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الحمد لله رب العالمين : والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا مد وعلى 
آله وصحبه أجمعين ٠‏ أمّا بعد : 
فإنّ العناية بآثار العلماء الرّبانيين ومؤلفاتهم العلميّة وخدمتها » ونشرها هو من خير ما ينفع 
المسلمين ويزيدهم علمأ ويصيرة ؛ لما فيها من العلم المحرّر المحقق . 
وإنّ من أولئك العلماء الأخيار سماحة شيخنا العلامة عبدالله بن محمد بن حميد رحمه الله 
المتوفى سنة ثنتين وأربعمائة وألف ؛ فقد كان من علماء زمانه ٠‏ وممن جمع الله له بين العلم 
الجن ٠‏ والذّكاء البالغ » وقد تولى - رحمه الله - أعمالاً جليلة » في القضاء والفتوى » 
والتدريس في الحرمين الشريفين وغيرهما . 
وقد امتازت دروسه وشروحاته بعدّة مميزات ؛ ومنها : 
حسن التقرير ووضوح العبارة » فلا تعقيد ولا تكلف فيها . 
تصوير المسألة المشروحة في عبارات المصنفين تصويرأ متقنأ كاشفاً . 
العناية بالاستدلال للمسائل - لاسيّما المسائل التي لا يظهر دليلها -. وهذا من تمام فقه 
الشيخ ودقته العلمئ. 
الحرص على ذكر المسائل المعاصرة . والنُوازل الواقعة » وربطها بما يذكره المصنفون 
من المسائل المشابهة لها . 
العناية بذكر التعليل للأحكام ٠‏ وبيان محاسن الشريعة وكمالها . 
الحرص على الترجيح . وبيان الصحيح من الأقوال والمذاهب , مع المناقشة لتلك الأقوال 
بقوة مجلّلة بادب العلم وأهله . 
الإسهاب في الشرح حين يتطلَّب الأمر ذلك ؛ والاختصار حين لا يحتاج إلى الإسهاب . 
فيعطي كل مقام ما يستحقه من العناية . 
حسن اختيارات الشيخ للكتب المشروحة في علوم الشريعة وفنونها المنوعة ؛ من عقيدة , 
وحديث . وفقه . وفرائض . ونحو , إضافة إلى الفتاوى المحررة التي يجيب عنها الشيخ 
إملاءٌ . 
التّنبيه على الأقوال الضعيفة , والآراء المصادمة للنصوص . ونقدها بحجج بيّئة متينة . 


الرقم : التاريخ : / / ع ه المشفوعات : 
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لأجل ذلك وغيره حرصت الرئاسة العامة للبحوث العلميّة والإفتاء إلى إخراج تلك الآثار 
العلميّة لسماحة الشيخ رحمه الله » بعد العناية اللازمة بها على الوجه المناسب - إن شاء الله - 

وبعد فإننا نشكر أخانا معالي الشيخ صالح ابن شيخنا عبدالله ابن حميد الذي أسهم في هذا 
العمل , ولم يزل متابعأ له حتى اكتماله » فجزاه الله خيرأ » وجعل الله ذلك من تمام برّه بوالده 
الجليل . 

كما أشكر الإخوة الأفاضل في الإدارة العامة للطباعة والنشر على مابذلوه من جهد في 
تفريغ الصوتيات . ومراجعتها المراجعة النهائيّة ٠‏ فتولى الله مثوبتهم ٠‏ والشكر موصول 
لأصحاب الفضيلة المشايخ المراجعين للكتاب : أ.د. فهد بن سعد الجهني » و د. فهد بن 
عبدالعزيز العسكر . و د. عبدالوهاب بن عبدالعزيز الزيد . 

واسأل الله أن ينفع بهذا العمل » وأن يجعله من الأثر المخلّد لسماحة شيخنا العلامة عبدالله 
بن حميد ١‏ وأن يرفع به درجاته في العالمين . 

وصلى الله وسلّمِ على نبينا تمد ٠‏ وعلى آله وصحبه وسلم . والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته . 


هر 
المفتي العام للصملكة العربية السعودية 


رئيس هيمة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفضاء 


الرقم: الماريخ: / / 5ه المشموعات : 


0 >6 المدخل إلى آثار الشيخ عبد الله بن حميد - بَدَانْهُ - 


© بي 


تقديم 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينء أمّا بعد: 
فإن العتانة راكاد العلماء الرّبانيين ومؤلفاتهم العلميّة وخدمتهاء ونشرها 
وميد كير وقد السام بز اهرما بعر اتام 
المحرّر المحقق. 
راقن أذ اتلك العلهاء] لأ خبار سمافحة شيو لعالائنة ضرا دوه متحملدية 
حميد رحمه الله المتوى سنة ثنتين وأربعمائة وألف؛ فقد كان من علماء زمانه» 
وممن جمع الله له بين العلم الجمّ» والذكاء البالغ» وقد تولى -رحمه الله- أعمالاً 
جليلة في القضاء والفتوىء والتدريس في الحرمين الشريفين وغيرهما. 
وقد امتازت دروسه وشروحاته بعدّة مميزات؛ ومنها: 
- حسن التقرير ووضوح العبارة» فلا تعقيد ولا تكلف فيها. 
- تصوير المسألة المشروحة في عبارات المصنفين تصويراً متقنا كاشفا. 
- العناية بالاستدلال للمسائل - لاسيّما المسائل التي لا يظهر دليلها - وهذا 
من تمام فقه الشيخ دقته العلميّ. 
- الحرص على ذكر المسائل المعاصرة» والنّوازل الواقعة؛ وربطها بما 
يذكره المقسفون من المسائل السشاية لها: 
- العناية بذكر التعليل للأحكام» وبيان محاسن الشريعة وكمالها. 
- الحرص على الترجيح؛ وبيان الصحيح من الأقوال والمذاهب؛ مع 
المناقشة لتلك الأقوال بقوة مجللة بأدب العلم وأهله. 
- الإسهاب في الشرح حين يتطلّب الأمر ذلك» والاختصار حين لا يحتاج 
إلى الإسهابء. فيعطي كل مقام ما يستحقه من العناية. 
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- حسن اختيارات الشيخ للكتب المشروحة في علوم الشريعة وفنونها 
المنوعة؛ من عقيدة» وحديث. وفقه» وفرائضء ونحوء إضافة إلى الفتاوى 
المحررة التي يجيب عنها الشيخ إملاء. 

اتبيه على الأقوال الضعيفة» والآراء المصادمة للنصوصء ونقدها 

لأجل ذلك وغيره حرصت الرئاسة العامة للبحوث العلميّة والإفتاء إلى 
كي يعاود عب ووو ااانا 

وبعد فنا نشسكر أخانا معالي الشيخ صالح ابن شيخنا عبد الله بن حميد 
الذي اسهم في هذا العمل» ولم يزل متابع] له حتى اكتماله» فجزاء الله خيراء 
وجعل الله ذلك من تمام برّه بوالده الجليل. 

كما أشكر الإخوة الأفاضل في الإدارة العامة للطباعة والنشر على مابذلوه 
مثوبتهم» والشكر موصول لأصحاب الفضيلة المشايخ المراجعين للكتاب: 
أ.د. فهد بن سعد الجهنىء و د. فهد بن عبدالعزيز العسكرء و د. عبدالوهاب 
بن عبدالعزيز الزيد. 

وأسأل الله أن ينفع هذا العملء وأن يجعله من الأثر المخلّد لسماحة 
شيخنا العلامة عبدالله بن حميد» وأن يرفع به درجاته في العالمين. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمدء وعلى آله وصحبه وسلم.ء والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته. 

المفتي العام المملكة العربية السعودية 
رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء 
عبدالعزيزبن عبدالله بن محمد آل الشيخ 


المدخل إلى آثار الشيخ عبدالله بن حميد -رَرْنْهُ - ره © 
22 ا عر م 
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مقدمة الشيخ الدكتور/ صالح بن عبدالله بن حميد 


إمام وخطيب المسجد الجرام 


الحيية درتب ال المي خمدا 1135ل ناز كاافنةة كنا بحي ينا ودر ف 
وأقهد أذالا إله ل الشوعيده لاشريك لد ل«الحمداى الكتهرة والأر لوو أشهاد 
أن سيدنا ونبينا محمدًا عبدالله ورسولهء صلى الله وسلم وبارك عليه» وعلى آله 
وأصحابه» وأزواجه الطيبين الطاهرين. 

اهنا ال : 

فبين يدي القارئ الكريم هذا المجموع المبارك من آثار سماحة الوالد يَكلثه » 
وهو المشروع العلمي الكبير الذي يجمع ما خلفه الوالد يَدَلَنْهُ من تراث مسموع 
بعد تحويله إلى مكتوبء وتحقيقه» ومراجعته» وتدقيقه؛ ليخرج بأفضل صورة 
ممكنة حسب الطاقة البشرية. 

وقد كان من المناسب في مثل هذا الجمع لآثار الوالد يَْانْهُ إيراد ترجمة له 
تبين فيها مآثره» وشمائله. وتفاصيل حياته» لكن هذا يطولء وني الساحة العلمية 
عدة تراجم لسماحته يَدْلْنْةُ جاءت مفصلة عن حياته» وسيرته؛ في جوانبها كلهاء 


0 المددخل إلى آثار الشيخ عبدالله بن حميد - يَْانْهُ - 
الفلهية و العيلية الافنة و الغامة» كنا كنك ضدة رساك ,علمية قدو عوراتنب 
مختلفة من حياة الشيخ يَدَانْهُ » ومنهجه في الدعوة» والإفتاء» والقضاءء واختياراته 
الفقهية» وغيرها. 

ولهذاتم الاقتصار في هذا المجموع على ترجمة مختصرة للشيخ يَدْلَنْهُ غير 
مخلة بالمقصود والاكتفاء بما كتب من تراجم مفصلة متداولة عن الشيخ ينه . 

وممايحسن ذكره في هذه المقدمة مما كنت أشرت إليه من قبل فيما كتبته 
عن سماحة الوالد يَْلَنْةُ بيانا لملامح العلمية في شخصية الشيخ» وجهوده في 
التدريمس» وشخصيته الفقهية» وبعض اختياراته. 

. شخصية الشيخ العلمية: 

كان للشيخ شخصية جذابة» نظرًا لما تجلى فيه من مهابة أهل العلم» النابعة من 
تطبيقه لمسالكهمء واحترامه للعلم وأهله» وتقديره لكل من يظهر اهتمامًا به» أو 
تبدو عليه ملكة أو موهبة. 

وبالنظر في تكوين الشيخ العلمي» وفي تأمل الشخصية العلمية لديه» يلاحظ أن 
العامل الأول الذي يسبق كل العوامل ويتقدمها: القرآن الكريمء فبه ابتدأ علمه. 
فهو أشرف العلوم وأجلهاء وأعطاه كل عنايته» وكرّس له همته. فكان صاحبه 
طول حياته» صاغ به - بإذن الله - نفسه» فاستوحاه في سيرته» وترسم خطاه. وقطع 
به ليله» وتدبره واسترشد به» وبنى عليه معارفه وعلومه. ليقينه بأنه غذاء القلوب. 
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أما في آخر حياته فقد كثرت منه تلاوته» وتدبره» والصلاة به آخر الليل» ويختمه 
تلاوة في أسبوع أو أقل من ذلكء. كما كان يؤم به في صلاة التراويح في بعض 
السنوات. كما تميز الشيخ بشخصيته الفقهية الاستنباطية النادرة» فمع أن الشيخ 
يان تفقه في مذهب الإمام أحمد. وحفظ متونه» واستوعب شروحه؛ ودرسه 
ودرّسهء وانتسب إليهء لكن ذلك لم يحمله على التعصب أو الانغلاق في فقهه 
وفتاواه وأقضيته» بل كان يتحرى الدليل» ويتمثل الوقوف بين يدي الله كلكا . 

ولقد منحه الله بصر الفقيه» وأداة المجتهد, فهو يحترم مذاهب الحقء ويحفظ 
لكل ذي حق حقه. ويقدر لكل ذي منزلة منزلته» فكان كثيرًا ما ينظر في مختلف 
المذاهب وآراء أصحابهاء ويطلع على حججهم وأدلتهم. ويأخذ ما يدين الله به 
مما يراه أسعد بالدليل» وأظهر في الحجة» وأوفق مع النص. 

ومن أجل هذا تراه مهر في المذاهب والخلاف» وكل ذلك أظهر فيه ملكة تامة 
في حل معضلات المسائلء مما كان سببًا لانتداب الملك عبد العزيز يَدْلَنْةُ له إلى 
كل من مكة المكرمة» والمدينة المنورة» وجدة» والطائف. للنظر في قضايا متأخرة 
مستعصية لدى المحاكم. فنظر فيها وأنجزهاء وحمدت سيرته فيهاء فكان مثار 
الإعجاب علماء وعقلاء وحكمة» وحكماء وعدلا. 

لقد كان من كبار أهل العلم ذكاء وحفظاء واستقلالا في الرأي» وقوة في الحق. 
لايخشى من إبداء رأيه» واضحًا في كل مسألة يبحثها؛ ولهذا كان له مواقف 
ومحاورات ونقاش وردود مع بعض أهل العلم, في مؤلفات ومقالات ومكاتبات. 
هذا في جانب الفقه والأحكام والاستدلال. 
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أما في التوحيد والعقائد فكان سلفي المعتقد» يتحرى - بدقة وشدة - مذهب 
السلف الصالح من صحابة رسول الله ويك » ورضي عنهم أجمعينء وتابعيهم 
ومن تبعهم بإحسانء» حريصًا على نشر ذلك وبيانه» والدفاع عنه؛ والرد على 
المخالفء يغار على ذلك غيرة شديدة» يصدع بالحق» ويرد على أهل البدع في 
خطابه وفي كتابه» بل كان يكاتب في ذلك من كان ذا وجاهة مكاتبة خاصة» حتى 
كاتب الزعماء والرؤساء في بيان الحق» وتصحيح المعتق دء والتنبيه على ما يراه 
من انحراف. 

إضافة إلى اهتمامه المميز في هذين الأصلين العقيدة والأحكام فقد كانت له 
مشاركات مهمة في كثير من العلوم» بل إنها لمشاركات متميزة» فالشيخ نحوي 
لغوي بارع متمكن من اللغة» ممسك بناصيتهاء خبير بالإعراب والآداب. 

أما الفرائض فكان بها إماما عَلمَاء دقيق] في حسابها غاية الدقة» وله معرفة 
بالنجوم السيارة» ومنازلهاء والأبراج وأفلاكهاء والعلم المشروع وهو علم 
التسيير» كما أن له إحاطة بالقبائل» والأنساب» وأصول الأسر. 

أما في الأدب والشعر فله فيه ذوق رفيع» فهو يحفظ من عيون الأدب ومقطعات 
الشعر مايؤنس به الجليس. ويدفع به الملل» كما يحفظ من النكت العلمية. 
والطرائف الأدبية» والألغاز ما يطرحه على طلابه شاحدًا هممهم, فاتحة لمغاليق 
أذهانهم» مستثيرًا لمواهبهم وقرائحهم. 

ه الشيخ أستاذًا ومدرسا: 


لله 3 2 جهود متميزة في التدريس» وطريقة في ال: لتعليمء كان لها أثر بالغ 
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في إفادة الطلاب». وتميز المتميزين» وتجلي المواهب». وظهور المواهب الفردية 
لنجباء الطللاب. 

أول عهده بالتدريس سنة ١7655‏ هه حينما كلفه شيخه الشيخ محمد بن إبراهيم 
بمساعدته في التدريسء في مسجد الشيخ محمد بن إبراهيم - كما سبق -. وذلك 
لماعرفه في المترجم له من نجابة» وإدراك, وكفاءة» وذلك حين تكاثر الوافدون 
إلى الرياض» فازدحمت حلقة الشيخ محمد فكان الشيخ محمد يعقد حلقته في 
جانبء والمترجم له يعقد حلقته في جانب آخرء وكان ذلك بعد صلاة الفجر إلى 
طلوع الشمس» فدرس كتب العقائد» والتوحيدء والفقه. والعربية» ودرس عليه في 
تلك الفترة خلق كثير. 

في شهر ذي القعدة عام ١1١١هه‏ حينما انتقل إلى بلدة المجمعة من منطقة 
معدو قفاويو لقا كه العلجية ق المسييعد الببعروني يجت تاضيه تر لالطالا 
بعد صلاة الفجر في التوحيد والنحو والفقه ومصطلح الحديث إلى طلوع الشمس. 

وفي بيته درّس في بعض المطولاتء مثل: «زاد المعاد في هدي خير العباد) 
و(إعلام الموقعين»» كلاهما للعلامة ابن القيم» و«الآداب الشرعية» لابن مفلح. 
و«شرح منظومة الآداب»» و(مجموعة الرسائل النجدية»» و١فتح‏ المجيد شرح كتاب 
التوحيد)» وكتب أخرىء ثم يتوقف ليبدأ مجلس القضاء وينظر في قضايا الناسن: 

وبعد صلاة الظهر يعقد حلقاته العلمية الثالثة في المسجد (مسجد ناصر). 
في قراءة التاريخ من كتاب «البداية والنهاية» للحافظ ابن كثيرء وفي (منتقى 
الأخبار)المجد الدين ابن تيمية. 
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وبعد صلاة العصر تكون الحلقة الرابعة؛ إذ يدرس الطلاب فيها «بلوغ المرام» 
وكتبًا أخرىء. ك «الأصول الثلاثة»» و«(كشف الشبهات». و«العقيدة الواسطية». 

أما بعد صلاة المغرب فمخصص لعلم المواريث؛ حيث يدرس الطلاب 
الفرائض . 
على ذلك في المجمعة قرابة ثلاث سنين» ونفع الله به خلقًا كثيرًا. 
القصيم» فما إن حل في مدينة بريدة حتى عقد حلقاته العلمية في المسجد الجامع 
الكبير» وقد زادت حلقات الشيخ كما وكيفاء ففي المنطقة راغبون في العلم كثير» 
وبخاصة أن طريقة الشيخ تستهوي طالب العلم» وتكشف المواهب» وتشحذ 
الهمم؛ كما سوف يأتي بيانه مفصلًا في طريقة الشيخ في التعليم إن شاء الله. 

فقد أصبح يغشى حلقات الشيخ ودروسه الوحدان والزرافات من منطقة 
القصيم وخارجهاء وأوقات انعقاد الحلقات: بعد صلاة الفجرء وبعد طلوع 
الشمسء وبعد الظهر» وبعد العصرء وبعد المغربء. فكانت دروس التوحيد 
والعقيدة في «كتاب التوحيد), و«لمعة الاعتقاد)» و«الدرة المضيئة)» وامجموع 
الرسائل النجدية»» و«الصواعق المرسلة» لابن القيم» وجل كتب الفقه المطبوعة 
آنذاك في الفقه الحنبلي» ك «مختصر المقنع»» وشرحه «الروض المربع». 
و«الإقناع». و«غاية المنتهى»). و«المغني»؛ و«كشاف القناع)»ء و«عملة الفقه». 
و«أخصر المختصرات»» والطلاب يستظهرون مختصر المقنع» ومتونًا أخرى. 
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وفي النحو «ألفية ابن مالك»» استظهارًا مع شرح ابن عقيل عليهاء ومراجعة 
بعض الحواشي كالخضريء والسجاعيء كما أن له عناية بتوجيه بعض الطللاب 
نحو المطولات فيقرؤونها على الشيخ في الحلقة» وقَّلٌ أن يطبع في ذلك الوقت 
كتاب في الأمهات إِلّا ويكلف الشيخ أحد الطلاب بقراءته» ومن هذه المطولات: 
كتاب «البداية والنهاية» لابن كثير» و«تاريخ الطبري»وتفسيره؛ و«تفسير ابن كثير). 
و«المغني) لابن قدامة» و«مروج الذهب» للمسعوديء و«زاد المعاد)» و«إعلام 
الموقعين». و«غذاء الآلباب شرح منظومة الآداب»» و«سمط النجوم العوالي». 
وبعض كتب الشافعية» ناهيك بكتب الحديث من الكتب الستة» وغيرها من كتب 
الدنيا والدين» الحاوية للمعارف الإسلامية عقيدة» وفقهّاء ولغة» وآدابّاء وتاريحًا. 

وبعد الظهر يعقد الشيخ حلقة خاصة لمنسوبي وزارة المعارف"'"', الذين 
لا يتمكنون من حضور الحلقات أول النهار» كما تشتمل حلقة بعد العصر على 
دروس في مصطلح الحديث,. وما بقي من وقت فإن الشيخ يقضيه في المكتبة”". 
كما كان يعقد فيها الحلقات في الضحى حين ترك القضاء. 

أما بعد العصر وبعد الفراغ من حلقة المسجد فإنه يقصد المكتبة من أجل 


)١(‏ وزارة التعليم حاليًا. 

(0) وهي مكتبة عامة قام الشيخ على إنشائهاء وفتحها لطلاب العلم» وهي نواة مكتبةالملك فهد 
الموجودة في بريدة في الوقت الحاضر جرى الحديث عنها في ما كتب عن سماحة الشيخ 
داه من ترجمات. يراجع على سبيل المثال كتاب «الشيخ عبدالله بن حميد في عيون محبيه) 
للأخ صلاح الزامل» وبحث لكاتب هذه المقدمة بعنوان: « التحديث والإبداع في فكر الشيخ 


عبدالله بن حميد». 
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المطالعة؛ والنظر في بعض المطولاتء وقد يرغب في النظر في بعض الكتب 
والمجلات العلمية المتخصصة. كمجلة المنار للشيخ محمد رشيد رضاء فقد 
كان الشيخ المترجم له واسع المداركء راغبًا في الاستزادة من التتحصيل والنظر في 
المتغيرات» ومتابعة الأحداث من حوله. 

وبعد المغرب حلقة القصيم فيه كحلقة المجمعة» مخصصة للفرائضء وإن بقي 
وقت فيقراأً فيه شيئًا من التاريخ» ك «مروج الذهب» للمسعوديء. و«المنتظم» لابن 
الجوزي. 

ومابين أذان العشاء وإقامة الصلاة فتكون القراءة لتفسير ابن كثير» ويعلق 
الشيخ فيه بعض التعليقات المناسبة من إيضاح غامضء أو بيان لدرجة حديث» 
أو تعليق واعظء ثم بعد العشاء يراجع الشيخ في منزله ما قد يكون أشكل من 
مسائل فقهية» أو لغوية» وأسماء رجال وتوثيقهم» وأسانيد حديثء وقد تستمر 
المطالعة والمراجعة إلى ما بعد منتصف الليل. 

وفي عام أربع وثمانين وثلاث مئة وألف انتقل الشيخ إلى مكة المكرمة. 
مجاورًا بيت الله العتيق» فعقد حلقة بين المغرب والعشاء خلف مقام إبراهيم» 
كان يركز فيها على جانبي التوحيد والأحكام, ففي التوحيد حرص على إيضاح 
توحيد العبادة» وبيان ما ينافيه من الشرك الآكبرء أو ينافي كماله الواجب من الشرك 
الأصغرء وبيان البدع القادحة في التوحيد» والمعاصي المنقصة لثوابه» وتبصير 
الناس بأحكام دينهم» وبخاصة في مناسبتي رمضان والحج. حيث يكثر العمار 
والحجاج. وفي هذه المواسم يطول عقد هذه الحلقات بعد العشاء» ويجيب فيها 
عن أشغلة السائلين والستفقيه: 
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. شخصية الشيخ الفقهية: 

كان الشيخ يَدْزَنْةُ فقيهًا لا يشق له غبار» عالما من علماء الحنابلة» بل قد يكون 
من المتفردين بالفقه الحنبلي» حتى لقب بحافظ المذهبء وهذا لا يعني اقتصاره 
على فقه المذهبء ولا تعصبه له. فهو مطلع على فقه المذاهبء ويورد أقوالهم 
وأقوال حفاظهم في دروسه. ومؤلفاته» وردوده» كما أنه يختار في فتاواه ما ينصره 
الدليل» كما سوف تراه في هذه الدروس والفتاوى. 

ففيما خلفه الشيخ من تراث فقهيء إذا ما سئل انحدر كالسيلء يورد الآدلة, 
وينقل أقوال السلف من الصحابة - رضوان الله عليهم- ومن بعدهم» ويبسط 
المسألة» ويحيل للكتب والمصادر. 

ومع هذه العقلية الموسوعية المنفتحة فهو شديد الاحترام للسلف الصالح. 
والتقدير لآئمة العلم والفقه» ولا سيما الأئمة الأربعة» ويكره لطالب العلم الجرأة 
في الخروج على أقوال أهل العلم المعتبرين» كما يكره التعجل في الفتوى والجرأة 
فيهاء بل يحب إبقاء ما كان على ما كانء كُلَّما أمكن ذلك التزامًا بالمنهج: 
وتقديرًا للسلف. وتعويدًا للطلاب والمبتدئين في طلب العلم على عدم الجرأة 
غير المحمودة. منبهًا الطلاب لمقولة الإمام أحمد ينه : « إياك أن تتكلم في 
مسألة ليس لك فيها إمام»» بل يؤكد على ربط الناس بمنهج السلف وسيرهم. 
فهو شديد على المتهاونين في الفتوى» وذلك من ورعه يَدْاَنْهُ » وغيرته» وفقهه. 


وحسن سياسته» وتوجيهه. 


002 المدخل إلى آثار الشيخ عبدالله بن حميد - بَدَاِنْهُ - 


وأورد هنا بعض النماذج من اختيارات الشيخ يدانه ونكت فتاويه» حتى يطلع 
عليها القارئ الكريم» مما هو وأمثاله مبثوث في ثنايا هذا الجمع المبارك» فمنها: 
» في بيانالاستنباطات الفقهية للنوازل المعاصرة أنه قد سكل ذات مرة 
السؤال التالي : 
أردت الحج العام الماضي» وحجزت للسفر بالطائرة» وقد حصل فيها خللء 
مما أدى به إلى التأخر في الإقلاع حتى آخر الليل» وبعد إقلاعه من مطار الرياض 
رأى أنه لا يمكنه الوصول إلى مطار جدة» والذهاب إلى عرفات قبل طلوع الفجر 
من ليلة عرفة» وطلبوا من ملاح الطائرة المرور مهم في أجواء عرفاتء وقد لبَّى لهم 
طلبهم؛ ومرّ بهم في جو عرفات حتى تيقنوا أنها عرفات» فهل حكم هواء عرفات 
حكم أرضهاء وما حكم حجهم هذا؟. 
فأجاب يدنه قائاا: الذي قرره أهل العلم أتكم مدركون للوقوف إذا وقفت 
بعرفة قبل طلوع الفجر يوم النحر» سواء كان في أرضهاء أو في هواتهاء لكن لا بد 
من أداء بقية الأركان والواجبات» كالمبيت بمزدلفة» بأن تدرك مزدلفة قبل طلوع 
الفجرء وبقية مناسك الحج. 
المهم أن المرور بهواء عرفة بنية الوقوف. لا بد من النية» بنية الوقوف» هذا من 
يهن كان على الاراض: 
في بيان الترجيحات والاختيارات الفقهية بناء على الدليل أنه قد سّئل ذات 
مرة السؤال التالي : 
جمع العصر مع الجمعة ما رأيك؟ 


المدخل إلى آثار الشيخ عبد الله بن حميد - ينه - 

فأجاب يبن قائلا: والله أنا ما رأيت فيه دليل يمنع من هذاء لكن الإنسان 
يحتاط لعبادته أحسن . 

: في بيان حكم التمثيل أنه قد سَئل ذات مرة السؤال التالي‎ ٠ 

تقول السائلة عائشة يوسف: في الحديث: «لاتمارضوا فتمرضوا وتموتوا». 
هذا الحديث ينهّى عن التمارضء ولكن هناك حالات يُفرض علينا التمارض» 
فمثلا: عند التمثيل في المسارح مسارح المدارس. نقوم بأداء التمثيل ونتمارضء. 
فهل يكون هنا الإنسان مطبقًا للحديث؟. 

فأجاب يَيْلنْةُ قائلا: تقولين: إنه ورد ١‏ لا تتمارضوا فتمرضوا فتموتوا» 7" هذا 
لاايصح في شيء عن النبي وليه » لكن بالنسبة للتمارض والإنسان صحيح معافى لا 
ينبغي» يجلب على نفسه مرضاء ويتعرض له والله قد عافاه» لا ينبغي. 

فإن احتاج إليه من باب التمثيل المباح فلا حرج في ذلك؛ لأنه يقصد بذلك 
غرضًا صحيحًاء ولم يقصد به جحد العافية» وجحد الصحة وإنكارهاء إنما يقصد 
التمثيلء فما دام أن التمثيلية صحيحة» وليس فيها ما يتنافى مع الشرعء فأرجو أن 
لا حرج في ذلك إن شاء الله. والله أعلم. 

. في بيان حكم في مسألة من مسائل زكاة الحبوب والثمار قال يانه : 

لكن في نظريء يعني: في الواقع يظهر إذا لم يحصل منه تعد ولا تفريط: فما 
أعتقد أن الشريعة الإسلامية تريد عليه زكاة» ما أعتقد. وإلا الكلام هنا يلزمه على 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «علل الحديث» 5 / “7137 / ١18١‏ )» ونقل قول أبيه فيه أنه منكر. 


سه المدخل إلى آثار الشيخ عبد الله بن حميد - يَدَانْهُ - 


كل حال» يشتري من ماله حتى تبرأ ذمته؛ لأن الوجوب استقرء لكن يحتاج إلى 
دليل من كتاب أو سن مادام أنه لم يحصل تعد وبقيت في القوع» ولم تفرطء 
ولاشيء» وإنما تنتظر اليبس والجفاف» ومتهيء لإصلاحه وتصفيته. وجاءه سيل» 
أو جاءه حريق» واحتمله وذهب. فما أعتقد أنه يلزمه أن يسلم الزكاة» فليس عنده 
شيء يزكيه» كله تلف. 

فالمقصود أن المذهب يلزمك في كل حالء ما دام أنه جعل في القوع. وتلف 
بحريق» أو بسيل؛ تسلم الزكاة» ولكن أنا عندي في هذا نظر. 

: في بيان ما يستحب أن يكون عليه الخطيب في خطبه يوم الجمعة قال كِكََنهُ‎ ٠ 

وكذلك يتضح من هذا أن الخطيب في خطب الجمعة يلاحظ المشاكل التي 
تقع في الناس» ومجتمعاتهم. ويخطب خطبًا تتنضمن علاج مشاكل المجتمع. 
لا أنه يذهب إلى أشياء قد مضت ليست موجودة. مثل أن يتكلم في القدرية» أو 
يتكلم في القدرية النفاة» أو ما أشبه ذلكء أو دائمًا وأبدًا خطبه تكون في الموت. وأن 
مافي التراب ترابء والزهد في الدنياء بدون أن يستفيدوا شيئًا من مشاكلهمء وإن 
كان ينبغي أن يذكر الزهد في الدنيا تارة» والموت أخرىء وقد قال النبي عليه 
الصّلاة والسَّلام : « أكثروا من ذكر هادم اللذات» "2. أي: قاطع اللذات الذي هو 
الموت. إلى غير ذلك. 


)١(‏ أخرجهالترمذي في اسننه» ( 5/ 017ه/ 7370377 )., أبواب: الزهدء باب: ما جاء في ذكر 
الموت. والنسائى في «سننه» ( 5/ 5/ 1875 )» كتاب: الجنائزء كثرة ذكر الموت» وابن ماجه 
في (سننه» ( 7/ /1١5717‏ 5750/8 )» كتاب: الزهد» باب: ذكر الموت والاستعداد له. وأحمد في 
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ال(مسنده) /١7(‏ 801/ 05 »؛» من حديث أبي هريرة ذَطَتَهُ. 
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فيكون الخطيب من جنس الطبيب» يلاحظ العلة التي في المجتمع ويداويهاء 
من صٌحافة» ومن إذاعة» ومن تلفاز» من أشياء ممنوعة» من تأخر في صلاة الفجر» 
من محافظة على أولادهم» وأنهم متى أهملوا أولادهم فهم مسؤولون أمام الله 
وأنيذا اماه عق والديوس در عآنيا القت اذا لا خرن انه وار تون وروأ 
ميك وتم تَصَكَمُونَ (50) 466 ”2 فهم أمانة. 

ومن هذا النوع مما ينبه الناس أن يقوموا بمعالجة ما وقعوا فيه من تجنب ما هو 
منهي عنه. وفعل ما ينبغي لهم فعله. 

٠‏ في بيان طريقة التدريس القديمة والحديثة قال ذات مرة في معرض حديثه 

أثناء شرحه لمتن الآجرومية: 

ولكن نعرف فيما بعد أنه لا بد من التنبيه على العادة القديمة”"» وما أدري عن 
عادتكم؛ لآن العادة القديمة أنه لا بد من البحثء ولا بد من التمثيل ليُخرج هذه 
المعاني» وجرت عادة المشايخ الذين قرأنا عليهم إذا وصلوا حروف الجرء كل 
يوم يمثلون بما يناسب القراءة من حروف الجر إلى آخره. 

فالعادة أنه يكون هناك تمثيل مطابق للبحث. وسيكون التنبيه على العادة 
المتبعة» ولكن همجرت الآن هذه العادة التي كانت في العصر القديمء لأها ما أظن 
لها وجود كأمس دابر. 

هذه غيض من فيض لبعض النماذج التي أظهرت شخصية الشيخ سواء كانت 
أثناء فتاواه» أو أثناء محاوراته لطلابه. 


.)717( سورة الأنفال» الآية رقم‎ )1١( 
(؟) مراد الشيخ يدل : عادة طريقة التعليم القديمة» والتي يسلكها المشايخ مع طلابهم.‎ 
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:د هذا المجموع المبارك: 

وكمايعلم القارئ الكريم فإن الوالد يدَْنْةُ كان يلقي دروسًا مختلفة في كل 
مكان يقيم فيه» فكان ملازمًا للتدريس حتى قبيل وفاته كِكَانْهُ عام ١507‏ هه وقد 
امتدت دروس الشيخ يله أمدًا طويلاء ولكن مع الأسف فإن المحفوظ منها 
تحجن قل عد اقاونة يطول المت موكترة الدروس» والتقاووكنانتهاء 
ويعود ذلك إلى قلة العناية في التسجيل من طلبة العلم» وكذلك الجهات الإدارية 
المسؤولة» ولم تظهر العناية بتسجيل دروس العلماء إلا في وقت متأخر جداء بل 
لم تظهر بشكل منتظم ومرتب إلا بعد وفاة الوالد يَْلِنْةُ بفترة. 

وماهو مدون هنا هو من اجتهادات بعض طلبة العلم الملازمين لدروس الوالد 
يَدْلَنهُ ء وهو عمل موثق وإن كان ليس على درجة التقنيات والفنيات الحديثة. 

وقد قام الآخوان الكريمان الباحثان: عبدالله بن أحمد حسب النبي» والعيد بن 
. العربي عبود., بالعناية بما وجد من تسجيلات للشيخ يَدْلَنْةُ حسب خطة واضحة» 
ومنهج علمي موحد, أحسن الله إليهماء وشكر مسعاهماء وبارك في علمهما 
وعملهماء وقد يسر الله سبحانه فأشرفت على هذا العمل» وقرأته قراءة كاملة 
وراجعته مراجعة أحسبها دقيقة. 

كما أخص بالشكر سماحة مفتي عام المملكة الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله 
آل الشيخ حفظه الله إذ كان له عظيم الأثر في دعم هذا المشروع المبارك, 
بداية من انطلاقه حتى نهايته» ولم يضن علينا بوقته ولا بعلمه هو ومن معه من 


المدخل إلى آثار الشيخ عبدالله بن حميد - يََانْهُ - 
الإخوة الفضلاءء الذين قاموا بتفريغ ونسخ كافة الشرائط التي توفرت بين أيديناء 
وأرسلوها إلينا لنقوم بالعمل عليها تحقيقًا وتخريجّاء فجزاهم الله خير الجزاء 
على ما قدموه من جهد في هذا العمل المبارك. 

وقد اشتمل هذا المجموع على دروس للشيخ يَنْةُ منوعة في العقيدة» والفقه. 
والفرائضء والنحوء تعليقًا وشرحًا على جملة من المتون والرسائل» جاوزت 
العشرين» كما سترى أسماءها موضحة في مقدمة الباحثين. 

وقد تفضا الباحثان مشكورين ببيان منهج العمل على هذا المشروع. 
والحديث عما يخص كل كتاب في موضعه من هذا الجمع المباركء مما أغنى 
عن إعادته في هذا الموضع. 

وقد تشرفت بأن كنت معهم في خطوات عملهم خطوة خطوة» فقرأت كل ما 
كتبوه قراءة فاحصة أكثر من مرة» واجتهدنا جميعًا في التحرير والضبط على الرغم 
من الصعوبات التي ذكرها الباحثان في مقدمتهما. 

وبعد أيها القارئ الكريم فبين يديك هذا المجموع المبارك» جرى الاجتهاد 
في تحقيقه وتنقيحه وتحريره؛ ليخرج بأمبى حلة مستطاعة» وأفضل صورة ممكنة 
حسب الطاقة البشرية. 

وعليه فيرجى من القارئ الكريم أن يتكرم بتزويدنا بما يبدو له من ملاحظات. 
أو استدراكاتء أو إضافاتء وبما لديه أو يعرفه من مسموع يغلب على ظنه أننا 


لم نطلع عليه أو ننشره» ليستدرك في طبعات قادمة بإذن الله. 


20> المدخل إلى آثار الشيخ عبداللّه بن حميد - يَدْانهُ - 
والله العلي القدير» المسؤول أن يغفر لسماحة الوالد» ويرفع مقامه في عليين» 
جزاء ما قدم لدينه وأمته» وأن يجعل ما عمله في ميزان حسناته» وأن ينصر دينه. 
وأن يعلي كلمته. إنه سميع مجيب. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم. 


و كتبه 
صالح بن عبد اللّه بن حميد 


1" ذو القعدة ١55١اه‏ 


المدخل إلى آثار الشيخ 


المدخل إلى آثار الشيخ عبداللّه بن حميد - يَدَانُهُ - ع6 


إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا 
ادق لفوار أقحية أن لآ إله | لا :وده لاشريك لدو نهد أن محمد 


سد سر الى ىس م هه ل حت ست رس وك رس 


يناي ألتاس أتَُوأ ريك الى حَلفَكٌ ين تين وحدَوَ وَحَلقَ نا وَوجَهَا وبتَّ هما رجالا 
كنبا وَضَآد راتوا الله الى موه ليام نكن عَليَح رقب 3 4". 

«إينايها لذن -امنوأ توأ مه وفُوُوأ مولا سيدا( يضح لكُم أعمللك ويمفر 
لك يكم ومن ييلع اله وسو قد داو د عَِيمًا (() 746" 

أما بعد: 

فإن سماحة العلامة الشيخ عبدالله بن حميد يَْنْةُ من العلماء الربانيين» الذين 
عم خيرهم البلاد والعباد» ومآثره وشمائله قد سارت بها الركبان» وتناقل جميل 
ذكره الصغير عن الكبير» فرحمه الله ورضي عنه» وأعلى درجته في عليين. 
(1) سورة آل عمرانء الآية رقم .2٠١7(‏ 


48 سورة النساءء الآية رقم )١(‏ . 
(9) سورة الأحزابء الآيتان رقم .)7١1١(‏ 
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كان الشيخ يي تعالى مباركًا أينما حلٌ؛ ناشرًا للعلمء باذلًا له طيلة حياته 
يبه وقد حفظت لنا التسجيلات عددًا من شروح الشيخ على متون وكتب 
مختلفة» في العقيدة» والفقه» والنحوء وغيرهاء ظلت حبيسة الأشرطة المسجلة 
دهرًا من الزمن حتى سمت همة ابنه شيخنا المبارك الشيخ صالح بن حميد حفظه 
الله» وبارك في عمره؛ فانتدبنا لشرف القيام بهذه المهمة النبيلة» حتى تُخرج هذا 
العلم الموروث للشيخ من حيّر المسموع إلى حيّر المقروء؛ فيسهل على الطالب 
له ويعظم النفع به. فجزاه الله خير الجزاء. 

وها نحن بحمد الله ويا إذ نكتب المقدمة لختام هذه الرحلة المباركة التي 
قضينا فيها ما يقارب ثلاث سنوات ونصف. فقد كان أول لقاء مع سماحة الشيخ 
صالح حفظه الله ببيته العامر بمكة المكرمة مستهل الشهر الرابع من عام 57/7 ١‏ هف 
فتم حينها وضع آلية العمل على هذا المشروعء ورسمنا الخطة التي نسير عليهاء 
حتى برز هذا الموروث إلى الوجود بالحلة التي هو عليها الآن» والحمد لله الذي 
بنعمته تتم الصالحات» وهو سبحانه أهل للجود والكرم. 

ونورد بتوفيق الله يك في هذا المدخل إلى آثار الشيخ عبدالله بن حميد يَأ 
مويق تيرم : 

أولهما: مقدمة تعريفية بالمشروعء وفيها أربعة مباحث: 

الأول: وصف عام لما اشتملت عليه الموسوعة من مؤلفات الشيخ ينه » 
وأما الوصف الخاص فيذكر في مقدمة كل كتاب. 


الثاني: خطة العمل في المشروع. 


الملدخل إلى آثار الشيخ عبد الله بن حميد - يدنه - 
الثالث: تفاصيل العمل في المشروع. 
الرابع: الصعوبات وما إليها. 
انيهما: ترجمة موجزة للشيخ العلامة عبدالله بن حميد يَدَآَنْةُ وفيها: 
أ- نسيه. 
ب- ولادته ونشأته. 
ت- طلبه للعلم. 
ث- أبرز مشايخه. 
ج- شخصية الشيخ العلمية. 
ح- أعماله. 
خ- منهج الشيخ في التدريس. 


0 اع سعداطم فى 3 
ذ- مؤلفاته. 


س - عقبه. 

ش- ه قصيدة في رثاء | لشيخ يانه . 

وفي الختام نشكر الله وي على أن وفقنا لإتمام هذا العمل» وأن يتجاوز عما 
حدث لنا فيه من الخطأ والزلل. 
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كما نشكر من كان سببًا في هذا المشروع؛ بدءًاء وسيرّاء ومتابعة لهذا حتى تم 
وبرزء فضيلة الشيخ صالح بن حميد حفظه الله» والذي كان نعم المعين» الساهر 
على متابعة هذ المشروع صفحة صفحة. وخطوة خطوة» فنسأل الله أن يكتب 
أجره» ويرفع منزلته» ويوفقه لما فيه خير للإسلام والمسلمين. 

كما نخص أيضًا بالشكر مشايخنا بدار الحديث الخيرية بمكة المكرمة» فضيلة 
الشيخ/ محمد بن عبدالله الشنقيطي» والذي كان له بالغ الفضل إذ أحسن الظن بنا 
فقام بترشيحنا لهذا العمل القيم» فنسأل الله أن نكون عند حسن ظنه بناء وفضيلة 
الشيخ/ عدنان البخاريء الذي لم يضن علينا بتوجيهاته وبآرائه وبوقته كلما 
رجعنا إليه في مسألة من المسائل» حفظهم الله أجمعين» وبارك فيهم» ونفع بهم 
الإسلام والمسلمين. 


وكتبه الباحثان 
العيد بن العربي عبود 
عبدالله بن أحمد حسب النبي 


"”" ذوالقعدة ١55١اه‏ 


الملدخل إلى آثار الشيخ عبداللّه بن حميد - أنه - 
٠‏ أولا: وصف عام ما اشتملت عليه الموسوعة من دروس, 
ومحاضرات: وضناوى للشيخ يانه 

ضم هذا المجموع المبارك في ثناياه مايلي : 

.١‏ شرح «الروض المربع» من البداية إلى كتاب الجهاد» ومعها شرح معالي 
الشيخ صالح حفظه الله لما لم نقف عليه من التسجيلات. 

؟. التعليق على «الكافي» في فقه الإمام أحمد من أوله إلى الفصل الأخير من 
باب نواقض الطهارة الصغرى. 

". التعليق على «سنن أبي داود»» وقد وصل فيه الشيخ إلى الحديث رقم: 
)١16565(‏ آخر كتاب الصّلاة. 

4. شرح «كتاب التوحيد)» مع التعليق على مواضع من تيسير العزيز الحميد. 
وفيه زيادات على المطبوع وقفنا عليه بحمد الله تعالى7". 

5 التعليق على «تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن جرجيس»» لأبي بطين كانه . 

5. التعليق على «كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس على قلب داود بن 
جرجيس »)» لعبد الرحمن بن حسن يانه . 

. التعليق على مواضع من كتاب «فتح المنان تتمة منهاج التأسيس رد صلح 
الإخوان»» لمحمود شكري الآلوسي يََلَنْه . 


)١(‏ اختار سماحة الشيح صالح بن حميد حفظه الله عدم إلحاق شرح كتاب التوحيد بهذه الطبعة لأسباب 
خاصة. فلعل الله يمن بصدوره مفردّاء أو ملحقًا بالمجموع في طبعة أخرى إن شاء الله تعالى. 


222 المدخل إلى آثار الشيخ عبداللّه بن حميد - يَدَإنهُ - 
/. شرح مجموعة رسائل للشيخ محمد بن عبدالوهاب يَْلِنْهُ » وهي إحدى 
عشرة رسالة: 
ه كشف الشبهات. 
رسالة موجزة في أصول الدين. 
٠‏ القواعد الأربع. 
ه مسائل الجاهلية. 
ستة مواضع من السيرة. 
٠‏ تفسير كلمة التوحيد. 
توصيل أصول العقيدة للعامة. 
» ثلاث مسائل. 
٠‏ معنى الطاغوت ورؤوس أنواعه. 
٠‏ الأصل الجامع لعبادة الله وحله. 
"٠‏ شروط الصلاة وأركانها. 
9. التعليق على الرسائل الشخصية للشيخ محمد بن عبدالوهاب يَدْلنْه . 
٠.التعليق‏ على مواضع من «مجموع الفتاوى» ( المجلد الأول ). 
١.التعليق‏ على مواضع من «الدرر السنية»» من المجلد الأول: العقائد. 
.شرح الأربعين النووية وتتمتها لابن رجب الحنبلي. 
١‏ . شرح «الرحبية» من أولها إلى متتصف باب الحجب. 


المداخل إلى آثار الشيخ عبد الله بن حميد - يَدَالْهُ - 22> 


4. شرح «الأجرومية» من أولها إلى باب التمييز. 
6. مجموع يضم محاضرات»ء ودروسًاء ومواعظ متفرقة. في الإذاعة. 
والمسجدء ومناسبات مختلفة. 

5 . مجموع فتاوى الشيخ يََلَنْهُ . 

هذا إجمالَا ما حوته هذه الموسوعة من شروحاتء ودروس للشيخ وََإَْه 
وسيأتي الكلام على ما يخص كل كتاب في محله. 

وأما وصف الأشرطة التى حوت هذه الدروس فقد اعتمدنا ابتداء على النسخة 
التي يحتفظ بها مكتب معالي الشيخ صالح بن حميد حفظه الله» ووصفها كالتالي: 

أ- المجموع الكلي للملفات المفرغة من الأشرطة كان ( 7147 ) شريطاء 
وبعضها مكرر وهو قليل جدًا. 

ب - صوتيات الأشرطة المفرغةهي غير مرتبة بما يوافق المفرغ ترقيمّاء 
وجاءت في مجموعات مختلفة. 

ت- يحتوي كل شريط على مجموعة من الدروس قد تصل في بعضها إلى 
لخمسة وزتومن أوسلدة : 

ث- التسجيلات في هذه الدروس هي فردية من طلاب الشيخ» وخاصة بالنظر 
إلى الإمكانيات المتوفرة وقتهاء فهي تختلف من حيث النقاء والجودة ورداءة 
الصوت. مما نتج عنه صعوبة شديدة في إدراك ألفاظ الشيخ أحيانًا. 

ثم اعتمدنا في إدراك النواقص التي ليست بين أيدينا مما هو موضوع على 
الشبكة» ولم يكن شاملا لكل الكتب التي بين أيديناء وإنما بعضهاء ولكن كان فيه 
إتمام لبعض النقص والحمد لله. 


0ك الممدخل إلى آثار الشيخ عبدالله بن حميد - يِدْنْهُ - 

: ثانيا: خطة العمل # المشروع‎ ٠ 

جرى العمل في تحقيق دروس وفتاوى سماحة الشيخ/ عبدالله بن حميد يَْأَنْهُ 
على النحو التالي: 

)١‏ الحرص على إبقاء ألفاظ الشيخ يَدْلَنهُ على صيغتها ما أمكنء وعدم 
التصرف بالتبديل أو التغيير. 

؟) إعادة صياغة بعض العبارات الملفوظة بالعامية إلى الفصحىء وذلك 
طبيعة الدروس الصوتية» بخلاف ما يكون محررًا مكتوبًاء وغالبًا ما نضع ذلك 
بين عارضتين إلا ما كان متكررًا وكثيرًا. 

*') إضافة بعض الكلمات أحيانًا ليستقيم الكلام» وتكون غالبا ما بين معكوفتين 
[ أء ومثله إضافة حروف العطف,. ونحوهاء ويكون هذا من غير تنبيه لوضوحه. 

5) الحوار الذي يكون بين الشيخ وطلابه إذا كان واضحًا يفهم المقصود منه 
فإننا نبقيه» لمعرفة أسلوب الشيخ في التدريسء إِلّا ما كان فيه من التكرار ما يشتت 
الفهمء وهو طبيعة في الدرس الصوتي» بخلاف المقروء والمكتوب. وما كان غير 
واضح الدلالة منه» أو كان الصوت فيه رديئاء فإننا نحذفه وقد ننبه على ذلك. 

4) ما كان من أسئلة الشيخ للطلاب من أجل البحث والفهم فإننا نبقيه ضمن 
الدرس لعلاقته به» وهو من ضمن منهج الشيخ في التدريس» وأما ما كان من أسئلة 
الطلاب للشيخ فإننا نجعلها في الحاشية مصدرين لها بقولنا: (مداخلة). 

5) أحيانًا يتقدم الطالب الشيخ بسؤال عن لفظة» أو جملة لم يتم شرحهاء فإننا 
نلحقها بموضعها من الدرس بحذف سؤال الطالب. 


المدخل إلى آثار الشيخ عبداللّه بن حميد - يَدْزنُْ - »6 

30) يعيد الشيخ ييَيْلْهُ قراءة السؤال في الفتاوى التي تطرح عليه أسئلتهاء فنقوم 
بحذفه اكتفاء بوروده في الموضع الأول» وأحيانًا يكون السؤال غير واضح. 
ويذكره الشيخ بتمامه» فنستدرك النقص منه. 

6) وجدنا بعض الدروس على قلة يعيد فيها الشيخ شرح الدرسء. وخاصة في 
شرح كتاب التوحيدء وفي الأربعين النووية» وفي حالتنا هذه ندمج الدرسين معًا 
بحذف المكررء وإثيات الزيادات. 
هكذا[ 00006 

)٠‏ ماكان من الأسئلة والأجوبة غير الواضحة فإننا نحذفه لعدم الفائدة منه. 

)١‏ كتابة الآيات بالرسم العثماني وعزوها في الحاشية. 

)١‏ تخريج الأحاديث بذكر رقم الحديثء والكتاب والباب. مع الاكتفاء 
فيهاء وفي الغالب لا نعزو الحديث إلى خارج الكتب التسعة إلا إذا لم يوجد فيها. 

)٠١‏ الأصل والغالب أننا نشير إلى من حكم على الحديث صحة وضعمًا من 
مصادر. 

4) أحيانا يذكر الشيخ الحديث بالمعنىء فإننا لا نتتصرف في كلام الشيخ. 


>6 المدخل إلى آثار الشيخ عبد اللّه بن حميد - يَدْأنهُ - 


06) إحالة الأقوال الفقهية إلى مصدرها من كتب المذاهب الأربعة» 


أوغيرها. 
)١7‏ عزو ما يذكره الشيخ يَدْبَنْةُ من الأقوال» والقصصء والنقولء والأبيات 
الشعرية» قدر الطاقة. 


01017 ترتيب الفتاوى على حسب أبواب الفقه الحنبلي» ووضع عناوين مناسبة 
لهاء كما أننا دمجنا بين جميع الفتاوى» ولم نفرق بين ما كان منها من فتاوى نور 
على الدرب أو غيرها. 

) للشيخ صالح بن حميد حفظه الله تنبيهات وتوضيحات في بعض 
المواضعء أثبتناها في أماكنها في الحاشية مع التنبيه في آخرها بوضع عارضتين هكذا: 
[ الشيخ/ صالح ]. 

00 وضعنا معكوفة 9# #في بداية ونهاية ما قام به معالي الشيخ صالح حفظه الله 
شومس الروفودهع الإضارة قات لمن شريحه تيو اله 

)٠١‏ مراجعة دروس الشيخ المفرغة» ومطابقتها للصوتيات المتوفرة. 

)١‏ وضع فهارس علمية للمجموع» وتشمل: فهارس الآيات» الأحاديث. 
المصادرء. الموضوعات. 


الملدخل إلى آثار الشيخ عبداللّه بن حميد - يَدأئه - 

: ثالثا: تفاصيل العمل المشروع‎ ٠ 

بعد تسلم الملفات المفرغة من الشرائط من فضيلة الشيخ/ صالح بتاريخ: 
4 8/5 هه شرعنا في العمل عليها وفق الخطة السابقة» فكان العمل على 
المراحل التالية: 

٠ه‏ المرحلة الأولى: العمل على الملفات المفرغة كل ملف على حدة من جهة : 

)١‏ عزو الآيات القرانية. 

؟) تخريج الأحاديث النبوية. 

*) تخريج الآثار. 

:) إحالة الأقوال إلى مصادرها. 

5) صياغة بعض العبارات العامية إلى الفصحى. 

٠‏ المرحلة الثانية: 

إرسال العمل كاملا للشيخ لمراجعته والنظر فيه. وإبداء الملاحظات» 
والتصويبات المبدأية» وقد أتم الشيخ مراجعة العمل كاملا وأَرْسَلَهُ إلينا مرة 
أخرى لإدخال التصويبات والتعديلات اللازمة. وقد كان هذا العمل مرّتين: 

الأولى: بتسليم الشيخ أسبوعيًا ماتم إنجازه ليقوم الشيخ بالنظر فيه ومراجعته. 
ثم يعيده إلينا لإدخال ما رآه فضيلته من التعديل مناسبًا. 

الثانية: بعد الانتهاء الكامل من العمل على كل المشروع قام الشيخ بالنظر فيه 
مرة أخرى. 

وقدتمت هذه المرحلة بجزءيها ولله الحمدء وقمنا بإدخ ال كافة التعديللات 
التي أوصى بها الشيخ حفظه الله. 


يك الممدخل إلى آثار الشيخ عبد الله بن حميد - يِدْانْهُ - 

٠ه‏ المرحلة الثالثة: 

لما كانت طبيعة الدروس المسجلة أن كل شريط أو ملف مفرغ يحتوي على 
مجموعة من المواد المختلفة» فقد قمنا بضم النظير إلى نظيره» وتتبع كل كتاب في 
مظانه من الأشرطة؛ وجمع ذلكء. وترتيبه» وتنسيقه حتى خرج بالصورة الأخيرة 
التي عليها المجموع الآن والحمد لله. 

ه المرحلة الرابعة: 

لما أوشك العمل على الانتهاء» وبعد المراحل السابقة» وجدنا في الشبكة 
العنكبوتية (الإنترنت) دروساء وشروحاتء ونواقص لفضيلة الشيخ/ عبدالله 
يده » لم تصل إلينا في الشرائط المفرغة. فقمنا بتحميلهاء وتفريغهاء والعمل 
عليها وفق الخطة السابقة» وتمت مراجعتها من الشيخ وإدراجها في مظانها. 

ه المرحلة الخامسة: 

بعد الانتهاء من المراحل السابقة رأينا أنه من الأنسب مراجعة كافة الصوتيات 
التي بين أيدينا على النصوص المفرغة؛ لأننا لاحظنا أثناء العمل أن هناك تساهلا 
كبيرًا جدَاء وتصرفًا في النصوص قد وقع من قبل مفرغي الصوتيات» ناهيك عن 
رداءة الصوت في التسجيل الذي يسبب الوهمء بالإضافة إلى مااكتسيناه من كثرة 
الاشتغال بدروس الشيخ من إلف لألفاظه» وصوته مما كان خير معين بإذن الله 
في الوقوف على كثير من الخلل» وتمييز مراد الشيخ في التسجيلات الضعيفة. 

وكانت هذه المرحلة هي أطول المراحل وأشقهاء لما فيها من المعاناة الشديدة 
في تمييز الصوتء من التسجيل الرديء» والعدد الكبير من الأشرطة. 


لمدخل إلى آثار الشيخ عبد الله بن حميد - 1 - 3 
٠‏ المرحلة السادسة: 
بعد الانتهاء من المراجعات الصوتية قمنا بوضع المقدمات اللازمة للكتاب. 
وإعداد الكتاب للصف. والتنسيق» والإخراج الفني. 
٠‏ المرحلة السابعة: 
وضع الفهارس النهائية للكتاب بعد صفه للطباعة في نسخته الأخيرة. 


: رابعاهالمعوقات والصعوبات وما إليها‎ ٠ 

لا يخلو عمل جاد من المشاريع الكبيرة من معوقات وصعوبات تعتريه» وتلك 
طبيعة هذا النوع من الأعمال» والغرض من ذكر مثل هذه العقبات بيان حجم 
الجهد المبذول في إخراج هذا الدر النفيس إلى النور» حتى يلتمس القارئ لنا 
نوع عذر إن رأى هفوة» أو عثر على ما لا يروق لناظريه» فذلك حتم لا مفرٌ منه» 
لا يسلم منه عمل بني الإنسان. 

فأولا: الأشرطة التي تم تسجيل الدروس عليها قديمة» تم تسجيلها أيام نتقص 
وضعف وسائل التسجيلء مع كوخها جهدًا فرديّا من طلاب الشيخ يانه » مما نتج 
عنه ضعف ورداءة في التسجيل في كثير منهاء وهذا ما يجعل السمع يهم في المراد 
بالكلمة المقولة من الشيخ يَدزَنْهُ » وما أدى بنا إلى إعادة سماع بعضها مرات كثيرة 
حتى نخلص إلى مراد الشيخ صََاَنْهُ . 

ثانيًا: عدم مطابقة العناوين للمحتوى المسجل» ووضع عناوين لدروس ليست 
هي المشروحة؛ ومن ذلك ما وقع في دروس الشيخ في التعليق على كتاب: اكشف 


و4 الملدخل إلى آثار الشيخ عبداللّه بن حميد - يَْانْهُ - 
ما ألقاه إبليس»» فلم يأت الإشارة إليه بهذا الاسم في أي موضع من الأشرطة. 
وجاء كل درس منه باسم مختلف» خاصة أن المتن المقروء لم يمسجل» واكتفي 
بتسجيل شرح الشيخ ويِدْلنْهُ » كما سيأت مزيد بسط لهذا في موضعه من مقدمة 
الكتاب المذكورء وهذاما أوقع في اللبس والخلط في البدايات» ولم يتيسر لنا 
استدراكه ومعرفة مواضع اللبس إِلّا بعد أن أحطنا النظر بجميع دروس الشيخ» 
وتعايشنا معها هذه السنوات. 

الشا: جاءت الدروس المسجلة كل شريط يحوي مجموعة مختلفة من 
العناوين» ولنضرب مثالاً بما يلي: 

الشريط رقم (1715) يشتمل على الدروس التالية: شرح كتاب التوحيد- 
شرح الروض المربع- التعليق على الكافي في فقه الإمام أحمد - التعليق على 
سنن أبي داود- شرح كشف الشبهات. 

الشريط رقم ( ١15١‏ ) يشتمل على الدروس التالية: شرح الروض المريع- 
شرح الآجرومية- التعليق على الكافي في فقه الإمام أحمد- التعليق على سنن 
أبي داود - التعليق على الدرر السنية في الأجوبة النجدية - شرح كتاب التوحيد. 

وهكذا كل شريط بحسبه» من غير ترتيب في محتوى الدروسء فقد تجد في 
شريط بعد المائتين مقدمة لكتاب مر في الأعداد الأولى من الأشرطة:» مما استدعى 
بذل كثير من الجهد في معرفة مظان كل درسء ومكانه الذي يناسبه من الشرحء 
بعد التأكد من صحة العنوان الموضوع على الدرس» هل يطابقه أم لا؟» وقد بذلنا 


المددخل إلى آثار الشيخ عبد الله بن حميد - ينه - 
غاية جهدنا في هذاء وأصلحنا كثيرًا من العناوين الخاطئة» واهتدينا بحمد الله إلى 
عناوين كثير من الرسائل التي شرحها الشيخ ولم يعنون لها بما يطابقهاء وأعظمها 
شرح كتاب ١‏ كشف ما ألقاه إبليس» كما أسلفناء والحمد لله رب العالمين. 

رابعًا: طبيعة الدروس الصوتية غير ما يكتب المؤلف ويسطره. فتجد فيها 
التكرار» وبعض الكلمات باللهجة العامية» مما يستدعي تقريب المسموع إلى 
مايماثل المقروء» بالمحافظة على كلام الشيخ كلت 5 
الاستغناء عنه من المكرر ثانيّاء وتحويل الكلمات العامية إلى أخرى فصيحة 
الثاء ووضع أدوات الربط» كحروف العطفء ونحوها. 

خامسّا: لم يكن من المقرر في بداية العمل مراجعة كل الصوتيات على ما فرع 
اكتفاء بعمل من سبقناء غير أننا تفاجأنا في أحايين كثيرة بأخطاء غير يسيرة» ناتجة 
عما سبق من أسباب مرّ ذكرهاء من رداءة في التسجيل» مما دفع بنا إلى إعادة سماع 
الصوتيات» ومطابقتها لما بين أيدينا من التفريغات» وهذا كان من أشق العملء لما 
في رداءة التسجيل من أثر على السمع» وذاك عذرنا فيما وقع فيه الخطأ ولم ننتبه له. 

سادسًا: سعة علم الشيخ يَدَيَنْهُ » فهو من الموسوعات العلمية النادرة» وقد 
وهبه الله تعالى ذاكرة قليلة النظير» فتراه يلتقط الدررء ويغوص ف كل واد. 
ويستطرد الاستطرادات لأدنى مناسبة» ويورد القصص الكثيرة» والأقوال 
المختلفة لأصحاب المذاهبء والعلماء المعتبرين من كل مذهب» خاصة 
أقوال واختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» وقبلهما النووي. 


مه المدخل إلى آثار الشيخ عبدالله بن حميد - يَدََنْهُ - 
وبعدهما ابن حجر. وغيرهم؛ مما يستدعي بذل جهد كبير في إدراك مظان ما ينقل 
منه الشيخ» ومعرفة المصدر الذي أورد منه ذلك الآثر» أو القولء أو النقل» أو 
القصة. فلا تكاد تخلو صفحة من إيراد حديثء أو أثر» أو قول» أو بيت شعرء 
أو قصة. مما جعلنا نقف معها تخريجّاء وعزوًاء إلّاما كان هفوة نظرء أو أعيانا 
البحث ولم نستطع إدراك مصدره. 


ثانها: 
ترجمة موجزة للشيخ 
عبدالله بن حميد يَدَالدهُ 


المدخل إلى آثار الشيخ عبد الله بن حميد - يَدَانْهُ - > 
ترجمة موجزة للشيخ عبدالله بن حميد يانه 


تناول جمع من أهل العلم ترجمة الشيخ يدث بالتأليف نذكر منها: 

ها جوانب من حياة الشيخ عبدالله بن حميدء مقال كتبه ابنه معالي الشيخ 
صالح بن حميد حفظه الله في مجلة الدارة - تصدر عن دارة الملك عبد العزيز - 
الرياض العددان (5-7) عام 519 ١ه.‏ 

#ا تاج القضاة في عصره سماحة الشيخ عبدالله بن حميد ْله » إعداد الدكتور 
سليمان العثيم. 

#ا ترجمة للشيخ ضمن كتاب: «علماء نجد خلال ثمانية قرون»» للشيخ 
عبدالله آل بسام يانه . 

#ا الشيخ عبدالله بن حميد كما عرفته» بقلم تلميذه» عميد الرحالين» الدكتور 
محمد ناصر العبودي ( مجلدان ). 

1# الشيخ عبدالله بن حميد في عيون محبيه» للشيخ صلاح الزامل. 

© صاحب السماحة الشيخ العلامة الفقيه والإمام القاضي النبيه عبدالله بن 
محمد بن حميد؛ حياته العلمية» وجهوده الدعوية» وآثاره الحميدة» ومراسلاته: 


ل خنا الأستاذ محمد بن أحمد سيد أحمد يَدَدْهُ ( مجلدان ). 


4010 اللدخل إلى آثار الشيخ عبد الله بن حميد - يَدَانْهُ - 

كما كتبت عدة رسائل علمية في جوانب مختلفة عن الشيخ يَْإَدْهُ » منها: 

#ا اختيارات الشيخ عبدالله بن حميد وآراؤه الفقهية» إعداد الدكتور محمد 
المقرن (دكتوراه). طبع في ثلاث مجلدات. 

الل جهود الشيخ عبدالله بن حميد في الدعوة إلى الله» إعداد الشيخ محمد 
حسين الشيعاني ( ماجستير ). 

ا الآراء التربوية للشيخ عبدالله بن حميد. لحسين الناشري (ماجستير). 

#ا الشيخ عبدالله بن حميد وجهوده في العقيدة» إعداد ابتسام بنت ناصر اللهيم 
(ماجستير). 

وغير ذلك مما لا يحضرنا الآن ذكره. 

وهذه ترجمة موجزة عن الشيخ ويَدْأَنْهُ » غير مخلة بالمقصود. وفيها إشارة 
تدفع الراغب المستفيد إلى المزيد» استقينا جل مباحثها من كتابي «تاج القضاة). 
و«علماء نجد)» فمن أراد الاستزادة فليغترف مما سبق ذكره» وليرو غليله منها بما 
شاء من أخبار الشيخ يِدَلَنْهُ » وما نقل عنه من قصص وأخبار ذََكَُ» ورفع درجته في 
المهديين» وجمعنا به في أعالي جنات النعيم. 

قز النسة: 

هو سماحة الشيخ العلامة الفقيه الورعء أبو محمدء عبدالله بن محمد بن 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن حميد؛ من آل حسين بن عثمان» وآل حسين بن 
عثمان هم أسرة عشيرة آل حامد, أحد أفخاذ قبيلة بني خالدء القبيلة المشهورة 


التي ينتمي نسبها إلى قيس عيلان» وهم من مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 


الملدخل إلى آثار الشيخ عبد الله بن حميد - يَدَأنْهُ - 

ولفت الشميع بازن ميد تسية إلى نجلدهالأعلن كتبنا نكرو هذا الاسم لبعفن 
أجداده بعد جده الأعلى. 

ه ولادته ونشأته: 

ولد الشيخ يَدَلْنْة في حي ( معكال ) بمدينة الرياضء في التاسع والعشرين من 
ذي الحجة عام تسع وعشرين وثلاثمائة وألف من الهجرة النبوية. 

نشأً الشيخ يَدْلَنْهُ يتيمّاء حيث توفي والده وهو طفل صغير» عمره في حدود 
السنتين» وتوفيت والدته وهوفي السنة السادسة من عمره. وقد كف بصر الشيخ 
يَْلِنهُ وهو صغيرء لم يتجاوز سن التمييز» بسبب مرض الجدري. 

0 طلبه للعلم: 

لم يكن فقد بصره عائقًا له عن طلب العلم؛ حيث قرأ القرآن وحفظه على 
المقرئ علي بن محمد بن مديميغ» وكان متقنّاء ضابطاء ثم بعد ذلك استظهره 
وقرأه مجودًا على إمام المسجد الحرام» الشيخ عبد الظاهر أبوالسمح يَدْلَْهُ» وبعد 
ذلك أخذ في طلب العلم بهمة» ونشاطء ومثابرة» ومع اهتمامه بالعلم واجتهاده فيه 
كان من تقدير الله وجود صفوة من العلماء» اختص كل واحد منهم في باب من 
أبواب العلم» وفن من فنونه. 

ه أبرز مشايخه: 


بدأ الشيخ يدنه طلب العلم بعدما تجاوز سن العاشرة» وأخذ عن علماء كثر» 
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)١‏ الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» قاضي الرياض» (ت: 11177١ه)ء‏ 
قرأعليه كتاب التوحيد» وكشف الشبهات. والعقيدة الواسطية» والأربعين 
النووية» وزاد المستقنع» وشرحه الروض المربع. 
(١‏ الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ (ت /761اه)ء قر 
التوحيد» وآداب المشي إلى الصلاة. 


و4 الشيخ حمد بن فارس (ت: 06 ه). قرأ عليه في النحو متن الآجرومية» 
وقرأعليه في الفقه حيث حفظ عليه جملة من متن الزاد.» وذلك قبل وفاة الشيخ 
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عخوال ينعو عطيرة ا شدهد. 

5) الشيخ سعد بن حمد بن عتيق (ت: ١759‏ ه)ء قرأ عليه في التوحيد. 
والحديث ومصطلحه. والتفسير. 

0( سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رت: ه). عالامة 
الجزيرة» ومفتيهاء فهو شيخه الأكبر» فقد أخذ عنه جل علومه ومعارفه» في علوم 
الآلة» والغاية. 

قال الشيخ عبدالله البسام ينه (ت: 577 ١ه):‏ "... لازم الشيخ محمد بن 
إبراهيم ملازمة تامة حتى صارت له منه الفائدة الكبرى» وتخرج على يديه . 

فقرأعليهفي التوحيد والعقائد: التدمرية» والحموية» وكتاب التوحيد. ورد 
الإمام أحمد على الزنادقة والجهمية. 

وفي الحديث: قرأ عمدة الأحكام, والمصطلح. وبلوغ المرام» وجل هذه 
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الكتب يحفظها الشيخ يَدْلِنْةُ استظهاراء وسمع عليه صحيحي البخاري ومسلم. 
وسنن أبي داود» والنسائي. 

وني الفقه: زاد المستقنع مختصر المقنع» وشرحه الروض المربع» ونظم المفردات 
وشرحهاء كما قرأ عليه قطعة كبيرة من المنتهى» وحفظ منه إلى باب الصداق. 

وفي الفرائض: متن الرحبية» والبرهانية» ومراجعات كثيرة في شرح الترتيب في 
الفرائتض.ء إذ له به عناية خاصة. 

وف النحو: قرأ الآجرومية» وقطر الندى وشرحه. وملحة الإعراب وشرحهاء 
وألفية ابن مالك وشرحها لابن عقيل» وحاشية السجاعي والخضري عليهاء وهو 
مكطا: البعون كلها : 

0 شخصية الشيخ العلمية: 

لقد وهب الله الشيخ عبدالله بن حميد يَِْنْهُ رغبة عظيمة في طلب العلم؛ وحب 
التحصيلء والاستزادة من العلوم والمعارف بشتى أنواعها وفنونهاء من الشرعية» 
والعربية» والأدبية» أصولَا وفروعًا. 

ونبغ في فنون كثيرة» واتسعت مداركه» فقد وهبه الله فهما ثاقبّاء وذكاء متوقداء 
وقوة في الاستحضار لا نظير لهاء وكان مشايخه يتفرس ون فيه الذكاء» ويقولون: 
سكول لهذا الفتى شبأن: 

وخلاصة ما قيل في وصف الشيخ يدن : أنه كان موسوعة في كل شيء» فقد 
اهتم بكتاب الله وكيك تلاوة» وتدبرّاء وتفسيرٌاء حيث قرأ أغلب كتب التفسير. 

كما قرأ كتب العقيدة» فهوسلفي المعتقد» بل حفظ متون أغلبها. 
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كما اهتم بالسّنَةَ النبوية حفظ)» وقراءة» وعملا» وعني بمعرفة الصحيح 
والضعيف, وعلم الرجال في الجملة» مما كان له أثر في اختياراته وترجيحاته. 

كما اجتهد في قراءة كتب الفقه الحنبلي» واستوعبه أشد الاستيعاب حتى عرف 
بحافظ المذهبء كما اطلع على كتب المذاهب الفقهية الأخرى, مما أظهر لديه 
ملكة في حل المعضلات» وترجيح المسائل الخلافية» ولذا صار له اختيارات 
فقهية خاصة؛ وآراء في مسائل فقهيةمعاصرة» درسها وجمعها الشيخ محمد بن 
عبدالرحمن المقرنء في رسالة علمية لنيل درجة الدكتوراه. من جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية في الرياض. 

كما اهتم باللغة العربية» وقواعد النحوء والأدبء مما جعله قويًا في عبا 
وأسلوب خطابه. 

كما اطلع على كتب التاريخ» والسير» وكتب أهل الباطل» مما كون له شخصية 
في الرد عليهم وإفحامهم. 

كما اطلع على كتب الطبء وأقوال أشهر المستشرقين» وما يخططه أعداء 
الإسلام ضد الإسلام. 

كما كان له تَيَْنكُ اطلاع واسع على المجلات الدورية المتخصصة. كمجلة 
المنار»ء وغيرهاء وله متابعة شبه يومية على الصحف للنظر في المتغيرات 
والمستجدات. ومتابعة اللأحداث من حوله. والرد على المخالف. 


فالشيخ يَيْلْنْةُ من كبار علماء الإسلام. وعقلائهم. ووجهائهمء قال بعضهم: 


المدخل إلى آثار الشيخ عبداللّه بن حميد - يَدْإنهُ - 
الشيخ ابن حميد قد رزقه الله عقالا راجحًاء وسياسة ليس لها نظير» وحكمة جعلته 
محل احترام» ومحل ثقة لدى الكبير والصغير» يمتاز بالأناة والروية» كثير الصمت 
إلا فيما ينفع. حاد الذكاءء. لايمكن أن يخدع.ء يحتاط في كل ما يقوله أو يفعله. 
لا ينخدع بالمظاهر مهما كانت» ولا تغره الدعاوى. 

رزقه الله بصيرة نافذة» يعرف الدعاة الحقيقيين:» الناصحين. المخلصين» 
بحييث يميزهم من أهل التمويه والخداع» لايمكن أن يُستغفل» فهو كيس فطن, 
يزوره الكثير من أهل العلم؛ وممن ينتسبون إلى جمعيات وأحزابء من الشرق 
والغرب» فيتعرف المصيب من غيره. 

وأما علمه فهو فقيه لا ايشق له غبار» فهو عالم من علماء الحنابلة الكبار» قال 
الشيخ إسماعيل بن عتيق: 

" أما وصف شيخنا فلا يلم تبيانه البيان» وهو العالم الأجل العبقري» لم تشهد 
الجزيرة إِلّا النادر من أمثاله» في ذكائه» ونبوغه» وفطنته» وفهمه". 

ه أعماله: 

كان الملك عبد العزيز يَِدْبَنْكُ شديد الإعجاب بالشيخ وِدَاَنْهُ » وبغزارة علمه. 
وسداد رأيه» وصفاء ذهنه» وقوة شخصيته. حتى قال عنه:" لوكنت جاعلا القضاء 
والإمارة جميعًا في يد رجل واحد لكان ذلك هو الشيخ عبدالله بن حميد . 

لذلك عينه الملك عبدالعزيز يدينه قاضيًا في العاصمة الرياض»ء وذلك في 
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الملك يدانه ؛ فظل بها ثلاث سنوات نزيهّاء متجرداء عدلا في أحكامه. مثارًا 
للإعجاب في فراسته؛ يفصل في المنازعات بين الناسء وينظر في قضاياهم بعين 
الإنصاف والتحري. 

ثم انتقل إلى قضاء منطقة سدير بطلب من الملك عبد العزيز يده » خلقًا 
للشيخ عبدالله بن عبدالعزيز العنقري يََْْهُ (ت: 11177١ه).,‏ وذلك في شهر ذي 
القعدة من عام ٠7١١ه»‏ فسكن المجمعة ليحل محل الشيخ عبدالله العنقري في 
القضاء والتدريسء وكان قضاؤه شاملا لمنطقة سديركلها. 

بعد وفاة علامة القصيم الشيخ عمر بن محمد بن سليم عام 11577ه» رغب 
الملك عبد العزيز تَيَْلَدْكُ من الشيخ التوجه إلى مدينة بريدة قاضيًا ومدرسًا في 
منطقة القصيمء فامتنع الشيخ يَدْلَنْهُ » فلما رأى الملك إصرار الشيخ» جعل الشيخ 
محمد بن حسين (ت: ١ه‏ )على القضاءء وأن يقتصر الشيخ عبدالله على 
التدريسء فوافق ورحل إلى القصيم» فوصل بريدة في شهر ربيع الثاني من عام 
7 هف وعقد حلقات العلم» بالإضافة إلى قيامه بالإمامة والخطابة في الجامع 
الكبير ببريدة» جامع خادم الحرمين الشريفين» وفي شهر شعبان من نفس العام 
صدر الأمر السامي بتعيينه قاضيًا في بريدة» وصار هو المرجع في القضاءء والإفتاء. 
والتدريسء والإمامة» والخطابة» وصار له القبول التام في المنطقة. 

وفي عام 1717/7ه انتدبه الملك عبدالعزيز يَلنْةٌ إلى الحجاز للنظر في قضايا 
مختلفة» فمكث سنة كاملة متنقلا بين محاكم مكة المكرمة» والمدينة المنورة» 
وجدة. والطائف. للبت في قضايا عويصة.؛ طال فيها النزاع» وتشابك فيها 
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الخصوم. فأتى عليها جميعًاء وأمضى فيها حكمه بتوفيق من الله وعون» فحمدت 
له فيها السيرة» ووصل الحق إلى أهله؛ وكان له الثناء الجميل من قبل ولاة الأمرء 
والمسؤولين» والعامة» ثم عاد إلى القصيم قائمًا بعمله في القضاء. والتدريس» 
والنظر في أمور الناس» وحل مشكلاتهم» والسعي في قضاء حوائجهم. 

وفي ١4‏ من شعبان من عام /ا١١ه‏ طلب الإعفاء من قضاء القصيمء فرفع 
الرغبة إلى الملك سعود يَْلنْهُ ؛ فأجيب طلبه بعد مراجعات وإلحاح شديدء ثم 
تفرغ للتدريس. 

وفي عام 1785ه اختاره الملك فيصل يَْنْةِ ليكون رئيسا للرئاسة العامة 
للإشراف الديني على المسجد الحرام عند أول تأسيسهاء فانتقل إلى مكة 
المكرمة؛ واستقر فيهاء وباشر عمله؛ فرتب إدارتهاء واهتم بتنظيم شؤون المسجد 
الحرام» واتسعت دائرة اتصالاته بالعلماء في الحرمين» وغيرهم من الوافدين من 
أهل العلم والصلاح في مواسم الحج والعمرة» وشرع كن في التدريس بالمسجد 
الحرام» والوعظء والإرشاد. والإفتاء» كما رغب في إنشاء معهد الحرم المكي 
داخل أروقة المسجد الحرام؛ فتم تأسيسه عام 117/85 ه ليكون معادلا للمرحلة 
الثانوية والمتوسطة, واختار له المعلمين العلماء الأكفاء» فكان نبتة صالحة» 
تخرج منه الآفواج تلو الأفواج. 

وفي عام 11746ه عينه الملك خالد يدن رئيسًا لمجلس القضاء الأعلى» وهو 
منصب جديد استحدثه الملك خالد يَيْلَنْةِ » ليكون المرجع النهائي في القضاء. 


واستمر في رئاسته حتى وافاه الأجل» فكان يَدْلَنْةُ محمود السيرة» حريصًا على 


المدخل إلى آثار الشيخ عبدالله بن حميد - يَدَأنهُ - 
توجيه القضاة» وتذكيرهم بمهمات أعمالهم» حافظ] لحقوقهم» حاميًا لجنابهم» 
كما كان قوي الموقف فيمن يخالفء كما طلب منه التدريس في المعهد العالي 
للقضاء حينما أنشئ عام ١11287‏ ه فوافق واستمر في التدريس كل عام» كما أن 
أول رسالة علمية نوقشت في الدكتوراه في الفقة الإسلامي في المملكة نوقشت 
على يديه؛ وهي رسالة فضيلة الدكتور شرف علي الشريف. كما كان عضو مناقشة 
رسالةفضيلة الشيخ الدكتور صالح الفوزان» عضو هيئة كبار العلماء. 

بالإضافة إلى مشاركته وعضويتة ورئاسته لعدد من المجالس.ء والهيئات» 
والمؤتمرات. منها: 

#ا عضو مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة» وبقي فيه حتى وفاته. 

#ا رئيس المجمع الفقهي في رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة. 

#ا رئيس لجنة جائزة الدولة التقديرية. 

#ا عضو المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي. 

#ا عضو المجلس الأعلى العالمي للمساجد في الرابطة. 

#ا عضو المؤتمر العالمي لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاة. 

وبالجملة فالشيخ يََْنهِ أينما حل في بلد فهو المرجع للمكان الذي يحل فيه 
في الدرسء والإفتاء» والاستشاراتء والتوسط في أمور الخيرء وغير ذلك» فهو 
مهتم بأمور المسلمين» وناصب نفسه وعلمه وجاهه لخدمة الإسلام والمسلمين» 
وهو صاحب الإشارة والكلمة النافذة» وكان ولاة الأمور يجلونه» ويعرفون قدره. 
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ويحترمونه غاية الاحترام» لسعة علمه» ويُعد نظره» ونصحه لعامة المسلمين 
وولاتهم. ومايقوم به من خدمة الإسلام والمسلمين. 


٠‏ منهج الشيخ في التدريس: 

كانت طريقة الشيخ يله في التدريس على نوعين: 

2 النوع الأول: 

وهي في الدروس المتخصصة. والمراد بها: توحيد الطلاب في الدرس على فن 
واحد. حيث يحفظ الطلاب المتن الذي سيشرحه الشيخ. ففي النحو يحفظون 
متن الآجرومية» وملحة الإعراب». وقطر الندىء وألفية ابن مالك وفي الحديث 
متن بلوغ المرام» وعمدة الأحكام, ومنتقى الأخبارء وفي العقائد متن كتاب 
التوحيد للمجدد الشيخ محمد بن عبدالوهاب» ومتن الطحاوية» ولمعة الاعتقاد. 
والرسالة الواسطية» والدرة المضيئة» وفي الفقه متن زاد المستقنع» وعمدة الفقه. 
وفي الفرائض متن الرحبية» والبرهانية» وفي مصطلح الحديث البيقونية؛ فإذا انتهى 
الطلاب من حفظ الأسهل» وشرحه الشيخ لهم؛ نقلهم إلى المتن الذي أرفع منه. 
وهكذا يتدرج بطلابه في سلم التعليم. 

وكان يستفتح الشيخ الحلقة بخطبة الحاجة - غالبًا -» ثم يقول: نعم يا فلان» 
يقصد الأول في الحلقة» فيقرأ الطالب المتن حفظاء ثم الذي يليه» وهكذاء فإذا انتهى 
الطلاب كلهم من استظهار المتن بدأ الشيخ بالشرح» والتعليق» وتحليل الألفاظ. 
مع إيراد الأمثلة والشواهد والطلاب ما بين كاتب للشرح ومعلق على نسخته. 
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وبعد الانتهاء من الشرح يبدأ الشيخ في مناقشة الطلاب بطرح الأسئلة عليهم. 
ليظهر له مدى إدراكهم للدرس» ومن حكمة الشيخ أنه يطرح على كل طالب ما 
يناسب قدرته العلمية» وإذا انتهى من الباب خصص درس أو درسين لمناقشة 
جميع مسائل الباب» وربط بعضها ببعض. 

وطريقته في الشرح استنتاجية في غالب الدروس» حيث يشرك الطلاب ويشدهم 
إليه» أما طريقة الإلقاء فهو إلقاء متأن» مُترسلء» يستطيع الكاتب أن يكتب ما شاء 
دون الحاجة إلى الإعادة والاستملاء» فهو لا يسرد سرداء وأحياناً يعيد بعض 
العبارات التي يظن أنها تشكل على بعض الطلاب. 

ومن مزايا تعليمه أنه يميل إلى تسهيل الأسلوب حتى يدرك الدرس عموم 
الطلاب» وقد شرح بعض المتون مرارّاء وكثيراً ما يوجه النصح للطلاب» حانًا 
لهم على الإخلاص في جميع الأعمال» وخاصة طلب العلم» كما يحثهم على 
الحك و لاتكهاد»وإذا المشكرغان الخدمن الظلااب كا فإثه لا تعتفهه ب نومعة 
له النصح بأسلوب التعميمء كما أنه يسوق الأمثال لحفز الهممء وكثيرًا ما يقول: 
لا يستصعب أحد منكم شيئًا من العلوم» فكل شيء ميسر بحمد الله. 

وغالب أمثلته في النحو هادفة تربوية» وفي درس النحو يخصص بعض الدروس 
للإعراب» فيعطي كل طالب جملة ويطلب منه إعرابهاء وإذا أعياه الجواب أخذ 
بيده تشجيعًا وتدريبّاء حيث يبدأ في أول الجواب ويفتح له. وأحيانًا يطلب من 
بعض الطلاب الجوابء ثم يقول لمن بدأ الجواب: أكملء وفي دروس الفرائض 
يحفظ الطلاب ضمن متن الرحبية آيات المواريث وأحاديثهاء فإذا انتهى الشيخ 
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من الشرح أعطى الطلاب مسائل» وطلب قسمتهاء وإذا انتهى من الباب خصص 
درسين أو ثلاثة للمسائل» يعطي كل طالب مسألة ثم يقول له: فكر فيهاء فإذا 
انتهى من توزيع المسائل عليهم عاد إلى الأول فسأله عن مسألته. وما هي نتيجة 
قسمتهاء ونصيب كل وارث. 

كما يسأل عن تعليل القسمة حتى يستظهر الطالب شرط كل وارث. وأحيانًا 
يطلب الدليل على القسمة» والحاجب» والمحجوب, وهكذا. 

وكان الشيخ - مع هيبته ووقاره -يمازح طلابه أحيانا لبعد عنهمالسآمة والملل 
فقد حدّث أحد طلاب الشيخ قاتلا: أعطى الشيخ أحد الطلاب مسألة في الفرائض 
فأخطأ في القسمة» فحاول الشيخ تذكيره ببعض شروط أصحاب الفروض فلم 
يتذكرء فقال الشيخ: يا فلان» لا تكن مثلي ما تعرف. فضحك الطلاب. 

#* النوع الثاني: 

وهو أن الشيخ حدد بعض حلقاته لقراءة بعض الطلاب الكبار» والناممين في 
بعض الكتب المطولة. في العقاكد. والحديث وشروحه. أو الفقه» والتفسيرء 
والتاريخ» والآداب» فقد كان الشيخ يَيََنْهُ يوجههم لقراءة مثل هذه الكتب بقصد 
توسيع مداركهم. وغرس حب المطالعة فيهم» والغوص في نفائس الفوائد. 
ومعرفة مظان المسائلء إلى غير ذلك من الفوائد. 

ففي هذه الجلسة يقرأ على الشيخ في فنون شتىء كل طالب يختارما يناسبه. 
وقد يرشد الشيخ الطالب إلى الكتاب الذي يناسب قدرته» ومن الكتب التي قرأها 
الطلاب في تلك الحِلّق: صحيح البخاري وشرحه فتح الباري» وصحيح مسلم 


المدخل إلى آثار الشيخ عبد الله بن حميد - يَْانْهُ - 
وشرحه للنوويء وبقية السنن وشروح بعضهاء وتفاسير ابن جرير» وابن كثير» 
والإقناع. وغاية المنتهيص » وأغلب المطبوع من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية» 
كالفتاوى المصرية. وكتاب الإيمان» ورفع الملامء وكتب اين القيم» كمدارج 
السالكين» وإعلام الموقعين» وإغاثة اللهفان» والصواعق المرسلة» وزاد المعاد 
2 هدي خير العباد. ومفتاح دار السعادة» وكتب أئمة الدعوة. كشروح كتاب 
التوحيدء والدرر السنية» وفي التاريخ كتاب البداية والنهاية لابن كثير» والكامل 
لابن الأثيرء والمنتظم لابن الجوزي. وصفة الصفوة له أيضًاء والآداب الكبرى. 
وغذاء الألباب شرح منظومة الآداب» وغيرها من الكتب الحاوية للمعارف 
الإسلامية» عقيدة» وفقهّاء ولغة» وأدبّاء وتاريحًاء وكل ذلك لا يخلو من وقفات 
للشيخ» لتوضيح» أو استدراك» أو تقيف أو ترجيحء ثم يقول للطالب: أفهمت؟. 
فإن أجاب الطالب بنعم وإلّا أعاد في الشرح والإيضاح. 

وأحيانا يُعيّن بعض الطلاب لبحث بعض المسائلء ثم يقرأ الطالب ما توصل 
إليه في الحلقة القادمة» وأحيانًا يرشد الشيخ الطالب إلى كتب معينة. 

أمافي الدروس التي كان يعقدها في المكتبة العلمية في بريدة» فكان في أثناء 
الحلقة يأمر أحد الطلاب بإحضار بعض الكتب فيقرأ منها ما يخص المسألة التى 
وكان الشيخ فصيح المنطق. واضح الكلام» جلي العبارة» يوضح المسائل» 


الملدخل إلى آثار الشيخ عبدالله بن حميد - ينه - 
ويقيم الأدلة. ويبسط المسألة» ويتلقى أسئلة الطلاب بأريحية تامة» وأحيانًا يلقي 
الأسئلة على الطلاب» ويمهلهم للمراجعة» وتكون الإجابة في الجلسة القادمة, 
وإذا استصعب الطلاب المسألة فإنه يكرر الشرح. 

وكان يتمْوّل الطلاب في الموعظة إذا مرّ ما يناسب ذلك أثناء القراءة؛ من 
التحلي بالأخلاق الفاضلة» ولزوم الإخلاص في جميع شؤون الإنسان» والعمل 
بالعلم» ولزوم التقوى» ولزوم الصبر في تعلم العلم» وكثيرًا ما يتمثل بقول الشاعر: 


لأستسهلنٌ الصعب أو أدرك المنى فما اتنقادت الإآمال إلا لصابر 


. منهج الشيخ ينه في الإفتاء: 

لقد سلك الشيخ يَْنْةُ مسلكا تميّر به عن غيره من أهل العلم» ومن ذلك أنه إذا 
سكل وجهًا لوجه. أو في الإذاعة» أو في المجامعء أنه يعيد السؤال على المستفتي 
بنفس النص كاملا عن ظهر قلب؛ لأن الشيخ كان قد كف بصره. كما يذكر اسم 
المستفتي» واسم أبيه؛ وجده. وبلده إن ذكرء وهذا الأسلوب يؤثر تأثيرًا بالعًا في 
نفس المستفتي» ويشعره باهتمام الشيخ بسؤاله. ويجعله أدعى للإنصات. 

ومن مسلك الشيخ يَدْلَنْهُ في الفتيا أيضا أنه يقرن الدليل بالحكم الذي أفتى 
به» فغالب] لا تخلوفتواه من دليل» كما أن من سمات الفتوى عند الشيخ الرفق» 
والتيسير» ورفع الحرج فيما فيه مخرج شرعي. 

ومن مسلك الشيخ في الفتوى أنه يُذكّر السائل الواقع في المعصية بالتوبة» وعظم 
مغبة التهاون بالمحرمات», كما يوضح الأخطاء الشائعة» والبدع» والمحدثات. 
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ويحذر منهاء كما يحذر من الاختلافء والتفرق» ويدعو السائل ومن يستمع إليه 
إلى ضرورة الاجتماع» ووحدة الصف. كما يدعو إلى صلة الرحم» ويبين عظم 
خطرالعقوق» وقطيعة الرحم؛ فلا يفوت الفرصة من إرشاد السائل والمستمع إلى 
غير أن تتعدون مز شر 

ه موّلفاته: 

لم تكن مؤلفات الشيخ ويَدْلَنْهُ مما يتناسب مع علمه الواسع. وبذله الكبير» 
وجهده في التحصيلء والمطالعة» والإقراءء» والتدريس» فهو من العلماء الذين 
يرون الاكتفاء بما سطره العلماء السابقون في أسفارهمء مع انصرافه التام للتعليم» 
والتدريسء» وقضاء حوائج الناس»ء والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر 
إضافة إلى أعماله الرسمية» وعضويته ورئاسته لكثير من المنظمات» والجوامع» 
والمجالسء والهيئات» ولكنه كتب رسائل يرى أن الحاجة داعية إلى تحريرهاء 
ومن مؤلفاته: 

.١‏ الدعوة إلى الجهاد في القرآن والسنة. 

.١‏ كمال الشريعة وشمولها لكل ما يحتاجه البشر. 

3 دفاع عن الإسلام. 

. لا اشتراكية في الإسلام. 

6. حكم اللحوم المستوردة وذبائح أهل الكتاب. 

”. هداية الناسك إلى أهم المناسك. 


. الإبداع في شرح خطبة حجة الوداع. 


./ 
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المدخل إلى آثار الشيخ عبداللّه بن حميد - يَدَإنهُ - 
تبيان الأدلة فى إثبات الأهلة. 


يات فلن اعيدة لست هقانا . 


٠١‏ . إيضاح ما توهمه صاحب اليسر في يسره من تجويز ذبح دم ال: تع قبل 


وفت نحره. 


١.غاية‏ المقصود في التنبيه على أوهام ابن محمود. 
.نقد نظام العمل والعمال. 

١١‏ .رسالة في حكم التلفزيون. 

ومجموعة مقالات في كتيبات منها: 


.١ 


١ 


0 


الرسائل الحسان في نصائح الإخوان. 


توجيهات إسلامية. 


. رسائل موجهة إلى المعلمين. 
ببومنانا مزيجية الى العلماد. 


كما أن للشيخ فتاوى مكتوبة حررها بنفسه يَدَنْهُ . 


تلاميذه وطلابه: 


وهذا على سبيل المثال لا الحصرء فإن الشيخ يََلَته درس في مدن مختلفة 
واستفاد منه ما لا يحصى كثرة من الطلاب» فمنهم: 


شره المدخل إلى آثار الشيخ عبداللّه بن حميد - يانه - 

- الشيخ عبدالعزيز بن صالح (إمام المسجد النبوي). 

- الشيخ محمد بن عودة السعوي (رئيس تعليم البنات سابقا). 

- الشيخ محمد بن سبيل (إمام المسجد الحرام). 

- الشيخ صالح اللحيدان (رئيس مجلس القضاء الأعلى). 

- الشيخ عبدالله التركي (وزير الشؤون الإسلامية سابقاء وأمين رابطة العالم 
الإسلامي). 

- الشيخ صالح الفوزان (عضو الإفتاء»). 

- الشيخ صالح الخريصي(رئيس محاكم القصيم). 

- الشيخ محمد العبودي (أمين رابطة العالم الإسلامي المساعد). 

- الشيخ حمود التويجري (صاحب المؤلفات المشهورة). 

- الشيخ صالح الأطرم(عضو هيئة كبار العلماء سابقًا). 

- الشيخ صالح بن غصون(عضو هيئة كبار العلماء ). 

- الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ (مفتي المملكة حاليًا). 

- الشيخ صالح البليهي (صاحب كتاب السلسبيل). 

- الشيخ عبدالله الدويش (المحدث المشهور). 

- الشيخ صالح السدلان. 

- أبناء الشيخ صالح وأحمد. 

وغيرهم كثير. 
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ه وفاته يََإِنْهُ : 

أصيب الشيخ يَدَلَنْهُ بمرض السرطان في منتصف عام 5٠١‏ ١ه‏ سافر من أجله 
إلى أمريكاء فسافر مرتين في مدة متقاربة» وبعد عيد الفطر عام 5٠7‏ ١ه‏ اشتد عليه 
المرض وهو صابر محتسب. لا يظهر عليه شكوى ولا جزعء وفي يوم السبت ١5‏ 
ذي القعدة عام 7٠5١هدخل‏ في غيبوبة حتى وافاه الأجل يوم الأربعاء الساعة 
الثالثة بعد الظهر يوم 7١‏ ذي القعدة من عام اثنين وأربعمائة وألف للهجرة. في 
مستشفى الهدا بالطائفء الموافق 8 سبتمبر 9/5١م»‏ وصلي عليه يوم الخميس في 
المسجد الحرام بعد صلاة العصرء ودفن في مقبرة العدل بمكة المكرمة» وحضر 
الصلاة وتشييعه أمم عظيمة:» يتقدمهم العلماء» والأمراءء والأعيان» وصار مشهدًا 
عظيمًاء وشعر الناس بفراغ كبير بعده. فانعكس ذلك على حزن عميق» ومصاب 
كبير» فرحمه الله تعالى رحمة واسعة,. وأجزل له المثوبة» وأخلفه في عقبه خيرًا 
لقاء ما قدم لدينه» وأمتهء وللعلم وأهله. 

ه عقىبه: 

رزق الله الشيخ يَدْلَنْةُ تسعة من الأبناء وأربعة من البنات» وهم: 

- محمكد. 

- عبد الرحمن. 

- عبد العزيز. 

- صالح. إمام وخطيب المسجد الحرام. 

- أحمدء عميد كلية الشريعة» والأستاذ في الكلية والدراسات العليا. 


ريه اللدخل إلى آثار الشيخ عبد الله بن حميد - يِدَانْهُ - 

- سعكل. 

- إبراهيم» مدرس في دار الحديث المكية.؛ وإمام وخطيب في جامع ذي 
النورين» وجامع الأميرة فهدة في مكة. 

- عبد الوهابء أستاذ في كلية الشريعة في جامعة أم القرى. 

- عبد المحسن» كاتب عدل في مكة المكرمة. 

وقد رثي بمراث كثيرة» كقصيدة للشيخ محمد بن سبيل» والشيخ أحمد الغنام» 
وغيرهم. 

أسأل الله أن يرحم الشيخ» ويغفر له. ويعلي درجته في الغابرين» وأن يجمعنا به 
في أعالي جنات النعيم» وأن يجزيه خير الجزاء على ما بذله للإسلام والمسلمين» 
وأن يجعل هذ العمل ذخرًا له ولمن تسبب فيه إلى يوم الدين. 


المدخل إلى آثار الشيخ عبد الله بن حميد - يَدَانُْ - > 


قصيدة # رثاء الشيخ ينه : 


لقد رثي الشيخ يَمْنْةُ بعدة مراث. انتخبنا منها هذه القصيدة. لفضيلة الشيخ 


على مثل هذا الخطب تهمي النواظر 

وتذري دماءمقلة ومحاجر 
ألا أيُهاالناعي لناعلمالهدى 

مدقا تقول أة :همايا تصاذر 
لئنكانهناالنعي حقًافإنما 

نعي تالدي يبكيه باد وحاضر 
نعيتالذدي يبكيه كهل وياف ضع 

ويبكيه شسبان ويبكيالأكاير 
نعيت الذي يبكيه محراب مسجد 

ويبكيه تذكيروتبكيالمناير 
وتبكيه دور للعلوم يثيرها 

بفهمدقيق تجتنيهالمثابر 
وتبكيه حل المشكلات إذا عصت 

وأغنياا وخبالة ورذهتاواللتضعادر 
ويبكيه فصل الحق بالعلم مدعمًا 

ويبكيه طائرئلفلاةوهوحائر 


0 المدخل إلى آثار الشيخ عبد الله بن حميد - يَدَإنهُ - 
بكاه ذوو الحاجات إذ كان ملجاً 

يدافععن ملهوفهم ويتاصر 
هوالشيخعبادالله نجل محمد 

نحة احة الانتسلام حقا تقاهير 
هوالجبل الراسسي على كل حالة 

إذا زمزعت أحلام قوم أعاصر 
منار على درب التقى فوق لااحب 

بهيهتديالساري وتنأىالمخاطر 
قفوي بيفصل الحق قفقاضبنى موفق 

بهيرتصي خصم وتهدا ضصمائر 
هوالحبر كم طابت نفوس ومتعت 

قلوبٍوأيصسساريه ويصائر 
لهمجلسى يرتاده كل عالم 

فكم غمرالجلامن منه جواهر 
ترىالثاسسى هذا وارد متعطش 

وذا تاهل من بيحر علم وصصسادر 
تفردي؟ه علم وفقه وقفطنتة 

تقاصرعتهاباحث ومنذاكر 
فكم كشف أبيحائه من غوامض. 

ومن حكم نتجثى وهن توادر 
نوادرعلم من فتون تنوعت 

ينمى بهاعقفل وتزكوسرائر 


المددخل إلى آثار الشيخ عبداللّه بن حميد - ينه - 
قداستخرجت من كنزعقل مؤيد 

ونقل صحيح أسسسندته عياقر 
ترى الحازم المشغوف 2 نيل حكمه 

ينافسسى 2 تسطيرها ويبادر 
وما العلم إلا ما رواه أثئمة 

متايعة أو دونته دفاتر 
ترى ذكره ك الأرفس شرقا ومغربًا 

وقدأكبرته جلة وأكابير 
وعمالأسلى عربًاوعجماموته 

فيا حسرتا إذ الحدوه وغادروا 
يجاهد 4 ذات اللاله يحكمة 

وبالقسط فقواموللحق ناصر 
وك الله لم تأخذه لومة لائم 

يناصسح |سسرًا تارةويجاهر 
فكمردعت أقوائله من معاند 

وأذعن من يعدالعتاديساير 
لهذ قلوبالعللمين محبة 

محبة صيدق قرية ومفاخر 
محبة دين يرنجيهاأولوالتقى 

ويحرم منها جاهل ومكاير 
سحاية علم روت الروضن والربيبى 

فأخصب متهامريع ومحاجر 


0 المدخل إلى آثار الشيخ عبدالله بن حميد - يدانه - 


فيا أسفا قد صوحالنبت بعده 

فأضحى هشيمًا وهو بالأمسش ناضر 
وإن انتزاع العلم ب موت أهله 

كماجاء نص 4 الصحيحين ظاهر 
فيا لك من خطب جليل وحادت 

بهفقدتأنهارعلمنزواخر 
كمافقدت 2 حتندسن الليل أنجم 

وقد سقطت #2 الأفق وهي زواهر 
فيا خيبة الساري إذا غاب نجمه 

ويالوعة الصسادي إذا جف ماطر 
فكمأآسسف يبكي بقلب مبرح 

وكمواجم أض تاه حزن مخامر 
لقدمزقالأحشثشااءهم بموته 

تكاد له صلم الجبال تناثر 
فلله كم حاولت صسبري فخائني 

أقلل حزني مر ةفيكائر 
إلهالورىندعوك سسرًا وجهرة 

تخفف عناما حوتهالضمائر 
منالروع والأحزان يوم فراقه 

فياسيديرحماكإنك قادر 

سصسريرة حب يوم تبلى السرائر 
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سقى الله قبرًا ضمه وابل الرضا 

كر يه رب رحيم وغاقفر 
وبوأه دار السسللام مع الألى 

هموا نصروا حزرب اللإله وهاجروا 
فال حميدائمالالصسبرعزمة 

فصبراينالالأجرمنهوصابر 
فإن مصسابالمرء قصد ثوابه 

وأماالرزايافالمهيمن جابر 
ولستم ذويه وحدكم# مصابه 

شعوب به قدأفزعت وعثائر 
وذي حالة الدنيا شرور وغبطة 

وأيام بأسىي فرقة وفقواقر 
وقد خلقالإاتنسان 4 كبد فمن 

يروم صفاءالعيشكى لا شك قاصر 
وإن قضساء الله حكم منفن 

عليتاالرضياوالأمر لله صائر 
وليسسى يردالمئوت حصن ممنع 

ولا شاهق أو قوة وعساكر 
فماخالدازيدوعمرووخالد 

سيوف المئنايا مصسلتات بواتر 
كف ى زاج راللمرءأيامهالتي 

يمرعليها يال م واع ظزاجر 
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مضى ابن حميد بالمفاخر والتقى 

فللهعمربيالفُسائل _زالخر 
جليل أتت 42 النظم أعوام عمره 

و عام غفيث غييته المقاير 
وصلى إلهي ما بكى السحب أو هوت 

نجوم الدجى أو ناح بي الدوح طائر 
على المصطفى بدر الدجى سيد الورى 


وآل وصحب ما يكى العلم شاعر 


و و و 
25 25 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة الباحثين لكتاب شرح الروض المربع بشرح زاد المستقنع 
إن الحمد لله» نحمده. ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن 


لآ اله ل5 التسوحوة لا شرراك تدر أشهك أباسحي | عبد ورسولة: 


يحت م لس ساس بر مي ل مر سدس م ل 3 1 < ٍ-” 0 
#ويتايها لبن ءا نوأ توأ أله حّ تمازو- ولا مون إلا وأنتم مُسَلِمُونَ 4 
201012 و م0 سس 7 2 1 سل 7 24 5 َك و سساح سس سر | سس ل لسر 
يما الناس اتقوا ريحم الزى من تقين و2 ِدَوَ وَحَلقَ مها رَوْجَهَا وَبَتَّ ْهُمَا رجالا 
الع ل سخ مك ب ٠‏ م در مه 0 أ ع 9 - 0 5 
كثيرا رساك واتفواأ الله الْزى نَاء نبي وا رحام إن ا لكان عَليَكم -- 
رس به 10000 ع1 5ه مد 


«كايها ابس امنا نوأ له ووو ولا سيا () ييح لك نملك يَف 
لي ذنويكم ومن يع أله وول قفد كاد ًا عَظِيما يشير 

ما بعد 

فإن سماحة العلامة الشيخ عبدالله بن حميد يَدَْنَةُ من العلماء الربانيين» الذين 
عم خيرهم البلاد والعباد» ومآثره وشمائله قد سارت بها الركبان» وتناقل جميل 
ذكره الصغير عن الكبير» فرحمه الله ورضي عنه» وأعلى درجته في عليين. 
)١(‏ سورة آل عمرانء الآية رقم(؟١٠).‏ 


(؟) سورة النساءء الآية رقم .)١(‏ 
ره شنوراة الاأخيرانى» الآيتان رقم (0/اء ١/ا).‏ 
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كان الشيخ يَدْلئهُ تعالى مبارك] أينما حل ناشرًا للعلم؛ باذلًا له طيلة حياته 
يانه » وقد حفظت لنا التسجيلات عددًا من شروح الشيخ على متون وكتب 
مختلفة» في العقيدة» والفقه» والنحوء وغيرهاء ظلت حبيسة الأشرطة المسجلة 
دهرًا من الزمن حتى سمت همة ابنه شيخنا المبارك الشيخ صالح بن حميد حفظه 
الله وبارك في عمره؛ فانتدبنا لشرف القيام بهذه المهمة النبيلة» حتى تُخرج هذا 
العلم الموروث للشيخ من حيّر المسموع إلى حيّر المقروء» فيسهل على الطالب 
لهء ويعظم النفع به فجزاه الله خير الجزاء. 

والشيخ يَرْبَنْةُ كان ذا دراية واسعة بالفقه الحنبلي» وكتبه بل استوعبه أشد 
الاستيعاب حتى عرف ب (حافظ المذهب,.» كما اطلع على كتب المذاهب الفقهية 
الأخرىء مما أظهر لديه ملكة في حل المعضلات» وترجيح المسائل الخلافية» 
ولذا صار له اختيارات فقهية خاصة. وآراء في مسائل فقهيةمعاصرة» جمعت في 
رسالة خاصة. 

وكان منهج الشيخ يَدلَنهُ في التدريس بعد أن يقرأ الطالب المتن يبدأ الشيخ 
بالشرح. والتعليق» وتحليل الألفاظ. مع إيراد الأمثلة» والشواهدء وبعد الانتهاء 
من الشرح يبدأ الشيخ في مناقشة الطلاب» بطرح الأسئلة عليهم, ليظهر له مدى 
إدراكهم للدرسء وكان يُشرك الطلاب ويشدهم إليه» ولهذا أثبتنا في الشرح جملة 
طيبة من مناقشات الشيخ مع الطلاب حتى يقف القارئ على تجربة عملية لذلك. 
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بشرح زاد المستقنع» لمؤلفه الشيخ منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن 
إدريس البهوتي الحنبلي» شيخ الحنابلة بمصر في عصره. المتوفى سنة ٠١01١(‏ ه) 
يَدْلَنْهُ » من أشهر الكتب المتأخرة التي صارت عمدة للدارسين» عمرت به الحلّق» 
وقرر في المؤسسات العلمية» وقد كتب معالي الشيخ صالح حفظه الله نبذة 
في التعريف بالكتاب وبمؤلفه نكتفي بهاء أَوْرّدناها في أول الكتاب. 

وأما الشرح الذي بين أيدينا للروض المربع للشيخ عبد الله يَْزَنْهُ » فمكانة 
الشيخ يَدْلنْةُ العلمية» ودرايته بالمذهبء وحسن أسلوبه في الطرح والتدليل» وما 
له من اختيارات» كل ذلك مما يرغب فيه» ؤيجعل النبيه يحرص عليه» ولا نثقل 
المقدمة بإطالة الكلام على ذلك. 

وقد يسر الله تعالى أن طبع هذا الكتاب طبعة أولى» اطلعنا عليها بعد أن شارفنا 
على الانتهاء من عملناء فترددنا فترة في إعادة طبع الكتابء إلى أن استقر الأمر إلى 
ضمه لهذه الموسوعة وإعادة نشره.» وذلك لما امتازت به طبعتنا هذه من ميزات 
متعددة» تمثلت في: 

١‏ - أننا وجدنا جملة صالحة من الدروس التي شرحها الشيخ عبدالله َكانه 
ولم يقف عليها الناشرون للطبعة الأولى» وسيأتي ذكر مواضعها بالتفصيل. 

؟- أن طبعتنا هذه تزيّنت بإضافات لمعالي الشيخ صالح بن حميد حفظه الله 
أكمل بها النقص الذي لم نقف عليه من شرح والده يَْلَْهُ » فجاء الكتاب جامعًا 
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هذا ونسأل الله تعالى أن يكتب أجر من سبقنا بإخراج هذا الكتاب» فلهم قصب 
السبق» وللسابق فضله؛» والمقصود تقريب علم الشيخ يَدْلَنْهُ إلى طالبيه» والغيث 
أينما حل نفع بإذنه تعالى. 

وقد اعتمدنا في نسختنا هذه على التسجيلات الموجودة في مكتب الشيخ 
صالح حفظه الله» كما بينا وصفها وما يتعلق بها في المقدمة» وجاءت دروس 
الروض مفرقة في )١7/(‏ شريط] من غير ترتيب فيما بينهاء فقمنا باستخراجها 
من الملفات المفرغة» وتنسيقهاء وترتيبهاء ووضع كل درس في مكانه» وخدمتها 
خدمة علمية بحسب الخطة الموضحة. 

ثم أفادنا الشيخ صالح حفظه الله بما قام به مكتب وقف السلام أثابهم الله من نشر 
لدروس الشيخ ككآثة المتعلقة بالروضء وعدتها 65 شريطاء فأفدنا منها ما لديئا من 


زيادات امتازت بها هذه النسخة: 

امتازت هذه الطبعة بفضل الله تعالى بزيادات على نوعين: 

٠‏ الأول: تنمات لدروس ناقصة. مما وقفنا عليه من شرح الشيخ عبدالله بن 

٠‏ الثاني: تتمة مالم نقف عليه من شرح الشيخ بشرح ابنه معالي الشيخ صالح 
ابن حميد حفظه اللّه. 
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: أولا: مواضع الزيادات التي من شرح الشيخ عبدالله بن حميد كِدََنهُ‎ ٠ 

ف بهو اقركهة او عقيس فذه ىفق لماه القليل إلى قوالهةالأن الصا عدر 
المتّصلء والمتّصلٌ طاهرٌ. 

؟. من قوله: ويجب الختان إلى آخر الباب. 

. من قوله: وتصح خلف من به سلس بمثله؛ كالأمي بمثله؛ إلى قوله: وإن 
علم معه واحد أعاد الكل. 

4. من قوله: ولااقضاء فاسده. أي: لا يلزم قضاءء إلى قوله: والمستقبل 
بالمعافاة لتضمنها دوام العافية. 

. (يوجد تتمة لشرح الفقرة السابقة )» ثم من قوله: وتباح معونته» أي: 
معونة المتوضئى. إلى نهاية باب فرائض الوضوء. 

1 من أول باب المسح على الخفين إلى قوله: كالمتيمم حين يجدٌ الماء. 

من قوله: ولو كان الفرج من بهيمة أو ميت» إلى قوله: وَمَنْ لَزِمَهُ الْعْسْلُ 
لشيءٍ مما تقدّم. 

/. من قوله: باب إزالة النجاسة إلى قوله: ما بَقي بعدها مع تراب في نحو 
نجاسةٍ كلب إن لم يكن استعمل. 

4 من قوله: وَيمْقَى في خَيٍ َي في غير مَطحُو 


م 
أمئا 
0 
1١‏ 
0 
هه 
_-.-. 


نهاية باب إزالة النجاسة. 


٠١‏ .من بداية باب الحيضء إلى قوله: وأكثر مدة النفاس. 
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١.من‏ قوله: وَيَلِيهِ وَقَتّ العِشَاءِء إلى قوله: له شعاعٌ ثم يُظَلِم. 

1 قوله: ولا تصحٌ الصلاةٌ إن كان الشعرٌ تَجِسَّاء وَلَا نَصِح الصَّلَاةٌ بلا عذرء 
فرضًا كانت أو نفلاء غيرٌ صلاةٍ جنازة» فِي مَعَبرةٍء بتثليث الباءء ولا يَضْرٌ قبران. 
ولا ما ذفن بداره. 

. من قوله: ثم إذا قَرَعْ من التُكبير يَفْبضُ كُوعَ يُسْراهُ بيمينه» إلى قوله: ومن 
صلَّى وتَلَقّفَ القراءةً مِن غيره صحّت. 

4 من قوله: فيّدركَ الرّكعة إذا اجتمع مع الإمام, إلى قوله: وإن قام قبل سلام 
الثانية ولم يَرجِمْ انقلبت نفلا. 

5.من قوله: وَتَصِح حَلْفَ مَنْ به سَلَسٌ البَوْلٍ بوثله؛ إلى قوله: أو 
إخلالٍ إمامه بركن أو شرط؛ صحّت صلاته معه. 


«٠ 


قٍِ 


١ 
+ 


5.من قوله: ثّمّ الصّبْيَانُ الأحران ثم العبيدٌ» إلى قوله: وَمَنْ وَجَدَ فْرْجَةَ 
عفاد 

١‏ .من قوله :كم يَفْرَأجَهْرَا؛ لقول ابن عمرٌ:. .. إلخ إلى قوله: ويس ار الي 
المُطلق: 

.من قوله: وَتَسَنُ تَعْزِيَةٌ المسلم المُصَّابٍ بِالمَيّتِء إلى نهاية كتاب الجنائز. 

4 من قوله: قَضْلٌ: يَحِبُ عُشْرٌ وهو واحدٌّ مِن عشرة فِيمَا سقِيَ بلا مَوُنَة.. 
إلخ. إلى قوله: وَرَ يَحجِبُ العُْضْرٌ أونصفه عَلَى مُسَْتَأَجِر الأَرْض دُونَ مَالِكِهًا؛ 
كالمستهير : 


14 
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.من قوله: وَيْبَاحُ لِلسّسَاءِ مِنَ الذَّمَب وَالفِضَّةٍ مَا جَرَتْ عَادتَهُن بلبسه... 
إلخ» إلى نهاية الباب عند قوله: إلا إذا استهلك فلم يجتمع منه شيء. 

١‏ .من قوله: وقديم تغيّر طعمٌّهء إلى نهاية الباب عند قوله: ما لم يكن حيلة. 

.من قوله: باب الفدية» إلى قوله: وَيَخْيّر بِجَرَاء صَيْدِ بَيْنَّ ذبح. 

".من قوله: قَصَلٌ: نَم بعدَ الصلاة يعودٌ ويَسْئَلِمُ الْحَجَرٌ إلى قوله: ويشترط 
له نية» وموالاة. 

٠‏ ثانيًا: زيادات الشيخ صالح بن حميد حفظه الله: 

وتضمنت بالإضافة إلى شرح ما لم نقف عليه من شرح والده يَْانَهُ : 

-١‏ مقدمة الشيخ حفظه الله. 

"- كلمة عن متن الزاد وشرحه الروض المربع. 

وأما ما شرح فضيلته مما لم نقف على تسجيل له فهي : 

١‏ - مقدمة الروض. 

؟- بداية قوله: كتاب الطهارة إلى نهايته. 

؟- من بداية أنواع المياه؛ إلى قوله: فإن لم تكن الطّهارةُ مشروعة؛ كالتّرَد؛ 
575 

5 - من قوله: النوع الثالث: النجس. إلى قوله: في واسعة حيث شاء بلا تحر. 
(آخر الباب). 


0 - باب الآنية كامالا. 
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”- من بداية باب الاستنجاءء إلى قوله: أو حيوانٍ مذكّى مطلقاء أو حشيش رَطب. 
لا- من قوله: وإن اجتمعت أحداث متنوعة ولو متفرقة» إلى قوله: وإن شك في 

النية في أثناء طهارته استأنفها. 

4- من قوله: ثم يتمضمض ويستنشق ثلانًا ثلانًا بيمينه» إلى قوله: من الكثيف 

مع ما استرسل منه» ويخلل باطنه» وتقدم. 

4- من قوله: وصفة الغسل الكامل» أي: المشتمل على الواجبات والسئن» 

إلى قوله: وأخذها مسكا تجعله في قطنة» أو نحوهاء وتجعلها في فرجها. 

-٠‏ قوله: وإن اختلط التراب بذي غبار غيره» كالنورة» فكماء خالطه طاهر. 
ا ا 2 5 

قوله: وإن لم يظهر لمجتهد جهة في السفر صلى على حسب حاله. 

5- من قوله: وإِنْ عَلِم أنه ترك واجبًا عليه فيها سهوًاء إلى قوله: إِلّا بوثْله؛ 

فتصحٌ لمساواته له. 

-١‏ من كتاب الزكاة» قوله: وَلَا يُجزىٌ أن تَذَقَعٌُ إِلَى هَاشِدِيٌ إلى قوله: أو 

تعذّرت نفقنُه من زوجء أو قريب» بنحو غيبةٍ أو امتناع. 

-١ 5‏ من قوله: وَمَنْ دَحَلَ فِي فَرْضٍ مُوَسّعء مِنْ صومء أو غيره» إلى قوله: 

وكّره خروججه منه بلا عذرٍ. 

6- من قوله: فصل: ثُمَ يُفِيضُ إِلَى مَكَةَ» وَيَطُوفُ القَارِنَ إلى قوله: يطوفٌ 

للقدوم؛ ثم للزيارة» بلا رَمَل. 
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5- من قوله وَالسنَهُتَخْرٌ الوبل ناتك فنفولة بذكا الوق إل لوكا 
ما وجب لِتركٌ واجب وقته من حينه. 

د خطة العمل في الكتاب: 

قد أسلفنا في مقدمة المشروع الخطة الإجمالية التي سرنا عليها في جميع 
المشروعء ونورد هنا جملة مختصرة ة منها مما له علاقة مباشرة بكتابنا هذا: 

)١‏ الحرص على إبقاء ألفاظ الشيخ يََنْهُ على صيغتها ما أمكنء وعدم 
التصرف بالتبديل أو التغيير. 

؟) إعادة صياغة بعض العبارات الملفوظة بالعامية إلى الفصحى. 

'") إضافة بعض الكلمات أحيانًا ليستقيم الكلام» وتكون غالبا ما بين معكوفتين 
[ آ» ومثله إضافة حروف العطف,. ونحوهاء ويكون هذا من غير تنبيه لوضوحه. 

5) الحوار الذي يكون بين الشيخ وطلابه إذا كان واضحًا يفهم المقصود منه 
فإننا نبقيه لمعرفة أسلوب الشيخ في التدريسء إِلّا ما كان فيه من التكرار ما يشتت ا 
الفهم. وهو طبيعة في الدرس الصوتي» بخلاف المقروء والمكتوبء وما كان غير 
واضح الدلالة منه» أو كان الصوت فيه رديئّاء فإننا نحذفه» وقد ننبه على ذلك. 

4) ما كان من أسئلة الشيخ للطلاب من أجل البحث والفهم فإننا نبقيه ضمن 
الدرس لعلاقته به» وهو من ضمن منهج الشيخ في التدريس» وأما ما كان من أسئلة 
الطلاب للشيخ فإننا نجعلها في الحاشية» مصدرين لها بقولنا: (مداخلة). 
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5) أحيانًا ينبه الطالب الشيخ بسؤال عن لفظة» أو جملة لم يتم شرحهاء فإننا 
,ع( ما كان من كلام لم يتضح لنا سماعه فإننا نجعله على نقاط بين معكو فتين 

هكذا[ 0000 
#) ما كان من الأسئلة والأجوبة غير الواضحة فإننا نحذفه لعدم الفائدة منه. 
9) كتابة الآيات بالرسم العثماني وعزوها. 

)٠‏ تخريج الأحاديث تخريجًا مختصرًاء بذكر رقم الحديث,. والكتاب 
والباب» مع الاكتفاء بالعزوإلى الصحيحين إن وجد الحديث فيهماء أوفي 
التسعة إلا إذا لم يوجد فيها. 

)١‏ الأصل والغالب أننا نشير إلى من حكم على الحديث صحة وضعمًا من 
غير توسع في ذكر العلل والشواهدء طلبًا للاختصار» واكتفاء بما يحال إليه من 
مصادر. 

5) أحيانا يذكر الشيخ الحديث بالمعنىء فإننا لا نتتصرف في كلام الشيخ. 
ونكتفى بالإحالة والعزو فقط. ونذكر أحيانًا أنه بنحوه. 

) إحالة الآقوال الفقهية إلى مصدرها من كتب.المذاهب الأربعة أو غيرها. 

4) عزو ما يذكره الشيخ ويِدْلَنْةُ من الأقوال» والقصص.ء والنقول, والأبيات 
الشعرية. قدر الطاقة. 
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6) وضعنا معكوفة ‏ #في بداية ونهاية ما قام به الشيخ صالح حفظه الله 
بشرحه من الروض. مع الإشارة في نبايته أنه من شرحه. تمييرًا له. 

5) للشيخ صالح بن حميد حفظه الله تنبيهات وتوضيحات في بعض 
المواضعء أثبتناها في أماكنها في الحاشية مع التنبيه في آخرها بوضع عارضتين 
هكذا: [الشيخ/ صالح]. 

هذا والحمد لله أولا وآخرّاء والفضل له سبحانه على منه وتوفيقه» ورحمة الله 
ورضوانه على الشيخ عبدالله بن حميد يََلَنْهُ » وجمعنا الله سبحانه به في مستقر 


رحمية. 


وكتبه الباحثان 


العيد بن العربي عبود 
عبدالله بن أحمد حسب التبي 
"" ذوالقعدة ١55١ه‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
كلمة للشيخ الدكتور/ صالح بن عبداللّه بن حميد -إمام وخطيب 
المسجد الجرام- 

الحمد لله. والصّلاة والسَّلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. 

أمّا بعد: 

ما أجمل أن يفتتح الكاتب كلامه بهذا الكلام النفيس عن ابن رشد يَدْلنْهُ » يقول: 
(قد يتكلم الشخص على ما يظنه مشكالا وهو غير مشكل عند كثير من الناس» وقد 
يشكل عليهم ما يظنه هو جليّاء فإنه ما من مسألة وإن كانت جلية في ظاهرها إلا وهي 
مفتقرة إلى الكلام على ما يخفى من باطنهاء وما لا يدرك جله لا يترك كله). 

ومنه فقد أقدمت على إكمال ما فقد من شرح الوالد يَيْلَنْهُ » وأعلم أني لست 
لذلك أهلاء ولكن خدمة للناظر فيه» لعله لا يحتاج إلى الرجوع إلى غيره حال 
قراءته له ونظره فيه» وإِلّا فمن المعلوم أن طالب العلم يحتاج إلى المراجعة في 
كتب أهل العلم من الشروح والحواشي. 

ثم إن الكتاب هو شرح بنفسه. فهو شرح لزاد المستقنع» ولكن رغبت أن 
أسجل بعض التقيبدات والتعليقات على بعض الكلمات والجمل مما يزيد في 
الإيضاح. ويفيد الناظر إن شاء الله» فما تراه -حفظك الله- ليس شرحًاء ولكن 
تعليق على بعض الكلمات والجمل. 
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كما أن هذه التعليقات لا يلزم منها أن تكون رأيًا للمعلق», أو راجحة عنده. 
ولكنها فواتد وزوائد استحسنها كاتبهاء وهي مأخوذة من الكتب التالية: 

- كشاف القناع. 

- شرح منتهى الإرادات (دقائق الال النهى). 

- الفواكه العديدة في المسائل المفيدة للشيخ أحمد المنقور. 

- الروض المربع وعليه تعليقات وحواشي مهمة للشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبا بطين. 

لماو ا ون 
الدكتور عبدالله بن صالح مناكبو. ( وسيكون العزو إليهما بلقب الحاشيتين ). 

- حاشية ابن قاسم على الروض المربع. 

- شرح الشيخ/ ابن عقيل لزاد المستقنع ( تحقيق المراد). 

- شرح الشيخ/ ابن عثيمين (الشرح الممتع). 

- شرح الشيخ/ صالح الفوزان (الشرح المختصر ). 

- الروض المربع» تحقيق: د/ عبدالله الطيار» د/ إبراهيم الغصن. د/ خالد 


- الروض المربع» : تحقيق: سلطان بن عبدالرحمن العيد» وثامر بن قاسم القاسم. 
- المختارات الجلية للشيخ عبدالرحمن السعدي. 
- تعليقات عندي على دليل الطالب» سجلتها أثناء تدريسي لهذا الكتاب» 


وهي مستفادة من شروحه وحواشيه. 
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والمصطلحات» كالقاموس. واللسان» وكليات أبى البقاء. والمطلع. 

ولم أرغب في الرد إلى المصادر في الهامش مباشرة حتى لا يثقل الكتاب» فهي 
تعليقات أشبه بالحاشية» ولكن ليعلم المطلع الكريم أن كل ماذكر هو مأخوذ 
من هذه المصادر» ولم يخرج عنهاء وما كان فيها من تعليق عليها أو استدراك 
فهو ظاهر يدرك؛ لأنه في الغالب يحمل وجهة نظر مغايرة» أو يكون بتأييد. 


أو ترجيح ظاهر. 
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كلمة عن متن زاد المستفنع وشرحه الروض المربع 


ازاد المستقنع» لشرف الدين أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي المقدسي. 
ثم الصالحيء الدمشقي الحنبلي» وشرحه «الروض المربع» لأبي السعادات 
منصور بن يونس البهوتي» شيخ الحنابلة بمصر. 

سوف أتكلم في هذه المقدمة عن بعض خصائص هذا الشرح المبارك الروض 
المربع» أما المتن «زاد المستقنع مختصر المقنع» فقد قال فيه الشيخ عبدالرحمن 
جنسًا ونوعاء لم تسمح قريحته بمثاله» ولم ينسج ناسج على منواله"". 

أما «الروض المربع» فهو أول شرح لهذا المتن المبارك قام به العلامة المحقق 
منصور بن يوسف البهوي» وهو أحسن شروحه بين حقائقه» ووضح معانيه 
من شرطه أو قيد. أو اسكئناء. ونبّه على ما خالف المتن فيه المذهب» رم الشرح 


هذا هو ما نعته به العنقر ىيَدَلهُ فى حاشيته”". 


.) 6١/١0 «الحاشية»‎ )١( 
.)77/١( (؟) «الحاشية»‎ 
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يقول الشيخ عبدالرحمن بن قاسم كانه في حاشيته«زاد المستقنع) وشرحه: 
رغب فيهما طلاب العلم غاية الرغب»؛ واجتهدوا في الأخذ هما أشدٌّ اجتهاد 
وطلبء لكونهما مختصرين لطيفين» ومنتخبين شريفين» حاويين جل المهمات» 
فائقين أكثر المطولات والمختصرات»ء بحيث يحصل منهما الحظ للمبتدئ» 
والفضل للمنتهي. 

أما البهوتي يدنه فيقول في منهجه في شرحه «لزاد المستقنع»: هذا شرح لطيف 
على مختصر المقنع» يبين حقائقه» ويوضح معانيه ودقائقه» مع ضم قيود يتعين التنبيه 
عليهاء وفوائد يحتاج إليهاء (على قول واحد)» فلم أتعرض للخلاف طلبًا للاختصار. 

قال الشيخ عبدالرحمن بن قاسم: وقد صدق يََزَنْهُ » فلقد أوضحها غاية 
الإيضاح. واعتنى بحل عباراته» وبيان إشاراته» وإبراز فوائده» وتقيبد شوارده. 
ولقد شرحه شرحًا وافيّاء وبيّن ما أشكل منه بيانًا شافيًا. 

وهو كتاب من أمهات كتب الحنابلة المعتمدة» يحر ص القضاة والعلماء على 
اقتنائه» والنظر فيه؛ ودراسته؛ وتدريسه.» والاستفادة منه» وقد لاقى قبولا واسعاء 
فهو المقدم في ذلك كله. فقد صنفه مصنفه إلى يومنا هذا يَدْلَنُةُ وقد اتخذته 
الكليات الشرعية والمعاهد العلمية في المملكة العربية السعودية منهجًا يدرس في 
مراحل التعليم الثانوي والجامعي» فالكتاب دقيق في عباراته» عميق في تحليلاته. 
يتسابق جهابذة أهل العلم إلى اقتنائه» والأخذ عنه. والنقل منه. 

قال عنه السفاريني: إنه أحسن شروح زاد المستقنع. 

ويقول الشيخ ابن سعدي: رأيت شرح مختصر المقنع للشيخ منصور البهوتي 
أكثرها استعمالاء وأنفعها للطلبة في هذه الأوقات. 
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ولقد حظي الكتاب بعناية أهل العلم» فتعاقبوا عليه بالتعليقات والحواشي. منها 
حواة شي ابن فيروز» وابن بدران» وابن ضويان» والشيخ عبدالله أبا بطين» وفيصل 
المبارك» وعبدالرحمن بن قاسم» وابن سعدي رحمهم الله جميعًاء وأحسن إليهم. 

وأسوق في هذا التقديم نماذج من منهج الشارح في هذا الشرح المبارك» من 
إيضاح المعاني» وذكر بعض القيود لبعض ما أطلقه الماتن» وما ألحق به من 
فوائدء وما نبه إليه من عبارات موهمه. بل إنه قد تعقب الماتن فيما خالف فيه 
المذهبء بل ما خالف فيه ما ذكره الماتن في كتابه «الإقناع», بل إن الشارح قد 
يصرف عبارة الماتن تنبيهًا على خطأ وقع في المتن» وإليك بعض هذه النماذج: 

تعيدما فآل الحاو ف المقق "ليرد العازسيويدية #وغداينية الاباسة: 
قال الشارح في شرحه (و) يسن (له) أي: للمصليء ( رد المار بين يديه). 

وحينما قال الحجاوي في باب الغسل: " ويعبر المسجد لحاجة ". قال الشارح: 
اطغ 

ومع هذافقديكون الماتن: تغير اجتهاده» ومثله ما قاله في باب المساقاة» فقد 
قال في المتن: "ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض“» قال الشارح: 
وظاهر المذهب اشتراطه. وقدمه في «التنقيح)» وتبعه المصنف في «الوقناع». 

وقد يستدرك الشارح على الماتن ما يقع من سبق قلم أو وهم ومن ذلك في 
باب ميراث المفقود: "انتظر به تمام أربع سنين منذ تلف"» قال الشارح: (منذ 
تلف) أي: فقد. 

ومن ثم قال الشيخ عبدالرحمن بن قاسم في الحاشية: هذه الكلمة (منذ تلف) 
سبق قلم, إذ لو علم تلفه لم ينتظر به. 
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ومثله في باب الشجاج وكسر العظام» حيث قال في الموضحة: "وهي ما توضح 
اللحم وتبرزه "» قال الشارح: هكذا في خطه. والصواب العظم. 

ومنها: رفع الإيهام عن بعض العبارات» ومن ذلك ما جاء في باب الهدي 
والأضحية قوله: " بل البتراء خلقة "» قال الشارح: (بل البتراء خلقة) أو مقطوعاء 
قال الشيخ ابن قاسم في الحاشية: رفع الشارح ما في كلام الماتن من الإيهام. 

ومنها: إتمام نقص من شروط أو غيرهاء فحينما قال الماتن في باب سجود 
السهو: "ولا سجود على مأموم إلا تبعًا لإمامه "» زاد الشارح: (ولا سجود على 
مأموم) دخل مع الإمام من أول الصلاة (إلا تبعًا لإمامه). 

وحينما قال في باب صلاة الجماعة: " تلزم الرجال "؛ زاد الشارح: (الأحرار 


القادرين). 
وف باب الغسل حينما قال: ١‏ وموجبه خروج المني 0 زاد الشارح: (من 
مخرجه) : 


بل أحيانًا يستدرك الشارح على الماتن في بيان الحكمء ومن ذلك في باب إزالة 
النجاسة حينما قال الماتن: " وإن خفي موضع النجاسة غسل حتى يجزم بزواله '. 
قال الشارح: (وجوبا). 

وقال في كتاب الأيمان: قال الماتن: " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة ". 
قال الشارح: (وجويا). 
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8 ا ١ ١‏ 
جيب وله مم2 
شرح المقدميهة 


قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم) ابتدا بها للتبرك» (بسم) الباء هنا للاستعانة» 
أو المصاحبة؛ أو الملابسة؛ وقيل للتعدية» أي: أَقدَّم اسم الله وأجعله ابتداءء 
متعلق بمحذوف وتقديره فعالا أولى؛ لأن الأصل في العمل للأفعال» وقدر مؤخرًا 
لفائدتين: 

الأولى: التبرك بالبداءة ببسم الله سبحانه وتعالى. 

الثانية: إفادة الحصر؛ لأن تقديم المتعلق يفيد الحصرء وأدخل في التعظيم» 
والفعل المحذوف المقدر يقدر حسب مايناسب المقام؛ فعندما يكون الموضوع 
قراءةيقدر باسم الله أقرأء وعندما يكون وضوءًا يقدر (أتوضأ)» وعندما يكون 
ذبحًا (أذبح)» وتقديره في القراءة (أقرأ) أولى من تقديره ب (أبتدئ)؛ لأن البداءة 
قد تكون بقراءة أو بغيرهاء والمناسب هنا بسم الله أؤلف. 

قال البهوتي في «كشاف القناع»: « ولا يرد اقرأ باسم ربك»». لكونه مقام أمر, 
بجعل الفعل مقرونًا بسم الله» فتقديمه - أي: الفعل- لكوءها أول سورة نزلت» 
على أن في «الكشاف اللزمخشري أن معناه: اقرأ مفتتحًا باسم ربك» أي: قل: بسم 
الله الرحمن الرحيم ثم اقرأء فيكون معناه: مفتتحًا باسم الله اقرأء وكفى به شاهدًا 


رحم>» كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 


على أن البسملة مأمور بها في ابتداء كل قراءة» أو هو أمر بإيجاد القراءة مطلقّاء 
بدون تعليقه بمقروء دون مقروء» فتكون مأمورًا بها بابتداء غير هذه السورة أيضًا. 

والمبسمل يضمر ماكانت البسملة مبدأ له» ومؤخرًا لإفادة الاختصاص. 

وقالوا: لم يكتب أحد بسم الله الرحمن الرحيم قبل سليمان علا وكان النبي 
عليه الصّلاة والسّلام يكني: باسمك اللهم» حتى نزلت عليه الآية: 38 إِنَهُممِن 
لمن وَإِنَّهُه بس أله يمن ألتَحي 2 16 0 

وحذفت الآلف من (بسم) لكثرة الاستعمال» وطولت الباء عوض) عنها 
(بسم)» وكان عمر بن عبدالعزيز يقول لكتابه: طولوا الباء» وأظهروا السين» 
وفرجوا بينهماء ودوروا الميم تعظيمًا لكتاب الله. 

وكذا أسقطوا ألف الجلالة» وألف الرحمن» جريًا على قاعدة المصحف. 

وكسرت الباء - وإن كان حق الحروف المفردة الفتح- للزومها للحرفية 
والجر. ولتشابه حركتها عملها. 

والاسم مشتق من السموء وهو العلوء فكأنه علا على معناه وظهر عليه» فصار 
معناه تبحته. 

(بسم الله) أي: بكل اسم سمى به نفسهه أو أنزله في كتابه» أو علمه أحدًا من 
خلقه» أو استأثر به في علم الغيب عنله. 

(الله) اسم لربنا جل وعلاء المستحق لجميع المحامد» وقيل: إنه ليس بمشتق» 


.)70( سورة النملء الآية رقم‎ )١( 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 
وقيل: مشتق من أله إلاهة» أي: عبد عبادة» وأصله إله» فأدخلت عليه الألف واللام 
فصار الإله» ثم ألغيت حركة الهمزة على لام التعريف» ثم سكنت وأدغمت في 
اللام الثانية» فصار الله ثم فخم إجلالَا له وتعظيمًا. 

والله أعرف المعارف» ويروى أن سيبويه رؤي في المنام فقيل له: مافعل الله 
بك؟» فقال: غفر لي لقولي: الله أعرف المعارف. فهو أول من قال ذلكء ولذا 
يضاف لجميع الأسماء؛ فيقال: الرحمن من أسماء الله ولا يضاف إليه شيء. 
ومعناه: ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين» وقد ذكر في القرآن الكريم في 
ألفين وثلاثمائة وستين موضعاء وأكثر العلماء على أنه الاسم الأعظمء قال الشيخ 
عثمان النجدي: وعدم الاستجابة لأكثر الناس مع الدعاء به لعدم بعض شروطه 
التي من أهمها الإخلاص وأكل الحلال. 

والبسملة تجب في خمسة مواضع: عند غسل اليدين من نوم الليل» وعند 
الوضوءء وعند الغسل» وعند التيمم» وعند غسل الميت. 

وتشترط في موضعين: عند الذكاة» إلا أنها تسقط سهوًا لا جهلاء وعند إرساله 
آله الصيد» ولا تسقط لا سهوًا ولا جهاا. 

وتسن في مواضع كثيرة: عند الأكل» والشربء ونحوهما. 

وتكره على أكل محرم» وتحرم في بيت الخلاء» ونحوه» وتباح في غير ذلك. 

(الرحمن) وصف للفظ الجلالة» خاص لفظاء إذ لم يسم به غيره سبحانه» عام 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 

(الرحيم) عام لفظا خاص بالمعنىء لآنه قد يسمى به غير الله سبحانه. 

وهما صفتان مشبهتان مشتقتان من رحيم بنقله إلى رُم لازمًا؛ لآن الصفة 
المشبهة لا تشتق إلا من لازم. 

والرحمن أبلغ من الرحيم؛ لآن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى» وقدم 
الرحمن لأنه كالعلم من حيث إنه لا يوصف به غيره سبحانه» وإيشار هذين 
الوصفين إشارة لسبق الرحمة وغلبتهاء وفي الحديث القدسى: « سبقت رحمتى 
006 

وتفسير الرحمة بالنعمة أو الإنعام هو مذهب الأشاعرة» والمذهب الحق أن 
من غير تكييف. ولا تمثيل» ولا تشبيه» ولا تعطيل: 


5 


( المتن ): الحمدٌ لله الذي شَرّح صَدرٌ مَنْ أراد هدايته للإسلام, وفقه فقه في الدّير: 


ا 0 


لاس او يوم أخمّدّه أن جعلّنا مِن حر أ 
أرجت للناسء وحَلّع علينا خلعةً الإسلام خيرٌ لباس. 


60 أخرجه البخاري في(صحيحه» (9/ ”7207 ). كتاب: التوحيدء باب: قول الله تعالى: 
بل هو فيان يد (2) فى لوج فوط (5) 6 [البروج: د55" 5737ل ومسلم في ااصحيحه) 
.)737201١ 75١8 /5(‏ كتاب: التوبة» باب: في سعة رحمة الله تعالى» وأنها سبقت غضبه: 


هه اضر 


من حديث أبي هريرة وَخَنَهُ. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 

( الشرح): قوله: (الحمدلله) الحمد هو الثناء على المحمود مع حبه وإجلاله. 
ويكون في مقابل نعمة وبغيرهاء ومورد الحمد اللغوي هو اللسان وحده. ومتعلقه 
النعمة وغيرهاء والشكر أعم متعلقا؛ لأنه يكون باللسان وباليد وبالقلب» ومنه قوله: 


أفادتكم النعماء مني ثلائة يدي ولساني والضصمير المحجبا 
وقبله: 
وماكان شكري وافيا بثوالكم ولكنني حاولت 4 الجهد مذهبا 


أنشده الزمخشري في «الكشاف)27. 

وقوله: يدي. أراد عمل يدي. حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. 

وأخص موردًا لأنه يتعلق بالنعمة دون غيرهاء فالشكر أعم من الحمد متعلقا 
وأخص سبباء والحمد أعم سببًا وأخص متعلقاء فما يحمد الله عليه أعم ممن 
يشكر عليه» فهو محمود على أسمائه» وصفاته» وأفعاله» ونعمه» ويشكر على 
نعمه. فبينهما عموم وخصوص وجهيء فهما يجتمعان في مادة الثناء باللسان في 
مقابلة الإحسانء ويفترقان في أن الحمد يكون ثناء في غير مقابلة نعمة» والشكر 
يكون بغير اللسان» وقيل: هما سواء. 

والمدح هو مجرد الثناء بذكر صفات الممدوح الحسنة» والثناء بما ليس للمرء 
فيه اختيار» كالجمال يسمى مدحًاء لا حمدًاء ولم يقل: الحمد للخالقء أو الرازق» 
مما يوهم اختصاص استحقاق الحمد بوصف معينء إذ تعليق الحكم بالمشتق 
يؤدن بعلية ما منه الاشتقاق. 


.)7/١( )١( 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 

والألف واللام في(الحمد) للاستغراق» أي: جميع المحامد لله جل وعلا؛ لأنه 
المنعم بجميع النعم» ف فيستحق الحمد المطلقء بل ! إنه سبحانه يحمد لأسمائه. 
وصفاته» وأفعاله» كما سبق» أما المخلوق فهو يحمد على قدر ما يجري على يديه 
بن الخيرو بولند جني مظلقا: 

والأصل في الحمد النصب؛ لأنه من مصادر شاع استعمالها منصوبة بإضمار 
أفعالها» وعدل إلى رفعه؛ كما في: سلام عليكمء للدلالة على الدوام والثبات. 

واللام في (لله) للملكء أو الاستحقاقء أو التعليل» أي: جميع المحامد مملوكة 
أو مستحقة أو ثابتة لأجل الله فالحمد كله له. إما ملكاء وإما استحقاقاء فحمده 
لنفسه استحقاق» وحمد العباد له» وحمد بعضهم لبعض ملك له. 

والحمد على أربعة أقسام: حمد قديم لقديم كحمد الله لنفسه. وحمد قديم 
لحادث كحمهد الله لأنبيائه» وحمد حادث لقديم كحمد الإنسان لربه» وحمد 
حادث لحادث كحمد الإنسان للإنسان» هذا هو تقسيمهم. 

والتعبير ب( القديم ) باعتباره اسما لله ويك هذا مما انتقده جمع من السلف. 
يقول ابن القيم يدث : ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي» وما 
يطلق عليه من الإخبار لا يجب أن يكون توقيفيّاه كالقديم» والشيء» والموجود. 
والقائم بتَفْسِهء فإذا كان إطلاق القديم من باب الإخبار فهو شائع؛ والمراد: الذي 


5 010( 
لم يسبق وجوده عدم '". 


() انظر: (١‏ بدائع الفوائد) ( ١‏ / 780-614 ).و١‏ مجموع الفتاوى» (4/ .)5١1١-17٠:٠‏ 


كتاب الطهارة - شرح الروض المربع )١(‏ 

وقد بدأ الشارح كما بدأ الماتن بالحمد له بعد البسملة اقتداء بالقرآن العظيم» 
وبالنبي الكريم وَكلِْةِ » وعملا بجميع روايات الحديث المشهور: «كل أمر ذي بال 
لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع أو أجذم)”""» وني رواية: « بالحمد لله)”2» والحديث 
كما قال النووي يَدْزَدكُ : حسن حجة عند الأئمة. 

قوله: (أحمده أن جعلنا) كرر الحمد إيذانًا بتكرره حيث المراد الجملة: الفعلية 
واتباعا لقوله عليه الصّلاة والسّلام : « إن الحمد لله» نحمده ونستعينه)””". 

قوله: (شرح صدر من أراد هدايته) هذا يسمى في البلاغة براعة استهلال» مما 
يشير إلى أنه شرح لمتن» والمراد بقوله: (وفقه في الدين) إشارة إلى أنه متعلق 
بالفقه» وكذا قوله: (فيما أحكمه من الأحكام). 

و(شرح) أي: وسع قلب من أراد هدايته» وفي الحديث: قالوا: يا رسول الله 
كيف يشرح صدره؟» قال: «نور يقذفه فيه فينشرح له وبنفسح)*'. 

وذكر عبد البر يَدَْتُةُ عن بعضهم أنه قال: يجب - أي: من جهة الصناعة- على 
كل شارع في التصنيف أربعة أمور: البسملة» والحمدلة» والصلاة على النبي عليه 
)01 اريت لاا 455 )»ء كتاب: النكاحء باب: خطبة النكاح» من 


0 


حديث أبي هريرة ته 
هه ارم ار ا /5١‏ ٠غ85:‏ ) كتاب: الأدب» باب: الهدي في الكلام» من 
حديث أبي هريرة َخَتَهُ. 
ره فقد كان يفتتح بها صلوات الله وسلامه عليه خطبه. 
62 أخرجه الطبري في ١‏ ته تفسيره) /١١(‏ 9/8/ 5 ) وابن أبي حاتم في ١‏ تة تفسيره) (5 / 


4 لاا وغيرهم. 


ظ كتاب الطهارة - شرح الروض المريع )١(‏ 
الصّلاة والسّلام » والتشهد, ويسن له ثلاثة أمور: تسمية نفسه. وتسمية كتابه. 
والاتيان بما يدل على المقصود وهو المعروف ببلاغة الاستهلال. 

قوله: (فيما أحكمه من أحكام) الحكم هو مدلول حق الرب». وينقسم إلى 
خمسة: واجبء» وحرام» ومستحبء ومباح» ومكروه» وشرع الله ذلك أي: أظهره 
وأوضحه. 

قوله: ( خيرٌ لباس ) بالنصب صفة ل( خلعه )» وإنما لم يؤنثه لأنه اسم تفضيل 
مضاف لنكرة. 


( المئن ): وشرّع لنا من الدينٍ ما وصّى به نوحًا وإبراهيمٌ وموسى وعيسى. 


وأوحاه إلى محمد َك وأشْكْرٌه وشكْر المنعم واجبٌ على الأنام. 


( الشرح ): قوله: (وشرع لنا من الدين) الشرع: هو البيان والإظهارء والشريعة: 
الطريق والمذهب والمنهج. لْكلٍ جَعَلنَا وكُم شِرْعَةٌ وَمِتْهَاجاً 4 ("2» والشريعة: 
ما شرعه الله لعباده على ألسئة رسله» ويقال: شرع الله الشيء أي: أباحه؛ وشرعه 
أي : طلبه وجويًا أو نديًا. 


وأصل الشريعة مورد الماءء سميت بذلك لوضوحها وظهورها. 


.)1/( سورة المائدة» الآية رقم‎ )١( 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 

والشرائع ثلاث: منزلة (ناسخة أو منسوخة)» فالناسخة شريعة نبينا محمد 
عليه الصّلاة والسّلام » والمنسوخة ما قبله من شرائع الأنبياء قبله عليهم السلام. 

الثانية: مبدلة» وهي التي لم تشرع أصلا. 

الثالثة: المؤولة» وهي المستنبطة» وصاحبها قد يصيب وقد يخطئ. 

فالمنزلة يجب العمل بهاء والمبدلة يحرم العمل بهاء والمؤولة يمسوغ العمل 
بهأ. 

والشرع على لسان الفقهاء: بيان للأحكام الشرعية. والشريعة: اسم للأحكام 
الجزئية التي يتهذب بها المكلف معاشًا ومعادًاء والشرع والشريعة يطلق على 
الأصول الكلية كما يطلق على الفروع. 

أما الملة فإن إطلاقها على الفروع مجازء فهي تطلق على الأصولء الإيمان 
بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» وغير ذلك. 

قوله: (مااوصى به نوحا) هؤلاء هم أولو العزم» وقد جمعهم الشاعر في هذا 
السك 


و هو 


ل إيراهيم موسسى كليمه فعيسى فتوح هم أولوالعزم 
وترتيبهم في الفضل كما هو في هذا البيت. 
قوله: (الأنام) الجن والإنسء وقيل: ماعلى وج هالأرض من جميع 
المخلوقات. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 
( المتن : وأشهد أن لا إله إلا اش وحده لاشّريكٌ له ذو الجلالٍ والإكرام. 

وأشهدٌ أنَّ سيّدّنا ونبينا محمدًا عبدٌه ورسوله. وحبيبه وخليله. المبعوث لبيان 

الخلال والحرام. صَلَى لله وسلم عَلَيْه وَعَلَى آل وصحبه. وتابعيهم الكرام. 


(الشرح): قوله:(وأشهد أن سيدنا) تأي شهد بمعنى : : أخبرء كما في خبر 
الصحيحين: « شهد عندي رجال...)” بيه أ بان اسيقى ااتزن قدا 

َم كد ينك ألدَّهرَ لسْمَةٌ 4 ”"» وتأتي بمعنى: اطلع» ومنه قوله سبحانه: 

أله عل ل سَىْء سَبِيدٌ ((2) *# 2" أي: مطلع. 

وأشهد - هنا - أي: أقر بقلبي» وأنطق بلساني أنه لا معبود بحق إِلّا الله سبحانه. 

قوله: (نبينا محمداً) سمي محمدًا لكثرة خصاله المحمودة وَل » وهو علم 
منقول من التحميد» مشتق» كأحمد من اسمه تعالى الحميد» وإليه أشار حسان 
بقوله: 


3 7 4 
وق لهمناسمه ليجله هدو العرش محمود وهذا محمد 


وهذا أشرف أسمائه وَلَئِِْ ه وهو مضعف للمبالغة» الذي يحمد أكثر مما يحمد 


)١(‏ أخرجه البخاري في« صحيحه» 581١/1١١١ /١(‏ )» كتاب: مواقيت الصلاة» باب: الصلاة 
بعد الفجر حتى ترتفع الشمس» ومسلم فياصحيحه» 5١6/15 /١(‏ ). كتابس: صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب: الأوقات التي نبي عن الصلاة فيهاء من حديث عبد الله بن عباس 

(0) سورة البقرة» الآية رقم ( .)١86‏ 

() سورة المجادلة» الآية رقم( 5). 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 
غيره من البشر» وأسماؤه عليه الصّلاة والسّلام كثيرة» أفردت بالتأليف. من ذلك 
الحافظ ابن عساكر في «تاريخه). وأحمد بن فارس في كتابه « أسماء رسول الله 
كِدِ 1 وجلال الدين السيوطي في كتابه: «الرياض الأنيقة في شرح أسماء خير 
الخليقة عليه الصّلاة والسّلام ». 

قال أبو بكر ابن العربي في شرح الترمذي»: وأما أسماء النبي عليه الصّلاة 
والسّلام فلم أحصها إلا من جهة الورود الظاهر بصيغة الأسماء المبنية» فوعيت 
منها أربعة وستين اسماء قال البهوتي في «الكشاف): ثم ذكرها مفصلة مشروحة» 
فاستوعب وأجاد. 

والفرق بين محمد وأحمد من وجهين» كما يقول ابن القيم في «جلاء الأفهام»: 

الأول: أن محمدًا هو المحمود حمدًا بعد حمدء فهو دال على كثرة الحامدين 
له» وذلك يستلزم كثرة موجبات الحمد فيه وأحمد أفعل تفضيل من الحمدء يدل 
على أن الحمد الذي يستحقه أفضل مما يستحقه غيره» فمحمد زيادة في الكمية 
وأحمد في الكيفية. 

الثاني: أن محمد هو المحمود حمدًا متكررًاء وأحمد هو الذي حمده لربه 
أفضل من حمد الحامدين غيره. 

وأحمد سمّاه الله به قبل التسمية بمحمدء للآية: 98 وميا برَسُولٍ اقفن بشرق أمسة: 


رعط 
د 6* ''". ذكره الكافيجي» ولم يسم به قبل نبينا ولد أحدء لا في زمنه» ولا زمن 


)١(‏ سورة الصف الآية رقم(5). 


كتاب الطهارة شرح الروض المربع )١(‏ 


أصحابه» حماية لهذا الاسم الذي بشر به الأنبياء» بخلاف محمدء فقد سمي به 

قوله: (عبده) ليس شيء أشرف ولا أسمى ولا أتم للمؤمن من أن 
يوصف بالعبودية» ولهذا وصف الله تعالى نبيه وَلَيِْةٌ بالعبودية في أشرف 
مقاماته فقال: 8 وَإِن ؛ حدم في رَْبٍ هما ْنَا علّ عبد # 0 وقال: 


عمو يكتوو تلاوت التتعر لسار النتور ا لانها 4 لومم 


رةه ص 


أنه في الإسراء أعلى المقامات. وقال: 2ق فوسخ إل عَبَدِو مآ وى 0 6ه ”". وقال: 


2 


ب الى أَرَلٌ عل عبد الْكتب وَكَرْ 00 عوبعا 0 9 وقال: 38 تارك 
لَِى ررّلَ الْقَْيَانَ عل عيدو 4 
قوله: (صلى الله وسلم عليه) صلى الله: أي أثنى الله جل وعلا ني الملا الأعلى 
والصلاة على نبينا محمد ييلِيةّ تارة تكون واجبة. وتارة تكون 
مستحبة» فتجب في التشهد في الصلاة» وتجب في خطب الجمعة. 
والعيدين» والاستسقاءء. وتتأكد الصلاة عند ذكره كَيثِلَيِّه وفي الحديث: 


.)77( سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 
.)١( (؟) سورة الإسراءء الآية رقم‎ 
.)2٠١( سورة النجمء الآية رقم‎ )*( 
.)١( سورة الكهف. الآية رقم‎ (05 
.)١( سورة الفرقانء الآية رقم‎ 6© 
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البخيل من ذكرت عنده ولم يصل علي» ”©» وفي الحديث: ١‏ صلوا علي 
حيث كنتم؛ فإن صلاتكم تبلغني)”"» فيصلى عليه حا ومينًاء َه لما له من 
الفضل على الأمة. فإن الله أخرجهم به من الظلمات إلى النور» وهداهم به إلى 
الصراط المستقيم» فحقه عليهم أن يصلوا عليه كلما جاء ذكره عليه الصلاة 
والسلام» وحقه عليهم أن يعظموه. ويعزروه» ويوقروه» ويعظموا سنته» ويلزموا 
اتباعه» يقول الحافظ ابن القيم في ذلك: 


لله تميق له يموق" لقره ولعبهده حق هما حفان 
2 , 
لا يجعلوا الحقين حمفا واحدا من غير نمييز ولا فرفقان 


قوله: (لبيان الحلال والحرام) الحلال لغة وشرعا ضد الحرام» فيعم الواجب» 
والمندوبء والمكروه. والمباح» والحرام في اللغة: المنع» واصطلاحًا: ما يثاب 
على تركه امتثالاء ويعاب على فعله. 

( المتن ): أما بعد: 

( الشرح ): قوله: (أما بعد)» أما مما يفيد الشرطية» فيها دليل لزوم الفاء بعدهاء 
وهي بمعنى الشرطء لا حرف شرطء وهي هنا مجردة عن معنى التفصيل» كما 
نص عليه في «المغني»» ولا عبرة بمن قال: حرف شرط وتفصيل. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «سننه» (5/ /65061١‏ 2)73265557» أبواب: الدعوات» وأحمد في (مسنده» 
5/ لاه / 5 ). من حديث الحسين بن على رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه) (5/ »)3١ 57 /71١‏ كتاب: المناسكء» باب: زيارة القبور» وأحمد 
في ا(مسنده) /١5(‏ 407 / 28054 )» من حديث أبي هريرة ذَلَتَه» وصحح إسناده النووي في 
« خلاصة الأحكام» ١1411794 / 15٠ /١(‏ ). 
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و(بعد) كلمة عربية فصيحة» وهي ظرف مبهم. لا يتم معناه إلا مع غيره» وهو 
زمان متراخ عن السابق» وهي ظرف زمان إذا أضيفت إلى الزمان» وظرف مكان 
إذا أضيفت إلى مكان» وهي هنا في الكتب يصح الاعتباران» فهو زمان باعتبار 
زمن النطق» ومكان باعتبار مكان الرقم. 

ومعناها: مهما يكن من شيء فكذاء ويؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر. 
أي أنه لما فرغ من الخطبة انتقل إلى بيان الغرض المقصود. وقالوا: إن حكم 
الإتيان بها سنة اقتداء بالنبي عليه الصّلاة والسّلام في خطبه ومكاتباته» قالوا: 


وهى أحد الأمور السبعة التى ينبغى الإتيان ماء وهى: البسملة» والحمد لله 
والشهادتان» والصلاة على النبى يَيَئِيْدٌ » وباعث التأليف» واسم المؤلف. وانظر 


ما سبق من كلام عبدالبر. 

واختلف في أول من قال بهاء وجمعها بعضهم في هذا البيت: 
جرى الخلف أما بعد من كان بادنًا بها عد أقوال وداوود أقرب 
ويعقوب أيوب الصبور وآدم وقس وسحبان وكعب ويعرب 


أما قول شيخنا محمد بن عثيمين يرنه في اشرحه الممتع»: إن قول 
بعضهم: إنها كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخرء قال يَإنْهُ: 
هذاغير صحيح. قال: لأنه دائمًا ينتقل العلماء من أسلوب إلى آخر 
لا يأتون بأما بعد. 

وما قاله شيخنا غير ظاهر؛ لأنه لا يلزم أن يأتي بها كلما أراد الكاتب أو المتكلم 
الانتقال من أسلوب إلى أسلوب؛ لأخهم حينما قالوا ذلك ما أرادوا أن الانتقال 
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من أسلوب إلى أسلوب محصور بأداة ( أما بعد)» بل هي من جملة الأدوات أو 
الوسائل» لا أنهم أرادوا انحصار الانتقال بهاء وهذا ظاهر إن شاء الله. 

وقيل:إنها فصل الخطاب في قوله تعالى في داود 98:50 وءَايسنَه الجكمة وَفَصَلَ 
للْيِطَابٍ 5 # ”". وبه قال أبو موسىء والشعبي» والصحيح أن فصل الخطاب 
المذكورني الآية هو الفصل في الحكم بين الحق والباطل» في قوله سبحانه: 
:3 شك بينَألنّاين 74 . 

وأما إعرابها: (أما) نائبة عن شرطء وفعل الشرط والتقدير كما سبقء مهما يكن 
من شيء بعد ذلك فهذا مختصر. 

(بعد) ظرف متعلق بيكن المحذوفة مع شرطهاء مبني على الضم في محل 
نصب؛ لأنه حذف المضاف إليه ونوى معناه» وأجاز بعضهم تنوينها مرفوعة 
ومنصوبة؛ والفتح بلا تنوين على تقدير المضاف إليه» والضم لا يدخلها إعرابًا؛ 
لآنه لا يصلح وقوعها موقع الفاعل» ولا المبتدأء ولا الخبر» وتعرب إذا أضيفت» 
كقوله: من بعدهم. 

وقال ابن هشام: يجب إعراءهماء أي: قبل وبعد في ثلاث صور: أن يصرح 
بالمضاف إليه» وأن يحذف المضاف إليه وينوي ثبوت لفظه. فيبقى الإعراب 


وترك التنوين» وأن يحذف ولا ينوي شيئَاء فيبقى الإعراب ويرجع التنوين. 


.)5١( سورة صءالآية رقم‎ )١( 
.)7( سورة صء الآية رقم‎ (2 
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( المنن ): فهذا شرح لطيفٌ على مختصر المقنع» للشيخ الإمام العلّامق 
وَالعٌمْدةٍ القدوة الفهّامِتِ هو: شرفٌ ادي أبو النجا موسى بن أحمد دن موستى بن 
سالم بن عيسى بن سالم المقدسيٌ» الحَجَاوي» ثم الصالحيٌ الدُمشقيٌ» تغمّدَه 
لله برحمته. وأباحه بحبوحة جنَيِه يُبَيّنُ حقائقه. ويوضّحٌ معانيه ودقائقه. مع ضِمٌ 
قود يتعمِّنْ التنبيه عليهاء وفوائد يُحتاج إليهاء مع العَجِرْ وعدم الأهليِّ لسلُوكِ تلكَ 
المسالِك. لكن ضرورةً كونه لم يُشْرّحْ افْمّضت ذلك. 

والله المسؤولٌ بفضله أنْ يَنفعَ به كما نمّع بأصله وأنْ يجعلّه خالصًا لوجهه 
الكريم. وَرُلْفى لدَيْهِ في جِنَّاتِ التَعيم المقيم. 


( الشرح ): وقوله: (فهذا) إشارة إلى المرتب الحاضر في الذهن» سواء تقدمت 
الديباجة أو تأخرت. إذ لا حضور للألفاظ المرتبة ولا لمعانيها في الخارج. 
واسم الإشارة وإن كان وضعه للأمور المبصرة الحاضرة في مرئى المخاطب فقد 
يستعمل في الأمور المعقوله» لنكتة وهي: الإشارة إلى إتقانه لهذه المعاني حتى 
صار لكمال علمه بها كأنها مبصرة عنده. وقيل: بل ترك موضع الخطبة مبيض]ً 
إلى أن فرغ من تصنيف الكتابء ثم كتب الخطبة» فتكون الإشارة إلى موجود. 
والأول هو المعروفء ويمكن أن يقع الثاني. 

قوله: (شرف الدين) الشرف: المجد والعلو» وهو لقبء وكان ينبغي تأخيره 
على الاسم. ويخير في الكنية» وهي ما يُصَدَّر أب أو أم, وفي هذا يقول ابن مالك 
يَكْلَنْهُ في الألفية: 
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واسمسماأتى وكنية ولقبًا وأخرن ذا إن سلواه صحبا 

قوله: (مع ضم قيود) جمع قيدء وهو: ما جيء به لجمعء أو منع» أو بيان واقع, 
وهو ما يقيد المعنى المطلقء ويحصل بصفة أو غيرها. 

قوله: ( مع العجز وعدم الأهلية) هذا من تواضعه يدل » وإلا فهو من أكابر 
شيوخ المذهب المتأخرين» وهذا ظاهر على من استقراً مصنفاته وما فيها من 
علوم» واستدراكات» وترجيحات. قال عثمان بن بشر في تاريخه «عنوان المجد) : 
وأخبرني شيخنا القاضي عثمان بن منصور قال: أخبرني بعض مشايخي عن 
أشياخهم قالوا: كل ما وضع الحنابلة من الحواشي على أولئك المتون ليس عليه 
معول إلا ما وضعه الشيخ منصور؛ لآنه هو المحقق لذلكء وإلا حاشية الخلوي» 
لأن فيها فوائد جليلة. 

قوله: (كونه لم يشرح اقتضت ذلك»». ولقد شرحه اَنُه شرحًا وافيّاء كيف 
وهو شيخ المذهب وحافظه؛ ولم يشرحه أحد قبله» قال الشيخ عبدالرحمن بن 
قاسم في حاشيته: ويذكر أن الشيخ سليمان بن علي شرحه؛ فاتفق بالشيخ منصور 
في الحج» فلما اطلع على شرحه اكتفى به» ولكن ذكر غير واحد أن الشيخ سليمان 
يَدْلنهُ إنما شرح «الإقناع) أو «المنتهى» وليس زاد المستقنع. 


20280 كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 


( المتن ): (بِسْم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيم)» أي: ابتداء بكلّ اسم للذَاتٍ الأقدّسء 
المسمّى بهذا الاسم الأنفس» الموصوف بكمالٍ الإنعام وما دونّه» أو بإرادة ذلك 
أوؤلّفٌ مُستعيئًا أو مُلابسَا على وجهٍ الشَرك. وني إيثار هذين الوصفين المفيدين 
للمبالّغةٍ في الرّحمةٍ إشارةً لسبقها وغلبتها على أضدادهاء وعدم انقطاعها. 

وقدَّم الرّحْمَن لأنه عَلَّهُ في قولء أو كالعَلّم من حيث إِنّه لايوصَفُ به غيرٌه تعالى؛ 
لأن معناه المُنِعِمٌ الحقيقي» البالعٌ في الرحمة غايتهاء وذلك لا يَصْدّق على غيره. 


( الشرح ): قوله: ( أؤلف مستعيئًا) إشارة إلى أن الباء للاستعانة» أو الملابسة» 
كما سبقء أي: باسم الله أؤلف حال كوني مستعيئًا بذكره» ولحذف العامل فوائد: 
منها: أنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه سوى ذكر اسم الله تعالى» ولأنه إذا حذف 
الفاعل صح الابتداء بالتسمية في كل قول وعملء ولأن الحذف أبلغ فلا حاجة 
إلى النطق بالفعل» لدلالة الحال أن كل فعل إنما هو باسم الله وإضافته للجلالة 
من إضافة العام إلى الخاص. ليفيدا الاستعانة والتبرك بذكر اسمه تعالى. 

قوله: ( للمبالغة في الرحمة إشارة لسبقها) يحقق ذلك ما جاء في الحديث 
القدسي: «سبقت رحمتي غضبي) ”1 وفي الترمذي وغيره: (إن الله لما خلق 
الخلق كتب بيده على نفسه أن رحمتي تغلب غضبي)”". 


(؟) أخرجه البخاري في«صحيحه» (9/ ١١١‏ / 71105 )» كتاب: التوحيدء باب: قول الله تعالى: 


.. د اتصَر 
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قوله: (وقدم الرحمن لأنه علم)» المعاني تتقدم بأحد خمسة أشياء: إما بالزمان» 
وإما بالطبع» حسب المعاني في الجنان» وإما بالفضل والكمالء أو بأكثرهاء وربما 
ترتب بحسب الخفة والثقل. 

أما كونه علم] فلوروده غير تابع لاسم قبله؛ في مثل قوله سبحانه: 
ليحن عِلَ الْمَرَشٍ أسْتَوئ 8 * "2 وقوله: هو ليحن 0 عَلَّمَ ألْمُرْءَانَ 
4 ”": وصوب هذا القول ابن هشاءء أما الحافظ ابن القيم وغيره - وهذا هو 
التحقيق- فيقول: إنه لا منافاة بين العلمية والوصفية في جميع الأسماء الحسنى. 
فإنها دالة على صفات كماله. ونعوت جل١اله.‏ 

فالرحمن اسمه تعالى» ووصفه تعالى لا ينافي اسمه» فمن حيث هو صفة جرى 
تابعًا لاسم الله تعالى» ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع» ولما كان هذا 
الاسم مختضًا به سبحانه حسن مجيئه مفردًا غير تابع لمجيء اسم الله وهذا 
لاينافي دلالته على صفة الرحمن» كاسم الله فإنه دال على صفة الألوهية» فلم 
يجئ قط تابعًا لغيره» بل متبوعًاء وهذا بخلاف العليم والقدير والسميع والبصير 
ونحوهاء ولهذا لا تجيء مفردة» بل تابعة. 

قوله: ( بكمال الإنعام وما دونه ) هذا فيه لف ونشر مفصل مرتب. فالأول 
لمعنى الرحمنء والثاني للرحيم» وفيه إشارة إلى أنهما صفتا فعل» أو صفتا ذات» 
كما يستفاد من قوله: ( أو بإرادة ذلك ). 


.)0( سورة طهه الآية رقم‎ )١( 
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والصفة الفعلية هي التي تتعلق بمشيئة الله تعالى» إن شاء فعلها وإن شاء لم 
يفعلهاء كالاستواء. والخلقء. والنزول» وتسمى صفات اختيارية. 

والصفة الذاتية هي الملازمة لله سبحانه» أزلاء وأبدًاء كالعلم» والقدرة. 
والحياة» والإرادة. 

قوله: ( المنعم الحقيقي)وهو الذي لا يريد بإنعامه عوضًاء ولا يريد جزيل 
ثواب, أو جميل ثناء» وهذا لا يكون إلا لله وحده سبحانه» فهو المنعم الحقيقي. 
وتأويل الرحمة بالإنعام جريًا على مسلك الأشاعرة. والنعمة: اليدء والصنيعة. 
والمنة. واتساع المال. 

( المتن ): وابتدأ بها تأسّيًا بالكتاب العزيزء وعملا بحديث: «كُل أمْر ذي بَالٍ 
لايد فيه يشم اله شه فَهُوَ بترا أي : ناقص البركة» وني رواية: «بِالحَمْد لِله»؛ فلذلك 
جَمَع بيتّهما فقال: (الحَمْدُ ِله)» أي: جنسٌ الوّصف بالجميلء أو كل فردٍ منه 
مملوكٌ أو مستحق للمعبود بالحٌ» المنّصف بكلّ كمالٍ على الكمال. 

والحمدٌ: الثّناءُ بالصفاتٍ الجميلة» والأفعالٍ الحسنة سواءٌ كان في مُقابلةٍ نعمةٍ 
أمْ لا. وني الاصطلاح: فعل يُتبئٌ عن تعظيم المنهم بسببٍ كونه مُنهِمًا على الحامدٍ 
أو غيره. 

( الشرح ): قوله: (ناقص البركة) يعني: ولو تم حسّا 

قوله: (وني الاصطلاح: فعل ينبئ عن تعظيم المنعم) هل الحمد فعل أو قول؟. 
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الأصل أنه قولء ويطلق على القول فعل» كما في قوله عز شأنه: 99 بوجي 
بَعصّهُم إِك بَعضٍ رحَرفَ القَولٍ غرُورا 4 7"» والحمد يكون بالقول وبالفعل. 
وقوله: (تعظيم المنعم) إشارة منه يَكَانْه إلى أن الحمد متعلق بالإنعام» ولبسن 
كذلك» بل يتعلق بجميع صفات الكمال له سبحانه. الذاتية والفعلية. 
قوله: ( بسبب كونه مُنعمًا على الحامد وغيره ) فيه إشارة إلى أن الحمد متعلقه 
والفعلية» كما قرره الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن يَْلَنْه » قاله في 


الحاشيتين. 


( المتن ): والشكرٌ لغة: هو الحمدٌ. واصطلاحًا: صَرّفٌ العبد جميع ما أنِعَمَ الله 
به عليه لِما خِقَ لأجله قال تعالى: :وليل باق شور 0007 2746 


( الشرح ): قوله: (والشكر لغة) اللغة: اللسانء من لَغِيَ بالشيء: أي: لهج به. 
ولغوت بكذا لفظت به وتكلمت. 

وحدّه: أصوات وحروف دالة على المعنى» والكلام المصطلح بين قبيلة أو قوم. 

ولغة منصوبة بنزع الخافضء أو على الحالء أو على التمييز» والأول أحسن. 
ومثله: عرفاء وشرعًاء واصطلاحًاء وما جرى مجراها. 


.)١١7( سورة الأنعام, الآية رقم‎ )١( 
.)١7( (؟) سورة سبأء الآية‎ 
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(واصطلاحًا) الاصطلاح: هو العرف الخاصء وهو إخراج الشيء عن معناه 
اللغوي إلى معنى آخر لبيان المراد منه لمناسبة بينهماء أو مشاركة في أمر أو 
مشامبة في وصفء أو غير ذلك. 

قوله: ( قال الله تعالى: 8 وليل من عاد اكور (00 #)؛ لعل الصواب 
الاستدلال بأول الآية: مل أعَمَلْوا ال دَاودَ شُكرا 46» أي: اعملوا بطاعة الله شكرًا 
على نعمه؛ 9# وليل ينعا الشَّكُور (05) 46 ”7©» أي: كن من القليل القائمين به. 

قوله: (والشكر لغة هو الحمد) بين الحمد والشكر اللغويين عموم وخصوص 
وجهيء فعموم الحمد أنه لمبدي النعم على الحامد وغيره» وخصوصه ألا يكون 
إلا باللسان» وعموم الشكر أن يكون بغير اللسان» وخصوصه ألا يكون إلا لمبدي 
النعم» فهو أعم من الحمد متعلقًا وأخص سببّاء والحمد أعم سببًا وأخص متعلقاء 
فما يحمد الله عليه أعم مما يشكر عليه» فإنه سبحانه يحمد على أسمائه. وصفاته. 
وأفعاله» ونعمه» ويشكر على نعمه» وقال ابن عباس: الحمد كلمة الشكر. 

والخلاصة: أن الحمد والشكر متقاربان» ورجح بعض أهل العلم اتحاد الحمد 
والشكرء بدليل إيقاع أهل المعرفة بلسان العرب أحدهما مقام الآخر. 

ونقيض الحمد الذم» ونقيض الشكر الكفر» والشكر يكون بالقلب إقرارًا 
واعترافاء وباللسان تحدثًا وثناء» لا فخرًا وإعجابّاء وبالجوارح صرفًا في طاعة الله 


0 
8 


ورضائه. 


. )١( سورة سبأء الآية رقم‎ )1١( 
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( المتن ): وآ رَ لفظة الجلالةٍ دون باقي الأسماء؛ كالرحمن. والخالق؛ إشارة 
إلى أنّه كما يُحمدُ لصفاته يُحمدٌ لذاته ولئلايُتوّمَ اختصاصٌ استحقاقه الحمدٌ 
بذلك الوصفي دون غيره. 

ركذ ) تسو مطل 1 مبين لنوع الحمد؛ لوصفه بقوله: (لايَنْقَدٌ) بالدالٍ 
المهملةٍ وفتح الفاءء ماضيه: تفد بكسرهاء أي : لايفرغ. (أفْضَلّ مَا يبِغي)» أ ي: 
يُطلّبُ» ا ا يثنى عليه وَرضنف) و (أَفْضَلّ) منصوتٌ على أنه ذل 
من (حَمْدًَا)؛ أو صفته. سي اسمي» أو ذكرة موصيو فة ا 
أفضلٌ الحَمدٍ الذي ينبغي؛ أو أفضلٌ حَمْدِ ينغي حمده به. 


( الشرح): قوله: (وآثر لفظ الجلالة)؛ لأن لفظ الجلالة لا يطلق على غيره 
سبحانه وتعالى» ولجمعه معاني الأسماء» والصفات. والجلال؛ والكمال. 

قوله: (مفعول مطلق) يقابله المفعول فيه» والمفعول لأجله. والمفعول معه. 

قوله: (حمدًا لاينفد) حمدًا مصدرء والعامل فيه المصدر قبله. وهوالحمد لل 
فى وتصدةاو مسومو ل المضدرة والبفيور الميعلى العمل مطلنالتويحية ا مميدر 
مؤكد لعامله. 

قوله: (لا ينفد) أي: حمدًا لا ينفد؛ لآن الرب سبحانه مستحق للحمد الذي 
لاينفد؛ لأن نعمه وكمالاته لا تنفدء فكذلك الحمد الذي هو وصفه بالكمالات 
لاينفدء وليس المعنى لا ينفد من المتكلم أو المصنف؛ لأنه بهذا الاعتبار ينفد 
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بموته» أو بتشاغله بغيره» بل المعنى أن الله مستحق للحمد الذي لا ينفد باعتبار 
ذلك منسوبًا إليه سبحانه فهو لا ينفدء أي: حمدًا يدوم بدوام نعمه. وبدوام 
استحقاقه للحمد سبحانه. 

قوله: (أفضل ما ينبغي) فيكون المصنف كَدْزَنْةُ وصف الحمد بوصفين: 
الأول: الاستمرارء بقوله: (لا ينفد)» الثاني: كمال النوع» بقوله: (أفضل ما ينبغي 


( المنن): (وَصَلَى اللهُ)» قال الأزهري: (معنى الصَّلاةٍ من اللِ: الرّحمة ومن 
الملائكة: الاستغفارٌ ومن الآدميين: التَضرعٌ والدعاء). 


( الشرح ): قوله: (وصلى الله ) الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملا الأعلى. 
وثناؤه عليه» وتشريفه» وزيادة تكريمه» ورفع ذكره ومنزلته وَلَيِق وتقدّم الصلاة 
عليه يبيد على الدعاء لوجوب تقديمه على النفس. 

والصلاة عليه يََكِْةِ واجبة في الجملة» ومستحبة على كل حال» وركن في التشهد 
وخطبتي الجمعة. وفي الصحيح: ١‏ من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 
1122ل اليم عبل رسك على طيلاك ورسرلاك ينا فحن 


)١(‏ أخرجه مسلم في«صحيحه) /١(‏ 08/707 5)» كتاب: الصلاة» باب: الصلاة على النبي كَل 


عِ 2700 
بعد التشهد. من حديث أبى هريرة ذََنَه. 
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ل ا 

والصلاة عليه يَكَيِْةِ إنما هي على الوجه الذي أمر به» من التعظيم لحقه. 
والرغبة في الثواب عند ذكره أو ذكر شيء من أمره. 

وتكره عند العطاس» وعند الذبح» وعند الجماع, والعثرة» والتعجب» وشهرة 
المبيع» ونحو ذلك. وقد ذكر ابن القيم في « جلاء الافهام» أربعين موطنًا يصلى 
فيها على النبي عليه الصّلاة والسّلام . 

قوله: (من الله تعالى الرحمة) كذا عند كثير من المتأخرين» لكن قال ابن القيم 
وغيره: قد غاير تعالى بينهما فقال: :لا ولَتِكَ عَلهِمَ صَلَوتٌ من رََهِمْ وَتَحَمَةٌ 6 ". 

وسؤال الرحمة مشروع لكل مسلمء والصلاة مختصة» والرحمة عامة 
وصوب هو وغيره ماحكاه البخاري في«صحيحه) عن أبي العالية: الصلاة من الله 
ثناؤه على عبده في الملا الأعلى. 

قوله: (ومن الملائكة) قال ابن القيم يِْلنْهُ : صلاة الملائكة عليه ثناؤهم عليه 
وكذا الآدميون» وسؤالهم الله أن يثني عليه يزيده تشريمًا وتكريمّاء فقوله سبحانه: 
90 أله وَمَكمِكَيَهُ مَكْبِحَكَمَهُيصَلُونَ عل لبي #أخبر سبحانه أنه يثني عليه في الملا الأعلى. 
وملاتكته ثم قال يكام لز مرا أسَؤامكه وَسَلْموَسْيِمًا # 0 0 
سبحانه بسؤاله أن يفعل به ذلك ليجتمع الثناء عليه من العالم العلوي والسفلي. 


.)١01( سورة البقرة» الآية رقم‎ )1١( 
.)0 سورة الأحزاب, الآية رقم(‎ )0( 
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والمعاد. أنعم الله به علينا من جنابه الأقدس جل وعلا بواسطة هذا النبي 
الكريم» عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم» الذي هو عين جميع المخلوقات 
وأشرفها؛ أتبع المصنف الحمد بالصلاة والسلام عليه وي » أداء لبعض 
0 4 َ 

ورك ع 4 0 قال ممعجاهد وغيره: لادك إلا ذكرت معى . 


( المئن ): (وسَلّمَ) من السّلام؛ بمعنى: التحبة» والسَّلامةٍ من النقائص والرذائل» 
أو الأمان. 


- 0 


والصّلاةٌ عليه وَكنِبَةٌّ مستحبة مستحبّة تَتأكدٌ يوم الجمعة وليلتهاء وكذا كلّما ذُكِر اسمه. 
دقل بوجويها له قال تعالى: ليك )لدت > َامتْا ساكو وَسَُا 
تَسَلِيمً 4 "» وروي: ي: امن صَلَى علبي كاب لَمْ ل الملائكة تَسْتَْفرٌلَهُمَا دام 


وأتى بالحمدٍ بالجملة الاسمية الدَّالةٍ على الثبوت والدَّوام؛ لثبوت مالكيّة 
الحميٍء أو استحقاقِه له أزلا وأبداء وبالصَّلاةٍ بالفعلية الدّالَةِ على التجددٍء أي: 
الحدوث؛ لحدوث المسؤولٍ وهى الصَّلاكٌ أي: الرّحمةَ من الله. 


)١(‏ سورة الشرحء الآية رقم(5). 
(0) سورة الأحزابء الآية رقم( 0). 
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( الشرح ): قوله: (وسلم) أي: سلامة من النقائصء والآفات الظاهرة والباطنة, 
ومن الرذائل» والسلام الأمان» وهو ضد الخوفء. فإذا ضم السلام إلى الصلاة 
حصل به المطلوب. وزال به المرهوب. فبالسلام يزول المرهوب. وتنتفي 
النقائص» وبالصلاة يحصل المطلوبء. وتثبت الكماللات. 

قوله: (وقيل: بوجوبها إِذَا) أي: عند ذكر اسمه وَكِلِه وقد بسط ابن القيم 
الخلاف في هذه المسألة في كتابه ( جلاء الأفهام». 

قوله: ( وروي: «من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له مادام اسمي 
في ذلك الكتاب»2) هذا الحديث ذكره ابن الجوزي في « الموضوعات». 

قوله: ( لحدوث المسؤول ) هذا على مذهب الأشاعرة» والتحقيق: أن الصفات . 
قديمة» ذاتية كانت أو فعلية» والصلاة غير الرحمة» وسبق الحديث على معنى 
القديم» غير أن الصفات الفعلية هي قديمة النوع» حادثة الآحاد» وعليه يمكن 
حمل كلام البهوتي على أن المراد بالحديث حدوث آحاد الرحمة. 


( المتن ): (عَلَى أَفُْضّل المُصْطَمَيْنَ مُحَمَّدِ) بلاشك؛ لقوله يك : «أنَا سَيدُ وَلَد 
آدَمَ وَلَا فَخْرَا. وخخصٌ ببِعْمَيهِ إلى الناس كافة» وبالشفاعة, والأنبياء تحت لوائه. 
والمُصطفون: جمعٌ مُصطفى» وهو المختارٌء من الصَّفوة وطاؤه مُنقلبة عن تاء. 
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( الشرح ): قوله: (وخص ببعثته إلى الناس كافة ) كما خص به الشفاعة 
العظمىء وهو المقام المحمود الذي يحمده فيه الأولون والآخرون» وخص 
بالنصر بالرعب مسيرة شهرء وإحلال الغنائم له» وجعلت له اللأرض مسجدًا 
وطهورًاء وأعطي جوامع الكلمء والختم» والإسراء» وغير ذلك من الخصائص 
النبوية» والمنح المصطفوية وَيلِْكٌ فهو أفضلهم. وخاتمهم. عليهم جميعًا 
صلوات الله وسلامه» وهو إمامهم ليلة المعراج» ولا يقدم إِلّا الأفضل» وقد جاء 
في الحديث عند مسلم'"'': « إن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة» واصطفى من 
كنانة قريشَاء واصطفى من قريش بني هاشمء واصطفاني من بني هاشم»»؛ فكان 
خيارًا من خيار وَكِاة. 

قوله: (وطاؤه منقلبة عن تاء) لوقوعها بعد حرف الإطباق وهو الصاد» وقلبت 
الواو ألقًا لتحركها وانفتاح ماقبلهاء فالفعل: صَفَوّ من فَعَلَء نقل إلى افتعل فصار 
اصتفواء فثقل النطق به فقيل: اصطفى. 

( المتن ): ومحمدٌ من أسمائه وَل » سمي به لكثرة خصاله الحميدة, سمي به 
قبله سبعة عَشَّرَ شَخُصّاء على ما قاله ابن الهائم عن بعض الحفّاظِ بخلافٍ أحمد؛ 
فإنه لم يُسَمّ به قبلّه. 1 

(وَعَلى آلِه)» أي: أتباعه على دينه» نصّ عليه أحمدٌ» وعليه أكثرٌ الأصحاب. 
ذَكّره في (اشرح التحرير». وقدّمهم للأمرٍ بالصَّلاةٍ عليهم: وإضافته إلى المُضمر 
(1) (4/ 71787 73717)» كتاب: الفضائلء باب: فضل نسب النبي يِه وتسليم الحجر عليه 


شر 


قبل النبوة» من حديث واثلة بن الأسقع جَكَتَهُ. 
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فى اس 7 و ع _ آك هه يمه و 
جائزة عندٌ الأكثر. وعَمَّل أكثر المصتفين عليه. ومَنَعَه جمعٌ» منهم: الكسائئٌ 


والتتحاس, والزبيدى. 


قوله: (للأمر بالصلاة عليهم) في قوله وَيَِْدّ عندما قالوا: ١كيف‏ نصلي عليك؟, 
فقال: «قولوا: اللهم صل على محمد, وعلى آل محمد»""". 

قوله: (وعلى آله) وأصل آل أول؛ تحركت الواو وانفتح ماقبلها فقلبت ألفاء 
فقيل: آل» قالوا: ومن قال: أهل فقد غلط» فآل الشخص هم من يأوون له؛ ويؤون 
إليه» ويرجعون إليه» ويضافون إليه» ويؤوله أي: يسوسه. فيكون مآله إليه» ونفسه 
هي أولى من يؤول إليه» فطلبت تبعًا له» وهو الأصلء وآله أتباعه على دينه» على 
المشهورء أو أهل بيته» وعليه الأكثر» وهو اختيار شيخ الإسلام» وتلميذه ابن 
القيم» وفي اللغة يرجع إلى الجميع. 

وإذا قيل: إن آله أتباعه على دينه فيدخل به الأولون من على دينه من قرابته. 
وإذا ذكر مع الآل غيرهم فإنه بحسب السياق» وهنا ذكر الآل مع الأصحابء ومن 
تعبد» فتفسر الآل بأنهم المؤمنون من قرابته» كعلي» وفاطمة» والحسن» والحسين» 


وابن عباس» وحمزة» والعباس» وغيرهم» رضي الله عنهم أجمعين. 


)١(‏ أخرجهالبخاري في١صحيحه)‏ (8/ /ا1/ 77017 ): كتاب: الدعوات».باب: الصلاة على 
النبي كَليِْة ‏ ومسلم في صحيحه)» /١(‏ 700/ 507).» كتاب: الصلاة» باب: الصلاة على 
النبي وَلِْةٌ بعد التشهد. من حديث كعب بن عجرة ذَكَنَهُ. 
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قوله: (وإضافته إلى الضمير جائزة) أي: إضافة الآل إلى الضمير» ومنعه جمع 
لتوغله في الإيهام. 
وأفضل أهل بيته: علي» وفاطمة» والحسن, والحسين.ء الذين أدار عليهم 
الكساء» رضوان الله عليهم أجمعين» وقد خصهم بالدعاء. 


( المتن ): (وَأَضْحابوِ) جمع صاحب. بمعنى: الصحابي. وهو من اجتمع 
بالنبي عليه الصّلاة والسّلام مؤمئًا ومات على ذلكء وعَطْمُهم على الآل من عَطْفٍ 
الخاصٌ على العام وني الجمُع بين الصحب والآلٍ مخالفةٌ للمبتدعة؛ لأنّهم 
يُوَالون الآل دون الصّحب. ْ 

( الشرح ): قوله: (وأصحابه) الصاحب: هو الملازم» مشتق من الصحبة 
ويجمع على أصحاب» وصحابة» وصحاب» وصحابة» وأصاحيب» والصاحب 
لفظ يضاف إلى من له أدنى ملابسة بأي شيء. 

والصحابة: علم لأصحاب النبي وَلكِْةٌ . 

وتعريف الصحابي عند أهل الحديث: كل من رأى النبي وَليِلكُ مؤمئًا به ومات 
على ذلك. والصحابة رضوان الله عليهم كلهم عدول. 

وتعريف الصحابي عند علماء الأصول: هو من اجتمع بالنبي وكيد مؤمتا به 
ولازمه مدة تكفي لإطلاق اسم الصحابي عليه عرقًا. 

وينبغي أن يعلم أنه ليس هنالك تعارض بين التعريفين» فالمحدثون -رحمهم 
الله- عرفوا هذا التعريف ويقصدون به الصحابي الذي تنقل روايته - أي: قبول 
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روايته -» والحكم بصحة سماعه من رسول الله وليه ه والصحابة كلهم عدول 
رضوان الله عليهم. 

أما الأصوليون فهم لا يختلفون مع المحدثين في تعريفهم الذي يحقق 
غرضهم. لكنهم يتحدثون عن الصحابي الذي له اجتهاد في الأحكام الشرعية 
وله فقه في الكتاب والسنة» ويمكن الاحتجاج بقوله» كما يمكن تقليده واتباع 
رأيه» وهذا لا يحصل إلا لمن تحقق فيه تعريفهم؛ بل إن الصحابة رضي الله عنهم 
وأرضاهم في هذا الباب ليسوا على درجة واحدة من كثرة الملازمة» والرواية, 
والفقه» والفتوى. والاجتهاد كما هو معلوم. 

ومن خصائص النبي وَلِِةِ أنزيكون الصاحب من لقيه مؤمئا به» ومات على 
ذلك؛ ولو لم تطل الصحبة» أما غيره من الناس فلا يكون صاحبًا إلا إذا لازمه مدة 
ستحويها أن سعى عاج 

قوله: (من عطف الخاص على العام) هذا على القول المشهورء من أن آله 
أتباعه على دينه» وأما على القول الآخر الذي اختاره شيخ الإسلام» وصوبه ابن 
القيم وغيره إن الآل هم أهل بيته» فيكون من عطف العام على الخاص. 


0000 و 
( المتن ): (وَمَنْ تَعَبَد)؛ أى: عبد الله تعالى» والعبادة: ما أمر به شرعًاء من غير 
اطرادٍ عُرفي» ولا اقتضاءٍ عقلى. 


) الشرح : قوله: (ومن تعبد) العبادة: هي الخضوع. والذلء» والانقياد 
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والطاعة» وعبادة الله سبحانه تتضمن التزام شرائع دينه مع غاية الذل له سبحانه. 
والانقياد مع تمام المحبة» والأصل في العبادات البطلان إلا ما شرعه الله ورسوله. 
والأصل في العادات الحل إِلّا ما حظره الله ورسوله. والعقود الأصل فيها الصحة 
إلا ما أبطله الله ورسوله» والأبضاع الأصل فيها التحريم إلا ما أباحه الله ورسوله. 
والمطاعم الأصل فيها الإباحة إِلّا ما حرمه الله ورسوله. 

والعبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. من الأقوال والأعمالء الظاهرة 
والباطنة» وهي كذلك طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة رسله. 

والعبادة فيها أمران : الحب والتعظيم. فبالحب يكون طلب الوصول إلى 
مرضاة المعبود.ء وبالتعظيم يكون الهرب من الوقوع في المعصية» تحبه فتطلبه. 


وتعظمه فتخافه. 
والعبادة لا تصح إلا بشرطين: 


الأول: الإخلاص لله من جميع أنواع الشرك. 

الثاني: المتابعة لرس ول الله يَِئِيٌ » فلا يعبدالله إلا بما شرع على لسان رسوله 
محمد ْله . 

ويكون ذلك بطاعته فيما أمر» وتصديقه فيما أخبر» واجتناب ما نبى عنه وزجرء 
وألا يعبدالله إل بما شرع. 

( المنن ): (أمَا بَمْدٌ)؛ أي: بعد ما ذكِر من حَمْدٍ الله» والصلاةٍ والسلام على 
رسولهء وهذه الكلمةٌ يْنّى بها للانتقال من أسلوب إلى غيره» ويُستحبٌ الإتيانٌ 
بهاني الخْطَبٍ والمكاتبات؛ اقتداءً به كك » فإنه يك كان يأتي بها في خطبه 
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وتّسبَههاء حتى رواه الحافظ عبدٌ القاهر الرُهاوي في الأربعين التي له عن أربعين 
صحابيا ذكره ابن قندس في حواشي المحرّر. وقيل: إنها نَصْلُ الخطاب المشارٍ 
إليه في الآيق» والصحيح : أنه الفصل بينَ الحقّ والباطل. 

والمعروف بناءً (بَعْدٌ) على الضم. وأجاز بعضهم تنويتها مرفوعة ومنصوبة. 
والفتح بلا تنوين على تقدير المضافي إليه. 


( الشرح): قوله: (عبدالقاهر الرهاوي) صوابه: عبدالقادر كما في (كشف 
الظنون»؛ وهو بضم الراء نسبة لبلد اسمها الرّهاء بطن من مذحج. 


( المتن ): (فَهَذَا) إشارةٌ إلى ما تَصَوّرَه في الذَّهن. وأقامه مقام المكتوب 
المقروء. والموجود بالعيان. (مُخْتَصَرٌ). أي: موجرٌ وهو ما قل لفْظه وكثرت 
معانيه. قال علي ذلك : (خَيرٌ الكلام مَا قل وَدَلَء وَلَمْ يطل فَيُمَل). 


( الشرح ): قوله: (الموجود بالعيان) يعني : أنه لما تأكد على عزمه على تصنيفه 
عامله معاملة الموجود. من عاين الشيء معاينة وعياناء أي: رآه بعينه. 

قوله: (مختصر) قيل: تجريد اللفظ اليسير من اللفظ الكثير مع بقاء المعنى» 
وقيل: تقليل المباني مع إيفاء المعاني» وقد كتب الله القبول لهذا المختصر كما 
أشرت إليه في أول هذه المقدمة» وقد بلغ كل من الماتن والشارح الغاية في 
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الاختصارء فلم يتعرض في الخلاف لا مطلقّاء ولا من الأصحاب إلا الشارح 
نادرّاء كما أشرت إليه في المقدمة. 

والاختلاف بين الأصحاب إنما يكون لقوة الدليل من الجانبين» وكل واحد 
ممن قال بتلك المقالة إمام يقتدى به» فيج وز تقليده ما لم يظهر رجحان غيره 
بحجة:؛ ويكون في الغالب مذهيًا لإمامه؛ إن كان خبيرًا بأصول أحمد ونصوصه 
عرف الراجح من مذهبه في عامة المسائل» وإن كان له نظر بالأدلة الشرعية عرف 
الراجح في الشرع» والمرء مأمور أن يجتهد ويتقي الله ما استطاع. 

يقول شيخ الإسلام: إن الأمة متفقة على أنه إذا اختلف مالك والأوزاعي. 
أو الثوري وأبو حنيفة» لم يجز أن تقول هذا أصوب دون هذا إلا بحجة. 

واختصار الكتاب يكون بتقليل ألفاظه مع تأدية المعنى» وقد يكون بتقليل 
مسائله. وبيّن الموفق يَدْلَنْهُ قاعدة المختصر لقوله: « ليكثر علمه» ويقل حجمه: 
ويسهل حفظه وفهمه» ويكون مقنعًا لحافظيه. نافعًا لناظريه». 

والعلماء اعتنوا بالمختصرات العلمية من أجل أن تحفظ ويتدرج فيها طالب 
العلم» ليترقى إلى ما فوقهاء فلا يأخذ العلم جملة واحدة» ولكن التحصيل النافع 
أن تأخذ العلم شيئًا فشيئاء فيبدأ بالمختصرات. ثم المتوسطات. ثم المطولات. 
ولهذا قالوا: من ضيع الأصول حرم الوصول. 

فينبغي العناية بالمختصرات من كل فن. في العقيدة» والفقه. والنحو. 
والمواريث» وأصول الفقه. ومصطلح الحديثء وغيرها من الفنون. 
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وكل شيء يؤتى به من بابه» أبواب العلم المختصرات» قال بعض السلف: 
الربانيون هم الذين يعلمون بصغار العلم قبل كباره. 

وحفظ المتون يقوي المتون» وينبغي الحذر من الذين يزه دون في الحفظ. 
فإن الحفظ هو أساس التحصيل ونيل العلم» وقد قال أهل العلم: ازدحام العلوم 
مضلة الفهوم» قال السفاريني يَرَيَنْهُ : « الأئمة الأعلام من دين الإسلام لم يزالوا 
ولن يزالوا يعملون بكتب الفقه المعروفة» ويتوارثون ذلك خلفًا عن سلفء ولم 
تزل العلماء تبذل مجهودها في جمع الفقه» وترتيبه» وتفصيله. وتبويبه» وهم في 
ذلك مصيبون؛ وعليه مثابون» وهل كتب الفقه إِلّا زبدة الكتاب والسّنَّهَه وثمرتهما 
من متعلق الأحكام الفرعية بالأدلة الإجمالية والتفصيلية» وما قيس عليهما». لكن 
فولنهة ( ؤينة الكتا ب والك:ة) قيدما فده فالكتاب:والسخة هما الزيدة :وال صنل 
والمرجع والمعولء والفقه مستنبط منهما بفهوم الرجالء. ونِْعمَ الرجال» ولكن 
الكتاب والسنة لا يقارن أو يقارب مهما غيرهما. 


( المئن ): (فِي الفِقه)؛ وهو لغدً: المّهمُء واصطلاحًا: معرفة الأحكام الشرعية 
الفرعية بالاستد لال بالفعل أو بالقوة القريبة. 


( الشرح): قوله: (في الفقه وهو لغة: الفهم) الفهم: إدراك معنى الكلام لا 
جودة الذهن» وإدراك معنى الشيء بسرعة. وفي «الفتح»: فطنة يفهم بها صاحبها 
من الكلام ما يقترن به من قول أو فعل. 
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والفقه فهم المعنى المراد» والعلم بالشيء» والفهم له. وقد غلب على علم 
الدين لشرفه وفضله على سائر العلوم» ويقول ابن القيم: الفقه أخص من الفهم. 
وهو فهم مراد المتكلم من كلامه» وهذا قدر زائد على مجرد فهم وضع اللفظ في 
الفقه» وبحسب تفاوت الناس في هذا تتفاوت مراتبهم في الفقه والعلم» وقد جعل 
أهل العلم الفقه خاصًا بعلم الشريعة» وتخصيصًا بعلم الفروع منهاء وفي الحديث 
الصحيح: ‏ من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين)"". 

والتفقه أخذ الفقه شيئًا فشيئاء ويقال: فقه بالكسر لمطلق الفهمء وبالضم إذا كان 
له سجية» وبالفتح إذا ظهر على غيره» والفقيه من عرف جملة غالبة بالاستدلال. 

وعند العقلاء وأهل النظر والفقه لا يمكن الخوض في علم من العلوم إِلَّا بعد 
تصوره.؛ والتصور يستفاد من التعريفات ونحوها. 

وحد الفقه: علم شرعي عملي مكتسب من دليل تفصيلي. 

وموضوعه: أفعال العباد من حيث تعلق الشرعية به. 

واستمداده: من الكتاب. والسنة» وبقية الأدلة. 

وثمرته: امتثال أوامر الله» واجتناب نواهيه. 

وحكمه: الوجوب العيني والكفائي. 

وواضعه: الأئمة المجتهدون. 


)١(‏ أخرجه البخاري في«صحيحه» »)72١ /705 /١(‏ كتاب: العلمء باب: من يرد الله به خيرًا يفقهه 
في الدين» ومسلم في«صحيحه» (7/ 1/19/ ٠١737‏ )» كتاب: الزكاة» باب: النهي عن المسألة» 


ابنَهس2 


من حديث معاوية بن أبى سفيان وها . 
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أما المراد بالفقه في لسان الشرع فليس خاصًا بأفعال المكلفين» بل يشمل 
مسائل الدين كلهاء كما في الخبر السابق: « من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين». 
قوله: (معرفة الأحكام) الأحكام: جمع حكم. وهو ثبوت أمر لأمر أو نفيه عنه. 
والحكم الشرعي هو مدلول خطاب الشرعء أو مقتضى خطاب الشرع. 


قوله: (معرفة الأحكام) لعله عبر بالمعرفة ولم يعبر بالعلم؛ لآن الفقه إما علم, 
وإما ظن» وليس كل مسائل الفقه علمية قطعية. 
قوله: (الشرعية) أخرج العقلية والعادية. 
قوله: (الفرعية) أخرج الأصولية والعقلية. 
قوله: (بالاستدلال) وهو طلب الدليلء أي: طلب الحكم بالنظر في الآدلة. 
واستخراجها إذا وردت عليه المسألة من السائل. 
ويطلق الاستدلال على إقامة الدليل» من نصء أو إجماعء أو قياسء أو غيرها 
من أنواع الأدلة. 
ويكون الاستدلال بمعنى: الاهتداء بالدليل» والاقتفاء لأثره حتى يوصل إلى 
الحكم. 
والاستدلال عند الفقهاء والأصوليين يطلق بإطلاقين: 
الأول: ذكر الدليل» أو إيراد الدليل» من نصء أو إجماعء أو قياسء أو غيرها. 


الثاني: دليل لا يكون نضّاء ولا إجماعاء ولا قياسّاء أي: أنه هنا يطلق على الأدلة 
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المختلف فيهاء من المصلحة المرسلة؛ واللاستحسان. واللاستصحابء. وغيرهاء 
وهذا الإطلاق الثاني هو المراد في مباحث الأصول. 

أما الاستدلال عند المناطقة والمتكلمين فهو استنتاج قضية من قضية أو 
قضاياء أي: إيراد الدليل لإثبات صدق قضية مدعاة. 

قوله: (أو بالقوة القريبة) أي: القريبة من الفعل» وهي الأهلية» لاستخراج 
الأحكام بالاستدلال ولو لم يكن حالاء بل عنده قوة واستعداد علمي يستخرج بها 
الدليل» من الكتاب» والسنة» ومن المظان الأخرىء. بالبحث. والنظرء والمطالعة. 


( المتن ): (مِنْ مُقَنِع)؛ أي: من الكتاب المسمى بالمقزع» تأليف: (الإمَام) 
المقتدى به. شبخ المذهمب. (المُوَفْقَ؛ أبي مَحَمَّدِ) عبل اللو بن أحمد بن محمد 
بن قدامة المقدسيّ» تغمّده الله برحمته. وأعاد علينا من بركته (عَلَى قَوْلٍ وَاحِدِ), 
وكذلك صنعتٌ في شرجه. فلم أَتَعرَض للخلاني؛ طلبًا للاختصار. 


( الشرح): قوله: (من مقنع الإمام الموفق) هو الإمام أبو محمدء عبدالله بن قدامة» 
شيخ المذهبء إمام الحنابلة بدمشقء ومن بعده عيال عليه قال شيخ الإسلام: ما 
دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه منه» وقال ابن الصلاح: ما رأيت مثل الموفق. 

وله مع «المقنع اكتب أخرىء تدرج في تأليفها لطالب العلم» قال فيه الصرصري 
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و عصرنا كان الموفق حجة على فقهه الثبت الأصول معول 
كفى الخلق بالكالي وأقنع طالبًا بمقنع فقه عن كتاب مطول 
وأغنى بمغني الفقه من كان باحثا وعمدته من يعتمدها يحصل 
وروضته ذات الأصول كروضة أماست بها الأزهار أنفامن شمأل 


تدل على المنطوق أقوى دلالة وتحمل 4 المفهوم أحسن محمل 

توفي الموفق يَدلَنْةُ عام ١ه‏ وهذه المنظومة للعلامة الأديب يحيى بن 
يوسف الصرصريء» قصيدة طويلة يثني مها على الله عز شأنه» ويمدح النبي كلل 
وأصحابه رضوان الله عليهم» ويذكر جماعة من التابعين» وتابعيهم؛ ويذكر الإمام 
أحمدء وجماعة من أصحابه رحمهم الله» وجميع أئمة المسلمين» وعلمائهم. 
والمسلمه احمعية. 

وقد خدم الأصحاب كتاب «المقنع»» فقد شرح في «الشرح الكبير»؛ و«المبدع»). 
و«الممتع»؛ ومن جهة بيان الراجح من الروايات في «(الإنصاف»» و«التنقيح»)» ومن 
جهة أدلة مسائله كما في «كفاية المستقنع»» ومن جهة اختصاره كما في كتابنا هذا 
«زاد المستقنع»» ومن جهة الغريب «المطلع». 

قوله: (وأعاد علينا بركته) قال شيخ الإسلام: قول القاكل: أنا في بركة فلان» 
إن أراد بركة مستقلة لتحصيل المصالحء ودفع المضار؛ فكذب وشركء وإن أراد 
أن فلانًا دعا لي فانتفعت بدعائه» أو أنه علمني وأدبني فأنا في بركته. فانتفعت به 
وتأديبه؛ فصحيحء وإن أراد أنه بعد موته يجلب المنافع» ويدفع المضارء أو مجرد 
صلاحه ودينه قربه من الله» فينفعني من غير أن أطيع الله؛ فكذب. 

وقال أيضاً: قول القائل: ببركة الشيخ» قد يعني بها دعاءه» أو ما أمر به أو علمه 
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من الخيرء وبركة معاونته على الحقء» وموالاته في الدين» ونحو ذلكء وهذه كلها 
معان صحيحه. لا استقلاله بذلك التأثير» أو فعله لما هو عاجز عنه» أو غير قادر 
للأصحاب. 


( المتن ): (وَهْوَ)ء أي: ذلك القولٌ الواحدٌ الذي يَذُكرٌه. ويَحُذفٌ ما سواه من 
الأقوالء -إن كانت- هو القولٌ (الرّاجِحٌ)؛ أي: المعتمدٌ (في مَذْهَب) إمام الأئمة: 
وناصر السنةء أبي عبد اللو (أَحْمَدَ) بن محمد بنِ حنبلٍ الشيباني» نِسبَة لجدّه شيبانَ 
بن ذَهْلٍ بن ثعلبة. 

و المَذْهبٌ ني الأصل: الذهنات» أوزفانة أو مكانه. ثم أَطْلقَ على ما قاله 
المجتهد بدليلء ومات قائلًا به. وكذلك ما أجري مجرى قوله» من فعل. أو 


إيماء. ونحوه. 


والمقصود هنا المصدرء ويطلق المذهب عند المتأخرين من أئمة المذاهب على 
ما به الفتوى» من باب إطلاق الشيء على جزئه الأهم. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 27 

الأول: مذهب العالم نفسه وما ذهب إليه. 

الثاني: المذهب الاصطلاحي. 

وإذا أطلق فالغالب أن المراد المذهب الاصطلاحيء, فمذهب أحمد هنا أي: 
المذهب الاصطلاحيء أي: الذي استقر عليه أصحابه» وما قالوا إنه هو الراجح. 
حتى إن الإمام نفسه قد يقول أو ينقل عنه بخلاف ما يسمى مذهبه. 

وقوله: (المعتمد) أي: في الغالبء وإلا فسيمر بك ماليس بمعتمد. قال 
المنقح: ومعرفه الصحيح من مذهب الإمام أحمد وأصحابه من أعظم المهمات 
وأجلهاء قال: يبعد أن تقع واقعة لم ينص على حكمها في المذهب. 

ومما ينبغي أن يعلم كما قال الموفق كِدْلَنُْ في مقدمة المغني عن مذاهب الأئمة 
الأربعة: على أقوالهم مدار الأحكام» وبمذاهبهم يفتي فقهاء الإسلام» وقال في 
«مغني ذوي الأفهام»: لا يجوز لأحد انتقاص أحد من الأئمة الأربعة» ولاذم 
مذهبه» وقال المنقح في «شرح التحرير»: إن مدار الإسلام واعتماد أهله قد بقي 
على هؤلاء الأئمة» - يعني: الأربعة-. أبا حنيفة» ومالكّاء والشافعي» وأحمد. 
وأتباعهم.ء وقد ضبطت مذاهبهم» وأقوالهم» وأفعالهم» وحررت ونقلت من غير 
شك في ذلك» بخلاف مذاهب غيرهمء وإن كان من الأئمة المعتمد عليهم» لكن 
لم تضبط الضبط الكامل» وإن كان صح بعضها فهو يسيرهء فلا يكتفى به» وذلك 
لعدم الأتباعء وأيضا] فإن أقوالهم إما أن تكون موافقة لقول أحد من هؤلاء الآئمة 


ويحصل بها المثوبة» وإن كانت غير موافقة كانت في الغالب شاذة لا يعول عليها. ا. ه 
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وقوله: (وهو الراجح في مذهب أحمد) والترجيح هنا ليس المراد به الاختيار 
من حيث الدليل» وإنما يريد الراجح في تحرير المذهبء وإن كان أغلب مافيه من 
راجح فهو راجح من جهة الدليل ولله الحمد» ولكن المقصود التنبيه لمصطلحه 
في قوله: (وهو الراجح). 

قال القاضي أبو يعلى يدانه : « إنما اخترنا مذهب أحمد على غيره من الأئمة» 
ومنهم من هو أسبق منه» وأقدم هجرة» مثل : مالك» وسفيان» وأبي حنيفة» لموافقته 
للكتاب والسنة» والقياس الجليء فإنه كان إمامًا في القرآن» وله فيه التفسير العظيم» 
وكتب من علم العربية ما اطلع به على كثير من معاني كتاب الله 856 ». 


( المنن ): (وَريّما حَذَّفْتٌ مِنْهُ مَسَائْلَ), جمعٌ مسألة. من السؤالٍء وهي ما 
رمن عنه في العلم؛ (نَادِرَة)» أي: قليلة (الوقُوع)؛ لعدم شدَّة الحاجة إليهاء 
(وَزْدْتُ) على ما في المقنع من الفوائدء (مَا عَلَى مِثْلِهِ يُعتَمدٌ)؛ أي: يُعَوّلٌ؛ لموافقته 
الصحيحء (إذ الِهمَمٌ قَدْ قَصُرَتْ)» تعليلٌ لاختصاره المقنع, والَهِمَمُْ: جمع همَّةٍ 
بفتح الهاء وكسرهاء يقال: هممت بالشيء إذا أردته» (وَالأَسْبَّابٌ) جمعٌ سبب. 
550 يُتوصل به إلى المقصود. (المُبَبْطَةٌ) أي : الشَاغلةُ (عَنْ نيْلِ) أي: إدراك: 
(المُراِ) أي: المقصودء (كَدْ كدرَتْ) لسبق القضاء بأنه: «لايَأتِي عَلَيْكُمْ رَمَانٌ إل 


و > به 


سس يس 6ل تر بي ل و 2 يم لق 
وَمَا بَعْدَهِ شر مِنَهُ حتى تَلقوا رَبَكُم). 
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( الشرح»): قوله: (وربما حذفت منه مسائل) تطلق المسائل على القضية 
المطلوب بيانها في العلم» وعلى النبذة من بعض الأبوابء وقد قالوا: العلم دلائل 
ومسائلء والدلائل سمعية إن كانت نضا من كتاب. أو سنة» أو إجماعء أو عقلية 
إن كانت قياس» وما يجري مجرى القياس من الاستدلال بمعقول النص. 
قوله: (ما على مثله يعتمد) وبه وبما سبق من نعوت لهذا المتن المبارك 
يتبين مزايا عدة منها: أنه في الفقه» ومختصرء ومن كتاب «المقنع»» ومؤلف 
١المقنع»الإمام‏ الموفق» وحسبك بالكتاب ومؤلفه» وكونه على قول واحدء وأنه 
الراجح في مذهب أحمد» وحذف منه ما ندر وقوعه؛ وزاد ما على مثله يعتمد. 
فهو كتاب لطيف». صغر حجمه. وكثر علمه. وجمع فأوعىء وفاق أضرابه 
جنسًا ونوعاء لم تسمح قريحة بمثاله» ولم ينسج على منواله. 
قوله: (إذ الهمم قد قصرت ) الهمم: دواعي الإنسان إلى الفعل» والدواعي 
مراتب: السانحء ثم الخاطره ثم الفكره ثم الإرادة» ثم الهمء ثم العزم. فالهم 
اجتماع النفس على الأمر والاندفاع عليه» والعزم هو القصد على إمضائه؛ فالهمة 
فوق الإرادة دون العزم» وأول العزيمة» والهمام هو الذي إذا هم بشيء أمضاه. 
قوله: (قد قصرت ) بالتخفيف من باب قعدء أي: عجزء وبالتشديد تكون 


بمعنى: كل وتعب. 
قوله ولسوا مر مسري لتر سير واوا سي 
إذا كنيت بأي فعلا تفسره تتشي قوق شيدهة قب تمكرت 


وإن تكن بؤإؤذا يوما تفسره ففتحك التاء أمر غير مختلف 
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ومعنى إذا كنيت : أي : سترت» يعني: أتيت نيت بفعل خفي المعنى» وذكر ابن هشام 
يله : أن ( أي ) إذا وقعت بعد ( تقول )» وقبل فعل مسند للضميرء فإن الضمير 
يُحكىء أي: يبقى على حاله؛» فيكون بضم التاء نحو: استكتمته الحديث, أي: 
سألته كتمانه» فإن استبدلت (أي) ب (إذا)» في هذه الحال فتحت التاء» فقلت: إذا 
سألته كتمانه. 

وبناء على ماقرره هنا فإذا كان الفعل مبنيّا على مالم يسم فاعله يُّقال: وهذه هي 
عبارة الشارح الروض: فيجوز الوجهان» الفتح والضمء بحسب النظر في المعنى. 

قوله: (المثبطة) فسرها الشارح بالشاغلة» والأولى تفسيرها بالمقعدة» وكلما 
قوي الصارف ودوافعهء وقارن الإنسان دوافعه؛ فإنه ينال أجرين» أجر العمل» 
وأجر الموافقة 


( المنن ): (5) هذا المختصرٌ (مَعَ صِعْرٍ مه حَوّى )» أي: جَمّع» (مَا يُعْنِي 
عَنِ التَطُوِيلٍ)؛ لاشتماله على جل المهمات التي يكثرٌ وقوعُهاء ولو بمفهومه. 

(وَلَاحَوْلَ وَلَاة قَوَّةَإِلَا بال)» أي: لاتحولٌ مِنْ حالٍ إلى حال ولا قدرةً على 
ذلك إلا بالله. وقيل: لاحولٌ عن معصية الله إلا بمّعونةٍ الوه ولا قوةً على طاعدّ 
للوإلا بتوفيق الل والمعنى الأول أجمعٌ وأشملٌ (وَهُوَ حَسْيّنا)؛ أي: كافيناء 
و وَنْهُمَ الوّكيلٌ) جل جلاله» أي: المُمَوَّضٌ إليه تدبيرٌ حَلِقِهء والقائمٌ بمصالجهم. 
أو الحافظ؛ ونِعْمَ الوّكيلٌ إما معطوفٌ على وَهُوَ حَسْبّناء والمخصوصٌ محذوفٌ 
أو على حَسْبنَا والمخصوص هو الضميرٌ المتقدّم. 
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(الشرح): قوله: ( لاحول ولاقوة) الحول معناه: الحيلة» والمحاولة» 
والتحيلء يقال: ما لرجل حول ولا احتيال. والقوة معناها: القدرة» والمقصود: 
طلب المعونة من الله يكم على ما يزاوله العبد من الأمور وما يعالجه. 

والتحول والحول تغيير الشيء عن وجهه. ويطلق عليها الحوقلة» والحولقة» 
والأول أكثر. 

قوله: ( والمعنى الأول أجمع وأشمل) قاله شيخ الإسلام في #اشرح العمدة». 
وغيره» لدخول غيره في معناه. 

قوله: (ونعم الوكيل) فنفوض أمورنا إليه سبحانه لافتقارنا وحاجتناء فهو 
سبحانه منه الإعداد والإمداد» وهو الذي منه الإيجاد. وعليه وحده الاعتماد. 
لا إله إِلّا هو عليه توكلت وإليه أنيب. 

قوله: (وهو حسبنا) قال النحاس: وقول: حسبي الله أحسن من قوله وحسبناء 
لما في الثاني من التعظيم» ورجح شيخ الإسلام وغيره ضمير الجمع؛ لأنه يدعو 
لنفسه وللمؤمنين. 

قوله: (والمخصوص هو الضمير المتقدم) فيكون المعنى: نعم الوكيل الله 
كقولك: نعم العبد أيوبء وعلى الثاني يكون المعنى: وهو نعم الوكيل. 
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[ كتَابُ الطهارّة ] 


( المتن ): (كتات) هو من المصادر السَّيّالقَ أي : التي وجل شيئًا فشيئاء يقال: 
كتبث كِتَابًا وكتبًا وكتايّةه وسُمّي المكتوبٌُ به مجاراء ومعناه لغة: الجَمُْعٌ» مِنْ 
َكَنّبَ بنو فلان إذا اجتّمعواء ومنه قيل لجماعة الخيل: كُتيبةٌ إذا اجُتمَعت» والكتابة 
بالقلم لاجتماع الكلماتٍ والحرونيء والمراد به هنا: المكتوبٌ, أي: هذا مكتوبث 
جامع لمسائلٍ (الطّهَارَة)؛ مما يوجبّهاء ويتطهرٌ به. ونحوٌ ذلك. 


بدأ بها لأنها مفتاحٌ الصَّلاةٍ التي هي آكدٌ أركان الإسلام بعد الشهادتين. 


( الشرح ): (الكتاب) مشتق من الكتّب» وبابه نصر» وهو: الجمع» ومنه قول 
الحريري في مقاماته: 
وكاتبين وما خطت أناملهم حرفا ولا قرؤوا ما خط ف الكتب 
وأراد بالكاتبين الخرازين» يجمعون الجلود. يشدون بعضها إلى بعض بطريقة 
الخرازة. 
وقول سالم بن دارة وقد هجا زميل ابن أبير في قصيدة طويلة منها قوله: 
لا تأمنن فزاريا خلوت به بعد الذي امتل أير العيربي الثار 


وإن خلوت به 24 الأرضصى وحدكما فاحفظ فلوصك واكتبها بأسيار 
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الشاهد قوله: واكتبها بأسيار. 

والكتاب مصدر بمعنى اسم الفاعل» أو اسم المفعول» وسميت الكتابة بالقلم 
لاجتماع الحروف. 

والكتاب في الاصطلاح: اسم لمسائل من العلم» تحته أبواب وفصول غاليًا. 

(المصادر السيالة) أي: التي توجد شيئًا فشينَاء كالكلام» فالإنسان عندما يتكلم 
أو يكتب فإن الحروف تخرج شيئًا فشينَاء ويقابل السيالة القارة» وهذا التقسيم 
استعمله بعض المبتدعة لمنع قيام الصفات السيالة به سبحانه» واعترض القول 
بأن الكتاب مشتق من الكتب» بأن المصدر لا يشتق من مثله. وأجيب أن المصدر 
في نحو ذلك أطلق وأريد به اسم المفعولء أو اسم الفاعل» كما سيأي» فكأنه قيل: 
المكتوب للطهارة» أو المكتوب للصلاة» ونحوهاء أو أن المراد الاشتقاق الأكيرء 
وهو اشتقاق الشيء مما يناسبه مطلقاء كالبيع مشتق من الباع» أي: مأخوذ منه» أو 
أن المصدر المزيد مشتق من المصدر المجرد. كما ذكره بعضهم. 

قالوا: والمصدر أصل الكلمة التي تصدر عنها صوادر الأفعال» ومعنى ذلك أن 
المضادر كانت أو ل الكلام» كقولك: الذهاب والسمع والحفظه. وإنما صدرت 
الأفعال عنها فيقال: ذهب ذهايًاء وسمع سمعًاء وهكذا. 

وإعرابه: خبر لمبتدأ محذوفء. أي: هذا كتابء أو مبتدأ خبره محذوفء أو 
مفعول لفعل محذوف. 
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أجل تنشيط النفس» وبعثها على الحفظ والتحصيلء لما يحصل لها من السرور 
بالختم والابتداء» كالمسافر إذا قطع مسافة شرع في أخرى, ومن ثم كان القرآن 
العظيم سورًا وفي ذلك تسهيل للمراجعة. 

وقالوا: إذا كانت المسائل مختلفة بحسب الجنس يكتب لها كتاب» وإذا كانت 
مختلفة بحسب النوع يكتب لها باب» وإذا كانت مختلفة بحسب الصفة يكتب 
لها فصلا. 

وكتاب الطهارة هو الجامع لأحكام الطهارة؛ من بيان ما يتطهر به» وما يتطهر 
له» وما يتطهر منه. 


( المتن ): ومعناها لغةّ: النظافةٌ والنزاهةٌ عن الأقذار مصدرٌ طَهّر يطهّر بضمٌّ 
الهاء فيهماء وأما طَهّر بفتح الهاء فمصدرٌه طَهْرَاه كحَكّم حُكْماء وني الاصطلاح 
ماذكره بقوله: (وهِيّ قاع الحَدَّثْ)» أي: رَوالُ الوصفي القائم بالبدن, المانع 
من الصَّلاق ونحوهاء (وَمَافِي مَعْنَاُ)؛ أي: معنى ارتفاع الحدث؛ كالحاصل بِعْسْلٍ 
الميتء والوّضوء والغُسل المُسِتَحَبَّينَ؛ وما زاد على المرَّةٍ الأولى في الوْضوءٍ 
ونحوه. وغَسَلٍ يدي الغائم من نسوم الليل» ونحو ذلكء أو بالتيمُم عن وضوءِ 
أوعُسلٍء (وَرَوَالُ الحَثِ) أي: النُجاسةء أو حُكْيها بالاستجمارء أو بالتيمّم في 
الجملة» على ما يأتي في بابه. 

فالطهارةٌ: ما ينشأعن التطهيرِء وربّما أطلقت على الفِعْلٍء كالوّضوءء والْسْلٍ. 
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( الشرح ): قوله: (بدأ بها؛ لأنها مفتاح الصلاة) والطهارة شرط لصحتهاء 
والشرط يقدم على المشروطء وقدموا الصلاة لأنها آكد أركان الإسلام بعد 
الشهادتين» ثم قدموا العبادات اهتمامًا بالأمور الدينية» ثم المعاملات؛ لأن 
من أسبابها الأكل والشربء ونحوه من الضروري الذي يحتاج إليه الكبير 
والصغير» وشهوته مقدمة على شهوة النكاح» وقدموه على الجنايات» والحدود. 
والمخاصمات؛ لأن وقوعها في الغالب بعد الفراغ من شهوة البطن والفرج. 

ومن حكمة تقديمها كذلك أنه قال: إنها مفتاح الصلاة» فهو مقدم طبعاء فيقدم 
حسّاء ولأنها تخلية من الأذى, والتخلية قبل التحلية. 

قوله: (الطهارة) فعلها طهر يطهر بضم الهاء فيهماء وهو فعل لازم لا يتعدى 
إِلّا بالتضعيفء وأما طهّر بفتح الهاء فمصدره طَهْر كحَكَمَ حَُكُمًا. 

والطهارة نوعان: طهارة معنوية» وهي الطهارة من الشرك والبدع والذنوب». 
ومنه قوله عرَّ شأنه: وإِجْوهُم ين وََيِكْم إبَهمَأنَاسُ يفَو () 4 ١‏ 
والشرك نجاسة. يقول سبحانه سما الْمَمْرِووت ل يسن #*”"» وني الحديث : « إن 
المؤمن لا ينبحس”". والتوحيد طهارة» بل هو أعلى الطهارات. 


)١(‏ سورة الأعرافه الآية رقم(87). 

(1) سورة التوبة» الآية رقم(78). 

(6) أخرجه البخاري في(صحيحه)» /١(‏ 705/ 7860)» كتاب: الغسلء باب: الجنب يخرج 
ويمشي في السوقء وغيره؛ ومسلم في١صحيحه» /١(‏ 3"726“5). كتاب: الحيضء باب: 
الدليل على أن المسلم لا ينجس» من حديث أبي هريرة فته . 
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والنوع الثاني: الطهارة الحسية؛ وهي: استعمال المطهر لإزالة النجس ورفع 
الحدث. ففي دعاء المريض: ”لا بأس طهور إن شاء الله» 2 أي: مطهر يخرج 
من الذنوب. 

قال ابن حمدان: الطهارة صفة تحصل عند وجود سببهاء قصدًا أو اتفاقا. 

(الحدث) وصف يقوم بالمكلف يمنع الصلاة ونحوهاء أي: ما أوجب وضوءًاء 
ا وقياة أن متها راء از اسكتحاء ايحا أو فيكاة تضد اكوط م يرنه 
أو اتفاقًا كحيضء ونفاسء واحتلام وليس نجاسة. ويرتفع بالغسلء أو الوضوء. 
أو التيمم» وعبر بالارتفاع لأن المراد به هنا أمر معنوي. 

والحدث: هو وجود الشيء بعد أن لم يكن. ويطلق هنا على الخارج من 
السبيلين» وعلى نفس الخروجء وعلى المعنى القائم بالبدن الحاصل بخروج 
الخارج» وعلى المنع نفسه. 

والأحداث أمور اعتبارية من الشارعء فارتفاعها من الشارع؛ بخلاف 
النعنا انعم لذ تعلون ‏ لأبالمات أو زوال الأوضاك: 

وإطلاق الحدث على الناقض نفسه. وهذا لا يتصور رفعه» وإنما المرتفع 
حكمه أما إطلاقه على الوصف القائم بالبدن» المانع من الصلاة ونحوهاء فهذا 


يرتفع بالوضوء ونحوه. 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه» (5/ /7١7‏ 77377)» كتاب: المناقب» باب: علامات النبوة 
في الإسلام» من حديث عبدالله بن عباس وها . 
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(الخبث) في اللغة: ما استَقَدَّرَهُ الطبع السليم» وفي الاصطلاح: ما عد نجسًا 
شرعاء مما يمنع الصلاة» والمراد: النجس الطارئ على المحل الطاهر. 

و(زوال الخبث) أي: زوال حكمه بالاستجمار أو التيمم» وعبر بالزوال لأن 
الإزالة لا تكون إلا في الأجرام غالبا وتزول النجاسة بنحو مغصوب؛ لأن إزالتها 
من أقسام التروك» بخلاف رفع الحدث. 

وهذه النجاسة الطارئة تسمى النجاسة الحكمية؛ لآن النجاسة قسمان: الأولى: 
حسية» وهي نوعان: إحداهما: عينية» وهي لا يمكن تطهيرهاء كنجاسة الكلب. 
والخنزيرء والدم.ء ثانيًا: حسية وهي المقصودة هناء وهي الطارئة على المحل 
الطاهرء مثل: الثوب يصيبه دم أو بول» فهذا يزول بالغسلء والنجاسة الحكمية 
تكون بالبدن» والثوب. والبقعة. 

والنوع الثاني: نجاسة معنوية» كنجاسة الكافر» كما سبقت الإشارة إلى ذلك. 

قوله: (كالحاصل بغسل الميت) الكاف هنا تمثيلية تنظيرية. كقولك: زيد 
كعمرء وإن دخل ما بعدها فيما قبلها فهي تمثيلية» ولا يمثل إلا لنكتة» من رفع 
إبهام» أو تحذير من هفوة» أو إشارة إلى اختلافء أو تنبيه بالأدنى على الأعلى. 
أو عكسه. 

وزوال الخبث سواء كان بفعل فاعل» كغسل المتنجسء أو زواله بنفسه. كتغير 
الماء الكثير» أو انقلاب الخمر خلا 

وعرفت النجاسة بأنها : كل عين حرم تناولها في حال الاختيار» لا لضررهاء 
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ولا لاستقذارهاء ولا لحرمتهاء فخرج بقوله: حرم تناولها المباح» لأن كل مباح 
طاهرء وقوله: في حال الاختيار الميتة ونحوها ني حال الضرورة فهي نجس» 
وبقوله: لالضررها السم وشبهه ليس بنجس.ء وبقوله: لا لاستقذارها المخاط 
وشبهه. فيحرم وليس بنجسء وبقوله: لحرمتها الصيد في حال الحرم والإحرام» 
ويمكن أن يضاف قيد آخرء فكما قلنا لحرمتها وهو حت الله» أي: في الحل والحرم» 
يمكن أن يضاف حق غيره كالمغصوب 22. 

قوله: (وماني معناه) الضمير يعود إلى الارتفاع وليس إلى الحدث,ء والأصل 
في عود الضمير أن يكون إلى أقرب مذكور وهو الحدث. ولكنه أعاده إلى الثاني 
وهو نادرء أو قليل» لما في إعادته إلى الثاني من إيهام» والذي اختاره عثمان بن 
قائد: أن الضمير في قوله: ( معناه ) يعود للحدث, قال: لأن الحدث عندهم هو 
ما أوجب وضوءًا أوغسلاء وهو الوصف القائم بالبدن» قال: إذا علمت ذلك 
فالمناسب أن يكون الضمير في قوله: ( معناه ) عائدًا للحدث. 

وقد يرد عليه التيمم عن الحدث. فإنه عندهم مبيح لا رافع» والذي في معنى 
ارتفاع الحدث كغسل اليدين بعد القيام من نوم الليل» فهي طهارة شرعية» ولكن 
ليس فيها ارتفاع الحدث. وكذلك تجديد الوضوء ليس فيه ارتفاع حدث, ولكنه 
في معنى ارتفاع الحدث. 

قوله: (أو بالتيمم عن وضوء) عَذَّهِ الحاصل بغسل التيمم في معنى ارتفاع 


.)6١ /١(»مساق «حاشية ابن‎ )1١( 
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اعد بويد امن جود لطر نان العديت كا عر نا 
أوجب وضوءًا أوغسلا؛ لأن الحدث ما عقل معناه» ويمكن أن يقال: إن النجس 
ما يمنع جنسه الصلاة» كالتبول. والدم الطاهر الخالي منه. 

قوله: (أو بالتيمم في الجملة) الفرق بين في الجملة وبالجملة: أن بالجملة يعم 
المذكور كله. وفي الجملة يكون مختصًا بشيء منه. لا في كل الصور. 

وقوله: من الجملة هي قيد للثاني» أي: التيمم؛ لأن التيمم لا يكون إلا عند 
التعذرء بخلاف الأول. 

قوله: (فالطهارة ما ينشأ عن التطهير) أي: أن الطهارة ليست هي التطهير» وإنما 
مايترتب على التطهير» فالوضوء أو الغسل أو التيمم ونحوها ليست طهارة» وإنما 
يترتب عليها التطهيرء وفي دعاء الوضوء: « واجعلني من المتطهرين» ”", أي : 
لكون الوضوء ينقي من الذنوب والآثام» وتتحادر به الخطايا. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «ستنه» /١(‏ /ا/1/ 05 )» أبواب: الطهارة» باب: ما يقال بعد الوضوء» من 
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[ أنواع المياه ] 


( المتن ): (المِيّاه) باعتبار ما تَتَنَوْع | إليه في الشرع (انة): 

أحدّها: (طَهُورٌ). أي: مُطَهُرٌ قال ثعلبٌ: (طَهورٌ بفتح الطاء الطاهرٌ في ذاته 
المطهّرٌ لغيره). انتهى» قال تعالى: مو وَبرلُ علكِكُم يِنَ السَمَك مآ لَطْهَرَكُم بد 4و2 
(لَا يَرْفَعْ الحَدَّتْ) غيره. 

والحَدّتْ ليس نجاسةً بل معنىّ يقومٌ بالبدنء يَمنعٌ الصّلاةٌ ونحوها. 

والطّاهِرٌ ضِِدَّ المحدِث والنّجسٍ. (وَهُوَ) أي: الطّهورُ (البَاتِي عَلَى خِلْقَيِه)؛ 
أي : صفيه التي خُلِق عليها. إما حقيقة فيقة بأن يَبُقى على ما وجد عليه من برودة» أو 
حرارق أو ل وحقء ونحوهاء أو ًا كالمتغتر كيه أو طُخلبء ونحوه مها 
بأني ذكرٌه. 

( الشرح ): قوله: (أنواع المياه) هذا تقسيم للمياه باعتبار ما نوعه الشرعء وكأنه 
يقول: وإنما ساغ جمعه. وهو فرد باعتبار ما يتنوع إليه في الشرع. 

الماء قالوا في تعريفه: هو جوهر بسيطء لطيف» سيال بطبعه» فخرج ببسيط 
العناصرء وبلطيف الكثيف. كالتراب» وبسيال الرخوي. وبطبعه بقية المائعات. 


(1) سورة الأنفالء الآية رقم .)١١(‏ 
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والمياه: جمع ماءء وهو جمع كثرة» وأمواه جمع قلة. وبدأ بالكلام عليه لأن 
الطهارة بالماء هى الأصل . 
قوله:( فالطهارة ما ينشاً عن التطهير ) أي: الأثر الذي ينشأ عن التطهير 
فالوضوء والغسل ليسا طهارة» وإنما يترتب عليهما الطهارة. 
والوجور. 
و(الطهور) بالضم المصدرء اسم للفعلء أي: التطهرء وحكي الضم فيهما 
وهذا هو النوع الأول من أنواع المياهء وهو طاهر في نفسه مطهر لغيره» ووزنه 
ففيوركة من الا نضهاء المتعدية. قال عن تيانه: وبل 2 0 من ألْسمَآءِ 197 
ركم 0 لد وقال ييا َ) وجعلت لى الأرض مسجحدًا وطهورًا)2"0 وقال 
فى البحر: « هو الطهور ماؤه)”"» فلو أراد الطاهر لم يكن له مزية على غيره. لآنه 
)١(‏ سورة الأنفال» الآية رقم .)١١(‏ 
(0) أخرجه البخاري في«صحيحه» /١(‏ 75 / 0”» كتاب: التيمم» ومسلم في«صحيحه" /١(‏ 
ا / 2١‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا. 
(9) أخرجه أبوداود في «(ستنه» /75١ /١(‏ 87))» كتاب: الطهارة» باب: الوضوء يماء البحرء 
والترمذي في «سننه» /٠ ٠ /١(‏ 4 » أبواب: الطهارة» باب: ما جاء في ماء البحر أنه طهورء 
والنسائي في «سننه»(1١/ /60٠‏ 54 )» كتاب: الطهارة» باب: ماء البحر» وابن ماجه في اسننه) 


/١"5 /١(‏ 1» كتاب: الطهارة وسننههاء باب: الوضوء بماء البحرء وغيرهم» من حديث 
أبي هريرة ذَكَنَهُ. 
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طاهر في حق كل أحدء ولو لم يكن متعديًا لم يكن ذلك جوابًا للقوم حين سألوه 
عن الوضوء, أوليس كل طاهر مطهرًا. 
والماء الطهور عندهم هنا سبعة أقسام: 
)١‏ الأول: طهور لا يكره استعماله» وهو الباقيى على خلقته. 
1 الثاني: طهور يكره استعماله» وهو ما غير خلقته بطاهر غير ممازج. 
كالدهنء والكافور. 
*)2 والثالث: طهور للمرأة دون الرجل. 
5) والرابع: ما سخن بنجس. 
5) الخامس: ماء زمزم في إزالة النجاسة لا إزالة الحدث. 
*) السادس: ما خالطته ويشق نزعه. 
ع( السابع: كثير زال تنجسه بنفسه. 
النجس الطارئ: وهي النجاسة الحكمية لا العينية» فالطارئ هو الذي ورد 
على محل النجاسة: أما النجاسة العينية فهي لا تطهر أبدًا إلا بالاستحالة على ما 
قوله: ( أو حكما ) أي: وكان باقيًا على صفته في الحكم» ولم يلتفت إلى ذلك 
التغيير» فجعل كالأول في الحكم. 
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( المتن ): (فَإِنْ تَغيَر عبر بِغَيِرٍ مُمازِج). أي: مخالط؛ ؛ (كتِطّع كَافُورِ). وعُود 
قِمَاري (وَدْهْنِ) طاهر على اختلافٍ أنواعه. قال في الشّسرح: (وفي معناه ما تير 
0 لأنّفبه دُهنية يتغيرٌ بها المائ»» (أوْ بلح مَانيٌ) لا 
' ني فيس لَه الطهورية (أَوْ سحن نجس ؛ كُرِه) مُطلقًا إن لم يُحتج إليه. سواءٌ 
5 رازن ارو اسان ديا أله ولو سهان در لأنّه لايَسِلَمُ 
غالًِا من صعودٍ أجزاءٍ لطيفةٍ إليه. 
وكذا ما سُخَُنَ بمغصوب. وماء بثرٍ بمقبرةء وبقلّهاء وشوكُهاء واستعمالٌ ماء 
زمزم في إزَالةِ خبث. لا وضوءٍ وغسل. 


( الشرح ): قوله: (وإن تغير بغير ممازج) أي: تغير بالمجاورة لا بالممازجة. 
فهذالا يسلبه الطهورية» وينضبط المجاور بما يمكن فصله. والممازج بما لا 
يمكن فصله.؛ وإن كان مما يمسمى مخالطة عند الإطلاق مجاورة في الحقيقة. 
فالنظر إلى تصرف اللسانء فإن أرباب اللسان قسموا التغير إلى مجاورة ومخالطة. 
ووجة الكراهة أن القياس تغير الماء بالطاهر يسلبه الطهورية» لكن لما كان هذا 
التغير عن مجاورة لا عن ممازجة؛ اغتفر» كما قاله ابن قندس. 

قوله: (عود قماري) نسبة إلى قمار» بلد في الهند» وفي الصحيح: « عليكم 
بالعود الهندي)”"» ويقول ابن القيم: العود نوعان: أحدهما يستعمل في الأدوية. 
)١(‏ أخرجه البخاري في« صحيحه» (/1/ /1١75‏ 5597 ).؛ كتاب: الطب»ء باب: السعوط بالقسط 


الهندي والبحريء» ومسلم في(!صحيحه) (5/ ١0770‏ / 1 كتاب: السلام» باب: 
للدازى لتر لمن مودو ا متك وان جورت ان لمن بان مت 1 
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وهو الكست. يقال: القسطءه والثاني يستعمل في الطيب يقال له: الألوة» وهو 
أنواع» أجودها الهنديء ثم الصيني, ثم القماري» ثم المندلي» وقيل: هو أجود. 
وأجوده الأسود. ثم الأزرق الصلبء الرزين الدسمء وأقله جودة ما خف وطفى 
على الماء. 

قوله: (قال في الشرح) عزو الحكم إلى قائله يقصد به أحد أمرين: إما الخروج 
من العهدة والتبعة» وإما الارتضاء له والموافقة. 

قوله: (كره مطلقًا) الإطلاق لا يكون إِلّا في مقابلة تقييد سابق أو لاحق» وفسر 
الإطلاق في قوله بعدها: (سواء ظن وصولها إليه إذا كان الحائل... ) إلخ. 

قوله: ( وكذا ماسخن بمغصوب ) ومثله ماء بئر بموضع غصب. أو حفرهاء 
أو أجرتها غصب. فيكره الماء لأنه أثر محرم. 

قوله: (وماء بئر بمقبرة) محمول على عدم النبش لهاء أما إذا تكرر نبشها 
فماؤها وبقلها وشوكها نجسء نقله الشيخ أبا بطين عن بعض المتأخرين. 

قوله: (بملح مائي) الملح نوعان: ملح مائي» وهو ما ينعقد من السباخ حينما 
يمر عليه الماء العذب» كماء المطر» فهذا مائي» لأن أصله الماء» فإذا خلط مع 
الماء أو اختلط به الماء فإنه لا يضرء أي: لا يسلبه الطهورية؛ لأن هذا الملح أصله 
الماء أشبه ذوب الثلج. 

النوع الثاني: الملح المعدني» وهو ما يكون من أجزاء الأرض إذا خلط مع 
الماء» فإنه يكره استعماله عندهمء قالوا: لأنه لم يبق على خلقته الأصلية» أما إذا 


كان الملح المعدني في مقر الماء» أو ممره. فإنه لا يضر. 
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( المتن ): (وَإِن ل عير بمكنه)» أي : بطولٍ إقامته في مقرّه. وهو الآحِن؛ لم يُكره؛ 


أنه عَلَيْه 4 السَلَامُ ت عا ِمَاءٍ آجن». وحكاه ابن المنذر إجماع مَن يحفظ قوله مِنْ 
أهلٍ العلم سوى ابن سيرين. 


(أَوْبمَا)» أي: : بطاهر. (: يَشْقَ صَوْنٌ المَاءِ عَنْهُ مِنْ نَابتِ فيه وَوَرَقٍ سَجَر): 
وسَمَكِء وما تُلقبه الرّيحُ أو السيول مِنْ تِبْنِ» ونحوه. وطُخلب فإن وُضِع فيه 


م 


لك الاونف نيه الها غن عا قح جل المووو. 

(أَوْ) تغيرٌ بر (بِمْجَاوَرَةٍ مَبْةٍ)» أي: بربح ميتةٍ إلى جانبه؛ فلا يُكره. قال في "المبدع»: 
(بغير خلافي نعلمه). 

أو حُنَ بِالشمْسء و بطَاهِرٍ) مباح» ولم يَشْمَدٌ حرٌه؛ (لَمْ يِكْرَهُ)؛ لأنّ الصحابة 

رضي الله تعالى عنهم دخلوا الحمّام ورخصوا فيه ذكره في «المبدع». ومن كَرِه الحمَّام 
فعلّة الكراهة خوفٌ مشاهدة العورة أو قَصِدُ التتعم بدخوله. لا كور الماء مُسحنَا 

نإ ا د حر أوير دهُكُرِه؛ لمنعه كمال الطارة (وإنٍ استُعْمِلَ) قليلٌ (ني 
طهارَة مُسْبَحِبَة؛ كُتَحْدِيلٍ دِوْضْوءٍء وَعْسْلٍ جُمُعَةٍ جْمُعَةٍ)» أو عيدٍء ونحوه. (وَعَسْلَةِ نَانَِ 
نا في وُضووء أو شنسل؛ (كرة)؛ للخلان في سَليه الطّهورية فإن لم كن 
الطّهارةٌ مشروعة؛ كالتبرّدِ لم يُكره. 


( الشرح ): قوله: (بمكث) هو بتثليث الماء. 


قوله: (وإن استعمل في طهارة مستحبة) الاستعمال هو أن يمر الماء على العضو 
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ثم يتساقط منه. فهذا المتساقط هو المستعمل» وليس الماء الذي يغترف منه. 

والفرق بين الغسل الواجب والمستحبء أن ما شرع بسبب ماض كان واجبّاء 
كالغسل من الجنابة» والحيضء والنفاس» وما شرع لمعنى مستقبل كان مستحبّا 
كغسل الحج. والجمعة, والعيدين. 

هذه التفريعات مبنية على تقسيم الماء إلى ثلاثة أقسام: طهورء وطاهر. 
ونجسء والراجح إن شاء الله» والذي يفتى أنهما قسمان: طهورء ونجس . 

فالأصل ف المياه كلها النازلة من السماءء والنابعة من الأرض. والجارية» 
والراكدة؛ أنها طاهرة مطهرة. إلا ما تغير بنجاسة. أو خرج عن اسم الماءء كماء 
الورد» وإثبات قسم ثالث طاهر غير مطهر لا دليل عليه يصار عليه» ولو كان ثابتا 
لبيّنه الشارع بيانًا قاطعًا للنزاع» لأنه مما تشتد الحاجة إليه وتعم به البلوى. 

قوله: (وورق شجر) احترز به من الثمار الساقطة فيه» سواء كانت رطبة أو 
يابسة. 

قوله: (أو سخن بنجحس كره) للكراهة عند من قال بها مأخذان: أحدهما: 
وضوك جز ال التحابنة إلى العاده فسقى مستكر كا و رظلها وتدو شب ا مسكددا إن 
أمارة ظاهرة» فعلى هذا المأخذ متى كان بين الوقود والماء حاجز حصين لم 
يكره» لأنه قد تيقن أن الماء لايصل إليه النجاسة. ثانيهما: أن سبب الكراهة كونه 
سخن بإيقاد النجاسة؛ واستعمال النجاسة مكروه عندهم؛ والحاصل بالمكروه 
مكروهء وأما دخان النجاسة فهذا مبني على أصلء وهو أن العين النجسة الخبيثة 
إذا استحالت صارت طيبة» كغيرها من الأعيان الطيبة. 
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قوله: (إن لم يحتج إليه) أي: إلى المسخن بنجس. فإن احتيج إليه تعين وزالت 
الكراهة. لأن الواجب لا يكون مكرومّاء وكذا حكم كل مكروه احتيج إليه؛ كما 
يدل عليه كلام شيخ الإسلام في الاختيارات» إذ لا تعارض بين واجب وسنة. 

وقد قالوا: إن هذه الكراهة من باب الورع» وعند الحاجة يتعين» ومعلوم في 
الرواية الأآخرى أن كل هذه الصور لا يكره فيها استعمال الماء. 

قوله: (سلبه الطهورية) قال شيخ الإسلام: ومذهب أبي حنيفة» وأحمد. في 
المنصوص عنه: إنه لا فرق بين التغير بأصل الخلقة وغيره» ولا بما يشق صون 
الماء عنه وما لا يشق» فما دام يسمى ماء» ولم يغلب عليه أجزاء غيره؛ كان طهور. 
قال: وهو الصواب. وقالوا أيضًا: ومثله ما وضع قصذاء أو تغير قصدء وكذاإن 
تغير في مقره. أو ممره. أو في محل التطهرء وكذا ما خلف من امرأة» أو غمس فيه 
يد قائم من نوم ليل» لدخول ذلك كله في العمومات, وفي الطيبات» ولم يرد نص 


صحيح صريح يخرجها»”". 


)١(‏ ما بين المعكوفتين هو من تعليقات الشيخ صالح حفظه الله؛ وليس من شرح الشيخ عبدالله بن 
حميد» وذلك لتعذر الحصول على التسجيلات الخاصة بهذه المواضع. 
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د 19> لعو 2 ٍِ 
( المتن : ( وَإِنْ بَلَعَ ) الماء ( قلتيّنِ ) تَئزية قلق وهي اسم لكل ما ارتفع وعلاء 
59 و 

والمرادُ هنا: الجَرَّةٌ الكبيرةٌ من قِلال مَجَرء وهى قرية كانت قَرْبَ المدينة: ( وَهُوَ 
الكثِيرٌ ) اصطلاحًا. 

2 5 1 ةث حم دير اوس ' + 4 

( وَهَمّا ) أي: القلتان ( خمسمائة رطل ) بكسر الراء وفتحهاء ( عِرَاقَيٌ تقريبًا ). 
داه ادل عِ 7 6 ع 1 ى باباء 
فلا يَضرٌ نقص يسيرٌ كرطل ورطلينء وأربعمائة وستة وأربعون رطلا وثلاثة أسباع 

0 2 2 4 و »ع 5 6 0 + الى و 

رطل مصريء ومائة وسَبعة وسبع رطل دمشقيء. وتسعة وثمانون وسبعا رطل 
1 ثمانه ” , طلا و شئعا” ونصف عد 0 1 و - ٠‏ 
حلبي» وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع رطل قدسيء فالرطل العراقي تسعون 
#0 4 و 
مثقالاء 7 - القدسي وثُمَن سبعه. وس سبع | لحلبو وريع س مععه وسبع الد مشقي 


اد ك0 ووو ووو 
ونصف سبعه. ونصف المصري وربعه وسبعه. 


( الشرح ): وإن بلغ الماء قلتين» تثنية قلة. 

القلة: هو ما علا وارتفع» والمراد بالقلة هنا يقول: هي الجَرّة» والمعروف هي 
القربة المتوسطة؛ لم سميت قلة؟ قالوا: لأنها تقل بالأيدي في الغالب» هذا وجه 
تسميتها قلة. 

( وإن بلغ الماء قلتين ) وهو الكثير» سيأتيك الآن في كتاب الطهارة» وني كلام 
الفقهاء من الحنابلة والشافعية وغيرهم الكثير والقليل. 

فالمراد عندهم بالكثير ما بلغ القلتين» وهي خمس قِربء وما كان دون القلتين 
يسمونه القليل» كأن يكون أربع قرب فيسمى قليلا. 
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اتوك ااا 
فإن كان الماء قليلًا- ب يعني: دون القلتين - فوقعت فيه نجاسة؛ فإنه ينجس 

عندهم؛ وإن لم تتغير أحد أوصافه الثلاثقه كما لو كان عندك خحزان ماء مثلا: 

ووقعت فيه دجاجة» وماتت» فعلى المذهب إذا جئت تسأل : تقول: عندنا خزان 

سقطت فيه دجاجة» وماتت» أو عصفور ومات»ء فماذا نعمل؟ . 
نقول لك: الماء كثير أوقليل» ماء الخزان؟ . 
قلت: كثير» يعني: خمس قرب فأكثر. 
نقول: أزلهاوالماء طهورء توضأ وليس فيه شيء. 
قلت: الماء قليل دون الخمس قرب. 
على المذهب نقول: نجس. 
قلت: ما تغير لا طعمه؛ ولا ريحهه. ولا لونه. 
نقول: ولو كان كذلكء. كل هذا على المذهب نجس. ما دام أنه قليل. 
والغرض من هذا أن نعرف تفصيل معرفة القليل على حسب الأحكام التي 
تأتي» » وعلى حسب ما ذكرناه الآن. 
( وإن بلغ ) الماء( قلتين ) وهو الكثير» ( وهما ) يعني: القلتان» خمسمائة رطل 

عراقي. 
ذكر بقية الأرطال بالنسبة إلى المصريء والقدسيء والحلبي» والدمشقي». 

لكن أكثر ما يتكلمون عنه هو الرطل العراقي» فلا بد أن نعرف الرطل العراقي. 
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قدّره الشارح”"هنا يقول: زنة تسعين مثقالّاء حسئًاء تسعون مثقالّاما مقداره؟. 
لانعرف المثقالء أحالنا إلى مجهولء مع أننا نجد الآن المثاقيل لها أحكام في 
باب الحيضء هناك إذا وطء الرجل امرأته وهي حائض يتصدق بدينار» وقالوا: 
الدينار مثقال» يعني: من ذهبء المثقال ما قدره؟» كذلك في باب زكاة النقدين» 
إذا كان عندك عش رون مثقالاء أو عشرون دينارًا فيها زكاة» وإذا كان مائتا درهم 
ففيها ربع العشر» يعني: من الفضة» ذكروا أيضًا في الديات» وذكروا أيضًا في القطع 
في السرقة.» باعتبار النصاب تقطع يد السارق في ربع دينار» والدينار: هو مثقال» 
كلما قالوا دينارفسروه بأنه مثقال. 

بقي عندنا ما هو المثقال؟» فلا بد أن نعرفه حتى نميّرز هذه الأحكام بالنسبة إلى 
عملتنا اليوم. 

المثقال: هو مقدار معلوم من الذهب أو الفضة. لكن ما قدره بالنسبة لعملتنا 
اليوم؟» فالريال الفرنسي”" مثا ستة مثاقيل؛ لأن خمسة منه فضة والسادس 
نحاسء بعد الفحص وسؤال الصاغة وتحليله» فيكون الرطل العراقي زنته خمسة 
عشر ريالا فرنسيًا؛ لأن خمسة عشر ريالا فرنسيًا تقابل تسعين مثقالاء لأننا إذا 
قلنا: إن الريال ستة» اضرب ستة في خمسة عشر» كم؟» تسعونء فأصبح عندنا 
الرطل العراقي زنة خمسة عشر. 

(1) صاحب الروضء أي: شارح الزاد. 


(7) الفرنسيء وتنطق بالعامية النجدية: الفرانسي» وهي عملة ذهبية كان يتعامل بها في الجزيرة» 


السعودي. [ الشيخ / صالح ]. 
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فهم ذكروا - كما سيأتي في باب الغسل - أن المد رطل وثلث؛ لأنهم ذكروا 
هناك: « ويتوضاً بمد ويغتسل بصاع)”"» والرسول وَكَِيِةِ توضاً بثلثي مد المد 
ذكروا أنه رطل عراقي وثلث؛ء يعني: على هذا أن المد زنة عشرين ريالا فرنسيّاء 
فهذا هو المثقال. 

فهم ذكروا هنا أن الماء الذي بلغ قلتين كثيرء القلتان قالوا: إنها خمسمائة 
رطل عراقي» والرطل تسعون مثقالاء التسعون المثقال هي زنة خمسة عشر ريالا 
فرنسياء الريال العربي السعودي الصغير كم؟» الريال بعد تحليله وضبطه زنته 
مثتقالان ونصف. فيكون الرطل العراقي زنة ستة وثلاثين ريالًا عربيًا؛ لأن مستة 
وثلاثين تقابل تسعين مثقالًا؛ لأن كل ريال مثقالان ونصف. اضرب اثنين ونصف 
في ست وثلاثين» اثنان وسبعونء والنصف ضرب ست وثلاثين» ثمانية عشرء 
صار الآن المجموع تسعون. هذا تحديده. 

وهناك مذهب ثانء مذهب مالكء واختيار الشيخ تقي الدينء وابن القيم» 
ورواية عن أحمدء اختارها ابن عقيل» على أنه لا ينجس ما لم تتغير أحد أوصافه 
الثلاثة» مادام أنه ليس فيه ريح» ولا طعم.ء ولا لون؛ فهو طاهرء وهذا مذهب 
مالك. واختيار الشيخ» وابن القيم» وإمام هذه الدعوة أيضًا ”". 


)١(‏ أخرجه النسائى في «سننه»(1 / 1717/9/ 7257)» كتاب: المياه» باب: القدر الذي يكتفى به 
الإنناة ان اللماء لوقيو والتسيل» وأبو داؤة ف لأسضهة[؟ :75 49 كان الطهارة: 
باب: ما يجزئ من الماء في الوضوءء وابن ماجه في «سننه)(١‏ / 44 / 378 )» كتاب: الطهارة 
وسننهاء باب: ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل من الجنابة» وأحمد في «مسنده»(57 / 
١‏ 3948 ). وغيرهم» من حديث عائشة كلها . 

(0) انظر الأقوال السابقة في: ١‏ بداية المجتهد)» »)3١ / ١(‏ و١‏ الذخيرة» .)١7/ /١(‏ و١‏ الكافي) 
)”٠ /١(‏ ودج المغني» »)٠١ / ١(‏ و( ممجموع الفتاوى»(١؟/‏ 3). 
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وا بن القيم أطال عليه في «تبذيب السنن» لأبي داود” '"» وفي «إغاثة اللهفان». 
واستدلوا بقوله بَكَِةِ : «الماءطهور لاينجسه شيء. إِلّام غلب على ريحه. 

أوطعمه. أولونه)”"»: قالوا: إطلاق الحديث ليس فيه ذكر قلتين» ولا دون قلتين» 

وبقي الجواب عن حديث القلتين» ويأتي. 
السب ( فَخالطَنَة تَجَاسَة ) قليلة أو كثيرة ( غير بَولٍ آدّ مي أَوْ عَذِرَتِه 


ئِعَةِ)» أو الجامدة إذا ذايت» ( د( كلم عبر َه )؛ فطهورٌ؛ لقوله عليه الصّلاة والسّلام: 


ود تن لم بتحُسْهُ َي ع22» وف رواية: ا 
وغيره'". قال الحاكم: ( على * شرط الشيخين ). وصحّحه الطحاوي. وحديث: ) 
إِنَّالمَاءَ طَهُورٌ لا بتَجْسَهُ شَسونْء)0). وحديث: ) المَاء لا يُنَحْسَهُ شئْ ١‏ َإِلَامَاعَلَبَ 
عَلَى رِيحه وَطَعْوهِ وَلَوْنِوا9*» يُحمّلان على المقيّد السايق. 


.)65/١( )1١( 

(؟) أخرجهابن ماجه في «سننه» ١(‏ / 11/5/ 0717)» كتاب: الطهارة وستنهاء باب: الحياض» 
والحديث ضعيف بهذه الزيادة» وإن كان الإجماع منعقد عليها. 

() أخرجه أحمدفي لمسنده)(// 5807/5757 ). والترمذي في (استنه»١١‏ / /91/ /51 )ء 
أبواب: الطهارة» باب: منه آخرء وأبو داود في «سنئنه»(١‏ / ١7/‏ / 560 )» كتاب: الطهارة» باب: 
ماينجس الماءء والنسائى في «سنتنه»)(١‏ / 55 / 0875 )» كتاب: الطهارة» باب: التوقيت في 
ماده وابرز رطا فى افيد 70 0037 »). كتاب: الطهارة وسننهاء باب: مقدار الماء 
الذي لا ينجسء وغيرهم» من حديث ابن عمر ييه . 

62 أخرجه الترمذي في «سننه»(١‏ / 060 55 ). أبواب: الطهارة» باب: ما جاء أن الماء لا ينجسه 
شىء» وأبو داود في اسننه»)(١‏ / /1١4‏ /ا5 )» كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في بئر بضاعة» 
والنسائي في ١سننه) "73١14 / ١(‏ ). كتاب: المياه» باب: ذكر بئر بضاعة» وغيرهم» من 
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حديث أبي سعيد الخدري وؤَكَهُ 


(6) سبق تخريجه قريبًا. 
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وإنّما خُصَّت القُلَّان بقِلالٍ مَجَرِ لوروده في بعض ألفاظٍ الحديث. ولأنّها كانت 
مشهورة الصفةٍ معلومة المقدار. 
قال ابن جُرَيْج: رأيتُ قِلالّ مجر فرأيثُ القلَّه سَعٌ قَربَيْنِ وشيئّاء والقربة: 
انه :: طلٍ بالعر اقي: والاحتياط أنْ يْجِعَلٌ الشسيء نصفًاء فكانت القلّتان خمسمائة 
بالعراقي. 


( الشرح ): يعني: إذا كان الماء كثيرًاء بأن بلغ قلتين» فخالطته نجاسة:؛ ولم 
تكن تلك النجاسة بول آدمي ولا عذرته؛ فهو طهور. 

كما مثّلنا في الخزان؛ قلنا: عندك خزان» وفيه ماء كثير» قلتان فأكثر» وسقط فيه 
عصفورء أو دجاجة» أو نجاسة» ولكن لم تغير أحد أوصافه الثلاثة» بل الماء على 
حالته. فهذا على المذهب هو طهورء بل هو إجماع إذا كان كثيرّاء وإنما الخلاف 
فيما إذا كان قليلاء يعني: دون القلتين. 

ثم هنا استثنوا بول الآدمي أو عذرته» فمثلا: عندك خزان كالمثال السابق» لكن 
قلت: النجاسة فيه بول آدمي» جاء طفل وبال في الخزان» فعندهم إذا كان بول 
آدمي فلا بد أن تنزحه» وليس بول الآدمي مثل نجاسة الكلبء عندهم لو بال فيه 
الكلب أو عذرة كلب فلا يضر إذا لم تتغير أحد أوصافه الثلاثة» وهو قلتان فأكثر, 
أما إذا كان بول آدمي يقولون: ينزحه إِلّا أن يشق» كمصانع طريق مكة» كما يأي: 
فإذا بال الصبي مثلا في الخزان» ولو كان الماء كثيرّاء لا بد من نزحه. 
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سد لون بيحديث: ( لايبولن أحدكم ف الماء الدائم الذي لايجري)''' 


ع 
ً 


ويستدلون بحديث علي: « أن صبيًا بال في بئر» وأنه أمر بنزحها»”"» لكن الصواب 
أن نجاسة الآدمى لا تزيد على نجاسة الكلب شيئًَاء وما ذنب الآدمى. يجعلونها 
أغلظ نجاسة من الكلابء وهذا الذي قالوه لا دليل عليه» مع أن القول المعتمد 
يأ بيانه» لكن المهم التنبيه من أجل فهم العبارات. 


عن لاس م رو 0 2 3 7 اه 
( المتن ): ( أَوْ خَالَطة اَل أَوْ العَذِرَةُ) يمن آدميٌ» ( وَيشْقَ نْحُهُ كَمَصَانِع طَرِيقٍ 


8 طهُور) مالم بتغيرٌء قال في القسرج: ( لانَعلمٌ فيه خلانًا )» ومفهومٌ كلامه: 


أن ما لايَشقٌّ نزحه بحس س يبول الآدمي» أو عذْرَته المائعة. أو الحامدة إذا ذايبت 
وه 5 
فيهء ولو بِلَعَ لين وهو قولٌ أكثر المتقدمين والمتوسطينء قال في «المبدع)”©: 


ص 


> 2 ؤيرقهى 


: از واوا ( لا سُولنَ أحد 
في المَاء الذَائِم الَّذِي لا يَجْرِي ثُمَ يَعْتيِلٌ مِنْهُ) متفقٌ قّ عليه. 


وروى الخلال بإسناده: أن عَلِيَا َه سْيْلَ عَنْ صب بَالَ في بثْر فَأَمَرَهُم بترْحهاء 


رك 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) /١(‏ /ا0/ 774 )» كتاب: الوضوء»ء باب: البول في الماء 
الدائم» ومسلم في«صحيحه»(١‏ / 75 / 387 ). كتاب: الطهارة» باب: النهي عن البول في 
الماء الراكد» وغيرهم» من حديث أبي هريرة ذَلَكَهُ. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في 17٠١/١6٠١ / ١(»هفنصم ١‏ )» كتاب: الطهاراتء في الفأرة والدجاجة 
وأاشساههها” تقع في البثر. وتَقَل في « المغني» )"٠ /١(‏ عن الخلال أن إسناده صحيح. 
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وعنه: أنَّ البولٌ والعَذِرةَ كسائر النّجاساتء فلا يَنجُسٌ بهماما بَلَغْ قلتين إلا بالتغير 
قال في التنقيح»: اختاره أكثرٌ المتأخرين, وهو أظهرٌ. انتهى؛ لأنَّ نجاسة بولٍ 
الآدميٌ لا تَزِيدٌ على تجاسةٍ بولٍ الكلب. 


( الشرح ): هذا كما تقدمء قلنا: إن الماء إذا كان قلتين فأكثرء وخالطته نجاسة 
غير بول آدمي» وغير عذرته» ولم تتغير أحد أوصافه الثلاثة؛ فهو طهور. 

فإن كان الذي خالط هذا الماء الكثير بول آدمي, أو عذرته؛ فإنه ينجسء وهذا 
خاضي:الآدض» لا أن كر اناد هما يقس توستهه كمصنانم طريق مكة 

ومصانع طريق مكة هي البرك العظيمة التي بنتها زُبيدة للحاج من بغداد إلى 
يكت لجزان:الأمطازتقية! يقاق تهياة لأ كك تعدا بالسرة ققالو اا تين 

ثم قال الشارح: إن القول بالتفرقة بين نجاسة الآدمي من غيره هو قول أكثر 
المتقدمين والمتوسطينء أما المتأخرون على ما قاله المنقح: فهم يقولون: ليس 
هناك فارق بين نجاسة الكلب ونجاسة الآدمي. وهذا واضح. 

بقي موضوع. مامعنى المتقدمين» والمتوسطين:ء والمتأخرين؟» ما المراد 
بمؤلاء؟» متى يبتدئ زمن المتقدمين» ومتى يبتدئ زمن المتوسطين» ومتى يبتدئ 
زمن المتأخرين؟» لأنه هنا يقول: عليه أكثر المتقدمين والمنتوسطين» ثم حكى 

عن «التنقيح) قال: وقول المتأخرين:» يعنى ي: اختاروا الرواية اللأخرى التي فيها 

نجاسة الآدمي كغيرها من النجاسات. 
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وابن الجوزي. وعبدل القادر. وأمثالهم. 
والمتوسطون يبتدئ زمنهم من الموفق وما بعده» فيدخل فيهم ابن تيمية» وابن 
رجبء وابن مفلح صاحب «الفروع»» وصاحب «المبدع»» ومن كان في زمانهم. 
المتأخرون يبتدئ رمنهم من الحجاوي. وصاحب «الإنصاف»)؛ لأنهم كلهم 
متقاربون» ومن بعلهم» هؤلاء هم المتأخرون عند الحنابلة7'. 


(المتن):(وَلا يَرْمَعٌ حَدَتَ رَجْلٍ )» وخنثى» ( طَهُورٌ يَِيرٌ ) دون القلتين 
( خَلَتْ بهِ) ككلوة نكاح ( اذ مرَآَةٌ) مكلفةٌ ولو كافرةٌ ( لِطْهَارَةِ كَامِلَةِ عَنْ حَدَثِْ )؛ 
لنهي النبي وَكل ١:‏ أنْيَتوَضاًلرَجْلُ بِقَضْلٍ طَهور المَرأو رواه أبو داوق وغيره؛ 
وحسّنه الترمذي. وصحًّحه ابن حبان. 

قال أحمدٌ في رواية أبي طالب: أكثرٌ أصحاب رس ول الله وَكِةٍ يقولون ذلك. 
وهو نعبدي. 

وعُلِمَ مما تقدَّم أنه يُرِيلٌ النَّجَسَ مُطلقًاء وأنّه يَرفعٌ حَدَث المرأة والصبيء وأَنّه 
لا أئّر وها بالتراب, ولا بالماء الكثير» ولا بالقليلٍ إذا كان عندّها مَن يُشاهِدُهاء 
أو كانت صغيرةً» أو لم تستعوله في طهارة كاملة ولا لما خَلت به لطهارة حَبَثِ. 

فإن لم بَجدْ الرّجلٌ غير ما حَلّت به لطهارة الحدثٍ استعمَلّه ثم تيمم وجوبًا. 


)21 وهذا في قول» وسيأتي من كلام الشيخ تفصيل ذلك (ص: .)١/7/‏ 
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كاملة عن حدث )» هذه شروط كثيرة» ضغطها في هذه العبارة» ولكن هذا كله مما 
لا دليل عليه. 

لكن معنى قوله: ( ولا يرفع حدث رجل ) انتبه لقوله: ( حدث ». وقوله: 
( رجل )» وقوله: ( خلت به امرأة )» انتبه لقوله: ( خلت )» وانتبه لقوله: ( امرأة ). 
صورة المسألة التي تنطبق عليها هذه العبارة ثم تلك المحترزات. 

فعندهم لو أن امرأة دخلت الحمام» وتوضأت من هذا الإناء مثالا لوضوء 
الصلاة. ثم جئت أنت بعدها وفيه بقية: فلايجوز أن تتوضاً به عندهم» مستدلين 
بحديث الحكم بن عمرو الغفاري كلَكه: « نمى رسول الله وَل أن يتوضاً الرجل 
بفضل طهور المرأة»”'" هذا من أدلتهم» لكن قيدوها بقيود. 

يعني: لو دخلت المرأة في الحمام لأجل أن تتوضأء وتوضأت. وبقي في الإناء 
ماء» فما تتوضاً به» هذا معنى: ( ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة 
لطهارة كاملة ). 

محترزات العبارة: 
010 أخرجه أبو داود في (سننه»(1/ 87/74١‏ )» كتاب: الطهارة» باب: النهي عن ذلكء والترمذي 

في اسننه»(1/ 55/97 )» أبواب: الطهارة» باب: في كراهية فضل طهور المرأة» والنسائي في 


«سننه)(1/ 747/11/9)» كتاب: المياه باب: النهى عن فضل وضوء المرأة ب 
في «سننه»(177/1/ 2733771 كتاب: الطهارة وسننهاء باب: النهي عن ذلك». وغيرهم» من 


اضر 


حديث الحكم بن عمرو الغفاري دََتَهُ. 
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دخلت الحمام مثلاء تقول: أغسل نجاسة بما تبقى» يقولون: لا بأس» النجاسة 
لايضر؛ لأنه يقول: ( ولايرفع حدث )» مفهومه غير الحدث لا بأس به. 

( رجل ) جاءته امرأة ليس برجلء قالت: أريد أن أتوضاً بعده بالماء الذي 
توضأت به المرأة رفيقتهاء عندهم لا بأس» وإنما هذا خاص بالرجل. 

( ولايرفع حدث رجل طهور يسير ) لو كان الماء كثيرّاء أكثر من قلتين فأكثر 
فلا بأس» توضاً به أنت. 

( خلت به امرأة )لما دخلت الحمام توضأت صار عندها من يشاهدهاء فلا 
بأس توضاً به أنت يعدها. 

( مداخلة ):200. 

كذلك قالوا: إذا كانت ليست امرأة» بل صغيرة توضأت منه؛ توضاً بعدها؛ 
لأنها ليست امرأة» تِيمّمتْ من هذا التراب» وخلت به. فلا بأسء تيمَّمْ بعدهاء هذا 
واضح. لكن هذا كله لا دليل عليه وهذا من المفردات. 

ومذهب جمهور العلماء أنه لا مانع من الوضوء والاغتسال مما تبقى من 
الجراة لهينا في «صحيح مسلم)”“من حديث ابن عباس: « كان رسول الله وك 
يغتسل بفضل ميمونة»» وجاء عند أصحاب السنن: قالت: يا رسول الله إني كنت 


)١(‏ ولو معه ماء؟. 


( الشيخ ): ولو. 


6 10/ 7و6 / تففرة' 5 كتاب: الحيض» باب: الاغتسال بفضل المرأة. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 
جنبّاء قال: «الماء لا يجنب)(2» فاغتسل صلوات الله وسلامه عليه بعدها. 

وحديث الحكم محمول على كراهة التنزيه» هذا إذا سلم. بدليل أن الرسول 
اغتسل بما تبقى من الماء الذي اغتسلت به ميمونة َوه . 

جمهور العلماء كما في الرواية الأخرى أن الصحيح أنه يتوضاً به كما تزال به 
النجاسة» وكما أن المرأة تتوضاً به. 

وقولهم: إن النهي تعبديء ما معنى التعبدي؟» وسيأتينا في كلام كثير يسمونه 
شيئًا تعبدياء وما الحكمة في كون بعض الأشياء لا تظهر حكمتها؟. 

التعبدي: هو الذي لا يعقل معناه» وكثير من العبادات قد لا تظهر الحكمة 
فيهاء فيقول بعضهم: إن الحكمة في كون هذه الأشياء تعبدية؛ لأن العقل إذا عرف 
حكمة هذا الشيء ساعد العقل على فعله» فإذا لم يعرف الحكمة في النهي أو 
في الفعل» بل فعله تعبّدًَا؛ صار أبلغ في إذعان العقل» وأبلغ في الانقياد لأنه ائتمر 
بأوامر الرسول وَكَلِْكِ ‏ وأوامر الله» وإن لم تظهر له تلك الحكمة. بل خضوعا 
وانقيادًا وإذعانًاء فيكون أبلغ في العبودية. 


غ2 أخرجه الترمذي في «اسننه»(١/‏ :0/ 65» أبواب: الطهارة. باب: الرخصة في ذلك. وأبو 
داود في ااستنه»(١238/18///03/1)).‏ كتاب: الطهارة. باب: الماء لا يجنب. وابن ماجه في 
ااسننه»(7717/1/ 207/7 كتاب: الطهارة وستنهاء باب: الرخصة بفضل وضوء المرأة 
وغيرهم. 
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(المتسن ): الننوعٌ الثاني ين المياء: الطاهرٌ غيرٌ المطهرء وقد أشار إليه بقوله: 
( وإِنْ عير َونَكُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ ربح )» أو كثيرٌ من صفةٍ من تلكٌ الصَّفاتِء لا يسيرٌ 
منهاء ( بطخ ) طاهر فيه (أَوْ ) بطاهر من غيرٍ جنس الماءء لا يَشُقَ صَونُه عنه. 
(سَاقِطٍ فِيهِ )؛ كزعفران» لاتراب ولو قصدًاء ولاما لايُمازِجُه مما تقدّم؛ فطاهرٌ؛ 


لأنّه ليس بماءٍ مطلق. 


( الشرح ): النوع الثاني من أنواع المياه. 

تقدم لنا أن المياه ثلاثة أقسام: طهورء وطاهرء ونجسء وهناك قلنا: إن هناك 
قسمًا رابعاء وهو المشكوك فيه» كما ذهب إليه ابن رزين 0 وكما يأتي. 

النوع الأول: تقدم» هو الطاهر في نفسه. المطهر لغيره. 

وهذا هو النوع الثاني: طاهر في نفسه» غير مطهر لغيره. 

فلما كان هذا القسم توَسَّطٌ بين النجاسة وبين الطهورء جعله المصنف أيضًا في 
الوسط في الترتيب» كما هو وسط في الحكم. 

والطاهر: هو طاهر في نفسه. غير مطهر لغيره» وعرّ فه بقوله: ( وإن تغير لونه؛ أو 
طعمه. أو ريحه )» أو كثيرمن صفة من تلك الصفات» ( ب) سبب ( طبخ ) طاهر 
فيه» ( أو )سقوط طاهر ( فيه )» يكون حينئذ الماء طاهرًا غير مطهر لغيره. 


فلو كان عندك ماء» وطبخت فيه شيئًا طاهراء حشيشًاء أو ورق شاى» طبخته 


.)5١ / ١(»فاصنإلا« و‎ .)55 /١( انظر: «المبدع»‎ )١( 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ رحد»© 
في الإبريق حتى تغير الماء بسبب هذا الطاهر الذي طبخته في الماء» فتغير لونه» أو 
طعمه؛ أو ريحه؛ نقول: الماء طاهر في نفسه. فلو أصاب ثوبك منه شيء فلايلزمك 
غسله. أو وقع على الأرض منه شيء جاز لك أن تصلي على الأرضء لكن هو 
غير مطهرء فإذا أردت أن تغسل نجاسة بالشايء أو بالقهوة» فلاء هذا لا يطهر؛ لأن 
لونه تغير بسبب ما وضع فيه من القهوة» أو من الشايء أو من الزعفران, أو من 
ماء الوردء أو غير ذلك» فهذا هو معنى الطاهرء أو مثا وضعت فيه أوراق أشجار: 
وتغيرء يكون طاهرًا. 

وسبق أنه لو ألقته الرياح» أو آدمي من غير قصد. أنه لا يسلبه الطهورية» بل 
باق على طهوريته» ولهذا قال هنا: ( بطبخ ) طاهر فيه» أو سقط فيه أيضًا طاهر 
لاتراب. أما التراب فلايؤثر. 

فمثلا: الماء وضعت فيه زعفران. فتغير» نقول: هذا طاهر» سلبه الطهورية» 
لبعد الوشبوعيةوو لا د اميه العاسة 

ثانيًا: وضعت فيه أوراق أشجارء أو شايّاء أوأي شيء» وإن كان طاهراء صار 
طاهرًا لكنه غير مطهر. 

الثا: وضعت فيه ترابًا حتى تغير بالترابء أو مثا ألقيت الدلو في البئر 
ورججت الماء بالدلو تحمله وتلقيه حتى تغير الماء بسبب التراب والطين» ثم 
جلبت الماء فإذا هو متغير» ماذانقول في هذا؟» طهور؛ لأنه أحد الطهورين» فهو 
بنفسه مطهر عند عدم الماء» لهذا هو يقوم مقام الماء عند عدمه بالتيمم. 


فإذا تغير الماء بسبب التراب أو الطين فالماء طهورء يجوز الوضوء به. ما 
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دام أنه يجري على الأعضاء فهو طهورء أما غيره فلاء هذا هو المذهب؛ وهو 
مذهب الشافعيء أما اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» ومذهب مالك”) 
يقولون: هذا طهورء لا بأس بالوضوء به؛ ولا بأس بإزالة النجاسة يه”". 

ففاتدة الخلاف: لو كان على ثوبك نجاسة» وغسلت تلك النجاسة بالقهوة 
حنيفة» وإمام هذه الدعوة» ثوبك طاهر تصلي ليس فيه أي شيء. وعلى المذهب 
هناء ومذهب الشافعى. لا يجوز أن تصلى فيه» يقولون: غيّرهء أو اغسله بالماء. 
فنفس القهوة تعتبر طاهرة غير مطهرة؛ لأنهاتغيّر لونهاء وهذا معنى قولهم: ( وإن 
تغير لونه» أو طعمه. أو ريحه بطبخ طاهر فيه )» كالقهوة» والشاي» ونحو ذلك. 


( المتن ): (أَوْ رُفِعَ بِقَليلِهِ حَدَتْ ) مكلف أو صغير؛ فطاهرٌ؛ لحديث أبي 


4 2 عن رق ةا . 2 0 ل و 
هريرة: ١‏ لا يَعْتَسِلنَ أحَدَكُمْ في المّاءِ الذائم وَهُوَ جَنَبْ) رواه مسلم ". 


)01( لعل الشيخ يريد مذهب أبي حنيفة» فهو القائل بصحة إزالة النجاسة بغير الماء» وكما ذكر 
ذلك الشيخ نفسه في الفقرة بعده» وأما المالكية فمثل الجمهور. والله أعلم. 

(0) 'نظر: «بدائع الصنائع» /١(‏ 87)» و «الكافي في فقه أهل المدينة»(١ »)١994/‏ و«بداية 
المجتهد»(١/ .))4١‏ و«المجموع»(١/‏ 6) و«المغني»(١‏ /؟) و«الفتاوى الكبرى» 
/1١(‏ /0”ة)ءو(ه/ ١١”)ءو«الدرر‏ السنية» (5 / 4/ا١).‏ 

(*) في«صحيحه)(1/ 7175/ “787 )» كتاب: الطهارة؛ باب: النهي عن الاغتسال في الماء الراكد» 


4 1 
.هه لمر 


من حديث أبى هريرة ؤَكَنَهُ . 
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( الشرح ): ( أو رفع بقليله حدث ) هذا من قسم الطاهر الذي هو طاهر في نفسه 
غير مطهر لغيره. 

تقدم لنا أن ما تغير لونه» أو طعمه. أو ريحه بما وضع فيه من أشياء طاهرة أنه 
طاهر في نفسه غير مطهر. وهي قاعدة عامة. 

الشيء الثاني: ما رفع بقليله حدثء يعني : توضأت أنت بهذا الماء» تمضمضت» 
واستنشقت» وغسلت وجهك. وذراعيك» ومسحت رأسكء. وغسلت رجليك» 
هذا الذي تجمع في هذا الصحن الذي توضأت به؛ فعلى المذهب هذا الماء الذي 
توضأت به طاهرهء لا يجوز أن تتوضاً به» ولا يجوز أن تغسل به نجاسة؛ لأنك 
استعملته في عبادة» فلا يستعمل في عبادة مرة أخرىء, بل فعلك هذا سلبه الطهورية. 

أما على رأي شيخ الإسلام» وأبي حنيفة» وابن القيم”"» فلا بأس [ أن ]يتوضاً 
به أحد بعدك, فلا مانع» ما دام أن الماء لم يخالطه نجاسة فهو باق على طهوريته. 

كما أنك لو تيممت من هذا التراب» وجاء شخص آخر وضرب يديه بعدك» 
فكذلك ليس هناك مانع» أو تحات التراب [ الذي ] في يدكء أيضًا[ فلا مانع ] 
على اختيار الشيخ» أما المذهب فلا”"'» فالتراب [ الذي ] تحات من يدك لا يتيمم 
به إنسان آخر. 

الحاصل: أن الماء الذي استعملته في الوضوءء وتجمع مثا في بلاط» أو في 
)١(‏ انظر: «بدائع الصنائع»(١/‏ 5) و «مجموع الفتاوى»(١7/ .)0١9‏ و (إعلام الموقعين» 


.)؟7١‎ /7( و«زاد المعاد)‎ 75١5 /١( 
.)501/ / ١(»ريبكلا و «الشرح‎ .)17١ / ١( انظر: «الكافي»‎ )6( 
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إناء» فرفعت حدثك بهذا الماء سلبه الطهورية» فلا يجوز لغيرك أن يتوضاً به ولا 
أن يغسل به نجاسة» لكن هو في نفسه طاهر» فلو انصب على هذه الأرضء أو على 
فراش فهو طاهر. 

أما على رأي الشيخ» ومذهب أبي حنيفة» فهذا يُلحق بالطهورء لا بأس بشخص 
آخر أن يتوضاً منه» أو يغسل به نجاسة كانت في ثوبه» ونحو ذلك. 


( مداخلة ):202. 


( المئن ): وعُلِمَ منه: أنّ المُستعمّلَ في الؤّضوءٍ والغسل المسَتَحَبيّنِ طهورٌ كما 


)١(‏ يا شيخ بالنسبة [لهؤلاء] الذين يرون أنه طاهرء تعليلهم في هذا؟. 

( الشيخ ): يستدلون بهذا الحديث: ١‏ لا يغتسل أحدكم في الماء الداكم وهو جنب». قالوا: ما 
دام أن الرسول نبى أن يغتسل وهو جنب. فهذا النهي يسلبه الطهورية» وهذا وجه الدلالة عند 
القائلين بأنه يسلبه الطهورية. 

الآخرون يقولون: النهي هذا محمول على الكراهة لحديث أبي سعيد» حديث بثر بضاعة: ١‏ 
الماء طهور لا يُنجسه شيء. إلا ما غلب على ريحه؛ أو طعمه. أو لونه»» [ويقولون]: لم نجد 
في الكتاب والسنة قسمًا ثالنًا يسمى طاهرًا وليس بطهور ولا نجس. 

قلت:حديث أبي سعيد ذَْكَتَهُ هو الجملة الأولى فقط من الحديثء. وقد أخ رجه الترمذي في 
«سننه» /1١(‏ 946/ 55). أبواب: الطهارة» باب: ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء؛ وأبو داود 
في «سنتنه» /1١١/ /١(‏ 5) كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في بئر بضاعة» والنسائي في (سننه) 
(1/ 75/1175" )» كتاب: المياه» باب: ذكر بئر بضاعة؛ وأحمد في (مسنده) ١9٠ /1١1/(‏ 


.)١١114 /‏ وغيرهم. 
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( الشرح ): وعلم من كلام الماتن حيث يقول: ( أو رفع بقليله حدث )) يعني : 
إذا استعمل في طهارة مستحبة أنه طهورء يجوز للثاني الوضوء به واستعماله فيما 


يريد. 
( المتن ): وأن المستعمّلٌ في رَفع الحدث إذا كان كثيرًا طّهورٌ. 


( الشرح ): أو استعمل الماء الكثير في رفع الحدث فهذا لا يسلبه الطهورية إذا 
كان قلتين فأكثر» كما لو توضاً في جابية» بركة فيها ماء كثير» يعود هذا الماء إليه؛ 
فلا نقول: إنك لا تتوضاأً منه. 

مثللا: جئت على هذا الغديرء قلتان فأكثر» وتوضأت. لكن وضوؤك لايعود 
عليه" فلا مانع من غيرك أن يتوضاً به؛ لأنه ماء كثير» بخلاف لو كان قليلا دون 
القلتين» فهذا لا. 


( المئن ): لكن يُكره الغْسْلٌ في الماء الراكد. 
( الشرح ): للحديث السابق: « لايغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب)”". 


010 أي: لا يرجع إليه. [ الشيخ/ صالح ]. 
سح ري ري 
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( المتن ): ولا يضر اغترافٌ المتوضئ لمشقة تَكدّرهء بخلاف مَنْ عليه حدث 
أكبة. 


(الشرح ): ولايشق تكرار الغرف؛ لأنه يتكررء ولأنه يشقء ولو أنك مثا 
تتوضأ وتغرف بيدك» هل نقول: سلبه الطهوزية؛ لأن الماء القليل؛ لأنك يدك هذه 
فيها هكذا”''؛ ففسد الماء لأنك أدخلت يدك فيه» ويدك هذه عمها الحدث؛ لأنها 
من جملة أعضاء الوضوء»ء وإدخالك يدك فيه أفسله؟. 

نقول: لاء لمشقة التكرار» ولايسع إلا هذا؛ للحديث الأول: « لايغتسل 
أحدكم ني الماء الدائم وهو جنب»» يعني: إذا كان قليااء فهم قالوا: يسلبه 
الطهورية» فيكره لأنه يفسده على غيره» على رأيهم. 


( المتن ): فإنْ نوى وانغمس هو أو بعضّه في قليل لم يرتفع حدثه. 

( الشرح ): مثلًا: عليك جنابة» وهذا الماء في هذه البئر دون قلتين» أو في هذا 
الغدير» أو بركة دون قلتين» وانغمست لأجل رفع الجنابة» قالوا: لا يرفع الحدث» 
وذلك لأنك أول ما أنزلت رجليك مثلًا فسد الماء لمباشرة رجليك فيه» فلا يطهر 
بقية بدنك؟ لأنه أصبح الماء مستعمللًا بوضع بعض جسمك فيه لإرادة الغسل. 

لكن استثنوا مسألة» لو قلت مثلا: أنا ما نويت» لكني قفزت في الماء» وانغخمست 
حتى غطاني الماء» فلماغطاني الماء نويت رفع الجنابة» أو رفع الحدذث. فماذا 
نقول؟» نعم يرتفع حدثه. 


)١(‏ يشبه سماحتهيتاثة أين يدخل يده. 
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(المعن) بوسار لاسي خنتات ويصير الناء ستنالا قل الطوارين بالقفيالهء 
0 ووس فو م في الماء القليل» ك 
فطاهرٌء نوى العَّسّل بذلك العَّمْس أوْ لا. 


( الشرح ): هذا هو الثالث: أو غمس فيه يد مسلم» مكلف. قائم من نوم ليل» 
ناقض للوضوء. فالماء يكون هذا طاهرّاء بخلاف يد الكافر» هذا لأنه لا نية له 

فمثلًا: قمت من نوم الليل» وغمست يدك في الماء القليل» فسد الماءء» هذا إذا 
كان من نوم ليل خاصة. أما نوم النهار فلاء وهذا أيضا خاص بالمسلمء أما الكافر 
لوغمس يده فلا يسلبه الطهورية؛ لآن الكافر لا نية له» ولا عبرة مهاء وجودها 
كعدمه» وأما المسلم فلاء وهذا هو المذهب» وجمهور العلماء على خلافه. 

وعند القائلين بأنه يسلبه الطهورية. ما المراد باليد هناالتي يفسد بها الماء 
على المذهب؟. إلى هذا”"» أما لو غرف بأطراف أصابعه فعندهم لم يغمس 
يدهءكذاماغمس يده" ؛ لأن اليد إلى هذا ”"). فإذا غمست إلى هذ |9) 


] يمثل سماحته يََلَث » يقصد كامل اليدء الكف مع الأصابع؛ أي: إلى الكوع. [ الشيخ/ صالح‎ )١( 
يمثل سماحته يداد‎ )0( 
يمثل سماحته يماد‎ )90( 
يمثل سماحته يداد‎ )( 


2 


١ 


2: 


2 
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هو الذي يفسدء أما إذا أخذ بطرف أصابعه”'عندهم لا؛ لأنه لم يغمس يده كلها. 

وقلنا: إن جمهور العلماء كمالك» والشافعي»ء وأبي حنيفة. أن الماء طهور 
ولو غمس يده كلهاء. إذا كان قائما من نوم ليلء وهو اختيار الشيخ ابن تيمية» 
والموفق» والشارحء والمجد صاحب «المنتقى»)» وهو اختيار ابن جرير الطبري 
إمام المفسرين؛ على أن الماء طهور ولو غمس فيه يده إذا كان قائمًا من نوم ليل. 

الآأدلة» مادليل المذهب؟» يقولون: الدليل ما جاء في «الصحيحين) من حديث 
أبي هريرة ذَقَكَهُ» أن رسول الله وَيَلِنٍ قال : « إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس 
يده في الإناء)”". 

قالوا: قوله: « فلا يغمس» هذا نمهيء والنهي يقتضي الفساد. فكان الحكم 
للوارد - اليد -» فهي التي وردت على الماء أفسدته» وخصوه بنوم الليل دون نوم 
النهار؛ لأن الرسول كَلكْدِ يقول: ١‏ فإنه لا يدري أين باتت يده)» والبيتوتة لا تكون 
إلا في الليل» فنوم النهار لا يقال: بات فلان» هذا أدلة الحنابلة. 

أما الجمهور فيقولون: الماء طهور ولا يفسدء مستدلين بهذا الحديث نفسه»ء 
يقولون: الرسول وك يقول: ‏ إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في 
الإناء حتى يغسلها ثلاناء فإنه لا يدري أين باتت يده)» قالوا: قوله: « فإنه لا يدري» 
(1) يمقل سماحته ياه . 
(0) أخرجه البخاري في( صحيحه ١١)‏ / 177/47 )» كتاب: الوضوء. باب: الاستجمار وترّاء 


ومسلم في(صحيحه)( ١‏ اوضر ف )» كتاب: الطهارة. باس: كراهة غمس المتوضيع وغيره 
يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلانًا» وغيرهم» من حديث أبي هريرة فَلتهُ. 
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هذا شك والماء لا يفسد بمجرد الشك. فما دام أن الرسول وَيَئِةٍ يقول: «فإنه لا 
يدري أين بانت يده»» فكيف نفسل ماء متيقنًا طهوريته بأمر مشكوك فيه؟» كما في 
الجمهور أن الماء طهور. 


(المنن ): وكذا إذا حصّل الماءٌ في كلَّهاء ولو بانّت مكتوفة؛ أو في جراب 
ونحوه؛ لحديث: (إِذَا اتَبْقَظَ أَحَدكُمْ مِنْ تَوْمِهِ فَلَْعْسِلُ يَدَيهِ قَبْلَ أَنّْ يدْخْلَهِما في 
الِإنَاء تَكانا؛ َإنَ َحَدَكُم لايَدري أب تانت يدها رواه مسلو”". 

ولا أثر اعمس بر كاد ووس وسجور وتات من نوم نهار أو ليل» إذا كان 


31 ٠ 0 و-‎ ٠ 


( الشرح ): يقولون: لا بد أنه يغمس كل يده؛ وأن يكون مكلفاء وأن يكون من 
نوم ليل» وأن يكون هذا النوم ناقضًا للوضوء. يعني: كثيرًا ليبس يسيراء ولو باتت 
يده في جراب؛ لآن النهي تعبديء فلو مثلًا أخذ يده ووضعهاني جرابه ونام؛ لا بد 
من غسل اليد؛ لأنا لا نقف على العلة» والعلة لم تعرف حتى يترتب عليها الحكم» 
ولهذا قالوا: ولو باتت في جراب» ونحوه. 

أما الجمهور فلا يوجد عندهم مشكلة؛ يزيحون هذه التقييدات كلهاء لاأثر 
للكافر؛ لآنه لا نية له» ولا للصغير» ولا للمجنون. إلى آخره. 


(10) سبق عزوه قريبًا. 
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( المتن ): والمرادُ باليدٍ هنا إلى الكوع. 


( الشرح ): ليس المراد بالكوع هذا”"» هذا يسمى المرفق» الكوع هو هذا", 
العظم الذي يلي الإبهام» وهذا الكرسوع الذي يلي الخنصر الصغير» وهذا الرسغ. 
الوسط”"» ويقول الشاعر في هذا المعنى©): 
فعظم يلي الإبهام كوع ومايلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط 

فالكوع هو هذا العظم الناتىئ الذي تحت الإبهام» فإذا أدخل يده إلى هذافهذا 
لاايضر؛ لأنه لم يدخل يده كلها. 


( المتن ): ويَستَعمِل هذا الماءً إن لم يوجذ غيرٌه ثم يتيمّم. 


( الشرح ): هذا عندهمء يقولون: الماء الذي حكمنا بأنه طاهر وليس بطهورء 
إذا لم يجد غيره فإنه يستعمله ويتيمم احتياطًا. 


( المتن ): وكذا ما عسل به الذّكرٌ والأَنََْان لخروج مذي دوئّه؛ لأنّهِ في معناه. 


(9) يمثل سماحته ينه . 
(5) البيت بغير نسبة في «غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب»(7/ 715). 
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( الشرح ): وكذا ما غسل به الذكر والأنثيان لخروج مذي فإنه حكمه حكم 
الطاهر. 

دونه أي: دون المذيء فالمذي نجس . 

يعني: لو أن إنسانًا غسل ذكره» وغسل أنثييه» فهذا الماء حكمه حكم الطاهر 
بسبب المذيء لكن إن غسل نفس المذي فلاء بل هذا نجسء كما لو أصاب 
المذي الثوب» أو غسل طرف الذكر وفيه شيء من المذيء فهذا نجسء لكن إذا 
لم يكن فيه مذي» وغسل الذكر والأنثيين. فهذا الماء حكمه حكم الطهارة؛ لأن 
النبي عليه الصّلاة والسّلام قال في حق علي: « يغسل ذكره وأنثييه0": فهذا الماء 
المغسول به الذكر والأنثيين طاهر لخروج مذيء أما ما غسل به نفس المذي - 
امبر مدل الحدى «درهدا لسن 


ص6 كي سس 


( المتن ): ( أَوْ كَانَ آخْرَ غَسْلَّةِ زَالَت النْجَاسَة بها ) وانفصّل غير متغيّر؛ ( فَطَاهِرٌ ). 


( الشرح ): معناه: لو كان في ثوبك نجاسة» غسلتها وزالت النجاسة» فالغسلة 
الأخيرة التي لم تتغير فيها النجاسة طاهرة حينئذ» لو أصاب ثوبك منها شيء 
لا مانع» أما لو انفصلت وهي متغيرة بسبب النجاسة فهي نجسة. 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في «سننه»(١‏ / 308/515 ).» كتاب: الطهارة» باب: في المذي؛ 
وأحمد في (مسنده»)(7 / *7/ ٠١٠١9‏ ).ء والحديث أصله في ١‏ الصحيحين» بدون زيادة: 


ع 
وأنثييه». 
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( المئن ): لأنَّ المنفصلّ بعضٌ المتّصل. والمتّصِلٌ طاهرٌ. 
( الشرح ): هذا إذا زال المتغير. 


( المتن ): النوعٌ الثالث: النَحِسٌء وهو المشارٌ إليه بقوله: (وَالتَجسٌ: مَا تَغيَر 
تَجَاسَة)» قليًا كان أو كثيرّاء وحكى ابن المنذر الإجماعً عليه» (أَوْ لانّاها)؛ أي: 
لاقى النجاسة: (وَهُوَ يَسِيرٌ)» دونَ القلتين» فينجُسٌ بمجرَّدِ الملاقاة ولو جاريًا؛ 
لمفهوم حديث: (إِذَا بَلَعٌ الماء كتين لَم يتس شسونْع) أو الْمَصَلَ عَنْ مَحَلّ 
نَجَاسَة) مُتغيرّ أو (قَبْلَ زَّوَالِها)؛ فنجسٌء فما انفصَّلٌ قَبْلَ السابعة نجسٌء وكذا ما 
انفصل قبل زَوال عين النَحِاسةٍ ولو بعدّهاء أو متغيرًا. 


الشرح ): #إقوله: (النوع الثالث) النجس بتثليث الجيم وسكونبهاء وبابه: عَلِمَ 
وشَرّفَء وقد سبق تعريف النجاسة» يقول الشيخ ‏ تقي الدين : نجاسة الماء ليست 
عينية» لأنه يطهر غيره؛ فنفسه أولى» وهو كالثوب النجسء ولهذا يجوز بيعه. 

قوله: (والنجس ما تغير بنجاسة) يعني: تغير بممازجة» أو مخالطة. تغيرًا 
يسيرًاء أو كثيرّاء وأما غير الماء من المائعات فينجس بمجرد الملاقاة للنجاسة» 
ولو لم يتغير قليلًا أو كثيرّاء على الصحيح من المذهبء وعنه حكمه حكم الماء. 
وهو اختيار شيخ الإسلام. 

قوله: ( قليلًا كان أو كثيرًا ) يعني : التغيير قليلًا كان أو كثيرًا. 
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قوله: ( وحكى ابن المنذر اللاجماع عليه ) قال ابن نصر الله: لو تغير بنجس 
لايمازجه. وكان كثيرًاء كالدهن النجسء فإطلاق الأصحاب يقتضي نجاسته. 
ومقتضى قولهم: إن الطهور إذا خالطه طاهر لا يمازجه فغيره لم يسلبه الطهورية. 

هذا ما ذكره ابن عيسى في حاشيته» قال محقق الحاشية: كذا في النسختين» وهو 
غير مكتملء وفي اإرشاد أولي النهى») ١5 /١(‏ ) بدلا منه: ( وتعليلهم عدم سلب 
الطهورية في التغيير بطاهر غير مخالط» حيث عللوه بأنه تغير عن مجاورة» يقتضي 
أن لا ينجس؛ لآن تغير الماء بالنجاسة المجاورة لا ينجسه ). 

والمراد بالمجاورة في مصطلحهم أمران: أحدهما: يقابل المخالطة والممازجة. 
كتغير الماء بقطع الكافور. 

والثاني: المجاورة في المكان كتغير الماء بمجاورة الميتة» أي: بوقوعه بقربها. 

قوله: ( أو لاقاها ) المراد بالملاقاة: ورود النجاسة على الماء القليل» لا ورود 
الماء على النجاسة. فإنه لا ينجس والحالة هذه. ولو تغير حتى ينفصل إن كانت 
النجاسة قابلة للتطهير» كالنجاسة الحكمية. 

قوله: (وهو يسير) أي: أن القليل ينجس عندهم بمجرد ملاقاة النجاسة وإن لم 
يتغير أحد أوصافه. والذي عليه الصحابة رضوان الله عليهم» وجمهور السلف. 
أن الماء لا ينجس إلا بالتغير» قليلًا كان أو كثيرًاء لحديث بثئر بضاعة: (إن الماء 
طهور لا ينجسه شيء» '''؛ وهذا هو المفتى به. 


60 أخرجه أبو داود في «ستنه» /١١/ /١(‏ 15) كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في بئر بضاعة. 
والترمذي في اسننه» /١(‏ 6 / 51 » أبواب: الطهارة» باب: ما جاء أن الماء لا ينجسه شىء.- 
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قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في «المختارات الجلية»: وأما الاستدلال 
بحديث القلتين على تنجيس ما لم يبلغهما بمجرد الملاقاة ولو لم يتغير ففيه نظر 
من وجو 

)١‏ أحدهما: أنه مفهوم» والمفهوم لا عموم له وتلك النصوص ألفاظ عامة. 
")0 الثاني: أنه لا يقاومها في الصحة والصراحة على تقدير الاحتجاج به. 

*26 الثالث: أنه عليه الصّلاة والسّلام أخبر بالحال الواقعة» وأنه إذا كان قلتين 
فإنه لاايحمل الخبثء بل يضمحل الخبث فيه إذا صار فيه لكثرته» فمفهومه أنه 
إذا كان دون ذلك فإن كان قليلا فإنه مظنة لحمله الخبثء» وهو تغير أحد أوصافه 
بالنجاسة» فإن وجدت هذه المظنة رتب عليها الحكم» وهو التنجسء وإن لم 
توجد؛ فالماء باق على طهوريته. 

5 الرابع: فيه تنبيه وإشارة إلى أن العلة في التنجيس هو حمله الخبث» فوجب 
أن تكون هذه العلة هي الأصل في هذا الباب. 

ه) الخامس: أنه إذا كان المفهوم لا عموم له بل يكفي فيه أن يعلم أنه غير 
مساو للمنطوقء فإذا حصلت المخالفة فيه في بعض الصور حصل المقصود. 
والصور التي تحصل فيها المخالفة فيه هو أن كثير من صور القليل إذا خالطته 
نجاسة بان أثرها فيه فحصل حمله للخبث. والله أعلم. 


-والنسائى في «ستنه» ١/5 /١(‏ / 15) كتاب: الطهارة» باب: ذكر بئر بضاعة. وأحمد في 


تسر 


(مسنده) /١١/(‏ 8/ه7”6/ /1اه0 ١١7‏ )» من حديث أبى سعيد الخدري وه . 
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تعيره بالنجاسة. فمتى زال تغير الماء النجس جره أو إضافة» أو تتريب» أو 
بنفسه» أو بغير ذلك؛ فإنه يطهر. 
-_ أذ 
( المتن): (فَإن أضِ ضيف إِلَى المَاء النَحِسٍ)» قليلًا كان أو كثيراء (طهورٌ كَثِيرٌ). 
بصب أو إجراء يي ونحو ذلك؛ طهر؛ لأنّ هذا القَذْر المضاف يَدفَعٌ 
النجاسة عن نفسه وعمًا انّصَل به (غَيرٌثْرَابِء وَنَحْوِوِ) فلا يطهَرٌ به نجس (أَوْ 
رَالَ تَعَيّرٌ) الماء (النجس الكثير بنَفْسِهِ) من غير إضافةٍ ولا نَرْحء (َو د نزح مِنْهُ) 
أي: من التّجس الكثير» ٠‏ (فَبْقِي بَعَدَه). أي: بعد المنزوح. (كَثِيرٌ و متخ مُتَغْير؛ طهر )؛ 
لزوالٍ عِلَةِ تنحيه. وهي التغيّرٌ والمنزوحٌ الذي زال مع نزحه التغيّرٌ؛ طهورٌ إن لم 
تكن عينٌ النجاسة به. 
لب ا ل بإضافة 


( الشرح): قوله: (ونحو ذلك طهر) قالوا: تطهير الماء النجس على خلاف 
القياس من وجهين: 
)2 أحدهما: أن شرط التطهير أن يكون بمطهر ينفصل عن المحلء وهذا لا 


يشترط فيه ذلك. 
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)0 الثاني: أن جميع المائعات لا يطهر نجسهاء وهذا مائع» فقياسه ألا يتصور 
تطهيره؛ قاله ابن نصر الله» ولهذا قالوا: فالمائع غير الماء» كالزيت. واللبن» 
والعسلء أنه يتننجس بمجرد الملاقاة ولو كان كثيرّاء لحديث الفأرة تموت في 
السمنء» وفيه: « وإن كان مائعًا فلا تقربوه» ”2 » والصواب أن غير الماء حكمه 
حكم الماء» قال في «الفروع»: وما سقي أو سمد بنجسء من زرع» وثمر» نجس 
محرم» نص عليه» وعن ابن عقيل طاهر مباح» جزم به في «التبصرة» |. ه. 
ولايسع الناس العمل بغيره؛ والعمل عليه قديمًا وحديثاء وفاقًا للأئمة الثلاثة 


.. ه « مجموع المنقور بواسطة حاشية أبا بطين». 


( المتن ): تنبية: محل ما دُكر إن لم تكن النجاسةٌ بول آدمرء أو عَذْرته. فتطهيرٌ ما 
خض بهم امن الماء إظافة ناتشيق تر خم ]ليف أو ارح يقن بحتة اما يشل تزه از 
رَوالُ تغيّر ما يشق نزحُه بنفسهء على قولٍ أكثر المتقدّمين ومَنْ تاتعهم؛ على ما تقدّم. 

(وَإِنْ فك فِي نَحَاسَةٍ مَاءِء أو غَيْرِ) مِنَ الطّاهراتِ» (أَوْ) شك في (طَهَارَتَه)؛ 
أي: طهارة شيء عُلِمت نجاسثه قبّلَ الشّك؛ (بَتَى عَلى البَقِينِ) الذي عَلِمه قبل 
الشَّكَ ولو مع سَقوطٍ عظم. أو رَوثِْء شك في نجاسته؛ لأنَّ الأصلّ بقاؤّه على ما 
كان عليه» وإِنْ أخبره عدلٌ بنجاسته؛ وعيّن السّببَ؛ لزم قَبُولٌ خبره. 
)١(‏ أخرجه أبوداودني «سننه» (7/ 754/ 78137)» كتاب: الأطعمة» باب: في الفأرة تقع في 


السمنء وأحمد في (مسنده» /١1(‏ 000)©ح) من حديث أبي هريرة ذَكنَه» وحسنه 
النووي وَدَإَنْهُ في « خلاصة الأحكام» "0١/١ /١(‏ ). 
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( الشرح ): قوله: (تنبيه) هو ف اللغة: الإيقاظ. واصطلاحًا: الإعلام بتفصيل ما 

علم إجمالًا مما قبله» والمراد تبيان الشيء قصدًاء بعد سبقه ضمئاء على وجه لو 

توجهه إليه السامع الفطن لعرفه» ولكن لكونه ضمئيًا ربما يغفل عنه. 

القاضي أبي يعلى» والمتوسطون منه إلى ابن قدامة» وقيل: إلى وفاة البرهان ابن 

مفلح ( 855 )» والمتأخرون من الموفق إلى الآخر. 


( المتن ): (وإِنِ اشْيَبَه طَهُورٌبنَحِسِ؛ حَرّمَ اسيَعْمَالُهُمَا) إنْ لم يُمْكنْ تطهيرٌ 
النّحس بالطَّهورِء فإنْ أمْكَن بأن كان الطهورٌ قُلتين فأكثرء وكان عندّه إناءٌ يَسَعْهُما؛ 
اما 
الهو ف فيستعولة ولو زاد عدّد الطّهورِء ويعدِلُ إلى التيمّم إِنْ لم يَجِدْ غيرهماء 
وكا شط لِلِيْمُم اهما وََا حَلْطهُمَا)؛ لأنّه غيرٌ قاد على استعمالٍ الطهورء 
أثبه ما لو كان في بثر انه لوصول إليه. وكذا لو اشتبه باح بمحرّم ؛'فتيمُّ 
إِنْ لم يجذْ غيرّهما. ويَلرّمُمَن عَلِمَ النجسّ إعلامٌ مَن أراد أن يَستعملّه. 


( الشرح ): قوله: (وإن اشتبه طهور بنجس) الاشتباه لا يأتي إلا على القول بأن 
النجاسة تحصل بمجرد الملاقاة» أما من قال بأن النجاسة لا تحصل إلا بالتغير» 
كما هو الراجح. فلا يقع الاشتباه. 
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قوله: (ولم يتحر) لأنه اشستبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة» فلم 
يجز التحري. 

والتحري: طلب الصوابء والتفتيش عن المقصود. والتحريء والاجتهاد. 
والتوخي. بمعنى واحد. وهو بذل المجهود في طلب المقصود. وكيفيته أن ينظر 
إلى ما يغلب على الظن» ويشترط له شرطان: أن يكون للمشتبهين أصل في الحل» 
والثاني بقاؤهما. 


قوله: (ولا يشترط للتيمم إراقتهما) خلافا للخرقي في مختصره. 


( المتن ): (وَإنِ اشْتَبَة) طهورٌ (بطاهِر)» أمكّنَ جعله طهورًا به أمْ لا؛ (تَوَضَّأمِنْهُمَا 
وخو و11 ولو مع طهور بيقين» (مِنْ هذا غَرْئََ ومِنْ هَذًَا غَرْفةً)» ويَحُمٌ بكل 
واحدة من العْرفتين المحَلّ» وض صَلَاةَ وَاحدةٌ): قال في «المغني)و الشرح): 
(بغير خلا نعلمه). ْ 

فإنٍ احتاج أحدّهما للشرب؛ تحرّى وتوضّأ بالطَّهُورٍ عندّه» وتيمّمَ؛ ليَحصلَ له 


اليقنة 


فيد مف 


( الشرح ): قوله: (وإن اشتبه طهور بطاهر) أيضًا هذه المسألة لا ترد على قول 


ملاحظة: قالواني الماء الذي سبل للشرب لا يتوضاً به مالم يدل عرف 
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أو قرينة» ومثله ما جهل حاله. ولا يحمل شيئًا منه إلى غير محله مالم يضطر إليه. 

قوله: (من هذا غرفة) بفتح الغين» اسم للمرة الواحدة» وبالضم اسم للمغروف 
منهء قال النووي: ويحسن الضم في قوله: ويأخذ غرفة» وفي «المطلع» يحسن 
الأمران. 

ويقال: إن الحجاج بن يوسف وكان من الفصحاء. كان يقرأ القرآن على 
مقرئ» فقرأ: (غرفة) بالفتح, من قوله عز شأنه: #إلَامن أَغَررَفٌ عرف بيَروء # 00 
فرد عليه المقرئ» فقال الحجاج: من أين لك هذاء ما دليله من العرب؟» فسكت 
المقرئ» فقال الحجاج: أمهلتك سنة. إن أتيت بدليل من كلام العرب وإلا فعلت 
كذا وكذاء فرحل المقرئ إلى الأعراب يسألهم ويتحرى فلم يجد شيئًاء وفي ذات 


ردما تكره النفوس من الأمر ١‏ له فرجة كحلالعقال 
فسأله عن البيت» فقال: مات الحجاجء ففرح المقرئ بقول الأعرابي: (فرجة) 
بضم الفاء» وهو على وزن غرفة» وقال: لا أدري بأيهما كنت أشد فرحًاء بموت 


الحجاج أم بقول الأعرابي: فرجة”©. 


.)١159( سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 
.)7506١/5752»بهذلا «شذرات‎ )( 
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( المتن ): (وَإِنِ اْسَبَهَتْ ثيابٌ طاهرةٌ ب) ثياب (نجسَة) يَعْلَمُ عددّهاء (أَوْ) 
1 شتبهت ثيابٌ مباحة (ب) ثياب (مُحَرَّمَةٍ مو يناه سدقم (على في كل لزب 
صَلَاةٌ بدو النّحس) ين الّاب: أو المحرّم منها. يَنُوي بها الفرضٌ احتياطاء كمن 


نسي صلاةً من يوم (وَرَاد) على العدد (صَلاةً)؛ ليُؤديَ فرضه بيقين. إن لم يَعلّم 


سَ 


عدد التَحِسَقٍ أو المَحَرَّمَةِ؛ٍ ؛ لزمه أن يُصِلّى في كلّ ثوب صلاةٌ حتى م كن الدصان 
في لوب طاخرء ولو كثرت. ولاخصح في ياب منستيهة مع وجو طاغر يق. وكا 
خُكْمُ أمكنةٍ ضِيَّقتَ ويصلي في واسعةٍ حيث شاء بلا تَحَرٌ. 


( الشرح ): قوله: (وإن اشتبهت ثياب طاهرة) هذا استطراد من المؤلف يدنه 
[ 1[ [ 211111111 
لكنه أنى بها هنا لمناسبة اشتباه الطاهر بالنجسء ويمكن أن يقال تعلقها هنا من 
حيث الكلام على الطهارة عمومًا من مياه وغيرهاء بدليل كلامه على النجاسات» 
وأحكام الجلود. وغيرها. 

قوله: (ينوي بها الفرض احتياطً) قال الشيخ ابن قاسم في حاشيته: ومرادهم 
بيان الصحة» وسقوط الفرض عنه بذلك لو فعله؛ لا أنه يجب عليه ذلك» بل ولا 
يجوز» فيصلي عريانًا ولا يعيد» لأنه اشتبه المباح بالمحظور في موضع لا تبيحه 
الضرورة» فهو كعادم السترة حكمّاء وإلا فما الفرق بينه وبين من اشتبه عليه طهور 
بمحرمء مع أن كلا من الطهارة والسترة شرط في الصلاة. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ رحدي»© 


( باب الآنية ) 


) المتن ا هى الأوعية جِمَع إناءء لما ذكّر الماء ذَكَر ظَرْفه. 


( الشرح ): قوله: (باب الآنية) الباب: ما يدخل منه إلى المقصود. ويتوصل به 
إليه» والباب: فرجة وساتر» وهو هنا جملة من العلم» يشتمل على فصول ومسائل 
غالبّاء وقد يطلق على الصنف. فيقال: أبواب مبوبة» ومناسبته لما قبله أنه لما ذكر 
الماء ذكر ظرفه» وليس مراد باب كذا الحصرء بل أنه المقصود بالذات والمعظمء 
وقد يدخلون مسائل قليلة تبعًا واستطرادّاء وهذا لا يضر. 

والآنية: جمع إناء» كسقاءء وأسقية» ووعاءء. وأوعية» وهي الأوعية لغة 
وعرفاء والآنية جمعها أواني» والأصل أءاني بهمزتين» أبدلت ثانيتهما واوًا كراهة 
اجتماعهماء كأوادم في جمع آدم. 

والوعاء الظرف يوعى منه الشيء» سمي بذلك لأنه يجمع ما فيه. 

وذكر بعضهم أن هذا الباب ألصق بكتاب الأطعمة» وهو يصلح هنا وهناك 
بل لعل ذكره في أول مناسبته أولىء لأنه إذا أخر إلى المناسبة الثانية فاتت فائدته 
في المناسبة الأولى» لكن إذا قدم في المناسبة الأولى لم تفت في المناسبة الثانية. 
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) المتن 10 (كُلَ إناء طاهر)؛ كالخشب» والحلود. والصَّفْر والحديد. (وَلو) 
كان (ثَمِينًا)؛ كجوهر. ورْمَرّد؛ ( يساح انَكَادهُ وَاستَعْمَاله) بلا كراهة. غير جلد 
آدميٌ وعظمه؛ فيحرم. (إلَّا آنية ذهب وفضق ومَضَببًا بهما). أو بأحدهماء غير 


ما يأتي. 


( الشرح ): قوله: (ولو ثميئًا) لوتأتي إشارة للخلافء وتأتي لرفع الوهمء ولعلها 
هنا لرفع الوهم. 

قوله: (اتخاذه واستعماله) الاتخاذ أن يصطنعه ويتخذه زينة» والاستعمال إما 
في أكل» أو شربء وغيره» أي: التلبس بالانتفاع به. والأصل أن ما حرم استعماله 
حرم اتخاذه. 

قوله: ( زمرد) أي: بالضمات وتشديد الراء» وبالذال المعجمة وبالمهملة» 
وصوب الأصمعي المعجمة. وقال ابن قتيبة: الدال المهملة تصحيفء وقال 
السيوطي في « المزهر»”": مما تبدل فيه العامة حرفًا بحرفء يقولون: الزمرد. 
وهو بالذال المعجمة» ونص عليه في « المصباح»» وغيره. 

قوله: ( إلا آنية ذهب وفضة) سمي الذهب ذهبًا لأنه يذهب ولا يبقى» والفضة 


لأنها تنفض وتتفرق. 


.)"١هم/١(‎ )١( 
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(المتن) : وكذا المُمَوّه والمَطَلِينٌ والمُطَكّمُ والمُكْمَتُ بأحدهما؛ (إَإِنْهِ يَحرُمُ 
نَخادُها)؛ لما فيه من السَّرفِء والخُيلاء» وكسر قلوب الفقراءء (وَاسْتِعْمَانُّها) في 
أكل. حرم وغيرهماء (وَلو عَلَى أنتَى)؛ لعموم الأخبار روعدم المخصّص. 
وما أبيح التحلّي للنساء لحاجتهنَ إلى التزينِ للزوج. 
وكذاالآلاتٌ كلّها؛ كالدواق والقلم, والمُسْعَطِء والقنديلء والمِجْمَرة' 
وَالمِدْخَنْةِ» حتى الميل» ونحوه. 


( الشرح ): قوله: (وكذا المموه والمطلي) المموه: أن يذاب الذهب والفضة 
ثم يلقى في المعدن الذي يراد التمويه به» من نحاسء وغيره» فيكتسب لونه. 

المطلي: أن يجعل الذهب والفضة ورقًا ثم يطلى به المعدن. 

المطعم: أن تحفر حفر ثم يوضع فيها قطع من ذهب أو فضة على قدرها. 

المكفت: أن يبرد المعدن فيصير فيه شبه المجاريء ثم يوضع فيها شريط دقيق 
من ذهب أو فضة ويثبت. 

المضبب: أن يرقع كسر الإناء أو نحوه بقطعة من الذهب أو الفضة. 

والعلة في التحريم - والله أعلم - لأنها وضعت للثمن» وقيمة السلع» واستعمالها 
لغير ذلك يحصل به تضييق» ومن ثم تتحول إلى سلاعء وكذا ما ذكر الحافظ ابن 
القيم يدن من أن العلة ما يكسب استعمالها القلب من الهيبة» والحالة المنافية 
للعبودية منافاة ظاهرة» ولهذا علل النبي عل بأنها للكفار في الدنياء إذ ليس لهم 
نصيب من العبودية التي ينالون بها في الآخرة نعيمهاء فلا يصلح استعمالها لعبيد 


200 كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


الله في الدنياء وإنما يمستعملها من خرج عن عبوديته» ورضي بالدنياء وعاجلها من 
الآخرة. « زاد المعاد). 

على أن الشوكان يََلَنْهُ في « نيل الأوطار» يرى أن التحريم قاصر على الكل 
والشربء وأما سائر الاستعمالات فلاء وقياس الاستعمال على الأكل والشرب 
قياس مع الفارق» والأصل الحل» فلا تثبت الحرمة إلا بدليل يسلمه الخصمء 
قال: ويؤيد ذلك حديث: : « ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها» ", وأم سلمة وه 
اتخذت جلجلا من فضة كان فيه من شعر رسول الله عَكَلِِةِ "2. 

قوله: ( والمّسعط ) بضم الميمء ما يجعل فيه السعوط» وهو مما أتى على 
خلاف القياسء إذ القياس الكسر. 

( المتن ): تسح الطهار نّه. أي: من الآنية المحرَّمةِء وكذا الطّهارةٌ بها 
وفيهاء وإليهاء وكذا آنيةٌ مغصوبة. 


( الشرح ): قوله: (وكذا الطهارة بها وفيها وإليها) (ببا) بأن يغترف الماء بهاء 
و(فيها) كأن يكون الإناء كبيرًا فيغتسل فيه» و( إليها) بأن يجعلها مصبًا لما ينفصل 
عن الأعضاء. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في اسننه» (4/ *47/ 4775)» كتاب: المخاتم» باب: ما جاء في الذهب للنساء. 
وأحمد في (مسنده» /١5(‏ 5/85 / ؛»؛ من حديث أبي هريرة ذَلكَه. 
(') أخرجه البخاري في صحيحه» (1/ 8847/1٠‏ )» كتاب: اللباس» باب: ما يذكر في 


الشيب. 
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قوله: (وكذا آنية مغصوبة)» وكذا المسروقء والمقبوض بعقد فاسد. أو ثمنه 
محرم» ونحو ذلك؛ لأنه استعمال للماء لا للإناء» فهو نبي لأمر خارج» بخلاف 
الصلاة في غصب ونحوه. لأنه استعمال له مما هو ركن فيه» أو شرطء كالبقعة» 
والثوب. 


(المنن ): (إلَا صَبَةيسِيرَةً) عرفا لا كثيرة (مِنْ فِضَّةٍ) لاذهبء (لِحَاجَةٍ جَةِ) 
وهي أنْ يتعلَقَ بها غرض من غير الزينة» فلا بأس بها؛ لما روى البخاري عن أنس 
يلك : «أنَّ كد ح التبيّ يكل انْكَسَرَ َانَحَدَ مَكَانَ الشعْبٍ سِلْسِلَة مِنْ فِضَّةَ). 

وعُلِمَ منه أن المُضِبِّتَ بذهب حرامٌ م مُطلقاء وكذا المُضبِّبٌ بفضة لغير حاجة. 
أو بضبَّةٍ كبيرة» عُرفًا ولو لحاجة؛ لحديث ابن عمرّ: «مَنْ شَرِبَ فِي إِناء ذّمَبِ أَوْ 


فِضّق أَْ إِنَاءِ فيه شَئْءٌ مِنْ ذَّلِكَ؛ فَإِنمَا بُجَرْجِرٌ في بَطَْهِ نَارَ جهنم رواه الدارقطني. 


(وَنَكْرَه مَبَادَ شَرَتها). أي: الور جَةٍ)؛ لأنَّ فيه استعمالا للفضة 


فإن احتاج إلى مباشرتهاء كدق الماع أو نحو ذلك؛ لم تكرةر 


( الشرح ): قوله: (لحاجة) ضابط الحاجة: أن يتعلق بها غرض ولو وجد غير 
الفضة:؛ كالحديد» والنحاسء وليس المراد أن يحتاج إلى كونها من فضة» بل هذا 
يكون ضرورة» والضرورة تبيح الذهبء. والفضة:؛ مفردا وتبعا. 
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(قدح) القدح:إناء يروي الرجلين» ويطلق على الصغار والكبار» وجمعه 
أقداح» ولا يسمى قدحًا إِلّا إذا كان فارغاء فإذا كان فيه شراب سمي كأسًا. 

(سلسلة) بالكسر القطعة» وبالفتح إيصال الشيء بالشيء. 

( المتن ): (وْباح آنيةالكفَاٍ) إن لم تعْلَم نجاسئها. (وَلَوْكمْ تَحِلّ دَبَائْحُهُم)؛ 
كالمجوس؛ لذنّه عِكلِنه ار اك د كَةِ. متفقّ عليه. 

() تباخ (ثِيابهم). أي: ثيابُ الكمَارِء ولو وَلِيَت عوراتهم؛ كالسّرَاويلٍِء (إِنْ 
جهِلَ حَانُهَا) ولم تُعلمْ نجاسيّها؛ لأنَّ الأصلّ الطهارةٌ فلا تَرولٌ بالشك. 

وكذا ما صَبَّغوه أو نّسجوه. وآنية مَن لابّسَ النجاسة كثيرًا؛ كمدمن الخمرء 
وثياهم؛ وبدنٌُ الكافر طاهرٌ وكذا طعامّه وماؤه. لكن تكره الصلاة في ثياب 


المرضع؛ والحائض». والصبي» ونحوهم. 


( الشرح ): قوله: (وتباح آنية الكفار) هذه المسألة وما بعدها خارج عن الآنية, 


وهو استطراد مقبول غير معيب. 


( المتن ): (وَكَايَطهَرٌ لد مي يدباغ). روي عن عمرٌ) وابنِه» وعائشة» وعمرانَ 
ابن حُصَيْن رضي الله عنهم. وكذا لايتطهرٌ جلدٌ غير مأكول بذكاق؛ كلّهمه. 


(ويْبَاحٌ اسْيَِعْمَالَة)» أي: استعمالٌ الجلدء (بَع1 ََْ الدَّبْْ) بطاهرٍ. منشفي للحَثِ 
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قال في «الرعاية»: (ولابُد فبه من زوالٍ الرائحةٍ الخبيثة). وجَعْلُ المُصرانٍ والكّرش 
وَتَرّا دبا ولا يحضلٌ بتَشْمِيسء ولاتَتِْيبِ» ولايفتقرٌ إلى فِعْلٍ آدميٌ» فلو وَقّع في 
مَدِبَعْةٍ فاندبعَ؛ جاز استعماله (في يَابسٍ) لا مائع؛ ولو وّسع قُلَتِين من الماءء إذا 
كان الجلد (مِنْ حَيْوَانِ طَاهِرٍ قَِ الحَيّاة)ء مأكولا كان كالشاق أو لا كالهرٌ 5 

أما جلودٌ السّباع؛ كالدّئبٍ» ونحوه مما خِلقَتُه أكبرٌ من الهرٌء ولايُؤكلٌ؛ فلا 
باح دبغه: ولا استعمالّه قبلَ الدّبغ؛ ولا بعدّه. ولايصحٌ بيعُه. 


( الشرح ): قوله: (ولا يطهر جلد ميتة) الميتة في الشرع تطلق على: 
١‏ كل حيوان خرجت روحه بغير ذكاة شرعية. 
)2 كل ذبح لايفيدإباحة المذبوح» كذبح المجوسيء ومتروك التسمية 
وذبح المحرم للصيد؛ والمراد هنا الميتة الننجسة:. فلا يرد هنا ميتة الآدمي, ولا 
ميتة السمك» ونحوه. 

قوله: (ولا يطهر جلد ميتة بدباغ) هل الدبغ للجلود إحالة أو إزالة؟» قال 
اللبدي في حاشيته: هو إحالة لا إزالة» وقال آخرون: إزالة» ولو جف الجلد من 
غير دبغ ولم يستحل لم يطهر. 

والدباغ في المذهب لا يطهر الجلد, وإنما يبيح استعماله في اليابسات» والقول 
الآخر وهو الصحيح إنه يطهر بالدباغ. 

وفاتدة الخلاف تظهر في مالية الجلد المدبوغ. فمن قال: إنه يطهر ثبتت ماليته 
فيباع وتقطع يد سارقه. 
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قوله: (غير شعر ونحوه) الشعر والصوف يجز ولا يقلع» قالوا: لآن أصوله 

قوله: (ني يابس) الجلد إذا دبغ بنجسء أو دهن بدهن متنجس؛ طهر بالغسل» 
لأن الذي يبقى عرض . 

قوله: (ولو وسع قلتين) هذا على القول بعدم طهارته بعد الدبغ. 

قوله: (من طاهر في الحياة) يخرج ما كان نجسًا في الحياة» كالحمر الأهلية» 


والكلاب» وسباع البهائم» وجوارح الطير. 


ماسو رسيم 

(وَلَبَنها ). أي: لبن | لمينة (وَكُلٌ 0 كقَرنهاء وظفُْرهاء وعصّبهاء 
وعظيهاء وحافرهاء وإِنفَحَتِها. وجلدتها؛ (تحسَّة). فلا يصحّ بيعهاء (غَيرَ ث شعرء 
وَنْحْوه)؛ كصوفي. ووَبَرِ» وريش من 5 في حياق» فلا ينبجسٌ بموت, فيجور 


وو 


استعماله. 


ولا ينجُسٌ باطنٌ بيضة مَأكولء صَلَّبَ قَشْرُها بموتٍ الطائر. 


( الشرح ): قوله: (وإنفحتها) قال الشيخ أباباطين يََلَْهُ في حاشيته: الإنفحة 
بكسر الهمزة وتشديد الحاعء وقد تكسر الفاء. شيء يستخرج من بطن الجدي 
الرضيع» أصفرء فيعصر في اللبن فيغلظ» كالجبن. 
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وقال شيخ الإسلام في «المجموع)"'': فالتنجيس مبني على مقدمتين: على 

أن المائع لاقى وعاء نجسّاء وعلى أنه إذا كان كذلك صار نجسّاء فيقال: أولا: 

لا نسلم أن المائع ينجس بملاقاة النجاسة» وقد تقدم أن السنة دلت على طهارته. 

لاعلى نجاسته. ويقال ثانيًا: إن الملاقاة في الباطن لا حكم لهاء كما قال تعالى: 
من بوث ود بنَاحَالِصًا سلِهَا شَّدريينَ ((©) 4 20 


ولهذا يجوز حمل الصبي الصغير في الصلاة مع ما في بطنه. والله أعلم. 


0 ن ا سن 7 سه ع لا بس > 2-2 و 
( المتن ): (وَمَا أبيْنَ مِنْ) حيوان (حَيٌ فَهوَ كَمَبَْتهِ) طهارةً ونجاسة. فما قَطِعٌ 
مِنَ السَّمكِ طاهر. وما قَطِع من بهيمةٍ الأنعام ونحوها مع بقاء حياتها نجسٌ» غيرٌ 
مسك وفَأرَتِه والطريدة وتأتى فى الصيد. 


( الشرح): قوله: (وتأتي في الصيد) وعد ينه ولم يفه. فذهل عنها عفا الله 
عنا وعنه» والطريدة هي الصيدة بين قوم لا يقدرون على ذكاتهاء فيأخذونه قطعًا 


قطعًا حتى يؤتى عليه وهو حي. 


.)٠١5 /5١( )1١( 
(؟) سورة النحلء الآية رقم(57).‎ 
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(بِابٍ الاستنجاء) 


( المتن ): من نَجَوتٌ الشجرةً» أي قطعثهاء فكأنّه َطّع الأذّى. 


( الشرح ): قوله: (باب الاستنجاء). باب لها إعرابان: 
)١‏ أحدهما: باب بالتنوين» فتكون خيراً لمبتدأ محذوف. والاستنجاء مبتدأء 
أي: هذا باب في الاستنجاء» وقوله: (يمستحب عند دخول الخلاء) جملة فعلية 
؟) الإعراب الثاني: إضافة باب إلى ما بعدهاء وقوله: (يستحب عن دخول 
الخلاء) مستأنفة لا محل لها من الاعراب. 

(الاستنجاء) من النجوء وهو القطع» نجوت الشجرة أي: قطعتهاء فالمستنجي 
يقطع الأذى بالماء» وقيل: من النجوة وهي: المرتفع من الأرض»ء وقيل: من 
النجو وهو: القشر والإزالة» ونجوت جلد الشاة سلخته. وعند بعضهم من إزالة 
النجو وهو الغائط» ولا يسمى استنجاء إلا إذا كان الإزالة للخارج من السبيلين» 
أما إن كانت إزالته من غيرهماء كما لو فتح له فتحة يخرج منها البول أو الغائط 
فإن إزالته لا يسمى استنجاء. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 

والخلاء والتخلي من الخلوة» وهي الانفراد, لأن المستنجي ينفرد عند 
الاستنجاءء؛ أو من الخلاء وهي الصحراء والمكان الخالي» لأن المستنجي يبتعد 
عن الناسء أو أنهم كانوا يقضون حاجتهم في الخلاء. 

أما الاستطابة فلأنها تطيب نفسه بإزالة الخبث,» وكذلك اللاستجمارء وهو 
مختص بالأحجار» ومأخوذ من الجمار وهي الحصى الصغار» وكذلك الاستبراء» 
وهو طلب البراء من الخارج بالماء أو الحجارة. 

وهذاالباب جمع فيه المؤلف بين مستحبات ومكروهات ومحرمات 
وواجبات» كما جمع فيه بين أقوال وأفعال وهيئات» وبيت الخلاء يسمى 
مرحاضاء وكنيفاء ومرفقاء وعند المعاصرين دورة المياه. 

قالوا: وأول من استنجى إبراهيم 2ك 

( المتن ): والاستنجاء: إزالةٌ خارج من سبيل بماءء أو إزالةٌ حُكْمه بحجر أو 
نحوه. ويُسمى الثاني: استجماراء يمن 5-6 وهي الحجارة الصغيرة. 


( الشرح ): قوله: (خارج من سبيل) لو فتح له فتحة فلا تأخذ حكم السبيلين» 
والخارج منها ناقض للوضوءء إذا كان بولا أو غائطاء ولا تكون عورة إذا كانت 
في غير مكان العورة» ولا يكون فيها الاستجمارء ولو كانت النجاسة على غير 
السبيلين أو عليهما ولكنها غير خارجة منهما صح الوضوء قبل زوالها. 

قوله: ( أو إزالة حكمه ) أو هنا للتنويع. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 
(المتن ): (يُسْتَحَبٌ عِنْدَ دُخولٍ الخَلاءِ) ونحوه وهو بالمدٌ: الموضِع المُعَدَ 
لقضاء الحاحة. 


( الشرح): قوله: (يستحب عند دخول الخلاء)؛ والمستحب يسمى مندوياء 
وأدبّاء وفضيلة» ونفلا» وتطوعاء فهو مستحب من حيث إن الشارع يحبه» ومندوب 
من حيث إنه بِيّن ثوابه» وفضيلته» ونفالا من حيث إنه زائد على الفرض والواجب» 
وتطوعًا من حيث إن فاعله يفعله تبرعًا من غير أن يؤمر به حتمًا. 

ثم هل المستحب مرادف للمسنون. فرّق بعضهم فقال: المستحب ما ثبت 
بتعليل» والمسنون ما ثبت بدليل» وهذا أقرب إلى الضبطء قال أكثرهم: لا فرق 

قوله: (عند دخول الخلاء) العندية هنا قبل الدخولء وإذا كان في البرية مثا 
استعاذ عند الجلوسء أما عند الخروج فهي بعدية. 

قوله: ( ونحوه ) أي: كالصحراء؛ لآن المكان يصير مستقذرًا بإرادة الحاجة به 
كالخلاء الجديد. 


( المتن ): (قَولٌ: ببسم اللو)؛ لحديثٍ علييٌ: «سئْرٌ مَابَيْنَ الجن وَعَوْرَاتِ بنِي 
آم إذَا مكل الكنيف أَنْ يَُولَ: بم اللو رواه ابسن ماجه؛ والترمذي وقال: (ليس 
إسنائه بالقوي»» (أَمُوةٌ بالل نَ الحيْثِ) بإسكان الباءء قال القاضي عياضٌ: (هو 
أكثرُ رواياتٍ الشيوخ»» وفسّره بالشَّرٌ (والكَبَائْثِ) الشسياطين؛ فكأنّه استعاذ من 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


الشَّرّ وأهله. وقال الخطابي: (هو بضمٌ الباءء وهو جمعٌ خبيث, والخبائث: : جمع 
خبيثة» فكأنه استعاذ من ذكر انهم وإناثهم). 

واقتصر المصنّف على ذلك تبعًا للمحرَّرِء و«الفروع», وغيرهما؛ لحديثٍ 
أنس : أن النبي ويد كان إذا مَل الخلاء قال: «اللَّهُمَ | ني أَعُودْبكَ مِنَ الحُيْثِ 
وَالحََائِتْ) متفقٌ عليه. وزاد ف «الإقناع). و«المنتهى). تبعا للمقنع وغيره: 
(الرجسٍ لتجمرٍ الشَيْطَان الرَجيم)؛ لحديث أبي أمامة: ١‏ مجزاتم ِذا 
دَكَلَ مِرْكَقَهُ أَنْ يَقولَ: لهم ني أَعُودُ بك مِنَ الرّجْسِ النَّحِسٍ الشَّيِطَانِ الرّجِيم 


( الشرح ): قوله: (بسم الله) قدم البسملة على الاستعاذة هنا لأنه يبتداً بها 
للتبرك» بخلاف القراءة؛ لآن البسملة من القرآن» والاستعاذة من أجل القراءة. 

قوله: (وزاد في «الإقناع») ليس في الإقناع» فلعله سهو. 

قوله: (الخبث) أصل الخبث في كلام العرب المكروه. فإن كان من الكلام فهو 
الشتمء وإن كان من الملل فهو الكفرء وإن كان من الطعام فهو الحرام» وإن كان 
من الشراب فهو الضار. قاله ابن الأعرابي. 


( المتن ): () يُستحبٌ أنْ يقولّ (عِنْدَ الخُرُوج مِنْهُ ٠»‏ أي: من الخلاء ونحوه: 
(عْفْرَانَكَ)» أى: أسألّك غفرائك؛ من الغَفْر وهو السَّندُ؛ لحديث أنس: كان رسولٌ 
الله كَيَئِْكَ إذا خَرّجَ من الخلاء قال: ١«غْفْرَانَكَ)‏ رواه الترمذى وحسّنه. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 
وسّنّ له أيضًا أن يقول: (الحَمْدٌ لله الى أَذْمَبَ عَنَّ الأدّى وَعَاقَانى)؛ لما رواه 

/ ا ل 
ابِنُ ماجه عن أنس: كان رسول اللو وك إذا خَرَج من الخلاء قال: «الحَمْدَ لَه الَذِي 


أَذْهَبَ عَني الأذَى وَعَافَاني ). 


( الشرح ): قوله: (غفرانك) ذكر بعض أهل العلم أن من حكمة هذا الدعاء 
أنه لما انحبس عن الذكر أثناء قضاء الحاجة فيسأل الله المغفرة من هذا التقصير» 
ولكن ناقش هذا بعض أهل العلم واستبعدوه. لآن المسلم انحبس في هذا المقام 
عن الذكر بأمر الله» فلم يحصل تقصيرء ومثله الحائض حين تترك الصلاة والصيام 
في حال حيضهاء فلا يشرع لها أن تستغفر» فهذا ليس بتقصير منهاء ولم يقل به أحد. 


( المتن ): () يُستحبٌ له (تَقْدِيمٌ رَجْلِه البسْرَّى دُخولا), أي: عند دخولٍ 
الخلاء» ونحوه من مواضع الأذى. 

(3) يُستحبٌ له تقديغ (يُمْتَى) رجليه (خُرُوجًاء عَكْسَ مَسْجِدٍ)) ومنزل» () 
َس (تَمْلِ)» وحُفتٌ فاليُسرى تُقدَّم للأذىء واليمنى لما سواه؛ وروى الطبراني في 
«المعجم الصغيرٍ »عن أبي هريرة دك قال: قال رسولٌ الله عليه الصّلاة والسّلام: 
١إِذا‏ انتَعَلَ أَحَدَكُمْ ليْبْدَأ بِاليُمتَى وَِذا خَلَعَ يبدأ باليْسْرَى), وعلى قياسه 
القميص» ونحوه. 

(3) يُستحبٌ له (اعْتِمادُةُ عَلَى رَجْلِهِ البُسرَّى) حال جلوسه لقضاء الحاجة؛ 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 


لما روى الطبراني في «المعجم»» والبيهقي؛ عن سراق بن مالك« أْمَرَّنَا وَشول الله 
صلى الله عليه وسلم أَنْ تَتكِىَ عَلَى اليُسْرَىء وَأنْ تنَضِت لفقي ١‏ 
(5) تستهم )1 6 إدا كان (في فَضَاءٍ) حتى لا يراه أحدٌ؛ لفعله عليه الصّلاة 


والسّلام » رواه أبو داود من حديث جابر. 


( الشرح): قوله: (واعتماده على رجله البسرى) قالوا: إنه أسهل وأسرع 
لخروج الخارج» وأعون عليه» لكن هذا يُرجع فيه إلى قول أهل الاختصاصء من 
الأطباء ونحوهمء وقد يكون فيه نوع مشقة» وبخاصة إذا كان كثير اللحم. أو كبير 


سن» وحديث سراقة الذي أورده المؤلف فيه من لا يعرف. 


( المئن ): () يُستحبٌ (اسيَتَارُُ)؛ لحديث أبي هريرةً قال: ١مَنْ‏ أَنّى الغَائْطَ 
لتق #رواة أستو ذاو وان ينان زثر له مكانا رخْوًا)ءيغليق الراءن كنا مشاه 
لحديث: «إِذَابَالَ أَحَدكُمْ َْيَرْئَدُ لِمَولِهِ» رواه أحمدٌ وغيرُه. وفي «التبصرة»: ويَقصِد 
كان شل ]لعل لجر رط الول فإن لم يَجَدْ مكانًا رَخْوًا لَصَق ذَكَرَه؛ ليأمَنَ 
بذلك من رَسْاش البول. 

() يُستحبٌ (مَسْحْه)» أى بمسح (بِيَدِِ المُسْرَى ذا قرَعّ منْ بَوْلِه مِنْ أَضلٍ 
يبيو وو والإبهام فوقّه. 
ويمرٌ بهما (إلَى رَأَسِه)» أي: رأس الذَّكَرِ (ككانا)؛ للا يَبْقَى من البولٍ فيه شيءٌ. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 
( الشرح ): قوله: ( ويستحب استتاره ) أي: إذا لم يره أحدء وإلا وجب. 
فوله: (ويستحب مسحه بيده اليسرى) المسح يبذه الطريقة والنتر كله لا دليل 


الذكر كالضرع؛ إن مسسته در وإن تركته قر 


) المتن (: 0( يسشتحب 0 بالمثناة. (ثكاما)» أي : ثْر ذْكَرِه لاما ليسدخرج 


عر زرو 


بقيّة البول منه؛ لحديث: ١إِذا‏ يَالَ أحد كم فير ذَكَرَه تلانا) رواه أحمد, وغيره. 

(وَ) يُستحبٌ (تَحَوَلَه مِنْ مَوْضِعِهِ لِيَسْتَنْحِي) في غيره (إِنْ حاف تَلَوَنَا) باستنجائه 
في مكانه؛ ئلا يتنحس. 

وتبداً ذكر وبكر بقبلِ؛ للا تَتلوتٌ يده إذا بدا ادر وتخيّر نيب 

(ويِكْرَهُ دُُولَه)؛ أي: دخولٌ الخلاءء أو نحوه. (بِشَيءِ فبه ذكْرٌ لَعاَى)» غير 
مصحنفي فيحرمٌ (إِلَّالِحَاجَةٍ) لادراهِمَ ونحوهاء وحِرْرِ للمشقةٍء ويَجْعَا فص 
خاتم احتاج للدخولٍ به بباطن كف يُمنى. 


( الشرح ): قوله: (ويمستحب نتره) تقدم أنه بدعة» والنتر هو الجذب بجفاء. 
وهو يحدث السلس. 

قوله: (وحرز للمشقة)» قال شيخ مشايخنا الشيخ محمد بن إبراهيم ينه في 
فتاويه: هذا على القول بلبس الحرز الذي فيه الكلام الحق الجائز» والقول الآخر 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 
وهو قول كثير من الصحابة» والعلماءء المنع من التمائم» وهذا هو الراجه”". 
( المنن ): (وَ) يُكره استكمالٌ (رَفْع تبه قَبلَ دُنُوٌو)» أي: قُربه (مِنَ الأزض) 
بلا حاجة. فيرفع شيئًا فشيئًاء كد إن كان ثم من ينظره. قاله في «المبدع». 
() يُكره (كَلَامَهُ فِبه)» ولو بردٌ سلام» وإن عَطّس حَحِدٌ بقلبه. ويجبٌ عليه 
تحذيرٌ ضَرِيرِ وغافل عن هلكةٍ. وجَرّم ماع التظم بتحريم القراءة في الحُشء 
وسطحه. وهو متوجة على حاجته. 00 


( الشرح): قوله: (ويكره كلامه فيه) يعني: ولو كان واجبّاء كرد السّلام» 
لكنه يجب تحذير من يخشى وقوعه في هلكة» كالضريرء والمراد بالكراهة أي: 
أثناء قضاء الحاجة: لا بعده وهو ني الخلاء» ويحرم قراءة القرآن» ويباح الكلام 
للحاجة» كمن يطرق الباب فيأذن له بالدخول. 

قوله: (وإن عطس حمد بقلبه) ومثله إجابة المؤذنء والرواية الأخرى لا يكرف 
الحديث: ١‏ كان يذكر الله على كل أحيانه» ”"» قال شيخ الإسلام: يجيب المؤذن 

وقوله: ( وجزم صاحب النظم ) قال في حاشية ابن عيسى: اعلم أن في العبارة 
خفاء»ء وهي ملفقة من كلامين» فقوله: ( بتحريم القراءة... إلخ ) هذا من كلام 
)١(‏ (65/5). 


ههه أخرجه مسلم في«صحيحه» /١(‏ 5 733775). كتاب: الحيضء باب: ذكر الله تعالى في حال 
الجنابة وغيرهاء من حديث عائشة يتاه وهو عند البخاري معلقًا. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 
صاحب الفروع» لكن الجزم بالتحريم لصاحب النظمء وقوله: ( وهو متجه على 
حاجته ) من كلام صاحب الفروع نفسه. 

ومعنى الكلام: أن الجزم بالتحريم متجه القول به إذا كان المتخلي على 
حاجته. ومفهومه: أنه إذا لم يكن على حاجته لم يحرم. 

واعلم أن في المسألة أربعة أقوال: 

١‏ الأول: قول صاحب النظم: بالحرمة مطلقا. 

؟) الثاني: قول صاحب المحرر ومن تبعه: تكره مطلقا. 

*6 الثالث: قول صاحب الفروع: تحريم حال قضاء الحاجة. 

4) الرابع: قول صاحب الإنصاف: تحرم في الحش مطلق)ء ومفهومه أنها 
لا تحرم على سطحه. 


2 ىر 274 5 رج ه سث 2 
( المتن ): () يُكره (بَولهُ في شق)» بفتح الشين» (وَنحوه)؛ كسَرّس: ما يتخذه 
الوح والدبيبٌ بِينًا في الأرض. ويُكره أيضًا بولّه في إناءٍ بلا حاجة, ومُستَحَمٌ غير 


َه 


مَقيّر أو مُبَلطِ. 


بي 


ص 2 .6 5 4 ٠ ٠‏ د 6 ءِ و 
(ومس فرجو). أو فرج روجته. ونحوهاء بيَمينِه و)يُكره(استنجاؤه 
1 كه مه 22 شرق 


وَاسْبِجْمَارُهُ بها)» أي: بيمينه؛ لحديث أبي قتادة: ١لا‏ يُمْسِكَنَ أحذكم ذَكَرَهُ بييمينه 


نه سر حب رصا 
أ 


آذ أ 3 أ دسادنّ ده أ 04 7 
وَهُوّ يبول وَلا يَتَمَسّح من الخَلَاء بِيَمِينِه) متفق عليه. 


و م 5 3 5 
(و) استقبال (النرَيْن) اي: الشمس والقمر؛ لما فيهما من نور الله تعالى. 


كتاب الطهارة - شرح الروض المريع )١(‏ 
( الشرح ): قوله: (بوله في شقٌ) الشق هو الصدع؛ والحفرة» والسرب بفتح السين 
والراء جحر الدبيب» والهوام» والحشرات»ء كالضبء واليربوع» والحية وغيرهاء 
والبول فيها قد يكون ذريعة إلى خروج حيوان يؤذيه» وقيل: إنها مساكن الجن. 
وبروى أن سعد بن عبادة وَكَتَهُ سيد الخزرج بال في شق في الشام» فسقط ميت 
في الحال» وشّمع جني في المدينة يغني من بئر يقول: 
نحن فتلناسيدالخر رج سسعد بين عيادة 


قدأصببناهيسهم كم لم يخنخنطىّ فواده 


فحفظوا ذلك اليوم فوجدوه اليوم الذي مات فيه سعد""". 


(المنن ): (وَيََوْمٌ اسَتَقْبَالُ القِبْلةٍ واسَْيَدْبارُهَا) حال قضاءٍ الحاجةء (في 
غَيْربنْيَانِ)؛ لخبر أبي أيوب مرفوعًا: («إِذَا ذا تشم العَائِطَ قلا تَسْتَفِْلُوا القِبلة 
وَلا تَسْتَدبرُوهَاء وَلَكِنْ شَرُقُوا أَوْ غَرّيُواا متفقٌ عليه. 

ويتكفي انحرافه عن جهة القبلةِ» وحائلٌ ولو كمُؤْخِرة رَحْلِء ولايُعْتَبِر القَربُ 
من الحائلٍ. ويُكره استقبالّها حال الاستنجاء. 

(و) يحرمٌ (لَبْنْه قَوقَّ حَاجَتِه)؛ لما فيه من كشن العورة بلا حاجةء وهو مُضْرٌ 
عند الأطباء. 


600 أخرجه الطبراني في ١‏ الكبير» (5/ ١‏ / 51054 )» بنحوه» والحاكم في ( مستدركه» (؟/ ينض 
/ 7 »© وأبو نعيم في « معرفة الصحابة» (/ 6 .)”١7١‏ 
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( الشرح ): قوله: (في غير بنيان) قال الحافظ ابن القيم: لا فرق بين الفضاء 
والبنيان لبضعة عشر دليلاء وهو أصح المذاهب في هذه المسألة» وليس من فرق» 
وليس مع من فرق ما يقاومها ألبتة. ا. ه 

والرواية الأخرى: يجوز الاستدبار في البنيان فقط. ورجحها شيخنا ابن عثيمين 
يدنه » قال: لآن النهي عن الاستقبال محفوظ. والنهي عن الاستدبار ممخصص 
بما إذا كان في البنيان» كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: « رقيت على بيت 
حفصة. فرأيت النبي وَيَِلٍ قاعدًا على حاجته؛ مستقبل الشام مستدبر الكعبة») متفق 
عليه”". قال الخطابي في «المعالم»: وهو أولى؛ لأن ني ذلك جمعا بين الأخبار 
المختلفة» واستعمالها على وجوهها كلها. 


( المتن ): ا ا 4 ابيا 00 
مسمس زمر الشتاى ومتخدك الناس» (وَنَحْتَ شَجَرَةِ عَلَيْهَا نَمَرَةٌ)؛ لأنه يقل وها 
وكذافي مَوَردِ الماءعء وتغر طة جماء مطلقا: 


والمتنزهات. والشواطى. في داخل المدن وخارجهاء وقل جاء النكير الشديد في 


)01( أخرجه البخاري في(صحيحه)» /:١ /١(‏ ) كتاب: الوضوءء باب: التبرز في البيوت» 
ومسلم في (صحيحه) /١(‏ 7550/ 3555)» كتاب: الطهارة» باب: الاستطابة. 
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ذلك حتى قال يَيَلَِةِ: « اتقوا اللعانين»» قالوا: يا رسول الله وما اللاعنان؟» قال: 
« الذي يتخلى ني طريق الناس وظلهم)”". وسماهم في حديث آخر: « الملاعن 
الثلاثة) 7" وهذامن كمال هذا الدين» حيث جاء بمثل هذه التوجيهات والتعليمات 
منذ أكثر من ألف وأربعمائة سنة» لتعلم المسلمين هذه الآداب العظيمة» وكف 
الأذى» وحفظ مرتفقات الناس التي يرتفقون بهاء والحدائق التي يستريحون فيهاء 
واستراحات المسافرين ومحطاتهم؛ فالتقصير فيها يمستوجب اللعنة عيادًا بالله. 
والتقصير في ذلك منكر يجب التحذير منه» فالمحافظة عليها نظيفة بعدم العبث 
بمرافقها أو إفسادها على الناس» فيه تقصير كبير. 

والملاعن الثشلاث: الموارد» وقارعة الطريق» والظلء أما إذا كان الظل مما 
لايرتفق به فلا مانع من التتخلي فيه» فإن النبي وَلَكِيُةّ قضى حاجته تحت حائط. 
وهنو التخل الملتفت”. 

قوله: (عليها ثمرة) أي: ثمرة مقصودة» تؤكل أو لاء فإن لم يكن عليها ثمرة لم 
يحرم مالم يكن ظل نافع. 


000 أخرجه مسلم في(اصحيحه صححهة) 7١51 /١(‏ / 48» كتاب: الطهارة» باب: النهي عن التخلي في 
الطرقء والظلال» من حديث أبي هريرة وَلَهُ. 

(؟) أخرجه أبو داود في «سئئه» /١(‏ 1/ 50)» كتاب: الطهارة» باب: المواضع التي نهى النبي ولد 
عن البول فيهاء وابن ماجه في «سئنه» /١١9 /١(‏ )> كتاب: الطهارة وسئنهاء باب: النهي 
عن الخلاء على قارعة الطريق» من حديث معاذ بن جبل ذَلَّه. 

(9) أخرجه مسلم في«صحيحه) »)77١ /7117 /١(‏ كتاب: الطهارة» باب: الاستنجاء بالماء من 
التبرزء من حديث أنس بن مالك ذه . 
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( المتن ): (ويَست يَسْتَجْوِرٌ) بحَجَرء أو نحوه (نُمَ يَسْتَنْحِي بالمَاءِ)؛ لفعله صلى 
لله عليه وسلم. رواه أحمدٌ» وغيرٌه من حديثٍ عائشة. وصِحّحه الترمذيء فإن 
عَكّس كره. 

6 بُجْرْئُهُ الا ْيِجْمارٌ) حتّى مع وجود الماءء لكن الماءَ أفضلء (إِنْ لم يَعْدُ) 
أي: يتنجاورُ (الكَارحٌ مَوْضِعَ العَادَةِ)؛ مثلّ: أنْ ينتشرٌ الخارجٌ على شيءٍ من 
الصَّفْحة أو يَمتدّ إلى الحَشَفَةٍ امتدادًا غير معتادٍ؛ فلا يُجِرِئٌ فيه إلّا الماء؛ كقبلَي 
لخنتى المُْكلِ» ومخرج غير فزج؛ وننجّس مخرج بغير خارج. 

ولاايجبٌ غَسْلٌ نجاسةٍ وجنابة بداخل فرج تَبب» ولا داخل حَشَّفةٍ أقلفَ غير 


( الشرح ): قوله: (إن لم يعد الخارج موضع العادة) حده شيخ الإسلام في 
«شرح العمدة»: ينتشر الغائط إلى باطن الإلية فأكثر» والبول إلى نصف الحشفة. 
لكنه قال في «الاختيارات»: ويجزئ الاستجمار ولو تعدى الخارج إلى الصفحتين» 
والحشفة» وغير ذلكء لعموم الأدلة بجواز الاستجماره ولم ينقل عنه عليه الصّلاة 
والسّلام في ذلك تقدير» ومعلوم أن الشيخ يََلنْةُ يقول: إن النجاسة إذا زالت بأي 
مزيل كان طهر المحلء أي أنه لا يرى أنه لا يزيل النجس إلا بالماء الطهور. 

والصفحة: المراد باطن الإلية المستتر بالانطباق عند القيام. 

وفي «الاختيارات»: يجزي الاستجمار ولو تعدى الخارج إلى الصفحتين 
لعموم الأدلة» ولم ينقل عنه كله في ذلك تقدير. 
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( المتن ): (وَيُشْتَرَطُ لِلاسْيَِجْمَارِ بأَحْجَارِ وَنَحْوِهَا)؛ كخشب. وخِرّقٍء (أَنّْ 
َكُونَ) ما يُستجمرٌ به (طَاهِرًا) مُباحاء (مُنْقِيه غَيْرَ عَظم وَرَوْثِ)» ولو طاهرين؛ 
(وَطَعَام) ولو لبهيمة» (وَمَحترَ م4 ككتب عِلم, (وَمُتصِلٍ 0 كذّنب البهيمة: 
وصوفها المتصل بها. 
زبسراا سيدا بيو انان ودار مايه لخر نمطا 


حشيش رَطب. 
- - 


( الشرح): قوله: (منقيًا) الذي لا ينقي إما لملاسته؛ أي: أنه أملسء أو رخو. 
أو لرطوبته» كحجر رطبء أو كان المحل قد نشفء فيكون الحجر صالحًا للإنقاء 
لكن المحل غير صالح للإنقاء» والإنقاء أن يبقى أَنَدٌ لا يزيله إِلَّا الماء. 

قوله: (وروث) الروث للفرس والبغل والحمارء والخثي: بكسر فسكون للبقر 
والفيل» والبعر: للإبل والغنم والأرانب» والعذرة: للإنسان. 

قوله: (ومحترم) أي: ماله حرمة» مثل: كتب العلم الشرعيء فهو من تعظيم 
شعائر الله وحرماته» وظاهره ولو كان بغير العربية. 

والخلاصة: أن مما تقدم يتبين أن الاستجمار بالأحجار يشترط له أربعة 
شروط: 

)١‏ الأول: ألا يعدو الخارج موضع العادة. 


؟) الثانى: أن يستجمر بثلاثة أحجار منقية فأكثر» أو ثلاث مسحات. 
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و4 الثالث: ألا يستجمر بروث أو عظم. 
5) الرابع: أن يكون ما يستجمر به طاهرًا. 

قوله: (أو حيوان مذكى مطلقا) أي: دبغ أو لاء ويحتمل أيضًا أي: سواء يؤكل 
أم لاء متصلا أم لا 

قوله: (أو حشيش رطب) مفهومه أنه لا يصح باليابس» وهو مقيد بما إذا لم 
يكن طعامًا للبهائم, وإلّا فلاء لوجود العلة» والحكم يدور مع العلة04©. 


( المتن ): الاب سي ا مني كأَكْثَرٌ) إِنْ 
لم يحصّلُ بثلاث, ولا يجزٌ أقلّ منهاء ويُعتبرٌ أن تع كا مسد اتيك . 


( الشرح ): ويشترط في الاستجمار أن يكون ثلاث مسحات فأكثر» يعني 
أقل مايجزئ في الاستجمار ثلاثة» فلو أنقى بمرتين فلا يكفي» بل لا بد من 
ثلاثة؛ لآن النبي َلِِةِ قال لابن مسعود: ١‏ ائتني بثلاثة أحجار). قال: فجئته 
بحجرينء ولم أجد ثالثًا فأتيته بروثة» قال: فأخذهما فألقى الروثة» وقال: 
« إنها رجس». وفي رواية: «ائتني بثلاثة أحجار)”"» فهذا كله يدل على أنه لا بد 


0)10( إلى هنا - مابين المعكوفتين - انتهت تعليقات الشيخ صالح حفظه الله؛ وليس الكلام 
من شرح الشيخ عبدالله بن حميدء وذلك لتعذر الحصول على التسجيلات الخاصة بهذه 
المواضع 

0( أخرجه البخاري في«صحيحه»(١‏ / وك ١05‏ )» كتاب: الوضوء. باب: لا يستدنجى بروث» 
وغيره. 
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من ثلاث مسحات,ء وكل مسحة تعم المحل وتنظفه. فإذا لم يق بثلاث زاد حتى 
ينقى إلى سبعء كما يأتي بيانه. 

لكن المهم أن الاستجمار الشرعي المجزئ عن الاستنجاء بالماء أقل ما يكون 
ثلانّاء وهذه الثلاث كل واحدة منها يعم المحل - محل الخارج - وينظفه يعني : 
لايشترط أن ينظف الأولى» المهم أنه يعم المحل؛ ينظفهه ثم الثاني ثم الثالث» 
فإذا نقى وانتهى ولميت إلا أثر لا يمكن إزالته إلا بالماء كفى» فإذا تبقى فيه بقية» 
والثلاث لم تكن كافية؛ لم يجزئه حينئذ» ولا بد من الزيادة حتى ينقى. 


( مداخلة ):202. 


( المتن ): (وَلَوْ ) كانت الثلاث ( بِحَجَرٍ ذي شعَبٍ ) أجزأت إِنْ أنقَّت. 


( الشرح ): يعني: لو أخذ حصاة واحدة, إِلَّا أن لها ثلاثة أوجه» فاستجمر 
بشعبة» ثم قلبها للجهة الأخرىء ثم قلبها للجهة الأخرىء ونقى المحل كفى؛ 
لأنه حصل ثلاث مسحات. 

وقوله: ما استجمر به جازء يعني: مع اشتراط الثلاث؛ لأنه قال: ويشترط ثلاث 
مسحات. مما يشعر بأنه لو كان أقل من ثلاث مسحات لا يكفيء بل لا بد من 


)١(‏ لكن يا شيخ لو أنقى باثنتين؟. 
( الشيخ ): ما يكفي. 
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( المتن ): وكيفما حَصّل الإنقاء في الاستجمار أجزاً. 


( الشرح): قوله: ( وكيفما حصل الإنقاء ) يعني: إذا أخذ الحصى بيده اليسرى, 
أو بالخرق» على أيّ صفة استعملها وحصل الإنقاء؛ فإن ذلك كاف؛ لأن الغرض 
هو أن المحل الخارج يكون ناقيّاء لم يبق فيه شيء من أثر الخارج» وعلى أي حالة 
1 ع © 1 ع ع ءٍّ 
فعلها أو صفة أداها فإن ذلك كافء لا يشترط أن يقال: يبدأ ممايلى الانثيين في 
الدبر مثلاء أو يبدأ من خلف يأتي بهما إلى الأمام أو يبدأ بالشق الأيمن من الدبر» 
ثم الشق الأيسرء كما يقوله بعض الخوارج.ء فإن الخوارج يقولون في كتبهم عند 
الاستنجاء: لا بد أن يبدأ بالخصية اليمنى» ثم اليسرىء فإن لم يفعل بطل وضوؤه. 
كل هذا أشياء لا دليل عليهاء تعسف. 

( مداخلة ):20. 

1 5 دف‎ [ )١( 
الشيخ ): الأحجار تختلف عن الماء» الأحجار ليست مطهرة: الماء مطهر.‎ ( 
طالب ): لو حصل إزالة الخارج؟.‎ ( 
الشبخ ): لايمكن إزالة الخارج. لا بد أن يبقى أثر» فعملية الاستجمار لا تقوم مثل‎ ( 
عملية الماء» فالاستجمار لا يمكن أنه ينظف المحل وينقيه كما ينظفه الماء وينقيه» ولهذا في‎ 
الاستجمار لا نقول: إنك طهرتٌء بل المحل لا يزال نجسّاء إنما هذا رخصة فقطء وأبيح لك‎ 
الصلاة بعد الوضوء اقتصارًا على الاستجمارء ولهذا قالوا: إنه مبيح فقطء وهو رخصة. وإلا‎ 
نفس المحل لم يطهر.‎ 
ثم عملية الماء وتطهير الماء غير عملية الحجارة.‎ 
طالب ): النجاسة إذا وقعت على ثوب هل يزيلها التراب؟.‎ ( 
الشيخ ): لا يزيلها التراب» هذا لا بد من الماء» لكن ربما هذا في غير مسألة الثوب. ف‎ ( 
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( المتن ): وهو أن يَبقى أَثْر لا يله إلا الماء» وبالماء عَوْدُ المحَلّ كما كان مع 
السّبع غسلات» ويكفي ظنٌ الإنقاء. 


- مسألة الثوب إذا كان فيه نجاسة لا بد أن يغسلها بالماء» فإذا لم يجد ماء يخففها بتراب أو 
غيره مما يخفف النجاسة. لكن قل مثلا: إذا لم أجد ماءً مثلاء معلوم أني أعدل إلى التيمم؛ لأن 
الله يقول: 2و هَلَمْ يجدوا ماء فَسَمِمَّمُوأ * » أنا الآن ما وجدت ماء أتوضاً به أتيمم وأصليء قلنا: 
هذا طيب». صل. 
قلت :في ثوبي نجاسة. وأنا ماعندي ماء أغسله. هل أتيمم للنجاسة في الشوبء هل أتيمم 
وأصلي أم لا؟. 

نقول: لا يصح التيمم بإجماع أهل العلم» وذلك لآن التيمم إنما يقوم مقام الماء في الوضوء 
وللبدنء أما نجاسة الثوب فهو من شرائط الصلاة» عليك أن تخفف بما استطعت» ثم تصلي 
على حسب حالك بدون أن تكلّف بالتيمم للثوب. 

المسألة الثانية: لو قلت مثلا: النجاسة في البدن» وليست في موضع وضوء.ء كأن يكون في 
ساقك نجاسة» وغسلتهاء لكن ما زالت» والتراب لا ينقيهاء فهل أتيمم للنجاسة في البدن؟. 
النجاسة على الثوب عرفنا أنه بالإجماع لاايصح التيمم عنهاء إنما تصلي على حسب حالك. 
:3 دَأنَوألنَه ما سطع # »و إنما التيمم يقوم مقام الوضوء في غسل الجنابة» وني الوضوء عند 
عدم الماء. 

بقي النجاسة تكون على البدن» هل هي مثل الثوب» نقول: خففها وصل على حسب حالك» 
أو نقول: يتيمم لها؟. 

هذه المسألة جمهور العلماء أنك لا تتيمم لهاء بل تخففها وتصلي على حسب حالكء لكن 
المذهب أنك تتيمم لهاء وهو من المفردات [ ١‏ المنح الشافيات» .])١1815 / ١(‏ 

وأما مذهب جمهور العلماء» واختيار كثير من الحنابلة أنه لايتيمم لهاء لكن المذهب المقرر 
في كتب الحنابلة المتأخرين يتيمم لها. 

قلت:انظر: « المبسوط»(١/‏ 5١١)»و(الذخيرة»(١/‏ 4 )؛ و( مغني المحتاج» /١(‏ 
06") و( المغني) (1/ )»ود الإنصاف»(١/51/9).‏ 
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( الشرح ): يعني: أن الاستجمار المجزئ هو أن تستجمر حتى ينظف المحل» محل 
الخارج» بحيث لا يبقى إلا أثر لا يمكن إزالته إلا بالماء» هذا هو الاستجمار المنقي. 

أما إذا استنجى بالماء فلا يطهر المحل إلا بعودة المحل خشتاء يعني: يذهب 
مافي الدبر من اللزوجة من أثر الخارج» فيعود المحل بالماء خشتاء فإذا صار 
خشنًا إذن لا مانع. 

وعندهم لا بد من سبع مرات في الاستنجاء. حتى ولو عاد المحلء بناء على 
قولهم بأن النجاسة لا بد فيها من سبع غسلات. فهم يقولون: إن النجاسة لا 
تزول إلا بسبع غسلاتء مستدلين بحديث ابن عمرء وهو لايُعرف: ‏ أمرنا 
بغسل الأنجاس سبعًا)2'"0, ولكن الصحيح أنه لا يشترط له عدد معين» لا سبع» 
ولاثلاث» ولاغيره» متى ما زالت النجاسة. أو في الاستنجاء عاد المحل خشئاء 
وذهبت تلك اللزوجة التي بسبب الخارج؛ فيكفي هذاء ولا يشترط أن يكون 
سبعًاء بدليل حديث أسماء بنت أبي بكرهء أن النبي َلئِْةٌ قال في دم الحائتض: ١‏ 
تخته)؛ يعني: في دم الحيض يصيب الثوب قال: « تحته. ثم تقرصه بالماء. ثم 
تنضحه. ثم تصلي فيه)”"» ولا قال: مرتين» ولا ثلانًاء قالوا: هذا يدل على أن إزالة 
النجاسة لا يشترط فيها عدد معين. 


)1١(‏ هذا الأثر أورده ابن قدامة في «المغني» ٠ / ١(‏ 5)» وغيره» من غير عزو لمصدر.. وسيأتي كلام 
الشيخ عليه قريبًا في المداخلة الآتية أنه لا أصل له. ولا يوجد في شيء من مراجع الحديث إلا 
ما يورده الحنابلة في كتبهم. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه)(١/‏ 7777/50 )؛ كتاب: الوضوءء باب: غسل الدم» ومسلم 
فياصحيحه)(١‏ / /715٠‏ 7591)» كتاب: الطهارة» باب: نجاسة الدم وكيفية غسله» وغيرهم. 
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وقال المجد في «المنتقى» عقب إخراجه لهذا الحديث - حديث أسماء في 
دم الحائض يصيب الثوب -: ١‏ نحخته» ثم تقرصه بالماء» ثم تنضحه. ثم نتصلي 
فيه»» قال: فيه دليل على تعين إزالة النجاسة بالماء» وأنه لا يشترط لإزالتها عدد 


0000 


أما المذهب فهو سبع» وطن الموفق أرنا الأ هراك" ميقل لأ ديك ١‏ 
إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلانًا»”"2؛ لكن 
الذي عليه العمل والقول الصحيح أنه لا يشترط عدد معين» متى ما زالت النجاسة 
فهذا هو المطلوب. 

ويك زن نعم ر هذا لاقيف لان التسابلة بمسيوقه ل كترهم تلو 35 أمرنا 
بغسل الأنجاس سبعًا)» يقولون: قاله في «المبدع») ف 

ثم أيضًا الحديث هذا بحثنا عنه في كثير من المراجع لم نجد له أصلا بالكلية 
بهذا اللفظ؛ لأن قول: ‏ أمرنا» الأمر إذا أطلق ينصرف إلى أمر الرسولء فلم نجد 
له أصلًا في شيء من كتب الحديث. إلا أن هناك حديثًا ضعيفًا ومنسوحًا ولا أصل 


.)08 / ١١(»راطوألا انظر: «نيل‎ )١( 

.)5١ /1١( انظر: «المغني»‎ )0( 

(9) أخرجه البخاري في«صحيحه»(١‏ / 57 / 177 ). كتاب: الوضوءء باب: الاستجمار وترًاء 
ومسلم فياصحيحه)(١‏ / 778/777 )؛ كتاب: الطهارة» باب: كراهة غمس المتوضئ 
وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلانَّاء وغيرهم؛ من حديث أبي هريرة 
له وهذا لفظ مسلم. 

(5) (2367/1» وانظر ما سبق من الكلام على الأثر في تخريجه. 
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له» وقريب من هذاء وهو أنه جاء أن النبي وكيك أمر بالغسل عن الجنابة سبع مرات 
7" هذا حديث ورد ثم ترك ذلك بعد» أو يدل على أنه منسوخ. 
هذا الذي جاءء أما من أنا أمرنا بغسل الأنجاس سبعَاء فهذا أبدَالا نعرفه» ولا 


له أصل في أي شيء من الكتب. 


عو أ ص 
7 م 


( المتن ): ( وَيْسَنٌ قَطْعْهُ )» أي: قَطّمُ ما زاد على الثلاثِ ( عَلَى وثْر )» فإِنْ أنقَى 
برابعة زاد اف وهكذا. 


ّ « الى مار غم َكَيَاانته ٠‏ 9 1 1 
أو سادسة.» زاد سابعة؛ لقوله يَِكَئِيْهَ : « ومن استجمر فليوتر)”". 


)١(‏ أخرجه أبو داود في استنه» ١(‏ / 755/ 78437)» كتاب: الطهارة» باب: في الغسل من الجنابة» 
وأحمد في المسنده) /٠١(‏ 111 / 0885)» وغيرهم» من حديث عبدالله بن عمر قال: ١كانت‏ 
الصلاة خمسينء والغسل من الجنابة سبع مرار» وغسل البول من الثوب سبع مرار» فلم يزل 
رسول الله عليه الصّلاة والسّلام يسأل حتى جعلت الصلاة خمسّاء والغسل من الجنابة مرة» 
وغسل البول من الثوب مرة». 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه)(١‏ / 57 / 171 )» كتاب: الوضوءء باب: الاستئثار في 
الوضوءء ومسلم في!صحيحه)(١‏ / 7737/7517 )» كتاب: الطهارة» باب: الإيتار في الاستنثار 


1 
آي الله 


والاستجمار» وغيرهم» من حديث أبي هريرة وَخَلَهُ. 
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(المتن): ( وَيَحجِبٌ اسْيَنْجَاءٌ ) بماءء أو حجر. ونحوه. ( لكل حارج ) من 
سبيلء إذا أراد الصلاةً ونحوّهاء ( إلا الرّبِحَ ). 


( الشرح ): ويجب الاستنجاء بالماء» أو الاستجماربحجرء الاستجمار بحجر 
لايسمى استنجاء» وإن قال الشارح”" هنا: ويجب الاستنجاء بالماء أو حجر. 

الحجر لا يسمى استنجاءء إنما يسمى استجماراء وإذا كان بالماء سمي 
انككحاده لك بهذا ترز 

( لإرادة صلاة ونحوها )» يعني: كلما خرج من إنسان شيء. بول أو غائط. 
فيجب أن يستنجي لأجله؛ لأنه إزالة نجاسة. 

( إلا الريح )» فإنه لا يجب عليه أن يستنجي؛ لأن الريح تقدم فيها في أول كتاب 
الطهارة في بعض الأبحاث التي مرت أن قلناإنها طاهرة» فنفس الريح وإن كانت 
منتنة فهي طاهرة. فإنه لو انغمس في ماء قليل» وخرج منه ريح في الماء» فالماء لا 
يفسدء بل هو باق على طهوريته» كما تقدمت الإشارة إليه. 

ثم الريح ليست جرمًا ولاعيئاء فليست إلاعرضًا لا تقوم بذاتهاء فلهذا إذا 
خرجت من الإنسان لا يلزمه أن يستنجيء أولا: للحكم بأنها طاهرة» وثانيًا: لأنها 
لم يكن لها جرمء ولا هي ذات عين» فلهذا قالوا: إنه لا يجب الاستنجاء لها. 


)١(‏ أي: صاحب الروض المربع. 
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( المتن ): والطاهرٌ. وغيرَ المُلوّث. 


( الشرح ): وكذلك إذا خرج منه طاهرء كحصاة مثلاء أو شيء غير ملوث. 
يعني: لايلوث المحلء كما لو خرج منه شيء يابس ههائياء فكذلك لا يجب 
الاستنجاء. 

( مداخلة ): 0©. 


(المتن ): : (وَلَايَصِحٌ قَبْلَهُ)» أي: قبل الاستنجاء بماءء أو حجر ونحوه. 
( وَصوءٌوَلَاتَيَمُمٌ )؛ لحديث المقداد المتفق عليه: ١‏ يَغْسِل ذَكَرَهُ نم يتَوَضأ). 


( الشرح ): يعني: ولا يصح الوضوء قبل الاستنجاءء أو الاستجمارء فلو مثلا 


إنسان نقض الوضوء., ثم نمضمض واستنشق» وغسل وجهه. إلى آخر أعضاء 


الوضوء. : ثم ذكر أنه لم ب يستنج» أخذ خرقة حتى لا يمس ذكره؛ وصب الماء على 
محل الخارج ونظفه؛ فلا يصح وضوؤه؛ لأنه لا يصح الوضوء إِلّا بعد الاستنجاء 
أو الاسجممان: 


فمثالا: لو تو ضأًثم أخذ خرقة ولفها على يده من أجل أن لاا يمس الذكرء 


)غ0 أقول: أحسن الله إليك» لو استنجى من الريح هل يجوز له أو لا يُشرع؟. 
( الشيخ ): لو استنجى فلا مانع» أشبه ما لو غسل ظهره. أو غسل بطنه» أو غسل فخذيه؛ يعني : 
من باب المباح» ليس عليه شيء. 
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أو حلقة الدبر؛ لأن في كلام بعض العلماء كما يأ أن مس حلقة الدبر ناقض من 
نواقض الوضوء. وإن كان فيها خلاف يأ بيانه» فلا يصح الوضوء حينئك. 

أو مثلا: تيمم بالتراب لعدم الماءء أو لمرض كان به» ثم استنجى. فكذلك 
لايصح؛ مستدلين بحديث المقدادالمتفق عليه أن النبي مَلِِدٌ قال: « يغسل ذكره 
ثم يتوضأً»”"؛ قالوا: إنه جاء ب( ثم) المقتضية للترتيب» ١‏ يغسل ذكره) يعني: من 
المذي. ١‏ ثم يتوضاً) قالوا: هذا يدل على أن الاستنجاء مقدم. 

لكن الشارح هنا يقول: ( لما في المتفق عليه )» وهذا غير صحيح. ليس متفقا 
عليهء فالذي في حديث المقداد ليس فيه« ثم». وإنما الذي في البخاري ومسلم: 
١‏ يغسل ذكره ويتوضأ»» فليس فيه ما يدل على الترتيب» لكن هنا يقول في المتفق 
عليه: « يغسل ذكره ثم يتوضأ»» فغلط الشارح حيث جاء في لفظ الحديث بزيادة: 
«ثم). إنما الحديث الذي في الصحيحين: « يغسل ذكره ويتوضاً». فإذا كان 
«ويتوضأ»فليس فيه ما يدل على وجوب تقدم الاستنجاء قبل الوضوء وما في 
معناه» هذا واضح. 

لكن جاء في رواية النسائي”": ١‏ يغسل ذكره ثم يتوضاً». أما المتفق عليه فليس 
فيه: « ثم يتوضأًاء يعني: ليس فيه ثم» المقتضي للترتيب. 


)١(‏ أخرجه البخاري في١صحيحه0(١‏ / 7314/77 )» كتاب: الغسل»ء باب: غسل المذي 
والوضوء منه؛ ومسلم في( صحيحه)(١‏ / 514177/ 73207)» كتاب: الحيضء باب: المذي؛ 
ولفظه عند البخاري: «توضاً واغسل ذكرك)» وعند مسلم: ١يغسل‏ ذكره ويتوضأ». 

3( (/17 © كتاب: الغسل والتيمم» الاختلاف على بكير» وعنده: ثم ليتوضاأ». 
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( مداخلة ):200. 
( المتن ): ولو كانت النجاسة على غير السَّبيلينَ» أو عليهما غير خارجة منهما؛ 
صمح الوضوء والتيمُم قبل زوالها. 


قبل إزالتهاء أو في محل الخارج لكن ليست من الخارج» بل جاء من جهة أخرى. 
صح الوضوء ولو قبل إزالتها. 


(1) يا شيخ» من مس دبره بيده انتقض وضوؤه؟. 
( الشيخ ): على المذهب لاء لكن عند صاحب ١‏ الفروع» يقول: ينتقضء إلا أنهم يقولون: 
لامس حلقة دبر» يعني: أنه لو مس حلقة الدبر لا يتتقض الوضوء. لكن اختيار ابن مفلح في 
«الفروع»» والرواية الثانية عن الإمام أحمد[١‏ الفروع» /١(‏ 2)2325]: أنه ينتتقض؛ لأنه فرج؛ 
لعموم قوله وَيَيدِ : «من أفضى بيده إلى فرجه فقد انتقض وضوؤه [ الدارقطني ١(‏ / 7717 / 
؟7.» والطبراني (” / “7 / » والبيهقي في « الكبرى» ١ / ١(‏ ١11))ءقالوا:‏ 
هذا فرج. 
أما المذهب فيقولون: لاء إنما خاص بالذكرء ولهذا يقولون: لا مس حلقة دبر» وظفر» وشعر 
ونحوه؛ يعني: المرأة» يعني: لو مس حلقة دبر نفسه فلا ينتقض الوضوء. أو مس شعر زوجته 
وإن كان لشهوة:» أو مس ظفرها ولو كان لشهوٌ» قال: لا يتتقض الوضوءء هذا عندهم؛ لكن 
ابن مفلح في «الفروع» أذكر أنه لما تكلم عن حلقة الدبر قال: يتتقض الوضوء بمس حلقة 
الدبر» قال: وهو الأظهرء أما المذهب فلا. 
قلت: نصه في « الفروع»(١/‏ 35565). وعنه: ( لا ) ينقض بمس دبر اختاره جماعة» وهي 
أظهر. اه. 


وقد بين المحقق أن (لا) موجودة في نسخة دون أخرىء وعلى عدم وجودها يتجه كلام الشيخ يدنه . 
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معناه: لو مثا صار في ساقك نجاسة. أو فخذك نجاسة» كما لو قطر شيء من 
البول على فخذك» وتوضأت»ء ثم غسلت البول الذي حصل في فخذك لا بأس. 

يعني: يصح الوضوء ولو قبل غسل تلك النجاسة. مادام أنها ليست في محل 
الخارج» أو كانت في محل الخارج لكن ليست من الخارجء كأن يكون دم انساب 
من ظهرك حتى وصل إلى الدبر؛ صح الوضوء ولو قبل إزالتهاء ثم تلفٌ عليها 
بخرقة» ثم تغسله؛ جازء أما إذا كان من نفس الخارج فهذا لاايصح الوضوء قبله 
ولا تيمم هذا مراده. 

( مداخلة ):20. 


)١(‏ أحسن الله إليك» التراب يكفي عن الحجر أوما يكفي؟. 
( الشيخ ): يكفي عندهم إذا نقى المحل ونظفه. 
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( بَابُ السّواك وسُنَنَ الؤضُوءِ ) 


0 
وما الحق بذلك من الادهان. والاكتحال. والاختتان. والاستحداد. 
ونحوها. 
( الشرح ) االسواكيانويا نه» وسئن الوضوء أيضًاء يعني: غير فرائض الوضوء. 
وغير شرائط الوضوءء أيضًا يأتي بيانه» وما يُلحق بذلك كله يأ مفصلا في هذا 
الباب. 


( المتن ): السّواكَ واليسواك: اسم للعود الذي يستاك به. ويُطلَقٌ السّواكُ على 
الفعلء أي: دلكٌ الفم بالعودٍ لإزالةٍ نحو تغيّرء كالتسوك. 


( الشرح ): السواك والمسواك: يطلق على العود» وهو دلك الأسنانء واللثة» 
وسطح اللسان؛ لإزالة ما يعلق بالفم من الرائحة الكريهة التي تتصاعد من المعدة. 
فإن المعدة معلوم أنها هي محل الطعامء ويتغير» ولا سيما إذا لم يأكل فإنه يتتصاعد 
رائحة كريهة من نفس المعدة حتى تعلق بفمه» فهذا السواك يزيلها وينظفها. 

ثم نعرف أن السواك مشروع» هو سنة رسول الله كِلكِدِ ه كان النبي كلد يحب 
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السواك» ويقول: «لولا أن أشقّ على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء؛ وعند 
كل صلاة)”"". 

فقوله: ١‏ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم»؛ يدل على أنه لولا المشقة لأوجب 
البنواك هلعا وجعله زريضة؛ مان دلقفق المغليدة الكبيرة” 

ثم هو وَلِيِْةِ دائمًا يستاك» فإنه حتى في آخر حياته وهو في سياق الموت. فإنه 
أخذ السواك من عبد الرحمن بن أبي بكر فجعل يستاك وهو في سياق الموت يك 
كما حكت ذلك عنه عائشة» كما في الصحيحين وغيرهما”". 

ثم إن السواك فيه فوائد كثيرة» أنباها بعضهم إلى نحو خمسين فائدة طبية 2 
قال: 

منها: أنه يطيب نكهة الفم بعدما كان متغير الرائحة بما يتصاعد من المعدة. 


)١(‏ الأمر بالسواك عند كل صلاة أخرجه البخاري في« صحيحه)(7 / 5 / /841)» كتاب: الجمعة» 
باب: السواك يوم الجمعة» ومسلم في(صحيحه»(١‏ / 5073 ).ء كتاب: الطهارة» باب: 
السواك» وغيرهم» من حديث أبي هريرة وَنَهُ. 
وأما الأمر بالسواك مع كل وضوء فقد أخرجه البخاري تعليقا فياصحيحه»(7/ ١‏ "7), 
كتاب: الصومء باب: سواك الرطب واليابس للصائمء ووصله أحمد في (مسئده»(7١‏ / 51 
/ )) والنسائي في ١‏ الكبرى» 9 / 1/ ١‏ كتاب: الصيام. السواك للصائم 
بالغداة والعشى. وذكر اختللاف الناقلين للخيبر فيه. وغيرهم. 

(؟) أخرجه البخاري في( صحيحه7(0 / 1578/٠١‏ )» كتاب: المغازي» باب: مرض النبى ككل 
ووفاته. وغيره. 

(6) ذكر بعضها ابن القيم في «زاد المعاد) (5 / 595). 


ردد»© كتاب الطهارة -شرح الروض المربع (1) 
ومنها: أنه يهضم الطعام. 
ومنها: أنه يقوي الدماغ. 
ومنها: أنه يجلي النسيان» ويقوي الحفظ. 
وذكروا أشياء كثيرة» حتى إن بعضهم عمل فيها قصيدة في فضل السواك وما فيه 
من الفوائد» فأنهاها إلى نحو خمسين فائدة» كلها تحصل بالسواك. 


2 1 و عض م 2-2 ًَ ع ع 
( المتن ): ( التَسَوَّك بعود لَيّن )» سواءً كان رَطبّاء أو يابسًا مُندذى, من أراكُ» أو 


50 ب. ‏ ا الم 1 ء ٠‏ 
زيتون» او عرجون. أو غيرها. 


( الشرح ): التسوك بعود ليّن» سواء أن كان من أراك» وهو الشجر المعروف» 
أراك بفتح الهمزة» كسحابء أو من عرجون. أو من زيتون» يعني: يكون لينّاء 
بخلاف أن يكون صلبًّاء كالرمان» ونحوه؛. فهذا لا؛ لأنه يمرّ على اللثة» وعلى 
الأسنان» وعلى اللسانء فينبغي أن يكون سهللاء ليثاء مُنقيّاء من جنس هذه الأشياء 
التي ذكرها المصنف. كالأراك» وكالزيتون» وكالعرجون. وما أشبه ذلك. 


( المتن): ١‏ مُنْق ) للفم, ( غَيْر مُضِرٌ »» احترارٌ عن الرّمانِء والآسء وكل ماله 


| هدي 
رائحة طيية. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 

( الشرح ): ويكون أيضًا غير مُضرء احترارًا من عود الرمان» والآسء وإن كان 
له رائحة طيبة» فإن عود الرمان لا يتفتت». وحتى إن بعضهم يقول: فإنه يحرك 
عرق الجذام, فلا ينبغي التسوك به؛ لأنه لا يتفتت» يعني : طرفه لا يتفتت» يصير 
مثل الشعرء مثل ما هو في السواك من أراك» وإنما يكون صلبّاء وربما جرح الفم. 
فمثل هذا مضرهء فلا ينبغي التسوك به وإن كان له رائحة طيبة. 


( مداخلة ):20. 


ص و 7 
بف 


( المتن ): لآحنتت » ولا يجرّ ومكره بعود جرح أو بضرء أو يتفشت» و 
( لا ) يصيب السّنة م من استاك ( بِأُضْبِعء وَخَرْفةِ)» ونحوها؛ لأنَّ الشَّرعَ لم ير به؛ 
ولا يحصّل به الإنقاءٌ كالعُود. 


؟ 


.] [هل يكون التسوك باليمينء أو باليسار؟‎ )١( 
الشيخ ): يأتي أن يكون السواك بيده اليسرىء هذا هو قول جمهور العلماء؛ لأنهم يقولون:‎ ( 
من باب إزالة الوسخ» فالسواك يزيل الأوساخ التي تكون في الفم» فيكون بيده اليسرى بناء‎ 
على القاعدة» إلا أن الشيخ تقي الدين ابن تيمية يرى أن يكون باليمين» أظنه قال: ما علمت‎ 
أحدًا قال فيه إلا الجد. يرى أنه باليمين» يقول: لأنه عبادة» ما دام أنه سنة وطاعة وقربة فيكون‎ 
باليمين» هذا رأي الشيخ.‎ 
أما الجمهور يقولون: باليسار؛ لأنه من باب إزالة الأوساخ والدرن» وكل ما من شأنه إزالة‎ 
الأوساخ والدرن يكون باليسار.‎ 
طالب ): هذا رأي الشيخ أو جد الشيخ؟.‎ ( 
الشيخ ): نعم» اليسار هو والجمهور.‎ ( 


»© كتاب الطهارة - شرح الروض المربع )١(‏ 


( الشرح ): يعني: لو استاك بأصبعه لا تحصل به السنة» أو أخذ خرقة ومسح 
أسنانه بالخرقة قة فلا تحصل به السنة؛ لأنه غير منق» ولأنه غير مشروعء لكن اخختار 
الموفق أنه إذا استاك بأصبعه يحصل له من الثواب بقدر ما يحصل له من الإنقاء» 
ولهذايقول الموفق: لا مانع من أن يستاك بأصبعه. ولا سيما في الوضوء. فإنه 
يحصل له من الفضل بقدر ما يحصل له من الإنقاءء أما المذهب هنا وقول 
الكثيرين: الأصبع غير مشروعء ولهذا لا ينقي"". 

( مداخلة ):20. 


( المتن):(م مَسْنُونٌ كُلَّ ونّْتٍِ )؛ خبرٌ قول ِه: (التَسَوّكَ ).أي: در كل 
وفت؟ لحديث: ) السّوَاكُ مَطْهَرَةٌ للقَم مَرْضَاةً لِلرَّتُ) رواه الشافعىء واحية 
وغيرهما”". 


.)١١ /١(»ررحملا«و‎ »)8١ /1١( انظر: «المغني»(١ / 27)» و «المبدع»‎ )١( 
والذي يجمع بين الاثنين؟.‎ )0( 
الشيخ ): طيب هذاء خاصة عند المضمضة.‎ ( 
طالب ):[ ...... ]لعله يسأل عن الفرشاة كما يبدو من الجواب.‎ ( 
الشيخ ) : منقية فقطء أو منظفة للأسنان» لكنها لا تكون ما فيها من الفوائد مثل ما في السواك»‎ ( 
فهو السواك فيه فوائد» هذه تبيض الأسنان. وتنظف ما فيه فقط. لكن السواك فيه فوائد من‎ 
تقوية الدماغ» وذهاب النسيان» وكذلك تنظيف اللسانء واللثة» وتشتد وتقوى.‎ 
.)1537175 /99+ / أخرجه الشافعي في امسنده»)(ص: 18 وأحمد في المسئده)(50‎ )0( 
كتاب: الطهارة» باب: الترغيب في السواك,. وغيرهم»‎ »)» 5 /٠١ / ١(»هننس« والنسائي في‎ 
كتاب: الصوم؛‎ ))07١ من حديث عائشة يَهَاء وقد أخرجه البخاري تعليقًا في«اصحيحه)»(7/‎ 
باب: سواك الرطب واليابس للصائم.‎ 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ »© 

( الشرح ): يعني: أن السواك لا يتخصص في وقت دون وقت. إلا أن هناك 
قراءة» فهو مشروع في كل وقت. إلا أنه يتأكد عند الصلاة» وعند الوضوءء وعند 
الانتباه من النوم» وعند تغير الرائحة للفم» فهذا يتأكد» وإلا لو استعمله بصورة 


مستمرة فهو سنة وؤذ فضيلة. 


(المنن): (لِعْيرٍ صَارَ م بعْدَ الزوَالٍ ) فيكره» فرضًا كان الصومٌ أو نفلاء وقبل 
الزّوالٍمُستحبٌ له بيابس» وبا برَطْبٍ» لحديث: ١‏ إِذَا صَمْتَمْ قَاسْنَاكُوا بالعَدَاقِء 


وَلا تَسْنَاكُوا بِالعَشِويٌ» أخرجه ال 50 عن علي ل . 


( الشرح ): هذا السواك لغير الصائم بعد الزوال» فعندهم بعد الزوال لا يستاك 
أما قبل الزوال في حق الصائم فهو يستاك بعود يابس» ويباح برطبء أما إذا زالت 
الشمس للصائم فيترك السواك» مستدلين بحديث: ( إذا صمتم فاستاكوا بالغداة, 
ولا تستاكوا بالعشي)؛ لكن هذا حديث لا يصح. ولا فريفع. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في « الكبرى» (5 / 555 / 8777 )» كتاب: الصيام» باب: من كره السواك 
بالعشي إذا كان صائمًا لما ييمستحب من خلوف فم الصائمء والدارقطني في (سننه»(” / ١04‏ 
/ 3707077 ). كتاب: الصيام» باب: السواك للصائم» والطبراني في الكبير) (؟ / )ل 
والبزار في (مسنده»(5 / 7177/87 )» وضعف إسناده الحافظ في «التلخيص الحبير» 
/1١(‏ ؟١٠).‏ 


هنق» كتاب الطهارة - شرح الروض المريع )١(‏ 


واستدل آخرون من القاتلين بهذا القول: إنه يسن قبل الزوال للصائم لا 
بعده» يقولون: إن الرسول يوكِِْةِ يقول: « ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من 
ريح المسك»”"» يعني: أن الرائحة المنبعثة من الفم للصائم بسبب خلو معدته 
هي أطيب عند الله من ريح المسكء فلا ينبغي إزالتها بالسواك» وهذه الرائحة 
الكريهة التي هي أطيب عند الله من ريح المسلك لأنها بسبب عبادة: إنما تكون 
بعد الزوال» ولكن الصواب أنه يجوز السواك للصائم قبل الزوال وبعده. هذا هو 
القول المعتمد؛ لأن الحديث هذا لا يثبت» بل ذكره بعضهم من الموضوعات» 
ولحديث عامر قال: « رأيت النبي وَيَيِةٍ ما لا أحصيه يستاك وهو صائم)”"» فالسواك 
للصائم سواء قبل الزوال أو بعده القول الراجح أنه مسنون في حقٌّ الصائم» وهذا 
هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية”"» وهو الرواية الثانية عن أحمدء وقال ابن 
مفلح في «فروعه)”©: وهي أظهرء وهو قول أكثر أهل العله”". 


)١(‏ أخرجه البخاري في( صحيحه)(/1/ 5477/1714 )» كتاب: اللباس»ء باب: ما يذكر في 
الفينناك» ومسلم في(صحيحه)(" / /ا١٠م/ ١١6١١‏ )كتات: الصيام. باب: فضل الصيامء 
وغيرهم» من حديث أبي هريرة ذََنَه. 

(؟) أخرجه الترمذي في «سننه»(7/ 40 / 775)» أبواب: الصوم, باب: ما جاء في السواك للصائم» 
وأبو داود في «سننه»(7/ 7755/7017 )» كتاب: الصومء باب: السواك للصائم» وأحمد 
في المسنده»)(5 7 / /51/ ١107378‏ )» وعلقه بصيغة التمريض البخاري في(صحيحه»(” / 
"١‏ كتاب: الصوم. باب: سواك الرطب واليابس للصائم» وغيرهم. 

(9) انظر: «مجموع الفتاوى»)(0؟ / 3557). و «زاد المعاد)(؟ / /191). 

.)١586ه‎ /١( )5( 

(6) انظر: «المحلى» (5 / ,.)351١‏ و«الإشرافالابن المنذر (7'/ .»)١75‏ و«الموسوعة الفقهية 
الكويتية»(5 ” / 06). 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )1١(‏ لق 
( مداخلة ):20. 
( المتن ): ( مُتأكٌدٌ )» خبرٌ ثان ل( التّسَوّكَ )» (عِنْدَ صَلَاةٍ )» فرضًا كانت أو نفلاء 
(2) عنك ( الْتبَاٍ ) من نوم ليلٍ أو نهار ( و ) عند ( تَعَيرٍ » رائحة( قم ) بمأكولٍ أو 
غيره» وعند وضوءء وقراءة» زاد الزركشي"" والمضف 5 «الإقناع»: ودخولٍ 
منزل. ومسجي, وإطالةٍ سكوت, وخُلوٌ المعِدةٍ من الطعام» واصفرار الأسنان. 


( الشرح ):( مُتأكدٌ )» أيضًا ( خبرٌ ثان)؛ يعني: مسئون التسوك كل وقت. 
ومسئون وتتأكد سنيته عند إرادة الصلاة؛ فرضًا كانت أو نفلاء وعند الوضوءء 
وعند تغير رائحة الفم» وعند القيام من النوم» فإن النبي عليه الصّلاة والسّلام إذا 
قام من النوم في الليل أول شيء يستعمله هو السواك» « كان يشوص فاه بالسواك», 
كما في حديث حذيفة”'. 

وكذلك يتأكد عند تغير رائحة الفم» سواء كان تغير بمأكول. أو غير مأكول؛ أو 
بخلو المعدة؛ لأنه يتصاعد منها روائح كريهة. 


)١(‏ يا شيخ. ما يتعلق بالوقف بعده -لغير الصائم بعد الزوال- بعده أين متعلق بعده؟. 
( الشيخ ): لاء هذا فقط مسنون كل وقت لغير الصائم» لغير صائم متعلق بالمبتدأ والخبر 


(0) «شرح الزركشي على مختصر الخرقي»(١‏ / .)١51‏ 
.)19/١١( )5‏ 


62 أخرجه البخاري في(صحيحه»١١‏ / 08 / 05» كتاب: الوضوءء باب: السواك» ومسلم 
في(صحيحه)(١‏ / /7١5١‏ 3600 )» كتاب: الطهارة» باب: الوضوء» وغيرهم. 


2 كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


وكذلك عند إطالة سكوتء أو قراءة قرآن» أو دخول منزل» أو مسجدء كل هذا 


( مداخلة ):20. 


)١(‏ دخول المسجد والمنزل» [....... ] دخول المنزل خاصة. ما صلته بالسواك؟. 
( الشيخ ): هم يقولون: مسنون كل وقتء يعني: فما دام أنه مسنون كل وقت فيتأكد زيادة في 
هذه المواضع» وإلا هو أصله» لكن تقول ما دام أنه مسنون كل وقت هذا صحيحء لكن عند- 
دخول المنزل ما الفائدة فيه» هذا يحتمل - والله أعلم - أنه عند إرادة دخول المنزل من العادة 
أنه يسكت؛ لآنه اشتغل في أعماله» والمنزل ليس محل عملء أقول: يحتمل أن يكون هذاء وإلا 
لا أعلم له وجه تخصيص. 
( طالب ): حديث عائشة - يا شيخ - كان رسول الله كَِكِْةِ لما سشئلت : بأي شيء كان رسول الله َك 
يبدأ إذا دخل بيته؟» قالت: « بالسواك»» موجود هنا بحيث يقول: رواه الجماعة إلا البخاري 
والترمذي. 
( الشيخ ): هذا نعم» لكن يقول: ماالحكمة في كون أنه يستاك عند دخول المسجد؟. ليس الدليل 
هذا الذي ذكرته. هذا هو الدليل في كونه يمستاك إذا دخل المنزل» يقول: لكن ما هي الحكمة: 
يقول: أما الصلاة ة معلوم أنه يناجي الله سبحانه وتعالى» ويقراً القرآن. ويكثر من التسبيح 
والتهليل» وكلها دعاء من حين يدخل إلى أن ينتهي» وهو في مناجاة الله» ناسب أن ينظف فمه. 
كذلك عند قراءة القرآن ناسب أن ينظف فمه تعظيمًا للقرآن» ولهذا أمر القارئ للقرآن أن 
يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند ابتداء القراءة» كما أن الإنسان عندما يريد أن يفرش 
منزله» يكنسه. وينظفهء ثم يفرشه. فهذا كأنه يكنس فمه وينظفه من اللغو الذي حصلء ثم يقرأ 
القرآن» فناسب أن يستاك» وكذلك إطالة السكوت. 
بقي موضوع الحكمة في دخول المنزل» ماالحكمة؟ أما الدليل هو هذاء هذا صحيح, هذا 
الدليل أن الرسول وَيَلَِةٍ أول ما إذا دخل المنزل أول شىء يبدأ به السواكء هذا الدليل» بقى 
موضوع الحكمة ما هي؟» هل الحكمة أنه يسكتء أو شيء آخر مع أهله؟. ْ 
( طالب ): لقائه لأهله. 
( الشيخ ): أقول: يعني: الله أعلم» وإذا كان ليس عنده أهله؟. 
( طالب ) اكا د حي فكائل الجر لخادو ة الحفظ» ما صلة السواك بقوة الحفظ؟ . 
( الشبخ ) : صلته لأن الحفظ في الدماغ» وهو منظف لما يصل إلى الدماغ» ويتسرب إلى 
الدماغ. هذا وجهء يصفي الذهن يقولون. 
( طالب ): هل يتأكد عند الموت؟. 
( الشيخ ): إذا أمكنه طيب؛؟ اقتداء بالرسول وَكلَِِ . 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


( المتن ): ( ويَسْنَاكَ عَوْضًا ) استحبابًا بالنسبة إلى الأسنان, بيده البسرى» على 
أسنانه. ولثته ولسانه. تفي السّواكء ولا بأس أنْ يَستاكَ به اثنان فأكثرٌ. 


( الشرح ): يبدأ بجانب فمه الأيمن» ويغسله. ولا بأس بعد غسله أن يستاك 
بالسواك الواحد اثنان فأكثر» كما في قصة عبد الرحمن بن أبى بكر حين دخل على 
النبي عليه الصّلاة والسّلام » فقالت عائشة ذَيُكَا : « إن كان بين حاقنتي وذاقنتي. 
فدخل عبد الرحمن وهو يستاك بسواك معه» قالت: فجعل ينظر إليه» فعرفت أنه 
يحب السواك. فقلت: أآخذه لك؟. فأشياة برأسه أن نعم» قالت: فاخخذتة: فنظفته. 
وطيبته» ودفعته إليه» فما رأيته استن استنانًا أحسن منه)”'» فهذا يدل على أنه 
استاك به اثنان. 


٠ 7‏ 0 7 7 1 © اص كه ه 
( المنن ): قالفي الرعاية: « ويقول إذا استاك: اللهم طهر قلبي. وممتحخص 
ذنوبى». قال يعدن الشافعية: «وينوى به الإتيانَ بالسنة». 


فعل السنة المأمور بها في الأحاديث الكثيرة. 
( مداخلة ):2"20. 


)١١(‏ سبق تخريجه. 
(0) لكن له أصل في الشرع؟. 
( الشيخ ): ما أعرف له أصلاء الدعاء الذي نسبه الشارح إلى «الرعاية» ما أعرف له دليلا. 


( الشيخ ): أي نعم. 


> كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


و 


م على 4 ا 0 و 7 وو ع 05 
( المتن ): ( مبتدنا بحانب فمه الايُمَن )» فتسئ البداءة بالآيمن فى سواك. 
و 5 و هه 
وطهورء وشانه كله غير ما يُستقذر. 


( الشرح ): يبدأ بجانب فمه الأيمن» كما هي السنة من أن الإنسان يبدأ في 
كل ما هو فاضل بالأيمن على الآيسرء والأيسر للمفضولء كما في حديث عائشة 
قالت: كان رسول الله وَيئِْهِ يعجبه التيامن في تنعله» وترجله» وطهوره؛ وفي شأنه 
كله”"». فهذا يدل على أن الأفضل البداءة باليمين في ما فيه فضلء مما فيه أمران 
أحدهما أفضل من الآخرء كدخول المسجد مثلاء وكذلك أيضًا لبس الثوب» 
ولبس النعل» وأن الخلع يبدأ باليسار. 


( المتن ): ( ويَدَّهِنُ ) استحبابًا( غِبًا)» يوم يدهن ويومًا لا يدّهِنْ؛ لأنه عليه 
الصّلاة والسّلام نَهَى عَنْ التَرَجُلٍ إلا غِبًا. رواه النسائي. والترمذي وصحّحه. 

والتَّرَجُلَ: تسربحُ الشعر ودَهْئّهِ لحديث: « أربعٌ من سنن المرسلين: الحناء. 
والتعطرء والسواكء والنكاح»)”". 


)١(‏ أخرجه البخاري في«صحيحه(١‏ / 12865 ).» كتاب: الوضوءء باب: التيمن في الوضوء 
والغسل» ومسلم في«صحيحه»(١‏ / 7 / )») كتاب: الطهارة» باب: التيمن في الطهور. 
وغيره. 

6 أخرجه الترمذي في اسننه»(7 / م / ©)ءأبواب: النكاح» باب: ما جاء في فضل 
التزويج» والحث عليه» وأحمد في (مسنده»(/7 / 007 / ١‏ ) وغيرهم» من حديث 
أبى أيوب ذَلكهُ وعندهم: ١‏ الحياء) بدلا من ( الحناء». 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 22 


( الشرح ): الحناء ليبس من سنن المرسلين» المرسلون يتحنون؟!ءلاء هذا 


تصحيف.» الخعان20 , 


( القارئ ): يا شيخ في الطبعة الثانية لا يوجد الحديث هذا أصلًا. 

( الشيخ ): هذا في بعض النسخ» وبعضه ليس فيه. 

ويسن الادهان غبّا يعني: إذا كان له شعر فهو يدهنه يومًا بعد يوم؛ لأن النبي 
يِه أمر بإكرام الشعر””» ونبى عن ادهان الشعر إلا غيًا". 

والترجيل هو تسريحه؛ لهذا الحديث» ولكن الحديث هذا ليس فيه ذكر حناء. 
وبعض النسخ لا يوجد فيها هذا الحديث» ولكن المعروف: « أربع من سنن 
المرسلين: الختان», بدل الحناء 9 لأن الحناء للنساء معروفء وليس للرجال. 


( مداخلة ):20. 


)1١(‏ سبق البيان أن رواية الترمذي وأحمد بلفظ: ١‏ الحياء»؛ وأما لفظ « الختان» فقد أخرجه 
المحاملي في «أماليه»» رواية ابن يحيى البيع» (ص: 780) برقم: ( 55 5). 

(0) لحديث أبي هريرة يََُّ أن رسول الله بل قال: «من كان له شعر فليكرمه». أخر جه أبو داود 
في اسئنه)(5 / 75 2١6735‏ )ء كتاب: الترجلء» باب: في إصلاح الشعر» وغيره. 

(6) أخرجه الترمذي في «سننه»(5 / 774 / 1707 )» أبواب: اللباس». باب: ما جاء في النهي عن 
الترجل إلا غبّاء والنسائي في اسننه)(8 / 17 / 2055 )» كتاب: الزينة» الترجل غيّاء وأبو 
داود في (سننه»(؟ / ه/ا/ ١٠6١9‏ )» كتاب: الترجل» وغيرهم. 

(5:) انظر ما سبق. 

40 يا شيخ إِذَا المقصود به تغير البياض؟. 
( الشبخ ): هذا لم يأت بعد» سيأتي في مسألة اللحية» الكلام الآن في مسألة الترجيل» ترجيل - 


4ك كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 


( المتن ): ( ويَكْتَحِلٌ ) في كلّ عين ( ورا ) ثلاناء بالإنّمِد المُطيّبء كلّ ليلةٍ قبل 


ك1 2 7 سس | اث 0 و 7 
أن ينام؛ لفعله ولاق رواه أحمد وغيره عن ابن عباس"''. 


ويْسنٌ نظرٌ في مرآق وتَطيِّبٌء ويفطنٌ إلى نعّم الله تعالى» ويقول: «اللّهمَ كما 


7 يي ل وا اع لا 0 ان ده هم اه 0 2 َ 
حسَّنتَ خَلقِي فحَسّنْ خلقِي. وحَرَّءْ وجهي عَلَى الثار)؛ لحديث أبي هريرة. 


( الشرح ): ويكتحل وترًا ثلانّاء أو خمسًا في كل عين» من الإثمد المطيب؛ لأنه 


(000 


-الشعرء بمعنى: تسريحه وادهانه؛ أما الحديث هذا قد راجعناه» فليس فيه ذكر للحناء» وإنما 
الذي فيه الختان. 

( طالب ): أحسن الله إليكم» أقول: الأفضل تخفيف الشعرء وتسريحه. ودهنه؛ أو الأفضل 
الحلق؟. 

( الشيخ ): أولا: يقول فيه الإمام أحمد: لولا أن له مؤونة لاتخذناه. 

الشيء الثاني: سكل بعض أئمة الدعوة» فقهاء نجد المتأخرين» عن تربية الشعرء واتخاذه على 
أنه سنة» قال: أجاب بما معناه: أنه سنة» لكن الآن لا يتخذه إلا الفساق. فالآن ما يتخذ الشعر 
لأجل السنة» ولأجل الجهاد في سبيل الله؛ بل يجعل لها قرون» ورأس, وعمائم» وجدائل» 
ليس لأجل السنة» فهو الآن ما يستعمله إلا الفساقء فلا ينبغى» فالأولى حلقه» هذا في جواب 
للشيخ عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب [انظر: ) الدرر السنية» ٠١(‏ / 0/6 

( طالب ): أصبح شبهة يا شيخ؟. 

( الشيخ ): أي نعم» فالأولى حلقه على كل حال» ليست من الواجبات حتى نقول من جنس 
اللحية» اللحية واجب على كل حال» ليست من الواجبات؛ هذا من السننء فإذا كان يشابه 
للآخرين هذاء ولا أحد قال بوجوب إبقاء شعر الرأس» يجد من السنن إن شاء الله ما فيه الخير 
أكثر من هذا كله. إذا كان يريد السنة. 

أخر جه أحمد في المسنده)(5 / 437 7/ 7870 )» والترمذي في (سننه»(؟ / 984 / 58 :2)5١‏ 
أبواب: الطب» باب: ما جاء في السعوط وغيره؛ وابن ماجه في السننه»(؟ / /١1١651/‏ 55919؟). 
كتاب: الطب, باب: من اكتحل وترًاء وغيرهم. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


وكذلك أيضًا ينظر وجهه في المرآة» ويتفقد ما فيه من أذى» ويستعمل الطيب؛ 
لأنه يقوي القلب أيضّاء ولآن الرائحة الطيبة كان النبي كلد يحبهاء ويقول: ١‏ 
حبب إليّ من دنياكم النساء والطيبء وججعلت قرة عيني في الصلاة)”''» وإن كان 
الحديث تكلم فيه بعضهم. لكن الطيب من حيث هو لا شك أنه محمود. وأنه 
يغذي القلب والروح» فاستعماله مما ينبغي فعله بل هو من مكارم الأخلاق. 
ومن المروءة» فمن المروءة للرجال استعمال الرائحة الطيبة. 

وينظر في المرآة بمعنى : أنه يتفقد ماني وجهه من الأذى» ويتفطن إلى 
نعم الله عليهء حيث خلقه في أحسن صورة وأكملهاء كما في قوله تعالى: 


:9 لقد حَلقَناالْضسْنَ في أحَسَنٍ مويو (ل1)8 7 7و يدعنو هذا اللضناءة إلا أن الحديث 


الذي عزاه إلى أبي هريرة لا يثبت”" 


( المتن ): ( وَتَجِبُ التَسْدِيَةُ ني الوّضُوءِ مَعَ الذَّكْرِ )» أي: أن يقول: بسم اللى 
لايقومٌ غيرٌها مَقامَها؛ لخبر أبي هريرةً مرفوعًا: ١‏ لَاصَلاةلِمَنْ لا وْضْوءَ لَه وَلا 


)١(‏ أخرجه النسائي في اسننه»(/1/ /71١‏ 79474)»: كتاب: عشرة النساءء باب: حب النساءء 
وأحمدفي لمسنده1(0١75/‏ 477 / ١4077‏ )» وغيرهم» من حديث أنس ؤَكَةُ» وحسن 
إسناده الحافظ في «التلخيص الحبير) (5/ 559). 

(0) سورة التين» الآية رقم (). 

() أخرجه البيهقي في «الدعوات الكبير»(؟ / 47 / 484 )» وغيرهم» من حديث عائشة ذه 
دون قوله: (وحرم وجهي على النار». 


»© 0" كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 


2 سوس 68 1ه © بير م سولل سكه و ٠‏ م 0 3 :0 
وَضوءً لِمَنْ لم يَذْكْر اسْمَ اللْوعَلِيُه) رواه أحمد, وغيره. وتسقط مع السّهوء وكذا 


ا دن 


ونيمم. 


( الشرح ): وتجب التسمية في الوضوء مع الذكرء وهو ضد النسيان» لا بد أن 
تقول في الوضوء: بسم الله» عند ابتداء الوضوء» وهي أول واجبات الوضوء, عند 
النية» عند إرادة الوضوءء والقول بوجوب التسمية في الوضوء هو من مفردات 
المذهب7", ومذهب جمهور العلماء أن التسمية سنة [ ف ا وه 0 

( وتسقط مع السهو) فإذا توضأ ونسي التسمية فوضوؤه صحيح. لكن إذا 
ذكرها في أثناء الوضوء بعدما توضأء غسل وجهه ويديه» وغسل ذراعيه» ومسح 

أقول: لايبتدئ» لكن قد يقول لك قائل: الحديث يقول: ١‏ لاا وضوء لمن لم 
يذكر اسم الله)”"» فالذي سبق التسمية ما صار وضوءًاء إنما الوضوء لما حصل 
بعد التسمية» وقبل التسمية لم يقترن بوضوء»ء فأصبح لا وضوء لمن لم يذكر اسم 
الله فهو ما ذكر اسم الله إلا عند غسل الرجلين» والوضوء السابق ألغي لعدم 


)١(‏ وفي ذلك يقول ناظم المفردات» كما في «المنح الشافيات» :)١155 / ١(‏ وني الوضوء التسمية 
مفترضة 

(0) غير واضح. 

(0) أخرجه أحمدفي (مسنده)(165/ 9518/7547 )» وأبوداودفي «سئنه»(١‏ / 76/ :.)١٠١١‏ 
كتاب: الطهارة» باب: في التسمية على الوضوءء وابن ماجه في (سننه»(١‏ / /١5٠‏ 399)» كتاب: 
الطهارة وسننهاء باب: ما جاء في التسمية في الوضوء؛ وغيرهم» من حديث أبي هريرة ذَكَنَهُ. 


كتاب الطهارة - شرح الروض المربع )١(‏ مم4 


مصاحبته للتسمية؛ لحديث: « لاوضوء». والمهم إن هذه المسألة مما وقع فيها 
الخلااف 5 «المنتهى» و«الإقناع)""". 

المتتهى يقول: لكن إن ذكره في أثنائه ابتدأ» يعيد وضوءه. ولكن الصواب أنه 
يبني» ولاشيءعليه؛ يسمي في أثناء الوضوء» ويبني على ما مضى» وليس فيه إعادة. 


هذه لا بد من أن نو سس قاعدة 2 الأحاديث التي جاءت بالنفي» هل هو نمي 
للوجوبء. أو للكمال؟» ليس فقط هذامن: ١‏ لاوضوء لمن لم يذك راسو الله عليه»”". 
١‏ لايؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئت به)7" ١‏ لايؤمن أحدكم حتى أكون 
أحب إليه من ولدهووالده) 2 ) لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه مايحب لنفسه) 22 
فهذه الأحاديث كثيرة جدًا في النفى» فهل المراد بالنفى هنا نفى للكمالء أو نفى 
للواجب؟. 


000( 
فيه 
إفرة 


00 


انظر: «منتهى الإرادات»(١‏ / 55). و «الإقناع» ١(‏ / 55). 

أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (1/ 1١7‏ / 15 )» باب: ما يجب أن يكون هوى المرء تبعًا 
لما جاء به النبى لله » وابن بطة في «الإبانة») ١(‏ / /3741/ 719 ). 

أخرخة البكارى لصحيس( 18:718:/"1): كناك #الإنمانهزاب عب الرسرل كله مره 
الويمان» ومسلم في(صحيحه)(١‏ / 517 / 5: )» كتاب: الإيمان» باب: وجوب محبة رسول 
الله وَكِةٌ أكثر من الأهلء والولد. والوالدء والناس أجمعين» وغيرهم» من حديث أنس بن 
مالك ؤَلَنَهُ. 

أخرجه البخاري في صحيحه /1١7 / ١١‏ 17 )» كتاب: الإيمان» باب: من الإيمان أن يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه. ومسلم في١صحيحه)(١‏ / 17 / 55 )» كتاب: الإيمان» باب: الدليل 
على أن من خصال الإيمان أن يحب لآخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير» وغيرهم» من 


006 


حديك انض بن مالك وطن . 


من كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )1١(‏ 


أما الذي ذهب إليه النووي وغيره يقولون: النفي للكمالء وإلا فالشيء صحيح 
بدونه. 

أما شيخ الإسلام ابن تيمية فهو قرر في كتاب «الإيمان»» كتابه المعروف 
مسمى شرعيًا إلا لترك بعض واجباته» فحديث: ١‏ لا يؤمن أحدكم حتى يحب 
لأخيه)”"» يقول: يجب أن تحب لأخيك ما تحبه لنفسكء وهذا النفى ليس نفيًا 
للكمال» بل لنفي واجب من الواجبات» هذا هو رأي الشيخ”"» يقول: إن الله 
ورسوله لا ينفيان عن اسم مسمى شرعيًا إلا لترك بعض واجباته» فهذا ترك بعض 
الواجبات» هذا عند الشيخ» فعلى قاعدة الشيخ إذا صح الحديث فيكون واجبا. 


( المتن ): ( وَيَحِبٌ الخِتَان ) عند البلوغ ( مَالَمْ يَحَفْ عَلَى نَفْسِهٍ )» ذّكرًا كان 
عِ 3 عِ 5 2 ا 9 5 5 - َه 
أو خنئى أو أنثى. فالذكر: باخذ جلدة الحشفة والانثى: باخذ جلدة فوق محل 
وال 2 ع 0 2 
الإيلاج» تُشبهُ عُرْفَ الذّيكِ ويستحبٌ ألا تؤحَذ كلهاء والخنثى: بأخذهما. 


و 
ص 


: وااكأء. 7 م‎ 20 1 ٠ 
وفِعله زمنَ صِغر أفضلء وكره في سابع يومء ومن الولادة إليه.‎ 


( الشرح ): ويجب الختان ما لم يخف على نفسه. 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
0( انظر: «مجموع الفتاوى»)(/ا/ .))١5‏ وما بعده؛ و «منهاج السنة النبوية»(0 / ل/ا19). 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ مده 
والختان هو قطع القلفة التي تكون في أعلى الذكرء وعندهم لا فرق بين الأنثى 
والذكر الجميع واجب» وهذا هو المذهب”7") 
ومذهب جمهور العلماء أن الاختتان سنة وليس بواجب”" »بل لوبقى أقلف بدون 
اختتان فلا مانع» إلا أن الأولى والأفضل هو الاختتان» لكن الأحاديث تدل على أنه 
ينبغي» بل متعين» والجمهوريستدلون بحديث أبي هريرة في الصحيحين”: ١‏ خمس 
من الفطرة» 2 منها: «” قفص الشارب» والاستحداد. ونتف الإبط. والاختتان9) 
قالوا: هذا يدل على أنه سنة» لكن جاء في الحديث أن إبراهيم أمر بالاختتان بعد 
أن مضى له ثمانون سنة”*» ونبينا عليه الصّلاة والسّلام أمر باتباعه. ثم مقو 
إَِكَ أن امم مله رمي عَيينا #6 9ك ويعاءت احافييث كد غلى الويحوت: 
الحاصل: أن الاختتان متعين» هذا هو الصحيح. وإن كان جمهور العلماء 
يرود ا 
)١(‏ انظر: «المغني» ١(‏ / 4" و«الإنصاف» .)١1١7 /١(‏ 
(0) انظر: اشرح النووي على مسلم»7(2/ »))١58‏ و«مواهب الجليل» (”7/ 305/8). و «نيل 
الأوطار»(١‏ / »)١50‏ و«الموسوعة الفقهية الكويتية»(9١‏ / /1؟). 


(0) أخرجه البخاري في« صحيحه»(/7/ /1١١‏ 08884 )» كتاب: اللباس» باب: قص الشارب» 
ومسلم في«صحيحه»(١‏ / /75١‏ 3017 )» كتاب: الطهارة» باب: خصال الفطرة. 

(4) في ١‏ الصحيحين»: الختان. 

(5) أخرجه البخاري في«صحيحه»(# / /١5٠‏ 7705 ). كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: قول الله 
تعالى : :ل وَاَكحَدَ أسَمإراهِيمَ خيلا 9 : [سورةالنساء: .]١56‏ ومسلم فياصحيحه)»( 1 / 
»)77370١4‏ كتاب: الفضائل» باب: من فضائل إبراهيم الخليل عليه الصّلاة والسَّلام 
وغيرهم» من حديث أبي هربرة ذَخَنَهُ. 

(3) سورة النحلء الآية رقم .)١77(‏ 


> كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 

ثم الحكمة في الاختتان أن الذي لم يختتن تبقى القلفة غير مقطوعة» تكون 
حابسة للبولء فلا ينظف عندما يبول» ويكون دائمًا رطبة» ويلوث ثوبه» ويلوث 
أيضًا بدنه لعدم قطعها. 

ثم أيضًا قال بعض شراح الحديث”*": إن الأقلف يكون منهومًا بالجماع» ويكون 
عنده قوة شهوة أكثر من المختتن» فالمختتن باختتانه يكون معتدلّاء فيكون طبيعته 
معتدلة» بخلاف الأقلف فإنه يكون أشد نما ميولًا إلى النساء؛ وكثرة الجماع. 

وفعله زمن صغر أفضل وإِلّا هو لا يجب إِلَّا عند البلوغ. 

وكذلك البنت عندهم يجب اختتانها» وهو قطع - ما أشار إليه الشارح - ما 
هو مشابه لعرف الديكء, وذلك لأآن اختتان البنت يضعف ميولها إلى الرجلء» فلا 
يكون ميولها للشهوة الجماعية شديدَاء ولهذا لم يؤمر باستئصالهاء وإنما يؤخذ 
بقطع قليل منها من أجل أن يضعف ميلهاء وتقلل من شهوتبها الجماعية» هذا هو 
السر في ذلك. 

ولهذا ميول المرأة إلى الرجل أكثر من ميوله إليهاء إلا أن الله يق ضربها 
بالحياء» ولهذا جاء في بدء السرقة البدء بالرجل؛ لأنه صاحب عتوء وقوة» وميول 
إلى السرقة» وخبب المال أكثر من النساء, قال الله تعالى: 38 وَاَلسَارِفٌ وَاَلسَارِقَة 


4 سو مص ليك ساس بر 


فطعو أَيدِيهَمَا 34 وفي حالة الزنا قال: 9 لرَانة والزانى فََجَلِد وا كل ويح مهما 


)010( انظر: «(كشف المشكل من حديث الصحيحين» لابن الجوزي (” / )0 
(؟) سورة المائدة» الآية رقم (7). 


كتاب الطهارة - شرح الروض المريع )١(‏ 
ِأئَهَ لدو #6 7, بدأ مبأ. 
فالحاصل: أن الحكمة في قطعها هو لأجل اعتدال شهوتها كاعتدال شهوة 


الرجل بقطع القلفة. 
( مداخلة ):0". 


7 
( المنن ): ( ويُكْرَهُالمَرَعٌ » وهو حلقٌ بعضي الرأس وترك بعضء وكذا حلقٌ 


القفا لغير حجامة ونحوها. 

وين إبقاءُ شعر الرأسء قال أحمدٌ: « هو سن لو تتقوى عليه اتخذناه. ولكن 
لداكلفة وكر نع وييت قاو فده ويكون إلى أذنيه. وينتتهى ي إلى منكبيه؛ كشعره 
يِه ولا بأس بزيادة وجعله ذؤابة. 

ويُعْفِي لحيته» ويحرمٌ حَلقهاء ذكره الشيخُ : تقي الدين» ولايُكره أخدٌ ما زاد على 
القئّضة. وما تحت حَلقه. 

ويحُف شاربه. وهو أؤلى من قَصَّه ويُقلّم أظفاره مخالِمًاء ويَبتِفٌ إبطه. ويحلق 
عانته» وله إزالئه بما شاء. والتَنُويرٌ فَعَله أخمدٌ في العورة وغيرهاء ويَذْفِنُ ما يله 
من شعره وظفره ونحوه. 
)١(‏ سورة النورء الآية رقم (7). 
(؟) لكن هل الصحيح وجوبها للأنثى؟. 

( الشيخ ): هذا المذهب, قول الجمهور: لا 

( طا ): والخنثى كذلك يا شيخ؟. 


( الشيخ ): أي نعم. 


ك6 كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


ير 3 5 7 ع2 2 م 2 هه ع 
ويفعله كل أسبوع يوم الجمعة قبل الرْوالِء ولايتركه فوقٌ أربعين يومّاء وأما 


و 7 5 
الشارب ففي كل جمعة. 


( الشرح ): ويكره القزع» وهو حلق بعض الرأس وترك البتعض. إما احلقه 
كله أو اتركه كله, أما أن يحلق البعض ويترك البعض فهذا لاء أو يحلق القفا لغير 
حجامة فكذلك. 

وكذلك أيضًا ما يعمل الآن بما يسمى الخنافس» هذه من البلوىء فإن 
المسلمين لم يعرفوا شيئًا من هذاء ولكن التقليد الأعمى من شأن الأمم الضعيفة 
أن تقلد الأمم القوية حتى في فسادهاء وفي ما ينكره العقل» وينكره الدين» هذا كله 
لا يجوزء ولا ينبغي بكل حال. 

وكذلك يحف شاربه. ويقلم أظفاره متخالفة. 

ويحرم حلق اللحية» ذكره الشيخ”"» بل حكى ابن حزم أنه يحرم حلق اللحية 
إجماع”"» ولا يجوز أخذ شيء منها. 


وقوله: وله أخذ ما زاد على القبضة؛ لفعل ابن عمر. ابن عمر ذَلكَا كان إذا حج 


.)3١7 / «الفتاوى الكبرى)(0‎ )١( 
.)١5ا/ (؟) «مراتب الإجماع»(ص:‎ 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ ريك 
أو اعتمر أخذ من لحيته ما زاد على القبضة”"» هكذا”"» ولا يفعل هذا إلا إذا حج 
أما حلقها فهذا حرام بالإجماعء ولاعبرة بمن قال إنه من السَّنَة» بل حتى 
جاهلية العرب الذين لم يدينوا بدينٍ يعظمون اللحية» ويرون أنها من علامات 
الرجولية» وأن الرجل لا ينبغي أن يشابه أخته في حلق لحيته ويبقى بدون لحية؛ 
لأن الرجل من كماله وكمال مروعته بقاء لحيته. 
الشريعة الإسلامية جعلت في اللحية فيما لو جُني عليها ولم تنبت دية كاملة 
مائة من الإبل» أشبه ما لو قتلك فإنه يديك بمائة من الإبل» فكذلك لو جنى على 
لم تنبت له لحية» قالت الأنصار: نِعمَ السيد قيس - وذلك لشهامته» وبطولته. 
وشجاعته - قالت: نعم السيد قيس إلا أنه لا لحية له والله لو كانت اللحية تشترى 
اللحية» يعتبرون هذا نقصًا في الإنسانء لكن مع الأسف أصبحت الآن لا قيمة 
)١(‏ أخرجه مالك في ١‏ الموطأ»(١‏ / 7947/ 1487)» كتاب: الحجء باب: التقصير» ولفظه: عبدالله 
ابن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه. 
وأخرج أبو داود في اسننه»(7/ 707/ /7707)» كتاب: الصوم, باب: القول عند الإفطار» 
ولفظه: عن مروانء يعني: ابن سالم المقفع» قال: «رأيت ابن عمر يقبض على لحيته» فيقطع 


ما زاد على الكف». 
(؟) كأن الشيخ يمثل للطلاب بيده يدنه . 


4ك كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


لهاء وكان الملوك يعزرون الإنسانء إذا جنى أو ارتكب عندهم خخطأ عزّروه بحلق 
لحيته من باب الإهانة له» وأنه ليس برجلء وإن كان التعزير بحلق اللحية حرام لا 
يجوزء لكن يريدون إهانته» ويريدون أيضًا إسقاطه بحلق لحيته؛ لأنه لا قيمة له 
ولكن الآن مع الأسف! صاروا يحلقونها غير مُبالين بشعائر الإسلام» ولا بما أمر 
به النبي يكلِ من قوله: ٠‏ حفوا الشوارب وأعفوا اللحى»”©. 


(010) 


مد اله )501 


أخرجه البخاري في«صحيحه»(/ / /١‏ 57 ؛» كتاب: اللباس. باب: تقليم الأظفار» 
ومسلم في١صحيحه)(١‏ / 7717 / 48 ) كتاب: الطهارة» باب: خصال الفطرة» وغيرهم» من 
يا شيخء الآئمة الأربعة متفقون على حرمة حلقها يا شيخ؟. 

( الشيخ ): نعمء ابن حزم ذكر إجماع أهل العلم على أنه يحرم حلقهاء وكذلك الشيخ تقي 
الدين أيضًا ذكر أنه يحرم حلقهاء لكن ني قول للقاضي عياض لا قيمة له. 

( الشيخ ): التنوير يعني: محل العانة العورة» يأخذ الشعر بنورة» لكن الآن ما أدري؛ لأن 
النورة حارة» تمزق الجلد» هم يعرفون أن لها أدوية تخلط معه تبردها وتزيل الشعرء يعني: 
شعر العانة يجعل نورة» ومعها أخلاط تبرد حرارتها وتزيل الشعرء هذا معنى التنوير. 

( طالب ): يا شيخ» وإن جعلت على الإبط يا شيخ» على الإبط بدل النتف. إن صعب النتف؟ . 
( الشيخ ): كذلك لامانع. 

( طالب ): الحكمة من الدفن يا شيخ عقب ما يزيله» ماالحكمة في دفنه؟. 

( الشيخ ): الحكمة لأنها جزء من الآدمي» والآدمي محله الدفن» 35 مم أمائه, فأقبره. 46. 

( طالب ): هل واجب يا شيخ الدفن؟. 

( الشيخ ): لاء سنة. 

( طالب ): وقول عياض يا شيخ؟. 

( الشيخ ): ما أدري. 


( طالب ): لكن يا شيخ الأخذ من اللحية من طولها وعرضها هل ورد هذا؟ . - 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 


- ( الشيخ ): لا ينبغي هذاء لكنه أخف من حلقها. 

( طالب ): يقول: يكره الختان في اليوم السابع من الولادة؟ . 

( الشيخ ): يقول: يكره في اليوم السابع» ومن الولادة إليه» يعني: من يوم ولادته إلى يوم السابع 
لا أعرف أن لهم دليلاء يقول: إن الصبي من يوم ولادته. 

( طالب ): طيبء الأخذ من العوارض هذا يدخل تحت التحريم؟. 

( الشيخ ): يدخل في اللحية. 

( طالب ): يا شيخء قوله: ويفعله كل أسبوع يوم الجمعة قبل الزوال» تخصيص الوقت هذا 
( الشيخ ): جاء في الحديث. النبي وَل كان يفعله كل جمعة قبل الصلاة. 

قلت:أخرجه البغوي في ! شرح السنة» /1١١7 /١7(‏ 719177)» عن عبدالله بن عمرو: « أن 
النبي عليه الصّلاة والسّلام كان يأخذ أظفاره وشاربه كل جمعة». 

( طالب ): قص الشارب وحفه يا شيخ يعني فيه؟» معنى كلامه. 

( الشيخ ): أنت تقول الفارق بين الحف والقص؟. 

( طالب ): الفارق والحكم يا شيخ» أيهما أراده؟. 

( الشيخ ): هو يقول الحف أفضلء الحف والقص بالمبالغة حتى تبدو الشفاه. يعني: يقصه 
بحيث يحمه مرة. 

( طالب ): حلقه مكروه؟. 
( الشيخ ): جائز» ليس فيه شيء» أي: إن حلقه ليس فيه شيء» لكن المراد بالحف المبالغة في 
القصء يعني: حتى لا يبقى شيء إلا شيئًا يمكن الوصول إليه بالموس. 

( طالب ): لكن ما قال الحلق مُثله» أنها مُثله ما ينبغي. 

( الشيخ ): هذا قول بعضهم. 

( طالب ): عند مالك بدعة يا شيخ. 

( الشيخ ): عند بعضهم, والمسألة في مسألة الحلق بالموسى هذا فيه الخلاف» البعض منهم 
يقول: لامانع» مادام أمرنا بالحف فالحف هو شبيه الحلق» ما هناك شيء» والبعض منهم يقول 
لاء ينغي الاقتصار على مورد النص»ء ١‏ حفوا الشواربء وأعفوا اللحى»» فالنصوص تقتضي 
حفهاء بمعنى: قصها بمبالغة حتى يبد وأطراف الشفاه» هذا الذي» وهذا أولى. الاقتصار على- 


2222 كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


- موارد الحديث هو الأولى على كل حال. 

( طالب ): الرقبة» فيه دليل يا شيخ يقول يعني: أن النهى عن حلقهاء يعني: الشعر النابت في 
الرقبة» هل يجوز؟» هل في دليل على هذا في جوازه؟. 

( الشيخ ): الأصل الجوازء لانقول بالمنع إِلّا إذا دل دليل على منعه كحلق اللحية. 

( طالب ): هو ما يعتبر من اللحية يا شيخ؟. 

( الشيخ ): الحلق» القفاء الظهر؟. 

( طالب ): لاء الحنجرة. 

( الشسيخ ): الذي تحت الحنك لا يتبع اللحية؛ لأن الرسول قال: « حفوا الشواربء وأحفوا 
اللحى»»؛ فاللحى رجعوا فيها إلى المعنى اللغوي؛ لآن الرسول عربيء وينطق باللغة العربية» 
فحددوها باللحية» فاللحية هي العظم المحيط بالحنك الأسفل والممتد إلى الأذن» وما تحت 


الحنك هذا ما يمسمى لحية في لغة العربء فهم نزلوا بقول الرسول بما كانت تعرفه العرب من 
تين اللتفة[ ع 

( طالب ): طيبء إطالة الشارب مع إبقاء اللحية» إطالتها تركًا فاحضًا يعني. 

( الشيخ ): هذا خلاف السنة» ما ينبغي على كل حالء وينبه على حف الشوارب. 

( طالب ): حف الشوارب أمر؟. 

( الشيخ ): أي نعم, إطالتها ما ينبغي أبدًا. 

( طالب ): إذا خالف عالم عالمايا شيخ في مسألة علمية» يجوز التضليل في هذه المسألة. 
التضليل في هذه المسألة أنه مجتهد؟. أحسن الله إليك. 

( الشيخ ): إذا كان في العقيدة نعم» أما غير العقيدة فلا. 

( طالب ): هل حصر أحد هذه الفرق؟. 

( الشسيخ ): فيها مؤلفات» بل ابن حزم ألف «الفصل في الملل والنحل»» والشهرستاني؛ 
وللسويدي رسالة سماها «التوضيح والتبيين لمسائل العقد الثمين في بيان مسائتل الدين»؛ 
والشيخ حسين بن غنام المؤرخ له أيضًا مؤلف فيه» كيف لاء موجودة» وأظن هذا الأهدل» - 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ »© 


-لا ليس بالأهدل كتلاني» ما أدري مَنْ هو, له رسالة مطبوعة منذ مدة ذكر فيها الفرق» قسم 
الخوارج إلى حوالي عشرين فرقة» والمعتزلة وبينهم» والجهمية حتى بلغوا هذا المبلغ» لكن 
المؤلفات موجودة مطولة» مؤلفات مطولة ومختصرة. 

( طالب ): إذا كان الذين حصروها [ 0 |؟. 

( الشيخ ): هذه التي تنتسب إلى أمة الإسلام يعني » هذه تنتسب إلى الإسلام. 

( طالب ): طيب مثل القديانية يا شيخ؟. 

( الشيخ ): لا القديانية هذه كفرء كلهم كفار على كل حال» لق القديانية جديدة» القديانية 
هذا مذهب خبيث دخل من الناحية السياسية من جهة الانجليز» وهو أن إمامهم مرزا أحمدلما 
انتصر على الهندء الانجليز أيدوه. وصار يدعو إلى هذا المذهب. وصار له أتباع» لكن من 
جملة ما قرأت أنا في كتبهم يقول: بعضها لا يستطيع الإنسان أن ينطق به» قبحهم الله الإنسان 
ما يستطيع يحكي ما يقولون. مع أن قرأت في كتبهم» لكن الذي أستطيع أن أحكيه. يقولون 


دس صرحت ار ٍّ_ -- 


في قوله تعالى: 38 وَأْما دار مَكَانَلِعْلمَيْنِنِيِمَيْنٍ فى ألْمَدِيَةٍ # . يقول: الجدار هم الانجليز» 
واليتيمان هم المسلمون, المسلمون لا يزالون ضعفاءء فلا بد من هذا الإنجليز يتولون على 
المسلمين؛ ليحفظوا لهم ثروتهم حتى يبلغوا؛ لأنهم لم يبلغوا حتى الآن» هذا من جملة ما 
يقولون. يعني كله. 

وأيضًا تكلم في الزكاة» وتكلم في الصلاة» وتكلم في القرآن» وتكلم في أشياء كثيرة» وعنده قرآن. 
وعنده ما هو أقبح من هذا كله. 

يقول: إن كتبت ورقة فيها مطالبء وأني دخلت ومريدي عبدالله على الرب» وأني سلمت 
له الورقة. وأنه أخذ مني القلم الأحمر ووقعهاء وانظرواأثر الحبر الأحمر في ثوب مريدي 
عبدالله» انظروه. هذا من جملة ما يقول في كتبهم, ثم هناك ما هو أقبح من هذا كله لكن ما 
أستطيع أن أقوله؛ لأنه تعالى الله عما يقول الظالم وقبحه الله. 


40© كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


( المتن ): ( وَمِنْ سََنِ الوضُوءِ )» وهي جمعٌ سُنَدِ وهي في اللغة: الطريقة» وفي 
الاصطلاح: مايُئاتٌ على فعله ولايُعافَبٌ على تركه. وتطلق أيضًا على أقواله. 


وأفعاله» وتقريراته عَكَِبْةِ . 
وسَمّى غسل الأعضاء على الوجه المخصوص وضوءً؛ لتنظيفه المتوضيئً 
وتنحسينه. 


( الشرح): وسننه» السنن يعني: يذكر هنا غير فرائض الوضوء؛ وشروط 
الوضوء؛ فرائض الوضوء وشروط الوضوء تذكر في الباب بعد هذاء ولكن هنا 
لأجل ما عقد له المصنف في أول الباب فإنه قال: باب السواك وسئن الوضوءء 
وهذه كلها سنن. 

والسئن: جمع سنة» وهي لغة: الطريقة 

واصطلاحًا: ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. لو تركها فلا حرج عليه 
وإن فعلها كان له أجر وفيها فضل. 

فمثلا : المبالغة في الاستنشاق سنة. ما دام أنه استنشق تنشق وأوصل الماء إلى أقصى 
الآنف هذا كافء فإذا استنشق بقوة هذا أفضل. والاستنشاق: هو جذب الماء 
نمس إلى أقصى الأنف. 

والفسكنة تظارى على أفعاله عكلاة» يو از النهودوتق ريز اتده فلي يناك سينة رلا ذا 
جاءنا من طريق إما أنه قاله» أو أقره» أو فعله. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 2 
( المئن ): ( السّوَاكَ )» وتقدّم أنّهِ يتأكدٌ فيه ومَحَلّه عندٌ المضمضة ( وَخَسْلٌ 
ف مل از مه 1 5 و 

الكفيْن ثلاثا ) في أولٍ الوضوءء ولو تحقق طهارتهما. 


( الشرح ): من سنن الوضوء السواك عند المضمضمة. فعندما تتمضمض 
تستاك» وقلنا فيما تقدم: لو أدخلت أصبعك حالة المضمضة:» ومسحت أسنانك 
ولثتنك بأصبعكء فعلى رأي الموفق”' يحصل لكلمن الثواب بقدر ما يحصل من 
الإنقاء» أما المذهب فلابد من السواك» وإن تركه ولم يستك فلا حرج. 

وفسدل النديق الاناءهذا ارخا مع مده الرقوءه واو تحقق طيا ونيا كما 
تقدم قلنا: إن ( لو) إشارة للخلافء كأن هناك خلاقاء تفهم من هذا التعبير أن 
هناك من يقول: إذا : تحقق طهارة اليدين لا يغسلهماء مادام أن اليدين طاهرتان 
ولم يصبهما شيء فلا يستحب غسلهما قبل الوضوءء إنما إذا كان في موضع شك 
هل أصابهما شيء ولم يتحقق. 

وأما المذهب وهو الذي عليه الأكثر» يغسلهما ولو تحقق طهارتهما”"؛ لآن 
الغسل هنا ليس من باب إزالة النجاسة» وليس من باب التطهير» بل من باب 
العبادة» كالوضوء» كما أنه يغسل ذراعيه وإن كانتا طاهرتين في نفسهما في الوضوء 
فكذلك غسل الكفين قبل الوضوء. 


.)77 /1١( انظر: «المغني»‎ )١( 
.)17١ / ١()»فاصنإلا«و‎ ,)47 / ١( (؟) انظر: «المبدع»‎ 


2208 كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


٠ -‏ 3 0 5 َ 0 01 م 
( المتن ): ( وَيَجبٌ ) غسلهما ثلاثاء بنية وتسمية ( مِنْ نوم ليل تَاقِض لوَضوء)؛ 
لما تقدّم في أقسام الماءء ويسقطً غسلّهما والتسميةٌ سهوًاء وغَسْلُّهِما لمعن فيهماء 
فلو استعمل الماءً ولم يُدخْل يدّه في الإناء لم يصحّ وضوؤه. وفَسَّد الماء. 


( الشرح ): ويجب غسل اليدين إذا كان قائمًا من نوم ليل» بنية وتسمية» وهذا 
قل سبق البحث فيه. 

وقلنا فيما تقدم: إن القائم من نوم ليل لا يجب عليه أن يغسل يديه ثلاثا في 
قول جمهور العلماء”''» وإنما القول هنا إنه يجب عليك أن تغسل يديك إذا قمت 
من نومك ومن المقوداف "4و لا الروالة التانةاعن احمينه إخخارها الموق: 
والشارح» والمجدء وشيخ الإسلام ابن تيمية» وهي مذهب الأثمة الثلاثة: أنك لو 
غمست يدك في الماء بعد قيامك من نوم الليل أن الماء طهور”". 

وتقدم أن قلنا: إن الحنابلة الذين يقولون بفساد الماء يستدلون بحديث أبي 
هريرة» وهو أن النبي كلَلِْدّ قال: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في 


ابي 


الإناء»”» قالوا: قوله: « لا يغمس» هذا نبي» والنهي يقتضي الفساد. فما دام أن 


,)37/ / ١(»فاصنإلا«و‎ »)١5 /١(»دهتجملا و«بداية‎ .)»3١ / ١( انظر: «بدائع الصنائع»‎ )١( 
.)717060 / ١(»ةراهطلا وامجموع الفتاوى»)(١؟/ ”57 - 5 5). واموسوعة أحكام‎ 

(0) انظر: «المغني» ١(‏ / ) و«المنح الشافيات» .)١55 / ١(‏ 

() انظر المراجع السابقة. 

(84) أخرجه البخاري في«صحيحه ١١)‏ / 57 / 177).» كتاب: الوضوء.؛ باب: الاستجمار وترّاء 
ومسلم في« صحيحه)(١‏ / ”7177 / 7378)» كتاب: الطهارة» باب: كراهة غمس المتوضئ وغيره 
يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلانّا وغيرهم؛ من حديث أبي هريرة َلك . 


كتاب الطهارة - شرح الروض المريع )١(‏ 
الرسول نبى أن يغمس القائم من نوم ليل يده في الإناء دل على أن تلك المخالفة 
تفسد الماء؛ لأن يده وردت على الماء» والمحل محل نبي» الموضع موضع نبي. 
فيفسده» هذا هو دليل المذهب. وخصوه بنوم الليل؛ لأنه جاء في الحديث: « فإنه 
لاايدري أين باتت يده"» والبيتوتة لا تكون إلا في الليل» أما لو كان من نوم نهار فلا 
حرجء هذا عندهم. 

الجمهور يقولون: الماء طهور ولو كان قائمًا من نوم [ ليل ]» بدليل الحديث 
نفسه. وهو أن النبي عَلَكِْدِ يقول: « إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في 
الإناء حتى يغسلها ثلانّاء فإنه ل يدري أين باتت يدها قوله: ١‏ فإنه لايدري» هذا 
شكء فما دام أنه شك فكيف نفسد الماء المتيقن طهوريته بمجرد الشك؟» بل هو 
باقي على طهوريته» هذا هو قول الجمهور""". 

( مداخلة ):20. 


)١(‏ انظر المراجع السابقة. 

(0) [ بمو 1 
( الشيخ ): لا نقولء « لايدري»» لفظة يدري دل على أن الأمر مشكوك فيه» ‏ فإنه لا يدري 
أين باتت يده)» فلفظة: « أين» يقول الجمهور: لا تدل على اليقين» ما دام أن الرسول قال: 
«فإنه لايدري»» ومعلوم أن كل أمر مشكوك فيه القاعدة أنه يبقى على أصله. مثل ما في حديث 
الصلاة: إذا دخل أحدكم الصلاة فوجد في بطنه شيئًا فأشكل عليه أخَرج منه شيء أم لاء فلا 
ينصرف حتى يسمع صونًا أويجد ريتًا) [بنحوه مسلم في«صحيحه) /١(‏ 15175 / 1977 
استصحابًا للأصلء فلا يلتفت إلى الشكء؛ بل يستصحب الأصل. 


:»© كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


-_ رو 


( المتن ): :22 )من سنن الوضوءِ : ( البَدَاءَة ) قبل غسل الوجه ( بِمَضْمَضَةٍ بِمَضْمَضَة ثم 
اسْتِنشَاق 1 ثلانًا ثلامًا بيمييه ) واستنثار بيساره. 


( الشرح ): ومن سنن الوضوء: البداءة بالمضمضة. ثم الاستنشاق» ويستنثر 
منسي جا سس مر يس دم 
وجهه ثم تمضمض ثم استنشق ق بعده لا بأس» يعني : لو أخر المضمضة؛ وأخر 
الاستنشاق بعد غسل الوجه جائزء إنما البداءة بالمضمضة والاستنشاق هو من 
باب السنن فقط» وسواء قدم المضمضة على الاستنشاقء أو قدم الاستنشاق على 
المضمضة؛ فكل ذلك جائزء وذلك لأنها كلها متعلقة بغسل الوجه» وداخلة في 
مسمى غسل الوجه. فإن الله كيك يقول: ف يتاما لذي َامَمْوَا دا قُمثُمْ إِكَ 
َلصَلوَةِ مَأَعْسِنُوا وجَوهَكُ * ". فدخل في غسل الوجه المضمضة والاستنشاق. 
بدليل الأحاديث الدالة على هذاء لا أنها شيء مستقلء ولكن الأفضل والسنة أن 
جر وو وو ا 
الوجه» ثم استنشق» ثم تمضمضء أو غسل الوجه. ثم تنمضمض.ء ثم استنشق 
فلا حرج عليه. 

( المئن ): ( و ) من سننه: ( مُبَالَعَةٌ فِيهِمًا )» أي: في المضمضة والاستنشاق ( لِعَيْر 
ودعي وو سا ووو 
بتَمّسِ إلى أقصى أنفيء وفي بقية الأعضاء: َلك مايَُْو عنه الماءٌ للصائم وغيره. 


)21 سورة المائدة» الآية رقم (5). 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 222 
( الشرح ): ومن السنن المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير صائم. 
المضمضة مكررة حروفهاء (م. ض. م. ض )» مضمضة بمعنى : خضخضه. 

يعني: كأنك تخضخض الماء في فمك. يعني: عرف الحكم من مادة الكلمة. 
فهذا من السَّنَةَ وهو إدارة الماء في جميع الفمء تخضخض في الفم ثم تمجه 

وإلا مجرد حصول الماء في الفم ولو لم يحصل خضخضه فذلك كاف. 
والخضخضة: إدارة الماء في الفم من باب السنة. لا أنه واجب. لكن لو 

بعال قححضن: قال: انا تواضاة وضدايت: لك حهما تمفمفيت أعزثة 

وأنا أتمضمضء ومجّيته؛ يعني : خرج مني ريح» واستمررت في الوضوء ولم 

أعدالمضمضة. فهل يصح وضوؤه. أم نأمره بالإعادة؟. 
نقول: إذا أحدث والماء في مكانه لايؤثر» إذا كانت المضمضة قبل غسل الوجه. 
وكذلك المبالغة في الاستنشاق سنة. 
والاستنشاق: هو جذب الماء ب بتقس إلى أقصى الأنف. وفي أقصى الأنف 

حلمة تشبه حلمة الثدي» يتجمع حولها الأوساخ, فلا يزيله إلا الماء» تجذبه بقوة 

ثم تمجه'“بقوة لأجل أنه آلة الشم. 
ذكر المؤرخون الجدد عن طوسون ولد محمد علي”'"الذي خحرب البلاد» 

.] أي: تتثره. [ الشيخ/ صالح‎ )١( 


(؟) هوالابن الأكبر لمحمد علي باشا والى مصرء قاد عدة حملات جهة نجد ضد الدولة السعودية 
الأولى» توفي سنة: 5١18م.‏ 


220 كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 
وخربوا الدرعية بواسطة إبراهيم باشاء يقولون: إن طوس ون فقد رائحة الشمء 
وذهب إلى أوروبا للعلاج» فعرض نفسه على الأطباء» وقال: أنا فقدت حاسة 
الشم. 

قال: أنت مسلم؟؟ أبدًا ما أنت بمسلم. 

قال له: مسلم. 

قال: ما أنت بمسلم. 

قال له: ماذا؟ . 

قال: المسلم مأمور بالصّلاة» والصّلاة عندهم لا تصح إلا بوضوءء والوضوء 
لا بد فيه من الاستنشاقء والاستنشاق ينظف آلة حاسة الشم.ء وأنت ما تنظف 
! » مايدل على أنك لست بمسلم. 

فانظر إلى عظمة الإسلام» ومحاسن الإسلام» حتى في آلة الشمء وفي البدن؛ 
لأنه يتجمع أوساخ على شيء في أقصى الأنف شبه حلمة الثدي» وحلمة الثدي 
هذه هي آلة الشم التي تجد فيها الرائحة الطيبة من الرائحة الكريهة» والتي يتغذى 
بها القلب إذا كانت رائحة طيبة» فبعدم الاستنشاق تتجمع عليها الأوساخ حتى 
يفقد الإنسان آلة الشم» وهذا من عظمة الإسلام حتى من الناحية البدنية والطبية. 


)١(‏ غير واضح. 


كتاب الطهارة - شرح الروض المريع )١(‏ 
7 6 و ى أ- 

( المتن ): (3) من سننئه: ( تخليل اللحيّة الكثيفة ), بالثاء المثلثة» وهي التي 

5 ترُ اليد قرأ خة كنامز ماه يضكه من تحدها بأضانعة مشتكة أومن جانبيها 


رو 1 0 يد 5 
ويّعركهاء وكذا عنفقة» وباقي شعور الوجه. 


(الشرح ): من سنن الوضوء تخليل اللحية الكثيفة» وهي التي شعرها يستر 
الجلد» وهذا من السئنء وإلا فيكتفى في الواجب بغسل ظاهرها. 

ممق نكاد وهو الف وليك3 كنا مو م انرو لارددلة تيف العنافه | تسرك 
مع الجانب حتى تعمها كلهاء أو من أسفل تدخل أصابعك بالماء» بما في ذلك 
العنفقة. 

العنفقة: هي الشعيرات التي تحت الشفه السفلى» وهي هذه'''؛ يعني : يلاحظها 
وقت غسل اللحية» هذا من باب أنه سنة» يعني: التخليل في اللحية الكثيفة» و إلا لو 
غسلها بكنفّ من ماء وعم ظاهرها كان ذلك كافيًا. 


( مداخلة ):0". 


)١(‏ يشير الشيخ يَِْنْهُ بيده إلى مكان العنفقة. 

(؟) يا شيخ» تخليل اللحية هل له أصل؟. 
( الشيخ ): نعم» الحديث: ١‏ كان النبي يك يأخذ كما من ماء ثم يخلل لحيته). 
قلت: أخرجه أبو داود في «(ستنه» »)١55 /75 / ١(‏ كتاب: الطهارة» باب: تخليل اللحية» 
بنحوه وابن ماجه في اسننه» »)47١ /159 / ١(‏ كتاب: الطهارة وستنهاء باب: ما جاء في 


وهر 


تخليل اللحية» وغيرهم» من حديث أنس بن مالك ؤََتهُ. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 

( المتن ): (و) من سننه: تخليل ( الآصَاء » أي: أصابع اليدين والرجلين. 
قال في الشّرح: « وهوفي الرجلين آكدٌ « ويُخلّلٌ أصابع رِجْلّيه بخِنْصِر يده 
البسرىء يمن باطن رجله من خنصرها إلى إبهامهاء وني اليسرى بالعكس» وأصابع 
ديه إحداهما بالأخرى. فإِنْ كانت أو بعضها مُلْتَصِعَةَ سقط. 


( الشرح ): ومن سئن الوضوء تخليل الأصابع» يعني: وهو إدخال الماء في ما 
بين الأصبعينء في اليدين والرجلين حتى يتحقق ذلك. لكن في الرجلين آكد؛ لأنها 
في الالتصاق أكثر» ولبعدها عن الماءء أما اليدان فالتفرقة بين الأصبعين بينهما 
مسافة» وهو يغرف بيديه أيضًّاء وناو بذلك رفع الحدث. لكن في الرجلين آكد. 


7 مر 1 6 ل سر 0 
( المتن ): (و ) من سننئه: ( التِيَامَنَ ) بلا خلاي. ( وأخذ مَاءِ جَدِيدٍ للأذتيّن ) 


7 سه ' 1 0 ٠‏ 
بعد مسح راسه. ومجاوزة محل فرض. 
ص و 


( الشرح ): ومن سننه التيامن» بأن تغسل اليمنى قبل اليسرى في الرجل واليد. 
وذهب بعضهم إلى وجوبه؛ لا بد من غسل الأيمن قبل الأيسر» مستدلين بحديث: 
« إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم)”""» ولكن قول الجمهور أن هذا محمول على أنه 


010( أخ رجه أبو داود في (سننه»(؟ / /0/ ١١‏ )» كتاب: اللباس» باب: في الانتعال» وابن ماجه 
في اسننه»(١/ »)507/١51١‏ كتاب: الطهارة وسننهاء باب: التيمن في الوضوء» وأحمد في 
«سئنه)(5 ١‏ / 7/ ») وغيرهم» من حديث أبي هريرة ؤَكَتَه. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 


سنة وليس بواجب"'؛ لحديث: « كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي 
شأنه كله)27 . 

قوله: ١‏ يعجبه» يدل على السنية» وأنه ليس بواجب. ولقول علي: ١‏ لا أبالي لو 
غسلت اليسرى قبل اليمنى» إذا أنا غسلتهما جميعًا»”"» فلو غسل ذراعه الأيسر 
نل لأسي ا ورضله وى تناه رعدله ا نو هات كان لاتقب اداه 
باليمين كما تقدم. 

وكذلك أخذ ماء جديد للأذنين» يعني: بعدما تمسح رأسك تأخذ ماء جديدًا 
للأذنين» لكن ابن القيم رد هذاء وقال: لا يصح فيه شيء» بل يمسح أذنيه بما تبقَى 
من بلل في يديه بعد مسح رأسه. هذا هو الذي رجحه ابن القيه". 

( مداخلة ):20. 


)010 قال في «المغني» ١ / ١(‏ ولا يجب الترتيب بين اليمنى واليسرىء لا نعلم فيه خلاًا؛ لاأن 
مخرجهما في الكتاب واحد. 

هه أحرجه نارف اصحيضة 1 65 ١18‏ ).» كتاب: الوضوء., باب: التيمن في الوضوء 
والغسلء ومسلم فياصحيحه»(١‏ / 777/ 378)» كتاب: الطهارة» باب: التيمن في الطهور 
وغيره» وغيرهمء من حديث عائشة ضََهَا . 

فر قال البيهقي في (السنن الصغير» :)١١7 /57 / ١(‏ وروي عن عليء وابن مسعود, في جواز 
الابتداء باليسرى قبل اليمنى: ولا يثبت ما روي عنهما في جواز ترك الترتيب في الأعضاء. 

(5) انظر: «زاد المعاد» ١(‏ / /ا4١).‏ 

6 قوله: وأخذ ماء جديد للأذنين بعد مسح رأسه. ومجاوزة محل الفرض. ما معناها؟. 
( الشيخ ): أي نعم. بعد مسحه الرأس كله ومجاوزة محل الفرض؛ لأن عندهم أن الأذنين بعد 
مسح الرأس» ومسح الرأس لا بد أن يمسحه كله. 
يقول: بعد مجاوزته محل الفرضء يظهر أنه ليس مراده أنه يعني: يمسح شينًا خارجًا عن 
المأمور بمسحه. لاء يعني: بعد مجاوزته لمحل الفرضء يعني: محل الفرض هو الذي يمسح.- 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 


-فإذا فرغ من محل الرأس الذي هو المفروض فإنه يمسح الأذنين بعد مجاوزة الفرض مما 


( طالب ): ما نقول يا شيخ: إذا كان الماء قليلا أنه يعني: يتجاوز الحد المفروض على الإنسان 


( الشيخ ): لا بد من مسح الرأس كله؛ لكن قد يعفى عن الشعرة والشعرتين لعموم المشقة 
وإلا المذهب لا بد من مسحه كله؛ إلا عند الحنفية يقولون: لو مسح ربع الرأس يكفي؛ 
والشافعية يقولون: شعرتين» أو ثلاثة» أو شعرة إذا مسحها كفىء أما المذهب عندنا لا بد أن 
يمسح الرأس كله لكن لو ترك بعض الشيء شعرة أو شعرتين» أو نبت - [أي: تجاوزت]- 
مالف و لد اير الور ال ابو وار 
مسحو يا روسكم 4 فالباء هنا للإلصاق» يعني 9# تايبا ارح اموا إِذا قُمْثّمَ ِل 
َلصَلوةَ مأَعْسِلُوا وجوه وَأَيْدِيَكُمْ إِلَ الْمَرَافِقٍ وَأَمَسَحُوأ رَمُوسِكُمْ * [سورة المائدة: ]ء 
فالباء هنا للإلصاق: 

قد تقول أنت مامعنى: الإلصاق؟. فإذا قلنا: للإلصاق» هل فيها ما يدل على أنه يمسح الرأس كله؟. 
نقول لك: نعمء إذا جعلناها للإلصاقء مثل ما تقول: زيد به عافية» هذه للإلصاقء فالعافية من 
الرأس إلى رجليه كلها عافية» هذا معنى الإلصاق» كذلك هنا. 

ثم أيضًا فسر هذا فعل الرسول وَكِةِ » كما في حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء» وفي حديث أيضًا 
عبدالله بن زيد بن عاصم» حديث النية في الوضوء. فإنه بين صفة مسح الرسول لرأسه. وهو أنه: 
« أقبل بيديه ثم أدبر» ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه». 

( طالب ): لكن يا شيخ الذي ورد في محل الفرض [ .... ] يطلع مثل اليدين الرجلين حكمه؟. 
( الشيخ ): هذا يستدلون بأنه يعني: يأخذ رأس العضد؛ لأن الحديث: « تبلغ الحلية من المؤمن 
حيث يبلغ الوضوء» [مسلم 7١9 /١(‏ / نإ أمتي يبعثون يوم القيامة غرًّا محجلين» 
[بنحوه البخاري(١/‏ 9”/ 5)ء ومسلو(١/‏ 515 1)555. لكن المحقق رد هذاء 
قالوا: إن هذا من حديث أبي هريرة؛ لأن الخلاف منتصف الساقء ويغسل إلى منتصف 
العضد. وهذا اجتهاد من أبي هريرة» وإلا لم يكن الرسول يفعل شيئًا من هذاء بل إذا غسل 
رأس العضد مع الذراع هذا كفى [انظر: ١‏ مجموع الفتاوى» /١(‏ 580-714)]. يأ هذا في 
باب الوضوءء في الباب الذي بعد هذا. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 
( المتن) :(2 )من سنئه: ( العَسْلَةُ الَانَيَةٌ نِيَقُ وَالثَالتَةُ 4» وتُكره الزيادةٌ عليهاء 

ويَعملٌ في عدَّدِ العَسَّلات بالأقلٌ» ويجورٌُ الاتتصارٌ على العَسلةٍ الواحدة: والثنتان 

3 0 ا ا .50 

افضل منهاء والثلاثة افضل منهماء ولو غسّل بعض اعضاء الوضوء أكثرٌ من بعض 

لم يُكره. ولا د بسن مَسْح العنق» ولا الكلامٌ على الوضوء. 


( الشرح ): والغسلة الثانية والثالثة سنة» بشرط أن يعمم محل الفرض بالغسلة 
الأولىء فإذا أخذت غرفة وعممت بها وجهك كفى. 

الثانية سنة» وهي أفضل من الأولى. والثنتين أفضل من الشلاثء أو أخذت 
غرفة وعممت بها ذراعك إلى المرفق» يعني: مع المرفق» كذلك كفىء أما إذا 
كانت الواحدة لا تكفي فلا بد. 

فالحاصل: بعد تعميم الغرفة الواحدة لمحل الفرض الثانية بعدها والثالثة سنة. 
والثنتان أفضل من الواحدة» والشلاث أفضل من الثنتين» ثم لو غعسل بعض 
أعضائه مرة مع تعميم المحل» وبعض الأعضاء مرتين» والبعض ثلاثة؛ لا مانع. 
وقوله: ( ولاايسن مسح العنق ) هذا ذهب بعضهم إلى أنه يمسنء لكن الواقع 
أنه بدعة لا أصل له. 

وكذلك أيضًا: ( الكلام على الوضوء )؛ فالكلام على الوضوء جائز. 

( مداخلة ):20. 


)١(‏ في الحديث؛ أحسن الله إليك» في الحديث يحتجون: ١‏ مسح الرقبة أمان من الغل). 


( الشيخ ): لكن لا يصح. المهم. - 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 


-قلت: قال النووي في « المجموع»(١‏ / 575): موضوعء ليس من كلام النبي يليك . 

( طالب ): أحسن الله إليك» هل نقول بدعة إذا احتجوا به؟. 

( الشيخ ): نطالبهم قبل كل شيء بصحة الحديث؛ لأنه لا يمكن أن مسلمًا يريد مخالفة 
الرسولء كل هؤلاء العلماء المختلفين لا يمكن أن أحدًا منهم يريد مخالفته» كل يريد اتباع 
الرسول كَليِةِ » إنما الخلاف يقع بينهم إما أن الحديث لم يبلغهم, أو أن الحديث بلغهم ولكن 
عندهم لايصح ويصح عند الآخرينء أو أن الحديث عندهم صحيح لكنهم يقولون: لايدل 
على هذه المسألة التي أشرتم إليهاء لكن أما « أمان من الغل» هذا علامات الضعف أو الوضع 
عليه بادية. 

( طالب ): يا شيخ» فيه فرق بين المسنون والمستحب؟. 

( الشيخ ): هذا فيه خلاف عند الأصوليين» فالسنن بعضهم يرى أن السنة هو المستحبء سواء 
بسواءء وقيل: لاء السنة ما كان عن الرسول وَكلِلْهِ » والمستحب أضعف. 

( طالب ): يا شيخ الزيادة على الثلاثة؟. 

( الشيخ ): إسراف مكروه. 

( طالب ): يا شيخ» الذكر على أعضاء الوضوءء الذكر المشهور عند بعض الناس على أعضاء 
الوضوء؟. 

( الشيخ ): لا يصحء كلما غسل يده قال كذاء الأذكار التي يخصص بها كل عضو كلها ليس لها 
أصلء قد نبه عليها ابن القيم» وغيره» كلها. 

قلت: قال ابن القيم َكانه في « زاد المعاد» :)188-1١41/ / ١(‏ ولم يحفظ عنه أنه كان يقول 
على وضوثه شيئًا غير التسمية» وكل حديث في أذكار الوضوء الذي يقال عليه فكذب مختلق» 
لم يقل رسول الله وَكلِةِ شيئًا منه. ولا علمه لأمته» ولااثبت عنه غير التسمية في أوله» وقوله: ١‏ 
أشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» اللهم اجعلني من 
التوابين» واجعلني من المتطهرين» في آخره وفي حديث آخر في ١‏ سئن النسائي» مما يقال بعد 
الوضوء أيضًا: ١‏ سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك». 


كناب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 


( باب فزوض الوؤضوء وصفته ) 


( المتن ): الفَرض لغةً: يقال لمعان؛ أصلها الحر والقطع. 
و 
وشرعًا: ما أَثِيبَ فاعلّه وعوقب تاركه. 


( الشرح ): قال يَكْآَنْةُ تعالى: ( باب فروض الوضوء وصفته ). 

الفروض جمع فرض. الفرض لغة: هوالحز والقطع. تقول: فرضت العصاء 
بمعنى: حززتها أو قطعتهاء وفرضت الشيء بمعنى: قطعته. ومنه أيضًا: الفروض 
في كتاب الله في باب الفراتضء فهي لغة: الحز والقطع. وهناك: نصيب مقدر شرعاء 
لوارث مخصوصء لا يزيد إلا بالردء ولا ينقص إلا بالعول» كما هو معروف. 

وهنا الفرض شرعا: ما أثيب فاعله» وعوقب تاركه. وقيل: إنه مرادف للواجب» 
وقيل: بينهما فرق. 


( المتن ): وَالؤْضوءٌ: استعمالٌ ماءٍ طّهورء في الأعضاءٍ الأربعة. على 


صفةٍ مخصوصة. وكان فرضّه مع فرض الصَّلاةء كما رواه ابن ماجه. ذكرةٌ في 
«المبدع)"'". 


.)١19/1١( )١( 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 

( الشرح ): والوضوء مشتق من الوضاءة» وهي الحسن. 

واصطلاحًا: استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة: الوجه» والذراعين معًاء 
ومسح الرأس» وغسل الرجلين. 

وفرض الوضوء مع فرضية الصلاة. 

وقوله: ( استعمال ماء طهور )؛ يخرج استعمال غير الماء من المائعات» كما 
تقدمت الإشارة إليه» كما لو استعمل ماء معتصرات الأشجارء أخذوا أغصان 
أشجار وعصروها حتى تكون منها ماء» فهل يجوز الوضوء به» ويجوز غسل 
نجاسة الثوب منه؟» فجمهور العلماء لا؛ لأنه لا يسمى ماء مطلقا. 

وكذلك ماء المائعات» كالبنزين وغيره إلا عند الشيخ تقي الدين فإنه يجوز 
الوضوء وإزالة النجاسة بالمياه المعتصرة من الأشجارء ولا يختص بالماء 
الموجود. ولا سيما إذا عدم ذلك©. 


)١(‏ ينبغى التنبه أنه عندنا هنا مسألتان: 

الأولى: إزالة النجاسة بغير الماء» فهذه اختيار شيخ الإسلام فيها الجواز» وأن النجاسة تزول 
بأي مائع» حيث يقول يدنه كما في ١امجموع‏ الفتاوى» /37١(‏ 576): الراجح في هذه المسألة 
أن النجاسة متى زالت بأي وجه كان زال حكمها؛ فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها. اه. 
وأما الثانية: فهي رفع الحدث بغير الماء المطلق» كالمياه المعتصرة من الأشجارء وماء الورد» 
ونحوه. فهذه اختلف النقل عن شيخ الإسلام فيها إلى قولين: 

فنقل عنه اختيار طهارة الحدث بالماء المعتصرء نقله ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة» 
(5 / 207 والبعلي في «الاختيارات الفقهية» من «الفتاوى الكبرى)(0 / /759): والمنصوص 
عليه من كلام شيخ الإسلام: عدم جواز رفع الحدث بهاء قال يَيْلَنْةُ كما في «مختصر الفتاوى 
المصرية»(ص: :)١5‏ المياه المعتصرة طاهرة؛ ولا يجوز بها رفع الحدث. 

وللفائدة انظر في هذه المسألة: « اختيارات شيخ الإسلام الفقهية» )٠١١ /1١(‏ ل: د/ عايض 
الحارثي يَدلَنْهُ . 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 


أما جمهور العلماء فهم يقولون: لا بد من الماء”"'» وغير الماء الطهور لا يقوم 
مقافه لأن ذاك لأنسهئ ماءه يقال عقه: ذا ء جر داك نو لأ يمن ماء مطلقا: 

وقوله: ( وكان فرضه مع فرض الصلاة )» فرض الوضوء يعني: شرع فرضية 
الوضوء مع فرضية الصلاة؛ إذ إن الصلاة لا تصح بدونه؛ ولكن جاء في حديث 
آخر لما توضاً الرسول قال: ١‏ هذا وضوء الأنبياء قبلي»» مما يدل على أن الوضوء 
فرض على هذه الأمة في الزمن الذي فرضت فيه الصلاة» ثم هو أيضًا مفروض 
على الأمم؛ لأن الأنبياء قبل النبي مأمورون بالصلاة» كما في قصة إبراهيم: 9#رَتَ 
حلت مُقِيم الصَّلوْةَ وَمِن دويق ربسا وَتَقسَلٌ دعكء 2 *2”74. في قصة 


صر 


ع2 دو صا سا > 


إسماعيل وأوصى له: :لآ وَكا نَم أله يالصّلَوة والركزة وكانَ ندري مرضي 066" 
وكذلك عيسى عَك. 
يعني : الصلاة جاءت بها الأنبياء» وهم يتوضؤون لصلاتهم» وهذه الأمة فرضت 
الصلاة على الرسول ليلة الإسراء» حينما عرج بالنبي يَكَلدِ وفرض الوضوء معه. 
لكن هل الوضوء عندنا كالوضوء عندهمء يعني: الصفة متحدة؟ . 
أغلب الظن لاء وضوؤنا غير وضوثهم, وفي أغلب ظني أن في هذا كلام 
لبعض العلماء أن صِفَةَ الوضوء في الشرع قبلنا ليس على صفته من كل وجه فيما 
أظن» غاب عن بالي الآن. 
)١(‏ نقل ابن المنذر الإجماع على عدم جواز الوضوء بالمياه المعتصرة في «اللأوسط» ,)١867 / ١(‏ 
حيث قال: وقد أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوضوء غير جائز بماء الورد. 
أو ماء الشجرء وماء العصفرء ولا تجوز الطهارة إلا بماء مطلق يقع عليه اسم الماء. 


(؟) سورة إبراهيمء الآية رقم (50). 
فر سورة مريمء الآية رقم (00). 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 

بجو دو #©##ارء فو ا مح ابره 

( المئن ): ( فَروضَهٌ يستة: )أحدها: ( غَسْل الوّجْهِ )؛ لقوله تعالى: 98 فاعسِلواً 
وجوهكُم 4 


( الشرح): الوجه سمي الوجه وجهًا لمواجهته الناس» تواجه الناس به» فهو 
دائمًا مكشوف. فتقابل الناس بالوجه. 

والوجه الواجب غسله هو من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين 
والذقن طولاء ومن الأذن إلى الأذن عرضًاء هذا هو مسمى الوجه الواجب غسله. 
ويدخل في ذلك اللحية» وشعر العنفقة» وهي الشعيرات التي تحت الشفاة هذا" 
ويدخل في ذلك شعر العذار» وشعر العذار: هو الشعر النابت على العظم الذي 
يأتٍ من العين إلى صماخ الأذن» داخل في مسمى الوجه. ويأتي بيانه» وذلك لأن 


2-4 2< عو صر 


الله وين يقول تايبا أل َامَنْوَاإِدًا فُمَثْمَ إِلَ الصَلوة مََعْسِنُوأ 2 2 وجوه 2006. 
( المتن ): ( وَالقَمُ وَالأَنفٌ مِنْهُ )» أي: يمن الوجه؛ لدخولهما في حَدّه. 


( الشرح ): ( والفم والأنف منه )» أي: من الوجه؛ لآن الفم داخل في مسمى 
الوجه. 

قلنا: إن الوجه طولا من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن» 
)01 سورة المائدة» الآية رقم (5). 


(0) يمثل سماحته يََْنْهُ . 
(*) سورة الماتدة» الآية رقم (5). 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 

إذن دخل الأنف ودخل الفم في مسمى الوجه؛ لأن هذا تحديد الوجه. فتحديد 

الوجه من الآذن إلى الآذن عرضًاء ومن منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من 
اللحيين والذقن طولاء بهذا دخل الأنف ودخل الفمء فيكون حينئذ داخلا في 
المذهب أن المضمضة فرض من فرائض الوضوء. وكذلك الاستنشاق فرض 

وه 5 5 0 م 
من فرائض الوضوء. لو تركه المتوضئ لم يصح وضوؤه ". 

ا ااا و و 
فلاحرج عليه معقد اين بالانة: ذا 0-0 فمتي إل الصَلرةَ ذأ عسوا ا وجوفك 0 
قالوا: ولم يدخل فيه المضمضة لاا لات 

الحنابلة يقولون: الآية جاءت مجملة؛ لكن فسرها النبي كِلَلِْدِ بقوله وفعله. 
كان إذا توضأ أخذ غرفة من ماء فمضمض وا عي ستنشق”**'» وقال في حديث لقيط بن 
صَبرة : «إذا توضأت فمضمضء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا). 
() انظر: «المبدع» /1١(‏ 49)» و«المغني»(١‏ / 88). و«الإنصاف»(١‏ / ؟57١).‏ 

2 سورة المائدة» الآية رقم (5). 

(9) انظر: البدائع الصنائع» )١ / ١(‏ و(بداية المجتهد) ١(‏ / /ا١).‏ و«الأم»(١‏ / و0 واشرح 
النووي على مسلم»(1/57١٠).‏ 

(5) أخرجه البخاري في «صحيحه»(١‏ / ».)١1١ / 5٠‏ كتاب: الوضوءء باب: غسل الوجه باليدين 
من غرفة واحدة» بنحوه. وغيره» من حديث ابن عباس ذَوْنَا . 

(5) أخرجه الترمذي في «اسننه»(7/ ١57‏ / 7288)» أبواب: الصومء باب: ما جاء في كراهية - 
مبالغة الاستنشاق للصائم» وأبو داود في ااسئنه)(؟ / 708/ 71257)» كتاب: الصوم. باب: 
الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاقء. والنسائي في استنه»(١‏ / 56 / 
/31)» كتاب: الطهارة: المبالغة في الاستنشاقء وابن ماجه في ااستنه»)(١‏ / /١57‏ لا١٠غ»“‏ 


»© كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 
قالوا: هذا فعله» وقوله كله يدل على أن المضمضة لا بد منهاء والاستنشاق لا 
بد منه» وأنهما فرضان من فرائض الوضوء؛ لقوله: «إذا توضأت فمضمض)”". 
هذا أمرء والأمر يقتضي الوجوبء وقوله ارال والاسفان راان هون 
صائمًا)”"» هذا أمر والأمر يقتتضي ور أن المبالغة لا تجبء بدليل أنه 
يِب كان يتنمضمض ويستنشق من كف واحدة (". 
كل هذا يدل على الوجوب. ولهذا يقول ناظم المفردات9) 
و4 الوضوء التسمية مفترضة كذاك الاستنشاق ثم المضمضة 
يعني : يشير إلى أن هذا من مفردات المذهبء التسمية في الوضوء» والمضمضة. 
والاستنشاق أيضًا فرضان في الوضوءء وأنهما من المفردات» وأن قول جمهور 
العلماء على خلاف ذلك. 


( المتن ): فلا سقط المضمضةٌ ولا الاستنشاقٌ في وضوءء ولاعْسْلء لاعمدًا 
ولااسهوًا. 


كتاب: الطهارة وسننهاء المبالغة في الاستنشاق والاستنثار» وغيرهم. 

/ 77 / ١(»هنتس( هذهرواية لحديث لقيط بن صيرة السابق تخريجه. أخرجها أبو داود في‎ )1١( 
كتاب: الطهارة» باب: في الاستنثار.‎ »414 

(0) سبق تخريجه قريبًا. 

(6) أخرجه البخاري في«صحيحه2(١‏ / 59 / »)١111١‏ كتاب: الوضوء»ء باب: من مضمض واستنشق 
من غرفة واحدة» ومسلم في١صحيحه)(١‏ / ٠‏ ©32"). كتاب: الطهارة» باب:الذكر 
المستحب عقب الوضوء» وغيرهم» من حديث عبدالله بن زيد بن عاصم الأنصاري وَخََهُ. 

(5) «المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد» /١(‏ 55١-/1ا16١).‏ 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ رحد» 

( الشرح ): كما تقدم من أن المضمضة والاستنشاق لا يسقطان في الوضوء. 
ولا في الغسل من الجنابة» ل سهوًا ولا عمدًا؛ لآمر النبى يََئِْةٌ بذالك في حديث 
لقيط بن صّبرة» ولآن الذين نقلوا لنا صفة وضوته كعثمان بن عفان» وعبدالله بن 
زيد» وكذلك أيضًا حديث علي» كلها تدل على أن الرسول عليه الصّلاة والسّلام 


( المتن ): ( و ) الثاني : (عَسْلٌ ا ِيَديْنِ ) مع المرفقين؛ لقوله تعالى : 9 وَأَيرٍ َك 
ا لَ الْمرَافِقِ *". 


( الشرح ): الثاني من فرائتض الوضوء: غسل اليدين إلى المرفقين؛ لقوله 855 : 
«وَأَيْدِيَكُمٌ إِلَ الْمَرَافِقِ #.و( إِلَى ) هنا بمعنى: مع. 

والقاعدة: أن ما بعد إلى لا تدخل فيما قبلها إلا هناء وفي مسألة أخرى 

فإذاقلت مثلًا: بعتك هذه الأرض المحدودة شمالا كذاء وغريًا كذاء وجنويًا 
إلى الأثلة» وشرقًا إلى الساقي”"» وغربًا إلى النخلة» وشمالا إلى السبلة”"» بعتهاء 
قلت: إلى الأثلة تدخل في البيع» نقول لك: لاء ما بعد إلى لا يدخل فيما قبلها. 


.)5( سورة المائدة» الآية رقم‎ )١( 
.] هم هو جدول الماء الصغير. [ الشيخ/ صالح‎ 
] أي: السنبلة. [ الشيخ/ صالح‎ )6( 


»ك6 كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 


فالقاعدة أن مابعد إلى لايدخلء بخلاف الوضوء هناء قال: وَأيديَكم ِل 


لْمَرَافِقِ 204» قد تقول: القاعدة إن ما بعد إلى لا تدخل فيما قبلهاء فلهذا لا يجب 
غسل المرفق» نقول: لأن إلى هنا بمعنى: مع» وقد دخل ما بعد إلى فيما قبلهاء فإن 
النبي وَيَلَِةٍ كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه”. 


( مداخلة ):0". 


.)5( سورة المائدة» الآية رقم‎ )1١( 

(؟) أخرجه الدارقطني في «سننه»(١‏ / 2777/1١47‏ كتاب: الطهارة» باب: وضوء رسول الله 
كلد » والبيهقي في « الكبرى» ١(‏ / 47 / 23507)» كتاب: الطهارة» جماع أبواب سنة الوضوء 
وفرضه. باب: التكرار في غسل اليدين» من حديث جابر ذَخَنَهُ. 

(9) و(حتى) يا شيخ هل يدخل فيما بعدها فيما قبلها؟. 
( الشيخ ): كذلك (حتى). 
( طالب ): أحسن الله إليك» استثنينا من القاعدة السنة العملية» السنة العملية هي التي جعلتنا 
نستثني من القاعدة في مسألة (إلى)؟ . 
( الشيخ ): أي نعم. 
( طالب ): في مسألة ثانية يا شيخ. التي يدخل في ما قبلهاء المسألة الثانية من غير هذه» أنت 
قلت في مسألتين. 
( الشيخ ): يعني في صلاة العيدء أحسنت. في أيام التشريق. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ وعدي 
(المنن ): () الثالث: ( م مَسْحٌ الرَأسِ ) كلّه (3 مِّْهُ الأَْنَانِ )؛ لقوله تعالى: 


وأمسحوأ برءوسكة 2704 وقوله َكل ١‏ الأَدْنَانِ مِنَ الوَأسِ) رواه ابن ماجه. 


( الشرح ): الثالث: مسح الرأس كله من مقدم الرأس إلى مؤخره» ولكن يُعفى 
عن الشعرة والشعرتين ونحوهماء لعموم المشقة» ويأتٍ بيانه في آخر الباب هذا. 
( ومنه الأذنان )؛ لأن النبي يليد قال: « الأذنان من الرأس)”". فهو يمسح أذنيه 
بمات تبقى من بلل في يديه بعد مسح رأسه. وإن أخذ لهما ماء جديدًا كما تقدم فلا 


مانع. 
الوجه في الوضوء”"» ويستدلون بدعاء سجود التلاوة الذي كان النبي وَلِةٍ يدعو 


به: 7( سحد وجهى له الذى خلقه. وشق سمعه)7). 


. )5( سورة المائدة» الآية رقم‎ )١( 

(؟) أخرجهابن ماجه /١07 /1١(‏ 555). كتاب: الطهارة وسنتنئهاء باب: الآذنان من الرأس» 
والترمذي في «ستنه»(1١‏ / 807/ 737), أبواب: الطهارة» باب: ما جاء أن الأذنين من الرأس» 
وأبوداود في اسننه)(1 / 77/ 175)» كتاب: الطهارة» باب: صفة وضوء النبي عليه الصّلاة 
والسّلام » وغيرهمء من حديث أبي أمامة ؤَنَهُ. 

(9) انظر: «بداية المجتهد)(١‏ / ١‏ و«المجموع»(١‏ / ). و«المغني»(١‏ / 7/4). 

(4:) أخرجه مسلم في«صحيحه"(١‏ / 075 / 07171١‏ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: 


باهر 


الدعاء في صلاة الليل وقيامه» وغيره» من حديث علي بن أبي طالب ذََنَه. 


>2 كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


قالوا: أضاف السمع للوجه. ١‏ سجد وجهي لله)الكريم< الذي خلقه)؛ يعني : 
وجهه؛ ١‏ وشق سمعه وبصره» قالوا: إضافة السمع إلى الوجه يدل على أن الأذن 
تغسل كما يغسل الوجه. ولكن مادام أنه جاء الحديث صريحًا أن الأذنين من 
الرأس» فإضافة السمع إلى الوجه في هذا الدعاء هو من باب المجاورة؛ لأنه 
مجاور للوجه. لا أنه من الوجهء بل هو من باب إضافة المجاور إلى ما يجاوره. 
لآ من باب إضافة الشيء إليه» مثل: هذا جحر ضب خرب؛ والذي حملنا على 
أننا نقول من المجاورة هو الحديث: « الأذنان من الرأس». فبهذا نعرف أن مسح 
الأذن تابع للرأس. 

لكن هنا سؤال: ما دام أن مسح الآذنين من الرأس في الوضوء لا بد منه» ماصفة 
مسح الأذنين؟. هل لا بد أن نمسح الغضاريفء واسطوانة الأذن» أو نكتفي 
بالصماخ مع ظاهر الأذنء أو لا بد أنك تدخل أصبعك في الغضاريف مع معاطف 
الأذن وتمسح اسطوانة الأذن» ماذا نقول؟. 

المقصود أن الأذنين هما من الرأس» بقي موضوع مسحهاء فهو لا يمسحهاء 
إنما أصبع السبابة في الصماخ هذاء وهذا من فوق فقطء. هكذ(", هذا الذي كان 
الرسول يفعله» أما اسطوانة الأذن والغضاريف هذه لا يلزمه أن يمسحهاء إنما يمر 
عليها الماء في غسل الجنابة قليلّافقط؛ لأن دخول الماء في الأذن يضرهاء ولكنه 
لايلزمه المسح, يعنيى: مسح اسطوانة الأذن» هذا معنى ما ذكره الفقهاء. 

ثم أيضًا الأذن لم عطفت هذا العطف؟. 


. يمثل سماحته يَدََنْهُ‎ )١( 


كتاب الطهارة - شرح الروض المربع )١(‏ 

يقول ابن القيه”": خلق الله الأذن على هذه الكيفية بأن جعلها اسطوانة» 
وجعل فيها هذه المعاطف وهذه الغضاريف. يقول: لأجل الصوت؛ لأنها إذا 
كانت على هذه الكيفية حتى إذا صدر الكلام من المتكلم وصل للآذن» فهذه 
المعاطف تمسكه حتى تفهمه» فلو كانت مبسوطة ومستوية هكذا ما تمكنت أن 
تفهم وتسمعء لكنه يمر بسرعة ولا تفهمه. لكن خلقها الله على هذه الكيفية لأجل 
أن يمسك الصوت حتى تفهمه وتبلغه. فالله حكيم. 


( المتن ):(2) الرابع: (غَسْل الرّجْلَيْنِ ) مع الكعبين؛ لقوله تعالى: 
«وَأَنمْلحكُم إل الْكَعبَين 46 2. 


( الشرح): والرابع: غسل الرجلين مع الكعبين؛ لقوله وك : 9 وَأَرْمْلَكُمْ إل 
لْكَعَبَينِ *. وهنا ( إلى ) بمعنى: ( مع )؛ من جنس المرفق» يعني: مع الكعبين» 
هذا لا بد منه» بخلاف القاعدة المعروفة» فهذه أربعة: 
61 كس الوحة»وفية الفيضة والانسنان. 
كس الدوة: 


.)١9٠ / ١( انظر: «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 
.)5( سورة الماكلة» الآبة رقم‎ 2 


هه كتاب الطهارة - شرح الروض المريع )١(‏ 


")2 مسح الرأس مع الأذنين. 
045 غسل الرجلين مع الكعبين. 

هنا سؤال: ماهي الحكمة في تخصيص الوضوء لهذه الأعضاء الأربعة دون 
بقية البدن» كالرقبة» والصدرء والفخذ» والعضدء والساقء. ما الذي خصص هذه 
الأربعة دون غيرها من بقية أجزاء الآدمي؟. 

الحكمة في هذا هو أن الوجه فيه آلة الكلام اللسان» وآلة البصر» فربما تكلمت 
بكلام غير مشروع تأثم به» كأن تناولت عرض أحدء أو نظرت إلى ما لا يجوز لك 
النظر إليه» فإِذًا ناسب غسل الوجه لأجل أنه محل خطاياء ومحل ذنوب بالنسبة 
إلى اللسان والمتكلم وما يتكلم به» وبالنسبة إلى البصر ناسب أن يغسله لهذاء 
ولهذا جاء في حديث عمرو بن عبسة أنه: «إذا غسل وجهه تحادرت خطاياه من 
أطراف لحيته مع الماء»”". 

ثم ناسب أن يغسل يديه؛ لأن يديه هي آلة البطشء وآلة الأخذ والضرب. وآلة 
الأخذ والإعطاء» فربما استعملها فيما لا يجوز من ضرب أحدء أو أخذ مال أحد» 
أو تناول شيء لا يجوز له. فناسب أن يغسلها من أجل تحادر الخطايا التي اقترفها 
بيديه مع أظافره مع الماء. 

وناسب أن يمسح رأسه كذلك مع مسح الأذنين؛ لأن الرأس هو الجامع للبدن» 
ولآن الأذنين هما آلة السمع» فربما سمع ما لا يجوز له. أو تسمّع ما لا يحل له 
فبهذا تتحادر خطايأه. 


6 أخرجه مسلم في(صحيحه)(١/‏ 14/ 7 67) كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: 
إسلام عمرو بن عبسة؛ وغيره. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ »© 

وناسب غسل الرجلين لأنها آلة المشى» وآلة للذهاب والمجىء. فربما ذهبت 
0 
ا 


( المنن):() الخامسٌ: ( التَّرِتِيِبُ ) على ما ذّكّر اللهُتعالى؛ لأنّ الله تعالى 
أدخَلَ الممسوح بِينَ المغسولاتء ولانَعلمُ لهذا فائدةً غيرٌ التَرتيب 

موي10 
الممسوح بين المغسولات» فلولا ذلك لأخر الممسوح عن المغسول» ولكن 

حيث قال: هِإيَكأيمها لدي ءَامَمْوا ًا ُمَشْمْ ِل ألصَلوةِ دأَعْسِنُوا جوم 
وَأيدِيَكُمَ إِلَ الْمرَلفقٍ وامسحوا برءوسكم وَأَرْمْلَحكُمْ إلى الْكَعَبَين 4 ”2 يعني : 

واغسلوا أرجلكم؛ لآنه معطوف على الوجه؛ واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين. 

فإدخال الممسوح بين المغسولات يُوْذْنَ بتعين الترتيبء ولأن النبي عليه 
الصّلاة والسّلام توضاً مرتبّاء وقال: «إبدؤوا بما بداً الله به»» وفي روايةعند 
مسله'”": «أبدأبما بدأ الله به). 

فالله بدأ بغسل الوجه. ثم اليدين» ثم مسح الرأس»ء ثم الرجلين. قالوا: هذا يدل 


.)5( سورة المائدة» الآية رقم‎ )١( 


0_0 في «صحيحه»(” / 5// »)© كتاب: الحجء باب: حجة النبي وَلدِيْهّ » وغيره» من حديث 


رحمد»© كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 


على تعين الترتيب» فلو غسل رجليه قبل ثم مسح رأسه؛ ثم غسل يديه» ثم غسل 
وجهه؛ لم يصح وضوؤه. ولا يعتد ببذه الغسلات» ما عدا الوجه يكون هو الأول 
ثم يغسل ما بعده. 

وذهبت الحنفية إلى أن الترتيب غير شرط في الوضوء”""» فلو توضاً مُنكسَا 
صح وضوؤه؛ مستدلين بأن ( الواو) لا تقنضي الترتيب» والآية جاءت كلها 
ب( الواو )» 32 مأَعْسِلُوا وَجوهَكم وَأَيدِيَكُمَ إِلَ الْمَرَافقٍ وأمسحواأ برءوسكم 
وَأَنْمَلَكُمَ إل الْكْعَبْينِ 2# قالوا: كلها معطوفة ب( الواو)» ولم يكن 
العطف ب( ثم )»؛ فالعطف ب١‏ الواو) لا يقتضي الترتيبء مستدلين بما في 


القرآن» قالوا: إن الله كع قال في سورة البقرة: 8و وَإِدَ كلا آدْعُْوا هذ الْقَريَةَ 

2 ل حرا وو ماسم رودو ٠‏ صور سس ااظير تر م ف 

فَكلوأ منها حَيْكُ شِكَم رغد املو الاك كرا وقولوا بعفلة 0 قالوا: 
عه 7 3 رودو و دعر سس رظي كر ه ‏ يقل 5 

بدأ في سورة البقرة بقوله: هلود خُلُوا الببابت سبد وَقُولوا حِطَةَ #. وفي سورة 


مرصمس زيم همه مدوم 


الأعراف قال: 9 وَقُولُوأ َه وََدَخْلُوأ لباب سككدًا 4», قالوا: أولًا أمر 

بالدخول مع الباب سجدًاء ثم :9 وَقُونُوأ حِطلهٌ 4 وني الآية الأخرى قال: 
اام ل سي ود رما م موسي سر ع عِ 

وَقُولواً حظة وَأَدَخْلُوا ألَبَابَ سُكحَدًا 4: مما يدل على أن ال( واو ) لا تقتضي 


)١(‏ انظر: ابدائع الصناتع» ١(‏ / 5 ) و«البحر الرائق) ١(‏ / 78))» وهو مذهب المالكية أيضًاء 
انظر: «الكافي في فقه أهل المدينة»(١/ »)١71/‏ و«ابداية المجتهد) /١(‏ 77), واشرح 
مختصر خليل»(١‏ / 176)» ورواية عن أحمدء انظر: «الكافي في فقه الإمام أحمد»(١‏ / /51), 
و«المغني» )»٠ / ١(‏ ول(الإنصاف» .)١158 /١(‏ 

(0) سورة المائدة» الآية رقم (15). 

(*) سورة البقرة» الآية رقم (/0). 

(8) سورة الأعرافء الآية رقم .)١51(‏ 
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الترتيبء إذ لو كان تقتضي الترتيب لبدأ بأحدهماء وفي السورة الأخرى يكون 

أما الجمهوريقولون: الترتيب لا بد منه”"» فهذا لاايصح دليلًا على إسقاط 
( الواو) وعدم إفادتها في الترتيب؟؛ لأن هذا عبادة وهو الوضوء. كما أن الصلاة 
عبادة» والوضوء شرط لصحة الصلاة» فلا تصح صلاة بدون وضوءء وقد أمرنا 
باتباع النبي عليه الصّلاة والسّلام والاقتداء به» فما نقل ولا مرة واحدة أن الرسول 
توضاأً مُكسّاء أو أحدًا من الصحابة» وقال: (|بدؤوا بما بدأً الله به»» وقال كما في 
رواية النسائي: «ابدؤوا بما بدأ الله به)”"» وقد توضاً هكذاء فلذا يتعين الترتيب» 
هذا وجهه. 

والمضمضة والفم هم من الوجهء أشبه ما لو غسلت فوق قبل ثم أسفلء أو 
غسلت الأسفل» يعني: الوجه مع الفم كله عضو واحدء ما قدمت شيئًا على شيء؛ 
لأن المضمضة داخلة في مسمى غسل الوجه. ولهذا يقول الماتن والشارح: 
( فروضه ستة: الوجه. ومنه الفم والأنف )» يعني: ( منه ) الضمير عائد على 
الوجه؛ وليس على عضو آخرء وهو مثل ما تقدم» لو قدم المضمضة على 
الاستنشاقء والاستنشاق على الوجه؛ فهذا أولى» وإن قدم غسل الوجه ثم 
تمضمض واستنشق بعد فلا بأس؟؛ لأنه كله عضو واحد. 
)1( انظر: «المجموع»)(١/ .)3٠١ /١()»ينغملا«و .)55١‏ 


(؟) (ه/ >؟؟/ 57 كتاب: مناسك الحج, القول بعد ركعتي الطواف. ولعل الشيخ يريد 
رواية مسلم التى سبقت: ١‏ أبدأ بما بدأ الله به»» والله أعلم. 
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00 سيقت لبيان الواجب. والنبيٌ وَكِيِ رَنَّبِ الوضوءً وقال: «هَذًَا 
ووه يَقْبَلٌ النذا لصَّلَاةَ !! به فلو يدأ بشيءٍ من الأعضاء قبلَ غَسْلٍ الوجهٍ لم 


ص 


يحسّب له. 
0 ةر : > وى م ٠‏ 5 يم عر 2 < 
اواو د ا 


اااي وإلا فلا. 


( الشرح ): يعني: من أدلة الترتيب أن النبي يَكَِةِ توضاً مرتبّاء وقال: « هذا 
وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا يه)”'» هذا منه. 

ثم أيضًا لو توضأً مُنكسّا أربع مرات صح لوجود الترتيب؛ لأنه غسل رجليه 
ثم مسح رأسه. ثم غسل يديه» ثم وجهه. اعتددنا بالوجه فقط والباقي ألغيناه. أعاد 
ثانية» اعتددنا الذراعين لوقوعها بعد غسل الوجه. وهكذاء هذا هو المراد. 

ولوانغمس في ماء ونوى» ولكن خرج جميعه. لم يصح وضوؤه؛ لأنه لم 
يرتب» أما لو انغمس في الماء ثم أخرج وجهه قبل» ثم يديه؛ ثم رأسه. ثم رجليه؛ 
صح لوجود الترتيب» ولا يحتاج إلى ترتيب في مسألة الجنابة» فلو أخرج رجليه 
صح؛ لأن الترتيب يسقط في غسل الجنابة» والكلام هنا في الحدث الأصغرء فإذا 


0010( أخرجه ابن ماجه في «سننه»(١‏ / 6 /١‏ 4)» كتاب: الطهارة وسنتنئهاء باب: ما جاء في 
الوضوء مرة» ومرتين؛ وثلانَاء وأبو يعلى في المسنده»(!ص: 18) برقم: (2)55» والبيهقي في ١‏ 
الكبرى» "٠ /١١١ /١(‏ كتاب: الطهارة» جماع أبواب سنة الوضوء وفرضه؛ باب: فضل 


التكرار في الوضوء» وغيرهم؛ من حديث عبدالله بن عمر ققُهَا . 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ ردك 
كان في الحدث الأصغر ثم خرج غير مرتب فلا يكفيه. لكن هنا سؤال: الحدث 
الذي من أجله نغسل هذه الأعضاء الأربعة» يحل جميع البدن. أم أنه يختص 
بالأعضاء الأربعة؟. 

نقول: الحدث وصف قائم بالبدن. يحل بالبدن كله» ولكن لا يزول إلا بما 
شرعه الله من غسل هذه الأعضاءء لكن الإنسان إذا أحدث معلوم أنه إذا توضا 
بغسل الأعضاء الأربعة ارتفع حدثه» لكن قبل أن يتوضأ وهو محدث هل نقول 
مثللا: هذا عروقه وفخذاه وصدره كله فيه حدث؛ أو نقول: الحدث خاص بما 
يتعين غسله؟. 

ومن صوره مس المصحف. معلوم أنه لا يجوز لغير المتوضى. فإذا قلت: 
والله لست متوضنًاء لكن أنا الآن أستطيع أن أضع أوراق المصحف مثلا على 
فخذيء هكذا مباشرة بدون حائل» فهل يسمى هذا مسَّاء أم نقول له: لايجوز 
لأنك محدث؟. 

إن قلنا: إنه يحل جميع البدن. فنقول: لا يجوزء وإن قلنا: إنه لا يحل جميع 
البدن, إنما خاص بأعضاء الوضوء؛ فلا مانع» وعندهم أنه يحل البدن كله؛ لأنهم 
يقولون في الحدث: إنه عام للبدن كله» وصف قائم بجميع البدن, لكنه يرتفع 
بغسل الأعضاء الأربعة. 

( مداخلة ):20. 


6 حسنّاء مس القرآن أو المصحف بدون مباشرة» يعنى: بحائل» وجود خرقة أو كذا؟. 


( الشيخ ): جائز. 
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( المتن ): (3َ )السادس: ( المُوَالاة )؛ لأنّه كلانه رَأى رَجْلا بْصَلَّي وَفِي ظَهْرِ 
َدَمه لَمْعَةٌ قَْرٌ الهم لم يُصِبّها المَاءُ؛ فََمَرَهُ أن بُعِيدَ الْوْضوَغَ . رواه أحمد وغيره. 
( وَهِيَ ) أي: الموالاق ( ألا مو خرَ رَغَسْل عَضْو حَتى يَنْشِفَ الذي قَبْلَهُ » بزمن 


معتدل. أو قَذْرِه من غيره. 


( الشرح ): هذا هو السادسء وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي 

يعني: لا بد من موالاة غسل العضو بعد العضو الذي قبله. لا يفصل بينهما 
بزمنء» هذا هو المعنى. فلو فصل بينهما بزمن بحيث ييبس العضو الذي قبله في 
الزمن القريب المعتدلء ولا عبرة بقوة الريح التي تنشف الأعضاء بسرعة. أو 
برمن الحر الذي دائمًا فيه العرقء بل في زمن معتدل؛ بطل وضووه. بدليل هذا 
الحديث,ء وهو: « أن النبي وَكِلَةٌ رأى رجلا وفي قدمه مثل الظفر»» وفي رواية: 
« قدر الدرهم لم يصبها الماءء فأمره أن يعيد الوضوء)”"» ولم يأمره بغسل 
تلك اللمعة. 

تخالش هما ترب مغس الموالا:النيوة: لورمفا" ترقاكه وعدن غبسيدلك 
رجلك اليمنى انتهى الماء قبل أن تغسل رجلك اليسرى» فذهبت تبحث عن 
الماء؛ إن كنت وجدت الماء قبل أن تي تيبس أعضاؤك فتغسل الباقي وكفى. 


,)١17/6 / 55 / ١()هننس( وأبو داود في‎ .)١15596 / 76١ أخرجه أحمدفي لمسنده)(715/‎ )١( 
كتاب: الطهارة» باب: تفريق الوضوء.‎ 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ رك 
فإن يست الأعضاء تعيد الوضوء من أول» هذا معنى الموالاة» وهذا في الزمن 
المعتدلء فمثلا: انتهى الماء بعدما غسلت رجلك اليمنى» والوقت بارد. يعني: 
في الهواء» وذهبت لتأتي بالماء» فييست أعضاؤك بسرعة» نقول: اغسل اليسرى 
وتكفيء لأنه لو كان الزمن معتدلا كان كله رطبّاء أعضاؤك ما يبست. لكن أيبسها 
الهواء القوي» ولولا هذا الهواء ما يبست» هذا مرادهم» وهذا هو معنى الموالاة. 

والموالاة هذه خاصة بالوضوء. أما الجنابة فلاء لو غسلت بعض جسمك 
ولبست ثيابك» جاء وطرق الباب عندك أحد وذهبت له ثم بعدها غسلت البقية؛ 
فلامانع. كما لو غسل إنسان جسمه. بقي رأسه لم يغسله؛ ثم ذهب. وقابل ضيفه 
مثلاء أو قضى لازمه؛ ثم غسل رأسه فيما بعد ولو عقب ساعة:. أو ساعتين» أو 
أكثر؛ جاز؛ لآن غسل الجنابة لا يشترط فيه لا ترتيب ولا موالاة. 

أما الوضوء فلا بد من الموالاة» وهو أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي 
قبله» فإن نشف الذي قبله أعاد الوضوء»ء بدليل أن النبي كَلِِةِ لما رأى رجلا وفي 
قدمه مثل الظفر» أو قدر الدرهم. أمره بإعادة الوضوء» ولم يقل له: اغسل هذه 
اللمعة وكفى» مما يدل على تعين الموالاة» وهذا القول هو المذهب. وفيه قول 
آخر إنه لا تشترط. 

وقوله: ( ويضره الاشتغال بتحصيل ماءء أو إسراف )» الإسراف في الماء يعني : 
الزيادة؛ لآن المشروع أنه غسله ثلاث مرات» هذا أكثر» ولا ينبغي أن يزيد على 
الثلاث؛ فإذا غسل غرفة رابعة هذا إسرافء إِلّا إذا لم تكف الثلاثة؛ لأن الواجب 
مرة إذا عم العضوء واثنتان أفضل» والثلاث أفضل من الاثنتين» وما زاد على هذا 


> كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


هو إسرافء ولهذا سيآق: يُكره الإسراف في الوضوء وفي الغسل ولو على نهر 
جار. 


( مداخلة ):2320. 


( المئن ): ولا يِضْرٌ إِنْ جف لاشتغالٍ بسنَةِ؛ كتخليل» وإسباغ. 


( الشرح ): ولا يضر إن جف إذا كان مشتغلًا بسنة» كتخليل» وإسباغء وما أشبه 
ذلك؛ لأنه في عبادة. 


0 


)١(‏ حسئًايا شيخء مثلًا: لو بقي في رجله» انتهى الماء وبقي فيهاء يعني: مساحة لم يصلها الماء» 
فذهب ووجد له ماء قليلًا لا يكفي لإعادة الوضوءء هل يغسل باقي الرجل أو يتيمه؟. 
( الشيخ ): على المذهب أنه يعيد الوضوء» يغسل بالذي يتيسر من الأعضاءء ويتيمم بالباقي» 
يعني: تغسل وجهك. وتمضمضء وتستنشق» وتغسل ذراعيكء والباقي يتيمم عنه إذَاء لكن مثل 
هذا إذا كان مجرد موالاة فالأولى أنه يغسل الموجود اللمعة وتكفي؛ لأن الخلاف فيها قوي. 
( طالب ): أحسن الله إليك» الخلاف فيها قويء يعني: إذا غسلها يكفيء هذا الأظهر؟. 
( الشيخ ): نعمء إذا لم يجد ماء»ء مثل صورة الأخ في سؤاله» أما إذا وجده ينبغي أن يعيده, أما 
إذا لم يكن عنده ماء فالخلاف في هذا معروفء وهواختيار البخاري. 
( طالب ): نسيت لمعقيا شيخ في اليد» بعدما انتهيت من الوضوء لم يشمل العضو اليد. 
( الشيخ ): هذا تغسله وما بعده؛ لأنه لم يصح وضوؤك لفقد الترتيب. 

(؟) أحسن الله إليك» الزيادة تبطل الوضوء أم لا؛ لأن يجوز هذا؟. 


( الشيخ ): لا. لا تبطل الوضوء. 
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( المئن ): أو إزالةٍ وسوسةء أو وسخ. ويِضُرٌ لاشتغالٍ بتحصيل ماء. 


) الشرح : بتحصيل ماع إذا انتهى الماء وذهب يمحث حتى يمست أعضاؤه. 


فهذا يفسد وضووّه. 


( المتن ): أو إسرافٍ. 

( الشرح ): وكذلك إسراف» جلس يغسل في رجله اليبسرى» ويزيد حتى يبس 
أكثر من اللازم» هو عمم البسرى» وغسل رجله اليمنى وعممهاء لكن جلس له 
نصف ساعة يتفرج مثلاء هذا إسرافء وهذا يبطل الوضوء؛ لأنه يست أعضاؤه 


قبل أن يغسل اليسرى. 
( المتن ): أو نجاسةء أو وسخ لغير طهارة. 


( الشرح ): أو نجاسة أيضّاء أو وسخ لغير طهارة. فهذا يضرهء أما إذا كان لطهارة 
فلا مانع. 


و ني 
( المتن ): وسببٌ وجوب الوضوءٍ الحدث. ويل جميعٌ البدن؛ كجنابة. 


كجنابة. 


© كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 
0 7000 ٍ 5 
( المتن ):( وَالنِيّةٌ ) لغةّ: القصدٌء ومحلها القلبُء فلا يضْرٌ سبق لسانه بغير 
قصده. ويُخلِصها لله تعالى. 


( الشرح ): النية أيضًا شرط لصحة الأعمال كلهاء فيتعين عليه أن يخلص نيته 
للهء وهذا هو العمل المثمرء ولهذا صدّر البخاري (صحيحه) بحديث: (إنما 
الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى)”''. 

فأول حديث في ااصحيح البخاري») هو هذا الحديث. تنبيهًا على أن الأعمال 
من تصنيفء أو طلب علمء أو صلاة» أو زكاة» أو ذكرء أو دعاءء أو صدقة. أو 
إحسان. أو صلة رحم. أو أي قربة» تريد بها التقرب لله» لا تنفعك أبذدًا إلا إذا 
صلحت النية» « إنما الأعمال بالنيات»). 

ولهذا بعض العلماء يصدر باب: الوضوء بالنية في كتب الحديثء يقولون: 
كتاب الوضوء» ثم يذكرون حديث عمر: (إنما الأعمال بالنيات» ' » للتنبيه على 
أن الوضوء لا يصح إلا بنية؛ لأنه شرط للعبادة التي هي الصلاة» فلا تصح صلاة 
بدون ذلكء فلا بد أن يتمحض قصده وعمله كله لله ولايَشُوبه أي شائبة» فمتى 
شيبت النية بأدنى شيء بطل عمله حينئذ» كما في الحديث: «أنا أغنى الشركاء عن 


الشرك, من عمل عملا أشرك معى فيه غيري تر كته وشركه» ". 


»)١/5/1( )1(‏ بدء الوحيء كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله جَكدِ ؟. 

(0) سبق تخريجه. 

(9) أخرجه مسلم في( صحيحه) ( 5/ 7784/ 73185 )» كتاب: الزهد والرقائق» باب: من أشرك 
في عمله غير الله. 
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(المئن ): ( شَرْط ) هو لغةً: العلامةه واصطلاحًا: ما يَلرْمُ من عدمه العدمٌء ولا 
يلزمٌ من وجوده وجود ولاعدمٌ لذاته. 

( الشرح ): الشرط لغة: العلامة» قال الله تعالى: 38 فَهَلَ ينظرُويَ إلا آلَاعَةَ أن 
َنم 0 َقَد جه أصرَاطها يه ''". أي : علاماتها. 

واصطلاحًا: هو الذي يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من وجوده وجود ولا 
عدم لذاته. ما معنى هو الذي يلزم من عدمه العدم؟ . 

يعني : يلزم من عدم الشرط عدم المشروطء ولا يلزم من وجود الشرط وجود 
المشروطء فقد يوجد المشروطء وقد يتخلف. 

وقوله: لذاته» أي: لذات الشرط. 

مثاله: نقول: إن الشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم» الوضوء. ألم يكن 
الوضوء شرطًا لصحة الصلاة؟» إذا عدم الوضوء تنعدم الصلاة» فلا تصح صلاة 
بدون وضوء»ء ولا يلزم من وجود الوضوء الذي هو شرط وجود المشروطء. فقد 
تتوضأئم تصليء وقد لا تصليء فالشرط يلزم من عدمه عدم المشروطء أي: يلزم 
من عدم الوضوء عدم الصلاة» ولا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة» هذا 
معنى هو الذي يلزم من عدمه العدم؛ ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروطء 
بل قد يوجد الشرط ويتخلف المشروطء يوجد الوضوء وتتخلف الصّلاة. 


)10( سورة محمد: .١/‏ 
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( المتن ): ( لِطَهَارَةِ الأَحَدَاثِ كُلَّهَا )؛ لحديك: ١‏ إِنَّمَا الأعْمَالٌ باليّاتِ). فلا 
يصحٌ وضوءٌ وعُسلٌ وتيمّم - ولو مستحباتٍ- إلا بها. 

( الشرح): والنية شرط لطهارة الأحداث كلهاء فلايرتفع الحدث سواء كان 
من بول أو غائط, أو من خروج دم, أو من جنابة» أو مس امرأة بشهوة» أو تغسيل 
ميتء أو مس ذكرء إلى غير ذلك» هذه لا يصح الوضوء إلا بنية» هذا معنى: 

( والنية شرط لطهارة الأحداث كلها ). 

فلا بد أن ينوي بوضوته رفع الحدث. أو ينوي بغْسْله رفع الحدث الأكبر الذي 
هو الجنابة» أو ينوي بتيممه رفع الحدث,ء وكذلك الوضوء المستحب لا بد أن 
ينويه» فلو لم ينوأصبح هذا الوضوء لا يثاب عليه» بل هو من قبيل التبرد. 


(المتن): ( كَبنُوِي وَفْمَ الحَدَثِء أَوْ ) يقصدٌ ( الطَهَارَة لما لياح إلا ب 
بالطهار ؛ كالصّلاق والطوافي. ومس المصحني؛ ستيه 


( الشرح ): فينوي بوضوئه رفع الحدثء أو الطهارة لما لا يباح إلا بها. 

مثلا: توضأت لقصد مس المصحفء ارتفع حدثك, أو لقصد الطواف؛ لأنك 
تعرف أن الطواف لا يصح إلا بطهارة:» أو لأجل الصلاة» أو لسجدة التلاوة» 
كل هذا يرتفع به الحدثء أو توضأت لأجل أن تؤذن؛ لأن الأذان على وضوء 
على طهارة أفضلء فتوضأت طلبًا للأفضلية» ارتفع الحدث أيضّاء وإن كان من 
باب الأفضلية للأذان» أو توضأت لأجل تدريس الحديث,. مثلا قلت: أنا أقرأ 
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ديكو رواحت نالا أقر اه لا قلى رفون تدقليكا لالطادييك رسيي له الله ناك 
كما يفعله بعض السلفء بهذا يرتفع الحدث. لأنك نويت بهذا رفع الحدث. إما 
لطهارة اشترط لفعلها وجوباء كالطواف. ومس المصحف. والصلاة» أو مسنونًا 
أيضًا كالأذان» وكتدريس العلم» وما أشبه ذلك» فينوي الطهارة لما لا يباح إِلّا بباء 
ومثله أيضًا التيمم. 
وما الذي يباح بدون الوضوءء قراءة القرآن بالغيب» أي: من حفظه وليس من 
المصحفء لا يشترط فيه الوضوءء ومثل الذكرء والدعاءء والاستغفار. 
وإذا كان ليعلم غيره فلا تجزئه؛ لأنه لم ينو رفع الحدثء ولم ينو عبادة» إنما 
توضاً ليعلم غيره صفة الوضوءء فهذا لم ينو طوافاء لم ينو مس مصحف. لم ينو 
صلاة» لم ينو سجود التلاوة» لم ينو تدريس علم, إنما قام بغسل أعضاء الوضوء 
من باب التعليم» فهذا لم ينو رفع حدثء ولا نوى أمرًا لا يباح فعله إلا بالطهارة» 
أو أمرًا تسن له الطهارة؛ لهذا لا يصح وضوءه. 
( مداخلة ):”". 
)١(‏ سجود التلاوة يشترط لها الوضوء يا شيخ؟. 7 
( الشيخ ): على المذهب نعم. المذهب يقولون: إنها صلاة» فلا يسجد إلا على وضوء 
1 مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» ( ؟/ ”7247) ]ء لكن القول الآخرء اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية» واختيار البخاري في صحيحه. وقول ابن عمر» يرون سجدة التلاوة 
بلا وضوء[ ١‏ شرح العمدة» ( ص: 1278١6‏ أما المذهب وقول الكثير يقولون: هي صلاة. 


أن تقول: الله أكبرء إذا رفعت وإذا سجدتء ولا بد أن تقول: سبحان ربى الأعلى قبل الدعاء؛ 


يعني: أو بعده» ولا بد أن تسلم. 
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( المنن ): فإِنْ نوى طهارة أو وضوءًا وأطلقء أو غَسَل أعضاءه ليُزِيلَ عنها 


النحاسة. أو بُعلّم غيره. أو للتبرّدِ؛ لم يرنه . 


( الشرح): كلها إذا نوى هذه الأشياء» نوى يبرد مثا أعضاءه. أو يعلّم غيره. 


أو يزيل نجاسة» كل هذا لايصح وضوؤه لأنه لم ينو رفع حدثء ولم ينو أمرًا لا 
يفعل إلا بشرط الطهارة له» كالطواف» ونحوه. 
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( مداخلة ):7'. 


-( طالب ): والذي يترجح يا شيخ؟. 

( الشيخ ): العمل على ما عليه الجمهورء أما الشيخ تقي الدين يقول: إنها ليست بواجبة» ليست 
بصلاة» ولأنه ليس فيها ركوع» ولا قراءة فاتحة» ولا تشهدء ولا سجدة مرتين» إنما هي عبادة 
منفردة مستقلة» من جنس الدعاء والذكرء هذا رأي الشيخ تقي الدين. 

( طالب ): مثل الشكر يا شيخ» سجدة الشكر؟. 

( الشيخ ): مثله نعم. 

أقول: أحسن الله إليك» سجدة التلاوة من الأمور التي تعم بها البلوى» إذا كنا نقرأ ونحن على 
غير طهارة» نسجد أم لانسجد إلا على وضوء؟» الذي يفهم به الدليل» المهم عندنا الدليل. 

( الشيخ ): يترتب على الخلاف مسائل كثيرة» فعلى المذهب [ ١‏ مسائل الإمام أحمد وإسحاق 
ابن راهويه» ( ”/ 1/50) ]» وقول كثيرء إذا جعلناها صلاة فلا تسجد في وقت النهي؛ يعد 
العصرء لأخهم يقولون: يشترط لها ما يشترط للنافلة» فالنافلة لا تصلح في وقت النهي» وكذلك 
أيضًا لا بد من ستر العورة» والوضوء»ء واستقبال القبلة» والتكبير إذا سجدء وإذا رفع» ولا بد 
أن يقول: سبحان ربي الأعلى ولو مرة» لأنه واجب من واجبات السجود. ولا بد أن يُسلمء إلا 
أنهم يقولون: يجزئ تسليمة واحدة» لو اقتصر على واحدة كفى. 

والقائلون بأنها ليست صلاة لا يشترطون شيئًا من هذاء بل يسسجدعلى وضوء وعلى غير 
وضوءء ويسجد في وقت النهي» والقول بهذا قوي» وهو للشيخ تقي الدين» واختيار البخاري» 
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وهو مروي عن ابن عمر ونه [ ١‏ مجموع الفتاوى» (١؟”/ ١‏ )). 
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( المتن ): وإِنْ نوّى صلاةً معينة لا غيرّها ارتفع مُطلقَا. 


( الشرح ): وإن نوى صلاة معينة ارتفع حدثه مطلقا لهذه الصلاة ولغيرها. 

مثاله: توضأت لأجل صلاة المغرب فقطء عيّنت وضوءك لصلاة المغرب» 
تو صليك"المخرب» قلع هل أصلى يه العفحاء »تقول توه ساذة العقناء مكل 
صلاة المغرب» حتى لو أنك حصرت بتعين صلاة المغربء فما دام أنك نويت 
بالوضوء رفع الحدث فتفعل به كل شيء. 

( مداخلة ): ”'. 


رده 0 أ 1 ران 2 
( المتن ): وينوي مَنْ حَدَّنه دائم استباحة الصلاة» وترتفع حَدَنْه. 


( الشرح ): وينوي مّن حدثه دائم» مِن جنس صاحب السلسء والمستحاضة» 
إذا كان إنسان عنده سلس بصورة مستمرة» ولا ينقطع» يتوضأء وينوي به استباحة 
الصلاة؛ لأنهم يقولون: لو نوى رفع الحدث فالحدث موجود. لكن استباحة 
الصلاة لا يرتفع حدثه بهذا. 


)١(‏ إذانوى به رفع إزالة نجاسة؟. 
( الشيخ ): لا يكفيء لايصلي به فلايرتفع الحدث إذا كان نوى إزالة نجاسة. 
( طالب ): يا شيخ؛ لو نوى زفع الحدثء ولم ينو صلاة معينة» يرتفع حدثه أم لا؟. 
( الشيخ ): يرتفع إذا نوى به رفع الحدث. فهو يحب أن يبقى على طهارة» ولا نوى صلاة 
ولا عبادة» إنما نوى أن يكون على وضوثه؛ يرتفع حدثه. 
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( المئن ): ولا يَحتاجُ إلى تعيين النية للفرض. 


( الشرح): تقول: أنا أريد أن أتوضأء فهل يلزمني أن أنوي أني أصلي فرضًا؟. 
مغرباء أو عشاء. أو فجراء تفعل كل شىء. 


( مداخلة ):”. 
( المتن ): فلو نوى رفعٌَ الحدث لم يَرتفعٌ في الأقيسِء قاله في «المبدع». 


( الشسرح ): فإذا نوى من به سلس البول رفع الحدث لم يرتفع» لأنه نوى شيئًا 
موجودًا ينافي نيته» نوى رفع الحدث والبول مستمرء أو المرأة المستحاضة نَوَت 
رفع الحدث والدم مستمرء فلا يرتفع الحدث,. لكن إذا نَوَت استباحة الصلاة 
ارتفع حدثها لهذه العبادة التي توضأت لأجل استباحتها. 


. المصاب بسلسل البول يتوضأ لكل صلاة؟‎ )١( 
الشيخ ): نعمء ولا يتوضاً إِلّا إذا دخل الوقت.‎ ( 
طالب ): يا شيخ. إذا مثلا كان ينقطع عنه البول» لكن بعد خروج وقت الصلاة» فهل يؤخر‎ ( 
الصلاة» أو يتوضا؟.‎ 
الشيخ ): لا يؤخرهاء لأنه يحرم تأخيرها إلى أن يخرج وقتها.‎ ( 
. طالب ): ينقطع الحدث إذا؟‎ ( 
الشيخ ): ولو انقطع حدثه يصلي على حسب حاله.‎ ( 
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(المقق )::وتستحبٌ نطقه يالنية سكا 


أو نويت أن أصلي كذاء أو نويت بهذا الوضوء لبدأ تدريس العلمء هذا عندهم. 
لكن هذا لااشك أنه من البدع» فإن التلفظ بها بدعة» لم يكن هذا التلفظ بها معهودًا 
عند سلف هذه الأمة» لا الصحابة» ولا من بعدهم مِن التابعين بالكلية. 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم' » يقول: جميع 
الذين نقلوا لنا صفة صلاة رسول الله عليه الصّلاة والسّلام نقلوا لنا حتى 
اضطراب لحيته» ومع هذا لم ينقلوا أن الرسول قال: نويت أبذًا بالكلية» لا في 
حديث صحيح. ولا ضعيف. بل ولا موضوع. 

ويقول ابن تيمية: لو بقي أحدهم عمر نوح يفتش» هل كان الرسول يتلفظ 
بالنية» أو أحد من الصحابة يتلفظ بالنية» أو أحد من التابعين يتلفظ بالنية» لم يجد 
له أي أصل ما. 

وقكا نينا معنا الشران 2 ذ التلفظة بالنية فإن أمهاة#القران 5 التلفظ بالمة: 
وذلك أن الصلاة دين» والوضوء دين - عبادة -» إذا نوى به عبادة» فالله يقول: 

رس سر 220 رج 0( 0 2 ع اع 3 1 
:3 قل فلمو لله بكم 7# ؛يعنى تقول: يارت أريد أن أصلىء كأن الله 
لايعلم بصلاتك حتى تقول: نويتء أو نويت أن أتوضاً لعبادة كذاء وكذاء 
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١‏ ل عنمو لبيك وَأهيَعل مانن لوت وَمَائى رضن وهل َه 


لله بل يم 


فلهذا ذهب المحققون إلى أن التلفظ بالنية بدعة» وقد قيل للإمام أحمد: 
تقول شيئًا قبل التكبير؟» قال: لاء إذ لم ينقل عن النبي وَكََِةِ » ولا عن أحد من 
أصحابه. 

(ساغلة):”. 


.)١5( سورة الحجرات الآية رقم‎ )١( 

(0) يا شيخ. بنية الإحرام للعمرة, إذا أراد أن يحرم أليست مشروعة؟. 
( الشيخ ): هذاك مستثنى» لورود النصوص به في مسألة الإحرام» ومسألة الأضحية» موضعين 
فقط. 
الأضحية عندما تريد أن تذبحها تقول: بسم الله اللهم هذا منك ولكء اللهم اجعلها عن فلان 
منلاء «كلٌ إنَّ صَلَاقِ وَشْتَي وَحَيَاىَ وَمَمَاق بيرت ألْعَلَنِينَ 4 [سورة الأنعام: 117]» ثم تقول: 
اللهم اجعلها عن فلانء والنية» وفي الحج أيضًا تقول: اللهم إن أريد التمتع» أو أريد العمرة, 
أو أريد الحج فيسّره لي 
جوددا تجا ييه تصتوض» وير على بسوارة الوص وناك لها رركي على المع من 
المشاكلء فجاءت الشريعة بأنك تشترطء فإن لك على ربك ما اشترطتء. فمثلا : تقول: اللهم 
إني أريد الحج فيسّره لي» فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستنيء كما أمر النبي َكََِدٌ به 
ضباعة بنت الزبير حينما أرادت أن تحج. 
وهذالك فيه مصلحة. فإنك لو انقلبت بك السيارة» أو مرضت. أو حصل لك علّة وأنت 
محرم» فإنك تتحلل بدون شيء» فإن لك على ربك ما استثئنيت» ليس عليك فدية» ولا دمء ولا 
صيامء إذا كنت اشترطت عند ارتداء الإحرام. 
أما إذا لم تشترط عند ارتداء الإحرام» وحصل انقلاب سيارة» أو مرض. فلا تتحلل من هذا 
الإحرام إلا بأداء النسكء أو بذبح» لأن حكمك حينئذ حكم المحصرء فإذا كنت عاجرا عن 
الهدي فصيام عشرة أيام» لا يمكن أن تتحلل من هذا النسك الذي دخلت فيه إلا بهدي» - 
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- وإذا كنت عادمًا للهدي فصيام عشرة أيام إلحاقًا له بالمحصر. 

( طالب ): التلفظ بالنية عام في جميع الصورء ما يستثنى منه شيء» مسألة الحج واللأضحية 
التلفظ بالمنوي لا بالنية» ما يقال كذا؟ . 

( الشيخ ): هذا يتلفظ إذا جاء في الوضوءء إذا قلنا هذاء يتلفظ في الصلاة» إذا قلنا إذا ألحقناه 
قلنا: تلفظ بالمنوي لا بالنية» نقوله في الصلاة أيضاء تلفظ بالمنوي لا بالصلاة» اللهم اجعلها 
صلاة لوجهك الكريم. 

( طالب ): نقتصر على هذا لورود النص فيه. 

( الشيخ ): يقول: ما ورد النصء لأنه إذا علمه بهذا يلزمنا أن نطرد العلّة في بقية العبادات. 

( طالب ): أحسن الله إليك» في الحج ممنوع من قوله: نويت» يقول: لبيك. 

( الشيخ ): أي نعم» ليس فيها نويت»ء ثم هذه نطق بالنية» اللهم إن أريد. 

( طالب ): لكن اللهم لبيك النصوص هل ورد فيها غير لفظ لبيك» لبيك حجّجا؟ . 

( الشيخ ): فقط في الشرطء الذي لا يشترط يقول: لبيك» ويكفي. 

( طالب ): قول ضباعة: إني أريد الحج وأنا شاكية. 

( الشيخ ): لكن الرسول قال: (حجي واشترطي»» قالت: يا رسول الله إني أريد وأنا شاكية» 
قال: ااحجي واشترطي». 

( طالب ): لكن ما يكفي قول ضباعة. 

( الشيخ ): يعني تقول: الرسول سمعها وأقرّها. 

( طالب ): نعم» هل يصلح ذلك؟. 

( الشيخ ): يصلح, لآنه من باب الإقرار. 

( طالب ): لكن إدخال الأصحاب الآن هذه. هذا التلفظ بالنية [ ٠.‏ الإمام أحمد؛ كيف 
أدخلوا؟. 

( الشيخ ): المتأخرون. وإلا فالإمام أحمد يتبرأ من هذا. 

( طالب ): ما حكم كلمة أنا أتكل على الله ثم عليك؟ . 

( الشيخ ): إذا اتكلت عليك في أمورء في شيء يقدر عليه» جائز. 

( طالب ): أحسن الله إليكء التلفظ هل هو بالنية» أو بالمنوي به؟» كأن يتلفظ بالحج والعمرة 
أو بالحج فقطء أو بالعمرة فقطء أو بالنية؟. ِ 


»© كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


( المتن ): تَتمّة: 
عن 2 ىوه - 5 
يُشترط لوضوءع وغسل ايضا: إسلام وعقل. واتخيي وطّهورية ماء. وإباحته. 
و 9 
وإزالة ما يَمنْعٌ وصوله؛ وانقطاعٌ موجب. 


سوا يوسا امو سوس 
معنى التتمة» ب يعني: أمر زائد على ما ذكره الماتن» ولم يكمل الكلام عليه» وبقي 
منه شىء . 
( إسلام )يعني: أن الكافر لا يصح وضوؤه. 
( وعقل ) فالمجنون لايصح وضوؤه. فلو إنسانًاانجن "» ثم توضاء ثم أفاق. 
نقول: أعد الوضوء, أو إنسان مغمى عليه» أغمي عليه» وتوضاً وهو مغمى عليه 


-( الشيخ ): يتلفظ بالشيء الذي يريد فعله يريد التمتع» يريد العمرة بانفرادهاء يريد القران» 
يريد الحج بانفراده» الشيء الذي يريده يشترط. 

( طالب ): يعني: ما يتلفظ بالنية؟. 

( الشيخ ): لاء ما يقول: نويت. 

( طالب ): أحسن الله إليك» يعني يقول: لبيك حجَاء أو لبيك عمرة؟. 

( الشيخ ): لبيك عمرة؛ أو لبيك عمرة متمتعًا بها إلى الحج. أو لبيك عمرة وحجًا. 

)01( أي: أصابه الجنون. [ الشيخ/ صالح ] 

(0) أخرجه البخاري /1١(‏ 7817/18 ).» كتاب: الأذان» باب: إنما جعل الإمام ليؤتم بهى 
ومسلم 518/71١ /1١(‏ )» كتاب: الصلاة» باب: استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من 
مرض» وسفرء وغيرهماء من يصلي بالناس» وأن مَن صلى خلف إمام جالس لعجزه عن القيام 
لزمه القيام إذا قدر عليه» ونسخ القعود خلف القاعد في حق من قدر على القيام. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ رمك 


وهو أن النبي وَيَيِيٌْ أثقله المرض فأغمي عليه» فلما أفاق دعا بماء فتوضاًء قال: 
فأتيناه بالمخضب فتوضاًء فذهب لينوء فأغمي عليه ثم لما أفاق طلب الماء 
الوضوء مرة أخرىء ولم يكتف بالوضوء الأولء قالوا: هذا يدل على أنه لا بد أن 
الوضوء يكون من إنسان يعقل؛ لأن النية لا بد منهاء فالذي أغمي عليه لا نية له 
حينئل» لا بد من نية. 

وكذلك الطفل دون ( التمييز )» هذا لا يصح وضوؤه؛ كابن خمس سنين» أو 
ست سنين» لو توضاً؛ لأنه لا نية له» فلا بد أن يكون ممن تصح صلاته؛ كابن سبع 

( وطهورية ماء ) فالماء الذي ليس بطهورء كالطاهر عندهم. أو غير الطاهر, 
كالنجس. لا يجوز الوضوء به. 

( وإباحته ) لا بد أن الماء الذي توضأً به يكون مباحًاء فلو كان مغصويًا لم 
يصح الوضوء به فمثلا جئت لإنسان معه تنكة''' ماء» وأخذتها بالقوة» وغصبتهاء 
وتوضأت. لم يصح الوضوء إلا إن أذن لك» أماأن تأخذها غصبًا فهذا لايصح 
منه الوضوء. 

وكذلك (إزالة ما يمنع وصوله ) إلى البشرة» كأن يكون على ذراعك طين 
مشلاء أو عجين, أو في رجلك. لا يصح الوضوءء يعنيى: غسل هذا العضو حتى 
يذهب ما عليه» بحيث إن الماء يصل إلى البشرة. فإذا وجد ما يمنع البشرة لم 
يصح الوضوء. 


6 التنكة: وعاء من الصفيح» والجمع تنكات وتنك. 


رحد كتاب الطهارة - شرح الروض المربع )١(‏ 
مدال 7 
( المتن ): ولوضوءٍ فراغٌ استنجاءٍ أو استجمار, ودخولٌ وقتٍ على مَنْ حدثه 
دائمٌ لفْرْضه. 


( الشرح ): ومن شروط صحة الوضوء أيضًا ( فراغ الاستنجاء ) من البول 
والغائتط. وكذلك الاستجمارء ثم يتوضاً فيما بعد. 
ومن شروطه ل( من حدثه دائم )أن لا يتوضاً إِلّا بعد ( دخول الوقت ). 


فالذي عنده السلسء أو دم مستمرء فلا يجوز له أن يتوضأ للمغرب قبل غروب 


)١(‏ إذا كان الإناء مغصويًا؟. 

( الشيخ ): الإناء ليس ركنًا في الوضوءء المهم هو الماء. 

( طالب ): وتوضاً من البستان» ولم يأذن له المالك. 

( الشيخ ): مشل هذايتسامح فيه الناس» أشبه ما لو تيممت من أرضهم» هذا لا مانع» مثل 

هذا الذي جرت به العادة والعرفء فإذا دخلت مثلا للوضوء. فالغالب إن الناس يتسامحون 

في مثل هذاء أشبه ما لو ضربت جدارهمء ثم تيممت من جدارهم. أو من أرضهم. يعني: كلها 

أموريتسامح الناس فيها إن شاء الله. 

( طالب ): يا شيخ إذا كان مثلا عنده الماء» وهو مُستَعْن عنه» ويمنعه الناس» وجاء شل خص 

محتاج إلى الماءء هل يغسل ويأخذ من الماء ويتوضاء أم يتيمم؟. 

( الشيخ ): لا يجوز أن يأخذ من الماء. 

( طالب ): ولو كان مستغتيًا عنه؟. 

( الشيخ ): ولو كان مستغتيّاء ما دام ملكا له فلا يجوز أن تأخذ لتغسلء إِلّا إن كان في حال 

اضطرار للشربء أو إنقاذ للحياة» هذا لا مانع منه» تأخذه ولو بالقوة» وأما إذا كان لوضوء»ء ولو 
تغنيّاء فلا يجوز أن تأخذه إلا بإذنه» وتعدل إلى التيمم» فلو أخذته بالقوة ما صح وضوؤك 

ولو كان مستغتيًا. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 
التتمض ؟ أن وتيود هاتفو لا اتعاعة الصَّلاة فحلثه لا يرتفع» أو مثلا العشاءء. 
لابحوة لدان كوفا لذ نعف نونك وصاةة المشاء هكد البقية. 


4 ك2 20 2 0 1 2 4 .و 0م ٠‏ َه 
( المتن ): ( فإن نوّى ما تَسَنْ له الطهارة؛ كقَرَاءَةٍ ) ان» وذكرء وآذانٍء ونوم. 


0 
غعضل» أ حدثه. 
وغضبه ارتفع 


( الشرح ): فإذا نوى بوضوثئه ما تسن له الطهارة» كتدريس علم.ء أو أذان» أو 
قراءة القرآن» يحب أن يقرأ على وضوء. وإن كان غيباء أو لأجل تسكين غضب» 
يرتفع الحدث. لأن هذا كله عبادة» وطاعة» وقد نوى بذلك رفع الحدث. 


( المئن ): ( أَوْ ) نوى ( تََحْدِيدًا مَسْنُونًا )» بأنْ صلّى بالوضوء الذي قبلّه ( تَاسِيًا 


ك0 2160 ) دشن لأ : ا 
حَدَنه؛ ارتفع ) حذثه؛ لآنه نوى طهارة شرعية. 


( مداخلة ):”". 
( الشرح ): فإذا نوى غسالا مسنوناء ناسيًا حدثه» فإن حدثه يرتفع» كمن نوى 


بوضوئه تجديد وضوءء معلوم أنه ورد في الحديث أن الوضوء على طهر» «من 


)01( يا شيخ» أحسن الله إليك. في النسخة [ التي ] عندي حدوثه. 
( القارئ ): عند البعض: ناسيًا حدثه. 
(أحد الإخوة ): ناسيًا حدوثه. 
( الشيخ ): [ لا ]» حدوثه غلط في ذلك. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 
توضأعلى طهر كتب الله له عشر حسنات)'' » ومثلاأنت متوضئ من المغرب» 
وصليت المغربء وقلت: أريد أن أتوضأ لصلاة العشاءء للأجل نور على نور 
وتوضأت. ثم اتضح لك أنك لست على وضوءء فصليت العشاءء نقول: صلاتك 


وو 


صعحصيريحه . 


قلت: أنا نويت تجديد وضوء بناء على أني على طهارة» ثم اتضح أنك مُحدث» 
وأصبح الوضوء الأخير الذي نويت أنك تجدده مسنوتاء أصبح واجبّاء نقول: 
يصح ولو كنت نويت لطهارة مسنونة» لأنك نويت به أداء عبادة» والعبادة وهي 
صلاة العشاء تشترط لها الطهارة» ارتفع حدثك لأنك ناو بهذا الوضوء الذي 
ظننت أنه على طهارة أداء عبادة» فبذلك يرتفع الحدث ولو كنت ناسيًا له لم تنوه. 


( المئن ): ( وَإِنْ نَوَى ) مَنْ عليه جنابةٌ ( عُسَلَا مَسْنُْونًا )؛ كفسل الجمعة, قال 


ره 0-4 


في الوجيز: ( ناسيًا )؛ ( أَجْرَأ عَنْ وَاجِب )» كما مرّ فيمن نوى التجديد. 


( الشرح ): وإن نوى غسلا مسنونّاء كمن نام الفجر. وبعدما صلى الفجراحتلم» 
ونسي أنه احتلم» وجاء وقت صلاة الجمعة» قال: أريد أن أغتسل لأن الغسل يوم 


000 أخ رجه أبو داود في استنه» ( /١‏ 55/ 55 ). كتاب: الطهارة» باب: الرجل يحدث الوضوء 
من غير حدثء والترمذي في «سننه» /1١١5 / ١‏ 59 )» أبواب: الطهارة» باب: الوضوء لكل 
صلاة» وقال: وهو إسناد ضعيف. وابن ماجه في «سننه») ( 577/775١ / ١‏ )» أبواب: الطهارة 
وسننهاء باب: الوضوء على طهارة. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 
الجمعةاشة نانيرًا الدعان بكنابةه و لااخطرك لماعلى يال واغتسل تاوما غعسا 
الجمعة فقطء ثم ذكر أن عليه جنابة» فهل غسله هذا للجمعة يجزؤه عن غسل 
الجنارة؟. 

نقول: نعم يجزؤه؛ لأنه عبادة» والغسل للجمعة هو عبادة» اغتسل ناويا به سنة, 
ناسيا للغسل الواجبء يرتفع الواجب بفعل هذه السَّنْه فهذا معنى قولهم: ( وإن 
نوى غسلا مسنوئّاء كيوم الجمعة؛ وهو ناس لما عليه من الجنابة» ارتفع حدثه ). 


( مداخلة ):”"'. 


)١(‏ قال من قبل: ( فإن نوى طهارة» أو وضوءًاء أو أطلق» أو غسل أعضاءه ليزيل عنها النجاسة. 
أو ليعلّم غيره؛ أو للتبرد» لم يجزئه ). 
( الشيخ ): ذاك ما نوى عبادة» ولا نوى رفع حدث. فلا يجزئ. 
و ظالب )3 هذ الم بجر #توع ,نعل تتجديد وود اله ينو عاد 
اقبط )ونا رع عاكة سي الجيعة نع مين بي الجحيعة لسن يكوك امن توكيا وه 
الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل)» [ أخرجه أحمد في (مسنده)» ( 737 / 7/٠١‏ 
3٠١86 /‏ »).» والترمذي في «ستنه» /1١(‏ 577/ /591 )», أبواب: الجمعة» باب: في الوضوء 
يوم الجمعة» والنسائي في ١‏ الكبرى» ( 7 / 71 / 5 )ء كتاب: الجمعة. فضل الغسلء» 
وابن ماجه في «(سننه» ( 57/ /١941١‏ ١91١٠)ءأبواب:‏ إقامة الصلوات والسنة فيهاء باب: ما 
جاء في الرخصة في ذلك]» وجاء في حديث أبي سعيد: اغسل الجمعة واجب على كل محتلم» 
[ أخرجه البخاري في« صحيحه» 80/8/117١ / ١١‏ )» كتاب: الآذان» باب: وضوء الصبيان» 
ومتى يجب عليهم الغسل والطهور؛ وحضورهم الجماعة؛ والعيدين» والجنائزء وصفوفهم. 
ومسلم في!صحيحه) ( ؟/ 8455/5/8٠‏ )» كتاب: الجمعة؛ باب: وجوب غسل الجمعة؛ 
على كل بالغ من الرجالء وبيان ما أمروا به ]» وفسروا الواجب هنا بالسنة المؤكدة. 


كناب الطهارة - شرح الروض المربع )١(‏ 
( المتن ): ( وَكَذَا عَكْسَهُ )) أي: إن توى واجبّا أجزاً عن المسنون. 
( الشرح ): وكذا عكسه. لو نوى بغسله الواجبء كأن يكون عليه جنابة يوم 
الجمعة؛ واغتسل عن الجنابة» فإنه أيضاً يجزؤه عن المسنون» حصل له الواجب 
والمسنونء أشبه من دخل المسجد وقد أقيمت الصَّلاةء دخل مع الناس في 
الصلاة» فإن هذه الفريضة تجزؤه أيض] عن تحية المسجد. 


( المتن ): وإن نواهما حَصَلا. 


( الشرح ): وإن نواهما بغسله» نوى الواجب والمسئون جميعاء حصلا يعني: 
حصل له الثواب أكثر بنيته للأمرين. 


( المتن ): والأفضل أن يَغتسلّ للواجب ثم للمسنون كاملا. 


( الشرح ): وإن اغتسل للواجب أولاء ثم للمسئون كاملاء فهو أفضلء يعني : 
غسلين» لكن إذا اقتصر على واحد منهما فإنه يكفي. 
( مداخلة ):”'". 


)١(‏ لومافصّل بينهما؟. 
( الشرح ): ولوما فصل بينهما. 
( طالب ): لكن أليس الراجح يا شيخ أنه ما يجمع بين غسلين؟. 
( الشيخ ): من باب الأفضلية» ما دام أنه أفضل . 
( طالب ): لكن هل ثبت أنه جمع بين غسلين؟. 
( الشيخ ): لاء أخذوه من الحديث فقط» من جنس أداء الفريضة والنافلة جميعًاء يجمع بين 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


إن 


( المنن ): (وَإِنّْ الم ولو متفرقةً؛ (نُوجبُ وضوءً أَوْ 
مُسلاء قََؤى بِطَهَارَتِوٍأً اعتخا لا علي اوجرن 1022 ارنج ساتر عاذي 
باقيها؛ لأنَّ الأحداتٌ تتداحل, فإذا ارتفع البعض ارتفع الكل 

(وَيَجِبُ الإِنيَانٌ بهَا): أي: بالنية» (عِنْدَ أوَّلٍ وَاجِبَاتِ المبارف وو الالسوية ): 
فلو قعل شيئًا ين الواجباتٍ قبل النيق لم يت به. ويجوزٌ تقديمُها يمن يسيرء 
كالصلاق ولايْيْطِلُها عمل يسيرٌ. (وَتْسَنٌ) النبةٌ(عِنْدَ أَوَّلٍ مَسْنْونَاتِهَا) أي: 
مسنوناتٍ الطهارة؛ كمسل اليدين في أولٍ الوضوء (إِنْ وُجدَ قَبْلَ وَاحِبٍ)» أي: 
قبل التسمية. (و) يُسنٌ (اسْتِضْحَابُ ذَكْرِهَا)» أي: تذّكُر النية (في جَمِيعِهًا)؛ أي: 
جميع الطّهارةء لتكونٌ أفعالّه مقرونةٌ بالنية. 

(وَيَحبٌ اسْتِصْحَابٌ حُكوهَا). أي: حُكم النية» بأن لاينويّ قطعها حتى متم 
الطهارة فإن عَريَتْ عن خاطره لم يوئر وإن شك في النية في أثناء طهارته؛ استأمّها. 


-هذا وهذاء نافلة وفريضة: إن الله لا يمل حتى تملواء فما دام أن هذا مسنون» وهذا واجب.- 
وأدى الواجب بانفراده؛ ثم أدى المسنون بانفراده» طلبًا للخير» فقد أدى الأمرين» وكلا 
الأمرين هذا واجب عليه. والثاني فعل سنة» يعني: فلامانع. 

( طالب ):يا شيخ إذا سافر شخص إلى لندن» هل يجوز له أن يقصر الصلاة في تلك الفترة 
لإقامته عنده هناك» لعلاج أو [ غيره ]؟» هو يريد [ أن] يقيم : شهراء كذا في لندن بسبب علاج. 
( الشيخ ): لا ينبغي [ له ] قصر الصلاة. 

( طالب ): [ لا بد أن] يتم الصلاة؟ 


( الشيخ ): [ لا بد أن يتم ]. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 
( الشرح ): #قوله: (ويجب الإتيان بها أي: بالنية) يعني: لغير مجنونة» وغير 
مسلمة» وغير ممتنعة» فينوي عنهم للوطء» وينوي من يغسلها لحيض ونفاس كما 
ينوى عن الميت» ولأن الغسل والوضوء يثاب عليه» ولا ثواب إلا بنية. 
واشترطت النية لطهارة الحدث دون الخبث. لأن طهارة الحدث بابه الفعل» 
فأشبهت الصلاة» وطهارة المخبث بابه الترك» فأشبهت ترك الزنا0#". 


- 


( المتن ): إلا أن يكونَ وهمًا كالوسواس فلا يلتفت إليه. 


ءِ © وسار 


( الشفرح : إذا كان هذا دائمًا ف نفسه» وهذه حالته. وهذه عادته» فهذا [ لا ) 


يجوز التفات إليه؛ لآن هذا وسواس. 
( المتن ): ولا يضر إبطالّها بعدّ فراغه. 


( الشرح): ولا يضره إبطال النية بعد الفراغ» يعني: بعدما فرغ من الوضوء 
قال: أبطلت نيتي» العمل تم» والحدث ارتفع» وإبطالك للنية لا يؤثر» إِلّا إن كنت 


010( ما بين المعكوفتين هو من تعليقات الشيخ صالح حفظه اللّه» وليس من شرح الشيخ عبدالله بن 
حميك» وذلك لتعذر الحصول على التسجيلات الخاصة بهذه المواضع. 


كتاب الطهارة - شرح الروض المريع )١(‏ 


.( مداخلة ):2300. 


( المتن ): ولا شكة بعْدَهُ. 


( الشرح ): ولا أثر للشك بعد الفراغ أيضًاء كما تقدمت الإشارة إلى أنه إذا 
شكء.هل غسل زيادة على ما تقدم» هل هو يُعتبر به أو لا؟» لا أثر. أو شك هل 
غسل مثلا ذراعه الأيسر أو ما غسله؛ أو شك هل مسح رأسه أو ما مسح؟» بعد 
الفراغ لا أثر للشكء بل نقول: أنت ماسح رأسك» ووضووك صحيح. 

( مداخلة ):0". 


)١(‏ هل يكفي مثلًا نية واحدة لوضوئين؟» مثللا: نوى وضوءًا رفع الحدث. وفي متتصف الوضوء 
أحدث فبداً من أوله. النية الآأولى تكفي؟. 
( الشيخ ): نعم تكفي بذلك هذه نية. 

(0) يا شيخ. لو توضاً في ظلام» وصار فيه أجزاء لم يأتها الماء وصلىء بعدما صلى مثلا ذهب إلى 
النور ورأى هذه اللمع ما وصلها الماء؟. 
( الشيخ ): يعيد الوضوء والصلاة إذا تحققء أما إنسان ما درى عن شيء أو شك فلا. 
( طالب ): أحسن الله إليك» كيف نعالج الوسواس؟. 
( الشيخ ): المعالجة للوسواس هذا ترجع إلى قوة القلب» فيطرح منه نهاتيّاء إذا عرف الأحكام 
الشرعية وعرف أن هذا وسواس يجاهد نفسه. لا بد من علاجه. وأكير علاجه هو مجاهدة 
نفسه على أن هذا وسواس.ء ويطرحه؛ فيضعف في نفسه حتى يزولء وإلا فليس له علاج 
إلا بمعالجة الإنسان لنفسه. وهو أنه يرغمها ويجبرها بأن هذا وسواسء هذا إذا تحقق, ولا 
يعيد الوضوءء ولا يعيد هذا الشيء. ولا يتكرر منه حتى ولو قيل في نفسه أن هذا كذاء وأن هذا 
كذاء وأنت ما غسلت كذاء أو أنت ما مسحت رأسكء يعني: بعد الفراغ» أخشى أن وضوءك 
ليس بصحيحء و بهذا لا تصح صلاتكء فلا بد أن يطرح هذا ويتوكل على الله. 
( طالب ):[ 000 5 


كتاب الطهارة - شرح الروض المريع )١(‏ 


م م 2 َ 0 وره لم وم 0 
( المنن): (وَصِمَة الوضُوءٍ ) الكاملء أي: كيفيته ( أَنْ ينوي ثم يُسَميَ ) 


وتقلمًا. 


( الشرح): هذا هو صفة الوضوء. أن ينوي؛ لحديث: ‏ إنما الأعمال 
بالنيات)'''» فلا يصح الوضوء بدون نية. 

وقد تقدم أنه يسن أن تكون النية في أول مسنونات الطهارة» وأنها تجب عند 
أول واجب. 

وكذلك التسمية؛ لحديث: ١‏ لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه)0". 

وتقدم أن قلنا: إن التسمية أيضا القول بوجوببها هو من مفردات المذهب””, 


ومذهب جمهور العلماءأن المضمضة سنة؛ لو غسل وجهه ولم يتمضمض ولم 


- ( الشيخ ): وضوءك لاء الغسل لا يشترط فيه الموالاة ولا الترتيب» في غسل الباقي. 
( طالب ):[ 0000 
( الشيخ ): وضوءك لا يشترط فيه؛ لأنه لوقدم غسل رجليه قبل رأسه. أو رأسه قبل رجليه 
أو ظهره قبل بطنه» أو جنبه الأيسر قبل الأيمن» أو غسل البعض الآن وبعد ساعتين غسل البقية» 
كل هذالا يلزم خاصة في الغسلء أما الوضوء فالترتيب والموالاة شرط من شرائط الوضوء. 
() سبق تخريجه. 
(؟) أخرجه أبو داود في «سئنه»(١‏ / 3١١/705‏ ).» كتاب: الطهارة» باب: في التسمية على الوضوء. 
وابن ماجه في «سننه»(١1/ /1١15٠‏ 23994). كتاب: الطهارة وسئئنهاء باب: ما جاء في التسمية في 
الوضوء» وأحمد في (مسنده) ١5(‏ / 7147 / 481 )» وغيرهم» من حديث أبي هريرة ذَلنَهُ. 
(9) انظر: «المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد)(١‏ / .)١50‏ 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 
يستنشق صح وضوؤه”"» أما عندنا فلا؛ لأن النبي كد كان إذا توضأ أخذ كفا من 

ماء فتمضمض واستنشق”"» ولقوله للقيط: «إذا توضأت فمضمض)”". فالأمر 
يقتضي الوجوب. 


ويقول ناظم المفردات9؟) 


و2 الوضوء تسمية مفترضهة كذ لك الاستتشافق كم المضمضة 
مما ينبهك على أن قول الجمهورأن هذه كلها من سئن الوضوءء ولم تكن من 
واجباته. 


( المتن ): ( وَيَخِْلَ كَمَيهِنَكانًا ) تنظيفًا لهماء فيُكرّر خَسْلّهما عندٌ الاستيقاظ من 


النوم. وفيٍ وله أي : الوضوء. 


)١(‏ انظر: «بدائع الصنائع» »١ / ١(‏ وابداية المجتهد) »)١1/ / ١(‏ و«الأم»(1/ 9")) واشرح 
النووي على مسلم»(7/ .)٠١17‏ 

(؟) أخرجه البخاري في (صحيحه»(١‏ / »)١10 / 5٠‏ كتاب: الوضوء. باب: غسل الوجه باليدين 
من غرفة واحدة؛ بنحوه» وغيره» من حديث ابن عباس ذََيَهُ. 

(6) أخرجه الترمذي في «سننه»(/ ١557‏ / 0788 أبواب: الصومء باب: ما جاء في كراهية مبالغة 
الاستنشاق للصائمء وأبو داود في (سننه»(7 / 708/ 37777)» كتاب: الصوم, باب: الصائم 
يصب عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاقء والنسائي في اسننه»(١‏ / 55 / /41), 
كتاب: الطهارة. المبالغة في الاستنشاقء وابن ماجه في «سننه)(١‏ / ٠1 /١57‏ 5“كتاب: 
الطهارة وسننهاء المبالغة في الاستنشاق والاستنثار» وغيرهم. 

(5) انظر: «المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد» ١65 /١(‏ -لاة١).‏ 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 

( الشرح ): ويغسل كفيه ثلانّاء أي: ينظفهماء وغسل اليدين سنة لغير قائم من 
نوم ليل» حتى ولو كان قائمًا من نوم مار» لو توضأ ولم يغسل يديه ثلاثا لا بأس 
بذلك. 

أما إذا كان قائمًا من نوم ليل فهذا عندهم يجبء. فلو أدخل يده أفسد الماء كله 

ومذهب جمهور العلماء كما تقدمت الإشارة إليه أن هذا سنة» وليس 
بواجب(2» لكن بقي سؤال هنا في مسألة غسل اليدين لقائم من نوم ليل» على 
القول بوجوبه على المذهب» نوم الصفرة ''“بعد صلاة الفجرء هل نلحقه بنوم 
الليل» وأن غمس اليد في الماء يفسده. أم نلحقه بنوم النهار, وأنه لا يفسدالماء 


بغمس كف يله فيه ؟. 


المراد من الحديث ليس نوم النهار؛ لآنه لا يسمى بيتوتة» فالرسول ولي يقول: 
« فإن أحدكم لا يدري أين بانت يده)”"» والنوم بعد صلاة الصبح هو داخل في نوم 
النهارء ولو أدخلها في جراب عندهم أنه يفسد الماء» يقولون: لآنه تعبدي. 

الجمهور على خلاف هذاء مذهب مالك» والشافعي» زاح حنيفة» واختيار 
الموفق» والشارح.ء والشيخ تقي الدين» والمجد في «المنتقى»» كلهم يقولون: 
(') أي: وقت اصفرار النهار قبل طلوع الشمس. [ الشيخ/ صالح ] 

(0) أخرجه البخاري في١اصحيحه)»(١‏ / 57 / 1717 ))» كتاب: الوضوء. باب: الاستجمار وترّاء 


ومسلم في!اصحيحه)(١‏ / ”77 / 2378 كتاب: الطهارة» باب: كراهة غمس المتوضئ وغيره 
يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثّاء وغيرهم» من حديث أبي هريرة فَلكُه. 


كتاب الطهارة شرح الروض المريع (1) 


الحنابلة فقط”'. 


جه (َم عمط وَيَستفقَ) ثلاث ثلاناء بيمينه» ومن غَرْفٍأفضل. 

يستئثر بيساره. (وَيَغْسِل وَجْهَهُ َهَ)ثلانًا وحذة: (مِنْ مَنَابتِ شر الرأس) المعتادٍ 

غالباء إلى ما لحرن لير والذَّكَن طُولًا). مع ما استرسل من اللحية» (وَمِنَ 

الأَذنِ إِلَى الأَذْنِ عَرْضًا)؛ لأنَّ ذلك تحصّل به الموا حي والأذان سا ون الوك 
بل البَياض الذي بين النذار والأذن منه. 


( الشرح ): #قوله: ( ثم ينمضمض ويستنشق تنشق ثلانًا ثلانًا ) منصوب على الحال» 
أي: ثلاث مرات. 

قوله: (من منابت شعر الرأس) قال بعض أهل العلم: من منحنى الجبهة من 
الرأسء لأن المنحنى هو الذي تحصل به المواجهة» وهذا ضابط ظاهر. 

قوله: (المعتاد غالبًا) لا حاجة لقوله غالبَاء لأن المعتاد تكفي» وقوله المعتاد 
أي: فلا عبرة بالأفرع الذي ينبت شعره في بعض جبهته» ولا بالأجلح الذي انحسر 


شعره عن مقدم رأسه. 


)١(‏ تقدم بحث المسألة وعزو الأقوال فيها. 


220 كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 
قوله: (ومن الأذن إلى الأذن عرضًا) هذا حد الوجه عرضًاء والأذنان غير 
داخلتين» كما جاء في الحديث: « سجد وجهى للذى خلقه وصوره. وشق سمعه 


00 
وبصره 1 . 


وله 0 5 و | سر 

( المئن ): (و) يَعْسلٌ (مَا فيه)؛ أى في الوجه. (من شعر خفيفي) يصف البشرة؛ 

يعي مووي 

وتَحَذِيفِء وهو الشعرٌ بعدّ انتهاء العذار, والنَرّعَةِ ولا الرّعتان» وهما ما انحَسّر 
عنه الشعرٌ من الرأس مُتصاعِدًا من جانبيه» فهى من الرأس. 


قوله: (كعذار وعارض) العذار: هو الشعر النابت على العظم المسامت 
لصماخ الأذن إلى الصدغ؛ والعارض: هو ما تحت العذار إلى الذقن. 

قوله: (وعنفقة) وهي الشعر الذي تحت الشفة السفلى» وفوق اللحية. 

قوله: (صدغ وتحذيف) الصدغ: ما انحدر من الرأس إلى مركب اللحيين» 
وقيل ما بين العين والأذن» وتحذيف الشعر: تطريره وتسويته؛ إذا أخذت من 
نواحيه ما تسويه به فقد حذفته. 

قوله: (وهو الشعر بعد انتهاء العذار والنزعة) صوابه: بين انتهاء العذار والنزعة. 
والنزعة: ما ينحسر عنه الشعر من أعلى جانبي الجبهة حتى يصعد إلى الرأس 


010 أخرجه مسلم في(صحيحه» /١(‏ / ١/7/)ء‏ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: 
الدعاء في صلاة الليل وقيامه» من حديث علي , بن أبي طالب كته . 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 220 
أغم القفا والوجه ليس بأنزعا أغم القفا والوجه ليسنى بأنزعا 


فالإضافة لأدنى ملابسة كما في الأذنين. 


. 00 1 5 1 وى اا 7 
( المتن ): ولا يَغسل داخل عينيه» ولو من نحجاسة. ولو امن الضررً. (3) يَغسل 
الشعرٌ (الظاهرٌ) من (الكثيفي» م مَعْ مَا| سْتَرْسَلَ مِنْهُ)؛ ويُحَلّلٌ باطته. وتقدّم. 


( الشرح ): قوله: (الظاهر الكثيف مع ما استرسل منه) فالشعر الكثيف يغسل 
ظاهره» لحصول المواجهة به دون البشرة التي تحته» لتعلق الحكم به. 

والكثيف هو الذي لا ترى البشرة من ورائه» والخفيف هو الذي ترى البشرة 
من ورائه. 

قوله: (مع ما استرسل منه) هذا في شعر الوجه؛ كاللحية» أما ما استرسل من 
شعر الرأس فإنه لا يجب مسحه» وصحح الحافظ ابن رجب يرنه في القواعد أنه 
لا يجب غسل ما استرسل من اللحيين والذقن» والشعر له حكم منفصل . 

قوله: ( ويخلل باطنه. وتقدم ) أي: في باب السواك 20#". 


)١(‏ ما بين المعكوفتين هو من تعليقات الشيخ صالح حفظه الله» وليس من شرح الشيخ عبدالله بن 
حميد» وذلك لتعذر الحصول على التسجيلات الخاصة بهذه المواضع 


>2 كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 


2 ل وله 7 7م ساس ه ممه ّ 24 - 
( المسن): ( ثم ) يغسل (يَدَيْهِ مَعَ الوِرْفَقَيْن ) وأظفاره ثلانًاء ولايضرٌ وسح 


01 نحت ظفر ونحوه. 


( الشرح ): يعني: بعدما يغسل وجهه فإنه يغسل يديه ثلاث إلى المرفقين» ( ولا 
يضر وسخ يسير نحت ظفره ونحوه )» مثل: في الاستنشاق لا يضر الوسخ يكون 
داخل الآنف من الفضلات التي تخرج, مثل هذا يُعفى عنه لأنه يسير. 


( المتن ): وغسل ما تبت بِمَحَلّ الفرض من إصبع أو يدٍ زائدة. 

( الشرح ): لو كان مثللا أصابعه ستة» نقول: هذا في محل الفرض لا بد من 
عيبل 

أمالو كان في غير محل الفرضء كأن يكون في العضد. فهذا ل شيء فيه» أما 
إن كان في الموضع الذي يجب غسله في الوضوء فلا بد من غسل هذا الزائدتبعًا 
للأصليء كالأصبع الزائد مثلا» أو يكون في ذراعه زيادة كف مثلا لا بد من غسله. 


ور 


(المتن ): ( تم يَمْسَحَ كل رَأْسِهِ ) بالماء ( مَعَ الأَدْيْن مَرَةوَاحِدَة)» فور بلاية 
من مُقَدّم رأسه إلى قفاه. ثم يَرُدّهما إلى الموضع الذي بدأ منه. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 2ه 


( الشرح): ثم يمسح رأسه بالماء» يبدأ من مقدم رأسه بيديه حتى يذهب بهما 
إلى قفاه. ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه» هذا هو مدلول حديث عبدالله بن 
زيد بن عاصو”""» فإن النبي مَيَيِةٌ كان يفعل ذلك. 

ولا بد من التعميمء وذهب بعض العلماء إلى أنه لو اقتصر على شعرتين 
أو شعرة كفى» كما هو مذهب الشافعية ”"» وقيل: يكفي الربع”"» لكن كل هذه 
لادليل عليهاء وإنما الدليل ما كان الرسول يفعله. وهو ما دلت عليه الآية: 

9#وامسحوأ روسكم #*. والذي نزلت عليه الآية هو الذي بين ما دلت 
عليه الآبة في صفة مسحه وَيَئٌِْ لرأسه؛ كما في حديث عبدالله بن زيد*2» وحديث 


الرَبيّع بنت معوذ ابن عفراء”2» وغيرهما من الأحاديث. 


)١(‏ أخرجه البخاري في«صحيحه)(١‏ / 18 / 180)» كتاب: الوضوءء باب: مسح الرأس كله 
ومسلم في١صحيحه)(١‏ / /7١‏ 73765)» كتاب: الطهارة» باب: في وضوء النبي وَلئْةٌ . 

(0) انظر: «الأم»(1/ ١‏ »و(«روضة الطالبين» ١(‏ / 01)» و(تحفة المحتاج» (1/ .)5١9‏ 

() هوقول عند الحنفية. انظر: «بدائع الصنائع»(١/‏ 5)» و«المحيط البرهاني» ١(‏ / 76), 
و«مجمع الأخبرا .)١١ / ١(‏ 

(4) سورة المائدة» الآية رقم (5). 

() سبق تخريجه قريبًا. 

(5) أخرجه الترمذي في اسننه»(١‏ / 58 / *37)» أبواب: الطهارة» باب: ما جاء أنه يبدأ بمؤخر 
الرأس» وأبو داود في اسننه)(١‏ / »)١17 /7١‏ كتاب: الطهارة» باب: صفة وضوء النبي 
عليه الصّلاة والسّلام » وابن ماجه في «سننه»)(١‏ / »)39٠ / ١١8‏ كتاب: الطهارة وسئنهاء باب: 
الرجل يستعين على وضوئه فيصب عليه» وغيرهم. 


2220© كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


( المتن):: ثميُدخْل سبَابتيْهِ في صماخ 5 ويتمسح بإبهاميه ظاهرّهماء 
ويجزئ كيف مَسَّح. 

( الشيخ ): بعد مسح الرأس يمسح الأذنين» وكيفما مسح جازه لو بخرقة. بأي 
شيء» لكن لو ترك شعرة أو شعرتين لم يصل إليهما المسح في الوضوء فلا شيء 


(المتن):(5 يفيل رِجلي)ثلاثاء مَعَ الكَعْبَبَِنِ )» أي: العظمين الناتِئّين في 


( الشرح): ثم يغسل رجليه ثلاث إلى الكعبين» وهو العظم الناتىئ في جانب 
القدم» والكعب داخل في المغسولء يعني المعنى: ثم يغسل رجليه إلى الكعبين» 
اك ل الى اساي 0 

( المتن ): (وََِلُالأطع بيالمفْروض )؛ لحديث: ( إِذَا أَمَرتَكمْ يمر كَأنُوا 
مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتَم) متفقٌ عليه. 

وا لوي وا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)”", أو قطعت الرجل مثلاء يغسل أطراف 
المفروض. 


000 أخر جه البخاري فيصحيحه)(9 / ”2 كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة. باب: 
الاقتداء بسنن رسول الله ولي ه ومسلم في(صحيحه)(” / 9175 / 177737).» كتاب: الحجء 
باب: فررضص الحج مرة في العمر» من حديث أبي هريرة و2 وطيه. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


( المئن ): ( فَإِنْ قَطِعَ مِنْ المَفْصِل )أي: مَفْصِل المرفق؛ (غَسَلَ رَأسَ العَضْدٍ 
منة ). وكذا الأقطع من مَهْ مضل كتين ينيدا طرف ساق. 


( الشرح ): فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد؛ لأنه داخل في المغسول؛ 
لأن الرسول يوِيكلِْةِ إذا توضاً أدار الماء على مرفقيه”". فإذا أدار الماء على مرفقيه 
فلا بد أن يصل إلى طرف العضدء ومثله الرّجْلء أما لو قطع من الكتف فليس فيه 
شيء» لا يغسله. 


ء' ا ل لزن 7 بيو 7 2 
( المتن ): ( تُمَ يَرْهَعَ نَظَرَهُإِلَى السّمَاءِ ) بعدّ فراغه ( وَيَقَولَ مَاوَرّد )) ومنه: 


و 2ه ولا م2 وزو مرو 


عه رف وه هه بو س هب 1 0 عه س 1 
« أشهد أن لا الله وَحَدَهِ لا شريك له» وَأَشهّد أن مَحَمدًا عبده وَرَسُولهُ). 


( الشرح ): هذا الحديث جاء في ( صحيح مسلم)”''» من حديث عمر: «مامن 
مسلم يتوضا فبحسن وضوئه ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده 
ورسوله. إِلّا نتتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء», زاد الترمذي”: 


« اللهم اجعلني من التوابين» واجعلني من المتطهرين». في هذا أسئلة؟ : 


)1١‏ أخرجه الدارقطني في اسننه»(١‏ / 147/ 777)» كتاب: الطهارة» باب: وضوء رسول الله 
يِل » والبيهقي في « الكبرى» ١(‏ / ”47 / 7507)» كتاب: الطهارة» جماع أبواب سنة الوضوء 
وفرضه؛ باب: التكرار في غسل اليدين» من حديث جابر قَقَتَه. 

(؟) /5١١ /١(‏ 775)ء كتاب: الطهارة» باب: الذكر المستحب عقب الوضوء.ء وغيره. 


(9) في «سننه»(1 / /ا/1/ 00)» أبواب: الطهارة» باب: ما يقال بعد الوضوء. 


.»ك6 كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


أولا: لم يرفع بصره إلى السماء؟. 

الثاني: ما هي الحكمة في كونه يتشهد عقب الوضوء؟. 

نقول: لا يمكن أن الرسول أمر بأم رأبدًاء أو ينهى عن خبيء أو يفعل شيئًا لا 
وله حكمة. فإن ظهرت لنا الحكمة فبهاء وإن ما ظهرت ننقاد ونذعن بما أمر به 
الرسولء سواء ظهرت لنا الحكمة أو لم تظهر. 

ومازال العلماء يبحثون ويتكلمون في شروح الحديث. أن الحكمة فيه كذاء 
بعضها فيه شيعمثلما قال في الحج: 38 لسَهِدُوأ متَليفمَ لهم 6 هذه من الحكمء 

والحكم في غسل الجنابة أيضًاء ومشهور على كل حال. 

والإنسان على كل حال الواجب عليه الإذعان» سواء ظهرت له الحكمة 
أو ما ظهرت الحكمة,. لكن لو عر فناففيه الخير. 

فمثلا: التشهد في الوضوء الحديث واضح. ولكن الحكمة في هذا يقولون: 
وجهه هو أنك توضأت لهذه العبادة» من أجل الصلاة» فناسب أن توحد الله جل 
وعلاء كتنبيه على أن وضووٌك وصلاتك كلها لله أشهد أن لا إله إلا الله» كلمة ذكر 
ودعاء» سواء كان في الوضوء» أو غير الوضوءء وهي كلمة التوحيد. 

وكذلك إذا قلتها في هذا الموضعء يعني: تنبيهًا للإخلاص؛ لأن العبادة التي 
تبيأت لها هي لله وحده؛ ترجو أن لا يشوبها أيّ شائبة» وأن تكون بمقتضى أشهد 
الالكره كاشو اشيند ان محمد ادهو سس رلك آي: أن العيادةزلة وحده لا 


شريك له وأني [ لم ] أعرفها إلا من طريق شهادة أن محمدًا رسول الله. 


)21 سورة الحجء الآية رقم (/1). 
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ومعرفة الحكمة مما يزيد الإنسان علمّاء مثل: الجنابة» جاء القرآن بالغسل من 
الجنابة» وجاءت السنة بالغسل من الجنابة» لكن الحكمة قالوا فيها: هو أن الرجل 
إذاوقع على أهله يصاب بشيء من الفتور؛ لأن الماء الذي خرج منه هو من 
المجموع من الكبدء ومن الدماغ» ومن الدم» فيصيبه شيء من الفتورء والضعف. 
فجاءت الشريعة بالغسل من الجنابة؛ لأجل أن يستعيد نشاطه» ويعمم بدنه بالماىء 
فيزول مايحس به من الكسل والفتور» فينشط وتعود عليه قوته ونشاطه. فهذا 
ليس فيها شيء» ولا نقول له ماالدليل على أنه كذا. 

والذي يقول هذا من الحكمة ليس فيه شيء» وإن أخطأ فلا حرج عليه إن 
كان عن حسن نية» لكن لا يوجدخطأء الحمد لله» وكان ظهر فيه وجه الحكمة 
والمعرفة» لا يوجد شيء. حتى أنت تقرأ القرآن تجد من الحكم والفوائد والفرائد 
ما يخطر ببالكء والله يقول: <( ديلل 204 د( كل يدبو لفان 14" 


2-00 


كب أله إليَكَ مرك نبوأ إييو- وَلتَدَكْرَ اليب (50) 4 7" فالناس 
تختلف أفهامهم حتى في انجذاب للقلب, انجذاب للعقل. 

السؤال هم قالوا: إنه يرفع بصره إلى السماءء وعللوا بأنها قبلة الداعي» لكن 
هذا جهلء هذا من أقوال الجهمية الذين ينكرون العلو» فلا يمسوغ أن يُسلك ما 
سلكه بعض المتأخرين أنها قبلة الداعي» فالداعي دائما يدعوء سواء رفع بصره 
للسماء أو للأرض» وإنما المراد إلى جهة العلوء يعنى: أنه من جنس ما كان 


4 سورة النساءء الآية رقم (87). 
(0) سورة صء الآية رقم .)١9(‏ 
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إذا أراد أن يدعو أنه يرفع بصره إلى السماء ويدعوء فلا أذكر الآن فيه شيئًا من 
الأحاديث الدالة على هذاء لكن فيه شيء من إظهار الالتجاء والضعف والافتقار 
إلى الله ْنَا » وأظن أن فيه آثارًا لبعض الصحابة. 

( مداخلة ):200. 


( المتن ): ( وَتُبَاحُ مَعُونَتهُ)» أي: معونة المتوضي» وسّنَّ كونه عن يساره؛ كإناء 
ضيقٍ الرأسء وإلا فعَنْ يمينه. 

( الشرح ): يعني: إنسان يصب عليك. فلامانع» مثل ما في حديث المغيرة» 
وهو أنه كان يصب على النبي وَيَِةّ وضوءه. قال: «فأهويت لأنزع خفيه» إلى آخر 


الخنية 07 وهو معروف. 


)١(‏ ياشيخء ذكر هنا حديثًا رواه أحمد وأبو داود وغيرهما: « من توضأ فأحسن الوضوء. ثم رفع 
نظره إلى السماء فقال: أشهد أن لا اله إلا الله» إلى آخر الحديث. 
( الشيخ ): هذا إذا صح هذا دليل. 
قلت: الحديث أخرجه أحمد في (مسنله» .)١7١ / 715 /١(‏ وأبو داود في استنه) 
١/55 /1(‏ » تتاب: الطهارة» باب: ما يقول الرجل إذا توضأء من حديث عقبة بن عامر 
الجهني ذَلنَهُ. 
( طالب ): الصلاة على النبي في آخر الوضوء الحكمة؟. 
( الشيخ ): الوضوء ليس فيه صلاة على النبي. 

(؟) أخرجه البخاري في« صحيحه»(١‏ / 2307/57 كتاب: الوضوءء باب: إذا أدخل رجليه 
وهما طاهرتان» ومسلم في(صحيحه)»(١‏ / / 378)., كتاب: الطهارة. باب: المسح على 
الخفين» وغيرهم. 
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وكذلك إذا كان الإناء ضيقًا يكون عن يساره؛ وإن كان واسمًا فيكون عن يمينه. 


هذا من باب الأولوية. 


( المتن ):(3 ) يُباحُ له ( تَنْشِيف أَعْضَائِهِ ) من ماء الوضوء. ومن وصأه غيره 
. 2 ).ع رس فو مي د 
ونواه هو صح إن لم يكن الموضى مكرّمًا بغيرٍ حق. 


( الشرح ): يعني: بأن يأخذ مثلا فوطة”“بعدما يتوضاً فلامانع» مثل ما في حديث 
سهل قال: « زارنا النبي كَل » فأمر بوضوء فاغتسلء وأتيته بالمنشفة التحفها»)”", 
وفي الحديث الآخر في حديث ميمونة قالت: ١‏ فأتيته بالمنديل فرده» فجعل ينفض 
الماء بيده» ©» كل هذا يدل على الجوازء هذا وهذا. 

وكذلك أيضًا: ( من وضأه غيره ونواه هو صح. إن لم يكن مكرمًا بغير حق ). 
يعني: لو أن المريض وضأته زوجته» وهو الذي نوى رفع الحدث» نفس المريض 
صح مالم يكن مكرمّاء فإن كان مُكرهًا بحق فالوضوء يصح. وإن كان مكرمًا 
بغير حق فلا. 
)١(‏ هى المنشفة. 
(0) لم أقف عليه بهذا اللفظ. 
(9) أخرجه البخاري في«صحيحه»(١‏ / 77 / 737/4)» كتاب: الغسل» باب: من توضأ في الجنابة» 


ثم غسل سائر جسده»ء ومسلم في«صحيحه)(١‏ / 1 / )"١7‏ كتاب: الحيض» باب: صفة 
عون التجنا اوه برهم 


»© كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 
والمكره بحق مثلا: مريض استأجرت شخصًا ليوضأه» بمعنى: يصب عليه. 


ب ' 0 : ع 4 عِ 
يغسل وجهه. وتعاقدت أنت وإياه» ثم امتنع وأكره. فهذا اكره بحق لاجل عقد 
الإجارة» وأما غيره فلا. 


( المتن ): وكذا الغسل والتِيحُمُ. 


( الشرح ): وكذا التيمم والغسل مثله؛ يعني: إذا غسَّله غيره؛ أو يمَّمّه غيره» 
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( بَابُ المسّح على الخفين ) 
وغيرهما من الحوائل. 


( الشرح ): قوله: ( وغيرهما من الحوائل ) يعني: كالعمامة» والجبيرة» وخمر 
النساءء وما يأي بيانه مفصلًا في هذا الباب. 

وهو أفضل مِن عَسْلء لسنة رسول الله كَلكِِلةٍ » وكما يأتي في قول الإمام أحمد. 

والمسح على الخفين يذكره أهل السنة في عقائدهم؛ فإنهم في كتب العقائد 
يذكرون المسح على الخفين "'» يقولون: ونرى المسح على الخفين» فإذا ذكروا 
باب الأسماء والصفاتء والإيمان بما أخير الله به» والصراطء والميزان» إشارة 
إلى خلاف الشيعة الرافضة. لأن الرافضة لا يرون المسح على الخفينء ولا 
يعتمدونه» وأهل السّنَّة والجماعة يرون أنه حقء وأنه ثبت عن النبي مَكلِةِ » وكما 
قال الإمام أحمد: ليس في قلبي شيء من المسح. فيه أربعون حديثًا عن النبي كَل 
"أ» والحسن البصري يقول: فيه سبعون حديثًا عن النبي كلل . 


)١(‏ انظر: « العقيدة الطحاوية» ( ص: 7١‏ )» وغيرها من كتب السّنّة. 
(؟) «المغنى»0١/5١5).‏ 


»© كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 
ولهذا نجد في كتب أهل السنة ذكرًا للمسح على الخفين, لكن لا على وجه 


التفصيل كما تذكر في كتب الفقه. إنما يقولون: ونرى المسح على الخفين. تنبيهًا 
لمخالفة الروافض. 


: 7 3 
( المتن ): وهو رخصة. وأفضل من غسل. 


( الشرح ): والمسح على الخفين ( رخصة. وهو أفضل من عسل ). 

والرخصة هي: ما ثبت على خلاف دليل شرعيء لمعارض راجح. يعني 
معناه: أن الدليل الشرعي هو أنك تغسل رجليك في الوضوءء والدليل الشرعي 
أنك تصلي الظهر أربع ركعاتء والعصر أربع ركعات» والعشاء أربع ركعات. 
ولكن لما حصل العارض وهو السفر جاءت الشريعة بمشروعية القصرء للرباعية 
ركعتين» فقد ثبتت حينئذ الرخصة. لأنه ثبت على خلاف دليل شرعيء وهو الأمر 
بأربع ركعات لمعارض راجح من جهة الشارع. 

فكذلك هنا نقول: الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي. فالدليل الشرعي 
هو عسل الرجلين: #يَتأيها أل عَامَيْوَاإِدًا فُمَثُمْ إِلَ لصَلوة َأَعْسِنُوا وُجوفم 
يريك ِلَ الْمرَافقِ وأمسحوا برءوسك وَأَنْمْلَحكُمَ إلى الكعبين ا والأحاقيف 
كلها تدل على أن النبي كان يغسل رجليه» ولكن جاء معارض راجح. وهو أن النبي 
كان يمسح على الخفين» فبهذا صار رخصة من الله. 


.)5( سورة المائدة» الآية رقم‎ )١( 
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( المئن ): ويرفم الحدث. 


( الشرح ): والمسح على الخفين يرتفع به الحدثء وذلك أن الإنسان إذا 
توضاً الوضوء الكامل» ومسح على الخفين بدلا من غسل الرجلين» بهذا يرتفع 
الحدث. ولا يقال: إنه مبيح» من جنس ما ذكروه في التيمم أنه مبيح لا رافع» بل 
هذا رافع للحدث. 

وأما التيمم إذا تيمم لعدم الماءء» أو لعذرء كمرضء ونحوه. بحيث يكون عاجرًا 
عن استعمال الماء؛ فهم يقولون: التيمم مبيحء لا رافع» ومن لازم أنه مبيح لا رافع 
أنه لا يجوز الوضوء قبل دخول الوقتء ولا تستبيح به - مهذا التيمم - إلا الشيء 
الذي تيممت لأجله فما دونه» لا ما فوقه» كما يأتي بيانه. 

وأماهنا فهو رافع» يعني: لو توضأت ومسحت على الخفينء لأجل أن تقرأ 
القرآن في المصحف. قال المصنف هنا: وهو( يرفع الحدث»» ينبهك على أنك 
تصليء بخلاف التيمم» فلو تيممت لأجل قراءة القرآن في المصحف فلا يمكن 
أن تصلي به أي: على رأيهم» وقولهم. لأنه مبيح» والصلاة عندهم أعلى من 
الوضوء لأجل مس المصحفء وإن كان الصحيح خلاف هذاء لكن هذا تفريع 
على كلامهم. 

( المتن ): ولا يسن أن يَلبِسَ ليَمسح. 


( الشرح): لا ينبغي لك أن تلبس الخفين لا لشيء إلا من أجل أن لا تغعسل 


2 كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 
رجليكء نعم إذا لبستهما لأجل البرد» حفظًا للرجلين عن البرد أو حفظًا للرجلين 
عن سقوعة الأرضء أو الغبار» أو بهما جرح, أو رغبة» فهذا ليس فيه مانع» أما من 
أنك تلبسها لا لشيء أبدًا بل من أجل أنك تمسح عليهماء بدلا من الغسلء فهذا 
رةه مع أنه يجوز. 


2 


( المتن ): ( يَحُورٌ يَوْمَا وَلَيْلَةَ ) لمقيم» ومسافر لا يُباح له القصرٌ. 


( الشرح ): يجوز للمقيم أن يمسح يومًا وليلة» وكذلك المسافر الذي لا يباح 
له القصرء كسفر المعصية. 

فالمقيم لا يجوز له أن يمسح أكثر من يوم وليلة» وسيأتي بيان متى يبندئ» 
كما أن المسافر سفر معصية» كالمسافر مثلا للقبور؛ أو سافر للتجارة في الخمر 
يريد أن يأتي بالخمر» فهذا سفر معصية لا يجوز له أو مثالا سافر من أجل أن 
يقطع الطريق على الناس» كل هذا سفر معصية؛ فلا يجوز له أن يقصر الصلاة» 
ولا يجوز له أن يمسح أكثر من يوم وليلة. 

( مداخلة ):”'"'. 


)١(‏ ماهو الفرق بين الجواز والرخصة؟. 
( الشيخ ): الجواز يستوي فيه الطرفان» الجواز من قبيل المباح» يعني: يباح لك فعله» يتساوى 
فيه الفعل والترك» أما الرخصة فقد تكون الرخصة أفضل مما يقابله» كقصر الصلاة في السفرء 
وكالفطر في نبار رمضان للمسافرء كلها رخصة. لكنها أفضل من الإتمام وأفضل من الصوم. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 
( المئن): (وَلِمُسافِرٍ) سفرًا ييح يبيحٌ القصرٌ( ثلاث ) أيامَ ( بِلَْالِهَا )؛ لحديثٍ 
علئٌّ يرفعه: « لِلمَسَافِر ثلاثة بس ف يم يَوْم وَلَيْلة) رواه مسلم 0 


( الشرح ): والمسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليهاء توسعة من الله» ورحمة بعباده. 
وإحسانًا إليهم» فجعل للمقيم يومًا وليلة» وللمسافر - لأنه أكثر مشقة - جعل له 
ثلاثة ثة أيام بلياليهاء إذا كان السفر سفرًا مباحًاء ولم يكن سفر معصية» لأن الرخص 
لا تستباح بالمعاصي. 


( المتن ): ويخلّعٌ عند انقضاء المدق فإن خافء أو تضرّر رفيقه بانتظاره؛ 
تيمّم» فإنْ مَسّح وصلَّى أعاد. 

( الشرح ): المعنى: لو كنت مسافرّاء وقلنا: تمسح ثلاثة أيام بلياليهاء تمت 
الثلاثة أيام بلياليها» قلت: حستاء أنا لا يوجد عندي ماء» وفرضي التيمم» فلماذا 
أخلع؟» لا يوجد عندي ماء أغسل به رجلي» والمدة تمت ثلاثة أيام» فيكون 
الخلع والحالة هذه فيه شيء من العبث» ما دمت سأخلع وليس هناك ماء أغسله. 
إنما لأجل مضي المدة. 

نقول: نعم, لا بد من الخلع لمضي المدة» وتتيمم» ثم تلبس؛ لأن الشارع لم 
يأذذ لك في المسح أكثر من ثلاثة أيام. 


010( أخرجه مسلم في١صحيحه)‏ ( ١‏ / 37236515 )»)ء كتاب: الطهارة» باب: التوقيت في المسح 


»> كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 


قد تقول: أنا غير مستفيد من هذا الخلع؛ لأن التيمم محله الوجه. واليدين» 
والرجلان إيش فيهاء وليس عندي ماء لأغسلهاء فَرْضي التيمم» فلم يحدواماء 
نموأ صَعِيدًا ظِيمًا 1# ؟» فعندهم كل هذا لايَرِدُ ما دام أن الرسول وقَّت لك 
هذه الأيام المعيّنة فلا بد من خلعهاء لأجل أن يرتفع حدثك. مع أن التيمم مبيح 
لارافع للحدث عندهم» لكن ذهب آخرون كالموفق يقولون: لوتمت المدة: ما 
دام ما هناك من جنس الخلع» فهل يبطل التيمم؟» عندهم يَبطل ''". 

مثاله: لو تيممت وأنت مسافر» ضربت الأرض» ومسحت وجهك ويديك» 
وصليت,ء ثم خلعت الخفين» فهل يبطل التيمم بخلع الخفين؟» عندهم نعم 
يبطلء لكن مع أن الرجلين ليس لها محل» وليس هنا ماء» ولا لها محل بالنسبة 
للتيممء لأن التيمم مختص ببذين العضوين» الوجه واليدين» لكن الخلع خلع 
الخفين بعد التيمم» مُنزَّل منزلة الحدث, فكأنك أحدثت.ء لكن الموفق يقول: 
لاء لو خلعها لا يبطل تيممه. وهذا قول الأكثرين» ويقول ناظم المفردات”" 
في هذا : 

بخلع خف يبطل التيمم 2-2 والشيخ ذا ذا قال لا أَسَلُم 
الشيخ يعني: يريد الموفق» ( بخلع خف يبطل التيمم )» إذا خلعت الخف بطل 


.)57( سورة النساءء الآية رقم‎ )١( 

.)507٠١ /1١( «الشرح الكبير»‎ )0( 

فر في منظومته « النظم المفيد الأحمد في مفردات مذهب الإمام أحمد) ( ص: 76 )» البيت رقم: 
٠ء‏ وانظر: ١‏ المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد) .)185-١186 / ١(‏ 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 220 
يمعاك: (و شيع ل 3| قال لا أعلم ) يعن الأريطل القيمو الآنالعضنوين اللذيق 
هما الرجلان ليستا محلا للتيمم. 

المذهب عندهم التيمم يلزمه لكل وقتء يبطل التيمم بخروج الوقتء فمثلًا: 
تيممت لصلاة العصرء وعليك خفاك» وغربت الشمسء بطل تيممكء لا بد أن 
تتيمم للمغربء لا يكفي التيمم الأول» فإذا وجد الماء تعين الخلع حينئذ. 

واستدلوا على أن التيمم يبطل بدخول الوقت. - يعني: إذا دخل الوقت بطل 
تيممكء لا بد أن تتيمم من جديد -» استدلوا بقوله َلِِْةّ: «أعطبت خمسًا لم 
يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر. وجعلت لي الأرض 
مسجدًا وطهورًاء فأيما رجل أدركته الصّلاة فعنده مسجده وطهوره)0". 

قالوا: قوله: «فأيما رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده). ( أدركته ): لا يكون 
إدرامًا إلا بدخول وقت الصلاة: فإذا دخل وقت الصلاة عندك الطهور وعندك 
المسجد. وقبل أن تدركك الصلاة لا طهور عندك» هذا وجه الدلالة» قالوا: إذا 
دخل الوقت بطل التيمم الأول» فإذا كان التيمم يبطلء فإذا وجد الماء بطريق 
الأولى» لا بد أن يخلعهاء وهذا الكلام هو تفريع على كلام الحنابلة. 

أما القول المعتمد فالتيمم يقوم مقام الماء في كل شيء» سواء بسواءء. بدليل 


)١(‏ أخرجه البخاري في«صحيحه)» /١(‏ 15/ 770 )» كتاب: التيمم» بلفظ: فأيما رجل من 
أمتي أدركته الصلاة فليصل» ومسلم في١صحيحه) 071/737١ /١(‏ )» كتاب: المساجد 
ومواضع الصلاة» باب: جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورّاء ولم أقف على لفظة: «فعنده 


مسحجده وطهوره». 


رومد»© كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 
قوله يك : ١وجعلت‏ تربتها لنا طهورًا إذا لم نجد الماء)0, وقوله: «الصعيد 
وضوء المسلم.ء وإن لم يجد الماء عشر سسنين» فإذا وجده فليتق الله وليمسه 
بشره)"". لكن الحنابلة يقولون: التيمم مبيح لا رافع» فيبطل تيممك إذا دخل 
وقت المغربء وإذا تيممت للمغرب بطل تيممك بدخول وقت العشاء» وهكذاء 
يقولون: إنك محدث,. وهذا التيمم ليس برافع للحدثء إنما يبيح لك الصّلاة 
فقط للضرورة. وإِلّا لا يقوم مقام الماء في كل شيء. 

واستدلوا بقصة عمرو بن العاصء حين بعثه النبي علد في غزوة ذات 
السلاسلء وكان أميرًا على السرية» أدركهم الليل» وكانوا في ليلة باردة 
شاتية» فأجنب عمروء أصيب بجنابة» فتيمم وصلى بأصحابه؛ فوجدوا 
عليه - أي: صار في نفوسهم شيء عليه -» ثم لما جاؤوا إلى الرسول قالوا: 
يا رسول الله إن عمرو بن العاص أجنب وصلى بناء فقال له النبي وَيَلِِه 
: (يا عمروءأصليت بأصحابك وأنت جنب؟!). مع علمه أنه تيممء قال: 
«أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ !). قال: نعميا رسول الله ذكرت قول الله: 


)١(‏ أخرجه مسلم في«(صحيحه» /737١ /1١(‏ 0877 )» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: 
جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا. 

(؟) أخرجه أحمدفي «مسنده) ( 76 / /591/ .)7١1/١‏ والترمذي في «سنتنه» ١85 / ١‏ 
/ 175 ). أبواب: الطهارة:» باب: التيمم للجنب إذا لم يجد الماء» والنسائي في « الكبرى» 
0 ©» 6 تتاب: الطهارة» الصلوات بتيمم واحدء وابن حبان في١صحيحه»‏ 
/١5/:(‏ ١١ا”م١‏ )» كتاب: الطهارة» تابع كتاب الطهارة. التيمم؛ ذكر البيان بأن الصعيد 
الطيب وضوء المعدم الماء وإن أتى عليه سنون كثيرة. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 


ولا تدلو أَنشْسَكُم 4 ”40 لأنه ليس عنده إلا ماء بارد» والليل باردء فضحك النبي 
وأقره("» ووجه الدلالة منه أن الرسول قال: «أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ !). 
مع علمه أنه متيمم سماه جُنبًا وهو متيمم؛ فدلٌ على أن الجنابة باقية» وأن التيمم 
ما هو إِلّا مبيح لأداء الصلاة» لا أنه رافع للحدث. 


و اخالة )7 


( المنن ): ويخْلّعٌ عند انقضاءِ المدق» فإن خاف أو تضرّر رفيقه بانتظاره تيمم 
إن مَسَّح وصلى أعاد. 


( الشرح ): فإن مسح بعد تمام المدة وصلى أعاد لانقضاء المدة» وهي ثلاثة 


.)١9 سورة النساءء الآية رقم(‎ )١( 

(؟) أخرجهاأحمدفي «(مسنده)(755/59/ 1/8١7‏ ). وأبوداودفي (ستنه) /١(‏ 19؟/ 
25 كتاب: الطهارة» باب: إذا خاف الجنب البرد أيتيمم؟» وابن حبان في(صحيحه» 
17١6 /7551/(‏ )» كتاب: الطهارة» تابع كتاب الطهارة» التيمم» ذكر الإباحة للجنب إذا خاف 
التلف على نفسه من البرد الشديد عند الاغتسال أن يصلي بالوضوء أو التيمم دون الاغتسال. 

(9) اليوم والليلة يعني خمس صلوات من الفجر إلى العشاء؟. 
( الشيخ ): نعم» هذا حديث الرسولء لكن يأتيك حديث ثوبان» وحديث علي في الصحيح: 
جعل النبي عليه الصّلاة والسّلام للمقيم يومًا وليلة» وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها. [أسبق 
تخريجه ]» وأحاديث كثيرة. 
( طالب ): مَن صلى فرضه بتيمم» ثم يريد يصلي السّنَّةَ هل يتيمم لها؟. 
( الشيخ ): إذا أتى بنافلة عقبها يكفي التيمم الأول. 

(5) انقطاع في الصوت, بسبب الانتهاء من تفريغ الوجه الأول. 


6 كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 


( المتن ): ( و ) ابتداء المدة ( مِنْ حَدَ حَدَثْ بَعَْ لَنْسٍ ). 


( الشرح ): هذا ابتداء المدة» وعند شيخ الإسلام ابن تيمية ابتداء المدة من 
المسح لا من الحدث ""''» هذا رأي الشيخ تقي الدين» أما المذهب فابتداء المدة 
من الحدث . 

ومعنى هذا: توضأت مثلا قبل صلاة الفجر وضوءًا كامالاء غسلت فيه رجليك؛» 
ولبست الخفين» صليت الفجرء وجلست في المسجد إلى الساعة الثالثة بالنهار, 
وأحدثت الساعة الثالثة» يعني: غروبي من النهار”''» فالمذهب تمسح عليها إلى 
الغد الساعة الثالثة» يعني: وقت الحدث. لا وقت اللبسء هذا على المذهب. 
ولو أحدثت الساغة الثالثة؛ بقبيت محدثا إلى الظهرء فلما جاء الظهر قمث 
وتوضأت ومسحت عليها مثلاء ابن تيمية يرى المدة من ابتداء المسح الظهرء 
فمابين الساعة الثالثة إلى الظهر ابن تيمية يقول: يجوز لك التنفل» وتفعل كل 
شيء» والمذهب يقولون: لا يجوز لك المسح. لأنهم يقولون: ابتداء المدة من 
الحدث,. وأنت أحدثت مثا الساعة الواحدة. أو الثانية» أو الثالشة» عند طلوع 


)١(‏ « شرح العمدة» ( ص:555). 

(0) التوقيت الغروبي يقابله التوقيت الزوالي» وهو التوقيت المعمول به الآن» حيث يبتدئ حساب 
اليوم من الساعة الثانية عشرة عند متتصف الليل» أما الغروبي فيبدأً من غروب الشمسء» بمعنى 
أنهم يجعلون وقت غروب الشمس ثابئّاء وهو الساعة الثانية عشرة» وعليه فإن الساعة الثالثة 
التي ذكرها الشيخ هنا - أي: وقت الضحى - تقابل الساعة العاشرة في التوقيت الحالي» 
وهكذا. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 6 


الشمس أحدثت,ء فتمسح إلى بعد ست "' » وعند ابن تيمية: أنت ما مسحت - 
ةل" العضدو كهاائر كنيل انان أر خرف الكاةة عمتباتسيدف | ل 
العصرء صليت في وقت الظهر الظهر والعصرء فابن تيمية نيمية يجوز لك إلى وقت 
العصر الذي مسحت فيه. وإن كان الحدث حصل منك الساعة الواحدة عند 
طلوع الشمس "' » فما بين المدتين المذهب لا يجيزون لك الصّلاةء بل لا بد 

من الخلع» وابن تيمية تيمية يقول : كل هذا جائز حتى يأتي وقت المسح الذي هو صلاة 
العصرء هذه فائدة الخلاف. 

أما المذهب فيستدلون بالحديث: «دعهما فإز ني أدخلتهما طاهرتين»”' أ هذا في 
نيا امف فاق د دايا الى آله الأ ينغن الاين إلا إذا كان لبسهما على 
طهارة» فلو لبسهما على غير طهارة لم يصح المسح. 

أما الدليل على أن الابتداء من الحدث جاءت فيه آثار» لكن غابت عني الآن» 
فهم استدلوا بشيء من الأحاديثء وآثار بعض الصحابة. أما ابن تيمية فهو 
يستدل أيضًا بعمومات أخرى تدل أن الابتداء المسحء وأن الفترة ما بين الحدث 


)١(‏ ( ست )أي: الساعة السادسة بالتوقيت الغروبي» وهو قريب من وقت دخول الظهر»ء وهو 
يقابل الساعة الثانية عشرة ظهرًا. [ الشيخ/ صالح ]. 

(0) أي: الصباح بعد طلوع الشمس بالتوقيت الغروبي» وهو يقابل تقريبًا الساعة السابعة صباحًحا 
بالتوقيت الزوالي. [ الشيخ/ صالح ]. 

(0) أخرجه البخاري في«صحيحه) 30١5/57 /١(‏ )» كتاب: الوضوء. باب: إذا أدخل رجليه 
وهما طاهرتان» ومسلم في«صحيحه» /١(‏ 774/770 )» كتاب: الطهارة» باب: المسح 
على الخفين. 


#نم»ة كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


ومابين المسح أنه لا حكم لهاء وهذا هو المفتى به» والمذهب أن ابتداء المدة 
من الحدث. 

فائدته: لو توضأت الفجر وضوءًا كاملاء ولبست الخفين» وأحدثت الساعة 
الثالثة من النهار مثلَا”""» ومسحته الظهرء فالمذهب إذا جاء الغد الساعة الثالثة 
اخلعه» ولو أردت أن تتنفل الساعة الرابعة جاز لك عند ابن تيمية» ولم يجز لك 
عند الحنابلة؛ لأن المدة انتهت الساعة الثالثة من وقت حدثك. فلا يصح المسح 
حينكذء لا الفريضة ولا التنفل» وابن تيمية يقول: يجوز حتى يأتي وقت المسح. 
وأنت ما مسحت عليها إِلّا الساعة السابعة مثا" فلك أن تصلي من الساعة 
الثالثة إلى الساعة السابعة على رأي ابن تيمية» كما في الباب. 

( مداخلة ):”". 


( المتن ): ( عَلَى طَاهِرٍ ) العيّن. 


)١(‏ هذا بالتوقيت الغروبي» وهي تقارب الساعة العاشرة صباححا. 

(؟) وهي تقارب الساعة الثانية ظهرًا. 

() يا شيخء يقول: إذا وصلت وقت الصلاة» وبينك وبينها [ - أي الوصول إلى الماء - ] 
مسافة ساعة» هل يتيمم أو يطلب الماء؟. 
( الشيخ ): إن كان تحقق أنه سوف يصل فلا مانع» لكن الأولى أن يصلي لأول الوقتء هذا ما 
اختاره الشيخ خلافًا للمذهبء المذهب يقولون: والتيمم آخر الوقتء لكن الصواب ني أول 
الوقت هو الآولى» كما اختاره الشيخ» وكما تدل عليه الأحاديث من فضل الصلاة أول وقتهاء 
وهو معذور لعدم الماء. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ ع6 


الممسوح عليه طاهر العين» فلو كانت كندرته ''' من جلد حمار أو جلد كلب 
وإن كان مدبوغاء لم يصح المسح عليهاء فلا بد أن يكون طاهرًا. 


( المتن ): فلا يَمسحٌ على نجس ولو في ضرورة ويتيمّم معها لمستور. 


( الشرح ): ( ويتيمم معها )» أي: مع الضرورة ( لمستور)» كأن يكون جرح في 
ا 500 3 العين» فيتيمم معهاء أما المسح فلا يجوز. 
مداخل )2 


6 5 أ « و 5 
( المتسن ): ( مُبَاح )» فلا يجوز المسح على مغصوب, ولا على حرير لرجل؛ 
ع ابر 
لأن لبسَه معصية فلا تستباحٌ به الرخصة. 


( الشرح ): ف ( لا يجوز المسح على مغصوب ). لا بد أن يكون مباحًا. 

( ولاعلى حرير لرجل )» فلو غصبت إنسانًا كنادره» وأخذتها بالقوة؛ ما جاز 
لك أن تمسح عليها؛ لأن المسح رخصة. وفعلك هذا معصية: أو مثلا اتخذت 
خفافًا من حريرء لا يجوز المسح عليها في حق الرجلء لأنه حرام عليه استعمال 
الحريرء وهذا رخصة. والرخص لا تستباح بالمعاصي. 


67 أي: حذاءه. 
(؟) أحسن الله إليك» ما الراجح من القولين السابقين في ابتداء المدة؟. 


0ه كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 


(المدن ): ( سَاتِرلِلمَفْرَوض ). ولوبشَّدّه أو سَرْجِه؛ٍ كالززبولٍ” الذي له 
واس وعم 1 
ساق وعُرىَ يدخُل بعضها ني بعضء فلا يمسحٌ ما لايسترٌ محل الفرض لقِصَره 


ع راس 
أو سَعبه. 


( الشرح): ( سَاتِرِ لِلمَفْرُوضٍ )» بأن يكون ساترًا للكعبين ولو بالشدء يعني: 
مجعولة على قدر العضوء وفي [....... ]''' مربوطة بالحبل» فلا مانع» أو بشرجه 
لهاء مثل: الزرار والعروة أيضًاء كل هذا لا بأس به. لكن على شرط أن يكون 
ساترًا للمفروضء فإن بدا شيء من المفروض عندهم فلا يصح المسح عليه. 


| 9 ام وإنى 5 0م م6» ٠‏ ىر ٠‏ 3 
( المتن ): أو صَفائِهء أو خرق فيه وإن صغرء حتى موضع الخرز. 


( الشرح ): ولا يجوز المسح أيضًا على الشيء الصافي» وهو الذي ترى البشرة 
من ورائه؛ أو كان فيه خرق صغير» حتى موضع الخرز عندهم لا يجوز لكن 
الصواب جوازه. ولا مانع» إذا كان موضع الخرز أو شيء قليلء فلا يكاد أحد 
يسلم من هذاء فإن الصحابةرضي الله عنهم لم ينقل عن أحد منهم أنه يلاحظ هذاء 
على حين أنهم على شظف من العيشء وكثرة أسفارهمء وتنقلاتهم في البلدان» 
وغزواتهم» يمسحون على هذه الخفاف. فلا مانع إن شاء الله. 


)21 قال في تاج العروس (0” / 2514© الزربول: وهو ما يلبس في الرجلء مولدة. 
6 غير واضح. 


كتاب الطهارة شرح الروض المريع (1) 


مالك جوازه7''. 
( تن |لخيلة )7 


( المتن ): فإن انضمٌ ولم يَبْدٌ منه شيءٌ جاز المسحٌ عليه. 


الله عليهم. 


( المتن ): ( يَثبَتٌ بنَفْسِهِ )» فإن لم يثيّتْ إلا بشدّه لم جر المسحٌ عليه. 
00( انظر: « مجموع الفتاوى» ( "١‏ / 1575).ء و(المدونة)»(١/ .)١57”‏ 


68 الذي يصف البشرة لا يجوز المسح عليه باتفاق؟ . 


( الشيخ ): لا. 


( طالب )1:6 00006 
( الشيخ ): يعني دون [ ا | يكفي يمسح على الشراب. إن كان يلبسهما جميعًاء 


في رجليه» فهذا إذا خلع الكندرة ومسح عليه لا بد أن يخلع الشرابء وما دام أنه لم ينو المسح 
إلا على الشراب فقط لا يضر. 


66 كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 
٠‏ أولا: لا بد أن يكون طاهر العين» فلو كان جلد حمارء أو كلب ما جاز. 
٠‏ ثانيًا: لا بد أن يكون مباحًاء فلو كان مغصوباء أو من حرير لم يجز. 
ثالثًا: أن يكون يثبت بنفسه. فلو كان لا يثبت يثبت إلا أن يحزم عليه خرَقًَا؛ فهذا 

لا يجوز المسح عليه» كأن يأتي بخِرّق ويلفها على رجليه؛ ويحزمهاء ويربطهاء 

فهذا عندهم لا يصح؛ لأنه لولا هذه الخرق ما ثبت» لو مشى تفلتت عليه. 
( مداخلة ):”". 


( المتن ): وإن تَبّت بنعلّيْن مَسَح إلى خَلْعِهما ما دامت مُدَنَه 


ب مووي ا 


( المتن ): ولا يجورٌ المسحٌ على ما يَسقط. 


( الشرح ): ولا يجوز المسح على ما يسقطء مثل: الخرق التي لنفّ عليها في 
رجليه. 


وو 


)١(‏ أحسن الله إليكم» الجواتي التي في الأسواق هذه. فيه احتمال أنها تكون من جلد ما لا يؤكل 
لحمه» أو من جلد ما يؤكل لحمه؛ ما الحكم؟. 
( الشيخ ): الأصل الإباحة» ونحن لا ندري عنه؛ فإذا تحققت فلاء إذا تحققت أنه جلد حمار 


لا يجوز. 


كتاب الطهارة - شرح الروض المريع )١(‏ 6 


( المتن ): ( مِنْ خف )» يان ل( طَاهِر )» أي: يجورٌ المسحٌ على خف يُمْكِنُ 
متابعة المشى فيه عُرفًا. 


( الشرح): قوله: ( من خف ). هذا بيان لما سبق يجوز المسح على طاهر 
العين المباح الذي يثبت بنفسه. من خف. وجورب صفيق '' » يعني: من هذه 
الأنواع» فهذه هي التي يجوز المسح عليها؛ لاستجماعها للشروط السابق بيانها. 


( المتن ): قال الإمامٌ أحمدٌ: ١‏ ليس في قلبي من المسح شيء» فيه أربعون حديثا 
عن رسول الله يلياد ). 


( الشرح ): قال الإمام أحمد: ليس في قلبي شيء من المسح.ء يعني: ليس فيه 
شيء من الشكك أو التردد» فقد ثبت عن النبي وَيَلِةٌ في أحاديث كثيرة» بلغت نحو 
أربعين» على مقتضى ما يقول الإمام أحمد. 

وأما الحسن وغيره فيقول: ثبت في نحو أكثر من سبعين حديثًا عن النبي عليه 
الصّلاة والسّلام . 

الحاصل: أن المسح على الخفين أمر مجمع عليه» لم يخالف فيه إلا الشيعة. 
ولا عبرة مهم ولا بخلافهم. 


)غ20 وثوب صفيق وسّفيق: جيد النّسْج. والصّفِيقٌ: الجَلْدُ. ١‏ لسان العرب» ( ٠١‏ / 2). 


»6 كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


(المتن 2 (وََوَْبٍ صَِيقٍ» وهو مالس في لجل على هئ الخف ين 
غير الجلد؛ نه يَكِةٌ مَسَحَ عَلَى البحَوْرَيَيْنِ وَالتَعْلَيْن. رواه أحمدٌ وغيره؛. وصحّحه 
57 


( الشرح ): يجوز المسح على الجوربء. وهو يكون من غير الجلود. لكنها 
طاهرة العين» وتكون مباحة» وثابتة» وساترة للمفروض. فهذا لا مانع» فإن النبي 
عليه الصّلاة والسّلام مسح على الجوربين. 

( مداخلة ):”". 


او كووكااي نحو الخفٌ والجَرّبء كالجُرْمُوقٍ ق " "لالس 
الموقٌ ” اذ فيصحٌ المسح عليه؛ لفعله يكل روا أحمك وغيره. 


)١(‏ مامعنى قوله في الحديث: والنعلين؟. 
( الشسيخ ): يعني: جميعًاء يظهر من كلامه أن الجورب ليس من جلود فيحتاج إلى جلد يطأ 
دي د ادن زرا واي و فصر رع ال ار واف ار اا لي ل 
كأنه من صوفء أو من شعرء أو من أشياء يلبس عليها النعلين لأجل أن : تقي الأرض. 

فه وَ(الْجُوْمُوقَ) الذي يُلْبَسْ فَوْقَ الف مختار الصحاح)» ( ص: 9ه وا لسان العرب»( 
1/ه"). 

() الموق: ضرب من الْخفاف فارسية معربة» ويجمع أمواقا. « الفائق في غريب الحديث» ١١‏ / 
4؛» وقال صاحب ١‏ الصحاح» ( ص: :)"0١‏ م وق: (الْمُوقٌ) الَّذِي يُلْبَسُ قَوْقَ الْحَفْ 


0 وراص فىه 


ارسي مُعَرَّبٌ. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 

( الشرح ): الحاصل: أن كل ما ألحق بالخفء واستجمع للشروط السابق 
بيانماء من طهارة العين» والإباحة» وستر محل الفرضء وثبوته بنفسه. أنه يجوز 
المسح عليه» سواء كان من جلود» أو من صوفء أو من وبرء أو من أي نوع كان. 


( المتن): (5) يصِحٌ المسحٌ أيضًا( عَلَى عِمَامَةٍ »» مباحة» ( لَرَجل ) لا امرأة؛ 
لأنّهِ وكِةٍ مسَحَ عَلَى الحُفَيْن وَالعِمَامَةِ قال الترمذي: حسنٌ صحيحٌ» هذا إذا 
كانت ( مُحَتَكَةَ )» وهي التي يُدارٌ منها تحت الحَنَّكِ كَوْرٌ -بفتح الكافي- 


فأكثرٌ. 


( الشرح ): ويجوز المسح على العمامة» لكن بشرط أن تكون العمامة مباحة» 
فلو كانت العمامة من حرير لم يجز المسح عليهاء لأن الحرير ممنوع استعماله 
للرجال» كما هو معروف. 

ولايد اذاكوة ارحجل :دوق المرأةابوياق مانتها للمرأة من الحم 

ولابد أيضًا أن تستر جميع الرأسء إلا ما جرت العادة بكشفه. 

ولابد أن تكون محنكة. أي: مُدارة تحت الحنكء كورفأكثر أو كورين”' 


يعنى: ليّة أو ليتين» وتكون ذات ذؤابة» أو تكون ذؤابة مرخاة من خلف. يعنى: لها 


.)١188 /٠١( قال النضر: كل دَارَةِ من العمامة كَوْر. «تبذيب اللغة»)‎ )١( 


مك كتاب الطهارة - شرح الروض المربع )١(‏ 


أطراف منحدرة مما يلي ظهره؛ لأن مثل هذه يشق نزعها ويُكلّف. كما أن الخفين 
يشق نزعهماء فجاءت الشريعة بجواز المسح على الخفين لمشقة النزع بدلا من 
غسل الرجلين؛ وكذلك مسح العمامة بدلا من مسح الرأس. 


ذخ . 2ه م ب يساس ٠‏ _- ووه سلس « 7 لت ه 1 1 2 
( المتن ):( أو ذات ذؤابَة )» بضم المعحّمة. وبعدها هَمرة مفتوحة» وهي 
س »+ ب 6ب ٠‏ 2 بيب 2 17 
طرّف العمامة المُرْكَىء فلا يصح المسحٌ على العمامة الصّمّاءِ. 


( الشرح ): ( أو ذات ذؤابة ) لها طرفان مرخيان مما يلي الظهرء فإذا كانت 
العمامة صماءء يعني: مدارة على الرأس» ولم تدرها تحت الحنكء وليس لها 
من الخلف شيء. فهذه لا يجوز المسح عليهاء المشايهة للعقال'''» هذه لا يجوز 
المسح عليهاء وتسمى العمامة الصماءء يعني: يلويها على رأسه. فهذه لا يصح 
المسح عليهاء لكن عند الشيخ تقي الدين يجوز المسح على العمامة الصماء '» 
ولكن الذي ذهب إليه الجمهور أن المسح على العمامة الصماء لا يصح” ''» وتقي 
الدين يقول: إن عمومات الأحاديث جاءت في المسح على العمامة مطلقاء وهذا 
التقيد يحتاج إلى دليل. 


)١(‏ أصله من عقال الدابة: حبل متين» صار يستعمله الرجال في منطقة الخليج» والشامء والعراق» 
وغالبًا ما يكون لونه أسودء وقد يكون أبيضء يضعه الرجال على رؤوسهم. مكون من ليتين» 
يثبت به غطاء الرأس. [ الشيخ/ صالح]. 

(؟) «مجموع الفتاوى»(١5/ .)187-1١85‏ 

(0) «(الفقهالميسر»(١/‏ ”7١٠١)»و«الموسوعةالفقهية»(!ا"”/‏ لاه730608-5765). و<«الفقه 
الإسلامي وأدلته» /1١(‏ 545 ). 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 22 

( المتن) : وده ُشترط أيضًا أن تكونَ ساترةٌ لما لم تَجْر العادةٌ بِكَشْفِه؛ كمُقدّم 
الرّأس. والأذنين. وجوائب الرأس» فيعفى عله لمشقة التحرّز منهةه. بخلاف 
الكن و ايعو سخهببدها: 


( الشرح): لابد أن العمامة تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة 
بكشفه؛ كمقدم الرأس» وكالأذنين» فلا مانع لو كانتا مكشوفتين 

أما لو كان مكشوقًا مثا وسط الرأس لم يجز مسح العمامة» أو كان المؤخر 
مكشوقالم يجز المسح على العمامة» ولا بد أن العمامة تكون مشل الطاقية”"' 
ساترة للرأس كله» والشعر كله إلا ما جرت العادة» كمقدم الرأسء والجبهة, 
أو الأذنين» هذا جرت العادة أنها لا تستر بالعمامة» فلذا لايشترط سترهاء بل 
يجوز المسح على العمامة وإن كانت الأذنان مكشوفتين» وكذلك مقدم الرأس 
مكشوفء إلا أنه يستحب مسح مقدم الرأس أيضًا الذي لم تستره العمامة مع 
مسح العمامة. 


( المتن ): (وَعَلَى خْمْر نِسَاءِ مُدَارَةِنَحْتٌ نَحْتَ لو قِهِنٌَ لمشقة نزعهاء كالعمامة. 
بخلاف وقاية الرأس. 


( الشرح): ويجوز المسح على مر نساء قياس] على الرجلء | الاأن 


60 الطاقية : هي غطاء خاص بالرأس» يغطيه غطاء كاملاء وتسمى الكوفية. 


ده كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


المرأة لا بد أن تكون مدارة تحت الحلقء لأنهاهي التي يشق نزعهاء أما إذا كانت 
الشيلة'"" التي تغطي رأسها هذا لا يجوز المسح عليه لأنها من جنس الغترة""" 
والطاقية للرجل الآن؛ يدخل يديه من تحت ويمسح رأسه؛ ليس فيها أي مشقة 

( مداخلة ):”". 


أ 


( المتن ): وإنما مسح جميعَ ما تقدّم (فِي حَدَثِْ أصْغَرٌ 6 لافي حدث أكبر 
بل تغسل ما تحّها. 


( الشرح ): وهذافي التفاصيل السابق بيانهاء في مسألة الخفين» للمسافر ثلاثة 
أيام بلياليهاء وللمقيم يومًا بليلة» والمسح على العمامة» والمسح على خمر 


النساء» هذا بشرط أن يكون في حدث أصغرهء أما إذا وجد الحدث الأكبر فلا بد من 
الغسل» ولو لم يمسح إِلّا يوماء أو ساعة» كما لو مسحها الظهر مثلاء وحصل عليه 


)١(‏ لباس تجعله المرأة على رأسها تستر به رأسها وهو الخمار. 
9 الغترةعظاء لقي هلق الرانى )نشيهة الرؤاف ترصل إزستالا: نيعلاف الطافية كا سيق تعريقها: 
(*) الفرق بين الشيلة والخمار[ 008 
( الشيخ ): الشيلة هي نفسهالوَلْسصْرِتنَ برهن عل يوون 4 [ سورة النور: ١‏ ]» هي ما تجعله 
المرأة على رأسها تستر به رأسها. 
( طالب ):[ ...ع أقول: عندهم دليل عليها؟. 
( الشيخ ): يقول: هذا لأجل عموم المشقة» ولأن عمائم العرب والعمامة التي كان يستعملها 
الرسول هي ببذه المثابة» يقول: الذين كتبوا في شمائل النبي وَلِِلةِ ؛ وني لباسه. وأعماله» وصفوا 
العمامة التي كان يلبسها هي على هذه الكيفية» لا أنبا من جنس الطاقية» أو من جنس الغترة. 
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جنابة» فلا يجوز له أن يمسه. بل لا بد من الغسل بكل حالء إنما هذا التفصيل 
كله في مسألة الحدث الأصغرء وإذا حصل الأكبر تعيّن الخلع. 


( المتن): (3) يمسح على ( جَبِيرَةِ ) مشدودةٍ على كسرء أو جَرّح. ونحوهماء 
(لَمْ تَتجَاورْ قَدْرَ الحَاجَةِ )» وهو موضعٌ الجرح أو الكسرء وما قَرّبَ منه؛ ؛ بحيث 
يحتاحٌ إليه في شَّدّها. 


( الشرح ): ويجوز المسح على الجبيرة» والجبيرة: هي التي تربط على الكسرء 
أو على الجرح. بشرط أن لا تتجاوز قدر الحاجة» فإن تجاوزت قدر الحاجة لم 
يجز المسح. 

معنى هذا: كأن يكون إنسان في ذراعه كسرء أو جرح, ولففّ عليه خرقة» فيجب 
أن هذه الخرقة ترتفع على قدر محل الجرح وما قاربه الذي يحتاج إلى شدَّه فقط. 

أما أنه يشده إلى نصف ذراعه؛ وكله صحيح, هذا لا يجوز له. فلو فعل هذا 
ماصح المسح على الجبيرة» وإنما الجبيرة خاصة بموضع الكسرهء أو موضع 
الجرح. وما كان قريبًا منه مما يحتاج إلى شد الجبيرة به. فإن تجاوزت المحل 
وجب عليه فكهاء يعني: حلهاء وربطها من جديد. وإخراج المحل الصحيح 
ليتمكن من غسله. 

لكن لو قالوا: لا يمكنء لأنَا لو أحللناه تضرر الجرح؛ ونخشى أن يصيبه الهواء 
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أو الشمسء يلحقه ضررء ماذا نعمل؟» على المذهب نقول: يمسح ويتيمم» يمسح 
محل الجرح» ويتيمم للزائد» ولاشك إذا كان في حلّه وإعادة ربطه عليه ضررء مثل 
الجرح هذاء فعندهم أنه يمسح لمحل العذرء ويتيمم للزائد» لكن شيخ الإسلام 
ابن تيمية يقول: يمسح ولا يتيمم حتى ولو زائد'"". 

( مداخلة ):”". 

( المتن ): فإِنْ تعدّى شدّها محل الحاجة نَرّعهاء فإن حَشِي تلقًا أو ضررًا تيمم 
لزائد. 


( الشرح ): هذا حادث”"» فإن كانت الجبيرة التي ربط بها الجرح تجاوزت 
المحلء بأن ربط شيئًا صحيحًا يجب غسله؛ عليه حلّهاء وإعادة الربط. والاقتصار 


فإن خاف ضرراء أو تلفاء أو تكلفاء يعني: وجود ضرر» فيمسح محل الجرح. 


.) 507251١52186 /؟١(»ىواتفلا «مجموع‎ )١( 

؟) أحسن الله إليك: لو نصحه الطبيب بأن لا يمسح مثالا على هذه الجبيرة بالماء. أي: أثر 
الماءيضر الجرح. ماذا يصنع؟ . 
( الشيخ ): ما أعتقد إذا كان عليه خرقة أو عليه شيء إيش يصيبه؟» لا يصل للجرح. 
( طالب ): أحسن الله إليك» المسح على العمامة له وقت محدد؟. 
( الشيخ ): الظاهر أنه حكمه حكم الخفين» هذا فيما يظهر. 
( طالب ): قياسًا؟ . 
( الشيخ ): نعم قياسًا على محل الخفين» ليس هناك فارق» لكن أذكر أن الصنعاني يقول: إني 
بحثت في توقيت العمامة فلم أجد من ذكر ذلك» ذكر شيئًا من هذافيما أذكرء ولكن المعروف 
أن حكمها حكم الخفين» هذا هو الأولى. 


2 بمعنى هذا واقع وحاصلء أي: هذه الصورة واقعة وحاصلة. 
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ويتيمم للصحيح الذي انستر بهذه الجبيرة حيث تعذر حلها وإعادتها. 

لكن كما قلنا: شيخ الإسلام يرى الاقتصار على المسح. حتى ولو كانت زائدة. 
ووجهه يقول: مادام أنها زائدة» وتعذر إعادتها لأجل الضررء أصبحت ضرورة» 
يمسح على الجبيرة» هذا رأي الشيخ. 

( مداخلة ): ”'". 


( المتن ): ودواء على البدن تضرّر بقلعه؛ كجبيرة في المسح عليه. 


( الشرح ): يعني: فإنه يمسح عليه» كما لو كان الدواء مثل العجين» ولبّده على 
هذا الجرح. فحكمه حكم الجبيرة. 


( المتن ): (وَلَوْ في ) حدث ( أَكْبَرَ )؛ لحديثٍ صاحب الشجة: « إِنّمَا كَانَّ 


َكْفِيه أن تيمم وَيَعْضِدٌ - أو يَحْصِبَ- عَلَى جرْحه ه خِرْنَة ويَمْسَح عَلَيّهاء وَيَغسِل 
10( والراجح يا شيخ؟. ٍ 
( الشسيخ ): يقول الشيخ: مثلا فيك كسرء وزاد على الجرح. زاد الربط للجبيرة» قلنا 
له: ردها وقت - أي: وقت الغسل -. قال: لاء على ضررء قلنا: ما دام أن عليك ضررًا 
أصبحت محل حاجة. امسح على الجبيرة بحيث أنه محل حاجة. هذا رأي الشيخ. 
بدون تيممء أما المذهب لاء يمسح ويتيمم. 
( طالب ): أحسن الله إليك» ما الراجح في هذه الأقوال؟ . 
( الشيخ ): هذه أقوالهم, الاحتياط طيبء وإلا قول الشيخ تقي الدين قوي. 
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سم ل سس ' )1١10‏ 
سَائَرٌَ جَسّدو) رواه ابو داوده . 


( الشرح ): ولو كانت الجبيرة في حدث أكبرء يعني : فإنه يمسح عليها؛ لحديث 
صاحب الشجة. فإنه يمسح عليها ولو كان الحدث أكبر» لكن مثلاللصقة هذه 
إن1 5 فيها ليس بأبلغ من المسح. 


( المتن ): والمسحٌ عليها عزيمة. 


( الشرح ): والمسح عليها عزيمة» ليس برخصة. أي: أنه يجوز المسح على 
الجبيرة ولو في سفر معصية. لأنها لم تكن رخصة. بل هي عزيمة. قائمة مقام 
الغسلء وحالّة في محله لأجل العذر» مشل: التيمم أيضًاء فإنه عزيمة عند عدم 
الماء» فلا يقال: إنها رخصة لا تستباح للمعصية» بل هي عزيمة. 


( المتن ): ( إلى حَلَّهَا » أي: يمسحٌ على الجبيرة إلى حَلّهاء أو بُرْءِ ما تحتّها. 
وليس مُوَّقتَا كالمسح على | لخفي»٠‏ ونحوهما. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «سننه» ( ١‏ / 775/7507 )» كتاب: الطهارة» باب: المجروح يتيمم. 
00( غير واضح. 
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( الشرح ): يعني: أن المسح على الجبيرة لا يتوقت بيوم وليلة» أو ثلاثة أيام 
بلياليهاء بل يبقى حتى يحلهاء أو يبرأ ما تحتهاء فإن برئ ما تحتها تعيّن عليه حلها 
بكل حالء فإذا لم يبرأ يمسح عليها حتى يحله. 


ك 


( المتن ): لأنّ مَسْحَها للضرورة فيتَقدَرٌ بَقَدْرها. 


( الشرح ): لأن مسحها للضرورة» وهو وجود هذا الكسر أو الجرح. فتتقدر 
بقدر هذا الجرح. إما بحل تلك الجبيرة» أو ببرء ما تحت تلك الجبيرة. 
( مداخلة ):”''. 


)١(‏ لوقطعت يد شخص ووضع له[ | ...آهل لها حكم الغسل في هذه 
اليد الأخرى؟. 
( الشيخ ): لا. 
( طالب ): يعني: لا مسحهاء ولا أي شيء؟. 
( الشيخ ): لاء يغسل فقط رأس العضد محل القطع. 
( طالب ): يعني: ليس فيه مشقة عليه؟. 
( الشيخ ): لاء الظاهر ليس فيها مشقة. 
( طالب ): يعني: إذا كان يشق لا يمسح.ء يوافق رأس العضد. 
( الشيخ ): الظاهر إن ما فيها مشقة» لكن لو فرضنا وجود مشقة فالقياس - الشيخ كلامه - أنه 
يقتصر على مكان العضدء محل القطع» يعني: محل إن وصل الكف. 
( طالب ): إن كان مسح فرضين يعني بعد انتهاء المدة؟. 
( الشيخ ): يعيد» لا تصح صلاته. 
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( المتن ): (إِذَا لَبِسَ ذَّلِكَ )» أي: ما تقدّم من الخُفِين ونحوهماء والعمامق 
والخمارء والجبيرة: ( يَعْدَ كَمَالٍ الطْهَارَة ) بالماء. 


( الشرح ): إذا لبس ما تقدم بيانه» من الخف. والعمامة» والمرأة خمرهاء 
والجبيرة» بعد كمال الطهارة» يعني: ستترتب الأحكام السابقة» بشرط أن يكون 
قد لبسها بعد كمال الطهارة» وهذا صحيح بالنسبة للعمامة» والخفين» أما بالنسبة 
إلى الجبيرة فهذا فيه الخلاف» فعندهم لا يمسح على الجبيرة إلا إذا كان ربطه لها 
بعدما توضأء وأما اختيار الشيخ» والرواية الثانية عن أحمدء واختارها جمع من 
الأصحابء أنه يمسح عليها ولو كان لبسها على غير طهارة» لعدم ما يقتضي ذلك 
من النصوص. فإنه لم يوجد نص في مسألة الجبيرة أنه لابد أن يلبسها على طهارة» 
يعني: أن يربطها على طهارة" ''. 


( المتن ): ولو مَسّح فيها على حائل؛ أو تيمّم لجرح. 


( الشرح ): المعنى: ولو مسح فيها على الجبيرة على حائل» أو تيمم لجرح. 
يعني: لابد من أن يكون بعد كمال الطهارة. 


,)191/١(»يفاكلا« «المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين»(١/ 98 )»و‎ )١( 
.)5١5 /١0(»ىنغملا«و‎ 


كتاب الطهارة - شرح الروض المريع )١(‏ 

مثاله: لو كان في أصبع رجلك كسرء أو جرحء وربطته بجبيرة» ثم لبست الخف 
مثلاء وأنت تريد أن تمسح على الخف مثلاء فهل يكفي مس حك على الخف. 
أو لابد أن تمسح على تلك الجبيرة؟ . 

نقول: يكفي الخف, لكن بشرط أن تكون لبستها على طهارة» فالمسح على 
الخف يكفي عن مسح الجبيرة التي في طرف الأصبع. إذا كان ربطك لها بعد 
كمال الطهارة» ثم لبست الخف فيما بعد» فاكتفي بالمسح على الخف. فلا داعي 
إلى أنك تخلعه وتمسح على الجبيرة. 


( المتن ): فلو غَسَلٌ رجْلاء ثم أدخلها الخف؛ خَلّع ثم لبس بعد غَسْلٍ الأخرى. 


( الشرح ): فلو غسل رجله اليمنى» فلبس اليمنى» ثم غسل اليسرى فلبسهاء 
لم يصح. لأنه لبس اليمنى قبل كمال الطهارة: فلا يلبس اليمنى إلا بعد كمال 
الطهارة» والطهارة لا تكمل إلا بغسل اليسرى. 

قوفلا فيل رحلة البوشى: و أدخبل رجله اليمتى ف كتدرته ٠"‏ أوا فى شراية: 
نقول: لبستها قبل كمال الطهارة» والرسول وَكَللةٌ يقول: «دعهما فإني أدخلتهما 
طاهرتين»”", لأنا لانحكم بصحة وضوتك إلا بعد غسل رجلك اليسرى» وأنت 


0)10( أي: حذاءه. 

(0) أخرجه البخاري في(صحيحه) /1١(‏ 7307/2657 )» كتاب: الوضوء. باب: إذا أدخل رجليه 
وهما طاهرتان» ومسلم في(صحيحه ( ١‏ / / 4). كتاب: الطهارة» باب: المسح 
على الخفين. 
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الآن لبستها قبل كمال الطهارة» فلابد من خلعها حتى تغسل اليسرىء» فإذا غسلت 
اليسرى البس اليمنى ثم اليسرى» والوضوء صحيح. لكن المسح يعيده. 


( المتن ) : ولو نوى جُدْبٌ رف حدئيه» وخَسَل رجليه وأدخلهما الخف. ثم كم 
طهارته» أو مَسَح رأسَّه ثم لبس العمامة ثم غَسّل رجليه؛ أو تيمّم» ولبسّ الخفٌ 


آآآ هه 0 


أو غيرّه؛ لم مسح ولو جبيرة فإن خاف تَرْعها تَيَمّمَ 


( الشرح): ولو كان جنبًا ونوى بغسله الحدثين» وغسل الرجلين» ثم لبس 
الخفينء ثم تمم طهارته. لم تبرأ ذمته» لأنه لم يلبسهما على طهارة» فهو لم تتم 
أو مثلا غسل رجله؛ وربط الجرحء ثم غسل بقية بدنه؛ لم يمسح عليهاء لأنه 
لابد أن يكون بعد كمال الطهارة» وإذا غسل البعض لا يحصل له كمال الطهارة 
بغسل بعض بدنه. إذ لا يحصل له كمال الطهارة إلا بغسل جميع بدنه» هذا هو 
المراد. 
( مداخلة ):”'". 
(؟) أحسن الله إليك» بعض الإخوان يقول: الرجل الأولى اليمنى غسلتهاء ثم أدخلتها في الخف. 
ثم بعد ذلك غسلت الثانية» ثم أدخلها في الخف [ .ف بعضء يقول: إن الطهارة ليس 
فيها شيء [ نكي 1 
( الشيخ ): المذعب هو ما سمعتء وهو الذي عليه الكتاب» يستدلون بقول الرسول: 


«فإني أدخلتهما طاهرتين»» فلا تثبت تثبت طهارة الأولى رفع الرجل اليمنى؛ لا يرتفع عنها الحدث 
إلا ابغسل اليسرىء فقبل أن يغسل اليسرى لم يرتفع عنها الحدث, هذا قوله: لم يرتفع عنها- 
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( المتن ): ويمسحٌ مَن به سَلّسٌ بولٍ أو نحوه إذا لبس بعد الطهارة؛ لأنّها كاملةٌ 


( الشرح ): ومّن به سلس بولء أو المستحاضة. بعدما يتوضاً يمسح. لأن 
الفلهاز » قاملة وق مكف وز كاة التو ل عكاركا فيو مدو 


( المتن ): فإن وال عَذْرٌه لزمه الخلع واستئناف الطهارة. 


( الشرح ): فإن زال عذره بأن وقف السلسء أو المستحاضة وقف دمهاء 
يلزمها الخلع واستئناف الطهارة» لأن طهارة هؤلاء طهارة غير كاملة» مادام أن 


-الحدث. فإذا غسل اليسرى اتضح أن الحدث قد ارتفع. 

نستفيد من ذلك ولو نوى رفع الحدث عند يوم, في مسألة: إذا أدخل رجله اليمنى في الخف بعد 
غسلهاء وقبل غسل الثانية» فإنه لابد أن يخلع اليمنى ويغسلهاء ثم يغسل الأخرىء ولا يصح 
أن يلبس اليمنى قبل اليسرىء لأن الحدث لم يرتفع عنهاء قلناه. والمراد: أنك عندما تتوضاً 
الآن» غسلت وجهكء وذراعيك» ورأسك. واجتمع ماء في ماعونء هذا الماء الذي توضأت 
به لسنا بحاكمين عليه» لا طهورء ولا طاهرء ولا نجسء ولا مشكوك فيه» حتى نرىء» مراعاة 
إن كمّلت وضوءك قلنا: طاهرء وإن لم تكمل وضوءك قلنا: طهورء فلا نحكم عليه بشيء. لا 
أدري ما هوء لأنه مراعاة هل إن كملت رفعت به حدثك أصبح طاهرّاء وإن ما كملت الوضوء 
صار ما رفعت به حدث صار طهورًاء وفي كلتا الحالتين باقي» لأنه ليس مشكوكًا فيه» لكن 
ننظر ما العاقبة» هل تكمل ولا ما تكملء مثل إذا غسل رجله اليمنى» وأدخلها في الخف مثلا. 
ما حكمنا بعد أنها طهرت.ء وارتفع عنها الحدث. إلا بغسل الثانية. هذا معنى مراعاة لإكمال 


المتوضيع وضوءه. 
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المرأة تطهرت والحدث مستمرء أو الرجل تطهر والبول مستمرء إنما يجري 
مال 0 


( المتن ): كالمتيمم حين يجدٌ الماءَ. 


( الشرح ): نعم كالمتيمم حين يجد الماء فيعدل عن التراب إلى الماءء لأنه ما 
أبيح له التيمم إلا عند الضرورة لعدم الماء» فإذا وجد البدل تقرر. 

المذهب أنها تبطل صلاته» لو تيممت وقمت تصلي لعدم الماء» ثم جاء الماء 
في أثناء الصلاة» فعندهم تقطعهاء لأن التيمم بطل بوجود الماء قبل كمال العبادة. 

لكن لو مثلا: أنت تصلي بالتيمم» وهم يقولون: إذا وجد الماء بطل التيمم» 
فتقطع الصلاة» وتتوضاء لكن جاء الماء في ماعون وانسكبء وأنت أثناء الصلاة» 
هل تستأنف؟» يقولون: نعم تستأنف. لأن الماء وجدء فتستأنف وتتيمم من 
جديل» وتقطع الصلاة. 

( المتن): ( وَمَنْ مَسَحَ فِي سَفَرانْمٌ أقَامَ )؛ أتمٌّ مَسْحَ مقيم إن بقيّ منه شيءٌ 
وإِلَا خَلّع. ْ 


)١(‏ حتى وإن كان في أثناء الصلاة؟. 
(الشيخ : عندهم ولوكان. 
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لاحر ا رب و جاور ات يم شرات عي بو بي 
على أنه مسح مسافر. 

صورته: لو كنت مسافرًا تمسح ثلاثة أيام بلياليهاء لكن تمت الثلاثة أيام 
بلياليها. جاء ظهر اليوم خلعته وأنت في السفر» غسلت رجليك ولبستهاء لأنك 
أكملت ثلاثة أيام في السفر تمسح عليهاء وأنت الآن مسافر» جاء الغد ووصلت 
البلد» نقول: أتم مسح مقيمء إذا جاء غَداً الظهر» وقت الذي حصل فيه الحدث 
إخلعه. قلت: أنا مسحت المسح الأول وأنا مسافرء العصر وأنا مسافر» والمغرب 
وأنا مسافر» والعشاء وأنا مسافر» والفجر وأنا مسافر وصَلْتٌ الضحى اليوم. 
نقول: أتم مسح مقيم» أكمل ثم اخلع. 

هذا معنى: ومن مسح وهو مسافرء ثم أقام» فإنه يتم مسح المقيمء ثم يخلع. 
ولايبني على مسح المسافره لانقطاع السفر بوصوله البلدء كانقطاع الجمع بين 
الصلاتين» وقصر الصلاة» وانقطاع الفطر في نهار رمضان بوصوله البلد» فكذلك 
تنقطع المدة بوصولك إلى البلد» فإن بقي شيء من اليوم والليلة فتكمل ثم تخلع. 

( مداخلة ):”". 


)١(‏ يعني: يستأنف من جديد إذا وصل للبلد؟. 
( الشيخ ): لا مادام أنه ما أتم يومًا وليلةلا يستأنفء هذالو كان قد مضى له يوم وليلة 
( طالب ): هو مسافر. 
( الشيخ ): لاء الصورة هذه للمسافر ثم أقام» الكلام الذي عليها مسافر ثم أقام قبل تمام يوم 
وليلة» ثم نقول له: أتم يومّاوليلة» ثم اخلع. 
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( المئن): ( أو عَكْس )» أي: مَسَح مقيمًا ثم سافرلم يَزْد على مسح مقيم؛ تغليبًا 
( الشرح ): ( أَوْ عَكْسٌ )» يعني: أنت في البلدء اليوم مسحت عليها الظهر ثم 
حصل وأنت في البلد» فليس لك ثلاثة أيام» ليس لك إلا يوم وليلة» إِلّا إذا خلعتها 
كلهاء ثم أعدته من جديد» فهذا تمسح عليه» لكن بناء على الأول”''» فإذا جاءالغد 
لا بد من الخلع» تغليبًا لجانب الحضرء حتى ولو أنه في السفرء على أساس أنه 
اجتمع سفر وإقامة فيغلب جانب الإقامةاحتياطًا للعبادة. 
( مداخلة ):”". 
)١(‏ أي: الصورة الأولى. 
ههه يا شيخ» هذه الصورةتخرج منها أحكام السفر» مسح مقيمء ثم الآن جميع أحكام السفر متعلقة 
بمجرد سفره؟. 


( الشيخ ): لاء ينبني حكمه حكم السفرء يقول: فقط ابتداءء الحكم على الابتداءء الحكم لو أنه 
ما مسح يثبت أحكام السفرء لكن ما دام أن الابتداء حصل وهو في الحضر فيكمل مدةالحضر»ء 


يوم وليلة فقط. 
( طالب ): يقاس عليها غيره؟. 


( الشبخ ): وإيش غيرها؟» ما لها غير» ما يقاس عليها غيرها. 

( طالب ): لو مثلا فاتته صلاة في حال الإقامة» ثم سافر» هل يقضيها قصرًا أو جمعًا؟. 

(الشيخ ): يتمها. 

( طالب ): إِذّا هذه قيست عليها؟. 

( الشيخ ): مثل هذه يتمهاء أو مثلّا: فاتت الصلاة في السفرء وأراد أن يقضيها في الحضرء يتمهاء 
لايجوزأن يقصر. 

( طالب ): والعكس هل يقصرها؟. 
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( المتن ): ( أَوْ ب مَك ني ابْتَائِِ » أي: ابتداء الممسحء هل كان حضرًا أو سفرّا؛ 


(فمشْح مُقِيْمِ) أي : فيمسح تتمّة يوم وليلةٍ فقط؛ لأنّهِ المتيقرٌ . 


- (الشيخ ): لا يقصرهاء مثلا: سافرت الآنء وتذكرت أنك صليت الظهر اليوم على غير وضوء 
- ناسيًا -» وأنت في البر مسافرء نقول: تصليها تامة» قلت: أنا مسافر» نقول: وجبت عليك في 
الحضر أربعًاء فلا يجوز لك أن تقصرء هذه الأولى [ أي: الصورة الأولى ]. 
الثانية: وصلت البلد اليوم» ذكرت أن الظهر أمس - وأنت مسافر [ قد صليتها] ركعتين على 
غير وضوء -» تقضيها الآن» نقول: صل أربعٌاء [ لا] يجوز[ أن ] تصلي قصرّاء لأن أحكام 
السفر زالت عنك. 
( طالب ): لهذا مستند أحسن الله إليك؟ . 
( الشيخ ): نعم. 
( طالب ): أقول: مستند يعني. 
( الشيخ ): هذا كلامهمء وعندهم آثار» وتعليلات» يعني: تخريجات من الأحاديث: [ لا ] 
أذكر شيئًا منها. 
[ أي ] نعم» تكفيء يعني تقول مثلًا: أنا مسافر» وجدّ بك السير» وصليت العصر مع الظهر جمع 
تقديم» ويوم [ صارت] الساعة [ التاسعة] غروبي [ التاسعة غروبي توافق وقت صلاة العصر | 
رصلت درك يرد رن عضرا قرا بلالا اراسي 10/1 اريبك عاد 
( طالب ): كان مسافرّاء فمسح على الخفين يومًا كاملاء وَصَل باليوم الثاني» ثم أقام» هل يتم 
يومًا كاملا؟. 
( الشيخ ): لاء يتم البقية» يعني: يبني من مسحه في السفرء يحسبه يومًا وليلة» ابتداء من المسح 
الذي حصل له في السفر. 
يعني: مثلًا لبستها في السفرء ومسحت عليها الظهر اليوم؛ واليوم الظهر أحدثت مثلاء ثم 
[ مباشرة ] مسحت عليها الظهر اليوم» وأنت مسافرء ووصلت الآن البلدء نقول: إذا جاء ذلك 
الظهر اخلع» امسح عليها ذلك اليوم والفجرء يوم وليلة» وإذا جاء وقت مسحك عليها وقت 
الحدث الذي حصل فيلزمك أن تخلع. 
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( الشرح ): هذه الصورة الثالثة: ( أَوْ شَكَ في ابْتِدَائه )» أي : ابتداء المسح. 

مثاله: أنت الآن مسافرء قلت: هل أخلع أو أمسح؟. قلنا: إن كنت مسحت 
عليها في السفرء الظهر مثلاء فلك ثلاثة أيام بلياليها» وإن كنت مسحت عليها في 
البلد قبل أن تمشي ليس لك إلا يوم وليلة» قلت: لست أدري» هل مسحت عليها 
في البلد أو في السفرء أنا عندي شك نقول: إذا ليس لك إلا يوم وليلة» احتياطًا 
للعبادة» ولأنه هو المتيقن» وما زاد عن اليوم والليلة مشكوك فيهء والأصل عدمه. 
هذا معناه. 


( المتن ): ( وَإِنْ أخدّث ) ؤ 
أنه ابتداً المسيح مسافرًا. 
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( الشرح): وإن أحدث في الحضرء ولكنه لم يمسح. ثم سافر ومسح. يتمها 
مسح فسافر. 

فمثلا: توضأت وضوءًا كامللا» ولبست الخفين الفجرء وصليت الفجرء 
أحدثت ومشيت الضحى مسافرٌا» ومسحت عليها الظهر وأنت مسافرء نقول: 
أتمها مسح مسافرء لأن أول المسح ما حصل حصل في الب فلك حكم المسافر 
ف لينف 
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( المتن ): ( ولا يَمسَ يَمْسَحٌ انس )» جممٌ فَلَنْسُوَها ". وهي المُبَطَناتُ؛ كدئيّاتِ 
القضاة. والتّومياتِ” '"» قال في «2 مجمع البحرين»: «على هيئة ما تَنَّخِذّه الصوفية 
الآن »). 


( الشرح ): ولا يمسح القلانسء وهي جمع قَلَنْسُوةء وهي تشابه الطاقية: 
كدنيات القضاة. كرمز عليهم» وعلامة على أن هذا قاضي. كان هذا في الزمان 
الأولء أو في جهة غير جهتناء فمثل هذه لا يجوز المسح عليها؛ لأنها لا تلحق 
بالعمامة» تفسخ بسهولة» ولم تكن محنكة, ولاذات ذؤابه. 

مثلًا: وضع على رأسه طاقية» فهذا لاايمسح عليهاء وكما يفعل بعض المنتسبين 
إلى العلم من الخارج» الذي يضع عليها طاقية» ويضع فوقها عمامة» عمامة مدورة 
على الطاقية تَشْد الطاة قية» كل هذا لا يجوز المسح عليه. 


والعمامة لا بد من أن تستر جميع الرأس كله إلا ما جرت العادة بكشفه. مثل 
مقدم الرأس الذي فوق الجبهة بقليل» والأذنين» هذا لا بأسء يعني: لو صارت 


)١(‏ والقَلْسُوَة والقلساة: والقَلّنْمُوة وَالقُلَنْسِيّة والقَلَْسَاة والقلْنِيسَة: من ملابس الرّؤْوسء 
و لماز العرب» (5/ .)18١‏ 
والمَلنْشَوَةٌ وَالملنسسية إذا تت صَعَئَقِيتَ السية؛ وإذا ضعفتت كسزعاء تلش ف الراسن: 
والجمع: قلانسٌء وقَلانِيسٌء وقَلَنُس. «القاموس المحيط» (ص: 0117). 

(؟) الدنيات: قلانس كبار أيضًاء كانت القضاة تلبسها قديمّاء تسميها العامة الشاشية» شبهت بالدن 
لاستواء صنعته في أسفله. كهيئة القوسء والنوميات قلانس تلبس عند النوم. «حاشية الروض 
المربع»(1١/‏ 577). 


2200 كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 
الأذنان مكشوفتين» ومقدم الرأس مكشوقاء وبقية الرأس مستورًا بالعمامة» ثم 
العمامة مدورة تحت الحنك» موضوع عليها كور أو كورين؛ يعني: ليّتين» أو 
لها ذواتبه من الخلف» هذه يمسح عليهاء ولو كانت الأذنان مكشوفتين» ومقدم 
الرأس الذي فوق الجبهة بقليل مكشوفاء أما لو كان وسط الهامة مكشوقاء أو 
مؤخر الرأس مكشوفاء أو جوانب الرأس مكشوفة:؛ فهذا لا يجوز المسح عليه. 


(المتن): (5) لايَمسحٌ (لِفَاَة» وهي الخِزْقةنُشدٌ على الرّجْلِ تحتها نعل 
أو لاه ولو مع مشقة؛ لعدم ثبوتها بنفييهاء (وا) يمسخ مايَسْقط نفدم و ) 


خفا ( وق هنة تخضة ): أي : بعض القدم. أو شىء من مَحَل الفرض. 


( الشرح ): ولايمسح على اللفافة» يلف على رجليه خرقة» ويلبد عليهاء ثم 
لس اانه ا وى ا 

أو ما يسقط ويرى منه بعض القدم, يعني: محل الفرض. كما لو يرى الكعبان» 
أو يرى مقدم الرّجلء أو المشط - مشط الرّجْل -» فكل هذا لايصح المسح عليه 
لأن من شرط صحة المسح أن يكون الخف ساترًا لجميع الفرضء بما في ذلك 
الكعبان» فلو بدا الكعبء أو بدا مقدم الرجل» لم يصح المسح عليه. 

( المتن ): لأنَّ ما ظَهَّر فرضّه الغَسْلُ ولا يجَامِع المسح. 
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( الشرح ): يعني: ما ظهر وبان» ولم يستره الخف. فرضه العْسلء ( ولا يجامع 
المسح )؛ لا يمكن أن نجمع في عضو بين المسح والغسلء نغسل البعض ونمسح 
على البعض هذا لايمكن» هذا معنى: ( ولا يجامع )» يعني: ولا يجتمع مسح مع 
غسل في عضو واحدء كالرجل مثلاء إما المسح كله» أو الغسل كله. 
( مداخلة ):”''. 


ست 
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( المئن ): ( فَإِنْ لبس خفا عَلَى خف قَبْلَ الحَدَّثِ )» ولو مع حَرْق أحدٍ الخفين؛ 
( كَالحُكْمْ ل ) لحف ( المَوْثَانِيَ )؛ لأنّه ساترٌ فأشبه المُنفرة. 


)1١(‏ جزاكم الله خيرًاء ما حكم صلاة المأموم يخالف نية الإمام» كأن يكون يعني التراويح يظنها 
فرض عشاءء أو جمع يظنها قصرّاء أو عشاء يقول إنها مغرب؟. 
( الشيخ ): صلاة من صلى التراويح خلف الفرض لا تصح. لا يجوز لاختلاف النية» وفيه قول 
بالجوازء لكن جمهور العلماء على خلافه» وهو أظهر [ ١‏ المجموع» (5 / 5١0559‏ ) ]. 
وأما صلاة من صلى الظهر خلف من يصلي العصر مثلاء فالحنابلة يمنعون منه لاختلاف النية» 
لكن بعض الحنابلة يجوزه [ ١‏ الهداية» ( ص: 95 )» و١‏ المقنع» ( ص: 55 ). و١‏ المغني) 
(65/5١)]»يقولون:‏ مادام أن هيئة الصلاة متفقة» وركعاتها متفقة» وصورتها متفقة» وإنما 
الإمام نوى عصرّاء وهذا نوى ظهرّاء فلا مانع» كل له نيته» ما دام أن الأفعال اتفقت» وهذا هو 
رأي شيخ الإسلام ابن تيمية [ ١‏ مجموع الفتاوى» ( 71 / 786 7389 ) ]. 
أما المذهب والذي عليه أكثر الأصحاب أنها لا تصح لاختلاف النية» فهذا ينوي العصرء وهذا 
يسوي ظهرّاء فلا يصح أن يصلي من يصلي الظهر تحلف من يصلي العصرء لكن القول الآخر 
جوازه» والأحسن ترك هذا كله احتياطا. 
( طالب ): وكذا في القصر عن الجمع؟. 
( الشيخ ): تريدآن تصلي خلفه. جائز أن تصلي خلفه» لكن تتمء إذا سلم الإمام وهو المسافرء 
وأنت المقيم» قم وائت بركعتين» والعكس. 
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( الشرح ): وإن لبس خمًا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني» ولو كان في 
أحدهما خرق» مادام أنه ساتر» وذلك لأن الاثنين صارا كالشيء الواحدء فإذا كان 
عليك شرّاب”'» ثم وضع على الشراب شرابًا ثانيا فيكفي أنه يمسح الفوقاني. 
ولا يلزمه أنه يخلعه. ويدخل يده يمسح الذي يلي قدمه. أو عليك حذاء. وتحته 
جوربء والكندرة - على قولهم في المذهب - أنها فوق الكعبين» يعني: ساترة. 
فيمسح على الكندرة» وإن لم يصل المسح إلى الشراب فيكفي. ما دام أن الكندرة 
ساترة لمحل الفرض كله. 


( المتن): وكذا لو لَبسه على لفاقةٍ» وإن كانا مُخرَّقِيّن لم يَجْرْ المسحٌ ولو سَتّرا. 


( الشرح ): وكذلك لو كان على لفافة» مثل ما تقدم, لكن لو كان عندهم 
مُخَرَِّنَه يعني: لبس خفًّا على خف لكن هذا مخروق وذاك مخروق» وإن 
اختلفت الخروقء فهذا لم يجز المسح عليه كأن يكون عليك جورب مخروق 
من الأمام» من جهة الأصابع» ولبست الثاني» والثاني مخروق من جهة العرقوب» 
صار ساترًا بالمجموع, فالفوقاني مخروق من جهة العرقوبء والأسفل مخروق 
من جهة الأصابع» فعلى المذهب لا يجوز المسح عليهما بالكلية» لا بد من 
الخلعء وأما القول الثاني: يصح المسح. كما هو اختيار الشيخ تقي الدين '» 


(؟) « شرح العمدة» ( ص : 1 )2. 
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( المتن ): وإِنْ أدخّل يدّه من تحت الفوقاني ومَسّح الذي تحته جاز. 


( الشرح ): وإن أدخل يده من تحت الفوقاني ومسح الأسفل جازء لو كان 
واسعافلا مانع» وإذا خلع الفوقاني فلا مانع» لا يؤثر» لأنه لا حكم له حينئذ. 


( المتن ): وإن أحدّث ثم لبس القَؤْقانِ قبل مسح التحتاني» أو بعدّه؛ لم مسح 
الفؤقاني بل ما تحته. 


( الشرح): وإن أحدث وعليه التحتاني» لكن بعد الحدث لبس جورباثانيا 
فهذا لا يجوز المسح عَلَيّهه سواءكان مسح على التحتاني أو لم يمسح. 

فمثلا :لبست التحتاني» ولكن لم تمسح عليه وأنتغاسل رجليك من قبل» ولبست 
التحتاني» ثم أحدثت قبل المسح عليه؛ ثم لبست الثاني لَمْ يَجُز المسح على الفوقاني. 
لتعلق الحكم بالتحتاني» أو مسحت على التحتاني» ثم لبست الفوقاني» فكذلك 
لاايصح المسح على الفوقاني» لا بد أن تلبس التحتاني والفوقاني قبل الحدث. أما 
إذا كان بعد الحدث لم يَجَز المسح على الفوقاني. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 


( مداخلة ):”"'. 
( المتن ): ولو تَرّع الفوقانيٍ بعدّ مسحه لزم نزْعٌ ما تحته. 


( الشرح ): ولو نزع الفوقانيٍ بعد مسحه لزمه نزع ما تحته» لأن الاثنين صارا 
كالخف الواحد. 

مثلا: لبست الشرابء ثم لبست شرابًا آخرّاء ومسحت على الفوقاني» وصلَّيت» 
ثم نزعت الفوقاني» ثم قلت: أريد المسح على التحتاني» نقول: لاء الاثنان صارا 
كالشيء الواحدء لا بد من خلع التحتاني» ما دام أناك خلعت الفوقاني الذي قد 


مُسح عليه. 


( المتن ): ( وَيَمْسَحُ ) وجوبًا( أكْثَرَ العِمَامَةِ » ويتختصٌ ذلك بدوائرها. 


لسششمم 


)١(‏ أقول: أحسن الله إليكم» أليس الحكم للباس الملاصق للبشرة؟. 
( الشيخ ): يقولون: الشيئان صارا كالحكم الواحد» صارا كالخف الواحد. لكن لو 
مسحت التحتاني فلا مانع. 
( طالب ): مراده: الثاني الذي فوق. 
( الشيخ ): لاء الذي فوق مادام أنك ما لبست الفوقاني إلا بعد الحدث فعندهم لايجوز المسح 
عليه؛ إنما يقتصر المسح على التحتاني. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


( الشرح ): تقدم أنه يجوز للرجل خاصة أن يمسح على العمامة إذا كانت 
ساترة لجميع ال رأسء إِلَّا ما جرت العادة بكشفه؛ كمقدم الرأسء والأذنين» 
وكانت مدورة. أو لها ذؤابة» يعني: مُكورة تحت الحنك: إِذًَا يجوز المسح على 
العمامة: 

وصفة المسح على العمامة يمسح أكثرها على مدورهاء يعني: المحيط بالرأس 
من جوانبه» يعني: لا يلزمه يمسحها كلهاء من جنس الخف. 

وتقدم أن محمر النساء إذا كانت مدارة تحت حلوقهن فهو مما يشق نزعه» يجوز 
المسح عليه وإذا كانت غير مدارة فلا. 


( المتن ): (5) يمسحٌ أكثرٌ ( ظَاهِرٍ قَدَم الحُفٌ )» والجُرموق» والججؤرب. 


( الشرح ): ويمسح أيضًا الخف. والجرموق, يمسح أكثر الظاهرء ويكون بيده 
الأولى. 

والمسح الكامل للخف من أصابعه إلى الساق» لكن لو اقتصرت على البعض 
منها جاز» وذكر بعض الحنابلة أنه يكفي مجرد ثلاثة أصابع» يعني : مقدار ثلاثة 
أصابع تمسح على ظاهر الخف. هذا كاف. لكن من الأصابع إلى الساق هذا هو 
الأفضل والأكمل. 

( المتن ): وسنَّ أن تمسح بأصابع يده ( مِنْ أَصِابعِهِ )» أي: أصابع رجليه ( إلى 
انه ردقت رجلة انس ده انمتن اورطلة مشر بيلف امبر 


كناب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 

( الشرح ): هذا صفة المسح الكاملء من أصابع رجليه إلى ساقه اليمنى 
لليمنى» واليمسرى لليسرىء ولو مسحتها بخرقة مثا جازء فلامانع» وأي نوع من 
أنواع الم ح ه حت بالخفين فإنه جائز» أو اقتصرت على ما يلى مشط الرجل» 
فوقه بقليل» فهذا كاف. 


( المتن ): ويُفرّجَ أصابعة إذا مَسَحَ. 


الأولى والأفضل. 
( المتن ): وكيف مسح أجزأةُ. 


( الشرح ): سواء كانت مضمومة الأصابعء أو غير مضمومة» وسواء كان 
بخرقة مبلولة بيده» فكل هذا جائز. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


( المتن ): ويُكرَهُ غَسَْلَكُ وتكرار مسحه. 

( الشرح ): ويكره غسله؛ غسل الخف. وتكرار مسحهه؛ أي: تمسح مرة. 
مرات. هذا مكروه لعدم وروده. 

( المئن ): ( دُونَ أَسْفَلِهِ » أي: أسفل الخف. ( وَعَقِبهِ )» فلا بسن مسححهما. 

( الشرح): دون أسفله وعقبه» فلا يسن مسحهماء أي: لا يمسح موطئ 
الخف"'». أو يمسح العقب الذي يسميه أهل اللغة العرقوبء هذا ليس بمشروع. 
لأن النصوص التي جاءت عن النبي وَيَلِةِ همي الاقتصار على المسح على الخفين. 


( المتن ): ولا يُجرَئ لو اقتصّرّ عليه. 


( الشرح ): لو اقتصر في مسحه على الخفين على الأسفلء أو على العرقوب. 


.] الماطات: أي محل الوطء. [ الشيخ/ صالح‎ )١( 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


( المتن ): (3)يَمسحٌ وجوبًا( عَلَى جو جَويع الجيرَةِ )؛ لما تقدّم يمن حد 
صاحب الشّحة. 


( الشرح ): أما الجبيرة فلا بد أن يمسح عليها كلهاء لأن شدَّه لها عزيمة» ولم 
تكن من باب الرخصة., بخلاف الخفين فإنها رخصة. 

والرخصة قلنا تعريفها: هي ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. 
هذه الرخصة» فلهذا لها وقت معلوم؛ يوم وليلة» أو ثلاث أيام بلياليها للمسافر. 

وأما الجبيرة فيمسح عليها حتى يُحلّهاء أو يبرأ ما تحتهاء والمسح على الجبيرة 
عزيمة من جنس التيمم» نظرًا للضرورة» فعليه لا بد أن يمسحها كلهاء يعمم 
الأسفل والأعلى كله» لا بد أن يعممه بالمسح. 


( المتن ): 2و مَتى ظَهَرَبَعْضُ مَحَلَ الفَرْضٍ ) ممن مَسّح ( بَعْدَ الحَدّثِ )بكَرقٍ 
الخف, أو خروج بعض القدم إلى ساقٍ الخف أو ظهّر بعض رأس ونَحُشء أو 
زالت جبيرةٌ؛ استأنف الطهارةً. 


( الشرح ): ومتى ظهر بعض محل الفرضء كأن يكون عليك الخف. ثم بدا لك 
أن تخلعه. فلما هممت بخلعه. وظهر الكعب» عدلت وقلت: الجو بارد. نقول: 
أما لو أن الفرض لم يظهرء ثم طرأ عليك أن تخلع» ولكن الكعب لم يظهر من 


كتاب الطهارة شرح الروض المربع )١(‏ 
فوق الخف. فلامانعء أو مثلًا انشق من الأمام أو الخلف. أيضًا فلا يجوز المسح. 
( مداخلة ):”'. 
( المئن ): فإن تطهّر ولس الخف ولم يُحْدِث لم تَبطل طهارثه بخَلْعِه. 


( الشرح): فإن تطهرء ولبس الخف. ولم يُحدثء ثم خلعء لم تبطل طهارته. 
لآن الخف ليس له تعلق. 

مثلا: توضأت المغربء ولبست الخفين؛ وصلّيت المغرب الآن خلعت 
الخفين» وأنت لم تحدث. ولم تمسح عليهاء ثم لبستها ثانية» فلا مانع؛ لأن 
طهارتك لم تبطلء ولأنه لم يتعلق بها حكم حتى الآن» فلم يحصل حدث. ولا 
حصل مسح عليهاء بل أنت باق على طهارتك الأولى. 


() يا شيخ, لو مس الكعبء وهو لم يظهر؟. 
( الشيخ ): لا يضره. 
( طالب ): يعني: يدخل يده في رجليه؟ . 
( الشبخ ): لا يضر. 
( طالب ): أقول: أحسن الله إليك. ما الذي استدل به شيخ الإسلام على اختياره في 
جواز المسح على الخف المخرق؟. 
( الشبخ ): يقول: ما دام أنه يصدق عليه اسم الخف. فهذا يجوز المسح عليه وإن كان مخرقاء 
وهذا مذهب مالك» ويستدل بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا على شظف من العيش»ء وما 
كان عندهم شيء من الدنياء ولا تكاد خفافهم تسلم من الخروق» ومع هذا كانوا يمسحون. 
إذ لو كان الخرق مانعًا من المسح لنْقِل» ولتركه الصحابة» ومن المستحيل أو من المستبعد أن 
الصحابة كلهم على قِلّة ما في أيديهم من المال والدنيا أن تكون خفافهم ليس فيها شيء من 
الخرق» ومع هذا كانوا يمسحونء هذا هو وجهه. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


( المئن ): ولو كان توضأً تجديدًا ومَسَح. 


( الشرح ): حتى ولو كان توضأً تجديدًا ومسح. يعني: لا تبطل طهارته. 

معناه: مثلا توضأت العصر اليوم» ولبست على طهارة» وجاء المغرب» ولم 
تحدثء لكن توضأت تريد الفضل» ومسحت عليهماء ثم خلعتها الآن» لم تبطل 
طهارتك» لأن مسحك عليها مسح غير واجبء بل توضأت للمغرب وأنت على 
ظهر لاحديك #الامن توضا على طهر كني الل لفت حسينتاقة )"0 أو كما ورة: 
فأنت توضأت للمغرب لا عن حدثء. بل تجديدًا للوضوء. 
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(المتن ):(أَوْتََتْ مُذَّنُهُ )؛ أى: ي: مدَّةُ المضح؛ ( اسْتَأَتَفَ الطّمَارَة ) ولوفي 


صلاة. 


( الشسرح ): ولو إشارة للخلاف» المعنى: لو لبست الخفين أمس ليلاء لكن 
حصل الحدث منك الساعة الواحدة والنصف ليلا '''» أنت لبستها قبل المغرب»: 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «سننه» /١(‏ 57 / 57 )» كتاب: الطهارة» باب: الرجل يحدث الوضوء 
من غير حدثء والترمذي في «سننه» 04/1١5 /١(‏ )» أبواب: الطهارة؛ باب: الوضوء 
لكل صلاة» وقال الترمذي: وهوإسناد ضعيف. وابن ماجه في اسننه) /7"5١ / ١(‏ 017)) 
أبواب: الطهارة وسننهاء باب: الوضوء على طهارة. 

(؟) هذا بالتوقيت الغروبي» وهو يوافق أذان العشاء. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 
وضليت الحقرية فلها أذن العشاء حص مقا الحوظه النناة الواح والتيف 
اع ومسحت عليهاء قات العشاء اليوم مث الساعة الواحدة والنصف». 
فلما جاءت الساعة الواحدة والنصف أذن و أقيم, دخلت الصلاة» تمّت المدة» 
بطلت صلاتك. لا بد تستأنفء لأن الصلاة هذه وقعت زيادة على اليوم والليلة 
ابتداء من الحدث» هذا معئاه. 
3 5 2 - 0 ع م 7 

( المتن ): لأنّ المح أقيمَ مقامٌ المّسلء فإذا زال أو انقضت مُدَّنْهِ بَطلت الطهارة 

٠‏ ل" 09 # هه 


( الشرح ): يعني : إذا تمّت المدة بطل المسح. أو مثلا جاء في الممسوح بالخلع 
مثا بطل أيضًا في جميع الطهارة» لأن الطهارة لا تتبعضء لا نقول: إن يديك 
ووجهك ورأسك باق على الطهورية» أو الطهارة باقية في يديك ووجهك. لأن 
الحدث أو ما يبطل الطهارة يبطلها كلهاء لا يد خل البعض ويترك البعضء لكن 
لو مسح على الخفين» فلما مسح انقشط محل الممسوح. سقطت الجلدة التي 
مسحت عليهاء ماذا تقول؟» مثلا: الخف من جلد. وساترة الكعبين» ومسحت 
عليها بعد الحدث, عَقَبٍ المسح سقطت الجلدة التي فوق الممسوح عليهاء وقد 
بقيت ساترة الكعب, لكن الذي مسح عليه زال» فهل يستأنف أم لا؟, لاء يستأنف 
المسح عليها ولو زال. 


6 كتاب الطهارة - شرح الروض المربع )١(‏ 


( مداخلة ):”'"'. 


)١(‏ مثل - طال عمرك - مسح على الرأس ثم حلق رأسه؟. 
( الشيخ ): مثله. 
( طالب ): الطهارة باقية. 
( الشيخ ): أي نعم إذا أراد يحلق شعرك فهل الطهارة باقية؟. 
( طالب ): الطهارة باقية. 
( الشيخ ): أي نعم» هو كذلك. 
( طالب ): يا شيخ» إذا انتهت مدة المسح» وهو على طهارة مثلاء ثم خلعه؛ هل يلزمه أن يغسل 
من جديد؟. 
( الشيخ ): نعم ضروريء بطل وانتقض وضوءه. 
( طالب ): إيش الدليل أن المسح أفضل من الغسل يا شيخ؟. 
( الشيخ ): الدليل يقول النبي - اللهم صل على محمد -: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما 
يكره أن تؤتى معصيته) [ أخرجه أحمد في ا(مسئده) ( /51١/ /٠١‏ 08855 )» وابن خزيمة 
فياصحيحه) (7/ 5594/ 30717 )» كتاب: الصيام؛ باب: استحباب الفطر في السفر في 
رمضان. لقبول رخصة الله التي رخص لعباده المؤمنينء إذ الله يحب قابل رخصته. وابن حبان 
في اصحيحه» (5/ /5051١‏ 7717 )» كتاب: الصلاة» ذكر استحباب قبول رخصة الله إذ الله 
جل وعلا يحب قبولها ]. 
( طالب ): الحديث صحيح؟. 


( الشيخ ): نعم. 
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كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ »© 


( بَابُ تواقض الوُضوءٍ ) 

أي: مفسداته. 

( الشرح ): قال يَْْةُ : ( باب نواقض الوضوء )» أي: مفسدات الوضوء. 

لما ذكر الوضوء وما يتصل به» كالمسح على الخفين» ذكر ما يفسده. هذا وجه 
ترتيب ذكر هذا الباب بعد باب الوضوء» فالإنسان إذا توضأًء وعرف شرائط الوضوء. 
وفرائض الوضوء. لا بد حينئذ أن يعرف ما يفسد ذلك الوضوء. فأعقبه مبذا الباب. 
وإن كان فصل بينهما بالمسح على الخفين» لكن مسح الخفين بدل من الغسل» 
يعني : من غسل الرجلين» وهي داخلة في مسمى فرائض الوضوء, كما تقدم. 

قال:( باب نواقض الوضوء )» أي: ما يبطل به الوضوء ويفسده. وهي ثمانية 


في بيانها. 


6 ' 


( المتن ): وهى ثمانية: 
أحدها: الخارحٌ من سبيلء وأشار إليه بقوله: : 3 ينقض ) الوضوء ( مَا خَرَحَّ مِنْ 
سيل )» أي: مَخْرَج بول أو غائرء ولو ناورًا أو طاهرًا؛ كود بلادم. 


( الشرح ): الأول: كل ما خرج من سبيلء من الذبر أو القبل» حتى ولو كان 
الخارج طاهرًا فإن الوضوء ينتقضء كما لو خرج حصاة مثلاء أو ريح» لم يخرج 


نمه كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


لا بول ولاغائط» إنما مجرد ريح, فإن الوضوء ينتقضء أو دم أيضًا فإنه يتتقض. 
لكن الدم عندهم فيه تفصيل ياتي بيانه. 

الحاصل: كل ما خرج من أحد السبيلين» ولو كان الخارج طاهراء فإن الوضوء 
بذلك ينتقضء كبولء أو غائط» أو ريح» أو حصاة. أو امرأة ولدت ولدًا لاادم معه. 


( المتن ): أو مُقَطرًا في إخليله خرن 


( الشرح ): أو مقطرًا في إحليله. وخرج في ذكره مثآلا بدواء أوغيره فإنه 
ينتقض به الوضوء. 


( المتن ): أو محدة لوانت . 

( الشرح ): كل هذا ينتقض به الوضوءء كما لو أخذ قطنة» وأدخلها في دبره» أو 
في ذكره؛ ثم خرجت مبتلة» فهذا البلل به ينتتقض الوضوءء مجرد البلل الذي خرج 
في القطنة مثلاء أو في ما حشى بهء الوضوء به ينتقض . 


( المتن ): لا الدّاء نم كالسَّلْسِء والاستحاضة» فلا يَنقَضُ للضرورة. 


( الشرح ): دون ما هو دائم» كالسلس للرجلء أو المستحاضة. فهذا لا يتتقض 
به الوضوء للضرورة» ولأن وضوءه مبيح كما تقدم, وإلّا فالحدث باق» لكن 
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لا يقال إن الوضوء انتقضء كما لو توضأً من به سلس بعدما دخل الوقتء ثم صار 
ذكره يجري ماءء» نقول: صل هل نقول: هذا الخارج أبطل وضوءك؟» نقول: ما 
أبطل وضوءك للضرورة. 

أو المرأة المستحاضة:؛ بعدما توضأت للصلاة حين ما دخل وقتها صار يخرج 
هذا الدم؛ فنقول: الوضوء صحيح للضرورة» وإلا القياس ينتقض. 


( المتن ): ( و ) الثاني: ( خَارِحٌ مِنْ بَقِيَّ البََنِ ) وى السبيلء (إِنْ كَان بَوْلَا. 
أو غَائَطًا 1 قليكّا كان أو كثيرًا. 


( الشرح ): الثاني من نواقض الوضوء: ما خرج من البدن فإنه ينقض. إن كان 
بولاء أوغائطًا فينتقضء قليلًا أو كثيرًاء وإن كان غير بول أو غائط فهذا ينقض 
الكثير» وأما اليسير فيعفى عنه» كالدم مثلا. 

معلوم أن الدم ينقض الوضوءء لكن لو أرعفت بعدما توضأت» أرعفت كالنقطة 
والنقطتين. فهذا لايؤثرء أو بعدماتوضأت جئت للمسجد. انزلقت وانفلقت» 
وخرج من الفلقة دم كثير» فتعيد الوضوءء فإن كان نقطة أو نقطتين فهذا لا يؤثر. 

( مداخلة ):”". 


)١(‏ أحسن الله إليك» [....... ]( لعل السؤّال كان عن قصة عباد بن بشرء واستدلال القائل مها بأن 


( الشيخ ): ومن أدلة القائلين بأن الدم لا ينقض: قصة عَباد بن بشرء الذي جعل يحرس القوم. 
ويصلىء فجعل العدويضربه بالسهام. فجعل يسيل دمه. فهذامن أدلة القائلين بأن الدم- 
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( المدن ): ( أَوْ ) كان( كَثِيرًا نحا غَيْرَهُمَا)» أي: غيرٌ البولٍ والغائط. كقّىء 


د ا ان اد 966 
ولو بحاله؛ لما روى الترمذي: « هك َاءَ فتَوَضّأ». 


( الشسرح ): القيء ناقض للوضوءء ولو كان القيء خرج بحاله لم يتغير؛ لأن 


هناك قاتلا يقول: إذا خرج بحاله ولم يتغير لا ينتقض به الوضوء»ء وأظنه اختيار 
ابن عقيل. أما المذهب فهو ينتقض"', لحديث: لمن قاء فليتوضاً) '. 


(010 


-لا ينقض به الوضوء. أما الحنابلة فيقولون: إن الوضوء يتتقضء. واستدلوا بحديث. لأنه لا 
يعرف» حديث عائشة» وكذلك أيضًا بأحاديث أخرى. لأنها لا تنهض إلى دليل هذا. 

( طالب ): والحجامة؟ . 

( الشيخ ): أما القول بأنها لا تنقض فهو القويء لكن العمل على ما في المذهبء الناس يعملون 
بالفتوى على ما في المذهب من باب الاحتياط. 

( طالب ): قصة عمر بن الخطاب؟. 

( الشيخ ): لاء بمعنى: أنها لا تدخل هنا لآنه لما جرح استخلف؛ لأنه لما قتل استخلف. ما 
صلىء استخلف وصلى بهم عبد الرحمن. 

« مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله» ( ص: ١9‏ ) رقم: 5١(‏ ). 

أخرجه البيهقي في ١‏ الكبرى»(١1/‏ 559/777 )» كتاب: الطهارة» باب: ترك الوضوء 
من خروج الدم من غير مخرج الحدث. وابن أبي شيبة في ( مصنفه»(؟/ ,)540١ /١7‏ 
بلفظ: «إذا قاء أحدكم في صلاته أو قلس أو رعف فليتوضاً...» الحديث. قال أبو أحمد: هذا 
الحديث رواه ابن عياش مرة هكذاء ومرة قال: عن ابن جريج» عن أبيه» عن عائشة:؛ وكلاهما 
غير محفوظء وقال أبو طالب أحمد بن حميد» قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إسماعيل 
ابن عياش ما روى عن الشاميين صحيح» وما روى عن أهل الحجاز فليس بصحيح. قال: 
وسألت أحمد عن حديث ابن عياش» عن ابن جريج» عن ابن أبي مليكة» عن عائشة؛ أن النبي 
كل قال: «من قاء أو رعف» الحديثء فقال: هكذا رواه ابن عياش» وإنما رواه ابن جريج عن 
أبيه» ولم يسنده عن أبيه» ليس فيه ذكر عائشة. اه بتصرف يسير. 
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( المتن ): والكثيرٌ: ما فَحْش في نفس كل أحدٍ بحسبه. 


( الشرح ): والقليل ''"أوالكثير ما فحش في نفس كل أحد بحسبه؛ يعني : ليس 
له ضابطه إنما العبرة بأوساط الناسء. فلا عبرة بالموسوسين الذين يجعلون 
القليل فاحشًا كثيرّاء ولاعبرة بالجافين» كالجزارين الذين يجعلون الكثير قليلا؛ 
إنما العبرة بالمتوسط. فإذا خرج منك دم» إن غلب على ظنك أن هذا قليل فهذا 
يكفيء فلا تتوضأء وإن غلب على ظنك أو رأيت أنه كثير توضاء إذا كان رأيك 
معتدلاء أما الموسوس فلا يعتبر» والجزار الجافي الذي دائمًا عليه دم فلا يعتبر» 
لآنه يرى الدماءالكثيرةويقول: هذا قليل. 


( المتن ): وإذا استدٌ المَخْرَحٌ والْمَتَحَ غيرٌه لم يب له أحكامٌ المُعتاد. 


( الشسرح ): فمثلا: لو جاءالطبيب» وشق بطنه» وخاطه؛ وجعل له فتحة للبول 
فيه أنبوب» يبول مع هذا الأنبوب» هل نعطي هذا حكم المعتاد» بحيث يكفي 
الاستجمار ندل مض الها 


.] [هل إذا قاء وهو صائم فهل يفسد صومه؟‎ )١( 
الشيخ ): لاء ما يفسد الصوم. ما دام أنه ذرعه القيء» بمعنى: [ أنه ] غلبه من غير اختياره»‎ ( 


فصومه صحيح. 
(0) أراد الشيخ أن يضيف (١‏ القليل ) أيضًاء أي: كل من القليل والكثير المرجع فيه إلى نفس كل أحد. 
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نقول: ليس له حكم المعتاد» فلا بد من الماءء أو انسد مثلادبره» وفتحوا له 
مخرجًا ثانيّاء فلا يثبت له حكم المعتاد. 


2 و 0 0 
م لمتن ):(و )الثالث: ( رَوَالَ العقل )) أو ت: , تغطيتسه قال أبو الخطَابٍ وغيره: 
«ولو تلَجمَ ولم يَخْرّحُ شيء؛ إلحافًا بالغالب 0 (إِلأَيَسِيرَ نَوْم مِنْ تَاعِدِ وقَائِم ): 
غير مُحْتّبِء أو مُتكى. أو مُسئَددِ. 


( الشرح): الثالث من نواقض الوضوء: زوال العقل» كالجنون. أو الإغماء. 
هذا يتتقض به الوضوء إذا ذهب عقله. وكذلك النوم. 

أما الإغماء فاستدلوا بحديث عائشة:» يعني: لو أن إنسانًا توضأء ثم أغمي 
عليه» وأفاق» يلزمه إعادة الوضوء وإن لم يخرج شيء»؛ مستدلين بحديث عائشة. 
وهوأن النبي وَليِيْهِ في مرضه دعى بالمخضب فاغتسل» توضأ واغتسل» فذهب 
لينوء فأغمي عليه» ثم لما أفاق دعى به مرة أخرى فاغتسل» ثم ذهب لينوء فأغمي 
عليه" » فكلما أغمي عليه أمر بالمخضب. قالوا: هذا يدل على أنه ينتقض 
الوضوءء فلا بد منه» فإما بسبب زوال العقل ينتقض به الوضوء. 

أما النوم فقد اختلف العلماء فيه على نحو ثمانية أقوال: 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) /١(‏ 178 / 7487 )» كتاب: الأذان» باب: إنما جعل الإمام 
ليؤتم به» ومسلم في(اصحيحه» /”١١ /١(‏ ») كتاب: الصلاة» باب: استخلاف الإمام 
إذا عرض له عذر من مرضء وسفرء وغيرهماء من يصلي بالناس» وأن من صلى خلف إمام 
جالس لعجزه هعن القيام لزمه القيام إذا قدر عليه» ونسخ خ القعود خلف القاعد في حق من قدر 
على القيام. 
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"0 قيل: إنه ناقض مطلقًا. 

" وقيل: ليس بناقض. 

والمذهب أنه ناقض؛ لأنه مظنة للحدث "" 

والنوم هو غشية تقع فَع على الإنسان فتمنعه من الإحساس والشعورء والإنسان 
لا بد له من النوم بكل حال فإذا نام فإنه ينتتقض وضوءه. إِلّا إذا كان النوم يسيرًا 
فلا ينتتقضء يستدلون بأن البسير لا ينقض بحديث أنس في «مسلم) ". وهوأن 
أصحاب رس ول الله َلِئِْةٌ كانوا يتتظرون العشاء حتى تخفق رؤؤسهم من النوم» 
يعني: تتمايل» ثم يصلون ولا يتوضؤونء قالوا: هذا يدل على أن النوم اليسير- 
تخفق رؤؤسهم من النوم» ثم يصلون ولا يتوضؤون. 

ال (ةاكاض اوم كر تزه يسوي سد ارك دوك معواد بن مول قال 
ا ا ا ة أيام ولياليهن إِلّا 
من جنابة» ولكن من غائط وبول ونوم»”'» قال: فجعل النوم قرينّاومثيلًا للبول 
والغائط. 


.)7/5( رقم:‎ ) ١١ مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله» ( ص:‎ « )١( 

(؟) /1١(‏ 775/584 )ء كتاب: الحيض. باب: الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء. 

(9) أخرجه أحمد في (مسنده) 186041١ /1١١ /7١(‏ ). والترمذي في (سننه) /١65 /١(‏ 95)., 
أبواب: الطهارة» باب: المسح على الخفين للمسافر والمقيم» وقال: حديث حسن صحيح. 
وابن ماجه في (سننه) ( ١‏ / 1707/ 578 )», أبواب: الطهارة وسننهاء باب: الوضوء من النوم 
والنسائي في « الكبرى» ١ / ١715 /١(‏ »). كتاب: الطهارة» التوقيت في المسح على الخفين 


لقم والجيماذر. 
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أو متك على الكراسي؛ أو محتدب» فين عقف الوشيود يرو الاسعاء معنا هو 
أنك ترفع رجليك وتركز ركبك”". وتضع رأسك بين ركبك. هذا هو الاحتباء. 
فهذاينتقض الوضوء. ولا فرق بين اليسير فيه وبين الكثير حتى لو كان يسيرًاء 
وإنما اليسير يعفى في حق القاعد الذي لم يكن مستنداء ولا متكنّاء ولامحتبيّاء 
والقاعد لأنه لو طال النوم سقطء لا يمكن أن ي* يثبت وهو نائم وهو قاعدء بل إذا نام 
سقطء فاليسير من القاعد والقائم هذا يعفى عنه. 

( مداخلة ):”". 


( المتن ): وعُلم من كلامه أنَّ الجنونَ والإغماءً والسّكرٌ يَنقض كثيرها 
ويسيرهاء ذكره في «المبدع» إجماعا. 


(1) آي تطبر كشك 

(؟) أقول: أحسن الله إليك» أليست دلالة الاقتران عند أهل اللأصول ضعيفة» وإن احتج به هؤلاء 
من حديث؟. 
و ا وس ا ا تنه 
لا تسمى دلالة اقتران» ليست من باب دلالة الاقتر 
ا واو روا 777 
هذا الذي هودلالة الاقتران» أما مثل هذا لا يكون فيه دلالة الاقتران» لأنه يقول: « ولكن من 
غائط»»ء هذا منفرد لحاله» « وبول» منفرد لحاله. « ونوم» منفرد لحاله» وكلها ناقضة للوضوء 
نضّاء فليس فيه دلالة اقتران 
( طالب ): في حديث أنس لم يرد أن لهم غطيطًا؟. 
( الشيخ ): المهم إذا كان يسيرّاء يعني: تخفق رؤوسهم من النوم» بمعنى: تتمايل» وقد 
يحصل غطيطء وقد لا يحصلء فهذا يختلف باختلاف الناس» بعض الناس ليس عنده غطيط» 
وهومستلقيا على بطنه. 
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( الشرح): وعلم من كلام الماتن أن الجنون, والإغماء» والسكر ينقض 
الوضوءء قليله وكثيره» ذكره في "المبدع» إجماعًا ' » يعني: بإجماع أهل العلم. 
فإذا شرب الخمروهو على وضوء» وغاب عقله» صار يهذي '' » انتقض وضوءه 
بزوال عقله؛ أو أغمي عليه أوجُنَ ثم أفاق» لا بد من إعادة الوضوء؛ ونقل عن 
«المبدع» أنه حكى فيه إجماع أهل العلم. 


( المتن ): ويَنقض أيضًا النومٌ من مُضطّحع وراكع وساجدٍ مطلقاء كمُحْتب 


- 
ومتكئ وم مستنك. 


( الشرح ): وينقض الوضوء أيضًا النوم من مضطجع ولو كان يسيراء أو مستند. 
أو محتبء أو راكع» أو ساجد. والرواية الثانية عن أحمد: أن الراكع والساجد إذا 
كان توق ةيمد ال 

وعندهم ينقض ولو كان يسيرّاء والرواية الثانية قالوا: لاء بل إذا نام وهو راكع 
لا يمكن أن يثبتء بل الركوع أعظم من القيام؛ كيف تجيزون النوم اليسير إذا كان 
من قائم لا ينتقض به الوضوءء وتقولون: إذا كان راكعًا يتتقض ولو كان يسيراء ما 
الفارق؟!ءبل الراكع أقرب إلى السقوط من القائم إذا وجد. 

.) 3” / ١( المبدع»‎ « )١( 


00 من الهذيان» أي: يَُخرّف. 
(©) «المقنع» ( ص: .)5١‏ 
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لكن هم يُعَللونَ قد يقولون: إن القائم يعفى عنه في نومه لأنه قائم» ولأنه لو 
طال سقطء ولأن المخرج ليس من جنس مخرج الراكع والساجدء فذاك أقرب 


أن يخرج منه شيء» فلهذا لا يعفى عنه ولا عن يسيره. 


الي اوالع و نومري « العَبنُ وكَاء السَّد د فَمَنْ نَامَ 
له عأ روا الحو هوالت حَلْقةُ الذبر. 


( الشرح): والكثير من النوم في حق القائم والقاعد ينقض. وإنما يعفى عن 
البسير فقطء لحديث: «العين وكاء السّه)”"؛ والسّه: هي حلقةالذّبر» ومعنى: 
« العين وكاء». الوكاء: هو الربط» وهو الحزام, والسّه: هو الدبر» يعني: أن العين 
إذا كانت واعية فالربط موجود لا يمكن أن يخرج شيء. فإذا نامت العين ذهب 
الربط» وانفتح المخرج» هذا معنى« العين وكاء السّه). 


( المتن ): ( و ) الرابع: ( مَسٌ ذَّكَرٍ ) آدميٌ» تعمّده أو لا» ( مُتصل ). 


( الشرح ): الرابع من نواقض الوضوء: مس ذكر آدمي متصل بظهر كفه أو 
بطنه. 


,))5١7 /١55 /١( أخرجه أحمد في (مسنئده» (7/ 711 / /881). وأبو داود في السئنه»)‎ )١( 
/الاغة)‎ / 5٠١ / ١ ( كتاب: الطهارة» باب: في الوضوء من النوم» وابن ماجه في «ستنه»‎ 
أبواب: الطهارة وسننهاء باب: الوضوء من النوم» واللفظ له.‎ 
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يعني : إذا مس الإنسان ذكر الآدمي انتقض وضوؤه حتى لو كان في المهد. كأن 
يكون إنسان مسك ذكر صغير عمره شهر فإنه ينتتقض وضوؤه؛ لأنه هنا يقول: 

كذلك المرأة لو مست ذكر ولدها الصغير وهو في مهده انتتقض وضوؤهاء 
ولكن الرواية الثانية عن أحمد أن هذا مخصوص بابن سبع سنينء فإذا كان دون 
سبع سنين فلا يتتقض الوضوءء وإن كان سبعًا فأكثر فهذا الذي ينتقض به الوضوء. 
هذه هى الرواية الثانية عن أحمد”'. 

أما المذهب: فمهما مس الإنسان ذكر آدمي صغير» عمره شهرء أو نصف 
شهرء أو أقل» أو أكثرء فالوضوء ينتقض. 

وقوله: ( ذكر متصل )» يعني: بخلاف لو ختن وسقطت القلفة في الأرض» 
سيا وعدن تطغيق :فين سقفي الوقير وول هاه اليقي حنة ورف يا 
فأخذتها وأنت على وضوء. ورميتها في أيّ مكان, فهذا لا ينقض الوضوء. مادام 
أنها غير متصلة؛ لأنها لا تسمى ذكرًا حينئذ بعدما انقطعت وانفصلت. 

( بظهر كفه أو بطنه ) يعني: لمست هذا الذكر بظهر اليد أو ببطن الكف. 
بخلاف لو لمسته بالذراع» فلو لمس ذكر نفسه أو ذكر غيره بالذراع فهذا 
لا ينتتقض الوضوء. أو مثالا بالظفر إلا أنه لم يصل إلى الإصبعء كأن يكون 


.)09١7؟‎ /١( و«الإنصاف»‎ .)73١17 / ١( انظر: « الفروع»‎ )١( 


رك كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


مس ذكره بطرف ظفره؛ لكن لحم الأصبع لم يصل إليه» إنما مجرد الظفر» فهذا 
أيضًا لا يتتقضء هذا قولهم. 

والدليل على هذا ما جاء في حديث بسرة بنت صفوان ولك وهو أن النبي 
كِلهِ قال: «من مس ذكره فعليه الوضوء» ”2 قال البخاري: هو أصح شيء في 
هذا الباب”» وفي رواية: « فليتوضاً»”": وهذا من المفردات. 

ومذهب جمهور العلماء: مالك» والشافعيء وأبي حنيفة» وكذلك الشيخ تفي 
الدين» وابن القيم» يرون أنه لو مس ذكر نفسه أو ذكر غيره لا ينتقض الوضوء) 
مستدلين بحديث طلق بن علي فلك فإن النبي وَل قال له رجل : 
يارسول الله» مسست ذكريء أو قال: يمس الرجل ذكرهفي الصلاة هل عليه وضوء؟» 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في « الكبرى» ١(‏ / 7017/ 257177 كتاب: الطهارة» باب: الوضوء 
من مس الذكرء وقد أخرجه أبو داود في (استنه»( 18١ /557 / ١‏ )» كتاب: الطهارة» ياب: 
الوضوء من مس الذكرء والترمذي في «سنئئه»( /١77 / ١‏ 87 ). أبواب: الطهارة؛ باب: 
الوضوء من مس الذكرء والنسائي في «سننه)( /٠٠١١ / ١‏ 1777 )» كتاب: الطهارة» الوضوء 
من مس الذكرء وابن ماجه في «سنتنه»( /١5١ / ١‏ 1474 )» كتاب: الطهارة وسننهاء باب: 
الوضوء من مس الذكرء وغيرهم؛ بلفظ: من مس ذكره فليتوضأ»» وصححه النووي في 
«خلاصة الأحكام»( /١‏ “075/3 ). 

(؟) نقلهعنه الترمذي بعد تخريجه لحديث بسرة وَلِلكه. 

(6) انظر التخريج السابق. 

(5) انظر: «البحر الرائق» ( ١‏ / 50 )» و «بداية المجتهد) ( ١‏ / 55 )» و«المجموع)( ؟/ :١‏ ). 
واامجموع الفتاوى»( 75١ /7١‏ )» و(إعلام الموقعين» (؟/ 57 )» و «الموسوعة الفقهية 
الكويتية»( 77 / 865 )» و (موسوعة أحكام الطهارة»( .)17/١7 /3٠١‏ 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ رك 
قال: «لاء إنما هو بضعة منك)"''» يعني: قطعة منك» قال الجمهور: إن هذا يدل 
على أنه لا يتتقض الوضوء. 

الحنابلة أجابوا على هذا قالوا: حديث طلق متقدم؛ لأنه وفد على النبي عَكِلٍ 
كان يؤسس المسجد أُوَّل ما قدم المدينة؛ لأنه جاء في بعض ألفاظ الحديث: ١‏ 
أتيت النبي عَلِاةٍ وهو يؤسس مسجله» قالوا: وهذا متقدم» وحديث بسرة بنت 
صفوان متأخر» فيكون ناسحًا لحديث طلق بن علي؛ ولاسيما والبخاري يقول: 
وهو أصح شيء في هذا الباب. 

ابن تيمية وابن القيم والجمهور يجيبوند عن حديث بسرة فيقولون: الوضوء 
محمول على الاستحباب لآ على الوجوب», فوجوب الوضوء انتفى بحديث طلق 
ابن علي» وحديث بسرة يدل على اللاستحباب» جمعًا بين الحديثين» فلا يصار 
إلى النسخ إلا تحيف تعدر اللجمع. 

أما المس من وراء الثوب فهذا ليس فيه خلاف بالإجماعء لا ينقض الوضوء. 
فإذا لمس زوجته من وراء الثوب» أو لمس ذكره من وراء الثوبء فهذا لا خلاف 
فيه ولو بشهوة: فإذا لمس زوجته بشهوة لكن من وراء ثوبها فهل ينتقض وضوؤه؟. 


لاء ما يتتقض الوضوء حتى لو كان بشهوة. إلا إذا خرج منه مذي فهذا شيء آخر. 


)١(‏ أخرجه أبوداودفي «(سننه»(١1/‏ 57/ 187 ).» كتاب: الطهارة» باب: الرخصة في ذلك» 
والترمذي في «ستنه»(١1/ /١1١‏ 36 )» أبواب: الطهارة» باب: ترك الوضوء من مس الذكرء 
وابن ماجه في (سننه»)( /١77 / ١‏ 287 )) وغيرهم' 


2202 كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


ص 


( المتن ): ولو أشل. 
( الشرح ): ( لو أشلّ ) خبر كان» يقول ابن مالك©: 


ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيراذا اشتهر 


مثل: « التمس ولو خاتمًا من حديد)”'"'» يعني: ولو كان الملتمس خاتمًا من 
حديد» ومثل: إِنْ خيرًا فخير» أي: إن كان خيرًا. 

فالمقصود: ولو كان الذكر أشلّ. 

( المتن ): أو أقلف, أو من ميّتِ. 


( الشرح ): كذلك أيضًا حتى لو لمس ذكرميّت ينتقض الوضوء» دون المنفصل 
كما تقدم. 

( المتن ): لا الأنيين. 

( الشرح ): دون الأنثيين» وهما الخصيتان, إذا لمسها لا ينتقض الوضوء. 
وإنما الذي ينتقض هو نفس العضوء نفس الذكر فقطء أما لو لمس الأنثيين وهما 
الخصيتان فهذا لا ينتتقض به الوضوء. 


.)١9 «ألفية ابن مالك» (ص:‎ )١( 
أخرجه البخاري في(صحيحه) (7/ 147/ 2074)» كتاب: فضائل القرآن» باب: خيركم‎ )0( 
كتاب: النكاح» باب:‎ .) ١155566٠ / ”( من تعلّم القرآن وعلّمه. ومسلم في«صحيحه»‎ 


تر 


الصداق» وجواز كونه تعليم قرآن» وخاتم حديد. من حديث سهل بن سعد ؤََهُ. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 
( المتن ): ولا باد ئِنِ؛ أو محله. 
( الشرح ): المنقطع؛ أو المفصول. 


( المتن ): (أَْ ) مس ( قُبلٍ ) من امرأق وهو فرجُها الذي بين إسْكَتَيها؛ لقوله 
عليه الصّلاة والسّلام : ١‏ مَنْ مس ذَكرَهفَيتوَضّأ» رواه مالك والشافعي» وغيرُهماء 
وصحًّحه أحمد, والترمذي, وفي لفظ: رف جنات ماف فصي حون 


ال الالسيتم المرأة فإنه أيضًا ناقضء وكذلك مس الإسكتين» 
ويأق بيان أن ذلك ينة ينقض الوضوء أيضًاء سواء كان لشهوة» أو غير شهوة. 


( المئن ): ولا ينقض مس شْفْرَيْهاء وهما حافتًا فرجهاء ويَنقض المسّ بيد بلاحائل. 


( الشرح ): ولا ينقض المس للشفرينء يعني: هذا إذا كان لغير شهوة. أما إذا 
كان لشهوة فلو مسّ يدها انتقض الوضوء إذا كان مباشرة بغير حائل» لكن هذا إذا 
كان لغير شهوة» وأما إذا مس الإسكتين فهذا فرج ينتقض الوضوء؛ لحديث: ١‏ من 
أفضى بيده إلى ذكره فليتوضاً» ”". 


/1١٠١ /7 وابن حبان في(صحيحه)(‎ .) 8505 /١١١ /١5 أخرجهأحمدفي (مسنده)(‎ )١( 
كتاب: الطهارة» باب: نواقض الوضوء. ذكر البيان بأن الأخبار التى ذكرناها مجملة.‎ » 6 
تن الرضوة اتنااسحب موعس الكل إذا كان ذ للكانا لا تام فون سات المبي أ وكات تيم‎ 
حائلء والطبراني في «الأوسط)(8/ ؟/1”/ 8409 )) وغيرهم» وصححه ابن عبد البرء‎ 
و «الأحكام‎ )) 737٠١ /١75 / ١ وعبد الحق الإشبيلي» وغيرهم. انظر: "خلاصة الأحكام»(‎ 
.)١٠١5 /١()»ىرغصلا‎ 


»6 كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 


( المتن ): ولو كانت زائدةٌ سواء( بظهر كَمّوء أَوْ بَطْنِه )» أو حر فه. من رؤوس 
الأصابع إلى الكوع. 


( الشرح ): ولو كانت اليد زائدة» أو الأصبع زائدّاء كأن يكون إنسان في يده 
ستة أصابع» ولمس الأصبع الزائد ذكر نفسه. أو ذكر غيره» أو فرج المرأة» وذلك 
بالأصبع الزائد» انتقض الوضوء أيضًاء لا فرق بين هذا كله. 


( المتن ): لعموم حديث: « مَنْ أَقْطَ فضَى بيده إلى ذْكره لَيْسَ دونه سِْرٌ قد وَجَبَ 
عَلَيْه الوُضُوءُ) رواه أحمدٌء لكن لا ينقضُ ممّه بالظفر. 


( الشرح ): لهذا الحديث: ‏ من أفضى»» والتعبير بأفضى يدل على المباشرة» 
ليس دونه سترء ودل على أنه لو من وراء ثوب فلا مانع» كما لو لمس رجل امرأته 
من وراء ثوبها حتى ولو كان لشهوة» فهذا لا ينتقض الوضوء إلا إذا خرج منه 
مذيء فهذا معلوم ينتقض على كل حال» لكن مجرد الانتشار فهذا لا ينتقض به 
الوضوء إلا لو لمسها بدون حائل مباشرة» لو لمس كفهاء أو يدها بدون حائل» 
أما إذا كان من وراء الثوب فهذا لا شيء عليه» يعني: لا يتتقض به الوضوء. ْ 


(المنن ): ( ) يَنقضٌ ( لَمْسّهُمَا )» أي: لمسُ الذّكر والقُبِلٍ معَلامِنْ حُنتَى 
مُشْكِل )؛ لشهوة أوْ لاء إِذْ أحدّهما أصلييٌ قطعًا. 


كتاب الطهارة - شرح الروض المربع )١(‏ رمك 

( الشسرح ): كذلاك ينتقض الوضوء إذا مس ذكرٌ وفرج خنثى مشكل» يعني : 
قمر | للا تير : 

والخنشى معناه: هو من له آلة ذكر وآلة امرأة» فإذا جاء شخص ولمس ذكر 
الخنثى وفرج الخنثى انتقض وضوؤه؛ لتحققنا يقيئا أن أحد العضوين أصلي بكل 
حالء أما لو اقتصر على الذكر فقط فلا يتتقضء أو اقتصر على الفرج فقط فلا 
ينتتقض؛ لاحتمال أن يكون هذا زائدًا وليس بشيء؛ لآن الخنثى كما هو معروف 
نواله الة اذكو روالة انين 

لكنه نادر» وقد وجدء لكن الظاهر أنه يتكشفء وأذكر أنه جد في بعض هجار 
عتبان هجار البادية» حيث ولدت امرأة وأنجبت شخصًا له فرج وله ذكر» وأصبح 
الأمر مشكلاء فمعلوم حكمه إن عُرف قبل البلوغء وإِلَا إذا بلغ يُعرف في الغالب 
بتفلّك الثديين» وبوجود الحيض» وإذا مات قبل البلوغ مثلاء أو لم تنبت اللحية؛ 
وإذا لم يكن شيء من هذا بأن مات فيعرف بأيّ الآلتين يبول. 

يذكر المؤرخون وعلماء السير أن كاهنًا من كهان العرب كانوا يتحاكمون إليه 
وولد عند ناس من العرب مولود له آلة ذكر وآلة أنثى» فأشكل عليهم» فركبوا 
إلى هذا الكاهن يسألونه» قالوا: ولد عندنا مولود له آلة ذكر وآلة أنثى؟» فرج 
امرأة تمامًا وذكر آدمي تمامّاء فهل نطلق عليه اسم الرجولية أو اسم الأنوثية؟» لم 
يستطع الجواب» وصار كل يوم يذبح لهم من غنمه؛ ومكثوا عنده أربعين يومًا ما 
استطاع أن يجاوبء ولا يدري ماذا يعمل» وأبطؤوا عنده. وكان ذات يوم مستلقيًا 


روب كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 
ومهمومًا على الوفد الذين جاؤوه ولم يستطع إجابتهم؛ لأنه لا بد أن يأتي بجواب 
معقول» وعنده أَمّة اسمها سخيلة» قالت: يا سيدي ما لي أراك مهمومًا؟» قال: 
إليك عني» قالت: من أين يبول؟» قالوا: من الذكرء قال: اعتبروا أنه ذكر إن كان 
يبول مع الأنثى يكون أنثى» وإذا كان يبول من الذكر يكون ذكرًا. 

لكن يقول بعض شراح الحديث: إن فيه مزدجرًا للقضاة والمفتين من 
المسلمين» فإذا كان هذا كاهئًا ويخسر عليهم كل يوم غنمة» أربعين ذبيحة» ومع 
هذا ما استطاع أن يقول لهم شيئّاء توقف هذه المدة حتى بان بأيٌّ العضوين يبول» 
فينبغي للإنسان أن يتوقف ولا يبادر بالجواب والفتوى» وكل شيء. إذا كان هذا 
كاهنًا وكافرًا ومشركاء ويخسر من ماله» ومع هذا توقف هذا التوقف العظيمء ففيه 
مزدجر لغيره من المفتين. 

فإذا مس ذكر نفسه أو ذكر غيره بالأصبع الزائد انتتقض الوضوءء وهذا مس 
مثا فرج الخنثى وذكر الخنثى فأحدهما يقين. 


( المنن ): (3) يَنقض أيضًا! لَمْس ذَكَرِ ذَكَرَهُ )» أي: ذكر الخُنثى المُشْكل 
لشهوة؛ لأنّه إِنْ كان ذْكَرًا فقد مسّ ذَّكّرهء وإِنْ كان امرأةٌ فقد لمسّها لشهوة. 


( الشرح ): كذلك إذا مس الرجل ذكر الخنثى لشهوة انتقض وضوؤه؛ لأنه إن 


كان رجلا فقد مس ذكر رجلء وإن كان أنثى فقد مس امرأة بشهوة. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


0 لمتن ): فإن لم ب تنه لشهوة. أو مس قُبْلَههِ لم يَتتقض ٠‏ (أَوْ أَنَتَى قُبلَهُ ). 
5 2 24 6 
أي: وينقض لمس أنثى قُبْلَ الحُنثى المُشْكلٍء ( لِشَهْوَةفِهمَا )» أي: في هذه والتي 


7 


قبلّها؛ لأنه إِنْ كان أنثى فقد مسّت فرجّهاء وإِنْ كان ذَكَرَا فقد لَمِسَنْه لشهوة. 


( الشرح ): يعني: أن المرأة أيضًا لو لمست فرج الخنثى وذكر الخنثى انتقض 
وضوؤها؛ لأنها إن كان ذكرًا فقد مسته لشهوة» وإن كان أنثى فقد مست فرج امرأة» 


والحديث: « من أفضى بيده إلى فرجه)0". 
( المتن ): إن كان المسّ لغيرهاء أو مسَّت ذَكره؛ لم يَنقَضُ وضوءها. 


( الشرح ): فإن كان المس من غيرهاء أو هي مست الذكر فقطء لم ينتقض 
الوضوء؛ لاحتمال أن يكون زائدًا. 

( المتن ):(2) الخامسٌ: ( مَشَّهُ) أي: الذّكَرِ (! 
تدعو إلى الحَدَّثْء والباءٌ للمصاحبة. 

والمرأة شاملة للأجنبية» وذاتٍ المَحْرّمء والميتة والكبيرة» والصغيرة المميزة 
التي يُوطأً يثلها. 


هت 


مرّاة بشهوة )؛ لأنها التي 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ: البيهقى في ١‏ الكبرى» »)15١ /7١١ /١(‏ كتاب: الطهارة» باب: ترك 
الوضوء من مس الفرج بظهر الكف. وقدسبق تخريجه بلفظ: ١‏ من أفضى بيده إلى ذكره 
فليتوضأً)» عند أحمد وغيره. 


21 كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 

( الشرح ): كذلك الخامس من نواقض الوضوء: مس الذكر للمرأة بشهوة» 
فمتى مسّ رجل امرأة بشهوة» سواء كانت من محارمه» كزوجته. أو أجنبية» فإن 
الوضوء يتتقضء لكن على ما تقدم بشرط أن يكون بدون حائل» وأما إذا كان من 


( المتن ): وسواءٌ كان المسّ باليدٍ أو غيرهاء ولو بزائد لزائد أو أَشَّلَّ. 
( الشرح ): نعم مثل ما تقدم. 
( المتن ةي أي: ينقض مسّها للرّجُل بشهوة» كعكبه السابق. 


( الشرح ): كذلكء أو أن المرأة مست الرجل لشهوة بها فإن وضوءها ينتقض» 
كما لو أمسكت مثلا يده أو رجله عن شهوة. فينتتقض وضوءهاء كما أن الرجل 
كذلك» وهذا بدون حائل. 

أما لو لمسته من وراء حائل» حتى لو لمست ذكره من وراء حائل» ولم يخرج 
شيء» فهذا لا ينقض الوضوء. يعني: لا يتتقض وضوء الملموسء ولا هي أيضًا 
إن كان من وراء حائل مطلقًا. 


فلمس الفرج ينتقض ولو بدون شهوة. والبقية لا بد من شهوة. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


7 


0 0 2 ا ين ََ ع 
( المتن ): (و ) َنقض ( مس حَلقة دير )؛ لأنه فرح سواء كان منه أو من غيره. 


( الشرح ): وينقض أيضًا عندهم مس حلقة الدبر» سواء كان منه أو من غيره؛ 
لأنه فرج» وصاحب «الفروع» يقول: إن مس حلقة الدبر لا ينتقض به الوضوء. 
فلو لمس حلقة دبر نفسه بعد أن توضاً لا يتتقض به الوضوءء هذا يقوله صاحب 
«الفروع)"'". 

أما المذهب والذي عليه أكثر الأصحاب أنه ينقضء فمتى مس حلقة دبر نفسه 


بعد الوضوء فإن وضوءه ينتقضء أو دبر غيره حتى لو كان صغيرًا. 


لت 0 سر ع ام / 2 
( المئن ): ( لا مَسٌ شّعر وس وَظَفْر )» منه أو منهاء ولا المسّ بها. 


( الشرح ): لامس شعرء وظفرء وسنء فهذا لا يتتقض به الوضوء. كما لو 
توضأ شخصء ومساك شعر زوجته» شعر رأسها مثلاء عن شهوة فلا ينتتقض 
الوضوءء بخلاف إذا مسك رقبتها فهذا يتتقفض. 

أما إذا كان مس مجرد الشعرء أو ظفرهاء ولو كان لشهوة. أو سن,ء فهذا لا ينتتقض 
به الوضوء. 

يقولون: إن هذا له حكم الانفصال» فالشعر منفصلء فإذا لمسه لا ينتقض به 


.)5١5/١( )١( 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 
الوضوءء إذ لم يكن ماسَّا لهاء بخلاف الجزء المتصلء والذي لم يثبت له حكم 
الانفصال. 

فعندهم الظفر والسن والشعر منفصلء أشبه ما لو قال لزوجته: شعرك طالق» 
فإها لا تطلقء أو قال مثلا: سنك طالق» فهي أيضًا لا تطلق؛ لأن لها حكم 
الانفصالء بخلاف لو قال: رقبتك طالقة» أو أذنك طالقء أو عينك طالق» فهي 


( المتن ): (وَ ) لا مس رجل ل ١‏ أَمْرَدَ )» ولو بشهوة. 


( الشرح ): ولاامس رجل لأمرد ولو بشهوة. فلا ينتة 3 الوضوء لأنه ليس 
محلا لهاء كما لومس إنسان صبيًا أمْردَ فلا يتتقض الوضوء عندهم» وقيل: إنه 


ينتقض؛ لأنه مثل المرأة» سواء بسواءء مادام نشأ عن شهوة. 
( المتن ): ( وََا ) المسٌ ( مَعَ حَايِلٍ )؛ لأنه لم يَمسّ البشرة. 


( الشرح ): ولا المس مع حائلء فلا يتتقض به الوضوءء كما تقدمت الإشارة 
إليه» فالرجل إذا مس امرأته بشهوة لكن من وراء الثوب فهذا لا ينقض الوضوء 
حتى لو مس فرجهاء أو عجيزتهاء أو أيّ شيء بعد أن توضأء لكن من وراء الحائل 


فهذا لا يتتقض به الوضوء. إلا إن خرج من ذكره مذي. 


كتاب الطهارة - شرح الروض المريع )١(‏ 22 
5 1 أ 1 ٠‏ 0 رمه ك6 - 6 4 هه فى ا 
( المتن ): ( وَلَا ) يتنقض وضوء ( مَلموس بَدَنَهُ» ولو وَجِدَ مِنَهُ شهوَّة ) ذكرًا 


كان أو نت 


( الشرح ): كذلك لا ينتتقض وضوء ملموس بدنه» ولو وجد من الملموس 
نهو 

بقاله الو توضياك وحاءت المعيية تتاف جد كك لنهونافية أخل 
ملامستها لك» ولو كان مباشرة من دون حائل» كما لو أمسكت الرجلين.ء أو الظهر 
تكبّسك. ثم انتشرت الشهوة؛ فلا ينتقض الوضوء. هذا معنى: ( ولا ملموس بدنه 
ولو وجد منه شهوة ). 

لكن قوله: ( ولو) إشارة للخلافء يعني: مادام أنه لم يخرج منه مذي» وهو ما 
لمسهاء وإنما هي التي تلمسه. فهذا لا يتتقض وضوؤه. وكذلك لويأتي شخص 
يهمزها واشتهت هي فلا ينقض وضوؤها. 

(مداخلة): (20. 


)١(‏ أحسن الله إليك» الودي؟. 
( الشيخ ): الودي: ماء رقيق يخرج عقب الجماعء هذا هو الوديء وأما المذي فهو الذي 
يخرج عن ملاعبة أو عن شهوة. 
( طالب ): حكم الودي نجس كالمني تماماء اغتسل ووجدء يعني: خرج بعد الاغتسال؟. 
( الشيخ ): لا بد يغسل» إنما الطاهر المني فقط. 


220 كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 


( المتن ): وكذا لا يَنتقِض وضوءٌ مَلمُوسٍ فرجٌه. 


( الشرح ): يعني: لوأن شخصًا لمس فرج آخر فالملموس لا ينتقضء إنما 
الذي ينتقض اللامس. 

فمئلا: لو أن شخصًا توضاً ومس ذكره؛ فالماس هو الذي ينتقض وضوؤه: 
وأما الملموس فلا. 

كرون ساود كليم نكل رن كلهي أ موورن جو لأجكا فى الضلاة.والر ضيه 
واحدة» وفي النواقض واحدة. فلا تُفرّق بينهم إلا بدليل» كلامهم هذا يقولون: 
إنه ينتتقض الوضوء ولو كان صغيرّاء وأذكر أن ابن مفلح في «الفروع» نقل رواية 
عن أحمد أنه إذا كان ابن سبع سنين هو الذي ينتقضء وما دون ذلك فلا؛ لأنه 
لااحكم له» هذا على المذهبء والقول الثاني عندي قوي, فكل ما أمكن الاحتياط 
هو أحسن. 

(مداخلة): 20. 


)١(‏ قولهم: الاحتياط» هل الاحتياط الخروج من الخلافء أو الاحتياط العمل بالدليل؟. 
( الشيخ ): لاء العمل بالدليل واجبء والعمل بالدليل متعيّن» والاحتياط خروج من الخلاف 
حتى تكون إجماعًا تصح صلاتك باتفاق المسلمين. 
( طالب ): إذا كانت الأدلة غير متكافئة في المسألة» الخلاف مبني على الآدلة» والأدلة غير 
متكافئة» فأنا آخذ بالاحتياط» أم آخذ بما قوي من الدليل؟. 
( الشيخ ): لاء الدليل على كل حال هو أولىء لكن إذا كان هؤلاء عندهم قوة في الدليل؛» 


أو شبهة» أو أجوبة» فهو أولى. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 
( المتن ): ( وَيَنْقَضِ عل مَيّتِ )» مُسلمًا كان أو كافراء ذكّرًا كان أو أنثى» 
صغي را أو كبيرًا؛ روي عن ابن عمرٌ وابن عباس : ١‏ أَنَهُمَا كَانَا يمر ان غَاسِلَ المَيّتِ 


بالوضوء). 


( الشرح): من نواقض الوضوء وهذا هو السادس: ( غسل الميت »). فإن 
الميت إذا عُسّل فالغاسل له ينتتقض وضوؤه كما لو كنت على وضوء فغسلت 
ميتّاء صغيرًا كان أو كبيرّاء مسلمًا كان أو كافرًا؛ٍ فإن الوضوء ينتقض حينتئذ» كما 
هو مروي عن ابن عمرء وابن عباس : « وكانا يأمران الغاسل بالوضوء». 

ثم الغاسل من هو؟» هو الذي يقلب الميتء ويّوِرٌ الماء على جسمه دون من 
يصب عليه» لو كنت أنت تصب وآخر يباشرء وأنت على وضوءء فالذي يصب 
الوضوء باقء والذي يقلب الميت بيديه ويمر الماء على جسم الميت لو كان 
على وضوء نقول له: أعد الوضوء فهذا ينتقضء وهذا هو المذهبء وهو من 
المفردات”) 

ومذهب جمهور العلماء أنه لا يتتقض الوضوء بغسل الميت”". 


( المتن ): والغايل: هو من يُقلَبهِ ويُِاشِرٌه ولو مرَّة لامَن يصب عليه الماء 


ولا مَن يِيَمّمّه. وهذا هو السادس. 


.)١9/“ / ١(دمحأ «المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام‎ )١( 
.)3791/ / و«(الموسوعة الفقهية الكويتية)(”5‎ »)١5١ / ١()»ىنغملا« انظر:‎ )0( 


»6 كتاب الطهارة - شرح الروض المريع )١(‏ 
( الشرح ): والغاسل من يقلب الميت» واحد يصب عنك. وأنت تمر الماء 
على بطنه» وظهره» وعلى رأسه. وعلى جزء من جسمه. فهذا هو الذي يتتقض 
وضوؤه دون من ييممه'"". 
لو فرضنا أنه معك ميتء ولم تجد ماء تغسله؛ أو كان محترقاء وبتغسيله يتقطع 
لحمه؛ وقلنا: يممته وأنت على وضوء» فالوضوء لا ينتقض بالتيمم» وإنما ينتقض 


2 روه وى ىع نس و 2 0 8 فير 
( المتن ): (و) السابعٌ: ( أكل الحم ححَاصّةَمِنَ الجَرُور )؛ أي: الإبل؛ فلا تقض 
بق أجزائها كالكبد. وشُرْبٍ لبهاء ومرَقٍ لحوهاء وسواءٌ كان يا أو مطبوحًحا. 


( الشرح ): السابع من نواقض الوضوء: ( أَكْلٌ اللّحْم خَاضَّةٌ مِنَ الجَرُورِ )» 
إذا أكلت لحمّا من الجزور فهذا هو الذي ينتققض 57 به دون الكرش» 
والرأس» والكبد» والشحم» والمرقء واللبن» لو كنت على وضوء وشربت حليب 
ناقةفلانقول انتقض وضوؤك, أو شربت من المرقء أو أكلت من الشحمء أو من 
المصارين» أو من العصبء أو من الكلىء إنما الذي ينقض هو الهبر”"» سواء كان 
نينا أو مطبوحًا فهذا هو الذي ينقضء وذلك بدليل حديث جابر» وحديث البراء 
ابن عازب. فإن النبي عليه الصّلاة والسّلام سُئْلء قيل: يا رسول الله أنتوضاً من 


.] أي: الذي يباشر الغسل لا من يصب الماء. [ الشيخ/ صالح‎ )١( 
.] (؟) أي: اللحم الخالص. [ الشيخ/ صالح‎ 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ رم 


لحوم الإبل؟» قال: «نعم»» قيل: أنتوضأ من لحوم الغنم؟» قال: إن شئت»» قيل : 
أنصلي في مرابض الغنم؟» قال: «نعم»» أنصلي في معاطن الإبل؟» قال: (/0)0". 

فهنا رخص الرسول ليد بالصلاة في مرابض الغنم» مما يدل على أن أبوالها 
طاهرة» ورخص أيضًا في الصلاة من أكل لحوم الغنمء إذا كان على وضوء فإن 
لحم الغنم لا ينقضء أما الإبل فقيل له: أنتوضاً من لحوم الإبل؟» قال: «نعم», 
فهذا يدل على تعين الوضوء من لحم الوبل. 

وكذلك نبى عن الصلةاة في معاطن الإبل» والمعاطن: جمع معطن, وهي ما 
تقيم فيه الإبل» وتأوي إليه. 

فالرسول يكل مبى عن الصلاة في معاطن الإبل» وأخخير بنقض الوضوء بأكل 
لحومهاء وهذا أيضًا من المفردات”". 
مذهب الشافعي» ومالك» وأبي حنيفة» وغيرهم”". لكن قال النووي في اشرح 
الوضوء»ء وهو قول أهل الحديث» قال: وهو مذهب أحمد. وإسحاق. ثم قال 
010( أخرجه مسلم في١صحيحه"(١‏ / 06 / )٠‏ كتاب: الحيضء باب: الوضوء من لحوم 

الإبل» بنحوه. وغيره» من حديث جابر بن سمرة ؤَكَيَّه. 

(؟) انظر: «المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد)(١‏ / .)١7١‏ 


(9) انظر: «شرح التلقين»(١/ .)١97‏ و «المجموع(؟/ 017 ). و«المغني"(١‏ / /17)., 
و«الموسوعة الفقهية الكويتية»)(8 / 57). 


رحد كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


النووي: وهذا القول أصح دليلاء وإن كان الجمهور على خلافه» فالدليل يقتضي 
أنه ينتتقض""» ولكن ما هي الحكمة في انتقاض الوضوء من أكل لحم الإبل؟ . 

هم يقولون: تعبدي» ولكن آخرون يقولون: هو ليس تعبدياء بل الحكمة 
معقولة» ومعروفة, وذلك أن الإبل طبعها الغلظة والشدة» بل ورد في بعض 
الأحاديث أن على كل سنام منها شيطانًا ”"» وأن الرسول ويَِةٍ قال : «على 
أصحاب الغنم الوقار والسكينة»؛ وعلى أصحاب الإبل الفدادين الكبر 
والغلظة)”". 


فأخبر الرسول وَيَئِْةٍ بأن الذي يقتني الإبل ويسرح بالإبل ويخالط الإبل فلا 
يكالطفة ليا 


فإذا كانت المخالطة الظاهر ي إلى هذاء فما ظنك باللحم | إذا خالط دمك» 


.)54-4/ / انظر: «شرح النووي على مسلم»(5‎ )١( 

(0) أخرجه ابن خزيمة في١صحيحه)(:‏ / 1١547‏ / 701417)» كتاب: المناسكء باب: الدليل 
على أن النبي عليه الصّلاة والسّلام إنما أباح الحمل على الدواب المركوبة» والحاكم في 
«مستدركه)(١/ /51١7‏ ).من حديث أبي هريرة يتَكَه بلفظ: «إن على ذروة كل 
بعير شيطان». 

(06) أخرجه البخاري في« صحيحه)(: / /1717/ 737017 ).» كتاب: بدء الخلق» باب: خير مال 
المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال» بلفظ: «رأس الكفر نحو المشرقء والفخر والخيلاء في 
أهل الخيل والإبل» والفدادين أهل الوبر» والسكينة في أهل الغنم»» ومس لم في(صحيحه» 
/1١(‏ ؟/1/ 57).» كتاب: الإيمان» باب: تفاضل أهل الإيمان فيه» ورجحان أهل اليمن فيه 
وغيرهم» من حديث أبي هريرة كه بألفاظ متقاربة. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 
وخالط لحمّك لحمهاء فلآن تؤثر وتورث عندك شيئًا من الكبرياء والعظمة أكثر 
مما تورثه مع مخالطتها ظاهرّاء فلهذا أمر النبي يليد بالوضوء من أكل لحومهاء 
هذا هو الحكمة في ذلك. 

ثم قالوا: إن المخالطة لها أعظم التأثير في الأخلاق» وحتى في التكوين الخلقي 
والخلقي» وذلك أن الإنسان لو خالط أهل الخير يؤثرون عليه وبالعكس أيضًا. 

وذكر ابن خلدون في مقدمته والعهدة عليه ما معناه: لو جعل بعض الإبل مع 
الدجاجة فإن البيض إذا فقس صار فراخه كباراء لأنه يتأثر بمخالطة بعض الإبل 
له فتعظم الأفراخ» ويكون الدجاج كبيرًا جدًا بمجرد مخالطة البعض من الإبل 
لهاء هذا قول ابن خلدون”". 

وقال أيضًا: لو أخذ الحب وطبخ مع بعض الإبلء ثم أعطي الدجاجء صار 
بيضه كبيرٌاء وأفراخه أكبرء لأجل المخالطة» فمجرد المقارنة يؤثر فيه. 

فإذا كان كذلك فما ظنك باللحم إذا أكله الإنسان. فلا بد أن يؤثر في تكوينه 
وخلقه ما يؤثر» فلهذا أمر النبي كَلِْةِ بالوضوء من أكل لحوم الإبل. 


)١(‏ انظر: «تاريخ ابن خلدون20(١/ »)١١4‏ ونصه فيها: ومن تأثير الأغذية في الأبدان ما ذكره 
أهل الفلاحة» وشاهده أهل التجربة» أن الدجاج إذا غذيت بالحبوب المطبوخة في بعر الإبل» 
واتخذ بيضهاء ثم حضنت عليه؛ جاء الدجاج منها أعظم ما يكون» وقد يستغنون عن تغذيتها 
وطبخ الحبوب بطرح ذلك البعر مع البيض المحضء فيجيء دجاجها في غاية العظم» وأمثال 
ذلك كثيرة». 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 
( مداخلة ): 20. 


)١(‏ أحسن الله إليك» هل هذا من واقع التجربة أو مجرد كلام؟. 
( الشيخ ): أنا قلت لك: إن هذا قول ابن خلدون, والعهدة عليه» تجربة ما أدري عن تجربة» 
لعلك تجرب. 
( طالب ): [ 11 
( الشيخ ): ما أدري» يمكن لو جرب أحدء لعل بعض الناس يجربون. 
( طالب ): التفريق يا شيخ بين اللحم وغيره ما دليله؟. 
(الشيخ): يقولون: لأن التفرقة في اللحم أشد. ولأن الرسول عَئَِِ . 
قال: «توضؤوامن لحوم الإبل»من اللحوم. والمصارين والكبدلايسمى لحمّافي اللغة 
ولايطلق عليه مسمى اللحم, فاقتصرواعلى مورد النص وهواللحوم؛ ومقتضى ماقاله 
أئمةاللغة في اللحم» هذاه والجواب. 
( طالب ): بالنسبة للخنزير؟. 
( الشيخ ): لا يقاس الخنزيرء ذاك محرم نهائيّاء والقياس عليه أو مقارنته لا وجه له» وليس 
فيه شيء أبيح وشيء ممنوع مثلاء بل هذا كله يباح لحم الإبل» مصارينه وكله. إنما الكلام في 
مسألة الوضوء فقط» فقياس ما هو محرم بالكتاب والسّئَّة بجميع أجزائه على ما أباح الله لنا 
قياس مع الفارق» لا يصلح هذا القياس. 
( طالب ):[ 10 
(الشيخ ): لاء الرسول وك إنما« قَدَّم له لحم شاة فكان يحتز بالسكين ويأكل؛ فدعي 
إلى الصلاة فقام ولميتوضاً) [البخاري (1/ 87 / 20477).: ومسلم /١(‏ 7754 / 
06)» وجاءفي حديث جابر: «كان آخ رالأمرين ترك الوضوء مما مست النار)1[ أبو داود 
/1١(‏ 59/ 25») والنسائي في (سننه»(١‏ / /٠١48‏ هل ١‏ ))]. 
فالجمهوراستدلوابهذاء قالوا: ١‏ كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار» داخل فيه 
لحم الإبل» فلا نقض حينئذ؛ لأنه كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النارء فقالوا: هذا 
يدل بعمومه على عدم الوضوء. لا في لحم الإبل ولا غيره. 
أجاب الحنابلة عن هذا قالوا: كان الرسول وَيَلِْهّ يتوضأمن كل مامسته النار حتى من الأقطء 
وحتى من لحم الغنم» فكل شيء مسته النار كان الرسول وكليد يتوضاً منه» ثم أخيرًا ترك 
ذلك كله؛ لأنه أتي بأثوارمن أقط. ومطبوخة» فأكل وصلى -ولم يتوضأء وأكل من لحم الشاة 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 
7 و و 
(المتن ): قال أحمد: «فيه حديثان صحيحان» حديث البراء وحديث جابر بن 


سمرة ). 
(و) الثامنٌ: المشارٌ إليه بقوله: (كُلَ ما أَوْجَبَ عُسْلَا)؛ كإسلام» وانتقالٍ مَنتٌ 


ونحوهما؛ ( أَوْجَبَ وُصُوءًا إلا المَوْتَ )؛ فيُوجبٌ الغسلّ دونَ الوضوء. 


( الشرح ): الثامن من نواقض الوضوء: أشار إليه بقوله: ( كل ما أوجب غسلًا) 


وصلى ولم يتوضأء ومعنى: « كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار» في غير الإبل؛ 
لآن الإبل ستل عنه أيض)ً فقال: « نعم»» وإذا أمكن الجمع فلا يصار إلى النسخ إلا حيث تعذر 
الجمع» والجمع في هذا ممكن؛ لا سيما وقد ذهب إليه أهل الحديث. 

وكذلك أيضًا الحكم بعدم صحة الصلاة في معاطن الإبل» كما أن لحمها ناقضء فقد سكثل 
الرسول يَكِِْدِ : أنتوضاً من لحوم الإبل؟» قال: «نعم»» والذي رواه هوجابر نفسه. 

( طالب ): سؤال بارك الله فيك» صفة الوضوء أن الرسول يكيِةِ إذا أكل اللحوم المطبوخة أنه 
قال: غسل يديه» ومسح وجهه.ء وقال: ١اهذاوضوء‏ ما مست النارا» فهل المقصود بالوضوء 
هذا؟. 

( الشيخ ): « هذا وضوء ما مست النار». 

قلت: «كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار»» أما هذا الحديث فيحتاج إلى 
نظرء فغسل اليدين لا يسمى وضوءًا إلا بالمعنى اللغويء وإلا الوضوء إذا أطلق فهو الوضوء 
المعروفء غسل الوجه.؛ واليدين» ومسح الرأس» وغسل الرجلين» هذا هو الوضوء المعروف. 
( طالب ): هل فيه أحد قال بأن المصارين والكرش والرأس داخل في اللحم؟. 

( الشيخ ): نعمء فيه قول عند الحنابلة» لكنه قول ضعيف شاذ بعيد» والجمهور على خلافه» 
جمهور الحتابلة. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 
فالكافر إذا أسلم لا بد أن يغتسلء وإذا قلنا: لا بد أن يغتسل إِذَا لا بد أن يتوضاً. 
وكذلك الجنب لا بد أن يتوضاًء إلا أنه لو نوى بغسله رفع الحدثين ارتفعاء كأن 

يكون إنسان عليه جنابة» وعمم جميع بدنه» وكان ناويا بهذا الغسل رفع الجنابة 

ورفع الحدث الأصغرء يعني: ناويا الصلاة» يمسبح”"'ويعمم بدنه بعدما غسل 
فرجه. يعني : ناويا هذاء هذا كفى» دخل الوضوء ( الحدث الأصغر ) واندرج في 

الحدث الأكبر كما تقدم» وكما يأتي في باب الغسل . 
( مداخلة ) :9" ., 


فمثلا: لو أن إنسانًا اغتسل الآن» وتنظف. وتوضأء واغتسل غسلا كاملاء وعم 


.] أي: يغتسل. [ الشيخ/ صالح‎ )١( 

(6) لومس ذكره بعد الغسل؟. 
(الشيخ ): لو مس ذكره بعد الغسل ينتقض الوضوء. لكن لو نوى بغسله وعم بدنه بالماء 
فهذا يكفيه» وأما إذا لم ينو إلا الغسل الأكبر لا بد وأن يتوضأء هذا معنى: كل ما أوجب غساًا 
أوجب وضوءًاء كالكافر إذا أسلم. 
( طالب ): ما الحكم لو قدَّم أو أخر الوضوء؟. 
(الشيخ ): كلها سواءء قدمها أو أخرها جائز» سواء قدم قبل الغسل أو أخر بعد الغسل» لكن 
إذا قدم قبل الغسل لا يمس فرجه. 
(طالب ): السنة أن الوضوء قبل الاغتسال أو بعده؟. 
(الشيخ ): يتوضأ قبل الغسل» حديث ميمونة في «الصحيحين»؛ وحديث عائشة: كان الرسول 
يد إذا كان عليه جنابة توضأء ثم أفاض الماء على سائر جسده. [ البخاري /١(‏ 57 / 
7,؛ ومسلم /١(‏ 761/ 0915]. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 
جميع بدنه ونظفه. ولما انتهى خرجت روحه. لا أحدثء ولاوقع منه شيء. 
نقول: نغسله ثانية» ولانكتفي بالغسل هذا؛ لأن الموجب للغسل هو الموت» 
فمجرد مفارقة الروح للجسد يوجب الغسلء وهذا الغسل ليس فيه وضوء. إلا 
أن الوضوء مستحبء فالوضوء للميت قبل أن يغسل - كما سيأت في الجنائز - 
استحبابًا فقط» وإلاافلا يجبء وإنما الواجب أن يعمم بدنه كله ويكفيء إلا أن 


| لود َّ 03 ا كا: 1 : جسله بالماء. 
ينجى؛ ثم يُوضأ ندبّاء ثم يُعمم جميع جسده , 


( المتن ): ولا نقضٌ بغير ما مب كالقذني. والكذب. والغيبة ونحوهاء والقهقهة 
ولو في الصلاة. 


( الشرح ): ولاانقض بغير ما مرء كالقذف,. والكذبء والغيبة» والقهقهة في 
الراةة خيلا نا السف 0 

فالحنفية يرون أن الإنسان لو ضحك وهو يصلي بطل وضوؤه. أو قذفء لو 
قال: يا زان» أويا كذا - والعياذ بالله - انتقض وضوؤه. هذا عند الحنفية. 

أما قول الجمهور لا ينتقض» هو مخطئ على كل حال» وفاعل محرم. إلا أن 
الوقيورة لل رفس وانلسن لسدوخل كوا قفن الو 
.)6١ 0000‏ 


(0) انظر: «المجموع»(؟/ 56). و١‏ المغني»(١/ .)١1١١‏ و«مواهب الجليل» ,)5١7 /١(‏ 
و«الموسوعة الفقهية الكويتية»(/ا١‏ / .)١١١‏ 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 
( المتن ): وأكل ما مَسََّت مَسّت الثَارُ غير لحم الإبلٍ» ولا يسن الوقو فنهما. 


( الشرح ): وأكل ما مست النار غير لحم الإبل» ولاايسن الوضوء منهماء 
يعني : من القذفء والكذبء والغيبة» والقهقهة» وما عطف عليه من أكل اللحوم» 
لحم الغنم» ولحم الدجاج مما مسته النار» فهذا لا يسن له الوضوء. 

( مداخلة ): 0 


2 


( المتن ): ( ومن ثم َة ََقَنَ الطَهَارَةَ وَسَكّ ) أي: تردّد ( في الحَدَثِء أَوْ بِالْعَكْسٍِ )؛ 


4 
»*٠© جو‎ 


بأن تق الحدّث وشكٌ في الطها رة؛ ( بَنَى عَلَى البقِين )» سواءٌ كان ني الصلاة أو 
خارجًها. 


- 


( الشرح ): ومن تيقن الطهارة وشسك في الحدث؛ بأن توضأ ثم شك هل أحدث 
أم لا؟» بنى على اليقين وهي الطهارة» سواء كان هذا الشك حصل وهو يصلي أو 
خارجها؛ لآن المالكية يرون إذا كان خارجها يتوضاً» وإن كان في نفس الصلاة يبني 29 


)١(‏ لماذا قال: منهما ولم يقل منها؟. 
( الشيخ ): لأنما نوعان» هذاك نوع يعني» وهذا نوع آخر» يعني: ليس كمثل هذاك من باب 
المحرم والممنوع؛ وهذا من باب الجائزء أكل اللحم. 
( طالب ): فضيلة الشيخ, مذكور في الحاشية: (منهما)» أي: القهقهة» وأكل ما مست النار» 
بخلاف الكلام المحرم» فيسن الوضوء منه؟. 
( الشيخ ): على هذا يريد القطع لكن حتى الكلام المحرم ما نعرف دليلا أنه يسن الوضوء منه. 
كلها لا نرى فيها شيئًا من الأدلة. 

(0) انظر: «البيان والتحصيل»(7؟ / 5)» و«مواهب الجليل»(١‏ / .)3١7‏ 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 

مثال قوله: ( من تيقن الطهارة وشك في الحدث ): توضأت لصلاة المغرب 
اليوم» تيقنت هذا الوضوءء وصليت المغرب» وجئت لصلاة العشاء. قلت: إني 
والله ما أدري أحدثت أم لاء أنت متيقن أنك متوضئ للمغرب» ولكن حصل عندك 
شكء هل أحدثت بعد صلاة المغربء يعني: فيما بين صلاة المغرب والعشاء أم 


لا؟. 
نقول: ابن على اليقين وهو الطهارة؛ لآن الأصل الطهارة؛ والحدث مشكوك 
فيه» والأصل عدمه. 


سا حي 0 


يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْنًا أَوْ يَجِدّ ريحًا) متفق قّْ عليه. 


( الشرح): إن تساوى الأمران: الشك من عدمه. أو غلب على ظنه؛ لقوله 
ِةِ: ١لا‏ ينصرف أحدكم من صلاته حتى يسمع صوتًاء أو يجد ريحًا)”"» بل يبني 
على اليقين» لكن مذهب الإمام مالك”"'يقول: هذا خاص في الصلاة» لا يقطعها 
لا بيقين» أما إذا كان خارج الصلاة فإنه يلزمه الوضوء. 

وكذلك العكسء إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة؛ فإنه يبني على اليقين. 


)١(‏ أخرجه البخاري في«صحيحه)(١‏ / 79/ 1717 ).» كتاب: الوضوءء باب: من لا يتوضأ من 
الشك حتى يستيقن» ومسلم فياصحيحه)(١‏ / 57177/ 32051)» كتاب: الحيضء باب: الدليل 
على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك» وغيرهم. 

(؟) انظر المراجع السابقة. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 

مثاله: بعدما صليت المغرب أحدثت متيقنًاء جئت صلاة العشاءء قلت: أنا 
أحدثت بعد صلاة المغرب, ولكني لا أدري هل توضأت أم لا؟» نقول: ابن على 
اليقينء لا بد أن تتوضاً بكل حال؛ لأن الحدث متيقن» والوضوء عقب الحدث 
مشكوك فيه» والأصل عدمه. 


40 


( المنن ): ( فِإِنْ تَيََنَهُمَا )» أي: تَيقَن الطهارةً والحدتٌء ( وَجَهِلَ السَّابقٌ ) 


منهما؛ ( فَهُوَ بضِد حَالِهِ قَبْلَهُمَا ) إن علمهما. 


( الشرح ): مثاله: توضأت قبل المغربء أو بعد المغرب» وأحدثت وجئت 
صلاة العشاءء قلت: أنا ما أدريء أنا متيقن أني أحدثت وتوضأت,. قلنا: فأيهما 
الأول؟» قلت: الأول متوضى. والحدث شككت فيه» نقول: الآن أنت متوضىع. 

الثانية: قلت: أنا متيقن الحدثء والوضوء شككت,. نقول: أنت الآن محدث. 

الثائشة: قلت: أنا لا أدري» تيقنت أني أحدثت» وتيقنت أني توضأت. لكن لا 
أدري أيهما أسبق, لا أدري الحدث قبل الوضوء أو الوضوء قبل الحدث؟. مثلا: 
بعدما صليت المغرب» وجئت صلاة العشاء قلت: أنا مشكل عليء لا أدريء أنا 
بعدالمغرب توضأت وأحدثت. فلا أدري أيهما الأول؟» نقول: أنت بضد حالك 
قبلهماء قبل المغرب ماذا كنت؟» قلت: قبل المغرب أنا محدثء نقول: أنت الآن 
متطهرء الثاني: قلت: قبل المغرب أنا متطهرء نقول: أنت الآن محدث. 


كتاب الطهارة - شرح الروض المربع )١(‏ 

هذا معنى:(فإن تيقنهما )» يعنى: تيقنت بعد المغرب الآن أنك أحدثت 
وتوضأت. إلا أنك لا تدري أيهما أسبقء فانظر حالك قبل المغربء فأنت بضد 
حالك قبل المغربء. فإن كنت قبل المغرب محدثًا فأنت الآن متطهره فإن كنت 
قبل المغرب متطهرًا فأنت الآن محدث؛ء هذا معنى كلامه. 


( المنن ): فاِنْ كان قبلّهما مُتطهرًا فهو الآن محدِث. وإن كان محيِثًا فهو الآن 
مُتطهرٌ؛ لأنّهِ قد تيقن زوالٌ تلك الحالةٍ إلى ضدهاء وشكٌ في بقاء ضدُّها وهو الأصلٌ. 


الشرح ): لأنك تيقنت زوال حالتك قبل المغرب. مثلا: حصل منك الحدث 
والوضوء بعد المغربء ولا تدري أيهما أسبق؟» قلنا لك: حالتك قبل المغرب؛ 
قلت: حالتي قبل المغرب محدث, نقول: أنت الآن متطهر؛ لآنك متيقن أنك 
محدث قبل المغربء وتيقنت الآن أنك متوضى. بقى الحدث مشكوكًا فيه. 

فإن كنت متطهرًا قبل نقول: زال هذا التيقن بالحدث الذي حصل بعد المغرب» 
فأصبح ماله قيمة» فأنت الآن محدث. 


( المتن ): وإن لم يَعْلم حاله قبلّهما تطهر. 


( الشرح ): فإذا لم يدر عن حالته قبل المغرب فيلزمه أن يتطهر» لكن في هذه 
المسائل كلها ينبغي أن يتوضأ احتياطاء بل هو المتعين. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


( المتن ): وإذا سيع اثنان صوتًاء أو شما ريحًا من أحدهما لا بعينه؛ فلا وضوءَ 
ب 5 


( الشرح ): لو أن اثنين سمعا من واحد منهما صوتاء كل واحد يقول: منك 
وليس مني عليه تقوى الله أولًا؛ لأن الوضوء أمانة» لكن إذا صح أنه لايدري. 
وتيقن أنه ليس منه» والآخر تيقن أنه ليس منه» فلا وضوء عليهما بناء على اليقين» 
ما دام أنهم كلهم تيقنواء لكن لا يؤم أحدهم الآخر؛ لأنا تيقنا أن أحدكما محدث. 
فلا يصح أن تصلي به. 


عم لي ع 


( المتن ): ولا يِأَنَمُ أحدّهما بصاحبه. 


( الشرح ): لا يأتم أحدهما بصاحبه؛ لتيقن أن أحدكما محدث فقطء وجهل 
من منكما؛ لآن كل واحد منكما يقول: أنا متيقن أنه ليس أنا. 


( المتن ): ولا يصاففه في الصلاة وحدّه. 


( الشرح ): ولا يصاففه في الصلاة وحده؛ لتحقق أن أحدهما محدث. 


كت العهاة شرج الروض المع 1) 


( المتن ): وإن كان أحذهما إمامًا أعادا صلاتّهما. 


( الشرح ): وإن كان أحد الاثنين إماما فكل منهما يعيد؛ لأن هذا مأموم صلى 
: خلف من لا تصح صلاته؛ وإن كان الإمام نوى إمامة منفردًا فلا تصح صلاته» كل 


( المتن ): ( وَيَحْرُمُ عَلَى المُّحْدِثِ مَسٌ المُضْحَفٍ ) أو بعضه. حتى جلّْدِه 


وحواشيه. بِيَدِ وغيرها بلا حائل. 


( الشرح ): ويحرم على المحدث مس المصحف بيده. أو غيرها بلا حائل» 
حتى جلده؛ وحواشيه؛ فإنه ورد في الحديث: «(لايمس القرآن إِلَّا طاهر)”"2, وهذا 
الذي عليه جماهير أهل العلم سلفًا وخلفًا بأن المصحف لا يجوز لأحد أن يمسه 
إلاعلى وضوء”"» ماعدا الظاهرية فيرون أنه لا مانع”"» ولكن لا دليل لهم 
استدلوا بقصة هرقل عظيم الروم حينما كتب له النبي وَبَيِيةٌ كتابًا قال: من محمد 


)01( أخرجه الدارمي في «سننه»(” / 6 .)3752١5‏ ومن كتاب: الطلاق» باب: لا طلاق قبل 
نكاح» ومالك في « الموطأ»(١/ »)»١ /١44‏ كتاب: القرآنء باب: الأمر بالوضوء لمن مس 
القرآن. 

(0) انظر: ابدائع الصنائع»(١‏ / ل و«المجموع"(”" / 06 و( المغني» )١٠١4 / ١(‏ واشرح 
التلقين»(١١‏ / "2 والمجموع الفتاوى)(١”‏ / 5557). 

(0) انظر: «المحلى»(١‏ / /91). وما سبق من المراجع السابقة. 


0.»ك كتاب الطهارة - شرح الروض المريع )١(‏ 


رسول الله إلى هرقل عظيم الروم؛ السلام على من اتبع الهدى وبعد. أسلم تسلمء 
يؤتك الله أجرك مرتين» وإن توليت فإن 


5 م جوم وج ساس 04 اسل سرس سرح سس عر 
عليك إثم الأريسيين. قَلْ يهل الكتب تَعَالوَا إل مكلمة سول بَيْسَمًا وَيَبْسَكرْ 


<0 0101000 


َلَامَبْدَ | 

الوه إك الرسول نوين و هذ الكا درم هذا الكتاب »وقد تمن آلة وغر 
كافر» فدل على جواز مس المصحف للمحدث,. لكن أجاب الجمهور قالوا: 
هذا لايسمى قرآناء بل هذا كتاب» ولهذا يمسمى كتاب النبي كلد » ولا يسمى 
مصحمّاء فإذا كان الكتاب تضمن آية» وأيضًا كتب التفسير» وكتب العلمء فلا مانع 
من مسها؛ لأنها لاتسمى مصحفاء ولا تسمى قرآنّاء وإنما دخلت الآية على وجه 
الاستدلال ماء فلا مانع من ذلك. 

بقي موضوع: تعليم الكافر القرآن» هل يجوز تعليم الكافر القرآن؟. 

مثللا: يقرأ بعض أولاد النصارى الذين يعملون, يقرؤون في المدارس هناء 
وأنهم يعلمونهم القرآن. لا أدري من أفتاهم بهذاء فهذا غلطء لا يجوز أن يعلم 
الكافر القرآن إلا إذا رجي إسلامه» على خلاف. 


0 24 >1 ا 8 و 3 
لا أله ولا نْشْرِكَ يوء ميا القية20 7 , 


)١(‏ أخرجه البخاري في«صحيحه)(١‏ / 8/ 7)» بدء الخلق» كيف كان بدء الوحي إلى رسول 
الله وَكئَِةٌ ؟؛ ومس لم في«(صحيحه»)(7/ 1797 / 1777). كتاب: الجهاد والسير» باب: كتاب 
النبي ولد إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام» وغيرهم» من حديث عبدالله بن عباس وكا . 

(؟) سورة آل عمران الآية رقم (55). 
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أما إذا كان يقرؤه للشهادة”'' فينبغي تنزيه القرآن وتعظيمه على أن يقرأه هذا 
الرجس النجسء ولهذا سئل ابن عباس ذَُلْكهُ عن تعليم اليهودي أو النصراني 
القرآنء فأفتى ابن عباس بأنه لا يمكّن من القرآن”"» وابن جزي حكى إجماع أهل 
العلم على أنه لا يجوز تعليم الكافر القرآن”"» أما إسماعه فلا مانع» لآن الله يقول: 
وَإِنَ أحد عدو التفركرتة اشتجارة 5 ره حَقَّ يَسَمَعَ كلم َو و 29 

تق رأه عليه. أما أنك تعلمه وهو لا يعتقده. ولا يعتقد معناه. فهذا لا يجوز 
بالإجماعء لكنما الخلاف فيما إذا رجي إسلامه؛ هل يُعَلّم إذا رجي إسلامه. 
ويُمكّن من ذلك أم لا؟. 

فذهب بعض العلماء أنه إذا كان يرجى إسلامه فلا مانع» وأما إذا لم يرج 
إسلامه فلا””؛ وقول الأكثرين يمنع حتى ولو رجي إسلامه. 

وإذا كانت كلمات وألفاظ التفسير أكثر من آيات القرآن فله حكم التفسير» 
ولهذا مثل الجلالين» الجلالين يتكلم على المفردات» وإذا كان تفسير الجلالين 
فوقء والمصحف بالجوفء أو بالعكسء فهل يعطى حكم المصحف. بحيث 
لا يجوز مسه بغير وضوء. أو يعطى حكم التفسير بحيث يجوز مسه؟. 


)١‏ أي: لنيل الشهادة الدراسية. 
© «تفسير البغوي» ( 5 / 49 ). 
(6) « تفسير ابن جزي» (7/ 7794 ). 
(5) سورة التوبة» الآية رقم (5). 
(4) انظر: « المجموع»(5/١7).‏ 


:»> كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


هذه المسألة تكلم عليها بتعض المتأخرين» وقالوا: إن كلمات الجلالين في 
التفسير أكثر من القرآن» فلهذا يعطى حكم التفسيرء وقالوا: إن كلمات التفسير 
في الجلالين أكثر من القرآن» فمن أول البقرة إلى سورة المزمل أبدًا التفسير 
مقابل للآيات القرآنية» هذه بتلك بدون زيادة» ومن تفسير المزمل إلى آخر 
القرآن يقولون: زاد ألفاظ التفسير على الآيات القرآنية» فبسبب هذا أعطوه حكم 
التفسير؛ لأنه صار التفسير أغلبء أكثر من القرآن» وأظن أشار إلى هذا حتى 
صاحب «كشف الظنون»». أشار إلى هذا فيما أظ»ء”' . 


( مداخلة ):-22". 


0 5 5 + ع ٍُ ٠‏ 2 2 0 
( المتن ): لا حَمْلّه بعلاقته» أو ني كيسء أو كُمٌّ من غيرٍ مسٌء ولا تصفْحة بَكمّه 


أو عود. 


6 جاء في « كشف الظنون» /١(‏ 05مانصه: قال بعض علماء اليمن: عددت حر وف القرآن» 
وتفسيره للجلالين» فوجدتهما متساويين إلى سورة المزمل» ومن سورة المدثر التفسير زائد 
(0) لكن المطبوع هذايا شيخ القرآن منفصلء ثم التفسير الذي على الهامشء الآية ثم بعدها 
التفسيرء فالقرآن مكرر مرتين» فيصير في المصحف المنفصل غير الآيات المفسرة: فالآيات 
أكثر بكل حال؟. 
( الشيخ ): قد يكون أكثر بحكم التكرار» هم أطلقوا حتى صاحب «كشف الظنون» فيما أذكر 
لما تكلم عن المفسرين أشار إلى تفسير الجلالين» وذكر شيئًا من هذا. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ »> 

( الشرح ): ومسه بعلاقة جائز للمحدثء أو بكيس في يده وأنت على غير 
وضوء فلا مانع» أو تلمسه بكمك وأنت على غير وضوء لابأس. وله تصفحه 
بعود» كمالو أخذت المصحف,. وصرر بينك وبينه حائل» كيس أو بقشة27© 


( المتن ): ولا صغير لَوْحَا فيه قرآنٌ من الخالي من الكتابة. 
( الشرح ): يعني: أن الصغير يجوز له أن يمس اللوح وهو على غير وضوء. 
ولكن يكون مسه للخالي من . الكتابة. 


بعض من العلماء يقول: الصغير الذي هذه حالته لا يمكن التخلص من مثل 
هذاء فهذا مشقة. 


( المتن ): د يحرّمٌ أيضًا مس مصحف بعضو متنجس» وسفرٌ به لدار حرب. 
( الشرح ): يحرم أيضًا مس المصحف بعضو نجسء كأن يكون في يده نجاسة 
ويلمسه. ولو كان على وضوء لا يجوز له. 


.] البقشة: نوع من الكيس. [ الشيخ/ صالح‎ )١( 


228 كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 
«مسلم» بل وفي «البخاري)”"» وهو أن النبي وله نمى أن يسافر بالقرآن إلى 
أرض العدوء مخافة أن ينالوا منه. ومعنى: مخافة أن ينالوا منه» يعني: أن يؤولوه 
على غير تأويله» وأن يأخذوا منه ما يستدلون به على باطلهم., لاأنهم يمزقونه» بل 
يأخذون منه ويؤولونه على غير ما دل عليه» لكن الآن المصاحف تأت منهم» هم 
يطبعونها وتجيء منهم. 


( المتن ): وتوسّدّهء وتوسّدٌ كتب علم فيها قرآنٌ ما لم يف سرقة. 


النافعة؛ لأن فيها استهانة للقرآن» مالم يخف سرقتهاء يخشى لو نام أن يأتي من 
يسرقهاء يريد أن يتوسدها من باب الحفظ لهاء فهذا يجوز للضرورة. 


ع ةس 02 2 وو 
( المتن ): ويحرّمٌ أيضًا كَنْبٌ القرآنٍ بحيث يُهانَ. 


أيضًا في الدفاتر» تمزق وتلقى في القمائم والنفايات وتهان» فهذا لا يجوز بكل حال. 


)١(‏ أخرجه البخاري في« صحيحه)(: / 557/ »)73514٠‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: السفر 
بالمصاحف إلى أرض العدو. ومسلم في(صحيحه)» ( )5256/0١ / ١‏ كتات: الإمارة. 
باب: النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم» من حديث 


اشم 


عبدالله بن عمر ويا . 


كتاب الطهارة .شرح الروض المريع )١(‏ 


( مداخلة ):7". 

( المتن ): وكره مد جل إليه. 

( الشرح ): لما فيه من الامتهان. 

( المتن ): واستدباره. د 

( الشرح ): كل هذا من باب الكراهة. 

( المتن ): وتَحْلِينُه بذهب أو فضةء وتحرمٌ تَحَلِيةَ كتبٌ العلم. 

( الشرح ): ويكره تحلية المصحف بالذهب والفضة؛ لأجل ما فيه من إفساد 
المال» وأما كتب العلم فيحرم. 


( المنن):(5) يحرّمٌُ على المحدث أيضًا الصّلاة ) ولو نفلًاء حتى صلاة 
جنازة. 


)١(‏ هذا منتشر في الجرائد؟. 
( الشيخ ): سبق أن كتب للبلديات والمسؤولين والمحررين في الصحف أنه ينزه القرآن عن 


220 كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 

( الشرح ): ويحرم أيضًا الصلاة على المحدث ولو كانت نفلاء وحتى لو كانت 
صلاة الجنازة لا يجوز له أن يصلي وهو على غير وضوء. لكن ذكر النووي '", 
وكذلك ابن تيمية ”" أنه إذا خشي أن تفوت الصلاة على الجنازة» فيما لو ذهب 
ليتوضاً بحيث يصلَّى عليهاء قالوا: يجوز له التيممء كأن يؤتى بالجتازة وأنت 
في المسجدء فلو ذهبت للوضوء فاتتك الصلاة» فعلى رأي النووي وابن تيمية 
يقولون: يجوز لك أن تتيمم وتصلي عليهاء أما الجمهور فلا. 

واستدلوا بقصة النبي كَلَِيهٌ في حديث أبي جهم: ١‏ حين ذهب للد ليبول» فلما 
فرغ لقيه رجل فسلم عليه فلم يردعليه السلام حتى ذهب إلى حائط بني فلان» 
فتيمم من الجدار فرد عليه السلام)”"» والماء موجود؛ لأن الرسول وَكِِْةِ كان يأبى 
أن يذكر الله على غير طهارة. 

قالوا: هذا يدل على أن السّنّة إذا شي الإنسان أن تفوت. وإن كان الماء 
موجودًا فلا بأس أن يتيمم؛ لأن الرسول وَيَيِيةٌ تيمم من الجدار لأجل رد السلام؛ 
لأنه يفوت الرد لو ذهب للوضوءء فكذلك إذا كانت تفوت الصلاة على الجنازة 


فيما لو ذهب إلى الوضوء جاز له أن يتيمم. 


)1١(‏ صرح النووي في اشرح مسلم)(5 / 55)» و« المجموع»(7/ 554).» بخلاف هذاء موافقًا 
قول الجمهور. والله أعلم. 

(0) انظر: «الفتاوى الكبرى»(0 / 48”, والمجموع الفتاوى»(١؟‏ / 5057). 

(؟) أخرجه البخاري في«صحيحه)(١‏ / 10/ 77317): كتاب: التيمم» باب: التيمم في الحضر 
إذالم يجد الماء وخاف فوت الصلاة» ومسلم فياصحيحه)(١/ .))3729/78١‏ كتاب: 
الحيضء باب: التيمم في الحضر لرد السلام» وغيرهم. 


كتاب الطهارة - شرح الروض المربع )١(‏ 2252 


( المتن ): وسجود تلاوة وشكر. 


( الشرح): على المذهب لاايصح سجود التلاوة إلا بوضوء» وأما على رأي 
ابن تيمية واختيار البخاري» وهو قول ابن عمر» يجوز له أن يسجد للتلاوة ولوكان 


على غير وضوء”"'. 
( المتن ): ولا بَكُفر من صلى محينًا. 


( الشرح ): ولا يكفر من صلى محدثاء إلا عند الحنفية فهم يرون أن من صلى 
تع نا و ا 07 
( مداخلة ): ©". ١‏ 


( المتن ): (5) يحرمٌ على المحدث أيضًا( الطّوافٌ )؛ لقوله يك : ١‏ الطّوّافُ 


بالبيتِ صَلاة إِلَا 3 الله أبَاحَ فيه الكلام) رواه الشافعي فق مسنده. 


٠ 


0010( انظر: « مجموع الفتاوى» (55 / .)١114‏ 

(0) انظر: «البحر الرائق» (0 / »)١79‏ و«الدر المختار وحاشية ابن عابدين» ١(‏ / 7507).» و( 
.)3١7 /‏ واشرح النووي على مسلم»(7؟/ .)٠١7‏ 

() عدم رد النبي يليد السلام على غير وضوءء ما حكمه؟. 
( الشيخ ): من باب الاستحباب, وإلا فيجوزء فهو من باب الأفضلية. 


2200 كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


( الشرح ): ويحرم على المحدث أن يطوف بالبيت؛ لأن الطواف بالبيت 


صلاة» فقد ورد ف الحديث: «الطواف بالبيت صلاة. إلا أن اللّه أباح فيه الكلام)""". 


وجاء في « صحيح البخاري» من حديث عائشة: « حينما قدم النبي وَلَيِيُةٌ مكة. 


فإنه ذهب فتوضأء ثم جاء ليطوف, ولم يطف إلا بعد الوضوء'”"» قالوا: هذا 
يدل على اشتراط الطهارة في الطواف. وأنه لو طاف على غير طهارة لا يصح. 
لكن ذهب آخرون إلى أن الطهارة لا تشترطء كما هو مذهب ابن تيمية» وقول في 


٠‏ 4 ل يف 


(010 


فه 


فر 
)0( 


فر 


( مداخلة ):49). 


أخرجه الترمذي في اسننه»(7/ 785 / 2)450)» أبواب: الحج» باب: ما جاء في الكلام في 
الطوافء. والدارمي في (ستنه»(7 / /1١76‏ 1889 )» من كتاب المناسكء باب: الكلام في 
الطواف, والحاكم في ! مستدركه)(١‏ / ١585/577٠‏ )» أول كتاب: المناسك» وغيرهم» من 
حديث عبدالله بن عباس وكا بألفاظ متقاربة» ولم أجده عند الشافعي في (مسنده» مرفوعًاء 
بل أخرجه في (ص: )١71!‏ موقوفاء من قول عبدالله بن عمر يي . 

أخرجه البخاري في اصحيحه)(7” / 167/ 1515)» كتاب: الحجء باب: من طاف بالبيت 
إذا قدم مكة» بمعناه» ومسلم في( صحيحه»(7/ 9405/ 15765). كتاب: الحج» باب: ما يلزم 
من طاف بالبيت وسعى من البقاء على الإحرام وترك التحلل» وغيرهم. 

انظر: المجموع الفتاوى)(١؟‏ / 3377)» واابدائع الصنائع» (5 / .)١8‏ 

الحديث يا شيخ ما قالوا إنه موقوف؟. 

( الشيخ ): نعم موقوف, لكنه يؤخذ كشاهد. 

( طالب ): لكن لو قلنا موقوف ما نقول حكمه الرفع؟. 

( الشيخ ): أبلغ منه حديث عائشة في «البخاري»: ذهب يتوضاً لأجل الطواف, وكذلك 
أيضًا يدل له حديث عائشة في قصة حيضهاء فإنه يكل دخل عليها وهي تبكي, قال: العلك 
نفست؟»» قالت: نعم» قال: «هذا شيء كتبه الله على بنات آدمء افعلي ما يفعل الحاج غير أن 


كتاب الطهارة - شرح الروض المربع (1) 
( بَابُ: الغسّل ) 


( المتن ): يات الغْسّْل ل )بضم الغينٍ: الاغتسالٌ» أي : استعمالٌ الماء ف جمة 
بدنه. على وجه مخصوص. وبالف: الماءٌ أو الفعل» وبالكسر: وانتتيا نه 
الرأس» من خطويٌ وغيره. 


( الشرح ): الغسل ( بضِمٌ الغين ) هو الفعل؛ تعميم البدن بالماء» لموجب 
من الموجبات الآتي بيانهاء والغسل ١‏ بالفتح ): الماء» والغِسل ( بالكسر ): هو ما 
يغسل به؛ مثل: الصابون» تقول: أين الفدر كبرعض «الصانون» أ الإشتانة وهو 
الشيء يغسل به هذا بالكسرء وبالضم هو الفعل» والفتح الماء» وقد يطلق أيضًا 
الفتح على الفعل. 

والغسل موجبه أحد ستة أشياء الآتي بيانهاء فإذا وُجد واحد من هذه الآتي بيانها 


وجب على الإنسان أن يغتسل بكل حالء أي: أن يغسل بدنه. 


لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» [البخاري /١(‏ 74 / 706): ومسلم (7/ “/41/ .])١5١١‏ 
قالوا: قوله: «(حتى تطهري» دل على اشتراط الطهارة للطواف. 

( طالب): أقصد لكن يا شيخ هذا الموقوف له حكم الرفع» أي: مرفوع حكمّاء الحديث بعينه. 
( الشيخ ): سواء قلنا له حكم الرفع أو لاء هناك تضافر أدلة» لكن نقول هذا له حكم الرفع؛ 
لآنه لا مجال فيه للرأي» ولا مسرح للعقل في مثل هذا. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 


( المتن ): ( وَمُوجِبَهُ ) ستة أشياءً. 


( الشرح ): ( ستةٌ) مضاف إلى ( أشياءً )» وأشياء ممنوعة من الصرف لألف 
التأنيث الممدودة» وهي علة تقوم مقام علتين» مثل قوله تعالى: 9# مهل لَنَامِن 
سُفَعَاء 6 ''» وقوله تعالى: 3 يكأيا اليرت امنأ لا ََحَنُواعَنْ أشَيَاءَ إن ند لم 
و 0 فهذه علة واحدة تقوم مقام علتين» وهي ألف التأنيث الممدودة. 
وفنايظيا: اذتكوة الفومندوةاعةها عيرة اشاب شتعاة نيم لاف أل 
التأنيث المقصورة:؛ مثل: أنثى» حبلى. 


( المنن ): أحدّها: ( خُرُوحٌ المَنٌ » من مَخرجه ( دَنْقَا بلَذْق لا ) إِنْ خرّج 


و ىو اسم هو" مه هم 
( بدونهمًا من غير نائم ) ونحوه. 


( الشسرح ): الموجب للغسل ستة أشياءء أحدها: خروج المني دفقا بلذة. 
فلو خرج دفقا وليس هناك لذة» أو خرج بدون دفق» لكن قالوا: إن اللذة ملازمة 
دحوي اراوس 0 

والغعسل واجب بالكتاب والسنة والإجماع» :9 وَإن كُنْتَم جثبًا رو طهّروأ ب“ 7 
)١(‏ سورة الأعراف. الآية رقم(01). 


(؟) سورة المائدة» الآية رقم .)١١١(‏ 
(19) سورة المائدة» الآية رقم (5). 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ رددع» 


وَالسّئة كجاق الصحبحيق وغيرهما من خدينف ميموتة #وحديق عائنة: 
وأحاديث كثيرة كلها تدل على أن من أصيب بجنابة وجب عليه أن يغتسل» كما 
كان النبي ويك يفعله» وكما وصفت عائشة وميمونة صفة اغتسال رسول الله ويك !'2, 
والإجماع أمر معلوم معروف. 

ماهي الحكمة في أن الإنسان يجب عليه أن يغتسل عند خروج هذا المني. 
سواء كان بجماع أو كان باحتلام؟. 

قالوا: الحكمة أن المني يخرج من جميع الجساء قالوا: إنه من الدماغ» ومن 
الكبدء ومن الدم. من خلاصة الدم. فلهذا إذا جامع الرجل» وخرج منه مني» 
يصاب بشيء من الفتورء لأنه فقد شيئًا من قوته» ونشاطه قد ضعف. فنجاءت 
الشريعة بالأمر بالاغتسال أن يعمم جميع بدنه بالماء» لآن الذي خرج كله من 
جميع بدنه» ولأجل أن يستعيد نشاطه. فإنه إذا اغتسل استعاد نشاطه» وعاد عليه 
ما فقده من تلك القوة التي ذهبت بسبب الجماعء هذه هي الحكمة. 


000 يشير الشيخ إلى ما أخرجه البخاري في١صحيحه)‏ ( 0١ / ١‏ 556)ء كتاب: الغسلء باب: 
مسح اليد بالتراب لتكون أنقى» ومسلم فياصحيحه» ( 73١/7507 / ١‏ ). كتاب: الحيض» 
باب: صفة غسل الجنابة» من حديث ميمونة: ١‏ أن النبي كَل اغتسل من الجنابة» فغسل فرجه 
بيده ثم دلك بها الحائط» ثم غسلهاء ثم توضاً وضوءه للصلاة» فلما فرغ من غسله غسل 
رجليه». وحديث عائشة أنها قالت: ١‏ كان رسول الله يَكَلَِةِ إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل 
يديه» ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه. ثم يتوضاً وضوءه للصلاة» ثم يأخذ الماء 
فيدخل أصابعه في أصول الشعرء حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات. ثم 
أفاض على سائر جسده. ثم غسل رجليه». 


> كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 

ولهذا كما قال عمارء وقال بعض السلف: فالإنسان عندما يصاب بجنابة 
كأنه يحمل أثقالا على ظهره» فيحس بثقل» بالإضافة إلى ما يصاب به من الفتور 
والكسلء كأنه حمل عنده ثقل» ونفساني» وقلبي» حتى يغتسلء» فإذا اغتسل وجد 
خفة وارتياح نفس» وكأنه ألقى عن ظهره شيئًا من الحمل» فهذه هي الحكمة في 
وجوب الغسل بخروج المني دتما يلدة: 


و ا لي اي 
0 لحديث على يرفعه: «إذَا فَضَخْتَ قَضَحْتَ المَاءَ فَاغْتَسِلء وَإِنْ لَمْ تَكَنْ قَاضِتحا 
َلَا تَغْتسِل) رواه أحمدٌء والمَضْح: هو خُروجُّه بِالعَلَبقَ قاله إبراهيم الحربي. 


( الشرح ): فلو خرج المني من يقظان. لاحظ قوله: ( من يقظان )» خرج منه 
مني» لكن ليس دفقا بلذة» بل يقظان» وخرج منه ماء» شيء أبيضء وليس فيه لذة» 
هل يغتسل؟» نقول: لاء لأنا نشترط أن يكون دفقا بلذة» وهذا من يقظان» خرج 
منه بدون للّة. 

فإن قلت: ما الدليل؟» قلنا: حديث علي: « إذا فضخت الماء فاغتسلء فإن لم 
تكن فاضحًا فلا تغتسل) (2. 
)1١(‏ أخرجه أحمدفي لمسئده»(7/ 837/5١8‏ ). وأبو داود في «(ستنه) ,2)5١5 /١54 /١(‏ 


كتاب: الطهارة» باب: في المذيء والنسائى في « الكبرى»0١/‏ 7 / و١‏ كتات: 
الطهارة» وجوب الغسل من المني. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 

ومعنى فضخ الماء: هو خروجه بغلبة» دفقَا بلذة» وهذا خاص في اليقظان. أما 
الناكم لو استيقظ من النوم فوجد في ثوبه أثر المنيء أو في فخذك, أو في منامك "2 
هذا يجب عليك أن تغتسل» وإن لم يتذكر احتلامّاء فلوجود المني من النائم تعن 
عليه أن يغتسل» ذكر احتلامًا أو لم يذكر. 

أمالو قلت مثلا: أناذكرت احتلامًا وأنا نائم» احتلمت كأنك جامعت,ء بعدما 
استيقظت لم تجد مناه لافي ثوبكء ولا في بدنك؛ ولا في منامكء نقول: ليس 
عليك غسل لعدم وجود المني. 

فالنائم الحكم منوط بوجود ماء المني» إذا وجده وجب عليه أن يغتسل» ذكر 
احتلامًا أو لم يذكرء فإن ذكر احتلامًا في النوم» وبعدما استيقظ لم يجد الأثر» فهذا 
لا غسل فيه. 

أما اليقظان لو وجد مني خرج منه. لكن بدون لذة» بل خرج أبيضًاء شبه مخاطء 
فهذا لا غسل عليه» بخلاف لو كان نائمًا. 

( مداخلة ): 0" 


)١(‏ أي: فراشك. 
(؟) أحسن الله إليك» تقييده باللذة» الحديث هذا الاستدلال به غير واضح» وتفسير الفضخ باللذة 


غير صريح. 
( الشيخ ): أما تفسير الفضخ خروجه بالغلبة» فاللذة ملازمة للغلبة» لا يمكن خروجه بغلبة 
بدون للة. 


( طالب ): أحسن الله إليك» الأحاديث الصحيحة هل قيّدت هذاء إنما علقت الحكم بخروج 
المني من غير تقييده بلذة؟. 
( الشيخ ): هم يقولون لا بد من لذة؛ [ ما ] هي الأحاديث؟. 


14»> كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


( المتن ): فعلى هذا يكون نَجسّا وليس بمذيء قاله في «الرعاية». 


ِنْ خَرَّج المنييُ من غير مخرّجه. كما لو انكسّر صَلبهِ فخرج منه؛ لم يجب 


الغسلء وحكمه كالتّحاسة المعتادة. 


( الشرح ): يعني: إذا خرج المني من غير دفق» ولا لذة» يصير حكمه نجسًا من 


اليقظان» فهو نجس مثل: البول» والمذيء, والودي» كذلك لو خرج منه شيء من 
غير مخرجه. كما لو انكسر صلبه مثا هذا ل غسل عليه إنما هو نجس» حكمه 


حكم الدم وغيره. 


(010 


( مداخلة ):20. 


- ( طالب ): الأحاديث التى جاءت في مسألة كيفية الغسل. 
( الشيخ ): هذا[ لا ] ينافيهاء مثل حديث: ١‏ الماء من الماء» [ أخرجه مس لم في صحيحه» ( 
بين شعبها الأربع» ثم جهدهاء فقد وجب الغسل» [ أخرجه البخاري في(صحيحه) /١(‏ 55 / 
»١‏ كتاب: الغسلء باب: إذا التقى الختانان» ومسلم في(صحيحه) 71١ / ١(‏ / /074), 
كتاب: الحيض. باب: نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين أ» زاد مسلم: 
«وإن لم ينزل»؛ ليس فيها منافاة» لكن مجرد الإيلاج» لقول الرسول كه : 
«إذا التقى الختانان» فقدوجب الغسل»1[ أخرجه مسلم في١اصحيحه ١(‏ / ١/ا51/‏ 4:") 
كتاب: الحيض» باب: نسخ الماء من الماء» ووجوب الغسل بالتقاء الختانين» بنحوه ]ء إذا أولج» 
وإن لم يحصل لذة» مجرد الإيلاج هو لذة» وإن لم يحصل إنزال» فهذا يجب عليه أن يغتسل. 
يا شيخ يعني الآن المعروف أن الذي في تجاويف العظام ليس متيّاء بل هو مخ يعني: كمثل 
الذي في الفخذ. وعظام الساعد, والذي في العمود الفقري. 
( الشيخ ): يقولون: يعني لو فرض مثلا أن انتقل بسبب شهوة» وتجمد» ثم خرج من غير 
المخرجء فلا غسل عليه» هذا مرادهم؛ وإلا هذا ليس فيه شك أن هذا كله مخ» والظاهر أيضًا 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


20) 


(المتن) 10100 تحقّق أنه مَنٌ 
اغتسل فقطء ولو لم يَذكُر احتِلامّا وإن لم ب يتحققه منئًا فإن سبَقٌّ نومّه مُلاعبة؛ أو 
0 أو فك أو نحؤه؛ أو كان به إِبْرِدَة؛ لم يجب الغسلء وإلا اغتسل وطَهرٌ ما 


0 


أصابه احتياطًا. 


( الشرح): فإذا استيقظ من يمكن بلوغه فوجد بللا» وتحقق أنه مني» يجب 
عليه أن يغتسل وإن لم يذكر احتلامّاء كما تقدمت الإشارة إليه» فالحكم منوط 
بوجود المني إذا علم أن هذا منيء في ثوبه» أو في بدنه» أو في منامه» يجب عليه أن 
وقوله: ( فقط )» يعني: لم ية يثبت به حكم البلوغ, لأنه أمر مشكوك فيهء وإنما أمر 
بالاغتسال من باب الاحتياط» وأما إذا كان خروجه بسبب مثلًا بأن سبق ملاعبة» 


-أن هذا نادر» أو شبه غير موجود. 

( طالب ): أحسن الله إليك» سمعنا أنه لا يكون مئيًا في هذه الصورة التي مثلوا بهاء إلّا إن طبخته 
الأنثيان؟. 

( الشيخ ): نعمء يقولون: لا بد أن تطبخه الأنثيان» فهو دم أصلًا تطبخه الأنثيان» لكن هم 
يذكرون مثل هذه المسائل تفريعًا على قواعد يؤصلونهاء مثل ما تقدم بناء على أنه إذا كان من 
غير المخرج فهو لايثبت فيه حكم الاغتسالء فمثلا: لو طبخته الأنثيان صار مناه وانشقت 
الأنثيان» وخرجء لو فرض وإن كان منيّا لاغسل عليه؛ هذا المقصود. 

( طالب ): لماذا لا يصير حكمه حكم أصله يا شيخ؟. 

(الشيخ) : سرج من غير مخرجه» لأنه لا يوجد لذة إلا إذا خرج من الذكرء لا تكون اللذة؛ 
ولا دفقًا بلذة» ولا حكم إلا من جهة مخرجه. أما إذا خرج من غير مخرجه فلا. 


»> كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


أو سبق التفكيرء أو أبردة مرض يكون بالصلبء وخرج منه هذاء فهذا لا يسمى 
مناه ولا يجب عليه أن يغتسلء لأنه شيء مشكوك فيه. والأصل عدمه. 

( المنسن ): ( وَإِنْ انْتَقَلَ ) المنئٌ ( وَلَمْ يَخْرَجْ؛ اغْتَسَلَ لَهُ )؛ لأنَّ الماء قد باعَدّ 
محَلَّه فصَدَّق عليه اسم الجُنبء ويحصّلٌ به البلوغٌ ونحوه مما يترئّبُ على 
خروجه. 

( الشرح ): وإن انتقل المني من الصلب إلى الذكرء لكنه لم يخرج.ء فهذا يجب 
عليه أن يغتسلء مادام شَعَرٌ بانتقال المني من مكانه» هذا يجب عليه أن يغتسل» 
لأنه يصدق عليه اسم الجُنبء لأن معنى الجنب: هو مأخوذ من المجانبة» وهي 
المباعدة» فمحل المني قد باعد محله؛ وانتقل من مكان إلى مكان. فعليه أن 
حبرت ترح الح يعد العبدل تويجك الكسل» 

( مداخلة ): 20. 


)١(‏ يا شيخ إذا كان الإنسان نائمّاء ثم قام ولم يجد بللًا إلا شيمًا يسيرًاء وهو لا يدري أمني هو 
[ أم ] لا؟. 
( الشيخ ): إن تحقق أنه مني يغتسل» وإن كان لا يدري [ ما ] هو[ فلا ] يغتسل. 
( طالب ): ما هي الوسيلة التي نستطيع بها أن ن: نتحقق أن المني انتقل؟. 
(الشيخ ): الوسيلة يعرفها الإنسان. ليس هناك وسيلة إلا الإحساس الذي يشعر به الإنسان 
نفسه. هم يقولون: في كتب الطب القديمة» لكن لا أدري؛ يشعر بشيء من اللذة» ولكن لم 
يخرج شيء» كأنه أحس به. انتقل دفقًا بلذة» ولكن بعدما نظر ما وجد شيئًاء فهذا هو انتقل من 
مكان إلى مكان. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ »> 
( المنن ): فَاِنْ خَرَحَ ) المنيئٌ ( بَعْدَهُ »؛ أي: بعد غُسلِه لانتقاله؛ ( لَمْ بعد )؛ 


ع ا + 7 > 
لأنه منئئٌ واحد؛ فلا يوجب غسلين. 


( الشيخ ): إذا انتقل يعني: إذا خرج بعد اغتساله فلا يعيد الغسل مرة أخرى, 
بل يكتفى بالأول» لأنه ل يجب عليه غسل مرتين في قضية واحدة» الأول فقطء 
والثاني لم يوجد معه دفق بلذة» بل حكمه حكم البول. 

( مداخلة ):20. 

( المنن ): (3) الثاني: ( تَعْيِيبُ حَشَفَةٍ أَصْلِيَِةٍ )» أو قَدْرِها إن فقدت, وإن لم 


بزل ( فى ذَر ح أَضليكء قبلا كَانَ أَوْ ديه | )» وإن لم يجد حرارةً 
يتزل» ( في فرج أصليء قبلا كان أو دبرًا )» وإن لم جد حرارة. 


( الشرح ): الثاني من موجبات الغسل: ( تغييب الحشفة الأصلية» أو قدرها ). 
مع جب (في فرج أصليء قَبلُا كان أو دُبُرًا)» فمتى غيب وجب عليه أن يغتسل 
حتى ولو كان من مبيمة والعياذ بالله؛ عليه أن يغتسل؛ لقول النبى عكَلِْةِ : « إذا التقى 
الختانان فقد وجب الغسل» ”"» هذا بالنسبة للرجل والمرأة. 

وقالوا بالقياس عليه إذا غيّبه في فرج وإن كان هذا محرمّاء وإن لم ينزل» فعليه أن 
يغتسل» ولحديث: ١‏ إذا جلس بين شعبها الأربع» ثم جهدهاء فقد وجب الغسل» 
)١(‏ هذاعلى القول باشتراط اللذة» فإن لم يشترط؟. 


( الشيخ ): إذا ما قيل باشتراط اللذة يحتمل أن يقال يغتسل. 


(؟) سبق تخريجه قريبًا. 


رمددي»» كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 


وإن لم ينزل» ”"» فأناط الحكم بمجرد تغييب الحشفة في الفرج» وكونه غيب في 
فرج محرم لا يسقط عنه الغسل. 


( المتن ): فإن أَوْلَح الخُنئى المُشْكِلٌ حَشَفتِهِ في فرج أصليٌ ولم يُنزل» أو أَوْلَج 
غير الحُنتى ذَّكَره في قبل الخُنثى فلا عُسلَ على واحدٍ منهما إِلَا أن يُنرلٌ. 


( الشرح ): هذا تفريع على قوله: ( وتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي ). 
يعني : لو غيب الخنثى المشكل ذكره في فرج فلا غسل عليه إذا لم ينزل» أو شخص 
غيب ذكره في قبل الخنثى أيضًا لا غسل عليه لاحتمال أن يكون هذا الفرج زائدًاء 
ونحن نشترط أن يكون أصليّاء وهذا ما لم ينزلء أما إذا أنزل فعليه الغسل. 

( مداخلة ):(". 

( المنن ): ولاعسل إذا مس الختانٌ الختانَ من غيرٍ إيلاجء ولا بإيلاج بعضص 


( الشرح»): وإذا كان مجرد التقاء» يعني: بدون إيلاج» فهذا لااغسل عليه؛ لا 


(0) سبق تخريجه قريبًا. 

(؟) هل يصح الإيلاج في الأنثى؟. 
( الشيخ ): لاايصح قبلا أودبرّاء إنما يذكرون هذا فيما لو وقع ووطء البهيمة؛ لا يجوز 
كل هذا حرام» لكن لو فعله إنسان» وتاب» ورجع, واستغفر قال: علي غسلء أو أقيم عليه 
الحد؟» نقول: نعمء لا بد أن تغتسل. 
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يسمى التقاء» لأنه مجرد مسء فإذا مس ذكر الرجل فرج المرأة» وبدون التقاءء 
وهو الدخول في الفرج» فهذا لاغسل عليه؛ أو أدخل بعض الحشفة. لم تدخل 
الحشفة بكاملهاء فلا غسل حينئذ» يعني: ما لم ينزل. 

يقولون: إن الالتقاء في اللغة هو إيلاج الحشفة كلها. 


( المتن ):(وَلَوْ ) كان الفرّخ ( مَنْ بَهِيمَة أو مَبْتٍ ) أو نا ٠‏ أو مجنونء أو 
صغير يجامعٌ مثله. وكذا لو استدْكَلت ذَّكَر نائم» أو صغير ونحوه. 


( الشرح): لوكان تغييب الحشفة مثلًا في فرج بهيمة» أو في فرج امرأة ميتة 
والعياذ بالله» أو مثلًا فعل الصغير يجامع مثله» وهو ابن عشر سنينء فقد ذكروا في 
كتاب اللعان أن ابن عشر سنين يجامع [ 0 

( مداخلة ):20. 


)١(‏ انقطاع في الصوت بسبب الانتهاء من تفريغ الوجه الأول. 
(5) يعني: هو ليس بمكلف فكيف يطالب؟. 
( الشيخ ): وإن كان غير مكلف لا بد أن يغتسل» كما أنه إذا صلى يكلف بالوضوء. وكما أنه 
يجب عليه الابتعاد عن النجاسة. 
( طالب ): إذا استيقظ ووجد في ثوبه شيئاء فماذا عليه؟. 
( الشيخ ): إذا تحقق أنه مني يجب عليه الغسل. 
( طالب ): كيف يعرف أنه مني؟. 
( الشيخ ): يعرف صفة المني» معلوم أنه أبيض» ومعلوم أنه يفركء إذا فركه ينفرك» يحك» 
ليس مثل غيره» شبه المخاط» وعندما نفركه في المحل ينفرك ويلين» وهذا من علاماته. 
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( المتن ): ( و ) الثالث: ( إِسْلامُ كَافِرٍ)» أصليًا كان أو مرتدّاء ولو مَمَيدٌ 35 أولم 
يوجدٌ في كفره ما يوجبّه؛ لأنَّ ة: يْسَ بنَ عَاضِم أ َم تَأمَرَهُ الت يك أن ْ يَعْتَسِلَ مَاءِ 


وَسِدرِ. رواه أحمدء والترمذي وحسّنه. 


حا 


1 


( الشرح): الثالث من موجبات الغسل: إسلام كافرء فالكافر إذا أسلم يؤمر 
بالغسلء وهذا من المفردات» ومذهب جمهور العلماء لا يجب عليه أن يغتسل» 
أما الحنابلة فقالوا: يجب وجويًا. 

فلو أسلم اليهوديء أو النصراني» فإنه أول شيء يؤمر به بعدما يشهد أن لا إله 
لآ نيوان سحمة رسك للهلا بق أن يوم أن عير » و لبعد يع قصة تماق برد 
أثال سيد بني حنيفة: فإن خيل رسول الله َي أن تيوسو كوعدا ومين اعد ررد 
العمرة» َأْسَرّته خيل رسول الله وك فجيء به إلى رسول الله وك ه فربطه في 
سارية من سواري المسجدء وكان إذا مر به يقول: « ما عندك يا ثمامة؟»» فيقول 
الا ا 
قومي» قتلت من يستحق القتلء وإن أنعمت علي فأنا شاكرء ومرّ به مرة أخرى 
فقال: « ما عندك يا ثمامه؟», فقال: إن تقتل تقتل ذا دم» وإن تنعم تنعم على شاكرء 
ثم أمر رسول الله يك بإطلاقه» فشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله 
فقال النبي كَل : « اذهبوا به إلى حائط بني فلان فليغتسل»»؛ فاغتسل وأسلمء 
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ذلك أسلو”". 
والشاهككفته: أنة بعدما أسلم أمره الرسول أن يعس دا . 
كل هذا يدل على أن الكافر إذا أسلم لا بد أن يغتسلء أما جمهور العلماء 
( مداخلة ):02'. 


6 5 م اير 
( المتن ): ويُستحبٌ له إلقاء شَعْره قال أحمد: « ويغسل ثيابه». 


( الشرح): ويستحب له إلقاء شعره» لبعلفة: )0 وألق عنك شعر الكفر) 0 
يعنى: يحلق شعر رأسه. وعانته. قال الإمام أحمد أيضًا: ويستحب غسل ثيابه» 


)١(‏ أخرجه البخاري فيلاصحيحه) (5/ /17١‏ 5/7 )» كتاب: المغازيء باب: وفد بني 
حنيفة» وحديث ثمامة بن أثال» ومسلم في(صحيحه) (7/ 1787/ 1755 )» كتاب: الجهاد 
والسير» باب: ربط الأسير وحبسه. وجواز المن عليه. 

(؟) ماهو جواب الجمهور على الحديث؟. 
( الشيخ ): يقولون: محمول على الاستحبابء لأن كثيرًا من الصحابة أسلموا ولم ينقل أنهم 
أمروا بالغسلء لكن يقال: ليس فيه ما يدل على أنه تركه» فما دام أنه أمر قيسّاء وأمر ثمامة» فهذا 
يدل على الوجوبء أما البقية فليس فيه ما يدل على أنه تركه. 

(6) أخرجه أحمدفي (مسنئده) (755/ ١6577 /1١07‏ ).» وأبوداود في (ستنه» 7777/١(‏ / 
5 كتاب: الطهارةءباب: الرجل يسلم فيؤمر بالغسل» والحاكم في « مستدركه) 
("/ 558/569"). 
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رهم غير 


( المتن ): ( و ) الرابع: ( مَوْتَ ) غير شهيدٍ معركة» ومقتولٍ ظلمّاء ويأتي. 


( الشرح ): الرابع من موجبات الغسل: الموت. 

تقدم لنا أن قلنا: إن الميت إذا مات» وإن كان قد اغتسل» وتنظف» وخرجت 
روحه؛ لا بد من إعادة غسله. لآن موجب الغسل هو مفارقة الروح للجسدء كما 
تقدمت الإشارة إليه. 

( غير شهيد معركة ) فهذا لا يغسلء وغير ( مقتول ظلمًا )» هذا أيضًا لا يغسل» 
لآنه يدفن بدمائه» فإن دماءه لونها لون الدم» وريحها عند الله ريح المسكء وقد أمر 
النبي وَلَئِاةٍ بيدفن الشهداء في دمائهم» وثيامهم» وإنما ينزع عنه السلاح» والجلود. 
كما في قصة قتلى أحد. فشهيد المعركة لا يغسل لأنه شهيد» يعني: وصل إلى 
درجة أعلى من أن يغسل فيهاء لأن دماءه هذه أريقت في سبيل الله» فتبقى يلقى الله 
بها يوم القيامة. 

والمقتول ظلمًا في المذهب أيضًا شهيد» لا يغسلء لكن جمهور العلماء 
يقولون: يغسلء وليس كشهيد المعركة» لأن شهيد المعركة تثبت له الشهادة 
الدنيوية والأخروية:» الدنيوية بحيث إنه لا يغسل ولا يكفن» بل يدفن في ثيابه. 
وأما هذا شهيد الآخرة فقطء المقتول ظلماء والمبطون» والمطعون. هذا عند 
جمهور العلماء يغسل» ويكفن» ويصلى عليه؛ أما المذهب يقولون: لاء لكن 
مسألة المقتول ظلمًا من المفردات. 
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( مداخلة ):20. 
(المتن ):() الخامسٌ: ( حَيْضٌء وَ) السادسٌ: ( نِفَاسٌ )» ( ولاخلافٌ في 
وجوب الغ ٌ بهما ). قاله في «المغني»؛ فيجبٌ بالخُروج. والانقطاعٌ شرط. 


( الشرح ): الخامس من موجبات الغسل: الحيضء والسادس: النفاس» 
فيجب عليها أن تغتسل بوجود الدم» دم الحيض ودم النفاس» لكن الاغتسال من 
شرطه انقطاع الدم» فإذا انقطع الدم» ورأت الطهرء يجب عليها أن تغتسلء فلا 
تصح صلاتهاء ولا عبادتها قبل الاغتسالء ما عدا الصوم, فإنها لو كانت حائضًا 
مشلا في رمضانء ورأت الطهر قبل الفجرء رأت الطهر لكن ما أمكنها أن تغتسل» 
تسحرت» وصامتء ولم تغتسل إِلَّا الصفرة ”© نقول: صيامها صحيح. 


( المئن ): ( لا ولَادَةٌ عَارِيَةٌ عَنْ دم )؛ فلا عُسلَّ بهاء والولدٌ طاهرٌ. 


( الشرح ): ( لا ولادة عارية عن دم )» فإذا ولدت المرأة ولدّاء ولكن لم يخرج 
دم» فلا يجب عليها شيء» والولد طاهر» ويروى أن امرأة ولدت ولم يكن معها 
دم فقالت عائشة وكا : تلك امرأة طهرها الله ". 


)١‏ هل يغسل من تقطعت أوصاله بسبب الحربء أو القتل؟. 
( الشيخ ): نعم يغسلء إلا إذا كان يخشى إن غسل أن يتقطع لحمه؛ إذا خشي تقطع اللحم؛ 
وتفرقه بالتغسيل» ييمم» فإن كان بعضه سليمّاء وبعضه متقطعًاء يغسل السليمء والمتقطع الذي 
يخشى تفرقه في الماء ييمم له. 

(؟) الصفرة: النور الذي بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس. [ الشيخ/ صالح ]. 

(0) لم أقف عليه. 
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( مداخلة ):20. 


( المتن ): ( وَمَنْ لَرِمَهُ الغْسْلٌ ) لشيء مما تقدّم (حَرٌُءَ عَلَيْهِ» الصلاةٌ والطواف. 
ومس المصحنيء و( قِرَاءَةٌ القَرْآن )» أى: قراءةٌآية فصاعدًاء وله قَوْلُ ما واّق قرآنًا 
إن لم يتقصِده؛ كالسملة. والحمدلة ونحوهما؛ كالذٌكر. 


لي 
٠‏ 0-1 


( الشرح): ومن لزمه الغسل كالجنب حرم عليه قراءة القرآن» وحرمت عليه 
الصلاة» وحرم عليه الطواف» ولا يجوز له أن يقرأ آية من القرآن -وهو جنب- 
فأكثر» لكن يجوز له أن يقول ما وافق قرآئاء على وجه الدعاء» لا على وجه التلاوة. 


)١(‏ بالنسبة للمرأة في رمضان. إذا انقطع الدم» ثم صامتء وبعد ذلك رجع الدم» هل صيامها 
صحيح ؟. 
( الشيخ ): هذا فيه تفصيل طويل عريضء مسألة الحيض هذا يأتي حكمه في باب الحيض» 
إن كان في زمن العادة» يعني: عاد الدم» ورأت الطهر قبل تمام العادة» وقلنا: تصوم وتصليء 
ثم عاد الدم» فهذا يفسد صومها على كل حال وإن كان تمت العادة» وهذا جديد. فهذا لاء 
والمقصود أن هذا يأتي بيانه في باب الحيض إن شاء الله. 
( طالب ): إذا كانت نفساء؟. 
( الشيخ ): مثلها النفساءء إذا كانت في زمن العادة» يعني: في زمن المدة الأربعين» تجلس. [ 
طهرت ] بعدما تم لها شهر»ء وصامتء. ويوم جاء الظهر وهي صائمة عاد عليها الدم» وهي في 
شهر [ أي: في مدة النفاس ]ء هذه تفطر وتجلس. 
( طالب ): الترتيب في غسل الجنابة على الصحيح؟. 
( الشيخ ): يأتٍ إن شاء الله في الليلة القادمة صفة الغسل. 
( طالب ): المحرم يا شيخ يُغسل أو لا يُغسل؟. 
( الشيخ ): يغسل. 
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مثاله: لو كنت جنيّاء وقلت: ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقنا 
عذاب النار» من باب الدعاء» فلا بأسء أما إذا قصدت التلاوة فلا يجوز لك. 

ولو قرأغيبًا فلا يجوز له لاغيبء ولا نظرء مادام أنه جنبء فإنه جاء في حديث 
علي قال: « كان رسول الله وليك يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبًا» ”'“ وفي رواية: ١‏ 
لا يمنعه من قراءة القرآن شيء ليس الجنابة» (')؛ هذا يدل على أن الجنب يحرم 
عليه أن يقرأء أما الدعاء» كالتسبيح, والتهليل» والاستغفار» والذكر. هذا لا بأس 
بهء ولا مانع منه. 

ومثله الحائتض أيضاء لا يجوز لها قراءة القرآن, لأها كالجنب» إلا أن بعضًا من 
العلماء يجيزه إذا خشيت نسيانه» وقيل: بالجواز مطلقاء أي: أنه يجوز للحاتيض 
أن تقرأ القرآن. وفرقوا بينها وبين الجنبء قالوا: إن الحائض مدتبها تطولء وأما 
الجنب فإن مدته لا تطولء عليه أن يغتسلء ويزول المحذورء أما الحائتض فلها 
مدة طويلة تمكث وهي حائض» كسبعة أيام» أو ثمانية أيام» أو أقل» أو أكثرء على 
حسب عادتها المعتادة» فلهذا قالوا: يجوز لها أن تقرأ القرآن» كما هو رأي شيخ 
الإسلام ابن تيمية '". 


(١؟)‏ أخرجه أحمد في (مسنده) (7/ 557/51١‏ ). والترمذي في (ستنه) ,.)١55 /75١5 /١(‏ 
أبواب: الطهارة» باب: في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبّاء وقال: حديث 

(؟) أخرجه أحمدفي (مسنئله» (7/ 758/579 )» وأبو داود في استنه» /١55 /١(‏ 559)., 
كتاب: الطهارة» باب: الجنب يقرأء والنسائي في « الكبرى»(١/ ١75‏ / 7617 )» كتاب: 
الطهارة» حجب الجنب من قراءة القرآن. 

فر ١‏ مجموع الفتاوى» (5؟/ ١079‏ ). 
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أما قول الأكثرين: فلا يجوز لها أن تقرأ القرآن» كما أن الجنب كذلكء. فقط 
لها أن تدعو. وتستغفر» وتسبح» وتهلل» وأن ت: تتهجى القرآن بقلبهاء كما أن الجنب 
ناد نورق مدان 10 اند قن ليس لاله 


(المتن) وله تهبجيهء والتفكرٌ فيه وتحرياكُ شفتيه ب ما لم يَنْالحروفت. 
وقراءةٌ بعض آبة ما لم تَطْل. 


( الشرح ): الجنب يجوز له أن يتهجىء والتفكر فيه» وهنا يقول: أن يتهجاه ولو 
بتحريك شفتيه» والقول الآخر: لا حتى ولو بتحريك شفتيه» لأن تحريك الشفة 
ناشئع عن حركة اللسانء فإذا حرك اللسان تحركت الشفتان» فصارت واضحة هذه 
قراءة»هذافي الرواية الثانية عن أحمد ""» وإنما له أن يتفكر في معانيه» ويتهجاه 
بدون أن يحرك به شفتيه» فتحريك الشفتين ناشع عن تحريك اللسان. 

أما المذهب هنا يجوز له أن يقرأه ولو حرك شفتيه ما لم تب تبن الحروفء. أما إن 
بانت الحروف وعرف فهذا لاء وله ( قراءة بعض آية» ما لم تطل ). 

."0:) مداخلة‎ ( 
.)١5١ /١(»عدبملا«‎ )١( 


(0) يا شيخ؛ أحسن الله إليك» هل معنى كلامه أنه يجوز قراءة القرآن في النّمس؟. 


( الشيخ ): أي نعم. 
( طالب ): عفا الله عنك» وحديث الذي يقول: إن الرسول يَِةٍ قال: ١‏ نهيت أن أقرأ القرآن 
راكعاء وساجدًا) [ أخرجه مسلم في١صحيحه»‏ ( /١‏ 8:"/ 7/4: ). كتاب: >الصلاة» باب: 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ »> 


( المتن ): ولا يُمِمَعْ من قراءته مُتنجس الفمء ويُمِنَعْ الكافر من قراءته ولو رجي 
إسلامه 


( الشرح ): ولا يمنع من قراءة القرآن ولو كان فمه متنجسّاء كأن يكون في فمه 
دم» يخرج الآن من لهاتك دم» معلوم أن هذا الدم نجسء لكن هل يمنعك من 
قراءة القرآن؟» أو يخرج من اللسان فيح» وصديدء ودم مثلاء على المذهب لا 
مانع» لأنه غير مقصود. ولأن اللسان هو أداة الكلام» وأداة القراءة» ومثل هذا لا 
يكون مانعًا من قراءة القرآنء أما الكافر فيمنع من قراءة القرآن ولو رجي إسلامه. 

الوزام القاننة عن ا حوة إذاكان بحص ابستلافه نيمك هنر قزاءة القران» أبن 
المذهب فلا حتى ولو رجيء وإنما الذي جاء إسماع الكافر» تقرأه عليه» لأن 
الله يقول: 8و وَإِنَ أحد 4 232 اكيت المتكارة 5 ره حَقّ يسمَعَ كلثم ألو #4 07 
فقوله: 9# حَقٌَّ يسَمَمَ كلمأ # دل بمفهومه على أنه لا يتلوه» ولهذا يقولون: لا 
يجوز تمكين الكافر من القرآن. 


النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. ]» يعني: من أراد أن يركع أو يسجد يقرأ على 
سبيل الدعاء من القرآن. 
( الشيخ ): القرآن على وجه التلاوة لا يجوزء لكن إذا كان من باب الدعاء. 
( طالب ): أي نعم» من باب الدعاء. 
( الشيخ ): يعني: من باب تعظيم الرب فلا مان 
(طالب) من باب الدعاء؛ مثل: :3 أ له 537 سْبَحنَك إن كت ين اليلبيت 4 
[ سورة الأنبياء: /41 ]. 
( الشيخ ): هذا على وجه الدعاء؛ لا مانع» لا يسمى هذا قرآنًا. 

.)5( سورة التوبة» الآية رقم‎ )١( 


»> كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 

والعلَّة في ذلك هو أنه لا يؤمن به ولا يعتقده» فإذا كان لا يؤمن به ولا يعتقده 
نكس ونكتومن قراءة القر اينوس[ شن لاف ابعنا النرويها بأخدهره 
الآيات ويؤولها على غير ما دلت عليه» فيستدل بها على باطله» هذا هو وجه 
المانع» فيكون من باب تحريف الكلام عن مواضعه. 

والدليل أن الرسول وَلئِْكٌ منع أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدوٌء وهذه 
بحثتء وكثير من العلماء حكى إجماع أهل العلم أنه لا يجوز إقراء اليهودي ولا 
التضراق القرآن» بككاة ابن جرى + وكذلك انق عباس 805 يقول: لآ نمكدون من 
قراءة القران. 

قراءة عمر يَْكَّهُ قبل أن يُسلِم أخذه من أخته فاطمة» ومن زوجها سعيد بن 
زيدء ولكن ما دفعوه إليه إلا لأمهم رأوا فيه علامات الإسلام» دخل وكان يُقرئهم 
خباب القرآن سورة طه. وكان قد حضر ليفتك بأخته وزوجهاء فعند ذلك ضربها 
وتأثر» وقال: أروني هذاء فلما قرأه تأثرء وأسلمء هذا على تقدير صحته مع أن 
بعض المحدثين يقول: هذا لاايصح. لكن على تقدير أنه هو الذي أخذه. ولم 
يكن هذا من الرسول وَكل » ولا أن الرسول مكّنه» بل هو مشرك» وأخذه منهم 
بالقوة» ودفعه إليه» ومع هذا بسبب قراءته لتلك الصحيفة أسلمء وقال: أين مكان 
محمد دلوني عليه» فِدُلٌ عليه» فلما ضرب الباب خافوا منه» فخرج إليه الرسول» 
فقال: أنا أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله ثم قال: والله لا يبقى مكان 
بالحرم صرخت فيه بالشرك إلا أن أذهب وأصرخ فيه بالإسلام "". 


.)7ا/١‎ / 51/4 / ١( أخرج القصة بتمامها الإمام أحمد في « فضائل الصحابة»‎ )١( 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 
(المتن ): (وَيَمْييٌ جد ). أي: يدخله؛ لقوله تعالى:272] يدن 
سَبِيلٍ 4 2277 أي : طريقء (لِحَاجَة 3» وغيرها على الصحيح؛ كما مشى عليه في 
«الإقناع». وكونه طريقًا قصيرًا حاجة؛ وكره أحمدٌ اتخادّه طريقًا. 
ومُصلَّى العيدٍ مسجدٌ» لا مُصلى الجنائز. 


( الشرح ): كذلك لا يجوز للجنب أن ينجلس في المسجد بغير وضوء, لكن 
يجوز له المرور لحاجة» كونه يدخل من هذا الباب» ويخرج من هذا الباب» وكون 
الطريق قصيرًا مع المسجدء يلحق بالحاجة» لكن يقول الإمام أحمد: أنا أكره أن 
تَتَخْذ المساجد طرقَاء فلا ينبغي جعله طريقًا. 

الحاصل: أنه إذا كان محتاجاء كأن يكون الماء القليب”" في المسجد. قالوا: 
يتيمم ويدخلء لكن لو كان هناك نوبة ”" يتيمم ولا يطيل» لأجل الغسلء أو دخل 
وخرج وهو جنب فلا مانع منه» مع أن الشارح هنا أشار إلى الخلاف الثانٍ» وهو 
أنه يجوز دخول المسجد للجنب» سواء كان محتاجًا أوغير محتاجء أما الذي 


مشى عليه الماتن لا يدخل إِلّا إذا كان هناك حاجة؛ يبحث عن أحدء أو يريد ماء. 


0010( سورة النساءء الآية رقم(57). 
هه أذ البكر: 
(9) أي: مجموعة من الرجال ينتظرون ويتناوبون الاغتسال من البئر. 


رك كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


2 عه فوب ى 0 7 ع - 
( المتن ): ( ولا ) يجورٌأنْ (يَلْبّتَ فيه )» أي: في المسجدٍ مَن عليه غسلء ( بِغَبْر 


سر جايه سير 


و 5 ء 2 عو 
وَضوءٍ )» فإن توضاً جاز له اللبث فيه. 


( الشرح ): ولا يجوز للجنب أن يجلس في المسجد بغير وضوءء كأن يكون 
عليه جنابة» ويريد الجلوس. فنقول: لا تجلس إلا بوضوءء فقد جاء في حديث 
عائشة أن النبي يَكٍِ قال: ١‏ إني لا أحل المسجد لحائضء ولا جُنب» ”2. فإذا كان 
محتاجًا للجلوس فيه. أو النوم» فعليه أن يتوضاً. 

لكن لو نام إنسان في المسجدء واحتلم وهو في المسجد. وذهب وتوضاًء 
ونام» وأحدث بعد هذا الوضوء. هل نأمره أن يخرج يتوضاً ثانية؟» ما عنده إلا 
هذا الممسجدء حتى ولو توضاً فهو باق على جنابته» فلا يكون مجرد نومه ناقضًا 
للوضوءء لا بد أن ينتقض وضوءه محققاء خرج منه ريح» محقق انتقض وضوءه. 

السؤال: إنسان عليه جنابة» يريد أن ينام في المسجدء وقلناله: لا تمكث في 
المسجد إلا بوضوء. ولا تلبث فيه بغير وضوء» فتوضأ وجاء إلى المسجدء ونام 
وأحدث وهو في المسجدء وهو جنبء هل نقول له: لا بأسء انتظر إلى أن يأتي 
الليل فتغتسل وتذهبء أم نقول: لاء لا يمكن أن تجلس في المسجد من غير 


وقبوة أدهي وكو ما قي 2 قانناه أو الوفيون ا لوكت 4 


)1١(‏ أخرجه أبوداودنىي (ستنه» 7/510 157/ ”7727 )» كتاب: الطهارة» باب: الجنب يدخل 
المسجدء وابن خزيمة في«صحيحه) ( ” / 7815/ 17١717‏ )» كتاب: الصلاة» باب: الزجر عن 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ »> 


المهم أنه لو أحدث لا يُلزم بالوضوء مرة أخرى. ويكتفى بالوضوء الأول» لأن 
الغرض هو تخفيف الجنابة» وقد خف بغسل الوجه. والذراعين» والرجلين» كله 
ارتفع عنه الجنابة» حتى ولو أحدث, لو فرضنا ما غسل إلا بقية جسمه؛ ولم يغسل 
هذه كفى» لآنه بغسل هذه حصل التخفيف. فعندهم يقولون: ولا يلبث فيه بغير 
وضوءء فإذا توضأ جاز له المكث في المسجدء ولا يضره الحدث بعده. 


: 4 م ع 
( المتن ): ويُمنع منه مجنون» وسكرانء ومن عليه نجاسة تَتَعَدى. 


تتعدى, لا يجوزء فالمجنون والسكران ليسا محل عقل» قد انتفت عقولهم. 
وكذلك أيضًا من به نجاسة تتعدى» كمن به سلسء أو فيه دم يقطر أو عذرة 
التلويث» وتعدى النجاسة إلى المسجد. 
( مداخلة ):20. 
() والصغير؟. 
( الشيخ ): هذا لا بأس بدخوله. إلا أن الأولى تركه. وإلالو دخ ل استدلوا بأن النبي 
يله كان يصلي يوم الناس في المسجدء كما في رواية مسلم [( ١‏ / 805 / 047 
)]» وهو حامل أمامة بنت بنته» بنت زينبء فإذا قام حملهاء وإذا سجد وضعهاء 
وكذلك استدلوا بقصة الحسن والحسينء وكان يصلى بالناس وهما صغيران. فيأتيان 


فيمتطيان ظهر النبي وَلِةٍ ه وهو يصلي [ يشير الشيخ إلى ما أخرجه أحمد في (مسنده» 
١69 / 585 0(‏ »). والنسائى في « الكبرى» (/ا/ 8١١5 /7”١‏ ). كتاب: المناقب»- 


4ك كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


( المتن ): ويُباحُ به وضوءٌ وعُسلٌ إن لم يوذ بهما. 


( الشرح ): ويباح الوضوء والغسل في المسجد ما لم يؤذ بهماء كأن يكون 
المحل في الجريب ”"» أو محل الماء في مؤخرة المسجد. 


طالب وعن أبويهماء وابن خزيمة 
في صحيحه) (7/ 58 / 817 ) ]» فكان يأخذهما بهبون عن ظهره. قالوا: هذا يدل على 
جواز دخول المسجد ما لم يؤذوا أو تتعدى نجاسته. 
( طالب ): يقرؤون في المسجد في هذا العمر؟. 
( الشيخ ): يقرؤون إن شاء الله. 
( طالب ): أعمارهم أقل من سبعة؟ . 
( الشيخ ): يقرؤون. 
( طالب ): المقصود بالمسجد يقرؤون القرآن بالمسجد؟. 
( الشيخ ): ما يكون إلا خيرّاء إذا [ كانوا لا يخربون ] المسجد. ولا يلوثونه ببول ولا غيره. 
( طالب ): عفا الله عنك. حديث: « جنبوا صبيانكم ومجانينكم مساجدكم». 
( الشيخ ): هذا لا يصح. 
( طالب ): لا يصح هذا؟. 
( الشيخ ): [ غير ] صحيحء ذكره بعضهم في الموضوعات. 
( طالب ): جزاك الله خيرّاء إذا كان الإنسان جتباء وإذا كان الماء باردًا شديد البرودة» فهل 
يتيمم؟. 
( الشيخ ): إن شاء الله سوف يجد من يسخن له الماء» فالقول بالتيمم [ صعب ]. ما دام [ أن] 
الماء موجود إلا لو فرضنا أنه في ب وفي ليلة شاتية باردة» [ وليس ] عنده ما يسسخن [ به ] 
الماءء فهذا شيء آخرء الله يقول: لإوَلَا تَدَوَا أنشسَكُم4 [ سورة النساء: 4؟ ]؛ ولا يعني هذا 
أن يكون الإنسان في بيته» وهو يستطيع أن يسخنه. أو جسمه يتحمله؛ فلا ينبغي فتح الباب هذا. 

)010( أي : المئق: 


-فضائل الحسن والحسين ابني علي نو أبي م 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ وك 
)ا ت. ): وإذا كان الماء ؤ المسحد جاز د < له بلاتبة وإن أراد اللستٌ فيه 
ٍ 2 4 حون باخ مم00 


( الشرح ): مالم يطل» يقولون: جاز دخوله» ولا يتيمم إِلّا إذا كان لا تصله 
النوبة» كأن يكون الناس كثيرين» ويحتاج إلى جلوسء فهذا يقولون: يتيمم. 


( مداخلة ):20. 
)١(‏ عفاالله عنك.[ 5 هذا التيمم» هل هو للوجوب أو للاستحسان؟. 


( الشيخ ): للوجوبء مثل لا يلبث فيه بغير وضوء. 

( طالب ): يا شيخ» يعني هذا يمنع من أن يدخل المسجد من أكل ثومًا أو بصلا؟. 

( الشيخ ): هذا مثله. لا ينبغي له ني الصلاة» يؤذي الناسء فالرسول كلَكيْهِ يقول: ١‏ 
مدن أكل توك أو تصن نلا قوسن سنا وف رواية: )) فليعتزل مسجدنا». قال: 
« فإن الملاككة تتأذى ممايتأذى منه بنو الإنسان» [ أخرجه البخاري في١صحيحه)‏ ( ١‏ / 
١0‏ / 67 06 ) كتاب: الآذان» باب: ما جاء في الثوم النى. والبصل» والكراث.» ومسلم 
فياصحيحه) /1١(‏ 745/ 577 )» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: نبي من أكل 
ثومّاء أو بصلا أو كراثًاء أو نحوها. ]» فإذا كان يؤذي برائحته. وبعض من الحنابلة ألحق به 
شارب الدخان الذي يؤذي الناسء أو فيه صنان مؤلم [ هي الرائحة التي تخرج من الإبطين 
ونحوهما. (الشيخ/ صالح ) ]» ولوغساه أو نظفه لا ينفع» فهذا يؤذي الناس»ء هذا يقولون: 
من جنس أكل البصلء وإذا أراد أن يأكل البصل نقول: أمته طبخَاء مثل ما قال الرسول عليه 
الصّلاة والسّلام : « أمته طبخ" لا يمكن أن يأكله ويأتٍ إلى المسجد. 

( طالب ): هل ينكر المعاصيء أم فاعل المعاصي؟ . 
( الشيخ ): إذا أردت أن تنكر فتنكر على الفاعل» على مرتكب الجريمة. 


208 كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


( المتن ): وإن تعذَّر الماءُ واحتاج للْثِ جاز بلا تيمّم. 
( الشرح واد والبنارواحتاع إلى انالف مار بلا م 


( المتن ): ( وَمَنْ غَسَّلَ مَيْنَا » مسلمًا أو كافرًا؛ سُنَّ له العُسل؛ لأمر أبي هريرةً 


000 


لَه بذلك. رواه أحمد وغيره. 


( الشرح ): تغسيل الميت ينقض الوضوءء أما الغسل فهو سُّنْة ليس بواجب» 
وجاء أن أسماء بنت عميس غسّلت أبا بكر ؤَلَيَهُ يْكَيَهُ» وأرادت أن تغتسل لأنها هي التي 
غسالته» فسألت الصحابة فقالوا: « ليس عليك شيء»». يعني: لا يجب. فقالت: 
إن الوقت بارد» ولولا ذلك لاغتسلت» ”"» فهذا يدل على أنه لا يجب الغسل» 
لكن إن حصل واغتسل فلا مانع» وإن ترك فلا حرج إن شاء الله ويدل له حديث 
أبي هريرة وإن كان ضعيفًا: « من غسل ميثًا فليغتسل») ("©. 


)١(‏ أخرجه مالك في « الموطأ» /١(‏ 777 / 7)» كتاب: الجنائز» باب: غسل الميت» وعبد الرزاق 
في « مصنفه» (37/ /51١‏ 5177).» كتاب: الجنائز» باب: المرأة تغسل الرجل. 

(0؟) أخرجهأحمدفىي«مسنده» 17/1١ /١417 /١5(‏ )» والترمذي في (سننه» (” / /7١94‏ 
47). أبواب: الجنائز» باب: ما جاء في الغسل من غسل الميت»؛ وقال: حديث حسنء وقد 
روي عن أبي هريرة موقوفاء وابن ماجه في اسننه) ( 7 / 554 / ١577”‏ )» أبواب: الجنائزء 
باب: ما جاء في غسل الميت. 


كتاب الطهارة - شرح الروض المريع )١(‏ 


( المتن ): أو أقَاقَ مِنْ نُونِ أَوْإِغْمَاك بلَاحْلُمٍ )» أي: إنزال؛ ( سن 
المُسْلُ )؛ لآنّ التي صلى الله عليه وسلم اْتَسَلَ ِنَ الشمَاء . متفقّ عليه والحنونٌ 
في معناه. بل أَؤْلى. 


( الشرح ): ( أو أفاق من جنون )» كأن يكون إنسان يصرع» عنده جني يطرحه. 
فإذا أفاق يسن أن يغتسلء وإلا فلا يجبء ( أو إغماء )» عشي عليه مثا غطي 
على عقله من شدة مرض أو غيره؛ إذا أفاق يسن أن يغتسلء بشرط أن لا يكون 
هناك خُلّم أما لو احتلم في أثناء إغمائه» أو أثناء جنونه» وجب. 

وقوله: ( بلاخُلَّم )» هو بضم الحاء واللام» وهو الاحتلام» قال الله تعالى: 
وَإِدَا لم الأطفدل نكم الحا فَلسْعَمَزِوا 22#. 

أما الْخُلّم بضم الحاء وإسكان اللام» فالمراد به الرؤياء ففرق بين الرؤيا وبين 
الحَلّم الذي يوجب الاغتسالء» وكما دلكهلنها ا 


( المتن ): وتأتى بقيةٌ الأغسالٍ المستحبة في أبواب ما تُستحبٌ له. 


اللو اي 0 


٠‏ غسل العيد» صلاة العيد» فإنه يسن ولم يذكره. 
ف «وفكل 21 الاععيال ليوف 


)01( سورة النورء الآية رقم (09). 


»> كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 
ه ومثل:الاغتسال للاستسقاء. 

إلى غير ذلك» مواطن كثيرة» لكنه لم يذكر شيئًا من ذلكء أما الجمعة فمعلوم 
أنه يسن أن يغتسلء ولما جاء هناك الغسل قال: وتقدم» يمكن مراده الذي تقدم 
في كتاب الطهارة. 

وغسل الجمعة في قول أكثر أهل العلم مستحبء أي: سُنَّه وليس بواجبء إلا 
أن ابن القيم يحث عليه حتى يداني به الوجوب. إِلّا أنه لم يجزم بوجوبه ©. 

وحديث: ‏ غسل الجمعة واجب على كل محتلم» ''"'» معنى « واجب): هنا 
يفيد التأكيد» لا أنه واجب بحيث لو تركه الإنسان أَيْم» والذي صرفه عن ظاهره 
حديث سمرة» وهو أن النبي وَيلِلٍ قال: « من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت». 
يعني: فبالرخصة أخذ. ونعمت الرخصة. « ومن اغتسل فالغسل أفضل» ”" قالوا: 


٠‏ ع و 59 ِ و 5 م 
هذا يبين معنى حديث أبى سعيد: « غسل الجمعة واجب)». يعنى: أنه متأكد في حق 


.)١5506 /١(2»داعملاداز«‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري في«صحيحه» 11/١ /١(‏ / 3608 ).» كتاب: الآذان» باب: وضوء الصبيان» 
ومتى يجب عليهم الغسل والطهور. وحضورهم الجماعة. والعيدين» والجنائزء وصفوفهم» 
ومسلم فياصحيحه) ( 57 / 853/05/8٠‏ )» كتاب: الجمعة؛ باب: وجوب غسل الجمعة على 
كل بالغ من الرجال» وبيان ما أمروا به. 

(9) أخرجه أحمد في لمسنده» ( 77 / 084 » وأبوداودفي (ستنه» /١(‏ 516 
/ 705 )» كتاب: الطهارة» باب: الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة. والترمذي في اسننه) 
6/7/1 بواب: الجمعة. باب: في الوضوء يوم الجمعة» وقال: حديث حسن؛ 
والنسائي في ١‏ الكبرى»)(7/ 7517 / 5 )ء كتاب: الجمعة» فضل الغسلء وابن ماجه في (سنئه) 
3٠١91 /1941/5(‏ )ء أبواب: إقامة الصلوات والسّنَّة فيهاء باب: ما جاء في الرخصة في ذلك . 


كتاب الطهارة شرح الروض المربع )١(‏ ربم» 


كل أحدء ومع هذا قارنه بالطّيب» والسواكء والتبكيرء إِلّا أن دلالة المقارنة فيها 


0 


0 
المقضيوف: أن الجمهور تالنواة إن الوجووب هنا هال المه كدف يدلبل 
حديث سمرة: ! ومن اغتسل»)» يعني: يوم الجمعة» « فالغسل أفضل»» ولأنه لو 
كان واجبًا لأمر عمر عثمان ذَلِيكَا أن يذهب فيغتسل مثلاء فإنه قال: « والله ما زدت 
على أن توضأتء قال: والوضوء أيضًا؟» قال: نعم» ”"2» ومع هذا صلىء لم يأمره 
بالإعادة. 

1 [إنما الذي ذكروا أنك تذهب إلى الجمعة مع طريق» وترجع مع 
طريق آخرء من جنس العيد» يعني: تسن مخالفة الطريق» فلا تأتي من الطريق 
الذي جئت منه. وهو أنك إذا جئت من الطريق الشمالي ينبغي أن تأت مع الطريق 
الجنوبيء أو الغربي» أو الشرقيء فلا تسلك طريقك الذي جئت معه» من جنس 
صلاة العيد» فتسن فيه مخالفة الطريق. 


( المئن ): ويَتيمَمُ للكل» ولما يُسنْ له وضوءٌ لعذر. 


)١(‏ أخرجهالبخاري في«صحيحه» (” / 878/5 )» كتاب: الجمعة» باب: فضل الغسل يوم 
الجمعة؛ ومسلم في١صحيحه)‏ (؟/ 58٠‏ / 850 )» كتاب: الجمعة» من حديث ابن عمر 
ميا 

68 غير واضح. 


رمك كتاب الطهارة - شرح الروض المريع )١(‏ 


( ل اخلة )17 


(المئن ): (5) صفةٌ (الخْسْلٍ الكَاملٍ)» أي: المشتول على الواجبات والسّنن 
(أَنْيَنُوِيَ) رفُعٌ الحدثء أو استباحةً الصلاق أو نحوهاء (ثُمَ يُسَميَ)؛ وهي 
هنا كوضوءء تجبٌ مع الذّكر وتسقطٌ مع السهوء (وَيَفْسِلَ يَديْهِ نَكَانا)؛ كما في 
الوضوءء وهو هنا آكدٌ؛ لرفع الحدث عنهما بذلك. 


( الشرح ): #قوله: (وصفة الغسل الكامل) لما أغبى الكلام على موجبات 
الغسل ومستحباته شرع في بيان صفته لأن العلم بالموصوف مقدم على العلم 
بالعيفة. 


والغسل له صفتان كما أن الوضوء له صفتان» صفة إجزاء» وصفة كمال» فما 


)١(‏ أحسن الله إليك يا شيخ» إذا توفيت امرأة وما لها مّحرم» فكيف يكون الغسل؟. 
اللضح انم 
( طالب ): أيّ شخص؟. 
( الشيخ ): من محارمهاء المرأة يغسلها النساءء لا يجوز للرجال أن يغسلوها حتى ولا ابنهاء 
ولا أخوهاء ولا أبوهاء إلا الزوج فيجوز له أن يغسل زوجته» والزوجة تغسل زوجهاء وما عدا 
ذلك فالمرأة لا يغسلها إلا النساء» والرجل لا يغسله إلا الرجال» فلو ماتت امرأة مع رجال» 
يعني: ليس معها محارمهاء لم يجز لهم أن يغسلوهاء بل يُيِمَمُونهاء أو مات رجل مع نسوة؛ مع 
أمه. وأخته. وبنته» ما جاز لهم [ أن يغسلوه. بل ] يُيِمّمُونهء ويصلون عليه» ويدفنونه. 
( طالب ): كيف يِيمُمُونه؟. 
( الشيخ ): مثل التيمم للصلاة. الوجه واليدين. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 
اشتمل على ما يجب فقط فهو صفة إجزاء» وما اشتمل على الواجب والمسنون 
فهو صفة كمال. 

قوله: (أن ينوي) النية لغة: القصد. وني الاصطلاح: عزم القلب على فعل 
الشيء عزمًا جازمّاء سواء كان عبادة» أم معاملة» أم عادة» ومحلها القلب. ولا 
تعلق لها باللسانء والتلفظ مها بدعة» وفي الحديث: « من أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو ردا 7"» والضابط في ذلك أن كل شيء وجد سببه في عهد النبي عَللِةٍ 
ولم يفعله كان دليلا على أنه ليس بسنة» والنبي وَلِْةِ كان ينوي العبادات عند إرادة 
فعل العبادة» ولم يكن يتكلم بما نوى» فيكون ترك الشيء عند وجود سببه هو 
السِّنَّهَه وفعله خلاف السّنة. 

والنية شرط في صحة جميع العبادات. والنية نيتان: نية العمل» ونية المعمول له. 

فنية العمل: هي التي يتكلم عنها الفقهاء» وهي المصححة للعمل ظاهرًا. 

ونية المعمول له: نية التقرب إلى الله سبحانه؛ ولهذا اعتنى بها أهل التوحيد 


م ترح سه مر 


والسلوك» وهي المقصود في قوله سبحانه: 9# أبتِعَاء وَجَهِ رَيسْمَ 4 ”"» و إلا أبغاء 


ص جد مر 
يس ماس ف اي 


وجد ريد ا لاعن 0 وأمثالها من الآيات. 


)١(‏ أخرجه البخاري في١صحيحه»‏ (7/ 3197/3185 )» كتاب: الصلح, باب: إذا اصطلحوا 
على صلح جور فالصلح مردود. ومسلم في(اصحيحه» (؟/ ١7١8/5‏ ). كتاب: 
الأقضية» باب: نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور» من حديث عائشة وها . 

(6؟) سورة الرعد. الآية (؟١).‏ 

(*) سورة الليل» الآية .)7١(‏ 


222 كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 
قوله: (واستباحة الصلاة أو نحوها) أي: كمس المصحف في حق من حدثه 
دائم. 
قوله: (وتسقط مع السهو) ومع الجهل. 


( المتن ): (وَ) يغيل (مَالَوّنَهُ) من أذى. (وَيَتَوَضأ) كاملا. (ويَحَنِيَ) الماءً 
(عَلَى راس تلان تَرَويه): أي: يُرَوّي في كل مرَّةٍ أصول شعره؛ لحديث عائشة: 
«كَانَ رَسُولٌ الله وك إِذَا اغْتَسَلَ ه ف اللكتابة عت يدنه لكان وتوضا وضؤء:ة 
ٍ بلصلاو ثم مال عر يتدء حلى ا طن أله كذ وى تدر ا الماء عاب 
لات مَرَّاتِء نَم كَسَلَ سَائْرَ جَسَدِو) متفق قّ عليه. (وِيَحمَ َدَنَهُ غَسْلًّا). فلا يُجِرَئ 
المَدء (تكَانّا) حتى ما يَظهرٌ من فَرْج امرأةٍ عند قُعودٍ لحاجةء وباطن شعر. 
وتنقضٌه لحيض ونفاس. ْ 


( الشرح ): قوله: (فلا يجزئ المسح) إلا أن يجري على العضو. 

قوله: (ويعم بدنه غس لا ثلانًا) يعني: كالوضوءء واختار الشيخ مرة واحدة» 
وقال الشيخ السعدي: الصحيح أن التثليث لا يشرع في الغسل إلا في غسل الرأس» 
لأنه هو الوارد. ا 


قوله: (وت: ننفضه لحيض) هذا من المفردات. 


كتاب الطهارة - شرح الروض المربع )١(‏ »> 


( المسن ): (وَيَدْلْكَهُ)» أي: يَدلكُ بده بيديه؛ ليتيقنَ وصول الماء إلى مَغَابن 


- 
6ب 


وجميع بدنهء ويتففَدُ أصولٌ شغره وعَضَارِيف أَذَْيه وتحتّ حَلَقِهِ وإبطيه وعُمْقَ 
سرت وبين إِلْينّه وطيّ ركبتيه. (وَيَتَيَامَنَ >)؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - ١كَانَ‏ 


وه َعْحِبَهُ التَيَامُنُ في طَهُورو) (وتغيسا َدَمَيّه مَيْهِ) ثانيّاء (مَكَانَا آخَرَ) . وتكفي الظنّ في 
الإسباغ. قال بعضهم: : ويحَرّك خاتمه؛ ليتيقنَ وصولٌ الماء. 


( الشرح): قوله: (مكانًا آخر) وقال بعض الأصحاب وبعض مشائخنا : 
لا يعيد غسلهما إِلّا لطين ونحوه: أي: أنه ينتقل إن خحاف التلوث. 


( المتن ): () الغسلٌ (المُجْرِئٌ)» أي: الكاني (أَنْ يَنْوِيَ) كما تقدّم (وَيُسَمّيَ) 
فيقول: بسم اللى (وبَعُمَبَدَنَُبِالَسْل مَرَّةٌ)» أي: يغيل ظاهرٌ جميع بدنه. وماني 
حكمه؛ من غير ضرر؛ كالفمء والأنفي, والبشرة التي تحت الشعور ولو كثيفة 
وباطن الشسعر؛ وظاهره مع سيره وماتحت حتسفة قلف إن كن صَذر هاه 
وترتفع حَدَثْ قَبِلَ رَّوالٍ خُكم خَبَثْ ويُستحبٌ سِدرٌ في غُسلٍ كافر أسلمء 


وحائض. 


( الشرح): قوله: (والمجزى) الإجزاء هو سقوط الطلب بالفعل» فقولهم: 
أجزأته صلاته أي: سقط مطالبته بفعلها مرة أخرى. يوضح ذلك أنه لو صلى 
محدنًاء ثم ذكر؛ فإنه يعيد؛ لأن صلاته الأولى لم يسقط بها طلب فعلها. 


:4:» كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


قوله: (ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث) وهذا بناء على أن الماء في محل 
التطهير لا يؤثر تغيره بالنجس والطاهرء مادام أنه لا يمنع وصول الماء إلى البشرة» 
كما لو كان عليه طاهر لا يمنع #(©. 


( المئن ): وأَخذّها مِسْكَا تجعلّه في قطنةٍ أو نحوهاء وتجعلّها في فرجها. 


( الشرح ): قالوا: لأن الحيض رائحته كريهة مؤذية» وهذا بعد انقطاع الحجيض» 


( المتن ): فإِنْ لم تجد فطيبًاء فإن لم تجد فطيئًا. 
( الشرح ): إن وجدت مسكًا فهو أحسنء وإلا طيبّاء وإذا لم تجد فتتنظف ولو 
بطين في قطن مثلاء وتنظف بها داخل المحل» وتقدم في حديث: « اغسليه بماء 


03 ) 6 


وسدراء مثل الميت أيضًاء في حديث قيس بن عاصم وك 


010( ما بين المعكوفتين هو من تعليقات الشيخ صالح حفظه الله» وليس من شرح الشيخ عبدالله بن 
حميد وذلك لتعذر الحصول على التسجيلات الخاصة يبذه المواضع 


(0) سبق تخريجه. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 2 


ررم » 2 و ك 9 2 عد وو ىو 
( المتن ):( وَيَتَوَضا بمد) استححباياء والمد:ر وثلث عراقى. ورطل 

ع هه سا ع 9 جو لرامه 1 و ع وه 0 ده 000 َه عون 
وأوفِيّتان وسبعا أوقيّة مصري. وثلاث أوَاق وثلاثة أسباع أوقبّةِ دمشقيّة» وأوفيّتان 


و 


و 
هس 0 جو لجو جه 


6 ع ا قر 
واربعة اسباع اوقية قدسية. 


( الشرح ): ومقداره: رطل وثلث عراقيء وكذا البقية» والدليل على هذا هو أن 
النبي يَليِْةٍ توضاً بمدء واغتسل بصاع ”". 

لكن هنا قالوا: إن المدرطل وثلث عراقي» وقد سبق أن بينا مقدار وزنه بالريال 
الفرنسي. والريال العربي؛ والرطل هو خمسة عشر. والريال السعودي مقداره 
ستة وثلاثون. 

تقدم في بحث المياه أن الرطل العراقي زنته تسعون مثقالاء وقلنا: إن المثقال 
بالنسبة إلى الريال الفرنسي ستة مثاقيل بما فيه من الغش؛ لآن الخمسة فضة» 
والسادس نحاسء ومقتضى تحليلهم هو ستة مثاقيل» فإذا قسمت تسعين على 
ستة خرج خمسة عشرء وهو رطل وثلثء والثلث خمسة:؛ فيكون على هذا الم 
ما زنته عشرون ريالًا فرنسيًا. 

أما بالنسبة للريال العربي فتقدم أن قلنا: إن الريال العربي مثقالان ونصيف 
المثقالء هذا زنته» والرطل تسعون مثقالا كما تقدم» فإذا قسمت تسعين على 
)١(‏ أخرجهالبخاري في« صحيحه» (1/ »)3001١/01‏ كتاب: الوضوء»ء باب: الوضوء بالمد. 


بنحوه» ومسلم في«(صحيحه)» ١(‏ / / 0 كتاب: الحيض» باب: القدر المستحب 
من الماء في غسل الجنابة» من حديث أنس ذه . 


44> كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


اثنين ونصف كم يخرج؟» يخرج ستة وثلاثون» فيكون الرطل ستة وثلاثين ريالا 
عربياء فهذا هو مقدار الرطل» فيكون الرطل وثلث ثماني وأربعين» وهذا مقدار 
المد. 


( مداخلة ):27. 


( المنن ): ( وَيَغْتَِلٌ بصَاع )» وهو أربعةٌ أمداد. وإن زاد جازء لكن يُكره 
الإسراف ولو على نهر جارٍ. | 

ويحرّمٌ أن يغتسلٌ عُريانًا بين الناس. 

( الشرح ): ويغتسل بصاع. ويأتي بيانه» وإن زاد فلا مانع؛ لآن النبي كلد كان 
يتوضاً بالمد» ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد”" . 


)١(‏ المد بالريال السعودي؟. 
( الشيخ ): ثمان وأربعين» وهنا سبق أن خرّر في وقت المشايخ» وسثل الصاغة» وباعتبار 
المثاقيل ومقدارها على ما قرره الفقهاء.» هذا ببحث طويل توصل إلى هذا. 
( طالب ): أحسن الله إليك» على سبيل التقريب أو على سبيل التحديد؟. 

ّ) الشيخ ): لا التحديد. 
( طالب ): قلت: خمسة عشر فرنسيّاء وتقول بالريال السعودي ستة وثلاثين» والمد عشرون 
فرنسيّاء والمد ثماني وأربعين بالسعودي. 
( الشيخ ): نعم» لأن ثلث الست وثلاثين اثنى عشرء وثلث الخمسة عشر خمسة» وهذا ستة 
مثاقيل بالفرنسي» وهذا اثنين ونصف, ينقص عن النصف قليلا. 


() سبق تخريجه قريبًا. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


و(يكره الإسراف ولو على نهر جاري ) فإن فيه إساءة» والااقتصار على موارد 
وليست العلة نقص الماءء أو إتلاف الماء» بل العلة موافقة الشريعة. 
لوي سي ب سي مسي 


١‏ و لا يمك كك ا 0 1 0ع 2 أن ام 


الْمَحَمَ أنَقونُونَ عَلّ أنه ما ل ما لا تَحَلَمُوَ (588) # إلى آخر الآبات فياك 
مراع ير 0 مهم أمام الناس عند 


مساب يا 12 0ن وامة أترنا جا دل ررك آله 
( المتن ): وكّره خاليًا في الماء. 
( الشرح ): أي: كره أن يغتسل عريانًا خاليًا في الماء. 
ا ا ل 
والإسباغ: د تَعْمِيمُ العضو بالماءء بحيث يجري عليه ولا يكونٌ مسححا. 


.)7/( سورة الأعراف» الآية رقم‎ )١( 


»> كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


( الشرح ): فإن أسبغ بأقل جازء ومعنى الإسباغ: هو أن الماء يجري على 
العضوء لا أنه يمسحه. ويورثه مشل البلل والرطوبة» لا بد أن الماء يجري على 
56 

( مداخلة ):20. 


)١(‏ على قوله[ في حاشية الروض ]: وكره؛ يعنى: من السترة؛ لأن للماء سكانًا. 
( الشيخ ): هذا صحيح. 
( طالب ): ما معناه؟. 
لني )رتو لرنه إن الجاء نت سك اقامق العوال المجكار دطاقت بيعي ابا يسسكترة امن 
العوالم المخلوقة المغيبة عن أنظارناء جاء في بعض الآثار. 
( طالب ): هل صح؟. 
( الشيخ ): لاء الله أعلمء هي جاء عن بعض الآثار. 
( طالب ): طيب إذا كان عند ماء مثلاء وغطس في الماء» يكفي الوضوء. 
( الشيخ ): يكفي إذا نوى بغطسه. وعمم بدنه كله» ونوى إرادة الصلاة. أو رفع الحَدَثِينء 
يكفي. 
( طالب ): ولا يتوضا؟. 
( الشيخ ): لاء وإن كان الوضوء أفضل وأكملء ولكن مادام أنه نوى فالنية ترفع الحدثين» ترفع 
الحدث الأصغر والأكبر جميعًاء هذا إذا نوىء أما إذا نوى الجنابة فقط فلا بد أن يتوضأء لكن 
إن نوى بغسله رفع الحدثين ارتفعا جميعّاء أو نوى بغسله أنه سيصلي كذلك يرتفع. 
( طالب ): يلزمه الوضوء في هذه الحالة؟. 
( الشيخ ): لا بد بهذا الشرط. 
( طالب ): [ للم ينو رفع الجنابة؟. 
( الشبخ ): ما نوى إلا الصلاة؛ إذا لم ينو رفع الجنابة ما يكفيء يعني: نوى لتبرد فقط لاء قلت: إذا 
نوى اغتسل وعزب عن باله الجنابة» ولا نوى على أن لا ترتفع» بل إنما اغتسل لكي يصليء إن 
كان ناويا للصلاة يكفيء أو ناويا رفع الحدث الأكبر يكفي مثل الأولء إذا نوى به الصلاة يكفي. 


كتاب الطهارة - شرح الروض المربع )١(‏ - 
( المتن ): :(أَوْنَوَى بِعْسْلِهِ الحَدَنَيْنِ )» أو الحدث وأطلقٌ, أو الصلاةً ونحوّ 


2 


مما يحتاجُ لؤضوءٍ وغُسل؛ ( أَجْرَا ) عن الحدثين» ولم يَلرْمُْهِ ترتيبٌ ولا موالاةٌ. 


( الشرح ): ولم يلزمه يعني: إذا نوى بغسله رفع الحدثين» هذا يرتفع الأصغر 
في الأكبر» والأكبر جميعًاء أو نوى إرادة الصلاة» كذلك يندرج الحدث الأصغر 
في الأكبر ولا يلزمه وضوء. 

( مداخلة ):20, 

كذلك أيضًا لا يشترط له ترتيب ولا موالاة. معنى الترتيب: يعني قدم رجليه 
قبل رأسه. أو قدم رأسه قبل رجليه. أو بطنه قبل ظهره» كل هذا جائز. 

والموالاة لا تشترط أيضًا في غسل الجنابة» معناه: لو غسلت بعض جسمك» 
أو جسمكء. ثم دق عليك الباب» ورأسك ما غسالته» فلبست الثوب» وذهبت 
تقابل الذي يستأذنك, لكن رأسك ما غسالته» نقول: اغسل رأسكء والباقي 
يكفي» فغسل الجنابة ليس فيه موالاة» ولو نشف الجسم., أو غسلت جسمك 
وبقي رجلاك كذلك. 


)»١(‏ ما الدليل على هذا؟. 
( الشيخ ): لأجل نيته. نيته اقتتضت. واندرج الأصغر في الأكبرء هذا من باب الكمال» الرسول 
أمر أنه يمس الماءء يُمسّه ببدنه» فإذا نوى الذي يقول: « إنما الأعمال بالنيات» وإن لكل امرئ 
مانوى»» فمادام أنه نوى إرادة الصلاة فمعلوم أن في الصلاة لا بد أن يرتفع الحدث الأصغر 
والأكبر جميعًاء يدخل فيه» وله نظائر في مسائل العبادات كثير. 


2200 كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 


فالموالاة لا تشترط في غسل الجنابة» وإنما تشترط في الوضوء» أسقطها رسول 
الله وَكلْةِ » فإنه في مسألة التيمم أمر بأن يبدأ بيديه قبل وجهه(" 
وأمافي حديث عمار ؤَكهُ يََكَهُ لما كان على جنابة» فجوز له بأن يمسح يديه قبل 


وجهههءد يعني: المفروض أن يمسح وجهه قبل يديه هذا في التيمم» وأما غسل 
الجنابة فقال: ( إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا: فضرب بيديه» فمسح 
اليمين على الشمالء وظاهر كفيه ووجهه)”" فأخر الوجه. في حين أن الوجه 
مقدم على اليدين» فقال العلماء: هذا يدل على عدم الترتيب في مسألة الجنابة, 
وكذلك أيضًا الموالاة. 

( مداخلة ):0". 


)000 لعل الشيخ ينه يريد ما أخرجه أبو داود في «سننه» ١(‏ / 2337768). كتاب: الطهارة» باب: 
التيمم» والترمذي في «سننه» »)١55 /777 / ١(‏ أبواب: الطهارة» باب: ما جاء في التيمم» عن 
عمار بن ياسر قال: سألت النبي وَكَِةٍ عن التيمم» فأمرنٍ ضربة واحدة للوجه والكفين» وهذا 
لفظ أبي داود. 

(؟) أخرجه البخاري في«صحيحه» ١(‏ / 15/ 778)» كتاب: التيمم» باب: المتيمم هل ينفخ 
فيهما؟» ومسلم في(صحيحه) /58٠١ / ١(‏ 318)» كتاب: الحيضء. باب: التيمم. 

() هل يكفي مرة واحدة؟. 
( الشيخ ): يكفي مرتين» ويكفي مرة» لكن المرة لا بد أن يعرف ما معناهاء فمعناها: إذا ضربت 
بيديك فيكون راحة الكف هكذاء وبطون الأصابع هكذاء يعني: تمسح راحتك ببطن الكف 
الآيمن بظهر يدك اليسرىء وراحة بطن اليمسرى ظاهر اليد اليمنى» بقي بطون الأصابع هذه 
للوجهء هذا إذا كان ضربة واحدة. 
( طالب ): ألا أتقيد بما ورد عن الرسول وَكَدِِهِ في صفة الغسل؛ لآن هذا التفصيل في مسألة 
كونه ما في موالاة كما تكرم فضيلتكم؛ هذا يحتاج إلى دليل صريح» أحسن الله إليك؟» يعني : 
إذا حرج لأآمر من الأمور, وبقي عضو من أعضائه» هل نقول: يغسل هذا- -العضو ويكفي. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 
( المتن ): (ويْسَنْ لِجُثْب ). ولو أنشى؛ وحائض؛. ونفساء انقطع دمُهماء 
( غَسْلٌ قَرْجِهِ )؛ لإزالة ماعليه من الأذىء ( وَالوْضُوءُ لكل ) وشرب؛ لقول عائشة: 


ره ل 
هرسلا م عوبر 


ان أ سِ 7< 7 00 ور عر هه رعظه وه ره را ل ع وو 
«ررخصٌ رَسُولَ الله يَكئَِةٌ للحتب إذا أَرَادَ أنْ يَأكَل أو يَشْرَّب أن يَنَوَضأ وَضوءَه 


للصّلاة) روآه ايد بإسناد صحبح. 


( الشرح ): ويسن للجنب ولو أنشى غسل فرجه.؛ والوضوء لأكل وشرب. 
فإن النبي وَلِلةِ سّئل: أيرقد أحدنا وهو جنب؟. قال: ١‏ نعم إذا توضاً» ", 


يقول هذا يريد دللا صريححا. 

( الشيخ ): حتى الوضوء لو بحثت فلا يوجد إلا حديث خالد بن معدان حتى في الوضوء» وفيه 
مافيه؛ ولهذا البخاري لا يرى الموالاة في الوضوء. إلا أن فعل الرسول يكلِِ علق في ذهنك 
أقكنه :وهد اما اعتدته فامتريعة» :وا لاهو نفس الواضيوه: 

الموالاةفي الرواية الثانية عن أحمد لا تشترط الموالاة حتى في الوضوء» ويقولون: غرض 
الشارع هو إمرار الماء على الجسم» فمن اشترط الموالاة فعليه الدليل. 

( طالب ): الدليل أكرمكم الله ما نقل عن الرسول؟. 

( الشيخ ): الرسول يَكِةِ ليس هناك ما يدل على أنه نهاناء الرسول كييك فعل هذا الشيء. 
والغرض هو إمرار الماء على الجسم» وكذلك أيضًا إذا غسل يديه ارتفع الحدث الأكبر عن 
يديه قبل أن يُكمل بقية جسمه؛ فكل ما مر عليه الماء ارتفع الحدث عن هذا الجزء من البدن» 
وليس فيه مراعاة حتى يكمل الثاني» خلاف الوضوء على المذهب. وعلى اختيار البخاري. 
والله يوفق الجميع لمعرفة دينه» والثبات عليه إلى أن نلقاه. والله أعلم. 

)١(‏ أخرجه البخاري في«صحيحه) /١(‏ 7817/56 )» كتاب: الغسل» باب: نوم الجنب» ومسلم 
في(صحيحه)» /١(‏ 7207/714).: كتاب: الحيضء باب: جواز نوم الجنب» واستحباب 
الوضوء لهء وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل» أو يشربء أو ينام أو يجامع» من حديث عمر بن 
الخطاب ؤَلكهُ . 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 
وكذلتك عندها بريد انرا قل اوبرت تانعونفي اوقا وعدا كله بد إن 
فَعَله فهو طيب. وإن ترك فلا حرج عليه؛ يعني: بحيث لو أكل أو شرب قبل أن 
يغتسل فلا مانع. 


( مداخلة ):200. 
د ل ل 2 او يه 
( المتن ): ( وَنَوْمِ )؛ لقولٍ عائشة: « كَانَ رَسُول الله ويد إذا أرَادَ أن يَنَامَ وَهُو 
جنب هم وض وُْوء» لصّلاة مت عليه 


( الشرح): وإذا أراد أن ينام يسن لهأن لا ينام إلاعلى وضوء أي: الجنب» 
لحديث ابن عمر في الصحيحين: أيرقد أحدنا وهو جنب؟) قال: ) نعم) إذا توضاً) 29 


6 ياشيخ» يقول: ولو أنثى وحائضء أو وحائض؟؟؛ ولو كان الجنب حائضاء مكتوب عندنا 
ا 
البح الياني زلو حاتت الجد اميه قة الأنئى الحائكض» يعني : كما لو جنبت ثم حاضت» 
وإلا1فإن ]وطء الخائقض لا يجوز. 
( طالب ): يعنيى: محذوف كان يا شيخ؟. 


( الشيخ ): محذوفء ولو كان الجنب أنثى» ثم تقدم [ - أي في درس النحو - ] أنهم يحذفونها 
بعد (وَلَوْ)» ويحذفونها ويبقون الخبرء يحذفونها مع 0 

(0) أخرجه البخاري في«صحيحه» ١(‏ / 765 / 7417 )» كتاب: الغسلء باب: نوم الجنب» ومسلم 
فيااصحيحه» /1١(‏ 70/758)» كتاب: الحيض. باب: جواز نوم الجنب» واستحباب 
الوضوء له» وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل» أو يشربء أو ينام» أو يجامع. 


كتاب الطهارة - شرح الروض المربع )١(‏ 
ولحديث عائشة: أن النبي ويَلِلةٍ كان يتوضأ وضوءه للصلاة وهو جنب قبل 
أن ينام '''» مع أن الغالب أنه لاينام حتى يغتسلء لكن هذا فيه بيان للجوازء وإلا 
فعادته يَيَيٍِ لا ينام حتى يتوضاً. 
وجاءت آثار أن الجنب إذا نام على غير وضوء فإن الروح تصعد إلى العرش 
فلا يؤذن لها للسجود. لأنها على غير طهارة ©. 


7 وو س د شل بير 8 
( المتن ): ( و ) يُسن أيضا غسل فرجه ووضوؤه ( لِمَعَاوَدَةِ وَطءٍ )؛ لحديث: «١‏ 
أت أحَدكمْ أل ثم أ ناوه دَلْيَوْضَّأ هما وُضُوءًا' رواه مسلمٌ وغيزه. 
وزاد الحاكم: ( فَإِنَه نه أنْضَط لِلعَوْدِ) والعْسّل أفضل. 


)١(‏ أخرجه مسلم في«صحيحه» /1١(‏ 75/8 / 7300)» كتاب: الحيضء باب: جواز نوم الجنب» 
واستحباب الوضوء له. وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل» أو يشربء أو ينام أو يجامع. 

(؟) من هذه الآثار: ما أخرجه البخاري في « التاريخ الكبير» (7/ 597 / ١179‏ )؛ عن عبدالله 
ابن عمر و وكا قال: الأرواح تعرج في منامها إلى السماءء؛ فتؤمر بالسجود عند العرش» فمن 
كان طاهرًا سجد عند العرش»ء ومن ليس بطاهر سجد بعيدًا من العرش. عن واهب. روى عنه 
وين الوجهؤلا أراى لا مدر تاقوية ل المساريي نولا اراديضم. 
والبيهقي في ١‏ شعبه) ( 5 / 7815/ 70737 )» عن عبدالله بن عمرو بن العاصء أنه قال: ١‏ إن 
الأرواح تعرج بها في منامهاء وتؤمر بالسجود عند العرش» فمن كان طاهرًا سجد عند العرش. 
ومن كان ليس بطاهر سجد بعيدًا من العرش «2 هكذا جاء موقوقَاء وتابعه ابن لهيعة» عن 
واهب. 
وابن المبارك في « الزهد» ١7155 / 55١ /١(‏ )» عن أبي الدرداء قال: ١‏ إذا نام الإنسان عرج 
بروحه حتى يؤتى بها إلى العرشء فإن كان طاهرًا أذن لها بالسجودء وإن كانت جتبًا لم يؤذن 
لها بالسجود». 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 

( الشرح ): ويسن أيضًا للجنب أن يتوضاً عندما يريد أن يعاود الوطء, كما 
لووطء امرأته ثم أراد أن يعاود» فلا يعاود مرة أخرى إِلَّا بعد أن يتوضاً وضوءه 
للصلاة» لقول النبي يَكَيِدِ : ١‏ إذا أتى أحدكم أهله. ثم أراد أن يعود فليتوضاً» "2, 
زاد الحاكم”": ( فإنه أنضط للعوداء مأخوذ من المعاودة» وإن اغتسل قبل أن 
يعاود فهو أفضل وأنشط. 

وقد قال بعض الأطباء» وهو ابن ماسويه "» ما معناه: أن هذا خاص في الجماع. 
يعنى: يسن أن يتوضاً عند إرادة المعاودة. والغسل أفضل. 


أما إذا كان الغسل عن احتلام» فمثلًا: لو احتلمت» ووجب عليك غسل الجنابة 


)١(‏ أخرجه مسلم في(صحيحه) /1١(‏ 71549/ 73208)» كتاب: الحيضء باب: من أتى أهله ثم أراد 
أن يعود. 

.)057 /505 /١(»هكردتسم(يف‎ )6( 

() هو أبو زكرياء يحيى بن ماسويه؛ الخوزي» طبيب» عالم؛ ومترجم نصراني» أبوه سرياني» 
وكان صيدلانيًا في جنديسابور ( خوزستان )» ثم عمل طبيبًا في بغداد أما أمه فكانت صقلبية: 
يعود له الفضل في تطور العديد من العلوم ني العالم الإسلامي ني العصر العباسي الأول؛ 
خدم الرشيد: وخلفاءه حتى المتوكل» حيث ولاه الرشيد ترجمة كتب الطب القديمة التي 
وجدها المسلمون عند فتح بلاد الروم؛ وفي عهد المأمون صار رئيسًا لبيت الحكمة» وكان 
ملوك بني هاشم لا يتناولون شيئًا من طعامهم إلا في وجوده. 
من كتب ابن ماسويه المعروفة: النوادر الطبية» كتاب الأزمنة» وكتاب الحميّات» وكتاب 
عن دغل العين» وكتاب بعنوان معرفة محنة الكحالين» وقد ترجمت هذه الكتب وطبعت 
عدة مرات» وكذلك له في الطب العام مختصر في معرفة أجناس الطبء وذكر معدنه» وكتاب 
المنجي في التداوي من صنوف الأمراض والشكاوى. 
توفي ابن ماسويه في سامراء» في جمادى الآخرة سنة “47 7ه 8017 ميلادية» تاركًا ما يقرب من 
أربعنة مهكنابية كات ووفالة. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 
بسبب الاحتلام» قالوا: لا ينبغي أن تطأ امرأتك ولو بوضوء. إذا كان الغسل نشأ 
عن احتلام. 

يقول ابن ماسويه ما معناه: إن الرجل إذا أصابته جنابة بسبب الاحتلام» ثم 
جامع امرأته» وحملت منه» انعقد من ذلك الجماع ولدء فإن الولد يكون مختل 
العقلء لا يكون عقله مستقيمّاء بل يصير عقله فيه شيء من الهوس أو الجنون. 
فلهذا قالوا: لا ينبغي للمحتلم أن يجامع امرأته قبل أن يغتسل» خشية أن يولد 
بينهما ولد فيكون مخبط العقل. 

( مداخلة ): (2. 


( المتن ): وكّره الإمامٌ أحمد بناء الحمّام؛ وبيعه» وإجارته وقال فيمن بنى 
حمامًا للنساء: «ليس بعدلٍ). 


٠ 4 5 1 5‏ 3 و كه 7 
وللرجلٍ دخوله بسترةٍ مع أمن الوقوع في محرم. ويحرم على المرأة بلا عذر. 


00 السسياق ذلك؟: 
( الشيخ ): يمكن أن السبب في ذلك أن الماء - هذا ظني أناء وإلا لم أقف على شيء»؛ لعل 
السبب في ذلك والله أعلم - أن الماء الأول الذي خرج بسبب الاحتلام معلوم أنه من الشيطان. 
ثم الماء الذي يعقبه قبل الغسل يكون فيه مجانسة» أو وقع عقب الماء الأول الذي نشأ عن 
احتلام. فإذا كان هذا الماء الجديد الثاني الذي أعقب ماء الاحتلام انعقد منه ولدء يكون فيه 
التأثير من ماء الاحتلام الأول الذي هو من الشيطانء فربما أثْر في عقلية الولد المنعقد بسبب 
هذاء لعل هذا هو الحكمة أو السبب. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 

( الشرح ): الحمام جاءت فيه أحاديثء فقد روي أن النبي كَلَئِةٌ قال: « إنكم 
ستفتحون بلاد العجم» وتجدون فيها بيوثًا يقال لها: الحمامات. فلا يدخلها 
أحدكم إِلَّا بإزار»“"» فالإمام أحمد كَره الحمام» وبيعه» وشراءه؛ ودخوله. 
لأنه يحصل فيه شيء من الاختلاط» فيمنع من هذاء فإذا وجد الاختلاط فهو 
لا يجوز حرام؛ لأنه مظنة لوقوع الفتنة» والرجل لا يدخله إِلَّا بإزار. 

وأما المرأة فيحرم عليها أن تدخل الحمام إِلّا لعذر» كمرض»ء ونفاس»ء وما 
أشبه ذلك» وذلك أن الحمام فيه ماء حار وفيه ماء بارد أيضًاء ثم هذا الخار أنضًا 
درجات. وله طرق معروفة» وهي موجودة في بلاد الخارج» لم تكن موجودة في 
بلادنا. 


)هننس١ )»ول كتاب: الحمام» وابن ماجه في‎ ١ / 31٠١١ /5( أخرجه أبو داود في (سننه»‎ )1١( 
أبواب: الأدبء باب: دخول الحمام.‎ .) 3718/7875 /5( 


كتاب الطهارة - شرح الروض المريع )١(‏ 


( بَابُ: التيمم ) 


في اللغة: القصد. 

وشرعًا: مسح الوجه واليدين بصعيدٍ على وجهٍ مخصوص. 

ا 
وإحسانًا إليهاء فقال تعالى: سمو 0 أ صعِيدًا طِيبا * لكيه" 


( الشرح ): التيمم جائز» بالكتابء والسَّنْقَ بالإسا 

أما الكتاب فقوله تعالى : 9# فلم يدوا ماء فسيمموا 00 270 ا 6 

[ |[ |[ ز[ |[ 1[ 1 1[1ا|0111|1أ71*”ك2 
لم نجد الماء»”" 


والإجماع أمر معلوم معروفء حكاه غير واحد من أهل العلم» كابن المنذر» 
0 
وابن عبد البر» وغيرهم 


.)57( سورة النساءء الآية رقم‎ )١( 

(؟) سورة النساءالآية رقم (41). 

(6) أخرجه مسلم في« صحيحه» 0877/707١ /1١(‏ )» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» ياب: 
جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا. 

(5) انظر: « الإجماع» (ص:35)» و« التمهيد» »)737٠١ / ١9(‏ و( المنهاج شرح صحيح مسلم بن 
الحجاج) ( 5 / لاه ). 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 

ثم التيمم هو من خصائص هذه الأمة» وسبب مشروعيته معروف. كما في قصة 
الإفك» حين ضاع عقد عائشة: فإن الله أنزل عليهم حين لم يجدوا ماء يتوضؤون 
به أنزل على نبيه وَكَِْةٌ آية التيمم» قال أسيد: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر"''. 

أما التيمم في اللغةفهو: القصدء تقول: تيممت بيت فلان» بمعنى: قصدته. 
ونين قرن لقاع 

تيممتها من أذرعات 

وفلان يمم مكة. بمعنى: قصدهاء وذهب إليها. 

وأمافي الشرع: فالتيمم استعمال تراب طهورء في أعضاء مخصوصة؛ وهي 
الوجه واليدان» في حالة مخصوصة. يعني: وهو عند عدم الماءء أو عند التعذر 


عن استعمال الماء لضرر» ونحوه. 


)١(‏ يشير الشيخ إلى ما أخرجه البخاري في«صحيحه» /١(‏ 1/5/ 17275 )» كتاب: التيمم» ومسلم 
في صحيحه)» ١‏ / 1514 / 73377)» كتاب: الحيضء باب: التيمم. 

(؟) القائل هو: امرؤ القيس بن حجر الكندي» من أهل نجدء من الطبقة الأولى» وأحد أصحاب 
المعلقات» وتمام البيت: 
تتَوْْتّهَا من أذْرْعَاتٌ وَأَهْلَا نْب أذنى دَارهَا تَظَرٌ عَالٍ 


«( ديوان امرئ القيس») ( ص: ١1١”‏ ). 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع (1) 


(010 


( مداخلة ): . 
(المنن ):( وَهُوَّ )» أي: التي ( بَدَلُ طَهَارَةِ المَاءِ ) لكل ما يُفْعلٌ بها عند 
العجز عنه شرعًا؛ كصلاةٍ» وطوافي. ومس مصحفيء وقراءة ة أن ووطءٍ حائض. 


( الشرح ): والتيمم يقوم مقام الماء عند عدمه. فيفعل بالتيمم جميع ما يفعل 
بالماء». من صلاة» ومن طواف» ومس مصحفء وقراءة قرآن» ووطء حائض. 


يعني: وطء حائض طهرت ولم تجد ماء تغتسلء فتتيمم» ثم يجوز لزوجها 


)١(‏ التيمم هل ورد أن فيه حديثًا إلى المرفقين؟. 

( الشيخ ): نعمء فيه قول ابن عمر إنه إلى المرفقين.ء لكنه لا يصح. التيمم ضربة للوجه. 
وضربة لليدين إلى المرفقين [ أخرجه مالك في « الموطأ» 9١ / 07 /١(‏ )» وعبد الرزاق في 
«مصنفه»(١/‏ ١١؟/‏ 87 ») وابن أبي شيبة في ١‏ مصنفه» ( ١‏ / 607915١)]ءقول‏ 
ابن عمر. 

( طالب ): أحسن الله إليك» الديباج الذي في سيبيرياء البلاد التي أرضها ثلوج هذه؛ ليس فيها 
تراب» وليس فيها ماءء كذلك مثل البراري [ التي] عندناء ماذا يصنع؟ . 

( الشيخ ): إذا كان ليس عنده تراب» يقولون: يمر الماءء» يمر الثلج على أعضائه. 
ويصليء فإذا تمرّض مثلًا ولا يستطيع يصلي على حسب حاله؛ لكن مثل هؤلاء أعتقد 
[ أن ] عندهم نارّاء وعندهم كهرباء؛ يستطيعون يذيبونه» ويتوضؤونء لو لم يكن عندهم 


5 1 1 سر سر 22 سر ره دسصستم م ص ةس ع آ 
شيء 1[ فلا إشكال إ.ء لابدمن ما وحعلنامِن الْمَاءِ كل شَىَْءِ حي أفلا يوِْمُونَ () 6 


[سورة الأنبياء: »]7٠‏ لكن لو فرض مثلًا في سفر» ولا يوجد ماء» يصلي على حسب حاله 
ما أمكن, أما السكان فلا بد أن يكون عندهم» فهم يعيشون في هذه المناطق. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 
( مداخلة ): 0 


)١(‏ الغبار شرط يا شيخ؟. 
( الشيخ ): نعم» لا بد من ذلك. لو كان طيئًا ما صح. 
( طالب ): يا شيخء مثئلا لوالأرض رطبة؛ يعني: بالمطرء وحال المطر» يعني: لم يحصل زرع 
كثير» أي: كأن الأرض طين» هل تكفى عن التراب؟ . 
ا ا ل ل 0 
يجد فيها غبارّاء والتي لم تبتل بالماء فيضرب في جذع الشجرة» ولا بد أن يخرج منها غبار» هذا 
[ ما ذكروه ]» لكن لو فرضنا ما حصّل شجر مثلاء يصلي على حسب حاله. 
طالب ) حعتهو ف احتزاظ القبان؟ . ْ 
( الشيخ ): جاء ني الأحاديث» وفي حديث عمار بن ياسرء وغيره من الأحاديث؛ يعني: يعلق 
باليد» ولهذا جاء في حديث عمار قال: «افضرب يديه إلى الأرض ونفخهما» [ أخرجه البخاري 
فياصحيحه) /١(‏ 70ا/ 7 كتاب: التيممء باب: المتيمم هل ينفخ فيهما؟» ومسلم 
في(صحيحه)(١/ /7”/١‏ 264 كتاب: الحيض. باب: التيمم. أء مما يدل على تعلق 
الغبار» لا بد منه. 
( طالب ): أحسن الله إليكء إن لم يجد الغبار؟ . 
( الشيخ ): ما أكثر الغبار» لا بد من الغبار بكل حال؛ لكن لو فرض كأن يكون في سجن مبلط» 
ولو بحث فلم يجد» فيصلي على حسب حاله» :ل الهم نعم # [سورة التغابن: .]١7‏ 
( طالب ): يتيمم» أو يصلي على حسب حاله؟. 
( الشيخ ): يصلي على حسب حاله» ليس عنده شيء يتيمم به. 
( طالب ):[1 الذي يكون وسط النفود ]ء في الغالب [ لا يوجد ] عنده غبار» في أغلب الأحيان 
وفل: 
( الشيخ ): رملء هذاني المذهب أنه لايصح التيمم بالرمل» لكن الصواب جوازه. يتيمم ولو 
برمل على الصحيح. كما هو اختيار ابن القيم» وابن تيمية» وابن حزم [ « زاد المعادا ( ١‏ / 
95 )ء و١‏ المحلى» ( ١‏ / /ا/37” ). ] 
( طالب ): يتيمم على ظهر الدابة» فهل يجوز؟. 
( الشيخ ): يجوز لك فعل الضرب على ظهر البعير» إن ظهر غبار يكفي. 
( طالب ): هو صعيد؟» أحسن الله إليكم» ليس صعيدًا. 0 


كتاب الطهارة - شرح الروض المريع )١(‏ 


-( الشيخ ): الغبار هو الصعيد» نفس الذي يتطاير من هذا هو الصعيد. 

( طالب ): أحسن الله إليكم» يا شيخ؛ رجل فقد وعيه» وشرب الخمرء بعد أن وقع على امرأة. 
وكان فاقدًا وعيه. فما الحكم في ذلك؟. 

( الشيخ ): الحكم يُحد. 

( طالب ): ولو كان فاقدًا وعيه؟. 

( الشيخ ): ولو كان فاقدًا وعيه فلا بد من إقامة الحد عليه يعني: واقع زوجته أم غير زوجته؟. 
( السائل ): لاء غير زوجته. 

( الشيخ ): بالقوة؟. 

( السائل ): فقد وعيه» فشرب خمر بعد ذلك» ووقع بامرأة. 

( الشسيخ ): لا بد أن يقام عليه حد الزناء وحد الخمرء إن كان محصنًا يرجم حتى يموت. 
ومجرد أنه فقد وعيه ليس بعذر عند جمهور العلماء [ ١‏ الاستذكار» (1/ .)١51١‏ ]. إلا عند 
ابن القيم [ ( زاد المعادا ( 0 / .])١9٠‏ 7 
أما المذهب فيقولون: هو مؤاخذ بجميع أفعاله؛ إذا كان السكر بسبب شيء محرم» كما لو طلق 
زوجته» وهو سكران من الخمرء أو جنى على قتل شخصء وهو سكران. كل هذا يؤاخذ به. 
يُقتل بهء وزوجته تُطلّقء ويُقام عليه الحد» الجلد أو الرجم: على التفصيل [ ١‏ المسائل الفقهية 
من كتاب الروايتين والوجهين» (57/ ١55‏ ) ]. 

فالسكران إذا كان سُكره بسبب محرم فعند جمهور العلماء أنه مؤاخذ بجميع تصرفاته» وتقام 
عليه الحدود؛ أما ابن تيمية» وابن القيم؛ فيقولون: هو غير مكلف. فهو وإن كان سّكره بمحرم 
يقام عليه الحد بالنسبة للسكرء والباقي يقال: حكمه حكم المجنون. 

( طالب ): أحسن الله إليك» هذا الشخص فقد وعيه» وارتفع عنه قلم التكليف. ثم ارتكب 
أمرًا محرمّاء هل يُحد لارتكاب هذا الأمر المحرم؟» سكر بعدما فقد وعيهء وارتفع عنه قلم 
التكليف. 

( الشيخ ): لا. 

( طالب ): يعني فقد وعيه بعد أن شرب الخمرء ومن ثم جامع امرأة. 

( الشيخ ): قل: فقد وعيه قبل أن يشرب الخمرء يقول: فقد وعيه قبل أن يشرب الخمرء [ أما] 
سؤال الأخ يقول: فقد وعيه بسبب شرب الخمر. 

( طالب ): فقد وعيه قبل أن يشرب الخمر. 


.»> كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 
و 
( المتن ): ويُشترط له شرطان: 
ع بير 9 7 5 ع 7 عام د ب ل 1 ل بو ِ . 
أحدهما: دخول الوقتء وقد ذكّره بقوله: ( إذا مَخَل وَفقت فريضّةٍ )2 أو منذورة 
5 7 ع هي تقد ع و 5 ع شدنع 
بوقتٍ معين. أو عيدٍء أو وجد كسوف. أو اجتمع الناس لاستسقاءء أو غسل 
2 0 1 ع ايرس ال ل ل م6 سا ستيه ع 7 
الميتء أو يُمُمَ لعذر. أو ذكر فائئة وأرَاد فعلّهاء ( أو أبيحث تَافِلَة »» بألا يكونَ 


( الشرح ): التيمم لا بد له من شرطين: 

الشرط الأول: أن يدخل الوقتء فلو تيمم قبل دخول الوقت ما صح تيممه. 
كمن تيمم لصلاة المغرب قبل غروب الشمس لم يصح تيممهء أو تيمم لصلاة 
الفجر آخر الليل قبل أن يطلع الفجر ما صح تيممه» فلا بد أن يكون التيمم بعد 
دخول وقت الصلاة» لقوله وَكلةِ : لأعطيت خمسًا لم يعطهن أحد من الأنبياء 


قبلى» اضيرك بالرفضب مسيرة تبهرةه إلى أن قال: «وجعلت لى الأرض مسجدًا 


- ( الشيخ ): قبل شرب الخمرء هذا يعذر» [ ليس] عليه حرج» مجنون» حكمه حكم المجنون. 
( طالب ): يا شيخ» رجل في حال مرضه ترك الصلاة» يعني شهرّاء أو شهرين:ء [ أو ] ثلاثة 
أشهرء جهلا منه بوجوبها عليه» فهل يقضيها؟» وكيف يقضيها؟. 
( الشيخ ): يقضيها على كل حال كلما نشط» شيء في الضحىء وني الليل» وبعد العصرء وطلوع 
الشمسء» يقضي ولو في أوقات النهي» كلما نشط يصليء حتى ينهي الصلوات التي عليه. 
( طالب ): يعني: الوقت موسع له[ أو مضيق ]؟. 
( الشيخ ): موسع كله. 
( طالب ): يا شيخ» في المستشفيات يتيممون بالجدران؟. 
( الشيخ ): فيها غبار؟» بشرط أن يكون فيها غبارء يأتٍ بيانه في الباب. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ رد» 


وطهورًاء فأيما رجل أدركته الصَّلاة فعئله مسحده وطهوره)”'". 


فقوله: «أدركته) دل على اعتبار الوقتء إذ لا تدركك الصلاة إِلّا بدخول 
وقتهاء فالتيمم لا بد أن يكون بعد دخول الوقتء فلو تيمم قبل أن يدخل الوقت» 
- تيممت قبل أن تدركك الصّلاة» والرسول يقول: «فأيمًا رجل أدركته الصّلاة» 
فالتيمم لا بد بعد دخول الوقتء. من فريضة:» أو لصلاة العيدء أو الاستسقاء إذا 
اجتمع الناس» يعني: إذا كان عادمًا للماء» أو مثلًا تريد أن تصلي على هذا الميت 
ولبنن عكذ لك مامح افتشهى لآ يضح تتمذك لا بحل تسيل ليع اقل تنيت 
قبل أن يُغسل الميت مااصح تيممك. لأن الصلاة على الميت لا تصح إلا بعد 
تغسيله» وقبل أن يُغْسّل لا تصح الصلاة عليه» فتيممت قبل أن يدخل الوقت فهو 
مَُزَّل منزلة وقت الصلاة على الجنازة الذي هو التغسيل. 

ويشترط للتيمم شرطان”": 

الشرط الأول: دخول الوقتء لوتيمم قبل أن يدخل الوقت ما صح تيممه. لقوله 
عليه الصّلاة والسّلام : «فأيما رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره»” "وما 
دام أن الصلاة لم تدركه فلا تيمم حينعذ» لأنه علّق الحكم بإدراك الصلاة» وإدراك 
الصلاة لا يكون إِلّا بدخول وقتهاء ثم أيضًا الفريضة تدخل بوقتها. 


/ ١( كتاب: التيمم» ومسلم في(صحيحه)‎ ») 7728 /15 /١( أخرجه البخاري في«صحيحه)‎ )1١( 
كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا.‎ ») 20١ / 

(7) الشيخ يََبَنْهُ أعاد شرح هذه الفقرة فأثبتناها كما هي. 

(6) أخرجه أحمد في (مسنده) (75/ 5061/ 717١1؟١75).‏ 


»> كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 

ويتيمم لمنذورة إذا كان عيّنها في زمن معين؛ فإذا دخل الزمن المعين يتيمم» 
فلو تيمم قبل أن يدخل زمنها المعين لم يصح تيممه» كما لو قلت مثلا: إذا قدم 
زيد فلله علي أن أصلي ركعتين» واتصل بالهاتف أنه سيأتي في الوقت المحدد. 
فتيممت قبله. عندهم لايصح التيمم حتى يقدم» لأنك تقول: إذا قدم زيد فلله 
علي أن أصلي ركعتين» فتيممك قبل قدومه لا يصحء نعم إذا وصل فعند ذلك 
تتيمم» وتصلي الركعتين» عند عدم الماء» هذا معنى قوله: بنذر معين» أي: معين 
وقته. 

أو مثلا: اجتمع الناس في صلاة العيد» فلا يجوز أن تتيمم في بيتكء مثلا: ذهب 
الناس لصلاة العيدء أو صلاة الاستسقاءء ولا يوجد ماءء تقول: أنا أتيمم الآن 
وأذهبء فعندهم لا تتيمم إلا إذا حضر وقت صلاة العيد» لأن التيمم قبل حضور 
وقتها لآ يصح. ووقتها يكون عند تجمع الناس. 

ومثله: الكسوفء. لو قال لك شخص: القمر سوف يكسف الساعة الواحدة 
من الليل» ولا يوجد ماء» تيممت قبل الساعة الواحدة» أو تيممت الساعة الواحدة 
على قوله: إنه سوف يكسف, لكن لم يكسف إلا الساعة الثانية» فتيممك لا يصحء 
إذا وجد الكسوفء وقبل وجوده فلا. 

كل هذا مبني على أن التيمم لا يكون إلا بعد وجود السببء قياسًا على الفريضة» 
فما دام أن الفريضة لا يتيمم لها إلا إذا دخل وقتهاء فغيرها مِن جنسهاء إذ الفريضة 
أعلى» وأكملء» وأشد تأكيدًا مما عداهاء فكذلك وقت كل شيء بحسبه. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ »> 
( المتن ): الشرط الثاني: تعذّرٌ الماء وهوما أشار إليه بقوله: ( وَعَدِمَ المَاءَ ). 
حضرًا كان أو سفراء قصيرًا كان أو طويلا. 
( الشرح ): الشرط الثاني: تعذر وجود الماءء حضرًا كان أو سفراء فإذا كان 
الماء موجودًا لم يصح تيممه؛ لقول الله تعالى: 96 فلم يدوا ماء فسَيمَموأ صَعِيدًا 
طِيبًا #6" » فأناط الحكم بعدم الماء» ولقوله وَكِِ : (وججعلت تربتها لنا طهورًا إذا 
لم نجد الماء» ". فإذا عدم الماء أو تعذر استعماله جاز التيممء أما إذا كان الماء 


( مداخلة )270". 


.)51( سورة النساءء الآية رقم‎ )1١( 

62 أخرجه مسلم في«صحيحه) ١(‏ / ام / © كتاب: المساجد ومواضع الصلاة؛ باب: 
جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا. 

9 أقول: أحسن الله إليك» انعدام الماء» هل له حدٌ محدود؟. 
( الشيخ ): انعدام الماء يأني بيانه في القراءة التي تلي هذاء وهو أنه إذالم يجد ماء, أو لم 
يكن معه إلا ماء يحتاجه هو لطبخ أو شربء أو تحتاجه دوابه» فهذا يعدل إلى التيممء أما إذا : 
كان عنده وفرة ماء» وزيادة ماء» ولا يخشى الانقطاع» فهذا يلزمه أن يتوضأء أما لو كان في البر 
وعنده ماء» لكن يخشى ألا يأتيه شيء»؛ وهذا يحتاجه للشربء والأكل» وتحتاجه أيضًا غنمه 
لتشرب. فهو يُقدّم غنمه على وضوئه. 
( طالب ): يا شيخ., أقيمت الصلاة» وأنا في الرياض في المسجدء لكن ليس عندهم ماء في 
المسجد. وتفوتني الصلاة» لآنها أقيمت. 
( الشيخ ): لا يجوز لك أن تتيمم, لأن الماء موجود تطرق أحد البيوت» تسعى لتحصيل 
الماء. فهو متيسر. 
(طالب ): أقول: أحسن الله إليك» ما معنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية: - وأنا ما أتصور 
يعني - لضيق الوقت أن للمسلم أن يتيمم في البلد إذا خشي خروج الوقتء ولم يجد الماء؟. 


»> كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 


( المتن ): مباحًا كان أو غيره. فمّن خَرَّج لِحَرثء أو احتطاب ونحوهماء 
ولايُمَيِنُه حَمْل الماء معه. ولا الرجوعٌ للوضوء إلا بتفويتٍ حاجته؛ فله التيمم» 
ولا إعادة عليه. 


( الشرح ): يعني: مما يجوز التيمم فيه» وهو أن الإنسان إذا خرج في طلب 
معناه: لو شرد بعير ك مثلاء وذهبت لتبحث عنه» وأنت تراه أو ذكروا لك أنه 
قريب»ء والوقت حضرء وليس عندك ماء» والماء بعيد عنك» ولو ذهبت لتنوضاً 
شرد البعير» نقول: لا بأسء تيمم» لأنه ما دام أنك لو رجعت فاتت حاجتكء تيمم 
والحَق بعيرك» أو عبدك الذي شردء أو حاجة لك غيره. 
العودة؛ جاز لك التيمّم والصلاة» ثمَّ الذهابٌ إلى تحصيل حاجتك. 


( المنن ):( أو رَا) الماء (عَلَى نَّمَيِهِ)» أي: ثمن مثله في مكانه. بأن لم يُبْدَلُ 
إلا بزائدٍ ( كَثِيرًا ) عادةٌ. 


الوقت هذاء حتى عند الحنابلة» يأتينا في آخر هذا الباب أنه إذا لم يجد الماء» وخشي خروج 


الوقتء فإنه يتيمم» ولا يجوز أن يؤخرها إلى أن يخرج الوقت محافظة على الوقت بكل حال. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 

( الشرح ): والماء يجوز التيمم فيه ''» وهو أن الماء إذا كانت قيمته أكثر من 
قيمة المثلء» كأن تكون مثلًا التنكة العادية بريال» وطلبتهاء قال لك: لا أبيعها إلا 
بثلاثة» بأكثر من قيمة المثل» لم يلزمك الشراءء بل جاز لك التيمم 
أنه طلب فيها أكثر من قيمة المثل» يقول العلماء: حتى ولو كان غنيّاء مادام أن 
مالكها طلب أكثر من القيمة فهذا لا يلزمه شراؤها. 


حينئك» ما دام 


( المتن ): ( أو ) ب( تَّمَنِ يُعْجِرْهُ )» أو يَحتاجُ له. أو لمن نفقتة عليه 


( الشرح ): أو بثمن يعجزه. كأن يقول مثلًا: بنصف ريالء وليس عندك أنت 
ريالء فإنك تتيمم» ولا يلزمك الشراءء أومعك ماء ولكنك تحتاجه للشرب». 
ويحتاجه أصحابك الذين مجو لأن المحافظة على 
أنفسكم وعلى بهائمكم مُقدّمة على استعمال الوضوء. لأن الله جعل بدلا من 
الماء التراب» فالتراب يقوم مقام الماء» والماء ما دام أنه موجود. ولكنه يحتاجه 
للشرب له ولأصحابه- رفاقه في السفر -. أو لبهائمه. فهي مُقدّمة على الوضوء. 
لقيام التراب مقام الماء في هذه الحالة. 

( مداخلة ):”". 
)١(‏ أي: في وجوده. 
(؟) أحسن الله إليك» يقول أحدهم: لماذا أشتري الماءء والناس شركاء في ثلاثة» ومنهم 

الماء؟. 


( الشيخ ): معنى الناس شركاء في ثلاث» هذا إذا لم يُملكء إذا كان في البئر» أو غديرء أما 
إذا ملكته. وخحزته في ماعونك. أو في بينك, أو في خرّانك. فلا يجوز لأحد أن يأخذه- 


»> كتاب الطهارة - شرح الروض المريع )١(‏ 

( المتن ): ( أَوْ كََافَ بِاْيِعْمَالِهِ » أي: استعمالٍ الماء ضررًاء (أَوْ ) خاف ب( 
طَلَبِهِ ضَرَرَ بد أو ) ضَرّر ( رَفيقِهه أ ) ضر( حُرْمَِهِ )» أي: زوجته أو امرأةٍ من 
أقاربه» ( أَوْ ) ضَرّر ( مَالِهِ عطس َو مَرَضء أَوْ كاك ونّحْوِه )؛ كخوفه باستعماله 
رم أو بقاء أنْرِسَيْن في جسيه؛ ( شرع التَيمُّمُ )» أي: وَجَبِ لما يجبُ 
الوضوءٌ أو الغْسلٌ له. وسَنّ لمايِّسِنٌ له ذلك» وهو جواب (إِذَّا ) من قوله: (إذَا 


دهع دس ل > ب 
دخل وقت فريضة ). 


الماء أوجد ضرراء كأن يكون به جرح» يخشى منه» فيتيمم» أو يخشى أن البرء 

يتأخرء كما لو قال له طبيب ثقة: إذا جاء الماء الجرح فإنه بدلا من أنه يشفى في 
ع 7 3 2 ع اس ع يي : 

التيممء أو خاف أيضًا باستعماله أن تنضرر زوجته؛ أو ينضرر رفيقه» أو تتضرر 
-إلا بإذنك. أما مادام أنه لم يملكه أحد. مثلا: في عين البئر أو غدير مثلّا في جفرة» 
فالناس شركاء في ثلاثء أما إذا ملكته بعمل» كأن تقوم بشراء صهريج مياه» وتدخلها في 
خرّانكء ثم يأتي الناس ويشغلون آلاتهم» ومعداتهم» ويحملونه من خرّانك إلى بيوتهم» 
ونقول: الناس شركاء في ثلاثء» هذا لا يجوز. 
( طالب ): يعني: يؤخذ منه بدون مقابل ولو لم يرض؟. 
( الشيخ ): يؤخذ منه بدون مقابلء إلا أنك لاتستعمل آلاته» تحضر لك آلة أنتء أما أنك 
تستعمل دلوه مثلاء ملكه» وراحلته» أو تستعمل آلته» فلا. 


كتاب الطهارة شرح الروض المريع )١(‏ 20 
كل هذه من الأسباب المبيحة للتيممء ولايلزمه أيضًا أن يبذل الماء في 


( المتن ): ويَلرم شراء ماء وحَبل ودلُو بشمن مثل» أو رَائَدِ يسيراء فاضل عن 
حاجته. واستعارة الحبّل والدلو. 


( الشرح ): ويلزم أيضًا شراء الماء بثمن المثل» كما تقدمء فإن زاد فلاء وشراء 
الحبل والدلو أيضاً بثمن المثلء» أو زائد يسيرًا. 

وكذلك يلزمه استعارته» إذا وجد من يعيره الحبل والدلو يتعين عليه أن يقبل» 
لأجل تحصيل الماء من أجل الوضوء. 


ار اس 2 اتير 2 
( المتن ): وقبول الماء قرضا وهبة» وقبول ثمنه قرضا إذا كان له وفاء. 


( الشرح ): ويلزم أن يقبل الماء قرضًاء أو هبة» فإذا أقرضك إنسان قربة ماء 
يلزمك قبوله» أو أعطاك إياه يلزمك القبول» لأجل الوضوء. 

وقبول ثمنه قرضّاء قال إنسان: التنكة تساوي ريالاء قال: أسلفك ريالاء فيلزم 
أن تقبل هذا الريال إذا كنت تعرف أن له عندك وفاء» وإن لم يكن عندك شيء 
لايلزمك القبول. 


رحمه» كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 


( المتن ): ويجيُ يَذُلّهِ لعطشانَ ولو نجسًا. 


( الشرح ): ويجب بذله لعطشان ولو نجسّاء يعني: لو كان عندك إنسان 
عطشان. وعندك ماء. يجب عليك أن تعطيه» وتعدل إلى التيمم؛ حِفظًا لنفسه. 
حتى ولو كان الماء نجسّاء محافظة على نفسه. فكما يباح لهذا المضطر أن يأكل 
من الميتة مع أنها محرمة بالكتاب» والسنة» والإجماعء فيجوز أن يأكل من الميتة 
قدو ما سند رويقهه كذلاك يهو أن شرت من الذاء البععصو اثقاذا ابعياته: 

( مداخلة ):07. 


( المنن ): ( ومَنْ وَجَدَ مَاءَ يَكْفِي بَعْضَ طهر ) من حدث أكبرٌ أو أصغرٌ؛ ( 
تيمم بَعَْ ا تِعْمَالِهِ » ولا يتيممٌ قبلّه. ولو كان على بدنه نجاسةٌ وهو محديث غَسّل 
النجاسة» وتَيمّم للحدثٍ بعدّ غسلهاء وكذلك لو كانت النجاسة في ثوبه. 

( الشسرح ): ومن وجد ماء يكفي بعض طهره ولو كان محدثًا حدثًا أكبر» أو 
أصغرء فإنه يستعمل هذا الماء» ثم يتيمم للباقي. 


)١(‏ أحسن الله إليكم يا شيخ» إذا كان الرجل مقطوع اليدين؟. 
( الشيخ ): بإمكانه أن يمسح وجهه مشلا بثوبه» أو بذراعه. وإذا كان فيه مشقة نزل على 
الأرضء يضع وجهه على الأأرضء كما في قصة عمار بن يسارء قال: أصابتني جنابة» ولا ماءء 
فتمرغت في الصعيد» كما تتمرغ الدابة. [ يشير الشيخ إلى ما أخرجه البخاري في( صحيحه» ( 
ا / 1" )» كتاب: التيمم» باب: التيمم ضربة» ومسلم في«صحيحه ( ١‏ / / 
كتاب: الحيض. باب: التيمم]. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 

فمثلا: لو كان عليك جنابة» والماء لا يكفيء نقول: لا يجوز أن تتيمم ما دام الماء 
موجودّاء ولو قلت: لا يكفي نقول: استعمله؛ اغسل به بعض بدنك. ثم تيمم للباقي. 

أو مثلا: أحدث حدثًا أصغرء فأراد الوضوء, والماء لا يكفيء نقول: استعمله. 
تستنجي مثلاء هذا إزالة نجاسة» ليس من الوضوءء يغسل وجهه» ويتمضمض 
مثالاء ويستنشقء ويغسل ذراعيه؛ انتهى الماءء وبقيت رجلاه؛ ومَسْح رأسه. 
نقول: تيمم للباقيء لأنك لو تيممت مع وجود الماء لم يصح. والله يقول: 
#كَلَمَ يحدُوأْمَه صنَيَصَمُوأْ 4"''» والرسول يك يقول: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم» ''» هذه مسألة. 

المسألة الثانية: لو كان على بدنه نجاسة» وعنده ماء» فهل يغسل النجاسة التي 
على بدنه» أو يتوضاً به وقلنا: إنه لا يكفي؟ . 

نقول: اغسل النجاسة أو لاء لأن نجاسة البدن لا يجوز التيمم لها في قول جماهير 
أهل العلم فإذا كان على ساقك نجاسة:؛ أو فخذك نجاسة, نقول: اغسلها أولا. 
قلت: سينتهي الماء؛ نقول: ولو انتهى» لأن التيمم للنجاسة في البدن لا يجيزه إلا 
الحنابلة فقط» فهو من المفردات” "» ومذهب جمهور العلماء لا يجيزون التيمم 


.)5( سورة المائدة» الآية رقم‎ )١ 

(؟) أخرجه البخاري في١صحيحه)‏ (94/ 44 / 7275848 )» كتاب: الاعتصام بالكتاب والسُّنَّقَ 
باب: الاقتداء بسنن رسول الله كَِكِْدِ ه ومسلم في(صحيحه) ( 5 / 91/8 / 177037 )2 كتاب: 
الحج» باب: فرض الحج مرة في العمر. 

.)٠١5 /١(»يفناكلا«‎ )9( 


22 كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 
الححانعة ن النلين"" ".تقر ل + اغينل التسناسة الف على البلن وق تكو أن الله 
جائز بالإجماع إذا عدم الماء» أما النجاسة فلاء فعندهم تخففها إن كان لها عين» 
وتصلي على حسب حالكء ولا تيمم لهاء أما المذهب فيتيمم. 

النجاسة على البدن فهمنا أنه يتيمم لها عند الحنابلة» ويُقدّمها على الوضوء. 
وعلى غسل الجنابة» وعند جمهور العلماء أن التيمم لنجاسة على البدن لا يجوز 
أما النجاسة على الثوب بأن يكون في ثوبك نجاسة» فنقول: اغسلها وتيمم» قلت: 
ليس عندي ماء» هل أتيمم للنجاسة على الثوب؟» نقول: لاء هذا بالإجماع' "أن 
النجاسة على الثوب لا يتيمم لهاء إنما إن كان لها عين فأنت تزيلها بترابء أو 
غيره» وإن كان كبول ونحوه تصلي على حسب حالك إذا لم يكن لها عينء أما 
التيمم فلاء فهذا باتفاق أهل العلم أن النجاسة على الثوب يصلي الإنسان على 
حسب حاله إذا لم يجد ثوبًا آخرء ولا يتيمم لأجلهاء وإنما التيمم للنجاسة على 
البدن فقطء في مذهب الحنابلة» ومذهب جمهور العلماء لا يتيمم» بل يصلي أيضًا 
على حسب حاله. 

ال 4 


.)76 «الأوسط»(5؟/‎ )١( 

.) ١١ / ١ المغني»(‎ « (0 

(9) الراجح في هذا على الجمهور؟. 
( الشيخ ): إذا وجد ماء فالأحسن أن يغسلهاء ويقدمها على الجنابة» وعلى كل شيء. وإذا 
لم يجد ماء فيتيمم لهاء خ روجا من الخلافء فهذا أحسن. من باب الاحتياط» وإلاافمذهب 
جمهور العلماء قوي. 
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( الشرح ): ومن جرح في أعضاء الوضوء تيمم له» وكذلك يتيمم لما قرب منه 
إذا كان يخشى لو غسله أصاب الماء الجرح, كأن يكون مثلا في ذراعك جرح. 
فنقول: لا تغسله ما دام أنه يضرء اغسل ما حوله» وأما نفس الجرح فلا تمسه. بل 
تيمم له وإن أمكن تمسحه بالماء» وإلا فتيمم له. 

كذلك قلت : أخشى أن الذي بينه وبين الجرح مثا قريب» أخشى أن يصيبه 
الماء» فنتقول: أيضًا القريب منه الذي لو أصابه الماء تضرر الجرح لقربه منه. 
فحكمه حكم المجروح وإن كان صحيحًاء فتتيمم له» لكن معلوم أن المسح 
يكفيء إذا كان عليه خرقة يكفي المسح عليهاء ولاداعي للتيمم؛ وإنما يقول 
الحنابلة: يمسح ويتيمم إذا شددت الجرح بخرقة» وتجاوزت المحلء يعني: 
تجاوزت أكثر من اللازم؛ لأن اللازم هوأنك تربط الجرح وما قَرّبٍ منه مما يحتاج 
إلى شَّدُه فإن وسعته وغطيت شيئًا من الصحيح الذي يمكن غسله؛ لكنك كبّرت 
الخرقة» وعصّبت الجرح. وأخذت من جوانب الجرح, من العضو الصحيح. 
فنقول: كُففَّ» واقتصر على الجرح وما قرب منه مما يحتاج إلى الشد. 

فإذا قلت: لا أستطيع» وأخشى عليه» فعندهم تمسح لمحل الجرح وما قرب 
منه وتتيمم للزائد الصحيح؛ فتجمع بين التيمم والمسحء هذا هو المذهب"" 


.))58١60-56+ /١(»ينغملا«‎ 01) 


»6 كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


أما ابن تيمية فيرى أنك تكتفي بالمسح ولو زاد. إنما عليك أن ترد الخرقة. 
وتكفكفهاء فتقللها بحيث تغسل الصحيح. فإذا لم يمكن فإنك تمسح الجميع 


بدون حاجة إلى تيمم» هذا هو رأي ابن تيمية'"" 


( المتن ): ( وَعَسَلَ البَاقِيَ )» فإن لم يتتضرر بمسحه وجب وأجرأ. 
للتيممء فإن كان عليها خرقة» والخرقة مقصورة على محل الجرح. فيكفي 
المسح. ولا حاجة للتيمم» وإنما يحتاج إلى التيمم مع المسح إذا كان فيها 
زائتدغطى العضو الصحيح الذي يمكن غسله. 


( المتن ): وإذا كان جُرحُه ببعض أعضاء وضوبه لزمه إذا توضّأ مراعاةٌ الترتيب؛ 
فيتيمَم له عند عسل لو كان ا 


( الشرح ): وإذا كان الجرح في بعض أعضاء الوضوء يلزمه الترتيب عند التيمم 
لو كان صحيحًا. 


)غ0( ( مجموع الفتاوى» /7”١(‏ 550 ). 
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معناه: لو كان الجرح في يدك اليمنى» وغسلت الصحيح. فعندهم إنك 
تتيمم قبل أن تمسح رأسكء وقبل أن تغسل يدك اليسرىء ثم تغسل رجليك» 
مراعاةللترتيبء يعني: يدخل التيمم بين المغسولات. فإذا كان في ذراعك جرح 
فتيمم له قبل غسل اليسرىء وقبل مسح الرأس»ء وقبل غسل الرجلين؛ أي: في 
الموضع الذي لو كان صحيحًا لغسلته» هذا هو المذهب'". 

والقول الآخر: يبطل الترتيب في مثل هذاء بل هذا بدعة» ولا ينبغيء بل إذا 
أكملت وضوءك فتتيمم له» ولو كان مثلا في اليد فلا داعي إلى مراعاة الترتيب بين 
التيمم وبين غسل الصحيحء وهذا هو اختيار الشيخ تقي الدين» وهو أقوى ". 


( المتن ): ومراعاةٌ الموالاة فيُعِيدٌ غَسْلَ الصحيح عند كلّ تيحّم. 


( الشرح ): معناه: لو تيممت لهذا الجرح المغرب اليوم» وبقيت على طهرإلى 
العشاء» فعندهم أنك تعيد الوضوء والتيمم» لآن التيمم بطل بخروج الوقت. فإذا 
بطل" بطل الوضوءء لتخلف الموالاة» ولكن الصحيح أنه لا يلزم هذا كله» بل 
يكفي إن شاء الله. 


010( « المبدع»(١/ .)١58‏ 
ف « مجموع الفتاوى» ( "١‏ / 55ة). 
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( المتن ): بخلافٍ عسل الجنابة» فلا ترتيبّ فيه ولا موالاة. 
( الشرح ): وهذا بخلاف غسل الجنابة» فإنه لا ترتيب فيه ولا موالاة» كما تقدم 
الإشارة 2 الباب قبله. 


( المتن): ( وَيَجَبٌ ) على مَن عَدِمَ الماءً إذا دَكَل وقتٌ الصلاة( طَلَبٌ المَاء في 


ن ©6 2 ١٠‏ س ©6 6 و ع 4 5 
رَحَلهِ )» بآن يفتش من رَحله ما يمكن أن يكون فيه. 


( الشرح ): ويجب طلب الماء في رحله؛ وقريبًا منه» يعني: إذا حضرت الصلاة. 
ودخل وقتهاء فينبغي بل يجب عندهم تفتيش سيارتكء ومتاعكء. وفي جيبك» 
وفيما حولكء لأنه لا يجوز لك أن تتيمم حتى تتحقق أن لا ماءء ومادام أنه لم 
يكن هناك ماء» ومحتمل وجود ماء» فيجب طلبه» سواء كان في رحلك. ومتاعك؛» 
وسيارتك. أو كان قريبًا منك» تنظر يميئاء أو يسارّاء هل يوجد هنا ماء؟» هل هناك 


( مداخلة ):”". 


بآن [ الماء الذي ] عندي زائد فأتوضاً به» أو[ أن ] عندي ماء غير كاف فأتيمم؟. 

( الشيخ ): هذا يعود إليك. 

( طالب ): هل هناك عرف جاري؟. 

( الشيخ ): لاء والعرف [ ليس ] له دخل في مثل هذاء لآن الناس يختلفون» أحد عنده» وفي 
تريق بآن تنظ نوواءه» وأمامةة وهر يففةء وق شتمالةفإنراىها ركه [ رفقة | توويك 
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( المتن ): ( و ) في ( قربد )» بان يَنظرَ وراءه. وأمامّه.» وعن يمينه» وعن شماله. 
فإِنْ رأى ما يشّكَ معه في الماء قصَّده فاستبرأه. ويطلَبُه من رفيقه. 


فإن تيمم ثبل طبه لم يصحّ ما لم يتحقّقُ عدمّه. 


( الشرح ): وعليه أيضًا أن ينظرء يعنى ي : يتطلب الماء بقربه ينظر أمامه. وخلفه. 
وعن يمينه؛ وعن يساره. إن 0ك الماء ذهب إليه 
واستبرأء فإذا غير شيءتيمم. 

وكذلك أيضًا يطلب من رفيقه» إذا غلب على ظنه أن عند رفيقه ماء أيضًا يطلبه. 
فلو تيمم قبل طلب الماء لم يصح تيممه. 


-ومطابخ» وحركة كثيرة» [ فإن كل هذا ] يحتاج إلى ماء. 

( طالب ): كيف في حق بعض الناس؟ . 

( الفسيخ ): هذا على حسب العرف» على حسب الحاجة؛ فالناس يختلفونء فإذا غلب على 
ظنك مثلا أن الماء هذا أنت محتاج له فالأمر إليك» فهذه أمانة» كما أن الوضوء أمانة فيما 
بين العبد وبين ربه» لو صلى بدون وضوء فلن يطلع عليه أحد؛ فكذلك إذا غلب على ظنك 
أن الماء فيه زيادة هناء وأنك لا تحتاج» فيجب الوضوء. فإذا غلب على ظنك أنك تخشى 
أن سيا 01 
أو لبهائمك؛ هذا راجع إلى الإنسان» من جنْس الوضوء. إسباغ الوضوءء ومن جنس الجنابة 
نوورغادالوبازعر زاكاى لاليفل إن عقو عديةك )لد مغن يعض صسمه رويد ا 
لكن ما دام أنه بذل جهده فالحمد لله لا شيء عليه. 

( طالب ): إِذَا يا شيخ المرجع إلى غلبة الظن؟. 

( الشيخ ): نعم إذا غلب على ظنه. 


»> كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 
مثالا: تيمم وصلىء ولكن محتمل وجود الماءء إلا أنه قصَّرء ثم ذهب وبحث 
فلم يحصله. فعندهم يعيد التيمم والصلاة» لأنه لا يجوز أن يتيمم إلا بعد بذل 
ما استطاعه في تحصيل الماءولم يجد» وما دام أنه يمكن وجوده فلا يجوز له أن 
يتيمم» ولا تصح صلاته حتى ولو تعذر وجوده فيما بعد. 
( المنن): (5) يَلرْمُه أيضًا طلبّه (بِدِلَالَةِ ) ثقةٍ» إذا كان قريبًا عُرفَاء ولم يَخف 
فوت وقتٍ ولو المختارء أو رُفقةٍ أو على نفسه. أو ماله. 


( الشرح ): ويلزمه أيضًا طلب الماء بدلالة ثقة» إذا قال الثقة: الماء هنا فيلزمه 
أن يذهب إليه إذا كان الماء قريبًا يمكن أن يصل إليه قبل أن يخرج الوقت المختار» 
أما إذا كان لا يصل إلا بعد خحروج الوقت فيتيمم. أو أمكن أن يصل إليه قبل 
خروج الوقت» ولكن يخشى على ماله» أو يخشى أن رفاقه يذهبون ويتركونه. 
فهذايتيمم» ولو أمكن الوصول إلى الماء» وقد تقدم في أول الباب أنه إذا خشي 
011111 


( المئن ): ولا يتيمّمُ لكَوفٍ قَوْتٍِ جنازة» ولاوَفْتِ قَرْضء إلا إذا وَصَل مُسافرٌ 
إلى ماءٍ وقد ضاق الوقتُء أو عَلِم أنَّ التّوبة لاتصل إليه إلا بعدّه أو علمه قري 


وخاف فوت الوقتٍ إن قصده. 


ع 
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( الشرح): ولا يتيمم لفوت صلاة جنازة» هذا عندهم. فإذا خشي أن الصلاة 
على الجنازة تفوته فلا يتيمم» إشارة إلى قول من قال: إنه يتيمم» فبعض من 
العلماء''' يرى أنه يتيمم إذا خشي لو ذهب لطلب الماء أن لا يجد وبعضهم 
توسّطء قال: لاء بل يتيمم للصلاة على الجنازة حتى ولو أمكنه» وبعضهم يقول: 
يصلي ولو على غير وضوء. ولا تيممء لأن الصلاة على الميت لا يشترط لها 
الوضوء»ء فلم تكن صلاة معهودة ذات ركوع وسجود. وذات تشهد, لكن 
المعروف عند جمهور العلماء أن الصّلاة على الجنازة لا بد من الوضوء. فإذا لم 

أما بالنسبة إلى المسافرء فإذا علم أنه لا تصله النوبة» كأن يكون المورد عليه 
ناس» وهم بالتسلسلء الأول فالأول» لكن عرف أنه لا تصله النوبة إِلّا بعد خروج 
الوقتء فإنه يتيمم ولو كان الماء موجودّاء لأنه غير قادر على تحصيله. 


( المنن): ومن باع الماءَ» أو وَهَبِه بعد دخولٍ الوقت. ولم يَترّكَ ما يتطهَرٌ به؛ 


حَرَم) ولم يصحّ العقد. 


( الشرح ): ومن باع الماء» أو وهبه بعد دخول الوقت» ولم يكن عنده ما يتطهر 
به؛حَرّم ولم يصح العقدء كأن يكون عندك صهريج ماءمثللا» وبعدما غربت 
الشمس دخل وقت المغرب. بعت هذا الصهريج كله بألف ريالء وقلت: أنا 


»> كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


أتيمم» نقول: لايجوز لك أن تتيمم» وبيعك له غير صحيح.ء والبيع حرام» والعقد 
غير لازم» لتعلق حق الله ويك في هذا الماء» وهو الوضوء. أما لو بعته قبل أن يدخل 
الوقت فنعم» أما إذا لم تبعه إلّا بعد دخول الوقت فلا يجوزء بل لا بد أن تأخذ منه 
ما تتوضاً به. 

( مداخلة ):”'. 

( المتن ): : لم إن شيمم وضلى له معاد إِنْ عجَز عن رذه. 


( الشرح ): ثم لو تيمم وصلى بعدما باعه لم يُعِد صلاته إذا عجز عن رده أما 
إن أمكنه فلاء فيلزمه أن يسترجعه. فيتوضاً ويعيد الصلاة. 


اا ا ا 
عرص > كِنُ استعماله» ( وََيَكَمَ ‏ وصلى؛ ( أَعَادَ )؛ لأنَّ النسيانَ لا بُخْرِجُه عن 
كونه واجدًا. 


( الشرح ): إن كان الماء موجودًا فلا بدأن يتوضأء ولو كان جاهلاء ما دام أنه 
علم به أخيرّاء أما لو أنه بحث عنه» ولم يدر عنه شيء» فلا شيء عليه» لكن بعدما 
اطّلع أن الماء قريب يعيد التيمم والصلاة. 


)١(‏ لكن يا شيخء إذا كان مثلًا المشتري محتاجًا له للشرب؟. 
( الشيخ ): هذا شيء آخرء هذايلزمه بذله له بكل حالء إذا كان محتاجًا له لإنقاذ نفسهء إنقاذ 
النفس مقدم» حتى ولو البهائم. 
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وأماحديث: في لأمتي» هذا فيما بينه وبين ربه» فليس عَلَيه شيء إن شاء 
الله» لأنه بذل ما استطاعه؛ لكن الحكم الشرعي مادام وجد الماء فيتوضأء هذا 
قولهمء ولكن الصواب إن شاء الله أنه لا يلزمه» لآن الإنسان غير مؤاخذ وغير 
مطالب بالشيء الذي كان يجهله. إنما لو كان يعلم» وفرّطء وتيمم» وهو يقدر 
على تحصيله. فهذا على كل حال مفرطء ويلزمه الإعادة. 

أما إذا كان جاهلًا أن عنده ماء» فتيمم وصلىء ثم بعد قليل وجد جبلا صغيرًا 
يخر منهماءمن الجهة الأخرى. فيقولون: إنه يعيد صلاته» ولكن الظاهر أنه لا 
يعيد» بل صلاته صحيحة. 


( مداخلة ):”'"'. 


)١(‏ يا شيخ. على قولهم: إن الصواب أنه لا يُعيدء لو ذكر في صلاته» يعني: كان ناسيًا المكان» 
وذكره في الصلاة؟. 
( الشيخ ): عندهم يبطل التيمم والصلاة» يذهب فيحضر له ماء» أشبه ما لو - سيأتي في آخر 
الباب -» أنك لو تيممت» وقمت تصلي لعدم الماءء» ثم أقبلث سيارة الصهريج مليئة بالماءء 
بطلت صلاتك إن كمّلت الصلاة» أما إذا وُجد الماء في أثناء الصلاة بطل التيمم» وبطلت 
الصلاة» لأنك أصبحت واجدًا للماء» لكن عندهم لو أقبل الصهريج محملا بالماء» وأنت 
تصلي رعكعة بالتيمم» بطلت صلاتكء ولها صوره نعمء ويأتٍ الكلام عليه في آخر الباب إن 


شاء الله. 
( طالب ): أحسن الله إليك. إذا رجل أراد الصلاة» ولا يوجد ماءء وأراد التيمم» ولكن تبين له 
أن السماء سوف تمطر؟. 


( الشيخ ): يتفاءل بالمطرء قد يأتي وقد لا يأتي» المطر بيد الله. 


»> كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 


( المتن ): وأما مَن ضل عن رحْلِه وبه الماءً» وقد طَلّبهه أو ضل عن موضع بثر 
كان يعر فهاء وتيممء وصلّى؛ فلا إعادةً عليه؛ لأنّه حال تيمّمه لم يكن واجدًا للماء. 


( الشرح ): أما من ضل عن راحلته. ضاعت راحلته وعليها الماء؛ فتتيمم» 
وصلىء فهو عادم للماء» أو ضل عن بئر كان يعرفهاء لايعلم أين مكانهاء ليس 
نسيانًاء فَمَرْقُ بين النسيان وبين الجهل» فعندهم إذا ضلَّ عنها لأنه بحث عنهاء 
وتطلبهاء ولم يجدهاء فهو يصلي ولا إعادة حينئك. 

أما النسيان فهو لا يعذر عندهم.ء والجهل أيضّاء كذلك الماء موجود عنده. 
فعندهم لا يعذر» ولكن كما تقدم» الصواب أنه يعذر إن شاء الله مثل هذاء فليس 
هناك فارق. 

( المتن ): ( وَإِنْ نَوَى بِتَيَمِّهِ أخدَاة ) متنوعة تُوجب وضوءًاء أو غُسلا؛ أجزأة 


يم تر 
9 
٠‏ فى 


( الشرح ): فمثلا: إنسان عليه جنابة» وعليه حدث أصغرء ونوى بتيممه رفع 
الحدثينء يجزؤه. أو امرأة مثلا حائضء وعليها جنابة» واقعها زوجها ولزمتها 
الجنابة» ثم حاضتء ثم طهرت. بالإضافة إلى الأحداث؛» الحدث الأصغر. 


وتيممت بتيمم واحد نوت به عن الجنابة وعن الحيض وعن الأحداث. فهذا 
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التيمم الواحد ما دام أنها نوت يجزؤهاء قياسًا على الماءء» فالماء إذا اغتسل وعليه 
عدّة أحداث. ونوى بها رفع الأحداث فإنه يجزؤه. 


( مداخلة )0”'. 


( المنن) : وكذا لو نوى أحدّهاء أو نوى بت بتيمّمِه الحدثين: ولايكفي أحذهما 
عن الآخرء ( أَوْ ) نوى بتيمّمه ( نّجَاسَةَ اوم و 9 
به ( أَوْ حاف بَرْدا)» ولو حضّرًا مع عدم ما يد يُسَخَنٌ به الماءَ بعل تخفيفها ما أمْكَن 


وجويًا؛ أجرأه التيمم لهاء لعموم: ) « جلت لِيّ الأزض مَسْجِدًا وَطْهُورًا). 


( الشرح ): وإذا نوى بتيممه عن نجاسة كانت على بدنه تضره إزالتهاء أو 
عل مايزيلهاء وتيمم من أجل هذاء أو تيمم أيضًَا لأجل البرد؛ فإنه يجزؤه. 
كأن يكون هناك برد شديدء ولم يكن عنده ما يمسخنه؛ فإنه لو تيمم جاز» لقصة 
عمرو بن العاصء فإن النبي مَل بعثه لغزوة ذات السلاسلء وكان أميرًا على 
السرية» وكانت ليلة باردة» فأجنبء فتيمم» وصلى بأصحابه وهو متيمم» فأنكروا 
عليه؛ فلما قدموا على رسول الله وَلئِةٌ أخبروه بما فعل عمروء من أنه تيمم في 
ليلة باردة» والماء موجود. فقال له الرسول يك : أصليت بأصحابك وأنت 
جُجنب؟»2. قال: يا رسول الله» ذكرت قول الله تعالى: 9# ولا تَعَسَلواً نف سكم إِنَ أله 


)١(‏ باعتبار أن التيمم بدل عن الماء؟. 
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كَانَ بك رَحِيِمَا (50) 46 '' '»فأقره النبي وله ولم يأمره بالإعادة'"'» قالوا: هذا يدل 
على فوائد: 

١‏ الفائدة الأولى: دلّ على أنه إذا كان البرد شديدَاء ولم يكن عنده ما يمسخن 
به الماء فإنه يتيمم. 

3( ثانيًا: قالوا: دل على أن التيمم مبيح لا رافع» ومعنى مبيح كما يأتي: أنه لا 
يُعطى حكم الماء من كل وجه؛ بل يبطل التيمم بخروج الوقت» بخلاف الماء. 
وأنه إذا تيمم لما هو أدنى لا يستبيح به ما هو أعلى, بخلاف الماء. لأنه في الحقيقة 
لايزال جَنبّاء فالتيمم لا يرفع الحدثء وإنما يبيح له أن يفعل الطاعة» لأن الرسول 
خاطبه بقوله: «أصليت بأصحابك وأنت جنب؟). مع علمه أنه متيمم» ومع هذا 
قال: «وآنت جنب»» قالوا: هذا يدل على أن التيمم مبيح لا رافع. 

*)2 والفائدة الثالشةفي الحديث: هو الاستدلال بالعمومات؛ فإذا جاءت 
مسألة» واستدللت بعموم آية» وإن لم تنطبق عليها من كل وجه لكنها تدخل في 
العموم, فإن الاستدلال بالعموم جائز» لآن عمرو بن العاص استدل بفعله» وهو 
التيمم بالتراب مع وجود الماءء وذلك خشية على نفسه بقوله تعالى: 998لا تَعَمْلُوَأ 
انق "اروم ميات الاتعدالال بالموم. 


.)19( سورة النساءء الآية رقم‎ )1١( 

(0) يشير الشيخ إلى ما أخرجه أحمد في (مسنده) (379/ 157/ 178١7‏ )» وأبو داود في (سئنه) 
(1/ 1494/ 775)» كتاب: الطهارة» باب: إذا خحاف الجنب البرد» أيتيمم؟» وابن حبان في 
(صحيحه) ( 5 / 1١١5 /١57‏ )» كتاب: الطهارة. 

(9) سورة النساءء الآية رقم(9؟). 
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ومثله في قصة الزكاة» حين أخبر النبي وَلِيِْدِ بزكاةالإبل» والبقر» وقد سئل 
مووكاة لخر سا5 رساك جور الم ريعي تاضيب د 
الآيةالجامعة الفاذة: 98 فَمَن يَعَمَلْ مِتْقَالَ دَرَوَ حيرا مره 8 4 07ل 
قالوا: هذا يدل على جواز الاستدلالء أو مشروعية الاستدلال بالعمومات» مثل 
ما في قصة عمرو هنا. 

( مداخلة ):"". 


( المتن ): ( أَوْ حبس فِي مِضْرِ ) فلم صل للماءء أو حبس عنه الماءٌ ( قَتَيَمّم)؛ 
أجرأه. 


( الشرح): أو حبس في مِصر- في البلد -» أو حبس عنه الماء فتيمم» أجزأه. 


:9 دَنَُوأ لَه ما أسَتَطعَمٌ #ا''» كأن يودع السجنء ولا يعطى ماءء أو مثلًا في بيتك» 


.)7( سورة الزلزلة» الآية رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في(صحيحه) (50/ 1175 / ”957: ).؛ كتاب: تفسير القرآن. باب: 
وَمَن يَعَمَلُ مِتْفَكَالَ دَرَوَسَرًا يَرَهه([0) 6 [الزلزلة: 8]» ومسلم في(صحيحه) (7/ 1/٠0‏ 
/ 94177 )» كتاب: الزكاة» باب: إثم مانع الزكاة. 

(©) يا شيخء يستطيع الوضوء أما الاغتسال فلا يستطيع؟. 
( الشيخ ): يتوضاً ويتيممء لا بد أن يخفف. لأنه يخفف للجنابة. 
( طالب ): إذا صلى على هذه الحال بعد أن تيمم» وبعد ذلك استطاع أن يُحصّل ما يغتسل به 
يستطيع أن يُسخُن الماء» فهل يُعيد؟. 
( الشيخ ): لا يعر 


(5) سورة التغابن» الآية رقم .)١5(‏ 
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مسجون أنت في بيتك» وقطعوا عنك الماءء ولم يأذنوا لك بالخروجء ولا يأتيك 
جه ولا تستطيع تحصيل ماء» فتيمم وصل» :3 مانو أَهمَاأسْسَطعَمٌ #. 


(المتن ): ( أَوْ عَدِمَ المَاءَ وَالثَرَات )؛ كمّن حُبس بمحل لاماءً به ولاترات» 
وكذامَن به قروحٌ سيّالة لايَستطيعٌ معها لَمْسَ البسّرة بماءٍ ولاتراب؛ ( صَلَى ) 
الفرضٌ فقط على حسّب حاله ( وَلَمْ يُعِذٌ ». 


( الشرح ): أو عدم الماء والتراب» كأن يكون مسجونًا في محل مبلّطء وليس 
فيه تراب» ولاغبار» ولاماء» يصلي على حسب حاله. إلا أنهم يقولون: يصلي 
الفرض و لايتنفل. 

أو كان في جسمه قروحء في وجهه. ويديه» وفي محلات الوضوء. لايستطيع 
أن يتيمم» فيصلي أيضًا على حسب حاله. إلا أنهم يقولون: لا يزيد على الفرض» 
وكذلك يقتصر في صلاته على الواجبء يعني: يقتصر في قراءته على الفاتحة فقط. 
وفي الركوع سبحان ربي العظيم مرة» وفي السجود سبحان ربي الأعلى مرة» وبين 
السجدتين ربٌ اغفر لي مرة» قالوا: لو زاد بطلت صلاته» لكن هذا لا دليل عليه. 

( مداخلة ):”''. 
)01 عبن الله إلباك وذ العترات :]ناليع نان تسلى ران تمي ما عله 

( الشيخ ): كل شيء يفعله» ١ل‏ نوها سْتَطعَمٌ # [سورة التغابن: 57]ء هم يقولون: لو زاد. 


سبح مرتين» أو زاد على قراءة الفاتحة» تبطل صلاته» ولكن هذا لا دليل عليه. 
( طالب ): يعنى على الصواب يعنى النافلة والرواتب؟ . 
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عله اع َ 9 
( المنن ): لأنه أتى بما أمر به. فَخَرَّح مِن عُهدتِه. ولايزيدٌ على ما يُجرَئ في 
2 
الصلاة. فلا يقرأ زائدًا على الفاتحة, ولا يُسبّحْ غيرَ مرَّةٍ ولا يَزيدٌ في طمأنينة ركوع 
: 9 و 
أو سجودٍ وجلوس بين السجدتين» ولا على ما يُجرزئ في التشهدين. 


2 7 و 0 5 ٠‏ 
وتبطل صلاته بحدثٍ ونحوه فيها. 


فإنه لا يزيد على الواجبء وقلنا: إنه لو زاد بطلت صلاته» لكن لو أحدث في أثناء 
الصلاة بطلت صلاته» لوجود ما ينافيها. 
نقول: مادام دخلت في الصلاة» فالذي يبطل صلاة غيرك يبطل صلاتكء من 


حدث ونحوه. 
( المتن ): ولا يوّمٌ متطهرًا بأحدهما. 


بدون ماءء ولا ترابء لايؤم متطهرًا بأحدهماء يعني: هذا الذي لم يجد ماءء ولا 
تراناء ومعه أناس متيممون» أو متوضؤون» فلاء وإن كان أعلمهم, فلا يصير إمامًا 


لهم» لأنهم أعلى منه في الوضوء. 


-( الشيخ حادم ااي له التريك )مزالي التريضيه الفريضة أعلى من النافلة» ما المانع؟. 
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( مداخلة ):7". 


( المتن ): ( ود ال م بثراب )» فلا يبجورٌ التيمُمٌ برمل» وحص » ونَحتٍ 
م 


( الشرح ): ويجب التيمم بتراب طهور له غبار. 

قوله: الترابء يعني: أن الرمل لا يجوز التيمم به؛ لأنه لا يسمى ترابًا لغة 
وكذلك الجص. والإسمنتء ونحيت الحجارة: يعني: ما تطحنه المكائن من 
الحصى فهذا عندهم لا يصح التيمم به. 

ووجه هذا القول هو أن الله وكا يقول :و فلم يحدوا ماء فسَيمموأ 2 صَعِيدًا طِيبًا #6" 
فقوله: 9# صَعِيِدًَا # يخرج الرمل عندهم» ويخرج هذه الأشياءء لأن الصعيد هو 
القابل للحراثة» فالقابل للحراثة وإنبات النبات هو الصعيد» فهو الذي يتيمم به. 
وما لم ينبت فإنه لا يسمى صعيدًا. 

أما القول الآخر: فإنه يجوز التيمم بجميع أجزاء الأرض إذا كان له غبار» فلا 
مانع منه» وقالوا: إن النبي َيِه سافر إلى تبوك» والرمال موجودة 


)١(‏ أقول: هذايا شيخ باتفاق» أم هذا عند الحنابلة؟. 
( الشيخ ):[ هذه المسألة التي] تقع كثيرّاء هي مسألة إمامة المتيمم بالمتوضئ» فعندهم 
المتيمم لا يؤم المتوضى. والصواب جوازه. 

(؟) سورة النساءء الآية رقم (57). 
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وإنما يتيمم من أي مكان كان إذا كان له غبار» هذا هو المعروف. 

وهذا القول اختاره العلامة ابن القيم'''» وهو أصح دليلا من أنه يتيمم برمل 
أو غيره» وأن اختصاص التراب وإخراج الرمل لا دليل عليه» فما زال المسلمون 
يسافرون. مِن الصحابة» والتابعين» الأسفار البعيدة» وما نقل عن أحد منهم أنه 
يحمل ترايًاء في حين أنهم يمرون في أسفارهم بالمفاوز البعيدة» والرمال الكثيرة» 
فإن الرمال كثيرة جدًا فيما بين المدينة وبين تبوك» ومع هذا يتيممون» ويصلون. 

: 8 00 7 000 

وابن حزم بالغ في هذه المسألة» ورجح جواز التيمم بالرمل » حتى أنه وصف 
المذاقبية الأخرى قال #خخلافا المذاهية الملغونة» أوما هذ | معناة» على لبيانة 
الحاد كزان 7". 

الحاصل: أن القول المعتمد صحة التيمم بالرمل» وغيره؛ إذا كان له غبار. 

( مداخلة ):”. 


.)١97 /١(»داعملاداز«‎ )١( 
(؟) هذا إن كان ني الأرضء غير مزال عنها إلى شيء آخرء أما إن كان مزال إلى إناء» أو إلى ثوب»‎ 
.)70794- /ا/ا”‎ /١()»)ىلحملا«‎ )9( 

الأووويية؟: 


( الشيخ ): إذا لم يكن فيها غبار فليس فيها شيء» لا بد أن يكون فيها غبار فإذا لم يكن عندهم 
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إل الجليد ففي إمكانه أن يتوضأء أو يمسحه. يمسح الماء الجليد على أعضائه؛ يعني: بدون 
أن يضره. 

( طالب ): هويضره؛ أحسن الله إليك» لكن لو يضرب يديه على الجليد؟ . 

( الشيخ ): لاء ليس فيه فائدة» إذا كان إما وضوء. يُمر الماء على أعضاء الوضوء. وإلا فلا 
شيء, ماذا يضرب؟. ماالفائدة؟. 

( طالب ): يصلى على حاله؟. 

الفح )دعا على جا نانفل اذكه تقر ,عرس ساي ابلاط اليس قوغاره اانه 
قليل من تراب» وأما الماء فليس فيه شيء. 

( طالب ): لكن الرمل ليس فيه غبار. 

( الشيخ ): بلى فيه. 

( طالب ): الظاهر عندنا رمل ليس فيه غبار. 

( الشيخ ): لاء أغلب الرمل خاصة الذي على وجه الأرض لايخلو من غبارء أما الأسفل فهو 
الذي ليس فيه غبار» ولو أخرجته ظهرًا فليس فيه غبارء أما البارز على وجه الأرض فقد تلقى 
الرياح فتجد فيه غبار. 

( طالب ): إذا كان على رأس جبل مرتفع» وهو فاقد للماء والصعيد. 

( الشيخ ): إن كان يمكنه قبل أن يخرج الوقتء ولا ضرر عليه» نزل وتوضأء وإذا كان يخشى 
أن الوقت يخرج يُصليء لكن مثل هذا إذا وجد غبار من شجرة» لآن الغالب أن أصل الشجرة 
يكون فيها غبار. 

( طالب ): أحسن الله إليك» هل يصدق على الشجرة أنها غبار؟ . 

( الشيخ ): نعمء إذا وجد مثل ما سيأتيك الآنء أنه يتيمم باللبد» أو عدل شعيره أو أي شيء. 
إذا وجد فيه غبار» لأن المهم وجود الغبار. 

( طالب ): أحسن الله إليك» وجه اشتراط الغبار يا شيخ؟. 

( الشيخ ): نعم اشترطوهء وأخذوه من حديث عمار بن ياسرء بأنه جاء في الحديث: «إنما كان 
يكفيك أن تقول بيدك هكذاء ونفخ فيهما» [ أخرجه البخاري في(صحيحه) ١(‏ / 10/ ”)2 
كتاب: التيمم» باب: المتيمم هل ينفخ فيهما؟» ومسلم في(صحيحه) 7/54٠ /١(‏ 358). 
كتاب: الحيضء باب: التيمم. ]» يعني: ينفخ» مما يدل على أنه لا بد من أن يُثار الغبار. 
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( المتن ): ( طهور )؛ فلا يجوز بتراب نَيْمُمَ به؛ لزوالٍ طهوريّتِه باستعماله. 


( الشرح ): كذلك غير محترق». فلا يجوز التيمم بالمحترق» كالإسمنت» 
وكذلك أيضًا لا يجوز التيمم بتراب تيمم به كما أن الماء إذا توضّأ به لا يجوز, 
لكن المراد بالتراب المتيمم به هو الذي علق باليدين والوجه. فلو نزل فلا يتيمم 
به. أمالومثلًا عندك تراب في صحنء وتيممت منه. فلك أن تتيمم منه في بقية 
الأوقات الأأخرىء لأن المستعمل هو ما علق في يديك فقطء أما ما كان في الماعون 
فهذا باق على طهوريته؛ لم يكن مستعمالاء أشبه ما لو كان عندك ماء توضأت به 
ثم بقي فيه بقية» ثم توضأت منه» فالمستعمل ما علق في اليدين, أما المتبقي من 
هذا التراب في هذا الصحن,. أو غيره» فهو باق» يجوز أن يتيمم منه» كما لو كان 
حوضًاء وتيمم منه جماعة» هذا بعد هذاء فلا بأس. 


( مداخلة ):”"'. 


-( طالب ): لكن يا شيخ» ابن القيم اشترط أن يكون في الرمل غبار؟ . 
( الشيخ ): هذا هو الظاهرء لا بد منه» وابن القيم أطلق» لم يشترط أنه يثار» وإنما قال: يجوز 
التيمم بالرمل» ولكنه لم يُعرّج على كونه غبار فيما أظن» لكن هذا المراد. 
( طالب ): وإنما ذكر فيه شيء. 
( الشيخ ): لا أذكر. 
)١(‏ هل ثبت حديث نفخ اليدين في التيمم بعد ضربهما بالأرض؟. 
( الشيخ ): نعم» الظاهر أنه ثبت» معروف,؛ الحديث حديث عمار. 
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( المتن ): وإن تيمم جماعة يمن مكانٍ واحدٍ جاز؛ كما لو توضؤوا من حوض 


تغترفون منه. 
( الشرح ): كما تقدم. 
( المئن ): ويُعتبر أيضًا أن يكونٌّ مباحًاء فلا يصحٌ بترا مخصوب. 


( الشرح ): كما لا يصح الوضوء بماء مغصوبء لكن لو تيممت من هذا 
النخلء بدون إذن أهله؛ ماذا تقولون» هل يعتبر هذا مغصويًا أم لا؟. 

( أحد الإخوة ): يكون مغصويًا. 

( آخر ): لاء لا. 

( آخر ): أظنه يمنع يا شيخ. 

( لخر )# المسالة مسكرت عنها: 

( الشيخ ): هم قالوا: لاايصح التيمم بالتراب المغصوب قياسًا على الماءء فأنا 
أقول: إذادخلت أرض فلانء وتيممت منه بدون إذن» هل يعتير هذا مغصويًاء 
بحيث نقول: لا يصح التيمم» فلا تصح صلاتكء أم لا؟. 

( أحد الإخوة ): بناءً على الأصل نقول بذلك. 

(آخر):يا شيخ. هذا ليس بمغصوب. لأنه ربما أراد بالمغصوب لو كان في 
مكان خالء لايوجد فيه غير هذا التراب الموجود معه. فغصبه منه. هذا ربما 
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الذي يكون مغصوبًاء كذلك هناك فرق بين الماء والتراب» فليسوا سواءء بناء على 
القياسء بناء على الشيء الآخرء فليس فيه دليل على المنع. 

( الشيخ ): الظاهر الجواز في مثل هذاء وليس هناك مانع» فلا يسمى هذا 
مغصوبًاء والدليل على هذا الحديث المعروف في الصحيحينء وهو أن 
النبي وَيَِيْةٌ جلس يبولء فمرٌ عليه رجل» فسلم عليه؛ فلم يرد وَبَيْدٌ حتى ذهب 
إلى حائط بني فلان» فتيمم ورد وَيِيِية. قالوا: هذا الرسول تيمم من حائط بني 
فلان» ولم يستأذ: نهم. ولم يسم هذا مغصويًاء لأن مثل هذا يتسامح الناس 
فيه» ولا أخذ شيئًا من دارهم. فهذا مما يتسامح فيه. فإذا تيمم فلا نقول:إنه 
مغصوب. 

( مداخلة ):”". 


)١(‏ وما حكم من يحوز ماء معه» كأصحاب السيارات المملوءة بالماء المعد للبيع؟. 
( الشيخ ): لاء هذا لا ينبغي على كل حالء لأن الماء هذا مملوك لصاحب السيارة» فهو مال 
لهء وله قيمته» فلا ينبغى أن تأخذ من ماله بدون إذنه» ولا يدخل هذا في حديث: «الناس شركاء 
في ثلاثة: في الماء» والكلاء والنار» [ أخرجه أحمد في مسنده) (:188/ 330081١ /١/:‏ ) وأبو 
داود في «سننه» ( 5 / 5515 / /75179)» أول كتاب: البيوع» باب: في منع الماء» وابن ماجه في 
«سئنه» (7/ 057578/ 73775 )» الرهونء باب: المسلمون شركاء في ثلاث]. 
ما دام أنه حاز في صهريجهء أو في بيتهء في حَرّانهه أصبح ملكا لهء فلا ينبغي؛ لكن إذا كان العرف 
ملا جَارِء والناس يتسامحون في مثل هذاء فأرجو أن لا حرج إن شاء الله وإلا فالقياس هذا ماله. 
الفا اران حي لحم دعل ذاه 1 1 دخل دار آخر غصبّاء وتيمم من ترابه ]» 
ألا يكون مخالقًا لقوله تعالى: :3 كا الْذنَ امنوأ لا مد خُلُوأ أ ويا ءَرٌ يُوَتِكُع حَقق 
تَسَتَاَنْسُوأ أنسوأ # [سورة النور: 37 أحسن الله إليك؟. 
( الشيخ ): مشل ما سمعت أولاء لاينبغي أن يدخل إلا بإذن» لكن لو دخل فهو مخطئ في 
الدخولء لكن مجرد دخوله لا يُبطل التيمم» فدخوله نوع» وتيممه نوع آخرء فالدخول يخشى 
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0 
2 ل 
0 


( المتن ): وأن يكونَّ غيرٌ محترق» فلا يصح بما دق من خَرّف ونحوه. 


( الشرح ): إذا كان التراب متيممًا به لم يخالطه تراب مستعمل» يعني: من 
جنس الماء المستعمل. 


-الرجل على محارمه. وكذلك إلى نخله. يخشاك من نخله. من ماله» أما من مجرد ضربة من 
الأرمن)افهذا لاوثر فل هاسهعة :فلو اةسارقا مكل رلك معلا وسراق من مدر للق 
ولكن تيمم لعدم وجود الماء» فهو مخطئ؛ وغاصبء لكن التيمم صحيح. لأنه ما أخذ مالا 
منك» ولا أخذ شيئًا ذا مال» بل هو أخذ شيئًا ملقى» ليس له قيمة. 

( طالب ): أقول: أحسن الله إليكء المسألة تعم بها البلوى», وهي أن أكثر الناس إذا أتى 
المسجدء ولم يجد المحل المعد للماء» يلتفت إلى أدنى سيارة» أي: السيارة المعدة لتخزين 
الماء» إلى صهريج ويقوم يتوضأء ولا يستأذن صاحبهاء إيش حكم هذا؟. 

( الشيخ ): هذا لا ينبغي على كل حال» لكن يظهر أن مثل هذاإذا كان عرفاعند الناس» وهم 
متسامحون فيه» فأرجو أن لا حرج وإلا القياس أنه لايجوز له» بل ولا تصح صلاته أيضاء 
لآنه مغصوب. لكن إذا كان العرف والناس يتسامحون في مثل هذاء فقط من هذا القبيل» وإلا 
فلا يجوز له. 

( طالب ): أحسن الله إليكء. إذا كان إنسان له فضل ماء» أو فضل تراب. ولم يبذله إلا أن يأخذه 
منه بقوة» هل يجوز له؟. 

( الشيخ ): لاء لايأخذه بالقوة إلا إذا كان مضطرًا له خاصة الماءء إذا كان مضطرًا إليه يأخذه 
بالقوة» فإذا كنت مضطرًاء تخشى على نفسك الموت» فيجب على مَن عنده زاد أن يعطيك إياه 
بكل حالء فإن أبى فلك الحق أن تأخذه بالقوة» فإن أبى جاز لك, ولو قتله؛ نعم» هذا إذا كنت 
تخشى على نفسك الموت. فلا بد أن تأخذه بالقوة حتى لو قتلته» فلا عليك إثم» ولاالدية. 

( طالب ): يعني: هذه إذا كان في حالة العطش فقط؟ . 

( الشيخ ): العطش أو الجوع الذي يخشى فيها الهلاك» وعند المانع فضلء ويخشى هو الهلاك 
على تفي 
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( المتن ): وأن يكونّ( لَه غْبَارٌ )» لم يغيره طاهر؛ لقوله تعالى:38 فَامسحوأ 
سه ن 2 5 ٠‏ 0-1 1 6 0 0 

وجوه 2 وَأيدِيكُم هِنَهُ 4" فلو تيمّم على لبّده أو ثوبء أو بساطء أو 
حصيرء أو حائط» أو صخرة, أو حيوان. أو بَرْدْعَتِهِه أو شجرء أو خشب. أو عِدْلٍ 


شعير ونحوه مما عليه غبارٌ؛ صح. 


٠‏ 4 5 ع ع ع ع 
( الشرح ): كذلك فلو تيمم على لبد أو عدل شعير» أو أصل شجرة. أو 
.(؟) ع ع : 1 ا 
زولية "» أو بساطه أو ظهر بعير» لكن إذا ضربه خرج منه غبار» فإن ذلك يصح.ء 
لوجود الغبار الذى هووليد التراب. 
يي فرق 
( مداخلة ): . 
)01( سورة المائدة» الآية رقم (5). 
6 نوع من البساط. 
(9) الإشكال أنه لايصدق عليه أنه فيها صعيدء في هذه الأمور لا يصدق عليها بأنه صعيد. 
( الشيخ ): يقولون: إذا وجد الغبار» فالغبار هو التراب. 
( طالب ): أليس هو خلاف ظاهر الآية» أحسن الله إليك» يعني: كونهم يقيدون هذا الشيء 
بالغبار» دون غيره؟. 
( الشيخ ): إيش الآية؟. 
( طالب ): الآية: 9# صَعِيدًا طِيّمّا #[سورة النساء: 47]» ولا يصدق على هذه المذكورات 
( الشيخ ): هم يقولون هذا هو الصعيد» لكن الذي يرد عليه هو - يحتاج النظر في الأدلة - يرد 
عليه تفسير ابن عباس للآية» فإن الآية: 9# قَلَمَ يدوأ ماء سَيِمّموأ صَعِيدًا طَيّمًا #6 [سورة النساء: 
47 ]ء فقوله: 9# سَمِمّموأ صَعِيِدًا طْيبّا # فهل في لغة العرب أن الغبار يُطلق عليه الصعيد؟» إن 
أطلق عليه الصعيد فنعم صحيح» وإذا لم يطلق على الغبار صعيد إذن يحتاج قولهم إلى دليلء 


ار 0 


فابن عباس ذَكهُ فسّر الآية: 9# قَلَمْ يدوا مآ يممأ صَعِيدًا طْيبّا #: قال: الصعيد هو القابل 
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( المتن ): وإن اختلط الترابٌ بذي غبار غيره؛ كالنْوَرَة» فكماء خالطه طاهرٌ. 


( الشرح ): #قوله: (وإن اختلط التراب بذي غبار وغيره) أي: إذا خالطه وسلبه 


قوله: (فكماء خالطه طاهر) أي: في صحة الاستعمالء لا في كونه يسمى طاهرًا 


أو طهورًا7#". 


(010) 


-للحراثة ١[‏ مصنف عبد الرزاق» /١(‏ ١١5؟7/‏ 4814)»: و١‏ تفسير القرطبي» ( 5 / 575 
)» فالغبار بانفراده لا يقبل الحراثة» فعلى هذا يحتاج إلى دليل» إلا أنهم استدلوا بقصة عمار 
المشار إليهاء وقد يقال: يجاب عن قصة عمار بأن مجرد النفخ لا يشترط. مادام أنه ضرب 
الأرض» ونفخ فيهماء فمجرد نفخه لليدين لايلزم منه اشتراط الغبار» بل قد يقال: إنه يدل على 
عدم اشتراط الغبار» لآنه أزال الغبار بنفخه. 

( طالب ): ما هو وجه إخراج المحترقء يعني: وجه إخراج المحترق من الصعيد؟. 

( الشيخ ): يقولون: ما صارطيبّاء لأن الله يقول: 98 فَلَمَ يدوأ ماء فَسَيِسَمُوأ صَعِيدًا طِيَبّا #» وهذا 
العيعارق اين تيداة افكت فالانسص قبيدة اجام يل هو يعن قزر طدين مواد أنالثار: 
مسّته» وغير قابل للحراثة» فالصعيد الطيب هو الذي ينبتء ويتتفع الناس به. لأن الله وصفه 
بالطيب» فالصعيد الذي لا ينبت لا يسمى طيبّاء فالحريق هذا لا يسمى طيبًا. 

( طالب ): يعني السبخة لا؟. 

( الشيخ ): كذلك لايصح عندهم» لايصح أيضًا التيمم من السبخة. 

( طالب ): أقول: أحسن الله إليك؛ لو أرض الحرّة: أرض الحرة التي وردت بها الأخبار في 
كتب التاريخ أنها احترقت» هل يجوز التيمم بها؟. 

( الشيخ ): لاء هذا إذا كان فيها غبار» جاءها غبار من الخارج فعندهم نعم يجوزء إذا وُجد 
فيها غبار» أما نفس المحترق فلا. 

ما بين المعكوفتين هو من تعليقات الشيخ صالح حفظه الله» وليس من شرح الشيخ عبدالله 
ابن حميد» وذلك لتعذر الحصول على التسجيلات الخاصة بهذه المواضع. 
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( المتن ): ( وَفُرُوضّهُ) أي: فروضٌ التيمُّم ( مَسْحٌ وَجْهِهِ )» يسوى ما تحت 
شعر ولو خفيفاء وداخلٍ فم وأنفٍ, ويُكره. 


( الشرح ): وفروضه. أي: التيمم؛ مسح الوجه بالغبار» سوى ما تحت 
الشعر لا يلزم» وكذلك الفم لايلزم» وكذلك الأنف محل الاستنشاق لايلزم» 
لأن الأحاديث التي جاءت عن النبي ليد في صفة المسح هو أنه يمسح وجهه 
فقط بدون أن يخلل الشعرء وبدون أن يدخل أصبعه أو شيئًا في فمه» وبدون أن 
يستنشقه» بل اكتفاء بالظاهر» بل لو فعل هذا كان مكرومّاء لمخالفته السّنّة. 


( المتن ): (3) مَسْحٌ ( يَدَيْه إلى كُوعَيْهِ )؛ لقوله كد لعمّار: « إِنَمَا كَانَ يَكْفِيكَ 
ور 


يي 1 رتو سا صهده عرز 0 ٠‏ 2 20 7 4 


٠‏ 0 م ه الل 
على اليمين» وظاهر كفيه ووّجهه. متفق عليه. 


( الشرح): والفرض الثاني: مسح اليدين» يمسح الشمال باليمين» واليمين 
بالشمال؟ لخبر عمار وَلَِكَهُ قال: أصابتني جنابة» ولاماء» قال: فتمرغت في الصعيد 
كما تتمرغ الدابة» قال: فأتيت النبي ليله فاستفتيته» فقال: «إنما كان يكفيك أن 
تقول بيديك هكذا»؛ فضرب بيديه الأرض» ومسح الشمال على اليمين» وظاهر 
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كفيه ووجهه”"» فدلٌ على أن هذا هومحل ما يتيمم به وهو الوجه واليدان فقطء 
فلا يدخل فيه مسح الرأسء ولا الرجلين» ولا المضمضة:. ولا الاستنشاقء بل 


فروضه خاص بهذين العضوين: اليدين» والوجه. 
( المتن ): ( وَكَذَا التَرِتِيبُ ) بين مسح الوجه واليدين. 


( الشرح ): يعني: إذا أردت أن تتيمم لا يجوز لك أن تقدم اليدين على الوجه. 
بل لا بد أن يكون الوجه الأول ثم اليدين. 


ووجهه. نقول لك: هذا في الجنابة» لآن الجنابة لا يشترط فيها ترتيب» ولا موالاة: 


أماهنا في الوضوء فالتيمم قائم مقام الوضوءء والوضوء توضاً النبي عليه الصّلاة 


7 هه 9 عن : 5 ع ع كين 9و6 
والسّلام مرتبّاء وقال: «ابدؤوا بما بد اً الله به)”""» وفي رواية: «أبداً بما بدا الله به . 


)١(‏ أخرجه البخاري في«صحيحه» ١(‏ / 73780 )» كتاب: التيممء باب: المتيمم هل ينفخ 
فيهما؟؛ ومسلم في(صحيحه) /78٠ /١(‏ 4) كتاب: الحيض» باب: التيمم. 

(؟) أخرجه النسائي في اسئنه» (5/ 775/ 275977 كتاب: مناساك الحج, القول بعد ركعتي 
الطواف. 

() أخرجه مسلم في«صحيحه(7/ 1718/8857 )4 كتاب: الحج. باب: حجة النبي عليه 
الصّلاة والسّلام » وغيره» من حديث جابر ذَلكَهُ» حينما وقف النبي عليه الصّلاة والسّلام 
بالصفا والمروة في الحج» وليس في مسألة الوضوءء كما قد يتوهم من ظاهر السياق. 
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( مداخلة ):”'. 


00 يا شيخ» أحسن الله إليك. الحديث واحدء والحكم مختلف» حديث عمار واحد. 
( الشيخ ): أي نعم. 
( طالب ): قضية واحدة» كيف نفرق بين الترتيب في مسألة الجنابة وفي مسألة الوضوءء كما في 
الحديث الآخرء الحديث واحد؟. 
( الشيخ ): الحديث واحدء ليس فيه شك. 
( طالب ): كيف نفرق» عندنا دليل» يعني عن التفريق؟. 
( الشيخ ): ليس بينهما منافاة» هم يقولون: إذا كان جنابة» مثل ما وقع لعمار» فلا مانع» يسقط 
الترتيب لقضية عمارء هذا إذا كان جنابة» لآن عمارًا ججنب» وأماإذا كان وضوءًا فحن نبقى 
على الآية. فالله جعل التيمم بدلا من الماءء والوضوء معلوم أنه يجب فيه الترتيب» فحينئذ 
التيمم لا بد فيه من الترتيب» قياسًا على الوضوء. ما عدا الجنابة» فكما أن العُسل بالماء لا 
يشترط له موالاة» ولا ترتيب» فكذلك التيمم في محل جنابة لا يشترط له الترتيب. 
( طالب ): أحسن الله إليك» كيف نقيس ونفرق» عفا الله عنك؟ . 
( الشيخ ): يقول: هذا للجنابة خاصة. 
( طالب ): هل دل عليه دليل أنه خاص؟. 
( الشيخ ): الواقعة تقتضي أنه خاص بالجنابة» والوضوء فيه الترتيب. 
( طالب ): الوضوء بالماء؟. 
( الشيخ ): نعم. 
( طالب ): يجب فيه الترتيب. 
( الشبخ ): يقولون: التيمم مثله. 
( طالب ): قياسًا؟. 
( الشيخ ): نعم مثله» حكمه حكمه؛ سواء بسواءء الجنابة في الماء» هل يجب فيه الترتيب؟. 
( طالب ): لا يجب فيه الترتيب. 
( الشيخ ): التيمم كذلكء يقولون: لا يجب فيه الترتيب. 
( طالب ): كلها قياس إذا. 
( الشيخ ): هذا على هذا. 
( طالب ): يا شيخ» ما الحكمة من الاقتصار في التيمم على مسح الوجه واليدين» مع أن البدل 
يأخذ حكم المبدل يعني؟. 
( الشسيخ ): القياس هذا اتباعًا لسنة رس ول الله وَلَِ » لا مجال للقياس مع صحيح سنة 
سو لك الل 
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( المئن ): ( والمُوالاةٌ ) بيتهماء بلا يوْخرَ مَسْصٌ اليدين بحيث يَحِفٌ الوجةٌ لو 
كان مغسولاء فهما فرضان. 


(الشرح): ولا بد أيضًا من الموالاة. هذه أربعة فرائض للتيمم. وستأق النيّة 
الوجه واليدين» والترتيبء والموالاة. 


( المتن ):(فِي ) التيمّم عن ( حَدَّثِ أَصْعْرٌ )» لاعن حدث أكبرٌء أو نجاسة 
ببدن؛ لأنَّ التيمّمَ مبنيئٌ على طهارة الماء. 


(الشرح ): تنوي بت [ك إرادة قراءة القرآن في المصحف. هذا عندهم. 
والصواب الذي دلَّت عليه السّنَّهَ أنك متى تيممت لنوع من هذه الأنواع فإنه يرتفع 


الحدثء. وتستبيح كل شيءء كما يأتي | إن شاء الله. 


( المتن ): ( ونش تُشْتَرَط الثّةلِمَا يتيَمّمُ لَهُ)ء كصلاة» أو طواء أو غيرهماء ( مِنْ 
حَدَثِ أَوْ غَيْرِهِ )؛ كنجاسة على بدنه» فينوى استباحة الصلاة من الجنابة والحدثِ 
إن كاناء أوأحدهما. 
( الشرح ): كذلك يشترط النية لما يتيمم له» كصلاة» أو طوافء أو نجاسة على 
البدنء أو غير ذلك» ينوي به استباحة الصلاة» قالوا: لو نوى به رفعه الحدث لم 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 
ولا بد أن تنوي بتيممك هذا استباحة الصلاة» مع اعتقادك أن الحدث لا يزال باقيا. 

لكن هذا غير ممسلمء مادام الرسول أخبر بأن التراب قائم مقام الماءء وقال: 
«الصعيد وضوء المسلمء وإن لم يجد الماء عسو س0 وكذلك: «(جعلت 
لى الأرض مسجدًا وطهورًا)”'/, سماأه طهورًاء «فأيما رجل أدركته الصلاة فعنده 
مسجده وطهورها. ما دام أن الرسول سماه طهورًاء فمن شأن الطهور أنه يرفع 
الحدثء هذا من شأن الطهورء وهم يقولون: لا ينوي رفع الحدث. 

والصواب هو أنه لونوى به رفع الحدث فلا حرج عليه» وأن قولهم: يستبيح 
به لا دليل عليه» وإن كانوا يستدلون بحديث عمرو بن العاص المشار إليه سابقاء 
وهو أن النبى كَكِِبهِ قال: «صليت بأصحابك وأنت جنب؟2 "» قالوا: سماه جنا 
مع علمه أنه متيمم» لكن هذا لا دلالة فيه استصحابًا لواقعه قبل أن يتيمم» هذا هو 
قولهمء ليس المراد أن التيمم لا يرفع الحدث. 


/١85 / ١١ والترمذي في (ستنه»‎ ».) 71777١ /7917 /6( »هدنسم١يىفدمحأهجرخأ‎ )١( 
/ ١( أبواب: الطهارة» باب: التيمم للجنب إذا لم يجد الماء» والنسائي في « الكبرى»‎ )») 8 
كتاب: الطهارة» الصلوات بتيمم واحد.‎ .»307/57 

6 أخر جه البخاري في١صحيحه) ١(‏ / :// 06 كتاب: التيمم. واللفظ له. ومسلم 
فياصحيحه) (1/ 571/7370 )» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: جعلت لي 
الأرض مسجدًا وطهورًا. 

(0) أخرجه أحمد في (مسنده) (79/ 755/ 11/8١75‏ )» وأبو داود في (سننه) /١(‏ 7594/ 775 
)» كتاب: الطهارة» باب: إذا خاف الجنب البردء أيتيمم؟. 
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ا ه 8 ٠‏ . < 1 6 + 
( المتن ): أو عن غسل بعض بدنه الجريح أو نحوه؛ لانها طهارة ضرورة فلم 
ترفع الحدثٌء فلا بد من التَعْيين؛ تقويةً لضعفه. 


( الشرح ): هذا تعليله. يقول: لأمهبا طهارة ضرورة» فلم ترفع الحدث» فحدثك 
باقي ولو بعد التيمم» فعلى هذا لو تيممت للطواف لا تصلي به» أو تيممت للنافلة 
لاتصلي به الفريضة؛ لأن الفريضة أعلى من النافلة» بخلاف لو تيممت للفريضة 
فنتصلي نافلة» وتطوف. وتفعل كل شيء؛ لأنك متى تيممت للأعلى تستبيح به ما 
هو أدنى منه» وإذا تيممت للأدنى لا تستبيح به ما هو أعلى منه» هذا قولهم. 

ولكن الصواب خلاف هذا كله» وهو أنك متى تيممت لنافلة» أو لطواف» 
تصلي به الفريضة» وتفعل به كل شيء. لقيام التراب مقام الماء عند عدمه. 


( المئن ): فلو نوى رَفعَ الحدّثِ لم يصِح. 
( الشرح ): هذا عندهمء فلو نوى بتيممه رفع الحدث لم يصح تيممه» بل 
ولا تصح صلاته» بل لا بد أن ينوي بتيممه استباحة الصلاة» لآن الحدث باقى» 


ولا يرتفع بمجرد الترابء وإنما الذي يرفعه الماء» ولكن كما تقدمت الإشارة إليه 
أن هذا غير مُسِلَّمء وأن الصواب خلافه. 


) المتن ):) فَإِنْنَوَى أَحَدَهًا 3 أي : الحدث الأصغرٌ أو الأكبيٌ أو النَحاسةً 
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( الشرح ): فإن نوى الحدث الأصغر فقط لا بد أن يتيمم للأكبر» وإن نوى للأكبر 
فيتيمم للحدث الأصغرء أو للنجاسة على البدن, لأنها أسباب مختلفة» ولكن كما 
تقدم أنه إذا نوى رفع الحدثين: الأكبر والأصغرء أن الصواب أنهما يرتفعان» لأنَّ 
نجعله طهوراء وننزله منزلة الماء» وأنّا لا نقول: إنه مُبيح لا رافع» بل نقول: رافع» 
بدليل أن الرسول سماه طهورًاء وقال: «الصعيد وضوء المسلم»”"'. وقال: (وجعلت 
تربتها لنا طهورًا إذا لم نجد الماء»"' ‏ إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة. 

( المئن ): ون نوى جميمها جاز للخبر, وكلّ واحدٍ يَدحَلُ في العموم فيكون 
منويّاء (وإِنْ نَوَى ) بتيمّوه ( تَفْلَا ) لم يُصَلٌّ به فرضًاء لأنّه ليس بِمَنُوي» وخالّف 
طهارةً الماء؛ لأنّها تَرفعٌ الحدث. 


( الشرح ): وإن نوى بتيممه صلاة نافلة لم يستبح به الفريضة: معلّلِين أنها 
وأجنا ره قيووو نوا نا عالفف الماعهو لكان سيق انفلك إن العيرات ان كين 
حكم الماء» وأنه يصلي بها الفريضة فيما إذا تيمم لأجل النافلة فقط» فيجوز له أن 
يصلي بها الفريضة» وكل شيء. 


ف أخرجه مسلم في١صحيحه)‏ ( 055١ / ١‏ )» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: 
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( المتن):( أَوْ ) نوى استباحة الصلاة و( أَطْلَّقٌ )؛ فلم يُعيّن فرضًا ولا نفلا 
( لم يُصَلَّ بهِتَرْضًا ) ولو على الكفاية» ولا تدرا لأنه لم يَنْو وكذا الطواف. 


( الشرح ): كل هذا تفريع على القول بأن التيمم مبيح لا رافع» فإذا تركنا هذه 
القاعلة» وقلنا: إن التيمم رافع. استرحنا من هذه التفاريع كلها. 


( المنسن ): ( وَإِنَْوَاهُ)» أي: نوى استباحة فرض؛ ( صَلّى كُلَّ وَفيِهِ فُرُوضًا 
وَنَوافِلَ)» فمن نوى شيئًا استباحه, ومثلّه. ودونّه؛ فأعلاه فَرَض عبن فَنَذْرٌ فُمَرض 
كفاية» فصلاةٌ نافلةٍ» فطواف تَفْلِ فمَسٌ مصحفيء فقراءةٌ قرآنء فلَبْتْ بمسجيٍ. 

( الشرح ): هذا درجات. ما أعلاه فرض» فرض معين» فنافلة» وطواف» ومس 
معع طايه وا 

المقصود: أنه لو نوى بتيممه نافلة صلى به الفريضة. أو نوى بتيممه قراءة 
القرآن ني المصحف جاز له أن يصلي به الفريضة» وفرض الكفاية» والنذر, 
والطواف. بناء على أن التراب قائم مقام الماء» وبناء على قوله وليه : «جعلت 
تربتها لنا طهورًا»"''. فسماه طهورًاء و«الصعيد وضوء المسلم» '» إلى غير ذلك 
من النصوص الكثيرة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(5) سبق تخريجه. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 


ررى عر ريه 8 4 لت 3 
( المتن ): ( وَيَبَطل التيَمّمُ ) مطلقا( بروج الوّفتٍِ ) أو دخوله. 


( الشرح ): ويبطل التيمم مطلقًا سواء كان حدث أصغرء أو أكبر» بخروج 
الوقتء. ولو كان التيمم لغير صلاة» كما لو تيمم للطواف. فإذا خرج الوقت بطل 
تيممه» ويعيده» هذا عندهم, مستدلين بأنه طهارة ضرورية» وأن النبي كلد يقول: 
«أيّما رجل أدركته الصّلاة فعنده مسجده وطهوره)"' » فما دام أنه لاايصح تيممه 
إلا بعد دخول الوقت» فكذلك إذا خرج الوقت بطل تيممه؛ لأن التيمم مشروط 
ابتداء بدخول الوقت» بخلاف الوضوء بالماء» فإن الماءيتوضاً به في أي وقت 
كان» ويبقى على طهوريته حتى يوجد مايناقضه. 

وأما التيمم» فما دام أنه لا يصح أن يتيمم قبل دخول الوقتء وإنما ابتداؤه بعد 
دخول الوقتء فكذلك يبطل بخروج الوقتء ويكون له ابتداء؛ وله انتهاء. هذا 

والقول الآخر: إن حكمه حكم الماءء» فيبقى إذا خرج الوقت أو دخل. ما دام 
أنه لم يوجد منه ما ينتقض به وضوءه؛ من جنس الماء» سواء بسواء. 

( مداخلة ):”". 


)١(‏ أخرجه البخاري في(صحيحه) /١(‏ 1/5/ 7726)» كتاب: التيمم» ومسلم في(صحيحه) 
80١/7376 /(‏ ») كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: جعلت لي الأرض مسجدًا 
وطهوراء بنحوه. 

030( ما الذي يترجح يا شيخ؟. 
( الشيخ ): هذا أحوط. حتى الشيخ تقي الدين يقول بخروج الوق ت [ ١‏ مجموع الفتاوى» 
/5١(‏ 767 -705)]ء وأما القول الآخر: فإن حكمه حكم الماءء» والقول بأن حكمه حكم 
الماء قوي. 
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( المتن ): ولو كان التيمّمٌ لغير صلاة» ما لم يَكُن في صلاةٍ جمعة أو نوى 
5-00 


يب كاه « سس ٠ 2 3 2 ٠‏ بيب 4 0 بيب 
وقتِ ثانية مَن يُباح له» فلا بطل تممه بخروج وقت الأولى؛ لآن الوفتين 


هه 


صارا كالوقتٍ الواحدٍ في حقه. 


( الشرح ): ما لم يكن في وقت فيه صلاة جمعة» أو كان صلى الثانية مع الأولى 


معناه: قلنا إن التيمم يبطل بخروج الوقتء تيممت مثلًا لصلاة الجمعة؛ لعدم 
الماء قبل الزوال» دخل الخطيب» صار يخطبء فرغ من الخطبة وقد زالت 
الشمسء قام يصلي صلاة الجمعة» وأنت تيممك قبل مثلاء فعندهم أن التيمم هذا 
صحيح. ولا يبطل بخروج الوقتء أو مثا خرج الوقت وأنت في أثناء الصلاة» 
دخل وقت الجمعة وأنت في أثناء الصلاة» لا سيما على قول الجمهورء فكذلك 
أيضًا لا يبطل تيممك. 

ومثله الجمُع. لأن الجمع صار به الوقنان كالوقت الواحدء فمثلا: تيممت 
لصلاة الظهرء وصليت به الظهر والعصرء نقول: لا مانع» لآن الجمع جعل وقت 
العصر ووقت الظهر كالوقت الواحدء فلا يبطل التيمم بخروجه. 

أو مثلا تيممت بعد المغرب» بعد غروب الشمسء لغرض الجمع بين المغرب 
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والعشاءء ولكن لم تصل الجمْع إِلّا الساعة الثانية من الليل» أو الساعة الثالثة ”", 
وأنت متيمم قبل دخول وقت العشاءء نقول: يصح تيممك هذاء لأن الوقت وقت 
المغرب ووقت العشاءء مادام أنك تريد الجمع» حيث ساغ لك الجمع صَيْرَ 
الوقتين كالوقت الواحدء فلا يبطل التيمم بخروج وقت المغرب. 

( المتسن): (َ) يَبِطلٌ التيمّمٌ عن حدث أصغرٌ ( بمُبطِلاتٍ الوضُوءِ )» وعن 
حدث أكبر بمُوجباتِه؛ لأنَّ البدلّ له حكمٌ المبدلٍ. 


( الشرح): كذلك يبطل التيمم أيضًا عن الحدث الأصغر بموجباته» ويبطل 
التيمم عن الحدث الأكبر بموجباته» لكن إذا خرج الوقت بطل التيمم ولو لم 
يحدث. ولو لم يوجد منه ما ينافيه. 

فمعنى هذا: طلع الفجر وعليك جنابة» ولا ماء» فتيممت وصليتء ثم خرج 
الوقتء فنقول: بطل تيممك هذاء ولو كان في حدث أكبرء لكن بطلانه لا نقول: 
عاد عليك الحدث الأكبر» لكن صار بمنزلة الحدث الأصغرء لا بد من التيمم» 
وال فالسنافة تمك عاك الأناصس برع ما بكاقنها معدت مهرد لقنت راءة 
القرآن بعد طلوع الشمس مثلاء بخلاف الصلاة. 


)١(‏ أي: بالتوقيت الغروبى» وغروب الشمس يأ عند الساعة الثانية عشرة» فتكون الساعة الثانية 
أو الثالثة كما مثّل الشيخ» أي: بعد دخول وقت المغرب بساعتين أو ثلاث أي: بعد أن دخل 
وقت العشاء. 
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5 ووه 
( المتن ): وإن كان لحيض أو نفاس لم بطل بحدث غيرهما. 


( الشسرح ): وإن كان لحيضء أو نفاس» لم يبطل بحدث غيرهماء ( لحيض ) 
خخير كات 

اماخلة )1 

( المتن ): (و ) يبطل التيمّمُ أيضًا ب( وجُودِ المَاءِ ) المقدور على استعماله بلا 


ضررء إن كان تيمم لعدمه. 


( الشرح ): ويبطل التيمم أيضًا بوجود الماءء؛ إذا كان تيممه هو لعدم الماء. 
لالمرض» ونحوه. 
فمثلا: ت 5 لأجل عدم وجود الماء» ثم وجد الماءء إذن بطل تيممك. ما 


)١(‏ بالنسبة للحائض والنفساءء يرخص لها أن تقر في كتب أهل العلمء في الفقه. والحديث» 
عدا القرآن فقط لا تقرأه» وهو الذي فيه الخلاف. أما الحديثء والتفسيرء كله تق رأه» وكتب 
الفقه» والنحوء واللغة» كل شيء. ما عدا القرآن» فيه الخلاف» هل للحائض تقرأ القرآن أم لا؟. 
ابن تيمية يرى أنها تقر القرآن» لا سيما إذا خشيت نسيانه [ « مجموع الفتاوى»(١”'/‏ 
08 -١5ة‏ ) 1 وأما المذهب فلا تق رأ حتى تطهر [ « مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود 
السجستاني» ( ص: 39 ) ]. 
( طالب ): يا شيخ. إذا تيمم للجنابة» فهل يقرا القرآن بالتيمم هذاء أو يحتاج تيممًا ثانيًا؟. 
( الشيخ ): يقرأ القرآن. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


دام أن الماء وجدء لأنه ما أبيح لك التيمم إلا بسبب عدم الماء» وقد وجد السبب 
الذي من أجله جاز لك التيمم. إِذَا لا تتيمم, فعندهم أيضًا لو تيممت وقمت 
تصليء كما يأتي» ثم جاء الماء» جاء الصهريج وأنت في نفس الصلاة» بطلت 
الصلاة والتيمم جميعًاء أما إن أكملت الصلاة» وسلمت,ء ثم جاء الماء» فصلاتك 
صحيحة. ولا إعادة. 


ماله 1 


( المتن ): وإلا فيزوال مُببح من مرض ونحوه. 


( الشرح ): إذا كان تيممه لمرضء ثم زال المرضء» بطل تيممه. 

مثاله: تيممت من أجل المرض»ء الماء موجود» لكن عيونك توجعكء أوني 
وجهك شيء من القروح., أو في اليدين مثلاء تيممت. ثم زال هذا كله» بطل التيمم. 

أو عجزت عن استعمال الماء» قال الطبيب: إن الماء يضرك» كأن يكون بك 
جروح.» فقال الطبيب: الماء يضرك» تيمم» تيممت مثلًا لصلاة المغرب» صليت 
من أجل هذه الجروحء فلما جئت الساعة الثانية ''وأنت على تيممك؛ ولم 
يحصل حدث ولا شيء. قرر الدكتور بأنه لا مانع من استعمال الماء؛ لأن الخطر 
زالء إِذَا بطل تيممك. 


( الشيخ ): نعم ولو لم يخرج الوقت. 
(؟) أي: بالتوقيت الغروبي. 


( المتن ): ( وَلَوْ ني الصّلاةِ )» فيتطهّرٌ ويستأنفها. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


( الشرح ): ولو كان تيمم ثم قام يصلي» فوجد الماء» بطلت صلاته وتيممه. 
فعليه أن يتوضأ ويستأنف الصلاة» أما إن كان قد فرغ من الصلاة فصلاته صحيحة. 
ا 


( المتن ): ( لا ) إن وَجد ذلك ( بَعْدَهَا )» فلا تجبٌ إعادتهاء وكذا الطواف. 


( الشرح ): لا إن كان الماء لم يوجد إِلَّا بعد الفراغ منهاء فلا يعيدهاء لأنه أدى 
وااعلة: 


(المئن ): ويُغْسّلٌ ميثٌ ولو صُلَى عليه وتّعاة. 


( الشرح ): يممته؛ وكفتته» وصلينا عليه مثلا بالتيمم» ثم جاء الماء» فنعود 
نغسله. ونكفنه» ونصلى عليه» هذا المراد. 


)١(‏ أليس فيه خلاف على الوضوء؟. 
( الشيخ ): بلى» تقدم أن قلنا لك: إِنَّ عندهم إذا جاؤوا بصيغة (لو) فهو إشارة للخلاف القوي 
فعندهم مثلا قالوا: وبوجود الماء ولوفي الصلاة» يعني: يبطل التيمم بوجود الماء ولو في 
الصَّلاة هناك قول: إنهالا تبطل» ما دام أنه شرع في الصلاة لا تبطل ولو وجد الماء» وهذا رواية 
عن أحمد [ « مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله» ( ص: 7”9 )» رقم: ( 15١‏ ) ]. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 
يعني: وتعاد الصلاة على الميت الذي صلي عليه بالتيمم» إذا وجد الماء فإنه 
00 ولو صلي عليه بالتيمم» وتعاد الصلاة لوجود الماءء أما إذا دفن فلا. 


( المتن ): ( وَالتَيْمُمُ آخِرٌ الوَفْتِ ) المختار ( لِرَاجِي المَاء )» أو العالم وُجُودَه 
ود وس عد وين في الجنب: ١‏ يَتَلوْمُ ما به 
وه بيْنَ آخْر الوَقْتِء فإِنْ وَجَدَ الماء وَإِلَاتَيَمَم). 


( الشرح ): والتيمم آخر الوقت لراجي الماء أولى» لو قلت مثلا: الماء يحتمل 
أنه يأ الصهريج. مثلا: أنا يغلب على ظني أنه سيحضر قبل خروج الوقت. فهل 
أتيمم وأصلي أو أنتظر؟» فعندهم الأفضل أنك تنتظرء وإذا صليت فلا حرج. 
وإنما هذا من باب الأولوية. 

أما الشيخ تقي الدين يقول"'': لاء بل الصلاة في أول وقتها بالتيمم أولى من 
تأخيرها في آخر وقتها وتو اجات لآن]للجادييف دان عابي فقناء الضالاة 
في أول وقتهاء فقد سُئل النبي يكل : أي الأعمال أفضل؟؟» قال: «الصلاة 
في أول وقتها""'". فالتيمم للصلاة في أول وقتها أولى من تأخيرها في آخر 
وقتهارجاء و جود الماء. 
)١(‏ «الفتاوى الكبرى»(6/ .)57١9‏ 
(؟) أخرجه البخاري في« صحيحه) 077/1١١7 /1١(‏ )»؛ كتاب: مواقيت الصلاة» باب: فضل 


الصلاة لوقتهاء ومسلم في١صحيحه‏ ( ١‏ / 866 )» كتاب:الإيمان» باب: بيان كون 
الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمالء بلفظ: «الصلاة على وقتها». 


كتاب الطهارة شرح الروض المربع )١(‏ 

أما المذهب فلاء التيمم آخر الوقت لراجي الماء أولى» لكن لو صلى في أوله 
لا حرج. 
(المنن):( وَحصِفَتَهُ ) أي: : كيفية التيمّم (أَنْ يَنُويَ ) كما تقدّم» ( نُمَ يُسَميَ ( 
فيقولٌ: بسم ال وهي هنا كوضوي. 


( الشرح ): وصفة التيمم أن ينوي بتيممه استباحة الصلاة» والقول الآخر: 
رفع الحدث كما تقدم, فإن النبي عَيئِْدٌ يقول: «إنما الأعمال بالنيات)”"' 

وأيضّالا بد أن يسمي كالوضوءء فقد ورد في الحديث: «لا وضوء لمن لم يذكر 
اسم الله عليه" '» فكذلك مثله التيمم» ينوي ويقول: بسم الله عند ضرب يديه 
للأآرضء قياسًا على وجوبها في الوضوء. 


( مداخلة ):7". 


)١(‏ أخرجه البخاري في( صحيحه» ١/5/١‏ )» باء الوحيء كيف كان بدء الوحي 
إلى رسول الله جا ؟. 

(؟) أخرجهأحمدفي (مسنئده) /١6(‏ ”9518/75 ). وأبوداودفي اسنتنه) /١(‏ 15/ 
»١١‏ كتاب: الطهارة» باب: في التسمية على الوضوءء والترمذي في (استنه» ١(‏ / 9/ا/ 
065 أبواب: الطهارة» باب: في التسمية عند الوضوءء وابن ماجه في «ستنه» /١(‏ 7057 / 
5ع أبواب: الطهارة وسننهاء باب: ما جاء في التسمية على الوضوء. 

(6) يقول: إنه مقبل على البلد» لكنه يخاف أن يفوته الوقت. 
( الشيخ ): يتيمم ويصلي. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


( المسن ): ( ويَضرْب التراب بِيَدَيْه مقر مرج جَتَي الأصَابع )؛ ليصِل الترابٌ إلى ما 
بيتها بعد تَرْع نحو خاتم؛ ضربة واحدةً» ولو كان الترابٌ ناعمًا فَوَضّع يديه عليه 
وعَلِق بهما أجزأه. 


( الشرح ): وصفة التيمم كما تقدم أن ينوي» ويسمي» ويضرب التراب بيديه. 
فلو كان التراب ناعمًا ووضعها على الأرض فلا بأسء يكفي» فلا يحتاج إلى أن 
يضرب الأرض بيديه ما دام أن الأرض ناعمة» ويعلق بهما شيء من الغبار. 

وقوله: ( بعد نزع نحو خاتم )؛ مِن أجل أن يصيب الموضع الذي يستدير عليه 
الخاتم أن يصيبه شيء من التراب» لآنه لا بد أن المتوضئى يحرك خاتمه من أجل 
أن يدخل الماء بين عودالخاتم وفصّه وبين الجلد. 

( مداخلة ):”". 


( المتن): ( يَمْسَحٌ وَجْهَه بِبَاطِنِهَا )» أي: باطن أصابعه. 


)١(‏ لكن يا شيخ» من المعلوم أن التراب لا يصل إلى كل جزء في اليدين مثل الماءء ما دليلهم على 
( الشيخ ): هو 9# هَأَنْقُوا آله ما آسْنَطعَ # [ سورة التغابن: ١7‏ ]» فهم ذكروا فيما تقدم أنه لا 
يلزم إدخال التراب بين الشعر ولو خفيفاء ولا الفم» ولا الأنف. ولا هدب العيونء إنما يمسح 
الوجه, ولكن قولهم بنزع نحو الخاتم من أجل أن يصيبها الماء» فإذا غلب على ظنه فهذا كاني. 
( طالب ): لبس الخاتم هل يكون في اليمين أو اليسار؟. 
( الشيخ ): في اليمين» وبعضهم يقول: إنه في اليسار» هذا على رأي السيوطي [ ١‏ التوشيح 
شرح الجامع الصحيح» (8// /709) ]؛ هذاإذا قلت: موضوع لبس الخاتم» وفي أي مكان 
من الأصابع» وهل هو في اليسار أو الخنصر أو البنصرء وصفة الخاتم الذي يجوز استعماله؟ 
هذا يأتي إن شاء الله في الزكاة» باب: زكاة النقدين» ذكروه هناك. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 

( الشرح ): ويمسح وجهه بباطنهاء أي: بباطن أصابعه» وكفيه براحتيه» يعني : 
يقتصر على ضربة واحدة» إذا فعلت هكذاء وفرجت بطون الأصابع» هكذا للوجه. 
والراحةهكذا '''» هذا إذا اقتصر على واحدة» يعني: بضرب واحدة» فيكون بطون 
الأصابع للوجه. والراحة اليمنى لظهر اليسرى» وراحة اليسرى لظهر اليمنى. 

( مداخلة ):”". 

(المتن ):() يَمسحُ ( كمه برَاحمَيْهِ ) استحبابًاء فلو مسح وجهه بيمينه» 
ويمينه بيساره. أو عكس صم 

واستيعاب الوجهٍ والكفين واجبٌ سوى ما يضق وُصولٌ التراب إليه. 


إليه. كاللحية. والآنف» والفم. وما أنينة ذلك. 
مدال 7 


(١)‏ يمثل سماحته يَعَأَنْهُ بكيفية ذلك. 

(؟) لكن يا شيخ» هل لهم حجة في هذا؟. 
( الشيخ ): جاء في بعض الأحاديث أنها ضربة واحدة» وبعضها ضربتان على كل مسحة. 
( طالب ): يعني: كونها ضربة واحدة» لكن ليس هناك دليل على أنه يمسح بباطنهماء وراحتهما. 
( الشيخ ): يقولون: ما دام أنها ضربة واحدة» فإذا مسحها صار التراب مستعملا في الوجه. 
والأمر فيه سعة. 

(9) عفا الله عنكء ذكرتم أن الغبار إذا تعفر بالتراب صار مستعماًه؟. 
( الشيخ ): ليس العلة بالتلوثء يقولون: العلة أنه استعمل في عبادة فلا يمستعمل في عبادة 
أخرىء مثل: حصى الجمار» فلا يجوز أن ترمي بحصى رمي به» فإذا رميت مثلا في الجمار 
فلا يجوز أخذ حصا ثم أرمي به ثانية» قالوا: لأنه استعمل في عبادة» فلا يمستعمل فيها مرة 
أخرىء فكذلك الوضوءء وليس لأجل التلويثء إنما لأجل أنك استعملته في تلك العبادة.- 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 


( المتن ): :(وَبُخَلْلْ أَصَاب بِعَهُ اليصِل الترابٌ إلى ما بينهاء ولو تيمّمَ بِخِرْقَةٍ أو 
غيرها جاز. 


( الشرح ): رخال اماه سن يطل الترانب إلى ها بين الأصابع» ثم لو تيمم 
بخرقة جازء ولا مانع. 


( المتن ): ولو نوى وصّمّد للرّيح حنى عمّت محل الفرض بالتراب. أو أَمَرٌَه 


عليه ومّسّحه به؛ صح. 


(القمرض )اتلوصمد الريس تالت الريم ووتريك للك العم وحمل 
الهواء الغبار التراب» ثم مسحت بيديك مما يثيره التراب» ونويت» ومسحت على 
وجهك. وعلى يديكء فلا بأس»ء جائز» نعم» ولو لم يحصل ضرب. 


- فلا يستعملها مرة أخرىء فمثله التيمم. 

( طالب ): مثلاً يا شيخ هذا على قولهم السابق في كتاب الطهارة» يعني: الماء المستعمل 
يكون طاهرًاء لكن على القول الذي رجحتموه فيما يظهر لي أنه لا تزول طهوريته» كما قال 
شيخ الإسلام. 

( الشيخ ): أي نعم. 

( طالب ): يعنى: يكون التراب مثله؟ . 

( الشيخ ): لعله يكون مثله يلزم منهء أنا لم أبحثه» لكن لا شك أن القاعدة تقتضي. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 


( المتن ): لا إن سَفَتْهُ الريح بلا تَصّمِيدٍ فُمَسّحه به. 


( الشرح ): لا إن سفته بلا تصميد. فهذا لا يجزى» يعنى: نسف عليك الهواء. 
وأنت لم تقابله ولم تقصده. 
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كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 
( بَابُ إِزَانَة النْجَاسَة الحكميّة ) 


أي: تطهير مواردها. 


( الشرح ): قوله: ( الحكمية ) يُخرج النجاسة العينية» لآن النجاسة تنقسم إلى 
فسمين : 
41 التواماعية. 
)2 ونجاسة حكمية. 

النجاسة العينية: هذه لا يطهرها حتى ماء البحرء مثل : الكلب» فالكلب نجس 
على كل حال. مهما فعلت فلا يطهره شيء, لأنه نجس العين. 

أما النحاسة الحكمية: فهو الذي أصله طاهر. وطرأ عليه ما ينجسه. مثل : 
الثوب من الملابس» والفراش» والأرض» وأي شيء أصله طاهرء لكن طرأ عليه 
ما ينجسه؛ فهذا هو الذي يطهره الماء» وهو الذي عقد هذا الباب لأجله؛ ويسمى 
نجاسة حكمية. 

أما النجاسة العينية فلا يمكن تطهيرهاء بل هو نجس العين» مثل: نجاسة 
الحمارء والكلب. وما أشبه ذلك. 

والمراد في هذا الباب تطهير موارد النجاسة الحكمية. كالأرضء أو الثوب» 


كتاب الطهارة - شرح الروض المربع )١(‏ 
أو الجلد إذا تنجسء أو السيف أيضًا إذا تنجس بالدمء أو السكين إذا تفخسة» 
أو الحبل إذا تنجس بتشربه النجاسة مثلاء أو بول الغلام. 

وكذلك ما يتعلق بذلكء كالهرّة» وسوّرهاء وما لا نفس له سائلة مما ليس فيه 
دم» كالخنافس» والعقارب» والبعوض. والذباب إذا وقع في الماء» هل ينجسه أو 
لايتسبية »وسور الحمارهوما النيهؤلاف» مزهو مرضيوع هذا الباية يما ف 
ذلك سؤر الكلبء إلى ذكر ما يأتي بيانه مرسلا في هذا الباب. 

( مداخلة ):”'"'. 


)١(‏ جزاك الله خيراء هل تلزم أن تكون النجاسة العينية حكمية؟. 
( الشيخ ): لاء العينية لا يطهرها شيء. 
( طالب ): الكافر قالوا: إن نجاسته نجاسة عينية» فهل يلزم أن تكون عينية» يعني: لو صار كافرًا؟. 
( الشيخ ): مَن يقول: إنه نجاسة عينية؟» بدنه طاهرء إنما نجس الاعتقاد فقط» وإلا فيجوز لك 
أن تلبس ثوبه» فلو عليه ثوبء وامتلاً عرق» البسه. لم يحكم أنه نجس عيئًاء 38 © وَلْمَدَ كرما 
بَفَءَادَمَ # [ سورة الإسراء: 7١‏ ]» وهو من جملتهم. 
( طالب ): ويقال في قوله تعالى: هنما ألْمُمْرِووَ سن *[ سورة التوبة: 18 ]. 
( الشيخ ): هذا نجس العقيدة هنما لْمُتَرِوتَ ححسسُ فلا يَقْرَوأ ألْسَمْجِدَ ألْكَرَام بَحَدَ عَامِهِمَ 
هددًا # [ سورة التوبة: 78 ]» هو للصلاة» لا يقرب لا لأجل بدنه» بل لأجل نجاسته العقدية» 
أما بدنه فلاء ولهذا تشرب عَقبه[أي: بعده ( الشيخ/ صالح ) ]» وتلبس ثوبهء إلا إذاعُلم نجاسته. 
( طالب ): أحسن الله إليكء نسبوا إلى الشيخ محمد بن إبراهيم أنه أجاز إدخالهم الحرم 
للضرورة من أجل هدايتهم وتأليف قلوبهم. 
( الشيخ ): لاأعرفء الشيخ تقي الدين» وغير الشيخ تقي الدين يقول: لو قدموا فلا يجوز 
للإمام إدخالهم في الحرم, بل عليه أن يخرج ليقابلهم في الحلٌ» ولا يمكن أن يدخلوا في الحرم 
أبدَا لهذه الآية. 
ثم أيضًا الله قال: مإ إِسّمَا الْمَمَرِوت نس قلا يَقَرَبُوأْ #. فعبر بالقربء حتى ما [ يأتوا] حوله. 
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يقرا ألْسَسَجِدَ ألْكرَامَ بَتَدَ عَامِهِمْ هكددًا # [ سورة التوبة: 78 ]. 1 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 
( المتن ): ( يُجْرَئٌ فى غَسْل النَّجَاسَاتِ كُلَْهَا )» ولو من كلبء أو خنزيرء ( إِذَا 
كَانَتْ عَلَى الأزْض ).؛ وما اتّصّل بها مِن الحيطان» والأحواضء والصخر؛ ( غَسّلة 


0 
واه هيا عي اللجاسة 1 


( الشرح ): يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض»ء أو شيء 
متصل بالأرضء مرتبط بالأرض» حتى لو نجاسة كلبء يكفي غسلة واحدة 
تذهب بعين النجاسة. فلو أن هذا الكلب شرب من البلاط»ء كأن يكون البلاط في 
محل الخلاءء وشرب منه. معلوم أنه نجسء لكن نغسله مرة» ويكفي» بخلاف ما 
لو شرب من الإناء» فهذا لا بد من سبع مراتء كما يأتي. 

أما الأرضء أو الأحواض الكبار المتصلة والمرتبطة باللأرضء فهذه يكفي 
مرة واحدة» سواء كان نجاسة كلس. أو غيره» أو بول كلبء أو غيره»: كلها واحدة 
يكفي» بشرط إزالة عين النجاسة. 

كما لوكان في الأرض أيضًا رَوْثْ حميرء أو عذرة آدميء فإذا أزيلت ولم يبق 
شيء من العين يكفي غسلة واحدة» لقصة الأعرابي الذي بال في مسجد 
رسول الله ويك » فإنه جاء أعرابي فبال في طائفة المسجدء فبادره الصحابة منكرين 


د(اطالت) !الى رتسل نويه فى فجاسة القوس» قيال يجني أله يتكلية: أكنيه أن ل إلإلا انه 
( الشيخ ): لاء لايشترط» وليس من لازم إزالة النجاسة أنه يتشهد. 

( طالب ): النجاسة العينية» تعريفها؟. 

( الشيخ ): هو ما لا يطهر بالماء. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 
عليه فقال الرسول يكِْةِ : «لا ثزرموها» أي: لا تقطعوا عليه بوله ثم دعا بذنوب 
من ماء فأهريق عليه”' » ليس فيه أنه قال: لابد من مرتين» أو ثلاثة» أو عددّاء بل 
وليس فيه أن الرسول أمر بنقل التراب» الذي تَشَّرَّب ببول الأعرابي» وليس فيه 
ا ل 5 

قالوا: هذايدل على أن النجاسة إذا كانت على الأرض لا يشترط فيها عدد 
معين» بخلاف غيرهاء إذا كانت النجاسة في شيء منقول فهذا لا بد. 

فإن قلت: كيف فرقوا بين متماثلين» ما الدليل على هذا التفصيل؟. 

نقول: الدليل قول النبي َك : «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 
سبع مرات»”" فقوله: «طهور إناء أحدكم) دل على اعتبار تخصيص الإناء. 
والإناء هروما قل بالأيلف: فمفهومه أنه إذا لم يكن إناء» كما لو كان في الأرض» 
متصلًا بهه فهذا يكفيه لأن الرسول خصص بالإناء» «طهور إناء أحدكم), ثم 
أضاف إلى «أحدكم»» فهذا يدل على اختصاصه بالإناء. 


) يشير الشيخ إلى ما أخرجه البخاري في(صحيحه» (4/ ١7‏ / 5076 )» كتاب: الآدب. باب: 
الرفق في الأمر كله» ومسلم في(صحيحه)» /١(‏ 717 / 784)» كتاب: الطهارة» باب: وجوب 
غسل البول» وغيره من النجاساتء إذا حصلت في المسجدء وأن الأرض تطهر بالماء» من غير 
حاجة إلى حفرها. 

0( أخرجه مسلم في(صحيحه) ( ١‏ / 4 7378 )» كتاب: الطهارة» باب: حكم ولوغ الكلب. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع (1) 
( المئن ): ويذهبٌُ لونها وريحهاء فإن لم يذهبًا لم تطهز ما لم يَعجز. 


( الشرح ): ولا بد أيضًا من ذهاب لون النجاسة» وذهاب الريح» فإن بقي لون 
أوريح لم تطهرء إلا إذا عالجهاء وفعل ما يمكنه وعجزء فهذا يكفيء مأ مَالَْلهَ 


سطع 4 . 


( المتن ): وكذا إذا ورت بماء المطر والسيول؛ لعدم اعتبار النية لإزالتِها. 


( الشرح ): وكذا لو غمرت بماء السيول والأمطار فإنها تطهر. لآن إزالة 
النجاسة لا يحتاج إلى نية» فإنها من قسيم التروكء فلو كان سطح البيت فيه بول. 
ونجسء ثم أتى الله بالأمطار» ودرجت على الأرض. فإنه يطهر ولا يحتاج إلى 
نية» قال العلماء: لأنه من قسيم التروك» ما معنى: قسيم التروك؟. 

قسيم التروك: أن ترك النجاسة متعين» والابتعاد عنها متعين» فإذاكان المطلوب 
الابتعاد عنهاء وأنها شيء طارئ» فحينئذ يطهر الشيء بلا نية. 

ومن أمثلته: لو كان ثوبك متنجسّاء وجعلته على الجدارمثلًا» وجاء ريح هواء. 
وحملها وقذفهاني البئر» وعمّها الماء» فإنها قد طهرت ولو لم تنو؛ لأنه كله من 
قسيم التروكء يعني: الذي يجب عليك تركه؛ والابتعاد عنه» وليس من فعل» فهو 
لا يحتاج إلى نية. 


)01 سورة التغابن» الآية رقم( .)١5‏ 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 


( المنن ): وإنما اكْتَفِيَ بالمرَّةِ دفمًا للحرج والمشقة؛ لقولِه عليه الصّلاة 
4 2 مه مره ١‏ 2 3 58 بور 0 و 
والسلام: ) أريقوا على بَوَلِهِ سَحَلَا مِنْ مَاءِ أو ذنويا من مَاءِ) متفق عليه. 


(الشرح): والدليل على أنه يكفي مرة واحدة إذا كانت النجاسة على 
الأرض هو هذا الحديث؛ وهو قول النبي كَليِْةِ : «أريقواعليه ذنوبًا من 
4 

والذّنوب: هي الدلوء إذا كانت مليئة من الماء سميت َنبا وسجلاء وإذا 
كانت فارغة سميت دلوًا. 

فالشاهد قول النبي ويك : «أريقوا عليه ذنويًا من ماء»» فاكتفى الرسول 


بف 


عر 


( المتن ): فإن كانت النجاسة ذاتٌ أجزاءٍ متفرّقةٍ؛ِ كالرّمَم. والدّم الجافٌ. 
والرّوث. واختلطت بأجزاء الأرض؛ لم تطهرٌ بالغسلء بل بإزالة أجزاء المكان. 


4 0-0 1 4 ع 4# 
بحيث يتيقن زوال أجزاء النجاسة. 


( الشرح): فإن كانت النجاسة ذات أجزاء» كالرمم» والدم المتجففء فاختلطت 
بالتراب» فهذا لايكفيه الماء» لا بد أنك تحمل التراب وتلقيه في الخارجء وذلك 
أن الرمم مثل لحوم الميتة» لم تتفتتء ومثل روث الحمير» لم تتفتتء فلا 


() سبق تخريجه. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


يكفى أنك تأي بالماء وتسكبه عليه» لأجل وجود النجاسة عيئاء وهذه نجاسة 
عينية» فلا يمكن أن تطهرء وهى مسألة [ معي ]ونه ونكنى عن الها 
لا يمكن أن الماء يطهره. فلا بد من إزالته» وإنما الذي يطهره البول مثلاء لأنه 


ليس له عين» ولا جرم. 


( المتن): (5 ) يُُجزئ في نجاسة (عَلَى غَيْرِهَا )» أي: غير أرضء ( سَبْعُ ) غسلاتٍ. 
(إِحْدَاهَا )» أي: إحدى الغسلاتٍ - والأولى أَوْلَى - ( بِثْرَابٍ ) طّهورء ( فِي نّجَاسَةٍ 
كُلْب وَخِْزِيرٍ) وما تَولّد منهماء أومن أحدهما؛ لحديث: ذا وَلَعَ الكَلْبُ في إِنَاء 
أحَدِكُمْ كليَمِْلَه سَبَْا أُولَامُنَ بالْرَابِ» رواه مسلمٌ عن أبي هريرةً مرفوعًا. 


( الشرح ): فإذا كانت النجاسة على غير الأرض» وكانت النجاسة نجاسة كلب» 
ولاسيما الشربء. أو خنزيرهء قياسًا عليه» فلا بد من غسل الإناء سبع غسلات» 
إغيذاها بالتزات» والأزك أن تكوة الأولى»1 ...كما جاء في الولوغ فقطء 
إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم»” "» فبولك كسائر النجاسات. لا يبتعد, لكن ما 
هي الحكمة في أن تتبع لها بالتراب في الكلبء وإن كان الأحاديث ظاهرة» لكن 
هل هناك حكمة؟. 


)0010( غير واضح. 
(0) انقطاع في الصوت في بداية تفريغ الوجه الثاني. 
(0) سبق تخريجه. 


كتاب الطهارة - شرح الروض المريع )١(‏ 

حورت اولان قوله: «إذا ولغ»» الولوغ معلوم أنه يدخل لسانه في الماء. 
كله في الماء» رائحة فم الكلب له رائحة [ ممدوظ ] "1" لكق يت ولدامن لنيانه جرانتم 
تخالط الماء» ولون لعابه من جنس الماء» سواء بسواء. لا يتغير» فالرسول عليه 
الصّلاة والسّلام أمر بغسله سبع مرات إحداها بالتراب. 

وقدوقعت قضية في جامعة عليكرة» وهو أن الأطباء اكتشفوا أنه يتولد من لسان 
الكلب عندما يلغ في الماء جراثيم كثيرة» وهذه الجراثيم حاولوا إماتتها بالنار, 
وطبخوه حتى وصل متتهى الغليان» وبعدما برد اكتشفوا أن الجراثيم حية» ما أَثّر 
فيها شيء» وضعو في الثلاجة حتى وصل منتهى البرودة» ثم بعد ماذاب عاد 
كما كان» وجدوا الجراثيم المتولدة من الكلب موجودة. فاستغربواء يعني: النار 
عجزت عن إهلاك هذه الجراثيم. والبرودة عجزت عن إهلاك هذه الجراثيم» 
فكتبوا إلى بعض علماء المسلمين المدرسين في جامعة عليكرة» وقالوا: هل 
يوجد في الشريعة الإسلامية عندكم عن الماء الذي يشرب منه الكلب حكم؟. 
قالوا: نعم. قالوا: ما هو؟» قالوا: الرسول وَيَِيْةٌ يقول: «إذا ولغ الكلب في إناء 
أحدكم فليغس له سبعًاء إحداها بالتراب»» عند ذلك غسلوه بالترابء ثم اكتشفوا 
أنها ماتت في ثواني كلهاء فاستغربواء قالوا: إذا كان هذا قول الرسول فنشهد أن هذا 


صحيحء وأن الرسول أخبر بهذاء نشهد أنه الحق» كيف اكتشف هذا منذ أربعة 


كتاب الطهارة - شرح الروض المربع )١(‏ 
عشر قرنًا؟!ءيعني: منذ أربعة عشر قرثاء يعني : قول الرسول الآن له أربعة عشر 
ولم يكتشف إلا الآن. 

فالجراثيم المتولدة من لسان الكلب عندما يلغ في الماء ما استطاعوا أن يميتوا 
تلك الجراثيم التي اكتشفوها بآلاتهم وأجهزتهم الدقيقة» ومحاولتهم بكل ممكن. 
ما أماتها إلا التراب» فانظر إلى حكمة الشارعء فهو أنه قال: «إذا ولغ الكلب في إناء 
أحدكم فليغسله سبعاء إحداها بالتراب». 

هذا المتبادر للرأي قبل» نقول: قد يقال هذا تعبديء إلا أن ابن القيم» والخطابي» 
وغيرهم. وابن عقيل الحنبلي قالوا: إن صيغة تراب لا بد أن يمر التراب على 
جميع أجزاء الإناء» كمرور الماء على جميع الأجزاء» لكن كما قالواء فهذا هو 
اسه 


( المتن ): ويُعْتبرٌ ماءٌ يُوصل التراب إلى المحلّ ويستوعِبّه به إلا فيما يضر 


( الشرح ): ويعتبر أن يستوعب الماء المحل الذي شرب منه الكلب» وأدخل 
لسانه» وأولغ فيه الكلبء إلا فيما يشق. 
( مداخلة ):”". 


)١(‏ الماء الذي يعم أو التراب يا شيخ؟. 
( الشيخ ): التراب مع الماء. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 
ا ( وي مخزعا عن الثراب أشن ونَوة)» كالصابويه والتخال ويحر] 


ار : كذلك عندهم يجزئ عن التراب أشنان, أو صابون, ونخالة» لكن 
هذا إذا عّلنا بالتعليل الأول» على هذا نقول: التراب فيه خاصية» فلعلهم لم ينتبهوا 
للعلة التي اكتشفت» فإذا كانت العلة التي اكتشفت لم يؤثرفيها إلا التراب فيكون 
مقصورًا على التراب فقط لكن هم جعلوا التراب له بديلا بالقياس» الأشنان. 
والصابونء وأنه يقوم مقام التراب» لكن هل يقوم مقام التراب في إماتة تلك 
الجراثيم التي اكتشفت أم لا؟, لا أظن ذلك. فإذا كان لا يميتها إِذَا لا يقوم مقامه. 
( مداخلة ):”". 


(المنن): () يُجزَئٌ (فِي نَجَاسَةٍ غَيْرهِمَا )» أي: غير الكلب, والخنزير» 
أو ما تولّد منهماء أو من أحدهماء ( سَبْعُ ؛ غسلاتٍ بماء طهورء ولو غير مُباح. 


( الشرح ): ويجزئ في غسل النجاسات الأخرى التي هي غير الكلب» وغير 
الخنزير» وغير ما تولد منهماء كبول الآدمى» وكنجاسة الخمورء وما أشبه ذلك. 
تقدم إن كان لها عين فلا بد من إزالة العين» فإذا لم يكن لها عين فعندهم يغسل 


)١(‏ هل يخلط التراب بالماء يا شيخ؟. 
( الشيخ ): يفرك التراب بالماء. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 
سبع مرات. فإذا كان مثلًا في ثوبك نجاسة؛ فعندهم لا بد أن تغسلها سبعّاء أو كان 
في طرف الزولية ''أمثلاء فهي عندهم لا بد أن تغسل سبعًاء أو في البشت سبع 
أبدَاء إنما واحدة إذا كانت على اللأرضء أو كانت نجاسة كلبء أو خنزيره أما 
غيره فالنجاسة عندهم سبعًا "ل ولكن السبع هذا يحتاج إلى دليل» والموفق يرى 
أنه يكفي ثلاث" 

فى بعد ار ااسيع للختو ابن ععهر ا راد امنا يبدل الاسام ةا" يننا 
الالو بت راتوة: أى العامة ربد تومن سي قدي ان طهر ادر يقي 
الأنجاس سبعًااء لكن نقول: أولا: إن هذا لايثبت»ء وهم لم يستطيعوا أن 
يُخْرّجوه. بل قالوا: قاله في «المبدع»» ولم نجد هذا الأثر بعد التتبع والبحث في 
كفي اللحنوة :رو العييا تندها ونعر نا شرب تعن ارعس أن الرسيزك فالا خناة 
بذ اللنقل» أمونا فييك لتحا فياه وهنا لا اما اله 


0010 أي: السجادة. 

030( أي: العباءة. 

(6) أي: تغسل سبع مرات. 

.)؟١‎ /١(»ينغملا‎ « 6 

(5) لم أقف عليه بهذا اللفظ. وقد أخرج أحمد في (مسنده» ( /١١* ٠‏ 0885 ). وأبو داود في 
«سننه») /١(‏ 9/ا١‏ / 31 )» كتاب: الطهارة» باب: الغسل من الجنابة» والبيهقي في «سننه» ( 
١/”؟/‏ » جماع أبواب الغسل من الجنابة» باب: فرض الغسل» من طريق أيوب ابن 
جابرء عن عبدالله؛ يعني: ابن عصمة؛ عن ابن عمر قال: « كانت الصلاة خمسينء والغسل من 
الجنابة سبع مرار» والغسل من البول سبع مرار» فلم يزل رسول الله وَكِْةِ مسأل حتى جعلت 
الصلاة خمسّاء والغسل من الجنابة مرة» والغسل من البول مرة ». 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 

نعم جاء حديث. إن لم يكن موضوعافهو ضعيف. وهو بهذا المعنى» وهو 
انمقان دامر نا بالغسل عن الجنابة سبعَاء ثم خُفُف فجُعل غسلة واحدة)”", 
والحديث ضعيف أيضًاء وهذا خاص في غسل الجنابة أنه يغتسل سبع مرات قبل» 
ثم في نفس الأثر أنه حُشّف عنهم وصار واحدة: كيف ينقل إلى النجاسة: «أمرنا 
بغسل الأنجاس سبعًا). 

الحاصل: أن عند الحنابلة أن النجاسة تغسل سبع مرات» وأن ست مرات لا 
كني سغد لين 1 لأترعن ابن غمر :دو عسل اسان قاف اوقد عرييا 
أن هذا الأثر ليس له أصلء وأن هذا لا يصح. والموفق يرى أن النجاسة تغسل 
ثلاث مرات» مستدلا بقوله يِه : «إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده 
في الإناء حتى يغسلها ثلانًا»''» ووجه الدلالة من هذا الحديث قال: ما دام أن 
الرسول أمر بغسل اليد ثلاثة» مع أنها لم يُعلم نجاستهاء ولم يعلم فيها شيء» مع 
هذا أمر بغسلهاء فلآن تغسل النجاسة ثلاث مرات بدليل هذا الحديث بطريق 
الأولى» هذا اختيار الموفق. 

القول الثالث الذي هو الصحيح: إنه لا يشترط لها عدد معينء بل إذا زالت 
النجاسة» ولم يبق لها أثر لا لون» ولاريح» كفى ولو مرة واحدة. وأنه لا يشترط 
لها سبعء ولا ثلاثء والدليل على هذا ما في الصحيحين من حديث أسماء بنت 
أبي بكر يَفْتَا أن رسول الله َيِه قال في دم الحيضء - وهو نجس بالإجماع -. 
)010( عد الكاذم طله ل خرن العدوت لتنا 


2( أخرجه مسلم في١اصحيحه)‏ ( ١‏ “2728/5 »). كتاب: الطهارة» باب: كراهة غمس 
المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثًا. 


كتاب الطهارة شرح الروض المريع )١(‏ 
قال: ١تَحُتهه‏ ثم تقرصه بالماء» ثم تنضحه. ثم تصلي فيه)”". 

«تقرصه). القرص: هو الدلك بأطراف الأصابع» قريبّامما نسميه بلغتنا القبصء 
ناسح :اتقرصيو ا تنو ل كذ اقزر اف عبن يداف اتشبيكه الما وهر وفيا يدل 
على أن إزالة النجاسة لا يشترط لإزالتها عدد معين» بل إذا زالت كفى ولو مرة» 
وهذا هو القول الصحيح الذي تشهد له الآدلة. 

قوله: ( ولو غير مباح )» يعني: يشير إلى أن الماء ولو كان غير مباح فإنه يطهر. 
خاصة في النجاسة» وأما الوضوء فلاء على هذا القول يعني» كالمغصوب مثلا. 


( مداخلة ):”". 


0010( أخرجه البخاري في١صحيحه»‏ ( ١‏ / 06/ 377 » كتاب: الوضوءء باب: غسل الدم» ومسلم 
فياصحيحه' ( )0١ /5 / ١‏ كتاب: الطهارة؛ باب: نجاسة الدم» وكيفية غسله. 

هل يكفى أن نسكب على النجاسة بعضا من الماء؟ . 

( الشيخ ): نعم يكفيء إذا سكبت عليه قليلاً من الماء» وزال؛ وما بقي فيه ريح» ولا لون» يكفي 
على الصحيح. 

( الشيخ ): يقول: إنه من باب التروك» لكن الظاهر أنه لا ينبغي على كل حال. 

( الشيخ ): لاء خاصة من نوم الليل» نوم النهار لا مانعء لأن نبيك يقول: «فإنه لا يدري أين 
باتت يده)» وفي لغة العرب: البيتوتة ما تكون إلا في الليل» فأنت إذا نمت عقب الظهرء هل 
نقول بات فلان؟» لاء فالبيتوتة خاصة بالليل. 


(00 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


ع6 ص 


(المنن ): إن أَنْقَتْء وإلافحتى تُنْقَىء مع حت وقرْصٍ لحاجة وعَصْر مع 
إمكان» كلّ مرةٍ خارجَ الماء. 


ع 4 


( الشرح ): ولا بد أن يغسلها سبع مرات على ما ذهبوا إليه» ويُعمّم الماء ذلك 
المغسول» ويعصرها في كل مرة سبع مرات» ويكون عصره لها خارج الماء بعيدًاء 
يعني: لا يصل إلى الماء المغسول منه. 

( المتن ): فإن لم يُمكِن عصرّه فبدقُهِ وتقُليبهه أو تَْيلِه كلّ غسلةٍ حتى يذهب 
أكثرٌ ما فيه من الماء. 


( الشرح ): فإذا كان المتنجّس ثقيلامثلا» وصعب تقليبه» فيَدّق» وإذا ما أمكنه 
فإنه يَُقَلهء يضع عليه حصّاء فإن أمكن غَمَسْئَهء وتعصره. فإن لم يمكن لآنه ثقيل 
إذاتقرميهائماء يني ولا يمك عميره أو زول افيه" الا يتك نقظ يدن 
بشيء» وإذا لم يمكنه فإنه يضعه حتى يرص عليه فيخرج الماء منهاء لكن هذا كله 
ليس عليه دليل» لا من كتاب» ولا من سنة. إنما هو اجتهاد منهم جزاهم الله خيرًا. 
( مداخلة ):”". 
)١(‏ أي: سجادة. 


(؟) يعني: بالنسبة لكلب الصيدء موضع فم الكلب تنجس أم لا؟. 
( الشيخ ): لاء ما تنجّس» عند بعضهم أنه يغسلء لكن يقول الشيخ تقي الدين: غسله 
بدعة[١‏ مجموع الفتاوى» /١9(‏ 1515-176)]. لأنه ليس بماءء إنما عضه لا يتحادر 
فيه مثلمايتحادر في الماء» ثم يأتي الهواء فيضربه. 
( طالب ): اللعاب يقع على الأرض؟. 
( الشيخ ): حتى لو وقع» لا يعيش [ أي: هذه الجراثيم والميكروبات ] بدون ماءء إلا مع الماء. 


كتاب الطهارة شرح الروض المربع (1) 


( المتن ): ولا يضرٌ بقاء لون. أو ربح. أو هما عجرًا. 


( الشرح ): ولا يضر بقاء ريح» أو لون» أو هما عجرّاء وأما إن أمكن فلا بد من 
إزالة ريح النجاسةالمنتنة مثالاء ولا بد من إزالة لوهاء أما إذا لم يمكن فلا يضر 
مادام أنه بذل قصاره. وما استطاع إزالة اللون» وإزالة الرائحة» وما أمكن فيطهر 
مستدلين بخبر خولة قالت: يا رسول الله» فإن لم يذهب أثره» يعني: الدم. قال: 
«يكفيك؛ ولا يضرك أثره»”". 


ا 
(المتن):(بلاترَاب )؛ لقول ابن عمرً: « أَمِرْنًا بعَسْل الأنجاس سَبْعًا) 
فيَتصرف إلى أمره يك » قاله في « المبدع» وغيره. 


( الشرح ): هذا هو الدليل على أن المتنجس يغسل سبع مرات بلا تراب في غير 
نجاسة الكلب؛ لقول ابن عمر: « أمرنا بغسل الأنجاس سبعًا» ''» ثم هذا الأثر 
قاله في «المبدع». وغيره. فماقاله ابن ماجه. ولا الدارقطني. من رجال الحديث» 
لأن مثل هذا لا يعول عليه بكل حال. 


(؟) يشير الشيخ إلى ما أخرجه أحمد في (مسنده) ( /71/١ / ١5‏ /871 )» وأبو داود في (سننه) 
775/0 / 56"). كتاب: الطهارة» باب: المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 


وكما تقدمت الإشارة إليه بأنه لم يثبت عن النبي كلل أنه أمر بغسل المتنجس 
سبع مرات» بل الذي في الصحيحين أنه أمر بسجل من ماء فأريق على بول 
الأعرابي الذي بال في المسجد”''» كما هو معلوم. 

وبدليل أيضًا الصبي الذي بال في حجر رسول الله. وإن كان صغيراء دعا بماء 
فأتبعه إياه محل البول”' » والروايات: ايُغسل من بول الجارية» ويُرش من بول 
الغلام»”"» ولخبر أسماء في الصحيحين. في دم الحيض يصيب الشوب قال: 
اتحنه. ثم تقرصه بالماء» ثم تنضحه. ثم تصلي فيه“ قال المجد في «المنتقى» 
عقب سياقه لحديث أسماء» قال: وفيه دليل على تعين الماء لإزالة النجاسة» 
يعني: غير الماء» كالبنزين» والديزلء أنه لا يُطهرء والمياه المعتصرة من الأشجار 
أنها لا تطهرء لأنه قال: «تحته. ثم تقرصه بالماء»» ثم قال المجد: وفيه أيضًا دليل 
على عدم اعتبار العدد لإزالة النجاسة. أي : : أنه لا يشترط له عدد معين» يشير إلى 
قول الفقهاء المشترطين سبعّاء أو ثلاناء على رأي الموفق في «العمدة» 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(0) يشير الشيخ إلى ما أخرجه البخاري في«صحيحه» /١(‏ 55/ 55175 )» كتاب: الوضوءء 
باب: بول الصبيان» ومسلم فيااصحيحه) ( ١‏ / 7117 / 7387 ). كتاب: الطهارة» باب: حكم 
بول الطفل الرضيع» وكيفية غسله؛ من حديث عائشة أم المؤمنين وََزَنََعَنهَا أنها قالت: «أتي 
رسول الله يَكِدَ بصبيء فبال على ثوبه. فدعا بماء فأتبعه إياه». 

ف خرن عمد ان مس1 267/١‏ ). وأبو داودفي (ستنه» /1١(‏ 51/94/ 71/6 ), 
كتاب: الطهارة؛ باب: بول الصبى يصيب الثوبء. والترمذي في «سننه» ,)17١ /1١1ا/ /١(‏ 
ارات الطانار قير لدج اسناء إل تمع يول القلام قل أرايطعية واي ن ماجه في ااستنه» ( ١‏ / 
848 51850 ). أبواب: الطهارة وسننهاء باب: ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم. 

(5) سبق تخريجه. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 
( المتن ): وما تنكس بِعَسلةٍ يُغسلٌ عدة ما بَقي بعدّها مع تراب في نحو نجاسة 
كلب إن لم يكن استعمل. 


( الشرح): وما تنجّسء يعني: في حالة الغسلء يكمل الباقي مع تراب, يعني : 
لو تنجس في الغسلة الثالثة تكمل الرابعة» والخامسة. والسادسة. والسابعة» كل 
هذاعلى عدد ما ذهبوا إليه» لكن عرفت أن هذه التفريعات والتثقيل كل هذا 
لادليل عليه» وأن القول الصواب هو الذي دلت عليه سُنَّة رسول الله يكل » كما في 
حديث الأعرابي» حديث أنس» وكذلك حديث أسماءء وغيرها من الأحاديث”"' 

[داخلة )71 


( المئن ): ( وَلَا يَطهَرٌ مَُنَحْسَ و اتن 
ابيقا خف أو حذاءء أو ذَيْلَ امرأق ولاصَقيلٌ بِمَسْح 


( الشرح ): ولا يطهر متنجس بشمسء ولا ريح ولادلك» ولو أسفل خف. أو 
نعلء أو ذيل امرأة» ولا صقيل بمسح.ء كالسيف مثلاء أو المرآة» لا بد من الغسل» 
هذا عندهم» فالأرض إذا تنجست لا بد من غسلهاء مكاثرتها بالماء. 


)1١(‏ سبقت الإشارة إليهم. 
( الشيخ ): يعني: تنجس هذا المغسول في أثناء غسله. بواحدة من تلك الأسباب. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 

لكن ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنها تطهر بالشمسء والريحء فإذا تنجست 
هذه الأرضء وظهرت عليها الشمسء ومضى عليها مدة» فهي تطهر بذلك وإن 
لم تكاثر بالماء» وهذا هو مذهب أبي حنيفة» فالرياح والشمس تطهرها”'". 

وقوله: ( ولادَلْكِ )» أيضًا فعندهم لو تنجس نعلك لا بد من غسله؛ والقول 
الآخر: إنه لا يحتاج إلى غسلء فإن النبي كَكِِ يقول: «طهورهما التراب» '» وفي 
الحديث: (إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر في نعليه» فإن رأى فيهما أذى. أو قذر. 
فليمسحهماء وليْصلٌ فيهما»”"» فالحديث يدل على أنه لا يلزم الغسل» بل فركها 
في الترابء النعل أو الخف,. وذهبت عين النجاسة» فالتراب يطهرهاء وهذا هو 
الذي تشهد له الأدلة. 

وقوله: و( ذيل امرأة )» يعني: ثوب المرأةإذا كان طويلاء ومرّ على نجاسة في 
السوقء في الشارعء لا بد من غسله. 


القول الآخر: إنه مثل النعل» يطهره ما بعده» فإذا مرّ على نجاسة. ثم مرّ على 


.)6٠١ /؟١(»ىواتفلاعومجم«‎ )١( 
كتاب: الطهارة» باب: الأذى يصيب‎ »)787 /741/ /١( (؟) أخرجه أبوداودفي «ستنه»‎ 
كتاب: الوضوء»ء باب: ذكر وطء‎ ».)7947 /1١5/8 /١( النتعلء وابن خزيمة في صحيحه»‎ 
الأذى اليابس بالخف والنعل» والدليل على أن ذلك لا يوجب غسل الخف. ولا النعل» وأن‎ 

تطهيرهما يكون بالمشي على اللأرض الطاهرة بعدها. 

(6) أخرجهأحمدفي«مسنله» ١١157 65 /١1(‏ ). والدارمي في (اسننه» ( ؟ / /537/ 
١151 /‏ )»كتاب: الصلاة» باب: الصلاة في النعلين.ء والبيهقي في اسننه» (” / 557 / 
17 كتاب: الصلاة» باب: من صلى وفي ثوبه أو نعله أذىء أو خبث. لم يعلم به ثم علم 
به وعبد الرزاق في ( مصنفه» .)١6١5 /7848 / ١(‏ 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 
تراب» وذهبت عين النجاسة من ذيل المرأة» فإن التراب يُطهره. قياسًا على مسألة 
الخفٌ والنعل. 

وقوله: ( ولا استحالة )» يعني: أن المتنجس لا يطهر بالاستحالة» فعندهم رماد 
النجاسة نجس» فصون الحمار وعذرة الآدمي [ مين ] ”وماد التحاسة تطوير 
لكونه رمادّاء لآن النار غيرت عينه وأثرت فيه» هذا هو اختيار الشيخ. 

وكذلك أيضًا الصفة؛ صفة النجاسة» هل هي تنس أم لا؟» بمعنى: لو كان 
عندك ثوب علقته في المطبخ» وشبوا عليك صون حمير وأشياء نجسة. فثار 
الدخان حتى صار الثوب أسود. قد يقول قائل: إن عين النجاسة موجودة وهي 
الرماد؛ نقول: هذا ليس من النجاسة» هذا من الدخان. 


( المتن ): (وَلا) يطهرٌ متنححسٌ ب( اسْيَحَالَةٍ 1 فَرَماد النتحاسة وغبارهاء 
وبخارهاء ودودُ جُرّح. وصراصِرٌ كُثفي, وكلبٌ وَقَّع في ملحةٍ صار ملحّاء ونحو 


ذلك؛ تحس. 
( الشرح ): هذا كله نجس. فرماد النجاسة عندهم نجسء ودخابباء وغبارهاء 


كل هذا أيضًا نجس»ء وكذلك الكلبء أو الحمار» لو وقع في ملاحة صار ملحّاء 
كل ذلك نجسء والديدان» والخنافس المتولدة من الكنفء عندهم أنها نجسة. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 
أما القول الآخر في المتولد من النجس: طاهرء فمثلا: الخنافس»ء والعقارب 
المتولدة من النجاسة» فلو وقعت في الماء فالماء طهورء ليس فيه مانع» كما يأت» 


وأما عندهم إذا كانت متولدة من نجس فهو نجس . 
( المتن ): ( غَيْرَ الكَمْرَةٍ ) إذا انقلبت بنفسها خلا أو بنقل» لا لقصدٍ تخليل. 


( الشرح ): غير الخمرة إذا تخللت بنفسهاء فإنها تطهر عندهم, فمثلًا: إنسان 
عنده قارورة خمرء جعلها عنده؛ ثم زال عنها الشّكرء صارت خلا فتطهرء أما 
إن عالجها بأن نقلها من الشمس إلى الظلء أو نقلها من الظل إلى الشمس لقصد 
تخليلهاء فهي نجسة حتى ولو تخللتء بدليل حديث أنس قال: سُئل رسول الله وَكئِ 
عن الخمر تَتَّخذ خالًا؟» قال: «لا0””"» إذا كان من فعل الآدمي فلا يجوزء وأما إذا 
تخللت بنفسها فهذا لا مانع منه. 

( مداخلة ):”". 


)١(‏ أخرجه مسلم في(صحيحه) ( 7/ /101/ 1947 )» كتاب: الأشربة» باب: تحريم تخليل 
الخمر. 

(0) العلّة في ذلك؟. 
( الشيخ ): يقولون: زال عنها الشّكرء فالعلّة الشّكرء وقد زال؛ ولم يكن بمعالجة شسخص» 
عندهم. وفي هذابعض الآثار عن الصحابة. 


كتاب الطهارة - شرح الروض المربع )١(‏ 
(المتن ): ودّنْها مثلّها؛ لأنَّ نجحاستها لشدَّتِها المُسكرة وقد زالت» كالماء 


الكثير إذا رَالَ تغيره بنفسه. 


( الشرح ): ودّنها مثلها نجسء دنبايعني: ماعونها الذي هي فيه» وإذا زال 
التك وتيا كينيو أرما قاين مكلة: 
( مداخلة ):*"'. 


( المتن ): والعَلّقَةِ إذا صارت حيوانًا طاهرًا. 


( الشرح ): والعلقة إذا صارت حيوانًا طاهرّاء معناه: إذا لم تكن متولدة من 
نجاسة. 


ه6 و رم 


( المئن ): ( فَإِنْ خُلَلَثْ )» أو نقِلّت لقصدٍ التخليل لم تطهز. 


( الشرح ): فإن خلّلت الخمرة» أو نقلت من مكان إلى مكان لقصد التخليل 
فإنها لم تطهرء بل هي باقية على تنجاستها. 


)١(‏ هل يعني دليل النجاسة؛ يعني: أقوى من دليل الطهارةفي الخمر؟. 
( الشيخ ): قول الجمهور: إنها نجسة؛ نعم؛ حتى الشيخ تقي الدين يرى أنها نجسة [ ١‏ مجموع 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 


( المتن ): والخل المباحٌ: أن يْصَبَّ على العنب أو العصير خل قبلَ غَليانِهِ حنى 
لا يَغلى. 


لقعي ادرالبك الدب هر انيم على القنبيه رز الجر نل تين أن 
يغليء فهذا لا مانع منه» أما إذا وصل إلى حدٌ الغليان فيكون نجسّاء ولا يجوز 
شربه» سواء اتخذ من عنب» أو اتتخذ من تمرء أو من شعيره أو من غير ذلك: 

لكن سُثل بعض أئمة الدعوة عن اللَّبنء وما يفعله الفلاحون سابقَاء وهو أنهم 
باخدوة] للع ويعهوت بناعوة إلى أن عمف وكا يطفن لاجل أناتشيجره 
مع العصيد' وغيره» فهل يباح والحالة هذه؟. 

سُئل الشيخ أبابطين عن هذه المسألة» قال: إذا وصل إلى حد الإسكار فلا 
يجوز لهم أن يستعملوه؛ يعني: إذا وصل إلى الطيشان. 


( المتن ): ويُّمتَعٌ غيرٌ تَلَالٍ من إمساك الخمرة لتُحَلل. 
( الشرح ): ويمنع غير الخلال من إمساك الخمرة لتتخلل» يعني: ما يمكن منها 
كل أحدء أما الخلال الذي هي صنعته هذا ما لم يعالجهاء أو ينقلها من مكان إلى 


مكان لقصد التخليل. فله ذلك. 
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01 
1ب 


( المتثن ): (َوْتَتحْسَ ذُهْنٌّ مائعٌ 5 أو عجير”» أو باطِن حب أو إناء تشرت النحاسة. 
أو سكين سُقِينْهَا ( لَمْ يَطْهُرْ )؛ لأنّه لايُنحقَقٌ وصولٌ الماء إلى جميع أجزائه. 


( الشرح ): ولا يطهر متنجس بدهن تنجسء أو باطن حبء يعني: الذي يسميه 
1 .0 » وكذلك أيضًا السكين إذا سقيتهاء هذا لا يطهر» لكن قالوا: إن 
السكين إذا سقيتها النجاسة فيمكن تطهيرهاء وصفة ذلك: لو كان عندك سكين 
أحميتها حتى صارت حمراء» أدخلتهاني النجاسة» وتشربت النجاسة فصارت 
نجسة. فهل تطهر بالغسل؟. عندهم مادام تشربت بالنجاسةفلايجوز لك أن 
تيا لعا كبن تتاوديها :لاحمو عدرة الخرى ف النار سي لحم مر 
أخرىء ثم تغطسها في ماء طهورء وتتشرب بالماء الطهور بدلا من ذاك» فقالوا: 
هذا تطهيرهاء ولكن القول الثاني كل هذا لا أصل لهء لا دليل عليه» بل إذا ذهبت 
عين النجاسة» وغسلء هذا كاف. 


َ و 0 
( المتن ): وإن كان الدّهيٌْ جامدًَاء ووقعت فيه نجاسة؛ ألْقِيّت وما حولهاء 


والباقي طاهر. 


( الشرح ): وإذا كان دهن وقع فيه نجاسة» كفأرة» فإنها تلقى وما حولها إن 
كان جامداء لآن النبى وَيَئِيهٌ سئل عن سمن وقعت فيه فأرة» قال: «ألقوها وما 


600 غير واضح. 
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حولها)””. وإن كان مائعًا قالوا: ينجس» ولكيخ الصواب أنه لا ينجسء بل يلقى 
وما حولهاء سواء كان الدهن مائعًاء أو جامدّاء والحديث الذي فيه التفرقة: «فإن 
كان جامدًا فألقوها وما حولهاء وإن كان مائعًا فلا تقربوه»” ''» هذا ضعيف» حكم 
البخاري على بعض رجاله بالوهم» واستنكره أبو حاتم. 


( المتن ): فإن اختلط ولم تنضبط حَرٌم. 


( الشرح ): يعني: إن اختلط الدهن بالنجاسة؛ ولم يكن في مكان معين. إِذَا 


( المتن ): ( وَإِنْ حََفيَ مَوْضِعْ نْجَاسَةٍ ) في بدن» أو ثوب. أو بقعةٍ ضِيّقةٍ وأراد 
الصلاةً؛ (غَسَل ) وجويًا( حَتى يَحَْرْمَ بِرَوَالِهِ ». 


( الشرح ): وإن خفي موضع نجاسة في البدنء أو الشوبء أو البقعة ضيقة» 


غسل حتى يجزم بزواله» أي: ثلاثة طرق: 


)١(‏ أخرجه البخاري في(صحيحه» /١(‏ 57/ 778 )» كتاب: الوضوء؛ باب: مايقع من 
النجاسات في السمن والماء. 

(0؟) أخرجه عبد الرزاق في« مصنفه» /١(‏ 85/ 77/8 )» وابن حبان في١صحيحه)(‏ 5 / 4 77 / 
5 » كتاب: الطهارة» ذكر الإخبار عما يعمل المرء عند وقوع الفآرة في آنيته. 
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٠‏ أولَا: قوله: ( وإن خفي موضع نجاسة )في البدن» أنت متحقق أنَّ في أحد 
رجليك نجاسة: لكن لا تدرق ف اليمتى أؤ اليسرى ؟» نقول: تغسل رجليك؛ لأنه 
لا بد أن تجزم بزوال تلك النجاسة يغسلها. 

أو قلت مثللا: أنا متحقق أن في شقي الأيمن نجاسة؛ لكن لا أدري هي في 
الكتف». هي في العضد» هي في جنبي» هي في فخذي الأيمن» هي في رجلي اليمنى. 
لكن أنا م: متحقق إنها في الشق الأيمن» نقول : اغسل الشق الأيمن كله يلزمك بكل 
حالء هذه الصورة الأولى. 

الصورةالثانية: وإن خفي موضع نجاسة في ثوبه يغسلها حتى يجزم بزواله. 
ويتيقن أن الثوب طاهر. 

مثاله: قلت: والله أنا كم ثوبي فيه نجاسة. لكني لا أدري هو الأيمن أو الأيسرء 
لاانقول: احتطء أو تحر إحداهماء بل لا بد أن تغسل الاثنين» قلت: هل أتحرى 
وأغني] :والجذاامن الكمين لكن لآ أفرى و تقر ل للفة لحا ا عمل الكمين ميم 
لأنه لا بد من زوالها بيقين» واليقين لا يحصل إلا بغسل الاثنين» فالظن لا يكفي 
في مثل هذا. 

أو مثلا صورة أخرى: قلت: أنا لبست ثوبي» ورأيت النجاسة في ثوبي» ولكن 
لا أدري في أي مكان. لكني متأكدأني رأيتها بعيني» فيلزمك أن تغسل كل ما يمكن 
أن يقع عليه بصرك وأنت لابسه أما الظَّهْر فلا؛ لأنه لايمكنٌ أنْ ترى ظهرك» وما 
كان من الممكن أن يقع عليه البصر في حال لبسك له يلزمك غسله؛ لأن المطلوب 
طهاوة قوراف رت وي ولا بسكن الشرو شيا عدا كله 
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كذلك أيضًا نجاسة البقعة التي تصلي فيهاء إن كانت واسعة فقد تقدم أنك 
تتحرى وتصليء كما لو كان عندك حوش كبير» وفي جزء منه نجاسة» والباقي 
طاشن القدول: صل باذ تسريه لآن الغالب عليه الطسارة [ واحتسال أن ]”' 
كونك تصلي على هذا الجزء النجس بعيد» لأجل قلة نسبته إلى مجموع مساحة 
الحوشء أما إن كان ضيقا فلا بد من غسله. 

هذا معنى قوله: وإن خفي موضع نجاسة في ثوبء أو بدن أو بقعة» غسل حتى 
يتيقن» يجزم بزوال تلك النجاسة. 


( المتن ): أي : رُوالٍ النجس؛ 0 فلا يول إلا بيقين الطهارة. 


( الشرح ): لأن النجاسة متيقنة» وهذا المتيقن لا يزول إلا بالطهارة» فالمتيقن 
مدلاهوتجانية الحد الككين وقلة نيفق الطيازه الانكسيايها خبيعاء رهكذا 
القة 


( المتن ): فإن لم يَعْلَمْ جهتها من الثوب غَسّله كله وإن علِمّها في أحدٍ كُمَّيه 
د 2 
ولا يَعرفه غسّلهما. 
إى و 
ويُصلي في فضاءٍ واسع حيث شاء بلا تحر. 


)١(‏ لم تكن موجودة بالأصلء وقد قمت بإضافتها لضرورة يقتضيها السياق. 
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( الشرح ): وإن خفي عليه في أيْ مكان من الثوبء كما لو أصاب ثوبه نجاسة. 
ولابدري هل هوفي أعلاه» أو في أسفله. أو في وجهه. أو في ظهره. فهذا لا بد من 
أن تغسله كله. لأن النجاسة متيقنة في هذا الثوب» فلا تصح الصلاة فيه إلا بتيقن 
طهارته» أما لو أنك تعرف جهة النجاسة من هذا الثوب تعين غسلها فقطء أما إذا 
كنت لا تدري في أي مكان فلا بد من غسله. لأنها نجاسة متيقنة يقيئا» فلا تزول 
بمجرد الظنء أو الشكء إذ لا بدء فاليقين لا يدفعه إِلّا يقين مثله؛ أما إذا كان مجرد 
شك. لا تدري هل وقع عليه نجاسة أم لم يقع» فالأصل الطهارة. 

وكذلك يصلي في الأرض الواسعة بلا تحر حيث شاء. يعني: إذا كان في جزء 
منها نجاسة» والبقية ليس فيها شيء» صلى. 

( مداخلة ):”". 


)١(‏ يعني: إذا شك أن البساط طاهر أو لاء لآن الأولاد الصغارء وكذا البنات يطأون عليهء وهو 
لا يعلم بمكان النجاسة. 
( الشيخ ): الأصل الطهارة ولو وطأه أطفالء إلا إذا علمت أنهم متنجسون.» فوقع شيء من 
قطرات بولهم؛ لأن الأصل الطهارة» فالرس ول وَكِْهٌ كان يصلي بالناس في المسجد. ويحمل 
أمامة بنت ابنته زينب» وهي أمامة بنت العاص بن الربيع» وعمرها ست سنين. فإذا قام حملها 
وهو يصلي»ء وإذا سجد وضعها [ يشير الشيخ إلى ما أخرجه البخاري في١صحيحه»‏ ( ١‏ / 
48 015 ».كتاب: الصلاة» باب: إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة» ومسلم 
في(صحيحه) /١(‏ 75805/ 217 )» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: جواز حمل 
الصبيان في الصلاة» من حديث أبي قتادة الأنصاريء أن رسول الله يَكئِةٍ كان يصلي وهو حامل 
أمامة بنت زينب بنت رسول الله وَكِلِه ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمسء فإذا مسجد 
وضعهاء وإذا قام حملها .]» قالوا: هذا يدل على أن الأصل الطهارة» ولم يقولوا: إن 
ثانا لكي اا ا ار رسيتي لسري 
اقتداء به عَيَلِلْهُ . 
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-( طالب ): أحسن الله إليك» يا شيخ إذا رجل صلى في ثوب» وعندما أصبح تبين له أن فيه 
نجاسة. يعيد الصلاة» أم يبني على طهارة ثوبه؟. 

( الشيخ ): ما درى [ أي: ما علم بالنجاسة ]؟. 

( طالب ): نعم» ما درى. 

( الشيخ ): صلاته صحيحة. ولا يعيدء هذا بالإجماعء إنما الخلاف إذا كنت عالما أن في 
ثوبك نجاسة متحققًاء لكن نسيتء وصليت فيه» فهل تعيدء أم لا؟» هذا الذي فيه الخلاف. 
الصواب أنه لا يعيد» وإلا فالمذهب أنه يعيد. لكن الصحيح لحديث: «عَفي لأمتى عن الخطأ 
والنسيان» [ أخرجه ابن ماجه في «سننه» ( 37 / 3١57 /1١99‏ ).» أبواب: الطلاق» باب: طلاق 
المكره والناسىء وعبد الرزاق في « مصنفه» (”/ 155094/ ١١151١‏ )» وابن أبى شيبة في ١‏ 
مصنفه» (5 / // وما )» والبيهقي في ١‏ الصغرى»(”7/ /١١”‏ 68 ) كتاتب: 
الخلع والطلاق» باب: طلاق المكره]. 

وأما المذهب يقول: إذا كنت عالما بها قبل» ثم نسيتهاء وصليتء تعيد, والرواية الأخرى أنك 
لا تعيدء وهذا اختيار البخاري» وكذلك أيضًا جاءت أخبار تدل على هذا. 

وأما الجاهل الذي ثوبه نجسء لكن لم يعلم أَبدًا إلا فيما بعد ما صلىء فهذا لا يعيد أبدًا. 

( طالب ): أحسن الله إليك» البقعة التي في بعض البخشات [ أي: الحدائق ] الآن» يسقون من 
مائهاء وفيها عندما تخرج.ء يعني: تشم منها رائحة كريهة. 

( الشيخ ): يسقون ماذا؟. 

( طالب ): يسقونها بالماء هذه. تكون البخشات الموجودة هذه في الغالب. 

( الشيخ ): هل فيهارائحة؟. 

( طالب ): نعم فيها رائحة» ولها زفر» فهل يصلى في هذه البقعة؟. 


( الشيخ ): يعني نجاسة؟. 
( طالب ): نعم. 


( الشيخ ): تطهر بالاستحالة على الصحيح. إن كان ليس فيها رائحة» على اختيار ابن 
القيمء وابن عقيل» لأن النجاسة تطهر بالاستحالة» كما تقدمء أما إذا كانت رائحة النجاسة 
موجودةفهذا لاء إذا كان فيها النجاسة» يعنى: ما ذهبتٌ رائحتها. 

( طالب 6 زاقتحة النجاسة موسهوةةهوإذا زالالناءزادت الزائعة 

( الشيخ ): تكلم العلماء في مسألة الزروع الذي سُّقي بنجاسة, فمثلا: إذا كان عندك بندورة - 
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“وو رهم ف و 2 5 عع 5 5 

( المتن ): ( ويتطهر بول ) وقيء ( غلام لم يَاكل الطعَامَ ) لشهوةء ( بتضحه ). 
أي: غَمْرِه بالماءء ولا يحتاجُ لِمَرس وعصر. فإن أكَلَّ الطعامَ عُسِلَ كغائطه. 


( الشرح ): ويطهر بول غلام وقيء غلام لم يأكل الطعام» يطهر بنضحه. يعني : 
بغمره بالماء» بدون أن يحتاج إلى عصرء ودّلك. ومرسء هذا إذا لم يأكل الطعام. 

ويستدلون بقصة المرأة» وهي بنت محصن الأسدية. أم قيس. فإنها جاءت 
بابن لها صغير إلى النبي وَلتٌِْ فبال في حجره. فقالت: أعطني ثوبك لأغسله. قال: 
«لا»» فدعا بماء فأتبعه ا يعني : صب الماء على محل البولء» فهذا دل على 
أنه يطهر بمجرد صب الماء عليه» ولا يحتاج إلى أنك تعصره» وتمرسه. وتدقه. 
لايحتاج إلى هذاء هذا إذا لم يأكل الطعام» ولحديث أسامة أن النبي كلد قال: 


-[ أي: طماطم ]» وعندك زرع في بخشة. أو في مزرعتك. لكنها تسقى بنجاسة؛ أو أحضرت مثلا 
سماد عذرة» عذرة آدميين مثلاء وسمدت بهه» تغذت الزراعة من هذا النجسء فما حكمه؟؛ 
على المذهب يقولون: نجس. لا ينبغي أكله. وهو نجس ما دام أنه تغذى بنجس فهو نجس» 
والقول الآخر: إنه طاهر» ولا بأس بأكله. وهذا اختيار ابن القيم [7إعلام الموقعين» ١‏ / 
) ]. وابن عقيل [ ١‏ المغني» ( 4 / 5١5‏ ) ]» بناء على أن النجاسة تطهر بالاستحالة. 
نقول: ليس عليه من نجسء تَطَهّر الآن وزال» وهذا هو المختار» والذي عليه العمل. 
(ظالت:) :اذا وضيعت السيجاة ةغل مكان تبحس نصالى ف 
( الشيخ ): نعمء إذا كان السجاد صفيقًا يصلى فيه. 

)١(‏ يشير الشيخ إلى ما أخرجه البخاري في(صحيحه» ١(‏ / 05 / 73777 )» كتاب: الوضوءء باب: 
بول الصبيان» من حديث أم قيس بنت محصن.ء أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى 
رسول الله وله فأجلسه رسول الله وَلكِةِ في حجره. فبال على ثوبه» فدعا بماء» فنضحه ولم 
يغسله. 
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«يُغسل من بول الجارية» ويرش من بول الغلام»"''» فالغلام الذي لم يأكل الطعام 
يكفي في بوله وقيئه مجرد الرّش. 

ومعلوم أن المولود إذا وضعت في فمه تمرة يتلمظ بهاء والنبي يَكلِدٌ كان يُحنك 
أبناء الأنصار بالتمر» فهل يقال هذا أكل الطعام مثلًا؟» نقول لك: لاء هذا ما تغذى 
على طعام» تقول: ما ضابطه؟» نقول: ضابطه إذا رأى الطعام مد يديه» فهذايصير 
بوله كغائطه» فلم يعد صغيرًاء أما إذا كان لايلتفت للطعام إِلّا إذا وضع في فمه. 
ولايأكله عن شهوة: ولا يلتفت إليه» ولا يمد يديه إذا رآه أو يطلبه» فهذا لا يصير 
نولةا كك تله 


( المتن ): وكبول الأنثى؛ والخنثى. فَيُغْسلٌ كسائر النجاسات. 


( الشرح ): أما بول الأنثى والخنثى فيغسل كسائر النجاسات, يعني: ولو كانت 
صغيرة» فالغلام الذي لم يأكل الطعام يكفي الرشء أما البنت وإن لم تأكل الطعام 
لابد من غسله؛ ومرسه. ما الفارق بين الذكر والأنثى؟» فخففت نجاسة الغلام 
الذي لم يأكل الطعام؛ وغلظت نجاسة الأنثى وإن كانت لا تأكل الطعام؛ من 
جنس طهور الغلام» ما هي الحكمة؟. 


)1١(‏ أخرجه أبو داود ني (اسننه» /١(‏ 776/714 )» كتاب: الطهارة» باب: بول الصبى يصيب 
الشوب. والنسائى في « الكبرى» ( ١‏ / 5 / 6848». كتاب: الطهارة» الفصل بين الذكر 
والأنثى» وابن ماجه في «سننه» ( ١‏ / 075/7708 )» أبواب: الطهارة وسئنهاء باب: ما جاء في 
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قالوا في التفرقة: إن الأنثى إذا بالت لسعة المخرج ينتشر البول في الثوب يمينا 
ويسارّاء فلا بد من غسله وتعميمه. والذكر إذا بال فبوله لا يتتعدى. بل يكون في 
موضع واحدء يعني: إذا خرج من ذكره البول استقر به في محل واحدء ولا ينتشر» 
هذا قاله بعض العلماء» والبعض منهم يقول: إن البنت خلقت من لحم ودم؛ لأن 
الله خلق حواء من ضلع آدم والغلام خلق من تراب» فأصله طاهر وهو التراب» 
وهذه أصلها غيره» فهذا هو الفارق بينهم» وقول ثالث يقول: إن النفوس مجبولة 
على حب الذكور وملامستهم, والميل إليهم. أكثر من محبتهم للبنت. فخفف 
نجاسته لعموم البلوى به» وهذه غلظت. 

هذه كلها تعليلات من الفقهاء» لكن النصوص واضحة في الموضوع. 


( المتن ): قال الشافعي: «لم يَتبيّن لي فرق من السنة بينهما». 


( الشرح ): هذا قول الشافعي» يقول: من جهة السَّئة لم يتبين لي فرق بين 
تغليظ نجاسة البنت وتخفيف نجاسة الغلام» لكن العلماء شرَّاح الحديث قالوا 


( المتن ): وذكر بعضّهم أنَّ الغلا أصلّه من الماءِ والتراب. والجاريةٌ من اللحم 
والدم. وقد أفاده ابن ماجه ف (سكئهاء وهوغريتٌ؛ قاله ف «المبدع). ولعابهما 


طاهد. 
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( الشرح ): ولعابهما طاهرء أي: لعاب الجارية والغلام» يعني : إذا حملته وصار 
ينزل لعابه على ثيابك» أو على غترتكء» أو على ثوبك؛ فطاهرء فما نقول: اغسله 
حتى ولو ترطب. فالأصل فيه الطهارة. 


( المئن ): ( وَيُعْمَى في غَيْرٍ مَائِع وَ) في غير ( مَطْعُومء عَنْ يسِيرٍ دم نَحِسٍ )» ولو 
حيضًاء أو نفاسّاء أو استحاضة. 


( الشرح ): ويعفى في غير مائع» ومطعوم» عن يسير دم نجسء من حيوان 
طاهر» أما المائع والمطعوم فهذا لا يعفى عنه ولو كان يسيرًا. 

ومعنى ويعفى في غير مائع : 

أولا: المائع هذا لا يعفى عنه. مثاله: لو وقعت نجاسة يسيرة في شيء مائع 
كاللبنء أو الدّهنء أو الماء» فهو ينجسه لأنه مائع» أو وقعت ننجاسة يسيرة في 
مطعوم؛ كالتمرء ونحوه» فهو ينجس. 

ثانيا: قوله: ( ويعفى في غير مائع )» معلوم أن الدم من الحيوان نجسء لكن إذا 
خالط مثلا الماتع فهل ينجس المائع؟» مثاله: الغنم عندما تريد أن تحلبهاء فخرج 
دم مع اللبن» ويسمونه مضرهء أو مغرء إذا حلبوها وجدوا مع طعمها دمّاء فماذا 
نقول في هذا؟» نفهم من كلامهم أنه نجس.ء لآنهم قالوا: ( ويعفى في غير مائع). أما 
المائع لا يعفى عنه فإذا جاء المغر مع اللبن فعندهم أنه نجس . 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 

لكن القول الآخر: إذا كان يمكن فصله منه» بأن ينقع فيصير أسفلء والماء فوق 
اللبن» أو بالعكسء فهذا لا بأس به يعني: إذا أمكن تخليص الدم من اللبن فهذا 
اللبن يكون طاهرًاء وأما المذهب فالمغر هذا ينجسه. ولا يجوز استعماله» هذا 
هو المذهبء ولكن القول المعتمد أنه إذا أمكن تخليصه فلا مانع إن شاء الله. 

وهناك قول ثالث: إنه طاهرء مسن جنس غيره. المائع» والمطعوم., وغير 
المطعوم؛ وغير المائع» كلهم سواءء لكن القول الوسط: إن أمكن تخليص الدم 
فهذا يطهر اللبن» ولا مانع من استعماله. أما إذالم يمكن فالأحوط تركه. لأنه 
خالطه نجاسة. فعلى كلامهم هنا أنه نجسء لأنه نجاسة يسيرة خالطت مائعّاء إذَا 
لا يعفى عنها. 

وقولهم: ( في غير مائع؛ ومطعوم ). مثلا: التمر» زقزق عليه الفأر”''» ماذا 
تقولون؟» ما الذي تشير إليه العبارة؟» مفهوم القصد من هذا معرفة الحكم. تنبيهًا 
على مفاهيم عبارات العلماء. 

( أحد الإخوة ): مقتضى كلامه أنه نجس . 

( الشيخ ): ليس فيه شك في هذاء لكن مادام أنه يمكن تخليصه فإن شاء الله 
ليس فيه شيء. إنما المهم التنبيه على مفاهيم العبارات من المسائل الواقعية» 
حتى يستطيع الإنسان أن يستخرج الأحكام منها. 


)01( وهي كلمة عامية بمعنى وضع روثه؛ أو تكون دقدق أي: قرضه وأخذ أجزاء منه. [ الشيخ/ 


صالح ]. 
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قال: ( ويعفى في غير مائع» ومطعوم؛ عن يسير دم )؛ لكن مثلا: الملابس إذا 
وقع عليها دم. فماذا نقول؟. 

( أحد الإخوة ): اليسير يا شيخ هذا لا ينجس عندهم. 

( الشيخ ): الكلام في اليسير وليس الكثير» هل ينجس»ء وإن كان دم كلبء في 
العبارة. 

( أحد الإخوة ): من حيوان طاهر» نقول: من حيوان طاهر. 

( الشيخ ): هل الكلب طاهر؟ . 

( أحد الإخوة ): لا ليس بطاهر. 

( الشيخ ): نعم ننتبه بأنه إذا كان الدم من حيوان طاهرء وصل ثوبك» وهو 
يسيرء هذا يعفى عنه أما إن كان الحيوان نجسّافهذا لا يعفى عنه. كأن يكون دم 
آدمي, فهذا طاهر إذا كان يسيراء أو الدم من ذبيحة» فالدم المسفوح أيضًا إن كان 
يسيرًا فهذا طاهر. 

أما إذا كان من كلبء أو من خنزير» أو من حمارء أو من شيء نجس عندهم. 
هذا لايعفى» لاعن يسيره» ولاعن غيره» ولهذا قالوا: من حيوان طاهرء في الحياة» 
ننتبه إلى الذي قاله. 

والذبيحة معلوم أن الدم المسفوح نجسء وهو الذي يكر عند الذبح» وتمر 
السكين مثلًا على مجامع العروق الذي هو الحلقوم» والمريء؛ وقطع الودجين» 
فعند ذلك الدم الذي يخرج هذا نجسء لو أصاب شيئًا من ثوبك كان كثيرّاء أو 
رجلكء تعيّن غسله. لكن الدم المحتقن في جوف الذبيحة» لما أردت أن تعلقها 
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بنجسء إنما النجس الذي يكرعنده السكين. أما إذا أردت أن تعلقهاء وبدأ يقطر 
من المذبوح فهذا ليس بنجسء ولهذا تجد في اللحم بعد طبخه لزوجة» خطوطًا 
ومثله أيضًا دم الكبد» ودم القلب» كل هذا طاهر. 
يخرج عند الذبح فقطء نعمء أما إذا أراد أن يعلقهاء وبدأ يقطر. فهذا لا. 
( مداخلة ):7". 


)١(‏ حتى ولو كان كثيرًا يا شيخ؟. 
( الشيخ ): ولو كان كثيرّاء ليس بنجس. 
( طالب ): عفا الله عنكء إذا اختلط هذا الدم بماء من الذبيحة» يصير طاهرًا؟. 
( الشيخ ): أيهم؟. 
( طالب ): يعني: الدم الذي ينزل من الذبيحة» أو من العروق. 
( الشيخ ): نعم طاهر» مادمنا حكمنا إنه طاهر على كل حال. 
( طالب ): القدر اليسير؟. 
( الشيخ ): اليسير يعفىء والعبرة بأوساط الناس فيهء ولا يعتبر بعض الموسوسين الذين 
يجعلون القليل كثيرّاء ولا بالجاني» كالقصابء والجزارين, لآن ثوبه كله مليء بالدم» ويقول: 
هذا قليل» فهذا لا يعتبر» أو إنسان موسوسء يقول: في النقطة أو النقطتين هذا كثير» هذا لا 
يعتبر» فالعبرة بأوساط الناس المعتدلين, إذا قالوا: كثير» يعني: أربع نقاط» خمس نقاطء أقل. 
يُعفى عنه. هذا يسير. 
أما الشيء الكثير» الناس تختلف. فالفقهاء عرّفوا الكثير: هو ما استقر في الطباع السليمة» 
والفطر المستقيمة أنه كثير» قالوا: ولاعبرة بالجزارين الجفاة» الذي يكون ثوبه كله دماءء 
ويقول: هذا قليل» أو بعض الموسوسين الذي لو يأتيه أقل شيء قال: كثير» العبرة بالمتوسط. 
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( المتن ): وعن يسير قبح وصديدٍ. 


( الشرح ): ويعفى عن ب : القيح والصديد أيضًاء إذا كان في الثوب. أو في 


الجسم. 


( مداخلة ):”". 
اراد 3 2 عِ 
( المتن ): ( من حَيوَانٍ طاهر ). لانحسء ولا إن كان من سبيلء قبل أو دبر. 


( الشرح ): فهذا الدم من حيوان طاهرء أما إن كان من حيوان نجسء كالكلب 
كما تقدم؛ فلاء أو كان من القبّلء أو الذّبر» فهذا أيضًا لاء لأن الدم من القبل والدبر 
نجس.ء لأنه بول» أو غائط. 

تكنو سنااسو انه قالواء إذ كاسن الناه أن الد متو فيو حم قليله أو كخيروة 
قالوا: ولو كان حيضّاء أو استحاضة. يعني: أنه يعفى عنه إذا كان يسيرّاء وهنا 
يقولون: ( قبّل أو دُيّر )» ماذا تقولون؟. 

لمن ان تعر ف اللعلةستن درف يشاك لبحو لاو فونم [50 3 قراب لسر 
تشهد له الأدلة والقياس الصحيح. 


. عفاالله عنك. الرعاف» هل يعتبر غير ناقض للوضوء؟‎ )1١( 
الشيخ ): نعم» على القول الآخرء وإلا على المذهب فهو ناقضء إذا كان كثيرًا.‎ ( 
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المراد نقول: ليس بينهم منافاة» الذي يخرج من القبل والدَيّر نجس» يسيرًا كان 
أو كثيرّاء أما الحيض أو الاستحاضة إذا كان يسيرًا عندهم فلاء لأنه لا يخرج من 
القبَلء فمخرج الحيض غير مخرج البول» فله طريقه» وإن كان يجتمع من فرج 
من أدنى» لكن مسلك البول غير مسلك الحيضء كما أن مسلك المني غير مسلك 
المرأة يخرج من فرجهاء لكن خروجه ليس من مجرى البول» ولو كان مع مجرى 
البول لم يعف عنه. لا قليله» ولا كثيره؛ كله» ولكن هذا خرج من جهة أخرى 
مسن جسمهاء وإنما اجتمع لما خرج وصار مع الفرج فقطء فلهذا قال: ( ولو 
كان حيضًاء أوا ستحاضة )» لأن مخرجه غير مخرج البول» كغيره» لأن الحيض 
يخرج من أقصى الرحم» وهو محل الجماع أيضّاء فالرجل إذا واقع المرأة ليست 
المواقعة له مسلك آخر غيره» فهو لا يسلك هذا المسلكء إنما يجتمع إذا صار من 


جنس الرجلء باعتبار بوله ومنيه» فمخرج المني غير مخرج البول. 
( المتن ): واليسيرٌ ما لا يَفْحُشُ في نفس كلّ أحلٍ بحسّبه. 


( الشرح ): هذا ضابط اليسير» الذي يفحش في نفس كل أحدء من المتوسطين» 
المعتدلين» كل على بحسبه. 
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7 3 ل 4م 
( المتن ): ويُْضَمُ متفرق بثوب. لا أكثر. 


(الشرح ): ويْضَمٌ مُتفرّقٌ بثوب. لا أكثر» يعني المعنى: كأن يكون في ثوبك هنا 
نقطة» وهنا نقطة» وهنا نقطة» تَضِمُ الذي أصاب الأمام والخلف. وفوق وأسفلء» 
إن كان المجموع صار كثيرًا فيه الخلاف» وإن كان المجموع صار يسيرّافلاء ولا 
عبرة بقولك هذه النقطة قليلة» وهذه قليلة» بل ضم هذا وهذاء ثم انظر هل هو 
كثير أم لا؟. 


( المتن ): ودمٌ السمكء وما لا نَفْسَ له سائلة؛ كالبقٌ» والقَمْل. 


( الشرح ): ودم السمك طاهر» والسمك لا يحتاج إلى تذكية» فلو ذبحته مثلا. 
عو 

وخرج منه دم فهو طاهر؛ لأنه من الماء» وقد قال النبي وَيَئِةِ : «أحلت لنا ميتتان» 
ودمانء فأما الميتئان: فالجراد والحوت»"''. 

وكذلك ما لا نفس له سائلة طاهره ما معنى: ما لا نفس له سائلة؟. 

يعني: الذي إذا قتلته خرج منه دم لايسيلء مثل: البق» والقمل» فدمه طاهر. 
فلو مثلًا: قتلت قملاء وظهر دمه في ثوبك» فهذا طاهرء لأنه ما لا نفس له سائلة 
وإن كان فيه حمرة؛ لكنه لا يسيل» ليس له جريان الدم» هذا معنى وما لا نفس له 
سائلة» ومثله أيضًا الخنفساءء» والعقارب. أما الحية فلاء فهذه فيها دم يسيل. 


771/8 /1917/7 / 5 ( وابن ماجه في (سئنه»‎ ») 51/7 /١6 /٠١ ( أخرجه أحمد في (مسنده)‎ )١( 
أبواب: الصيد» باب: صيد الحيتان» والجراد.‎ 53 
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( المتن ): ودم | . لشهيدٍ عليه؛ وما يَبقى في اللحم وعروقه ولو ظهرت حَمْرَته 


5 


طاهر. 


( الشرح ): ودم الشهيد عليه فهو طاهرإذا قتل في سبيل الله. 

وبقاء الدم متجمدًا على محل الذبح فهذا طاهرء كذلك أيضًا دم العروق» 
عروق الذبيحة» فهو أيضًا طاهر ولو ظهرت حمرته: خطوط في الطبخ في القِدْر؛ 
أو في الماءء ومثله ما قدمناء عندما تَعلّق برجليهاء بدأ يقطرء هذا من جملة الدم 
المحتقن في العروقء بعدما تركتها بدأ يخرج» فهو طاهر. 


( المتن ): () يُعفى (عَنْ أََرٍ ا اسْتِجْمَارِ ) بمحلّه بعد الإنقاء واستيفاء العدد. 


( المئن ): ( وَلَا يَنْجْسٌ الْآَدَمِيٌ بِالمَوْتِ )؛ لحديث: « المُؤْمنْ لا يَنحْسٌ) متفقٌ 
عليه. 


بف 
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( الشرح ): ولا ينجس الآدمي بالموت لأنه طاهرء حتى الكافر بشرع الله بدنه 
طاهر؛ لقوله يَكلِِهّ: «المؤمن لا ينبجس»""'. 

قد تقول أنت: مفهومه غير المؤمن ينجس» نقول: صحيح.ء لكن استدلوا 
بطهارة بدن الكافر بقوله تعالى: # #© وَلْفَدَ كَرَمََا بََءَادم #"''» فمن تكرمة الله 
لبني آدم أن جعلهم طاهرين؛ أحياء وأمواناء ومن جملتهم الكافر» فهو طاهرء 
يعني: بدنه فقطء بحيث يجوز لك لبس ملابسه التي مات فيها بدون غسلها؛ لأنَا 
حكمنا بطهارة بدنه» فيجوز لك أن تلبس ملابسه التي مات فيها بدون غسلء لأن 
الأصل فيها الطهارة. 


( المنن ):(وَمَالَائَفْسٌ ). أي: دمء ( لَه سَائْلَة)» كالبَقٌ» والعقرب. وهو 


مُتَولَدُ مِنْ طَاهِرٍ )؛ لا ينجُسٌ بالموت. 


( الشرح ): وما لا نفس له سائلة» وما لادم له سائل فإنه طاهر» بشرط عندهم أن 
لكن الصواب الطهارة سواء تولدت من نجاسة. أو من غير نجاسة» كما تقدم أن 
النجس يطهر بالاستحالة» كما هو مذهب أبى حنيفة» واختيار ابن القيم» وابن 
0000 1 إفرة ١‏ 
تيمية» وغيرهما . 


)010( أخرجه البخاري في«صحيحه» ١(‏ / 65 7877 )» كتاب: الغعسلء باب: عرق الجنبء وأن 
المسلم لا ينجس» ومسلم في«صحيحه» ( ١‏ / 371/7587 )» كتاب: الحيضء باب: الدليل 
على أن المسلم لا ينجس. 

(0) سورة الإسراءء الآية رقم .)7١(‏ 

(9) «التجريد) (7'/ 56لا -55/ا/ ١18١‏ ).م و <«الفتاوى الكبرى)» ( 06 / .)3١١‏ 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


( المتن ): : بربًا كان أو بحردً »فلا ينحس الماء اليسير بموتهما فيه. 


أوالعقرب. ماتافي الماءء فالماء طاهرء بخلاف لو مات فيه عصفور فهو ينجس» 
أو ماتت فيه دجاجةفهو ينجس. يعنى: إذا كان قليلاء لكن إن كان كثيرٌ افلاء فهذا 
عندهم ينجسء» وذلك لأن العصفور له دم» فهو يُنجس الماء. 
هريرة: أن النبي ولَِيِةِ قال: «إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم 
لينزعه""' » والذباب ليس له نفسء ومع ذلك أمرنا الرسول بغمسه في الماءء 
ومعلوم أنه يموت»ء فدلٌ على أن ما لا نفس له سائلة» مثل: الذباب الذي لا دم له 
أنه إذا مات في الماء أنه لا ينجسه. بل الماء طهورء بخلاف الذي له دم» وإن كان 
حلال الأكل» ادمع والعصفورء وما أشبه ذلكء فهذا الماء ينبجس 
00 ودع ” > ع وا 

( المتن ): ( وبو عاو كل لحف وَوَون وده يه )؛ طاهر؛ لأنة َدعَِئهِ أَمَرَ العْرَنيينَ 

أنْ يلْحَقَوا بإبلٍ الصَدَقَة فيَشْرَبُوا مِنْ أَبوَالهاء وَلْبَانها. 


( الشرح): وبول مايؤكل لحمه؛ وروثه» ومنيه» طاهرء كالوبل» والبقر» والغنم. 
كلها طاهرة» فالبول» والروثء. والمني منها طاهر. 


)1( أخرجه البخاري في١صحيحه‏ ( ؟ / و“١ا/‏ 22 كتاب: بدء الخلق» باب: إذا وقع 
الذباب في شراب أحدكم فليغمسه. فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


والدليل على طهارة الإبل» يعني: أبوال الإبل» قصة العرنيين» وهو أن النبي 
كلد أمرهم حين جاؤوا إلى المدينة فاجتووهاء يعني: أصابتهم الحمّى» أمرهم 
أن يلحقوا بابل الصدقة» وأن يشربوا من أبوالهاء وألبانها'''» فأمر الرسول كلل 
أن يشربوا من أبوالها دليل على أنه طاهرء ولو كان نجسًا لم يأمرهم الرسول بأن 
يشربوا من أبوالهاء ولكن ذهبت الشافعية إلى أنه نجس" '"» واستدلوا بأن النبي 
كلِْهٌ حينما سّئل» قيل: يا رسول الله أنصلي في معاطن الإبل؟» قال: «لا2. قالوا: 
فما منع الرسول من الصلاة في معاطن الإبل التي تأوي فيها وتقيم إليها إلا لأن 
أبوالها نجسة. 

أجاب القاتلون بأنها طاهرة» كالحنابلة» قالوا: لو كانت نجسة لم يأمر الرسول 
هؤلاء العرنيين بأن يشربوا من أبوالها. 

قال الشافعية: هذا من باب التداوي. 

قالوا أيضًا: التداوي لا يجوز بالنجسء ثم لو جاز للضرورة لأمرهم أن يغسلوا 
أفواههم؛ ولكن حيث أنه لم يأمرهم بغسل أفواههم, بل أمرهم بأن يشربوا من 
أبوالهاء فهذا دليل على أنها طاهرة» أما منع الرسول من الصلاة في معاطنهافهو 
أمر تعبدي» كأمرهم بالوضوء من أكل لحومهاء لا لأجل نجاسة الأبوال» أما الغنم 
وغيرها فأبوالها طاهرة أيضّاء بدليل أن الرسول أيضًا أَذِن بالصلاة في مرابض الغنم. 


)١‏ يشير الشيخ إلى ما أخرجه البخاري في١صحيحه)‏ (7/ 15١١/17٠١‏ )» كتاب: الزكاة» باب: 
استعمال إبل الصدقة» وألبانهاء لأبناء السبيل» ومسلم في(صحيحه) (7/ 1171/1195 )2 
كتاب: القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب: حكم المحاربين والمرتدين. 

(؟) «نهاية المطلب» (7/ 7١6‏ ). 


كتاب الطهارة - شرح الروض المربع )١(‏ 
( المتن ) : والتتجس لا يُباح شر 0 


( الشرح ): والنجسٌ لا يباح شربه إذ لو كان نجسًا لا يمكن أن الرسول يأذن 
لهم بشرب شيء نجسء كل هذا تنبيه على الردٌ على الشافعية» القائلين بأن أبوال 
الإبل نجسة. 


0 
( المئن ): ولو أبيح للضرورة لأمرهم بغسّل أثره إذا أرادوا الصلاة. 


( الشرح ): يعني أن الشافعية يقولون: أبيح للضرورة» قالوا: لو فرضنا أنه أبيح 
للضرورة لأمر الرسول هؤلاء العرنيين أن يغسلوا أفواههم من بقية النجاسة من أجل 
الصلاة لأن لها حكم الظاهرء ولكن حيث لم يأمرهم دل على طهارة أبوال الإبل. 

(المتن ): ( وَمَنيثٌ | اي 0 
رَسَولٍ الله وكيا ُيَذْعَبُ َبُصَلَي به متفق 


( الشرح ): ومَنِيٌ الآدمي: وهو الماء الأبيض الذي يخرج دفقًا بلذة» هذا 
طاهرء وما هو إلا بمنزلة البصاقء. أو المخاطء بدليل حديث عائشة لنَدْعَنْهَا 


قالت: كنت أفرك المنيئّ من ثوب رسول الله وِيَلٍِ فركًا فيصلي فيه'' وروا 


2310 أخرجه مسلم في١صحيحه)‏ ( ١‏ / 73 / ) كتاب: الطهارة. باب: حكم المني. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 
لمسلم''': لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه» وجاء في حديث آخر: إنما هو 
بمنزلة المخاط» والبصاق)”". 

كل هذا يدل على أن المنئ الأبيض الذي يخرج دفقا بلذة طاهرء وما هو 
إلا بمنزلة البصاق والممخاط. 


أما المذي الذي يخرج عتقبه أو الذي يخرج بسبب الملاعبة:» أو التفكير» 
هذا نجس» يجب غسل ما أصاب الثوب منه» أو ما أصاب البدن منه» أما المنئنى 
المعروف الذي يخرج دفقا بلذة فهذا طاهر. 


( المتن ): فعلى هذا يُستحبٌ فَرْكُ يابينه» وعَسل رَطْبه. 


( الشرح ): فعلى هذا يستحب فرك يابسه» وغسل رطبه. 
( مداخلة ):”". 


)١(‏ في«(صحيحه» 759٠ / 5794 /١(‏ ). كتاب: الطهارة» باب: حكم المني. 

(؟) أخرجهالدارقطني في «سننه» ١‏ / 487/775 )» كتاب: الطهارة» باب: ما ورد في طهارة 
المني» وحكمه رطباء ويابسًا. 

(*) عفا الله عنك يا شيخ» المذي هل يُغتسل منه أم يكتفى بالوضوء؟. 
( الشبخ ): لاء فقط الوضوءء ليس فيه غسل. 
( طالب ): والودي يا شيخ؟. 
( الشيخ ): مثلهء كله ليس فيه عُسلء والشافعية يرون أن المني نجس أيضّاء إِلّا أنه نجاسة خفيفة: 
مُخففة [ المشهور من مذهب الشافعي أنه طاهر مالم تصبه نجاسة. ١‏ الأم» ١(‏ / 0177).], 
ولكن الأحاديث صريحة في طهارتبهاء بدليل أن الرسول وَكلٍِ 5 


كتاب الطهارة شرح الروض المريع )١(‏ 


و 


ار 7 2 2 
( المنن): ( وَرُطْوبَةٌ قَرْج المرأة) -وهو مسلك الذَّكَرٍ-؛ طاهرةٌ كالعرّق» 
والرّيقَء والمُخَاطِء وَالبَلْعَم ولو ازْرَقء وما سَال من الفم وقتٌ النوم. 


( الشرح ): ورطوبة فرج المرأة» وهو مسلك الذكرء طاهرء فانتبه لقوله: ( وهو 
مسلك الذكر )» يعني: يُنبّهك على أن مسلك البول لاء فالتي تنشأ من الفرج هذا 
طاهر. 

وكذلك أيضًا البلغم حتى لو ازرق فهو طاهر» وما سال من اللعاب وقت النوم 
فهو طاهرء كلعاب الصبي المتقدّم بيانه فإنه أيضًا كله طاهر لأنه ليس محل 
للتساية 


- كان يصلي في الثوب الذي فيه شيء من المني» مكتفيًا بمجرد فركه» وحكه بالظفر. 

( طالب ): يا شيخ. بم استدل الشافعي على نجاسته؟. 

( الشيخ ): ما أذكر لهم دليلاء لأنهم يقولون: نجس نجاسة مخففة» يمكن أن يقال: لأنه خرج 
مدع التو لس ميم طرف انكر فتهط و لامتتريو لمق عب رع التودة نه 
يقولون مبذاء حتى كل العالم يقول بهذا. 

( طالب ): يا شيخ» الودي أحسن الله إليك؟. 

( الشيخ ): كله نجس. 

( طالب ): أحسن الله إليك» يا شيخ» وهل تعتبر طهارة المني تركها وعدم فركهاء يعني: وهل 
تجوزالصلاة سواء فرك المني أو تُرك؟. 

( الشيخ ):[ أي] نعم تصح الصلاة ولو لم يُفرك إلّا أنه يستحب فركه يابس)» وغسله: لكن 
لو فرضنا تركه؛ وصلَّى فيه» فالصلاة صحيحة. 


كتاب الطهارة - شرح الروض المريع )١(‏ 
( المتن ): ( وَسُؤْرٌ الهرّةوَمَا دُونّها في الخِلْقَةٍ طاهرٌ ), غيرٌ مكروء غيرٌ دجاجة 
ده 


( الشرح ): وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر» يعني: أن الماء الذي 
تشرب منه الهرة» وما دونما في الخلقة» كالفأرة؛ طاهر؛ لأن النبي وَلَِةٍ قال 
في الهرّة: «إنها ليست بنجسء إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات»”", 
قالوا: إن معنى قوله يك : (إنما هي من الطوافين» دلَّ على أنَّ ما ماثل الهرة» 
وما كان من الطوافين في بيوتناء وملازم لناء فإن المشقة تجلب التيسير» 
فسوّرها طاهر. 

قالوا: مثلها أيض] مادونها في الخلقة مما لابس الناس في بيوتهم وبقوا في 
بيوتهم» من جنس الهرة» لأن الرسول علل بهذا التعليل» وهو قوله: «إنما هي 
من الطوافين»؛ فكلما انطبق عليه هذا التعليل مما دون الهرة» وكان في البيوت» 
فالأصل فيه الطهارة. 

وقوله: ( غير دجاجة مخلاة )» يعني: أن الماء الذي تشربه الدجاجة فهو طاهر 
إِلّا إذا كانت مخلاة» ومعنى مخلاة: التي أكثر علفها النجاسة: إذا كانت مربوطة 


)١(‏ أخرجه أحمد في (مسنده» (/71/ /71١١‏ 55078 ).» وأبو داود في (ستنه) ١(‏ / 55 / 1/5)ء 
كتاب: الطهارة» باب: سؤر الهرة» والترمذي في «سننه» ( /١5١ / ١‏ 945 )» أبواب: الطهارة. 
باب: ما جاء في سؤر الهرة» والنسائي في « الكبرى» ١(‏ / 40 / 57 )» كتاب: الطهارة» سؤر 
الهرء وابن ماجه في استنه» ١(‏ / 774 / 731377 )» أبواب: الطهارة وسننهاء باب: الوضوء 
بسؤر الهرة» والرخصة في ذلك. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 


مثالاء أو مجعولة في حوشء وهذا الحوش كله عذرة آدميين» أو صون مر" 
وتأكل النجاسة» فهذا الماء الذي تشرب منه يكون نجسًا إذا كان قليلاء هذا معنى 
المخلاة» أي: المتروكة بينها وبين النجاساتء تتعلف بالنجاساتء أما إذا كانت 
لا تتعلف بالنجاسات فسؤرهاطاهر. 


/ 2 2 2 عمد 
( المتن ): والسَوْرَ - بضم السين - مهمورًا: بقية طعام الحيوانٍ وشرابه. 


( الشرح ): والسّوْر بضم السين» وهو مهموزء سُّوْرء المراد بقية الشراب 
والأكل» فإذا ربت الماء نقول: هذا سُوْرِكء يعني: ما تبقى مما شربت» فكذلك 
سُوْر الهرة» وسور الدجاجة:» هو ما تبقى من الماء الذي شريت منه. 

( مداخلة ): ”". 


0010 أي: روث. 

(؟) أقول: بارك الله فيك, التثويب في الأذان» هل هو في الأذان الأولء أم في الأخير؟. 
( الشيخ ): كله خيرء التثويب جاء في الأحاديث أنه كان في الأول» كما في بعض الأحاديث 
في النسائي [ في « الكبرى» ( 5 / 75/ ١109‏ )» كتاب: قيام الليل وتطوع النهار, الآذان في 
السفر. أ» وفي ابن خزيمة [ في صحيحه) ( /5٠١ / ١‏ 586 ). كتاب: الصلاة» باب: التثويب 
في أذان الصبح. ]ء أن التثويب في الأذان الأولء لكن لا مانع لو تركه للآخرء لأنه ليس بواجب 
من واجباتهاء لو تركه. وأذن» وتثوب في الأذان الأخيرء تنبيهًا للناس بأن هذا الآذان الأخير 
فرقًا بينه وبين الأول؛ كما عليه العمل الآنء كان حسئاء ليس فيه شيء» لكن لو فرضنا أنه ثوب 
في الأذان الأول [ فلا ] مانع . 
( طالب ): إذا ثوب في الأذان الأول [ ليس ] فيه مانع؟. 
( الشيخ ): [ ليس ] فيه مانع» [ لكن] الناس يشوش عليهم, فأنا أرى تركه في الأول» وإن كان 
ورد»[ لآنه ليس] بواجبء ومراعاة الناسء» لأنك متى ثوبتٌ في الأذان الأول» المرأة - 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 
( المتن ): والهرٌ القطء وإِنْ أكل هو أو طفل ونحوّهما نجاسة ثم سَّرِبٍ - 
ولو قبلَ أن يَغِيبَ - من مائع؛ لم يور لعموم البلوى. 


( الشرح ): ولو أكل الهر نجاسة. أو الطفل الصغير أكل نجاسة» ثم شرب من 
ماء» ولو قبل أن يغيب» يعني : من مائع» سواء كان ماءء أو لبنّاء أو سمتاء لم يؤثر 
فيه النجاسة» هذا عندهم,» وني المسألة ثلاثة أقوال: 

٠‏ وهو أنك تشاهد بعينك القط أكل نجاسة, أكل ميتة» أو أكل فأرّاء ثم شرب 
مباشرة» وأنت تراه» فعلى المذهب الماء الذي شرب منه وأنت غير جازم أنه أكل 
فأرّاء فعلى المذهب إن الماء طهورء يقولون: لعموم البلوى. 

القول الثاني: إنه نجسء لأنه لا بد أن يتحلل من لسانه ومن فمه شيء من 
هذه النجاسة التي قريبًا أكلهاء وشرب منها الماء» فالماء نجس . 

٠‏ والقول الثالث: إن غاب» ومضى زمن يمكن أن يتحلل فمه» ويطهر بريقه. 
ثم شربه» فهذا طهورء وإلّا فلا. 


-1 تريد أن] تصلي [ أي: الفريضة ]ء لآن المعتاد إذا قال: الصلاة خير من النوم؛ [ تريد أن] 
تصليء لآن العادة أنه يكون في الأخير» [ فتريد أن] تصليء فتكون أنت السبب [ أنهما ] صِلَّت 
قبل الوقت» والمريض [ يريد أن] يصليء ويعرفون أن بهذا دخل وقت الفجر كما هو المعتاد. 
وإلا[ فليس] فيه مانع» جاء في بعض الأحاديث التثويب في الأذان الأول. لكن ليس هومن 
واجبات الأذان» ولا من أركان الأذانء بل الأذان يصح بدونه» وإنما فعل بلال وَفَكَهُ لما كان 
النبي وكليد نائمّاء وأراد أن يُنبهء فأدخل في الأذان» فصار سُنّة. 


كتاب الطهارة - شرح الروض المربع )١(‏ 
وأمّا المذهب فهو طهور على كل حالء لأن الرسول لم يُفصّلء قالوا: ترك 


الاستفصال في مقام الاحتمال يُتزّل منزلة العموم في المقال» فإن أبا قتادة و2 
صبّت له زوجة ابنه كبشة ماء ليتوضأء قال: فجاءت هرَّة» فأصغى لها الإناء 
فشربتء وكانت كبشة تنظر إليه» فقال: يا ابنة أخيء كأنك تعجبين من هذا؟. 
قالت: نعم» قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إنها ليست بنجس. 
وإنما هي من الطوافين عليكم والطوافات"»"''» قالوا: هذا يدل على طهورية 
ما تبقى مما شربت منه الهرة» وليس فيه أنها أكلت أوما أكلت» ولعموم البلوى بهاء 
ولأنها تلابس الناس في بيوتبم» وترك الاستفصال في مقام الاحتمال يُزَّل منزلة 
العموم في المقال» هذا هو المذهب. 


( مداخلة ): 0 


)١١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) يا شيخء لماذا فرقوا بينها وبين الدجاجة المخلاة؟. 
( الشيخ ): فرقوا بينها يقولون: هذا لورود النص فيهاء والهرة من ناحية تأكل» وقد تحلل من 
ريقها ما لا يتبقى شيء من أجزاء النجاسة. وأما الدجاجة إذا أكلت يتبقى على ظاهر منقارها 
شيء من أجزاء النجاسة؛ فإذا شربت نزلت تلك الأجزاء التي عَلَت على المنقار في الماء» [ لم 
تدخل ] الباطنء ففرق بين من له منقار مثلاء ويعلوه النجاسة من [ الخارج ]» وبين [ الذي] 
دخلت النجاسة في بطنه كله. 
( طالب ): يا شيخ» بسأل عن تعليق العزيمة» فيه شيء؟. 
( الشيخ ): لا ينبغي [ تعليقها ] على الصحيح. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


( المتن ): لاعن نجاسة بيدهاء أو رجلها. 


( الشرح ): لاعن نجاسة بيد الهرة» أو رجلهاء هذه نجسة. لو كان بيدها 
نجاسة» وضريت في الماء» فالماء يتنجّسء أو برجلها. 


م 


( المتن ): ولو وقع ما بَندَ نْضَم دُبْرُه في مائع» ثم حَترَج حيّا؛ لم : يوثر. 


( الشرح ): مثّلوا له بالبعير» قالوا: إن البعير إذا سقط في الماء فإن دبره ينضمء 


( المت ): ( ويسبَعٌ الام وّ)» سباع ( لطي ) الي هي أكبرٌ من الهر فك ١‏ 
سس ابقل ونة». أي : من الحمار الأهلي. لا الوحشي؛ ( نَجِسَة 00 


( الشرح ): وسباع البهائم» كالذئاب» وكذلك أيضًا كل ما من شأنه لا يؤكل» 
وهويفرس. كالأسدء وكذلك سباع الطير» كالرخهم '"/ وكالصقر. وما أشبه ذلك» 
هذه كلها نجسة. يعنى: الماء الذي تبقى بعدشربه. 

ومثله: الحمار الأهلى» والبغل» فالحمار إذا شرب من الماء فالماء المتبقى 


61 الرخم: هو نوع من الطير يأكل الجيف. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 
نجس على المذهبء. وكذلك البغل إذا شرب من هذا الماءء أو من هذا الإناءء 
فالباقي نجس.ء يعني: ما لم يكن قلتين» لكن القول الثاني: إنه طهور. 

(مداخلة )7 . 


)١(‏ والحصان؟. 
( الشيخ ): الحصان طاهر. 
( طالب ): والراجح في ذلك؟ . 
( الشيخ ): كذلك فالخيل هذا طاهرء [ لأنه مأكول ], الكلام في الحمار» وما لا يؤكل» كسباع 
البهائم» وسباع الطيور» وكذلك البغل» فالماء الذي شرب منه الحمار» والبغل» فهذا نجس» 
هذا على المذهبء. والقول الثاني: [ إنه ] طهور. 
الحنابلة يستدلون بنجاسته بقوله كك : «إنّها رجس»». وذلك يوم خيبر» نصبوا القدورء وأوقدوا 
النيران» وطبخوا اللحمء قال: ١ما‏ هذا اللحم؟». قالوا: هذا لحمء قال: «على أي لحم؟». قالوا: 
لحم الحمر الأهلية» بعث مناديًا ينادي (إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الححمر الأهلية» فإنها 
رجس»[ يشير الشيخ إلى ما أخرجه البخاري في(صحيحه) (/1/ 0078/94 )» كتاب: 
الذبائح والصيدء باب: لحوم الحمر الإنسية» ومسلم في(صحيحه) ( ”/ ١9737 /1١678‏ 
» كتداب: الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب: تحريم أكل لحم الحمر الإنسية» من 
حديث أنس بن مالك ؤَلَكَّهُ: أن رسول الله يََلِبَةِ جاءه جاء» فقال: أكلت الحمر... الحديث. ]ء 
فالراااناتها رسن يعي العسة :3ل على الامنززوها كلك 
( طالب ): يا شيخ» سؤر البهائم» هل [ يقاس ] على سؤر الحمار؟ . 
( الشيخ ): [ الذي ] أناأعرفه أنه شيء خاص بالحمار. 
( طالب ): والبغل؟. 
( الشيخ ): والبغل» ويحتمل أنه أكثرء يحتملء مثل [ الذي] في قصة عمرء فإنه وَلَكَهُ وكان 
معه عمرو بن العاصء جاؤوا إلى حوض في مئى» فقال عمرو بن العاص: يا صاحب الحوض» 
أخبرنا عن مائك» هل ترده السباع والكلاب؟» قال عمر: يا صاحب الحوض لا تخبرناء فإن 
السباع والكلاب ترد عليناء ونرد عليها [ أخرجه البيهقي في ١‏ الكبرى» ,)١١81 /71/9 / ١١‏ 
جماع أبواب ما يفسد الماء» باب: سؤر سائر الحيوانات سوى الكلب والخنزير» ومالك في- 
«الموطأ» (؟5/ /*”١‏ 7 »» والدارقطني في (سننه» ( /"/١‏ ”" ))]. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


( المتن ): لأنه يك لمّا مُكل عن الماء وما يَنْوبُهِ من السباع والدواب فقال: 
١‏ إِذَا كَانَ المَاء كيلم بج للحيو سي بوي 
في الحمّر يوم خيبر: إِنّها رجْسٌ) م: متفقٌ عليه» والرّجس ان احير 


( الشرح ): هذا هو الدليل عندهم على أن سؤر الحمار» وسؤر سباع البهائم» 
وسباع الطيورء أنها نجسة» مستدلين بحديث ابن عمر عند الأربعة» وهو أن النبي 
يِه سئل عن الماء يكون في الفلاة» وما تنوبه من السباعء فقال كَِلَيِْهِ : «إذا بلغ 
الماء قُلتين لم يبحمل الخبث»”", وفي رواية'": «لم ينجسه شيء)» قالوا: دل هذا 
الحديث بمفهومه على أنه إذا كان دون القلتين فإنه ينجس بما يرد عليه» مما سُّئل 
عنه من السباع والكلاب. 
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:)57* / 55 /١( وأبو داود في ل(سننه)‎ ») 55065 /5١١ /8( أخرجهأحمدفي«مسنده»‎ )١( 
أبواب:‎ ») 50/ / 3177 / ١( كتاب: الطهارة؛ باب: ما ينجس الماء» والترمذي في اسنئه»‎ 
كتاب: الطهارة» التوقيت في الماء.‎ ») 20 / 91١ /١( الطهارة» والنسائي في « الكبرى»‎ 

(0) أخرجهاأحمدفي (مسنده»(8/ 175/ 7287 )» وابن ماجهفي اسنتنه» /١(‏ 177515 / 
227 أبواب: الطهارة وسئنهاء باب: مقدار الماء الذي لا ينجس. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 
[ باب الحيض ] 


( الشرح ): جرت عادة المصنفين من الفقهاء» وأهل الحديثء أنهم يختمون 
كتاب الطهارة بباب الحيضء ويذكرونه قبل كتاب الصلاة» كما هي عادة المصنفين 
من الفقهاء في كل مذهبء وعادة أيضًا المؤلفين في الحديث» كأصحاب السنن» 
والصحاح» وغيرهم. 

والحكمة في هذا والله أعلم أن ما قبل الحيض يشترك فيه الرجال والنساء. 
إزالة النجاسة؛ والتيمم» والغسل من الجنابة» ونواقض الوضوءء والمسح على 
الخفين» وفروض الوضوء. وما تقدم» اشترك فيه الرجال والنساءء فقَدّم ما كان 
مشتركًا فيه بين النساء والرجال» وهذا خاص بالنساءء لا دخل للرجال فيه» لهذا 
أخروه» وجعلوه آخركتاب الطهارة» سابقًا كتاب الصلاة» هذا هو السبب في ذلك. 

وهذه عادة المصنفين في كل مذهبء يذكرون الحيض هناء يختمون مبكتاب 
الطهارة» وما تفرّع عن ذلكء ويذكرونه قبل الشروع في كتاب الصلاة لهذا الغرض» 
لاختصاص النساء به» وقدموا ما كان مشتركا بين الرجال والنساء في أحكامه على 
كان فضا بالشدناء. 

( المتن ): أصلُّه السيلانٌ» من قولهم: حاض الواديء إذا سال. 


( الشرح ): الحيض لغة: السيلان» يقال: حاض الوادي إذا سال» وحاضت 
الشجرة إذا قطر منها شبه الصمغء هذا معناه في اللغة. 


كتاب الطهارة شرح الروض المريع )١(‏ 


7 8 8 كع 7 5 ةي وي مه 2 ه اعاس 
( المتن ): وهو شرعا: دم طبيعةٍ وجبلةٍ» يخرج يمن قعر الرّجم. في أوقاتٍ 
معلومة» خَلّقه الل لحكمة غذاء الولبٍ وتربيته. 


( الشرح): وأما الحيض في الشرع: فهو دم طبيعة» وجبلة» يخرج من قعر 
الرحمء في أوقات معلومة. 

قوله: ( دم طبيعة وجبلة )؛ الجبلة بمعنى: العادة» وهو ملازم لكل امرأة أنها 
تحيض في الغالب. 

ثم هذا الحيض يخرج من أقصى الرحمء بخلاف الاستحاضة. فالاستحاضة: 
دم يخرج من عرق في أدنى الرحم.ء يقال له: العاذل» وأماالحيض فمن أقصى 
الرحم. 

( خلقه الله لحكمة غذاء الولدء وتربيته )» وذلك أن المرأة إذا وقعت النطفة 
في رحمها انحبس حيضهاء فصار هذا الحيض يتغذى به جنينها في بطنهاء وتغدّيه 
من جهة سٌّرتهء فإن فيه عرقًا مرتبطًا برحمها في السرة: يتغذى به مع السرة حتى 
يتكامل خلقه؛ فإذا تكامل خلقه وضعته؛ ثم استحال حيضها لبتاء تسقيه من ثديهاء 
فهذا هو الحكمة في خلق الحيض وإيجاده. 

والحيض أحكامه متشعبة» ومسائله كثيرة» ويروى أن الإمام الشافعي تزوج 
أربعين امرأة من أجل أن يسألهن عن الحيض»ء وعن صفته» وعن لونه» وعن 
كيفيته» لم يتزوج إلا لأجل هذاء ليتفقه في أحكام الحيض. 

ثم الأطباء وغير الأطباء» أطباء العرب القدامى» ذكروا أيضًا الحيض كيف 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 
يخرج» وقالوا: إنه يخرج من اليسار من جهة رحم المرأة» من جهة فرج المرأة. 
يكون له لذعان مع الجهة اليسرى. كما ذكره داود'' » وغيره» من هذه الأشياء. 

الحاصل: أن الله وي خلقه لحكمة غذاء الولد في بطن أمه. يتغذى به من جهة 
سُرّتهء ثم إذا تكامل خلقه ووضعت انحبس ذلك الحيضء واستحال لبنّاء يرضعه 
من ثديها. 


( مداخلة ):7". 


1 


( المنن ):( لاحَْضٌ قبل يسع نين )» فإن رأت دما لدونٍ ذلك فليس بحيضي؛ 
لأنه لم يدث اماي سيم 

( الشرح):( لا حَيِضِ حَيْض قَبْلَ تِسْع سسنِينَ )» لو أن بنت ثمان قالت “رايت دما 
1110111111 
يصلح أن يكون حيضًا فهو حيضء متى يكون يصلح؟» لو جاءت أم عشر سنين 
وقالت: أنا معي دم» نقول: إن كان دمك يصلح أن يكون حيضًا فهو حيضء وإذا 


)١(‏ داود الآنطاكي في « تذكرته). 

(1) أقول: عندما يخرج الحيض ألا يكون مضرًا؟. 
( الشيخ ): [ بلى] أكيد. 
( طالب ): كيف عندما يأكله الطفل يكون صالحًا للتغذية؟. 
( الشيخ ): صالحء [ وليس] مضرّاء مضر لو[ كانت ليست] بحبلى» وانحبس» فهي تجد فيه 
لأنه فضلات» يخرج منهاء لكن خلقه الله لحكمة غذاء الولد» لكن لو لم يكن فيها ولد يتغذى 
به فإنه يضرها. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 
لم يصلح قلنا: لاء قالت: أنا لاأدري معْنّى يصلح أو لا يصلح, فشّروه أنتم» نقول: 
إذا كان يومّا وليلة فأكثر فهذا يصلح عندهم. ولم يجاوز خمسة عشر يومّاء وإن 
كان دون يوم وليلة فهذا لاايصلح أن يكون حيضًاء فتصلي» وجوده كعدمه» لأن 
أقل الحيض عندهم يوم وليلة» فإذا كانت لا تراه إلا نصف يوم وينقطع فهذا ليس 
بحيضء فإن كان يومًّا وليلة» أو يومين» وصلح مع هذا أن يكون حيضًاء بأن كان 
أسود. ثخيئاء منتئاء فهذا هوالحيض . ويأتي بيانه» وتفصيله والفرق بين المبتدثة» 
وغير المبتدئة» كما يأي. 
( مداخلة ):”''. 


( المتن ): قال الشافعى: «رأيت جِدَّةٌ لها إحدى وعشرون سنةً). 


( الشرح ): يعني: هذا بناء على أن أقله تنسع سنين» يقول: رأيت جدة لها إحدى 


وعشرون سنة» يعني: أنها تزوجت وولدت وهي في إحدى عشر سنة» وبنتها أيضا 


(1) بالنسبة لدم الحيضء في قول: إنه غذاء للطفل» كيف نقول: إنه غذاء للطفل وهو 
عبن 5 

( الشيخ ):[1 لم تترتب] عليه اللأحكام والتكاليفء ولو كان نجسّاء وهو ما دام في مقره بعدى 

مثل: ما أن الإنسان يتغذى بالطعام» وإذا وصل إلى معدته تنجسء لكن إن صار فيه يكون لها 

ولد يستحيل دمّاء ما يمنع منه. 

( طالب ): [ هل هذا ] بالاستقراء؛ أم بالأدلة» لو الدم استمر يومًا وليلة يكون حيضًا؟. أحسن 

الله إليك. 

( الشيخ ): لاء هم يقولون: ما وجد في الوجود.ء وإلا لا أعرف شيا يروون فيه عن عائشة» 

ولكن في صحة نسبته لعائشة نظر. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


ولدت وهى لها عشرسنين» فكانت العجوز الجدة هى ذات واحد وعشرين» 
وبنتهاصاحبة عشرهء وبنت بنتها ولدت قريباء هذا الذي ب يده الإمام الشافعي» 
عجوز بالنسبة إلى أنها جدة» وإلا فهي ليست بعجوز. 


يد 


( المتن ): ( ولا ) حيضّ ( بَعْدَ حَمْسِينَ ) سنةٌ؛ لقول عائشة: « إذَا بَلَعَت المَرْأةٌ 


5-6 م سا يم مس كم دا هم ال وى ٠‏ ء و 
خمسين سَنة خرجت من حد الحيض»» ذكره احمد. 


( الشرح ): وأكثره خمسون سنة» فلا حيض قبل تسع سنين» ولا بعد خمسين» 
عندهم إذا بلغت المرأة خمسين سنة فتصلي وتصوم ولو كان الدم معهاء لقول 
عائشة: إذا بلغت المرأة خمسين سنة فقد بلغت حد اليأس”''» لكن القول الثاني: 
ستين» والقول الصحيح خلاف هذا كله» والمفتى به إذا كان الدم معها معتادّاء 
والعادة الشوروةتأنها عرفا تن الع يدا ماتسان ولو زاذك مان الخمسينه 
خلافًا للمذهب هناء كما لو كانت في ثلاث وخمسين. أو أربع وخمسين. لكن 
دمها يأتيها على المعتاد قبل الخمسين؛ من كل شهر سبعة أيام؛ ولم يختلف. 


)١(‏ ثبت عن الشافعى هذا؟. 
( الشيخ ): هذا منقول عن الشافعيء فهل هو ثابت أم لا؟» ثبت» لكن من جهة الرجال» فعمرو 
ابن العاص ثقل أنه ولد له وهو أبو إحدى عشرة سنة. 

(0) لم نجده في الكتب المسندة التي بين أيدينا. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 
فهي تؤمر بالجلوسء وتترك الصّلاة لأجله» وتترك الصوم لأجله» وحكمه حكم 
أما المذهب هنا فقالوا: إذا بلغت فتصلي ولو كان الدم حيضًاء بصفته» ولونه. 
وعادته معهاء لا تعتمده» ولا تلتفت إليه» لكن الصواب هو كما عرفته. 
( مداخلة ):”'". 


( المتن ): ولا فرق بِينَ نساء العرب وغيرهنٌ. 


( الشرح ): ولا فرق بين نساء العرب ونساء العجم, لأن هناك رواية عن أحمد 
التفرقة» أن نساء العجم خمسين» ونساء العرب ستين» ولكن كل هذا ليس عليه دليل. 
( مداخلة ):”". 


)١(‏ يا شيخ إذَا الصوابء يعني عدم التحديد بالسن؟. 

( الشيخ ): نعم. المعتمد على عدم السن. 

( طالب ): هل وجدبعد الخمسين. عفا الله عنك؟ . 

( الشيخ ): [ نعم ] فيه صادف كثيرء دائمًا يسألون كثيرًا. 

( طالب ): لكنه حتمًا يكون فيه دليل يعنى. 

(الشيغ )#سعدلزن ذا الأتر عن عائشة: ]ذا بلقك العرأةتحمميين ب ققد بلقنت سد البامن» 

لكن في صحته نظر عن عائشة» ثم أيضًا [ ليس] فيه ما يدل على أنها لا تعتمده. 
(؟) عفا الله عنك, وجد أيضًا بعد الخمسين من يُنجب من النساء؟ . 

( الشيخ ): [ نعم] ممكن, لكن أنا[ لا] أذكر [ الآن ]. 

( طالب ): ذكرتم أن الحكمة من وجود الحيض هو تغذية الطفل؟. 

( الشيخ ): نعم. 


وطالب :)1 كبا وحن انض[ زا جيل ]: 3 


كتاب الطهارة - شرح الروض المريع )١(‏ 


( المتن ): (وََا) حيضٌّ ١‏ مَمَ حَمْل )» قال أحمدٌ: «إنّما تَعْرِفٌ النّساءٌ الحملّ 
بانقطاع الم" 


( الشرح ): ( ولاحيض مع الحمل )» فالمرأة إذا حملت انقطع دمهاء ثم لو 
وجد معها دم فلا تلتفت إليه» بل تصلي وتصوم ما دام أنها حبلى. 


2( الشيف) كترم النمان تحيفى ولا سكن ا سغريوه واء تاقوا[ فلسن فن لاز 
وجود الحيض وجود الحمل. 
( طالب ): يعني العقيم قد يحصل منها الحيض؟. 
( الشيخ ): يحصل للعقيمء يحصل خلل في رحمهاء وقد لا يكون عندها المادة البويضة» 
تحصل موانع كثيرة» لأن الرجل إذا واقع المرأة هو يخرج منه مقتضى ما قالوا: حوالي مائة 
مليون إلى خمسمائة مليون مادة منوية» كلها حية» فإذا صادف واحد من هذه الملايين دخل في 
قعر الرحمء وقابل بويضة المرأة» دخل مادة منوية من الحيوانات هذه في بويضة المرأة» دخل 
ويكون ذيله [ خارجًا ]» من بعد يتغذى ويكون جنيئاء لأن لها بويضة» المادة المنوية كلها فيها 
هي حيوانات» من مائئّي مليون إلى خمسماتة مليون كلها حيوانات حية» ومواد حية» فالواحد 
منها إذا قابل بويضة المرأة دخل نفس هذه الجرثومة في بويضة المرأة» فينقطع الذيل ويصير 
[ في الخارج ]» لأنه يسبح في شيء من رطوبة المرأة» مادة مَنْيّها ومّنِي الرجلء ثم يتكون بإذن الله 
مخلوقا. 
( طالب ): هل لوجود الطفل يحتاج من وجود بويضة أم لا يحتاج؟. 
( الشيخ ): [ نعم ]ء على كل حال لا بد منه. 
( طالب ): من الأثنين أو واحدة؟. 
( الشيخ ): لاء من الجميع؛ [ لا] يتكون من واحد. 
( طالب ): ومن انقطع حيضها؟. 
( الشيخ ): [ لا] يكون حملء لأن الطفل يتكون من المرأة والرجلء من مادة الرجل والمرأة. 
[ وليس ] من ماء واحد منهم» المرأة بانفرادها لا يمكن» والرجل بانفراده [ لا ] يمكن. 
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فلو فرضنا أن المرأة خبلىء الآن لها أربعة أشهرء أو خمسة أشهرء ثم وجد 
معها دم» حتى ولو ترتب كل شهر كالمعتاد» فهذالا تلتفت إليه» بل تصوم 
وتصليء والرواية الثانية عن أحمدء واختارها بعض أئمة الدعوة» وهو اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية» أنه إذا كان على العادة الشهرية في مواقيتها فإنها تجلس 
ولواكانه خاي " ,اكآن تكون عمولف الغر ات ولكى الحرضن ابيا كا شويوناكة 
أيام, أربعة أيام, ثم ينقطع على المعتاد ثم في الشهر الثاني كذلك» فذهب الشيخ 
تقي الدين أنها تجلسء وأفتى به بعض أتمة الدعوة» وهو في الحقيقة قوي, لأن 
الخارج هذا زيادة عما يحتاجه الطفل. 


( المتن ): فإنْ رأث دمًا فهو دمٌ فسادء لا تَتْرّكُ له العبادةٌ. 


( الشرح ): فإن رأت دما مع وجود الحمل فهو دم فساد. لا تترك لأجله العبادة. 
وعرفت أنه إذا كان منتظمًا على العادة السابقة قبل الحمل فالصواب أنها تجلس . 
( مداخلة ):”". 


.)73١6 / 0 ( «الفتاوى الكبرى)‎ )1١( 
أحسن الله إليك» يا شيخ» هل يمكن الحيض أن يدخل مع الحيوان المنوي في بويضة المرأة؟.‎ (0 
الشيخ ): [ نعم] مادام أنه يخرج من قعر الرحم» [ فدم ] الحيض هو دم طبيعة وجبلة» يخرج‎ ( 
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( المتن ): ولا يُمْنَعَ زوجها من وطيّها. 


( الشرح ): يعني : المرأة الحبلى التي معها دم بناء على أن هذا دم فساد وليس 
بحيضء متى قلنا ليس بحيض فإن زوجها يجوز له وطؤها والحالة هذه. 


( المتن ): ويُستحبٌ أن تغتسلّ بعد انقطاعه. 


( الشرح ): يعني: إذا كانت حبلى. وجاءها الدم. وقلنا على المذهب: ليس 
بحجيضء وزوجها يجوز له أن يطئهاء وإن كان معها الدم» لكن إذا انقطع عنهاء 
لكودها من غزار " الآنفوهو ا ان العر أ إذا تحوللةة» وويعة تحقق الكدل 
في بطنهاء قالت: أنا والله خرج مني دمء فما هو؟. قالت: إني عطست,. أو أصابتني 


غعصة.» وخرج مني دم. ماذا نقول؟. 


( أحد الإخوة ): هل تبين حملها؟. 


( الشيخ ): نعم حامل. 
( أحد الإخوة ): قد يكون هذا النطفة. 


)١(‏ العوار: هو اضطراب الحمل في بطن المرأة» مما يترتب عليه خروج الدمء وقد يؤدي في النهاية 
إلى سقوط الجنين. 
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( الشيخ ): هذا لا تلتفت إليهء الذي وردنا أنه لا تلتغت لهذاء يقولون: هذا 
من جنس دم الفلقة"'» فالإنسان إذا شج هل يدع الصلاة؟» يقولون: دم المرأة 
إذا حملت؛ وعثرت مثلاء ولكن ما سقط الجنين» إنما خرج منها دم فهذا تصلي 
وتصوم ولو كان يئحٌ تجا لأنه لا يعتبر حيضًا مادام أنها ُبلى» لكن لو أسقطت» 
وقعت» وقالت: سقط منيء ماذا نقول؟» هل هذا من قبيل النفاس. أم ماذا؟» قالت: 
أنا والله حاملء وأني حَمَلْتٌ شيئًا ثقيلاء سقطء والآن معي دمء فماذا نقول؟. 

(أحد الإخوة): يلحق بالنفاسء يتبين خلق الإنسان في هذاء يعني: صفة 
الإنسان إذا تبين له خلقه. 

( الشيخ ): نعم هذا يأتي» إن كان مضغة الحمل نسألهاء نقول: الذي سقط 
مالونه؟» هل فيه رأسء أو فيه أصبعء أو فيه رجلء أو فيه يد؟. 

قالت: أبدّاء عروق سقطء لاأدري ماهو؟. 

نقول: صَلَىء وصوميء ولو كان الدم معكء هذا لا يعتبر شيئًا. 

قالت: لا» خرج الجنين» وتبين فيه صورة يد» أو صورة رأس . 

نقول: هذا نفاس» اجلسيء ولا تصليء ولا تصومي حتى تطهريء أو تكملي 


() الفلقة: هى الشجة. 
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( مداخلة ):7". 


)١(‏ عفا الله عنكء لو كملت الأربعين» والدم ما زال مستمرًا. 
( الشيخ ): هذا يأتٍ في آخر الباب. أنها إذا تمت الأربعين مثلاء والدم مستمرء نقول لها: إذا كان 
بعد تمام الأربعين؛ إن كان صادف زمن حيضك قبل الحمل فاجلسي مدة عادتكء فإن كان [ 
لم يصادف ] عادة صلّي وصوميء ولو كان الدم معهاء كأن يكون مثلا تمت الأربعين اليوم 
مثلاء اليوم سادس ربيع الآخرء تمت الأربعين» قالت: الدم معي إلى الآن» وأنا [ أتممت] اليوم 
أربعين» قالت: لها[ إحدى] وأربعون, والدم لا يزال» نقول لها: قبل [ حملك] كم عادتك؟. 
قالت: عادتي سبعة أيام. 
قلنا: متى تأتيك؟ . 
قالت: [ تأنيني] العادة في أول الشهر. 
نقول: اجلسى. 
قالت: أنا عادتي ثلاثة أيام» لكن [ لا تأني ] إلا في آخر الشهر. 
نقول: صلي. وصومي. 
( طالب ): يقول: الحائض والنفساء تقضي الصلاة؟. 
( الشيخ ): لاتقضي الصلاة [ بل ] تقضي الصوم. 
( طالب ): أحسن الله إليك» عندما قالوا: ويستحب أن تغتسل بعد انقطاعه. 
[ ما ] حجتهم في هذا؟. دليلهم على هذا؟. دليلهم على الاغتسال؟. 
( الشيخ ): يجوزء خروجًا من الخلاف, لآن بعض العلماء يظن أنه حيضء فالذي يرى أنه 
حيض يجب أن تغتسلء قالوا: مستحب. استحبايًا. 
( طالب ): أحسن الله عملك» كيف تسقط الصلاة ولا يسقط الصوم, عن الحائض والنفساء؟. 
( الشيخ ): هذا قول نبيك» اللهم صلّ على محمد والحكمة في ذلك أن من رحمة الله بعباده 
وإحسانه إليهم» أنه خفف عن المرأة عدم قضاء الصلاة» لآن الحيض يتكرر معها كل شهرء 
والفلةة ف الوم واللانة مينر الك ولو مويق 13 الفياؤة | لعيق تعلبهاء و كلنت» 
وبعض النساء عادتها عشرة أيام, اثنا عشر يومّء كونها [ ستقضي] كل شهر مثلا ستين صلاة» 
هذا فيه آصارء وأغلال. فالله سامحهاء بخلاف الصوم, فهويأتي في السنة مرة» وليس إلا شهرًا 
واحدًا فقطء وتفطر فيه أيامًا معينة» قضاؤها لا يشق عليهاء لآن الصوم [ لا] يجب في السنة إلا 
مرة؛ أما الصلاة تتكرر في اليوم والليلة خمس مراتء والحيض يتكرر عليها كل شهرء فأمرها 
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00 25 قت ع مر 
( المتن ): إلا أَنْ تراه قبل ولادتِها بيومين أو ثلاثةٍ مع أمارة؛ فتيفاسء ولا تنقص 
ور 


به مدته. 


( الشرح ): قلنا: إن الحامل لا تحيض» وأن الدم الموجود معها يعتبر دم فساد 
إلا إذارأت الحامل الدم قبل ولادتها بيومينء أو ثلاثة» فهذا يعتبر نفاسَاء يعني : 
لا تصلي فيه» ولا تصوم. 

فمثالا: المرأة الحبلى بلغت تسعة أشهرء وهي في رمضانء» ووجد معها دم 
وصامتء ومعها ألم» صامت يومينء ثم ولدت» وضعتء نأمرها بقضاء هذين 


ره 


اليومين ولو صامتهماء لآن وجود هذاالدم من أمارات النفاس الذي تحقق وجوده. 
( مداخلة ):7. 


- بالقضاء فيه كلفة» وفيه مشقة» فالله وق رحمهاء وأمرها بقضاء الصوم دون قضاء الصلاة. 
( طالب ): إذا طهرت قبل غروب الشمس؟ . 

( الشيخ ): إذا طهرت قبل غروب الشمس يلزمها تصلي الظهر والعصر. 

( طالب ): أحسن الله إليك. الدليل على إعادتها للصلاة» مثل: إذا طهرت قبل الغروبء ما هو؟. 
( الشيخ ):[ فيه] آثار عن عمر ونه وآثار عن بعض الصحابة» أشار إليها المجد في 
«المنتقى»» وهو أن الصحابة كانوا يأمرونها بذلك. بناء على [ أنه] يجوز الجمع بين الظهر 
والعصرء للمسافر وللمريضء وهي في حكم المريض حينئذ» لوجود هذا الدم؛ هذا وجهه. 
وأفتى به بعض الصحابة. 

. أحسن الله إليك» يا شيخ» إذا خرج الحيض في أثناء الحمل» هل معنى هذا أن الجنين قد مات؟‎ )١( 
الشيخ ): لاء هذا زائد عن حاجة الطفل» هذا إذا خرج مثلاء يوجد أن امرأة حامل.‎ ( 
وتحيض. فهذا الزاتد الذي لفظه الرحم هو زائد عن حاجة تغذي الطفل.‎ 
طالب ): أحسن الله إليك» بعد دخول الوقت حاضتء هل تقضي الوقت [ الذي] مضى؟.‎ ( 
الشيخ ): نعم» [ تعيده وحده ] فقط»ء بدون ما بعده.‎ ( 
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2 ع عي © 1 افوس و 1 ب ااه و اط 
( المنن ): (وَأَكَلَهُ). أي: أقل الحيضء ١‏ يَوْمٌ وَلَيْلَّةٌ )؛ لقولٍ علي كله 


(وَأَكْتَوُ » أي: أكثرٌ الحيضء ( حََمْسَة عَشَرٌ ) يومًا بلياليها؛ لقولٍ عطاءٍ: «رأيتُ 


إن و 2 - 
0 م 85 ٠‏ + > و- 
مَن تحيض خمسة عشر يوما ). 


( الشرح): وأقل الحيض يوم وليلة؛ لقول علي َك وأكثره خمسة عشر 
يومّاء لقول عطاء: رأيت من تحيض لهذا العدد.» خمسة عشر يوماء لكن هذا ليس 
فيه دلالة في الحقيقة يجب المصير إليها. 

فعندهم لو رأت الدم نصف يومء أو يومًا فقط» هذا لايصح عندهم أن يكون 
حيضًاء بل تصليء فأقل الحيض الصالح لترك الصلاة من أجله. وإفطار نهار 
رمضان من أجله» هو يوم وليلة» فإذا كان أقل من ذلك فلاء وأكثره عندهم خمسة 
عشر يومّاء فلو حاضت المرأة إلى ستة عشر يومّاء أو سبعة عشر يومّاء يعتبرون 
هذا الزائد فسادًا حتى ولو تكررهء ولو كان عادة» مستدلين بقول عطاء. لأنه رأى 
من تحيض لخمسة عشر يوما. 

وهذا لا يفيد الحصرء ولهذا ذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه لا حدٌّ لأكثر 
الحيض. ولا حد لأقله. فبعض النساء قد لا يأتيها الحيض إلا يومًا واحدًا دون 
الليلة» فإذا تكرر معها هذا يعتبر حيضًّاء هذا اختيار الشيخ تقي الدين”'» وقد يزيد 
على أكثر من خمسة عشر يومّاء بأن يكون مثلا ثمانية عشر يومّاء أو سبعة عشر» 
أو أكثرء إذا اعتادت هذاء وصار لها عادة» فإنها تصير إليه» وتترك الصلاة لأجله. 


)١(‏ « مجموع الفتاوى) ( ١9‏ / الخ 
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ولا يتحدد بخمسة عشر يومّاء وهذا القول هو القول المعتمدء كما اختاره الشيخء 


وجمع من العلماء'" '» أما قولهم بهذا التحديد فإنه لا دليل عليه. 
ا 


بأيامها. 


( الشرح): ( وغالبه )يعني: غالب مدة الحيض ستة أيام» أو سبعة أيام» هذا 
الغالبء لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: «تحيّضي في علم الله ستة 
أيام» أو سبعة أيام» "» فقد يوجد ما هو أقل كخمسة أيام, أو أربعة أيام, أو ثلاثة 
أيام» وقد يوجد أكثر من ذلكء لكن هذا هو الغالب في عادات النساءالحيّض. 


)1١(‏ «المصدر السابق». 

6 أقول: أحسن الله إليكء يعني: الصواب أنه لا حد لأقله. ولا لأكثره؟. 
( الشيخ ): أي نعم. 
( طالب ): علىٌء هل يجوز أن يقال له: أكرم الله وجهه من النار؟. 
( الشيخ ): لاء هذا هو كرّم الله وجهه. لكن هذا يخصصونه به» يقولون: لقول علي كرّم الله 
وجهه. لم يقل فيها: كرّم الله وجهه. لكن يوجد في بعض الكتب كرّم الله وجهه؛ دون غيره من 
بقية الصحابة» كأبي بكرء ويزعمون [ أنه ] بناء على أنه لم يسجد لصنم قطء هذا معنى كرّم الله 
وجهه. أنه لم يسجد لصنم قطء فإنه أسلم وهو صبيء؛ بخلاف غيره من الصحابة» فقد عبدوا 
الأصنام» أما هو لم يسجد لصنم قطء فلهذا يعبرون عن فضله بقولهم: كرَّم الله وجهه. 

(96) أخرجه أحمد في (مسنده» ( 55 / ١‏ 737515 ). وأبوداودفىي (سننه) 7/1/5٠١9 /١(‏ 
)» كتاب: الطهارة» باب: من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة» والترمذي في «سننه» ١(‏ / 
1١18/4‏ ) أبواب: الطهارة» باب: في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد» 
وابن ماجه في «سننه» ( ١‏ / 7717/1797 )» أبواب: التيمم» باب: ما جاء في البكر إذا ابتدأت 
مستحاضة. أو كان لها أيام حيض فنسيتها. 
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( المتن ): (وَأَكَلٌُ الطهرب: الح 1 مسرا يتا اس احمد 
بماروي عن علي : أنَّ امرأةٌ جاءته» وقد طلّقها زوجُهاء فرَّعَمت أنَّها حاضت في 
شهر ثلاتٌ حِيّضء فقال علي شر بح: قُلَ فِيهَااء فقال شريحٌ: ١‏ إِنْ جاءت بي 
ين يَِانٍ أهيها ممن يُْجى دين وأمانت» فتسهدّت بذلك وإلافهي كاذبة». فقال 
علييٌ: « فَالُونَ). أي: جيّدٌ بالرومية. 


( الشرح): وأقل طهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومّاء معناه: نحن في ربيع 
الآخر مثلاء لو أن امرأة رأت الدم مثلا في أول يوم من ربيع الآخرء يوم الثلاثاءء 
وطهرت لسبعة أيام» يعني: بقي حيضها ستة أيام» أو سبعة أيام» يعني: طهرت يوم 
الأحد. مثلًا ستة أيام» بدأ طهرها يوم الاثنين الماضيء ثم عاد عليها الدم بمضي 
عشرة أيام وهي طاهرء فعندهم يقولون: تصلي وتصوهم. ما دام أنها لم تبق طاهرة 
إلا عشرة أيام لاأحد عشر» كذلك تصوم. 

ولو كان الدم معها اثنى عشرء ثلاثة عشرء أربعة عشر» تتوقف,. لأن أقل الطهر 
بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًاء فإن كان وجد مثلا دم قبل مضي ثلاثة عشر من 
طهرها فهذا لا تعتبره» لقول علي ذَكَنه: فإن امرأة جاءت إلى علي تزعم أنها 
حاضت في شهر ثلاث مرات. فقال عليٌ لشريح القاضي: قل فيهاء قال شريح: 
إن جاءت ببينة من بطانة أهلهاء ممن يرضى دينه» وأمانته» فهي صادقة» وإلا فهي 
كاذية. قال عليحٌ: قالون» أي: جيد بالرومية» يعني : قولك هذا جيد”''» فاستدلوا 
بهذا على أن أقل الطهر ثلاثة عشر يومًا. 


.)١9 «المبيسوط»(؟5/‎ )١( 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 
قد تقول: ما وجه الدلالة من قصة المرأة التي جاءت تزعم أنهبا حاضت ثلاث 
مرات» وأخذوا من هذا أن أقل الطهر بر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماء ما وجه 
الذلالةماذا تقفؤلون؟: 
( أحد الإخوة): يا شيخ» حاضت يومًا وليلة» وطهرت ثلاثة عشر يومّاء حاضت 
كذلك؛ ثم طهرت ثلاثة عشر يومّاء ثم حاضتء فتكون ثلاث حيض في الشهر. 
( الشيخ ): مثل ما قال الأخ, مثاله: في أول يوم من ربيع الآخرء يومًا وليلة: 
يوم الثلاثاء؛ أو ليلة الثلاثاء حاضتء ثم طهرت ثلاثة عشر يومامئلاء مع ذاك 
اليوم الأول الذي هو حيضء فيكون المجموع أربعة عشر يومّاء جاءها الدم في 
الخامس عشرهء يومًا وليلة» وتوقف». هذه خمسة عشرء هذه حيضتان» طهرت 
ثلاثة عشره أو إلى خمسة عشرء صارت ثمان وعشرين» حاضت يومًا وليلة 
ليلة تسعة وعشرين» وطهرت» هذه ثلاث حيضء يعني مربي 
وعشرين: على ثلاثة عشر” » والحيض ثلاث 5005 وليلة '» يومين» 
صار المجموع تسعة وعشرين. 
( مداخلة ): ". 
)1١(‏ أي: مدة الطهر لكل مرة ثلاثة عشر يومًا. 
(0) أي: اكزيهره ايام الحد يرع ولاه 
00 يا شيخ» يقول ابن تيمية في «الاقتضا ع»: التكلم بغير العربية لغير حاجة نفاق» وهنا علىٌ يقول: 
قالون بالرومية» هل هي لحاجة [ أم ماذا ]؟. 
( الشيخ ): هذا على كل حال فيه آثار بالكلام بغير اللغة العربية» حتى الرسول تكلم به؛ لما 


رأى على أم خالد ثياب قال: «سناء سنا» [ يشير الشيخ إلى ما أخرجه البخاري في(صحيحه» 
65٠ /5(‏ / 78174)» كتاب: مناقب الأنصارء باب: هجرة الحبشة» من حديث أم خالد - 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ ْ 


تبنت خالد» قالت: قدمت من أرض الحبشة» وأنا جويرية»... الحديث.]) يعني: بمعنى حسن» 
وكذلك هنا قال: قالون» وبعض الآيات القرآنية على ما ذكر ابن جرير أيضًا في تفسيره» لكن 
لا يلزم من هذا جوازه؛ لآن هذا عرفه قبل» وألفه. يعني: قبل لم يكونوا تعلموه من جديدء في 
كلام بعض العلماء يقولون: لم يكونوا تعلموه من جديد. بل عرفوه. 
أما تعلم اللغة الأجنبية من جديد في المدارسء [ وغير] المدارسء فهذا لابن تيمية بحث في 
«الاقتضاء» وغير الاقتضاء. وألف بعضهم في جوازه رسالة سماها «الآيات البينات في جواز 
تعلم اللغات»» وذكر قصة علي هناء والحديث المشار إلبةء واشباء: 
وأجاب عنه المانعون قالوا: هذا لا دلالة فيه فَهّم لم يتعلموهاء ولم يفتحوا لها المدارس» ولم 
يعتنوا بها كاعتنائهم بالعلوم الدينية النافعة» إنما لمخالطتهم فارسء أو لمخالطتهم الأحباش» 
أخذوا شيئًا من كلماتهم» فعرفوهاء لا على وجه التعلم» ولا الاستحسانء هذا قبلء أما بعد فلا. 
( طالب ): يا شيخ. عفا الله عنكء الحديث الذي استدل به ابن تيمية على هذه الكلمة 
وهو حديث موضوع. فيه رجل متروك, والحديث هو: التكلم بغير العربية لغير رضاه يورث 
النفاق. وهذا حديث موضوع. 

( الشيخ ): لا[ ليس] حديئًا هذا. 
( طالب ): ذكر ابن تيمية وقال: قال الرسول كَكِةِ » وهو[ لم يقله] الرسول وَِد » موضوع. 

( الشيخ ): لا[ ليس] بحديث هذاء أنا ما أذكر أنه حديث. 

( طالب ): يقول: روى البيهقي بسند صحيح» عن عمر بن الخطاب ذََكَهُ» فقال: لا تدخلوا على 
الأعاجم في كنائسهم., ولا تتكلموا بلغاتهم» لا تتكلموا بلغات الأعاجم, فإنها تورث النفاق» 
ولا تدخلوا عليهم في كنائسهم, فإن السخطة تحل عليهم» هذا قول عمرء يقول: رواه البيهقي 
بسند صحيح, [ لكن] ابن تيمية يقول: التكلم بغير اللغة العربية لغير حاجة؛ يعني: معناه أنه 
لتعلميا. 
( الشيخ ):[ أن يكون ] رواه البيهقي بسند صحيح فهذا يحتاج إلى نظرء يمكن صححه 
قومء وضعفه آخرونء كما هي العادة في مثل هذاء فهم يصححون على حسب ما ظهر لهم. 
والآخرون يضعفون على حسب ما ظهر لهم» والقاعدة المعروفة: الجرح مقدم على التعديل؛» 
أوبينة الجرح مقدمة على العدل. هذا شيء [ آخر ]» لكن المهم الدلالة من المعنى» هم 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


-يستدلون بحديث: امن تشبه بقوم فهو منهم [ أخرجه أحمد في امسنده) (9/ ١77‏ / 
164 » وأبوداودفي (ستنه» (50/ 507١ /١55‏ )»:أول كتاب: اللباس» باب: في لبس 
الشهرة]ء ووجه الدلالة منه يقولون: مادام أن الرسول يقول: ١من‏ تشبه بقوم فهو منهم)؛ 
فجعل التشبه دليالا على أنه من القوم المتشبه بهم لأن المشاببة الظاهرة مُؤْذْنة بالمشابهة 
الباطنة» وأي ممشابهة أبلغ من مُشاببتهم؟» متى تعلم لغاتهم» وذلك أنك عندما ترى شخصًا 
لابسًا لباسكء وعلى هيئتك؛ وهو من الكفرة» أو[ غيرهم ]» تحس من نفسك الميول إليه؛ 
والانجذاب نحوهء لأن المجتمع لا يشاركك في هذا الملبس إلا هذا الشخصء فأنت انفردت 
بهذا الملبسء وإذا رأيت شخصًا لبس ملبسك فقلبك يميل إليه» وترمي إليه بعينك لوجود 
المشابهة» فكذلك اللغة» فإذا تعلمت لغتهمء وكلّمته» قلبك يميل إليه فاللغة جمعت بينك 
وبينه» وربطت بينك وبينه» فحصل التشابه الذي جاء في حديث: (من تشبه بقوم فهو منهم». 
هذا وجهه. 

لكن هناك حديث يروونه» ولكنه [ ليمس] بصحيحء جار على ألسنة الناس: من تعلم لغة قوم 
أمن من مكرهم» وهذا حتى المعنى [ ليس] بصحيح. [ وليس دائمًا] من تعلم لغة قوم أمن من 
مكرهم. فها أنت متعلم اللغة العربية» ولكن مع بادية [ سراق ]» وتعرف لغتهم» ويعرفون [ لغتك]ء 
لكن [ لست] بآمن مكرهم؛ وإن كنت تعرف لغتهم. [ فليس ] بصحيح. 
( طالب ): أقول: يا شيخ» مثلًا الآن الداعية» وخصوصًا الداعية [ الذي] يدعي إلى ندوة فلبينية 
وهو ملم باللغة» مثل [ هذا السبب ]. 

( الشيخ ): هم يجوزونها للضرورة. إذا كان ثم ضرورة: أو حاجة. فيجوز تعلمهاء مثل 
للسلطانء يأمر من يتعلمها من أجل أن يكتب له. وأن يقرأله عندما يرد عليه كتبًا من كتبهم. 
فإن الرسول أمر بأن يتعلم اللغة العبرية» لغة اليهود. لأجل أن يكتب ويقرأ للنبي عليه الصّلاة 
والسّلام» قالوا:[ إنه ] تعلمها في نحو سبعة عشر يومًا[ يشير الشيخ إلى ما أخرجه أحمد في 
ا(مسنده» ( 76 / 3١5178 /594٠‏ )» وأبو داود في (سننه) ( 5 / 584 / 77556).» أول كتاب: 
العلم» باب: رواية حديث أهل الكتاب, والترمذي في (سننه) ( 5 / 756/ 77/1١5‏ )» أبيواب: 
الاستئذان والآداب» باب: ما جاء في تعليم السريانية]. 

( طالب ): يا شيخ» كم ترجمة القرآن؟. 

( الشيخ ): لا يمكن أن تنضبطء فلا يجوزء أما ترجمة المعاني فهذا لا بأس به. - 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ رهمه> 


( المتن ): ( وكا حَدٌ لأَكْثَرِ )» أي: أكثر الطهر بين الحيضتين؛ لأنْه قد وح 
لاتحيض أصلا. 


| 
3 


( الشرح ): ( ولاحد لأكثره )» أي: لأكثر الحيضء بل ( قد وجد من لا تحيض 
أصلا )» قالوا: إن أقل الطهر ثلاثة عشر يومّاء وقد يكون عشرين يومّاء وقد يكون 


شهراء وقد يكون الطهر شهرينء أو ثلاثة» أكثر» أو أقل» لكن هذا أقله. ولا حد 


لأكثره. 


-( طالب ): لاء لفظة النصء كل حروفه. 

( الشيخ ): لا يستطيعون. ولا يقدرون. 

( طالب ): لاء مثل ( الم) يقول: (8.1.0)؟. 

( الشيخ ): لا يقدرون. ولا يستطيعون. 

( طالب ): هو مطبوع الآن. 

( الشيخ ): لا يستطيعونء ولا يمكن أن يؤدي المعنىء تُرجم باللغة الفرنسية» ولكن أخطؤواء 
حسبنا الله عليهم. 

( طالب ): وكذلك (حم). يقول: هم وضعوا الحاء هاء. 

( الشيخ ): هذا غير» هذهلغة أعجمية» فمشل هذا لا يجوزء وأذكر أن فيه ترجمةاعتنوا 
بهاء لكن أخطؤوا بكل حالء ترجم قوله تعالى:8 ييز لَك ليله صما لرَهَثإِلَ 
فسَآيك هن لياس وَسلَِا لَه 14 سورة البقرة: ١81/‏ ]» تُرجم إلى اللغة الفرنسية» قال: 
هن بنطلون لكمء وأنتم بنطلون لهنء لا يدري ما هو اللباس. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 
( المتن ): لكن غالبه يَقيّةُ الشهر. 


( الشرح ): الشهر ما هو؟» لا تظن أن الشهر المراد به الشهر الهلالي» فالمراد 
بالشهر هنا هو ما يجتمع في طهر المرأة وحيضهاء هذا هو الشهر بالنسبة إلى 
الحيض. فإذا كان مثلًا طهرها عشرين يومّاء وحيضها ستة أيام» فإن شهرها يكون 
ستةوعشرين» هذا معنى بقية الشهر. 

فالمقصود: أن المراد بالشهر في باب الحيض هو الزمن الذي يجتمع فيه 
طهرها وحيضهاء وإذا أرادوا الشهر الهلالي فهم يَنْصّون عليه شهرًا هلالا يعني : 
من أول الشهر إلى آخره» كما يأ في بعض مسائل المستحاضة. 


( المتن ): والطهرٌ رَّمَنَ حيض خَُلوصٌ الثقاء بألا تتغيرٌ معه قطنةٌاخْتَشّت بها. 


( الشرح ): هذا هو الطهرء وهو خلوص النقاء» يعني: هي مادة بعد انقطاع دم 
الحيضء بيضاءء نقية» يخرج من فرج المرأة» ومن علاماتها: إذا وضعت المرأة 
في فرجها قطنة بيضاء وخرجت لم يكن فيها صُفرة» ولا كّدرة» هذا علامة على 
طهرها. 

والطهر هو: خلوص النقاءء بأن لا تتغير معه قطنة احتشت بهاء يكون المحل 
قد نظف. وحصل النقاء الذي هو البياض المشابه بياضه لبياض القطنة. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


( المتن ): ولا يُكره وطؤٌّها زمته إن اغتسلّت. 


( الشرح ): ( ولايُكره وطؤّها زمته )» أي: زمن الطهر ( إن اغتسآت )» حتى 
ولو لم تكن عادتها المعتادة» كما لو كانت عادتها سبعة أيام» هذا المعتاد في كل 
شهرء ولكن رأت الطهر بمضي أربعة أيام» خلاف العادة» وهذا الطهر هو النقاء 
على هذا التفصيل الذي عرفناه. 


( المئن ): ( وَتَقْضِي الحَائِضٌ الصَّوْمَ لا الصَّلاة ) إجماعًا. 


( الشرح ): معلوم أن المرأة الحائض متى جاءها الدم حَرّم عليها الصوم. 
والصلاة» وقراءة القرآن» والاعتكاف في المسجد. واللبث فيه» إلى غير ذلك من 
الأحكام. 

أما الصوم فلا يجوز لها أن تصوم, لكن إذا طهرت يجب عليها قضاؤه. 
بخلاف الصلاة» والدليل على هذا ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي 
الله عنهاء وهو أن امرأة قالت لعائشة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي 
الصلاة؟» قالت لها عائشة: أحرورية أنتِ؟» يعني: أنتِ من أهل خرورة من 
الخوارج» قالت: لاء ولكني أسأل. قالت: هكذا أمرنا رسول الله َك ''. يعني : 
)١(‏ أخرجه البخاري في(صحيحه» /17١ /1١(‏ 771)» كتاب: الحيضء باب: لا تقضي الحائفض 


الصلاة» ومسلم في١صحيحه‏ ( ١‏ / 06/ 0 ) كتاب: الحيض» بابس: وجوب قضاء 
الصوم على الحائض دون الصلاة. 


كتاب الطهارة شرح الروض المريع (1) 
عليك الانقياد. والإذعان» والقبول لما أمر به رسول الله يِه ه سواء ظهرت لك 
الحكمة أو لم تظهر. 
وهذا باتفاق المسلمينء أن المرأة الحائض تقضي الصوم دون الصلاة» ويقول 
أهل العلم: الحكمة في ذلك أن الصوم لا يشقٌ عليها قضاؤه. لأنه لا يأ في السنة 
إلامرة» وهو شهر رمضان. فتفطر فيه أيامًا معدودة» ثم تصوم فيما بعد أما 
الصلاة فإنها تتكرر في اليوم والليلة خمس مراتء وربما صار زمن حيضها عشرة 
عِِ على 0 ع اع 1 ع َ 
أيامء أو اثني عشر يومّاء أو اكثر من هذاء فلو أمرت بقضاء الصلاة لشق عليها 
عن كل يوم خمس صلوات. فيكون عشرة أيام خمسين صلاة» فجاءت الشريعة 
السمحة بالتيسير» وهو أمرها بالصوم لعدم المشقة عليهاء ولآنه لا يتكرر في السنة 
إلامرة بخلاف الصلاة. فجاءت الشريعة بمسامحتهاء والعفو عنهاء لما في قضاء 
الحائض للصلاة من المشقة لطول المدة» ولأنه يتكرر عليها كل شهر. 
( مداخلة ):”'. 
)١(‏ سؤال عائشة للمرأة» قولها: أحرورية أنت؟» لماذا سألت. ما المناسبة؟. 
( الشيخ ): سألتها شكت في أنها تقول: ما بال الحاتض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة» لأن 
الخوارج من مذهبهم هذه الأشياءء يريدون مثل هذه الأشياء» ويكفرون بالذنوب» ويأمرون 
أيضًا بمثل هذه الأشياء» فعائشة بما عرفته من مذهب الخوارج ظنَّت أن هذا السؤال يدل على 
أنما من حرورة» أي: خارجية» قالت: لاء ولكني أسأل. لآن الخوارج مذهبهم عندهم عبادة 
وعندهم دين» وهم من أكثر الناس تبليلاء وتكبيرًاء وصلاة» ودعاء؛ لكن مثل ما ورد» من 
الكفر فروا. 
هم جرى لهم حكاية مع الإمام أبي حنيفة في هذا الموضوع.؛ ولكن الإمام [ أبا] حنيفة يَكََنْه 


عنده رأي جيد. 
كان يومًا جالسًا في الكوفة في مسجده بعد العصرء وجاءه رجلان من الخوارج قد استلا - 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


( المئن ): ( وَلَا يَصِحَّانٍ ) أي: الصومٌ والصلاة» ( مِنْهَا ) أي: من الحائتض. 


( الشرح ): ولا يصحان من الحائض. لا صومء ولاصلاة» لوجود المانع» 
فهذا المانع حدث. فلا تصح معه صلاة» ولا يصح معه صومء بل يحرم عليها 
أن تصليء وأن تصوم. لوجود هذا المانع المقتضي عدم صحة صلاةمنهاء ولا 
الصوم. 


-سيفيهماء قالا: يا أبا حنيفة» نريد أن نسألك عن مسألة: إن أجبت فيها بالصحيح وإلا مدنا 
قال أبو حنيفة: أغمدا سيفيكما ثم اسألاء فإنه أسكن لقلبي» فأغمدوه. 
قالوا: إن بالباب امرأة ماتت في الزناء ما تقول فيها؟» هم يرون أنها كافرة» وأنها في النار» لأنها 
كبيرة» يرون أنه خارج عن الإسلام» هو لا يرى هذاء فما تقول في هذا؟ . 
قال: أيهودية؟. 
قالوا: لا. 
قال: أنصرانية؟. 
قالوا: لا. 
قال: [ وما ] هي؟. 
قالوا: مسلمة. 
قال: حكمتم بأنها مسلمة» يعني: قضى عليهم» تحداهما حتى قالوا إنها مسلمة. 
قالوا له: أفي الجنة أم في النار؟ . 
قال: أقول كما قال إبراهيم :سن يََحَن وَإِنَّهه مق وَمَنْ عَصَإِقٍ وَِنْكَ حَفُورُ يحي 
[ سورة إبراهيم: 77 ]» وأقول كما قال عيسى : إن تيه قت بون تف لَه وك تألم 
لَلَكْمٌَ 1#[ سورة المائدة: ١١8‏ ]ءفانكبا على رأسه يقبلانه» وتابا مما كاناعليه. [ « مناقب 
الإمام الأعظم أبي حنيفة» ( ص: 1590-1١75‏ ) ]. 


كتاب الطهارة شرح الروض المربع )١(‏ 
( المتن ): (يَلُ يَحْرّمَان ) عليهاء كالطواف. وقراءة القرآن. واللْبثِ في المسجد. 
لا المرور به إن منت تلويثه. 


( الشرح ): كذلك يحرم عليها أن تصوم» وأن تصلي وهي حائضء لوجود 
المانع» فإن هذا المانع لا يمكن أن يجتمع مع صوم. فلو صامت لم يصح 
صومهاء كما أن المصلي لا يمكن أن تصح صلاته وهو على غير وضوء لوجود 
هذا المانع» وكذلك الصلاة. 

ومثله الطواف أيضًاء وقراءة القرآن» واللبث في المسجد. لا المرور به يعني: لا 
يجوز لها أن تقرأ القرآن» ولا أن تقرب البيت الحرام؛ ولا أن تجلس في المسجد. 
ما عدا المرور بالمسجد للحاجة إذا أمنت تلويثه» فهذا لا مانع منه عندهم. 

أما بالنسبة للطواف فهذا هو قول كافة أهل العلمء إلا أن مذهب الحنفية» 
واختاره ابن تيمية» أنه يجوز للحائض أن تطوف للضرورة طواف الإفاضة: إذا 
خشيت أن رفاقها يسافرون ويتركونها فيباح لها؛ لأن عنده لا يشترط للطواف 
الطهارة» بل لو طاف على غير وضوء فلا مانع» هذا عند بعض الحنفية '''» واختاره 
شيخ الإسلام''". 

أما جمهور العلماء فلا يجوز إلا بوضوء»ء ويستدلون بحديث عائشة في 
الصحيحينء وهو أن النبي َكل لمادخل مكة مُحرمًا ذهب ليتوضأء ثم ذهب 
)١(‏ «التجريد»)( 5 / /١867”‏ ”557 ). 
(؟) «مجموع الفتاوى»(١؟5/ .)١0”‏ 


كتاب الطهارة - شرح الروض المريع )١(‏ 


لفقا لتو هنا ندل علدى تقنية ا لوعو وو 6د لاك قر لنا لعا لقره حيدهنا 
نفست,ء يعني : حاضتء. دخل عليها وهي تبكيء قال: «لعلك نفست؟). يعني : 
حضتء قالت: نعم» قال: «هذا شيء كتبه الله على بنات آدم» اصنعي ما يصنع 
الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري»”'"» قالوا: كل هذا يدل على تعين 
الطهارة واشتراطها في الطواف. 


وكذلك قراءة القرآن» وذهب بعضهم إلى جواز قراءته للحائضء لا سيما إذا 


خشيت نسيانه؛ كما هو القول في مذهب مالك”". 


(010) 


فه 


فر 
60 


( مداخلة ):7'. 


أخرجه البخاري في«صحيحه) ( 7/ /1١67‏ 1715 )» كتاب: الحجء باب: من طاف بالبيت 
إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته» ثم صلى ركعتين. ثم خرج إلى الصفاء ومسلم فياصحيحه) 
(0 6" ». كتاب: الحج. باب: ما يلزم من طاف بالبيت وسعى من البقاء على 
الإحرام وترك التحلل. 

أخرجه البخاري في صحيحه) /1١(‏ 57/ 7315)» كتاب: الحيض» باب: كيف كان بدء 
الحيضء وقول النبي عليه الصّلاة والسّلام : هذا شيء كتبه الله على بنات آدم»» ومسلم 
فياصحيحه) (7/ “481/ ١1711١‏ )» كتاب: الحج, باب: بيان وجوه الإحرام» وأنه يجوز 
إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال الحج على العمرة» ومتى يحل القارن من نسكه. 
« النوادر والزيادات» 1١77 / ١(‏ ). 

يا شيخ» لا المرور به إن أمنت تلويثه» [ هل تعتبر لا عاطفة أم ماذا ]؟. 

( الشيخ ): لا نفيء قام زيد ولا عمرو. 

( طالب ): إذا تكون لا المرور به؟. 

( الشيخ ): نعمء معطوف على ما قبلها. 

( طالب ): يا شيخ» رسالة ابن تيمية التي أوقفتهاء معروفة بمسألة الحائضء هل تطوف 
أم لا؟» هل اطلعتم عليها؟» [ وما ] وجه الترجيح؟» شيخ الإسلام وغيره في المسألة. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 
( المتن ): 30 : يَحْرُمُ وَطُؤُهَا في الفَرْج ) إلا لمن به ب شَبَّقّ شر طهء قال الله تعالى: 


ل سم 


#مَاعْمرُوا ألِنْسَآه في الْمَحِِيِضَ » [سورة البقرة: 777]. 


'#فَاعمرْلوا ليسا ِنْسَآء ف ألْمَحِيِضَ #» وهذا أمرء والأمر يقتضي الوجوب. ولقوله وَك: 


-( الشيخ ): الشيخ تقي الدين يجوزها للضرورة[ ١‏ مجموع الفتاوى) (75/ 123٠١‏ في 
مذهب أبى حنيفة يجوزها للضرورة 1[ ١‏ التجريد) ( 5 / /١48657‏ 577 ) ]ء أن الحائض 
تابنا كل أن"الطوااك اسن صناذة وان العطر اف لذ يرط لندها يعشرمك العناذة: 
وإنما هو عبادة مستقلة» فإذا اقتضت الضرورة ذلك جاز لها أن تطوفء. هذا هو رأي 
الشيخ» ؛ الجمهور يقولون: : مذهب الآئمة الثلاثة يقولون: لا. 
الفا ةنوالا زاف أو ل : ورد في حديث: «الطواف بالبيت صلاة) [ أخرجه أحمد في 
المسنئله) (715/ ١1557 /١59‏ ). والنسائى في ١‏ الكبرى) (5 / ,.)391١ /١”‏ 
كتاب: المناسكء إباحة الكلام في الطواف. ‏ - 
انيَا: جاء في حديث عائشة. في اصحيح البخاري) [(؟/ /١57‏ 5١11١)].ء‏ 
وهو أن النبي يه حينما ققدم مكة ذهب فتوضأء ثم ذهب إلى المسجد ليطوف. 
قالوا: هذا يدل على تعين الوضوء للطواف, لأن الرسول توضاأء وقد قال: «خذوا عنى 
مناسككم» [ أخرجه مسلم في«صحيحه) ( 7/ 447 / 1741 ) كتاب: الحجء باب: 
استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبّاء وبيان قوله يه : «لتأخذوا مناسككم» ]. 
فلا يجوز الطواف بدون وضوء» لأن الرسول ذهب فتوضاء »لم يصل إلى الحرمء ولم 
دل الى الظلحواف إلا يعد اقاتوفباء فتن علن عاو الو قوفو انه قرط اغيج 
الطواف. 
( طالب ): أحسن الله إليك» قضاء الحائض للصوم.» هل يجب على الفورء أو على 
التراخي؟. 
( الشيخ ): على التراخي, لكن لا يجوز لها أن تؤخره إلى بعد رمضان التالي. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 
«اصنعوا كل شيء إِلّا النكاح»"' » كل هذا يدل على أنه يحرم. 

وقوله: ( إلا لمن به شبق بشرطه )» يعني: يجوز لمن به شبق بشرطه أن يطأ 
امرأته وهي حائضء الشبق ما هو؟» وشرطه ما هو؟. 

الشبق: هو قوة الشهوة:» الذي يخشى أن تتشقق أنثياه لقوة الشهوة فيموت» 
فإذا كان عنده شهوة قوية» فلو منع من وطء الحائض.ء يعني : الفنقث أكتاف يع : 
خصيتيه» ومات» فهذا يباح له للضرورة بشرطه؛ هذا معنى لمن به شبق بشرطه؛ وما 


لم يوجد له امرأة أخرى, قال بعضهم: وإذا كان يمكن أن يتزوج يلزمه أن يتزوج. 


( المتن ): (فَإِنَ فَعَلَ ) بأن أَوْلَجَ قبل انقطاعه مَن يُجامِعٌ مثله حَشَقَنَ ولو بحائل؛ 
أو مكرّمّاء أو ناسياء أو جاهلا؛ ( فَعَلَيّهِ ديا َو نِضْفَهُ )» على التخيير, ( كفَارةٌ)؛ 


5 دم 6م مه 5 6ه ع و 5 03 5 
لحديث ابن عباس : « يَتَصَدق بديتار أو نصفة» رواه احمد. والترمذي. وابو داود. 


وقال: هكذا الروايةٌ الصحيحة. 


( الشرح ): وإذا وطأ من يجامع مثله» بأن غيب حشفته في فرج المرأة قبل انقطاع 
دمهاالذي يجامع مثله» من هو؟» هو ابن عشر سنين» كما سيأت في اللعان» وأما ما 
دون عشر سنين هذا لا يجامع مثله» فَهُم قالوا: إن الذي يجامع مثله وتترتب عليه 
الأحكام هو ابن عشر سنين» لهذا يلحقه النسبء ويترتب عليه الأحكام. 


010( أخرجه مسلم في١صحيحه»‏ ( ١‏ ) كتاب: الحيضء باب: اصنعوا كل شيء 
إلا النكاح. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 

ومستندهم في تحديد السن قصة عمرو بن العاصء يقولون: هذا وقع» وهو أنه 
تزوج وهوابن إحدى عشر سنة» وولد له”"» وقصة المرأة التي تقدمت جدة لها 
إِحْدَى وعشرون. قالوا: فالذي يُجامع مثله هو في هذا السنء يعني: ما دام أنه جد 
أن عمرو بن العاص تزوج» وؤلد له وهو ابن إحدى عشرة سنة» فدلٌ على إمكان 
وجود مثل هذاء هذا من أدلتهم. 

فإذا أولج» بأن غيب الحشفة في المرأة الحائضء فعليه دينار» أو نصفه. كفارة 
على التخيير» ويقول ابن تيمية: ليس عليه شيء» لأن الحديث ضعيف» حديث 
ابن عباس» وإنما عليه أن يتوب ويستغفر”"» واختاره الموفق”". 

أما المذهب» ومذهب كثير من أهل العلمء أن عليه ديناراء أو نصفه. والدينار 
مثقال من الذهب. 

لكن هنا سؤالء الآن كثر في كتب العلماء في الفقه» وفي كل مذهبء وفي 
الأحاديث» وفي الديات» وفي الزكاة» يتكرر الدينار» وفي الظهارء وفي الديات» وفي 
كل مكانء وقالوا: إن الدينار مثقال من الذهب. فما قدره بعملة اليوم؟؛ ليس 
عندنا الدينار» ماذا تقولون؟» نحن عندنا جنيه» صحيح» جنيه إفرنجي» وجنيه 
السعودي» وجنيه عصمليء الذي عند الترك. لا أدري هل هو موجود أو انتهى. 
فماذا نعمل؟» ماذا نقول؟» أعطونا مثقالاء نقول: لا نعرف المثقال» عندناجنيه 


.)78” /١(»فراعملا«‎ )1١( 
.)) 22 /”7١(»ىواتفلا مجموع‎ « 00 
.)55 /1١( »ينغملا١‎ )5( 


كتاب الطهارة شرح الروض المربع )١(‏ 
الأحاديث. إذا كان لك عشرون مثقالاء كذلك الدرهم مذكور في الأحاديث. 
إذا كان لك مائتا درهمء وحال عليه الحولء ففيها خمسة دراهمء وإذا كان لك 
من الذهب عشرون مثقالا ففيها ربع العُشْرء لا بد أن نعرف هذاء ماهو؟. ماذا 


تقولون؟: 
( أحد الإخوة ): يساوي عشرين مثقالاء أو يساوي ثلاثة عشر جنيهًا وثلاث 
اتهان قردا. 


( الشيخ ): ثلاث أثمان» من أين لك هذا؟ . 

( الأخ ): أو ست أثمان» هذه معلومات سابقة» فهل هي صحيحة؟ . 
( الشيخ ): من أين أتيت بها؟. 

( الأخ ): معلومات سابقة يا شيخ. 

( الشبخ ): قل إسنادها ويقبل. 

( الأخ ): سجلناها أثناء دراستنا فلا أعرف إسنادها. 
( الشيخ ): ماذا تقولون؟. 

( أحد الإخوة ): الدينار يا شيخ نصف جنيه سعودي. 
( الشيخ ): من أين لك هذا التقدير؟. 

( الأخ ): من الدراسة. 

( الشبخ ): لاء غلط. 

( أحد الإخوة ): الجنيه يصير مثقالا. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 

( الشيخ ): الدينار مثقال» والمثقال أربعة أسباع جنيه إفرنجي» أو سعودي. 
لأن السعودي والإفرنجي واحدء أربعة أسباع» ويكون النصاب إحدى عشر 
جنيهّاء وثلاثة أسباع جنيه. فإذا كان عندك إحدى عشر جنيهًا ليس فيها زكاة» وإذا 
كانت اثني عشر ففيها زكاة. 

( أحد الإخوة ): أربعة أسباع جنيه» عفا الله عنك؟ . 

( الشيخ ): المثقال أربعة أسباع جنيه» هذا المقدارء والدينارهو المثقال» 
والدرهم نصف مثقال وخمسه هذا الدرهم, يعني: سبعة أجزاء من عشرة من 
مجموع المثقال» عرفت أن المثقال أربعة أسباع جنيه» فيكون الدرهم سبعة أجزاء 
من أربعة أسباع» نصف مثقال وخمسه. يعني : نصف مثقال وخمس مثقال» يعني : 
سبعة من عشرة» يعني: الدرهم الإسلامي الذي يُذكر في الأحاديث» ويُذكر في 
كتب أهل العلمء إذا قالوا: درهمًا فمقداره سبعة أعشار مثقال» المثقال عرفت أنه 
مقدار السبعة» أربعة أسباع جنيه» ويعرف بالحساب. 


الدينار هو مغقال من الذهب» والمثقال رنته كما تقدمت الإشارة إليه. 
( المتن ): والمراد بالدينار: مِتْقالٌ من الذّهب,. مَضْرويًا كان أو غيرّه. 


( الشرح ): مضروبًا كان» المثقال يعني: الدينار» مضرويًا كان الدينار» أو غيره» 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 


( المتن ): أو قيمنّه من الفضّةٍ فقط. 


( الشرح ): يعني: قبمة المثقال» أو نصف المثقالء لأنه على التخيير على 
حسب ما يساويه الصرف. 

فمثلا: الآن لو كان الدينار مائة وأربعين ريالا في الصرف, وجاءنا إنسان 
يستفتي» قال: أناوقعت على زوجتي وهي حائضء كم يصير الدينار؟» عرفت 
أن الدينار مثقال من الذهبء والمثقال أربعة أسباع جنيه» تريد أن تفديه بوَرّق'"'. 
فلامانع, لآنه يقوم مقامه» كم يكون إذا كان الصرف مائة وأربعين؟» ثمانين» أو 
نصفه أربعين» على التخيير» ومثله أيضًا الفضة» فعلى حسب قيمتها. 


0-6 ماه 
( المئن ): ويُجزئٌ لواحل. وتسقط بِعَجُزه. 


( الشرح ): ويجزئ دفعها لواحدء يعني: لوقيل مثلا لإنسان وطأ امرأة وهي 
حائضء قلنا: عليك مثقال يعني: أربعة أسباع جنيه؛ ثمانين ريالا مثلاء أو أربعين» 
على التخيير» قال: هل لا بد أن أوزعها على عشرة مثل كفارة اليمين؟» نقول: لو 
أعطيتها واحدًا يكفيء جائز, أو قال: أنا عاجزء ليس عندي شيء» تسقط لعجزه. 
وكما هو قول الشيخ تفي الدين» والقول الآخر: ليس عليه شيء» بل عليه أن يندم, 


ويستغمر» ويتوب. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 
( المتن ): وامرأةٌ مطاوعة كرجل. 


( الشرح ): يعني: عليها الكفارة أيضًاء إذا واقعها زوجها وهي حائضء ولم 
تكن مكرهة من قبله. فعليه كفارة» وعليها كفارة» لأهم كلهم متراضونء أما لو 
أكرهها فلاشيء عليها. 


دون الج ون للق وال ا دون الفرج. 


الجماع» فلا يجوز له. وإلا فله أن يعمل معها كل شيء. فإنه جاء في حديث 
أنس في (صحيح يل وذلك أن اليهود كانوا إذا حاضت فيهم المرأة لم 
يؤاكلوهاء ولم يشاربوهاء والنصارى إذا حاضت فيهم المرأة لم يتركوا شيئًا حتى 
الجماعء واليهود موجودون في المدينة» إذا حاضت فيهم المرأة لم يؤاكلوهاء 
ولم يشاربوهاء بل ولا يساكنوها في البيوت» فسأل الصحابة» سألوا النبي كَلِةِ أن 
يفعلوا مع نسائهم وهن حيّض كل شيء مخالفة لليهود فقال النبي كَلِةِ : (اصنعوا 
كل شيء إِلّا التكاح». 

فيجوز له أن يستمتع بكل شيء ماعدا الوقاع» فهذا لا ايجوزء وذكر الأطباء 


)١(‏ سبق تخريجه. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 
جسمه أحمر ويصير مبتلى بالجذام بسبب تغذيه بالحيض.ء ابتداء مبدئيا ع 


هذا الحيض. 


( المتن ): لأنْ المحيض اسم لمكانٍ الحيض. 

( الشرح ): نعم» # فَأَعََرلُوا النَسََقَ ألْمَحِيِضَ #"''. 

( المتن ): قال ابن عباس: ٠‏ فَاْتَْلُوا نِكَاحَ فُرُوجهِنَ»» وين سَيْرٌقَرجها عند 
مباشرة غيره. 


لا ينبغي بكل حال. 
الدليل على هذا ما جاء في الحديثء أن النبى يَكهِ كان يأمر عائشة تلقى عليها 
خرقة. فيباشرها من كل شيء*" ومثلها حديث: «يُباشرني وأنا حائضص» 7 هذا 


من أدلته. 


.777 سورةالبقرة:‎ )1١( 

(؟) د يشير الشيخ إلى ما أخرجه البخاري في«صحيحه» ( ١‏ / /1” / 307). كتاب: الحيضء باب: 
88 الحائضء من حديث عائشة» قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضًاء فأراد رس ول الله 
َيِل أن يباشرهاء أمرها أن تتزر في فور حيضتهاء ثم يباشرها... الحديث. 

(0) يشير الشيخ إلى ما أخرجه البخاري في«صحيحه) »)73٠١ / 51 / ١(‏ كتاب: الحيضء باب 
مباشرة الحائض» من حديث عائشة» قالت: وكان يأمرني فأتزر» فيباشرني وأنا حائفض. 


.تك كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


( المتن ): وإذا أراد وَطأها فادّعَتُْ حيضًا مُمكِنًا قبل. 


( الشرح ): يعني: لو أراد أن يجامعها قالت: أنا حائضء وهذا زمن عادتهاء 
تعرفه» وأمكن وقوعه. يلزمه القبول» ولا يجوز له حينتط. 


( المتن ): (وَإِذَا انَقَطَّعَ الدّمْ )» أي: دم الحيض أو النفاسء ( وَلَمْ تَْتَِل؛ لَمْ 
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يبَحْ غَيْرٌ الصَّيام والطلاق ). 


( الشرح ): وإذا انقطع دم الحائضء أو النفاسء لم يبح غير الصيام» والطلاق» 
وأما الصلاة فتلزمهاء لكن لا يجوز لها أن تصلي حتى تغتسل. 

مثاله: لو أن امرأة رأت الدم؛ ثم طهرت في رمضان. مثلًا طهرت قبل الفجر 
ولكنها لم تتمكنْ من الغسل إلا بعد طلوع الفجرء أو عقب طلوع الشمسء 
وصامتء نقول لها: يلزمك أن تصومي مادام أن الدم قد انقطع. ولو تأخر الغسل 
فصومها لذلك اليوم صحيح. 

مثلا: الفجر ني رمضان الساعةالعاشرة فجراء هي طهرت الساعة التاسعة 
والنصفء ولم تتمكن من الغسل إِلّا الساعة الحادية عشرء يعني: طلوع الشمس» 
وصامت» نقول: الصوم صحبح. ليس فيه شيء؛ لكن لو صِلَّْتْ فلا تصحٌ صلاتها 
حتى تغتسل» هذا معنى: لم يبح غير الصيام. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ ردحة»> 


( والطلاق ) نعرف أن الطلاق للحائض بدعة. لا يجوز لك أن تطلقها وهي 
حائض» كما في حديث ابن عمر في الصحيحيين'”'» لكن لو طهرت ولكنها لم 
تغتسل» ثم طلقتها قبل أن تغتسل» فهل هذا الطلاق بدعي؟. 

نقول: يجوز ولو لم تغتسل» فليس من شرطه وقوع الطلاق بعد الاغتسال» لو 
طلقها بعد انقطاع دمهاء وقبل أن تغتسلء لم يقع الطلاق بدعيّاء بخلاف البقية: 
كقراءة القرآن» وكالطوافء وكالصلاة» هذا لا تفعله إلا بعد الاغتسال. 


( المتن ): فإن عَدِمَثْ الماءً نيمّمت؛ وحل وطوّها. 


( الشرح ): (فإن عدمت الماء تيممت. وحل وطؤها )» وقبل أن تتيمم لا يجوز 
لزوجها وطؤها ولو رأت الطهر قبل الاغتسالء لا بد من الاغتسالء أو التيمم عند 
عدمه. كما تقدم في باب التيمم أن التيمم يقوم مقام الماء عند عدمه. وأن حكمه 


حكم الماء في كل شيء. 


() يشير الشيخ إلى ما أخرجه البخاري في١صحيحه)‏ (7/ 1408/1١60‏ )» كتاب: تفسير 
القرآن» ومسلم فياصحيحه» (”/ ١571/5١97‏ )» كتاب: الطلاق» باب: تحريم طلاق 
الحائض بغير رضاهاء وأنه لو خالف وقع الطلاق» ويؤمر برجعتهاء من حديث عبدالله بن عمر 
رضي الله عنهماء أنه طلق امرأته وهي حائضء فذكر عمر لرسول الله َك » فتغيظ فيه رسول 
لله »ثم قال: اليراجعهاء ثم يمسكها حتى تطهرء ثم تحيضء فتطهرء فإن بدا له أن يطلقها 
فليطلقها طاهرًا قبل أن يمسهاء فتلك العدة كما أمر الله ك8 ». 


)2 كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 


( المتن ): وتُعَسَّلَ المسلمةٌ الممتنعةٌ قهرًا. 

( الشسرح ): يعني: لو أن امرأة حائضًا طهرت:. قلنا: اغتسلي» فأبت» فإنها تقهر 
بالقوقوو تخم عن اله هذا معن وتقيين السيللمة الستعنية عن الاغسبان» 
تغسل قهرًا. 

( المتن ): ولا نيه هنا كالكافرة؛ للعذر» ولا تُصلّي به. 

الا ا ا 
اغتسلت قهرًا من أجل أن زوجها يستمتع بباء لكن لو أرادت أن تصلي بهذا الغسل 
0 
في رفع الحدثء سواء كان الحدث أكبر أو أصغر. 

( المتن ): وينوي عن مجنونةٍ عُسّلت» كميت. 


اب عو يوسي سين سويب 
ع 5 58 1 2 200 500 34 
ااي ( ن تترتب الااحكام 


حينئذ» من قراءة القرآن» وكذلك وطء زوجها لها حينئك. 


:))8579/8 / 551١ / 5 ( أخرجه أحمد في المسنده» ( 7 / 755015/ 994 )» وأبو داود في (سننه»‎ )١( 
/4 / 5 ( أول كتاب: الحدود؛ باب: في المجنون يسرق أو يصيب حدّاء والترمذي في اسئنه»‎ 
أبواب: الحدود, باب: ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد» والنسائي في « الكبرى»‎ ») ١147 / 
كتاب: الطلاق» من لا يقع طلاقه من الأزواج» وابن ماجه في اسننه)‎ .) 5595/7575 /5( 
أبواب: الطلاق» باب: طلاق المعتوه والصغير والنائم.‎ .)» 5١5١/1948 /( 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 20 
و اع 3 
(المنن ): (وَالمُيْتَدَاَة): من يُمْكِنٌ أنْ يكونَ حيضًاء وهي التي رأت 


الدمّ ولم تكن حاضت؛ بي 4 ي: تدع الصلاةوالصياءَ ونحوهما بمُجرَّدِ 


رؤيته» ولو أحمرٌّ أو صَفرةٌ أو كدر 


0 


( الشرح ): ( وَالمُبْتَدََة ) بفتح الهمزة؛ يعني : البت التي لم يسبق أن جاءها 
حيض» هذه أول مرة» كد اديع #بداهنا الحيضن إذا كانت سنن يحيضن نتلهاء 
تقوم آنل تعيض أقل سر اشع ستيه" 

والمبتدأة إذا وجدت الدم.ء رأت الدم» تجلس أقله. وأقله يوم وليلة. ولوكان 

صورته: لو جاءتنا بنت لم ترّالدم من قبل» فهذه أول مرة» لها مثلاأربع عشرة 
سنة» نأمرها أن تجلس. قالت: الدم أصفرء هذا على المذهب أحمرهء نقول: 


)١(‏ أحسن الله إليك» يا شيخ» حكم شيخ الإسلام جواز الطواف بدون طهارة؟. 
( الشيخ ): يرى أن الطواف ليس صلاة» يقول: وأن حديث: «الطواف بالبيت صلاة)1[ أخرجه 
أحمد في (مسنده» ( 5 7 / 4/ ١057#‏ )» والنسائي في «الكبرى» ( 4 / شا 76 
كتاب: المناسك. إباحة الكلام في الطواف ] بيقول: ضعيف. ثم على تقدير صحته إنما ثوابه 
ثواب الصلاة» لآن الصلاة فيها تسليم» وفيها ركوع» وفيها سجود.ء وفيها تشهد, وفيها اشتراط 
قراءة الفاتحة» والطواف ليس فيه شيء من ذلكء فلما لم يكن الطواف مشايبًا للصلاة من كل 
وجه. ولم يؤد كما تؤدى الصلاة» بركوع» وسجود. وقيام» وقعود» وتشهدء وتسليم» عَلم أن 
المراد هي الثواب» هذا رأيه. 
( طالب ): أليس قول شيخ الإسلام هذا قولا مرجوحًا؟. 
( الشيخ ): المفتى به خلاف هذا. 


2220© كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 


اجلسي يومًا وليلة فقطء أما الباقي من الأيام فيقولون: تغتسل وتصليء قالت: أنا 
معي الدم سبعة أيام؛ وهذه أول مرة جاءها الدم» فعلى المذهب نقول لها: اجلسي 
يومًا وليلة» ولو كان الدم موجوداء فنقول: اغتسلي وصلي إلى سبعة أيام» مادام 
أنك تقولين: يبقى معك سبعة؛ نقول: سبعة أيام» لكنْ لا تجلس إِلّا يومًا وليلة: 
ولا تنتفل إلى هذه السبع حتى يتكرر معها ثلاث مرات. فإذا تكرر ثلاث مرات 
تنتقل إلى سبعة أيام» وتقضي الصلوات التي صاتها في تلك الأيام؛ لأنا لا تتحقق 
أنه حيض إلا بعد تكراره ثلاث مرات» وقبل أن يتكرر ثلاث مرات نحن شاكون» 
هذا هو المذهب. 


الموفق يقول: عندي أغها تصير إليه بغير تكرار”ء وهذا اختيار ابن تيمية "0 


والرواية الثانية عن أحمد''» وهو الذي عليه العمل اليوم؛ المفتى به. 

فالمبتدأة إذا رأت الدم نقول: اجلسيء استمر معها إلى سبعة أيام» نقول: 
هذه المدة لأنَا لم نتتحقق أنه حيض إلا بتكراره» هذا هو المذهب. 

أما الذي عليه الشيخ تقي الدينء واختيار الموفق» وصاحب الإنصاف. 
فالصواب وهو الذي عليه العمل الآن أن المرأة البنت تؤمربآن تجلس سبعة أيام» 
أو عشرة أيام» ما لم تصل إلى حد المستتحاضة:» بدون حاجة إلى تكرار. 
.)١5١ /١2(»يناكلا« )1١(‏ 


(؟) «مجموع الفتاوى»(9١/‏ 578). 
(؟) «الهداية» ( ص:/7" ). 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 

فإذا قلت: اشتراط هذا التّكرار عند الحنابلة ما دليلهم عليه؟. 

استدلوا بقوله يَكِةِ : «دعي الصلاة أيام أقرائكِ""'» قوله: «أيام أقرائك» قالوا: 
الأقراء جمع قرءء وأقل الجمع ثلاثة» فلهذا لا:: نتحقق أنه قرء إلا بتكراره ثلاث 
مراتء في قوله: «دعي الصلاة أيام أقرائك). 

والآخرون يقولون: لادلالة في هذاء لأنها باعتبار التُكرار تجلس حتى ينقطع 
الدم» بدون حاجة إلى تكرارء لأن الأحاديث الثابتة عن النبي كك كان يأمرها بأن 
تجلس حتى ينقطع دمهاء ولم يُنقل أنه يأمرها حتى يتكرر ثلاثة» كما في حديث 
فاطمة بنت أبي حبيش» وكذلك في حديث حمنة» وحديث أم حبيبة» وإن كانت 
هذه مميزة وهذه مبتدأة» فكما يأي. 

الحاصل: أن الصواب والذي عليه الفقتوى أنها تصير إليه من غير تكرار ما لم 
تصل إلى حد الاستحاضة. 


( المتن ):(أََلَّهُ)؛ أي: أقلّ الحيض يومًا وليلةً ( نُمَ تَعْتَسلٌ )؛ لأنّه آخر 
) الشرح ). ): هذا عندهم. المبتدأة إذا رأت الدم تجلس يومّاء لآن أقل الحجيض 


يوم وليلة» ف فبمضي اليوم والليلة تغتسل» لأنه حيضها حكمّاء وتصلي وتفعل كل 
شيء حتى يتكرر ثلاثًا. 


)١(‏ بهذا اللفظ أخرجه الدارقطنى في ١سننه» /١(‏ 877/785 )» كتاب: الحيضء وإلا فأصل 
الحديث عند البخاري ومسلم بلفظ: «فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة». 


»4ك كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


( المئن ): ( وَتْصَلَي )؛ وتصومٌ. ولا توطأ. 


( الشرح ): وتصلي» وتصوم. ولا توطأء لاحتمال أن يكون حيضًاء ثم أيضًا إذا 
تكرر تقضي الصلاة» وتقضي الصوم أيضّاء وإن كان الأصل أن الصلاة على كل 
اللا في 

( مداخلة ):”'"'. 

( المتن ): ( فَإِنْ انْقَطَعَ ) دمُها ( لِأَكْثَرِهِ » أي: أكثر الحيض خمسة عشرٌ يومًا( 
قَمَادُونْ ) - بضمٌ النون؛ لقطعه عن الإضافة-؛ ( اغْتَسِلَّتْ إِذَا انقطع ) أيضًا وجوبًا؛ 
لصلاحيّيه أنْ يكونَ حيضّها. 


( الشرح ): فإن انقطع دم المبتدأة لدون أكثره. يعني : لأكثره فما دونء أكثره 
خمسة عشر يومّاء تغتسل عند انقطاعه وجويا. 

معناه: المبتدأة قلنا: إنهاتجلس يومًا وليلة» ثم تغتسل» وتصوم» وتصلي» وتفعل 
كل شيء من قراءة القرآن» والطواف. إلا أن زوجها لا يطؤهاء واستمر معها هذا 
الدم أربعة عشر يومّاء أو خمسة عشر يوماء ثم انقطع» نقول: تغتسل بمضي خمسة 
عشر يومّاء هذا أكثره وجوباء فإذا تكررثلاث مرات صارت هذه عادتها. 


)١(‏ إذا تكرر ثلاثة صار عادة؟. 
( الشيخ ): صار عادة عندهم. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 252 

أما إن تجاوز عندهم أكثر من خمسة عشر يومّاء فالمبتدأةجاءها الدمء أمرناها 
أن تجلس يومًا وليلة على المذهب, ولكن يصل إلى عشرين يومّاء فالزائد على 
خمسة عشر يومًا هذا استحاضة» وجوده كعدمه؛ وإنما الذي يصلح أن يكون 
حيضًا هو ما كان خمسة عشر يومًا فأقل» هذا على المذهب. 


( المئن ): وتفعل كذلك في الشهر الثاني والثالث. 


( الشرح): يعني: تجلس يومًا وليلة» وتغتسل» وتصليء وإذا انقطع في الشهر 
الثاني والثالث تغتسل وجوبًا أيضًا عند انقطاعه. لصلاحيته أن يكون حيضًاء ثم في 
الشتهر الرايع تستقر العادة. 


ةن ّ عادتّهاء فتحلسه بجوو تَغبت بدون ثلاث. 


( الشرح ): فإن تكرر ثلاثة أشهر وهو على هذا المنوالء إِذَا تحققنا أنها عادة. 
وهو حيضهاء تجلسه في الشهر الرابع» وتقضي ما صامته في تلك الأشهر الثلاثة, 
للتحقق بسبب التكرار أنه كان حيضًا. 

وقد عرفت فيما تقدم أن هذا التّكرار لا يشترط» وأنها تصير إليه من غير تكرار» 
وأن هذا هو المفتى به وأن النبي َيِه وكذلك الصحابة لم يكونوا يعرفون شيئًا 


رم كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


, هذا التّكرارء إنما أخذه الفقهاء من قول الرسول: «دعى الصّلاة أيام أقرائك»”") 
سس 1 عن لاحر عير عي يام افرائك 
(ونالة )7 


( المتن) : (وَتَقضْ 2 تقضي مَاوَّجَبَ فيه )» أي: ما صامت فيه من واجب. وكذا ما 
طافتف أو اعتكفته فيه. 


( الشرح ): وتقضي ما وجب في تلك الأشهر الثلاثة التي أمرناها أن تصلي 
فيهاء لعدم تحققنا أنه حجيض» تقضي ما صامته. وما طافته» وما اعتكفته» إذا كان 


طوافها واجيّاء واعتكافها واجبًاء كنذر» ونحوه. 
( مداخلة ):”". 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
الب ا عم 
( طالب ): الدليل على أنها تقضي الصوم؟. 
(الشي ): يقولون: لأننا ما 7 ققناأنه حيض. فما دام أن الأمر مشكوك فيه فلا نمنعها 
مط ا الك ليا رط لوه برف كرات جيه ولاه :33 و لكر :1ب ذا لخي د برسم 


بالشك. 
الحديث؟. 


( الشيخ) : يقولون : وجه قول الرسول: افجبي اليادة ة أيام أقرائك1)» دعي بمعنى: 
اتركي» أي : اتركي الصلاة. فقوله: «أيام أقرائك» دل على أنها لا: تترك الصلاة إلا إذا 
كانت هناك أقراء» يعني : : جمع»ء أما المرّة فلا. 

فر باإشية الورصات: أو طافتء ولم تعلم إلا بعد الرجوع؟. 
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( المتن ): وإن ارتفعَ حيضٌها ولم يَعُُ أو أَيسَت قبل التُكرار؛ لم تَفْض. 


( الشرح ): معناه: قولنا إن المبتدأة تجلس أقله يومًا وليلة» أقل الحيضء ولا 
تصير إلى سبعة أيام مثلا أو عشرة أيام إلا بتكراره ثلاث مرات» فإذا تكرر ثلاث 
مرات استقرت عادتهاء يعني : إذا كان خمسة عشر فأقل» هذا تقدم. 

هنا فصالة: لواقالق المبعدأة أنه أمرتفو أن احلس يوم وليلة»واعصيل» 
وأصليء» وأصوم. أنا فعلت هذاء وكان ينقطع لمدة عشرة أيام؛ وعلى طهرء لكن 
بمضي شهر واحدء أو شهرينء لم يأتني شيء أبدًَا بالكلية» ولم يتكرر ثلانًا» فهل 
أقضي صوم رمضان؟. 

نقول لها: لا تقضي. لأنّاما تحققناأنه حيض» وأنت أديت واجبك. فلا تتحقق 
إل بمضي ثلاث مرات؛ وحيث لم يمض لك ثلاث مرات فلا تأمرك بقضاء الصوم. 

أو مثلا: أيست المبتدأة» جاءها الدم لمدة عشرة أيام. أو اثني عشر يومّاء 
وأمرناها أن تجلس - على المذهب يعني -يومًا وليلة» وتغتسل» وتصومء وتفعل 
كل شيء»؛ فعلت هذا شهرين» وينقطع لمدة عشرةأيام» أو سبعة أيام» أو غيره» 
لكن في الشهر الثالث لم يأتبا شيء» بل جاءها مرضء وارتفع عنها الدم» وما عاد 
أبدَاء فأصبحت آيسة» قالت: أنالم تستقر لي عادة. 

نقول أيضًّا: الذي صّمْتيه والذي طفتيه كله صحيح. ما دام أنه لم يتكرر ثلانَاء 
هذا معنى: وإن ارتفع حيضهاء أو أيست قبل تكرره ثلاثًاء فإنها لا تؤمر بقضاء ما 


( الشيخ ): عندهم تقضيه. 


> كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


فعلته في تلك المدة قبل تكرره. 


( المنن ):( وَإِنْ عَبَرَ ) أي: جاور الدمٌ ( أكْثْرَهُ ) أي: أكثرٌ الحيضء ( ف ) هي 


م سم ع 
( مستحخاضة ). 


( الشرح ): وإن عبر دم المبتدأة أكثره. يعني: أكثر الحيض» خمسة عشر» فهي 
إذا سحا فيه 

فمثلا: جاءها الدم, أمرناها أن تجلس يومّا وليلة» على المذهب جلست» 
لكن تجاوز الدم؛ استمر معهاء تجاوز أكثر من خمسة عشر يومّاء صار معها إلى 
عشرين يوماء فنقول: أنت مستحاضة:. ما حكم المستحاضة؟. يأتي فيما بعد. هل 
فيه تمييزفئردها إلى التمييز كما يأ ؟» والتمييز: هو أن دم الحيض دم أسود. منتن» 
ودم الاستحاضة دم أحمرء خفيف. رقيق» نسألهاء وحكم الاستحاضة أت بيانه. 

تقدم لك أن هذا كله بناء على المذهبء وتقدم في أول كتاب الحيض أن قلنا: 
إن عندهم أن أقل الحيض يوم وليلة» وأكثره خمسة عشر يومّاء وأقل الطهر بين 
الحيضتين ثلاثة عشر يومّاء وقلنا: إن هذا تحديد لم يدل عليه دليل» وإنما استدلوا 
بوقائع حصلت لبعض النساء» فمجرد أن تلك المرأة حصل لها مثل هذا لا يكون 
دليلاء ومقيدًا للنساء الأخريات» فالصواب أنها تجلس مادام الدم معهاء مالم 
تصل إلى حد الاستحاضة. كما عليه العمل» وكما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية» 
وكما تدل له الأحاديث. 
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ص 


المي دون كئر 


( الشرح ): هذا تعريف الاستحاضة. فهو دم ترخيه الرحمء يخرج من عرق 
يقال له العاذل» من أدنى الرحمء. وهو لغة: السيلان» هذا هو ضابط الاستحاضة. 
بخلاف الحيض.ء فالحيض يخرج من قعر الرحم؛ من أقصاه. وأما هذا من عرق 
قريب من فم الرحم, من أدنى الرحمء ففرق بين هذا وذاك. 

ثم أيضًا يعرف دم الحيض من دم الاستحاضة. قدم اللحيضن أسدوةه تخين» 
بع ردالاات سراي أنه ,جاتر دراي ركان ار يانه ينها الى 
التمييزء أم نرجعها إلى العادة إذا كانت لها عادة؟» فالعادة مقدمة» المقصود هذا 
كله أي تفصيله فيما بعد إن شاء الله. 


( مداخلة ):”'"'. 


)01( يا شيخ» شيخ الإسلام يقول: تجلس.ء يعني: مدة الدم» حتى يخرج إلى حد الاستحاضة. 
( الشيخ ): أي نعم. 
( طالب ): بما يعرف عند شيخ الإسلام حد الاستحاضة؟. 
( الشيخ ): يقول: لم يحدد. لأنه لا يرى أن للحيض مدة أكثرية» لا يقول: أكثر» بل يقول: ليس 
له ضابط» فقد تكون عادة المرأة خمسة عشرء أو سبعة عشره أو ثمانية عشر يوماء قد تكون 
عادة مستمرة» فالقول بأنها خمسة عشر يومًا هذا يحتاج إلى دليل» وهذا يختلف باختلاف 
النساء» فبعض النساء تحيض ثمانية عشر يومًا حائضًاء وتقعد شهرين طاهرة. أو ثلاثة أشهر 
طاهرة. 
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ال ا ا ا ا 
لَمَْمبْرْ ) أي: يُجاورْ الأسوئ ( أَكْثَرَهُ ) أي : أكثرٌ الحيض» (٠‏ وَلَمْ ينْقَض س عَنْ كله 
عيدو 
( الشرح ): هذا كله في أحكام المبتدأة. 
تقدم لنا أن المبتدأة يعني: البنت الصغيرة التي جاءها الحيض أول مرة» قلنا 
لها: على المذهب تجلس يومًا وليلة» ثم تغتسل وتصلي ولو كان الدم معهاء فإذا 
انقطع دمها تعيد الغسل» وتستمر حتى يتكررثلاث مرات,ء فإذا تكرر ثلاث مرات 
سر 

وقلنا في المبتد أة: تجلس أقله يومًا وليلة» فإذا كان استمر معها سبعة أيام فإنها 

تجلس يومًا وليلة» ثم تصلي بقية الأيام» انقطع لسبع» عندهم تغتسل وتصلي» 

جاء الشهر الثاني» صار مثل الأولء والثالث مثل الأولء جاء الشهر الرابع» نقول: 

انتقلي إلى سبعة» وما صمتيه تقضينه في الثلاثة أشهر الماضية» لأنه استقرت العادة 

في الشهر الرابع» هذا على المذهب كما تقدمت الإشارة إليه. 
وقلنا : إن الصحيح أنها تجلس مالم يعبر أكثره؛ يعني ني: مالم تصل إلى حد 

المستحاضة. فإذا كان الدم معها استمر سبعة أيام» لا نقول: اجلسي يومًا وليلة: 


( طالب ): ألا يكون الضابط الصفات التى ذكرتموها للحيض وللاستحاضة؟. 
( الشيخ ): هذا يسمى التمييز» يميز بين النوعين. 
( الشيخ ): هذا علامة من علاماته. 
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بل نقول: اجلسي حتى ينقطع الدم» وهذا هو اختيار الموفق» وهو الذي عليه 
العمل» وعليه الفتوى» هذا كله تقدم. 

بحثنا الآن لو قالت المبتدأة: جاءها هذا الشهر واستمر معها إلى أكثر من 
عشرين يومّاء قالت: ماذا أعمل؟. 

قلنا لها: هل لك عادة قبل؟ . 

قالت: لاء هذه أول مرة» مبتدأة» ماذا نقول لها؟ . 

نقول لها: صِفي لنا دمك» حيضك. فما دام أن الدم أسود اجلسيء وإذا تغير 
صار الدم أحمر صَلَي. 

قالت مثلا: الدم الأسود ثمانية أيام» هذا أسود. واليوم التاسع تغير» وصار 
قر 18 دز ةنا هر 

نقول: إذَاهذه عادتك ثمانية أيام» فنأمرها ما دام أن الدم استمر معها وكثر» 
وتجاوز العادة» نقول لها: إذا كان الدم أسود اجلسيء لا تصليء ولا تصومي. 
وإذا تغير الدم وصار أحمر انتقلي عن الحيضء فصار هذا استحاضة. تغتسلين 
وتصلين لكل وقت. 

أما لو كان لها عادة فنردها إلى عادتهاء ولا نلتفت إلى التمييز. 

مثاله: لو جاءتنا امرأة تسألء قالت: أنا عادتي سبعة أيام» فإذا مضت سبعة أيام 
طهرت» وصليتء أما الآن فصار يستمر معها إلى مدة طويلة» فتقول ماذا أعمل؟: 
لا نقول لها دمك أحمر أوأسود. لا نلتفت إلى هذاء نقول لها: اجلسي عادتك 
الأولى سبعة أيام» ثم إذا مضت اغتسلي وصليء سواء كان الدم أحمرء أو أسود. 


2202 كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


لآن المعتادة نردها إلى عادتها. 

أما إذا كان ليس لها عادة» كمبتدأة مثلاء واستمر معهاء فهي التي نردها إلى 
التمييز» لحديث فاطمة"'' » نقول: مادام إذا كان أسودء ولم يعبر أكثره» فهذه 
عادتك» فإ اتقير وصناز أخهر إذا تتعسلير: وتضليةاوهذا فس المسعكافة: 
فإن كان بعض دمها أحمرء وبعضه أسود. فإنها تعمل بالأسود ما لم يعبر أكثره. 
لأن دم الحيض أسود. ثخين» منتن» رائحته كريهة. 

( مداخلة ):”". 


)١(‏ يشير الشيخ إلى ما أخرجه أبو داود في (سننه» ( ١‏ / 387/7177 )» كتاب: الطهارة» باب: 
من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة» والنسائي في « الكبرى» ( 7١5 / ١59 / ١‏ )» كتاب: 
الطهارة» الفصل بين دم الحيض»ء والاستحاضة:» من حديث فاطمة بنت أبي حبيشء أنها 
كانت تستحاضء فقال لها النبي ككل : «إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرفء فإذا كان ذلك 
فأمسكي عن الصلاة» فإذا كان الآخر فتوضئي وصليء فإنما هو عرق». 

(؟) هذه المبتدأة؟. 
( الشبخ ): [ نعم]ء هذا في حكم المبتدأة» والاستحاضة دم أحمر» خفيف. رقيق» فهذا كله 
في بحث المبتدأة» أما المعتادة [ فلا] نلتفت إلى هذا كله» بل نردها إلى عادتهاء قبل وجود هذا 
المزضن: 
( طالب ): عفا الله عنك» متى يحصل تغذية الجنين به؟. 
( الشيخ ): إذا حملت. 
( طالب ): لكن هل له مدة معينة» هل بدأ بعدالأربعة أشهر وعشرا؟. 
( الشيخ ): من حين ينعقد في بطن المرأة الحمل» يستقر في بطنهاء ويتغذى به. 
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( المتن ): وكذا إذا كان بعضه ثخيئاء أو مُْتِنّاه وصَلّح حيضًا. 


يعني: لم ينقص عن يوم وليلة» ولم يتجاوز أكثره. 
( المتن ): ( تَحَْلِسٌهُ فى الشهّر الثانى ). ولو لم يتكرّر أو يتوال. 


(الشرح): ( تجلسه في الشهر الثاني» ولو لم يتكرر )؛ هذا في المستحاضة 
المبتدأة» ولو لم يتكررء فلا يشترط فيه التكرار. 

مثآا: امرأة مبتدأة» جاءها الدم» واستمر معها إلى عشرين يوماء جاء الشهر 
الثاني» قلنا لها: هل الدم أسودء ثخين» منتن؟. 

قالت: نعم. 

قلنا: كم؟. 

قالت: ستة أيام. 

قلنا: البقية؟. 

قالت: أحمر. 

قلنا لها: الس بفة ارام فوضلى: 

الصنف الثاني» قالت: لا ليس أسود. كله أحمر. 
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قلنا لها: كله رقيق» خفيف. أو فيه تخين» منتن؟ . 


نقول: اجلسي خمسة أيام» وهذه عادتك, والبقية تصومين وتصلين. 


(المتن):(وَالأَحمّرٌ). أو الرقيق» أو غيرٌ المنتن؛ ( اسْيِحَاضَةٌ )» تنَصومٌ فيه 
وتصلي. 

( الشرح ): والأحمر الرقيق غير المنتن هذا استحاضة» مرض» ليس بحيض» 
تصوم فيه وتصليء وتفعل كل شيء. 


( المئن ): ( وَإِنْ لَمْ يَكْنْ دَمُهَا مُتَمّرَا جَلَسَتْ ) عن الصلاةٍ ونحوها أقل الحيض 
عن كل شهر. 


( الشرح ): وإذا لم يكن دمها متميرًا تجلس أقل الحيضء يومًا وليلة حتى 
يتكررء ثم تغتسل وتصليء لكن على التفصيل الآيء فَهُم رأوا التتكرار هنا إذا 
كان دمها غير متميز» ولم يراعوا التُكرار إذا كان متميزاء بل إذا كان متميرًا قالوا: 
تجلس للشهر الثاني» وإن كان غير متميز فقالوا: لا بد أن يتكرر. 
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(المعن )حيس يك د ثلاناة نتجلي (خالت الختضن )ما أومنيمًا شد . 


( الشرح ): معنى هذا: البنت المبتدأة قالت: الدم موجود معهاء لكن مستمر 
وليس هو بثشخين» ولا منتن» ولا أسود. بل على حالة واحدة» أو كله ثخين» ولكن 

تجاوز أكثره» ماذانقول لها؟. 
نقول لها: تجلس غالب الحيض» سنة أيام» أو سبعة أيام» وليس على سبيل 

التشهي», بل على سبيل الاجتهاد. فتحصل لنا من هذاثلاث حالات. والكلام هذا 

كله في المبتدأة المعتادة التي جاءها الدم لأول مرة. 

)١‏ الحالة الأولى: جاءها الدم هذا الشهر» وانقطع لسبعة أيام» نقول لها: تجلسين 
يومًا وليلة» وتغتسلين» وبانقطاعه سبعة أيام تغتسلين أيضًاء وفي الشهر الرابع 
مادام استمر تنتقلين إليه» فهذه عادتك سبعة أيام» وما صمتيه في الأشهر 
تقضينه» هذه الحالة الأولى. 

؟) الحالة الثانية: قالت المبتدأة: أنا معي دم كثير» هذه أول مرة» ولكن استمر 
معها إلى أكثر من عشرين يومّاء نقول لها: ما صفة الدم؟» قالت: أسود. 
وأحمرء نقول لها: كم الأسود؟» قالت: الأسود عشرة أيام» والبقية أحمر 
نردها إلى التميبز» نقول لها: اجلسي عشرة أيام» والباقي تصومين وتصلين. 

*) الحالة الثالثة: قالت المستحاضة البكرء البنت المبتدأة: كله أسود. لكن مضى 


عشرون يوماء أو كله ثخين لكنه عشرين يومّاء أو خمسةوعشرين. أو كله 
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أحمر ليس فيه تمييز» الدم هو هوء ما تغير» لا بسواد. ولا بثخانة» ولا بإنتان» 
بل هو هوء فهذه نردها إلى غالب الحيضء ستة أيام» أو سبعة أيام» ثم تغتسل 
القول الآخر في هذه المسألة: لا نردها إلى غالب الحيض. نردها إلى غالب 
نسائهاء نسأل عن أمهاء وخالاتباء وبنات خالاتهاء يعني: أقاربها من جهة أمهاء 
كم عادتهم؟» قالوا: عادة أمها وخالاتها ثمانية أيام» فعلى رأي الخرقي ومن وافقه 

نقول: اجلسي ثمانية أيام على عادة أقاربك من جهة أمك. لا من جهة أبيك, مثل : 

عماتك. وبنات عماتك. فلاء لأن شبهك بأمك في هذا النوع وبخالاتك أقرب من 

شبهك إلى أبيك وعماتك. 

للحديث: «تحيّضي في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام»"''. 

( مداخلة ):”". 

60 أخر جه أحمد في (مسنده» ( 55 / /١ 7١‏ 414 )» وأبو داود في (سننه» /١(‏ 94 ١؟/‏ /781), 
كتاب: الطهارة» باب: من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة» والترمذي في «سننه» ١(‏ / 
1١8/4‏ ). أبواب: الطهارة» باب: في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحدء 
وابن ماجه في «سننه» ( ١‏ / 5777/7917 ). باب: ما جاء في البكر إذا ابتدأت مستحاضة أو 
كان لها أيام حيض فنسيتها. 

(؟226 ماالراجح في هذا؟. 

( الشيخ ): هذا رأي قوي. 
( طالب ): الراجح هذا؟. 


( الشيخ ): هذا قوي. 
( طالب ): كيف يستفتي شيخ الإسلام في المسألة هذه؟. 3 
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ص 


( المئن ): ( مِنْ كُلَّ شَهْر )» من أوَّلٍ وفْتِ ابتدائها إِنْ عَلِمَنْه وإلا من أوّل كلّ 
هلاليٌ. 


1 
4. 


( الشرح ): تعتبره من أَوّل كل شهر إن علمته» وإلا فمن أَوّل كل هلالي. هل هنا 
منافاة بين قوله: من أول كل شهر إن علمته» وإذا لم تعلمه فمن أول كل هلالي؟. 


نقول: لاء ليس بينهم منافاة» لأن شهر المرأة هو ما اجتمع فيه حيضها وطهرهاء 


-( الشيخ ): شيخ الإسلام يقول ما تقدمء لا يرى أن الحيض له أقلية» أو أكثرية» هم 
يقولون: أكثره خمسة عشر يومّاء فإذا زاد إلى ستة عشر يومّافهذا استحاضة:ء أما الشيخ 
يقول: لاء يمكن له [ عشرون ] يومًا أو أكثر» إذا أمكن أن يكون حيضًا ما لم يصل إلى 
حد الاستحاضة. ولاضابط له [ «١‏ الفتاوى الكبرى» ( 04/ 7١5‏ ) ]. 

( طالب ): يعني: ألا يوجد أدلة لها الضابط؟. 

( الشيخ ): إذا تكررء يعني: إذا صار لها عادة. واستقر لها عادة. 

( طالب ): قصدي قبل أن يستقر يا شيخ» يعني: أول مرة. 

( الشيخ ): لاء أول مرحلة» عندنا دليله. 

( طالب ): يعني: ألا يوجد أدلة على كثرة مدة الحيض أو أقله؟. 

( الشيخ ): لاء ليس هناك أدلة. 

( طالب ): إذا استمر الحيض معها يا شيخ؟. 

( الشيخ ): استحاضة. 

( طالب ): عشرين يومّاء هل تجلس إلى الطهر؟. 

( الشيخ ): على رأي الشيخ نعم, أما المذهب فيقولون: تجلس ستة أيام» أو سبعة 
أيام» وتصلي. 

( طالب ): وهو الراجح يا شيخ؟. 

( الشيخ ): كله إن شاء الله خير. 
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هذا هو شهرهاء قد يزيد على الشهر الهلالي وقد ينقصء فبعض النساء شهرها مثا 
خمسة وعشرين يومّاء وذلك مدة حيضها سبعة أيام مثلاء وتغتسل» وتصلي نحو 
سبعة عشر يومّاء أو ثمانية عشر يومّاء ثم يأتيها الحيضء فيكون هذا هو شهرها. 

وإذا نسيت قالت: والله لا أدري متى جاءني» ولا أضبطه. نقول: تجلسين من 
أول كل شهر هلالي» في أول جمادى الأولىء أو جمادى الآخرة. أو لأول رجب. 
أما إذا كنتٍ تدرين متى جاءك» فهو ما اجتمع فيه طهرك وحيضك. 

وهذا كما مر في كلام الفقهاء. قالوا: شهرها كذاء فالمراد بالشهر شهر المرأة 
ليس هو الشهر الهلاليء إنما الشهر هو ما يجتمع فيه طهرها وحيضهاء وإذا أرادوا 
الشهر الهلالي فهم يبينوث» يقولون: الشهر الهلالي» كما هنا. 


(المتن ):( وَالمُسْتَخَاضَةٌ المُعْتَادَةٌ ) التى تَعرف شهرّهاء ووقتٌ حيضهاء 
و >ه ١‏ وشاع بدن 0 ل عو ام ٍِ 
وطهرها منه. ( وَلَوْ ) كانت ( مُمِيرَةً؛ تَجْلِس عَادَنَهَا )» ثم تَغتسل بعدّها وتصلي. 


( الشرح ): والمستحاضة المعتادة ولو كانت مميزة تجلس عادتهاء ولا تلتفئت 
إلى التمييز. 

سبق لنا أن المستحاضة المبتدأة تعمل بالتمييز» لأنه لا عادة لهاء وتقدم أن قلنا: 
البنت التي جاءها الدم لأول مرة» واستمر معها الدم ولم ينقطعء قلنا تجلس يوم 
وليلة» ثم تغتسل وتصليء جاء الشهر الثاني» استمر معها كثير» نقول: نردها إلى 
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التمييز» يعني: وهو أن دم الحيض يكون أسود. تخينًاء منتتاء وإذا جاء الأحمر 
الرقيق» الخفيف. تغتسل وتصليء هذا في المبتدأة. 

انتقلنا من المبتدأة إلى المستحاضة المعتادة» معناه: لو قالت المرأة: أنا عادقي 
سبعة أيام من كل شهرء ولكن الآن جاءني دم كثير» وتجاوز العادة» وتجاوز أكثر 
الحيضء فماذا أعمل؟ . 

لا نسألها مثل ما نسأل المبتدأة» بل نقول لها: كيف دمك,. هل هو أسود. 
أو أحمر؟. ثم نقول: ارجعي إلى عادتكء كم عادتك؟» قالت: سبعة أيام» كم 
الطهر؟. الطهر عشرون يوماء نقول: هذه سبعة وعشرون يومّاء اجلسي سبعة 
أيام» وصلّي عشرين يومّاء واستمري على هذاء قالت: إنه يتغير الدم؛ مرة أسود» 
ومرة أحمرء نقول لها: لا تلتفتي للتمييز» ما دام أن لك عادة فارجعي إلى عادتك. 
بخلاف المبتدأة التي ليس لها عادة فنحن نردها إلى التمييز. 


( المتن ): ( وَإِنْ ينها » أي: نسيت عادتّهاء ( عَوِلَتْ بِالتَّمْييز الصَّالِح )» بألا 
9 4 5 - 2 و 1 6 هاس َ / 
ينقصّ الدمٌ الأسود ونحوه عن يوم وليلةٍ» ولايَزِيد على خمسة عشرّء ولو تتقل أو 


لم يتكرّز 


( الشرح ): نسيت عادتها فنردها إلى التمييز الصالح» الصالح بأن لا ينقص عن 
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معناه: قلنا في المسألة الأولى: إن المستحاضة جاءت تسألء وقالت: عادق 
سبعة أيام» وبقيت على هذا مدة طويلة» والآن الدم استمر. 

قلنا لها: كم طهرك؟. 

قالث: عسرون. 

نقول لها: اجلسي سبعة أيام» وصلّي عشرين» وهكذا اعملي. 

جاءت مرة أخرى. أو غيرهاء قالت: أنا والله نسيت عادي» لا أدري كم هو؟. 

قلنا: فت تأتيك؟ . 

قالت: لا أعلم. 

نقول: التمييز» ما لون الدم؟. 

قالك: الجر :و أسواف: 

كم الأسود؟. 

قالت: الأسود اثنا عشر يومّاء والبقية أحمرء ثم يعود ان عشر يومًا بعد شهر 

نقول لها: اجلسي اتن عشر يومًا مدة الأسود, فإذا ذهب اغتسلي وصلّي ثم 
إذا عاد يعني: بعد شهر مثلاء بعد ثلاثين يومًا جاء الأسود اجلسي. هذه عادتك. 

أمالو كانت عالمة بالعادة فلا نلتفت إلى التمييز» بل نردها إلى العادة» لكن 
حيث نسيت العادة» وموعد العادة» ولا تدري عن عددهاء فإذًا نردها إلى التمييزء 


وهو اسوداد الدمء وثخانته. ورائحته. بيخللاف الآخر. 
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( مداخلة ):230. 


(المنن ): ( فَإِنْ لَمْ يَكَنْ لَهَا ييز ) صالحٌ» ونيسيّت عدَّدّه ووقتّه؛ ( فَغَاإِبُ 
الحَيْض ) تجلِسّه ين أوَّلٍ كلّ مدَّةِ عُلِم الحيضٌ فيها وضاع موضِعه. وإلا فين 
أوَّل كل هلالي. 


( الشرح ): المستحاضة قلنا: إن لها ثلاث حالات: 

ه الحالة الآولى: لها عادة نردها إلى عادتها. 

ه الحالة الثانية: نسيت العادة نردها إلى التمييز» وهو أن الدم يكون أسود. 
وشخين. 

. الحالة الثالثة: قالت: والله الدم كله أحمرهء أو كله أسود. لا يتغير» بل هو 
ستعير فك عاذتهه أنحوق انمه او العم دائمّاةإذا تأميهانبان تجلسى غالب 
الحيض» تبتدي من أوّل ما جاءها الدم. 
قالت: لا أعلم؛ مثا غالب الحيض ستة أيام» أو سبعة أيام. 
نقول لها: متى أَوَّل ما جاءك الدم؟. 

)١(‏ أحسن الله إليكء أليس الأولى ردها إلى التمييز بين العادة؟» يعني: ميزتها أحمر أم 


أسودء التمييز» إذا ميزت أنه أحمر ثخين» ولكن خالف عادتها. 
( الشيخ ): لاء نردها إلى العادة» فالعادة مقدمة على كل شىء إذا كان لها عادة. 
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قالت: أوَّل ما جاءني مثلا في إحدى وعشرين من كل شهرء له مدة» الثانية قالت: 
اجتهادك فيه. 


( المتن ) : (كَالعَالِمَة بمَوْضِعِهِ) أي رت ايمر (٠‏ الا سِيّة لِعَدَّدِهِ )» فتجحلس 
غالب الحيض في موضعه. 


( الشرح ): ( كالعالمة بموضعه. الناسية لعدده )» يىع: يعني : نأمرها بأن تجلس من 
كل شهر غالبه. 

معناه: جاءت المرأة سال قالت: أنا ا الدم في أول كل شهر. 

قلنا: كم عادتك؟. 

كاليك :لا اذر: 

قلنا: عشرة أيام» سبعة أيام؟. 

قالت: لا أدري» نسيتء لأنه انقطع عني مدة ونسيت» إلاأني أذ ذكر أنه نه يأتينى يئئ مع 
أوَّل كل شهر هلالي» هذا الذي أنا أذكره؛ أما أيامه فلا أدري 

نقول: اجلسي من أوّل كل شهر هلالي سبعة أيام» أو ستة أيام» غالب الحيض. 
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( المنن ): (وَإِنْ عَلِمَتْ ) المستحاضّة ( عَدَدَهُ » أي: عدّدَ أيام حيضهاء 
( وَنَسِيَتْ مَوْضِعَهُ مِنَ الشهرء وَلَوْ ) كان موضِعٌه من الشهر ( فى نِصّفِهِ؛ جَلَسَنْهَا ): 


أي : حلست أيام عادتهاء ( م أوَّله ( أي: وَل الوقَتِ الذي كان ادن يأتيها فيه. 


( الشرح): ( وإن علمت عدده» ونسيت موضعه )؛ قالت: أنا أذكر أن عادتي 
ثمانية أيام» لكني لا أدري متى» نقول: اجلسي هذه الثمانية أيام, ويكون الابتداء 
من أول الوقت الذي يأتيكِ فيه الدم» سنة ثمانين 0" قالت: أول ما جاءها الدم 
سنة ثمانين» أو واحد وثمانين» وبعدها تقول: نسيت. 

نقول: اجلسيء مادام صارت ثمانية أيام مثلاء متى أول ما جاءك الدم سنة 
واحد وثمانين؟. 

قالت: أول ما جاءني بعد مضي عشرة أيام من كل شهر. 

نقول: اجلسي ثمانية أيام من كل شهر بعد مضي عشرة أيام» كما كان الدم في 
أول مرة جاءك. 


( مداخلة ):0", 


)١(‏ أي:عام 18٠١‏ ه. 

(0) لكن قوله: ولو كان موضعه من الشهر في نصفه. 
( الشيخ ): نعم» ولو كان موضعه في نصف الشهرء يعني: فترجع إذا كانت عالمة به» ترده 
إلى الأول يعني أما النصف فيأتٍ في كلام للشارح عليه. 
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( الشرح ): أي نعمء يعني: ألغى النصف بنص الشارح هناء يعني: ولو كان 
يأتيها الآن في النصف الأخير» لكن أوّل ما جاءها الدم في النصف الأول فظاهر 
كلام الشارح أنها ترجع إلى النصف الأولء وتلغي النصف الأخير ولو كانت 
عالمة به. إلا أنها لاتدري هل هي في أول النصف الأخيرء أو في أثنائه» أو في 
آخره؛ هذا رأي الشارح. 

يقول: ما دام أن الآمر انبهم نردها إلى عادتها السابقة» أول ما جاءها الدم» وهذا 
شيء مشكوك فيه؛ يبطل لما كان متيقئاء وهو الزمن الذي جاءها فيه الدم» هذا 
مُراده» لكن الذي يظهر مادام أنها تعرف أن زمنه محصور في هذه المدة» كونها 


تبتدي من النصف الأخير أوجه وأحرى للصواب. والله أعلم. 


(المتن ):( كَمَنْ ) أي: كمُبتَدَأَق ( لاعَادَةَ لَهَاوَلَا تَمْبِيرٌ »» فنتجلس من أوَّلٍ 


وفت ابتدائهاء كما تقدم. 


(الشرح ): كمثل المبتدثة التي ليس لها عادة» وليس لها تمييز» بل تعجلس 
هذه عادتها في واحد وعشرين تجلس منه؛ يعنى: يكون ابتداء مدتهبا من واحد 
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( المتن ):' وَمَنْ زَّادَتْ عَاَنهَا»» مثلّ: أن يكونَ حيضها خمسةً من كلّ شهر» 


فيصيرٌ سه ( أو تَقَدَّمَتْ )؛ مثلّ: أن يكونَّ عادثّها من أوّلِ الشهر, فتراه في آخره. 
( أَوْ تَأَخَوَثْ )» عكس التى قبلّها؛ ( فَمَا تَكََّرَ ) من ذلك ( تلان ) فهو ( حَيْض ). 


( الشرح ): قوله: ( ومن زادت عادتها )» فعندهم لا تنتقل إلى الزيادة حتى 
يتكرر لها ثللاث مرات. 

مثاله: لو قالت المرأة: عادتي سبعة أيام من كل شهرء ثم أطهرء ولكن الآن 
زادت يومين» فصارت تسعة أيام» فعلى المذهب تقول: إذا مضى لك سبعة أيام 
اغتسلي وصلي. 

قالت: في اليوم الثامن والتاسع معي دم. 

نقول: انتظري حتى يتكرر ثلاث مرات» فجاء الشهر الثاني مثله تسعة أيام» 
فنأمرها أن تغتسل بانتهاء سبعة أيام» ثم جاء الشهر الثالث تسعة أيام» فنأمرها 
بالانتهاء بالغسل بانتهاء اليوم السابع» ثم جاء الشهر الرابع نقول: انتقلي إلى تسعة 
أيام» فلا تنتقل إلى هذه الزيادة التي طرأت على عادتها حتى يتكرر ثلانًا. 

والقول الثاني: إنها تجلس ولا داعي إلى التكرار» وهو المفتى بهء وهو اختيار 
الشيخ» والموفق» وصاحب ١‏ الإنصاف»» وجمع من العلماءء فإذا صارت مثلًا 
عادتها سبعة أيام» ولكنها زادت ثمانية أيام» أو تسعة أيامء والدم هو هوء نقول: 
اجلسي ولوفي أوَّل يوم» ولوني أول شهرء لا حاجة إلى التكرار» وهذا هو القول 
الصحيح. أما المذهب فكما عرفناء هذه هي الصورة الأولى. 


»> كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 

والصورة الثانية: ( أو تقدمت )» يعني: تقدمت عن معتادهاء فلا بد من التّكرار. 
لكن مثل له الشارح بقوله: ( أو تقدمت )» بأن تكون عادتها في أول الشهرء فرأته 
في آخره. هل هذا مثال يطابق؟» ماذا تقولون؟. 

( أحد الإخوة ): لا يطابق. 

( أحد الإخوة ): صار العكس. 

( الشيخ ): يقول: أو تقدمت عادتهاء هذا مثال التقدم» يقول: رأت الدمء تكون 
عادتها في أول الشهر. فرأته في آخره. فهذا التقدم» هذا يسمى تقدم؟. 

( أحد الإخوة ): الشهر في الحيض غير لأن شهر الحيض غير الشهر الهلالي. 
كما تقدم. 

( الشيخ ): لا مانع» هو الشهر الهلالي» ما رأيكم؟. 

( أحد الإخوة ): أقول: أحسن الله إليك» المثال الذي يوضح المسألة أن يكون 


في آخر فتراته. 
( أحد الإخوة ): لعله سبق قلم. 


( الشيخ ): أجل ما صار معكء إذا كان سبق قلم فغلط» بعضهم يقول: إنه سبق 
قلمء لكن الظاهر أنه صحيح. فيكون معنى: أو تقدمتء بأن تكون عادتها في أوّل 
الشهر فرأته في آخره» لعل المراد في أوّل الشهرء مثلًا: عادتها في أوّل شهر جمادى 
الآخرة» فرأته في آخر الشهر الذي قبله» في آخر جمادى الأولىء بأن يكون عادتها 
مثلا ستة أيام» وطهرها أربعة وعشرين يومّاء فهو بالشهر الهلالي شهرهاء فيكون 


في الأربع في الستة الأول من جمادى الآخرة» لكنه تقدم بأن رأته لسبعة وعشرين 


كتاب الطهارة شرح الروض المريع )١(‏ 
من جمادى الأولى» فيكون عادتها في أول الشهرء إِلَا أنها تقدم عليها عادتهاء فرأته 
شهرها هو ما يجتمع فيه حيضها وطهرها فعلى هذا يستقيم. 

( مداخلة ):20. 


)١(‏ أحسن الله إليك» هذا فيه تقدير» وعدم التقدير أولى من التقدير؟. 

( الشيخ ): نعم» مهما أمكن أن يصحح كلام العلماء أولى من أن تعترض عليهم» 
وذاك في مسائل النحوء الأولى عدم التقديرء أما هنا إذا أمكن تصحيح كلامهم فهو أولى. 
( طالب ): الذين يرون التّكرارء وأنه لا يكون إلا بعد ثلاثة شهورء والمفتى به أنه إذا 
رأته» فهل لهم دليلهم أم استقراء؟. 

( الشيخ ): القائلون بأنه لا بد من التّكرار يستدلون بحديث: « دعي الصلاة أيام أقراتك») 
[ أخرجه البخاري في(صحيحه)» /١(‏ 1/7/ 770)»؛ كتاب: الحيضء باب: إذا حاضت في 
شهر ثلاث حيض» وما يصدق النساء في الحيض والحملء فيما يمكن من الحيض 1ء فلفظة: ١‏ 
أقرائك» هذا جمعء فلا يثبت القرء لها الحيض إِلَّا بتكراره» لأن الرسول لم يقل: دعي الصلاة 
أيام قرتكء بل قال: أيام أقرائكك» فاعتيروا التكرار من هذه الناحية» مثل ما تقدمت الإشارة إليه. 
والأخسرون يقولون: هذا ليس فيه دليل؛ إنما يقول الرسول: « دعي الصلاة أيام أقراتك». 
مثل قوله: # والمطلقنت يربص بأنفسهنَ تَلَكَدَ وو * [البقرة: /77]. وكذلك حديث: 
انها ل قذاء الاطناي [ أخر عه فاشك ل اننوك 401/ 8 5140). والبيهقي في 
ا 0١‏ 1088 )ءكتاب: العدد. باب: ماجاء في قوله وكا :"9 وَالْمطْلقَدَتٌ 
يربص يأنفسهنَ تَلَكَدَ فووٌ 4 [البقرة: 774]؛ ومن قال: الأقراء الأطهار» وما دل عليه من 
ميم بي سي يوي بو 
/773 ) آء ليس فيه دلاله. لكن مادام أنه وُجد دمء وهو صالح أن يكون حيضًاء ولا 
ثبت أن يكون استحاضة» يعني: دم مرضء فالاأصل وجوده. فتترك الصلاة والعبادات لأجله 
حتى يقوم دليل على أنه ليس بحيض. ما دام أن المرأة هذه عادتهاء وقد زادت يومًا أو يومين» 
وهذا كثير في النساء؛ وعادة النساءء وقل امرأة تسلم من هذاء إذ لو اعتبر التكرار 1[ لوصل ] 
إليناء لأن الصحابة رضي الله عنهم من أشد الناس حرصًا على دينهم» وكذلك النساءء فإنهن- 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 
( المنن ): ولا تلفت إلى ما خَرّج عن العادة قبل تكرّره؛ كدم المبتدأة الزائدٍ 
على أقل الحيض. 


) الشفرح ): ولا تلتفت - على المذهب - إلى مازاد عن عادتمها قبل تكرره» 
مثل ما تقدم نظيره ف المقد ا 


( المتن ): فتصومٌ فيه وتصلي قبل التكرار. 


( الشرح ): فتصوم فيه وتصلي قبل التكرارء لكن بعد التكرار واستقرار أنه 


-يأتين النبي َك » ويسألنه عن المسائل التي أقل من هذاء حتى قالت له امرأة: يا رسول 
الله أعلى المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟» فنهرتها عائشة» فقال» قالت عائشة: فضحت 
النساءء وقالت عائشة أيضًا: ١‏ نعم النساء نساء الأنصارء لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن 
في الدين» [ أخرجه مسلم في(صحيحه) /١(‏ 7551/ 73725 )» كتاب: الحيضء باب: 
استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم ]» فأثنى عليهاء 
قالوا: لو كان التّكرار معتبرًا لنقل إليناء ولعرفه الصحابة ونساء الصحابة وهن كثيرات» وهذا 
ابر ينتوم شري قد عاق اذهو تعد لدم وكرسانه التعيضن وورادت هادا يونا 
أو يومين» فحكمه حكم سابقه. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ ردع»> 
( الشرح ): يعني: على المذهب إذا كانت عادتها سبعة أيام» وقلنا: اغتسا 

وصليء صِلّت اليوم الثامن» والتاسع انقطع» نقول: أيضًا كذلك يلزمها أن تغتسل. 
( مداخلة ):7'. 


( المتن ): فإذا تكرّر ثلانًا صار عادةً؛ فتَعِيدٌ ما صامته من فرض ونحوه. 


( الشرح ): مثل ما تقدم. 


( المتن ): ( وَمَا نص عَن العَادةٍ طَهُرٌ )؛ فإنْ كانت عادثّها سنا فانقطع لخمس؛ 
اغتسلت عند انقطاعه وصَلَّت؛ لأنّها طاهرة. 


( الشرح ): ( وما نقص عن العادة طهرٌ )» يجب عليها أن تغنسل» وتصلي» 
لأن الحيض انتفى لعدم وجوده. فلو كانت عادة المرأة سبعة أيام, ورأت الطهر 
لخمسة أيام» نقول لها: اغتسلي» وصلي على كل حالء لكن لو فرضنا عاد عليها 
في اليوم السادسء أتجلس؟» نعم تجلسء ما دام أنها عادة فتجلسء عادتها سبعة 
أيام. 


)2 الدليل؟. 
( الشيخ ): من باب الاحتياط» يعني: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. 


0 كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


تقول امرأة: عادتي سبعة أيام» ولكن بعد مضي أربعة أيام رأيت الطهر» نقول 
لها: اغتسلي وصليء فاغتسلت» وصلَّت اليوم الرابع» والخامس» فجاء السادس 
وعاد الدم عليهاء نقول: تجلس حتى تتم عادتها سبعة أيام. 

( مداخلة ):20. 


( المتن ): ( وَمَا عَادَ فِيهَا )» أي: في أيام عادتها؛ كما لو كانت عشرًا فرأت الدمَ 
سنًاء ثم انقطع يومين» ثم عاد في التاسع والعاشر؛ ( جَلّسَيْهُ ) فيهما؛ لأنّه صادّف 
زمنَ العادة؛ كما لو لم يَنقطِع. 


( الشرح ): كما تقدمت الإشارة إليه» يعني: لو عاد الدم فإنها تجلسء كأن 
كنوق عاذنها عقمرة آناد)اقدرات الطير لكمسية أيام ول كيان وعيان: 
فاعتستلة اليوم الخامس. والسادس. والسابع» وعاد عليها قِْ اليوم الثامن. وهو 
زمن عادتهاء نقول لها: تجلس» لآنه صادف عادتماء وهذا الانقطاع لا يمنع أن 


البقية دم حيض . 


2)6١(‏ ياشيخ.ماحكم صيامهاء طهرت ثم صامت ثم صار دم؟. 
( الشيخ ): صحيح. 
( طالب ): هل تقضي هذا اليوم؟. 
( الشيخ ): لاء يعني: تقول مثلًا: لو كانت سبعة أيام» وطهرت لأربع؛ وصامت اليوم الخامس» 
والسادسء ثم عاد عليها في اليوم السابع» لاء لا تقضي, لأنه صادف طهرًاء فيجوز لزوجها 
وطؤها أيضًاء فهي زيادة طهرء أي: الذي تخلل العادة طهر. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ وك 


( المتن ): ( وَالصَّفْرَة وَالكَدْرَةٌ فى وَمَن العَادَةِ حَيْضٌ )» فتجلسّهمالا بعد العادة 


وه سم ود 


30 3 7 ً دوك ة ورم م > اىى 
ولو تكرّرتا؛ لقولٍ أمٌ عطية: ١‏ كُنَا انعد الصّفْرَةَ وَالكُذْرَة بَعْدَ الطهْر شَيْئَاه رواه 


أبو داود. 


( الشرح ): ( والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض )» هذه تضمنت فائدتين: 
ء الفائدةالأولى: إذا قالت المرأة: أنا عادتي سبعة أيام» ولكن في اليوم 
الخامس انقطع الدم وما بقي معي إلا صفرة أو كُدرة في اليوم الخامس والسادس» 
نقول: اجلسيء ولو كان صفرة» أو كدرة: مادام أنها في زمن العادة فهذا نعتبره 
حيضاء لأنبا عادة مستمرة» هذا معنى: ( والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض ). 
٠‏ الفائدة الثانية: أما إذا انقضت العادة» كأن تكون عادتها سبعة أيام» وانقطع 
الدم؛ ورأت الطهرء اغتسلت وصلّتء ثم في اليوم الثامن عاد عليها صُفرة» 
وكدرة؛ نقول: لا تلتفتي إليهاء وجودها كعدمهاء لقول أم عطية: ‏ كنا لا نعد 
الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئًا) 29. 


(المنن ):(وَمَنْ رَأْثْ يَوْمَا ) أو أقل أو أكثرَّ( دَمَاء وَيِوَمَا ) أو أقل أو أكثرٌ 
و و 


( نقَاءً؛ فَالدُمْ حَيْض ) حيثْ بلّعّ مجموعٌه أقلّ الحيضء ( وَالتَقَاءُ طْهُرٌ )» تغتسل 
فيه» وتصوم» وتصليء ويُكره وطؤها فيه. 


0010 أخرجه البخاري في١صحيحه)‏ ( ١‏ / 0 / 5 ) كتاب: الحيضء» باب: الصفرة والكدرة 


في غير أيام الحجيض. 


22080 كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 


( الشرح): ( ومن رأت يومًا دمّاء ويومًا نقاء )» أو أقلء أو أكثر» يعني: فالدم 
حيضء إذا ( بلغ مجموعه أقل الحيض» والنقاء طهر ). 

معناه: لو قالت المرأة: أنا يأتيني دم» ويأتيني طهر. ويأتيني دم» ويأتيني طهر 
هذه تسمى الملفقة» وتسمى التلفيق» نقول لها: احصي لنا مجموع الدم, ما 
عدده؟» قالت مثلًا: خمس ساعات دم» وأربع ساعات طهر ثم ثمان ساعات دم 
ها أله 7 1 م 15 78 5-7 1 َه : 
ثم خمس ساعات طهره ثم عشر ساعات دم» نقول: اجلسي. ما دام اننا إذا جمعنا 
الساعات كلها بلغت أقل الحيض يومًا وليلة» نعتيره حيضًاء تجلسء وأما النقاء 
فتصلي ولو ساعة واحدة. 

فمثلا: طهرت الظهرء قالت: أناطهرت الظهرء جاءها الدم الضحى مع 
الشمسء وبقي معها إلى الساعة خمس.ء يعني: غروبي”"». ثم رأت الطهر» نقول: 
اغتسلي وصلي» فاغتسلت وصلّت الظهرء عاد عليها الدم مثلاء فهذا الدم الذي 
عاد بعد الظهر نضيفه إلى الدم الذي قبل الصلاة» نجمعه. إذا بلغ مجموعه أقل 


- 


الحيض» يومًا وليلة» نعتره حيضا. 


( المتن ): ( مَا لَمْ يَعْبْرْ ) أي: يُجاورٌ مجموعهما ( أكْثْرَهُ ). أي: أكثرٌ الحجيض» 


( الشرح ): ما لم يبلغ مجموعهاء أي: النقاء» والطهرء والحيض. أكثر الحيض 


)١(‏ أي: بالتوقيت الغروبى» وهو يعادل تقريبًا الساعة الحادية عشرة ضحى. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 22 
الذي هو خمسة عشر يومّاء فحينئذ تكون مستحاضة. لأن عندهم أكثر مدة 
اللعمر عن حب متسر كل ةا لنقاء الذي كاله فهر ف جعيلة العادةة 
إلا أنه بوجود النقاء وسلامتها من الدم نأمرها بالاغتسال والصلاة. 


0 ره 


( المتن ): ايدام ضَة وَنَحُوها ) مِمّن به سلس بولء أو مذي أو ربح» 
أو جرخ لايراء دَمُه أو رُعاف داء ند ( تَغْيِلٌ فَرْجَهَا ) لإزالةٍ ما عليه ين الحدّثِء 


3ص فإن لم يُمْكِنْ عَصَبَه كالبتاسور؛ 


(الشرح): والمستحاضة وهي التي معها دم مستديم لا ينقطع. وكذلك من 
به سلس البول دائمًا لا ينقطع, أو عنده ريح من دبره دائمًا لا ينقطع. أو به جرح 
لا يرقا دمه. يعني : لايقف دمه. دائمًا يسيل» أو به رعاف مستديم دائمًا لا ينقطع. 
فبالنسبة للمستحاضة تَعْصِبٍ فرجهاء بأن تجعل فيه قطنة تسده» وتغتسل وتصلي 
إذا دل الوقتء ولا تتوضاً إلا إذا دخل الوقت» فوضوؤها قبل دخول الوقت 
لايصح. لوجود هذا المانع لصحة الوضوءء فيكون وضوؤها حينئذ ضرورة» 
لا يمكنها إلا ذلك. 

وكذلك أيضًا من عنده سلس بولء فهذايَحْصِب ذكره بقطنة» عصبًا خفيقًا 
لايؤذيهء بحيث يمنع الخارج أو يقلله. لا يتعدى إلى ثوبه» ولا إلى بدنه» فإذا 
دخل الوقت صلى على حسب حاله. 


> كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


وكذلك مسن به جرح. أو رُعاف» على حسب حاله؛ ويصلي بهذا الوضوء 
فروضًا ونوافل» لكن إذا خرج الوقت بطل وضوؤه. 


( المتن ): ولايَلْمُ إعادتُهما لكلّ صلاة إِنْ لم يُقرّطْ. 


( الشرح ): ولا يلزم الإعادة لكل صلاة إن لم يفرطء إذا بذل ما استطاع يصلي» 


5 رن 2 5 6 2 0و 2 9 5 ا 
( المئن ): ( وَتَتَوَضأ ل ) دخولٍ ( وَفْتٍِ كل صَلَاةٍ )» إن خَرَجَ شيء؛ ( وَتصَلي ) 
وو ع 2 م ف ٠‏ 8 س + إن ٠.‏ 6 
مادام الوقت ( فرٌّوضًا وَنَوافِلَ )» فإنْ لم يَخْرجُ شيءٌ لم يَجبْ وضوء. 


( الشرح ): وتتوضاً إذا دخل الوقت لكل صلاة» لآن النبي يك أمر أم حبيبة 
قال: ١‏ توضَّئي لكل صلاة» "» وكذلك روي في حديث: ؛ أن تَحيّضي في علم الله 
ستة أيام» أو سبعة أيام؛ فإن قويت...» إلى آخره ”©» فهذا يدل على أنها تتوضاً لكل 
صلاة» لوجود هذا الخارج. 


)١(‏ أخرجه البخاري في«صحيحه) ١(‏ / 778/055 )» كتاب: الوضوءء باب: غسل الدم. 

(؟) أخرجه أحمد في (مسنده» ( 0 / /ا55 / 71/41/5)» وأبو داود في (سننه» ١(‏ / 5/ا/ /781): 
كتاب: الطهارة» باب: من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة» والترمذي في اسننه» ١84 / ١(‏ 
١1 /‏ )» أبواب: الطهارة» باب: في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحدء» وابن 
ماجه في (سئنه» /75١0 / ١(‏ 57377 )» كتاب: الطهارة وسننهاء باب: ما جاء في البكر إذا ابتدئت 
مستحاضة. أو كان لها أيام حيض فنسيتها. 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ ربس» 
باق» هذا بالسبة لصلاة العشاءى.ء فإذا صلت صلاة العشاء فإههاتصلى النوافل» 


وتوتر على حسب حالها 2 الوقت. 


( المتن ): وإن اغْتِيد انقطاعٌه زمئًا يتَسِعٌ للوضوءٍ والصلاة تعيّن؛ لأنّه أمكَن 
الإتيان بها كاملة. 


( الشرح ): وإن اعتيد انقطاعه في زمنء في الوقت» يتسع للصلاة والوضوء. 

مثاله: يدخل وقت المغرب من حين تغيب الشمسء ويستمر المغرب إلى 
غيبوبة الشفق الأحمر» قالت: أنا دمي دائم» لكن الساعة الواحدة من الليل "2 
يعني: غروبه بالعربي» الساعة الواحدة ينقطع» وأخخر حوالي ساعة؛ ثم يرجع» 
نقول: إذا جاء استمر قليلا إلى أن جاءت الساعة الواحدة وانقطع. فإذا انقطع 
توضئي وصلي. ما دام أنه يوجد في الوقت زمن ينقطع فيه الدم» وهذا الزمن يتسع 
للوضوء والصلاة. 

أو مثلا: الفجرء قالت: ينقطع الدم قبل طلوع الشمس بمقدار ساعة» نقول: 
لا تصلي إِلَّا قبل الشمس بساعة: إذا انقطع توضئي وصليء وهكذا البقية» هذا 
معنى: وإن اعتيد انقطاعه في زمن معين من الوقت» يتسع هذا الزمن للوضوء 
والصلاة؛» تعين عليها ذلك. 


)١(‏ هذا بالتوقيت الغروبي» أي: بعد غروب الشمس بساعة. 
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( مداخلة ):20. 


)١(‏ فإن لم يخرج شيء. قوله: فإن لم يخرج. 
( الشيخ ):إذالم يخرج دم, يعني: ليس فيه دم» فلا يحتاج وضوء» وضوؤها الأول يكفيهاء 
لآنه ما خرج ما يتتقض به وضوؤها. 
( طالب ): فضيلة الشيخ حفظه الله هل يجوز للمستحاضة الجمع بين الصلاتين أم لا؟. 
(القبية )اسذافيه الشاات» خصيب ينول :سيوف لذ اما بوسر الظهر إلى اول الحضيره 
[ وتؤخر] المغرب إلى أول العشاءء وهو من جملة الأمراض المبيحة للجمع. فكثير من 
العلماء يجيزه. 
لكن بعضهم يقول: لاء ويجيب عن حديث حمنة» لأن حديث حمنة فيه صريح الجمعء لأن 
الرسول يقول: ١‏ تحيضي في علم الله ستة أيام» أو سبعة أيام» فإن قويت على أن تؤخري الظهر. 
وتعجلي العصرء وتجمعي بين الصلاتين» وتؤخري المغربء وتعجلي العشاء» وتجمعي 
بين الصلاتين» وتغتسليء قال: فافعلي» وهو أحب الأمرين إليّ»» قالوا: هذا يدل على جواز 
الجمع هذا قول الجمهور. 
قالوا: هذا جمع صوريء. إنما تؤخرين الور وتصلينها في آخر وقتهاء وتصلين العصر في أول 
وقتهاء فيكون كأنه جمع» ولكن كل صلاة أدْيت في وقتها. 
فنقول لهم: هذا صعبء هذا لا يعرفه أكبر فقيه فكيف تعرف المرأة ذلك» هذه آخر لحظة من 
صلاة الظهرء وهذه أول لحظة من صلاة العصرء من يعرف هذا؟ !. 
( طالب ): ما هويا شيخ درجة هذا الخبر» أحسن الله إليك؟ . 
( الشيخ ): رواه الخمسة» وأظن البخاري. 
( طالب ): أحسن الله إليك» الذي عنده سلس بول ما يجمع؟. 
( الشيخ ): لاء لأنه لا ينتفع بالجمع» هو مثله» لكن عند بعضهم يقول: إنه يجزى,» لأنه نوع 
مرض»ء لا يجمع؛ لأن الجمع شرع للعذر مثلاء وهذه صلاتهاء وهذه وضوؤهاء وكذلك من به 
سلس البولء لا يتغير [ في شأنه شيء ]. 
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( المتن ):.ومن يلحقة السلسٌ قائمًا صلى قاعداء ومن لم يلحق ة إلا راكمًا 
أو ساجدًا يركعٌ ويسجدٌ بالإيماءء كما بالمكان النَجِسٍ. 


( الشرح ): ومن يلحقه السلس قائمًا صلى جالسّاء ما هو السبب؟. قالوا: القيام 
ركن من أركان الصلاة» والوضوء فرض لصحة الصلاة» فقالوا: الشرط مقدم على 
الركن» فالركن الذي هو القيام له بديل وهو الجلوسء لأن الرسول قال: ١‏ صل 
قائمّاء فإنلم تستطع فجالسًا) ''' فإذا كان يلحقه السلس قائمّاء ولا يلحقه وهو 
جالسء فيصلي جالسًا محافظة على وضوثئه وطهارته الكاملة» ويؤدي صلاته. 
ولم تكن طهارته طهارة ضرورة» وكذلك إذا لحقه وهو راكع أو ساجدء قالوا: إنه 
يومئ للركوع والسجود» هذا عندهم. 

( مداخلة ): (". 


)١(‏ أخرجه البخاري في«صحيحه» (7/ 548 / 1١1777‏ )» أبواب: تقصير الصلاة» باب: إذا لم يطق 
قاعدًا صلى على جنب. 
7( في طبعة أخرىء قالوا: من لم يلحقه إلا راكعًا أو ساجداء يركع ويمسجد فقطء يعني: يركع 
ويسجد بالإيماء» كما في المكان النجس. 
( القارئ): الذي عندي يا شيخ: ومن يلحقه السلس قائمًا صلى قاعدّاء أو راكعًاء أو ساجدًاء 
يركع ويسجدء وعنده يركع ويسجد بالإيماء» كما بالمكان النجس. 
( الشيخ ): الذي عنده هو الموافق للمذهب. 
( القارئ ): الذي عندي أنا أم هو؟. 
( الشيخ ): الذي عنده هوء أما الذي عندك أنت فعلى القول الآخرء ولكن الذي عنده يركع 
ويسجدء وإن كان فيه سلس» هذا هو المعروف في كتب الحنابلة» وهو المشهور من المذهبء 
لا يركع بالويماء. - 
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(المتن) (وَلَابُوطَأ) المستحاضةٌ(إِلَامَعَ حَوْفٍ العَنّتِ ) منه أو منهاء ولا 
كفارة فيه. 


( الشرح ): ( ولا توطأ المستحاضة. إلامع خوف العنت )» يعني: يخشى على 
نفسه فيهاء فإذا كان يخشى على نفسه فيها يجوز له أن يطأ المستحاضة» وإذالم 
بخش على نفسه فيها فلا يجوز له ثم لو وطتها لا كفارة عليه» هذا هو المذهب "" 

والقول الآخر: إنه يجوز له أن يطأهاء ولاشيء عليه» سواء خشي على 
نفسه العنتء أو لم يخشء. وهذا القول هو الأصح. أن الرجل يجوز له أن يطأ 
زوجته المستحاضة في غير وقت عادتهاء ولا مانع منه. ولا كفارة "» واستدلوا 
بقصة عبدالرحمن بن عوف». وكذلك طلحة بن عبيدالله» فإن حمنة كانت تحته. 
وكانت مستحاضة. وكان يغشاهاء وكذلك عبدالرحمن بن عوف,. كانت زوجته 
أيضًا مستحاضة”"» وكان يغشاهاء وذلك بأمر النبي َل . 


-( طالب ): هل يسوغ شرعًا أن تأكل المرأة الحبوب لمنع الحيض. لأجل تمكين زوجها من 
وطتهاء أو لأجل الحجء أو لأجل طواف الإفاضة؟. 
( الشيخ ): هذا يأتي في آخر الباب» في مسألة هل يجوز للحائض أن تشرب دواء ليمنع الحيض» 
لتفطر في نهار رمضانء أو تمنع. يأتي في آخر [ القراءة ] الآتية إن شاء الله ومسألة الحبوب التي 
تمنع الحملء يأتٍ الكلام عليها هناك في آخر الفقرة الآتية. 

.) ٠١7 /١( «المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين»‎ )١( 

(؟) «المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين» ١٠١7 /١(‏ ). 

فر وهي: أم حبيبة. 
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فقوله هذا يدل على أنه يجوز للرجل أن يطأ امرأته المستحاضة في غير زمن 
عادتهاء ولاا شىء فيه. 
ذه م6 8 
(المتن ) رو وي م ملَهًا )» أي: عُسلٌ المستحاضة ( لِكُلَّ صَلَاةِ ) ؟ لآن آَم 
ع انحفة: َأ ال يك عَنْ ذَلِكَ» كَأمَرَهَا آَنْ تَغْتسِلَ» فَكَانَتْ تَغْتَيل 
حا ل 


( الشرح ): ويستحب أن تغتسل عند كل صلاة إن تيسر لها ذلكء وإذا لم 
56 في الوقت» واقته ت على الوضوء. كان ذلك كافيّاء وإنما الغسل هو سُتَهَ 


لحديث أم حبيبة ”' اووحديث: ارتنا عمةة 0 


رع وص 


( المتن) )م وَأَكْئَرٌ مَدَة النَمَاسٍ )» وهو دمٌ تُرْخِيه الرّحمٌ للولادة وبعدّهاء 
د ع وو من التَنْفسِ» وهو 


الخروحٌ من الجوفيء أو مِن نفس الله لَه كربته 
مده من الوضع. 


5 


ي ' ي: فرّجَهاء ( أَرْبَعُونَيَوْمَا )» وأو 


)010( أخرجه مسلم في صحيحه) ( 7555/١‏ 73735). كتاب: الحيض» باب: المستحاضة 
وغسلها وصلاتها. 


(؟) سبق تخريجه. 
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( الشرح ): وأكثر مدة الثفاس أربعون يومّاء بكسر النون» والنفاس مشتق من 
النفس» وهو الذي يخرج من الجوفء أو من النََسء أي: بمعنى نمّس الله كربتها. 

والمراد بالنفاس: هو دم ترخيه الرحم عند الولادة» كان هذا الدم محتبسًا 
بسبب الجنين الذي في الرحم. 

تقدم أن قلنا: إن الجنين إذا انعقد في الرحم انحبس الحيض. لأن الله خلق 
هذا الحيض غذاء للولد» فهو يتغذى بهذا الحيض مادام في بطن أمه» ولهذا في 
الغالب أن الحامل لا تحيضء فإذا قاربت الوضع أو وضعت يخرج دم من هذا 
المحتبس» ترخيه الرحم عند الولادة» وقد يكون قبل الولادة بيوم أو يومين» فهذا 
تترك الصّلاة لأجله. وكذلك لا تصوم. 

فمثلا: لو أن امرأة ولدت اليوم السبت مثلا من أيام رمضانء هنا لا تصوم. 
قالت: أنا صمت الجمعة ويوم الخميس من أيام رمضان. قبل الولادة بيوم أو 
يومين» ولكن معي دم» نقول: لا بد أن تقضيه. ما دام أنك وجدت دما قبل الولادة 
بيوم أو يومين فهذا الدم هو دم نفاس» فما صمتيه غير صحيح» هذا معنى أنه 
ترخيه الرحم عند الولادة» فليس من شرطه أن يكون مقارنًا ومرتبطًا بالوضع» قد 
يسبق الوضع» ويتأخر عن الوضعء ومع الوضع أيضاً. 

( مداخلة ):207. 
)١(‏ [ بالنسبة لمن فاتها قضاء سنين مضت ولا تعرف كم مدة هذه السنين» فماذا عليها 

الآن؟ ]. 


( الشيخ ): هذا يلزمها القضاء على كل حالء وكونها [ لا ] تعرف الأيام فهي تتحرى 
وتعرف الستيقة مثالا : سئلتين » عادتها في كل شهر خمسة أيام» أو ستة أيام» أو سبعة أيام» 
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( المتن ): وما رأته قبلّ الولادة بيومين أو ثلاثة بأمارة فنفاسٌء ولا تنقص به. 


وتقدم. 


( الشرح ): كذلك ما رأته من الدم قبل الولادة بيوم,ء أو يومينء أو ثلاثة» مع 
اساسييا لاسي ليلا 
فإنها أيضًا تعتبره نفاسّاء تقضي ما صامته فيه. 


200١) مداخلة‎ ( 


-دشكت هل هي سنتين» أو ثلاثء أو أربع ؟» تحتاط» تجعلها مثلا إذا شكت هي ثلاث 
سنينء أو أربع سنين» تجعلها أربعًا وتصوم عن كل سنة مثلًا عادتها المعروفة خمسة 
أيام» هذا يلزمها بكل حال وعليها إطعام عن كل يوم مسكيئاء لأنها أخرته عن السنةء 
هذا أحوط لهاء تصوم في الشتاء» [ ولا ] أعتقد أنه يشق على أحدء لكن لو فرضنا أنه 
صحيحء وأنها مريضة. ولا تستطيع أبداء تطعم عن كل يوم مسكيئًاء هذا إذا صم أنها لا 
تستطيع» كمرض. وإلا إذا كان مجرد الكبّر» ولكن جسمها سليم» وليس فيها مرض» 
فتصوم. [ وتطعم ] مد بر الصاع عن أربعة أيام» وإن كان من أرز فالصاع عن يومين. 
( طالب )#ماعير دلبل :وسنوب الكفارةعليها؟. 
( الشيخ ): هذا أفتى به ابن عباس كلَكهُ؛ وهو أن الإنسان إذا أُخَر قضاء رمضان إلى سنة أخرى 
من غير عذر فعليه القضاء والإطعام, أفتى به ابن عباس» وعدد من الصحابة رضي الله عنهم. 
)١(‏ نسخة الشيخ ابن قاسم تختلف عن الذي عنديء وما رأته قبل الولادة بيومين أو ثلاثة 
بأمارة فنفاس» وتقدم» ويثبت حكمه بشيء فيه خلق الإنسان. ولا تنقص به. 
( الشيخ ): كله مستقيم» لكن عندكم زيادة: ( ولا تنقص به )» يعني: أنه ما يحسب- 
اليومين من الأربعين» فقط زيادة معنى عنده. ولا تنقص به يعني: ولا تنقص المدة» 
وأكثر مدة النفاس أربعون يومّاء يعني: ما رأته من دم قبل الولادة لا تحسبه من الأربعين» 
بل تبتدئ الأربعين من الوضع. لا من اليومين أو الثلاث التي رأت الدم بأمارة» هذا هو 
المعنى» وإلا فكله مستقيم» الذي عندكمء لكن هذا فيه زيادة ( ولا تنقص به ). 
( طالب ):[ 0 
( الشيخ ):[ ليس ] فيه مانع» هذا ككفارة الأيمان» [ وهي التي ] لا بد من عشرة. ‏ - 
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<( طالب ): [ 0ه 

( الشيخ ): هذا كلام العلماءء يقولون: الأرز أنقص في الغذاءء وأنقص في النفع من 
البْرّ أما البر فقد جاء فيه الصاع في اللأحاديثء كما في صدقة الإنسان من بُرٌء فهو أنفس. 
وأحسن غذاءء أنفع من الأرزء وهناك بما أنه قوت البلد» واستعمله الناس» فيخرج من 
قوت بلده؛ وإلا[ ليس ] فيه دليل بين والإنسان يخرج بدا والحمد لله ويترك الثاني» 
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» ولو أخرج أررًا [ فليس ] فيه شيء إذا أخرج نصف صاع 
من الأرزء لأنه قوت البلد» والرسول يدك في صدقة الفطرء وعلل لأجل أنها قوت البلد. 
ولهذا جعل صدقة الفطر صاعًا من أقطء معلوم أن الأقط [ ليس ] بغذاء عندناء لكن لما 
كان غذاء للبادية اعتبره الرسول» وهو غذاؤهم.ء واعتبر صاعًا من زبيب لمن كان قوتهم 
الزبيب» وصاعًا من شعير لمن كان قوتهم الشعير» وصاعًا من بر لمن قوتهم البرّه وصاعًا 
من تمر لمن قوتهم التمر. 

فلما كان الرسول وَليْةِ نوعها على هذا التنويع» على حسب ما يقتاته الناس» على 
تنوعهم واختلافهم» دل على أنه لو انتقلوا إلى قوت آخرء وصار هو غالب قوت البلد. 
أنه يجزئ كما يجزئ الآقطء لأنه قوت بعض الناس كالبوادي. 

( طالب ): 1[ لماذا يكون من البْرٌ ربع صاع ومن غيره نصف صاع؟ ]. 

( الشيخ ): هذا كلام الفقهاء. يقولون: إذا كان من غير البرٌ لا بد من نصف صاع. وإذا 
كان من البرٌّ فيكفيه ربع صاع. لآن الي هو أنفس الأقوات, ولأنه أغلاها وأنفعهاء هذا 
عندهم» لكن الآن الأرز هو القوت الأساسي. 

( طالب ): لكن التحديد بنصف الصاع وربع الصاع هل ورد[ في القرآن أو في السّنَة 
المطهرة ]؟. 
( الشيخ ): ورد: لإلَايَالكه أنه اللو سي ولك يُولِنذْسكُم يِمَاعَنّدعُ لمن 
دُكفدرنه: إطعام عَسَرَوَ مَسَكينَ مِنّ أَوْسَطآِ مَا تَظَعِمُونَأَهلَِكُمَ 4 [ سورة المائدة: 84 ]. 
قال العلماء: هذا يدل على أنه يُخرج من جنس الطعام الذي يأكلونه؛ [ ليس ] فيه نوع 
معين» هذه ناحية. 
أما التحديد فالرس ول يَكِْةٍ جعل صدقة الفطر صاتًا[ من قوت أهل البلد» تكون ] 
مر فا لق اده رهن ار اي كه كا ناعحط لنت رقن كنار به كنار فليا 
وكفارة الوطء في مهار رمضانء ألحقوه قياسَا بصدقة الفطر» بجامع أن المصرف كله- 
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-للفقراء» وقال: فإذا كان هذا واجبًا أصليّاء وهو صدقة الفطرء واجبًا أصالة لا لعارض» 
والذى وجب لكا رقن كلميو وو انلها هرو لوطع دقر رن رمعيان ريق ار سعد 
من جهة. 

ومن جهة أخرىء الصحابة رضي الله عنهم [ ورد عنهم أ:نهم يخرجون في كفارة اليمين 
لكل فقير مُدَ برٌه أو نصف صاع من غيره» وهذا هو قول الكثيرين» بناء على هذا. 

( طالسب ): إطعام عشرة مساكينء [ أيهما أفضل 1 أن يطعمهم ويغديهم في بيته» 
ا سو 

عزنا لحن هد الكت : نقي وا م 

( طالب ): أقرب لنص الآية أن يغديهم. [ أم ] يعطيهم؟. 

( الشيخ ): يقولون: الآية تمنعك من هذاء فلا بد أن تملكه. تأتي به وتجعله يأكل 
في بينك» واعطه إياه» وأدخله في بيته» ودعه يتصرف فيه» ويملكه الملك التامء فإذا 
صار يأكل في بيتك يمكن يأكل وجبة ويننهي» ولكن يتردد عليه. وينتفع به» ويذهب 
عنه محل الاحتشام. ولا بد من تمليكه» هذا المذهب وقول الجمهوره أما الشيخ تقي 
الدين فيقول: لو عشاهم أو غداهم كفى. 

( طالب ): قياسهم على أن صدقة الفطر صاعء لماذا لم يقولوا نعطي المسكين صاعًا؟. 
( الفسيخ ): لا أحد يقول: إن المسكين يُعطى صائًاء تعطيه ربع صاعء أو تعطيه 
حفنلة من فطرة. أو ثلاثين فطرة تعطيها فقيرًا واحداء جائزء هذا لا بد من عشرة. كفارة 
الأيمان لا بد من عشرة. أما صدقة الفطر بين فيها المقدار» صاعء سواء أعطيت هذا 
لمكن صاحة ازور متا رين لد اوور جد ره ااترين جا رهد باوجلاف او 
ارا 0 فقيرًا واحدًَاء جازء يخلاف 
كفارة الآيمان» الله كين قال : #إطعام عكر ع2 ماكر 00 المائلة: 4 ]ءفالتحديد 
بالعشرة أمر لا بد منه. بخلاف الفطرة. 

( الشيخ : شيخ الإسلام يقول: إذا غداهم أو عشاهم بالمقدار الكافي جار أما المذهب 
والجمهور يقولون: لاء والأحسن يعطيهم إياه» يملكهم إياه. 

( الشيخ ): عليه أن يقضي ويُكفرء ربع صاع بر عن اليوم الواحد. 


»> كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 


5 و ٠‏ قير 
( المتن ): ويثبت حكمه بشىء فيه خَلقَ الإنسان. 


( الشرح ): ويّثبت النفاس بحكم مضغة تبن فيها خلق إنسان. معناه: لو أن 
امرأة أسقطت جنيئًا» وجاءت تسأل. 

فاته آنا استطرع رمعا دموهل مرا ويق بان مزه تنا ازاقازله 
الصلاة؟. 

نقول لها: وما الذي سقط منك؟. 

قالت: مضعة. 

قلنا لها: هل تبين فيها خلق» فيها يد» فيها رأسء فيها رجل» فيها أصبع؟ . 

قالت: نعم» تبين فيها أصبع . 

قلنا: إِذّا هذا نفاس. ما دام تبين فيه خلق. 

قالت: لاء لم يتبين فيه شيء» إنما هي مضغة فقط. 

نقول: صومي وصِلَّي ولو كان الدم موجودًاء ولا يعتبر شيئّاء إنما يعتبر نفاسًا 
بإلقاء مضغة قد تبين فيها خلق إنسان. لا تخطيط ونحوه. فإذا تبين فيه خلق إنسان» 
مثل: يدء أو رجلء أو أصبعء أو رأس» هذا حكمه حكم النفاس» تجلس وتترك 
لأجله الصوم والصلاة» ولا يقربها زوجهاء فإن كانت المضغة لم يتبين فيها شيء 
أبدَاء ولا أثرء فهذا تصوم وتضلي. 
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( المئن ): ولا حل لأقلّه؛ لأنه لم يَرَدْ تحديده. 


( الشرح ): ولاحدٌ لأقل النفاسء لأنه لم يرد تحديده؛ والمعنى: لو وضعت 
امرأة جنيناء وفي اليوم الثاني طهرتء الدم صار معها يومًا واحدًا فقطء ثم رأت 
الطهرء نقول: اغتسلي وصليء ولو أنه يوم أو نصف يوم. 


( المتن ): وإن جاوز الدمٌ الأربعين» وصادّف حيضّها ولم يَرْد أو زاد وتكرّر؛ 
5 مه هع 
فحيض إن لم يجاوز أكثره. 


( الشرح ): فإن تجاوز الدم أكثر مدة النفاسء أربعين يومّاء فهذا إن صادف 
حيضًاء يعني : إن صادف عادة الحيض. فإنها تجلسء وإلا فلا تلتفت إليه» وجوده 
كعلمه. 

مغالية لو أن امرأة وضعت حعتينا :قلنا ليا هدة التثافى ارون عوما:وتمية 
اعوير كا ومعااى ذوعا راك الماوي تو مجارت تان قالت: أنتم تقولون 
إن مدة النفاس أربعون يومّاء وأنا اليوم لي أربعون يوم ما رأيت طَّهرَاء وأنا اليوم 
الحادي والأربعين» والعادة لازمتني» فماذا أعمل؟. 

تقول تهنا يعندها امفيك الآريعير فو انيت اليوم في الحادي والأربعين» والدم 
موجودء هل عادتك قبل أن تحملي تصادف مثل هذا الزمن؟؛ يعني: تصادف مثلا 
هذا المقدار؟» قالت: نعم» نقول: إن كان هذا هو زمن عادتك قبل أن تحملي فهذا 
حيض» اجلسي . 


2 كتاب الطهارة -شرح الروض المريع )١(‏ 


فإن قالت: لاء ليس بعادي» ولا صفة الحيض»ء نقول: اغتسلى وصلّى» فوجود 
هذا الدم كعدمه بعد تمام الأربعين» لا تلتفتي إلى هذا الدم إلا أن يكون صادف 


: 0 ا 
( المتن ): ولا يدخل حيض واستحاضة في مدة نفاس. 


( الشرح ):( ولا يدخل حيض أو استحاضة في مدة نفاس )» بل الحكم للنفاس» 
بل نعتبره كله نفاسَاء اعتمادًا على السبب الذي من أجله وجد هذا الدم» وهو 


الوضع . 
( مداخلة ):20. 


)١(‏ غالب النساءء أي: أنها الأربعون. 
( الشيخ ): ما دام أنها لم تحض فتصلي وتصوم. 
( طالب ): كسائر الطاهرات» يعني : النساء الطاهرات. 
( الشبخ ): الطاهرات هذا وصف للنساءء والطهارات أيضا من قبل النساءء لدلالة 
المقامء لأن الكلام كله ف النفساء»ء كسائر الطهارات» أي: عندما ترى الطهر فيما إذا 
انقطع حيضهاء ورأت الطهر فيما إذا انقطعت استحاضتها. 
( طالب ): يقول: إذا صامت كسائر الطهارات. 
( الشسيخ ): كسائر الطاهرات هنا قبل» هذا يعود على إذا انقطع الدم؛ اغتسلت كسائر 
الطاهرات. والتعبير بالطاهرات أحسن.ء لكن كنا نغلط. الطهارات. لأن الطاهرات وصف 
للنساء» وأقعد للعبارة. 
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محا م 


( المتن ): ( وَمَتَى طَهَرَتْ قَبْلَهُ )» أى: قبل انقضاء أكثره. (تَطَهّرتٌ ). أى: اغتسلت. 
(وَصَذْتْ )» وصامت؛ كسائر الطاهرات؛ كالحائض إذا انقطعّ دمّها في عادتها. 


( الشرح ): إذا رأت الطهر فإنها تغتسل وتصليء ولو قبل كمال عادتها التي هي 
الأربعون. معناه: لو أن امرأة أتت بطفلء ولكن رأت الطهر بمضى عشرين يومًا 
من نفاسهاء نقول لها: اغتسلي وصليء ثم عاد عليها الدم بعد مضي سبعة أيام» 
نقول: تجلسء مادام أن المدة موجودة وهي الأربعون» فإذا رأت طهرًا في مدة 
الأربعين تغتسل وتصليء فإن عاد عليها الدم فإنها تجلس» وسيأتي كلام الماتن 


( المئن ): ( وَيُكْرَه وَطُوٌهَا قَبْلَ الأرْبَعِينَ بَعلّ ) انقطاع الدم. و ( التَطْهِيرٍ )؛ أي: 
لاله قال العية اما تدس أن بابهازو شهاء على حديت عثمانَ بن أبي 
العاص»» [أنها تطهر قبل الأربعين» وقال: لا تقربيني ولأنه لا يُوْمَن عَودُ الدم في 
زمن الوطء] 7'. 


بف 


عشرين يومّاء واغتسلت» وصلتء وصامت لوجود الطهرء هل يجوز لزوجها أن 
يطأها؟» قالوا: نعم يجوزء لكنه مكروه كراهة تنزيه» لخبر عثمان بن أبي العاص» 
وخشية أن يعود الدم قبل تمام المدة. 


( الشرح ): ويُكره وطؤها قبل الأربعين بعد التطهير» يعني: طهرت لمضي 


)١(‏ مابين المعكوفتين هو من كلام ابن قاسم في (حاشية الروض». 


كتاب الطهارة - شرح الروض المربع )١(‏ 


لكن هنا سؤال» تقدم لنا في الحائض أن الحائض إذا كانت عدتها سبعة أيام» 
ورأت الطهر لأربعة أيام» تقدم أن قلنا: تغنسل» وتصوم. وتصلي ويجوزلزوجها 
وطؤهاء فإن عاد عليها الدم في اليوم السادس مثلاء أو الخامس» تجلس. 

ووطء زوجها لها ليس فيه كراهة» بل يجوزه وهنا قالوا: يكره أن يطأها بعد الطهر 
في مدة الأربعين» وهناك لايكره بل يجوز للرجل أن يطأ زوجته في مدة حيضها إذا 
رأت الطهر وانقطع الدم» ولو عاد الحيض إذا عاد الدم في العادة» فما الفارق؟ . 

الفارق بينهما قالوا: لآن النفساء بعد الوضع ضعيفة» وعروق الفرج وآلاته لم 
تتماسك بعد الوضع التماسك الكامل» فربما يؤذيها الجماع حينئذ» هذا قالوا: 
يكره» نظرًا إلى ضعفهاء ونظرًا إلى عدم تكامل تماسكهاء بخلاف الحائضء هذا 
هو الجواب. 

والأحسن ألا يطأهاء وإلا فالكراهة كراهة تنزيه» وإذا وطئها فليس عليه ذنب. 


( المتن ): ( فَإِنْ عَاوَدَهَا الدّمُ ) في الأربعين ( فَمَشْكُوكٌ فيه )» كما لو لم تَرَهُ ثم 


( الشرح ): ( فإن عاودها الدم فمشكوك فيه )» يعني: النفساء طهرت لمضي 
عشرين يومّاء صامت وصلت عشرة أيام؛ وبعد مضي شهر عاد عليهاء فعندهم 
تصوم ولو كان الدم معهاء وتصلي. إلا أنها تقضي الصوم الواجب إن كان رمضاثاء 
أو نذْرَاء أو ما أشبه ذلك. لآنه مشكوك فيه. 
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واختيار الموفق صاحب المغنى» وكذلك صاحب الشرح الكيية أنها تجلس» 
ولايقال هذادم مشكوك فيه» بل هو دم نفاسء فما صامته زمن طهرها هذا صحيح. 
وإذا عاد عليها الدم لا تصلي ولا تصومء بل تجلس. ما دام أن مدة النفاس باقية, 
وهذا القول هو أصح مما قالوه هنا. 


- 7 2 8 ع دس 33 2ى وي و 
(المتن ): (تَصُومُ وَتُصَلَي ). أي: تتعبّد؛ لأنها واجبة في ذميِها بيقين» وسقوطها 
5 0 رمه 2ج 
بهذا الدم مشكوك فيه. ( وَتقضي الوَاجبٌ ) من صوم ونحوه احتياطاء ولوجويه 
يقينّاه ولا تقضي الصلاةً كما تقدّم. 


( الشرح ): كما تقدم» قلنا: إن الراجح أنها تجلس إذا عاد عليها الدم قبل تمام 
الأربعين ولو بعد الطهرء تجلس ولا تصومء خلاف ما قرروه هنا. 


( المتن): ( وَهْوَ )» أي: النفاس. ( كَالحَيِْض ذ يما يَحِلٌ )؛ كالاستمتاع بما دون 
الفرج؛ (3) فيما(: تَحْرَمٌ ) به؛ كالوطء في الفرج» والصومء والصلاق والطواف. 
والطلاق بغيرٍ سؤالِها على عوضء ( و ) فيما ( يجب ) به؛ كالْسْلٍء والكفارة 
بالوطء فيه (وَ ) فيما ( يَسْقْطُ ) به؛ كوجوب الصلاق فلا تقضيها. 

( الشرح ): ( وهو كالحيض )» يعني: النفاس» ( فيما يحل ويحرم ). 

معلوم أنه يجوز للرجل من امرأته الحائض أن يُقبّلهاء وأن يستمتع بهاء وأن 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 
يصنع معها كل شيء ما عدا الجماع؛ لقول رسول الله عليه الصّلاة والسّلام : ١‏ 
اصنعوا كل شيء إلا التكاح» ”» فكذلك مثله النفساء» يجوز للرجل أن يستمتع 
من امرأته التي هي في نفاسها بكل شيء ما عدا الجماع.ء مثل ما هو في حق 
الحائض» سواء بسواء. 

وكذلك أيضًا الوطء لا يجوزء وفيه من الكفارة مثل ما في الحيضء وكما أن 
الحائض لا يجوز لها أن تصومء ولا تصليء ولا تقرأ القرآن» ولا تدخل المسجد. 
ولا تطوف, فكذلك مثله النفساء. 


( المتن ): (غوالعدة 34 فإن المُفَارَقَةَ في الحياة تَعتدٌ بالحيض دون النفاس. 


( الشرح ): معناه: لو أن رجلا طلّق امرأته الآن» لا تخرج من العِدَّة إلا بثلاث 
حيضء فإذا حاضت اعتيرناها الأولى» والثانية» والثالثة» وبعد ذلك انقضت عدتبهاء 
أما النفساء فلا فلو طلّقها اليوم مثألاء ووضعت من الغد» نقول: رجت من العدة» 
ويجوز لها أن تتزوجء لقو ل الله تعالى : # وَأَولتُ الْحّمَالٍ جهن أن يَصَعَنَ ْله 74". 

فالمرأة متى طلقها زوجهاء ووضعت حملهاء خرجت من العِدَّة بخلاف 
الحائضء فلا بد أن تحيض ثلاث مرات» ولو توفي عنها فإنها تخرج من العدَّة 
بوضع حملها. 
)١(‏ أخرجه مسلم في«صحيحه» /1١(‏ 707/7555)» كتاب: الحيضء باب: اصنعوا كل شيء 


إلا التكاح. 
(؟) سورة الطلاق» الآية رقم (5). 


كتاب الطهارة -شرح الروض المربع )١(‏ 
هه +٠ 4 +٠‏ ص 

( المتن ): ( ) غيرٌ ( البُلوغ )» فيثبت بالحيض دونَ النفاس؛ لحصول البلوغ 
بالإنزالٍ السّابق للحَمْلء ولابُحْتَسبٌ بِمُدَةٍ النفاس على المُولىء بخلان مدَةٍ 
الحيض . 

( الشرح ): البنت تبلغ بحصول الحيض. فإذا حاضت اليوم حكمنا بأنها بلغت. 
أما النفساء فنحكم أنها بلغت من أول حملهاء لأنه لا يمكن أن تحمل إِلّا بوجود 
الإنزال منها ومنه» فبالماءين يكون الجنين» فلا نقول: إنها لم تبلغ إلا بوجود الدم 
المقترن مع الوضعء لاء بل إذا استقر الجنين في بطنها تحققنا أنها بلغت. 


© ساس 1 > ه عر ه 0 عط 1 9 لو 
( المنن ):( وَإن ولدت ) امراة ( توامّين ). آاي: وَلدين في بطن واحدٍ؛ ( فاول 


النقّاس وَآخرٌهُ مِنْ أَوَلِهِمَا )؛ كالحمل الواحدٍ فلو كان بيتهما أربعونَ يومًا فأكثرٌ 


( الشرح): وإن ولدت توأمين فمدة النفاس تبتدئ من وضع الأول. وتنتهي 
من وضع الأولء والثاني لا عبرة به. 

فمثلا: امرأة وضعت اليوم» أتت بولد اليوم» وبعد عشرة أيام أتت بالثاني مثالاء 
متى يبدأ نفاسهاء ومتى ينتهي؟» يبتدئ من اليوم» ونحسب لها أربعين يومًا من 
اليومء أما الثاني فلا نعتبر به» بل مدة النفاس من وضعها للأولء وينتهي ابتداء من 
وضعها للأول» هذا هو المراد. 


كتاب الطهازة - شرح الروض المريع )١(‏ 


3 يه ماه - . غ_ 7 ع و 0 6 
) المتن : ومن صارت نفساء بتعديها بضرب بطنهاء او صرت دواء؟ لم نقض. 


) الشرح ): ومن صارت تفساء بتعاديها على بطنهاء أو بشرب دواءء لم تقض » 
هذا لا يجوز لهاء لكن لا تقول تقضي الصلاة» وإن كان بسبب مُحرم منها فهذا 
لايجوز. وهل يجوز للمرأة أن تستعمل الحبوب لمنع الحمل مشلاء أم لا 
أو تستعمله لأجل زوجهاء أو لأجل الحج حتى لا تحيض» أو ما أشبه ذلك؟ . 

نقول: لا بأس به. بشرط ألا يلحقها ضررء والشيخ ابن تيمية يقول: يجوز 
للمرأة أن تستعمل الدواء المانع من نفوذ الحبل بمجاريه ما لم يلحقها باستعمالها 
ضرر ”"'» فإذا كانت المرأة تستعمل الحبوب المانعة من الحمل» فيجوز لها على 
شرط أنه لا يلحقها ضررء فإن كان يلحقها به ضرر فلا يجوز. 


( مداخلة ):20. 


.)559 «الفتاوئى.الكبرى»(”7/‎ )١( 

(؟) ماهي حجة ابن تيمية بجواز استعمال منع الحمل» والرسول عليه الصّلاة والسّلام 
يقول: ١‏ تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة»؟. 
( الشيخ ): إذا استعملته لحاجة» ويلحقها ضررء هذا لا يجوزء أما إذا لم يوجدء ولا لق 
فلا مانع من استعماله» ليس هناك دليل يمنع من استعماله ما دام أنها استعملته مؤقنًا لمدة 
معينة» لا تستطيع أن تنجب في الوقت الحالي لِعلّة مرضية» طفلين» أو ثلاثة» وأنه ينهك بدنهاء 
ويؤدي إلى مرضهاء أو أن أطفالها كثيرون, فما دام أنه لم يوجد, ولم يُخلقء وإنما تستعمل 
هذه الحبوب من أجل أن لا تحبل» فهذا لغرض صحيح, وأن لا يلحقها باستعماله ضررء فلا 
مانع» الأصل في الأشياء الإباحة. 


كتاب الطهارة شرح الروض المريع )١(‏ 


مقدمة سماحة المفتى 0 
مقدمة معالي الشيخ د/ صالح بن عبدالله بن حميد ا 


مقدمة تعريفية بمجموع آثار سماحة الشيخ عبدالله بن حميد 


(أنواع المياه) ل 
(يَات الآنيّة ) ل 
(بَاتٌ الإستنجاء) 50 
( يَابُ السّواكُ وسئن الوْضُوءِ ) ا 200000 
( بَابُ فُرُوضٍ الوْضصُوءِ وصِفَيِه ) 00 
( بابُ المح على الحُمَّين ) 510000 


( بات تواقض الوَصُوءٍ ) ا 


(يَاتٌ: الغشل ) 00 


(يَاتٌ: التيمم ) 0 
( يَابُ إِزَالَةِ النَجَاسَةِ الحُكْريّة ) 0 


(يات الحيض) 0 


تم بحمسد الله الجسزء الأول مسن شسرح 
[ السسروض المسريسج ] كتساب الطغسارة 
وبليبه بمشسيئة الله نعالى الجسزء الثاني 


ماع ءاد ءاد 
وحنو توت 


جد 
1 3 
: 
3 
0 : 
7 ل 
لاا لل 


٠‏ ماع 70 ةق 


0 ل 


ورلا. يوم 
ا 2 1 


هتباهة وفهسر 


ا اعون 
0 


- دمت نمال 


الصليعهة الاأوثي 1١515‏ ه - لام 


ي خئر: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
حقوق الطبع محفوظه للناشر 
الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء 
الرياض - المملكة العربية السعودية 
الطبعة الأولى : 555١ه‏ - 7١٠1م‏ 


(ح) الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء: 1444١ه‏ 


فهرسة مكتية ا ملك فهد الوطئية أثناء التنشر 

بن حميد؛ عبداللّه بن محمد 

شرح الروض المربع/ عبداللّه بن محمد بن حميد؛ صالح بن عبد الله 
بن حميد- ظ١.-‏ الرياض:؛ 4 44 ١‏ 

6 مج. 

4 ص؛ 117 114 سم 

ردمك 15-1١‏ هم 418-50 - (مجموعة) 

وما هعم "50 ملاة - (ج؟) 
١‏ - الفقه الحنبلي أ. بن حميد, صالح بن عبداللّه (مشرف) ب- العنوان 
ديوي ١58,14‏ 4ظش5 1ط 


رقم الإيداع ١555 /1/81١1+‏ 
ردمك ١5-١.‏ -9"60م/-"9 957/850 - (مجموعة) 
لكل هخم 5 للاة- (ج1) 000 


0 اا 20 بت2 2 زتزت2ت292010 اجججاجب7حت<ى هجوو 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 402 
كتابٌ الصّلاة 


( المتن ): في اللغة: الدّعاءٌ قال تعالى: «وَصَلٍ عَيهُمَ 6 أي: ادع لهم. 

وفي الشرع: أقوالٌ وأفعال مخصوصةٌ مُفْتتحَةٌ بالتكبير مُخْستَمَةٌ بالتسليم. 
يت صلاةٌ لاشتمالها على الدعاء؛ مفستقةمِن الصّلَوَيْنِ”". وهما عِرْقَانِ من 
جازبي الذَّنّبِء وقيل : عظمان يَنحَنيان في الركوع والسجود .وقرضت ليلةالأسراء. 


( الشرح ): قال يذلثة: ( كِنَاتُ الصّلاة ). 

لماذكر المصنف يََنُ أحكام الطهارة وما يتعلق بذلك ذكر الصلاة؛ لأن 
الطهارة شرط لصحة الصلاة» فلا تصح الصلاة بدون طهارة» ومن شأن الشرط 
تقدمه على المشروطء ف فمن أجل هذا قدَّم الطهارة وما يتعلق بذلك على الصَّلاة؛ 
لآأنها شرط لهاء والشرط يتقدم على مشروطه.» وهذا كله مبني على حديث: ( بني 
الإسلام على خمسء شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله وإقام الصَّلاة 
وإيتاء الزكاة )7". 


.)١٠١7( سورة التوبة» الآية رقم‎ )١( 

() بفتح الصاد واللام» تثنية صلا بالقصر. 

69 أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (1/ 8/1١١‏ )» كتاب: الإيمان» باب: قول النبي يَكِِ: ابني 
الإسلام على خمس»؛ ومسلم في ( صحيحه » /١(‏ 15/ 75 ) كتاب: الإيمان» باب: قول 
النبي عليه الصّلاة والسَّلام بني الإسلام على خمس. 


ضيه كتاب الصلاة -شرح الروض المربع )١(‏ 


١ 0 ِِ ٠‏ ع و 0 قم 
لكن لم يذكروا شهادة أن لا إله إلا الله» وان محمدا رسول الله» اكتفاء بما ألف 
في العقائد وكتب التوحيد» فعادة المؤلفين فيما قبل يذكرون العقيدة» ثم يذكرون 
الطهارة؛ ثم الصلاة» وهكذا بقية الأحكام؛ أما المتأخرون من المؤلفين من أتباع 
الأئمة الأربعة قَصَلُوا كتب العقائد والتوحيدء جعلوها مؤلفات مستقلة لِعظم 
شأنهاء ولأنها تحتاج إلى أبحاث طويلة» وتحتاج إلى رد الشبّهء فأفردوها بالتأليف. 
ثم أفردوا الصلاة وما يتعلق بهاء وما لها من شروطء بمؤلفات خاصة كما هنا. 
الصّلاة لغة: الدعاء» كما قال الله يلِةِ لرسوله: م وَصَنٍ عَلَيَهَم 2"04. أي : ادع 
لهم. وكما قال التباع 7 
تقول بنتي وقد قرَّبتَ مرتحلي ياربٌ جتبُ أبي الأوصابٌ والوَجَعًا 
فقال مجيبًا لها: 
عليك مثل الذي صئيت فاغتمضي نوقة إن بسحب افرع شيم 
عليك مثل الذي صلّيتء أي: مثل الذي دعوت لى به. 
( وفي الشرع: أقوالٌ» وأفعالٌ» مفتئحةٌ بالتكبير» مختتمة بالتسليم )» أي: منذ 
تدخل في الصلاة حتى تنتهي منها وأنت في دعاء» قول وفعلء» يعني: كلها عبادة 
قولية وفعلية. 
فالقولية مثل قولك: سبحانك اللهم وبحمدك. وتبارك اسملكء وتعالى جدك. 


ومثل: تكبيرة الإحرام. وقراءة الفاتحة. 


.)٠١7( سورة التوبة» الآية رقم‎ )1١( 
. ١8:صر) تنسب الأبيات للأعشى» واسمه ميمون بن قيس.١ جمهرة أشعار العرب‎ 6 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 22 


والفعلية مثل: الركوع» والسجود. وما يقوله المصلي في ركوعه. وسجوده. 
وكذلك الجلوسء والقيام» حتى يقول: السلام عليكم ورحمة الله ثم يعقبه 
بعد التسليمتين بالاستغفار» وإظهار النقص والتقصير؛ لأن قولك: أستغفر الله 
ثلاثاء كما في حديث ثوبانء اعتراف بأنك أديت الصلاة وأنت فيها مُّقصرء ولم 
تقم بالواجب. لما وقرفي قلبك من الوساوس والهواجيس, ولأنك لم تؤدّها 
بخشوعء فناسب أن تقول: أستغفر الله مما حصل منك من التقصير» والخلل في 
الصلاة» هذا الاستغفار» والدخول على الله من باب الاعتراف بالنقصء وإظهار 
العيب» والتقصير» يجبر ما حصل في صلاتك من نقص . 

ثم نعرف أن الصلاة لها مزايا وخصائص ليست لغيرها من بقية شرائع الإسلام» 
فلها من الخصائص ما امتازت به على الزكاة» وعلى الصوم وعلى الحج» وعلى 
بقية شرائع الدين» ما هي هذه المزايا والخصائص؟. 
أولا: أوجبها الله علينافي اليوم والليلة خمس مرات. ولا نجد أن الله 
أوجب علينا شين في اليوم والليلة خمس مراتء الزكاة في السنة مرة» ولا تجب إلا 
على الأغنياء» الصوم في السنة مرة» الحج في العمر مرة» الصلاة في اليوم والليلة 
خمس مراتء مما يدل عل عِظّمهاء وعِظّم شأنها. 
ثنيًا: الصلاة لايجوز لك أن تؤديها منفردًا بدون عذر بل تؤدّيها مع 
إخوانك. منتظمين صفوفًا خلف إمامكم. يُهيئون لتأديتها مكانًا معيئاء يخرج 
الناس إليه من بيوتهم وأعمالهم» يجتمعون فيه» صلاتهم مرتبطة بصلاة إمامهم, 


5 : < ع 
يقدمون واحدا منهم يؤمهمء يركعون بركوعه» يسجدون ب بسجوده. ولا يوجد مثل 


رهم > كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


هذا في شيء من بقية شرائع الإسلام» بل كل إنسان ينفرد بعمله لا يرتبط عمله 
بعمل الآخر إن فسد صومك لا يفسد صوم الآخرء وإن فسد حجكء أو حصل 
فيه نقصء لا يكون مرتبطًا بحج الآخرين» بخلاف الصلاة. 
ومن مزاياها أيضًا: أن الرسول عليه الصّلاة والسّلام أمرنا أن نعلّمها صبياننا 
إذا بلغوا من السن سبع سنين» ومعلوم أن ابن سبع سنين لا تجب عليه باتفاق 
المسلمين؛ فلو لم يصلٌّ لاحرج عليك ولاعليه؛ وإن صلَّى فإن صلاته نافلة» 
ومع هذا قال الرسول عليه الصّلاة والسّلام: « مروا أبناءكم بالصّلاة لسبع)”", 
وذلك من أجل أن يتمرّن عليهاء وينغرس حب الصلاة في قلبه» ويعتاد المجيء 
إلى المساجد. وينشأ نشأة طيبة صالحة؛ لآن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. 
ولما ورد في الحديث: ١‏ إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له 
بالإيمان»”"» ولقوله تعالى: إِسَّمَا يَحْمْرٌ مَسَدِدَ اللو مَنْ امن يِأللَهُ وَألْمَوْمِ 
آلْآخِر وَأَقَامَ ألصَّلَْة وَءَانَ 


ف الموكورت 1ن 


1 


عل اطير” .اس عر اميق عن د رز ل جع رسير بره 
إرحكرة وَلَرَ حش إلا الله معسون أُوْليِكَ أن يكودوأ 


:.)5154 /755 /1( » وأبو داود في ( سئنه‎ ») 57/67/7594 /١١( أخرجه أحمد في ( مسنده»‎ )١( 
.)17١8 /5١١/1١( » كتاب: الصلاة» باب: متى يؤمر الغلام بالصلاة» والحاكم في ( مستدركه‎ 

(؟) أخرجهأحمدفي١مسنده»(18/ .)١١1501١/195‏ والترمذي في ١‏ سننه » (908/5/ 7551177)., 
أبواب: الإيمان» باب: ما جاء في حرمة الصلاة» وابن ماجه في ( سننه » /517/١(‏ 807). 
أبواب: المساجد والجماعات» باب: لزوم المساجد وانتظار الصلاة» والدارمي في « سننه ) 
(؟/ ٠8/ا/ ١١59‏ »). كتاب: الصلاة» باب: المحافظة على الصلوات . 

(6) سورة التوبة» الآية رقم .)١8(‏ 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (1) >6 


كل هذا يدلّك على عِظَّم الصلاة» وقد ذكر أهل العلم على هذا الحديث أن 
ابن سبع سنين تأمره» وتعلمه الوضوءء وتأمره بالصلاة» ولا تكلفه» إن صلى وإلا 
فاتركه» ولكن إذا بلغ ثماني سنين تؤكد عليه» وإذا بلغ تسع سنين تشْدّدُ عليه أكثر 
مما كنت عليه من قبل» وإذا بلغ عشر سنين تلزمه بهاء وتضربه على تركهاء وهذا 
الضرب ليس بالجلد والعصاء بل بفرك الأذن» وعلى حسب ما يتحمّله جسمه 
ويهيؤه لأداء الصلاة. 

كل هذا يدلك على عِظَّمِ الصَّلاة وشأنهاء ولم يقل الرسول يَكيِةِ: صوّموا أبناءكم 
لسبع» ولم يقل: حُجوا بأبناككم لسبعء بل قال: «مُروا أبناءكم بالصّلاة لسبع )”"©. 
ومن مزايا الصّلاة أيضًا: أن الله يكل هو الذي تولى فرضيتها بنفسه من فوق 
السماء السابعة» في أعلى مكان» وأرفعه» بخلاف بقية شرائع الإسلام» فإن الله يأمر 
جبريل» وجبريل ينزل على الرسولء فيخبره بما أمر الله به» أمّا الصلاة فقد فرضت 
عليه فوق السماء السابعة» حينما عُرج به ول ثم الذي تولى فرضيتها الربٌُ جل 
وعلاء لا بواسطة جبريل. 

ومن مزاياها: أن أوَّلٌ فرضيتها على الرسول وَل خمسين صلاة» لكن 
مازال الرسول يَلِةٍ يدعو ربه؛ ويطلبه التخفيف حتى صارت خمسّاء وأجر 
الخمسين حاصل في الصلوات الخمسء لم ينقص من أجر الخمسين شيئّا فضلا 
مئه سبحأنه. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


002 كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


© ومن مزاياها أيضًا: أن الصلاة هي أكثر الفرائض ذكرًا في القرآن, : فهي أكثر 
. من الزكاة. ومن الصوم. ومن الحجء فدائمًا تذكر الصلاة في القرآن. فالرثٌ عه 
يذكرها تارة مع الزكاة» مثل قوله : 9 وَأَقِيمُوا موأ الصَّلَؤهٌ وءَانواا لوك 27. ويذكرها 
مع الصبر: 38 وَاسْتَعِينوأ بَالصَيرٍ والصَلَووَ 4*" ويذكرها مع النْسّك مع الذبح: 
قل إِنَّ صَلَاقِ وَمْشَي وَحَياىَ وََمَاق يورت الْعْلمِينَ (2”46159» ويذكرها منفردة: 
قم ألصَكوة لدُلُوكِ آلشَّمِين إِكَ عَسَقٍِ 4 2 3 وَأَقِم ألصَلَوهَ طرف التََارٍ وَلَما 
3 ليل 2*4 ويذكرها أيضًا تارة بعدما يسبقها من مجمل الطاعات التي هي 
داخلة في عمومهاء مثل قوله تعالى: 35 إِنََّ أنا أَسّهُ لذ اله هيه آنا 02 
فقوله : (اعبدني) داخل فيه الصلاة» و- جميع أنواع العبادات. لكن أفردها بالذكر 
في قوله: 3# تَعَبدَفِ وَأَقِي ألصَّلُوة لِنِكَرى 0“ "2 تخصيص بعد تعميم؛ مما 
يدلك على عِظّمهاء وعظم شأنها. 
ومثل قوله: روسيم لهم بي »أي: إسحاق ويعقوب. 


. ماص سر جو سر 


فِصَلَ الخيراتٍ وَلِقَامَ ألصَّلَوْوَ # *. فإها داخلة في فعل الخيرات؛ لكن أفردها 


)01 سورة البقرة» الآية رقم (57). 
(؟) سورة البقرة» الآية رقم (50). 
(9) سورة الأنعام» الآية رقم .)١757(‏ 
(4:) سورة الإسراى الآية رقم (/7). 
(6) سورة هودء الآية رقم .)١١5(‏ 
5( سورة طهء الآية رقم .)١5(‏ 
(0) سورة طه. الآية رقم .)١5(‏ 
(4) سورة الأنبياء» الآية رقم (71). 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 4002 

بالذّكر» وخصّها بعدما سبقها من دخولها في عمومه. مما يدل على عِظّمها. 
ومثل قوله: 3# © مُيْبِينَ إِلْهِ وأتقوه وأقِمُوأ لصََلوة 37# فإن قوله أقيموا 

الصلاة داخل في عموم اتقوه» لكن أفردها بالذّكر بعد ما سبقها من مجمل 

الطاعات» مما يدل على عِظّمهاء وعِظّم شأنها. 

ومن مزاياها أيضًا: أنه لما ذكر الله أعمال المؤمنين» وأخلاقهم الزكية» 


وَل أ 2 


وأعمالهم السليمة» بدأها بالصلاة» وختمها بالصلاة» فقال : 95 قد أفلحم أ لْمَوّمسُونَ 


وب 


لذن هم في صَلاتوم حَاشِعويَ 59 ذِينَ هُمْ عَنِ أ لَغْو مُعَرضُوت ([5) ودين 
هم لِلرَمُووَ َحِلُونَ 45 إلى قوله: 3١‏ وَالدِينَ ن هم لوهم حَلفِظون (لع) 20 لاع 
تكن فيو غير مَلُومِيَ (2)فمن نتف ور َه دَلِكَ مَأَولتِكَ 
هم الْعَادُونَ 0 اين هر لأمئتهمَ وَعَهَدِهِمْ م عون زه وين هر عل صَلواته 
طون (0) ولك هم رفن (:) 44" وهذا يدل على عِظَّم الصلاة» حيث 
بدأ أعمالهم التي أثنى عليهم بهاء وأثبت أغنهم مؤمنون بهاء بدأها بالصلاة» وختمها 
بالصلاة. 
. ومن مزاياها أيضًا: أن الصلاة هي عمود الإسلام؛ ويقول الإمام أحمد: 
احظكٌ من الإسلام على قدر حظَّك من الصلاة) 0 


ه ومن مزاياها:أنها من آخر ما وصّى بها النبي كلِةِ عند وفاته. فإنه 
(1) سورة الرومء الآية رقم .)"١(‏ 


(0) سورة المؤمنون, الآيات رقم .)٠١-١(‏ 
(9) « طبقات الحنابلة » /١(‏ 765 ). 


4022 كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
جعل يقول: «الصَّلاةً الصَّلاءَ وما ملكت أيمانكم. الصَّلاةَ الصَّلاة 
وما ملكت أيمانكو)”". 
6 ومن مزاياها: أن الصلاة لم تسقط عن أي أحدء بل الشريعة أمرت المسلم 
أن يصلَّي قائماء فإذا عجز صلَّى جالسّاء فإذا عجز صلَّى مستلقياء فإذا عجز صلّى 
ولو بعينه بالإيماء» ولا نجد مثل هذا في شيء من أحكام الإسلام» بل هذا خاص 
بالصلاة» ولا تسقط عنه الصلاة ما دام عقله ثابتاء في قول كثيرين من أهل العلم. 
ومن مزاياها أيضًا: أن الله يإ فرضها على الغني» والفقير» والحرٌ والعبد. 
والصحيح.ء والمريضء والذكرء والمرأة» والمقيم» والمسافرء لا يُعذْرٌ أحد بتركها 
أ بدَاء بخلاف الزكاة» لا زكاة على الفقير» لا زكاة على العبد» وبخلاف الصوم. 
لااصوم على المسافر» بل يقضيء ولا صوم على المريض أيضًاء بل يطعم إن كان 
مرضه لا يُرجى برؤه» وببخلاف الحجء لا حج على من لا يستطيع. أمّا الصللاة 
فأبدًَا لا تسقط. 
ومن مزاياها أيضًا: أن الصلاة هي أول ما ينظر الله من أعمال العبد يوم 
القيامة» فأول ما ينظر من أعمالك إذا وقفت بين يديه لا ينظر في زكاة» ولا في 
صوم. ولا في حج. ولا جهاد ولا برٌ بوالدين» ولا صلة رحم. أول ما ينظر في 
الصلاة» إن تمت صلاتك وأديتها نظر بقية أعمالكء وإِلّا فالله لا يقبل من تارك 
/١5 /؟5(»هدنسم١يىفدمحأهجرخأ )١(‏ 886 ). وأبو داود في ( سننه » ( /ا/ 554 / 50155)., 
أول كتاب: الأدبء باب: في حق المملوك» والنسائي في « الكبرى » (5 / 1 / ,)12١01/‏ 


كتاب: وفاة النبى يَيلِْةّ ذكر ما كان يقوله النبى كَكِْةِ في مرضه. وابن ماجه في «( سننه » ( ” / 
17 / 1576 ).» أبواب: الجنائز» باب: ما جاء في ذكر مرض رسول الله عَكِلةِ. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) ك>© 


الصلاة زكاة» ولا صومّاء ولا حجّاء ولا جهادًاء ولا أمرًا بمعروفء. ولانبيًا عن 
منكرء ولاصلة رحمء بل جميع أعماله مردودة عليه إذا كان لاايصلي. 

ثم هو إذا كان لا يصلي يُقتل» على تفصيل مذكور في كتب الأحكام؛ كما سيأتي 
بيانه» يُقتل» فإذا قتل لا يُغْسّلء ولايُكمّن ولايُصلى عليه ولايُدفن مع المسلمين 
في مقابرهمء بل يمسحب بكراعه؛ ويُرمى في أي حفرة» هذا حكم من لا يصلي. 
وهذا القول هو مذهب أهل الحديث» وهو مذهب الإمام أحمد» وإسحاقء وكثير 
من أهل الحديث,ء على أن تارك الصلاة يكون كافرًاء لحديث: ١‏ بين العبد وبين 
الكفر ترك الصّلاة )20. 

فإذا كان هذا هو شأن الصلاة» وهذه مكانة الصلاة في الشريعة الإسلامية» فما 
اتلك بون تساهل ماوت كهاة مسمع العداء غير مان يرا كانا أسو و جرنهع يا 
العادة» وهذا من الابتلاء والامتحان» وممايدل على ضعف العقيدة في القلوب». 
وأنها تزعزعت,ء وإن بقي فيها شيء فبقية قليلة» وإلا فمّن استقامت عقيدته. 
واستقام إيمانه» لا يمكن أن يتساهل في الصلاة الذي هذا شأنهاء وهذه مكانتهاء 
فإن ابن عمر وَيَِهُ يُروى عنه أنه ذهب إلى ضيعة له فلما جاء وقد أقيمت صلاة 
العشاءء وفاته ركعة مع الإمام» وأدرك معه ثلاث ركعات» بكى» وقضى تلك 
الركعة بعد أن سلم الإمام» وبقي طيلة الليل يتهجد ويبكيء لعل قيامه تلك الليلة 
يجبر ما فاته من تلك الركعة» ما سبب هذا؟» قوة الدين» وقوة الإيمان في القلب. 


6 أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » 3١ /١(‏ ). كتاب: الإيمان» باب: بيان إطلاق اسم الكفر 
على من ترك الصلاة. 


4002 كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
وسلامة العقيدة» العقيدة غير مزعزعة. وأخباره قْ هذا كثيرة. 


( مداخلة ):20. 


( المتن ): (تجبُ) الخمسٌ في كلّ يوم وليل (عَلَى كُلَّ مُسْلِمء مُكَلَفٍِ)) أي: 
بالغ عاقل؛ ذَكَر أو أنثى» أو خنثى. حّ أو عبد أو مبعض. 


( الشرح ): تجب الخمس صلوات في اليوم والليلة على كل مسلمء مكلف. 
عاقل. ذكرًا كان أو أنثى» حرا كان أو عبدًا أو مبعضًاء لأنهم دون عدو ادن 
0 


. حديث: (إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان» ثابت؟‎ )١( 
الشيخ ): فيه ضعفء تكلم فيه بعض الحفاظ. لكنه من أحاديث الترغيب في فضائل‎ ( 
الأعمالء فإذا رأينا الإنسان يبادر للمسجدء قلنا: ظاهره خير إن شاء الله» لو طلب منا أحد أن‎ 
نزكيه زكيناه» وسرائر الخلق إلى الله.‎ 
طالب ): هل ينسب إلى الرسول كَل ؟.‎ ( 
الشيخ ): يجوز بصورة يُروىء أو ثقل» مثل ما سمعت الآن.‎ ( 
طالب ): جزاك الله خيرّاء قلت: الذي لا يستطيع أن يصلي قائمًا فيجلسء والذي لا يستطيع‎ ( 
أن يجلس يستلقيء والذي لا يستطيع يصلي بعينه» هل فيه دليل؟.‎ 
الشيخ ): نعمء فيه دليل ذكره الفقهاء» يقولون: بعض الصحابة أمرهم بهذاء ويقولون: رواه‎ ( 
زكريا الساجيء كل هذا سيأ في موضعه إن شاء الله» في صلاة الأعذار.‎ 
طالب ): من فاتته صلاة الجماعة فكأنما وتر أهله وماله.‎ ( 
الشيخ ): من فاتته صلاة العصر.‎ ( 
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وقولهم: (على كلّ مسلم مكلف )» يعني: قبل أن يبلغ فإن الصلاة عليه غير 
واجبة قبل البلوغء لكنه يُكلّف بأدائهاء ويؤدب على تركها تمريئًا له. واعتيادًا 
لمجيء المساجدء كما تقدمت الإشارة إليه» مستدلين بما جاء عن النبي عليه 
الصّلاة والسّلام أنه قال: « رَفِعَ القلم عن ثلاثة»» قال: ١‏ وعن الصبئىٌ حتى يبلغ )70©. 

والمبكّض الإنسان إذا كان بعضه عبدًا وبعضه حرّاء مثلّا: اشتريت أنا وأنت 
عبدًاء قلت: أنا أعتقت نصيبي» وأنت أبيت أن تعتق نصيبك» فنصفه حر نصيبي» 
ونصفه أي: نصيبك عبد» هذا مُبعَضء وفي مسألة الشراء تفصيل؛ لأن الذي أعتقه 
يلزمه أن يُسلّم نصيبك» فإذا أعتقته أنا فيلزمني أن أسلم نصيبه؛ لكن إذا كنت لا 
أستطيع أن أسلمك نصيبك فيشتغل يومًا على حسابه. ويومًا يشتغل لكء هذا 
معنى : مبعض . 


( المتن ): (إِلّا حَائْضًا وَنْقّسَاءَ) فلا تجبٌ عليهما. 


( الشرح ): دون الحائض والنفساء فلا تجب عليهماء لأنهما لو صلتا لم تصح 
صلاهماء لوجود المانع من صحة الصلاة» وللأحاديث الثابتة عن النبي وك في 
ذلكء وأجمعت الأمة على أن النفساء لا تصلي لوجود المانع معهاء مثل المانع 


.)1::١0" أخرجه أحمد في (مسنده»(7/ 7505/ » وأبو داود في ( سئنه » (7/ :ه://‎ )١( 
/14 / ( » سئنه‎ ١ أول كتاب: الحدود؛ باب: في المجنون يسرق أو يصيب حدّاء والترمذي في‎ 
) أبواب: الحدودء باب: ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد» والنسائى في « الكبرى‎ .) ١577 / 
) كتاب: الطلاق. من لا يقع طلاقه من الأزواج» وابن ماجه في « سننه‎ )» 60 /6( 
أبواب: الطلاق» باب: طلاق المعتوه والصغير والنائم.‎ .)»© 3551/1948 /9( 


ضيه كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


الموجود مع الحائض. 

( المتن ): (وَيَفْضِي مَنْ رَال حَقْلَُ بتوم» أَوْإِغْمَاءِ أَوْ سكْر)؛ طوعًا أو كَزْمّاء (َوْ 
تخوه)؛ كشرّب دواء؛ لحديث: ١‏ 0 عَنْ صَلَاة أَوْتَيسيها َلْيَصَلّا إِذَ ذَكَرَهَا) 
رواه مسلمء وَعّشِيَ على عمّارِ ثلانًاء ثم أفاقٌ وتوضاًء وقضى تلك الثلاث. 


( الشرح ): ويقضي من زال عقله بنوم» يعني: أن النائم إذا نام وخرج الوقت 
فإنه يقضي ما فاته بسبب النوم؛ لقول النبي كَكِِ: من نام عن صلاة» أو نسيهاء 
فليصلَّها إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك 00" ولقصة النبي عليه الصّلاة والسّلام 
حينما كان مسافرّاء فإنه سرى في أول الليل» ولما أرادوا المبيت آخر الليل قال: 
من يحفظنا الليلة؟ »» قال بلال: أناء فنام الناس» ونام رسول الله يكل على أن بلالا 
سيوقظهم لصلاة الفجرء فلم يستيقظوا إلاامن حر الشمسء فقام رسول الله يكل 
الله فقال الرسول يَكئِةٍ : «ارحلوا بناء هذا موضع حضرنا فيه الشيطان». فتقدم. 


فتوضأء وأَذَّنْء وصنع ما كان يصنع كل يوه”"»: هذا يدل على أن النائم يقضي . 


)١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه » 0917/1١77 /١(‏ )» كتاب: مواقيت الصلاة» باب: من نسي 
صلاة فليصل إذا ذكر» ولا يعيد إلا تلك الصلاة» ومسلم في ١‏ صحيحه » (1/ //ا5 / 585 )» 
كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: قضاء الصلاة الفائتة» واستحباب تعجيل قضائها. 

ف أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ١ /١(‏ »© كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: 
قضاء الصلاة الفاتتة» واستحباب تعجيل قضائها. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 24022 


وكذلك المغمى عليه» فإذا غشي عليه وأفاق يقضي؛ لأن عمَّارًا كه غشي 
عليه ثلاثة أيام» ثم لما أفاق قضى صلاة تلك الأياء”"؛ لأن المغمى عليه عقله 
معه في الجملة» ولآن صومه صحيح, لو صام مثلا لم يكن مجنوناء بل حكمه 
حكم النائم. 

وكذلك من زال عقله بسكرء كالخمرء أو دواء» أو ما أشبه ذلك. فإذا أفاق 
تأيه التقافوو سيط عته الغريالا :+ لأنموكاتتي لأ تترقط غنه الصالةة بوكر 
السكر وغيبوبة عقله. وهذا بخلاف المجنونء كما يأتي. 

( مداخلة ):2. 


)١(‏ يشير الشيخ إلى ما أخرجه مالك في «الموطأ» ( ص: ٠٠١‏ »» رقم: 7374 )» وعبد الرزاق 
502 49 / 56١5)ءوابن‏ أبي شيبة في ( مصنفه»(” / د/ا/ 5685). 
والدارقطني في ١‏ سئنه » (5/ 557 / 18659 )» كتاب: الجنائزء باب: الرجل يغمى عليه وقد 
جاء وقت الصلاة هل يقضي أم لا؟» والبيهقي في « الكبرى » ( ١‏ / ١لاه/‏ ؟١187١)ءكتاب:‏ 
الصلاة» باب: المغمى عليه يفيق بعد ذهاب الوقتين فلا يكون عليه قضاؤهما. 

(؟) هل ورد أن أحدًا من أهل العلم قال: النائم لا يجوز إيقاظه للصلاة حتى يقوم هو بنفسه؟. 
( الشيخ ): لاء السّنَّة ترد عليه» أن الرسول لما كان مسافرًا سرى أول الليل» وعرّس آخر الليل» 
بمعنى: نام »فلم ينم حتى التزم لهم بلال بأن يرقب لهم الفجر» فبسبب هذا نام النبي وَل 
والحديث هذا معروف في الصحيحين [ سبق تخريجه ]» فما نام إلا بعد أن التزم لهم بلال بأن 
يرقب لهم الفجرء ويوقظهم للصلاة» ثم أذان الفجر لم شرع؟» إعلامًا بدخول الوقت؛ لينتبه 
النائم» والذي في عمل. 
( طالب ): هل من يفتي بهذا يجب أن ينكر عليه؟. 
( الشيخ ): يجب أن ينكر عليه» ويؤدب أيضًا. 


رحث»> كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
( المتن ): ويَقضِي مَنْ شَّرِب مُحرَّمًا حنى زمنَ جنون طرَّأ متصلًا به؛ تغليظا عليه. 


( المتن ): (وَكا تَصِحٌ) الصَّلاةٌ (مِنْ مَجْنُونِ) وغير مُميّر؛ لأنّه لا يعقل الئَّية. 

( الشرح ): ولاتصح الصلاة من المجنونء فالمجنون الذي زال عقله بسبب الجنون 
هذا غير مكلف؛ لحديث: «رفع القلم عن ثلاثة»» «وعن المجنون حتى يفيق )". 

وكذلك من دون سبع سنين» فإنه لو صلَّى لا تصح صلاته؛ لتخلف النية؛ لأنه 
لا يفقههاء هذا على القول بأن حدّ التمييز سبع سنين» ويأتي. 


ةر 


أنه لا يجبٌ عليه القضاءً إذا أسلم, ود قَبّ عليها وعلى سائر فروع الإسلام. 


( المتن ): (وَا) تصح من (كَافِرِ)؛ لعدم صحة الي منهء و لاتجبٌ عليه. بمعنى : 


(الشرح): ولا تصمٌ الصلاة من الكافرء فإن الكافر لا تصح صلاته. ( ولا 
تجبٌ عليه )؛ يعني : لو أسلم لا نلزمه بالقضاءء كأن يكون نصرانيًا مثلاء أو يهوديًا 
أسلم فإنا لا نلزمه بقضاء الصلاة» هذا معنى: لا تجب عليه وإِلّا فهو يعاقب 
على تركها في الآخرة؛ لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة» فالكفار مخاطبون بفروع 
الشريعة» لكن لو أدوها لا تصح منهم إِلّا بشرط وهو الإسلام» فلا بد أن يسلمواء 


)١(‏ سبق تخريجه. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
ثم يأتوا بفروع الشريعة؛ وقبل إسلامهم لا تصح منهمء لكنهم مخاطبون بفروع 
الشريعة» كما هو مقرر في كتب الأصول. 

( المتن ): (فَإِنْ صَلَّى) الكافرٌ على اختلاني أنواعه» في دار الإسلام أو الحرب. 
جماعة أو منفرداء بمسحل أو غيره؛ (فَمْسْلِمٌ حكمًا). 


( الشرح ): فإن صلَّى الكافر على تنوع الكفر» يهوديء أو نصرانيء أو وثني» 
أو دهري» أو مجوسي. سواء كان جماعة أو منفردًاء بمسجد أو غيره. فإنا نحكم 
بإسلامه حتى ولو قال: صليت مستهزنًاء كما يأي» فإذا قال: صليت مستهزنًا نعتبر 
هذا رِدّة أما مجرد الصلاة فإنا نحكم بإسلامه؛ لأن الصلاة تتضمن أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ كما في التشهد» فنحكم بإسلامه؛ يعصم 
ينا دق وماله بأداء الصلاة. 

فلو قال: أنا ما صليت إِلّا مستهزئًا بكم أيّها المسلمون أو أتهكم. أو أتحيل. 
نقول: نحكم بأنك مسلم, لكن الآن نقتلك لأنك أصبحت مرتدًا. 

( مداخلة ):20. 


)١(‏ كيف نعتبر بإسلامه» ولم تتقدم الشهادتان على الصلاة؟. 
( الشيخ ): حكمنا بإسلامه لأجل تضمن الصلاة الشهادتين» وهي: أشهد أن لا إله إلا الله في 
التشهد. 
( طالب ): لو قال: أنا صليت مع المسلمين لأجل الرياضة؟. 
( الشسيخ ): هذه ردّة؛ فنقول: ما دام أنك صليت صلاة كاملة نحكم بأنك مسلم. وإذا قال: أنا 
لا أعتقد وجوبهاء إنما هي رياضة» نقول: هذا كفر ردَّة جديدة. 
وفائذة هذا: لو أن 16 اسلن يعد أناقال: جارك ررد الله السلام عليكم ورحمة الله»- 


222 كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


( المتن ): مات عقب الصلاة نه لأقاربه المسلمينء ويُعْسّلٌ» وبُصِلَّى عليه 
ويُدفنْ في مقابرنا. 


( الشرح ): هذا من فروع الحكم بإسلامه؛ لمجرد الصلاة نحكم بأنه مسلم 


و 


( المتن ): وإِنْ أراد البقاءً على الكفرٍ. وقال: إنما أردت التَهُرّيَ؛ لم يُقبلء وكذا 
لو أذن ولو في غير وقته. 


(الشرح ): وكذا لو أذّن ولو في غير وقته نحكم بإسلامه. لكن إذا قال: أنا 
مستهزئ كما تقدم؛ نحكم بردَّته» وإذا أَذّن حكمنا بإسلامه؛ لتضمنه أشهد أن 
لذ له 51 انلقو اخنهن ا لاسحمم وسو الله 

( المنن ): (وَيُوْمَرَ بِهَا صَغِيرٌ ِسَبّع). أي: يلرّمُ وليّه أن يأمرّه بالصلاة لتمام 
سبع سنينَ» وتعليمه إِيّاها والطهارة ليعتادهاء ذكرًا كان أو أنثى» وأن يكُفَه 5 
لمفسد 


-خرجت روحه قبل أن ندري عن حقيقته» نأخذ تركته» ونعطيها أقاربه المسلمين» ونغسله. 
ونكفنه» ونصلي عليه لأنا حكمنا بإسلامه» ولم يوجد فيه ما يسقط إسلامه حينئذ» أما إذا سلّم 
وقال: أنا قصدي رياضة:. أو ليست واجبة, أو أنا أستهزى. أو أتبكم. قلنا : فار هرتدا عيداء 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 10> 


( الشرح ): ويؤمربها صغير لسبعء بمعنى: أن وليه كأبيه» أو من كان الصغير 
تحت يديه يعلمه الوضوء» ويلزمه بالصلاة» ويمرّنه عليهاء ذكرًا كان أو أنثى. 
وينهاه عن ارتكاب المفاسدء ويمنعه من مقارنة أصحاب السوءء ويحرص على 
حسن سلوكه؛ وتطهير أخلاقه مما يدنسها أو يفسدها؛ لأنه في طور التربية» وطور 
التعليم» والغالب أن الإنسان ينشأ على ما كان عليه. 

ويقول علماء التربية: إن التربية الحقيقية من إحدى عشرة إلى عشرين» فالغالب 
أنه إذا تجاوز العشرين يكون على حالته هذا في الغالب قبل تمام العشرين» من 
صلاح أو عدمه. هذا في الغالب» وقد يوجد خلاف هذا. 

( المتن ): (2) أن (يُضْرَت عَلَيْهَا عَلَيْهَالِعَشْرِ) سنينَ؛ لحديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جذه ير فعه: ١‏ موتكم بالصّد ةَ م ىد سبع ِسنِينَ؛ وَاصرِبُوهَمْ 
ََلِمَْرِء رُم ف المَضَاجع ) روا | حمدٌ وغيرٌه» (فَإِنبَلََ في لْتَائِا)؛ 
بأن نَمّت مدَّةٌ بلوغه وهو ني الصلاق (أَوْ يَعْدَهَا ِي وَقْتِهَا؛ أَعَاد)» أي لزْمه إعادتها؛ 
لأنها نافلةٌ في حقّه. فلم تُحِرْئُه عن الفريضة. 


( الشرح ): يعني: اسع كه بأمزهنوا نمو تكقوعة الونانتد هو افحظه 
وهي لا تجب عليه إلا بالبلوغ» ولكن لو بلغ في أثناء الصلاة» أو بلغ بعد الفراغ 
منهاء والوقت لا يزال باقيّاء فإنه يلزمه إعادتها. 

مثاله: لو مثلا أن هذا الولد الذي عندك صلى الفجر وهو لم يبلغ. وبعدما صلى 
الفجر نام» احتلم أَوّل مرة» فإنا نأمره بإعادة الصلاة؛ لأنه صار بالغاء ووقت صلاة الفجر 
لايزال باقيّاء يلزمه أن يغتسلء ويعيد الصّلاة؛ لأن صلاته الأولى نافلة» فوجبت عليه 
بحصول هذا البلوغ» والوقت لا يزال باقيّاء أما لو خرج الوقت فإنه لا يؤمر بالإعادة. 


0 كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
( المتن ): ويُعيدٌ التَيمم لا الوضوء والإسلام. 


( الشرح ): ويعيد التيمم على المذهب دون الوضوء»؛ يعني: لو مثلّا صلى 
الفجرء وبععد أن صلى الفجر قبل البلوغ تم له خمس عشرة سنة وهو جالس؛ 
يعني : ام ل ا ال 000 : وجبتء إن كان صلى 
بالتيمم يعيد تيممه» وإن كان بوضوء فيكتفي بالوضوء الأول. 

( مداخلة ):20. 


( المتن): : (وحرَم) على مَنْ : وجبست عليه ليرا نوها المختار. 
أو تأخيمٌ بعضهاء (إلَالَِاوِ الجَمْعَ) لعذرء فاح له التأخيك؛ لأنَّ وقتَ الثانية تصيد 
وقنًا لهما. 


)١(‏ قلت: ويعيد التيمم على المذهب. والثاني؟. 
( الشيخ ): القول الثاني: لا يعيده. 
( طالب ): والذي يترجح؟. 
( الشيخ ): عدم الإعادة» لكن هذا على المذهب. 
( طالب ): الكافر الذي صلى بصلاة المسلمين» بعد الصلاة قَتّل مسلمّاء يُقتتص من هذا؟ . 
( الشيخ ): نعمء إذا كان مسلمّاء ولم يظهر منه ما يقتضي الكفرء يقتص منه. 
( طالب ): إذا كان إنسان قريبًا لكء وأنت تعرف أنه لا يصليء لا مع الجماعة ولا مع غيره 
ومع النصيحة له مرّة» مرتين» ثلاث مرات» هل تؤكل ذبيحته» مع أنه يدعي الإسلام. ولا 
يصلي حتى منفردًا؟ . 
( الشيخ ): هذا كافر على مذهب الإمام أحمد. ومذهب أهل الحديث» سيأتيكم من جحد 
وجوبهاء هذا كفر بالإجماع» وكذا من تركها تهاونًا أو كسلاء لكن لا بد أن يدعوه الإمام إليها. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (7) > 


(الشرح): ويحرم تأخير الصلاة عن وقتها الاختياري. فقد سئ ل رسول 

الله عليه الصّلاة والسّلام: أي الأعمال أفضل؟عقال: «الصّلاة في أول وقتها»". 

ولامانع فيمالو صلى في أثناء الوقت» لحديث: «صل الصلاة لوقتها»", 

لكن أن يؤخرها إلى أن يخرج وقتها الاختياري فهذا لاا يجوز له. ولايصح. 

أو يؤخر حتى ولو بعضهاء بأن بعضها وقع في الاختيار» وبعضها بعده. فإنه يحرم 

أن يؤخرها إلى وقت الضرورة. 

ووقت الضرورة هو وقت اختيار» تفصيل ذلك يأتي في باب: شروط الصلاة. 

عقب باب: الأذان» إن شاء الله. 

( إلّالناو الجمع )» حيث سافر فله ذلك» فلا بأس.ء كما لو أخر المغرب إلى 
آخر وقت العشاءء أو أثناء وقت العشاءء بأن خرج وقت المغربء أو أخخر الظهر 

إلى وقت العصرء ما دام أنه أبيح له الجمع فالوقتان صارا في حقه كالوقت الواحد. 

( مداخلة ):20". 

ل أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » /١(‏ 003775 ). كتاب: مواقيت الصلاة» باب: فضل 
الصلاة لوقتهاء ومسلم في « صحيحه /4٠ /١(»‏ 85 )» كتاب: الإيمان» باب: بيان كون 
الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال. 

6 أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » /١(‏ 55/4 / 51/8 )؛ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: 


كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار» وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام. 
(9) سواء كان مقيمًا أو مسافرًا؟. 

( الشيخ ): حيث ساغ له الجمع. 

( طالب ): مثلا: لو كان في مطر؟ . 


( الشيخ ): كذلك. 


01> كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


0 ل ا 
( المتن): (3) إلا (لمُشتغل بِشرَطِهَا الذي يحصله 
ليس عندّه غيرٌه إذا لم يَمْرّعْ من خياطتِه حتى خَرّج الوقت. 


ص 
يي 


فريبًا)؛ كانقطاع لوية الذي 


( الشرح ): وكذلك المشتغل بشرط الصلاة الذي يحصله قريبّاء يجوز له تأخير 
الصلاة» ما دام أنه سبيحصله قريبّاء مثل: ناوي الجمع. 

ومعلوم أن ستر العورة من شرائط الصلاة» فإنه لو صلى وقد بدا جزء من 
عورته لا تصح صلاته؛ فإذا كان ثوبه مشقوقًا مثلاء وليس عنده غيره» واشتغل 
بخياطته» مما يؤدي إلى أن وقت الاختيار يخرجء فهذا جائز له؛ لأن عمله هذا هو 
لأجل الصلاة» خياطة ثوبه واشتغاله هو لأجل الصلاة» ولم يجد له بديلاء فهذا 
معذور فيما لو أخرها. 


( المئن ): فإن كان بعيدًا عُرِفًا صلَّى . 


( الشرح ): فإن كان بعيدًا عرفا صلىء يعني: إذا كان شرط الصلاة لا يُحَصَّل 


-( طالب ): ممكن قبل المطر أن يؤخر المغرب إلى العشاء؟. 

( الشيخ ): يجوزء لكن ليس عندك يقين على أن المطر سينقطع على العشاء. 

( طالب ): حيث إن الجمع قد ساغ لي؟. 

( الشيخ ): نعم هو جائزء من غير شك أنه جائزء وهو جائز لك» وهو كالمريض مثلّا الذي يباح 
له الجمع فيه» لكن الجمع في مسألة المطر يفضل التقديمء مع أن جمع التأخير كما يأقٍ في باب 
الأعذار جمع التأخير أفضل من جمع التقديم أيضّاء على التفصيل الذي يأتي إن شاء الله في محله. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 
0س ع 1 7 21 ِو 

( المئن ): ولمن لَرْمَه التأخير في الوقتٍ مع العزم عليه. ما لم يَظن مانعا. 

( الشرح ): ولمن لزمه التأخير» أو جاز له التأخيرء لا بد أن ينوي العزم عليه 
ما لم يظن مانعًاء كموت ونحوه. يعني: مانعًا يمنع من الوجوب. 

المعنى: نقول: يجوز لك الجمعء وأن تؤخر الظهر إلى وقت العصرء لكن 
لا بدأن تعزم أنك ستؤديهاء لا بد من هذاء فلو لم تنو فأنت آثم بكل حال لكن لو 
أخرتها لآنك تعرف أنه يجوز لك الجمعء وتكون جازمًا وعازمًا في قرارة قلبك أنك 
ستؤديها مع العصر مثلاء أو المغرب مع العشاء, ما لم يظن مانعًا يمنعه من ذلك. 


وو 
( المتن ): وتسقط بِمُوتِهء ولم يَثم. 
( الشرح ): أما لو مات سقطت عنه الصلاة ولم يأثم» لكن في كلام بعضهم إذا 
علم فينبغي أن يصلَّيء وكذلك المرأة الحائض إذا علمت وجود مانع فلا يجوز 
لها التأخير» وتصلى الوقت حاضرًا. 


سسضاه اس ساسم 2 2 ٠‏ 0 4 
( المتن ): (وَمَنْ جَحَدَ وجوبها كَفْرَ) إذا كان مِمّن لا تجهله. 


( الشرح ): ومن جحد وجوب الصلاة فإنه يكفر إذا كان مثله لآ يجهله. لو قال 
إنسان: الصلاة ليست بواجبة فهذا كافر. حلال الدمء والمال» حتى ولو صلىء لو 
كان في الروضة”"» ويلازم الصلاة في اليوم والليلة» دائمًا وأبدّاء لكنه قال: ليست 


)١(‏ الروضة: هي المكان في وسط الصف الأول خلف الإمام. 


10> كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


بواجبة» يكون مكنبًا لله ومكذبًا لرسوله يِه ولو صلىء وكفره هذا باتفاق 
ال 

( مداخلة ):20. 

( المتن ): وإن فَعَلها؛ لأنه مكذَّبٌ لله ورسوله وإجماع الأمة» وإن ادّعى الجهلٌ؛ 
تحديق اندلا ارك اتجوتياء ولو نفك _كتره لال دوز افإن عار كدر 


كالكوريين الذين أسلموا حديئًاء أو جاء إنسان مثل هذا الكوريء فهذا يُعرّف. 
ويبين له أن الصلاة ركن» وأن الإسلام لا يتم بدونهاء ثم لو أصر قال: ليست 
بواجبة» فهو بعد البيان والإيضاح له فإنه يكفر. 


( المتن ): (وَكَذَا تَارَكُهَا تَهَاوْنَا)؛ أو كَسَلَا. لا ججحودًا. 


( الشرح ): وكذا تاركها تهاونًا أو كسلا فإنه أيضًا يكفر على التفصيل الآتي» 
وهذا هو مذهب الإمام أحمد, أن تارك الصلاة تهاونًا أو كسلا كافر» ومذهب 
إسحاق» وهو قول أهل الحديث. 


)١(‏ ولوجهلا؟. 
( الشيخ ): إذا كان مثله لا يجهل لا شك. وإذا كان جاهلا يُعدّف. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 0ك 


وذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يكفر مع قولهم أنه يُقتل» وهم يجمعون 
على أن من ترك الصلاة تباونًا أو كسلا يُقتل بالاتفاقء إلا أمهم اختلفوا في كفره: 
فالموفق» والشارح» وآخرون قالوا: يُقتل حدّاء ومذهب أهل الحديث» وقول 
المحققين أنه يُقتل كفرّاء وهذا القول هو أصح دليللا "؛ لقوله عليه الصّلاة 
والسّلام: «بين العبد وبين الكفر ترك الصّلاة)”"» ولحديث خالدء فإنه جاء رجل 
وقد سأله خالد أن يقتله» قال الرسول: «أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ »» قال: بلى. 
ولاشهادة له. قال: «أليس يصلي؟ »» قال: بلى» ولا صلاة له قال: «أولئك الذين 
نهاني الله عن قتلهم)”". 

( مداخلة ): 7. 


( المتن ): (وَدَعَاء إِمامٌ أو نَائِبّةُ) لفعلهاء (تَأْصَرّ وَضَاقٌ وَفَت الثازية عَنْهَا) 
5 200ظ ١‏ وو 7 000 د بن وو كر 1 5 مكييير سس و 
اى: عن الثانية؛ لحديث: « او مَا تفقدون من دينكم الامّانة, واخر ما تفقدون منه 
97 5 3 
الصَّلاة »» قال أحمد: « كل شىء ذهب آخره لم يَبِقّ منه شىء ). فإن لم يُدعَ لفعلها 
1 4 سس 5 و 4 
لم يحكم بكفره؛ لاحتمالٍ أنه تركها لعذر يعتقد سقوطها لمثله. 


)1( « المغنيى»7”2(1/ 559). 
() أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه »2 3١ //8/ / ١(‏ )» كتاب: الإيمان» باب: بيان إطلاق اسم الكفر 
على من ترك الصلاة. 
(0) أخرجه أحمد في ( مسنده) (794/ 1/7/ 575737١‏ )» ومالك في ١‏ الموطأ) (؟5/ 779 / 597). 
تنبيه : 
الحديث من رواية عبيد الله بن عدي بن الخيار ففكه» وليس من رواية خالد بن الوليد ؤَكَيَّهُ. 
(4) فضيلة الشيخ» الذي يصلي فرضًا وفرضًا يترك؟. 
( الشيخ ): هذا لا يعد مصليّاء هذا مثل الذي صلى ركعتين ثم أحدث. ما الفائدة؟!. 


ريك كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
( الشرح ): كذلك هذا الذي.ترك الصلاة تهاونًا وكسلاء فلا بد أن الإمام يدعوه. 
أو نائبه» ويأمره بالصلاة» 5 عليهاء ويُرغبه فيهاء أو يتوعده؛ ولا يحكم بكفره؛ 
لاحتمال أن يكون تركه لها لعذر» إما مرض لم يُعلم به» أو أشياء أخرىء فلا بد أن 
يُعرّفء ويدعى إليهاء فإن أصر حينئذ يقتل كافرًا. 
( مداخلة ):200. 


( المتن ): (وَا بُقْتَلَ حَنَّى 7 يُسْتَنَابَ ثانا فيهما). أي: فيما إذا جحَد وجويهاء 


0 


0 


وفيما إذا تَركها تهاونّاء فإن تابًا وإلاضربت عُنقهما. 
والجمعةٌ كغيرهاء وكذا تَرْكٌ ركن أو شرط. 


)١(‏ عفا لله عنك يا شيخ. يكثر في المسلمين اليوم يحجون. ويزكون. وينطقون بكلمة 
التوحيدء ويصلون الجمع والأعياد. ولكنهم لا يصلون بقية الصلوات. 
( الشيخ ): ألا يصلون؟. 
( طالب ): لا يصلون. 
( الشيخ ): هذا مثل ما قال الله: :3 وَمَدِمَتَآإِلَ مَاعَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْسدهُ مبسآء مَنثُورا (59) 16 
[ سورة الفرقان: ١17‏ ]. 
( طالب ): : يحكم بكفرهم» عفا الله عنك؟. 


( الشيخ ) : يُحكم بكفرهمء إلا أنه لا بد أن الإمام يدعوهم إن كان لهم عذر. 
( طالب ):يا شيخ. الشاهد من الحديث: «أول ما تفقدون من دينكم الأمانة, وآخرما 


تفقدون منه الصلاة» على أنه كفر؟ . 

( الشيخ ): الشاهد على أنه كفر» يعني: أنه إذا أصرء وضاق وقت الثانية» أنه يحكم بكفره 
حينكذ» هذا دليل على كفره؛ «أول ما تفقدون من دينكم الأمانة» وآخر ما تفقدون من دينكم 
الصلاة»)» ما دام أن الصلاة لا محل فيه» من جنس البيتء إذا سقط الأساس سقط كل شيء؛ 
فالعمود هو الصلاة» يعني: أن الشيء إذا ذهب آخره لم يبقَّ له أول. هذا وجهه. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 

( الشرح ): ولا يقتل حتى يستتاب ثلانًا فيهماء أي: ثلاثة أيام لا بد أن يستتاب. 
فإن تاب» وأسف. ورجعء وإلا ضربت عنقه. 

وكذا لو صلَّى إلى غير جهة القبلة» أو ترك ركنًا من أركاءهاء كأن يترك الركوع: 
أو السجود؛ فهذا لم يُصل. 

( مداخلة ):70"“. 


5 فد 1 » )م 1 ل ٌ 
( المتن ): وينبغي الإشاعة عن تاركها بتركها حتى يصلي. 


( الشرح ): وينبغي الإشاعة في حق تاركها بأن فلانًا تركها حتى يصلّي» بحيث 
5558 


( المئن ): ولا ينبغي السلامٌ عليه ولا إجابةٌ دعوته؛ قاله الشيحُ تقي الدين. 


( الشرح): ولا ينبغي السلام عليه» ولا إجابة دعوته» ولا زيارته» بل ينبغي أن 


)١(‏ ترك صلاة الجمعة تهاونًا في السفر» في خروجهم للرحلات. 
( الشيخ ): هذا جائز لهم» لكن لا ينبغي مثل هذاء فيه شيء من الاستهانة» وشيء من 
عدم المبالاة. 


422 كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


( المنن ): ويتصير مسلمًا بالصلاة. ولا يكفر برك غيرها من زكاقق وصوم. 
وحج. تهاونًا وبخلًا. 


( الشرح ): ويصير مسلما بأدائهاء ولا يكفر بترك الزكاة إذا كان تركها بُخَلَاء أما 
لو جحد وجوبها فهو كافر» أو جحد وجوب الحج فهو كافر» لكن لو منع الزكاة 
بخلا فهذا يُعزّره ويأخذها الإمام بالقوة» وفي الرواية الأخرى: تؤخذ ونصف ماله 
حديث عباس بن حكيم عن أبيه عن جده: (ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله. 
عزمة من عزمات ربنا»”'» يعني : فريضة من فرائض ربناء أما لو جحد الوجوب 
فهو كافر حتى ولو زكّى ألف مرة. 


69 أخرجه أحمد في ١‏ مسنده » (77/ 0١ /” 1١‏ © أبو داود في( ستنه » (7/ 5/ هملاه١)‏ 
كتاب: الزكاة. باب: في زكاة السائمة» والنسائى في « الكبرى »)(7/ /١١‏ 575 ) كتاب: 
الزكاة» عقوبة مانع الزكاة. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 620 
باب: الأذان 


( المتن ): هو في اللغة: الإعلام» قال تعالى 0 رادت فريك أله وو زود 0 
أي: إعلام. 


٠ . 03 :‏ سن 5 و5 ٠‏ و 
وني الشرع: إعلامٌ بدخولٍ وقتٍ الصلاق» أو قربه لفجر. بِذْكرٍ مخصوص. 


( الشرح ): باب: الأذان والإقامة 

الأذان في اللغة: الإعلام» قال تعالى: 35 وَأَدنيِس أله ورَسُولِوء #6 . أي: إعلام 
من الله ورس وله 3 وَأَونْفٍ أَلسّاس اليج #”" أي: أعلن للناس بوجوب الحج 
حتى يأتوا إليه من كل فج عميق. 

ومعناه شرعًا: هو إعلام بدخول الوقتء أو قربه» كفجر» بذكر مخصوص. 

قوله: ( إعلام بدخول الوقت )؛ هو أن المؤذن يُعلِم الناس بأن وقت الظهر 
دخل» يعلمهم بأن وقت العصر دخلء وقت المغرب والعشاء دخل. 

( أو قربه لفجر )» ينبهك بهذا التعبير على أنه لو أذن قبل أن يدخل الوقت صح 
أذانه» بخلاف بقية الصلوات. فإنه لو أذّن قبل أن يدخل الوقت لم يصح الأذان» 


.)7( سورة التوبة» الآية رقم‎ )1١( 
.)717( سورة الحج. الآية رقم‎ )0( 


»6 كتاب الصلاة -شرح الروض المربع )١(‏ 
كما سيأت بيانه» لا بد أن يكون بعد دخول الوقتء فلو أذن قبل أن يدخل أمر 
بالإعادة. بخلاف الفجرء للأحاديث الواردة في ذلكء كما يأق ايها 

وقوله: ( بذكر مخصوص »). هو ما جاء بيانه في حديث بلال» وحديث أبي 
محذورة» كما سيأق عند قول المصنف: ( وهو خمس عشرة جملة ). 


0 


الصلاة بذِكْرٍ مخصوص. وف الحديث: «المُوَّدْنُونَ َ أطوّ لنا 


الْقِيَامَةِ) رواه مسلم. 


( المنن ): (وَالإِقَامَة) ني الأصل: مصدرٌ أقام. وني الشرع: إعلامٌ بالقيام إلى 
3 أعْتَانًا يَوْمَ 


أ 


( الشرح ): والإقامة هي مصدر أقام إقامة» والمعنى: هو إعلام بقيام الصلاة 
من أجل أن يتهيؤواء ويقوموا منتظمين صفوفًا خلف إمامهم. بألفاظ مخصوصة: 
أو بذكر ممخصوص. وهى الإقامة المشروعة. 

والدليل على مشروعية الأذان» وما في الأذان من الفضل العظيم, ما جاء في 
الحديث: «المؤذنون أطول الناس أعناقًا يوم القيامة)'". لمدى صوتهم؛ فإن 
المؤذن إذا أذَّن فإنه ما من حجر ولا شجر يبلغه صوت المؤذن إلا ويشهد له يوم 
القيامة» مما يدل على فضل الأذان. 

واختلف العلماء هل الأذان أفضلء أم الإمامة» أيهما أفضل ؟ . 


6 أخرجه مسلم في ( صحيحه » ٠ / ١(‏ 9/ 17 ). كتاب: الصلاة» باب: فضل الأذان وهرب 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 0 


فقيل: إن الأذان أفضل لهذا الحديث: «أطول الناس أعناقًا يوم القيامة»". 
وهذا لم يشاركهم فيه غيرهم. والقول الآخر: إن الإمامة أفضل؛ لأن النبي كَل 
كان يؤم الناس ولم يؤذنء ولا يمكن أن يترك الأفضل ويعدل إلى المفضولء مما 
يدل على أن الإمامة أفضل من الأذان» وقيل: الأذان أفضلء للحديث المتقدم. 
واستدلوا أيضًا بالحديث: «الإمام ضامنء والمؤذن مؤتمن”"؛ فهذا المؤتمن 
أفضل من هذا الضامن,ء فقالوا: إن الأذان أفضل. 

ولكن معلوم أن الرسول يَكِةِ كان يصلي بالناسء مما يدل على أن الإمامة 
أفضل . 

وأجيب عن هذا قالوا: نعم» صحيح الرسول كان يؤم الناس» ولم يؤذن. 
وكذلك أبو بكر وعمره والخلفاء» وذلك لاشتغالهم بأمور المسلمين» واشتغالهم 
بالدعوة» بل قال عمر: ١‏ لولا الخلافة لأذنت»» ولا يلزم من هذا أن الإمام أفضل» 
ولكن الإمامة فيها فضلء يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله)”"» وإنما أمّ الرسول وله 
الناس» وكذلك من بعده مِن الخلفاء» هو مِن أجل اشتغالهم بالدعوة» واشتغالهم 
بأمور المسلمين» وبعث الجيوش.ء والآمور الهامة» فهذا أفضل من ناحية» لما في 
ذلك من الفضل المتعدي. 


(0) سبق تخريجه. 

(0) أخرجه أحمد في 7١59/89 /١1(»هدنسم ١‏ )» وأبو داود في ( ستنه ») /989/1١(‏ 0117 ), 
كتاب: الصلاة» باب: ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقتء والترمذي في « سننه » ١(‏ / 
3075 »). أبواب: الصلاة» باب: ما جاء أن الإمام ضامن» والمؤذن مؤتمن. 

(*) أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه» ١(‏ / 5 / 5775 )» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: 
من أحق بالإمامة» من حديث أبي مسعود الأنصاري ؤت . 


600 كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (1؟) 


( مداخلة ):20. 


ى رعو 


( المتن ): (هَمَافَرْضًا كِقَايةِ)؛ لحديث: ( إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاة فَلَوَدنْ لَكَمْ 
كُم وَلِيَؤْمَكُمْ أَمبَرْكُْ ؟ متفقٌ عليه. 


1 


قو 
احل 


( الشرح ): وهما فرض كفاية» أي: الأذان والإقامة» ويأتي مفهوم هذا - فرض 
كفاية -» يعني : من أنه لو تركهما أهل بلد لقاتلهم الإمام؛ لأنها من شعائر الإسلام 
الظاهرة. 

والأذان لا يكون إِلّا بعد دخول الوقت؛ لقوله يلِ: (إذا حضرت الصلاة 
فليؤذن لكمأحدكم وليؤمكم أكب ركم)”2, هيل الجن اسحفب مده 
المسألة الأولى: أن الأذان لاا يصح إِلّا بعد دخول الوقت؛ لقوله يكل «إذا 
حضرت الصّلاة»» فالصلاة لا تحضر إِلّا بدخول وقتها. 


)١(‏ ياشيخء هل يدخل في مسمى المؤذنين من أذن ولو مرة واحدة؟. 
( الشيخ ): إذا أذن ولو مرة واحدة يُرجى له الخير» لكن ليس مثل المداوم» المداوم أكثر» من 
جنس الإنسان في الركعتين [ غير مداوم عليها ]» له أجر إن شاء الله» ولكن ليس مثل الذي 
يداوم على التنفل» وعلى قيام الليل. 

(؟) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » 7578/1١78 /١(‏ ).» كتاب: الأذان» باب: من قال: ليؤذن في 
السفر مؤذن واحد» ومسام في ( صحيحه » /١(‏ 515 / 51/5 )» كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاة. باب: من أحق بالإمامة. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 

0 الفاقدة الثانية: قوله: «وليؤذن لكم أحدكم. وليؤمكم أكبركم». فيه دليل 
لمن قال: إن الإمامة أفضل؛ لأن الآذان أسنده إلى أحدهمء وأما الإمامة اختار فيها 
أكبرهم سِنَاء مما يدل على أن الإمامة أشد خطراء وهي أفضلء لقوله: «فليؤذن 
لكم أحدكم. وليؤمكم أكبركم). ولم يقل: فليؤذن لكم أكبركم. 


( المتن ): (عَلَى الرّجَالٍِ) الأحرارء (المُقِيِمِينَ) في القرى والأمصارء لا على 
الرجل الواحب. ولا على النساء. ولا على العبيد. ولا على المسافرين. 


( الشرح ): الأذان خاص وجوبه على الرجال الأحرارء المقيمين في القرى 
والأمصارء يخرج من هذا النساء. فإن النساء لا أذان عليهن» كما لو اجتمع عشرون 
امرأة فلا داعى إلى أن واحدة منهن توؤذن؛ لآن الأذان مخصوص بالرجال. 

ثانيًا: الأحرار» فالعبيد المماليك لا أذان عليهم» هذا مقتضى ما ذهب إليه كثير 

الثًا: المقيمون في القرى والأمصار هم الذين يؤذنون: أما المسافرون فلا أذان 

وقوله: ( الرجال )» مفهومه: لو كان واحذا لا أذان عليه» لكن في هذا نظر. 

أما بالنسبة للمسافرين فالمذهب أنه لا يلزمهم أذان» والأذان في حقهم سنت 
وإن صلوا بلا أذان فلا بأسء بل ولا إقامة» لا مانع على المذهب». ولكن الصواب 


6 كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 
أنه يلزمهم أن يؤذنواء ولا يجوز لهم تركه» وإن كانوا مسافرين؟ لأن مَن تتبع سيرة 
رسول الله يِه في أسفاره» وغزواته. لم ينقل أنه ترك الأذان في أسفاره ولا مرة 
واحدة» وكذلك الصحابة رضي الله عنهم ما زالوا يسافرون ولم ينقل أنهم تركوا 
الأذان ولا مرة واحدة. لما في ذلك من الثواب العظيم» وإظهار شعائر الإسلام, 
فاختصاص وجوبهه أو تعيّته على القرى والأمصارء يحتاج إلى دليل» ولا دليل 

وكذلك العبيد» قالوا: إن العبيد المماليك لا أذان عليهم.ء والأذان في حقهم 
سُنََّه ولكن الصواب وجوبه. كما أخهم مكلفون بأداء الصلوات» ومطالبون بشعائر 
الإسلام» فكذلك الأذان. 

وأما الرجل الواحد فينبغي أن يؤذن ولو كان واحدًا؛ لحديث أبي سعيد عند 
مسلمء وغيره: اعجب ربك من راعي غنم في شظية جبلء إذا حضرت الصلاة 
دن وأقام, وصلى وحده)”". 

فقوله: «عجب ربك». مما يدل على فضل الأآذان للمنفرد» وأما كوننا لا نوجبه 
عليه؛ فهذا الحديث وإن كان يدل على عظيم الأجر للمؤذن المنفرد» وأن الله 
عجب منه لأنه قام يؤذن» فما أقامه إلا قوة الإيمان في قلبه؛ لأنه لا يراه أحد» ولم 
يحضره أحدء بل يراعي الوقت وحده. ولما حضرت الصلاة قام وحده. فأذن 
)١(‏ أخرجه أحمد في « مسنده»)(78/ 0517/ 177١5‏ ).» وأبو داود في( سنتنه ») (7/ 5١7‏ / 


)ء كتاب: الصلاة» باب: الأذان في السفر» والنسائى في ١‏ الصغرى » (7/ 5757/57٠١‏ ): 
كتاب: الآذان» الأذان لمن يصلى وحده» والحديث ليم 2 صحيح مسلم. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 222 


وأقام وصلىء عجب ربك من صنيع هذا الرجلء في شظية جبل» يرعى غنمه: 
يواظب على الصلاة بأذان وإقامة» مما يدل على مشروعيتها للمنفرد. والقول 
بأنه لا يجب عليه هذا يحتاج إلى دليل» ولا دليل يسقطه عنه» لكن الأولى له وهو 
المتعين أنه يؤذنء إظهارًا لشعائر الإسلام» ولما يترتب عليه من الفضل . 

( مداخلة ):20. 


( المنن ): (لِلصَّلَوَاتِ) الخمس (المَكتوبَةِ)» دون المنذورة: والمؤدّاة دون 
المقضيات. 


( الشرح ): يعني: أن وجوب الأذان والإقامة هي للصلوات الخمسء الفريضة 
المؤداة» فإذا كانت الصلاة منذورة» لو قلت: إن شفى الله ولدي فلله عل أن 


101 اسن الله اليك إذا حضرت الصلاة» وهن مجتمعات. ما تؤمهن إحدا هن؟. 
( الشيخ ): لو صِلّين جماعة فلا مانع» لكن لا يلزمهن أذان ولا إقامة» لو أردن أن يصلين 
جماعة فلا مانع. 
( طالب ): يكون لهن إمام» أحسن الله إليك؟. 
( الشيخ ): حديث أم ورقة» كان لها شخص يؤّمهاء لكنهن لو صلين جماعة فيما 
بينهن فلا مانع» ويأتي بيانه في باب: صلاة الجماعة» وليست بواجبة عليهن» وكل واحدة 
تصلي وحدهاء لكن لو فرضنا صلين جماعة فلا مانع. 
( طالب ): الإقامة ما تلزم؟. 
( الشيخ ): لا تلزم للنساء. 
( طالب ): والمنفرد يا شيخ؟. 
( الشيخ ): لا يلزمه. لكن ينبغي أن يقيم» ولو صلى بدون إقامة صحت صلاته. 


420 كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 


أصلي الضحىء نقول: صلٌ؛ لأنها واجبة بالنذر» ونقول: لا تؤذنء فأنت الذي 
أوجبتها على نفسك. فلا داعى إلى أن تؤذن» هذا معنى: المكتوبات. 

والمؤداة دون المقضيات»ء يعني: لو كان عليك صلوات من أمسء أنت 
وجماعة معك مثلاء وأردتم أن تقضوا اليوم» فهل تؤذنون؟. لا يلزمكم أن تؤذنواء 
لكن سَئَة بشرط أن لا تشوشوا على الناسء فلا ينبغي مثل هذاء والأذان ليس 

5 ْ 5 1 

بواجب وأنتم تؤدون المقضياتء لكن لو أمِنَ التشويش فالظاهر أنه لا مانع منه؛ 
لقصة النبي يك حين نام عن صلاة الفجرء ولم يستيقظ إلا من حرٌ الشمس.ء فإنه 
انتقل من ذلك الموضع إلى موضع آخرء فتوضأء وأذن» وصلى الراتبة» وأقام, 
وصنع ما كان يصنعه كل يوم'"". 


)01 يشير الشيخ إلى ما أخرجه مسلم في ( صحيحه»(١/‏ ١ع‏ / 78٠‏ )ءكتاب: المساجد 
ومواضع الصلاة» باب: قضاء الصلاة الفائتة» واستحباب تعجيل قضائهاء من حديث أبي 
هريرة» أن رسول الله يَكِْةِ حين قفل من غزوة خيبر سار ليله. حتى إذا أدركه الكرى عرس» 
وقال لبلال: «اكلا لنا الليل»» فصلى بلال ما قدر له؛ ونام رسول الله يَكْةِ وأصحابه. فلما تقارب 
الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجرء فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته. فلم 
يستيقظ رسول الله يك ولا بلال» ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمسء فكان رسول 
الله يك أولهم استيقاظاء ففزع رسول الله يكِْةِ فقال: «أي بلال»» فقال بلال: أخذ بنفسي الذي 
أخذ - بأبي أنت وأمي يا رسول الله - بنفسك» قال: «اقتادوا»» فاقتادوا رواحلهم شيئَاء ثم 
توضاأ رسول الله يِه وأمر بلالا فأقام الصلاة» فصلى بهم الصبح» فلما قضى الصلاة قال: 
«من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها». فإن الله قال: مإ وََقِِ ألضَّلَوةَ إزحكرى 00 4[سورة 
طه: 5 .]١‏ 


كتاب الصلاة شرح الروض المريع (؟) 
( المتن ): والجمعة من الخمس. 


( الشرح ): يعني: يؤذن لها. 
( المتن ): ويُسَانِ لمنفرد. وسفراء ولِمَقَضِيَة. 


( الشرح ): ويسنان لسفر» ومنفرد» ومقضية» كما تقدم. 
ف 2ه 


( المنن ): (يُقَائلَ أَهْلَ بَكَدِ تَرَكُوهُمَا)ء أي: الأذان والإقا مة» فَيُقَاتلُهم الإمامُ أو 
نائبه؛ لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة. 


( الشرح ): (يقاتل أهل بلد تركوهما)» أي: تركوا ( الأذان والإقامة» فيقاتلهم 
الإمام» أو نائبه؛ لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة)» فلو أن أهل بلد تركوا الأذان» 
ولو كانوايصلون. فإنهم يؤمرون بالأذان» فإذا امتنعوا وجب على الإمام أن 
يقاتلهم» ويأمر الجيوش بقتالهم؛ لأن الأذان من شعائر الإسلام الظاهرة» ومعلوم 
أن النبي بك إذا غزا قوم استمع» فإن سمعهم يؤذنون كنف عنهم, وإِلَّا قاتلهم. 

وقوله:( قاتلهم ) ممايدل على أن الأذان هو من شعائر الإسلام التي 
لا بد منهاء لكن مثلا الرياض» لو لم يؤذّنَ بعض المساجدء والبعض يؤذنء ماذا 


0ك كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (1) 


نقول؟» نقول: يكتفى به أم يقاتلهم الإمام لو اجتمعواء ماذا نقول؟. 

إذا كان في البلد من يقيم الأذان يكتفى بهء فلا يقاتلون, ما دام أنه وجد شعائر 
الإسلام الظاهرة فهم لا يقاتلون» بل يلزمون» ويؤمرون بالأذان» لكن لو تركوا لم 
يقاتلواء ما دام أن المساجد الأخرى يؤذنون» وأن شعائر الإسلام موجودة» فهذا 


عندهم لا مانع. 
( مداخلة ):20. 


( المتن ): وإذا قام بهما من يَحصل به الإعلامُ غالبا أجزأ عن الكلّ وإن 


)١(‏ لو تركوه عنادًا؟. 
( الشيخ ): إذا كان عنادًا يُلزمون. 
( طالب ): لكن يا شيخ» لو تركوه وقنًا من الأوقاتء إذا اعتاد أهل بلد على ترك وقت 
من الأوقات». مثل الفجر؟. 
( الشيخ ): لاء يقاتلون» متهاونين. 
( طالب ): ولو كان وقتايا شيخ؟. 
( الشيخ ): ولو كان وقتًا. 
( طالب ): جزاك الله خيراء لو في حارة جديدة لم يُبِنَ مسجد فيهاء هل يأثمون» أو يجب 
عليهم بناء المسجد؟. 
( الشيخ ): يأثمون على كل حالء لا بد من بناء مسجدء لا أن يصلوا في بيوتهم. 
( طالب ): لو صار كل شخص ليس ملزمًا عليه أن يبني مسجدًا؟. 
( الشيخ ) اعاابارم و50 لتري وق عنضفي ابسدجدا كز بعال ون تفال العبالجينء ثم 
لو تعذر تحصيله من بيت مال المسلمين تعين عليهم كل بقدره أن يُعدوا لهم مسجدًاء ويؤدوا 
الصلاة فيه» لأن الصلاة ة جماعة أمر لا بد منه» بل لا تصح صلاتهم منفردين مع إمكان أن 
يجمعواء كما هو اختيار ابن القيم» وابن تيمية» وابن عقيل» وابن حزم الظاهري [ ١‏ الإنصاف» 
(4/ 556)»و< الصلاة وأحكام تاركها»( ص:١١١)1].ء‏ لأنهم يرون أن الجماعة شرط 
لصحة الصلاة» فلو صلى المنفرد بدون عَذْر لم تصح صلاته. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 10و »> 
ع > ه ل ع ب 2 
كان واحداء وإله زيدبقدر الحاجة. كل واحدفى جانب» اودفعة واحدة 


بمكانٍ واحد. 
هص 7 


( الشرح ): هذه المسأ لةيعني: إذا جد من يقوم بالإعلام بالأذان اكتفي به. 
وإلّا فيزاد بقدر الحاجة» بأن يجعل في جوانب البلد من كل جهة مؤذن حتى يسمع 
أهل الحارة ومن كان بقربهم صوت ذلك المؤذنء فيعرفون بأذانه دخول الوقت. 
ويجتمعون بأذانه لأداء الصلاة في مسجدهم. أما لو سُمع مِن مؤذنين آخرين. 
فعندهم هذا لا يجب على هذا المسجد. مادام أنهم يسمعون المؤذنين» ويوجد 
إظهار شعائر الإسلام. 

( مداخلة ):20. 


(1) الآن المسجد النبوي في المدينة تعدد المؤذنون فيه مع الاكتفاء. يعني: لو أذن واحد 
لاكتفوا به. 
( الشبخ ): لا شك أن هذا خطأء لكن التعدد بدون حاجة لا ينبغي» وقد أصدرت هيئة 
كبار العلماء قرارًا بهذا بالأكثرية على أنه لا ينبغي» وأن هذا من البدع» ما دام أنه يكتفى 
بواحد» لكن وحتى الآن ما زال» وإلا فلا ينبغى. 
فالمقصود: أن هذا التعدد غير مشروع [ يسر الله وانتهى هذا المظهرء فصار الذي 
يؤذن في المسجد النبوي مؤذن واحدء وللمؤذنين جدول مرتبء يتناوبون فيه الأذان في 
أوقات الصلوات ]. ما دام أنه لا يحتاج له. 
بعض المعاصرين أذكر أنه قال: ليس فيه مانع» ويجوز تعدد الأذان ولو بدون 
حاجة» واستدل بحديث في البخاري» وهو أن النبي يله صعد حينما سكت 
المؤذنون [ لم يرد عن النبي يَلْةِ أنه صعد المثبر حينما سكت المؤذنون. 
والصواب أن عمر جلس على المنبر فلما سكت المؤذنون قامء كما في 
«البخاري)(58/8١١/ »»٠‏ كتاب: الحدود؛ باب: رجم الحبلى من الزنا 


> كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 


( المتن ): ود بْقِيمُ أحدُهمء وإن تشاحُوا أَفْرِع وتصحٌ الصلاة بدونهماء لكنْ 


خإذا أحدميتعومة حدية اين عباس واف :ابد فخلس عدر على المتترة قلما فكت 
المؤذنون قامء فأثنى على الله بما هو أهله. ثم قال:... ) الحديث ]ء قال: هذا جمع. 
سكت المؤذنون» مما يدل على تعددهم, فأخذ بهذا القول تعدد الأذان» ولو كان بدون 
حاجة. لآن الرسول أقرّهُم في الحديث: اسكت المؤذنون»[ هذا الكلام ليس على 
صوابه. لأن هذه الواقعة لم تكن للنبي وَلِةِ إنما الذي فعل ذلك عمر ؤََكَهُ ] والحديث 
في «البخاري)» أظنه في الحدودء باب: المرأة إذا حبلت من الزناء ذكره في البخاري 
ولكن هذا لا دلالة فيه» رُدّ عليه» فقيل: هذا ليس فيه دلالة. 

أولا: أنه جاء في «الموطأ). وف (شرح معاني الآثار»ء» الحديث نفسه. «فسكت الموؤذن) 
بالإفرادء هذه ناحية. 

الناحية الثانية: ابن الأثير في جامع الأصول» حين ساق الحديث هذا برمته وعزاه 
للبخاري» قال: افسكت المؤذن)» وليس فيه: (وسكت المؤذنون». 

والأمر الثالث: لو فرضنا أن «(سكت المؤذنون». فالمرادبه: المؤّذن. لآن اللغة 
العربية يجوز أن يُعبر عن المفرد بالجمع. مادام أنه جاءت الروايات بأنه مفرد. ثم 
جاء هناء واللغة مُجيزة بأن الذي يُعبر بالمفرد بالجمع فلا مانع» بدليل قوله تعالى: 
قال رت أَبْحِعُونٍ عل أعَمَلٌ ًا 4 [ سورة المؤمنون :-١٠1].ء‏ ولميقل: رب 
أرجعنيء رَبّ ارْجِعُون دل على جواز استعمال المفرد في صيغة الجمع: وكذلك قوله: 
9 وَإِدَْتلَتْمْتَفْسَا فََدّوَهثُمْ فيا 1#[ سورة البقرة: 77 ]؛ والقاتل واحدء قال: 98 وَإِدْ هَدََُمْ 
سا ركم فيا 4. 

إِذا «(فسكت المؤذنون» قلنا: جاء في البخاري, الذي نقله ابن الأثير ١‏ فسكت المؤذن). 
والذي في «الموطا' ' ولم يُعهد أنه في وقت الرسو ل,ككَِةٍ أن هناك عددًا للمؤذنين» ليس 
فيه إلا بلال كلك أو إذا غاب فابن أم مكتوم» وكان أيضًا يؤذن الفجر في رمضان الأذان 
الأخير» أو سعد بن أبي قريظة في محلته. فقط. 

وممايدل على عدم التعدد قول النبي وَلةٍ لما ذكر الصف الأول والأذان الات لولم 
يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ؛؛ أي : أقرع بينهما. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) »© 
(وَتَحَرمُ أَجْرَُهُمَا) أي: يحرم أَخْدٌ الأجرة على الأذان والإقامة؛ لأنهما قربة 

لفاعلهماء (ل) أَحْدٌ (رَرْقِ مِنْ بَيْتِ المَالِ)) مِنْ مَالٍ الفَىْءِء (لِعَدَم مُتَطَوّع) بالأذانٍ 

والإقامة» فلا يحرّم؛ كأرزاق القضاق والغزاة. ا64 0 


( الشرح ): وتحرم الأجرة للمؤذن وللإمامة, فلا يجوز في مذهب الإمام أحمد 
أن يأخذ إنسان مالا على أذانه أو إمامته» ولما قيل للإمام أحمد في ذلك قال: أعوذ 
بالله» ومن يصلي خلف هذا!ء وذلك لأنها أعمال قربة وطاعة وخيرء فلا ينبغي 
أخذ الأجرة عليها. 

أما أن يأخذ راتبًا من بيت المال فلا بأس؛ لأن بيت المال هو للمسلمين عامة. 
ولم يكن للحكومة خاصة. بل هو لمصالح المسلمين» كما يعطى منه القضاة. 
ويعطى منه الغزاة» ويعطى منه للمصالح العامة» ويعطى منه للآئمة والمؤذنين» 
كل هؤلاء لا مانع أن يأخذوا من بيت مال المسلمين» وإنما الحكومة كوكيلة» 
وأمينة على بيت المال فقطء تصرفه مصارفه» ومن مصارفه أن يعطى كل من يقوم 
بمصلحة عامة للمسلمين كافة» فإذا كان يقوم بمصلحة عامة لمصلحة المسلمين 
فهذا يعطى. 


( المتن ): (5َ) سَنَّ أن (يَكُونَ المُوَّذْنُ صَيْنَا) أي: رفيعَ الصَّوتِ؛ لأنه أبلغٌ في 
الإعلام» زاد في « المغني ) وغيره: « وأن يكونّ حَسَن الصوت؛ لأنه أرق لسامعه ). 
(أَمِيْنَا) أي: عَذْلَا؛ لأنّه مُْتَمَنٌ يُرجَعٌ إليه في الصلاة وغيرهاء (عَالِمًا بالوَقْتِ) 


ليتحراه فيؤّذن فى أوله. 


0112 كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 


( الشرح): (ويكون المؤذن صيئًا)؛ لأنه أبلغ في الإعلام, (أمينًا)؛ لأنه يُعلم 
الناس بدخول وقت الصلاة» زاد الموفق مع قوله: ( صيئًا ): يكون حسن الصوت 
إن أمكن, لأنه أرق لقلب السامع» وأهلًا لقبوله ومجيئه إلى المسجد. 

وكذلك أيضًا يكون أميئًاء عالما بالوقت» يعرف متى يدخل وقت الظهرء 
ووقت العصرء من أجل أن الناس يقتدون به» ويعتمدون قوله في أداء صلواتهم» 
من نساءء ومرضىء وغيرهم. 


3 ا شر 2 ب 1 :3 
(المنن ): (فَإِنْ تشَام فيه انْمَانِ) فأكثرٌ فد أَقْضَلُّهُمَا فِبه)» أي: فيما ذكر 


5 و2 ا ل 3 
من الخصالٍء (نمٌ) إن استووا فيها قدم (أفضَلهُمَا في دِينِهء وعَمَلِهِ)؛ لحديث: 
0 س٠ ٠8‏ بي انر 3 7 سااء. 1 0 م 
١‏ لِمُوَدْنْ لَكَم خِيَاركُم ) رواه أبو داود وغيره. (ثم) إن استووا قدم (مَنْ يَخَتَارَه) 
ع 5 عه ريعى س وي 1 _- و عم سس 
أكثرٌ (الجِيْرَانِ)؛ لأنَّ الأذانَ لإعلامهم, (نَمَ) إن تساووا في الكل ف( فَرْعةٌ) فَأيُهُم 


2 50 


( الشرح): فإذا تشاح في الأذان اثنان» كل يقول: أنا أريد أن أؤذن» يقدم 
أفضلهما في دينه» وعقله؛ لأنها ولاية» وهي أمانة» فإن تساويا في العقل» والدين» 
قَدِّم من يختاره الجيران؛ لأن الحق لهمء وهو يعلمهم بالصلاة» فإن تساويا في 
ذلك عيّن بقرعة؛ لأن القرعة هي التي تميز بين كل المبهمات»ء وكل ما اشتبه 
أمره فالقرعة هي التي تميزه» وهي شرعية» فإن النبي يَكِْهِ دعى بالستة أعبد الذين 


أعتقهم سيدهم عن ذُبر» فحينما مات سيدهم دعاهم فأقرع بينهم» فأرق أربعة» 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (5) 
وأغفق اند :مما يدل :علئ أن القرقة تو بين ما من شأنه مبهم» غير مميز 

فكذلك إذا تشاح رجلان في الأذان» وقد تساويا في حسن الصوتء وفي الدين» 
والعقلء والتقى» والعلم بالوقت» والجيران أيضًا متساويان عندهم. فإنه يعيّن 
أحدهما بقرعة. 


( المتن ): (وَهُوَ) أي: الأذان المختانٌ (كَمس عَشْرَةً جمْلَّةً)؛ لأنّه أذان بلالٍ 


تنه من غير ترجيع الشهادتين» فإن رجَّعَهما فلا بأس. 


( الشرح ): (وهو أي: الأذان» خمس عشرة جملة )؛ لأذان بلال يتَه» وكما 
عليه العمل اليوم» فهو على مقتضى أذان بلال» (من غير ترجيع )؛ فإن رجّع فلا 
بأسء والرواية الثانية عن أحمد: استحباب الترجيعء وذكر بعض المحققين أنه 
ينبغي أن يُرجّع كما في حديث أبي محذورة» وينبغي في أن يترك؛ لأن حديث أبي 
محذورة صحيح. وذكر فيه الترجيع. وحديث بلال ليس بصحيح. اوسن فيه ذكر 
الترجيع . 


000 الجراضت لي اوسا سيو ازاك ل بدا اذكب : الأيمان» 
باب: من أعتق شركًا له في عبد» من حديث عمران بن حصينء أن رجلا أعتق ستة مملوكين 
له عند موته» لم يكن له مال غيرهم؛ فدعا بهم رسول الله يكل فج زأهم أثلانًاء ثم أقرع بينهم» 
فأعتق اثنين» وأرق أربعة» وقال له قولا شديدًا. 


6 كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 

فبعض من العلماء قدَّمِ حديث أبي محذورة؛ لأن فيه زيادة» ولآن أبا محذورة 
كان يؤذن في المسجد الحرام بحضرة الحجاج والوافدين» وبحضرة النبي عليه 
الصّلاة والسّلامء بل الرسول هو الذي علمه الآذان» فقالوا: الأخذ به أولى. 

والقول الآخر كما هو المذهب هنا: أن الأخذ بأذان بلال هو الأولى» لآنه كان 
يؤذن به بين يدي رسول الله يَكِْدِ دائمًا في أسفاره؛ لكن لو أذن بما جاء في حديث 
أبي محذورة فلا مانع. 

والصواب: أنه ينبغي أن يفعل هذا تارة» وهذا تارة» حتى يكون قد جمع بين 
الأمرين. 

وصفة الترجيع: هو أن المؤذن إذا قال: الله أكبرء التكبيرات الأربع» قال خافض) 
صوته: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله 
أشهد أن محمدًا رسول الله يَرجِع فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن محمدًا 
رسول الله يعني: يرفع صوته. يُرجّع» يعني: يرددها ثانية» رافعاً بذلك صوته. 
هذا هو الترجيع» وهو خاص بالشهادتين. 

( مداخلة ):20. 


-_ 


) المتن (: (يُرَتُلُّهَا) أي : يُستحب أن يَتمَهَلَ ف ألفاظ الأذان» 2-7 على كل 


)١(‏ أليس هو نفس الأولىء أحسن الله إليك؟. 
( الشيخ ): بلى» ولكن بعدها. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) > 


( الشرح ): يُرتلهاء ويقف عند كل جملة» يعني: الله أكبر» مبتدأ وخبر» الله أكبر» 
وذهب بعضهم إلى أنه يجعل تكبيرتين كالجملة الواحدة. الله أكبر الله أكبرء كما 
عليه بعض المؤذنين في غير هذه البلاد» وهو مذهب الشافعي”"'» فالشافعية يرون 
أنك تقول: الله أكبر الله أكر. 

والترجيع لو خفض صوته قبل ثم رفع صوته» يعني: فيما بعد» فليس فيه مانع» 
لكن المؤذن معلوم أنه يقول: الله أكبر» الله أكبر» هنا سؤال عما نسمعه من أذان 
الأعرابء والفلاحينء ومن العوام» وكذلك الصلاة» إذا قال: الله وكبر ماذا 
نقول؟» معروف أنَّا نقول: الله أكبر» لكن إذا قال بدوي مشلا: الله وكبر» في أذان» 
أو في التكبير فقطء وسمعته قال: الله وكبر» يعني : يبدل الهمزة واوّاء الله وكبر» بدلا 
من الله أكير ماذا نقول؟. 

الظاهر أن أذانه صحيح, فهذا ليس فيه إحالة للمعنى؛ لأنه أبدل الهمزة بواو, 
والواو والهمزة يتناوبان» أختان في المد واللين» فمثل هذا لا يتغير به المعنى» ولا 
مانع منه» أشار إلى هذا بتعض الحنابلة في باب: صفة الصلاة» فيما أذكر هناك 
وقال: إن الهمزة والواوهما أختان في المد واللين» فلو مثلا: أبدل الهمزة بالواو 
بأن قال: الله وكبر» فالصلاة صحيحة» والأذان صحيح» وليس فيه ما يغير المعنى. 

وأما لو قال: الله أكبار» فإن هذا لايصحء ولايجوزء إذا قال: الله أكبار» سواء 
كان في الأذان» أو في الصلاة» فهذا لا يصح أذانه» ول تصح صلاته؛ لأن أكبار 
بالمد جمع كُبَّر وهو الطبل في اللغة» فالطبل يسمى أكبار”"”. فإذا قلت: الله أكبار, 


.) ١١ «المجموع»)(؟/‎ (1) 
.)١5١ /١١(»ةغللا «تمهذيب‎ )0( 


موك كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
يعني: أن الله طبل» فهذا لايجوز على كل حالء ولا يصح. ولو اعتقده صار الأمر 
أكبر» فلا يجوز مثل هذا فينبه» لو مد الباء في أكبر لا تصح صلاته» والمعروف في 
اللغة العربية هو إبدال الهمزة واواء هلا المعروف. 


لك: و 


( المئن ): وأن يكونّ قائِماء (عَلَى عُلُو)؛ كالمنارة؛ لأ نه أ ع ف الإعادم. 

( الشرح ): وأن يكون المؤذن في منارة» يعني: في علوء كالشيء المرتفع» من 
منارة ونحوها؛ لأنه هو أبلغ في نداء الصوت» يسمعه من بعد أكثر مما يسمع لو 
كان في غير علو. 

( مداخلة ):20. 


( المتن ): وأن يكونَّ (مُتَطهُرًا) من الحدث الأصغر والأكبر. 


( الشرح): وأن يكون متطهراء كل هذا من باب الاستحبابء أن يؤذن على 
وضوء» متطهرًا من حدث أصغر وأكبر» ولكن لو أذن وهو جُنب صم أذانه» إِلّا أنه 
مكروه؛ لآن الآذان لا تشترط له طهارة؛ لأنه ليس بصلاة» وإنما هو ذكر ودعاء. 
والذكر والدعاء - تز في حق المحدث وغير المحدث إِلَا أنه ينبغي أن يكون على 
طهارة» فإن النبي عليه الصّلاة والسّلام كان يحب أن لا يذكر الله إلا على طهارة. 


. بلال كيف كان يؤذن» على منارة أم على باب المسجد؟‎ )١( 


( الشيخ ): لاء في السطح. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 
( مداخلة ):2., 


( المتن ): ويُكرة أذانُ جنب. وإقامة مُحْدِثِ. 


( الشرح ): ويكره أذان الجنبء وإقامة المحدث؛ لأن الجنب لاينبغي له أن 
يؤذن» لكن لوأذن ته ١‏ وكذلك المحدث لا ينبغي أن يقيم؛ لآن الصلاة قد 


وله 


_ ع وم‎ 8 7 ٠ 
.« المتن ): وف الرعاية: ( يسن أن يؤذنَ متطهرًا من نحاسة بدنه وثوبه‎ ( 


( الشرح ): وفي «الرعاية» لابن حمدان: يسن أن يؤذن وهو متطهر من النجاسة 
في ثوبه وبدنه» كما هو أيضًا متطهر في رفع الحدث فكذلك طهارة البدن» أن 
لآ يكون عليه نجاسة» وطهارة الثوب. 

( مداخلة ):7". 


)١(‏ أحسن الله إليك» ذكر الحاكم أن الأولى السّرء من حيث الترجيع أن الأولى هي السّر. 
( الشيخ ): نعم» هذا حسنء هذا في «الموطأ»[ لم أقف عليه ]» نعم هذا هو الأولى. 
وبعضهم يقول: إنه ممخيرء قبل أو بعد؛ لأن الترجيع ليس فيه الترتيب؛ مادام أنه سيرفع صوته 
بالشهادتين» سواء كان قدمها أو أخرهاء لكن ما دام في الحديث أنه يُسرها أولاء ثم يقرأء هذا 
هو الآولى» الحديث هو الذي يجب الأخذ به. 

(0) يا شيخء أذان المشرك؟. 
( الشيخ ): مثله في الحكم. 
( طالب ): لماذا مثله في الحكم؟. 1 
( الشيخ ): لأنه ينادي إلى الصلاة» والصلاة ينبغي أن لا يأتيها إلا وقد تبيأ للعبادة بالوضوء. 
فليس من هذا الواجب. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
( المئن ): (مُسْتَقَبِلَ القِبْلَةِ)؛ لأنها أشرفٌ الجهات. 


( الشرح ): يسن أن المؤذن حال أذانه يكون مستقبلا للقبلة» هذا هو الأفضل» 
ولكن لو استقبل غيرها صح أذانه؛ لأنها أشرف الجهات. ويُروى في الحديث: 
«خير مجالسكم ما اسيُقبل به القبلة»”": فإذا كان هذا في المجلس فما ظنّك 
بالعبادة؟!. 


وأيضَاذكر أهل العلم أنه عندما يريد الإنسان أن يقرأ القرآن. أو يدرّس. 
أويذكر أحاديث رس ول الله لِك مادام أنه في حال عبادة يكون مستقبالا 
القبلة. 


( مداخلة ):492. 


(6) أخرجه الطبراني في «الكبير» »223١1781 /9:7٠8 /٠١(‏ والحاكم في امستدركه»(5/ /٠٠١‏ 
7 والبيهقي في « الكبرى » (/1/ 5 5 5/ 50 »)١‏ وغيرهم» من حديث ابن عباس ونه 
ويروى من حديث ابن عمر ونه أيضًا. 

(5) السّنَة العملية المنقولة» يعنى: هل أثر أن أحدًا يؤذن غير مستقبل القبلة» حتى يدل هذا 
عن سحيب اب ريا : 
( الشيخ ): ليس لهم أثر» لكن يقولون: هل يُوجب على المسلمين أمرًا واجبًا بدون 
ذليل 3 
( طالب ): السنة العملية هي الدليل. 
(الببخ )اشير رب ا لوتيد أن وت القنانن :و فخ جيم :وقول 
ال ل نعمء الشّكنة العملية ينبغي أنك تبقى وتستقبل القبلة؛ 
ل ل ابص اناف واكام قدا اسع ل 


هه م سدح رع 0 سد 


:3 ولا ملوأ ليما تصف أل ركم الْكزب هنذا حلكل وهنذا حرام لَفتروأ عل 1 َه ألْكَِبٌ إِنَ لذبن 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
- 3 ه سامهة للا سه 1 0 #5 هء ص 7 
( المتن ): (جَاعِلًا إِصبَعَيهِ) السبابتين (نْي أذنيه)؛ لآنه أرفع للصوت. (غيرَ 
٠ 7”‏ ِ 2< م00 » 
مَسَتدِير)» فلا يُزيل قدميّه في منارة ولا غيرها. 


( الشرح ): (جاعلا إصبعيه في أذنيه) حالة أذانه؛ لأنه أندى للصوت. 
وهنا قول آخر في المذهب اختاره المجد: إنه يستدير» يعنى: يدور بجملته مثل 
فايدور على عموة هذا فعتى غير مستديره وليس غير مستدير؛ لآن الاستدباز 
به الوكنيها لأناو أنا قدماه فهما ثابتتان في مكانهماء بدون أن يدير جملته» هذا هو 
المراد. 

( مداخلة ):20. 


09 جه سا جه 


على الصلاة» وشمالا لحيّ على الفلاح. 


( المتن ): (مُلْتَفِنَا فى الْحَيْعَلَةِ يَمِيَا وَشْمَالَا)؛ أى: يُسرٌّ أن يلتفتٌ يميئًا لحيئّ 


سرون عَلَ ألََألَكذبَ *[ سورة النحل: ١١7‏ ]. 

ثم أيضًا إن القول على الله بلا علم أعظم من الشرك» 38 فل إِنَمَا حرم ري الْصوتْحِسٌ ما طهر بهاوم 
بَطنَ وَالاثم والبتى بير لحي وأن مُشْركُوا أ مَا لد مَل بو سَلَطننا وأن تَمُولُوأ عل اهما لا امون 4 
[سورة الأعراف: 7 7]. 


)١(‏ يؤذن ويدور؟. 


( الشيخ ): نعم يدور. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (1) 

( الشرح ): ( ملتفتًا في الحيعلة يمينا وشمالا ). حي على الصلاة» حي على 
الصلاة» حي على الفلاح؛ حي على الفلاح» هذا هو السّنَة أنه يلتفت على يمينه 
وعلى يساره في الحيعلتين. 

المقصود من الالتفات في الحيعلتين أنه أندى للصوت؛ لأنه معنى حي على 
الصلاة» حي على الفلاح» ليست هي من جنس الذكر السابق لهاء كالشهادتين» 
والتكبير» وما بعدها؛ لأن معنى حيّ: يعني هلموا وأقبلوا إلى الصلاة» كأنه ينادي 
المعنيين» هلموا وأقبلوا إلى الصلاة» فإنها قد حضرت. حي على الفلاح بمعنى: 
هلموا وأقبلوا إلى ما فيه فلاحكمء وسعادتكم في الدنيا والآخرة: هلموا إليها. 
وأقبلوا لآدائها. 

( مداخلة ):7. 


)١(‏ مادام فيه مكبرات للصوتء ألا تكفي عن الالتفات يميئًا أو شمالا؟. 
( الشيخ ): إذا احتيج إليه. كما في التعليل. 
( طالب ): إذا كانت هذه اشن ألا يلتزم بها حتى ولو مع وجود الميكروفون؟. 
( الشيخ ): هذا لا شك فيه إذا راعينا التعليل نقول: لاء وإن راعينا عدم التعليل» 
إذا قلنا: إن العلّة والحكمة في الحيعلة هو هذاء أندى للصوت. نقول: ليس لها داع في 
الميكروفونء أما إذا قلنا: مادام أنها سُئّة الرسولء وأن المؤذنين في زمن الرسول ككل 
كانوا يلتفتون» وهذه التعليلات لم تكن من قبّله» بل من قبل العلماء الذين يريدون أن 
يستنبطوا الأسباب» فهو يلتفت. 
( طالب ): من المعلوم أنه إذا التفت يميئًا وشمالا أنه يضعف الصوت. 
( الشيخ ): أقول: ليس فيه شك. ولا أظن أنه يرفعه جيدًا. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (1) 


( المئن ): ويرفعٌ وجهّه إلى السماء فيه كلّه؛ لأنّه حقيقةٌ التوحيد. 


( الشرح): ( ويرفع وجهه إلى السماء ) لأنه أي: الأذان» كله حقيقة التوحيد. 
شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله مع ذكر تعظيم الله يل وهيبته 
وإجلاله» بقوله: الله أكبر مع كلمة التوحيد التي يختم بها الأذان» والتي من أجلها 
تخلقت الخليقة» وهي لا إله إِلَّا الله. 


إن كي سر هس اهار ع 2ع سىس >5 > و سه ساسه 2-7 2 ه 
) المتن : (قائلا بَعدّهمًا) اع يسن ان يقول بعد الحيعلتين (فى اذانٍ الصبح). 

2 * | )لزه 3 ثم به اوه له يه ِ : 2 1 
ولو أذن قبل الفجر. (الصلاة خَيْرَ مِنَ النوم» مَرْتَيْنِ)؛ لحديث أبي محذورة رواه 


2 


خم الى : 20000 
احمد وغيره. ولأنه وقت يَنامُ الناس فيه غاليًا. 


( الشرح ): كذلك يسن أن يقول في أذان الفجر من بعد الحيعلتين: الصلاة 
خير من النوم» وهذا خاص بالفجر؛ لأن الناس فيه ينامون» ولأنه جاء في الحديث 
داب 7 اك 7-07 ع ا اك 
زيادة: الصلاة خير من النوم'''» كما صرح به بلال فته يريد بذلك إيقاظ النبي 
عليه الصّلاة والسّلام» فصارت سُنَة. 


والمعتاد الآن أن يقول: الصلاة خير من النوم في الأذان الثاني» وإن جاء عند ابن 


6 حديث أبي. محذورة. 


كتاب الصلاة شرح الروض المربع (؟) 
خزيمة7"» والنسائي”" أنه في الأذان الأول. وكلهم مجتهدون إن شاء الله وعلى 
دين» لكن أنا أرى الآن لا ينبغي أن يقوله في الأذان الآول» والسبب أنه: 

أولا: أنه سنة وليس بواجبء فليس من شروط الأذان» ولامن واجبات الأذان. 

الثاني: أنه يترتب عليه عندالذين اعتادوه أن النساء يصلين الفجر قبل وقته. عندما 
يسمعن الصلاة خير من النوم في الأول» قالوا: هذا للتعريف. عندها يصلون قبل 
وقته» وقد جنى عليهم» والمريض يصلي قبل الوقت» والصائم يمسك قبل طلوع 
الفجرء فما دام أنهم تعارفواء ولهم في هذا أسوة» وقد جاءت بعض الأحاديث أنه 
كان يقوله في الأذان الأخير» فالحمد لله ليس فيه شيء. 

( مداخلة ):0"©. 


)١(‏ في« صحيحه صحيحه ) /٠5٠١ /١(‏ 73860 )ء كتاس: الصلاة؛ باب: التثويب في أذان الصبح. 

62 في ١‏ الكبرى» (؟/ 784 / 4 »© كتاب: قيام الليل وتطوع النهارء الآذان في السفر. 

() إذا قرية أجمعت على تركه كله؟ . 
( الشيخ ): ذاك في السّنَّة المتواترة» إذا أجمعت على ترك سَنَّةَ ظاهرة متواترة» ليس لهم فيها 
تأويل» أما إذا كان هناك تأويل» وعندهم حجج. فلا يجوز للإمام أن يقاتلهم» حتى البغاة الذين 
ظهروا على الإمام لا يجوز أن يقاتلهم حتى يراسلهم» ويتعرف على شبههم» ويكشفها. 
أما مثل خلافات العلماء» وكلها اجتهاد» فالحمد لله الأمر واسعء وأن نبدع الناس» ونضلل 
الناس» ونقول: أنت تركت كذاء وأنت تركت كذاء فنحن نمنع الخطر منه؛ بل نحن الذين 
أخطأنا عليهم, أما أننا نبدع فنحن المبتدعة في الحقيقة» أنت مسلم» سواء تركتها أصلا في الأذان 
الأول» وقلتها في الثاني» فهل نقول: إنك مبتدع ؟ءإذا قلت لك: إنك مبتدع فأنا المبتدع» ما دام 
أننا كلنا معترفون أنها سَنة» وليست بواجبء وأن الأذان صحيح بدونها بالإجماع. فإن فعلها 
أوتركها لم يؤثر في صحة الأذان» مثل: صلاة آخر الليل» فالرسول حث على قيام الليل» ورغب 
فيه» والقرآن أثنى على من قام الليل» 3# نتجاق جَنُوْهُمْ عِنِالْمصَاجِع #[سورة السجدة: .]١7‏ 
١‏ كنأ ليام ألْيلِ مَامجَمُوتَ (00) [سورة الذاريات: »]11١‏ وقيام الليل واجب على الرسول. 
وهو في حقنا سن لو تركها إنسان هل نقول: هذا مبتدع؟»لا. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟1) 


( المتن ): ويُكره في غير أذان الفجرء وبينَ الأذان والإقامة. 


( الشرح ): ويكره في غير أذان الفجر؛ لأنه يكون مستيقظًا من النوم» وكذلك 
في الإقامة. 


( المتن ): (وَهِيَ) أي: الإقامة (إِخْدَّى عَشْرَة) جملة بلا تَنْيََ وتباح تَْيتّهاء 
(يَحْدرُهًا) أي : يسرع 52-0 غلل كز سما كا لأذان. 


( الشرح ): والإقامة إحدى عشرة جملة بلا تثنية» وتباح تثنيتها؛ لحديث أنس : 
«أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة)”" إلا الإقامة فإنه يكررهاء قد قامت 
الصلاة قد قامت الصلاة» وجاء في الحديث: «أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر 
الإقامة»» والتكبيرات تقال مرتين,ء الله أكبر الله أكبرء أما أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن محمد رسول اللهء حي على الصلاة» حي على الفلاح» فواحدة» فما 
معنى أن يوتر الإقامة مع وجود التكبير في الإقامة مرتين؟. 

نقول: معنى 7 ويوتر الإقامة»: الوترهنا وترنسبي» وتر بالنسبة إلى أربع» فيكون 


5-4 5-5 
ةا ًَ 
وجو 


وترّانسبياء لاوترًا حقيقياء هذا هو المعنى» بدليل أن بلالا كان يذكرالله أكبر في 

)١(‏ أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه) 507/1١75 /١(‏ )» كتاب: الآذان» باب: بدء الأذان» 
ومسلم في ١‏ صحيحه» /١(‏ 778/587 )» كتاب: الصلاة» باب: الأمر بشفع الآذان وإيتار 
الإقامة. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 
الإقامة مرتين» والذي في الحديث: «أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة». 
وبلال يقول في إقامته: الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إِلّا الله فدل على أن الوتر 
هنا وتر نسبي» بالنسبة إلى تكبيرات الأذان التي هي أربع. 

وقوله: ( يحدرها ) بمعنى: يسرع فيها عن الأذان؛ لحديث: (إذا أَذنت فترسل؛ 
وإذا أقمت فاحدر)”"» ففي الأذان يتمهل ويتأنىء أما الإقامة لأنه إعلام للحاضرين 
بإقامة الصلاة؛ فالأنسب فيها أن يسرع الله أكبر الله أكبرء هذا هو المعنى. 

وقك عند واس كا بديلة الله كي الاداقيره اهمد ان اله لاله 

أما كما تقدم في الإشارة إليهء مذهب الشافعية» وكثير من أهل العلم» فيجعلون 
التكبيرتين كجملة واحدة» فيقول: الله أكبر الله أكبر» فعلى هذا يظهر وجه كون 
الوتر في الإقامة وترًا نسبيّاء مادام أنّا نقول: الله أكبر الله أكبرء هذه واحدة» الله أكبر 


الله أكبر» هاتان اثنتان» فصارت في الإقامة الله أكبر الله أكبرء واحدة بالنسبة إلى 


(شداغئلة 30 


)١(‏ أخرجه الترمذي في « سننه » ( ١1465 /774 / 1١‏ ). أبواب: الصلاة» باب: ما جاء في الترسل في 
الآذان» وا 5 لبيهقي في« الكبرى /١(»‏ 5179 / » كتاب: الصلاة» باب: ترسيل الأذان 


وحدذم الإقامة. 
6 إذا أذن للصلاة نسى إقامة الصلاة. فقطع صلاته. فالأولى يقطع الصلاة أو لا يقطع 
الصلاة؟ . 


( الشيخ ): لاء ما يقطع الصلاة. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (1) 


( المتن ) (وَيقِيمُ مَنْ د أذن) استحباياء فلو سبق المؤدَنُ بالأذان فأراد المؤدنُ أن 
يقِيمَ) ؛ فقال أحمد: لو أعاد الأذانَ كما صَنَع أبو محذورة «. 


( الشرح ): ويقيم من أذْنء لأن المؤذن هو أولى بالإقامة وأحق بهاء لكن لو 
أذن شخص وأقام الصلاة غيره لا بأس» وليس فيه مانع» إلا أنه مادام أذنء وأقام 
غيره مثلًا؛ فالمؤذن هو أحق بالإقامة. 


( المنن ): فإن أقام من غير إعادةٍ فلا بأسء قاله في « المبدع ». 


( الشرح ): فإن أقام من غير إعادة فلا مانع . 
( مداخلة ):0". 


) المتن (: ( في مَكَانِه)» أي : ل أن يُقِيمَ ف مكان أدانه. 


)١(‏ إذاما أذن المؤذن» وأذن غيره» فالإقامة يقيمها ولا يقيم أحد بها؟. 
( الشيخ ): يقيم أحد بها. 
( طالب ): لا مانع؟. 
( الشيخ ): لا مانع. 
( طالب): ماورد شيء في الآثارعن الصحابة أو التابعين في هذا الموضوع؟» يعني : 
قول أهل العلمء ما حكى الأذان من الذي هو أولى بالإقامة؟. 
( الشيخ ): [ أيهما سبق وقع»[ عي ل 1 ا | لكوك اع ا 


رمه »> كتاب الصلاة -شرح الروض المربع )١(‏ 

( الشرح ): يقيم المؤذن في المكان الذي أذن فيه» هذا إذا كان جماعة 
مجتمعين» وكان سهلا عليه» فالأفضل إن حصلء أما الآن ما يمكن لأن المؤذن 
يتقدم بالآذان» و[ 25700 20 , 

( مداخلة ):0". 

( المتن ): (إِنْ سَهَل)؛ )؛ لأنه أ أبلغ ف الإعادم. فإن شق كأنّ أَذّنَ في منارة أو مكانٍ 

بعيد عن المسحد؛ أقام في المسجد لثلا يفوته بعض الصلاةء لكنْ لا ب : بقيمُ إلا بإذنٍ 

الإمام. 


( الشيخ ): إلا أنه لا يقيم إِلّا بإذن الإمام لأن الإمام هو أبلغ في الإقامة» يعني : 
يأذن فيهاء وإذا عرف من العادة أن الإمام جعلها للمؤذن» بحيث أن المؤذن ينظر 


في اجتماع الجماعة. فذكرهاء مثل ما أنهم قاموا فأقام الصلاة» وإلاا 5 
0010( غير واضح. 
(0) [1 : 


( الشيخ ): لا. 
( مداخله ): هذه المسألة مسألة أن يقيم في مكان الأذان» [ 000 
( الشيخ ): أقول [ ٠.‏ افيه خلاف [ 1520 
( طالب ):[ ...تقال أحمد: أحب إلي أن يقيم في مكانه» ولم يبلغني به جد. 
(الشيخ ):[ أقول: قول الإمام أحمد[ امكو ] إذا حت شهينًا أو كر ثبيكاء كانه 
الإمام, ما في شك على موضوع هذه المسألة» مجرد بلوغه منه إلى هذا الشيء» بدون أن يستند 
على دليل» لا من كتاب. ولا سّنَّة ولا أثر صحابيء [ ا 

(9) غير واضح. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (1) 
فلا بأس» لأن الإمام قد جعل له ذلك أيضّاء إِذّا من شرطه أن [....... ] 7©سواء 
قال أقم» أو جعل الأمر إليه أمرًّا عامّاء بحيث أن الإمام بما أنه لا1 مو ان 
أنه يهتدي بالإمام عندما يظهر أن الجماعة قد حضرواء أو معظمهم حضر؛ أقام, 
ليس فيه مانع. 

( مداخلة ):0". 

( المئن ): (وَلا يَصِحٌ) الأذانٌ (إلَا مُرَتّبَا) كأركان الصلاقء (مُتَوَايَا) عُرفًا؛ أنه 
لايتحصلٌ المقصودٌ منه إلا بذلكء فإن نكّسّه لم يُعتدٌ به. 


( الشرح ): ولا يصح الأذان إِلّا مرتبّاء يعني: الله أكبر أربع مرات» أشهد أن لا 
إله إلا الله مرتين» وهكذا على الترتيب» ( متواليًا ) يعني: لا يشوبه سكوت طويل» 
كما لو قال: أشهد أن لا إله إِلّا الله أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن محمدًا رسول 
اللهه أشهد أن محمدًا رسول الله» ثم سكت. ثم قال: حي على الصلاة» يعني : 


() غير واضح. 

(0) غير واضح. 

5 [ .... ] بأنه أقام» فلا يدل على جواز [ ا 
( الشيخ ): [ ...اهم علموا أن الرسول أذن لهمء وهذه مسألة الإمامة» هذا يأت في 
باب صلاة ة الجماعة» فيما إذا تأخر الإمام» هل يجوز لك أن تصلي في المسجد؟» لأنه 
سيأتي أنه يحرم أن يؤم في المسجد قبل إمامه إلا بإذنه» فإذا تأخر مثلا فهل يجوز أن تؤم 
الجماعة, أو لابد من إذنه مثلًا؟ءيأتي في باب صلاة الجماعة:» لكن ذكروا هناك أنه إذا 
تأخر الإمام أنهم يراسلونه» وإذا كان من العادة أنه يمسمح عند تأخره صلوا. 
( طالب ): قضية حصلت؛ قال: أعيدوا الصلاة» يعني: ما حكمه؟. 


4002 كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (7) 
فصل بفصل طويلء لابد أن يكون متواليّاء أما إذا كان فصل يسير فلا مانع ود ويأق 
بيانه في ذلك . 


( مداخلة ):20. 


( المنن ): ولا تُعتبرٌ الموالاةٌ بين الإقامةٍ والصَّلاةٍ إذا أقام عندٌ إرادة الدخولٍ 
فيها. 


( الشيخ ): ولا تعتبر الموالاة بين الإقامة والصلاة» يعني: لو أقام الصلاة» تقدم 
ادر سيت ورا على كي وقرري اضيا نرئا روات ا ينيدا نايك 
لأنه لا تشترط الموالاة بين الإقامة وبين الصلاة :مالو أقيمتء إِلَا أنه حصل عدم 
الموالاة» كالإمام ذهب ليتوضاً مثلاء فيكتفى بالذي كان بدون إعادة. 


( المئن ): ويجورٌ الكلامٌ بِينَ الأذانٍ وبعدّ الإقامةٍ قبل الصّلاةٍ. 


( الشرح ): ويجوز الكلام بعد الأذان وبعد الإقامة» قبل الصلاة» ليس فيه 
مانع» كما لو أقام» وقبل أن يصلي قال: تقدم يا فلان» ليس فيه مانع. 


010( لو نسي وقدم حي على الفلاح على حي على الصلاة؟. 
( الشيخ ): لاء ما يصح. 
( طالب ): يعيد؟. 


( الشيخ ): يعيد. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) يله 


( مداخلة ):20. 


( المتن ): ولايَصِحٌ الأذانٌ إلا (من) واحد. ذكر. (عدلٍِ). ولو ظاهرًاء فلو أدْن 
واحد بعضّه وكمّله آخنل أو أذنت امرأق أو خنثى. أو ظاهرٌ الفسق؛ لم يُعتدٌ به. 


( الشرح ): لا يصح الأذان إِلّا من واحد, فلو اشترك اثنان» واحد أذن بعضه 
الله» تبدأ الثاني بحي على الصلاة» هذا لا يصح. لابد أن يكون واحدًا. 
أو أذنت امرأة. أو أذن خنثى 2 أو أذن إنسان فاسق» لآنه من شرط الأذان أن 
أذانه؛ لأنه يشترط أن المؤذن يكون عدلاء لأنه أمين على دخول الوقتء فالناس 
يأتمنونه» لآن الوقت دخل» يؤدون فيه ما فرض الله عليهم» ويأتمنونه في صومهم. 
يمسكون إذا أذن بناء على طلوع الفجرء ويفطرون إذا أذن لغروب الشمسء فهم 
يعتمدون صوته» كما في الحديث: (إن بلالا يؤذن بليل» فكلوا واشربوا حتى ينادى 
ابن أم مكتوم»”"» مما يدل على أنه يعتمد هذا الصوت إذا عرف في دخول الوقت. 
)١(‏ قوله: ويجوز الكلام بين الأذان. 
( الشيخ ): بين الأذان والإقامة» إذا قلت لأحد كلامًا يسيرًا يجوزء أما لو قال في نصف 
الآذان: أفتنى» أو كلامًا يسيراء لا يجوز. 


(0) أخرجه البخاري في ( صحيحه ) »١7 / ١١17 / ١(‏ كتاب: الأذان» باب: أذان الأعمى إذا 
كان له من يخبره. ومسلم في ( صحيحه » ( ؟ / / ١٠١‏ )» كتاب: الصيام» باب: بيان 


400 كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


وفي الأكل والشرب في نهار رمضان. وفي الإمساك أيضًا. 


(مداخلة ):20. 


-أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجرء وبيان 


(0010 


صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام من الدخول في الصوم» ودخول وقت صلاة الصبح. 
وغير ذلك. 

قد ذكر الشوكاني في السيل الجرار » أنه ليس هناك دليل يمنع المرأة من الأذان؛ ولذلك قرر 
كَدبَنْهُ على أنه يجوز لها الأذان بين نسائهاء أحسن الله إليكم» ما مدى صحة هذه العبارة؟. 

( الشيخ ): الكلام هنا ليس على أذانها بين نسائهاء بل الكلام هنا على كونها بين الرجال» فكما 
أنه لا تصح إمامتها للرجال فلا يصح أذانها للرجال. 

أما إذا أذّنت لنساء مثلهاء أو أمّت نساء مثلهاء فهذا يجيزه جمع من العلماء» بل عند الحنابلة 
قول لكنه ضعيف. وهو من المفردات» أغرب من هذا الذي أشرت إليه» وهو قول ضعيف 
من المفردات. لا ينبغي اعتماده» يقول الحنابلة: لو كان رجال أميون لم يحفظوا القرآن. 
وهناك امرأة حافظة للقرآن؛ جاز لها أن تصلي بهم التراويح؛ لكنها تكون خلفهم. والمأمومون 
قدامهاء تصلي بهم» وتركع» وتسجدء وهي في الوراء؛ ولهذا يقول: 


إمامةالمرأة بالرجال فعندنا تصح 2ف مثال 
امرأة فارئهة مجيده حاقفظه لسلورعديدة 
وغيرها من الرجال أمي أو حافظا لسورة 4 النظم 


ففي التراويح فقط توؤمهم موقفها من خلفهم لا عتدهم 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 59> 


ا 


( المتن ): ويّصِحٌ الأذانٌ (وَلَوْ) كان (مُلَحَنَا)ء أي: مُطَرّيَا به (أَوْ) كان (مَلْحُونَا) 
0 1 0 6س آ كت ف 2 
لحنا لا يْحِيلٌ المعنى» ويُكرهان من ذى لَنْعَةِ فاحشة ويطل إن احيل المعنى. 


( الشرح ): ويصح الأذان ولو ملحا أو مطرّبًا به يعني: يؤديه من باب التطريب» 
هذا يصح؛ لأنه أداه بألفاظ لا تحيل المعنى» وإن كانت النغمة اختلفت. 

والقول الثاني: لا يصحء بل يؤديه على الوجه الأكمل بدون هذا التلحين وهذا 
التطريبء فلا يسلك به مسلك الطربء وإنما يؤديه بالألفاظ المناسبة لتعظيم الله 
تعالى» وتعظيم رسوله واد 

وكذلك لا يجوز الأذان (من ذي لّنغة فاحشة)» مثلا: الذي يجعل الراء غيئًاء 
كأن يقول: (الله أكبغ)» فهذا لا يجوزء أو مثلا يفتح اللام في رسول الله بأن يقول: 
أشهد أن محمدًا رسولٌ الله؛ هذا لا يصح أذانه؛ لأنه يُحيل المعنى؛ لأن المعنى إذا 
قلت: أشهد أن محمدًا رسول الله» رسولٌ بدل من محمدء أصبح الكلام ناقصّاء أين 
خبر أنَ؟) فالأذان حينئذ ناقص لا يصح. بل بالغ بعض المحشين فقال: لو قال هذا 
كفر» لكن لا يجوز؛ لأنه عاصء فإنه يقول: أشهد أن محمدًا رسول الله» ولم يأت 
بالمفورو سي أو كي د انافلونا لاي إن يتاحظ المرذن ضهلة رصول الله 

كذلك أيضًا: حي على الصلاة» لا ينبغي أن يضغط الحاءء بأن يمدها (حاي). 
لا ينبغي» بل يقول: حيء. كما هو معروف. 

وإذا كانت اللقغة: وهي بضم اللام واسكان لدان كرك وام هذه تحيل 
المعنى؛ فالأذان لا يصح. 


54> كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


( المتن ): (وَيُجْرَئ) أذانٌ (مِنْ مم الع كب 


) المتن ): (وصطلهمَا). أي : الأذانَ والإقامة (فَصْلٌ كتير )ع سكوتء». أو 0 
ولو مباحاء () كلد (يسِيرٌ مُحَرَّمٌ)؛ كقذني, وكُره اليسيرٌ غيرٌه. 


( الشرح ): ويبطلهما أي: الأذان والإقامة» فصل كثير» فلو أذن ثم سكتء 
وتكلم بكلام كثير؛ أبطله» أو كلامًا محرّما ولو كان يسيراء كما لو أذن» وبجانبه 
إنسان» فلعنه مثلاء أو سبه» أو نسبه إلى الزنا؛ بطل أذانه. 

أما إذا كان الكلام يسيرًا فهذا يغتفرء والأذان صحيح.ء كما لو قال: أشهد أن 
محمدًا رسول الله وقبل أن يقول: حي على الصلاة قال: يمينك مثلا؛ فلا مانع» 
والأذان صحيح. 

أو قال: اسقني» أعطني ماء» يريد أن يشرب بعد الأذان» لما رأى شخصًا بيده 
ماء؛ فهذا مكروه؛ لكن الأذان صحيح. 

والتفريق بين كثير الكلام وقليله منشوه الاجتهاد والقياسء فالكلام إذا كان 
كثيرًا بطل الأذان؛ لأن هذا الكثير فصل في الحقيقة» ووقع فصل بين أوله وآخره؛ 
فلا يصح. أما إذا كان الكلام يسيرًا فالأذان قربة وطاعة وأذكارء فلا مانع» من 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 


جنس ألفاظ الذكرء فإذا كان الكلام يني اء وليس فيه محرم؛ فالآذان صحيح») 
كما لو تكلم في الصلاة كلامًا يسيرًا ناسيّاء فلا تبطل به الصلاة» ولأن أصل الكلام 
مباح أيضًا. 


( المنسن ): (وَلا بحرِئٌ) الأذانٌ (قَبْلَ الوَقْتِ)؛ لأنّه شرع للإعلام بدخوله. 
ويس في أوَّلِه (إلَّالِمَجْر)» فيتصحٌ (بَعْدَ نِضف القَيْلِ)؛ لحديك: «إِنَّ بلالا يدن 
ْله فكُُواوَاهْرَبُوا حَتَى يدن ْنم كتوم متفق عليه. 

( الشرح ): ولا يجزئ الأذان قبل دخول الوقتء لأنه إعلام بدخول الصلاة» 
وحضور وقتهاء فلو أذن قبل أن يدخل الوقت يلزمه إعادته. ما عدا الفجرء فيجوز 
بعد منتصف الليل» مستدلين بحديث: (إن بلالا يؤذن بليل» فكلوا واشربوا حتى 
ينادي ابن أم مكتوم)”'"» قالوا: هذا يدل على جوازه بعد متتصف الليل» لكن معلوم 
أنه لا ينبغي أن يؤذن قبل الفجر إِلَّا إذا كان هناك مؤذن آخرء يعني: مؤذن يؤذن 
قبل الفجرء ومؤذن يؤذن بإعلام دخول الوقت الذي هو الفجرء بحيث [ يكونان] 
مؤذنين» فهذا لا مانع» لا بأسء وإِلَّا فالأولى أن لا يؤذن إلا بعد دخول الوقتء 
خشية أن تصلي النساء» والمرضىء وأرباب الأعذار» عندما يسمعون المؤذن إذا 
أذن بعد متتصف الليل لصلاة الفجرء قبل أن يدخل وقتها. 

)١(‏ أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه» /١(‏ 577/171 )» كتاب: الأذان» باب: أذان الأعمى إذا 
كان له من يخبره.» ومسلم في « صحيحه » 2” / 17/58/ ٠١97‏ ).» كتاب: الصيام» باب: بيان 


أن الدخول ني الصوم يحصل بطلوع الفجرء وأن له الكل وغيره حتى يطلع الفجرء وبيان صفة 
الفجر الذي تتعلق به الأحكام من الدخول في الصوم» ودخول وقت صلاة الصبح» وغير ذلك. 


يه كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (1) 

ويُسن الأذان في أول الوقتء لأن الصلاة في أول الوقت أفضلء كما هو معلوم. 
فقل فيل للبى عَلة: أي الأعمال أفضل ؟. قال: «الصلاة فى أول وقتها)”"" إذَا 
الإعلام بدخول وقتها ينبغي أن يكون في أول الوقت. 


( المتن ): ويُستحبٌ لمن أذن قبل الفجر أن يكونّ معه مَن يوْدْنُ في الوقتِء وأن 
تخد ذلك عادةً لثلا يَعنّ الناس. 


( الشرح ): ويستحب لمن كان يؤذن بعد متتصف الليل أن يكون معه مؤذن آخر 
أو هو يعيده عند طلوع الفجر حتى لايغتر الناس بأذانه» فيوّدون الصلاة قبل 
دخول وقتهاء هذا هو الذي ينبغي» ويكون ذلك عادة» يعني: واحد يؤذن أولاء 
وآخر يؤذن منبهًا للناس بطلوع الفجر. 


( المتن ): ورفعٌ الصَّوتٍ بالأذانٍ ركنٌ ما لم يوذّنْ لحاضر فَبِقَدْرِ ما يُسْيِعُه. 


( الشرح ): ورفع الصوت ركن في الآذان» لآن الغرض من الأذان هو الإعلان 
بدخول الوفت» وحث الناس للمجىء إلى الصلاة» ما لم يؤذن لحاضر. فإذا كان 
يؤذن لأناس حاضرين فبقدر ما يسمعهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه ») 577/1١7 /1١(‏ ).» كتاب: مواقيت الصلاة» باب: فضل 
الصلاة لوقتها. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


( المتن ): (ويسَ َ لوقي أي : المؤذْنِه ( يعد بَعْدَ دان المَغرِب). أو صلاة يسن 
تع ايها قبل الإقامة يَسير|)؛؟ أن الأذانَ شرع للإعاوام. فسن تأخيرٌ الإقا 
للإدراك. 


1 


(الشرح) : ويسن جلوسه يسيرًا بعد أذان المغرب» يعنى ي: أن المؤذن إذا أذن 
للمغرب يسن أن يجلس جاسة يسيرة. 

وكذلك يُسن أن يجلس جلسة يسيرة بعد أذان كل صلاة يسن تعجيلهاء والتي 
يسن تعجيلها هي: العصرء والفجرء هذه كلها يسن تعجيلهاء والظهر ما عدا وقت 
الحرء فإنه إذا اشتد الحر ينبغي تأخير الصلاة» لحديث: (إذا اشتد الحر فأبردوا 
بالصلاة» فإن شدة الحر من فيح جهنم72"» وكما يأتٍ تفصيل ذلك في الباب بعده, 
باب: شروط الصلاة. 


( المتن ): اراز جع بز جايو ادر الو الاراي» واقار اكل يملا سيا 
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)١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه » /1١١ /١(‏ 57 )., كتاب: مواقيت الصلاة» باب: الإبراد 
بالظهر في شدة الحرء ومسلم في ( صحيحه » ( ١‏ / ع / 65 )» كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاة. باب: استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضى إلى جماعة. ويناله الحر في 
3377 


ردك كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 

( الشسرح ): ومن جمع بين الصلاتين فيؤذن للأولى» ويقيم للبقية» بدون أن 
يعيد الأذان» كما لو جمع بين المغرب والعشاء لمطرء فيؤذن المؤذن للمغرب» 
ثميقيم للمغرب»ه وبعد الفراغ منها يقيم للعشاءء وكذلك بين الظهر والعصر 
يؤذن للأولى» ثم يقيم لها وللعصرء والدليل على هذا هو ما جاء في حديث جابر» 
في (صحيح مسلم)”"» وغيره» وهو أن النبي كَكِهِ جمع في مزدلفة بأذان واحد 
وإقامتين» وكذلك مثله في عرفة. 


ات وه سمس ل 


أَقَامَ يكل ذ يضةً) من 


ص 


( المتن ): (أَْ قَضَى) فرائض (قَوائِت؛ أَذْنَ ذْنَّ للأونى, ُ 
الأولى وما بعدّها. 


( الشرح ): أو صلى عدة صلوات قضاء فإنه يؤذن للأولى» ويقيم لكل واحدة. 
كما لو كان عليك خمس صلوات فإنك تقيم لكل واحدة» والأولى تؤذن لهاء لكن 
لا ترفع صوتك بحيث تشوش على الناس» كما لو قضيت الصلوات في الضحى؛ 
أو عند طلوع الشمس في وقت النهيء» فتؤذن لنفسكء أو لمن كان معك. بقدر ما 
يسمع إذا كان معك جماعة. أو لنفسك فقطء ثم تقيم لكل فريضة. 


( المتن ): وإن كانت الفائتة واحدةً أَذْن لها وأقام. ثم إن خاف مِنْ رَفْع صوته به 
تَلبِيسًا أسرّء وإلا جَهَرء فلو تَرَك الأذانَ لها فلا بأس. 


17١8 /88/5( )١(‏ ). كتاب: الحجء باب: حجة النبي عليه الصّلاة والسّلام. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
( الشرح ): وإذا كان عليه فائتة يؤذن لها سرًا إذا خشي أن يُلسّس على الناس» 
وإذالم يخش لا مانع أن يجهر. 
ثم لو صلاها بدون أذان جاز» لآن الغرض من الأذان هو إعلام بدخول الوقت» 
فأنت لم تعلم أحدّاء إنما جئت من باب السَّنْة إن أمكنء وإلا لو صليت بدون 
إقامة» وبدون أذان» لك فائتة» فلا بأس. 


( مداخلة ):20. 


( المتن لاع ) أي: سامع المؤدن أو المقيم» ولوآن السامع امرأق 
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أو سَيعه ثانيًا وثالثًا حيث سر (مُتَابَعَنُه يسرًا) بمثل ما يقولٌ» ولو فى طواف. أو 


فراءة. ويقضيه المصلّي والمُتخلّي. 


( الشرح ): ويسن لمن سمع المؤذن متابعته سرّاء فإذا قال المؤذن: الله أكبر» 
فقل أنت: الله أكبر حتى ينتهى إلى الحيعلة. فتقول: لا حول ولا قوة إلا بالله» 
وهذا الذي يجيبك» سواء كان رجللاء أو امرأة» وسواء كان من الذي يصلى في هذا 


)١(‏ أقول: أحسن الله إليكء قولهم: إن الآذان للإعلام بدخول الوقتء ألا يشكل عليه ما 
ثبت أن الرسول وَلِْةِ لما نام حتى ضربتهم الشمسء ثم قاموا وأذنوا لدخول الوقت» 
ووقت المجر قد فات. 
( الشيخ ): لا ينافيه» لا نقول: هذا دخول وقتء هذا وقت الصلاة. 
( طالب ): هذا وقت؟!. 
( الشيخ ): هذ اوقت قضاء. 


2222 كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
المسجد. أو من غيره» وسواء كان المؤذن واحداء أو تعدد المؤذن("'», كما لو أذن 
هناء وأجبت المؤذن في المسجد الثاني وأنت هنا فإنك تجيبه أيضّاء لأن النبي عليه 
الصّلاة والسّلام قال: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول)0". 

وذهبت بعض الحنفية والظاهرية”"إلى أنه يجب متابعة المؤذن في أذانه» لعموم 
قوله عليه الصّلاة والسّلام: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول»". قالوا: هذا 
أمرء والأمر يقتضي الوجوبء وأجاب الجمهور عن هذا قالوا: جاء في (صحيح 
مسلم)”” من حديث عمر» وحديث معاوية» في فضل ما يقوله كلمة كلمة. وأنه 
لما قال: الله أكر قال: «على الفطرة». إلى أن قال: أشهد أن لا إله إِلّا اللهء قال: 
١«خرجت‏ من النار»» أو ما هذا معناه» يعني: مما يدل على أنه سّنَّةَ وليس بواجب. 


( مداخلة ):20. 


)١(‏ يسوغ قوله: أو تعدد المؤذن بدلا من أو تعدد المؤذنونء لأن المؤذن هنا اسم جنس. 

(؟) أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه»(١/‏ 788/ 7"85). كتاب: الصلاة» باب: القول مثل قول 
المؤذن لمن سمعه. ثم يصلي على النبي عليه الصّلاة والسّلام» ثم يسأل له الوسيلة. 

(9) «البحر الرائق » ( /١‏ ”70/7 ), و« المحلى » (؟/ ١185‏ ). 

(54) سبق تخريجه. 

(5) من حديث أنس بن مالك» /١(‏ 78/8/ 787)» كتاب: الصلاة» باب: الإمساك عن الإغارة 
على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان. 

(5) عفا الله عنك. في الإذاعة من سمع الأذان في الإذاعة» هل يجيب المؤذن؟ . 
( الشيخ ): الظاهر ليس فيه مانع» ما دام أن الكلام ذكرء وهو إعلام بدخول وقت الصلاة. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 4202 
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( المنن): (3) تسن (حَوْئَلَنَهُفِي الحَبْعَلَّةٍ): أي: أن يقول السامع: لاحول 
ولا قوة إلا بائى إذا قال المؤدَنٌ أو المُقِيمٌ: حىّ على الصلاة» حيّ على الفلاح: 
وإذا قال: الصلاةٌ خيرٌ من النوم» ويُسمّى التثويبَء قال السامعٌ: صَدَّفْت رت 
وإذا قال المُقيم: قد قامت الصلاةٌ قال السامع: أقامها الله وأدامها. 

وكذايُستحبٌ للمؤذنٍ والمقيم إجابة أنف هما ليجمّعا بِينَ ثواب الأذان 
والإجابة. ْ 


( الشرح ): ويقول المتابع للمؤذن عندما ينتهي إلى الحيعلة» وهي: حي على 
الصلاة» حي على الفلاح» يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله» وذلك لأن المؤذن 
يقول: حي على الصلاة» حي على الفلاح» أي: هلموا واجتمعوا إلى الصلاة» 
فأنت غير مناسب أن تقول: حي على الصلاة» لأنهم لا يسمعونك. وإنما أنت 
متابع للمؤذن» فناسب أن تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. 


( مداخلة ):2302. 


(45 لهادا قالوا: نيه 
( الشيخ ): يقول: لأنها من باب فضائل الأعمال» وهو دعاءء أقامها الله وأدامهاء يعني: 
دعاء بأن الله يقيم هذه الصلاة» ويديمها للمسلمين. 
( طالب ): ألا يكون بدعة؟. 
( الشيخ ): لا نستطيع» قالها بعض العلماء» وفيه حديثء إلا أنه حديث لا يثبت» الظاهر أن فيه 
غيره [ يشير الشيخ إلى ما أخرجه أبو داود في ١‏ سئنه » /1١(‏ 1797/ 078 )» كتاب: الصلاة» 
باب: ما يقول إذا سمع الإقامة» من حديث أبي أمامة» أو عن بعض أصحاب النبي وَكِةِ أن بلالا 
أخذ في الإقامة» فلما أن قال: قد قامت الصلاة» قال النبي يَلَِْةّ: «أقامها الله وأدامها». وقال في 
سائر الإقامة كنحو حديث عمر في الأذان ]. 


6022 كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 

( المتن ): (2َ) مسو (قَوْلَّه) أي : قو المؤذنٍ وسامعه. (يَعَدَ فَرَاغْهِ: اللَّهّم) 
أصلّه: يا الله» والميمٌُ بدلا من (يا)» قاله الخليلٌ وسيبويه (رَبَّ هَذِو الدَّعْوَةِ)؛ 
بفتح الدالٍء أي: دعوة الأذانء (التَامَةِ): الكاملٍء السالمةٍ يمن نقص يتطق إليها. 
(وَالصَّاة القَائِمَة) التي ستقومٌ وتُفْعلَ بصفاتهاء (آتِ مُحَمَّدًا الوَسِيلَة) منزلةً في 
الجن (وَالمَضِيلَة وابْعنْهُمَقَامَامَحُمُودًا الَّذِي وَعَذْئَه)» أي: الشفاعة العظمى في 
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موف القيامة؛ لانه يَحمّده فيه الأولون والآخرون. ثم يدعو.‎ 


( الشرح ): يقول بعد الفراغ: اللهم رب هذه الدعوة التامة» لكن نسمع الناس 
يقولون بعد الفراغ. يع: بعني: بعد فراغ المؤذن من أذانه» ومتابعة المتابع من متابعته: 
لا إله إلا الله» وحده لا شريك له له الملكء وله الحمدء إلى آخره اللهم رب هذه 
الدعوة التامة» فهل هذا ورد؟» هذا لم يرد زيادة لا إله إلا الله وحده لا شريك 
اللذا 


)١(‏ ورد في« سنن ابن ماجه»(١/ 77١/1557‏ ):أبواب: الآذان والسنة فيهاء باب: ما 
يقال إذا أذن المؤذن»ء من حديث سعد بن أبي وقاصء عن رس ول الله َك قال: «من قال 
حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا لله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله.ء رضيت بالله ريًا وبالؤوسلام ديئاء وبمحمد نبيّاء غفر الله له ذنبه»» وأخرجه كذلك 
مسلم في « صحيحه » برقم: (787)» وأبو داود في سننه » برقم: ( 075 )» والترمذي في 
( سئئه » برقم: ( .)١5١١‏ 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (32) هه 
( مداخلة ):20. 
ومعنى اللهم رب: يا الله حذفت ياء النداء» وعوّض عنها الميم المشددة فقال: 
اللهم» وإلا فأصله يا الله» وهذا سائر في اللغة العربية» قال ابن مالك في «الألفية )”© 
على هذا المعنى: 
والأكثراللهم بالتعويضى ١‏ وثشصلذيااللهمك4 قريضصس 
فقوله: والأكثر اللهم يعني: بدل يا الله» فالآكثر يقولون: اللهم اغفر لي» اللهم 
وفقنيء اللهم رب هذه الدعوة التامة» وشذ يا اللهم» شذ أن تجمع بين ياء وبين 
معوضها الميم المشددة. يا اللهم. وانشدوا: 
إني إذا ما ححدث أكما أقوليااللهمياائللهما"”ا) 
اللهم رب هذه الدعوة التامة» الدَّعوة هنا هي بفتح الدال» وكما قال قطرب: 
فإن الدّعوة هنا بفتح الدال: إذا كانت دعوة لله» والدّعوة بالضم: هي الطعام الذي 
يصنع» ويدعو الناس لأكله. وَالدعوة بالكمير : هي الأصل الادعاءء وهو أن لك 
على فلان دعوة عند القاضيء وقال قطرب هنا9»: 


() في الزيادة يا شيخ؟. 
( الشيخ ): لا من غير زيادة» وإن كانت الآن جارية على ألسنة الناس» لكن المعروف كما هنا: 
اللهم رب هذه الدعوة التامة» كما في حديث جابر [ أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ١(‏ / 
75١5 /57‏ ). كتاب: الآذان» باب: الدعاء عند النداء ]» وغيره. 

(0) (ص: 650 ). 

(*) هذا البيت من شواهد ابن عقيل على ألفية ابن مالك. 

(5) في مثلثه. 


022 كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


7 و 9 5 و 
دعوو ريبي دعوة لمااتى بالدعوة 
فقلتعنديدعهوة إن زرتئني لك رجب 


با لفتح لله دعا والكسر كا الأصل اذعا 
والضم شسيء صنعا للأكلعتدالطرب 
فيكون على هذا دّعوة» مثلما ذكر الشارح هناء دعوت ربي دعوة. 
الله رب هذه الدعوة التامة» أي: الكاملة التي لا يلحقها نقصء ولا يتطرقها 
والصلاة القائمة» أي: الحاضرة التي تؤدى على الوجه الذي كان النبي عليه 
الصّلاة والسّلام يؤديها. 
آت محمدًا الوسيلة» وهي أعلى درجات الجنة. والفضيلة» وابعثه مقامًا 
محمودًا الذي يغبطه فيه الأولون والآخرون. وهي الشفاعة الكبرىء وابعثه 
المقام المحمود الذي وعدته؛ إنك لا تخلف الميعاد» كما في حديث جابر”. 
بعض الناس يزيدون والدرجة الرفيعة» آت محمذا الوسيلة» والدرجة الرفيعة, 
يقول السخاوي في «المقاصد الحسنة»: لم أقف له على أصلء ولم يأتٍ في 


شىء من الأحاديث زيادة الدرجة الرفيعة. 


(9) سبق تخريجه. 
05( ( ص: 277 رقم: 5870 ). 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 


( مداخلة ):30"'. 


( المنن ): ويحرمٌ خروحٌ مَن وجَبت عليه الصلاةً بعدّ الأذانٍ في الوقتٍ مِنْ 


مسجدٍ بلا عذر أو نبة رجوع. 
ىه 


( الشرح ): ويحرم أن يخرج من المسجد الذي يصلي فيه بعد الأذان» بدون 
عذرء وبدون نية رجوع. لحديث أبي هريرة» فإنه أبصر رجلا خرج من المسجد 
بعد الأذان» فأتبعه بصره. فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم عليه الصّلاة 
والسّلاه”". 

فإذا أذن وأنت هنا فبحرم أن تخرجء بل لا بد أن تصلي في هذا المسجد إلا 
أن يكون لك عذرء كأن تكون إمام مسجد آخرء ينتظرك جماعتكء أو بنية رجوع. 


كما لو ذهبت للوضوء. 


)01 الزيادة يا شيخ في إنك لا تخلف الميعاد» تصح أم لا؟. 
( الشيخ ): الظاهر أنها جاءت في بعض الكتب. 
( طالب ): في «البيهقي)ء أحسن الله إليك» لكن لا أدري عن نص السند إليها. 
( الشيخ ): القرآن يؤيده» إنك لا تخلف الميعاد» ليس فيها شيء. 
(١‏ أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( /١‏ "20 / 05 »)» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: 
النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن. 


20 كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


اله )0 


وعثهء عله دل 
2 03 


)١(‏ الصلاة قد أقيمت» وخرج شخص بنية أن ينادي بعض الناس الجالسين» وقد أقيمت 
الصلاة» يستدل بحديث: «لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام»... ). 
( الشيخ ): هذا ليس فيه دلالة» هذا الحديث: «لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام»... » هو دخل 
وقد أقيمتء أما قوله: فتقام في المستقبل» المراد بالأمر المستقبلء أما هذا فأقيمت للماضي» 
فاللغة العربية ماتستعمل علىء لأن هذا [ ..... » فلا مانع» ينطبق الحديثء أما ما دام أنها 
أقيمت فلا. 
قلت: حديث: ١‏ لقد هممث... » أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ١7١ /١(‏ / 555 ).» كتاب: 
الأذان» باب: وجوب صلاة الجماعة» ومسلم في ( صحيحه» 501١ / 56١ /١(‏ )» كتاب: 
المساجد ومواضع الصلاة» باب: الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة والجمعة. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (1) 2222 
يَابٌ: شروط الصّلاة 


( المتن ): الشّرط: ما لا يوجَدٌ المشروط مع عدمه؛ ولا يَلرِمُ أن يوجدٌ عند 


50 


( الشرح ): قال يَدْلَنْهُ تعالى: باب: شروط الصلاة. 

الشروط: جمع شرطء والشرط لغة: العلامة» قال الله تعالى: 32 فَهَلْ ينظرُويَ إلا 
ألساعَةَ أن كَأنهُم عبد َقَدَ جك أ أشراطهاً 6" أي: علاماتها الدالة على قرب قيامها. 

واصطلاحًا: هو الذي يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده وجود ولا 
عدم لذاته» فيلزم من عدم الشرط عدم المشروط. ولا يلزم من وجود الشرط 
وجود المشروطء. فقد يوجد المشروط لوجود الشرطء وقد يتخلف. 

مثاله: الطهارة» فإن من شروط الصلاة الطهارة» «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا 
أحدث حتى يتوضأً)»”"» (لا يقبل الله صلاة بغير طهور»”". فالوضوء شرط لصحة 
الصلاة» فبانعدام الوضوء تنعدم الصلاة» ولا تصح الصلاة بدون وضوء. فانعدام 


.)١18( سورة محمدء الآية رقم‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري في « صحيحه ) (1/ 7 / 5405 )» كتاب: الحيلء باب: في الصلاة: 
ومسلم في ١‏ صحيحه » /5١ 5 /١(‏ 3715)» كتاب: الطهارة» باب: وجوب الطهارة للصلا 

(6) أخرجه مسلم في /75١5 /١(»هحيحص ١‏ 355 )» كتاب: الطهارة» باب: وجوب الطهارة 
للصلاة. 


4022 كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (1) 


الشرط الذي هو الوضوء تنعدم الصلاة» وبوجود الشرط الذي هو الوضوء قد 
يوجد المشروط التي هي الصلاة» وقد لا توجدء فقد تتوضأ ولكن قد تصلي بهذا 
الوضوءء وقد لا تصلي. 

فهذا معنى تعريف الشرطء هو الذي يلزم من عدمه العدم» يعني: يلزم من عدم 
الوضوء عدم الصلاة» ولا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة» بل قد توجد 
الصلاة بوجود الوضوءء وقد تتتخلف. 

وهذا بخلاف الركن» ففرق بين الركن والشرطء لو قلت مثللا: شروط الصلاة 
مثا هي: الإسلام؛ لأنه شرط لجميع العبادات كلهاء ولم يذكره هاهنا؛ لأنه 
معلوم» والوقت» وستر العورة» وإزالة النجاسة - اجتناب النجاسة -» واستقبال 
القبلة» والنية» هذه الشروط. 

الأركان: القيام مع القدرة» وتكبيرة الإحرام» وقراءة الفاتحة» إلى آخره. كما 
هو معروف. 

تقول: الفرق بين الشروط والأركان» الشروط لا بد من وجودها قبل 
المشروطه لا بد أنها توجد قبل أن تدخل في الصلاة» فلو دخلت الصلاة» وقد 
تخلفت الشروطء أو بعضهاء لم تنعقد صلاتكء بخلاف الأركانء فالأركان إنما 
توجد. وتستمر من حين تصليء فأولها تكبيرة الإحرام مثلاء فلا تأت الأركان إلا 
بعد الدخول في الصلاة» فهي بعد تكبيرة الإحرام» ولا يتقدم تكبيرة الإحرام شيء 
من الأركان» بل كلها إنما تأي بعد دخولك فيهاء بخلاف الشروطء فإنها لا بد من 
وجودها قبل أن تدخل الصلاة» فهذا هو الفارق بين الشروط والأركان. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 
( المتن ): (شُرُوطُهَا) ما يجب لها (دَبْكَهَا)ء أي: تتقدّمْ عليها وتَسْبقُّهاء إلا النيةه 


ويجبٌ استمرارٌهاء أي: الشروط فيهاء وبهذا المعنى فَارّقت الأركان. 


( الشرح ): شروطها قبلهاء أي: أن الشروط تسبق الصلاة» في هذه المسألة 
تسبق المشروطء» وتستمر حتى النهاية» إلا النية فلا تسبقهاء والواقع أنها تسبقهاء 
إلا أن السَّنَةَ أن تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام» هذا هو الأفضلء وإلا لو تقدمتها 
صِحَّتء ما دام أنه لا ينوي القطع. 

ثم إن النية معلوم أن محلها القلب» وقد تَعْرْبِ عن القلب لكنه لا يقصد قطع 
النية» ويعزم على تركهاء إلا أنها تَعْزْبِ عن القلب في بعض الأحيان» غير أن الفعل 
يؤكد النية» ويقررهاء ويعتبرها موجودة وإن عزبت. ما دام أن عزوبها عن القلب 
لم يكن بنية قطعهاء أو الابتعاد عنها. 

مثاله: نية الإمامة» معلوم كما سيأتي في الشروط آخر هذا الباب أن الإمام يجب 
أن ينوي أنه إمام» وأنت يجب أن تنوي أنك مأموم» لكن تقول أنت: ليس هناك 
شك أني مأموم» لكن كوني أستحضر حينما أقوم في الصف أني مأموم. أو الإمام 
يقول: أستحضر أني حينما أتقدم أن إمام» وأن صلاتهم مرتبطة بصلاي» هذا 
يَعْزّْب عني» نقول: مجرد الفعل هو نية» فتقدمك في المحراب» وقولك: استوواء 
هذه فعلية» وهذا مجرد إقامته في الصف. ومتابعته لإمامه» وإن لم ينو أنه مأموم 


0ك كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
قلبه أنه دخلها بنية أنه مأموم» هذا معنى ما يقرره ابن تيمية ينه وكما سيأ بيانه 
في آخر هذا الباب» لكن الغرض هنا هو بيان الفارق بين الشروط وبين الأركان» 
كما تقدمت الإشارة إليه. 

ويجب الاستمرار فيهاء مثاله: لو دخلها وعليه ثيابه» ثم خلع ثيابه» نقول: هل 
تصح صلاته؟» أو أحدث وهو يصلي. لا بد من استمرار الشروط حتى ينتهي» فلو 
تخلف شرط في أثناء الصلاة بطلت صلاته؛ هذا معنى: ويجب استمراره فيهاء فلا بد 
أن الشروط تستمرء ويستمر وجودها في الصلاة حتى يقول: السلام عليكم ورحمة 
الله السلام عليكم ورحمة الله» فلو تخلف شرط في أثناء الصلاة بطلت صلاته. 


( المتن ): (ِنّْهّا)» أي: شروط الصلاة: الإسلامُ» والعقلء والتمييرٌ وهذه 
شروط في كلّ عبادٍ إلا التمييرً في الحجّ ويأتي. ولذلك لم يَذكْرها كثيرٌ من 


( الشرح ): والصلاة من شروطها: الإسلام» والعقل» والتمييز» لو قلت مثلًا: 
المصنف لم يذكرها من شروط الصلاة» وإنما ذكر شروط الصلاة ستة» وترك 
الإسلام» والعقل» والتمييز» لماذا؟ . 

نقول: صحيح. المصنف لم يذكر الإسلام» والعقل» والتمييز من شروط 
الصلاة» لكن تقدم أنها شروط لكل عبادة» الصلاة» والصوم, والحج. إلا التمييزء 
فيصح الحج من دون المميز» والوضوء»ء كما تقدمت الإشارة إليه» فلما كانت 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (1) ررحم > 
هذه مشتركة في العبادات كلهاء وقد تقدم التنبيه عليها في الوضوءء تركهاء واقتصر 
على ما هو خاص بالصلاة دون غيرها. 

والتمييز: لايصح صلاة من كان دون التمييز» وقد تقدم أنه يؤمر بها صغير 
لسبع؛ الذي هو مميز» ويضرب عليها لعشر"". 

والتمييز يشترط أيضًا في الصوم أن يكون الصائم مميرّاء فلو كان دون التمييز 
لم يصح. بخلاف الحج. فلو حج وهو دون التمييز صح حجه؛ للنصوص الواردة 
في ذلكء كما في قصة الخئعمية التي رفعت صبيًا لها في المهد. فقالت: يا رسول 
الله ألهذا حج؟. قال: انعم. ولك أجر)”". 


( المتن ): ومنها: (الوَّقَتٌ). قال عمرٌ: «الصَّلاة لَهَا وَفَتَ شََرَّطَهُ الله لَهَا لا 
تصِح ! م إلا بدا وهو حديث جبريلٌ حين 1 النبيَ عليه الصَّلاة والسّلام في الصلواتٍ 
الخمسء ثم قال: يا مُحَمّدٌ هَذَا وَفَت الْأنْبيَاءِ مِنْ قَيْلِكَ »» فالوقت سبّبٌ وجوب 
الصلاة؛ لأنها تضاف إليه ونتكرّر بتَكَرّره. 


) وأبو داود في ( سننه‎ 2») 7767/1759 /١١( مسنده»‎ ١ يشير الشيخ إلى ما أخرجه أحمد في‎ )١( 
كتاب: الصلاة» باب: متى يؤمر الغلام بالصلاة» والبيهقي في « الكبرى‎ .) 140 /”63170( 
كتاب: الصلاة» باب: عورة الرجل.‎ .) 73775 /7555 

(0) أخرجه مسلم في ( صحيحه ») (7/ 917/5 / 17775 )» كتاب: الحج» باب: صحة حج الصبي» 


واجر من حج به. 


0مك كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


الح الا ارو و تارب د و ادر 
وليه : ١‏ الوقت شرط شرطه الله سبحانه تعالى لآداء 0 وكذلك 1 
عليه قولهيلة: مو إنَ الصّلوه كانت عَلَ المي كتنبا موه وكا 240 أي 
مفروضًا في الأوقات» وقوله: 38 أَقِوِ َلصَّلرة لدُلُوكِ آلشَّمِين إل عسو ايل شيا 
لْفَجَرٍ إِنَّ ران ألْمَجْرٍ #6 ("؛ فجمعت هذه | *ية أوقات الصلوات الخمسة. 

وجاء في حديث جبريل في الصحيحين ”*'» وغيرهما”'» أن جبريل أمَّ الرسول 
في اليوم الأول في أول الوقت. وفي اليوم الثاني في آخر الوقتء وهكذا في 
الصلوات الخمسء ثم قال: « الصّلاة ما بين هذين الوقتين ». بِيِّن له أول الوقت. 
بكسي 

لصلاة تقع في هذا الوقت الذي بينه جبريل حين أمَّ النبي يَكْةِ في اليومين» 

الوح او بوداي واي عي 
كل صلاة. ثم قال: « الصلاة ما بين هذين الوقتين »» وفي رواية: « هذا وقت صلاة 
الأنبياء قبلك)2"2» أو كما ورد. 


.)١7 «المحلى»(”/‎ )١( 

(؟) سورة النساءء الآية رقم .)١٠١7(‏ 

(9) سورة الإسراءء الآية رقم (/417). 

(8:) أخرجه البخاري (5/ »)777١/1١‏ كتاب: بدء الخلق» باب: ذكر الملاتكة» ومسلم 
5٠١ / 576 /1(‏ )» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: أوقات الصلوات الخمس. 

() أخرجه أحمد في ( مسنده» ( 86 / 5 ».)308١ /57١‏ وأبو داود في ( سننه » /١(‏ “5937 / 797 ), 
كتاب: الصلاة» باب: المواقيت» والترمذي في ١‏ سننه » ١594 /71١17 /١(‏ )» أبواب: الصلاة 
باب: ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي كاد 


(1) سبق تخريجه. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 42 

ثم قوله: (الوقت سبب لوجوب الصلاة)» ماذا نفهم من هذا؟ . 

هنا مسألة» وهي واقعة في بعض البلاد التي ليس عندهم وقت» فهل تسقط 
عنهم الصلاة؟؛ فمثلًا: غربت الشمس المغربء وحالا طلع الفجرء لم يبق وقت 
للعشاءء؛ غابت الشمس حالاء وطلعت من جهة المشرق عندهم حالاء فعلى 
هذا إذا قلنا: الوقت سبب لوجوب الصلاة» نقول: ما دام ليس عندكم وقت. فما 
عليكم عشاءء ماذا نقول؟. 

نقول: هذه المسألة تكلم عليها العلماءء أما أبو بكر الباقلاني فزعم أن الصلاة 
تسقط عنهم» ويقول: مادام أنه تخلف الوقت» وليس عندهم وقتء فلا صلاة 
عليهم. هذا قول أبي بكر الباقلاني» ووافقه بعض من الحنابلة”"» ولكن رد هذا 
بالأحاديث» وهو أن رسول الله كه قال: «وخمس صلوات كتبهنٌ الله)”"» فقوله: 
«وخمس صلوات» دل على وجوب تعين الخمس. 

القائل بأنه يسقط يقول: ما دام أنه لا وقت» وزال السبب. إِذَا لا صلاة عليهم» 
وقاسواعلى اليدء قالوا: لو أن إنسانًا قطعت يده من رأس كتفه» سقط عنه غسل 
يده» يغسل اليسرى» ويمسح رأسه. يكفي» ويصليء لما تخلف العضو المغسول 
لانقطاعه سقط محله؛ فلا نقول: اغسل الكتف, أو اغسل الجَنب الذي يليه لما 
قطعء أو كذلك لو قطعت رجله مثلاء سقط غسلها إذا كان قطعها من فوق محل 


() «الاختيارات الفقهية ) ( ص: 5٠5‏ ). 

(0) أخرجهأحمدفىي١مسنده»(71/‏ 55"/ 73511397 ). وأبو داود في ( سننه » (؟/ 57٠‏ / 
»)»٠‏ كتاب: الصلاة» باب: فيمن لم يوتر» والنسائي في « الكبرى ) ,.)57١/8 / 5١7 /١(‏ 
كتاب: الصلاة» المحافظة على الصلوات الخمس. 


رعم> كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
الفرض»ء فلا نقول: اغسل الساقء أو اغسل الفخذ بدلاء وذلك لفوات العضو 
الواجب غسله. إِذًَا سقطء فكذلك لما ذهب الوقت» سقط عنه صلاة العشاء. 
وقالوا: إن أهل بلاد مرغينان”'هم على هذه الكيفية. 

وأما الآخرون فهم يقولون: لاء هذا لا يصح. 

أولا: الرسول عليه الصّلاة والسّلام يقول: «خمسٌ صلوات كتبهن الله" 
وهذا أمر مجمع عليه؛ دلَّ عليه كتاب الله» وسُّنَّة رسوله؛ وإجماع الأمة» فكيف 
نسقط عنهم فرضًا بسبب الوقت؟!» والوقت هذا يوجد له بديلء كما أن من فاتته 
الصلاة» وخرج وقتهاء فيلزمه القضاء حينئذ» وكما في أيام الدجالء يوم كأسبوع. 
ويوم كشهرء ويوم كسنة» قالوا: يا رسول الله وكيف الصلاة في ذلك اليوم؟» قال: 
«اقدرواله قدره)22, فيُقدّر له في اليوم العادي خمس صلوات على كل ما مضى» 
جزء يناسب ما بين الصلاتين» فإنهم يصلون. 

قالوا: فكوننا نسقط عنهم صلاة واجبة بنص رسول الله يمجرد قياسء أو 
بمجرد تعريفء. لا تيرأ الذمة بهذاء وتكلم على هذا أيضًا النووي. 

والحاصل: أن الذي يظهر أن الصلاة متعينة. 


)١(‏ مَرْغْيئَانٌ: بالفتح ثم السكون» وغين معجمة مكسورة» والياء ساكنة» ونون» وآخره نون أخرى» 
بلدة بما وراء النهر. من أشهر البلاد من نواحي فرغانة» خرج منها جماعة من الفضلاء. ١‏ 
معجم البلدان » (65/ .)١٠١/4‏ 

(6) سبق تخريجه. 

(*) يشير الشيخ إلى ما أخرجه مسلم في ! صحيحه) ( 5 / /115٠‏ 79717 ).» كتاب: الفتن 
وأشراط الساعة؛ باب: ذكر الدجال» وصفته؛ وما معه. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 

وقد جاء سؤال من بلادهمء قالوا: إن عندهم النهار بمقدار اثنين وعشرين 
ساعة» والليل ساعتين. فألزموا بأنهم يصومون. ما دام عندهم ليل وعندهم نهار 
فيلزمهم أن يصوموا النهار كله» ويفطروا في الليل» عملا بقوله تعالى: 98 ووأ 
اربوأ حي تبي لكي الحيط لاض من لبط الأسود مِنَالسَجِر ثرَ وا الصا إِكَ لجل 7" 
فهذا لا بد منه. وخلفهم بلاد أخرى. جاءت أسثئلة يقولون: عندنا نهار دائم» ولا 
نفقد النهار» فكيف نصوم وليس عندنا ليل؟ . 

أما الذين عندهم ليل» هذا بالإجماع أنهم يعتبرون الليل» سواء طال أو قصر. 
كأن يكون ليلهم مثلا اثنين وعشرين ساعة؛ ونهبارهم ساعتين. 

( مداخلة ):20. 

لك الذيخ عندهم ليل دائم» أو عندهم نهار دائم لا ينفك. فهو لاء عندناء وعند 
الشافعية”"» يقدّر لهم بأقرب بلاد لديهم فيها ليل» هذا هو المفتى به» وذلك مثاله: 
لو كان عندهم نهار دائم» أو عندهم ليل» فهذا نقول: أقرب بلد عندكم كم نهاره؟. 
قالوا: أقرب بلد إلينا نبارها عشرونء وليلها أربع» نقول: صوموا عشرين» وأفطروا 
أربمّاء يعني: يقدر بأقرب السلا إليهم؛ أفتى بهذا النووي» وأفتى به القاضي أبو 


.)11/ سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 

(0) حتى لو شق عليهم الصوم فيه؟. 
( الشيخ ): أما إذا شق عليهم الصيام؛ :3 لا مُكَل الله َس إِلَّا وُسَعَهً #[سورة البقرة: 1/7], 
المشقة غير الكلام في الوجوب من عدمهء أما المشقة إذا حصلت هذا إذا كان مريضّاء أو شيحًا 
كبيرًاء نقول: افطرء إن كان غير قادر يطعم عن كل يوم مسكيئاء وإن كان قادرًا فإنه يقضي. 

69 تحفة المحتاج 6 /١(‏ 555 ). 


كم> كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


يعلى الحنبليء وأفتى به كثير من المتأخرين من الحنابلة» وغيرهم. بناء على قصة 
الدجال. 


( مداخلة ):20. 


0010 عندهم ليل» وعندهم نهار. 

( الشيخ ): مادام عندهم ليل» وعندهم نهار يعتمدونه. ولا شك إذا كان عندهم ليل 
بقيئًا يلزمهم الإمساكء مادام النهار موجودّاء إذا غربت الشمس أفطرواء ثم لو قالوا: 
نعلي مه مكاسنن ا رقجور 1 هما أسْمَّطعَتُم 1# سورة التغابن: 5لا لء 
:3 لا يكل الله فسا إلا وسعها “14 سورة البقرة: 787 ]ء لكن أن نبيح لهم مطلقاء مأ 
دام أن عدم ليلاء وعدهم نهارّاء وربك يقول: 38 وَطُوا وََسْرَبوأ حَقٍّ يبي لك حيط الْأَنِيضٌ 
مِنَ يط الأسود مِنَالْمَجَرثُد أد يما ليام إِلَ اَنَل 14 سورة البقرة: /141 ]» مع قطع النظر 
عن طوله - ابتداء من الفجر إلى الليل - أو قصّره؛ فالأولى التمسك بالآية» والرسول 
عليه الصّلاة والسّلام يقول: «إذا أقبل الليل من هاهناء وأدبر النهار من هاهناء فقد أفطر 
الصائم» [ أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه ) (7/ 15/ 1105 ).» كتاب: الصوم؛ باب: 
قد زاك الما رسع ل اسم صحيحه ) (7'/ الالا/ ١٠١٠١)»كتاب:‏ الصيام» 
اب باد نونك انق للقيو بورع ا :سمالت بار 
(طالب): يقول:الآية: تقول: 38 حي ينيك لك خط الْأَيِضُ من اليل السو ود من الْفَجْرِ #6 » 
ولكن ليس عندهم خيط أبيضء ولا خيط أسود. يقولون: لا نعلم إلا أن النهار أتى فجأة؟ . 
( الشيخ ): نقول لهم: قدّروا بأقرب البلاد إليكم التي يتغير فيهاء بخيط أبيضء وخيط 
اسوة: 

( طالب ): الدليل على أنهم يُقدّرون البلد التي بقربهم؟. 

( الشيخ ): هو مثل ما سمعتء قياس بأيام الدجال. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) مك 

( المتن ): (3) منها: ( الطْهَارَةٌ مِنَّ لخر )؛ لقوله عَل: 
١‏ لايَقبَلُ الله صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذا أَخْدَتَ حَتَّى يَتَوَضَّا) متفقٌ عليه. 

( الشرح ): ومن شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدث؛ لقول رسول الله 
ِدِّ: «لايقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأً)”"» وهذا بإجماع الأمة. 
بل وقددلٌ عليه القرآن العزيز: جإيكايا لح حَامَنْوَا ًا قُمَشُمَ إِلَ الصَلوة 
و ا ا و الست 1 
الكَميَين؟ بج 0 


( المئن ): (5) الطهارةٌ من (النّحسٍ)» فلا تصحٌ الصلاةٌ مع نجاسة بَدَنِ المصلي. 


أو ثوبه. أو بقعتِه» ويأتي. 


( الشرح ): ولا بد أيضًا من سلامة المصلي من النجاسة» بأن يكون ثوبه طاهراء 
وبدنه طاهرّاء والبقعة التي يصلي عليها طاهرة» فلو صلَّى في ثوب نجسء أو على 
لجاب رمي و اي سييةس م مزة احويه تسبل ان 
ماف ق م3 البا ته إن دوالك كا لوصا ون فر تجاية ناه أن نويه 
نجاسة؛ أو أنه عالم بها ثم نسيهاء أو صلَّى مثا في بقعة نجسة إلا أن الموضع الذي 
يضع فيه جبهته» وأنفه» ويديه؛ وركبتيه» ورجليه طاهر» وتكون النجاسة تحت 


(0) سبق تخريجه. 
(؟) سورة المائدة» الآية رقم (5). 


رحك> كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 


بطنه مثا ولكن لم يصبهاء لا بثوبه» ولا ببدنه» أو كان مثا صلى على زولية”" 
طاهرة إِلّا أن طرفها نجسء وتفاصيل ذلك يأتيء أو صلَّى مثا رابطًا حماره مثلا في 
رجله. أو الكلب» كلب الصيدء يخاف أنه يهرب فربطه في حبال» وربطه في رجله 
وهو يصلي» فهل تصح صلاته؟» إلى غير ذلك من التفاصيل التي أت بيانها. 

والحاصل: أن من شروط صحة الصلاة: الطهارة من الحدثء» وطهارة البدن» 
والثوب» والبقعة. 


( المنن ): والصَّلواتَ المفروضات خمسٌ في اليوم والليلة» ولايجبٌ غيرٌها 
إللالعارض؛ كالنذر. 


( الشرح ): والصلوات المفروضة التي أوجبها الله على عباده هي خمس 
صلوات في اليوم والليلة» فلا يجب على المسلم غيرها إلا ما أوجبه على نفسه. 
كالنذرء أو لسن مؤكدة ولم تكن واجبة» كالوتر» ويأتي بيانه» إلا أنه عند الحنفية 
واجب”"» وعند ابن تيمية”" لمن كان يقوم الليل» على التفصيل الذي يأتٍ في 


باب : صلاة التطوع. إن شاء الله. 


(0؟) ١‏ شرح مختصر الطحاوي»(١/ .)7١9‏ 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


س2 0 0 ل و 
( المنن ): (فَوَقَت الظهْر) وهي الأولى (منَ الرُوَالِ)» أي: مَيْلِ الشمس إلى 
المغرب. وهر (إلى مَسَاوَاة الشَّيءْء) الشاخص ( فيه بع فَىء الزّوَالِ) أي : بعل 
الظلّ الذى زالت عليه الشمسسٌ. 


( الشرح ): هذا وقت الظهرء وهو أولهاء فوقت الظهر من حين تميل الشمس 
من كبد السماء إلى جهة المغرب» يستمر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد فيء 
الزوال. 

فإذا نصبت عودًا مثلاء وزاد ظله في أرض مستوية» زاد هذا بعد زوال الشمسء فإذا 
زاد أطول منه» ومستقيم» وزاد ظله. فقد دخل وقت العصرء يعني: صار أطول منه. 


( المتن ): اعلم أنَّ امس إذا طَلَعت رفع لكل شاخص ظِلٌ طويلٌ من جاب 
المغرب ثم ما دامت الشَّسمِسٌ ترتفمٌ فالظل يَنقْضُ فإذا انتهت الشمسٌ إلى وَسَطٍ 
السّماء - وهي حالةٌ الاستواء - انتهى تُتقصانه» فإذا زاد أدنى زيادةً فهو الزَّوالُه ويَقَضُرٌ 
الظلّ في الصّيفِ لارتفاعها إلى الجر ويطولٌ في الشََّاء ويختلفثُ بالشَّهرٍ والبلٍ. 


( الشرح ): يقول: اعرف كيفية الزوال» وذلك أن الشمس أول ما تطلع يكون 
للشاخص هذا من جهة المغرب ظل طويل» فالشمس تأ من الشرق» مثلا: هذا 
لاجد را لاي ونا تعد مووود افون نجي عفري د نا ا 0 
لكن مادام برد الجوء فهذا الظل يقصرء لأن الجدار في الشرق الآن»ء والشمس 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (1) 


طلعت من الشرق» فظل الجدار هذا طويل» أطول من الجدار» لكن الشمس ترتفع 
في الجوء ولذا يقصر الظلء ما زال يقصرء يقصرء يقصر حتى تتوسط الشمس في 
كبد السماء» فإذا توسطتء ثم اتجهت إلى المغرب» جعل يزيد هذا الظل» بدأ 
في الزيادة» فإذا بدا في الزيادة بعد نباية نقصه فاعرف أن الشمس قد زالت» هذا 
هو ضابطه؛ لكن معلوم أنها تقف. هل هي تقفء. أو لا تقف؟.كما يقول العامة: 
وقفت الشمسء هل لها وقوف؟. 

(أحد الإخوة ): في مرأى العين. 

( الشيخ ): معلوم أن وقوفها إذا وقفت هذا وقت نبيء كما في الحديث: «وحين 
يقوم قائم الظهيرة)"'". 

(أحد الإخوة ): يا شيخ» تقف في مرأى العين فقط. 

( الشيخ ): وما مقداره رؤية العين؟» عينك وعين الأخ محمدتختلف. 

(أحد الإخوة ): تقف في حالة الاستواء» استوائها في كبد السماء. 

( الشيخ ): بلى» الكلام معلوم» والمهم نبحث الآن. لو قال لنا قائل: جزاكم 
الله خيرّاء أنتم أفيدوني» الرسول أخبر بأن أوقات النهيى خمسة. وذكر منهاء قال: 
«حين يقوم قائم الظهيرة»؛ يعني: إذا وقفت الشمس حرمت الصلاة» ولا يجوز 
فيها دفن الميت. 

فتقولون: إنها لا تقف إلا وقوفها في رأي العين. 

قال: أخبروني مقدارهاء أنا لا أعرف» أعلموني حتى أضبط عباداق» وأضبط شؤوني. 


0010 أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه ١ / / ١ ( ١‏ » كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: 
الأوقات التى نمبى عن الصلاة فيها. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (1) ظ 
نقول له: قدر بعض العلماء الوقت الذي لا تجوز الصلةة فيه إذا وقفت الشمس» 
-كما قلت: وقت قصير-» قدره بعضهم بمقدار قراءة سورة الفاتحة فقط. 
يقول: لا تقف في مرأى العين إلا بمقدار قول: 9#آلْصَمَدسَّه ست اكيت 744" 
يعنى: إلى آخر الفاتحة» هذا مقداره. 
سُئل الشيخ أبابطين عن هذه المسألة» وأجاب: الوقوف مقدار الفاتحة فقط”", 
ولا أظنها تقف. ولكن كما قال الشارح: تختلف باختلاف البلاد والأشهرء يعني : 
ليس فيه نص» ولكن من باب التجارب؛ لأنني لم أقف على تحديدها بمقدار 
الفاتحة» لم أقف عليها في كلام أحد من أهل العلم. ما عدا أبا بطين» وهو الذي 
ذكرها في جوابه له» من جنس وقت النهي في طلوع الشمس.ء كما في الحديث: «نمى 
رسول الله َِْةٌ عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. وبعد طلوعها 
حتى ترتفع قيد رمح)”")» حسنا ما هو قيد الرمح» ما الرمح؟. 
( أحد الإخوة ): هذا يُرجع فيه إلى العرف. 
( الشيخ ): ماهو العرف؟» وما هو مقدار الرمح الذي حدده الرسول وَكةِ؟. 
الرسول يَكِةٍ حدده أنها ترتفع قيد رمح» فإذا ارتفعت قيد رمح صلء وقبل أن ترتفع 
(أحد الإخوة ): لكن قيد رمح معروف عند العرب؟. 
)١(‏ سورة الفاتحة» الآية رقم (؟). 
(0) «الدرر السنية في الأجوبة النجدية » ( 5 / 1/8 7). 


فو أخرجه مسلم في ( صحيحه » /١(‏ 559 / 7 ). كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: 


إسلام عمرو بن عبسة؛ بنحوه. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 

( الشيخ ): مثل هذه الأشياء الحقيقة تحتاج إلى تنبيه؛ لأنها ليست موجودة 
عندناء فهذا قدره العلماء أن الرمح الذي أخبر به الرسول كَلِ وأناط الحكم به 
قالوا: مقداره ستة أذرع إذا طلعت الشمس في الأفق» أكثر مقداره ستة أذرع» فقد 
خرج وقت النهي» هذا هو مقدار الرمح الذي أخبر به الرسول يَكِِ بقوله: « أمسك 
عن الصلاة عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح )"''» وبعضهم يقول: المراد 
بالرمح هنا هو الرمح الهذلي الذي أخبر به الرسول وَل وهذا مقداره بالذراع ستة 
أذرع» لأن الشيء المحدود في الأحاديث انعدم عندناء ليس عندنا رماح. 


( المدن ): (وَتَعْجِيلْهَا أفضَل). وتحصّلٌ فضيلةٌ التَعجِيل بالتأهّبٍ أو الوقت: 
(إلاني شِدَةٍ حَرٌ)؛ فيُستحبُ تأخيرها إلى أن يَنْكَسِرَ؛ لحديث: أَبَرِدُوا بالظهر 
(وَلَوْ صَلَّى وَحْدَهُ)» أو ينه (أَْ مع عب لِمَنْ بُصَلَي جمَاعًَ»؛ أي: ويُستحب 
تأخيرها مع غَيْم ْم إلى تُرْبٍ وقْتٍ العصرٍ لمن يصلي في جماعة؛ لأنه وقتٌ يخا 
ذه لي والررية وطلب اانه اتروع اهمايا ردان عور لجعي فير 


( الشرح ): ويسن تعجيلهاء أي: تعجيل صلاة الظهر» لحديث حين سئل 
الرسول: أي الأعمال أفضل؟» قال: «الصلاة في أول وقتها»)”". 


)١١(‏ سبق تخريجه. 

(0؟) أخرجه البخاري في 077/1١١5 /١(»هحيحص ١‏ )» كتاب: مواقيت الصلاة» باب: فضل 
الصلاة لوقتهاء ومسلم في ( صحيحه » /9٠ /١(‏ 85 )» كتاب: الإيمان. باب: بيان كون 
الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 

كذلك أيضًا إِلّا في شدة حرء فشدة الحر السٌّنَّة الأخير» لقوله عليه الصّلاة 
والسّلام: «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة» فإن شدة الحر من فيح جهنم)”"» فكان 
الأفضل التأخير فيما إذا اشتد الحرء لآن الرسول ككلِْةِ علل بقوله: «فإن شدة الحر 
من فيح جهنم). 

وقوله: (إذا اشتد الحر فأبردوا». قالوا: إن هذا متعين» ولكن الصواب أنه 
مستحبء وليس بواجبء وكان قبل ذلك المشايخ الذين أدركناهم يأمرون 
المؤذنين أن يؤخروا صلاة الظهرء لا أمهم يصلون في أول الوقتء اتباعًا للسَّنةء 
(إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة» فإن شدة الحر من فبح جهنم»)؛ كما أذكر إذا اشتد 
الحرء وانتهى طول النهارء كانوا يؤخرون الصلاة» وإن كان ليس بتأخير شديدء 
لكن لا يصلون في أوله» لم تكن من أول الوقتء وكله محافظة على اتباع السنة أما 
الآن لما فرضت الوظائفء والأعمالء قالوا: على ما كان وكله [ واسع وخير] 7 
والحمد لله» ولا حرج. 

(ولو صلَّى وحده)؛ يعني: أنه يؤخر الظهر من أجل شدة الحر حتى ولو صلى 
وحده؛ كأن تكون في بيتك مثلاء فالرخصة تعم» صليت في بيتك لعذرء كمرضء أو 
ما أشبه ذلك» فقلت: هل الأفضل أصلي في أول الوقتء أم التأخيرلشدة الحر؟. 


)١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه » /1١(‏ 117/ 577 )» كتاب: مواقيت الصلاة» باب: الإبراد 
بالظهر في شدة الحر» ومسلم في ! صحيحه » 17٠ /١(‏ / 110 )» كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاة» باب: استحباب الوبراد بالظهر في شدة الحرء لمن يمضي إلى جماعة» ويناله الحر في 
-ئ-- ْ 

(0) غير واضح. ولعل ما أثبتناه هو الصواب. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 
أنا ليس عندي حرء وأنا لست بذاهبء قالوا: ولو كان في بيتك فإنك تصليها مؤشْرًا 
لها؛ لأن الرخصة إذا عبّت تتناول الأفراد وغير الأفراد» هذا لو صلّى وحله. 

(أو مع غيم» لمن يصلي جماعة)» يعني: الأفضل مع شدة الغيم والرياح أن 
يؤخروا الظهر إذا كانوا جماعة» خشية من وقوع الأمطار» وتضررهم. 


( المتن) :0و1 تليه)2 أي: يلي وقتّ الظهر (وَفَتَ العَضْرِ) المختارٌ» مِن غير 
فَصْلٍ بينهماء ويتستمرٌ (إِلَى مَِ مَصِير الفَىيْءِ م دْلَيهبَعْدَ نَيءِ الرَّوَالِ)» أي: بعد الظل 
الذي زالت عليه الشّمسٌ. 


(الشرح): (ويليه وقت العصر).ء يعني: يلي وقت الظهر وقت العصرء (من 
غير فصل). ما معنى: من غير فصل ؟» يعني: من حين يخرج وقت الظهر يعقبه 
دخول وقت العصرء بدون أن يوجد فاصل من الزمنء لا أنه من الظهرء ولا أنه من 
العصرء فقد ذهب بعض المالكية إلى أن هناك فصلا بين الظهر والعصر بمقدار 
ركعة» فهذا الزمن بمقدار ركعة ليس هو من وقت الظهرء ولا هو من وقت العصرء 
وإنما هو فاصل بين الوقتين""' 

أما مذهبناء ومذهب كثير من أهل العلم كما هناء ليس هناك فاصل» بل وقت 
الظهر ينتهي بطول ظل كل شيء مثلهء ثم إذا انتهى» وأخذ الزيادة قليلا» دخل 
وقت العصرمباشرة» ثم هو يمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه» يعني : طوله 
مرتين بعد ميل الشمس من كبد السماء إلى جهة المغرب. 


.)١755 /١(» شرح ابن ناجي‎ « )١( 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (7) 


( مداخلة ):0"'. 


( المنن ): () وقث (الضَُرُورَة إِلَى غْرُوبهًا) أي: غروب الشمسء فالصلاة 
فيه أداء» لكنْ يأثم بالتأخير إليه لغير عذر. 


( الشرح ): هذا وقت الضرورة» وذلك لأن للعصر وقتين: 
وقت اختيار. 
ووقت ضرورة. 
وقت الاختيار: هو إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه» بعده وقت الضرورة» 
يحرم على المسلم أن يؤخر الصلاة إلى وقت الضرورة» وهو اصفرار الشمس 
إلى الغروب» هذا لا يجوزء فلو أخرها صحت صلاته» ووقعت آداءء لكنه يأثم. 
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن وقت العصر يمتد إلى اصفرار الشمس”". 
لا كما يقولون من أنه إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه» قال: يمتد إلى الاصفرار» 


( الشيخ ): لا أذكر لهم دليلا من كتاب ولا سَنَةَ وإنما موجود في كتبهم فاصل بين الوقتين» 
لكن لا نعرف لهم دليلا. 


6 ( مجموع الفتاوى »( "١1‏ / 76 ). 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


أما المذهب فهو كما هناء إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه» ثم يدخل وقت 
الضرورة الذي يحرم تأخير الصلاة فيهاء وإن أخرها إلى وقت الضرورة وقعت 
أداء» لكنه يأثم بتأخيره إلى مثل هذا الوقتء أما ابن تيمية فهو يرى أن وقت العصر 
يمتد إلى اصفرار الشمس . 

( مداخلة ):20. 


)١(‏ ياشيخ, بم يستدل الحنابلة في قولهم هذا؟. 
( الشيخ ): جاء في حديث عبد الله بن عمرو: «ووقت العشاء إلى نصف الليل»[ أخرجه 
مسلم في ( صحيحه »© /١(‏ 170 / ») كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: أوقات 
الصلوات الخمس ]. 
( طالب ): شيخ الإسلام بم يستدل؟ . 
( الشيخ ): فيه أيضًا حديث أبي برزة الأسلمي: إلى اصفرار الشمس» [ لم أقف في حديث 
أبي برزة على هذه اللفظة» والذي ورد هو حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله عليه 
الصّلاة والسَّلام: «وقت الظهر إلى العصرء ووقت العصر إلى اصفرار الشمس»....» الحديث» 
أخرجه ابن خزيمة في ( صحيحه » /١(‏ 187/ 705). كتاب: الصلاة» باب: كراهة تسمية 
صلاة العشاء عتمة ]. 
( طالب ): إذا أخرها بناء على أنه مذهبه» ويرى أنه الصواب في ذلك؟ . 
( الشيخ ): هذا فيه تفصيلء العامي ليس له مذهبء يقول العامي: أنا حنبلي» أنا حنفي» نقول: 
أنت لا تعرف حنبلي» وليس لك مذهب. وإن كان طالب علم» ويستدل بالأدلة» فينبغي أنه 
يُنصح» وإذا كان من أهل الاجتهاد. ومن أهل النظر في الآدلة» والترجيح» فهذا شيء آخرء أما 
العامي فأكثر الناس الذي يؤخرها هم الجهالء أو الجججفاة الذين ليس لهم مذهبء ولا يعرف 
شيئًا ولا ينبغي أن يتساهل في شرائع الإسلام بحجة أن هذا مذهبيء أو أني أرى كذا. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
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( المتن ): (وَيُسَنٌ تَعْجِيلْهَا) مطلقاء وهي الصلاة الوسطى. 


( الشرح ): ويسن تعجيلها مطلقًا في زمن الصيفء أو البرد» أو الحرء وذلك 
لانكسار شدة الحرء وإنما التأخير خاص بالظهر في شدة الحرء كما تقدم, أما 
العصر فيسن تعجيلها مطلقًا. 

ثم هي الصلاة الوسطى التي أخبر النبي ولِةِ عنهاء والتي جاء ذكرها في 
القرآن: 9 حَنفِظوأ عَلَ ألصَلَوَتٍ وَالصّحكوة الْوْسَطن #”"؛ وهي صلاة العصرء 
قالت عائشة لمولى لها طلبته أن يكتب لها نسخة» قالت: إذا وصلّت هذه الآية 
فأعلمني» لما وصلها أعلمهاء قالت في قوله تعالى: 3# حَنفِظُوأ عَلَ لصََلوتٍ 
وَاَلصَصَلوَةَ ألْوْسَطْ #» قالت: هي صلاة العصر””» وكذلك في الصحيحينء في 
قصة الأحزاب يوم الخندقء فإن النبي يَكِْ قال: «ملا الله بطونهم وأجوافهم ناراء 
شغلونا عن الصلاة الوسطى» صلاة العصر)”". 

كل هذا يدل على أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطىء وورد في الحديث: 


.71/ سورة البقرة:‎ )1١( 

62 يشير الشيخ إلى ما أخرجه مسلم في ( صحيحه»)(١/‏ ”1 / 48) كتاب: المساجد 
ومواضع الصلاة» باب: الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر» من حديث أبي 
يونس مولى عائشة» أنه قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفاء... الحديث. 

(9) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ( 5 / 57 / 7917١‏ ). كتاب: الجهاد والسيرء باب: الدعاء 
على المشركين بالهزيمة والزلزلة» ومسلم في صحيحه»(١/‏ 577 / 5717 )» كتاب: 
المساجد ومواضع الصلاة» باب: الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (1) 
من فاتته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله)”"'» يعني: فقد أهله وماله» لكن بقي 
سؤالء مع أن فيه اختلافًا أنها الصلاة الوسطىء لكن هذا هو القول الراجح؛ لكن 
إذا قلنا: إن صلاة العصر هي الصلاة الوسطىء كيف كانت الوسطى؟». وماوجه 
كونها الصلاة الوسطى؟» ماذا تقولون؟. 

(أحد الإخوة ): المغرب والعشاء في الليل» أما الفجر والظهر ففي أول النهار. 

( أحد الإخوة ): أقول: أحسن الله إليك؛ أنا سأجيب بناء على شيء قرأته في 
التعليق للشيخ عبد الرحمن» يقول: «الوسطى يعني: الفضلى» مؤنث الأوسط. 
والوسط الخيارء فالمعنى لثبوت الفضل فيهاء ونص عليها تعالى بيانًا لفضلهاء 
وتأكيدًا على الحض على المحافظة عليهاء فقال: 35 حَافِظُوأ عَلَ َلصََلوتٍ 
وَاَلصَصَلَوةَ الْوْسَطن #7 ”"» وثبت أنها العصر)””. 

( الشيخ ): هذا ليس كافيا. 

الصلاة كلها فضلى على كل حال؛ وكل الصلوات من أعظم العبادات» وكونها 
فضلى لا ينافي؛ لأن الله قال: 3 حَلفِظُوأ عَكَ ألصََلَوتٍ وَالصَككرة الْوْسَطن 4 , لا 
بد أن نعرف وجه تسميتها بالوسطىء غير الصلوات. 

فإذا قلتم مثلا: إن الأولى الفجر مثلاء ستكون النصف العصره لقائل أن يقول: 
)١(‏ أخرجه البخاري في ! صحيحه » /١١0 /١(‏ 007 )» كتاب: مواقيت الصلاة» باب: إثم من 

فاتته العصرء ومسلم في ( صحيحه » ( ١‏ / 55 / 575) كتاب: المساجد ومواضع الصلاة. 
باب: التغليظ في تفويت صلاة العصر. 

(؟) سورة البقرة»الآية رقم (7178). 
(*) حاشية الروض المربع /١(‏ 51/7). 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 


الوسطى المغرب؛ لآن الظهر والعصر نهاريتان» والمغرب وقعت بين الليل 
والنهارء والعشاء والفجر ليليتان؛ لأنه ليس هناك شمس وقت زوالء كما هو قول 
آخرين» فماذا نقول؟» لأنه هي الأولى في الحقيقة» فيكون المغرب الوسطى على 
هذا؛ لأن الله يقول: 38 أَقِو آلصَّلَوة لدَنُوكِ آلشَّمْيسن 74" وأول ما صلى جبريل 
بالرسول هي الظهر. 

لكن قالوا: أولها الفجر؛ لأن الصلاة هي عمود الإسلام, لا إسلام لمن 
لا صلاة له فكان قبل أن يظهر الإسلام الناس في ظلمات الجهل» وفي الشرك, 
والظلمة العظيمة» بعيدون عن نور التوحيد. 

لما بعث الله محمدًا يك بهذا النور» وهو نور التوحيد, أشعٌ على الناس قليلا في 
بدء دعوته» صلوات الله وسلامه عليه» لم يتبعه على دعوته إلا صبي» وعبد» وحرء 
ثلاثة أشخاص؛ أبو بكرء وعلي» وبلال فقط» فمن الصبيان علي» ومن الرجال أبو 
بكرء ومن العبيد بلال» والباقي كلهم في ظلمات» قالوا: مثل صلاة الفجرء فإنها 
جاءت بعد ظلمة الليلء وفي أول النهار» ثم ما زال النور يظهرء ويبين» وينتتشرء 
كظهور الإسلام وانتشاره» حتى جاء وقت الظهرء وإذا التوحيد والإسلام قد 
انتتشر في الآفاق» وهذا هو مآل خهاية ما جاء به الرسولء لهذا أنزل الله عليه: هل إِدًا 


عراس 0 2 بي دي سر لي سس سر سح الإ ' 4 226 
جاء نصر الله وَالْمَمحْ (رد) وَرَأيَت آلنَّاسٌ يَدَخُلُو فى دين أله أفواجًا :(ع) 
يس ف يه 2 0 ص سم 


فيح بحَمْدِ رَيْك وَأسْسَعْفِرَه إِنَّهُء كان نابا () # 7" يعني : كناية عن قرب 


.)7/( سورة الإسراءء الآية رقم‎ )1١( 
.)7-١( (؟) سورة النصرء الآيات رقم‎ 


60 كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


أجله. وقد نزل عليه: :الوم ملت لَكُمْ يكم 2*4" عشية عرفة؛ يوم الجمعة, 
وعاش بعدها أيامًا قلائل» أكثر من شهرين تقريبّاء حوالي ثمانين يومّاء على قول. 

ثم بعد الظهر جاء العصر» والإسلام قائم مثل العصر إلا أن هناك شيئًا من 
الشبه» مثل الظلء إلا أنه واضح مثل الظل» وكثر الظل؛ وهي الشّبّهِ والادعاءات: 
لكنها لا تساوي فلسًا. 

ثم جاء المغرب وقد ضعف النور» كذلك ضعف الإسلام بظهور البدع, 
وظهور الدعاة إليها. 

ثم جاء وقت العشاء في ظلمة» وكذلك ظلمة الإسلام في أيام المعتزلة والمأمون. 
وحصل ما حصلء ثم اشتد البلاء» وهكذا. 

يعني : شبهوا بدء الإسلام» ثم انتشاره؛ ثم ما حصل عليه» ببدء مواقيت الصلاة» 


إلى آخرها. 


( المتن ) (وَيَلِيهِ وَفْتٌ المَغرب»» وهي وثُرٌ النهار ويَمتد (إِلَى مَغِيْبٍ الحُمْرَةٍ 3 
أي : الشّقّق الأحمر 

( الشرح ): ويليه وقت المغربء. وهي وتر النهار» ثم يمتد إلى مغيب الحمرة. 

والشفق: اختلاط بياض النهار بالحمرة» يختلط هذا مبذاء فإذا غاب الشفق إِذَا 
خرج الوقت. 

( المتن ): (ويمَ يَسَنُ تَعْجِيلْهًا إلَّاليلَه > جَمْع)؛ أي : مُرْدَلِفَة سمٌيت جَمْعًا لاجتماع 


.)"( سورة المائدة»الآية رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (1) 222 


يدف سن )يال الجمغ د (قَصَدَهَا م مُحْرِمًا) تأخير المغرب 


(الشرح) : ( ويسن تعجيلها )» يعنى ني: المغربء لقؤله عليه الصّلاة والسّلام 
حينما سئل : أي الأعمال أفضل ؟»قال: «الصلاة في أول وقتها)7"'. 

( إلّاليلة جمع )» يعني: الحجاج» وهو أنهم إذا وصلوا مزدلفة ينبغي أن يؤخروا 
المغرب مع العشاء قبل حط الرحل» يعني: بحيث لا يصلونها في الطريق» ثم لو 
صلوها في الطريق جائز» إلا أنهم تركوا السّنة» لآن سّئة رسول الله يِه حينما غاب 
قرص الشمس وهو واقف بعرفة دفع إلى مزدلفة» وما زال سائرًا على الصفة التي 
ذكرها جابر ذَفَتَهُ في صفة حج رسول الله كك جمع بين المغرب والعشاء في وقت 
العشاء قبل أن يحط رحله. 


( المسن ): (وَيَِيهِوَفْتُ اهناك إِلَى) طلوع (المَجْرِ لثزني». وهو الصادقٌ 


(وَهَوٌ: ب وي لاسي : ورف 
محا الام 


( الشرح ): ويليه أي: يلي المغرب وقت العشاءء وهو أن المغرب يمتد إلى 


01١‏ أخرجه البخاري في ( صحيحه » (4 / 5/ 7055 ). كتاب: التوحيدء باب: وسمى النبى 
عليه الصّلاة والسّلام الصلاة عملاء وقال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». 


»2 كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


غيبوبة الشفق» فإذا غاب الشفق وهو البياض المختلط بالحمرة» فإذا غاب الشفق 
دخل وقت العشاءء ثم هو يمتد إلى طلوع الفجر الثاني» وهو البياض المعترض» 
لكن لا يجوز أن يؤخرها إلى مثل هذا الوقت؛ وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن 
سهلء فهم يرون أن تأخيرها إلى ثلث الليل أفضلء وأن الوقت الاختياري إلى 
ثلث الليل على المذهب. وما بعده ليس هو وقثًا اختياريًا. 

والقول الآخر: إنه يمتد إلى منتصف الليلء» وهذا القول اختاره ابن تيمية» وهو 
الرواية الثانية عن أحمدء وهو الذي تدل له الأحاديث”» وإنه وإن جاء في بعض 
الأحاديث إلى ثلث الليل وهو صحيح. ولكن جاء في أحاديث أخرى إلى نصف 
الليل» فيكون هذا الزائد يضيف لما تقدم زيادة» ليس بينه وبين ثلث الليل منافاة. 

فثلث الليل لا مانع» لكن ما دام أنه صح عن رسول الله كَكِْةُ أن وقتها يمتد 
إلى منتصف الليل» دخل فيه ثلث الليل حينئذ» وهذه الزيادة ثابتة» صحت عن 
الرسول وَكِْةِ تعتمد ويعمل بهاء ولم تكن منافية للقول بأن العشاء يمتد إلى ثلث 
الليل» لكن جاءت إلى منتصف الليلء كما في حديث أبي برزة في الصحيحين 
وغيرهما'"» ولكن هل تعجيلها أفضل؟. 


)0غ( « مجموع الفتاوى » ( 0 / ؟الاة ). 

(0) أخرجه البخاري في « صحيحه»(١/ 551١ /١١5‏ )»كتاب: مواقيت الصلاة» باب: وقت 
الظهر عند الزوال» ومسلم في ١‏ صحيحه » /١(‏ 5517 / 1437 )» كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاة» باب: استحباب التبكير بالصبح في أول وقتهاء وهو التغليس» وبيان قدر القراءة فيها. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) .»© 


ففي المغرب قال: تعجيلها أفضل إلا ليلة جمع لمن قصدها مُحرمّاء والفجر 
قال: تعجيلها أفضلء والعصر قال: تعجيلها أفضل» والظهر قال: تعجيلها أفضل 
إلا في شدة الحرء أما هنا فلاء هنا الذي جاءت به الأحاديث أن الإمام يراعي 
أحوال المأمومين» كما في حديث جابر: «إذا رآهم اجتمعوا عجّلء وإذا رآهم 
أبطؤوا أخَّر)”"2» فمراعاة المأمومين والحالة هذه هي المتعيئة. 

لكن قد يقال: قد يثبت أن تعجيلها أو ليحسب ما جاء في الحديث: أي الأعمال 
أفضل ؟» قال: «الصلاة في أول وقتها»”". ولحديث أبي محذورة وإن كان ضعيفاء 
لكن الحديث في اللفظ الثاني يؤيده: «أول الوقت رضوان الله وأوسطه رحمة 
لله وآخره عفو الله)”"» فكلمة رضوان تقتضي أن تعجيلها أفضلء إلا أن مراعاة 
المأمومين حضورًا وتأخيرًا ينبغي للإمام أن يراعيهاء فإذا اختلف المأمومون. 
البعض منهم يُبْكْر والبعض منهم يتأخرء يقدم الإمام حينئذ مراعاة للحاضرين» 
قالع أن يعض الجباعة تك رية اكه وافظا و التخريو يقويعلى الحافيرنة» 
فمراعاة الحاضرين مقدمة على مراعاة المتأخرين. أما إذا لم يشق على الحاضرين 


)١(‏ أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » 0550/1١١7 /١(‏ )» كتاب: مواقيت الصلاة» باب: من أدرك ركعة 
من العصر قبل الغروب؛ ومسام في ١‏ صحيحه » /١(‏ 7 / 5)» كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاة» باب: استحباب التبكير بالصبح في أول وقتهاء وهو التغليس» وبيان قدر القراءة فيها. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه » ( 4 / ١65‏ / 72075 )» كتاب: التوحيد» باب: وسمى النبى 
عليه الصَّلاة والسّلام الصلاة عملا وقال: ١لا‏ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاس». 1 

(0) أخرجه الترمذي في« سننه» /١(‏ 175/7725 )» أبواب: الصلاة» باب: ماجاء في الوقت 
الأول من الفضلء والدارقطني في ١‏ سننه » ١(‏ / 558 / 986 )» كتاب: الصلاة» باب: النهي 
عن الصلاة بعد صلدة الفجرء وبيعد صلاة العصرء والبيهقي في « الكبرى ١(»‏ / 0 
48 ). كتاب: الصلاة» باب: الترغيب في التعجيل بالصلوات في أوائل الأوقات. 


2280 كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


الانتظار فينبغى التأخير وانتظار من لم يحضرء وإذا كان يشق على الموجودين في 
المسحعسيل لأعمالهم. أو لأمور أخرى. فمراعاة الإمام للموجودين أحق» لأنهم 


أحق بمراعاة من لم يحضر. 


( المتن ): : ويا برها ِلّى) أنْيُصَليها في آخر الوق المخدارء وهو (ُلْتُ 
الَبْل؛ َفْضَلُ إِنْ سَهُلَ)؛ فإن : شق ولو على بعض المأمومين كُره. 


( الشرح): تأخيرها أفضل إلى ثلث الليل لهذا الشرطء إن سهل على المأمومين 
كلهمء ولكن الدليل على أن تأخيرها أفضل إن سهلء مع عموم حديث: أي 
الأعمال أفضل؟» «الصلاة في أول وقتها»”"» هو أن النبي يَكَِةِ كان في بيته» والناس 
يتتظرون صلاة العشاء حتى طال عليهم» وقال عمر: يا رسول الله رقد النساء. 
والصبيان. فخرج.ء فقال : «إنه لوقتهاء لولا أن أشق ق عليكم. والله ما ينتظرها على 
وجه الأرض أحد غيركم»» أو كما قال("» استدلوا بهذا على أن تأخيرها أفضل؛ 
لآن الرسول أخرهاء وقال: (إنه لوقتهاء لولا أن أشق). لكن لاحظ المشقة. 
وقدمها على التأخير» ولهذا قالوا: إن سهل لهذا الشرط. مراعاة لقول: «لولا أن 


0 وه 
اش 


)1١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري في « صحيحه ) 09/16017١ /١١48 /١(‏ )» كتاب: مواقيت الصلاة» باب: 
النوم قبل العشاء لمن غلب» ومسلم في ( صحيحه » /١(‏ 557 / 578 )» كتاب: المساجد 
ومواضع الصلاة باب: وقت العشاء وتأخيرها. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 

( المتن ): ويُكره النومٌ قبلّهاء والحديث بعدّها إلا يسيرّاء أو لشغل؛ أو مع أهلٍ 
ونحوه. 

( الشرح ): جاء في الحديث: «وكان النبي وَيِْةٌ يكره النوم قبلها»» يعني: قبل 
صلاة العشاء. «والحديث بعدها)""» وذلك أن النوم قبلها يؤدي إلى أنه لا 
يصليهاء لاستغراقه في النوم» وإن قام يؤديها بعد نوم يكون عنده شيء من الكسل 
عقب النوم» وعنده شيء من الفتور؛ لآنه لم يأخذ أهبته من النوم. 

كذلك يكره الحديث بعدهاء بعد صلاة العشاء ينبغي أن يذهب فينام, 
ولا يجلس إلا في حالات خاصة: ما هي الحالات؟. 

فالحالات كنظر الإمام مع جلسائه» أو مستشاريه في أمور الرعية» هذا لا بأس؛ 
لأن النبي َك كان يسمر مع أبي بكر للنظر في شؤون المسلمينء أو الرجل مع 
ضيفه ليؤنسه. أو الرجل مع أهله؛ أو الرجل لدراسة العلم» فإذا صلى العشاء 
سمرء بقي لأجل أن يدرس العلم» يقرأ القرآنء أو يقرأ الحديثء أو يدرس العلم» 
فهذا لا كراهة» فإن أبا هريرة ذَتَهُ وكثيرًا من السلف الصالح يسمرون بعد صلاة 
العشاء لقراءة العلم» ودراسته» وتعلمه. 

أما من أنه يجلس بعد صلاة العشاء للراديوء والتلفزيون» وما أشبه ذلكء أو 
)١(‏ أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه» 047/١١5 /١(‏ )» كتاب: مواقيت الصلاة» باب: وقت 


العصرء ومسلم في ١‏ صحيحه » /١(‏ 457 / 27> )» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة. باب: 
استحباب التبكير بالصبح في أول وقتهاء وهو التغليس» وبيان قدر القراءة فيها. 


0 كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 


للقيل والقال» فهذا هو الذي عناه النبي يَكِِ في كونه يكره النوم قبلهاء والحديث 
بعدها؛ لأنه يؤدي إلى أنه لا ينام إلا متأخرًا بعد أن يمضي هدأة من الليل» ثم يؤدي 
إلى أنه لا يشهد صلاة الفجر مع المسلمين التي قال الله فيها: 9 وَفَرَءَانَ ألْفَجْرِ إن 
كلت كا مَشمبو (2) 04 يعني: تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. 
فهذا هو الذي عناه: « كان النبي يكره النوم قبلهاء والحديث بعدها». أما إذا كان 
لدراسة علمء أو يسمر مع ضيفه. أو الإمام للنظر في شؤون رعيته» أو الرجل مع 
أهله. فهذا لا مانع. 


5 ر 2 7 
( المتن ): ويحرمٌ تأخيرها بعدّ الثلث بلا عذر؛ لأنه وقت ضرورة. 


( الشرح ): ويحرم تأخيرها بعد ثلث الليل بلا عذرء لأنه وقت ضرورة» وقلنا: 
الليل ولو بعد الثلث لا يحرم» كما دلت عليه الأحاديث» وكما اختاره ابن تيمية 


وغيره 


( المتن ): (وَيَلِيهِ وَفْتُ الفَجْرِ)» من طلوعه (إِلَى طُلُوعَ الشمْسٍ)» (وَتَعْجِيلَُا 
أَفْضَلٌ) مطلقًا. 


.)7/( سورة الإسراءء الآية رقم‎ )١( 
.) 175 (؟) «مجموعالفتاوى»)(5/‎ 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 252 


( الشرح ): ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمسء وتعجيلها أي: الفجر, أفضل 
مطلقًا في زمن الشستاء؛ وزمن الصيفء فالتعجيل أفضلء لكن جاء في حديث رواه 
معاذ عن النبي كَكِلِْه أخرجه البغوي» حاصله: أنه إذا كان في الشتاء» والليل طويل» 
فإنه يصلي الفجر في أول وقتهاء وإن كان في الصيف. والليل قصيرء فهو يؤخرهاء 
هذا حاصله”". 

أما المذهب هناء والذي عليه الكثيرون أن تعجيلها أفضلء للعمومات الدالة 
على هذاء ولأن حديث معاذ المشار إليه لا يثبت. 


0 0 71 2 و ته م 
( المئن ): ويجبٌ التأخير لتعلم فاتحةٍ» أو ذكر واجب أمْكته تعلمُه في الوقتٍ. 


( الشرح ): ويجب تأخير الصلاة ليتعلم الفاتحة؛ أن الصلاة لا تصح بدون 
الفاتحة. 


وكذلك يجب تأخير الصلاة» يعني: مالم يخرج وقتها؛ لتعلم واجب من 
واجبات الصلاة إن أمكنه تعلمه» يعني: إن أمكن أن يتعلمه» وإذا لم يمكن فيصلي 
على حسب حاله. 


)١(‏ يشير الشيخ إلى ما أخرجه البغوي في ١‏ شرح السنة» 70/ ١149‏ )» من حديث معاذ بن جبل أنه 
قال: بعثني رسول الله كك إلى اليمن» فقال: يا معاذ, إذا كان في الشتاء فغلس بالفجرء وأطل 
القراءة قدر ما يطيق الناسء ولا تملهمء وإذا كان الصيف فأس فر بالفجرء فإن الليل قصيرء 
والناس ينامون» فأمهلهم حتى يدركوا». 


20 كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (75) 


المعنى: لو مثا دخل وقت صلاة الظهرء قلنا: الأفضل تعجيلهاء يعني : 
لغير شدة الحرء وشسخص يتعلم الفاتحة» قال: هل أصلي أولاء أو حتى أحفظ 
الفاتحة؟» نقول له: اصبر حتى تعرف الفاتحة ما لم يخرج الوقتء أو كان مثلًا 
يحفظ الفاتحة» لكنه لا يحفظ التحيات؛ لأنها واجبة» نقول له: اصير حتى تحفظ 
التحيات مالم يخرج الوقت إِذَا هذا إذا أمكنه أن يحفظهاء ويتعلمهاء وإذا لم 
يمكن فنقول: صل على حسب حالك. 

( مداخلة ): 20. 


)١(‏ ياشيخء أحسن الله إليكء ألا نقول: يصلي على حاله» ونعذره؟. 
( الشيخ ): لاء ما دام الوقت موجودًا باقيّاء وفي إمكانه أن يؤدي الصلاة كاملة بأركانهاء 
وواجباتها» فحسن. 
( طالب ): هل لهذا دليل» أحسن الله إليك؟. 
( الشيخ ): يؤخذ من القواعد الشرعية» ليس فيه دليل نص على عين المسألة. 
لكن مثل هذه الأحكام يستنبطونها من الأدلة الشرعية» فالأدلة الشرعية يقولون: ما دام 
أن الفاتحة ركن؛ والصلاة في أول الوقت سن كلهم معترفون بهذاء فنؤخر هذه السّنة 
تحصيلا للركن» هذا مسألة الواجبء ما دام أن هذا من واجبات الصلاة» لو تركه عمدًا 
بطلت صلاته» وتقديم الصلاة في أول وقتها سُئَّةَ فتقول: نُمَُوت هذه السئَّة تحصيلا 
لهذا الواجب الذي لا تصح الصلاة بدونه إلا لعذرء فتأخير الصلاة في آخر وقتهاء وفي 
وسط وقتهاء تصح باتفاق المسلمين» وهذا الواجب إذا تركه لا تصح صلاته. فأخذوا 
منه هذه الاستنباطات. 
( طالب ): أقول: أحسن الله إليك» هذا أمر تعم به البلوى» ولو ثبت لثقل؟. 
( الشيخ ): أقول: هذا كافء هذا من الواضحات؛ لأن القاعدة هل نقدم السنة مع إهمال 
الواجبء أو مع إهمال الركن؟»: كما لو صلى إنسان مثلا وجهر بالقراءة» ولكنه يُكسّر الفاتحة 
باللحن» فهل نقول: أحسنت؟» لاء بل نقول: اضبط الفاتحة ولا تجهرء أو أسرء فالجهر 
والإسرار سنة قولية» فلا نراعيها مع ترك ما هو ركن. فَتْقدّم الأركان ثم الواجبات» ثم السئن. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 
( المتن ): وكذا لو آَمَرَه والدّه به ليصلّى به. 


( الشرح ): يعني: أنه يؤخرهاء وأخذوا هذا الحكم من أن طاعة الوالد واجبة. 
وتقديم الصلاة في أول وقتها ست فإذا قال لك والدك: تأخر حتى أصلي أنا 
وأنت»ء ولو أنه سيفوت عليك الصلاة في أول وقتهاء يتعين انتظار والدك؛ لأن 
لله أمر بطاعة الوالدين ما لم يأمراه بمعصية» وما دام 


طاعته حينئذ واجبة» والله #6 
أنه تحصل جماعة» وما دام أنك تعينه على أداء الصلاة» وما دام أن الوقت لا يزال 
باقيّاء وإنما فاتك أول الوقت. إِذَا يتعين عليك التأخير طاعة لوالدك» وانتظارًا له 
ولأجل حصول الجماعة. 


( المتن ): وين لحاقن ونحوه مع سَعةٍ الوقت. 


( الشرح ): يعني: أن الحاقن ينبغي أن يستفرغ» ولايأتي وهو حاقنء أو حاقب؛ 
لأنه إذا صلى وهو حاصر بوله يذهب عنه الخشوعء وكمال الصلاة؛ لقوله وَكِ: 
«لاصلاة بحضرة طعام, ولا وهو يدافعه الأخبثان)0". 


60 أخرجه مسلم في ( صحيحه » ( ١‏ / 797 / » كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: 
لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. 
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المتن ): (وَتَدَرَكَ الصّلَاةٌ) أداءً (ب) إدراك تكبيرة (الإخْرّام فِي وَقَتِهَا)ء فإذا كبر 
للإحرام قبلَ طلوع الشّمسٍ أو غروبها كانت كلها أداء حتى ولو كان التأخيرٌ لغير 
عذر لكنه آئعٌ. ' 

( الشرح ): وتدرك الصلاة أداء بتكبيرة الإحرام في الوقت» ولو خرج وهو في 
أثناء الصلاة» لكن إذا أخرها إلى هذا الوقت يأثم. 

معناه: لو أخرت صلاة العصر إلى أن غربت الشمسء ولم تدرك من بقية 
الغروب إلا قوللك: الله أكبر» ثم غربت» قلت: الله أكبر قبل غيبوبتهاء ثم غابت 
وأنت تقرأ الفاتحة مثلاء فهل صلاتك تلك قضاءء أم أداء؟ . 

قالوا: أداءء ولكنه لا يجوز لك أن تؤخرها إلى هذا الوقت» بل يحرمء هذا هو 
المذهب. 

القول الثاني: بل قضاءء وأن الصلاة لا تدرك إلا بإدراك ركعة:. إن أدركت 
ركعة قبل غروب الشمس فقد أدركت العصر وإن لم تدرك إلا تكبيرة الإحرام؛ 
فهذه تكون قضاءء وهذا هو قول طائفة من أهل العلم» وهذا القول قوي من جهة 
الدليل؛ لآن رسول الله يَكِةِ أناط الحكم بإدراك ركعة» لا بإدراك تكبيرة الإحرام. 
كما في حديث عائشة: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك 


العصرء ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر)2". 


)1١(‏ أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » /١(‏ 575 / 750/8 )» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: 
من أدرك ركعة من الصبح» من حديث أبي هريرة وليس من حديث عائشة. 
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فقوله: «ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر) 
دل بمفهومه على أنه إذا لم يدرك إِلّا أقل من ركعة لم يكن مدركًا للفجر ومثله 
العصرء أما المذهب فلاء فأناطوا إدراك صلاة الوقت بإدراك تكبيرة الإحرام» 


( المتن ): وكذا وقتٌ الجمعة يُدْرَكَ بتكبيرة الإحرام؛ ويأتي. 


( الشرح): وكذا مثله وقت الجمعة يدرك بتكبيرة الإحرام. ويأق» والحكم 


( المتن ): (وَلايُصَلَّي) مَن ججهل الوقتّ» ولم تُمْكِنْهِ مُشاهدةٌ الدلائل (قَبْلَ 
عَلبَةِ ظَنَّبدُخُولِ وَفْهَاء ما ِاجهَاِ) ونظر في الأدلة أو له صَنعةٌ وجرت عادثه 
بعملٍ شيءِ مقدَّرِ إلى وقتٍ الصلاة. 


( الشرح ): ولايصلي قبل غلبة ظنه بدخول الوقتء فمن المتقرر أنه لا يجوز 
أن تصلي الفريضة قبل أن يدخل وقتهاء هذا أمر معلوم معروف. وأن الصلاة قبل 
دخول الوقت لا تصح, لكن لو قلت: والله أنا لا أدري هل دخل الوقت. أو لم 
يدخلء فما الحكم؟. 

نقول: لا تصلّ حتى يغلب على ظنك أن الوقت قد دخلء ما هي غلبة الظن؟» 
وماذا ينبني عليها؟ . 
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ينبني على اجتهاد منك إذا كنت من أهل الاجتهادء تعرف الدلائل بالشمس. 
والقمرء وتعرف أيضًا النجوم في الليل» الجدي أين يكون» على كتفك الأيمن 
أو الأيسرء والذي يكون خلف ظهركء وعلامات النجوم الدالة على القبلة» هذا 
يأتي بيانه» لكن الكلام هنا العلامات الدالة على دخول الوقت؛ كالشمس مثلاء 
أو النجوم» تعرف الوقت أن هذه نجمة كذاء لا تطلع إلا الساعة كذاء أو علامات 
الفجرء إذا غلب على ظنك أن وقت الفجر قد ظهر يكفيء أو مثلًا: لك صنعة 
تعملهاء مقدرة في وقت معين. 

مثلا: أنت في البَرٌء أو في مكان خال» صليت المغرب ولا تدري متى يدخل 
وقت العشاءء لكن لك عادة أنك تقرأ بين المغرب وصلاة العشاء ثلاثة أجزاء. 
هذه عادتكء فنقول: إذا قرأت على عادتك ثلاثة أجزاء من القرآن» غلب على 
ظنك أن الوقت قد دخلء هذا وقته؛ ما دام أن العادة تعرف أنك تقرأ هذا المقدار 
لما كنت في البلد» والآن قرأته كالمعتاد» هذا من أدلة غلبة الظن بأن وقت العشاء 
فل دخل. 

ومثله: الساعة أيضًاء فإن الساعة تفيد غلبة الظن إذا كانت مضبوطة. أو فوّت 
أيضًا زيادة احتياط» فإنها تفيد غلبة الظن بأن الوقت قد دخل. 

( المئن ): أو جرت عادته بقراءة شيء مُقَذْرٍ. 


و 
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( المتن ): ود - ُستحبٌ لهُ التأخيرٌ حتى يَتَيَقن. 


( الشرح ): وينبغي له أن يؤخر الصلاة حتى يتيقن دخول الوقتء لكن لو صلى 
بناء على غلبة ظنه» واستمرء ولم يتبين له الخطأء فالصلاة صحيحة, أما لو صلى 
على غلبة ظنه؛ أو اجتهاده» هذا يأتي» بحيث ثم تبين أنه صلى قبل الوقتء فإنها 


( المتن ): (أَو) ب (حَبَرِ) ثقةٍ (مُتيَقن ٠)ء‏ كأن يقول: رأيت الفجرٌ طالعاء أو الشفقٌ 
برسي الترد اك لس يانه 


( الشرح ): أو يخبرك إنسان ثقة عندك بأنه رأى الفجر قد طلعء أو أنه رأى 
الشفق غاب, وأخبر عن يقين» لاعن غلبة ظن» فتصلي ولو واحداء أما لو أخبرك 
عن غلبة ظن» قال: والله أنا لا أتيقن. لكن أقول لك: الذي غلب على ظني أن 
الفجر طلع» هذا لا تعتمده إلا إذا أخبر عن يقين. 


( المتن ): ويُعَمَلٌ بأذانٍ ثقةٍ عارفٍ. 
( الشرح ): ويعمل بخبر ثقة أذان عارفء فإن المؤذن إذا أذن في المسجد نعتمله 


مادام أنه من العادة لا يؤذن إلا لدخول الوقت» فمتى سمعناه أذن فإنا نصلي. 
والمرأة تصلىء والمريض يصلىء كما أنَا نعتمده في الفطر في نهار رمضان. فإذا 
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سمعنا المؤذن يؤذن للمغرب فإنًا نفطر اعتمادًا على أذانه حيث كان ثقة عارفًا. 

يعني: ما شهد عندنا أنه رأى الفجرء أو رأى الشمس غائبة» ما شهد» لكن هو 
فثة مهنا لهذا المؤذق ويم نالآ تغرف هذ | الموذن هود عو فهنا شول: 
( يُعمل بأذان ثقة عارف ). 

لكن أذن إنسان لا ندري عنه» هل هو ثقة» وهل هو عارف بالوقت»ء أو غير 
عارف بالوقت» فهل نعتمده؟» كما هو الواقع الآن في بعض الحارات» فقد تسمع 
مؤذنًا من بعيدء لكنك لا تدري من هو هذا المؤذن» ولا تعرف ثقته.» وهل هو 
عارف بالوقت أو غير عارف: ماذا نقول؟ إِلّا أنه مسلم. 

الظاهر أنه مادام في بلاد إسلامية» والغالب أنهم لان نون | هد فول 
الوقتء. وأنه لا يؤذن لأحد. ولا جرت العادة أن أحذدًا يؤذن قبل دخول الوقت» 
وأن الذي يتولى الأذان ثقة أمين عارف. فالظاهر أنه يعتمد» ولهذا قال النبي عليه 
الصّلاة والسّلام: « كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ». 

قال العلماء: فيه دليل على اعتماد الصوتء. فمجرد سماع الصوت يكفي. 
لا سيما إذا كان يؤذن ولم يُعرف أنه يؤذن قبل دخول الوقتء فالظاهر أنه أدى ما 
عليه» ويعمل به. 


(المتن) : (فَإِنْ آخْرَ رَمَ ِاجْتِهَادٍ). بأن غلب على ظنّه دخولٌ الوقتٍ لدليل مما 
تقدّمء (قَبَانَ) إحرامّه (قَبْلَهُ؛ هّ) صلائه (تَفْلْ)؛ لأنّها لم تجبٌ ويُعيدٌ فرضّه. 
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) الشرح ): فإن أحرم بالصلاة بناء على اجتهاده المتقدم بيانه» قلنا مثلا: إنه 
يبني على غلبة ظنه» إما باجتهاد» والاجتهاد هذا مبني على الأدلة التي يراها هذا 
المجتهد. كأن يكون له صنعة يقدر مها الوقتء أو قراءة حزب من القرآن» فالصنعة 
مثالا من العادة أنه ينجزء أو يخرج» أو مقدارًا معيئًا في الساعة؛ أو الساعتين» أو 
الثلاث» شيء معين» هذه العادة» فعمل هذا بصنعته» عرف دخول الوقت» صلى» 
أو قرأ حزبه» وغلب على ظنه أن الوقت دخل» صلىء ثم اتضح أنه صلى قبل 
دخول الوقت بناء على اجتهاده» نقول: يعيد؛ لأن الصلاة قبل دخول وقتها لا 
تصحء وصلاته تلك تقع نافلة» ولكن عليه الإعادة. 

( مداخلة ):20. 


)١(‏ لكن يا شيخ» جزاك الله خيرًاء هذا الإمام لا يريد أن يتقدم إلا هو؟. 
( الشيخ ): إذا كان من هو أفقه منه. وأقرأ منه» فالرسول يقول: «يؤم القوم أقرؤهم 
لكتاب الله [ أخرجه مسلم في ( صحيحه» ١(‏ / 60 / ”57/7 )» كتاب: المساجد 
ومواضع الصلاة» باب: من أحق بالإمامة ]. 
( طالب ): لكنه رفض مطلقاء يقول: أنا مُعين من قبل الدولة. 
( الشبخ ) الجداراج لاه راف طلي كل خالء إداكاردهة اين قزرا راق م وأقرأ 
منه» فيلزمها إنها تعين هذاء لأنه يروى في حديث وإن كان فيه مقال: امن أمَّ قومًا وفيهم 
من هو خير منه لم يزالوا في سفال»2 [ أخرجه الطبراني في ١‏ الأوسط ) ( 0/ 78 / /١7‏ 6 
»)]» أي: في سقوط وهبوط وانحطاط. 
( طالب ): والصلاة مع هذا؟. 
( الشيخ ): صحيحة. 
( طالب ): وهو يلحن في القرآن؟. 
( الشبخ ): أما اللحن لا أدري عنه. إن كان لحنًا يحيل المعنى فلا تصح الصلاة وراءه 
يعزل حالاء ولا يجوزء ولايُصلى وراءه» وإن كان لا يحيل المعنى فالصلاة وراءه إن شاء الله 
صحيحة: ففرق بين اللحن الذي يحيل المعنى والذي لا يحيله. 
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( المتن ): (وإِلَا) يتبِينَ له الحالء أو ظَهّر أنه في الوقتِ؛ (فّ) صلاثه (فَرْضٌ). 
ولا إعادة عليه؛ لأنَّ الأصلّ براءةٌ ذمّتِه. 


( الشرح ): قلنا: وإنما لا تصح إذا علم أن صلاته التي صلاها باجتهاده على أن 
الوقت قد دخل؛ اتضح أن الوقت لم يدخل» هذا هو الذي يعيد» وصلاته نافلة» 
أما إذا استمر ولم يعلم» وهو ماض على اجتهاده, أو علم أنه أداها في الوقت 
فصلاته صحيحة. ولا إعادة عليه. 


( المتن ): ويُعيدٌ الأعمى العاجرٌ مطلقًا إن لم يجدٌ من يقَلّدّه. 


( الشرح ): يعنيى: حتى ولو أصاب. فالإطلاق هنا أصاب أو لم يصبء يعني : 
أن الإنسان لا يصلى بمجرد تحر بلا أدلة» فلو صلى وصادف أنه صلى في الوقت» 
ولكن لم ينشأ عن اجتهاد. وعن غلبة ظنء فعليه الإعادة. 


( المتن ): (وَإِنْ أَدْرَكَ مُكَل مِنْ وَفْتِهَا)» أي: وقتٍ فريضةء (كَدْرَ التَحْرِيمَةِ): 
أي : تكبيرة الإحرام. ا زَالَ تَكْلِيفَةُ) بنحو جنونٍ. ١و(‏ أدركت طاهرة من الوقتِ 
قن اوري 9 (حَاضَتْ)» أو نفست. (نمَ كُلَّفَ) الذي كان زال تكليفه. 
(وَطَهرَتِ) الحائضٌ أو النفساءٌ؛ (لَضَوْهَا)؛ أي: قضَّوًا تلك الفريضة التي أدركوا 
من وقيها قدرٌ التحريمة قَبْل. 
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(الشرح): وإن أدرك مكلف من وقت الصلاة بقدر تكبيرة الإحرامء ثم زال 
تكليفه. أو أن المرأة حاضت في أول الوقت, ثم طهرتء. يلزمهم قضاء تلك 
الصلاة حينئذ. 

صورته: لو أن إنسانًا أصابه جنون بعدما زالت الشمسء قبل تكبيرة الإحرام» 
وبعد عشرة أيام شفي وعاد. فعندهم يلزمه أن يقضي صلاة الظهر التي مضى جزء 
منها وهو مكلف. 

وكذلك لو أن الحائض جاءها الدم بعد الزوال» بعدما دخل وقت الظهرء وقبل 
أن تصليء فإذا طهرت يلزمها قضاء ذلك الظهر الذي مضى جزء منه قبل وجوب 

وكذلك أيضًا لوجاءها الدم بعد غروب الشمس اليوم مثلاء نقول لها: لا 
تصليء لكن إذا طهرتٍ تقضين المغرب؛ لأن وقت المغرب قد دخل عليك 
وأنتِ طاهرة» فوجب عليك حينئذ قضاء تلك الصلاة» هذا مراده. 

( مداخلة ):20. 


)١(‏ أحسن الله إليك» مبنى المسألة التي قال: وتلك الفريضة التي وإن أدرك من وقتها قدر 
التحريمة. 
( الشيخ ): قالوا: إن الوقت سبب لوجوب الصلاة في الذمة» ولهذا قال جبريل 02 
للنبي كَلةِ: «الصلاة ما بين هذين الوقتين» 1[ أخرجه أحمد في ١‏ مسنده) (/11/ "0٠‏ 
١١17554 /‏ ». والبيهقى في ١الكبرى»)(١/‏ هه / ١‏ )» كتاب: الصلاة» جماع 
أبواب المواقيت» والطبراني في ١‏ الكبير ؛ (” / /ا/ 5557 ) ]. 
وكذلك قوله: 38 أَقِو لصَلوة لدُلُوكِ آلشَّمْين 1# سورة الإسراء: 78 ]» ومعنى الدلوك: 
الزوال.» فدلكت الشمس بمعنى: زالت. 
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3 اس 0 اعرسم 
( المتن ): لانها وجبت بدخول وقتها واستقرتء فلا تسقط بوجود المانع. 


( الشرح ): يقول: لأنها وجبت في ذمة الإنسان بدخول الوقت» فلا تسقط 
بمجرد وجود المانع» دخل وفت الصلاة فاستقر الو جوب في ذمتك. فإذا وحدل 
مانع فلا تسقط. 


( المتن ): (وم مَنْ صَارَ أَمْلَالِوجُويهَا)» بأن بَلَعْ صبييٌ, أو أسكّم كافرٌ أو أفاق 
مجنونٌ» أو طهّرت حائضء أو نفساء. (قَبْلَ خُرُوج وَقْتِهَا)؛ أي: وقتٍ الصلاقء بأن 
وُجد ذلك قبلٌ الغروب مثا ولو بقدر تكبيرة؛ (لرِمَه مَتهُ)» أي: العصر (وَمَا يُجمَعْ 
إِلَبّْهَا قبْلَّهَا) وهي الظهر. 


( الشرح ): ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتهاء بأن بلغ الصبي» وأسلم 
الكافرء وطهرت الحائض في وقت الثانية» يلزمه صلاة ذلك الوقت وما يجمع 


- فالرسول مأمور بإقامة العا با اران لسن [ أَقِِااصَلوةَ لِدُلُوكِألشّمْيسن ]» ومن 
هذاقالوا: إن الوقت وقت وقته الله يِل لأداء العبادة» وكذلك قوله: :إن لصّلوة 53 
عَلَ الْمُؤْمِدِي كتنبا مَوْهُوكَا (05 1#[ سورة النساء: ٠١‏ ]ء أي: مفروضًا في الأوقات. 
فجعل مجرد دخول الوقت سببًا لوجوب الصلاة في الذمة» قالوا: لمادخل الوقت وجبت 
الصلاة في الذمة» حينئذ لا بد من قضائهاء ما دام أنه أهل للصلاة حينئذ» وإن طرأ بعد ما يمنعه 
صحة وقوعها منه. هذا وجهه. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 

فمعناه: لو أن المرأة طهرت قبل غروب الشمسء لكنها لم تتمكن من الغسل 
إلا بعد المغربء فعليها أن تصلي الظهر والعصرء ثم المغرب؛ لأنه أدركها وقت 
من صلاة العصر وهي طاهرء زال المانع المسقط للصلاة. إِذَا يلزمها أداء تلك 
الصلاة. لزوال المانع الذي هو الحيض.ء ويلزمها قضاء ما قبلها إذا كان يجوز 
الجمع بينها وبين ما قبلهاء كالظهر مع العصرء وكالمغرب مع العشاء» ويروون في 
ذلك آثارًا عن بعض الصحابة» أشار إليها المجد في «المنتقى». 


( المتن ): وكذالو كان ذلك قبلَ الفجر لزمته العشاءٌ والمغرب؛ لأنَّ وقتّ 


( الشرح ): كذلك المرأة الحائض إذا طهرت قبل طلوع الفجر فإنها تغتسل 
وتصلى المغرب والعشاء؛ لأن المغرب والعشاء وقتهما صارا كالوقت الواحدء 
ولِما جاء عن بعض الصحابة» وهو كما قال الإمام أحمد: إنه قول عامة التابعين 


) المنن : (وَيَحبٌ فَوْرًا) ما لم يَنضرٌ في بلنه. أو معيشدجّ يحتاجهاء أو يبحضرٌ 
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لصلاة عيك. (قَضَاء الفْوَائت مَرَتبا) ولو كثرت. ويسن صلاتها جماعة. 


»6 كتاب الصلاة -شرح الروض المربع )١(‏ 


(الشرح ): ويجب قضاء الفوائت مرتبّاء فإذا كان عليك عدة صلوات لم 
تصلّها لعذر فتقضيها الآنء بادثًا بالأولى فالأولى فوراء ولا يجوز التراخي» كأن 
قلت مثلا: يوم السبت علي الفجرء والظهرء والعصرء والمغرب» نقول: يجب 
عليك القضاء بادثًا بالفجرء ثم الظهرء ثم [ العصرء ثم المغرب ] ©. 

المعنى: أن من كان عليه عدة صلوات يجب عليه قضاؤها على الفور» وتكون 
على الترتيب ما لم يُضِرٌَّ ببدنه» أو معيشته» كما لو كان عاملاء أو صاحب فلاحة, 
وعليه مائة صلاة» فإذا قال: أقضيها تضرر بدنه» أو تضررت مزرعته؛ فهذا لا مانع» 
يصلي على حسب قدرته. ثم يذهب إلى عمله. ثم ينتهز فرصة أخرى ويكمل» 
وهكذاء هذا هو المراد. 

والوجوب على الفور هذا هو المذهبء وعند الشافعية أن الوجوب على 
التراخي"". يعني: لا يلزمه على الفور» ولكن عندنا هو على الفور؛ لحديث: من 
نام عن صلاة» أو نسيهاء فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك)”,. فقوله: 
«فليصلها إذا ذكرها» دل على أن وقتها يدخل حينما يذكرها حالاء ولا يجوز له 


عِِ 


التأخير. 
وإذا كان الفوائت حصلت على عدة أشخاص» وصلوها جماعة. فهو أفضل» 


)١(‏ انقطاع في الصوتء ولعل ما أثبتناه هو المعنى. 

(0) « بحر المذهب»)(5/4/5). 

(*) أخرجه مسلم في ( صحيحه » ١(‏ / /ا/47 / 585 )» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: 
قضاء الصلاة الفائتة» واستحباب تعجيل قضائها. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) ردعث© 

ثم أيضًا يصليها ولو في وقت تبيء لا كما تقوله العامة: إناك تصلي فرضًا مع 
عصر الأمس مع عصر اليوم» هذا قول العامة» ولا أصل له» بل المقضية تصليها 
ولو في وقت النهي» كما لو استيقظت من النوم» وفاتتك صلاة الفجرء واستيقظطت 
عند طلوع الشمسء أو الشمس قد بدأ حاجبها الذي هو وقت نبي»ء فإنك تصليها 
ولو في وقفت نهى »2 لحديث: ((من نام عن صلاة» أو نسيهاء فليصلها إذا ذكرها)0''. 


دراه 27 5 3 4 
( المئن ): (وَيَسَقط التَّرتِيبٌ بِدِْيَانِهِ) للعذره فإن نسي الترتيب بِينَ الفوائ» 
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أو بينَ حاضرة وفائتة حتى فرغ من الحاضرة؛ صحت. ولا يسقط بالجهل. 


( الشرح ): ويسقط الترتيب بالنسيانء لو قلت: أنا علي عشر صلوات» لكن 
لا أدري هل الأولى الفجرء أو الظهرء أو العصرء أو المغرب؟» نقول: إِذَا يسقط 
الترتيب. 


9 و 5 2 ره 0 5 
( المتن ): (َ) يسقط الترتيبٌ أيضًا (بِحَشْيَةِ خرُوجٍ وَفْتٍِ اخْتيّار الحَاضِرَةِ). 
ويسقط الترتيب أيضًا بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة» معناه: لو كان عليك 
صلاة فائتة» ولم تذكرها إلا العصر اليوم؛ وقد صار ظل كل شيء مثله» والوقت 


سوف يخرج» نقول: صل الحاضرة» ثم صل الفائتة خشية أن يخرج الوقت. 
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بقي مسألة أخرى؛ وهي مسألة الجماعة» لو كان عليك مثا صلاة المغرب 
أمسء والآن تصلي العشاءء جئت وقد أقيمت صلاة العشاء الآن» فتقول: هل 
أصلي مغرب أمس مراعاة للترتيب» أو أصلي العشاء اليوم؟» أو مثلا لم تصلّ 
المغرب اليوم ناسيّاء أو أنك صليتها على غير وضوء. ثم انتبهت الآن» وتوضأت. 
ثم جئت والعشاء يصلى الآن» قلت: هل أصلي المغرب مراعاة للترتيب ولو 
فاتني العشاء مع الجماعة» ثم أصلي العشاء بعدهم منفردّاء أو أصلي العشاء مع 
الجماعة خشية فوات الجماعة. ثم بعده أصلي المغرب؟. 

المذهب أنك تصلي المغرب ولو فاتتك الجماعة» ولكن اختار ابن عقيل» 
والذي عليه الفتوى» وهو الصحيح: أنك تصلي العشاء ولو أخرت الترتيب» 
فتصلي العشاء مع الجماعة. وبعد الفراغ من العشاء تصلي المغرب» فيسقط 
الراتيب خفنية قوات الجماغة خلانا للمذهبء لمافي «الإقناع»» و«المنتهى). 


وهذا هو اختيار ابن عقيل» وقد أفتى مبذا بعض أئمة الدعوة. 


( المتن ): فإن كشي خروجٌ الوقتٍ تَدَّم الحاضرة لأنّها آكذ. ولابشتور ناخد ها 
عن وقتٍِ الجوازء ويجور التأخيرٌ لغرض صحيح؛ كانتظار رفقة» أو جماعة لها. 


به 


ومَن شك فيما عليه من الصلوات. وتيقنَ سبق الوجوس؛ أبرأ ذمّته يقيئًا. 


يبرئ ذمته يقيناء يعنى: يصلى حتى يعتقد أنه أدى ما عليه. 


كتاب الصلاة .شرح الروض المريع (5) لمن 


( المتن ): وإن لم يَعلمُ وقت الوجوب فيمًا تيقنَ وجوبه. 


( الشرح ): فإذا لم يعلم وقت الوجوب فما تيقن وجوبهء لأن الذمة لا تشتغل 
إلا بما هو متيقن» وما هو مشكوك فيه» فالأصل براءة الذمة» عندك في الحواشي 
ماذا يقول الشيخ؟. 
اباو وي 
آهل ينك رشك فإنه تلن لظ 
(المبدع»: فإن شك في زمن الوجوب قضى ما يَعلم وجوبه» وإن شك في الصلاة 
بعد الوجوب قضى ما يَعلم به براءة ذمتهه نص عليه» والمراد باليقين هنا غلبة 
الظطن» وإلا فاليقين هنا على حقيقته متعذر. انتهى )١(‏ 
( مداخلة ):0". 
)١(‏ حاشية الروض المربع لابن قاسم /١(‏ 497). 
6 الذي يتوب من ترك الصلاة» يعني: يجب عليه القضاء؟. 
( الشيخ ): يعني: الذي تركها عمدا؟. 
( طالب ): نعم. 
( الشيخ ) : هذا فيه الخلاف. لكن إذا تركها عمدًا عليه أن يتوب» ويستغفر» ويكثر من النوافل» 
هذا هو رأي الشيخ ابن القيم [« الصلاة وأحكام تاركها » ( ص: 55 ) ]» وابن حزم ١‏ 
المحلى»(؟/ ١٠)].ء‏ لأن قضاءها لا يقوم مقام تركهاء بل تركها أعظم وأكبر من أن يكفره 
قضاءء إنما يتوب توبة صادقة» ويكثر من النوافل. 
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( المتن ): (وَمِنْهَا) أي: من شروط الصلاة: (سَتَرَ العَوْرَةِ)» قال ابن عبِدٍ البر: ١‏ 
بيو اغاى قيناو ضلذاة تن 1 لقاو يدومو قاد طار الانتيعارنية وصلى خريا نا 


(السرح )ثامن روط السلاة مان العورة» فلو على إشباة وعرزره كدر 1 


او ا ا 
وفي الشرع: القَبُلُ والدَبرٌُ وكل ما يُستحيًا منه. على ما يأني تفصيله. 


(الشرح): السّتر: بالفتح هو التغطية» والسّتر: بالكسر هو ما يستر به» أعطني 
السّترء يعني: الثوب الذي يَستر به الإنسان بدنه» فهو نفس الثوب يسمى سِترّاء 
وأما السَّتر: فهو مجرد التغطية الذي هو الفعل. 

والعورة لغة: النتقصء يقال: كلمة عوراء؛ يعني: إذا كانت ناقصة, أو قبيحة» 
كل ما كان مستقبحًا فإنه يسمى عورة. 

فيط كا نهو المي انان أوزاله لوال برووقهو الغورةووها تمعها من إندانة: 


أو من ذكره في الكلام. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (1) 
السو ويب ماس ع ارال ون ول نيو يفار 
الصلاق (بمَا لايِصِف بَسَرَتَهَا)ء أي: لون بَشََرَةٍ الورة من بياض أو سواد؛ لأنَّ 
السَّترّ إنما يَحصّلٌ بذلك. 
ولا يُعتبرٌ أن لا يصِفَ حجم العُضِو؛ لأنّه لا يُمكِنٌ التحرّرٌ عنه 


( الشرح ): فيجب على المسلم ستر عورته حتى عن نفسه. أو في خلوة؛ أو في 
ظلمة» ولو كان خارج الصلاة؛ لأن الإنسان مأمور بستر عورته مطلقا. 

ثم إن ستر عورته يكون بما لا يصف البشرة» يعني: يكون بالشيء الغليظ. أما 
الشيء الذي يصف البشرة» ترى مثلا الجلد» وما وراءه» بياضه أو اسوداده» فهذا 
لا يكفيء لا بد أن يكون لا ترى البشرة من ورائهاء كالثوب الرقيق 

بقي موضوع. إذا كان يصف الحجم. فهو متين لكنه يصف الحجم لضيقه. 
ويبين حجم الإنسان» فهل هذا سائغ أم لا؟» وهل يدخل بالنسبة للنساء في قوله 
يككِْدِ: «صنفان من أمتي لم أرهما». ثم ذكر: « نساء كاسيات. عاريات, مائلات. 
مميلات)”''» فكاسيات عاريات» معلوم في الكاسيات من الرذائل» عاريات من 
الفضائل» وقيل: كاسيات بما يلبسنه من الثوب الرقيق» عاريات لأنه يصف 
بشرتهن» فهل يدخل في قوله: « كاسيات» أن يكون غير رقيق لكنه ضيق؟» مثل 


الملابس التي تصف حجم المرأة اذ لضيقهاء فتصف حجم ثديهاء وعجيزتها مثلاء 


الف 


)١(‏ أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( 7/ .)73١78 /178٠‏ كتاب: اللباس والزينة» باب: النساء 
الكاسيات العاريات المائلات المميللات. 


© كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (1) 


ولايرى جلدهاء فهل يدخل في مثل هذا: «كاسيات عاريات »2. أم نقول: يباح لها 
ذلك. ما دام أنه لا يصف البشرة؟ . 

نقول: أصل هذه المسألة نذكرها وإن كان الكلام الآن في ستر العورة» لكن 
لعموم البلوى بهاء وهي داخلة في ستر العورة» يرى شيخ الإسلام ابن تيمية”": أنه 
لا يجوز للمرأة أن تلبس الثوب المتين الضيق الذي يبدي محاسن بدنهاء كثديهاء 
أو عجيزتهاء ما دام يبين تقاطيع جسمها فهو داخل في حديث: «كاسيات عاريات)» 
فلا يجوز لبسه اللمرأة إِلّا عند الزوج فقط؛ لأنه يجوز له أن يرى منها ما يجوز لها 
أن ترى منه» أما غير الزوج فلا. 

( مداخلة ):20. 


.)١55 «مجموع الفتاوى»)(57/‎ )١( 

(؟) ماهو الراجح., أحسن الله إليك؟. 
( الشيخ ): قول الشيخ قوي. 
( طالب ): البنطلون الآن هذا يكشف العورة تمامًا [ لا يكشفها بل المراد يصفها لضيقه 
لا لرقته. ( الشيخ/ صالح ) ]» فهل يجوز لبسه؟». ثلاث أرباع المسلمين [ يلبسونه ]. 
( الشيخ ): على المذهب يجوز ما دام أنه لا يصف البشرة» وإن كان يُبين تقاطيع البدن» 
لكن على قاعدة الشيخ لايجوز. 
( طالب ):يا شيخ» مسألة الجواز الآنء يقولون: امن تشبه بقوم فهو منهم»» يقولون: 
ملابس الكفار إذا لبسها في بلاد المسلمين, الآن البنطلون, هل القول هذا صحيح» مع 
أنه يقوله بعض أهل العلم؟. 
( الشيخ ): يقولون معنى: امن تشبه بقوم فهو منهم) [ أخرجه أحمد في ١‏ مسنده » (4 / 
01١15 / 7‏ ).» وأبوداودفي( سنه)(5/ 10751١ /1١55‏ )ءأول كتاب: اللباس» 
باب: في لبس الشهرة]» يعني: إذا انفردوا بهذا الشيء» وتشبه الإنسان يكون منهم, أما 
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دهو خاص مهم» ولم يكن موجودًا عند المسلمينء فهذا معنى لمن تشبه بقوم)» أن 
لم تتشبه بهم لوجود نظيره في مجتمعك من المسلمين» كركوب السيارات مثلا عندناء 
كذلك يركبونه» فلا نقول: لا يجوز أن تركب السيارة» ولا الطيارة؛ لآن الرسول يقول: 
امن تشبه بقوم فهو منهم)ء وهم يركبونها. 
( طالب ): إذا كان فيه ضايط» عفا الله عنك, ضابط يبين؟. 

( الشيخ ): الضابط هو إن كانوا انفردوا به هذا هو الممنوع, أما إذا كان المسلمون 
يفعلونه» فما يحصل التشبه. 
( طالب ): من تشبه بقوم فهو منهم) الحكمة منه؟. 
( الشيخ ): الحكمة فيه هو النهي عن تشبه المسلمين بالكفار» وذلك لأن التشبه بهم 
ظاهرًا مطية للتشبه مهم باطناء فإذا شابهتم باللباس» وشابهتم باللغة التي انفردوا بهاء فإن 
هذا مطية إلى أن تشبههم بالقلب. 
ومثلوا بهذا قالوا: مثلًا الآن إذا كنت تجيد اللغة الأجنبية» وذهبت إلى بلادهم مثلاء 
ورأيت شخصًا منهم يتكلم باللغة» تشعر من قلبك الانجذاب إليه» لأن اللغة جمعت 
بيك وبينه» وترتاح أنك تزوره ويزورك» بجامع أن اللغة جمعت بينكماء وإن أضفت 
بلسانك أنك لا تودهم فليس صحيح. لآن المشابهة الظاهرة وهو تعلم اللغة إيذان 
بالمشابهة الباطنة القلبية» هذه هي الحكمة. يعني: امن تشبه بقوم فهو منهم). ظاهرًا 
في لباس يختصون به؛ أو في لغة» أو في غيره» هو مطية إلى التشبه باطناء فينجذب إليهم. 
ويحبهم» مع أنه مأمور ببغضهم.» وعداوتهم. 
ثم أيضًا أنت لو ذهبت إلى بلاد أوروباء أو إلى غيرهاء والذين عادتهم يلبسون الملابس 
الإفرنجية» وأنت عليك اللباس العربي» لو قابلك إنسان» أو وقع بصرك على إنسان لباسه مثل 
لباسك» تشعر بقلبك يميل إليه؛ لأن المشابهة بينكم ظاهرًاء قاربت بينكم مشابهة باطنية» تشعر 
أنه قريب» هذه المشابهة تقابل لباسه مثل لباسك. قلبك يميل إليه؛ ويتجه نحوه» وإن كنت لا 
تعرفه» بل قد يكون من فساق المسلمين» أو من كفارهم» لكن لمجرد المشابهة تجد قلبك 
يميل إليه» وقالوا: حتى في ركوب السيارات» تجدك انجذبت إليه لأجل مشابهته. 
هذامن بعض نتائج أو فوائد حديث: «من تشبه بقوم فهو منهم)؛ لأن التشبه الظاهر مؤذن 
بالتشبه الباطن. 


ممدث© كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


( المتن ): ويكفي السّتر بغير منسوج؛ كورق. وجلدٍء ونباتء ولا يجب بباريّة 
4 7 و - 


وخصير وحفيرة: وطين وماء كدر لعدم؛ لآنه ليس بسترة. 


(الشرح): ويستر عورته لعدم بجلدء أو نبات يستر به عورتهه. لا ببارية, 
البارية: هى المعمول من قصبء [ 00 ] ”فلا يستطيع أن يركع» ولا يسجد. 
ولاحصير أيضًا للمشقة» ولا ماء كدر. 


5 5 و 5 5 0 97 1 9 سمس 
( المتن ): ويباح كشفها لتداوء وتخلء ونحوهماء ولزوج» وسيدٍ. وزوجة. وآمة. 


( الشسرح ): يباح للإنسان أن يكشف عورته عند التخلّيء أي: لقضاء الحاجة. 
أو للتداوي إذا كان احتاج إلى ذلكء بأن يكشف عليه الطبيب للنظر إلى العلة. 
هذا لا مانع للضرورة. 

وكذلك للزوجة. وللأمة» كما أن الرجل يجوز له أن ينظر إلى عورة زوجته. 
بدليل حديث عائشة وكا قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله َيل من إناء واحدء 
كلانا جنبء أقول له: دع لي» دع لي» وهو يقول: ١‏ دعي لي» دعي لي ”", فإذا كان 
يغتسل وإياها عاريين دل على جواز نظر الرجل إلى زوجته على عورتهاء ونظر 


220 غير واضح. 

68 أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » /١(‏ 59 / كتاب: الغسلء باب: غسل الرجل مع 
امرأتهء ومسلم في « صحيحه » 77١ /7051/ / ١(‏ )» كتاب: الحيضء باب: اغتسال الرجل 
وزوجته من إناء واحد. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (1؟) 
المرأة إلى عورة زوجهاء بدليل أنبما يغتسلان من إناء واحد من الجنابة. 
( مداخلة ):20. 
ل ع ه سا سر 0 وم سه مر 58 7 
( المتن ): (وَعَوْرَة رَجُل)؛ ومن بَلّْ عشرّاء (وَأْمَة وَأمَ وَلَدِ)» ومكائبة ومُدَبرَق 
(وَمُعْتَّق بَعْضهَا). وحرّة مميّزة ومراهقةٍ. (من السَّرَّة إل الركْبَة): وليسَا من 
العورة» وابن سبع إلى عشر الفرجان. 


( الشرح ): وعورة رجلء وأمّة وأم ولد» ومدبّرة» وحرة صغيرة» من السرة 
الوالقة 

زولك( وعراطقة )عسل عورة الجرة العراهقةعع السيرة إلى اكنال بوهة 
فيه نظرء فالمراهقة مقاربة للبلوغ» محل للشهوة والوطء, ولكن بناء على قاعدتهم 
أتهالم تبلغ 

وكذلك أيضًا ابن سبع سنين عورته الفُرجانء السوعتان فقط. ونفس السرة 
والركبة ليستا من العورة. وإنما العورة هي ما بين السرة وبين الركبة» استدلوا 
على هذا بأن النبي عليه الصّلاة والسّلام قبّل سُرَّة الحسين» وأبو هريرة أيضًا قبّل 


)١(‏ نظر سيدها إلى عورتها؟. 
( الشيخ ): إذا كان عندك أمة مملوكة يجوز لك أن تنظر إليها؛ لآنه يجوز لك وطؤهاء 
قال الله تعالى : :9 وَالََِ هُم لِفرُوحهمَ حَفِظُونَ (5) لاحك أيهم أو مَا ملكت يميم 4 
[ المؤمنون: 1-4 ]. 


رك كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 


سرة الحسين في الموضع الذي قبّله رسول الله يكِةِ فيه”"2» قالوا: إذ لو كان عورة 
لم يقبّلها أبوهرير ولم يُقبّلها الرسول صلوات الله وسلامه عليه. 


( المتن ): (وَكُلَ الخُرَّةِ) البالغةٍ (عَوْرَةٌ إِلَاوَجْهَهَا) فليس عورةً في الصلاة. 


( الشرح ): وكل الحرة عورة في الصلاة سوى وجههاء فإن وجهها تكشفه في 
الصلاة» وظاهر هذا حتى كفيها وحتى قدميهاء فإذا قامت تصلي لا بد أن تستر 
كفيهاء وتستر جميع بدنها ما عدا وجهها؛ لآن المعلوم إذا لم ينظر إليها رجال 
أجانبء وإلا تعين عليها ستر وجهها. 

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الكفين والقدمين ليسا بعورة في الصلاة» 
وأنها لو صلت وكفاها مكشوفان صحت الصلاة» هذا رأي الشيخ”". 

أما المذهب فالكفان وظهر القدمين عورة في الصلاة» لا تصح صلاتها مادام 
أذكنيا كفو 


)١(‏ يشير الشيخ إلى ما أخرجه أحمدفي « مسنده» (11/ 7477/5717 )» والبيهقي في 
الكبرى»(778/57/ 7718).؛ كتاب: الصلاة» باب: من زعم أن الفخذ ليست بعورة» 
وما قيل في السرة والركبة» وابن حبان في ! صحيحه » ( 1٠05 / ١7‏ / ”5097 )» كتاب: الحظر 
والإباحة. ذكر إباحة تقبيل المرء ولده وولد ولده على سرته» من حديث عمير بن إسحاق» 
قال: كنت مع الحسن بن عليء فلقينا أبو هريرة» فقال: أرني أقبل منك حيث رأيت رسول الله 
عليه الصّلاة والسّلام يقبل» قال: فقال: بقميصه. قال: فقبل سرته. 

(؟) «مجموع الفتاوى» 7710 / .)١١8‏ 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) ريك 


( المتن ): د نسْتَحَبٌ صَلَانَهُ في نو و بيْنِ)؛ كالقميص» والرداء. أو الإزار» أو 
السّراويلٍ مع القميص. 


القميص» وهذا من باب الاستحباب»ء وإلا فالمجزئ هو ستر العورة فقط. هذا هو 
المجزئ. إِلَا أنه يشترط إذا كان في الفرض ستر أحد العاتقين كما يأتي. 


( المتن ): (وَيَكْفِي سَئْرٌ عَوْرَته)» أي: عورة الرّجِلٍ (في التَفْلِ وَ) مَدْرٍ عورته 

(مَعَ) جميع (أحَدٍ حا نيهي المَرَضٍ)» ولو بما يصف البَشَرة؛ لقوله عليه الصَّلاة 
والسّلام: ١‏ لا يْصَلَي الرَّجُلُ فِي الوب الوَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ ََيْءٌ » رواه 
الشيخان عن أبي هريرة. 


( الشرح ): ثم هذه الخرقة التي يجعلها على عاتقه. لو كانت 
رقيقة تصف البشرة لا مانع عندهم. اا 00 لقوله عَكِبه: 
«لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء )(". 


)١(‏ أنخرجه البخاري في ١‏ صحيحه» /48١ /١(‏ 704): كتاب: الصلاة» باب: إذا صلى في الثوب 
الواحد فليجعل على عاتقيه» ومسلم في« صحيحه»(١/718/‏ 575)»). كتاب: الصلاة. 
باب: الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه. 


»4 كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (73) 

فالمذهب وهو من المفردات أن الفريضة لابد من ستر أحد كتفيه» ومذهب 
جمهور العلماء أنه لا يجبء بل لو صلى الفريضة سات تَرّا للعورة فقط كفى ذلك» 
وصحت صلاته. 


( مداخلة ):20. 


( المئن ): () تُستحبٌ (صَلَانْهَا): أي: صلاة المر أة (في درْع)؛ وهو القميض. 
(وَخْمَارِ)؛ وهو ما تضعْه على رأيها وتُديرٌه تحت حَلّقِها. (وَمِلْحَفَةِ). أي: ثوب 
تَلتحِفٌ به وكره صلاتّها في نقاب وبرقع. 


| ل عدي‎ )١( 
الشيخ ): صحيح. أي نعم؛ لأن الركبة من العورة» أو من السرة إلى الركبة» وما بعد‎ ( 
إلى لا يدخل فيما قبلها.‎ 
طالب ): هل عندهم حجة على التفريق بين الفريضة والنافلة؟.‎ ( 
الشيخ ): جاء في بعض الأحاديث أنه صلى بإزار» والإزار ساتر للعورة» فأرادوا الجمع‎ ( 
بين الأحاديث.‎ 
طالب ): إذا صح الحديث هذاء إِذًا صار الوجوب هذاء «لا يصلي الرجل في الثوب‎ ( 
الواحد ليس على عاتقه منه شىء )؟.‎ 
0 ا ا ا‎ 
في بعض الأحاديث أنه اكتفى بستر عورته من السرة إلى الركبة» في بعض الأحاديث عن‎ 
النبي عليه الصّلاة والسّلام.‎ 
طالب ): قصدي يا شيخ إذا صح فإنه يصرف هذا عن الاستحباب؟.‎ ( 
الشيخ ): لاء إنما نقول ما أمكن جمعًا بين الحديثين.‎ ( 


كتاب الصلاة شرح الروض المريع (1) 20> 
( الشرح ): ويمستحب صلاة المرأة في درع» وخمار تغطي به رأسهاء وتديره 
تحت حلقهاء وملحفة» هذا هو الأفضل في حقها. 


( المتن ): (و ب َجْرَئ) المرأة (سَتْرٌ عَوْرَتِهَا نِهَا) في فرض ونفل. 


( الشرح ): ويجزئ المرأة ستر عورتها في فريضة ونافلة» وكما تقدم من أن 
المرأة كلها عورة ما عدا الوجه؛ فإذا سترت جميع بدنها كفى. 


( المنن): (وَمَنِ الْكَتَسفَ بَعْض عَوْرَتِهِ ته)نى الصلاق رجلا كان أو امرأة 
(وفحْشٌ) عُرفًا وطال الرَّمِنُ؛ أعاد» وإن قَضْر الزمنٌ» أو لم يَفحُشٌ المكشوفٌ ولو 
طال الرّمنُ؛ لم يُعِد إن لم يتعمَّده. 


( الشرح ): ومن انكشف بعض عورته؛ من رجل أو امرأة» وَحْشُ»ء وصلَّى» 
فإنه يعيده عرقًاء وإن كان لم يطل الزمن» كمن نشرته الريح» وح الا أعاده. فلا 
يعيد» أو كان قليلاء ولم يكن متعمدّاء لا يعيد. ومحصّل هذا فوائد: 

أوّلا: قوله: ( ومن انكشف بعض عورته؛ وفحشء وصلى )» مثاله: لو أن إنسانًا 
شرع في الصلاة» ثم جاء الهواء ورفع ثوبه من ورائه حتى انكشفت عورته. ثم حالا 
أعاده بسرعة؛ هذا تصح صلاته؛ لأن الزمن لم يفت» وقلّ من يسلم من هذا. 


2020 كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 

انيّا: لو طال الزمن بطلت صلاته. إذا أطارت الريح ثوبه. وطال الزمن, 
وعورته مكشوفة؛» فهذا تبطل صلاته. 

الما إذا كان في ثوبه خرمء وبعدما صلى وجد ثوبه انفك قليلا» وبدت منه 
فخذه» وهوما تعمد ولم يدر» فصلاته صحيحة» أما إن كان متعمدًا فيعيد» لأنه قلّ 
من يسلم من هذا. 

هذا معنى: (ومن انكشف بعض عورته» وفحشء وطال الزمنء أعاد)» فإذا لم 
يطل الزمن لا يعيد» أو طال الزمن ولكنه لم يتعمد وكان غير فاحش قليل» فهذا 


( مداخلة ):20. 


)١(‏ أدلتهم على هذايا شيخ؟. 

( الشيخ ): أدلتهم أخذوها من العمومات» وهو: (إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأء والنسيان» 
[ أخرجه ابن ماجه في « سنتنه » ( 7/ 3١57 / ١949‏ ). أبواب: الطلاق» باب: طلاق المكره 
والناسيء وابن حبان في ( صحيحه» /١7(‏ 29> كتاب: إخباره عليه الصَّلاة 
والسّلام عن مناقب الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» ذكر الإخبار عما وضع الله بفضله عن 
هذه الأمة» والبيهقي في « ستنه » (17/ 14/ 12١45‏ )» كتاب: الخلع والطلاق» باب: ما 
جاء في طلاق المكره؛ والطبراني في ( الكبير » ١171/5 / 177” /١١(‏ )]» فمادام أنه لم يتعمد 
فهذا لا حرج عليه؛ لأنه مغلوب من هذا. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


) المتن): (أَوْ صَلَى في تَوْب مُحَرَّم عَلَيْه)؛ كمغصوب كله أو بعضه: وخرير. 
ومنسوج بذهب أو فِضْةٍء إن كان رجلا واجدًا غيرّه» وصلى فيه عالمًا ذاكرًا؛ أعاد. 


( الشرح): أو صلى في ثوب مغصوب. كله أو بعضه. فإنه يعيد؛ لآنه حرام. 
كما لو غصبت إنسانًا بالقوة» وأخحذت أحد ثوبيه» ولبسته» وصليت فيه» فصلاتك 
غير صحيحة؛ لأن من شرط صحة الصلاة ستر العورة بما هو مباح» ملك لك» أو 
مأذون لك بالانتفاع به» أما مِن أنك تأخذ أموال الناس بالقوة فلا. 

والدليل على هذا ما جاء في حديث ابن عمرء أن النبي يَكِْةٌ قال: «من صلى في 
ثوب اشتراه بعشرة دراهمء وفيه درهم حرام, لم يقبل الله له صلاة)"'. قالوا: هذا 
يدل على أن الثوب إذا كان مغصوبًاء أو فيه شيء من المغصوب. فالله لا يقبل 
صلاته. 

كذلك أو صلى في ثوب حرير معلوم أن الرجل حرام عليه أن يستعمل الحرير 
وأن يستعمل الذهبء فإذا صلى فيه لا تصح صلاته إذا كان عالماء ذاكرّاء وكان 
واجذًا لغيره» أما إن كان غير واجدء ليس عنده إلا ثوبه الحريرء قتصح صلاته. 
بخلاف المغصوب. 

والفرق بينهما: أن المغصوب صار محرمًا لتعلق حق الآدميين» وأما الحرير 
صار محرمًا لحق الله فالله هو الذي حرمه عليه» وحق الله مبني على المسامحة. 
وحق الآدمي مبني على المشاحة والمضايقة. 


60 أخرجه أحمد في ١‏ مسنده» ٠١(‏ / / "7 ).» والبيهقى في ! شعبه ») (/ / 5٠١‏ /لاءلاه). 


© كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


( مداخلة ):20. 


( المتن ): وكذا إذا صِلّى في مكانٍ عَصب. 


. أحسن الله إليك» حديث ابن عمر ضعيف؟‎ )١( 
الشيخ ): حتى ولو كان. له ما يشهد له.‎ ( 
طالب ): حديث ابن عمر عند أحمد» ضعيفه فيه بقية بن الوليد.‎ ( 
الشيخ ): بقية بن الوليد مدلس» ولكن لا بد أن يُبحثء أولا: هل عنده شواهدء ثم‎ ( 
يبحث عن طرقه؛ فمثلا: أنت إذا وجدت حديئًاء ووجد السند فيه بقية بن الوليد مثلاء‎ 
أو يعقوب بن الوليدء أو بشير بن سعدء لا تحكم عليه بأنه ضعيف بناء على هذا الرجل‎ 
الذي رأيته.‎ 
طالب ): لا أحكم عليه» هو رواه أحمد» هو من طريق أحمد ضعيف.‎ ( 
الشيخ ): لكن هل مدار الحديث من جميع طرقه على هذا الشسخص. فإذا تتبعت‎ ( 
طرقه» ووجد من طريق آخرء غير طريق مثلا هذا الشخص. هذا مما يقويه» فلا نحكم‎ 
على حديث بأنه ضعيف من أول بارقة» فلا بد من تتبع طرقه.‎ 
مثلا: طريق الإمام أحمد هذاء ننظر في طريق أبي داود» هل جاء من طريق بقية بن الوليد.‎ 
أم شخص آخر عدلء فنبحث في طريق النسائي» نبحث من جهة أخرىء, هل كل مدار‎ 
الحديث على هذا الشخص بعينه؟» فنعم نسلمء ونبحث هل له شواهد تؤيده وتقويه؛‎ 
لأن الحديث الضعيف إذا كان له شواهد؛ ولم يخالف الأصولء نعمل به.‎ 
طالب ): أنا أقول: من طريق أحمد ضعيف.‎ ( 
الشيخ ): أعطونا الطريقة.‎ ( 
طالب ): الطريقة طريقة أحمد.‎ ( 
الشيخ ): قل: رواه أحمدء» وغيره» أقول لك: وغيره.‎ ( 
طالب ): من رواه غير أحمد؟.‎ ( 
الشيخ ): أشار إليه المجد في «المنتقى».‎ ( 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) ربميث© 
(الشرح): وكذالو صلى في مكان مغصوبء أيضًا قالوا: لا تصح الصلاة؛ 
لأن من شروط صحة الصلاة طهارة البقعة» وهذه البقعة وإن طهرت رجِسًا 
0 
ا ااا 000 
فيه فلا تصح صلاته. 
( المتن ): (أَوْ) صلَى في ثوب (تَجس؛ أعَادَ) ولو لعدم غيره. 


( الشرح ): عندهم لو صليت في ثوب نجسء وإن لم تجد غيره» فصلاتك غير 
صحيحة» بل لا بد من الإعادة بعد غسل تلك النجاسة» أو بعد وجود ثوب آخر. 

الرواية الثانية عن أحمد: أن الصلاة صحيحة إذا صليت في ثوب نجس. ما دام 
أنك لا تجد غيره؛ ولا تستطيع غسله؛ لعدم وجود الماء» فصليت فيه. والصلاة 
صحيحة؛ لآن الله يقول 38 نوا أله هما أسَتطهتم 77#" ولأن النبي كَل يقول: (إذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)”". 

فعندهم يقولون: لو صليت في ثوب نجس لا بد من الإعادة» سواء كنت 
معذوراء أو غير معذورء يعني: واجدًا لغيره؛ أم لم تجد. 
)01 سورة التغابن» الآية رقم .)١5(‏ 
إه6 أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه» (1 / 5 7788 ). كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة» 


باب : الاقتداء بسنن رسول الله وك ومسلم في ( صحيحه صحيحه ) ( 7 / 91/65 / /1771 ). كتاب: 
الحج. باب: فرض الحج مرة في العمر. 
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0 د د ع . ابل عو 
( المتن ): (لَامَنْ حبس فِي مَحَل) غصب أو (تجس». ويّركعٌ ويسجِدٌ إن 
كانت النجاسةً يابسة وبُومى بِرَطْبَةِ غايةً ما يُمْكِنْه ويجلسٌُ على قدميه. 


(الشسرح ): لامن حُبس في محل مغصوبء أو نجسء فإنه يصلي على حسب 
حاله؛ لعدم وجود بديل» فإذا أخذتك الحكومة» وحبستك في السجن» والسجن 
مغصوب» فصلاتك صحيحة» أنت لم تغصبه. 

أو في محل نجس. كما لو حبسوك في الحمام, أو في الأمكنة القذرة» فهو يصلي 
على حسب حاله؛ إن كان فيه نجاسة رطبة فهو يَتّقيهاء ويقف على قدميه» ويصلي 
بالويماءء وإذا لم تكن رطبة فهو يركع ويسجد بالويماء. 


( المنن): ويُصلي عريانا مع ثوب مغصوب لم يجد غيرّه» وفي حرير ونحوه 
لعدم غيره. 


( الشرح): لو فرضنا وجود شخص ليس له ثوبء. عار» وهنا ثوب مغخصوب. 
نقول: يصلي عاريًا ولا يصلي في المخغصوب؛ لتعلق حقٌ الآدمي به. 

وإذا كان ثوب حريرء وهو عارء نقول: يصلي في ثوب الحرير ولا يصلي عاريًا؛ 
لأن ثوب الحرير تحريمه حق لله يوك فحق الله كما تقدم مبني على المسامحة. 

2 انوأ أله ماأسَتَطعم 4”» أما حق الآدمي فلاء والرواية الثانية عن أحمد: 
يصلي حتى ولو في المغصوب. 


.)١7( سورة التغابن» الآية رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (؟) 
( المتن ): ولايصحٌ نفل آبق. 


( الشرح): يعني: العبد المملوك إذا شرد من سيده ثم جعل يتهجد في الليل» 
ويتنغل في النهار» وهو هارب» لاايصح تنفله؛ لأنه عاص في إباقه عن سيده. 
( مداخلة ):220. 


( المئن ): (وَمَنْ وَجَدَ كِفَايةَ عَوْرَتِهِ سَتَرَهَا) وجويّاء ورك غيرّها؛ لأنْ سَترّها 
واجبٌ في غير الصَّلاق ففيها أولى. 


( الشرح ): ومن وجد كفاية عورته في الصلاة سترها وجوباء كما لو جاء إنسان 
يريد أن يصلي» ولكن لم يجد إلا ما يستر به عورته» نقول: يجب عليكء قال: أنا 
أريد أن أستر رأسي؛ لأن رأسي فيه جراح مشينة» نقول: لا» استر عورتك وجوياء 


لآ بد من هذاء ولا تصح الصلاة بدونه. 


)١(‏ ذكر في الحاشية» قال الشيخ: وبطلان فرضه أقوىء يعني: بطلان فرض الآبق» لكن 
كيف يا شيخ يبطل فرضه بسبب أنه آبق لا غير؟ . 
( الشرح ): لأنه عاقلء ولأنه مملوك منافعه» الفريضة صحيحة. لكن توجيه قول الشيخ يقول: 
إن العبد هذا منافعه مملوكة لكء. وهو أيضًا مالك» فتصرفه في نفسه تصرف غير صحيح» 
فإذا صلى الفريضة مثلاء استعمل مثلًا بدنه» وهذه المنافع المملوكة لك. لأجل ما ارتكبه 
من الطغيان والإباقء مؤديًا هذا إلى عدم صحة فريضته» ولكن الصواب أن فريضته صحيحة 
إن شاء الله» حتى ولو كان عند سيده» ولو قلنا: إنه مملوك منافعه» ومملوك الذات» فالشريعة 
استثنت من المنافع أداء الفرائفض. 
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(المدن ): (وَإِلّا) يبجد ما يَسئْرّها كلّها بل بعضّهاء (3) ليسئّْر (الفَرْجَين)؛ 
لأنّهما أفحش. 


( الشرح ): وإذا لم يجد ما يستر به عورته فإنه يستر الفرجينء القبّل والذّبر» 
لأمبما أفحش من الفخذء ومن أسفل البطنء فلو أن إنسانًا لم يجد شيئنّاء لكن عنده 
خرقة» نقول: اجعلها على القبل والدّبر» وصلء ما دام أنها لا تكفي العورة كلها. 


(المتن ): (فَإِنْلَمْ يَكْفِهمَا)» وكفى أحدّهما؛ (دَالدَبر) أَؤلى؛ لأنّه ينفج في 
الركوع والسجون إلا إذا كَدَّتْ مَنْكِبَّه وعجر فقط» فيسترُهما ويصلَّي جالسًا. 


( الشرح ): وإذا كانت الخرقة لا تستر القيّل والدّبر» أيهما يقدم؟»يقدم الذبر؛ 
أحد كتفيه فهذا كما تقدم هو المتعين. 


( المتن ): ويلزمٌ العُريانَ تحصيل السّترة بئمن أو أجرة مثلهاء أو زائد يسيرًا. 
( الشرح ): ويلزم العريان تحصيل السترة» نقول: يجب عليك أن تشتريهاء أو 


أنك تستعير» أو تستأجرها ولو كان بثمن أكثر من المعتادء إذا كان الزيادة يسيرة» 


ل لمحتن . 
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ُ, 


( المتن ): (وَإِنْ أعِيرَ سَنرَةَ لَرْمَه قد َُولّْهَا)؛ لأنّه قادرٌ على سَترِ عَورتِه بما لاضَرّر 
فيهء بخلاني الهبة؛ للم ولا يَلرْمُه استعارتُها. 
( الشيخ ): فالعريان إذا وسادور بعرو قي مه القيوال سعيفا | لا أنه لايلزمه أن 


(المتن):( وَيُصَلَّي العَاري) العاجرٌ عن تحصيلها (تَاعِدَا)» ولا يتربٌ» بل 
0 (بالويماء استحيايًا فيهمًا). أي : فق القعوة: والإيماء بالركوع والسحود. 
فلو صلَّى قائمًا وركع وسجد جاز. 


( الشرح): ويصلي العاري قاعدًا بالإيماء» استحبابًا فيهماء يعني: أن العاري 
إذا لم يجد ما يستر به عورته فإنه يصلي جالسَاء ولا يتربع» بل ينضام؛ ويومئ 
في الروكوع» والسجود؛ لأنه لو سجد لانفرج فرجه وبدا""» وهذا من باب 
الاستحبابء وإلالو صلى قائمّاء وركع» وسجد كالمعتاد» فقد صحّت صلاته؛ 
لأن الله يقول: تَأنوالهم]استطعم 0 ولكن ما وجه كون العريان يصلي جالسّاء 
والصلاة قائمًا ركن من أر كان الصلاة إذا كان قادرّاء وهو قادر على القيام» إنما 
تخلفت السترة, ماذا تقولون؟. 


62 سورة التغابن» الآية رقم .)١7(‏ 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 

( أحد الإخوة ): في صلاته جالسًا أستر له من كونه قائمًا. 

( الشيخ ): هو أستر له» ولا شك أنه أفضلء» ولكن ماذا تقولون؟» معلوم أنها 
ركن من أركان الصلاة إذا كان قادرّاء وهو قادر على القيام» إنما تخلفت السترة» 
فلو قال قائكل: إن القيام ركن» ومعلوم أنه لو ترك ركنا من أركان الصلاة عمدًا 
بطلت صلاته؛ وهذا قد ترك ركمًا الذي هو القيام عمدّاء فهذا يؤدي إلى بطلان 
الصلاة» وقد جلس وصلى جالسًا لتخلف السترة» ومع هذا نقول: صلاته جالسًا 
أفضل من صلاته قائمّاء إلا لو صلَّى قائمًا صرحت ضلاته. 

(أحد الإخوة ): أحسن الله إليك» أفادني بعض الإخوان أن السترة شرط»ء وهذا 
ركن» فالصلاة لا تنعقد إلا بشرط. 

( الشيخ ): هذا صحيح. السترة شرط بكل حالء والشرط لا بد أن يسبق 
الصلاة قبلهاء والركن ما كان فيهاء والشرط مقدم في مثل هذا؛ لآن القيام له بديل» 
وهو الجلوس عند تعذره. 


( المتن ): (وَيَكُونٌ إِمَامُهُْ) أي: إمامٌ العغراة(وَسطَهُمْ)» أي: بيهم وجوبًا ما 
لم يكونوا عَمّيًا أو في ظلمة. 


( الشرح ): ويكون إمامهم وسُطهمء بإسكان السين. 
يعني : لو كان العراة عشرة» فإمامهم الذي يصلي بهم يكون في الوسط؛ لأنه لو 
تقدمهم رأوا عورته» فإذا كان وسطهم فهو لا يراهم» ولا يرونه. 
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والوسُط هنا هو بإسكان السينء ببخلاف الوّسّط. 

والفرق بين الوسْطٍ والوسّط: إذا حلّ محل وسْط بلفظة: (بين) فهي بالإسكان: 

تقول: جلست وسّط القوم» يعني: بين القومء فهذا يكون بالإسكان. (ويكون 
إمامهم وسطهم).» يعني: بينهم. 

وإذالم يصلح أن يحل محل وسط (بين) فهو بالتحريك» فتقول مثلا: مثل ما في 
الحديثء وهو أن النبي يَكِةِ صلى على امرأة ماتت في نفاسهاء فقام وسّطها "» فلا 
ال ماما ا 
وقلنا: (بين)» فاستقام المعنى» فهذا يكون بالإسكان. وإذا لم يستقم المعنى يكون 
بالتحريك. 


(المتسن): 0 تقل كل نوع )ع وناك وتنساء (واشلة) امهم إن السيع 
503 


( الشرح ): ويصلي كل نوع من رجال ونساء وحده إذا اتسع المحلء كما لو 
كان خلفك رجال عراة» وكانت النساء أيضًا عراة» فيصلى الرجال أولا مستدبرين 
للنساءء والنساء أيضًا مستدبرات للرجالء فإذا فرغوا استدبر الرجال النساء, ثم 


)١(‏ أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه» /١(‏ 17/7/ 7377 ). كتاب: الحيضء باب: الصلاة على 
لساري د صحيحه ) ( 7 / 5515/ 955). كتاب: الجنائزء باب: أين يقوم 
الإمام من الميت للصلاة 00 
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صلى النساء حينئذ» بحيث لا يرى بعضهم بعضًاء هذا معنى صلاة كل نوع وحله. 
( مداخلة .٠7:)‏ 


( المتن ): (فَإِنْ مَقَّ) ذلك (صَلَّى الّجَالٌ وَاسْتَدْيَرَهُم ال لنْسَاءُ ثُمَ عَكَسُوا). 
فصلّى النساء واستد برهن الرّجال. 


(الشرح) : كما تقدمت الإشارة إليه» إذا شق» أما إذا كان المكان 0 
يصلىء النساء على طرف»ء والرجال على طرفء وأما إذا كان ضيقًا وشق» فيصلى 


هو 


الرجال وجوههم قبلة» والنساء وجوههن شرقاء فإذا فرغ الرجال عراة من الصلاة 
الرجال العراة؛ لأخهم جالسون. 


( الشيخ ): لا مانع» إذا أمكن» وصار بعضهم بعيدين عن بعض» بحيث لا يرى بعضهم 
بعضاء فلا مانع. 

( طالب ): أقول: أحسن الله إليك» هذا التفصيل الذي بني عليه ما هو؟. 

( الشيخ ): كل هذا بني على أنه مهما أمكن عدم رؤية المسلم لعورة أخيه عند الضرورة» 
فالشريعة أمرت بهذاء قال الله تعالى: 38 وَإِدَا صَصَلُوا فحمَهُ الوأ وجَدَا ليها ءابَآءَكا *#[سورة آل 
عمران: 5 »]١1‏ 38 وَإِذًا فَعَلوا فلحمّة مَالُوأ ويجدنًا عليها ]مثا #[سورة الأعراف: 178]» وقد 
فسرها بعض العلماء « مَإذا ََوُأمبسكَةٌ ‏ قالوا: الكشاف العورة 11 تفسير الماوردي» ( + 
)5١5 /‏ 1]» فانكشاف العورة اعتبروها فاحشة» وهو أن الجاهلية كانوا يكشفون عوراتهم عند 
التتخلي» وعند الوضوء» بحيث يرى بعضهم بعضّاء فسميت فاحشة:. فمهما أمكن إزالتهاء أو 
تقليلهاء فهذه قاعدة من قواعد الشرع.ء فما دام أنه يقل إذا فعلنا هذا الفعل» مع كل منهم يأتي 
بما عليه» على الوجه الأكمل» على حسب قدرته» فهو المطلوبء هذا مُراده. 
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( المتن ) (فَإِنْ وَجَدَّ) المصلّي عُريانًا (سَيْرٌ و َهَ) عُرقًاء (فِي أَننَاء الصَّلاةٍ؛ 
ا ل ل 


هل ره 


بعيدةٌ؛ (ابْتَدَاً) الصلاة بعد سَتر عورته. 


( الشرح ): فإن وجد في أثناء الصلاة سترة قريبة» يعني: هذا العاري الذي كان يصلي 
عاريًا وجد بعد ما صلى ركعة ملا سترة» حالا يستر بها عورته» ويبني على ما مضى من 
صلاته؛ لأنه غير قادر على ستر عورته إلاحين وجودهاء فحين وجدها استعملها حالا. 
وأما إذا وجدها ولكنها بعيدة» فهذا يستأنف الصلاة» فإذا وَحِدَّت السترة لكن 
لم يتمكن من استعمالهاء لبعد مكانها عنه» فهذا يستأنف» وإذا كانت قريبة منه فهو 
حالا ستر بها عورته» فهو أدى الذي في إمكانه» وبذل ما استطاعه؛ فيبني على ما 


( المتن ): وكذا من عتّقت فيهاء واحتاجت إليها. 


( الشرح ): وكذلك الأمّة إذا عتقت في أثناء الصلاة» كما لو كان عندك أَمَتَ 
زعا نماي وله كح هلها لان تسريه عورسا فقطلء اق اقلت الى عتق ةله 
في نفس الصلاة» بعد ما صلت ركعة» إن كان عندها سترة حالا تستر جميع بدنها 
ماعداالوجه. وتبني على ما مضى من صلاتبهاء فإن كانت السترة بعيدة بطلت 
صلاتهاء فتذهب وتستر جميع البدن؛ لأنها بعتاقها صارت حرة. 
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ل وسار عاء. 32 يم 668 : ٠.‏ 2 
( المتن ): (وَيْكْرَهُ في الصَّلاةٍ السَّدُل)» وهو طرخ ثوب على كتفي ولا يَرد 
طرقه على الآخر. 


( الشرح ): ويكره في الصلاة السدل» ومعنى السدل: هو أنه يطرح الثوب على 
كتفيه» ولا يرد طرفه إلى الآخرء وهذا مكروه عندهم, وورد في الحديث: مبى 
رسول الله عليه الصّلاة والسّلام عن السدل في الصلاة". 

وقال بعضهم: إن السدل هو أن يلتحف بثوب بدون أن يرد هذا إلى هذاء هذا 
هو المفروضء بل شبهوه وقاربوه من اشتمال الصماءء الآ بيانه. 


( مداخلة ):20. 


8 1 6 و يه 5 مت 
( المتن ): (9) يُكره فيها (اشتّمّال الصماء)» بأن تضطبع بشوب ليس عليه 
غيره. والاضطباغٌ: أن يَجعل وسَط الرداءء تحت عاتقه الأيمن؛ وطَرَّفَيّْهِ على عاتقه 


الأيسرء فإن كان تحته ثوبٌ غيره لم يُكره. 


/ 574 /١(»هنتنس وأبوداود في«‎ ») 2975 /7"١5 /1١0()»هدنسم«يفدمحأه أخرج‎ )١( 
,) 7378 / 58/4 / ١ ( » )»ء كتاب: الصلاة» باب: السدل في الصلاة» والترمذي في « سئنه‎ 87 
أبواب: الصلاة» باب: ما جاء في كراهية السدل ني الصلاة.‎ 

(0) أقول: أحسن الله إليك؛ المراد بالثوب هناء هل هو الرداء أو القميص؟. 
( الشيخ ): لاء الرداء» والقميص مخاط على قدر العنق» ولا يحتاج إلى رفع. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 22 


( الشرح ): ويكره اشتمال الصماءء» ومعنى اشتمال الصماء: هو أن يشتمل في 
ثوب ليس عليه غيره؛ معناه: يلفه كله على بدنه» إلا أنه يجعل أطرافه من تحت 
إبطه. ويلقيه على عاتقه الأيسرء هذا مثل الاضطباع ويكون الجنب باديّاء إلا 
أنه لفه على كل بدنه؛ وليس عليه غيره» فإذا كان على هذه الحالة فالصلاة فيه 
مكروهة. وإلالو فعله فالصلاة صحيحة.» وإنما المراد بالكراهة هنا هي كراهة 
التنزيه. 


7ت ١‏ 75 5 8 أ م 0م 0 
( المتن ): () يُكره في الصلاة (تغطِيّة وَحَهِدء وَاللثام على فود وَأَنَفِهِ) بالاسبب. 


( الشرح ): ويكرهفي الصلاة تغطية الوجه؛ أي: أن تصلي وتغطي الوجه. 
وكذلك اللثام على فمه وأنفه بلا سبب» وهو الذي نسميه تلطه”". 

أما إن كان هناك سببء كرائحة كريهة» أو غبار يتعبه» فهذا هو فيه معذورء أما 
إذا لم يكن شيء من ذلك فإنه يكره اللثام على الفم والأنفء كما يكره أيضًا تغطية 
الوجه. 

( المنسن ): لَهَيهِ يك أن ُمَطيَ الرّجُلّ فَاُ. رواه أبو داوة» وفي تغطية الفم تشبّة 
بفعلٍ المجوس عند عبادتهم الثيران. ْ 


010( أي: تلثم . 


2002 كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


( الشرح ): لنهي النبي ينكد عن تغطية الفم» قال: وفي تغطية الفم تشبه بالمجوس. 
لكن إذا كان الرسول نبى عنه؛ ثم فيه مشابهة للمجوسء ولم يكن هناك سببء فما 
الداعي إلى القول بالكراهة» فهذه التعليلات تفيد التحريم» ما دام أنه لم يكن 
سبب يقتضي ذلكء وأن الرسول نبى عنه» وأن العلة هو التشبه بالمجوس حالة 
عبادتهم» كما ورد في الحديث» وما علل به من مشابهة المجوس حال عبادتهي لا 
يقتصر على الكراهة فحسب. بل لو قيل بالتحريم والحالة هذه لكان له وجه. لا 
سيما إذا كان فعله بدون سبب يقتضي ذلك. 


( مداخلة ):2"00. 


)1١(‏ عفاالله عنك,» هذا الحديث ثابت؟. 
( الشيخ ): الحديث رواه أبو داود» وله شواهد تدل عليه» مادام أن الرسول حتى في حالة 
السجود يقول: «لا أكف لي شعرًا ولا ثوبًا» [ أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه ؛ /١(‏ 05" 
54١ /‏ )» كتاب: الصلاة» باب: أعضاء السجود. والنهي عن كف الشعرء والثوب. 
وعقص الرأس في الصلاة ]ء ما دام أنه لا يكف شعره. ولا ثوبه» ويقول: ١ترّبِء‏ تَرّبِ) 
[ أخرجه أحمد في ١‏ مسنده ) ( 55 / /١9457‏ 755177 ).» والترمذي في « سننه » ١(‏ / 
0١‏ ١8”).ء‏ أبواب: الصلاة» باب: ما جاء في كراهية النفخ في الصلاة» وابن حبان 
في ١‏ صحيحه) (6/ .)١1917/754١‏ كتاب: الصلاة» باب: صفة الصلاة» ذكر الأمر 
أن يقصد المرء في سجوده التراب إذا استعماله يؤدي إلى التواضع لله جل وعلا ]» فكل 
هذا يدل على الغرض الذي كان النبي يَلِئدٌ يريده» وما كان يفعله في صلاته. 
( طالب ): ما معنى ترب تاب؟ . 
( الشيخ ): يعني: أوصلها التراب. 
( طالب ): أيهما أصح: التحريم أو الكراهة؟. 
( الشيخ ): عندهم هنا الكراهة كراهة تنزيه» وأغلب ظني أن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى- 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


2 # رشاع 


( المتن ): 3)ذكرء فها كف كُو» أي: أن يكن عن الشجوو معه (ول4 
أي : لف كُمّه بلا سبب؛ لقوله كك: ولا أَكُففَ شَعْرًا وَكَا نَّوْبًا » متفقٌ عليه. 


( الشرح ): ولف كمه ولف ثوبه» كل هذه من الأمور المكروهة؛ لأن المصلي 
مطلوب منه الخشوع. والخضوع. وعدم اشتغاله بكفٌ ثوبه» وإصلاح شعره 
وكذلك تلثمه؛ إلى غير ذلك» بل عليه أن يوجه قلبه لله في حال صلاته» وأن القلب 

متى اشتغل ظهرت آثار اشتغاله على جوارحه. فإذا سكن القلب» واتجه لخالقه؛ 
وبارئه» هدأت الجوارحء ولهذا جاء في الحديث: أن الأعضاء تقول للقلب: اتق 
الله» فإنما نحن بك, فإن استقمت استقمناء وإن اعوجحت اعوججنا)"'. وهو 
ملكهاء المدرب لها. 


( المتن ): (3َ) يُكره فيها (ثََدٌَ وَسَطِو كَرْنّار), أي: بمايُشبه شد الزْنّارِ؛ لما 
فيه من التَسْبهِ بأهلٍ الكتاب؛ وفي الحديث: ١‏ مَنْ تَسَبَهَ بقوم فَهُوَ مِنْهُمْ » رواه أ احمد 
وغيره بإسنادٍ صحيح. 


- 


-التحريم» لما فيه من المشابهة» في كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم» نبه على أشياء من هذاء 
إلا أني بعيد العهد عنه. 

/١854 / 5( والترمذي في سننه»‎ .) ١1١1908 /50:7/1١8()»هدنسم‎ ١ أخرجه أحمد في‎ )1١( 
أبواب: الزهد» باب: ما جاء في حفظ اللسان.‎ .)©) 27 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 

( الشرح ): ويكره أن يصلي وقد شد وسطه بما يشبه الزنّار وبضم الزاى 
وتكنايد الفورؤة كر ذآن ككناره لمااقهمى العقبيه اهز الكتاب. فإن النبي عليه 
الصّلاة والسّلام نبى عن مشابهتهم؛ وقال: «من تشبه بقوم فهو منهم)”""» وهو أنه 
يربط وسطه بما يشبه الزنّار. 

لكن هنا سؤال: لو شد وسطه بحبلء مثل: العامل يشتغل» ثم يصليء فماذا 
فول 

الظاهر أنه لا بأس به فمسألة الحبل 7" هو لم يقصد المشابهة» ولم يقصد به 
التعبد» ولم يخطر بباله أي شيء» إنما لأجل أن يشد بطنه حتى لا يتعثر في ثيابه» وكما 
هي العادة عند العمال» والأصحاب صرحوا أن مثل هذا لا يلحق بالزنَا وهو 
ما يشد به بطنه ووسطه لأجل العمل» والشغل» كالحزم. 


00 : ويُكره للمرأة شد وسَطها في الصلاة؛ مُطلقَاء ولا يُكره للرّجلٍ بما لا 


( الشرح ): ويكره للمرأة شد وسطها في الصلاة مطلقاء سواء كان بما يشبه 
الزْنَار أو بما لا يشبه الرٌئّار أما الرجل إذا شد وسطه بما لا يشبه الَرُنَّار كالحبل» 
فهذا لا بأس. 
)١(‏ أخرجه أحمد في ١‏ مسنده» (4/ 01١5 /1١77‏ )» وأبو داود في (سئنه » (5/ 5١١ /١515‏ ), 


أول ككاسة: اللباس» باب: 2 لتر الشهرة. 
(؟) أي: الربط» ربطه من أجل العمل. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 
١‏ المه : (وَتَحْرُمْ الخيلاء اروب 


وخارجهاء في غير الحرب؛ لقوله وَكوٌ: ( مَْ جر 2 بلاء لم يَنْظر الله لَهُإِلَيْهِ ؛ متفق 
عليه. 


يب 


( الشرح ): وتحرم الخيلاء في ثوبء أو عمامة» أوبشت. أو غيره. إذا كان 
قصده الخيلاء» والعظمة» والكبرياء» فإن النبي يَلِْةِ قال: «من جرٌ إزاره خيلاء لم 
بنظر الله إليه)7"» فإذا لم يكن يقصد الخيلاء ماذا نقول» هل يحرمء أم لا؟. 

نقول: الخيلاء هذاء والعجب» والعظمة» والكبرياء» والتواضع» والذل» وغيره 
محله القلب» كل هذا محله القلب» إنما جعل هذا كعلامة على ما في القلب؛ كما 
في الآثر: ‏ لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه ). 

فقوله: «من جر إزاره خيلاء» يعني: تعاظمًا وتكبراء فهذا هو الحرام, أما إذا 
كان لم يقصد به الخيلاء فهذا لا يصل إلى درجة التحريم» بل عليه أن يرفعه؛ أما 


أن هذا محرم فلاء [ 01 60 


600 أخرجه البخاري قْ )) صحبحه ) ( ه / 5 / مكو" / كتابه: أصحاب 
النبي 2 عات قول النبي له : «لو كتفت | خليلا)ء ومسلم ف 
( صحيحه) ( 7 / 5" / 05 »). كتاب: اللباس والزينة» باب: تحريم جر الثوب خيلاء. 
وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه» وما يستحب. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
178 وأا د ولوأ لِمَا تصف ألي: كم الْكذٍ كَزِب هنذا حلئل وهنذًا حرام 4 فنحن 

نتقيد بما قاله الرسول عله ام حر نازو مون ممتهوفه شان اف بر 

إزاره لا لخيلاء» بل لغرض»ء كأن يكون في رجله مرضء أو شيء يشينه أو مثلا لم 

يتمكن» عنده عذرء ولم يكن خيلاء؟ فهذا لا نقول بتحريمه. 


و 
( المئن ): ويجورٌ الإسبال من غير خيلاءً للحاجة. 


( الشرح): ويجوز الإسبال من غير خيلاء للحاجة.؛ يعني: يجوز» وليس 
بمكروة» كما لو كان مثلًا في رجله شيء يشينه» ويستحي من الناس» فيجوزء إذا 
كان من غير خيلاء» وكان هناك حاجة؛ فلا مانع. 

ونقول- أي: جر الثوب- : هذا مقيد بما إذا أراد الخيلاء؛ لأن الأحاديث يأتي 
منها ما هو مقيد ومنها ما هو مطلق» فيحمل المطلق على المقيد؛ لأن من المعروف 
أن المقيد لمافي الحديث الآخر حتى لا تتضارب أحاديث رسول الله يل وهل 
يقال: إنك في النار مثلاء يحكم عليك إِنَّك من أهل النار؟ . 

المعاني كلها في القلب» والثوب نفسه ليس له حكم.ء الثوب نفسه ليس عليه 
ثواب أو عقاب؛ فالله لا يعذب ثوبكء الله يعذبك أنت بسبب ما وقر في قلبك من 
الماكدوا لكي 


والرسول َلْةٌ يقول: «التقوى ها هنا»؛ يعنى: في القلب»ء «التقوى هاهنا). 


60 سورة النحلء الآية رقم .)١١5(‏ 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 


وأشار إلى صدره. لكن علامة التقوى تظهر على الجوارح, فإذا حصل [ ج20 
''قلنا نعم» صحيح التقوّئ ها هناء لكن التقوى لها نتائج» فإن نقص تقواك بقدر 
ما ارتكبته من الإثم» لو كان عندك تقوى لظهرت آثارها على جوارحكء 1[ 0 
“دل على أن قلبك ضعيف بقدر الجريمة التي ارتكبتهاء فنحن نستدل على 
قلبك بما يظهر من أعمالكء لا بمجرد دعواك. 


(المنن): (5) يحرمٌ (التَصُوِيرٌ), أي: على صورة حيوان؛ لحديث الترمذي 

42 م ا ار شر 6 ريه 5 ره نىهم سس ِ 
وصحّححه: « تهَى رَسُول اليك عَن الصورَةٍ فِي البَيْتِء وَأَنْ تَضْنَعَ »» وإن أزيل من 
الصّورةٍ ما لا تبقى معه حياةٌ لم يُكره. 


( الشرح ): ويحرم التصوير في لباس وغير لباسء فإن النبي كَكِةِ أخبر بأن كل 
مصور في النار””» وأخبر بأن أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق 


() غير واضح. 

(0) غير واضح. 

(9) يشير الشيخ إلى ما أخرجه مسلم في ( صحيحه ) (7/ /1717١6‏ ١٠1١5)»كتاب:‏ اللباس 
والزينة:. باب: لا تدخل الملائكة بيئَا فيه كلب ولا صورة:؛ من حديث سعيد بن أبي 
الحسنء أنه قال: جاء رجل إلى ابن عباس» فقال: إن رجل أصور هذه الصورء فأفتني فيهاء 
فقال له: ادن مني» فدنا منه. ثم قال: ادن مني» فدنا حتى وضع يده على رأسه. قال: أنبئك 
بما سمعت من رسول الله وَكِدٌه سمعت رسول الله كَلْةٌ يقول: «كل مصور في النار» يجعل له 
بكل صورة صورها نفسًا فتعذبه في جهنم»» وقال: إن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجرء وما لا 
نفس له)»). 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
الله”"» ولا فرق بين الصور مجسهة كانت أو غير مجسدة» وهذا القول هو الذي 
قاله أتباع الأئمة الأربعة» كلهم يمنعون من التصويرء له ظل أو لم يكن له ظل» 
فلا يجوز أن يستعمل الإنسان ما فيه صورة؛ في لباسء أو في ساعة» أو غير ذلك. 

وإذا أزال من تلك الصورة ما لا تبقى معه الحياة» كفصل الرأس؛ فلا بأس». 
زال المحذور. 


والتصوير الممنوع: هو تصوير ذوات الأرواح» وأما تصوير ما لا روح فيه 
كالأشجارء والجبال؛ فهذا أجازه ابن عباس ؤَلكَهُ ومنعه آخرون. فقالوا: إن 
التصوير ممنوع مطلقاء سواء كان له روحء أو لم يكن له روح؛ لكن المذهب هنا 
هو خاص بما له روح» ويستدلون بما جاء عن ابن عباس وَلِكَهُ أنه قال للمصور: 
إن كان ولا بد فصور ما لا روح فيه» كالشجرء والحجرء ونحو ذلك”'". 


)١(‏ د يشير الشيخ إلى ما أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (/1/ ١78‏ / 16 ). كتاب: اللباس. 
باب: ما وطىئ من التصاوير» ومسلم في ١‏ صحيحه ) (7/ ».)231١7/1١777‏ كتاب: اللباس 
والزينة» باب: لا تدخل الملائكة بينًا فيه كلب ولا صورة» من حديث عائشة ذَيهَا أنبا قالت: 
قدم رسول الله وَكِةِ سفرء وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل» فلما رآه رسول الله 
يك همتكه. وقال: «أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله»» قالت: فجعلناه 
وسادة أو وسادتين. 

(0) يشير الشيخ إلى ما أخرجه مسلم في ! صحيحه» (”/ :)75١١١ /١1١‏ كتاب: 
اللباس والزينة» باب: لا تدخل الملائكة بينًا فيه كلب ولا صورة» من حديث سعيد 
بن أبي الحسن أنه قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني رجل أصور هذه الصور, 
فأفتني فيهاء فقال له: ادن مني فدنا منه» ثم قال: ادن منيء فدنا حتى وضع يده على 
رأسه. قال: أنبئك بما سمعت من رسول الله وله سمعت رسول الله كَلكِةِ يقول: 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


( مداخلة ):300'. 


( المتن ): (( بحرم (اسْبَعْمَالَة): أي : المُصَوّرِ على الذكر والأنثى. في لَبْسِ 
وتعليق. وسَتر جدرء لا افتراشه وجعله مخدًا. 


( الشرح ): كذلك يحرم استعمال ما فيه صورة في حق الرجل والمرأة» يقول 
لك: (لاافتراشه وجعله مخدًا)؛ هذا إذا افترش» ثم [....... ]”" فإنه لا مانع 


( مداخلة ):0". 


- كل مصور في النار» يجعل له بكل صورة صورها نفسًا فتعذبه في جهنم». وقال: «إن كنت لا 
بد فاعلا فاصنع الشجرء وما لا نفس له». 

)١(‏ فتوى ابن عباس لا تتعارض مع حديث: افليخلقوا ذرّة» فليخلقوا حبّة» فليخلقوا شعيرة )؟. 
( الشيخ ): هذا يتعارضء فهذا من أدلة القائلين بأنه يحرم التصوير مما فيه روح أو 
مالا روح فيه» هم يستدلون بهذاء لكن يقولون: إن الحديث هذا من خطاب التهديد. 
والوعيد جاء في ما فيه روح؛ لأن حديث: «١كل‏ مصورفي النار» يجعل له بكل صورة 
صورها نفس يعذب بها في جهنم» فيقال له: أحيوا ما خلقتم »» وفي رواية: 'يؤمر أن ينفخ 
فيها الروح وليس بنافخ»» ذكروا من هذا. 
( طالب ): كيف نفرق بين الصور الممتهنة وغير الممتهنة؟. 
( الشيخ ): هذا إذا كانت ممتهنة» كما يقول الشيخ تقي الدين» كما لو كانت في الفراش» 

(؟) غير واضح.ء ولعلها: جعله كالمخدة. 

فر ما حكم الصلاة في البيت على جرائد تحتوي على صور؟» وجزاكم الله عنا كل خير. 
( الشيخ ): صلاته صحيحة إن شاء الله» وجود الصور ما يمنع صحة الصلاة. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 

) المتن : (ويَحرم) على الذّكر (اسْتيَعْمَالٌ م: مسموج) بذهب. أو فضَق )آَو 0 
استعمالٌ (مَمَوَه بذهَب).: أو فض غيرَ ما يأتي في الرّكاةٍين أنواع الحلى (قَبْلَ 
امْسبَحَالَتهِ)؛ فإن تغيّر لونه ولم تحصل منه شي ء بِعَرْضِه على النَارِ لم يحرم؛ لعدم 
السَّرَفٍِ والخيلاء. 


( الشرح ): حرم الذهب على ذكور هذه الآمة» وأباحه للإناث فيما جرت 
العادة في لبسه. 

كذلك أيضًا الفضة» لا يجوز للرجل أن يستعمل الفضة إلا ما دل الدليل على 
إباحته للرجلء كالتختم بخاتم من فضة. فهذا لا بأس به. 

أما التحلي بذهب أو فضة في حق الرجل زيادة على ما ورد في الحديث فهذا 
لا يجوزء كأن ينسج مثلًا في لباسء أو ما أشبه ذلكء إلا إذا تغير لونه» أو جعل على 


النار. ولم [ 5" منه شيء» فهذا لا مانع» كما يأتي في الزكاة. 
( مداخلة ):0". 
(0) [.......]. 


( الشيخ ): ما يجوزء الصليب لابد من إزالته من الساعة؛ لأنه جاء في الأثر عن أبي داود: 
أمر الرسول بنفخ الصليب» يعني: بإزالة الصليبء فلا ينبغي أن يصلى به. 

( طالب ): هل التصوير بآلات التصوير يصنف ضمن ذوات الأرواح؟. 

( الشيخ ): أي نعم. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
شيئًا منسوجًا من الفضة؛ لآن النبي يَلِْةِ أخذ الذهب والحرير وقال: «هذان حرام 
على ذكور أمتى» حل لإناثها»”": أما الرجل فلا. 

فلذلك أيضًا التختم بخاتم الذهب للرجل لا يجوزء كما في حديث علي”", 
وحديث أبي هريرة”"» هذه أدلة كبرى تدل على التحريم. 

أما التختم بالفضة فلا بأس به فقط في حق الرجلء فإذا اتخذ خاتمًا من فضة فلا 


/١76 /5( » وأبو داود في ( سئنه‎ ».)١9616 / 51/5 مسنده»(775/‎ ١ أخرجه أحمد في‎ )١( 
701 / 8 » الكبرى‎ ١ أول كتاب: اللباس» باب: في الحرير للنساءء والنسائي في‎ ») 5 51 
/ 15 / 5 ( » كتاب: الزينة» تحريم الذهب على الرجال؛ وابن ماجه في ( سننه‎ ») 987 / 
أبواب: اللباس» باب: لبس الحرير والذهب للنساء.‎ )» 6065 

(0) الحديث السابق. 

() يشير الشيخ إلى ما أخرجه البخاري في ٠‏ صحيحه » (/1/ 1١60‏ / 58754 )» كتاب: اللباس» 
باب: خواتيم الذهب» ومسلم في ١‏ صحيحه » (7/ /1١655‏ 3084). كتاب: اللباس والزينة: 
باب: طرح خاتم الذهب» من حديث أبي هريرة كه عن النبي َك أنه نبمى عن خاتم الذهب. 

(5) غير واضح. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 

والعلة في تحريم الذهب ليس من أجدا العااء افد ركون الذهي رعيماحد 
1 510 ]"'» ويجوز لك أن تتختم بالفضة:. وهي أغلى بكثير من الذهبء العلة 

الحنابلة يقولون: العلة لما فيه من السرفء. والخيلاء» وكسر قلوب الفقراء. 
لكن هذا مود 5-0-0 الم يود يقولون: تحريم 

تك 00 
لكن العلة في تحريم الذهب هو ما قرره العلامة ابن القيم وغيره: أن استعماله 
يورث في القلب قسوة وبعدًا عن الله يكل فالقلب من شأنه أن يكون متعبدًا لله 
وو وم ا 
ذهبء أو اتخاذ ال 2 ل ا ا لخاد الي 
الفقراء» والسرفء هذا كأن نقول [ ني ]9 الحتابلة:فحلوا مسأل البلاثية 
قالوا: إن هناك معدا جديد خرج في بلاد الإفرنج يسمى بالبلاتين. 


)١(‏ غير واضح. 
() غير واضح. 
() غير واضح. 
(5) غير واضح. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) روهك6 
( المتن ): (و) تحرمٌ (ثِيّابَ حَرَيرِ وَ) يحرمٌ (م1)» أي: ثوب (هُوَ)» أي: الحرير. 

عرو وو مو م 0 2 ا ذل اي ' 

(أكثرة ظهورًا) مما نيسح معه. (على الذكور). والخنائى. دون النساعء ما بلا 

حاجةء وافتراشّاء واستنادًا وتعليقًاء وكتابةً مهر, وسَئْرَ حدر غير الكعبة المشرفة؛ 

لقوله يكِِ: ١‏ لا تَلبسُوا الحَرِير فَِنَهُمَنْ لَبِسَهُ في الدنْيا لَمْيَْبَسْهُ في الآخْرَةٍ ' متفق 

عليه. 


يفا 


( الشرح ): كذلك يحرم استعمال الحرير للذكورء والخناثى الذين من 
المحتمل أن يكونوا ذكورًا دون الإناث» سواء كان لبسّاء أو افقراشّاء أو 
تعليقًا على الجدر. أو كتابة مهر, كأن تتزوج امرأة وتكتب مهرها ثلاثين ألف 
ريال في خرقة حريرء إكرامًا لهاء هذا لا يجوز؛ لأنه منع من استعمال الحرير» 
فإن النبي َكِيْهِ نمى عن لبس الحرير'"''» ما عدا كسوة الكعبة المشرفة» فهي مستثناة 
من ذلك. 


)١(‏ يشير الشيخ إلى ما أخرجه البخاري في ( صحيحه » (/1/ 1١7‏ / 0770 )» كتاب: الأشربة» 
باب: آنية الفضة» ومسلم في ١‏ صحيحه » ( ٠‏ / ه١١‏ / 15 ©)»ءكتان: اللباس والزينة. 
الرجل» وإباحته للنساءء؛ وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على أربع أصابع» من حديث 
البراء بن عازبء قال: أمرنا رسول الله يك بسبع وخبانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريضء واتباع 
الجنازة. وتشميت العاطس» وإجابة الداعى. وإفشاء السلام» ونصر المظلوم. وإبرار المقسمء 
ونمانا عن خواتيم الذدهمبء وعن الشرب في الفضة. أو قال: (آنية الفضة»» «وعن المياثر, 
والقسيء وعن لبس الحريرء والديباج» والإستبرق ». 


20 كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (1) 


كذلك أيضًا استعمال الحرير هل يدخل فيه الصغير الذي لم يصل إلى حد 
التكليف. كالرضيع مثللا؟؛ لو وضعت له أمه مثا غطاء رأس من حرير» فهل 
نقول هذا ممنوع؟. 

نقول: نعم ممنوع حتى للصغارء ما دام أنه من ذكور هذه الأمة فهو يحرم في حق 
الصغير والكبير» وإن كان في المسألة خلاف مشهور بين العلماء بالنسبة للصغير 
لكن عمومات الأحاديث تدل على المنع» «حرام على ذكور أمتي»» فهذا الطفل 
الصغير من ذكور هذه الأمة» فمن ادعى إباحته للصغير الذي لم يبلغ سن التكليف 
عليه بالدليل. 

( مداخلة ): (2. 

( المتن ): وإذا فَرّش فوقّه حائلا صفيقًا جاز الجلوسٌ عليه والصلاةٌ (لاإِذَا 
اسْنَوَيَا)» أي: الحريرٌ وما نيج معه ظهورًا. 


3 


( الشرح ): كذلك يحرم أيضًا الحرير حتى لو افترشء إلا إذا كان أسفله حشواء 
وغطي ببردة» وهو ليس من الحريره فهذا قالوا: يجوز الجلوس عليه والصلاة عليه. 


)١(‏ ماهو الدليل على استعماله للكعبة المشرفة؟. 
( الشيخ ): كان هناك سترة في أيام الصحابة رضي الله عنهم, بل قالوا في أيام النبي كلل 
بكسوة أيضًاء وذكروا أنها كسيت بالأبيضء وبالأخضر. ثم بالأسودء وإلى وقتنا هذاء 
وكنمى بالاسوة الى الا 
والكعبة مشرفة ومعظمة. وهذا من باب تعظيمهاء وليست مكلفة حتى يحرم عليها 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) »© 
( لا إذا استويا ظهورًا )؛ يعني: فرش حرير وغير حرير فاستوياء فعندهم هذا لا 


يجوزء وأما إذا كان حشوًا من الداخل» وفوقه خرقة ليست من حريرء فهذا قالوا: 


لا بأس به. 
1 كِ 0 
( المتن ): ولا اكز وهو ما سّدَّي بالإبُريسم. وأَلْحِم بصوف. أو قطن ونحوه. 


(الشرح ): كذلك الخزٌ يجوز استعماله عندهم. فإذا كان الخز جائرًا لعدم 
إلحاقه بالحرير» والخز هو ما سُدّي بإبريسم» وألحم بصوف ونحوه. يعني: أن ما 
بداخله حرير» وطالعه ”“صوف أو قطن» فإذا كان مبذه الحالة» واختفى الحريرء 
ولم يكن ظاهرًاء بل صار في الباطن» صار من جنس الحشوء فعندهم هذا هو 
التقوو يعات المته الوه الجز ادهو كن عقي الميعانة لس نكل مر عر 


5 2 ِ 
قالوا: الخز هو ما سدي بإبريسم» وألجم بصوف ونحوه. 


ا ا و ل اي د : 
( المتن ): (أو) لبس الحرير الخالص. (لضرورة أو جكة,. أو مَرَض)» أو 


( الشرح): كذلك يجوز استعمال الحرير للحاجة إذا كان لضرورة. مثل : 
حكة, كأن يكون في جلده جربء فإذا كان في جلده جربء ولا يسكن الجرب 
إلا بلبس الحرير؛ جاز له. أو مثلا: قملء لا يمكن زوال هذا القمل إلا بالحرير؛ 


4 أي : ظاهره. [ الشيخ/ صالح ] 


© كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 
لا بأس باستعماله حينتذ» أو في الحرب لإغاظة العدو في المشية المتضمنة للتبختر» 
حين رأى النبي يَكِةٍ أبا دجانة يتبختر في الأرض» قال: «إنها لمشية يبغضها الله إلا 
في هذا الموطن». أو كما ورد( 

( مداخلة ):20. 


01 ر يشير الشيخ إلى ما أخرجه الطبراني في ' الكبير» (/1/ 4 6٠‏ »© وقال الهيثمي في 
١المجمع»(5/‏ 9/ 0١‏ : وفيه من لم أعرفه» وقد أخرجه أبو داود في ( سننه ) 
(5/ 7945/ 7509)ءأول كتاب: الجهاد. باب: في الخيلاء عند الحرب» من حديث جابر 
ابن عتيك. بلفظ: إن نبي الله كك كان يقول: «من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله» فأما 
التي يحبها الله ويْدَْ فالغيرة في الريبة» وأما التي يبغضها فالغيرة في غير ريبة» وإن من الخيلاء ما 
يببغض الله. ومنها ما يحب الله» فأما الخيلاء التي يحب الله فاختيال الرجل نفسه عند اللقاء» 
واختياله عند الصدقة.... » الحديث. 


(0) [1 تنا |: 
ا ري ا 
يقولون : هذا إذا : تضمن أكلا وشربًاء فهذا لا يجوز وأما إذا كان الدواء ظاهريًا فهذا 


يجيزه ابن تيمية» ويمنعه آخرون» كما لو اضطررت إلى جعل شيء نجس على تلك 
القرحة التي في ذراعك» ثم تزال» وحصل بها نفع» فهذا وإن كان محرمّاء لكن ما دام أن 
الجسم لم يتغذّ بها أكلا ولا شربًا؛ فهذا لا مانع من استعماله للضرورة: ثم إزالته» أما 
ما يترتب من أكل وشرب فهذا لاء هذا رأي ابن تيمية. 

والآدوية هذه يأ بيانها في كتاب الجنائز» وأنه لا ينبغي التداوي بها إلا إذا يُيّنت مفرداتهاء 
يعني : : علم مركباتها فلا مانع» سيآأتي بيانه في كتاب الجنائزء عند زيارة المريض للتداوي. 
فلاابد من التيين» «[ كام لي ام إن جَآء كد دسق ييا سكا أ *#[سورة الحجرات: 1]» 
أي: ته افعو لاقساار كير لفايسق مطلمة وماقال: لاتقلر» إتما أرب ادي والتان فى 
قبول خير الفاسق. 

( طالب ): اشتريت علاجّاء وقرأت مكتوبًا عليه 5 !١‏ كحولء. والدكتور قال: تستعمل 
هذا الدواء. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (؟) © 


( المتن ): (أَو) كان الحرير (حَشُوًا) لجباب. أو فرش فلا يحرم؛ لعدم الفخر 
والخيلاءِء بخلافي البطانة. 


ويحرمٌ إلباس صبيّ ما يحرمٌ على رجل» وتشبه رجل بأنشى في لباس وغيره. 
وعكسه (أَوْ كَانَ) الحريرٌ (عَلَمّا): عوط الأربه ناج مان لفانيق أن 


ل 


كان (رمَاصَا أو لَب جَْبٍ ) وهي اليقُ» (وَسْبُفَ فرَاءِ)ء جمعٌ فروةء ونحوها 
يتس فك ذلك بباح ين الحرير إذا كان قدرأريع أصابع فقل؛ لما روى 


.م 


مسلمٌ عن عمرٌ: ١‏ أن الي وَل نَهَى عَنْ لَبّسِ الحرير إلا مَوْضِعَ ص سبع صْبَعَيْنِ أو تلائق, 


ويباح أيضًا كس مصحفي. وخخياطة به وأوزار: 
اله المُعَصْفَرٌ) في غير وا (وَ) يُكره (المُرَعْمَّرٌ لِلرّجَالٍ)؛ لأنّه يَكِِ: « 
نْهَى الرّجَالَ عن التَرَعْفْرِ ) متفق عليه. 


ويُكره الأحمرٌ الخالِصٌء والمشى بنعل واحدة» وكونٌ ثيابه فوقٌ نصفي ساقه. 
أو تحت كعبه بلا حاجةٍ» وللمرأةٍ زيادةٌ إلى ذراع 
أ و 


-( الشيخ ): إذا كانت تصل إلى حد الإسكار حرام؛ إذا كانت لاتصل إلى حد الإسكار 
اسن 

( طالب ):[ 0 

( الشسيخ ): ليس كل كحول خمرّاء لابد أن نعرف أولا معنى كحول؛ وهل تستعمل 
للسكرء أو لغير السكرء أو لإسكان الألم؛ الذي يسكر لا لكن بعضه يستعمل لإسكان 
الحرارة» يكون على الجلد حرارة» وإذا وضعه عليه يكون مهدتا للجلد. في اليد» أو 
غيره» نتيجة لوجود التهابات. 


200 كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 


ويُكره لبس الوب الذي يَصِف البَشَرةَ للرّجلٍ والمرأقء وثوبٌ الشهرةء وهو ما 
يُشْتَهِرٌ به عند الناس» ويشًا يُشار إليه بالأصابع. 


( الشرح ): كذلك يحرم إلباس الصبي الصغير الحرير كالرجل» ويحرم أيضًا 
أن يتشبه الرجل بالمرأة» والمرأة بالرجل» كما دلت عليه الأحاديث» ويباح من 
الحرير ما كان أربع أصابع فما دون؛ لحديث عمر في ذلك”". 

وكذلك الرقاع» إذا كانت الرقعة من حرير» لكنها دون أربع أصابع» أو سجف 
فراءء. وكذلك أيضًا الزيق إذا جعله حريراء أوما نسميه جيابة التي على الصدر 
لا بأس به؛ فأما إذا كان أكثر من أربع أصابع فلا. 

كذلك أيضًا يكره المعصفر» والمزعفر للرجالء فإن النبي يك قال لعبدالله بن 
عمرو: «أمك أمرتك بهذا)0". 

وكذلك أيضًا يكره الثوب الأحمرء يعني: أن تلبس لونًا أ حمر مصمئًاء ويكره 
أن يمشي في نعل واحدة. 


)١(‏ يشير الشيخ إلى ما أخرجه مسلم في ( صحيحه » (17/ 1757/ 30794). كتاب: اللباس 
والزينة. باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساعء وخاتم الذهب 
والحرير على الرجل» وإباحته للنساء» وإباحة العلم ونحوه للرجل مالم يزد على أربع أصابع» 
من حديث عمر بن الخطابء أنه خطب بالجابية فقال: «نهى نبي الله يَكِةِ عن لبس الحرير إلا 
موضع إصبعين » أو ثلاث» أو أربع». 

© أخرجه مسلم في ( صحيحه صححة ) (“7/ /ا5١١/‏ /الاه ٠٠)»ءكتاب‏ : اللباس والزينة» باب : النهي 
ب دس اليل لقو المع ار 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
كذلك أيضًا يكره أن يلبس ثويًا م* مشتهرًا يشير الناس إليه بالأصابع» يعني :لم 
يكن من زيٌ المجتمع. بأن يلبس ثوبًا ما جرت العادة بلبس الناس له» سواء كان 
من باب الزهدء أو غيره مما يجعل الناس يشيرون إليه» ويكون ثياب شهرة» كما لو 
إنسان تزهدء ويريد إطلاق الدنيا [ )© فجعل يمشي به» هذا لا ينبغي؛ لأن 
الناس يشيرون إليه» ما هذا؟ ما هذا؟» وهكذاء فكل ما يؤدي لهذا لا ينبغي. 
ويكره أن يكون ثوبه فوق نصف الساقء أو دون الكعب إلا من حاجة:» والمرأة 


أيضًا لها أن تطيل إلى ذراع. والله أعلم. 


( المتن ): (وَمِنْهَا)» أي: من شروط الصلاة: (اجْتِنَابُ التََجَاسَة سَةِ): حيث لم 
يُْفَ عنها بدن المصليء وثوبه. وبقعته. وعدم حملها؛ لحديث: ١‏ تَتَرَّهُوا مِنَ 
البَوْلِء فَإِنَّ عَامَةَعَذَّابٍ القَْر مِنّْ)» وقولّه تعالى: م وَيَكَ طهر ((2) 46 7". 


( الشيخ ): قال يَكْلنْهُ: ومن شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة. 
تقدم لنا شرطان: 
أولا: الوقت» فلو صلى قبل أن يدخل الوقت لم تصح صلاته» وتقدم لنا 
تفاصيل الوقتء ومسائله؛ وما يحتاج إلى معرفته» وبيان وقت كل صلاة» والوقت 
ضروريء إذا كان لها وقتان؛ اختياري وضروريء كالعصر مثلاء وكالعشاء. 


)١(‏ غير واضح. 
(؟) سورة المدثرء الآية رقم (5). 


© كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (1) 


وتقدم لنا إذا لم يعلم الوقت مثلّاء وأخبره بدخول الوقت ثقة» هل يقبل قوله 
أو لا؟. 

وتقدم لنا أيضًا إذا غلب على ظنه أن الوقت دخل بصنعة كان يعملها في مثل 
هذا الزمن الذي يدخل فيه الوقتء كما بين العشاءين قراءة أجزاء معلومة قرأها 
كالمعتاد» ولم يعلم بدخول الوقت» فهل هذا يفيد غلبة الظن؟» كل هذا تقدم 
بيانه» ومثله أيضًا الساعة. فإنها تفيد غلبة الظنء إذا كانت الغالب عليها الإتقان. 

وتقدم لنا بيان من شروط الصلاة: ستر العورة» وما يتفرع عن ذلك من عورة 
الرجل» وعورة الأَمّة وعورة من دون سبع سنين» وعورة الحرة» وحكم ماإذا 
اتكشفت عورة المصلي وردها بسرعة:؛ والحكم أيضًا إذا لم يجد ما يستر به 
عورته» وحكم التصويرء إلى غير ذلك. 

وحكم تشبه الرجل بالمرأة» والمرأة بالرجل» وحكم استعمال الحرير. 

وهذا الآن الكلام عن النجاسة؛ وأن من شروط صحة الصلةة الابتعاد عن 
النجاسة في البدن» والثوبء والبقعة» البقعة: أي: الموضع الذي تصلي فيه. لابد 
من طبارت ومن سي للفو كما مان فيها الو ليك ل على ظرافة سه 
والموضع الذي تصلي فيه طاهرء أو الأرض نجسة ولكنها طَيَّت بشيء طاهرء أو 
الأرض نجسة ولكن فرشت عليها زولية طاهرة مثلاء وصليت عليهاء أو إلى غير 
ذلك مما يأتي بيانه. 

فمن شروط صحة الصلاة : 

أولا: طهارة البدن» فإذا كان على بدنك نجاسة لا تصح الصلاة؛ لا بد من 
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طهارة بدنكء فلو صلى وعلى فخذه قطرات من بوله لا تصح صلاته» أو صلى 
وفي ثوبه نجاسة لا تصح صلاته؛ لأن النجاسة لا يعفى عنها. 

وتقدم لنا النجاسة التي يعفى عنها إذا كانت يسيرة ولم تكن في مطعوم, في باب 
إزالة النجاسة هناك» كيسير الدم ونحوه. فإنه يعفى عن يسيره. 

وكذلك طهارة البقعة التي تصلي عليها. 

أما بالنسبة لطهارة البدن فهذا بكل حال لابد من طهارته» فلو صلى وعلى رأسه 
نجاسة. أو أنه حامل لنجاسة؛ لم تصح صلاته؛ لأن النبي عليه الصّلاة والسّلام 
قال: «تنرَّهوا من البول)”©» وجاء في حديث ابن عباس أن النبي عليه الصّلاة 
والسّلام مر بقبرين فقال: «إنهما ليُعذَّبان وما يُعذّبان في كبيراء ثم قال: «بلىء إنه 
كبير» أما أحدهما فكان لا يستتر من البول» وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة)”", 
فأخبر الرسول بأنهما يعذبان في قبورهماء وقال: « وما يعذبان في كبير)؛ يعني : 
أنها وما يعذبان في كبير عليهما اجتنابه» فاجتنابه في حقهما سهلء إِلّا أنه عند الله 
كبير» وهذا ليس بكبير اجتنابه عليهما على هذين الرجلين المعذَّيين في قبورهماء 


//5 /١١( » والطيراني في الكبير‎ ») 5407/11٠١ /١١(»هدنسم‎ « أخرجه البزار في‎ )١( 
)»كتاب: الطهارة» باب: نجاسة‎ 4591/711١ /١(»هنتس‎ « والدارقطني في‎ » 
البول» والأمر بالتنزه منه» والحكم في بول ما يؤكل لحمهء وقال: المحفوظ مرسلء والبيهقي‎ 
كتاب: الصلاة» باب: نجاسة الأبوال» والأرواث» وما‎ ») 5١5١ / 51/8 / ”( » في « الكبرى‎ 
0 ل‎ 

(0) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه» 5١7/057 /١(‏ )» كتاب: الوضوءء باب: من الكبائر أن 
لا يستتر من بوله» ومسلم في ( صحيحه » ( ١‏ / 5457 »). كتاب: الطهارة» باب: الدليل 
على نجاسة البول ووجوب الاستيراء منه. 
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وإذاكا عه ندهة؟ العقير كن مولا وك علهها احتنابهه قل 4 هذا هو معن 
الحديثء» وقيل غير ذلك. 

قال: «أما أحدهما فكان لا يتنرّه من البول»» فعذب في قبره بسبب عدم تنزهه 
من البولء والثان عذب في قبره بسبب أنه يمشي بالنميمة» والنميمة ما هي التي 
عذب الرجل هذا في قبره بسببها؟ . 

النميمة: هي نقل حديث قوم إلى آخرين على جهة الإفساد بينهم» تنقل 
الحديث من رجل إلى رجل آخر. تريد الإفساد بينهم» وإيغار الصدور. 

بقي سؤال يتعلق بهذا الحديث؛ وهو أنا لو قلنا لك مثلًا: ما هي الحكمة في 
تعذيب هذين الرجلين في قبورهماء بصفة أن أحدهما لا يتنزه من البول» والآخر 
كان يمشي بالنميمة؟» بخلاف الزاني» وبخلاف أآكل الرباء وبخلاف قاتل النفس» 
وبخلاف أيضًا شارب الخمرء ما وجه تخصيص أن هذين يعذبان في قبورهماء 
وأن الرسول أخبر بذلك دون من ارتكب جريمة مماثلة لتلك الجرائم» ما هي 
الحكمة في ذلك؟. 

نقول: إن الحكمة أجاب عنها جمع من العلماء» قالوا: 

ه أولا: إن البول سبي لفساد الطهارة» وإذا فسدت الطهارة فسدت الصلاة. 

« لاصلاة لمن لااوضوء له)”"» وأول ما ينظر الله من أعمالك يوم القيامة ينظرفي 
الصلاةء فإذا كان أول ما ينظر في أعمالك ينظر في الصلاة» فإن تمت نظر في بقية 


000 أخرجه أحمد في (مسنده) ( /١60‏ 757 / )©» وأبو داود في ١‏ سننه » ( )٠١١ // /١‏ 
كتاب: الطهارة» باب: في التسمية على الوضوءء وابن ماجه في ( سننه » /١(‏ /01” / االو 
848 ») أبواب: الطهارة وسئنهاء باب: ما جاء في التسمية على الوضوء. 
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أعمالكء. من زكاة» وصومء وحجء وجهاد. وبر بالوالدين» وأمر بمعروف. ونبي 
عن منكر» وإذا لم تكن فالله لا ينظر في بقية أعمالك» فجميع أعمالك مردودة عليك. 

لما كان هذه منزلة الصلاة» ومن شروط الصلاة الطهارة» ومن شروط الطهارة 
التنزه من البول» ولما لم يكن متنزمًا من البول ناسب أن يعذب في قبره لعدم تنزهه 
من البول؛ لأنه مقدمة إلى عدم صحة صلاتك التي بعدم صحتها لا ينظر الله في 
أعمالك» فكانت المقدمة للمقدمة» وهي عذاب القبر بسبب هذا حتى يصير إلى 
ما سيصير إليه. 

وأما الآخر في النميمة» فأول ما ينظر الله في حقوق الآدميين بعضهم لبعض 
ينظر في الدماء» يأ المقتول إلى القاتل عند الله فيقول: يا رب» هذا قتلني» فأول 
ماينظر الله في حقوق الآدميين ينظر في الدماء قبل أن ينظر في تقواك» وفي نواياك؛ 
وفي المظالم التي جرت بين الآدميين» ينظر أولا في الدماء؛ والنميمة سبب لسفك 
الدماء» لما كان هذا النمام هذه نهاية نميمته؛ ناسب أن يعذب في قبره جعالا لعذاب 
المقدمة للمقدمة التي هي مقدمة للقتل» والنهاية للقتل إذا استمر ذلكء فهذا هو 
السبب في ذلك» كما حكى السفاريني وغيره. 

والشاهد هو التنزه من البول» يعني: أن من أصابه بول في بدنه لا تصح صلاته. 
إذ لا بد من طهارة البدن» وطهارة الثوب. وطهارة البقعة. 

وكذلك من كان حاملًا للنجاسة فإنه لا تصح صلاته» فلو أن إنسانًا صلى وهو 
حامل للنجاسة لا تصح صلاته» لكن لو قلنا: لو صليت وأنت حامل لصبي مثلًا 
فهل تصح الصلاة؟ . 
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نقول: إذا حمل المصلي النجاسة بطلت صلاته؛ أما حديث أمامة وهي بنت 
ست سنين فهذا لا مانع منه؛ لأنه قال الحنابلة فيما دل عليه حديث أمامة» وكذلك 
أيضًا حديث الحسين والحسن حينما امتطيا ظهر النبي عليه الصّلاة والسّلام وهو 
ساجدء هذا لا يسمى حاملا للنجاسة. ما دام أن النجاسة في معدنها وفي مقرها 
هذا لا مانع منه؛ لأن المصلي نفسه غير حامل للنجاسة» ففرق بين ما إذا كانت في 
معدنباء كنجاسة المصلي» وحامل نجاسة من حَمَلء فهذا لا يؤثر» كما دل عليه 
حديث أمامة» وقصة الحسن والحسين حين امتطيا ظهر الرسول يَللِْقٌ وأما إذا 
كانت منفصلة عن معدنها فهذا لاء يبطل الصلاة به. 


( المتن ): (فَمَنْ حَمَلَ نَجَاسَةَ لا يُعْقَى عَنْهَا)» ولو بقارورة؛ لم تصمّ صلاته. 


( الشرح): كذلك. فمن حمل نجاسة لا يعفى عنهاء ولو كانت تلك النجاسة 


بقارورة خمرء أو بجرّة؛ لم تصح صلاته. 


( المنن ): فإن كانت معفوًا عنها؛ كمن حَمّل مستجُيرًا أو حيوانًا طاهرًا؛ 


3 و 
صحت صلاته. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (1) راي 
( الشرح ): فإن كان معفوًا عنهاء كمن حمل مستجمرًاء أو حيوانًا طاهرًا؛ 
صحت صلاته. 
( المتن ): (أَوْ لَانَاهَا)» أي: لاقى نجاسةٌ لا يُعفى عنهاء (بتَؤبدء أَوْ بَدَيِه؛ لَمْ 
تَصِحّ صَلَانُةُ)؛ لعدم اجتنابه التّجاسة. 


(الشرح): لو لاقى نجاسة بثوبه أوبدنه وهويصلي لم نصح صلاته؛ كما 
لو صليت ووقعت جبهتك أو رَجلك على نجاسة:. أو على الألأرضء أو وقعت 


( المئن ): وإن مس ثوبُه ثوبًا أو حائطا نجسًا لم يَستندٌ إليه» أو قابلّها راكعًا أو 
ساجدًا ولم يلاقها؛ صحّث. 


( الشرح ): وإن مس ثوبه ثوبًا نجسّاء أو حائطًا نجسّاء ولم يستند» أو لم يلاقها 
ببدنه؛ صحت صلاته. أما لو استند فهذا تبطل صلاته. 


( المتن ): (وَإِنْ طَيِّنَ أَرْضَانَحِسَة أَوْ فَرَسَهًا طَاهِرًا) صفيقاء أو بَسَطَه على 
حيوان نجسء أو صلّى على بساط باطِنّهُ فقط نجسٌ؛ (كُرََ) له ذلك؛ لاعتماده على 
ما لاتصحٌ الصلاةٌ عليه (وَصَحََتْ)؛ لأنه ليس حاملا للتّجاسة» ولا مُباشِرًا لها. 
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(وَِنْ كَانَت) النجاسة (بطَّرّفٍ مُصَلَّى مُنّصِلٍِ؛ صَحَتْ) الصلاةٌ على الطاهر 
ولو تحرّك النّجِسُ بحركته, كذا لو كان تحتٌ قدمه حبلٌ مشدوةٌ في نجاسة وما 
ُصلّي عليه منه طاهرٌ (إِنْ َمْ) يكن متعلقَا به بيِه؛ أو وَسَطِه بحيث (يَنْجَرٌ) معه 
(بِمَشْيهِ) فلا تصح؛ لأنّه مُسْتَتبِعٌ لهاء فهو كحاملها. 

وإن كان سفينة كبيرة أو حيوانًا كبيرٌاء لايَقدِر على جره إذا استعصى عليه؛ 
فشك أنه ليس بِمُسْتتبع لها. 

(وَمَنْ رَأَى عَلَيْهِ نَحَاسَةبَعْدَ صَلَاتِهه وَجَهلَ كَوْنَّهَا)ء أي: النجاسة (فِيهًا)؛ أي : 
في الصَّلاةِ؛ (لَمْ يُعِذُ) ها؛ لاحتمالٍ حدوثها بعدّهاء فلا تَبَطلٌ بالمَّكُ (وَإِنْ عَلِمَ 
أَنَّهَا) أي: النجاسة (كَانَتْ فِيهًا)؛ أي: في الصلاة» (لكِنْ جَهلّها َو نيا أَعَادٌ): 
كمالو 97 فنيخل ) ناسيًا. 

(وَمَنْ جُبرَ عَظَمُهُ ) بعَظُم (نَجسٍ) أو خيط جُرْحُه بخَيْطٍ نجس وصعٌ؛ (لَمْ 
يجب قَلْمةُمَعَ الضّرّر) بفواتٍ نفس» أو عُضوء أو مرضء ولايتيممُ له إن خطاء 
اللحمٌء وإن لم يكف ضررًا لَزْمه قَلعْه. 


( الشرح ): ومن جبر عظمه بنجسء أو خيط جرحه بخيط نجس» وخشي لو 
أزيل هذا العظم النجسء أو سحب هذا الخيط النجسء أن يلحقه ضرر في بدنه. 


فمثلا: انتكسر وجبر بعظم ميتة» وجبر عظمه به» أو بنجس؛ فهذا يُنزع إلا إذا 
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خشي عليه الضررء [ ولكن إن غطاه اللحم» وستره الجلد, فلا يتيمم» 
أصبح في محل غير ظاهر» وصار من جنس النجاسة التي في معدته» فيعفى عنه 
حينئذء هذا إذا خشي الضررء أما إذا أمن الضرر فهذا لابد من سحب الخيط». 
ولا بد من سحب هذا العظم النجسء إذا أمنا الضرر بأن لا يلحقه» بأن تماسكت 
الأعصاب مثلا. 


( المتن ): (وَمَا سَقَطٌ مِنْهُ)؛ أي: من آدمى, (مِنْ عضو أو سِنَّ دَّ) هو (طَاهِرٌ). 
ع 0 1 َ 
اعاده أو لم يعِده؛ لأن ما أبين من حي فهو كَمَيْنَِ ومبتة الآدمى طاهرة. 


( الشرح ): وما سقط من الآدمي» من سن أو عظم. أو عضوم؛ فإنه طاهرء 
بمعنى: لو سقط سنكء وحملته» فهل نقول: أنت حامل للنجاسة؟. لا؛ لأن من 
شروط صحة الصلاة طهارة البدن» وطهارة الثوب» وطهارة البقعة» وأن الذي 
يحمل نجاسة لم يكن طاهر الثوب. ما دام أنه حمل معه نجاسة. فأنت حملت 
السن الذي سقط منكء. نقول: لا بأس. 

أو إنسان قطعت يده كسارقء وأخذ يده معه» وصلىء فصلاته صحيحة؛ لأن 


اليد المقطوعة طاهرة» لآن بدنه كله طاهر. 


4 . 5 
و(ماابين من حي)؛ أي: قطع منه. فحكمه حكم ميتته» والادمي ميتته طاهرة. 


209 كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


فمعلوم أن الإنسان إذا مات فهو طاهرء قال الله تعالى: 38 وَلْقَدَ كَرَمَنَا بن ادم 7024 
ومن تكرمة الله لبني آدم أن جعلهم طاهري الأبدان. أحياء وأمواتاء ولقوله عليه 
الصّلاة والسّلام: (إن المسلم لا ينبحس)7". 

فكذلك يده المقطوعة مثلًا فإنها طاهرة» ما لم يكن عليها نجاسة؛ وهي بذاتها 
طاهرة؛ لآن أصلها طاهرء أو إنسان قطعت رجله لأجل علة أو مرض»ء ورأى 
الطبيب أنه من الأصلح إزالة هذا العضو حتى لا يسري الفساد إلى بقية جسمه. 
قال: رجله تقطع. إنها طاهرة. 


ع 2 


( المئن ): وإن جَعل موضِعَ نه سنّ شاة مُذْكَاةِ؛ فصلاته معه صحيحة: نبت 


( الشرح ): وإن جعل موضع سنه الساقط سن شاة مذكاة» وصلى؛ فصلاته 
صحيحة؛ لأنه طاهر» سواء ثبت والتحم في محله أو لا؛ لأن السن إذا سقط 
ورددته بسرعة فإنه يثبت» لكن إذا كان سن شاة ميتة؛ فعلى كلام المصنف 
لاايصح.ء وعند الشيخ تقي الدين على قواعده أنه لا بأس؛ لأن الموت عند الشيخ 
لايحل العظمء ولايحل القرنء ولاايحل الشعر» فعظم الميتة طاهر عند ابن تيمية» 


21 سورة الإسراء. الآية رقم .)72١(‏ 
(0) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » /١(‏ 56/ 787 )» باب: عرق الجنبء وأن المسلم 


1 لم في « صحيحه » ( ١‏ / 787/ 33775 )» كتاب: الحيضء باب: الدليل على 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (32) 
وقرن الميتة طاهر”". أما المذهب لاء هو نجسء وابن تيمية يقؤل: إن الموت 
صلب. فالموت لا يحله؛ ولهذا عظام الميتة كلها طاهرة. 

وفائدة الخلاف أنه يجوز لك أن تنتفع بعظام الميتة؛ لآن الموت لا يحلهاء 

الحنابلة يقولون: الله يِه حرم الميتة قال: رَمَتٌ عَلنَ0 اميه يكذ 4 ”0 ول 
ا 

أما ابن تيمية يقول: نعم هذا صحيح. وإ حْرّمَتَ عَلَيَ ألمَيَتَهَ #”". لكن العظم 
لا يدخل في مسمى الميتة؛ لآنه جسم صلب لا يحله دم» ولا يجري به دم؛ وهو 
شيء خاصء. وإنما الحياة التي يحلها الموت تسري في ما عدا العظام من بقية 


7 0 أ 3 اما 
( المتن ): ووّصل المرأة شعرّها بشعر حرامٌ» ولا باس بوصله بقرامل» وهي 
الأعة عض وتركها أفضل . 


( الشرح ): ووصل المرأة شعرها بشعر آخر حرام, لا يجوزء فإن رسول الله 
كاد لعن الواصلة والمستوصلة”''. 


)1( مجموع الفتاوى »6 /5١(‏ 90-95 ). 

2( سورة المائدة» الآية رقم (7). 

(9) سورة المائدة» الآية رقم (9). 

(4) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (/1/ /1١6‏ ”5977 )» كتاب: اللباسء باب: الوصل في 
الشعرء ومسلم في ( صحيحه » ( ” / كلا / 7 )ء كتاب: اللباس والزينة» باب: تحريم 


20 كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


أما القرامل ويسمونها العقصء وهي أن تزيد شعرها بشيء حريرء تأخذ مثلا 
خيطًا من حرير» وتصل به شعرهاء فهي لم تصل شعرها بشعر آخر» وإنما وصلت 
شعرها بأشياء من حرير» فهذا لا بأس به. 

( مداخلة ):20. 


( المئن ): ولا تصحٌ الصلاةٌ إن كان الشعرٌ تَحِسًا. 
( الشرح ): ل تصح الصلاة إن كان الشعر نجسّاء أي : الذي وصلت به شعرهاء 


فعل الواصلة والمستوصلة. والواشمة والمستوشمة. والنامصة والمتنمصة. والمتفلجات 
)١(‏ 1 00 
( الشيخ ): نقول: إذا كان من جنسه. وأن حديث رسول الله: «لعن الله الواصلة 
والمستوصلة »» والذي كانت عليه العرب» والمراد بالحديث هو هذا: إذا وصلت 
شعرها بشعر مماثل لشعرها؛ لمافيه من التدليسء أما إذا كان من غير جنسه:؛ بل من 
( طالب ):[ ا 
( الشيخ ): لكن هذا كله لا ينبغي» قواعد الشريعة تقتضي أن كل شيء يمنع وصول الماء 
إلى البشرة لابد من إزالته» فإن من شرط صحة الوضوء في حق الرجل أو المرأة إزالة ما 
يمنع وصول الماء إلى البشرة» إذا كان يمنع وصول الماء إلى مواضعه الأصلية» مثل ما 
يسمى المناكير» وتمنع وصول الماء» فهذا لا يجوز لابد من إزالته» أما إذا كان مجرد 
لون فقط. كالحناء» فهذا لا مانع منه» أما إذا كان له جرم مثل العجين» ونحوه» فهو يمنع 
بعد إزالة هذا الذي يمنع وصول الماء إليه إذا لم يكن لونء بل كان له جرم من جنس 
العجين ونحوه. فهذه إذا كان لها جرم» وتمنع وصول الماء إلى الأظافرء أو إلى اليدين 
في الوضوء؛ فهذا لا يجوز استعماله. 
'ويقول ابن خلدون: إن الأمم الضعيفة تقلد الأمم الأجنبية» وإن كان في الأمور التافهة الدنيئة 
يعني : حتى في الا مور التافهة التي لا يقبلها عقل» ولا يقبلها دين» ولا يقبلها شخص. ولا تقبلها 
المروءة العربية. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 222 
هذا قول بعض أهل العلم. 

( المئن ): (وََا نَصِحّ الصَّلَاةٌ) بلاعذر, فرضًا كانت أو نفلا. غيرٌ صلاة جنازة. 
(فِي مَقبر 8)» بتثليث الباءء ولا يَضرٌ قبران» ولا ما دفن بداره. 


( الشرح ):1[ هم يعللون النهي عن الصلاة في المقبرة يقولون: النهي 
تعبدي» من الأمور التي لا يعقل معناهاء هذا قول بعضهم» وبعضهم يقول: لأجل 
النجاسة» ولكن القول الصحيح هو لأجل نجاسة الشركء فإذا عللناه بنجاسة 
الشرك حرمت الصلاة عند القبر والقبرين» في حين أنه لا يجوز أن يدفن في داره. 
وأن يتخذ داره مقبرة» بل يدفن خارجًا في مقابر المسلمين. 


( المئن ): (3) لاني (حشٌ). بضمٌ الحاء وفتتجهاء وهو الوزْحاضٌء () 
لافي (حَمّام)» داخله وخارجه. وجميع ما يتبعٌه في البيع» (وَأَعْطَانِ إِبل)» واحِدّها 
متوورته الظاو وك اللمغاط 1 نحم تنوه كتسر الطاوة وى دا ليع نيا 
وتأوي إليهاء () لافي (مَغْصُوبِ)؛ ومجزرةء ومزبلة وقارعة طريق» () لافي 
(أَسَْطِحَيهًا). أي : أسطحةٍ تلك المواضع؛ وسطح نهرء والمنمٌ فيما ذكر تعبدي؛ 
لماروى ابن ماجه. والترمذي عن ابن عمرّ: ١ ١‏ أنَّرَسُولٌ الله يك نَهَى أَنْ يُصَلَى 
في مبْعِ مَوَاطِنَ: املف وال ال وََارعَةٍ اطَرِيق» وَفي امام وَفي 
مَعَاطِنِ الإبلء وَقَوْقّ ظَهْرِبَيْتِ الله ». 


6 غير واضح. 


200 كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 


( الشرح ): ولا تصح الصلاة في الحخشء بضم الحاء وهو المرحاض. 
وكذلك لا تصح الصلاة في الحمام» وما يضاف إليه ويتبعه في البيع» سواء كان 
داخل الحمامء أو خارجه. وهي الحمامات المعروفة في بلاد الأعاجم. 


وكذلك لا تصح الصلاة في المغضوبء لو غصبت بينّاء أو غصبت أرضًاء 
وصليت فيهاء لا تصح؛ لأن من شرط صحة الصلاة طهارة البقعة» وهذه وإن 
كانت طاهرة حسًّا فإنها غير طاهرة معنى؟ لآنك استوليت عليها ظلمًا وتعديًا. 


34 


وكذلك لا تصح الصلاة في قارعة الطريق» كما لو جلست في الشارع تصلي 
فلا تصح الصلاة؛ لما ورد أن النبي يَكلِ ممى أن يُصلى في سبع مواطن: المزيلة» 
والمجزرة» والحمامء وقارعة الطريق» وفوق ظهر بيت الله تعالى'". 

وكذلك معاطن الإبل» لا تصح الصلاة في معاطن الإبل» والمعاطن: جمع 

معطن بكسر الطاءء وهي ما تقيم فيه الإبل» وتأوي إليه» بخلاف مرابض الغنم» 

فإن النبي كَكِةِ أذن للصلاة في مرابض الغنم» ومبى عن الصلاة في معاطن الإبل”", 

والمعاطن كما عرفت هي ما تقيم فيه الإبل» وتأوي إليه» كالأحواش المتخذة 

لهذا الغرض. 

)١(‏ أخرجه الترمذي في « سننه » 551١ / ١(‏ / 755 )» أبواب: الصلاة» باب: ما جاء في كراهية ما 
يصلى إليه وفيه» وابن ماجه في « سننه » ١(‏ / 51/4 / 757 )» أبواب: المساجد والجماعات» 
باب: المواضع التي يكره فيها الصلاة. 

068 يشير الشيخ إلى ما أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ١(‏ / ها" / 36») كتاب: الحيضء» باب: 


الوضوء من لحوم الإيل» من حديث جابر بن سمرة:» أن رجلا سأل رسول الله وَل وفيه: قال: 
أصلي في مرابض الغنم؟ءقال: «نعم»» قال: أصلي في مبارك الإبل؟ءقال: «لا2. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 
( المنن ): (وَنَصِحٌ) الصلاةٌ (لَيْهَا؛ أي: إلى تلك الأماكن مع الكراهة إن لم 
يكن حائل . 


( الشرح ): وتصح الصلاة إليهاء أي: إلى تلك الأمكنة إذا لم يكن هناك حائل» 
فإذا كان هناك حائل انتفت الكراهة. 


( المتسن): وتصحٌ صلاةٌ الجنازةء والجمعة والعيدٍ ونحوها بطريق لضرورة 
وغصب. 

( الشرح ): وتصح صلاة الجنازة» والعيد» والجمعة؛ بالطريق لضرورة؛ يعني : 
إذا امتلأ المسجدء وهناك جنازة» جاز أن تصلي في الشارعء أو العيد» أو الجمعة. 
ولم تجد مكانًا في المسجدء يجوز لك أن تصلي في الشارع إذا كان الإمام أمامك. 

بقي لو كان الإمام خلفك. كما لو امتلأ المسجدء والمسجد كبير» وأنت الآن 
في قبلة المسجدء ولم تتمكن من أن تذهب إلى شرقيّه» وصليت أمام الإمام, 
وصرت تقتدي به وأنت لم تجد مكانًاء فما حكم ذلك؟. في المذهب لاتصح 
مادام الإمام خلفك؛ لا يجوزء لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: يصح ولو كان 
الإمام خلفك. ما دام أن المقام مقام ضرورة» ولم يجد مكانًا يصلي فيه. 


20 كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
الجمهور يستدلون بأن المأموم لا يجوز أن يتقدم الإمام ويكون أمامه؛ لأن 
من شرط صحة الاقتداء موقف المأموم خلف الإمام» ولهذا لم ينقل أن الرسول 
تقدمه أحد من أصحابه» بل المعروف أنه كان يصلي والناس خلفه. ويقول: 
«صلوا كما رأيتموني أصلي»». ويقال: أمَّ الناس بمعنى: صار إمامًا متقدمًا لهم, 
وصرت أنت تابعًاء هذه هي الإمامة. 
وأما إذا كان المقام مقام ضرورة فلا بأس؟؛ لأن الرسول كَلكَِةٍ يقول: «إذا أمرتكم 


بأمر فأتوا منه ما استطعتم». 
( المتن ): وتصحٌ الصلاةٌ على راحلةٍ بطريق: وفي سفينة» ويأتي. 


( الشرح ): وتصح الصلاة على راحلة بالطريق» وتصح الصلاة في السفينة 


. 1ه 6 5 مسو اس 0 مس ٠.‏ 
( المتن ): (وَلَا تَصِح الفريضة فِي الكعبّق وَلا فوقهًا). والححر منها. 
اماه 1 ب ع 2 
وإنوّقف على مُنتهاها بحيث لم يَبْقَ وراءه شيء منهاء او وّقفف خارجها 


وسَجّد فيها؛ صحّت؛ لأنه غير مستدبر لشىء منها. 
- د 


( الشرح): ولاتصح الصلاة فوق الكعبة» فوق بيت اللهء ولا وسطه؛ لأنهم 
يقولون: إذا صليت في وسط الكعبة تكون القبلة أمامكء والقبلة عن يمينك. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (1) 200 
والقبلة عن يسارك والقبلة خلفك. 

( المئن ): (وَتَصِح النَافلةُ) والمنذورةٌ فيها وعليها (بِاْيَقْبَالٍ شَاخْص مِنْهَا): 
أي: مع استقبال شاخص ين الكعبة» فلو صلّى إلى جهةٍ الباب أو على ظهرها ولا 
شاخص متصل بها لم تصحّ. ذكره في «المغني»). والشرح. عن الأصحاب؛ لأنه 
غير مستقبلٍ لشيء منهاء وقال في «التنقيح): « اختاره الأكيف. 

وقالفي «المغني): «الأؤْلى أنه لايُشسترط؛ لأنَّ الواجب استقبالٌ موضعها 
وهوائها دونَ حيطانها ١‏ ولهذا تصِحٌ على جبل أبي قُبنْسء وهو أعلى منهاء وقدّمه 
5 «التنقيح». وضبكيحة في اتصحيح الفروع»» قال في «الإنصافي»: « وهو المذهبٌ 
على ما امناتها: . ا ْ 


0007 هُ 5 ًّ ٠ 4 ١‏ اهم ٠‏ كرا لد 
ويُستحب نفله في الكعبة بين الأسطوانتين» وجامّه إذا دَخَل؛ لفعله يَلد. 


( الشسرح ): معلوم أن صلاة الفريضة في وسط الكعبة» وفوقهاء وفي الجر 
الذي هو جزء من الكعبة؛ لا تصح.ء وإنما الذي يصح النافلة. 

والحجر حجر إسماعيل» معروف» وهو جزء من الكعبة» وذلك لأن قريشًا لما 
أرادوا بناء الكعبة قصرت بهم النفقة» فهم اشترطوا على أن لا يدخل في نفقتها إلا 
مال حلال» فلم يجدوا ما يبنون به البيت إِلّا هذا المقدار» فأخرجوا هذا الجزء من 
الكعبة» تبعًا للحجر. لكن لك أن تسأل» تقول: الحِجُر هذا هل هو من الكعبة؛ أم 
جزء منه؟» فإن كان جزء منه فما مقدارهذا الجزء؟. 


22 كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟1) 


الحجر ليس كله من الكعبة» والذي من الكعبة ستة أذرع وشيء» والشيء 
يحتمل أن يكون النصف. فيكون الذي من أسفل جدار الكعبة مما يلي الميزاب 
ستة أذرع ونصف من الكعبة» وما زاد على ذلك فإنه ليس منها. 

كذلك أيضًا الخلاف الذي أشار إليه الشارح» لابد أن ننتبه إليه» وهو أن الحنابلة 
يقولون: لا بد من استقبال شاخص منهاء والموفق يقول: لاء يحتاج فيه هواء. 

وفائدة الخلاف الذي أشار إليه الشارح: لو كنت مثلًا في سطح الكعبة» ولكن 
أمامك هواءء ليس أمامك جدار من جدران الكعبة» فعندهم لا تصح؛ لأنك لم 
تستقبل جزءًا من الكعبة» وإنما الذي أمامك هواء. 

الموفق يقول: لاء ما دام استقبل جزءًا من الكعبة» أو استقبل هواءهاء فهواؤها 
تابع لهاء فنحن مأمورون باستقبال جهتهاء سواء وافق الجدارء أو الحيطان. أو وافق 
ماوراء الجدار من جهة الهواء» ألم تر أن جبل أبي قبيس عال عن الكعبة بكثير» 
ومع هذا من صلى برأس أبي قبيس لم يستقبل إلا هواء الكعبة» ولم يستقبل جزءًا 
منهاء ومع هذا تصح صلاته باتفاق المسلمين» فكذلك من كان في ظهر الكعبة. 
فصلى ولم يكن أمامه جزء منهاء بل لم يكن أمامه إلا الهواءء فصلاته صحيحة. 


»> تر 


أو جهتها لمن بعد سُمّيت قبلة لإقبالٍ الناس عليهاء قال تعالى: «إهَوَلِ وَجْهَلَقتَ 
عر ألْمَسْجِر اراي م 20. 


)000( سورة البقرة» الآية رقم .)١55(‏ 


قاس 5 5 نر - 5 
( المتن ): (ومنها). أي: من شروط الصلاة: (استقبال القيلة) اي: الكعبة. 


كتاب الصلاة ‏ شرح الروض المريع (1) 22 


(الشرح): ومن شروط صحة الصلاة استقبال القبلة» ولابد من إصابة عيئها 
لمن قرب منهاء أو استقبال جهتها لمن بعد» فلو صلى إلى غير جهة القبلة لا تصح 


ير ار 


صلاته؛ فإن لهي ينول: « كد زع تق مَنهة فى التعل ونه يِل 
رَصَنْهَا وَل وَجَهَلك مَطرٌ الْمَسْجِدٍ الْعَرَاو وَجَيْتُ مَاقُسْْ ولوأ وُجُوهكم مَطرَة 4 
فهذايدل على أنه لابد من استقبال القبلة في حالة الصلاة» ولأن النبي عَكِِ 
كان يستقبل الكعبة في صلاته» وهذا أمر معلوم دل عليه القرآنء والسَّنََّه وإجماع 
الآمة» على التفصيل الآ بالنسبة إلى المتنفل في حالة ركوبه على راحلته» سواء 
كان مسافرًا أو غير ذلك مما يأتي. 


( المشن ) : (فَلائَصِح) الصلاةً (بدُونِه).أي: بدونٍ الاستقبالٍ (!/ لِعَاجِرْ 16 
كالمربوط لغير القبلة» والمصلوب,. وعندٌ اشتداد الحرب. 


( الشرح ): ولا تصح الصلاة بدون استقبال القبلة» لابد منها | إل في حالة العجز 
عنهاء كالمربوط». والمصلوب إلى غير جهة القبلة. 

فلو أن إنسانًا أسروه في سارية العمود» وجعلوا وجهه نحو الشرقء فإنه يصلي 
على حسب حاله؛ مادام أنه لاايتمكن من استقبال القبلة؛ العسبارب: 


ركم به 1 


مربوط. فالله يقول: 4 لا يُكَلِ الله َمْسا إلا وسَعَه] 46 ”"2» ويقول: 39 فاقوا لله 


.)١55( سورة البقرة» الآية رقم‎ )1١( 
.)185( (؟) سورة البقرة» الآية رقم‎ 


رقد»© كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


م سطع 6 وهذه منتهى استطاعته. 

وكذلك مثله في حالة الحربء إذا كانت قد اشتدت الحرب بين المسلمين 
والكفار. وحمي الوطيسء ولم يستطيعوا أن يصلوا إلى جهة القبلة» فلا مانع من 
أنبم يصلون في حالة المضاربة والمسايفة وضرب الرؤوسء يصلي على حسب 
حاله؛ سواء كان متجهًّا شرقاء أو غربًاء أو جنوباء أو شمالاء ويومئ بالركوع 
سب س0 ؤخخر الصلاة إلى أن يخرج 
وقتهاء قال الله تعالى: 92 وَِن حِفْحمْ وْجَالَّا أو 0 قَإِدذآ أُمنْم فَأذكروأ أله 
كنا عمست مَك كوا تكوب (19 4 ”"» واستقبال القبلة في تلك الحالة 
يسقط عن العاجز. والمصلوبء والمربوطء وفي حالة الحرب» وضرب الرؤوسء» 
ويصلي على حسب حاله. 


( المنن ): (5) إلا (لِمْتَتفل رَاكب سَائيْر) لا نازلٍ (في سَفَر) مباح» طويل أو 
تضييرء [ذا كان بقع هه معيدة قله راط ع على واخلته ينها توجحهت:»: 

( الشرح ): وإلا لمتنفل» راكب» سائرء في سفر مباح. طويلًا كان أو قصيرًاء 
قاصدًا جهة معينة» فيصلي ولو كان إلى غير جهة القبلة. 

فمثلا: شخص على سيارته. وهو مسافر» قاصدًا جهة معينة» يجوز له أن يتنفل 


ولو كان وجهه شرقًا يقود السيارة» لا مانع منه ما دام أن صلاته نافلة» وما دام 


6 سورة التغابن» الآية رقم .)١5(‏ 
(؟) سورة البقرة» الآية رقم (779). 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
أنه في سفر» بخلاف من كان في حضر عندهم» وبخلاف من لم يقصد جهة معينة, 
فهذا لا؛ لأنه لا يترخص برخص السفر. 

مثالا: إنسان ذهب يبحث عن شيء ماء فلا يدري أين ذهب. ولا يدري أهو 
يمين» أو يسارء أو شمالء أو جنوب» أوغربء ركب سيارته يتتبع الأخبار» ولم 
يقصد جهة معيئة» فهذا لا يتنفل؛ لأنه لا يقصر الصلاة» ولا يجوز له الفطر في نهار 
رمضانء بخلاف من قصد جهة معينة تبلغ مسافة القصرء فهذا هو الذي يترخص» 
دون من يسمى براكب التعاسيء فعندهم الذي هو راكب التعاسي هذا لا يتنفل» 
إلا أنه مستقبل للقبلة» ولا أنه يقصرء ولا يجمع» ولا يفطر. 

ومعنى راكب التعاسي: هو الذي لم يقصد جهة معينة» ولا يدري أين ذهب. 


ولا إلى آين يذهي: 


( المتن ): (وَيَلْرَمُهُ افْتتَاحُ الصّلاة) بالإحر م إن أمكنه (ِإِلَيْهَا) أي: إلى القبلةٍ 
بلدا أو بنفسهء ويرك ويسجْجدٌ إن أمكته بلا تشقٍ مَشْقَقَ وإِلّا فإلى جهة سيره؛ ويُومئى 
بهماء ويجعلٌ سجوده أخفضٌ. 


( الشرح ): ويلزمه افتتاح الصلاة إليهاء يعني : إذا كان راكبًا دابته يلزمه أن 
يستقبل القبلة: ويفتتح الصلاة» ثم يقصد جهة سيره هذا إذا أمكن» سواء كان 


بنفسه أو بدابته. 


200 كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 

معنى بنفسه: يعني : هو بشخصه إلى القبلة» أو بالدابة» كالسيارة إن أمكن أن 
تحرك السيارة جهة القبلة» أو بنفسك أنت تستقبل القبلة» وتكبر» ثم نمضي إلى 
جهة سيرك» وإن كانت السيارة متجهة شرقاء أو شمالاء هذا معنى بدابته» يعني : 
يستقبل القبلة إن أمكن» عندما يريد أن يتنفل وهو راكب ينحرف بدابته إلى القبلة: 
فيكبر تكبيرة الإحرام» ثم يمشي بها جهة سيره» فيصلي. 

ويوممئ بالركوع والسجود. إلا أن السجود يكون أخفض من الركوع حتى 
يتميز سجوده من ركوعه. 


( مداخلة ): 230 


( عضن ): وراك المخدة الواسية وال ةوه وال اجلية الو اقفن عرقي 
الاستقبالٌ في كلّ صلاته. 


( الشرح ): المحفة: هي مركب كبير إلا أنه واسعء فيستقبل القبلة» أو سفينة 
كبيرة» أو على ظهر مطيته لكنها واقفة» لا تمشىء فهذا لابد أن يستقبل القبلة في 


)١(‏ فيه قول ثانيء أنه لا يلزمه هذاء وما هو الراجح من القولين؟. 
( الشيخ ): [ نعم ] فيه قول ثانيء [ 0 
( طالية): لمعه اء 
( الشيخ ): نقول: هذا للعذر فهو لابد أن يكون جزءاً من صلاته مستقبلًا للقبلة» عملا بقوله 
تعالى: 38 أَلْمَسَجِدٍ الْحَرَارٌ #[سورة البقرة: 1١54‏ ثم ينصرف إلى جهة سيره» ويستدلون بآثار 
بعض الصحبة أنه استقبل بناقته القبلة» ثم كبر» ثم سلك جهة سيره. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 202 


الركوع والسجود. وفي كل شيء» وإنما سمح في مسألة السائر» أما الواقف لابد 
من استقباله القبلة. 


ومثلها الطائرة» لو أراد أن يصلي في الطائرة» هي من جنس المحفة» ومثل 
السفينة» إذا كانت واسعة فهو لابد أن يستقبل القبلة» وإذا كانت الطائرة متجهة 
نحو الشرق مثالا وهويركع» ويسجدء ويقوم» ويجلس إلى جهة القبلة؛ لعدم 
المشقة عليه ولأنها سائرة في جهتهاء وهو مستقبل للقبلة» من جنس المحفة 
والسفينة. 


هو 


( مداخلة ):202. 


)١(‏ ماذا إذا انحرفت الطائرة؟. 
( الشيخ ): ينحرف إلى جهة القبلة. 
( طالب ): القطار في البلدان التي خارج المملكة» يمشي القطار مثلًا من الصبحء ولا 
يصل إلا في الليل في أغلب الأحيان. 
( الشيخ ): لابد أن يسأل قبل أن يصليء ولهذا قالوا: إن المسافر يلزمه أن يتعلم أدلة 
القبلة حتى يكون على بينة» فلابد أن يسأل القبطان الذي هو يسير القطارء يسأله عن 
القبلة» وعن الجهة» وهل يمكن مثلا [....... ]. 
( طالب ):[ ]ا 
( الشيخ ): يجوز ما لم يخرج الوقتء على شرطء نقول: ما لم يخرج الوقت؛ لأنه يحرم 
أن يؤخرها إلى أن يخرج وقتهاء أما إذا كان[ 11 
( طالب ): أقول: يعني المركبة الفضائية الآن» يزعمون بأنها تنفصل عن الأرض انفصالا 
كليّاء لو فرضنا أن المسلمين صار عندهم مراكب فضائية» مسألة استقبال القبلة» كيف 


نقوم بها؟. 
( الشيخ ): هذا من شبه المعدوم؛ ثم أيضًا لو فرضنا وجوده عندهم آلات [ 0 


( طالب ):1 ا 


رمحي كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


( المتن ): () إلا لمسافر (ممَاش)؛ قياسًا على الرّاكب. 


( الشرح ): ويجوز التنفل للمسافر الماشي على قدميه؛ قياسًا على الراكب» 
فإذا كنت مسافرًا على رجليكء تريد أن تصلي قيام الليلء أو تصلي الضحى. 
لامانع» ولو كنت مسافراء لكن تستقبل القبلة» وتكبرء ثم تقرأ الفاتحة وأنت 
تمشيء وتق رأ سورة» وعندما تريد أن تركع تنصرف إلى القبلة وتركعء ثم تقوم 
تنصرف إلى جهة سيرك هذا إذا كان ماشيّا ولم يكن راكبًا. 

أما الراكب لا؛ لأنه يصلي على الراحلة» أو على الطائرة» أو على الشيء الذي 
هو مركوبه. 


( المتن ): (وَيَلْرَمهُ) أي: الماشيء (الافْيِتَاحٌ) إليهاء (وَالرَكُوعٌ وَالسَّجُود إِلَيّْهَا) 
أي: إلى القبلة؛ لِتَيَسّر ذلك عليه. 


وإن داس النحاسة عمدًا بطلت. وإن داسها مركوبه فلا. 


( الشرح ): وإن داس النجاسة عمدًا بطلت صلاته؛ مثلا: أنت مسافر على 
رجلكء وأنت تتنفل» ولكن ضربت النجاسة برجلك لتبعدها عن الطريق؛ 
( الشيخ):[ ٠.‏ كن لو صلى قبل أن يدخل الوقت».[ 5005 ] مادام رأى الطائرة في 


بلد غير إسلامية فإنه يجتهد» يسأل ويتحرى. ويصلي إذا دخل الوقتء إذا علم أنه صلى قبل 
دخول الوقتء وإن علم أنه صلى بعد دخول الوقتء أو بعد خروج الوقت؛ فصلاته صحيحة. 


كتاب الصلاة شرح الروض المريع (1) 


بطلت صلاتك؛ لأنك باشرت النجاسة. وأما إن داسها المركوب. بالسيارة مشلا 
أو الراحلة» فهذا لا يؤثر. 
( مداخلة ):27. 


( المنن ): وإن لم يُعْذّرمَن عَدَلَّت به دابته؛ أو عَدَل إلى غير القبلةٍ عن جهة 
سيره مع عليه أو عُذْرَ وطال عدوله عُرفًا؛ بطلت. 


( الشرح ): وإذا لم يعذر من عدلت به دابته تبطل صلاته؛ لأنه هوالذي فرّطء 
وكذلك أيضًا إذا عدل هو عن جهة القبلة» أو[ حي ]| ويظلف ايضنا. 


] [ل‎ )١( 


( الشيخ):[ 0 ] شيء من النجاسة: لحديث أبي سعيدء فإن النبي وليل صلى بأصحابه 
وعليه نجاسة» فخلع نعليه» فخلع الناس نعالهم» ثم لما صلى قال: « ما لكم خلعتم نعالكم؟ 
»» قالوا: رأيناك خلعت فخلعناء فقال: «إن جبريل أخبرني أن بهما أذى» فإذا جاء أحدكم 
المسجد فليقلب نعله. فلينظر فيهاء فإن رأى بها خبئًا فليمسه بالأرض. ثم ليصل فيهما 
»[ أخرجه أحمدفي ١١١517 /557 /١1/(»هدنسم «١‏ ). وابن خزيمة في ( صحيحه) 
27/0 » كتاب: الصلاة» باب: المصلي يصلي في نعليه وقد أصابهما قذر 
لايعلم به» والدليل على أن المصلي إذا صلى في نعل وثوب طاهر عنده. ثم بان عنده أن النعل 
أو الشوب كان غير طاهر أن ما مضى من صلاته جائز عنه» لا يجب عليه إعادته؛ إذ المرء إنما 
أمر أن يصلي في ثوب طاهر عنده؛ لا في المغيب عند الله والبيهقي في « الكبرى » (؟/ 7ه / 
)» كتاب: الصلاة» باب: من صلى وفي ثوبه أو نعله أذى أو خبث لم يعلم به ثم علم به ]. 
(؟) غير واضح. [ 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 
(المتن ): (وَكَرْض مَنْ قَربَ من القِبْلَة), أي: الكعبة وهو مَنْ أمكنه معاينتهاء 

أو الخبرٌ عن يقين؛ (إِصَابَةُ عَيِْهَا) ببدنه كله بحيث لا يخرحٌ شيءٌ منه عن الكعبة, 
2 ان # 

ولا يضر علوء. ولا نزول. 


( الشرح ): وفرض من قرب من الكعبة» أو أخبره ثقة بيقين» لا بد من إصابة 

يعني: لو كنت في المسجد الحرام لا يكفي استقبال الجهة, بل لا بد من إصابة 
عينهاء يعني: أن بدنك كله متجه نحو الكعبة؛ لأنك تشاهدهاء فلو صليت إلى غير 
عينها لم تصح صلاتك. 

مثاله: لو وقفت عند الحجر الأسود مثلاء وصليت والكعبة عن يمينكء إلا 
أن جزءًا منها محاذيًا لكتفك الأيمن» وكتفك الأيسر بنصف صدرك خارج عن 
استقبالهاء إلا أنك مستقبل الجهة» لا تصح صلاتك؛ لأنه لابد أن يكون بدنك كله 
مقابلا لعين الكعبة» ما دام أنك تشاهدهاء وهذا بخلاف من بَعْد عنهاء ولهذا تجد 
الصفوف أمامك ليست صفوفًا طويلة» بل لابد من تعاقب الصف على الكعبة 
حتى يكون الصف مدورًا شبه الحلقة؛ لآن كل واحد من المصلين مطالب بإصابة 
عين الكعبة. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) ردو»© 
( المتن ): (وَ) فرض (مَنْ بَعْدَّ) عن الكعبة استقبالٌ (جِهتِهَا): فلا يضرٌ التَامِنُ 
ولا التياسرٌ اليسيران عُرقًا. 


( الشرح ): أما من بعد عن الكعبة» ولم يشاهد عينها؛ فيكفي استقبال جهتهاء 
فلو جعلت الكعبة عن يسارك أو عن يمينك لا بأسء. يكفي الجهة؛ لما جاء في 
الحديث: (ما بين المشرق والمغرب قبلة)''. هذا بالنسبة لمن كان في المدينة 
وبالنسبة لمن كان في بلادنا هذه نقول: ما بين الشمال والجنوب قبلة 

فلو صلينا الآن في هذا المسجدء ولم نتحقق أنا مستقبلين عين الكعبة» يحتمل 
أن الكعبة الآن عن يمينناء ويحتمل أن تكون الكعبة الآن عن يسارناء لما كنا 
بعيدين عنها يكفي إلى الجهة» ما دامت هذه جهتها فيكفي؛ لتعذر إصابة العين» 
ولحديث: «مابين المشرق والمغرب قبلة». 


ا 


( المتن ): إلامَن كان بمسجده علد لأنّ قبلته متيقنة سق 


( الشرح ) : إلا من كان بمسجد رسول الله يلد فإن قبلته مت 9 متيقنة؛ لآأنه حينما أراد 
بناء المسجد بناه متجهًا نحو عين الكعبة تمامّاء فهذا هو قول طائفة من الآئمة. 
)١(‏ أخرجه الترمذي في« سننه» 555/1١2‏ / 2357؛ أبواب: الصلاة» باب: ما جاء أن ما بين 


المشرق والمغرب قبلة» وابن ماجه في ١‏ سئنه » (57/ ٠١١١/١51١‏ )» أبواب: إقامة الصلوات 
والسّنَّة فيهاء باس: القبلة. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 


وجاء في ذلك شيء من الآثار. 


( المتن ): (فإنْ أَخْبرَ بَرَهُ) بالقبلة مكلف (ثِمَهٌ)» عدلٌ ظاهرًا وباطنًاء (بِيَقِين)؛ 
عَمِل به حرا كان أو عبدّاء رجلا كان أو امرأكٌ (أَوْ وَجَدَ مَحَارِيبَ إِسْلامِيَه مِيد؟ عَمِلَ 
بها)؛ لأنَّ اتفاقّهم عليها مع تكرار الأعصار إجماعٌ عليهاء فلا تجورٌ مخالفتها 
حيث عَلِمها للمسلمين؛ ولا ينحرفٌ. 


( الشرح): المخبر سواء كان رجلا أو امرأة» حرا أو عبدًاء وقال: هذه القبلة: 
فيتعين عليك أن تقبل قوله» وأن تصلي إلى تلك الجهة التي أخبرك عنها هذا 
الثقة» العدل» بيقين. 

أو وجد محاريب إسلامية علم أنها للمسلمين» فيعمل بهاء كما لو جئت 
وأنت غريب» ولكن أهلها مسلمونء وأنت تريد أن تصليء ولا تدري أين القبلة» 
فجئت إلى مسجدهم.ء ورأيت المحرابء فإنك تصلي؛ لأن المحراب جعل علامة 
على استقبال القبلة» كدلالة ليتعرف أن القبلة مع هذه الجهة, فما دام أنهم مسلمون» 
واستعملوها أعصارًاء فإجماعهم على أن هذه هي القبلة يكون كافيًا في حقك. 

فالمحاريب أنشاها المسلمون لمساجدهم هي علامة ودلالة على القبلة» حتى 
من دخل مسجداء وأراد أن يتنفل» أو أراد أن يصلي الفريضة» حتى لا يشكل عليه 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
يعرف أن هذه هى القبلة» فجعلت المحاريب دلالة وعلامة على القبلة» ولهذا 
فإذا وجد المحاريب الإسلامية علم أنها للمسلمين فإنه يعتمدهاء ويصلي نحوهاء 
بناءَ على أنها إنما اتخذت نحو القبلة. 

( مداخلة ):20. 


)١(‏ المحاريب هذه؛ هل وُجدت ف القرون الثلاثة المفضلة» أحسن الله إليك؟. 
( الشيخ ): جمهور العلماء قالوا: ويباح اتخاذ المحرابء ولم يقولوا: يجب. قالوا من 
طريق المباح» كما سيأتي في باب: صلاة الجماعة» ولو ترك فلا مانع» ومع هذا قالوا: 
يكره أنك تصلى في المحرابء يعنى: لو دخلت في المحراب يكره أنك تصلى» بحيث 
أن المأمومين لا يرونك» بل ينبغي أن تصلي وأنت الإمام خارج المحراب» حتى يراك 
المأمومون. ويأتمّوا بك. 
وقالوا: يكره أن يدخل فيه» لكن جعل على هذه الكيفية دلالة وعلامة على القبلة» ولهذا 
قالوا: ويباح اتخاذ المحرابء ولم يقولوا: يجبء ولا يسن» ولا يستحب. 
( طالب ): قبل أن يتخذ المحرابء ما هي العلامة التي كانت موجودة في مساجد 
المسلمين؟. 
( الشيخ ): المسلمون يعرفون القبلة» ليس علمهم مثل علمكء ولا مثل علمي» بل 
يعرفوما بالشمسء والقمرء ويعرفونها بالنجوم» ويعرفونها حتى بالجبال» ويعرفونها 
حتى بمهاب الرياح» فهم ذكروا أن جميع الجبال كلها متجهة نحو القبلة» فجعلوها 
علامات لأدلة القبلة» وقالوا: وجوه الجبال كلها متجهة إلى القبلة. 
(ظالنتك )ةق القبرة العافسر أو القدرة القامين النن دوفن التغلماء كنانا وسماة اندغة 
المحاريب »)» ما وجه هذا؟. يعنى: قال إن المحراب بدعة. 
( الشيخ ): ما معنى بدعة المحاريب؟؟ رينا لم يأمرنا باتباع السيوطيء إن كان ذكر أدلة 
فنعم, و إلا ما أعتقد أنه ذكر أدلة مقنعة؛ لأن البدعة هي أن تزيد في الدين» أو تنقص في 
الدين» أو تغير حكمّاء أو إيجاد حكم. أو تبديل حكمء هذه هي البدعة المنهي عنها. 
أما مثل أشياء عادية» تنفع لأجل معرفة القبلة» فلا نسميها بدعة» البدعة التي حذر 
منها الرسول قال: «عليكم بسنتيء وسّنّة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي؛ عضوا 
عليها بالنواجذء وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل بدعة ضلالة»» فذكر كل بدعة 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 
( المتن ): (وَيُسْتَدلُ عََيّْهَا في السّفَر بالقُطْب)» وهو أنْبَت ت أدلتها؛ لأنّه لا يزول 


ضلالة عقب قوله: ١عليكم‏ بسنتي)؛ أي: هدبي وطريقتي» او الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي ). 

فالبدعة هي التي تغير السننء وتغير الحلال» والحرامء والواجبء والمكروه. 
والمحرم» والفريضة» وما أشبه ذلك» يزيد أو ينقصء أو يغير» أو يبدل» هذه هي البدعة 
على حسبها. 

أما الشيء العادي» والذي ليس فيه زيادة في العبادة» ولا نقصء ولا تغيير» ولا تبديل» 
ولاحكم بالحلالء ولا فيه حرام» فليس فيه أي شيء؛ من جنس اللباس الآن؛ فلم يكن 
لباس رسول الله وَلِْةٌ كلباسناء فهل يكون لباسنا اليوم بدعة؛ فالرسول لم يلبس غترة» 
ولم يلبس فنيلة» فهل الملابس هذه بدعة؟!» ومثل الساعة؛ لا تعرف الوقت لو لم يكن 
معك ساعة؛ فهذه مباحة» ومثلها البوصلة أيضًا. 

وكذلك المحاريبء العلماء قالوا: ويباح» ولم يقولوا: يجب. وهنا قال: ويستدل 
على القبلة بخبر ثقة؛ متيقن» عدل» ظاهرًا وباطنًا؛ يعني: عدالته» وبوجود المحاريب 
الإسلامية إذا عرف أن أهلها مسلمون. 

( طالب ): لماذا توضع جميع المحاريب في الوسط» هل هي من سُنَّةَ الرسول؟. 

( الشيخ ): لا يوجد بأس لو وضعها عن اليمين» أو عن اليسارء لا مانع» حتى يعرف 
الإمام موقفه. حتى يتوسط الصف. 

الرسول كان يتوسط الصف. والإمام أيضًا يتوسط حتى يسمع المأمومون صوته؛ لآنه 
لو كان في طرف الصف في الشمال لم يسمعه من على اليمين» ولو كان في طرف الصف 
من اليمين لم يمسمعه من على الشمالء فهو يقف وسط الصف من أجل أن المأمومين 
يسمعونه عندما يكبر» ويركع» ويرفع» ويسمعون قراءته. 

( طالب 1:6[ اه 

(الشيخ) : هذا يحتاج إلى الرجوع إلى التاريخ» وعلى كل حال ابن حزم لا ينبغي 
أن رخيل واه فعية سبي »هو إمام» ولكن حتى أدلته فيها نظرء لا ينبغي أن يؤخذ 
قوله» أو إنسان 4 بحديثء ويقول: قال ابن حزمء فابن حزم إمام» لكن عنده شيء من 
الشطحات هَدْلَنْهُّء وقد يستدل بأحاديث ضعيفة» [ 00 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 


( طالب ): قالوافي الرجل الذي يخبر بالقبلة: أن يكون عدلاء ظاهرًا وباطنًاء فما معنى 
العدالة الظاهرة؟. 

( الشيخ ): العدالة الظاهرة معناها: فعل ما يجمله ويزينه» واجتناب ما يدنسه ويشينه: 
هذه هي العدالة الظاهرة. 

والعدالة الباطئة: أنه يواظب على الخير» ويؤدي الصلوات» أما ما في قلبه فلا يعلمه إلا الله. 

- والعدالة الظاهرة تلازم المروءة» فلو أن إنسانًا عندهم جاءء؛ وهو ليس عدلا ظاهرًاء 
وإن كان في نفسه شيء. فهو لا تقبل شهادته» فلو جاء إنسان مكشوف الرأس» وجلس 
في الشارع يأكل» وأمامه خبز وفول» ثم جاء عندي شاهدًا فلا تقبل شهادته» هذه العدالة 
الظاهرة؛ فلابد أن يكون صاحب مروءة» ومبتعدًا عما يدنّسه ويشينه» ويستعمل ما 
يجمله. لأجل مراعاة حقوق الناس» وحقوق المسلمين. 

ومع هذاقد يكون رجلا صالحًاء وعنده شيء من الغفلة» لا تقبل شهادته. لابد أن 
يكون فيه صلاح في دينه» ولابد أن يكون عنده عقل» وأغلب العقل في استعمال المروءة 
الظاهرة» واستدلوا على هذا أن يكون عاقلاء وأن يكون ديّناء فلو كان ديّنا وعقله فيه 
شىء فلا تقبل شهادته» أو كان عقله جيدًا لكن دينه فيه ضعف لا تقبل؛ فلا بد من كمال 
امسر و الست ذا يدعو عزنا ون كانه الايد عيدو تيون عله د قري 
يجمله ويزينه. 

والدليل على هذا هو ما جاء في الحديث. في قوله يَكَِدِ: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين 
أذهبّ للب الرجل الحازم من إحداكنٌ ). 

فقوله: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين»» قال: استنبط من الحديث أن الإنسان إذا كان 
جيدّاء ولكن العقل دون؛ هو ناقص. أو كان العقل جيدّاء والدين دون؛ فهو ناقصء ولا 
يصير الرجل كاملا - يعني: على حسبه - حتى يكون عاقلا جيدّاء ولهذا جاء: «ما رأيت 
من ناقصات عقل ودين)؛ فمن نقصان عقلها أن جعل شهادتها نصف شهادة الرجل» 
ومن نقصان دينها أنها تبقى جزءًا من الزمن لا تصوم. ولا تصلى لوجود الحيض بهاء 
فالدّين هو الصلاة والصومء ومافي معنى ذلكء قالوا: هذا يدل على أن الدين بانفراده 
مع نقص العقل لا تتم به شهادة؛ لآنه يقول: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين»» أشار 
إلى هذا البغوي في شرح السنة. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
عن مكانه إلا قليأًا» وهو نجمٌ خفيرٌ شمالي: وحوله أنجمٌ دائرةً كمَراشَةٍ الرّحىء 
في أحد طرفيها الجَدي. والآخر القَرْئَدان يكونٌ وراءً ظهر المصلّى بالشامء وعلى 


(3) يُستدلٌ عليها ب (الشَّمْسِ وَالقَمَرِوَََازِِهِمَا)» أي: منازلٍ الشّمسٍ والقمر 
َطْلّعُ من المشرق» وتغربٌ بالمغرب. 

ويُستحبٌ تعلّم دل القبلةٍ والوقتء فإن دحل الوقت وحَفِيت عليه لزمه. ويقلدُ 
إن ضاق الوقت. 

( الشرح ):[قوله: (في أحد طرفيه الجدي) وهو غير جدي البرج» ويعرف 
بجدي القطب. وجدي الفرقدين» والفرقدان جاء مثنى ومفردا لقرب اتصالهماء 
وعلى القطب تدور بنات نعشء» وغيرها من الأنجم الشمالية» وقد قيل: 


من واجه القطب بأرضنى اليمن وعكسه الشام وخلف الأذن 
يمنى عرافق ثم يسرى مصر قد صححوا استقبالها 2 العمر 


بمصرنا القطب المصلي جعل لأذنهاليسرى حقيقًا نقل 
ولأذزتنه اليمثى ففي العراق والشام خلف الظهرياتشاق 


( طالب ): في حديث عائشة» يوم مرض الرسولء لما تقدم أبو بكر يصلي بالناس 
1 00000 

( الشيخ ): نقول: يكره الصلاة في المحراب, نقول: لو دخل الإمام المحرابء العلماء يقولون: 
يكره أن يدخلء لابد أن يصلي خارج المحراب حتى يراه المأمومون. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
ويمن تجاه وجه جعله فهذهأرجؤوزةمفصلة 

قال في الحاشيتين: نقلته من خط الشيخ محمد بن مصطفى الجيتي الحنبلي» 
على هامش المنتهى بقلميء وأنا الفقير إلى الله تعالى» إبراهيم بن صالح بن إبراهيم 
وباي لسري سي ا 

قال محقق الحاشية: والأبيات المذكورة أوردها البجيرمي الشافعي في « تحفة 
الحبيب »2 5117//١(‏ )» ونسبها للجلال السيوطي. 

قوله: (وخفيت عليه لزمه) لآن الواجب لا يتم إلا به» هذا إذا أمكنه» وكل فرد 
مخاطب بالتعلم حيث كان أهلا له. 


( المتن ): (وَإِنْ اجْتَهدَ مُجْتَهدَانِ قَاخْتَلَهَا جهَّةً؛ لَمْ يَْبَعْ أَحَدهُمَا الآخَرَ) وإن 
كان أعلم منه. و لا يَقتدي به؛ لأنّ كلا منهما يَعتقدٌ خطأً الآخرء (وَيتْبَعٌ المُعَلدُ) 
لجهل أوعمّى (أَوَْتَهُمَا). أي: أعلمّهماء وأصدَنّهماء وأشدَّهما تحرّيًا لدينه 
(عِنْدَهُ)؛ لأنَّ الضّوابَ إليه أقربُ» فإن تساويا حي وإذا قلّد اثنين لم يَرجِعْ برجوع 
أحدهما. (ز مَنْ صَلَى بِمَبْرِ اجْتهَادٍ) إن كان ينه خيسنه» (وَلا تقليِ) إن لم بحسن 
ا 00 وَجَدَمَنْ م فإن لم يجد أعمى أو جاهل 

كن لكلاب تند ينا وصلَيا؛ فلا إعادةً 5ك011آ حم خَداتأخطاء أرضلى 


أعمى بلا دليل يمن لَمْسِ محراب أو نحوه أو حَبَر ثَْةٍ ثقة؛ أعادًا. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
الآخرء والمراد بالمجتهد هنا هو العالم بأدلة القبلة وإن جهل أحكام الشرعء لأن 
كل من علم أدلة شيء كان مجتهدًا فيه» وقال بعض أهل العلم: يجوز أن يتبعه. 
لأن كل واحد منهما يعتقد خطأ الآخر بالنسبة لاجتهاده. ويعتقد صوابه بالنسبة 


لاجتهاد نفسه. أي: يعتقد أنه مصيبء. قالوا: ونظير ذلك صحة صلاة من يرى 
النقض من لحم الوبل خلف من لا يرى النقضء ونظائره كثيرة. 
قوله: (لم يرجع برجوع أحدهما) لأنه دخل فيها على ظاهر فلا يزول. 
قوله: (إن كان يحسنه) أي: لأنه قدر على شرط من شروط الصلاة» فلا تصح 
بدونها. 
ومراتب معرفة القبلة أريع : 
)١‏ الأولى: المعاينة. 
؟) الثانية: المخبر عن علم. 
)6 الثالثة: الاجتهاد. 
5) الرابعة: التقليد. 


فلا يتنقل للمتأخرة حتى يعجز عن التي قبلها. 


راوس 500007 0 500000 و ًِ 2 واه د 
( المتن ): (وَيَحْنَهَدَ العَتارفٌ بادلة القبلة لكل صَلاة)؛ لأنها واقعة متحددقٌ 
فتّستدعي طلبًّا جديدًا. (وَيُصَلَي ب) الاجتهاد (الثاني)؛ لأنه ترجّحٌ في ظنه. ولو 
كان فى صلاة» ويبنىء (وَلا يَقَضِى مَا صَلَى ب) الاجتهاد (الأَوَّلٍ)؛ لأنّْ الاجتهاء لا 


مع فير 
ممذ ف 


7 ل ٍٍ: 5 ,ا معي يض > و 
نض الاجتهاة, ومن أُخبِر فيها بالخطأ يقيئً؛ لَزِم قبونه وإن لم يظهز لمجتهر. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟7) 
و 1 ِ 


( الشرح ): قوله: (ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة)» وصوب شيخنا 
الشيخ ابن عثيمين يبن الاكتفاء باجتهاد واحد. قال: لأنه كالمجتهد في حكم 
شرعي» ل يلزمه إعادة البحث إلا إن طرأ ما يستدعي ذلك ' 

قوله: (ولايقضي ما صلى بالاجتهاد الأول) قال الشيخ أبا بطين في حاشيته: 
وليس هذا نقضًا للاجتهاد بالاجتهاد. وإنما هو عمل بكل وجوه الاجتهاد. فلذلك 
بنى على صلاته ولم يُعد ما فعله بالاجتهاد الأول. 

قوله: (لزمه قبوله) أي: فيبتدأً الصلاة من أولها ا. ه. أبا بطين قال في «العناية»: 
ويتجه الاستئناف» وقطع به عثمان في حاشيته على «المنتهى 2]'''. 

( المتن ): (وَمِنّْهَا) أي: من شروط الصَّلاةٍ: (النَيهُ): وبها تت الشروطً. 

وهي لغة: القصد وهو عَزْمُ القلب على الشيء. 

وشرعًا: العزمُ على فعل العبادة تقريًا إلى الله تعالى. 


( الشرح ): ومنها: أي من شروط الصلاة النية» وهي آخر الشروط للصلاة. 
والنية لغة: القصد. والمراد عزم القلب على فعل تلك العبادة» وجميع العبادات 


)١(‏ مابين المعكوفتين هو من تعليقات الشيخ صالح حفظه الله» وليس من شرح الشيخ عبد الله بن 
حميد» وذلك لتعذر الحصول على التسجيلات الخاصة بهذه المواضع 


.»4ك كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (1) 
لايقبلها الله إلا بالنية» وهو أنك فعلت تلك العبادة قصدًا لوجه الله تعالى؛ لإرادة 
التعبد» هذا هو الذي تثاب عليه. 

أماإذاكنت فعلت تلك العبادة من أجل مدح الناس.ء أو ثنائهم عليك. 
فالعمل مردودء وحابطء فإن رسول الله عليه الصّلاة والمّلام يقول: «إنما 


الأعمال بالنيات»)2"©؛ ومتى خلصت النية» وقصد بالعمل وجه الله هذا هو 
أعلاهاء فدرجات الإخلاص ثلاث: 
»ع أعلاها و أكملها: هو أن تعمل العبادة لله على وجه التعبد» وإرادة التحقيق 
للائتمار بأمره» يعني: تفعل تلك العبادة تعبدّاء قاصدًا بها وجه الله. هذا أعلاها. 
الدرجة الثانية في الإخلاص: تقصد بعملك الأجر والثواب» تريد مقابلا. 
»ه الدرجةالثالثة: تقصد بعملك تحصيل دنياء أو السلامة من الآفات 
الدنيوية» مقابلة جزاء دنيوي» أنت تقصد به وجه الله» لكن تريد أن يكثر مالك. 
مثاله: تصدقت مهذه الصدقة على وجه التعبد» وعلى وجه الاثتمار بأن الله 
أمرك بالصدقة. تتقرب بها إليه» هذا أعلاهاء وليس في قلبك أي شيء سوى أنك 


تريد العبادة. 


رسول الله وَلكِةْ؟»ومسلم في ( صحيحه » ( 7 / 37/6 ). كتاب: الإمارة» باب: قوله 
كِِ: «إنما الأعمال بالنية»» وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال. 
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الثاني: تريد الثواب في الآخرة» وأن الله يثيبك على هذا. 

الثالث: تريد بالصدقة أن مالك يكثر وينموء والسلامة من الآفات لمالك 
وولدك؛ لآنك تعرف أن الزكاة تزكي المال وتنميه» ولما ورد: «باكروا بالصدقة؛ 
فإن البلاء لا يتخطاها)”'. 

فهذه الدرجات الثلاث أعلاها هو الآول» وماعدا ذلك فهو مردود على 
الإنسان» كما لو قصدت بعملك ثناء الناس ومدحهم. 

ثم هذا يختلف. إن عملت هذا ابتداء لأجلهم فالعمل باطلء صليت أو 
تصدقت من أجل أن الناس يثنون عليك؛ ويمدحونكء فهذا عمل باطلء لا يقبله 
الله باتفاق المسلمين. 

الثاني: عملك قصدت به وجه الله ابتداء» لكن وقر في قلبك شيء من محبة 
الثناء» أن يقال: إنه سخيء فهذا ينقص الأجر والثواب بقدر ما وقرني قلبك. ولا 
يبطل العمل بطلانًا نهائيّاء بل لك من الأجر على قدر ما حصل من الإخلاص» 
ويفوتنك على حسب ما استرسل معكء. فإن دفعته» أي: وقر في قلبكء ثم دفعته 
حالاء فهذا لا يضرء هذا ما نقله ابن رجب 2©. 

( المنن ): ومحلّها القلبء والتلفظ بها ليس بشرط؛ إذ الغرضٌ جمْلٌ العبادة 
له تعالى. 


010( أخرجه البيهقي في « الكبرى » (؟ / 1"/ »,١‏ والطبراني في « الأوسط » (”/ 4/ 
5215 ). 


0( ١(جامع‏ العلوم والحكم /١)‏ 7/4). 
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( الشرح ): ومحلها القلب» والتلفظ بها ليس بشرطه بل قالوا: إها سن التلفظ 
بها» كما مر في الوضوء»ء قالوا: ويستحب النطق بها سرّاء وهنا كذلك يرون التلفظ 


ولاش ك أن هذا من البدع» فإن النبي وَكِلِهِ لم يُنقل عنه» لا في حديث صحيح. 
ولااضعيفء ولا حسن.ء بل ولاموضوع. أنه قال: نويت» في حين أن الصحابة 
ينقلون عنه صفة صلاته» حتى إنهم نقلوا اضطراب لحيته» ونقلوا أنه كان يسكت 
بعد تكبيرة الإحرام» وقبل القراءة» فسألوه. قالوا: بأبي أنت وأميء ما تقول؟. 
قال: «أقول: اللهم باعد ببني وبين خطاياي» الحديث 27. 

فلو كان يقول: نويت لسمعوه. لا سيما والصلاة تتكرر في اليوم والليلة خمس 
مراتء أو أنه يقول: نويت بعدما يكبرء مع هذا لم يقل شيئًا من ذلك. 


وقيل للإمام أحمد: تقول قبل التكبير شيئَاء تقول: نويت» قال: لاء إذ لم ينقل 


)١(‏ يشير الشيخ إلى ما أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ١59 / ١‏ / 1/55)» كتاب: الأذان» باب: 
ما يقول بعد التكبير» ومسلم في ( صحيحه » 5١9 /١(‏ / 018 ).» كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاة» باب: ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» من حديث أبي هريرة أنه قال: كان رسول 
الله عليه الصّلاة والسّلام يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة» - قال: أحسبه قال: هنية -. 
فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله» إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟». قال: « أقول: اللهم 
باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغربء اللهم نقني من الخطايا كما ينقى 
الوب الأبيض من الدنسء اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد». 
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عن النبي عليه الصّلاة والسَلامء ولاعن أحد من أصحابه. وابن تيمية يقول"©: 

والله لو بقي أحدهم عمر نوح يفتش ويبحثء هل كان الرسول يقول: نويت» 

واحد» لو بقى عمره كله لم يأت بشيء. والله يقول: 9 ل ينمو لَه دحك 04 

تريد أن تَعلّم ربك أنك تصليء :ل كل أََلَمُوت هنكم وَأَهيعََمْ ماف 

لصوت وَمَان لضن وهل مو علس () 74 
كل هذا يدل على أن التلفظ مها بدعة. 


( المتن ): وإن سبق لسانه إلى غير ما نواه لم يضرٌ. 


( الشرح ): وإن سبق لسان المصليء يعني: من أراد الصلاة إلى غير ما نوى لا 
يضرء مادام أنه نوى المقصودء كما لو قال: أنا أذهب لأقرأء وهو يريد الصلاة» 


لايضر. 
4 و ع6 إن ين 2 2 
( المتن ): (فيتجب أن ينوي عَيّنَ صَلَاةٍ مَعَينَةِ)) فرضا كانت كالظهر والعصرء 
و" 2.5 )الاإن م ا 
أو نفلا كالوتر والسنة الرَّاتَةِ؛ لحديث: ١‏ إنمًا الأعمّال بالنيّات». 


() انظر: «المستدرك على مجموع الفتاوى »(”/ 79). 
(0) سورة الحجرات. الآية رقم .)١5(‏ 
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( الشرح ): فيجب أن ينوي عين صلاة معينة» كالظهرء والعصرء وكالمغرب» 
والعشاء» وكالفجر, لكن لو عزيت عنه فلا يضرء ما دام أنك جئت في وقت الظهر 
تريد أن تصليء وبعد ما صليت قلت: أنا نسيت. أنا لم أنو أنها ظهرء الحنابلة 
يقولون: إنه يجب أن ينوي عين صلاة معينة» كالظهر لكنه عزب عنه ذلك أن 
ينوي أنها ظهرء نقول له: مجيئك في مثل هذا الوقت هذه هي النية حتى لو عزبت 
عنك؛ لأنك لم تنو ما يبطل ذلك ويخالفه. لم تنو أها مغربء ولا نويت أنها فجر. 

( مداخلة ):200. 


2 / : 6 . ع 376 ا عن د 0ت . 
( المتن ): (وَلا يُشترّط فى الفزض) أن ينويّه فرضاء فتكفى نيّة الظهر ونحوه. 
(وَ) لاني (الآدّاء» وَ) لاني (القَضَاءٍ) نيّتَهُما؛ لأنّ التعيينَ يُغْنِي عن ذلك. 
6 . 17 1 ع 
ويصح قضاء بنية أداءء وعكسّه إذا بان خلاف ظنه. 


)١(‏ يوجد كثير من الناس ينتسبون للشافعية» يتلفظون بالنية» فإذا أخبرناهم أنها بدعة غضبوا 
علبكا ١‏ : 
( الشيخ ): يجب عليك أنلك تنكر عليهم؛ وتوقفهم» وتبين لهم الأدلة» وبعد هذا برئت 
ذمتاء »كما قال الله لنبيه: مون عَلْيَكَ إلا ألْبِلَم #[سورة الشورى: 58] عليك أن تبلغه ببدوء. 
وتبين له» وأن الرسول لم يقل ذلك حتى مرة واحدة» وأن الصحابة لم يعرفوا شيئًا من ذلك» 
بل وحتى التابعين لم يعرفوا شيئًا من ذلكء وإنما الذي قاله المتأخرون نقلا عن الشافعي 
بزعمهم» والشافعي لم يقله أيضاء بل حملوا كلامه ما لا يتحمله. 
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( الشرح ): ولا يشترط في الفرض أن تنوي أنها فرضء بل يكفي أن تنوي أنها 
الظهر ولا يشترط أنها أداء» أو أنها قضاءء بل مجيئك هذا كاف» بل لو نويت أنها 


قضاء» وتنية أغيا أداع لايضر. 


مثاله: لو نمت الفجره ثم قمت» ورأيت النور» وظننت أن الشمس طالعة. 
فصليت الفجر بنية أنها قضاء؛ لأن الوقت قد خرجء وبعدما فرغت اتضح أن 
الشمس لم تطلع بعد. فتكون صلاتك حينئذ أداء. 

أرمتكة علدت الفصير ظذا أن التسمس اقل فويقة وان المقري تدفك ونان 
أن الشمس لم تغبء فنقول: أيضًا الصلاة صحيحة. ما دام أنك ناو هذه الصلاة 
بعينهاء إن كنت نويت أنها قضاءء فاتضح أنها أداء» فالصلاة صحيحة. 

( المتن ): (3) لابُنسترط في (النَفْلِ وَالِعَادَةِ)» أي: الصلاة المعادق (زيتّهُنَّ) 


فلا يُعْتبرٌ أن ينوى الصبيٌ الظهرٌ نفلاء ولا أن ينوى الظهرَّ مَن أعادها مُعادةً. 


( الشرح ): لايشترط نية النفل» ولا الإعادة» فمثلًا: الصبي لا تجب عليه 
الصلاة إلا بعد البلوغ» وصلاته قبل أن يبلغ كلها نفل» لكن لو صلى معنا العشاء 
الآخر الآن فلا نلزمه» ونقول: انو إنها نافلة» فما دام أنه صلى فهي نافلة. 

وكذلك لو صليت العشاء معنا الآن» ثم اتضح أنك صليت على غير وضوء 


.6 كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (1) 


هذه معادة» ما دم أنك نويت العشاء فهذا كافيٍ. 


( المتن ): كما لا تعتبر نية نيةٌ الفرض وأَوْلىء ولاه تُعتبرٌ إضافة الفعلٍ إلى الله تعالى 
فيهاء ولا في باقي العبادات. ولاني عدد الرّكعات. 

( الشرح ): ولا تعتبر إضافة الفعل إلى الله لا فيهاء ولا في جميع العبادات. 
ولاعدد الركعات. مادام أنك ناو أنها لله في قلبك كافي, ولا داعي لأنك 7 تقول: 
أصلي لله» وإن كان في قلبك الصلاة لله. 

بقي سؤال: لو كنت تصلي من أجل أن لا تنام» قال لك الدكتور: إن نمت فهذا 
المرض يزيد»ء فقمت تصلي حذرًا من النوم؛ أو مثلًا أكلت طعامًا كثيرّاء وخشيت 
أن يضرك»ء وقمت تصلي؛ لأن الصلاة #بضم الطعام» الصلاة من أعظم الأشياء 
التي يحصل بها هضم الطعام؛ فقمت تصلي ناويا هضم الطعام. 

( مداخلة ): ينويها لله» وتصير عبادة. 

( الشيخ ): نعم» هو ناويها لله» لكن اقترن مع هذا إرادة شيء آخرء دنيوي أو 
جسميء فهذا ينقص الأجر بقدر ما حصل من النية. 

( مداخلة ):200. 
)١(‏ ما الدليل على نقصان الجر بقدر ما حصل في النية؟. 

( الشيخ ): استنبطوه من قوله يك « إنما الأعمال بالنيات » [ سبق تخريجه]ء فإذا كانت النية 

كلها خالصة فهذا شيء», وإذا كانت النية مشوبة فينتقص من أجره بقدر ما حصل فيه من الشوب 

في تلك النية» على حسب نيته» وعلى حسب إرادته» فالإنسان له إرادة» وله مشيئة» وكلها ناشئة 

عن نيته. 
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( المتن ): ومن عليه ظهران عيّن السابقة؛ لأجال التّرتيبٍ. 


( الشرح ): كذلك من عليه ظهران عيّن السابقة بقة منهماء كأن يكون عليه ظهر 
في السبت أمسء وظهر اليوم الأحد, نقول: تقضيها الآنء لكن تعين بالنية ظهر 
السبت أمسء لأجل الترتيب» ثم ظهر اليوم. 

( المتن ): وَلايَمْتَعٌ صحَتها قصدٌ تعليوها ونحوه. 

( الشرح ): ولا يمنع من صحتها قصد تعليمهاء لو جاء إنسان لا يعرف الصلاة» 
وتقول له: تعال» نيتك لله» لكن مع هذا تريد أن تعلمه» فهذا لا يمنع من صحة 
الصلاة» فالصلاة صحبحة 


( المتن ): (وَيَنْوِي مَعٌ التَحْرد يِمَةِ)؛ لتكونّ النية مقارنةً للعبادة. 


( الشرح ): يعني: إننك تنوي الصلاة عند تكبيرة الإحرام؛ لكن نعرف أن 
الإنسان قد تعزب هذه التفاصيل عنه كلها”'"» فما دام أنه جاء للمسجد.» ووقف في 
ش لصف. وكبر مع الامام» فهذا كله نية. 


( المتن ): (وَلَهُتَقَدِيمُهَا) أي: النية. (عَلَيْهَا) ع على تكبيرة الإحر 0 
ا 0 وقتٍ الموّدَاةٍ والرَّاتبَةِ ما 


. ] أي: غير محتاج إليها. [ الشيخ/ صالح‎ )١( 
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مالم ينو فسخهاء أما إذا عزبت عن ذلك كما تقدم» ولم تنو الفسخ» [ فالصلاة 
ع ف |0 

( المنن ): (فَإِنْ تَطَعَهَا فى أَنّْمَاءِ الصَّلاق أَوْ تَرَدَد) في فسخها؛ (بَطَلَتْ)؛ لأنَّ 
استدامة النية شرط» ومع الفسخ أو التردّد لا يبقى مُستديمًا. 


( الشرح ): فإن قطعها في أثناء الصلاة» يعني: كنت تصلي» ثم قطعت النية» 
بطلت الصلاة» أو ترددت» هل تقطعها أو لا؟: مثلًا: كنت تصلي الآن» وسمعت 
شخصًا يقول لك:يا فلان» يا فلان» وعرفت صوته؛ وترددت» هل تقطعها وتذهب 
إليه» أو تكمل؟» بطلت صلاتك؛ لأنك لم تستدم النية» والرسول كَلِْةِ يقول: «إنما 
الأعمال بالنيات»». فالباء هنا للمصاحبة» يعني: أن النية مصاحبة للأعمال» وقد 
مضى جزء في حال ترددك» هذا العمل الذي أديته لم يكن مصحويًا بنية» قالوا: 
تبطل إِذَا الصلاة حتى لو أكملتها. 


( المتن ): وكذا لو علّقه على شرط ما. 


( الشرح ): وكذا لو علقه على شرط تبطل النية» قمت تصلي» وقلت: وأنا 
أصلي لكن إن جاء فلان وطرق الباب فسأقطع الصلاة» أو بينك وبين إنسان موعد. 
وقمت تنتظره ببيتك» وقلت: إذا دق فلان الباب أقطعهاء لم تصح صلاتك؛ لأنك 


)١(‏ غير واضح. ولعل ما أثبتناه هو الصواب. 
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متردد حينئذ حتى لو أكملتها؛ لأن نيتك أنك ستقطعهاء يعني: صارت النية ليست 
بجازمة» نية معلقة على شرطه والنية لا بد أن تكون جازمة» فما دام تقول: إذا 
طرق الباب فسأفتح له فصلاتك غير صحيحة؛ لأن عملك هذا لم يكن مصحوبًا 
بنية مستمرة جازمة» ولم ينطبق عليها حديث: (إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل 
امرء ما نوى). 


( المئن ): لا إن عَرَّم على فعلٍ محظور قبل فعله. 


( الشرح ): مثلا: تريد أن تصلي» ولكنك عازم عقب الصلاة أن تشرب كأس 
خمرء فأنت مخطئ على كل حال لكن هذا لا يبطل الصلاة» والصلاة صحيحة. 

يعني: من كان عازمًا على فعل محظور أن يفعله قبل أن يفعل الصلاة» ثم 
صلى» سواء فعل ذلك المحظور أو لم يفعله» فالصلاة صحيحة. 


( المتن ): وإذا شك فيها في النية» أو التحريمة استأنَمّهاء وإن ذَّكّر قبلَ قطعها. 


( الشرح ): وإذا شك في النية» أو التحريمة» استأنفها مالم يصل إلى حد 


( المتن ): فإن لم يَكُن أتى بشيءٍ من أعمالٍ الصلاة بَنَى؛ وإن عَوِل مع الك 
عملا استأنف. وبعدّ الفراغ لا أثّرَ للشكٌ. 


»© كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (1) 


( الشرح ): وبعد فراغه لا أثر للشكء معناه: هذه قاعدة هامة» وهو بعد ما 
صليت وسلم تشككت. هل صليت ثلاثّاء أم أربعًا؟» الشك لم يحصل إلا بعد 
التسليم» نقول: لا أثر لهذا الشك» صلاتك صحيحة. 

أو مثالا في الوضوء»ء بعد ما توضأت وانتهيت شككت»ء هل مسحت رأسك أو 
لا؟» نقول: لا أثر للشك بعد الفراغء لا تلتفت إليه. 

أو مثا بعد ما أفطر الصائم قلت: والله أنا لا أدري هل أكلت بالنهار, -يعني : 
متعمدًاء وإلا مع النسيان لا يبطل الصوم- ؟» نقول: لا أثر للشلك ما دام أنه شك 
بعد الفراغ» وهكذا البقية. 


( مداخلة ):20. 


( المتن ): (وَإِنْ قَلَبَ مُتْمَردُ)؛ أو مأمومٌ (فَرْضَهُ تَفْلّا في وَقَيِه المُتسع؛ جَارّ)؛ 


010( عن تبيبت النية في الصيام. 
( الشيخ ): هناك يقولون في الفريضة. الفريضة لا بد أن ينوي من الليل» وأما النافلة 
لو لم ينو إلا بعد طلوع الشمسء إذا لم يسبق له الأكل بعد طلوع الفجرء ولا شيء من 
مفسدات الصوم» صح صومه. ويصبح صومه في نفله بنية من النهار قبل الزوال أو بعده. 
مالم يأت بمحذور. 
( طالب ): الحجة في ذلك؟ . 
( الشبخ ): حديث عائشة قالت: دخل علينا رسول الله َك قال: « هل عندكم من شيء ). 
قلنا: لاء قال: (إني إِذًا صائم» [ أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » (؟ / ١15١١)ء‏ كتاب: 
الصيام؛ باب: جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال» وجواز فطر الصائم نفلا من غير 
عذر ]» يعني: ما نوى الصوم إلا أنه لم يجد شيئًا. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) ردد» 


لأنّه إكمالٌ في المعنى؛ كتَفْضٍ المسجدٍ للإصلاح؛ لكن يُكره لغيرٍ غرض صحيح: 
نشل | مجاعر ارا نيز العيلاة معاد ونش التحنة ريمن الى :زاكع ون 
فريضة منفردًاء ثم حَضّر الإمامٌ وأقيمت الصلاة: ١‏ يقطعٌ صلاته ويدخل معهم). 
فيتخرّحُ منه قطعٌ النافلٍ بحضور الجماعة بطريق الأؤلى. 

( الشرح ): هذا واضح. يعني: ونصٌ أحمد في هذه المسألة يتخرج منه قطع 
النافلة بطريق الأولى. 

وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز ويكره. إلا أن يكون هناك 
غرض صحيح. كنقض المسجد بغرض إصلاح. 

معناه: لو قمت تصلي الآن الفريضة وحدك. فاتنك الصلاة» وجئت تصلي 
الآن العشاء وحدك» فبعد ما صليت ركعة أحسست أن جماعة بدؤوا يصلون» جاز 
لك أن تقلبها نفلا تصلي ركعتين» وتسلمء ثم تصلي معهمء بل هذا أفضل» هذا 
معنى: ( وإن قلب منفرد فرضه )» لأجل حصول الجماعة:؛ إذ أن الجماعة واجبة. 
أو شرط على قول ابن حزم”"» وابن القيم'"» وغيرهم» فقلبك هذا لمصلحة:؛ فلا 

وكذلك لو كنت في نافلة» وأقيمت الفريضة. فينبغي أن تتمها خفيفة إن أمكن. 
وإلافلك قطعهاء فمادام أنك تقطعها وهي نافلة» فقلب الفريضة نافلة بطريق 
الأولى» ما دام أن هناك غرضًا صحيحًاء وهو أن تصليها جماعة. 


)00( « المعاني البديعة » ١5 /١(‏ ). 
(؟) ١‏ الصلاة وأحكام تاركها » ( ص: 98 ). 


»© كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
( مداخلة ):20. 


( المتن ): (وَإِنِ انتقَلَ بنبَّةِ) من غير تحريمة» (مِنْ فَرْض إِلَى فَرْض) آخر؛ 
(بطكا)؛ لأنّه قَطّع نية الأولى» ولم ينو الثانية مِن أوّله. 


( الشرح ): وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطلاء كما لو كبّر ينوي الظهرء 
ثم نوى العصرء بطل» هذا واضح. لكن قوله: ( بطلا ) هذا فيه تأمل» أما لو قال: 


)١(‏ هل الأفضل أن أتمها خفيفة» أم أنقضها وأدخل مع الجماعة؟. 
( الشيخ ): : الأحسن إن أمكنك تتمها خفيفة» هو أولى؛ لآن الله يقول : 9# ولا مطِلوأ 9 بطو أعمتلكر 6 
[ سورة محمد: ”7 ]. 
( طالب ): إن بقيت لى ركعة؟ . 
( الشيخ 1 كلها يي وادخل مع الإمام. 
-( طالب ): إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. 
الف الحمد لله ما فاتت» هذا لا ينفيه» ونحن نقول: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة 
إلا المكتوبة»[ أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه صحيحه)(١/‏ 597/ ١١٠7)ءكتاب:‏ صلاة 
الحزيائري وتصرهاءباب كرو الشروع ل تنلا عكري العو ]1 لو مس 
«فلا صلاة إلّا المكتوبة)» يعني : لا ينبغي لك. بل ولا تنعقد النافلة» ما دام أن الصلاة 
قدأقيمت,. أماإذابدأت قبل أن تقام المكتوبة فأتمها خفيفة. أما إذا أقيمت المكتوبة» 
وتريد أن تتنفل» ثم تدخل مع الإمام في المكتوبة» هذا هو الذي لا يجوز وهذا هو معنى 
الحديث: 
فمثلًا: لو دخلت إلى صلاة الفجرء وعرفت أن الإمام سيقرأ سورة طويلة» قلت: أنالم أصل 
راتبة الفجرء فأنا أصليها خفيفة» وفي إمكاني أدخل مع الإمام قبل أن يركع» نقول لك: لا تنعقد 
نافلتك. ولا تصحء لحديث: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة». 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) »© 
( المنن ): وإن نوى الثاني من أُوَّلِهِ بتكبيرة إحرام صحٌّى ويَنقَلِبٌ نفلا ما بان 
عَدُمُه عَدَمُه كفائتةٍ فلم تكن» وفرض لم يَدّْخُل وقته. 


( الشرح ): المعنى: ينقلب نفالا ما بان عدمه. عدم وجود فرض عليه فإن 
الصلاة تنقلب نفلا. 

مثاله: لو كنت تصلي الآن الفجر اليوم ظنًا منك أنها فاتتك» وفي أثناء الصلاة» 
أو بعد الفراغ من الصلاة. اتضح لك أن صلاتك صحيحة؛» فصلاتك هذه نافلة. 

أو مثلا: ظننت أنك صليت المغرب بغير وضوءء فقمت تصلي الآنء ثم اتضح 
لك أنك قد صليتها بوضوء تام» صارت هذه نافلة. 

( مداخلة ):20. 


( المتن ): (وت- يَحبُّ) للجماعة (زيّة َه الإمَامَةٍ يمام (و) نية المأموم (الانتِمَام)؛ 
لأنّ الجماعة بتعلٌَّ بها أحكاة. وإنما يتميّزان بالنية فكانت شرطاء رجلا كان 


ع 


المأمومٌ أو امرأ 


- 
4 
6 


( الشرح ): يجب أن ينوي الإمام الإمامة» والمأموم ينوي الاثتمام» فلا بد أن 
الإمام ينوي أنه إمام؛ لما يترتب على الإمامة من أحكام» فالإمامة لا بد لها من نية. 


)١(‏ أحسن الله إليك» إذا تذكّر في نفس الصلاة» يصلى ثلاث ركعات نافلة» أو يتمها أربعة؟. 
( الشيخ ): نعم أربعة» أو ثنتين. 


6140© كتاب الصلاة شرح الروض المريع (1) 
والأحكام التي تترتب على الإمامة: كسقوط قراءة الفاتحة عن المأمومء فإن 
الإمام يتحملهاء فإذا لم ينو أنه الإمام لم يتحملهاء وكسهو المأموم. فإن الإمام 
يتحمله؛ إلى غير ذلك. إِذَا لا بد من أن الإمام ينوي أنه إمام» والمأموم ينوي أنه 
مؤتم بهذا الإمام المتقدم للصلاة بالناس. 
( المتن ): وإن اعتقد كلّ منهما أنه ا إمامٌ الآخر أو مأمومّه فسدت صلائهما. 


( الشرح): وإن اعتقد كل من الاثنين أنه الإمام» جئت أنت وهوللصلاة. 
ونويت أنك الإمام» ونوى هو الإمام» فلا تصح, أو نويت أنك المأموم» وهو نوى 
أما لو تساويتما في النية على أنكما مأمومان. أو أنكما إمامان» فهذا لا يصح. 


( المتن ): كما لو نوى إمامة مَنْ لايصحٌ أن يَؤّمّه أوشكٌ في كونه إمامًا أو 


مأموة 


6 


( الشرح ): كل هذا لا يصح. ما دام أنه شك هل هذا إمام أو مأموم. 
( المتن ): ولا يُشترط تين الإمام ولا المأموم. 


( الشرح ): يعني : ما دام أنك دخلت هذا المسجد» وصليت وراء هذا الإمام, 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (1) 
سواء عر فته أو لم تعرفه. هل هو زيدء أم عمروء أم محمدء أم خالد» فهذا صحيح. 
ولا يشترط تعيينه؛ لأن الأصل فيه الإسلام. 

( المتن ): ولا يضر جهل المأموم ما َرَأ به إمامّه. 

( الشرح ): فلو صلى المأموم ولم يسمع قراءة إمامه لبعده. وكثرة الجمع» 
لآ بأس بذلك. 

أو مثلا: خطر على قلبه شيء من الخواطر حتى لم يعلم ما قرأ به إمامه» مع 
إمكانه السماع لو ألقى باله» فلا شك الصلاة ناقصة. لكن لا يؤمر بالإعادة. 


( المتن ): وإن نوى زيدٌ الاقتداء بعمروء ولم ينو عمرٌّو الإمامة؛ صحّت صلاة 


ععرروحجه»ة 


( الشرح ): معناه: لو جئت وشخص يصليء فدخلت معه» وهو لم ينو أنه إمام 
لكء وجعلت تتابعه» وهو لم ينو أنه إمامًا لك. ناو الانفراد أصللاء ولم ينتقل من 
نية الانفراد إلى نية الإمامة» فصلاته هو صحيحة» أما صلاتك فلا تصح؛ لأنك 


نويت أنه إمام لك» وهو لم ينو أنه إمام لك», بل هو ناو الانفراد. 


»© كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


( المتن ): وتصحٌ نيةٌ الإمامة ظانًا حضورَ مأموم؛ لا شاكًا. 


(الشرح ): فعندهم إن حضر صح. وإن لم يحضرفسدت صلاته. ما دام أنه 
نوى أنه إمام وهو وحله. 

( المنن ): (وَإِنْ نَوّى المُنْمَرِدُ الانْيِمَامَ) في أثناء الصَّلاةِ (لَمْ يَصِحَّ)؛ لأنه لم ينو 
الاثتما في ابتداء الصَّلادِ سواءٌ صلّى وحدّه ركعةٌ أو لاء فرضًا كانت الصلاةٌ أو نفكًا. 


( الشرح ): معناه: لو جئت تصلي وحدك منفردًاء ثم جاء شخص آخر وصففٌ 
معكء فهل يجوز أن تنتقل من نية الانفراد إلى نية الإمامة؟. 

المذهب: لا يجوزء ولكن الصحيح جوازه إن شاء الله ولا مانع منه» فهو 
صلى ركعة منفرداء ثم جئنا صلينا معه. ينتقل من نية الانفراد إلى نية الإمامة. 
يرفع صوته بالتكبير» ونقتدي به خلافًا للمذهب هناء وهذا هو اخختيار الشيخ تقي 
الدين”"» لحديث ابن عباس ذَيَكَهُ» وهو أن النبي مَك قام يصلي من الليل وحده. 
فجاء ابن عباس فصلى» فقام عن يساره؛ فأداره الرسول عن يمينه””"» فصار ابن 
عباس مأموماء والرسول إمامّاء وهو في ابتداء الصلاة الرسول دخل الصلاة - 
() « مجموع الفتاوى») 72 / 7/7). 
(0) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه 1١17/75 /١(»‏ )» كتاب: العلم» باب: السمر في العلم» 


ومسلم في ١‏ صحيحه » ١(‏ / 5705/ 1/57)) كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الدعاء 
في صلاة الليل وقيامه. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (1؟) 220 


صلاة الليل - منفردّاء فجاء ابن عباس فصف معه؛ ولم يقل الرسول: أنا ما نويت 
الإمامة. 

لكن هؤلاء يقولون: هذا في النفل خاصة» فنقول لهم: إن الأصل أن الفريضة 
والنافلة مسواء إلا ما دل الدليل على تخصيصه. مع أن حديث جابر» وجبار» يدل 
على الفريضة.؛ فإن الرسول قام يصلي وحده الفريضة» وجاء جابر وجبار وصليا 
مع النبي ويد فصار إمامًا لهما"''. 


( مداخلة )200". 


( المنن ): (5) ما لاتصحٌ (نيةإمَامَِه) في أثناء الصلاة إن كانت (فَرْضًا)؛ أنه 
لم ينو الإمامة في ابتداء الصّلاةٍ. 


010 يشير الشيخ إلى ما أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه" (: / 6 )323١٠١‏ كتاب: الزهد 
والرقائق» باب: حديث جابر الطويل وقصة أبى اليسرء الحديث. 

(؟) أحسن الله إليك» لو صار الإمام على اليمين» والمأموم على اليسار؟. 
( الشيخ ): عن يسار الإمام» في المذهب لا تصح. لا بد أن يكون على اليمين» إلا إن كان على 
اليمين واحد» وصار الإمام في الوسطء هذا لا بأسء وإلا قالوا: لا تصح صلاة من أقام عن 
عن يسارء إلا أن الأأولى يقف عن يمينه» فلو فرض أنك تصلي عن يساره؛ مع كونه عن يمينك. 
فالمذهب لا تصح.ء وعند الآئمة الثلاثة الصحة. 


رودد»© كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (1) 


( الشرح ): هذا تعليل لما ذهبوا إليه» وقد قلنا: الصواب أن المنفرد إذا نوى 


الإمامة» بأن حضر آخرون وصلوا معه. ونوى الإمامة» فلا بأس به على الصحيح. 


5 7 يك ب 

( المتن ): ومُقتضاه أنه يصح في النتفل» وقدمه في «المقنع). و«المحرر). 

وغيرهما؛ لأنه يله كَامَ يَتَهَجَدُ وَحْدَه فَجَاءَ ابن عباس فَأَحْرَم مَعَهُ فصلى به النبئ 
2 ري 1 َ 2 . م 

عليه الصّلاة والسّلام. متفق عليه. واختار الأكثرٌ لايصحٌ في فرض ولا نفل؛ لأنه 
لم ينو الإمامة فى الابتداى وقدمه ف (التنقيح). وقطع به قُْ «المنتهى»). 

ع5 6 0200 5 ٠‏ ++ - 2ك : 

(وَإنْ انفرَّدَ)» أي: نوى الانفرات (مَوْتَم بالاعذر)؛ كمرضء وغلبة نعاس» 
وتطويل إمام؛ (بَطلَتْ) صلاته لتركه متابعة إمامه. 


( الشرح): وإن انفرد مؤتم بلا عذرء كمرض. أو خوف على أهله. بطلت 
صلاته. أما إذا كان هناك عذر فلا بأس به. 

معناه: لو قام الإمام الآن يصلي بنا العشاءء وقمنا نصلي وراءه» وافتتح سورة 
البقرة» ثم سمعت صياحًا مثلاء جاز لك أن تكمل صلاتك خفيفة: ثم تذهب 
إل » وتنظر ماذا عندهم» فيجوز إذا كنت مأمومًا أن تفارق إمامك» وتكمل 
صلاتك وحدك إذا حصل عذرء كما لو سمعت صياحًا عند أهلكء كحريق» 
أو لصء أو غير ذلكء أو كنت مريض] وطوّل الإمام عليك تطويلا لا تستطيعه؛ جاز 
لك مفارقة الإمام, مادام أن هناك عذراء أما لو فارقت بلا عذر بطلت صلاتك. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (1) 
( مداخلة ):20. 


« :5 أ 5 ]+ 2 “0 4 شاه .» 4# 0 2 77 
( المتن ): ولعذر صحت. فإن فارقه في ثانية جمعة لعذر اتمها جمعة. 


( الشرح ): وإن كانت جمعة وقد صلى مع الإمام ركعة» ثم حدث عذرء يأتي 


بركعة يتم بها الركعة الأولى وقد تمت جمعته؛ لحديث ابن عمر”" وغيره. 


و قر -ه رع 9 0-4 + ءَ 
( المنن ): (وَتَبَطل صَلاة مَأمُوم ببُطَلَانٍ صَلَاةٍ إِمَاِمِهِ) لعذر أو غيره. (فلا 
اشتخلاف).؛ أى: فليسر للاما اوس نل دا لضفه الخد 
2 ففه)» ي: فليس 2 م أندٍ 1 من يتم بهم إن سبقة ا. 


( الشرح ): المعنى: لو قام الإمام الآن يصليء ثم أحدث في نفس الصلاة قبل 
أن يكملهاء بطلت صلاته وصلاة المأمومين خلفه» ولكن هل يستخلف أم لا؟. 
كأن يكون مثلا دخل على طهارة متوضنًاء وبعد أن صلى ركعتين أحدث في نفس 
الصلاة» على المذهب لا يستخلفء بطلت صلاته وصلاة المأمومين» بل يأتي 
شخص ويصلي بهم من أول الصلاة» يستأنفها؛ لآن الصلاة بطلت. فلا تعود 
صحيحة.؛ فلا استخلاف, هذا هو المذهب. 


)01 أحسن الله إليكء أنا دخلت مع الإمام» وتركت السيارة مفتوحة» وفيها أمتعة» وفيها 
دراهم» فهل يسوغ أن أفارق الجماعة.» وأذهب إلى السيارة؟. 
( الشيخ ): يسوغ لك. لكنك مفرّط» ولاينبغي أن تترك السيارة هكذاء لكن إن حدث هذا 
وخشيت على متاعك فلا مانع من ذلكء وإن أمكنك الرجوع فترجع. 

(؟) أخرجه الدارقطني في (اسننه »(7/ 31١5/7371‏ ))» كتاب: الجمعة» باب: فيمن يدرك من 
الجمعة ركعة أو لم يدركها. 


0 كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (1) 
القول الآخر: إن كان انتقض وضوؤه بسبب دم فهو يستخلف؛ لقصة عمر لما 
طعن في صلاة الفجر» طعنه أبو لؤلؤة» فجعل الجرح يثعب دمّاء فاستخلف عبد 


والقول الثالث: لا يستخلف إلا إذا غلبه أحد الأخبثين لكنه لم يُحدث, كأن 
يتقدم الإمام وهو محصور. ثم غلبه الحدث. فيقدم إنسانًا ليصلي بالناس بدله. 
لا بأس» ويبني على ما مضى من صلاة إمامه» ما دام أن الإمام خرج قبل أن يسبقه 
الحدث» وهذا هو المذهب. 

فالمذهب مادام أنه لم يحدث. إلا أنه غالبه الحدث» فاستخلف وقد صلى 
ركعة» فتصلي ثلاث ركعات بناء على الركعة الأولىء أما إن سبقه الحدث 
وأحدث. فهذا لا بد من إعادة الصلاة من أولها. 


( المتن ): ولا تبطل صلاةٌ إمام ببطلان صلاةٍ مأموم. ويتمّها مُنفردًا. 


من غير وضوءء وقال لك: أنا لم أتوضأء وأنت في نفس الصلاة» فلا مانع أن تتمّها. 
قلت: أنا نويت أني الإمام» الركعة الأولى أنا إمام» قلنا: يجوز أن تنتقل من نية 


الإمام إلى نية الانفراد» كما كان عكسه فيما تقدم. 


.) «مصنف عبد الرزاق » ( 68 / 5/5 / ه/الا9‎ )١( 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) »© 


( المتن ): (وَإِنْ أَحْرَمَ إِمَامُ الحَوٌ)؛ أي: الراتِبُ» (بِمَنْ)» أي: بمأمومينء (أَحْرَءَ 
بهمْ نَائِبَهُ) لِعَيْبته وى على صلاة نائبه. (وَعَادَ) الإمامُ (النَايْبٌ مُؤْتَمّاهِ صَعَّ)؛ لآنّ 
ا بكْرٍ صلّى قباء اليك والنَّاسُ في الصّلاة» فَتَخَلْصَ حنَّى وَنَفَ ني الصَّف 
وقد َصلَى بَهِم. متفقٌّ عليه. 

( الشرح ): وإن أحرم الإمام الراتب بمن أحرم بهم نائبه» وعاد النائب مؤتمًا 
بأن صار مأمومًا؛ صحت الصلاة» كما في قصة أبي بكر ذََكَهُ فإنه صلى بالناس» 
ثم جاء النبي عليه الصّلاة والسّلامء فتأخر أبو بكر فصار مأمومّاء فأكمل بهم النبي 


صَلْايْه )١(‏ 
سيك 1 


صورته: لو أن الإمام الراتب لم يُصَلٌ» وقام نائب الإمام يصلي بهم؛ فصلى 
ركعتين» ثم جاء الإمام الراتب وتقدمء فلا بأسء ونائبه يتأخر ويصير مأمومّاء لكن 
ماذا نعمل مع الإمام الراتب؟» مثلًا: صلى مععك الركعتين» وبقي له ركعتانء ماذا 
تنعمل؟. 

هنا المأمومون مخيرون» إن شاؤوا سلموا لأنفسهم, وإن شاؤوا انتظروا حتى 
يسلم الإمام ويسلموا معه. 


)١(‏ يشير الشيخ إلى ما أخرجه البخاري في ( صحيحه » ١7 / ١(‏ / 585 )» كتاب: الأذان» باب: 
من دخل ليؤم الناس» فجاء الإمام الأول» فتأخر الأول أو لم يتأخر»ء جازت صلاته. ومسلم 
في« صحيحه»(١/‏ 1 “/ »)١‏ كتاب: الصلاة» باب: تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا 
تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم» من حديث سهل بن سعد الساعديء أن رسول الله 
كد ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم؛ فحانت الصلاة» فجاء المؤذن إلى أبي بكر 
فقال: أتصلي للناس فأقيم؟» قال: نعم فصلى أبو بكر»... الحديث. 


لند»ة كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (1) 


( مداخلة ):20. 


ع ينم 


( المتن : و إن سبق اثنان فأكثرٌ ببعض الصّلاقٍ فاتم أحذهما بصاحبه في فضاء 
ما فاتهماء أو اتتجّ م مُقيمٌ بمفله إذا سلّم مام مسافٌ؛ صعٌ. 


( الشرح ): معناه: جئت أنا وأنت وصلينا وراء الإمام» وقد فاتنا ركعتان» وقمنا 
نقضي» فصرت أنا إمامًا لك فيما سّبقنا به» أنا نويت الإمامة» وأنت نويت الائتمام» 
فلا بأسء فأنا إمامك في الركعتين اللتين سُبقنا بهماء هذه الصورة الأولى. 

والصورة الثانية: صلينا وراء هذا المسافر» ونحن مقيمون في البلد» يصلي 
العشاء ركعتين» ونحن مقيمون» فس لم فقمنا نقضي الركعتين لأنا مقيمون» 
ويلزمنا أن نكملء فصرت إمامًا لك مثلاء أو أنت صرت إمامًا لي؛ جاز على أن 


. ماهو الدليل على التفصيلء أحسن الله إليك؟‎ )١( 
الشيخ ): يقولون: المأمومون فارقوا إمامهم. مادام أنهم أكملوا الصلاة فقد انحل الارتباط‎ ( 
بالإمام» فلا يتحمل لهم سهوًاء ولا يتحمل لهم قراءة فاتحة» أصبحت منفردّاء فلهم الحق أن‎ 
يسلموا؛ لأنه لم يعد بينك وبينهم أي صلة ما.‎ 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (1) »6 


( الشرح): يعني: هذا الباب يذكر فيه صفة الصلاة التي ينبغي للمسلم أن 
يعرفهاء وبيان ما يفعله المصلي من تكبيرة الإحرام» ورفع اليدين عند تكبيرة 
الإحرامء وكذلك قراءة الفاتحة» والاستفتاح قبل قراءة الفاتحة. وما ينظر إليه 
حالة قيامه وبيان ما يقرأ بعد الفاتحة» وبيان أحكام الفاتحة. وما يبطل الصلاة 
فيما لو أخلّ بشيء من الفاتحة» وكذلك بيان أحكام الركوع؛ وأحكام الرفع من 
الركوع» وأحكام السجود. والرفع من السجدة الأولى» ثم السجدة الثانية» وبيان 
حكمة أن كل ركعة فيها سجدتان وليس فيها إلا ركوع واحدء ما هي الحكمة؟. 
وبيان أيضًا النهوض إلى الركعة الثانية» وما يقول فيهاء وكذلك بيان التشهد. 
وأحكام التشهدء ومايكره في الصلاة» وما يسن فيهاء وبيان أركانبهاء وواجباتهاء 
وسننها القولية» وستنها الفعلية» وفيما إذا أخلّ بركن؛ أو أخلٌ بواجبء أو أخل 
بسَنَّه إلى غير ذلك مما يأ بيانه مفصلًا في هذا الباب. 

( المسن): يسن الخروج إليها بسكينةٍ ووقار. ويُقارب خطاه. وإذا مَكَل 
المسجد قدَّم رجْلّه اليُمنىء واليُسرى إذا حرج ويقولٌ ماوَرّد ولايُشَبّكُ أصابعه: 


ولايخوض في حديث الدّنياء ويجلسٌ مستقبلٌ القبلةٍ. 


2209 كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 


( الشرح ): قوله: و( يسن الخروج )» يعني: يسن أن تخرج من بيتك في سكينة 
ووقارء وهي لزوم الهدوء والطمأنينة» ولا ينبغي الإسراع. لكن ثقل عن الإمام 
أحمد”": إذا خشيت أن تفوتك الركعة فلا بأس بالإسراع حينئذ» وأما إذا لم يكن 
شيء من ذلك فخروجك بهدوء» وسكينة» ووقار» مع تقارب الخطى هو الأولى؛ 
لأنه جاء في الحديث: «ما من مسلم يخطو خطوة إلا رُفِعَ له بها درجة وحُطّ عنه 
بها خطيئة)7'. 

فإذااوصل المسجد قَدَّم رجله اليمنى دخولاء وقال: بسم الله أعوذ بالله 
العظيم» وبوجهه الكريم» وسلطانه القديم» من الشيطان الرجيو”» اللهم صل 
على محمدء اللهم اغفر لي ذنوبي» وافتح لي أبواب رحمتكء وعند الخروج من 
المسجد يقول ذلك. إلا أنه يقول: وافتح لي أبواب فضلك”". 


.)59١ /١2»يناكلا«‎ )١( 

6 أخرجه البخاري في ( صحيحه » ٠١7 /١(‏ / /ال/ا؛ )» كتاب: الصلاة» باب: الصلاة في مسجد 
السوقء ومسلم في ( صحيحه»)(١/‏ ”507 / 14 )» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة. 
باب: صلاة الجماعة من سنن الهدى. 

(9) أخرجه أبو داود في « سننه» (1/ 11177/ 577)» كتاب: الصلاة» باب: فيما يقوله الرجل 
عند دخوله المسجدء والحديث قال عنه النووي في ١‏ خلاصة الأحكام » /7١5 /١(‏ 417): 
حديث حسن» رواه أبو داود بإسناد جيك. 

62 أخرجه مسلم في ( صحيحه » /١(‏ 6/ 717)» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: ما 


عر 


يقول إذا دخل المسجد. من حديث أبى حميدء أو أبى أسيدؤَكتَه. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 

ولا يشبك بين أصابعه» ويكون بهدوء» ولا يخوض في حديث الدنياء هذه هي 
آداب خروج المسلم من بيته قاصدًا المسجد. 

وحديث: لايُشبكن بين أصابعه» ”© يدلٌ على الكراهة» مع أن مفهوم 
الحديث يفيد التحريم إلا أن الرسول يلِةِ شبك بين أصابعه» فدلٌ على أنه ليس 
بمحرّم» وإنما هو مكروه. جمعًا بين الحديثين. 

ولآن الإنسان إذا ذهب إلى الصلاة فإنه في صلاة ما دام ينتظر الصلاة» وبعض 
العلماء يقول: التشبيك عقب الصلاة لا مانع منه؛ لأن الرسول يوَكِةِ شبكها بعد 
الصلاة "© وأما قبل ذلك فلا. 

ويعللون أن التشبيك بين الأصابع مجلبة للنوم أيضًاء فالإنسان إذا أراد أن ينام 
يشبّك بين أصابعه وينام» فهو سبب لحصول النوم» ومجلبة له. 


() أخرجه أبو داودفي « ستنه » /١(‏ 165/ 057))» كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في الهدي في 
المشي إلى الصلاة» والترمذي في ١‏ سننه » (؟/ 77/8/ 787): أبواب: الصلاة» باب: ما 
جاء في كراهية التشبيك بين الأصابع في الصلاة» وابن ماجه في ! سئنه » /71٠١ /١(‏ /4537), 
كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما يكره في الصلاة» وأحمد في ( مسنده» /7٠(‏ /”/ 
)»6١١3‏ وغيرهم» من حديث كعب بن عجرة ذَلنَه. 

(؟) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » /٠١7 /١(‏ 587)» كتاب: الصلاة» باب: تشبيك الأصابع في 
المسجد وغيره. 


4ك كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (75) 


مِنْ إِقَامَتَمَا 


سس 
2 


( المتن ): و( د يسَنْ) للإمام فالمأموم (القِيَامُ عِدْلَ) قول المقيم: «قل) 


3 001 


أي : من (قد قامت الصّلاة)؛ لأنّ الب بك كَانَ يَفْعَلٌ ذَلِكَ. رواه ابن بي أوفى. 


( الشرح ): يسن القيام عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة» يعني: أنك تجلس 
في الصفء فإذا قال المؤذن أو المقيم: الله أكبره الله أكبر» أشهد أن لا إله إلا 
الله» أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة» حي على الفلاح» قد قامت 
الصلاة» عند ذلك تنهض قائمًا للصلاة» مجيبًا للمقيم» لقوله: قد قامت الصلاة. 
هذا هو مراده. 

المالكية يرون أن هذا ليس له أصل» وأنك تقوم متى شئت»ء وليس هناك ما يدل 
على أنك : تقوم عند قول المؤذن : قد قامت الصلاة؛ لعدم ثبوته عن النبي َلاق هذا 
غند المالكةةة . 


( المتن ): وهذا إن رأى المأمومٌ الإمامء وإلّا قام عند رؤيته. 


( الشرح ): هذا إن رأى المأموم الإمامء فلا يقوم إلاعند قوله: قد قامت 
الصلاة» فإذا لم يره فلا يقوم إلا عند رؤيته. 


37 


( المتن ): ولا يُحْرِمٌ الإمامُ حتى تَفْرّغَ الإقا 
(الشرح): ولا يحرم الإمام للصلاة حتى تنتهي الإقامة» فلا ينبغي للإمام أن 


.)١68/١0()»ةنودملا«‎ )١( 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) © 


يكبر تكبيرة الإحرام والمؤذن شارع في الإقامة. فإذا فرغ منها يكبر تكبيرة الإحرام. 


( المتن ): (3) يسن (تَسْويَةٌ الضَّفِِ) بالمناكب والأَكْعْبء فليلتفتٌ عن يمينه 


فيقول: استووا رَحِمَكم الل وعن يساره كذلك. 


( الشرح ): ويّسن تسوية الصفوف بمحاذاة المناكب والأكعبء وهنا ذكروا أنه 
سن وشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه واجب”"» يقول: لا بد من تسوية الصفوف. 
ولايذهب إلى كونه سئَّهه بل يجب؛ للأمر بذلك عن النبي َكل » فيقول: التسونٌ 
صفوفكم. أو ليخَالفنٌ الله بين وجوهكم”"» قالوا: هذا أمرء والأمر يقتضي 
الوجوب. 

ولأن عمر وَكَتَهُ كان يُقَوّم الناس في الصفوفء يقول: تقدم يا هذاء تأخر يا هذا. 
تيمية» أما المذهب فهو كما هنا. 

وإذا تساوت الصفوف بمحاذاة المناكب والأكعب. يقول الإمام: استووا 
6 « مجموع الفتاوى)(؟7'/ 05505 -055). 
(6) أخرجه البخاري في « صحيحه » 72١7 / ١56 / ١(‏ )» كتاب: الأذان» باب: تسوية الصفوف 

عند الإقامة وبعدهاء ومسلم في ( صحيحه» ( ١‏ / 64 "2:3 )ء كتاب: الصلاة» باب: تسوية 


الصفوف. وإقامتهاء وفضل الأول فالآول منهاء والازدحام على الصف الأول» والمسابقة 
إليهاء وتقديم أولي الفضل» وتقريبهم من الومام. 


»6 كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (1) 


رحمكم الله» ومعنى: استووا يعني: اعتدلوا» وسووا صفوفكم., وذكر بعض 
العلماء أن قوله هنا: ( يرحمكم الله ) لا أصل لهاء وإنما ينبغي أن يقول: استوواء 
بمعنى: سووا صفوفكم. أما زيادة: ( يرحمكم الله ) فهذه لا أصل لهاء لم ترد 
عن النبي يلك ولا أحد من الصحابة؛ والأولى الاقتصار على (استووا)» بدلا 
من أن يزيد ويقول: ( يرحمكم الله )» وإن كان معناها صحيحًاء فهذه العبادات 
لاامجال للرأي فيهاء ولا نستطيع أن نقول: سنة؛ لأن العبادات توقيفية» إن وردت 
عن النبي كك وإلا فلا. 
( مداخلة ):200. 


لي 


8 ََ 9 01 2 
( المتن ): ويُكمل الاول فالآول. ويتراصون عن يمينه. 


( الشرح ): ويكمل الصف الأول فالأول» فلا ينبغي أن يصف الثاني والأول لم 
يتم» بل يبتدئ بالأول ثم الثاني بعذه. 


)١(‏ ما الراجح في تسوية الصفوف؟. 
( الشيخ ): الوجوب؛ لآن الأحاديث كثيرة» وفيها التوعد لمن لم يسو الصف. وقد قال النبي 
١:‏ إن الله لا ينظر إلى صف أعوج )» أو كما ورد في أحاديث كثيرة» كلها تحث على وجوب 
مساواة الصف» وتسويته» وتوعد من لم يسو الصف. وفي الحديث أيضًا: « ألا تصفون كما 
تصف الملائكة عند ربا ». 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
( المتن ): والصّف الأول للرّجالٍ أفضل وله ثوابُه وثوابُ مَنْ وراءه ما اتصلت 
الصّفوفٌ. 


( الشرح ): والصف الأول أفضلء وله ثوابه وثواب الصفوف التي بعده ما 
اتصلت الصفوف. 
( مداخلة ):20. 


( المتن ): وكلما ترب منه فهو أفضل. والصنفٌ الأخيرٌ للنساء أفضلٌ. 

(وَيَقَولٌ) قائمًا في فرض مع القدرة: (الَهأَكْتْ )» فلا تَنعقَدٌ إلا بها نطقًا؛ لحديث: 
١‏ نَحْرِ يمُهَا التَكْبيرُ ؛ رواه أحمدٌ وغيرهء فلا تصحٌ إن نكّسَّه أو قال: اللهالأكبلٌ أو 
الجليل» ونحوٌه. أو مد همزةً انك أو أكبرُء أو قال: أكبار. 


( الشرح : يعني : بعدما يسوون الصفوف يكبر الإمام قائلا: الله أكبر» فإن النبي 


)١(‏ الأمر بالسترة للمصليء والأحاديث التي وردت في فضل الصف الأول عندي الآن 
ذهبت أصلى. فإذا اتخذت سترة فاتنى الصف الأولء وإذا أدركت الصف الأول فاتتنى 
الحارة أيهما اقفن © ١‏ ْ 
( الشيخ ): يأتي الإشارة في الفصل بعد هذاء في أن سترة الإمام سترة لمن خلفه. 

( طالب ): إذا دخلت المسجد أنا قبل تمام الصلاة» أدخل لأصلي تح المسسهة ): 
عندي الأمر بالسترة وعندي الصف الآولء إذا صليت بالسترة فاتني الصف الأول. 
( الشيخ ): صلّ في الصف الأول» والصف الأول أمامه سترة» لو جعلت أمامك نعالك» واعتقدت 
أنها سترة جاز» أو عصا جاز» أو خط جازء يأتي إن شاء الله محل السترة في الفصل بعد هذا. 


4ك كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


يَكةٌ يقول: «تحريمها التكبير» وتحليلها التسليم»"". 

البو كون الله اكير ) بأناقال: اكب الال يضيب أو ابل انير بالجليل :أن 
قال: الله الأجلء الله الأعظمء لم يصح. إلا عند الأحناف» فعند الحنفية لو قال 
الإمام: الله الأجل؛ صحت. 

أما عند الأئمة الثلاثة لا بد أن يقول: الله أكبر؛ لأن النبي وَكِِةِ يقول: «إذا قمت 
إلى الصلاة فكبّر»”"» ولأنه لم ينقل عنه ولو مرة واحدة أنه قال غير (الله أكبر). 
وقد قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي)”". إلا عند الشافعية» فهم يرون جواز 
قول: الله الأكبرء فالشافعية يجيزون هذاء أما الحنابلة فلاء لا يقول: الله الأكبرء 
بل يقول: الله أكبرء اقتصارًا على مورد النصء فالنصوص الثابتة عن النبي َلَِةِ في 
صفة صلاته كلها يقول: الله أكبر» « إذا قمت إلى الصلاة فكبر)» « ولا تكبروا حتى 
يكبر»ء أي يقول: الله أكبر» ولم ينقل عنه أنه قال: الله الأكبر. 


)5١ مسنده»(؟7/ 7597/ 665 )© وأبوداودفي« ستنه»(١/ هع:/‎ ١ أخرجه أحمدفي‎ )١( 
أبواب: الطهارة»‎ »)7 / 05 / ١( » كتاب: الطهارة» باب: فرض الوضوء. والنسائي في « سئنه‎ 
أبواب:‎ ») 7175 / 187 / ١ » باب: ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهورء وابن ماجه في سننه‎ 
الطهارة وسئنهاء باب: مفتاح الصلاة الطهور.‎ 

(؟) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » /١57 /١(‏ /0/). كتاب: الأذان» باب: وجوب القراءة 
للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في الحضر والسفرء وما يجهر فيها وما يخافت» ومسلم في 
«( صحيحه»(١1/‏ /791/ /7917). كتاب: الصلاة» باب: اقرأ ما تيسر معك من القرآن. 

(6) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » 57١ /١7/8 / ١(‏ )» كتاب: الأذان» باب: الأذان للمسافر 
إذا كانوا جماعة؛ والإقامة» وكذلك بعرفة وجمع» وقول المؤذن: الصلاة في الرحال: في الليلة 
الباردة أو المطيرة. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) »6 


وكذلك لو قال: آلله أكبر» بمدّ همزة الله. لا يجوز؛ لأها تكون بمنزلة الاستفهام» 
كأنك تستفهم هل الله أكبر أم لا؟: أما لو مد الجلالة الله أكبر لا بأسء أو مد الباء 
في الله أكبر» بأن قال: الله أكبار» لا يجوزء بل ولا تنعقد؛ لخروجها عما دل عليه الله 
أكبر» كما تقدم في الإشارة إليه في باب الآذان. 


( مداخلة ):20, 


2 


( المتن ): وإن مَططه كُرِه مع بقاء المعنى. 


( الشرح ): وإن مطط التكبير كره» هذا لا ينبغي على كل حالء السّنّة االحذف. 
الله أكبر بدون تمطيط ومذء هذا لا ينبغي. 


)١(‏ دليل الأحناف؟. 

( الشسيخ ): الأحناف يقولون: ما دام أنه اسم من أسماء الله» فأسماء الله كلها واحدة» 
َيه لهاك للسىَ مدعو يبا #[سورة الأعراف: »]18١‏ فلا فرق بين الرحمن والله 

الجليل» فما دام لم يأت فيه اسم غير أسماء الله فكلها بمعنى واحدء من باب القياس. 

أما المتمسكون بظواهر الحديث يقولون: لاء هذه عبادة لا يمكن أن تغير» والرسول ما 

نقل عنه ولو مرة واحدة أنه قال الله الأجلء فنقتصر على ما جاء في النص» وهو يقول: 

«صلوا كما رأيتموني أصلى). 

( طالب ): إذا فصل بينهم بالواو» قال: الله وأكبر؟. 

( الشيخ ): لا تسمى فصلاء هذه إبدال الهمزة بالواو» بدل أن يقال: الله أكبر قال: الله وكبر» 

هذا سبق أن قلنا ني باب الأذان» قلنا: إنه إذا قالها العامي» كالبدوي» والفلاح. لا بأس به 

الصلاة صحيحة؛ لآن الواو تقوم مقام الهمزة, فإها أختها في المد واللين» أشار إلى هذا بعض 

الحنابلة. 


مده كتاب الصلاة -شرح الروض المربع )١(‏ 


( المتن ): فإن أتى بالتحريمة. أو ابتدأهاء أو أَتَمَّها غير قائم؛ صحّت نفلا إن 


نَع الوقت. 


( الشرح ): كذلك أيضًا لو ابتدأ تكبيرة الإحرام جالسًا وأتمها قائمًا صارت 
نفالا؛ لأزمن شرط صحة الصلاة أن يكون قائمًا؛ لأن القيام ركن من أركان 
الصلاة» فلابد أن تكبيرة الإحرام تقع من المصلي وهو قائم» خاصة الفريضة. 

أما النافلة فلا مانع لو صلى جالسًا على أي حالء لكن في الفريضة لا يصح إلا 
أن يؤدي تكبيرة الإحرام وهو قائم» فلو أدى بعضها وهو جالس وأكملها قائمًا 

ولآن النبي يَيَيهِ صلى النافلة جالسًا في الليل» كان يصليها جالسّاء أما الفريضة 
فهويقول: (إذا قمت إلى الصلاة»» فهو يأمر الناس بالقيام» ولقوله تعالى: 38 وقومواً 
لَه قَبْتِينَ أما النافلة فجاء عنه أنه كان يصلي جالسّاء ويتربع» كما في حديث 
عائشة”". وأحاديث غيرهاء ولو صلى إنسان الفريضة جالسًا لم تصح صلاته. 


.)77( سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 
أخرجه النسائي في « سننه » (7/ 7785/ 13171)» كتاب: قيام الليل وتطوع النهارء باب: كيف‎ )6( 
صلاة القاعد.‎ 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 4ك 


والرسول صلى جالسًا لأجل مرض به كان راكبًا على فرسه. فجحشت ساقه» 
وجاؤوا يعودونه في الليل» صلى بهم جالسًا؛ لأجل أنه صلى جالسًا وكانوا قيامًا 
فأمرهم أن يجلسواء لآنه لا يستطيع أن يقومء كما في البخاري”" 

( مداخلة ):20. 


( المتن ): ويكونٌ حال التّحريمةٍ (رَافِعَا يَدَيْه) ندبًاء فإن عَجَرْ عن رَفْع إحداهما 
رَمَع الأخرى مع ابتداءٍ التتكبير, ويُنْهِيه معه. (مَضْمُومَةَ الأصَابع؛ مَمْدُودَةَ) 
الأصابع مُستقبلًا ببطونها القبل (حَذُوَ) أي: مُقابلَ (مَنْكِبَيْهِ)؛ لقولٍ ابن عمرّ: 


سس نيع 


به دفر + وس رةس ردم لت اه : 5 
١‏ كَانَ رَسُولَ اليكل إذَا قَامَ إلى الصَّلاة رَهَعَ يَدَيْهِ حَتَى يَكُونًا حَذْوَ مَنْكْبَيْه ثم كبر 


د 
اخ 


5 
) متفق عليه. 


( الشرح): ويرفع يديه مع تكبيرة الإحرامء عند ابتدائه التكبير يرفع» وينهيه 
عند انتهاء التكبير» وتكون اليدان مضمومتي الأصابع» هكذا حذو منكبيه» جاء 


)١(‏ أخرجه البخاري في ! صحيحه » /١(‏ 85/ 232378)» كتاب: الصلاة» باب: الصلاة في السطوح 
ل ا .)5١١‏ كتاب: الصلاة» باب: اثتمام 


هر 


60 الم م م ا ا 00000 
(الشيخ ): نعم هذا تقدم ني الصلاة في السيارة» والصلاة ماشيّاء والصلاة على الراحلة: 
والصلاة على الطائرة. 

679 أخرجه مسلم في ( صحيحه)(١/‏ 797/ )١‏ كتاب: الصلاة» باب: استحباب رفع 


»6 كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (1) 


011 << 


فيكون الجمع بين هذا أن يجعل أطراف الأصابع محاذية لفروع الأذنين» 
وراحة اليد مقابلة ومحاذية للكتفين» لمنكبيه؛ ثم يكبر. 

وجاء في حديث ابن عمر ولكَهُ: «مستقبلًا ببطونها القبلة”"©» بطون الأصابع» 
وفي حديث ابن عمر عن النبي يَلدِْدٌ: كان يرفع يديه ثم يكبر. متفق عليه”''» عندكم 
حاشية للحديث. ماذا يقول؟. 

( القارئ): حديث ابن عمر: كان رسول الله وَل إذا قام إلى الصلاة رفع يديه 
حتى يكونا حذو منكبيه» ثم يكبر. متفق عليه» قال الشيخ عبد الرحمن: ولحديث 
وائل وابن عمر المتقدمين» ولحديث عائشة: إذا قام إلى الصلاة كبر» ورفع يديه 
حذو منكبيه» صححه الترمذي» ولحديث ابن ماجه: كبر ورفع يديه» وحديث أبي 
عبر رتيرد ل مسي سواه الشرارقي الرعنيب الماك 
لا نعلم سَنَة اتفقوا على روايتها غير هذه. 

واستدلال الشارح بخبر ابن عمر صريح في أن التكبير إنما هو بعد رفع اليدين» 

اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام. 


)١(‏ أخرجهالبخاري في ١‏ صحيحه)»(١/58١/‏ 4 كتاب: الأذان» باب: رفع اليدين في 
التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواءء ومسلم في .)7594٠0 /7597 /١(»هحيحص ١‏ كتاب: 
الصلاة» باب: استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام. 

(؟) يشير الشيخ إلى ما أخرجه الطبراني في « الأوسط »2 (8/ .)78٠١١ /١١‏ 

(9) أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » /١(‏ 797/ 0740 كتاب: الصلاة» باب: استحباب رفع اليدين 
حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام» وهو عند البخاري بدون لفظة: ١‏ ثم ». 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
كما هو معلوم من أن (ثم) تفيند الترتيب والتراخي» وذكره في المتفق عليه» وكذا 
صاحب المنتقى» وهذا لفظ مسلم والسئن. انتهى”". 

( الشيخ ): أنا عندي شك في حديث ابن عمر هذاء لا يظهر لي أنه متفق عليه 
بهذا اللفظء يعني: أنه يرفع يديه حتى يحاذي ببما منكبيه» ثم يكبر. 

( طالب ): فيه حاشية على كتاب ثاني» فيه كتاب للشيخ ناصر الألبان اسمه 
«(صفة صلاة النبي»» يقول: إنه ثبت عن الرس ول يَللِْةِ ثلاث حالات في 
الرفع: 
١‏ حالة يرفع قبل التكبير. 
)20 وحالة يرفع مع التكبير. 
2261 وحالة يرفع بعد التكبير. 

ثلاث حالات» وذكر حديثًا عن النبي كَلِل. 

( الشيخ ): المهم حديث ابن عمر هذا بهذا اللفظ؟» لفظة: ١‏ ثم يكبر )» وأنه 
متفق عليه» الذي يظهر عدم وجود لفظة: « ثم يكبر »» في الصحيحين ما قال: ١‏ 
ثم يكبر ), أذكر أنها « ويكبر »» قد يوجد شيء في السننء لكن أنه متفق عليه بهذا 
اللفظ فلا أظ-7 . 


7 ره 7 و 
( المئن ): فإن لم يَقْدِرْ على الرَّفْع المسنون رَفَع حَسَب إمكانه» ويسقط بفراغ 


.)١5 /”( » الروض المربع‎ ةيشاح١‎ )١( 
سبق التنبيه على أن هذه اللفظة وردت عند مسلم دون البخاري.‎ (00 


مه كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


7 ٍِ ل 0" دك وني د ور 1 : 7 

التكبير كلّه. وكش ف يديه هنا وني الدّعاء أفضلء ورَفْعُهما إشارةٌ إلى رفع الحجاب بيه 
ىل كك 1 م ع 8. ًّ 5 . 3 

وبِينَ ربّه. (كَالسّحودٍ), يعني: أنه يسن في السّجودٍ وضع يديه بالأرض حَذْوٌ منكبيه. 


( الشرح ): المعنى: أنه يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام» وينهيها عند انتهاء تكبيرة 
الإحرام» ورفع اليدين سنت وإذا عجز رفعهما بقدر استطاعته فإن كانت واحدة لا 
تستطيع» مشلولة» والثانية سليمة؟ يرفع بالثانية. 

والحكمة في رفع اليدين هو الإشارة إلى كشف الحجاب بين العبد وبين ربه 
كأنك حضرت بين يدي اللّه. 

( مداخلة ):230. 


( المتن ): :وي ليخ الإنا/) لصي لير يا زد اناي البأبرير 
ليتابعوه. وكذا يجهر بسع الله الم يده والسليمة الأولن. 


أن يرفع صوته بقوله: الله أكبر حتى يسمعوه. 


520 
0-4 
عدو 2 ] 
وو 


010 هل يجوز الاستمرار سنوات عديدة في عدم رفع اليدين» كأن أكون حنفيًا لا أرفع يدي؟. 
( الشيخ ): لاء الحنفي يرفع عادي. 

( طالب ): ما يرفعون إلا عند تكبيرة الإحرام فقطء الاستمرار في عدم رفع اليدب 

( الشيخ ): الحديث عن ابن مسعود: رفع اليدين سن ولكن كون الإنسان يداوم على ترك 
السّنَّة لا ينبغى. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) »6 


ونعرف أن تكبيرات الانتقال عندنا واجبة» ولهذا قالواهنا: ويسمع الإمام 
ون اسه التكبير لاخ انيتعنوا دوعن حمهون العلماء أن التكتيراك ند 
يعني: ما عدا تكبيرة الإحرام» فلو ركعت بلا تكبير» ورفعت بدون أن تقول: سمع 
الله لمن حمده» وسجدت بلا تكبير» ورفعت من السجود بلا تكبيرء لا بأس 
عندالجمهور؛ لأنهم يرون أن تكبيرات الانتقال كلها سنَة أما عندنا وعند أهل 
الحديث فهي واجبة» لا بد منهاء فلهذا قال: ويُسمع الإمام من خلفه ليقتدوا به. 


( مداخلة ):202. 


() إذاثبت عن الرس ول وَلكلِةِ أنه يفعل في صلاته رفع اليدين مع التكبيرء أو غير ذلك» هل يجب 
علينا أن نفعل كما فعل الرسول وَكيِةِ في حديث: «صلوا كما رأيتمونيٍ أصلي»؟. 
( الشيخ ): نعم» المتعين الاتباع لرسول الله كك لكن بعض الأشياء فيها سنن» يعني: ثبت 
أبا سنن فالسّنّة الأولى أن تفعل» وبعض الأشياء واجبة» وبعض الأشياء ركن» على حسب 
ما ورد في الأحاديث» وعلى حسب مفاهيم العلماء من تلك الأحاديثء لكن الاقتداء بالرسول 
هو الأولى» والمتعين بكل حال. 
( طالب ): لكن إذا ثبت مداومته عليهاء هل يجب علينا وجوبًا الاتباع فيه؟. 
( الشيخ ): ينبغي والمتعين على كل حال اتباع الرسول. 
( طالب ): عفا الله عنكء إذا نسيت تكبيرة الانتقال» تكبيرة الركوع أو السجود. ولم أذكرها 
إلا بعد أن انتهت الصلاة. 
( الشيخ ): مأموم أنت, منفرد, أو إمام؟. 
( طالب ): منفرد. 
( الشيخ ): تسجد للسهو. 


4ك كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (1) 


الجمهور يستدلون بحديث الأعرابي» قصة المسيء. يقولون: التكبيرات ليست 
بواجبة؛ لأن النبي يَكِْةٍ قال للأعرابي حينما صلى؛ وجاء سلم على الرسولء قال له 
الرسول: «ارجع فصلٌ» فإنك لم تصلٌّ» فذهب وأعاد فصلىء ثم جاء, قال: "ارجع 
فصلء فإنك لم تصل)». فعلها ثلاثًاء ثم قال الأعرابي: والذي بعثك بالحق نبا لا 
أحسن غير هذا فعلمنيء قال له الرسول: «إذا قمت إلى الصلاة فكبّره ثم اقرأ ما تيسر 
معك من القرآن. ثم اركع). لم يقل: كبر اثم اركع حتى تطمئن راكعًاء ثم ارفع حتى 
تعتدل قائمًاء ثم اسسجد حتى تطمئن ساجدًاء ثم ارفع حتى تطمئن جالسّاء ثم اسجد 
حتى تطمئن ساجدًاء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها)”". 

قالوا: الرسول لم يأمره بالتكبير» بل قال: «اركع حتى تطمئن راكعًا». «ارفع 
حتى تعتدل قائمًا). «اسجد حتى تطمئن ساجدًا). ولو كان اكير واع العامة 
الرسول هذا الأعرابي الجاهل الذي ردّه ثلاث مرات» كل مرة يقول فيها: «ارجع 
فصِلء فإنك لم تصلّ»» ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» كل هذا يدل 
على أن التكبيرات سنَة ما عدا تكبيرة الإحرام؛ لأنه قال: «إذا قمت إلى الصلاة 
فكبراء ثم البقية لم يقل: فكبرء هذا هو دليل الجمهور. 


010( يشير الشيخ إلى ما أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه ١١»‏ / 67/7 ). كتاب: الأذان» 
باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في الحضر والسفرء وما يجهر فيها 
وما يخافت» ومسلم في ١‏ صحيحه » ١(‏ / 741 / 7017)» كتاب: الصلاة» باب: اقرأ ما تيسر 
معك من القرآن» من حديث أبي هريرة» أن رسول الله كَكْةِ دخل المسجدء فدخل رجل فصلى» 
فسلم على النبي يَكْيْ فرد وقال: «ارجع فصلء فإنك لم تصل» الحديث . 
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أما الحنابلة» وأهل الحديثء يقولون: الرسول لم يترك التكبيرة ولا مرة واحدة 
في حياته كلهاء وقد نقلوا لنا صفة صلاته حتى اضطراب لحيته» فلو كان تركها 
ولو مرة واحدة لنقلوهاء وقد قال: «صلوا كما رأيتموي أصلي)7""» وقال: «إذا كبر 
الإمام فكبرواء ولا تكبروا حتى يكبر)"". 

وأجابواعن هذا الحديثء قالوا: الحديث ليس فيه دلالة على أن تكبيرات 
الانتقال سَنَة؛ لأن الرسول إنما علم الأعرابي الشيء الذي كان يجهله فقط» فهو 
يكبر لكنه يُسرعء» ويعجلء ولا يطمئن» ولهذا لم يعلمه التشهدء ولم يعلمه ما 
يقوله في الركوع والسجود. ولم يعلمه التشهد الأول» ولم يعلمه التشهد الأخير» 
مما يدل على أن الرسول لم يعلمه إِلّا الشيء الذي كان يجهله. 


( مداخلة ):0". 


)١(‏ أخرجه البخاري في ( صحيحه » 77١ /١78 /١(‏ )»؛ كتاب: الأذان» باب: الأذان للمسافر 
إذا كانوا جماعة» والإقامة» وكذلك بعرفة وجمع» وقول المؤذن: الصلاة في الرحالء في الليلة 
الباردة أو المطيرة. 

(0) أخرجهأحمدنفىي١مسنده»)(5١1/ /505١ /١(»هئتس«يفدوادوبأو .) 8607/١917‏ 
7 » كتاب: الصلاة» باب: الإمام يصلي من قعود. وأصل الحديث في البخاري ومسلمء 
دون لفظة: «ولا تكبروا حتى يكبر». 

(9) والراجح؟. 
( الشيخ ): الراجح أن التكبيرات واجبة على كل حال. 
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( المتن ): فإن لم يُمْكِنْه ماع جميعهم جَهّر به بعضٌ المأمومين؛ لفِعْلٍ أبي 
بكر مَعَهُ ولا متفق عليه. (كَقِرَاءَتِهِ)» أي : : كما يسن للإمام أن يسيع قراءَته من 
خلقه (فِي أَوَّلتَيَ غَبْرالظهْرَئْنِ) أي: الظهرٍ والعصرء فيجهرٌ في أوّلتي المغرب 
والعشاءع. والصّبح» والجمعة. والعيدين. والكسوف. والاستسقاى والتراويح. 


والوترء بقدر ما يُسمع المأمومين. 


( الشرح ): والإمام يُسمع مَن خلفه التكبير» فإن كان الجمع كثيرّاء وصوته 
لا يبلغهم» فإن بعض المأمومين يرفع صوته بالتكبير ليسمع البعيدين عندما يكبر 
الإمام للركوع. والرفع منهء» وهكذا. 

وكذلك أيضًا يجهر بالقراءة في غير أولتي الظهرين» كأولتي المغربء والعشاء. 
والصبح» والعيد» والجمعة» أو الكسوفء والاستسقاءء فيُسمع المأمومين خلفه 
على قدر ما يمكنه أن يسمعهم. 


( المنن): (وَغَيْرَه): أى: غير الإمام. وهو المأموم والمنفرد. يُسُرَّ بذلك كله 
٠ 0 5 0 8 2‏ 7 
لكن ينطق به بحيث يُسْمِع (نَفِسَةُ) وجوبًا في كل واجب. 


( الشرح ): والمأموم والمنفرد يُسِرٌ لكن لا بد أن يسمع نفسه» ينطقء لا يكفي 
القلب» القلب واللسان جميعًاء لا بد أنه يقرأ بحيث يُسمع نفسه. 
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( المنن ): لأنّه لايكونٌ كلامًا بدون الصَّوتِ وهو ما يَنََنَى استماعُه حيثُ 
لا مانع» فإن كان مانع بأن كان عياط وغيره» فبحيثٌ يحصّل السَّماعٌ مع عدمه. 

( الشرح ): وهو يسمع نفسهه. أي: المأموم والمنفرد» حيث لا مانع» يعني : 
لا صممء فإن كان فيه مانع» كعياط» يعني: أصمٌ لا يسمع.ء فبقدر ما يسمع نفسه. 
لولا العياط”" أو الصمم. 


( المتن ): (نُمَ) إذا فَرَعْ من التكبير (يَقْبِض كُوعَ يُسْر ال سويقة ونع اها 
(تختَ سَُرَّتِه) استحبابًا؛ لقول عليٌ: ١‏ مِنَ السّنَدَوَهْ ضْعٌ اليَمِينِ عَلَى الشّمَالٍ تَحْتَ 


ال ) روآه اود وأبو داود. 


( الشرح ): ثم إذا فرغ من التكبير قبض يده اليسرى بكفه اليمنى جاعلها تحت 
سرته؛ لخبر علي ولكه: ١‏ من السَّنة وضع اليمين على اليسرى تحت السرة 27 


اضر 00 


وروي مثل هذا أيضًا عن أبي هريرة 92 
وقيل : إنه يجعلها على صدره؛ يعني: ية يقبض اليسرى بيذه اليمنى» ود 


] العياط: هو الصياح والجلبة. [ الشيخ/ صالح‎ )١( 

,)7255/594 /5( أخرجه أحمدفي (مسنده)(7/ 757/ 3978 )» وأبو داود في ( ستنه)‎ )١( 
كتاب: الصلاة» باب: وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة.‎ 

(9) يشير الشيخ إلى ما أخرجه أبو داود في ( سننه » (7/ /1١‏ 7258): كتاب: الصلاة» باب: 
وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة» والدارقطني في «( سننه » (” / ١98/١‏ )» كتاب: 
الصلاة» باب: في أخذ الشمال باليمين في الصلاة» من حديث أبي هريرة أنه قال: أخذ الأكف 
على الأكف في الصلاة تحت السرة. 
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على صدره. وهذا هو قول أهل الحديث؛ لحديث وائل بن حجر ذَلكَّهُ قال: رأيت 
النبي عليه الصّلاة والسّلام وضع اليمين على اليسار على صدره ”"» وهذا أصح 
من حديث عليء وابن القيم اضطرب كلامه في خبر علي وَلَكَهُ ففي كتاب ١‏ إعلام 
الموقعين )”2 ذكره مقرًا له على هذه الكيفية» وفي ١‏ بدائع الفوائد )”'' ضعف خبر 
2 ا ا 

وقالوا: الحكمة في القبض هو إظهار الذل والخضوع للعزيز القويء فإذا قبضت 
يدك اليسرى بكفك اليمنى أولا: هو أبعد عن العبث بأن تحرك يدك في إصلاح 
بعض ملابسكء والعبث بلحيتكء فقد قبضت هذه بتلك من أجل السلامة من 
العبث بيدكء ثانيًا: فيه إظهار للذل والخضوع من المصلي بين يدي رب العزة. 
القوي القادر على كل شيء. 

أما وضعهما على الصدر فيقول بعضهم: إن الحكمة في وضع اليدين على 
الصدرء وإن جاءت به شيء من الأحاديثء لكن الصدر محل القلبء والشيطان 
يجري من ابن آدم مجرى الدمء والشيطان ينتهب ويختلس مافي القلب» فأشرف 
ما في الانسان قلبه. والقلب هو ملك الأعضاء.ء إذا صلح القلب صلح الجسم 


)١(‏ أخرجه مسلم في 10١/70١ /١(»هحيحص ١‏ )» كتاب: الصلاة» باب: وضع يده اليمنى 
على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام» تحت صدره. فوق سرته» ووضعهما في السجود على 
الأرض حذو منكبيه. 

.)١86 /5( )0( 

.) 9١ /#( )5 

(5) بل قال في « بدائع الفوائد »: والصحيح خبر علي. 
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كلقويو ذا فونان فيه امسق قا لتر ال قا يكز ان ماق القائيه كاعر 
الحفظ من الشيطان ألا يتسلل إلى قلبك فينتهب جزءًا من صلاتكء بما يلقيه من 
الغفلة» وما يلقيه من السهوء والوسواسء والتفكير في شؤون الدنياء فكأنك تريد 
المحافظة على قلبك بوضع اليدين في هذا المكان؛ قال هذا المعنى الحافظ ابن 
حجر وغيره”". 

( مداخلة ):0". 


() «فتح الباري »52 / .)75١5‏ 

(0) المالكية يرسلون أيديهم؟. ٍ 
( الشسيخ ): المالكية يرون الإرسال أفضلء هذا عندهم. ولا أذكر لهم دليلاء إلا ما يروون 
عن علقمة وعن بعض الصحابة في هذاء لكن لا أذكر أن لهم دليلا صحيحًا يعتمدون عليه. 
( طالب ): الشيخ عبد الرحمن نقل بعضًا عن ابن القيم» يقول: إن قول الصحابي من 
السُنَّةَ له حكم الرفع» لكن قال النووي: هذا الأثر اتفقوا على ضعفه؛ وعنه على صدره. 
وفاقًا لمالك والشافعيء لحديث وائل: رأيت رسول الله يك يصلي فوضع يديه على 
صدره. إحداهما على الأخرى» صححه ابن خزيمة وغيره» وحديث هند وفيه: ورأيته 
يضع هذه على صدره. رواه أحمد» قال النووي: ورواته كلهم ثقاتء ولم يثبت عن 
النبي كله فوق السرة أو تحتها شيء» وصح عن علي ذَلتَتَهُ فعله فوق السرة» ويعضده ما 
رواه أبوداود في « المراسيل »» عن طاووسء وقال ابن القيم في كتاب ١‏ الصلاة 1 لما 
ساق صفة [ صلاته] وَكِْدّ: ثم كان يمسك شماله بيمينه» فيضعها عليها فوق المفصل» 
فيضعهما على صدره. وقال في موضع آخر: لم يصح موضع وضعهماء وعنه مخير» 
لأن الجميع مرويء والأمر فيه واسعء واختاره في ١‏ الإرشاد ».و « المحرر )» وحكي 
عن مالك. 
( الشيخ ): المالكية المعروف في كتبهم [ لا ] يرون أنه يجعلها في الصدرء المعروف 
عنهم أنهم يرون الإرسال. 
( طالب ): مالك ثبت عنه الإرسال؟. 
( الشيخ ): لاء هم ينقلون عن أصحاب كتب المالكية الموجودة» يرون الإرسالء [ ولا ] يرون 
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0 المتن (: (وَيَنْظك) المصلّي استحبايًا (مَسْجِدَه). أي: موضع سحوده؟ لذن 
أخشع. إلا في صلاة خوفٍ لحاجة. 


( الشرح): وينظر موضع سجوده. المتن يقول: وينظر مسجده. القياس فتح 
قو سخلم وه فق القناص. 

والمهم أن المصلي ينظر إلى موضع سجوده؛ ويروون في ذلك حديثًا: هو أن 
النبي عليه الصّلاة والسّلام كان يرفع بصره إلى السماء في الصلاة؛ فأنزل الله عليه: 
:9 أَلَذِينَ هم في صَلَامُ حَشِعْونَ ((ع) # 77" فضرب ببصره إلى الأرض»ء لكن لو 
كان في مكة» ويشاهد الكعبة» هل ينظر إلى موضع سجوده. أم ينظر إلى الكعبة؟ . 

الذي عليه الحنابلة أنه ينظر إلى الكعبة ما لم يشغله المارة» أو يفكر في صلاته؛ 
لآن النظر إلى الكعبة قالوا : أولى من النظر إلى موضع سجوده إِلَّا أن يكون هناك 
حركة مرورء هذا غاد وهذا رائح يجعله يشتغل بهذا الذي يذهب ويجيء. فهذا 
بنظر إلى موضع سجوده. 

( مداخلة ):0". 
© سورة المؤمنونء الآية رقم (؟) 
62 أخرجه البيهقي في « الكبرى » (”/ ؟ 20١ / ٠‏ 2 كتاب: الصلاة» باب: لا يجاوز بصره 


موضع سجوده. وابن ن أبي شيبة في ١‏ مصنفه ) (15/ 5/8 / 11737 )., والحاكم في « مستدركه ) 
(0/ ١؟ة/‏ 3:88 ). 

9 النظر إلى الكعبة» هل فيه دليل بالخصوص؟. 
( الشيخ ): لا أذكر فيه دليلاء مذكور في أحاديث ضعيفة في فضائل الأعمالء ويقول: إن رؤية 
الكعبة عبادة. 


(المتن ): (نُمَّ) يَستفتحٌ تدا ف ( (بُوُ: سباك الهم أي:أنرمك اللهم 
عمَالايَليِقَ بكء (وَبِحَمْدِكَ) سبّحتك (وَتَبَارَكَ الممُكَ)» أي: ا 
(وَتَعَالَى جَدَكَ): أي : ارتفع قدرّك وعَظمء (وَكاإِلَه غير ه), أي: لا إله ب يَستحقٌ أن 
يُعْبَدَ غيرٌك؛ كَانَ كام يَسْتَفِْحُ بذلِكَ. رواه أحمدٌ وغيره. 


( الشرح ): ثم يستفتح سرًا يقول: سبحانك اللهم وبحمدك» تبارك اسمك. 
وتعالى جدكء ولا إله غيرك» كان عمر وََكَهُ يستفتح بهذاء ويرفع صوته ليسمع 
المأمومين» يعلمهم كيف يستفتحون. وذلك بحضرة المهاجرين والأنصار”". 

وهذا الحديث جاء في الحديث الذي كان يستفتح بهاء إلا أن ابن حجر يقول: 
فيه انقطاع» والذي صح هو حديث أبي هريرة» أن النبي عليه الصّلاة والسّلام كان 
إذا كبر سكت هنية» فقلت له: بأبي أنت وأميء ما تقول؟» قال: «أقول: اللهم 
باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغربء اللهم اغسلني من 
خطاياي بالماء والثلج والبرد» اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض 


من الدنس)"'"'» كان يستفتح الصلاة بهذا. 


)١(‏ أخرجهمسلمنفي ١‏ صحيحه»(١/‏ 794/599)»كتاب: الصلاة» باب: حجة من قال 
لا يجهر بالبسملة» من حديث عبدة» أن عمر بن الخطاب كان يجهر ببؤلاء الكلمات:.. 
الحديث. 

(؟) أخرجه البخاري في /١59 /١(»هحيحص ١‏ 7/54 ). كتاب: الأذان» باب: ما يقول بعد 
التكبير» ومسلمفي١صحيحه»(١/9١1/‏ )» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة. 
باب: ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة. 
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تكلم على هذا العلامة ابن القيم في الهدي". وقال: إذا استفتح بما جاء 
في حديث أبي هريرة» أو بما جاء في حديث عمرء فالكل جائزء إلا أنه يفضل 
الاستفتاح بما جاء في خبر عمر: « سبحانك اللهم وبحمدك »)» وعلله بنحو عشرة 
أوجه. ومن جملة ما قال: 

إنعمر كان يجهر به ليعلمه الناس في بعض الأحيان في صلاته. 

»ع وثانيًا: إنه دعاء محضء والدعاء المحض أفضل من دعاء المسألة» فهذا 
دعاء عبادة» وما في حديث أبي هريرة: « اللهم باعد بيني وبين خطاياي )؛ دعاء 
مسألة» ومعلوم أن دعاء العبادة أفضل من دعاء المسألة؛ لاشتمال هذا الاستفتاح 
على تعظيم الرب وَل وتسبيحه. وتقديسه. وكذلك التنويه بعظمته؛ وعزه. 
وكبريائه» والتنويه بأنه لا يعبد ني الأرض ولا في السماء بحق سواه جل وعلاء 
فكان الاستفتاح به أولى من الاستفتاح بما في حديث أبي هريرة: « اللهم باعد بيني 
وبين خطاياي »» ولكن ينبغي أن يكون بهذا تارة» وبهذا أخرى. 

وقوله: « سبحانك اللهم وبحمدك ). يعني: أنزهك التنزيه اللائق بجلالك» ١‏ 
وبحمدك » أي: أسبح بحمدك» « وتبارك اسمك» أي: البركة وكثرتها لا تنال إلا 
يله « وتعالى جدك» أي: جلت عظمته. وعلا علوه» وارتفعت منزلته؛ ١‏ 


ولا إله غيرك »أي: لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواه جل وعلا. 


.)١194-1١96 /١( )١( 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 2212 


( المتن ): (نُمَ يَسْتَحِيُ توي )انلكا فقول أعود بالل من الشيطانٍ الرجيم. 

( الشرح ): ثم بعد الاستفتاح يستعيذ يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» 
ومعنى أعوذ: ألوذ» وألتجئ» وأعتصم بك يا الله من الشيطان» مشتق من الشطن. 
وهو البعد» يقال: بئر شطون. إذا بعد ماؤهاء وذلك لأن الشيطان بعيد عن رحمة 
الله تعالى» الرجيم: بمعنى المرجوم» المطرود عن مواقع الرحمة. 

يقول بعضهم : إن الحكمة في الاستعاذة قبل القراءة» يقول قبل أن تق رأ في الصلاة 
أو في غيرهاء تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» كما في قوله تعالى 38 ذا قرت 
لفان فأسمَعِد يأللّه من ألشّمْطئن البَصِوٍ 4 قال: وذلك أن الإنسان عندما يريد أن 
يفرش بيته بأنفس الفرش وأحسنها فإنه ينظفهء ويكنسه؛ ويزيل ما فيه من أوساخ. 
وغبار» فعند ذلك يفرشه بعدما ينظف. فناسب أن تنظف فمكء وأن تطهره قبل أن 
تقرأ القرآن» بقولك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيمء ففيه معنيان: 

الأول: وهو اللب والغرضء هو أنك تلتجئ إلى الله» وتعتصم به» بأن 
يحفظك من هذا العدو اللدود الذي هو عدوك وعدو أبيك. 

والثاني: تنظيفٌ اللسان قبل أن تتكلم» وتتلفظ بقراءة القرآن. 

( مداخلة ): 2 


.)48( سورة النحلء الآية رقم‎ )١( 

(؟) هل يعزر من كان يتلفظ بالنية؟. 
( الشيخ ): يقول: حصلت كتابًا يقول: إن التلفظ بالنية سُئَةَه وحصلنا كتب الحديث تقول: 
التلفظ بالنية بدعة» والمبتدع إذا لم يرعو فلا مانع من تعزيره. إذا كان لا ينفع فيه إلا التعزير 
يعزرء وإلا فلا أذكر أن ابن تيمية قال يعزرء لكن التعزير ليس فيه مانع إذا كان التعزير يصلحه 


2200 كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


د ل ا وا ا ا 3 )ؤي ه 
( المتن ): (نَمَ يبَمْوِل) ندبّاء فيقول: بسْم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيمِ وهي قرآن نُ آبة 
منه تَرّلت فصلا بين السّوّرء غير براءة؛ فيُكره ابتداؤها بها. 


( الشرح ): ثم يبسمل سرّاء والبسملة ليست من الفاتحة» بل هي آية نزلت 
للفصل بين السورء فما كان النبي كَِةِ يعلم بانتهاء السورة حتى تنزل عليه 
بسم الله الرحمن الرحيه”"'» فيعرف أن السورة انتهت» وأن هذا مبدأً سورة 
ستنزل. 

ثم بسم الله الرحمن الرحيم كما قلناهي ليست من الفاتحة» ولكنها تق رأ أمام كل 
سورة» ما عدا براءة» فإنه يكره ه أن تبتدئها ببسم الله الرحمن الرحيمء يقول بعضهم: 
الحكمة في ذلك إنها نزلت فضيحة للمنافقين» وفيها آيات الجهاد والقتال» فليس 
فيها ما يدل إلا على الضربء والقتلء «إ فَدِنُوا أل يَلْوكَكم م ين الْحكُئَارِ * 
ايها اليّنُ جه الْحكُئَارَ وَالْمِْْينَ © ”: لأنفِرُوا جِمَان مَيِكَالا 
ل يلوا لوس لانومورك بأ ه وَلَابالوّوِ الآخز #*. إلى غير ذلك. 
قالوا: هي سورة القتال» فلا يناسب أن تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. 

وقيل أيضًا: إنها سورة من الأنفال» وهي تابعة لها؛ لأن المعنى واحد. فلهذا 


)١(‏ أخرجه أبو داود في ( سننه » (1/ /5١9‏ 7388)» أبواب: تفريع استفتاح الصلاة» باب: من جهر مها. 
(0) سورة التوبة» الآية ر قم .)١757(‏ 

(*) سورة التوبة» الآية رقم (77). 

(4) سورة التوبة» الآية رقم .)5١1(‏ 

(5) سورة التوبة» الآية رقم (59). 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (1) 


لا تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. لكن هنا سؤال : معلوم أنك لو وقفت على تمن 
في أثناء سورة مثلا: و1 8 عَم فد يد اج وعِمَارَة أَلْمَسَجِرٍ لَلْرَاوِ د 
أجعلتم سقاية الحاج» فهل تسمي؟. 

عند الحنابلة يسمي؛ لأن البسملة هي للبركة» وأمام كل شيء» كما أنه يبسمل 
أمام الأكل» ويبسمل أمام الشرب» ويبسمل عند الدخول للمنزل» وعند الخروج» 
وفي كل شيء يفعله؛ فإنها تطرد الشيطان. قالوا: فلا مانع من البسملة» فييسمل ولو 
كان في أثناء سورة» ومثله أيضًا في سورة براءة» مع أنه لا يبسمل في أولهاء لكن لو 
وقف على ثُمن في وسطهاء ثم أراد أن يبتدئ» فإنه لا مانع من أن يبسمل. 

( مداخلة ):0". 


010( أي: من أثمان القرآن؛ أي: ثُمن جزء. 

(0) سورة التوبة» الآية رقم .)١9(‏ 

© [ ا 
( الشيخ ): هي نزلت في الفصل بين السورء لكن أنا أسمي للبركة» لأن معنى بسم الله : 
يعني أستعين بالله الرحمن الرحيم» واطلب منه العون على ما أريده من تلك القراءة. 
( طالب ): نفس القراءة ورد فيها نص بخصوصهاء وهو أقرب للاستعاذة. 
( الشيخ ):[ ليس فيه ] مانع؛ مادام أنك تبسمل في كل أمر مهم فلا مانع» لآن 
لماه الوا لخر ور كاوهي وعان ب لها لبقتي جار ومسجوور تان بول 
محذوفه. د يع ١‏ اميه باللّهى أو بسم الله أستعين على قراءته تلك» أو يسم الله أستعين ») 
أوشب الله اقل أو يسو الله أقتوية ارسيو اله الس »لآن الجار والمجرور متعلق بفعل 


ع م ب ا 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


( المتن ): ويكونٌ الاستفتاحٌ والتعود والبسملةٌ (سِرًا) ويُخيرٌ في غير صلاته في 
الجهر بالبسملة. 


( الشرح ): ويكون الاستفتاح والتعوذ والبسملة سرّافي الصلاة» أما في غير 
الصلاة فهو مخير بالجهر ببسم الله» وكونه يبسمل سرًا فلا مانع منه» لكن الأفضل 


أسر فلا مانع» وإن جهر فلا حرج هي في الأفضلية» والكل جائز؛ لأن عائشة 


- ( الشيخ ): للبركة. 
( طالب )1:6 ما الدليل على ذلك؟ ]. 
( الشيخ ): ما دام أنبا صفة من صفات الله تعالى» ولا نهانا الرسولء وقال: لا تقولوا: 
الرحمن الرحيمء [ فما ] المانع؟» ما دام أنه ما نهاناء وما دام أنه أخبر أن البسملة هذه 
كلها خير» وأنها آية نزلت في الفصل بين السورء وأنها صفة من صفات الله وك 
أرى ] مانعًا يمنع منهاء أما لو جاء حديث بالمنع فعلى الرأس» قل: بسم الله الرحمن 
الرحيم» [ فلا أرى ] فيها مانعًاء كل هذا دعاء» وكل هذا خير» أما لو أنك سميت باسم 
المسيح. أو اسم الكنيسة» 1 أو ] اسم كوكبء فهذا شركء لو قلت: بسم الله الرحمن 
الرحيم. فما المانع؟» هذه زيادة دعاء, وثناء» وأيضًا مبالغة في صفات الله جل وعلاء [ 
( طالب ): يقولون: إن الرسول قال: بسم الله فقطء وأنتم مبتدعة؟. 
الح اكول مادا لعو ولك 
( طالب ): يقول: إن الرسول لم يقل إلا بسم الله فقط. 
( الشيخ ): قال: بسم الله والرحمن هو الله والله هو الرحمن. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
حكت عن صلاة رسول الله قالت: « كان يفتتح الصلاة بالتكبير» والقراءة بالحمد 
لله رب العالمين )"'". فعائشة كما في ( صحيح مسلم» قالت: « كان يفتتح القراءة 
بالحمد لله رب العالمين )» إذ لو كان بة يفتئح القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم 
لذكرته» وفي حديث أنس أنه قيل له: « صليت خلف رسول الله: وأبى بكرء وعمر: 


وعثمان» فهل كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم؟» قال: لا )”'» وعند ابن 
خزيمة '": « كانوا يسرون بها ». 
وحديث أبي هريرة فته ١‏ إن قرأتم بفاتحة الكتاب فاقرؤوا بسم الله الرحمن 


الرحيم؛ لأنها إحدى آياتها "”»» هذا يستدل به الآخرون. 


)١(‏ أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه» /١(‏ 57 17/ 48 )» كتاب: الصلاة» باب: ما يجمع صفة 
الصلاة» وما يفتتح به» ويختم به. 

(؟) يشير الشيخ إلى ما أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » /١(‏ 7599 / 79494). كتاب: الصلاة» باب: 
حجة من قال لا يجهر بالبسملة» من حديث أنس أنه قال: « صليت مع رسول الله عليه الصّلاة 
والسّلام» وأبي بكرء وعمر» وعثمان» فلم أسمع أحدا منهم يقرأ: ني لَنَهِتَلِ آم * 
[سورة الفاتحة: .»]١‏ 

(*) في ١‏ صحيحه» 148/70٠ /١(‏ )» كتاب: الصلاة» باب: ذكر الدليل على أن أنسًا إنما أراد 
بقوله: لم أسمع أحذا منهم يقرأً: بسم الله الرحمن الرحيمء أي: لم أسمع أحدًا منهم يقرأ جهرًا 
بسم الله الرحمن الرحيم» وأنهم كانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة» لا كما توهم 
من لم يشتغل بطلب العلم من مظانه» وطلب الرئاسة قبل تعلم العلم. 

(5) أخرجه الدارقطني في ١‏ سننه » (7/ 87/ »))23١940‏ كتاب: الصلاة» باب: وجوب قراءة بسم 
الله الرحمن الرحيم في الصلاة والجهر بهاء والبيهقي في « الكبرى » (؟/ /51/ :.)5794٠‏ كتاب: 
الصلاة» باب: الدليل على أن بسم الله الرحمن الرحيم آية تامة من الفاتحة, ولفظه: إذا 
قرأتم الحمد لله فاقرؤوا: #تي أَهكتَمنِ ير 46[الفاتحة: ١]ء‏ إنها أم القرآن, وأم الكتاب. 
والسبع المثاني» و # ني كيه تفن لير #6 إحداها ». 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
( مداخلة ):20. 


( المتن ): (وَلَيْسَتْ) البسملةٌ (مِنَ الفَاتحَةِ)» وتُستحبُ عند فِعْلٍ كلّ مُهِم. 


«كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله فهو أبتر)”". 


( مداخلة ):0". 


2 دك إن مه م 5 و 
( المنن ): (نم يَقرَأ الفاتحَة) تامّة بتشديداتهاء وهي ركن في كل ركعةٍ. وهي 
5 1 71 ؟5ذ ل وير هدس ٠‏ ا َه 
أفضل سورقء وآيةٌ الكرسي أعظمٌُ آي وسّميت فاتحةً لأنه يُفْتتَحُ بقراءتها الصَّلاةٌ 
وبكتابتها في المصاحفيء وفيها إحدى عشرة تشديدةً. 


)١(‏ ألا يدل هذا على الوجوب؟. 
( الشيخ ): ليس فيه ما يدل على الوجوبء هذا وإن كان فيه أمر» فإذا قرأت» أي: أردت. لو أخذنا 
بظاهره يعنى: لا تستعيذ إلا بعدما تقرأء وإذا قرأت فاستعذ بالله. والمراد فإذا أ 


ردت أن تقراأ. 

/7١4 /1/( وأبوداود في«( سننه»‎ .) 3715/7595 /١5()»هدنسم١يفدمحأهجرخأ‎ )١( 
/ ١65 / 9( » )ء أول كتاب: الأدبء باب: الهدي في الكلام» والنسائي في « الكبرى‎ 6٠ 
كتاب: عمل اليوم والليلة» ما يمستحب من الكلام عند الحاجة» وذكر الاختلاف‎ ) 4 
.) 1895 //9 / 7 ( » على أبي إسحاق في خبر عبد الله بن مسعود فيه وابن ماجه في ( سئنه‎ 
أبواب: التكاح» باب: خطبة النكاح.‎ 

(9) إذا صحح الحديث جماعة وضعفه جماعة؟. 
( الشيخ ): الذزين صححوء[ ينظر ] مستندهم» والذين ضعفوه [ ينظر ] مستندهم» وهل 
للتصحيح شواهد أخرىء» يرى طرق التصحيح» وطرق التضعيف. ثم بعد النظر في هذا وهذا 
[ يتبين الحكم على الحديث ]. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


صر ملح لم 


520 ا 7 9 ساسم - م َه و 6 -ه6 ا 
ويقرؤها مرتبة» متوالية» (فإن قطعها بذكر. أو سكوت غير مَشْرَوعَيْنء وَطال) 
عرفًا؛ أعادها. 


( الشرح ): والفاتحة ركن من أركان الصلاة» وينبغي أن يقرأها بترتيل» 
يقف عند رأس كل آية» كما وصفت أم سلمة َوه وغيرها قراءته عليه الصّلاة 
والسّلام”"2» وهي أعظم سورة في القرآن» وأعظم أآية في القرآن هي آية الكرسي. 

والفاتحة تضمنت الإلهيات» وتضمنت المعاد» وتضمنت العبادة» وتضمنت 
إثبات القضاء والقدرء وبدء[ الخلق ]”'"» وتضمنت إثبات النبوات» كلها تضمنتها 
سورة الفاتحة» وهذا مدلول القرآن كله. 


( مداخلة ):20". 
ويقرأالفاتحة مرتكا. لاايجوز أن يقدمآيةعلى آية» وفيها إحدى عشرة 


)١(‏ أخرجه أبو داود في ( سئنه » (5/ /ا7/ »)5001١‏ كتاب: الحروف والقراءات» والترمذي في 
ااستنه »» (6/ 187/ 75977).: أبواب: فضائل القرآن» باب: ما جاء كيف كانت قراءة النبى 
كك وأحمد في ١‏ مسنله ) (55/ /5١5‏ 75687 ). ْ 

(؟) غير واضح. ولعل ما أثبتناه هو المعنى. 

(08 لاد اسنيت المع المثان؟ ]: 
( الشسيخ ): 38 وَلْقَدَ ايك سبَعا من لمان والْفَرَءَاتَ الْعَظِم #[سورة الحجر: 17/]؛ يمكن 
والله أعلم لتضمنها الإلهيات» ولتضمنها أيضًا المعادء وتضمنها إثبات النبوات» لكن بعضهم 
يقول: إن فيها ثلاث آيات ونصف كلها في الإلهيات» والمعاد, والعبادة» وثلاث آيات ونصف 
عبان يكق العبعذة لأن أولها: 3 الَصَمَد به تسب اتويت 5 ايحن أليّجم (5) 
[سورة الفاتحة: 7-7]» هذه الإلهيات» 35 مَلِكِ بوث أليمي 2 4[ سورة الفاتحة: 5 ]» هذا 
للمعادء مإ إِيَاكَ يبْحهُ هذا للعبادة 8 ويك منْتَعِيتٌ 1 سورة الفاتحة: ‏ ]» هذا 
للعبدء» وهو أن يطلب الله أن يعطيه سُوَله وأن يعينه على أداء تلك العبادة» وو أهدنا الك اعد 


م 
ع تم ل م ع 


لتقم (8) رط أن نمست عَلَهِمَ 1 سورة الفاتحة: 2-7 ]: هي إثبات النبوات. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 
تشديدة. لا بد أن يلاحظ التشديدء فلو ترك تشديدة عمدًا بطلت صلاته» أو لم 
يرتب الآياتء بأن قال: الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» بطلت صلاته. 
عرفًا بطلت صلاته» إِلّا إذا كان سهرًا مثالاء فهذا لا يضره. 


( المتن ): فإن كان مشروعًا كسوَالٍ الرّحمةٍ عندٌ تلاوة آيةِ رحمةٍء وكالسكوتٍ 
لاستماع قراءة إمامه. وكسجوده لتلاوة مع إمامه؛ لم يتبطل ما مضى من قراءتها 

( الشرح ): المعنى: أنه لا بد أن يقرأ الفاتحة متوالية» مرتبة بتشديداتهاء وأما 
الإمام والمنفرد لو قطعها وطال فهذا يبطلء أو ركع قبل أن يكملها بطلت صلاته. 

أما بالنسبة للمأموم فعلى المذهب أن ذلك لا يضر؛ لتحمل الإمام قراءته. 
وهذا يأي- هل يتحمل أو ينبغي له أن يقرأها؟ - في باب: صلاة الجماعة. 

لكن المهم هنا لو قرأ المأموم بعض الفاتحة:» بأن قال يعدما كبر الإمام: 
«الصنة ين نت كيرت 2 اريم اليم (2) مَك ب اليب 10د 
بد وَإِيَآكَ مْتَعِيت 2 37 ثم قرأ الإمام, وسكت هو ليسمع قراءة الإمام, 
فلما فرغ الإمام من الفاتحة قال: آمين» قال المأمومون: آمين» هل تبتدئ من : 
9 أآمْين آلصِرّطَ آلْمسْتَقِمَ 0 4 » أو تعيدها من أولها؟. 


. )0-1 ( سورة الفاتحة» الآيات رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (1) ظ 


هذا هو اله قراءة يوي فإذا 0 55 من الفاتئحة ” تبلى على ما 


مضى مما قرأته منها. 


( المتن ): (أَوْ رك مَِْاتَضْدِيدَة أَوْحَرْفَاء أو تَرتِيبًا؛ لَمَ غَبر غَيْرَ مَأمُوم | عَادَتَهَا) 
أي : إعادةٌ الفاتحة فيسَأَِقُها إن تعمد. 

ويُستحبُ أن يق رأها مرتلةً مُعْرَبَكَ يِف عند كلّ آبق» كِرَاءتِهِ وَل وكره 
الإفراطً في التََشْدِيدٍ والمَدّ. 

(وَحهَرَ الكُل): أي: المنفرِثُ والإمامٌ» والمأمومون معاء (بآمِينَ ِي) الصّلاة 
(الجَهْرِيَة) بعد سكتةٍ لطيفة؛ ليُمْلَم أنّها ليست من القرآنء وإنما هي طابَعٌ الدّعاء. 
ومعناه: اللهم استجب. ويّحرّمٌ تشديدٌ ميوهاء فإن ترَكه إمامٌ» أو أسرّه أتى به مأمومٌ 
جهرًا. 

ويَلرْمُ الجاهلٌ تعلّم الفاتحق والذّكر الواجبء ومن صِلَّى وتَلَقّفَ القراءةً من 


غيره صحثت. 


( الشرح ): كذلك يقرأ الفاتحة متوالية» مرتبًا لهاء يقف عند رأس كل آية» كما 
كان النبي عليه الصّلاة والسَّلام يفعله "2» فإنه يقول: مو الْصَمْد َه َب الصدتييت 


اليحمن الرحجم 4 للد ولحديث ابى هريرة:. وهو أن الله يإ يقول: ( فسمت 


. سبق تخريجه قريبًا من حديث أم سلمة ؤكُكها‎ )١( 
.)"-57( (؟) سورة الفاتحة. الآيات رقم‎ 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفينء فإذا قال: الحمد لله قال الله: حمدني عبدي 2 
إلى آخره "'» عندما تقول: الحمد لله رب العالمين تقف قليلًا منتظرًا لجواب الله 
لك. إذ يقول لك: « حمدني عبدي )» وهكذا بقية الفاتحة. 

وكذلك أيضًا إذا كان لا يعرفها فيلزمه أن يتعلمهاء فالجاهل لا بد أن يتعلمهاء 
ويتعلم الذكر الواجب. لكن إذا كان لا يحسن العربية» كالأعجمي مثلاء قلنا له: 
تعلم الفاتحة» قال: أنا لا أستطيع أن أنطق باللغة العربية» ولكن أستطيع أن أقرأها 
بلغتي مثلاء باللغة الأوردية» والإنجليزية» وما أشبه ذلك» فهل يكفي هذا؟. 

نقول له: لا يكفي» فالقرآن إذا ترجم من اللغة العربية إلى لغة أجنبية لا يسمى 
قرآناء ولهذا يجوز للجنب أن يقرأه» وأن يمسه؛ لأنه ليس بقرآن إذا نقل من اللغة 
العربية إلى اللغة الفارسية» أو الإنجليزية» أو الفرنسية» فهم لا يستطيعون البتة أن 
ينقلوه بمعناه الصحيح؛ لأن الإعجاز هو في لغته» وفي معناه. وإن أدركوا المعنى 
كامالاء لكن بلاغة القرآن في لفظه. فلهذا إذا قرأ الفاتحة بلغته لا يكفيء بل يلزمه 
أن يتعلمها باللغة العربية» لكن لو عجز وما استطاع نقول: اتقوا الله ما استطعتم. 

ويجهر الكل بآمينء الإمامء والمأموم» وكذلك المنفرد» ولكن لو سكت 
الإمام» أو أسرّء فالمأمومون يجهرون بها. 

وإن صلى الجاهل وتلقف القراءة من غيره صحت. كما لو قام إنسان يصلي 
مثلاء فقلت له: الحمد لله رب العالمين» قال هو: الحمد لله رب العالمين» قلت له: 


010 أخرجه مسلم في ( صحيحه » /١(‏ 5 7”560). كتاب: الصلاة» باب: وجوب قراءة الفاتحة 
في كل ركعة» وإنه إذا لم يحسن الفاتحة» ولا أمكنه تعلمهاء قرأ ما تيسر له من غيرها. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (1) 


الرحمن الرحيم» قال: الرحمن الرحيم» وهو يصليء يعني: تعطيه يه ية» ويقرأً 
مغلك» فهل تصح صلاته؟» نعم تصح. هذا معنى: (ومن تلقف القراءة)» يعني : 
قراءة الفاتحة من غيره» ثم ركعء والركعة الثانية تعطيه آية» ويقرؤهاء فعندهم 
تصح الصلاة. 


- و ءِ 8 2 5 َ 
( المتن ): (نَمَ يَقَرَأبَعْدَهَا)» أي: بعدّ الفاتحةٍ (سُورَةً) ندبّاء كاملف يَفتتحُها 
ببسم الل الرّحمن الرّحيمء وتجورٌ آي إلا أنَ أحمدٌ استحب كونها طويلة؛ كآية 
الدين» والكرسيء ونص على جواز تفريق السورة في ركعتين؟ لفعله ككاة. 


( الشرح): ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة نديّاء يعني: لو اقتصر على الفاتحة لا 
بأس»ء وهذه السورة التي يقرأها يفتتحها ببسم الله الرحمن الرحيم» وإن قرأ بعض 
سورة جاز» وإن فرّق السورة في الركعتين لا بأس؛ لأن النبي كك فعل ذلك حينما 
قرأ بالناس في صلاة المغرب سورة الأعراف”©» فإنه فرّقها بين ركعتين» قالوا: هذا 
يدل على الجواز. 

وإن قرأ بعض سورة كما تقدم جائزء وإن اقتصر على آية كاملة المعنى 
لا بأسء إِلَا أن الإمام أحمد استحب أن تكون تلك الآية طويلة» كآية الدين» وكاية 


)١(‏ أخرجه النسائي في « سننه » (؟/ 17٠١‏ / 441 )» كتاب: الافتتاح» القراءة في المغرب 
ب( المص )» من حديث عائشة وكا وحسن إسناده النووي في ١‏ خلاصة الأحكام» /١(‏ 
كىم"/ .)١١5١١5‏ 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
الكرسيء ووجه استحباب الإمام أحمد بأن الآية تكون طويلة من أجل أن تكون 
مناسبة لسورة كاملة من قصار المفصلء هذا وجهه. فيريد أن تكون آية طويلة 
حتى تكون مقاربة» أو مماثلة لسورة كاملة من قصار المفصل. 

أما إذا كانت الآية لا يتم بها معنى فلاء كما سيأق في خطبة الجمعة» وذلك مثل 
قوله تعالى: 35 ثم نَظَرَ 276 أو :9 مَدَهَآمَتَانِ #”"» فهذا لا يكفي؛ لأنها لم تفد 
معنى مستقالاء أو هلم تر 4؟ لارتباطها بما قبلها وما بعدهاء وهذا يأتي في باب: 
صلاة الجمعة» في حكم الخطبة. 

( مداخلة ):0". 

( المتن ): ولا يُعبَدٌ بالسّورة قبل الفائحة. 

(الشرح ): فلو أنه بعدما كبر قرأ: 2 فْلٌ هْوَآّهُ أَحدٌ 0 29446 ثم قرأ 
الفاتحة» فلا يكفيء مادام أنه قدمهاء فإن قراءتها تكون عقب الفاتحة, فإذا قرأها 
قبلها لا يُعتد بتلك القراءة» ويكون لم يقرأ سورة بعد الفاتحة. 


.)7١( سورة المدثرء الآية رقم‎ )١( 

(0) سورة الرحمن, الآية رقم (55). 

() يا شيخ» جزاك الله خيرّاء في يوم الجمعة مثلاء إذا قرأت [ سورة السجدة ] في ركعتين؟. 
( الشيخ ): لا ينبغي أنك تقسمهاء اقرأها في ركعة» قَسْم السجدة في ركعتين خلاف السّنّة اسن 
أن الرسول قرأها في الركعة اللأولى» وقرأأسورة: هل أتى على الإنسان في الركعة الأخيرة» 
وذلك لتضمن هاتين السورتين من المبدأء والمعاد» وتقرير النبوة» والبعث؛ والنشورء وذلك 
لآن هذه الأشياء تكون يوم الجمعة» ويأتٍ بيانه إن شاء الله. 

(:) سورة الإخلاصء الآية رقم .)١(‏ 


كتاب الصلاة شرح الروض المربع (؟) 


( المتن ): ويُكره الاقتصارٌ على الفاتحة في الصّلاة. 


(الشرح): بل ينبغي أن يق رأبعد الفاتحة سورة» والأفضل أن تكون سورة 
كاملة» هذا هو الأفضلء وقلنا: إنه لو قرأ بعض سورة:؛ أو وسّط سورة: أو آخر 
سورة؛ أن ذلك لا بأس به كما سيأق في هذا الباب» في الفصل الذي بعد هذاء 
حيث يقولون: وتباح قراءة أواخر السورء وأوساطها. 
لكن ابن القيم يرد هذاء ويقول: لا ينبغي أن يقرأ آخر السورء ولا ينبغي أن يقرأ 
من أوساط السورهء بل يقرأ إما سورة كاملة. أو يبتدئ السورة من أولها ويقرأ ما 
تيسر له وإن لم يُكملهاء هذا رأي ابن القيم في كتاب «الصلاة)0". 
لكن الحنابلة ومن وافقهم يردون على ابن القيم» يقولون: إن النبي كَلِْةِ قرأ في 
راتبة الفجر في الركعة الأولى بعض سورٌ» وفي الركعة الثانية بعض سورة» وهي 
العا ع الفجرء هذ فولُوا اما َه وما أَزلَ | ِلَكِمَا 
مآ أَِلَ إل نهم وَإِنْمَعِيل وَإِسْحَقَ وَيعقُوب وَالَسْبَا أي البقرة”"» وفي الركعة 
الثانية قرأ بعد الفاتحة قل يهل الْكتب تا تَعَالوَا إل كلمت سوام يمحا وف أل 


-ّ 


مَبْدَ إلا لله وَلَا مْشْرِكَ يوء ييا # 24720 قالوا انس قد ار 


نغبد ]| 


سورة» وني الركعة الأخرى بعض سورة أخرىء فهذا يدل على الجواز. 


ا ا 

48 سورة البقرة» الآية رقم .)١75(‏ 

(9) سورة آل عمرانء الآية رقم (514). 

(5) أخرجه مسلم في « صحيحه » /0٠07 /١(‏ 7717)» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: 


يشر 


استحباب ركعتي سنة الفجرء والحث عليهما وتخفيفهماء من حديث عبد اللّه بن عباس وََنَهُ. 


»© كتاب الصلاة -شرح الروض المربع )١(‏ 
ابن القيم يقول: هذا في النفل خاصة؛ لأنه لم ينقل أنه قرأها في غير راتبة الفجر 

والحنابلة يقولون: مادام أنه ثبت في النافلة» وأن الرسول قرأهاء فالأصل أن 

الفريضة والنافلة سواء» وهذا كلام الله كله» لا تفريق فيه إلا بدليل يخص النافلة به. 
( مداخلة ): (2. 


( المتن ): والقراءةٌ بكلّ القرآن في فرض لعدم نقله؛ وللإطالة. 


( الشرح ): ويكره أن تقرأ القرآن كله في الفريضة في صلاة واحدة؛ لأنه طويل 


ابي 


وصسعيب». 


( المتن ): و(تَكُونٌ) السّورةٌ (ففي) صلاة (الصّبّح مِنْ طِوَالٍ المُمَضَّلِ)» بكسر 
الطاءء وأوَّلهِ إق[ :[سورة ق: .]١‏ 


( الشرح ): الطّوال بضم الطاءء هذا للآدميء أن فلانًا رجل طُوال» كخرابء آدم 
لكت كان رجلا طُوالّاء وليس طوالًا. 


)١(‏ وإذاقراً من الضحىء الركعة الأولى فيالمغرب والثانية؟. 
( الشيخ ): جائز» ليس فيه شيء. 
( طالب ): يا شيخ» لو قرأ بدون ترتيب» هل يجزئ؟. 
( الشيخ ): هذا يأتي الآن» بعد قليلء في مايكره كراهة تنزيه. يعني: لو قرأ سورة 
«أَلرَسنَيََ #[سورة الشرح: ]١‏ مثلاء وفي القراءة بعدها: :9 وَاَلضح 1#سورة الضحى: ١‏ ]. 
قالوا: إنه يكره كراهة تنزيه. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) »4ك 


والطّوال بالكسر هو سور القرآنء طِوالاء وأما طُوال بالضم فهو إذا كنيت عن 
شخصء وأنه طويل» وجعلت تصفه وتقول: فلان رجل طُوال. 

ويق رأ في صلاة الفجر من طوال المفصلء» والمفصل يبتدئ من سورة وق 16 
إلى آخر القرآن» هذا هو حد المفصل» وطوال المفصل عند الحنابلة من 8ق # 
إلى سورة (عمٌ )» وأوساطه من (عمّ ) إلى سورة (الضحى)» وقصار المفصل من 
(الضحى) إلى آخره. 

أما الذي في كتب الحنفية فعندهم طِوال المفصل من #وق[ * إلى سورة 
(البروج)» وأوساطه من سورة (البروج) إلى ( لم يكن )”"2» وقصاره من ( لم 
يكن) إلى آخر القرآان. 


( المتن ): ولا يكره لعذرء كمرضصء وسفر بقصاره. ولا يُكره بطواله. 


( الشرح ): ولايكرهني حق المريض والمسافر أن يقرا في صلاة الفجر من 
قصار المفصلء» كما لو كنتم مسافرين» وصليتم الفجر» وقرأت بسورة والشمس 
وضحاهاء لا بأسء ما دام أنك مسافر؛ لأن هذا عذرء فالله أباح لك قصر الرباعية. 

أما في الحضر فهذا مكروه. لا ينبغي أن يقرأ من قصار المفصلء فهذا فيه شيء 
من الجفاءء وخلاف سن رسول الله يك بل ينبغي أن يقرأ من طوال المفصل» أو 
ما يناسبها من غير طوال المفصل. 


)غ2 أي: سورة البينة. 


مه كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (1) 

( مداخلة ):(20. 

يقول العلماء: الحكمة في ذلك أن الفجر ليست إِلّا ركعتين» وأما بقية الصلوات 
فإنها ثلاث ركعاتء وأربع ركعات» فالشريعة أمرت بطول القراءة جبرا لنتقص 
الركعات»؛ فلما كانت الركعات ليست إِلَّا ركعتين» فِعْل الرسول وأصحابه من أنهم 
يقرؤون بقراءات طويلة؛ لأن الركعات ليست إلا ركعتين» [ فصارت القراءة ] 7) 
أكثر من بقية الصلوات التي تعددت فيها الركعات. 

( مداخلة ):0“". 


)١(‏ وإذاقرأت القصارء أحسن الله إليك؟. 
( الشيخ ): يكره. 
( طالب ): ألم يقل: اقرأ ما تيسر مما معك من القرآن؟. 
( الشيخ ): الذي نزل عليه اقرأ ما تيسر من القرآن» صفة صلاته صلوات الله وسلامه عليه 
هو أعلم منك بالآية» وأعلم مناء كان يقرأ بطوال المفصلء. وكذلك الصحابةرضي الله عنهم. 

(0) لم تكن موجودة بالأصلء وقد قمت بإضافتها لإيضاح المعنى. 

() أقول: أحسن الله إليك» اطلعت على كلام ابن القيم يََلَْهُ في «زاد المعادا» من ناحية 
الاقتصار والمداومة على قراءة قصار السور في المغرب. من [ 0 
( الشيخ ): معلوم من سّئَّة رسول الله أنه قرأ مرة بالأعراف» وقرأ مرة بسورة - كما في 
حديث أم الفضل - والمرسلات عرفًاء ولما سَمعَت من يقرأ قالت: لقد ذكرني هذا 
بصلاة رسول الله يك [ يشير الشيخ إلى ما أخرجه البخاري في ( صحيحه » ١57 /١(‏ 
/ 7277 )» كتاب: الأذان» باب: القراءة في المغرب» ومسلم في ! صحيحه » ١(‏ / /77 
/ 577 )»كتاب: الصلاة» باب: القراءةفي المغرب» من حديث ابن عباس كه أنه 
قال: إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ: مِإوَلمرْسَلَتٍِ عْرَه #[المرسلات: »]١‏ فقالت: يا بني» والله 
لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة: إنها لآخر ما سمعت من رسول الله كَكِْدٍ يقرأ مها في 
المغرب أء وابن القيم بسط هذا كله في كتاب «الصلاة» [ ( ص: ١١54‏ ) ]. 
( طالب ): الاقتصار على القصار خلاف السَّنْة؟ . 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (1) 0ه 


( المتن ): (و) تكون (في) صلاة (المَغْرِبٍ مِنْ قِصَارِهِ) ولا يُكره بطواله. 0( 
تكونٌ السُّورةٌ (في البَاقِي) من الصَّلواتِ؛ كالظهرين: والعشاء (مِنْ أَوْسَاطِه). 


( الشرح ): وفي المغرب من قصاره. ولا يكره أن يقرأ من طواله» بل ينبغي أن 
يقرأ كما كان الرسول يقرأء فإنه قرأ في المغرب بسورة الطور”"» وقرأ مرة بسورة 
المرسلات”"» وقرأ مرة بسورة الأعراف””» وكذلك أيضًا نقل عن عمر أنه قرأ 
في المغرب بسورة الصافاتء إلى غير ذلك في بعض الأحيان» وكذلك العشاء. 


والظهران. يق رأ بأوساط المفصلء. وإنما الإنسان يراعى أحوال المأمومين مع هذا 
كله؛ كما يأتي. 


ا احا ىماتي كي وات كاد رمو وال 
والسّلام يفعله» هذا هو الذي ينبغي 
( طالب ): أغلب الناس اليوم» أئمة المساجد» يقتصرونء كأنها نه لازمة على قراءة 
قصار السور في المغرب, والفجرء الظاهر من ناحية المنافسة. 
( الشيخ ): الرسول قرأ سورة الطور في المغرب أيضًاء في حديث جبير بن مطعم [ سيأتي 
تخريجه قريّبا |. 
( طالب ): إذن خلاف السّنَّة الآن المداومة؟. 
( الشيخ ): ينبغي أن تراعى سّنَّةَ رسول الله. 

)١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه » /١867 /١(‏ 706), كتاب: الآذان» باب: الجهر في المغرب» 
ومسلم في ١‏ صحيحه» /1١(‏ 78”/ 577)» كتاب: الصلاة» باب: القراءة في المغرب» من 


اشر 


حويك برجن ل 801 

(؟) أخرجه البخاري في ( صحيحه » /١57 /١(‏ 77)» كتاب: الأذان» باب: القراءة في المغرب» 
ومسلم في ١‏ صحيحه » /١(‏ 777"8/ 557).» كتاب: الصلاة» باب: القراءة في المغرب» من 
حديث ابن عباس عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنهم . 

() أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » /١67 /١(‏ 72515)» كتاب: الأذان» باب: القراءة في المغرب» 


لتر 


من حديث زيد بن ثابت ونه . 
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( المتن ): ويحرّمُ تَنْكِيسٌ الكلمات وتَبِطل به. 


( الشرح ): ويحرم تنكيس الكلمات» هذا حرام» وتبطل به الصلاة» لو قال في: 
3# مَايِكِ بوم ارسي 0 2744 قال: يوم الدين مالك» هذ اَليحْمنِ اريم 2 74 7" 
قال: الرحيم الرحمن» هذا لا يجوزء هذا تلاعب بالقرآن. ويبطل الصلاة. 


( المتن ): ويكره كيس السّورِ والآيات. 


( الشرح ): ويكره تنكيس السورء هذا عندهمء وتنكيس الآيات» ولكن لا شك 
أن تنكيس الآيات لا يقتصر على حد الكراهية» فالذي يظهر أنه محرم؛ لأن نظام 
القرآن يختل» كما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن نصر الله الحنبلي» 
وجمع من أهل العلم”"» فهل يسوغ أن تقول: إياك نعبد» وإياك نستعين» مالك يوم 
الما عو حي حي ري سا ال وا حوراي رن 
قور ايا ا أنكرهن يِوةوَلهُم اث عَظِيٌ 74. 
إن اليس تكتزوا سوا لبهم ددرتم امك فم لا يؤيئوة () > 1 
(أقبت عل خلى ند يقبف هم المفْيحوت 0 2046 


.)5( سورة الفاتحة» الآية رقم‎ )١( 

(1) سورة الفاتحة» الآية رقم (7). 

() « مجموع الفتاوى » /١7(‏ 595). 
(54) سورة البقرة» الآية رقم (7). 

(0) سورة البقرة. (5). 

(5) سورة البقرة. (0). 
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فالقول بالكراهة عندي أنا فيه نظرء والشيخ تقي الدين يقول: يجب ترتيب 
الآيات لأن القرآن يختل نظامه. وتختل معانيه؛ لارتباط الآية بالتي قبلها. 
ولارتباطها بما بعدها. 

( مداخلة ):200. 


( المتن ): ولا يُكره ملازمة سورة مع اعتقادٍ جواز غيرها. 


( الشرح ): ولا تكره ملازمة سورة:؛ يعني: قراءة سورة مع اعتقاد جواز غيرهاء 
لو أن إنسانًا لازم قراءة قل هو الله أحد أبدَاء ولكنه يعتقد لو قرأ سورة غيرها أن 
ذلك لا بأس بهء فلا مانع. 

ويمكن أن يستدلوا بقصة الرجل الذي كان يصلي وكان يقرأ سورة. فإذا قرأها 
قرأبعدها قل هو الله أحد في جميع صلواته» وفي كل الركعاتء فأخبر النبي ككل 


)١(‏ يعني يا شيخ, الذين يقولون بالتحريم» تنكيس الآيات بالقرآن. 

( الشيخ ): حرام ليس فيه شك. 

( طالب ): بنفس الشيء» الشيخ عبد الرحمن نقل هذا عن الشيخ تقي الدين» أحسن 
الله إليك. 

( الشيخ ): نعم» لا شك. 

(ظالين )تتكس السو ؟. 
( الشيخ ): تنكيس السور عندهم مكروه. جاء في أحاديث. الرسول قرأفي حديث حذيفة البقرة» ثم قرأ 
سورة النساءء ثم قرأسورة آل عمران؛ وأظن جاء في حديث أنه قرأط قُلْ يَتَيُها أأكزرت 4# 
وقرأ سورة1 إدَا رُلزِكِ الْأَيّضُ زَلزالَهَا ©4» يعني: الرسول في بعض أسفاره. 


»© كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 


أخبروه فإن الله بحبه2"70, أو كما جاء. 


( المنن ): (وَلَاتَصِحٌ الصَّلاة بقِرَاءَةٍ حَارِجَةٍ عَنْ مُضْحَف عُثْمَانَّ) بن عفان 


اك 


يكن ؛ كقراءة ابن مسعود: (قَصِيَامُ تان يام مُتَنَابعَاتِ). وتَصِحٌ بما واقّق مُصحف 
عثمانَ وصحّ سندّه وإن لم يكن من العشرة وتّتعلق به الأحكامٌ. 


( الشرح ): ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان. لو قرأ إنسان 
بقراءة خارجة عن مصحف عثمان فإنه لا تصح إلا إذا كانت وافقت قراءة مصحف 
عثمان» ولكن ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه لو قرأ بقراءة صحيحة. ثابتة» 
صح سندهاء وهي خارجة عن مصحف عثمان. أن ذلك لا بأس به؛ لأن القرآن 
أنزل على سبعة أحرف» ومصحف عثمان ؤَلَهُ هو واحد من تلك السبعة» وإنما 


أجمع الناس على مصحف عثمان”". 


وذلك أن المسلمين لما تفرقوا في الأمصار اختلفت قراءاتهم كلهم» كل يقرأ 


)١(‏ د يشير الشيخ إلى ما أخرجه البخاري في ( صحيحه » (9/ ١١6‏ / 7/7176 )» كتاب : التوحيد» 
وو يوس وساب ايه ١١‏ 
/ /01ه / 3١‏ ). كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضل قراء8 قُلّ هْوَ أله أ-5 
©4 » من حديث عائشة: أن النبي يِه بعث رجلا على سرية» وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم 
فيختم بقل هو الله أحد.... الحديث. 

(؟) «مجموع الفتاوى»(7١1/‏ 9389). 


ال 
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على حسب ما قرأ وما بلغه» فخشي أن الناس يُبدع بعضهم بعضًاء ويضلل 
بعضهم بعضًّاء ويختلفوا في القرآن» فدعا بمصاحفهم فأحرقهاء وكتب لهم هذا 
المصحفء. وأمر الناس أن يجتمعوا عليه» كما هو الواقع اليوم. 

( مداخلة ): 20. 


( المتن ): وإن كان في القراءةٍ زيادةٌ حرف فهى أُوْلَى؛ لأجل العشر حسنات. 
(نُمٌ) بعدّ فراغه من قراءة السّورة (يَرْكَعٌ مُكبُرًا)؛ لقولٍ أبي هريرة كلك : ١‏ كَانَّ 


النَيي يك بُكَبرٌ ذا ام إِلَى الصّلاق ثم يُكَبّرٌ حِينَ يَرْكَمُ ؟ متفق عليه. (رَانِعَايَدَيِْ) 
مع ابتداء ألركوع؛ لقولٍ ابن عمرّ: ١‏ رَأَيْتُ الت يكل إذا استَفْتَحَ الصَّلَاة رَهَمَ يَدَيْه 


إن 
م 


أ َع م 0 عر و ره ا هس اه هاب 2 1 
حتى يحَاذي مَنْكِبِيّه وإذا أرَادَ أن يرَكعَْ» وبَعدمَا يَرْفع رَأَسَهُ » متفق عليه. 


10 1 )١( 
الشيخ ): ولأن مصحف ابن مسعود. أظن ذكروا ليس فيه السور: ##كل أَعودٌ يرت‎ ( 
. ]١ :إ قل أعود بِرَبٍ الئاس (0) 6 1 سورة الناس:‎ » ]١ لْمَلَقِ ((98) 4 [ سورة الفلق:‎ 

( طالب ): لكن الذي ثبت يا شيخ؟. 

( الشيخ ): غاية ما فيه يقرأ بقراءة ابن مسعود ذَكَتَهُ؛ لكن لو صح أنها بقراءة ابن مسعود. 
على رأي الشيخ» فلا بأس»ء إذا صح سندهاء ولا دخل فيها شيء من الشكء» وجزم. فلا 
مانع. 

( طالب ): أليست أولى بالقراءة من غيرها إذا صحت؟. 

( الشيخ ): لاء القراء الذين أجمع عليهم الصحابة» والذين من جملتهم ابن مسعود ذَيَهُ. 


رم>»© كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


( الشرح ): فإذا فرغ من قراءة الفاتحة وقراءة السورة رفع يديه وكبر للركوع؛ 
لحديث ابن عمر ينه وهو أن النبي يَددٌ كان يرفع يديه حين يكبر» ويرفع يديه 
عند تكبيرة الركوع» ويرفع يديه إذا رفع رأسه من الركوع”"» فهذه ثلاثة مواطن في 
الصلاة يرفع المصلي فيها يليه. 

)١‏ أولا: عند تكبيرة الإحرام. 
؟) ثانيًا: عند تكبيرة الركوع. 
و4 ثالنًا: عند قيامه من الركوع. 

وهناك موطن رابع يرفع فيه يديه أيضًاء وهو إذا قام من التشهد الأول. 

والحنابلة لا يرون رفع اليدين إذا قام من التشهد الأول» ويقتصرون على ما في 
حديث ابن عمر هذاء ولكن الصواب أنه يرفع يديه إذا قام من التشهد الأول كما 
سيأتي في آخر هذا الباب» وقد ترجم البخاري في «صحيحه» قال: باب: رفع اليدين 
إذا قام من التشهد الأول”"» وساق بسنده حديث ابن عمر هذاء وفيه: «وكان يرفع 
يديه إذا قام من التشهد الأول»”". 


.)751١ /5٠9 /5( » وأبو داود في ( سننه‎ ») 608١/51١١ /9( أخرجه أحمد في ( مسنده»‎ )١( 
سننه » (1/ 77284 / 5060)» أبواب:‎ ١ كتاب: الصلاة» باب: افتتاح الصلاة» والترمذي في‎ 
كتاب:‎ ») 574 /7515 / ١ ( ) الصلاة» باب: رفع اليدين عند الركوعء والنسائي في « الكبرى‎ 
« السهوء ذكر ما ينقض الصلاة» وما لا ينقضهاء ترك رفع اليدين عند السجود. وابن ماجه في‎ 
أبواب: إقامة الصلوات والسّنَّةَ فيهاء باب: رفع اليدين إذا ركع وإذا‎ ») 808/5٠ /17( » سننه‎ 
رفع رأسه من الركوع.‎ 

(؟) ترجمة البخاري هي: رفع اليدين إذا قام من الركعتين. 

(؟) أخرجه البخاري في « صحيحه » /1١5/ / ١(‏ 779 )» كتاب: الأذان» باب: رفع اليدين إذا قام 
من الركعتين» بلفظ: «وإذا قام من الركعتين رفع يديه». 
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( مداخلة ):0"'. 


( المتن ): (وَيَضَعْهِمَا)؛ أي: يديه (عَلَى ر كبِتَيْه مر جد جَتَيْ الأصَابع)» استحبابًاء 
ويُكره التَطْبِيقٌ؛ بأن يَجعلَ إحدى كفَّيّْه على الأخرى, لم تجعلهما بين ركبتيه إن 
رَكَع وهذا كان في أوَّلِ الإسلام» ثم نسخ. 


( الشرح ): فإذا ركع يضع يديه على ركبتيه» مفرجتي الأصابع» ويكره التطبيق» 
كانوا يفعلونه في أول الإسلام» كما في خبر ابن مسعود. ثم نبوا عن ذلك”". 


راكع" 


)١(‏ أحسن الله إليكء رفع اليدين وهو جالسء أم إذا كبر وهو واقف؟. 
( الشيخ ): عند النهوض من التشهد. 
( طالب ): ليس وأنا جالس؟. 
( الشيخ ): لاء حالة النهوض 
( طالب ): عند النهوض يا شيخ أعتمد على الأرض؟ . 
( الشيخ ): تعتمد على الأرض في حالة النهوضء وحالة قيامك ترفع يديك. 

(') يشير الشيخ إلى ما أخرجه مسلم في ! صحيحه » /١(‏ 7778/ 0754 )» كتاب: المساجد 
ومواضع الصلاة» باب: الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع» ونسخ التطبيق» من 
حديث الأسود. وعلقمة» قالا: أتينا عبد الله بن مسعود في داره» فقال: أصلى هؤلاء خلفكم؟. 
فقلنا: لا قال: فقوموا فصلواء فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة» قال وذهبنا لنقوم خلفه. فأخذ 
بأيديناء فجعل أحدنا عن يمينه» والآخر عن شماله؛ قال: فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبناء 
قال: فضرب أيديناء وطبق بين كفيه» ثم أدخلهما بين فخذيه»... الحديث. 

فر يمثل سماحته يََلَنْةِ لهم. 
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(المتن) : ويكونُ المصلّي (م: مُسْئَوِيًا ظَهْرُهُ)» ويجعل رأسّه حِيّالٌ ظهره. فلا 


يَرفعُه ولا يخفِضه. روى ابن ماجه عن وابصة بن معبد قال: ١‏ رَأَبِتُ النبِيَ يكل 


آل 
6 ك1 


يُصَلَي. وَكَانّ إِذا رَكََ فرق ظهرّه حَتى لَوَ صب عَلَيه المَاء لاستقرٌ 3 ويجاني 


0 
© »بن ته 7 
«٠‏ 
آل 2 اوعوسم 


( الشرح ): يعني: أنك إذا ركعت الركوع الكامل؛ وهو أنك تضع يديك على 
ركبتيكء وتحني ظهركء ويكون رأسك محاذيًا لظهرك, ومسامتا له”". أي 
لاتصوب رأسك ولا تخفضه. كما في حديث عائشة: فإن النبي عليه الصّلاة 
والسَّلام إذا ركع لم يُصوّبٍ رأسه. ولم يُشَخْصه”"» يعني: لا تنزله» ولا ترفعه» بل 
يكون رأسك مسامتًا لظهرك؛ ويكون ظهرك حالة الركوع مستويّاء كما في حديث 
وابصة. فإن النبي وَل إذا ركع لو صب الماء على ظهره لاستقر”"» يعني : تنبيهًا 
على أنه معتدل في ركوعه. لم يكن بعضه أرفع من بعض»ء ولا بعض ظهره أخفض 
من بعض»ء رأسه مسامتا لظهره؛ هذا هو المعنى» والمجزئ من الركوع هو مجرد 
وصول اليدين إلى الركبتين لمتوسط الخلقة. 


)١(‏ بمعنى: على سمته واستقامته. 

(0) أخرجه مسام في ١‏ صحيحه»(١/‏ 657”/ 548 )» كتاب: الصلاة» باب: ما يجمع صفة 
الصلاة» وما يفتتح به ويختم به» وصفة الركوع» والاعتدال منه» والسجود.ء والاعتدال منه» 
والتشهد بعد كل ركعتين من الرباعية» وصفة الجلوس بين السجدتين» وني التشهد الآول. 

(9) أخرجه ابن ماجه في « سننه » (7/ 58 / 87/7 )» أبواب: إقامة الصلوات والسنة فيهاء باب: 
الركوع في الصلاة. 
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( المتن ): والمجزئٌ الانحناءٌ بحيث يُمكِنٌ مس ركبتيه بيديه إن كان وسَطًا في 
الخلقة» أو قدرٌه من غيره» ومن قاعدٍ مقابلة وجهه ما وراءً ركبتيه من الأرض أدنى 
5 8 3 28 هه 
مقابلة. وتتمّتها الكمال. 


( الشرح): هذا هو المجزئ في الركوع؛ وهو الانحناء بحيث تصل يداك إلى 
ركبتيك من متوسط الخلقة» أو قدره لمن كان في يديه قصورء أو طول. 

وأما الذي يصلي جالسَاء وقلنا: إنه يومئ بالركوع» فالركوع في حقه هو مقابلة 
الأرض التي أمامه. يعني: وراء ركبه» أدنى مقابلة» فإذا قابله بأن خفض ظهره. 
وقابل وجهه بالأرض التي وراء ركبتيه» كان ذلك كافيًا. 


(المتن ): (وَيَقفُولُ) راكعًا: (سبْحَانَ وبي لعظيو)؛ أنه يك كَانَ يقُولُهَا في 
ود بو« سمو ولاتصا ها لل واج سرف ون كار 
للاشمر فاه للإما, متل ولا جم « جاء عن الحسن: التَسبِيح التَام سبع» 
والوقط عير وادتاو ثلاث )0. 


( الشرح): ويقول في ركوعه: سبحان ربي العظيمء فإن الله لما أنزل على رسوله هذه 
الآية 38 َيَحَ بآ ”7 سي رَيكُ ألْعَظِيي 7#, قال الرسول: «اجعلوها في ركوعكو)”". 


.)75( سورة الواقعة» الآية رقم‎ )1١( 

(١‏ يشير الشيخ إلى ما أخرجه أحمد في ١‏ مسنده ١7115 /٠ / 31 ١‏ )» وأبو داود في ( سننه» 
354/15١ /0(‏ ).»كتاب: الصلاة» باب: ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. وابن ماجه في 
« سننه » /1١(‏ 8817/7817 )» كتاب: إقامة الصلاة والسّنَّةَ فيهاء باب: التسبيح في الركوع والسجود. 


رك كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


والشارح يقول هنا: الأولى الاقتصار على سبحان ربي العظيم» والموفق 
يقول: لو زاد سبحان ربي العظيم وبحمده لا بأسء لكن جاء في حديث عائشة: أن 
النبي يَنِدِ كان يقول في ركوعه وسجوده: « سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, اللهم 
اغفر لي)7", فهذا يدل على جوازه أيضًا في بعض الأحيان. 


0 )5 َع وَْسَهوََدَيو)؛ لحديث ابن عمر السّابق. اا لكر 

سَِعَ اللَهلِمَنْ حَمِدَه)» مرنبًا وجوبًا؛ لأنَه عه الصلاة والككاة الَو َه قال 
في "المبدع »» ومعنى سوع: استجاب. (3) يقولان (يَعَدَ فِيَامِهِمَا) واعتدالهما: 
(وَثَ وَلَكَ الحَمْدُ ملءَ السَّمَاى وَمِلْءَ الأرْضء ومِلءَ مَا شِدْتٌ مِنْ شَىْءِ بَعْذٌ) 
أي: حمدًا لو كان أجسامًا لملأذلك؛ وله قولٌ: اللهم ربنا ولك الحمدء وبلا (واو) 
أفضلٌء عكس ربنا لك الحمد. () يفول (مَأمومٌ في وَفْيو:وَبْنَاوَلَكَ افك 
ا «إِذَاقَالَ الإِمَامُ: سَمِعَ فة انالك كويد نفولوة را ولك 
الحَمْدٌ » متفق عليه من حديث أبي هريرةً. وإذا و ف المصلّي من الركوع فإِنْ شاء 
ا على شماله» أو أَرسَلَّهِما. 


( الشرح ): يعني: إذا رفع الإمام» والمأمومء والمنفرد رؤوسهم من الركوع. 
فإنهم يرفعونها ويرفعون أيديهمء لكن يقول الإمام والمنفرد: سمع الله لمن حمده. 


)١(‏ أخرجه البخاري في /١58 /١(»هحيحص ١‏ 154 ).» كتاب: الأذان»ء باب: الدعاء في 
الركوع والسجود. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (1) روعي 

أما المأموم فلا يقول: سمع الله لمن حمده. وإنما يقول: ربنا ولك الحمد. 
ورجح النووي أيضًا أن المأموم يقول: سمع الله لمن حمده؛ كما يقوله الإمام 
والمنفرد» لكن معلوم أن الرسول عليه الصّلاة والسّلام قال: «إذا قال الإمام: سمع 
الله لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد)”"» وهذا نص بأن المأموم يقتصر على 
وكاو لاك الجميد. 

فقوله: ( ربنا ولك الحمد. ملء السماء. وملء الأرض )» يقول الشارح هنا: 
( ملء السماءء. وملء الأرضء لو كان أجسامًا )» معناه: لو كان الحمد أجسامًا 
تملا الأرقى والعماواه نيحد التحمن عيبا قاعان أن الخزع لأ كو إل 
جسماء فلو تقول مثلا: امتلاأ كذاء لا يكون إلا جسمّاء فنزل الحمد الذي هو معنى 
منزلة الأجسام حتى يقابل لفظة ملء؛ لأن الملء لا يكون إلا لجسم.» هذا معناه. 

لكن ابن القيم رد هذاء وقال: لا داعي إلى أن يقال: لو كان أجسامّاء فالحمد 
لايكون أجسامًاء ولكن المعنى: ملء كل شيء بحسبه. يعني: لك الحمد ملء 
السماوات» يعني: أحمدك حمذدًا يملا السماوات» ويملاً الأرضء بدون أن نحتاج 
إلى أن نقول: لو كان أجسامًا؛ لأن ملء كل شيء بحسبه. كما تقول: امتلأت الدار 
رجالاء لا بأسء امتلا الفناء خيأا» كذلك تقول: امتلأت الأذن من هذا الخرء 
فالخير ليس بجسم. والمعنى: أن أذنك امتلأت امتلاء يتناسب مع هذا الخبر» 
إذأن الخبر معنى» والامتلاء معنى» وكما تقول: امتلأت الورقة مثلًا من الكلام» 


)١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه » (1/ 114 / 584 )» كتاب: الأذان: باب: إنما جعل الإمام ليؤتم 
به ومسلم في ( صحيحه ١ / 8 /١( ١‏ » كتاب: الصلاة» باب: ائتمام المأموم بالإمام. 


04> كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


أو امتلأت كتابًّاء فملء كل شيء بحسبه. فلا داعي إلى أن يفسر الحمد هنا بلو 
كان أجساماء أشار إلى هذا المعنى في كتابه «سفر الهجرتين» (©. 

الحاصل: أن قوله: ( لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض ).؛ لا داعي إلى 
قول الشارح: ( لو كان أجسامًا ). 

( أهل الثناء والمجد)» أهل يجوز ضمه على أنه خبر مبتدأ محذوفء يعني : 
أنت أهل الثناء» ويجوز النصبء أهل الثناء» يعني: على أنه منادى حذفت منه ياء 
النداءء يعني: يا أهل الثناء والمجد. 

( لامانع لما أعطيتء ولامعطي لما منعت, ولاينفع ذا الجد منك الجد). 
وقالوا: هذا يقوله الإمام والمأمومء أما المأموم فيقتصر على: ربنا ولك الحمد 
فقطء ولا يزيد هذا عندهم., ولكن الصواب أنه يزيد» فلا مانع أن يقول: لك 
الحمد ملء السماوات وملء اللأرض. 

واقتصار المأموم على ربنا ولك الحمد يحتاج إلى دليل» لكنهم يستدلون بقول 
النبي عليه الصّلاة والسّلام: «إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا 
ولك الحمد)”"» إنما أخبرهم بالواجب» ولم يمنعهم من الزيادة» كما هو القول 
الآخرء وأما المذهب فيقتصر على هذا: ربنا ولك الحمد. أو ربنا لك الحمدء أو 
اللهم ربنا ولك الحمد. 

قال الشارح: (وله)» أي: المأموم, أو الإمام» والمنفرد» أن يقول: ( اللهم ربنا 


)1١(‏ ( ص:5١١»).‏ مطبوع باسم: «طريق الهجرتين». 


(؟) سبق تخريجه. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (1) 
ولك الحمد, وبلا واو أفضل ). يعني: لوجود الجلالة» فإذا وجدت الجلالة فلا 
داعي إلى الواوء يعني: اللهم ربناء يا الله لك الحمدء فإذا ذهبت الجلالة فليقل : 
ربنا ولك الحمدء فالواو أولى؛ لأن المعنى: ربنا استجب ولك الحمد على ذلك» 
والذي ورد في هذا ثلاثة أنواع : 
)١‏ ربناولك الحمدء كمافي حديث ابن عمر. 
5 بويا للك التحمليياذ واى: 
*6 اللهم ربنا لك الحمدء بجمع الجلالة واللام» وبلا واو. 

بن القيمزعم في «الهدي)7" أنه لم يردفي البخاري الجمع بين الجلالة 
البو اباد يايد الإو بج اديت 
ربنا لك الحمد )» لكن غلط ابن القيم» بل هو في («صحيح البخاري)»؛ وهو الجمع 
بين الجلالة وبين الواو: ( اللهم ربنا ولك الحمد)”". 


( المتن ) : (نم) إذا قَرَعْمِنْ ذكْرٍ الاعتدالٍ (7 : يَخِرَ مُكَبرَا)ء ولا يرفعٌ يديه. (سَاجِدًا 
عَلَى سَبَْةٍأضَاء : ِجْلَيْد ثمَ ركْبِتي ُمَيَدَيْ نم جبْهَِهِمَعَ َنْفو)؛ لقول ابن عباس : 
١‏ أمِرَالبّنُ عليه الصّلاة والسّلام أَنْيَسْجدَ ءَآ سبع أعْظم» وََا يَكُففَ شَعرا وَلَا 
وا الجَبهَةِ وَاليَدَيْنِء وَالرَكْبتَيْنِ وَالرَّجْلَيْنِ » م متفق عليه» وللدارقطني عن عكرمة 


عن ابن عباس مرفوعًا: الا صَكاة لِمَنْ لَمْ يِضَعْ أنْمَهُ عَلَى الأزض». 


.)5١5/1١( )١( 
كتاب: الأذان» باب: ما يقول الإمام ومن‎ »0 /١ /١( » صحيحه‎ ١ أخرجه البخاري في‎ (00 
خلفه إذا رفع رأسه من الركوع» من حديث أبي هريرة ََنَهُ.‎ 


مك كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 

(الشرح ): (ثم يخرٌ) يعني: بعدما يرفع المصلي رأسه من الركوع, قائلّا- 
إمامًا ومنفردًا -: سمع الله لمن حمده؛ ربنا ولك الحمد. ملء السماوات» وملء 
الأرض» وملء ما شئت من شيء بعد» أهل الثناء والمجد» أحق ما قال العبد. 
وكلنا لك عبدء لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعتء ولا ينفع ذا الجد منك 
الجد”"'» كما في حديث أبي سعيدء عند ذلك يخرٌ مُكبراً» ساجدًا على الأعضاء 
السبعة» ولا يرفع يديه لعدم وروده. وإن كان قال بعضهم: إنه يرفع يديه عند 
السجود؛ كما هو قول ابن حزم”” لكن لم يدل عليه دليل» فإن الدليل خاص 
برفع اليدين عند تكبيرة الإحرام» وعند الركوع, والرفع من الركوع» والقيام من 
التشهد الأول. 

ثم يك مكر اس احة على الأعفاء اسع الحديق ابن عباس : (أمرت 
أن أسجد على سبعة أعظم: اليدينء والركبتينء والجبهة والآأنف. وأطراف 
القدمين»”"» فهذه الأعضاء لا بد من مباشرتها للمصلي» فلو سجد ورفع رجليه 
من وراء» معتمدًا على ركبتيه» ولكن أطراف قدميه لم تصل إلى الأرض» لم تصح 
الصلاة» أو أنه رفع يديه» فمثلا: سجد. وجعل جبهته» وأنفه» وركبتيه» وأطراف 


010 لي صحيحه /١()»‏ 72517/ //51 )» كتاب: الصلاة» باب: مايقول إذا رفع 

.)١٠١-/8/752(»ىلحملا«‎ )6( 

69 أخرجه البخاري في ( صحيحه»(١/‏ / 7 ) كتاب: الأذان» باب: السجود على 
الأنف. ومسلم في « صحيحه » 54٠ /755 /١(‏ )» كتاب: الصلاة» باب: أعضاء السجود. 
والنهي عن كف الشعرء والثوب. وعقص الرأس في الصلاة. 


كتاب الصااة - شرح الروض المريع (؟) »> 
قدميه على الأرضء إِلَّا أنه رفع يديه» لم تصح صلاته؛ لأن السجود على الأعضاء 
السبعة ركن من أركان الصلاة» كما يأق» وكما يدل له حديث ابن عباس» وهو 
قول النبي عليه الصّلاة والسّلام: أمرثٌ أن أسجد على سبعة أعظم». 

ثم عند الهوي من القيام إلى السجود يبدا بانحطاط ركبتيه» ثم يديه؛ لحديث 
أبي هريرة» وجاء في حديث وائتل أنه: «وليضع يديه قبل ركبتيه»» ولهذا اختلف 
حديث أبي هريرة مع حديث وائل بن حجرء ورجح جمع من العلماء أن فيه 
انقلابًا؛ لأنه جاء في حديث: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير» قال: 
«وليضع يديه قبل ركبتيه)”'', قالوا: ومعلوم أن البعير يضع ركبتيه قبل يديه 
فقالوا: إن في الحديث انقلايًا. 

والمقصود أن المسألة معروفة» والذي رجحه ابن القيم» ورجحه جمع. أنه 
يضع ركبتيه قبل يديه» هذا إن سهلء وإذا كان يشق عليه» كالمسن.ء فلا بأس لو 
قدم يديه قبل ركبتيه"". 

ويجافي عضديه عن جنبيه» وبطنه عن فخذيه» ويفرّق بين ركبتيه» هذا في حالة 
السجودء لكن لا على وجه يؤذي من كان في جانبه» بل يجافي عضديه بحيث لا 


)١(‏ أخرجه أبو داود في ( سئنه» (7/ 85٠/11‏ )» كتاب: الصلاة» باب: كيف يضع ركبتيه قبل 
يديه؟». والدارمي في « سننه » ( 7 / 5 77 / 7 )») كتاب: الصلاة» باب: أول مايقع من 
الإنسان على الأرض إذا أراد أن يسجد. 

(؟) ١‏ الصلاة وأحكام تاركها ) ( ص: .)١55- ١55‏ 


رمك كتاب الصلاة شرح الروض المريع (؟) 


وكذلك يفرق بين الركبتين بحيث لا تلتصق هذه بالأخرىء ويرفع بطنه عن 
وخاذياه وهنا كله 


( مداخلة ):20. 


)01( أقول: أحسن الله إليك» حديث تقديم اليدين على ركبتين أصح. وله شواهدء وكلها 

صحيحة» هذا وهذاء ولكن هذا له طرقه» وله شواهد. 

( الشيخ ): وذاك له طرقه» وله شواهدء كلها لها شواهد. 

( طالب ): تقييده بالعاجز يحتاج إلى دليل» عفا الله عنك. 

( الشبخ ): الدليل: الحديث الذي سمعته. 

( طالب ): وأما ما دعمه العلامة ابن القيم يَْلنْةُ فهو متعقب عليه» عفا الله عنك. 

( الشيخ ): لم يظهر لنا ما يخالف كلام ابن القيم» فالذي نعرفه هو كما قال ابن القيم هذاء 
وكما قرره جمع من أهل العلم غير ابن القيم» وأنهم كلهم قالوا بهذا القول. 

( طالب ): إذا افترضنا صحة الحديثء إذا نقول: يجوز هذا وهذا. 

( الشيخ ): هذا كله من باب الأولوية؛ لا نقول: تبطل صلاته» هذا يجوز وهذا يجوزء إلا 
أن هذا من باب الأولى. 

( طالب ): وإذا قلنا: ذاك من باب الحرج. إذا قلنا بالعكس. 

( الشيخ ): نحن نقول: «وليضع ركبتيه قبل يديه)» هذا هو الذي تميل إليه النفس» 
وهو الذي دلت عليه الأحاديث» ورجحه جمع من العلماء؛ وهو الذي يخالف ما عليه 
البعير؟ لآن في الحديث: «الايبرك أحدكم كما يبرك البغير: 

( طالب ): بعضهم يقول: إن ركبة البعير في يديه. 

( الشيخ ): هذا حكي. لكن لا يستطيعون أن يردوا الحديث. ركبتاه ليست في اليدين» 
ركبتاه في الرجلين. 

( طالب ): كلام العرب لما تنافروا إلى الحاكمء حاكم العربء قال لهم: أنتما كركبتي 
الآدم الفحل» تقعان على الأرض»ء هذا معروف أنه رجلاه» أقول: عفا الله عنك. سّراقة 
يقول: فساخت قدمي فرسي إلى ركبتيه» سراقة أليس بعربي؟. 

( الشيخ ): المهم من رأى الركبتين قبل اليدين هذا أتم» والركبتان قبل اليدين هو الذي 
جاءت بها الأحاديث» وهي التي رجحها ابن القيم» وغير ابن القيم» وهو الذي أيضّا دل 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟1) 


-عليه: (لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير'» والعرب إنما تعرف الركبتين في الرجلين» أما 
ماذكرت من قصة سّراقة فهذا ليس فيها دلالة» من يقول: إن الذي ساخت يداه» نزلت 
يداه ساختء هذا على تقدير صحته. مع أن هذا من باب الأخبار» وفي قصة الهجرة 
ومعلوم أن ما يذكر من طريق الأخبارغير ما يذكر من طريق الأحكام؛ فالعلماء في مسألة 
الأخبار يتساهلون فيهاء ويذكرون فيها حتى الموضوعات. غير ما يتعلق بالأحكام, 
فالأحكام شيء» ورواة الأخبارء والمغازي» والقصص شيء آخرء هم يتساهلون فيها. 
هذه مسائل علمية» بحثها العلماء» والحق والحمد لله فيها واضح. والأعداء لا يأتونك 
في مسألة الركبتين واليدين» يأتونك في مسائل أخرى. في الخلاعة» والدعارة» والشيه 
وأما بمثل هذا لن يأتواء بكون يضع يديه قبل ركبتيه» يبحثون عما يفسدء ويشكك في 
دين الرجل. 
( طالب ): حفظك الله. وأحسن الله إليك» وكون طالب العلم الصغير الذي مثلي يستدرك 
على ابن القيم» أو غيره» لا يطعن في إمامة ابن القيم وجلالته. طلبة العلم كلهم يستفيدون 
من بعضهمء وينظرون إلى الأدلة» وينظرون إلى الاستدلال» ولنا سلف في هذا. 
( الشيخ ): ليس عليك حرجء لكن الذي يريد أن يطعن يكتب ويجمع الآثار. هو ليس 
أحدًا معصومّاء لا نقول ابن القيم» أو ابن تيمية» ومحمد بن عبد الوهابء أو الإمام 
ا اد و ا ل ين 
بن القيم في درس ليلة البارحة قلنا: إنه غلط في ربنا ولك الحمدء. وغلط في اللهم 
اموب ا وس او 
الصدرء أو على الس اضطرب. وكلامه في غير موضعء وفي «بدائع الفوائد) هذا شيء 
معروفه لا نقول إنه معصومء لكن لا نستطيع ما دام ما ظهرت الأدلة الآن أن نرد على 
اسن العم إلا بدل] + ؛ فلو مثلّا جمعت أنت الطرق» طرق الحديث الذي تريده؛ والآثار. 
وكلام ابن القيم ثم ناقشته» سلمنا لك. 
أما مجرد الكلام؛ وأنا نقول في ابن القيم إنه معصوم. أو نقول: إن العالم الفلاني 
معصوم. لاء لكن لا نستطيع أنا نخطته. أو نخالفه. إلا إذا دل الدليل خالفناه مباشرة» 
لكن ما دام أن الدليل فيما يظهر أنه مثل ما ذكر» فهو المرجحء فلا نستطيع إلا إذا جئت 


بأدلة واضحة مقنعة. 


»6 كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (75) 


( المتن ): ولاتجبُ مباشرةٌ المصلّى بشيء منهاء فتصحٌ (وَلَوْ) سجد (مَعَ 
حائل) بين الأعضاء ولشعاذة: قال البخارى فى («صحيحه): « قال الحسنة: كان 
القومٌ يسجُدون على العمامة والقَلَمْسُوةٍ” إذا كان الحائل (لَيْسَ مِنْ أَعْضَاءِ 


وام 
سجوده). 


( الشرح ): قال: ولا تجب مباشرة الأعضاء للمصلىء بل لو كان هناك حائل 


ا بات 

مثاله: لو كنت تصلي في صحراءء مثلا في أيام البرد» وأدخلت يديك في بشتك”" 
حتى لا تأتيك حرارة الشمسء أو برودة اللأرضء لكنها باشرت الأرضء إلا أنه 
من وراء حائل» فلا بأس»ء ولا مانع؛ لأن الصحابة كانوا يسجدون على عمائمهم. 


يعنى: يبسط الواحد عمامته» ويسجد عليها وقاية من الحرارة. 


-الفقهاء في روايتهم للحديث هم لا شك يريدون الخير» المذهب غير المذهب. 
لا يمكن أن أحدًا يريد مخالفة الرسول ككل قطعًا أبدَاء إنما تختلف المفاهيم. أو أنه 
لم يبلغهم الحديث. أو يسندون كلامًا لأحد أهل العلم» ويتبعون من سبقهم» يظنون 
أنه حديث» وهو في الواقع ليس بحديث, لكنهم معذورون, هم لا يريدون مخالفة 
النصوص. ولا أعتقد أن مسلمًا على وجه اللأرض يريد مخالفة الحديث أبذدَاء بل إذا 
صح الحديثء ولم يكن له معارضء وكان واضح الدلالة» لا أحد يخالفه. وأكثر ما 
يقع الخلاف بين العلماء في مسألة الحديث» هل يشمل هذه المسألة» وينطبق عليهاء أو 
لا ينطبق؟» هذا أكثر ما يقع الخلاف. 
)١(‏ البشت: هو نوع من العباءات للرجالء ويسمى أيضًا المشلح. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 6 


( المئن ): فإن جَعَلَ بعضٌ أعضاء السّجِودِ فون بعض؛ كما لووَضّع يديه على 
فخذيه. أو جبهته على يديه؛ لم يُجزته. 


( الشرح ): فلو وضع بعض أعضائه على بعض لم يجزئه» بأن وضع يده 
اليمنى على يده اليسرى هكذاء فهذا لا يجوزء ولا يجزئه؛ لأنه لم يكن ساجدًا 
على الأعضاء السبعة. 

( مداخلة ):20. 


: ا 0ه : ل 
( المتن ): ويُكره ترك مباشرتها بلا عذر» ويُجزئ بعض كل عضو. 
( الشرح ): ويكره ترك مباشرة المصلى بلا عذرء وكذلك يجزئ مباشرة 


المصلّى ولو ببعض العضوء كما لو وضعت يديك هكذاء ورفعت الراحة» لكن 
الأصابع وصلت الأرضء فعندهم جائز؛ لأنه يصدق عليه أنه وضع يديه. 


ا 41 02 َ عا اس ع 0 2 7 
ءِِ م 5 8 و 8 5 َ 
6 بليه؟ فظاهر الخبر انه يحزكه. دكره في الشرح». 


010( تكون صلاته باطلة؟. 
( الشبخ ): نعم» عندهم لا تصح. 


6 كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


( الشرح ): ولو وضع على الأرض يديه» بأن وضع ظهورهما على الأصابع 
هكذاء أو بعض قدميه» فظاهر الخبر أنه يجزئه؛ لأنه يصدق عليه في السجود على 


( المتن ): ومن عجر بالجبهة لم يلزمه بغيرها. 

( الشرح ): ومن عجز عن السجود بالجبهة لم يلزمه بغيرهاء لو قال مثلا: لا 
يستطيع أن يسجد على جبهته» بأن يكون له عذرء فلا نقول: أُمِل رأسك» واسجد 
هكذاء أو ضع لحيتك محل وجهك. أو فمك على الأرض بدل جبهتك. لا؛ لأن 
المطلوب منه هو وضع جبهته على الأرض. 

( المتن ): ويُوميئ ما يُمكنه. 

( المتن ): (وَيجَافِى) الساجدٌ (عَضِدَيْهِ عَنْ جَنيْد وبطته عَنْ فَخِذَّيْه)؛ وهما 


عن ساقيه. ما لم يوذ جارَه. 00 ورجليه. وأصابع رجليه. ويُوجهها 
إلى القبلة. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (١؟)‏ »© 


( الشرح ): ويجافي عضديه عن جنبيه في حالة السجود. كهيئة الركوع» كما 
تقدم» ويرفع بطنه عن فخذيه في حالة السجودء ويفرق بين ركبتيه في حالة السجود. 
ويعطف أطراف أصابعه موجهًا بها إلى القبلة في حالة السجود. لكنه لا ينبغى أن 
يجاني عضديه على وجه يؤذي المصلي الذي بجانبه» بل على قدر ما تحصل به 
السّئْيّةَه بدون أن يؤذي من كان بجانبه» بأن لا يضايقه. 


( مداخلة ):20. 


( المتن ): وله أن يتعمد بمرفقيه على فخذيه إن طال» (3 يَقُولٌ) في الشّجود: 
(سْبْحَانَ رَبّيَ الأعْلّى)؛ على ما تقدّم في تسبيح الركوع. 


( الشرح ): وله أن يعتمد على مرفقيه إن طال السجود. ويقول في سجوده: 
سبحان ربي الأعلى» لكن لا يعتمد على ركبتيه في السجود إِلَّا إذا طال السسجود 
وشق عليه؛ ويقول: سبحان ربي الأعلى» كما تقدم في الركوع» الواجب مرة» 
وأدنى الكمال ثلاث» وأعلاه عشر 


(المتن) (فعَيَرْفَعُ رَأْسَهُ سَه) إذا فَرَغْ مِن السّجدة (مُكَبْرَاه وَيَجْلِس مُفْتَرشَا 
يسْرَاه) أي: يُسرى رجليه. (ناصِيا يُمْتَاه)» ويُخرجها مِنْ تحته. ويثلى أصابعها 
هه 00 1 ٠ ٠‏ 4 
نحو القبلة» وتبسط يديه على فخذيه مضمومتي الأصابع. 


( الشرح ): يفرقء ما دام أنه يفرق بين الركبتين. 


4ك كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 


يسراهء ناصبًا يُمناه 9 بأطراف أصابعه إلى القبلةه واضمًا يديه على فخيه؛ 
مضمومتي الأصابع كما يفعله في التشهد الأول» سواء بسواء. 


( المتن ): (ويةِ كول)ية الانشكدي.: (رَبّ اغَفِرٌ لِي). الواجبُ مرةٌ والكمال 


ب 


ثلا 


العلماء أنه 3 وليس بواجب. 


( المتن ): (وَيَسْجَُدٌ) المّجدة (الثَانِيَةَ كَالأولَى)» فيما تقدَّم من التّكبي 
والسبيح: وغيرهماء (ليَركعٌ) ين الشجوو (مكير تَاهِضًاعَلَى صَدُورِ قَدَمَيْهِ). 
ولا يَجِلِس للاستراحة. 


( الشرح ): ويسجد الثانية كالسجدة الأولى» يفعل في السجدة الثانية نظير ما فعله 
في السجدة الأولى» من السجود على السبعة أعضاءء ومن المجافاة» وقول: سبحان 
ربي الأعلى» إلى غير ذلك مما تقدم» ثم يرفع مكبراء ناهضًا على صدور قلميه. 

وقد ببحث بعض العلماء في مسألة السجود. لِم كان المصلي يسجد سجدتين 
لكل ركعة» والركوع إِلَّا ركوعًا واحدًا؟. 

فقال بعضهم: السجدة الأولى هي امتثال لأمر الله يإ 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (7) 


ثم لما قام من ٠‏ السجدة الأول عام تل انهه يك الل و هران سس 


السجدة الأولى؛ ولمكو كابليس الذى اش بالتدرة فأبى» فالأولى امتثال لأمر 
لله والثانة شكر لله» إذ أعانه أداء تلك : ال ول 
الله» والثانية شكر لله» إذ أعانه على أداء تلك السجدة الأولى 


وقيل: إشارة إلى أنك خلقت من تراب» سجدت السجدة الأولى امتثالا لله 
, الثانية تنبيه بأن هذا مآلك» وهذا هو أصل وجودكء :3 © يبا مِنهَا حَافتَكُم وفيا ا 
م ال م مه #2 0 
ويمنها حر تارة أخرئ تدم 6 2. 


( مداخلة ):292". 


.)06( سورة طه. الآية رقم‎ )١( 

(5) لوترك واجبّاء مئلا قول: ربٌّ اغفر لي» وارحمني» هل عليه شيء؟. 
( الشيخ ): إذا كان جاهلًا فليس عليه شيء» أما إذا كان متعمداً فتبطل صلاته. 
( طالب ): تبطل صلاته؟ . 
( الشيخ ): نعم, إذا كان متعمدًاء فإن كان جاهلًا يعيدها. 
( طالب ): أقول: أحسن الله إليك» وعفا الله عنك. في الحديث الذي مب عليناء فيه 
الدلالة على أن يرفع نفسه بقدميه» حديث ضعيفء ومعارض بغيره» هذا على حسب 
المعلومات التى عندي. 
( الشيخ ): نعمء يقولون: إن الذي نقل صفة صلاة الرسول ليس فيها أنه جلس 
للاستراحة» أما جلسته هذه فيقولون : أعلم الناس بها عائة نشة تهاء ولم يكن الرسول 
لطاينا ١‏ لك مله كته رونا ركد وني اميا الوم كت 1 د سَنَّة بل لآنه 
ثقلء فما فعلها من باب أنها من سنن الصلاة؛ لأنه لم يكن يفعلها قبل» ولم ينقلوا أنه 
كان سعايفاة البازوليا حا لما رد رنروك عه تنا جلها لاد يار الح 
لا على وجه السّّنة والفريضة» بل على وجه طلب الراحة؛ لأنه ي: يشق عليه هذا قولهم. 
كما حكت ذلك عنه عائشة ها . 
( طالب ): لو فعلها مرة وتركها مرة؟ . 
( الشيخ ): لا حرج لو أنه لم يفعلهاء لكن أخيرًا فعلها. 


0ك كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


( المتن ): (مُعْتَمِدًا عَلَى رُكُبْتَبْهِ إِنْ سَهُلَ)) وإِلّا اعتمد على الأرضء وفي 
«الغنية»: ( يُكره أن عدم إحدى رجليه »). 


و 


( الشفرح ): وف «الغنية» لعبد القادر الجيلانى: اليكررة أن يقدم إحدى رجليه». 
يعنى: إذا قمت قائمًا في الصف. قدمت اليمنى» واليسرى في محلهاء أو اليبسرى 
كذلكء فنقول: ينبغي أن تكون رجلاك متقابلتين» لا تتقدم هذه على الثانية. 


هة م-_ 0 


( المتن ): ( وَيُصَلَّي) الرّكعة (الثَانية يه كَذَلِكَ). أي : كالأولى (مَاعَدَا التَحْرِيمَة 
أي : تكبيرةً الإحرامء (والاسْيِفَْاحَ والتعوف و وَتَحْدِيدَ النيّة)ء فلا د شرع إلا في 


الأولى» لكنْ إن لم يَتعرَّدْ فيها تعرّدّ في الثانية. 


( الشرح ): ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى» سواء بسواءء ماعدا التحريمة 
فإن التحريمة خاصة بالركعة الأولىء والتكبيرة الثانية هذه تكبيرة انتقال» وليست 
تحريمة. 

(مَا عَدَا التَحْرِيمَة ِمَةَ والاستفتاح )» في الركعة الثانية لا يستفتح» إنما الاستفتاح 
خاص بالركعة الأولىء (والتعوذ ) أيضّاء هذا عندهم من أن التعوذ خاص بالركعة 
الأولى» وأما الثانية عندما : تقرأ: 9 الْصَنْد شهنت السدكييت 5 4 7'فبدون أن 
تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» إنما هذا خاص بالركعة الأولى» ولكن هذا 
فيه نظرء والظاهر أنه لا مانع فيما لو استعاذ حتى في الركعة الثانية» أو الثالثة؛ لأنه 


)١(‏ سورة الفاتحة» الآية رقم (؟). 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) »6 


ىَ 2007 8 - 


افتتح القراءة من جديد. والله يقول: 38 فإذا قرآت الْمََانَ قا 0 
لبر (4) *”"» وليس هناك دليل يمنع من هذاء وهو الرواية الثانية عن أحمد. 
اختارها جمع من العلماء. 

( وتجدية النية )» أي: أنه لا يجدد نية جديدة في الركعة الثانية» بل مستصححًا 
للنية الأولى التي نواها عند تكبيرة الإحرام» ولا نقول: إنك عند كل ركعة تنوي 
أن هذه الثانية» تنوي أن هذه ثالثة» تنوي أنك انتهيت من الأولى» وبدأت في التي 
تليهاء فيكفي استصحاب النية» إِلّا أنك ينبغي أن تكون ذاكرًا لهاء وإِلّا لو عزبت 
عن باله وهو مستمر في عبادته فيكفيه الاستصحاب. 


( مداخلة ):7". 


(1) سورة النحلء الآية رقم (4). 

(0) إذا عمل الرسول يَكَِةِ في صلاته شيئّاء تعتبر سَنَّة لنا؟. 
( الشيخ ): الرسول هو الدليل» وهو المتبع» والواجب التمسك بما قاله الرسولء وما 
أمر به» وما فعل. 
( طالب ): جلسة الاستراحة. هل جلس؟ . 
( الشسيخ ): جلسة الاستراحة يقولون: لم يفعلها الرسول إلا أخيراء وعائشة تقول: إنها 
من أعلم الناس بالرسولء وتقول: إنه ما فعله إلا في آخر حياته» لما بدن» وثقل» وكثر 
لحمه لا أنه يفعلها سن هذا معنى ما ينقلون عن عائشة» وهي أعلم الناس به. 
( طالب ): أقول: أحسن الله إليك» ابن حجر العسقلاني ذكر في «فتح الباري»: أن جميع 
التعليلات المذكورة فيما يتعلق بجلسة الاستراحة أنها لا تصحء ثم رجح بأنها سن 
تفعل مرة» وتترك مرة. 
( الشيخ ): هذا رأي. 


( طالب ): هذا رأي لكن له دلائل. 


رحد» كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


( المتن ): (نَمَ) بعد فراغه مِن الرّكعة الثانية (بَجْلِسٌ م مُفْتَرِشَا)؛ كجلوسه بين 
الّحجدتينء (وَيَدَاهُ عَلَى فَخِذَيْهِ »» ولا يُلْقَمُهُما ركبتيه. (يَقبض خِنْصِ ريده اليُمْنَى 
وَبنْصِرَمَاء وَيُحَلَقَ إِبْهَامَهَا مَعَ الوؤّسْطَّى)! بأن يَجمعَ بين رأصَئْ الإبهام والوسطى. 
فتشبه الحَلقةَ من حديدٍ ونحوه. 


( الشرح ): بعد الفراغ من الركعة الثانية يجلس للتشهد الأول» وصفة الجلوس 
للتكدهن الأوليهة حجنن الكدلوقن نيزم السععة تنوه و انقرف رفن رحله السوف: 
وينصب اليمنى» واضعا يديه على فخذيه؛ ولا يلقمهما ركبتيه» يعني: لو جلست 
للتشهد تقعد هكذاء ولا تلقمهما ركبتيك كذلكء إنما يجعلها على الفخذ. ويرفع 
الخنصر والبنصرء وهذا معنى ما جاء في الحديث: «وعقد ثلاثة وخمسين)”'2. 
! .ثلاث وخمسين. فإنهم يحسبون على حسب الأصابع» من واحد 
إلى تسعين» وهو حساب معروف عند العرب. 

ثم يشير بأصابعه بسبابتهاء يعني: يشير إلى الوحدانية. 

بقي سؤالان: جاء في الحديث أنه يشير بسبابته» أولا: لم مسميت سبابة؟. 
والسؤال الثاني: ما هي الحكمة من تخصيص هذا الأصبع عند قول أشهد أن لا 
إله إِلّا الله هذه الإصبع دون بقية الأصابع؟. 


)010( يشير الشيخ إلى ما أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه» /١(‏ 508 / 280 )» كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاة» باب: صفة الجلوس في الصلاة» وكيفية وضع اليدين على الفخذين» من حديث ابن 
عمر: (أن رسول الله يك كان إذا قعد ني التشهد وضع يده البسرى على ركبته اليمسرى» ووضع 
يده اليمنٍ على ركبته اليمن » وعقد ثلاثة و هس :+ وأشاو ب الشياءة): 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (1) 
أولًا: تسميتها بالسبابة يقولون: لأن من عادة العرب أنهم يحركونها في السباب. 
وأما تخصيصها عند التشهد فقالوا: فلأن الإصبع هذا خاصة مرتبط بنياط 

القلب» بعروق القلبء فبينه وبين القلب ارتباط أكثر من بقية الأصابع» فلهذا نشير 


٠ 2 ٠ 8 000 5-0‏ 0 
( المتن ): (وَيُشِيرَ بِسَبَابَتِهَا) من غير تحريك في تشهده. ودعائه» في الصلاة 
وغيرهاء عند ذكر الله تعالى تنبيهًا على التوحيد. 


( الشرح ): ويشير بإصبعه السبابة من غير تحريك في التشهدء وعند الدعاءء 
وعند ذكر الله تعالى» والقول الآخر: إن الإشارة بالسبابة خاص عند قول: أشهد 
أن لا إله إِلّا الله» كلمة التوحيد؛ لآن هذا هو الذي ورد» وأما الإشارة عند قول: 
التحيات لله مثلاء وعند ذكر الدعاء» أو بلفظ الجلالة» هم يرون هذاء ولكن هذا 
يحتاج إلى دليل» والحديث المعروف في الصحيحين أنه يشير بالسبابة عند قول: 
أشهد أن لا إله إِلّا الله0©. 


)01( الذي وقفت عليه هو ما أخرجه مسلم في ( صحيحه » ( 2٠8/١‏ / 0860 )ء كتاب: المساجد 
ومواضع الصلاة» باب: صفة الجلوس في الصلاة» وكيفية وضع اليدين على الفخذين» من 
حديث ابن عمر: (أن النبي عليه الصّلاة والسّلام كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على 
ركبتيه» ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإمهام» فدعا بهاء ويده اليبسرى على ركبته باسطها 
عليها». 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
ره ا م عيويروهة سمس 4 . 8 و 2 
(المنن ): (وَيَنْسَط) أصابعَ (اليُسْرّى) مضمومة إلى القبلة» (وَيَقَولُ) سرًا: 
(التَحِيّاتٌ لله). أى: الألفاظ التى تدل على السّلام» والملكء والبقاءء والعظمة لله 
تعالى, أى: مملوكة له أو مشختضة به 


(الشرح ): ويقول: التحيات لله جاء في حديث ابن مسعود وََتَهُ قال: كنا 
نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله من عباده» السلام على جبريل 
وميكائيل. فقال النبي 2155 «لا تقولوا السلام على الله؛ فإن الله هو السلام» ولكن 
قولوا: التحيات لله والصلوات...2 إلى آخره'"» فهذا هو التشهد الذي علم النبي 
عليه الصّلاة والسّلام ابن مسعود. 

ومعنى التحيات: هذا خلاف ما كانت العرب تحيي بها ملوكها ورؤساءهاء 
العرب عندما يريدون أن يُحيُوا رؤوسهم يقولون: أبِيتَ اللعن» وبعضهم: أنعم 
صباحًاء وبعضهم يقول: عش ألف سنة» هذه تحية العرب لرؤسائهمء فالشريعة 
أبطلت هذا كله وأمر النبي َكل قال: «التحياث لله) . 

ومعنى التحيات: أي: جميع التعظيمات لله من البقاء» والدوام» والتعظيم» 
والملك,. والتصرفء هذا معنى التحيات. أي : العظمة والبقاء والدوام والملك 
كله لله لا شريك له في ذلكء هذا التحيات لله. 


)١(‏ أخرجه البخاري في ( صحيحه»(١/‏ 151 / 870 ). كتاب: الآذان» باب: ما يتخير من 
الدعاء بعد التشهد وليس بواجب. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (؟) 


( المئن ): (وَالصَّلَوَاتٌ) أى: الخمسٌء أو الرحمة» أو المعبودٌ بهاء أو العباداتٌ 
كلهاء أو الأدعية. 


( الشرح ): ( والصلوات ) قيل: الصلوات الخمسء وقيل: الدعوات» ونحن 
نرى الصلوات الخمس مشتملة على الدعواتء فمنذ أن يكبر المصلي تكبيرة 
الإحرام فهو ني دعاء» إما دعاء عبادة» أو دعاء مسألة» وقد تقدم لنا الفرق بين دعاء 
المسألة ودعاء العبادة» وأن أحدهما مستلزم للثاني» والثاني متضمن للآخرء وهذا 
كله قد مضى بيانه. 

الصلوات هي الصلوات الخمسء أو الدعوات. فإنها لله وحده؛ لا شريك له 
فلا يجوز لك أن تصلي لغيره» ولا أن تدعو غيره بما لا يقدر عليه إلا هو. 

مسألة الصلاة هل هي الرحمة؟» الرحمة هي صفة من صفاته يِه وقد تقدم 
في أول الكتاب عند قول الشارح: ( وصلى الله على أفضل المصطفين محمد 
)» قال الشارح: الصلاة من الله بمعنى الرحمة» ومن الآدميين التضرع والدعاء. 
ومن الملائكة الاستغفارء إلا أن تفسير الصلاة بالرحمة غلطء وأنه لا يسلم له ولا 
لغيره من أن الصلاة هي الرحمة» كما تقدم في أول الكتاب. 

وقلنا: إن القول المعتمد في تفسير الصلاة على الرسول أنه ثناء الله على عبده 
في الملا الأعلى» كما حكاه البخاري في «صحيحه)”7', وأن الصلاة ليست من 
الرحمة» فلا تفسر الصلاة بالرحمة» والله قد فرق بينهما في قوله تعالى: 8( َوْليِكَ 


3٠١ /5( )1١(‏ ). من قول أبي العالية. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (1) 
علوم صَلوتٌ من ريم وَيَمَةٌ وأوْلَيِكَ هُمْ ألْمهِيَدُ ون نع 4 20 فعطف الرحمة 
على الصلوات يقتضي المغايرة» مما يدل على أن الرحمة غير الصلاة؛ لأن الله 
بقول: «( أوْلَِكَ عَلّهِمْ صَلوتٌ من ريم وَيَحمَةٌ 4. 

وثانياً: الصلاة تتعدى بعلى» صلى الله عليه» صلى الله على محمدء والرحمة 
لا تتعدى بعلىء فلا نقول: رحم الله على محمدء إنما لو كانت اسمًا: رحمة الله 
على زيد» فلا بأسء باعتبار أن الصلاة اسم والرحمة اسمء ولا تتعدى الرحمة بما 
تتعدى به الصلاة. 

وكذاتقول: رحمك الله تتعدى. ولا تقول: صلاك الله فاختلفا بالنسبة إلى 
التعدية» وبالنسبة إلى أن الرحمة غير الصلاة» كما في الآية المشار إليهاء فلهذا 
لاتفسر الصلاة بالرحمة» هذا بالنسبة إلى الصّلاة على النبي يك وأن القول 
الصحيح من الصلاة على النبي هو أنها ثناء الله على عبده في الملا الأعلى» لكن 
الصلاة هنا ليست الصلوات الخمس المفروضة على العباد» ليست هي. 

وصلاة الملائكة استغفارها لبني آدم كما في الحديث» وهو أن الإنسان إذا جاء إلى 
المسجد فإن الملاتكة تصلي عليه: « اللهم اغفر له اللهم ارحمه )”"؛ لأنه يكون 
في صلاة ما دام منتظرًا للصلاة» فالملائكة تصلي عليه بمعنى تستغفر له» وتدعو له. 


)01 سورة البقرة» الآية رقم .)١01/(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » /١(‏ 947/ 50 5)» كتاب: الصلاة» باب: الحدث في المسجدء 
ومسلم في «( صحيحه » /١(‏ 849 / 4)» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: فضل 
صلاة الجماعة وانتظار الصلاة» من حديث أبي هريرة كَكَتَهُ. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (9) 

وأما الصلاة على غير النبي يَلَِةِ فيها خلاف بين أهل العلم» لكن الذي رجحه 
شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أنه تجوز الصلاة على غير النبي عليه الصّلاة 
والسّلام ما لم تتخذ شعاراء وما لم يخصص لها شخص بعينه» فهذا لا بأس به 
أماإذا خصص شخص بعينه» كعليت ذَكَهُ فيقال: على لكات أو عليه الصّلاة 


والسّلام» فهذا لا يجوز. 

أما إذا لم تتخذ شعارًا فلا مانع؛ لقوله يَكِةِ لما جاءه ابن أبي أوفى بصدقته قال: 
«اللهم صِلّ على آل أبي أوفى»”» قالوا: هذا يذل على جواز الصلاة على غير 
النبي» لكن ما لم تتخذ شعاراء أو يخصص لها شخص بعينه. هذا هو رأي ابن 


( مداخلة ):0". 


)1١(‏ أخرجه البخاري في ! صحيحه » (7/ »)١5917 /١79‏ كتاب: الزكاة» باب: صلاة الإمام» 
ودعائه لصاحب الصدقة. ومسلم في «( صحيحه » (”/ كهلا/ ١٠١8‏ ). كتاب: الزكاة» باب: 
الدعاء لمن أتى بصدقته. 

(؟) هل أثر عن الصحابة أنهم كانوا يصلون على أشخاص؟. 
( الشيخ ): لا أعلم إلا كلام الشيخ تقي الدين» ومنعه قوم بالكلية» وأجازه قوم مطلقَاء وشيخ 
الإسلام فصل هذا التفصيل الذي أشرنا إليه» الجواز مطلقًا والمنع مطلقًاء والتفصيل على هذا 
الذي ذكره ابن تيمية» وأذكر أن السفاريني أشار إلى كلام الشيخ» وإلى الخلاف في هذاء في 
مقدمة ( شرح منظومة الآداب »2. عند قوله: 

بحمد ذا الاكرام ما دمت أبتدي كثيرا كما ترضى بغير تحدد 


و 
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كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


( المتن ): (وَالطَيّبَاتٌ)؛ أي: الأعمالٌ الصالحة أو من الكَلِم. 


( الشرح ): والطيبات معناها الأعمال الصالحة» أو الكلم الصالح, فإن الله 
تلمع لذ شيل ] لاطتاءوالطبو وا كاناشو الكعمالبروال أ نغال: اومن الأقران» 
( مداخلة ):200. 


) المتن : (السّلام). أي : اسم السلام وهو الله أو سلام الله 


( الشرح ): كذلك السلام هو اسم من أسماء الله يلت فإن الله هو السلام» 
أو السلام من الله. 


)١(‏ أحسن الله إليك: ما الفرق بين الكلم والكلام؟. 
( الشسيخ ): هذا من مباحث النحوء الكلام والكلم والكلمة. ثلاثة أنواع» الكلمة: قول مفرد 
مثل: (زيد)» هذه كلمة» مجرد كلمة فقط. (نجلس)» هذه كلمة. 
أما الكلم: ما وصل إلى ثلاث كلمات» سواء أفاد أو لم يفدء هذا يسمى كلمّاء فإن أفاد سمي 
كلما وكلامّاء وإذا لم يفد سمي كلما فقطء مثل: (إن قام زيد)» هذا كلم وليس بكلام» كلم؛ 
لأنه ثلاث كلمات» (إن) كلمة» و(قام) كلمة» و(زيد) كلمة» هذه ثلاث كلمات» فهو كلم 
لوصوله إلى ثلاث كلمات» وليس بكلام؛ لعدم إفادته. 
فإن أفاد سمي كلما وكلامّاء مثل: (إن قام زيد قمت)» أو (قد قام زيد)» (قد) كلمة» و(زيد) 
كلمة» و(قام) كلمة» هذه ثلاث كلمات» وهذا يسمى كلامًا وكلمّاء وإن كان يتركب من كلمتين 
فقطء نقول: (زيد قائم)» هذا كلام فقط» كلام وليس بكلمء كلام بإفادته وليس بكلم؛ لعدم 
بلوغه ثللاث كلمات. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


ىآ 


( المتن ): (عَلَيِكَ أَيّهَا البنُّ)؛ بالهمز من النَبأ؛ لأنه يُخَبرٌ عن اللى. وبلا همز إما 
تسهيلاء أو من النْبْوَة وهى الرّفعة» وهو: مَن ظَمّرت المعجزةٌ على يله. 


( الشرح ): (السلام عليك أيها النبى)» الى مقتق م النيأء وهوالخيرء فيقول 
نبأنبىء» هو أصله؛ فسهلت الهمزة» وصار نبى. لماذا نبى؛ لأنه مخبر عن الله 
وهل جاءنا من نبأء يعني : وهل جاءنا من خبرء 38 يَلَلَكَ من َنب ألْعيِ "١746‏ يعني : 
مخبر عنه؛ أو نبي بالياء على أنه من النبوة وهي الرفعة» يقال: هذه نبوة بمعنى 
فهو فوق العباد كلهم بما شرّفه الله به من العبودية والرسالة. 


( المتن ): (وَرَحْمَةُاللووَبَرَكَانُّ)» جمعٌ بركة» وهي: النّماءٌ والزيادة. 


( الشرح): الرحمة معلوم أنها صفة من صفات الله تعالى» لكن من ثمرتها 
ونتائجها الإنعام» وأما بركاته هو من زيادة الخير وكثرته ونموهء هذه هي البركة. 

( المنن ): (السَّلامُ عَلَيْنَا)» أي: على الحاضرين. ين الإمام. والمأموم. 
والملائكة. ْ ا 

( الشرح ): كذلك السلام عليناء فإنك تسلم على نفسك. وعلى الإمام؛ وعلى 
المأمومين الذين يصلون معك» وعلى من حضر من الملائكة. 


.)59( سورة هود الآية رقم‎ )1١( 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


( المتن ): (وَعَلَى عِبَّادِ الله الصَالِحِينَ)» جمعٌ صالح. وهو: القائم بما عليه من 
حقوق الله وحقوقٍ عباده. وقيل: المُكثرٌ من العمل الصالح؛ ويدخل فيه الشّساءء 


( الشرح ): السلام علينا تسلم على نفسكء وعلى الإمام» وعلى المأمومين» 
وعلى الملائكة» ودخل من لم يشاركه في الصلاة من صلحاء المسلمين» وإن 
كانوا في أنحاء الدنيا. 
والعبد الصالح هو القائم بأمر الله» أمرًّا ونبيّاء وقيل: المكثر من الأعمال الصالحة. 
لكن إذا كان قائمًا بأمر الله يل مبتعدًا عن نواهيه؛ فهو صالح. سواء كان رجلا أو 
امرأة» فإنك تسلم عليهم» وتسلم على كل عبد صالح وإن لم يشاركك في الصلاة؛ 
لاتصافه مبذا الوصف السامى الطيب. 


ٍِ 3 


( المئن ): (أَشْهَدٌ آَنْ كا لَه إلا الله)» أي: أخبر بأَنّي قاطِعٌ بالوحدانية. 


لآ إله] لاابلته أي أنه لاامعود اق الآرضن ولاق السمناء بتحق سوا جل توعاة. 
ومعنى أشهد أن لا إله إلا الله: هذه هي كلمة التوحيد التي من أجلها أرسلت 

الرسل» ومن أجلها أنزلت الكتبء ومن أجلها جردت سيوف الجهاد. ومن 

أجلها قام سوق الجنة والنار» ومن أجلها نصبت الموازين» ومن أجلها صار 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


الناس فريقين؛ فريق في الجنة وفريق في السعير» كله لأجل شهادة أن لا إله إلا الله 
والتي حقيقتها ومعناها هو أنك تتبرأ من عبادة ما سواه. وتثبت العبادة له وحده. 
لاشريك له؛ كأنك تومىئ بقولك في صلاتك: أشهد أن لا إله إِلّا الله كإشعار أن 
صلاتك التي دخلت فيها بقولك: الله أكبر» وما تضمنته تلك الصلاة من قراءة. 
وقيام» وركوع» وسجود. ورفع من السجود. ودعاء» وتسبيح» وتهليل» واستغفار؛ 
كله لله فختمت صلاتك بقولك: أشهد أن لا إله؛ أي : لا معبود بحق إلا الله فكأن 
عبادتك التي أسلفتها في صلاتك تقصد بها الله وحده. لا شريك له عقيدة» وبينت 
تلك العقيدة بلسانك حتى يتطابق ما في القلب بما في اللسان. 


رع ار 6 و ا م2 رهظو مسرو 0 ووه س 7 َ 0 م 
( المتن ): (واأشهد أن محمد محمذا عبد عبده وَرَسوله) المرسّل إلى الناس كافة. (هَذا 
التَصَهُدُ الآوّلَ)» علّمه النبنٌ يل ابنَ مسعودء وهو ف «الصحيحين). 


( الشرح ): وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» أي: تشهد شهادة الحق بأن 
محمد غيك لا يُعبدَة ورسول لايُكذّبء شرّفه الله بالعبودية والرسالة؛ فيطاع 
ويقتدى» هذا معنى أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

وسّمي الرسول محمدًا لكثرة خصاله الحميدة» وهذا الاسم محمد هو الذي 
نيو افيه ل القرالال اباعطيطا مال اراك قالي )1 بر 25 
خَلَتّ من قَبَلِهِ الرْسْلٌ مل 6 20 :3 ما كان د أ جد ين يلحم 6 "2 فق محمد 


000( سورة آل عمرانء الآية رقم .)١55(‏ 
(؟) سورة الأحزابء الآية رقم .)5١(‏ 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (1) 
يُولُ أ 6 ”© جلا وَأ حَامئْ جوأ لصحت وَءَامنوأ يما مل َل محَمَّدوهْوَ ْلنّ ين 
5 َم #”©» فسمي محمداً لكثرة وي] لها اميد ةو لاثله أنسهاء كبر غير هذا 


الاسم» وقال حسان بن ثابت في تسمية الرسول محمدًا: 0 

وكبكى تمه هع اسفوية لهال فدو العرش محمود وهذدا هيل 001 
ومعها أتحيه ان محمداء أي: أشهد شهادة الحق» يقيئاء قطعًا بالله أن نهدا 

يذه ورسوله؛ عبد لا يُعبد. فوسك لذن عو له الك العيرد ةو الرسالة كما 


2< ووس ل ام 


قال تعالى: مو تبَارَكَ أ لِى يل لْفْروَانَ عل عَبَدو- ليكو ليت ندرا 9). 

( المتن ): (نُمَ يه مو اود ا (اللّهَعَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّد 
وَعَلَى آلِ مَحَمَّدِ كَمَاصَلٍِ صَلَيْتَ عَلَى آل إ: برَاهِيمَ إِنّكَ حَوِيدٌ مَجِيدٌ وَبَارِكُ عَلَى 
مُحَمَّدِء وَعَلَى آل مَحَمَّدِ ؛ كَمَا بَارَكْتٌ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنّكَ حَدِيدٌ مَحِيدٌ)؛ لأمره 
َك بذلك في المتفتٍ عليه» من حديثٍ كعب بن عجرةً ولا بُجزئ لو أبدل آل 
بأهل» ولا تقديمُ الصَّلاةِ على التشهدٍ. 


( الشرح ): ثم إن كان التشهد الأول يعقبه تسليم» كصلاة الفجر»ء والجمعة» 
والنافلة» فهذا يقول بعد التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء كما 
صليت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد وبارك على محمد.... إلى آخره؛ لأمر 


.)59( سورة الفتح, الآية رقم‎ )١( 
سورة محمدء الآية رقم (؟).‎ )0( 
.)5 4 (؟) «ديوان حسان بن ثابت الأنصاري » (ص:‎ 
.)١( سورة الفرقانء الآية رقم‎ )4( 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 
النبي يِه بذلك. فإنه قيل له: يا رسول الله» إن الله أمرنا أن نصلي عليك في صلاتناء 
قال: «قولوا: اللهم صل على محمد, وعلى آل محمد) إلى آخره(". 

ومعنى (اللهم) يعني: يا الله» صل على محمد فحذف حرف النداء» وعوض 
عنها [ بحرف ال(م)]» يعني: يا الله صل على محمد. 

(وعلى آل محمد)» لو قلت: اللهم صلّ على محمد» وعلى أهل محمدء لا 
يجوز؛ لأن الأهل غير الآل» فأهلك زوجتكء ومن في بيتك, وأما الآل فَهُم أَعَم 
أقاربك» ومن ينتمي إليك» على أحد الأقوال» وقيل: إن آل الرسول هم أتباعه 
على دينه» وهذا هو المعروف من مذهب أحمدء فإن آل الرسول هم أتباعه على 
دينه مستدلين بقوله تعالى: ويوم القيامة #إأَدَحِلواءَالَ فرصو أَسّدَالْعَدّابٍِ 7# 
أي: أتباعه على دينه. 38 وَ إِد بتكم مَِنْ َال فَرَعَونٌ ”"". أي : أتباعه على 
دينه» قالوا: الآل آل الرجل هم أتباعه على دينه» فآل الرسول هم أتباعه على دينه. 
هذا هو المعنى. 

والقول الآخر: إن آل محمد هم أزواجه وذريته» وهذا هو اختيار ابن تيمية» 
وجمع من العلماء؟'» مستدلين بالحديث الآخرء فإنه ورد في بعض الأحاديث: 


«اللهم صِلّ على محمد, وعلى آل محمد»» وفي بعضها: «اللهم صل على محمد 


)١(‏ أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ( 5 / 73717١ /1١557‏ )» كتاب: أحاديث الأنبياءء» باب» 
ومسلم في ١‏ صحيحه » /١(‏ 705/ 1005 )» كتاب: الصلاة» باب: الصلاة على النبي وَكِي بعد 
التشهد. 

(؟) سورة غافرء الآية رقم (15). 

(6) سورة البقرة» الآية رقم (59). 

.) 555-55٠١ /؟5١(»ىواتفلا «مجموع‎ )5( 


22 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 


وعلى أزواجه. وذريته)”"» قالوا: الروايات يفسر بعضها بعضًاء فرواية: «آل) 
فسّرت بالرواية الثانية: «أزواجه وذريته». 

ثم أيضًا لو قدّم الصلاة على التحيات لم تصح. لكن معلوم أنها ركن» وهذا 
خاص بالتشهد الذي يعقبه سلام. 

والتشهد الأول نعرف أنه واجبء وف الأخير ركن» المسبوق مثلًا لو فاتك 
ثلاث ركعات في الرباعية» أو ركعتان في الثلاثية» جلست مع الإمام للتشهد 
الأول» فهو في حق الإمام التشهد الأخير» وأنت في التشهد, لكنك في حقك متابع 
لإمامك في الثانية» وسلَّم قبل أن تكمل التشهدء فلما وصلت إلى التحيات لله 
والصلواتء والطيبات» قال: السلام عليكم ورحمة الله» السلام عليكم ورحمة 
الله» فهل تكملء أو تقوم تقضي ما فاتك. ماذا نقول؟» هل يلزم المسبوق أن 
يكمل» ونقول: في حقه واجبء أو يقوم ولا يكمل؟. 

نقول: لا بأسء يقوم ولا يكمل؛ لأنه في حقه ليس بواجب» وتشهده في غير 
محله؛ وليس هو إلا متابع للإمام» فلو فاتك مثلًا ثلاث ركعات» وأدركت مع 
الإمام ركعة» وجلستمعه متابعًا له في التشهد» وسلَّم قبل أن تفرغ من التشهد 
الأول» وقمت قبل الفراغ من التشهد. لا بأس بذلك؛ لأنه في حقك ليس بواجب» 
وهذا الجلوس ليس هو إلا متابعة لإمامك فقطء وإلا افليس محلا لصلاتك؛ 
لأنك لم تصلٌ إلا ركعة واحدة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه) ( 5 / /١55‏ 7759)» كتاب: أحاديث الأنبياء» باب» 
ومسلم في ١‏ صحيحه » ( ١‏ / 5"/ 07 »» كتاب: الصلاة» باب: الصلاة على النبى يليه بعد 
التشهد. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (1) »© 


( مداخلة ):20. 


( المتن ): (وَيَسْتَعِيلٌ) ندباء فيقول: أعودُ بالل (مِنْ عَذَابٍ جهنم وَ) مِن (عَذَابِ 
القَبْرِء وَ) من (فِتَْةِ المَحَْا وَالمَمَاتِء وَ) من (فِْنَةِ المَّييح الدَّجَالٍ), والمحيا 
والممات: الحياة والموث؛ والمسيح بالحاء المهملة على المعروف. 


( الشرح ): ويستعيذ نديًا بعد الفراغ من الصلاة على الرسولء بأن يقول: « 
أعوذ بالله من عذاب جهنمء ومن عذاب القبرء ومن فتنة المحيا والممات؛ ومن 
فتنة المسيح الدجال »» ولو سلَّم المصلي قبل أن يقولها صحّت صلاته؛ بل لو 
قال: أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلّ على 
محمد؛ لأن ما بعدها كلها سئن, أقوال وأفعال» لكن جاء في حديث أبي هريرة» في 
«صحيح مسلم»”"» وهو أن النبي يَكِْ قال: «إذا فرغ أحدكم من التشهد فليستعذ 
بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم . 

قوله: "فليستعذ بالله) هذا أمرء قالوا: والأمر يقتضي الوجوب. وهي رواية عن 
أحمدء وكان طاووس يدنه عالم اليمن يأمر ابنه بإعادة الصلاة إذا سلم قبل أن 


يستعيذ بالله من هذه الأربع» عملا بحديث أبي هريرة؛ لأنه يرى أنه لا بد منها؛ 


( الشيخ ): لاء لا بد أن يكمل؛ لأنه في حقه واجبء ويكمل إلى: وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله. 
(0؟) (١١5/1١88/5ه‏ )» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: ما يستعاذ منه في الصلاة. 


22> كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (1) 


لقول الرسول: «فليستعذ بالله من أربع»» هذا هو رأي طاووسء كان يأمر ابنه 
بإعادة الصلاة» والرواية الثانية عن أحمد”". 

أما المذهب وقول الكثيرين من أهل العلم: إن هذا سُنَّه وليس بواجبء وإنما 
الواجب بل الركن هو الصلاة على الرسول. 

ثم إن الصلاة على الرسول هي من المفردات» وإلا فمذهب الآئمة الثلاثة لو 
سلم عقب قوله: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ صحت 
صلاته» إلا عندنا فلا تصح حتى يصلي على النبي 995". 

قوله: (أعوذ بالله من عذاب جهنم)؛ سميت جهنم لبعد قعرها. 

(ومن عذاب القبر). معلوم أننا نؤمن بنعيم القبر وعذابه» فإن أهل السّئة 
والجماعة يذكرونها في عقائدهم؛ وذلك أن الميت إذا وضع في قبره إما أن ينعم» 
وإنااآة تعذيهواش ريسا فى المسائل التلاكه ريعي لد ا 0 
واساواسور ف اسمس بم 38 يثيت أله أ 


سا عر مد ساو 00 2 


اميا القّايتِ في اليو لديا وَف الآيغدة لير 


وفكل 1 مَافَمَ] مَآء * 0 


(ومن فتنة المحيا)» فإن الحى لا تؤمن عليه الفتنة» وكذلك الناس يفتنون في 
)1( «المغني»(1١/‏ 789). 


(؟) «المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين » /١(‏ 9؟١).‏ 
(9) سورة إبراهيمء الآية رقم (717). 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (7) .»6 

(ومن فتنة المسيح الدجال)؛ لأن فتنته عظيمة:» وقد جاء في الحديث: «ما من 
نبي إلا وينذر أمته الدجال»”"» وقد خوّف النبي َلِةِ أمته وحذرها من فتنة الدجال. 

وسَميّ المسيح قالوا: بمعنى ممسوح؛ لأن عينه ممسوحة: أعوره لا يرى إلا 
بواحدة» بخلاف المسيح ابن مريم» ففرق بين الكلمتين» فهذا المسيح الدجال 
بمعنى فعيل» بمعنى مفعولء إذ أن عينه ممسوحة. أما المسيح عيسى ابن مريم» 
فهو مسيح بمعنى ماسح. ب بمعنى فاعل» وذلك لأنه يمسح العاهات. فيبرؤون بإذن 
الله سبحانه تعالى» كما في قوله تعالى حكاية عنه: م ور الْأكَمَهَ وَالْتبرَصَت 


و م راو 


وَل َلْمَوْقَ بدن الله أو 744" . 
( مداخلة ):0". 
(المنن): (2) يجورٌ أن (يَدْعْوَبِمَا وَرَد)» أي في الكتاب والسّنق »أو عن 


)١(‏ أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (94/ 7/١١ /7٠‏ ).» كتاب: الفتن» باب: ذكر الدجال» 
ومسلم في صحيحه » ( 5 / 775/4/ “73977 )» كتاب: الفتن وأشراط الساعة:» باب: ذكر 
الدجال وصفته وما معه. 

(0؟) سورة آل عمران. الآية رقم (59). 

(9) أقول: أحسن الله إليك» ما هو الذي صرف الأمر عن الوجوب في قوله: افليستعل)؟. 
( الشيخ ): استدلوا بحديث ابن مسعود. يقولون: وهو أن النبي عليه الصّلاة والسّلام قال 
لما علمه التشهدء قال: كفي بين كفيه» قال: ١ثم‏ ليتخير من الدعاء أعجبه إليه»» قالوا: 
هذا يدل على أن الأمر إليه» ولو كان واجبًا لم يقل: «ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه». 
( طالب ): قوله: «ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه»» ما يدل هذا على أنه لا بد من دعاء» 
أي دعاء؟. 
( الشيخ ): أقول: يدعو. 
( طالب ): لا بد من دعاء؟ . 
( الشيخ ): ليتخير» ينبغي أن يدعو. 


>2 كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


الصّحابةٍ والسَلفٍء أو بأمر الآخرق ولو لم يشبه ما وَرّد. 


( الشرح ): ويجوز أن يدعو الإنسان بما ورد» وبما ثبت عن الصحابة 
والتابعين» والآئمة» وبأمور الآخرة» وإن لم يشبه ما ورد. 

يعني: على هذا يجوز لك أن تخترع من عندك دعاءء, لكن هذا الدعاء لا 
يتنافى مع الكتاب والسَّنْة وإنما تأتي بدعاء وإن لم يرد في القرآن؛ والسَّنَةء هذا 
مقتضاه. ما دام أنه لم يشتمل على أمر ممنوع» مثل: يارب الأرباب. يا كذاء يا 
كذاء وما أشبه ذلك» لكن ذهب ابن هبيرة في «الإفصاح»» وليس المطبوعء في كتابه 
المخطوط الأصل؛ لأن المطبوع إلى شرح حديث: «من يُرد الله به خيرًا يُفقهه في 
الدين»» لكن في القطعة الموجودة في مكتبة المدينة» وقد قرأنا بعضه. تكلم على 
حديث أبي بكرء وأنه قال: - أبو بكر ذَكَتَهُ - يا رسول الله» علمني دعاء أدعو به في 
صلاتي» قال: «قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرّاء ولا يغفر الذنوب إلا أنت. 
فاغفر لي مغفرة من عندك؛ وارحمنيء إنك أنت الغفور الرحيم». 

قال ابن هبيرة في كلامه على هذا الحديث: فيه دليل على أن الدعاء توقيفي. 
وإلا فلا يُعْجِرْ أبا بك رأن يدعو بأي دعاء» ولكن كونه طلبه من النبي وَكِِةِ أن يعلمه 
دلغلى أن الاسيان لا يخترع من عنده دعاء» وإنما يدعو بما ورد عن الرسول. 
وبمادلٌ عليه القرآن؛ لأن أبا بكر قال: يا رسول الله» علمني دعاء أدعو به في 
صلاق» قال: لو كان غير موقوف لتمكن أبو بكر أن يأتي بدعاء من عنده» ولكنه 
عَلِمِ أن الدعاء أمر توقيفيء إنما يتلقى من النبي يَلِْكِه هذا هو معنى ما قاله ابن 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
حير ااغاى هذا اللعديق 0 

أما المذهب هنا فهم يقولون: يجوز الدعاء بما ورد في القرآن والسَّنَّة وبما 
ب عن الصحابة. والتابعين. أو بما دعا به الأكمة ويأمور الآخرة. 


( ولو لم يشبه ما ورد )» (لو) إشارة للخلاف الذي أشرنا إليه. 


( المئن ): وليس له الدعاءٌ بشيء مما يُقِصَدٌ به ملاذ الدنيا وشهواتّهاء كقوله: 
اللهم ارزقني جارية حسناءً» أو طعامًا طيّبّاء وما أشبَهّه وتبطل به. 


( الشرح ): وليس للمصلي أن يدعو بشيء من أمور الدنياء وشهواتهاء 
وملذاتهاء كأن تدعو في صلاتك قائلا: اللهم ارزقني زوجة جميلة» أو ارزقني دارًا 
واسعة:. اللهم ارزقني دابة فارهة» هذا لا يجوزء فإذا دعا الإنسان في صلاته بمثل 
هذا الدعاء فإن صلاته تبطل» وعللوا هذا قالوا: هذا من كلام الآدمي الذي يريد 
به الدنياء وملاذ الدنياء والصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين» وإن كان 
يسأل الله لكنه لا يسأله في أمور دينه وآخرته. 


200 «اللإفصاح عن معاني الصحاح » .)6١ /١(‏ 


»6 كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (1) 


27 0 1 بك ه 2 ك 
( المتن ): (ثُمَ يُسَلمٌ) وهو جالس؛ لقوله يَكلِ: « وَتحليلها التسليم »» وهو منهاء 
”7 سه 3 وس 6 سارل © سركة )ع ل م ص © 0 
فيقول (عَنْ يَمِنْه: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةٌ الى وَعَنْ يَسَارِهِ كَذَّلِكَ). 


وسن التفاته عن يساره أكثر وأن لا يطول السَّلام ولايمدّه في الصلاةٍ ولا على 
النابنةوآن تق على آخر كا تسليمة. 


( الشرح ): وإذا فرغ سلم وهو جالسء بأن قال: السلام عليكم ورحمة الله 
ولا ينبغي إعرابه» بأن تقول: السلامٌ عليكم ورحمة اللو» لا. ورحمة الله 7©. 

كذلك يكره تطويله» بمعنى: تمطيطه. بأن تقول: السلام عليكم ورحمة الله" 
هذا ما ينبغيء الس حذفه. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله 
هذاهو السَّنَةء أما التمطيط والتطويل فهذا مكروه. لا ينبغي؛ لأن النبي َك كان 
يقول: السلام عليكم ورحمة الله» ولم يُنقل أنه كان يُمططه. ولا يمده. 

وكذلك نفس التسليم هو من الصلاة» فقولك: السلام عليكم ورحمة الله هذا 
من نفس الصلاة. وينبغي أنك تنوي بذلك الخروج منهاء وهذا الالتفات عن 
اليمين وعن اليسار نه لو مثا قلت ووجهك جهة القبلة» ما الْتفتٌّ» لا يمينا 
ولا يسارّاء قلت مثل حالك وأنت تتشهد؛ قلت: السلام عليكم ورحمة الله؛ السلام 
عليكم ورحمة الله» فلا بأس» وإنما الالتفات على اليمين وعلى اليسار من سنن 
الصلاة» قالوا: وليس من واجباتهاء إلا أن الالتفات عن اليسار ينبغي أن يكون 


)١(‏ أي: يقف على الهاء ساكنة. 
(؟) أطال الشيخ في مدها. 
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أطولء يعني: السلام عليكم ورحمة الله» ثم السلام عليكم ورحمة الله تنتظر 
قليلاء يعني: ناويا بذلك الخروج من الصلاة؛ لأنك لا تخرج منها إلا بالتسليمة 
الثانية؛ لأن التسليمتين كلتاهما ركن» فالأولى لا تخرج بهاء وتقف عند الثانية» 
يعني: تنبيه على نية الخروج من الصلاة بانتهائها. 

( مداخلة ):20. 


5 ل ٠‏ - « 4 37 ل 7 ب 
( المتن ): وآن ينوي به الخروج من الصلاة ولا يجزئ إن لم يَقل: ورحمة الل 
في غير صلاة جنازة. 


() زيادة: وبركاته؟. 
( الشيخ ): يقولون: يجوزء لو قال: زيادة وبركاته» جاء في حديث وائل بن حجر عند أبي 
داود [ ني سننه » (7/ 7794 / 117 )» كتاب: الصلاة باب: في السلام ]» والأولى 
تركهء لأن أكثر الأحاديث ليس فيها وبركاته» لكن لو قال عملا بما ورد فهذا يجوز. 
( طالب ): إذا كان يصلي النافلة» ثم سلَّم عن يمينه» وعن يساره؛ وفيه أشسخاص عن 
يمينه» هل يرد عليه السلام» أم لا يرد عليه السلام؟. 
( الشيخ ): ليس هناك مانع؛ السلام عليكم للحاضرينء والملائكة» والمصلين معه: 
فلا مانع. 
( طالب ): : أتتم تقولون : يطيل أكثر في التسليمة الأخرى. لأنها خاتمة الصلاة» وإذا لم 
ع 


( الشيخ ): ليس عليه شيء» من باب الأولوية. 


222 كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


( الشرح ): وأن ينوي به الخروج من الصلاة» فلو قال: السلام عليكم» ولم 


يقل: ورحمة الله» فلا تصح.ء أو قال: سلام الله عليكم» سلام الله عليكم, فهذا على 
بهذاء وإنما الذي ورد: السلام عليكم ورحمة الله» السلام عليكم ورحمة الله» وقد 
قال النبي عليه الصّلاة والسّلام: «صلوا كما رأيتموني أصلي)("» فلو قال: سلام 
عليكم. بالتنكير» أو قال: سلام الله عليكم, أو قال: السلام عليكم فقطء كل هذا 


( مداخلة ):02". 


)١(‏ أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه ) ( 57١ /١74 / ١‏ ). كتاب: الأذان» باب: الأذان للمسافر 


فم 


إذا كانوا جماعة» والإقامة» وكذلك بعرفة وجمع» وقول المؤذن: الصلاة في الرحالء في الليلة 
الباردة» أو المطيرة. 

لكن تخصيصه بغير صلاة الجنازة؟ . 

( الشيخ ): هذا في الجنازة يقولء لأنه ورد عن بعض الصحابة» لكن لا ينبغي» لا بد أن 
يقول: السلام عليكم ورحمة الله؛ لأهم يقولون: إذا قال: السلام عليكم كفى بالنسبة 
للجنازة» لأنها ليس فيها إلا تسليمة واحدة» وإن كان الشافعية يرون تسليمتين» ولأنها 
خروج من انتهاء الجنازة فقط. 

( طالب ): لو اقتصر على تسليمة واحدة في الصلاة؟ . 

( الشيخ ): على المذهب لاء في قول شيخ الإسلام: تكفي [ ١‏ مجموع الفتاوى ) ( 77 
:4١0 - 584 /‏ ) ]» لكن المذهب لا بد من الاثنتين. 

( طالب ): وإذا خالف المذهب يأثم؟. 


( الشيخ ): المذهب سهلء المهم ألا تخالف الرسول وَيَدْةُ حتى المذهب ما قصدهم 
مخالفة الرسولء الذي يقوله أهل الحديث يقوله أهل المذهبء فأهل المذهب يتبرؤون 
من أي شخص خلاف رسول الله» لا يريدون إلا متابعة رسول الله» ولهذا كما تسمع - 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


-يستدل بقوله يَبكْةٌ كذاء ولعدم وروده» ولو أتوا بشيء من عندهمء ولم يدل عليه نص» 
فلا يقبلء» لكن قد يميلون إلى قول مرجوح. ظنًا منهم أن الرسول فعله؛ أو لم يرد» أو 
أن الأحاديث خخرّجت عندهم أنها ضعيفة: أو أنها لم تدل على هذه المسألة بعينهاء 
المذهب لا يمكن أن يريدون مخالفة الرسول أبدًا. 

هذا منصور شارح «الروض المربع». وشارح «الإقناع»). وشارح «المنتهى). وشارح 
«(المفردات»» ومؤلف «عمدة الطالب»» يمشى على نصوص المذهبء. ويكون له 
اختيارات خلاف المذهب كثيرّاء خلاف ما قرره في هذا. [ لعل الشيخ هنا يشير إلى 
القصة التى كثيرًا ما يذكرها عن البهوتي في مخالفته في إحدى فتاواه لما قرره في مصنفاته. 
وينظر في هذا شرح كتاب التوحيد ) ( ص: 550 ) ]. 

( طالب ): أحسن الله إليك» كون السلام ابتدأه أن يكون متجهًا للقبلة» ما هو الدليل 
على هذا؟. 

( الشيخ ): يقول: جائز» يعني أن التفاته سَنَّة هو. 

( طالب ): هناك تسليمة عند ابتداء السلام» هل يسلم حين يأني الالتفات» وهل يجوز 
أن يلنفت قبل ؟. 

( الشيخ ): لاء هم يقولون: إن التسليم من الصلاة» فلما كان من الصلاة فلا ينبغي أن 
يلتفت قبل وجهه. هو يقول: السلام عليكم ورحمة الله» السلام عليكم ورحمة الله 
فيلقي بالسلام» وهو مستقبل للقبلة» ثم يلتفت؛ لأن الرسول قال: «تحليلها التسليم). 
فإذا تحركت ثم قلت: السلام عليكم تكون انتهيت من الصلاة قبل أن تسلمء والسلام 
جزء من الصلاة» فلا بد أن تستقبل القبلة. 

( طالب ): صلاتك بطلت؟. 

( الشيخ ): نعمء يعني يقولون: «تحليلها التسليم»» تحليل الصلاة التسليم» التسليم جزء 
من الصلاة» فإذا الْتَقَسّ قبل أن تُسلم لم تؤدٌ جزءا من استقبال القبلة» أصبحت انحرفت 
عن السّنّة. 

( طالب ): والذين يهزون رؤوسهم إذا أرادوا أن يسلمواء يهز رأسه. ويثبت»ء ثم يهز 
رأسه. ثم يلتفت على اليسار»ء هذا صحيح أم غير صحيح؟ . 

( الشيخ ): ليس بصحيح. لماذا يهزه؟. 


»6 كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (1) 


( المتن ): والآؤلى أن لا يزيدَ: وبركاتة. 


( الشرح ): نعمء يقولون: لأن أكثر الأحاديث لم يأتٍ فيها (وبركاته)؛ لكن 
جاء في حديث وائل بن حجرء وقالوا: لو فعله- زاد (وبركاته) -فلا بأس به؛ عملا 


لس 4 0 0 7 
( المتن ): (وإن كان) المصلى (فى ثلانيّة) كمغربء (أو ربَاعِيَةَ) كظهر. 
6 2 


(تَهَضَ مُكَبرًا بَعْدَ التَسَهَدٍ الأوَّلِ)» ولا يرفعٌ يديه (وَصَلَى مَا بَقىَ 5) الرّكعةٍ 
(الثانية: بِالحَمْدِ)؛ أى: بالفاتحة (تَقَطْ)؛ ويس بالقراءة. 


( الشرح ): وإن كان في ثلاثية كالمغربء أو رباعية كالظهرء والعصرء والعشاء. 
بعد التشهد الأول نمض مكبراء ولا يرفع يديه إذا قام من التشهد الأول» وقد 
عرفتت أ القسراب | فمررم ود الحديث ابن عمر النبا ووبوقه ترج عا 
البخاري باب: رفع اليدين إذا قام من التشهد الأول وهذا اختيار المجد صاحب 
«المنتقى)» وابن تيمية”''» وصاحب «الفائق)» وهو القول الصحيح. أنه يرفع 
يديه ولا فرق بين المرأة والرجل» كل منهم يرفع يديه؛ لأن الجميع مخاطبون 
بما أمر به النبي كَكِلَ. 


() «مجموع الفتاوى»)(7؟/ 557 -0179: ). 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (1) ردد»© 


(وصلى ما بقى كالثانية بالحمد فقط), يصلى الثالثة في المغرب» مقتصرًا على 
الفاتحة سرَّاه لكن لو زاد بعد الفاتحة في ثالثة المغرب» بأن قرأ: 38 رَينَا لا تر 
5 لويَا 4 27» فلا بأسء فقد جاء را قرأ في الثالثة بعد المغربء بعدما 


قرأ الفاتحة» قرأ هذه | آبة: 3# رين 55 رح قلُوينًا لُوبَا 2746© . 


امحو 8 م 1 ا على الأرضرء ثم ينه ب 


رجله اليبسرى من تحتهاء ويجعل مقعدته على اللأرضء هذا صفة التورك» وهذا 
في حق الرجلء أما المرأة فيأق بيان توركها. 


( المتن ): (وَالمَرْآَةٌ مِثْلّة): أي : مثل الرّجلٍ في جميع ما تقدّمه حتى رفع اليدين» 
(لكِنْ تَضُُنَفْسَها) في الركوع والسجود وغيرهماء فلا تتتجاف» (و: تسْدلٌ رِجْلَيِها 


فِي جَانِبٍ يَعِنِهَا) إذا جَلّسَت, وهو أفضلء أو متربعة وتُسرٌ بالقراءة و جود جويًا إن 


سَوعها أجنبي. وخنثى كأنثى. 


6 سورة آل عمرانء الآية رقم (8). 
(؟) أخرجه مالك في ١‏ الموطأ» /١(‏ 4// 736)» كتاب: الصلاة» باب: القراءة في المغرب والعشاء. 


»© كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (1) 


( الشرح ): والمرأة مثل الرجل سواء بسواء في كل ما تقدمء كالاستفتاح في 
الصلاة» وما تقوله في الركوع» والسجوه. وقراءة الفاتحة بإحدى عشرة تشديدة 
كما تقدم» ومساواة الرأس للظهرء بأنها لا تصوّب ال رأس.ء ولا تخفضه في 
الركوع» ورفعها من الركوع وما تقوله» والسجود وما تقوله. والنهوض على 
صدور القدمين.ء كما تقدم المرأة مثل الرجل» سواء بسواء في كل ما تقدم؛ ما 
عدا المجافاة» فإن المرأة : تضم نفسها إذا سجدت» تجعل عضديها في جانبيهاء لا 
تجافي كالر جل» وكذلك أيضًا في حالة الركوع فلا تجافي» وني حالة التشهد الذي 
يعقبه سلام» تضم نفسهاء تسدل رجليها في جانب يمينها. 

واستدلوا على هذا بحديث رواه أبو داود في «المراسيل»» وهو أن النبي كَل 
رأى امرأتين تصليان» فأمرهما بأن يتضامًاء يعني: كل واحدة تضم نفسهاء وأن 
تلصق اللحم باللحم» هذا رواه أبو داود في «المراسيل»)”"» وقالوا: لأمها عورة. 
وليست كالرجل. 


( المتن ): ثم يُسنْ أن يستغفرٌ ثلانّاه ويقولٌ: اللَّهُمَ أ أَنْتَ السَّكامُ مُ وَمِنْكَ السَلَام 
تبَارَكْتَ يا ذَا الجَكَالٍ وَالإِكْرَام ». 


( الشرح ): ثم بعدما يسلم يسن أن يستغفر ثلانًا؛ لحديث ثوبان» وهو 
أن النبي يك إذا سلّم من صلاته استغفر ثلانّاء وقال: «اللهم أنت السلام: 


.)810( رقم:‎ »)١1١72:ص(‎ )١( 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) مه 
ومنك السلامء تباركت يا ذا الجلال والإكرام)"''» وليس فيها ذكر وتعاليت. 
والحكمة في الاستغفار عقب الصلاة مباشرة» بعدما تسلم تقول: أستغفر الله 
أستغفر الله» أستغفر الله» يعني: معترفًا بأنك أديت صلاة ناقصة؛ فتدخل على 
الله مِن باب مطالعتك لعيبكء وتطلب منه الغفران لما حصل في صلاتك من 
النقص»ء بسبب غفلتك» وسهوك» وسهو قلبكء فإنك لم تؤدها كاملة» ناسب أن 
تقول: أستغفر الله» أستغفر الله» والمعنى: أستغفر الله مما حصل مي من النقص. 
والسهوء والغفلة في صلاق» فهذا يجبر ما حصل مِن الغفلة والنقص في صلاتك. 
( مداخلة ):7". 


3 0 6 س ع ت )يل أ و ل ْ ع يل عر و 2 5 5 
( المتن ): ويقول: « سَبِحَانَّ الل وَالحمد للَّى وَاللّهُ أكبر ) معاء ثلاثا وثلاثين. 


( الشرح): ويُسبح بعد ذلك ثلانًا وثلاثين» لكن جاء في حديث ايخ الزييو 
أنه بعد قوله: «اللهم أنت السلام؛ ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام» 
يقول: «لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه» له النعمة. وله الفضل» وله الثناء الحسن. 


)١(‏ أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » /١(‏ 241/515 )» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: 
استحباب الذكر بعد الصلاة» وبيان صفته. 
(') أحسن الله إليكء. ذكر ابن عباس في «البخاري»: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله عليه 
الصّلاة والسّلام بالتكبير» يكون قبل الاستغفار أو بعله؟. 
( الشيخ ): بعده. ذاك لاينافيه» هذا بالتهليل: لا إله إلا الله وذاك بالاستغفار. 
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لا إله إِلّا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون»”"؛ وفي حديث معاذ: «اللهم 
أعني على ذكرك؛ وعلى شكرك, وعلى حسن عبادتك)7" ثم يسبح ثلاثا وثلاثين؛ 
ويحمد الله ثلانًا وثلاثين» ويكبر ثلانًا وثلاثين» سبحان الله» والحمد لله والله أكبرء 
ويقول تمام المائة: لا إله إلا الله» وحده لا شريك له» له الملك» وله الحمدء يحبي 
ويميت» وهو على كل شيء قدير» جاء في حديث مسلو”": «غفرت له خطاياه ولو 
كانت مثل زيد البحر»). 

( مداخلة ): 47. 


)١(‏ أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » /١(‏ 516 / 045 )» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: 
القيضان الذكر بعد العرلاة» ورياك حللقة: 

(0) أخرجه أحمد في ١‏ مسنده)(5/ 579 / .)551١١94‏ وأبو داود في ( سنتنه » (15/ 77١‏ / 
5 » كتاب: الصلاة» باب: في الاستغفار» والنسائي في « الكبرى » ( ” / )١7778‏ 
كتاب: المساجد, نوع آخر من الدعاء. 

() (1/ 597/418 )» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة؛ باب: استحباب الذكر بعد الصلاة» 
وبيان صهته. 

(:) فإن قال يا شيخ: سبح الله ثلانًا وثلاثين» ثم حمده ثلاثين وثلاثاء يعني: لم يجمع بينهم. 
ثم كبرثلانًا وثلاثين؟. 
( الشيخ ): الآولى أن يجمع كلهاء سبحان الله» والحمد لله» والله أكبرء هي واحدة» سبحان الله 
والحمد لله والله أكبرء هذه اثنتين. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (1) 


فصل : مكروهات الصلاة 


( الشرح ): هذا أول فصل جاء في هذا الكتاب» وسيأقٍ بعده فصولء لكن هذا 
أول فصلء» وإنما الذي تقدم الأبوابء أما الفصول فهذا أولها. 

والأبواب قلنا فيما تقدم: إن الأبواب جمع باب والباب لغة: هو ما يُدخَل به 
من خارج إلى داخل» أو بالعكس. 

ومعنى الباب اصطلاحًا: اسم لجملة مختصة من العلم» تحته فصول ومسائل 
غاليًا. 


0 


والتبويب هذا أول ما وجد في زمن التابعين» حينما دونوا كتب الحديث» 
والتبويب لأمرين: 

الأمرالأول: يحصرون كل نوع من العلوم في باب لتسهل مراجعته؛ فمثلا: 
باب: صفة الصلاة» لا يُذكر فيها سجود السهوء ولا يذكر فيها أحكام الجماعة. 
ولا أحكام الإمامة» ولا موقف المأمومين من الإمام» ولا يُذكر فيها شيء من 
ذلكء إنما يُذكر فيها صفة الصلاة المسنونة» والواجبة» وما ينبغي تركه في صلاته. 

فمثلا : باب: صلاة أهل الأعذارء لا يُذكر فيها أحكام الجمعة:؛ إنما اسم 
لجملة مختصة من العلم» وهو المريض كيف يصليء المسافرء مثلا: إذا كان لا 
يستطيع المريض أن يصلي قائمّاء جالسّاء على جنب. لا يستطيع» أو يستطيع لكن 


»6 كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


لا يستطيع أن يسجدء أو أن يركعء أو استطاع الركوع لكن لا يستطيع أن يسجد. 
هل يرفع وسادة» أو يسجد على الهواء؟» إلى غير ذلك» فيحصرون المسائل 
الخاصة ويبوبون لهاء فيكون أسهل للمراجع» هذا أمر. 
والأمر الثاني من الغرض من التبويب: هو تنشيط القارئ» فالقارئ عندما 
يقرأ الباب فينهيه» ثم ينتقل إلى باب آخرء انبعث في نفسه النشاط» وتصور أنه قطع 
مرحلة» مثل المسافرء فإنك إذا كنت مسافراء وقلت مثلا: ما هي هذه الأرض؟. 
قالوا: هذه الأرض الفلانية. فإذا قطعتها قالوا: انتقلنا من هذه إلى أرض أخرى 
تسمى كذاء قلت: ما شاء الله» قطعنا مسافة» بخلاف لو طالت المدة وأنت في هذه 
الأرض» ولم تقطعها لطولهاء دخلك شيء من السآمة» والتعب» فإذا شعرت أنك 
قطعت هذه الأرضء وانتقلت إلى موضعء ثم موضع آخرء وإن كان هو شيء 
واحد, لكنه يختلف باختلاف الأسماءء؛ انبعث في نفسك شيء من النشاطء فهذا 
هو السبب في التبويب. 
أما الفصول كما هنا فالفصول من الفصلء وهو الحاجز بين الشيئين» كما 
تقول: فصل الربيع» حاجز بين فصل الشتاء وفصل الصيفء. أو فصل الصيف. 
حاجز بين فصل الربيع وفصل الخريفء وهنا فصل» وداخل في صفة الصلاة» 
لكنه حجز المسائل السابقة عن المسائل التي تأتي» فالمسائل السابقة والأحكام 
التي تقدمت هي في نفس صفة الصلاة» من أحكام السجودء والركوع؛ والجلوس 
بين السجدتين» والتشهد الأول» والتشهد الأخير» وكيفية السلام» إلى غير ذلك. 
هنا تتعلق بصفة الصلاة» لكنها غير الأولى» وهي ما يُكره فعله في الصلاة» 


كناب الصلاة - شرح الروض المربع (32) 222 


بكره تغميض العينين» يكره الالتفات» يكره العبث. يكره الإقعاء» يكره افتراش 
الذراعين ساجدًاء يُكره تكرار الفاتحة» ينبغي أن تَرٌّد من أراد أن يمر بين يديك كل 
هذا متعلق بصفة الصلاة» لكن غير المسائل السابقة» يجوز لك أن تقرأ من وسط 
القرآن» أو من أواخره. أو من أوائله؛ إذا نابك شيء في الصلاة سهوًا سبح الرجال» 
وصفقت النساءء كل هذا يتعلق» لكن هو غير الأول» ولهذا حجز بقوله: (فصل: 
ويُكره في الصّلاة)؛ كما أنه سيأتي فصل بعد هذا يكون مسائله غير المسائل التي 
في هذا الباب» وهي تتعلق ببيان الأركان» والواجبات» والستن القولية» والسنن 
الفعلية» ثم تنتهى صفة الصلاة. 


( المتن ): (وَيُكْرَهُ فى الصَّلاة التِفَاتةُ)؛ لقوله يَكِِ: ١‏ هُوَ اخْتلاسٌ يَخْتَلِسَهُ 
الشَيْطَانُ مِنْ صَلَاةٍ اعد ؛ رواه البخاري» وإن كان لخوفٍ ونحوه لم يُكره. 


( الشرح ): يعني: أن المصلي لا ينبغي له أن يلتفت. فإن التفاته هكذا مكروه. 
فقد قال النبي عليه الصّلاة والسّلام لعائشة: «إياك والالتفات في الصلاة, فإنه 
مَلَكَة)7". وني الحديث الآخر: قال: سألت رسول الله يك عن الالتفات في 
الصلاة» فقال: «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد)”". 

والاختلاس: هو الانتهاب» وذلك أنك إذا التفتٌ فكأن الشيطان اختلس منك 
جزءًا من صلاتك» وبمعنى: انتهب» وفاتك هذا الجزء. فأصبحت صلاتك غير 


)١(‏ أخرجه الترمذي في ( سننه » /١1(‏ 1754/ 284 )» أبواب: السفر» باب: ما ذكر في الالتفات في الصلاة. 
0( أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ١ /١6 /١(‏ )» كتاب: الآذان» باب: الالتفات في الصلاة. 


»© كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


كاملة لفقدك هذا الجزء الذي اختلسه الشيطان حينما التفتٌء ولهذا قال: «هو 
اختلاسٌ يختلسه الشيطان من صلاة العبد»؛ إلا في الخوفء أما إذا كان خائمّاء أو 
يحرس قومهء فلا بأس؟؛ لأنه ضرورة» كما أمر النبي وَل بشرًا يحرس القوم, قال: 
فكان يصلي ويلتفتء هل أقبل من الشُّعبٍ أحد وهو في صلاته"2؛ فإذا كان كذلك 
فهنا تنتفي الكراهة حينئذ» ولا مانع منه. 

( مداخلة ):20©. 


)١(‏ د يشير الشيخ إلى ما أخرجه أبو داود في ( سننه » ( ” / 9١15‏ )). كتاب: الصلاة» باب: 
الرخصة في ذلك» والنسائى في ١‏ الكبرى » (4/ /١5٠‏ 8 ) كتاب: السير» فضل الحرس» 
وابن خزيمه في ( صحيحه ») ١‏ / 71545/ 1487 )» كتاب: الصلاة» باب: ذكر الدليل على أن 
الالتفات المنهي عنه في الصلاة هو الالتفات في الصلاة في غير الوقت الذي يحتاج المصلي 
أن يعرف فعل المأمومين» أو بعضهم. ليأمرهم بفعل» أو يزجرهم عن فعل» بإشارة. أو إيماء. 
يمهمهم ماياتون وما بذرون فى صتلواعيم ؛ والضاكم ق 3 مخ ركه ا( 0111017517 

00( أقول: أحسن الله إليك» هل وصف الالتفات في الصلةة بأنه هلكة. وبانه اختللاس 
يختلسه الشيطانء ألا يدل على أن ذلك أشد من الكراهة» بأنه تحريم؟. 
( الشيخ ): لاء لفظة هلكة ما من شك أنها أكبر من الاختلاسء لكن مادام أن الرسول 
الذي قال: «إياك» فإنه هلكة»» معنى هلكة: هو نقص الصلاة؛ من الجزء الذي اختلسه 
الشيطان. فهذا الجزء الذي اختلسه الشيطان حالة الالتفات يكون حينتذ هذا الجزء 
(الشيخ ). مرف اسلبرالالم محص قزل ابر 
( طالب ) : من لاحظ مثلا يمينا أو يسارّاء أن يضعء يمنع الالتفات لمثل ذلك؟. 
( الشيخ ) : كلها لا ينبغي» بل ينبغي أن ينظر إلى موضع سجودهء هذه الصلاة الكاملة. 
( طالب ): من قرأ الفاة تحة» إذا كان المصلي يقرأها قراءة صامتة؟. 
( الشيخ ): تكرار الفاتحة» هذا يأتي» لا ينبغي» مكروه؛ وقال بعض العلماء ء ببطلان الصلاة» لو 
كررها بطلت صلاته» ولهذا قالوا: لا تبطل إلا أنه يكرهء خروجًا من الخلاف. فإذا كررها من 
غير حاجة» لكن لو أعادهاء لكن نأتيها الآن قريب. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 


2 0 ع إل + اه َه ٠‏ و 
( المتن ): وإن استدارَ بحمّلته. أو استدبر القبلة فى غير شدة خوفي؛ بطلت صلاته. 


( الشرح): وإن استدار بجملته. واستدير الكعية القبلة» بطلت الصلاة؛ لآن 
من شروط الصلاة استقبال القبلة» وقد اختل هذا الشرط بدون عذر. لكن هم 
يستثنون هنا مسألة» وهي مسألة الاستدبار» لو كان مثلًا في الكعبة» تصلي أنت في 
الكعبة»؛ صليت مع هذا الجانب ركعة» ثم صليت من هنا ركعة» ثم من هنا ركعة. 
ثم من هنا ركعة» ماذا نقول» وأنت في نفس الكعبة؟. 

(أحد الإخوة ): أحسن الله إليك» صلاته صحيحة. أنه صلى إلى القبلة في 
جميع أحواله. 

(أحد الإخوة ): يسلم وينتقل إلى جهة؟. 

( الشيخ ): في صلاة واحدة لا ينتقل» تصلي مثلا ركعتين» صليتها من هناء دخلت 
مع الباب» صليت مستقبل الباب هكذاء ثم في الركعة الثانية صليت هكذ|2". 

(أحد الإخوة ): في كل الأحوال أنت مستقبل القبلة» أحسن الله إليك. 

( الشيخ ): نعم عندهم أنها تصح الصلاة؛ لأنها كلها قبلة. 

( مداخلة ):0",. 
)١(‏ أي: إلى الاتجاه الآخر. 
(؟) والحركات الكثيرة هذه ألا تبطل؟. 

( الشيخ ): لاء لا تعتبر. 


( الشيخ ): لا تعتبرء لأنها كلها حركات صلاة» ليست بحركات خارجة عن الصلاة» 
ليست هي بحركات إصلاح مَشْلحهء أو يصلح ثوبه. أو يزين طاقيته [ الطاقية: غطاء 


1 


»6 كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


( المئن ): (وَ) يُكره (رَفْعُ صر إِلَى السّمَاءِ) إلا إذا تجشّى ٠‏ فيرفع وجهّه لئلا يؤذي 
من حوله؛ لحديث أنس مَل قوم يَْفعُونَ أنْصَاوَهْ هُمْ إِلى السَّمَاءِ ء في صَلَاتَهِمْ . 


2 ل 0 


َاشْتَذّ قوله في ذلك حتى قال: « لَينْتَهُنَ أو لَتَخطمَن أَبِصَارٌ هُمْ » رواه البخاري. 


( الشرح ): ويكره أن يرفع بصره إلى السماء وهويصلي» بل يضرب ببصره 
إلى الأرضء إلا في حالة التجشّيء كأن تكون مثلًا بجانب شخصء وبجانبك 
آخرء وجاءك الجشاءء فترفع وجهك حتى لا تؤذي الذي بجانبك برائحة ما يخرج 
من فمكء فإذا رفع وجهه إلى السماء من أجل الرائحة التي تنبعث عند التتجشي 
حتى لا يؤذي من كان بجانبه» فهذا لا بأس به عندهم» وأما غير ذلك فلا. لكن 
هنا سؤال» هم استثنوا التجشّيء يعني: يجوز أن يرفع بصره ووجه للسماء لأجل 
الحاجة. وعللوا هذاء مثلا: إذا كنت رجلا طويلاء وبجانبك رجل طويلء وبينك 
مرجل قصيرء وجاءه الجشاءء فهل يرفع رأسه؟. ماذا نقول؟» هم يقولون: يرفع 
بصره عند التجشي . 


ال رأس وهي الكوفية ]» أو يزين غترته [ نوع من غطاء الرأس ولكنه يشبه الخمار 
للرجال ]ء أو يزين لحيته» لاء كلها استقبال القبلة» من هذه الجهة. ومن هذه الجهة» 
كلها للصلاة. ومن أجل الصلاة» لا لأمر خارج عن الصلاة. 

(طالب) تكلّف هذا؟. 

( الشيخ ): نقول: لو فعله صحت صلاته؛ ولا نقول يلزمه أن يصلي من هناء ومن هنا. 
( طالب ): وإذا فعلها بدون حاجة؟. 


( الشيخ ): جاز. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) »6 
(أحد الإخوة ): إذا كان القصد هو إبعاد هذه الرائحة» يمكن يخرجها بدون أن 
يرفع بصره. أحسن الله إليك» يضع غترته» ويمكن يضع بشته. 
( الشيخ ): الظاهر أنه ينزل رأسه؛ لأن الغرض كله أن لا يؤذي من كان بجانبه. 
وإذا كان يؤدي إلى مثل هذا فلا . 


( مداخلة ):20. 


( المتن ): (َ) يُكره أيضًا (تَعْمِيضٌ عَيْتَبهِ)؛ لأنّه فِعْلَ اليهود, (وَ) يُكره أيضًا 
(فْعَاوَُ) في الجلوسء وهو أن يفرش قَدمَيْه ويجلسٌ على عَتَِيهه هكذا فسّره الإمام 
وهو قولٌ أهلٍ الحديث. واقتصر عليه في «المغني). و«المقنع»). و«الفروع). وغيرهاء 
وعندٌ العرب الإقعاءٌ جلوسٌ الرَّجِلٍ على أَلْييِْ ناصبًا قدَمَيْه مثلّ ِفْعاءِ الكلب. 


() أقول: أحسن الله إليك» الحديث الذي مرء مسألة النهي عن رفع البصرء أقول: ألا يدل 
الوعيةالحتضمن على التتحريم؟ . 
( الشيخ ) بعض العلماء يراه ظاهر الدلالة» وإلا الحديث في البخاري» وتخصيص 
التجشّى لأجل الحاجة فقط حتى لا يؤذي من كان بجانبه؛ لأنه لو كان مثلا متعشّياء 
وطلعت الرائحة منه» فإنه يؤذي الذي عن يمينه والذي عن يساره. فإذا رفعوا وجوههم 
إلى اللسوذاء ووو ا فر قله الراقحة 
( طالب ):1 ما ] الدليل وقت الوضوء على رفع البصر؟. 
( الشيخ ): رفع البصر هذا في التشهد عند الفراغ من الوضوءء جاء في حديث: «ما من مسلم 
يتوضأء فيحسن الوضوء. ثم يرفع بصره إلى السماءء فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد 
أن محمدًا عبده ورس وله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية» [ أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » 
0 5"358»). كتاب: الطهارة» باب: الذكر المستحب عقب الوضوء.ء دون قوله: ثم 
يرفع بصره إلى السماء ]. 


»6 كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (1) 


( الشرح ): ويكره في الصلاة تغميض عينيه من غير حاجة, فإذا كان ثمّ حاجة 
فلا بأس» كأن ينظر إلى امرأة» أو ينظر إلى ما لا يجوز له النظرء أو حتى ولو إلى 
زوجته» إذا خشي أن يثير شهوته؛ أو ما أشبه ذلك» فيغمضء وأما غير ذلك بدون 
حاجة فيكره. 

كذلك ويكره الإقعاء في الصلاة» وفسره الإمام أحمدء وهو قول أهل الحديث. 
الإقعاء صفته عندهم: هو أنك تبسط رجليك. يعني: المشط الطالع إلى ظهر 
الرجل هو الذي يلي الأرضء والماطات”" فوقء. وتجلس على العراقيب» هذا 
هو الإقعاء. يعني: تقول بها هكذاء هذا يصير على اللأرض رجلاك الثنتان» وهذه 
الماطات هي البارزة» ويكون الجلوس على العقبينء يعني: على العرقوبين”'". 
هذا هو الإقعاء عند الإمام أحمدء وأهل الحديث. 

أما الإقعاء عند العرب يقولون: لاء هو من جنس إقعاء الكلب؛ لأن النبي 
يكُِ ممى عن إقعاء كإقعاء الكلب”"» وهو أنك ترفع رجليك» يعني: أصابعها تلي 
الأرضء والعراقيب فوقء ثم تجلس على العراقيب فوقه. فهذا هو الإقعاء المنهي 
عنه» المماثل لإقعاء الكلب» لكن كلا النوعين مكروه. لا ينبغيء لا هذا ولا ذاك. 


( مداخلة ):9'. 


)١(‏ من الموطئ وهو العقب. 

(0) كأن الشيخ يناث يصف ذلك. 

(9') أخرجه أحمد في ١‏ مسنده» ( .)81١١5 / 558 / 1١7‏ 

(:) جزاك الله خيرّاء ورد عن الرسول أنه كان يُقعي بين السجدتين؟. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) ل 


( الشيخ ): ما المراد بالإقعاء» وأين؟. 

( طالب ): حديث ثابت في مسلم» وأبي عوانة. 

( الشيخ ): لكن هل هو الإقعاء على هذا التفسير المعروف؟. 

( طالب ): على تفسير العرب. 

( الشيخ ): ينظر. 

( طالب ): حديث ثابت في مسلم, وأبي عوانة» هذا حديث ثابت في #اصحيح مسلم) 
/88٠١/1١([‏ له )»كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: جواز الوقعاء على 
العقبين ]» أن ابن عباس سّئل عن الإقعاء بين السجدتين فقال: سن نبيكم. وقد أخذ بهذا 
الإقعاء الإمام الشافعي» والنووي يَدََنْهُ تكلم» وقال: الإقعاء إقعاءان: المنهي عنه. هو كما 
ذكرتمء كإقعاء الكلب. أن يجعل أليتيه على الأرضء والإقعاء الثاني: هو الذي قال فيه 
ابن عباس: سن نبيكم» وقد أخذ به الإمام الشافعي» عفا الله عنك. والحديث في (اصحيح 
مسلم)؛ أحسن الله إليك» وإذا ما خانتني الحافظة أيضًا فهو في «البخاري» كذلك. 

( الشيخ ): الحديث معروف. لكن أنا لا أعتقد أن الإقعاء الذي جاء في الحديث هو 
نظير الإقعاء الذي فسره أبو عبيدة هناء لا أعتقد هذاء ولهذا أنا استبعد أن الرسول نبى 
عن إقعاء كإقعاء الكلب, ثم هو يفعل مثل هذا. 

( طالب ): أقول: إذا تصورنا معنى الإقعاء» وفهمناه» لا مانع أن يفعله الإنسان في بعض 
الأحيان؟. 

( الشيخ ): إذا كان نظير ما فعله الرسول هذا لا مانع» أما غيره فلا. 

( طالب ): أقول: أحسن الله إليك» هذا حديث الإقعاء وجدناه. أحسن الله إليك» في 
ل الحديث ماذا يقول؟. 

( طالب ): رواه مسلم عن طاووسء قلت لابن عباس: في الإقعاء على القدمين» 
فقال: هي السُّنَّة فقلنا له: إنا لنراه جفاء بالرجل» فقال ابن عباس: بل هي سُنَّة نبيك 
كك واستدركه الحاكم فوهمء وقد تقادم. وللبيهقي عن ابن عمر: أنه كان إذا 
رفع رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه» ويقول: إنه من السّنَّة وفيه 


2290 كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


عن ابن عمر» وابن عباس أنهما كانا يقعيان» وعن طاوس قال: رأيت العبادلة يقعون» 
أسانيدها صحيحة. 

واختلف العلماء في الجمع بين هذا وبين الأحاديث الواردة في النهي عن الإقعاء» فجنح 
الخطابي والماوردي إلى أن الإقعاء منسوخ. ولعل ابن عباس لم يبلغه النهي» وجنح 
البيهقي إلى الجمع بينهماء بأن الإقعاء ضريان: 

أحدهما: أن يضع أليته على عقبيه» وتكون ركبتاه في الأرضء وهذا هو الذي رواه ابن 
عباس» وفعلته العبادلة» ونص الشافعي في البويطي على استحبابه بين السجدتين» لكن 
المبجيع 310131 كن تقر «متصمو كر : الرو]ة لمر لاله اعون للمعاى و احسي ون 


هيئة الصلاة. 
والشاني: أن يضع أليته ويديه على اللأرضء وينصب ساقيهء وهذا هو الذي وردت 
الأحاديث بكراهته. 


وتبع البيهقي على هذا الجمع ابن الصلاح. والنووي» وأنكرا على من ادعى فيهما 
حديث أبى الجوزاء عن عائشة. عن النبى َلِْةِ أنه كان ينهى عن عقب الشيطانء وكان 
يفرش رجله البسرى» وينصب رجله اليمنى» فيحتمل أن يكون واردًا للجلوس للتشهد 
الآخرء فلا يكون منافيًا للقعود على العقبين بين السجدتين. ١[‏ التلخيص الحبير ) /١(‏ 
5--57372)] انتهى المراد» أحسن الله إليك. 

( الشيخ ): واضح. نعم. 

( طالب ): أحسن الله إليكمء ما الذي يظهر لكمء عفا الله عنك» نستفيد منكم» مما قرأنا 
من كلام ابن حجرء عليه رحمة الله؟ . 

( الشيخ ): الظاهر أن الافتراش على كل حال أنا عندي منه رأي» وأفضلها الذي كان 
يفعله الرسول وَللِْدْه وهو أسهل للمصلىء والجلوس على هذه الكيفية هذا لا يليق» لكن 
مادام أنه ثبت عن الرسولء لو فعلها إنسان لا نمنعه» من باب الجوازء ليس فيها شيء. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (7) 
( المتن ): قال في «شرح المنتهى»: (وكلّ من الجنسين مكروة)؛ لقوله 22: ١‏ 
إَِرَقَْتَوَأصَكَ ِنَ الشّجُودِ فاع كما كَمَا يعي الكَلْبُ ». رواه ابن ماجه. ويُكره 
ا وا عي ا اا ان «نَهَى النن يك آَنْ يَجْلِسَ 
لرَّجُلْ في الصَّلَاةٍ وَهُوَ مُعْتَدٌ ايارو رود عع وجرن وان يسادازاي جدار 
ونحوه؛ لأنه يُزِيلٌ مشقة القيام إلامن حاجة فإنْ كان سقط لو أزيل لم تصحٌ. 


( الشرح ): كذلك يكره الاعتماد على اليدين في حالة الجلوسء تتكئ على 
نذكوانت جاليى؟ لحدية:ابه عم هل |1. 

ويكره أيضًا أن يستند على جدارء أو عمود خلفه وهو قائم إلا لحاجة» حتى لو 
استند على الجدار الذي خلفه؛ أو العمود؛ استنادًا كَليّاه بحيث لو أزيل ما وراءه 
سقطء قالوا: بطلت الصلاة» يعني: لو استندت على العمود وأنت قائم تصلي» 
لكن لو فرضنا وقت رفع العمود سقطت, فهذا عندهم لا تصح الصلاة. أما إذا 
كان الاستناد خفيفاء بحيث لو أزيل لم تسقطء فهذا يُكره؛ لأنه أزيل عنك مشقة 
القيام» أو خففها. 


)١(‏ يشير الشيخ إلى ما أخرجه أحمد في ! مسنده » ( 1517/05٠١‏ / 57517 )» وأبو داود في اسئنه) 
(؟/ 75/ 147 ). كتاب: الصلاة» باب: كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة. 


60 كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
( المتسن ): () يُكره (افْقِرَاشُ ذْرَاعَيْهِ سَاجِدًَا)؛ بأن يمدّهما على الأرض. 
بح عون ١‏ غتيثوافي الأسيجوي ولاوفقببط حل 


( الشرح ): ومما يُكره أيضًا في الصلاة أن يفترش ذراعيه. فإن النبي كَكِدِ نبمى 
عن ذلك» وهو أنك تلصق ذراعيك باللأرض حالة سجودكء من هذا إلى هذاء بل 
قال الرسول وَل (إذا سجدت فضع كفيكء وارفع مرفقيك)27"» وأما بسطهما 
هكذا فهذا هو المنهي عنه. 


(المتن ): (و) يُكره(عبثه عَبَشَّهُ)؛ لأنّه يك رأى رجلا يعبث في صلاته فقال: «لَو 
حَسَعَ قَلْبُ هَذَا لَخَسَعَتْ جَوَارِحَةُ). 


( الشرح): ويكره العبث في الصلاة» الذي دائمًا يصلح مشلحهه؛ وفي بشته. 
وفي غترته. وفي ثوبه وفي لحيته؛ لأن هذا العبث يناني كمال الصلاة. والتي 
لبها وأساسها الخشوع؛ لهذا الحديث: وهو أن النبي كَلِِةٍ رأى رجلا يعبث في 
صلاته» وفي بعض الروايات: يعبث في لحيته» قال: «لو خشع قلب هذا لخشعت 


)0( أخرجه مسلم في ( صحيحه صحيحه /١()‏ 79055/ 5: )» كتاب: الصلاة» باب: الاعتدال في 
السجوواوري الكتوهى ارده ور الع نشوعز الخدويورل لط وطن للق اير 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 62 


جوارحه)""'؛ المعنى صحيح.؛ لكن الحديث لا يثبت عن النبي وَل بل ذكر 
الحافظ ابن رجب في بعض مؤلفاته الصغار أنه لايثبت في هذا الباب شيء؛ ولم 
يقل النبي كَلكةٌ هذا القول» وأظنه عزاه من الموضوعات. 

( مداخلة ):20. 


( المتن ): (5َ) يُكره (تَخَصَّرٌُ) أي: وَضْعٌ يده على خاصريه؛ لِتَهيه يله أن 
يُصَلَّيَ الرّجُلٌ مُحْتَصِرًا. متفقٌ عليه من حديث أبي هريرةً. 


( الشرح ): ويكره في الصلاة الاختصارء وهو أن الرجل يضع يده على خاصرته. 
يعني: على ما نسميه سلوته هكذاء فهذا لا ينبغي» وقد جاءت الأحاديث عن النبي 
كه في النهي عن ذلك”"» وإنما عليه أن يقبض كوع يسراه بيده اليمنى» على الصفة 
المتقدم بيانها. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في ١‏ مصنفه » (57/ 777 / © وابن أبي شيبة في ( مصنفه »  (‏ / 5م 
/ /1741" ). والبيهقي في ١‏ الكبرى » ( 7 / 5 .)300٠ / 5٠‏ كتاب: الصلاة» باب: كراهية مسح 
الحصاء وتسويته في الصلاة» فإن كان لا بد فاعلا فمرة واحدة؛ موقوفًا من حديث ابن المسيب. 

(؟) أحسن الله إليكء في الحديث يقول: ١لا‏ يبسط أحدكم ذراعه انبساط الكلب»». ما الذي 
( الشيخ ): هم يقولون: مكروه. لأنه أتى بأركان الصلاة» وأتى بشرائطهاء وواجباتهاء وهذا 
يحمل على كراهة التنزيه» هذا قولهم. 

فر أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (7؟/ /ا/ © اأبواب: العمل في الصلاة» باب: الخصر 
في الصلاة» ومسلم في « صحيحه » /١(‏ #ذكزة' 05 ) كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» 
باب: كراهة الاختصار في الصلاة. 


6 كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


( المنن ): (2َ) يُكره (تَرَوّحُةُ) بمروحة ونحوها؛ لأنه من العبثء إلا لحاجة 


0 
#2 


شديك. 
2 


( الشرح ): ويكره تروحه في صلاته لأنه من العبثء إِلّا في حالة غم شديد» وحر 
شديدء لكن أن تصلي وتأخذ المهفة» وتيف على نفسك وأنت في حالة الركوع. 
واللسعوهةوالجلوس بين السعدقن» رالتشبهاد إن ف المناؤة لشفل عن هذا كله 
لا في حالة غم وعدم القدرة» فهذا لا بأس. 


: و وو 01 ا بي و عه .ىبر 
( المتن ): ومراوحته بين رجليه مستحبة. وتكره كثرته؛ لانه فعل اليهود. 


( الشرح ): عندهم ومراوحته بين رجليه مستحبة» لكن ما لم تكثر» فإن كثرت 
فلا ينبغي» قالوا: لأنه مثل فعل اليهود. والمراوحة صفتها: هو أنك تعتمد على 
رجلك اليمنى مثلاء أو اليسرىء على واحدة من رجليك» وتخفف عنهاء ثم 
تعتمد على الثانية» وتخفف عن التي اعتمدت علي ها سابقاء وهذا لا بأس به» بل 
مستحب عندهم ما لم يكثر» يعني: تتكئ على واحدة من الرجلين» والأخرى في 
محلهاء يعني: لم يأتها شيء» لكن الاعتماد على هذه. ثم تعتمد على الثانية» وإن 
كنت قائمًا على الاثنتين فهذا لا بأس به ما لم يكثر. 

( مداخلة ):20. 
)١(‏ أحسن الله إليك» هل هناك سُئَّةَ منقولة في هذاء عفا الله عنك؟ . 

( الشيخ ): لا أعرف شيئَاء بعضهم يذكر بعض الآثار. 


( طالب ): أحسن الله إليكء إذا لم يثبت في المراوحة سّئَّةَ صحيحة» وثبت أنه من فعل 
اليهود. ألا يفهم من هذا أنه من التشبه باليهود؟. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 


20 براش 6 0 75 م 6ن ه 2 000 2 
( المتن ): (وَفَرْفَعَةَ أصَابِعِه وَتَشْبِيكهَا)؛ لقوله يَكّ: « لا تَقَعْقِعْ أَصَابِعَكَ انت 
5 2062 و : 

في الصلاة» رواه ابن ماجه عن علي وأخرج هو والترمذي عن كعب بن عجر 
ور 7 ات ع 2 جح يه 2 يس عم مرو ه٠٠‏ َه د 7 بل سكأاءة 
« أن رَسُول الله مَيئَِكِ رَأى رَجَلُا قد شبك أصَابعَهُ فى الصّلاة. ففرّجَ رَسُول الله وكيا 


٠‏ _-_م 


َيْنَ أَصَابِعِهِ ». 


( الشرح ): ويكره فرقعة أصابعه وهو يصليء والفرقعة بمعنى: يمسك الأصبع 
فيجره حتى يطق» يعني: تطقيق الأصابع. 

وكذلك يكره تشبيك الأصابع وهو في الصلاة؛ لهذه الأحاديث التي ساقها 
المصنفء. ولأنها من العبث أيضّاء والمصلي مطلوب منه كمال التوجه إلى الله 
ل والإقبال إليه بقلبه» وعدم الحركة والعبث» فمتى شبّك بين أصابعه» أو متى 
جعل يفرقع بين أصابعه؛ فهذا يدل على عدم كمال الصلاة» وأن هذا من العبث 


( المتن ): ويُكره التّمطي, وَقَنْحُ فوه. ووَضْعُه فيه شينًا لا في يده. 


( الشرح ): ويكره التمطي في الصلاة» ووضع شيء في فمه التمطي: هو الذي 
نسميه في لغتنا التَمَغطء هذا هو التمطيء إذا جلس قام يتمغطء هذا مكروه؛ لأنه 
يدل على عدم الخشوع. 


-( الشيخ ): ليس فيها شيء» يقولون: أريح للمصلي إذا كان راوح رجليه؛ ولم يكثرء يقولون: 
فيها راحة للمصليء لا سيما مع طول القيام. 


6 كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 


وكذلك يكره أن يضع في فمه شيئًا؛ لآنه مشتغل بالدعاء» والتسبيحء والتهليل» 
وقراءة القرآن» بخلاف لو وضع شيئًا في يده» فهذا عندهم ليس بمكروه. 


(المنن) : وأن يصلّىَ وبين يديه ما يُلهيه» أو صورةٌ منصوبة ولو صغير ميرةٌ؛ أو 
نجاسة أو باب مفتوح, أو إلى نار من قنديل. أو شمعةء والرّمرْ بالعين. والإشارة 
لغير حاجةء وإخراحٌ لسانه» وأن يصحب ما فيه صورة من فصّ أو نحوهء وصلائه 
إلى متحدّّثْء أو نائم أو كافر: أو وجه آدميء أو إلى امرأةٍ تصلّي بين يديه وإن 
عله تاؤلك كله فنقا» إن لم بقلار و تمع رده علق نه 


( الشرح ): ويكره أيضًا أن يصلي وبين يديه ما يلهيه ويشغله عن صلاته. 
كصورة منصوبة ينظر إليها حتى ولو كانت خفية صغيرة» قالوا: حتى ولو كان لا 
ينظر إليها لصغرها فإنه يكره أن يصلى وهى أمامه. 

وكذلك أن يستقبل نارًا ولو قنديلاء أو شمعة. أو لمبة كهرباء”'» كل هذه من 
الأمور التي يكره فعلها في الصلاة؛ لأنها تلهي المصلي وتشغله. 

( مداخلة ):20. 

)١(‏ يعني: المصباح الكهربائي. 


(؟) أحسن الله إليك» والآنوار التي في المساجد هذه هذه فيها صلبان» وبعضها فيها صور؟ . 
( الشيخ ): الصلبان لا بد من نقضها على كل حال» كما في حديث عائشة [ يشير الشيخ 


الي" أغرجه الخاريان" صحيحه ) (/1/ /11/ 0407 ). كتاب: اللباس» باب: 
نقض الصورء من حديث عائشة: 5 يي يتك : أن النبي كله لم يكن يترك في بيته شيعًا فيه 
تصاليب إلا نقضه ]. 


( طالب ): وغيرهاء الورد. والأشكال» والآلوان هذه؟. - 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) ك6 


كذلك يكره أن يصلي وأمامه باب مفتوح» خشية أن يخرج مع هذا الباب أحد. 
ويكره أن يصلي ويغمز بعينه» أو يخرج لسانه؛ لأن هذا كله ينافي كمال الصلاة. 
ويكره أيضًا أن يصلى وأمامه متحدثء أو أمامه أيضًا امرأة» أو كافرء فهذا كله 
ينافي كمال الصلاة» لا ينبغي أن يصلي وهي أمامه. لكن معلوم أن النبي يَكْةِ كان 
فكففت رجلي» وإذا قام مددتهما('» وهنا قالوا: يكره الصلاة وأمامه امرأة» وإلا 
فالصلاة صحيحة» والحديث معروف أنها معترضة بين يديه» فيحتمل أن مرادهم 
يعنى: كواقفة مثلا؛ لأنه يرى منها أكثر» أما لو كانت مضطجعة. كما في خبر عائشة. 
فهذا لا شك بجوازه. لكن ماذا يفهم من هذا؟. 
لو مثلا كنت في الحرم» وخاصة في وقت الزحام وكثرة الناس» يصلي الرجال 
خلف التساءع» والنساء في بعض المرات يكن أمام الرجال» وانبك وراءهمء 
وصادف أنك وراء النساء تصلي وراءهن» وهي تركع وتسجدء. فماذا تقولون؟. 
(أحد الإخوة ): الصلاة صحيحة. 
-( الشيخ ): هذا تقدم لنافي باب: شروط الصلاة» أن الصور إذا كانت في محللات 
مفروشة. لا بأس بهاء لأنها تداس وتمتهن» وتقدم هذا. 
( طالب ): حديث: ١لا‏ ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي)؟. 
( الشيخ ): ليس بصحيح. إنما يُكره للإنسان أن يستقبل شيئا يُلهيه إذا كان يشغله. 
ولا ينبغى هذاء هذا هو المعنىء أما بالنسبة للصور فلا أحد يتوقف في تحريمهاء إلا أن 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وكما تقدم في المذهب. إذا كانت الفرش التي توطأء وتمتهن. 
وتحتقرهء فهذا فيه إهانة لهاء وإذلال لهاء أما الصليب فهذا قالوا: لا بد من نقضه. ولا 


يجوز بقاؤه» سواء كان مفروشّاء أو غير مفروش. 
)١(‏ أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه» /١(‏ 857// 787). كتاب: الصلاة» باب: الصلاة على الفراش. 


د كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (1) 

( الشيخ ): أي نعم عندهم الصلاة صحيحة؛ فلو صارت المرأة أمامه فهذا كله 
لا يبطل الصلاة. 

( مداخلة ):200. 

( المتن ): (وَ) يُكره (أَنْ يَكُونَ حَاقِئَا) حال دخوله في الصَّلاقِ والحاقنٌ: هو 
المحتبس بوله وكذا كل ما يَمنعُ كمالها؛ كاحتباس غائط أو ريح ودر اويواة 
وجوع؛ وعطش مفرط؛ لأنّه يَمنعُهُ الخشوع. 


(الشرح ): ويكره أن يدخل في الصلاة وهو حاقن» أو حاقبء الحاقن: هو 
الذي يدافعه البول» وكذلك الحاقب: الذي يدافعه الغائطء أو يدافعه احتباس 
الريح, فإن المطلوب من المصلي أن يؤديها كاملة وهو مطمئن مرتاحء فإذا كان 
يؤديها والأخبثئان يغالبانه فهذا لا ينبغي» بل تكره الصلاة؛ لآن النبي يَكَِةٍ يقول: 
«لاصلاة بحضرة طعام, ولا وهو يدافعه الأخبثان»”"» قالوا: هذا كله يدل على 
أنه ينبغي أن يدخلها وهو قد استفرغ من كل ما يريبه حتى يؤديها مطمئن البال» 
منشرح الصدرء مرتاح القلب. 


)١(‏ وإن كانت ملاصقة للرجلء كما في الحج. فهل تصح صلاته؟. 
( الشيخ ): ولو كانت ملاصقة له» ويبتعد عنها ما استطاع. 
( طالب ): هل هناك أحد يقول بعدم صحة الصلاة؟ . 
( الشيخ ): بعض العلماء يقول بذلك. فيقول في المذهب الشافعي» والأحنافء يقولون: إنه إذا 
كانت المرأة أمامك لا تصح الصلاة. 

ف أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه» /١(‏ 797 / )»» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: 
لا صلاة بحضرة طعام» ولا وهو يدافعه الأخبثان. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) ك6 


( المتن ): وسواءً خاف فواتٌ الجماعة أو لا؛ لقوله وَكِِ: « لاصَلَاةَ بِحَضْرَةِ 
طَعَام ولا وَهُوَ يُدَافعَة الأخبكان ( رواه مسلم عن عائشة. 


( الشرح ): يعني: حتى لو فاتته الجماعة» بل يستفرغ ويقضي حاجته» ويصلي 
ولو وحده؛ لأن صلاته وحده مع استفراغه عن هذه الأشياء التي تتعبه أولى من 
صلاته مع هذا القلق الحاصل بسبب احتباس البولء أو الغائط» ولهذا الحديث: 
«لاصلاة بحضرة طعام؛ ولا هو يدافعه الأخبثان»”". لكن هنا مسألة تتعلق بهذا 
الحديث: (لااصلاة بحضرة طعام, ولا هو يدافعه الأخبثان». يعني: معلوم من 
الحديث إذا كانت نفس الإنسان تتوق إلى الطعام» ومشتهيه؛ فينبغي أن يتعشى, 
أويأكل طعامه» ويقدمه على الصلاة:» أما إذا كانت نفسه لا تتوق إليه فينبغي أن 
يقدم الصلاة» لكن هنا لاحظوا السببء. لآ صلاة بحضرة طعام» مادام نفسه متعلقة 
به» وتتوق إليه» مثله: لو تزوج إنسان امرأة» ولكن نفسه تاقت نحوهاء فهل هذا 
يسقط عنه الجماعة مثل الطعام؟. 

(أحد الإخوة ): أقول: أحسن الله إليك» يرجع إلى فهم النص الوارد. 

(أحد الإخوة ): ممكن يتخلى عنهاء الإنسان يستطيع أن يعيش من غير هذاء 
ولكن لا يستطيع أن يعيش من غير طعام. 

( الشيخ ): لاء هو يمكنه أن يصليء ويعود إلى الطعام» والصلاة لا تستغرق 
عشر دقائق. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


»6 كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


(أحد الإخوة ): أقول: أحسن الله إليك» إن كان النص الوارد على جهة التعبد. 

( الشيخ ): ابن عقيل يقول: إن حكمه حكم الطعام؛ ما دام أن الرسول يقول: 
الاصلاة بحضرة طعام»» بل يقول: تعلقه بالمرأة واشتياقه لها أعظم من تعلقه 
بالطعام» فلو صلى فهو لا يعقل صلاته؛ لما عنده من القلق» فلا مانع من أن 
يذهب إليهاء وقال بسقوط الجماعة. مع أنه يرى أن الجمعة شر ط. 

( مداخلة ): 20. 

( المنن ): (أَوْ بِحَضْرَةٍ طَعَام يَْتَهِيهِ)» فكره صلاّه إِذَا لما تقدم» ولو خاف 
فواتٌ الجماعةء وإن ضاق الوقتٌ عن فِمْلٍ جميعها وَجَبت في جميع الأحوال: 
وحرّم اشتغاله بغيرها. ْ 


( الشرح ): هذا ما دام أن الوقت متسع لهذه الأمور المتقدم بيانهاء أما لو كان 
الوقت ضيقَاء يخشى خروج الوقت» فيصلي بكل حال؛ سواء كان بحضرة طعام 
(المتن ): وثكره أن يخصٌ جبهته بما يَسحَدٌ عليه؛ لأنه من شعائر الكّافضة: 


( الشرح ): ويكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه. بل الأولى أنه يقال: 
ويحرمء مادام أنه من شعار الرافضة» فهذا لا ينبغي أن يخص جبهته بلبنة» أو 


)١(‏ يا شيخ ماذكرت إلا رأي ابن عقيل» هل هناك رأي ثاني؟. 
( الشيخ ): نقلوا عن ابن عقيل» مقرين له. ما ردوه. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


( المتن ): ومَسْحٌ أثر سجوده في الصّلاة. 


( الشرح ): يكره أيضًا أن تمسح جبهتك في نفس الصلاة» إنما تمسحها عقب 
الخروج من الصلاة. 


( المتن ): ومس لحيته وعَقص شعره. 


( الشرح ): ويكره مس لحيته» وعقص شعره. دائمًا يمسح في لحيته» وفي رأسه. 
وعقص الشعر معناه: ترد أطرافه إلى أصولهء تعكسه هكذاء ترده إلى العروق» كل 
هذا مكروه؛ لأنه داخل في العبث. 


( المئن ): وككف ثويه ونحوه. ولو فَعَلَهِما لِعَمَلٍ قبل صلاته» ونهى الإمامٌ رجلا 
كان إذا جد جَمّع ثوبه بِيله البسرى. وتقل ابن القاسم: يُكره أن شمر بثيايه؛ 
لقوله عليه الصلاة والسلام: ١‏ تَرّبٌ تَرَبٌ». 


ا-000 0 لات ا 
)010( أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه ») /١(‏ 177 / 7) كتاب: الأذان» باب: لا يكف ثوبه في 


الصلاة» ومسلم في ١‏ صحيحه » 4١٠ /”0 / ١(‏ ). كتاب: الصلاة» باس: أعضاء السجود. 
والنهي عن كف الشعرء والثوب. وعقص الرأس في الصلاة. 


حك كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (1) 
( مداخلة ):200. 
( المنن ): (َ) يُكره (تَكْرَارٌ المَاتحَةِ)؛ لأنه لم يُنقل» و(لا) يُكره (جَمْعٌ سْوَرِ 
ففى) صلاة (فَزض؛ كُتفل)؛ لما في الصحيح: أن المت يكل كَرَأَفِى رَكْعَةٍ مِنْ قِيَامِهِ 
ِالبَقرَةِوَآلِ عِمْرَانَ وَالنْسَاءِ ». 


( الشرح ): ويكره تكرار الفاتحة» بل قال بعض العلماء ببطلان الصلاة» لكن 
لو شك أنه ترك شيئًا منها بعد الفراغ منهاء توهم وردها ثانية» هذا لا بأسء إذا 
توهم أنه أسقط آية» أو ما أشبه ذلك» فردها لهذا الغرضء فهذا لا يسمى تكرارًاء 
وإنما التّكرار هو الذي يكررهاء فهذا قال بعض العلماء إنها تبطل الصلاة» ولكن 
الصواب أنها لا تبطل» وإنما هذا مكروه. 

وله جمع سور في فرضء كما لو قمت تصليء وقرأت سورة الضحىء وألم 
نشرح» والتين» والعلق» وسورة القدرء لا بأس بذلكء يعني: في ركعة واحدة. 


. حديث: «ترب تربس)» درجته أحسن الله إليك؟‎ )١( 
الشيخ ): لا أعرف الآن درجته» لكنه مشهور.‎ ( 
طالب ): يا شيخ. قوله: ولو فعلهما لعمل قبل صلاته» وكف ثوبه. ونحوه. ولو‎ ( 
00001 
الشيخ ): يعني: أنه لا يكفهما في الصلاة» ولو كان سبق أن كفهما رجل وهو لا يصلي»‎ ( 
الشيخ ): أي نعم.‎ ( 


كناب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) بك 
( مداخلة ):20, 


)١(‏ إذا شك أنه ترك جزءًا من الفاتحة يستأنف. أو يعيد, أو يقرأ من بداية الفاتحة؟. 
( الشيخ ): يقرأ من الذي شك فيه» وإن أعادها فلا مانع. 
( طالب ): الفاتحة يا شيخ» ؛ في بعض الأحيان يكون فيه تكرار» الفاتحة مثلا» في بعض 
الأحيان» بعض الناس يقول : قرأتها بسرعة مثلاء لو أردت أن أعيدها مثلا يكون أخشع. 
( الشيخ ) : اخشع في الآيات الأأخرىء اخشع في الآية السورة الثانية التي عقب الفاتحة 
( طالب ):[ ما الحكمة من عدم التّكرار لسورة الفاتحة؟ ]. 
( الشسيخ ): قل بعدم ورود التُكرارء لأن قراءتها ركن من أركان الصلاة» لا بد منهاء 
«لاصلاة ة لمن لم يقر بفاتحة تحة الكتاب) [ أخرجه البخاري في ( صحيحه ) ١6١ / ١(‏ 
/ 3157) كتاتس: الأذان» باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم. في الصلوات كلهاء 
في الحضر والسفرء وما يجهر فيهاء وما يخافتء, ومسلم في ( صحيحه ) /١(‏ 5105 
/ 7945 )» كتاب: الصلاة» باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» وإنه إذا لم يحسن 
الفاتحة» ولا أمكنه تعلمهاء قرأما تيسر له من غيرها ]» فالأركان لا ينبغي أن تتكررء 
ولأنه لم ينقل عن الرسولء ولاعن أحد من أصحابه أنهم كانوا يكررونهاء ولو كان 
مشروعًا لسبقونا إليه. 
( طالب ): أحسن الله إليكء إذا صليت مثلا صلاة المغربء وفي الركعة الثالثة لم أقرأ 
الفاتحة» نسيتء ثم ذكرت وأنا جالس في التحيات» ما سلمتء هل آتي بركعة» أو أسلم؟. 
( الشيخ ): على المذهبء. وعلى قول كثيرين» يقولون: يتحملها عنك الإمام؛ لا تسجدء 
ولاتأت بركعة» وليس عليك سهوء ما دمت مع الإمام. 
( طالب ): وإذا صار هو الإمام؟. 
( الشيخ ) : يعيدول. 
( طالب ): أعيد مع الجماعة. أو منفردين؟. 
( الشيخ ): إذا تحققت تأت بركعة. 
( طالب ): هل آي بركعة وهم معي أم لا؟» بمعنى هل يتابعوني؟» فهم يحسبون أن هذه رابعة. 
( الشيخ ): هم أكملواء ممكن يعيد الصلاة. 
( طالب ): يعنيى: يجلسون؟. 
( الشيخ ): يجلسون. ينتظرون. 
( طالب ): ينتظرون أم يسلمون؟. 
( الشيخ ): مخيرون بين التسليم وبين انتظار الإمام حتى يسلم مهم 


6 كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 


( المتن ): (و) د مسن (4) أي' للمصلي. (رَدٌ المَارَ بَيْنَ يَدَيْه )؟ لقوله عَكلِ: ١‏ ذا 
كَانَ أَحَدّكُمْ يُصَلَي ََايَدَ 2 اخدا م بَيْنَ يََيْهِه قن 5 َال قن مَعَهُ القَرِينَ 
وه ماعن بن عمر وسوا كان لامي أو شيم والصادً تر أو ناد 
بين يديه سترةٌ فَمَرّ دوتّها أو لم تكن قَمَرٌ ف قريبا منه. 


( الشرح ): وله رد المار بين يديه» يعني : وللمصلي أن يرد من يمر بين يديه» 
والشارح صرف عبارة الماتن» قال: (ويسن)» فلاحظ أن الماتن جعله من باب 
الجواز؛ لأنه قال: وله» أي: يجوز للمصلي أن يرد من مر بين يديه» الشارح صرف 
عبارة الماتن فقال: (ويّسن)» وسّنَةَ منع المرور بين يدي المصليء سواء كان هذا 
الذي يمر آدميّاء أو بهيمة» أو غير ذلك إذا أمكن» وذلك في النفل أو الفرض سواء. 
وسواء له سترة» أو لم يكن له سترة» وإذا لم يكن له سترة فيرده إذا كان قريبّاء وأما 
إذا كان بعيدًا فلاء في هذه الجملة فوائد: 

استدلوا بحديث ابن عمر: (إذا أراد أحد أن يمر بين يدي المصلي فليدفعه. 
فإن أبى فليقاتله)”"» وني رواية: «فإن معه القرين»”"» أي: الشيطانء فالحديث 
يذل غلى أن المصلي يدافع من أراد أن يمر بين يديه» لكن قوله: «فليقاتله) هل 


)١(‏ أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » 204/51١7 /١(‏ ). كتاب: الصلاة» باب: يرد المصلي من 
مر بين يديه» ومسلم في ١‏ صحيحه » ١(‏ / ”3/ 65). كتاب: الصلاة» باب: منع المار بين 
يدي المصلي. 

62 أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » /١(‏ 7717 / 7)» كتاب: الصلاة» باب: منع المار بين يدي 


المصلي. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (؟) 


المراد إزهاق روحه؟ لاء المراد بالمقاتلة هنا بمعنى: المدافعة» وإلا فلا يجوز أن 
تشق بطنه بسكين مثا معك وأنت تصليء بل المراد تدافعه بيدك حتى لا يمر إذا 
كان لك سترة. فإذا لم يكن لك سترة فلا تدافعه إلا إذا كان قريبًاء وحددوه بمقدار 
ثلاثة أذرع من محل قدمك من أمامك. فإذا مر من محل قدمك من أمامك بمقدار 
ثلاثة أذرع فترده إذا لم يكن لك سترة» وإذا كان وراءه فلا؛ لأنه يؤدي إلى مشي 
خطوات في الصلاة. لكن لو مثا جاء إنسان ليمر بين يديكء ورددته بالهون. 
وامتنع» فدفعته» فسقط وانكسر وركه؛ فماذا نقول؟. 

(أحد الإخوة ): ليس عليه شيء. 

( الشيخ ): نعم» ليس عليه شيء. ما دام أنه معتدٌء وهذا رده بالأسهل فالأسهل, 
ولم يقصد إسقاطه. ولكنه عثرء فسقط في البلاط» وانزلق وركه؛ فليس عليه شيء؛ 
لآن الوسهول أذ قال: «فإن أبى فليقاتله)» يعني : فليدافعه حتى لا يمر بين يديه. 

( مداخلة ):20. 

( المئن ): ومحلّ ذلك ما لم يَغِْيْه أو يكن المارٌّ محتاجًا للمرور, أو بمكة. 


)١(‏ ما الذي صرف الأمر من الوجوب إلى السَّئية؟. 

( الشيخ ): هم يقولون: يُسن, لأجل الحديث الآخرء وإن كان يقتضي الأمرء فهناك 
أحاديث أخرى: (لا يقطع الصلاة شيء» وادرؤوا ما استطعتم» [ أخرجه أبو داود في ١‏ 
سئنه ) (7/ 57 / ا ع ا ا ا 
الرزاق في ( مصنفه ) ( 7 / /7١‏ 7377560 )2 واد بن أبي شيبة في ١‏ مصنفه /”6٠ /١١()‏ 
باس اي ١>ة/‏ ١5د‏ ه))]. 

قالوا: الجمع بين هذا وهذا يدل على أنه سّنَّهَ وليس بواجب. لأنه ورد في الحديث: «لا يقطع 
الصلاة شيء» وادرؤوا ما استطعتم)؛ لكن هذا الحديث فيه ضعف. 
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( الشرح ): ومحل ذلك مالم يغلبه المار» فإن غلبه فالصلاة صحيحة» ولا 
نقول: انقطعتء أو أن المار محتاج ومضطرء ليس له طريق إلا هذاء أوأنت 
مفرطء تريد أن تصلي عند باب المسجدء وليس للناس خروج إلا مع هذاء جئت 
عند باب المسجد من داخل» وقعدت تصليء ولا يمكن أحد أن يخرج أو يدخل. 
فهو محتاج للدخول والخروج. أو كان بمكة أيضًا في الحرمء فالمرور بين يدي 
المصلي في الحرم قالوا: إنه لا مانع منه؛ ولا يقطع الصلاة» واستدلوا بأن ابن 
الزبيير» وابن عمرء كانوا يصلون والطائفون بين أيديهم» ويروون في ذلك حديثًا 
عن النبي كَُِ أنه أيضًا كان يصلي والناس يمرون بين يديه""» وإلى هذا ذهب 
كثير من أهل العلم باختصاص مكة. نظرًا إلى كثرة من يردهاء وكثرة الزحامء ولا 
يمكن أن أحدًا يتخلص من ذلك. 
( مداخلة ):7". 
)١(‏ يشير الشيخ إلى ما أخرجه عبد الرزاق في ١‏ مصنفه » (7/ 7”5/ 77417 )» من حديث المطلب 
بن أبي وداعة أنه قال: «رأيت النبي بكي يصلي في المسجد الحرام» والناس يطوفون بالبيت بينه 


وبين القبلة» بين يديه» ليس بينه وبينهم سترة». 
(؟) ياشيخء الحديث ضعفه البخاري. 
( الشيخ ): ما هو؟. 
طالب ')ة كان يضلن :والتاسن مروت مو دنه 
شيخ لينل على بج لفل الضوهانة وقبي اللغتين سول تاه اليك فين مداه آله 
محل حاجة. لا تستطيع أن تكون مكانك» ولو جئت لك بجيوش. 
( طالب ): بالنسبة للشخص الواقف على الباب يصليء الذي ذكرته؛ لو مثلّا دفعوه. 
وقطعوا عليه صلاته» يعنى: غيروا في اتجاهه. 
(القيخ )نالفو نه لا يعني له أن يصلى و هذا: 
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و - سر 2 
( المتن ): ويّحرم المرور بين المصلي وسترتّه ولو بعيدة» وإن لم تكن سترة 


( الشرح ): ويحرم المرور بين المصلي وبين وسترته ولو كانت بعيدة» فإنه لا 
يجوز أن يمر الإنسان بين المصلي وبين سترته» فما وَضَّع هذه السترة وما شرعت 
إلامن أجل أن لا يمر المار بين يدي المصليء وإذا فعل فإنه مرتكب جريمة. 
وفاعل محرما؛ لهذا جاء في الحديث: «فإن أبى فليقاتله»؛ لأن هذا ارتكب محرماء 
وهو المرور بين يدي المصلي. 

فالحديث: «فإن أبى فليقاتله» يدل على التحريمء فما أَذْنَ الرسول بمقاتلته إلا 
لآن هذا المار ارتكب محرمّاء وأما إذا لم يكن له سترة فتقدّر بنحو ثلاثة أذرع. 


( المتن ): وإن أَبَى المارٌ الرجوعَ دده المصلّي. فإن أصرّ فله يُتالّه ولو مشى. 
فإن خاف فسادها لم يُكرّر دفعه وتشيونة: 


( طالب ): حصل وصلى؟ . 

( الشيخ ): يمرون ولو كان يصلي. 

( طالب ): يصيرفيه زحام أحيانا في الصلاة في الحرم؟ . 

( الشيخ ): إذا كان زحام يجوز أن تسجد ولو على رجل الذي أمامكء إذا لم تجد محلا 
لموضع سجودك فاسجد على رجل الذي أمامك. 
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( الشرح ): فإذا مرّ فللمصلي قتله» ليس المراد إزهاق روحه. يعني: المراد دفعه 
كما في الحديث, ثم لو حصل منه شيء لم يضمنه. ولكن المصلي لا يكرر المدافعة» 
والمغالية. لأن التكرار والمدافعة» والمضاربة» مما يؤدي ان بطلان صلاته. 


( المتن ): وللمصلي دَفْعٌ العدوٌ من سَيلٍ أو سَبّع أو سُقوطٍ جدارٍ ونحوه. وإن 
كَثْرَ لم تَبطلُ في الأشهرء قاله في «المبدع»). 


( الشرح ): وللمصلي دفع العدو حتى ولو كثرء كالسيل مثلا يريد أن يدخل 
بيته» كما لو كنت تصلي في بيتنك» وجاء السيل ليدخلء جاز لك أن تمنع السيل 
بوضع حداد0 أوأي شيء» وكذلك السبع» لو أقبل عليك ذئب وأنت تصلي» 
جاز لك أن تقتله بالبندقية مثلاء إذا كنت في جهته فلا مانع» وكذلك لو خشيت 
من سقوط جدار بأن تبتعد عنه» أو صار حولك طائر بإمكانك أن ترصده حتى لا 
يطير بسرعة» فهذا كله جائز. 

( مداخلة ):2. 
)١(‏ أي: جدار صغير. [ الشيخ/ صالح ]. 


(0) ألا تبطل الصلاة؟. 
( الشيخ ): لاء لا تبطل. 
( طالب ): قول الشارح: ويضمنه» إن كان أصابه مكروه؟. 
( الشيخ ): الذي يضمنه ما تقدم» لا يضمنء يقولون: لا يضمن. 
( طالب ): الشارح يقول: فإن أصر فله قتاله» ولو مشى» فإن خاف فسادها لم يكرر دفعه.» 
ويضمنه. يعني: إذا كرر. 
( الشيخ ): يمكن مراده إذا كرر» نعم, لأنه ممنوع من التّكرار» فلما كرر فممنوع, إذا 
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( المتن ): (5َ) له (عَدَ الآي)؛ والتسبيح: وتكبيرات العيدٍ بأصابعه؛ لما روى 
ل بن خَلَفِ عن أنس: «رأيت رَسُو الله يَعْقَدَ الآى بأصابعه). 


( الشرح ): وله عد الآي» يعني: الآيات. له أن يعد كل ما قرأ الإمام» فهذا جائز له. 


.202١) مداخلة‎ ( 


واستدلوا بجواز عد الآي بأصابعه» وكذلك تكبيرات العيد» قياسا عليه بهذا 
الحديث؛ لما روى محمد بن خلف عن أنس قال: رأيت النبى َلِِدِ يعقد الآي 7 


0-2 


-يضمنء أما إذا كان في أول مرة, في الوقت الذي أبيح له. فهذا لا يضمن. 
( طالب ): هنا ضبط الآدلة. 
( الشيخ ): ليس دائمّا 
( طالب ): لكن وجه تفريقهم إذا كرر يضمن:ء وإذا لم يكرر لا يضمن. 
( الشيخ ): ليس أكبر من (إن في الصلاة لشغلا», وهذا التّكرار والمدافعة ينافي الصلاة» فالصلاة 
مفروض فيها الهدوءء وأداؤهاء وتأديتهاء ويشتغل بهاء فإذا كان يشتغل في الصلاة به» وهو وإياه 
بها المضاربة» ذهب المعنى الذي من أجله شرعت الصلاة. 
)١(‏ لكن ألا تشغله يا شيخ؟. 0 
( الشيخ ): لاء لآنه يفكر في معنى الآيء لو كان تشغله فلا يعد. 
( طالب ): لكن تشغل عن وضع يديه. 
( الشيخ ): لاء لا تشغل. 
( طالب ): أليس هذا بدعة» لأنه لم يفعله الرسول كلك . 
( الشبخ ): يأتيك الدليل الآن. 
(؟) أخرجه البيهقى في « الكبرى » (57/ 7094/ 737374 ). كتاب: الصلاة» باب: من عد الآي في 
صلاته» أو عقدهاء ولم يتلفظ بما يكون كلامّاء وابن أبي شيبة في 2 مصنفه» /١(‏ 415 / 
7 ) موقوقًاء والطبراني في « الكبير » ( ١1‏ / /ا/51 / ١5485‏ ) مرفوهًا. 
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( مداخلة ):200. 


( المتن ): () للمأموم م (القَْح عَلَى إِمَامِ) إذا رد تيم عليه أو غَلِط؛ لما روى أبو 


داود عن ابن عمرّ: أن البَّ بك صَلَّى صَلاة كلس عَلَبه قَلَمّا انْصَرَ نصَّ ف ف قَالَ لأست 1 
«أصَلَيْتَ مَعَنَا؟ »» قَالَ: َعَم قَالَ: «قْمَا مَتَعَلكَ؟ »» قال الخطابي: إسناذه جيد. 


( الشرح ): وللمصلي الفتح على إمامه إذا أرتج عليه» أو غلط» يعني: أنك ترد 
عليه» فإذا غلط الإمام» أو أرتج عليه» لم يدر ما الآية التي بعدهاء وأنت تعرف. أو 
أبدل اية بآية ماسرو امي وص ارو ااه 
النبي يَكِ كان يصلي بالناس» فلْبّس عليه» ثم لما سلم قال لأبي: «أصليت معنا؟ 
قال: نعم» قال: «فما منعك؟ »» يعني: أن تفتح علي» قال الخطابي: إسناده 
جيد”": دل على أنه يفتح على إمامه إذا غلط» كما أنه ينبهه كما سيأتي إذا غلط في 
عذدد الركعات» أوآخر بشي ع بقوله: سبحان اللهء» كما يأي. 


)١(‏ إذا لم يكن يقم به ألا يكون بدعة؟. 
( الشبخ ): لاء ليس على كل حال. 
( طالب ): الإحداث في الصلاة» شيء لم يفعله الرسول يَلَيُِْ ولا الصحابة» والرسول 
يقول: «صلوا كما رأيتموني أصلى). 
لش عاداء 01 هارطون :راف وده اه قوذ هوانة رب 

(0) أخرجه أبو داود في « سننه» (7/ 407/0110 )» كتاب: الصلاة» باب: الفتح على الإمام في 
الصلاة» وتمّام في « فواتده» 5١7/95 /١(‏ )» والبغوي في ١‏ شرح السنة » (7/ /١5٠‏ 1560). 
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( مداخلة ): 20 
( المتن ): ويجبٌ في الفاتحة؛ كنسيان سجدة. 


( الشرح ): ويجب أن يرد عليه في الفاتحة» كنسيان سجدة. فلو ترك آية من 
الفاتحة لا يجوز؛ لأنها ركن من أركان الصلاة» كما لو نسي سجلدة فإنك تنبهه. 
كلاف لوت ك ا امونغي الفاتعة لذن قدا اه 


( مداخلة ):2'. 


)١(‏ ولو كنت لا أصلي معهم؟. 
( الشيخ ): ولو. 
( طالب ): هل هو سُّئَّه أو واجبء الفتح على الإمام؟. 
( الشيخ ): الجواز. 
(0) إذا نسي آية من الفاتحة. 
( الشبخ ): تجب. إلا إذا كنت لا تعرف. 
( طالب ): لاء نسي» سار مسرعًا في القراءة. 
( الشيخ ): يرد. 
( طالب ): هل تعاد؟. 
( الشيخ ): تعاد نعم. 
( طالب ): الركعة؟. 
( الشيخ ): نعم. 
( طالب ): إمام يا شيخ صلى بنا في المغرب» في الركعتين» ولم يردوا عليه» وهو يترك 
4# مَلِكِ بوم الرمني 8 ©[ سورة الفاتحة: : اء هل يعيدون الصلاة؟. 
( الشيخ ): يعيد» أشبه ما لو ترك سجدة. 
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( المئن ): ولا تَبطلٌ به ولو بعد أخذه في قراءة غيرها. 


( الشرح ): يعني: أنك ترد عليه الآية حتى ولو شرع في السورة: ولا تبطل» 
بل لا بد أن يعيد» فلو مثالا نسي: 3 مَالِكِ بوم اليب () 4 27, أو نسي: فل إياك 
عبد وَِيَآكَ فسعت (2 #6(" » وشرع مثلا في الضحى. فإنه يُردء ترد عليه» يعيد 
الفاتحة» ولا تبطل بهذا الشيء» يعني: لا تبطل الصلاة إذا أعادهاء ولو كان قد 
شرع في قراءة السورة الثانية. 


( المتن ): ولايفتح على غير إمامه؛ لأنَّ ذلك يُشَغِلُه عن صلاته» فإن فَعَل لم 
تبطلء قاله في الشرح. 


( الشرح): ولا يفتح المصلي على غير إمامه؛ لكن إذا كان لا يصليء بل هو 
مارء وغلط الإمام» فلا مانع أن يفتح عليه. 


( مداخلة ):7". 


.)5( سورة الفاتحة» الآية رقم‎ )١( 

إفه4 سورة الفاتحة» الآية رقم (0). 

() سلمك الله إن قرأ بجانبي وأنا أتنفل» وغلط» هل أرده؟. 
( الشيخ ): وأنت تصلي لا ترد. 
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»كو 


( المتن ): (وَ) له (لْبْسُ الثؤبء وَ) لف (العِمَامَةِ)؛ لأنَّهُ عليه الصلاة والسلام 
0420007 00 م ووس 0 1 ء م سه 7 7 
التحف بِإِزَارِهِ وَهْوَ في الصّالاة» وحَمّل أَمَامَةَ وفتحَ البَابَ لِعَايْشَة وإن سَقط رداؤه 


* 007 
فله رفعه. 


بشتك مثلاء أو غترتكء أو طاقيتك» كل هذا لا بأس به. 


والرسول أيضًا لبس إزاره وهو يصليء والتحف بردائه وهو يصلي”". وكذلك 
حمل أمامة وهو يصلي. كان إذا قام حملهاء وإذا سجد وضعها”"”» وفتح الباب 
لعائشة”"» مشى خطوات. وهو كان يتنفل في البيت» وهو يصليء فالعمل اليسير 
في مثل هذا قالوا: لا يؤثر. 


)١(‏ يشير الشيخ إلى ما أخرجه البخاري في ( صحيحه » //8٠١ / ١(‏ 27205 كتاب: الصلاة» باب: 
الصلاة في الثوب الواحد ملتحمًا به من حديث عمر بن أبي سلمة: أن النبي يَلِْةْ صلى في ثوب 
واحد. قد خالف بين طرفيه. 

(0) يشير الشيخ إلى ما أخرجه البخاري في ( صحيحه »2 5١6/51١9 /١(‏ )» كتاب: الصلاة 
باب: إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة» ومسلم في ( صحيحه » /١(‏ 5/65 / 1ه 
)» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: جواز حمل الصبيان في الصلاة» من حديث أبي 
قتادة الأنصاري» أن رسول الله يَكِةِ كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله 
يك ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمسء فإذا سجد وضعهاء وإذا قام حملها. 

() يشير الشيخ إلى ما أخرجه أحمد في « مسنده » ( 5٠‏ / 78/ 310717 )» وأبو داود في « سئنه» 
41-560 » كتاب:الصلاة. باب: العمل في الصلاة» والترمذي في « ستنه » ١(‏ / 
30١ 4‏ »). أبواب: السفر» باب: ما يجوز من المشي والعمل في صلاة التطوع. 
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( مداخلة ):200, 
( المتن ): () له (قَثْلَ حَبّه وَعَفْرَبِء وقَمْلِ)» وبراغيتٌ» ونحوها لأنْهُ يكلا 2122 َم 
بقل الأسْوَدَيْنِ في الصَّلاة: الحَبّة وَالعَقَرَّب. رواه أبو داود» والترمذى وصحّحه. 


(الشرح): ويجوز للمصلي قتل الحية» والعقربء والبرغوث» وهو يصلي؛ لأن 
النبي عليه الصّلاة والسّلام قال: «اقتلوا الأسودين ني الصلاة: الحية والعقرب)2". 


( المتن ): (فَإنْ أطَالَ)» أي : كْثَرَ المصلّي (الفِعْلّ عُرْفَاا مِنْ غَبْرِ ضَرُورَق وَ) 


ص 


كان متواليًا ب (لا تفُريق؛ يَطَّلَت) الصَّلاةٌ (وَلَوْ) كان الفعل (سَههُوًا)» إذا كان من 
غير جنس الصَّلاةِ؛ لأنّهِ يتقطعٌ الموالاة ويَمنمٌ مُتابعة الأركان. 


( الشرح ): فإن أطال الفعلء يعني: فإن أطال المصلي الفعل عرفًا من غير 
تفريط» فهذا تبطل به الصلاة» كما لو صار يفتح الباب» ويلبس ثوبه. ويعمل شيئًا 


)01 يا شيخء إذا كان رجل يصليء وخلفه امرأة تصلي بصلاته» وغلطء هل تفتح عليه؟. 
( الشيخ ): القياس لاء إذا كان عندها أجانبء أما إن كان من المحارم فلا مانع. 

(؟) أخرجهأحمدفي ١‏ مسنده» »)7/١7/8/٠١7 /١5(‏ وأبوداودفي (ستنه»(؟/ /١865‏ 
١‏ ©» كتاب: الصلاة» باب: العمل في الصلاة» والترمذي في « سننه » ( ١‏ / ةم 4 ) 
أبواب: الصلاة» باب: ما جاء في قتل الأسودين في الصلاة» والنسائي في « الكبرى » /١(‏ 7/17 
5١6 /‏ )» كتاب: الصلاة» العمل في الصلاة. - 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
من هذاء وكان متواليّاء فهذا تبطل» فإن كان ليس بمتوالء بل مفرقاء فهذا لا مانع 
منه حينئذ» وإن كان مكرومًا لكنه لا تبطل به الصلاة؛ لأن التوالي يؤدي إلى عدم 
تناسق الأركان» والواجبات» وتعاقب بعضها مع بعض لأجل عمله؛ أما لو يفعل 
هذا في صلاته. ثم في الركعة الثانية يفعل هذاء وليس هناك : توال» فهذا لا بأس. 


( المنن ): فإن كان لضرورة لم يَقطعّها؛ كالخائفي. وكذا إن تفرّق ولو طال 
المجموم. والييسيرٌ ما ُشبة ذمْله يي حَمْلٍ أَمَامَ3َ وَصْعُودِ امبر وَُرُولِه عه 
لما صَلَّى عَلَيْ وَفَنح البَاب لِعَائِْشَة وَتَأَْرِه في صَلَاةٍ الكسوفٍ نم عَوْدِهِ ونحو 
ذلك. ْ 


( الشرح ): والعمل اليسير الذي يجوز للمصلي فعله هو ما كان يفعله النبي 
عليه الصّلاة والسّلام. 


( المتن ) وإشارةٌ الأخرس ولو مفهومة كفِعله. 


( الشرح ): فإذا كان الأخرس دائمًا يشير في صلاته. حكمها خكم فعله إن كثر 
بطلت صلاته» وإذا لم يكثر» ولم يتوال» فصلاته صحيحة. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (7) 
( المتن ): ولا تَطل بعمل قلب. وإطالة نظر في كتاب. ونحوه. 


( الشرح ): لكن معلوم أنه ينقص كمال الصلاة» مادام أن عمله في وادء ولم 
يكن في مصلحة الصلاة» أو أنه ينظر في كتاب أمامه. فإنه يشغله عن القراءة وعن 
الصلاة» فعندهم هنا لا تبطل. 

والقول الثاني: لا سيما الكتابء أنه متى صار يقرأ في كتاب أمامه وهو يصلي 
فإن صلاته تبطل؛ لأن الرسول يقول: (إن في الصلاة لشغلَا» ”2. وهذا قد اشتغل 
بغير الصلاة» أما المذهب هنا يقولون: لا تبطل. 


(المنن ): (وَيُبَاحٌ) في الصَّلاةٍ فرضًا كانت أو نفلا (قِرَ رَاءةأَوَاخرٍ الور 
ا وسو ا 0 يقر في 
الأولى مِنْ رَكَْتَْ الفَجْرٍ قَولَه مدي مَكَا َه مآ أَنِْلَ ليما 46 الآية”", 
وَفِي الثانيّة في آل عِمْرانَ : 9 قل هَل الكتب بوه َم 4 الآية" ». 


)١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه » (7/ 57/ ١١19194‏ ).: أبواب: العمل في الصلاة» باب: 
ماينهى عنه من الكلام في الصلاة» ومسلم في ( صحيحه»(١/‏ 787/ »). كتاب: 
المساجد ومواضع الصلاة» باب: تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من إباحته. 

(؟) سورة البقرة» الآية رقم .)1١75(‏ 

(0) سورة آل عمرانء الآية رقم (54). 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟7) 


( الشرح ): وتباح قراءة أواخر السور في الصلاة» وأوساطهاء أي: لو قرأت في 
الصلاة آخر سورة البقرة» أو آخر سورة الأنعام» لا بأس» أو قرأت بعض سورة في 
ركعة» وبعض سورة في الركعة الثانية» كما لو قرأت في الركعة الأولى: 38 فل أدَعوأ 
لله أ دعو لين لاما ْوأ المآ كلسي 7#" آخر الإسراءء وفي الركعة 
الثانية : ل ناي اموأ وجو لصحت كانت طم بست الْردَوسٍ نَرْلَا () 46 207 آخر 
سورة الكهف. فلا مانع. 

أما ابن القيم فهو يرد هذا وينكره» ويقول: لم يكن النبي كَل يقرأ في أواخر 
السورء ولا في أوساطهاء بل إما أن يقرأ سورة كاملة» أو يقرأ بعض سورة. يق رأها من 
أولهاء فهو لا يجيز أنك تقر آخر السورء ولا تق رأ في آواخر السور بل تقرأ سورة 
كاملة» أو تبدأ بأول البقرة مثالا» :9 الم () ذَِكَ نسحب لَاري فد خدى نين (2) 44 77 
وتقرأما تبسر لك في الركعتينء أما مِن أنك تق رأ من هذه السورة في ركعة» وفي 
الركعة الأخرى من سورة ثانية» أو آخر سورة فهذا لاء ويقول الذين نقلوا صفة 
صلاة رسول الله يك لم يكونوا يفعلون شيئًا من هذاء ولم ينقلوا أن الرسول كلل 
فعله9). 


الحنابلة يقولون: بل يجوزء. ولا شيء فيه؛ لأن النبي كَل قرأ 


.)١١١( سورة الإسراءء الآية رقم‎ )١( 
.)٠1١ 1 سورة الكهفء الآية رقم‎ )0( 
؟).‎ 2١ سورة البقرة» الآيتان رقم‎ )( 
.)5١8 /1١02)»داعملاداز«‎ )5( 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 


و رمه 


في راتبة الفجر في الركعة الأولى آية البقرة: 38 فُولُوا امنا َه وَمَآأَزِلَ لما وَمَآ 
أنزِلَ ِلك رهم وَإِنْمَعِيل وَإسْحَقَ ويَعُْوْبَ وَالسْبَاٍ # الآية”"» وفي الركعة الثانية 
آية آل عمران: و قْلٌ يَتأهْلَ الْكِنب تَمَالوَألَ حكلمت سوام بَعْسَنَا وَيَشسَور #4 70 
ومادام أن الرسول وَل قرأ هاتين الآيتين» من سورتين مسختلفتين» في ركعتين» دل 
على جوازه. 

قال ابن القيم: هذا في النافلة» ولم ينقل أنه فعل هذا في غير راتبة الفجر. 

قال الحنابلة: ما دام أن الرسول يوَلِدِ فعله في النافلة فالأصل أن الفريضة والنافلة 


( المتن ): (وَإذَا ند بَهُ)2 أي عَرَضٌ للمصلّي. 0 ب 
وسهو إمامه؛ (س سَبِّحَ رَجُلٌ)» ولاتَبطل إن كثرء (وَصَفْقَتْ مْرَأةبَطْنِ كَفَهَا عَلَى 
ظهْالأخرَى)» وتبطل إن كثر؛ لقوله 56: ١‏ إِذَا ند واي ب 


الرَجَالُ ؛ وَلْمَصَفْقٍ النّسَاءُ ) متفقٌ عليه من حد يثْ سهل بن سعل. 
( الشرح ): وإذا نابه شيء في صلاته» بأن حدث على الإمام سهو مثلاء أو 
دق الباب أحد يريد أن يدخل وأنت تصليء فلا مانع أن تقول: سبحان الله أو 


.)١75( سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 
.)55( (؟) سورة آل عمرانء الآية رقم‎ 


تنبه إمامك تقول : سبحان الله لا مانع» فإن النبي كَلِْدِ قال : «التسبيح للرجال. 


والتصفيق للنساء)”''. 
ويجوز أيضًا التنبيه بآية قرآنية تناسب الموضوعء جاء عن ابن مسعود ذَكَتَهُ أنه 
وهو يصلي في بيته فاستأذن عليه رجل وهو يصليء فقال ابن مسعود : 95د حَلُوأ خلا 
ار 


مِضر إن سَآءَ أنه ءَامِنِينٌ 4 يعني: ادخل» 0 حيدم 


ركس 


أو يكفرونه. قال: 35 وَلعَدَ أويىَ نَ إِلَيِكَ ري لهم مك نيحل ماك حك 1 
٠‏ يعني: أنك كفرت يا عليء م« لِحَبَطنَّ مَك وكين مِنَ ألسرِينَ 444 قال علي 


آذ سه 
مر وك ماوع مده سد فك صل راص سلج عد لل 


مجيبًا له: 38 فَأصيرَ إن وعد لاست 1 ورت 4 2000 

الحاصل: أن الإمام إذا نابه شيء في صلاته فإناك تسبح إن فهم وعرف 
المقصود وإلا فلا بأس بتنبيهه بقراءة آية تناسب الموضوع. في قول طائفة من أهل 
العلم» وإلا ففي المسألة خلافء أما المرأة فإنها تصفق» تضرب ظهر كف يدها 
ببطن الأخرى 


)١(‏ أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه» (7/ 3٠١7/77‏ ). أبواب: العمل في الصلاة» باب: 
التصفيق للنساءء ومسلم في ( صحيحه /”١8 /١(»‏ 5 »» كتاب: الصلاة» باب: تسبيح 
الرجل» وتصفيق المرأة» إذا ناببما شيء في الصلاة. 

2( سورة يوسفء. الآية رقم (49). 

»2 ( فتح الباري » لابن رجب (4 / فو”)). 

(4) سورة الزمرء الآية رقم (54). 

6 سورة الرومء الآية رقم (55). 

(0) « تفسير ابن كثير » (5/ 597 )» و١‏ تفسير الطبري ) 07١ /١/(‏ ). 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
( المتن ): وكُره التَنبِيهُ بنحنحة» وصفيرء وتصفيقه. وتسبيجهاء لا بقراءة. 
وتهليل» وتكبير. ونحوه. 


( الشرح ): وكره تنبيه الإمام بنحنحة» لما غلط قلت: أح أح, أو تصفيق للرجل» 
أو تسبيح للمرأة» أو صفيرء لما غلط الإمام جاءنا من يصفرء قلنا: لماذا؟» قال: 
أنبهه. قلناله: مكروه. بخلاف تنبيهه بقراءة» وتنبيهه بتسبيح» وتكبير» لابأس 
بذلكء» كما لو نسي الإمام السجلة الثانية. سجد السجدة الأولى وقام للثانية» 


سم 
ود 7 


قلت: سبحان الله جلس للتشهد. قلت: سبحان الله قامء فلت: وأسَجدٌ وأقترب 
© 6 يعني : عليك سجدة. فلا مانع. 


1 ره 0 75 ًَ ا تت _ 
( المتن ): (وَيَبصَقَّ)» ويقال بالسسين والزاي» (في الصّلاة عَنْ يَسَارِد وَفي 
َس ه ٠‏ َه 2 4 0 و 4 ءِِ و 2 ٠‏ 
المَسّحِدٍ فِي نُوْبِه)» ويبحك بعضه ببعض إذهابًا لصورته؛ قال أحمد: البزاقٌ في 
قوم 8 
المسجدٍ خطيئة» وكفارته دَفنْه؛ للخبر «. 


( الشرح ): ويبصق في الصلاة عن يساره» وإن كان في المسجد في ثوبه» ويفرك 
بعضه ببعض إذهابًا لصورته. أما في المسجد فقد قال النبي عليه الصّلاة والسَّلام: 
«البصاق في المسجد خطيئة). ثم قال: «وكفارتها دفنها)7". 


.)١9( سورة العلق» الآية رقم‎ )١( 

(6) أخرجه البخاري في « صحيحه » 5١5 /94١ /١(‏ )» كتاب: الصلاة» باب: كفارة البزاق في 
المسجدء ومسلم في ١‏ صحيحه» /١(‏ 99/ 57» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» 
باب: البزاق في المسجد خطيعة. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 


رشع ار 5 
( المتن ): ويُخلق موضعه استحبايا. 


( الشرح ): يُخلَّق "2 موضع البصاق استحبابًاء وقد عزل النبي يك إمامًا يصلي 
قوم انر اديهيق 3 المددر ابه رسي تمنها ندا ميل لضا فإنةا لني انه 
الصّلاة والسّلام جاء وأزاله» وعزله عن الإمامة”". 


( المتن ): ويَلمُ حنى غير الباصق إزالته. 


( الشرح ): يعني: عندما ترى بصاقًا في المسجد فيلزمك إزالته تنظيقا 
للمساجدء وتكريمًا لها عن مثل هذا الشىء المستقذر» كيف والنبى يك أمر بأن 
و 


سَ 2 7 0 
تطيّب» وتنظفء وقال: اغرضت على أجور أمتى حتى القذاة يخرجها الرجل من 
المسحد)”". 


)١(‏ أي: يطلي موضع البصاق ونحوه بعد إزالته» بالخلوق» وهو أخلاط من الطيب. 

(1) يشير الشيخ إلى ما أخرجه أحمد في ١‏ مسنده » (/71/ 96 / ١1971١‏ )» وأبو داود في ( سئنه) 
:8١ /7608/1(‏ ). كتاب: الصلاة» باب: في كراهية البزاق في المسجد. وابن حبان في 
( صحيحه » (5 / 1775/5015 )» كتاب: الصلاة» ذكر إيذاء الله جل وعلا بمن بصق في قبلة 
المسجدء من حديث أبي سهلة السائب بن خلاد» أن رجلا أم قومّاء فبصق في القبلة» ورسول الله 
كِةِ ينظر» فقال رسول الله يك حين فرغ: ١‏ لا يصل لكم)» فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم» فمنعوه» 
وأخبروه بقول رسول الله كك فذكر ذلك لرسول الله يلق فقال: ١‏ نعم »» وحسبت أنه قال: ١‏ 
آذيت الله وق »). 

(6) أخرجه أبو داود في ( سننه » ( 55١ /750 / ١‏ )» كتاب: الصلاة» باب: في كنس المسجد»ء 
والترمذي في « سننه » (5/ 317/74 ).» أبواب: فضائل القرآن» وابن خزيمة في ١‏ صحيحه) 
637/37١0‏ )ع كتاب: الصلاة» باب: فضل إخراج القذى من المسجد. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 


( مداخلة ):20. 


ا 


يساره. أو تحت قدمه؛ لخبر أبي هريرة: ١‏ وَليَصْقْ عَنْ يَسَارِه أَوْ نحت فقدمه. 
9 ل 
فيدفنها » رواه البخاري. 


( الشرح ): وإن كان يصلي في غير المسجد فلا بأس لو بصق عن يساره؛ أو 
بصق نحت قدمه» أما أن يبصق عن يمينه؛ أو أمامه. فلا فإن النبى كلد قال : ل" 
يبصق قبّل وجهه. فإن الله قِبّل وجهه. ولكن عن يساره أو تحت قدمه)”". 

( المتن ): وني ثويه أولى. 


( الشرح ): ولكن بصاقه في ثوبه أولى» فإنه من المستقذر على الناس. 


)١(‏ أليس هذا على الاستحباب؟. 
( الشيخ ): لا على الوجوب. يلزم الوجوب. 
( طالب ): حتى على غير الباصق؟ . 

(0) أخرجه البخاري في ( صحيحه » 508٠4٠5 /94٠ /١(‏ )» كتاب: الصلاة» باب: حك البزاق 
باليد من المسجدء ومسلم في ( صحيحه ) ( 5 / 77037/ 73008)» كتاب: الزهد والرقائق» 
باب: حديث جابر الطويل وقصة أبى اليسر. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


( مداخلة ):20, 


( المتن ): ويُكره يَمْنَةَ وأمامًا. 


( الشرح ): ويكره أن يبصق يمنة عن يمينه» أو أن يبصق أمامه» كراهة تنزيه» 
هذا في غير المسجد. 


( المئن ): وله رد السّلام إشارةً» والصلاةٌ يك عند قراءة ذكره في نفل. 


( الشرح ): لو سلّم عليك أحد وأنت تصلي جاز لك أن ترد السلام بالإشارة. 
( مداخلة ):0". 


)١(‏ وهوفي الصلاة» إذا بصق عن يمينه» على الكراهة أم على التحريم؟ 
( الشيخ ): على الكراهة:» والكلام هنا إذا كان في البَيّ أما المسجد فلا يجوز مطلقَاء 
سواء أكان يصلي أو لا يصلي. 

(؟) كيف الصيغة؟. 
( الشيخ ): مثلما في حديث ابن عمر [ يشير الشيخ إلى ما أخرجه أحمد في (مسنده) 
(99/ 00/ 75885 ). والترمذي في ١‏ سننه » /١(‏ لا/ا5 / 758 )., أبواب: 
الصلاة» باب: ما جاء في الإشارة في الصلاة» من حديث ابن عمر» قال: قلت لبلال: 
كيف كان النبي وه يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه في الصلاة؟» قال: ١‏ كان يشير 
بيده) ]. 
( طالب ): ما فهمناه يا شيخ؟. 
( الشيخ ) : لو جاء وقال: السلام عليكم؛ وأنت تصليء فيجوز أنك ترد عليه» يعني: ترد عليه 
بالإشارة» تبسط يدك» كان الرسول وَككِيُسلَّم عليه وهو يصلي فبسط كقّه. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 

وله ذكر الصلاة على النبي كَل في النافلة إذا مرّت به. مثل: 39 كلدي عَامَنُوأ 
ووأ آلصَلِحَتٍ وَءَامَُوأ يما يرل عل محَمَّوٍ #”"2» وما أشبه ذلك؛ تصلي عليه في النافلة 
فهذا لا بأس بهء وهذا في غير الفريضة. أما الفريضة عندهم لاء وكذلك الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهمء غير الرسول لاء فهذا عندهم إنما هو خاص بالنبي 


- 


( المتن ): (وَنسَنٌ صَلَانةُإِلَى سُئْرَةة)» حضرًا كان أو سفراء ولو لم يَحْشَ مارًا؛ 
وروى. ب 


لقوله عَلياةِ: إذَا صَلَى أَحَدّكُمْ تَلْيْصَلَ إِلَى سُتْرَق وَلْيَدْنُ مِنّْهَا ' رواه أبو داو وابنُ 


ماجه. من حديث أبي سعيك. 


( الشرح ): ويّسن أن يجعل سترة أمامه وهو يصلي» سواء كان في سفرء أو في 
حضرء وسواء خشي مارًا أولم يخش أن أحدًا يمرء وذلك لأن النبي َكل كما في 
حديث أنس قال: «كنت أذهب أنا وغلام نحوي مع النبي يك أحمل الإداوة 
فيتوضأء ثم تركز له العَترّة فيصلي)”"» وكذلك في السفر كانت تركز له العَتَرّة 
فتكون أمامه سترة له. 


)١(‏ سورة محمدءه الآية رقم (؟). 
هه أخرجه مسلم في « صحيحه» .)١ / 771 /١(‏ كتاب: الطهارة» ياب: الاستنجاء بالماء 
من العبرر, 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 

قالوا: هذايدل على أنه ينبغي اتخاذ السترة أمام المصلي وإن لم يخش 
كارا وهذاهو الآولى, اقتداء بالنبي كَِةِ. وهل هي من واجبات الصلاة» أو من 
أركانها؟» لاء ليست من الواجباتء ولا من الأركان. إلا أنه ينبغي أن يتخذ سترة 
أمامه. وهل سترة الإمام سترة لمن خلفه؟»نعم» فإن سترة الإمام سترة لمن 


ا خِرّة الرَّحْلٍِ)؛ لقوله يكله: «إِذَا وَضَعَ أَحَدكُمْ بَيْنَ َب 
مثلّ مو : خِرّة الرَّحْلٍ فَليْصَلٌ وَلَا يُبَالٍ مَنْ يَمْرٌ وَرَاءَ لِك » رواه مسلمٌ. 


( الشرح ): وتكون السترة قائمة» يعني: منتصبة هكذا إن أمكنء وهي مثل 
مؤخرة الرحل» يعني: من مثل غزال الشداد التي كانت توضع على الوبل قديمّاء 
وقدرها أصحابنا الحنابلة بمقدار ثلث ذراع» فمؤخرة الرحل الذي جاء في 
الحديث قدروها بمقدار ثلث ذراع» فيكون هذا أقل شيء» تكون قائمة» وتكون 
هي السترة» فإذا لم يجد فليخط خطاء كما يأتي. 

( مداخلة ):20. 
)١(‏ [ حكم السترة ]؟. 

( الشيخ ): يقولون: سنة» هم يستدلون بأن الرس ول يكل أمر باتخاذ السترة» وثقل عنه 

أنه صلى إلى غير سترة في بعض الأحيان» لكن إذا صح أنه صلى إلى غير سترة» لا شك 


انبا سلة 
( طالب ): يعنى: يدخل له إذا كان مبئًا؟ . 2 


»ك6 كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 


( المنن ): فإن كان في مسجدٍ ونحوه قَرّبٍ من الجدار» وني فضاءٍ فإلى شيء 


2 50 


شاخصء من شحرة. أو بعير أو ظهر إنسان؛ أو عصا؛ لأنه يكذ صلى إلى حَرْبَةٍ 


إلى بعير. رواه البخاري. 


( الشرح ): كذلك إذا كان في مسجد فيقرب من الجدارء أو في بيته يقرب من 
الجدار» وإذا كان في فضاء فهذا إذا اعتقد أن هذا مسترة كفى» لو صلى وأمامه 
شجرة» واعتقد أنها سترة» أو حجر منتتصب واعتقد أنه سترة» أو ظهر إنسان» أو 
بعير» كل هذا يكفيء وقالوا: لو جعلت نعليك أمامك واعتقدت أنها سترة فإن 
ذلك أيضًا كافيء ما دام أنك نويت أنها سترة؛ لأن الرسول أمر باتخاذ الخط سترة 


-( الشيخ ): أرى نعم. 

( طالب ): أقول: عفا الله عنك. إنه في «البخاري» لا أذكر له. أنه يعني ذكر الحديث. 
وإنما هوني «البخاري»» يقول: رأيت الرسول يله يصلي في منى إلى غير سترة؛ في 
«البخاري».. ١‏ ا ١‏ 
( الشيخ ): إلى غير جدار. ‏ 

( طالب ): وإلى غير جدارء أَوَ لم ينقل إلى غير سترة؟. 

( الشيخ ): إلى غير جدار» المعروف إلى غير جدار. 

( طالب ): ألا يدل ذلك على أنها لاغية» ما دام إلى غير جدارء أو اتخذْ سترة؟. 

( الشيخ ): لاء هذا محتمل أنه يعني اتخذ سترة إلى غير جدار» لكن الحديث يُنبه إلى 
غير جدارء [ يعني: ] إلى غير سترة. 

( طالب ): [ هل يمنع الإنسان أن يتخذ سترة لغير جدار ثابت؟ ]. 

( الشيخ ): بلى» يمنع الإنسان لو وجد أنه اتخذ سترة إلى غير جدار ثابت» لكن الراوي 
قوله: إلى غير جدارء كأنه ينبه إلى غير سترة. لأنه يعرف أن الجدار هو السترة» وأما إذا 
كان اتخذ ستارّاء فهذا شيء آخر. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) »6 
ولاشك أن النعل مثلا أرفع وأقوم من الخط المنبسط في الأرض. فلاعتقاده أن 
هذا سترة بالخط فكذلك الشىء المنقول. كالنعل» والخيط. وما أشبه ذلك» متى 
اعتقد أنها سترة فإن ذلك كافٍ. 


( مداخلة ):20. 


ل ده > 2 3 1 
( المتن ): ويكفي وَصع العصا بين يديه عَرَضَاء ويُستحب انحرافه عنها قليلا. 


( الشرح ): ويستحب انحرافه عن سترته قليلاء لا يصمد إليها كما يصمد عبّاد 
الأصنام أمام أصنامهم, بل ينحرف عنها قليلا. 
( مداخلة ):20. 


. طرف السجاد. إذا اعتقد أنه سترة؟‎ )١( 
الشيخ ): السجاد ليس من وضعك أنت» وليس محل سترة» لكن يحتمل يكون كذلك»‎ ( 
فيحتاج إلى بحثء. هم ذكروا النعل» والخيطء إذا وضعته فإنه يكون سترة واعتّقد أنها‎ 
سترة» وهذا صرحوابه. وأما مسألة الفرش مادام أنها منقولة واعتقّد أنها سترة» إذا كان‎ 
لهاطرف وتصلح أنها تكون سترة» فالظاهر أنه يكفيء لكن لا أجزم يقيئًا أنها تكون‎ 
كافية» أظن أنها تكون كافية إلا أنها تحتاج إلى مزيد بحث.‎ 
طالب ): الذي يقول: تصلح أن تكون النعال سترة» هل من السّنَّة أن يضع الإنسان‎ ( 
. نعليه أمامه؟‎ 
الشيخ ): أرى نعمء إذا لم يكن أمامك أحدء وتريد أن تجعلها سترة» فلا مانع» في الفضاء‎ ( 
وغيره.‎ 

(5) الذليل يااشية؟. 
( الشيخ ): جاء في هذا بعض الآثار عن الصحابة. 


0ه كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
( المتن ): (فإِن لَمْيَجِدْ شاخصًا إِلَى خط) كالهلالٍء قال في «الشرح)»: 
(وكيفما خط أجزأه)؛ لقوله بَكِْ: « فَإِنْ لَمْ يَكْنْ مَعَهُ عَصا فَلْسَحْط خط » رواه 
أحمك وأبو داود. قال البيهقى: ) لا بأس به في مثل هذا . 
(وتَبطْلُ) الصَّلاةٌ(بمُرُورِ كلب أَسْوَدَ بهِيم)؛ أي: لالونَ فيه وى السّواد إذا 


مرّبين المصلّي وسترته. أو بين يديه قريا في ثلائةٍ أذرع فأقلّ مِن قدمه إن لم تَكُن 
سترةٌ وخخصٌ الأسودُ بذلك لأنه شيطانٌ. 


(الشرح »: وتبطل بمرور كلب أسود ببيم فقطء هذا عندهم» يعني: إذا مرّ 
الكلب الأسود بينك وبين سترتك فإن الصلاة تبطل» وقد سكل أبو ذر: ما بال 
الأحمرء والأبيض» والأسود؟. قال: إنه شيطان» يعني : الأسود. وهذا أيضًا قالوا: 
بخلاف المرأة» والحمار» ومعلوم حديث أبي ذرء كما يأني”". 


( المتن ): (مَقَطْ) أي: لا امرأة. وحمارء وشيطانء وغيرها. 


1د يشير الشيخ إلى ما أخرجه مسلم في ( صحيحه صحيحه)(١/‏ 7550/ 0٠١‏ ).كتاب: 
المح ره بسار ال . و نيك الى ذو اند لقال رسو ال 
د (إذاعاء الجركم يعني تيدرو ] ذا كا رين ودهة ول العرة ل رخس وافإذا له 
يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمارء والمرأة» والكلب الأسود). 
قلت: يا أبا ذر» ما بال الكلب الأسودمن الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟» قال: 
يا ابن أخي. سألت رسول الله يَكِةِ كما سألتني فقال: «الكلب الأسود شيطان). 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 

( الشرح ): كذلك لا تبطل عندهم بمرور حمارء أو مرورامرأة» أو مرور شيطان. 
مع أنهم عللوا بأن الكلب الأسود شيطان. قالوا: (تبطل بمرور كلب أسود بهيم 
)؛ لأنه شيطانء في حين أن الشيطان لو مر لا تبطل» وفرقوا بين هذا وذاك قالوا: 
الشيطان بانفراده الذي لم يكن كلبًا فهذا هو جني في الحقيقة؛ لآن الشياطين من 
الجن» وأما الكلب فهذا حيوان» وهو مشابه للشيطان بصورته الظاهرة» فتبطل 
للحديث» وبخلاف المرأة والحمار قالوا أيضًا: لا تبطل. 

والقول الآخر: إن الصلاة تبطل بمرور الكلب» والحمارء والمرأة» لحديث 
أبي ذر: «يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل: 
المرأة» والحمارء والكلب الأسود)”"» وهذا من المفردات» وإلا فمذهب جمهور 
العلماء أنها لا تبطل» وإنما لا يجوز فقطء وأما الرواية الثانية عن أحمد كما عرفنا 
أنها تبطل» وهذا اختيار ابن تيمية أيضًا أنها تبطل» عمللا بالحديث”". 


( مداخلة ):0". 


() سبق تخريجه. 
(؟) «الاستقامة»(١/ .)"”١6‏ 


(9) [ والراجح يا شيخ؟ ]. 
( الشيخ ): والله قوي مسألة البطلان» هم يستدلون بأن عائشة كانت معترضة بين يدي 
الرسول وهو يصلي. قالوا: هذا يدل على أنها لا تبطل؛ لكنها لم تمر بل معترضة. 
( طالب ): على الأرجح البطلان؟. 
( الشيخ ): البطلان» وإن كان جمهور العلماء على خلافه. ِ- 


220 كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


( المتن ): وسُترةٌ الإمام سترةٌ للمأموم: (وَلَهُ) أي: للمصلّيء ١التَعوَدْ‏ عِنَْ آي 
وَعِيل) وَالسُوَالُ) أي: سوال عو (عِنْدَ يد يَةِ رَحَمَة وَلَوْ في فَرْضٍ)؛ لما روى 
د ييا «صَلَّيْتُ مَعَ المي يكل ذّاتَ ليلق افْمَعَ البعرةٌ كَقلْتُ. 


24 212 س- 


ردس ير © ” زه ٠‏ تب وي اه ل ننه ص ساح ) تنه 
بزع ند الوائة. نَم مَضَى مَضَى » إلى أن قال: إدام مَرَبآيَةِ فيها تَسْبِيح سَبَحَ) وَإِذا مَرَ 


تر 


سوال سَأَل وَِذَا مَرّ تود تود تَعَوَدْ »» قال الخو : ) إذا قَرَأ: :3 َس ذلك ِصَدِرِ ع أن يى 


م 


ل 6 ”في الصَّلاةٍ وغير هاء قال: سبِحائَكَ فبلى. » في فرض ونفل ». 


( الشرح): ( وله التعوذ)يعني: للمصليء سواء كان إمامّاء أو مأمومّاء 
وله التعوذعندآية وعيد» والسوال عند آية رحمة» ولو كانت الصلاة فرضًا؛ 
لحديث حذيفة قال: صليت مع النبي يَلِيْةٌ فافتتح سورة البقرة» فقلت: 


-( طالب ): قوله هنا: لا امرأة» وحمار» وشيطانء كيف يعلم الواحد أنه مر الشيطان 
بين يديه» أو لم يمر؟. 

( الشيخ ): إذا علم؛ لأن الشيطان له صورء والذي ذكر في بعض تراجم علماء الأندلس يقول: 
إن أحد العلماء كان يصلي» وهو عابد» يصوم النهار ويقوم الليل» وهو من أفاضل العلماء؛ 
وعالم بكتاب الله» وسّنة رسوله يله وحاول شيطان إغواءه بكل وسيلة؛ وسولت له نفسه. 
ولكن دينه عصمه» عصمه الله» فلم ينم في الليل» بل كان يصلي في المسجد. يتهجد» وهو 
قريب من المحرابء يقول: أخذ حين نزل نور[ ..... هءمالك لا تأمر؟. فأجاب: اخساً 
يا عدو الله. أما وجدت إلا أناء أتريد أن تغويني؟!» لا والله» أنت عدو الله أنت الشيطان» 
وأخذ يستعيذ بالله» قيل له في ذلك. قال: أعلم أن ربي لا ينزل على هذه الكيفية» وإنما هذا 
الشيطان يريد الإغواء» جاء بهذا النور وكيفياته يريد الإغواء [ ذكر نحو هذه القصة ابن تيمية في 
« مجموع الفتاوى») ١0‏ / "307 ) عن عبد القادر الجيلاني صَنْلَنْهُ]. 

.)5٠( سورة القيامة» الآية رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


يركع عند المائة» قال: فمضىء فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسألء ولا 
ال غدانه لا نعو وي 

قالوا: هذا يدل على أن المصلي عندما يمر بآية رحمة فإنه يقف عندهاء ويسأل 
الله بمعنى ما دلت عليه تلك الآية» وإذا مر بآية عذاب مثل قوله: 38 تلفح وجوههم 
لتر 6 ”". يقف عندهاء ويستعيذ بالله من لهب النار. 

ولا فرق بين الصلاة فرضًا كانت الصلاة أو نفللاء لهذا الحديثء» وحتى ولو 
مأمومّاء وذهب بعض العلماء إلى أن هذا خاص بالإمام» قالوا: وأما المأموم لبس 
كذلك فلا يتعوذ» وإنما عليه الاستماع» لكن قالوا: مادام أنه جاز في حق الإمام فكذلك 
المأمومء إِلّا بدليل يخصص الإمام؛ وإلّا فالأصل أن المصلين كلهم على السواء. 


وكذلك إذا قرأ سورة: ملا قم يد بوم الْقِينمَةِ 7#" وانتهى إلى قوله تعالى: 


مر 


مس دَلِكَ بَِرِرِعكَ أن > أَلْوّقَ /* 47 يقول السامع: سبحانك فبلى. 
د ذكر صاحب 00 كم 0-00 


)١(‏ أخرجه مسلم في « صحيحه » ١(‏ / 075 / 7177 )» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: 
استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل. 

(0) سورة المؤمنونء الآية رقم (5 .)٠١‏ 

(9) سورة القيامة» الآية رقم .)١(‏ 

(5) سورة القيامة» الآية رقم (50). 

(6) سورة التين» الآية رقم (8). 


»6 كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


رس مير بوء- وه 


بعده, بَوّمِنْوَتَ 7# يقول: آمنا بالله. ورووافى ذلك آثارًا تدل على هذا. 
مه بي ره 2 لل را صما ةم 0 عِِ 
9 ليس ذلك يِمَرِرٍ عَلكَ أن يحي الَو * يقول: سبحانك فبلى» أنت القادر على أن 
تحيي الموتى» بلى شرط تصديق عند النحاة» خاصة سبحانك فبلى» هذه فيها آثار 
جيدة» ولكن يقولها بينه وبين نفسه. لا كما يفعله العامة الآن» تسمع صوته. إنما 


.)0:( سورة المرسلاتء الآية رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 22 


فصل:22 أركان الصلاة 


ل دل 


الود وميه وسوسي0 
فروضًاء وا لخلف لفظي. 


( الشرح ): فصل : أركان الصلاة» وما يذكر في هذا الفصل» ثلاثة ثة أقسامء ثلاثة 
اضرب: 

وه أولا:الأركان. 

©» ثانيًا: الواجبات. 

٠‏ ثالثًا: السنن. 

هذه موضوع هذا الفصلء يذكر فيه أركان الصلاة» وواجباتهاء وستنهاء أما 
الشرائط فقد تقدمت. 

الأركان: جمع ركن» وهو جانب الشيء الأقوى» والركن لا يسقط. لا سهرًا 
ولاعمداء بل لا بد منه. لكن بعضها تبطل الركعة التي ترك منها هذا الركن سهوًاء 
يعني: لو صار عمدًا بطلت الصلاة» لكن لو ترك ركنًا سهرًا فإن الركعة تبطل» 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
والثانية تقوم مقامها. لكن على تفصيل يأي» ليس هذا مطلقا » كما لو ترك سجدة. 
لم يسجد في الركعة الأولى إِلّا سجدة واحدة» ولم يتتبه إلا بعد أن شرع في الركعة 
الثانية» بطلت الركعة الأولى والتي تليها قامت مقامهاء تكون الثانية هي الأولى. 
وإن أمكن أن يعود إليها فيأتي مهاء كما لو ترك ركوعا مثلاء فذكرء عليه أن يأتي 
به» فإن لم يتم في آنه ”"2» فل الركن الذي بعده» بطلت الركعة أيضًاء ولا يجبرها 
سجود سهوء ولا غيره. 

وهذا البحث يأ في أوائل باب: صلاة الجماعة؛ عند قوله : (ومن ترك ركنًا)ء 
وكذلك يأتي قسم منه في باب: سجود السهو الذي يلي هذا الباب» والذي في الجماعة 
هو حكم سبق المأموم الإمام» أو تخلف المأموم عن الإمام» هذا الذي يأتي. 

مالي وس و00 
وترفع» وتلحقه أو نقول: بطلت الركعة؛ لأن الإمام سبقك بركنين» أو إذا سبقك 
بركن؟» هذا التفصيل يأ في باب: صلاة الجماعة. 

أو مثلا: تخلفت عنه» سسجدت أو ركعت ركع الإمام وركعت معه؛ ولكن 
رفع» قال: سمع الله لمن حمده؛ ثم سجد وأنت في ركوعك. ثم انتبهت» وقمت» 
ورفعت» ولحقته في السجود؛ أو في الجلسة بين السجدتين» هل تبطل تلك الركعة 
التي سبقنك فيها إمامك؟. يأتي بيانه في باب: صلاة الجماعة. أنه إذا سبقك بركنين» 
أو سبقته بركنين تبطلء إلا الركوع قالوا: لأنه معظم الركعة» على تفصيل يأتي. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 

أو مثلا: تكون الركعة ملفقة» ومعنى ملفقة: أنت مأموم؛ كبر الإمام؛ وركع في 
الهواء» وركعت معهء وآلمك ظهركء قال: سمع الله لمن حمده» أنت واع صاح. 
لكن لا تقدر أن ترفع ظهرك, ثم رفع الإمام» وسجدء وأنت مستمر في ركوعك, 
ورفع للسجود. وسجادء وقام للركعة الثانية» وأنت في ركوعك لهذا الألم الذي 
حل بظهرك» وركع الثانية؛ وأنت راكع في الركوع الأول» رفع» فذهب الألمء 
ورفعت معه؛ فأصبحت أنت رفعت من الركوع الأول» وهو رفع من الركوع 
الثاني» فسجد وسجدت معه؛ أنت سجدتك الأولى» وهو له الثانية» فهل تصح 
هذه أم ل تصح؟» تصح وتسمى بالركعة الملفقة» هذه الأحكام, ونظائرها هذا 
يأ بيانه في باب: صلاة الجماعة. 

أما الذي بعد هذا سجود السهو فهذا فيما إذا تركت ركتاء مثلا : تركه الإمام» 
أو تركته أنتء وذكرته هل ترجع إليه» أو لا ترجع؟» وهل هنا تفصيل فيما إذا 
شرعت في الركعة الأخرى أنك تمضي أو لا تمضي.ء أو ترجع مطلقا؟: هذا يأ 
في باب: سجود السهو. 

والكلام الآن في بيان أركان الصلاة على وجه الإجمالء لا على وجه التفصيل؛ 
لأنه سيق بيانها مفصلا. 

وأركان الصلاة أربعة عشر: القيام. 

وقلنا: إن الأركان جمع ركنء والركن: هو جانب الشيء الأقوى» والركن: 
وهو لا يكون إلا ني الصلاة» فإن قلت: ما الفارق بينه وبين الشروط؟ . 


22 كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


قلنا: تقدم لك أن الشروط جمع شرطء وهو ما كان قبلهاء لا بد أن الشروط 
تكون موجودة قبل الصلاة إِلَّا أنها تستمرء أما الأركان فليس هناك شيء قبلهاء 
فأولها: تكبيرة الإحرامء إذا انعقدت الصلاة ليس هناك شيء يسبق تكبيرة 
الإحرام» بخلاف الشروطء ومنها: الوقت» والطهارة» كلها يجب للصلاة. إلا أنه 
لابد من الاستمرار» وستر العورة» فلا تدخل الصلاة وعورتك مكشوفة» وكذلك 
إزالة النجاسة» كل هذا قبل الصلاة» ولكن لا بد من الاستمرار وأنت في الصلاة. 
واستقبال القبلة» والنية» كلها تكون سابقة قبل الدخول في الصلاة. 

أما الأركان فهي في نفس الصلاة» وإن كانت الشروط تستمر في نفس الصلاة 
لكن ابتداؤها قبل الصلاة» هذا هو الفارق بين الأركان والشروط. وبعضهم يسمي 
الأركان فراتضء والخلاف لفظي . 

والسنن يأتي بيانهاء مشل: رفع اليدين» مثل: قبض اليمينء والجهر في الصلاة 
الجهرية» والإسرار في الصلاة السرية» ومثل الزيادة على رب اغفر لي» هذه مرة. 
والزيادة على سبحان ربي الأعلى» والعظيم» وهذه مرة» وما زاد على هذا ست 
ومثل أيضًا ما زاد في التشهدء ما زاد على اللهم صل على محمدء وما بعده» كلها 
سنن أقوال وأفعال» ومثل الالتفات» هذا كله يأتي. 

قالوا: هذا من السنن» ومن كمال الصلاة» لكن ليس بواجبء ولا هو بركن من 
أركان الصلاة؛ إنما هو من كمال الصلاة» وهذا يأتي بيانه. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (5) رم»6 

ل ا 5 7 5 عشم م صر مهل 2ه 6 

0 لمتن ): (القِيَامُ) في فرض لقادر؛ لقوله تعالى: 38 فومواأ لَه قَدِبِتِينَ 76 2 
وَحَدَّه ما لم يَصِر راكمًا. 


( الشرح): الأول من أركان الصلاة: القيام» فلو صلى الفريضة جالسًا مع 
قدرته على القيام لم تصح صلاته؛ لآن الله لاد 


يقول: #إوقومُوأ يِه دين ١#‏ 
وهذا أمر والأمريقتضي الوجوب. ولأن النبي يك كان يصلي قائمّاء ولم يكن 
يصلي جالسًا إلا بعذرء وقال: «فإذا قمت إلى الصلاة فكير)”", كل هذا 07 على 
أن القيام ركن. 

وحَدّه: مالم صل إلى حَدَّ الركوع؛ معناه: هو أن تصل يداك إلى ركبتيك: 
فإذا وصلت يداك إلى ركبتيك في حق متوسط الخلقة فهذا محل ركوع» هذا هو 
عندهم. لكن بعض ما يفعله بعض العامة إذا قام الإمام يُصلي»ء وجاء المأموم. 
وجلس في حالة القيام بلا عذرء وبعدما أراد أن يكبر الإمام للركوع قام هذا 
المأموم» وهو في الصلاة كله جالسء كما يفعله بعض العامة فماذا تقولون؟. 

هذا فيه خلاف» بعضهم يقول: إذا أدرك مِنَ القيام مقدار تكبيرة الإحرام مِن 
جنس المسبوق فالصلاة صحيحة:؛ لكن رد بعضهم قال: المسبوق معذورء لم 
يحضر نهائياء وكيف يكون هذا جالسًا دخل مع الإمام» فلما أراد أن يكبر قام 
وأتى بتكبيرة الإحرام» ثم ركع» فهذا قول قاله بعضهمء لكن ردوه. قالوا: لا بد أن 
)١(‏ سورة البقرة» الآية رقم (717). 


69 أخرجه البخاري في ( صحيحه » ١(‏ / ؟ ١‏ / /ا, )» كتاب: الآذان» باب: وجوب القراءة 


للإمام والمأموم» في الصلوات كلهاء في الحضر والسفرء وما يجهر فيهاء وما يخافت» ومسلم 
في ( صحيحه » ( ١‏ / 1 / 17 ). كتاب: الصلاة» باب: اقرأ ما تيسر معك من القرآن. 


»6 كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 


يكون قائمًا بمقدار ما يؤدي في هذا القيام الركن» وهو تكبيرة الإحرام» مع قراءة 
الفاتحة, فهذا لو تركه - يعني: ما قام إلا عند الركوع - فهذا تبطل صلاته» فإن 
قام ووقف بمقدار تكبيرة الإحرام» ومقدار قراءة الفاتحة» قالوا: هذا قد أدى من 
القيام ما يسع ما هو ركن الذي هو تكبيرة الإحرام» وقراءة الفاتحة» أما بعض أئمة 
الدعوة فَحَكمِ بالبطلان. 

( مداخلة ):20. 


( المتن ): (وَالتَحْرِيمَةٌ): أي : تكبيرة الإحرام؛ لحديث: ١‏ تَخريمُها التَكْبِيرُ ). 


( الشرح ): الركن الثاني من أركان الصلاة: تكبيرة الإحرام؛ لأن النبي عليه 
الصّلاة والسّلام قال: «تحريمها التكبير)”". وقال: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر)”", 
فلا تنعقد الصلاة إِلّا بالتكبيرء بقولك: الله أكبر. 


وقد سبق لنا في أول الباب أن قلنا: لو قال بدل الله أكبر التى هى ركن. بأن قال: 


)١(‏ الراجح., أحسن الله إليك؟. 
( الشيخ ): هذا وجيه. وكونه جلس كل هذه المدة» وفاته مقدار الفاتحة» مقدار ذلك لكن 
أنا أقول: لا ينبغي أنه يفتح الباب» بل يقال له: قم صلء لا ينبغي له» أما التحديد فهو اجتهاد. 
(؟) أخرجه أحمد فى( مسنده)(7/ 7597/ ٠٠١5‏ )» وأبوداود في (سنتنه»(١/‏ 505/ .)5١‏ 
كتاب: الطهارة» باب: فرض الوضوء» والترمذي في « سننه » ١(‏ / 805 / 7)» أبواب: الطهارة» 
باب: ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهورء وابن ماجه في « سننه » ١(‏ / 117 / 7170 )» أبواب: 
الطهارة وسئنهاء باب: مفتاح الصلاة الطهور. 


(0) سبق تخريجه. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) رع 


الله الأجلء أو الله الأعظمء أو الله الرحمنء أو الله الإله» أو الله الواحد الأحدء أنها 
لا تنعقد صلاته. وعند الإمام أبي حنيفة الصلاة تنعقدء ما دام أنه جاء باسم من 
أسماء الله0" . 


( المتن ): (3) قراءةٌ (القَاتِحَة)؛ لحديث: ١‏ لا صَلاةً لِمَنْ لَمْ يَقرَأِي كُلَ رَكْعَةَ 
بفَاتِحَةِ الكتاب». ويّتحمَّلُها الإمامُ عن المأموم ويأتي. 


( الشرح ): الثالث: قراءة الفاتحة» فإن النبي يَكِلِ يقول: «لا صلاة لمن لم يقرا 
بفاتحة الكتاب)”", إلا أنه أر اد في حق الإمام والمنفرد. 

أما المأموم فقالوا: لأن الإمام يتحملها عن المأموم» كما أن الإمام يتتحمل 
سهو الماموم» على التفصيل الذي سيأتي في الباب الذي بعله. 

والقول الآخر: إن قراءة الفاتحة متعينة على الإمام والمأموم والمنفرد؛ لعموم 
هذا الحديث: «لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)”"» وليس ما يدل على تحمل 
الإمام لها عن المأموم, لكن قالوا: جاءت أحاديث مثل ما روي: «لعلكم تقرؤون 


.)١5 /١()» «الأصل المعروف بالمبسوط‎ )١( 
كتاب: الأذان» باب: وجوب القراءة‎ »)7/07 /1١6١ /١( )» صحيحه‎ ١ أخرجه البخاري في‎ )( 
للإمام والمأموم» في الصلوات كلهاء في الحضر والسفرء وما يجهر فيهاء وما يخافت» ومسلم‎ 
في « صحيحه)»(١/ 75916/ 7315).: كتاب: الصلاة» باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل‎ 

ركعة. وإنه إذا لم يحسن الفاتحة» ولا أمكنه تعلمهاء قرأ ما تيسر له من غيرها. 


(0) سبق تخريجه. 


22 كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
خلف إمامكم؟ »» قلنا: نعمء قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. فإنه لاصلاة لمن 
لم يقرأ بها»”"2, هذا من جملة ما استدل به على أن المأموم يقرأً. 

أما الذين يقولون: إن الإمام يتحملها فيستدلون بحديث: (قراءة الإمام قراءة لمن 
خلفه)”"» ولعموم قوله تعالى: 2 وَإِذا فركك الْفرءَانُ فووا ادرو را 4 
قال الإمام أحمد: إنها في الصلاة”*2» وذلك أن الله أمر باستماع القرآن عندما يقرؤه 
القارئ في الصلاة» فإذا كان يستمع فليس عنده وقت يقرأ فيه الفاتحة» فدلّ على أن 
الإمام يتتحملها عن المأموم» هذا هو حاصل الأقوال» والمسألة معروف حكمها 
وأدلتها. 

( مداخلة ): 0. 


/١١5 /7( مسنده) (/1”/ 57 7/ 77171 ). وأبو داود في ستنه»‎ ١ أخرجه أحمد في‎ )١( 
١ ( » سننه‎ ١ كتاب: الصلاة» باب: مَن ترك القراءة في صلاته» واللفظ له. والترمذي في‎ ») 377 
أبواب: الصلاة» باب: ما جاء في القراءة خلف الإمام.‎ .)3١١ /50 / 

68 أخر جه أحمد في ( مسنده » ( 77 / ١5557‏ ). وابن ماجه في ( سئنه » (؟/ 7" / :)86٠‏ 
أبواب: إقامة الصلوات والسُّنَّة فيهاء باب: إذا قرأ الإمام فأنصتواء والبيهقي في « الكبرى » ( ” 
/ 7/717 738947 ). كتاب: الصلاة» باب: من قال لا يقرا خلف الإمام على الإطلاق. 

() سورة الأعراف. الآية رقم (5 .)7١‏ 

62 « مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ؛ ( ص: 7/١‏ )» رقم: ( 7155 ). 

(5) يا شيخ. في السّرية مثلا الإمام لا يجهر بالفاتحة؟. 
( الشيخ ): كذلك يقولون: حتى ولوفي السّرية. 
( طالب ): يعني: المأموم لا يلزمه؟. 
( الشيخ ): هذا عندهمء لكن أقول: المأموم ينبغي في السّرية والجهرية. 
( طالب ): يعني: الراجح قراءتها في كل ركعة؟. 
( الشيخ ): أي نعم. 


كناب الصلاة - شرح الروض المريع (؟) 


( المتن ): (وَالرّكُوعٌ) إجماعًا في كل ركعة. 


( الشرح): والركن الرابع الكو تررك صل السدلين اداه 
2007 سر 277 120 )01 

قل يقول: عؤيتأيها ينه اموأ ارحكعوأ وأسْجدوأ * 000 
الركوع لم تصح صلاته؛ فإن ترك الركوع سهوًا لا يجبره سجود السهوء كما يأتي» 


لل (وَالاعْتَِدَالٌ عَنْهُ ئ: عَنْهُ)؛ لأنّه يك داوم على فِعْلِهء وقال: «صَلُواكَمَا 


رََيُُْمُونِي أصَنِي». 


( الشرح): وكذلك الاعتدالء عندما يرفع رأسه من الركوع فإنه يعتدل ويقف 
حتى يعود كل فقار مكانه» وحتى يرجع كل عضو في محله. وقد قال يلد «صلوا 
كما رأيتمونن أصلى)”" . 

المعنى: لو ركعء ثم انحدر إلى السجود قبل أن يرفع معتدلا قائمًا لم تصح 


( طالب ): إمامّاء أو مأمومّاء أو منفردًا؟. 

( الشيخ ): هذا الذي نعرفه. 

)١(‏ سورة الحجء الآية رقم (/الا). 

(؟) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ( ١7/8 / ١‏ / 5517 )» كتاب: الأذان» باب: الأذان للمسافر 
إذا كانوا جماعة» والإقامة» وكذلك بعرفة وجمعء وقول المؤذن: الصلاة في الرحالء في الليلة 
الباردة أو المطيرة. 


»6 كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


وانجى دواو عاك ل كنال #البتارمى يج ديزن 


(الشرح): يعني: ولو طوّل القيام عَقِبِ الركوع فإمها لا تبطلء خلاقا 
للشافعي”"» فإنه يقول: تبطلء ولا أعرف له استدلالاء لكن رأيه يقول: 
خرج عن حدٌ الاعتدال مادام أنه طوّل» فهذا المقدار زمن معين يرجع في 
تعيين زمنه إلى ما كان يفعله النبي ككل وإذا زاد على الدعاء المشروع في هذا 
الاعتدال: «ربنا ولك الحمد. ملء السماوات» وملء الأرض ) إلى آخره. 
لا يكون قد زاد على المشروعء؛ هذا عندهم. 


( المتن ): ويتدخلٌ في الاعتدالٍ الرَّفْعٌ» والمرادٌ: إلّاما بعد الرّكوع الأول 
والاعتدال عنه في صلاةٍ كسوني. 


( الشرح ): ويراد ما بعد الركوع الأول الذي هو ركنء أما بعد الركوع الثاني 
في صلاة الكسوف فإنه سُنَة؛ لأن الركوع الثاني في صلاة الكسوف سن لا يكون 
الإنسان مدركا به الركعة. 

فمثلًا: لو قمنا نصلي الكسوفء قرأ الإمام الفاتحة» وق رأ سورة, ثم ركع ركوعًا 
طويلاء ثم رفع» ثم قرأ الفاتحة وسورة» ثم ركعء؛ جئت أنت في الركوع الثاني لا 
تكون بهذا مدركًا للركعة. بل تقضيها؛ لأن الركوع الثاني والاعتدال من الركوع 
الثاني سن إن حصل فحسنء وإِلّا لو اقتصر على الأول فلا مانع. 


.) 717 /”(» «نهاية المطلب‎ )1١( 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 222 


( المتن ): (وَالسّجُودُ) إجماعًاء (عَلَى الأعْضَاءِ السّبْعَةِ)؛ لما تقدّم. 


الالشبرع او تسرد كن ين ا ركاد العلا الى عضا المينة اكوا سدم 
«أمرت أن عسبد نات 88 ولقوله تعالى 0 ا 
: و 7و ا 24 ا ال 4 ' در 2 رج © 8 24 


هارت اما 


( المتن ): (وَالإِعْتِدَالٌ عَنُْ)» أي: لع منه» ويُغني عنه قوله: (وَالجُُوس بي 0 
السَحْدَئَيْنَ)؛ لقولٍ عائشة: « كَانَ النب يك إِذَا رَهَمَ نْعَ رَ رَأَصَهُمِنَ السَّجُودِ لَمْ يَسْجُدْ 


حتى يَسُتوى قاعذا ' رواه مسلم. 


( الشرح ): وكذلك الجلسة بين السجدتين» وهي ركن» وهي المراد بالاعتدال 
من السجدة الأولى» فالسجدة الأولى إذا أدى فيها ما يتعين عليه من التسبيح مض 
مكبراء ثم يجلس بين السجدتين» وهذه الجلسة بين السجدتين هي ركن من أركان 
الصلاة لا بد منهاء وما يقوله فيها واجب. وهو: رب اغفر لي» إلى آخره. 


)١(‏ أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » 804/1١7 /١(‏ )» كتاب: الآذان» باب: السجود على 
سبعة أعظم.ء ومسلم في ( صحيحه» 4١0 /755 /١(‏ )» كتاب: الصلاة» باب: أعضاء 
السجود. والنهي عن كف الشعرء والثوب. وعقص الرأسء في الصلاة. 

(0') سورة الحج. الآية رقم (11). 


220 كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


ع لير 


( المتن ): (وَالطَمََنَِةُفي) الأفعالٍ (الكُلّ) المذكورة؛ لما سبق وهي السُّكونٌ 
وإن قَلّ. 


ارو والطمأنينة في الأفعال السابقة بقة كلهاء وهي السكون وإن قلّء هذا 
ع تسا » قوله الطمأنينة هي السكون وإن قلّ» وقد يقال : هذا بالمعنى اللغوي. 

والقول الثاني في تعريف الطمأنينة: هي السكون الذي يمكنه أن يأتي فيه 
بالواجبء هذه الطمأنينة» أما إذا كان لا يأتي فيه بالواجب فلا يمسمى طمأنينة» 
فلهذا نقول: الطمأنينة هي السكون الممكن أن يأني فيه بالواجب. 

مثلا: سبحان ربي العظيم في الركوع؛ فلو ركعت لحظة ورفعت» قلت: هذا 
حصلت به الطمأنينة؛ لآنها أقل سكون. نقول: لاء بل أقل سكون تؤدي فيه 
سبحان ربي العظيم» كذلك السجود, أقل سجود تؤدي فيه سبحان ربي الأعلى. 
وإذالم يمكن أن تؤدي فيه سبحان ربي الأعلى لم تحصل الطمأنينة» وإن حصل 
السكون بأن استوت أعضاؤك كلهاء كذلك الرفع من الركوعء لا بد من الطمأنينة. 
فلا نقول: أقل سكون. : نعم أقل سكون يمكنك أن 7 تؤدي فيه الواجب: ربنا ولك 
الحمد. وهكذا. 


ج دم 2 ورور 


( المتن ): (وَالتَسَهُدُ الأخية بر وَجَلْسَتَهُ)؛ لقوله يَكِْ: « ذا فَعَدَ أَحَدُكُمْ في صَلَاتِه 
َليَقل: التََحَِّاتٌ لله... » الخبر» متفقٌ عليه. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
( الشرح ): التشهد الأخير ركن» وجلسته أيضًاء يعني: لو جلس ولم يتشهد 

فاته الركن» أو تشهد وهو قائم» فكذلك فلا بد من الجلوسء ولا بد من التشهد؛ 

للحديث الذي أشار إليه الشارح: «إذا قعد أحدكم)0", وغيره من الأحاديث. 


( مداخلة ):2"0. 


( المئن ): (وَالصّلاة عَلَى النبيتّ وَل ذيه) أي : في التَشهَدٍ الأخير؛ لحديثٍ كعب 
السابق. 


( الشرح ): والصلاة على النبي وَلِدْدٌ قيل: واجبة» وقيل: سنة؛ والمعمول به 
والمختار أنها ركن أيضًاء والذي يسقطها تبطل صلاته. 


( المتسن ): (وَالتَرْتِِبُ) بين الأركان؛ لأنه وَل كان يُصِليها مرتبة» وعلمها 
المسيءً في صلاته مرتبة ب (ثم). 


)20 أخرجه البخاري في ( صحيحه » (/ / 775728 ), كتاب: الدعوات» باب: الدعاء في 
الصلاة » ومسلم في « صحيحه » ١١ /١(‏ ؟/ 5 »© كتاب: الصلاة» باب: التشهد في الصلاة. 
( الشيخ ): تقدم قلنا: إنه يقدم ركبتيه» كما قال ابن القيم» وغيره. 
( طالب ): وابن القيم الذي قاله صحيح؟. 
( الشيخ ): نعم, أنا عندي هو الصحيح. 


»4 كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 
( الشرح ): وكذلك لا بد من الترتيب بين هذه الأركان السابق بيانهاء لو قدّم 
ركنا على ركن لم تصح؛ لأن النبي يَكِِ كان يصليها مرتبًا لأركانهاء ويقول: «صلوا 
كما رأيتمون أصلي)7, ولأنه علَّم الأعرابي. والجاهلء قال: «ثم»» «إذا قمت 
إلى الصلاة فكبر ثم اركعء ثم اقرأ ما تبسر معك من القرآنء ثم اركع حنى تطمئن 
راكعًاء ثم ارفع حتى تعتدل قائمّاء ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا)”": وهكذا. 


( المتن ): (وَالتَسْلِيمُ)؛ لحديث: « وَخْتَامَهَا التَسْلِيمُ). 


( الشرح ): والتسليم هو ركن من أركانها؛ لقوله يك «تحريمها التكبير» 
و تحليلها التسليم»”", ولحديث عائشة: «وكان يختم صلاته بالتسليم)”*. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه» ١657 /١(‏ / /701)» كتاب: الأذان» باب: وجوب القراءة 
للإمام» والمأموم» في الصلوات كلهاء في الحضر والسفرء وما يجهر فيهاء وما يخافت» ومسلم 
في ١‏ صحيحه » /١(‏ 7297/7917 ).» كتاب: الصلاة» باب: اقرأ ما تيسر معك من القرآن. 

(0) أخرجه أحمد في ١‏ مسنئده» (7/ 15947/ ٠٠١١5‏ )» وأبو داود في ( سننه» .)5١ /565 /١(‏ 
كتاب: الطهارة» باب: فرض الوضوءء والترمذي في ١‏ سننه » /١(‏ 55 / 7)» أبواب: الطهارة. 
باب: ماجاء أن مفتاح الصلاة الطهورء وابن ماجه في ( سننه » /١(‏ “3117 / 7315 )» أبواب: 
الطهارة وسننهاء باب: مفتاح الصلاة الطهور. 

(:) أخرجه مسلمنفي « صحيحه»(١/‏ 7010/ 18: )» كتاب: الصلاة» باب: ما يجمع صفة 
الصلاة» وما يفتئح به» ويختم به» وصفة الركوع» والاعتدال منه» والسجود. والاعتدال منه 
والتشهد بعد كل ركعتين من الرباعية» وصفة الجلوس بين السجدتين» وفي التشهد الأول. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) رحم»© 


فصل: 2# واجيات الصلاة 


( المتن ): (وَوَاحِبَانُهًا)؛ أي: الصلاق ثمانية: 
(التَكْبِيرٌ غَيْرٌ التَحْريمَة)» فهى ركرٌ كما تقدّمء وغيرٌ تكبيرة المسبوق إذا أدرك 
لتكبير غَيْرٌ التحرِيمَةٍ)» فهي ركن كما تقذم» وغيرٌ تكبيرة المسبوق إذا أدر 


7 ا م ع 
إمامّه راكعا فسئة) وياتى. 


( الشرح ): وواجبات الصلاة» هذا هو الضرب الثاني» الضرب الأول تقدم 
الذي هو الأركان» وهذه هي الواجبات. 

الواجبات ضابطها بالنسبة للسهو وعدمه. إذا ما ترك منها عمدًا بطلت الصلاة» 
وإن ترك منها سهوًا جَبّره بسجود السهو. 

وهي جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام؛ هذه واجبة» وكذلك قول: سبحان 
ربي العظيم» وسبحان ربي الأعلى في الركوع والسجودء وقول: سمع الله لمن 
حمده للإمام والمنفرد» وقول: ربنا ولك الحمد للكل» وقول: رب اغفر لي بين 
السجدتين أيضًاء والتشهد الأول» وجلسته» هذه هي واجبات الصلاة» فهي جميع 
التكبيرات غير تكبيرة الإحرام فهي ركن» كما تقدم بيانه. 

قال: إِلّا المسبوق فإنها تكون في حقه سن يعني : تكبيرة الركوع؛ لأنه إذا قال: الله 
أكبرء تكبيرة الإحرام؛ ثم كبر ثانية» تكون سُّنَةِ لأنه يقول: لو نواهما على أنها تكبيرة 
إحرام وركوع لم تجزئه» هذا مقتضى قول «المنتهى»» لكن الصواب أنها تجزئ. 


»4 كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (1) 

يعني: لو قال: الله أكبر ناويا أنها للركوع» يعني: تكبيرة الإحرام» فهل تجزئ 
عن تكبيرة ةالركوع؟. فالذي ذهب إليه المجد وجمع أنها تجزئ. أما صاحب 
«المنتهى) فيقول: لا . 


00 (وَالتَسْمِيعٌ)» أي: قو الإمام والمنفرد في الرّفع من الرّكوع: سبع 


( الشرح ): ومن واجبات الصلاة أيضًا: التسميع» سمع الله لمن حمده» ومن 
واجباتها أيضًا: ربنا ولك الحمد» كل هذه من واجبات الصلاة» وهذا كله من 
المفردات. 

أما قول كثيرين من أهل العلم: فالتكبيرات» أي: تكبيرات الانتقال كلها سنت 
فلو ركعت بلا تكبير» أو رفعت بدون أن تقول: سمع الله لمن حمده. ربنا ولك 
الحمد» وسجدت بدون تكبير» ورفعت بدون تكبير لا بأس. الصلاة عندهم 
صحيحة؛ أما عندنا فليست بصحيحة. 

ووجه ذلك هو أن النبي كَكِةِ لم يتركها طيلة حياته» لا حضرًاء ولاسفراء ولا 
في مرضه. ولا في حال صحته. دائمًا يكبر ويقول: سمع الله لمن حمده. وقد قال: 
«صلوا كما رأيتموني أصلي»”"» ولم يَنقل لنا أحد ممن وصف صفة صلاته كل 


() سبق تخريجه. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
أنه تركها ولا مرة واحدة» ومع هذا قال في الأحاديث الأخرى: «ثم كبر وقل: 
سمع الله لمن حمده)”"'» كل هذا يدل على أنها واجبة. 
أما الجمهور فيرون أنها سن يستدلون بقصة المسيء الأعرابي الذي جاء 
فصلىء ثم سلَّم على النبي وك فقال: «ارجع فأحسن صلاتك»». إلى ثلاث مرات» 
ثم قال: والذي بعثك بالحق نبا لا أحسن غير هذا فعلمنيء قال له الرسول: (إذا 
قمت إلى الصلاة فكبر)ء أي: تكبيرة الإحرام» «ثم اقرأما تبسر معك من القرآن. 
ثسم اركع»» لم يقسل: ثم كبر» «ثم اركسع حتى تطمئن راكمّاء شم ارفع حتى تعتدل 
قائمًاء ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًاء ثم ارفع حتى تعتدل جالساء ثم اسجد حتى 
تطمئن ساجدًاء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها»)”". 
قالوا: لم يذكر الرسول التكبير» ولا التسميعء ولا التحميد» مما يدل على أنه 
ليس بواجبء إذ لو كان واجبّا لما أهمله في حق هذا الأعرابي الجاهل» وإن من 
المتقرر أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ وما جاء من أن الرسول كان 
شعله الحو هلق آنه ةوسن :قو لل الخمهو. 
الحنابلة يجيبون عن هذا يقولون: ليس في قصة المسيء ما يدل على أنها سن 
وإنما الرسول قال: «اركع حتى تطمئن راكعاء ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا» بين له 
الأموو الت نهر كان مجهلهاء أما النني«الناق رأنيه فالرسيول لو لعلمق فهو كان 
)١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه » ١517 /١(‏ / 7/77 )؛ كتاب: الأذان» باب: إيجاب التكبير» 
وافتتاح الصلاة» ومسلم في ١‏ صحيحه » /١(‏ 757/ 23941 كتاب: الصلاة» باب: استحباب 
رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام» والركوع» وني الرفع من الركوعء وأنه لا يفعله 
إذا رفع من السجود. بنحوه. 


(0) سبق تخريجه. 


ردك كتاب الصلاة شرح الروض المريع (1) 


يكبر للركوع» والسجود. ويقول في الرفع: سمع الله لمن حمده, وبدليل أنه لم يخبره 

بالتشهدء ولم يخبره بعدد الركعات؛ لأنه ترك الشيء الذي كان يؤديه» وما كان 

يرشده إلا عن الشىء الذي كان يجهله. إذَا لا حجة على أن تكبيرات الانتقال سَنْة. 
( مداخلة ):20. 


( المتن ): ومحل ما يؤتى به من ذلك للانتقالٍ بين ابتداء وانتهاء. 


( اله ): هذا التكبير» تكبير الانتقال يبتدئ به عند ابتداء الانتقال» 
010( أحسن الله إليك» رجل جاء والإمام راكع» فدخل مع الإمام» وكبر تكبيرة الركوع؛ ولم 

يُكبر تكبيرة الإحرام» هل تنعقد صلاته أم لا؟. 

( الشيخ ): لا. 

( طالب ): لأن أكثر العوام عندنا على هذا النمط. 

( الشيخ ): لاء لا تنعقد. 

( طالب ): إذا ما الذي يلزمه؟؛ معظمهم يُكبر تكبيرة الركوع يدخل الإمام راكعًاء يكبر 

تكبيرة الركوع. 

( الشيخ ): تكبيرة الإحرام هي التي ركع بها. 

( طالب ): لو لم ينوها؟. 

( الشيخ ): بلى ناويهاء إذا ما نوى ما صحت صلاته. 

( طالب ): أحسن الله إليك» يعني: تندرج تكبيرة الركوع في تكبيرة الإحرام؟. 

( الشيخ ): أي نعم» تندرج على رأي الموفق» والمجد. وجمع. 

( طالب ): أحسن الله إليك» تكبيرات الانتقال واجبة أم لا؟. 

( الشيخ ): إذا كان سهوًا نعم. 

( طالب ): إذا ركع يا شيخ على ركبه» وقد سبقه الإمام» وهو لم يسبح يعني» لكنه تمكن 

من أن يضع ركبتيه» لكن لم يسبح؟. 

( الشيخ ): يُسبح» ويلحق الإمام. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟7) 


وينهيه عند انتهاء الانتقال» يعنى: لو كمّل الله أكبر بعدما استقر أو اطمأن ساجدًا 
فلاء لكن الصواب الذي اختاره المجد» وصاحب (الشرح». ورحجحه ابن رجب» 
وصلت جبهته إلى الأرض فالصلاة صحيحة إن شاء الله» ولا عليه شيء على 


( المتن ): فلو شّرع فيه قبل» أو كمّله بعدٌُ؛ لم يجزئه. 


( الشرح ): هذا عندهم, لو شرع في التكبير وأكمله» قال: الله أكبر» ولم تنته 
لفظة أكبر إلا بعد وصول جبهته إلى الأرض» عندهم لا يجزئه لكن قلنا: إن 
الصواب أنه يجزئه. كما هو اختيار ابن رجب» وصاحب «الإنصاف»» والمجد. 
وجمع من العلماء؛ لأنه لا يسع الناس إلا هذاء والتحرز منه فيه مشقة كبيرة» 
وليس هناك دلالة على هذا. 

يقولون: ليست محلا للتكبير» جاء بذكر مشروع في غير موضعه؛ أشبه ما لو 
قرأت القرآن, الفاتحة» وأنت جالس للتشهدء وهذا يأ تفصيله» قرأت التشهد. 
أنه إذا أتى بقول مشروع في غير موضعه. لكن هنا أتى بقول واجب في غير موضعه. 

( المتن ): (وَتَسْبِيحَمَا الركوع وَالسَجُُوو)؛ أي: قول: سبحان ربي العظيم في 
لرُكوع» وسٌبحان ربي الأعلى في السّجِود. (وَسوَالُ المَغْفِرَة)» أي: قولُ: رب 


2 2 


اغفر لي بن لسن 11 وفك ) قولٌ ذلك (تَانا). 


رحرم»© كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


( الشرح ): كل هذه من واجبات الصلاة» وهو قول: سبحان ربي العظيم في 
الركوع مرة» وما زاد على المرة فإنه سّنََّه وقول: سبحان ربي الأعلى مرّة: وما زاد 
عليها فهو سنة» وقوله: رب اغفر لي بين السجدتين» وما زاد على المرة فإنه سُنْه: 
وهذا بالنسبة لتسبيحات الركوع والسجود. قد تقدم في باب: صفة الصلاة أن أدنى 
الكمال ثلاث» وقيل: سبع» وقيل: عشر. 


َم و 0٠‏ و 
وه أي 


( المتن ): () من الواجبات: (التشهد الأول وَجَلسَتة)؛ للآمر به في حديثٍ 


*« 


و ُ 9 
ابن عباسء ويسقط عمن قام إمامه سهوًا؛ لوجوب متابعته. 


( الشرح ): ومن واجبات الصلاة: التشهد الأول وجلسته؛ وعند الشافعية أن 
هذا سن وعند الشافعية لو صلينا العشاء الآن أربع ركعات متواليات» وما جلسنا 
للتشهد. صح؛ لأن التشهد عندهم الأول سَنة. 

أماعندنا فإنه واجب؛ لأن النبي يَكِةِ لم يُخلٌّ به ولا مرة واحدة» بل كلما 
صلى ركعتين جلس للتشهد الأول» وكان يُعلّم أصحابه التشهد الأولء كما 
جاء في حديث ابن مسعود: كان يعلمنا التشهد بين كفيه كما يعلمنا السورة من 
القرآن”"'» وكذلك أيضًا جلسته؛ لكن يسقط التشهد الأول عن المأموم إذا قام 


6 ود لعن إلى ما أخرجه نمدا في « صحيحه ) ١(‏ / ”/ 07 »).» كتاب: الصلاة» ياب: 
وضع يده الى . على الم ى بعد تكبيرة الإحرام» تحت صدره. فوق سرثه. ووضعهما في 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (1؟) 
إمامه سهوًا. 

فمثلا: لو صلى بنا الإمام» وقام بعد ما صلى ركعتين» قام إلى الثالثة سهوّاء إن 
نتابعه» ويسقط عناء وإن كنا لم ننس ولم نجهلء عالمين؛ لكن تعارض أمران: 
وجوب التشهد الأول» ووجوب متابعة الإمام؛ فقَدّم وجوب متابعة الإمام على 
الإتيان مبذا الواجب؛ لأن صلاتك مربوطة بصلاته» إذلو فسدت صلاته لفسدت 
صلاتك أيضًاء وأنت مقتد به في الركوع» والسجود. والقيام» والقعودء والجلوس. 
والتشهد. 

( مداخلة ):20. 


السجود على الأرضء حذو منكبيه» من حديث ابن عباس أنه قال: كان رسول الله يكل يعلمنا 
التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن» فكان يقول: «التحيات المباركات» الصلوات الطيبات 
لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد 
أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا رسول الله). 

)١‏ أقول: أحسن الله إليك» ماهو الدليل على الذي جهل التشهد الآأول» يختلف عن التشهد 
الأخير» في مسألة أن هذا واجب وهذا ركنء مع أن المخرج واحد يعني؟. 

( الشيخ ): لا أذكر الآن شيئّاء لكن في بادئ الرأي يمكن أن يُستدل بأن الرسول قام كَكِةِ وهو 

يصليء تاركًا للتشهد نسيانًاء وجيره بسجود السهوء إذ لو كان ركنا لما جيره؛ بل عاد إليه» 
وقالوا: مادام أن سجود السهو يجبره فدل على أنه واجبء وليس بركن؛ لأن الركن لا يجبره 
سجود سهوء بل لا بد من الوتيان به» يمكنه الإعادة. 


رحد كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟7) 

( المتن ): والمجزىئٌ منه: التحيّاتٌ لله سلامٌ عليك أيّها التي ورحمة الى سلامٌ 
علينا وعلى عباد اللو الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله» وأنَّ محمدًا رسول الل أو 
عبدٌه ورسوله وفي التشهَدٍ الأخير ذلك مع: اللهم صل على محمد. بَعَذه. 

( الشرح): يقولون: هذاهو المجزى. وهو الذي اتفقت عليه الروايات» 
ومازاد على هذا مثل: التحيات لله. والصلوات»ء والطيبات» قالوا: هذا جاء في 
بعض الروايات» ولم تتفق الروايات عليه» وزيادة: وبركاته كذلكء وإنما اتفقت 
الروايات على هذا. 

فصاحب «الشرح الكبير»» وغيره» رد هذاء وقال: هذا ليس هو المجزى؛ لأن 
الروايات نعم اتفقت على هذاء وما أسقط من باقي الروايات جعله بديلًا في نفس 
الرواية» فمثالا: (التحيات لله الطيبات) بدل (المباركات)» وفي بعض الأآلفاظ : 
(الصلوات) بدلا أيضًا عن (الطيبات)» ما أسقط شيء ليس له بديلء إن جاء 
ببديله عنه» وإنما الاقتصار على هذا فلاء والذي قاله صاحب «الشرح» هو أصح. 

( مداخلة ):0". 


( المنن ): (وَمَا عَدَا الشرَائْطَء وَالأَرْكَانَ» وَالوَاجِبَاتِ المَذْكُورَةِ) مما تقدّم في 
صفة الصَّلاةِ؛ (م 0 
(قَمَنْ ترَكَ شَرْطَا لِغَيْر عْذْرِ)» ولو سهوًا؛ بطلت صلائه. 


( الشيخ ): 7 دفن تعض الروال كعقتي : البناام لاق ايا النبي: 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 

( الشرح ): ( عدا ) إذا دخلت عليها (ما) صارت فعلاء تنصب ما بعدهاء أما إذا 
تجرّدت من (ما) فتصير حرف جره مثل: جاء القوم عدا زيدٍء فإن أدخلت عليها 
( ما ) قلت: جاء القوم ماعدا زيدّاء فهنا دخلت عليها ( ما )» حيث قال المصنف: 
( ما عدا الشرائط ). 

وماعدا الشرائط المتقدم بياهاء وما عدا الأركان» وماعدا الواجبات المذكورة. 
فإنه نه وذلك كقبض | ليدين» وكقول: (ملء السماوات)» وقول: ( ربنا ولك 
الحمد )» هذا هو الواجبء وما زاد على (ملء السماوات» وملء الأرض» وملء 
المعسوعي بد ني 1 وبا زادسل (اللمر شل طن نيه 
وبارك على محمدء وعلى آل محمد ) م سَنَةَ وهكذا كما يأ . 


( المتن ): وإن كان لعذر كمن عَدِمَ الماءً والترابٌ» أو السترةً» أو حبس بنجسة؛ 
صحّت صلاه كما تقدّم. 

( الشرح ): والشرائط لا بد منهاء لكن متى تعذر وجودها فإنه يعدل إلى بديلهاء 
كما لو عدم الماء فيعدل إلى التيمم» وكما لولم يجد سُترة فإنه يصلي على حسب 
حاله» أو كان المحل نجسًا يصلي على حسب حاله؛ لتعذر وجود هذا الشرط حينئك» 
واللى شتول: :9 انقو أله هما أسَتَطع 46 0 ٠‏ :9 لا يكلِك أله تدس إِلَا وسعهاً 0 
والرسول يقول: (إذا أمرتكم بأمر فأنوا منه ما استطعتم»””. 


)01( سورة التغابن» الآية رقم .)١5(‏ 

(؟) سورة البقرة» الآية رقم (785). 

(9) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه» (9/ 45/ 7788 )» كتاب: الاعتصام بالكتاب والسٌّنْة 
باب: الاقتداء بسنن رسول الله وَل . 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


( المتن ): (غَيْرَ الي َإِنهَا لا تَسْقَطٌ بحَالٍ)؛ لأنَّ محلّها القلبُء فلا عَجْرَ عنها. 


( الشرح ): أما النية فلا بد من استمرارهاء ولا تسقط أبدًَا؛ لآنه لا بد منهاء 
ومحلها القلبء» ولاايتصور عجزه عنهاء بخلاف غيرهاء كالسترة» وكاستقبال 
القبلة» هذا قد لا يتيسر له» كما لو رُبط في سارية مُوجًّا وجهه للشرق”". 


00 اَعَد تَعَمَّدٌ) المصلّي (كَرْكَ رُكْن أَوْوَاجِب؛ بَطَلَتْ صَلائُة)؛ ولو 


(الشرح): ولوترك المصلي ركنا عمدًا بطلت صلاته» أو ترك واجبًا عمدًا 
بطلف صلانة» نس .ولو ترك الواح شكاق:وجنويه فإنة أيضًا تبطل ضئلاته. 


( المتن ): وإن تَرَك الرّكنَّ سهوًا فيأتى» وإن تَرَكَ الواجبَ سهوًاء أو جهلا سَجَد 


و 


له وجوبا. 
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( الشرح ): إذا ترك الركن سهوًا يأتي في الباب بعده مِنْ أنه يرجع إليه إن كان 
قريبّاء على تفصيل معروف. وإلا بطلت تلك الركعة التي ترك منها ذلك الركن 
على التفصيل الآق» وأما الواجب إذا تركه سهوًا أو جهلا فيجبره بسجود السهو. 
كما يأتي في الباب بعده. 


)١(‏ يعني: والقبلة جهة الغرب مثلا. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 
( المتن ): وإن اعتقد الفرضٌ سنةء أو بالعكس؛ لم يَضِرَّهء كما لو اعتقد أن 
لظ و2 5 006 أ ى .”> 00 5 - 

بعض افعالها فرض وبعضها نفل» وجهل الفرض من السنة. أو اعتقد الجميع 

فرضًا. 


( الشرح): لو صلى معتقدًا أن الفرض تاو اثالسة فرض»ء لم يضرء ما 
دام أنه ذا ولكنه لم يميز بين هذا وذاك. فصلاته صحيحة ما دام أنه أتى بالصلاة 


كاه لة رار كاتا او حاف انور وظها وستتهاء :]لأ انلها مدن الوانجبية وال 
( المئن ): والخشوعٌ فيها سنة. 


(الشرح ): كذلك الخشوع فيها سنت الخشوع: هو الخضوع., هو الذل 
والانقياد لله تعالى» وهم يرون أنها سن والقول الآخر: إنه واجب من واجبات 
الصلاة» وليس سه بل هو لبها وروحهاء فلا بد منه» لكن لو عزب الخشوع 
مثلاء وغلبك [ 20 ] ”هم عندهم سُنَة والقول الآخر: زواع ولا ل 
الصلاة» وروحها. 


)١(‏ صوت أذان. ثم انقطاع في الصوت. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
( المتن ): ومَنْ عَلِم بطلان صلاته. ومضى فيهاء أَدّب. 
( الشرح ): لأنه متلاعب» ومُستَخِف بالصلاة» وعند الحنفية لو صلى وهو 
مُحدث فإنه يكفرء حلال الدم والمال”©: أما عند الكثيرين فهو يؤدب تأديبًا بلِيعًاء 
مادام أنه يعرف أن مِنْ شرائط الصلاة الوضوءء وصلى بدون وضوء. أو عَلِم 
بطلان صلاته» ومضى فيهاء كما لو كنت تظن أنك على وضوء.ء ثم ذكرت في أثناء 
الصلاة أنك على غير وضوء» فلا بد أنك تذهب وتتوضأء ولا تكملهاء فلو كمّلها 


ظاهر كلامه أنه يؤدب؛ لأنه متلاعب» ومُسْتَخِف بها بعد علمه بعدم وضوثه. 


1 


أ 


( المتن ): (بخلاني البَاقّى) بعدّ الشروط والأركان والواجبات فلا تَبطلٌ صلاةٌ 
مَن تَرَك فنط: ولو عمدا: (وَمَا عَذدَا ذَلِكَ). أي : أركانَ الصَّلاق وواجباتهاء (مفتن 
َْوَال)؛ كالاستفتاح. والتعوّذ واللسملة وآمينّ» والسورة. وملءَ الماة: 5 
إلى آخره بعدٌ التّحمِيدِء وما زاد على المرّةِ في تسبيح الرّكوع والسّجودِء وسوالٍ 
المغفرة» والتعوّذ في التشهدٍ الأخيرء وقنوتٍ الوتر. 

(3) سنن (أَفْعَالٍِ)؛ كرفع اليدين في مواضيه. ووضع اليمنى على اليبسرى 
تحت سرته» والنظر إلى موضع سجوده. ووضع اليدين على الركبتين في الركوع. 
والتجافي فيه وفي السّجود, ومدٌ الظهر مُعتدلاء وغير ذلك مما مرّ لك مُفصلا. 


.) ١759 «البحر الرائق » ( ه/‎ )1١( 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
ومنه: الجهر. والإخفات. والترتيل. والإطالة والتقصيرٌ في مواضعهاء ودلا 
يُشْرَعٌ) أي: لايجبُ, ولايُسِنٌ (السّجُودُلئَرْكِهِ)؛ لعدم إمكان التحرٌّز مِن تَرْكِه 


(وَإِنْ سَجَدّ) لتركه سهوًا (قكا بَأسّ)» أي: فهو مباح. 


( الشرح ): ماعدا ما تقدم من الشروطء والأركان, والواجبات» سنن» وهذه 


السئن تنقسم إلى قسمين: قولية وفعلية» سنن الأقوال» وسنن الأفعال. 


أماستن الأقوال: فهي الاستفتاح» لو صلّى ولو لم يستفتح» أو لم يستعذ» أو لم 
يبسملء أو لم يقل: آمين» أو لم يقرأ سورة بعد الفاتحة» أو لم يقل: ملء السماء 
وملء الأرضء أو لم يزد على التسبيح مرة في الركوع؛ والسجود. أو لم يزد على 
رب اغفر لي مرة» كل ذلك صلاته صحيحة ولو تركها تعمدًا؛ لأنها سنن ليست 


يبه 


بواجبة. 

أما السنن الفعلية: فهي مثل: رفع اليدين في مواضعها عند تكبيرة الإحرام. 
وعند الركوع. والرفع منهء وعند القيام من التشهد الأول على الصحيح. كما 
تقدم» وكذلك أيضًا الالتفات في التسليم؛ وكذلك أيضًا وضع اليدين تحت السّرة 
على مع ما تقدم» وإن كان الأولى أن تكون على الصدر لأنه أصحء هذه كلها من 
سنن الأفعالء فإذا تركها الإنسان ولو كان متعمدًا فصلاته صحيحة. 


ومع هذا لو ترك شيئًا منها نسيانًا هل يمسجد للسهوء أو لا؟؛ فإنه لا يسسجد 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
للسهو؛ لأنه لو ترك الاستفتاح سهوّاء أو ترك قراءة سورة بعد الفاتحة سهواء قال: 
هل أسجد للسهو؟» نقول له: لاء وإن سجد فلا بأسء ولا مانع» لكن الآولى أن 
لا يسجد للسهو؛ لأن الصلاة لا تبطل بترك مثل هذه الأشياء. والله أعلم. 

( مداخلة ):20. 


)١(‏ أحسن الله إليك» القنوت في غير الوتر؟. 
( الشيخ ): هذا يأتي في مسألة التطوع.ء في النوازل» في أنه يجوز إذا نزل بالمسلمين نازلة» كما 


عل النبي وليل 
فعل النبي 325. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (1) 


بَابٌ: سُجود السهو 


( الشرح ): هذا الباب مهم معرفته» ومهم للطالب أن يتعرف إل مسائله. 
وأحكامه. نظرًا إلى أن السهو قد يقع وهو يصليء أو يقع على إمامه. فلا بد 
من معرفته؛ وليس في الإمكان أن يقول: قفواء أذهب أراجع لكم.ء ليس هذا في 
الإمكان إذا سها الإمام قال: قفوا لأراجع لكم.ء فلا بد أن يكون متقنًا لهذا الباب» 
ومسائله» والأحاديث الدالة على هذا المعنى؛ لأنه أمر يتطلب الجواب عند وقوع 
المشكلة» بخلاف غيره من المسائلء ففي الإمكان أن الإنسان يذهب ويبحث. 

ويقول بعض العلماء: إن طالب العلم لا بد أن يكون عنده معلومات» حفظ 
شيء من المتونء والأحاديث,» جاهزة معه دائمّاء وعنده مكتبة أيضًا عند الحاجة» 
ومثّلوا لهذا بمثال» قالوا: العلم لا بد أن يكون مع الإنسان من جنس النفقة» فأنت 
لاتمش إلا ومعك قروش في مخباتك”" للحاجة الخفيفة» والسؤال تجيبه "© وأنت 
ماش» والشيء المعضل والذي يحتاج إلى بحث فهذا ترجع فيه إلى بيت مالك» 
وهي كتبكء. وتبحث عنها حتى تبين المشكلة» ولكن ضروري أن يكون معك 
علم دائمًا في صدرك؛ لأجل إجابة من سأل وهو يمشيء أو إنسان عجلء أو إنسان 


(؟) من الجوابء أي: تجيب عليه. 


ظ كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 
في صلاة» أو في حجء أو في شيء من العبادات» أو المسائل الضرورية» فهذه نفقتنك 
تكون في مخباك» وعلمك هنا يكون في صدرك لا يحتاج إلى مراجعة» بل تكون 
حافظًا له؛ ومن ذلك أحكام سجود السهوء لا سيما ما يقع منها غالبا للمصلين 
من إمام» أو مسبوقء أو منفردء أو مأموم وأما المسائل العويصة والتي تحتاج 
إلى أدلة فهذا ترجع إلى مكتبتك» وشبهوها ببيت مالك الذي لم يكن معك الآن. 
ولكن الرجوع إليه متيسر وسهل. 

فالسهو هنا لا بد من معرفته؛ لعدم الإمكان أنك تذهب لتبحث. فلا بد أن 
تبحث عنه الآن» وتحفظ المسائل» والقواعد التي يجب فيها سجود السهوء. والتي 
لاايجب بل يُسنء والتي لا يشرع. إلى غير ذلك؛ لعدم إمكان التأخير والذهاب 
إلى كتبك وبيت مالك. 


( المتن ): قال صاحبٌ المشارق: (السَّهِوٌ في الصّلاة: النسيانٌ فيها). 


( الشرح ): السهو فسره الشارح هنا بالنسيان» وبعضهم فرّقء قال: النسيان هو 
من إذا ذكّرته تذكر» هذا هو النسيان» والسهو هو من إذا ذكّرته لا يتذكر. ولكن ما 
هو تعريف ذلك كله؟. 

قالوا تعريفه: هو غمة تقع على ذاكرة القلبء تمنعه من استحضار ما كان 
يستحضره. وشبهوه مثل الغيم الذي يغطي الشمس. لم تعد ترى الشمسء فهذا 
النسيان يغطي ذاكرتكء مثل القلب أو الدماغ» يغطيها مثل السحابء فتنسى 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
الأمر الذي أنت تريده» وإن كان محفورًا في ذاكرتك في الحافظة» يعني: موجود 
في الحافظة؛ لكن هذا الغيم حال بينك وبين معرفته فإذا تجلت تلك الغيمة 
إِذَا تذكرت الشيء الذي سبق أن نسيته بزوال ذلك الغيم الذي حال بينك وبين 
الإدراك المنقوش في حافظتك, فهو مثل السحاب الغيم الذي يغطي الشمسء فما 
دام أن الغيم مغطٍ عين الشمس لا ترى الشمس. لكن إذا تجلى بدت وظهرت. 
كذلك إذا تجلت هذه الغمة عن ذاكرتك وحافظتك إِذَا تجلى لك الشيء الذي 
كنت تذكره» والذي غاب عنك ونسيته بسبب ما قد حال بينك وبينه. 


27 
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( المتن ): (يُشْرَّعٌ)؛ أي: يجب تارةً» ويّسِنَ أخرى. على ما يأني تفصيله. 


( الشرح ): يُشرع سجود السهو بمعنى: يجب تارة» وين أخرى على ما 
يأتي تفصيله» ففي بعض الحالات يجب أن تسجد للسهوء كما لو ترك واجبًا من 
واجبات الصلاة فهذا يجبء أو ترك ركنا وقد أتى به على التفصيل الآ فهذا 
أيضًا يجبء أو شك مثلًا فهذا يجب. 

وقد يسن سجود السهو لكنه لا يسجدء لو تركه لا حرج عليه» كمن أتى بقول 
مشروع في غير موضوعه. مثلًا: نسيت وأنت جالس للتشهد فقرأت الفاتحة مثلاء 
وأنت ناس» ثم ذكرت وتشهدت. فهذا لا يجب السجود. وإنما يشرع؛ لأنك 
جئت بقول مشروع في الصّلاة في غير موضعه. كما يأتي بيانه. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (1) 


( المتن ): (لِرْيَادَة) سهوًاء (وَتَفْص) سهوًاء (وَشَكُ) في الجملة. 


( الشرح): أو زيادة» جاء بزيادة سهوّاء قيجب أن يسجدء كما لو زاد ركعة في 
الرباعية أو الثلاثية أو الثنائية. 

أو نقص أيضًاء بمعنى: نقص ركعة سهواء يأ بالركعة التي نسيهاء ويمسجد 
للسهو. 

أو شك في الجملة في بعض الصورء فإنه يجب عليه أن يسجد إذا شك في 
بعض الصورهء لا ني كلهاء ولهذا عبر (فٍ الجملة)» فإنه لو قال: وشكك بالجملة 
بالباء» يكون المعنى: في جميع صور الشك لا بد من السجود, ولكنه لما قال: أو 
شك في الجملة» عبر به فهو في بعض الصورء فيجب عليه أن يسجد إذا شك في 
بعض الصورء كمن شك في عدد الركعات فإنه يأخذ بالأقل» ويسجد للسهو على 
المذهبء أو يبني على غلبة ظنه» ويسجد للسهو على القول الآخرء كما يأتي. 


( المئن ): (لا في عَمْدِ)؛ لقوله كَكاوٌ: «إدَاسَهَا أَحَدُكُمْ كَلْيَسْجُذ). افملى السحؤة 
على السّهو. 


( الشرح ): أما العمد فتبطل به الصلاة» وإنما سجود السهو إذا فعله أو تركه 
نسيانًاء أما إذا تركه عمدّاء أو فعله عمدًَاء فالصلاة باطلة؛؟ لآن النبى ككل يقول: (إذا 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (1) 
سها أحدكم فليسجد سجدتين)”'. 

نقولة] ذااسسها اد يتفهوم كال هذا تمد لين كذلك: لأنه متلاعب في 
صلاته» كما لو صلى خمسًا عمدّاء فهذا متلاعب. فورًا صلاته تبطلء أو مثلّا سجد 
سجدة واحدة بدلا من سجدتين عمدًاء بطلت صلاته؛ لأنه في الحقيقة متلاعب. 


( مداخلة ):202". 


( المتن ): (في) صلاة (المَرْضء وَالنَاَِة) متعلقٌ ب (يُشْرَّعٌ)» يسوى صلاة 
جنارزة» وسجود تلاوة» وشكر. وسهو. 


( الشرح ): سواء كانت الصلاة فرضّاء أو نفالاء فإنه يجب أن يسجدء أو يسن 
كما تقدم؛ إن سها زيادة» أو نقصّاء فتجبء وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه 
فيُسن» سواء كان في صلاة نافلة أو فرضًاء وهذا سوى صلاة جنازة» وسجدة 
تلاوة» وسجدة شكر» وسجود سهوء فلا يسجد فيها إذا سها. 


الف :لوكنت تصلى على هذا الميت» ومعلوم أن واجبات الصلاة على 


)١(‏ أخرجه الترمذي في« سننه»١/‏ 601/ 708).: أبواب: الصلاة» باب: فيمن يشك في 
الزيادة والنتقصان. والنسائي في « الكبرى /7١/8 / ١0»‏ 7 كتاب: السهوء ذكر ما ينقض 
الصلاة» وما لا ينقضهاء وابن ماجه في ( سئنه » (7/ 7177/ 17١09‏ ). أبواب: إقامة الصلوات 
والسُّنّة فيهاء باب: ما جاء فيمن شك في صلاته فرجع إلى اليقين. 

(0) ألا يؤدب يا شيخ هذا؟. 
( الشيخ ): بلى» على ما تقدم يؤدبء لا شك هذا يؤدبء لآن فيه تلاعبًا. 


ر..» كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 
الجنازة: القيام» وقراءة الفاتحة, والتكبير أربعًاء يعني: بعد الصلاة على النبي» 
والدعاء للميت في الثالثة» والسلام بعد الرابعة» فأخللت مثا بالتكبير» فما كبرت 
الأ ثلاتك أو انين تياناء تقول اه بيج السهو؟. 

نقول: لاء ليس فيها سجود سهوء تعيد إن كان قريبًاء إذا حكمنا بأن الصلاة 
غير صحيحة على التفصيل الذي يأ به الجماهير» ما السبب في أنك لا تسجد 
للسهو؟». لآن صلاة الجنازة ليس فيها ركوع» ولا سجود. فإذا سجدت صار 
سجود السهو أرقى من صلاة الجنازة» ومثلها سجدة السهوء لا تسجد. 

فمثلا: سجدة التلاوة» تقرأ القرآن» ومررت بسجدة» سجدت. لما سجدت لم 
تقل فيها: سبحان ربي الأعلى» قمت» قلت: نسيت واجبًا؛ لآن سبحان ربي الأعلى 
من واجبات سجدة التلاوة» قلت: أنا أريد أن أسجد للسهوء نقول: لا؛ لآن سجود 
السهو أكير من سجدة التلاوة» فسجدة التلاوة واحدة» وسجدة السهو سجدتان 
اثنتان» فكيف تجبر الواحدة بسجدتين؟» لكن إما أن تعيدهاء أو ليس عليك شيء. 

ومثل: لو سها في سجود السهو فلا يسجد لسهوه في سجود سهوه. مثاله: عليك 
سجود سهوء بعدما فرغت من التشهد الأخير وأردت أن تسلم» كبرت لسجود 
السهو. سجدت واحدة» قلت: السلام عليكم ورحمة الله» نبهك المأمومون. 
قالوا: لم تسجد للسهو إِلّا واحدة» اسجرد للثانية» قلت: سأسجد ثانية ثم أريد 
أن أسجد سجدتين غن سهوي هذا الذي سلمت في السهوء نقول: لاا تسجده أَتَمّ 
سجدة» وسلم» ويكفي» ولا تسجد لسهوك في سجود السهو؛ لأن سجود السهو 
سجدتانء وتريد أن تأي أيضًا بسجدتين أخريين» كما قال بعض النحاة لما قيل له: 


هل يسجد لسجود السهو؟» قال: لا؛ لأن المصغر لا يُصغر. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) رد.» 


( مداخلة ):20. 


( المتسن ): (فَمَتى راد ِعَاِنْ حنْسٍ الصََّاق اما في محل قعود. (أَوْ قمُوا) 
في محل قيام» ولو قل كجلسة الاستراحة» (أَوْ رُكُوعَاء أَوْ سُجُودًا عَمْدَاه بَطَلَتْ) 
صلاثه إجماعًاء قاله في «الشرح). 


( الشرح ): فمتى زاد من جنس فِعْل الصلاة» كقيام في محل قعود, أو قعود في 
ما 7 
يّة أنها سُنَةَ أما لو جلس للاستراحة ينيّة أها سن فهذا لا تبطل» لكن بعدما صلى 
ركعة وأراد أن يقوم إلى الركعة الثانية جلس للاستراحة» ولكن لا على نية أنها 
مندوبة على حب اعتقاده. بل تساهلًا متعمدّاء فهذا تبطل الصلاة. أما إن كان 
علو اعامة دفن ل 

( المتن ): (3) إن فَعَلهِ (سَهوًا يَسْحَدَ لَهُ)؛ لقوله كَل فى حديث ابن مسعود: ١‏ 
)١(‏ الجنازة يا شيخ» يعيد صلاتها؟ . 

( الشيخ ): إن كان قريبًا يعيدها. 

( طالب ): وإن كان بعيدًا؟. 

( الشيخ) : على التفصيل الذي سيأتي في الجنائز» يقولون : يصلي على القبر إن كان 

بعيدًا؛ لأنه إذا لم يصلّ على الميت» كما لو دفن الميت» ولم يصلّ عليه أو صّلي عليه 

بغير وضوء مثلاء فيصلى على القبرء لكن إذا ترك واجبًا من صلاة الجنازة فهذا يأتي. 

( طالب ): صلاة الجنازة تعتبر صلاة؟ . 

( الشيخ ): رض ون كل وجاه الصاد: تشتمل على ركوع» وسجود» وتشهدء أما 

صلاة الجنازة فما هي إلا أولا: : ثناء على الرب ويلك ثم صلاة على النبي» ثم دعاء للميت» فلا 

تشيه الصلاة من كل وجه؛ ولا تُعطى حكم الصلاة من كل وجه؛ لتخلف الركوع» والسجود. 

والتشهدء والقيام» والقعود» يعنى: ليست مثلها. 


.»> كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


لوطه 8د وفاومار 1 ل فين #ارام فا ود وة 
فإذا رَادَ الرّجل أو نقص فى صَلَاتِه 1 فليسجد سَحجدنين) رواه مسلم. 


( الشرح ): أما إذا فعل ذلك سهوًا فعليه أن يسجدء كما لو جلس عقب الركعة 
الأولى» وقبل أن ينهض إلى الثانية سهوًاء فهذا يسجد للسهوء أو أنه جلس للتشهد 
قبل السجدة الأولى؛ لأن هذا الجلوس في غير محله. فكذلك يسجد للسهو؛ لأن 
النبي عليه الصّلاة والسّلام قال: «إذا سها أحدكم في صلاته» فليسجد سجدتين)277. 

ومرّفي أول أركان الصلاة إذا جلس وقام عند تكبيرة الركوع فهذا تبطل صلاته» 
لان قام ووقف بمقدار قراءة الفاتحة وهو قائم» فهذا قالوا: لا تبطل صلاته» فإن 
كان لم يتسع قيامه قبل ركوع إمامه؛ لم يتسع لقراءة الفاتحة؛ بل صار أقل وهو بلا 
عذرء فهذا تبطل صلاته. 


( المتن ): ولو نوى القَضْرّ فأنمٌ سهواء ففرضه الركعتان. ويسجدٌ للسّهو 
استحبانا. 
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( الشرح ): ولو نوى القصر حيث أبيح له القصرء كالمسافرء ولكنه سها 
وكمّلها أربعًاء فإنه يسجد للسهو استحبابًاء ولولم يسجد صحت صلاته» لكن 
يكون فرضه الركعتين. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) .»> 

فمثلا: أنت مسافر» صليت ناويا أنك تقصر صلاة العشاء ركعتين» هذه نيتك» 
تريد أن تصلي ركعتين» وتريد أن تسلم» فسهوت وقمت للثالثة» قلنا: كمّل» 
فكملت أربعًاء فهل تسجد؟. 

نقول: نعم» تسسجد استحبابًّاء وإن لم تسجد فلا مانع» لكن فرضك من هذه 
الصلاة ثنتان» ويكون فرضك الركعتين الأوليين» والركعتان الأخريان سنة. إذا 
قلنا: إنها سنة» هل في الشريعة نظائر لهذاء يكون أوله واجبّاء أو بعضه واجبًا فرضًاء 
وبعضه سنا وهو متصل ومرتبط بعضه ببعض.ء لم يفصل بسلام ولا غيره؟. 

لوأحدث في الركعة الأخيرة التي قلنا إنها سنة بطلت صلاته؛ لأننا نقول: 
فرضك الركعتين» والأخريان سن قال: ما دمتم تقولون إنها سن وأنا مسافرء 
وناو الركعتين» وسهوتء وأتممت الأربع» لكن في التشهد الأخير يقول: أحدث. 
هل يصح فرضه؟» يقول: ما دمتم تقولون: فرضلك الأوليان» وهذه سنة. 

ومثله: لو أخل بركوع الثالثة» أو لم يسجد فيها إلا سجدة واحدة التي قلنا 
إنها سَنَة. وهل لهذا نظائر في الأحكام؟» هل تعرف أن هناك عبادة مختلطة يكون 
بعضها واجبّاء وبعضها سَنَه؟ . 

مسألة الزكاة» مثلا: معلوم أن الزكاة في كل خمس من الإبل شاة» لو أخرج 
بعيرًا هل يجزى, أم لا؟» هذا المخرج مثلاء هل كله فرض أم بعضه؟. 

أو مثلًا: عليه بنت مخاض» عندك خمس وعشرون من الإبل» وقلنا: فيها بنت 
مخاض. وهي ما تم لها سَنَةَ سميت بنت مخاض لأن أمها حامل في الغالب» 


22280 كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (1) 


قال: أنا أخرج حِقّة لها ثلاث سنين» أطيب منها بكثير وأنفع» فهل الحِقّة كلها 
تكون فرضًا؟» أو يكون الفرض منها ما يقابل بنت المخاض. والزائد يكون 
تطوعًا؟. 

قول يقول: إن الفرض منه ما يقابل قدر بنت مخاضء والقول الآخر: كلها 
فرضء أما المذهب هنا سّنَةَ ولكن أنا لم يظهر لي وجه كونها سَنَة أنا لا أرى 
هذاء وإلا فكلامهم صريح في هذاء كلام المتأخرين يقولون: فرضه الركعتان» 
والوكعقان الأخرياة تكون 1 

ثمرة الخلاف يمكن والله أعلم» فائدة الخلاف في مثل هذا فيما لو ترك ركنا من 
الركعتين الأخريين» أو أخل بواجب في الركعتين الأخريين مثلاء ولكنه تشهد ولم 
يسجد للسهوء والسهو هذا حصل في الركعتين اللتين قيل إنبما سُنْة مثلّا» فمن 
قال: إنها سُنْةَ فالصلاة صحيحة» ومن قال: إنها كلها فرض فعليه الإعادة. 


( المتن ): وإِنْ قام فيهاء أو سبد إكرامًا لإنسان؛ بطلت. 


9 07س ساس سمه : 0 .هد 9 ا ٠‏ ك] شإاو» 4م :* َه 
(وَإِنَ رَادَ رَكعة)؛ كخامسة في رباعية» أو رابعةٍ في مغرب. أو ثالثةٍ في فجر (فلم 
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تَلَمَا الَْتَلَ فَانُوا: إنْكَ صَلَّيِتَ َمْسا فَانْمتَلَ نم سَجَدَ سَجْدَئِيْن ثم سَلَّمَ » متفقٌ 
عليه. 


بيب 


كناب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 

( الشرح ): وإن زاد ركعة» بأن صلى خمسًا في الرباعية» أو رابعة في الثلاثية, 
أو ثالثة في الثنائية» كالفجر» عمدّاء لا شك كما تقدم تبطلء لكن إذا كان سهوًا 
فعليه إذا ذكر في الحال أن يجلسء وإن كمّل ناسيًا ولم يعلم إلا بعد الفراغ فإنه 
يسجد للسهو. لكن هنا سؤالء إذا نسي الإمام ودخل في الخامسة» وأنت مسبوق» 
ودخلت مع الإمام في الرابعة مثلاء أدركت معه ركعة» وأدركت معه الركعة الزائدة» 
هل تعتد بها أم لا يعتد بها؟. 

الإمام لايعتد بهاء والمسبوق لا يعتد بالركعة أيضًا بالاتفاق؛ لأنها في حق الإمام 
لا تصحء فكيف لا تصح في حق الإمام وتصح في حق المسبوق؟!. 

مشلا: أنت أتيت بخامسة» فهل يجوز لك أن تأي بخامسة. الخامسة باطلة 
بالاتفاق» الله يله قال: الصلاة رباعية» الخامسة باطلة بالاتفاق» لكن سمح 
للساهي فقطء فهذا المسبوق لا يعتد بهذا الباطل» والإمام معذورلأنه لا يعلم. 
لكن إذا قلنا: إنه لا يعتد مباء جاء المسبوق» وأنت الإمام» وأنت في الخامسة. ما 
علم؛ كبّر ودخل معكء وأنت في الخامسة» وقلتم: إنه لا يعتد بها؛ لأنها باطلة في 
حق الإمام» فكذلك المأموم المسبوق أو غيره. إلا أنه إذا كان جاهلا يُعفَى عنه. 
إلا أنه لا يعتد بهاء قال: أنا دخلت مع الإمام وهو في الخامسة. وأنا ما علمت, 
لكن كبرت تكبيرة الإحرام» وتابعته في هذا الأمر الزائد الذي قلتم: إنه باطل» ماذا 
تقولون؟. 

إذا كان لم يعلم أنها زائدة فتكبيرته للإحرام صحيحة. إنما عليه أن لا يعتد 
بتلك الركعة. أما إن كان عالما بأنما زائدة فلا تنعقد صلاته. 


2220 كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 


( مداخلة ):20. 


( المتن ): (وَإِنْ عَلِمَ) بالزيادة (فِيهًا) أي: في الرّكعة, (جَلَسَ فِي الحَالٍ) بغير 


تكبير؛ لأنّه لولم يجلِسْ لزاد في الصَّلاةِ عمداء وذلك يُبطلّهاء (تَيتَشَهدَ إِنْ لَمْ يَكُنْ 


تَشَهُدَ)؛ لأنه ركنٌ لم يأتِ به. (وَسَجَدَ) للسّهوء (وَسَلْمَ)؛ لتكملّ صلاثه. 


( الشرح ): وإن علم المأموم بأن الإمام في ركعة خامسة:. وأنت معه من أول 
الصلاة» ولكنك نسيت أن الإمام شرع في الخامسة. ثم انتبهت أن هذه خامسة 
وأنت معه. فتجلس حالَاء ولا تتابعه؛ لآنك لوتابعته فقد زدت في الصلاة عمدّاء 


وعدا قبط لها 


( المئن ): وإن كان قد تشهّدٌ سَجد للسّهو وسلم. 
( الشرح ): وإن كان قد تشهد فإنه يمسجد للسهو ويسلم. 


)١(‏ أحسن الله إليكء» فما الفرق بين أن يخير قبل» وأن يخبر فيما بعد؟. 
( الشيخ ): فرق بينهماء فهو حينما دخل ليس عنده خبر» وكبر تكبيرة الإحرام ناويا 
حال التكبير أنه مقتد بهذا الإمام» والاقتداء بهذا الإمام غير صحيح. إلا أنه معذور؛ 
لأنه جاهل» فتبين له فيما بعد فتكبيرة الإحرام ودخوله صحيحان» وصلاته واعتداده 
بالركعة غير صحيح» وصلاته الأربع فيما بعدها عندهم صحيح. 
( طالب ): لو اعتد بالخامسة» ولم يعلم إلا بعد مدة» هل يعيد الصلاة؟. 
( الشيخ ): يعيدهاء إن علم به قريبًا أتى بركعة» وضمها للأولى» فإذا لم يعلم إلا بعد مدة 
يستأنف الصلاة من أولها. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (1) م6 


( المنسن ): وإن كان تشهِدَ ولم يُصِلَّ على النبي وكيك صِلّى عليه ثم سَجد 
للسّهو ثم سلّم. 

وإِنْ قام إلى ثالثةٍ نهارّاء وقد نوى ركعتين نفلا؛ رَجَّع إن شاء وسَجد للسّهو 
وله أن يُتمّها أربعّاء ولا يسجدٌ وهو أفضل. 


( الشرح ): وإن قام إلى ثالثة نبارّاء أنت ناوأن تصلي الضحى ركعتين» أو 
دخلت الظهر تصلي تحية المسجد.ء أو راتبة الظهر ركعتين» لكنك نسيت وقمت 
للثالثة» إن رجعت إلى ركعتين اسجد للسهوء وإن كمّلت فلا شيء عليك؛ يعني : 
يجوز لك أن تكملها ولا سهو. 


( المتن ): وإِنْ كان ليلا فكما لو قام إلى ثالثةٍ في الفجر» نضّ عليه؛ لأنّها صلاةٌ 


( الشرح ): وإن كان ليالاء فكما لو قام إلى ثالثة في الفجرء تبطلء لا بد أن 
يرجعء فمثلًا: تصلي أنت بالناس التراويحء أو تصلي آخر الليل ناويا ركعتين» 
سهوت وقمت إلى الثالثة» فلا يجوز لك أن تكملها أربعًاء بل حالا ترجعء فلو 
مضيت بطلت صلاتكء أشبه ما لو قمت إلى ثالثة فجرّاء معلوم أنك لو قمت إلى 
الثالشة في الفجر عمدًا بطلتء ومتى انتبهت يلزممك أن ترجعء فكذلك التراويح. 


مىي» كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (1؟) 


وصلاة الليل» فما دمت أننك ناو الركعتين» وقمت إلى ثالثة سهوًاء فعليك أن 
ترجع إذا ذكرت حالاء ثم لو مضيت على أن تكملها أربعًَا بطلت الصلاة؛ لأن 
النبي يك يقول: «صلاة الليل مثنى مثنى)77» وأنت نويتها اثنتين» فالزيادة على 
الاثنتين سهوًاء هذا متى ذكرت ترجع إلى الاثنتين وتسجدء وإذا ذكرت ومضيت 
وأكملتها أربعًا بطلت الصلاة. 

( مداخلة ):0". 


هذا الباب من أهم الأبواب التي يحتاج لها الطالب» بل كل إنسان وليس 
الطالب» فلا بد من إتقان المسائل لأنها تقع كثيرّاء ولا بد من الجواب حالَا؛ لأن 
الصلاة ليس فيها توقف. 


)١(‏ أخرجه البخاري في ( صحيحه » 177/١١7 /١(‏ )» كتاب: الصلاة» باب: الحلق والجلوس 
في المسجد. ومسلم في ١‏ صحيحه » /51١7 /١(‏ 7/59)» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب: صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل. 

48 صلى في النهار ركعتين» وزاد ثالثة سهوّاء سلمء وبعد السلام مباشرة علم أنها ثالثة» يأتي 
بركعة» أو يسجد للسهو ويسلم؟. 
( الشيخ ): يأتي بواحدة. 
(طالب ): وإن سجد للسهو؟. 
( الشيخ ): هم عللوا في مسألة كونه يكملها أربعًاء قالوا: لأن الصلاة في النهار أربعة» في 
الظهر والعصرء شبهوها بالفريضة, يعني: الظهرء عللوا به» كما في باب: التطوعء الباب الذي 
بعد هذاء قالوا: إذا نوى ركعتين نهارًا مثلاء فَسَهَاء فله أن يكملها أريعًاء عللوه قالوا: لأنها 
مشابة للصلاة النهارية الفريضة. الظهر أو العصرء أما الثلاث فلا شك صلاة نمارية» ليست 
إلا الستري: والمغرب هي وثز النهار» كباادومعررق» 

ا نا 
( الشيخ ): نعم أولى وأحسن. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


( مداخلة ):0"', 


( المتن ): (وَإنْ سَبِّحَ به يِقَتَانِ)» أي : نيهاه ب: بتسببح أو غيره ويَرْمُهم تنبيهة؛ 


لَزْمه الرجوعٌ إليهماء سوا كان إلى زنادة أوانقصان»«وسيواء كلب عا نلا 
صوابهما أو خطؤّهماء والمرأة كالرجل. 


كتب المصطلح. 


إذا سبح به ثقتان» نبهاه بزيادة في الصلاة» أو نقصء ولم يجزم بصواب نفسه. 


)١(‏ سجود السهو يا شيخ» قبل السلام بكل الحاللات؟. 
( الشبخ ): أي نعمء لو سجد قبل السلام» ولو كان أفضليته بعد السلام» لو تسجد قبل 
السلام فلا مانع» إنما الذي بعد السلام من باب الأفضلية» وإلا فلو سجد وجعلها قبل 
السلام فلا مانع» مثلما عليه العمل اليوم» وسوف يأت الكلام في أفضلية سجود السهو. 
ما كان أفضله قبل السلام» وما كان أفضله بعد السلام. 
( طالب ): يا شيخ» لو شخص أدرك الإمام» وقد سبق بركعة أو ركعتين» ولكن الإمام ما 
ذكر من الرباعية» وصلى ثلانًا سهواء بعدما سلم هذا قام ليأتي بما سبق به والإمام أخبر 
أنه قد بقي ركعة» فقام» هل هذه تعتبر له؟. 
( الشيخ ): المسبوق يُخير في الدخول مع الإمام, أو يتم لنفسه. 
( طالب ): وإن كان بعد الركوع هل يخير؟. 
( الشيخ ): ولو كان. 
( طالب ): ولو ركع المسبوق؟. 
( الشبخ ): ولو ركع. إلا أنه هنا لا يركع ثانية» بل يتابعه فيما بعد الفعل الذي فعله المسبوق. 
أما الركوع فلاء بل يركع لنفسه. ثم يركع مع الإمام» فهو مخير 


220 كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


فعليه بل يتعين عليه أن يرجع إلى قولهماء ولا تجوز له مخالفتهما إلا إذا تيقن» 
فهذا شيء آخر. 

والصلاة سواء كانت فريضة. أو نافلة» والمنبهان سواء كانا رجلينء أو امرأتين» 
أورجلا وامرأة» ويلزمهم لو علموا أن الإمام زاد أو نقص يلزمهم أن ينبهوه. 
ولكن لو أبى؛ ولم يلتفت إليهماء فهذا فيه التفصيل الآتي بيانه» إن كان متيقنًا فلا 


2- 
سه 


يرجع إلى قولهماء وإن كان شاكًا أو ظانًا فيلزمه العودة إلى قولهما. 
( مداخلة ):207, 
( المتن ): (3ٌ) إن (أَصَرّ) على عدم الرُجوعء (وَلَمْ يَجْرْمْ بصَوَاب نَفْسِه؛ بَطَلَّثْ 
صَلَانَهُ)؛ لأنّه تَرَك الواجبَ عمدًا ل /بصواب نفج لم لزنه لجو لبها 
لأنَّ قولّهما إِنّما يفِيدُ الظَنّ؛ واليقينُ مقدّمٌ عليه 


( الشرح ): إذا نبّهاه إن كان لم يجزم بصواب نفسه. عنده تردد» فيلزمه العودة 
إلى قول مُنبهيه» فإن لم يرجع بطلت صلاته وصلاهم جميعًا؛ لأنه أخل بالصلاة 
عمداء فتبطل صلاته وصلاة مَن تبعه. 


(5) الهراة لخد 
(الشيخ )نعم ُصفق» مثل ماتقدم؛ تبي بح الرجال» وتصفيق النساء. 
الب )اسمن بن لله ار كدر له ررح مع عن يلوم أن نعانى لتاق اق 
يكمل ما كانء يعتقد أنها ثلاث» ويتم رابعة» يعني: المأموم إذا نبه الإمام» ولم يرجع 
معهء وهو يعتقد أنه صلى ثلاثة» يلزمه يأتي بالرابعة؟. 
( الشيخ ): إذا كان يعتقد جازمًا يكمل. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) ردد» 

مثاله: لو أن الإمام جلس مِن ثلاثء قلت أنت: سبحان الله قال الآخر: سبحان 
الله امتنع» إن كان متيقئا فالآمر إليه فأنت إل تد , تلقنت أن إمامك مخطيع ة قم فأكمل» 
فإن كان الإمام غير متيقن» عنده شكء ولكنه استمر» بطلت صلاته وصلاتهم أيضًاء 
لأنه ترك الواجب عمداء وتَرْكَ الواجب عمدًا يبطل صلاته وصلاة من خلفه. 

أما لو كان متيقنًا فلا يرجع إلى قولهماء مثل القاضي» فالقاضي لا يجوز له أن 
يرجع إلى قول البينة إذا علم كذبهماء كما لو جئت أنت بشاهدين عند القاضي. 
وشهدوا عند القاضي بأناك أقرضت فلانًا ألف ريال القاضي يعلم أن شهودك 
بطلة كذابون» فلا يجوز للقاضي أن يحكم لك بهذه البينة التي يعرف أنهم كذبة» 
فكذلك إذا كان يتيقن صواب نفسه فلا يرجع إلى قول هذين المنبهين» تقديمًا 
لليقين على ما يفيد غلبة الظن. 


( المئن ): وإن اختلف عليه مَن ينسهَه سَقَط قولّهم. ويرجمٌ مُنفردٌ إلى ثقتين 


( الشرح ): وإن اختلف على الإمام من يُنبهه سقط قولهم» من جنس البيئة 
المتعارضة» أناس يقولون: قم» وأناس يقولون: اجلسء يتركهم كلهم ويبني على 
غلبة ظنه» يتركهم ما دام اختلفواء أما المنفرد فيرجع إلى قول ثقتين. 

مثلا: تصَلّي منفردًا في النفل» ورأيناك زدت خامسة:؛ قلنا لك: يا محمد زدت 
خامسة ولم تصل أربعًاء فلا بد أن ترجعء ما دام أنك شككت فلا بد أنك ترجع 
إلى قول ثقتين» نعم» وإن لم يكونا يصليان معك. 


20 كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 
7 بق ارد جز عِ م راع 0 ع 4 
المتن ): () بطلت (صَلاة مَنْ تَِعَهُ): أي: تَبع إمامًا أبى أن يَرجِعَ حيث يَلرْمَه 
الرجوعٌ (عالماء لا مَن تَبِعَه (جَاهِلا أَوْنَاسِيًا)؛ للعذر. ولاامَن فارقّه؛ لجوارٍ 
المفارقة للعذر. وله لنفسمه. 


( الشرح): إذا نبّهت مثلًا الإمام» وهو عنده شكء ولم يرجع إلى قولكماء 
بطلت صلاته» وبطلت صلاة من خلفه عالما لا جاهلاء يعني: بطلت صلاة من 
تابعه في هذه الزيادة إذا كان عالما بأنها زيادة» فلا بد أن تفارقه. 

فمثلا: قام إلى خامسة. وقالوا له اثنان: سبحان الله» فامتنع واستمرء وأنت 
عالم بأنها زائدة» وأنت متابع لإمامك» فارجع وفارقه. لا بد أن تفارقه» ولا يجوز 
لك متابعته في تلك الركعة الزائدة» هذا معنى ( بطلت صلاته» وصلاة من تبعه؛ 
عالما بأنها زائدة» لا جاهلا )» وهو مخيّر بين أن يجلس ينتظر ليُسلَّم معه» وبين أن 
سا انيف كلها 

وإذا صلَّى ثلانًا في الرباعية وسلو يو كيت جازم يقيناء فإذا سلّم تأتي برابعة بعد 
السلام. 


( المتن ): ولا يعبّدٌ مسبوقٌ بالركعة الزائدة إذا تايَعه فيها جاهلا. 


( الشرح ): ولا يعتد المسبوق بالركعة الزائدة إذا دخل مع الإمام جاهلا أنها 
زائدة» كما لو جئت وهو في الخامسة» فظننت أنك أدركت ركعة مع الإمام» نقول: 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (1) »> 


لا تعتد بهذه الركعة لأنها غير معتد بها من جهة إمامك. فإمامك لم يعتد بها لأنها 
زائدة في حقه» إذ لو تعمدها بطلت صلاته» والمسبوق لا يلتفت إليها. 


٠ 0‏ ًَ 535 3 , أ 4 6ه مه ِ ص 
( المتن ): (وَعَمَل) في الصلاة متوالٍ. (مَُستَكثْرٌ حَادَة مِنْ غَيْر جنس الصّلاة)؛ 
م 41 5 لس مه أ 6 3 2“ 
كالمشى. واللسسء ولف العمامة؛ (سطلها 0 وَسَهوه). وجهله. إن لم تكن 


5 ىه َه 
صرورة. وتعدم. 


( الشرح ): والعمل المستكثر الذي هو مِن غير جنس الصلاة» إذا كان كثيرًا 
ومتواليًا فإها تبطل به الصلاة» فالعمل الذي من غير جنس الصلاة مثل لببسسك 
الثوب» وتزيين غترتكء أو تنفضهاء أو تصلح الطاقية» أو تلبس المشلح أو تقلبه. 
أو تنظر إلى نعالك» هذا كله إذا كثر وتوالى أبطل الصلاة. 

أما إن كان يسيرًا فهذا لا يبطلهاء فإن النبي وَكِةِ التحف وهو يصليء وفتح الباب 
لعائشة وهو يصلى7(", فالعمل الذي هو من غير جنس الصلةة إن كان يسيرًا فهذا 
لاايضرء وإن كان كثيرًا وكان متواليًا فهذا يبطلهاء وإن كان متفرقًاء كلما مضى 
وقت يسير تحركء فهذا ينقص كمال الصلاة» لكنها لا تبطل. 


)010( يشير الشيخ إلى ما أخرجه الطبراني في ١‏ الأوسط »(// 6 / 57 )» ولم أقف على من 


حكم عليه. 


28 كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


( المتن ): (وَلَا يُشْرَعٌ لِيسِيرِِ)» أي: يسير عمل من غير جنومها؛ (سحُودٌ)؛ ولو 
سهوًا. 


( الشرح ): ولا يشرع ليسير العمل الذي هو مِن غير جنس الصلاة» إذا فعله 
سهوًا لا يشرع له السجود. 

فمثلا: أنت جالس تصلي» وسهوتء فلبست بشْنَك سهوّاء فلا نقول لك: 
اسجد للسهو؛ لأن لبس البشت ”2 ليس من عمل الصلاة» وسجود السهو خاص 
فيما يتعلق بأحكام الصلاة» من واجباتء أو أركان, أو توال”"» أو نحو ذلكء أما 
العمل الذي هو لا ينسب إلى الصلاة» ولايضاف إليهاء فهذا لو فعله سهوًا لا 
نقول يسجد. 

أو مثشلا: صلّيت» ونسيت» تقدمت مشلا وأنت تصلي ساهيّاء وأخذت عصا 
قدامك. أو شيئاء فهذا العمل ليس من جنس الصلاة» و[ مسي | ""االكن فول 
لا تبطل» ما دام أنك نسيت» قلت: هل أسجد للسهو؟. 

نقول: لا؛ لأنه لا تعلق له بأركان الصلاة» ولا بواجباتهاء ولا بسننهاء ولالها 
دخل في الصلاة. 


)١(‏ نوع من أنواع الرداء يُلبس فوق القميص للرجال. 
(؟) لعل الشيخ يَيْنْةُ يقصد الموالاة بين الأركان. 


كتاب الصلاة شرح الروض المربع (؟) و15» 
و 
( المتن ): ويكره العمل اليسير من غير جنسها فيها. 


( الشرح ): ويكره العمل اليسير من غير جنس الصلاة. لا ينبغي للإنسان دائمًا 
أن يزين غترته» ويزين ثوبه» ويرمي غترته» ويحضر أخرىء أو يربط طاقية» يأخذ 
الثانية» أو يخلع بشته ويضعه أمامه, ثم في الركعة الثانية يلبسه. ثم ينزله» هذا لا 
ينبغي على كل حال. 


( المتن ): ولا تَبطلٌ بعملٍ قلب. وإطالةِ نظر إلى شيءء وتقدّم. 


( الشرح ): ولا تبطل الصلاة بعمل قلبء لو كان قلبك ساهيّاء لكنك أديت 
الصلاة بأركانهاء وشروطهاء وواجباتها» وسئنهاء فقط قلبك في واد» في دكانك» أو 
بقالتك» ماذا بعت؟»هذا لا شك أنه منافٍ لكمال الصلاة» لكنا لا نأمره بالإعادة؛ 
لآنه في الصورة الظاهر صحيحة. 

( مداخلة ):0", 


)١(‏ هل يسجد للسهو إذا أخذ العصا؟. 
( الشيخ ): لاء لا يسجد. 
( طالب ): لماذا؟. 
( الشيخ ): ليست من جنس الصلاة. 
( طالب ): (إذا سها أحدكم في صلاته). 
( الشيخ ): ماسهوت في صلاتك» ولوفي متتصف الصلاة فما تعلق بالصلاة» 


»> كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (1) 


2 عزو - أ عه 3 .60 2 0 2 
( المتن ): (وَكا َبْطلٌ) الصَّلاةٌ (بيسِيرٍ أكل وَشُرْبء سَهُوًا) أو جهلا؛ لعموم: 


و 7 أ 4م مر ىر 
«عفى لامتى عن الخطأ والنسيّان». 


( الشرح ): ولا تبطل الصلاة إذا أكل أو شرب يسيرّاء ولكنه كان ساهيّاء هذا لا 


تبطل به الصلاة» لقوله يَكِْدِ: «عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان)0©. 


لاحظ دقة الفقهاء. لما كان هذا من غير جنس الصلاة» الأكل والشرب» وليس 


هو بركن من أركان الصلاة» ولاسُّئَة ولاأي شيء. لم يستدلوا ب( إذا سها...2. 
استدلوا بقوله: «عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان»؛ لأن هذا العمل لا تعلق له 
بالصلاة. 


-١إذا‏ سها في صلاته) يعنى: في جزء من أجزاء صلاته؛ هذا المعنى» في جزئه؛ لأن سجود 
السهو يجير الجزء الذي فات» 0ك واجب سهوّاء أو أديت جزءًا من صلاتتك شاكاء 
مثلا: شككت في عدد الركعات» أخذت بالأقل» فهذا يسجد له. أما هذا فليس له تعلق 
بالصلاة» فمعنى: «إذا سها أحدكم في صلاته» أنا ما سهوت في صلاتي» يعني: ما وقع 
السهو في نفس الصلاة» بأن فاتني جزء من أجزاء صلاتي. 

( طالب ): وإذا قرأ القرآن يا شيخ في الركوع» أو السجودء هذا منهي عنه» أيسجد؟ . 

( الشيخ ): هذا يأنيٍ» ما الذي يلزمه» لكن يقولون: يُسن» وإلا فلا يجب؛ لأنه من جنس الصلاة» 
إذا كان سهوًا. 

أخرجه ابن ماجه في ( ستنه » (7/ 273١57 /7٠١‏ أبواب: الطلاقء باب: طلاق المكره 
والناسيء وابن حبان في ( صحيحه » ١10‏ / / 648 )» كتاب: إخباره يََلِةٌ عن مناقب 
الصحابةرضي الله عنهم أجمعينء ذكر الإخبار عما وضع الله بفضله عن هذه الآمة» والحاكم 
في (مستدركه»(5:/ .)5180١ /5١5‏ 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 202 
فمثا: انق تصليء» عاليبيت لله للتحيات» سهوت» وفدافيناك كاسن ماء» فا كه 
وشربته» فالصلاة إذا كان سهرًا صحيحة لهذا الحديثء أما إذا كنت متعمدًا فلا. 


( مداخلة ): (2. 
( المتن ): وعلم منه أنَّ الصّلاة تَبطل بالكثيرٍ عرفا منهما كغيرهما. 
( الشرح ): أما لو شرب كثيرّاء أو أكل كثيرّاء فالصلاة تبطل. 


- ب 2 وه -ه 7 2 
( المتن ): (3لا) يطل (تَفْلَّ تير شُرْبٍ عَمْدَا)؛ لما رُوي أنَّ ابنَ الزْبيرٍ شرب 


( الشرح): ولا تبطل الصلاة إذا كانت نافلة بشرب يسير عمدًاء كما لو كنت 
تتهجد في الليل» ولما جلست أخذت لك جرعة ماءء فهذا لا بأسء نقلوا أن ابن 
الزبير ذَفتَكَهُ كان يشرب وهو يتنفل جرعة ماء» وكذلك سعيد بن جبير» وذلك لآن 
الناس يكثرون النوافل» ولأن العادة جرت أنهم يطيلون في صلاة النوافل» فربما 
احتاج إلى جرعة ماءء قالوا: لا بأس بجرعة ماء يسير وهو يصلي صلاة النافلة» 
والقول الآخر: المنع مطلقاء لا في الفريضة» ولا في النافلة. 


60 [ هل هذا الحديث صحيح؟ ]. 
( الشيخ ) : نعم» لا شك فيه» تلقته الأمة بالقبول» ويشهد له قوله تعالى : 98 رينا لا موَاِدْنَا إن 
نا تنكأ 6*#[سورة البقرة : 7587]» والقرآن يعضده ويدل عليه. 


ردك»ك كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 


( مداخلة ):2"20. 


( المنن ): ولأنَّ مَدَ التقل وإطالته مستحبة فيّحتاحُ معه إلى جرعةٍ ماءٍ لدفع 
العطش» فسومحَ فيه كالجلوس. 


( الشرح ): قالوا: إن النفل يطيل فيه الإنسان في الغالب» فيحتاج إلى جرعة ماء. 
وفرق بينه وبين الفريضة:» الفريضة فلا يجوز له. لما بين النافلة والفريضة من الفرق. 

أولًا: قالوا: النافلة يجوز للإنسان أن يتنفل وهو جالسء وإن كان قادرًا على 
القيام» بخلاف الفريضة:» فالقيام ركن في الفريضة:. أما النافلة لو صلى وهو جالس 
فلا حرج عليه» فكذلك هنا لو شرب عند الحاجة جرعة ماء فكذلك» مستدلين 
بابن الزبير» وفعل سعيد بن جبيرء وقالوا: إن هذا الفعل مشتهر في القرن الأول. 

أما القول الآخر يقولون: لاء الأصل أن هذا ينافي الصلاة» ويبطلهاء فلا يجوز له 
أن يأكل» ولا يشرب. وإذا احتاج إلى جرعة ماء فلا داعي إلى أنه يشرب. عليه أن 


يخفف؛ لأن المتطوع أمير نفسه. فبدلَا من أن يمد ويطول يخفف ويسلم ويشرب. 


)١(‏ والأأصح؟. 
( الشيخ ): على كل حال الأصل المنع إلا إذا احتاج إليه» وكان يسيرًاء أما إذا كان 
ليس له حاجة فلا ينبغي» إذا اشتهر عند الصحابة» وتناقلوه» ولم ينكروا عليه» كيف لا 

نصدق. 
( طالب ): اشتهر هذا عتد الصحابة؟. 
( الشيخ ): مشهور عندنا وليس عند الصحابة» وعلى كل حال تناقلته الآمة بالقبول» ولا أحد رده. 


كناب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 
( مداخلة ):(2. 


( المتن ): وظاهره أنه يَبطلٌ بيسير الأكل عمدًا. 


( الشرح ): وظاهره أنه يبطل بيسير الأكل عمدًا ولو في النفلء أما في النفل 


فقلنا: لو أخذ جرعة ماء لا بأسء وأما لو أخذ الخبز في يديه» أو شقة جحة”" 


وأكلهاء فتبطل صلاته. 
0007 لي وو 7 عَ# 
( المتن ): وأنْ الفرض بطل بيسير الأكلٍ والشرب عمدًا. 


( الشرح ): أما الفريضة فهي تبطل مطلقاء سواء كان يسيرًا أو كثيرًاء أكل 
أو شرب في حق المتعمدء أما السهو فلا إذا كان يسيراء كما تقدم. 


( المتن ): وبَلْعٌ ذَوْبٍ سُكَّر ونحوه بفم كأكل. 


( الشرح ): المعنى: لو قلت مثلا أنا أصليء وفي فمك حلاوة» فبلعتها وأنت 
تصليء فما حكم هذه الصلاة؟ءقالوا: لا تصح؛ لأنها كالأكل» سواء كان فرضًاء 
أو نفلا. 


)١(‏ «المتطوع أمير نفسه في الصلاة» أو في الصيام؟. 
( الشيخ ): في كل شيء. ما دام أن الرسول يَلِهِ لم يقل في الصيام» بل قال: «المتطوع». 
00( أي: فلقة بطيخ. 


220 كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


( مداخلة ):20. 


( المتن ): ولا تَبطْلٌ بلع ما بين أسنانه بلا مضغ قال في «الإقناع»: (إنَ جرّى به 
ريقٌ)؛ وفي «التقيح» و«المنتهى»: (ولو لم يجر به ريقٌ». ‏ ' 

( الشسرح ): ولا تبطل ببلع ما بين أسنانه بلا مضغ؛ لأنه لا يسمى أكلاء كما لو 
تعشيت!الآن«وسسرعة غينات يديكة وأتيت إلى هنا تصلى#صضاريين استانك 
قطعة لحمء ولكن راحت. فلا بأس؟؛ لأن هذا لا يسمى أكلاء ولا تناولته» وإنما 
هو شيء في أسنانك, أما لو جعلت تمضغ فلا. 

( مداخلة ):20. 


)١(‏ والعلك مثلهايا شيخ؟. 
( الشيخ ): مثلهاء العلك لها جرم لكن هذا ليس له جرم؛ يمشي مع الريق» ومع هذا ألحقوه 
بالأكل. 

(0) أقول: أحسن الله إليك» سؤال يتعلق برمضان. هل مباشرة الصائم لزوجته في نهار 
رمضان مباحة» وإذا كانت مباحة إذا أمن» يفطر أم لا؟. 
( الشبخ ): لا تجوز المباشرة. 
( طالب ): إذا احتج بحديث أن الرسول كان يباشرها وهي صائمة» حديث عائشة؛ فما 
الجواب عنه. أحسن الله إليك؟ . 
( الشيخ ): ليس يباشرها وهي صائمة؛ بل يباشرها وهي حاتض. 
( طالب ): إذا أثبتوا أن النص في البخاري. 
( الشيخ ): يبحث عن المباشرة هناء وإلا فالعلماء يقولون: إذا باشرها لا يجوز للصائم 
أن يباشر امرأته» بل عليه أن يبتعدء ولهذا الرسول منع الشاب من تقبيل امرأته» منعه» 
فما ظنك بالتقبيل» أي: هي المباشرة» ورخص لشيخ كبير من جهة أخرىء. والرسول 
قد يقال: إنه أملككم لإربه» لكن الرسول منع من استأذنه في تقبيل امرأته وهو صائم.- 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (1) »> 


(المتن ): (وَإنْ أتَى بقَولٍمَشْرُوع في عَبْرِمَوْضعِه؛ كقِرَاءةٍ في سُجُوو). وركوع. 
(وَفَعُووٍ وََشَهُد في قِيَام؛ وَقِرَاءَةٍ سُورَةٍ نِي) الركعتين (الأخِيرَتَيْنِ)» من رُباعية» أو 
في الثالثة يمن مغرب؛ (لَم تَبَطلُ) بتعمادة؛ لاله مشروعٌ في الصَّلاةٍ في الجملة (وَلَمْ 
يَحِبْ لَهُ): أي: لسهوه. (سَجُوتٌ بل يُشْرَعٌ). أي : يسن كسائر ما لايُبطِل عمذه 
الصّلاة. 


( الشرح ): قال كِْاَنه: ( وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه )» هذا ما جاء في 
القول المشروع أو الفعل المشروع في غير موضعه؛ هذا ينقسم إلى قسمين: 
)١‏ أولا: قولية. 
") والثاني: فعلية. 

فإن أتى بقول مشروع في غير موضعه» كمن تشهد في قيام, أو قرأ في ركوع. 
وسجود, أو جلوسء أو قرأ سورة في الركعتين الأخريين من رباعية» أو ثالثة في 
مغرب؛ هذا لا تبطل صلاته؛ لأن جنسه مشروع» وهو قول وليس بفعل» ولم 
يجب له سجود سهوء لكن يسن في حقه أن يسجد؛ لعموم قوله كَكِِ: «إذا سها 


-فالمباشرة أبلغ من التقبيل. 

( طالب ): إذا ثبت» فبماذا جيب» أحسن الله إليك؟. 

( الشيخ ): إذا ثبت. 

( طالب ): في البخاريء قرأتها أنا بعد العصر اليومء في البخاري. 
( الشيخ ): قد يقال: إنه أملككم لإربه. 


»4 كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 


أحدكم في صلاته فليسجد سجدتين)7"» مع أن القراءة في الركوع والسجود لا 
تجوزهء فلا ينبغي أن تق رأ في حالة الركوع, ولا في حالة السجود؛ لحديث: «ألا 
وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجداء فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما 
السجود فاجتهدوا ني الدعاء)”". 

وتكلم العلامة المحقق ابن القيم على القراءة في الركوع والسجود. ووجه 
النهي عن ذلكء. فقال ما معناه'”: إن أشرف ما عليه الإنسان القيامء فأن تكون 
قائمًا أفضل وأشرف من أن تكون راكعًا أو ساجدذًا. 

والقرآن هو من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله يقل وليس هناك شيء أفضل 
ولا أشرف من القرآن مما يخرج من فمك. فالله وُولِةِ جعل محل القرآن في الصلاة 
القيام؛ لأن القرآن شريف. والقيام شريف. ومبيت عن القراءة في الركوع؛ لأن 
الركوع والسجود حالة ذل وخضوع وخشوع وانكسارء فلا يناسب أن تقرأ القرآن 
الذي هو أشرف موجود على الأرض وأنت على تلك الحالة؛ في حالة ذل» بل 
عليك أن تأت في ركوعك وسجودك ما يناسب لَتكء وما يناسب تعظيم من 
ركعت وسجدت لأجله. بأن تقول: سبحان ربي العظيم في الركوع» مفهومه هو 
)١(‏ أخرجه البخاري في «( صحيحه » 5٠١ / 84 /1١(‏ )» كتاب: الصلاة» باب: التوجه نحو القبلة 

حيث كان»ء ومسلم في ١‏ صحيحه » 01١/15٠٠ /١(‏ )» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» 

باب: السهو في الصلاة والسجود له. 
(؟) أخرجه مسلم في« صحيحه»(١/‏ 174/758 )» كتاب: الصلاة» باب: النهي عن قراءة 


القرآن ف الركوع والسجود. من حديث عبد الله بن عباس ذَكَنَهُ. 
(9) انظر « الصلاة وأحكام تاركها » (( ص: ١51‏ -167). 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) »> 


أن الله هو العظيم» وأنت الذليل الحقير» وتقول في حالة السجود في حالة أخفض 
وأذل من حالة الركوع» فأشرف مافيك هو وجهك؛ لأن وجهك فيه السمع» 
والبصرء وآلة الكلام» وآلة الشمء ومع هذا ألقيته على الأرضء عمّرت وجهك 
ذّ وخضوعا لله فهل يناسب أن تقراً القرآن الذي هو أشرف الكلام وأعظمه 
وأنت على تلك الحالة؟!» بل المناسب في حقنك أن تقول: سبحان ربي الأعلى؛ 
الله هو الأعلىء وها أنت تَعمّر وجهك على الأرضء معترقًا بالذل وعدم العلوى 
بل بالفقر والمسكنة والخضوع والذلء بأن عفّرت أشرف ما فيك وهو وجهك» 
عفّرته لله» وما دام أنك على تلك الحالة فغير مناسب أن تقرأ القرآن إلا وأنت على 
أكمل حالة» وأتمهاء تعظيمًا للقرآن. وتنزيلا للقرآن منزلته» فلهذا قال الرسول 
عل : آلا وإنٍ نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا». 

لكنهم يقولون: إنك لو قرأت القرآن في الركوع والسجود لا شيء عليكء وإنما 
يسن في حقك أن تسجد للسهوء ثم لو لم تسجد لا حرج عليك. بناء على أن هذا 
من أقوال الصلاة نقلته في غير موضعه. 

الرواية الثانية عن أحمد قالوا: يجب السجود. ليس هو بمسنون. بل لابد من 
السجود؛ لأنك جعلت القرآن أو نقلت شيئًا من الصلاة في غير موضعهاء ولعموم 
قوله عليه الصّلاة والسّلام: «إذا سها أحدكم في صلاته فليسجد سجدتين». 


( المتن ): (وَإِنسَلَمَ َبْلَ إِنْمَاهَا)؛ أي : إتمام صلاته. (عَمْذَا؛ بَطلَّتْ)؛ أنه 
تكلم فيها قبل إتمامها. 


2089 كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 

( الشرح ): وإن سلم قبل إتمامها عمدًا بطلت صلاته» كما لو صليت الرباعية» 
وسلمت من ركعتين عمداء فأنت متلاعب» والصلاة باطلة» لا تصح, وكذلك 
أيضًا لو سلم من ركعتين ظانًا أنها غير صلاته» فعندهم أيضًا كذلك تبطل. 

مثاله: الذي تبطل فيه الصلاة هو أنك لو سلمت عمدًا قبل إكمال صلاتكء هذا 
تبطل بلا خلاف. 

الثانية الذي تبطل فيه صلاتك: هو إذا سلمت سهوًاء لكن لم تظن أنبا صلاتك. 
بل صلاة أخرىء» فكذلك تبطل ولو كان سهوًا. 

مثاله: قمت تصلي العشاء الفريضة:. لما صليت ركعتين قلت: السلام عليكم 
ورحمة الله» السلام عليكم ورحمة الله» نبهوك» قلت: أنا أصلي التراويح. قالوا: 
لاء لم تصل الفريضة بعد نقول: ما دمت انتقلت إلى صلاة أخرى بطلت الصلاة» 
تقول: أقوم وآتي بركعتين لأني ساوء نقول: نعم تأي بركعتين» تأتي بركعتين لأنك 
ساوء لو أنك ظان أن الصلاة قد تمتء أما ما دام أناك تصلي العشاءء وجاء على 
خاطرك أنك تصلي التراويح مثلاء وسلمت بناء على أنها تراويح» فهذه تعيد. 
ولا تقضيء ولا تسجد سجود سهو؛ لأنك انتقلت إلى صلاة أخرى, لم تسلم 
عن نقص في صلاتك المنوية سهوًاء بل سلمت عن صلاة ثانية غير التي دخلت 
لأجلها ونويتها وهي العشاء. 

( مداخلة ): 20. 
)١(‏ لونسي أن يقرأ الفاتحة» وتذكر بعد أن ركعء في هذه الحالة هل يسجد سجود سهو؟. 


( الشيخ ): لا بد أن يأتي بركعة؛ لأن قراءة الفاتحة ركن في حقّ المنفرد والإمام؛ لا يجبرها 
سجود السهوء ويأق في الفصل الذي بعده. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
0 رد وص ع تمسر م سىس عايس 
( المتن ): (وَإِنَ كَانَ) السلامٌ (سَهوَاء ثم ذكَرَ قرِيبًا؛ أتَمّهًا): وإن انحرف عن 
القبلة» أو خََرَحَ من المسجد. (وَسَجَدٌ) للسّهو؛ لقصة ذي اليدين. 


( الشرح): وإن سلم سهوًاء صليت العشاءء وسلمت سهوّاء فإنك تقوم 
وتكمل صلاتك حتى ولو انحرفت عنن القبلة بأن قابلت المأمومين» أو خرجت 
من المسجد ورجعت قليلا بسرعة» فهذا تبني على ما مضى من صلاتك. 

صضفعه: لو ليك فق رككين؛ أو ليت من ثلاث ركعات ف الرباعة معلة 
ونبهوك وقد انصرفت إلى المأمومين تقابلهم بوجهكء نبهوكء فعليك أن تجلس 
مستقبلا للقبلة» فإن كان في ثالثة أو ثانية تنهض إلى الثانية بلا تكبير» أو إلى الرابعة 
بلا تكبير» فإن كان في التشهد الأول» يعني: سلمت في التشهد الأول» تستقبل 
القبلة» وتكير تكبيرة الانتقال. 

( مداخلة ):20. 

( المنن ): لكن إن لم يَذكرٌ حتى قام فعليه أنْ يجلسٌ لينهض إلى الإتيانٍ بما 
قي عليه عن جلوس؛ لأنّ هذا القيامَ واجبٌ للصَّلاقِ فلزمه الإتيانٌ به مع النيّة. 


( الشرح ): لكن إذا لم يذكر أنه سلم عن نقص حتى قام فعليه أن يجلس حتى 
يقوم من الجلوس. 


)١(‏ من صار عليه سجود سهوء بعد مدة طويلة سأل أحد طلبة العلم فقال له: عليك أن تسجد 
سجود سهوء قال: أنا أستأنف الصلاة من جديدء قال: لاء اسجد للسهوء فهل لهذا وجه؟. 
( الشيخ ): لا وجه له. يسقط عنه سجود السهوء ولا إعادة عليه. 


»> كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (1) 


مثلًا: صليت ركعتين» وسلمت. ثم ذهبت لتقوم فنبهوك وأنت واقف. فلا 
يمكن أن تستقبل القبلة وتكبر للركعتين الأخريبنء متى نبهوك استقبل القبلة 
واجلسء ثم انبض؛ لآن الجلوس هذا من نفس الصلاة» فلا تقوم إلى الثانية إلا 
بعد جلوسء فنبهوك وأنت قائم» قلا تستقبل القبلة وتكبر وتأتي بم سهوت عنه. 
لاء بل اجلس مستقبلا للقبلة» ثم ابض بالتكبير إذا أنت سلمت عنها بعد التشهد 
الأول» فإن كان بعد ركعة أو بعد ثلاث ركعات. ونبهوك؛ تجلس مستقبلا للقبلة: 
وتنهض بلا تكبير؛ لأن التكبيرة الأولى التي رفعت بها من السجود وجلست 
تكفيء[ تكبيرة الانتقالء إنما تجلس ثم تنهض حتى يكون بوضك 
عقب جلوسك؛ لأآن ذلك الجلوس هو من نفس الصلاة. 

( مداخلة ):0". 

( المئن ): وإِنْ كان أحدث استآئفها. 

( الشرح ): وإن كان أحدث فإنه يستأنفهاء مثلا: صلى ركعتين» أو صلى ثلاث 
ركعات» وسلم سهواء بعدما سلم أحدث. فلا نقول: اذهب توضأء ثم كمل ركعة. 
لاء بل يستأنف؛ لوجود الحدث؛ أشبه ما لو أحدث في نفس الصلاة» فمعلوم أنه 
لو أحدث في نفس الصلاة بطلت صلاته» فكذلك إذا أحدث بعدما سلم سهوًا عن 
نقص؛ لأنه لا يزال في صلاة. 


60 غير واضح. 

(؟) إذا كنت إمامّاء فهل على المأمومين من ورائى أن يجلسوا الجلسة. 
( الشيخ ): تنبّههم» وفي قصة ذي اليدين كان الرسول ود جالسًا إلى خشبة في مقدمة المسجد. 
ثم استقبل القبلة» وكان عقب الجلوسء جاء في بعض الروايات. في رواية عند أبي داود. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) »> 

( المتن ): (فَإِنْ طَالَ المَضِلٌ) عُرفًا بَطَلت؛ لتعذّر البناء إذَا. 

( الشرح ): يعني: سلم عن نقصء» صليت مثلا ثلاث ركعات وسلمتء تقول: 
قم زد ركعة» ثم اسجدذ للسهوء والصلاة صحيحة ما لم يطل الفصلء فإن طال 
الفصل بطلت صلاتك؛ لابد من الاستتئناف» لكن هذا الفصل ما مقداره؟» هم 
يقولون: وإن طال الفصل عرقاء لم يتحدد» بعضهم حدده بمقدار ما وقع للرسول 
مع ذي. اليدين» فإذا كان بمقدار زمن الذي حصل للرسول مع أبي بكر وعمر 
وذي اليدين فيقوم ويأتٍ بما تبقى؛ لأن الرسول حينما سلم عليه الصّلاة والسّلام 
وفي القوم أبو بكرء وعمرء هابا أن يكلماه» وفي القوم رجل في يديه طول يقال له: 
ذو اليدين» واسمه الخرباق بن عامر على ما قيل» خاطب الرسولء قال: يا رسول 
الله» أنسيت أم قصرت الصلاة؟» قال الرسول: الم أنس ولم تقصر). قال الرجل: 
بلى قد نسيت» فالتفت إلى أبي بكر وعمرء فقال: «أكما يقول ذو اليدين؟ ». قالا: 
نعو”"2» فتكلموا بهذا الكلام» فعند ذلك قامء قالوا: إذا كان بهذا المقدار قضي به. 
وإذا كان أكثر فلاء هذا مقدار العرف. 

أما القاضي أبو يعلى فهو يقول: العرف يعني: الفصل إذا كان بمقدار ركعة 
فهذا يعيد» يعني: ركعة متوسطة» فإذا كان الفصل أقل من ركعة فهذا يبني على ما 
مضىء» ويسجد للسهوء هذا رأي القاضي أبي يعلى الفرّاء. 

ووجه هذا يقول: إن المحاورة التي وقعت بين الرسول وبين أبي بكر وعمرء 
)١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه» ١515 /١(‏ / 7214 )» كتاب: الأذان» باب: هل يأخذ الإمام إذا 


شك بقول الناس؟» ومسلم في ( صحيحه صحبحه ) 5٠ *“ /١١(‏ ”0/7 )» كتاب : المساجد ومواضع 
الصلاة. باب: السهو في الصلاة والسجوه له. 


»> كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 


وقيامه إلى خشبة في مقدم المسجد كأنه غضبان» كما في الرواية أن مجموع 
الروايات التي جاءت في هذا المعنى يقدر بقيام الرسول من مكانه إلى الخشبة 
وعمر هي تقدر بهذا المقدار» هذا قول القاضي» فصار الفاصل أن قولهم: إن طال 
الفصل عرفا أعاد» استأنف, وإذا كان الفصل لم يكن طويلا عرفا يبنيء يُقدّر هذا 
العرف بمقدار ما وقع للرسول ويَكََِةِ مع ذي اليدين وأبي بكرء أما القاضي فقدر 
ذلك كله بمقدار ركعة. 


( المتن ): (أَوْتَكَلَّم) في هذه الحالة (ِمَيْرِ مَصْلَحَتِهَا)؛ كقوله: يا غلامٌ اسقني؛ 
(تطلّث) صلاته؛ لقوله يَلِاةِ: «إِنَّ صَلَاتَناهَذِهِ لَايَصْلْحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كلام 
الآَِيّنَ؛ رواه مسلم. وقال أبو داوة مكانّ ١‏ لَايِصْلّحُ ؛: « ليجل ». ْ 

( الشرح ): إذا تكلم بعد ما سلم عن نقصء تكلم بكلام ليس هو في مصلحة 
الصلاة» وإن كان الكلام يسيرًا؛ فإنها تبطل به» كما لو سلمت عن ثلاث ركعات. 
أو عن ركعتين» قال لك بعض المأمومين: يا مطوع ترى صلاتنا ناقصة» قلت: أبدًا 
لم تنتقصء ورأيت واحدًا يبحث عن نعاله» فقلت: وراءك وراءك» فهذا عندهم ما 
تبني» بل تستأنف؛ لأن قوله: يا فلان» نعالك وراءك» وكان يبحث عنها وأنت دللته 
علبها بقولك: وراءك وواءكه قالوا: هذا لين من مضلحة الضلاة إذا تستائف»: 
مثل قوله: يا فلان أسقني. 

أما إذا كان الكلام في مصلحة الصلاة» مثل: أتممنا أو ما أتممناء أو علينا ركعة» 
هذا لا بأس ولو تكلموا؛ لأنه في مصلحة الصلاة؛ لآن أبا بكر وعمر وذا اليدين 
كلامهم كله في مصلحة الصلاة» « أنسيت أم قصرت الصلاة؟ »0« لم أنس ولم 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 
تقصر)ء «أكما يقول ذو اليدين؟ »» « نعم يا رسول الله نسيت »» قالوا: هذا الكلام 
الذي حصل كله في مصلحة الصلاة. 

أما إذا صار الكلام ليس في مصلحة الصلاة» كقول الإمام مثلا: يا فلان انظر 
عصاكء. يسارك يساركء تراك نسيت نعالكء أو بشتك زيّنه» ترى بشتك مائل 
أصلحه. بعدما سلم عن نقصء فعندهم هذا ليس في مصلحة الصلاة. عليه أن 
يستأنف. مثل قوله: يا غلام أسقني. 


( المنن ): (كَكَلَامِه فِي صُلْبِهًا)» أي: في صلب الصَّلاق فتَبطلٌ به؛ للحديثٍ 
المذكورء سواءً كان إمامًا أو غيرّه» وسواءً كان الكلامٌ عمدًاء أو سهوًاء أو جهلا. 
طائعًا أو مكرمّاء أو وجب كتحذيرٍ ضريرٍ ونحوه. وسواءٌ كان لمصلحتها أوْ لا 
والصَّلاة فرضًا أو نفلا. 

( الشرح ): من جنس كلامه في صلب الصلاة» وأنك إذا سلمت عن نقص» 
وقلت وأنت إمام أو مأموم: نعالك وراءك» زيّن مشلحك,. باب المسجد يسارء 
وما أشبه ذلك» عندهم بطلت»ء أشبه ما لو تكلمت في نفس الصلاة. 

(ككلامه في صلبها) ألا ترى أنك لو قلت: عن يسارك يا فلان وأنت تصلي 
بطلت؛ لأن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين. 

قالوا: ولا فرق بين الجاهل والمتعمد والساهي» كلهم متى تكلموا بعد السلام 
عن نقص بكلام ليس هو في مصلحة الصلاة فإن الصلاة تبطل وإن كان الكلام 
يسيرًاء هذا على هذا القول» وفيه رواية عن أحمد: إذا كان جاهلا أو ناسيًا فليس 
عليه شيء. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟7) 


المتن ): () إن تكلّم من سلّم ناسيًا (لِمَضْلَحَتهَا)؛ فإن كثُر بطّلتء و (إِنّْ 
كان وض َم تَبَطْلُ) قال الموفق: (هذا أؤْلى): وديا في الشّرح 5 لأنّ التبي 
كلدِ وأبا بكر وعمر وذا اليدين تكلّموا وبتواعلى صلاتهم: وقدّم في ١‏ التنقيح 1 
وتّبعه في ١‏ المنتهى »: تَبطل مُطلهًَا. ِ 


0 
4 


1 


ا 


( الشسرح ): وإن كان الكلام مِن الذي سلّم عن نقص سهوًاء تكلم لمصلحة 
الصلاة» وكان الكلام يسيرًاء فيبنون على ما مضى من صلاتهم» وصلاتهم 
صحيحة؛ لقصة ذي اليدين» وما جرى له ولأبي بكر وعمر مع النبي َل في ذلك. 

وقال المنقح: المنقح هو المرداوي صاحب « الإنصاف ». قال: تبطل ولو 
كان لمسزلعتها ولو كان سيد أ لكن هذا القول مرنذوة بالتة»فسنة وضول الله 
يِه واضحة. وأنهم تكلموا ولم تبطلء بل قام الرسول وصلى ما تبقى من صلاته. 
وسجد للسهو. 

( المتن ): ولا بأس بالسَّلام على المصلّيء ويَردٌه بالإشارة. فإِنْ رده بالكلام 


( الشرح ): ولا بأس بالسلام على المصلي» والمصلي يرده بالإشارة» كما لو 
جئت وأنا قائم أصلي» قلت: السلام عليكم وأنا أصلي. لا بأس» لكن المصلي 
يرد عليك بالإشارة. أي : برأسهء لكن لو قال المصلي: وعليكم السلام؛ بطلت 
صلاته؛ لأن هذا كلام. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 

( مداخلة ): 27 

( المتن ): ويردٌه بعدّها استحبابًا؛ لردّه يك على ابن مسعود بعد السّلام. 

( الشرح ): ويرد السلام بعد أن يفرغ من الصلاة استتحبايّاء أما لو جئت وأنا 
أصلي. قلت: السلام عليكم» رد عليك بالإشارة يعلمك أنه فاهم» يستحب له 
إذا سلم من سئته من نافلته» يقول لك: وعليكم السلام؛ لفعل النبي كَكلِ مع ابن 
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( المتن ): ولو صافح إنسانًا يُرِيدٌ السَّلامَ عليه لم تبطل. 
( الشرح): قال: السلام عليكمء ومدّ يده ومددت يدك هكذاء وأنت تصلي. 
ولكن ما حصل كلام. فالصلاة صحيحة؛ لأنه لم يحصل ما يبطل الصلاة» جاء 
في بعض الأحاديث قال: كنت إذا أتيت النبى كَللِِةِ وهو يصلى سلمت عليه؛ قال: 
فسط كفه”". 


)١(‏ الإشارة بالرأس فقط؟. 
( الشسيخ ): جاء في بعض الأحاديث أنه بك إذا سُلم عليه بسط كمه المهم أن تكون الإشارة 

(1) يشير الشيخ إلى ما أخرجه البيهقي في ١‏ سننه » ( 7 / .7108/7574 )» كتاب: الصلاة» باب: 
من أشار بالرأس» من حديث محمد قال: أنبئت أن ابن مسعود قال: أتيت النبي وَكِلةِ حين 
قدمت عليه من الحبشة أسلم عليه» فوجدته قائمًا يصلي» فسلمت عليه فأومأ برأسه. وكان 
محمد يأخذ به هذا هو المحفوظ مرسل. 

(*) جاء عن صهيب ذَيَتهُ أنه قال: «مررت برسول الله َك وهو يصلي» فسلمت عليه» فرد إشارة». 
أخرجه أبو داود في «سننه » (1/ 57 7/ 2)470» تفريع أبواب الركوع - -والسجود. باب: رد 


كك كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
(المتن ): (وَفَهْقَهَةَ) وهي ضحكة معروفة؛ (كَكَلام). فإن قال: «قه قَد) 


فالأظهرٌ أنّها تََطّل به وإن لم يبن حرفان» ذكره في « المغني »2 وقدَّمه الأكثر قاله 
في ١‏ المبدع ». 


( الشرح ): أقل ما يتركب منه الكلام حرفانء فهذا كلام يبطل الصلاة عندهم, 
ولووياق خخرفتم 3 ك1انكانا بعد مسن سم كادما فقيظ ريدو لاما تتنطا.. 
( المتن ): ولا تفسد بِالتَبِسّم. 


( الشرح ): ولا تفسد الصلاة بالتبسمء أما الضحك المصحوب بالقهقهة فهذا 


تبطل به الصّلاة. 
( المتن ): (وَإِنْ تَمَح) فبان حرفان بَطلت. 


( الشرح ): وإن نفخ فبان حرفان بطلت الصلاة» معنى نفخ: يعني: صاح كأنه 
يبكي» لكن ليس من خشية الله» هذا متى بان منه حرفان. بتركب الكلام التام من 
حرفين؟ فتبطل به الصلاة. 


السلام في الصلاة» والترمذي في (سننه » (؟1/ 1ل / 1”,» أبواب: الصلاة» باب: ما جاء في 
الإشارةفي الصلاة» والنسائى في «سننه» (9/ 6/ ١185‏ ))» كتاب: السهوء باب: رد السلام 
بالإشارة في الصلاة» وابن ماجه في «سئنه » (1/ 117/7350 »)1١‏ كتاب: إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء باب المصلي يسلم عليه كيف يرد. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) ويك 


( المتن ): (أوْ انْتَحَبَّ)» بأن رَفَُع صوته بالبكاء (مِنْ غَيْرٍ حَشْيَةِ الله تَعَالَى)؛ فبان 
حرفان؛ يَطلت؛ لأنه من ححين كلام الآدميين. لكن إذا غَلَب صاحبه لم يَضِرٌه؛ 
لكونه غير داخل في وَسْعِه وكذا إن كان من حَشية الله. 


( الشرح ): وإن نفخ فبان حرفان بطلت الصلاة» أو انتتحب؛ بكى من غير خشية 
الله» مثالا: أنت تصليء وجاءك إنسان وأنت تصليء قال: أحسن الله عزاءك في 
أمك» قلت: هاء من حرفين» بطلت صلاتكء» هذا معنى الانتحاب من غير خشية 
الله يعني : بكيت وتبين حرفان لما أخبرت بوفاة أمك. أو أبيكء أو أن فلانًا مات. 
قلت: هاء أو الهمزة والهاء» أو ما أشبهه؛ فهذا تبطل به الصلاة. أما إذا كان من 
خحشية الله فلا. 

( المنن ): (أَوْ تَتَحَْحَ مِنْ غَيْر حاب قبّانَحَرْفَان؛ بَطَلَثْ)؛ فإن كانت لحاجةٍ 
لم تبطل؛ لما روى أحمدٌ وابنُ ماجه عن علي قال: ١‏ كَانَ ِي مَدْحَلَانِ مِنْ رَسْولٍ 
الثوعليه الصّلاة والسّلام باللَّيْلٍوَالنَّهَاِ ذا مَكَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ بُصَلَي يمتَحْتَحُ لي). 
وللنسائي بمعناه. 

( الشرح ): وإن تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت صلاته؛ كما لو قال: 
( أح )» بانت الهمزة والحاء؛ فعندهم تبطل إلا أن يكون لحاجة» جاءه مثلًا شرقة 
وهو يصليء أو سعل وهو يصليء فهذا لا مانع للعذر» أما إذا كان ليس لهم إلا 
التنحنح فهذا عندهم إذا بان حرفان بطلت. 

شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: لا تبطل ولو بان حرفانء ولو كان من غير حاجة؛ 
لعموم البلوى بهاء فيندر من يسلم مِن هذاء وإن كان لا يريد بطلان صلاته إنما 
يريد إصلاح حلقه» أو يريد النشاط بهاء أو لا يريد شيئّاء رأي شيخ الإسلام أنه لو 
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تنحنح من غير حاجة فبان حرفان لا تبطل”"» أما المذهب فإذا كان دائمًا ينحنح 
بدون حاجة. وبان حرفان؛ فصلاته غير صحيحة» مستدلين بحديث علي قال: 
كان لي من رسول الله َِةِ مدخلان» فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي”", 
قالوا: هذا يدل على جواز النحنحة لحاجة., أما لغير الحاجة فالأصل عدمه. 

( مداخلة ):0". 


آ و 5 1 ع اس و 
( المتن ): وإن غلبه سعالء» أو عطاسء أو تثاؤث» ونحوه؛ لم يَضِره ولو بان 


حرفان. 


( الشرح ): وإن غلبه عطاسء أو سُعال» فبان حرفان من غير قصد؛ فما يضره. 
كما لو عطس فبان حرفانء أو غلبه السعال فبان حرفان من غير عمدء فهذا لحاجة» 
فلا شيء عليه. 


.)155-5١6 /'؟5١5()»ىواتفلا «مجموع‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في ١‏ مسنده» (7/ 57 / 508 ). والنسائى في ١‏ الكبرى ») ('/ 57 / .)١١717‏ 
كتاب: المساجد. التنحنح في الصلاة» وابن ماجه في ( سننه» (4 / لاه > / ) أبواب: 
الأدبء باب: الاستئذان. 

(0) أيهما أقوى: رأي شيخ الإسلام» أم المذهب؟. 
( الشيخ ): الأحسن تركه على كل حالء لكن لا نستطيع أن نقول: الصلاة باطلة» ونأمره 
بالإعادة. 
( طالب ): لو قرع شخص البابء. بدل التنحنح قال المصلي: سبحان الله؟. 
( الشيخ ): لو تنحنح لحاجة جائز. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) ع 
(قضلٌ) 
الكلام على السُجود لتقص 


( المتن ): (وَمَنْ تَرّكَ رُكْنَا)» فإن كانت التحريمة لم تَنعقِدُ صلاثه. 

( الشرح ): قال يَدْلَهُ: فصل: في الكلام على النقص . 

ومن ترك ركنا من أركان الصلاة سهوًاء لكن إن كان المتروك تكبيرة الإحرام؛ لم 
تنعقد صلاته؛ لأنه لا يدخل في الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام؛ لقوله يك «تحريمها 
التكبير» وتحليلّها التسليم»”"”» وإنما الكلام إذا ترك ركنا من أركان الصلاة غير 
تكبيرة اللإحرام» ويقول بعضهم: وغير النية» على قول من يقول: إنها ركنء فإذا 
ترك ركنا لا يخلو من أحد أمرين: 
)(١‏ إن كان تركه لذلك الركن عمدًا؛ لا شك أنها تبطل صلاته. 
20 وإن كان تركهلها سهرًا؛ فهذا فيه التفصيل الآ بيانه» كما لو قمت مثلًا 
وهويت للسجود يدون ركوع؛ سهوًا منك. ولم تركع» مااحكمك؟. أو مثلّا سجدت 
سجدة واحدة ثم عقيف الى الركفة اللغرق نانياء لا ١‏ أللى عوك سحت 
فالكلام في هذا الآنء وكذلك إذا نسي واجبًا من واجبات الصلاة» كما يأتي. 

( المتن ): وإن كان غيرّهاء (َذَكَرَهُ بعد شُرُوعِهِ في قِرَاءٍَ رَكْعَةِ أخْرَّى ؛ بَطَلّت) 
)١(‏ أخرجه أحمد في ١‏ مسنئده» (7/ ٠٠١5/7917‏ ). وأبو داود في (ستنه» /١(‏ 505/ ١5)ء‏ 

كتاب: الطهارة» باب: فرض الوضوء. والترمذي في ١‏ سننه» /١(‏ 05 / 27. أبواب: الطهارة» 


باب: ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور» وابن ماجه في ١‏ سننه » ١(‏ / "1417 / 7375 )» أبواب: 
الطهارة وسنئهاء باب: مفتاح الصلاة الطهور. 


»> كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (1) 
الركعة (الَتِي تَرَكَهُ مِْهَا)» وقامت الركعة التي تليها مَقَامَها. 


( الشرح ): إذا ترك ركنا غير تكبيرة الإحرام» أركان الصلاة تقدمت أنها أربعة عشر» 
فإذا ترك ركنا فإنه يلزمه أن يأتي به وبما بعده إذا لم يكن شرع في قراءة التي تليها. 

مثاله: لو قرأت الفاتحة, ثم ركعت» معلوم أن الركوع ركن. لكنك هويت 
إلى السجود بدون أن ترفع من الركوع؛ مادام ركعت في الهواء. ثم هويت إلى 
السجود من الركوع» تنحط إلى السجود من الركوع قبل أن تنتصب قائمّاء ثم 
سجدت الثانية» ثم ذكرت أنك لم تنتصب قائمًا بعد الركوع, ماذا تعمل؟. 

نقول: ارجع واركع» عد إلى الركوعء ثم ارفع؛ ثم اسجدء ثم ارفع» ثم اسجد. 
وتحتسب لك هذه الركعة. 

ثانيًا: هويت إلى السجود من الركوعء أو تركت سجلة ناسيّاء صليت وسجدت 
مرة» وقمت إلى الثانية» وشرعت ف الثانية» وفي أثناء القراءة ذكرت أنك ما سيجدت 
في الأولى إلا سجدة واحدة» هل ترجع وتأتي بالسجدة؟. 

نقول: لاء اعتبر الركعة الأولى ملغية» وهذه هي الأولىء ما دام أنك لم تذكر 
إلا بعد أن شرعت في الركعة الثانية» فتكون الركعة التي تركت فيها سجدة ملغية. 

وقوله: ( بطلت )» هذا تَجَوّزء وإلا الأولى أن يقال: ملغية؛ لأنها إذا بطلت 
بطلت الصلاة كلهاء لا يمكن أن يبطل البعض ويصح البعضء لكن يقال: أَلْدِيَتْ 
الركعة الأولىء والثانية تقوم مقامهاء فتكون الأولى هي الثانية» والثالثة هي الثانية» 
وهكذاء ولكن معلوم أن عليك سجود سهو للجميع. 


ا 


( المتن ): ويجزتّه الاستفتاحٌ الأول فإن رَجع إلى الأولى عالمًا عمدًا بَطّلت 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (1) »> 


صلاثه. 


( الشرح ): ويجزئه الاستفتاح الأول» لكن لو رجع عالما عمدًا بطلت صلاته. 

معناه: تركت سجدة من الركعة الأولى» شرعت في الثانية» قلنا: لا ترجع. 
الغسف الأول والكه أنه رجف عيذ إلى اللمحذة المتروكة# ريطاي فيلذتك: 
لأناك زدت حينئذ على علم» وإنما الواجب أنك تستمر في صلاتكء غير أن الركعة 
التي ترك منها سجدة تبطل» وجودها كعدمها. 


( المتن ): (وَ) إن ذَّكر ماترّكه (قَبْلَه): أي: قبلَ الشروع في قراءة الأخرى؛ 
(يَعُودوُجُوًا يني به)» أي: بالمتروك (وَيمَا بَعْدَه)؛ لأنّ الركنّ لايسقطٌ بالسّهو؛ 
وما بعدّه قد أتى به في غير محلّه. 

( الشرح ): فإذا ذكرت أنك تركت سجدة قبل أن تشرع في قراءة الثانية فعليك 
أن ترجع وتجلس وتسجد للثانية» ثم ترفع» وتعتد بها حينكئذء فإن كان المتروك 
ركوعا في الركعة الأولى» نسيت وذكرت قبل الشروع في الثانية؛ فعليك أن ترجع 
وتركعء ثم ترفع» ثم تسجد ولو أنك سجدت؛ لأنك أتيت بالسجدتين في غير 
محلهماء جئت بهما قبل الركوع» فلابد أن تأتي بالركوع المتروك وما بعده وإن 
سبق أن جئت به؛ لأنك جتت به أولا في غير محله. 


( المنن ): فإن لم يَعُدْ عمدًا بطَلّت صلائه» وسهوًا بطّلت الرّكعة» والتي تليها 


»© كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
عوضها. 


( الشرح ): وإن رجع سهواء يعني: هذا إذا شرع في الثانية» ورجع إلى الأولى 
عالما عمدًا؛ بطلت. وإن رجع إلى الأولى سهوًا؛ فالآولى باطلة على كل حال» 


عر 
0 


( المتن ): (وَإِنْ عَلِمَ) المتروك (يَعْدَ السّلام؛ فَكَتَرْك رَكْعَةٍ كَامِلَةِ)» فيأتي بركعة, 
0 5 و . 
ويَسجدٌ للسَّهو ما لم يطل الفصل. 


( الشرح ): إن عللم بأنه ترك سجدة مثا في الركعة الأخيرة» ما علم إلا بعد 
السلام» فكترك ركعة كاملة» عليه بعدما سلَّم ناسيّا أن يقوم ويأق بركعة» ويسجد 
للسهو. لكن هنا سؤال: إذا كان المتروك في وسط الصلاة. مثلا: صليت الركعة 
الأولى» طيبة ممتازة» أديتها بركوعها وأذكارهاء قرأت في الثانية» وتركت من الثانية 
السجدة» قمت إلى الثالثة» فهل الأولى تبطل؛ لأنا حكمنا بأن الثانية بطلت. ما دام 
أنك تركت من الثانية السجدة» ولم تذكر إلا بعد أن شرعت في قراءة الثالثة» قلنا: 
تلغى الثانية» بقي الأولى, ماذا نقول؟. 

تلغى الثانية» وإن كان بعض الأصحاب وهو ابن الزاغوني يرى أنها تلغى وما 
قبلهاء لكن هذا بعيد» وإنما تلغى الثانية فقط» والثالثة تكون هي الثانية» أما الأولى 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (؟) ر» 


( المتن ): ما لم يَكُن المتروك شهدا أخيرًا أو سلامًا؛ فيأتى نهو سحل ويسلّمُ. 
( الشرح ): مالم يكن المتروك التشهد الأخير» وأنت تعرف أن التشهد الأخير 
ركن» لكن لو جلس ولم يتشهده بأن لم ثم تذكر أنه ما تشهد» عليه أن يتشهد» 


( المتن ): ومن ذَكرتَرْكَ ركن وججهله أو محلّه عل بالأحوط. 


( الشرح ): ومن ترك ركنا وجهله. أو جهل محله؛ فإنه يعمل بالأحوط. مثلًا: 
تركت .ركنا من الركعة الأولى» لكنك لا تدري هل المتروك ركوع أو سجود أول. 
أو السجدة الثانية» إلا أنك متيقن أنك تركت من الركعة الأولى ركناء نقول: اجعله 
ركوعًا احتياطًا. 

أو مثلًا: تركت سجدة من الأولى» فلا تدري هل تركت سجدتين أو سجدة: 
تقول: لا أدري. والله ما عندي خبرء نقول: لم تسجد الاثنتين» لابد أن تسجد 
مرتين عملا الأحوط» هذا معنى: ( ومن ترك ركنًا عمل بالأحوط ). 

بقي قوله: وسدد ل قر كنا وجولنت اوها عله لعا ستى وها 
يدل اقيض لك الركن ويحو معانه عض شرل آنا كك سيد 
ولكني لا أدري هل هي بالركعة الأولىء أو الثانية» أو الثالثة؟» هذا جهل المحل. 
ناسيًا في أي ركعة من تلك الركعات الماضية» نقول: اعمل بالأحوطء فيكون 
المتروك هي الأولى» وما بعدها هي الثانية» ما دام أنك شاك. 
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( المنسن ): (وَإِنْ ني التََهَدَ الأوّلَّ) وَحْدَهء أو مع الجلوس له (وَنَهَضَ) 
للقيام؛ (لَرْمَهُ الرجُوعٌ) | ماودو اود وان دان 
لقوله عَلِ: ذا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ الرَّكْعَيْن قَلَمْيَسْدَيمَ - فَايِمًا فَلََحلِسُء فَإن اسَكَتَمَ 
قَائِمافَلا يَجْلِسٌء وَلْيَْجَدُ سَجُدَئَيْن » رواه أبو داود» وابنُ ماجه. من حديثٍ 
00 

(وَإنْ لَمْ يَنتصِبْ) قائمًا (لَرْمَهُ الرَجْوعٌ)» مكرّرٌ مع قوله: (لَرْمَهُ الرجُوعٌ مال 
ا 

( الشرح ): وإن نسي التشهد الأولء أو نسي الجلوس ومبض؛ لزمه الرجوع ما 
لم ينتتصب قائمّاء فإن استتم قائمًا كره رجوعه. وإن شرع في القراءة حرم الرجوع. 
وفي هذه الصور كلها عليه أن يمسجد للسهو. 

فتحصل لنا من هذا ثلاث مسائل: 

١‏ المسألة الأولى: نسيت التشهدء نمضت. ولكنك ما استَثْمَمْتٌ قائما بعد 
بمجرد أن رفعت أليتيك ذكرت. فهنا يلزمك الرجوعء ولا تقوم. 

")0 المسألة الثانية: لم تذكر إلا بعد أن استتمت قائمّاء وقبل أن تَتمّ صلاتك 
رجعتء فلا بأس» ولكنه يكره الرجوع. 

*2026 المسألة الثالثة: لم تذكر أنك تركت التشهد إلا بعد أن شرعت في الفاتحة» 
إِذَا يحرم الرجوع؛ لأنك تركت واجبّا سهواء وقد تلبست بركن. 

هذا محصل ما ذكره المصنف وغيره» لكن ضابط أن يكون عليك سجود سهو 
إذا نسيت التشهدء ما ضابطه؟. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 222 

مثلا: لما رفعت رأسك من السجدة الثانية» في الركعة الثانية» ومهبضت بأن 
فارقت ألبتاك 1 عقبيك تريد النهوضء ثم ذكرت وجلست. فعليك سجود سهو 
حتى ولو لم ينتبه المأمومون وراءك. 

مثالا : لم تقل بعد: الله أكيرء مضت» فارقت أليتيك القدمين تريد النهوض» ثم 
حالا ذكرت فجلست,. المأمومون لم ينتبهوا ولم يسبحواء فيلزمك السجود وإن 
جلست. مادام أن أليتيك فارقت العقبين» وإذا استتم قائمًا كره الرجوع.ء أو ذكر 
في أثناء القيام يلزمه الرجوع.ء أو شرع في القراءة حرم الرجوعء وفيها كلها عليه 


سجو د سهو . 


(المنن ): (وَإِنْ شَّرّعَ فِي القِِرَاءَةٍ حَرّمَ) عليه (الرَّجْوعٌ)؛ لأنَّ القراءةً ركنٌ 
مقصودٌ في نفيه: بخلاف القيام» فإن رَجَع عالمًا عمدًا َطلت صلاثه لاناسيًا أو 
جاهلا. 


( الشرح ): وإن شرع في القراءة حرم الرجوع؛ لأن المتروك تشهدء وهو 
واجبء والذي شرع فيه ركن لا يمكن تركه» ولا يجبره شيءء ولأن قراءة الفاتحة 
وقوله هنا: ( بخلاف القيام )» هذا فيه نظرء فالقيام أيضًا مقصود في نفسه. فلا 
تصح صلاة الفريضة لمن كان جالسًا وهو قادر على القيام» وقد سبق لنا أنه إذا لم 
يعرف القرآن» ولم يستطع حفظ الفاتحة» ولا آية» يكررها بمقدارهاء فإنه لا بد أن 


يقفيه نانم وقد 3ر821 الناكحة كما . 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 


) المتن (: ويلزم المأموم, متابعته. 


( الشرح ): ويلزم المأموم متابعة إمامه في هذا كله» بض الإمام عن التشهد. 
وأنت ما نسيته» فيلزمك متابعته» ( إنما جعل الإمام ليُوؤتم به فلا تختلفوا عليه ). 
لاتقل: أنا أجلس وأتشهد وألحقه. لاء بل عليك متابعة إمامك ولو كنت عالما؛ 
لأن هذا محل الجلوس. فلو قلت: الإمام قام عن التشهد ناسيًا لكن أنا أتشهد 
وألحقه في القيام» قلنا: بل متابعتك للإمام أوجب من مجيئك بالتشهد. 


( المتن ): وكذا كل واجب فيَرجِعٌ إلى تسبيح ركوع وسجود قبل اعتدالٍ؛ لا 
بعده. (وَعَلَيهِ السّحُودٌ). أى: سحود السّهوء (للكلٌ). أى: كلّ ما تقدّم. 


( الشرح ): وكذا كل واجب بحق اللإمام حكمه حكم التشهد, فيرجع إلى 
تسبيح ركوع وسجود قبل الاعتدال» لا بعذه. 

معناه: مثا كنت أنت راكع الآن» ولكن نسيت أن تسبح» أن تقول: سبحان ربي 
العظيم؛ لآن سبحان ربي العظيم واجب من واجبات الصلاة» كما مر في واجبات 
الصلاة» ولم تسبح في حالة الركوع» كنت غافلًا ساهيّاء وبعد أن مضت تريد أن 
تعتدل» قبل أن تعتدل ذكرت» نقول: ارجع وائت بهذا الواجبء أما إن استّتمّمُت 
قائمًا وانتتصبت فلاء» فات 0 

ومثلا: أنت راكع أو ساجدء معلوم أن قول: سبحان ربي الأعلى في السجود. 
وقول: سبحان ربي العظيم في الركوع؛ واجب من واجبات الصلاة: لكن لما 
تنيعت مغلا ضرت غافلا وم اسع ترضت تريد أن تجلين بيه الستعداتية 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) »> 
في حالة النهوض قبل أن تستوي جالسًا ذكرت أنك ما سبحت في السجدة» نقول: 
ارجع واسجدء وائت بالواجبء وإن كنت استويت جالسًا إِذَا لا ترجع. 

كذلك أيضًا الركوع؛ لو ركعت ولم تسبح. لم تقل: سبحان ربي العظيم» 
وحينما قال الإمام مثآلاء أو أنت الإمام, أو منفرد قلت: سمع الله لمن حمده. 
ذكرت أنك ما سبحت قبل أن تنتصب قائمّاء نقول: في حالة الرفع ارجع» يلزمك 
الرجوع والوتيان بهذا الواجبء وهو قول: سبحان ربي العظيم» فإن كنت 
اليتتمت: قائماء أ انتصبت جالسًا من السجدة؛ فهنا لا ترجع» بل فات محله. 


وعليك سجود السهوء إذا كان إمامًا أو منفردًا. 


( المتن ): (وَمَنْ شك في عَدَّدِ الرَّكَحَاتِ)؛ بأن تردَّد أصلى انين أم ثلانًا مَتَكَا 
(أَحَلَ بالأتَلٌ)؛ أنه المتيقَن» ولا قَرَّق بين الإمام والمنفرد. 


( الشرح ): ومن شاك في عدد الركعات» لا يدري هل صلى اثنتين أو واحدة أو 
ثلاثا؛ يأخذ بالأقلء إذا شككت ف اثنتين أو ثلانًا اجعلها اثنتين» شككت أنها الثالثة 
أو الرابعة اجعلها ثالثة» تبني على اليقين» هذا عندهم» سواء كان إمامًا أو منفردًا. 

ومثله الطواف؛ إذا شككت هل طفت سبعة أشواط أو ستة اجعلها ستة» أو أنك 
في الطوفة الخامسة أو الرابعة فاجعلها الرابعة» ومثله السعي بين الصفا والمروة. 
ومثله رمي الجمارء تبني على الأقل؛ لأنه هو المتيقن. 

أما الإمام فعندهم أنه يبني على اليقين» يأخذ بالأقل» لكن ذهب الموفق 
والشارح وشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الإمام يبني على غالب ظنه. فإذا 


:»> كتاب الصلاة شرح الروض المريع (1) 
شككت وأنت الإمام» هل أنت في الثانية أو الثالثة؛ ابن على غلبة ظنك» ولا تَبْنِ 
على اليقين؛ لأن خلفك من ينبهكء ولقوله يَكِ: (إذا شاك أحدكم في صلاته 
فليتحرٌ الصواب)27©. 

فقوله: «فليتخٌر» أي: أنه يبني على غلبة ظنه. هذا هو اختيار الموفق» والشارح» 
وابن تيمية”"» أما المذهب فيقولون: لاء بل يبني على اليقين؛ لحديث أبي سعيد: 
إذا شك أحدٌكم هل صلى ثنتين أم ثلاثة؛ فليطرح الشكٌ وليبن على ما استيقن»”". 

والأحاديث كلها صحيحة؛ كلها في مسلمء لكن جمع بينها قالوا: هذا في حق 
المنفرد» هو الذي يبني على اليقين» يبني على ما استيقن ويطرح الشك. وأما 
حديث ابن مسعود: « فليتحرٌ الصواب » فهو في حق الإمام» فيكون هذا هو الجمع 
بين الحديثين؛ لآأن حديث ابن مسعود جاء في قصة الرسول كَل ؛ لأنه هو الإمام» 
الوا" قوم قال وإنينا انايقنة اسم كما تيون قاذ اتسيف فلاكرزون ]ةا 
شك أحدكم في صلاته فليتحرٌ الصواب»» قالوا: هذا في حق الإمام, يبني على غلبة 
ظنه. عملا بحديث ابن مسعود؛ لأنه هو الإمام؛ ويبني على ما استيقن وهو الأقل» 
إذا كان منفردّاء عملا بحديث أبي سعيد. 


)١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه » 10١ //484 /١(‏ ). كتاب: الصلاة» باب: التوجه نحو القبلة 
حيث كان» ومسلم في ( صحيحه» 1٠١ /١(‏ / 5 »)» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» 
باب: السهو في الصلاة والسجود له. 

(؟) «مجموع الفتاوى»( 57 / /ا5-1١).‏ 

69 أخرجه مسلم في ( صحيحه » /١(‏ .8ة/ ١‏ )» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: 
السهو في الصلاة والسجود له. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (1) 


( المتن ): ولايرجِعٌ مأمومٌ واحدٌ إلى فِعلٍ إمامه. فإذا سلَّم إمامّه أتى بما شاك 


فيه» وسَجحد وسلّم. 


( الشرح ): ولا يرجع مأموم واحد إلى فعل إمامه؛ لأنه مساو له فمثلا: أنت 
الإمام» ومعك واحدء بنيت على الأقل» أو بنيت على غالب ظنكء عملا بحديث 
ابن مسعود؛ لأنك أنت الإمام» فالمأموم يخالفكء ويبني على يقينه» ولا يتابعك. 
ويتحرى؛ لأنه ليس عندك مزية عليه» فإذا بنيت على غالب ظنك مثلّا وسلمت» 
وهو يتيقن أنها ثلاث» وأنت غلب على ظنك أنك مُكمّل» هو يقوم ويأتقٍ بركعة. 

فمثلا: أنت الإمام وهذا المأموم؛ بنيت على غالب ظنك» قلت: الصلاة كملت 
أربعًا هذا غالب ظني» وسجدت للسهوء المأموم يعرف أننك غلطانء وأنه باق 
ركعة» فلا يتابعك» بل يقوم ويأتي بركعة. 


( مداخلة ):20. 


)١(‏ حديث: (إنما جعل الإمام ليُؤتمّ به )؟. 
( الشيخ ): لا ينافيه» ويأتم به بما هو متيقن» لكن هذا مادام أنه ليس عنده يقين» وأنا عندي 
يقين أن هذا الإمام غلطان» وليس له مزية أكثر مني, إذ عنده من الذاكرة ومن النسيان مثل 
ما عنديء أنا أعرف أنه باق ركعة» وهو بنى على غالب ظنه» فهذا يأ بركعة. 
( طالب ): الإمام إذا لم يكن معه إلا مأموم واحد وسبّح لهء ألا يلزمه الرجوع؟. 
( الشيخ ): لاء مادام يعرف أن المأموم غلطان. إلا إذا كان عنده شك. متردد. و لا 
يدريء فيتابع» أما إذا كان غلب على ظنه فهو [....... ]» ولهذا تقدم في أول الباب: ( 
ولم يجزم بصلاة بنفسه )» ومع هذا قالوا: ( وإن سبح به ثقتان )» مفهومه إذا لم يسبح له 
إلا واحد فلا يلزمك قبول خيره. فلا بد من اثنين. 
( طالب ): قوله وَكاةِ: الإنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبرواء وإذا -رفع فارفعوا 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 
( المتن ): وإن شك هل د كَل معه في الأولى أو الثا: نب جَعله في الثانية؛ لأنه 
المتيق” . 
( الشرح ): وإذا شك هل دخل مع الإمام في الركعة الأولى أو الركعة الثانية 
جعلها الركعة الثانية» فيقوم ويأتي بركعة لأنه المتيقن. 
مشك : دخلت مع الإمام, و قلت: والله لا أدري» هل فات ركعة أم ركعتان؟, 
نقول: اجعلها ركعتين؛ لآنه هو المتيقن. 
( المتن ): وإن شك مَن أدرك الإمامَ راكعًا أَرَفَع الإمام رأسَه قبل إدراكه راكمًا 


أم لا؛ لم يَعْتَدّ بلك الركعة؛ لأنه شاك ني إدراكهاء ويسجدٌ للسّهو. 


( الشرح ): وإن شك هل أدرك الإمام في الركوع أم لم يدركه» نقول: لم تدركه؛ 
لآن الأصل عدم إدراك الركعة» ولكن عليك سجود سهو؛ لأنك أديت جزءًا من 
صلاتك وأنت متردد فيه. 


إلى آخر الحديثء أليس هنا متابعة الإمام في هذه الأمور المذكورة في الحديث فقطء 


ألا يدل على ذلك؟. 
( الشيخ ) 4 ا الحديث صرح ؛ بمعنى الائتمامء قال: الإنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا 
عليه» فإذا كبر فكبروا»ء الفاء هنا تق: تقتضي الترتيب باتصالء « فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع 


فارفعواء وإذا قال. : سمع الله لمن حمده فقولوا : ربنا ولك الحمد )» يعني : أن أفعالك مرتب 
بابوا ا سيا مايه ماروا وبرت ال سترغر امي 
وأنت واحدء ونبهته ولم يرجع إلى قولك؛ فتقوم وتأتي بالركعة» فهذا لا يناني» إذا تيقنت يقيئًا 
أنها ناقصة. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) »> 

مثاله: جتنت والومام راكع. جئت تركض متي ةا لما وقفت في الصف 
كبّرت» فإذا الإمام يقول: سمع الله لمن حمده» وأنت هويت إلى الركوع» بقي 
عندك حيرة» والله لا أدري» هل وصلت يداي ركبتي قبل أن يقول: سمع الله لمن 
حمده أو لا؟؛ لآن الركوع الذي يجزئ في الصلاة ويعتير أن المأموم أدركه مع 
إمامه؛ قالوا: هو أدنى مجزئ في الركوع أن تصل يداك ركبتيك» فإذا وصلت 
يداك ركبتيك فتكون راكعًا - لمتوسط الخلقة يعني- ولو لم تأت بالتسبيح إلا 
بعد الرفع؛ فآنت مدرك للركعة بكل حال حتى ولو لم تأت بالواجب إلا بعده؛ 
لأن مسابقة الإمام في الأقوال» أوالتأخر عنه في الأقوال لا يضرء أشبه ما لو قرأت 
الفاتحة قبله» أو قرأها قبلك, أو قرأت أكثر منه» فلا يؤثر» إنما الذي يؤثر الأفعال» 
ومادام أنك اجتمعت معه في جزء من الركوع قبل أن يرفع فقد أدركت الركعة ولو 
لم تسبح إلا بعد الرفع» نظرًا إلى أن متابعة الإمام في الأقوال غير مشترطة. بل لا 
يمكن التحرز منهاء فأنت لا تدري هل قرأ إمامك أو لم يقرأ الفاتحة» لا سيما في 
السرّء أو قرأ قبله» هذا لا يؤثر. 

لكن المسألة الآن: جئت والإمام في الركوع» هويت للركوع؛ قال: سمع الله 
لمن حمده؛ بقي عندك شكء هل أدركت الركوع قبل أن يرفع الإمام أم أنه 
رفع ولم تدرك الركوع؟»نقول: لاء لم تدرك الركوع. إِذَا لابد من قضاء الركعة إذا 
سلّم الإمام» وعندما تأتي بتلك الركعة التي سبقت بها تسسجد للسهو أيضَا لأنك 
شككت هل أدركت الإمام في الركوع أو لم تدركه؛ أديت جزءًا من صلاتك وأنت 


مثردد فيه. 


22002 كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


( مداخلة ):20. 


آ تل 


( المنن ): (وَإِنْ شَكَّ) المصلَّى (فِى تَرْكِ رُكْن فَكَرْكِهِ)؛ أي: فكما لو تَرَكَه 
يأني به وبما بعدّه إن لم يكن شَّرّع في قراءة التي بعدّهاء فإن شّرّع في قراءتها صارت 
بدلا عنها. 


( الشرح ): ومن شك في ترك ركن فكتركه. ما دام أنه شك هل جاء بذلك 
الركن أو لم يأت؛ فالقاعدة أن الأصل عدم المجيء بذلك المشكوك فيه. 


( المنن): (وَلَايَسْجَدٌ) للسَّهو (لِشَكَهِ فِي تَرْكِ وَاجِب)؛ كتسبيح ركوع؛ 


ونحوه. 


0-1 


( الشرح ): ولا يسجد للسهو لشكه في ترك واجب. مثلًا: شككت هل سبحت 


مادام أنه شك فالواجب هذا الذي هو من واجبات الصلاة والمشكوك فيه» وإن 


)١(‏ أحسن الله إليك: ١‏ ما أدركتم فصلوا » هل يُعتبر أول صلاته أم آخرها؟. 
( الشيخ ): هذا بحث طويل عريض.ء يأتي في باب: صلاة الجماعة» عند حديث: ١‏ ما 
أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا ».أو ١‏ ما فاتكم فاقضوا »). 
( طالب ): كيف نوجه حديث أبي بكرة في الركوع قبل الصف؟. 
( الشيخ ): أقول: ما ثبت عن الرسول نأخذه بالقبول والتسليم» ولا يحتاج إلى توجيه. 
نقول: لا ينبغي أنه يركع قبل ما يصلء لا يركع حتى يقف ني الصف. لكن الرسول وَلْةٌ قال: 
«زادك الله حرصًا ولا تعد )» « ولا تعد» إلى أن تركع دون الصف. ثم تمشي إلى الصفء ولم 
يأمره بقضاء تلك الركعة. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (9) 0 
قلنا: إن الأصل ترك ما شك في فعله. ومع هذا قالوا: لا يسجد. ماذا نقول؟. 

نقول: هذا خلاف القاعدة» تقدم لنا أن من شك في عدد الركعات» أو شك في 
إدراك الإمام في الركوع؛ أو شك في ترك ركن» فالشك الأصل عدمه» ويسجد للسهو. 
وهنا قالوا: ( لا يسجد لشكّه في ترك واجب )» وكما علّلنا فيما تقدم قلنا: إن الأصل 
عدمه» فنحكم أنه ما جاء بهذا الواجبء إِذَا عليه سجود سهوء هل هذا تناقض؟ . 

السؤال نقول: إذا شك في ترك واجب. كمن شك في تسبيحات الركوع أو 
السجود. هل جاء بها في ركوعه» وهل جاء بتسبيحات السجود في سجوده أو لا؟. 
عند الشك قالوا: إنه لا يسجد للسهوء ونحن نقول: مادام أنه شك فالأصل عدمه. 
كما هي القاعدة» فلماذا لا يسجد؟» أم نقول: مادام أنه شك في ركن فكتركه» ومن 
شك في عدد الركعات يأخذ بالآقل. 

والمأموم ما عليه لو تركه» فما شك فيه تحمله الإمام عنه. والكلام في الإمام 
والمنفرد أما المأموم فيتحمل الإمام سهوه. 

في هذا القول الآخر - وصححه الشارح وغيره والموفق- أنه يسجد بناء على 
القاعدة» إذا شك في ترك واجبء أما هم يقولون: لا يسجد؛ لشكه في ترك واجب» 
ولعل ذلك - والله أعلم فيما أظن- أن المشكوك في تركه واجبء ويجبره أيضًا 
نما هو أكثر معة» واهو سسجدتان 1[ ”© لم يجبره بما لم يساوه في القدر, 


بل جبره بما هو ركن في الحقيقة» وهو سجد ثم رفع ثم سجد ثم رفع ثم سلّمء فما 


010 غير واضح. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 
دام أنه مشكوك فيه ولم يكن متيقنًا؛ فلا يمسجدء مع أن الأصل براءة ذمته من ذلك 
السجود - سجود السهو-. هذا هو الأصل. 

فما يتعارض عندنا الأصلء وهو أنه لم يؤد هذا الواجب؛ لأنه مشكوك فيه 
والأصل براءة ذمته من زيادة في الصلاة» وهي سجدة السهو. تعارض هذا وهذاء 
فقالوا: ل يسجد لشكه في ترك واجبء نظرًا إلى أن المجبور به أعلى وأكثر من 
المجبور منه وهو التسبيح» ونظرًا إلى أن الأصل براءة ذمته من ذلك السجود. 


( المتن ): (أَوْ) لشكّه في (زْيَادَةٍ)» إلا إذا شك في الرَّيادةٍ وقْتَ فِعْلِها؛ لأنّه شك 


في سبب وجوب المتيعوةة والأصل عدمه. 


(الشرح ): كذلك لا يسجد إذا شك في الزيادة إِلّا أن يشك فيها وقت الفعل» 
فإن شك فيها وقت الفعل فهذا يسجدء وإذا كان الشك عقب الفعل وعقب الفراغ 
( مداخلة ): 20, 


)١(‏ [1 ا 
( الشيخ ): يقولون: إن الأصل عدم الزيادة» وأما إذا كان وقت الفعل هو أدى جزءًا من 
صلاته» وهو شاك فيها؛ فهذا الجزء الذي أداه صار فيه نقصء يجيره بالسجود. إذا كان 

عقب الفراغ فلا يؤثرء إذ لا أثر للشك بعد الفراغ. 


كناب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 
( المتن ): فإن شك في أثناء الرّكعةٍ الأخيرة أهي رابعةٌ أم خامسة سَجد؛ لأنه 


َ > جح ء. 5 0 و - 
أدذى جِرءًا من صلاته مترددًا فى كونه منهاء وذلك يُضعف النية. 


( الشرح ): كذلك إذا صار يصلي في الركعة الأخيرة» ولكن شكء. هل هو 
في الرابعة أو الخامسة. لا يدريء ثم تذكر أنها رابعة» تيقن» قالوا: يسجد ولو 
تيقن وزال الشكء صليت في الركعة الرابعة» وطرأ عليك شكء هل هي رابعة 
أو خامسة؟. ثم زال الشكء وتيقنت أنها رابعة» قالوا: تسجد؛ لأنك أديت جزءًا 


من صلاتك مشكوكا فيه» وهذا الشك يضعف النية حينئذ. 


( المتن ): ومن شك في عدد الرّكعاتٍ وبنى على اليقين» ثم زال شكه. وعَلِمِ أنه 


فود 0 َس ل 6 


( الشرح ): ومن شك في عدد الركعات» وبنى على اليقين» ثم زال الشك. 
قالوا: لاايسجدء فرق بينه وبين المسألة التي قبلهاء فالمسألة التي قبلها شك هل 
هو في الرابعة أم الخامسة. وقالوا: يسجدء وهنا شك في عدد الركعات» بنى على 
اليقين» ثم زال الشكء قالوا: لا يسجد. ما الفارق بين المسألتين؟. 

الثانية: أنت الآن في آخر الصلاة» الركعة الرابعة» شككت هل أنت في الخامسة 
أو في الرابعة» زال الشك» وقلت: أنا في الرابعة» قالوا: تسجد. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 

انيّا: لاتدري هل أنت صليت ثلانًا أو أربعاء نقول: ابن على اليقين» وهو 
ثلاث؛ زال الشك. مثلا: صليت الرابعة» وزال الشك وانتهى. قالوا: لا تسجدء 
ما الفارق؟. 

نقول: الرابعة والخامسة شك أنه في الخامسة:» والخامسة ليست بصلاة» هي 
امس ساس ع رين سه 
أنبا خامسة شك في زيادة تبطل الصلاة» ثم زال الشكء فهذا يضعف النية» فعليه 
سجود سهو. 

أما من شك في عدد الركعات» وبنى على اليقين» ثم اتضح له أنه على صواب» 
ولف اننها زياةة» كمال لبن عتالة شك سار عن الضاذ قرول إماراحة وال 
الثة» كلها صلاة» ولاهي بخامسة حتى نقول: إن الخامسة خارجة عنهاء بنى 
على اليقين كما مرء واتضح أنه على صواب. فليس هناك أمر زائد من شأنه أن 
يبطل الصلاة تعمده. 


( المتن ): (وَلَا سس مجُود على مَأمُوم) تسل مع الإمام من أوّلٍ ل الصَّلاق (إلَا تبَعَا 
لإِمَامِهِ)» إن سْهِيَ على الإمام فيتابعه. 


( الشرح ): ولا سجود على مأموم إلا تبعًا لإمامه. يعني: أنت دخلت مع الإمام 
من أول الصلاة» نسيت تسبيحات الركوع, أو نسيت التشهد الأول» نقول: ليس 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
عليك شيء. يتحمله عنك الإمام. قلت: هل أسجد للسهو؟» نقول: لاء ما دام أنك 
دخلت مع الإمام من أول الصلاة» فهذا الذي وقع منك سهوًا بترك واجب فهنا لا 
سجود عليك؟؛ لآن صلاتك مرتبطة بصلاة الإمام. وسهو المأموم يتحمله عنه إمامه. 


( المئن ): وإن لم يُيِمّ ما عليه مَن تشهد؛ ثم يتمّه. فإنْ قام بعدّ سلام ! مامه رَجع 


( الشرح ): فلو كان الإمام لم يسجد للسهو إلا بعد السلام؛ سلَّم الإمام» 
وقمت أنت بسرعة» وسجد للسهو؛ لآنه أراد أن يمسجد عقب السلام» بما أفضليته 
بعد السلام» ترجع وتسجد معه» ولو أنك قمت 

معناها: أنت مأموم, دخلت مع الإمام في أول الصلاة» والإمام عليه سجود 
سهوء ورأى أنه يسجد للسهو عقب السلام» تشهد وسلم الإمام. وسلية أنت 
وا ا السلام عليكم ورحمة الله با 
متسس سيج سي » أنت تقول: أنا قمت» فهل 


( المتن ): ما لم يستئم - م قاتمًا فيُكرة له الرّجوعٌ أو ب يرع في القراءة فيَحرمُ. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


( الشرح ): هذا إذا كان مسبوقاء وسلّم الإمام يريد أن يُسلم عن نقص. أي: 
يسجد للسهو بعد السلام» وأنت فاتتك ركعة» [ 528 ]”'تريد أن تأت بالركعة, 


شرعت في القراءة حَرّم الرجوع؛ لأنك أنت مسبوق» وقمت تقضي ما فاتك. 
ب 4 5 
( المئن ): ويسجدٌ مسبوق سلّم معه سهوًا. 


( الشرح ): ويسجد مسبوق سلم مع إمامه سهوّاء مثاله: فاتتنك ركعة» ودخلت 
مع الإمام؛ وأدركت معه ثلاث ركعات» جلس الإمام للتشهد. سلمء قال: السلام 
عليكم ورحمة الله» السلام عليكم ورحمة الله سلمت معه ساوء انتبهت أن عليك 
ركعة» فقمت تأتي بالركعة» هل تسجد؟» نقول: نعم اسجد؛ إذا جئت بالركعة 
تسجد للسهو؛ لأنك سلَّمت مع الإمام» وسلامك هذا في غير محلّه. 

( مداخلة ):0". 


)١(‏ غير واضح. 

(؟) محل سجود السهو هل يكون بعد السلام؟. 
( الشسيخ ): هذا سلم سهوّاء ونسي أن عليه ركعة» وأنا أرى أن جميع سجود السهو 
يكون قبل السلامء ولا يتأتى منه شيء بعد السلامء إذا كمل صلاته يسجد للسهو قبل 
أن يسلمء هذا هو الأولى» كلهم مجمعون على جواز هذاء لكن الخلاف في الأفضلية» 
إذا كان مسجوده عن نقصء وبنى على غالب ظنه فيكون سجوده عقب السلام» ولكن 
الأولى ألا يكون بين المأمومين مخالفة» أو نقول الإمام سهاء لا يؤاخذونه» ولا يسجد 
سجود السهو إلا قبل السلام. 
( طالب ): حديث ذي اليدين؟. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (؟) 


( المتن ): وَلِسَهوهِ مع إمامهء أو فِيما انفَرَدَ به. 


ل أ 


( الشرح ): ويسجرد مسبوق لسهوه مع إمامه» وفيما انفرد به» وإذا 5 مع 
إمامه سهواء تللاث صور: 
)١‏ الأولى: فاتتك ركعة» سهوت مع الإمامء الإمام لا يتحمل سهوك. 
05 الثانية: سلمت مع الإمام سهواء تسجد للسهو. 


*3) الثالثة: سهوت فيما انفر دت به فى حالة القضاء» تسجد. : 
ع ديه لمر واج 20 


-( الشيخ ): ليس فيه ما ينافيه» فالرس ول يَِةُ المعروف أنه قام وصلى ركعتين» وقبل 
أن يسلم سجد للسهوء إلا أنه جاء في بعض الروايات أنه سلم ثم سجدء هذا في بعض 
الروايات» أظن في مسلم» وبعضها أنه سجد قبل أن يُسلمء هذه رواية في البخاريء أو في 
بعض طرق روايات مسلم. 

( طالب ):[ 00000 

( الشيخ ): لاء الأحسن أن يسلم قبلها ولو كان زيادة» والاختلاف في الأفضلية» ثم 
الذين قالوا بالافضلية اختلفواء فبعضهم يقول: الذي يمسجد عقب السلام هو إذا كان 
سجوده للسهو عن نقصء أو أنه بنى على غالب ظنه» وبعضهم يقول: إذا كان هناك زيادة» 
وبعضهم يقول: إذا كان السجود عقب السلام فيجلس للتشهد. ويقرأ التشهد. ويتورك. 
ثم يسجدء ثم يسلم» لحديث عمران بن حصين عند أبي داود» فيه خلاف في الكيفية. 

( طالب ):[ ما 

( الشيخ): الذي ورد معروف. لكن الخلاف فيما يقاس على ما ورد. العلة ما هي حتى 
يقيسون عليها؟» فاختلفوا في العلة» فمن ثم نشأ الخلاف. لا لأجل أنه نقصء أو لأجل أنه قام 
لخشبة في مقدم المسجد. أو لأجل أيضًا أنه غلب على ظنه» قاسوا غلبة الظن على النقص. 
بناء على أن الرسول سلم بناء على غلبة ظنه؛ لأنه سلم عن نقص.ء مع قوله: «إذا صلى أحدكم 
فليتحرٌ الصواب». 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


( المتن ): وإن لم يَسجدٍ الإمامٌ للسَّهِو سَجَد مسبوقٌ إذا فَرَغْ. 


( الشرح): وإذالم يمسجد الإمام للسهو سجد مسبوق إذا فرغ» كأن يكون 
على الإمام سجود سهوء وأبى» والمسبوق متحقق, المسبوق إذا أدى ما عليه من 
القضاءء وأراد أن يُسِلَّم؛ سجد للسهو الذي حصل بسبب إمامه. 


( المتن ): وغيره بعد إِيَاسه من سحجوده. 


( الشرح): وغير المسبوق يسجد بعد إياسه من سجوده. فمثلا: أنت مأموم, 
والإمام بض من التشهد الأول يريد أن يتتصبء قلنا له: سبحان الله جلسء لما 
جلس أو استمر جاء عند السجود قلنا له: سبحان الله» ونريد أن يسجد للسهوء 
فأبى» قلنا: سبحان الله فامتنع وسلَّم فعندنا سجود سهوء هذا معناه. 


( مداخلة ):20. 


( الشيخ ): الظاهر أنها تجزئ. إنما بعض العلماء يقول: لا يسجد عقب قضائه لما سبق به 
لكن إذا كان سها إمامه فسجوده مع إمامه يكفي. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
( المتن ): (وَسْجُودُ السَّهُولِمَا) أي: لفعل شىءء أو تركه. (يُنْطِلٌ) الصَّلاةٌ 
دم أو ع مي ع 0 0 اع يق عست فير 

(عمده). اي: تعمده. ومنه اللحن المحيل للمعنى سهوا أو جهلا؛ (وَاجب)؟ 


لفعله لِك وأمْره به في غير حديثء والأمرٌ للوجوب. 


( الشرح ): وسجود السهو لما يبطل عمده واجبء ومنه اللحن في القرآن إذا 
كان يحيل المعنى» هذه قاعدة هامة» كل ما يبطل عمده فتركه نسيانًا يجب له 
السجود. 

فمثلًا: لو ترك التشهد عمدًا صلاته بطلت. وإذا تركه سهوًا يتعين السجودء لو 
ترك تسبيحات الركوع عمدًا نقول: بطلتء لو ترك التكبيرات عمدًا بطلت» ترك 
سمع الله لمن حمده عمدًا بطلت» ترك ربنا ولك الحمد عمدًا بطلت. فإذا ترك 
شيئًا من ذلك سهوًا فإنه يسجد للسهوء هذا هو معنى: وسجود السهو لما يبطل 
عمده في الصلاة» إذا تركه سهرًا فسجود السهو لأجله واجب. 

ثم قال: ومنه اللحن الذي يحيل المعنى» لاحظ تعبير الشارح. قال: ( ومنه) 
يُنْبّه على أن المسألة فيها خلاف» يعني: إذا كان لحنه يحيل المعنى فيسجد 
للسهوء مثل: لو قرأ مثلًا: الحمدلله رب العالمين» الرحمن الرحيمء إلى أن قال: 
اهدنا الصراط المستقيم» بأن قال: أهدنا سهواء ثم انتبه فقال: اهدنا الصراط. 
فعندهم يسجد للسهو؛ لأن أهدنا عمدًا يبطل الصلاة؛ لأن أهدنا بفتح الهمزة 
هي من الهدية» يعني : أعطني هدية. قروشء هذا معنى أهدناء يعني : أعطني هدية 
مسواكاء كتابًاء بخلاف اهدناء وهي طلب الهداية التي هي التوفيق والإرشاد من 
له ولد فاختلف المعنى» فإذا قالها سهوًا أهدناء ثم انتبه» فهو يمسجد. 


كتاب الصلاة شرح الروض المربع (؟) 

واختارالمجد صاحب ) المنتقى ا( وجمع من الأصحاب أنه لا يمسجدء وليس 
هذا من واجبات الصلاة» بل هذا واجب عليك في الصلاة وغير الصلاة» ولا يجوز 
لك أن تق رأها أهدنا بكل حالء فإذا فعل ذلك فالصلاة صحيحة» إذا رجع مثلاء 
ولكن لايجب عليه سجود السهو. 


' ىَ : 1 ع اك : 
( المتن ): وما لا يُبطل عمدّه كترك السَّمْنِء وزيادة قولٍ مشروع غيرٌ السّلام في 
غير موضعه؛ لا يجب له السّجِودُ بل يسن في الثاني. 


( الشرح ): وما لا يبطل عمده لا يشرع له السجود. كالسنن: ملء السماوات 
وملء الأأرضء وما زاد على رب اغفر لى مرة» وبقية السنن القولية والفعلية التى 
مر بيانها. 


ع5 سس هفو 


00 7 و 2 2 
( المتن ): (وَتَبَطل) الصّلاة (ب) تعمد (تَرْك سْحُودِ) سهو واجبء (أْفْصَلِينَة 
و ا الو د 7 د ' 1 00 
قبل السّلام فقط). فلا تبطل بتعمده تَرْكِ سجودٍ مسنونء ولاواجب محل أفضلييه 
بعد السّلام» وهو ما إذا سلّم قبلّ إتمامها؛ لأنّه خارجٌ عنهاء فلم يوَثّرُ في إبطالها. 


( الشرح ): وتبطل الصلاة بتعمده ترك سجود سهو واجب عليه إذا لم يسجد 
بطلت صلاته. 

نواة وحبوفاية أن جا لتركه واجيًاء قلنا: اسجد [فإن ترك السجود 
عمدًا] ؛ تبطل صلاته. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 
( ولا بواجب محل أفضليته بعد السلام )» يعني: ولا تبطل الصلاة بترك سجود 
سهو واجب أفضليته بعد السلام. 
قالوا: وترك سجود السه و إذا كانت أفضليته قبل السلام» وتركه عمدًا؛ بطلت» 
وإن كانت أفضليته بعد السلام فهو عندهم إذا سلم عن نقصء أو بناء على غلبة 
الظن وتركه» وقلنا: إن أفضليته هي عقب السلام؛ هذا لا تبطل به الصلاة ولو تركه 


عمدًا. 


( المنن ): وعُلم من قوله: ١‏ أَفْضَلِيتَة ١‏ أنّ كونّه قبل السام أو بعدّه ندبٌ؛ 


لورود الأحاديثٍ بكل من الأمرين. 


( الشرح ): يعني: إذا كان السجود قبل السلام أو بعده هو من باب الندب؛ 
لآن الأحاديث وردت بهذا وهذاء فلو سجد قبل السلام فيما أفضليته بعد السلام 
لا مانع» أو سجد بعد السلام فيما أفضليته قبل السلام فكذلك؛ لأن الأحاديث 
وردت في هذا وهذا. لكن هنا سؤال قد يقع» بل يقع إذا كان الإمام فقيهّاء ويعرف. 
وسلّم عن نقص» ونه فأتى بالنتقص وكمّل الصلاة» وسلم يريد أن يسجد للسهو 
عقب السلام» يقول: إن هذا أفضلء» قال: السلام عليكم ورحمة الله المأمومون 
اختلفواء البعض سام معه والبعض لم يسلم.ء ماذا نقول؟» صلاتهم صحيحة؛ 


لأننا نقول بالندبء هذا من فوائد الندب. 


20 كناب الصلاة -شرح الروض المريع (75) 
(المتن ): (وَإِنْ نَيِسيَةُ)) أي: نسي سجوة السو الذي محله قبل السّلام؛ 
(وَسَلّه ثم ذَكَر؛ (سَجَدٌ) وجويًا (إِنْ و قَربَ وَمَنَهُ)» وإن شَرّع في صلاةٍ أخرى. فإذا 


57 وإن طال الفصل عُرفَاء أو أحدّث. أو حَرّج من المسجي؛ لم يَسجِذُء وصحّت 
صلاته. 


ثم ذكر قريبّاء استقبل القبلة وسجدء ولاشيء عليه أو مثا خرجواء ولم يطل 
الفصل؛ رجعوا وسجدواء وأما إذا طال الفصلء ولا أمكن» فصلاتهم صحيحة» 
ولولم يسجدوا للسهوء مادام أنهم تركوه سهوًا فالصلاة صحيحة إن شاء الله. 


الم (وَمَنَ سَهَا ل 0 
اختلف محل السّجِويٍ وبُعَلّبُ ما قبلَ السّلام لسَبْق 


( الشرح ): ومن سها مرارًا كفاه سجدتان» ليس لكل سهو سجدتان كما لو 
سهافي الركعة الأولى ونبهناه» وسها في الركعة الثانية ونبهناه» وسها في الركعة 
الثالثة ونبهناه» سها في التشهد ونبهناه» وسها في الأخيرة ونبهناه» فلا نقول: لكل 
سهو سجدتان. يكفي سجدتان فقط. 

وإذاكان هناك سجود سهو بعضه أفضليته قبل السلام» كمن ترك واجبّاء 
وبعضه أفضليته بعد السلام» كمن سلم عن نقص. فيُعْلّبٍ ما كان أفضليته قبل 
السلام» ويسجد مرة سجدتين» ويكفيه عن الجميع. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (1) رحد» 


2 0ه 5 « 
( المتن ): وسّجود السّهوء ومايُقال فيه» وني الرّفع منه؛ كسجود صلب الصَلاق 
٠‏ 7ل 00 0م ”اه 5 م 1 : 2 31 2 
ًَ 06 0 0 2 5 80 5 كك +٠‏ اهو م سه 2 
السّلام ججلس بعدّه مُفترشا في ثنائية» ومتوركا في غيرهاء وتشهدٌ وجوبًا التشهدَ 


الأخيرء ثم سلم؛ لأنه في حكم المستقل في نفسه. 


( الشرح ): وسجود السهو وما يقال فيه كسجدة صلب الصلاة» يعني: إذا 
سجدت للسهو تقول: الله أكبر» سبحان ربى الأعلى» سبحان ربى الأعلى» وبين 
السجدتين: رب اغفر لي» سواء بسواء. 

كذلك أيضًا إذا كانت أفضليته بعد السلام» وسجد عقب السلام» فإنه يجلس في 
ثنائية» يتورك ويتشهد وجوباء وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه ا" 
وعندهم يتشهد وجوبًاء وإذا فرغ من التشهد سجد وس لم؛ لأنها صلاة مستقلة 
بنفسهاء هذا عندهم» يستدلون بحديث عمران بن حصين عند أبي داود وغيره”". 


والله أعلم. 


.)0١- / "7 ( » مجموع الفتاوى‎ ١ )١( 

(؟) يشير الشيخ إلى ما أخرجه أبو داود في ( سئنه » ( 5 / 71/7/ ٠١79‏ )» كتاب: الصلاة» باب: 
سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليمء والترمذي في ١‏ سننه » /١(‏ 5094 / 6065 » أبواب: 
الصلاة» باب: ما جاء في التشهد في سجدتي السهوء من حديث عمران بن حصين. أن النبي 
عليه الصّلاة والسّلام صلى مهم» فسهاء فسجد سجدتين» ثم تشهد, ثم سلم. 


»> كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
( مداخلة ):20. 


|0000 [ )١( 
الشيخ ): والحقيقة أن العلم النافع هو العلم الحقيقي» هو الذي يورث الخشية الإلهية»‎ ( 
والعلم الحقيقي هو الذي يأمر بالعمل» ويظهر على طالب العلم أيضًا آثار العلم» يمتاز‎ 
بأن العلم يؤثر في أخلاقه» وفي سلوكه. وفي أعماله» وأن لا يكون كغيره من الناسء ولا‎ 
شيء هناك أفضل من العلم» مثلما قال ابن المبارك» يقول: والله لو علم الملوك وأبناء‎ 
الملوك ما نحن فيه من لذة العلم» ثم لم يستطيعوا إلا أن يجالدونا بسيوفهم؛ جالدوناء‎ 
لكن القوم مساكينء فالعلم لا يقابله شيء مع صلاح النية» لأن الله ووه قرن شهادة أولي‎ 
العلم مع شهادته. وشهادة ملائكته على توحيده؛ في قوله: :3 سوك أَمَه أنه كا لَه إلا هو‎ 


ا يس لان وم م< ما راصم 


وَالْملَقَكَهُ ولوأ الث كما بالْقِسْل لا لَه إلا هليه الَْحكيمٌ #[سورة آل عمران: ١4‏ ]. 

لم يقل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملاتكة والملوكء ولم يقل: والتجارء بل قال: 

وأولوا العلم» فلا هناك أفضل منه. 

وكذلك أيضًا العلم يزيد بكثرة البحث والإنفاق» بخلاف المالء فإنه ينقص بإنفاقه. 

والعلم دائمًا مع الإنسان» يحمله بصدره. بخللاف المال» يحمل بصناديق» والعلم أنتما 

حللت. وأينما انتقلت» وأينما ذهبت» بخلاف غيره؛ والعلم أيضًا لا تخشى عليه نفسك 

ولا شيطان أن يأخذه منك. لا يستطيع أن يتتزعه من قلبك؛» أو من صدرك» بخلاف 

المال. 

ثم أيضًا في الحديث: «العلماء ورثة الأنبياء»» لمن أصلح الله نيته» وكما يقول الشاعر: 
أخو العلم حي خالد بعدموته وأوصاله تحت التراب رميمٌ 
وذو الجهل ميت وهو يمشي على الثرى يعد من الأحياء وهو عديمٌ 


[ تنسب الأبيات لعبد الله بن السيد البطليوسىء وقيل: عبد الله بن محمد بن السيد النحوي. 
( معجم الأدباء ) (5 / /ا978-1651١)].‏ 


والآخريقول: 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


مع الم َال حَيِتُ 3 حَيْتُ مَاسَلَكَ الْعلم 
َيِه جَلَاءٌ لِلقُلُوبٍ مِنَ الْعَمَى 


5 0 و 8 :و 6 ع 
فإني رايت الجهل يزري باهله 


إذَاسَيْلَ الْمسْكِينُ عَنْ أَمْر ديه 


وَهَلْ أنَصَرَتْ عَيْنَاكَ أْبَحَ مَنْظَر 


ان 


ا عله فاشك كل فق طلتدة ته 
و وَعَونٌ على الث الذي أ. -- 
وَدو اعنم في الأموَام فَعَهُ الْعلمُ 
أيه قش 


0-0-7 
د ده هه 


وَأَنْنَى و سنيه وَهُوَ مُسْتَعْجِمٌ فد 


تَرَكّبَ في أَحْضَانِهًا | بيني 


> م وس ةا 0 3 م اي 
بدت رحضاء العيٌّ في وجهه تَسمو 


تاشفق شيب لَاعِلْمٌ لَدَيْهِوَلَا حلم 


و 


هي السّوءَ السَنُوءَاءٌ فاخذز شَمَاتَهًا أوَلهَا خَزي وَآخْرّمَا ذم 


َخَالِط رُوَاة العم وَاضْحَبْ خَيَارَهُمْ ‏ قَصُحْيَثْهُمْ رَبِنٌ وَخُلْطَتهُمْ غنم 

ولا دون عَيْنَاكَ عَنْهُمْ فَإِنَهُمْ نجُُومٌإِذَامَا عَابَ نَجْمْ بَدَانَجُمُ 
[ أخرج الأبيات ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله 7717/7١19 /١(»‏ )» من 
شعر أبي القاسم أحمد بن عمر بن عصفور يَكْأْهُ ]. 
فليس هناك أفضل من هذاء فالعلم والمتعلم كما قال أبو الدرداء» ومع هذا منع الرسول 
ند من اقتناء الكلبء إلا كلب الصيدء أو الماشية» ولكن [ .... االكلب المعلم على 
دناءته وخساسته ورذالته قال الرسول يَلِِْ: إإذا أرسلت كلبك المعلم [ فقتل فكل ]».. 
'» وفي قوله تعالى: وما عَلَّمَحّم مِّنَ الجَوَارِج مُكَلنَ #[سورة المائدة: 5 ]» [ 0 
أبيح ما يصطاده الكلب مع دناءته وخساسته. 
فأنا أوصيكم بالاجتهادء وبذل الجهد ليل نهارء على حدود إمكانيات الإنسان في طلب 
العلم وتحصيله [ 55 ] طالب العلم ومع صلاح النية في الدنيا والآخرة» هذا هو 
المتعية: 8 


2289 كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


ابن القيم تكلم على هذا الموضوع. وذكر فضائل العلم على العلماء بنحو مائة وأربعين 
وجهًاء واحد منها يكفي في شرف العلمء لكن لو الإنسان يضيع وقته في ترهات» في 
مجالس يضيع فيها أوقاته في اللهو أو في أشياء لا خير فيهاء ويفوت الفرصة» هذا من 
الابتلاء والامتحان» فلا ينبغي للإنسان أن يفوت الفرصة» بل عليه أن يبحث ويطالع. 
ولا سيمافي تدبر القرآنء إذا كان الإنسان قارئاء وليس عنده عَمَلء يشتغل بكتاب الله 
لعل الله ييسر له أمره فإنه من أشرف الطاعات, وأعظم القربات» وفيه من العلوم ما لا 
يعلمها إلا الله وَوَإكَ وحفظ القرآن يؤثر على الإنسان في دينه» وفي قلبه» وفي أخلاقه. 
وفي سلوكه. وفي حالته» فتجد حفاظ القرآن إذا تأملت أحوالهم تجد لهم حالة» وهيئة: 
وصفة ليست في غيرهم ممن لم يحفظوا القرآن» فيجب على الإنسان أن يحفظ القرآن 
في الوقت الذي لن يتمكن فيه من طلب العلمء والله يوفقكم جميعًا. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


بِابُ: صلاة التطؤع وَأَوَقات النْمَي 


( الشرح ): باب: صلاة التطوع» وبيان أوقات النهي التي لا يجوز الصلاة فيهاء 
5 1 ِِ 5 . بل سسأت 
+ فى 9 2 5 
مقتضى ما جاءت به الاحاديث عن سول الله عَلَِاةُ 


( المتن ): والتطوعٌ لغة: فِعْلَ الطاعة» وشرعًا: طاعةٌ غيرٌ واجبة. 


( الشرح ): كل فعل طاعة ليست بواجبة فإنها تطوع» سواء كانت صلاة» 
ل أو صوماء فإنه تطوع. 
بيانه من أنها خمسة. على التفصيل الذي سيأق في آخر هذا الباب» على ما جاءت 


به الأحاديث. 


5 و 7 7 7 
( المتن ): وأفضل ما يُتطوّعٌ به الجهادُ ثم التفقة فيه. ثم العلمٌُ: تعلّمُهُ وتعليمُة 
من حديثء وفقهء وتفسيره ثم الصّلاة. 


»> كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


( الشرح): أفضل التطوع الجهاد في سبيل الله» ثم النفقة فيه فالله وُه ذكر 
الجهاد في القرآن في آيات كثيرة» لو لم يرد في فضله إلا قوله: :3 © إن أله شرا 
منت المؤمين انتسَهْم واكم بأك لَه مْ الْصَنَد تيوت ف سبي ل ألو 4 
إلى آخر الآية”". فالله هو المشتريء والثمن الجنة» والمبيع النفسء ثم أكد هذا 
البيع والشراء بقوله: وعدا عليه حَمًا ف التَوردةَ وَالْإجلٍ وَالْفرءَان 7#. 

ثم النفقة فيه؛ لحديث: «من جهّرٌ غازيًا فقد غزا»””". 

تع على يمه يح نامع نقد ود يك وتقيني لكان قدريكون العك 
أفضل من الجهاد في حق بعض الناسء كما قرره شيخ الإسلام وغيره”؛ قال 
ما معناه: إن الإنسان إذا كان عنده فَهُم» وهو قابل للتعلم» فهو أفضل من نوافل 
الجهاد؛ لأنه يخرج بنفسه بالعلم من ظلمات الجهل إلى نور العلم» ولأنه ينفع 
غيره» ويّبصّر غيره» وينير للناس الطريق المستقيم» أما الجهاد فلا بأس» هو لأجل 
أن تكون كلمة الله هي العلياء لكن العلم واستمداد منافع العلم أكثر من الجهاد. 
فهذا العلم في حقه أفضلء إِلَّا إذا لم يكن عنده فَهُم» وعنده قوة وشجاعة وشهامة, 
فالجهاد في حقه أفضلء ففرق بين من عنده فَهُم» وقابلية للتعليم والتعلم» وبين 
من لم يكن عنده شيء من ذلكء بل عنده شجاعة» وشهامة» وبطولة. 


.)١١١( سورة التوبة» الآية رقم‎ )١( 

(؟) سورة التوبة» الآية رقم .)١١١(‏ 

(9) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ( 5 / 717/ 78477 )» كتاب: الجهاد والسير» باب: فضل من 
جهز غازيًا أو خلفه بخير» ومسلم في ! صحيحه » (1/ /١6١5‏ 1846 ). كتاب: الإمارة» 
باب: فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره» وخلافته في أهله بخير. 

62 ( المستدرك على مجموع الفتاوى » (7/ ٠١7‏ ). 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) »> 


ثم العلم لاشك أنه من أفضل الطاعات»؛ وأجلٌ القربات» ولا سيما العلم 
الشرعي» وهو كتاب الله وما دار حوله من علوم القرآن» من تفسيرء وغيره. 
وعلم الحديث. والفقه. وعلم الآلة اتتي تتوصل بها إلى معرفة السَّنْة ومعرفة 
أقوال أهل العلم» كاللغة العربية» فإنها ليست غاية» بل هي وسيلة. 

ولهذا قال العلماء في تعريف النحو: علم بأصولء يتوصل بها إلى معرفة أواخر 
الكلم» إعرابًا وبناء» وثمرته صيانة اللسان عن الخطأ في كلام الله» وكلام رسوله. 
وكلام أهل العلم» وأمر ثانٍ وهو استخراج المعاني. 

فثمرة النحو وفائدته: هو صيانة اللسان عن الخطأ في كلام الله» وكلام رسوله. 
وكلام أهل العلم» واستخراج المعاني» فأصبح فرض كفاية حينئذ؛ لأنك بمعر فته 
تتوصل إلى فهم القرآن» وفهم السّنََ وفهم الفقه. واستنباط الأحكام من دلائلهاء 
القرآن والسّئّة يعينك على المعاني. 

والعلم في الجملة لاا شك أنه أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله» وقد بسط جمع 
من العلماء منهم ابن القيم فضل العلم على المالء بنحو مائة وأربعين وجهًا(", 
وذلك أن الرب يُة قرن شهادة العلماء مع شهادته» وشهادة ملائكته» على أَجَلٌّ 
مشهود عليه» وهو التوحيدء في قوله: 38 سه اله آنه تَهَه لا إلنه له إلا هو وَالْمليكة ولوأ 
لِْثرِ ”"» ولم يقل: شهد الله أنه لا إله إلا هوء والملائكة» والتجار» ولا الملوك, 
بل قال: و وَأَونُوا الل #» لو لم يرد في فضل العلم إلا هذه الآية لكان كافيًا. 


.)4 / ١ ( مفتاح دار السعادة»‎ ١ )1١( 
.)1( سورة آل عمرانء الآية رقم‎ )0( 


رم»> كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


مٍ_ 
سو و يتم تر 


وقد قال: جيه يدي 6 227 يرف أن لذبن 
موتكم و وَلَّذِنَّ أ الْعلْمَ لْعِأرَ دبَحَتٍ #”"» حتى الكلب مع دناءته وخِسيته على 
سائر الحيوان» 8 على أمثاله ونظرائه بالعلم» قال عليه الصّلاة والسّلام: «إذا 
أرسلت كلبك المعلّم؛ وذكرت اسم الله عليه ككل فدلٌ على أنك لو أرسلت 
كلبًا غير معلّم لايُباح صيده» وكما في الآية: مإ مَكِينَ تا تَعنَ ين علتَخ أيه #4 9. 


ير ل ال لوق «العلماء ورثة 
الأنبياء. فإن الأنبياء لم يُورّثُوا دينارًا ولادرهمّاء وإنما وَرَّنُوا العلم» فمن أخذه 
أخذ بحظ وافر). 


.)4( سورة الزمرء الآية رقم‎ )١( 

(؟) سورة المجادلة» الآية رقم .)١١(‏ 

(9) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ١(‏ / 55 / 1765 )» كتاب: الوضوءء باب: الماء الذي يغسل 
به شعر الإنسان» ومسلم في ( صحيحه » (75/ 1179/1579 )» كتاب: الصيد والذبائح وما 
يؤكل من الحيوان» باب: الصيد بالكلاب المعلمة. 

(5) سورة المائدة» الآية رقم (5). 

(0) يشير الشيخ إلى ما أخرجه أحمد في « مسنده » (175/ 50 / 711715 )» وأبو داود في ( سننه» ( 
4 / 586 / 3751). أول كتاب: العلم» باب: الحث على طلب العلم» والترمذي في ١‏ سئنه ) 
(5 / 3287/56 ). أبواب: العلم» باب: ما جاء في فضل الفقه على العبادة» وابن ماجه في 
«سئنه» (1/ 77/160). أبواب: السَّنَّ باب: فضل العلماء والحث على طلب العلمء 
من حديث أبي الدرداءء» أن رجلا قدم من المدينة وهو بدمشق ق» فقال: ما أقدمك, أي أخي؟. 
قال: حديث بلغني أنك تحدث به عن رسول الله ككِهِه قال: أما قدمت لتجارة؟» قال: لاء قال: 
أما قدمت لحاجة؟» قال: لاء قال: ما قدمت إلا في طلب هذا الحديث؟» قال: نعم» قال: فإني 
سمعت رسول الله يك يقول: « من سلك طريمًا يطلب فيه علمّاء سلك الله به طريقًا إلى- 
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وكذلك شرف العلم على المال بأمور: 

منها: أن العلميزيد بالإنفاق منه. كلما أنفقت من علمك زاد ورسخ. 
بخلاف المالء إذا أنفقت منه ينقص. 

٠‏ انيًا: العلم معك دائماء في سفرك وحضرك, وفي أيّ حالة تكون. بخلاف المال. 
ثالثًا: المال يحتاج إلى حارس وإلى صناديق» والعلم لا يحتاج إلى شيء 
من هذاء بل هو في صدرك. 

رابعا: المال تخشى عليه من السلطان» ومن اللصوصء والعلم لا يمكن 
أن أحذًا ينتزعه من قلبك. 

وذكروا أشياء كثيرة» ومازال العلماء في أشعارهم يذكرون فضل العلم» 
ويحثون أولادهم على تعلم العلم» كما قيل(©: 

أخوالعلم حيّ خالد بعد موته وأوصصاله تحت التراب رميم 
وذوالجهل ميت وهويمشي على الثرى ١‏ يُعَدُمنالأحياءوهوهديم 


المعنى: أن من كان عنده علم فهو حي وإن تقطعت أوصاله. وصار رميمّاء 


- الجنة» وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضًا لطالب العلم» وإنه ليستغفر للعالم من في السماوات 
والأرض»ء حتى الحيتان في الماء» وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب» 
إن العلماء هم ورثة الأنبياء» لم يورثوا ديناراء ولا درهماء وإنما ورثوا العلم» فمن أخذ به أخذ 
بحظ وافر ». 

١ تنسب الأبيات لعبد الله بن السيد البطليوسيء وقيل: عبد الله بن محمد بن السيد النحوي.‎ )١( 
مععجم الأدباء » ( 5 / /ا19078-1801).‎ 
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بل يذكرء ويدعى له. ويُقرأ في كتبه» وفي فتاويه» وإن لم يكن له شيء من ذلك. 
فبما أوجده في الأمة من تلاميذ» والتلاميذ أوجدوا لهم تلاميذء فهو شريك لهم 
في الأجرء فهو باق» والجاهل وإن كان رئيسَاء أو كبيرًاء أوذا مال» فهو ميت في 


الحقيقة؛ وإن كان يمشى على اللأرض. 


كلى » ا(١١).‏ 
مع العلم فاسلك حيثما سلك العلم وعنه فكاشف كل من عنده فهم 
ففيه جلاء للقلوب عن العمى وعون على الدين الذي أمره حتم 
فإني رأيت الجهل يُزْري بأهله وذو العلم 2 الأقوام يرفعه العلم 
وأي رجاء 2 امرى شاب رأسه وأفنى سنية وهو مستعجم قدم 
لا خير فيه. 
إذا قيل: ماذا أوجب الله يا فتى أجاب: بلا أدري وأنى لي العلم 
إلى أن قال: 
ولا تعدُونْ عيناك عنهم فإنهم نجوم إذا ما غاب نجم بدا نجم 


فليس هناك أجل ولا أفضل ولا أحسن من العلم؛ لمن صلحت نيته» وأخلص عمله 
لله» وإلى هذا ذهب جمع من العلماء أنه أفضل من الجهادء على التفصيل السابق. 

ثم العلم يختلف على حسب المعلومات. منه ما هو فرض عينء ومنه ما هو 
فرض كفاية» ففرض العين الذي يجب على الإنسان هو ما لا يسعه جهله من 


/١( جامع بيان العلم وفضله»‎ ١ تنسب الأبيات لأحمد بن عمر بن عبد الله بن عصفور يَرَيَنْه.‎ )١( 
.) 3307/49 
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أمور العبادات التي أوجبها الله عليه» والبقية فروض كفاية» إذا قام به البعض سقط 
الإثم عن الباقين» كالفقه مثلاء فلا يجب أن يتعلمه كل أحدء إلا ما يتعلق بأمور 
عبادته» لكن البيع» والشراء»ء والمعامالات» والشركات. والخيارء والربا بنوعيه؛ 
والسَّلَمء والوكالة» والأوقاف. إلى آخره؛ هذا تعلمه فرض كفاية» وكذلك بقية 
العلوم التي هي وسيلة إلى هذاء كلها فرض كفاية» كعلم النحو وما شاكله. كما 


هو معروف. 


١‏ 2 م 5 21 مهام 7 سس ات مه 
( المتن : ثم الصَّلاة و(آكَدَهَا كُسُوف ثم اسْتِسقَاءٌ)؛ لأنه وكِِ لم يُنقل عنه 
أنه ئَرَكُ صلاةً الكسوف عندٌ وجود سببهاء بخلافيٍ الاستسقاءء فإنّه كان يستسقى 


2 ع 
تارة ويترك أاخرى. 


( الشرح ): آكدها كسوفه يعني: ثم الصلاة» وآكد الصلاة الكسوف. فإنها 
تطوعء ولكنها مؤكدة» حتى قال ابن القيم في كتاب «الصلاة»: إن القول بوجوبها 
قويء وإن كان جمهور العلماء على أنها سُنَةَ لكن هو يقول: القول بوجوب 
صلاة الكسوف قوي» كما ذهب إليه بعض أهل الحديث. 

ومن الأدلة على آكديتها أنه لما انكسفت الشمس على عهد رسول الله يي 
خرج فزعًا يجرٌ إزاره» يخشى أن تكون الساعة» فصلى بالناس الصلاة المعروفة» 
ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولالحياته. 
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فإذارأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة)("2, فلاحظ التعبير بقوله: «فافزعوا». لفظة: 
افوهوا 4ك اذا تون تون بالمادرة)والتسوعة إلى إقامة ضللؤة الكسوفة 
ولم يقل: إذا رأيتموهما فصلوا”". بل قال: «افزعوا إلى الصلاة»» مما يدل على 
أكديتها. 

أوللا: قوله: « افزعوا»» وما تعطيه تلك الكلمة من المعاني» ثم هو خرج فزعًا 
يجرًإزاره» ثم هو صلى بهم الصلاة المعهودة: ثم هو وعظ الناس وحذرهمء 
وأمرهم.ء ونهاهمء مما لم يكن له مثيل في غير كسوفء كاستسقاءء ولافي غيره. 
إلا الدعاء في الاستسقاءء بل قال: «يا أمة محمدء ما أحدٌ أغير على الله من أن يزني 
عبده أو تزني أمته)”"» في موعظة صلاة الكسوفء وخصص الرِّنا هنا بالكسوف 
دول غيره. 

©ه نكتة: 

لم يقل: ما أحد أغير من الله من أن يشرب الخمرء أو يتعامل بالرياء بل قال: 
« من أن يزني عبده أو تزني أمته 2 قد تقول: ما فائدة ذكر الزّنا في خطبة الكسوف 


دون غيره من بقية الكبائر؟ . 


)١(‏ أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه) (7/ 77/ 3١4٠‏ ). أبواب: الكسوفه باب: الصلاة في 
كسوف الشمسء ومسلم في ( صحيحه » ( ١‏ / 8١١4).ء‏ كتاب: الكسوفه باب: ما 
عرض على النبي عليه الصّلاة والسّلام في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار» من حديث 
عائشة كا بلفظ: ‏ لا يخسفان » بدلا من: « يتكسفان »» وهو في البخاري بنحوه. 

00( بل لفظ البخاري ومسلم: فصلوا. 


(6) سبق تخريجه في الحديث السابق. 
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قالوا: الحكمة في ذلك هو أن هذا الكوكب الثْيِّرء وهو الشمس أو القمرء 
أصيبت بشيء من السواد الذي أذهب الضوء والنور» فالقلب من جنس الكوكب 
المضيء بالإيمان» فالعبد إذا زنى نكت في قلبه نكتة سوداء» مشابهة للكسوف 
الحاصل في الشمس أو القمرء فبينهم مشابهة ومرابطة. فالعبد إذا زنى اسودً 
واتكسف القلبء بأن حصل فيه اسوداد» مثل الكسوف الحاصل في هذا الكوكب 
المضيء»؛ فإن تاب, ورجعء واستغفر؛ انصقل القلبء وذهبت تلك النكتة 
السنوذاف ولا اسغيوف تلاك التكقة لوز امسر در القالنى كلها تين ف اناء 
ما 

فمن أجل هذا المعنى قال الرسول كَكِ: «ما أحدٌ أغير على الله من أن يزني عبده 
أو تزني أمته»؛ لأجل أثر انا في القلب» من وجود الاسوداد في القلب, كالاسوداد 
الذي حصل في الشمس أو القمر. 

بهذا كله نعرف أن آكد صلاة التطوع هو الكسوفء. ثم الاستسقاء؛ لآن 
الاستسقاء إذا وجد سببه» وهو القحطء والجدبء قد يستسقي الرسولء وقد لا 
يستسقيء بل يفعله تارة ويتركه أخرى». بخلاف الكسوف؛ لهذا قالوا: إن الكسوف 
آكد» وكما قلنا: إن ابن القيم دانى”' بصلاة الكسوف الوجوب؛ بدليل ما فهم من 
الحديث المشار إليه. 


)١(‏ أي: قارب بصلاة الكسوف الوجوب. 
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( مداخلة ): 20. 
( المتن ): (نَمَ َرَاوبْحٌ)؛ لأنّها تسن لها الجماعة. 


( الشرح ): يعني: أوَلها: الكسوفء ثم الاستسقاءء ثم التراويح. لكن هنا 
سؤال: إذا وقع الكسوف في رمضان. فهل نصلي الكسوف أو نصلي التراويح؟. 

(أحد الإخوة ): أحسن الله إليك» نصلي صلاة الكسوفء نصلي الكسوف 

( الشيخ ): ماذا تقولون؟. 

(أحد الإخوة ): ني طريقة أن الكسوف تقدم, التراويح يمكن تأخيرها بعض 
الوقت: 

( الشيخ ): هذا خير إذا أمكن, لكن إذاما أمكن» سوف ينجليء أو ينتهي وقت 


)١(‏ الحاصل أيضًا من شرب الخمر مما يؤدي إلى ظلمة في قلب العبد؟. 

( الشيخ ): نعم هي كبيرة» لكن الزنا ارتباطه بالقلب أكثر» على ما قرر ابن القيم؛ وعلى كل 
حال الكبائر كلها تؤثر في الإيمان» يقول صاحب «نفح الطيب» المقري[(5/ ).])58١‏ 
ينقل عن جده؛ يقول: إنه سافر من المغرب إلى دمشقء ولقي ابن القيم» يقول: إنه جالسه. 
تقدم رجل إلى ابن القيم» فسأله عن مسألة» قال له: جاء في الأحاديث: ١‏ أن من مات له ثلاثة 
أفراط» كانوا له حجايًا من النار »» قال ابن القيم: نعم» قال: وإذا فعل كبيرة» هل يكونون له 
حجابًا من النار» يقول: قال ابن القيم: لا؛ لأنه خرق هذا الحجابء يقول: بكبيرته خرق هذا 
الحجابء يقول صاحب «نفح الطيب»: فأعجب والدي بهذا الجواب» وهذا جواب حسن» 
فكذلك الذي يشرب الخمرء مثله خرق» ليس في ذلك شكء فهو ارتكب كبيرة. 
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التراويح» يعني: إذا ضاق الوقتء لا يسع إلا هذا أو هذاء لكن إذا كان في الأمر 
سعة فالاشك. ماذا تقولون؟. 

(أحد الإخوة ): الكسوف يا شيخ. 

(أحد الإخوة ): أنا هذا الذي يظهر لي. والله أعلم. 

( الشبخ ): عندهم يقولون: التراويح تقدم على الكسوف. كما يأي» ا 
بأن التراويح وقتها محدود. في رمضان فقط. والكسوف يمكن وقوعه في رمضان 
وغير رمضانء فما كان زمنه محدودًا وهو رمضان. فتقدَّم التراويح» ثم إن بقي 
سعة فيصلى الكسوف؛ لآن الكسوف يقع في السنة كلهاء أما التراويح فلا يقع إلا 
في ظرف معين من السنة» فتفوت» وسيأتي. 

( مداخلة ):20. 


)١(‏ الذي يترجح عندكء أحسن الله إليك؟. 
( الشيخ ): وهذا كلامي. 
( طالب ): والكسوف أليس آكد؟ . 
( الشيخ ): هو آكد. لكن عندهم إذا وّجد في رمضان فالتراويح أكد. نظرًا إلى أن زمنها 
محدودء ولهذا يقولون: إن المفضول إذا كان زمنه محدودًا يكون أفضل من الفاضل. 
مثاله : قراءة القرآن هي من أعظم القربات»ء لكن في يوم العيد التكبير أفضلء إذا خرجت 
في عيد الفطر مثلًا؛ لأن التكبير زمنه ينتهي بانقضاء صلاة العيد» فإذا جلس يوم العيدء 
هل الأآولى تقرأ القرآن» أو تكبر؟»القرآن أفضلء لكن هذا المفضول الذي هو التكبير 
لماكان زمنه محدودّاء ينتهي بانتهاء زمنه. والقرآن وقته موسع دائمّاء قالوا: إن ما كان 
وقته محدودًا يكون أولى وإن كان مفضولاء مما كان وقته غير محدود وإن كان فاضلا. 
ومثله: الطواف أيضًا للغريب» فهو أفضل في حق الغريب من التنفل بالصلاة؛ لأنه يأ 
وينقطعء ولا يوجد في بلاده طواف. بخلاف القاطنين هناك. 


بس)* || 
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ير ه 0 2 2 
( المتن ): (ثم وترٌ)؛ لأنه نُسنْ له الجماعة بعد التراويح. وهو سئَة مؤكدةٌ روي 
د مد كئ). و 3 عه - 
عن الإمام: ١مَن‏ تَرَكَ الوترّ عَمِدَّا فهو رجل سوءء لا ينبغي أنْ تقبلَ له شهادة). 
وليس بواجب. 


( الشرح ): ثم الوترء ومعلوم أن الوتر سّنَّة مؤكدة» بل أوجبه الحنفية”"2» وشيخ 
الإسلام ابن تيمية يرى أنه متعين في حق من يقوم الليل”". 

والحاضل: انهاش ةا كلدة كل خال» امنا الويحوب :لسن زا تخي > سخال؛ 
لحديث: « خمس صلوات كتبهن الله '""'» وإن ذهبت الحنفية إلى شيء من هذاء 
وقد قال الإمام أحمد ما معناه: إن المداوم على ترك الوتر أنه رجل سوء. لا ينبغي 
أن تقبل شهادته9». 


- ( طالب ): لكن يا شيخ» بالنسبة للغريب» الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة. 
والطواف كذلك موجود في المسجد الحرام» لكن الأفضل للغريب الصلاة؛ لأنها بمائة 
ألف صلاة أو الطواف؟. 
( الشبخ ): لاء الطواف أفضل. 

)١(‏ «الأصل»(مقدمة/ 55؟5). 

(0) «الفتاوى الكبرى »)720 / /71؟ -778 ). 

(*) يشير الشيخ إلى ما أخرجه أحمد في ١‏ مسنده » (/77/ 757/ 7517917).» وأبو داود في 
استئنه) (”7/ ٠و5ه/‏ 5 )ء كتاب: الصلاة» باب: فيمن لم يوتر» والنسائي في « الكبرى ») 
(/ *8/0")».» كتاب: الصلاة» المحافظة على الصلوات الخمسء من حديث عبادة 
بن الصامت أنه قال: سمعت رسول الله يَلِْدِ يقول: ٠‏ خمس صلوات كتبهن الله على العباد» من 
أتى ببن لم يضيع منهن شيئًا استخفافًا بحقهنء كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة» ومن لم 
يأت مبن فليس له عند الله عهدء إن شاء عذبه» وإن شاء غفر له ». 

62 «فتح الباري » لابن رجب (1 / ١).ءود«المغنيى»(8/5١١).‏ 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 22 
والأحاديث في الحث على الوتر» والترغيب فيه ولا سيما أهل القرآن» كما في 
خبر على: «أوتروا يا أهل القرآن. فإنّ الله وندٌ بحب الوتر»7© والأحاديث في هذا 


المعنى كثيرة. 


و 70> اسع اس ام اس سر - 00 ه 
( المنن ): (بُفْمَلَ بَيْنَ) صَلآَةٍ (العِمَاءِ وَ) طُلوع (القََجْرِ)ء فوقثّهُ من صَلاةٍ 
الوقار وو محكوعةان النترب تقدييا ب ىلوم الفجر. 


( الشرح): هذا وقته» فوقت الوتر من حين تنقضي صلاة العشاءء ولو كانت 
مجموعة مع المغرب للمسافرء أو المريض الذي يباح له الجمعء أو في الحضر 
حيث ساغ الجمع لمطر ونحوه إلى طلوع الفجرء كل هذا وقت للوتر. 

( مداخلة ):0". 


,.)١515 / سننه » (؟/ لاه‎ ١ أخرجه أحمد في ( مسنده» (5؟/ 577 / /ا/89)»: وأبو داود في‎ )١( 
كتاب:‎ »)1778 /١6٠١ كتاب: الصلاة» باب: استحباب الوتر» والنسائي في « الكبرى » (؟/‎ 
/ 755 /7( » قيام الليل وتطوع النهارء الأمر بالوتر لأهل القرآن» وابن ماجه في ( سننه‎ 
8).ءأبواب: إقامة الصلوات والسَّنّة فيهاء باب: ما جاء في الوتر.‎ 

(؟) أحسن الله إليك» يشير إلى أن الخلاف في قوله: ولو مجموعة؟. 
( الشيخ ): إشارة للخلاف» وهو أن بعض العلماء يقول: إذا جمع العشاء مع المغرب 
فلا يصلي الوترء لم يدخل وقتها إلا بعد دخول وقت صلاة العشاء. 
( طالب ): ما هو الأظهر يا شيخ من قولهم؟. 
( الشيخ ): قولهم في هذا وجيه. 


200 كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


( المتن ): وآخرٌ اليل لمن يق بنفسه أفضل. 


( الشرح ): والوتر آخر الليل لمن يثق بنفسه أفضلء كما في قصة أبي بكر وعمر. 
كان أبو بكر يصلي فيوتر أول الليل» فيقول له الرسول: ١حََذِرٌ‏ هذا)» وعمر يوتر 
آخر الليل» ويقول: «قوىّ هذا)(". 


2 


( المتن ): (وآأقنة كك )؛ لقوله يَكلَِدِ: « الوترٌ ركنة فد لخر اللفْل ( 
رواه مسلم.ء ولا يُكره الوتر بها؛ لثبوته عن عشرة من الصحابة. منهم: 
أبو بكر وعمرٌ وعثمانٌ» وعائشة رضي الله عنهم . 


( الشرح ): وأقله ركعة» ولايكره الوتر بركعة» ولحديث: «فإذا خشي أحدكم 
الصبح صلَّى ركعة تُوتر له ما قد صِلَّى)”"'» لكن المراد هنا يعني: لو صلى ركعة 
واحدة فقط. ولم يسبقها ركعاتء بل اقتصر على ركعة؛ لأن بعض العلماء يكره 
أن يوتر بواحدة لم يسبقها ركعات» يقول: لأنه لم يرد في الشرع التطوع بركعة 
منفردة» وأما هنا فيقول: لو اقتصر على ركعة جاز. 


.) 551١6 /١5 /7( » أخرجه عبد الرزاق في « مصنفه‎ )١( 
صحيحه) (7/ 5؟7/ 440). أبواب: الوتر»باب: ما جاء في الوتر»‎ ١ (؟) أخرجه البخاري في‎ 
كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة‎ 48 / 5 /١(»هحيحص‎ ١ ومسلوفي‎ 


ياتهر 


الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل» من حديث ابن عمروَكََهُ. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (1) 


(المنتن): (وَأَكْتَمهُ )2 أي : أكثرٌ الوتر (إِخدَّى عه عَشْرَةَ) ركعةٌ يُصِلَّيها (مَْنَّى 
منتى )»أي يلم من كل ثنتين» (وَيُوتِرُ بوَاحِدَةِ)؛ لقولٍ عائشة: ‏ كَانَ رَسُولٌ الله 
يُصَلَي بالَّيلٍ إِحْدَى عَشْرَةَرَ كُعَة يُوتْرٌ مِنْهَا بَوَاحِدَةٍ » وفي لفظ : (١‏ ف 0 
و2 سن يبه 


5 5. . 2 > ره داهس 
كل رك حو نري وعدا عداخر الافصل وله ان بسر نيز ثم يجين 
فيتشهَدٌ ولايُسِلّم ثم يأتي بالرّكعة الأخيرة» ويتشهَّدٌ ويُسِلّم. 


( الشرح ): كذلك الأولى أن يُسِلَّم من كل ركعتين» « صلاةٌ الليل مثتى مثتى 200 
هذا هو الأفضلء ثم يوتر بواحدة» لكن لو سرد عشر ركعاتء أو ثماني ركعات. 
وجلس وتشهد.ء ثم قام وجاء بالتاسعة» أو جاء بالحادية عشرة عقب العشر على 
أنها الوترء فلا بأس. 


( المتن ): (وَإِن تر بحَمْسٍ أَوْ سَبْع) سَرّدهاء و (لَمْ يَجْلِس إِلَاافي آخرِهَا)؛ 
لقولٍ أمٌ سلمة: ١‏ كَانَ رَسُولٌ الله عليه الصّلاة والسَّلام بُوتِرُ سبع وَبحَمْسٍء لا 
فصل يبْنَهْنَ بسَلام وَلَا كلام ) رواه أحمد. ومسلم. 


( الشرح ): يعني: لو أوتر بخمس ركعات سردهاء أو بسبع سردهاء من غير أن 
يجلس فيها على أنها وتره جاز؛ لخبر أم سلمة صقا وهو أن رسول الله يَيَلَدِ كان 
يصلي خمس ركعات. أو سبع ركعات في بعض الأحيان على أنها وتره» لم يفصل 


)١(‏ انظر التخريج السابق. 


رحع» كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


بين تلك الركعات. لا بجلوسء ولا بكلام؛ ولا بسلام. هٍ فكلها وترء وهذا الحديث 


رواه مسلم""". 


( المتن ): (3) إِنْ أؤتر (بتِسْع) يَسرِدُ ثمانية ثم (يَجْلِسٌ عَقِبَ) الرّكعة (الثامئق 
1 و 0-1 
00 . #دربع 6 َه ا اس عرو سه سرمت تن - 
و ل) التشهد الأول (و لاد لم ثم يُصَلي) الركعة (التاسعة. ونه 1 لم 
لقولٍ عائئشة: « وَيَصَلَي تِسْعَ رَكَعَاتِ لَا بَخْلِسٌ فِيهَا إِلّافي الثامَة فَيَذّكُرٌ الله 
0 كه وو م ه 


سراه زعوي همي و ا -ه 0 8 22 7 و موس جه ام مم 6 مشو سر 

وَيَحْمَدَهِ وَيَعوه وَيَنِهض ولا يُسَلمِ ثم يَقومْ فيصلي التاسعة» ثم يقعد فيَذكر الله 
0 

مره ءردو ررهةع ف يه ور وأو 4ه دروه وسو 

وَيَحمّده ويدعوه. ثم يُسَلِم تسليمًا يسمعناه »). 


فصلى التاسعة» ثم جلس» وتشهدء وسلَّم جازء وهذا روي عن عائشة فلُكَا أن 
النبى يك كان يفعله» كما هو في «سنن أبى داود)”'"') وغيره. 


600 خبرأم سلمة لم يروه مسلمء بل رواه أحمد في ! مسنده» ( 55 / 8 / 65 ©») والنسائي 
في « سئنه » ( 377 / 736 / 14 ). كتاب: قيام الليل وتطوع النهار» باب: كيف الوتر بخمس» 
وذكر الاختلاف على الحكم في حديث الوتر» وابن ماجه في ١‏ سننه » ( ” / ؟؟5/ )١١94”‏ 
أبواب: إقامة الصلوات والسّنّة فيهاء باب: ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع. 
أمااما رواه مسلم في « صحيحه » /١(‏ 777/508 )» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: 
صلاة الليل» وعدد ركعات النبى كَل في الليل» وأن الوتر ركعة» وأن الركعة صلاة صحيحة» 
فهو خبر عائشة أنها قالت: كان رسول الله يَلِْةِ يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة؛ يوتر من 

(؟) (5/ 1١47/5٠06‏ ). كتاب: الصلاة» باب: في صلةة الليل. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (1) رحمع» 


( مداخلة ):20. 


2 1 4 و و ًِ 
( المئن ): (وَأَذْنَى الكْمَالٍِ) في الوتر (ثلاث رَكَعَاتٍ بِسَلَامِيْن)» فيصلى ركعتين 
ويسلّه ثم الغالثة؛ أنه أكثر عملا 00 أن يَسرَدَها بسلام واحد. 


( الشرح): وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين» تقدم لنا أن أقله ركعة, 
وأكثره إحدى عشرة ركعة, وأنه يُسلم من كل اثنتين» وإن أوتر بخمس سردهاء 
أو بسبع سردهاء لم يفصل بينها بكلام ولا سلام» وأن ذلك جائز كما في «(صحيح 
مسلم » من حديث أم سلمة'". 

وكذلك لو أوتر بتسعء بأن صلى ثماني ركعات سردًاء ثم جلس عقب الثامنة 


)١(‏ أقول: يا شيخ, إذا يجمع ويقصرء مثل العشاء والمغرب» جمعها وقصرء يصلي الوتر 
معهاء أم يؤخره بالليل؟. 
( الشيخ ): يصليء إن أراد أن يصلي الوتر جاز له. وإن أخرها آخر الليل هو أفضل. 
( طالب ): يا شيخ» هنا التطوع لغة» ما إعراب لغة؟. 
( الشيخ ): الظاهر منصوب بنزع الخافض. 
( طالب ): كيف؟. 
ا ل ل ا ل ليم وَأَخْثَارَ 
مومئ وما سَبعِينَ رَمَلا #[سورة الأعراف: .]1١55‏ يعني: واختار من قومه. منصوب بنزع 
الخافض» المعنى: واختار موسى من قومه سبعين رجلا. 
(0) سبق تخريجه قريبّاء وبيان كونه في المسند والسئن وليس عند مسلم. 


»> كتاب الصلاة -شرح الروض المربع )١(‏ 


للتشهدء إِذَا يقوم ويأتي بالتاسعة التي هي وتر قبل أن يُسلمء جائز كما في حديث 
عاقش 

وهنا أدنى الكمال ثلاث ركعاتء بأن يصلي ركعتين ويُسلمء يقرا فيهما ب: 

مَيْحَ أسْمَرَيّكَ الل 06 وه كل يتما الككفروت 4 "ل ثم يُسلم ثمفي 
الثالشة التي هي وتر يقرأ فيها بعد الفاتحة ب: 9# قل هو م ف د 9# كما فعل 
النبي يَلِيِه وهو مروي عن عدد من الصحابة» وإن سرد الثلاث بأن جعلها كلها 
وترًا لا بأس بذلك. 

وهل لو جعل الثلاث مثل المغربء بأن صلى ركعتين وجلس للتشهد. ثم قام 
بالا ااا 
لم نم قام وجاء بالثالثة: هنا نقول: دوو ما 
سردهاء يعني: جلس يعني على هيئة المغرب. نقول: يجوزهء الحنفية يرون أن 


6 يشير الشيخ إلى ما أخرجه مسلم في ( صحيحه ل ا 
لساري بر تسا را مجاه ساحد ا لال بردي تاك ننه ره رد مدن ايت لان 
وفيه: 7... ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة» فيذكر الله ويبحمده ويدعوه. 
ثم ينهض ولا يسلمء ثم يقوم فيصلي التاسعة. ثم يقعد فيذكر الله ويبحمده ويدعوه؛ ثم يسلم 
تسليمًا يسمعناء ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد, فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني» 
فلما أسن نبي الله َك وأخذه اللحمء أوتر بسبع» وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول» فتلك 
تسع يا بني»... » الحديث. 

(؟) سورة الأعلىء الآية رقم .)١(‏ 

(9) سورة الكافرونء الآية رقم .)١(‏ 

(:) سورة الإخلاصء الآية رقم .)١(‏ 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (5) »> 


هذا أفضل عندهم؛ لكن المعروف من الأحاديث أنه يُسلم من كل ركعتين» ويوتر 
بواحدة» لكن لو فعل هذا أقول: جاء في بعض الروايات جوازه. 
( مداخلة ):20. 


)١(‏ جاء في الحديث: «(لا تشبهوا الوتر بالمغرب». 

( الشيخ ): ورد لكن أولا ينظر في صحة الحديث هذاء هل هوقوي السند؟. ثم 
لو فرضنا أن سنده صحيح» يمكن أن يقال: التشبيه في الملازمة المستمرة: فلا يكون 
هناك تشبيه إلا بالاستمرار هذاء وأما إذا كان ليس باستمراره وله نظائر في الشرع؛ كثمان 
ركعات مع التاسعة؛ أو عشر ركعات مع الحادية عشرء فيقال: إن هذا جائز» المهم أن 
الأولى تركه بكل حال لكنهم ذكروا في الروايات عن أحمد أن هذا جائز» بل هو الأولى 
عند الحنفية» وأما المقدم أنه يسلم من كل ركعتين» وهذا هو الذي جاءت به الأحاديث. 
( طالب ): يقول الشيخ عبد الرحمن في « حاشية الروض المربع»(5/ 187): (ثم يصلي 
الثالشة» قال في « الإنصاف »: بلا خلاف أعلمه وهو أفضلء لما سبقء قال مهنا: تسلم في 
الركعتين من الوتر؟» قال: نعم» قلت: لأي شيء؟» قال: لأن الأحاديث فيه أقوى وأكثر عنه 
عليه الصَّلاة والسّلام وقال الحارث: سثئل أحمد عن الوتر قال: يسلم في الركعتين» وإن لم 
يسلم رجوت أن لا يضره. إلا أن التسليم أثبت وأقوى ). 

( الشيخ ): هذا بالنسبة إلى الثلاث» لكن لو جاء إنسان والإمام يريد أن يسلم من ركعتين» 
وأدركت الركعة الأخيرة مع الإمام» ونويت أنها وترء الإمام يُسلم من اثنتين» وأنت أدركت 
الركعة الأخيرة ونويت أنها وتر» وتريد أن تُسلم معه. ماذا نقول؟» يعني: يصلي بالجماعة 
التراويح» وأنت صليتهاء لكن ما أوترت» صلى ركعتين» أدركت الأخيرة» سلم من الركعتين» 
وأنت سلمت بالركعة الأخيرة» نويتها وترّاء والمأموم ناو أنها وترء والإمام ناو أنها اثنتان» 
يعني: وهي نافلة في حق الإمام» ونافلة في حق المأموم» وقد يقول قائل: ليس هناك فارق بين 
النية» هذا نوى نافلة» وهذا نوى نافلة» وهذا نوى ركعتين» وهذا نوى ركعة» وهذا يصح التطوع 
بركعة» وهذا يصح التطوع في حقه بركعتين» فكل منهما يصح التطوع في حقه فلو تطوع بركعة 
جاز» وذاك يتطوع بركعتين جاز» لكن المتطوع بركعة صلى خلف المتطوع بركعتين» فاتفقا في 
النافلة» واتفقا في صحة الصلاة» بأن هذا يجوز له أن يصلي واحدة» وهذا يجوز له أن يصلي 
ركعتين» هذا تعليل من قال بالجواز» وهذا يُجوّزه بعض- -الحنابلة» يقولون: هذا لا بأس 


2209 كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (1) 


( المتن ): 39 َرأ من أؤتر بنلاث (في) الرّكعة (الأولَى ب) سورة (صبّح. 
ي) الرركعة (الثائية) سسورول فل ب أنه الحَافِرُو» وَفِي) ركم (لتَالو) سورة 
(الإخلاص) بعد الفاتحة. (وَيَقَنْتَ ت فِيهًا)» أي: في الثالثة» (بَعدَ بَعْدَ الركُوع) ندبًا؛ لأنّه 


0 


2 


صح عنه وَل من رواية أبي هريرة» وأنسء وابن عباس. 


( الشر ا : « سبح اء وفي الثانية بسورة: 
« قل يا أَيّهاالكَافِرُونَ )» فيتشهد نطو رسا ثم يقوم للثالثة» ويقرأ سورة الإخلاص» 
ثم يُكبر للركوع» فيرفع من الركوع» فيقنت ندبًا حينئذ» يعني : أن قنوته بعد الركوع 
ندبّاء فظاهر هذا لو قنت قبل أن يركع جاز» كما لو فرغ من قراءة: 38 قل هو أَلنّهُ 
أحدٌ ”2 ثم قال: « اللهم اهدنا فيمن هديت )» وبعد الفراغ ركع» فلا بأس به. 


م6 كسا سا 7 َ 
مواد بامب تراج انا لساري رايا موا يوار 


1 


أن الي يِه كان بَقَنْتُ فِي الوثر قَبْلَ الرّ كوع). (فَ)يرفعٌ يديه إلى صدره. 
يسما وبطوتّهما نحوّ امل ولو كان مأموما (َقُولُ) جهرًا: (اللّهُم يني 


فِيمَنْ هَدَيْتَ)» أصلّ الهداية: الدَّلالةُ وهي من الله التوفيقٌ والإرشاتٌ (وَعَانِنِي 
2 كف من الأسقام والبلايّاء والمعافاة: أنْ يُعافيك الله لله من الناس» 


به؛ لأنه ليس هناك اختلاف في النية» والنية كلها صحيحة» هذا نوى ركعة» والتطوع يصح بهاء 
وهذا نوى اثنتين» وبصح التطوع بهاء وهذا نوى تطوعًاء وهذا نوى تطوعّاء فليس هناك فارق» 
وبعض كتب المذهب يجوّزون مثل هذا. 

.)١( سورة الإخلاصء الآية رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
( الشرح ): هذا هو القنوت الذي علمه النبي يَلِْةِ الحسن بن علي وَكَنَه . 


ومعنى: (اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ)» هذا إذا كنت منفردّاء اللهم اهدني بالإفراد» وإن 
كنت إمامًا تقول: اللهم اهدنا فيمن هديت؛ لأنك تدعو لنفسكء ولمن خلفك 
من المأمومين» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية اينبغي أن" تقول: اللهم اهدناء ولو 
كنت منفردًا فالجمع هنا ليس للتعظيم» بل تدعو الله لنفسك ولعموم المسلمين 
بالهداية» فينبغي أن تقول: اللهم اهدنا فيمن هديت» سواء كنت منفردًا أو غير 
منفرد. 

أما عندهم يقولون: السنة إذا كنت منفردًا فإنك في مقام ذل وخضوع, فناسب 
اا ان 
لاحظت بدعائك الدعاء لنفسك ولعموم المسلمين. 

ومعنى: ١‏ اللهم اهلني فيمن هديت » هو من الهداية» وهي الدلالة والتوفيق» 
مر وسو اياي رميو ايه 
خببت #*37#» فهداية القلوب بيد مقلبهاء فأنت تقول: اللهم اهدني فيمن هديت» 
تسأله أن يدلك على الخير» وأن يوفقك إليه. 


« وعافني » أي: من البلايا والشرور والأسقامء « فيمن عافيت » والمعافاة أن 
يعافيك الله من الناس» ويعافيهم منك. 


)010( سورة القصصء الآية رقم (06). 


2200 كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


(المتن) (وَكَوَلَِّي فِيمَنْ تَوَلَبَتَ)» الوليئٌ ضدٌ العدوٌ من تولَّيْتُ الشيء ! إذا 
اعتر ةبد أو وزو وليك :| اليكو نارين واستلة ازبازاة لزيا لغطي43 
أي : أنعمتّ» (وَقِنَاسَرَّ مَا قَضَيْتَ إِنّكَ تَقْضِي ضى ولا يِقَطَ َقْضَى عَلَيْكَ إنه لا يذل مَنْ 
اكه ولايد نز فته 351 ينا وَتَعَاليتَ): رواه أحمدء والترمذي 
وحسّنهء من حديث الحسن بن عليٌ قال: عَلَمَنِي البن يكل كَلِمَاتٍ أَقُولهُنَّنفي 
نوت الوثر ؛» وليس فيه: (وَاَر من اديت ورواهالببهقي وأثبتها فيهء ورواء 
النسائي مختصرًاء وني آخره: ١وَصَلَى‏ اللْهُعَلَى عَلَى مُحَمَّدٍ » (اللَّهُمَ ني أ عُود بِرضَاكَ 
مِنْ سَحَطِكَ وَبِعَفُوكَ مِنْ عُقوبَتِكَ وَبِكَ مِنْكَ). عسوي (لا 
نخصضِي) أي : لانطيق» ولا نبل ولاثنهيء (لنَاءَ عََيْكَ عَلَيِكَء أَنْتَ كما أنْيَيْتَ عَلَى 
تَفْيِكَ)» اعتراقًا بالعجز عن الثّناءٍء وردًا إلى المحيط علمه بك شيء جما 
وتفصيلًاء روى الخمسة عن علييٌ: ” أنَّ الي كَانَ يَقَولٌ ذَلِكَ في آخر وَثْرِه ». 
رواته ثقاث. 

(اللّهمَصَلَ عَلَى مُحَمَِ)؛ لحديثٍ الحسن السابق» ولا روى الترمذي عن 
عمرّ: ( الدعَاءُ مَوْقُوفٌبَيْنَ السّمَاءِ وَالأَرْضٍء لا يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ حَنَى تُصَلَّيَ عَلَى 
بنك ». وزاد «التبصرة»: (وَعَلَى آل مَحَمَّدِ). واقتصر الأكثرون على الصَّلاةٍ عليه 


( الشرح ): ومعنى «وتولني) : تقول: توليت الشيء , بمعنى: اعتنيت به. 


وتقدم لنا في أول الشرح أنك إذا فسرت ب(إذا) تفتح» وإن فسرته ب(أي) تضمء 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (1) »> 


كما قرأت» تقول: تولِيت الشيء إذا اعتنيتَ به» فلو فسره ب(أي) أي: اعتنيتٌ به. 
فكما قيل”': 


وإن تكن بإذا يوما تفسره ففتحك التاء فيه غير مختلف 
وإن تكن بأي يوا تفسره فضم التاء فيه ضام معترف 


«وتولِّي فيمن تولّيت؛ وبارك لي فيما أعطيت» إلى آخره كلّه معلوم معتاه. 

بقي موضوع: « اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك )”"» معلوم أن هذه من 
صفات الله سبحانه» فكيف يستعيذ بصفة من صفة؟ . 

(طالب): أحسن الله إليك: يقول: ما يستعيذ بنفس الصفة. ولكن بأثر من آثار 
الصفة يا شيخ؟. 

( الشيخ ): يعني: تسأل الله بصفة من صفاته أن يقيك نتيجة أو أثر صفة من 
صفاته. نقول: هذا ليس فيه مانع؛ لأن هذا من باب الأضداد. فالرضا يقابله 
السخط. والعفو يقابله العقوبة» فأنت تستجير بالله وتستعيذه وتتوسل إليه بصفة 
الرضا عما يضادها ويقابلها الذي هو السخطء هذا ليس فيه مانع. 

وقوله: «وبك منك)» إظهارًا للعجر؛ فإنه لا مفرٌ لك. ولا محيد. وأنت العاجز 
الفقير المهين الضعيف إلا إلبه يِةِ. «لا نحصي ثناءً عليك, أنت كما أثنيت على 
نفسك). 


)١(‏ انظر: «مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب» (ص: ».)١١7/‏ واخزانة الأدب ولب لباب لسان 


العرب» /١١(‏ 227717 وهو غير منسوب فيهماء مع بعض الاختلاف. 
6 تقدم تخريجه من حديث عائشة وها . 


رحدك» كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


( المئن ): (وَيَمْسَح وَجْهَهُ بيَدَيْه) إذاافرع مو ذعان اهنا وخارع العبلاة: لقولٍ 


ع كَانَ رَسُولٌ الله يك ذا و َع يَدَيْه في الذّعَاءِ لم يَحْطَُهُمَا حَنَى يَمْسَحّ بهمَا 


وَجهَهُ) رواه الترمذي. 


(الشرح): ويمسح وجهه بيديه بعدانتهائه من الدعاء. هذاهوالمذهص”") 
مستدلين بهذا الحديث”"» ولكن ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه لم يصح 
في المسح شيء عن النبي يلك قال: إلاسوى حديث أو حديثين لآ تقوم مهما 


و 


(مداخلة ):29. 


أظن أن ابن عبد السلام يرى مسح الوجه بعد الدعاء أنه بدعة*» ولكن آخرون 


)١(‏ قال المرداوي في «الإنصاف» (7/ 177): وهو المذهبء فعله الإمام أحمد. 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه» (60/ 577 / 25 أبواب: الدعوات» باب: ما جاء في رفع 
الآيدي عند الدعاء. 

(9) قال ينآث كما في « مجموع الفتاوى »)(؟77/ :)01١94‏ وأما رفع النبي كك يديه في 
الدعاء فقد جاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة. وأما مسحه وجهه بيديه فليس عنه فيه 
إلا حديثء أو حديثان» لا يقوم بهما حجة. والله أعلم. 

(4) في سنن أبي داود» فيه مجاهيل - أحسن الله إليك -. 
( الشيخ ): مثل ما أشار الشيخ. 
( طالب ): يا شيخ, ما هو الراجح فيه؟. 

(5) قال العز بن عبد السلام يَدْنهُ: ولا يمسح وجهه بيديه عقب الدعاء إلا جاهل. « فتاوى العز بن 
عبد السلام» ( ص: /57). 


كناب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


يقولون: مشروعء كما هنا(" ويقولون: له أصل في الشريعة» وهو في أحاديث 
الاستسقاء إل أن أحاديث الاستسقاء لشن فيها إل أنه كان يرفع 0001 ليبن فيها 


شىء 


وكذلك الحديث الذي في مسلم'": بين يديه إلى السماء يقول: يارب 
باربٌء ومطعمه حرام» إلى آخره. قالوا: هذا يدل على أنه يرفع يديه. لكن بقي 
موضوع المسح هذا ليس فيه شيع!*. 

( مداخلة ): 2020. 


(010) 


إفرة 


إفة 
)05( 


انظر في جواز ذلك عند الحنفية: « الفتاوى الهندية » ( 6/ »)3١/‏ وعند المالكية: « الفواكه 
الدواني» ( ؟/ 3» وعند الشافعية: « مغني المحتاج /١)»‏ 2» وتقدم بيان مذهب 
الحنابلة. 

منها حديث عن أنس بن مالك قال: ١كان‏ النبي كَلكِْةِ لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في 
الاستسقاءء وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه»» أخرجه البخاري في (اصحيحه ©( ؟/ 7 ؟/ 
١‏ >©) أبواب: الاستسقاء» باب: رفع الإمام يده في الاستسقاء» ومسلم في ( صحيحه » (؟/ 
1/ 05 كتاب: صلاة الاستسقاء. باب: رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء. 

(؟/ »)3١١6 //٠١*”‏ كتاب: الزكاة» باب: قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها. 

أي: ليس فيه أحاديث تثبت. [ الشيخ/ صالح ] 

/ ا 

( الشيخ ): نعم ذكروا أنه يجوزء إلا أنه يدعو بما ورد في الأحاديث من الأدعية الواردة عن 


أ ا 27 03 0-0 ٠.‏ ا« 5 11 لي 5 5 00 0 ح 1و رس 
النبي وَل فقالوا: لوقنت واقتصر في قنوته على آيات قرآنية جازء كأن يقول: 98 ربا لا يرع كلُوينا 
رح سه ل ا سس 2 ا 5 سس سد 2 2 
بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة #[سورة ال عمران: 18 99 ري اننا فى لديا حسَكَه 


ون لأْرَةَ حسَنَةٌ وَقِنَاعَدَابٌ ألثَارٍ #[سورة البقرة: ٠١‏ 11 وإ رَينَا ظَأمْنَآ أَضْسنَا 6[سورة 
الأعراف: 7]. إلى آخره» فيقولون: المقصود به الدعاء والابتهال إلى الله فهذا لا مانع منه. 


كتاب الصلاة شرح الروض المريع (1) 


( المتن ): ويقولٌ الإمامٌ: اللهمّ اهينا... إلى آخره ويُوْمّنُ مأمومٌ إِنْ سيعه. 


( الشرح ): ما معنى قولهم: ( ويومّن مأمومٌ إن سمعه)» فإذا لم يسمعه؟. 
قالوا: إنه لا بأس يقنت إذا كان لا يسمع الإمام يقنتء كما أنه يقرأ أيضًا إذا لم 
يسمع الإمام للبعدء فكذلك القنوت يدعو لنفسه أولى من أن يسكت سكوءًا فقط. 


فالإنسان مأمور بالدعاء دائمًا وأبداء وما اورم يشترك في دعاء الإمام لا بالتأمين 


( مداخلة ):20. 


و 0 


( المتن ) :)م وَيُكْرَه فقنو 
وابن عمرّء وأبي الدرداء رضي الله عنهم » روى الدارقطني عن سعيدٍ بن جبير قال: 


هي غَيْرِ الوثرٍ)» رُوِيّ ذلِك عن ابن مسعود, وابن عباس 


)١(‏ يا شيخ دعاء القنوت في صلاة الفجر - أحسن الله إليك -؟. 

( الشيخ ): هذا يأتي» الدعاء بالقنوت في صلاة الفجر هذا يراه جمع من العلماءء إلا أن ابن 
عباس سَئل عنه فقال: إنه بدعة» ولكن لو صلى الحنبلي الذي لا يرى القنوت في صلاة الفجر 
خلف من يراه فإنه يصلي خلفه ويقنت. 

قلت: انظر الأقوال في المسألة هذه في « الموسوعة الفقهية الكويتية » (/571/ 777). 

وأما أثر ابن عباس فعن سعيد بن جبير قال: أشهد أني سمعت ابن عباس يقول: إن القنوت 
في صلاة الصبح بدعة »» وهذا الآثر رواه الدارقطني في ١‏ سننه » (؟/ 71/0/ 5 »)17٠١‏ كتاب: 
الوترء باب: صفة القنوت وبيان موضعه. والبيهقي في « الكبرى » ( ”/ ٠7‏ 7/ 7"159): جماع 
أبواب صفة الصلاة» باب: من لم ير القنوت في صلاة الصبح,» وقال: إنه لا يصح. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 


أشهد أن سمعتٌ ابنّ عباس يقولٌ: إن القنُوتَ في صَلاة الفَّجْربِذْءِ ع5), (! لا أ 
يَْْلَ بِالمُسَلِمِينَ َازْلَُ) من شدائدٍ الدّهرء (غَيْرَ الطّاعُو نَ فَيقنْتٌ الإِمَامُ) الأعظمٌ 
استحبايًاء (فِي المَرَائَض) غير الجمعةء ويجهرٌ به في الجهرية. ومن اتتمّ بقانتٍ في 


فجر تابع الإمام وأمّن. 


( الشرح): ويكره القنوت في غير الوتر؛ روي عن ابن عباس» وابن مسعود. 
وأبي الدرداء» وعدد من الصحابة رضي الله عنهم . 

ذهيي كتير من أهل العلم إلى شرعية القنوت في صلاة الفجر» كما هو المعروف 
في مذهب الشافعيء وأبي حنيفة» وغيرهماء أما مذهبنا فإنه بدعة» لكن لو صلى 
الشافعي وصرت أنت مأمومّاء فينبغي أن تتابعه. 

بقي أن نذكر أدلة الشافعية» والحنفية» ومن وافقهم على شرعية 
القدوت في صلاة الفجرء فاستدلوا بأن النبي يَكلِةِ قدت شهرًا يدعو على 
أحياء من العرب”"'» وجاء في «(صحيح البخاري" أن النبي كَل كان يقول 
إذا رفع رأسه من الركعة الأخيرة من صلاة الفجر بعدما يقول: سمع 
الله لمن حمده ربنا ولك الحمد: ١‏ اللهم العن فلانًا وفلانًا »» فأنزل الله: 


)١(‏ أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (5/ ٠١5‏ / )»ح كتاب: المغازي» باب: غزوة الرجيع» 
ورعل» وذكوان. وبئر معونة» ومسلم في ١‏ صحيحه » /١(‏ 14684 / /37") كتاب: المساجد 
ومواضع الصلاة. باب: استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا ثولت بالممبلامية نازلة» من 


له . 


حديث أنس وَكيهُ 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


- 
ر صمح ث2 


:1 لس الك مِنَ الْأمَرِ سَّىَء 20#”", واستدلوا بأن النبي كَل لم يزل يقنت حتى 
فارق الدنيا ”"©» وأمثال هذه الأحاديث. 

قالوا: ما دام أن الرسول يَكََِةِ ما زال يقنت حتى فارق الدنيا فكذلك نحن» فهذا 
يدل على شرعيته. 

أما المخالفون لهم كالحنابلة فيقولون: إن المعروف عن الصحابة رضي الله 
عنهم أنهم لا يقنتون» وهذا سعيد بن طارق الأشجعي قال: « سألت أبي أكان 
رسول الله يَلِةِ يقدت؟» قال: أي بني» صليت خلف رسول الله ِل وأبي بكر 
وعمر» وعثمان» وعليء فما كانوا يقنتون »» وفي رواية: « أي بُنيَ إنه محدث )9. 

قالوا: هذايدل على أنه لا يقنت» نعم يقنت إذا نزل بالمسلمين نازلة» كما 
في الصحيحين من حديث عمر ؤَلكه: « يدعو على الذين قتلوا القرّاء »(, لكنه 
لا يستمرإنما في النوازل. 


)21 سورة آل عمرانء الآية رقم .)١17/(‏ 
هم أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (0/ 69/ 8 ). كتاب: المغازي» باب: [ليس لك من 
الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون] [آل عمران: 8/؟7١]؛‏ من حديث ابن 


تر 


ي شمر 


(') أخرجه أحمد في ( مسئده ) (70/ 90 / /171701 )» وغيره» من حديث أنس بن مالك ََتَهُ. 

(5) أخرجه الترمذي في ١‏ سننه » (7/ 107/7067 )» أبواب: الصلاة» باب: في ترك القنوت» 
والنسائي في ( ستنه » (”/ 5 ٠١‏ / )»)ء كتاب: التطبيق» ترك القنوت. وابن ماجه في 
«ستنه» »)1١141 /* 91 /١(‏ كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء في القنوت في 
صلاة الفجرء وأحمد في ١‏ مستنده )(70/ .)١6/81/4 /5١5‏ 


06 


0( سبق تخريجه بنحوه من حديث أنس بن مالك ؤَكَتَهُ. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 


والجواب عن حديث: « فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا »» قالوا: ليس المراد 
أنه يقنت بمعنى: أنه يدعو باللهم اهدنا فيمن هديت. إنما يقنت في صلاة الفجر 
بمعنى: أنه يطيلها أكثر من غيرها؛ لأن الله يقول: :3 وَقومُوأ ِو قَدِِتِينَ 6 ”"2» وقال: 


جز سن ست 7 سر و جر ضحم 


2716 أمَنْ هو قدت ءانه اليل ساد وَفَايما حدر الآيخرة ومرعوأ َه ريو‎ ١ 


فالقنوت هنا هو طول القيام» ودوام الطاعة» وإلا لو كان المراد بالدعاء: اللهم 
اهدنا فيمن هديت,. لنقله الصحابة رضي الله عنهم ؛ لأن هذا مما تتوفر الهمم 
والدواعي على نقله» بل نقلوا لنا حتى اضطراب لحيته وهو يصليء بل نقلوا لنا 
أنه إذا كبر تكبيرة الإحرام سكت قبل أن يق رأء حتى سألوه قالوا: بأبي أنت وأمي, 
ماذا تقول؟ءقال: ١‏ أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي )”"» وإنما كان يقنت عند 
نزول شيء من النوازل. لكن ما دام أن المسألة اجتهادية؛ ولكل دليله» فلو صلى 
بنا شافعي صلينا معه وقنت قنتنا معهء فإنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد مع أنا لا 
نقنت؛ لأن متابعة الإمام واجبة من واجبات الصلاة» « إنما جعل الإمام ليؤتم به. 


0 


فلا تختلفوا عليه »؟". إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة فيقنت الإمام الأعظم. يعني : 


.)77/0( سورة البقرة» الآية رقم‎ )1١( 

(؟) سورة الزمرء الآية رقم (9). 

() أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » /١59 /١(‏ 7/45 )» كتاب: الأذان» باب: مايقول بعد 
التكبير» ومسلم في ١‏ صحيحه » /١(‏ 519 / 2)218) كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: 
ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» من حديث أبي هريرة ذَلَنّهُ. 

(5) أخرجه البخاري في « صحيحه » 7/7١ / ١55 /١(‏ ). كتاب: الأذان» باب: إقامة الصف من 
تمام الصلاة» ومسلم في ! صحيحه » ١5 /17١4 /١(‏ 5)» كتاب: الصلاة» باب: اثتمام المأموم 


000 


بالإمام» من حديث أبي هريرة 029 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (1) 
ولي الأمرء قالوا: ومثله نائبه» فيدعون في صلاة الفجر بأن ينصر المسلمين.ء أو يرد 
عنهم , كيد أعدائهم» كما لو حصر البلد عدوء أو نزل بالمسلمين نازلة من البلاء» فلا 

مانع» إلا أن تكون النازلة طاعوئاء فإن كان النازلة طاعونًا وما يسمى بالكوليرا فلا. 


وهم قالوا: الإمام الأعظمء لكن الظاهر أن أئمة المساجد نوّاب له» فلا مانع. 


00 َِ 8 4 8 2 : 
( المتن ): ويقول بعد وتره: سبحانَ الملكِ القدوس. ثلاثاء ويّمد بها صوته في 
الثالثة. 
1 2 86 1 0 0 2 2 عض َ 
(وَالترَاوِيحٌ) سنة مؤكدة» سمّيت بذلك لأنهم يُصلون أربعَ ركعاتء ويّتروّ حون 


ساعة. أى: يستريحون. 


(الشرح): والتراويح سنة. لكنها في رمضان خاصة» وسميت تراويح لأنهم 
يصلون أربعًاء ثم يرتاحون ساعة» والآن وإن سردوها إلا أنهم يخففون, لكن هذا 
اضل: الخمية. 


( المنن ): (عِشْرُونَ رَكْعَةَ)؛ لما روى أبو بكر عبد العزيز في «الشافي »عن ابن 


عباس ١:‏ أن الب بك كَانَ يُصَلَي في شَهْرِ رَمَضَانَ عِشْرِينَ رَكْعَةَ ». 

( الشرح ): كذلك تفعل التراويح في رمضان؛ لما روى أبو بكر عبد العزيز 
لا عر ري كر م سي امرك ورد رضي 
الناس على أبي قله يصلي بهم في مسجد رسو ل الله وكل؛ هو عمر ذه وإن 
كان الناس يصلون التراويح قبل» لكن كل يصلي وحده. فلما دخل عمر وََعُ 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


اسسيينااتي رارزا مس علي ايج ع ه200 وقد قال النبي 
٠:‏ عليكم بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين )7". 
ثم أيضًا أصلها مشروعء وهو أن النبي وَِْةِ صلى بهم التراويح. ثم انتظروه 
إلى القابلة فلم يخرجء وقال: (إني خشيت أن يكتب عليكم »» فما منعه من 
صلاته بالناس التراويح إلا خشية أن تفرض عليهم» ولما مات النبي يَكَِةِ زال هذا 
المحذور الذي كان الرسول وَل يتخوّفه. وهو فرضيته على هذه الأمة. 
أماكون التراويح عشرين فالإمام مالك يرى أنبا ست وثلاثون ركعة» هذا 
هو مذهب مالكء. وقيل: إحدى عشرة ركعة» لكن المذهب هنا المعروف عن 
الإمام أحمد» وإسحاقء أنها عشرون ركعة. لكن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 
الكل حقء إن خفف فتكون ستا وثلاثين» وإن توسط في القيام والركوع والسجود 
فعشرونء وإن أطال فتكون إحدى عشرة ركعة. إذا أطال الركوع والسجود. 
وأطال القراءة» فيحصل التعادل باعتبار الزمن؛ لآن النبي يَلِْةِ مكان يطيل. 
وبعضهم أجاب عن حديث عائشة ؤي : « كان النبي بَكِْهِ يصلي أربعًاء فلا 
تسأل عن حُسنهن وطُولهنء ثم يصلي أربعاء فلا تسأل عن حُسنهن وطولهن. ثم 
)١(‏ أخرجه البخاري في ( صحيحه » (/ 50 / 3٠١١‏ )» كتاب: صلاة التراويح» باب: فضل من 
قام رمضان. 
(؟) أخرجه أبو داود في ١‏ سننه » (5/ 5507/7١‏ )» كتاب: السنة» باب: في لزوم السنة. 
والترمذي في ١‏ سننه » (4/ 55 / 7717).» أبواب: العلم» باب: ما جاء في الأخذ بالسنة 


واجتناب البدع؛ وابن ماجه في « سننه » /١(‏ 6 / ؟: )» المقدمة» باب: اتباع سنة الخلفاء 
الراشدين المهديين» وغيرهم» من حديث العرباض بن سارية ذه . 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (1) 


يصلي ركعتين» ثم يوتر بواحدة »» وفي رواية مسلم: ١‏ ما كان يزيد في رمضان ولا 


بعد 
يها 


في غيره على إحدى عشرة ركعة؛» كان يصلى أربعًا...» الحديث”"» قالوا: هذا يدل 
على أن الرسول يَلِلْدِ لا يزيد حتى في رمضان على إحدى عشرة ركعة. 


وأجيب عن هذا بأنه ليس لكم فيه حجة؛ فليس فيه دلالة على أن التراويح 
إحدى عشرة ركعة» إنما هذا وتر الرسول وَلَيْة الذي كان يؤديه في رمضان وفي غير 
رمضان؛ ولهذا قالت: « ما كان يزيد ني رمضان ولا في غيره »» هذا بالنسبة إلى 
وتره المعتاد والذي أمره الله به في قوله: و يكأمرا الْمرَّصَلُ () ف الَْلَ ايلا 6 0 
لأن قيام الليل واجب عليه» أما رمضان فهو يزيد على هذا؛ ولهذا جاء في حديث 
عائشة وكا في الصحيحين قالت: « كان النبي يك إذا دخل العشر شد مئزره» 
وأحيا ليله. وأيقظ أهله /”" دل هذا على أنه يحيي الليل صلوات الله وسلامه 
عليه» ويقول: « من قام رمضان إيمانا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه 96), فهو 


)١(‏ أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (؟/ 017 / 1١417‏ )» كتاب: التهجدء باب: قيام النبي عليه 
الصّلاة والسّلام بالليل في رمضان» وغيره» ومسلم في ( صحيحه » 5٠4 /١(‏ / /07/1)» كتاب: 
المناقبء باب: كان النبي يَكِْةِ تنام عينه ولا ينام قلبه» بلفظ: « ما كان رسول الله عليه الصّلاة 
والسّلام يزيد في رمضان ولا ني غيره على إحدى عشرة ركعة» يصلي أربعًا فلا تسل عن 
حسنهن وطولهنء ثم يصلي أربعًا فلا تسل عن حسنهن وطولهنء ثم يصلي ثلانًا ». 

(؟) سورة المزملء الآيتان رقم .)5-١(‏ 

(*) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (”7/ 517 / 73١75‏ ).» كتاب: فضل ليلة القدرء باب: العمل في 
العشر الأواخر من رمضانء؛ ومسلم في ( صحيحه » (؟/ 877 / 2١11175‏ كتاب: الاعتكاف. 
ناب الابعهاد قاقر الأ واخرمن شه معان 

0( أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » /١(‏ 1/ 3 ). كتاب: الإيمان» باب: تطوع قيام رمضان 
من الإيمان» ومسلم في « صحيحه » /١(‏ 577/ 1209)) كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
يزيد على تلك الصّلاة» إنما هذه صلاته المعتادة في رمضان وفي غير رمضان. 
ومايخص به رمضان من الصلاة فهو زيادة على هذا المعتاد» وإلا لم يكن حينئذ 
لرمضان - لو قلنا: إحدى عشرة ركعة فقط - مزية على غيره. مع أنه هو أجهد 
الناس في رمضانء ويقول: « من قام رمضان ». 

كل هذا يدل على أنه يطيل القيام» ويصلي كثيرًا في رمضان» وحتى إنه لا ينصرف 
من صلاته حتى يأتيه بلال ذَفَكَهُ فيقول: قد قارب الصبح يا رسول الله» فالصبح 
جاء يا رسول الله فلا يتتهي إِلّا السحرء وهناك آثار رواها ابن عدي وغيره كلها 
تدل على أن الرسول عليه الصّلاة والسّلام كان يصلي في رمضان أكثر من هذه. 
إتهلاهذا وتره المتعاة وعيحده البعناد: 


0 ا 2 #2020 
( المتن ): (تَفْعَل) ركعتين ركعتين (فِي جَمَاعَةٍ مَعَ الونْر)» بالمسجدٍ أُوَّلَ اللبل 
(بَعْدَ العشّاءِ)؛ والأفضل وسُتّتهاء (فى رَمَضَانَ). 


( الشرح): المعنى: أنه يصلي التراويح عشرين ركعة» بعد العشاء وبعد سنتها 
الراتبة» هذا هو المعنى» وليس المراد أنه إذا صلى العشاء قام وأوتر لا يؤدي 
الراتبة» بل يؤدي سنة العشاء الراتبة عقب الفريضة. ثم يقوم فيؤدي التراويح. 


باب: الترغيب في قيام رمضانء وهو التراويح» من حديث أبي هريرة َكَنَهُ. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (1) 
( المتن ): لما روي في الصحيحين من حديث عائشة: أنَّهُ يإإصلاها ليالي 

فصلُوها معه. ثم تأخّر وصلَى في بيت باقي اله وقال: (إنّي يت أنْ رض 

جايكم تعزو عاها مول البافاري :أن عُمَرَجَمَعَ الئاس عَلَى أبَي ابن كَمْبء 

َصَلَى بهم التَرَاوِيحَ » وروى أحمدٌء وصحّحه الترمذي: ١‏ مَنْ كَاممَعَ الإمَام حَتَّى 

م ,> لهي اس نيرس سيي وويس 

يَنصَرف كيب له قِيَام لِيْلةٍ ». 


با 


(وَيُوتِرٌ المُتَهَحُد): أي : الذي له صلاةٌ بعدّ أن ص (يَعَدَه) أي : بعد توحلة! 
لقوله يكل ١‏ اجُعَلُوا آخْرَ صَلَاتَكُمْ بالَيْلٍ و وا ) متفقٌ عليه. 

(فِن َعم مَُ) فأؤتر معه. أو أؤتر مُنفردًا: ثم أراد التهجدٌ؛ لم يَنْقَضُ وثْرّه 
وصلَّى ولم يوز وإن (شَفَعَه بِرَكْعَةِ)) أي: ضَمّ لوتره الذي تَبع إمامّه فيه ركعة؛ 
جازء وتحصلٌ له فضيلةٌ متابع إمامه» وجَعْلٍ وثره آخرٌ صلاته. 


( الشرح ): (ويوتر المتهجُد) إذا كان لك عادة أنك تقوم آخر الليل فتؤخر 
الوتر» فإن تابع إمامه بأنه بعدما فرغ من التراويح قام وشفع وتره بركعة إذا سلم 
الإمام» ثم بعد ذلك يوتر آخر الليل. 

فإن أوتر مع الإمام في أول الليل لم ينقض وتره آخر الليل» بل يصلي آخر الليل 
ما تيسر له بدون أن ينقض وتره» خلافًا لمن قال: إنه يأ بركعة فيسلم حتى تنضم 
إلى وتره الأول فتصير ركعتين ثم يوتر» لكن يقول النبي ذَلِِْ: « لا وتران في ليلة 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 
ومادام أنه أوتر في أول الليل بركعة. ثم يوتر ثانيًا على أنها نقضء ثم يوتر 


أيضًا بثالثة» هذا معنى لم ينقض وتره. 


و ا و 000 ءِ 2 0 ع 
( المتن ): (وَيُكرَه التنفل يَبْنَهَا) أي: بينَ التراويح» روى الأثرمٌ عن أبي الدرداء: 
4 6 س 6ه أ 2 أ 527 2 00 ص عور كا ل > سوس 
أنه أَبْصَر قوما يُصلون بين التراويح» فقال: ما هَذِهِ الصلاة» أتصلي وَإِمَامَك ببْنَ 


( الشرح ): ويكره التنفل بين التراويح» يعني: إذا صلى الإمام ركعتين» وجلس 
يستريح» قمت أنت تصلي فهذا ممنوع. 


)١(‏ أخرجه أبوداود في« سننه» (517/5/ 14724 )» باب: تفريع أبواب الوتر» باب: في نقض 
الوترء والترمذي في ١‏ سننه » (7/ 777 / 41٠١‏ )» أبواب: الوترء باب: ما جاء لا وتران في ليلة» 
والنسائي في ١‏ سننه » (1/ 5759/ ١11174‏ )» كتاب: قيام الليل وتطوع النهارء باب: نمي النبي 
ِل عن الوترين في ليلة» وأحمد في ( مسنده» (77/ 777/ 157945 )؛ من حديث طلق بن 


0 


أيي 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 
(مداخلة): 20. 
( المنن ): و (لا) يُكره (التَعْقِيبٌ)؛ وهو الصَّلاةٌ (بَعْدَهَا)» أي: بعدّ التراويح 
والوتر (فِي جَمَاءَ عَةٍ)؛ لقولٍ أنس: الالإبدارة ا" لِخَيْرِتَرَجِونَة ) . وكذا لا يُكره 
اللّوافُ بينَ التراويح. ولا يُستحبٌ للإمام الزيادةٌ على ختمة في التراويح إلا أن 
ويروا زيادةً على ذلك. ولامُستحبٌُ لهم أن ينقصوا عن ختمة ليحوزوا فضلها. 


( الشرح ): ولايكره الطواف بين التراويح» ليس هناك مانع» أي: من الطواف. 
بخلاف الصلاة”" إلا أن في حق الغريب الطواف أفضل في غير التراويح, وإلّا 


التراويح أفضل حتى من الطواف؛ لأن وقته محدود. 


( المتن ): (نمَ) يلي الوترٌ ني الفضيلةٍ (السّمَنُ ارتب التي تُفعل مع الفرائض؛ 
وهي عشر ركعاتٍ :(رَكْعَتَانِ قَبَلَ الظهرء وَرَكْعَنَانِ بَعْدَهَاء وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ المَغرب. 
زواروينة يناي زوكجان بل الشخرا لرلوان' عمرّ: ١‏ حَفِظتٌ عن رَسُولٍ 
كل عَشْرٌ رَكَعَاتِ: رَكْعتيْنِ َبْلَ الظهُرِء و وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَاء وَرَكْعَمَيْنِ بَعْدَ المَْربٍ 

في بَبْتهه وَرَكْعَتَينِ بَعْدَ العشاء فِي بَيْيِهِ وَرَكُعَتبْنِ ا ا ؛ كَانَت سَاعَة دلا بل كَل 


عَلَى التي كك فِيهَا أحدٌ, حَدََئْني ي حفْصَة أنه كَانَ إذَا أذنَ َ المُوَّدَنُ وَطَلَمَ المَجْرٌ 
صَلَى رَكْعمَينا متفقٌ عليه 


)١(‏ إذا دخل والإمام يصلي التراويح» فهل أدخل معه وأعدٌ ركعتي التراويح تحية للمسجدء أم أنبا 
تكفى؟ 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (؟) 

( الشرح ): ثم يلي التراويح في الفضيلة والآكدية الرواتب. 

وتقدم أن آكدها الكسوفء ثم الاستسقاء, ثم التراويح» يعني: والوترء ومعلوم 
أنه آكده كما يأتي» ثم بعد التراويح الرواتب» وهي عشر ركعات: ركعتان قبل 
الظهرء وركعتان بعدهاء وركعتان بعد المغرب, وركعتان بعد العشاءء وركعتان 
قبل الفجرء يعني: قبل صلاة الفجر في بيته» وفي حديث عائشة دكا : « أربع 
ركعات قبل الظهرء وركعتين بعدها ""'". وهذا هو الذي مال إليه ابن تيمية 
أن راتبة الظهر أربعًا. لكن هنا سؤال: ما هي الحكمة في تخصيص الظهر دون 
غيرها من بقية الصلوات الخمسء. حيث كان لها راتبة قبلهاء وراتبة بعدهاء وبقية 
الصلوات كلها راتبه بعدهاء ما عدا الفجر قبلها ركعتين؟. 

نقول: الزمن بين صلاة الفجر وصلةة الظهر زمن طويل» يشتغل الناس فيه 
بأعمالهم» وفي شؤون دنياهم» فبعدوا عن الصلاة» فناسب أن يصلي قبل الظهر 
ركعتين ترويضًا للنفسء وتهيئة لها لطاعة الله تعالى قبل أن يدخل في الفريضة» 
فتكون هاتان الركعتان لصلاة الظهر قبلها كالتوطئة؛ وإصلاح النفسء بإقبالها 
إلى الله قبل أن يدخخل في الفريضة؛ لما حصل بين الفريضتين من الزمن الطويل 
الذي اشتغل فيه العبد في شؤون دنياه» وعد فيه عن الصلوات,ء وعما ينبغي أن 


)١(‏ أخرجه الترمذي في « سننه » (7/ 71777 / 5١5‏ )» أبواب: الصلاة» باب: ما جاء فيمن صلى 
في يوم وليلة ثنتى عشرة ركعة من السنة. ماله فيه من الفضلء والنسائي في ١‏ سننه » (؟/ ل 
/ 1715 )» كتاب: قيام الليل وتطوع النهار» باب: ثواب من صلى في اليوم والليلة ثنتي عشرة 
ركعة سوى المكتوبة» وابن ماجه في « سننه » /١(‏ 751/ ٠5١١)»كتاب:‏ إقامة الصلاة 
والسئة فيهاء باب: ما جاء في ثنتي عشرة ركعة من السنة. 


كتاب الصلاة شرح الروض المريع (؟) 
يفعله» فناسب أن يصلي قبلها ركعتين ترويضًا للنفس؛ وتطييبًا للقلب» وشوقًا 
له إلى الإقبال على الله قبل أن يدخل في الفريضة» حتى إذا دخل في الفريضة قد 
تبيأت نفسه وقبل قلبه حينئذ أداء تلك الفريضة بإخلاصء وإقبال على الله هذا 
هو السبب. لكن يقول ابن تيمية: إن راتبة الظهر قبلها أربع» وهذا صحيح لما جاء 
في حديث عائشة ذه في «صحيح البخاري»» من أن النبي عليه الصّلاة والسَّلام 
كان يصلي أربعًا قبل الظهرء وركعتين بعدها. 

أما الركعتان بعدها فهي جبر لما حصل في فريضتك من النقصء فمعلوم أن 
العبد إذا دخل في الصلاة المطلوب منه أن يمستحضر عظمة من قام بين يديه 
وتبيأً لخدمته. فكأنك تشاهد الله بشراشف قلبك عندما تدخل قائلا: الله أكبرء 
مستحضرًا عظمة من قمت بين يديه» وتبيأت لخدمته» وإذا قلت: سبحانك اللهم 
وبحمدكء أي: أنزهك التنزيه اللائق بجلالك» فكأنك تشاهده بشراشف قلبك» 
فإذا عجزت عن هذا فاعلم أنه مطلع على حركاتك وسكناتك». سامع لأقوالك. 
وما تقوله في صلاتكء فهذا هو المطلوب من المصلي أن يفعله في صلاته. لكن قد 
يعزب عن المصلي شيء من هذاء وقد يرد عليه شيء من وساوس النفسء ويرد 
على قلبه شيء من ذكريات الدنياء فيتتهب الشيطان جزءًا من صلاته» فناسب أن 
بأتي بركعتين بعد الفريضة تكون جبر لما حصل في صلاته من النقصء هذه هي 
الحكمة في كون الراتبة تقع بعدها. 

وكذلك الركعتان بعد المغرب» هي من جنس ما قلنا في الركعتين بعد الظهرء 
والركعتان بعد العشاء» والركعتان قبل صلاة الفجرء كما يأتي. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 
( مداخلة):20. 


(المتن ): (وَهُمَا) أي: ركعتًا الفجرء (آكَدُهَا)؛ أي: 0 
عائشة: ١لَمْ‏ يكن البن يك عَلَى شَيْءِ من النَوَاِلٍ أَشَدَّتَعَاهُدَا مِنْهُ عَلَى رَكْعَنَيْ 
المَحْر » متفقٌ عليه 


)١(‏ هل الأفضل أداء الرواتب في السفر أم تركها؟. 

( الشيخ ): هو مخير في السفر بين أن يفعلها وبين أن يتركهاء وكان ابن عمر وَيكَهُ لا يصلي 
الرواتب في السفر» ويقول: ‏ لو تنقّلنا لأتممنا ». 

المعنى: أن الله سامحنا على الفريضة» وجعلها ركعتين» فكيف نأي براتبة ونتنفل وقد وضع 
عنا شطر الصلاة؟!» ما دام أن الله وضع عنا شطر الصلاة فحينئذ لم يكن للراتبة معنى؛ بل نقبل 
رخص الله ونهتدي بهديه» هذا معنى قول ابن عمروَلكه: ١‏ لو تنفلنا لأتممنا»» يعني: الفريضة 
أربع» ومع هذا سامحنا ركعتين من الفريضة» فنتعمق ونأتي براتبة نافلة!. لكن هم يقولون: هو 
مخيرء والأولى أن يفعل الإنسان في بعض الأحيان ويترك في بعض الأحيانء كما هو عمل 
بعض الصحابة رضي الله عنهم » هذا بالنسبة للرواتب. 
أما بالنسبة للتنفلات المطلقة» كصلاة الليل للمسافرء أو صلاة الضحىء هذا مطلوبء. وإنما 
الكلام الشيء المرتبط بالفريضة:» والتابع لهاء هو الذي يكون فيه الإنسان مخيراء أما الشيء 
الذي لم يتعلق بالفريضة؛ بل هي نوافل مطلقة مستقلة» وليس لها دخل في الفريضة؛ كصلاة 
الليل» والضحىء فهذا لا مانع منه في حق المسافر أن يفعلها؛ لعدم ارتباطها بالفريضة. 

( طالب ): هل صلدة الراتبة تجزئ عن تحية المسجد؟. 

( الشيخ ): إذا صلى الراتبة ناويا أنها تحية المسجد تكفي. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (7) 
( الشرح ): وراتبة الفجر آكدهاء فلم يكن النبي يَكِْةِ على شيء من النوافل أشد 

تعاهذدًا منه على ركعتي الفجرء بل قضى راتبة الفجر مع صلاة الفجر في سفره 

حين نام عن صلاة الفجرء ولم يستيقظ إلا من حر الشمس»ء ومع هذا قضى الراتبة 
مع الفريضة 0 


( المتن ): فيخي فيما عداهماء وعدا وتر سفرًا. 


( الشرح): ويُخيّر فيما عدا ركعتي الفجرء وعدا الوترء سفرّاء يعني: الرواتب 
السابق بيانماء المسافر مخيّرء إن شاء فعلهاء وإن شاء تركهاء أما راتبة الفجر 
والوتر فلاء بل عليه أن يفعلها؛ لأن النبي عليه الصّلاة والسَّلام لم يتركهما حضرًا 
ولاسفراء أما الرواتب فهو مخيرء لكن الأولى أن يتركها في بعض الأحيان. 
ويفعلها في بعضها الآخر. 


( المتن ): ويُسنَّ تخفيفهماء واضطجاعٌ بعدّهما على الأيمن. 


اقتداء به عليه الصَّلاة والكلام. فإنه كان 5-07 وساب نه 


)١(‏ أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » /١77 /١(‏ 240 )» كتاب: مواقيت الصلاة» باب: الأذان 
بعد ذهاب الوقت» ومس لم في ( صحيحه » /١(‏ 51/7 / 381))» كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاة» باب: قضاء الصلاة الفائتة» واستحباب تعجيل قضائهاء من حديث أبي قتادة ونه . 

(؟) سورة الكافرون. الآية رقم .)١(‏ 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (1) 
و9 فل هو أللّهُ أَد 4" بل تقول عائشة فيك : « حتى إني أقول: أقرأ بأم 
الكتاب؟ 0(" وهو ما دل على أنه كان يخففها. 

ويضطجع بعدهماء يعني: أنه يسن أنك إذا صليت راتبة الفجر أن تضطجع 
على شقتك الأيمن؛ لحديث أبي هريرة وَفَكَهُ: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر 
فليضطجع على شقه الأيمن )”0". 

وهذه المسألة اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال: فابن حزم الأشبه 
بظاهريته يرى أن الضجعة هذه واجبة» وأنك لو صليت راتبة الفجر ولم تضطجع 
ماصحت صلاتكء أي: الفجرء فواجب أن تضطجع. ولوفي المسجد على 
جنبك الأيمن. وإذالم تضطجع صلاتك للفجر غير صحيحة» لكن هذا هو 
اللائق بظاهريته. 

القول الثاني: أنها سنة» وليست بواجبة مطلقا. 


والقول الثالث: وهو أصوبهاء يسن في حق من كان يقوم الليل ويتهجد. 


.)١( سورة الإخلاصء الآية رقم‎ )١( 

(') أخرجه البخاري في « صحيحه » (؟/ 01 / 1١7١‏ )» كتاب: التهجدء باب: ما يقرأ في ركعتي 
الفجرء ومسلم في ( صحيحه » /00١ /١(‏ 775)» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: 
استحباب ركعتي سنة الفجرء والحث عليهماء وتخفيفهما. 

(9) أخرجه أبو داود في « سننه» (5/ 1771/371١‏ )» باب: تفريع أبواب التطوع وركعات السنة 
باب: الاضطجاع بعدهاء والترمذي في ١‏ سننه » (؟/ 47١ / 78١‏ )» أبواب: الصلاة» باب: ما 
جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجرء وأحمد في ١‏ مسنده » /74١1/ /١6(‏ 917/8 )2 وغيرهمء 


1 
يما شر 


من حديث أبى هريرة ضَكَنَهُ. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 
فيضطجع طلبّا للراحة» أما من لم يقم الليل فهذا لا سّئْية في حقه؛ لأن النبي 

كان يضطجء؛ لأنه كان يقوم الليل» وأمره: « فليضطجع على شقه الأيمن ) 
حقه» وليست بواجبة» وأما من لم يكن كذلك فلا سنة» هذا هو الذي ذهب إليه 


ابن تيمية» وابن ١‏ 0 


وفي الثانية: 0 
الآ يولك 0 الثانية نية: 95 3 


( الشرح ): ويقرأ في راتبة الفجر بعد الفاتحة : كل كما الكفروت 4 


ع عرسم 


ا 0 1 أبن المقيزة' 29 لك ب - ِلَينَا 4* 


1 98 وآ 000 ىر 1526 577 00 


.)١( سورة الكافرونء الآية رقم‎ )١( 
.)١( سورة الإخلاصء الآية رقم‎ )0( 
.)175( سورة البقرة» الآية رقم‎ )( 
.)54( سورة آل عمران» الآية قم‎ ):5( 
.)١( سورة الكافرونء الآية رقم‎ )4( 
.)١( سورة الإخلاصء الآية رقم‎ )5( 
.)١75( سورة البقرة» الآية رقم‎ )0( 
.)55( سورة آل عمرانء الآية قم‎ )4( 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 


والرسول عليه الصّلاة والسّلام يقرأ هاتين السورتين في ركعتي الطواف : 
كل يتما الككتيروت 0# وغ كل هْوَآنه حك #”"» وجاءت أحاديث 
أنه كان يقروّهما في صلاة المغرب ليلة الجمعة أيضًاء وهو حديث حسن2©. 

والحكمة في قراءة هاتين السورتين - والله أعلم - لتضمنهما التوحيد الطلبي» 
القصدي الؤرادي» وهو توحيد العبادة؛ لأن معنى قوله: 9# كل يتأ الكيروت 
0 لا عبد مَاسَْبَدُونَ 2# أندم تعبدون غير الله أما أنا فلا أعبد الذي أنتم 
تعبدونء وإنما أعبد الله وحده لا شريك له. هذا هو التوحيد الطلبي القتصدي 
الإرادي. 

ومثله: هل ونوا أمَكَا يه مآ أَنِلَ ًا وَم1 أنزلَ ِلك هسم وَإِنَمَهِيل وَإِسحَقَ 


7 عو صر 


9 7 
1 د سير شع س2 سم س2 السك ع م اوس بر ست # ويه 26 : 
وَتَعُفوب والأسباط مَا أولى موسي' عِيسَ وما أو تيون من رَبْهِم لا نَعَرِقٌ بين 


فقوله: :3 فُولُوَا ما يله فإن من الإيمان بالله إفراده بالعبادة» 38 وما أَزلَ 


ِلَيَنَا #» وما أنزل على الرسول عليه الصّلاة والسّلام يقتضي إفراد الله بالعبادة. 
وكذلك ما أنزل على النبيين قبله» كله يقتضى إفراد الله بالعبادة. 


.)١( سورة الكافرونء الآية رقم‎ )١( 

(؟) سورة الإخلاصء الآية رقم .)١(‏ 

(06) أخرجهابن حبان في ١‏ صحيحه » (0/ 0١ / ١59‏ )»). والبيهقي في ١‏ الكبرى» (؟/ /5 0/ 
20 ). 

(4) غضووة الكافروق ات 

(0) سورة البقرة: .١75‏ 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


وفي هذه الآية فائدة أخرىء 3 فولُوا َآمَهَا ضَا يِه # فيه دليل على إعلان العقيدة» 


و 


وهو أنه لا بد أن تعلن عقيدتك ولا : تتستر؛ لأن الله يقول: 3# كولو أءَامََا بأل #4. 


ع ممه 


فقوله: 38 ولوأ # أمر لهم بالقولء والإظهارء والإعلان. بأن يُبينوا ما عندهم 
من العقيدة» وهي الإيمان بالله. والإيمان بما أنزل الله على رس وله يَكَِيِ والإيمان 
ل 00 مَنْهُرَ #. 

واستنبط من هذه الآية أن المسلم ي: تدس اباد موص انبانار ارك 
الضالة» وألا يسايرهم, أو يجاريهم» أو يجاملهمء بل لابد من إعلان عقيدته. 

وتضمنت السورة اللأخرى. وهي: 39 ل هو أله أ كه حدٌ 74“ التوحيد العلمي 
الخبري الاعتقاديء وهو أن الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد. الفرد العظيم 
الصمد. :لم يد وَلَمَ يُوْلَدَ 2 وَلَمْ يكن لم كُفْوًا مذ 2*4 فيه 
إثبات الوحدانية له. وإثبات الصمدية له» ونفي الأصل والولد له. والمكافأة. 
والمماثلة» والمساواة» وأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء» كل هذا تتضمنه 
غاتان السورتان: 

والرسول كَل كما قلنا كان يقرؤهما في ركعتي الطواف. تنبيهًا على أن الطواف 
بالبيبت ليس لأجل البيت. إنما هو امتثال لأمر الله إذ يقول: 9# وَلمطْوَفوا سيت 
لْعَتِيِقِ 44" وأنك لا تظن أن طوافي بالبيت عبادة للبيت» وأني أطلب من البيت 
)١(‏ سورة الإخلاصء الآية رقم .)١(‏ 


(؟) سورة الإخلاصء الآيتان رقم (7؛ 5). 
(*) سورة الحج.ء الآية رقم .)١9(‏ 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
قضاء الحاجة» أو تفريج الكربة» أو أنني اتخذته إله] مع الله» لاء ولهذا قال: :9 قل 
00 ون 27746: سواء كان البيت أو غير البيت» 
نا لا أعبد إلا الله» وطوافي بهذا البيت ليس عبادة للبيت» بل هو عبادة لله امتثالًا لله 

شوو ا و 


3 


١ سك‎ 


( المتن) ويلي ركعني الفجر ركعًا المغرب. ويُسِنْ أن تقرأفيهما ب«الكافرون» 
و «الإخلاص». 
(وَمَنْ فَانَّهُ شَيْء منهًا). أي : “من الرّواتب؛ سن لَهُ قَضصَاوٌهُ). كالوتر؛ َه 4 


قَصَى رَكْعَيَيْ الفَجْرِمَعَ الفَجْرٍ حِينَنَامَ عَنْهُمَا وَقَضَى الرَّكْعتيْنِ اين قبل الظهر 
بَعدَ العَصَرِء وقس الباقي. 


طع م 


( الشرح ): ومن فاته شيء من الرواتب يسن له قضاؤه؛ لأن النبي يَكِةِ قضى 
راتبة الفجر مع الفجر حين نام عنهاء وقضى ركعتي الظهر راتبة الظهر بعد العصر. 
لما جاء وفد بني تميم وأشغلوه فقضاهاء قس على ذلك بقية الرواتب. 

هذا يقول به بعض العلماء» ولهذا جاء في حديث أم سلمة قالت: دخل رسول 
اال ا ا ااا 
جارية أن تذهب إليه وتقول له تقول لك أم سلمة: إنك نهيت عن الصلاة في هذا 


607 سورة الكافرونء الآيتان رقم 2١(‏ 06 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (1) 


الوقتء فإن أشار إليك بيده فاستأخريء فأشار إليهاء فقال: «يابنت أبي أمية» سألتِ 
عن الركعتين بعد العصرء إنه أتاني ناس من عبد قيس فشغلونيٍ عن الركعتين بعد 
الظهرء فهما هاتان»”"» وجاء في رواية أبي داود: قلت: أفنقضيهما إذا فاتتا؟. 
قال: «لا». لكن هذه الرواية عند بعض الحفاظ غير محفوظة هذه الزيادة» والذي 
عليهأحمد أنه يقضيها في غير أوقات النهي. 

(المتن): وقال: ١مَنْنَامَ‏ عَنِ الوثر أَوْتَيِسيَهُ فَيِصَلَه ذا أصبَح أو ذَكْرَهُ) 75 
الترمذي لكن ما فات مع فَرْضِه وكثر فالأؤلى تركه إلا سُنَّة فجر. 


( الشرح): مافاته من الرواتب مع الفرض وكثر يتركه. يصلي الفرائض فقط. 
إلا راتبة الفجر فيقضيها مع الفجر. 


م _ 2 - 2 
( المئن ): ووقت كل سنة قبل الصّلاة من دخولٍ وقتها إلى فعلها. وكل سنةٍ 
بعدّ الصَّلاةٍ من فِعلها إلى خروج وقتهاء فسنةٌ فجر وظهر الأَوّلَهُ بعدّهما قضاءً. 


)١1(‏ أخخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (17/ 14/ 1777 ): أبواب: ماجاء في السهوء باب: إذا كلم 
وهو يصلي فأشار بيده واستمع» ومسلم في ( صحيحه ١١»‏ / الاه / ) كتاب: صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب: معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي لوبعد العصر. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
( الشرح ): يعني: وقت الرواتب ما كان قبل الصلاة» فمن حين يدخل الوقت 
إلى فعلهاء مثل: راتبة الظهريدخل وقتها إذا زالت الشمس.ء وإذا صليت الفريضة 
ولم تصلها فإنها قضاءء هذا المعنى» وما كان قبلها وصلاها بعدها فإنها قضاء. 
هذا معناه. 
فمثلا: نسيت أو شغلت عن راتبة الظهر قبلهاء وبعدما صليت الفريضة قمت 
تقضي ما فاتك من الراتبة» يعتبر هذا قضاءء ليست بأداء, أما الراتبة بعدها فتدخل 


من حين تنقضي الفريضة إلى أن يخرج وقت الصلاة. 


( المتن ): والسّنُ غيرٌ الروانبٍ عشرون: أربعٌ قبل الظهرء وأربعٌ بعدّهاء وأربعٌ 
قبلّ العصرء وأربعٌ بعد المغرب. وأربعٌ بعد العشاء غيرٌ السّئن الرَّوَاتبء قال 
جمعٌ: (يُحافِظٌ عليها). 


( الشرح): والسئن غير الرواتب أربع قبلها وأربع بعدها"'. وأربع بعد 
المغربء وأربع بعد العشاءء هذه الرواتب وهذه غير الرواتب» قد جاء في حديث 
أم حبيبة: «من حافظ على اثنتي عشرة ركعة؛ بنى الله له بهن بينًا في الجنة)”"» ولكن 
هم يقولون: إنها عشرون ركعة» وجاء في بعض الأحاديث ما يدل على هذا. 


)1١(‏ أي: قبل وبعد صلاة الظهر. 
00( أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( ١‏ / 777 ). كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: 


فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن.ء وبيان عددهن. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (1) 


( المتن ): وتَباحٌ ركعتان بعدّ أذان المغرب. 


( الشرح ): ليس المراد الإباحة التي لايئاب فاعلها ولا يعاقب تاركهاء المعروفة 
في علم الأصولء لاء الإباحة ابتداء» هذا هو المباح» لكن إذا قمت وصليت فإنك 
تثاب. لكن أصل مشروعيتها هي مباحة عندهم» أصل المشروعية مباحة؛ لكن إذا 
اشتغلت بالعبادة فأنت تثاب عليهاء والمراد هنا بمن كان جالسَا بالمسجد. أما 
الذي يدخل فلا بد أن يصلي ركعتين تحية المسجد بعد الأذان» أما إن جئت قبل 
الأذان» وأذن المغربء إن قمت فحسن. وإن لم تقم فلا حرجء مباح» لكن فرضنا 
قمت تأتي بالركعتين» لا يقال: ليس لك أجرء بل تثاب على ركوعك» وسجودك, 
وقراءتك. وتسبيحك. وتهليلك. 

( مداخلة ):20. 


)١(‏ الصحابة كانوا يفعلونها حتى يظن الغريب أنهم قد صلوا المغرب. 
( الشيخ ): قيل: إنها سُنَّة» بل وقيل: إنها مكروهة أيضّاء ولكن جاء في حديث عبد الله بن مغفل 
قال: (صلوا قبل المغرب» صلوا قبل المغرب» صلوا قبل المغرب )»ء ثم قال في الثالثة: « لمن 
شاء» كراهية أن يتخذها الناس سّنَةَ) أخذوا من « لمن شاء » الكراهية» وأخذوا ما يدل على 
الإباحة» فهي نوع من الإباحة؛ لأنه قال: «صلوا قبل المغرب لمن شاء. كراهية أن يتخذها 
الناس سُئَّةاء ولحديث أنس: « كان إذا أذن المغرب يتبادرون السواري »» أو كما ورد. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟3) 
فصل 


-- 2 م 0 عام 0 2 4 " بن كه 
( المتن ): (وَصَلَاةٌ اللَيْل أَفُضَلُ مِنْ صَلَاة النَّارِ)؛ لقوله يَكِِ: « أَفْضَل الصَّلاةٍ 
بَمْدَ المَكُْوبَةٍ صَلَاةٌ الَبْل؛ رواه مسلمٌ عن أبي هريرةً فالتَطوعٌ المطلقٌ أفضلّه 


و 


صلاةٌ اللّيل؛ لأنّها أبْلَمُ في الإسرارء وأقربُ إلى الإخلاص. 


( الشرح ): وصلاة الليل أفضل من صلاة النهارء وذلك لأن الليل حالة سكون. 
وانقطاعء وابتعاد عن الأشغالء ثم هو أبلغ في الإخلاصء فإنه لا يراك أحد, ولا 
يسمعك أحد, بل بقيت تناجي ربكء تسأله. وتبتهل إليه» ومنطرحًا بين يديه. 
هيل مدح القائمين بالليل» قال تعالى: 32 انوأ امن بَلِ مَابجَمُونَ (00) 
وَالْأَحَارِ مه سَتَفْرونَ (0) # . وقال: 3 نجاف جَمُويهُمٌ عن الْمَصَاح يُدَعُونَ 


1 ل و ام 70 


ل ل ا ل 7 6 ا م يي 9 
يهم حَوذًا وطمعا وهمًا ررقنلهم ينْفِمَونَ 7*6" وقال: 32 والْدِين يتوت إريْهِمٌ 


ىا 
ين © هه 
م 


00 


000 ج خلج 00ل > ل ا 0 
ونا ووم قبلا (5) إنَلَكَ في اليا با طوبا 4 »» وقال: ملإوّي الَلٍ َأَسْجْذ لَه 


)01 سورة الذاريات» الآيتان رقم .)١/811/(‏ 
(؟) سورة السجدة. الآية رقم .)١5(‏ 

(9') سورة الفرقان, الآية رقم (55). 

(5) سورة المزملء الآيتان رقم (07 7). 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


م عي 7 ل (ي 0007 يَعَكّكَ 200 
سَيَحَهُ لَتَلَا طْوِيلًا * وَمِنَ الل فَتَهَجَّدْ يدء تافِلةٌ أك عم أن , يعتلاريك 


سر 


مَقَامَا تَحَمُودًا #”"» إلى غير ذلك مما يدل على فضل صلاة الليل على صلاة النهار. 

وللأحاديث الكثيرة: فإنه جاء عن النبي يكلِد: «أفضل الصلاة بعد المكتوبة 
صلاةٌ في جوف الليل»: أو كما ورد" 

كل هذا يدل على أن صلاة الليل أفضل؛ لأن الإنسان يكون بعيدًا عن شواغل 
الدنياء ليس عندك عمل في الدنياء الناس كلهم هادئون, ومنقطع الإنسان من 
الشواغل» وخالي البال» والناس نيام» وهو أيضًا أبعد عن الرياء» وأقرب إلى 
الإخلاص» فإنه لاايراك أحد, ولا يسمعك أحد إِلّا خالقك وبارتكء وفي الحديث: 
«صلوا بالليل والناس نيام)”*. 

كل هذا يدل على أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار. وكما في حديث 
البراء المعروف: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر.... ) 
الحديث2 . 


.)55( سورة الإنسانء الآية رقم‎ )١( 

(؟) سورة الإسراءء الآية رقم (79). 

() أخرجه مسلم في ( صحيحه » (7/ 1١77“ /87١‏ )» كتاب: الصيام؛ باب: فضل صوم المحرم. 

62 أخر جه أحمد في ! مسنده » 19 / /١‏ 14 ). والترمذي في ١‏ سننه » ( ؟ / / 
64 )») أبواب: صفة القيامة والرقائق والورع» بابء وابن ماجه في ١‏ سننه » (؟/ 77٠‏ / 
)»)ء أبواب: إقامة الصلوات والسنة فيهاء باب: ما جاء في قيام الليل . 

(5) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه)(7/ 857 / ١١55‏ )» كتاب: التهجد. باب: الدعاء في 
الصلاة من آخر الليل» ومسلم في ١‏ صحيحه » 07١ / ١(‏ / 7208 2» كتاب: صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب: الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» والإجابة فيه. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (7) 
( المنن ): (وَأَفْضَلَّهَا)؛ أي: الصَّلاق (ثنتُ اللَبْل بَعْدَ بَعْدَ يِضْفِوِ)مطلقًا؛ لمافي 
الصحيح مرفوعًا: «أفْصَلُ لصَّلاةصَكَاة داوق كان يم ِضف الل وَيقُومْ تلك 


020 و م و 
وَيَنام سشدسَها. 


( الشرح):( وأفضلها ) يعني: أفضل التطوع المطلق صلاة الليل» وأفضل 
صلاة الليل هو الثلث بعد النصف. يعني : السدس الخامس» بعدما ينتهي النصف 
يأني الثلث الذي بعة يعقب النصف. هذا أفضلهاء وهذه هي صلاة داود 0 كان 
ينام نصف الليل» ويقوم ثلثه» وينام سدسه. ولأنه وقت يخلو العبد فيه بربه» ووقت 
ما معنى قول الشارح:( وأفضله ثلث الليل بعد النصف مطلقًا )؟» ماذا يريد الشارح 
بكلمة ( مطلقًا )؟. 

الظاهر أنه يعنى: سواء كان في زمن الصيف. أو زمن الشتاء؛ لأن الشتاء يكون 
الليل فيه طويلاً والصيف يكون الليل فيه قصيرأًء فتعتبر بمضي نصف الليل هذاء 
وثلث الليل بعد نصفهء قصر الليل أو طال الليل فهذا هو الأفضل مطلقاء فإطلاقه 
هنا يعنى: جميع السّنة» يشير إلى نهاية طوله كزمن الشتاءء وإلى نهاية قصره كما 
في زمن الصيفء أو الاعتدال كفصل الربيع وفصل الخريف. 

( مداخلة ):200. 
)١(‏ صلاة الليل من بعد غروب الشمسء أم من بعد صلاة العشاء؟ . 

( الشيخ ): من غروب الشمس؛ لأن المفسرين وكذلك أيضًا العلماء تكلموا على قوله تعالى: 

:3 كنا انبل مَايجَمُونَ #[سورة الذاريات : 1]» قالوا: يبتدئ صلاة الليل من غروب 

الشمسء يعني: من بعد أن ينتهوا من صلاة المغرب دخل وقت صلاة الليل. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


( المتن ): وين قيام اللَيلٍ وافتتاحه بركعتين حَفيفتين. 


( الشرح ): ويُسن قيام الليل» لكن لا يقومه كله إن لنفسك عليك حقاء الإنسان 
يريد النوم» فلا يستقيم جسمه بدون نوم» وإنما يصلي على حسب قدرته. 

ويُسن أن يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين» اقتداء به عليه الصّلاة والسّلام» 
فكان يفتتسح تهجده بركعتين خفيفتينء ثم بعد ذلك يطيل الركوع والسجود 
والقيام”"". 


17 0 5 7 ه 
( المتن ): ووقته من الغروب إلى طلوع الفجر. 


( الشرح ): ( ووقته ) أي: وقت صلاة الليل من الغروب؛ غروب الشمس إلى 
طلوع الفجر. كله. فعند جمع من المفسرين صلاتك بعد المغرب الفريضة داخلة 
في مسمى صلاة الليل. 


( المتن ): ولا يَقومُه كله إلا ليلةَ عيد. ويَتوجّه ليلةً النصفي من شعبان. 
( الشرح ): هذا فيه خلاف. ليلة العيد وليلة شعبان» هل ورد فيه شيء من السّنّة 


شرعية إحياء ليلة العيد وليلة النصف من شعبان؟. 


)١(‏ أخرجه مسلم في « صحيحه» /017١ /١(‏ 7660)» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: 
الدعاء في صلاة الليل وقيامه» من حديث زيد بن خالد الجهنى ذَلَنَهُ. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 


هذا السلف اختلفوا فيه فكثير منهم يقول: لها مزيد فضلء ليلة النصف من 
شعبانء إلا أنه لا يشرع إقامة الجماعة في المساجد, ولكن لو قامها بنفسه لا بأس» 
بل هو مشروعء وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية'"2» لكن كونها تقام لها الجماعة 
هذا من البدع؛ لعدم ورودهاء فكونه مثلا يصليها ويفردها بعبادة نظرًا إلى فضلها 
هذا لا مانع؛ لأن بعض المفسرين ذكر على قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم 


سس صر 


وحم 0 وَالحكتب الْمِينِ 20 إِنَاأَرَلْسَهُ في ليلد كه 4 قالوا: إنا 


ليلة النصف من شعبانء ولكن المعروف أنها ليلة القدر» وليس هي ليلة النصيف 
من شعبان؛ لكن ذهب إلى هذا بعض من أهل العلم. 

وكذلك ليلة العيد» بعض السلف يرى إحياءهاء منهم مكحول. وجماعة من 
التابعين» وآخرون يقولون: لم يرد نص في ذلك عن النبي وَكِةِ في شرعية إحياتهاء 
وليس لها مزيد فضلء نعم إنها عيد» ونباية رمضان مثلاء لكن أن تخصص بعبادة 
فهذا يحتاج إلى دليل. 

( مداخلة ):7". 


.) ١ ”١ / 77 (» مجموع الفتاوى‎ ١ (000 

(؟) سورة الدخان. الآيات رقم .)"-1١(‏ 

(9") ليلة النصف هل حدث فيها حدث,ء أو ما الحكمة في أفضليتها؟ . 
( الشيخ ): العلماء يقولون: ليس لها مزيد فضل» حكمها حكم غيرهاء جاء في بعض الآثار 
عن عائشة ذه : أها تكتب فيها الآجالء وأنها كذاء وأنه يغفر للقائم في ليلة النصف من شعبان» 
الناس في صلاة الرغائب» وهي أول جمعة من رجب. يفردونها بعبادة يسمونها بالرغائب» وصلاة 
أخرى يسمونها صلاة أم داود» أيضًا في رجبء يرون أن لها مزيد فضلء وكل هذا لا أصل له. - 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


-وكذلك ليلة السابع والعشرين من رجبء يزعمون أنها ليلة الإسراء والمعراج» ويعظمونهاء 
يعظمون ليلة الإسراءء ويقولون: الرسول أسري به في تلك الليلة» يأنون إلى الحرم خلق كثير 
معتمرين» ويطوفونء تصير كأنها حركة حج» وهذا كله لا أصل له بل لم يقل أحد إن المعراج 
حصل في ليلة سبع وعشرين من رجب. ولم يكن معلومًا عند الصحابة رضي الله عنهم أنهم 
يعظمون تلك الليلة أبدَاء هذه الليلة لو فرضنا صحة أن الإسراء والمعراج وقعت ليلة سبع 
وعشرين من رجب؛ ليس لها مزيد فضلء مادام أن الرسول لم يعظمهاء ولم يفردها بعبادة» لو 
فرضنا صحة هذا. 

كما أن أيضًا غار حراء الذي كان الرسول وك يتعبد فيه. 0 إليه» نزل عليه القرآن وهو يتعبد 
هناك» نقول أيضًا: ليس له مزيد فضلء وإن كان موضعًا كان الرسول يوَكِِ يتعبد فيه» وموضحًا 
جاءه جبريل فيه أيضًاء ولكن مادام أن الرسول لم يعظمه؛ ولم يفرده بمزيد فضل» ولم يعرف 
الصحابة شيئًا من هذاء فنقول: العبادات توقيفية» لا مجال للرأي» ولا مسرح للعقول فيهاء كل 
هذه من البدع التي لا أصل لها. 

وليلة الإسراء والمعراج يزعمون أنها ليلة سبع وعشرين من رجب. مع أن جمعًا من العلماء 
يرون أنها في ربيع الأول» وقيل: في ربيع الآخر» ولم يقولوا في رجب. 

وعندهم صلاة أخرى ذكرها ابن تيمية» وكذلك ابن حجر العسقلاني ألف كتايًا سماه «العجب 
فيما ورد في فضل رجب ». صغير مطبوع. 

قلت: حديث عائشة السابق الذي أشار إليه الشيخ أخرجه أحمد في ١‏ مسنده » ( 57 / ١55‏ 
/ م١‏ 55)» والترمذي في « ستنه » (7؟/ /٠١8‏ 9)» أبواب: الصوم. باب: ما جاء في 
ليلة النصف من شعبان» وابن ماجه في « سننه » (؟/ 17949/ 1784 )» أبواب: إقامة الصلوات 
والسنة فيهاء باب: ما جاء في ليلة النصف من شعبان» من حديث عائشة أنها قالت: فقدت 
رسول الله ويك ذات ليلة» فخرجت فإذا هو بالبقيع رافع رأسه إلى السماء» فقال لي: "أكنت 
تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ »» قالت: قلت: يا رسول الله» ظننت أنك أتيت بعض 
نسائك» فقال: (إن الله يل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنياء فيغفر لأكثر من عدد 
عر غنم كلب». 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 

(المنن ): (وَصَلَاةٌ بل وَنَهَارٍ مثتَى مَفْنَى )؛ لقوله بكلِ: « صَلاة اليل وَالنهَا 
مَدْنَى مَدْنَى ) رواه الخمسةٌ؛ وصحّحه البخاري. و(مَتْنَى ) معدولٌ عن اثنين اثنين» 
ومعناه معنى المكرّرٌُ وتكريرٌه لتوكيدٍ اللّفْظٍِ لا للمعنى. 

( الشرح ): وصلاة اللبل مثنى مثنى» يعني: ثنتين ثنتين» أي: أنه يسلم لكل 
ركعتين» هذا هو الأفضل؛ لما في الصحيحين أن النبي يَِةِ فال: «صلاة الليل مثنى 
مثنسى2"70» وجاء في رواية ابن حبان”": «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى»)؛ لكن قال 
النسائي”: هذا خطأ هذه الزيادة» زيادة: «والنهار». 


الحاصل: أن الأفضل أنه يصلي ركعتين ركعتين في الليل» ويسلم من كل ثنتين. 
دن ادن و 2 000 + ) :5 1 
( المنن ): وكثرة ركوع وسجود أفضل من طول قيام فيما لم يَرِد تطويله. 


( الشرح ): وكثرة سجود وركوع أفضل من طول قيام فيما لم يرد تطويله. 
كصلاة الكسوف. فإنه ورد تطويلها. 


010( أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » (؟/ 6 ١498).ءأبواب:‏ الوتر»باب: ما جاء في الوترء 
ومسلم في ١‏ صحيحه » /١(‏ 7/59/5515 )» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة 
الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل. 

(0) في 7 صحيحه)» (5/ 75/7/771١‏ )» كتاب: الصلاة» باب: النوافل» ذكر الخبر الدال على أن 
الأمر بأربع ركعات في عقب صلاة الجمعة إنما أمر بذلك بتسليمتين لا بتسليمة واحدة. 

(6) في «الكبرى»(١/‏ 77/ 575 ): هذا إسناد جيد» ولكن أصحاب ابن عمر خالفوا عليًا 
الأزدي. خالفه سالم ونافع وطاوس. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 

والمعنى: لو قلت مثلا: هل الأفضل أن أصلي أربع تسليمات لم أطل فيهاء أو 
تسليمتين وأطيل القراءة» بأن تقرأ في التسليمتين على جزء» وأربع تسليمات على 
نصف جزعء أو على ثلث؛. أي ذلك أفضل؟ . 

يقول: المذهب أن كثرة السجود أفضل من طول القيام» كونك تصلي مثلا 
خمس تسليمات أفضل من تسليمتين؛ أو من ثلاث تطيل فيها القيام والركوع 
والسجود. ما هو الدليل في هذا؟. 

استدلوا بما رواه مسلم ف «صحيحه ١7)‏ عن ربيعة بن كعب الأسلمي. وكان 
يخدم النبي يِه فقال له رسول الله يَلِ: «سل»» قال: قلت: أسألك مرافقتك في 
الجنة» قال: «أو غير ذاك؟ »» قال: قلت: هو ذاك» قال: «فأعني على نفسك بكثرة 
السحود» 

فقوله: «أعني على نفسك بكثرة السجود» قالوا: دل على أنه كلما كثر السجود 
يكون أفضل مسن طول القيام» نظرًا إلى تعدد السجود. والقول الآخر: إن القيام 
ا 
أفضل؛ لأن الركوع والسجود حالة ذل وخضوع., تتضمن : التسبيح لله يإ فهو 
باعتبار نفس الركوع والسجود أفضل من القيام» والقيام باعتبار قراءة القرآن فيه 
أفضلء وهذا رأي ابن تيمية» قال: فتعادلاء فيكون ركوعه وسجوهه موافقًا لطول 


و ٠‏ ِ 25 9 
قيامه» هذا هو راي ابن تيمية: . 


/١( )١(‏ 707 / 84: ). كتاب: الصلاة» باب: فضل السجود والحث عليه. 
إفه6 « مجموع الفتاوى .)1١ /١5(»‏ 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 

أما المذهب فلا كلما كثر السجود هو أفضلء عملا بالحديث الذي رواه 
مسلم وأشار إليه. لأعني على نفسك بكثرة السجود).؛ ولم يقل: أعني على نفسك 
بكثرة القيام. 


( المتن ): (وَنْ عو في الا بأرع)» بتشسهدين» (كَالظهرِ؛ ها بَأْسَ )؛ لما 
روى أبو داوة وابسن ماجه عن أبي أيسوب أن ع كان بُصَني قَبْلَ الظهر ربعا لا 


ل 
٠ 0 / 2‏ و 

به أ بيسنهس د سا هه 1 
# ره 


( الشرح ): وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس؛ لهذا الحديثء بأن 
تصلي ركعتين ثم نجلسء ثم تقوم وتأتي بركعتين مثل صلاة الظهرء أو سردتها 
أيضًا فلا مانع. 


( المتن) وإن لم يَجِس إلا في آخرِهنَ فقد ” وك الأزليةويقراى كل ركممه 
الفاتحة سورةً. وإن زاد على ثنتين ليلا أو أربع نهارًا - ولو جاوز ثمانيًا - بسلام 


ا ا ب 
واحبٍ؛ صح. وكره في غير الوتر. 


( الشرح): وإن زاد ني الليل على ثنتين» بأن صلى ثمانيًا؛ فلا بأسء ولكن لابد 
أن ينوي عند افتتاح الصلاة» فلو لم ينوه لم تصح صلاته. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 

فمثلا: دخلت على أنك تُسلم من ركعتين» ثم نسيت وقمت إلى الثالثة» يلزمك 
أن ترجع. فلو مضيت بطلت صلاتك. فإنهم قالوا: من قام إلى ثالثة ليا حكمها 
حكم من قام إلى ثالثة فجراء أما إذا نويت أن تسرد خمسًا أو سبعًا فلا بأس؛ لأنك 
دخلت على نية هذاء وكذلك النهار لو سرد أربعًا ناويها فلا مانع أيضًا. 


( المئن ): ويصحٌ التطوعٌ بركعةٍ ونحوها. 


( الشرح ): ويصح التطوع بركعة» هذا هو المذهب. والقول الآخر لاء فإنه لم 
يرد إلا الوتر» والوتر محله الليل» فلا يصح أن تتطوع في النهار بركعة» بل لا بد من 
ركعتينء أما المذهب يقولون: مادام أن الوتر يوتر بركعة فالأصل الجوازء يصح. 


لكنه خلاف السنة. 
(المتن) : (وَأَجْرٌصَلاةٍ فَاعِدِ) بلاعذر (عَلَى نِضْفٍ أَجْرِ ا د 
ووو ا 0 تَاعِدًا فَلَهُ أَجه 
القائِم » متفق متفقٌّ عليه. 


(الشرح ): وأجر صلاة قاعد على النصف من أجر صلاة قائمء إذا كان جلوسه 
بلاعذرء أما إن كان معذورا فأجره كاملء تنفل جالسًا بدون عذر له نص : أجرء تنفل 
جالسًا معذورًا مريضًا هذا لا بأس. له أجر كامل؛ لأنه معذور؛ لهذا الحديث”) 


010( أخرجه البخاري في «( صحيحه » (؟/ 517 ١١١).ءأبواب:‏ تقصير الصلاة؛ باب: صلاة 
القاعد بالإيماء.» من حديث عمران بن حصين لَه . 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟7) 


. 2 م 52-7 5 
( المتن ): ويّسنْ تربعه بمحل قيام وثْنئْ رجليه بركوع وسجود. 


( الشرح ): ويُسن تربعه في محل قيام» إذا صليت جالسًا ففي محل القيام تتربع» 
وتثنى رجليك في محل الركوع والسجود. هذه تفصل حالة القيام عن حالة الركوع 
والسجود. مادمت مصليًا جالساء وجاء في حديث عائشة قالت: رأيت رسول الله 
يد يصلي متربعًا جالسًا ''". 

والتربّ هو أن ترفع رجليك ناصبًا ركبتيك» هذا في محل القيام هكذاء ينصب 
الركبتين» وهذا هو محل القيام» وإذا أردت أن تركع تثنيها حتى تتميز حالة الركوع 


( المتن ): (وَتمَ سن صََاة الى )؛ لقول أبي هريرة: أوْصَانِي حَلِِي رَسُو 
لله َكِِبشََاثِ: ديام" لائ امن كل طَسهْرِ عي الضحىء وَأَنْ أو 0 
أنه ارو حمل ومسا وتُصِلَى في بعض الأيام دونَ بعض؛ أنه عليه الصَّلاة 
والسّلام لم يَكُن يُدَاوِمُ عليها. 


( الشرح ): ونّسن صلاة الضحى؛ لحديث أبي هريرة قال: «أوصاني خليلي كَل 


)١(‏ أخرجه النسائي في « الكبرى »70 / 1777/1١57‏ )» كتاب: قيام الليل وتطوع النهار» كيف 
صلاة القاعد. وابن خزيمة في ( صحيحه » (7/ 89/ 9/8 )» كتاب: الصلاة» باب: صفة 
الصلاة جالسًا إذا لم يقدر على القيام» والحاكم في ( مستدركه» /١(‏ 7”/9/ 457 )» والبيهقي 
في « الكبرى » ( 7 / 577 / 3151" )» كتاب: الصلاة» باب: ما روي في كيفية هذا القعود. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (1) 
بثلاث: أن أوتر قبل أن أنام» وصيام ثلاثة أيام من كل شهرء وركعتي الضحى)”", 
قالوا: هذا يدل على مشروعية صلاة الضحى. 

ودعب ارون إلى أناهناةة لعي سكروف لا ليه ناذا وسااسيت قاد 
مانع؛ لأن الرسول يَكِِ لم يصلها إِلّا إذا وجد السببء إما أن يكون قادمًا من سفرء 
أو يكون يريد أن يسافرء أو ترك قيام لوعي نمب يتفي ذلك 

وحديث أبي هريرة يقول: «أوصاني خليلي يَلكَِةِ أن أوتر قبل أن أنام» وأن أصوم 
من كل شهر ثلاثة أيام» وركعني الضحى»»؛ قد تقول أنت: لماذا خص صلاة 
الضحى بسبب على قول هؤلاء» والرسول يَِْةٍ أوصى أبا هريرة وصية مطلقة؛ لم 
يقيدهاء ولم يقل لسببء كما أنه أوصى بالوتر قبل أن ينام» والوتر مشروعيته عامة 
لا تتقيد بسبب» وكما أنه أوصى بصيام ثلاثة أيام من كل شهرء وهذا مشروع؛ ولا 
يتقيد صيامها بسببء فكذلك الضحىء فكيف نقول بسبب. يعني: على رأي من 
قال بهذا القول؟. 

قالوا: بل هناك سبب؛ لأن أبا هريرة يسمر لدراسة الحديثء ولم يتمكن من 
قبام اليل فصار يصلي الضحى بدلا من قيام الليل» هذا سبب, هذا قول من قال: 
إن صلاة الضحى مكروهة إِلّا إذا وجد سببها. 


)١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه » (7/ 5١‏ / 1981 )» كتاب: الصوم, باب: صيام أيام البيض: 
ثلاث عشرة؛ وأربع عشرة» وخمس عشرة:» ومسلم في ١‏ صحيحه » ( /١‏ 1918 / ١07ع)‏ 
كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الوصية بصلاة الصبح. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 
أما المذهب هنا والذى عليه الجمهور أن صلاة الضحى مشروعة. فقط يُكره 
المداومة عليها حتى لا تشابه الفريضة, ولأن النبي يلد كان يفعلها تارة ويتركها 


ع 


اخرى. 


2 


َا رَكْعَتَانِ)؛ لحديث أبى هريرة؛ (وَأكُثْرَهَا ثّمَانِ)؛ لماروت 


(المتن ): (وَ1َ؟ 
م هانبى: أن الي يكل عَاءَ القَنْح صَلَّى ماني رَكَعَاتِ سُبْحَةَ الضُحَى) رواه 
و 0 
الحماعة. 


( الشرح ): أقلّها ركعتان» وأكثرها ثمان؛ لحديث أبي هريرة فللكه: ١‏ و ركعني 
الضحى» ”2 وأكثر ثمان لهذا الحديث» حديث أمّ هانع» وهو أن النبي يَكِْةِ صلى 
ثماني ركعات”"» وجاء في حديث أنه صلى اثنتي عشرة ركعة”". وفي حديث 
زيد بن أرقم: « صلاة الأوابين حين ترمض الفصال »)”2» وأنه صلى أيضًا ثماني 
ركعات». المهم أن أقلها ركعتان» وأن أكثرها ثمان. 


() سبق تخريجه قريبًا. 

(؟) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » //٠١ /١(‏ 707 )» كتاب: الصلاة» باب: الصلاة في الثوب 
الواحد ملتحمًا به ومسام في ١‏ صحيحه» /١(‏ 75/777" )» كتاب: الحيضء باب: تستر 
المغتسل بثوب» ونحوه. 

(9) أخرجه الترمذي في « سننه » (؟/ /ا#”/ 8177)» أبواب: الوترء باب: ما جاء في صلاة الضحى»: 
وابن ماجه في « سننه » »)١78٠١ /51724 /١(‏ كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء في 
صلاة الضحىء» من حديث أنس بن مالك ذَيَّه. 

(:) أخرجه مسلم في « صحيحه » ١(‏ / 515/ 1/58)؛ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: 
صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
( المنسن ): (وَوَفْنُّهَا: ِنْ ْرُوج وَفْتِ النَّهّي)» أي: ين ارتفاع الشّمسٍ قذْرَ رمح 
«إلى َيل الزّوَالِ) أي : إلى دخول وفتٍ النهى بقيام الشفس: وأفضله إذا اشتدٌ الحرٌ. 


( الشرح ): ووقت صلاة الضحى من خروج وقت النهي» وهو طلوع الشمس 
وارتفاعها قيد رمح. فإذا ارتفعت الشمس قدر رمح زال وقت النهيء. لكن هنا 
سؤال: ما معنى قدر الرمح؟. 

ذكر شرّاح الحديث أن المراد بالرمح هنا هو رمح بني هذيلء قالوا: مقداره ستة 
أذرع» فإذا ارتفعت الشمس في الأفق ستة أذرع خرج وقت النهي. 

( إلى قبيل الزوال ) وقبيل الزوال إذا وقفت الشمس خرج وقت صلاة الضحى. 
وأفضله حين يشتد الحر؛ لحديث: «صلاة الأوابين»- أي: الرجاعين إلى الله- 
«حين ترمض الفصال». 

وقوله: ( إلى قَبَيْل الزوال ) عبر بقبَئّل تصغير قبل» لينبهك أن امتداد صلاة 
الضحى إلى الزوالء قبله قليل. 

منااس ةل الروان هل تفاط سيقي العجلما عقو ل لسن ناك زوالا 
في رأي العين» وإلا فالشمس سائرة» وذلك أنها تطلع من الشرقء فإذا توسطت 
كبد السماء وانتهت وقفت» وهذا وقوف بسيط جزئيء وإلا فهي سائرة» ثم تميل 
إلى جهة الغربء هذا الزوال؛ قدّره الشيخ أبا بطين في جواب له؛ يقول: وقوف 
الشمس التي لا يصلى فيهاء ولا تصح الصلاة فيهاء يقول: هي قليلة بمقدار قراءة 
سورة الفاتحة فقط» مقدار سورة الفاتحة هو الذي تقف فيه الشمس.ء قبلها تصح 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
الصلاة» وبعدها تصح الصلاة؛ لأن وقوفها هو في مرأى العين المجردة» جزء 
بسيط بقدر هذا المقدار» ولهذا السبب عبروا قالوا: إلى قبيل الزوال. 

قوله : ( وأفضله إذا اشتدٌ الحر )» بع: بعني: أفضل صلاة الضحى هو إذا اشتد الحر» 
للا ل ا ا 


هذه صلاة الأوابين» يعنى: تأخيرها. 


( المتن ): (وَسْجودُ التَّلَاوَّةِ)» والشكرء (صَكاةٌ)؛ لأنّه سجود يُقصَدُ به التّقَرتُ 
إلى الله تعالى؛ له تحريمٌ وتحليلٌ» فكان صلاءٌ كسجود الصَّلاقِ فيُشترط له ما 
يُشترط لصلاة النافلة؛ من سَتر العورةء واستقبالٍ القبلة» والنية» وغيرٍ ذلك. 


( الشرح ): وسجود التلاوة صلاة» يعني: أنه يُسن وليس بواجب. فإذا قلنا: إنه. 
صلاة إذَا يشترط له ما يشترط للنافلة» من ستر العورة» واستقبال القبلة» والوضوء. 
والنية» وسلامة البدن من النجاسة» وسلامة الثوب, أي: طهارة الثوب من النجاسة؛ 
لأنها صلاة ولأنها سجدة يتقرب العبد فيها إلى الله هذا هو المذعب: 

وقل إسيمنة الفلاراواجرة ولبس هري ويل لايد اتسيف فإذا قرات 
ال رآن ووصلت إلى قوله تعالى مفلا و( إِتَمَا يق نيدن !دا كحك روأ يبا 
حَرُوأْ سُجَدَا وسَبّح حمر رَبَهِمٌ وَهُم لا سكيوت 0 8 *”؛ يجب أن تسجدء 
فلو لم تسجد تكون آثمّاء هذا هو رأي ابن تيمية» وابن القيم. 


.)١5( سورة السجدة. الآية رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 

استدل ابن القيم على هذا على وجوب سجود التلاوة يقول: إن الله يل مدح 
الساجدين» وأثنى عليهم بقوله: هو إذا ل عَلءََتُ اّمل حرو سيدا وكيا 9 04 
هذا مدح لهمء وثناء عليهم في كونهم يسجدون لله تعالى» كما في الآية» وذمّ من 
لم يسجد بقوله: :3 وَإِدَا هع علي لفان لا يسسَجدُونَ © 04"» فذكرهم في معرض 
الذم والعيب لهمء فدل على أنه لا ينبغي أن تتعرض أنت لمعرض الذم والعيب» 
فإن من قرأ القرآن» أو قرئ عليه القرآن ولم يسجد؛ دخل في هذه الآية» هل وَإِدَا رع 
اران لايسْجدُونَ 9 

ايا ا ونا عه وأَسْجْدٌ ودرب © 44 7 
فقوله ل وأسْبجدٌ مُنّ # هذا أمر» والآمر يقتضي الوجوب؛ لأن الله ذم وعاب على 
من لم يسجدء كما أثنى ومدح الذين يسجدون عندما تتلى عليهم آيات الرحمن. 
قالوا: هذا يدل على الوجوبء هذا هو رأي ابن القيم» وابن تيمية» ومن تابعهه”' 

أما المذهب وقول كثيرين يقولون: سن فالله لم يفرض عليتا شيئًا أبدًا ما عدا 
الصلوات الخمسء والباقي كله سن « خمس صلوات كتبهن الله )©» وهو لاء 


.)0/( سورة مريمء الآية رقم‎ )١( 

(5) سورة الإنشقاقء الآية رقم .)١١(‏ 

.)١9( سورة العلقء الآية رقم‎ (١ 

(5:) « سجود التلاوة معانيه وأحكامه ») ( ص: 5 7 ). 

(5) جزء من حديث أخرجه أبو داود في ( سننه » (5/ 757/ »)١1578‏ باب: تفريع أبواب الوتر» 
باب: فيمن لم يوترء والنسائي في ١‏ سئنه» »)511١ /712١ /١(‏ كتاب: الصلاة» باب: المحافظة 
على الصلوات الخمسء ومالك في « الموطأأ» »)١5 /١١7 /١(‏ كتاب: صلاة الليل» باب: 
الأمر بالوترء والدارمي في « سننه » (7/ 486/ 1518)» كتاب: الصلاة» باب: في الوتر» 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 


يقولون: هذا ورد لسببه» هو لم يفرض علينا أصالة» وإنما وجب علينا عندما يأتي 
سببه» كالكسوف. 

قلنا فيما تقدم في أول هذا الباب: إن ابن القيم يرى أن صلاة الكسوف يدانى 
بها الواجبء وقال: إن الأدلة قوية في وجوب صلاة الكسوف من الأحاديث التي 
تقدم بيانهاء «إذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة)”", وهذا مثله. 

ثم إن القائلين بأن سجود التلاوة ليست بصلاة؛ يجوز لك أن تسجد على غير 
وضوءء لا يشترط لها ما يشترط في النافلة» فلو سجد على غير وضوء لا بأس؛ لأنها 
قربة وطاعة» ولم يكن حكمها حكم الصلاة» وهذا هو اختيار البخاري» وقول ابن 
عمر ونه يرون أن سجدة التلاوة لو سجد على غير وضوء لا بأس بذلك؛ لأنها 
ليست بصلاة» بدليل أنه لا يقرأ فيها سورة الفاتحة» ولا نعرف صلاة - يقولون- 
لا يقرأ فيها الفاتحة» وليس فيها ركوع» وليس فيها تشهدء إنما هي سجدة مفردة» 
خالية عن قراءة الفاتحة» ون الركوع» وعن التشهدء وعن ورود الدعاء بين 
السجدتين» بل هي سجدة واحدة مفردة» فلا يشترط لها ما يشترط للنافلة حينئذ» 
بل عليه أن يسجد ولو على غير وضوء. أما المذهب وقول الجمهور كما هنا. 


هر 


-وأحمد في ١‏ مسنده ) (7019/ 755/ ”7717597 )» من حديث عبادة بن الصامت وَكَكَهُ ولفظه: 
خمس صلوات كتبهن الله على العباد» فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئًا استخفافا بحقهن. 
كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة» ومن لم يأت ببن فليس له عند الله عهد. إن شاء عذبه 
وإن شاء أدخله الجنة ). 


() سبق تخريجه. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


(المتن) (وَبْسَن) سجوة التَلاوٍ (ِلقَارِيهوَالمُسْتمِع)؛ لقول بن عمرٌ: «كَانَ 
لي الور فيا السَحَدَةٌ ةوقا قاع نايرد الا 
مَوْضِعًَالِجَبْهَيِهِ » متفقٌ عليه وقال عمرٌ: (إِنَّللهلَمْ يَفْرِضُ عَلَيْنَا الشّجُوة لاا 
نَشَاءَ» رواه البخاري. 


( الشرح ): يسجد المستمع لسجود القارئ» أي: أن القارئ إذا كان يقرأ وأنت 
ا اب 
أن يكون إمامًا لك كما يآأتي؛ لآن النبي يَكِةِ قالوا: كان يقرأ علينا القرآن» فيمر 
بالسجدة فيسجد فنس جد معه حتى لا يجد أحدنا موضعًا لجبهته'" يعني : كل 
الحاضرين يسجدون بسجود رسول الله َكِلَِهِ قالوا: هذا يدل على أن القارئ إذا 
سجد لقراءته وأنت مستمع فينبغي أن تسجد؛ لأنك شريكه في الأجرء فالمستمع 
له أجر وثواب بسماعه لقراءة غيره» فأنت شريك في الثواب والآجرء فكذلك أنت 
شريكه في السجدة. 


( مداخلة ):20. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «( صحيحه » (7”/ ٠١1/5 / 5١‏ ). أبواب: سجود القرآن» باب: من سجد 
لسجود القارئ. 

(0) قول عمركك: « إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء ». 
( الشيخ ) : هذا دليل المذهب ومن وافقهم.ء قالوا : هذا يدل على أن السجدة سنَّة وليبست 
بواجبة»؛ لقول عمر: إن الله لم يفرض علينا السسجود إلا أن نشاء . لكن الآخرين يقولون: هو 
لم يفرض علينا السجود. لكن بوجود سببه يتعين» وأما أنه يجب علينا أن نسجد أصالة بدون 
سبب فلاء وهذا هو معنى قول عمر. 


قلت : أثر عمر ؤََكَهُ أخرجه البخاري في ( صحيحه ) (” / ١375‏ ).ءأبواب: سجود 
القرآن» باب: من رأى أن الله لم يوجب السجود. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (1) 
( المئن ): ويسجدٌ في طوافٍ مع قِصَرِ فصل . 


( الشرح ): يعني: لو كنت تطوف بالبيت» وتقرأ القرآن حالة الطواف» وكانت 
رعس ديه 0 ا 


7 
( المتن ): ويتيمم محدث بشرطه. 


0 
يتعذر معه استعمال الماءء كقروح» وحريق في يديه في مواضع وضوثه. وما أشبه 
ذلك إِذَا يتيمم. 

( المتن ): ويَسْحَدٌ مَعّ قِصَره. 


(الشرح): ب اع يا 
فيسجدء مثلا: قرأت وأنت على غير وضوء: 38 أَفِّنَ مَدَاكلَرِيثِ تَجَبُوَ )ا 

وَيَصحَكْونَ ولا سين َنم سَتِمِدُونَ تدوأ ينه وأعبدُوأ ا #4 0" أتممت 
الآية» فتتيمم حالًا واسجد؛ لأن الماء معدوم» وليس هناك فصل طويل بين 
السجدة والتلاوة بمجرد التيمم» بخلاف الوضوء. 


.)65( سورة الفرقانء الآية رقم‎ )١( 
سورة النجم» الآيات رقم (5-69؟5).‎ (0 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


( المتن ): وإذا نسي سجدةً لم يُعِد الآية لأجله 


( الشرح ( اااي جنال يندالا » لاججله لل مرو لأنها م سَنَّةَ فات محلهاء 
فمثلا قرأت: 32 | ِنَم يمينا َذِينَ إِد ا دُصكروأ يبا روأ سُجدَا وَسَيّأبحَمْدِرَيهمَ 
وه وهم لا يستكيروت 0 نتجاق نتجاف جنويهم عن المضابع يَدَعون ربعم حونا وظمما 
ب ل ازا 1400ل رفكرد انك ار سبد ااانه إلى ان لذآية 
التي فيها السيعلة لنيعدة» لأنا 1 فات محلهاء فلا تعدها لأجل السجدة. 


( المتن ): ولا يَسْجَدُ لَهَذَا السّهُو. 


( الشرح ): أنت سهوتء ثم قرأت آية» نقول: أولا: لاتعد الآية لأجل السجود. 
قلت: حستاء أريد أن أسجد سحود السهوء نقول: لا تسجد. 


( المتن ): ويكرٌرٌ السّجودَ بتكراره الثّلاوة؛ كركعتى الطواف. 


(الشرح ): يعني: لو كنت تقرأ مثلًا في سورة« اقرأ) مثالا وتردد: 98 كلا 
لاظِعهُ وأسْجْدُ وَأقرّبِ © 00 4 ”": كلما رددتها تسجد؛ لأن السجود يسن على 
حسب تكرار قراءة السورة» كما أن ركعتي الطواف تتكرر بتكرار الطواف وإعادته 
مرة أخرى. 
)1١(‏ سورة السجدة: الآيتان رقم .)١5-1١5(‏ 
(6) سورةالعلق: .١94‏ 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 
(المنن ): قال في الفروع: (وكذا يَتوجّه في تحية المسجدٍ إن تكرّر دخوله) 
انتهى,2 ومراده غيرٌ قيّْم المسجدٍ. 


( الشرح): يعني: دخلت المسجد. وصليت الركعتين» ثم خرجت. ثم حصل 
لك سبب ودخلت ثانيّاه صل مالم يكن الذي يتكرر دخ وله قيّمّا للمسجد كالذي 
ينظفه» ويلاحظ فرشه هذا لايُسن في حقه كلما دخل؛ لأن هذا فعله محل عمله. 

( المتن ) : (ذونَ السامع) الذي لم يقد الاستماعٌ؛ لما روي أن عثمانٌ بنّ عفان 
2 مر بقاري قرأ سجددٌ ليسجدٌ معه عثمانٌ فلم يسجذ» وقال: ١‏ إِنمَا السّحُدَةُ 
عَلَى مَنْ اسْتَمَع ) ولأنّه لايشارك القارىَ في الأجر فلم يُشاركْه في السّجود. 


( الشرح): قلنا: إن المستمع يسجد بسجود القارئ أما السامع فلاء لأنه لم 
يشاركه في الأجرء والسامع لا يهتم بقراءته بالكلية» لكن طرق سمعك هذه الآية: 
9 إذا نيل عَلِم ا يكنا © 00 فإذالم تسجد فلا حرج 
عليك؛ لأنك لست بشريك له في الأجرء إنما وقع على سمعك هذه الآية من غير 


(المنن ): (وَإِنْلَمْ يَسْجْدٍ القَارِئٌ). أو كان البساخ إن للمستمع؛ ل 
يَسْحجُلْ)؛ لأنه علا أتى إلى نفر من أصحابه. فقرأ رجلٌ منهم سجدةٌ ثم تَظَر إلى 


.)0/( سورة مريمء الآية رقم‎ )1١( 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
ل مااي مس م قة اسك روتس + رودن ل 16 د د ار قاس 5 ٠‏ 
رسول الله جَيَكك فقال: « إنك كنت إِمَامَنَاء وَلو سَحَدت سَجدنا رواه الشافعى فى 


مسكدة فرصل 


( الشرح ): كذلك إذا لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع؛ لآن المستمع 
كالمأموم مع القارئ» القارئ هو الإمام» والمستمع في منزلة المأموم. ولآن النبي 
َك استمع لقراءة رجل من أصحابه. لما مرّ بسجدة نظر إلى الرسول. قال: « لو 
سحدت لسحدنا؛ لأنك كنت إمامنا»» لكن حيث لم تسجد لانسجد”", فدل على 
أن القارئ إذا لم يمسجد لم يسجد من كان مستمعًا لقراءته. 


( المتن ): ولا يسجدٌ المستمعٌ قَذّامَ القارئ» ولاعن يساره مع خلوٌ يمينه. 


( الشرح ): كل هذا تفريع على أن سجدة التلاوة صلاة» فإذا قلنا: إنها صلاة 
نزّلنا أحكام الصلاة منزلة سجود التلاوة» سواء بسواءء يعني: نرّلنا سجدة التلاوة 
منزلة أحكام الصلاة» فكما أنك لا تقف عن يسار الإمام مع خلو يمينه» فكذلك 
لا تسجد إذا كنت عن يساره مع خلو يمينه. أو مثالا صرت قدَامه لاتسجد؛ لأن 
المأموم يكون محاذيًا له أو خلفه. فلا يجوز للمأموم أن يتقدم إمامه. فلو كان 
القارئ يقرأ هناء وأنت تستمع أمامه في الصف الأول إلى هناك» فسجد. ما تسجد 
معه لأنك قدامه» والمأموم لا يمكن أن يسجد أمام الإمام. 


.) 47517 / 31/4 /١( » أخرجه ابن أبى شيبة في ( مصنفه‎ )١( 


كناب الصلاة -شرح الروض المريع (؟7) 


القارئ يقرأ مثا في محلّناء وأنت جالس هناك تسة نستمع لقراءته. فليس فيها شيء 
إلّا إن كنت عن يمينه محاذيًا له أو عن يساره إذا كان يمينه مشغولاء فيه ناس. 


( المتن ) : ولارجل لتلاوة امرأق ويَسجدٌ لتلاوة أمَمٌ وصبية. 


( الشرح ): ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة؛ لآن المرأة لاتصلح أن تكون إمامة 
للرجلء ماعدا الصبي؛ فالصبي يصح أن يؤم البالغين في النافلة؛ والأمي يصح 
أن يكون إمامًا للبالغين في النافلة» فإذا قرأ صبي تسجد معه. أو أمي تسجد معه؛ 
لصلاحية إمامتهما في النافلة. 

أما المرأة فلاايصح أن تؤمٌ الناس» فلذا لا يسجد لقراءتهاء فلو سمعت والدتك. 
أو زوجتكء أو أختك. أو بننك تقرأ؛ فلاتسجد لسجودهاء هذا بناء على أن سجدة 
التلاوة صلاة: لكن المرأة قالوا: بد بودي ا و 
صورة مخصوصة؛ فهل يسجدون في تلاوتها من تلك الصورة التي استثنوها؟ 

الصورة التي استثنوها يقولون: يجوز للمرأة أن تصلي بالرجال إذا كانت أعلم 
الوا كوه لاقي رو اين ااا ااا 
ففي التراويح فقط تؤمهم. يعني: المرأة» وإمامتها تكون خلفهمء تصلي بهم 
الراديس وين لين الزن زا داقر انفد لقوق شعي 

( مداخلة ):20. 


. أحسن الله إليكء ما الراجح في سجود التلاوة» هل هو صلاة؟‎ )١( 
الشيخ ): المذهب واضح أنه صلاة» والقول الآخر والله أعلم قوي.‎ ( 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 


( المتن ): (وَهُوَ)؛ أي: سجوة التلاوق ق (أَرْبَعَ عَضْرَةَسَجْدَةً)؛ في الأعرافٍ. 
والرعدٍء والنحل» والإسراءء ومريم. و (فِي الج مِنْهَا إثنتَانِ». والفرقان» والنملٍ. 
و(ألم تنزيل)» وحم السجدةء والنجم., والانشقاق, و (اقرأ باسم ربك)؛ وسحدة 
(ص) سجدةٌ شكر, ولا يُجزعٌ ركوحٌ ولا سجوةٌ الصّلاةٍ عن سجدة التلاوة. 


( الشرح:): وني القرآن أربع عشرة سجدة: في الأعراف, والرعد. والإسراء. 
حون تخا وهي . 0 من ف الْسَّمَلوَاتِ ومن 
في الْارضٍ والسَّمس والْمَمر والتجوم وَللْبَالٌ والسّجر والدوابُ وحكيير ين الاين 


وكير حَقَّ عليه الَعدَّاب ومن مون الله َمَا لَه مِن مُكرِمٍ إِنَّ الله له يفَعلٌ ما يِمَله © 4 
البوالائية ل رايم :يتأ أيه أ و و ا 
ركم وأفصلوأ لد لعَلْصكم حو ان ا اداه 
ا ل ل 
والنمل» وألم تنزيل السجدة» وحم السجدة. 

واختلف العلماء في أيّ مكان تسجدء فبعضهم يقول: تسجد عند قوله تعالى: 
ل ل تكن وااتق ولك تدر ركذن 11 سجر 
أسْجَدُوا يله الى حَلفَهُْتَ إن كمي تبرت » " تسجد الآن؛ 


)01( سورة الحج, الآية رقم .)١/(‏ 
(؟) سورة الحجء الآية رقم (//). 
() سورة فصلتء الآية رقم (71). 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟7) 


2 سمس 


والقول الآخر: لاء محل السجدة: «( ون أسْتَحك روأ َال عند رَيكَ نَحُونَ 
له بابل وَالتَار وهم اعون © # ”2 تسجد عند قوله: [يَسَحَمُونّ] وهذا هو 
المعتمد عند أهل العلم. 

(ولابُجزئ ركوعٌ ولاسجودٌ الصَّلاةٍِ عن سجدة التلاوة)» فسجدة التلاوة نوع, 
والركوع والسجود نوع آخر. 

سجدة (ص ) سجدة شكره ليست بسجدة تلاوة؛ لأن داود كا سحدها 
شكرًا لله حين تاب الله عليه في مسألة الرجل الذي حصل ما حصلء قال: 9 قَالَ 
د لَه سول دإ "وك شلك 4 أي: الشركاء «(إن ينب 
عَلّ بَعَضٍ 4# ”"» يعني : أن داود سجدها شكرًا لله» ولم يمسجدها بناء على تلاوة» 
فقالوا: هنا سجدة شكرء وليست سجدة تلاوة» هذا هو المذهبء أنه لا يسجد 
في الصلاة» بل قالوا: لو سجد في الصلاة وهو عالم بالحكم وغير ناس بطلت 
صلاته» لكن الصحيح أنها لا تبطل» كما يأتي بيانه بعد هذا في سجدة الشكر. 

وهذه من ذوات الأسبابء ففي أي وقت لا مانع أن يمسجدء ولو عند غروب 


الشمسء وهذا قول ابن تيمية» وابن القيم. 


(1) سورة فصلتء الآية رقم (77). 
(؟) سورة صء الآية رقم .)7١5(‏ 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
( المتن ): () إذا أراد السَّجودَ فإنه (يُكبرٌ) تكبيرتين» تكبيرةً (إِذَا سَجَدَ وَ) 
تكبيرةً (إذَا رَفَعَ)» سواءٌ كان في الصَّلاةٍ أو خارجهاء (وَيجْلِسٌُ) إن لم يكن في 
الصَّلاق (وَيسَلم) وجوياء وتجزئع ونيد زولا يَتَشَهدٌ)؛ كصلاة الحنازة. ويرفع 
.ليرا ع 1 ع و 
يديه إذا سَجَد ندبًا ولو في صلاة» وسجود عن قيام أفضل. 


( الشرح): (ويُكبر إذا سجد. وإذا رفع)» كل هذا بناء على أن سجدة التلاوة 
صلاة» فيكبر إذا رفع» وإذا سجد, حتى لو كان ني الصلاة» وأما من قال: إنها ليست 
بصلاة لا يكبر. 


وكذالاك تسلم وسدوضو كدف و سام عاتى اللفيقةوضان السال لا رامو 
ولايتشهدء قال الآخرون: هذا يدل على أنها ليست بصلاة. إذ لو كانت صلاة 
لاشترط فيها قراءة الفاتحة» واشترط لها الركوع»؛ واشترط لها التشهد. إلى غير 
هذاء لكن ما دام أنها سجدة مفردة» وحتى أنتم تقولون: ولا يتشهدء دل على أنها 
لا تعطى حكم النافلة مطلقًا. 

كذلك أيضًا سجوده عن قيام أفضل؛ لأن فيه زيادة عملء فإذا كنت تقرأ القرآن 
وأنت جالس وسجدت فلا بأسء وإذا كنت واققًا وسجدت عن قيام هذا أفضل؛ 
لأن محل قيامك هذا نبوضك مسن الجلوس إلى القيام هذا عمل» وما نبضت إلا 
من أجل السجدة. فأنت حينئذ تثاب على هذا القيام. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 


( المتن ): (وَيُكْرَه لِلإمَام قَرَاءَة) آية (سَجُْدَةٍ في صَلَاةِ سِرٌ وَ) كره (سجُودة) 
أي: سجودٌ الإمام للتلاوة (فِيهًا)» أي: في صلاةٍ سريقء كالظهر؛ لأنّهِ إذا قرأها ما 
أن يَسجدٌ لها أو لا» فإن لم يَسجِدٌ لها كان تاركًا للسنة» وإن سَجد لها أوجب 


الإبهامَ والتخليط على المأموم. 


( الشرح ): ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة السر؛ لأنه إن سجد فيها خلط 
على المأمومين؛ وإن لم يسجد كان تاركًا للسَّنَة فينبغي أن يقرأ سورة ليس فيها 
سجدة» فمثلا: تصلي الظهر أو العصرء عندهم يكره أنك تقرأ سورة (اقرأ باسم 
ربك الذي خلق»» أو تقرأسورة الانشقاقء (إذا السماء انشقت)؛ لأنك إذا قرأت 


هخ 


قوله تعالى: 3 وَإِذا هرِعَعَليمْالْمرءَانُ لا يسَجدُونَ © 7*4" هذا عيب لهم وذم لهم 
حيث لم يسجدواء فإن سجدت خلطت على المأمومين» وإن لم تسجد تركت 


السَّنّْةه أو تركت الواجب عند من يرى أن سجود التلاوة واجبء وما دام أن الله 


و سك وح عر ل عو إلى سس رار سم 


يقول: 9# وَإِذَا فرع علتهم المرَءِ ان لا يسجدون » شاببتهم في عدم السجود؛ فينبغي 
أن تسجد؛ لهذا قالوا يكره. 

والقول الثاني: إنه لا يُكره» فيسجد ويسجد المأمومون معه» واستدلوا بحديث 
رواه أبوداود”" عن ابن عمر» وهو أن النبي َلِْةِ صلى بهم الظهر؛ فسجد وسجد 
أصحابه» قال ابن عمر: فلا يرى إلا أنه قرأ سورة ألم السجدة» قالوا: هذا يدل على 


.)؟١( سورة الانشقاقء الآية رقم‎ )١( 
في « سئئه » ( 7 / 074 ع كتاب: الصلاة» باب: قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر.‎ 6 


كتاب الضلاة -شرح الروض المربع (؟) 


أنه لو قرأها الإمام يسجد. والكراهة منتفية بدليل هذا الحديثء والمأمومون 
يسجدون مع إمامهم» وهذا هو القول الثاني. 

أما المذهب فهم عللوا بهذا التعليل أن فيه اختلاطًا على المأمومين فيما لو 
سجدء وبتركه للسجود يكون تارك للسَئة 


( المتن ): (وَيلْرَمُ المَأُمُوم مَ متا مُتَابعَنَهُ في خَيرهَا) أي : غير الصَّلاةٍ السرية» ولو مع 
ما يَمْنع السّماعَ؛ كبَعْدِء وطرشء ويُخْيْرٌ في السرية. 


( الشرح ): ويلزم المأموم متابعة إمامه إذا سجد في صلاته سجدة التلاوة» 
د شئت قف حتى ينتهي من سجدته ويقوم» ويعللون يقولون: 
لآأن السجود مكروه. ثم أنت لم تسمع قراءة إمامك حتى يكون سجودك سجود 
مستمع» لم تسمعه» ولا تدري ماذا قرأء وفي أيْ سجدة سجدء فلم تكن مستمعًا 
بحيث يُسن لك السجود, والقراءة عندهم والحالة هذه تكره» والصلاة لا تبطل» 
فأنت مخيرء إن شئت تتابعه وإن شئت لا تتابعه. ولكن القول الآخرء واختاره 
الموفق» والشارحء أنك تسجد في الصلاة السرية» ولست بمخير» فإذا سجد مثلا 
في الظهر أو العصر يلزمك أن تسجدء مستدلين بقوله وَكِِ: (إنما جعل الإمام ليُؤتم 
به فلا تختلفوا عليه)7'. 

)١(‏ أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه» 777/1١50 /١(‏ )» كتاب: الأذان» باب: إقامة الصف 


من تمام الصلاة» ومسلم في( صحيحه»)(١/8١٠/ ١١‏ »كتاب: الصلاة» باب: اثتمام 
الماموم بالإمام. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 

قالوا: وهذا من الاختلاف عليه» مادام أنه سجد سجلة تلاوة» وإن كنت غير 
سامع لقراءته؛ فلا بد أن تتابعه؛ لأن هذا فعل» وهو سجدة التلاوة» وليس هذا 
بقولء وإنما متابعتك له في القول فلا» فلو قرأت الفاتحة قبله» وقرأت سور أكثر 
منه. أو قرأتها بعده؛ فلا مانعء أما متابعته في الأفعال فهي المتعينة حينئذ» قالوا: 
فيلزمك أن تسجد معه إذا سجد في صلاة السر» ولست بمخير»ء هذا هورأي 
الموفق والشارح ومن وافقهما. 


( المئن ): (وَيُسستحَبٌ ُ) في غير صلاةٍ (سجُودُ الشكْر عِنْد تَجَدّد التعمء وَانْدِفَاع 
لتقم ) مُطلقا؛ لما روى أبو بكرة وَليكه: « أنَّ التْبيتَ بَكَِدِ كَانَ إذَا أنَاهُ أَمْر مسَرٌ به خَرّ 


سَاحِدًا »' رواه أبو داود وغيرٌه» وصحّحه الحاكم. 


( الشرح ): ويُستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم مطلقاء 
معنى مطلقَا: سواء كانت تلك النعم خاصة بك أنت أو عامة للمسلمين. فإن النبي 
عليه الصّلاة والسّلام كان | إذا جاءه امورو مكفر وناج اتلد 202 , 


لما كتب إليه عليٌ بإسلام أهل اليمن سجد”", ولما جاءه جيريل وأخيره بأن 


)١(‏ أخرجه أبوداودفي ١‏ سنتنه» (5/ /5٠5‏ 777/5 )» أول كتاب: الجهاد؛ باب: في سجود 
الشكرء والترمذي في ١‏ سننه » (7/ 31917 / 161/8 )» أبواب: السير» باب: ما جاء في سجدة 
الشكرء وابن ماجه في ١‏ سننه » 7 / 5٠07‏ / 1745 ). أبواب: إقامة الصلوات والسّنَّة فيهاء 
باب: ما جاء في الصلاة والسجدة عند الشكر. 

(؟) أخرجه البيهقي في « الكبرى » (7/ 01١7‏ / 7977)» كتاب: الصلاة؛ باب: سجود الشكر من 
حديث البراء بن عازب ذَلكَهُ وقال البيهقي عقب إخراجه للحديث: أخرج البخاري صدر 
هذا الحديث عن أحمد بن عثمان» عن شريح بن مسلمة:» عن إبراهيم بن يوسف. فلم يسقه 
بتمامه» وسجود الشكر في تمام الحديث صحيح على شرطه. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (1) 
الله يُصلي على من صلى عليك مرة يصلي عليه عشرًا خر ساجدًا شاكرًا لله 9". 

فتجدد النعم عامة للمسلمين» كإسلام قبيلة» أو انتصار المسلمين» أو خاصة 
بكء مثا نعمة لم تكن عامة للمسلمين. 

وكذلك اندفاع النقم» كما لو جاءنا عدو يريد قتلناء ثم سلط الله عليه وهلك» 
تسجد شكرًا لله» وما أشبه ذلك. 

أما النعم العامة فلا يسجد لها كما سيأتي؛ لآن نعم الله عامة دائمة» فلو قيل 
بسجودها لبقيت ساجدًا طول عمرك؛ فإن الله يقول: هل مدن د رح وَأشْحكُ روأ 
لى ولا كَكْمْرُونِ #”"» نعم الله علينا متوالية» متتابعة» دائمة» أبدية. 

لاحِظً إذا جاءك الإطلاق تجد في الكلام ما يدل عليه» سواء كان قبله أو بعده. 
ل تجعل الإطلاق أمرًا خارجياء فمثلا يقولون هنا لاحظ: ( ويمستحب سجود 
الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم مطلقا )» لا يمكن أن نقول: في كل وقت؛ 
لأنه ليس هناك عبارة تدل على الوقتء فالعبارة هي تجدد النعم واندفاع النقم» 
لاحظ تجدد النعم» تعرف أنها إما عامة أو خاصة. واندفاع النقم إما عامة أو 
خاصة: فيفسر الإطلاق بما يناسب العبارة» وما تقتضيه العبارة» لا أنك تفسر 


الإطلاق بأمر خارجي لم تتضمنه العبارات. 


)١(‏ أخرجه أحمدفي ١‏ مسنده»(9/ /5١١‏ 1175)» من حديث عبد الرحمن بن عوف ذَلكَه. 
(؟) سورة البقرة» الآية رقم (؟51١).‏ 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


: المتن 1 (وَتَبَطلَ به4)ء أى: بسحود الشكرء (صَلاة غَيْر جَاهِل وَنَّاس)؛ لآنه لا 
تعلق له بالصَّلاةٍ بخلافٍ سجود التلاوة. 


( الشرح ): يعني: لو سجد شكرًا لله في أثناء الصلاة بطلت صلاته؛ لأن المسبب 
لهذا الشكرء ليست التلاوة» بل نعمة عامة» أو نعمة خاصة. أو دفع نقمة عامة» أو 
دفع نقمة خاصة. فلا تعلق لها بالصلاة» فقد زدت في الصلاة ما ليس منها وما لا 
يتعلق بهاء هذا وجه قولهم. 

بخلاف سجلة التلاوة» فأنت تقرأ القرآن» والقرآن مشروع قراءته في الصلاة. 
تقراًالقرآن ومثاب على هذاء وهو من جنس أذكار الصلاة» كقراءة الفاتحة» 
وسورة أخرىء فهو من جنس أذكار الصلاة» تسجد لها؛ لارتباطه بالصلاة. 

أما سجدة الشكر فلها سبب» ليس سببها التلاوة التي هي من أذكار الصلاة» بل 
سيبها نعمة أو دفع نقمة» فإذا سجدت في نفس الصلاة بطلت صلاتكء كأنك زدت 
فيها ما ليس منهاء أشبه ما لو سسجدت ثلاث سجداتء. أو ركعت ركوعين» هذا 
وجه قولهم. أما القول الآخريأي» ولهذا لو سجد عالما متعمدًا عندهم بطلت. 
بخلاف الجاهل والناسي» فالجاهل والناسي لا تبطل صلاته حتى لو زادها جهلا 


ع 


افتفيا ا 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


( المتن ): وصفةً سجود الشكر وأحكامّه كسجود التلاوة. 


( الشرح ): وصفة سجود الشكر وأحكامه كسجود التلاوة من اشتراط الطهارة 
له» ومن الوقت أيضًا في غير أوقات النهي» وأن يقول: سبحان ربي الأعلى قبل 
الدعاء أو بعده» وأنه يمسجد عن قيام أفضل من سجوده جالسّاء وأنه يكبر إذا رفع 
وإذااسجد. وأنه يُسلمء وأنه يرفع يديه عند إرادة السجود؛ كما تقدم بيانه» وتقدم 
الخلاف في سجدة التلاوة وفي هذا كلّه. 


( المتن ): (وَأَوْقَاتٌ النْهَى 00 


77 برو 3 َ تبر ام 2 
الآوّل: (مِنْ طلُّوع المَجْر الثاني إِلَّى طلّوع الشّمْس)؛ لقوله عليه الصّلاة 
والسّلام: « إِذَا طَلَّعَ المَحْرٌ قلا صَلاة إلا رَكْعَتَي المَجْراء احتب به أحمد. 


( الشرح ): وأوقات النهيى خمسة: من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس؛ 
لهذا الحديثء وهو أن النبي يلك قال: «إذا طلع الفجر فقد ذهب عامة صلاة الليل» 
فأوتروا قبل أن تصبحوا)”". 

قالوا: هذا يدل على أن وقت النهي يدخل من طلوع الفجر ولو كان قبل 
الصلاة» فلا يباح أي تنفل ما عدا راتبة الفجر فقط. 


))559 /6591١ /١( » والترمذي في ( سننه‎ .) 571/7 / 5738/١١ ( مسنده)‎ ١ أخرجه أحمد في‎ )١( 
أبواب: الوترء باب: ما جاء في مبادرة الصبح بالوتر.‎ 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 

والرواية الثانية عن أحمد أن وقت النهي يدخل من انقضاء صلاة الفجر. 
لا قبلها؛ لحديث: «لاصلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس"6"''. وهذا هو 
رأي الموفق» والمجد» ومذهب مالك. 

وفائدة الخلاف: لو مثا طلع الفجرء وأذَّن الثاني» وجئت أنت من مسجدك 
جئت للمسجد والناس مجتمعون. وأنت لم توتر» فهل توتر؟» المذهب لاء 
فبطلوع الفجر ذهب وقت صلاة الليل» وذهب الوترء ودخل وقت النهي بطلوع 
الفجر لم يبح لك إلا فريضة وراتبتها فقط. 

رأي الموفق والمجد ومذهب مالك ومن وافقهم يقولون: نعم. ما دام أن 
الإمام ما صلى الفجر يجوز أن تتنفل وتوتر؛ لأن وقت النهي لا يدخل إلا بانقضاء 
صلاة الصبح» وقبل أن تصلي صلاة الصبح لم يدخل وقت النهي؛ لحديث: «لا 
صلاة بعد صلاة الفجر حنى تطلع الشمس»). 

أما المذهب ومن وافقهم فيقولون: لا حديث: «لاا صلاة بعد صلاة الفجر) 
وإن كان صريحًا أنه لا تجوز الصلاة بعد صلاة الفجر لكن جاءنا حديث فيه زيادة» 
وهو قوله: (إذا طلع الفجر فقد ذهب عامة صلاة الليل وذهب الوتر»» ولحديث: 
«أوتروا قبل أن تصبحوا". فدل بمفهومه على أنه إذا جد الصبح ذهب الوتر» 


وخرج وفته. 


010( أخرجه مسلم في « صحيحه » 87١07 / 01/ / ١(‏ )» كتابس: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: 
الأوقات التى نهبى عن الصلاة فيها. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (1) 


( المتن ):() الثاني: (مِنْ طْلُوعِهَا جد حَتَى تَرتَفِعَ قِيلٌ قِيدٌ) بكسر القاف. أي: قَدرَ 
(رَمح) في رأي العين. 


( الشرح): الثاني من أوقات النهي: من حين تطلع الشمس حتى ترتفع قيد 
رمحء أي: بمقدار رمح برؤيا العين المجردة» فهذه الأوقات لا تجوز الصلاة فيها. 

سعيد بن المسيب رأى رجلا في المدينة يتنفل بعد صلاة الفجرء بعدما انتهت 
الصلاة قام يصليء فنهاه سعيد بن المسيبء قال: يا هذاء لا تصل في هذا الوقت. قال: 
يا أبا محمدء أيعذبني الله على الصلاة؟ءقال: لا ولكن يعذبك على مخالفة السَّنّه ”2. 

بهذا نعرف أن الصلاة وإن كانت مشروعة:» ومطلوبة» ومرغبًا فيهاء لكن لها 
أوقات معينة» ومثل هذه الأوقات لا تجوز الصلاة حينئذ» فرسول الله عليه الصّلاة 
والسّلامِ نص بقوله: «لااصلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس». وكذلك قال 
في حديث عمرو بن عبسة: «وإذا طلعت فأمسك عن الصلاة حتى ترتفع قبد رمح 
فإنها تطلع بين قرني شيطان» وحينئذ يمسجد لها الكفار)"". فمنع الرس ول وَلكِْةِ من 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في ( مصنفه » (7/ 8726)). كتاب: الصلاة» باب: الصلاة بعد طلوع 
الفجرء والبيهقى في « الكبرى » (”/ :16 ١‏ ) كتاب: الصلاة» باب: من لم يصل بعد 
الفجر إلا ركعتي الفجرء ثم بادر بالفرضء وأخرجه بلفظ: ١‏ العصر» بدلّامن: ١‏ الفجر» 
الدارمى في « سننه » »)506٠ /5 ٠5 /١(‏ المقدمة» باب: ما يتقى من تفسير حديث النبى عليه 
الصّلاة والسّلام. 

(؟) أخرجه مسلم في « صحيحه » /1١(‏ 579 / 8757 )» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: 
إسلام عمرو بن عبسة. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
الصلاة عند طلوع الشمس معلا ذلك بأن الكفار يسجدون لها. 

تكلم ابن تيمية في كتابه « اقتضاء الصراط المستقيم »على هذا المعنى بما 
حاصله: أن مشابهة الكفار علة في المنع» وإن كان قصدك طيباء ونيتك صالحة» 
فأنت ممنوع من مشابهتهم ظاهراء لا يجوز لك أن تشاببهم ظاهرًا وإن خالفتهم 
باطناء فباطنًا هم يسجدون للشمسء وأنت باطنًا تسجد لله. إلا أنك اتفقت معهم 
ظاهراء سجدوا لهاء صلوا لهاء وأنت صليت لله» فمجرد اختلاف النية لا يبيح لك 
مشابهتهم وإن كانت نيتك لله؛ لآن الرسول قال: «أمسك عن الصلاة؛ فإنها حينئذ 
يسجد لها الكفار). فمنع مِن المشابهة الظاهرة مع اختلاف النية الباطنة. 

كل هذا يدل على أن المسلم لا يجوز له مخالفة ما جاء به الرسول حتى ولو 
كانت نيته صادقة» وصحيحة؛ لأننا نعرف أن العبادات كلها تنبني على أصلين» 
فصلاتك وزكاتك وعباداتك وجميع ما تتقرب به إلى الله تنبني على أصلينء إن 
انبنت على هذين الأصلين صحت عباداتك» وإلاافهي مردودة عليك. ما هما 
الأصلان؟. 

الأول: تجريد الإخلاص لله. هذا هو الأصل الأول. وهو مقنضى شهادة أن 

لا إله إلاالله. وهو معنى قوله جَكلِةِ: «إنما الأعمال بالنيات». فإذا كان عملك ليس 
لله» بل لنيل وظيفة» أو لأجل مدح الناس لكء وثنائهم عليك, أو لأجل دراهم, أو 
لغرض من الأغراض؛ فالله لا يقبل عملك؛ لأنه لم يكن خالصًا لله» هذا هو الأصل 
الأول. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
60 الأصل الثاني: وهو محل بحثناء تجريد المتابعة لرسول الله يَكَِيه وهو 
مقتضى شهادة أن محمدًا رسول الله ويدلنا عليه قوله َكِهِ: من أحدث في أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رد)»؛ «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)0©. 
ويدخل فيه الصلاة في أوقات النهيء وإن كانت نيتك لله حصل لك الأصل 
الأول» وهو تجريد الإخلاص لله لكن تخلف الثاني» وهو تجريد المتابعة لرسول 
الله» فأنت لم تتابع الرسولء بل خالفته حيث نهاك عن الصلاة في هذه الأوقات. 
وإن كان أصلها مرغبًا فيه» ومطلويًا شرعا. 
وهذا ينفعك في أبواب كثيرة» ومسائل كثيرة» كالاحتفال بمولد الرسول َلاق 
فمثلا: لو فرضنا أن شخصًا قال: أنا أقيم الاحتفال بمولد الرسولء لماذا؟» قال: 
لأنه طاعة» وعبارة عن إظهار الشكر بوجود خاتم النبيين» وإمام المرسلين. 
المخلوقين» كيف لا أقيم الاحتفال بمولده وك تعبيرًا وإظهاراً لشعور محبته. 
وإظهار الشكر بوجوده صلوات الله وسلامه عليه. 
تقول له: أنت نيتك طيبة» مادام أن هذا قصدكء تعظيمًا للرسولء لكن يا 
ابن أخى ليس هكذاء فمحبة الرسول وَللَِةٌ تقتتنضى متابعته» والاتتمار بما جاء 


به. والانتهاء عما نبى عنه» ونشر دعوته؛ لا مجرد الاحتفال بمولده» نعم نيتك 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه »(7/ 2147216). كتاب: الصلحء باب: إذا اصطلحوا على 
صلح جور فالصلح مردودء ومسلم في (اصحيحه) (9/ 57 17/ »)١17718‏ كتاب: الأقضية» 


ا 


باب: نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور» من حديث عائشة ذَيْها . 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
طيبة» لكن عندنا أصلان للعبادة» والثاني منهما تجريد المتابعة لرسول الله كك 
فأعطني حديثًا أن الرسول أقرّ هذاء أو أمر به» أو أن الصحابة فعلوا شيئًا من هذا؛ 
لالس سو قتعي فيان أن مخمة رسو ال لا يستطيعء إذَا بطل عمله. 
فمجرد أنه مخلص في عمله لله تخلف الأصل الثاني» وهو تجريد المتابعة لرسول 
الله يكل. 

فنقول: في أوقات النهي في الصلاة فيهاء لو قال مشروعة وطيبة ومرغب فيهاء 
نقول: نعم لكن أنت عبادتك لابد أن تكون مبنية على متابعة الرسول كَل 
فرسول الله يقول: لا صلاة» لا صلاة. 


( المنن ): (5) الثالث: (عِنْدَ قَِاِهَا حَتَّى تَرُولَ)؛ لقولٍ عقبة بن عامر: ١‏ تَكهاتْ 


سَاعَاتٍ نَهَانَا رَ شول الله يك أنْ نصَلََ فيه يهن ون تعر هن موا :حِينَ تل 
سج اده بس سير 


النمْسٌ بَازطة حََى كرف » وحن يفوم كام الظهيرة #خَنى وله وين مَضَيَفْ 
الشمْسٌ لِلغرُوبٍ حَتَّى تَغْرّبَ » رواه مسلم. وتَضيّفٌ بفتح المثناة فوق أي: 
و 


( الشرح ): الثالث من أوقات النهي: حين تقف الشمسء وهو الزوال» وهو 
زمن لطيف قصيرء لا يسع الصلاة فيه» لا يمكنه أن يصلي والشمس قائمة؛ لأن 
زمنه قصيرء فوقته لا يتسع للصلاة» وزوال الشمس هو معلوم أنها تطلع من جهة 
الشرقء وهي تصعد في كبد السماء. ومادامت تصعد فالظل يزيد» فإذا نتوسطت 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (1) 
كبد السماء ثم هبطت من الناحية الغربية جعل الظل ينقصء لاحظت أن الظل 
ينقص إِذَّا زالت الشمسء فالمدة التي يزيد فيها الظل وينقص هي مدة قليلة جدًا. 

وكماقدمنا يقول أبا بطين- لكن لا أدري من أين نقله-: إنها بمقدار قراءة 
الفاتحة» ومجرد قراءة الفاتحة زمن قصير جد لايتسع لصلاة فيه» والدليل على 
هذا حديث عقبة» قال: "ثلاث ساعات كان رسول الله عليه الصَّلاة والسّلام ينهانا 
أن نصلي فيهنٌ وأن نقبر فيهنٌ موتانا: حين تطلع الشمس حتى ترتفع قيد رمح. 
وحين يقوم قائم الظهيرة» وحين تضيّفَ الشمس للغروب)”". 

فقوله: «١حين‏ يقوم قائم الظهيرة» يعني: من شدَّة الحرء وهو أن البعير إذا برك 
واشتدت عليه الرمضاء قام. هذا معنى يقوم قائم الظهيرة» الظهيرة لا يستطيع أن 
يبقى جالسًا فيها لأجل حرارة الشمس . لكن هنا سؤال يتعلق بالحديث» قول 
عقبة: « ثلاث ساعات كان رسول الله َل ينهانا أن نصلي فيهنء وأن نقبر فيهن 
موتانا », لو صلينا عليه الفجر. حملنا الميت» لكن وجدنا القبر لم يصلحوه بعد. 
قاموا يصلحونه إلا وهذه الشمس طالعة» نصبر أم نقبره؟. 

يدفنونه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس الغرض النهي من أجل دفن 
الميت.ء الميت يدفن ني أي وقت كان, لكن الغرض الصلاة عليه» فيمنعون من 
دفنه من أجل الصلاة عليه» لا يصلون عليه. أما لو قدَّر أنهم صلوا عليه قبل هذا 
الوقتء وتأخر لعذر؛ لا بأس بدفنه. فما منع من دفنه إلا وسيلة إلى الغاية وهي 


)١(‏ أخرجه مسلم في ( صحيحه » 87١ /0574 / ١(‏ )» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: 
الأوقات التى نمهى عن الصلاة فيها. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
الصلاة» فلا يجوز أن تصلى على الميت في مثل هذه الأوقات القصيرة خاصة؛ بل 
يننظر به لأجل الصلاة» أما لو قَدّر أنه صل عليه فليس غرض الشارع أن الميت لا 
يدفن؛ لأن مجرد دفنه ليس له تعلق بأوقات النهى. فقوله: « وأن نقبر فيهنّ موتانا»» 
يعني: إذا لم يُصِلَّ عليه" . 


( المتن ): () الرابعٌ م إِلَى عُرُوبِهًا)؛ لقوله عليه الصّلاة 
والسّسلام: ١‏ لاصَلاة بَعْدَ المَجْرِ حَنَّى تَطْلْعَ الشمْسُء ولا صَلاةً بَعْدَ صَلَاةٍ العصَر 
تفيث الشا؟ تف عليه عن أبي سعيب وااعا الفاغ منها لابالشدروع 
فيهاء ولو تُعلت في وقتٍ الظهر جممًا؛ لكن تُفعل سن ظهر بعدّها. 


( الشرح): والرابع: بعد صلاة العصر. فإنه لا تجوز الصلاة بعد صلاة العصر 
للأحاديث الكثيرة. وهو أن النبى عليه الصّلاة والسّسلام قال: «لا صلاة بعد صلاة 
العصر)""'» كما في صحيح مسلم وغيره. 

والفهرة بالقراء مهالا بالشروع قهاه مامد #بوالرة بالقرا ل منهاالا بالشتروه 
فيها؟. 


.)7367 /65(» «الفتاوى الكبرى‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري في 485/1١5١ /١(»هحيحص ١‏ )»: كتاب: مواقيت الصلاة. باب: لا 
تتحرى الصلاة قبل غروب الشمسء ومسلم في ١‏ صحيحه»(١/‏ 051 / 87177 ). كتاب: 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الأوقات التي نبي عن الصلاة فيها. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


معناه: لا يدخل وقت النهي حتى تسلم وتتنهي» لكن لو فرضنا أنك شرعت 
فيهاء وأردت أن تقلبها نفلاء يعني: لا بأس لغرضء فمثلا: دخل وقت العصرء 
صليتها منفردًا على أنها هي العصرء هل هذه بالفراغ؟» العبرة بالفراغ منها لا 
بالشروع فيها. 

من فوائد هذه العبارة» يعني: لو جئت وحدك, وكبّرتء تريد أن تصلي الفريضة 
العصرء ثم جاء أناس» وأردت أن تقلبها نفلا لغرضء قلت: طيّب» دخلنا في وقت 
نهي» فنقول: لا مانع» اقلبها نفلا وسلم» وتصلي معهم. 

أما لو فرغت منها فانتهى الأمر, لا تُعد. يعني: دخل وقت النهي» وما دمت قبل 
أن تُسلم فليس هناك مانع لو قلبت فرضك نفلا كمثل ما تقدم في شروط الصلاة: 
( وإن قلب المنفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز )» قلبتها بغرض صحيح. فلا 
نقول: إنه دخل وقت النهي بالشروع. لاء لايدخل إلا بالفراغ. هذا هو معنى 
العبارة. 


( مداخلة ):20. 


)١(‏ المذهب بعد صلاة الفجر وصلاة العصرء هل يصح للذي صلى الظهر أو العصر أن 
أصلى معه؟. 
( الشيخ ): هذه تأتي في باب صلاة الجماعة؛ أما الكلام في مسألة وقت النهى» يعني: هل 
يدخل بالشروع فيهاء أو بالفراغ منها؟, أما مسألة إعادة الجماعة هذا يأتٍ في باب بعده. 
وهو معنى من جاء مثلا والصلاة قد أقيمت لا يدخلهاء أما إذا جاء قبل أن تقام الصلاة 
فيدخل معه» على تفصيل في هذا عند بعض أهل العلم. 
( طالب ): ما فاتدة العطف بقوله: « وأن نقير فيهن موتانا )» إذا كان الدفن غير مقصود؟ 
( الشيخ ): يقولون: لارتباط الصلاة» ١‏ نهانا أن نصلي فيهن »). هذه الصلاة العامة»- 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (؟) 


( المئن ): (وَ) الخامسٌ: (إِذَا َرَعَتِ) الشّمسٌ (فِيه)؛ أي: في الغروب (حَتَى 


للغروب. لكن ابن تيمية يرى أن الوقت الثاني يبندئ من اصفرار الشمسء لا من 


إذا شرعت في الغروب, وهو رأي الموفق أيضًا. 


(000 


( مداخلة ):202. 


-يعنى: النوافلء أن نصلى فيها الصلاة النافلة مطلقَاء ١‏ وأن نقبر فيهن موتانا »» فعبر 
بالصلاة على الميت ا رن في الغالب يُقبر بعدما يُصلى عليه» فالصلاة الأولى ليس 
بصلاة الميت» الصلاة الأولى صلاة النفل العام المطلق» أن نصلي فيهاء وأن نقبر لأنه 
لا يقير إلا بعد الصلاة عليه. 

ما فائدة التقسيم إلى وقتين» بينما الوقت واحدء من صلاة العصر حتى تغرب الشمس؟. 
( الشيخ ): فائدته أن الصلاة على الميت تجوز في الأوقات الثلاثة الطوال. أمافي 
الأوقات القصيرة فلاء فمثلا: أحضرنا الميت قبل صلاة العصرء صلينا عليه» انتهيناء أما 
إذا حضر الميت وقد تبيأت للغروب نقول: لاء لا نصلي. 

( طالب ): يقول: لوعُسل رجل في مقبرة» وفيها مسجدء وليس أمامه قبور فهل يصلي 
الفريضة ثم يُصلى عليه في هذا المسجدء أم يكتفي بالصلاة عليه دون الفريضة؟ 

( الشيخ ): إذا كان ليس هناك حائل فلاء إذا كان قريبًا من المقبرة» وليس هناك حائل ما 
بين المسجد وبين المقبرة» هذا لا يصلى به الفريضة. لا يصلى فيه مستقبل المقبرة» إذ يصير 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 

( المتن ): (وَيجورٌ قَضَاءٌ المَرَائْضِ فِيهًا)» أي: في أوقات النّهي كلّها؛ لعموم 
قوله عليه الصلاة والسلامٌُ: ١‏ مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْنَسِيَهَا فَلْيُصَلَّا إِذا ذَكَرَهَا » متفق 
عليه. 


بي 


( الشرح ): ويجوز قضاء الفرائض فيهاء أي: ني أوقات النهي كلهاء فمن كان 
و او بي سسب 
النهي. بل يصليها حالا؛ لأنها واجبة في ذمته. وهو مطالب بها؛ لقوله عليه الصّلاة 
والسّلام: "من نام عن صلاة أو نسيّها فليصلّها إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك)”", 
فاستفدنا من هذا الحديث فوائد: 

)١‏ الفائدة الأولى: أن من نسي صلاة كانت عليه أو نام عنهاء فمتى ذكر أو 
استيقظ يصليها حالاء ولا يجوز له أن يؤخرها. 

؟) ثثانيًا: استنبط من الحديث أن قضاء الفوائت تكون على الفورء لا على 
التراخي؛ لأن الحديث: « من نام عن صلاةٍ أو نسيّها فليصٌلَّها إذا ذكَرَها »» فقوله: 
إذا ذكرها» جعل مجرّد الذكر للصلاة التي كانت عليه هو محل قضائها حالاء 
ولهذا ذهب الحنابلة إلى أن قضاء الفوائت يكون على الفور لا على التراخي. 
والشافعية يرون أنها على التراخي 


)١(‏ أخرجه البخاري في ( صحيحه » /1١(‏ 7؟١/‏ /0917 )» كتاب: مواقيت الصلاة» باب: من نسى 
صلاة فليصل إذا ذكرء ولا يعيد إلا تلك الصلاة» ومسلم في ١‏ صحيحه » ( ١‏ / /لالاء / 00 
)» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: قضاء الصلاة الفائتة» واستحباب تعجيل قضائها. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (1) 
فوكاة لو كان هليه وبين قاو انك ليما مضي تعد تنا مصليها حا لا هربة: 
لوقلت: أتركها إلى بعد صلاة العشاء نقول لك: لا؛ لآن نبيك يقول: «من نام 
عن صلاة أو نسيها فليصلّها إذا ذكرها" وأنت ذكرتها الآن, فقم أدّهاء بخلاف 
الشافعي فيقول: الأمر فيه سعة» فالقضاء على التراخي. 
3( النًّا: استفدنا ني الحديث قوله: «لا كفارة لها إلا ذلك». أي: أن قضاء 
الصلاة لا يدخله كفارة ولاغيره» فنسستفيد من هذا لو أن مريضًا لم يصل من أجل 
المرض» وأنت تعرف كما يأني وكما هو معلوم أن الرسول يقول للمريض: ١صلّ‏ 
فائمّاء فإن لم تستطع فقاعدًاء فإن لم تستطع فعلى جنب)232» وأن الصلاة لا تسقط 
عنه ما دام عقله ثابتاء بل يصليها على حسب حاله لكن هذا المريض مات,. وجاء 
ولده يسألء قال: أبي مات وعليه عشر صلوات ما صلاهاء فهل أصلي عنه؟. 
نقول له: لاء فهل تكفر عنه؟» نقول له: لاء لقي ربه؛ إن كان من المعذورين فالله 
يسامحه» وإن كان تركها فالله يحاسبه» لا يصلي أحد عن أحد؛ لأن الرسول يقول: 
«لا كفارة لها إلا ذلك». إلا القضاء. وقد تعذر القضاء في حق هذا المريض الذي 
مات,. فأمره إلى الله. فاستفدنا من هذا: 
9 أولا: أن من كان عليه فائتة يصليها حالا ولو ني وقت نهي. 


» ثانيًا: استفدنا منه أن قضاء الفوائت على الفور. 


)١(‏ أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه» (7/ 15/8/ 1١1١7‏ )» أبواب: تقصير الصلاة» باب: إذا لم 


يطق قاعدًا صلى على جنب. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
ثالثًا: استفدنا من هذا الحديث أن من مات وعليه صلوات لا يقضى عنه. 
ولا يكفر عنه؛ لآن الردسول حصر ذلك بقوله: «لا كفارة له إلا ذلك»» فقوله: إلا 
ذلك» دل على أن صلاة الغير لاتصح. وأن إخراج الإطعام أو الكفارات لا تنفع؛ 
لآن الرسول حصر هذا القول في «لا كفارة له إلا ذلك». وأشار إلى هذا المعنى 
المجد ابن تيمية في «المنتقى») عقب ذكره لهذا الحديث"". 


ل ا 5 03 
( المتن ): ويجورٌ أيضًا فِعْل المنذورة فيها؛ لأنها صلاةٌ واجبة. 


( الشرح ): على هذا لو قلت مثلا: إن شفى الله ولدي من هذا المرض فلل 
علي أن أصلي عشر ركعاتء شفِي ولدك من المرض؛ فيلزمك أن تصلي فورًا 
ولا يجوز لك التأخير حتى ولو ني وقت نهي على المذهب؛ لأن الصلاة في حقك 
واجبة» أنت أوجبتها على نفسك كالفريضة. 


٠ 2‏ 6< 2 7 وه 7 رره سلس 
(المتن ): (5) يجورٌ حتى (فِي الأَوْقَاتٍ الثلانّةِ) القصيرة (فِعُل رَكْعَنّي 
الطّوَافٍ)؛ لقولِه عليه الصّلاة والسّلام: ١‏ لا تَمْتَعُوا أَحَدّا طَافَ بهذا البَيْتِ وَصَلَى 


1 . 2م مهس © وس همه هه 6 بس و : 3 
فيه في أي سَاعَةَ شاء مِن ليل أو نهار » رواه الترمذي وصححه. 


(الشرح ): ويجوز حتى في الأوقات الثلاثة القصيرة» عند طلوع الشمس. 
وحين تغيّت الشمس بالغروبء وعند قيام الشمس صلاة ركعتي طواف. فقوله: 


.)7 7“ انظر: « نيل الأوطار » (؟/‎ )١( 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
حتى هذا إشارة للخلاف. مستدلين بهذا الحديث: (يا بني عبد منافء لا تمنعوا 
أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار»)7". 

قالوا: الحديث يدل على أنه متى طاف فإنه يصلي ركعتي الطواف التي جاء 
ذكرها في قوله تعالى : جإوأجُواين مام نوهت مُصَلٌّ 4 *". 

الشافعية يرون أنك تصلي بأوقات النهي. خاصة في الحرم» وأن الحرم 
له خاصية على غيره» فأي وقت دخلت الحرم فإنك تتنفل وإن لم يكن هناك 
طواف» يستدلون أيضًا هذا الحديث» لكن الحديث ليس فيه دلالة إلا للطائف؛ 
لأنه يقول: «لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى». الجملة حالية» ولم يقل: لا 
تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت أو صلىء لو قال: أو صلى لفهم منه أنه يصلي ولو 
في أوقات النهي ني الحرم؛ لكن ما دام أنه ربط الصلاة بالطواف» وجعل المسبب 
للصلاة هو الطواف. في قوله: ١لا‏ تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى». فهم منه 
أن المراد ركعتا الطواف. 

والحاصل: أن ركعتي الطواف تؤدى ولو ني وقت النهي» سواء كان وقت النهي 
قصيرًا أو كان طويلاء لا فرق في ذلك. 

لم ىم 


75 بع يه َه 1 و 
وقوله: هو ويدوا من مَمَام إِبرَهِمَ مُصَل *”". هل هو خاص بالمقام؟» هذا 


)١(‏ أخرجه أبوداودني « سننه»(7/ 71/5 / 1845 )» كتاب: المناسسكء. باب: الطواف يعد 
العصرء والترمذي في « سننه » (7/ 858/71١7‏ )» أبواب: الحج» باب: ما جاء في الصلاة 
بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف. والنسائي في « الكبرى » (؟ / 55١‏ / 151/5 ). كتاب: 
قيام الليل وتطوع النهار إباحة الصلاة في الساعات كلها بمكة. 

(0) سورة البقرة» الآية رقم .)١704(‏ 

() سورة البقرة» الآية رقم .)١70(‏ 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
أن الحرم كله مقام إبراهيه”©» ففي أي مكان صلى فقد صلَّى في مقام إبراهيم. 
( المتن ): (و) تجورٌ فيها (إِعَادَةٌ جمَاعَةٍ) أقيمت وهو بالمسجد؛ لما روى 
يزيد بنُ الأسود قال: صلّيت مع الثبي عليه الصّلاة والسّلام صلاةً الفجرء فلّما 
قضى صلائه إذا هو برجلين لم يِصِلَّيًا معه» فقال: ١‏ مَا مَتَحَكُمَا أَنْ تُصَلَيَا مَعنَا؟ ). 
فقالا:يا رسول الل قد صلينا فى رحالناء قال: « لا تَفْعََاء إِذا صَلَيْتمَا فى رحَالِكُمَا 
ينما جد جَمَاعَةٍ َصَلْيا مَعَهُمْ فَإِنّها لَكُمَانَافِلةٌ » رواه الترمذي وصحّحه. 


يه 0 2 ءلم 
فإذا وججدهم يُصلون لم بُستحبٌ الدذخول. 


( الشرح): وتجوز إعادة الجماعة» كصلاة العصر.ء والفجرء لمن كان في 
المسجد وقد أقيمت وهو في المسجد. هذا يستحب. 

المعنى: معلوم أن وقت النهي دخل في حقك من حين فرغت من صلاة الفجر. 
فإذا فرغت من صلاة الفجر دخل في حقك وقت النهي؛ لأن وقت النهي يدخل 
بالفراغ من الصلاة» لا بالشروع فيهاء كما تقدمت الإشارة إليه» هنا صليت مثلا 
في مسجدء هنا فيه تفصيل» إن جئت قبل أن تقام وجلست ينبغي أن تعيد معهم. 
فإن جئت وهم قد شرعوا فالآولى أن لا تعيد. مستدلين بحديث يزيد بن الأسود. 
وهو أن النبي عليه الصّلاة والسّلام لما انفتل من صلاة الغداة التفت وإذا رجلان 
لم يصلياء فدعا بهماء فجيء بهما ترعد فرائصهماء فقال: «ما منعكما أن تصليا 


.) 675 «تفسير الطبريى»)(750/‎ )١( 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
معنا؟. قالا: ا سول الله صلينا في رحالناء قال: «لا تفعلاء إذا صليتما في 
رحالكماء ثم أدر كتم الإمام فصليا معه. فإنها لكما نافلة)”". 

والإدراك لا يكون إلا ف أول الصلاة» قالوا: إذا جاء وقد أقيمت الصلاة وهو 
في المسجد يشرع في حقه الإعادة» وإن كان قد أقيمت فالأولى أن لا يعيدء ولهذه 
المسآلة شمة بحف فق لباب بحه» غدذ قولهةالأوإذا أقنرك الصلةة:قاة صنلذة لا 
التي أقيمت)» كما سيأتي» وعند قوله: (وتكره إعادة الجماعة في غير مسجد مكة 
والمدينة)» كما سيأقي. 

( مداخلة ):2. 

( المتن ): وتجورٌ الصَّلاةٌ على الجنازة بعد الفجر والعصر دون بقية الأوقاتٍ. 
مالم يَف عليها. 


( الشرح ): وتجوز الصّلاة على الجنازة بعد العصر وبعد الفجر. مالم يخف 
عليها؛ لأن الوقت طويلء والنبى بَكلَِةِ يقول: «أسرعوا بالجنازة» فإن تك صالحة 


فخير تقدمونها إليه. وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم)”". 


/ 57١ /١(»هنتنس وأبوداود في(‎ ») 117575 /١8 /59()»هدنسم١يفدمحأهجرخأ‎ )١( 
كتاب: الصلاة» باب: فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم. والترمذي‎ 0 
أبواب: الصلاة» باب: ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم‎ »)) 5١19/7596 /1١( في« سننه»‎ 
كتاب: المساجدء إعادة الفجر.‎ ») 477 / 56٠ / ١( » يدرك الجماعة» والنسائى في « الكبرى‎ 

0( يقول: فإنها لكما نافلة» الصلاة الأولى أم الصلاة الأخيرة؟. 
( الشيخ ): الأخيرة. 

(0) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ( 57 / 85// 17١0‏ )» كتاب: الجنائز» باب: السرعة بالجنازة» 
ومسلم في ( صحيحه ) 570 / /505١‏ 155 )» كتاب: الجنائز» باب: الإسراع بالجنازة. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 

فإذا صلينا العصر أحضروا جنازة» نصلي عليها؛ لأن تركها إلى المغرب أو 
تركها إلى بعد طلوع الشمس يتنافى مع الأمر بالإسراع بالجنازة» وهذا بخلاف 
الأوقات القصيرة» فالأوقات القصيرة هي مقتضى ما تقدم في حديث عقبة: "ثلاث 
ساعات كان رسول الله يك ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا»”". لكن 
هنا سؤال: صلينا على الجنازة بعد العصر في المسجدء وفاتتك أنت الصلاة 
عليهاء تريد أن تصلي عليها بعد العصرء ماذا نقول إذا طالبتنا بالتعليل أو 
بالدليل؟: 

يُصلى على الجنازة لأنها فرض كفاية» وقدأديت» وأنت في حقنك سُنَّةَ فلا تصل 
عليهاء فأنت لست مؤد فرضًاء وهي سن والسَّنَةَ ائتهت يدحول وقت النهي 
ففرق بين السِّنَّةَ المطلقة وبين أداء فرض الكفاية. 

( المئن ): (وَيَحْوُمْ تَطَوَحٌ بعَيْرِهَا)» أي: غير المتقدماتء من نحو إعادة جماعةٍ 
وركعتي طوافٍ. وركعتي فجر قبلها. 


( الشرح): ويحرم تطوع في غيرهاء يعني: بغير ما تقدم بيانه. وهي ركعتا 
الطواف. وإعادة الجماعة» وركعتا الفجر قبلها؛ لآن الرسول يَكلِْةِ نهى عن الصلاة 
في هذه الأوقات. ما عدا هذه فهي تبقى» لحديث: «لا تمنغوا أحدًا... »» ولحديث 
يزيد بن الأسود يقت ولحديث: ١‏ أن الرسول كان يصلي ركعتين راتبة الفجر 
قبلها ». 


)1١(‏ سبق تخريجه. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 

( المتن ): (فِي شَْءٍ مِنَ الأَوفَاتِ الحَمْسَة حَتَى مَا لَهُسَبَبٌ)؛ كتحية مسجل 
وسنةٍ وضوء. و جدة تلاوة» وصلاةٍ على قبر أو غائب» وصلاة كسونيء وقضاء 
راتبة سوى سنةٍ ظهر بعد العصر المجموعة إليها. 


( الشرح ): يحرم التطوع ني غير ما تقدم؛ مثل: تحية المسجد تأتي في وقت 
النهيء فحرام أن تصلي في وقت النهي؛ لأن النبي يله يقول: «لا صلاة بعد صلاة 
العصر)”". لكن قد تقول أنث: بالنسبة لتحية المسجدء جاء في الصحيحين من 
حديث أبي قتادة: «إذا دخل أحذّكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»”", 
تقول أنكا: هذا عام» (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين». 
فعموم الحديث يقتضي أنه يصلي ني وقت النهي. 

نقول لك: نعم» عمومه يقتضيه؛ لكن يقول الحنابلة وغيرهم: هذا العموم 
خصص بحديث: «لاصلاة بعد صلاة الفحرء ولا صلاة بعد صلاة العصر). 
فيكون من باب العام والخاصء فهذا عام حديث أبي قتادة» مخصص بحديث: 
«لاصلاة بعد صلاة الفجر). 

قد تنتقل إلى سؤال آخرء تقول: لا بأسء هذا حسنء هذا من باب العموم 
والخصوص.ء لكن لماذا لا نقول: «لا صلاة بعد صلاة العصر) منهي عنه. لكن 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(0) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه» /١(‏ 45 / 554 )» كتاب: الصلاة» باب: إذا دخل أحدكم 
المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس» ومسلم في ( صحيحه صحيحه 7/١5 /59060 /١()‏ ). كتاب: 
صلاة المسافرين وقصرها. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (1) 
هذا مخصص بحديث: (إذا دخل أحدكم المسجد... ». تريد أن تعكس علينا 
القضية» تقول: الرسول نهى عن الصلاة بعد العصر ما لم يوجد سببء فإذا وجد 
سبب كدخول المسجدء الرسول وك يقول: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يبجلس 
حتى يصلي ركعتين»؛ فيكون حديث أبي قنادة مخصص لهذا النهي, لا كما قلتم: 
إن الحديث هذا مخصص بذاكء ماذا نقول؟. 

نقول لك: لا لأمرين: 
)١‏ أولا: حديث: (إذا دخل أحدكم المسجد» هذا عام, والأحاديث لا صلاة 
هذا خاصء ما وجه كونه خاضًا؟»نقول: لأنه حدد زمنًا معيئاء وذاك أطلق» فحدد 
زَمنًا معيئًا نهى عن الصلاة فيه» فيكون مخصصًا للعموم الذي لم يحدد زمنًا معيئًا. 
")0 ثانيا: نعرف أنه إذا اجتمع مبيح وحظر فالحاظر مقدّم؛ فحديث: الاصلاة» هذا 
حظرء وحديث: (إذا دخل أحدكم المسجد) هذا مبيح» فإذا اجتمعت تلك القاعدتان 
فيقدّم جانب الحظر على جانب الإباحة» ونظائر هذا في قواعد الشريعة كثير. 

في الصيد مثلا؛ الأصل في الذبائح والأصل في الأبضاع الأصل فيها الحظر 
مالم يرد ما يقتضي الإباحة» فالرسول يَلْةِ يقول: «إذا أرسلت كلبك المعلم. 
وذكرت اسم الله عليه فكل. فإن وجدت معه كلبًا آخر فلا تأكل»”» فغلّب جانب 
الحظر على جانب الإباحة فيما إذا اجتمع الأمران» فكذلك هنا العبادات» قالوا: 
)١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه » /١(‏ 55 / 175 )» كتاب: الوضوء»ء باب: الماء الذي يغسل 


به شعر الإنسان» ومسلم في ( صحيحه » (7/ ١1959 /5١6559‏ ).» كتاب: الصيد والذبائح 
ومأ يؤكل من الحيوان» باب: الصيد بالكلاب المعلمة. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 
إذا هذا حظر وحدد زمنًا معيئاء وهذا أطلق وأمر « إذا دخل أحدكم المسجد فلا 
يجلس حتى يصلي ركعتين »» فيكون حديث أبي هريرة مخصصًا لحديث أبي 
قتادة مع أنه يفيد الحظرء وهذا يفيد غيره فيكون مقدمًا. 
هذا هو تقرير القائلين بأنه لا يُصلى ني وقت النهي» يعني : تحية المسحد. 
ومثله أيضًا الصلاة على الغائبء لو مات إنسان من أفاضل المسلمين» وجاعنا 
ه» نصلي عليه صلاة الغائب هناء لا نصلي عليه عقب الفجرء ولا بعد العصر؛ 
لأن صلاتنا عليه سن والفريضة قد أقيمت عليه في بلدهء فلا نصلي عليه. 
وكذلك الصلاة على القبر» تذهب للمقبرة تصلي عليه؟» نقول: في وقت النهي 


و 


لا؛ لأنها في حققك سن والمطلوب من الصلاة قد أ 


0 ا 


يق 
( مداخلة ):20. 


(1) سجدة التلاوة في وقت النهى؟. 
( الشسيخ ): سجدة التلاوة هذا على المذهب أنها صلاة» فلا يسجد في وقت النهي: أما 
القول الآخر: ليست بصلاة» بل هي سجدة مفردة» عبادة مستقلة» لم يكن فيها شيء من 
أركان الصلاة. ولا من واجبات الصلاة ولا مما يتعلق بالصلاة» يشترط فيها قيام؛ 
ولا قراءة فاتحة» ولا تشهدء ولا سجدتان. ولا ركوع؛ فأصبحت مفارقة للصلاة» فإذا 
قلنا بهذا القول على رأي البخاري وابن عمر وابن تيمية جاز لنا أن نسجد في وقت النهي. 
( طالب ):[ دي 1 
( الشيخ) : على المذهب لاء إذا جمعت معهاء كالمسافر مثلاء تقدم أنه مخير بين الرواتب؛ 
جمع العصر مع الظهرء ولم يصل راتبة الظهر يصليها بعد العصرء مع أنك تعرف لو صلى 
راتبة الظهر بعدها سقط الجمع: بطل الجمع؛ لأن من شروط الجمع بين الصلاتين؛ أي: 
إذا فرغ من تسليمة الظهر مباشرة يقوم للعصرء فلو صلى راتبة بين العصر وبين الظهر بطل 
الجمعء لكن مراده راتبة قبل الظهر مثاللاء أو بعد العصرء المهم يجوز لهم قضاء الراتبة بعد 
صلاة العصر المجموعة مع الظهر. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
و اس ير لس وو . 1 . 2 م 
( المتن ): ولايَنعقد النفل إن ابتَدَأهُ فى هذه الأوقاتٍ ولو جاهلاء إلا تحية 


و 


مسجد إذا دَخَلهِ حال خطبةٍ الجمعق فتحور مطلقا. 


( الشرح ): ولا تنعقد النافلة فيما لو كبّر في هذه الأوقات المنهي عنها؛ لأن 
قول: «لاصلاة» نفي لصحة الصلاة» ما عدا تحية المسجد في مسألة مخصوصة. 
لو دخل والإمام يخطبء وتحققنا أنها في وقت نهي؛ لأن وقت النهي من الزوال 
قصير جداء فلو جئت والإمام يبخطبء وصليت تحية المسجد يوم الجمعة: ثم 
اتضح لنا أن التكبيرة وقعت حين توسط الشمس بكبد السماء؛ فنقول: صحيحة 
لا مانع. بدليل حديث سليك الغطفاني. 


( المتن ): ومكة وغيرها في ذلك سَّواءٌ. 


( الشرح ): ومكة وغيرهاني ذلك سواء؛ لأن بعض العلماء يبخصص مكة 
يقول: مكة يصلى فيها تحية المسجد ولو في وقت النهىء كما أشرنا إليه من أنه 


عله عله عله 
6 25 205 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (7) 


(يَابُ صلاة الجمّاعة) 


( المتن ): شرِعَت لأجل التواصّل والتوادُدء وعدم التقاطع. 


( الشرح ): نعرف أن الإسلام شرع للمسلمين اجتماعات عديدة: منها: أنه 
شرع لهم أن يجتمعوا في اليوم والليلة خمس مرات» يصلون جميعًا في المسجد. 
والحكمة ني ذلك هو أن بعضهم يرى بعضّاء وبعضهم يصل بعضّاء فلو مرض 
أحدهم فقدوه. أو سافر فقدوه» ولاحظوا أهله. بالإضافة إلى ما يحصل لهم من 
الدرجات العظيمة في صلاة الجماعة» كما قال النبي يَكِِّ: «صلاةٌ الرجل مع الرجل 
أزكى من صلاته وحده. وصلاتّه مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجلء وما كان 
أكثر فهو أحب إلى الله وْق) 000 

ور بر و سي وري وت اروك 
إلى الأجر وكثرة الخير. ورفع الدرجات. كله توادد بين المسلمين برؤية بعضهم 
لبعض. وتفقد حال بعضهم بعضا في اليوم والليلة خمس مرات,. فلو مرض وفقدته 
)١(‏ أخرجه أحمد في ( مسئده»( 7”5/ 3١17165 /1١848‏ ). وأبو داود في « سننه » 54١6 /١(‏ / 


4 » كتاب: الصلاة» باب: في فضل صلاة الجماعة» والبيهقى في « الكبرى » (7/ 5// 
+1 ) كتاب: الصلاة. باب: ما جاء في فضل صلاة الجماعة. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
في المسجد. قلت: أين فلان؟» إن كان مريضًا زرته» إن كان مسافرًا لاحظت أهله. 
وعرفت إن نابته نائبة ساعدته. هذه من فوائدهاء وإلا فالمقصود من هذا كله هو 
رفع الدرجات. 

كذلك شرع الإسلام اجتماع للمسلمين أكبر من هذاء وهو الاجتماع 
الأسبوعيء فالمسلمون يعطلون مساجدهم في بلدهم؛ يجتمعون في كل أسبوع 
مرة في مسجد واحدء يرى بعضهم بعضًّاء ويأنس بعضهم ببعضء ويؤدون صلاة 
الجمعة مجتمعينء ولا يجوز لهم أن يصلوا في مساجدهم. بل يجب عليهم أن 
بعطلوها ويصلوا في مسجد واحد. 

ونعرف كما سيأتي في باب صلاة الجمعة أنه يحرم التعدد. يعني : تعدد الجمعات 
في البلد إِلّا إذا كان هناك حاجة» بحيث يكون المسجد ضيقاء لا يسع الناسء أو 
يخشى الفتنة» على ما يأتي تفصيله في بابه إن شاء الله. 

ثم شرع الإسلام اجتماعًا أكبر من الاجتماع الأسبوعيء وهو الاجتماع 
السنوي. وهو صلاة العيد. يخرج الناس فيه إلى الصحراء» ويصلون جميعا. 

ثم اجتماع أكبر من هذاء وهو اجتماع المسلمين في أنحاء الدنياء اجتماع يوم 
عرفة:؛ فهم يجتمعون من كل حدب وصوب من أصقاع الأرضء يتعرف بعضهم 
على بعضء ويتعرفون إلى مشاكلهم. ويستفيدون من علومهم., ويتعارفون, 
ويتآنسون. 

هذه من فوائد هذه الاجتماعات العظيمة. أدناها هو اجتماع المسلمين كل يوم 


3 


1 


وليلة خمس مرات في مساجدهم.ء ثم يليه الاجتماع الأسبوعي وهو يوم الجمعة, 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
ثم الاجتماع السنوي وهو الأعياد. ثم الاجتماع العام العمري وهو اجتماع 
المسلمين بعرفة وبالبيت الحرام. 

فهذامن محاسن الإسلامء حيث شرع للناس هذه الاجتماعات. واللقاءات 
العظيمة» كما قال الله في الحج: 32 لسَهَدُوا ملع لهم #”©» وهذا أمر محسوس 


( المنن ): (تَلْرّمُ الرّجَالَ): الأحرارء القادرين» ولو سمّرًا في شدةٍ خوفٍ. 
(لِلصَّلَوَاتٍ الحَمْسٍِ) المؤداقوجوبَ عين؛ لقوله تعالى: إوَإدًا كُنتَ غيم 
وَأَصَمَتَ لَهُمُ ألصكلزة مَلْنَعُمَ طايئة مَنْيْم مَعَكَ © الآية”". 


( الشرح): تلزم الجماعة الرجال دون النساءء فالنساء كل واحدة تصلي 
وحدهاء لا يلزمهن أن يصلين جماعة. 

(الأحرار) دون العبيد المماليك. 

( الصلوات الخمس) دون غيرها من النوافل» كالتراويح» وما أشبه ذلك؛ لأنها 

( المؤداة) دون المقضيات,. لو مثلا ما صلينا الظهر أمس.ء إما نسيانًاء وإما أنا 
توضأنا بماء اتضح أنه ليس بطهورء أو أن الإمام صلى بنا وهو محدث وهو يعلم 
ذلكء وأردنا أن نقضي -أما إذا كان لا يعلم فصلاتنا صحيحة- أردنا أن نقضي» 


)01( سورة الحجء الآية رقم (717). 
ف سورة النساءء الآية رقم (؟٠١ .)١‏ 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (1) 


لا يلزمنا أن نصلى جماعة, لو صلى كل واحد بمفرده فلا مانع» وإذا صلى بجماعة 
يكون أولى» وبعض من العلماء يرى أن الجماعة سئَ لو صلى في بيته منفردًا 
لامانع» إنما الجماعة سن لكن لا دليل لهؤلاء» بل الجماعة لاشك أنها واجبة, 


بل قال ابن القيم: إنها شرطء كما يأني. 
( المتن ): فأمر بالجماعة حال الخوفٍ ففي غيره أَؤْلى. 


( الشرح ): يعني: من أدلة وجوب أنه يصلي جماعة: وأنه لا يجوز لنا أن نصلي 
منفردينء قوله تعالى: مإ وَإِدًا كُنتَ فيبخ كَأَقَمَتَ لَهُمْ ألصكؤة مَلَنَكمَ م لآيكة 
مَنَهُم مَحَكَ وَلَأَحَدْوأ أَسْلِحِمهُم وَإِذَا سَجَدوأ كليكونوا من وَرَآيِكُمّ وَلَتَ 
كد تر كر سوا كلصوا متك مَك 2746» وجه ل 
أن الله أمر المجاهدين في سبيل الله في حالة القتتال» وضرب الرؤوس؛ أمرهم أن 
يصلوا جماعة» ولم يرخص لهم أن يصلوا منفردين» مع أن الصلاة تغيرت هيئتهاء 
وهو أن الإمام يقوم يصلي بطائفة ركعة» وطائفة تقاتل» فإذا صلى بهم ركعة» وقام 
هو للثانية» أتموا لأنفسهم» كل واحد يصلي ركعة يضيفها للركعة التي صلاها مع 
الإمامء ثم يسلمء ثم يذهب في نحر العدوء ثم تأتي الطائفة الأخرىء دخلوا مع 
الإمام؛ صلوا معه الركعة الأخيرة» هي للإمام أخيرة ولهم الأولىء ثم إذا صلى 
الأخيرة جلس في التحيات» قام كل واحد منهم يأ بركعة» وهو ينتظرهم. ثم إذا 
ترعواسكموم: 


.)١٠١7( سورة النساءء الآية رقم‎ )1١( 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 


انظر كيف تغيرت الصلاة» كل واحد يصلي ركعة منفردا والإمام ينتظرهم. 
ومما استدلوا به أيض]ة قوله تعالى في سورة البقرة :8 وَأَقِيمُوأ ينوا الصّلره واوا 
الرَكوْة وأرتعوأ مع ره لركيِينَ 2"74*6» قوله: 38 وار واه | مع لرْجِينَ 4 كلمة «مع » تقتضي 
المصاحبة, فدل على وجوب الجماعة» وأنك لم تؤمر أن تركع لوحدك. بل قال: 

يد اك : هذا يدل على وجوب الجماعة. 
هذا المتخلّف في بيته لتركتم سُنَّة نبيكم» ولو تركتم سُنّة نبيكم لضللتم ». 
والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جدًاء بسطها العلامة ابن القيم في كتاب 
«الصلاة »» وذكر أدلة كثيرة» من آيات قرانية» وأحاديث نبوية» وآثار عن الصحابة 
والتابعين» كلها تدل على وجوب الجماعة: مع أنه يرى أنها شرط. 


( المنن ): ولحديث أبي هريرةً المنفق عليه: « أَنْقَلُ 7 وَعَلَى المَنَافْقِينَ : 
صَلَاةٌ العِسَاءِ وَالمَجْرِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِِهِمَا لَأَنَوْهُمَاوَلَوْ حَبْوًا وَلَقَدْ هَمَمْتَ أَنْ 
مر بالصّلَاةٍ فَتقَام م آمْرََجَُاِبِصَلَي بلاس" م نَطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حرّمُ 


هم سا سم 


ته 


ِنْ حطب إلى قَوْم لا يَشْهَدُونَ الصّلاقٌ حر حَرّقٌ عَلَيْهُم بد يُوتَهُمْ بالنار). 


أ 


.)417( سورة البقرة» الآية رقم‎ )1١( 
كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب:‎ »)2595 /457 /١( » صحيحه‎ ١ (؟) أخرجه مسلم في‎ 
صلاة الجماعة من سئن الهدى.‎ 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 

( الشرح ): هذا أيض من أدلة وجوب الجماعة» وهو أن النبي يَلِةِ قال: «أثقل 
الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر) إلى أن قال: «ولقد هممت أن 
آمر بالصلاة فتقام» ثم أنطلق معي رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون 
الصلاة 00 عليهم بيوتهم بالنار)27. ِ 

القاتلون بعدم وجوب الجماعة قالوا: إنه هم ولم يفعل» نقول: مادام أنه هم فلا 
يهمٌ إلاعن واجبء وعدم فعله جاء مصرحًا في رواية الإمام أحمد”" والنسائي”" 
هو أنه قال: «لولا ما فيها من النساء والذرية لأحرقتهم بالنار). 


6 ا ا 1 2 1 و د 2 و 
( المتن ): (لا شرطا)؛ أي: ليست الجماعة شرطا لصحة الصلاة» فتصح صلاة 
3 ع 1 َ 000 : 2 

المنفرد بلا عذر» وفي صلاته فضل. وصلاة الجماعةٍ أفضل بسبع وعشرين درجة؛ 
لحديث ابن عمرّ المتفق عليه. 


( الشرح ): وليست الجماعة شرطاء هذا يردون به على ابن القيمء وابن تيمية: 
وابن حزم. وأهل الظاهرء يرون أن الجماعة شرط لصحة الصلاة 9©). 


)١(‏ أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » 501/561١ /1١(‏ )» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: 
الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة والجمعة. 

(6) في( مسنده»(5١/‏ 80/95/5948 ). 

فيه لم أقف على رواية النسائي. 

(5) انظر: « مجموع الفتاوى» 75 / ٠١١‏ )»و ' الصلاة وأحكام تاركها» ((ص:١١١-15١).‏ 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 

وفائدة الخلاف بين القائلين بأنها واجبة والقائلين إنها شرطه الذين يقولون: 
إنها واجبة» لو صليت وحدك منفردًا صحت صلاتك. لكنك آثمء والقائلون إنها 
شرط يقولون: ل تصحء صلاتك ناسلة» أغن العنلةة إلا إذا تل روعر و سعباعة: 
فمهما أمكن وجود جماعة لا يجوز فلو صليت منفردًا تخلف شرط من شروط 
الصلاة» فلا تصح صلاتك إِلّا إذا تعذر وجود جماعة نبائيّاء هذا عندهم, والقول 
الصحيح: لاء الجمهور إذا كان عندك أولادك لا بأس أن تصلي جماعة في بيتك في 
وجود الجماعة» ولا يلزم الذهاب إلى المسجدء ما دام أن في البيت أولاد وخدام, 
يعني : عدد. 

القول الآخر: الصحابة رضي الله عنهم عندهم أولاد» وقد وسع الله عليهم. 
وعندهم خدام, وما نقل أن أحدًا منهم يُجِمّع في بيته» فلو قيل بجواز التجميع في 
البيت لعطلت المساجدء فما بنيت المساجد إلا لإقامة الصلاة فيهاء هذا رأي ابن 
القيم» وعلى هذا لا يجوز أن يصلي في بيته وإن وجد معه جماعة. أما المذهب 
عندهم ما دام أنه عندك جماعة فتصلي. 


٠ 3 0 7 06 . 5‏ « 0# ههج 
( المتن ): وتنعقد باثنين» ولو بانثى وعبل, في غير جمعةٍ وعيد. لا بصبي في فرض. 


( الشرح ): وتنعقد الجماعة باثئين» يعني: إذا حصل معك واحد حصلت 
الجماعة وأديتما الواجب, هذا هو المذهبء وهذا في غير الجمعة؛ لأنه يشترط 
فيها عدد أكثر من ذلك» وبخلاف الصبي في الفرضء فهذا ل تحصل به الجماعة 
ولكن سيأتي في آخر الباب مصافة الصبي وإمامته وما يتعلق بذلك. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
( المتن ): (وَلَهُ فِعْلّهَا) أي: الجماعة, (في بَيِِْ)؛ لعموم حديث: « جُعِلَثْ لِيَ 
الأَرْض مَسَحدًا وَطْهُورًا 5 وفعلّها في المسجدٍ هو السّنةُ. وتيس لتمناء منفردات 


عن رجالء ويُكره لحسناءً حضورها مع رجال. ويُباح لغيرها. 


( الشرح): وله إقامة الجماعة في بيته. وعرفت أنه لم ينقل عن أحد من سلف 
هذه الأمة أنهم كانوا يصلون في بيوتهم مع أولادهم. وإنما كانوا يذهبون إلى 
المسجد. وهذا الربيع كان مريضًا وعنده أولاد» لما سمع المؤذن يقول: حي 
على الصلاة. حي على الفلاح؛ أمرهم أن يخرجوه إلى المسجد. وهو لا يستطيع. 
قالوا: إنك مريضء قال: كيف أصلي في ببتي وأنا أسمع المنادي!ء فخرجوا به 
يهادى بين رجلين حتى أقيم في الصف؛ لأنه يرى أن الجماعة واجبة» وأن إقامتها 
في البيت لا تكفي وإن وجد جماعة: هذا هو المعروف عن سلف هذه الأمة» ولو 
فيل غير ذلك لتعطلت المساجدء وما صار للمساجد حاجة حينئك. 

كذلك النساءء قال: يسن لهن أن يصلين جماعة في بيوتهن, فلو صلين جماعة 
فلا مانع. 

(ويكره لحسناء). لامرأة جميلة حسناء يكره لها أن تحضر المسحد خشية 
الافتنان بهاء أما إذا تحقق أنه يفتتن بها أو يظن أنها سيفتتئن بها فإنه لا يتوقف الأمر 
عند الكراهة» بل يرتقي إلى التحريم. 

( المتن ): ومجالسٌ الوعظٍ كذلك وأَوْلَى. 


كناب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 


( الشرح): يعني: أن المرأة الجميلة لا ينبغي لها أن تحضر مجالس الوعظ 
باالاة ووم خاقى طابي ةا ناد وار لاسر دارهاة بو بص بك ديينها 
إلى المسجد. 


(المسن ): و1 تحب صَلَاة َمل الثَفْرِ) أي: بوجع المكا 1و حر 
وَاحد)؛ لأنّه أعلى للكلمة وأوقعٌ للهيبة. (وَالأَمْضَل لِعَيْرِهِمْ) أي: غير أهل التغر 
الصَّلاةٌ(فِي المَْجد الَّذِي لاتْقَامُ فيه الجَمَاعةٌ إلا بِحْضُورِة)؛ لأنّه يحصلّ بذلك 
نُوابُ عمارة المسجدء وتحصيلٌ الجماعةٌ لمن يصلّي فيه. 


( الشرح ): والأفضل لغير أهل الثغر للشخص الصلاة بالمسجد الذي لو تأخر 
عنه لم تقم فيه الجماعة؛ لأنه بحضوره تقام فيه الجماعة» ويأتي غيره ليصلي معه. 
هذا الأفضل في حقه أن يصلي في هذا المسجد الذي لو تخلف عنه لم تقم فيه 
الجماعة. 

فمثلًا: هذا المسجد أقل جماعة, وأقرب من بيتنك» وأنت تعرف أنه كلما كان 
أكثر هو أفضلء وكلما كان أبعد لا سيما إذا كان الجمع هو أفضلء والمسجد 
الأقرب من البيت مفضول بالنسبة إلى غيره. لكن لو ذهبت للأفضل بقي هذا 
المسحد معطلا فإذا جئت أنت جاء الناس وتكائرواء فالأفضل أن تصلي في هذا 
المسجد المفضول بالنسبة إلى المساجد الأخرى في حققك. فهذا المفضول يكون 
في حقك أفضل؛ لأنه لولم تحضر في هذا المسجد لتعطل» ولم يحضر جيرانه 
المصلون فيه» هذا هو المعنى. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
( المتن ) :(مما كنَ كر جمَاعَة)» ذَكّره في ١‏ الكاني »و : المقنع »» وغيرهماء 
وفي الشرح: (آنّه الأؤلى)؛ لحديث أَبِي بن كعب: «وَمَاكَانَ كت َهُوَ أَحَت إلى 


اللّه) رواه أحمك. وأبو داود. وصحّحه ابن حبان. 
< 


( الشرح) ثم يأتي بعده في الأفضلية ما كان أكثر جماعة» فصلاتك في المسجد 
الذي تكثر فيه الجماعة أفضل من المسجد الذي جماعته قليلة: وذلك لأن لك 
الأجر إذا كنت ني الصف الأول. أجرك وأجر من صلى خلفك: وهكذاء ولحديث 
أبيٌّ: «صلاةٌ الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده؛ وصلاته مع الرجلين أزكى 
من صلاته مع الرجلء وما كان أكثر فهو أحب إلى الله 35ه2"0, دل على أنه كلما 
كثر الجمع فهو أفضل وأكثر أجرًا. 


(المتن ): (نُمَّ المَسْحِدٍ العَتِيّْق)؛ لأنَّ الطاعة فيه أسبقٌء قال في ١‏ المبدع » : 

" والمذهمت: أنّه مُقدّمٌ على الأكثر جما عةٌ". وقال في الإنصافٍ»: " الصحبحٌ 

مِن المذهب أن المسجد العتيق أفضل من الأكثر جماعة ". وجَجرّم به في «الإقناع». 
و«المنتهى ). 


( الشرح ): ثم المسجد العتيق» فظاهر كلام الماتن أن الأكثر جماعة أفضل من 
المسجد العتيق» ومقتضى ما صححه صاحب «١‏ الإنصاف ». وجعله هو المذهب: 


)١(‏ سبق تخريجه. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (1) 
أن المسجد العتيق أفضل من المسجد الجديد, ولو كان أكثر جماعة؛ يعللون بأن 
المسجد العتيق سبق أن كان معمورًا بطاعة الله منذ سنين» أو مئات السنين» فهو 
مُعدٌ لهذا الغرض» فمن صلى فيه يكون أفضل من المسجد الجديد وإن كان أكثر 
جماعة» هذا مقتضى كلام الماتن في « المقنع ». 

ولكن في هذا نظرء فمن المعلوم أنه كلما كثر الجمع هو أفضل بكل حال. 
وأفضل من المسجد العتيق؛ لأنه جاء في الحديث: «وما كان أكثر فهو أحب إلى 
الله ينها والمسجد العتيق إذا كثر فيه الجماعة. أما إذا كان الجمع فيه أقل وهذا 
أكثر فهذا أولى» كما ذكر الماتن هنا. 

والطاعة لاشك أنها تؤثر في الأرضء فالبقعة تتأثر بالطاعة كما أنها تتأثر 
بالمعصية» لكن الجمع أفضلء» الكثرة أفضل . 

والدليل على أن الأرض تتأثر بالطاعة وتتأثر بالمعصية» استدل على هذا 
بحديث ثابت بن الضحاك» وهو أن رجلا سأل النبي يَكَةِ قال: يا رسول الله 
نذرت أن أنحر إبلا ببوانة» وبوانة موضع معروف بين مكة والمدينة» فقال النبي: 
اهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعبد؟ »» قالوا: لاء قال: «وهل كان فيها عيدٌ 
من أعيادهم؟ »» قالوا: لاء قال: «أوفٍ بنذرك)7"» دل على أنها لو كانت أثر معصية 
لمنعه» قال شراح الحديث: فيه دليل على أن المعصية تؤثر في البقعة» وكذلك 
الطاعة. 
)١(‏ أخرجه أبوداود في« سننه» (ه/ 7775/7٠0١‏ )ء أول كتاب: الأيمان والنذورء باب: ما 


يؤمر بوفائه من النذرء والبيهقى في «الكبرى » /١57 /١٠١(‏ 7301794 ).» كتاب: النذور»ء ياب: 
من نذر أن ينحر بغيرها ليتصدقء والطبراني في ( الكبير » /١7(‏ 8/ا/ ١15١‏ ). 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 


) المتن (: : (وَأَنْعَدُ) المسحدين (أَوْلَى من أقرَ 1 قرَب) هما إذا كانًا جديدين. حديثين 


أو قديمين» اختلمًا في كثرة الجمع أو قَِيِهِ أو استويّا؛ لقوله ككل: ١‏ أَعْظَمُ الئاس 


م 
و- 


جا شف الصّللاة ة أبْعَدُهُمْ َأَبَعَدُهُمْ ممَمشى ) رواه الشيخان. وتَقدَمُ الجماعة مطلقا 
على أَوَّلِ الوقتِ. 


( الشرح ): وما كان أبعد فهو أفضل؛ لأن الإنسان إذا ذهب إلى المسجد 
البعيد ما من خطوة يخطوها إلا رفعت له بها درجة؛ وخُط عنه بها خطيئة» فإذا 
كان المسجد بعيدًا عن بيتك فكل خطوة تخطوها ترفع بها درجة» وتحط عنك 
بهاسيئة» قالوا: فهذا يدل على أن بعد المسجد عن منزلك هو الأفضل؛ لكثرة 
الخطى. ورفع الدرجات. وانتحطاط السيئات بسبب الخطوات التي تذهب بها 
إلى المسجد. وظاهر كلام المصنف هنا أن الأبعد أفضل ولو كان أقل جماعة. 

( مداخلة ):27. 


)١(‏ يا شيخ الفرق بين الدرجة والحسنة؟. 

( الشيخ ): نعم كلها رفع الدرجة» فيما يظهر هو نتيجة ثواب تلك الحسنة» الحسنة 
هي التي فعلتهاء فثوابها الناتج عن فعل هذه الحسنة هي رفع الدرجة» ولهذا مجيئك 
من بيتنك إلى المسجد هذه حسنة» كلها حسنات» لكن كل خطوة تخطوها تثاب عليهاء 
وهذا الثواب هو رفع للدرجات» ومعلوم أن الجنة مائة درجة» وما بين الدرجة والدرجة 
كما هو مذكور في الأحاديث. والناس يختلفون في منازلهم في الجنة» أدناهم من كان له 
مثل الدنيا وعشرة أمثالها في الجنة» إلى ما هو معروف. 

فرفع الدرجات فيما يظهر هو ناتج عن ثواب تلك الحسنات التي يؤديها الإنسان. 
فمثلا: فعلت حسنة صدقة» أو صليت بالناس» كان ذلك حسنة وطاعة» وثوابها الناتج 
عنها هو رفع منزلتك عند الله. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
( المتن) (ويَحْرْم أَنْيوم في مسجدٍ قَبْلَ مامه الِب ! إلا دنه 0 لأ 
الرايِبَ كصاحب البيتِء وهو أحقٌ بها؛ لقولهوك: لَايَؤْمَنَّ الرَجُلُ في بَنيِه ! 
نه 3 ولأنّه يُؤْدي إلى التي عنه» ومع الإِذْنِ هو نائبٌ عنه قال في « التقيح »: 0 
وظاهرٌ كلايهم: لاتصحٌ 3 وجزم به في « المننهى 4: وقدّم في 3 الرعَاية »: 3 نصح 
وجزم به ابن عبدٍ القوي في الجنائز. 
وأامع ذه إن تأر وضاق الوقثُ صلُوا؛ فصل الصّذيقِه وعبد الرحمنٍ 
بن عون حين غاب ولق فقال: اسع ويراتَلُ إغاب عن وقق 
المعتاد مع قرب محلّه وعدم مشقةٍ. وإن بعد يلين أو لم يُْظَنَّ حضوره. 


أو ظنّ ولاتكره ذلك؛ صلَّوا. 


( الشرح ): ويحرم أن يوم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه. أو عذره. فإن 
أذن الإمام كنت أنت نائبًا له وإذا لم يأذن وصليت بدون إذنه فهل تصح الصلاة؟. 
قبل: إنها لاتصح؛ لأنه بمنزلة صاحب البيت» وهو أحقء وقيل: تصح مع التحريم» 
وإن كان تأخر عن المعتاد فيراسل إذا لم يكن في مراسلته مشقة شقة» فإذا لم يحضر فلا 
مانع أن يؤم الصلاة» أو يمكن مراسلته» ولكن لا يكره لو صلى غيره بدله؛ فلا 
مانع. هذا محصله. 

فمعنى (ويحرم أن يوم في مسجد قبل إمامه الراتب ): مثلا: مسجدنا هذا إمامه 
معروفء ولما اجتمعت الجماعة ما وجدوا الإمام» فجئت أنت وتقدمت تصلي. 
فلا يجوزء وهذا حرام بدون إذنه» لكن أخطأت وصليت. فهل الصلاة تصح؟. لا 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
تصح. لماذا؟؛ لأنك افتأت على الإمام الراتب» وهذا بمنزلة بيته» فإذا كنت تصلي 
بدون إذن من الإمام فهذا حرام؛ فلو صليت بدون إذنه ففي صلاتنا وصلاتك 
الخلاف. فالمتقدم أنها لاتصح؛ وصاح ب« الرعاية » وابن عبد القوي يقولون: 
تصح. هذه مسألة. 

المسألة الثانية: الإمام ليس عنده مانع. لا يكره. مشللا: تقدمت وصليت هناء 
والإمام ليس عنده مانع» وهذا حفه فالصلاة صحيحة. 

المسألة الثالثة: الإمام تأخر عن المعتاد» فيقوم واحد ويراسله إن كان قريبًا 

ولم يكن فيه مشقة» فإن كان بعيدًا وفي إرسال شخص مشقة وتأخر عن المعتاد؛ 

فيكون لك الحق أن تصلى؛ لأنه تأخر أكثر من اللازم» وما دام أنه تأخر وتعذر 

علينا مراسلته» أو غلب على الظن أنه لا يأتي؛ فلا مانع» أما إذا ظننا أنه سيأتي 
هذا لابد أن ينتظرء أو يظن أنه لايَكره فلا مانع أن تصليء كما فعل أبو بكر وعبد 
الرحمن بن عوف رضي الله عنهماء فإنهم صلوا حينما غاب النبي وَِةِ؛ لعلمهم 

أنه لا يكره ذلك7". 

)١(‏ حديث أبى بكر الصديق كه أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » /١١1/ /١(‏ 585)» كتاب: 
الآذان» باب: من دخل ليؤم الناسء فجاء الإمام الأول» فتأخر الأول أو لم يتأخرء جازت 
صلاته» ومسلم في ( صحيحه » ١ /91 /١(‏ كتاب: الصلاة» باب: تقديم الجماعة من 
يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسلة بالتقديم» من حديث سهل بن سعد الساعدي 
يلكه: « أن رسول الله يل ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم؛ فحانت الصلاة» فجاء 
المؤذن إلى أبي بكرء فقال: أتصلي للناس فأقيم؟» قال: نعم» فصلى أبو بكر. فجاء رسول الله 
كد والناس في الصلاة »» الحديث. 


تر . 


وأما حديث عبد الرحمن بن عوف ونه فأخرجه مسلم في ( صحيحه » /١(‏ /1"/ 7/5 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (1) 
( المتن ): (وَمَ'ْ مَنْ صَلَى) ولو في جماعة (ثَُ أَقِيمَ)؛ أي: أقامَ المؤدَنٌ ل (فَرض؛ سن 
3 أن يُعِيدَهَا) إذا كان في المسجد. واد يار اي 
ين |كانزهاع إمام الحي ادغيره لحديث ابي در اصَلُ لصَلة ليها إن قيعت 
وَأَنْتَ في المَسْحجِدٍ قَصَلٌ» وََا تقل إ: ي صَلَيْتٌ فا صني » رواه أحمدٌ ومسلمٌ. 


( الشرح ): ومن صلى الفرض وأقيمت الصلاة وهو حاضر في المسجد؛ يُسن 
له أن يعيد إذا كان ني المسجد.ء أو جاء ولو ني وقت نهىء بشرط أن لا يقصد 
الإعادة. 

المعنى: صليت في مسجدء وجئتنا مثا ونحن نصلى العشاءء فلا بأس أن تصلى 
معنا؛ لأن الوقت ليس بوقت نهي» بشرط أنك لم تأثِ بقصد الإعادة» وإنما جنت 
لغرضء وسواء أقيمت الصلاة وأنت في المسجد أو فاتتنك ركعة. 

المسألة الثانية في وقت النهى؛ جتنا لنصلى العصر هناء وأنت جئت لتبحث لك 
للعو و و لأنك ما جئت لقنصد 
الإعادة. وإنما تبحث عن إنسان. وإن كانت الصلاة قد قيمت والوقت وقت نهي 


-كتاب: الصلاة» باب: تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة 
بالتقديم» من حديث المغيرة بن شعبة ذفَكَهُ» وفيه: قال المغيرة: فأقبلت معه حتى نجد الناس 
قد قدموا عبد الرحمن بن عوفء فصلى لهم» فأدرك رسول الله وَلكِةِ إحدى الركعتين» فصلى 
مع الناس الركعة الآخرة» فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله يلديم صلاته» 
فأفزع ذلك المسلمينء فأكثروا التسبيح» فلما قضى النبي يَكِلْةِ صلاته أقبل عليهم, ثم قال: 
الأحسنتم»» أو قال: «قد أصبتم". يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
فلا تصلء هذا معنى كلامه؛ لحديث: « إذا أقيمت الصلاة وأنت فى المسجد )0 


( المتن ): (إِلَا المَغْربَ)»؛ فلا تسن إعادثّها ولو كان صلاها وحدّه؛ لأنَّ المعادةً 
تطوعٌ» والتطوعٌ لا يكون بوتر. 


( الشرح ): إلا المغرب فلا تصلهاء كما لو صليت المغرب في مسجدء ثم جئت 
إلى هناء فلا تصلّ معنا حتى ولو صليتها منفردًاء معللين بأن المغرب وتر النهار, 
ثلاث ركعات. والتطوع لا يكون وترًا. لكن الرواية الثانية عن أحمد: يصلي 
ولو كانت وترًا؛ لعموم الحديث: ١‏ إذا أقبمت الصلاة وأنت في المسجد فصل 
معهم. فإنها لك نافلة »» وليس في الحديث استثناء للمغرب و لا للوترء بل قال: 
«إذا أقيمت الصّلاة»» والمغرب هي من جملة الصلاة» هذه هي الرواية الثانية عن 
أحمد. أما المذهب فلا. 


( مداخلة ):200. 


)010( أخرجه مسلم في ( صحيحه » /١(‏ 1/ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: 
كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار» وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام» من حديث أبي 
ذر ؤَْنَه. 

(؟) يا شيخ. إذا صليناء وجاء رجل أراد أن يتصدق عليه. 
( الشيخ ): لا مانع. 
( طالب ): ولو كان وقت نبي؟. 
( الشيخ ): الظاهر لا مانع» ولو كان وقت نبي» جاء في ااصحيح مسلم )من حديث أبي سعيد» 
دخل رجل إلى مسجد الرسول يصلى العصرء فقال: «من يتصدق على هذا؟ ». 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟1) 
( المتن ): ولا نُكره إعادةٌ الجماعةٍ في مسجد له إمامٌ راتبٌ؛ كغيره. وكره قصدٌ 


( الشرح ): المعنى: صلينا في هذا المسجد المغرب مثلاء جاء جماعة آخرون. 
فلا بأس أن يصلواء ولا نقول: هذا المسجد أديت فيه الجماعة فلا تتكرر, هذا هو 
المعنى» يعني: صلينا جماعة» ثم جاء أناس آخرون فأقاموا جماعة بعد الجماعة 
الأولى» ليس هناك مانع. 


( المتن ): (وَا تَكْرَهُ إِعَادَة جمَاعَةٍ فى غَيْر مَسْحِدَْ مَكَدَ وَالمَدِيئَة): ولا فيهما 
1 و 1 : 
لعذر. وتكره فيهما لغير عذر. 


( الشرح ): أما مكة والمدينة فيكره إعادة الجماعة لغير عذرء فمثًا: صلينا في 
المسجد الحرام, أو في المسجد النبوي. جاء جماعة يصلونء وجماعة لاء هذا 
مكروه. إلا أن يكون لهم عذر في التأخر فلا مانع أن يصلوا جماعة» معللين خضية 
التواني» وتتكاثر الجماعة» يفهم من هذا ما كان يُفعل من قبل من المقامات في 
المسجد الحرام» هذا مقام الحنبلي» وهذا مقام الحنفي» وهذا مقام الشافعي» وهذا 
مقام المالكي. 

كانوا قبل ولاية السعودية أيام الأشراف وقبلهم بسنين يتناوبون الصلاة» يصلي 
الإمام الحنفي بالأحنافء فإذا انتهى جاء المالكي وصلى بالمالكية, فإذا انتهى 
جاء الشافعي وصلى بالشافعية» فإذا انتهى جاء الحنبلي وصلى بالحنابلة» هذا 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 
كله خطأ على كل حال؛ فكان فيه قبل أربع مقامات. الحنبلي والشافعي والمالكي 
والحنفي» وهذا لا ينبغي, ولا أحد يجيز مثل هذا. 

فالأحناف يصححون الصلاة خلف الحنبلي» والشافعي والمالكي ليس عندهم 
شيء. ما دام أن الخلاف ليس في العقائد» بل هو ني الفروع, أما الآن الحمد لله» زال 
هذا كله» وصاروا على إمام واحد. 


( المنن ): لتلا يَتوائّى الناس في حضور الجماعة مع الإمام الراتب. 


مع إمام راتب» فكرهوا إذا لم يكن عذرء خشية أن يتوانوا وتتكاثر الجماعات. 


( المتن ): (وَإِذَا أقِمَتِ الصَّكاةٌ قلا صَكاة إِلّا لمكتو اي 
أبي هريرةً مرفوعًاء وكان عمرٌ يَضِرِبٌ على الصلاة بعد 500 
بعد إقامةٍ الفريضة التي يُرِيدٌ أنْ يفعلّها مع ذلك الإمام الذ لذي أقيمت له. 

( الشرح): (وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)”"» وكان عمر وك 
يضرب من أراد أن يتنفل بعد إقامة الصلاة» بل ولا تنعقد النافلة إذا قام يتنفل بعد 
إقامة الصلاة وهو يريد الصلاة مع هذا الإمام. محصل هذا مسائل: 

أولا: قوله: (وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)» يعني: إذا أقيمت 


60 أخرجه مسلم في ( صحيحه » ٠ / 197 /١(‏ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: 
كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (1) 
الفريضة فلا يجوز لك أن تتنفل» مادام أن الصلاة قد أقيمت؛ لحديث أبي ذرء فإن 
الحديث يقتضي أنك لا تصلي مادام أن الصلاة أقيمت. بل لابد أن تدخل معهم ني 
الفريضة. وكان عمر ذَلهُينهى عن ذلك. 

ثانيًا: لو خالفت وصليت نافلة بعدما أقيمت الصلاة التي تريد أن تصليها 
معهم. مثاله: لو جئت لصلاة الفجر وقد أقيمت الصلاة» وسمعت أن الإمام افتتح 
سورة البقرة» قلت: أنا ما صليت الراتبة فأريد أن أصليها خفيفة» وألحق مع الإمام 
قبل أن يركع متيقاء وكبرت للنافلة» نقول: لا تنعقد. صلاتك باطلة؛ لأجل أن 
الصلاة قد أقيمتء. « وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»» فهذه النافلة 
راتبة الفجر التي دخلت تؤديها تريد أن تنتهي منهاء ثم تندخل مع الإمام؛ لا يصح. 
0 المسألةالثالثة: لاتريد أن تصلي مع هذا الإمام تريد أن تتنفل» ولكن تريد 
أن تصلي مع إمام آخر مثلاء أو دخلت والإمام قد جمع بين الصلاتين» هو مثلًا في 
صلاة العشاء يصلي العشاءء قد صلى المغربء والمغرب فاتتك, ومعلوم أنه لا 
تصح صلاتك العشاء قبل المغرب عندهم؛ لوجوب الترتيبء ولاايصح أن تصلي 
المغرب خلف من يصلي العشاءء؛ لكن لما علمت أنه يصلي العشاء قمت تتنفل» 
ل بأس؛ لأنك لاتنوي الصلاة مع هذا الإمام, نظرًا إلى أن صلاتك معه المغرب 
خلف من يصلي العشاء لا تصح. وإن صليت العشاء لا يجوز؛ لوجوب الترتيب» 
وهو تقديم المغرب قبل العشاء» فلو تنفلت والحالة هذه لا بأس؛ لأنك لم تقصد 
الصلاة مع هذا الإمام. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 

( المئن ): ويصحٌ قضاءٌ الفائنة: بل تجبٌُ مع سعة الوقتء ولا يَسقط التَرتِيبُ 
بخشية فوت الجماعة. 

( الشرح ): ويجوز قضاء الفوائت مع سعة الوقتء ولا يسقط الترتيب لفوات 
الجماعة. هذه مسألتان: 
١‏ المسألةالأولى: يجب قضاء الفوائت مع سعة الوقت, بمعنى: لو جئت 
مثا والإمام يصلي المغرب. أو يصلي العشاءء. وأنت عليك المغرب. الإمام دخل 
يصلي العشاء, وقمت تريد أن تصلي المغرب» قلت: هل يجوز لي أن أصلي. 
والرسول عليه الصَّلاة والسّلام يقول: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إِلّا الصلاة 
المكتوبة»؟.نقول: نعم؛ مادام يجب عليك أن تصلي المغرب. ولو كان الإمام 
قد دخل في صلاة العشاء؛ لآن قضاء الفوائت واجب. وثانيًا لمراعاة الترتيب» هذا 
2025 مسألة أخرى: لو كان عليك صلاة» ودخلت والإمام يصليء تقول: هل 
أقدم الجماعة أو الترتيب؟ءمثاله: جئت مثلًا والإمام سيصلي العشاءء وأنت عليك 
المغرب. قلت: إن صليت المغرب الفائتة علي فاتتني الجماعة مع الإمام» وإن 
صليت مع الإمام جماعة فاتني الترتيبء فهنا أمران واجبان: وجوب الترتيب. 
ووجوب الجماعة, إن راعيت الترتيب صليت المغرب فاتتني الجماعة. وإن 
صليت جماعة فاتني الترتيب» ماذا أعمل؟. 

ظاهر كلامهم أنك تقدم الترتيب على الجماعة» فتصلي المغرب منفردًا» ثم 
تصلي مع الإمام ولو فاتتك الجماعة» وتصلي العشاء ولو منفرداء هذا المذهب. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 

وتقدم لنا البحث في هذه المسألة» في باب: شروط الصلاة» عند قول المصنف: 
ويجب فورًا قضاء الفوائت المرتبات» ويسقط الترتيب بخشية خروج وقت اختيار 
الحاضرة» وقالوا: إنه لا يسقط بفوات الجماعة. قلنا هناك: إن الجماعة مقدمة على 
الصحيح.ء كما اختاره ابن عقيل» وابن القيم» وغيرهماء فلو خشيت أن الجماعة 
تفوتك صل الحاضرة:؛ ثم بعد الحاضرة تصلي الفائتة ولو فاتك الترتيب» فتقديم 
وجوب الجماعة مقدم على وجوب الترتيب» هذا هو القول الصحيح نظرًا إلى 
عظم الجماعة» وأنها واجبة» بل وإنها شرط في قول جمع من العلماء» وبهذا قال 
بعض أئمة هذه الدعوة. 


( المتن ): (فَإِنْ) أقيمت و ١(كَانَ)‏ يصلى (فى تَافِلَة؛ أَتَمَهًا) خفيفة. 


( الشرح): فإن أقيمت الصلاة وهو في نافلة أتمها خفيفة» كما لو دخلت مثلا 
وشرعت في النافلة» وبعد ما كبرت تكبيرة الإحرام أقيمت الصلاة» للعلماء فيها 
ثلاثة أقوال: 
267 قيل: إنه يقطعها. 
5ح وقيل: إنه يتمها كالمعتاد. 
6) وقيل: يتمها خفيفة كما هنا. 

لكن الأولى أن يتمها خفيفة إذا لم تفته الركعة» فإن خشي أن الركعة تفوته فلا 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 


تر 


( المتن ): (إِلَا أَنْ يَخْشَّى قَوَاتَ الجَمَاعَةٍ فَقَطَعْهَا)؛ لأنَّ الفرضٌ أهم. 


( الشرح ): (فيقطعها) جملة مستأنفة» ويجوز: فيقطعهاء معطوف على يخشئ. 

والجماعة تفوت بتسليمة الإمام» فعندهم لو جئت ودخلت في النافلة» ثم أقيمت 
الصلاة. إن خشبت أن الإمام يسلم قبل أن تتم النافلة تقطعهاء وأما إذا كان بقي لهم 
ركعة أو ركعتان أو ثلاث في الرباعية تتمها خفيفة؛ لآن فوات الجماعة عندهم لا 
يفوت إلا بالتسليم» كما يأتي: ( ومن كبّر قبل سلام إمامه لحق الجماعة ). 
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( المتن ): (وَمَن كَبرَ) مأمومًا (قبل سَلام إِمَامِهِ) الأولى (لحق الجَمَاعَة)؛ لانه 
أَدْرك جزءا من صلاة الإمام, فأشبه ما لو أدرك ركع 


( الشرح ): ومن كبر قبل سلام إمامه. أي: أن المأموم إذا دخل مع الإمام قبل أن 
يسلم فقد أدرك فَضل الجماعة؛ لأنه أدرك جزءًا من صلاته حتى ولو فاتته الصلاة 
كلهاء ما دام أنه دخل مع الإمام في التشهد الأخير قبل أن يسلم فقد أدرك الجماعة. 
وأدى الواجب حينئذ. 

ابن تيمية يرى خلاف ذللك. ويقول: لا تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة؛ فإن 
أدركت ركعة فقد أدركت الجماعة. وإن فاتتك الصلاة بأن رفع الإمام رأسه 
من الركوع في الركعة الأخيرة فاتتك الجماعة”"؛ لحديث: «من أدرك ركعة من 


)00( « مجموع الفتاوى » ( 3/١‏ ). 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 
الجمعة أو غيرها فليضف إليها أخرى. وقد تمت جمعته)”2"» قال: أناط الحكم 
بالركعة ق اللجمعةا أواق غبرهاء نهدا يدل غلك أن الضلذة لاتدرك] لأ بركعة كما 
عفدف لاتدرك] لاوركظ بالفية إلى الوقت: 


( المتن ): (وَإِنْ لَحِقَهُ) المسبوقٌ (رَاكِمَا دَخَلَّ مَعَهُفى الرَّكْمَةَ)؛ لقوله عليه 
الصلاة و السلام: ( مَنْ أَدْوَاكَ الرَكوعَ فَقَد أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ) رواه أبو داود. 


( الشرح ): وإذا أدرك المأموم الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة» لا يقضيها. 
مثلا: جئت والإمام في الركوع؛ وركعت مع الإمام؛ ولو فاتتك الفاتحة فإنك 
مدرك للركعة. لا قضاء عليك في تلك الركعة؛ لهذا الحديث: «من أدرك الركوع 
مع الإمام فقد أدرك الركعة”"» ولخبر أبي بكرة ذلك فإنه جاء والنبي عليه 
الصّلاة والسّلام راكعًاء فركع دون الصف. ثم مشى إلى الصف. فقال له النبي 


)1١(‏ أخرجهابن ماجه فى « سننه» (7/ 509/١757١١).ء‏ أبواب: إقامة الصلوات والسنة فيهاء 
باب: ماجاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة» والنسائي في ! الكبرى » (7/ 7١؟/ ,)١5857‏ 
كتاب: قيام الليل وتطوع النهار. من أدرك ركعة من الصلاة» والدارقطني في « سننه » ( 7 / 
١07‏ 1040 ). كتاب: الجمعة» باب: فيمن يدرك من الجمعة ركعة أو لم يدركها. 

68 أخرجه أبو داود في ( سننه » (57/ 1717/ 8947 )» كتاب: الصلاة» باب: الرجل يدرك الإمام 
ساجدًا كيف يصنع؟» والدراقطني في ١‏ سننه » (7/ 167/ 1715 )» كتاب: الصلاة» باب: 
من أدرك الإمام قبل إقامة صلبه فقد أدرك الصلاة» والحاكم في ( مستدركه»(١/‏ 107 / 
١‏ )). 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
عليه الصّلاة والسّلام: «زادك الله حرصًا ولا تعد»”"». أي: ولا تعد بأن تركع قبل 
أن تصل إلى الصفء ولم يأمره بالقضاءء ولا يجب عليه قراءة الفاتحة حينئذ؛ 
لفوات محلها وهو القيام. 

قولهم: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة» هذا يندرج تحته عدة أسئلة: 
السؤال الأول: لو قلت مثلا: أنا جئت والإمام في الركوع» وركعتء ورفع 
حالا قبل أن أسبح التسبيحات الواجبة» هل أكون مدركا للركعة؟: إذا وصلت 
يداه إلى ركبتيه قبل رفع الإمام فقد أدرك الركعة» ويأتي بالواجب أي: التسبيح. 
ولو بعد رفع الإمام. 

السؤالالثاني: متى يكون الإنسان مدركا للركعة؟»هو أن تصل يداك إلى 
ركبتيكء فإذا وصلت يداك إلى ركبتيك قبل أن يرفع الإمام فققد أدركت الركعة, 
وهذا أدنى مجزئ للركوع. 

السؤالالثالث: لو شككت. جئت وركعت مع الإمام» وإذا هو قد رفع. 
قلست: أنا والله ركعت مع الإمام» لكن لا أدري هل وصلت يداي ركبتي قبل رفعه 
أو بعده؛ ليس عندي يقين» مادام أنه شك الأصل عدم إدراكه للركعة» هذا هو 
الأصلء وعليه السجود لوجود هذا التردد. 


)١(‏ أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه»(١/‏ 165/ 7287 ). كتاب: الأذان» باب: إذا ركع دون 
الصف. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 


( المتن ): يدرك الرّكعة إذا اجتمع مع الإمام في البكوع: بحيتٌ ينتهي إلى 
قَذْرالإجزاء قبل أن يزول الإمامُ عنه. ويأتي بالتكبيرة كلّها قائمًا كما تقدَّم ولولم 
تطمئنٌ» ثم يَطمئن ويُتابع. 


( الشرح ): ويأتي بتكبيرة الركوع قائمًا؛ لأنها في الحقيقة هي تكبيرة الإحرام. 
فلا يجوز لك أن تكبر في حالة الهوي ما دام أنها هي تكبيرة الإحرام؛ لآن من شرط 
صحة تكبيرة الإحرام أن يأتي بها فائمًا؛ لقول النبي يَكِِ: (إذا قمت إلى الصلاة 
فكبر)7"'. 

( مداخلة ):7". 


( المتن) (وَأَجْرَنهُالنَخْرِيمَة مَهُ) عن تكبيرة والركوع. والأفضل أن يأني بتكبيرتين» 
فإن نواهما بتكبيرةء أو نوى به الركوع؛ لم يُحْرْئَه؛ لأنَ تكبيرةً الإحرام ركنٌ ولم 
يأتِ بها. 


)١(‏ أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » /١57 /١(‏ /7201)» كتاب: الآذان» باب: وجوب القراءة 
للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في الحضر والسفرء وما يجهر فيها وما يخافت» ومسلم في 
«( صحيحه»)(١/‏ 7917/5791 )» كتاب: الصلاة» باب: اقرأ ما تيسر معك من القرآن. 

(؟) هل تجزئ تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع أم تجب تكبيرتان؟. 
( الشيخ ): يجزئ واحدة» لكن لو كبر تكبيرة التحريمة» ثم تكبيرة الواجبة؛ هذا أفضل. 
( طالب ):[ مم 
( الشيخ ): فسرها الرسول الذي قال: ١لا‏ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب »» قال في حديث 
أبي بكرة: «زادك الله حرصًا ولا تعد»» ولم يأمره بقضاء الركعة» هو الذي فسرها لناء وهذا 
الحديث: «من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة»» هو الذي فسرها لنا. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 

( الشرح): كذلك لابد أن يأتي بتكبيرة الإحرام وهو قائم, والأفضل بعدما 
يكبر تكبيرة الإحرام قائمًا يكبر للركوع, وإن اجتزأً بتكبيرة الإحرام فلا بأس. 
لا مانع» وإن اجتزأ بتكبيرة الركوع عن تكبيرة الإحرام هذا لا يجزى. 


(المين ): وشسيعحٌ وخو له معداكيث أذركة: 


( الشرح): ويستحب للمأموم دخوله مع إمامه حيث أدركه؛ المعنى: جئت 

مثا والإمام ساجدء فلا ينبغي أن تقف حتى يقوم وتدخل معه بعد قيامه» أو مثلًا في 

السجدة الأخيرة» سجد السجدة الأولى وقام» وسجد السجدة الأخيرة» وجئت. 
يقر 


يستحب أن تدخل معه فى السجدة الأخيرة وتتابعه؛ لحديث على ذَلَكَه : «إذا جاء 
أاحدكم والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام»”'', إلا انه لا يعتد مها. 


( الشرح ): المعنى: جئت والإمام ساجدء أو جالس للتشهدء وقلنا لك: إن 


)١(‏ أخرجه الترمذي في « سننه» /17/٠ /1١(‏ 091).» أبواب: السفرء باب: ما ذكر في الرجل 
يدرك الإمام وهو ساجد كيف يصنعء وابن أبي شيبة في .)5١5١8 /578 /١(»هفنصم ١‏ 
موقوفًا على ابن عمر» والشاشى في ١‏ مسنده» (7/ 56557 / 108 )» والطبراني في « الكبير » 
17/1١35 /٠(‏ ). 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
الأفضل أنك تدخل مع الإمام على أي حال؛ نقول لك: كبر؛ لآنك لا تعتد بهذا 
الشسيء الذي دخلت فيه مع الإمام» وهو أنك تكبر تكبيرة الإحرام فقط. ثم تنحط 
إلى السسجود بلا تكبير» أو تنحط إلى الجلوس للتشهد بلا تكبير؛ لأنك لا تعتد 
بهذا الجزء الذي أدركت الإمام فيه» كالسجدة مثلاء لايعتد بهاء إنما هي زيادة 
عبادة ومتابعة للإمام» أو هذا التشهد أنت لا تعتد به إنما هو متابعة للإمام وزيادة 
فضل وعبادة» أما أنك تعتد به فلاء لهذا نقول: اجلس معه. لا تكبرء إنما تكبر 
تكبيرة الإحرام؛ ثم انحط بدون أن تقول: الله أكبر في حالة الهوي للسجود. بخلاف 
الركوعء فالأفضل أنك تكبر؛ لأنك معتد بهذا الركوع. 


4 م 
( الشرح ): ويقوم مسبوق بالتكبير؛ لأنه دخل مع الإمام. 
يعني : جئت والإمام ساجدء قلنا لك مثل ما تقدم, تكبر تكبيرة الإحرام وتئحط 


السجود. هل أكبّر؟» نقول لك: كبّر؛ لأنك دخلت مع الإمام إلى صلاته. 


( المتن ): وإن قام قبل سلام الثانية ولم يَرَجِعْ انقلبت نفلًا. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (1) 

( الشرح ): وإن قام قبل سلام إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلاء وهذا كثيرًا 
يقع فيه بعض العامة ممن سبق في صلاته. 

المعنى: جئت مثلًا وقد فاتك مع الإمام ركعة في صلاة رباعية» سلم الإمام لما 
قال: السلام عليكم ورحمة الله» مباشرة قمت تأتي بالركعة التي فاتتكء انقلبت 
صلاتك إلى نفل» لابد أن ترجع. ولاتقوم حتى يسام الإمام التسليمة الثانية» مع 
أنه لا يجوز لك أن تقوم, فإذا قال: السلام عليكم ورحمة الله انتظر حتى يقول: 
السلام عليكم ورحمة الله الثانية» ثم قم لتأتي بالركعة التي فاتتكء أما أنك تقوم 
وتأتي بالركعة التي فاتتك قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية فصلاتك تنقلب 
نفلا؛ لأناك فارقت إمامك قبل انتهاء صلانه. فصلاته لا تنتهي إلا بالتسليمة الثانية؛ 
لأننا نقول: إن التسليمتين كلتيهما ركن من أركان الصلاة» فقد فارقت إمامك قبل 
انتهاء صلاته. فإذًا لا تجزئك إلا إن رجعت. أما لو قمت واستمررت فالفريضة 
لآ تصح في مثل الحالة هذه. 

( المتن ): (وََا قَِاءةَ عَلَى مَأمُوم) أي: يَتحمَّلٌ الإمامُ عنه قراءةً الفاتحةٍ؛ لقوله 


-ِ 


كلم: « مَنْ كَانَّ لَه إِمَامٌ فَقِرَاءنَةُ لَهُ قِرَاءَة» رواه أحمد. 
( الشرح ): ولااقراءة على مأموم. إذ أن الإمام يتحمل عن المأموم القراءة, 
مستدلين بهذا الحديث: «من كان له إمام فقراءته قراءة له)”"» وبالآية: 38 وَإِدا 
)01 أخر جه أحمد في «( مسنده) ( 77 / ؟1/ ١18"‏ )»وابن ماجهفىي « ستنه» (” / / 
» أبواب: إقامة الصلوات والسنة فيهاء باب: إذا قرأ الإمام فأنصتواء والدارقطني في ١‏ 


سننه ) (”7:/ /ا١١/ ١7#‏ كتاتت: الصلاة؛ باب: ذكر قوله كلاه (من كان له إمام فقراءة 
الإمام له قراءة» واختلاف الروايات. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
رت الْصُرَءَانُ سوا له ونوا َعلَكُمْ ترون © 7" قالوا: إن الإمام يتحمل 
عن المأموم القراءة» فلو لم يقرأ المأموم صحت صلاته» وهذا هو المذهبء وقال 
به بعض من العلماء. 

والقول الآخر: إن المأموم يتعين عليه أن يقرأ الفاتحة؛ لأن قراءة الفاتحة ركن 
في الصلاة؛ لقوله يَكِْةِ: الاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»)”", فكما أن الإمام 
لا يتحمل عن المأموم أي ركن من أركان الصلاة» كالسجودء والركوع» وما أشبه 
ذلك» فكذلك قراءة الفاتحة؛ لأنها ركن. 

ومعنى ١‏ من كان له إمام فقراءته قراءة إمامه »: يستمع لقراءة إمامه. هذا في غير 
الفاتحة: قالوا: لآن هذا على تقدير ثبوته عام» وهذا العام مخصص بحديث: «لا 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». أما الآية: :3 وَإِذَا فركك الْفرءان َأسسمِعوأ له 
وَأَنصِبُأ 74" قال الإمام أحمد: إنها في الصلاة» يقولون: هذا عام أيضّاء وينبخي 
للمأموم أن يسمع قراءة إمامه» لكن هذا العموم خصصه الحديث الثابت في 
الصحيحين: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»» وللحديث الآخر: «ما لي 
أنازع القرآن. تقرؤون خلف إمامكم؟ »». قلنا: نعم, قال: «لاتفعلوا إلا 


.)5١ 5( سورة الأعراف. الآية رقم‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه /1١5١ /١()‏ 172/687)» كتاب: الأذان» باب: وجوب القراءة 
للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في الحضر والسفرء وما يجهر فيها وما يخافت» ومسلم في 
« صحيحه»(١/‏ 5965/ 3945). كتاب: الصلاة» باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» 
وإنه إذا لم يحسن الفاتحة» ولا أمكنه تعلمها؛ قرأ ما تيسر له من غيرها. 

(9) سورة الأعراف: 5 .7١‏ 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
بفاتحة الكتاب, فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها"7"» قالوا: هذا نص في حق المأموم. 

وقد ألف البخاري جزءًا حول هذا الموضوع. « جزء القراءة خلف الإمام »). 

وأما المذهب فكما هنا من أن الإمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة حتى 
ولو في صلاة السر. لكن على قولهم: إن الإمام يتتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة» 
فلو قلنا بفساد صلاة الإمام؟» كما لو صلى بالناس وهو جنبء أو صلى بالناس 
وهو على غير وضوء. فلم يذكر إلا بعد الفراغ من الصلاة» قالوا: إن صلاة 
المأمومين صحيحة, وهو عليه الإعادة» مستدلين بقصة عمرء فإنه صلى بأصحابه 
الفجرء فلما فرغ من الصلاة وجد في ثوبه أثر بلل مني» احتلام» فاغتسل وأعاد 
الصلاة» ولم يأمر المأمومين بالإعادة”". وكذلك عثمان وقع له مثل هذا"", 
فكيف نقول في حق المأموم, إذا قلنا: إن الإمام يتحمل القراءة للمأمومء فالإمام 
نفسه لم يتحمل قراءته. هل يؤمر بالإعادة؟. 


/١١8 وأبوداودفي(سننه»(5/‎ .) 1/757١ /15١١/١5(»هدنسم١يفدمحأهجرخأ‎ )١( 
5٠/ / ١ ( » سئنه‎ ١ كتاب: الصلاةء باب: من رأى القراءة إذا لم يجهر, والترمذي في‎ »)57 
أبواب: الصلاة» باب: ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة»‎ ») 3١7 / 
وابن ماجه في ( سننه » ( 7 / ”7/ 85/8 ).» أبواب: إقامة الصلوات والسنة فيهاء باب: إذا قرأ‎ 
الإمام فأنصتوا.‎ 

(0) أخرجه مالك في ١‏ الموطأ» »)6١ /59 /١(‏ كتاب: الطهارة» باب: إعادة الجنب الصلاة» 
وغسله إذا صلى ولم يذكر» وغسله ثوبه. 

(6) أخرجه ابن عبد البر في « التمهيد » .)١87 /١(‏ 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 

جريًا على قواعد المذهب الإمام يتحمل عن المأموم الفاتحة» المأموم يقول: 
أنا صليت وراء هذا الإمام» وما قرأت الفاتحة على أنه يتحملها عني» فأصبح 
المأموم ما تحملها عن نفسه» ما صحت صلاته؛ فما دام ما صحت صلاته فكيف 

عندهم يقولون: صلاة المأموم صحيحة حتى ولو لم يقرأ الفاتحة؛ لقصة عمر 
كه لكن هذا يؤثر على قواعدهم. إلا أنهم اعتذروا عن هذا يقولون: ما دام أنه 
ناس فينزل منزلة المتوضى؛ فيتحملها عنهم وإن كان في حقه لا تصح. تنزيلا 
للناسي منزلة المتوضيع. 

( مداخلة ): 20. 


010( وجويًا يقرأها؟. 
( الشيخ ): نعمء ينبغي أن يقرأها. 
( طالب ): على القول هذا قراءة الفاتحة إذا كان بعض الآئمة ليس له [ ا 


مهدع ل ووم كو سه 


يمكن المأمومون أن يتقيدوا بقول الله تعالى: :9 وَإِدًا مرِئك الْفَرءَانُ فَأسسمِعوأ له وأَنصِثُوأ 
عَلَّك ُيَحَمُونَ #[سورة الأعراف: وإذا ركعنا[ ا 

( الشيخ ): لو كبّرت تكبيرة الإحرام» وسبقته بالاستفتاح» وقرأت الفاتحة قبل أن 
يقرأها؛ أجزأك, أو قرأت أنت قبله نصفهاء بعد أن وصلت مثلا إلى: ( إياك نعبد وإياك 
نستعين ] شرع الإمام, لما كمل تبدأ أنت من [ اهدنا الصراط المستقيم ]» كل هذا 
جائزء أو تق رأ في سكتاته الفاتحة» أو كلما سكت تنفس قرأت أنت آية» وإذا ما أمكن 
تقرأ الفاتحة ولو كان هو يقرأء وإذا انتهيت منها فاستمع لقراءته. 

( طالب ): حديث أبي بكرة؟. 

( الشيخ ): فاته القيام» محل الفاتحة فاته. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 
( المتن ): (وَيُسْتَحَبٌ) للمأموم أن يقرا (فِي إِسْرَار إِمَامِه)» أي: فيما لايجهرٌ 

٠.‏ و 

فيه الإمام. 


( الشرح ): هذا عندهم» ويستحب للمأموم أن يقرأ فيما يُسر به الإمام, في الظهر 
والعصر من باب الاستحباب. وإلا لو لم يقرا أجزآته قراءة الإمام وإن لم يسمعها. 


) المتن : © فق (مسكوقة): أي : سكتات الإمام, وهي . قبل الفاتحة. وبعدها 


بقدرها. 


( الشرح ): كذلك وفي سكتات الإمام؛ يعني: يستحب للمأموم أن يقرأ الفاتحة 
في سكتات الإمام» وهي قبلهاء بعدما يكبر تكبيرة الإحرام» وقبل أن يشرع في 
الفاتحة» هذه سكتة, والسسكتة الثانية بعدما يقول: # وَلا الصَالَيِنَ * آمينء فإنه 
يسكت بمقدار قراءة المأموم للفاتحة» يجعل لها متسعاء هذا عندهم. 

وشيخ الإسلام ابن تيمية» وكذلك الإمام أحمد يقولون: لم يثبت أن الرسول 
كان يسكت إنما كان يسكت بعد تكبيرة الإحرام لأجل الاستفتاح» ويمسكت 
بعد انتهاء السورة قبل أن يركع للفصل بين القراءة وبين التكبير» أما من أن هناك 
سكتة بين الفاتحة وبين السورة فلاء هذا قول الإمام أحمد, إنما السكتة بعد 
انتهاء السورة وقبل أن يركع؛ لأنه ورد ني الحديث: نهى الرسول عليه الصّلاة 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 
والسّلام عن الوصال في الصلاة”"» والوصال في الصلاة فسروه بأن تصل القراءة 
بالتكبير» مثاله المنهي عنه» بأن تقول: 38 إِنَّ هنذا لنى لصحف الأوك 00 صحف إِبهِم 
ومُوسئ 746" الله أكبر» هذا لا ينفع؛ بل تسسكتء :ل إِنَّ هلدا لَنى لصحُفٍ الأول 74 
3 صحف رهم وموس #”, سكت وفاصلة بين انتهاء القراءة وبين التكبير» 
وحديث نبى عن الوصال في الصلاة نقول: :9 إِنَّ هَندًا ل ألضُحُفٍ الا وك 6 0 
3 صحف إَِْهِم وموس 2744 الله أكبر»ء هذا معنى ما قاله ابن الأثير في تفسيره في 


معنى هذا أو غيره”") 
( المتن ): وبعدٌ فراغ القراءة» وكذا لو سَكّت لتنفس. 


( الشرح ): : وكذا : بعد القراءة. أو سكت في التنفس يقرأ أ آية آية. 


)١(‏ أورده الغزالي في ١‏ الإحياء »» وقال مخرجه العراقي ١ :)١179/١(‏ عزاه رَزِين إلى الترمذي. 
ولم أجده عنده .١‏ ْ 

(؟) سورة الأعلىء الآيتان رقم .)١92١1(‏ 

(9) سورة الأعلىء الآية رقم .)١/(‏ 

() سورة الأعلىء الآية رقم .)١9(‏ 

(5) سورة الأعلىء الآية رقم (18). 

(5) سورة الأعلىء الآية رقم .)١9(‏ 

(0) انظر: « النهاية في غريب الحديث والأثر» (60/ .)١97‏ 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 
قد (و) فيما (إِذَا لَمْ ب سه يَسْمَعْهُلِبّْدِ) عنه. (لا) إذا لم يَسمعْه (لِطَرَشٍ)» فلا 


تقراً إن أشغلّ غيرّه عن الاستماعء وإن لم يَشَغَلٌ أحدًا قرأ. 


( الشرح ): ويستحب أن يقرأ المأموم لو كان بعيدًا لا يسمع قراءة الإمام؛ كأن 
يكون الإمام بعيدًا لكثرة المصلين» وهو ني الخلف. فيستحب أن يقرأء ولو لم يقرأ 
فليس هناك مانع إذا كان لا يسمع الإمام من أجل البعد. 

(لالطرش ) يعني: لالصّمّم فإذا كان لا يسمعه لأجل صَمّم فهذا يقرأء بشرط 
أن لايُشغل غيره؛ فإن شغل غيره فلا يقرأ؛ لأن المانع هو من قبله» يعني: الأطرش 
الذي منعه من سماع قراءة الإمام هو ما ابتلي به من الصمم. فإنه لايقرأ إذا شغل 
غيره. فإذالم يشغل غيره بل بينه وبين نفسه فلا مانع من أن يقراأ؛ لأن من عادة 
الأطرش أن تسمع له همهمة؛ هو يقرأ ويحسب أنه لا يسمع غيره. يحسب أنه إنما 


( المتن ): رو ته يَسْتفْيِحُ) المأمومٌ (وَيتَعَوَدْ فِيمَا يَجْهَرٌ فيه إِمَاه مَهُ)؛ كالسرٌية» قال في 


) الشرح ( وغيره: ما لم يَسمعْ قراءة إمامه. 


( الشرح ): ويستفتح المأموم» ويستعيذ من جنس إمامهء سواء بسواء, لما 
يحهر فيه إمامه. إلا إذا كان يسمع قراءة إمامه. فيستمع للقراءة. ولا يستفتح. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


(المتن) :وما أذْرَكه المسبوقٌ مع الإمام فهو آرَ صلايي وماَْضِيه تيه أر لها 


ملع لاد وجهوة وزيتر ا سور 


( الشرح ): وما يدركه المسبوق مع الإمام هو آخر صلاته» وما يقضي فأولهاء 
هذا المذهب. وقيل بالعكسء ومعناه: فاتك ركعة من صلاة العشاء. دخلت مع 
الإمام, لا تستفتح. لكن إذا قمت تقضي الركعة تستفتح. وتستعيذ في الركعة 
الأخيرة المقضية؛ لأنها هي أول صلاتك, هذا عندهم. 

ويترتب على هذا أشياء بالنسبة للتورك مع الإمام» وإلى غيره» مستدلين بقوله 
ِِ: «ما أدركتم فصلواء وما فاتكم فاقضوا)""». قالوا: قوله وَل « فاقضوا ) 
بدل على أن المقضية هي الأولى» فتستفتح للركعات الي كنت تصليها قضاء. 
وتقرأ بعد الفاتحة سورة أيضًاء بخلاف ما أدركته مع الإمامء فهو آخر صلاتك. 
لاتستفتح مع الإمام» ولاتقراًسورة: بل تقتصر على الفاتحة. بدليل قوله: ما 
أدر كتم فصلواء وما فاتكم فاقضوا». والقضاء يحكي الأداع يعني: القضاء هو 
قضاء الشيء الذي فاتك وهو أولها. 

أما القول الثاني: لا» فالذي أدركته مع الإمام هو أول صلاتكء والذي كنت 
تقضيه هو آخرها؛ لآن النبي يك قال: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا». لفظة 
«أتموا) تمتخ نقتضي أن المسبوق يُتم صلاته» وما فاته هو آخرهاء وأجابوا عن قوله: 
)١(‏ أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه »2 ١19 /١(‏ / 5770 )» كتاب: الأذان» باب: قول الرجل: فاتتنا 


الصلاة» ومسلم في ١‏ صحيحه»(١/‏ 5 / 5 »© كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» 
باب: استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» والنهي عن إتيانها سعيًا. 


»ك6 كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (1) 


«وما فاتكم فاقضوا». قالوا : انفرد بها ابن عيينة عن الزهري وهذا خطأء لكن ليست 
بخطأاء لو فرضنا أنها صحيحة فالقضاء يُطلق ويراد به الإتمام في لغة العرب. بل 
وفي القرآنء قال الله تعالى: 98 دا فضِدَتٍ أَلصَلوةُ َأَنتفِرُوأ 7#" يعني: أتمت. 
ليس المراد أن شينًا فاتك وقال: 38 فَإِدًا فَصَيْسُم مَسسِكَكُمْ 7#" يعني : إذا 
أتممتم مناسككم فاذكروا الله 3 فَإِدَا فضي تِ أَلصَلَوةٌ 4*”". فإذا أتمت الصلاة 
ع 2 
وأكملت فانتشروا في الارضء فالقضاء يطلق ويراد به الإتمام» فتكون الرواية التي 
استدلوا بها لا دلالة لهم فيها. 

عِِ ب 0 20 ع رص عر 
( المتن): لكن لو أدرك ركعة من رباعيةٍ أو مغرب تشهد عقب أخرى. و ويتوررك 


معهك . 


( الشرح): لكن لو أدرك مع الإمام ركعة من الرباعية فإنه يبجلس عقب الأخرى؛ 
لآن تشهده مع الإمام في غير محله. فما هو إلا لأجل المتابعة فقط. 

مثاله: تصلي العشاء الآن. وماأدركت إالاركعة واحدة. وسلم الإمام. تقوم 
تأتي بركعة وتجلس تتشهدء : تقول: أنا تشهدت مع الإمام» نقول: تشهدك مع الإمام 
لايعتبر؛ لأنه في غير محله. وإنما وجب عليك لأجل المتابعة» فإذا صليت ركعة 
اجلس؛ لأنك صليت ركعتين؛ وهذا هو التشهد الأول في حقك. 
)١(‏ سورة الجمعة» الآية رقم .)٠١(‏ 


6 سورة البقرة» الآية رقم .)75١١(‏ 
679 سورة الجمعة» الآية رقم .)١١(‏ 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) .»ك6 

كذلك المغرب» تشهدت فيها ثلاث تشهدات. مثلًا فاتك ركعة. في الركعة 
الثانية جلس الإمام للتشهد, أنت جلست معه. قام الإمام ليأتي بالثالثة» وجلس» 
جلست معه. في حققك اثن: ين» سلم وانتهىء أنت أتيت نيت بالثالثة. قمث معه., ولما 
جلس جلست معه. صار في حقك اثنتين» ثم سلم الإمام؛ فقمت أنت وصليت 
الثالثة» فأصبحت قد جئت بثلاث تشهدات في المغرب. أما الأول فتشهد المتابعة 
للإمام» والتشهد الثاني في حق الإمام هو الأول في حقك. ثم بعد مجيئك بركعة تأتي 


بالتشهد الأخير في حقك. 
( مداخلة ): 7 


د (وَمَنْ رَكَمَ َو سَجَدٌ) أو رَفَع منهما (فَبْلَ إِمَامِه؛ فَعَلَيه أن يرْفَمَ)» أي 
يرجع م (لِيَأنِي ؛ به)» أي: بما سَبّق به الإمام (بَعْدَهُ)؛ لتحصّلّ المتابعة الواجبة. 


)١(‏ هل بعد التشهد الأول في حقه يزيد ويدعو كالإمام, أو يكرّر التشهد؟. 
( الشيخ ): عندهم يكرر التشهد» أو يسكتء لكن لو زاد فليس هناك مانع. 
( طالب ): هل للمدرك لأول الصلاة وآخرهاء بالنسبة لتكبيرة الإحرام تكون هي الأولى 
مطلقًا على القولين؟. 
( الشيخ ): نعمء ما في هذا شك. 
( طالب ): الذي يترجح يا شيخ بالنسبة للذي يدرك ركعة» تكون هي الأولى أو الأخيرة؟. 
( الشيخ ): هو فيه الخلافء لكن الذي يدركه هو أول الصلاة» وما يقضيه آخرهاء ليس فيها 
إلا لفظة: « فاقضوا »» و١‏ اقضوا» تطلق ويراد بها الإتمام» كما في الآيات المشار إليهاء والرواية 
الآخرى الثانية: « فأتموا ). هي مشهورة وصحيحة. 


2.22 كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 


( الشرح ): ومن ركعء أو سجدء أو رفع منهما قبل إمامه. فعليه أن يرجع ليأتي 
بذلك الركن الذي سبق به إمامه؛ ليق به بعده. فإن النبى وَكِْدِ يقول: «إنما جعل 
الإمام لِيَْتمُ به. فلا تختلفوا عليه»» إلى أن قال: «فإذا ركع فاركعواء ولا تركعوا 
حتى يركع)7", وهكذا بقية أركان الصلاة. 

المعنى: لو مثللا ركعت أنت ناسيّاء ظننت أن الإمام ركع» كما لو كنت في 
مؤخرة الصفوف. وسمعت صوت سيارة» أو منبه» فظننت. أن الإمام كبر للركوع, 
الإمام» حتى ولو لحقك بنفس الركوع فعليك أن ترفع وتبتدئ الركوع بعد الإمام؛ 
لأن الرسول يَكِْةِ يقول: «ولا تركعوا حتى يركع)”". 
ثم تنحط إلى السجود عقب الإمام؛ لأنك سبقته» ولا شيء عليك. ما دام أنك 
ناسء أو جاهل» وجئت بهذا الركن ولحقته في الركن الذي يليه» أو لحققك بالركن 


)١(‏ أخرجه البخاري في ( صحيحه » /١(‏ 86// 7274)» كتاب: الصلاة» باب: الصلاة في السطوح 
والمنبر والخشبء ومسلم في ( صحيحه» ١ /7١/ /١(‏ » كتاب: الصلاة» باب: ائتمام 
المأموم بالإمام» دون زيادة: ولا تركعوا حتى يركع . 

(؟) أخرجه أحمد في /١91 /١5(»هدنسم ١‏ 7 )وأبو داود في ( سئئنه » ١2‏ / ١ه:/‏ ".> 
)» كتاب: الصلاة» باب: الإمام يصلي من قعود» وأصله عند البخاري ومسلم. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) رتك 


00 : ويحرمٌ سبّقٌ الإمام عمدًا؛ لقوله كه : «أَمَا > َحة يَحْسَى أَحَدَّكُمْ إِذا رَكَعَ 
وَأ َه قَبْلَ الإمام أن مول الفذ رس . أْسَهُرَأَسَ حِمَارِء أَوْ يَجْعَلَ صُورَتَةُ صُورَةً حِمَار) 
متفقٌ عليه. 

( الشرح ): ويحرم مسابقة الإمام عمدّاء كأن تركع قبله» أو تسجدء أو ترفع من 
الركوع؛ أو من السجودء هذا لا يجوزء وهذا من الاختلاف على الإمام» ومخالفة 
للنبي يك لقوله: «ولاتركعوا حتى يركع/”"» ولقوله: «أما يخشى الذي يرفع رأسه 
قبل الإمام أن يُحول الله رأسه رأس حمارء أو يجعل الله صورته صورة حمار»”", 
وأيّ وعيد أعظم من هذا الوعيد في تحريم مسابقة قة الإمام؟!ء «أما يخشى الذي 
يرفع رأسه قبل الإمام أن يُحول الله رأسه رأس حمار»» عقوبة عاجلة. 

وقد ذكرابن العماد صاحب « الشذرات » قصة على هذا الحديث» وعلى 
حديث آخر في مسألة السواك» يقول ابن العماد: إن رجلا من المستهترين 
المنحرفين لما سمع بهذا الحديث: «أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن 
يحول الله رأسه رأس حمار)». يقول: إنه استهتر به» وتبكم. فجعل يسابق الإمام 
استخفافا بالحديث؛ ولم يسلم الإمام إلا وقد حوّل الله رأس الرجل رأس حمار 
فالناس ينظرون إليه رأس حمارء هكذا ذكر صاحب «الشذرات ). 


(0) سبق تخريجه. 

6 أخرجه الببخاري في ١‏ م حيحه ) »0١ /١5٠ /١(‏ كتاب: الأذان» باب: إثم من رفع رأسه 
قبل الإمام» ومسلم في « و حيحه ) /١(‏ 3 / 51 )» كتاب: الصلاة» باب: النهي عن سبق 
الإمام بركوع أو سجود ونحوهما. 


2280© كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (1) 

وذكر نظيره في من استخف بالسَّنَ يقول: إن رجلا لما سمع أحاديث السواك 
وفضلهاء وأنها مطهرة للفم» ومرضاة للرب» وأن الرسول يحث عليهاء استهتر 
بالأحاديث» وتبكم بباء وأخذ السواك وأدخله في دبره استخفافًا بسُنّة النبي َل 
يقول ابن العماد ني « الشذرات »: ما لبث إلا وقد كبر بطنه» وحملء فولد لحمّا 
أمام الناس عقوبة له. وهكذا شأن من استخف بالسّنّة 9©. 


( مداخلة ):20. 


( المتن ): والأولى أن يَشْرَعَ في أفعالٍ الصَّلاةٍ بعد الإمام. 


( الشرح ): والأولى للمصلي أن يَشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه» أي: أنك لا 
غير تكبيرة الإحرام, فإنها لا تنعقد» كما يأي» لكن لو أنك تتفق معه في انحطاطه 
للسجود. والانحطاط للركوع فهذا مكروه. لا ينبغي» أما لو سبقته فهذا حرام 
والسَّنّة الكاملة أن تقع أفعالك عقب أفعال الإمام؛ بل تصبر حتى يتكامل 
راكعاء ثم اركع؛ وهكذا. 
)١(‏ « شذرات الذهب »(/!ا/ .)6060١‏ 


(') التحويل هذا ألا يكون معنويًا؟. 


( الشيخ ): ابن العماد يقول: إنه تحول صورة ظاهرة. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 

( الشرح ): وإن كبر مع الإمام لإحرام لم تنعقد؛ لآن الإمام لم ينته بعد من 
التكبير» وعليه فلم يصبح إمامًا لك حتى الآن. بل وافقته في التكبير» بأن بدأت 
بالتكبير مع انتداء الإمام وأغبيته مع انتهاء الإمام. فهذه صلاتك أنت لا تنعقل؟؛ 
لأن الرسول كَلِةٍ يقول: «إذا كبّر الإمام فكبروا»» لفظة: « فكبروا» في اللغة العربية 


التي نزل القرآن بلغتهم؛ والرسول أيضًا ينطق بهاء أن الفاء هنا للترتيب» وهو أن 


( المتن ): وإن سلّم معه كُرِه وصحّت. 


( الشرح ): يعني: لما سلم وافقته في التسليم» هذا مكروه؛ لكن الصلاة 


صحيحة» فرق بين ابتدائها وانتهائها. 
( المتن ): وقبلّه عمدًا بلا عذر بتطلت. 


( الشرح ): لو سلم عمدًا قبل الإمام بطلت صلاته. 


)١(‏ قال ابن مالك في ١‏ الألفية » (ص: 57): والفاء للترتيب باتصال 


2ه كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 


( المتن ): وسهوًا يُعيده بعدّه. وإلا تطلت. 


( الشرح ): لو سلمت قبل الإمام سهواء ثم سلم الإمام تعيد السلام» وإذا كان 
هناك عذر فلا بأسء مثل ما تقدم في شروط الصلاة» تقدم لنا في النية أن المأموم 
يجوزله مفارقة إمامه إذا حدث له عذر» كما في قصة معاذ وصاحب النخل» 
حين صلى بهم معاذ» واستفتح سورة البقرة» فارقه وأكمل صلاته؛ فقال له معاذ: 
إنه منافق» فذهب الرجل إلى النبي كَكهِ وشكا معاذًا وأخبر بما يطيل» فغضب 
الرسول وقال: «أفتان أنت يا معاذ» إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها» إلى 
رو 

وتقدم لنافي باب النية هناك أن المأموم لو سمع صياحًا عند أهله. والإمام 
يُطول؛ جاز له أن يفارق الإمام» ويكمل صلاته. ويذهس لإغاثة أهله. أو حريق. 
أوما أشبه ذلك» كذلك لو سلم قبل الإمام لأجل هذا العذرء تدارك] لما حصل» 
فلا مانع. 

( مداخلة ):20©. 


)١(‏ أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » 72١85 / ١57 /١(‏ )» كتاب: الأذان» باب: من شكا إمامه إذا 
طول» ومسلم في « صحيحه » /١(‏ 779/ 550 )»؛ كتاب: الصلاة» باب: القراءة في العشاء. 
من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال: أقبل رجل بناضحين وقد جنح الليل» فوافق 
معاذا يصليء فترك ناضحه وأقبل إلى معاذ فقرأ بسورة البقرة» أو النساء».... الحديث. 

(؟) لو خشي أن يسبقه الحريق» هل يجوز له أن يفارق؟ . 
( الشيخ ): إذا خشي فلا مانع» إذا أمكنه أن يفارق الإمام ويخفف فهو أولى. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) : 222 


( المنن ): (فَإِنْ لَمْ يفْعَلَ)؛ أي: لم يَعْذْ (عَمْدًا) حتى لحِقّه الإمامٌ فيه؛ (بَطَلَتْ) 


عو عل 
0 


صلاته؛ لأنه تَرّك الواجبت عمدًا. 


( الشرح ): فإذا سبق المأموم إمامه بركن» ولم يأت به عقب إمامه عمدًا بطلت 
صلاته؛ فمثلا: سبقت الإمام بأن ركعت قبله» ولحقكء ولم تعوضه عمدًاء عالما 
بالحكم؛ فصلاتك باطلة. 


جا ع كع ٠‏ و ام د 
( المتن ): وإن كان سهوًا أو جهلا فصلاته صحيحة. ويعتد به. 


( الشرح ): وإذا كان عدم عودته سهوّاء أو جهلاء فلا مانع» « رفع عن أمتي 
الخطأ والنسيان... )20. 

مثلا: سبقت الإمام غير متعمدء لكن الإمام لحقك في هذا الركن الذي أنت 
فيه» قلنا: يجب أن تأت به بعده» إن كان متعمدًا بطلت» وإن كان جاهلا أو متعلمًا 


لكنه سها فالصلاة صحيحة إن شنا الله . 


)١(‏ أخرجهابن ماجهفي ١‏ سننه » (7/ 57/199 730). أبواب: الطلاقء باب: طلاق المكره 
والناسي» بنحوه. وابن حبان في « صحيحه » ١5(‏ / 5 23732).ءكتاب: إخباره عليه 
الصَّلاة والتّلام عن مناقب الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» ذكر الإخبار عما وضع الله 
بفضله عن هذه الآمة» والبيهقي في ١‏ سننه » (/1/ 5/815/ 16١9454‏ )» كتاب: الخلع والطلاق» 
باب: ما جاء في طلاق المكره. والطبراني في « الكبير ») ١ ١7,7 / 1١١7 /١١(‏ ). 


229 كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


( مداخلة ):20. 


ج00 ص آ## ار وو 


( المتسن ): (وَإِنْ رَكَمَ وَرَكَعَ بلَ رُكُوع إء مَاِمِهٍ عَالِمًا عَمْدّا يَطَلَتْ) صلاتّه؛ لأنّه 


سَبَقَه بمعظم الرّكعة. 


( الشرح ): حتى ولو لم يركع» اعترض على الشارح هناء ما دام أنه سبقه عمدًا 
مثل ما تقدمء إذا سبق عمدًا فهذا تبطل» سواء بركن أو ركنين» ما دام أنه متعمد؛ 


( المتن ): (وَإِنْ كَانَّ جَاهِلًا أو نَايِسيًا) وجوب المتابعة؛ (بَطََتِ الرَّكْعَةُ) التي 
وَنَّع السَّبْقٌ فيها (فَقَطْ)» فيعيدُهاء وتصحٌ صلائة للعُذْر 


( الشرح ): وإذا كان جاهلاء أو ناسيًا؛ صحت صلاته. إلا أن هذه الركعة التي 
سبق فيها إمامه بركنين يقضيهاء بطلت تلك الركعة فقطء أما صلاته فلا تبطل. 

مثاله: إنسان ركع قبل إمامه» ورفع قبل إمامه» ووقف. وسجد؛ لأنه لا يفرغ من 
الركن إلا بمفارقته» ثم إن الإمام ركع» ورفع» ولحقك في السجود. وأنت سبقته 
بركنينء الركوع والرفع منه» مثالا : ركعت» ورفعتء ثم سجدت. والإمام ركع. 
ورفع» ولحقاك في السجود. فلا شك لو أنك متعمد بطلتء فإن كنت جاهلاء أو 


)١(‏ إذا رجع يكتفي بالتكبير الأولء أو التكبير الثاني؟. 
( الشيخ ): يكتفي بالتكبير الأول. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (؟) 
ناسيّا؛ بطلت تلك الركعة التي سبقت بها إمامك بهذين الركنين» فإذا سلم تقوم 
وتأي بركعة بديلا عن تلك الركعة التى بطلت. 


( مداخلة ):20. 


م اسار مه مة 0 و 

( المتن ): (وَإنْ) سبقه مأمومٌ بركنينء بأن (رَكَعَْ وَرَفْعَّ قبل قَبْلَ رُكُوعِهِ ثم سبد 

َبْلَ رَفْعِهِ)» أي: رَفْع إمامه من الركوع؛ (بَطَلَتْ) صلاله؛ لأنّه لم يَقْتَدِ بإمامه في 
أكثر الرّ كعة. 


( الشرح ): وإن سبق المأموم إمامه بركنين» بأن ركع ورفع وسجد على الصورة 
السابقة» إن كان متعمدًا بطلت» وإن كان جاهلا أو ناسيًا بطلت تلك الركعة. 


( المتن) (إلّا الجَاهِلَ و وَالنَّيِيَ). فتصح صلاتهما للعذر, ( وَيُصَلَّي) الجاهل 


والناسي (تِلْكَ الرَ كعة قضاء) لبطلانها؛ أنه لم يَقدِ بإمامه فيها. 


( الشرح ): فإذا كان جاه لاء أو ناسيّاء بأن ركعت ورفعت وسجدت قبل 
إمامك» جهالا منك, أو نسيانًا؛ فهذه الركعة بطلت» وبعدما يسلم إمامك تقوم تأتي 
بركعة بديلة من هذه الركعة التى سبقت إمامك فيها مبذين الركنين. 


050- 1 )١( 
الشيخ ): لاء إذا كان بركن» وكان الركن غير الركوع» فهذا لا مانع» إن كان جاهلا أو ناسيًا تصح.‎ ( 
أما إن كان ركوتًا فلا؛ لأن الركوع عندهم غير بقية أركان الصلاة» يقولون: لأنه معظم الركعة»‎ 
هذا عندهم» ولكن مذهب أبي حنيفة والشافعي أن الركوع من سائر الأركان» وسيأتي بيانه.‎ 


وك كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


( المتن ): ومحله إذا لم يأتِ بذلك مع إمامه. 


( الشرح): أماإذا أتى به بعد إمامه فلا شيء عليه؛ ولكن في كلام بنعض 
الأصحاب حتى ولو أتى به بعد إمامه» ما دام أنهما ركنان» ولو أتى مهما فلا ينفع. 


( المئن ): ولا تبطل بسبق بركن واحدٍ غيرٍ ركوع. 


(الشرح): ولا تبطل الصلاة بسبق مأموم إمامه بركن غير ركوع.ء فرقوا في 
الأركان بين الركوع وعدمه. إن كان ركوعا تبطل» وإن سبقته بركن غير ركوع 
فلا تبطلء معللين بأن الركوع هو معظم الركعة» وبه تدرك الركعة» فليس كغيره 
من بقية أركان الصلاة» لكن قلنا: إن الرواية الثانية عن أحمدء ومذهب الشافعي» 
وأبي حنيفة » أن الركن أو غيره ليس هناك فارق» يعني: أنها لا تبطل. 


( المتن ): والتَخلّفٌ عنه كسبقه على ما تقدّم. 


( الشرح ): والتخلف عن الإمام كسبقه. فلا يجوز لك بأن تتخلف عنه. بأن 
يركع ويرفع ويمسجد وأنت واقفء إذا فعلت هذا عمدًا بطلت» وإن فعلته جهلا. 
أو نسياناء بطلت الركعة التي سبقك بها إمامكء بل تصليها قضاءء وخاصة إذا 
سجدت معه. أما إن جئت بالركوع والرفع بعده» فهذا ظاهر كلامهم هنا أنه لا 
بأس بهء يعني: لا يلزمك القضاء. لكن هنا مسألة» وهي إنسان سبق لعذر» وليس 
متعمدًاء ثم زال العذر في الركعة الثانية» مثلا: أنت ركعت مع الإمام في الركوع. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) راحة»> 


الإمام قال: سمع الله لمن حمده.؛ لم ترفع لانك لم تستطع القيام. وسجد الإمام. 
تسمع التكبير لكن لا تقدرء وقام من السجود. ثم قام للركعة الثانية وأنت راكع 
لا تستطيعء ثم ركع الإمام معك الثانية وأنت راكع» رفع» فزال ما بك ورفعت 
معه» وسجد وسجدت معه. فركعته هذه صارت ملفقة» ركوعه جاء في الركعة 
الأولى»ء وسجداته للركعة الأولى جاء في سجدات الركعة الثانية للإمام. هل 
في الركعة الأولى»؛ وسجدت معه في الركعة الثانية» أو الثالثة» أو الرابعة مثّاء فهل 
تصح لي ركعة ملفقة» وأعتد بهاء وأقضي ما فاتني؟. 
الحاصل: أنه تصح في حقه ركعة ملفقة. 


( مداخلة ):20, 


)١(‏ مأموم انشغل بقراءة الفاتحة» وركع الإمامء وظن أنه يكمل الفاتحة قبل أن يرفع الإمام» 
فقام الإمام قبل أن يركع» هل يضره السبق بالركعة؟. 
( الشيخ ): لا يضره. لأنه جاهلء الأولى أنه يركع مع الإمام. 
( طالب ): قام الإمام من الركوع قبل أن يركعء قال الإمام: سمع الله لمن حمده قبل أن 
يركع» انشغل بقراءة الفاتحة» لحقه قبل أن يسجد؟. 
( الشيخ ): على مذهبنا هذه الركعة بطلتء لكن القول الصحيح لا تبطل؛ لأنه لم يسبقه إلا 
بالركوعء فعندهم تبطل» ولكن الرواية الثانية عن أحمد يأتيٍ بالركوع» ويصلي معهمء وهذا 
مذهب أبي حنيفة» والشافعي» فلا يسمى أنه فاته ركنان إلا إذا فارق الإمام الركن الذي هو 
الرفع» بأن هوى ساجدًاء ما دام أنه واقفء يعني: قاتمًا بعد الركوع» ولم يَفته شيء؟؛ لأنه أدرك 
الإمام وهو قائم» فلا يسمى أنه فاته ركنان إلا إذا سجدء يعني: الإمام سجد قبل أن يركع . 


»> كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


( المتن ): ل تاد التَخْفِيِفٌ مع الإِنمام)؛ لقوله 2025: 


«إِذا 0 َحَدّكُمْ ب بالئاس يحنت قال ني ١‏ المبدع ): ومعناه: أنْ يَقتصِرّ على 
أدنى الكمال من التتسبيح. وسائر أجزاء الصّلاة. 


( الشرح ): ويسن للإمام التخفيفء ولا ينبغي له أن يطيل على الناس» فإن 
رسول الله كك قال: «أيُكم أمَّ الناس فليخمّف. فإن فيهم الصغيرء والكبير» وذا 
الحاجة. وإذا صلى وحده فليصل كيف شاء)"'. هذا يدل على التخفيف. 

وقول صاحب ١‏ المبدع » هنا من أن الإمام يقتصر على أدنى الكمال» وسائر 
أجزاء الصلاة» هذا فيه نظرء فإنه لا يوافق صاحب «١‏ المبدع » على هذاء بل الرسول 
يك لم يقتصر على الكمال» سبحان ربي العظيم مثلا ثلاث مرات. 


فالتخفيف الذي أمر به الرسول كلِةِ في قوله: «أيكم أمّ الناس فليخفف» لا 
ضابط له. قد يكون عند الجهال من لا يتم ركوعهاء ولا سجودهاء ويكون هذا 
التخفيف الذي أمر به الرس ول يلك أو يطيل إطالة يتعب الناس» ويشق عليهم» 
ويقول: هذا التخفيف الذي أمر به الرسول عَكِهِ. 

فهذا التخفيف الذي أمر به الرسول يك لا تعتبر فيه الجهال الذين لا يتمون 
)١(‏ أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » 7١” /1١57 / ١‏ )» كتاب: الأذان» باب: إذا صلى لنفسه 


فليطول ما شاءء ومسلم في ( صحيحه صحيحه » 5777/751١ /1١(‏ )»كتاب: الصلاة» باب: أمر الأئمة 
بتخفيف الصلاة ة في تمام. 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) > 
ركوع صلاتهم ولا سجودهاء ولا تعتبر الذين يتعبون الناس» بل نرجع إلى تفسير 
التخفيف إلى فعله يَكِِكِه فالذي أمر بالتخفيف فسّره لنا بفعله عليه الصّلاة والسّلام 
في صلاة الجمعة؛ وصلاة الأعياد. وصلاة الفرائفض» فنرجع إلى مقدار ما كان 
الرسول كَلِْةِ يفعله؛ لآن التخفيف أمر لا ضابط له. لكننا نرجع إلى فعله. فهو كَل 
قال في حديث الجمعة: (إِنَّ طول صلاة الرجل؛ وقصر خطبته مئنة من فقهه)”". 
يعني: علامة على فقهه. فقوله يَكِةِ: (إإز طول صلاة الرجل»» تريد أن تقرأ بنا 
البقرة» وآل عمرانء تقول: إن الرسول وَِلْةِ يقول: «إن طول صلاة الرجل...). 
وخلفك الشيخ» والضعيف. وذو الحاجة» والمريض» والحصران. 

نرجع إلى تفسير هذا الطول بفعله وُه فنفسر هذا الطول بالشيء الذي كان 
يفعله هوء فهو يقرأ سبح اسم ربك الأعلى» وهل أتاك حديث الغاشية» وربما قرأ 
سورة الجمعة, والمنافقين» وربما قرأ في الأعياد سورة ( ق )» واقتربت الساعة» 
فنرجع إلى فعله وَل لا إلى ما قاله صاحب ١‏ المبدع » هناء من أنه يقتصر الإمام 
على أدنى الكمال. 

فمثلا يقول: سبحان ربي العظيم» سبحان ربي العظيم» سبحان ربي العظيم» 
سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمدء الله أكبر» سبحان ربي الأعلى» سبحان 
ربي الأعلى» سبحان ربي الأعلى, الله أكبر» رب اغفر لي الله أكبر؛ لأن الواجب 
رب اغفر ليء وما زاد من سائر الأجزاء فنعدّه كمالّا على الصفة التي كان النبي 


)١(‏ أخرجه مسلم في (صحيحه » (7/ 5945/ 874 )» كتاب: الجمعة» باب: تخفيف الصلاة والخطبة. 


2080© كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
كيه يصليهاء مع مراعاة الجمع إذا كان مغا كبير ا 
فالإمام عليه أن يلاحظهمء فلا بد هذا الجمع الكبير أن يوجد فيهم الشيخ. 


والمريضء والحصرانء وذو الحاجة. لا ينبغى له أن يطيل» بل على وفق ما كان 
الرسول عليه سبّح '2» هل أتاك حديث الغاشية» هذا هو الذي ينبغي. 


( المتن ): إلا أن يُؤْيْرَ المأمومٌ التطويل وعددهم يَنحصرٌ. 

( الشرح): إلا أن يؤثر المأموم التطويل» وعددهم ينحصرء فلا مانع» كما لو 
كان المأمومون عشرة» وقالوا للإمام: طول جزاك الله خيرّاء فلا مانع إذا كانوا 
عشرة» عشرين» وكلهم اتفقوا أنه يطؤلء فلا مانع. 


( المتن ): وهوعاءٌ في كلّ الصلوات. 


( الشرح ): وهذا عام في كل الصلوات. الأعياد» والجمعء والرباعية» والثلاثية. 
والفجر. 


.*6 أي: قراءة سورة الأعلى: 9# سبح أَسْمَ رَيْكَ الْأَخَل‎ )١( 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 
( المتن ): مع أنه سَبَقَ أنه يُستحبٌ أن يَقراً في الفجر بطِوالٍ المفصّل. 


( الشرح ): وقد سبق أنه يقرأ في صلاة الفجر بطوال المفصلء اقتداء به عليه 
الصّلاة والسّلام. 

وقوله هنا: مع التخفيف لا ينافي ما تقدم» فالتخفيف نرجع فيه إلى فعله عليه 
الصّلاة والسَّلامء فقد كان يطيل في صلاة الفجر أكثر مما يطيل في غيرها. 


( المئن ): وكره سرعة تمنعٌ المأموم فِعلّ ما يُسنْ. 


( الشرح): يعني: يكره للإمام أن يسرع. والمأموم لا يستطيع أن يؤدي كمال 
( مداخلة ):200. 


( المتن ): (و) يسن (تطويل الرَّكْعَةٍ الأولَى أَكْثَرَ منَ الثاد نَيَهِ)؛ لقول أبي قتادةٌ: ( 
كنالب يك بعَولُ في اكع الأولى» متف عليه 


)١(‏ إعادة الصلاة» هل ورد فيها شىء؟ 
( الشسيخ ): يعيدها إذا أخل 6 من الواجبات أو الأركان, أماإذا أدى الواجبات 
والأركان فلا. 
( طالب ): ما هي طوال المفصل؟ 
( الشيخ ): طوال المفصل من ( ق ) إلى ( عم ). 


»> كتاب الصلاة -شرح الروض المريع (؟) 
( الشرح ): ويسن أن تكون الركعة الأولى أطول من الثانية» هذا هو السّئة 
اقنداء به وَلِدّ وربما كانت الثانية أطول يسيراء لايضرء كسورة الغاشية مع سورة 


الأعلى» فسورة الغاشية أطول من سورة سبّح. 
( المتن ): إِلّا في صلاةٍ خوني في الوجه الثاني. 


( الشرح ): إلا في صلاة خوفء تكون الثانية أطول من الأولى في الوجه الثاني 
من صفة صلاة الخوف؛ لأن صلاة الخوف لها عدة صفات» وأحد صفاتها الذي 
يشير إليه الشارح هنا هو أن الإمام يصلي بمن معه ركعة» والطائفة الثانية في وجه 
العدو في نحر العدوء فإذا صلى بهم ركعة ثبت قائمّاء أتموا لأنفسهم» ثم سجدواء 
وانتهواء وسلمواء ذهبوا ليمسكوا مواقع الطائفة الأخرى أمام العدوء ثم الطائفة 
الأخرى جاءت» يصلي بهم الإمام الركعة التي بقيتء فالإمام يطيل الركعة الثانية 
انتظارًا للذين يتمون الركعة الثانية» ثم يذهبون إلى الصف للقتال» وحتى تأتي 
الطائفة الأخرى فيصفون خلفه» فيصلي بهم الركعة التي بقيت» فعلى هذا تكون 
الثانية أطول من الأولى» هذا هو المعنى؛ لآنه ورد فيه الأحاديث» كما سيأق في 
باب صلاة الخوف. 


(المئن ): ولأبيسيرء كسيّح» والغاشية. (وَيُسْتَحَبٌ يُسْتَحَبٌ) للإمام (انْتِظَارٌ َاخْلٍ إن 
لَمْ يَسْقَ و َ علَى مأمُوم)؛ لأنّ حرمة الذي معه أعظمٌ من حُرمة الذي لم يَدخُلُ معه. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (1) ربادح»> 


( الشرح ): ويستحب انتظار داخل مالم يشق على المأمومء فالمأمومون 
المصلون خلفه هم أحق بالمراعاة من الذين لم يدخلوا معه. 

فمثلا: لو اجتمع جماعة» وحضرت الصلاة» لا ينبغي أن تنتظر الذين لم 
بيحضروا إذا كان يشق على الموجودين الانتظارء أو مثا أنت في الركوع» وسمعت 
إنسانًا داخلاء تنتظره لعله يدرك الركعة» فلا مانع ما لم يشق عليهم أيضًا. 


( المتن ): (وَإِذَا اسَتَأَدَتِ المَْآةُ) الحرّةٌ أو الأمَةُ(إِلَى المَسْجِدء كر مَنْعهَا)؛ 
لقوله يك ١‏ لَاتَمْتَعُوا إِمَاءَ اللومَسَاجِدَ الى وَبيُوتُهِنٌ حير لَهُنَّ» وَلْمَخْرَجْنَ تَفِللاتِ 
' رواه أحمد؛ وأبو داود. وتخرحٌ غير مطيبة» ولا لابسَةٍ ثياتٍ زينة» (وَبَْنَهَا خَيرٌ 
لَهَا)؛ لما تقدّم. 


( الشرح ): والمرأة إذا استأذنت زوجهاء أو أخاهاء أو أباهاء بأن تصلي مع 
الناس في المسجد. يأذن لهاء لا يمنعهاء إلا أن بيتها خير لها؛ لهذا الحديث» وهو 
أن رسول الله يكل يقول: ١لا‏ تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيتها خيرٌ لها وليخرجن 
تفلات370'» معنى تفلات: غير متطيبات» وغير متزينات» وهذاكله مالم تخش 
الفتنة» بل تخرج متبذلة» متسترة» متحجبة» مبتعدة عن إظهار الزينة» وعن الطيب». 
)١(‏ أخرجه مسلمفي « صحيحه» /١(‏ 157/7717 )» كتاب: الصلاة» باب: خروج النساء إلى 


المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة» وأنها لا تخرج مطيبة» دون قوله: وبيتها خير لهاء وليخرجن 
تملات. 


رورحة»© كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


ومبتعدة عن كل ما من شأنه أن يدعو إلى النظر إليهاء من تحسينء أو غيره» هذا 
معنى : ١‏ وليخ رجن تفلات )» يعني: شبه قذرة» يعني: لا تخرج متطيبة» ولا متزينة» 
ولا متجملة؛ لأنها لم تخرج إِلّا لأجل الطاعة؛ ومع هذا بيتها أفضل لهاء حتى من 
الصلاة في مسجد رسول الله وَلَيةُ. 


( مداخلة ):20. 


)١(‏ إذا كان الإمام في التشهد الأخير» وقت الدعاء» وأحس بداخلء هل له أن يزيد في الدعاء 
حتى يتمكن الداخل من اللحاق بالجماعة؟. 
( الشيخ ): ما لم يشق على المأمومين. 
( طالب ): إذا قلنا أفضلية الصلاة خاصة بالمسجد الحرام» هل الأفضل للمرأة أن تصلي 
ينها ؟. 
( الشيخ ): مسألة الحرم فيها خلاف» هل الفضل خاص بالحرم, أم عام في مكة كلها 
ومساجدها؟ لأن الله سبحانه وتعالى أطلق بأنها حرم» فما كان داخل الأميال فهو حرمء كما 
في قوله تعالى : «( يَتأَيهمًا ليس حَامَنوا ما المقرئزت جحَىُ فلا يقرب ألسَنْيِدَ اكرام 
بَعْدَ عَامهمَ كددًا [سورة التوبة:7/46]: والمراد بالمسجد الحرام كل الحرم؛ ليس خاضًا 
بالمسجدء فلا يقال: إن اليهودي أو النصراني يجوز له أن يدخل مكة. إلا أنه لا يدخل الحرمء 
بل ممنوع أن يدخل مكة كلهاء كل ما كان داخل حدود الحرم» فالمسجد يقول بعضهم: ليس 
خاصًا بالحرم» فيكون الفضل عامّاء وكذلك أيضًا: 9# ولا وهم عِنَدَ لْسَحِدٍ اخَرَامِ حَىٌ يمَنيلوكُم 
به كإن تَكلوكُم َأفْلُوهُم [سورة البقرة: 0114١‏ كذلك أيضًا يقولون: إنه عام في الحرم كله. 
أما الآخرون يقولون: إنه خاص بالمسجد الحرام, إلا أن الحرم أفضل على كل حالء نظرًا 
لمشاهدة الكعبة» كلما كثر الجمع كان أفضل» وكلما قرب من الكعبة فهو أفضل . 


كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (؟) 


( المتن ) : ولأب. ثم أخ ونحوه مَنع مويه من الخروج إِنْ حَشِيَ فِثنَةَ أو ضررًاء 
ومن الانفراد. 


( الشرح ): ولأب وزوج وأخ ونحوهم منع موليته أن تذهب إلى المسجدء بأن 
خشي عليها الفتنة» أو خشي على الناس لأجل جمالهاء أو ما أشبه ذلك. 

الحنابلة يذكرون في هذا الموضع أحكام الجن بعدما ينهون أحكام الإمامة, 
يذكرون شيئًا من أحكام الجن هناء ويقولون: إن الجن تنعقد بهم الجماعة. 
لو صليت لوحدك» وجاء معك جني؛ حصل الثواب» وفرعوا على مسألة 
الجن هنا بالنسبة إلى نفوذهم إلى أجسام بني آدم» وطهارة أبوالهم» ومؤمنهم. 
وكافرهم. إلى غير ذلك» ومسألة البول أنه طاهر» استدلوا بقول الرسول كَلةِ: 
(أن الشيطان يأتي أحدكم إذا هو نام يبول في أذنه» ويقول: ارقد فإنه ليل طويل»)”", 


)1١(‏ ب يشير الشيخ إلى ما أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه »(؟/ 5 57١١)»كتاب:‏ التهجد. 
باب: عقد الشيطان على قافية الرأس ع ل ال نين 
4 7/15), كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى 
أصبح» من حديث أبي هريرة ؤَكَةُ» أن رسول الله ككِةِ قال: ( يعقد الشيطان على قافية رأس 
أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد» يضرب كل عقدة عليك ليل طويل.... » الحديث. وليس في 
الحديث بول الشيطان في الأذن» وإنما ورد من حديث آخر أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه ) 
١١155 /57 /0(‏ )» كتاب: التهجد, باب: إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه» ومسلم في 
( صحيحه /١()‏ 05737 / 7/7/5 )) كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: ما روي فيمن نام 
الليل أجمع حتى أصبحء من حديث عبد الله كَفتَكَهُ قال: ذكر عند النبي يك رجل» فقيل: ما زال 
نائمًا حتى أصبح» ماقام إلى الصلاة» فقال: «بال الشيطان في أذنه». 


0 كتاب الصلاة -شرح الروض المربع (1) 
ولميأمر بغسله. وأن مؤمنهم في الجنة» وكافرهم في النار» إلا عند أبي حنيفة 
يقول: إن مؤمنهم يرجع ترابًاء وإن كافرهم في النارء وإنا نراهم في الجنة» ولا 
يروناء عكس ما كان في الدنياء على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية. 
والجن لهم وجود حقيقة» بعض المعتزلة وكثير من النصارى ينكرون وجود 
الجن لكن العقلاء منهم بل أصناف بني آدم يثبتون الجن, ما عدا بعض الملاحدة 
والنصارى. 


ل 
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فهرس المحتويات 
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كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (5) تا 


( فضل ) 


2 أحكام الامامك 


( الشرح ): هذا الفصل يذكر فيه أحكام كثيرة» منها: مَن أحق بإمامة الصّلاة؟ 
وعند التساوي مثلا في صفة يُنتقل إلى الصفة التي تليها كما يأتي. 

ويذكر فيه أيضًا الصلاة خلف الفاسقء ما حكمها؟؛ كشارب الخمرء وحالق 
اللحية» هذا فاسق من جهة الأفعالء ويذكر فيه الفاسق من جهة الاعتقاد. 
كالصلاة خلف الجهميء أو الصلاة خلف المعتزلي» أو الصلاة خلف الأشعري. 
أو ما أشبه ذلك» ما حكمها؟» فهل تصح أو لا تصح؟» وهل يفسقون بهذا أو لا 
يفسقون؟. ومتى يكون ذلك؟» وحقيقة مذاهب هؤلاء؟ . 

ويذكر فيه أيضًا الصلاة خلف من كان له عذرء مثل: من به سلس بول» 
أو إنسان مريض لا يستطيع أن يقومء المأمومون قيام وهو لا يستطيع» هل تصح 
الصلاة خلفه أو لا؟. 

ويذكر فيه حكم الإمام فيما لو صلى بجماعته وهو على غير وضوءء ولم يذكر 
إلا بعد الفراغ» أو ذكر في أثناء الصلاة» أو صلى وفي ثوبه نجاسة. 

ويذكر فيه أيضًا إمامة الأَمّيء وهو الذي لا يحسن الفاتحة: أو الذي يُتمتم؛ 
وهو الذي يكرر التاءء التأتأة» أو الفاء. الفأفأة» ما حكم الصلاة خلفه؟. 


عه كتاب الصلاة - شرح الروض المربع () 
ويذكر فيه الصلاة خلف ولد الزناء هل تصح أو لا تصح؟. ولو سَلِم دينه 
والصلاة خلف الجندي. 
ويذكر فيه أيضًا صلاة المفترض خلف المتنفل» وصلاة من يصلي العصر 
خلف من يصلي الظهرء أو من يصلي الظهر خلف من يصلي العصرء أو صلاة 
من يصلي العشاء خلف من يصلي التراويح» وما أشبه ذلك. 
كل هذه الأحكام موضوعها هذا الفصل» ثم الفصل الذي يليه موقف المأمومين 
من الإمام. هذه الأحكام كلها تتعلق بهذا الفصل . 


( المتن): (الأَوْلَى بِالإِمَاه م لأَقرَأُ) جودةً ( العالِمُ فِقَه فق صَلَاتِه )؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: )310 52 5 م لكتاب الى فَإِنْ كَانُوا في القِرَاءَةِسَوَاءَ 


أعلَمُهُمْ اسن ِنْ كاُوا في الس سَوَاءَ تَأَقدَمُهُمْ مِجْرَةٌ قَِنْ كَانُوا نِي الهِجْرَةٍ 
سَوَاءَ كَأقْدَمُهُمْ سِنَا) رواه مسلم. 


( الشرح ): قوله: «يؤم القوم أقرؤهم) جودة لكتاب الله يعني: إذا كان يعرب 
القرآن» ويؤديه على الوجه الأكملء وهو عالم بفقه صلاته؛ فهو الأحق. 

وإذا كان عالم] بفقه الصلاة» مع قراءته الجيدة» هو أولى؛ لأنه جاء في الحديث : 
"من قرأ القرآن فأعربه. فله بكل حرف عشر حسنات. ومن قرأ القرآن ولم يعربه. 
فله بكل حرف حسنة)"". 


,)701 /017٠ /١( أخرجه الطبرانيٍ في «الأوسط) (// /701/ 1/01/5)» وتمام في «فوائده)‎ )١( 
.)5١9ا/‎ /059 /' ( وأبو نعيم في «الحلية» (5 / 48» والبيهقى في (شعبه)‎ 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (*) 422 


١(يوّم‏ القوم أقرؤهم لكتاب اللّه) والأقراً بمعلنى الأجود. أجودهم قراءة. يؤديه 
على الوجه الأكملء العالم بفقه صلاته. ثم الآفقه. ثم أقدمهم هجرة. ثم الأسن؛ 
لقوله عبد : (يوّم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم 
بِالسَّنْة فإن كانوا في السَّنّة سواء فأقدمهم هجرة»؛ لأن له سبقا في الإسلام» وهذا 


يعطيه مزيد فضلء «فإن كانوا فى الهحرة سواء فأقدمهم سِنا». 


1 < + مه‎ َ 3 2 ١ 
المئن): ( ثم ) إن استووا في القراءة ( الأفْقَهُ )؛ لما تقدم. فإن اجتمع فقيهان‎ ( 
ون‎ 


7 ع بير ع.ىيوء عبني غ22 5 سس سم ا لظ ع 5 
قاركان» واحدهما أفقة أو أقرأ فلم فإن كانا فارئين قدم أجودهما قراءة. 


( الشرح ): يقدم للإمامة الأقرأء الأجود, الأفقه في الصلاة» فإن تساووا فيقدم 
الأفقه. إذا كانوا اثنين كلهم قراءتهم جيدة» وكلهم فقهاء» فنرى الأفقه من بينهما 


فهو أحق. أو كانوا قارئّين نقدم أجودهما قراءة. 


( الشرح ): الذي حفظ القرآن كله أولى ممن لم يحفظ إلا بعضه. ومن حفظ 
نصفه وأجاده هو أحق بالإمامة ممن لم يحفظ إلا نحو سبعة أجزاءء أو ثمانية؛ 
لأن هذا أكثر. 


رهم > كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (") 


لو 
ع 


( المتن ): ويُقدّم قارئٌ لا يَعرفٌ أحكامَ صلاته على فقيد أمّّ 


ب 


5 0 5 
5 5 5 
الامى لايحسن الفاتحة؛ لان معنى الآمى هو الذي لايحسن الفاتحة» والفاتحة 
ركن من أركان الصلاة» فلو فرضنا أن هذا قارئ مجيدء لكنه لا يعرف أحكام 
3 5 0 ع 
السهوء ولا يعرف أحكام الصلاة» وهذا فقيه لكنه أمي. للايعرف الفاتحة» أو 


قراءته في الفاتحة ضعيفة» نقدم هذا الذي يحسن الفاتحة لأجل ركنيتها. 


) المتن »: وإن اجتمع فقيهان أحدذهما أعلم بأحكام الصّلاة قُدَّم؛ لأنّ عِلْمّه 
يؤثْرَ في تكميل الصّلاة. 


( الشرح): وإن اجتمع فقيهان وقارئان» هذا قارئ مجيد للقراءة فقيه» والآخر 
قارئ مجيد للقراءة فقيه» فتساوياء نقدم أكثرهما فقهًا في الصلاة» وأحكام الصلاة؛ 
لأنه يؤثر في الصلاة» في فضلهاء ومعرفة أحكامهاء لكن لو كانا متساويين في القراءة» 
ومتساويين في الفقه. إلا أن أحد الفقيهين أجود من الثاني في فقه المعاملات» أفنقدمه؟. 

نقول: المعاملات ليس لها تعلق بل المراد أحكام الصلاة» وسجود السهو. 

( المتن ): ( تم ) إن استووا في القراءة والفقه ( الْأَسَنٌّ )؛ لقوله يكِ: (وَلْيَوٌ 


و 
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( الشرح ): فإذا تساووا في القراءة والفقه يقدم أكبرهم سِنًا؛ لقوله 
كِّ: «وليؤمكم أكبركم)”"؛ فكبّر السن له زيادة مزية على حديث السن. 
مادام ليس هناك مزيد فضلء لا في القراءة» ولا الفقه. ولا غيره. 


( المتن ) 20 ) مع الاستواء في السنّ ( الأَشْرَفُ )» وهو الفَرَشِيُ وقد بنو 
هاشم على سائر قريش؛ إلحانًا للإمامة الصغرى بالكبرى» ولقوله يك «قَدْمُوا 
ريما وَل تتقَلٌ ل مَوهًا). 


( الشرح ): فإذا تساووا في الصفات السابق بيانهاء بأن تساووا بالقراءة» وبالفقه. 
وبالسنء فيقدم الأشرف نسباء والأشرف من قريش» وقريش بطون» وأشرف 
بطون قريش هم بنو هاشم؛ لقربهم من النبي يليه فهم يقدمون على بني عبد 
شمسء وبني نوفل» وغيرهم من بطون قريشء وذلك لقربهم من الرسول وَلكة. 
ولحديث: «قَدَّموا قريشًا ولا تقدموها"”"» لكن هذا بشرط التساوي في الصفات 
السابق بيانهاء وإلحاقًا للإمامة الصغرى التي هي الصلاة بالإمامة الكبرى؛ لأن 
كثيرًا من العلماء يشترطون في الإمامة الكبرى أن يكون قرشي 
عامل بالسنََّه وفقيياء ويصلح للإمامة» فهذا أحقء وهذا من شروط الإمامة» لكن 


2 
س2 
ع 
يب 


» فإذا كان قرة 


2 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) ( 1١7/8 / ١‏ / 578 )»؛ كتاب: الأذان» باب: من قال: ليؤذن في 
السفر مؤذن واحد» ومسلم في (صحيحه) /١(‏ 1540 / 1 )» كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاة» باب: من أحق بالإمامة. 

6 أخرجه الشافعي في (مسنده» ( ص: 77/8 )» وأحمد في (فضائل الصحابة» ( ؟ / 5/ 
5 ). والبزار في (مسنده» ( ”7 / 7 » والبيهقي في «معرفة السنن» ( .)١١7/14 / ١‏ 


4002 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع () 
ذكر آخرون كابن خلدون والباقلاني وأمثالهم بأنها لا تشترط» وإنما ذكرت قريش 
لأجل قوة عصبيتهم. 

يتبادر للذهن سوال أن الرسول ويَكَلِيهَ يقول: «من أراد أن يقرأ القرآن كما 
أنزل فليقرأ قراءة ابن أم عبد»”"» أي: عبد الله بن مسعود وهناك معاذ» وأبي؛ 
والرسول يلك قدم أبا بكر للصلاة» «مروا أبا بكر فليصل بالناس)”"©» هذا نجيب 


الجواب الأول قالوا: إنه إيذان للخلافة بعذه. ولكن هذا ردوه قالوا: لبيدن 
ا 0000 


الجواب الثاني قالوا: يدل على أن أبا بكر أقرأء فإنه ملازم للرسول كلد 
ويروي عنه الأحاديث» وتعلم العلم والفقه» فتقديمه لإمامة الصلاة دليل على 
أنه أقرؤهم, مع قوله: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله) صار أقرأهم؛ لأنه لم يرد 
في شيء من النصوص أنهم أفضل منه» وأنهم أقرأ منه» بل هو أفضل منهم» وأعلم 
منهم» بملازمته الرسول ولك منذ كان في مكة» وتعلم القرآن منه» قالوا: هذا يدل 
على أنه أقرؤهم وأفضلهم ذَكَنَهُ. 


١١/8 / 91 /١( وابن ماجدفي لسننه)‎ »)76 /75١١ /١( أخرجهأحمدفي «(مسنله»‎ )١( 
أبواب: السنة» باب: في فضائل أصحاب رس ول الله كَككِةِ » فضل عبد الله بن مسعو دوَتَكَهُ‎ ») 
والنسائى في «الكبرى» (/1/ 787 / 8199 )» كتاب: المناقب» عبد الله بن مسعو د ذَوَكْتَهُ.‎ 
أخرجه البخاري في #صحيحه» (1/ 334/187 ): كتاب: الأذان» باب: حد المريض أن‎ )5( 
كتاب: الصلاة» باب: استخللاف‎ .») 118/5١ /١ ( يشهد الجماعة. ومسلم في ااصحيحه)‎ 
لهي‎ 


الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفرء من حديث عائشة دَكها . 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (5) »© 


( الشرح ): ثم بعدما تقدم أقدمهم هجرة وإسلامًا. 


( المتن ) ام ) مع الاستواء فيما تقدّم ( الأنْقَى )؛ لقوله تعالى : إن أكرمة 


عند أله قم 4 . 


( الشرح ): ثم إذا تساووا في الصفات السابق بيانهاء من القراءة» والفقهء والسن» 
والنسبء والأشرفء والأقدم هجرة. إِذَا يقدم الأتقى» وكلهم تقيون» لكن هذا 
عنده مزيد تقى» كالزهد. والورع. 

حقيقة التقوى: هو أن يترك ما لا بأس فيه حذرًا من الوقوع بما فيه بأس» هذه 
هي التقوىء يعني: تكون تقيا بأن تترك ما لا بأس به خشية أن تقع فيما فيه بأس» 
هذا هو التقي. 

والزاهد هو الذي يترك ما لا نفع فيه في الآخرة» هذا هو الزاهد» والورع يترك 
ما فيه مضرة في الآخرة الزهد أرقى من الورعء الورع ترك الشيء الذي فيه ضررء 
والزهد يترك وإن كان ليس فيه ضررّاء إذا لم يكن فيه نفع تتركه» كالمباح» هذا هو 
الفرق. 


6 سورة الحجرات» الآية رقم .)١7(‏ 


»> كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟1) 


( المتن ): ( ثم إن استووا في الكل بُقدّم ( من َع إن تشاحُوا؛ لأهم تساوا 
في الاستحقاق. وتَعذَّدَ الجمع. فأقرع بينهم. كسائر الحقوق. 

( الشرح): ثم إذا تساووا فيما تقدم يقرع بينهم., كما أقرع سعد ؤكَهُ بين 
المتشاحين بالآذان يوم القادسية؛ لأنه ليس هناك مزيد صفة يمتاز بها زيد على 
عمرو» ولاعمرو على زيد» كلهم تساوواء فإِذًا ليس هناك سبيل إِلّا القرعة. 


( المتن ): ا 
حَضَرّهمء ولو كان في الحاضرين مَنْ هو أقرأ أو أفقة؛ لقوله يكِ: ١لا‏ يَؤْمَنَّ الرّجُلُ 
سس و بوي 


اد 
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( الشرح): إمام المسجد» وساكن البيت» أحق بالإمامة من غيرهم» وإن كان 
في القوم من هو أقرأء وأفقه منهم؛ لأنه صاحب السلطة في هذا المسجد. وصاحب 
السلطة في بيته» فلو زارك ناس من العلماء في مسجدك». وأنت الإمام الراتب» أنت 
أحق بالإمامة منهم.» وإن كانوا أعلم وأفضل منك؛ لهذا الحديث: «ولا يؤمن 
الرجل في سلطانه إلا بيإذنه»”", أي: إِلّا إذا أذنت لهم. 


010( أخرجه مسلم في «صحيحه» ( ١‏ / 06 7175 )» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: 
من أحق بالإمامة» من حديث أبى مسعود الأنصاري. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) وك>© 

( المتن ): (إِلَامِنْ ذي سَلْطَانٍ )» فيقدّمُ عليهما لعموم ولايته. ولما تقدّم من 
الريك والكيد أزلن بالإمامة ورك عبن الآلهصاعت اليك( وخ ) بالرقه 
على الابتداء. ( وَحَاضِرٌ ) أي : حَضْري. وهوالناشئ في المدنٍ والقرىء. ( 0 
وَبَصِيرٌ وَمَخْنُونٌ )» أي: مقطوعٌ القَلْفَيَ (وَمَنْ لَهُيْيَابٌ )» أي: تَّوْبَان وما يَسترٌ به 
رأْسَه؛ ( أَوْلَى مِنْ ضِدَّهِمْ )» خبرٌ عن ( حر ) وما عُطف عليه. 


( الشرح ): إمام المسجدء وساكن البيت» هو أحق بالإمامة ممن هو أعلم 
وأفقه منه» ولايؤم في بينه» ولا في سلطانه إلا بإذنه» ما عدا السلطان الأعظم 
فالسلطان الأعظم هو الأحق لولايته العامة» والسيد في بيت عبده أحق؛ لأن العبد 
وبيته لسيده» ملك لسيده؛ فيعتبر بيته. 

وخر ومقيم» وبصير» ومختون» ومن له ثياب أولى من ضدهم. الخرٌ أولى من 
العبد» والبصير أولى من الأعمىء والمقيم أولى من المسافرء ومن له ثوبان أولى 
ممن لم يكن عنده إلّا ما يستر به عورته وأحد العاتقين» والمختون أولى من الأقلف. 


( المتن ): فالحُرٌ أَوْلى من العبدٍ والمُبَعضء والحَضَريُ أؤْلى مِن البتدوي 
الناشي بالبادية, والمقيمٌُ أؤْلى من المسافر؛ لأدويها يقطدة فينوت المأمومية 
بعضٌ الصّلاة في جماعةٍء وبصيرٌ أَوْلى من أعمىء ومختونٌ أؤلى ين أَقْلَفَ ومن 
له من الثيابٍ ما ذكر أَوْلى من مستور العورة مع أحدٍ العاتقين فقطء وكذا المُبَعَضُ 
أؤلى من العبدء والمتوض أو ] أولى يمن المتيمم» والمستأجرٌ ني البيتٍ المُوّجَر أؤْلى 
من المُوّجْرٍ. 


202 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (") 


( الشرح ): هذه كلها من باب الأولوية» مع أن هناك خلافا في بعضهاء فقولهم: 
إن البصير أولى من الأعمى» يعللون ويقولون: بأن البصير أعرف إلى جهة القبلة. 
وأكثر احترارًا من النجاسات» بخلاف الأعمىء فإنه ربما وقع على ثوبه شيء 
لايعلمه. أو ربما انحرف عن القبلة» لكن بعض العلماء يرد هذاء يقول: الأمور 
المتوهمة والتي لا حقيقة لها لا ينبغي أن يكون لها دخل في الأحكام, ثم استدلوا 
بقصة ابن أم مكتومء فإن النبي كَكَِة أمّرهِ على المدينة» وأمره أن يصلي بالناس في 
غيبته» وفيها أفاضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: هذا يدل على أن 
هذا التعليل ليس بوجيه. 

وفي الصحيحين من حديث أبي هرير ةؤكَهُ» أن النبي وَل قال: «لاايصلي 
أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيع)0". 

كذلك المتوضئ أولى من المتيمم» وهذا بناء على رأيهم» على أن التيمم مبيح 
وليس برافع» فمجرد التيمم لا يرتفع به الحدث, وإنما عند الضرورة أباح لك 
الصلاة» وأباح لك الطواف عند عدم الماء. 

وقصة عمرو بن العاص ؤَلفَتَهُ في غزوة ذات السلاسلء وكان أميرًا على السرية. 
وكانت ليلة باردة شاتية» فاحتلم» فتيمم» وصلى بأصحابه الفجرء ولما قدموا 
أخبروا النبي عليه الصّلاة والسّلام بمااصنع عمروء فدعاه فقال: «يا عمرو. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «(صحيحه» /١(‏ 81/ 7209)» كتاب: الصلاة» باب: إذا صلى في الثوب 
الواحد فليجعل على عاتقيه» ومسلم في (صحيحه» /١(‏ 017/548 )» كتاب: الصلاة» 
باب: الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع () 
أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ )2 فقال:يا رسول الله» ذكرت قول الله تعالى: 
وا نموا سكم إن ألّهكانَ يَكُمْ رَحِيهًا (5) 746 فضحك» وأقره”". 
والشاهد منه قوله: «أصليت بأصحابك وأنت جنب؟»» مع علمه أنه تيمم 
فسماه جنبّاء والرسول يلد يعلم أنه متيمم» قالوا: هذا يدل على أن الجنابة باقية, 
وأن التيمم ما هو إلا مبيح لا رافع. 


( المتن ): والمَعِيرَ أؤلى من المستعير. 


( الشرح ): والمعير أولى من المستعير» بخلاف الأجير فإن المستأجر أولى؛ 
لأن المستأجر مالك للمنافع» وأما المستعير مباح له الانتفاع» وإلا فهو ليس مالك 
للمنافع» فيكون المعير أولى بالإمامة» فلو أعارك بيته تسكنه» وجاء المعير» فهو 
أحق بالإمامة؛ لأنه مالك» وأنت لم تملك شيئًاء لا منافع» ولا رقبة» إنما أباح لك 
الانتفاع. 


)01( سورة النساءء الآية رقم (19). 
(0) أخرجه أبو داود في «سنتنه» /١(‏ 947/ 7375 ). كتاب: الطهارة» باب: إذا خاف الجنب البرد 
أيتيمم» وأحمد في ١مسنده»‏ (19/ 5" ”مم١‏ )» وغيرهم. 


2ه كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (") 
( المتن ): وتُكره إمامةٌ غير الأؤلى بلا إذنه؛ لحديث: (إِذَ أمَ الرّجُلَ القَومَ وَفِِهمْ 


مَنْ هُوَ حَيرٌ منْهُلَمْ يَرَالُوا ني سَفَالٍ) ذكره أحمدُ في ر 


١إذا‏ آَم 
سالته. 


للحن الوك امورو جود كور تر ك3 
صحيحة؛ لهذا الحديث الذي رواه أحمد في رسالته(©: 000 م قومًا وفيهم من هو 


خير منه لم يزالوا في سَفَال)”"» يعني: لم يزالوا في هبوط وانحطاط 
( المتن : إلا إمام المسحد. وصاحبت البيت؟ فَتَحَرم. 


( الشرح ): يعني: يحرّم أن يؤمهما بدون إذنهما 


(المدين): 30لا تمع ) الطلاة ( كلت فايس ):سواء كان:فسقه ون جهة 


يي 0 ١لا‏ تومن 
ؤمنَاء | أن ة َقَهَرَهُ سُلْطَانِ يَكَافَ 


انا ال اه رَابِيٌّ مُهَاجِراء وََا فَاجِرٌ م إٍ 


سَوْطهُ وَسَيْفَهُ) رواه ابن ماجه عن جابر. 


)١(‏ رسالة الصلاة للإمام أحمد بن حنبل. 
(؟) أخرجه الطبراني في «الأوسط) ( 5 / 78/ 1587 ) 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (") رك 


( الشرح ): الفاسق معناه: كل من ارتكب كبيرة فهو فاسق. 

والكبيرة ضابطها: كل ذنب ختم بغضب. أو لعنة أونار» أو نفي إيمان أو 
سخطء فهذا مرتكب الكبيرة "» مثل: لعن الله شارب الخمر)”", (لعن الله 
السارق يسرق البيضة فتقطع يده عليها»”"» وما أشبه ذلكء فهؤلاء يطلق عليهم 
مسمى الفسق, فالصلاة خلفهم لاا تصح. 

هذافي الأفعال”» الذي يفسق بفعله. وهذاهوالمذهب""» وهومن المفردات» 
فإن مذهب جمهور العلماء أن الصلاة خلفهم صحيحة” » مستدلين بما جاء عنه 


)010( 
فه 


فر 


(5) 


(030 


انظر: «مجموع الفتاوى» .)56٠١ /١١(‏ 

الحديث ورد بلفظ: العن الله الخمر» وشاربهاء وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعهاء وعاصرهاء 
ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليه». أخرجه التّرمذي في (ستنه» (7/ ,.)١5946 /081١‏ 
أبواب: اليبوع؛ باب: النهي أن يتتخذ الخمر خلا وأبوداود في (ستنه» (7/ 955/ 751/4). 
كتاب: الأشرية» باب: العنب يعصر للخمر» وأحمد في (مسنده»( 51/١5 /9 /٠١‏ ). 
أخرجه البخاري في (صحيحه» (8/ /١59‏ 77/87 )» كتاب: الحدود؛ باب: لعن السارق إذا 
لم يسَمء ومسلم في اصحيحه)( 7/ /11١5‏ 11817 )» كتاب: الحدودء باب: حد السرقة 
ونصابهاء من حديث أبي هريرة وَكَنَهُ. 

أي: التفسيق من جهة الأفعال» وسيأتي التفسيق من جهة الاعتقاد. 

قال في «الإنصاف»(7/ 7307 ): (أما الفاسق ففيه روايتان» إحداهما: لا تصح. وهو المذهب. 
سواء كان فسقه من جهة الاعتقاد. أو من جهة الأفعال» من حيث الجملة» وعليه أكثر 
الأصحاب». 

انظر للحنفية: «المبسوط)(١/ .)»5١-5٠‏ و«الدر المختار» ( ص: 1ا» وااشرح فتح 
القدير»(١/ 276٠‏ وللمالكية: «مواهب الجليل» (7/ 97 )» و«الشرح الكبير» ١1 /١(‏ 7), 
و«حاشية الصاوي"(١/ 5١7‏ )» وللشافعية: «الأم» /١(‏ 197 ), و«الحاوي الكبير» ( ”/ 
) و«كفاية النبيه) ( 5/ .)١١‏ 


42 كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (*) 
عليه الصّلاة والسّلام أنه قال: «صلوا خلف من قال: لا إله إِلَّا الله»”2» قالوا: 
هذايدل على أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة:» ذنبه عليه» ولكن ما دام أنه 
مسلمء ولم يُسلب عنه حقيقة الإسلام» فقتصح الصلاة خلفه» ويقول ابن تيمية 
وغيره: كل من صحت صلاته في نفسه فتصح الصلاة خلفه"". 

أما المذهب فلاء ما دام أنه على هذه الحالة» مستدلين بهذا الحديث: «ولا يَؤّمِنّ 


فر 


أعرابي مهاجرًاء ولافاجر مؤمنًا» ”". يعني : أن الفاجر لا يؤم المؤمن, «ولا فاجر 


مؤمنًا». والفاجر: هو الفاسق. 
أما بالنسبة للعقيدة» من فسق في عقيدته فهذا هو المذهب أيضاًء وهو قول 


كثيرين من أهل العلم”''» وهو أشد من الفاسق بالفعل» فرأي الموفق وجماعة 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في («سننه» (7/ 501/ 177537 )» كتاب: العيدين» باب: صفة من تجوز 
الصلاة معه والصلاة عليه» والطبرانيٍ في «الكبير)( /١١‏ 157 )» وابن المظفر في «غرائب 
مالك»( ص: 3١‏ ) برقم: (75)» وأبو نعيم في «أخبار أصفهان» ( ؟”/ ).ء من حديث 
ابن عمر ؤَؤْتكَاء وفي بعض روايات الحديث: «وراء» بدلا من : «خلف». 

(0) لم أقف عليها صريحة في كلام ابن تيمية» ولكن انظر معناها في: «مجموع الفتاوى» (7”/ 40 7). 
وقد اختلفت تعابير أهل العلم في النص على هذه القاعدة» فمنهم من نص عليها بلفظها. انظر 
في ذلك: «سبل السلام» ( /١‏ 31/1 ). واعون المعبود) (؟ / .)5١5‏ 
ومنهم من عبّر عنها بلفظ: «كل من صحت صلاته صحة مغنية عن القضاء جاز الاقتداء به 
«انظر في ذلك: «البحر المحيط في أصول الفقه» (؟7/ 17 )» و«الإبهاج في شرح المنهاج» 
.)"07/1١(‏ 

(9) أخرجه ابن ماجه في «سننه»( 7/ 187/ 81١-1١‏ )» أبواب: إقامة الصلوات والسنة فيهاء باب: 
فرض الجمعة. والبيهقي في «الكبرى»( "/ 0/8١ ١‏ ). كتاب: الجمعة. 

(4) انظر في ذلك المراجع السابق ذكرها في بداية المسألة. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (1) 
أن الفاسق بالفعل تصح الصلاة خلفه. وأما في العقيدة فذهب بعض الأصحاب 
إلى أنها لا تصحء وخاصة إذا كان مثله مخالف للقرآن والسّنَة كالجهمي مثلا. 
فالجهمى"'' الذي ينفى عن الله الصفات» يقول: لاسمعلهء ولاابصر 
ولا يتكلم. ولا يرحم, ولا يغضبء ولا يسخطء ولاايحب. وكذلك يقول: 
ليس له يد وليس له وجهء ينفى عنه صفات الأفعال» وصفات الذات» وينكر 
أيضًا أن الله على عرشه. يرد قوله: م اليَحنُ عل الْمَرشٍ سمو 8 46 ". بل 
يقول: إنه حال في كل مكانء لا يخلو منه مكان دون مكانء بل هو في الحشوش» 
وفي كذاء وفي كذاء فهؤلاء كمّرهم أهل السّنَة. 
من زعم هذا الزعم فأهل السّنَّةَ كمّروه؛ لأنه في الحقيقة مُكذب للقرآن» راد لما 
دل عليه القرآن والسّْة» وقد قال ابن القيم: إن هؤلاء كفرهم خمسمائة عالم من 
علماء الإسلام؛ فقال في النونية©: 
ولقد تقلد كفرهم خمسون 2 عشرمنالعلماء ع البلدان 
يعني : عشرة في خمسين يحصل خمسمائة. 


واللالكائي الإامام حكاه عن هميبل حكاه قبلهالطبراني 


() انظرفي التعريف بالجهمية: «الملل والنحل» /١(‏ 85 )» و «مقالات الإسلاميين»( ص: 
4».ء وهناك كتب كثيرة في الرد عليهم. منها: «الرد على الجهمية» لابن مندهء و«الرد على 
الجهمية» للدارمي» وابيان تلبيس الجهمية» و«الصواعق المرسلة»؛ وغيرها كثير. 

(0) سورة طهه. الآية رقم (5). 

(6) (ص: 55 ). 


»ك6 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (") 


يعني : أن اللالكائي» وكذلك الطبراني» حكى تكفير الجهمية القائلين بهذاالقول 
عن خمسمائة عالم من علماء المسلمين من سلفنا الصالح'"'". 

وكذلك أيضًا من أنكر شيئًا من الصفات, أو زعم أشد من هذاء أو أقل من هذا 
مما يتناف ااي كما أن الكفو ززية :نتن كما 
هو معلوم, لويد لك كيم عند ريم إلَامقن لاد كن ترف إلا 
حسارا (20) 44" 8 ثم أَزْدَادُوأ كُفر)ا #”". إلى غير ذلك كما هو معروف. 

قالوا: إن هؤلاء إما أن يكون كافرّاء أو يكون فاسقاء فإذا صار فاسقا لا تصح 
الصلاة خلفه» لكن قول أكثر أهل العلم: كل من صحت صلاته في نفسه فإنه تصح 
إمامته. 


( مداخلة ):69. 


() انظر: «توضيح المقاصد» /١(‏ 595). 

(؟) سورة فاطرء الآية رقم (79). 

(*) في موضعين: سورة آل عمرانء الآية رقم »)4٠(‏ وسورة النساءء الآية رقم (171). 

(5) في تعريف الفاسق بأنه مرتكب الكبيرة» إذا ارتكب صغيرة لا يسمى فاسقًا في الشرع؟. 
( الشيخ ): من يسلم [ ...... ]ء لا يسمى فاسقًا بالمعنى المعروف» بحيث ترد شهادته؛ لأن 
الفاسق هو الذي لا تصح إمامته على المذهبء وهو الذي لا تقبل شهادته أيضًاء وهو الذي 
فيه عيب عند إرادة التزوجء أو ما أشبه ذلك. 
أما قد كنب عي ا نيدة ا لا مني لابقا يدن نا تندهاذقك] لان إبمافق تامسن 
يعني: على حسب ما ارتكبه؛ ما يسمى فاسقَاء ولا أحد يسلمء «كل ابن آدم خطاءء وخير 
الخطائين التوابون»[ أخرجه الترمذي في اسننه) ( 5/ 509/ 759494 )» والدارمي في اسننه) 
أخرة بر 2 ابرض )» وأحمد في المسنده» ( 807/ 55"/ 059*" ١‏ ))]. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 21> 


( المتن ): ( كَكَافِرٍ)» أي: كما لاكصحٌ خلفَ كافر» سواءٌعَلِمَ بكفره في الصّلاة 
أو بعد الفراغ منها. 


( الشرح ): كما أن الكافر لا تصح الصلاة خلفه» سواء علمت في أثناء الصلاة 
أنه كافر» أو لم تعلم إِلّا بعد الفراغ منهاء فعليك الإعادة. 


( المتن ): وتصِحٌ خف المُخالف في الفروع. 


( الشسرح ): لا إنكار في مسائل الاجتهاد؛ كالحتبلي يصلي خلف المالكي. 
أو الحنفي» أو الشافعيء أو بالعكسء كله جائزء لا بأس به؛ لأنه: نشأ عن حسن 
نية واجتهاد» وليس الخلاف في العقيدة مثل الخلاف في الفروع» فالخلاف في 
الفروع أيسر وأسهل. 

الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم»اختلفوا في الفروع» لكنهم لم يختلفوا في 
العقيدة أبدَاء ما وقع بينهم أي خلاف في العقيدة» أما في الفروع فيقع بينهم. 


( المتن ): وإذا تَرَكَ الإمامٌ ما يَعتَقِدٌه واجبًا وحدّه عمدًا بطلت صلاتهما. 


( الشرح): وإذا ترك الإمام وحده ما يعتقد وجوبه في الصلاة بطلت صلاته 
وصلاة المأمومين؛ لأن صلاة المأموم تبطل بصلاة إمامه» وإن كان المأموم يرى 


أن هذا غير واجب. 


»6 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟1) 

من أمثلته التكبير» أنت ترى أن تكبيرات الانتقال واجبة» تعتقد هذاء كما هو 
المذهبء الله أكبر» سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمدء الله أكبر للسجود. الله 
أكبر إذا رفعت من السجود. هذا واجب عندناء وعند أهل الحديث”'» ومذهب 
الأئمة الثلاثة أنه سنة ('©» فلو مثا صليت بنا أنت» وأنت تعتقد وجوب التكبيرات» 
كما هو العمل عليه الآن» ولكنك ركعت بدون تكبير» ورفعت من الركوع بدون 
أن تقول: سمع الله لمن حمده؛ بطلت صلاتكء وصلاة المالكيء والحنفي. 
والشافعي» الذين صلوا خلفكء وإن كانوا لا يرون أنها واجبة» إنما بطلت صلاتهم 
ببطلان صلاتك أنت؛ لآأنك تعتقد بوجوب هذه الأشياء» تكبيرات الانتقال» وهم 
لا يعتقدون وجوبهاء بل يرون أنها سَنّة. 

وقد سبق أن بينا أدلة هؤلاء وأدلة هو لاء؛ قلنا: إن الحنابلة يستدئون بأن 
تكبيرات الانتقال واجبة» فلو ركعت بدون تكبير» ورفعت بدون أن تقول: سمع 
الله لمن حمده؛ بطلت صلاتك إذا كنت متعمدًا؛ لأنها من واجبات الصلاة» وإن 
تركتها سهوًا عليك سجود سهو. 

مُستّدل الحنابلة بأن النبي كَكِةِ لم يتركها في صلاته ولا مرة واحدة» بل قال: (إذا 
كبر فكبرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك 


.) 5 /7” و(‎ .) 737 /١( انظر: «المغنى»)‎ )١( 

(0) انظر: «الأم» ) ١1١7١ /١‏ ). و«المجموع»(5/ 73937 ). و«الاستذكار» 5١6 /١(‏ )» و«الشرح 
الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي»( /١‏ 48). و«الفتاوى الهندية»(١/‏ 7/5 ). 
و«المغنى) /١(‏ 7517). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (6) »> 


الحمد» إلى آخره'""» وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» ”", قال الحنابلة وأهل 
الحديث: هذا يدل على وجوب تكبيرات الانتقال؛ لأن الرسول كَل لم يتركها 
ولاامرة واحدة» وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي».؛ وكان يُعلَّم أصحابه التكبير» 
فهذا يدل على الوجوب. 
الجمهور يقولون: لاء كل هذا سّنَةَ لوتركها فلا حرجء لو قلت: الله أكبر 

تكبيرة الإحرام» وركعت» وسسجدت,ء. وركعت. ولم تكبر ولا مرة إلى التسليمء 
يقولون: صحيحة عندهم؛ مستدلين بحديث المسيء. وهو: أن النبي كَل رأى 
رجلا يصليء ثم لما صلى جاء وسلم عليه» قال الرسول يَِْ: «ارجع فصل فإنك 
لم تصلٌ»؛ فرجع فصلى» ثم جاء وسلم عليه قال: «ارجع فصل فإنك لم تصلّ)؛ 
ثلانّاء قال الأعرابي: والذي بعثك بالحق نبا ما أحسن غير هذا فعلَّمني» قال له 
الرسول يوك «إذا قمت إلى الصلاة فكبرء ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن». 
ماقال: ثم كبرء «ثم اركع حتى تطمئن راكعاء ثم ارفع حتى تعتدل قائمّاء ثم 
اسجد حتى تطمئن ساجدًاء ثم ارفع حتى تطمئن جالساء ثم افعل ذلك في صلاتك 
كلها» 00 
)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه)» /١517 /١(‏ 7/5 )» كتاب: الأذان» باب: إيجاب التكبير» 

وافتتاح الصلاة. ومسلم في ااصحيحه)( /"١١ /١‏ 47 )» كتاب: الصلاة» باب: النهي عن 

مبادرة الإمام بالتكبير وغيره» من حديث أبي هريرة ذََهُ. 


6 أخر جه البخاري في «صحيحه»( // 9/ "٠ ٠١‏ )» كتاب: الأدب» باس: رحمة الناس والبهائم» 
من حديث مالك بن الحويرث ذَقَيَّه. 
69 أخرجه البخاري في (صحيحه) ( /١‏ ؟6١/‏ /ا ولا ). كتاب: الآذان» باب:وجوبف القراءة 


للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في الحضر والسفرء وما يجهر فيها وما يخافت» ومسلم- 


222 كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (") 


قال الجمهور: هذا الرسول يَكَِِ يُعلَّم هذا الأعرابي الجاهل» ولم يقل له: كبر 
بل قال: «ثم اركع حتى تطمئن راكعاء ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا)» ولا يجوز تأخير 
البيان عن وقت الحاجة» فلو كان واجبًا لعلّم الرسول يك هذا الأعرابي الجاهل» 
بأن قال له: ثم كبّر للركوع؛ ثم قل: سمع الله لمن حمده؛ ربنا ولك الحمد في 
الرفع. 

قال الحنابلة وأهل الحديث: لا دليل لكم في هذاء الرسول إنما علّم الأعرابي 
الشيء الذي كان يجهله. فالأعرابي كان يُكبّرء ولهذا لم يخبره بالتشهدء ولم 
يخبره بما يقوله في الركوع والسجود. ولا بعدد الركعات؛ لأنه كان يعرفهاء ولم 
يخبره بأن يجلس للتشهد الأولء إنما أخبره بالشيء الذي كان يجهله. 

فإذا عرفنا هذا كله» فأنت لو صليت مثلا وأنت تعتقد وجوب التكبير» وخلفك 
من يرى عدم وجوب التكبير بالأدلة التي أشرنا إليهاء وتركت التكبير عمذًاء 
بطلت صلاتك وصلاتهم. 


( المتن ): وإن كان عندٌ مأموم وحدّه يعل. 


( الشرح ): لو مثلا: أنت ترى التكبير واجبّاء وإمامك لايراه» ولم يكبر؛ صحت 


دفي الاأصحيحه) ( /١‏ 9 ؟/ 17 ). كتاب: الصلاة. باب: باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل 
ركعة» وإنه إذا لم يحسن الفاتحة» ولا أمكنه تعلمهاء قرأما تيسر له من غيرهاء من حديث أبي 


هر 


هريره ؤ2َحكَنْه . 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع )1١(‏ 


( المئن ): ومن ترك ركنّاء أو شرطًاء أو واجبًا مختآمًا فيه» بلا تأويل؛ ولا تقليد؛ أعاد. 


( الشرح ): ومن ترك ركتاء أو شرطاء أو واجبًا مختلفًا فيه. بلا تأويل أعاد. كما 
لو ترك القيام بلا عذرء أو ترك شرطًا من شروط الصلاة بلا عذرء أو ترك واجبًا 
بلا تأويل أيضًا فإنه يعيد. 

والمسألة التي أشرنا إليها ترك واجبًا بتأويل؟ لأنه يرى أن التكبير غير واجب». 
بدليل حديث المسيء؛ يعني: مختلف فيها عند أهل العلم» لكنه ليس معه دليل 


يتمسك به» يعنى: أنه أخذ برخصة العلماء» رخصة فقط دون أن يستند على شىء. 
أ 5 2 2 وه دك مايق ع 
( المتن ): (ولا) تصح صلاة رجل وخنثى ( خَلف امْرَأَةٍ)؛ لحديث جابر السابق. 


( الشرح ): فالمرأة لاتؤم الرجال بل قال الرسول يَلِةِ : «أخروهن من حيث 
أخرهن الله”"؛ فلا يجوز للمرأة أن تم الرجال حتى ولو محارمهاء كزوجهاء 
وأخيهاء فلا يجوز أن تنقدم لتصلي بهم؛ فليست محلا للإمامة إلا في مسألة واحدة 
استثناها الحنابلة» وهي استثناء في غير محله؛ ضعيفء وهو من المفرداتء قالوا: 
تصح إمامة المرأة بالرجال في التراويح فقط إذا كانت قارئة للقرآن» تجيده. 


6 أخرجه موقوفًا عن ابن مسعود عبد الرزاق في امصنفه» (/ 01١١5١48‏ »). والطبراني في 
«الكبير» (9/ 75946/ 5585- 4586 ).؛ والحديث لا أصل له مرفوعًا. 


427 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (") 
والرجال يصلون خلفها أميون, فتصلي بهم التراويح. وتكون خلفهم؛ هم 
قدامهاء هي الإمام؛ لكن تكون من ورائهمء ولهذا يقول ناظم «المفردات») في هذا 
المع (0. 


اللرأةقارتئة مجيدة حاقظه لور عديدة 
وغيرهامنالرجا ل أمئي أواحافظ لسسورة خ النظم 


ففيالتراويح فقط تؤمهم قيامها'"' من خلفهم لا عندهم 
عليه دليل» يعني: تكون وراء» تصلي بهم التراويح» والرجال يتقدمون. 


وهوت 


( المتن ): (َ ) لا خلف ( ختثى لِلرّجَالٍ ) والخنائى؛ لاحتمالٍ أن يكونّ امرأة. 


( الشرح»): ولا تصح صلةة الرجال خلف الخنثىء, فلو تقدم ليصلي بنا خنثى 
فلا تصح الصلاة؛ لاحتمال أن يكون امرأة. 
والخحُنْتَى: هو من كان له ذكر وفرج امرأة له آلة ذكر وآلة امرأة» وليس هناك 
فارق» لا ندري» الأمر مُشكلء وإلا إذا اتضحت علامة ألحقناه إما بالمرأة» كتفلك 
الثديين» وهذا بعد البلوغ» أو خرج منِيٌ من الذكرء أو الحيض من الفرجء المهم 
و« اه 50 3 4 ٠".‏ وا * 7 ءَ 
على حسب العلامات المعروفة» فما دام أنه لم يتضح قبل البلوغ فهذا خنثى» او 
بعد البلوغ ولكن لم يتبين هل هو ذكر أم هو أنثى» والخنشى: هو من له آلة امرأة 
)١(‏ «المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد» /١(‏ 157). 


(؟) في الأصل: إمامتهاء وفي «المنح الشافية»: قيامها بدلا من إمامتها. قال الشيخ/ صالح: وهذا 
هو الصحيح. وبه يستقيم شطر البيت. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (9) 00> 


والقاوج: لكو والحوان ل للوة سه ا 
( المنن ):( ولا ) إمامة ( صَبِيٌ لِبَإِغْ ) في فرض؛ لقوله يَكِِ: «لا تَقَدَّمُوا 
صِبْيَانكم ا قاله في «المبدع)""". 


( الشرح ): ولاتصح إمامة الصبي للرجال البالغين في الفريضة؛ لهذا الحديث”©, 
والقول الآخر: نصح)ء ولا مانع؛ مادام أنه مُحِيدٌ للقراءة» فتصح إمامة الصبي 
للرجال البالغين» وهذا القول قوي في النظر من جهة الآدلة؛ كما في قصة عمرو 
بن سلمة”". 


010( 
هه 


إفرة 


.)8١ /0( 

ذكره الديلمي في (مسند الفردوس» ( 5/ 75١١ /١5‏ )» ولا يصح مرفوعًا إلى النبي َك : 
قال ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» (7/ 554 ): هذا حديث لا يصح. ولا يعرف له إسناد 
صحيح» بل روي بعضه بإسناد مظلم. 

قصته أخرجها البخاري في (صحيحه) ( 0/ /١6٠١‏ 7507: )؛ كتاب: المغازيء باب» عن 
عمرو بن سلمة قال: كنا بماء ممر الناسء وكان يمر بنا الركبان فنسألهم: ما للناس. ما 
للناس؟.ما هذا الرجل؟ءفيقولون: يزعم أن الله أرسله. أوحى إليه أو أوحى الله بكذاء فكنت 
أحفظ ذلك الكلام» وكأنما يقر في صدريء وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح» فيقولون: 
اتركوه وقومه. فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادقء فلما كانت وقعة أهل الفتح» بادر كل قوم 
بإسلامهم, وبدر أبي قومي بإسلامهم» فلما قدم قال: جتتكم والله من عند النبي كَل حقاء 
فقال: «صلوا صلاة كذافي حين كذاء وصلوا صلاة كذا في حين كذاء فإذا حضرت الصلاة 
فليؤذن أحدكم» وليؤمكم أكثركم قرآنًا»» فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنًا مني» لما كنت أتلقى 
من الركبان» فقدموني بين أيديهم» وأنا ابن ست أو سبع سنين» وكانت علي بردة» كنت إذا 
سجدت تقلصت عنيء فقالت امرأة من الحي: ألا تغطوا عنا است قارئكم؟»فاشتروا فقطعوا 
لي قميصّاء فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. 


460 كتاب الصلاة - شرح الروض المريع )1١(‏ 


( المتن ) : وتصحٌ في نفل» وإمامة صبئٌ بمثله. 


يصلي بهم التراويح فلا بأسء أما الفريضة فلاء ولكن الصواب جوازه كالنافلة» ما 
دام أنه مجيد للقرآن. وأقرأ الموجودين. فلا مانع إن شاء الله» والآدلة في ذلك كثيرة. 

(المتن ): (َ) لا إمامة ( أخْرٌَ سّ) ولو بمثله؛ أنه أخلّ بفرض الصّلاةٍ لغير بدل. 

( الشرح ): ولا تصح إمامة الأخرس ولو بخرسان مثله» كما لو تقدم يصلي 
بنا أطرم”"» لا تصح صلاتنا وراءه؛ لأنه لا يمستطيع أن يقرأ الفاتحة» ولا يستطيع 
أن يؤدي واجبات الصلاة» حتى ولو كان المأمومون كلهم خرسًا مثله؛ فلا تصح 
إمامته بهم. 


م 


( المتن ): ( وَلا ) إمامةٌ ( عَاجِر عَنْ رُكُوعء أَوْ سُجُوقٍ أَوْ فُعُودٍ ) إلا بمثله. 


يقوم يصلي بنا وهو جالسء فلا يصح؟؛ لأنه عاجز عن فرض القنيام» والمأمومون 
يستطيعون» بخلاف ما لو اعتلّ» كما يأتي» أو إمام الحي على الاستثناء الذي يأتي بيانه. 


1 أى: أخرس. [الشية جالع ]. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 


1 ا 


( المتن ) : (أَو3 قِيَام)» أي: وا عون د سرون 
إمَام الحيّ )» أي : الراتب بمسجيء ( المَرْجُوٌ رَوَالُ لَه )؛ لثلا يفضي إلى ترا؛ 
القيام على الدّوام. 


0 


( الشرح ): إلا إمام الحي الراتب بمسجدء المرجوء ف( إِلّا ) هنا ملغاة» لا 
تعمل» ولا تصح إمامة عاجز عن ركوع؛ أو سجود. أو قيام؛ إلا إمام» إمام مستثنى 
من قيام» فالمستثنى في حكم المستثنى منهء ما أفاد شيئًا خارجا غما سيك اله 
هنا تعتبر ملغاة» ما تعمل. 

معناه: تقرر لنا أنه لو صلى بنا إنسان عاجز عن الركوع والسجود فهذا لا نصلي 
وراءه» أو صلى بنا وهو جالس ونحن قيام كذلكء إلا الإمام الراتب» بشرط أنه 
الإمام الراتب المرجو زوال علته» أما إذا كان لا يُرجى زوال علته لكبّر سنه؛ هذا 


( المتن ):(وَْصَلُونَ واه مُُوسَا ا » ولو كانوا قادرين على القيام؛ لقو 
عائشة: صلَّى النبي يَكِِ في ببتِه وهو شاكِء فصلّى جالساء وصلَّى وراءه قومٌ قيامًا؛ 
فأشار إليهم أن اجلسواء فلمًا انصرف قال: (إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُليَؤْتَمٌ بداء إلى قوله: 
١وَإِذَا‏ صَلَّى جَالِسَا فَصَلُوا جُلُوسًا أ جَمَعونَ). قال ابن عبدٍ البر: «رّوي هذا مرفوعًا 


من طرق متواترة». 


6 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟1) 


( الشرح ): يعني: أن الإمام الراتب المرجو زوال علته؛ إذا صلى بنا جالسًا 
نصلي وراءه جلوسًا. 

أولا: لا بد أن يكون الإمام راتبًا. 

وثانيًا: لا بد أنه يُرجى زوال علته. 

فإذا بدأ بنا من أول الصلاة جالسًا فإنا نصلي خلفه جلوسًا لا نخالفه. مستدلين 
بحديث عائشة في «الصحيحين"”"2» وهو أن النبي كَللِةِ جحش في قدمه. فجاؤوا 
يعودونه» فحضرت الصلاة» فصلى بهم جالسّاء فقام خلفه قوم قيامّاء فأشار إليهم 
أن اجلسواء فلما انصرف قال: (إِنَّمَا جُعِلَ الإمَامٌ لُِؤْتَمَ به فإذا ركع فا ركعواء وإذا 
رفع فارفعواء وَإذَا صَلَّى جَالِسًا قَصَلُوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ. 


( المنن ): ( فَإِنْ ابْتَدَأبهِمْ ) الإمامٌ الصَّلاةَ( تَائِمَانُمَ اغتَلّ )» أي: حَصَلت له 
عل ةعجر معها عن القيام» ( فَجَلّسَ؛ أَنَمُواحَلْمَهُ اما وجب )» لأنّهُ يك صَلَى 
في مَرَضٍ مَوْيهِ قَاعِداه وَصَلَّى بو بَكْرِ وَالنَّاسٌ حَلَْهُ قِيامًا. متف عليه عن عائشة: 
وكان أبو بكر ابتدأ بهم قائمّاء كما أجاب به الإمام. 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) /١(‏ 179 / 5848 )» كتاب: الأذان» باب: إنما جعل الإمام 
ليؤتم به» ومسلم في (صحيحه) ( /١‏ امكرة 75 )» كتاب: الصلاة» باب: ائتمام المأموم 
بالومام. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (*) رك 

( الشرح ): أما إذا اعتلّ في أثناء الصلاة» لم يدخلها مريضًا من أول الصلاة» بل 
صلى بنا قائمّاء ثم جاءته علّة فما استطاع أن يقوم, فإنا نصلي كلنا قيامًا. 

فرق بين هذه والتي قبلهاء التي قبلها المرجو زوال علته افتتح الصلاة جالسَاء 
فيصلى من وراءه جالسًا. 

الثانية: افتتح الصلاة قائمّاء لكن بعدما صلى ركعة» أو في أثناء الركعة الأولى 
ملا اعتلٌ» وجِعّته رجلاه وركبته» سقط ما أصبح يستطيع؛ صلى بنا جالسّاء فنحن 
نتم خلفه قيامًا وجوبّاء لا يجوز لنا أن نجلس حينئذ» بدليل أن أبا بكر يك صلى 
بالناس والنبي مريضء ثم لما جاء الرسول يَليِةِ في أثناء الصلاة أراد أن يتأخر أبو 
بكر؛ فأشار إليه امكث مكانكء؛ فثبت مكانه» فصار الرسول كَل يصلي» يقتدي أبو 
بكر بصلاة الرسول يل » والناس يقتدون بصلاة أبي بكرء فأكملوا صلاتهم قيامّاء 
والرسول كلد كان جالسًا”'". 


( المئن ): ( وَنَصِح خَلْفَ مَنْ به سَلّسٌ البَولٍ بوِثْله )؛ كالأميّ بمثله. 


( الشرح ): سلس البول» معلوم أن البول يمنع الطهارة» وأن طهارته حينئذ 
طهارة ضرورة؛ لوجود البولء فلو كان الإمام الذي يصلي بنا عنده سلس بول» 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه ( /١515 /١‏ 1» كتاب: الأذان» باب: الرجل يأتم 
بالإمام. ويأتم الناس بالمأموم» ومسام في اصحيحه» ( /١‏ 18/5 ).» كتاب: الصلاة» 
باب: استخلاف الإمام إذا عرض له عذر. من مرضء وسفرء وغيرهما. 


ك6 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (") 


[ فلا تصح إمامته» وإن كانت ]'''صلاته تصح لنفسه؛ لأجل الضرورة» <( اكه 
1ه #(". إلا أن يكون المأموم مثله عنده سلس بول؛ لأنه لا مزية للمأموم 


عي ع 


عليه بالطهارة» بل تساوياء فإذا أمَّ أحدهما الآخر فلا بأس؛ لأن كلا منهما مصاب 
ل 

أما الإمام إذا كان مصايًا بسلس البول» ومن خلفه من المأمومينء أو المأموم 
حده ليس به بأس؟؛ فهذا لا يجوز أن يصلى خلفه؛ لأنه في الحقيقة هذا الذي فيه 
سلس بول إنما تصح صلاته للضرورة. 


( مت مو و بي 


( الشسرح): ولا تصح الصلاة خلف محدث حدثًا أصغرء أو محدث حدثًا 
أكبر» أو كان في ثوبه نجاسة: أو في بدنه نجاسةوهو يعلم بها؛ لأن من شرط صحة 
الصلاة الطهارة» وسلامة الثوب والبدن من النجاسة. 

تقدم أن من شروط الصلاة اجتناب النجاسة في الثوب والبدنء فإذا صلى وهو 
يعلم أن في ثوبه نجاسة فلا تصح صلاته» وإذا لم تصح صلاته بنفسه كيف تصح 
صلاة من معه؟!. 


)١(‏ غير واضحء ولعل ما أثبتناه هو المعنى. 
(0) سورة التغابن» الآية رقم .)١5(‏ 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (*) مك 
أما إن كانت النجاسة معفرٌ| عنهاء والنجاسة المعفوٌ عنها كالنقطة والنقطتين 
من الدمء الشيء اليسيرء فهذه يُعفى عنها. 
( المتن ): ( قن جَهل م هُوّ )» أي: الإمام (2) جهل ( مَأَمُو مُ) حَتّى الْقَضَتْ؛ٍ 
( صَحَت )الصَّلاةٌ(لِمَأ؛ وم وَحْدَهُ)؛ لقوله ك: (إِدَا صَلّى الْْبُ الوم أَعَا 
صَلَاتَهُ وتَمَّتْ يلقو ار ع الب له ارم الرده 


عا 
_ 


( الشرح ): فإذا جهل أن في ثوبه نجاسة:. أو جهل أنه صلى مجدثاء ولم يعلم 
إلا بعد الفراغ من الصلاة؛ صحت صلاة المأمومين وحدهم.» ويعيد هو» فإن عمر 
يََيَهُ صلى بأصحابه صلاة الفجرء وبعد الفراغ وجد في ثوبه أثر جنابة» فاغتسل 
وأعاد. ولم يأمرهم بالإعادة» ووقع مثل هذا لعثمان وَكَهُ» وأفعال الخلفاء تؤيد 
هذا الحديثء وإن كان فيه ما فيه9) 

فالحاصل: أن الإمام إذا لم يعلم بحدثه» أو لم يعلم بالنجاسة على ثوبه إلا 
بعد الفراغ ؟ فيعيد وحده دون من خلفه من المأمومين ين؛ فإن صلاتهم صحيحة؛ أما 
لو علم في أثناء الصلاة قبل أن يسلم بطلت صلاته وصلاتهم» ولا بد من الإعادة. 


)1١(‏ قال محققواالروض: كتاب محمد بن الحسين غير موجودء وقد رواه الدارقطني بنحوه 
50 » من طريق جويبر» عن الضحاك؛ عن البراء مرفوعا بلفظ: «إذا صلى الإمام بالقوم 
وهو على غير وضوء أجزأت صلاة القوم» ويعيد هو)» قال الحافظ: (فيه جويبر» وهو متروك؛ 
وفي السند انقطاع أيضًا)؛ وضعفه ابن الجوزيء وابن الملقن. 

(؟) سبق تخريج هذه الآثار. 


222 كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (؟) 


( المتن ): وَإِنْ عَلِم هو أو المأموم فيها استأنف. 


( الشرح ): وإن علم الإمام في أثناء الصلاة أن ثوبه فيه نجاسة» أو علم المأموم 
أيضًا أن إمامه صلى على غير وضوء؛ فلا تصح صلاته؛ كما لو جئت أنت وإمامك. 
وصلى ناسياء وأنت تراه فلا تصح صلاتك؛ لعلمك بحدثه. 


قد ع 


( المئن ): وَإِنْ عَلِمَ مَعهُ واحِدٌّ أَعَادَ الكل. 


( المنن ): وإِنْعَلِمِ أنَّه تَرَكَ واجبًا عليه فيها سهرًاء أو شك في إخلالٍ إمامه 
بركن أو شرط؛ صحّت صلاته معه. 

( الشرح »: وإن علم بأن إمامه أخل بواجب صحت صلاته. 

مثلا: علمت أنه ترك التسبيح» فصلاتك صحيحة» كذلك شككت أن الإمام 
هل قرأ الفاتحة» وأنها ركن» فصلاتك صحيحة [ ]ا 

(المنن ): صحّت صلائه معه. بخلافي مالو تَرّكَ السّتارةً أو الاستقبالٌ؛ لأنه 
لا يخفى غالبا. 

وإن كان أربعون فقط في جمعةٍ. ومنهم واحدٌ محدث أو تَجسٌ؛ أعاد الكل. 


سواء كان إمامًا أو مأمومًا. 


6 غير واضح. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 
( الشرح): قوله: (صحت صلاته معه) إذ الأصل وقوع العبادة صحيحة من 
أهلها. 
قوله: (سواء كان إمامًا أو مأمومًا)؛ لأن المععورة والمتدنجس وجوده كعلمه.» 
فينقص العدد المعتبر للجمعة» ولعل الصحيح إن شاء الله صحة صلاة من لم 
جميعًا معذورون بالجهلء بل حتى ولو كان الإمام عالما بحدثه» وأتمها متعمدًاء 
أو علم بعض المأمومينء فإن الذي لم يعلم لم يوجد مفسد لصلاته بوجه. أما من 
علم وبقي على صلاته بنية الاقتداء فهو متلاعب» يجب عليه إعادة الصلاة مع 
الإثم العظيم في هذا التهاون. 
تقريرًا ظاهرًا الشيخ السعدي ينه في المختارات الجلية. 


( المئن) د امسو ]لي ا كالمل الببالؤالتي 
ولدته عليهاء (وَهَوَ) أي: احليد (مَنْ لا يحسن) أي : بحفظ (المَاتِحَق أو * يُلْغِمُ 
فِيَهَامًا لَايُدْعَم) بأنْ د بنجو سرنا بمالايمالله اريقارة بود الأرخ أرقي 
حَرْفًا) بغيره. وهو الألْتَمُ كمَنْ يبدل الراء غيئًاء إلا (ضاد) المغضوب. والضالين 
ب(ظاء» (أَوْيَلْحَنُ فِيهَا لَحْنَا يُحِيلٌ المَعْتى)» ككسر كان (إياك)» وضِمٌ تاء 
(أنعمت).: وقتسح همزة 3(اهدنا»» فإن لم يحل المعنى؛ كيح دالٍ (نعبد). ونون 
(نستعين)؛ لم يكن ما إلا بمثله). فنتصحٌ لمساواته له. 


> كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (1) 
ولايّصحٌ اقتداءً عاجز عن نصفي الفاتحةٍ الأوّلٍ بعاجز عن نصفها الأخير» ولا 
عكسه. ولا اقتداء قادر على الأقوالٍ الواجبة بالعاجز عنها. 
(وَإِنْ قَدَرَ) الأميُ (عَلَى إِضْلاحِهِ لَمْ تَصِحّ صَلَانُةُ)» ولاصلاة من ائتم به؛ أنه 
1 ركنا مع القدرة عليه. 


( الشرح ): قوله: (ولا تصح إمامة الأمي) الأمي في اللغة: هو الذي لا يكتب. 
أي: أن الأمية في اللغة مقصورة على عدم الكتابة» وليس القراءة» ومن ذلك وصفه 
كِدِ بالأمي» وقال: (إنا أمة أمية لا نكتب ولانحسب)”2» ولعل في قوله سبحانه: 

مات كَمْنُوأ من قَِو. ِ نكي وَلَا نخْطُهُ بيلك # ”2 التعبير بالتلاوة 
دون القراءة محل تأمل. 

وأول ما نزل عليه من الوحي يل قوله سبحانه: [اقرأً]» ولم يقل: (اتل). 
وطلب القراءة طلب مستطاع» فلا يكلف ما لا يقدر عليه» فيتأمل. 

وقال القاضي عياض يََنهُ: الأمي منسوب إلى الأم إذ النساء في الغالب من 
أحوالهن لا يكتبن ولا يقرأن مكتوباء فلما كان الابن بصفتها نسب إليهاء كأنه 
مثلهاء وقيل: لأمة العرب (أمية) لأنها لم تكن تكتب ولا تقرأ المكتوب. 


: أخرجه البخاري في («صحيحه» (”7/ 37177/ 11377 )» كتاب: الصومء باب: قول النبي كله‎ )١( 
)ء كتاب: الصيامء‎ ٠١8٠١ ١ «لانكتب ولانحسب»ء وأخرجه مسلم في ااصحيحه» (؟/‎ 
. باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» والفطر لرؤية الهلال» من حديث ابن عمر كا‎ 

(؟) سورة العنكبوت. الآية رقم(/5). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (1) 22 
قوله: (الأمي من لا يحسن الفاتحة) يعني: هذا في اصطلاح الفقهاء أنه من لا 
يحفظ الفاتحة فهو الأمى عنده. 
قوله: (لأنه ترك ركنا مع القدرة عليه) قال في «الكشاف»: لأنه أخرجه عن كونه 
قرآنّاء فهو كسائر الكلام](". 


( المتن ): ( وَنُكْرَهُ إمَامَةُ الّكَانِ )» أي: كثير اللّحنِ الذي لا يُحيلٌ المعنى. 


( الشرح ): وتكره إمامة اللحان, أي: اللحن الذي لا يحيل المعنى» وذلك 
مثل أن يقر أ: و9 نسدد سه 1 0 (040- بكسر الدال» وفتح الهاء 
في الجلالة» وفتح الباء في رب العالمين» فهذا إمامته مكروهة.؛ ولكن الصلاة 
صحيحة؛ لأن هذا اللحن لا يحيل المعنى» حتى ولو كان من يصلي خلفه أجود 
منه قراءة» وأقوم للفاتحة» إلا أن إمامته مكروهة. ما دام أن لحنه لا يحيل المعنى» 
ككسر دال الحمدء وفتح الهاء في الحمد لله» وفتح الباء في رب العالمين. 


010( مابين المعكوفتين هو من تعليقات الشيخ صالح حفظه الله» وليس من شرح الشيخ عبد الله بن 
حميد» وذلك لتعذر الحصول على التسجيلات الخاصة بهذه المواضع. 
(؟) سورة الفاتحة» الآية رقم (1). 


»ك6 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 


( المتن ): فإن أحاله في غير الفاتحة لم يَمنعْ صحّة إماميه. 


( الشرح ): فإن أحال المعنى في غير الفاتحة فإمامته صحيحة؛ وهذا إذا كانت 
إحالته للمعنى جهلاء أو سهواء أما إن كان متعمدًا فالصلاة غير صحيحة؛» لكن 


إلا أنه لا ينبغي أن يوم إذا وُجد من هو أحسن منه في الإمامة. 
( المتن ): إلا أن يتَعَمَّدَه ذكرةٌ في «الشرح)0". 


( الشرح ): إِلَّا أن يتعمد اللحن» فلا يصح بكل حال؛ لأنه متلاعبء أما إذا كان ما 
فصله.» وصار اللحن هذا يحيل المعنى فالصلاة صحيحة» مع كراهية إمامته في ذلك . 


( المتن ): وإِنْ أحاله في غيرها سهرًا أو جهلا أو لآفة صحّت صلاته. 
) الشرح : وإن أحال المعنى جهالا. أو سهدوًا؟؛ صحت صلاته.» أو أحاله لآفة 
أيضًا كذلك صحت الصلاة. 


)01( الشرح الكبير على متن المقنع»( ؟/ لاه ). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع )1١(‏ 


فمثلا: لو فرضنا أن إنسانًا يصلي بالناس» لو كنت أنت تصليء مثلا: قرأت 
سورة النور» ولما وصلت إلى قوله تعالى 38 ولد ين مون أ نجهم ور يكل ل ل 
شغ مهاده هر يم سات بأل نه لمن الصديؤين ((2) ولس أَنََحَمَتَ أله 
ينكان مِنَلْكَذِبينَ ((5) 746 لو مثلًا غيرته» وبدأت باللعان قبله لم يصحء كما 


في متن «الزاد»» أو متن «المنتهى»)» فإن بدأت باللعان قبله لم يصح. أو أبدل لفظة 
عِِ 5 

اأشهد بأقسم» أواللعنة بالغضب» أوالسخط من عير قصد7") فالصلاة صحيحة. لا 
نقول: إنها بطلت. 
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( المتن ): :(و) نُك ره إمامة( الفَقَائوَالتَمْتَامِ » ونحوهماء والفأفاءً : الذي 
يكرّر الفاء. والتمتام: مَن يكرر التاء. 


( الشرح ): وتكره إمامة الفأفاع وهو الذي يكرر الفاء. 


- 
4 


فمثا: عندما نهر الماء يكررهاء لا يستطيع. ١‏ ما لذت مدا 7 أو 
«< تاس كك راق (2) 4 *, يقول: فأفأ فأ فأ فأفاء <عَدَامنْكمَ 4 هذا مكروه: 
يكره على كل حالء لا ينبغي مثل هذا. 


(1) سورة النورء الآيتان رقم (5 7/١‏ ). 

(0) يشير الشيخ إلى عبارة الزاد في باب: اللعان ( ص: ١1947‏ )» وهي: فإن بدأت باللعان قبله» 
أو نقص أحدهما شيئًا من الألفاظ الخمسة. أو لم يحضرهما حاكم. أو نائبه» أو أبدل لفظة 
أشهد بأقسمء أو أحلفء أو لفظة اللعنة بالإبعاد» أو الغضب بالسخط؛ لم يصح 

ف سورة البقرة» الآية رقم (77)» وسورة النساءء الآية رقم (17/7)» و(175١)»‏ وسورة التوبة» 
الآية رقم »)١715(‏ وسورة الرومء الآية رقم »)١5(‏ وسورة الجاثية» الآية رقم .)"١(‏ 

(4) سورة الليلء الآية رقم (0). 


دردى كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (9) 


سرض بس 7ه 


أويكرر التاىي وهو التمتام» مثل :9 وَبَأَلَّه لأفكيدَنَ سمخ 4 0 قال: 
تأتأتأتاتاً وباس لأكِيدَنَ * » فهذا أيضًا إمامته مكروهة. 

والتمتام: هي بفتح التاء» وكل ما جاءت على وزن فعلان؛ مثل: تمتام؛ 
وتكرار» على هذا الوجه؛ تكرار» وتمتام» هذا بَذر”"» بخلاف تبيان» وتلقاء» فهي 
بالكوود. 

ومن أدلتهم قول النبي يَكلْةِ : «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة 
سواء فأعلمهم بالسّئة)؟»» فهذا فيه نتقصء الذي يكرر التاء في قراءته؛ لأنه زاد ما 
ليس منه. 


( المتن ): (وَ ) تُكره إمامة ( 6 مَنْ لا بُفصِح به بَعْضٍ الحُرُوفٍ )؛ كالقاف؛ والضاد. 


( الشرح): وتكره ه إمامة من لا يفصح بم ببعض الحروفء. يأكلهاء عندما يقرأ 


.)01( سورة الأنبياء» الآية رقم‎ )١( 

6 يعني: تمتام. [ الشيخ/ صالح ]. 

(60) الشيخ يِدْلنْةُ يبين أن هذه المصادر التي للمبالغة جاءت بفتح أو لهاء ك١‏ التّكر ار)ء و( التّمتام)» 
و( النّرداد )» ونحوهاء بخلاف ( التّبيان )» و( التُلقاء )» ونحوها؛ مما ورد بكسر أوله على 
خلاف القياسء قال في «أرجوزة التصريف- مع شرحها' ( ص: 5١‏ ): 


وقد أتى ( التلعاب ) و( التهذار) ومثله ( التجوال ) و( التّذكار) 
وهكذا ( التّرداد ) و( التكرار) 22 كماأتى ( التقتال)و( التّسيار) 
وورد ( التلقاء ) و( التثبيان ) بكسر تاء لهما الاتيان 


(0) سبق تخريجه. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (8) 430 


م و ور 


لايبين الحروفء فمثلا يقول: 98 قوله ألْحىٌّ 20 لل الل 
للسرعة مثلاء أو أن القاف ثقيلة؛ لأنها تخرج من أقصى الحلق» 38 وله ألْحَىّ لحي 4 ء 
فربما خففها ولا تبين» فإمامة مثل هذا مكروهة. 


سه ىه 
َ سََ 
أيه 


( المتن ): وتصحٌ إمامثه. أعجميًا كان أو عربيًا. 
( الشرح ): الذي هذه حالته على الصفة المتقدم بيانها. 


( المتن ): وكذا أعمى؛ وأصم. لان وأقطع يدين» أو رجلين» أو إحداهما 
إذا قَدّر على القيام. 

( الشرح ): وكذا أعمى وأصم تكره إمامتهما حينئذ على ما تقدم. 

أما الأصم فتصح إمامته» لكن إذا كان مأمومًا ذكروا أنها لا تصح. لا ينبغي أن 
متابعة إمامه لفقدان سمعه؛ أما من أنه يوم فهذا لا مانع. 


( مداخلة ):0". 


)0 سورة الأنعام» الآية رقم (7/9). 

(0) والأعمى لماذا؟.والأقطع اليدين؟. 
( الشيخ ): الأعمى عللوا يقولون: لآنه ربما انحرف عن جهة القبلة» ولأنه ربما أصيب بنجاسة 
في ثوبه» أو شيء» ولا يبصرهاء فلذا ما يؤم. لكن يرد عليهم استخلاف النبي يَلكِةِ لابن أم مكتوم 
في المدينة مع وجود أفاضل الصحابة» ولعموم قوله يَككِِْ : ايم القوم أقرؤهم لكتاب الله», فإذا 


402 كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (") 


( المتن ): ومن يُضُرَعٌ؛ فتصحٌ إمامتهم مع الكراهة؛ لما فيه من التقص. 


( الشرح): : وكذلك إمامة من يصرعء» وهو الذي يصاب بشيء من التش: ى إما 
جني يخالطه ويصرعه. أو اختلاط في الدماغ, - 1[ 2-006 ]"''تكون في الدماغ. 
فتصير من جنس الغمامة -» فيصاب بتشنجء فتكره إمامته؛ لأنه ربما أصيب في 
أتماء الصلاة» ولأنه في الغالب - من كان يصرع على هذه الكيفية» الغالب -أن 
عقليته يكون فيها ضرب من النقصء فهو يؤثر على عقليته. 


2 
0 


( المتن ): (وَ) يُكره ٠‏ أَنْيَؤُءَ ) امرأ ١‏ أَجْييَةٌ قا ْكَرَ لارَجُلَ مَعَهُنَّ )؛ انهه 


عليه الصلاة والسلا عد يدا 


( الشرح ): ويكره أن يؤم أجنبية لا رجل معهاء أو أن يؤم نساء أجنبيات منه. 
فهذا مكروه ولكن يصح إلا إذا كان معهم رجلء أو كان مع النساء مَحرم لهذا 
الإمامء كأخته. أو زوجته تصلي مع النساءء فهنا تنتفي الكراهة عندهم. 


)١(‏ غير واضح. 

(؟) أخرجه البخاري في ااصحيحه) ( 5/ 09/ :.)730٠١5‏ كتاب: الجهاد والسير»ءباب: من 
اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة» أو كان له عذر» هل يؤذن له» ومسلم في (اصحيحه) 
(؟/ 94417/ 1751١‏ )» كتاب: الحج» باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره» وغيرهم؛ 
من حديث ابن عباس رضي الله عنه . 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 


( المتن ): فإِنْ أمّ محارمه. أو أجنبياتٍ معن رجلٌ؛ فلا كراهة؛ لأنَّ النّساءَ 
يَشْهِدنَ مع الثبي يَكِهِ الصّلاةً. 
( الشرح ): فإن آم محارمهه أو أمٌ أ 


محارمهن» انتفية الكراهة. 


00 
0 2 
هه 6 


( المئن ): ( أو ) أن يَوْمٌَ ( قوم ما أَكْترَهُمْ يَكْرَهُةُ بِحَقٌ )؟ كخلل في دينه أو فضله؛ 
لقوله كَكِةِ: انه لانجَاورُ صَلَائهُمْ آذَانَهُمْ: الب البق > حَتَّى يَرْجِع وَامْرَأَةٌ 
بَانتْ وَرَوْجهَا علَيْهَاسَاخطُء وَإِمَامُ وم وَهُْلَهُ َارِهُونَ» رواه الترمذي» وقال في 


«المبدع»: حسرن غريبٌ؛» وفيه لين. 


١ 


( الشرح ): ويكره إمامة الرجل إذا كان من يؤمهم أكثرهم يكرهه بحق, 
كنقص في دينه» كرهوه لما رأوا عنده من الجفاءء وعدم الاستقامة الكاملة, 
كوهوه لهذ انترايس السعرزة سروه توذا نيقي الآ يوقهية و لالدو صا بيه 
فالصلاة صحيحة ظ 

أما إذا كان يكرهونه ليس بحقء بل للهوى والعصبية: وإلّا لاينقمون 
عليه شيئًا من جهة دينه. فهذالايدخلون في الحديث الذي جاء فيه: «ثلاثة 
لاتجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع إلى سيده. والمرأة حتى 


2420102 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (") 


يرضى عنها زوجهاء وإمام قوم وهم له كارهون""'', هذا إذا كان يكرهونه بحق. 
أما إذا كانوا يكرهونه بغير حق فهذا لا حرج عليه» ولا كراهة في إمامته والحالة هذه. 


( المئن ): فإن كان ذا دين وسُئَةٍ وكرهوه لذلك فلا كراهةً في حقه 


( الشرح ): فإن كان ذا دين وسّئَّةَ واستقامة» وكرهوه من أجل ذلكء فلا كراهة 
في حقه» أو كرهوه أيضًا لمجرد هوى» وعصبية» فلا كراهة أيضًا في حقه. 


(المتن ): ( وَنَصِح إِمَامَةُ ولد لزنا والجُنْدِيّ إِذَا سَلِمَ دِينُمَا )» وكذا اللّقيطُ 
والأعرابيم حيث صَلَحُوا لها؛ لعموم قوله كلة: يَوُمٌّ لقم أفْرَؤّهُمْ). 


( الشرح ): وتصح إمامة ولد الزناء والجنديء واللقيط» والأعرابي» إذا كانوا 
صالحين للإمامة. وقد سلم دينهم. 

معلوم أن ولد الزنا فيه نقصء تقدم في أول الفصل: ثم الأشرفء وأن شرف 
النسب فيه مزيد فضلء «قدّموا قُريشًّا ولا تتقدموها»””» وكذلك النسب فيه مزيد 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «سننه» (7/ 197/ 770). أبواب: الصلاة» باب: ما جاء فيمن 
أم قومًا وهم له كارهون. وابن أبي شيبة في امصنفه) 4١١ /70/8 /١(‏ )» كتاب: 
الصلواتء باب: في الإمام يوم القوم وهم له كارهون, والطبراني في «الكبير» (// 
0 2ه والبيهقي في «معرفة السنن والآثارا (4/ 157 0404 ). كتاب: 
الصلاة» باب: ما جاء فيمن أم قومًا وهم له كارهون. من حديث أبي أمامة وَكَتَه. 

ف أخرجه الشافعي في امسنده» ( ص: /81 ) واء بن أبي شيبة في امصنفه) (50/ ١‏ / 


2 كتاب: الفضائل» باب: ماذكر في فضل فريش» وابن ا عاصم ف (السئة») 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 


فضل إذا كان ساوى غيره. 
وولدالزنا لا أب له إلا أنه لاذنب له ولا جرم عليه؛ بل الذنب على أبويه. 
فمتى كان دينه سالماء ومستقيمّاء فلا مانع من إمامته. 
كذلك الجندي. وهو الشرطي» فإذا سلم دينه واستقامته فلا مانع» والعادة أن 
الجنود أعوان السلطانء يقع منهم ظلم وتعدي بحكم عملهم» وحكم من ينتمون إليه. 
واللقيط هو الذي لايُعرف له أحد, وولد الزنا معروف أبوهء إلاأنه ليس عن نكاح 
شرعي» واللقيط مجهول أبوه وأمه. لا يُعرفان» فمتى كانوا صالحين لها فلا مانع. 
وكذلك الأعرابي. وهو مأخوذ من التعرب» سكان البادية» فما دام أنه يصلح 
للإمامة فإن إمامته صحيحة. إلا أن الغالب عليهم الجفاءء ولهذا يقول الله: 
« الْأَعَرَابُ أَهَدُ حكُترا ونِضَاكًا ادر ألا يسَلْمُوأ حذود مآ أنْرلَ اله عل رَسُولو. # ,"١‏ 
ثم قال: هل وَبَِالْعرَاِ من يِذ ماق مَمْرَمًا # ". ثم قال: ا ورت 
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م تي سس اترء كه مه ء. لس هك لاير انير 10 
الأغرابٍ من يوم يله وَأَلْيْوْ و الار ويِسَّحِد مَايِنِفِقٌ قرست عند أله # 9 


إلى آخر الآية. 


161١19 /53707 /0(‏ ). والبزار في (مسنده) ( ”/ /١1١7‏ 556 )» والبيهقى في «الكبرى) 
(8/ 187/ 01917 )» جماع أبواب صلاة الإمام وصفة الأئمة. 0 

.)4/( سورة التوبة» الآية رقم‎ )١( 

(0) سورة التوبة» الآية رقم (/4). 

() سورة التوبة» الآية رقم (49). 


ليه كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 
ماس و و ره وعءدك - يج لاه 3 أ يه 
( المتن ): (3) تصح إمامة ( مَنْ يودي الصلاةً بِمَنْ يَقضيهاء وَعَكسة ). مَن 
يقضي الصَّلاةً بمن يؤدّيها؛ 3 الصَّلاةً واحدق وإنما اختلف الوقت» وكذالو 
ل في تاوت 2 
قضى ظهرٌ يوم خلف ظهر يوم آخر. 


(الشرح ): وتصح صلاة من يؤدي الصلاة خلف من يقضيهاء وصلاة من 
يقضيها خلف من يؤديهاء ما دام أنها صلاة واحدة لم تختلف. 

فمثالا: لو كان عليك أنت صلاة الظهر» فتذكرت اليوم أنك صليت أمس على 
غير وضوءء وجئت وإذا الإمام يصلي الظهر الآن» أنت عليك ظهر السبت أمس» 
ونحن نصلي ظهر الأحد. وصليت ظهر السبت خلف من يصلي ظهر الأحد 
اليوم» فلا بأس. 

أو بالعكس أيضًاء وهو أنك أنت واثنين معك عليكم صلاة الظهر أمس» وجئتم 
تقضونها هناء ثم جاء إنسان صلى معكم, أنتم قضاء لصلاة الظهر أمسء أو ظهر 
الخميس» وهو يصلي معكم ظهر اليوم» فلا مانع من هذا كله؛ لأن الصلاة واحدة 
لم تختلفء غاية ما هناك أنتم تنوون أنها قضاءء وهو ينوي أنها أداء. 

وقد تقدم لنا في النية "أنه لاايشترط نية القضاء ولا نية الأداءء» بل ما دام أنه 


010( عند ذكره شروط الصلاة. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (7) 2022 


( المتن ):(لا) اتتمامٌ ( مُفتَرِضٍ بِمْتََفلِ )؛ لقوله يكِِ: (إَِمَا جعِلَ الإمَامُ يوت 
به قلا تَحْتَلِفُوا عَلَيْهِا. 

( الشرح): لا ائتمام المفترض خلف المتنفل» مستدلين بحديث: «إنما جعل 
الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه»""". 

فمثلًا: صليت بنا العشاء اليوم في الليل بعدما صليت في مسجدك»؛ أو صليت 
في مسجدك العشاء ثم جئت صليت بنا هناء فهي في حقك نافلة؛ لأنك أديت 
الفريضة» وهي في حقنا فريضة» فأنت متنفل» ونحن فرض في حقناء فعندهم هذا 
لا يصح؛ لاختلاف النية. 

والقول الثاني: صحة صلاة المفترض خلف المتنفل» وهذا القول هو الصحيح؛ 
لخبر معاذ وََكَهُ فإنه صلى مع النبي يلد صلاة العشاء» ثم ذهب إلى قومه فصلى 
هسم» فهي في حقه نافلة» وهي في حقهم فريضة» ولم يُعشّف عليه النبي كك إلا في 
التطويلء لما افتتح بهم سورة البقرة» قال: «أفتان أنت يا معاذ)”"؛ فدل على أن 
صلاة المفترض خلف المتنفل صحيحة. لكن المذهب لا» مستدلين بحديث: 
(إنما جعل الإمام ليؤتم به)؛ وأجابوا عن حديث معاذ قالوا: إنها قضية عين. 
وقالوا: إنه جاء في بعض روايات الحديث عند الدارقطني”" ما يدل على أنها قضية 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه)( /١506 /١‏ 7/77 ): كتاب: الأذان» باب: إقامة الصف من 
تمام الصلاة» ومسلم في «صحيحه)( 4١5 /7١4 /١‏ )» كتاب: الصلاة» باب: ائتمام المأموم 
بالإمام» من حديث أبي هريرة كته . 

(؟) أخرجه البخاري في (صحيحه) »)72١5 /١57 /١(‏ كتاب: الأذان» باب: من شكا إمامه إذا 
طوّل» ومسلم في (صحيحه) /١(‏ 774/ 550 )؛ كتاب: الصلاة» باب: القراءة في العشاء. 

() أخرجه الدارقطني في «سننه» مختصرّاء بدون ذكر القصة كاملة» في كتاب: الصلاة» باب: ذكر 


40 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (") 


عين في حق معاذ فقط. لكن لا يصح هذا. 
( مداخلة ): 7". 
( المئن ): ويصح النفل خلف الفرض. وَل عَكْسٌ. 


( الشرح ): تقدم أن العكس يصح. ما دام أن الصلاة هي هي . 


(المنن):(وا) يصحٌ اتتمامٌ(مَنْ يُصَلَّىيِ الظَهُرٌَبِمَنْ يُصَلَّىِ العَضْر 
أو غَيْرّهما)» ولو جمعة في غير المسبوق إذا أدرك دون ركعة. 


( الشرح ): ولا يصح ائتمام من يصلي الظهر خلف من يصلي العصر. 
فمثلا: عليك ظهرء وجئت والناس يصلون العصرء فدخلت معهم., لا يجوز 
لك؛ لاختلاف النية» فالإمام ينوي أنبا عصرء وأنت تنوي أنها ظهر. لكن اختار 
الشيخ تقي الدين جواز هذاء ولا مانع منه» مادام أن الأفعال هي هي» والصلاة 
هى هى» وإنما اختلف المسمى» فصلاة من يصلى الظهر خلف من يصلى العصرء 
أو صلاة من يصلي العصر خلف من يصلي الظهرء أن ذلك عند الشيخ جائز. 
صلاة المفترض خلف المتنفل» ( 7/ ”/ 1/6 1١75-1١‏ )» ولفظه: عن جابر بن عبدالله» أن 
معاذاً كان يصلي مع النبي عليه الصّلاة والسّلام العشاءء ثم ينصرف إلى قومه فيصلي ببم» هي 
له تطوع ولهم فريضة. 
)١(‏ لكن يا شيخ مثل أشخاص أتواء وأدركوا مثلا ركعتين مع الإمام» ثم قاموا للقضاء بعد أن سلم 
الإمام» هل يجوز لبعضهم أن يجعل الآخر إمامّاء يعني: يأتم ببعض؟. 


( الشيخ ): يجوز في المسبوقين» بأن يكون أحد المسبوقين إمامًا للمسبوق الثاني» هذا يجوز 
لكنهم يقولون: لا بد أن.ينوي قبل عندما دخلواء قالوا: نقضي ركعتين» وأنت الإمام فيما نقضي. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (*) 

فمثلا: لوكان عليك ظهر أمس» وصليتها خلف من يصلي العصر اليوم؛ فعند 
الشيخ جائزء وعلى المذهب 0”'. 

قوله: ( ولو جمعة )؛ فلا يصح في غير المسبوق إذا أدرك أقل من ركعة» لا بأس يصح. 

فقوله: ( في غير المسبوق)هذه مستثناة. 

معناه: أنك لو دخلت مع الإمام في الركعة الأخيرة من صلاة الجمعة» وقد 
دخل وقت الظهر» يجوز لك أن تنويها ظهرّاء وإذا سلم الإمام تقوم تأتي بها أربعًا. 

فإذا أدركت أقل من ركعة» - جئت والإمام قد رفع رأسه من الركوع في الركعة 
الأخيرة يوم الجمعة -» ودخلت معه. ونويت أنها ظهر في حقك. والإمام ناو أنها 
جمعة؛ صحت نيتك» هذا مراده» فإذا سَلَّم تقوم وتأتي بأربع ركعات» فأصبحت 
نويت الظهر خلف من يُصلي الجمعة. فهذا استثنوه» وسيأت في باب: صلاة 
الجمعة» قالوا: وإن أدرك أقل من ركعة؛ يعني: المأموم» صحت له ظهراء إذا كان 
نوى الظهرء وقد دخل وقتها. 


( المتن ): قال في «المبدع): ( فإن كانت إحداهُّما تُخالفٌ الأخرى؛ كصلاة 
كسوف. واستسقاء. وجنازة. وعيل؟ مُنِع فرضًاء وقيل: نفكا؛ لأنّه يؤدى إلى 
المخالفة في الأفعالٍ ) انتهى. 


() انظر: «الإنصاف»)(7/ 77,8 )» وقد نص فيه على اختيار ابن تيمية يَدْلْنْهُء وانظر: 
المجموع الفتاوى) ( 785/7 ). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (؟) 
بالعكسء أو يريد أن يصلى جنازة» وأنت تنوي استسقاءء أو تنوي أنها كسوف. 
فإذا سلّم من الجنازة استمريت» ركعت» ثم رفعت» ثم سجدتء هذا لاايصح 
فرضًاء وقيل: نفلا حتى النفل ما يصح. 

المعنى: مثالا: الإمام يصلي على جنازة» وأنت جئت نويت الكسوف؛ لأن 
الشمس كاسفة؛ وبعدما سلّم استمريت» هذا لا يصحء تكبيرة الإحرام للكسوف 
منك التي كبرتها مع الإمام» وهو ناو أنها جنازة» فلا تصح لاختلافها. 


( المتن ): فيو خَذُ منه صِحَّةٌ نفل خلف نفل آخرٌ لا يُخْالِفُه في أفعاله. 


( الشرح ): مثلا: عليك راتبة العشاءء ودخلت مع الإمام وهو يصلي التراويح. 
أنت تنوي أنها راتبة العشاء» والإمام ينوي أنها التراويح» فلا بأس بذلك؛ لأنها متفقة 
ركعتان» والآفعال واحدة» وإنما اختلفت النية» والنية واحدة» أو مثلًا: وتر وشفع. 


( المئن ): كشفع وتر خلف تراويح؛ حتى على القولٍ الثاني. 


( الشرح ): كمن ينوي شفعاء والمأموم ينوي وترّاء أو الإمام ينوي وترّاء وأنت 
تنوي شفْعَاء فالإمام ينوي الوتر ركعة واحدة» وأنت تنوي أن الإمام إذا سلّم تريد 
أن تقوم وتأقيٍ بركعة على أنها ركعتان» فلا بأس» مثل ما تقدم: فإن تبع إمامه شفعه 
بركعة» الإمام ينوي الوتر ركعة واحدة» وأنت ما نويت الوتر» تنوي ركعتين» على 
أن الإمام إذا سلّم تأتي بركعة» لا بأس. 


كاب الصلاة - شرح الروض المريع (1) 
( قصل ) 


في مَوقف الامام والمأمُومِينَ 


ص 


( المتن ): السنةٌ أنْ ( بَقِفَ المَأمُومُونَ ) رجالا كانوا أو نساءً إن كانوا اثنين 
فأكثرٌ ( حَلْفَ الإمَام )؛ لفعله كلله: «كَانَ إِذْ اقَامَ إل الصََّاة قَامَ أَصْحَابَةُ خَلْقَه). 


3 


هذا من جهة» هل يكونون وراءه؟» وما الحكم فيما إذا كانوا عن يمينه» أو عن 
يساره فقطء أو عن يمينه ويساره جميعًا؟» وما حكم صلاة الفذ الواحد خلف 
الصف؟. كأن يكون الصف كله كامالاء ثم تأي وحدك أنت وتصلي خلف الصف 
وحدك, وما حكم أيضًا الصف فيما لو انقطع؟» كأن يكون الإمام متوسطاء وبينك 
وبينه موقف خمسة رجالء أو عشرة رجالء وأنت يمين» فهل تقتدي به» أو لا بد 
أن تكون وراء الإمام : خلف. أو يكره؟. 

إلائلاثة» أو أربعة في طرف الصف هناك» أم لا بد من اتصال الصفوف؟» وهل 
الاتصال سّنَّةَ أو واجب؟: إلى غير ذلك من الأحكام. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (*) 

فقوله: ( يقف المأمومون خلف الإمام )» يعني: إذا كان المأموم اثنين فأكثر 
فموقفهم خلف الإمام» هذا هو السَّئْة؛ لأن رسول الله يكِِ يتقدم أصحابه مصايًا 
بهم» وهم يصفون خلفه؛ لم يصفوا عن يمينه وعن يساره'""» وإن كان هذا جائراء 
يعني: إذا اقتضى الأمر ذلكء لكن المعتاد أغهم يكونون خلفه. هذا هو المعتاد. 
وهو السّنَّ أن المأمومين يقفون خلف الإمام إذا كانوا اثنين”» 


أما لو كان واحدّاء إمام ومأموم فقطء فهذا يأت أنه يكون عن يمينه 
( المتن ): ويُستثنى منه إمامٌ العراق» يقف ود ' وجويا. 


( الشرح ): تقدم لنا في باب شروط الصلاة في ستر العورة أن إمام العراة يكون 
وسطهم. وأنه لا يتقدمهم؛ لأنه لو تقدمهم وهو عار رأوا عورته» مقعدته» ويرون 
كل شيء»؛ فيكون في وسطهم بحيث لا يرى بعضهم بعضًا وجوبًاء وهذا قد تقدم. 


)١(‏ ذكر في احاشية الروض»(7/ 7727) ما ملخصه: أن هذا بإجماع المسلمين» وقد نقله الخلف 
عن السلف. واستمر أمر المسلمين عليه» وبنيت المحاريب كذلك عليه. 

(؟) من ذلك ما أخرجه البخاري في (صحيحه) »)738٠١ /85 /١(‏ كتاب: الصلاة» باب: الصلاة 
على الحصيرء ومسلم في ااصحيحه) /١(‏ 50517/ 520/8 )» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة. 
باب: جواز الجماعة في النافلة» والصلاة على حصير وخمرة وثوبء وغيرها من الطاهرات» 
وغيرهماء من حديث أنس ذَلَْتَهُ وفيه: فقام رسول الله عليه الصّلاة والسّلام » وصففت أنا واليتيم 
وراءه» والعجوز من ورائناء فصلى لنا رسول الله وَلِيِْةٌ ركعتين» ثم انصرف. 

() عند قول المصنف: «ولا تصح للمأموم إن وقف عن يساره فقط» أي: مع خلو يمينه». 


كناب الصلاة - شرح الروض المريع (1) 


( المتن ): والمرأةٌ إذا أمّت النّساءَ تف وسْطَّهنَ استحبايًاء ويأتي. 


( الشرح ): والمرأة أيضًا إذا أمّت النساء تقف وسطهن استحبايًاء ويأق عند 
قوله: وإمامة المرأة تكون وسطهه”". 

يعني: لو اجتمع عشر نسوة» واحدة منهم تريد أن تصلي بهن التراويح أو 
الفرضء لا مانع» لكن الأولى أن تكون في وسط الصف. ولا تتقدم مثل الرجال» 
«أخروهن من حيث أخرهن الله/”"» لكن لو تقدمت لا مانع. إلا أن الأفضل في 
حقها أن تكون في وسط الصف. 

(المتن):(وَيَصِحٌ ) وقوفهم( مَعَهُ).أي: مع الإمام (عَنْ يَمينِهِ وعد 
جَانبيه )؛ لأنَّ ابنَ مسعودٍ صِلّى بين علقمة والأسود» وقال: ١هَكَدَا‏ رَأَيْتُ الت عليه 
الصّلاة والسّلام فَعَل) رواه أحمدء وقال ابن عبد البر: (الايصحٌ رفعُه. والصحيحٌ 


أنه من قولٍ ابن مسعود). 


( الشرح ): ويصح أن المأمومين يكونون عن يمين الإمام وعن يساره. لا مانع» 
إلا أن الأولى أن يكونوا خلفه. 


() ولفظه: ( وإمامة النساء تقف في صفهن ) ندبًا. 
(؟) أخرجه موقوفا عن ابن مسعود عبد الرزاق في «مصنفه)» (/ /١58‏ 0116 )» والطبراني في 
«الكبير) (4/ 96؟/ 9585 - 1585 ).؛ والحديث لا أصل له مرفوعًا. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (*) 
يعني: لو كنا نصلي في هذا المسجدء والإمام صار معنا في الصف الأول. 


ويصلي. لا مانعء إِلّا أن الأفضل أن يتقدم؛ لأن ابن مسعود وكَهُصلى بعلقمة 
والأسودء واحد عن يمينه وواحد عن يساره”('» وجاءت آثار عن الصحابة تدل 


على هذاء إلا أن بعضهم يقول : إن المكان ضيق7"'. 
( مداخلة ):20". 


/”310/ /١ ( وهو عند مسلم في (اصحيحه)‎ ») "47371١ /٠( أخرجه أحمد في (مسنله»‎ )١( 
كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: الندب إلى وضع الأيدي على الركب في‎ »)») 
الركوع ونسخ التطبيق» وغيره.‎ 

(؟) قال ابن سيرين كما في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 7017): «لا أرى ابن مسعو دولك فعله إلا 
لضيق كان في المسجدء أو لعذر رآه فيه» لاا على أن ذلك من السنة «» وقال إبراهيم يم النخعي يانه 
كما في «المبسوط» ( /١‏ 57 ): كان ذلك لضيق البيت »). 

فيه يا شيخ» وقوف المرأة وسط النساءء ما أدري عندهم دليل ولا؟. 
( الشيخ ): فيه آثار» أي نعم. 
قلت: وردت في ذلك بعض الآثار» منها: ما رواه عبد الرزاق في امصنفه» (”7/ .)١5٠‏ 
والبيهقي في «الكبرى»( / /141/ 5708 )» جماع أبواب إمامة المرأة وغيرهاء باب: المرأة 
توم النساء تقوم في وسطهنء عن ابن عباس ؤَِكُهَاقال: «تؤم المرأة النساء تقوم في وسطهن». 
ومارواه عبد الرزاق أيضًا في «مصنفه» ( ؟/ 0970١‏ » وابن أبي شيبة في #مصنفه» ( ١‏ / 
٠‏ 5405 )» والحاكم في (مستدركه» 1/١ /”7”١ /١(‏ )» وغيرهم» عن عائشة كه . 
أنها كانت تؤذن» وتقيم» وتؤم النساءء وتقوم وسطهن 
وما رواه عبد الرزاق أيضًا في «مصنفه» ( ؟/ 0085 ) وابن المنذر في «اللأوسط)( ؟ / 
1/ 05 »© والدارقطني في (ستنه» ( ”/ 14 ١10١8‏ ). كتاب: الصلاة» باب: صلاة 
النساء جماعة وموقف إمامهن» عن حجيرة بنت حصين قالت: «أمتنا أم سلمة في صلاة العصر 
فقامت بيئنا»). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (1) 
جر . 2 1 2 0 2 
( المتن ): ( لا قَدامَهُ )؛ أي: لا قدامَ الإمام» فلا تصح للمأموم ولو بإحرام؛ لانه 


ليس موققًا بحالٍ. 


( الشرح ): ( لا قدامه ) لو وقف المأموم قدام الإمام لا يصح ولو بإحرام. 

معنى ولو بإحرام: مثلا: أنت وشخص فاتتكم الصلاة» تقدمت أنت تريد أن 
تصلي به» أنت الإمام» وزيد مأموم عن يمينك. لكنه كبر تكبيرة الإحرام قدامك. 
تمانفهق _ نفهق 7"» صار بجانبكء ما صحت صلاته؛ لأنه أوقع تكبيرة الإحرام وهو في 
حال إيقاعه حينما قال: الله أكبر متقدم عليك» فلا يصح. بل لا بد أن يوقع تكبيرة 
الإحرام وهو ملاصق لك. مسامت لكء. لا قدامك؛ لأن المأموم لا يتقدم على 
إمامه بل السَّنَةَ تقدم الإمام على المأموم» وهذا موقف الإمام من المأمومين» 
لكن لما كان واحدًا فيكون عن يمينه 


( المتن : والاعتبار بمؤخر القدم وإلالم يضرٌ. 


( الشرح ): لو كانت رجل» يعني: ماطاة المأموم أطول من ماطاة الإماه”". 
مش : أنت الإمام» وزيد هو المأموم, قلنا : لو تقدم علد عليك زيد حتى ولو قليلاء 


)١(‏ انفهق: أي: تأخر. 
(؟) الماطاة: من الموطئ» أي: مكان الوطءء وهو أسفل القدم. [ الشيخ/ صالح ] 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (1) 
وكبر» لا تصح. لكن تقول: زيد عرقوبه مقابل لعرقوبيء إلا أنه أطول مني رجلاء 
بسْطّة ماطاته تعدتني”"» ما الحكم؟. 

نقول: لا بأسء العبرة بمؤخر الرجلء أما لو كان عرقوبه تقدم عليك فلاء 
بمعنى لو كان مؤخر رجلك تقدم المأمومٌ عليه: أصبح قدامكء أما إذا كان عر قوبه 
محاذيًا لعرقوبك» وهو أطول رجلاء أطول ماطاة» فصارت أصابع رجله قدامء 
فلا يقال: إن المأموم تقدم على إمامه. لكن لو كان في الكعبة» في الحرم» إذا كان 
الإمام مما يلي الباب» وبينه وبين الباب مثالا خمسة أمتار» أو أربعة أمتار» والصف 
الذي وراءه كذلكء لكن لما انعطف الصف مما يلى الحجر الأسود والركن 

( أحد الطلبة ): ما فيها شيء؟؛ لأنهم لم يتقدموا على الإمام. 

( الشيخ): بلى تقدمواء هم أقرب للكعبة منه» ماذا تقولون؟. 

( أحد الطلبة ): لا بأسء جائز يا شيخ. 

(الشيخ): وإذا كان التقدم مع الجهة التي فيها الإمام؟. 

( أحد الطلبة ): لاء هنا ما تصح. 

( الشيخ): أي نعمء هو كذلكء إذا كان التقدم من الجهة التي فيها الإمام هذا لا 


يجوزء وإذا كان من الجهة الأخرى. لو سبقوا الإمام لا مانع. 


)١(‏ أي: متقدمة علي. 


كناب الصلاة - شرح الروض المريع (1) 


( المدن ): وإِنْ صلى قاعدًا فالاعتبارٌ بالأليّة» حتى لو مدّ رجليه وقدَّمَهما على 
الإمام لم يضر وإِنْ كان مضطجعا فبالحنب. 


( الشرح ): معناه: لو صلى زيد وعمروء زيد هو الإمام» وعمرو هو المأموم. 
وصلوا كلاهما جالسين لمرضء أو نفل» متى يكون عمرو متقدمًا على إمامه؟. 

نقول: إذا كانت مقعدة عمرو قدام مقعدة زيد» فهذا لا يصحء فإذا كانت العبرة 
بالآلية وألية عمرو محاذية لآلية زيد» إلا أن رجل عمرو تقدمت على رجل زيد. 
مدها مثلاء أو ركبته» هذا لا يضر. 


( المتن ): وتصحٌ داخلّ الكعبة إذا جَعَل وجهّه إلى وجه إمامه. 
( الشرح ): لأن الكعبة كلها قبلة» فإذا دخلت باطن الكعبة فالذي على يمينك 
قبلة والذي على يسارك قبلة والذي أمامك قبلة: والذي خلفك قبلة» كلها قبلة 


( المتن ): أو ظهرّه إلى ظهره. 


( الشرح ): أو جعل ظهره إلى ظهره. لا بأس» كل هذا جائز. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (1) 

فمثلا: أنت في جوف الكعبة» فأنت هنا والمأموم يصلي [ ]0 أنت 
قلت: الله أكيرء وهو خلفك» لا بأسء أو أعطيته ظهرك وأعطاك ظهره. فلا مانع؛ 
لأنه في الحقيقة هو مستقبل للقبلة» هذه قبلة» وهذه قبلة» وهذه قبلة» وهذه قبلة؛ 
بالنسبة إلى داخل الكعبة. 


( المتن ): لا إن جَعَل ظهرّه إلى وجه إمامه؛ لأنه متقدم عليه. 


( الشرح ): لا إن جعل ظهره إلى وجه إمامه» فلا يصح؛ لآنه متقدم عليه؛ كما 
عليه. 


( المئن ): وإن وقفوا حول الكعبة مستديرين صِحّت. 
( الشرح ): وإن وقفوا حول الكعبة مستديرين صحت. فهذا هو المتعين. 


( المتن ): فإن كان المأمومٌ في جهته أقربَ من الإمام في جهته؛ جاز إن لم يكونًا 
في جهةٍ واحدة فتبطل صلاةٌ المأموم. 


000( غير واضح. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (1) 
( الشرح ): هذه المسألة التي سبقت. فإن كان المأموم في جهة غير جهة الإمام 
جازء وإن كان خلف الإمام. وتقدم على إمامه بطلتء. كما تقدم. 


( المتن ): ويُغتفر التقدمُ في شدَّةٍ خوني إذا أمكن المتابعة. 


( الشرح ): لأن الخوف لها حالاتهاء ليست كحالة الأمن» وصلاة الخوف 
تغيرت بسبب الخوفء. تغيرت حالتها وهيأتهاء فهذا مثله. 


( المنن ): (وَلا) تصحٌ للمأموم إن وقّفَ (عَنْ يَسَارِهِ قَقَطْ )» أي: مع خلوٌ 


0 ً 2 28 0210 00 م6 سا سرلا | مر 60 س © راس 7 ص ٠‏ 
يمينه إذا صلى ركعة فاكثر؛ لانه 6 أدارٌ ابن عباس وَجَابِرَاء عن يَسَارِهِ إلى يمينه. 


ار 


( الشرح ): ولا تصح صلة المأموم إذا قام عن يسار الإمام مع خلو يمينه؛ لأن 
النبى يَكِْةِ أدار ابن عباس عن يساره بأن جعله عن يمينه”". 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه»(١/ /١1١‏ 1 )»).» كتاب: الأذان» باب: يقوم عن يمين 
الإمام بحذائه. سواء إذا كانا اثنين» ومسلم في (صحيحه» ( /١‏ 76ه/ 7267 )» كتابس: صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه» وغيرهماء عن ابن عباس ,َنكلهاء في 
قصة مبيته عند خالته ميمونة كلك » وفيه: افقمت عن يساره. فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه»» 
وهذا لفظ مسلم. 
وأما حديث جابر الذي أشار إليه الماتن فقد أخرجه مسلم في ااصحيحه) ( 4/ 1708؟/ 070٠١‏ 
كتاب: الزهد والرقائق» باب: حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر» وغيره» وفيه: "ثم جئت حتى 
قمت عن يسار رسول الله يِه فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه). 


0ك كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (") 
أنها لاتصحء وهذا من المفردات”"» وإلا فمذهب جمهور العلماءأن الصلاة 


0 


بف 


( مداخلة ):0". 


( المتن ): وإذا كبّر عن يساره أداره مِنْ ورايئه إلى يمينه. 


( الشرح ): وإذا كبر المأموم عن يسار الإمام أداره من ورائه عن يمينه» واكتفى 
بتكبيرة الإحرام» مما يدل على أنها انعقدت. فلا يؤمر بالإعادة. 

مثا: قلت: الله أكبر» وأنت عن يسار الإمام» غاية ما يفعل الإمام أن يمسك 
بيدك ويأتي بك من ورائه حتى يقيمك عن يمينه» فهذه الخطواتء وتكبيرة الإحرام 
التى أديتها وأنت عن يسار الإمام» كلها صحيحة ومنعقدة. 


)١(‏ قال ناظم المفردات: 
أواصف مأموم على الشمال منالإماامواليمين خال 
صلاته تبطل لا تنمار 4 واي اجا قا ها تانيع ا بي عقا الا ا ا اك 2 
انظر: «المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد» ( /١‏ 65؟). وما بعدهاء واشرح منتهى 
الإرادات» 78٠١ /١(‏ ). 
00( انظر: «شرح فتح القدير»( /١‏ 3"6). و«رد المحتار على الدر المختار» ( ؟/ .))7١0/‏ 
و«الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» ( /١‏ فرض 6" و«حاشية العدوي على 
كفاية الطالب الرباني» ( /١‏ 07» و(تحفة المحتاج في شرح المنهاج»( ”/ 5 2) و<نهاية 
المحتاج إلى شرح المنهاج»)( 7/ 19١‏ ). 
فر لكن بما استدل الجمهور يا شيخ» دليل الجمهورء أو ما دليل حديث ابن عباس؟ . 
(الشيخ ): يقولون: إن حديث ابن عباس ما فيه دلالة على البطلان» مع أنها نافلة» والأصل أنه يصح. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (1) 40012 


د الي سان 


( المتن ): فإن كبر الآخَرٌ رُ عن يساره أدارهما بيده وراءه» فإن شقّ ذلك أو تعدّرَ 
تقدَّمَ الإمامُ فصلّى بينهما أو عن يسارهما. 


( الشرح ): معناه: صليت أنت وواحد عن يمينكء والثاني عن يسارك» هذا 
لا بأس.ء لكن الأولى أنك تتقدم بهمء يتأخرون عنك. يصيرون خلفكء فإن شق 


تقدمت. 
( المئن ): ولو تأخَرَ الأيمنُ قبل إحرام الداخلٍ لِيصلَيًا خلقّه جاز. 
( الشرح ): كما يأتيٍ نظيره في مسألة الفذ. يعني: صليت أنت ومعك مأموم؛ كبر 


عن يمينكء؛ وأحس بأن داخلًا دخلء ثم تأخر هو قبل أن يدخل الداخل» يعني : 
قبل أن يكبر» فما كبر إلا بعد أن صار وحده. فلا مانع. 


>2 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (*) 


ِِ و 7 0 
( المتن ): ولو أدركهما الداخِلٌ جالسين كبّر وجلس عن يمين صاحبه أو يسار 
الإمام. 


( الشرح): ولو أدركهما الداخل وهما جالسان كبر وجلس عن يمين الإمام, 
يعني : عن يمين الشخصء يصير الاثنان كلهم عن يمينه» وإن جلس عن يساره 
وصار الإمام متوسطًا فلا بأس, مثل ما تقدم. 


(الشرح ) لأنهم جلوس: فلو كانوا قبا كانو تأخرواء لكن ما داموا جالسين 
[للمء ها مغك ف مجلس جنب هذل أويذهب إلى جنب الإمام يسارّاء فلا نقول: إنهم 


يتأخرون. 
( المتن ): فالوَمْئى لا يتقدمون ولا يتأخرون. 


( الشرح): الزمنى: جمع زمين» كالمرضى» لايتقدمون ولا يتأخرونء مادام 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) > 

( المتن ): ( وا ) تصحٌ صلاةً ( القَذَّ » أي: الفرد ( حَلْفَُ » أي: خلفف الإمام؛ 
( أو خلف الصف إِنْ صلّى ركعةً فأكن عامدًا أو ناسيّاء عالمًا أو جاهلا؛ لقوله 
يه: «لا صَلاة لِفَرْدِ خَلْفَ الصَّفتَ). رواه أحمدٌ» وابن ماجه"» ورأى يَكلِ رَجْلَا 
يُصَلَي خَلْفَ الصّف مره َأ نْيُعِيدَ الصَّلاة. رواه أحمدء والترمذي وحسّنه. وابن 
ماجه. وإسنادة ثقاثٌ 2). 


( الشرح ): يعني: أن الإمام إذا كان ليس معه إلا مأموم واحد فهذا لا يقتف 
خلفه. فلو وقف خلفه لا يصح. 

مثالا: أنت إمام» وجاء واحد وصار وراءك» لم يكن عن يمينك؛ صار وراءك؛ 
ويصلي خلفكء فصلاته غير صحيحة؛ لأن موقف المنفرد يكون عن يمين 
الإمامء لا خلفه. 


/١١57 /7 ( أخرجه أحمدفي (مسنئده» (77/ 7576/ 17798 ). وابن ماجه في (سنتنه»‎ )١( 
إقامة الصلوات والسنة فيهاء باب: صلاة الرجل خلف الصف وحده؛‎ :باوبأء)٠*‎ 
وغيرهم» من حديث علي بن شيبان كه وهذا لفظ أحمد. ولفظ ابن ماجه: ١لا صلاة للذي‎ 
خلف الصف».‎ 

/556 /١( والترمذي في «ستنه»)‎ .)» 8٠٠١ 848 /79( أخرجه أحمد في لمسنئله»‎ (١ 
أبواب: الصلاة؛ باب: ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده. وابن ماجه في (سننه)‎ ,»٠ 
أبواب: إقامة الصلوات والسنة فيهاء باب: صلاة الرجل خلف الصف‎ .) 3٠١5 /١ا7/ (؟/‎ 
تفريع أبواب الصفوفء باب: الرجل يصلي‎ ») 587 /1١87 /١( وحده. وأبو داود في (سئنه»‎ 
وحده خلف الصفء وغيرهم: من حديث وابصة بن معبد © وصححه ابن تيمية في‎ 
وغيرهم.‎ ») ١0/ /” ( امجموع الفتاوى»)( 77/ 97 )» وابن القيم في «إعلام الموقعين»‎ 


54> كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (") 

المسألة الثانية: الفذ خلف الصفء لو جئت والصف تام؛ لم تجد لك محلا 
كان الأولى أنك تجر واحدًاء لكن ما حصلء أو تتقدم تكون عن يمين الإمام» 
لكن ما حصل» فصليت خلف الصف منفردًاء وصارت لك ركعة. فالمذهب لا 
تصح""". 

أما إن أدركك إنسان قبل السجود فلا تعتبر فذَّاء كما يأني في آخر هذا الفصل ”© 
إذا دخل معك قبل سجود الإمام فإنك تعتد بهذه الركعة» ولو كنت أديت الركوع 
فذًا. ولكن ذهب ابن القيمء وابن تيمية” إلى أن صلاة المنفرد خلف الصف 
صحيحة للعذرء وأنه لا مانع» كما لو وقفت وحدك خلف الصف فإنك تعتد 
بالصلاة» أما المذهب فلاء تؤمر بالإعادة. 


( المنن ): (إِلَاأَنْ يَكُونَ ) اَذ خلف الإمام أو الصفف» ( امْرَآََ» خلف رجل؛ 
فتصِحّ صلاتها؛ لحديث أنس. 


)١(‏ قال ناظم المفردات: 


والفذمن يقوم خلف الصف صلاته باطلة لا تكفي 
انظر في كونه مذهب الحنابلة: «المبدع»(7/ 95 )» و«الإنصاف» ( ”/ 717 ).» و«المنح 
الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد» /١(‏ 707). 

(؟) عند قول المصنف: ( أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت صلاته ). احاشية الروض 
المربع» ( ؟/ 55)), 

(9) انظر قول ابن تيمية في «مجموع الفتاوى)( /”"١‏ 559 ).و(؟5/ 55 ).و(55/ 7595). 
وقول ابن القيم في لإعلام الموقعين» ( ؟/ 70/8 )»؛ و«الصلاة وأحكام تاركها» (( ص: ٠١5‏ ). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (؟1) 

( الشرح ): إِلَّا أن يكون الذي خلف الصف امرأة فذَّة» فهذا لا مانع؛ لحديث 
أنسء ففرق بين أن تكون أنت الفذ فهذا لا تصح إِلَّا إذا دخل معك شخص 
ثانٍ قبل سجود الإمام» وبخلاف المرأة» فلو صلت المرأة منفردة خلف الصف 
لامانع؛ لحديث أنس في قصة صلاته مع اليتيم خلف النبي وللِدِه وهو أن النبي 
يل زارهم» فبسطوا له حصيرًا قد اسود من طول ما لّبسء يعني: استعمل» فقال: 
«فصففت أنا واليتيم خلفه. والعجوز من ورائنا»» وهي مُليكة» فأقره النبي كلِةٍ ("©. 

فدلّ على أن المرأة لو صلت فذًَا خلف الصف لا بأسء كما لو كنا نصلي 
التراويح هناء وجاءت امرأة وحدها تصلي هنا منفردة» فلا مانع. 


( مداخلة ):0". 
( المئن ): وإن وقفّت بجانب الإمام فكرجل. 


( الشرح ): يعني: لا تصير عن يساره» ولا تتقدمه» كما لو كانت زوجته؛ أو 


ع ع اماو 1 3 ءّ 7 


)١(‏ أخرجه البخاري في («صحيحه» »)78١ /87 /١(‏ كتاب: الصلاة» باب: الصلاة على الحصيرء 
ومسلم في (صحيحه» /١(‏ لاه / )») كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: جواز 
الجماعة في النافلة» والصلاة على حصير وخمرة وثوبء وغيرها من الطاهرات. 

(0) يا شيخ. في الحرم يتقدم بعض صفوف النساء على صفوف الرجال؟. 
( الشيخ ): هذا لا يجوزء لكن الصلاة صحيحة» كما يأني» عند الحنابلة لو كان صف الرجال 
خل ضنت اللساءفهذا لا مخوزه لك لآ يؤمرون بالاعادة: 


4309 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 


( مداخلة ):20. 
( المتن ): وبصفٌ رجالٍ لم تبطل صلاة مَن يليها أو خلقّها. 


( الشرح ): يعني: لو وقفت المرأة في صف الرجال لم تبطل صلاة من يليهاء 
ولا من خلفها من الرجال. 

يعني: وقفت المرأة في هذا الصف. وخلفها صف رجال؛ لم تبطلء أو معها 
صف اتصلوا بهاء فكذلك لم تبطل. 


( المتن ): فصف تامٌ من نساء لا يَمنعٌ اقتداءً مَن خَلفهنٌ من رجالٍ. 


)١(‏ أحسن الله إليكء دليل ابن القيم» وابن تيمية» على جواز صلاة الفذ ما هو؟. 

( الشيخ ): يقولون: إن الحديث: الا صلاة لمنفرد خلف الصف» إنه لا يصح عنه. أظن 
قالوا: في إسناده علي بن بذيمة وأنه لا يصح., ثم على تقدير صحته قالوا: إنه نفي للكمالء لا 
أنه[ ٠.‏ 1إانظر: «بداية المجتهد» ١54 /١(‏ )]. لكن جاء في الحديث أن الرسول َل 
أمره بالإعادة» في رواية أحمد[ في (مسنده»( 79/ 0794/ »])18٠07‏ وأبي داود [ في (سئنه) 
/1١(‏ 187/ 7 )]؛ فإذا صح الحديث فلا دلالة لهم. [سبق تخريج الحديث. وبيان صحته]. 
قلت: تنبيه: تقدم في قول الشيخ: إن ابن تيمية وابن القيم يقولان بصحتها في حال العذر فقطء 
لا مطلقّاء وبيان الشيخ إنما هو لأدلة الجمهور القاتلين بعدم بطلان الصلاة» ولعله لهذا طلب 
الشيخ إعادة السؤالء فطرحه الطالب بدون إعادة ذكر اسم الشيخين» فأجاب الشيخ بهذاء 
ويدل على ذلك أن ابن تيمية وابن القيم ممن يقولون بصحة الحديثين الواردين في المسألة. 
كما بيناه في المراجع السابقة عند تخريج الحديث. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (6) 24022 


( الشرح ): لكن هذا لآ يجوز بكل حالء لكن بالنسبة للاقتداء وصحة الصلاة 
فالصلاة صحيحة. 


54 
١١ 
١١ 


71 : ا ل 2 4 2 و2 اي 6 ء 
( المئن ): ( وَإِمَامَة النساء قف في صَفهن ) ندبًاء روي عن عائشة؛ وام 
وه 


( الشرح ): قلنا فيما تقدم: إن الجماعة لا تلزم إلا الرجال الأحرار البالغين كما 
تقدم» وأن النساء لا جماعة عليهن» بل يصلين منفردات» لكن لو صلين جماعة 
فإنه ندب فإنه لا مانع» وإمامتهن تقف في صفهن نديًا. 

فمثا: عشر نساء أردن أن يصلين فريضة: أو تراويح» وواحدة منهن قرأت 
القرآنء لو تقدمت أمامهن فلا مانع» لكن الأفضل أن تكون في وسط الصف. 
يمينها نساء ويسارها نساءء وتصلي معهن في صف واحدء هذا هو الأفضل» تقف 
في صفهن؛ لخبر عائشة وأم سلمة وَوا”". 


)١(‏ أما أثر عائشة يها فأخرجه عبد الرزاق في ١مصنفه)‏ (7/ /١5١‏ 50817 )» وابن أبى 
شيبة في امصنفه) 57١ /١(‏ / 4 ) أن عائشة كانت تؤم الننساء في التطوع؛ تقوم 
عون بن الصعب. 
وأما أثر أم سلمة وكا فأخرجه الشافعي في مسنده» /١(‏ 7037/ 73007)» وأبن أبي شيبة في 
مصنفه» 57١ /1١(‏ / 5467 )» عن أم الحسنء أنها رأت أم سلمة زوج النبي يَلْةِ تؤم النساء 
تقوم معهن في صفهن. 


0ك كتاب الصلاة - شرح الروض المربع )1١(‏ 


٠‏ هك هه و َه 
( المتن ): فإن أمت واحدة وقفت عن يمينهاء ولا يصح خلفها. 


( الشرح ): فإن أمَّت واحدة - من جنس الرجل- صارت المرأة المأمومة عن 
يمينهاء ولا تكون خلفها. 

المعنى: لو كانتا امرأتين» واحدة تريد أن تصلي بالأخرى» من جنس الرجل» 
هذه تقف هناء والمأمومة تكون عن يمين الإمامة» فلا يصح أن تكون خلفها؛ لأنها 


تعتر فلة. 
( مداخلة ):200. 


( المتن ): ( وَيَلِيهِ )» أي: الإمام من المأمومينء (الرّجَالُ ) الأحرانٌ ثم 

و 1 10 12 مع .2 ف > ه 0 
العبيدٌ الأفضلٌ فالأفضل؛ لقوله يَكِ: «ليَلني مِنَكُمْ ولو الأخلام وَالنْهَى) 
رواه مسلم. 


( الشرح ): ويلي الإمام الرجال الأحرار» يعني: يكون الصف الأول الرجال 
الأحرارء ثم العبيد؛ المماليكء. لكن الذي يُقدم الأفضل فالأفضل؛ لقول النبي 


)١(‏ الأولى للنساء الجماعة أم لاء في الصلاة الفرض؟. 
( الشيخ ): هو جاء في حديث أم ورقة أن النبي كَلِةِ أمرها أن تؤم أهل دارهاء كما في 
الحديث» يرون الجماعة في حقهن أفضل» يستدلون بحديث أم ورقة» وهو أن النبي كَلِلٍ 
أمرها أن توم أهل دارها. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (8) 
يك : «ليلني منكم أولو الأحلام والنهى»”"». أي: ذوو العقول الفضلاءء وهذا إذا 
تقدم أو تساوواء أما إذا تقدّم المفضولء وهذا المستحق الذي هو أفضل تأخر؛ 
فالحق لمن تقدم؛ لأن من سبق إلى مكان لم يسبقه إليه مسلم فهو أحق به. 


( المتن ): ( ثم الصّبَْانُ ) الأحرار ثم العبيدٌ ( ثُمَ النسَاءُ)؛ لقوله عليه الصلاة 


و 2 


والسلام: «أخْرُوهَنّ منْ حَيّث أَخْرَهَن الله). 


( الشرح ): فيكون ترتيب المأمومين خلف الإمام على هذا الشكل: الرجال» 
ثم العبيد» ثم الصبيان الأحرار» ثم النساء. 

فالنساء ينبغي أن يتأخرن؛ لقول النبي يَكُِ: «آخروهن من حيث أخرهن الله)”", 
ولحديث: «خير صفوف الرجال أولهاء وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء 
آخرهاء وشرها أولها»)”. 


000 أخرجه مسلم في اصحيحه ١(‏ / / 1 )» كتاب: الصلاة» باب: تسوية الصفوف». 
وإقامتهاء وفضل الأول فالأول منهاء والازدحام على الصف الأولء والمسابقة إليهاء وتقديم 
أولي الفضلء وتقريبهم من الإمام. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (7/ 01١0 / ١55‏ ) موقوفًا على ابن مسعود» وابن خزيمة 
في (صحيحه) ( 7 / 494/ 1٠٠١‏ ).» كتاب: الإمامة في الصلاة» باب: ذكر بعض أحداث نساء 
بني إسرائيل الذي من أجله مَنِعْنَ المساجدء والطبراني في «الكبير' (9 / 596 / 14585 ). 

فر أخرجه مسلم في «صحيحه) ( ١‏ / 5م 2:5٠‏ )ء كتاب: الصلاة» باب: خير الصفوف. 


222 كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (") 

هذا تعرف أن المرأة المطلوب منها الابتعاد عن الرجال» مهما كانت الحاجة» 
حتى ولو كانت في العبادة» وكذلك التستر لتلا تكون مطمعًا للفسقة» وموضمًا 
للسخرية» فلا ينبغي للرجل أن يترك نساءه يمشين في الشوارع» ويذهبن إلى 
مجتمعات الرجال بغير حشمة. ولا قيد» ولا شرطء بل متجملة ومتعطرة تزاحم 
الرجال» موضعًا للسخرية» ومطمعًا للفساقء إذا كان الرسول يِلِلْدِ يقول من حيث 
العبادة: «أخروهن من حيث أخرهن الله)» ويقول: «خير صفوف النساء آخرهاء 
وشرها أولها». والمكان مكان عبادة وتقرب إلى الله» فما ظننك بذهاما إلى 
الشوارع ومجتمعات الرجال!»ومكالمتها للرجال!. 

فالشريعة الإسلامية إذا تأملها الإنسان عرف أنه أعطى المرأة حقهاء وصان 
كرامتهاء ومنعها مما يفسد عليها عفافهاء أو ينقص مروعتبهاء أو تكون مطمعًا 
للفسقة؛ أو موضعًا للسخرية» فلا ينبغي لرجل أن يترك نساءه على هذه الكيفية» 
أويقول: هذا ابن عميء أو هذا ابن أخي, أو هذا زوجته أخت زوجتيء أو أخو 
زوجهاء يخلو بها في البيت» كما عليه عمل بعض الناسء أو هذا الصبي عندهم في 
البيت» هذا من البلاء» وكما يقول القحطاني في قصيدته النونية0©: 


لا يأمنن على النسساء أخ أخا فعلى النسساء اقتتل الأخوان 


)١(‏ (ص: "2 )ء والبيت هو: 
لا تتركنئْ أحذا بأهلك خائيًا فعلى النساء تقات ل اللأخوان 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (1) رك 


( المتن ): ويُقَدَّم منهنٌّ البالغاتٌ الأحرارٌ ثم الأرقاءً ثم مَن لم تبلغ من 
الأحرار. فالأرقاء. الفْضَلى فالفضلى. 


( الشرح ): الأفضل أو الفضلى فالفضلىء الأفضل على صفوف الرجل ذكر. 
( المتن ): وإن وَكَفَ الخُتَانَى صما لم تصحٌ صلاتُهم. 


( الشرح ): وإن وقف الخنائى صما لم تصح صلاتهم؛ لأنهم رجال ونساء؛ ولا 


و 


يدرى. 


( المتن ): ( ك) الترتيب في ( جَتَائْزْهِمْ ) إذا اجتمعت. فيُْقدّمون إلى الإمام 
وإلى القبلةٍ في القبرٍ على ما تقدم في صفوفهم. 


( الشرح ): يعني: إذا مات رجل» وعبدء وامرأة» فهم يقدمون على هذه الكيفية, 
يقدم الرجلء ثم يليه العبد» ثم تليه المرأة. 

كذلك القبلة في القبرء يعني: إن اضطروا فدفنوا اثنين في قبر واحد؛ لأنك تعرف 
أنه يحرم أن يدفن اثنان في قبر واحد إلا عند الضرورة» ككثرة الموتى» وعدم وجود 
من يدفنهم» جاز لنا أن ندفن اثنين وثلاثة في قبر واحدء كما حصل في قتلى أحد. 
فنقدم إلى القبلة الرجلء ثم المرأة خلفه لكننا نجعل بينهم حاجرًا من تراب. 


40 كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (؟) 


( المتن ): ( وَمَنْ لَمْ ب يِف مَمَهُ) في الصففٌ ( إلا كا ديم 
رجلء (أَوْ مَنْ عَلِمَ حَدَنَّهُ )» أو نجاستَة ستقٌ ( أَحَدهُمَا ): ي: المصلّي أو المصاذِفٍ 
له ( أو ) لم يقفئ معه إلا( صَبِيٌّ في كَرْض؛ 9 أي: فردٌ؛ فلا تصحٌ صلاثه 


ركعة فأكثرٌ. 


( الشرح ): المعنى: لو كنت تصلي أنت خلف الصف وحدك؛ وجاء كافر 
صلىء فليس هناك مشكلة. لكن تقدم أننا نحكم بإسلامه حكمًا ظاهرًاء لكنه على 
المذهب حكمه حكم الفذ. أو وقف معك امرأة بجانبك. فكذلك فذء. أو أحدث 
أحدهماء معك إنسان جاءء أنت معه. رأيته بال» ووقف ني الصف معك. أنت فل؛ 
لأنك تعرف أن صلاته غير صحيحة., أو صلى متعمدًا على غير وضوء. وأنت لا 
تعلمء فكذلك أنت فذء بما أنك صليت ركعة كاملة» فعلى المذهب تعيد الصلاة. 

أما مثل ما تقدم اختيار ابن القيم» وابن تيمية, أن الصلاة صحيحة في حق الفذ. 


( مداخلة ):200. 


)١(‏ الكافر. 
( الشيخ ): يحكم بإسلامه ظاهرّاء لكن إذا قال أنا مستهزئ أو كذا. 
( طالب ): يكون مرتدذا؟. 
( الشيخ ): يكون 007 
( طالب ): الصبي الأولى [ 00 
( الشيخ ): على الرواية الثانية عند أحمد أنه تصح مصاففته ولو في الفرض»ء هم يقولون: تصح 
في النافلة» مستدلين بحديث ابن عباس» ولكن الصواب جواز ذلك» يصف معك. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (6) 0ك 


( المتن ): وعُلِمِ منه صِحَّةُ مُصافَة الصبي في التّفلء أو مَن ججهل حدئّه أو نَجَسَه 


(الشرح ):عُلم من هذا أن مصاففة الصبي في النافلة لا بأسء أو من ججهل 
حدثه» أو نجسه حتى الفراغ فلا بأسء لا يعتبر بأن الذي صافه فذ. هذا مفهوم قول 
الماتن: ( وعلم منه صحة مصافة الصبي في النفل ). 

( مداخلة ):20. 


(المتن) :(وَمَنْ وَجَدَ فُرْجَةَ)» بضمٌ الفاءء وهي الخللٌ في الصف ولو بعيدةً؛ 
( دَحَلَهَا )» وكذا إن وجد الصف غير مرصُوص وَكّفَ فيه؛ لقوله كلغ: «إِنَ الله 
وَمَلانِكَنَهُ يُصَلُونَ عَلَى الّذِينَ يَصِلُونَ الصُفُوفَ). 


( الشرح ): ومن وجد فرجة في الصف دخلهاء يعني: ولو كانت الفرجة بعيدة. 
معناه: يعني لو جئت وقد أقيمت الصلاة» والفرجة أمامكء. فإنك تتقدم ولو 
كانت بعيدة حتى تقف بباء أو مثلًا: لو كانت الفرجة ليست أمامكء الفرجة مثلا 
عن يمين الصفء أو وسط الصف. فتضطر أنك تأت مثلا بين المأمومين» تمشي 
اك 
لآنه لو كانت أمامك فإنك لا تمشي أمامهم ولو كانت بعيدة» لكن إذا كانت 


21 يا شيخ» يقول: ومن علم حدثه. 


»© كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (") 


الفرجة عن يمين الصفء أو عن يساره. ولا تستطيع الوصول إليها إلا بالمرور 
أمام المأمومين؟ فهل يسوغ لك ذلك؟ . 

قالوا: نعم يسوغء إلا أنه يُكره» لا بأسء فإذا قلنا: يسوغ مع كراهة التنزيه» وقد 
تقدم لنا أنه يحرم المرور بين يدي المصلي» تمشي بين المأمومين لأجل هذه 
الفرجة:؛ والرسول يك يتقول: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان 
أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر)("» أجيب عن هذا بأن سترة الإمام سترة لمن 
خلفه» فمادام أن للإمام سترة فسترته كافية عن المأمومين» فمرورك بين يدي 
المصلين من أجل سَدٌ فرجة لا يصل إلى درجة التحريم» وقيل: هو للضرورة» 
وقيل: للحاجة. لكن على كلا التقديرين إذا كانت الفرجة منحرفة عنك جاز لك 
أن تمشي أمام المأمومين لسَدٌ هذه الفرجة: أو مثلًا الصف غير متراصء فلا بأس 
أن تدخل وتصف حتى تجد لك مكانًا في وسط الصف. لكن ما يفعله العامة الآن 
وخاصة في الجوامع» وهو أنه يأتي ويكبر تكبيرة الإحرام الركعة الأولى» لكنه رأى 
أمامه فرجة» تقدم إلى الصف الذي أمامه. ثم رأى فرجة أمامه فتقدمء ثم رأى 
فرجة أمامه فتقدم» فهل هذا يسوغ؟. 

إذا كان يسيرًا مثل صف أو صفين فهذا لا بأس بهء وأما إذا طال فقالوا: لا 
يجوز؛ لأن كثرة الحركة في الصلاة تبطلهاء وأما إن انتقل من الصف هذا إلى هذاء 
)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه» 2٠١ /١١8 /١(‏ )» كتاب: الصلاة» باب: إثم المار بين يدي 


المصليء ومسلم في (صحيحه ( ١‏ / ا /ا 0ه )» كتاب: الصلاة. باب:إثم المار بين 
يدي المصلى. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع () 
من الصف الأخير حتى يصل إلى الصف الأول» هذا مشي كثيرء وهذا أجاب 
بعض العلماء قالوا: أخشى أن تبطل. 

أما إذا كان المشي هذا قليلًاء من صف إلى صف. ولم يتصل المشيء هذا لا 
مانع» أما إذا كثر وكثرت الحركة فهذا لاء هذا لزومه مكانه أحسن من كونه يسدء 
لأن سد الفرجة غايتها أنها سن والحركة هذه وكثرة المشي تؤدي إلى بطلان 
الصلاة» هذا إذا كثر» أما إذا كان قليلا فهذا لا بأس به. 

( مداخلة ):20. 
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( المتن ): ( وَإِلَا ) يجدْ فرجة وَقّف ( عَنْ يَمِين الإمَام )؛ لأنه موقف الواحد. 


ا لاي 0 عوابا كر اريت 


( المنن) :فا إِنْلَمْ يُمكِنْهُ كَلَهُ أن يم به مَنْ يَقُومُ مَعَهُ) بنحنحةء أو كلام» أو 
إشارة. 


)١(‏ أمر الرسول عليه الصّلاة والسّلام مطلق في سد فرج الصفوف؟. 
( الشيخ ): نعم» أمر الرسول يك مطلق» لكن الرسول يله نمى عن كثرة الحركة والمشي في 
الصلاة» أما إذا كان المشي كمشي الرسول كلَِِ لما تقدم وفتح الباب لعائشة؛ فهذا لا بأس به 
وهذا في جواب من بعض أئمة الدعوة مثل أبا بطين. 


ك6 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (") 
( الشرح ): فإن لم يمكنه وصوله إلى أن يكون عن يمين الإمام فله أن ينبه» لك 
وأنت» أو تتنحنح له حتى يفهم الإشارة. لكن هل يجب عليه أم لا؟. مثللا: جتت 


- م مه أ“ هس 2 
( المتن ): وكره بجَذبه. ويتبعة مَن نبهَه وجوبًا. 


فآ 
أ 


( الشرح ): وكره بجذبه؛ لأنه تصرف في الغير» ويتبعه من نبّهه وجويبًا؛ لأن 
المصافة واجبة» وما لايتم الواجب إلا به فهو واجب» فواجب عليه أن يتأخر متى 
طلب منه ذلك. أما جذبه فلا؛ لأنه تصرف في الغير» قالوا: حتى ولو كان ابنه» فلو 
جاء أبوك وسحبك فإنه لا ينبغي له أن يمسحبك؛ لأنه دخل في العبادة» سواء كان 
أباه» أو عبدًا مملوكًا. 


( المتن ): ( فَإِنْ صَلَى فَذَا رَكْعَةَلَمْتَصِحّ ) صلاته؛ لما تقدّم. 


( الشرح ): فإن صلى فذًا ركعة لم تصح صلاته لما تقدم» وهو قوله يَكِِ: ١لا‏ 
صلاة لمنفردٍ خلفَ الصفٌ)2. 


60 أخرجه أحمد في ١‏ مسنئده) (70/ 775/ ١157917‏ ). وابن ماجه في اسنتنه» ( 7 / ١76‏ / 
207 »). أبواب: إقامة الصلوات والسنة فيهاء باب: صلاة الرجل خلف الصف وحلده. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 2022 


( المتن ): وكرّره لأجل ما أعقبه به. 


( الشرح ): تقدم أنه إذا صلى ركعة فذّا لا تصحء لكن أعاد مرة أخرى من أجل 
أن يرتب عليه الحكم الآتي. 


1 00-0 أ ٠ه‏ 2# ٠ 22-0 ٠‏ 7 4 2000 
( المتن ): ( وَإن ركع فذا )» أي: فردا لعذر؛ بان خشِيّ فوات الركعة, ( ثم دخل 
فى | لصّف ) قبل سجود الإمام» ( أو وَقَف مَعَهُ آخَرَ قبل بم جود الإِمَام؛ 2 مَيكن) 


صلائه؛ لأنَّ أبَا بكرةً رَكَع دونَ الصف ثم مشَى حتى دَكَل الصفٌ» فقال له النبي 
عليه الصَّلاة و السّلام : «رَادَكَ الله حِرْصًاء وَلَا تَعْدٌ) رواه البخارى. 


( الشرح ): هنا مسألتان: 

المسألة الأولى: إذا ركعت دون الصفء ولم تصل إليه إلَّا بعد سجود 
الإمام. 

فمثلا: الإمام راكع؛ والصف طويلء والإمام عنده شيء من سرعة» ركعت 
أنت قبل أن تدخل في الصف الإمام قال: سمع الله لمن حمده. ثم سجد قبل أن 
تصل إلى الصف, وأنت تمشي.ء فهذا لا تصح صلاته» أما إن دخلت في الصف 
قبل أن يسجد الإمام فقد أدركت الركعة» هذه المسألة الأولى. 


ء المسألة الثانية: أنت واقف وحدك في الصف,. والصف الذي أمامك 


02 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع 0( 
| ع كله. ركع الإمام» وجاء إنسان وصف معك قبل أن يسجدء لا تكون أنت 

فذّاء أدركت الركعة» فإن سجد الإمام قبل أن يقف معك الذي حضر تكون فذاء 
( مداخلة ):20. 


( المتن ): وإنة مر حك اس م نصح إن رَفْع الإمامٌ رأسَه من 
الركوع قبل أن يَدخلَ الصف, أو قف معه آخرٌ. 


( الشرح ): وإن فعله بأن ركع دون الصفء. وهو لا يخشى فوات الركعة؛ لم 
تصح؛ لأنه متلاعب. 

مثلًا: ركع دون الصفء ويعرف أنه يمكنه أن يدخل في الصف ويركع مع 
الإمام هذا متعمد. لا تصح صلاته» إنما صحت صلاة الأول للعذر. 


( إن رفع الإمام)إن هنا بمعنى لوء تكميل لما قبله. 


)١(‏ ياشيخ» المعروف أن الركعة تدرك بالركوع. فإذا فاته الركوع فاته الركعة» فكيف نقول: 
إذا أدركه ف السجود. أو دخل مع الإمام قبل السجود؟ 
( الشيخ ): يقولون: دليله حديث أبي بكرة» وهو أنه ركع دون الصف. ثم مشى إلى الصف. 
لفظة: «ركع» يدل على أنه أنبى الركوع قبل أن يدخل في الصف. أكمل الركوع قبل أن يدخل 
فق العيسهواتها اجتمع فع الإمام قبل أن ياخلووالؤمام رقع قبل ادتصل إلى الصت »ومع 
هذاقال: «زادك الله حرصًا ولا تعد)» لأنه سماه راكعًاء هو لا يسمى راكمًا إلا بعد الرفع» 
ومادام أنه في حالة الركوع لا يسمى راكعًا إلا بعد الانتقال من الركوع, هذا هو المراد. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع )1١(‏ 


( فصل ) 


2 أحكام الافتداء 


( المنن ): ( يَصِح اقْتِدَاءُ المَأمُوم بالإمَام ) إذا كانًا( ني المَسْجِدٍِ وَإِنْ لَمْيَرَهُ 
وَلَامَنْ وَرَاءَهُإذَاسَمِعَ التَكْبِيرَ )؛ لأنّهم في موضع الجماعة» ويمكثهُم الاقتداءً به 
بسماع التكبير» أشبه المشاهدة. 


( الشرح ): فصل في أحكام الاقتداء» أي: اقتداء المأموم بالإمام. هذا فيه 
تفصيل» فرق بين ما إذا كان المصلون في المسجدء وبين ما إذا كان في منزله. 

فإذا كان المأمومون في المسجد صح اقتداؤهم بإمامهم» يكبرون بتكبيره» 
ويركعون بركوعه ما دام أنهم يسمعون التكبير» وإن لم يروه؛ ولا مّن وراءه؛ لأنهم 
في موضع العبادة» وفي المسجدء ومن كان في المسجد ما دام أنه يمسمع التكبير 
فالاقتداء بالإمام متعين حينئذ. 

فمثلا: لوكان المسجد كبيرّاء كالجامع مثلاء وهناك صف في مؤخر المسجد 
ولايرون الإمام» ولا من كان في المصابيح الأمامية "2 إلا أنهم يسمعون التكبير؛ 
صح اقتداؤهم بإمامهمء والصلاة خلفه. 


)١(‏ المصابيح: هي الجزء المسقوف من المسجدء ويكون ذلك عادة في مقدمة المسجد. أما الجزء 
المكشوف فيكون في المؤخرة. [ الشيخ/ صالح ]. 


42 كتاب الصلاة - شرح الروض المريع )1١(‏ 


أو كانوا مثلا في الخلوة”"» فالخلوة فيها أناسء إِلَّا أنها تابعة للمسجدء لكنهم 
لايرون الإمامء ولايرون مَن وراءه» وليس عندهم إلا سماعة تبلغهم التكبير» 
فقالوا: نحن لا نرى اللإمام» ولا نرى مّن خلفه. بل نحن في عزلة في الخلوة» في 
عزلة عن الإمام» نقول: ما دام أنكم تسمعون التكبير» وأنتم في المسجد. فالاقتداء 
صحيح. لا مانع؛ لأن المسجد كله موضع عبادة» ومحل للائتمام بالإمام» سواء 
رأوه أو لم يروه. 

أما إذا كانوا لا يسمعون التكبير فهذا لا؛ لأنه لا بد من الاختلاط» لا يعلمون 
متى ركع» ومتى رفع» ومتى سجدء ومتى رفع من السجود. ومتى سلم» ومتى 
جلس. فالاقتداء لا يصح حينئذ» فلا بد من سماع به يتمكنون من الاقتداء بالإمام. 

فبهذا يتضح أن المأمومين إذا كانوا في المسجد فلا يشترط رؤيتهم للإمام» 
ولارؤيتهم لمن خلف الإمام» بل لو كانوا محصورين في خلوة: أو في حجرة من 
حجر المسجدء إلا أنها تابعة للمسجد. فالاقتداء بالإمام والحالة هذه صحيح.ء ما 


دام أنهم يسمعون تكبيره. 


(المنن ):(وَكَدًَا ) يصح الاقنداءٌ إذا كان أحدّهما ( حَارِجَهُ ) أي: خارج 
المسجيء (إِنْ رَأَى ) المأمومٌ ( الإمَام أَوْ ) بعضّ ( المَأَمُومِينَ ) الذين وراءَ الإمام. 


)١(‏ الخلوة ني اصطلاح المنطقة الوسطى من السعودية هي: الدور الأسفل من المسجدءه القبو 
الذي تحت الدور الأرضي. [ الشيخ/ صالح ]. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (*) رحم> 

( الشرح ): وكذايصح الاقتداء إذا كان في منزله» كأن يكون منزلك شرقي 
المسجدء هذا بيتنك» وتسمع الإمام» تقول: أأصلي وراءه؟»نقول: لاء إِلّا إن كنت 
تراه أو ترى ولو بعض المأمومين من نحو شباك ونحوه؛ كأن يكون لك فرجة”" 
على المسجدء فإذا كان لك فرجة على المسجدء ترى المأمومين أو بعضهم. فلا 

أما إذا كنت تسمع, ولكنك لا تراهمء الجدار بينك وبينهم محكم, ليس هناك 
ولادريشة””» فهذا لا يصح الاقتداء. 

ومثله: الراديو أيضًاء لو سمعت الإمام يصلي في الراديو» تسمع صوته» بحيث 
إن تكبيراته» وقراءاته. وانتقالاته كلها تنقلها الإذاعة» وصليت مقتديًا بهذا الإمام» 
الراديوء أو التلفاز؛ لآن من شروط الاقتداء لمن كان خارجًًا عن المسجد لا بد 
أن يرى الإمام» أو بعض المأمومين. إلا أن بعض العصريين يقول بجواز الاقتداء 
بالراديوء ولكن كما نعرف هذا غلط على كل حال وألف فيه الغماري “رسالة 
6 أي: نافذة. [ الشيخ/ صالح ]. 
(0) أي: نافذة. [ الشيخ/ صالح ]. 


محمد بن محمد بن عبد المؤمن التجكاني المنصوريء الإدريسي الحسنيء ولد يوم الجمعة 
السابع والعشرين من رمضان سنة ١] ١١7١‏ م). 


4 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (") 
سماها: «الإقناع في جواز الاقتداء بالمذياع»» لكنه لم يصنع ا 
( مداخلة ):20. 


ل وي 


( المتن ): ولو كانت الرؤية في بعض الصَّلاة أو من شبّاكٌ ونحوه. 


( الشرح): ولو كانت الرؤية في بعض الصلاة» أومن شباك ونحوه. فالاقتداء 


٠ 1 .‏ 7 كك( ٠:‏ < هُ . ا 1 
( المنن ): وإن كان بين الإمام والمأموم نهرٌ تَجري فيه السفن, أو طريق ولم 
تتصل فيه الصفوفٌ حيث صِحّت فيه. 


) الشرح : أي نعم) كالعيد» أو الاستسقاء. 


( المتن ): أو كان المأمومٌ بسفينةٍ وإمامّه في أخرى في غير شدة خوفٍ؛ لم يصحٌ 


الاقتداء. 


)١(‏ قال بعض الناس: التلفاز تظهر فيه الصورة» فيرى الإمام ويرى المأمومين» فهل تكفيهم 
الصورة؟. 
( الشيخ ): لاء لا تكفيهمء فهذه الصورة خيالية. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 42 


( الشرح ): وإذا كان بين الإمام والمأمومين نهر جار تجري فيه سفن أو 
طريقء فلا يصح الاقتداء» كأن يكون بيتك من شرق”"» لكن الفاصل بين بيتك 
وبين المسجد شارع.ء فعلى المذهب لاايصح. إلا أن يكون الشارع فيه صفوف. 
كأن يكون عيد وضاق المسجد, أو جمعة وضاق المسجد. وصفوا في الشارع 
للفضرورة» فيصح الاقتداء حينكذ. هذا معنى قوله: (حيث صحت)» فيصح 
الاقتداء حينكل. 

أما إذا لم يكن في الشارع أحد. وليس هناك ضرورة» فقط الناس منحصرون في 
المسجدء وبينك وبين المسجد شارع. إلا أنك ترى المأمومينء أو ترى الإمام مع 
الشباك؛ فعندهم لا يصح الاقتداء. لكن اختار الموفق» والشارح صحة الاقتداءء 
وأنه لا بأس حتى ولو كان هناك شارعء مادام أنك ترى الإمام, أو المأمومين, 
فيجوزء ويصح الاقتداء» ومجرد وجود الشارع بينك وبين المسجد لا يمنع صحة 
الاقتداء» هذا معنى ما اختاره الموفق والشارح”". أما المذهب فكما هنا. 


( المنن ): ( وَنَصِح ) صلاةٌ المأمومين ( حَأْ خف إِمَام معَالٍ عَنْهُمْ )؛ لفعلٍ حذيفة 


ص 


وعمارء رواه أبو داوة. 


] بمعنى: والقبلة في جهة الغرب. [ الشيخ/ صالح‎ )١( 
/" ( (؟) انظر: «المغني» ( "”/ ؟٠١) و«الشرح الكبير على متن المقنع» ( ”/ ا و«المبدع»‎ 
.))249 /" ( واحاشية الروض المربع»‎ ») 4 


مك6 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (*) 


( الشرح ): وتصح صلاة المأمومين في مكان عالٍ عن الإمام؛ لفعل حذيفة 


وعمار”"» بل جاء أيضًا عن أبي هريرة ووكية ه00 فهذا لابأس به» كما لو كان الإمام 
أسفلء والمأمومون في السطح أعلى وراءه» أو فوقه. إلا أنهم لم يتقدموا عليه. 


(010 


هه 


أخرجه أبو داود في«سننه» ( /١‏ 31717 / 048 )» كتاب: الصلاة» باب: الإمام يقوم مكانًا أرفع 
من مكان القومء ولفظه: أن عمار بن ياسر كان بالمدائن» فأقيمت الصلاة» فتقدم عمارء وقام 
حذيفة» فلما فرغ عمار من صلاته قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله يكل يقول: «إذا أم الرجل 
القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم». أو نحو ذلك؟» قال عمار: لذلك اتبعتك حين أخذت 
على يدي. 

والحديث أخرجه أيضًا: البيهقى في «الكبرى» ( 7/ 06 077760 )» جماع أبواب موقف 
الإمام والمأموم» باب: ما جاء في مقام الإمام» والبغوي في «شرح السنة» ( "”/ 87٠ /7"91١‏ ), 
كتاب: الصلاة» باب: إذا وقف الإمام في مكان أرفع. 

أخرجه البخاري تعليقًا في «صحيحه» /١(‏ 850 ): كتاب: الصلاة» باب: الصلاة في السطوح. 
والمنير. والخشبء» ووصله عبد الرزاق في («مصنفه» ( "/ "م/م 4 )» كتاب: الصلاة. 
باب: الرجل يصلي وراء الإمام خارجًا من المسجد. عن صالح مولى التوأمة: أنه رأى أبا 
هريرة يصلي على ظهر المسجد بصلةة الإمام وهو تحته؛ وابن أبي شيبة في «مصنفه» ( ؟/ 
/ 48)ء كتاب: صلاة التطوع والإمامة وأبواب متفرقة. والبيهقى في «الكبرى» ( "'/ 
7 0155 )» جماع أبواب موقف الإمام والمأموم؛ باب: باب صلاة المأموم في المسجد. 
أو على ظهره. أو في رحبته» بصلاة الإمام في المسجد, وإن كان بينهما مقصورة: أو أساطين» أو 
غيرها شبيهًا بباء عن صالح مولى التوأمة بلفظ: كنت أصلي أنا وأبو هريرة فوق ظهر المسجد. 
نصلي بصلاة الإمام للمكتوبة. 

قال الحافظ ابن حجر يَنَبنْهُ كما في «فتح الباري» ( /١‏ 85 ). بعد إشارته إلى طريق ابن أبي 


شيبة: (وصالح فيه ضعف؛ لكن رواه سعيد بن منصور من وجه آخرء عن أبي هريرة فاعتضد». 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (؟) 
يكون الإمام هنا قدام» والسطح فيها مثا مصابيح"» وفيها شرف؛ وصلى الناس 
في السطوح. والإمام أسفل. لا بأس ولا مانع فيه» على أن لا يتقدموه. 

بإمامهم. فل" مانع» الصلاة صحيحة. وليس فيها شىء» وإنما الكراهية قْ العكس 


ا 


( المتن ): ( وَيِكْرَهُ) علَّوٌ الإمام عن المأموم: ( ذا كَانَ العلُوٌ ذرَاعًا فَأَكْثرَ )؛ 
لقوله عَلِنهِ: «ِذَا أ الرَجُلٌ القَوْمَ فا يَقُومَنَّ ني مَكَانٍ أَرْفَعَ مِنْ مَكَانِهِمْ» فإن كان 
العلّوٌ يسيرٌادونَ ذراع لم يُكره؛ ِصَلاته يك عَلَى المِثْبَر في وَل يوم وَضِعَ» فالظاهِر 
أنه كان على الدَّرجَةٍ السُفلى جمُعًا بِينَ الأخبار. 


( الشرح ): ويكره علو الإمام عن المأمومين ذراعا فأكثر» كما لو كان الإمام في 
السطح؛ ونحن أسفل» فهذا مكروه؛ يكون الإمام صلى في السطح لأجل الشمس 
وهو الإمام؛ والمأمومون أسفلء فهو مكروه في حق الأسفلين» بل الإمام ينبغي 
أن يكون أسفل. 


.] أي: أماكن مسقوفة. [ الشيخ/ صالح‎ )١( 


50> كتاب الصلاة - شرح الروض المريع )1١(‏ 

هذا إذا كان العلو ذراعاء مستدلين بهذا الحديث الذي رواه أبو داود» وهذا 
حديث لم يعزه المصنف هناء لكن معروف أنه في سنن نن أبي داود»» وهو أن النبي 
ََئِيدّ قال: «إذا أم الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مكانهم)”". 

أما إذا كان دون ذراع فلا بأس؛ لأن النبي يَييِِ صلى على المنبر حيئما وضع 
على آخر الدرجة من درجات المنر. وهذا مقداره7) 

فإذا كان الشيء يسيرًا دون ذراع» يعني: علو الإمام عن المأمومين دون ذراع 
فهذا لا مانع» فإذا كان ذراعا فأكثر فهذا مكروه. ولكن الصلاة صحيحة 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «سننه» /١(‏ 177/ 0417 )» كتاب: الصلاة» باب: الإمام يقوم مكانا أرفع 
من مكان القوم» والحاكم في (مستدركه) 72٠١ /759 /١(‏ )» وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين. ولم يخرجاه» والبيهقي في الكبرى) ( ”/ /١615‏ ”5777 )» جماع أبواب 
موقف الإمام والمأموم» باب: ما جاء في مقام الإمام. 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه) ( ”7/ 9/ 917 )» كتاب: الجمعة» باب: الخطبة على المنير» 
ومسلم في (صحيحه» ( /١‏ ممم 14 » كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: جواز 
الخطوة والخطوتين في الصلاة» وغيرهم» من حديث سهل بن سعد ؤَكَهُ في قصة صنع 
المنبر» وفيه: رأيت رسول الله عليه الصّلاة والسّلام صلى عليهاء وكبر وهو عليهاء ثم ركع 
وهو عليهاء ثم نزل القهقرى» فسجد في أصل المنبر» ثم عاد» فلما فرغ أقبل على الناس فقال: 
«أيها الناس» إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي». 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (1) ريعي 


( الشرح ): كما تقدم بيانه» وأشار إليه الشارح» وهو مروي عن خذيفة» وعمارء 
وأبي هريرة» وكما تقدم"". 
( المتن ): ( 5) سما تُكرّه ( إِمَامَتَهُ ني الطاق )» أي: طاق القبلة» وهى المحرابٌ» 


روي عن ابن مسعودٍ وغيره. 


( الشرح ): كما يكره أن الإمام يدخل في المحراب عن المأمومين» فكونه 
يدخل داخله هذا مكروة» فينبغي أن الإمام يراه المأمومون باررًا. لكن لو دخل 
وصلى بالمحراب لا نقول: الصلاة فاسدة» الصلاة صحيحة؛ لكن هذا مكروه؛ 
إلا لو كان المحراب ليس عليه بنيان» كما لو صلينا في فضاءء والمحراب مبني 
على قدر ذراع» يعني: مع الجانب الأيمن» والأيسر» وأمام» فلا بأس أن تدخل في 
لبعد انه أن الما مرفي بروت فيو اهاسع 

أما إذا كان مثل المحاريب الآن فلا ينبغي أن يدخل إلا لحاجة. بل يكون باررًا 
يراه المأمومون» يقتدون به» فمن لم يسمع تكبيره: يراه ويقتدي بحركاته وأفعاله. 


واتخاذ المحراب يقولون: ويباح اتخاذ المحراب في المسجدء وقيل: يستحب. 


)١(‏ في أول المسألة. 


42 كتاب الصلاة - شرح الروض المريع ("1) 
ومن قال: إن اتخاذ المحاريب في المساجد بدعة فهذا أخطأء إنما وجدوا رسالة 
للسيوطي نقل فيها قولا: إنه لا ينبغي”".ولكن معلوم أن المحاريب موجودة في زمن 
علي بن أبي طالب ف في القرن الأول» وابن مسعود؛ وغيره من الصحابة رضي 
الله عنهم وأرضاهم »”"» وما زال عمل المسلمين من القرن الأول إلى يومنا هذا. 

ثم وجود المحراب في المسجد يبين أن الموضع هذا مسجد. ويبين أيضًا 
الدلالة إلى القبلة» فلو دخل إنسان محل مسجدء ولم يكن فيه محرابء لم يعرف 
أين جهة القبلة» فوجود المحراب في المسجد: 

أو عار ءانة ميد 

وثانيًا: يقتدي الناس به لمعرفة القبلة. 

وتقدم لنا في باب: شروط الصلاة» استقبال القبلة» أنك تعرف القبلة بعلامات» 
من جملتها: محاريب المسلمين» فهي تفيد أن هذه هي القبلة» فلو دخلت أنت» 
أوؤغلاك أناء أو دعل غيرفاء لأاتدرى أبوصية القلة لا بوجوو هذا النجزات: 


)١(‏ مطبوعة باسم: «إعلام الأريب بحدوث بدعة المحاريب». 

(؟) أثرابن مسعود أخرجه البزار في (مسنده» ( 0/ /7١‏ 16117 )» ولفظه: عن عبد الله أنه كره 
الصلاة في المحراب» وقال: اإنما كانت الكنائس؛ فلا تشبهوا بأهل الكتاب»» يعني: أنه كره 
الصلاة في الطاق» والأثر قال عنه الهيئمي في «مجمع الزوائد» (”/ ١5‏ ): رجاله موثقون. 
-وروى ابن أبي شيبة في امصنفه»( /١‏ 508/ 5591 )» كتاب: الصلاة» باب: الصلاة في 
الطاق» عن علي أنه كره الصلاة في الطاق» وني /١(‏ 508 / 55917 )عن إبراهيم.» أنه كان يكره 
الصلاة في الطاق» وفي 570١7 /50/ /١(‏ )» عن إسماعيل بن عبد الملك قال: رأيت أبا خالد 
الوالبي لا يقوم في الطاق ويقوم قبل الطاقء وانظر بقية الآثار فيه. 


كناب الصلاة - شرح الروض المريع )1١(‏ 


( المتن ): أنه > اد بستئرٌ عن بعض المأمومين, فإن لم يَمنعْ رؤيته لم يُكره. 


( الشرح ): ووجه الكراهة هو أن الإمام إذا دخل في المحراب استتر عن 
المأمومين لا يرونه» وأما إذا أمكنت رؤيته انتفت الكراهة» كما تقدم. 


(المتن ):(و)يُكره٠‏ تَطَوَّعَْهُ 2ُمَوْضِعٌَ المَكُتوبّة ) بعدّها؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلامٌ: هد اسيك َي صَلَّ فيه المَكْيُوبَةً حَبَّى يتَتَكّى عَذْها 


رواه أبو داودَ عن المغيرة بن شعبة. 


( الشرح ): ويكره أن الإمام يتطوع النافلة في الموضع الذي صلى فيه 
الفريضة» فإذا كان الإمام صلى أمام المحراب الفريضة فينبغي أن ينتقل لآداء 
الراتبة إلى موضع آخر في المسجد. لا يصليها في محله ذاك» هذا مكروه. فإذا 
صلى الإمام فلينتقل عن مكانه الذي صلى فيه» يعني: لإرادة النافلة» مستدلين 
بحديث المغيرة. لكن حديث المغيرة بن شعبة(" ذكر الحافظ ابن حجر في «فتح 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «سننه» /١(‏ 5716/1717 )» كتاب: الصلاة» باب: الإمام يتطوع في مكانه» 


بلفظ: «لايصل الإمام في الموضع الذي صلى فيه ختى يتحول»» وأخرجه البيهقي في «الكبرى) 
(؟/ /707١‏ 73047 )» جماع أبواب صفة الصلاة» باب: الإمام يتحول عن مكانه إذا أراد أن 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 
الباري»أنه ضعيف”"» ولهذا ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا بأسء لا توجد 
كراهة لو صلى الإمام النافلة في موضع صلاته الفريضة» لا بأس بذلك. إلا أن 
اللعدادلنة هنا قالوا كوو نالاو الاتقان شرو غاايه التقاكفف ولا فلوسا 


فلا حرج إن شاء الله؛ لأن الحديث ضعيف”". 


( المتن ): ( إِلَامِنْ حَاجَةٍ جَةٍ ) فيهاء بأنْ لا يجدّ موضِعًا خاليًا غير ذلك. 


( الشسرح ): إلا من حاجة» كأن يكون المسجد ممتائّاء وأراد أن يؤدي الراتبة 
مشلا فلا بأس إذا لم يجد مكاناء وإذا وجد مكانًا يتننحى عن يمين أوعن يسار» 
فهو الأولى. 


للضي 12 ) زرو اارمار (إلال قري يلد لخادو ارال )اقول 
عائشة: ١كَانَ‏ النبئُ كلل إِذَاسَلَمَلَمْ يَفْعدُ إلا مِقَدَارَ مَا َه كول اللهمَ أَنْتَ تَ السَّلام 
وَمِنِْكٌ السام تَبَارَكْتٌ 5 7 الجلال وَالإِكْرَام» رواه مسلم. 


)١(‏ قال في «فتح الباري» ( ؟/ 0" ): رواه أبو داود وإسناده منقطع. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 

( الشرح ): ويكره للإمام إطالة القعود بعد السلام مستقبلا القبلة» يعني: إذا 
قال الإمام: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله جلس مستقبلا 
القبلة يستغفر» ويهلل» ويسبح. هذا مكروه. بل إذا استغفر ثلانًا وقال: «اللهم 
أنت السلام ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام)”' ينصرف إلى جهة 


المأمومين. 


فلايكون مستقبلا القبلة أكثر من هذاء أكثر من أداء الاستغفار ثلاث مرات» 
ومن الدعاء المعروف: «اللهم أنت السلام»؛ لأن النبي يي كان ينصرف إلى 
المأمومين بعدما يُسلمء وبعدما يستغفر ثلانًّاء كمافي حديث ثوبان”"» وبعدما 
يقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام»» إلا أن يكون حضر نساء يصلين معه. 
فليلبث قليلًا لينصرفن حتى لا يراهنء ولا يكون المأمومون يرون النساء”. 


)١(‏ أخرجه مسلم في (صحيحه) /١(‏ 515/ 547 )» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: 
استحباب الذكر بعد الصلاة» وبيان صفته» وغيره» من حديث عائشة وها . 

(0) أخرجه مسلمفي (صحيحه» /١(‏ 011/515 )» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: 
استحباب الذكر بعد الصلاة» وبيان صفته» وغيره. 

(9) يدل على ذلك ما أخرجه البخاري في (صحيحه)( /١‏ 819/179 ). كتاب: الأذان» باب: 
مكث الإمام في مصلاه بعد السلام» وغيره» عن أم سلمة يها . أن النبي كَككان إذا سلم 
يمكث في مكانه يسيرًا. قال ابن شهاب: فنرى - والله أعلم - لكي ينفذ من ينصرف من النساء. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 
( المتن ): فيُستحبٌ له أن يقومء أو يَنحرف عن قبلتِه إلى مأموم جهةً قصده 
الذي يريد الخروج منه. وإلا فعن يمينه. 


( الشرح ): يعني: أنه إذا استغفر ثلانًا وقال: «اللهم أنت السلام ومنك السلام». 
فينبغى أن ينصرف إلى المأمومين جهة يمينه ليكمل التسبيح» فإنه جاء: (أنه يُسبح 
ثلاناوثلاثين, ويحمد الله ثلانًا وثلاثين» ويُكبر الله ثلانًا وثلاثينء ويقول تمام 
المائة: لا إله إِلَاالله) إلى آخر الحديث المعروف”"» والأدعية أيضًا معهاء إلا أن 
يكون يريد الخروج لعارض مثلاء فينصرف إلى جهة قصده إن كان يريد الخروج 


من اليسار» مع الباب الأيسر فينصرف مع اليسار» وإن كان مع الأيمن مع الأيمن. 


( المتن ): ( فَإِنْ كَانَ نَم » أي: هنالكء ( نِسَاءٌ لَبِتَ ) في مكانه قليلًا لينصر فنَ؛ 
َِنَهُ عليه الصلاة والسلام وَأَضْحَابَهُ كَانُوا يَفْعَلُونَ ذّلِكَ. 


( الشرح ): فإن كان في المسجد نساء صلين مع الإمام فليلبث قليلًا مستقبلا 
للقبلة» لا ينصرف حتى ينصرف النساءء كما كانوا في التراويح. 

مثالا: الإمام يصلي بالناس التراويحء وإذا فرغ من الوتر الغالب يكون عنده 
نساء يصلين معه» فيمكث قليلًا مستقبل القبلة بعد الوتر لأجل انصراف النساء. 


)١(‏ أخرجه مسلم في (صحيحه» /١(‏ 518/ /0917 )» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: 
امستعاف و الذكديعة الفرلةة:وقان عي 


كناب الصلاة - شرح الروض المريع )1١(‏ 
( المئن ): ويُستحبٌ أنْ لايَنصرف المأمومٌ قبلَ إمامه؛ لقوله عَلناهِ: الاتستوق 
بالإنصِرَاني) رواه مسلم. 


( الشرح ): ويستحب أن المأموم يمكث في مكانه ولا ينصرف قبل انصراف 
الإمام. 

المعنى: لما قال الإمام: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة 
الله بقي مستقبلا للقبلة يستغفر ثلاناء ويقول: «اللهم أنت السلام). 
وأنت سلمت. فلا ينبغي لك أن تقوم بسرعة قبل أن ينصرف الإمام إلى جهة 
المأمومين؛ لأن النبي كله يقول: «لاتسبقوني بالركوع., ولا بالسجود. ولا 
بالانصراف)0"'. 


لا تنصرف قبل أن ينصرف الإمام متجهًا نحو المأمومينء فإذا انصرف وأعطى 
وجهه المأمومين فلا مانع لو انصرفت» وهذا كله من باب الاستحباب. 
(مداخلة): 2"0. 


)١(‏ أخرجه مسلم في١صحيحه)( /١‏ 155/770 )» كتاب: الصلاة» باب: النهي عن سبق الإمام 
بركوعء أو سجود. ونحوهماء من حديث أنس وه ولفظه: صلى بنا رسول الله يكو ذات يوم؛ 
فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه. فقال: «أيها الناسء إني إمامكم, فلا تسبقوني بالركوع ولا 
بالسجود. ولا بالقيام ولا بالانصرافء فإني أراكم أمامي ومن خلفي» الحديث. 

(؟) قوله: ١لا‏ تسبقوني بالانصراف»», أليس مراده بالسلام؟. 
( الشيخ ): لاء فالسلام هذا واجب؛ ويحرم أن يسلم قبل الإمام. 
( طالب ): لأنه قرنه بالركوع والسجود؟. 
( الشيخ ): ولو كانء لأنه جاء أحاديث أخرى: ١لا‏ تكبروا حتى يُكبر» ولا تركعوا حتى يركع». 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (*) 
( المتن ): قال في «المغني» و«الشرح:: ( إلا أن يحالف الإمامٌ السنة ني إطالةٍ 
الجلوسء أو ينحرف فلا بأسّ بذلك). 
( الشرح ): إِلَّا أن يطيل ويخالف السّنََّ فلا مانع من أنك تقوم وتنصرفء فإذا 
استقبل القبلة وأبطأ إِذًا انتفت الكراهة في حق المأموم؛ لو قام فلا بأس ولاشيء 
عليه. 


( المتن ): ( و يُكْرَهُ وُقُوفُهُمْ ). أي: المأمومينء (يَبْنَ السَّوَارِي إِذَا قَطَعْنَ ) 
الصفوف. عُرمًا بلاحاجة؛ لقولٍ أنس: «كُنَا نَتَقَى هَذَا عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله عليه 
الصَّلاة والسّلام ) رواه أحمد: وأبو داود. وإسناده ثقات. 


( الشرح ): ويكره أن يقف الصف بين الأعمدة. إذا كان العمود يقطع الصف؛ 
لقول أنس ؤَِكهُ: «كنا نتقي السواري على عهد رسول الله وَل ا”'2 بل يمجعل العمود 
في ظهره. 

المعنى: لو كان العمود فاصل بينك وبين الشخص الثاني» فصار العمود في 

إلى آخرهء ويحرم أن يُسلم قبل الإمامء يعني ب«الانصراف»: الانصراف الحقيقي الحسي» 
ليس هو بالانصراف المعنوي. 


6 أخرجه أحمد في (مسنده» /١9(‏ 5غ ؟/ ١704‏ )» وأبو داود في «سننه» /١(‏ 4 ال 
تفريع أبواب الصفوفء باب: الصفوف بين السواريء والترمذي في «سننه» /١١(‏ 57 5 / 
149) أبواب: الصلاة» باب: ما جاء في كراهية الصف بين السواريء والنسائي في #اسننه» 
(؟/ 45/ 31١‏ ). كتاب: الإمام؛ باب: الصف بين السواري. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 
محل رجلء هذا هو المكروه؛ فلا ينبغي» بل تقدم حتى يكون العمود خلفك. لا 
أن العمود يتوسط الصف ويقطع الصف إلا لوكانوا عددًا معيناء وليس هناك 
أحد وراء الأعمدة» كأن يكون ما بين العمودين يسع ستة فقط» والمأمومون ستة 
أشخاص» ليس وراءً ذا العمود أحد, ولا وراءً ذا العمود أحدء فلا بأس.ء ما فيه مانع . 

أما إذا كان الصف طويلاء وجلست مثلاً في الصف جاعلا العمود على يمينك 
وعلى يسارك من الجهتينء مما أدى إلى أن العمود - السارية - تقطع الصف. 
هذا هو الذي يقولون: ويكره الصفوف بين السواري إذا قطعت الصفوف. 


( المتن ): فإِنْ كان الصف صغيرًا قذرَ ما بين السّاريتين فلا بأس. 


( الشرح ): كما تقدم» فإذا كان الصف قصيرًا بقدر ما بين الساريتين فلا مانع؛ 
لآن القطع منتفي حيتكذ» ليس هناك قطع. بل المأمومون ستة فقطء وما بين 
الساريتين ستة فقطء فصفوا وليس وراء العمود من هنا أحذدء ولا من هنا أحدء 
فهذا ليس فيه مانع. 

( مداخلة ):0. 


( المتن ): وحَحَرّمَ بناءُ مسجد يُرادُ به الضَرِرٌ لمسجد بقربه؛ فيُهدمُ مسجد 


الضرار. 


. أقول شيخ: إذا كان المسجد ممتلئًّاء فصفوا بين الأعمدة» هذا يقع في المدينة دائمًا بكثرة؟‎ )١( 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (؟) 
( الشرح ): ويحرم بناء مسجد بقرب مسجد آخر؛ لأنه في الحقيقة هذا مسجد ضرار. 
فلو جاء إنسان وقال: أنا أتبرع أبني مسجدًا جنب هذا المسجدء قريبًا منه. 

لا يجوز هذا؛ لأنه يؤثر على هذا المسجدء وهذا المسجد أسبقء» فمزاحمة 

المساجد بعضها قريب من بعض هذا لا يجوزء وإنما تبنى المساجد على قدر 

الحاجة. 
أما أن يبنى مسجد بقرب مسجد آخر من أجل إرادة الضرر فهذا لاا يصح.ء بل 


( المتن ): ويُباحٌ اتخاذٌ المحراب. 

( الشرح): لأنه علامة للقبلة» بل قيل: يستحب؛ لأن الصحابة اتخذوا 
المحاريب في المساجدء وعليه عمل المسلمين جِيلًا بعد جيل» وقرنًا بعد قرن» 
ولأنه من أدلة القبلة. 


( المئن ): وكره حضورٌ مسجل وجماعة لمن أكَل بصلا ونحوّه حتى يذهب ربحه. 


( الشرح ): وذلك لآن الناس يتأذون من هذا البصل» فالبصل له رائحة كريهة 
فعندما يأكل الإنسان بصلا فلا ينبغي له أن يصلي مع الناسء فقد قال النبي كَك: 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟1) 
«من أكل ثومّاء أو كُرانّاء فلا يقربن مسجدناء فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه 
بنو الإنسان)”"» فلا ينبغي. لكن هل يكره أكله؟ . 

قالوا: إنه إذا أكله من أجل أن لا يحضر فهذا لا يجوزء حرام عليه أما إن أكله 
لغرض مافلا مانع حيتئذء إلا أنه ينبغي أن يميته طبحًا. 

عرفنا الآن أن من أكل نصلا يُكره أن يحضر إلى المسجد؛ لأنه يؤذي الناس 
برائحته» لكن إذا كان في أبطيه صنان”"» من العرق» وشدة الحرء وإذا جاء 
المسجد وصلى إلى جنبك آذى عينيكء وربما أتعب الإنسان وجعله لايؤدي 
الصلاة بخشوع. 

نقول لك: ليس فيه شكء هذا أعظم ضرراء الذي فيه صنان كريه» وإذا جاء 
وقت الحر[ ثارت رائحة ] أبطيه» وصار صنان في المسجد. فهذا أشد ضررًا من 
البصلء وقد قرر العلماء أنه يزيله» ثم لو فرضنا أنه لا يضر فلا ينبغي أن يحضرء 
لما فيه من إيذاء للناس. 

وكذلك مثله من كان في فمه بخر» رائحة كريهة» يؤذي من كان يقربه» قالوا: إنه 


مثل البصل أو أشد. 


)١(‏ أخرجه مسلم في (صحيحه)( /١‏ 7965/ 555 )» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: 
نمي من أكل ثومًا أو بصلا أو كرانًا أونحوهاء ولفظه: عن جابر بن عبد الله» عن النبي عليه 
الصّلاة والسّلام قال: «من أكل من هذه البقلة» الشوم»» وقال مرة: «من أكل البصل والثوم 
في (صحيحه) /١٠7١ /١(‏ 575 كتاب: صفة الصلاة» باب: ما جاء في الشوم والبصل 


() المقصود رائحة الإبطين. [ الشيخ/ صالح ]. 


كتاب الصلاة - شرح-الروض المربع (") 
بقى الدخان للذي يشربه؛ فإن الدخان له رائحة كريهة مؤذية» فهل هذا مثله. 
ماذا نقول؟. 
النفس تتأذى من رائحته» لو كان ما فيه رائحة: فالأمرأهون. وهو مخطئى في 
شُرْبه ليس فيه شكء لكن الكلام هنا ليس في شربه» فكونه يشربه: حرام بلا شك. 
لكن في مسألة تأذي الجماعة من رائحته. 
يجعل نعليه عن يساره. وكذلك المأموم. إلا إذا كان يؤذي من كان بقربه» فيجعلها 


بين يديه» لايؤذي الناس ينعليه. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع )٠(‏ 


ر فصل ) 
ة الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة 


( المتن ): ( وَمُعْدَّرٌ برك جَمُعةٍ لتر وجنات تريش )101 جز لةاعرض يعلد 
عن المسجد. وقال: )0 موا أَبَابَكْر فَليْصَلٌ بالنّاسِ) متفق قٌّ عليه. 


( الشرح ): تقدم لنا أن الجماعة واجبة:» وأنه يحرم عليك أن تصلي في 
بيك بدون عذرء وأن الرسول ويَلِْةِ هَمّ بإحراق المتخلفين في بيوتهم. لولاما 
فيها من النساء والذرية"». وأن الرسول يَلِةٍ لم يرخص للأعمى أن يصلي 
ف بيته مع قوله: (إني شاسع الدار»)» ومع قوله: «ولي قائد لا يلائمني»» وقال: 
«هل تسمع النداء؟»؛ قال: نعمء قال: «لا أجدٌ لك من رخصة)”". هذا كله 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(0؟) أخرجه أبوداود في اسننه» /١5١ /١(‏ 0807 )» كتاب: الصلاة» باب: في التشديد في ترك 
الجماعة» وابن ماجه في (استنه» /١(‏ 505/ 7247)» أبواب: المساجد والجماعات» باب: 
التغليظ في التخلف عن الجماعة؛ وأحمد في (امسنئله) ( 5 7/ 7847/ ١1659٠‏ )»من حديث 
عبد الله ابن أم مكتومؤَتَهُ وني الباب شاهد من حديث أبي هريرة عند مسلم في ااصحيحه) 
(/ 407/ 507 )» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: يجب إتيان المسجد على من 


حك النداء. 


20> كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (؟) 
تقدم. لكن هنا أعذار مُسقطة لهذا الواجب الذي دلت عليه هذه الأحاديث» وهي 
التي عقدد لبيانها هذا الفصل . 

أولها: المرضء فالإنسان إذا كان مريضًا فيسقط عنه حضور الجماعة» بل 
والجمعة على ما يأتي: 38 لا مُكلِك أله نَفّسا إِلَا وَسَعَه]ً # ”"2» ولأن النبي عليه 
الصّلاة والمّلام يقول: «إذا أمرئكم بأمر فأنوا منه ما استطعتم»”"» فهو أمرنا بأن 
نصلي جماعة. نأتي منه ما استطعناء لا نستطيع الوصول إلى المسجد لبعده؛ أو 
للمرض الذي ألم بالإنسانء ولأن النبي يَكِةِ لما مرض لم يتكلف. قال: «مروا 
أبا بكر فليصل بالناس)”"؛ لأجل المرض. 

فظهر لنا من هذا أن المرض مُسقط لحضور الجمعة والجماعة. ما دام أنه يشق 
عليه الحضور. 


( المتن ): وكذا خائفٌ حدوتٌ مرض. 


2 


.)75/5( سورة البقرة» الآية رقم‎ )1١( 

(؟) أخرجه البخاري في (اصحيحه» (9/ 95/ 7788 )» كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: 
الاقتداء بسنن الرسول وليه ؛ ومسلم في ا(صحيحه» ( ”/ ه/اة/ 737 »ء كتاب: الحجء باب: 
فرض الحج مرة في العمرء وغيرهم» من حديث أبي هريرةَكُتَهُ. 

(6) أخرجه البخاري في (صحيحه) /١(‏ ”117/ 7555 )» كتاب: الجماعة والإمامة» باب: حد 
المريض أن يشهد الجماعة» ومسلم في (اصحيحه» /١(‏ "518/7311 )» كتاب: الصلاة» باب: 
استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفرء وغيرهم؛ من حديث عائشة َه . 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع )1١(‏ 20 
( الشرح ): ليس هو بمريض» قوي ونشيطء» لكن يعرف أنه لو ذهب إلى 

َ 85 , سالء ٠‏ .0ه 3 5 50 ٠‏ 1 
من أمثلته: كأن يكون الطريق فيه وحل شديد وهو ثقيل» ويخشى أن ينزلق 
رتبب قي لآ الوا وتحيهه براقم الو لاه نراق قزل مطل ان رسدانة 
وتكسر؛ لأنه ليمس عنده قدرة» واستطاعة. والله يقل يقول: 9# ولا لقو يريك إل 
كد # ”"» فإذا خشيت حدوث مرضء أو حدوث ضررهء حتى ولو في مالك؛ 


( المتن ): وتَلزِمُ الجمعةً دونَ الجماعة مَن لم ينضررٌ بإنيانها راكبًا أو محمولا. 


( الشرح ): وتلزم الجمعة من استطاع الوصول إليها بلا ضرر راكبًا أو 
حبرلل .دوق الجماعة؛ لأا كر 

معناه: لو كان مريضّاء قال: هل يلزمني أن أذهب إلى المسجد أصلي في اليوم 
والليلة خمس مرات؟. 

قلنا له: لاء ما دام يشق عليك ذلك. 

قال: أستطيع أن أركب السيارة» هل يلزمني أن أذهب إلى المسجد على 
السيارة؟. 

نقول له: لاء لا يلزمكء إن كان تستطيع على قدميك وإلا فلا تكلفك تركب 


)01( سورة البقرة» الآية رقم :)١965(‏ 


222 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 
السيارة» أما الجمعة فصل. 

قال: لا أستطيعء أنا مريض » ولكن أستطيع على السيارة فهل يلزمني؟. 

نقول له: نعم يلزمك تركب السيارة» وتذهب إلى الجمعة. ففرق بينها وبين 

الجمعة لا تأت في الأسبوع إِلّا مرة» وليس عليك كُلفة» أما الجماعة فهي تتكرر 
في اليوم والليلة خمس مرات, ف38 لا يُكَلِ ف أنه فسا إلا وسَعه] #6 2. 


( المتن ): (وَ ) يُعذر بتركهما ( مُدَافِعُ أَحَدِ الأَخْبتيْن )؛ البولٍ والغائط. 


( الشرح ): ويعذر في ترك الجمعة والجماعة مدافع أحد الأخبثين» الذي هو 
البول والغائط. 

المعنى: لو كان إنسان محصورّاء قال: هل أصلي مع الجماعة. أو أذهب 
أستفرغ وأتوضأ ولو صليت وحدي؟. 

نقول: اذهب واستفرغ ولو صليت وحدك؛ لأنك لو صليت جماعة وأنت 
محصورء بول أو غائط». لا تؤدي الصلاة بخشوع. بل قال النبي 155 : لا صلاة 
بحضرة طعام. ولا وهو يدافعه الأخبثان»”": أي: البول والغائط. 


)01 سورة البقرة» الآية رقم (7585). 
© أخرجه مسلم في «(صحيحه' /١(‏ 7 0» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: 
كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال» وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين» 


م 


وغيره» من حديث عائشة كا . 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (9) .»© 


ٍ احأسساهة شم ثدس 6س > 50 و 2 ' 
( المئن ): ( وَمَنْ بِحَضْرَةِ طعَام ) هو ( مُحْنَاحٌ إِليْهِ » ويأكل حتى يشبع؛ لخبر 


( الشرح ): ومن بحضرة طعام وهو محتاج إليه فيسقط عنه حضور الجماعة» 
كما لو قدم ءَ عشاءء وأذن المغربء إن ذهبت تصلي المغرب تعلق قلبك بالعشاء. 
نقول لك: تعش ولوفاتدك الجماعة. لكن هذا ليس في حق المفرطين» وهو 
أن الإنسان يجلس ف دكانه يبيع ويشتريء ولما أذن خرج من دكانه وجاء إلى 
بيته» قال: هاتوا العشاءء قال: صلء قال: الرسول كَللِْهِ يقول: «لاصلاة بحضرة 
طعام)"'. 

نقول له: ليس في حقاك أنت» فأنت في إمكانك أن تغلق دكانك ربع ساعة. 
أوثلث ساعة. ثم تقوم تتعشى» وتصلي؛ لآن لو كان عندك بيع وشراء ما جئت» 
فهذا ليس من حقكء ولا يبيح لك أن 7 تترك الجماعة؛ بل عليك أن تغلق دكانك 
بمقدار ما تأكل به طعامكء ثم تذهب إلى المسجدء أما أنك لا تخرج إلا بعد ما 
أذن المغربء ثم تقول: هاتوا العشاء!. 

وأيضًا هذا في حق من كانت نفسه تتوق إلى العشاء» وقلبه معلق بالعّشاء لأجل 
ا الجوع. وأما الآن فلو أخر العَشاء بعد صلاة العشاء فالنفس لا تميل إليه 
كثيراء فهذا لآ عذر له. ولهذا قيدوه بالمحتاج. 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 


28 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 


( المتن ): (وَ ) يُعذر بتركهما ( حَائف مِنْ ضَبّاع مَالِهِ أو قَوَاتِهِ أو ضَرَّرفِيه )» 
كمن يخاف على ماله من لصّ أو نحوه. 


( الشرح ): يعذر في ترك الجمعة والجماعة خائف على ماله» أو فوات ماله. 

خائف على ماله كأن يكون معك غنم أو تركت دكانك والباب فيه انكسرء 
والبضائع فيه» فماذا تفعل؟» إذا ذهبت للصلاة فقد يأني من ينهب دكانكء وفي 
لا ا 
مادام أنك تخشى أن يُسرق مالك فلا مانع حتى يتيسر لك نقله» أو تقفل الباب. 
وإلافلا يلزمك أن تذهب إلى الجماعة» هذا معنى خائف من ضياع ماله. 

أو فواته أيضًاء فمثلا: إنسان أخذ سيارتكء. أو بعيرك شرد. إن قعدت تصلي 
هَرَبَ وفاتك ولم تعرف أين ذهبء تقول: هل أصلي الجمعة أو الجماعة وأترك 
ماليء وإذا ما لحقت به الآن ذهب؟»ءنقول له: الحق به» وتسقط عنك الجمعة 
والجماعة جميعًا لأجل أن تلحق لحفظ مالكء هذا معنى أو خاف فواته. 
( المتن ): أو له خبرٌ في تنور يَخافٌ عليه فسادّاء أو له ضالةٌ أو آبق يرجو وجوه 


َ ا ا ا ل 
إذاء ويخاف فوته إن ترّكه. 


( الشرح): أو الخباز قال: إن ذهبت أصلي الآن أكلت النار الخبزء قالوا: 
تسقط عنك الجماعة» لكن هذا يلاحظ أنه ليس هناك عذر للخبازين» بحيث إنه 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (1) 
يترك الصلاة دائمًا ويقول: أنا خائف على العجين» نقول له: تقدم واخبزهء وإذا 
جاءت الصلاة تذهب للصلاة» لكن هذا لو حصل صدفة فليس هناك مانع. 

أما أنه يبقى هذا عادة مستمرة» وكل خباز يقول: أنا أخشى على خبزي فلاء 
لكن إذا حصل صدفة من غير قصد هذا يحافظ على خبزه. 

وأفتى بعض أئمة الدعوة قريبًا من هذا في مسألة ما كانوا يعملون في السابق» 
وهم الحفارة يحفرون الأبارء كانوا ينزلون الصبح بعدما يتغدون”"» ثم ينزلون 
يحفرون في البئر» وإذا جاءت صلاة الظهر إن طلعوا يصلون الظهر زاد عليهم 
الماء وما استطاعوا أن يكملوا الحفرء فهؤلاء أفتاهم بعض أئمة الدعوة بأنهم 
يسوغ لهم الجمع» يعني: يكملون الحفر» ويخرجون مع العصرء ويصلون الظهر 
والعصر بناء على أنهم لو طلعوا فات الوقتء وزاد الماء» ولم يتمكنوا من الحفر؛ 
لأن الطست يحمل مع الماء» وإذا طلعوا زاد عليهم» فأفتوهم بجواز تأخير صلاة 
الظهر إلى العصر لكن يمكن أن يكون مرادهم الجمع الصوريء يعني: يؤخر 
الظهر إلى آخر وقتها. 


( المتن ): ولو مستأجَرًا لحفظ بستانٍ أو مالٍ يتضرّرٌ في معيشة يحتاجها. 
( الشرح ): ولو كان هذا الذي ترك الجمعة أو الجماعة مستاجَرًا في حفظ 


بستان. أو غنم» وفي تركها تتضرر معيشته ومعيشة عياله. 


( المنن ): ( )كان كات فيو ره التجمعة از الجماعة (مَرت ترمه )2 أو 


ص 


)١(‏ الغداء فى عرف أها., نجد الفطور الذى بعد الصباح. 
ي) حر والدي, 22 
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95 “م 8 ُ 
رفيقه. أو لم يكن ثم مَن يمرّضهما غيره. 


( الشرح ): أو يخشى لو ذهب إلى الجمعة أو الجماعة موت قريبه» أو لا يوجد 
من يمرضه سواه» فهذا يسقط عنه الجمعة والجماعة. 

بحناة#الوكان لك قريب توالسعنى ووماغكنه ااانه وتعفى ايكرت 
أو يتضررء وهو محتاج لك. فنقول: صل عنده» وتسقط عنك الجمعة والجماعة. 
مادام أنك لا تجد من يقوم عنده» ولو ذهبت خشي عليه الموتء أو يسقط من 
السرير مثلاء أو لابد من ملاحظته» فيسقط عنك حضور الجمعة والجماعة. 


(البسن ): أوخاف على أفله أوولدة ( أز) كان كات (عكن نوين 
7 1 م6 لس ع لير . - 0 ُّ 
ضرَّر)؛ 0 بع» ( أو ) من ( سَلطان ) يأخذه. ( أو ) من ( مَلَارّمَةِ غرِيم ولا شيْء 
مَعَهُ ) يدفعٌة به؛ لأنّ حبْسٌ المعسر ظلم. 


( الشرح ): كل هذه من الأعذار المسقطة من الجمعة والجماعة» كمن خاف 
من سَبّع في طريقه؛ لو ذهب إلى المسجد فإنه سيجد في الطريق أسداء نقول له: 
لاتصلي جماعة؛ #إ ولا تُلْقُوا يريم إِلَ البلْكةَ # (2» أو ذئب؛ وليس معه سلاح 
يدافع به عن نفسه. أو سلطان يبحث عنه. كأن يكون السلطان أو الأمير بعث 


جنوده وشرطه يبحثون عنه؛ لأجل سجنه وهو مظلوم, قال: إن صليت في المسجد 


.)١1964( سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (6) 252 
سيّمْسِكوننيء فأنا سأصلي في البيت» نقول له: لا مانع أن تصلي في البيتء مادام 
أنهم يمسكونك بغير حق 

(أو ملازمة غريم ولااشيء معه)؛ كأن يكون عليك دين» ألف ريال مثلاء وما 
عندك شيء توفيه» وأصحاب الدين يريدون أن يُمُسِكوك, تقول: إن صليت في 
المسجد أمسكنيء وأنا ليس عندي شيء» هل يسوغ أن أصلي في البيت؟»نقول له 
صِلٌء مادام أنه غريم» لو كان عندك ما تدفعه فحرام عليك» وأما إذا كان ما عندك 
ييه واد مناعياق المسجدرارة وقسكم قوم ل البيت؟ لأ الايترل: 


آ#- رم 


3 وَإنَ كانت 1 فظن إلى جح ده لا 


( المتن ): وكذا إن خاف مطالبة بالمؤجلٍ قبل أجله. 

( الشرح ): إذا كان للدائن شوكة وقدرة. 

( المتن ): فإن كان حالًا وقّدرَ على وفائه لم يُعذْرٌ. 

( الشرح ): فإن كان الدين حالاء وقدر على وفائه» نقول: صلّ في المسجد. 


وأعط الناس حقوقهم. 


.)78١( سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 
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( المئن ): ( أَوْ ) كان يخاف بحضورههما ( مِنْ فَوَاتِ رُفْقَةٍ 4 بسفر مباح» سواءع 


أنشأه أو استدامه. 


( الشرح): أو كان يخشى لو ذهب يصلي الجمعة والجماعة تفوته رفقته 
للحج, أو للتجارة. 

مثلا: أنت اتفقت مع أناس معك تسافرون معًا في سيارتهم» قلت: والله أنا أريد 
أن أصليء قالوا: نمضي في الطريق» وفاتوك» نقول: تسقط عنك الجماعة» وصلٌ 
معهم في السفرء أنشأ السفرء يعني: تريد أن تمشي من هذا من جديدء هذا بيتك» 
أنت من سكان الرياض» ومعكم سيارة» ورفقة تريدون السفرء والناس يصلون 
الجماعة» وقلنا: صل معهمء قلت: أنا أريد أن أصليء لكن إن صليت فاتني 
رفقتيء ثم تعطلت. نقول: سافرء وتسقط عنك. 

أو الاستدامة» أنت في البَرٌّ الآن» وأنتم مسافرون» لكن مررتم في طريقكم بناس 
يصلون الجماعة» قلت: الجماعة واجبة عليّ» أصلي معهمء قال رفقاؤك: نريد أن 
نمشيء» وتخشى لو صليت تركوك» هذا معنى الاستدامة» نقول: سافر معهم. لا 
فرق بين المستديم والمنشئ للسفر. 


( المنن ): ( أَوْ ) حَصّل له ( عَلَبَةِ نْعَاس ) يخافٌ به فوتٌ الصَّلاةٍ في لوقت أو 
مع الإمام» ( أَوْ ) حَصّل له ( أَذَّى بِمَطَر )» و( وَحَل )؛ بفتح الحاءء وتسكيئها لغة 
رديئة» وكذا تلج وجليدٌ ويَرد. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (1) 


( الشرح ): إذا حصل في ليلة مطيرة برد ووحَلء والوّحَل هو الذي نسميه في لغتنا 
(الزلق)» هذا يعذرء إذا كان مثلًا في ريح باردة» ليلة مُظلمة» أو برد وثلج جليد. يشق 


1 .ا علس اي 5 00 000 ره 4# . بح ا 5 2 
( المتن ): ( وبريح بَاردة شديدة في لبلة مظلمَةٍ )؛ لقولٍ ابن عمر: «كان النبي 
0 8 7 1 _ 
سس ]ات ره -_ ٠‏ 0 ١ه‏ آ ره ته 6 2 2 8 ٠‏ ص 3 
ِل مَادِي مُنَادِبهِ في اللبَلَةٍ البَاردَةٍ أَوْ المَطِيرَة: صَلوا في رِحَالِكُم) رواه ابن ماجه 


-# 


( الشرح ): هذا هو الدليل على أنه إذا كان مثا نزل برد أو مطر وريح أنه يصلي 
في بيته» ولا يلزمه أن يخرج؛ لأن النبي يَكِةٍ أمر المنادي عندما قال: «إذا بلغت أشهد 
أن محمدًا رسول الله فقل: صلوا في رحالكم» ”2 يعني: لا يكلفهم الخروج مع شدة 
البرد» والثلج» والمطرء وظلمة الليل» 3 لا يُكَلِ الله فسا إلا وسَعَه] 44 7 
فهذا يسقط معه حضور الجماعة. 


وألحق ابن عقيل الحنبلي شيئًا من هذاء وهو أن الرجل لو دخل على العروس» 
ونفسه تتوق إليهاء فهو يعذر لترك الجماعة أيضًاء يصلى في البيت إذا كانت نفسه 


)١(‏ أخرجه البخاري في ١صحيحه» /1١794 /١(‏ 577 )» كتاب: الأذان» باب: الأذان للمسافر 
إذا كانوا جماعة» والإقامة» وكذلك بعرفة وجمع» وقول المؤذن: الصلاة في الرحالء في الليلة 
الباردة أو المطيرة» ومسلم في (صحيحه) /١(‏ 585 / 59417 )» كتاب: صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب: الصلاة في الرحال في المطر. 

(1) سورة البقرة» الآية رقم (185). 


»© كتاب الصلاة - شرح الروض المربع )1١(‏ 


( المتن ): وكذا تطويلٌ إمام. 


( الشرح ): إذا كان عندك شغل» والإمام طولء فتح سورة البقرة مثلاء مثل ما 
في قصة معاذ وَلِيَكّهُ ”"'. جاز لك مفارقته» بل وجاز لك أن تصلي وحدك مادام أنه 
يطول وأنت وراءك عمل تخشى عليه» فإن الرجل فارق معاذًا مع أنه دخل معه في 
الصلاة» فإذا كان فارقه وقد دخل معه الصلاة فمفارقته قبل أن يدخل معه بطريق 
الأولى. 

وهذا كله قد تقدم في آخر باب: شروط الصلاة» في النية» وقلنا هناك: إن المأموم 
يجوز له أن يفارق إمامه إذا حصل له عذرء ويكمل صلاته خفيفة» كما لو طوّل 
الإمام» وخشي على شغله. أو سمع صراحًا في بيته» بسبب حريق أو لصوص» 
وهو يصلي. فإنه يكمل صلاته بسرعة. ويذهب ويفارق الإمام. 


د 


اي ا 05 


عدوانًاء ولكن هناك مخابرات بين وليّك أوبين ن المسلمين وبين ورثة الدم» ويرجى 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (؟) »© 
عليه قود يرجو عفوه )» جاز له أن يصلى في بيته» وجاز له ترك الجماعة. 


( المتن ): لا مَن عليه حد. 

( الشرح ): لامّن عليه حَدُء كشرب خمره أو سرقة» هذا لا يُسمح له؛ لأنه لابد 

فمثلا: إذا شرب الخمر فهو حل لله. لابد من إقامته» والقود حق لآدمى يرجو 
عفوه. وأما الخمر فلا أحد يعفو عنه. لابد من إقامته. 

( المتن ): ولا إن كان في طريقه أو المسجدٍ منكن ويُنكره بحسبه. 


( الشرح ): ولا إن كان في طريقه أو المسجد منكرء لا يعذر» بل يذهب يصلي. 


( المتن ): وإذا طَرَأ بعضٌ الأعذار في الصَّلاةٍ أتمّها خفيفة إن أمكن, وإلا خَرَج 


1 


منهاء قاله في العم قال: ( والمأمومُ يفا يَُارقٌ إمامه. أو > يَخرجح منها ). 


رعد»© كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (") 


( الشرح ): وإن طرفي نفس الصلاة بعض الأعذار أتمها خفيفة» وإلا إذا لم 
يمكن خرج منها. 

مثلا: هجم على دكانك اللصوص وأنت تصليء وعلمتء أتمها خفيفة» وإذا 
لم يمكن فاقطع الصلاة» وأدرك دكانكء أو عيالك» أو أي شيء» ثم صلّ بعد 
ذلك. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (*) © 


(يَابُ صَلاة أهْل الأَعَذّار ) 
) المتن : وهم. المريض. والمسافرء والخائف. 


( الشرح): الأعذار: جمع عذر. والعذر: هو الذي ينشأ للعبد فيسقط عنه 
بعض الواجبات على حسب استطاعته» وذلك كالمريضء فالمريض يلزمه أن 
يصلى قائمًا إن استطاع. كما 5 حديث عهوان”3 وكذلك المسافرء فإنه معذور 


ه» يصلي الرباعية ركعتين» ويجوز له الجمع بين الصلاتين إذا جد به السير 
أو لاء على ما يأتي بيانه؛ لأنه عذر. 


وكالجمع للمريض بين الصلاتين» كما يأني» إذا كان لا يستطيع أن يصلي كل 
صلاة في وقتهاء إلا أن هذه المسألة فيها خلاف» ويأق الكلام على حديث وال 


)١(‏ سيأتي بعد قليل. 

؟) يشير الشيخ إلى قول النبي كك لها: «فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصرء 
فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين» الظهر والعصرء وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء. ثم 
تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين» فافعلي» وتغتسلين مع الفجرء فافعلي وصومي إن قدرت 
على ذلك». قال رسول الله عليه الصّلاة والسّلام : «وهذا أعجب الأمرين إلي». 
والحديث أخرجه أبو داود في «سننه» /١(‏ “/1/ 7817 )» كتاب: الطهارة» باب: من قال 
إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة» والترمذي في استنه» /75371١ /١(‏ 178 )» أبواب: الطهارة» 
باب: في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحدء وابن ماجه في (سننه» /١(‏ 47 7/ 
2157, أبواب: التيمم» باب: ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر 
بها الدم» وأحمد في (مسئده) ( 56/ /١7١‏ 71/1515 )» وقال عنه الترمذي: حسن صحيح.» 
وقال: سألت محمدًا [ أي: البخاري] عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن. 


20 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 


وهل الرسول أمرها بأن تجمع بسبب استحاضتها بين الظهر والعصرء 
والمغرب والعشاءء هل هو جمع صوريء أو جمع حقيقي ؟ءيأتي. 

وكالجمع بين العشاءين» أي: المغرب والعشاء, في الحضر عند وجود 
الأمطار» والبردء وشروط الجمعء فإنها كلها من الأعذار. 

وصلاة الخوف أيضًا إذا هجمهم العدوء كيف تغيرت هيئة الصلاة؟»وهذا يأتي. 

هذاهو موضوع هذا الباب» يذكر فيه أحكام صلاة المريض»ء ويذكر فيه 
الحوسمن إذا صح أثناء الصلاة» أو عجز في أثناء الصلاة» والمسافر إذا وصل إلى 
بلده» أو صلى في السفر جمع مثلا بين الظهر والعصر في السفرء ثم وصل إلى البلد 
قبل دخول وقت الثانية» ما حكمه؟»إلى غير ذلك من الأحكام الآتي بيانها. 


( المتن ): ( تَلْرّمُ المَريضٌ الصَّلَاةٌ ) المكتوبة ( قَائِمَا ) ولو كراكع؛ أو معتمداء 


( الشرح): لاشك أن القيام ركن من أركان الصلاة؛ لقول النبي كلُ: «إذا قمت 
إلى الصلاة فكبر»”"» ولقوله تعالى: 9# وَقوموأ ينه قَدتِينَ # ”2 ولأن النبي كَل ما 


)010( أخرجه البخاري في (صحيحه) ( /١‏ 7227/5 ). كتاب: صفة الصلاة» باب: وجوب 
القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في الحضر والسفرء وما يجهر فيها وما يخافت. 
ومسلم في ااصحيحه» ( .)»2137/7917/١‏ كتاب: الصلاة» باب: وجوب قراءة الفاتحة في 
كل ركعة» وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء وغيرهم» من 
حديث أبي هربرة ذَكَنَه. 

(؟) سورة البقرة» الآية (778). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (1) 
مهد أنه صلى جالسًا إلا لعذر. وقد قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي)”" فيلزم 
المريض أن يصلي قائمًا. لو قال: أنا لا أستطيع أصلي قائمّاء إلا إذا كنت مستندًا 
على جدار ورائي» وأنتم ذكرتم فيما تقدم أن المصلي لو استند على جدار بحيث 
لو أزيل الجدار سقط أنها ل تصح؛ لأنه لم يصل قائمّاء وهذا تقدم في باب: شروط 
الصلاة هناك. 

قال المريض: أنا لا أستطيع إلا مستندّاء وصلاة المستند قائمًا لا تصح. 

نقول لك: في حقك تصح؛ لأننلك معذورء وإنما ذاك في الإنسان الذي يقدر. 
أما أنت لو كنت تستطيع أن تصلي قائمًا ولو استندت على جدار فلا مانع» نظرًا 
لمرضك. 

أو قال: أنا لا أستطيع إلا أتوكأ على عصاء فكذلك نقول: يلزماك أن تتوكا 
على عصاء كل ذلك محافظة على أداء الركن الذي هو القيام» أما إذا عجز, لا 


يستطيع لا كذا ولا كذاء 35 فَانهُوأ أَّهَمَاأسَتطَمٌ # ”"» «صل قائمّاء فإن لم تستطع 


فقاعدًا)2. 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه» 777/1١78 /١(‏ ).» كتاب: الأذان» باب: الأذان للمسافر 
إذا كانوا جماعة» والإقامة» وكذلك بعرفة وجمع» وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة 
الباردة أو المطيرة» وغيره» من حديث مالك بن الحويرث ذَلَه. 

(؟) سورة التغابن» الآية رقم .)١5(‏ 

(6) أخرجه البخاري في (صحيحه) ( ”/ 58/ 1١1١77‏ )» أبواب: تقصير الصلاة» باب: إذا لم يطق 
قاعدًا صلى على جنبء وغيره» من حديث عمران بن حصين ذَتَهُ. 


© كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (1) 


( المتن ): ( فَإِنْ لم يَسْتَطِعْ ) بأن عجر عن القيام. 


(الشرح): (عَجَرَ): القياس عَْجَرٌ كما في قصة آدم: جل أَعَجَرتٌ أن أكون مِثْلّ 
هددًا الب 744" بأن عَجَرٌء يَعجِزْ يجوز, لكن هذا الجاري على القواعد. 


0 
4. 


( المتن ): أو شق عليه لضررء أو زيادة مرض؛ ( فَقَاعِدًا )» متريُعًا ندبّاء ويثنى 


رجليه في ركوع ودود 


( الشرح ): فإذا كان عاجرًا عن الصلاة قائمًا فإنه يصلي جالسّاء ويثني رجليه 
في حالة الركوع والسجود. أما في حالة القيام وهو جالس فيكون متربعّاء هكذا هذا 
التربع» بأن يرفع ركبتيه؛ لأن هذا مشابه للقائم» كما جاء في حديث عائشة كه . 
قالت: «رأيت النبي يَكِهٌ يُصلي متربعًا»”". 

وأمافي حالة الركوع فهو يثني رجليه ويركعء ثم يرفع» ثم يمسجد سجودًا 
أخفض من الركوع إذا كان لا يستطيع أن يصل إلى الأرض» بحيث يتميز الركوع 
مزق اليحوة: 


)01( سورة المائدة» الآية رقم .)7١(‏ 

(7) أخرجه النسائي في «سئنه» ( ”/ 5 ١١17١‏ )ء كتاب: قيام الليل وتطوع النهار» باب: كيف 
صلاة القاعد, وابن خزيمة في اصحيحه) ( ”/ 89/ 187 )» كتاب: الصلاة» باب: صفة 
الصلاة جالسًا إذا لم يقدر على القيام» وابن حبان في (صحيحه)» (7/ 5 7١530)ءكتاب:‏ 
الصلاة» باب: النوافل» ذكر وصف صلاة المرء إذا صلى قاعدًا. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (1) رباد»© 
( المتن ): ( كَِنْ عَجَرٌ)» أو شق عليه القعودُ كما تقدّم؛ ( فَعَلَى جَذْهِ)» والأيمن 


( الشرح): فإن عجز وشق عليه القعود فيصلي ولو على جنبه, إلا أن اليمين 
يكون عليه أفضلء وإلا لو صلى على اليسار فلا مانع؛ لحديث عمران: «صلّ 
قائمّاء فإن لم تستطع فقاعدًاء فإن لم تستطع فعلى جنب)”"2. 


( المتن ): ( فَإِنْ صَلَى مُسْتَلْقِيًا وَرِجْلَاه إِلَى القبلّة صَحّ ). 


( الشرح):( فإن صلى مستلقيًا)أي: المريضء (ورجلاه إلى القبلة صح). 
يكون رأسه شرقًا مثلا*"» رأسه من هناء ورجلاه من جهة القبلة» لكن يرفع رأسه 
قليلًا حتى يكون وجهه مقابلا للقبلة؛ لأن المريض إذا كان رأسه في الشرق» 
وصار تحت رأسه وسادة» أصبح وجهه مستقبلا للقبلة» وإن كانت رجلاه جهة 
القبلة ورأسه من جهة الشرق» لكن العمدة”"هو وجهه. ما دام أن وجهه مستقبلا 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) ( ”/ 1١17/5/4‏ )» أبواب: تقصير الصلاة» باب: إذا لم يطق 
قاعدًًا صلى على جنب» وغيره» من حديث عمران بن حصين ذَكَتَه وقد سبق. 

(') يعني: والقبلة جهة الغرب. [ الشيخ/ صالح ]. 

(9) أي: المعتبر. [ الشيخ/ صالح ]. 


1402© كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 
هذا هو الغرض في قولهم حيث قالوا: ( صلى مستلقيّاء ورجلاه إلى القبلة 
صمٌّ). أي: أن رأسه في الشرقء إلا أنه يُرفع رأسه حتى يكون وجهه مستقبلا 


أ 1 َه - 
( المتن ): وكّرة مع قَدْرَتِهِ على جيه وإلا تعيّن. 


( الشرح ): وكره أن يصلي مستلقيًا إذا كان يقدر على الجنبء وأما إذا كان 
لا يقدر على الجنب فيتعين أن يصلي ولو مستلقيًا إذا كان لا يستطيع على الجنب. 
كأن يكون في ضلوعه كسورء أو آلام في جنبه الأيمن وجنبه الأيسر فلا يقدرء وهو 
دائمًا مستلق» يرفع رأسه قليلًا ويصلي. 


( مداخلة ):20. 


( المنن ): ( وَيُومِئٌ رَاكِعًا وَسَاجِدًا ) ماأمكنه. ( و بَخْفِضَة )» أي : السّحودَ 
سيو و 0 


صَلَى فَاعِده فإ لَمْيسْيَطِعْ أَنْيَسْجُدَ أَوْمَأَوَجَعَلَ سْجُودَهُ أَحْفَضَ مِنْ رُكُوعه 
فَإِنْلَوَْ: يَسْنَطِعْ أَنْ يُصَلَىَ قَاعِدا صَلَّى عَلَى جه الأيْمَنِ مُسْتَقبلَ القبَلق فَإِنْ 


)١(‏ إذا صلى على جنب؟. 
( الشيخ ): يومئ ولو بالعين» إذا كان ما يستطيع أن يرفع رأسه. وإذا ما أمكنه ولو بالعين» يأتي. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (1) 
نَم يَسْيَطِعْ صَلَّى مُسْسَلْقِا رجلاه مما يَلِى القِبّلَّةَ) رواه الدارقطنسي”" ( فَإِنْ 
عجر ) عن الإيماء ( أَوْمَأ َيه )؛ لقوله يَك: «فَإنْ َم يَسْتَطِعْ أَوْمَأبطَرْفِ)”" 
رواه زكريا الساجي بسنده عن الحسين بن علي بن أبي طالبء وينوي الفعل عند 
إيمائه له. 


( الشرح ): وفي حالة عجزه عن السجود والركوع فيكون الركوع بالإيماء» وكذلك 
السجود بالإيماء» إلا أن السجود يكون أخفض من الركوع» كأن يكون الركوع مثلا 
هكذاء والسجود هكذا”"» أنزل قليلا من أجل تمييز السجود من الركوع. 

فإذا لم يستطع الركوع والسجود بجسمه يومئ ولو بعينه» يقول: الله أكبر» يومئ 
بعينه» سبحان ربي العظيم» سبحان ربي العظيم.» ثم يقول: سمع لمن حمده. ربنا 
ولك الحمدء ويومئ بعينه إشارة للرفع» ثم يقول: الله أكبر يومئ بعينه للسجود. 
سبحان ربى الأعلى. 


هه 


)١(‏ في «سئنه» (؟/ /37”*/ 17١‏ )» كتاب: الوترء باب: صلاة المريض ومن رعف في صلاته كيف 
يستخلف. والبيهقى في «الصغرى» /١(‏ 778/ 0889 )» كتاب: الصلاة» باب: صلاة المريض. 

ا ا ا 
منه» ولم ترو في سنن الدارقطني ولا غيره» قال ابن الملقن بعدما أورد حديث علي السابق في 
«البدر المنير»( "7/ 577 ): ولم أر ( أنا ) هذه الزيادة في اسننه»» وقال أيضًا في ( / 57177 ): 
وهذه اللفظة لم ( نرها ) في الحديث. 

(9) كأنْ الشيخ -رحمه الله- يُمثل للطلاب. 

( الشيخ ): يومئ ولو بالعينء إذا كان ما يستطيع أن يرفع رأسه. وإذا ما أمكنه ولو بالعين» يأتي. 


»© كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (1) 

كل هذا يدلك على عِظم الصلاة وشأنهاء وأنها لا تسقط حتى ولو وصل العبد 
إلى هله الحالة. يعنى . ولو بالإيماء ولعي 

هذاهو المذهبء وفي المسألة خلاف» قيل: إن الصلاة تسقط عنه إذا لم يستطع 
إلا بالعين. 

و 8 

( المتن ): والقول كالفعل يَستحضِره بقلبه إن عَجَرْ عنه بلفظه. 

( الشرح ): القول هو قراءة الفاتحة» وسبحان ربي العظيم» وسبحان ربي 
الأعلى» هذا لا بد أن يقوله بلسانه فإذا كان على لسانه عجمة؛ لا يستطيع من 
شدة المرضء إِلّا أن عقله معه» هذا يستحضره بقلبه وإن لم ينطق بلسانه. 


( المتن ): وكذا أسيرٌ خائف. 


( الشرح ): وكذا أسير خائف, يفعل مثل هذا الفعل» إذا ما استطاع أن يصلي 


قائمّاء ولا على جنب» ولا أي شىء» يومئ ولو بعينه. 
( المتن ): ولا تَسقطٌ الصَّلاةٌ ما دام العقلّ ثابنًا. 


( الشرح ): ولا تسقط الصلاة عن المريض مادام العقل ثابتَا؛ لأن من شروط 
الصلاة العقل» وإنما الذي جاء: «رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق». 
وهذاليس بمجنونء «وعن الصغير حتى يبلغ»» وهذا ليس بصغيرء «وعن النائم 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (1) »© 
حتى يستيقظ)”"2» وهذا ليس بنائم» قالوا: هذا مخاطب بالصّلاة ما دام عقله معه. 


ويعحس دده 
( المتن ): ولا يَنة يَنقص أجِرٌ المريض ي إذا صلَى - ولو بالإيماء - عن أجر الصَّحِيح 
المصلَّى قائمًا. 


( الشرح ): ولا ينتقص أجر المريض فيما لو صلى بعينه» بل أجره كامل؛ 


0 


لأنه معذور. من جنس مالو صلى وهو صحيح. والله يقول 35 الوأ 22 
امطاء # ". ويقول 38 لا كل ل مكل انه نشكا لدو * ”» ويقول: وما 
جَحَلَ عَبَك في ارين مِنْ 0 والرسول وَل يقول: «إذا أمرئكم بأمر فأتوا 


و 
منه ما استطعتم)0. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في (سنتنه» ( 5/ 55077/١54٠‏ )» كتاب: الحدودء باب: في المجنون يمسرق 
أو يضعب ذا فكو ة والترشلى اننع +1130 )0 أبواية الحدوووراب: 
ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد» وأحمد في (مسنده)( 7/ 45٠ /١١‏ )»من حديث علي بن 
أبي طالب ذَتَنَهُ وغيرهم. 

() سورة التغابن» الآية رقم .)١5(‏ 

(*) سورة البقرة» الآية رقم (7585). 

(5) سورة الحج. الآية رقم (07. 

(04) أخرجه البخاري في «صحيحه) ( 9/ 45/ 88" ).» كتاب: الاعتصام بالكتاب 
والسنة» باب: الاقتداء بسنن رسول الله علو » وبنحوه عند مسلم في (صحيحهة) 
(13317/180/5). كتاب: الفضائلء باب: توقيره يَللْقِ وترك إكثار سؤاله عما 


لله 


لا ضرورة إليه» أو لا يتعلق به تكليف. وما لايقع» ونحو ذلك» وغيرهم» من حديث أبي هريرة َفَكَهُ. 


6 كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (*) 


( المئن ): ولا بأس بالسّجودٍ على وسَادةٍ ونحوها. 


( الشرح ): ولا بأس بالسجود على وسادة ونحوهاء وقيل: لا يمسجد على 
وسادة» بل يومئ وهو مُستلق» ويستدلون بقصة أم سلمة ضَكُهَا ”". 


( المئن ): وإن رُفِعَ له شيءٌ عن الأرضء قَسَجّد عليه ما أمكته؛ صِحّ وكره. 


( الشرح ): يعني: يُرفع له وسادة حتى يسجد عليهاء ومعنى ما أمكنه: إن رفعتها 
وهو يستطيع أن ينزل أكثر فلا يجوزء هذا هو المعنى» كأن يكون يستطيع أن يهبط 
رأسهفي السجود. بحيث لا يكون بينه وبين الأرض إلا مقدار شبر» فقرّب رأسه 
ولم يقدرء أنت قربته من رأسك قدرٌ شبر ونصفء. ويستطيع أن يخفض رأسه 
نصف شير زيادة» هذا لا يجوز. 

وأما إذا كان الرفع بقدر منتهى استطاعتكء هذا يصح وكره أنك ترفعه» بل 
يومئ بالويماء. 


010( أخرجها عبد الرزاق في «مصنفه» ( ”/ /اا5/ 5١565‏ )» كتاب: الصلاة» ياب: صلاة المريض» 
بسنده عن أم الحسن قالت: «رأيت أم سلمة زوج النبي مَل تسجد على مرفقة» وهي قاعدة», 
أعني: تصلي قاعدة. والبيهقي في «الكبرى» (7/ 477/ 727175 )» كتاب: الصلاة؛ جماع 
أبواب الخضوع في الصلاة والإقبال عليهاء باب: من وضع وسادة على الأرض فسجد عليهاء 
عن الحسنء عن أمه قالت: رأيت أم سلمة زوج النبي يلي تسجد على وسادة من أدم من رمد 
مها ). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (*) © 


أما قولهم: ولا بأس بالسجود على وسادة. يعني: إذا كانت ملاصقة للأرض» 


ولم يرفعها أحد» كأن تكون وسادة فوق وسادة» ويضع جبهته عليهاء هذا لا بأس. 


( المتن ): ( فَإِنْ قَدَرَ) المريض في أثناء الصَّلاةٍ على قيام. ( أَوْ عَجَرَّ ) عنه ( في 
أنَْائَها؛ انْتَقَلَ إلى الآكر ). 


( الشرح): فإن قدر المريض في أثناء الصلاة على حالة يجب عليه أن ينتقل 
إليهاء كما لو كان المريض لا يستطيع أن يصلي إلا جالسّاء ثم بعدما صلى ركعتين 
أحس من نفسه النشاط واستطاع أن يقومء نقول له: قم» صل قائمّاء قال: الركعتان 
اولبق يماو ا ناعنا لسع تقر ل ناس كناف تاك سيد آذك ميعلاووى آنا 
الآن زال العذر. 

أو مثلا: يركع ويسجد بالإيماء» وزال الألم الذي في ظهره. أو في رقبته» فصار 
يستطيع أن يصل إلى الأرض في مسجوده. فنقول: يلزمك حينئذ أن تسجد على 
الأرض. 

( المنن ): فينتقلٌ إلى القيام مَن قر عليه. وإلى الجلوس من عَجَر عن القيام: 


ويركع بلا قراءةٍ مَن كان قرأء وإلا قرأ. 


( الشرح ): معنى (بلا قراءة): يعني: سبق أن قرأت وأنت جالس» ثم صححت 
قمت» قلت: هل أكتفي بقراءتي وأنا جالس؟»نقول: نعم تكتفي بها. 


29 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (1) 


( المتن ): وتُجرِئٌ الفاتحة مَن عَجَرْ فأتمّها في انحطاطه؛ لامّن صم فأتمّها في 


( الشرح ): وتصح الفاتحة في حق من عجز وهو قائم في حال انحطاطه. لا 
بالعكس. 

مثلا: أنت تصلي قائمّاء ثم أحسست بمرض وأنت تقرأ الفاتحة» ولم تكملها إلا 
وأنت منحط» جالس» بعدما وصلت: 3# هن آلصررّط آلْمْتَقِم 05 ©“ انحططت 
وكملتها بعدجلوسك. فنقول: يصح؛ لأن الأولى في محلهاء والآن هذا في محلّه؛ 
لأن هذا الذي في حدود استطاعتك. 

بخلاف العكسء يعني: أنت تصلي جالسّاء قلت: هو انصنة َه رت اكيت 
( الحم الرتحصم © مَللِكِ موم اكره ع ل ثم أحسست بالقوة والنشاط. قمت» 
وفي حالة القيام قلت: مو إَِاكَ مد وَإِيََكَ مَْتَعِيتٌ #52 ”"» نقول: لاء لا يجزتك» 
بل لا بد أن : با ون لأناك 

( مداخلة ):9). 
)01 سورة الفاتحة» الآية رقم (5). 
(؟) سورة الفاتحة» الآيات رقم (؟5-1). 
() سورة الفاتحة» الآية رقم (5). 
(5) يا شيخ» من يجلس إذا قام الإمام للركعة الثانية إلى حين انقضاء قراءة الفاتحة؟. 


( الشيخ ): هذا مخطوع على كل» هذا لا يجوز. 
( طالب ): لكنها تجزئى؟ . 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (1) 

( المتن : (وَإِنْ در عَلَى قِيَام وَفْحُووِ دُونَ 0 وَسجود؛ أَوْمَابرُكُوع قَائِمَا)؛ 
لأنَّ الراكِعَ كالقائم في َضْبٍ رجليه» ( و ) أومأ ( بد بسَجُُودٍ قَاعِدًا )؛ لأنَّ الساجد 
كالجالس ف جمع رجليه. 


( الشرح ): والمريض إذا كان يستطيع أن يؤدي الركوع قائمًا فيلزمه ذلك؛ لأن 
الركوع هو أقرب إلى حالك في القيام» والسجود وهو جالس؛ لأن السجود هو 
قريب من حالة جلوسك. فالقائم قد جمع رجليه واقفاء غاية ما هناك يحني ظهره. 
يعني: يُومى» وفي السجود لا يجوز له أن يسجد وهو قائمء بل لا بد أن يجلس إذا 
كان يستطيع الجلوس» ويسجد بالإيماء؛ لأنه يجمع رجليه» وكل حالة قريبة من 
حالته التي انتقل منها إلى أداء ذلك الركن. 


( المتن ): ومن قَدَّر أن يَحنِىَ رقبته دون ظهره حَنَاهًا. 


(الشرح) : وهو قائ ؛ لكن لا يستطيع أن يركع 38 الوأ أله ماأسَتَطعَم # 7" 
ولقوله عليه الصّلاة والسّلام : «إذا أمرئكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)”". لكن 


( الشيخ ): عندهم تجزئ إذا كان دخل مع الإمام بمقدار قراءة الفاتحة» عند بعضهم, لكن هذا 
ينبغي أن ينبه ما ينبغي له خروجًا من الخلاف؛ لأن بعض العلماء يقول: ما تجزى. 

(1) سورة التغابن» الآية رقم .)١5(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه» ( 9/ 45/ 7788 )» كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: 
الاقتداء بسئن رسول الله عليه الصّلاة والسّلام » وبنحوه عند مسلم في (صحيحه» ( ؟ / ١/1‏ 


© كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (9) 
إذا قال إنسان: أنا عندي ساس بولء فإن صليت قائمًا- وأنا أستطيع أن أصلي 
قائمًا بلا كلفة علي - قطر مني البول» وإن صليت جالسًا أمسك. فماذا أعمل» هل 
أصلي قائمًا ولو كان بي سلس بولء أو أصلي جالسًا وأنا متطهر طهارة كاملة» ماذا 
نقول؟»ومثله لو قال شخص آخر: جاء رمضان. وأنا سأصومء لكن إن صمت فلا 
أستطيع أصلي قائمّاء وإن صليت جالسًا صمت؛ لأني لا أستطيع أن أصلي قائمًا 
إلا إذا أفطرت. لا بد أن أشرب ماء كثيراء وآكل» فهنا أستطيع القيام. 

نقول له: إن القيام له بديل» فبدلًا من القيام الجلوسء فيصلي جالسّا إذا كان 
ينقطع سلسل البولء وكذلك الصائم في بار رمضان إذا ما قدرأن يصلي قائتمًا: 
يصلي جالسًا. 


( المتن ): وإذا سَجَد قرّب وجهّه من الأرض ما أمكنه. 
( الشرح ): وإذا سجد بالإيماء يقرب وجهه إلى الأرض ما أمكنه. 
( المئن ): ومن قَدّر أن يقوم مُنفردًا ويجلس في جماعة خيّر. 


( الشرح ): ومن قدر أن يقوم منفردّاء أو يصلي مع الجماعة جالسّاء قال: خيّر. 
معناه: قال المريض: أنا إن صليت في البيت منفردًا فأنا أقف وأصلى قائمّاء 
وإن صليت مع الجماعة لا أستطيع القيام وأجلس. قالوا: يكون هنا مُخيراء بناء 


٠7037 /‏ )ء كتاب: الفضائلء باب: توقيره يِه وترك إكثار سواله عما لا ضرورة إليه» أو لا 
يتعلق به تكليف. وما لا يقع» ونحو ذلك. وغيرهم» من حديث أبي هريرةفَكَتَه. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (؟) > 


على أن هذا واجب وهذا واجب. ولكن الذي يظهر خلاف هذاء أنه يلزمه القيام» 
ويصلي منفردّاء وذلك لأن القيام ركن» والجماعة واجبة» فلا يترك الركن محافظة 
على الواجب. بل الركن أولى من المحافظة على الواجبء. فإنه لو صلى جالسَا 
بلا عذر ما صحت صلاته؛ يعني: الفريضة» ولو صلى بدون جماعة صحت 
صلاته إلا أنه يأثم» وهذا هو الذي صوبه صاحب «الإنصاف». واختاره جمع من 


تر 


الحنابلة» خلاف المذهسء والمذهب هو كما قال: يخير 


يحبر 


( مداخلة ):0". 


( المتن ): ( وَلِمَرِيض الصَّلاةٌ م: مُسَْلْقِيًا مَعَ القدرَ رَوِعَلَى القِيَام لِمُدَاوَاق بقَولٍ 
طَِيبٍ مُسْلِم ) ثقة. 


( الشرح ): مثلا: هذا مريضء وقال له: إن قمت تصلي قائمًا أبطأ المرض» 
في عينيه مثلاء يقول له الطبيب: لا تسجد. فإنك إن سجدت فسدت العملية» فلا 


.)١ ١١ و«المبدع»( ؟!/‎ ,.)١5١9 /" ( انظر: «الإنصاف)‎ )١( 

إفرة هل يتصور قدرته على القيام منفردًا مع عجزه عنها مع الجماعة؟. 
( الشيخ ): إما أن يكونيقول: إذا صليت لوحدي ما صلى بجانبي أحدء ولا أطيق أنفاس» 
ويقول: أماإن صلى بجانبي واحد ومن هنا واحد» والتصق بي جشمه وجسمي» وعندي 
حساسية؛ يد ل تَفْسَهُ في فمي و[...] إلخ. 
( طالب ): يا شيخ, أليس بالأولى أنه يأتقي ويصلي خلف الصف منفردًا؟. 
( الشيخ ): ذلك إذا أمكن. 


»© كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 
بد أن تومئ إيماءء» يقول: أنا أستطيع أن أسجد. لكن الطبيب حذره. قال: تفسد 
العملية» وتسقط الشبكة, أو ينزل الماء فلا تسجدء نقول له: لا تسجدء أوميئع إيماء 
مادام أن الطبيب ثقة. لكن هنا قد يكون غير مسلمء فلو كان الطبيب غير مسلمء 
كافرًا نصرانيّاء وقال لك: إن سجدت ما صلحت العملية» فظاهر كلامه لا يقبل؛ 
لأنه غير مأمون. 

والقول الآخر: يقبل قوله حتى لو كان كافراء إذا كان ثقة» وماهرًا في طبه» ولم 
يكن هناك ما يدعو إلى الشك في خبره؛ لآن خبر الفاسق يُقبل» وهذا هو الذي 
رجحه جمع من الأصحابء, وهو الصحيح إن شاء الله”"» إذا كان الطبيب غير 
مسلم إلا أنه : ثقة في طبه. وأخبر بأنه لو سجد زادت العلة» أو تأخر البرء» أو فسدت 
العوليةه قزئنه لقت قو ناعير لذ ياتتوط قو لفسهينا | نه ركوة ما ا: 


( المتن ): وله الفطرٌ بقوله: إن الصوم مما يُمَكَنٌ العلةً. 
( الشرح ): وللمريض أن يفطر في نهار رمضان إذا قال الطبيب الثقة: إن الصوم 


يزيد في العلة» فإذا كان ثقة يُقبل قوله» ويجوز للمريض أن يفطر. 


.) 78 / ( ).ء و«بدائم الفواتد»‎ ١١ 5 /5 انظر : «مى الفتاوى»)(‎ )١( 
مجعو الفحيو واللباتع‎ 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (1) 


المتسن ):( ولأتصِع صلائه قاسدًا في السؤينة وهو قادرٌ على الِيامٍ)» 
(وَيَصِحٌ المَرْض عَلَى الرَاحِلَةِ ) واقفة َه أوسائرةٌ ( شي النَّأَذّي ) بوَحَلِء أو 
مطرء ونحوه؛ لقول يعلى بن أمية مية('): (ازد نتَهَى انين بك إلى مَضِيق هُوَ وَأضْحَابُهُ 
وَهُوَ عَلَى رَاحِلَي وَالسَمَاءُمِنْ فَوْقهِمْ وَاللَةمِنْ أْفَلَ منّْهُمْ. فَحَضَرَّت 
الصَّلاة َأَمَرَالمُوَذنَ كَأَدَنَوَآَقَامَ مم تَقَدَّمَ البيئ يكل َصَلَى بهم - يعني : 

تع يتم الجكوة حمطن مِنَالركُوع رواه أحمدٌ والترمذيء وقال: 
عا د 


( الشرح ): ولا تصح الصلاة في السفينة وهو قاعد مع قدرته على القيام» أي 
لو كنت في المركب في البحر مسافراء فلا يجوز أن تصلي جالسًا إذا كنت تستطيع 
القيام» ولا بد أن تستقبل القبلة في الفريضة:. ومثله في الطائرة» إذا حضرت الصلاة 
وأنت في الطائرة فلا بد أن تستقبل القبلة وتصليء ولا يجوز لك أن تصلي جالسًا 
إذا كنت تستطيع القيام» ويلزمك الركوع والسجود على متن الطائرة إلا إذا ما 
تمكنتء ككثرة ركابهاء ولم تجد موضعًا تسجد عليه؛ فلا مانع أن تصلي على 
حسب حالك إِلّا أن الاستقبال لا بد منه. بخلاف النافلة» فإنه يصلي جهة سيره 
كما تقدم» وأما الفريضة فلا. 


وقوله: ( ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي بالوحل)» المعنى: لو 


(1) هكذاني الأصل: (أمية).» والذي رواه أحمد. والترمذيء والبيهقي: (مُرَّة)» -كما سيأتي 


تخريجه قريبا-. 


كنات الصلاة « شرع الروض ابيع 111 
ا اااااا00111100000ظ 
لك أن تصلي الفريضة على ظهر بعيرك» تومئ بالركوع والسجود. لكن لا بد من 
استقبال القبلة» وإنما الذي تقدم في النافلة يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام؛ ثم 
يقصد جهة سيره شرقًاء أو شمالاء أو جنوبّاء أما الفريضة فلا. 

وهذا الصلاة على الراحلة» هذا خاص بالوحل دون المرضء كما يأق؛ 
لحديث يعلى بن أمية ف 200 


9 


( المتن ): وكذا إن خاف انقطاعًا عن رُفْقَةٍ بنزوله» أو على نفسه. أو عَجَرًا عن 
ركوب إن نزل. 


(الشرح ): وكذالو خاف انقطاعا عن الرفاق» حضرت الصلاة وسيخرج 
الوقتء وإن نزل للوضوء, أو لو وقف سيارته وقعد يصلي فاته رَبعه”"» ويبقى 
وحده خائفًا على نفسه؛ فلا مانع أن يصلي ولو كان على ظهر راحلته؛ أو على 
ظهر سيارته؛ إلا أنه يستقبل القبلة» هذا هو المذهب إذا خشى فوات أصحابه. أو 


خشي على نفسه من لصوص ونحوهم. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «سننه» ( 7/ 777/ 5١١‏ ).» أبواب: الصلاة» باب: ما جاء في الصلاة على 
الدابة في الطين والمطرء وأحمد في (مسنده) ( 79/ /١1١7‏ 170177 )» والبيهقي في «الكبرى) 
(؟/ /١١‏ 3775 )» كتاب: الصلاة» جماع أبواب استقبال القبلة» باب: النزول للمكتوبة» من 
حديث يعلى بن مرة عن أبيه عن جده. 

00( أي: رفقته. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (") © 


( المتن ): وعليه الاستقبالٌ وما يَقَدِرٌ عليه. 


( الشرح ): وعليه أن يستقبل القبلة» وما يقدر عليه من ركوع وسسجود وقيام 


على حسب قدرته. 


( المتن ): و ( لا ) تصحٌ الصَّلاةٌ على الرّاحلةٍ ( لِلمَرَضٍ ) وحدّه دونَ عذر مما 


تقدم. 


( الشرح ): ولا تصح الصلاة للمرض وحده دون عذر مما تقدم» كأن يكون 
الإنسان مريضًاء قال: أصلي على ظهر بعيري؟» نقول له: لاء إلا أن يكون مثلا هناك 
رووا رظن معلة ونه عات انان ازا تراك ما فجتودن يحداك وبريياك: 
فلا مانع أن تصليء أما إذا حصلنا أحدًا ينزلك ويرفعك فصل على الأرض. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في قريب من هذه المسألة» وهي مسألة المرأة. 
قال ابن تيمية: للمرأة إذا كانت خفرة ”"“ولم تكن برزة”": جاز لها أن تصلي على 


ون حشر اليك : الْكفك: شِدَّة الحيّاء» وامرأة حَفِرَةٌ: حَييّة.وَقَا 
وتتخدرة : كديدة البداء . انظر: اتذيب اللغة» (/1/ ١67‏ ). 

60 أبو عبَئِدة: البَوْرَّة م من النساء لَك يمه لياس وب إلها لقم . وامرأة يَارّة: 
مَونُوقٌ برأيها وَعمَافِ ال : امأو إذا الث عه اك تَحتَجِبُ احتتجاب الشُّوابٌ» 
وَهِيَ مَعَ ذَلِكَ عَفِيفة عَاقلةُتَجلِسُ لِلنّاس وتحدّثهم. ٠‏ ِنَ الإروز وَعُوَ هود وَالْحُدُوجُ. 
انظر: السان الغرب) ( 4/ .)35١١‏ 


4 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 


ظهر بعيرهاء ولا يلزمها النزول» ولو كانت قوية ونشيطة:؛ ما دام أنها ليست من 
النساء البارزات اللاتي يبرزن للرجال وللناس» بل هي متسترة خفرة»فهي تصلي 
ولو على ظهر بعيرها "". 

فإذا كان كذلك في المرأة الخفرة على رأي الشيخ ابن تيمية» فالمريض من 
طريق الأولى. والله أعلم 

( مداخلة ):©2. 


( المنن): ومن بسفينةٍ وعجر عن القيام فيها والخروج منها؛ صلى جالسّا 
مُستقبلا» ويدورٌ إلى القبلة كلما انحرفت السَّفِينةُ بخلانٍ التفلٍ. 


( الشرح ): ويدورإلى القبلة كلما انحرفت السفينة» أو انحرفت الطائرة» 


بخلاف النفلء» فإنه يصلى جهة سيره» هذا في الفريضة خاصة. 


.)760١ /4 ( انظر: «الفتاوى الكبرى»‎ )١( 

(؟) سؤال: مافائدة التفريق؟. 

( الشيخ ): يقولون: لأن النص ورد في الوحلء أما المريض فيحتاج إلى دليل» والعبادات 
توقيعيه. 
( طالب ): يا شيخ. قال في «الحاشية»: ( والمرأة إذا خافت تبرجا وهي خفرة صلت على 
الراحلة» وكذا من خاف حصول ضرر بالمشي )» ذكرهما في «الاختيارات»)» كيف معنى قوله: 
( وكذا من خاف حصول ضرر بالمشي )؟. 

( الشبخ ): يعني: يتضرر بالمشي لو صلى فريضة» نظرًا لشدة الخوفء وهذا أسلم له حتى 
لايصل إليه الأعداء على ظهر بعيره. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) © 


( فضل ) 


اخ قضرائشافر الصّلاًة 


٠. 5‏ موس وى 5 0 ملعل م سس لس سر مخ م >2 ووم 
( المتن ): وسنّده قوله تعالى: 98 وَإِدَا صرب و أ رط فليس علي جناح ن نفصروا 
فِن الملزة 7 200 


( الشرح ): هذا الفصل ماذا يتضمن؟: وماهي المسافة التي يقصر فيها 
المسافر؟»وهل يقصر في كل سفر» سواء كان السفرمباحًاء أوواجبّاء كالحج 
للمستطيع الفريضة» أو مندوبّاء أو كان سفرًا مُحرمّاء إلى غير ذلك مما يأتي بيانه. 

قصر الصلاة في السفر دل على مشروعيته القرآن؛ لسن وإجماع الأمة فالله 
علد يقول: 92 وَإِدَاصَرَبَمُ في الْارضٍ فلِيّس عَلَيَكرْ جاح أن تصوأ ون ألصَكوْوَ 7#" . والنبي 
يله يقول: (إن الله يحب أن تؤتى رُخصة كما يكرة أن تُؤتى معصيثه) 7 
وكان كَكِْهٌ يقصر الصلاة في أسفاره» ولم يُنقل عنه أنه أتمّ ولا مرة واحدة في السفرء 


.)٠١١( سورة النساءء الآية رقم‎ )١( 

.)2٠١١( سورة النساءء الآية رقم‎ (١ 

(9) أخ جه أحمد ف لمسنده) ( 0855/١١ 1/ /٠١‏ )ءوابء حجان ف «(صححه)ء (5/ /55١‏ 
خر قي وابن حبان في (صحي 
1/8" )» كتاب: الصلاة» فصل في صلاة السفرء ذكر استحباب قبول رخصة الله إذ الله جل 
وعلا يحب قبولهاء والطبراني في «اللأوسطح» ( ه/ 717/5/ 0707 )» من حديث عبد الله بن 


0 سس د ع 1 
وماجاء عن عائشة ذَيُكَا : «أن النبي يل كان يقصر في السفر ويتم» ويصوم 
ويفطر)”"» فأخبرت بأنه يصوم ويفطرء وأنه يقصر ويتم في السفر. 

فرد هذا العلماء - خبر عائشة - وقالوا: لايصح. فإن الرسول لم يثبت عنه 
أنه كان يتم» بل يقصر الصلاة في أسفاره ”"» فدل على أنه هو الأفضل» فالأفضل 
للمسافر أنه يقصرء وإن أتم الصلاة فلا بأس بذلكء والأمر إليه؛ لأمبا رخصة من 


أما من أنها واجبة» فلا يجب القصرء وإن ذهب إليه بعض أهل الظاهرية» 
كالإفطارني نهار رمضان. فيرون الوجوب. لكن الأحاديث تدل على أنه سن 
وأنه هو الأفضلء وجمهور العلماء على أنها سنْة؛ لقوله تعالى: 4 وَإدَاصَرَبَ في 
لْأرْضٍ فَلِيْس عَلَيَدْ جناح أن نَمَصرْوأ ون لصَّلَووَ إِنَحِفْيِرَ © ”". هذا الشرطء ولهذا سأل 
عمر قال: يا رسول الله ما بالنا نقصر وقد أمناء والله يقول: 9# مَلَيّس عَلَيَحرْ ماح أن 


خخ 0 ا 1 را #»؟ قال: «هذه رخصته مء الأ 
نَصرواأ من ألصَوةِ إِنَ حِفام أن يفيتكم الِْينَ كفروأ # 2؟: قال: «هذه رُخخصته من الله 


فاقبلوا رخصدكل وهذا حديث ف ااصحيح البخاري». وو 


60 أخرجه الدارقطني في «سننه» ( '”/ 735798 ).» كتاب: الصيامء باب: القبلة للصائم» 
والبيهقي في «الصغرى» /77١ /١(‏ 215 ).» كتاب: الصلاة» باب: الرخصة للمسافر في قصر 
الصلاة وإن كان آمنّاء وقال عنه ابن القيم يِكَانهُ في «زاد المعاد» /١(‏ 477 5 ) ما نصه: لا يصح» 
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هو كذب على رسول الله يكل . 

(؟) انظر: «زاد المعاد») ( /١‏ لا 58-5 5). 

(9) سورة النساءء الآية رقم .)٠١١(‏ 

(:) سورة النساءء الآية رقم .)١٠١١1(‏ 

)0( أخرجه مسلم في ااصحيحه»( 2875/478١‏ ). كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (1) 


وأما كونها فرضت في السفر ركعتين» وأتمت في الحضر وأقرتء هذا لايدل 


على أنه يجب على المسافر أن يصلي ركعتين؛ لأنه قال: «وأنمت في الحضر)"'', 
فلفظة: «أتمت) دل على أنها ناقصة:. لكنها أقرت في الصلاة في السفر من أجل 
الُسرء فهذا وجه قول من قال إنها سُنْة. 

أما الذي يقول إنها واجبة» كالظاهرية» فهم يستدلون بهذاء ويستدلون أيضًا 
بفعل الرسولء وأن الرسول يَككِْةٌ ما كان يتم» وأماحديث عائشة غير محفوظ”", 
كما قاله ابن القيم وغيره"". 


(010 


إفة 
فره 


صلاة المسافرين وقصرهاء وغيره. من حديث يعلى بن أمية» قال: قلت لعمر بن الخطاب: 
:ل وَِدَا رَبك في لاض كنس كي ناح أن لسرأ ون ألصّلزة إن حفط أن ينيد لذن كترواً 44 
[سورة النساء: »]٠١١ ١‏ فقد أمن الناس» فقال: عجبت مما عبجبت منه. فسألت رسول الله َكل 
عن ذلك,. فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم. فاقبلوا صدقته»» والحديث أشار في «تحفة 
الأشراف» إلى أنه أخرجه الجماعة ما عدا البخاري. انظر: «التحفة» (8/ .)١١569 /١١6‏ 
أخرجه البخاري في (صحيحه» ( ”/ / ٠0)©»ءأبواب:‏ تقصير الصلاة» باب: يقصر 
إذا خرج من موضعه؛ ومسلم في ا(صحيحه) /١(‏ 41/8/ 5865 )» كتاب: صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب: صلاة المسافرين وقصرهاء وغيرهم؛ من حديث عائشة وكا » ولفظه: 
«الصلاة أول ما فرضت ركعتين» فأقرت صلاة السفرء وأتمت صلاة الحضر». 

انظر: «المحلى)» ( ”7/ .)١19٠‏ 

انظر: «زاد المعاد)( /١‏ 55/7 ). 
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( المتن ): ( مَنْ سَائَرَ » أي: نوىء ( سَمَرًا مُبَاحَا )» أي : غيرٌ مكروو ولا حرام 
فيتدخلٌ فيه الواجبٌء والمندوبٌء والمباحٌ المطلق» ولو نزهةً وفرجة يَبلعُ ( أَرْبَعةَ 
عه حوس عو ا 
رباعِية ركعت َبْن )؛ لأنّه يك داوَمَ عليه. 


( الشرح): ( من سافر) أي: نوى السفر سفر مباحًحاء ليس بسفر مكروه. 
ولااسفر مُحرم» فالمسافر سفرًا مكروهًا لا يقصرء والذي سفره محرم لا يجوز له 
القصرء وإنما يقصر إذا كان سفره سفرًا واجباء كمن سافر للحجء لواجب الحج. 

أو مندويّاء كمن سافر لحج نفلء أو عمرة نفلء أو لزيارة مسجد النبي عليه 
الصّلاة والسّلام . 

أو سفرًا مباحًاء كمن خرج للصيدء أو للنزهة» أو للفرجة» وهي السياحة على 
الوجه الشرعيء 3 قل روأ في الْأرضٍ فَأنظرُوأ #6 ”"؛ ليعتبر» هذا كله يجوز له القصر. 

أما المكروه فهذا لا يقصرء كمن سافر وحده. فعندهم أن هذا مكروه. فلا 
يسافر وحده لحديث: «الراكب شيطان)”"» ولقول ابن عمركككا: «لو يعلم 


.)59( سورة النملء الآية رقم‎ )1١( 

(؟) أخرجه أبو داود في (سننه» ( 7/ 75/ 737037 )» كتاب: الجهادء باب: في الرجل يسافر وحده؛ 
والترمذي في «ستنه» ( 5/ “1937/ 17175 )» أبواب: الجهاد» باب: ما جاء في كراهية أن يسافر 
الرجل وحده. وأحمد في (مسنئله» /١١(‏ 5 5718 )2 وغيرهم» من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده.» ولفظه: أن النبي َلكِْةّ قال: «الراكب شيطانء والراكبان شيطانان» 
والثلاثة ركب». 
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المسافر وحدهمافيه لماسرى ليلاء أو لما سافر ليلًا», أو كما قال2"7؛ لأنه لا 
ينبغي له أن يسافر وحله. 

وأما السفر للمعصية» كمن سافر لقطع طريق» يريد أن يسلك طريقا لينهب 
الناس» أو سافر لتجارة خمرء يريد أن يأني بخمر ويبيعه» فهذا لا يجوز له أن 
يقصر؛ لأنه عاص بسفره؛ ومذهب الإمام أبي حنيفة أنه يقصر ولو كان سفره سفر 
معصية”'"» وهو اختيار ابن تيمية”"» يقولون: لا دخل للمعصية في رخص السفرء 
مادام أنه سافر فيقصرء ولو كان سفره سفر معصية» نعم يعاقب على إرادة فعل 
المعصية» سواء كان مسافرًا أو غير مسافر» فالسفر شيء», والقصر وأحكامه شيء. 
وتجارته بالمعاصي المحرمات كالخمر أو لقطع طريق هو مُحرم عليه؛ لا لأجل 
السفرء بل لأجل ذات العملء الفعل» كما لو فعله في الحضرء هذا رأي ابن تيمية: 
ومذهب أبي حنيفة. 

أما عندهم فلاء إذا كان سفر معصية فلا يجوز”". 

وعندهم - أي: عند الحنابلة- من السفر المباح أو المندوب - وهو لاا شك 
أنه غلط كبير -» كمن سافر للمشاهدء أو لزيارة القبور» فعندهم أن هذا السفر 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) ( 5/ 58/ 73998 ).؛ كتاب: الجهاد والسيرء باب: السير 
وحده؛ ولفظه: «لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم» ما سار راكب بليل وحده). 

(0) انظر: «البحر الرائق)( 7/ 57 ١‏ )» وابدائع الصنائع»(١/‏ 5517 )» واتبيين الحقائق»)(١/ .)5١6‏ 

© انظر: «مجموع الفتاوى)( 5؟/ .)١١9‏ 

(5:) انظر مذاهب الأثمة الثلاثة في: اشرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة» /١(‏ 577 )) 
واحاشية الصاوي على الشرح الصغيرا /١(‏ 75994). و«العزيز شرح الوجيز)( ؟/ 571 ).2 
و«المجموع) ( :/ 5"»)» و«المغني» ( ؟/ 977 ).ء و«الإنصاف» (7”/ .)7١0‏ 


رمءث© كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (؟) 
مشروع”"» لو سافر إنسان لزيارة قبر الخليل مثلًا عندهم يقصرء أو سافر للصلاة 
في المسجد الأمويء أو المسجد الأزهرء أو أي مسجد كان في المغرب. أو في 
بغداد» عندهم أنه يقصرء أو سافر لزيارة قبر البدوي» عندهم أنه يقصرء أو مشهد 
مثلاء مشهد عليء لكنهم لا يجيوزون دعاء غير الله يقولون: لأن الرسول كَل 
قال: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها)"'". والرسول وَكةٍ كان يزور القبورء 
فإذا شد الرحل لزيارة القبور وللمشاهد - مشاهد الأولياء- لا بأسء فهذا يعتبر 
سفر طاعة. عندهم أنه يقصر. 

وأنت تعرف أن هذا غلط» ومن زلات العلماء الخطيرة» بل الصواب أن هذا 
سفر معصية. لا تقصر فيه الصلاة» ولا يجوز؛ لقوله عليه الصّلاة والسّلام : 
«لاتُشِدٌ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام؛ ومسجدي هذاء والمسجد 
الأقتصى)”"”". 

فهذا يدل على تحريم شد الرحل إلى أي موضع كان لأجل العبادة» لا يجوز 
إلا إلى ثلاثة هذه المساجد. فإذا شد الرحل لزيارة البدويء أو السيدة زينب» 
أو الحسينء أو مشهد علي» فالحديث يمنع من هذا: الاتُشدٌ الرحال إلا إلى 
)١(‏ انظر: «المغني»( ؟/ ,)١96‏ و«المبدع» ( ؟/ 6 )» ولمجموع الفتاوى»)(/ا”/ 7١6‏ ). 
(؟) أخرجه مسلم في (صحيحه) (7/ 51/7/ ///ا9 )» كتاب: الجنائز باب: استئذان النبي يَكلْةِ ربه 

كا في زيارة قبر أمه. وغيره» من حديث ابن بريدة عن أبيه. 

(6) أخرجه البخاري في (صحيحه) ( ”/ /١9‏ 1875 )» كتاب: جزاء الصيد» بياب: حج النساءء 


ومسلم في (صحيحه ( "/ ١١ 1/ /١ ٠‏ )»كتاب: الحجء باب: لآ تشدالر حال إلا إلى 
ثلاثة مساجد» وغيرهم» من حديث أبي هرير ةوَكَتَه. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 
ثلاثة مساجد)»ء هم يقولون: إن الرسول كلك أمر بزيارة القبور» ولم يخصص 
أن تكون القبور لا تحتاج إلى شد رحلء ولا يوجد مانع؛ سواء احتاجت إلى شد 
رحل أو لا. 

وأجابوا عن هذا الحديث: (لاتُشْدٌ الرحال...»: قالوا: إن الحديث فيه حذف» 
وتقدير» وأن التقدير معناه: «لا تُشِدٌ الرحال» المسبجعل؛ لآن السصسي مه حفن 
المستثنى منه» فقوله: ١لا‏ تّشِدٌ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد)»» فهذا هو المستثنى» 
«إلا إلى ثلاثة مساجد). فيكون المحذوف من جنس المستثنى» ويكون المعنى: 
لا شد الرحال لمسجد إلا إلى ثلائة مساجد. 

فالمحققون يقولون: حجرتم واسعاء بل الحديث يشمل المسبجد وغيره؛ 
لماذا؟ءقالوا: لأنه موضع عبادة» وموضع قربة» أي: المسجد. طيبء نقول لهم: 
المعنى حينئذ: لا نشد الرحال لموضع يتقرب فيه إلى الله إلا إلى ثلاثة مساجد؛ 
لأنا نعتبر الأعم والغرض الذي بنيت لأجله المساجدء فالمساجد بنيت للتقرب 
إلى الله فيهاء من تلاوة قرآن» وصلاة» ذا تُّقدر الحديث: لا تسد الرحال لموضع 
يتقرب فيه إلى الله إلا المواضع التي هي المساجد. فلهذا يبطل قولهم. 

ثم أيضًا نقول لهم: إن الصحابة رضي الله عنهم لم ينقل أنهم ذهبوا إلى 
المشاهدء أو إلى القبور» أو شدوا الرحل إلى قبور الأنبياء» أو لغيرهم أبدًا. نعم 
جاء في حديث بصرة بن أبي بصرة أنه ذهب إلى الطورء فلقي أبا هريرة ذَلََكَهُ فقال 
له: لو أدركتك ما ذهبت» سمعت رسول الله يك يقول: «لا تُشْدٌ الرحال إلا إلى 


222 كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (") 
ثلاثة مساجد». فأنكر عليه”"2» فكل هذا يدل على أن شد الرحل إلى غير المساجد 
الثلاثة أنه مُحرم. 

كذلك أيضًا أورد المخالفون قالوا: أنتم تقولون عن تقدير الحديث: لا تشد 
الرحال لموضع يتقرب فيه إلى الله» بناء منتكم على أن المساجد مواضع يتقرب 
فيها إلى الله؟ . 

قالوا: إِذَا أنتم تمنعون الحج؛ لأنها مواضع يتقرب بها إلى الله كعر فة مثلًا. 

نقول لهم: نعم» هذه جاءت بها النصوص عيناء فهي داخلة في المسجد الحرام؛ 

قالوا: إِذَا تمنعون شد الرحل لطلب علم؛ لأنكم تخصصونه بموضع [ يتقرب 
فيه إلى الله ]. 

نقول: نعم» هذا معنى» فالذي يشد الرحل لطلب العلم لا بأس به. ما شد 
لموضع خاص يتقرب به إلى الله إنما ذهب لتطلب العلم» وأخحذه من أفواه 
)١‏ قصة إنكار أبي هريرة على بصرة بن أبي بصر ةفك أخرجها النسائي في «سننه» ( ”/ /١١7‏ 

)»)» كتاب: الجمعة؛ ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة؛ ومالك في 

«الموطأ» 15/1١8 /١(‏ )» كتاب: الجمعة. باب: ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة. 


وأحمد في «المسند» (79/ 7785/8/71 ).» والحديث أصله في الصحيحين بدون القصة» 
وقد مرفي تخريج حديث شد الرحال السابق. 
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أو موضمًا معيئًا يصلي فيه» ويتعبد فيه» كقولكم: إنه يشدٌ الرحل إلى القبرء هل 
يتعلم ويطلب العلم من القبر؟!» فلهذا بطل احتجاجهم. 

وقد وقع لابن رجب الحنبليء والعراقيء مناظرة في هذه المسألة» وهو أن 
العراقي كان زميلًا لابن رجبء. سافروا من مكة إلى المدينة» وكان الاثنان على 
ظهر جمل جميعًاء وكل منهما في هودج» فجعلا يتباحثان» قال ابن رجب: أنا لم 
أقصد قبر الرسول يَكِْةِ » وإنما قصدت المسجد. قال العراقي: بل أنا أقصد قبر 
الرسول يَكِلْكِ ولم أقصد غيره» وهم جميعًا على بعير» فحصل بينهم مناظرة في 
داه يهن رقرول؟ السسسدحنه هذا نقوكة القتووع رن كز مدهي بح دارو ل 
ويرد قول صاحبه'"". 

( مداخلة ):0"©. 

فزيارة القبور التي لا تحتاج إلى شد رحلء ولا أهبة السفر فلا بأس»ء مثل أن 
تخرج الآن إلى المقبرة» وتسلم عليهم؛ أو جئت المدينة وسلمت عليهم, أو 
ذهبت إلى مسجد قباء» لا مانع» أو ذهبت إلى البقيع» وإلى قبور الشهداءء لا مانع» 
لكن المهم النية. لكن بقى سؤال ها هنا: لو قال شخص فهمت ما تقول» ولكن 


)١(‏ القصة ذكرها أبو زرعة ولي الدين ابن الإمام العراقي في «طرح التثريب في شرح التقريب»(7/ 
577 ) منتصرًا لآبيه. 

(0) [ل | 
( الشيخ ): هذا لا يحتاج إلى شد رحلء هذا ليس فيه شد رحل؛ لأن هذا قريب: «كان يزور 
مسجد قباء راكبًا وماشيًّا» [ أخرجه البخاري في ااصحيحه)( 7/ ».)١1915 /5١‏ ومسلم في 
ااأصحيحه)( ؟/ .]))١1599 /١١١5‏ 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (9) 
أنا أريد أن أسافر إلى المدينة» وأنا ناو زيارة القبر وزيارة الرسول يَككلَةِ والمسجد 
جميعًاء ولا أنوي القبر وحده. بل أنويها كلهاء ماذا نقول؟. 

قلناله: انو المسجد. وإذا جئته: فَرَرْ قال: أنا ناو الاثنين» أنا ناو المسجد 
والزيارة» شددت الرحل لهذا الغرض؛ لآنه تقرر عندنا أنه يجوز شد الرحل 
لزيارة المسجدء وأن شد الرحل لزيارة قبر الرسول يله لايجوز؛ لحديث: «لا 
نشد الرحال»: لكن يقول: لاء أنا ناو أزور الاثنين» ماذا نقول؟. 

قال: هذا رسول الله سيد الخلق» وهذا المسجد الصلاة فيه بألف صلاة. فإذا 
صليت فيه حصل لي ثواب ألف صلاة» وأنوي أيضًا زيارة سيد الخلق. مَل 
والسلام على أبي بكر وعمر. 

هذه المسألة بحثها شيخ الإسلام ابن تيمية» وقال بالجوازء فما دام أنه نوى 
الاثنين فلا بأسء إلا أنه لو نوى المسجد كان أفضلء ثم إذا جاء يسلم» لكن ما دام 
أنه نوى هذا وهذاء أشرك في نيته هذا وهذاء فلا حرج عليه» هذا رأي الشيخ ”". 


( المتن ): بخلافٍ المغرب والصّبح. فلا يُقصران إجماعًاء قاله ابنُ المنذر. 


( الشرح): أما المغرب والفجر فهذه لا تقصر إجماعًا”"» وإنما الذي يقصر 
الرباعى. كالظهر. والعصر. والعشاء. 


.)7597 انظر: «مجموع الفتاوى)» (/ا”7/ 77 ). و(/ا؟”/‎ )١( 
.)5١ ( المسألة:‎ ) 4١ «الإجماع» (ص:‎ )0( 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (7) 
( المتن ): (إِذَا قَارَقٌ عَامِرَ قَرتِهِ 4» سواءٌ كانت البيوت داخلَ السّورِء أو 
خارججه (أَوْ ) فارَقٌ (خْيَامَ قَوْمِهِ)» أوما نُسبت إليه عرمًاء كسّكان قصورء 


وبساتينَ» ونحوهم؛ لأنه يكِةِ إنما كان يَقصّرٌ إذا ارتحل . 


( الشرح ): إذا فارق المسافر عامرٌ قريته إذا يفطر ويقصرء والمراد بالعامر 
هنا: هي البيوت والنخيل. 

فمثلا: أنت مسافرء يَرزت» طلعت من بيتك» وركبت السيارة تريد أن تذهب 
لمكة مثلاء أو لجهة ماء سمعت أهل المسجد يصلون فدخلت معهه”"» وقلت: 
أنا مسافرء نقول: لا لست مسافرًا يا أخي» وإن ركبت تريد أن تصلي في المسجد 
الذي في طرف البلدة» فتقول لك: لا يجوز لك تقصر حتى تفارق البيوت 
والبساتين» وتبرز للصحراءء فإذا برزت للصحراء تقصر. 

أما ما دام أنك في داخل البيوت والشوارعء أو في البساتين والنخيلء فهذه كلها 
تنسب إلى البلد» ولم تبرزإلى الصحراءء فإذا برزت إلى الصحراء إِذًا جاز لك 
الإفطار في نهار رمضانء وجاز لك القصر. ولكن ما المراد بقوله: ( إذا فارق عامر 
فريته)؟. 

قال لك إنسان: أنا ناو السفرء وأنتم تقولون: ما تقصر حتى تفارق عامر القرية» 
البيوت والبساتينء أنا فارقتهاء برزت. لكن أرى البيوت» وأرى البساتين» هل 
أقصر الصلاة وأفطرء أو لا بد أن أفارقها حتى لا أرى شيئًا منهاء ماذا نقول؟ . 


] أي: المسجد الذي في بلدك» دخلت معهم لتصلي. [ الشيخ/ صالح‎ )١( 


252 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع ("1) 

فقوله: ( إذا فارق عامر قريته ) هل المراد فارقها ببدنه» أو فارقها ببصره؟»نعم 
المفارقة بالبدن» حتى ولو كان يرى البيوت. مادام أنه انفصل عن البلد» وعن 
بساتينهاء وبرز للصحراءء» مجرد رؤيته للبيوت أولعلامات البلد هذا يجوز له 
الإفطار إذا فارق البلد. 


( المئن ): ولا يُعيدٌ مَن قَصّر بشرطه. ثم رَجَع قبل استكمالٍ المسافة. 


( الشرح ): معنى ( ولا يعيد من قصر بشرطه ): أنت تريد أن تسافر الآن إلى 
مكة:» فمشيت. وتعدّيت البلد» لما تعديت رأيت المسجد هذاك الذي وراء 
الأبنية» صليت الظهر قصرّاء لما وصلت مخرج العَمّارية')عدلت عن السفر 
ورجعتء قلت: أنا قصرت الظهرء فهل أعيد؟ . 

نقول لك: لاء صلاتك صحيحة. ما دام أنك ناو أنك تسافر إلى بلد بعيدة» 
مسافة قصرء قصرت وأنت في البر لما فارقت عامر البلد. ثم بدا لك أخيرًا أنك 
5 السفر إلى ما بعد أسبوع» ورجعتء فصلاتك صحيحة. وهذا معنى ولا 


يعيد من قصرٌ بشرطه. إذا رجع دون المسافة. 


.] العمارية: بلدة خارج مدينة الرياض في الطريق إلى مكة والقصيم. [ الشيخ/ صالح‎ )١( 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (1) 


( المتن ): : وتقفصر مَن أسلمء أو بلغ أو طهّرت بسفر مب ميخ ولو كان الباني 
دون المسافة. 


( الشرح ): معناه: لو أن كافرًا جاء مسافرّاء ولما لم يكن بينه وبين الرياض إلا 
خمس ساعات مثلاء أو أربع ساعات» دخل في الإسلام, قال: هل أنا أقصر, لم 
يعد بيني وبين الرياض إلا ربع يوم؟» نقول: اقصرء ولا مانع. 

ومثل المرأة الحائض لو سافرت من هنا تريد مكة» وهي حائضء ما تصلي. 
لكن لما وصلت السيل”' طهرتء فهل تقصر حيث لم يبق إلا العصر فقط 
وتدخل مكة» وتجلس في مكة شهرّاء كل رمضان؟. 

نقول: نعم اقصري. 

قالت: لم يبق لمكة إلا ما يقارب خمسة عشر كيلا؟. 

نقول: تة نقصر؛ لآن لها خحكم السفر منذ خرجت من بلدهاء وإن كانت حائضًا 
لا تصليء لكن لما وصلت البلد التي تريدهاء وما بقي إلا مدة قليلة دون مسافة 
قصر تقصر؛ لأنها في حكم المسافر» فلا مانع. 


( المتن ): لا مَن تاب إِذَا. 


( الشرح ): لا من تاب إِذَا؛ فإنه لا يقصر. 
يعني : سافر لأجل معصية» ثم رجع ولم يكن تاب, ولم يكن بينه وبين ال لبلد إلا 
دون مسافة قصرء فهذا لا يقصر؛ لأن أصل إنشائه للسفر لا يبيح له القصر. 


14© كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (1) 
وديم الات 0 
وتاب» قال: هل أقصر؟. 
نقول: لا؛ لأن سفرك هذا مبنى على الابتداء الأول» وابتداؤه من أول ما 


تحركت محرمء وما بقي لك دون مسافة قصرء فلا تقصر 
( المتن ): : ولا يتقصر مَن ن شاك في كدر المسافة. 


( الشرح ): معناه: ولا يقصر من شك في المسافة. 

قلت: أنا أريد أن أسافر للمجمعة؛» لكن لا أعرف [ مبحييا] ""ااقلنا لك كم 
بينك وبينها؟» قالت: ما أدريء ربما يومّاء ربما خمسة أيام» ما أدري» نقول: مادام 
أنك شاك في المسافة: لا تقصر[ 0م لا يجوز إلا إذا تحققت عند ابتدائك 
السفر أن بينك وبينها يومين. 

أما إذا كنت لا تدري» فيحتمل أن تكون يومّاء أو نصف يومء أو يومين» ليس 
عندك علمء فلا يجوز لك القصر. 


46 غير واضح. 
6 غير واضح. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع () 


( المتن ): ولامَن لم يَقْصِدْ جهةٌ معينة كالتَائِه. 


( الشرح ): لا يجوز له أن يقصر.ء مثلًا: ضاع لك بعارين”"» وذهبت تبحث 
عنهاء ولاتدري» يحتمل أنك تجدها في ناحية البلد» ويحتمل أن تجدها في 
الجبال» ود بيحتما , ما تلقاها إلا ني الصمان”". ما تدري» ولم تقصل جهة معينة. 
فلا يجوز لك أن تقصر حتى لو طال السفر عندهم؛ لأنك لم تنو جهة معينة تبلغ 


( المتن ): ولا مَن سافر ليترخصٌ. 


( الشرح ): ولا من سافر ليترخص فلا يجوز له» ليس عنده عمل إلا ليترخص. 

مثلًا: جاءنا رمضان في الصيف. في شدة الحرء قال: أنا والله أريد السفر حتى 
أفطر» سألناه: هل تسافر بحثًا عن تجارة» أو علم؟ءقال: لاء هل فيها شيء مشروع: 
أو مباح؟ءقال: لاء قلنا: إذا ما الغرض من السفر؟» قال: الغرض أن أقطع رمضان 
فقط. 

نقول: لا يجوزء ولا يقصر؛ لأن إنشاء السفر هو لأجل الترخص لا غير» وليس 
هناك أمر آخر» فلا يجوز له أن يقصرء ولا أن يفطر في نهار رمضان. 


.] أي: إبل» جمع: بعير. [ الشيخ/ صالح‎ )١( 
الصمان: منطقة في الصحراء شمال شرق الرياضء بين الرياض وحفر الباطن» وهي منطقة‎ )1( 
.] نائية» مسافة قصر. [ الشيخ/ صالح‎ 


22 كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (9) 


) المتن ): وتقصر المكرّف كا لأسير. 


( الشرح ): المكره على السفر مثالا يقصر؛ لأنه عنده نية» وكذلك الأسير. 
( المتن ): وامرأة» وعبدٌء تبعًا لزوج وسيدٍ. 


( الشرح ): إذا سافرت المرأة مع زوجها فهي تبع له أو سافر العبد مع سيده 
فهو تبع له؛ لآنه لا يملك الاستقلال بنفسه. 


اه 
07 


( المتن ): ( وَإِنْ أَخْرّمَ » في الحضرء ( ثم سَائْرَ أو ) أحرم ( سَفَرَاء نُمَأَكَامَ )؛ 
نا لأنْها عبادةٌ اجتمعَ لها حكمٌ الحضر والسَّفٍْ فقُلبِ حكمٌ الحضر. 


( الشرح ): وإن أحرم في الحضرء ثم سافرء أو أحرم مسافراء ثم حضرء يلزمه 
في كلا الصورتين الإتمام» ولا يجوز له القصر حيتئذ. 

ومعنى هذا: لو كنت تريد أن تسافر» فركبت الباخرة في الدمام» أو في جدة. 
ولكن أنت لا تزال في البلد» وتراها وأنت في الميناء» فلا تعتبر أنك سافرت» كيرت 
تصلي في الباخرة» مشت الباخرة وأنت تصلي مستقبل القبلة» غابت عنك البلد. 
فارقت البنيان» وفارقت كل شيء. في نفس الصلاة قلت: هل أقصر أم لا؟. 

نقول: لا تقصر؛ لأن تكبيرة الإحرام وقعت وأنت في الحضرء وما سافرت بعد 
إنما سافرت في أثناء الصلاة؛ لأنك ركبت الباخرة» وكبرت للإحرام وأنت في البلد. 


لكنها مشت في نفس الصلاة» فيلزمك حينئذ الإتمام» هذا معنى وإن أحرم حضرًا. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (؟1) 

أو ركبت الطائرة والمطار في البلد» محيط بالبيوت» وخشيت أن يخرج الوقت» 
كبرت في الطائرة تصليء أقلعت الطائرة» وسافرت»ء نقول: يلزمك الإتمام؛ لأن 
تكبيرة الإحرام وقعت وأنت في الحضر. 

الصورة الثانية: وهي عكسهاء أحرمت مسافرًا. 

مثلا: جئت في الطائرة» صليت» كبرت تكبيرة الإحرام وأنت مسافر» ولما مرّت 
ركعة واحدة هبطت الطائرة» وإذا أنت في المطار» فيلزمك الإتمام؛ لأن السفر زال 
مببوط الطائرة في البلد. 

هذا معنى: وإن أحرم حضرًا ثم سافر» أحرمت حضرًا في الطائرة قبل أن تقلع 
وأنت في البلد» ثم سافرت في أثناء الصلاة» فيلزمك الإتمام, أو أحرمت وأنت 
مسافر في الجوء ثم هبطت الطائرة قبل إكمالك للصلاة» فيلزمك الإتمام. 


( المئن ): وكذا لو سائّر بعدٌ دخولٍ الوقت؛ أتمّها وجويًا؛ لأنّها وَجَبَت تامة. 


( الشرح ): معنى هذا: لو مثا سافرت بعد زوال الشمس اليوم؛ الساعة مثلًا 
السادسة ونصف. يعني : غروبي» بعدما زالت الشمس سافرت وركبت السيارة مسافرًا 
لمكة؛ أوإلى جهة ماء يلزمك الإتمام» قلت: أنا مسافر» نقول على قول الأصحاب: 
لمازالت الشمس أين كنت؟» قلت: في الرياضء -والآن تريد تصلي- نقول: لاء 
يلزمك الإتمام» مادام أن الوقت دخل عليك قبل السفرء ولم تسافر إلا بعد دخول 
الوقت» فيلزمك الإتمام» ولا يجوز لك القصر -وجوبًا-» هذا هو المذهب”©. 


() انظر: «الإنصاف» ( ”7/ 7١77‏ ). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (*) 

ومذهب الجمهورء مذهب مالكء والشافعيء وأبي حنيفة» لا بأس بالقصر”", 
وهذا القول هو الصحيح. أن القصر جائزء ولا يلزمك الإتمام» حتى ولو كان 
سفرك بعد دخول الوقت؛ لانطباق حكم السفر عليك. فأنت الآن مسافر 
والرسول عليه الصّلاة والسّلام يقول: «إن الله يُحبٌ أن تؤتى رخصه كما يكره 
أن تؤتى معصيته)”" والله يقول: :9 وَإِدَا صَرَبَكٌ في الَْرَضٍ فيس عَلَيَكدْ جاح أن تَمَصروأ 
من الصََلرَ #”""» واشتراط دخول الوقت من عدمه هذا لادليل عليه» وهو من 
المفردات. 

فالقول بأنه يلزمك الإتمام هو من المفردات”» والصحيح خلافه. 


010 حكى ابن المنذر الإجماع على ذلك» فقال: «ذكر المرء يسافر في آخر الوقت: أجمع كل 
من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من خرج بعد الزوال مسافرًا أن يقصر الصلاة» وممن 
حفظنا عنه ذلك مالك بن أنس» وسفيان الثوريء والأوزاعي» والشافعيء وأبو ثور وأصحاب 
الرأي». «اللأوسط)( 5/ 755). 

6 أخرجه أحمد في (مسنله» ( /٠١‏ /ا١٠٠/‏ 5 ) وابن حبان في (صحيحه»., (7/ /:6١‏ 
1 )»). كتاب: الصلاة» فصل في صلاة السفر» ذكر استحباب قبول رخصة الله إذ الله جل 
وعلا يحب قبولهاء والطبراني في «الأوسط) ( 0/ 715/ 017/07 )» من حديث عبد الله بن عمر 

(6) سورة النساءء الآية رقم .)٠١١(‏ 

(:) قال ناظم المفردات: 
بعد دخول الوقت من قد سافرا يتملا يقصر نصصساظاهرا 


انظر: «المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد)(١/ .)17١‏ 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (") 
( المنن ): ( أَوْ ذَكَرَ صَلَاةَ حَضَر فِى سَفَر ) أتمّها؛ لأنَّ القضاء مُعتبرٌ بالأداء 
وهو أربع. 


( الشرح ): فمثلا: أنت الآن مسافرء وذكرت أن صلاة العصر لم تصلهاء أو 
صليتها على غير وضوء»؛ قلت: هل أصليها ركعتين لأني الآن مسافر؟»نقول: لاء 
يلزمك الإتمام؛ لأنها وجبت عليك تامة. 

فهم يقولون: الأصل في الصلاة الإتمام, والقصررخصة؛. فإذا اجتمع مبيح 
وحضر قَدَّم جانب الحضرء فهم قدموا جانب الحضر احتياطًا للصّلاة. 

أما التعليل: لأن القضاء يحكي الأداء» فليس بتعليل تتمشى عليه الأحكام. 
ويؤخذ منه حكم كل مسألة» لاء فالتعليل جزء علة في الحقيقة. 


( المنن ): ( أَوْ عَكْسَهَا ) بأن ذّكّر صلاةً سفر في حضر أتم؛ لأنَّ القصرٌ مِنْ 
رخص السفر. فبَطل بزواله. 


( الشرح ): عللوا بأن القصر من رخص السفر فبطل بزواله» أشبه ما لو كنت 
مفطرًا في السفرء ولما قدمت البلد يلزمك الإتمام؛ لآن الذي أباح لك الإفطار 
هو السفرء وقد زال المبيح وهو السفرء فيلزمك الإمساك حينئذ. فكذلك مثله 
الصلاة. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (*) 


و 


قم مسافر( يّنِم ) أن قال اب عباس: «تلكَ السِّئَة) رواه 


0 يمل 


أحيد 3 : 

( الشرح ): أنت مسافرء وجئت وصليت معنا العشاء هنا في الحضرء وأنت 
في طريقكء لا يجوز أن تصلي ركعتين وتسلمء تقول: مثلًا أنا مسافرء إذا جلسوا 
للتشهد الأول أسلم وأمشي؟» نقول: لاء يلزمك الإتمام. 
موسى”") لكن المعتمد هو هذا. 


( المتن ): ومنه لو ائتمّ مسافرٌ بمسافر فاستخلفف مُقيمًا لعذرء فيَلرْمُهِ الإتمامٌ. 


( الشرح ): ومنه لو ائتم مسافر بمسافر ثم إِن الإمام المسافر استخلف مقيمّاء 

معناه: أنتم أربعة مسافرين» تقدمت أنت تصلي بهم» وأنت مسافر ورفقتك 
يكمل» لكن غلبك الحدث ولم تحدث. فاستخلفت هذا المقيم» فيلزم أصحابك 
أن يتموا مع هذا المقيم ولو أنه خليفة لك؛ لآن المقيم سيتم 


)١(‏ في لمسنده)( 7/ 7017/ 1857 )» ولفظه: عن موسى بن سلمة قال: كنا مع ابن عباس بمكة» 
فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعاء وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين» قال: «تلك سنة أبي 
القاسم كك ». 

() انظر: «الشرح الكبير»( ”"/ ٠١”‏ )» و«الإنصاف» ( ”/ 777). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع )1١(‏ 


( المتن ): ( أَوْ ) ائتم مسافرٌ ( بِمَنْ يك فيه )» أي في إقامته مته وسفره. لزمه أن 


سر جه مر 


مأناء 


( الشرح ): أنت مسافرء ورأيت أناسَايصلون» قلت: والله ما أدري عن هذا 
الإمام» هل هو مسافر أَمْ مُقيم؟؛ عندك شكٌ. 

مثلا: جئت مكة» وصليت في مسجد خارجيء ولقيت أناسًا يصلون فيه» قلت 
ما أدري عن الإمام» هل هو مسافر مثلي لأن هذا طريق» أو هومقيم؟. 

فعندهم أنه يلزمك الإتمام حتى ولو ثبت أنه مسافر؛ لأنك حين دخولك 
للصّلاة وأنت متردد هل تتم أم لا لاتدري شيئًا عن إمامك. 


( المنن ): وإن بان أن الإمامَ مُسافرٌ لعدم نيته. لكن إذا عَلِمِء أو غَلَب على 
ظّه أن الإمام مُسافرٌ بأمارةء كهيئة لباسء وأنَّ إمامه نوى القصرّ فل القصرٌ عم 

( الشرح ): هذه مستثناة من سابقتها. 

قلنا: تقدم أن المسافر إذا شك هل الإمام مقيم أو مسافر أنه يلزمه الإتمام. 
لكن أنت مسافرء وغلب على ظنك أن إمامك مسافر؛ لعلامات آثار السفر عليه 
من لباس ونحوه. فهذا لا بأس تقصر لا يضر إذا بان أنه مسافرء أما إذا بان أنه 


2090 كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (*) 


( المتن ): وإن قال: إن تم أنممث؛ وإن قَصَّر قصرت؛ لم يضر. 


( الشرح ): يعني: لم يضر بالنسبة إلى نيته. فنيته صحيحة. والإمام هذا 
مسافرء وليس شاكا فيه» لكنه لا يدري عنه هل يتم أولايتم؟» لكنه إن أَتَمٌّ فأنا أتم 
وراءه» وإن قصر فأنا أقصرء والإمام ليس مقيمّاء بل أنت مسافر مثلاء ونحن كلنا 
مسافرونء وأنت إمام لناء إن قصرت قصرناء وإن أتممت أتممنا؛ لأنه يجوز لك 


(المسن) : أو 1+ خَرَم بِصَلَاةٍيَأ ل ل بمقيم أو لم ينو 
قَصْرّها مثلاء ( فَفَسَدَتْ ) بحدث, أو نحو ( وَأ َعَادَهَا )؛ أنئّها؛ لأنّها وجبت عليه 
: نامةً بتلسّسه بها. 


( الشرح ): معناه: أحرمت بصلاة يلزمك إتمامهاء أنت مسافر» ولكنك اخترت 
أن تتم» فصليت الظهرء قلت: أنا سأتم؛ لأن الرخص أعمل بها تارة وأتركها تارة؛ 
لأن بعض العلماء يرى أن الإتمام أفضلء تقول: أنا أطبق مسألتهم هذه المرة» 
فدخلت تريد أن تصليء أنت ناو أنك تتم وأنت مسافر» ثم أحدثت في نفس 
الصلاة» ذهبت وتوضأت,ء وقلت: أعيد وسوف أقصرء نقول: يلزمك أن تتمء 
وليس لك أن تقصر؛ لأنها وجبت عليك تامة بنيتك الأولى» هذا مرادهم. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (1) 


( المتن ): ( أَوْلَمْ يَنْوالقَصْرٌ عِنْدَ إخْرَامَهَا )؛ لزمه أن يُتمٌ؛ لأنّه الأصل» وإطلا 
النية يَنصرف إليه. 


( الشرح ): يعني: غاب عن بالك أنك مسافرء وما طرأ عليك القصر.ء صليت 
ثم بدالك أنك تقصر بعدما شرعت في الفاتحة. قالوا: يلزمك الإتمام» وعند 
الشيخ تقي الدين ابن تيمية» والقول الآخر يجوز القصر”". 


( المتن ): ( أو شَّكَ فِي نيه )» أي : نية القصر, أتمٌ؛ لأنّ الأصلّ أنه لم ينوه. 

أَوْنَوَى إِقَامَةَ أكَْرَِْ رْبعةٍ يام ) أن وإن أقام أربعة أيام فقط قَصَرِ؛ لما ني 
المتفق عليه من حديثٍ جابر وابن عباس : أن البَى يك كي دم مَكَةَ و صَبِيحَة رَابِعةٍ 
ميوبييا وو 
اليوم الثامنء ثم حَحرّج إلى منى» وكان يَقصّرٌ الصّلاةً في هذه الأيام؛ وقد أجمع على 
إقامتها». 1 


( الشرح ): أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام يلزمه الإتمام» إذا نوى إقامة إحدى 
وعشرين صلاة» يعني: أكثر من عشرين صلاة فعندهم يلزمه الإتمام» مستدلين 


بأن النبي كك قدم مكة رابعة ذي الحجة. وبقي يقصر حتى خرج إلى منى» فعدوا 


.)١١5 /” 5 انظر: «مجموع الفتاوى)(‎ )١( 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (*) 


هذا أربعة أياه'"» وقالوا: يقتصر على مَوْرِد في النص. لكن هذا ليس بدليل» هذه 
واقعة حالء وليست من قوله. وإنما هى من فعله» وقد ثبت من فعله أنه قصر 


في غزوة تبوك عشرين يومًا”'"» وف بعض الروايات: «سبعة عشر يومًا)”'". وفي 
بعضها: «خمسة عشر يومًا)”؟'» وإلى هذا ذهب الشافعي”"' 


)010( أخرجه البخاري في (صحيحه» ( 7/ 0١‏ 05١6")ءكتاب:‏ الشراكة» ياب: الاشتراك 


هه 


فيه 


00 


في الهدي والبدن. وإذا أشرك الرجل الرجل في هديه بعد ما أهدى» ومس لم في اصحيحه) 
١1١1١ 409 /1(‏ )»كتاب: الحج. باب: جواز العمرة في أشهر الحج» من حديث ابن 
عباس ذَْههَاء ومن حديث جابر ؤَليكَهُ أخرجه البخاري في (اصحيحه) (9/ *87/ 777٠١‏ ). كتاب: 
التمني» باب: قول النبي عليه الصّلاة والسّلام : الو استقبلت من أمري ما استدبرت»؛ ومسلم 
في (صحيحه» (7/ “1115/8417 )» كتاب: الحج, باب: بيان وجوه الإحرام» وأنه يجوز إفراد 
الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال الحج على العمرة» ومتى يحل القارن من نسكه. 

أخرجه أبو داود في «سئنه» (7/ /1١1‏ 17760 )» تفريع صلاة السفر باب: إذا أقام بأرض العدو 
يقصرهء وأحمد في لمسنده» (77/ 554/ ١51194‏ ).» وابن حبان في (صحيحه» (5/ 157/ 
49 )») كتاب: الصلاة» باب: في صلاة السفرء ذكر الإباحة للمسافر إذا أقام في منزل أو مدينة 
ولم ينو إقامة أربع بها أن يقصر صلاته وإن أتى عليه برهة من الدهر» من حديث جابر ذَكَنَهُ. 
جاء من حديث ابن عباس ؤَيتكَا : «أن رسول الله يَكْةِ أقام بمكة سبع عشرة يصلي ركعتين». 
أخر جه أبو داود في (سننه» ( ”/ 123322٠‏ » تفريع صلاة السفرء باب: متى يتم المسافر» 
وهو عند البخاري في (صحيحه) ( 7/ 57/ ٠١8٠‏ )» أبواب: تقصير الصلاة» باب: ما جاء في 
التقصير وكم يقيم حتى يقصرء وغيره» وعندهم «اتسعة عشر) بدلا من: اسبعة عشر). 

جاء من حديث ابن عباس: «أن رسول الله وَلَِةِ أقام بمكة عام الفتح خمس عشرة ليلة يقصر 
الصلاة»» أخرجه أبو داود في (سئنه» (”/ 1772١ /٠١‏ )» تفريع صلاة السفرء باب: متى يتم 
المسافر» وابن ماجه في «سننه» ( 7/ 1١75/18٠١‏ )» أبواب: إقامة الصلوات والسنة فيهاء 
باب: كم يقصر الصلاة ة المسافر إذا أقام ببلدة, والنسائي في «الكبرى» ( ؟/ 557/ )١975‏ 
كتاب: قصر الصلاة في السفرء المقام الذي تقصر به الصلاة» وهذه الرواية حكم عليها الحافظ 
في «التلخيص الحبير» (؟/ 95 ) بأنها شاذة» لمخالفتها لسائر الروايات. 

انظر: «الأم» (1/ 7١١‏ )» و(نهاية المطلب» (7/ 577 )» و«المجموع» (5/ 771 ). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (9) 
حديث جابر هذا لا يصلح للدلالة» إنما ليس فيه أن الرسول يَلِْةِ لو بقي أكثر من 
هذا أنه يتم» وإنما خرج إلى منى» بل يحتمل أنه لو مكث أكثر لقَصّرء بدليل أنه 
قصر كلل في تبوك» وفي كثير من غزواته» وهو أكثر من هذه المدة: إلا أهم يجيبون 
يقولون: لايدري متى يرحل. لكن قولهم: (لا يدري) مجرد دعوى. فالنبي كك 


قصر في تبوك أكثر من عشرة أيام("2» بل خمسة عشر يومًا كما في حديث عمران”", 


وعند أبى داود سبعة عشر””» وفي بعض الروايات: تنسعة عشر 


العف لةالتضد: 
يجوز له القصر 


00 


)١(‏ انظر ما سبق. 

(؟) تقدم أنه حديث ابن عباس الذي فيه: اخمسة عشر يومًا»» وأما حديث عمران ففيه: ثمانية 
عشر يومًا»» ولفظه: عن عمران بن حصين قال: «غزوت مع رسول الله وَلوٌُوشهدت معه الفتح» 
فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة» لا يصلي إلا ركعتين» الحديث» أخرجه أبو داود في (سننه» ( ”/ 
١323١19 ٠‏ »). تفريع صلاة السفر» باب: متى يتم المسافر» وأحمد في (مسنده» ( 7/ 94/ 
65 )») والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» ( 5/ 57 ”7/ 500/8 )» كتاب: الصلاة» باب: 
صلاة المسافر والجمع في السفرء» وقصر الصلاة. 

(9) انظر ما سبق. 

(5) انظر ما سبق. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 
( المتن ): ( أَوْ ) كان المسافرٌ ( مَلَاحًا )» أي: صاحبٌ سفينق ( مَعَهُ أَهْلّفُ لا 

ينْوِي الإَامَة بِبَلَد؛ لَرِمَهُأَنْ يتم )؛ لأنَّ سَفَرَه غيرٌ منقطع, مع أنه غيرٌ ظاعن عن وطنه 
00 ل و 1 

وأهله. ومثله مُكَارِء وراع» ورسول سلطان» ونحوهم. 


( الشرح ): أو كان صاحب السفينة - الملاح - الذي يحرك السفينة» يذهب بها 
ويجيء. ومعه أهله. لا ينوي الإقامة ببلدء هذا يلزمه أن يتمّ» ومثله سائق الباخرة 
الذي هو دائمًا فيها وهي بلده؛ هذا في الحقيقة هي بلده» هذا واضح.ء وإن كان هذا 
بن مترداك 1 

لاا قصر للملاح والمكاري ونحوهم من طالب الأسفازر 

لكن المهم أصحاب السيارات الذين يشتغلون دائمًا من هنا إلى الدمام» ومن 
الدمام إلى جدة» ومن جدة إلى أبهاء وهذا ديدنه» وهذه مهنته» وهذا سبب معيشته» 
ماذا نقول» هل يقصر ويفطرء أو نقول لا؟. 

سيارته ليست بلده. له بلد وله أهل» يمر عليهم» وقد يبقى يصلح سيارته. 
ويأوي إليهمء خلاف الملاح الذي ليس له بلد» ولا أي شيء» وهذي”" مسكنه. 
وصاحب الباخرة كذلك. 

ويجوزله الإفطار. لكن إذا حضر إلى البلد يلزمه القضاءء فلو فرضنا مثلا فاته 
ودائمًا يأنٍ رمضان وهو مسافرء نقول: يلزمه أن يصوم ولو كان مسافراء خشية أن 
يأني رمضان قبل أن يصوم رمضان الماضي إذا كان ليس هناك سعة وقت. 


.)) 48 /١(»دمحأ انظر: «المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام‎ )١( 
يعنى السفينة.‎ )( 


كناب الصلاة - شرح الروض المريع (1) 


( المتن : ويتم المسافرٌ إذا مرّ بوطنه. أو ببلدٍ له بها امرأقٌ أو كان قد تزوج فيه. 


( الشرح ): ويتم المسافر إذا مر ببلده» كما لو كنت ساكنًا هناء وأهلك هناء 
وجئت من مكة تريد الذهاب إلى المجمعة. فتتم في طريقك؛ لأنها بلدك. 

قالوا: ( أو بلد تزوج فيه ) هذا يحتاج إلى دليل» ومراد عبارتهم: لو تركت 
المجمعة تبان قمروت هما وسبيق أن تروت ننهاةوطلقة» أو فاشانة يلمك 
أن تتمء فهذا ليس عندهم دليل. ولهذا بعض المحشين يقول في لفظة (كان) 


لكك يعني : أنك إذا جنك بلدا وتؤ رتفت 


يقول: هذه زائدة» والمراد: أو تزوج فيه 
فيها فإنك تتم. 

أما إذا كان سبق أن تزوجت فيها وفارقتهاء ولم يكن لك بها أهل» فلا بأس 
بالإتماه”"» خلافا للعبارة هذه قوله: (أو كان قد تزوج فيها). 

والرسول يَيْةٌ جاء مكة» وقصرء وهو قد تزوج فيهاء تزوج خديجة مدة طويلة» 
وهي بلده أيضًاء ومع هذا في فتح مكة كان يصلي بالناس قصرّاء وكان يقول: 
اأتموايا أهل مكة: فإنا قوم سفر»”"» ولم يثبت أنه أتمٌّ مع أنها بلده؛ ومع أنه قد 


تزوج فيها. 


)010( انظر: ١‏ حاشية الروض المربع» (7/ 2797 واحاشية الخلوتيٍ على منتهى الإرادات» .))]6٠ /١(‏ 
(؟) العمارية: بلدة خارج مدينة الرياض في الطريق إلى مكة والقصيم. [ الشيخ/ صالح ]. 
(©9) هكذا (بالؤتمام) ولعلها سهو من الشيخ» ويقصد (بالقصر). 


20 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 
( المتن ): أو نوى الإتمامَ ولو ني أثنائها بعد نية القصر. 


( الشرح ): أو نوى الإتمام ولوفي أثناء الصلاة بعد نية القصر. مثل ما تقدم: 
وإن أحرم حضرّاء أو أحرم مسافراء ثم حضرء يلزمه الإتمام» هذه مثل سابقاتها. 


6 سكاس همه 2 ً د 0 2 اس ش 0 
( المتن ):( وَإِنْ كَانَ له طريقانٍ )» بعيد وقريبٌء ( فسَلك أبْعَدَهُمَا )؛ قصّر؛ 
أنه قاف سف ا يعي ا 


( الشرح): وإن كان للبلد التي سافرت لها طريقان: طريق قريب لا تقصر فيه 
الصلاة» وطريق بعيد تقصر فيه الصلاة» وسلكت الأبعد؛ جاز لك القصر وإن كان 
لها طريق أقرب من هذا؛ لأنك في الحقيقة مسافر» ولا مانع من القصروالإفطار في 
بار رمضانء والمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها. 

كما لو أردت أن تذهب مثلا إلى بلدة قريبة» ولكنك ذهبت إليها مع طريق 


بعيد» تريد ضرماء مثلًا”")» وضرماء من هنا قريبء أو أقل منها على سبيل المثال. 


)01( ضرما أو ضرماء مدينة ومحافظة سعودية» تقع في منطقة العارض وسط نجد على بعد 15 
كيلو متر غرب مدينة الرياض في وادي واسع يسمى وادي البطين ويتبعها (5) مراكز و(5؟) 
قرية وهجرة»ويحدها شمالا جبال طويقء وجتنوبًا محافظتي القويعية والمزاحمية» وغربًا 
محافظة شقراء» وشرقًا مدينة الرياض.( الشبكة العنكبوتية / موسوعة ويكيبيديا ). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (؟) رد»© 
ولكنك سلكت من هناك من طريق سدير""؟» وجئت من ناحية شقراء”"'» ونزلت 
عليها من هناك, أنت لو رخت...» القصد هنا: قريب - يعني: قد تكون دون 
مسافة قَضْرء لكن أنت ذهبت من جهة حريملاء””على ثادق» خرجت مع طريق 
الحجاز الذي يلتقي مع شقراء» ثم جئت من هناك ونزلتء لامانع من القصر؛ 
لأنك في حكم المسافر» وسلكت هذا الطريق لغرض ماء فيعتبر أنك مسافرء ولا 
مانع من القصر والأخذ برّخص السفر والحالة هذه. 

وهذا معنى قولهم: ( وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما). أبعد الطريقين» 


(قصر). 


( المئن ): ( أَوْ ذَكَرَ صَلَاةَ سَفَرِفي ) سفر ( آكَرَ؛ِ قَصَرّ )؛ لأنّ وجوبّها وفِعلّها 
وَجدًا ني السَّفْرِء كما لو قضاها فيه نفيه. قال ابن تميم وغيره: ( وقضاء بعض 
الصَّلاةٍ في ذلك كقضاء جميعها )؛ اقتصر عليه في «المبدع). وفيه شيء. 


)١(‏ سدير هي إحدى أقاليم نجد. تقع إلى الشمال من مدينة الرياض في شبه الجزيرة العربية: 
وتبعد عنها حوالي 186١‏ كم. ( الشبكة العنكبوتية / موسوعة ويكيبيديا ). 

(؟) محافظة سعودية تقع على بعد حوالي ١85‏ كم شمال غرب العاصمة الرياض. ( الشبكة 
العنكبوتية / موسوعة ويكيبيديا ). 

(9) تقع حريملاء إلى الشمال الغربي من العاصمة الرياض» على بعد 8١‏ كيلومترا تقريبًا على 
ضفتي وادي أبو قتادة» المعروف بوادي الشعيب وقران سابقًا. 
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( الشرح ): أو ذكر صلاة سفر في سفر آخر: قصر؛ لأنها وجبت عليك وهي 
كذلك. يعني: لا يلزمه إلا ركعتين» وحالة القضاء كذلك أيضًا. 

المعنى: لو جئت من مكة مثلاء وبقيت هنا عشرة أيام» وأردت أن تذهب إلى 
القصيمء وفي أثناء الطريق ذكرت أنك يوم السبت دور اليوم”" الظهر أنك صليت 
على غير وضوء حينما كنت في السفرء وأنت الآن في السفر» ثم أردت أن تقضيهاء 
فهل تقضيها تامة؟. 

لا لأنها وجبت عليك قصرّاء يعني: يشرع لك القصر في حالة الوجوب. والآن 
في حالة القضاء يشرع في حققك القصرء لا مانع» هذا معنى: ( أو ذكر صلاة سفر 
في آخر قصر ). 

أما قول ابن تميم هذا الذي نظّره الشارحء وقال: فيه شيء» هو أنه أيضًا يقصر 
لو ذكر صلاة سفر في سفر آخرء وصلى بعضها وبعضها في الحضرء قال: يقصر. 

فمثلا: عليك صلاة في سفرء حينما جئت إلى مكة صليت بغير وضوءء وأنت 
الآن مسافر جئت مثلًا من بلاد في الطائرة» وذكرت أنك في سفرك الأول عليك 
صلاة» شرعت في الصلاة وأنت في نفس الطائرة قضاء للصلاة التي حصلت عليك 
في السفرء وأنت الآن مسافرء لكن هبطت الطائرة بعدما صليت ركعة؛ على رأي 
ابن تميم أنك تتمها قصرًا. لكن تقدم لنا أن المذهب يلزمه الإتمام» وهو أنه إذا 
أحرم سفرًا ثم حضر فإنه يُغلب جانب الحضرء ويلزمه الإتمام. 


كتاب الضلاة - شرح الروض المريع (؟) © 


وه 2 2 را اء 5 ماس 
( المنن ): ( وَإِنْ حب حبس ) ظلمّاء أو بمرضء أو مطر. ونحوه. ( وَلَمْيَنْوِإقَام 


ع 

6 
ره 
4 


قَصَر أبدًا؛ لِأنَّ ابن عْمَر وها نام بأَْرسجَانِ سَنََأَضْهُر يَفْصُرٌ الصَّكاّ وَكَد حَالَ 


لتلج بَْنَهُ وَبيْنَ الدّخُولٍ. رواةٌ الأثرم. 


و 
2 


1 


( الشرح ): وإن حبس ظلمًا وهو لم ينو الإقامة قصرء أما إذا كان نوى الإقامة 
فإنه يلزمه الإتمام» وظاهر هذا أنه لو حبس بحق: ما يقصرء إذا كان السجين سجن 
بحق هذا لا يقصرء أما إذا كان ظلمًا فهو مظلوم, ولم ينو الإقامة» فحكمه حكم 
المسافر؛ لآنه أصبح كالأسير بغير حق. 

واستدلوا بأن ابن عمر وَكُكَا أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة؛ لآن الثلج 
حال بينه وبين الدخول”". لكن هذا الأثر عن ابن عمر فيه ما فيه» هل يصح عن 
ابن عمر أو لا يصح.ء بل جاءت آثار تدل على أنه يلزمه الإتمام إذا علم أن الثلج 
معنا ره ويمكث هذه المدة الطويلة. فإنه يلزمه الإتمام. 


فعلى تقدير صحة ما نُقل عن ابن عمرء يقولون: هذا إذا كان يحتمل أن الثلج 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه) ( ”/ “077/ 4774 ) بسند ضعيف؛ لأن فيه عبد الله العمري 
وهو ضعيفء. وأخرجه البيهقي في «الكبرى» (/ 0417/5/71 )» كتاب: الصلاة» جماع 
أبواب صلاة المسافر والجمع في السفرء باب: من قال يقصر أبدًا ما لم يجمع مكنّاء عن ابن 
عمر بلفظ: «ارتج علينا الثلج ونحن بأذربيجان ستة أشهر في غزاة»» قال ابن عمر: «وكنا 
نصلي ركعتين»)» وهذا الطريق صحح إسناده الحافظ في «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» 
(١1/؟١5).‏ 


© كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (1) 


ينتهي» وأنه سيجد له طريقاء مثلما روي عن علي َع : «أنا أرحل غدّاء قال: أو 
بعد غدء أو كل يوم" حتى مضى عليهم فهو يقصر. 

فقالوا: هذا لايصح. وعلى تقدير صحته فابن عمر ينوي السفر لاينوي الإقامة, 
وإنما يتطلب حصول طريق يدخل معه إلى أذربيجان» على تقدير صحته. أما إذا 
علم؛ وغلب على ظنه وتحقق أنه سيبقى هذه المدة الطويلة» فهذا يلزمه الإتمام. 


( المتن ) والاسيد 17 يتقصرٌ ما أقام عند العدو. 


( الشرح ): قالوا: لأنه متصرّف فيه» وحكمه حكم المكره. 


)١(‏ لم أعثر عليه بهذا اللفظ» والذي وقفت عليه عن علي بن ربيعة قال: اخ رجنا مع علي بن أبي 
طالب وَلَكهُ متوجهين ها هناء وأشار بيده إلى الشام» فصلى ركعتين ركعتين» حتى إذا رجعنا 
ونظرنا إلى الكوفة حضرت الصلاة. فقالوا: يا أمير المؤمنين» هذه الكوفة نتم الصلاة؟ءقال: 
لاء حتى ندخلها». أخرجه البيهقي ني «الكبرى"( ”/ /7١9‏ 55548 )» كتاب: الصلاة» جماع 
أبواب صلاة المسافر والجمع ني السفرء باب: لا يقصر الذي يريد السفر حتى يخرج من 
بيوت القرية» ثم يقصر حتى يدخل أدنى بيوتهاء وابن أبي شيبة في (مصنفه) ( ”/ 5 /٠١‏ 
© كتاب: صلاة التطوع والإمامة وأبواب متفرقة» من كان يقصر الصلاة» وابن المنذر 
في «اللأوسط» ( 5/ 7777/07 )» كتاب: السفرء وقت ابتداء القصر إذا أراد المرء السفرء 
وهذا لفظ البيهقي. 
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ا )مه > 4 7 - 7< 
( المتن ):( أو أقام لِقضَاء حَاجَةٍ بلا زية يه إقَامَةِ )» لايدري متى تنقضي؛ ( قَصَرَ 
مدا )» غَلَبِ على ظنْهِ كثرةٌ ذلك أو قليّه؛ لِأنَهُ َك كام بيَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمَا يَفْضْرٌ 


الصّلاة. رواه أحمد: وغيره. وإسناده ثقاث2. 


( الشرح): أو أقام ببلد لا يدري متى تنقضي حاجته. بل يقول: إن انقضت 
البوم مشيتء إن انقضت غدًا مشيتء هو توقع أن حاجته تنتهي غدًا أو بعد غد. 


فهذا يقصر أبدًَا؛ لأنه لم ينو الإقامة» وهو على أهبة السفر متى انقضت حاجته. 


( الشرح ): أما إذا ظن أن حاجته لا تنقضي إلا فوق أربعة أيام فإنه يتم» والحكم 


,) ١7١786 /١١ وأبو داود في (سننه» ( ؟/‎ ») ١5174 /55 /77( أخجرجه أحمد في (مسنده)‎ )١( 
/ 7 /7( تفريع صلاة السفرء باب: إذا أقام بأرض العدو يقصرء وابن حبان في اصحيحه»‎ 
كتاب: الصلاة» باب: في صلاة السفر» ذكر الإباحة للمسافر إذا أقام في منزل أو مدينة‎ .)») 49 


ولم ينو إقامة أربع بها أن يقصر صلاته وإن أتى عليه برهة من الدهرء من حديث جابر وك . 


»2 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع ("1) 


(المتن ): وإِنّْ نوى مسافرٌ القصرّ حيث لم يُبَحْ لم تَنعِقَدُ صلاته» كما لو نواه 

( الشرح ): مثل: من سافر سفر معصية» كإنسان سافر يريد أن يقطع الطريق 
على الناسء وقال: أريد أن أقصرء وقصرء فعندهم لا تصح صلاته؛ لآن سفره 
معصية؛ والرخص لا تستباح بالمعاصيء» فلا تصح صلاته. 

أما كما قدمنا مذهب الإمام أبي حنيفة”"» واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية”" أن 


الصّلاة صحيحة. ويجوز له القصرء وإن كان سفره سفر معصية. 


)١(‏ انظر: «البحر الراكق»( ”/ 757 )» و«بدائع الصنائقع)( /١‏ 557 )» و«تبيين الحقائق) 
.)7١6 /١١(‏ 
6 انظر: المجموع الفتاوى»)( : ”"/ 8 ). 
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(المتن ): ( يَحُورً| جَمْعٌبَيْنَّ الظهرَئن )» أي: الظهر والعصر في وقتٍ إحدامّماء 
(3) يجوز الجمع (بَيْنَ العِشَاءَيْنٍ )» أي: المغرب والعشاء ( فِي وَقْتِ إِحدَاهُمًا 
في سَفَرِ قر )؛ لما روى معاً: «أنّ الِيّ يك كانَ في غَروَة بوك إِذَا ارتل قَبْلَ 
بغ النمْسٍ أََرَالظهرٌ حنَى يَجْمعََا إَِى القضرء يِصَلهمَا وما وَإِذَ حل 
در النمْسٍ صَلَّى الظَهرَوَالمَضرَ جِعًانمَّارَ» وَكانَبَفْعَلُ ِل ذلِكَ في 
المَغِْبٍ وَالِعِشَاءِ) رواه أبو داود» والترمذيء وقال: ( حسنٌُ غريبٌ )» وعن أنس 
معناه. متفقٌ عليه. 


( الشرح ): تقدم لنا صلاة المريض وأحكامهاء وصلاة المسافرء وأحكام 
القصر. 

وهذا أحكام الجمع بين الصلاتين» ومن المعلوم أن الجمع لا يجوز إلا 
بمسائل مخصوصة كما يأتي» وهو الجمع بين الظهر والعصرء أو بين المغرب 
والعشاء فقطء أما الفجر مع الظهر فلا يجوز اتفاقّاء أو العشاء مع الفجر فلا يجوز 
اتفافّاء أو العصر مع المغرب فلا يجوز اتفاقّاء وإنما بين الظهر والعصر فقطء 
أو بين المغرب والعشاء فقط. 


>2 كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (") 


والجمع بين الصلاتين يجوز للمسافر في وقت إحدى الصلاتينء الظهر 
أو العصرء إذا كان المسافر مسافرًا سفر قصرء إِلَّا أن العلماء اختلفوا في جواز 
الجمع لمن كان مقيمًا في السفر» أو أن الجمع خاص بمن جد به السير. 

ومعنى ذلك: هو أن الجمع بين الظهر والعصر للمسافر قلنا جائز لا بأس به 
لكن هل هو جائز مطلقاء يعني: يجوز له حيث يجوز له القصرء أو أنه أضيق من 
القصرء بحيث لا يجوز إِلّا إذا جد به السير؟. 

المذهب هو الأولء والثاني هو اختيار ابن القيمء وابن تيمية» وجمع من أهل 
العلم. 

ومعنى ذلك: لو أنك تريد أن ترتحل بعد زوال الشمسء فلا بأس بالجمع 
جمع تقديم» تصلي الظهر والعصر ثم تمشيء أو بعدما غربت الشمسء فأردت 
أن ترتحل من مكانك؛ وأنت في سفرء فلا بأس أن تصلي المغرب والعشاء جمعًا 
ثم ترتحل» أو بالعكس» مشيت قبل زوال الشمس؛ جاز لك أن تؤخر الظهر إلى 
وقت العصرء أو مشيت قبل غروب الشمس؛ جاز لك أن تؤخر المغرب إلى وقت 
العشاء» وتجمع بين الصلاتين حينئكذ. 

عا عق #المرد سد به السرى وهلا الميا ةفع ىعني آنا اليكعانت فها فيد 
إذا كنت مقيم)ً» لك يوم, أو ساعات مثلاء يعني: يمضي عليك وقتان أو ثلاثة, 
وأنت في محلكء فهل يجوز الجمع؟. 

المذهب نعم» كما لو كنت مقيمًا في صحراءء فأنت مسافرء تقصر الصلاة» 
جائز لكء لكن تريد أن تذهب غدًا آخر النهار» واليوم أنت مقيم» نصبت خيامك. 
فالمذهب يجوز لك الجمع. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (") 

ابن القيم وابن تيمية يقولون: بل تصلي كل صلاة في وقتهاء ويجوز لك القصرء 
وإنما الجمع” خاص بمن جد به السير”؛ لحديث معاذء فإن النبي يَكِِ في غزوة 
تبوك: «كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى العصر وجمع.ء وإن 
زالت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر جميعًا ثم ارتحل» وفعل مثل 
هذا فى المغرب»”» قالوا: هو خاص لمن جد به السيرء» وهذا القول هو أقوى من 
جهة الدليل. 


( مداخلة ): 9 . 


)١(‏ في الأصل: القصرء وهو سبق لسان. 

(0) انظر: («مجموع الفتاوى)( 5 ”/ 77 ). و( 5 ”/ /0” )ء و«زاد المعاد) /١(‏ 5”7 ). 

() أخرجه أبو داود في «سننه»( 7/ 1/ 117١‏ )» تفريع صلاة السفر» باب: الجمع بين الصلاتين» 
والترمذي في «سننه» (7/ 47 / 07 )» أبواب: السفر» باب: ما جاء في الجمع بين الصلاتين» 
وأحمد في (مسنده)( ”7/ *511/ 7370954 ).» وغيرهم. 

(:) أيهما أفضل: جمع التقديم أم جمع التأخير؟. 
( الشيخ ): الأفضل فعل الأرفق للمسافرء إن كان الأرفق بك التأخير فلا بأسء وإن كان الأرفق 
التقديم فلا مانع» لكن تقول: لو استوى الأمران. فالتأخير أولى من التقديم. 
( مداخلة ): هل هناك وقت بين الوقتين؟. 
( الشيخ ): لاء إلا عند المالكية» يرون أن بين العصر والظهر مقدار ركعة» لا هي من الظهر 
ولاهي من العصرء لكن المعروف ليس فيه دليل» بل وقت هذا معقب لخروج وقت هذه 
الصلاة مباشرة» ليس بينهم فاصل. 
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( المتن ): :(وَ) يُساحُ الجمع بينَ ماذكر. (لِمَرِيض يَلْحَفَه بتر َرْكِهِ ). أي: ترك 
الجمع ( مَشَفَة )؛ «لأنَ الي يك ود عزن ولا لطر ول رد من 
غَيْرٍ حَوْفٍ وَلَا سَفْرٍ) رواهما مسلمٌ من حديث ابن عباس. 


عله أخيصلي كل صلا في وقتهاء ف يجوز ل أذ يج بين الصلاتين» ويفعل 

أما حديث: «أن النبي وَككةِ جمع من غير خوفٍ ولا مطراء وفي رواية: «من غير 
خوف ولا سفر). هذا رواه مسلم'''» واستشكله العلماء قالوا: كيف يجمع وهو 
في الحضرء لا سفرء ولا مطرء ولا مرضء ولا شيء؟. 

فذكر بعضهم أن الإجماع على خلافه» وأن الجمع لا يجوز إلا بعذرء وأن هذا 
الحديث لا بد أن يكون له ناسخ, أو مخصص؛ لأن المسلمين من الصحابة ومن 
بعدهم كلهم مجمعون على أن الجمع لا يجوز إلا لعذرء كمرض»ء ونحوه إلا 
أن يكون الرسول وَكِلْهِ جمع بنفسه لأجل مرض كان به» مادام أنه جاء حديث ابن 
عباس ؤَلْكَا : أن الرس ول يَكِلْةِ جمع من غير خوفء انتفى الخوفء وانتفى السفرء 
فما بقي إلا أنه مريضء. فدل على جواز جمع المريضء هذا وجه قولهم. 


)غ0 في ااصحيحه)( /١‏ 89 / 5 كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الجمع بين 
الصلاتين في الحضر. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) ردك» 
( المتن ): ولا عذرٌ بعد ذلك إِلَا المرضٌء وقد نبت جوارٌ الجمع لِلْمُستحَاضَة 


و2 مه تير سساده 
وَهِيَ نوع مَرَض. 


( الشرح ): كما في حديث حمنة بنت جحش تدا فإنها سألت عليه الصّلاة 
والسّلام -امرأة طلحة بن عبيد الله-» قالت: يا رسول الله» إني امرأة استحاض 
فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟. قال: «لاء إنما هي ركضة من 5 تحيّضي في 
علم الله ستة أيام» أو مسبعة أيام» ثم اغتسلي وصليء فإن قويت على أن تُؤخري 
الظهر وتعجلي العصرء وتغتس لين بينهما فافعلي» وتؤخري المغرب وتعجلي 
العشاء)” . 

قالوا: هذا الرسول يَكِِ أمرها بأن تؤخر الظهر وتعجل العصر إن قويت» وتؤخر 
المغرب.وتعجل العشاءء قالوا: هذا جمع: لمعا تي 

الآخرون يقولون: لا بل هو جمع صوريء وليس جمعًا حقيقيًا؛ لأنها تؤدي 
صلاة الظهر في آخر وقتهاء وتؤدي العصر في أول وقتهاء فليس ين الوقنين فاصل» 
فلهذا قال: «إن قوبت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر). يعني: بحيث 
تصلي كل صلاة في وقتهاء وليس هذا بجمعء وإنما هو جمع صوري. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «(سننه»(١/‏ 5ا/ 78177 )» كتاب: الطهارة» باب: من قال إذا أقبلت الحيضة 
تدع الصلاة» والترمذي في «اسننه»(١/ /77١‏ 178 )» أبواب: الطهارة» باب: في المستحاضة 
أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحدء وابن ماجه في اسنتنه) /7١65 /١(‏ 77177 )» كتاب: 
الطهارة وستنهاء باب: ما جاء في البكر إذا ابتدئت مستحاضة: أو كان لها أيام حيض فنسيتهاء 
وغيرهم. 


2 < كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (؟) 
أكبر فقيه» ومايدريك أن في هذه اللحظة خرج وقت الظهرء وفي هذه اللحظة دخل 
وقت العصرء يعني: قال: السلام عليكم ورحمة الله» السلام عليكم ورحمة الله 
هذا للظهره ثم قال: الله أكبر للعصر»ء يقول: هذا لا يتمكن منه ولا أكبر فقيه» ولا 


( المئن ): ويجورٌ أيضًا لمرضع لمشقة كَثْرَةِ نجاسة. 

( الشرح ): ويجوز الجمع بين الصلاتين لمرضع لمشقة كثرة نجاسة. يعني : 
إذالم تجد إلا ثوبًا واحدًاء فكلما ذهبت تغسله مثلا تنجس من ولدهاء فهذي 
يجوز لها الجمع. 


( المئن ): ونحو مُستحاضةٍء وعاجز عن طهارة, أو تيمم لكل صلاة. 


( الشرح ): كما تقدم» ومثله العاجز عن الوضوء لكل صلاة؛ فإنه يجمع بين 
الصلاتين» كأن يكون إنسان مريضء أو كبير مسن. بلغ من الكبر عتيّاه وهو يعاني 
من المرضء فلا يستمسك من البول إلا مدة يسيرة؛ فيجوز له الجمع حينئذ. 


( المتن ): أو عن معرفة وقتِء كأعمى» ونحوه. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (9) © 
( الشرح ): أو يعجز عن معرفة الوقتء كالأعمى» ونحوه. فيجوز له الجمع 
خشية أن يؤخرها فيخرج وقتهاء وأنت تعلم أنه يحرم أن يؤخر الصلاة إلى أن 


يخرج وقتها. 
( المتن ): ولعذرء أو شغل يُِبِحٌ ترك جمعةٍ وجماعة. 


( الشرح ): كما تقدم في فصل الأعذار المبيحة لترك الفجيفة :و التعماعة. 

مثلا: لو خشيت ضياع مالك» أو خشيت مثلا الهجوم على أهلك. أو ما أشبه 
ذلك» جاز الجمع حينئذ بحيث تدافع حتى يخرج الوقتء أو خشي الخباز على 
تنوره» ترك النار على خبزه» لو ذهب يصلي لكثرته» فهذا لآ مانع» يجوز له الجمع. 

وكما قلنا فيما تقدم أن بعض أئمة الدعوة أفتى بجواز الجمع بين الظهر والعصر 
للذين ينزلون في البئر يحفرون؛ لمشقة الخروج والنزول""". 


(المنن):(5) يُبِاحُ الجمعٌ (يَبْنَ العَِاءَيْن ) خاصة ( لِمَطَر يبل الثيّاب ). 


5 
جه “«»ه»” 


و 
وئو جد معه مشفه. 


( الشرح ): ويباح الجمع بين الصلاتين» صلاة العشاء والمغرب في الحضرء 


() انظر: «الدرر السنية»( 5/ 5755 ). 


2290 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (1) 
لمطر يبل الثياب» تلحق الناس معه مشقة» فإذا كان هناك مشقة كأمطار تتعب 
الناس؛ جاز الجمع بين المغرب والعشاء فقط. 

أما الظهر والعصر فلا يجوز الجمع بين الظهر والعصر بموجب الأمطار التي 
تبل الثياب» وإن لحقهم مشقة» وإن كان هناك بردء فعندهم لا يجوز الجمع بين 
الظهر والعصر من أجل الأمطار والبرد» بل لا بد من الصلاة في المسجد. وإنما 
هذا خاص بالعشاء والمغرب. لكن ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية أنه يجوز 
الجمع بين الظهر والعصركما يجوز بين المغرب والعشاءء» سواء بسواءء مادام 
أن المشقة موجودة من أمطار وبرد» وقال ابن هبيرة: إن هذا هو المذهب أيضًا"2 
أما المعروف عند المتأخرين» وقول الأكثرين: لا يجوز إلا بين المغرب والعشاء 


( مداخلة ):(". 
( المتن ): والثلج والبَرَدُ والجليدُ مثله. 


الو وي يوووا 
)١(‏ نقل ذلك عن ابن تيمية وابن هبيرة المرداوي في «الإنصاف» (7/ 7737 ). 


(؟) هل يشترط الإقامة للصلاة؟. 
( الشيخ ): يؤذن للأولى» ثم يقيم لكل صلاة. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع )1١(‏ 


( مداخلة ):2"20. 


9 5 آله م 2 6 عر 9 ص ااه سم سا سم سرج دس 0 1 
( المتن):( وَلوَخلء وَريح شإيدةٍ بَارِدَةٍ)؟ (لانه و2 جِمَعَ بِبِنَ المَغرب 
و 
وَالعشاء فِي ليلةٍ مَطِيرَةَ) رواه النحاد بإسناده. 


( الشرح ): وهذا هو الدليل على اختصاص الجمع بين المغرب والعشاء دون 


( المتن ): وفعلّه أبو بكرء وعمرٌء وعثمانٌ. 


( الشرح): وفعله أبوبكرء وعمرء وعثمان. يعني: أنهم جمعوا ب بين المغرب 
والعشاء في المدينة في ليلة مطيرة ة وبرد» ولم يُنقل أنهم جمعوا , بين الظهر والعصر. 


)١(‏ إذا كانوا -يا شيخ- إذا جمعوا يذهبون للسوق للبيع والشراء؟. 
( الشيخ ): ما دام أنه يتتحمل المشقة يجوزولا مانع. 
( طالب ): لماذا الجمع بين العشاءين» وليس الظهر والعصر؟. 
( الشيخ ): يقولون: إن هنافيه ظلمة في الغالب» وهذا ليل» بخلاف الظهر والعصرء فيندر 
وجود نظيره مما هو معتاد وجوده بين المغرب والعشاء. لكن كما قلنا: الشيخ تقي الدين يرى 
الجمع بين الظهر. والعصرء وهو اختيار ابن هبيرة» وابن هبيرة يقول: إن هذا هو المذعب. لكن 
الذي عليه العمل عند المشايخ اختصاص الجمع بين المغرب والعشاءء والظهر والعصر ما 
أعلم أحدًا جمع من المشايخ؛ لآم يحتاطون للفرائض. 


210 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (") 

( المئن ): وله الجمعٌ لذلكء ( وَلَوْ صَلَّى في بَيْتِهه أَوْ في مَسْجِدٍ طَرِيقَُ بَحْتَ 
سَائيَاط )» ونحوه؛ لأنَّ الرخصة العامة يستوى فيها حال وجود المشقةٍ وعدمها؛ 
كالسّفر. 

( الشرح ): يعني: الرخصة إذا كانت عامة جاز لك أن تجمع ولو أنك في بيتك. 

( وله )أي: المصلي الجمع في ذلك» ولوكانت صلاته في البيت» وله أي: الفرد. 
العذرء له الجمع أيضًا( لذلك) أي: لوجود العذرء ولو كانت صلاته في بيته. 

(أو في مسجد طريقه تحت ساباط ونحوه )يعني: فاتتك صلاة المغرب مع 
الجماعة, مثلا: قلت أنا الآن في البيت دافي هل أجمع؟.أنا ما أريد أن أتجشم البرد 
الآن» ولا أتجشم الأمطار. 

ظاهر كلامه أنك تجمع ولو كنت في بيتكء مادام أنها رخصة عمت المسلمين 
فهى تعمّك أيضاء من جنس قصر الصلاة» أشبه ما لو سافرت وحدكء فإنك تقصر 
أيضًاء فكذلك هنا. 

وعبّر الشارح بقوله: ( ولو صلى في بيته ) إشارة إلى الخلاف؛ لأنه هناك من 
يقول: ما دام أنه صلى في بيته فيصلي كل صلاة في وقتها؛ لانتفاء المشقة في حقه. 


( المتن ): ( وَالأَفُضَلّ ) لمن له الجمعٌ ( فل الأرّئّق به من ) جمء ( تأخير )؛ 
فق عن أ ع د لير 
ال ا 7 ر - 00 ب ا ان 1 ءٍِ 
بان يي حر الاولى إلى الاج زو اججمع ( ريع ١)‏ بان ردم لقا فيصحيها مخ 
الأولى؛ لحديثٍ معاذ السابق. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (1) رك 


( الشرح ): والأفضل لمريد الجمع فعل الأرفق به من تقديم وتأخير» وهو أنك 
إن ارتحلت قبل الزوال فالأرفق بك أن تؤخرها إلى وقت العصر.ء مثلا: الزوال 
في السادسة والربع» يعني: غروبي» وأنت مشيت في الساعة السادسة. ما زالت 
اسمس يغنذه فلا كلنك نقول: فقن ووضر #وأخرها ]كن العضر» هذا الأرفق بلك 
أو ارتحلت مثلًا الساعة السادسة والنصف عقب ما زالت الشمسء فالأرفق بك 
أن تصلي الآن جمع تقديم» فلو صلاها قبل دخول وقتها ما صحتء بخلاف ما 
لو صلاها بعد خروج وقتها فإنها تكون قضاء وتصح. 

( مداخلة ):20. 


لكن الجمع هنا لو أن إنسانًا صلى الجمعة» فهل يجمع بين الجمعة والعصرء 


حيث صار للمسافر وصلى الجمعة في بلد» قال: سأجمع العصر مع الجمعة» 

وطبعًا الجمعة صلاها بعد الزوالء ماذا تقولون» سواء مسافر هو أم مقيم؟. 

)0010( لو سافر قبل الزوال» ونزل في وسط الوقت وقت الظهرء هل يجمع معها العصر في الوسط؟ . 
( الشيخ ): نعم يجمعء فالوقتان صارا كالوقت الواحد. 


( الشيخ ): لاء جمع عرفة كان للعذر؛ لأجل أن يشتغلوا بالدعاء والوقوف. 


200 كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (1) 
لورود الأحاديث ني ذلك عن النبي يَلِةِ ه والعبادات لا مسرح للرأي» ولا مجال 
للعقول فيهاء فلا يجوز الجمع بين الجمعة والعصرء هذا من ناحية. 

ومن ناحية أخرى أن الظهر من جنس العصرء وهي مماثلة لها في ركعاتهاء 
وكيفيتهاء وهيئتهاء وأما الجمعة فلا لها شروط خاصة:؛ ولها أحكام خاصة. 
وليست إلاركعتين» فقالوا: لآ يجوز الجمع» فلو صليت الجمعة وتقوم تصلي 
العصر فعليك الإعادة عندهم» لكن فيه قول آخر عند الشافعية» يقولون: لامانع. 


( مداخلة ):20. 
( المتن ): فإن استويا فتأخيرٌ أفضل . 


( الشرح ): وإن استويا فالتأخير أفضل؛ لآنه متى أخر الصلاة عن وقتها كانت 
قضاءء ولو قدمها قبل دخول وقتها ما صحت الفريضة. 


)1( جمع العصر مع الجمعة ما رأيك؟. 
( الشيخ ): والله أنا ما رأيت فيه دليلًا يمنع من هذاء لكن الإنسان يحتاط لعبادته أحسن. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (1) 

( المتن ): والأفضلٌ بعرفة التقديٌ» وبمزدلفة التأخيرٌ مطلقًا. 

( الشرح ): والأفضل بعرفة التقديم» وذلك اقتداء به كَل » وأيضًا ليتفرغ 
ويشتغل عقب الصلاة بالدعاء» لا يقطع الدعاء المتواصل بصلاة أخرىء كما 
فعل النبي َل وأصحابه. 

وأما بمزدلفة فالأفضل التأخير؛ لأنه وََِهِ أخرها حتى وصل مزدلفة» لكن لو 
قدَّم فلامانع» بل لو صلى المغرب في الطريق لا بأس» وإنما هو خلاف السّنّة. 

هنا سؤالان في عرفة كون الرسول يَكِلَةِ جَمَع جَمْع تقديمء أنه لو صلى الجمعة 
ما جمعها مع العصرء ومعلوم أن وقوف الرسول يوَلَِةِ كان يوم الجمعة» ومع 
هذا جمع. والمذهب الحنبلي يقولون: لا يجوز الجمع بين العصر والجمعة. 
والجمعة وافقت حجة رسول الله وَلِةِ مع هذا الجمع» فماذا نقول؟. 

نقول: إن الرسول كَكَِةِ صلاها ظهرًا ولم يصلها جمعة؛ لأنه صلاها ركعتين» 
فلو قال قائل: هذه جمعة. قلنا: لا؛ لأنه ما جهرء صلاها سر ا؛ لأنه من عادته أنه 
كان يجهر. 

وفي مسألة أخرى: الرد على بعض الإخوان - الله يوفقهم للخير- الذين 
يقولون: إن الجمعة تجب على المسافر» بعض إخواننا يقولون: لآ بد للمسافر 
أن يصلي الجمعة. 

نقول لهم: هذا الرسول يَلِْةُ مسافر» ولا صلى جمعة في عرفة» بدليل أنه صلاها 
سرَّاء ومن عادته أنه يجهر في صلاة الجمعة. 


22 كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (؟) 


( المتن ): وترك الجمع في سواهما أفضل. 


( الشرح ): وترك الجمع في سواهما أفضل عندهم؛ بل متعين على رأي الشيخ 


و 2 00 5 ير ل ٠‏ و 

( المتن ): ويُشترط للجمع ترتيبٌ مطلقاء ( فَإِنْ جْمَعَ ني وَفْتِ الأولّى اشترط ) 
له ثلاثة شروط: ( نيه | حه عِنْدَ إِْرَامِهًا )» أي: إحرام الأُولّى دون الثانية. 

( الشرح ): أولًا: تشترط نية الجمع مطلقًاء سواء كان الجمع في سفر. 
أو حضر؛ للعذر أو مطلقاء أونوى الثانية أو الأولى» لكن إذا كان جمعه للأولى 
فيشترط نية الجمع؛ لحديث: (إنما الأعمال بالنيات» ”"2, وفي اشتراط نية الجمع» 
هل نية الإمام تكفيء أم لابد أن الإمام ينبه المأمومين؟ . 

فمثلا: يريد أن يجمع الإمام بين المغرب والعشاء في البلد؛ لوجود مسوغ 
المأمومين من أجل أن ينووا؛ لأن نية كل إنسان متعلقة به» ولهذا لو نوى المأموم 
مفارقة إمامه» أو نوى بطلان الصلاة» فهو على نيته» فماذا نقول؟. 

هم الآن يشترطون النية» إذا أراد أن يجمع جمع تقديم أن ينويه عند إحرام 
الأولى» في المذهب نعم. لا بد أن يقول: إنناسنجمع» من أجل أن المأمومين 


2 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (1) رحد»© 
ينوون. بناء على قوله يَكَِهِّ: «إنما الأعمال بالنيات»» يقولون: ونية كل إنسان 
متعلقة به. 

فالإمام لا يتحمل نية المأمومين» إنما يتحمل ما جاءت الشريعة بتحمله. مثل : 
الفاتحة على قولء وبناء على بعض الروايات: «قراءةٌ الإمام قراءة لمن خلفه)”". 
وإن كان ضعيفًا لكن أخذت به طائفة» قالوا: وأما النية فلاء كل إنسان ونيته» وهو 
مطالب بهاء بدليل أن المأموم تفسد صلاته وأنه لونوى بطلانها بطلتء هذا قولهم. 

أما القول الآخر: لاء نية الإمام للجمع تكفيء وإن لم ينو المأموم» فلا يشترط 
أن الإمام ينصرف على المأمومين ويقول: أريد أن نجمع. 

المذهب لا بد من هذاء أما اختيار الشيخ تقي الدين يقول: لا داعي» بل نية 
الإمام كافية» والعبادات توقيفية» ونرى أن الرسول يل كان يجمع بين الصلاتين 
في أسفاره» وجمع في المدينة كما تقدم, ولم ينقل أنه قال: انووا لأننا سنجمع» 
أبدّاء بل هم مقتدون بإمامهم؛ فإذا قام ونوى الجمع فنيته كافية؛ لأنه لو كان شرطًا 
لاف ماري اباو ا لامي ا 
ولم يُنقل أنه يقول لهم سنجمعء فدل على أن نية الإمام بالجمع كافية عن نية 
المأموم» وهذا رأي الشيضي أما المذهب فخلافه. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في «سننه» 805٠ /7171/ /١(‏ )» كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء ياب: إذا قرأ 


ي تر 


الإمام فأنصتواء وأحمد في (مسنده» ( 77/ ١5837 /1١‏ )» وغيرهم» من حديث جابر ويه . 
62 انظر: «مجموع الفتاوى» ( 5 7”/ .6)). 


222 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع ("؟) 
( مداخلة ):20. 
2 2 ع س سام روسر 6س 
( المتن ):() الشرط الثاني: الموالاة بيتهماء ف ( لا بة َمَرقَ يَبْتهُمَا إلا بِقَدَارٍ 
إِقَامَةِ) صلاق ( وَوُضْوءٍ حَفِيفٍ )؛ لأنّ معنى الجمع: المتابعة والمقارنة ولا 
بحصّل ذلك مع التفريق الطويل» بخلاني اليسير» فإنه معفوٌ عنة. 


( الشرح ): الشرط الثاني للجمع: الموالاة بين الثانية والأولى. 

تقدم الشرط الأول وهو النية. الثاني: الموالاة» فلو وجد فاصل بين المغرب 
والعشاء فصلا طويلا بطل الجمع. إِلّا إذا كان تفرقة يبسيرة» كوضوء خفيفء أو 
إقامة» فبعدما سلمنا من المغرب نريد أن نجمعء وقام المؤذن يقيم» فهذه الإقامة 
فصلت بين الصلاتين» فلا بأس؛ لأنها من دواعي الصلاة» ومن سننها. 

أومثلا: بعد أن صلى المغرب وقلنا نجمع» حصل مع أحدنا حدث؛ فتوضاً 
وضوءًا خفيمًا بسرعة» فهذا لا بأس؛ لأن مثل هذا فصل يسير يتسامح فيه» أما إذا 
طال الفصل» بأن صلى المغرب مثلاء ثم ذهب ليتوضأء ومضى بمقدار الراتبة وما 
يقاربهاء فهذا بطل الجمع. 


)١(‏ إذاكان شخص بينه وبين الرياض ثمانون كيلو؛ وهو عارف أنه سيصل في العشاء»ء فهل يجوز 
له الجمع؟. 
( الشبخ ): أي نعمء يجوز ذلك. مادام الآن مسافر في حكم السفر يجوز له أن يجمع ولو 
كان أقل من ثمانين كيلو» بل لو لم يكن بينه وبين البلد إلا مسافة قليلة؛ لأنه لا يزال مسافرّاء 
ورخص السفر مباحة في حقه جائزة له» كالفطر في مار رمضانء فيجوز له أن يفطر إلا إذا 
دخل البلد» وقبل أن يدخلها يجوز له يأكل في رمضانء» وكذلك يجوز له أن يقصرء ويجوز له 
أن يجمع حتى ولو علم أنه يصل البلد قبل أذان العشاءء أو قبل أذان العصرء إلا أن الأولى عدم 
الجمع» ولو جمع جائز له. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (*) 202 


7 0 7 سه ءًِ 
( المتن ): ( وَيَبْطل ) الجمع ( بِرَاتِبَةِ » يُصليها ( بَيْنَهَمَا )» أي: بينَ المجموعتين؛ 
ع 0-7 2 4 و و 
لانه فرق بينهما بصلاة» فتبطل» كما لو قضى فائتة. 


( الشرح ): ويبطل الجمع براتبة يصليها بينهما؛ لأن وجود هذه الصلاة بين 
الصلاتين أبطلت الجمع؛ فمن شرط الجمع وقوع الثانية عقب الأولى» فإذا وجد 
بينهما صلاة بطل الجمع؛ مثل ما تقدم نظيره في سجود السهو. 

قلنا فيما تقدم: إن الإمام لو سلم عن ثلاث ركعات في صلاة العشاء مثلاء 
وبقي له ركعة» سلم من ثلاث. نبهوه» لا بأس يستقبل القبلة ويأتي بركعة» مادام 
أن الفصل قصير. لكن لو قمنا وتسنناء ثم نبّهِ بأنه باقٍ ركعة؛ بطلت الصلاة؛ فلا 
بد من استئنافها من أولها ما دام وجد راتبة الصلاة تخللت عدد ركعات الفريضة» 
فبطل بناء الرابعة على الأولى على التي تليهاء فلا بد من الاستئناف . 

كذلك إذا وجد بين الصلاتين المجموعتين راتبة بطل الجمع. 


( المتن ): إن تكلم بكلمةٍ أو كلمتين جاز. 


( الشرح ): وإن تكلم بكلمة أو كلمتين فلا بأس. 

لما صلينا المغرب قلنا نريد أن نجمع» وتكلمت بين الصلاتين بكلام يسير 
فهذا لا يضرء أما إذا كان كلامًا طويلا بطل الجمع» وذلك لأن الجمع جعل الوقتين 
كالوقت الواحدء والغرض الذي أبيح لنا من أجله الجمع هو وجود العذرء وما 
دام أنه وجد بين الصلاتين فاصل طويلء أو أمر خارج عن معنى الصلاة» فهذا 


يبطل به الجمع. 


2290 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 

( المتن ): (و) الثالث: ( أَنْ يَكُونَ العُذْرُ » المُيحٌ ( مَوْجُودًا عِنْدَ افْيتَاحِهِمَا 
وَسَلام الأولى )؛ لأنَّ افنتناح الأولى موضِمٌ النية» وفراغّها وافتتاح الثانية موضِعٌ 
لجمع. 

( الشرح): الثالث: أن يكون العذر الذي من أجله أبيح الجمع موجودًا عند 
افتناح الأولى والثانية. 

فإذ كارا لتمرت لا بنسين ان الاانظان الت دل القيالك موعوود تقار الو تالت 
الأمطار إلا بعدما صلينا ركعة لم يجز الجمع؛ لأن في أول الصلاة ليس هناك عذرء 
وما وجد العذر إلا في أثناء الصلاة» فهذا لا يجوز الجمع. 

فمثلًا: دخلنا المسجد والسماء صافية» ولاايوجد شيء. وبعد أن كبر الإمام 
تكبيرة الإحرام أبرقت» وأرعدتء. وأمطرت مع برد فهذا لا يجوز الجمعء وإذا 
كان المطر وجد قبل تكبيرة الإحرام عند افتتاح الأولى فهذا لا بأس.ء ثم لا بد أن 
يستمر حتى تكبر التكبيرة الثانية» فإن انقطع بعدما سلمت»ء ومانزل شيء. فلا 
يجوز الجمع؛ لزوال العذر. 

أما لو انتهيت من الصلاة الأولى والعذر موجود. وشرعت ف الثانية في العشاء 
والعذر موجود. ثم بعدما كبرت تكبيرة الإحرام» وقرأت الفاتحة للعشاء زال 
العذرء نقول: استمر فهذا يجوز لك. مادام أن العذر موجود في وقت الافتتاح 
فالصلاة صحيحة» والجمع صحيح ولو زال العذر في أثناء الصلاة الثانية 
المجموعة إلى التي قبلها. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع )1١(‏ 


( مداخلة ):20. 


( المنن ): ولايُشترط دوامٌ العذر إلى فراغ الثانية في جمع المطر ونحوه. 


( الشرح ): كذلك مثل ما تقدمء لا يشترط دوام العذر إلى تسليمة الصلاة الثانية 
المجموعة إذا كان العذر مطرّاء أما إذا كان العذر غير مطرء كمرض» ونحو فهذا 


( المتن ): وإن انقطع السّفْرٌ في الأولَى بَطّل الجمعٌ والقصرٌ مطلقّاء فيُتمّها 
وتصحٌ وفي الثانية يُتمّها نفلا. 


( الشرح ): وإن انقطع السفر في أثناء الصلاة بطل الجمع» وبطل القصر. 

فمثلا: أنت ناو للجمع والقصر وأنت في الطائرة» لكن وصلت إلى مطار البلد 
وأنت في الركعة الثانية» وقد تقدم أنه يلزمك الإتمام؛ لأنك أصبحت مقيمّاء وزال 
العذر الذي هو السببء ولم يجز لك الجمع» فإن وصلت مثلا في الثانية تجعلها نفلا. 


)١(‏ لو حدث العذر في أثناء الأولى» لماذا لا يجوز؟» حدث العذر بعد تكبيرة الإحرام من الصلاة» 
لماذا لا نجيزه؟. 
( الشيخ ): نقول: لأنه مضى جزء من الصلاة وأنت لم تنو فيها الجمع» والجمع الذي جاءت به 
الأحاديث مخصوص عند تكبيرة الإحرام؛ وهو رخصة؛ فما نقل عن الرسول كَل ء أو أحد من 
الصحابة جمع لوجود عذر حصل في الصلاة» فنقتصر على موارد النصوص تعظيمًا للعبادة, 
واحتياطا لهاء فلا يسوغ لنا أن نجمع بدون عذرء إلا عذرًا طرأ في أثناء الصلاة فلا. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (6) 
أمالو فرغت من الصلاتين قبل هبوط الطائرة فيجزئ» ولو كان قبل أن يدخل 
وجمع بين المغرب والعشاء. أو بين الظهر والعصر هناك» ودخل والعصر لم 


يؤذن لها بعد ولكنها وقعت في سفره. 


5 1 سي 9 سام صماهءه سماىي 00 5 90 ا سه ٠‏ 
وَفْتِ الأول )؛ لأنّه منى أخَرَها عن ذلك بغير نية صارت قضاءً لا جممًا. 


( الشرح ): وإن جمع في وقت الثانية يشترط لها شرطان: 

الشرط الأول: أنه ينوي الجمع في وقت الأولى» وإذا لم ينو الجمع صارت 
قضاءء وأثم» وارتكب محرمًا. 

فمثالا: تريد أن تجمع المغرب مع العشاءء فلا بد أن تنوي في وقت المغرب 
أنك ستؤخرها جمعًا مع العشاء؛ لأن الوقتين للمجموعة صارا كالوقت الواحد. 

أما لو لم تنوفحرام عليك. وتأثم. فإذا صليتها بعدما دخل وقت العشاء صارت 
قضاءء وأنت آثمء ولا يُرفع عنك الإثم ولا حكم القضاء إلا إذا نويت الجمع 
حيث ساغ لك في وقت الأولى» ظهرًا كان أو مغريًا. 


كناب الصلاة - شرح الروض المربع (1) 2002 


(المنن ):(إِنْلَّمْيَضِقْ ) وقتِها (عَنْ فِعْلِهَا )؛ لأنَّ تأخيرّها إلى ما يَضيقَ عن 
فععلها حرامٌ. وهو يُناني الرّخصةً. 


( الشرح ): إن لم يضق وقتها عن فعلهاء أما إذا ضاق فإنه يلزمه أن يصلي. 


( المتن ): ( و ) الثاني: ( اها ستِمْرَارٌ العُذْر ) المبيح (إِلَى دُخُولٍ وَفْتٍ الثَانية)» فإن 
زال العَْذرٌ قبلّه لم يَجِرْ الجمعٌ؛ لزوالٍ مقتضيه؛ كالمريض يبرأء والمسافر يَقدم 


والمطرٌ ينقطع. 


( الشرح ): الشرط الثاني: استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية» فإن زال 
العذر بطل الجمع. 

مثللا: نويت الجمع جمع تأخير» أنت مسافر» وقلت: أنا سأؤخر الظهر مع 
العصرء ووصلت البلد» نقول: بطل الجمع؛ صل تمامًاء وصل كل صلاة في وقتها. 

أمالو أنك ناو أن الجمع جمع تقديم فلا مانع» أما مادام أنك وصلتء وأنت 
ناو جمع تأخير» بطل الجمع» يعني: قبل دخول وقت الثانية» قبل دخول وقت 
العصرء فلا يصح لك الجمع. 

أو مثلا: جاءت الأمطار والبرد» والإمام قال: نجمع جمع تأخير» ثم انقطع 
المطر وزال قبل دخول وقت الثانية» بطل الجمعء يصليها ني وقتها الآن؛ لآن 
العذر الذي من أجله جاز لنا فيه الجمع» جمع التأخير زال. إِذَا بطل الجمع. 


220 كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (") 


( المتن ): ولا بأس بالتطوع بيتهما. 


( الشرح ): ولا بأس بالتطوع بين الجمعين بين الصلاتين. ما دام أن الجمع 
جمع تأخير» ولا مانع؛ لآن هذا وقتها. 

معناه: لو أخرت المغرب إلى وقت العشاءء ثم دخل وقت العشاء وأنت 
صليت المغرب» فلو تطوعت عقب المغرب في وقت العشاء فلا مانع؛ لأنك 
ستؤدي العشاء في وقتهاء بخلاف لو كان الجمع جمع تقديم» فهذا يبطل بالراتبة؛ 
لأنك تؤدي العشاء قبل وقتهاء فلا بد من أن تكون عقب الأولى لأجل الجمع. 
أما الآن فلو أخرتها فليست إلا في وقتها. 


0 : وو صلى الى حدم ثم الثاني مان ما أو مأموماء أو ضلاهما خلفٌ 


انع )نكزاك اررهنان العخرب جد وترى لجع 

مثلًا: أنت مسافر» وصليت الظهر وحدكء ثم صليت العصر وراء إمامك. 

أو مثلا: صليت المغرب وحدك, ثم صليت العشاء أنت الإمام؛ جاز» وليس 
فيه شيء. 

أو مثلا: صليت المغرب خلف إمام خلف زيد؛ ولما فرغت صليت العشاء 
وراء عمرو جمعًاء نقول لك: لا مانع» وكله جائزء ما دام أن الأعذار موجودة. فإذا 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (6) 
كان العذر موجودًا عند افتتاح الأولى والثانية» وأنه استمر حتى دخل وقت الثانية» 
ووجود النية والموالاة. 

وإن كان الجمع جمع تأخير فالعذر موجود عند إيقاع الصلاة الثانية» وكذلك 
أيضًا استمرار العذر للمريض ونحوه: 

أما تعدد كونك الإمام» أو كونك منفردّاء أو أنك مأموم, أو أناك صليت خلف 
هذا الإمام؛ والصلاة الأخرى خلف إمام ثانٍء فكل هذا لاادخل له في الجمع» 
فالجمع صحيح.ء ولو صليت منفردا 55 والعشاء مع إمام» أو المغرب خلف 
إمام» ثم العشاء خلف إمام آخرء أو صرت إمامّاء أو مأمومًا في إحدى الصلاتين» 
فكل هذا لا يؤثر في الجمع. 

( مداخلة ):20. 


)١(‏ لو صلى منفردًا ثم أتى جماعة يريدون الجمعء لكن ما صلوا المغربء فهل ينتظر حتى يصلوا 
المغرب ثم يصلي العشاء, أم يصلي المغرب؛ لأن صلاة المغرب الثانية نافلة في حقه» وإن 
انتظر يكون قد فصل؟. 
( الشيخ ): يبطل الجمع, ولا يسوغ له؛ لأنه تقدمء خاصة إذا كان جمع تقديم؛ لأنه يبطل 
بوجود راتبة بينهما. 
( طالب ): شخصان في المزرعة وتنازعاء وحلفا بالطلاق أنه لا يشتغل معه في حصد الزرع» 
فيقول: هل يجوز لي الرجوع والتكفيرء أم لا يجوز لي الرجوع معه؟. 
( الشيخ ): يعني: المسألة خلافية» الجمهور لو اشتغل معه وقع الطلاق» واختار شيخ 
الإسلام ابن تيمية أنه فيه كفارة يمين. وهذا هو المفتى به؛ لأنه لم ية يقصد إيقاع الطلاق» 
وجا تمدامع سدس الفيكل راحم للصيدة إ كا الكادوي اواك كا مواقي كا ب 
ييا ىلم َم مآ أله لك # » إلى أن قال: :3 قد وض أله لك مله أَيَمنيكم وَانَّه موا 5 
َه اليم كم (2) 6* [سورة التحريم: 0175-١‏ وقال: 2ق يَتأيها لْبنَ امثوا لا حرمو لبت 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (1) 


( فصل ) 
صلاة الخوف 


2 


( المتن ): ( وَصَلَاةٌ الكَوْفٍ صَحََتْ عَن لنب يك بصِمَاتٍ كُلَهَا جَائْرَةَ )» قال 
لاثرم: قلت لأبي عبد الله : تقول بالأحاديثِ كلّهاء أو تختارٌ واحدًا منها؟ءقال: ( 
أنا أقولٌ: م ذَهَنب إليها كلها قحس وأمًا حديث سهل فأنا أختاره . 


( الشرح ): صلاة الخوف هي من الأعذار. 

تقدم أن من الأعذار صلاة المريضء ومن الأعذار صلاة المسافر قصرًا وجمعًا 
حيث ساغ له» كما تقدم» ومن صلاة الأعذار صلاة الخوفء والأصل فيها قوله 
0 : 9# وَإِدًا كنت فم كَأَقَمَتَ لَهُمُ ألصّلزء مَلْنَقُمَ طايكة مِنْهُم مَحَكَ مَك وَللْحَدُوا 


0 


أسْلِحتهُمٌ وَإِدَا سَجَدوأ كنأ من وَرَآيِحكُم # الآية 29. 


مآ أَحلّ للد كم # [سورة المائدة: /اىاء إلى أن قال : +3 لا يوَآحِدٌ أنه للعو ف أَيْمنيَحمْ وَل 
يُوَليدُصكُم يما عَقَّدمُهُ اين 6 [سورة المائدة: 84) فعليه كفارة يمين. 
( طالب ): ما مدى جواز القصر والفطر في السفر؟» وهل يعد مع توفر وسائل الراحة جائرًا أم 
( الشيخ ): حتى ولو توفرت وسائل الراحة فالقصر مستحب. فهذه رخصة. بل إن بعض 
.)١(‏ سورة النساءء الآية رقم (؟١٠).‏ 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (9) 
وصلاة الخوف شرعها رسولٌ الله يل ؛ وجاءت بها أحاديث كثيرة» وهي 
مختلفة الصفات, منها حديث أبي عياش الزرقي: «أنه صلى ببؤلاء ركعة وهو لاء 
ركعة وسلم بهم)"". 
ومنها ما جاء في حديث سهل”"» الذي قال فيه الإمام أحمد: «أما حديث سهل 
فأنا أختاره»» وهي غزوة ذات الرقاع» وإلا فعلى أي صفة صلاها مما صحت عنه 
فلا مانع» لكن الصفة التي يقول فيها الإمام أحمد: «أما حديث سهل فأنا أختاره». 
هي ما.حصل في صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع. 
وصفتها: أن المسلمين في نحر العدو. لما حضرت الصلاة جاءت طائفة 
فصلى بهم الرسول وَكِْةٌ ركعة» ثم قام للركعة الثانية» وهم أتموا لأنفسهم وهو 
قائم في الركعة الثانية» وكل منهم جاء بركعة» فارق الإمام» يعني: اقتدوا به في 
الركعة الأولى في ركوعها وسجدتيها. 
ثم لما قام الرسول يَلِِةِ للركعة الثانية كل واحد منهم أتمَّ لنفسه وسلم.ء ثم.. 
ذهب إلى العدوء فجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الرسول يَللْةِ الركعة التي 
بقيت» فركع بهم وسجد بهم سجادتين في الركعة الثانية» ثم ثبت جالسّاء فقام كل 
)١(‏ أخرجه بمعناه مطولًا أبوداود في سننه)( 7/ 1775/1١‏ )» تفريع صلاة السفرء باب: 
صلاة الخوفء والنسائي في اسننه»( / 117/5/ 1559 )» كتاب: صلاة الخوفء وأحمد في 
اامسنده)( /11/ 1108٠١ /1٠١‏ )» وغيرهم. 
(') أخرجه البخاري في اصحيحه)( 5/ /1١١7‏ 1174 )» كتاب: المغازي» باب: غزوة ذات 


الرقاع» ومسلم في «صحيحه»( /١‏ 051/5/ 857 )» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: 
صلاة الخوف» وغيرهم. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (*) 
واحد 07 جاء بركعة قبل أن ب الرسول يل أدركوا الرسول يَلِْةِ وهو في 

هذه صفة صلاة الخوف التى قال فيها 0-9ظ0ظ «أما حديث سهل فأنا 
أختاره»» هى على هذه الصفة. 


و ع َه 2 وف املد 2 
( المشن ): وشرطها: ان يكون العدو مباح القتال. سفرًا كان أو حضراء مع 


( الشرح ): وشرط صحة صلاة الخوف على هذه الكيفية التي تغيرت هيئتها 
وكيفيتها عما كانت عليه بسبب الخوف: أن يكون العدو مباح القتال» كالكفار» 
والبغاة» والمحاريين» ممن يجوز لنا قتالهم. فإذا كان كذلك إِذَا تصلى صلاة 
الخوفء. سواء كان في السفر أو في الحضر. 


( المتن ): وحديثُ سهل الذي أشارٌ إليه هو: ١صََاهُ‏ يك زّاتِ الرَّاع طَائِمَةٌ 
1 ا ب كُعَةَ مده نُمَ تبت قَائِما 
َأَتَُوا لِأنقيهِمْ 00 جَاءَ العَدّوٌ وَجَاءَتِ الطَائَِةُ الأخْرّى 
صل بمْالَكْمَة التي يقيّث بَقِيَثْ ص نُّهئيتَ جَالِسَا و َمُوا لِأَنفِيِهِمْ» ثم سَلّمَ 


( الشرح ): هذه هي الصفة كما تقدم. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (9) 
لمحن )و ذا اقيعد الغوف علو | رجالا وركاناء للقلة وغيرهاه ونون 
( الشرح ) اوإاااا وساي رجالا رايا لسر لبا متهن اياي 

غيرهاء شرقَاء أو شمالاء أو جنوبًا؛ لأن الله يقول: 38 فَإِنَ < حِمْسّم قْجَالَا أو 0 

فَإِذا لمم قاد كروا أَلَّدَ 4 ”". 
فمثلا: لو حصل القتال جاز لك أن تصليى وأنت في الدبابة تسوقهاء وبيدك 

الرشاشة؛ والمدفعء أوالطائرة» سواء كنت متجهًا شمالاء أو جنوباء ولو بالإيماء. 


( المتن ): وكذا حالةٌ هرب مُباح من عدوء أو سَيْلِ؛ ونحوه. 


( الشرح ): وكذا حالة هرب من عدو مباح القتال» أو من سيل» ونحوه؛ فإنك 
تصلي ولو بالإيماء» وأنت تمشي متجهًا للقبلة» أو غيرها. 

كل هذا يدلك على عظم المحافظة على الوقتء وأنه يحرم عليك أن تؤخر 
الصلاة إلى أن يخرج وقتهاء بل أباحت لك الشريعة أن تؤدي الصلاة على هذه 
الكيفية المتغيرة التي لا ركوع فيها ولا سجود. ولا استقبال قبلة» ولا شيء» وأنت 
تعرف أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة لا بد منه» وأن الركوع والسجود من 
أركان الصلاة» ومع هذا سقط عنك لأجل المحافظة على الوقت. 


.)7179( سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 
( المئن ): أو خوني فَوْتِ عدو يَطلبّه أو وَفْتِ وقوفٍ بعرفة. 
( الشرح ): كذلك مثل الصور السابقة» يخشى أن العدو الذي يطلبه يهربء أو 
يخشى أن يفوته الوقوف بعرفة. 
( المتن ): ( وَيَسَتَحَبَ يُسْتَحَبٌ أنْ َمِل مَعَهُني صَلَاتِهَامِنَ السّلاح مَايَذْهَم به عَنْ تَفْسِها 
وََا يْقَلَة ؛ كَسَيْفٍ وَنْحْوِهِ )» كسكين؛ لقوله تعالى: تيلموا يتب ب . 


( الشرح ): يعني: إذا كنت تضلي ينبغي أن يكون بيدك بندقية» أو مسدس أو 
سكينٌ» أو سيف أو خنجرٌ تدافع به عن نفسكء على حسب سلاح الوقت. 


( المتن ): ويجورٌ حَمْلُ سلاح نجس في هذه الحالٍ للحاجةء بلا إعادةٍ. 


( الشرح ): معناه: معك سيف ضربت به الكافر» وامتلا دمّاء قلت: كيف أصلي 
وآنا خم نجامة 4[ كر َه ما آسْتَطعَم # ”""» ولا إعادة عليه. 


)01 سورة النساءء الآية رقم .)٠١(‏ 


(9') سورة التغابن» الآية رقم .)١7(‏ 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 
بَابُ صَلَاة الجُمُعَة 


( المتن ): سَمّيَت بذلك لجمّعها الخلق الكثيرٌ. 


( الشرح ): الججمّعة بضم الجيم والميم» ويجوز إسكان الميم. جمُْعة. وقد 
شرع الله وله لعباده عدة اجتماعات: 

فأولًا: شرع لهم أن يجتمعوا في اليوم والليلة خمس مرات في المسجد. فكل 
أهل حارة شرع الله لهم أن يجتمعوا في اليوم والليلة خمس مرات»ء يؤدون صلاتهم 
منتظمين صفوفًا خلف إمامهم. 

وشرعت الجمعة والجماعة للتوادد» والتراحمء والتعاطف, فإذا صليت 
في المسجد فإنك ترى أصحابك» وترى جيرانك» وترى أهل حارتك» وتسلم 
عليهم. ويحصل بيتكم الألف والمحبة؛ فإذا مرض أحدهم أو سافر سألت عنه. 
أين فلان؟» إن كان مريضًا زرته» إن كان مسافرًا دعوت له. وخلفته في أهله إذا 
حصل عليهم شيء»؛ يكون عندك علم من شؤونهم. 

ثم شرع الإسلام اجتماعا أكبر من هذا الاجتماع» وهو الاجتماع الأسبوعي. 
فالمسلمون يُعطلون مساجدهم بأن يجتمعوا في مسجد واحد, ولهذا يحرم إقامة 
الجمعة وتعددها في أكثر من موضع إلا لحاجة. كما يأتي بيانه. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (") 

فالمساجد تتعطل من صلاة الظهرء حتى إن المسلمين يجتمعون في هذا 
المسجد من أنحاء البلد للتعارف» والتعاطف» وسلام بعضهم على بعض» 
ولسماع التذكير وخطبة إمامهم. والاستفادة منها. 

ثم شرع الإسلام لهم اجتماعا أكبر من هذا الاجتماع» وهو الاجتماع المنتوق) 
صلاة العيد؛ عيد الفطرء وعيد الأضحىء من أطراف البلد ومن غيرهم. 

ثم شرع الإسلام اجتماعا أكبر وأكبر من هذا الاجتماعء؛ يجتمع فيه أهل 
آفاق الدنيا من كل حدب وصوبء وهو اجتماع المسلمين بعرفة» وفي المسجد 
الحرام» يأتون إليه من مشارق الأرض ومغاربهاء ومن جنوبها وشمالهاء يتعرف 
بعضهم على مشاكل بعض» ويستفيد بعضهم من بعض» وإ يسَهِدُو مع لهم 
ورحكروا أسَم أو # ("2» فهذا كله من محاسن الإسلام. 

وقوله: ( شرعت الجمعة لجمعها الخلق الكثير )» قيل: هذاء وقيل: غير ذلك. 
وهو أن الله جمع فيها خلق آدم» وقيل: غير هذا. 

والجمعة لها خصائص ولها مزايا لم تكن لغيرها من بقية أيام الأسبوعء بل 
قدألف بعض العلماء رسائل ومؤلفات في خصائص الجمعة» فمنها: أن الله 
خلق آدم يوم الجمعة» وفيها أهبط من الجنة» وفي يوم الجمعة تقوم الساعة"" 


.)758( سورة الحجء الآية رقم‎ )١( 

00( أخرج هذه الخصائص السابقة مسلم في (صحيحه ( ”/ 6 65 )» كتاب: الجمعة. 
باب: فضل يوم الجمعة» وغيره» عن أبي هريرة كه أن النبي كَلِْةٌ قال: "خير يوم طلعت 
عليه الشمس يوم الجمعة» فيه خلق آدم» وفيه أدخل الجنة» وفيه أخرج منهاء ولا تقوم الساعة 
إلا في يوم الجمعة». 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 


بوناسابة لأبواقوا عبد ستبيي ]ل 41 ##اهي | امشاري "كبايان. 
ويوم الجمعة هو يوم الحسنى الذي قال الله فيه ةلاد بن أَحْسَنوا سي وَزِسَادة # 7, 
معنى و أَحْسَنُوأ #: هم الذين وصلوا إلى درجة أعلى من درجات الإيمان؛ كما 
في حديث جبريل: أخبرني عن الإحسان. قال: «أن تعبد الله كآنك تراه فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك»""» هؤلاء هم الذين قال الله فيهم: أَحسَنوأ 7 »وهو أنك حال 
اااي ار 0 
تنظر إليه بعيني رأسك. وهذا معنى : +3 © لَلَدينَ أَحسَنْوا 1 1 سق # » أي العف 
وَزِسَادَةٌ #6 وهي: النظر إلى وجه الله. 

والنظر إلى وجه الله في الجنة يكون يوم الجمعة, وذلك أنهم يزورون الله يوم 
الجمعة» وهو يوم المزيد. في قوله: 3# م مَايِمَآمُوتَ ويا وَلْدَيمَا مَرِيِرٌ 6 29 وهو النظر 
إلى وجه الله» وذلك يوم الجمعة لأهل الجنة. 
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)١(‏ أخرج هذه اللفظة البخاري في «صحيحه) ( ”/ /١17‏ 9786 )» كتاب: الجمعة» باب: الساعة 
التي في يوم الجمعة» ومسلم في (صحيحه) ( ”/ 85 3655 ). كتاب: الجمعة. باب: في 
الساعة التي في يوم الجمعة» وغيرهم؛ عن أبي هريرة أن رسول الله و ذكر يوم الجمعة» فقال: 
افيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصليء يسأل الله شيئّاء إلا أعطاه إِيّاه) زاد قتيبة في روايته: 
وأشار بيده يقللها. 

(1) سورة يونسء الآية رقم (77). 

فر أخرجه مسلم في #اصحيحه) ( /١‏ ”8/7 ). كتاب: الإيمان» باب: معرفة الإيمان» والإسلام. 
والقدرء وعلامة الساعة» من حديث عمر بن الخطاب ذَيكهُ» وهو عند البخاري في (صحيحه) 
//١94/1(‏ 56 )»كتاب: الإيمان» باب: سؤال جبريل النبي يك عن الإيمان» والإسلام» 
والإحسانء وعلم الساعة» من حديث أبي هريرة وَلتَتَهُ بنحوه. 

(5) سورة قء الآية رقم (270). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (9) 
كل هذا من خصائص الجمعة» وقد أشار إلى هذا العلامة اين القيم في كتابه 
«زاد المعاد)7". 


(المنسن) : ويوثها أفضل ليام الأسبوعء وصلاةٌ الجمعة مستقلةٌ وأفضل من 
الظهرء وهي فرضٌ الوقتء فلو صلَّى الظهرٌَ أهلٌ بلدِمع بقاءِ وقتِ الجمعة لم 
تصح. 

( الشرح ): والجمعة هي أفضل أيام الأسبوع. وهي مستقلة» يعني: ليست بدلا 
عن الظهرء وهي فرض الوقت. ماذايترتب على قولنا: وهي مستقلة» وهي فرض 
الوقت؟. 

ترتب عليها أنه لا يلزمك صلاة الظهرء بل ولا يجوز لك أن تصلي الظهرما 
دام أن الجمعة لازمة لك». فالجمعة ليست بدلا عنهاء بل هي صلاة مستقلة 
ولهذا لو صليت الظهر بلا عذر مع بقاء وقت الجمعة ما أجزأتك. 

فمثلا: لو أن أهل بلد صلوا الظهرء وخرج الوقتء يعني: ما بقيت الجمعة. 
وخرج وقتهاء وما انتبهوا إلا عقب العصرء هل تجزئهم؟؛نقول: لاء أعيدوها 
أولاء قالوا: نحن نصليها ظهرًا يوم الجمعة» نقول: لاتصح صلاتكم ظهرًا؛ 
لأنكم مخاطبون بالجمعة» فلا تصح إلا لعذرء كخروج الوقت» أو مسوغ آخرء 
فلا بد من إعادتها. 


.) 57 /١ ( انظر: «زاد المعاد»‎ )١( 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 

أذكر أنه حصل قصة في مثل هذاء لما كنا طلابًا صغاراء يقال: إن أهل دخنة 
غلطوا وصلوايوم الجمعة الظهر» يحسبونه الخميسء جاء يوم السبت صلوا 
صلاة الجمعة» وأفتوهم بإعادة ظهر الخميس؛ لأنهم صلوها ظهرًا وهي جمعة؛ 
قالوا: لا بد من إعادتها؛ لأن الجمعة هي فرض الوقتء وهي مستقلة» وقد صليتم 
ظهرًا في وقت الجمعة. 


( الشرح ): كأن قاتلا يقول: تقدم لنا أن الفوائت تجب مرتبة» وأنها تقضى على 
الفور» فإذا قلتم إنها تقضى على الفورء فإن قضينا الفائتة فاتت الجمعة. 

نقول: لاء اقضها """ ولو قلنا: على الفورتصلي الجمعة. وتؤخر الفائتة بعد 
الحم 


( المتن ): والظهرٌ بَدَلَّ عنها إذا فاتت. 


( الشرح ): لا أنها مستقلة» كما تقدم. 


.] أي: الجمعة. [ الشيخ/ صالح‎ )١( 


62222 كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (1) 

( المتن ): (تَلْرَم) الجمعةٌ( كُلَ ذَّكَرِ ) ذكره ابن المنذر إجماعًا”"؛ لأنَّ المرأة 
ليست من أهل الحضور ني مجامع الرّجِالِء ( خرٌ )؛ لأنّ العبدٌ محبوسٌ على 
سيده. ( مكلف مُسْلِم 14 لذن الإإسلاء والعقل شرطان للتكليفي وصحّة العبادة. 
فلاتجبٌ على مجنونٍ ولاصبيئ؛ لما روى طارقٌ بن شهاب مرفومًا: الجمْعة 
حَنَ وَاجبٌ عَلَى كُلَّ مُسلِم في جَمَاعَةٍ إِلّا أزْبمَ: عبد موك أو امَك أو صَِيٌ؛ 


ع6 ر00 افو ع 8 
او مَرِيض») رواه ابو داود. 


( الشرح ): تلزم الجمعة كل ذكر بخلاف المرأة» فالمرأة لا يلزمها صلاة 
الجمعة, بل تصلي في بيتها ظهرًاء لكن لو حضرت مع الناسء كما عليه العمل 
الآن» بعض النساء في الحرم» فيجزئها عن الظهر في البيت» أو في المسجد النبوي. 
أو في أي مسجدء والمخاطب بها الرجال. 

( حر ) بخلاف العبدء» العبد لا تجب عليه؛ لأنه مشغول بسيده.؛ كما لا يجب 
عليه حضور الجماعة. 

وتقدم لنا أن الجماعة إنما تلزم الرجال الأحرار» أما العبد لو صلى في البيت 
عندهم لا مانع» وإنما تلزم الأحرار» فكذلك هنا الجمعة لا تلزمه» والقول الآخر: 
إنها تلزمه؛ وهو قول أبي بكر عبد العزيز من الحنابلة» وني الرواية الثانية عن 
أحمد”"؛ لأنهم مخاطبون بالشريعة» ومجرد تعليلهم قولهم: لأنه مشغول بأمور 


.) 5١٠ انظر: «الإجماع»( ص:‎ )١( 
.)7159 انظر: «الإنصاف» (؟7/‎ )0( 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (5) .»© 
سيده؛ هذا لا يصلح دلالة لسقوط الجمعة عنه» فهو مشغول بأمور سيده دائمّاء 
ولكن يستثنى من ذلك الصلوات. 

نعم قد يستدلون بحديث طارق بن شهاب: «الجمعةٌ حقٌ واجبٌ على كل مسلم 
إلاعلى أربعة)”"» ذكر منهم المملوك» قالوا: المملوك لا يجب عليه» كالمرأة» 
والصبيء والمريضء فاستدلوا بهذاء إلا أن بعض العلماء يرى أن الحديث فيه 
مقال. 


( المتن):( مُسْتَوْطِن بِبنَاءِ » معتاده ولو كان فرايحٌ» من حجر أو قَصَبِء 


ونحوه. لايّرتجل عنه شتاءً ولاصيفًاء (اسْمُهُ ). أى: البناء» ( وَاحَدء وَلَوَ تَمَجّقَ ) 


البناءٌ حيتٌ شيِلّه اسمٌ واحدٌ» كما تقدّم. 


( الشرح ): والجمعة كما تقدم تلزم كل ذكر. حر. مكلف. مستوطن. 

ومعنى الاستيطان: هو المقيم في مكان بُني فيه بحجرء أو لبنء أو طين» أو 
قصبء على حسب ما جرت به العادة» كالأعشاش عند أهل جيزان» وما أشبهه. 
إذا كانوا مستوطنين يلزمهم إقامة الجمعة» ولو كانت بيوتهم أعشاشاء وحتى لو 
كانت خيامّاء إذا كانوا لا يظعنون عنها شتاء ولا صيفًاء كأصحاب المزارع ليس 
)١(‏ أخرجه أبوداود في (سننه» 3١67/78٠0 /١(‏ )» تفريع أبواب الجمعة؛ باب: الجمعة 


للمملوك والمرأة» وأخرجه أيضًا: الطبراني في «الأوسط» (5/ 77/ 2774 )» والبيهقى في 
«الكبرى» ( ”/ *55/ ). كتاب: الجمعة» باب: من ت- تجب عليه الجمعة. 


6 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع () 
عندهم بيوتء إِلَّا أن عندهم خيامًا يستغنون بها عن البيوت المبنية» إلا أنهم دائمًا 
وأبدَافي هذا المكان» فهؤلاء يلزمهم أن يصلوا جمعة؛ لأهم مستوطنون. 

أما من كان يظعنء يتتبع المراعي لإبله ولغنمه» فهذا لم يكن مستوطنًا. 

ثم هذا المستوطن ولو تفرقت البيوت» إلا أنه يشملها اسم واحدء يقال مثالًا: 
هجرة كذاء وإن كانت متباعدة قليلًا إلا أنه يضمها اسم واحدء هذا حكمهم حكم 
المستوطئين. 


( المتن ): ١‏ لَيْسَ بَيْنَُوَبيْنَ المَسْجِدٍ ) إذا كان خارجًا عن المضر ( أَكْثرَ مِنْ 


َ 


فرْسَخ) تقريبّاء فتلزمُه بغيره» كمن بخيام» ونحوهاء ولم تَنعَقِدُ به ولم يَجْرْ أن يَوْمَ 


( الشرح ): إذا كان موضعه عن البلد نحو فرسخ هذا يلزمه» وأما إذا كان أكثر 
من فرسخ فلا. 

مثلا: منزلك عن الرياض يبعد عنها فرسخ.» قلت: هل يلزمني أن آني أصلي ني 
الجامع؟» نقول لك: نعم يلزمكء فإن كان أكثر من فرسخ قالوا: لايلزمك؛ لأنه 
بعيد» واستدلوا على هذا بعمل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في المدينة, 
فإن من كان منزله فرسحًا فأقل كان يأني ويصلي في مسجد النبي يِه ومن كان 
منزله أكثر فإنه لا يلزمه» ولم يحضرواء ومن حضر كأهل العوالي» وإن كان بينهم 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (*) 20> 


وبين المسجد نحو سبعة أميال» إذا كان باختيارهم فهو أولى. لكن بقي موضوع 
الفرسخ» ما مقداره؟؛ كيف نحدده على حسب ساعات اليوم؟. 

نقول: الفرسخ تقريبًا ساعة ونصف بالرّجل""', هذا ميزانه؛ لأن اليوم اعتدروه 
ثمانية فراسخ» واليومين ستة عشر فرسحَاء فإذا كان اليوم ثمانية فراسخ أصبح 
الفرسخ ساعة ونصف تقريبًا. 

( مداخلة ):20". 


] أي: لمن يمشي على قدميه. [ الشيخ/ صالح‎ )١( 

(؟) [ ...ولو كان بالسيارة؟. 
( الشيخ ): لاء هم عندهم بالرجل؛ حتى ولو كان معه سيارة» لكن إذا كان معه سيارة فيجب أن 
يحضرء وإلاهم ذكروا ذلك في مسافة القصرء كما تقدم» هم اعتبرواء وإلا هنا ما ذكروا شيئًا 
لكنْ من جنسه يقاس عليه. 
تقدم أن مسافة القصر التي يقصر بها الصلاة يومان قاصدانء فإذا سافرت يومين جاز لك الفطر 
في نهار رمضان. وجاز لك قصر الرباعية ركعتين» قالوا: ولو قطعها في ساعة واحدة؛ يعني: 
اليومين» جاز لك القصرء فعلى هذا لو قطعها بالسيارة جاز له القصرء لأنهم قالوا: ولو قطعهما 
في ساعة؛ يعني: قطع اليومين الذين هما محددان للقصر والفطر في نهار رمضان للمسافر» 
قالوا: لو قطعهما في ساعة كالطائرة» إلا أن الشيخ تقي الدين لا يعتبر هذاء يعتبر الزاد» والماء» 
وأهبة السفر» سواء أن بلغ يومين» أو أقل» أو أكثر» فعلى رأي الشيخ لو قطعها في ساعة ما جاز 
له القصر. [انظر: «مجموع الفتاوى» ( 5 ؟/ .])٠١‏ 
مثل: الطائرة الآن» أنت مسافر جدة» على المذهب يجوز لك الفطرء وعلى رأي الشيخ يقول: 
لاء مادام أنت تقطعها في هذه المدة البسيطة» ليس معك ماءء ولا أهبة السفرء ولا زاد» ولا 
طعام» ولا قهوة» ولا أي شيء» فهذا لا يعتبر مسافرّاء ولا يجوز له القصرء ولا الفطر. 
وقول الشيخ وجيهء وأسعد بالدليل. 
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( المتن ): وأمامَنْ كان في البلدٍ فيَجبٌ عليه السّعْئٌ إليهاء قَرَبَ أو بعد سَمِعَ 
الّداء أو لم تسمعه؛ 2 البلدذ كالشىء الواحد. 


( الشرح ): وأما من كان في البلد فيلزمه أن يسعى إليهاء قريبًا أو بعيدَّاء وإنما 
الكلام في الفرسخ إذا كان صحراءء أما إذا كانت البنيان منتظمة» ولو كان أكثر من 
فرسخ؛ لأنه يشملها اسم واحدء هذا يلزمه أن يذهب إلى الجمعة. 


(المتن ): (وَلَاتَحِبُ ) الجمعة (عَلَى مُسَافِرٍ سَفَرَ قَضْر )؛ لأنَّ النبيئ كل 
وأصحايّه كانوا يسافرون في الحجٌ وغيره. فلم يُضَّلَّ أحدٌ منهم الجمعةً فيه مع 
اجتمّاع | لخلقالكثير. 


( الشرح ): ولا تجب على المسافرء فقط يصليها ظهرًا مقصورة. ولأن النبي 
كِْةِ يسافر إلى الحجء وإلى الغزواتء وإلى تبوك» وإلى غيرهاء وكذلك أصحابه 
سافروا إلى العراق للجهاد» وإلى مصرء وإلى كل حدب وصوب. ما نقل عنهم 
أنهم كانوا يصلون الجمعة في أسفارهم. 

بعض إخوانناء يرون أنه يصلي الجمعة ولو كان واحدّاء ولو كان مسافرّاء وهذا 
رأي الألباني”"'» لكنه مخطئ بكل حالء ويقولون: لم يُنقل ولم يثبت سقوطها 


.) /5 انظر: «الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة»)( ص:‎ )١( 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (*) 
عن المسافر» والأصل وجوبهاء فلا نسقطها عن المسلم إِلّا بدليل» وما جاء أنه: 
«ليس على المسافر جمعة»”"» قالوا: إنه ضعيفء والأصل وجوبها. لكن القوم 
ما فهمواء وإلا فالرس ول وَيِْدِ لم يصلهاء كما في الصحيحين» وهو في حجة الوداع 
في المجمع العظيم» والمشهد الكبير» كانت حجته يوم عرفة يوم الجمعة» وصلى 
بالناس يوم الجمعة ظهراً مقصورة» ولم يُصلٌ جمعة؛ فهذا من أدل دليل» وأبين 
بيان على أن المسافر لا جمعة عليه9". 

قديقولون: إنه صلى جمعة؛ لأن الجمعة ركعتان» وهو صلى ركعتين مقصورة» 
فما هناك فارق. 

نقول: بلى» لو كان صلى الجمعة لجهر فيها بالقراءة» وهو صلى بالناس في 
عرفة لم يجهرء إذ لو كانت جمعة لجهر بالقراءة كما هي عادته. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في اسننه» (7/ 1087/7017 )» كتاب: الجمعة» ذكر العدد في الجمعة 
وفي سنده عبد الله بن نافع» ضعفه ابن معين» وابن أبي حاتم» وقال عنه: منكر الحديث. 
«الجرح والتعديل» ( 0/ ١7‏ / ت: 7655). 
وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» ( / /137/ 5707 )» كتاب: الجمعة» باب: من تجب عليه 
الجمعة» مرسلًا عن الحسن» ومرسلات الحسن شبه الريح» من أضعف المرسلات. 
وأخرجه البيهقي في «الكبرى» (”7/ 074/767 )» كتاب: الجمعة, باب: من لا تلزمه 
الجمعة» موقوفًا على عبد الله بن عمر وقال: هذا هو الصحيح. 

6 من ذلك حديث جابر الطويل في صفة حج النبي وَل » أخرجه بطوله مسلم في اصحيحه) ( 
1718/8877 )» كتاب: الحج, باب: حجة النبي وله وأخرجه البخاري متفرقًا في عدة 


مواضع. 
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على أنه لم يصلها جمعة» وإنما صلاها ظهرًا مقصورة» فبهذا نعرف أن المسافر 
لا جمعة عليه. 


( المتن ): وكما لاتلزمّه بنفسه لا تلزمه بغيره. فإنْ كان عاصيًا بسفره. أو كان 
سفرٌه فوقٌ فرسَّخ ودونَ المسافةء أو أقام ما يَمنعٌ القصرّ ولم ينو استيطانًا؛ لزمته 


و 
تحير 6. 
ب 


1 


( الشرح ): فإذا كان منزله دون مسافة قصر فإنها تلزمه بغيره» أو أنه جلس في 
البلد ونوى إقامة أكثر من أربعة أيام فتلزمه أيضًا بغيره. 

بعكاء تدر كنف انف الآن همان ابوحقيوق الجيعة قلف أنا مسا قله 
أصلي الجمعة» نقول: لاء صلٌ؛ لأنها تلزمك بغيرك. 

أو كان منزلك مثلا بالدّرعية» وأنت هنا بينك وبين البلد أكثر من مسافة قصرء 
نقول: تلزمك بغيرك. 

ومعنى تلزمك بغيرك: يعني: لا يصح أن تؤم فيها. 

وكذلك لو كانوا تسعة وثلاثين وأنت تمام الأربعين» لم يقيمواء بل إذا كانوا 
تمت في حقهم الشروطء يلزمك أن تصلي معهم, لا أنك مكمل للشروط. هذا 


معنى: تلزم بغيرك. 


.] بل خطب قبلها. [ الشيخ/ صالح‎ )١( 
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( مداخلة ):230, 


(المتن ): (وَلا) تجبٌ الجمعةٌ على (عَيْدِ )؛ ومبعضء ( وَائْرَةٍ)؛ لما تقدّم؛ 
ولاخنثى؛ لأنّه لم يُعلَمْ كوثه رجلاء ( وَمَنْ حَضَرَهَا مِنْهُمْ أَجْرَنَةُ )؛ لأنّ إسقاطّها 
عنهم تخفيفًاء ( وَلَمْ تَنْعَقِذبِهِ )؛ أنه ليس يمن أهلٍ الوجوب. وإنما صحّت منه 
بع ( وَلَمْ يَصِح أَنْ يوم يها )؛ لئلا يَصيرٌ التابعٌ متبوعًا. 

( الشرح ): كذلك لا تجب الجمعة على العبدء ولا على المرأة» ولاعلى 
الصبيء ولاعلى المسافر» لكن من حضرها منهم فإنها تجزئه» كالمرأة مثلا 
تصلي مع الناس في الجمعة؛ نقول: تجزئ. 

وكذلك لا يصح أن يؤم فيهاء كالعبد يقوم يخطب. أو يصلي بالناس» فعلى 
المذهب لا؛ لأنها لا تلزم بنفسه. 

كذلك أيضًا الصبيء أو المسافر عندهم» كما لو ذهبت مسافراء ومررت ببلدة» 
قالوا: صل بنا جزاك الله خيرّاء أو تريد أن تذكرهم» وتعظهم» وترشدهمء فأمروك 
أن تصلي بهم وتخطبء فعلى المذهب لا يصح؛ لأنك غير مستوطن. 


)١(‏ هل يشترط لإقامة صلاة الجمعة أن تكون الدار دار إسلام؟. 
( الشسيخ ): إذا كان مستوطنًاء وعنده جماعة يصلي الجمعة؛ كأن يكون مثلا المسلمون 
في أمريكا مستوطنينء أو في ألمانياء أو في بريطانياء بحيث يكونون في محل مجتمعين فيه 


رى.» كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 


( المتن ): ( و مَنْ سَقَطْتٌ عَنْهُ عَنْهُ لِعُذْرِ )؛ غير سفرء كمرض» وخوفيء إذا حَضَرها 
( وَجَبَتْ عَلَيّه وَانِعَقَدَتْ به )» وجاز أن يَوْم فيها؛ لأنّ سقوطها لمشقةٍ السعى وقد 
زالت. 


( الشرح ): ( ومن سقطت عنه لعذر غير سفر ) غير: بالجر. 

سبق أن قلنا: إن (غير) إذا وقعت عقب نكرة فهي تكون تابعة له» ف(غير) هذه 
متوغلة في الإبهام عند النحاة» لكن إن كان الذي جر قبلها نكرة فهي تكون تابعة لهاء 
وإنكان الذي قبلها من المستثنىء أداة استثناء» وإن كان معرفة فهي منصوبة بالاستثناء. 

فتقول مثلا: جاء القومٌ غيرٌ زيدء جاء القوم غيرٌء ما تقول: غير» بل غيرٌ زيد. 

الس ب وي ا ست 
تعرف. لا تقول: جاء وجل غنر اذى تعرف» جاء رجل غير» يعني: رجل: نكرة. 

كذلك هنا: ( ومن سقطت عنه لعذر غير السفر )» السفر عذر, لكنه استثني» 
ومن سقطت عنه الجمعة لعذر. كمرض» ونحوه؛ وحضرهاء فإنها تصح منه. 
وتنعقد به؛ لأنه إنما سُومح في الحضور عنهاء ولأجل مشقة السعي» وقد زال» كما 
لو كنت إنسانًا مريضًاء نقول: لا يجب أن تذهب إلى المسجد ٠‏ لا يكلف مكلف أنه 
فسا إلا وَسَعَهَ] 4 27 ما دام أنه ية بس عليلة صل يتك ال 
وراح وصلىء نقول: صحت صلاته؛ فلو كانوا تسعة وثلاثين يكون هو مكملا 
الأربعين» وتنعقد به؛ لأنه ذكرء حرء مكلف». مستوطن. إنما سقط عنه الحضور 


.)785( سورة البقرة» الآية رقم‎ )1١( 
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بناء على ما حصل من المرضء وذلك لمشقة السعيء فما دام أنه تجشم السعي 
وراح فصلاته صحيحة. وتنعقد به» بل لو صلى بهم إمامًا وخطب صح ذلك كله. 

وهذا بخلاف المسافرء إذا سقطت عنه لأجل السفر فهذا تلزمه بغيره» يعنى: 
لم يصح أن يؤم فيهاء ولا يكون مكملا للأربعين عندهم؛ لأنها لا تلزمه بنفسه. 


وإنما لزمته بغيره. 


( المئن ): ( وَمَنْ صَلَّى الظهْرٌ ) وهو( مِمّنْ ) يجبٌ ( عَلَيْهِ خُضُورٌ الجُمُعَةٍ قَبلَ 
صَلَاة الإِمَام 1 أي: قبلَ أن ثقام الحيعة أو مع الشك فيه؛ (لَمْ تَصِحّ ) ظَهْرٌه؛ أنه 
صلَى مالم يخاطبٌ به وتَرّك ما خوطِب به. 


( الشرح ): ومن صلى الظهر وهو ممن تجب عليه الجمعة مع بقاء وقتهاء أو 
شك في بقاء وقتهاء لم تصح ظهره؛ بل عليه أن يعيد. 

معناه: لو أن شخصًا أو أناسًا ما حضروا[ “2522225116 ]”» أو تساهلواء صلوا الظهر 

نقول: صلاتكم غير صحيحة» فلا تجزئهم عن الظهرء ولا عن الجمعة, بل 
عليهم أن يعيدوا؛ لأمهم مأمورون بالسعيء والسعي في إمكانهم. والله يقول: 


و 


كا 811 نا ريت كازوين ور الخققة ااتكزا رق 2 اتر 4 0 


ص 


010 غير واضح. 
030( سورة الجمعة. الآية رقم (). 
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فهو مطالب بأن يذهب ليصلي الجمعة» فصلاته مع تمكنه ل تصح ظهراء وإنما 
تصح إذا لم يتمكن بأن فاتته. 


( المتن ): وإذا ظنَّ أنه يُدركُ الجمعةً سَعى إليها؛ لأنّها فرضّه. وإِلّا اننظر حتى 
ينيقنَ نهم صلّوا الجمعة ٠»‏ فيصلّي الظهرٌ. 


( الشرح ): وإذا ظن أنه يدرك الجمعة فيلزمه أن يسعى؛ لأنه مخاطب بالسعي 
إليهاء :3 فََسَعَوَأ ِل ذ ور سه 4. 

أما إذا غلب على ظنهء أو شك في أنه يدركهاء فهذا ينتظر» لا يصليء كأن تكون 
مشلا في محلكء أو في دكانك» فنقول: صل الجمعة» لكن تأخرت» وعندك شك 
أخهم صلواء فهل أصلي الظهر؟. 

نقول: لا تصّلّ الظهر حتى تتيقن أنهم قد فرغوا من الصلاة؛ لأنك مخاطب 
بالسعي إليهاء ولم تفعل» وما زال الخطاب قائمًا في حقك. إلا إذا صلوا الجمعة 
فإنك حينئذ تصلي الظهر. 

( مداخلة ):27. 


)1١(‏ لكنإذا صار في البلد عدة جوامع» هل يكفي إذا صلي في أي مسجدء أو لا بد أن يصلوا 
د 
(الشبخ) : لا حتى يصلوا كلهم؛ لأنه مأمور بالسعي. » لكن سيأتي أنه يحرم تعدد الجمعة 
إلالحاجة» فلا يجوز أن يقام في بلد أكثر من جمعة واحدة إلا إذا كان هناك حاجة» كضيق 
الميحية أوروحقي وتو جهن هذ الجامع ا قباا تمتها ونان سمح لطر التان حت 
لا يحصل قتال في هذا المسجد. وإلا فيحرم. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (*) > 


( المتن ): ( وَتَصِحٌ ) الظهرٌ (مِمَّنْ لائّجبُ عَلَيْهِ ) الجمعة؛ كمرض»ء ونحوه. 
ولو زال عذرٌه قبل تجميع الإمام. 


( الشرح ): وتصح صلاة الظهر للعاجز عن حضور الجمعة ولو لم يُصل الإمام 
الجمعة» كأن يكون إنسان مريضًافي بيته» قال: لا أستطيع الذهاب إلى المسجد. 
وأريد أن أصلي الظهرء هل لا بد أنتظر حتى يصلي الإمام؟. 

نقول: لاء صل؛ لأنك غير مخاطب بالسعي إليها نظرًا لعذرك. لكن لو صلى 
في أول الوقت بعد الزوال على رأي الجمهور”"'» وبعدما فرغ من الصلاة برئ» 
وهو مثلا فيه ألم» ولا يستطيع الخروج بالكليّة بعدما صلى الظهر زالء والإمام 
ذاسان يعدو رازه #اشول لا بلرفية: 


( المتن ): إِلّا الصبي إذا بَلغْ. 


( الشرح ): إِلّا الصبي إذا بلغ فيلزمه» مثل ما تقدم في أول كتاب: الصلاة. 

تقدم في كتاب: الصلاة أن الصبي لو صلى في أول الوقتء ثم بلغ في أثناء 
الوقتء يلزمه إعادة الصلاة؛ لأن صلاته الأولى نفل» وقد وجبت عليه ببلوغه. 
والوقت باق» فكذلك هنا. 


)١(‏ انظرفي مذهب الحنفية: ١تبيين‏ الحقائق»(١/‏ 777).» و«النهر الفائق»(١/‏ 757)» وفي مذهب 
المالكية: «التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب)( ”/ »)72١‏ واشرح مختصر خليل» 
(0/ 85)» وللشافعية: «المجموع»( 5/ 557 )» و(كفاية النبيه في شرح التنبيه»( 5/ 797 ). 


»6 كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (*) 
( المئن ): ( وَالأَفْضَلٌ ) تأخيرٌ الظهر ( حَتَّى بُصَلَّ الإمَامُ ) الجمعة. 


( الشرح ): والأفضل تأخير الظهر حتى ولو كان معذورًاء هذا هو الأفضل» 
عليه من مشقة السعي. لكن الأفضل أن لا يصلي إلا بعد صلاة الإمام. 


( المتن ): وحُضورُها لمن اخدّلف في وجويها عليه كعبدٍ أفضل. 


( الشرح ): تقدم أن العبد لا تجب عليه الجمعة على المذهب. واختار 
أبو بكر بن عبد العزيزء والرواية الثانية عن أحمد أنها واجبة عليه”"'» كما تجب 
عليه الصلاة فهو مأمور بالسعي إليهاء وداخل في عموم قوله تعالى: #إيكها لَذِينَ 


ا ال اليا 20 


موادا وى لِلصّلوة من يرو الْجْمْعَةَ موأ ِلك وك لل 76 

فهو داخل في قوله: هو فَْسَعَوَا #. لا فرق» فلا نخرجه إلا بدليل. 

قالوا: الدليل أن الجمعة واجبة إلا على أربعة» وذكر منها العبد» وإلا فالحديث 
10 


.)7359 «الإنصاف» ( ؟/‎ )١( 

(؟) سورة الجمعة» الآية رقم (9). 

(0) يشير إلى حديث طارق بن شهاب الذي سبقء ولفظه: «الجمعة حق واجب على كل مسلم 
في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك» وامرأة» وصبيء. ومريض». أخرجه أبو داود في استنه) 
٠١17/58٠0 /١(‏ )» تفريع أبواب الجمعة» باب: الجمعة للمملوك والمرأة» وأخرجه أيضًا: 
الطبرانيٍ في «الأوسط) (5/ 77/ 07174 )» والبيهقي في «الكبرى)» ( 7/ 0018/7157 )) 
كقانى؟ العحمطة راي ني تفي عليه ] الجمعة : 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) »© 


الحاصل: أن الأفضل للعبد أن يصلى الجمعة لوجوبها عليه في قول طائفة من 


أهل العلم”". 
و أ 5 ءِ 1 ٠‏ 
( المتن ): ونيت تصدق بدينار أو نصفه لتاركها بلا عذر. 


( الشرح ): فالإنسان إذا ترك الجمعة بلا عذر عليه أن يتوب ويستغفر» ويندب 
وأرضاهم» وعن بعض السلف أنهم كانوا يتصدقون. أنهم يأمرون المتخلف عنها 
بلا عذر بالصدقة0". 


( المتن): (وَلَايَجُورَلِمَنْ لرَمَهُ) الجمعة ( السّمَرٌ في يومها بَعْدَ الروَالٍ) حتى 
يصلّي؛ إن لم بِحَفْ قَوْتَ رُفقتهه وقبلَ الرّوالٍ يُكره إن لم يأتِ بها ني طريقه. 


() انظر: «المغني» ( 7/ ».)301١‏ و««الإنصاف» ( ؟/ 4) ولمجموع الفتاوى»)( 5 ”/ 185 ). 

(0) روي في ذلك حديث مرفوع., ولفظه: «من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار» فإن لم 
يجد فبنصف دينار». أخرجه أبو داود في (سننه») /١(‏ /ا/71/ 017 ٠١‏ )» تفريع أبواب: الجمعة» 
باب: كفارة من تركهاء والنسائي في (سئنه» ( 7/ 89/ 177/75 )» كتاب: الجمعة» باب: كفارة 
من ترك الجمعة من غير عذر» وابن ماجه في استنه» ( 7/ /71١5‏ 1178 )» أبواب: إقامة 
الغياو الككرو الوك اقدهاء ناف نا تجاه لانمل 7 لك لجعي مو شيو كان 


228 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 

( الشرح ): ولا يجوز لمن أراد السفر يوم الجمعة أن يسافر بعد الزوال قبل 
صلاة الجمعة» بل عليه أن يصلي ثم يسافرء هذا إذا زالت الشمسء إِلّا أن يخاف 
فوت رفقته» فهو معذور. 

ويكره أن يسافر يوم الجمعة قبل الزوال كراهة تنزيه. إلا إن كان يريد أن يمر 
ببلدة يصلي فيها في طريقه؛ فالكراهة تنتفي. 

فالحاصل: أن المسألة مكروه ومحرم: إن أردت السفر قبل الزوال يوم 
الجمعة جاز لك إِلَا أنه مكروه. وإن كنت تؤديها في طريقك زالت الكراهة» وإن 
كان سفرك بعد الزوال فهذا يحرم أن تسافر قبل أن تؤدي الجمعة. إِلّا إن خشيت 
فوات رفقتكء أو ضياع مالك» ونحوه. مما يُعذر في صلاة الجمعة والجماعة كما 


2 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (]) ظ 


( فصل ) 
ب شروط صحة الجمعة 


( المتن ): ( ب* شْتَرَط لِصِحَتِهًا )» أي: صكة التحيفق أزيعة 1 يط انس ينها 


إِذْنُ الإِمام . «لأنَّ علي صَلّى بالنّاسِ وَعْثْمَانْ م مَحَصونٌ فَلَمْ ينو وه أحد. وَصَوَبَهُ 
عْثْمَانٌ) رواة البخارىٌ بمعناه”'. 


( الشرح ): يشترط لها شروط أربعة؛ وليس منها إذن الإمام؛ كصلاة الاستسقاءء. 
وكصلاة الكسوف. لا يشترط فيها إذن الإمام. خلاقًا لمن زعم ذلك”"©. 

المع «الركاة الكل قير اجتمعت نهم الغروظ تقرل :اضرا البشمعة» قال ا: 
ما استأذنا الإمام؛ لآن الإمام له الولاية العامة وإقامة الجمعة بدون إذنه فيه افتيات 
عليه 


نقول: لاينترط فيهاإذن الإمام بل صلوا بدون الرجوع إلى إذن الإمام. 
وإن كان الإمام له الولاية العامة» وله النظر في مصالح المسلمينء لكن ما دام أن 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه» /١51١ /١(‏ 546 ).» كتاب: الأذان» باب: إمامة المفتون 
والمبتدعء من حديث عبيد الله بن عدي بن خيار» وليس فيه أن الإمام علي ذََكَهُ» ولكنه ثبت 
صلاة علي بالناس عند غير البخاري. انظر: «فتح الباري»( ”/ 189 ). 

(؟) هومذهب الحنفية. انظر في ذلك: «المبسوطح» ( 7/ 35)» و«تبيبن الحقائق شرح كنز 
الدقائق»)( 35١ /١‏ )» و«النهر الفائق شرح كنز الدقائق»( 75٠١ /١‏ ). 


»> كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (") 


الشروط انطبقت عليكم فلكم أن تصلوا بدون أن تستأذنوا الإمامء بدليل أن علي 
َه صلى بالناس في المدينة وعثمان محصور في الدار» لما حصره المصريون 
كما هو معروف في كتب التاريخ» وكان معهم محمد بن أبي بكر”'» ولكن صلى 
علي وَكَتَهُ بالناس بدون أن يستأذن الإمام» ولم يُتكره منهم منكرء فدل على أنه 
لا داعي لإذن الإمام. 

أومثلا: الإمام هو الذي يصلي هناء فلم يصلء أو مُنع؛ أو حصل عليه أي 
شيء. فإنها تقام بدون إدذنه. 


7 
علا 
بف 


وصلاة علي ذَلكَهُبالناس بدون الرجوع إلى إذنه هو متعذر استكذانه حينئذ؛ لأنه 
محصورء وولايته أصبحت قاصرة» وإن كان له الولاية العامة لكنها قاصرة» ولأنه 
سبق أن أذن لهم بالصلاة فيهاء ولم يكن إذن ابتداء» بل صلاتهم فيها ابتداء حتى 
يستأذن» بل هذا إذن عام منذ زمن رسول الله عليه الصّلاة والسَّلام » وهم يصلون 
في هذا المسجدء فلا رجوع إلى إذن الإمام بالنسبة إلى عثما نوكه أما غيره فلا 


بل. وهذا هو الآأولى. 


))١9٠ انظر: «تاريخ الطبري» ( 5/ 7756)» و«الكامل»)( ”/ 8755 )» و«البداية والنهاية»( /ا/‎ )١( 


وما سبق عزوه. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (1) رباد 


أما المذهىت” '“» والذي عليه الكثيرون”" أنه متى : تمت الشروط فلا داعي إلى 
إذن الإمام؛ بل نصلي ولو لم يأذن» من جنس الاستسقاءء فلكل أهل بلدة عندما 
يسوغ السبب لإقامة الاستسقاء؛ وهو حبس المطرء وجدب الأرضء يجوز لهم 
أن يصلوا الاستسقاء» ولو بدون إذن الإمام؛ كما كان عليه العمل سابقا. 

كان العمل في نجد سابقًا كل أهل بلدة متى شاؤوا أقاموا صلاة الاستسقاءء 
بدون الرجوع إلى الإمام» أما لما قربت المواصلات أصبحوا يستأذنون ولا 
يصلون إِلّا بإذن الإمام؛ لكن ليس بشرط. 


( المتن ): : (أَحَدّمًا) )2 أي : : أحد الشروط: ( الوَفَتٌ )؛ لأنّها صلاةٌ مفروضة 
فاشتَرطٌ لها الوقثُ كبقية الصَّلواتِء فلاتصحٌ قبلَ الوقتِ ولا بعدّه إجماعًاء قاله 
في المبدع ١‏ 


عه كو 


( وَأَوَلهُ: و و ا 


سر فيه صر 


سرس سل اه تير 


0 ا عر مد 


() انظر: «الهداية على مذهب الإمام أحمد)( ص: ٠١١‏ ).» و«الفروع وتصحيح الفروع»( / 
45 ). و«الإنصاف)( ؟7/ .)١59/‏ 

(؟) هومذهب المالكية والشافعية أيضًاء انظر للمالكية: «التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب» 
0 9 ). و«اشرح مختصر خليل» ( ”/ 84 )» واحاشية الصاوي على الشرح الصغير) 
10 545 ).» وللشافعية: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»( ؟/ 5١‏ )» و«المجموع» 
(5/ 204 )). و«روضة الطالبين»( ؟/ .)٠١‏ 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع () 
صَلَائهُ وحطَبتُه إلى أَنْ أَقُولَ: رَالَ الَّهَارُ قَمَا وَأَيْتْ أَحَدَّا عَابَ ذَلِكَ وََا أَنْكَرَهُ) 
رواه الدارقطنى. وأحمد واحتج به. فال: ( وكذلك رَوي عن ابن مسعو د. وجابر. 
وسعل. ومعاوية. أنهم صلوا قبِلَ الزوالِ ولم ينكر ). 


( الشرح ):( أحدها الوقت) هذا أول شروط صحة الجمعة. فلا يصح أن 
يصليها قبل دخول وقتهاء كما لا يجوز أن يؤخرها إلى أن يخرج وقتها إجماعا. 

المصنف هنا وغيره عبروا في معظم كتبهم يقولون: أحدها الوقت»ء ولم يقولوا: 
أحدها دخول الوقتء مثل ما تقدم في الظهرء والعصرء والمغرب» والعشاء. 
والفجرء فهم يقولون: دخول الوقتء أما هنا ما قالوا: دخول الوقتء يل قالوا: 
( أحدها الوقت )» لماذا؟؛ لينبهك - والله أعلم - أن دخول الوقت ليس بشرط». 
إنما الشرط الوقت» بحيث لو خرج الوقت لا تصليها جمعة. يخلاف الصلوات 
الأخرى» فلو خرج الوقت صليت الظهر قضاءأربعًاء العصر قضاءء المغرب ثلانًا 
قضاءء العشاء كذلكء أما هنا لو خرج الوقت صليتها ظهرّاء ما صليتها من جنس 
المقضيات. ولهذا قالوا: ( أحدها الوقت )» فلو خرج الوقت لا تصلي الجمعة. 
بل تصليها ظهرًا. 

وقوله: ( وأول الوقت كصلاة العيد ) يعني: من حين ترتفع الشمس قيد رمح 
إلى آخر وقت صلاة الظهرء هذا وقت الجمعة عندهم.» فإذا طلعت الشمس 
يوم الجمعة وارتفعت قيد رمح دخل وقت صلاة الجمعة» فلو ضلوها الآن 
على المذهب بعد طلوع الشمس بمقدار نصف ساعة صح. نظرًا إلى أن وقتها 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (*) ظ 
يدخل بعد ارتفاع الشمس قيد رمح» مستدلين بحديث عبد الله بن سيدان قال: 
«صليت مع أبي بكر ؤَكَهُ الجمعة فكانت صلاته وخطبته قبل منتصف النهار». 
قالوا: والمتتصف يكون بالزوال» وما كان قبل فهو يبتدئ من الشمس؛ لآن النهار 
عندهم يدخل من طلوع الشمس. قال: «وصليت مع عمر فكانت خطبته وصلاته 
منتصف النهار»» قال: (وصليت مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: 
زال النهار)”". 

قالوا: هذايدل على أن أبا بكر كان يصلي قبل الزوال» وهذا عبد الله بن 
سيدان كته عبر بالنهار» والنهار يبتدئ من طلوع الشمسء وطلوع الشمس 
لا تجوز الصلاة فيه؛ لأنه وقت نهبي» كما في الأحاديث الأخرى. فإذا ارتفعت قيد 
رمح وزال وقت النهي دخل وقت الجمعة» كصلاة العيد. 

وقول الجمهور”": لاء فلم يعهد أن الرسول يَكْةِ صلاها قبل الزوالء إنما 
جاءت آثار تدل على ذلك, لكن الأحاديث الصحيحة الصريحة التي في البخاري 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في «سننه» ( 7/ /77*٠‏ “17717 )» كتاب: الجمعة» باب: صلاة الجمعة قبل 
نصف النهار» وابن أبي شيبة في («مصنفه» /١(‏ 555/ 0177 )» كتاب: الجمعة» من كان يقيل 
بعد الجمعة ويقول هي أول النهار» وعبد الرزاق في (مصنفه) ( / 0811١ /١11/5‏ )» كتاب: 
الجمعة» باب: وقت الجمعة» وغيرهم. 

(6) انظر: «المبسوطح ( ؟/ 5" ). و«تبيين الحقائق»( 5١9 /١‏ ). و«النهر الفائق»( /١‏ /01” ). 
و«الإشراف على نكت مسائل الخلاف»( /١‏ 7737 ).: و«المعونة على مذهب عالم المدينة» 
( ص:7598). و«شرح التلقين»( 44١ /١‏ ). و«الأم» /١(‏ 777 )» و«الإقناع» (ص: 5١‏ ). 
و«المجموع)( : / ١١ه).‏ 


»6 ظ كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (*) 


ومسلم وغيرهما كلها تدل على أنه كان يصلي الجمعة بعد الزوالء وكانوا إذا 
فرغوا من صلاة الجمعة كما في حديث سلمة ذَكَتَهُ: «كنا يومئذ نتتبع الفيء)”"2, 
والفيء لا يكون إلا بعد الزوال. 

قالوا: هذايدل على أنها تكون بعد الزوال» وهذا القول هو أسعد بالدليل» 
كما عليه العملء» فيمتد إلى آخر وقت صلاة الظهر» هذا هو وقت صلاة الجمعة. 
والأوني اؤالآ تصتتي الآ بعد انزو المع وكام الفلات: لأن الصلاة تصح 
باتفاق المسلمينء فلو صلاها قبل الزوال صحت عند الحنابلة» ولم تصح عند 
الأئمة الثلاثة» فالأولى أن الإمام يراعي الزوال مهما كانت الحالة» ولا بد أن 
الخطبة والصلاة تقع جميعًا عقب الزوالء لا قبل الزوال» كما كان عادته عليه 
الصّلاة والسّلام في ذلك. 


( المتن ): ( وَآخَرَهُ: آخِرٌ وَفْتِ صَلَاةٍ الظهْر ) بلاخلافي قاله في «المبدع). 
و 00 ابر . 1 
وفعلها بعك الزوال أفضل. 


)١(‏ أخرجه مسلم في (صحيحه)( 7/ 089/ 85١‏ )» كتاب: الجمعة؛ ياب: صلاة الجمعة 
حين تزول الشمسء ولفظه: «كنا نجمع مع رسول الله يَكْةِ إذا زالت الشمسء ثم نرجع نتتبع 
الفيء»» وهو عند البخاري في (صحيحه» ( 5 / 217586 )» كتاب: المغازي» باب: غزوة 
الحديبية» بلفظ: «كنا نصلي مع النبي وقد الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل 


فيه). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (6) »6 

( المتن ): (فَِنَ حَرَج وَشتَهَا ْنَا قَبْلَ التَحْرِيمَةَ ). أي: قبل أن يكبّروا للإحرام 
بالجمعة؛ ( صَلَّوًا ظهرًا)» قال في «الّسرح»: ( لاتَعل فيه خلاقًا »» (وَإَِا) بأن 
أحرموا بهاني الوقتِ( فَحَمَعَة َجُمْعَةٌ)؛ كسائر الصَّلواتٍ تدك بتكبيرة الإحرام ني الوقت. 


( الشرح ): فإن خرج وقت الجمعة قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام صلوها ظهرًا. 
فإن أدرك منها تكبيرة الإحرام والخطبةتؤدى جمعة على المذهبء يعني: بحيث 
لو خطب الإمام في الوقت. وكبّر تكبيرة الإحرام في الوقتء أتموها جمعة» وهذا 
هو قول الكثيرين من الحنابلة» وغيرهم. 

والقول الآخر: لا تدرك إلا بركعة:» إن أدرك ركعة قبل خحروج وقتها أتمها 
جمعة» وإن أدرك أقل من ذلك أتموها ظهرًا حتى ولو أدرك تكبيرة الإحرام» وهذا 
هو اختيار الشيخ تقي الدين» والموفق ”". 


( المتن ) :ولائئسقطا بعك في خروج الوقت» فإ بَقِي من الوقت قدرَ الخطية 
والتحريمة لزمهم فعلّهاء وإلالم يُجْر. 

( الشرح ): ولا تسقط مع شك في خروجها؛ لأن الأصل بقاء الوقت. وإذا 
خطب بقي من الوقت ما يسع الخطبتين» ويسع تكبيرة الإحرام» أتموها جمعة؛ 


لأن عندهم أن الخطبة لا بد أن تقع فع في الوقت. 


() انظر: «الإنصاف»)(١/ 5٠‏ )» و«مجموع الفتاوى»)( 77/ 33721 ). و«المغني» (7/ 715 ). 


»© كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (1) 


ار من الوقت بمقدار الخطبتين» ومقدار ما يسع الله أكبر» 
وكما قلنا: إن القول الثاني لا بد أن يسع الخطبتين ومقدار ركعة» كما هو اختيار 
الموفق0". 


> ,م َ 
( المتن ): المَّرْط ( الثاني: : حَصُورٌ أَرْبَعِينَ مِنْ أَهْلٍ وجُويِهَا ). وتقدّم بيانُهم 
أن يحضَرٌوا الخطبةً والصلاة» قال أحمدٌ: ( بَحَث النبى وَكِلَةِ مُصعب بنّ عمير إلى 
أهل المدينةء فلما كان يومُ الجمعة جمّع بهم؛ وكانوا أربعين» وكانت أَوَّل جمعةٍ 


5 2 


جمّعت بالمدينةٍ )» وقال جابرٌ: مَضَتٍ السّنَة أنّ في كُلّ أرْبَعِينَ قَمَا قَوْقّ جْمْعَة 


وأضكي: وَفِطرًا) رواه الدارقطنى» وفيه عت قاله في «المبدع». 


( الشرح ): الشرط الثاني لإقامة الجمعة حضور أربعين من أهل 
وجويها. وأهل وجوبها هم الذكورء الأحرار» المكلفون» المستوطنون. 
هؤلاء أهل وجوبهاء كما تقدم؛ لحديث: «أن النبي وك لما بعث مصعبًا 
2 © صلّى بهم الجمعة في المدينةء» وكانوا أربعين)”".ولحديث 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 

(؟) لم نره بهذا اللفظء وبنحوه الحديث الذي أخرجه الطبراني في «الأوسط)( 5/ ١5؟/‏ 57915) 
عن أبي مسعود الأنصاري قال: «أول من قدم من المهاجرين المدينة مصعب بن عمير» وهو 
أول من جمع بها يوم الجمعة جمعهم قبل أن يقدم رسول الله كَل فصلى بهم 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (6) م 


1-0 


جابر ولك : «مضت السّنْة أن في كل أربعين فصاعدًا جمعة)2". 

قالوا: هذا يدل على أنه لو كان العدد تسعة وثلاثين لم يقيموا جمعة» فلا بدأن 
يكونوا أربعين. 

بقي لو كانوا تسعة وثلاثين» والمكمل للأربعين هو الإمام» عندهم نعم يقيمون 
الجمعة حتى ولو كانوا تسعة وثلاثين» ما دام أن الإمام هو المكمل للأربعين؛ لأن 
العدد المشترط قد حصلء وإن كان أحدهم الإمام» هذا هو المذهب» مستدلين 
بالحديث السابق. لكن هذا ليس فيه دلالة. فكون مصعب صلى بهم وعددهم 
أربيعون» هذه كانت حال واقعة» وليس فيها مايدل على أنهم لو كانوا تسعة 


وثلاثين» أو خمسة وثلاثين» أغهم لايصلون. 
وأها بعادي انر فهو عات جد اذك اقطان الله المعافقة ابه بض "ال قالواا 


وف إسناده يعقوب بن الوليد» وهو متروك. لا تقوم به حجة7". 


)1١(‏ أخرجه الدارقطني في اسننه» ( ”/ 707/ 101/4 )» كتاب: الجمعة» باب: العدد للجمعة: 
والييهقي في «الكبرى» ("/ 151/ 2101 )» كتاب: الجمعة» باب: العدد الذين إذا كانوا في 
قرية وجبت عليهم الجمعة. 

(0) انظر: «التلخيص الحبير) ( ”/ .)١١5‏ 

(0) انظر ترجمته في «الجرح والتعديل»(94/ /5١5‏ ت:407). و«تهذيب الكمال»(7١/‏ 
”ا ت: 72١١5‏ )» واتهذيب التهذيب)(١١/‏ /791/ ت: 7/560 ).» و«تقريب التهذيب» 
(ص:505)ت:(1/48560). 
قلت: لكن الذي في سند الحديث ليس يعقوب بن الوليد المتروك؛ بل عبد العزيز بن عبد الرحمن 
القرشيء قال الحافظ عنه في «التلخيص» ( ”/ ١١5‏ ): وعبد العزيز قال أحمد: اضرب على 
حديثه؟ فإنها كذب أو موضوعة. وقال النسائي: ليس بثقة» وقال الدارقطنى: منكر الحديث» 
زقالدايى سان الا يجور أن يحعريفة وال البهنى: هذا الحديف لاابييع بكله: 


»© كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 


والقول الآخر: إن الجمعة لا يشترط لها عدد معين؛ لأن النبي يَكِةِ صلى ولم 
جاءت عير من الشام انفتل الناس إليهاء حتى لم يبق مع الرسول وَل إلا نحو اثني 
ع 5 1 اي 

عشر رجلاء فصلى بهم» وأنزل الله عليه: 3# وَإذَا روأ تحر أوطُوا أنفضوا ليها وتروك 


0 - م 


يماما أله َم نَ الَو وي َجَرَخ قِنَ #*": فصلى بهم وهم لم 
يبلغوا هذا العدد أي: أربعين. 

وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن العدد أربعة فقط» وقيل: سبعة» وقيل: ثلاثة, 
وقبل: ما يخصل بهم التقري» يعني: يسكنون القرية» كما هو قول مالك”؛» وقيل : 
اثنان» كما هو رأي ابن جرير الطبري؛ وغيره””. 


)١(‏ (5/ 43/040 )»كتاب: الجمعة: باب: في قوله تعالى: 38 وَإدَا روأ تحر أوَطَوَا نمضو 
ليها وتركوكَ مما # [سورة الجمعة: :]١١‏ من حديث جابر بن عبد الله لك والحديث أيضًا 
أخرجه البخاري في (اصحيحه) (7/ 9775/17 )» كتاب: الجمعة» باب: إذا نفر الناس عن 
الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقي جائزة» وغيره. 

(؟) سورة الجمعة. الآية رقم .)١١(‏ 

(9) انظر في ذلك: «المبسوطح» (75/ 75 )» و«تبيبن الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي» 
3757١ (‏ ).و «النهر الفائق شرح كنز الدقائق»( .)56٠١ /١‏ 

(:) انظر في مذهب مالك: «التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب»)( ”7/ 8٠‏ )» و«التاج والإكليل 
لمختصر خليل»)( 7/ 5777 )» و«الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي»(١/‏ 7171). 

(5) انظر نقاش هذه الأقوال في «الإشراف على نكت مسائل الخلاف»(١/‏ 777 )» وابداية 
المجتهد» ( ١١/ /١‏ )» و«المجموع» ( :/ ١”‏ هة). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (؟) 

الحاصل: أن المفتى به والمعتمد أنه لا يشترط لإقامة الجمعة عدد معين؛ 
بحيث لو نقصوا عن الأربعين لا يقيمون جمعة» بل يصلون جمعة مادام أنهم 
مستوطنون. لا يظعنون عن بلادهم شتاء ولا صيفًاء حتى لو كانوا ثلاثين» 
أو عشرين» أو عشرة. إذا كانوا مستوطنين فيصلون جمعة» هذا هو المفتى به» كما 


( المتن ): الشرط الثالثُ: أن يكونوا ( بِقَرْيَةِ مُسْتَوْطِنِينَ ) بهاء مبنية بما جَرَت 
به العادة فلا نْتَمُمُ من مكانين مُتقاربين. 


( الشرح ): الشرط الثالث لإقامة الجمعة: أن يكونوا مستوطنين. 

تقدم أحدها: الوقت. 

الثاني: حضور أربعين» وقد عرفت ما فيه. 

الثالث: أن يكونوا بقرية مستوطنين. فلو كانوا يظعنون شتاء» ويتتبعون المراعي 
لمواشيهم» هؤلاء لا يصلون الجمعة؛ لأنهم غير مستوطنين. 

والاستيطان: أن يكونوا بقرية مبنية» إماأنها مبنية بالطين. أو بالحصى. 
أو بالحجرء أو بالقصب. أو بالأعشاش (١‏ الخوص ). إذا كانت العادة جارية عند 
هؤلاء أنهم يسكنون في مثل هذه الأكواخ» وهذه مساكنهم العادية طيلة أوقاتهم» 
ا 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (؟) 
أن الشيخ تقي الدين يقول(2": هم مستوطنون حتى ولو كانوا في خيام؛ ما دام أنهم 
لايرحلون, مثل أصحاب المزارع. إنما يزرعون في الشتاء» ويتركونها في الصيف. 
إلا أنهم في خيامهم» فهؤلاء مستوطنون» عنده يصلون الجمعة. 

وقوله: ( لا تكمل العدد من قرية إلى قرية أخرىء ولو كانت قريبة منها ) 
وهؤلاء عشرونء نقول: تعالوا أيُّها العشرون صلوا معهم ليكملوا العدد. نقول: 
لاء وعلى هذا لا يلزم لا هؤلاء ولا هؤلاء» بل يصلون ظهرًا؛ لأنه لم يشملهم اسم 
واحدء بل هذه منفكة عن اللأخرى» وكل واحدة تحمل اسمًا خاضًا مها. 


(المنن ): ولائصحٌ من أهل الخيام؛ وبيوث الشّعَرِء ونحوهم. لأنّ ذلك لم 
يُقصَد للاستيطان غالِبّاء وكانت قبائلٌ العرب حولّه عليه الصلاة والسلامٌ ولم 


ازقريها 


يظعنون» وذهب الشيخ تقي الدين إلى أنهم يقيمون الجمعة إذا كانوا مستقرين» 


ومستوطنين بهاء وهذه عادتهم. 


(1) انظر: «مجموع الفتاوى»( 5 7/ 1506 ). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) > 


( المئن ): ونّصحٌ بقرية خراب عزموا على إصلاحها والإقامةٍ بها. 

( الشرح ): المعنى: هم ساكنون في القرية» ما راحوا عنهاء ففرق بين من جاء 
ليمسكن وبين من هو بهاء إلا أنها خربت» وعزموا على إعادتها. بخلاف إذا رحلوا 
عنهاء تركوها خرايًا ثم عادوا إليها يريدون بناءهاء هذا لا يلزمهم جمعة حتى 
يستوطنوهاء ولا يسمون مستوطنين حتى يبنوها ويسكنون. 


آآ هه 2 4 واس سن 0-4 فى سج 0 2 6 سس 52 آذه 
( المتن ): ( وَنَصِحَ ) إقامتها ( فِيمَا قَارَبَ البنيَانَ مِنَ الصَّحْرَاءِ )؛ «لأنّ أُسْعَدَ 
2 126 © صانش سه لاو حى سس > جا 5ه ور - *أاه. . 
بن ررَارَة أول من جَمع في حرة بنِى بيّاضة» أخرجه أبو داود, والدارقطني» قال 
٠ 2 ٠. ٠ 4 ٠. 4‏ 60 
البيهقي: ( حسن الإسنادٍ صحبح )» قال الخطابي: ( حرة بني بياضة على ميل من 
المدينة ). 


( الشرح ): يعني: لو خرجنا الآن نصلي الجمعة» [ معني ] "الك طلعنا 
خارج البنيان» ورحنا شرقًا قليًا» ونحن الآن في الصحراء. فلا مانع؛ لأن هذا 
تابع للمدينة. 

قد تقول أنت مثللا: لاء لا يجوز أن تصلي خلف البنيان؛ لأنكم مستوطنون. 
فإذا اشترطنا أن المصلين لا بد أن يكونوا مستوطنين» فالموضع الذي يصلون 
فيه لا بد أن يكون داخل البلد؛ لآنه ما دام قريبًا من البلد فهو تابع للبلد» وحكمه 


حكم البلد؛ لأن أسعد بن زرارة وكَتَهُ جَمّع بالمسلمين في حرة بني بياضة وهي 


000( غير واضح. 


»© كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (") 


خارج المكة 07 بل قال الخطايبى: هى تبعل عن المدينة بنحو ميل”", فهى خارج 
البنيان» فدل على أنه لو صلينا الجمعة خارج البلد إلا أنها قريبة من البلد» وينسب 
إليهاء ومن ريّضهاء فلا حرج في ذلك. 


( المتن ): وإذا رأى الإمامٌ وحده العدة فتقص؛ لم يَجْرْ أن يَوْمّهمء ولزمة 
استخلاف أحرهم. 


( الشرح ): وإذا رأى الإمام العدد وحده لم يجز له أن يؤمهم؛ لآنه يعتقد بطلان 
الصلاة. 


31 


فمثلا: أنت من أئمة الاجتهاد» وترجح عندك أن الجمعة لا تقام إِلّا إذا بلغوا 
أربعين» أنت الإمام؛ وليس عندك إِلَا تسعة» استخلف إنسانًا يصلي بهم ٠ولايجوز‏ 
لك أن تؤمهم, فأنت ترى أن العدد لا يصلح للجمعة؛ لأنك تعتقد بطلان الجمعة 
بنقصان العدد المشترط» فتستخلف أحدهم ممن يصلح لإقامة الجمعة والخطبة. 


)١(‏ أخرجه أبوداود في «سننه» 3١79/78٠0 /١(‏ )» تفريع أبواب الجمعة؛ باب: الجمعة في 
القرى» والدارقطني في الاسننه»( ؟/ /5٠94‏ 1586 ).» كتاب: الجمعة؛» ذكر العدد في الجمعة. 
والبيهقي في «معرفة السنن والآثار»( 5/ 7”318/ 55١١‏ )» كتاب: الجمعة. العدد الذين إذا 
كانوافي قرية وجبت عليهم الجمعة» وغيرهم؛ من حديث كعب بن مالك» وحسن إسناده 
الحافظ في «التلخيص الحبير» ( "'/ .)١6‏ 

,»2 امعالم السئن»)( /١‏ 6 ). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 
( المتن ): وبالعكس لا تَلِرْمٌ واحدًا منهم. 


( الشرح ): مثلًا: المأمومون يرون اشتراط العدد. والإمام لايرى ذلك؛ [..... ]20 
لأنا نعتقد أن صلاتك غير صحيحة؛ لنقصان العدد. فلا نصلي وراءك» ولا تصلي 


وراعنا. 


( المئن ): ( فَإِنْ تَقَصُوا ) عن الأربعين ( قَبْلَ إِنْمَامِهَا )؛ لم يُيَمُوها جمعة؛ لفقدٍ 
شرطهاء و( اسْتََنَهُوا ظَهُرًا ) إن لم تُمِكِنْ إعادنّها جمعةً) وإِنْ بقي معةٌ العددُ بعدَ 
7 ده 1 5 م 3 2 1 

انفضاض بعضهم., ولو ممن لم يسمع الخطبة» ولحقوا بهم قبل نقصهم؛ أتموا 


( الشرح ): فإن نقص العدد لم يُصل بهم الجمعة» فإن عادوا صلى بهم الجمعة» 
لكن إن عادوا وأكملوا العدد قبل نقص الأربعين فلا بأس. 

معناه: سمع الخطبة تسع وثلاثونء والإمام هو تمام الأربعين» لما كملنا الخطبة 
ذهب أناس مثلاء ثم جاء آخرون. يعني: لم ينقص العدد, فهنا يجوز الجمعة؛ لأن 
العدد هنا لم ينزل عن الأربعين. 


000( غير واضح. 


222 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (") 


- 


(المتن ): ( وَمَنْ ) أَخْرّم في الوقت و( أَدْرَكَ مَهَ مَعَ الإمام مِنّْهًا)» أي: من الجمعةّء 


رَكْعَةً؛ أَنَمَّهَا جُمْعَةً )؛ لحديث أبي هريرةً مرفوعًا: لمن أذوَك ركم ورد الجمعة 
قَقَدُ أَدْوَاكَ الصَّلَاةَ) رواه الأثرم. 


( الشرح ): ومن أدرك مع الإمام ركعة في الجمعة أضاف إليها ركعة أخرى وقد 
تمت جمعته» رواه الأثرم» وابن ماجه ”' 

المعنى: جئت وقد فرغ الإمام من الركعة» وبقي لك ركعة» تتم بركعة وإن 
أدركت أقل من الركعة» بأن جئت وقد رفع الإمام رأسه من ركوع الركعة الثانية, 
فاتت الجمعة. 


(المتن) (وَإِن در َكل مِنْ ذَلِكَ )؛ بأن ركع الإمام رأمه من الثانيق ثم 
تل معه؛ ( أَنََا ظَهرًَ)؛ لمفهوم ما سبق (إِذَا كَانَنوَى الظهْرٌ ) وَل وقنّه؛ 
لحديث: «وَإِنَمَا لِكُلَّ امُرى مَا تَوَى». وإِلَا أتمّها نفلا. 


)١(‏ أخرجهابن ماجه في «سننه» 1١177 /506057 /١(‏ )» كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: 
ماجاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة» لكن لفظ الجمعة فيه شاذ» وإنما الصحيح فيه لفظ: 
«الصلاة»)ء كما أخرجه البخاري في «صحيحه)» /١٠١ /١(‏ 5880 )» كتاب: مواقيت الصلاة. 
باب: من أدرك من الصلاة ركعة» ومسلم في اصحيحه» /١(‏ 477/ 50177 )» كتاب: المساجد 
ومواضع الصلاة» باب: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة» ولفظه: من أدرك 
ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة». 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (*) 4ك 


( الشرح): إذا أدرك أقل من ركعة. بأن رفع الإمام رأسه من الركوع في الركعة 
الثانية» نقول: لا بأس» ادخل مع الإمام وأكمل الظهرء إذا نويت في تكبيرة الإحرام 
بأنها ظهراء وقد دخل وقت الظهر بأن زالت الشمس؛ لأن الرسول عليه الصّلاة 
والسّلام يقول: «إنما الأعمالٌ بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى» "© أما إذا لم 
تنوفلا. 

مثلًا: جئت ورفع الإمام رأسه من الركوع في الركعة الثانية» وأنت لا تدري هل 
هذه الركعة الأولى أم الثانية» ودخلت مع الإمامء ثم أخيرًا اتضح لك أن الجمعة 
فاتتكء تقول: فهل أكملها ظهرًا؟» نقول لك: لا؛ لأن من شرطها أن تنويها عند 
تكبيرة الإحرام» وأنت لم تنوها إلا الآن؛ لأنك حينما دخلت ما كنت تدري هل 
أنت في الركعة الأولى أم الثانية. 


.- 2 ؟ مر 2 2 ظ 
( المتن ): ومن أحرم مع الإمام ثم رَحِمَ عن السّجود؛ لزمه السجود على ظهر 
إنسان أو رجله. 
( الشرح ): ومن دخل مع الإمام ثم زَّحِمِ لكثرة الجمع» فإنك تسجد على ظهر 
إنسانء أو على رجله. لا مانع؛ لقول عمر كك : «إذا زْحِم أحدكم فليسجد على 
ظهر أخيه) ”", هذا لا مانع منه» فالسجود على رجله أو على ظهره جائزء كما هنا. 


باضه 


[ 68 أخر جه أحمد في المسئله» ( /١‏ ع 8/ 1 2/) بنحوه» ولفظه: «فإذا اشنكك الزحام فليسجد 


الرجل منكم على ظهر أخيه», وانظر: «التلخيص الحبير» (”/ ١417‏ ). 


»6 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 
لكن لو قلت مثلا: أنا دخلت في الصف. وجاءت زحمة عظيمة» ولا أستطيع الآن 
إلا أن أجعل ظهري على ظهر الذي قداميء فماذا تقولون؟. 

نقول: لاء وهذا شبيه بما لو أنك وضعت ركبتيك فوق ظهره. فهذا لا يجوز 
1 ملا اليدان ولا الركبتان. أما الجبهة أو الرأس يضعها على الرجل» 
يديك كلتيهما على ظهره. أو[ ا 00 


-_ ©؟. ويه ٍ_ 2 1 و‎ ٠ 

( المتن ): فإن لم يُمِكِنْه فإذا زال الرْحامٌء وإن أخرّم ثم زح وأخرج من الصف 
7 َ 12 أ و ٠‏ أ 0 َو 
فصلى فذا لم تصح. وإن أخرج في الثانية نوى مفارقته وأتمها جمعة. 


( الشسرح ): إذا زُحم الإنسان» وخرج من الصف لكثرة الزحام؛ فلا تصح 
صلاته في أول ركعة» فإن كان خرج وقد صلى ركعة» وزّحم في الركعة الثانية» فإنه 


ينوي مفارقة الإمام. ويتمها جمعة. 


00( غير واضح. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (17) كك 


٠ 1‏ |أث / 0 2 ا « ” 1و2 

( المتن ): الشرط الرابع: تقدمٌ خطبتين» وأشار إليه بقوله: ( وَيُشْترَط تَقَدمْ 

خُطْبَتئْن )؛ لقوله تعالى: م( تَسْمَوَا إِلَ د سه 4”"» والذّكرٌ: هو الخطبةٌ ولقولٍ 

اسن عمرّ: ١كَانَ‏ الب يق يَخطْبُ خُطْبيَيْنِ وَهُوَ قَائِم يفْصِل بَبْنَهُمَا بِجُلُوس) 
7 


لم يجز لهم أن يصلوا جمعة. 
فمثلا: لو كان أهل قرية» واجتمع الجماعة في المسجد, ولم يجدوا أحدًا 
يخطب الجمعة. لم يجز لهم أن يصلواء بل يصلون ظهرًا؛ لآن الجمعة لا تصح 


و مس سا سا ما ليله صما ابر 


إلا بتقدم خطبتين؛ لأن الله يل يقول: #ويتأيها ألَذِينَ انوأ إذا نودى للصَّلْوِةَ من 
بو لْجْمْعَةَ فَأَسْمَوأ إل ذكْر أ 46 . 

والمراد بذكر الله هنا هي الخطبة» ولأن النبي يَكِْةِ «كان يخطبٌ الخطبتين وهو 
قاكم, يفصل بينهما بجلوس)”"» وهكذا عمل الخلفاء بعده» وعمل المسلمين 
بعده من الصحابة والتابعينء فلا بد من تقدم الخطبتين» وإذا تعذر وجود من 


يخطب لم يجز لهم أن يصلوا جمعة. بل عليهم أن يصلوا ظهرًا. 


(1) سورة الجمعة» الآية رقم (). 

(0) سورة الجمعة» الآية رقم (9). 

(0) أخرجه البخاري في (صحيحه)( 7/ /٠١‏ 9178 )»كتاب: الجمعة. باب: الخطبة قائمّاء 
ومسلم في (صحيحه"( ؟/ 584/ 361١‏ ).» كتاب: الجمعة,» باب: ذكر الخطبتين قبل الصلاة 
وما فيهما من الجلسة» وغيرهم.» بمعناه. 


209 كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (") 

( المتن ): وهما بَدَلّ ركعتين؛ لا من الظهر. 

( الشرح ): وهاتان الخطبتان بدل الركعتين» لكن ليستا من الظهر» فهي حلت 
محل الركعتين» لكن ليست بدلَا. 

إذا قلنا: بدلا كان البدل له حكم مبدله؛ إنما هي عبادة مستقلة» لا أنها بدل 
عبادة أخرىء كما بحثه ابن القندس» وغيره. 

( مداخلة ):27. 


(١)_لماذا‏ نقول: إنهما بدل من ركعتينء ولا نقول: شرعت؟. 
( الشبخ ): لأنا لو قلنا: إنهما بدل من ركعتي الظهر لكان حكمها حكم ركعتي الظهرء لكن 
فارقتها ولم تكن بدلا لهاء إذ أن البدل له حكم مبدله» وهذه الخطبة ليس فيها ركوع ولا 
سجود. ولا تسبيح ولا تكبيرء بخلاف ركعتي الظهر؛ فإنها تشتمل على قيام وركوع وسجود. 
فمن شأن البدل أن يكون موافقًا لمبدله» فليست بدلا منها. 
( طالب ): أحسن الله إليك» قصدي لماذا لا نقول: شرعت ابتداء» وليست بدلا عن شيء. 
لماذا نقول: إنها بدل عن ركعتين» ولا نقول: إنها شرعت ابتداء» ولا تكون بدلا عن شيء؟. 
( الشيخ ): لاء يمكن يقال: إن الأصل في الصلاة النهارية التي في مثل هذا الوقت الظهر أربعًاء 
والعصر أربعًاء هذا هو الأصلء أما الجمعة صارت ركعتين» وعَوّض عن تلك الركعتين بهاتين 
الخطبتين» يريدون هذا. 
يعني: قد يقول قائل مثللا: لماذا الجمعة التي هي أفضل أيام الأسبوع جعلت ركعتين» 
والظهر في غيرها أربع ركعات» ومعلوم أن أربع ركعات أفضل من الركعتين؛ لاشتمالها على 
ركوع» وزيادة سجود. وقيام» ودعاء» فمعلوم أنه كلما كان أكثر فهو أحب إلى الله قد يقول 
قائل هذا القول» فيكون الظهر أفضل من هاتين الركعتين؛ لماذاء مع أنكم تقولون: إن الجمعة 
هي أفضل أيام الأسبوع» ولها من الخصائص والمزايا ما ليس لغيرها من بقية أيام الأسبوع. 
فجعلتم الجمعة ركعتين» وغيرها أربع» ومعلوم أن الأربع أكثر عبادة للاشتمالها على ما هو 
أكثر ركوعًاء وأكثر سجودّاء وتسبِيححاء وقراءة» ودعاء» فتكون أفضل من هاتين الركعتين؟. 
أجابوا عن هذا قالوا: إن الخطبة عبادة مستقلة» تقوم مقام الركعتين في الأجرء والفضل» 
والدعاء» فملقي الخطبة والمستمع اشتركوا في الأجرء لا أنا نقول: إنها بدل. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (1) 

( المنن):( ومِنْ شَّرْطٍ صِحَتِهِما: حَمْدُ الل )» بلفظ: الحم د لله؛ لقوله يَكلِ: 
دكُلٌ كلام لاببدا فيه بالحَمْدُ ل فَهُوَ أَجْدَمُ) رواه أبو داود عن أبي هريرة. 

( الشرح ): الخطبة لها شروطء وقد تقر لنا أن من شروط صحة الجمعة تقدم 
خطبتين» وأنها لو عدمت ما جاز لهم أن يصلوا جمعة» بل يصلون ظهرًا كما تقدم؛ 
وهاتان الخطبتان أيضًا لها شروطه. فما هي شروطها؟» نقول: لها شروط وسنن 

شروطها: بداءتها بحمد الله» لا بد أن تشتمل على الحمد لله؛ لأن النبي عليه 
الصّلاة والسّلام يقول: كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم). وفي رواية: 
(أقطع). وفي رواية: «أبتر)7"» ومعنى ذلك كله أي: ناقص البركة» الحنفية يجيزون 
الخطبة بغير الحمد لله. 

فعند الجمهور إذا قمت تخطب على المنبر لا بد أن تقول: الحمد لله"» عند 
الأحناف ومن وافقهم لو قلت: سبحان الله» والحمد لله» والله أكبرء وعباد الله 
اتقو الله» جازء قالوا: هذا دعاء» وذكر» والمستمع يشترك في الأجر فلا حاجة أن 
يقول: الحمد لله7". 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
0 انظر: «المجموع)»( 5/ 5١9‏ )» و«الشرح الكبير»( /١‏ 27374 و«الإنصاف»)( ”/ 1381 ). 
(0) انظر: «المبسوط»( ؟/ ١؟)‏ وابدائع الصنائع»( /١‏ 5). و”تبيين الحقائق»( .)75١١ /١‏ 


»6 كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (") 

نظير ما تقدم لنا في باب صفة الصلاة» قلنا هناك: إن الجمهور والذي دلت 
عليه السَّنّة أنك تفتتح الصلاة بالتكبير» (الله أكبر)» تكبيرة الإحرام؛ لقول رسول 
الله وَكِِهِ: «تحريمها التكبير)”". ولقوله: «إذا قمث إلى الصلاة فكبّر)(". ولآنه كان 
يكبر في صلاته» ولم ينقل أنه ترك التكبير» ولهذا قال العلماء: لا بد أن يقول: 
(الله أكير). 1 

الأحناف يقولون: يجزئ عن (الله أكبر) غيرها من أسماء الله فلو قال: الرحمن 
صح. أو قال: الله الأجلء أو الله الأرحم. أو قال مثلًا: السميع البصير» فعندهم 
يجوزهء وتنعقد الصلاة بهذاء فكذلك هنا في الخطبة نظيره» فإذا جاء بما يتضمن 
الثناء على الله» أو التسبيح والتهليل والتكبير بدلًا من الحمد لله فعندهم يجزئ. 

وأما الجمهور فيقولون: لا؛ لآن الرسول كَلكِْةِ كان يبدأ خطبه بالحمد لله 
نحمده.» ونستعينه» وما نقل عنه ولا مرة واحدة أنه أبدلها بغير الحمد لله ولا 
كذلك خلفاؤه» والصحابة. والتابعون. ولهذا الحديث اختص الحكم بالحمد 
لله؛ لهذا نقول: من شروط صحة الخطبة أن تشتمل على هذا. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «سننه»( 5١ /17 /١‏ )» كتاب: الطهارة» باب: فرض الوضوء. والترمذي 
في اسننه»( /١‏ 8/ 7 )» أبواب: الطهارة» باب: ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهورء وابن ماجه في 
«سئنه»)( /٠١١ /١‏ 60»ء كتاب: الطهارة وسننهاء باب: مفتاح الصلاة الطهور» وغيرهمء 


بص 


© أخرجه البخاري في (اصحيحه»( /١ 7 /١‏ /6ى ). كتاب: الأذان» ياب: وجوب القراءة 
للومام والمأموم في الصلوات كلهاء ومسلم في (#صحيحه)( /١‏ 57 / /91) كتاب: 


اضر 


الصلاة» باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» وغيرهم» من حديث علي ذَتَهُ. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) > 


( المتن ): ( وَالصَّلَاةٌ عَلَى رَسُوَلِهِ ؛ محمد يَكلِِ؛ِ لأنّ كل عبادة افتقّرت إلى ذكر 
ب 2 8 ٠.‏ 0 2 
الله تعالى افتقرت إلى ذكر رسوله؛ كالآذان» ويتعيّن لفظ الصلاة. 


( الشرح ): ومن شروط الخطبة أن يصلي الخطيب على رسول الله كَكِهِ في 

فلو قام يخطب وقال: الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيمء مالك يوم 
الدين» أو قال: الحمد لله» وبه نستعين» وعليه نتوكل» أيها المسلمون مالي أراكم 
انحرفتم عن دينكم, ما لي أراكم.... ثم انتهى» ما صحت خطبته» لا بد أن يصلي 
على النبي كَلِِْ؛ لآن النبي يَكَِدِ كان يفعله في خطبه. 

وكذلك أيضًا في الأذان: أشهد أن لا إله إِلّا الله» أشهد أن محمدًا رسول الله. 

ولا بد من تعين لفظة الصلاة على الرسول وك فلو مثا خطب ولم يُصَلّ 
على الرسول ولد فكذلك لا تصح خطبته. لكن لو لم يتشهد عندهم جائز» كما 
لوقمت خطيبًا: الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على عبده ورسوله 
محمدء وآله وأصحابه أجمعين» وسلم تسليمًا كثيرّاء أما بعد» فهذا يجوز عندهم, 
وشيخ الاسلام ابن تيمية يقول: لا بد من لفظ الشهادتين في الخطبة» وهو أن 
تقزق؟ أقيية أن الآ إل كانهو أخهيك أن عم ارض ولا 


(0) انظر: «الفتاوى الكبرى) ( 0/ 7008 ). 


»6 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (1) 
( مداخلة ):20. 


وو 
ع 


( المتن ): ( وَقِِرَاءآيَةِ) كاملةٍ؛ لقولٍ جابر بن سمرة: ١كَانَ‏ التي كك يقرا 
آيَات» ويل كر النّاسّ») رواه مسلم. 


( الشرح ): من شروط الخطبة: 

أولا: أن يبدأ بحمد الله. 

وثانيًا: أن يصلي على رسول الله وَكِه . 

وثالفا: أن يقرا ار تناسسي المعفى»:ؤتكوق الآنة كاملة مستفاة ومعض ؛ لأن 
النبي يَكِةِ كان يقرأ الآية إذا قام يخطب الناس»ء ويذكرهه'”'"» يقرأ آية مناسبة 
للموضوع. 


)١(‏ السلام على النبي عليه الصَّلاة والسّلام هل يشترطء أم الصلاة فقط؟. 
( الشيخ ): لا بد من السلام, لكن المعروف عندهم الصلاة تكفيء لكن الذي يظهر 
لا بدمن الصلاة والسلام جميعًا؛ لآن الله سبحانه وتعالى يقول: و3 إِنَلَهَمَكِيِكَنَه. 
يُصَلُونَ عل لي يتما أل ءامص عليه وَسَْمُوا ليما # [سورة الأحزاب: 157]. فلا بد 
من الصلاة والسلامء أولا: بدليل هذه الآية» وثانيًا: خروجًا من خلاف من يرى كراهية 
إفراد الصلاة دون السلام عليه؛ لأن بعض العلماء يكره هذاء وأما بعضهم يجيزه؛ 
لأنه قيل: يارسول الله كيف نصلى عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟» قال 
اقولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد...6[ أخرجه البخاري في "صحيحه) 
(0 //ا/ 1701 )» ومسلم في اصحيحه)( 501/72١5 /١‏ )1ء وليس فيه ذكر السلام» 
والمسألة خلافية» والأولى أن يقولها خروجًا من الخلاف. 

(0) أخرجه مسلم في (صحيحه)( ؟7/ 089/ 857 )» كتاب: الجمعة» باب: ذكر الخطبتين قبل 
الصلاة وما فيهما من الجلسة» وغيره. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع () 
فمشأة: لوكانت خطيه في ذمٌالدنياء وسرعة زوائهاء وتقيها بأهلهاء يقر 
مناسبة لهذا الموضوع. 38 وَأصْرِبَ َم مَل أْبوةِ آلدَيَا َل أَنَرَلْتهُ مِنَ السَمَكه # 0 


له 


أو :9 أَعَلَموا أن ليه لديا ِب وََوُ 6*”". وبل إِنَمَا مكل الْحَيَوةَ لديا #4 » إلى 
آخره» وهكذا. 
( المئن ): قال أحمد: ( 7 قرأ ما شاء )» وقال أبو المعالي: (و و لاتستقل 


بمعنى أو حُكمٍ كقوله: «إتمرَ 6 "© أودط مُدحَآئتَانِ 4 *' لم 


( الشرح ): والإمام أحمد يقول: يقرأ ما شاءء أي آية» ولكن أبا المعالي يقول: 
إذا قرأ آية لا تستقل بمعنى» بل معناها لا يظهر إلا بذكر ما قبلها أو ما بعدهاء فلا 
يكفي حتى يقرأ ما قبلها وما بعدها. 

فلو قرأءل ثم نَظَرَ #6 فقطء ولا قرأ بعدها شين ولا قبلها شيئّاء أو 32 مَدَهَآمَتَانِ # 
بدون أن يق رأ ما قبلها ولا ما بعدهاء يعني: المرتبطة بها فإن كانت مرتبطة بما 
قبلها فيقرأ ما قبلهاء أو مرتبطة بما بعدها فكذلكء لا بد من هذاء بحيث تدل على 


)01( سورة الكهفء الآية رقم (55). 
(؟) سورة الحديد» الآية رقم .)7١(‏ 
(9') سورة يونسء الآية رقم (5 ؟). 
(4:) سورة المدثرء الآية رقم .)5١(‏ 
() سورة الرحمن, الآية رقم (54). 


22 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 


( المتن ): والمذهبٌ لا بد من قراءة آيةِ ولو جُئبا مع تحرييها. 


( الشرح ): والمذهب لا تصح الخطبة إلا بقراءة آية حتى ولو فرضنا أنه جنب» 
مع أنه يحرم على الجنب أن يقرأ القرآن» لكن لو قرأه الجنب نقول: تجزئه. 
ويصلي غيره. 

يعني فمثلا: لو قام الخطيب ظانًا أنه متوضئ» ومغتسل» وهو متوضئ» قرأها 
وانتهت الخطبة» قال: يا جماعة أنا جنبء أنا ناس مثلاء قلنا: طيب خطبت بنا 
ناسيًا لكن قرأت آية» ونحن نعرف أن قراءة الآية من شروط الخطبة؛ فهل نعيد 
خطبتنا؟» نقول: لاء ما دام أنه قرأها فلا تعاد» الخطبة صحيحة. 


( المتن ) : فلو ة َرَأما تضمَّنَ الحمدٌ والموعظةٌ ثم صلَّى على النبي يكل ؛ أ جزاً. 
( الشرح ): فلو قرا آبية تتضمن الحمدء والصلاة على النبي يكل وموعظة. 
باتبرع سد نار قربا ودر على عدا الموني لل جاتر 


ص جره - سر 5 و و كه 
3 وهل كمد بيه الى لم بَحِدَ وَلذا و يك لَه سَرِكُ فى الماك ليحن أ لعن الذل 
ويه تيا 0 0#؛ وصلى الله على محمد. 


.)١١١( سورة الإسراءء الآية رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (5) 22 


( المتن ): ( والوّصِيّةُبتَْوَى الله 35 )؛ لأنّه المقصوة. 


( الشرح ): ولا بد من الوصية بتقوى الله؛ لأنه هو المقصود. سواء كان باللفظ» 
أو بالمعنى. 

يقول: يا أيّها الناس اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله أو أوصيكم بامتثال 
أوامره؛ واجتناب نواهيه؛ لأن هذا هو معنى تقوى الله» قنال الله تعالى: 96 وَلْقَدَ 


ام 


وَصََنا لين ووأ الكتب من ميك وإ يا أن أتّهُوا أله 2 
ا ِ ١‏ هه 

( المتن ): قال في «المبدع»: ( ويّبدأً بالحمدٌ لل ثم بالصَّلاة ثم بالموعظة, ثم 
القراءة» في ظاهر كلام جماعة ). 

( الشرح): قال في «المبدع»”": إن الخطيب يبدأ أولا بحمد الله ثم بالصلاة 
على النبي يلك ثم بقراءة آية موعظة. 

( المتن ): ولا بُدٌ في كلّ واحدةٍ من الخطبتين من هذه الأركان. 

( الشرح ): ولا بد في الخطبة الأولى والثانية ة أن تكون مشتملة على كل ما ذكر. 

وقلنا أيضًا: إنه لا بد من ذكر الشهادتين على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» 


وعلى ما عليه العمل» وهو الرواية الثانية عن أحمد. فلا بد أن يقول: أشهد أن لا 


)01( سورة النساءء الآية رقم .)١71(‏ 
.)١5١ /5( )”(‏ 


22 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (") 


( المتن ): (وَ ) يُشتر عبر سر سر أنه 
ذكْرٌ اشتر ترط للصّلاق فاه شترط له العددٌ؛ كتكبيرة الإحرام. 


(الشرح ): ويشترط أيضًا لصحة الخطبة أن يحضرها العدد المشترط» وهم 
فيما مضى -الشرط المتقدم حضور أربعين من أهل وجوبها- أن القول المعتمد 
خلاف هذاء وأنه لا يشترط حضور أربعين» كما تقدمت الإشارة إليه. 


( المتن ): فإن نقصوا وعادُوا قبل فوت رُكُن منها بَنَوا. 


( الشرح ): قام الخطيب يخطب وهم أربعون رجلاء هم تسعة وثلاثون والإمام 
تمام الأربعين؛ لأنه يعتبرمن العدد» قام واحد لما قال: الحمد الله» وبه نستعين» 
وعليه نتوكل» وإليه الملتجأء وعليه المعولء ثم عاد قبل أن يصلي على الرسول 
كد يكفي. أما لو مضى ركن من أركانها وهم ناقصون عن العدد. ثم عادوا؛ فإنه 
يستأنفء أما إذا كان عاد ولم يمض ركن من أركانها فإنه يبني. 


( المتن ): وإن كثر التَْريقٌ» أو فات منها رُكنٌ» أو أحدث فتطهّر؛ استأنف مع 
تع لوقت 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (1) رك 
( الشرح ): وإن كثر التفريق في الخطبة» أو كثرت أحدائه؛ فإنه يستأنف مع سعة 
الوقت. 
قامواء ثم حضرواء ثم قامواء فهذا ينبغي أنه يستأنف. 
وكذلك لو أحدث. ثم ذهب ليتوضاأً مثلا وأبطأ؛ لوجود الفصل الطويل» هذا 
مع سعة الوقت. 


ىا ء 
( المتن ): ويُشترط أيضًا لهما الوقث. 


( الشرح ): يشترط الوقت إذا قلنا: إن الجمعة لا تصح إلا بعد الزوال كما هو 
الصحيح» وقول جمهور أهل العلم» فلو خطب قبل الزوال ما صحت خطبته. 

كأن يكون مثلًا الوقت الآن على الساعة السادسة إلا ربعّاء يعني: بالتوقيت 
الغروبي»؛ ودخحل الخطيب في الخامسة وثلث» ثم خطبء وانتهى والوقت في 
السادسة إلاربعٌاء فصلى» ما صحت صلاته؛ لأنه من شرط صحة الخطبة أن تقع 
في الوقت الذي هو بعد الزوال. 

وتقدم لنا أيضًا ذكر الخلاف في مسألة وقت الجمعة» فالمذهب وهو من 
المفردات أنه يدخل وقنها كوقت صلاة العيدء وهو فيما بعد طلوع الشمس 
وارتفاعها قيد رمح» وقول الجمهور بعد الزوال. 


2480 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع ("؟) 


( المتن ): وأن يكونّ الخطيبٌ يَصلح إمامًا فيها. 


( الشرح): فلو كان الخطيب عبدًا مملوكاء على المذهب ما صحت خطبته. 


أو صببًاء أو امرأة. أو مسافرًا مثلًا؛ لآن المسافر لا يصلح أن يكون خطيبًا؛ لأنه 


ا اي + رن دبي و 1 8 ل 
( المتن ): والجهر بهما بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع. 


أما إن كانوا كلهم صِقهان”" فالشكوى لله يصلي. 


( المتن ): والنية. 
( الشرح ): لا بد من النية. 
( المتن ): والاستيطانٌ للقدر الواجب منهما. 


( الشرح ): لا بد من الاستيطان على ماتقدم. 


)١(‏ يعني: لا يسمعون. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 


( المتن ): والموالاة بيتهما وبينَ الصّلاة. 


( الشرح ): ولا بد من الموالاة بين الخطبتين وبين الصلاة» كما لو خطب 
وانتهى؛ ثم ذهبء ثم بعد نصف ساعة جاء يصليء فلا يصحء لا بد من الموالاة 
من حين ينتهي من الخطبة يقوم يصليء فإن وجد فصل قليل فهذا لا يضرء أما إذا 
طال الفصل فلا. 

( مداخلة ): 20. 


5 71 2 9 سي 7 5 5 ردس 
( المتن ): (وَلا يُشْتَرَط لَهُمَا الطْهَارَة ) من الحدثين والتحس ولو خَطّب 
بمسجر؛ لأنّهما ذكرٌ تقدَّم الصَّلاة؛ أشبه الأذان. 


( الشرح ): ( ولا يشترط لهما) أي: الخطبتين» ( الطهارة ). 

يعني: لو خطب وهو على غير وضوء فلا بأس؛ لأنها ليست صلاة: كما 
لوخطب إنسان وهو على غير وضوء» ثم جاء إنسان صلى بهم؛ وذهب يتوضاء 

وكذلك لو كان جنبًّا ناسيّاء حتى ولو كان متعمداء إلا أنه يأثم» والخطبة 


يفا 


اب 


)١(‏ تقدم الصلاة على الخطبة؟. 
( الشيخ ): لا يصح تقدم الصلاة على الخطبة» ما صحت لا جمعة» ولا جماعة. 


:»6 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (1) 

أو خطبء ثم بعدما فرغ رأى في ثوبه نجاسة. قال: والله ياجماعة أنا خطبت 
بكم وثيابي نجسة» وأنا لا أدري» هل أعيد الخطبة؟. نقول: لاء الصلاة صحيحة. 
والخطبة صحيحة؛ لأنه لا يشترط طهارة الثوب» فليست بصلاة. 


( المتن ): وتحريمٌ لَبْتُْ الجُنْبٍ بالمسجد لا تَعلَقَ له بواجب العبادة. 


يؤدي إلى فساد خطبته. 


( المتن ): وكذلك لا يُشترطً لهما سَتْمُ العورة. 


( الشرح ): وكذلك لا يشترط لهما ستر عورة؛ لآنها ليست بصلاة. 

معناه: لو قام الخطيب يخطبء» فخطب وانتهىء قالوا له الجماعة: يا إمام؛ 
جزاك الله خيرًا خطبتء لكن ثيابك هذه تكشف العورة؛ رقيقة؛ يعني: تصف 
البشيرة: 

نقول: خطبته صحيحة:» لكن أعطوه بشت يتلفف به ويصليء أما أنه يؤمر 
بالإعادة فلاء حتى ولو انكشفت عورته من وراء ثوبه»[ عدوي ] “كوف 


يتصور أنه مشقوقء أو رقيق وما انتبه له. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (*) 222 


( المتن ): :[( ولا أن َنَوَلَاهْمَاءَ : كن َوَلَى القلاة )با فستبحث ذللف؛ أن 
الخطبة مُنفصلة عن الصَّلاةِ؛ أشبها الصّلاتين. و أده يشترط أيضًا حُضورٌ متولي 
الصَّلاةٍ الخطبة. ويبطلها كلام محرمٌ ولو يسيرًا]”". 


( الشرح ): لو قام يخطب مثلاء ورأى إنسانًا فقال له: اجلس ولعنه نقول: 
بطلت خطبتك؛ لأن هذا كلام محرم» وهو لعن أخيه المسلم. 


( المتن ): ولا تجزئ بغير العربية مع القدرة. 


( الشرح ): ولا تجزئ الخطبة بغير اللغة العربية مع القدرة» فلا بد أن يؤديها 
باللغة العربية» إلا عند الأحناف فيقولون: يجوز إلقاؤها باللغة الفارسية”". لكن 
لو كنت تخطب على أناس أعاجم, ولا يوجد فيه عرب فلو خخطبت باللغة العربية 
ما يفهمون. فلا بد أن تخطب بلغتهم. قالوا: تؤدي أركانها باللغة العربية» (الحمد لله 
والصلاة على الرسولء والموعظة» والوصية بتقوى الله» وقراءة آية» والتشهد 
-على رأي الشيخ -)» ثم تلقي بلغتهم فهذا لابأس. 


)١(‏ انقطاع في التسجيل لانتهاء الوجه الأول من الشريط وبداية الثاني. 

(0) انظر: «المحيط البرهاني في الفقه النعماني»( ؟/ 14» واحاشية الطحطاوي على مراقي 
الفلاح شرح نور الإيضاح)( ص: 209 )؛ ولمنئحة السلوك في شرح تحفة الملوك» 
(ص:5؟١١).‏ 


ىع »6 كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (") 


وأما أن تؤديها بلغتهم» بأركانهاء وشروطهاء فهذا لا يجوز مع قدرتك على اللغة 
العربية» حتى ولو كانوا لا يفهمون. إلاعند الأحناف. لكن الذي عند الجمهور إذا 
كنت تخطب على أعاجم فتؤدي أركانها باللغة العربية» ثم تتكلم بلغتهم. 


( مداخلة ):20. 


أ ن 11 ءِِ َه مي هه 6 
( المتن):( وَمِن سَنئِهمَا )» أي: الخطبتين» ( أن يتخطبٌ على منبر )؛ لفعله 
كك وهو بكسر الميمء من لنب وهو الارتفاعٌ» واتّخَادْه سنةٌ مُجمعٌ عليهاء قاله 
في اشرح مسلم». 


( الشرح ): تقدمت لنا الشروط المشترطة للخطبتين» أن يبدأ خطبتيه بالحمد 
لله» وأن يصلي على النبي يك وأن يقرأ آية» وأن يوصيهم بتقوى الله وأن تشتمل 
على موعظة وهي تقوى الله» هذه الشروط المتقدم بيانهاء وأنه لا يشترط لهما 
الطهارة» ولا يشترط أن الذي يتولاهما هو الذي يتولى الصلاة. 


)١(‏ أحسن الله إليك» بالنسبة لمن يخطب على أعاجمء فيخطب قبل الأذان» يتكلم بلغتهم كلام 
طويلا ثم بعد الأذان يخطب باللغة العربية» خطبتين قصيرتين» لكن الخطبة التي فيها الأمر 
والنهي والتحذير هذه قبل الأذان بفترة طويلة بلغتهم» ثم الخطبة الأخيرة خطبتين باللغة 
العربية مختصرة؟. 
( الشيخ ): يجوزإذا كان دخل الوقتء وأدى الخطبة بلغتهم مشتملة على الحمد والصلاة 
على الرسول كَكة. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (1) 

وتقدم أن من شروط صحتهما وقوعهما في الوقت, وأنه لو خطب قبل دخول 
الوقت فإنها لاتجزئ؛ فعلى رأي الجمهور -مذهب الآثمة الثلاثة» وأهل الحديث 
- لو خطب قبل الزوال» وصلى بعد الزوال» لآ تصح خطبته. ولا جمعته؛ بل 
لا بد أن تكون يعد الزوالء. إلا على المذهب القائلين بأنه يجوزء كصلاة العيد 
بعد طلوع الشمس قيد رمحء لكن هذا قول مرجوحء والصحيح هو ما ذهب إليه 
الجمهورء كما تدل عليه الأحاديث الكثيرة. 

كذلك أيضًا لا يشترط طهارة الثوب للخطيبء بل ولاستر عورته؛ وإن كان 
هذا من الكمال» لكن لو فرض وقوعه لا نأمره بإعادة الخطبة» وهذا كله قل سبق. 
بقي مسنونات الخطبتين» هي ما يأتي : 

أولًا: أنه يخطب على منبر» والمنبر مأخوذ من النَبّره وهو المكان المرتفع؛ 
ليكون أندى لصوته وأبلغ؛ وإلالو خطب على الأرض فلا بأس فيه ولا مانع» 
إلا أن الأولى أن يكون على محل مرتفع» من أجل أن يبرز للناس» يراهم ويرونه. 
ولأجل أن يكون أندى لصوته. ولأن النبي عليه الصّلاة والسّلام وخلفاءه 
والصحابة والمسلمين بعدهم كلهم يخطبون على منبر» وهذا أمر مجمع عليه”". 

( مداخلة ):0". 


60 انظر: (شرح النووي على مسلم»( "/ ؟65). 
(0) متى يبدأ وقت الجمعة على قول الجمهور؟. 
( الشيخ ): بعد الزوال. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (*) 
( المتن ): ويَصْعَدَهُ على تَوَّدَةٍ إلى الدرجة التي تلي السّطح. 


( الشرح ): ويصعد المنبر بتؤدة حتى يصل إلى الدرجة التي تلي السطحء 


والأولى أن تكون ثلاث درجاتء كمنبر رسول الله عَللِيهِ. 
( مداخلة ): 20. 


( المتن ): ( أَوْ ) يخطبٌ على ( مَوْضِع عَالٍ ) إن عَدِمِ المنبر؛ لأنّه في معناة. 


( الشرح ): وإذا لم يكن هناك منبر فينبغي أن يخطب على موضع عالء مثل : 
صندوقء. أو بناية» أو ما أشبه ذلك. 


( المتن ): عن يمين مُستقبل القبلة بالمحراب. 


( الشرح ): ويكون المنبر عن يمين المحرابء هذا هو الأولى» كما كان على 
عهد رسول الله كَكِكّ وهذا كله من باب أنه مستحب. 


000( لماذا لم يقل بتؤدة بدلا من على تؤدة؟. 
( الشيخ ): يعني: كيف عداها بعلىء لا مانع؛ لآن تؤدة تعود إلى نفس الذي يصعدء نفس 
الخطيبء كما يقول: ويأتي بتؤدة» لكن التعدية بعلى تعطى المعنى. 


كناب الصلاة - شرح الروض المربع (1) 


( المئن ): وَإِنْ خَطّب بالأرض فعن يسارهم. 


( الشرح ): وإن خطب بالأرض فيكون المحراب على يساره. إذا خطب يقابل 
المأمومين بوجهه فيكون المحراب عن يساره» وهو واقف عن يسار المحراب» 
وإذا كان على المنير؛ فيكون المحراب عن يمينه. 


( المتن ): (و ) أن ( يُسَلَمَ عَلَى المَأمُومِينَ إذا أكبَلَ عَلَيْهِمْ )؛ لقولٍ جابر : دكَانَ 

4 ل الت ل سر لس ممم 7 5 7 
رَسَول اللو وَل إذا صَعِدَ المنبّرٍ سَلم) رواه ابن ماجه. ورواه الأثرمٌ عن أبي بكر 
وعمرّء وابن مسعود. وابن الزبير» ورواه النّجَادُ عن عثمانَ؛ كسّلامه على مَنْ عندّه 


لحرو 


( الشرح ): ويسلم على المأمومين إذا رقى المنبر وأقبل عليهم» ويقول: السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته» وهم يردون عليه السلام بمثل ما سل به؛ لأن النبي 
ييه كان إذا صعد المنبر سلّم عليهم”"» وكذلك فعله عدد من الصحابةرضي الله 
عنهم وأرضاهم . 

وهذا كله سنة» لوقام ولم يُسلَّم فالخطبة صحيحة: إلا أن الأولى ينبغي أن 
يُسلّم للعمومات. 


0)10( أخرجه ابن ماجه في ااستنه»( ١١1١9 /”07 /١‏ )» كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما 


0 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع () 
22 يم عه ره عر ا ون أله 4 0 
( المتن ):( ثُمٌ ) يسن أنْ ( يَجْلِس إِلَى قَرَاغْ الأَذانِ )؛ لقولٍ ابن عمر: «كَانَ 

ا ا ل ا ا ل 8 و 8 عا افر كن 5 ار 
رَسَول الله كد يجلِس إذا صَعِدَ المنبَرٍ حنى يفرع الموّذنء ثم يَقوم فيخطب' رواه 


ع 2 
أبو داود (". 


( الشرح ): وكذلك أيضًا يجلس الإمام عندما يدخل ويسلم على المأمومين 
حتى يفرغ المؤذن من أذانه» فإذا فرغ المؤذن من أذانه قام فألقى الخطبة. 

وهذا الجلوس سنة. لو استمر قائمًا والمؤذن يؤذن. ثم بعد الفراغ بدأ خطبته 
فلا حرج عليه. 


( المنتن ): (3) أن ( يَجْلسَ بَيْنَ الحُطبئَيْن )؛ لحديث ابن عمرٌ السابق. (و) 
0 0 5 ل ًََ 

( الشرح ): ويجلس بين الخطبتين» إذا فرغ من الأولى جلس الإمام قليلا 

وهذه الجلسة سنة؛ فإن النبى يَلِْةّ كان يجلس بين الخطبتين» وقد ذكر بعض 
العلماء أن ساعة الإجابة التي تكون في يوم الجمعة أنها في الوقت الذي يجلس فيه 
الإمام بين الخطبتين» كما هو مروي عن أبي موسى”"» وغيره» وهو أن النبي كَل 
١97/585 /1١( )1١(‏ )» تفريع أبواب الجمعة» باب: الجلوس إذا صعد المنبر. 


3( ولفظه: عن أبى بردة بن أبى موسى الأشعري قال: قال لى عبد الله بن عمر: أسمعت أباك 
يحدث عن رسول الله ككَِهِ في شأن ساعة الجمعة؟ءقال: قلت: نعم» سمعته- -يقول: سمعت 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (1) 


قال: «إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله ون شيبًا إلّا 
أعطاه إياه)”". 

قيل: إنه إذا دخل الإمام للخطبة فهذه الساعة ساعة الإجابة؛ فإذا دعوت في 
تلك الحالة فحريٌ أن تجاب دعوتك. 

وقيل: في الجلسة التي تقع بين الخطبتين؛ لأن الإنسان لا ينبغي له أن يدعو 
والامام يخطب. عليه أن يستمع ويستفيد. 

وقيل: إن ساعة الإجابة هي ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمسء وهذا هو 
الذي رجحه ابن القيم واختاره”". 

أما النووي في ااشرح مسلم)”" ذكر أنها في حالة خطبة الإمام كما هنا. لكن 
استشكل -على ما اختاره ابن القيم- أنه جاء في الحديث: «إن في الجمعة ساعة لا 
يوافقها عبد مسلم قائم يصلي». قالوا: بعد صلاة العصر ليس وقت صلاة» فكيف 
تكون هي ساعة الإجابة؟. 


رسول الله كك يقول: «هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة». أخرجه مسلم في 
«(صحيحه)( ”/ 0814/ 8017 ): كتاب: الجمعة» باب: في الساعة التي في يوم الجمعة» وغيره. 

)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه) (7/ 11/ 470 )» كتاب: الجمعة؛ باب: الساعة التي في يوم 
الجمعة. ومسلم في اصحيحه»( ؟/ ؟مى/ه/ 7 ) كتاب: الجمعة» باب: في الساعة التي في 
يوم الجمعة» وغيرهم» من حديث أبي هربرةوَكُنَهُ. 

(9) انظر: «زاد المعاد) ( /١‏ 77/4 ). 

.)١4١ /6( )6( 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (") 

أجاب ابن القيم عن هذا الإيراد فقال: إنه ما دام أنه منتظر للصلاة فهو في صلاة؛ 
لآن من جاء إلى المسجد منتظرًا للصلاة فله أجر المصلىء فهو في صلاة كما دلت 
عليه الأحاديث”©“ . 


( المتن ): ( وَيَعْتَمِدَ عَلَى سَيْفٍِ» أو قَوسء أو عَصَا )؛ لفعله يَكلِْدِ رواه أبو داود 


٠ 2‏ و عله اء - 70 
عن الحكم بن حَرْنِ وفيه إشارة إلى أن هذا الدين فتِح به. 


( الشرح ): ويعتمد الخطيب على سيفيء أو قوسء أو عصاء ويخطب قائمّا؛ 
لحديث الحكم بن حزن”"» قال الشارح هنا: وفيه إشارة إلى أن الدين فتح به 
أي: بالسيفء هذا رده العلامة ابن القيه””"» وقال: ليس بصحيح أن الدين فتح 
بالسيف. أبدًاء إنما فتح الدين بالقرآنء ودعوة النبي بلك ففي بدء دعوته ليس 
عسدمصيت ور اسل النالين ود غتلن بهل الدوه نوكا انها سجعوا القر ادهو اند 
النبي بهذا القرآن» وبالمعجزات التي أَيّد بها رسول الله يكل وإنما السيف مُتَقُذ 
للمعادين. 


)١(‏ انظر الأقوال في تعيين ساعة الجمعة في «فتح الباري»( 7/ 57١-1417‏ )» وقد أوصلها ياه 
إلى اثنين وأربعين قولاء مع ذكر أدلتهاء ودرجتهاء وبين أن أرجحها حديث أبي موسى. 

(؟) أخرجه أبو داود في (اسننه»)( 1١97/7177 /١‏ )» تفريع أبواب الجمعة» باب: الرجل يخطب 
على قوس. وأحمد في ١مسنده»(‏ 9؟/ 0 )2 وغيره. 

(9) انظر: «زاد المعاد) ( ١187” /١‏ ). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (1) 
أما أنا نقول: إن الدين فتح بالسيف فلاء بل فتح بالقرآنء فتح الله بالقرآن آذانًا 
ضوعيو اعم الوبو فلو ةا غلماء فيا هر مغر اه لهذا السيف. 


( المتن ): قال في «الفروع»: ويَتوجّه باليسرى. 


( الشرح ): ويتوجه أنك تمسك العصا بيدك اليسرىء واليمنى إما أن ترسلهاء 
وإما أن تجعلها على حافة المنبر» في حالة الخطبة تمسك العصا بيدك اليسرى» 
هذا من باب الاستحسان. واليمنى تكون فارغة للحاجة؛ أو أنك تضعها على 
حرف المنير. 


( المتن ): والأخرى بحرف المنبر, فإنْ لم يتعتمذ أمسك يميته بشماله. أو 
ارسليها: 


( الشرح): فإذا لم يكن معه عصا يمسك الشمال باليمينء أو أنه يرسل يديه 


( المتن ): ( و ) أن ( يَقَصِدَ تِلْقَاءَ وَحِهِهِ )؛ لفعله عليه الصلاة والسلام» ولأنَّ في 
التفاته إلى أحدٍ جانبيه إعراضًا عن الآخر. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 

( الشرح ): ويقصد تلقاء وجهه. فإن النبي يك حال إلقائه الخطبة يقصد تلقاء 
وجهه لا أن يلتفت يميئًا ويسارًا. 

عللوا هنا قالوا: بالالتفات يسارًا أعرضت عمن هم يمينكء وإذا التفت يمينا 
أعرضت عمن هم يساركء فالأولى أن تقابل الناس بوجهكء من دون أن تلتفت 
يمينا أو يسارًا. 

فهذا لاينبغي في الخطبة؛ فإن الأحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصّلاة 
والسّلام كان يلقي الخطبة وهو متجه نحو المأمومين» بدون أن يلتفت يمينا 
وتنهال 


( المتن ): وإِنِ استدبرَهُم كره. 

( الشرح ): لا يخطب وهو مستقبل القبلة» هذا مكروه. 

( المتن ): وينحرفون إليه إذا حَطّب؛ لفعلٍ الصَّحابة» ذكره في «المبدع». 

( الشرح ): والمأمومون ينحرفون إليه» أي: يتجهون نحو الخطيب بقلوبهم 


وأبصارهم؛ ليتأملوا موضوع خطبته» وليستفيدوا مما يلقيه الخطيب من المواعظ. 


والأوامر» والنواهي» والإرشاد» والتفصيل في أمور الدين. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (1) 
( المتن) : () أن (ئة يَقْصرٌ الخُطبَة )؛ لماروى مسلمٌ عن عمار مرفوعًا: إن 
طُولٌ صَلَاةٍ الرَّجُلٍ وَقِصَرٌ * خُطْبَيِهِ مِنْ ِفَهِه تَأَطِلُوا الصَّلَاد وَقَصَّرُوا الحُطبَة). 


( الشرح): ويقصر الخطبة» ويطيل الصلاة» فلاينبغي أن يطيل الخطبة» بل 
معه جمع كثير» فينبغي أن يراعي أحوال المأمومين؛ فإن الإنسان إذا ملّ» أو صار 
مشغولاء لا يستفيد من تلك الخطبة. 

فالرسول كليِْةِ قال: «إذا حضرت الصلاة وحضر العشاءء فابدؤوا بالعشاء)"؛ 
لأجل أن يؤدي صلاته بخشوع. هذا إذا كانت نفسه متعلقة» وتتوق إلى عشاه. 
فإذا كان الجمع كثيراء فر فيهم المسنء» وفيهم المريضء وفيهم الضعيف. وفيهم من 
تقدم إلى المسجدء. وقد يكون محتاجًا إلى أن يذهب إلى قضاء حاجته؛ فينبغي 
أن تكون خطبة الخطيب كلمات وجيزات نافعة» يعالج مشاكل الوقت» وما هم 
عليه» هذا هو الأولى. 

بل الخطيب يلاحظ المشاكلء يلاحظ الحوادث» يرشد الناسء ولا سيما 
بحضور هذا الجمع الهائل» حتى إذا رجعوا إلى بيوتهم وإلى مجالسهم استفادوا 
مما ألقاه الخطيب في تلك المشكلة التي يعانيها الناس؛ لآنه داعية» وهو من دعاة 
أتباع الرسل . 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه» ١ / ١78 /١(‏ »» كتاب: الأطعمة» باب: إذا حضر الطعام 
وأقيمت الصلاة» وغيره» من حديث عائشة َه . 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (1) 

فأعظم دعوة يقوم بها الخطيب هو أن يختار المواضيع التي هي مشاكل 
المجتمع» من رباء من أشياء تنشرء من أشياء تورث البلبلة يتكلم فيها أنصاف 
المتعلمين؛ وما أشبه ذلك» حتى يكون الناس على بينة من أمرهمء وفي بعض 
الأحيان يذكرهم بالموت. فلامانع» ويزهدهم في الدنياء ويخبرهم بمآل هذه 
الدنياء كما كان عليه سلفنا الصالح, فالنبي عليه الصّلاة والسّلام يقول: «أكثروا 
ذكر هاذم اللذات»”'الموت؛ لأنه إذا طرقها في بعض الأحيان أكسبت القلب رقة 
وأكسبت القلب خشية. 

والمواعظ هذه للقلوب مثل السياط للأبدان» يقول ابن الجوزي في بعض 
كتبه”": إن المواعظ للقلوب كأمثال السياط للأبدان» لو يلحقك رجل بسوط 
يضرب ظهرك شردت,. فهذه الموعظة تقرع القلب» وتضرب القلب حتى تسوقه 
إلى الله» وتبعده عن الأمور التي تعلّق بها القلب مما لا يجوز له تعاطيهاء فيكون 
الخطيب كالطبيب» يلاحظ الداء فيختار الدواء النافع لهذا الداء الذي بالمجتمع. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «سننه»( 5/ 0617/ 737037 )» أبواب: الزهد» باب: ما جاء في ذكر الموت» 
والنسائى في «ستنه»)( 5/ 5/ 1875 )» كتاب: الجنائزء كثرة ذكر الموت. وابن ماجه في 
ااستئه»)() "/ 5 )ء كتاب: الزهدء باب: ذكر الموت والاستعداد له» وأحمد في 

هر 


اامسنده»)( /١7‏ ١؟/‏ 6 )») وغيرهم» من حديث أبي هريرة ؤََنَهُ. 
(0) انظر: «صيد الخاطر»( ص: 75 ). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (9) 


( المتن ): وأن تكونّ الثانية أقصرٌ. ورَفع صوته قدِرٌ إمكانه. 


بدون رفع يؤدي إلى مشقته وكلفته. 
(المتن ):()أنْ(يَدْعْوَلِلْمْسْلِمِينَ )؛ لأنه مسنونٌ في غير الخطبة, ففيها 


ص 


و 


( الشرح ): ويدعو لعامة المسلمين؛ لأنه مسنون في غير الخطبة» ففي الخطبة 
أولى. 

كأن يقول مثلا بعد ما يصلي على الرسول يليه ويترضى عن الخلفاء» وعن 
الصحابة» يَشرك نفسه والمسلمين معه بطلب العفو. والرحمة» ويسأل الله أن يعز 
الإسلام وينصر أهله. ويذل الشرك ويخذل أهله. وما أشبه ذلك. 


( المتن ): ويُباحُ الدّعاءٌ لمعيّن. 


( الشرح ): هو من باب الإباحة» وبعضهم منعه. يعني: كما لو دعا للسلطان 
بعينه» قال: اللهم انصر فلانَاء أو أيّد فلانّاء وما أشبه ذلك. هذا من باب الإباحة. 


4ك كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (1) 


( المتن ): وأن يتخطبَ من صحيفة. قال في «المبدع»: ( وينزَل مُسرعًا ). 


ورقة» وإذا فرغ ينزل مسرعاء لكن ليست سرعة تلفت النظر» وتكون مُشوّهة» أو 
منقصة لمروءة الخطيب. 


( المتن ): وإذا غَلَبِ الخوارجٌ على بلدٍ فأقاموا فيه الجمعة؛ جاز اتباحَهِم نصًا. 


( الشرح ): هذا بناء على أن الخوارج ليسوا بكفار» وإنما هم عصاة ارتكبوا 
كبيرة» ولهذا سثل علي ذَقَتَهُعن الخوارج» قيل: أهم كفار؟ءقال: «لاء من الكفر 
فروا)7"'. 

فظاهر هذا أنهم ليسوا بكفار؛ لأنه لو قلنا: إنهم كفار» ما صحت الصلاة 
وراءهم» وإنما هم فسقة» فالصلاة خلف الفاسق المسلم تصح. لا سيما الجمعة 
فإنه يوجد بعض الأمراء الذين يشربون الخمورء ومع هذا يصلون بالناس الجمعة. 
والمسلمون يصلون خلفهم. 

( المتن ): وقال ابنٌ أبي موسى: ( يصلّي معهم الجمعة؛ ويُعيدُها ظهرًا ). 

( الشرح ): ويقول ابن أبي موسى من الحنابلة: يصلي معهم الجمعة» ويعيدها 
ظهرًا. لكن الإعادة تحتاج إلى دليلء إلا إن حكمنا بكفرهم فنعم. 


)1١(‏ أخر جه عبد الرزاق في «مصنفه)( /1١6٠١ /٠١‏ 18565 )» كتاب: اللقطة» باب: ماجاء في 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع () »© 


- ل 


( فصل ) 
( المتن ): (5) صلاة ( الجَمُعَة رَكْعَنَانِ ) إجماعًاء حكاه ابن المنذر. 


( الشرح ): وصلاة الحمعة ركعتان إجماعاء لم يختلف المسلمون في ذلك”''. 
ولم يقل أحد أن الجمعة تصلى أربعًا أبدًاء بل كانت تصلى ركعتين على عهد 
رسول الله وََلِهّ ومن بعده إلى يومنا هذاء وجاءت أحاديث أيضًا تدل أيضًا على 
هذا: «صلاة النهار عجماءء إلا الجمعة والعيد)0". 


.)01(:م)5١٠ «الإجماع»( ص:‎ )١( 

(0) قال النووي يله في «المجموع»"(/ 784): هذا الحديث الذي ذكره باطل غريب 
لا أصل له. وقال أيضًا: (”/ 45 ): قال الدارقطني وغيره من الحفاظ: هذا ليس من 
كلام النبي يَكِهٌ يروعنه. وإنما هو قول بعض الفقهاءء قال الشيخ أبو حامد: وسألت عنه 
أبا الحسن الدارقطني فقال: لا أعرفه عن النبي َك صحيحًا ولا فاسدًا. 
قلت: ورد منسوبًا إلى الحسن يَمْلْنْهُ من قوله» ولفظه: «صلةة النهار عجماء» وصلةة الليل 
تسمع أذنيك». أخرجه ابن أبي شيبة في امصنفه) /77١ /١1(‏ 735754)» كتاب: الصلوات» 
في قراءة النهار كيف هي ني الصلاة» وعبد الرزاق في (مصنفه) ( ”/ 597/ 5١114‏ ).» كتاب: 
الصلاة» باب: ترديد الآية في الصلاة» وباب: قراءة النهار» وني (7/ 597/ 57٠١‏ ) من قول 
مجاهد, وفي (7/ 597/ 57١١‏ ) من قول أبي عبيدة. 


»© كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟1) 


( المنن ): ين أن بهذا جَهِرًا )؛ لفعله يلك ( في ) الرّكعة 
( الأوَى ب 'الجُمُمَة» ) بعد الفاتحؤ ( وَفِي ) الرّكعةٍ( الثئية ب المُنَافقِينَ؛ )؛ الا لان 
لكان رهما رواه مسلمٌ عن ابن عباس . 


( الشرح ): يسن أن يقرأ الإمام يوم الجمعة في صلاة الجمعة بهاتين السورتين: 
سورةالجمعة» وسؤرةالمنافقين؛ لآن النبي يد كان يقرأ بهما”". وكذلك كان 


ج< لض كل 


يق رأبعد الفاتحة بسورة: 9# سَيّح أَسْمَ رَيْكَ الل 0 #6 00 وي هَل أَتَنكَ 518 
لْعْشِيَةَ () * 24009 

هذا الذي كان النبي يَلِْةّ يقرؤه» كما كان يقرأ في صلاة العيد أيضًا بسورة 
يف 44 7 6ت الساعة 004 وذلك لاشتمالهما على إرسال الرسلء» 
وكيفية عقاب الأمم وتنوعها التي كذبت رسلهاء وأنكرت ما جاءت به أنبياؤهاء 
فعُذّبوا بأنواع من العقوبات. يُحذرنا أن نفعل مثل فعلهم بتكذيب النبي يَكِك 
فيحل بالناس مثل ما حل بهم 


)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه)( 7/ 049/ 874 )» كتاب: الجمعة» باب: ما يقرأ في يوم الجمعة. 
(0) سورة الأعلى, الآية رقم .)١(‏ 
(*) سورة الغاشية» الآية رقم .)١(‏ 
(:) أخرجهمسلم في (صحيحه)( ؟/ 878/019 )» كتاب: الجمعة:؛ باب: ما يقرأ في صلاة 


هر 


الجمعة. وغيره» من حديث النعمان بن بشير ونه . 

0( سورة القمرء الآية رقم .)١(‏ 

() أخرجه مسلم في اصحيحه)( ”/ /5٠17/‏ 841 )» كتاب: صلاة العيدين» باب: ما يقرأ به في 
صلاة العيدين» وغيره» من حديث أبي واقد الليثي ذَكَتهُ. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) ئ 

وكذ للك سالك حة فإنها اشتملت على امتنان الله وُلِلةَ ببعثة النبي كَكِْدِ في قوله : 
:( هوأ بَعَتَ فى الْأمنعنَ وَسُولًا مم 200 وكذلك أتباعه ني قوله وَدَاحَرنَ 
ا م لْحَفُوأِيمٌ #”"» وأن هذا من فضل الله على خلقه» واشتملت على من 


كن ند علم ول يعمل به كعلماء ايد ونم كل عار بو 
أَمَارا 4 ولهذا جاء بعد قوله: م فل يكاًا أل هَادوأ إن رَعَمَثُمْ أده 
َوَلِيآء ِنَع 4 ”؟. إلى آخره. 

ثم أيضًا ذكر الجمعة والحث على المجيء إليهاء واستماع مايلقيه الإمام من 
ذكر الله أي: من الخطبة» والمبادرة إلى الصلاة» والسعي بعد انتهاء الصلاة في 
الأرض لطلب الرزق» وأن الله يله هو الذي يرزق عباده في الدنيا والآخرة. 

ثم حذَّرهم في السورة الثانية أن لا تؤين ظواهرهم ألستتهم وقلوبهم مخالفة: 
بل ما تضمنته سورةالجمعة ينبغي أن يكون ما في قلوبهم مطابقًا لما في ألسنتهم 
وأفعالهم» أمالو طابق اللسان وخالف القلب فهذا معنى ما تضمنته سورةالمنافقين. 


010( سورة الجمعة» الآية رقم (؟). 
0غ( سورة الجمعة» الآية رقم (7). 
() سورة الجمعة» الآية رقم (5). 
(54) سورة الجمعة» الآية رقم (5). 


20> كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (9) 


( المتن ): وأن يقرأ ني فجرها في الأولَى لى ”ألم السجدة». وفي الثانية «هل أتى)؛ 
«لأنّهُ عليه الصلاة والسلام كَانَ يقرا بِهِمَا؛ م: متفقٌ عليه من حديث أبي هريرة ©. 


( الشرح ): ويّسن أن يقرأ في صلاة الفجر من يوم الجمعة بسورة: الم (ز2) 
َيل # السجدة ”"» وي هَل أَقَ عل لضن *”"» يقرأ السجدة في الركعة الأولى 
كاملة؛ وفي الركعة الثانية: 9# هَلْ أَقَ عَلَ لضن * كاملة» ولا ينبغي له أن يسم 
السجدة في الركعتين» بل هذا مكروه. 

وقد أبعد ابن النحاس إلى ما ذهب إليه حيث يقول: إنها تبطل الصلاة”؛ فلو 
قسم سورةالسجلة في الركعتين يقول: بطلت صلاته» ولكن هذا لا دليل عليه 
إلا أنه لا ينبغي له أن يقسمهاء بل عليه أن يقرأ السورتين» كل سورة في ركعة. 

أما القول بالبطلان فهذا لا يوافق عليهء وإِلّا فقد ذهب إلى هذا ابن النحاس» 
لكن لا أعرف له دليلاء ولم أعلم أحدًا أيض] قال بقوله» وإن قال أحد بقوله فهو 
قول شاذ. 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه» ( ”7/ 841/5 ). كتاب: الجمعة» باب: ما يقرأ في صلاة الفجر 
يوم الجمعة» ومسلم في (صحيحه» (7/ 044/ 38٠‏ )» كتاب: الجمعة» باب: ما يقرأ في يوم 
الجمعة» وغيرهم. 

(؟) سورة السجدة. الآيتان رقم (21 ؟). 

فر سورة الإنسان. الآية رقم .)١(‏ 

(5) «تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين» ( ص: 57 5 )» ولفظه: وكان بعض العلماء الذين 
أدركناهم يفتي ببطلان صلاة هؤلاء. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 

والحكمة في قراءة هاتين السورتين صبيحة الجمعة هو أن الله خلق الخلق يوم 
الحو ا وضل اضرو ا حيظا من الجن يوه الجمعةهوروء الجينا نو الساعة 
ويوم الجمعة يدخل أهل الجنة الجنة» ويوم الجمعة هو يوم المزيد» فأهل الجنة 
يزورون ربهم وينظرون إليه» وهو يوم المزيد''". 

فسورة السجدة وسورةالدهر اشتملت على هذا المعنى» حيث تضمنت هاتان 
السورتان المبدأء مبدأ الخليقة ومعادهم. وكذلك أحوالهم» مؤمن وفاسق» 
ومآلهم إلى الجنة» أو إلى النار» فهي تضمنت بدء الخليقة» والأطوار التي تمر 
بالإنسان في حياته» وتضمنت بعثه يوم القيامة» فلهذا ناسب قراءة هاتين السورتين 
في صبيحة يوم الجمعة؛ لاشتمالهما على الأمور التي أوجدها الله يوم الجمعة من 
الخلئنوالعمة: إلى غير للقن ل أنه عد التعنابلة كير المداومة على قراية 
هاتين السورتين في الفجرء فجر الجمعة, كونه يلازم دائمًا يقرأ سورةالسجدة» 
وسورة الإنسانء قالوا: إن المداومة تكره”"» ومذهب الشافعية أنه يداوه”, 
والحنابلة عللوا بالكراهة» قالوا: لو داوم عليها خشي أن يظن العامة أن قراءتها في 
فجر كل جمعة واجبة؛ لعدم انفكاك الإمام عنهاء وقراءة غيرهاء فلهذا قالوا: تكره 
الجذاوفة: 


() انظر في خصائص يوم الجمعة: «زاد المعاد)( /١‏ '757). 

(0) انظر: الشرح الكبير)( ”/ ١189‏ )2 و«الفروع»( ١؟/‏ 1/9 )» و«المبدع»( 8/١‏ ). 

(9) انظر: «تحفة المحتاج» ( ؟/ 50 )» و«حاشية الجمل على شرح المنهج» /١(‏ 509). 
و«إعانة الطالبين»( /١‏ ل/ا/ا١‏ ). 


الي ن ): ( وترم إِقَامََهًا )» أي: | لجمعةء وكذا العيدٌ (فِي أَكْثَرَ مِنْ 
وضع مِنَ البَلَدِ )؛ لأنّه يك وأصحابّه لم يُقيموها في أكثرٌ يبن موضع 


واحب. 


( الشرح ): ( وتحرم إقامتها ) أي: الجمعة»( في أكثر من موضع ) يعني : 
لا يجوز لهم تعدد الجمعة في البلدء بل يقتصرون على مسجد واحد؛ لأن النبي 
عليه الصَّلاة والسّلام كان يصلي الجمعة في مسجده وفي المدينة نحو خمسة 
مساجدء وكانت تتعطل يوم الجمعة» بل ويأتون من العوالي» من نحو خمسة 
أميال» وسبعة أميال» يصلون مع النبي يك ه وجرى على هذا العمل خلفاؤه. 
أبوبكر» وعمر» وعثمان» وعلي» وبعدما كثر الناس وكثرت الحركة في المدينة 
لم شيهر جين تانيق بولا قله ل الدنامن زله السساهين جمعيق اذا و القونة 
الأول والثاني. 

فأول جمعة أقيمت في الإسلام مع قيام الجمعة الأولى أقامها المعتضد في 
بغداد» سنة مائتين وثمانين تقريبًا ”''» فهي أول جمعة أقيمت مع قيام الجمعة 
الأولى» وذلك أن المعتضد خشي أن يُقتل؛ لأن هناك من يريد قتله» فأقام جمعة 
في قصره؛ فصار يصلي في قصره مع قيام الجمعة الأولى . 

وكذلك أيضًّا لم تقم في سائر البلاد» كالشام إلا في أثناء القرن السابع: 


() انظر: «تاريخ بغداد»( 558/١‏ )» و«التلخيص الحبير» (”/ ١١7‏ ). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (؟) »6 
أو الثامن» يقول السبكي”": أقيمت في نحو سبعمائة وخمسين تقريبًا في دمشق 
جمعة مع قيام الجمعة الأولى. 

وعلماء (مرو) لما أقيمت الجمعة في بلادهم أفتوا بأن يصلوها ظهرًا حتما 
احتياطًاء قالوا: لأن عمل المسلمين لا يوجد في أي بلد إلا جمعة واحدة: 
وإقامة جمعة ثانية مع الجمعة الأولى لا تجوزء بل لابد من صلاة الظهر حتمًا 
احتياطًا”. ولكن هذا غلط بكل حال فالله لم يوجب علينا في يوم صلاتين» ظهرًا 
وجمعة. فإن تمت شروط الجمعة فيجمعء وإلاحيث تخلف ذلك فالظهرء أما 
الجمع بينهما فالرب جل وعلا لم يوجب علينا صلاتين» جمعة وظهرًاء وكذلك 
لم يوجبها الرسول يَلكِِْ » ولا أحد من الصحابة» وإن قالوا هذا من باب الاجتهاد. 
لكن كونهم يوجبونها يقولون: وجوبًا حتما احتياطًا فهذا فيه نظر. 

ولازالوا يصلون - خاصة الأحناف إلى يومنا هذا في كثير من البلاد - بعدما 
يصلون الجمعة يقومون ويصلون الظهرء يقولون: لآن البلد تعددت فيها الجمعة. 
ونخشى أن جمعتنا هذه لا تصح. نظرًا إلى أنها ليست هي الأولى في البلد» فلا بد 


0010( انظر: «فتاوى السبكي» ( /١‏ 17 )» وعبارته فيها: «... بخلاف دمشق فإنها لم تبرح مدينة 
واحدة» فلا يعقل فيها غير خطبة واحدة» وقد سلمها الله وله الحمد من فتوح عمر إلى اليوم؛ 
وهو شهر رمضان سنة خمس وستين وسبعمائة» لم يكن في داخل سورها إلا جمعة واحدة. 
والله المسؤول أن يتم عليها ذلك» ويسلمها في مستقبل الزمان ممن يحاول خلاف ذلك». 

() انظر: «النهر الفائق شرح كنز الدقائق»(١/‏ 305). و«ارد المحتار على الدر المختار) 
370 »). وللشيخ فتوى عن تعدد الجمعة في البلد الواحد انظرها في: «الدرر السنية في 
الكتب النجدية»( 0/ 5:8 ). 


»© كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 
أن نصليها ظهرًا حتمًا احتياطاء وأنت تعرف أنه إذا دعت الحاجة لا مانع. لكن هنا 
سؤال» وهو قول الشارح هنا والماتن: ( وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد 
إلاالحاجة )»؛ السؤال: كيف يحرم مادام يجوزونها للحاجة» كيف يحرم؟»فهل 
الحاجة تستثنى من التحريمء أو الضرورة هي التي تستثنى من التحريم؟. 

فإذا قلنا: إن الإقامة للحاجة» -يعني: هذه مسألة أصولية-» هل الحاجة تبيح 
لنا المحظورء ماذا نقول؟. 

هناك فرق بين الحاجة والضرورة: 

الضرورة: لا يمكن الاستغناء عنها أبدّاء مثل: الميتة» ما تتمكن ماذا تفعل؟» إن 
لم تأكل من هذه الميتة تموت» هذه ضرورة» ما تستغني» أنت مضطر. 

أما الحاجة: فليست بضرورة» يمكن الاستغناء عنهاء ولهذا ما يباح لك تأكل 
من الميتة لوجود الحاجة» لا يجوز لك إلا إن كان في محل ضرورة. 

والضرورة: هي التي لا يمكن الاستغناء عنهاء والحاجة: هي التي يمكن. 
محتاج ومضطر لهاء لكن ليست بضرورة. يمكن الاستغناء عنهاء هذه الحاجة. 

فَهُم لو قالوا مثلا: وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لضرورة كان 
صح ذلك. لكن قالوا: إلا لحاجة. 

( طالب ): ما يقال في الجواب عنها: إن الحاجة تنزل منزلة الضرورة في بعض 
الأحيان وتعطى حكمها. 

( الشيخ ): القاعدة: أن الضرورات تبيح المحظورات»ء ولم نسمع أن الحاجات 
تبيح المحظورات. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (") 
( طالب ): يا شيخ» الحاجة تنزل منزلة الضرورة. 
( الشيخ ): إذا نقول: الحاجات تبيح المحظورات؛ لأنها مُنزلة منزلة 
الضرورات. 
والضرورات تبيح المحظورات هذه قاعدة أصولية» فأكلك الميتة حرام محظور 
بإجماع الأمة» والقرآن العزيز نص على تحريم أكل الميتة» ولكن الله قد أباح لك 
هذا عند الضرورة» بل قالوا: لو مثا فرضنا أنك محتاج للأكل» ستموت إن لم تأكل» 
فأنت مضطر ضرورة» ولم تجد ميتة» ولم تجد ما تأكل» لكنك وجدت آدميًا مباح 
قتله؛ كزانٍ مُحصَّنْء أو كافر تريد قتله مثلاء فيجوز لك أن تأكله على قدر الحاجة؛ 
لأنك ستموت. ماذا تفعل؟»وهذا مباح القتل» فما دام أنه مباح القتل قالوا: يجوز؛ 
لأنه مقتول مقتولء ونريد أن ننقذ حياتك. إلا إذا وجد ميتة: فتقدم على لحم الآدمي. 
وهذا بشرط أنه مباح القتل» والذي يظهر نقول: المحرم على قسمين: 
١‏ محرم لذاته: فهذا لا يبيحه إلا الضرورة: كالميتة مثلاء محرمة لذاتهاء مثلا 
أو مال المسلم» حرام أنك تأخذ مال المسلم إلا لضرورة؛ لآأنه محرم لذاته. 
)2 ومحرم لا لذاته. بل لغيره: كتعدد الجمعة في موضع مثلاء فهذا التحريم 
ليس لذاته» أصل الجمعة مشروعء لكن حرم لأجل التعدد. فهذا التحريم ليس 
لذات الشيء» بل لأمر آخرء وهو نريد أن الناس ينحصرون في هذا المسجد. 
ففرق بين المحرم لذاته والمحرم لغير ذاته» بل لأمر خارجي. فإذا كان المحرم 
لذاته فهذا لا يبيحه إلا الفمرورة» وإذا كان المحرم لا لذاته» كتعدد الجمعة هناء 


220 كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (1) 
أصله مشروعء إقامة الجمعة مشروع متعين بكل حالء وإنما حرم لأجل التفرق» 
ولأجل أن الناس يجتمعون. فلا نريد تفريق فريضة المتقدمين» فهذا التحريم لم 


( المتن ): ( إِلَالِحَاجَةٍ )؛ كسَعَةٍ البلدٍ وتَباعدٍ أقطاره. أو بُعْدِ الجامع» أو ضيقه. 


و 0 
ء ٠ *« ٠‏ م ٠‏ و 6و 2 
أو خوف فتنةٍ» فيجوز التعدد بحسبها فقط. 


( الشرح ): إذا كان نَم حاجة جاز تعدد إقامة الجمعة في البلد» كضيق المسجد. 
أو خوف وقوع فتنة فيما لو صلوا في مسجد واحدء كأن يكونوا قبيلتين بينهما 
شيء من الضغائن والإحن, فلو صلوا جميعًا تقاتلوا بالسيفء فلا مانع من إقامة 
جمعة أخرى درءًا للفتنة» أو أن الناس كثير» والمسجد لا يأخذهم. لكن لا يجوز 
التعدد أبدًا إذا كان الاثنان ”“يغنيان عن الثالث» فلا يجوز فتح مسجد جامع ثالث 
مع الاكتفاء بالاثنين» ولا يجوز فتح مسجد رابع» ولا تصح الصلاة فيه إذا كان 
استغنوا بثلاثة» وهلم جرا. 

الحاصل: أنه لا يجوز إقامة الجمعة مهما أمكن إذا استغنينا عنها بالقدر الكافي. 

فمثلا: مضطرون إلى إقامة خمس جمعء فلا يجوز أن نفتح السادس بالكلية. 
ما دام أننا نستطيع أن نكتفي بالخمسة» وهلم جرًا. 


.] أي: المسجدان. [ الشيخ/ صالح‎ )١( 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (1) رك 
( مداخلة ):20. 
( المنن ): لأنها تُفعلٌ في الأمصار العظيمة ني مواضِعٌ من غير نكيرء فكان 
إجماعاء ذكره ني «المبدع»» ( فَإِنْ لّوا )» أي: صلوها في موضعين» أو أكثرٌ بلا 
حاجةٍ؛ ( فَالصَّحِِحَة مَا يَاشَّرَهَا الإِمَامُ» أَوْ أَذْنَ فِيهَا )» ولو تأخرت. 


( الشرح ): فإن فعلوا بأن أقيمت الجمعة مع قيام الأولى بدون حاجة [....]0", 
كما تقدم؛ فإن إِذْن الإمام [....... ] ©. 


(المتن ): وسواءٌ قلنا: إذنه شرط أوْ لاء إذفي تصحيح غيرها افتياتٌ عليه 
وتفويت لجمعته. 1 

(الشرح ): لكن في تصحيح الثانية افتئات عليه» وهو المتّمٌّذء وكما قال ابن 
خلدون وغيره: الإمام له النظر في أحوال الجِمّع» وفي أحوال المفتين» حتى قال: 
لو وجدفي البلد من يفتي بغير علم فإنه يجب على الإمام منعه وحبسه 
حتى يرتدع» فلا يجوز للإمام أن يطلق الناسء كل يفتي وكل يحلل ويحرم 


)١(‏ ماجاء عن علي ؤَلِيكَهُ أنه كان يخرج إلى الصحراء» ويقيم الجمعة» ويخلف من يصلي 
بالفنغاف؟: 
( الشيخ ): يقولون ما ورد عن علي وله لما كان في الكوفة» لكن عذَّلوا هذا للحاجة؛ هو لم 
يخرج هكذاء ساقوا هذا مستدلين به؛ لأنه حاجة؛ لآن المسجد الداخل لا يكفي الناس وجعله 
للضعفاء» وخرج بالأقوياء إلى مسجد آخرء وليس إلى الصحراء. 

(0) غير واضح. 

(9) غير واضح. 


»6 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 
بدون دليل» كما هو واقع في الصحف. وفٍ الإذاعات» وفي غيرهاء فهذا لا 
يجوز بكل حال» وواجب على ولاة الأمور أن يحفظوا هذا المنصبء وأن 


3 


سس 2ق الك -ه و نه 14 
تن ): ( فإن استويا فى إذن أو عَدَمهِ؛ٍ فالثانية تاطلة )؛ لان الاستغناء حص 
( المتن ) ) إِنِ استو في إِدن ا 122 هه ٠ه‏ اس ( لآن الا ء حخحصل 


١ 


57 عر 
بالأولّى, فيط الحُكمُ بها. 


( الشرح ): إذا أذن الإمام في الثنتين» والثانية أقيمت بدون حاجة» فالصحيحة 
هي الأولى, أو إذا لم يأذن الإمام لا في هذه ولا في هذه. فالصحيحة هي الأولى. 


( المنن ): ويُعمبَرٌ السَبِقَ بالإحرامء ( وَإِنْ وَقَعَنَامَحَا )؛ ولامزيّة لإحداهما؛ 
بطلنًا؛ لأنّه لايُمكِنٌ تَصِحُيحُهما ولائصحيحٌ إحداهما. 


( الشرح ): وإذا لم يأذن الإمام» وإذنه وعدمه سواءء وقد أقيمت جمعة ثانية 
بدون حاجة إليهاء قلنا: إن الصحيحة ما باشرها الإمام, أو أذن فيهاء وإذالم 
يباشرها ولم يأذن فيها فالصحيحة ما سبقت الأولىء يعني: ما سبقت التي هي 
الأولى» والثانية باطلة. 

وإذا وقعتا معّاء كلهم كبر تكبيرة الإحرام» ولم يسبق أحدهم ولا مزية» فكلا 
الثنتين باطلتان؛ لعدم مزية إحداهما على الأخرى. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟1) رع»ك 


( المتن ): فإن أمكن إعادثها جمعةً فعلواء وإِلّا صلوها ظهرًا. 


( الشرح ): وحيث قلنا: إن الثنتين بطلتاء إن أمكن إعادتها جمعة مع بقاء الوقت 


( المتن ): (أَوْ جلت الأُولَى ) منهما( بَطَلَنَا )» ويصلون ظهرًا؛ لاحتمالٍ سبق 
إحداهماء فتصِحء فلائعاد. 


( الشرح ): أو جهل أيهما أسبق, فإنها تعاد ظهرًا. 

مثاله: لو أقيمت في بلد جمعتان بدون حاجة» والإمام لم يأذن» ولم ينه» ولم 
يقل شيئّاء عنده سواء, قلنا: الصحيحة هي الأولى. 

مثلا: أيكم الذي صلى الأول؟. قالوا: أنت صليت الأولء والثانيةالتي صلاها 
عبد العزيز» نقول: الثانية لا تصح. الثانية صليتم جميعًاء فكبرتم تكبيرة الإحرام 
جميعًاء فكلتاهما باطلة» الثالثة ما ندري أيكما الأول» فصليتم الجمعة» والإمام 
لم يأذن» ولا داعي إلى إقامة الثانية» ما دام الناس غير محتاجين إليهاء وصليتم 
كلكم: أيكم الأول؟: لا نعلم. إذَالا بد من إعادتها في حقكما؛ لأنه لا يمكن أن 
نصحح إحدى الجمعتين بدون مستندء ما دام أننا جهلنا أيتهما وقعت الأولى. 


4ك كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (") 

( المتن ): وكذا لو أقيمت في المصر جمعات؛ وجهِلَ كيف وقعت. وإذا وَافق 
العيديومٌ الجمعةٍ سَقَطّت عمّن حضرّه مع الإمام؛ كمريبض. دون الإمام. فإن 
اجتمع معه العددٌ المعتبرٌ أقامهاء و إِلّا صلَّى ظهرًا. 


( الشرح): فلو وافق يوم الجمعة يوم العيد» فإن من صلى العيد سقط عنه 
حضورالجمعة. 

كأن يكون مثا غدًا العيدء وهو يوم جمعة؛ قد حضرت الصلاة "مثا 
لا يلزمك حضور الجمعة؛ لكن يلزمك أن تصلي الظهرء إلا الإمام فعليه أن يحضر 
لأدلءسيرلةة البجمينةه إن فير معد الفلدة المتتيظ الا مهام له فليا 


( المتن ): وكذا العيدٌ بها إذا عَزموا على فِعلها سَقَط. 
( الشرح ): قالوا مثلًا: نريد أن نصلي الجمعة بكرة ولا نصلي العيد» وعزموا 


على أنهم سيصلون الجمعة؛ فيغنيهم عن صلاة العيد» وهذا أيضًا من المفردات”". 


.] أي: صلاة العيد. [ الشيخ/ صالح‎ )١( 
.)555 /١(»دمحأ (؟) انظر: «المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام‎ 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (1) 


و 


( المئن ): ( وَأَقَلَ السّنّة ) الراتبة ( بَعْدَ الجْمُعَةِ رَكْعَتَانِ )؟ ١لأنَّهُ‏ وكِِ كَانَ بم 
بَعْدَ الجُمُعَةٍ رَكْعَتَيْ متفقٌ عليه من حديث ابن عمرٌ. 


( الشرح ): وأقل السَّنَةَ بعد الجمعة ركعتان» كما في حديث ابن عمر وكا في 
الصحيحين: «وكان يصلي ركعتين في بيته)”", وجاء في حديث أبي هريرة 
يشةُعند «مسلم'”" أن رسول الله كلك قال: (إذا صلَى أحدكم الجمعة فليصلٌ 
بعدها أريعًا). 


فجمع بين الحديثين: إن صليت في المسجد فتصلي أربع ركعات» وإن صليت 
بحديث أبي هريرة» هذا الذي ذهب إليه الإمام أحمدء وإسحاقء واختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية”" 


)١(‏ أخرجه البخاري في «(صحيحه) ( ”/ 9777/1١‏ )» كتاب: الجمعة» باب: الصلاة بعد الجمعة 
وقبلهاء ومسلم في ااصحيحه»( ؟/ /65٠6٠١‏ 387 )» كتاب: الجمعة؛ باب: الصلاة بعد الجمعة. 
38١ /5٠6٠ /5( )0(‏ ). كتاب: الجمعة, باب: الصلاة بعد الجمعة. 
(9) انظر: «المغني» ( 7/ 7514 )» وفيه: قال أحمد: إن شاء صلى بعد الجمعة ركعتين» وإن شاء 
صلى أربعًاء وفي رواية: وإن شاء سنًا. 
وعند الترمذي في اسننه» ( '/ ١‏ وقال إسحاق: (إن صلى في المسجد يوم الجمعة صلى 
أربعاء وإن صلى في بيته صلى ركعتين». 
وفي «زاد المعاد»)( /١‏ الاو اران الع قال شيخنا أبو العباس ابن تيمية: إن صلى 
في المسجد صلى أربماء وإن صلى في بيته صلى ركعتين. 
قلت: وعلى هذا تدل الأحاديث 


6 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (9) 


ره 2 2 سر اله 55 مير 
( المتن ): ( وَأكْثْرّمَا يت ) ركعات؛ لقولٍ ابن عمر: «كَانَ النبي وَلِل يَفعله») 
رواه أبو داود. ويُصليها مكائه. بخلافٍ سائر السّنن فببيته. 


( الشرح): وأكثرها ست؛ لحديث ابن عمر”"» واختار الموفق أن أكثرها 


0_0 


أربع ؛ للحديث الصحيح في (مسلم»: (إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها 
أربع”", هذا رأي الموفق في «المغني)27". 

وكذلك يصليها في المسجد في مكانه» بخلاف بقية السئن ينبغي أن تكون في 
بينه. ولكن قوله: ( في مكانه ) ليس المراد في موضع مصلاه؛ وإنما يعني: مكانك 
ف المسجدء هذا هو المراد. 

يعني: إذا صليت الجمعة فتصلي السٌَّنّة الراتبة بعدها في المسجد. لا أن المراد 
الموضع التي صليت فيه الجمعة. 

( مداخلة ): 9'. 


اعد قد 7 َه ع 
( المتن ): ويُسن فصل بين فرض وسنته بكلام» أو انتقالٍ من موضعه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في (اسئنه» 1١1700 /595 /١(‏ )» تفريع أبواب: الجمعة» باب: الصلاة بعد 
الجمعة. 

030( تقدم تخريجه. 

(6) انظر: «المغني» ( 37١/7‏ ). 

(5) يا شيخ يقول في الحاشية: رواه أبو داود» ولفظه: «إذا صلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين» ثم 
تقدم فصلى أربعًا»» «تقدم فصلى» يدل على ماذا؟»يعتبر تغير الموضع في المرة الثانية؟. 
( الشيخ ): يريد ينتقل من مكانه؛ إذا انتهى من صلاته لينتقل من مكانه. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (1) 2212 

( الشرح ): ويُسن فصل بين السّنَة والفريضة بكلام, أو انتقال من الموضع؛ 
لحديث معاوية ذَلْتَةُوهو: «أن رسول الله صلى كَكلِةِ نهانا أن تصِل صلاة بصلاة 
حتى نتكلم أو نخرج 

المعنى: إيصال صلاة بصلاة» قلت: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم 
ورحمة الله الله أكبرء للثانية مباشرة» هذا لا ينبغيء فإما أنك تتكلم فصلا بين 
الصلاتين» أو تنتقل إلى مكان آخر. 

فلو قلت مثلًا: الفصل بالكلام هل يكفي الذكر والدعاء» والاستغفار» كما 
لوقال: السلام عليكم ورحمة الله» السلام عليكم ورحمة الله» أستغفر الله 
أستغفر الله» أستغفر الله» اللهم أنت السلام, ثم قام يصلي» هل هذا كاف للفصل 
بين الصلاتين» أو المراد بالكلام كلام الآدميين؟. 


نقول: هذا كاف» هذا كلام» ذكر ودعاء. 


6 ١ و‎ 


(المت»٠‏ ): ولااسئةٌ لها قبلّهاء أي: راتبة قال عبد اللو: ( رأيبت أبى يصلى في 
المسجدٍ إذا أَذّن المؤذّن ركعاتٍ ). 


( الشرح ): ولا سنة للجمعة قبلهاء يعني: ليس لها سنة راتبة» أماالسّئّة المطلقة 
فلهاء ولهذا ساق الشارح نقل عبد الله عن أبيه أنه كان يصلى 7 وجاءت أحاديث 


)1١(‏ أخرجه مسلم في (صحيحه)( 7”/ /701١‏ 8287 )» كتاب: الجمعة» باب: الصلاة بعد الجمعة» 


تمر 


وغيره» من حديث معاوية وَكَنة. 
(0) انظر: «حاشية الروض المربع»( ”/ 57١‏ ). 


220 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (1) 


من أنه يصلي أربع ركعات7", والعمدة هي أحاديث رسول الله وك في هذا كله. 
لكن ذهبت الشافعية إلى أن للجمعة راتبة قبلها”". 

أماعند الحنابلة وكثيرين”"يقولون: ليست لهاراتبة» إنما يصلي تحية 
المسجدء ويصلي ما تيسر له قبل صلاة الجمعة» وليست راتبة: إذ أن الراتبة 
بعدهاء بدليل الأحاديث الكثيرة الثابتة عن النبي كله وإنما أنكر الرسول علد 
على من جاء وهو يخطب وجلسء قال: (أصليت قبل أن تجلس؟». قال: 
لاء قال: «قمفاركع ركعتين)**'» هذه تحية المسجد؛ لقول رسو الله 
يد «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ر تير 2200. لا أنها راتبة 


)١(‏ أخرج الطبراني في «الأوسط)( 5/ /١97‏ 7969) بسنده عن عبد الله بن مسعو دوعن النبي 
با «أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعًاء وبعدها أَربعًا). 
وأخرج الخطيب في «تاريخ بغداد»( 7١77/78/8 /٠/‏ )عن أبي هريرة» عن النبي بَكْدٌ أنه كان 
يصلي قبل الجمعة ركعتين وبعدها ركعتين. 

(؟) «حاشيتا قليوبي وعميرة»(١/‏ 757)» و«حاشية البجيرمي على الخطيب» 5١9 /١(‏ ). 

(©) انظر: «الإنصاف) ( ”"/ 25٠5‏ ). 

() أخرجه البخاري في «صحيحه» ( 7/ /١7‏ 41*08 )» كتاب: الجمعة باب: إذا رأى الإمام رجلا جاء 
وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين» ومسلم في (صحيحه) ( /١‏ /0917/ 870 )» كتاب: الجمعة. 
باب: التحية والإمام يخطبء وغيرهم؛ من حديث جابر بن عبد الله ككَاء وألفاظهما متقاربة. 

(5) أخرجه البخاري في (صحيحه) ( 7/ /517 )» كتاب: التهجدء باب: ما جاء في التطوع مثنى 
مثنى» ومسلم في (صحيحه) 7١5 /590 /١(‏ )» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: 
استحباب تحية المسجد بركعتين» وكراهة الجلوس قبل صلاتهماء وأنها مشروعة في جميع 


نهر 


الأوقات» وغيرهمء من حديث أبي قتادة بن ربعي الأنصاري ذه . 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (1) 


20 عه رهس - 5 71 5 > 2 نه 
( المتن ): ( وَيُسَن أن يغتيل ) لها في يومها؛ لخبر عائشة: الو أَنَكُمْ تَطْهُرْتُمْ 
لِيَوْمِكُمْ هَذَاا وعن جماع. وعندٌ مضيٌ أفضلء ( وَتَقَدٌم 34 وفيه نَظ”. 


( الشرح ): ويُسن أن يغتسل؛ لخبر عائشة تك : «لو أنكم تطهرتم ليومكم 
هذا" لواستدل الشارح بحديث أبي سعيد كان أحسن» في الصحيحين 
وغيرهماء وأفصح في الدلالة من هذاء وهو أن النبي يك قال: عسل الجمعة 
واجبٌ على كل محتلهم)”"» هو أصرح وأصح من حديث عائشة: «لو أنكم 
تطهرتم ليومكم هذا). 

فقوله: «عُسلٌ الجمعة واجب» هذا يدل على تأكده» وذهيت الظاهرية إلى 
أنه واجب أن تغتسل يوم الجمعة لهذا الحديث. قالوا: وإطلاق الوجوب في 


)1١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» ( 7/ 5/ 107 )»؛ كتاب: الجمعة» باب: من أين تؤتى الجمعة» 
وعلى من تجب. ومسلم في ااصحيحه)( 7/ /90/١‏ 8417 )» كتاب: الجمعة» باب: وجوب 
غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال» وبيان ما أمروا به» ولفظه: عن عائشة زوج النبي كَل 
قالت: كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعواليء فيأتون في الغبار» يصيبهم الغبار 
والعرق» فيخرج منهم العرق» فأتى رسول الله كَلِْةِ إنسان منهم وهو عنديء فقال النبي مَلِ: 
الو أنكم تطهرتم ليومكم هذا». 

(؟) أخرجه البخاري في (صحيحه» 308/11/1١ /١(‏ )» كتاب: الأذان» باب: وضوء الصبيان» 
ومتى يجب عليهم الغسل» والطهورء وحضورهم الجماعة. والعيدين» والجنائزء» وصفوفهم» 
ومسلم في (صحيحه)( 7/ 8575/08٠١‏ )» كتاب: الجمعة» باب: وجوب غسل الجمعة على 
كل بالغ من الرجالء وبيان ما أمروا به» وغيرهم» من حديث أبي سعيد الخدري وََكَهُ بلفظ : 


«الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم». 


»6 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 


لسان الشارع ينصرف إلى الوجوب الذي تركه يأثم به الإنسان”"». أما الجمهور 
فيقولون: إنه مستحبء وليس بواجب'". 

وأجانواعية حديك: اعم الحبعة واحبة تانواةواحي هةافيهمدود 
للتأكيد. بدليل حديث سمرة» وهو أن النبي عليه الصّلاة والسّلام قال: «من توضاً 
يوم الجمعة فبها ونعمت, ومن اغتسل فالغسل أفضل»”". 

قوله: «من توضاً يوم الجمعة فبها»أي: فبالرخصة أخذت. ونعمت الرخصة. 
«ومن اغتسل فالغسل أفضل»» قالوا: هذا يدل على بيان معنى الإيجاب في حديث 
أبي سعيد: (غسل الجمعة واجب) أنه مؤكدء لا أنه يأثم الإنسان بتركه. هذا هو 
قول الجمهور. 

ابن القيم تكلم على هذاء على مسألة الغسل يوم الجمعة» وقال: ينبغي للمسلم 
أن لا يهمله. وبالغ في تأكيده حتى دانى به الوجوب الذي يأثم تاركه. إلا أنه لم 
يجزم بأنه يأثه)؛ 
سمرة المشار إليه. 


لأن الأحاديث الأخرى صرفته عن دلالة الوجوب. كحديث 


.) 506 /١ انظر: «المحلى»(‎ )١( 

(0) انظر الخلاف في غسل الجمعة في: «بداية المجتهد)( ١55 /١‏ )» و«المجموع)( 5/ 076 ). 

(6) أخرجه أبو داود في «سننه)(١/‏ 97/ 7055)» كتاب: الطهارة» باب: في الرخصة في ترك الغعسل 
يوم الجمعة» والترمذي في سننه» (7/ 759/ 5917 )» أبواب: الجمعة» باب: في الوضوء يوم 
الجمعة, والنسائي في (سننه» (7/ 45/ 1728٠١‏ )» كتاب: الجمعة» باب: الرخصة في ترك 
الغسل يوم الجمعة» وغيرهم. 

(5) انظر: «زاد المعاد» ( /١‏ 756 ). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (؟) رحد»© 

وكذلك قصة عثمان» وقصة عمر وليك ؛ فإن رجلا دخل وهو يخطب. قال: 
ما الذي أخرك إلى هذا الوقت؟ءقال: يا أمير المؤمنين» والله ما زدت على أن 
توضأت. قال: والوضوء أيضًاء والوضوء أيضًّا("» يعني: أنكر عليه حيث لم 
يغتسل» ولم يأمره بالخروج» ولم يقل: إن صلاتك غير صحيحة. 

وكذلك الغسل عن جماع أفضلء إذا كان عند الإنسان امرأة وأمكن. فكونه 
يوم الجمعة أفضل؛ لحديث: «من غسل واغتسل...)7". 

( وتقدم» وفيه نظر) يقول: أي: أن غسل يوم الجمعة تقدم» الشارح يقول: فيه 
نظرء يعني: أنه ما تقدم ذكر مشروعية عسل يوم الجمعة» ولكن يحتمل أن الماتن 
يريد بتقدمه العبارة التي سبقت في كتاب: الطهارة» وهي قوله: «وإن استعمل في 
الطهارة المستحبة» كتجديد وضوءء وغسل جمعة» وغسلة ثانية وثالثة)» يعني: 


)21 أخرجه البخاري في «(صحيحه» ( ”/ 7 5 كتاب: الجمعة» باب: فضل الجمعة» ومسلم 
في ا(صحيحه) ( 7/ ٠‏ / 606 )») كتاب: الجمعة. وغيرهم» من حديث أبي هرير ةلَنَه 
فعرض به عمرء فقال: ما بال رجال يتأخرون بعد النداء؟»فقال عثمان: يا أمير المؤمنينء ما 
زدت حين سمعت النداء أن توضأت. ثم أقبلت» فقال عمر: والوضوء أيضًّاء ألم تسمعوا 
رسول الله ل يقول: «إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل». 

(') أخرجه النسائي في «سننه) (/ 46/ 1781 )» كتاب: الجمعة» فضل غسل يوم الجمعة؛ وأبو 
داود في (استنه» /١(‏ ه46/ 06») كتاب: الطهارة» باب: في الغسل يوم الجمعة, والترمذي في 
اسئنه) (7/ 1475/7517 )» أبواب: الجمعة» باب: ما جاء في فضل الغسل يوم الجمعة» وابن 
ماجه في (سننه»(7/ /18/ 1٠١417‏ )» أبواب: إقامة الصلوات والسنة فيهاء باب: ما جاء في الغسل 
يوم الجمعة؛ وغيرهم» من حديث أوس بن أوس الثقفي» ولفظه كما عند النسائي: من غسل 
واغتسلء وغدا وابتكرء ودنا من الإمام ولم يلغ؛ كان له بكل خطوة عمل سنة صيامها وقيامها». 


4 ظ كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (*) 


عندهم لا بأس به يعني: يُكره كراهة تنزيه فقط» وإن استعمل في غسل مستحب» 

الشارح يقول: الماتن يقول: تقدم في هذه العبارة أن غسل الجمعة مستحب؛ 
لآن الماء المستخدم في غسل الجمعة لا يسلبه الطهورية» والشارح لم ينتبه لهذاء 
قال: وفي قوله: (وتقدم) نظرء أنه لم يتقدم. 


( مداخلة ):20. 


( المتن ): (3 ) يسن ( َنظِيِف وتَطَيِّبٌ )؛ لما روى البخاري عن أبي سعيدٍ 
ل 20 2 وا و ل ل 50 2 
مرفوعًا: «لَايَغتسل رَجَل يَوْمَ الجمعةٍ وَيَتطهرٌ مَا اشتطاعَ مِنْ طهر وَيََهِن) 


رو 


3 مِنْ طيب افرَأي نم يرج امَف ين التي نم يصَلَو مَا كُيِبَ لَه م 
يُنصِت إذا ذا تَكَلّم- أي : خطب- الإِمَامٌ؛ إلا غْفِرَ َهُمَا بَبئَهُ وَبَيْنَ الجمُعَةِ الأخرّى). 


( الشرح ): هذه من السئن التي ينبغي للمس لم تعاطيها يوم الجمعة» وهو أن 


.) في الحاشية (7/ 51/7 ): ( وتقدم» وفيه نظر )» أي: في قول الماتن: ( وتقدم‎ )١( 
ويجاب بأنه تقدم ذكر المصنف استحباب الغسل للجمعة في كتاب: الطهارة» والمراد أنه‎ 
يحتاج أن يعاد فيه النظر» أو يحتاج أن ينظر فيه؛ لإظهار ما يلوح فيه من فسادء ولا يقال: فيه‎ 
نظر في كلام مقطوع بفساده؛ ولااصحته. بل فيما كان فساده محتملاء فإن قيل في كلام مقطوع‎ 
بفساده كان كناية أو محاباة» وإن قيل فيما هو مقطوع بصحته كان عنادًا ومكابرة.‎ 
الشيخ ): لاء هو فيه شيء من النظر في قوله: ( تقدم ) أنه ما تقدم!ء الحكم معروف فلا داعي‎ ( 
لهذا.‎ 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (1) و4 


تقدم أنه يغتسل» وأن غسله عن جماع أفضلء وبعده يتنظفء. ويزيل ما في 
جسمه من درن» ويتطيب أيضًاء ويلبس أحسن ثيابه اقتداء به ولك ويبكر لها 
أيضًاء ويكثر من الصلاة على النبي يَكِةِ ؛ فإنه ورد ني الحديث: «إن أولى الناس 
بي أكثرهم صلاةً علي)”", وهذا الحديث: «لايغتسل أحدكم يوم الجمعة, ثم 
يتطيب ثم ينقدم فيستمع حتى يصلي الإمام؛ ولا يفرق بين اثنين» إِلّا غفر له ما 
بينه وبين الجمعة الأخرى)”". أو كما ورد. 


( المتن ): (و ) أن( يَلْبَسَ أَخْسَنَ َ ثيَايهِ )؟ لوروده في بعض الألفاظ وأفضلها 


2 2 ك”س 
البياضء. ويعتم ويرتدي. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «سننه»( ”/ 5 78/ 585 )» أبواب: الوتر» باب: ما جاء في فضل الصلاة على 
النبي كيه وقال: حديث حسن غريبء وابن حبان في (صحيحه) ( /'١‏ 5/ ١١4)ءكتاب:‏ 
الرقائق» باب: الأدعية» ذكر البيان بأن أقرب الناس في القيامة يكون من النبي يَكِةٍ من كان أكثر 
صلاة عليه في الدنياء وابن أبي شيبة في «مصنفه»( 7/ 75"/ 717417)» كتاب: الفضائل» باب: 
ما أعطى الله تعالى محمد يك وغيرهم» من حديث عبد الله بن مسعو دوكته بلفظ: «أولى 
الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة». 
وأما لفظ المصنف يَوَلنُْه فقد أخرجه الطوسي في (مختصر الأحكام - مستخرج الطوسي 
على جامع الترمذي)( ؟/ 151 )» باب: ما جاء في فضل الصلاة على النبي وله والدينوري 
في «المجالسة وجواهر العلم)( .)١758 /579 /١‏ 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه» ( 7/ ”7/ 887 )» كتاب: الجمعة» باب: الدهن للجمعة. 


200 كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (1) 


( الشرح ): ويلبين اختسية ثيأبه. وأفضلها البياض. في الأحاديث المعروفة: 
#خير لباسكم البياض)!©. 

( ويعتم» ويرتدي ) ويكون له هيئة يوم الجمعة غير هيئته المعتادة» تعظيمًا لهذا 
ثيابه يوم العيد» فهذا يوم عيد الأسبوع. 


قوله: ( ويعتم) يعني: يلبس عمامة» أو غترة. 


( المتن ):() أن( يَُكْرَإِلَيْهَا مَاشِيًا )؛ لقوله يَكِِ: «وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْا 
و 5 5 أ 5 
ويكون بسكينةٍ ووقارء بعد طلوع الفجر الثاني. 


(الشرح): ويبكر إليهاء يذهب مبكرّاء والتكبير يبتدئ من طلوع الفجر الثاني» 
هذا عندهم» ولهذا قالوا في حديث: أن «في يوم الجمعة ساعة)”": إنها بعد العصر. 


. من حديث ابن عباس ا‎ ») 1754/1 / 56 /١57 ( أخرجه بهذا اللفظ: الطبراني في «الكبير»‎ )١( 
وأخرجه أبو داود في (ستنه» (5/ 8/ 7817 )؛ كتاب: الطبء باب: في الأمر بالكحل».‎ 
).أبواب: الجنائزء باب: ما يستحب من الأكفان»‎ 4454 /7٠١ /7( والترمذي في اسننه»‎ 
أبواب: الجنائزء‎ ») ١5377 /5861“ /7 ( وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجة في «سننه)‎ 
باب: ما جاء فيما يستحب من الكفن» بلفظ: «البسوا من ثيابكم البياضء فإنها من خير ثيابكم».‎ 
ولفظ ابن ماجه: «خير ثيابكم البياض».‎ 

(0) أخرجة البخاري في «صحيحه)» (8/ 865/ 755٠6٠‏ ).» كتاب: الدعوات» ياب: الدعاء في الساعة 
التي في يوم الجمعة» ومسلم في (صحيحه) ( ”/ 085 / 307 )» كتاب: الجمعة, باب: في 
الساعة التي في يوم الجمعة» وغيرهم» من حديث أبي هرير :ولك ولفظه عند البخاري: ١في‏ 
يوم الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله خيرًا إلا أعطاه». 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 
وفي الحديث الآخر: «من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة»”" قالوا: إن 
الساعة الأولى تبتدئ من طلوع الفجر يوم الجمعة» وقيل: من طلوع الشمس» 
فالنهار يبتدئ من طلوع الشمس.ء وهذا قول طائفة من الأصحاب. مال إليه ابن 
رجب الحنبلي» وهو قول لبعض الشافعية» وبعض المالكية”"» وقيل: يبتدئ 
من الزوال» فيكون بالتوقيت الزوالي على هذا المنوال» وهذا هو المعروف عن 
مالك» وعليه أكثر أصحابه”". 


هه 
و 
من 


( المتن ): (5) أن (يَذْنوَِنَ الإقام )» ممستقبل القبلة؛ لقوله يك : ١‏ 
وَاعْتَسَلٌء و بكر وَابتَكَرَ وَمَشَى و[ واو ين كان 


كر 


لَه بِكُلٌ خطْوَةٍ يَخْطُوهَا أ هَا أجر م 0 عَم صِيَامَهَا وَقِيَامَهًَاا رواه أحمذء وأبو داود 
وإسناده ثقات. 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه» ( 7”/ '/ 381 ). كتاب: الجمعة, باب: فضل الجمعة؛ ومسلم 
في ااصحيحه) ( 7/ 7 / كتاب: الجمعة. باب: الطيب والسواك يوم الجمعة» من 
حديث أبي هريرة 23 ولك ولفظه : امن اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب 
بدنة» ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا 
أقرن» ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة» ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما 

0©) انظر: «النوادر والزيادات» ( /١‏ 555 )» و«التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات» ( ؟/ 
57 )» وامناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل» /١(‏ 059 ). 


200 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 


( الشرح ): ويدنو من الإمام؛ لهذا الحديث, وهو أنه إذا بكر وابتكر» واغتسل» 
ولبس أحسن ثيابه» ودنا من الإمام» لم يخط خطوة إلاكان له مثل عمل سنة قيامها 
وصيامها""'» فهذايدل على مشروعية التبكير» ويدل على مشروعية الاغتسال 
والدنو من الإمام» ويدل على أنه ينبغي أن يذهب إلى المسجد ماشيًا إذا لم يشق 
عليه لئلا يركب السيارة إلا إذا كان بعيدًاويكلفه. وإلّا فالأولى أن يمشي. 

وقوله: ( لم يخط تمطوة )» هذه بفتح الخاءء خطوة. وضابط الخطوة بفتح 
الخاء: إذا كانت للمرة فهي بالفتح» وإن كانت للهيئة فهي بالكسر. 

فمثالا تقول: ضربته ضَربة» أو ضربته صَربات» فهذه ضَربة لأنها واحدة» وإن 
تعددت» يعني: إذا كانت تتجدد» ( خطوة )؛ ( ضَربة )» وما أشبه ذلك» ( جلسة ). 

أما إذا كانت للهيئة فهذا تكون بالكسر. مثلا: أقول: ما هذه الجلسة؟» فليس 
المراد أنك تجلس جلسة:. بدلا من أن تكون مضطجمًا أو قاعدًاء وإذا كانت 
جلسة غير مألوفة قال: ما هذه الجلسة؟!. إذا كانت للهيئة» وإلا قيل لك: اجلس 
جَلسة» اجلس عندنا ججلسة» وليس بجلسة؛ لآن المرادبالمرة المقابلة للقيام» 
أو الاضطجاع.ء ويقول ابن مالك في هذا: 7 


وقعلة مر ةكجلسه وفعلة لهيكة كجلسه 


(؟) «ألفية ابن مالك» ( ص: 5١‏ ). 
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و 7 - م »#ه م 2 هه 
( المتن ): وتشتغل بالصلاة» والذكرء والقراءة. (و ) أن ( يَقَرَأسورَة الكهفي 
ه جر تو 
ص / 


في يَومِهَا )؛ لما روى البيهقي بإسنادٍ حسن عن أبي سعيدٍ مرفوعا: ١مَن‏ سورة 
6 6س 2 - م 2 
الكهني يَوْمَ الجمعَةٍ أضاءً لَهُ مِنَ النور مَا بَيْنَ الْحَمَعَتَيْنِ). 


( الشرح ): ويُكثر من الصلاة على النبي كله فإنها تتأكد في يوم الجمعة 
وليلتهاء ويقرأ أيضًا سورةالكهف». فإنه جاء في الحديث أن النبى كَلكيْدِ قال: ((من 
قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعة الأخرى»", 
فهذا كله يدل على فضيلة قراءة سورة الكهف يوم الجمعة. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «الكبرى»)( ”/ ”0447/7867 )» كتاب: الجمعة» ومن جماع أبواب الهيئة 
للجمعة» باب: ما يؤمر به في ليلة الجمعة ويومها من كثرة الصلاة على رسول الله جَلِْةِّ » وقراءة 
سورة الكهف. وغيرهاء والنسائي في «الكبرى» (94/ 8 / 5 )ء كتاب: عمل اليوم 
والليلة» ذكر حديث أبى سعيد الخدري فيه» والطبراني في «اللأوسط»( "/ “17ا/روهة١).‏ 


رحد»© كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (9) 

( المتن ): ( وَ ) أنْ ( يُكْثْرَ الدَعَاءَ ) رجاءَ أن يصادف ساعة الإجابة. (2 ) أنْ ( 
يُكْثِرَ الصّلَاةً عَلَى النِيَّ يك )؛ لقوله كَل : «أَكْيْرُوا عَلَىَّ مِنَ الصَّلَاة يَْمَ الجْمُعَةٍ) 
رواه أبو داودّ» وغيره”": وكذا ليلتها. 


( الشرح ): ويكثر أيضًا من الدعاء» ويُكثر من الاستغفار» ومن الصلاة على 
النبي ولد بل الصلاة على الرس ول يَكَْةْ تأكد في يوم الجمعة وليلتهاء فتقول: 
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. 

ولك أن تسأل هنا سؤَالَا تقول: معلوم أن الله أمرنا أن نصلي عليه» فنقول: 
اللهم صل وسام على عبدك ورسولك محمد. معنى اللهم: اللهم حرف نداء 
بمعنى يا الله حرف النداء الياء حذف وعوض عنها الميمء فمعنى اللهم: يا الله 
صل على عبدك ورسولك محمدء فنحن نسأل الله أن يصلي على الرسول كَل 
فكوننا نسأل الله أن يصلي على الرسول يِه مع أن الله صلى عليه قبل دعائناء 
فدعاؤنا هذا هو من باب تحصيل حاصل . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «سننه)( ”/ 8/4/ 1571 )» باب: تفريع أبواب الوترء باب: في الاستغفار, 
والنسائي في (سننه» (/ /41١‏ 1775 )» كتاب: الجمعة, إكثار الصلاة على النبي يلد يوم 
الجمعة. والدارمي في #سننه» ( ”/ 4١‏ »)ء كتاب: الصلاة» باب: في فضل يوم 
الجمعة. وغيرهم» من حديث أوس بن أوسء ولفظه: «إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة. فيه 
خلق آدم» وفيه قبضء وفيه النفخة» وفيه الصعقة. فأكثروا علي من الصلاة فيه» فإن صلاتكم 
معروضة علي» الحديث. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع )1١(‏ 


كيف نقول: يا ربناءيا الله صل على الرسول وَكةِه مع أن الله يقول: 98 لذ 
لومكهكَعَهَث عل الها لت امثاس واه ممما 
4 ”". فالله أمرنا أن نصلي عليه؛ وأن نسأل الله بأن يصلي عليه في حين أن الله 
صلى عليه قبل دعائنا؟»نقول لك: هذا سؤال لا بأس بهء والجواب: 

ففي سؤالك الله أن يصلي على الرسول يك » مع أن الله صلى عليه قبل دعائك؛ 
لما في دعائك من التنويه بشرف الرسول يكو والتنويه بتعظيمه وفضله. 

ثم أيضًا المصلحة والمنفعة عائدة لك. فأنت إذا صليت على الرسول عليه 
الصّلاة والسّلام » سألت الله بآن يصلي على رسوله؛ فإن الله يصلي عليكء كما في 
الحديث: «من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرًا)”'': فتكون المصلحة 
والمنفعة عائدة لك أنت؛ لما يحصل لك من الأجرء والفضلء والثواب. 


وفيه التنويه بفضل الرسول كلك » والتنبيه على شرفه ولد . 


.)05( سورة الأحزاب, الآية رقم‎ )1١( 
كتاب: الصلاة» باب: الصلاة على النبى َيِه‎ ») 5 8/1١5 /١( أخرجه مسلم في ااصحيحه)‎ 2 


هر 


بعد التشهدء وغيره» من حديث أبي هريرة ذَخَنَهُ. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (؟) 
(المتن) : (وَلايَتََطَّى رِكَابَ النَّاسِ )؛ لما روى أحمدٌ: أن النبي يكل - وهو 


على المنبر- رأى رجلا يتتخطى رقاب النّاسِ» فقال له: «اجْلِس قَقَدْ آذَيْتَ ( إلا 
أَنْ يَكُونَ ) المتخطّي ( الإمَامَ )» ذ فلا يكره للحاجة, وأَلْحَق به في «العْنيّة المؤذنّ. 


( الشرح ): ولا يتخطى رقاب الناسء لما فيه من أذاهم, لا ينبغي فهذا مكروه؛ 
لأنك تؤذي الناس» وقد رأى النبي يَكِهِ رجلا يتخطى رقاب الناس فقال: «اجلس 
فقد آذيت»”". إلا أن يكون المتخطي إمامّاء فلدعاء الحاجة إلى ذهابه إلى المنبر» 
وموضع صلاته للحاجة فلا مانع. وألحق عبد القادر الجيلاني في «الغنية)2) 
المؤذن. 

هذا إذا لم يكن للقبلة باب يدخل معه الإمام» فإن كان هناك باب يدخل معه 
الإمام فلا ينبغي أن يتخطى رقاب الناس. 

فإذالم يكن هناك باب فيأتي من الخلف فيتخطى رقاب الناس ويؤذن نظرًا 


)1١(‏ أخرجه أحمد١مسنده»(59/ /77١‏ 175175 )» وهو عند أبى داود في (ستنه)( /١‏ 97؟/ 
6 )» تفريع أبواب الجمعة» باب: تخطي رقاب الناس يوم الجمعة؛ والنسائي في سئنه»( 
ا /١ ١‏ كاري )»كتاب: الجمعة. النهي عن تخطي رقاب الناس والإمام على المنبر يوم 
يليه . 


الجمعة» وغيرهم»ء من حديث عبد الله بن بسر ؤَكَيهُ 
(0) «الغنية لطالبى طريق الحق»( ؟/ 7 .)١١‏ 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (1) 
( المتن ): (أَو) يكونَ التخطي (إِلَى 7 فُرْجَةِ ) لا صل إليها إلابه. فيتتخطى؛ 


3 


لأنّهم أسقطوا حقٌّ أنفهم بتأخرهم. 


( الشرح ): وكذلك أيضًا إلا أن يكون فرجة ولم يسدوهاء فقد أسقطوا حق 
أنفسهم» فعليه أن يتقدم ويسدها. 

ظاهر هذا حتى ولو كان في الصف الذي أمامك؛ لأن التخطي لا يكون إلا بهذاء 
لكن كلام بعضهم: إنما إذا كان في الصف الذي يليكء أما إذا كان لا يصل إليها 
إلا بعد تخطي صفين أو ثلاثة فلا. لكن ظاهر كلام الشارح حتى ولو كان أمامه 
صف أو صفان. مادام أنهم لم يسدوهاء فيتقدم ويتخطى رقابهم حتى يصل إليها. 


( المتن ): ( وَحَرُءَ أن يُقِيمَ غَيْرَهُ)» ولو عبدّه؛ أو ولدّه الكبير ( فُيَجُلِسَ مَكَانَهُ)؛ 
لحديث ابن عمرّ: «أَنَّالىَ كل نَّهَى أَنْ يُقِيمَ الرّجُلٌ أَكَاهُ مِنْ مَفْعَدِه وَيَجْلِسَ فيد) 


( الشرح ): وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه» سواء كان في الجمعة. أو غيرها. 
فمثلا: جئت وإنسان في الصف الأول» وأنت متأخر» فقلت: قمء الله يبارك فيك 
اذهب هناك, لا ينبغي لك, هو أحق منك» وحرام عليك؛ لأن النبي يَكَِةِ نبى أن 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (1) 
يقيم الرجل غيره فيجلس مكانه”"» ولعموم حديث: من سبق إلى مكان فهو أحق 
به2"”0» إلا أن بعضهم استثنى الصغيرء فإذا كان صغيرًا فهذا لا مانع لو أقيم» ولهذا 
قال: ولده الكبير» مستدلين بحديث: «ليلني منكم أولوا الأحلام والنهى»””". 

وأما من سبق إلى مكان فلا يجوز لأحد أن يتعرض له بشيء. 

بقي موضوع إذا قام عنك هو يريد أن يؤثركء هذا يأتي. 

( مداخلة ):9. 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه)( 7/ 8/ 91١‏ )» كتاب: الجمعة؛ باب: لا يقيم الرجل أخاه 
يوم الجمعة ويقعد في مكانه» ومسلم في (صحيحه ( ؛ / 53777164 ». كتاب: السلامء 
باب: تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه» بنحوه. وغيرهم» من حديث 
ابن عمر وها . 

(0) لم أقف عليه بهذا اللفظ مرفوعًاء وقد جاء موقوًا عن علي َلك أخرجه ابن زنجويه في 
«الأموال»( /١‏ “55/ 017" ). والبيهقى في «الكبرى) ( 5/ 759/ ١١875‏ )» كتاب: إحياء 
لعزا ك ونا مالسجاء فى تقاعل الأ موا وخزوهاء 
وجاء معناه مرفوعًا بلفظ: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له» أخرجه الطبراني في 
«الكبير»(١/ 2١5 /78٠‏ )» وهو عند أبى داود في (سننه»( "/ /١0/1/‏ 70771 ). كتاب: 
الخراج والإمارة والفيء» باب: في إقطاع الأرشين: بلفظ: «من سبق إلى ماء لم يسبقه إليه 
مسلم فهو له" من حديث أسمر بن مضر س ذََيَهُ. 

ره أخرجه مسلم في ااصحيحه صحيحه)( /١‏ 177/5377 ). كتاب: الصلاة» باب: تسوية الصفوف. 

انمتا و د جل لجن تر 1 

(4) هذا إذا كان الصغير خلف الإمام ني الصف الأولء لكن إذا كان الصغير في الصف الثاني» هل 
يجوز أن يقيم الصغير؟. 
( الشيخ ): قلنا: إذا كان صغيرًا فلا مانع» هذا عند بعضهم., لكن إذا كان ممّن تصح صلاته هو 
أحق فلا ينبغي أن يقيمه» وإلا هم يقيدونها بالكبير. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع )1١(‏ 


و 50007 0 من 
( المئن ): ولكن يقول: افسحواء قاله في التلخيصء ( إلا ) الصغيرء و ( مَنْ قَدَمَ 
صَاحِبًا له فَجَلّسَ فِي مَوْضِع يَحْمَظَه لَهُ). 


( الشرح ): تقدم أنه يحرم أن يقيم غيره» يعني : يحرم عليك أنك تقيم شخصًا 
من أجل أن تجلس مكانه» فأنت غاصب لهذا المكان؛ لأنه أحق بهء لكن تقول: 
افسحواء يعني: تطلب منهم أن يتراصواء إذا كان في الإمكان بدون مشقة تلحقهم 
من التراص. 

(إلّا الصغير ) فجوّزوا أنه يقام من مكانه. نظرًا إلى أن الكبير أحق» ولكن هذا 
يحتاج إلى دليل» فإذا كان الصغير تقدمء ويقرأ القرآن» وليس عنده أي عبث» 
وهو ممن تصح صلاته» ولم يكن خلف الإمام, لينطبق عليه «ليلني منكم أولوا 
الأحلام والنهى» [ 0 »؛» مع أن بعض العلماء يقول: معنى (ليلني) يعني : 
يحثهم على التقدم» وليس فيه دلالة على أنك تقيم غيرك. 

فمعنى «ليلني منكم أولوا الأحلام والنهى» المعنى: من باب الحث والمبادرة 
لآولي الأحلام والنهى أن يكونوا خلف الإمام» وليس المراد أنهم يقيمون غيرهم 
ممن تقدمهم. 

وبكل حال ذكروا أن الصغير يقام» ولكن إذا كان الصغير لم يحصل منه ما 
يؤذي» والصغير ممن تصح صلاته» وقد سبق إلى هذا المكان» فقيامه من مكانه 
يحتاج إلى دليل. 


000( غير واضح. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (") 

و( إلا من قدم صاحبّاله فجلس في موضع يحفظه له ) فلا مانعء فلو 
قلت لإنسان: جزاك الله خيرًا صف على هذا العمود حتى آتيكء لا يجلس فيه 
فيه بناء على أنه مكانه» إنما جلس من باب أنه يحفظه لك بالنيابية عنك. 


( المتن ): وكذا لو جَلّس لحفظه بدون إذنِه» قال في الشّرح: ( لأنَّ النائبَ يقومُ 
باختياره ). 


( الشرح ): كذلك لو جلس ليحفظه لغيره» ولو بدون إذنه» هذا من باب الإيثار 


( المتن ): لكن إِنْ جَلّسَ مكانَ الإمام» أو طريقٌ المارّة أو استقبل المصلين ني 
و 5 
مكان ضيق؛ أقِيم» قاله أبو المعالي. 


( الشرح ): أما لو جلس في مكان الإمام هذا يقام؛ لأنه ليس له. فالإمام معروف 
مكانه أنه يتقدم المأمومين» أو جلس في طريق المارة» الناس يدخلون مع هذا 


للناسع هذا طريق: 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (؟) 

وألحقوا مثله الفقيه» أو المعلم إذا جلس في المسجد في مكان يعلم الناس» 
وعلذه حلقة ثم يجي ءإنسان» افر تر ويقول له: قم اجلس هناك فهذا ما 
يجوز له» ويحرم عليه أن يقيم هذا المعلم» أو هذا الفقيه الذي يتذاكر مع إخوانه. 


( المتن ): وكره إيثاره غيرّه بمكانه الفاضل. 


( الشرح ): هذا من باب إيثار القرب» هذا مكروه؛ وإلا فهو جائز. 

فمثلًا: جلست في هذا المكان» وآثرت غيرك» لما جاء إنسان أكبر منك احترمته» 
وقمت عن مكانك في الصف الأول فيكره في حقك أن تقوم؛ لأن هذا من باب 
القربء ولا ينبغي أن يؤثر أحدًا حتى ولو والده. 

ولكن القول الآخرإنه لا مانع» وليس فيه كراهة؛ لأنه محسن في مثل هذا إلى 
من هو أسنٌ منه» ومُقدّر من هو أهل للتقدير» فهو يئاب على صنيعه هذا. 


( المتن ): لا تَيُولّه. 
( الشرح ): لا قبوله» فلا يكره. 


مثلا: قلنا: إنه يكره أنك تقوم عن محلكء. لكن لما رأيت إنسانًا هو أسن منك» 
واحترمته؛ فهو لا يكره في حقه أن يجلسء وأما أنت يكره في حقك؛ لآنك آثرته 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (") 
على طاعة:؛ والقرب والطاعات لا ينبغى أن يؤثر أحد عليهاء فأنت في حقك 
مكروه؛ وفي حق المؤثر ليس بمكروه؛ لآنه انتقال من مفضول إلى أفضل. 


: ل و 


( الشرح ): وليس لغير المؤثر سبقه» بل يحرم. 

فمثلا: أنت قمت عن زيد ليجلس في محلكء جاء عمرو وجلس فيه؛ أنت ما 
قمت لعمروء أنت قمت عن والدك» أوعن إنسان كبير تحترمه» وله حق عليك؛» 
فقمتء ثم جاء هذا الشخصء وسبقه. وجلس فيه فهذا لا يجوز أن يجلس؛ 
لأنك لم تؤثره» ولم تأذن له» هذا حق لك أنتء إنما آثرت شخصًا بعينه» فهذا 


الذي سبق وجلس يحرم عليه. 
( المتن ): (وَحَوُمَ وَْعُ مُصَلَّى مَْرُوشٍ )؛ لأنّهِ كالنائب عنه. 


( الشرح ): يعني: لو وضعت سجادتك في الصف فلايجوز لأحد أن يزيلها؛ 
لأنها بمنزلة النائب عنك» لكن هذا فيه تفصيلء ليس على إطلاقه. 
فلو وضعت مصلاكء أو وضعت عصاكء أو نعالك مثلًا في محلكء إن كنت 


ذهبت لأجل وضوء. وسترجع قريبّاء فهذا لا مانع» ولايجوز لأحد أن يتعرضه. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (1) 


أما إن ذهبت تفتح دكانك» وتبيع وتشتري» وإذا جاء وقت الصلاة جئت» فمصلاك 
لا حرمة له. على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية» بل ينبغي رفعه ورميه (". 

فالشيخ فصّلء ففرق بين ما إذا جعلت عصاكء أو مصلاكء إن كنت ذهبت 
للوضوءء وستعود قريبّاء أو أنك في المسجد أيضًا اخترت أن تستند على عمود. 
ووضعت في محلك في الصف الأول عصاكء أو مصلاكء فهذا لا يجوز لأحد أن 
يتعرض له؛ لأنك في المسجد وأنت في صلاة» إنما اخترت هذا المكان لأجل أن 
تستند» أو لأجل أن تبتعد عن ضيق الناس الذين عن يمينك وعن يسارك» وتحب 
أن تنفرد بالقراءة» فهذا أنت أحق به. أو ذهبت لوضوء وترجع. 

أما إذا ذهبت لشؤون دنيوية» كفتح دكانء أو بيع وشراءء أو السعي في الأسواق. 
فما تضعه في الصف لا حرمة له» بل يتعين رميه والجلوس في المكان. 


( المتن ): ( مَالَمْ تَحْضْر الصَّلاةٌ ) فيرفعُه؛ لأنّه لا حُرْمَة له بنفسه. 


صر 


( الشرح ): هذا عندهم ما لم تحضر الصلاة» كالتفصيل الذي سبق بيانه. 


( المتن ): ولا يُصِلَّي عليه. 
( الشرح): لأنه ليس لك هذا مملوكء ولم يأذن لك صاحبه أن تصلي عليه 
نانسا هق الأ نظن أن عونك سكعو رما لفك غير اله هذا لاعرو دلا 


() انظر: «مجموع الفتاوى)( 7”/ .)١91-1١89‏ و(197”2١).‏ 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (*) 


( مداخلة ):20. 


ره -_ 1 َ_ 
يب 


)| لمن ): (وَمَنْ من مَوْضع لاض لح نم إلْبْهِ قرِيبًا؛ فْهِوَ أَحَق 


ا 


به)؛ لقوله ككِِ: «مَنْ قَامَ مِنْ مَ”ٌ : مَجْلِسِه ثُمَ رَجَعَ إلَيْهِ فهُوَ أ احة حَق بدا رواه مسلج””". 
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( الشرح ): ومن قام من موضعه لعارضء ثم عاد إليه» فهو أحق به» سواء كان 
في المسجدء أو في المجلس. 

كأن يكون له محل» ولكنه قام لعارض لإنزال فضلات أنفه» وما أشبه ذلك» ثم 
عاد» فهو أحق. ما ينبغي لأحد أن يجلس فيه؛ لآنه لم يقم رغبة عنه. 

أو في المسجد أيضًاء هذا محله في الصف يقرأء ثم حصل له عارض فخرج من 
المسجدء. ثم رجعء فهذا هو أحق به. 

( المتن ): ولم يُقيّده الأكثر بِالعَودٍ قريبًا. 


)1( أخرجه أحمد في (مسنله»( ؟ /٠‏ 68 305046 ). وأبويعلى في ل(مسنئله)( "/ /١5٠‏ 
)©))» وغيرهمء من حديث عم أبي حرة الرقاشي ذَليَكَه» وليس عند أحمد لفظ: : المسلم». 
68 لكن لو أقيمت الصلاة مايؤخره؟. 
( الشبخ ): بلى يؤخره. لكن لا يصلي عليه. 
( طالب ): بعض الأحيان يا شيخ يأتي شخص بسجادة يصلي عليهاء وني أثناء الصلاة يتراص 
المصلون» فالشخص انتقل عن سجادته. هل يحل الذي بجانبه أن يصلي عليها أم يزيلها؟. 
( الشيخ ): مثل هذا معذور فيه» هذا بغير اختياره فلا بأس. 
69 (:/ 6١/ا١ا/‏ 04)») كتاب: السلام» باب: إذا قام من مجلسه ثم عاد فهو أحق به» وغيره» 


اضر 


من حديث أبى هريرة كيه . 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 
( الشرح ): ولم يقيده الأكثر بالعود قريبّاء بل هو أحق به وإن طالء لكن الظاهر 
مثل ما تقدم. 


( المنن ):( وَمَنْ دَخَلَ ) المسجد( ا 
وق نَهِي» (حَنّى يُصَلْي رَكْعمينِ يُوجرٌ فيهمًا )؛ لقوله يك : (إِذَا جَاءَ أحَدّكُمْ 
زم ةلذ خوج الع فص طير» مط عليه اد مساح (رلب؟ 
فيهما). 

( الشرح ): ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين» حتى 
ولو كان في وقت نبي والشمس واقفة. لكن سبق لنا أن الصلاة في وقت النهي لا 
تجوزء أما هنا فإنه يصلي ولو كان الوقت نبيًا؛ لأمرين: 

الأمر الأول: أن النبي يله لما رأى سليكا الغطفاني» جاء والنبي كَل 
يخطبء ولم يصلٌ» بل جلس»ء قال: «أصليت قبل أن تجلس؟»» قال: لاء قال: 
اقم فاركع ركعتين)”"2» ولم يقل وقت هبيء أو غيره» فالإطلاق يقتضي أنه يصلي 
الداخل والإمام يخطب على أي حال. 

الأمرالشاني: أن وقت النهي قصير جدًا قد لا يضبط» خاصة الزوال» بل 
حكى بعضهم أنه لا يوجدوقت نبي إنما تقف الشمس في مرأى العين» وإلا 
)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه)( ”/ /١7‏ 9470 )» كتاب: الجمعة» باب: إذا رأى الإمام رجلا 


جام وهر يخ ابره ا بصي ركاقين رمتستل ل المتخيدوة1 ؟/ /ا9ه/ 37/١‏ ). كتاب: 
الجمعة؛ باب: التحية والإمام ب يخطب» وغيرهم» من حديث جابر بن عبد الله وها . 


2222 كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (1) 
فهي سائرة» وقدّروه في رأي العين بمقدار قراءة الفاتحة» فزمن وقت النهي لأجل 
وقوف الشمس بين تناهي الظل وتوسط الشمس في كبد السماء, ثم ميلها إلى 
الجهة الأخرى مقدار قراءة الفاتحة» كل هذا زمن قصيرء لكن ظاهر هذا الحديث 
أنه يصلي ركعتين. 

هنا سؤال: دخلت والإمام يخطبء قلنا لك: قم صلّ» صليت ركعتين» قلت: 
أناعادتي إذا جنت يوم الجمعة أن أصلي أربع تسليمات: أضيف إليها تسليمة 
أخرىء فماذا نقول؟. 

نقول: يصلي ركعتين» ولا يجوز له أن يصلي أكثر من ذلك» بل حكى بعضهم 
أنه يحرم عليه؛ لأنه مأمور باستماع الخطبة» وإنما هذا لأجل تحية المسجد. 


( المتن ): فإِنْ جَلّس قام فأتى بهما ما لم يَطْلٍ المَصْلُ. 


( الشرح ): يعني: دخلت والإمام يخطب. ا اا 
تقل: إن جلوسي فات. ما دام أن الفصل قريبء أما إذا طال الفصل فسّنة فات محلها. 


( المئن ): فسن تحيةٌ المسجدٍ لمن دخلّه غيرٌ وقتِ نهي؛ إلا الخطيب؛ وداخلّه 


لمصلاةٍعيل أو بعد شروع في إقامة» وقيمَه وداخلَ الممسجدٍ الحراء ؛؟ لذن : تحيته 
الطّوافٍ. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (9) 
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( الشرح ): كل من دخل المسجد يُسن له أن يصلي ركعتين تحية المسجد. | 
الخطيبء فإنه إذا دخل المسجد لا يصلي ركعتين» بل يرقى المنبر. 

وكذلك القيّم» ومعنى القيّم الذي نسميه الفرّاشُ الذي يتردد دائمًا من أجل 
إصلاح المسجدء وتفقد فرشه.» وتنظيفهاء فيتكرر» هذا هو القيّمء هذا أيضًا لا 
يصلي؛ لأنه لو قلنا: إنه يصلي كلما دخل ذهب الوقت كله صلاة. 

وكذلك أيضًا: المسجد الحرام» فإن تحية المسجد الحرام هو الطواف بالبيت. 


- ماي 
( المتن ): ( ولا يجُورُ الكَلَامُ وَالإِمَامُ يَخْطْبُ )» إذا كان منه بحيث يَسمعُْه؛ 
لقوله تعالى: 35 وَإذا دروك القران فامتسيعوا لد وأا 0 ولقوله عَللِْدِ : 


إن 
٠‏ 


من قَالَ: صَدُ فَقَدَ لَغَا وَمَنْ لَغَا قلا جمْعَة لَهُ) رواه أحمد. 
حرم عليك الكلام. فالله يقول: 9 وَإِذا فكت الْفرءَان فأ 5 وا لد ضكرا 4 


والرسول يَلْةِ يقول: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب: صه؛ فقد 
لغوت»”", فهذا كله يدل على أنه يحرم الكلام والإمام يخطب. 


.)7١ 5( سورة الأعراف. الآية رقم‎ )١( 

(1) سورة الأعراف. الآية رقم (5 .)5١‏ 

فر أخر جه البخاري في ااصحيحه)( 3/ 1/ :047 )»كتاب: الجمعة. باب:الإنصات يوم 
الجمعة والإمام يخطب. بنحوه. ونسلك ل امجديع 17 / اله / ١‏ ) كتاب: الجمعة» 
باب: في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة» وغيرهم» من حديث أبي هريرةذَلنَهُ. 


222 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (") 

( المتن 2: (إِلَالَهُ) أي: للإمام, فلايّحرمٌ عليه الكلام ( أَوْلِمَنْ يُكَلَّمُهُ) 
لمصلحة؛ «لأَنّه يك كُلَّمَ سَايْاء وَكلَّمَهُ هُوّ». 

( الشرح ): إلا للإمام أو لمن يكلمه. فلا يحرم عليه الكلام» كمالو رأى 
الخطيب إنسانًا يتخطىء مثل ما فعل الرسول يله قال: «اجلس فقد آذيت)7", 
هذا الكلام وهو يخطب. 

وكمجيء الأعرابي له وهو يخطب. قال له: يا رسول الله هلكت الأموال. 
وانقطعت السبلء فادع الله أن يغيثناء فرفع يديه: «اللهم أغثنا»”"» ولم ينكر عليه 
أن كلّمه بل أجاب طلبه» ورفع يديه يدعوء قالوا: هذا يدل على أن الإمام يجوز 
له أن يتكلم» ويجوز لغيره أن يكلمه. 

( مداخلة ):20". 


)١(‏ أخرجه أبو داود في استنه)( 1/ 1118/7197 )» تفريع أبواب الجمعة» باب: تخطي رقاب 
الناس يوم الجمعة. والنسائى في (استنه»( '”/ اد ١040 /١‏ )كات : الجمعة. النهى عن 
تخطي رقاب الناس والإمام على المنبر يوم الجمعة» وأحمد في امسنده»( 9 ؟/ /"١‏ 
١‏ ) وغيرهم» من حديث عبد الله بن بسر ذَكَته. 

(؟) أخرجه البخاري في (صحيحه)( ”/ 7/8/ 3١17‏ ). أبواب: الاستسقاء» باب: الاستسقاء في 
المسجد الجامعء ومسلم في ااصحيحه)( ؟/ 7١7/51ؤ9ةم)‏ كتابي: صلاة الاستسقاءء باب: 
الدعاء قْ الاستسقاءع. وغيرهمء من حديث أنس بن مالك وليه . 

إفرة أحسن الله إليكء ما وجه الدلالة من الآية» مع أن الخطبة ليست كلها قرآنء ما يأتي الذكر 
إلا آيتين» ثلاث فقط؟. 
( الشيخ ): يقولون: مادام أن فيها آية جعلوها قرآثاء وإلا فالواقع أنها ليست قرآناء لكن 
استدلوا بهذاء يعني: بناء على أن الخطبة اشتملت على آيات قرآنية» وعلى معان تضمنتها 
الآيات القرآنية» فالمعاني التى اشتملت عليها الخطبة هى موجودة في القرآن» يعنى: هذا يمكن 
مرادهمء لكن الواقع ما فيه دلالة» دلالة الحديث أصرح. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (6) هه 


( المتن ): ويجبٌ لتحذير ضرير وغافلٍ عن هلكةٍ. 


( الشرح ): ويجب الكلام للخطيب لتحذير ضريرء أو غافل عن هلكة؛ بل ولو 
غير الخطيبء لو أنت كما لو رأيت إنسانًا مكفوف البصر يمشي» وسيسقط في 
قليب» فيجب أن تتكلم» تقول: يمينك» أويسارك. 

أو غافل عن هلكة, الإمام يخطبء ورأيت حية اتجهت نحو إنسان» فيجب 
عليك أن تنبهه» تقول: الحية قدامك ابتعد» ولا يقال: ارتكبت محرمًا. 


( مداخلة ):2202. 


)١(‏ الذي يستخدم السواك والإمام يخطب؟. 
( الشيخ ): لا مانع لا يؤثر» ما دام أنه يستمع؛ لأنه يتسوك حتى وهو يقرأ القرآن. 
( طالب ): ما يقاس على الحصاة يا شيخ؟. 
( الشيخ ): لاء هذا عبث» وهذا فاعل سنة. 
( طالب ): لكنه إذا تسوّك انشغل؟ . 
( الشيخ ): هذا يؤدي سنة» وهو يستمع لخطبة الإمام» والسواك أولَا: سنة» وثانيًا: يطرد النوم 
عنه؛ لأجل أن يسمع الخطبة. 
أما الذي يعبث بالحصى هذا ما فعل شيئًا من السنة؛ بل يدل على أنه أشغل جوارحه عن 
أما لو فرضنا أن السواك يشغله فلا؛ لأنه مأمور بالاستماع للخظبة وما تضمنته» فلو فرضنا أن 
السواك يشغله فلا ينبغي؛ لأن السماع متعين» لكن الغالب أنه ما يشغله؛ لأنه سنة ويطرد عنه 
النوم؛ لكن بعض الناس يمكن يشغله. 
( طالب ): هل يجوز قطع الصلاة عن الحية والعقرب؟. 
( الشيخ ): يجوز له أن يقتلها وهو في صلاته» ولا يقطعها حتى ولو أدى أنه يمشي نحوها. 


2290 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (") 
(المتن ): (وَيجُورٌ ) الكلامُ( قَبْلَ الحُطَبَة وَبَعْدَهَا )» وإذاسَكَتٌ بِينَ الحُطَبَتَينَ 


أو شَرَعَ ف الذعاء. 


( الشرح ): ويجوز الكلام بعد الفراغ من الخطبة» وقبل أن يبدأ فيهاء ويجوز 
الكلام أيضًا بين الخطبتين إذا جلس؛ لأنه ساكت. فإذا سكت فلا مانع من أن 

أو إذا شرع في الدعاء» ما دام أن أركان الخطبة وشروطها انتهت»ء وما بقي إلا 
الدعاء؛ جاز لك أن تتكلم حينئذ. 

أولم تسمع الإمام أيضًاء كأن تكون في مكان بعيد ما تسمعه. في أخريات 
الناس» وتكلمت لعدم سماعك لخطبة الإمام» أيضًا فلا مانع. 

وهل يجوز لك أن تقرأ القرآن؟» تقول: أنا الآن ما أسمع الخطيبء الخطيب 
بعيدء أنا أقراً حتى تقام الصلاة» يقولون: لأن المقصود من الخطبة هو انتفاع 
السامع واستفادته» فليس الأمر بالسكوت أمر تعبدي فقط» بل لمعنى معروف». 
وهو الانتفاع بالخطبة» فإذا كان لا ينتفع مهاء وبعيد عنهاء فماترتب عليها أي شيء. 
فيجوز له أن يقرأ القران. 

واختلفوا في الفقهء هل يقرأ في الفقه» أولا؟» إذا كان بعيدًا يُجوزونه. 

( مداخلة ):20. 


)١(‏ إذاكانت الخطبة لا تذكر فيها الجنة ولا النار» ولا الانتقال من الدنياء إلا في الحلال والحرام» 
أو الزكوات. وما أشبه ذلك؟. 0 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (*) 
( المتن ): وله الصَّلاةٌ على النبي وَكِةِ إذا سَمعها من الخطيبء وتّسن سِرًا؛ 
كدعاع. وتأمين عليه؛ ودرة خفية إذا عطس». ورد سلام وتشميتٌ عاطس» 
ِِ و 
وإشارة أخرس إذا فهمت ككلام؛ لا تسكيث مُتكلم بإشارة. 


( الشرح ): يعني: يسن أن يصلي على النبي يَلِْةِ بينه وبين نفسه إذا مر في 
الخطبة» وله أن يؤمن في الدعاء» يقول: آمين» مثلًا بينه وبين نفسه. 

وكذلك أيضًا إشارة الأخرس ككلام» فلا يجوز له. 

ويجوز لك أن تسكت من يتكلم بإشارة» بأن تضع أصبعك على فمكء يعني : 
اسكت. 


مثالا : اثنان يتكلمان» والإمام 1 : يخطب» مخور ان قثي لهها كل|0"'. 


- ( الشيخ ): الخطبة إذا اشتملت على ذكر حمد الله» والصلاة على رسوله.؛ والوصية بتقوى 
الله» وقراءة آية» وموعظة؛ والشهادتين» كفى إن شاء الله. 
( طالب ): ما يذكر فيه وصية» ولا جنة ولا نار؟. 
( الشيخ ): لا يشترط أن يقول: أوصيكم. لو قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسولء ولو جاء بطريق 
المعنى. 
( طالب ): إنما يقول عن الزكواتء أو المدارسء وإلا أفعال طيبة» ولا يذكر لا جنة ولا نارّاء 
ولا وصية» ولا نارّاء ولا شيئًاء هذا خطباؤنا اليوم؟. 
( الشيخ ): إذا أتى بأركان الخطبة هي تجزئ إن شاء الله. 

] يعني: تضع أصبعًا على فمك. [ الشيخ/ صالح‎ )١( 


>2 كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (1) 


( المتن ): ويُكره العبث والشرتٌُ حال الخطبة إن سَمِعهاء وإلا جاز, نص عليه. 


( الشرح ): ويُكره العبث حالة الخطبة» بل عليه أن يلقي باله» ويستمع لما يلقيه 
الإمام. 

وكذلك أيضًا لا ينبغى له أن يشرب الماء إذا كان يسمعه. أما إذا كان بعيدًا فلا 
مانع . 


يك 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) »© 


( بَابُ صَلاةَ العيدّيّن ) 


( الشرح ): أي: أن هذا الباب يذكر فيه أحكام صلاة العيدين» أي: عيد الفطر» 
وعيصة الأسيحى + وضفة صلةة العيةة وغل تقس 6ابوماذا يتستزظ لها كووهر 
إذا فاتت يصليها بعد الزوال أو قبله؟» وهل يشترط لها أربعون كالجمعة؟. 

و ٠‏ 1 عِ 5 5 ع سي 
التكبيرات» هل هي سنة؛ أم واجبة؟» وخطبتها هل هي سنة أم واجبة؟» وصلاة 

( المتن ): سمى به؛ 00 لأوقاته. أو تفاؤلاء وجمعة: أعياد. 


يبب 
ويه 


( الشرح): قوله: العيد» اسم لما يعود ويتكرر مجيئه؛ سواء كان بعود الشهر. 
أو السّنة أو الأسبوع. 

والعيد مشتق من العودء تقول: عاد. يعود. عودًاء فالعيد على غير قياس؛ لآن 
عيدًا بالياء» وماضيه عاد» ومضارعه يعود» عاد يعودعيدًاء لاء عاد يعود عودًاء هذا 


مصذره. المصدر عوذداء واوي» فالقياس 2م على أعواد. د على أعياد؛ أن 


2220 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (") 


المادة واوية» عاد يعود عودّاء فيجمع على أعواد. لكن هنا وإن كان واويا جمع 
أعياد بالياء»ء فبعضهم يقول: لأجل التمييز بينه وبين أعواد الخشب؛ فذاك يجمع 
على أعواد» وهذا يُجمع على أعياد» فلو جمع هذا على أعواد بناء على أصله 
لاشتبه بأعواد الخشب. فقالوا: أعياد. 

وبعضهم يجعله من باب الاشتقاق الأكبر؛ لأن هناك اشتقاقات: اشتقاق أكبر» 
واشتقاق أوسط. واشتقاق أصغر. 

فإذا اختلف مثا بعض الحروف قالوا: إنه اشتقاق أكبر» أوسطء مثل: باعَ) 
يبيعٌ» بيعَاء وقالوا: إنه مشتق من باع؛ لأن كلا منهم يمد باعه للأخحذ والإعطاءء فإذا 
قلنا: إنه مشتق من باع صار واويًا؛ لأنك تقول: باعَ يبوعٌ أبواعاء فالبوْع واوي؛ لأن 
كلا منهم يمد باعًا للأخذ والإعطاء؛ فجعلوه بيع والقياس بوعء فقالوا: إن هذا 
من باب الاشتقاق الذي المشتق يوافق المشتق منه في بعض الحروفء لا ني كله. 
فهذا يسمى اشتقاقًا أكرء أو إذا كان حرفًا واحدًا أو أكثرء قالوا: اشتقاق أوسط. 


(المنن ): ١‏ وَهِيَ )» أي: صلاةٌ العيدينء ( قفَرْض كِمَايَةٍ )؛ لقوله تعالى: 


و فصل لريك وأغمر #6 ”"2» وكانّ النبيٌ يك والخلفاء بعدّه يُداومُون عليها. 


)١(‏ سورة الكوثرء الآية رقم (؟). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 

( الشرح): صلاة العيد فرض كفاية» أي: | إذا قام به البعض سقط الإثم عن 
الباقين؛ لقوله تعالى: 35 مَصَلٍ لريِك وَأخحرَ #4 27, و لأن النبي يلد كان يصلي 
العيد» فأول صلاة صلاها في العيد صلاة عيد الفطرء في السّنة الثانية من الهجرة» 
بعد أن رض عليه صيام شهر رمضانء فإنه فرض عليه في السّنة الثانية من الهجرة 
ثم قُرضت عليه صلاة العيد» فقالوا: إنها فرض كفاية. 


ف حنيفة 47 


وقيل: إنما فرض عين»؛ وهذا هو اختيار ابن تيمية '» وهو مذهب أبي حنيفة 


وامو تيم و امام الوسيقة وس والتوم بترلوة: (رواخرت غن صباذة العيد 
فأنت آنم؛ لأنها فرض عين» يستدلون بحديث أم عطية وُه في الصحيحين» 
انيف امنا أن تُخرج العواتق والحيّض يشهدن الخيرء ودعوة المسلمين» 
ويعتزل الحيّض المصلى)©. 

تالتنك «أمرقاةهبوالأسر إذا أطلق يتضبرف إلى انبر النسي كلل «أن لخر 
العواتق»أي: الأبكار» وذوات الخدور. 


)١(‏ سورة الكوثرء الآية رقم (؟). 

0 انظر: «المجموع)( ك5/ ١ه‏ ). 

9) انظر: «الفتاوى الكبرى)» ( 06/ 705 ). 

() انظر: «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي»(0١/ 73١17‏ ). و«الدر المختار شرح 
تنوير الأبصار وجامع البحار» ( ص: ١١7‏ )» و«المبسوط» ”٠ /١(‏ ). لكنه ذكر العخلاف 
فيهاء ورجح كونها سنة. 

(5) أخرجه البخاري في «صحيحه)» /١(‏ 17/ 775)» كتاب: الحيضء باب: شهود الحائض 
العيدين ودعوة المسلمين» ويعتزلن المصلى» ومسلم في (اصحيحه ( ”/ كع5ل/ )69٠١‏ 
كتاب: صلاة العيدين» باب: ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلىء وشهود الخطبة 
مفارقات للرجال» وغيرهم. 


20> كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (") 


قالوا: هذا يدل على أنه فرض عينء إذ لو كان فرض كفاية لم يأمر الرسول يكل 


ذوات الخدورء وبنات الأبكار أن يخرجن إلى المصلىء ما أمرهم إلا أنه دليل 


على أنه فرض عين. 


والحنابلة"2» والشافعية”"» ومن وافقهم”". يقولون: لاء فرض كفاية؛ لأن النبي 


ِةِ قال: «خمس صلوات كتبهن الله”؟»» «خمس»» والأعرابي الذي سأل الرسول 
كِِ قال:يا رسول الله أخبرني عما فرض الله علي عن شرائع الإسلام» فقال: 
«خمس صلوات في اليوم والليلة»» وذكر الصومء والزكاة”*'» ولما ذكر الصلاة: 
«اخمس صلوات في اليوم والليلة»» قال: يا رسول الله» هل علي غيرها؟ءقال: «لاء 
إلا أن تتطوع». 


)010( 
ف 


إفرة 


(0) 


(0) 


«المغني» ( ؟/ 5). و«المبدع»( */ ١٠18١).ءو«الإنصاف)(‏ ”/ .)57١‏ 

انظر: «نهاية المطلب»( ”/ ,)51١١‏ و«المجموع»( 5/ ")» و«كفاية النبيه في شرح التنبيه»( 
:/ 37 ). 

انظر في مذهب المالكية: «شرح التلقين»)(١/ ٠١55‏ )» و(الذخيرة» (؟/ 517 )» و«التوضيح 
في شرح مختصر ابن الحاجب)( ؟/ .)7٠١‏ 

أخرجه أبو داود في اسننه» (7/ 57/ 1570 )» تفريع أبواب الوتر» باب: فيمن لم يوتر» 
والنسائي في (سننه» 551١/7٠2١ /١(‏ )» كتاب: الصلاة» باب: المحافظة على الصلوات 
الخمسء وابن ماجه في «سننه» ( ١1٠١ /5 59 /١‏ )» كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: 
ماجاء في فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليهاء وأحمد في (اسننه» (/ا”/ 777 / 
567 ©.» وغيرهم» من حديث عبادة بن الصامت ذََتَه. 

أخرجه البخاري في «صحيحه) /١(‏ 55/18 )» كتاب: الإيمان» باب: الزكاة من الإسلام» 
ومسلم في اصحيحه)( »)١١ /5٠ /١‏ كتاب: الإيمان» باب: بيان الصلوات التي هي أحد 
أركان الإسلام» من حديث طلحة بن عبيد الله كه . 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (؟) ردد»> 


قالوا: هذا يدل على أن الواجب خمس صلوات. وما زاد على هذا فهو تطوع؛ 
لأنه قال: هل علي غيرها؟» قال: «لاء إلا أن تتطوع». فهذا يدل على أنها فرض 
كفاية» بدليل أن الرسول كك واظب عليهاء والخلفاء بعده. والمسلمون. جيلا بعد 
جيل» وعصرًا بعد عصرء لكن لوتركها الإنسان لا إثم عليه. 

ب ٍِ هه و كه و 

وأجابواعن حديث أم عطية يتك «أمرنا» قالوا: هذا لا يقتضي الفرضية» وإن 

و 
كان في الحديث: «أمرنا أن تخرج العواتق والحيّض). 

هنا الحيض: ( الحيّض ) النساء ذوات الحيض. لا صلاة عليهن باتفاق العلماء؛ 
لا نختلف معكم في أنه لا صلاة عليهن, لا بشيء من الخمسء ولا غيره» ومع هذا 
فقد دخلوا في الأمرأن يخرجن.ء مما يدل على أن الأمر ليس بواجب؛ لأنه أمر حتى 
الحيض يخ رجن إلى المصلى» وعلّل الرسول يوَكلِةٍ بقوله: «يشهدن الخير» ودعوة 
المسلمين» ويعتزل الحيض المصلى»» قالوا: هذا كله يدل على أنه فرض كفاية. 

( مداخلة ):20. 

)1١(‏ إذافاتته هل يقضيها؟. 
( الشبخ ): يقضيها بلا شك. 
( الشيخ ): ويمكن أكثر؛ لأنهم لا يشترطون عددًاء من غير استثناء أن العدد لا يشترطء ولهذا 
قالوا: إنه لو فاتته سّن لك قضاؤهاء وكما أن صلاة الفريضة فرض عين.ء لو فاتته يجب عليه أن 
يقضيها الظهرء أو العصر. 
( طالب ):يا شيخ في هذا يقول ابن القاسم في «الحاشية»: ولم يزل يواظب عليها النبي عليه 
الصّلاة والسّلام حتى فارق الدنيا صلوات الله وسلامه عليه» ولأنها من أعلام الدين الظاهرة» 
فكانت واجبة» كالجمعة؛ والجهاد. 
( الشيخ ): هذا يُعلل كلام الشيخ» وتعليل لمذهب أبي حنيفة» هذا التعليل» لكن 


6 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (1) 


م 
قر 


( المتن ): ( إِذَا تَرَكَهَا أل هْلَ بَلَدِ قَاتَلَّهُمُ الإمَامُ )؛ لأنها من أ علام الدّين الظاهرة. 


( الشرح ): كالأذان. لكن هنا سؤال في قوله: ( إذا تركها أهل بلد). يعني 
تركوهاء لكنهم لم يتفقوا على تركها. 

تقدم في الأذان مع أن الأذان فرض كفاية قال : ( يُقاتل أهل بلد اتفقوا على 
تركه). إذا اتفق أهل بلد على ترك الأذان والإقامة قاتلهم الإمام» وهنا ما ذكر 
الاتفاقء قال: (إذا تركها أهل بلد) فقط» ولم يشترط الاتفاق على الترك» يعني : 
لوضاذها العف «وترلء المعقى الخو الفا هعاذا 

نقول: إما أن العبارة فيها قصورهء أو اكتفاء بما مضى من قبل» وإلا فليس فيه 
شك أن المراد إذا اتفقوا كلهم, أما إذا صلى البعض فعندهم يكفي. 


( المتن ): (وَ ) أولٌ ( وَفْنّهَا كَصَلَاةٍ الضْحَى )؛ ّي ومن بعدة لم يُصلُوها 
د ا ا ال ره ) أي : آخم وقتهاء ( الرّوَالٌ ): 


كف كن الحيوة لآن تيوه ا لحسةة : تكون فرض عين» وتشبيهه بالجهاد: فرض كفاية» 
فتعليقه هذا ليس محرراً من كل وجه؛ لأنه شبهها بالجمعة: ؛ فمن هذا نفهم أنها فرض عين؛ ثم 
شبهها مرة ة أخرى بالجهاد. والجهاد ليس فرض عين | إلا إذا حاصر البلد عدوء أو استنفرهم 
الإمامةرو] ]ذا أطلق الجهاد نين قرفن كبارد. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (1) مه 


( الشرح): أول وقت صلاة العيد وقت صلاة الضحىء وهو ارتفاع الشمس 
قيد رمح» فإذا ارتفعت قيد رمح دخل وقت صلاة الضحىء ودخل وقت صلاة 
العيد بل ودخل وقت صلاة الجمعة على ما تقدم على المذهب أيضّاء وإن كان 
المعتمد خلافه بالنسبة للجمعة. 

سبق لنا بيان مقدار الرمح الذي جاء في الأحاديث في باب: صلاة التطوع. 


وآخره الزوال. 


( المتن ): ( فَإِنْ لَمْ يُعلَمْ بالعِيدٍ إلَابَعْدَهُ»» أي: بعد الزَّوالِ ( صَلُوا مِنَ المَدِ) 


0 7 ع ع 5 ع و 
قضاءً؛ لماروى أبو عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قال: «غ م عَلينا 
2 عو و ار ا 00 س0 هسم 6و 5 ركه 2 
هلال شَوَّالِء فَأَصْبَحْنَا صِيَاماء فا رَكُبٌ في آخر النْهَارٍ فَشَهِدُوا أَنْهُمْ رَأَوْا الهلال 
بالأمسء فَأَمَرَ النبيئٌ يكِةِ الناس أن يُمَطِرُوا مِنْ يَوْمِهِمْء وَأَنَ يَخْرَجُوا غَذَا لعيدهم» 


وقواة جين وأبو داود. والدارقطني وماد 


( الشرح ): فإن لم يعلم بالعيد إِلّا بعد الزوال لا يصلون حالا منذ علمواء 
1 1 5 ع َّ 7 1 و 
بل يؤخرونها إلى الغد؛ لخبر ابي عمير بن أنس عن عمومة له قالوا: غم علينا 
في المدينة الهلال» فجاء ركب آخر النهار» فأخبروا النبي ككِْه بأنهم رأوا الهلال 
بالأمسء فأمر بالإفطار وأمرهم أن يخرجوا من الغد ليصلوا صلاة العيد» ولم 
يصلوها بعد الزوال”". 
)١(‏ أخرجه أحمد في (مسنده)( 5 ”/ »)73١585 /١91١‏ وأبو داود في (سننه)(١/ ,)١١61/ /7٠٠‏ 


تفريع أبواب الجمعة» باب: إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغدء والدارقطني في 
السئنه» (2/ 1715/ 73705 )» كتاب: الصيام» باب: الشهادة على رؤية الهلال» وغيرهم. 


20 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (*) 
وهذا بخلاف الفريضة العينية» فإنها «من نام عن صلاته أو نسيها فليصلها إذا 
ذكرها”"» فلو كان عليك قضاء فائئة يجب عليك أن تصليها حالًا حتى ولوفي 
وقت النهي. أما صلاة العيد فأخرها الرسول يَكَيِةِ » كما في هذا الحديث إلى الغد. 
ماهي الحكمة في كونه أخرها إلى الغد ولم يصلها بعد الزوال» قياسًا على الفوائت 
الأخرىء مادام أنا نقول إنها واجبة» ماذا تقولون؟ءلا بد أن تبحثوا عن الحكمة في 
تأخيرها إلى الغدء ولم تقض بعد الزوال؛ ماهي الحكمة؟.تبحثون في ذلك. 


( المتن ): ( وَنَمَ ال ساد رونت عر ريز قرا لتراابي بير 
كَانَ الئٌ كلل : تَخْرُحٌ في الفطر وَالضْحَى إِلَى المُصَلَى) من منفقٌّ عليه» وكذلك 
الخلفاء بعذه. 

( الشرح ): وتسن في صحراء, ويُكره أن تُصلى في الجامع بلا عُذْرء اقتداء به 
ء فإنه كان يصليها ني الصحراء في المدينة”". ومثله أيضًا الاستسقاءء فإنها 
تصلى في الصحراءء هذا هو السّنّة. 


( المتن ): (و ) يسن ( تَقَدِيمُ صَلَاةٍ الأضحىء وَعَكْسّهُ الفِطرٌ )؛ فيؤخرٌها؛ لما 


)١(‏ أخرجه البخاري في «(صحيحه)( 097/1١77 /١‏ )» كتاب: مواقيت الصلاة» باب: من نسي 
صلاة فليصل إذا ذكر» ولا يعيد إلا تلك الصلاة. ومسلم في (صحيحه) ( /١‏ /الاع / 6") 
كتاب: المساجد 00 الفا باب: قضاء الصلاة الفائتة. واستحباب تعجيل قضائهاء 

0( بوب بع ؟/ 405/107 ). أبواب: العيدين» باب: الخروج إلى 


المصلى بغير منبر» ومسلم في (صحيحه»)( *'/ /5١6‏ 8 ) كتاب: صلاة العيدين. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (1) 
روى الشافعي مرسلا: أن لبيك كب إَِى عغرِو بن حزم أن جل الأشحى. 
وَأَخْرٍ الفطر. وَذْكّرٍ الناس). 


( الشرح 1 ويسن تعجيل الأضحى؛ لهذا الحديث: «أن عجل الأضحى. وذكّر 
الناس)”"» فمن حين ترتفع الشمس قيد رمح ينبغي أن يُصلي؛ من أجل أن الناس 
يشتغلون بأضحياتهم وقرابينهم. 


رص 
« 


أما الفطر فالسّئة التأخير قليلاء وجاءت أحاديث تدل على هذا المعنى. 


0 لمتسن : 9 قب (أكلنة تبليا 1 أي : قبل الخروج لصلاة الفطر؛ لقول 
تربرةً: «كَانَّ النبيّ كك لايَحْرج يَوْءَ الفطر حتى يُفطِنٌ وَلَا يطعم يَومَ النحرٍ حَتى 


2 ءِِ و ع بر 2 
يُصَليَ) رواه أحمد. والآأفضل تمرات وترًا. 


,.) 0501 أخرجه الشافعي في (مسنده»( ص: 7/5 )» وعبد الرزاق في (مصنفه)( ”7 585؟/‎ )١( 
كتاب: صلاة العيدين» باب: خروج من مضى والخطبة وفي يده عصاء والبيهقي في «الكبرى»‎ 
).؛ كتاب: صلاة العيدين» باب: الغدو إلى العيدين؛ وقال: هذا مرسل»‎ 5144 /8949 /8( 
وقد طلبته في سائر الروايات بكتابه إلى عمرو بن حزم فلم أجده. والله أعلم» وقال عنه النووي‎ 
في "خلاصة الأحكام»( 7/ 8717/ 3915): هذا مرسل وضعيفء إبراهيم ضعيف». وضعفه‎ 
.) ١51/ /” ( أيضًا ابن حجر في «التلخيص الحبير»‎ 


220 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (7) 


( الشرح ): الأفضل في عيد الفطر أن لا يخرج إلى المصلى حتى ياكل» والآولى 
أن يأكل تمرات وترّاء كما في حديث بريدة”"2» وهو أنك يوم عيد الفطر ينبغي أن 
تأكل تمرات» وهذه التمرات وترء إما خمس حباتء أو سبع» أوثلاث. 

قالوا: الحكمة في سّئية الأكل في عيد الفطر هو لأجل تمييز هذا اليوم عن اليوم 
الذي قبله» فكان اليوم الذي قبله من رمضان يحرم عليك فيه الأكل» وهذا اليوم 
أباح الله لك فيه الأكل» فينبغي أن تميّزه» وأن تأخذ برخص الله يل بل وصومه 

هذا بالنسبة للحكمة في الأكل في عيد الفطر قبل الخروج إلى الصلاة» تمييرًا 
بينه وبين اليوم الذي قبله» فاليوم الذي قبله يحرم عليك فيه الأكلء إذ أن صومه 
قبله بالأكل» وأن تأكل فيه تمرات. 

ثم الحكمة في أكل التمرات دون غيرها من جنس الحكمة في الفطر في الصيام؛ 
لأنك تفطر على تمر قالوا: لأن التمر هو أسرع انهضامًا في المعدة» فالمعدة خالية» 
فأنت إذا أكلت تمرًا مع خلوالمعدة فالمعدة #بضمه بسرعة» وينقلب دما يقوى به 


الإنسان. ثم هو يقوي البصرء فلما فيه من الفوائد والغذاء ناسب أن يخصص 


220 أخر جه أحمد في (مسنده»( 1 7/ /1// ). والترمذي في (سننه»( ؟/ 55 2/ ”5:7ه). 
أبواب: العيدين» باب: في الأكل يوم الفطر قبل الخروجء وابن ماجه في (سننه» ( 7/ /77/ 
27 )ء أبواب: الصيامء باب: في الأكل يوم الفطر قبل أن يخرج» وغيرهم.» من حديث 
عبد الله بن بريدة عن أبيهء وألفاظهم متقاربة. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (6) رك 
الأطعمة الثقيلة» وثانيًا: أن فيه تقوية للبصر أيضًا. 

من أجل هذا كان الصائم لخلو معدته سّن له أن يفطر على رطب فإذا لم يجد 
فتمر» وكذلك الأكل يوم العيد قبل أن يخرجء أي: عيد الفطر. 


( المتن : والتوسعة على الأهل. والصدقة. 


( الشرح ): ويُسن التوسعة على الأهل يوم العيد» وكذلك الصدقة على الفقراء 
والمساكين» إنما شُرعت زكاة الفطر هو لأجل هذا الغرض. 


( المتن ): ( وَعَكْسَهُ )» أي: يُسنٌّ الإمساك ( فى الأضحى إِنْ ضَحَىَ ) حتى 
- 2 هه 0 0007 
يصليّ ليأكل من أضحيّته؛ لما تقدّم, والأوْلَى من كبدها. 


( الشرح ): وعكسة الأضحىء أي: أنه لا يأكل يوم الأضحى؛ لأنه يخرج قبله. 
ولأنه سيقرب القرابين وهو ذبّح أضحيته. فالآولى أن لا يأكل شيئًاء بل يُؤخر 
الأكل حتى يرجع.ء ثم يأكل من أضحيته» والأولى أن يأكل من كبدها؛ لأنه أسرع 
امضاماء ولأجل سرعة تناوله. 


رود» كتاب الصلاة - شرح الروض المربع )1١(‏ 


( المتن ): ( وَنُكْرَهُ ) صلاةٌ العيدِ ( فِي الجَامِع بِلَاعُذْر )» إلا بمكة المشرفة؛ 
لمخالفة فعله يكل . 


ب لي ير 


( الشرح ): وتكره صلاة العيد في المسجد الجامع إلا لعذر» كبرد شديدء أو 
مطرء فلا مانع» غير مكة المشرفة» فيصلون في المسجد الحرام» وهذا اقتداء به 
ِب حينما كان بالمدينة» فإنه يخرج إلى الصحراء. 

( مداخلة ): 20. 


( المئن ): ويُستحبٌ للإمام أن يَسْتَخْلِفَ مَن يُصلّي بضعفةٍ الناس في المسجدٍ؛ 
لفعل عليء ويخطبٌ لهم. 


(الشرح): ويستحب للإمام أن يُحَلَف من يخْلْفُهِ يصلي بالناس في البلد؛ لضعفة 
الناس من المسئين» والمرضىء والزمنى» ويخطب لهم؛ لفعل علي ذَليَنَه7". فإنه 
استخلف في الكوفة من يصلي بالناس» وخرج هو يصلي بهم في الصحراء. 


)١(‏ يعني: الصلاة في الجامع مخالفة لفعله يا شيخ؟. 
( الشيخ ): أي نعم. 

(؟) أخرجه النسائي في اسننه)( 7/ 1481/ 1071١‏ )» كتاب: صلاة العيدينء الصلاة قبل الإمام 
يوم العيد» وابن أبي شيبة في «مصنفه)( 515١ /598 /١‏ )» كتاب: صلاة العيدين» من كان 
لا يصلي قبل العيد ولا بعده. وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني)( ؟/ /741/ ١١1/1‏ ). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (7) 


( المتن ) : ولهم فِعلّها قبلَ الإمام وبعدّهء وأبّهما سَبَقَ سَقّط به الفرضء وجازت 
التضحية. 


وو 


( الشرح ): وأيهما سبق سواء كان الذي في البلد لأجل الضعفة: أو الأول 
حصل به المقصود. وهو فرض كفاية» وجازت الأضحية حينئذ. 

فلو صلى وتعدد في البلد مساجد العيد للعذر» فأي مسجد صلى سقط به فرض 
الكفاية» وجاز لنا أن نضحي ونذبح الضحاياء وإن لم تصل المساجد الأخرى. 


(الهن ):(ونسن تكيد ما مُوم إِلَيَْا)؛ ليَحصّلَ له الدنُو ين الإمام؛ وانتظارٌ 
الصَّلاق فيكثرٌ ثوايه. 


( الشرح ): ويُسن تبكير المأموم إليهاء يعني: إلى صلاة العيد؛ لأنه إذا بكر 
كُتب له الأجرء ودنا من الإمام» وحصل له الثواب أكثر مما لو تأخر؛ لأن الإنسان 
إذا جاء إلى الصلاة فهو في صلاة ما دام منتظرًا للصلاة0". 


)١(‏ يشير الشيخ ينه إلى حديث أبي هريرةؤَلَكَه بلفظ: «لايزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة 
تسييه ١‏ يجتعة اد رقاب إلى | ملد زرأ العلةة18 العريه ليقارع د مسي 
49 ») كتاب: الأذان» باب: من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجدء ومسلم 
في (صحيحه) 154/56١ /١(‏ ). كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: فضل صلاة 
الجماعة وانتظار الصلاة» وغيرهما. 


22 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (*) 
( المتن): ( مَاشِيًا )؛ لقولٍ علي 2ع منَ السَّمَةٍ أَنْ يَخْرّجَ إِلَى العِيد مَاشِيًا 
رواه الترمذيء وقال: ( العمل على هذا عندأهل العلم ). 


( الشرح ): والسَّنّة أن يخرج إلى العيد ماشيًا إذا لم ي؟ يشق عليه بدون أن يذهب 
على سيارة؛ لقول علي يَكَتَهُ كه : «من السّنَّة أن يخرج إلى العيد ماشيًا)(". 

وكما تقدم نظيره في الجمعة» وهو أنه يسن أن تذهب إلى الجمعة ماشيًا”"2, 
وأما العودة فلا مانع من الركوب. 

وهذا سّنة» بل لو ذهب راكيًا لا بأس. إنما هذا من باب الاستحباب والأفضلية؛ 
لخبر علي كلك وإِلّا لو ذهب على سيارة فلا مانع» إلا أن الأولى أن يذهب ماشيًا 
على قدميه؛ لخبر علي: من السَّنّةَ أن يخرج إلى العيد ماشيًا». 


( مداخلة ):0". 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «سنتنه)( ”/ /51٠١‏ 970 )» أبواب: العيدين» باب: في المشي يوم العيد» 
وعبد الرزاق في «مصنفه» (”7/ 589/ 0857177 )» كتاب: صلاة العيدين» باب: الركوب في 
العيدين وفضل صلاة الفطرء وابن أبي شيبة في «مصنفه»( /١‏ 25055 ). كتاب: صلاة 
العيدين» في الركوب إلى العيدين» والمشيء وغيرهم. 

(؟) وعبارته: ( و) أن ( يبكر إليها ماشيًا ). 

() لكن لو كان منزله بعيدّاء ويخشى إن جاء ماشيًا أن تفوتء فهل الأولى أن يأتي ماشيًا أم راكيًا؟ . 
( الشيخ ): يذهب راكبًا إذا خشي أنه تفوته. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (6) »> 


6 


لقولٍ أبي سعيدٍ: كَانَ الث يكل يَخْرّجُ يَوْمَ لطر وَالأَضْحَى 
2 0 2 
شع يدا به الصَّلاة) رواه مسلج”". 


( المتن ): ( بَحْدَ ) صلا ( الصّبْح )2 (3 ) يُسنٌ (ك) + رمال وَنْتِ الصَّلَاة)؛ 
ِ 


( الشرح ): والتبكير المتقدم بيانه يكون بعد صلاة الصبح في حق المأموم, أما 
الإمام فإن السّنَّة في حقه أن لا يخرج إلا إذا حضر وقت الصلاة» فيخرج الإمام 
على أحسن هيئة» وأكملهاء فأول شيء يبدأ به الصلاة؛ لحديث أبي سعيد وَكَتَهُ : 
«أن النبي يَكْةِ كان إذا خرج إلى العيد أول شيء يبدا به الصلاة»”", لا أنه يجلس 
مع المأمومين منتظرًا كما كان يفعله أيضًا في الجمعة» فالإمام الأولى له أن يخرج 
على أحسن هيئة عند حضور وقت الصلاة» بحيث أول ما يبدأ به عند مجيئه يبدأ 
بصلاة العيد. 


(المنن ): ولأنَّ الإمام يُنْتَظَرٌ ولا يَدْئَِرٌ ويخرجٌ (عَلَى أَحْسَن هَبْبَةِ)» أي 
لابسًا أجمل ثيابه؛ لقولٍ جابر: «كَانَ رسول الله كله يَعتَم» وير : 5 حمر في 
العِيدَيْنِ وَالحَمَعَةَ) رواه ابن عبد البر. 


سرجه جه 


)١(‏ في «صحيحه)( ”/ 5006/ 884 )» كتاب: صلاة العيدين» لكن لفظه: «فيبداً بالصلاة». 
وأمالفظ الماتن فهو عند البخاري في ا(اصحيحه»( / 17/ 805 )» أبواب: العيدين. بأب: 
الخروج إلى المصلى بغير منير. 

(5) انظر التخريج السابق. 


6 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (1) 


( الشرح): والإمام معلوم أنه يتتظر ولا ينتظرء هذا تعليل للعبارة السابقة» 
ويخرج على أحسن هيئة وأكملها. »لابسَاأخسّن ثيابه» م: متطيبًا؛ فإن النبي يَيِْدِ كان 
يخرج لصلاة العيد معتمًّاء وعليه بردته الحمراء صلوات الله وسلامه عليه”"» لابسّا 
لها أحسن ثيابه» وهي أحسن ما كان يلبسه. وكانت عنده جبّة حمراء يلبسها للوفد. 
ويوم الجمعة» ويوم العيد'"» كما في خبر أسماء كا . 

كل هذا به نعرف أن الإمام يخرج على هذه الهيئة والصفة مقتديًا في ذلك بالنبي 
يك لكن هنا سؤال» وهو ما جاء في حديث جابر: «كان لابسًا البردة الحمراء»”"2 
هل نأخذ من هذا أنه يجوز لك أن تلبس ثويًا أحمر؟. 

( طالب ): ورد النهي عن لبس الأحمر الخالصء أما قوله: «ذي بردة حمراء» 
فليس المقصود أنها حمراء خالصة:» إنما مشوبة مخططة. 

( الشيخ ): ماذا تقولون؟. 

( طالب ): أرى يا شيخ أنه يرجع إلى العرف والعادة. 

( الشيخ ): الحديث هنا أن عليه بردة حمراء» وجاء في الحديث الآخر: «أن 
عليه حلة حمراء)9'. 


.)7 /7 5 أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد)(‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في «الآدب المفرد)( ص: ١5٠‏ ) رقم: (755). 

(9) تقدم تخريجه قريبًا. 

(5) أخرجه البخاري في «صحيحه)» /١(‏ 85/ 7277).: كتاب: الصلاة» باب: الصلاة في الثوب 
الأحمر» ومسلم في «صحيحه)( /77٠0 /١‏ 007 ) كتاب: الصلاة» باب: سترة المصلي» من 
حديث أبي جحيفة ذَلكَُ وفيه: (وخرج النبي يَِْهِ في حلة حمراء». 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) لدة 


( طالب ): أَمْر الرسول يك مقدم على فعله. 

( الشيخ ): فِعْله أحد أوجه السَّنَتَ قوله» وفعله» وتقريره» كل هذه أوجه السّنّة. 

( طالب ): الفعل لا عموم له بخلاف القول. 

( الشيخ ): هو لاعموم له. لكن نحن مأمورون بالاقتداء بفعله أيضًاء وإن 
قلت: ما الدليل؟»نقول: القرآن أرشدنا إلى أننا نقتدي بفعله» قال الله تعالى: 


سرحت سر 6 


: وَإِذ تَعْولٌ ِل أعَم الله عي وَأَنَسَمْتَ عله أْيِكٌ عَلْكَ رَوْبَكَ واي اله وتحْنى في 
و ا ا كَعْسَيُْ كلما فصن ريد عَنَْا ميدي 
:من زينبه وإويتتكها 4 ماهي العلة؟» إلى يكن عل ألنؤروة حَح 
يي بد ع سوست 
إل لا يكرت عل الْمزمنينَ حرج 4. 

فنفهم من هذه الآية أننا نقتدي بفعله؛ لأن الله 8# أمرنا أن نفعل مثل فعله. 
كما في هذه الآية: 2إفَلَمَا قضى ريد يِنهَا وطِرا رَيَحَنَكَهَا #. ماهي العلة؟. 
«لك لايك عل الْمؤمنَ حر ف أوج أيهم إدا مَصَوَْ متهن وطرا وكات مر أ 
مَفْعُولا 7#" وليس فيه أنه قال: بل مجرد الفعل» أخبرنا الله بأننا نقتدي بفعله. 


فكذلك لبس خلة حمراء» يقول لك قائل: أقتدي به» ألبس خلة حمراء؟ . 


.)71( سورة الأحزابء الآية رقم‎ )١( 
.)731 سورة الأحزابء الآية رقم‎ 2,0 
.)71/( سورة الأحزاب, الآية رقم‎ )0( 


>2 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (*) 


( طالب):[ أقول: صلى ركعتين بعد العصر قضاء من سنة الظهرء 
ونبى عنهما. 

( الشيخ ): هذا فيه حديث ضعيف: قلت: أقضيهما إذا فاتتاء قال: «لا)”", هذ 
رده الحفاظ» وذاك شيء آخرء فيه كلام طويل» ماذا نقول؟. 

( طالب ): إذا تعارض القول والفعلء ألا يُقدم القول على الفعل؟. 

( طالب ): يمكن هذا النهي عن اللباس العام للجسمء وما دام كجبة على 
الصدرء وبقية ملابسه بيضاءء فما تدخل في هذا النوع» فليست بعامة الجسم كله. 
فلا يكون أحمر كله. يكون بعضًا منه. 

( الشيخ ): لعلنا نرى رأي الإخوان» فنحب أن نعرف رأي البقية إن كان لأحد رأي. 

الجواب نقول: إنها ليست حمراء مصمتة» بل جاء في بعض الأحاديث أنها فيها 
خطوط حمر كأمثال الأترّخ”"» أمالو كانت حمراء مصمتة فهذا لا» فهذا منهي 
عنه؛ حتى ابن القيم تكلم عليه في ال«هدي'**» ودانى به التحريه'' إلا أنه 1 
يجزم إذا كان أحمر كله خالِصًا. 


)١(‏ غير واضح. 

(0) أخرجه أحمد في المسنئله)( 55/ 7175/ 7377178 )» وأبو يعلى في (مسنله)( /١17‏ 01 14/ 
»© والطحاوي في شرح معاني الآثار»(١/‏ 7:5/ 18717 )» كتاب: الصلاة» باب: 
الركعتين بعد العصرء وقال عنه ابن حزم في «المحلى) ( 7”/ 7137): منكر. 

(0) لم أقف عليه بهذا اللفظ بعد البحثء والذي وجدته ما أخرجه البخاري في اصحيحه» 
16١ /(‏ )» تعليقًاعن أبي بردة» قال: "قلت لعلي: ما القسية؟ءقال: ثياب أتتنا من الشامء 
أو من مصرء مضلعة فيها حرير» وفيها أمثال الأترنج»» فلعل الشيخ فهم ذلك منه. والله أعلم. 

.)١75 /١١( )8©( 

0( أي: قارب به التحريم. [ الشيخ/ صالح ] 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (7) 

وأما الحلة الحمراء التي كان النبي كَلِْةِ يلبسها ففيها خطوط حمر كأمثال 
الأترجء وإلا ففيها بياض من جنس الشماغ”"» إلا أن الشماغ أكثر حمرة؛ لأن 
هذا ليست كلها حمراء مصمتة» بل جاء في حديث وهب السوائي: (أنه لابسًا حلة 
حمراء مخططة بخطوط حمر كأمثال الأترج)”"» يعني: ليست حمراء مصمتة؛ 
فإذا كانت حمراء مصمتة فلاء وإذا كانت فيها خطوط حمر وبياض فهذا لا مانع 
منه» وهذا هو الذي كان الرسول يَككلَدٌ يلبسه. 


( المتن ): (إِلَا المُمَكِفَ ةف )يخرحٌ (فِي ثِيَاب اعِيَكَافِه )؛ لأنّه أَئَرٌ عبادة 


م 2 كَ 0 
فاستحب بقاؤٌه. 
صر ٠‏ آ 


( الشرح ): إِلّا المعتكف فيخرج في ثياب اعتكافه» بقاء لأثر العبادة» هذا قولهم. 
متجمالا؛ لأنه يوم عيد» سرور وفرح. لما هياً الله لك» ويسر لك من صيام شهر 
رمضان. وإكماله. وقيام ليله سائلا الله القبول» فتظهر التعم؛ لأن هذا من باب 
الشكر إذ وفقك الله لصيام نهاره؛ وقيام ليله تلبس أحسن ثيابك متجملا؛ لأنه 


عيد» عيد سرور وفرح. 


)١(‏ الشماغ: غطاء فيه نقط حمراء للرأس» أكثر من يستعمله أهل الخليج» ويستعمل في مناطق 
أخرى غير الخليج بألوان أخرى غير الأحمر. [ الشيخ/ صالح ]. 
السوائي هو أبو جحيفة ذَكَتَهُ؛ وقد مر تخريج حديثه قريبًا. 


60 كتاب الصلاة - شرح الروض المريع )1١(‏ 

قالوا: أما المعتكف فهو لا يزال في أثر العبادة» فهو معتكف في رمضان.ء وباق 
في معتكفه. وآثار العبادة لا تزال باقية» فالأحسن في حقه أن يخرج إلى المصلى 
في ثياب اعتكافه؛ لكن هذا يحتاج إلى دليل» فنبحث إن كان له دليل فنعم, وإلا 
فحكمه حكم غيره. 


( المئن ): ( وَمِنْ شَّرْطِهًا )» أي: شرط صِحَّةِ صلاة العيدٍء ( اسْتِيطانء وَعَدَّدُ 
الجمُعَةِ )» فلا ثُقَامُ إلا حيث ثُقامٌ الجْمُعة؛ لأنَّ النبي يك وافَقّ العيدّ في يوم حبَّته 
ولم يصل. 


( الشرح ): ومن شرط صحتها عندهم أيضًا استيطان» وعدد الجمعة؛ لأن 
النبي كَل كان يصلي بأصحابه العيد وقد بلغوا هذا المبلغ» ولم ينقل أنهم كانوا 
يصلون العيد وهم مسافرون. 

والرسول يِه حح حجة الوداع أيضًا وكان العيد يوم السبت؟ لأن حجته عرفة 
كانت يوم الجمعة» ووصل إلى منى يوم السبتء ولم ينقل أنه صلى العيد؛ لأنه 
مسافر. 

قالوا: هذا يدل على اختصاص صلاة العيد بالاستيطان. ولا بد من العدد.» وهو 
عدد الأربعين المشترط لصلاة الجمعة» ولكن سبق أن قلنا في الجمعة: إن العدد 
على القول الصحيح لا يشترطء وأنه ليس هناك دليل يجب المصير إليه؛ بل لو 
كانوا عشرة» أو خمسة عشرهء أو أقل» جاز لهم أن يصلوا جمعة» ويصلوا عيدًاء 


ولا مانع من هذا. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) ك6 


( المتن ): ( لا إِدْن إمام )» فلا يُشتر ط كالجمعة. 


( الشرح ): يعني: ولا يشترط في ذلك إذن الإمام» بل نصلي العيد ولو لم يأذن الإمام. 

فمثللا: نحن أهل قرية نائية هجرة: أو قرية صغيرة» نقول: هل نصلي العيد 
بدون الرجوع إلى ولي الأمرء أو نقول: ولي الأمرله النظر في المصالح العامة؛ 
وهو الذي يلاحظ أمور المسلمين؟. 

نقول: لاء ما دام أن العيد شرعه رسول الله يِه والعدد حاصل» والشروط 
كاملة عندناء نصلي ولو لم يأذن الإمام» كالجمعة. فنقيم الجمعة إذا تمت شروطها 
ولو لم يأذن الإمام؛ لأن هذه الأمور أوجبها الله عليناء فلا يشترط فيها إذن الإمام» 
وإن كان بعض العلماء يرى أنه لا بد من إذن الإمام» حفظًا لشعائر الإسلام عن أن 
يزاد فيها» لكن مثل هذا لا يشترط 


( المتن ): : ( وص من ) إذاعَدَا من طريق ( أَنيَرْجعَ مِنْ طَرِيقٍ آحَرَّ)؛ لما روى 


_- 


البخاري عن جاير: 31 لبي يد كان ذا > حرج إِلى الع لعيد َالَف الطَريقٌ». 


( الشرح ): ويُسن أن يرجع من طريق آخر؛ لآن النبي كك كان إذا 
خرج إلى العيد خالف الطريق”"» أي: رجع من طريق غير طريقه الأول. 


010( أخرجه البخاري في «صحيحه» ( ”/ رفغ اد )» أبواب: العيدين» باب: من خالف الطريق 


»6 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (1) 


قالوا: لأنه أكثر في الأجرء ومجيئه مع طريقين كلها تشهد له بالخير» وللعلماء آراء 
كثيرة في تعليل مخالفة الطريق”"» وألحقوا به أيضًا الجمعة. 


( المتن ): وكذا الجمعةٌ قال في «شرح المنتهى»: ( ولا يَمتنِعٌ ذلك أيضًا في غير 
الجمعة 1 وقال في «المبدع»): ) الظاهرٌ أن المخالفةً فيه شرعت لمعنى خاص؛ فلا 
يلتق به غيرٌه ). 


( الشرح ): والجمعة مثل العيد من أنه تسن مخالفة الطريق فيه» وغير الجمعة 
على رأي الفتوحي, مثل: الاستسقاء وصلاة الكسوفء كلها يخالف فيها الطريق. 
لكن صاحب «المبدع"”" يقول: هذا خاص بالعيد؛ لأن الحديث ورد في العيد 
خاصة. فلا ينقاس عليه غيره» فإن للعيد أحكامّاخاصة ليست للجمعة:؛ منها: 

٠‏ أنالخطبة سنة بخلاف الجمعة. 

. ومنها: أنهم يخرجون إلى الصحراء. 

٠‏ ومنها: أنها فرض كفاية» بخلاف الجمعة فرض عين. 

فمخالفة الطريق خاص بالعيد» هذا لأن الأحاديث وردت به عيئاء فقياس غير 
العيد على العيد يحتاج إلى دليل. 

فظاهر كلام صاحب «المقنع» اختصاص مخالفة الطريق بالعيد فقط. 


.) انظرها في: «فتح الباري» لابن رجب (9/ 5 وافتح الباري» لابن حجر ( ؟/ 7/اغ‎ )١( 
.)١186 /5( (؟)‎ 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (1) 


( المتن ): وُيِصَلهاَكْعتِينقَلَ الحطْية)؟ لقو ابن عمرٌ ارو 
َك وََبُوبَكْرء وَعْمَرُ وَعدْمَاُ يُصَلُونَ العِدَيْنِ قَبْلَ الحُطبَةِ) متفق قّْ عليه. 


( الشرح ): فيصلي العيد قبل الخطبة» هذه سنة رسول الله كد وأبي بكر 
وعمر. وعثمان» وعلى رضي الله عنهم وأرضاهي”" 

فأول من قدم الخطبة على العيد مروان بن الحكمء لما كان أميرًا على 
المدينة» كانت خطبهم في أيام بني أمية لا تعجب الصحابة؛ لأنهم يسلكون في 
خطبهم أشياء» فإذا صلوا العيد ذهبوا وتركوه بب+ بخطبء ما عنده إِلّا نفر قليل» أو لم 
يكن عنده أحد» فرأى مروان أن يقدم الخطبة على الصلاة حتى لا يخرج أحد. 
فلما قدمها مروان بن الحكم» وخطب قبل الصلاة؛ أنكر عليه بعض الصحابة» 
قال: لقد خالفت ما كان عليه رسول الله يك ؛ فإنه كان يصلي قبل الخطبة» قال 
أبو سعيد: أما هذا فقد أدى ما عليه» سمعت رسول الله يَكِِ يقول: «من رأى منكم 
منكرًا فليغيره بيده» فإن لم يمستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 


ب اشصَر 


الإيمان)2', فأيّده أبو سعيلك ونه . 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه)( ”/ /1١8‏ 1957 )» أبواب: العيدين» باب: الخطبة بعد العيد؛ 
ومسلم في ااصحيحه)( 7”/ 5005/ 88/8 )2 كتاب: صلاة العيدين. 

(؟) أخرجه مسلم ني (صحيحه» /١(‏ 759/ 14 )؛ كتاب: الإيمان» باب: بيان كون النهي عن 
المنكر من الإيمانء وأن الإيمان يزيد وينقصء وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
واجبان» وغيره. 


>2 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع ("؟) 


وبهذا نعرف أن سن رسول الله» وسَئَةَ الخلفاء الراشدين ومن بعدهم, تقديم 
صلاة العيد على الخطبة» بخلاف الجمعة؛ فإن الجمعة تتقدم الخطبة قبل الصلاة. 


( المتن ): فلو قدَّم الخطبة لم يُعتَدٌ بها. 


( الشرح ): فلو قدم الخطبة على الصلاة لم يعتد بتلك الخطبة» بل لا بد أن 
تكون عقب الصلاة» اقتداء به يل وبخلفائه» وما جرى عليه عمل المسلمين» بل 
أنكروا هذا على رؤوس الخلق على مروان. وقال أبو سعيد: هذا منكرء واستدل 
بحديث: (من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده)". 


( المتن ): ( يُكَبّوٌ ني الأول بَعْدَ ) تكبيرة الإحرام, و ( الاسْتِفْتَاح. وَقَبْلَ التَعوذ 
وَالقِرَاءَةٍ يتا ) زوائد» ( وَفِى ) الرّكعة ( الثانيّة قَبْلَ القِرَاءَةٍ حَمْسًا )؛ لماروى 


أن 


ع و و 7 _- 0 ا 2 65 ل 

أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه: «أن النبيّ وَكِلٍ كُبرَ في عِيدٍ ثنتي 

9 دج دسا 2 م © 2و اه ر 7 سايم م2جو٠+‏ © .و اس سر 5 ءِ و 

عشرة تكبيرّة) سبعا فى الآأولى. وخمسا فى الآخرة» إسنادة اوري قال احمد: 
58 ىر د ام 0 7 

( اختلف أصحات النبئ كَكِِدِ فى التكبيرء وكله جائز ). 


(01 لطر اتروع السابق: 

(؟) أخرجه أحمد في (مسنده)( /١١‏ '7/87/ 778/8 )» وأبو داود في (سننه»( :.)١١67 /7599 /١‏ 
تفريع أبواب الجمعة؛ باب: التكبير في العيدين» وليس عنده اثنتي عشر ركعة»» وابن أبي شيبة 
في امصنفه)( /١‏ “491/ 5545 )» كتاب: صلاة العيدين. في التكبير في العيدين» واختلافهم 
فيه» وغيرهم. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) ك6 


( الشرح ): يُكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام» والاستفتاح» وقبل التعوذ. 
والقراءة» ستّاء وفي الثانية قبل القراءة خمسًا 

وهذه التكبيرات الزوائد سّئَةَ لو أن الإمام قال: الله أكبر مرة» يعني: تكبيرة 
الإحرام» ثم شرع في القراءة من بعدها فلا بأس به؛ لآن هذه التكبيرات الزوائد 

( المتن ) : ( يَرْهَعَ يَدَيْهِ مَعَ كل دك ِيرَةٍ )؛ لقولٍ وائل بن حجر: "أن اليكل كانَ 
يَرْفَعيَدَيْهِمَعَ التَكْبيرٍ). ذال احم زقارى ا تدخ قو ها كله رومن عد 


و م م ردى لاس و2 م 7 ٠‏ ا و سس 0 
اسم ره 2 يب .]ا +« 5 ٠‏ 5 
«آنه كان يرفع يَدَيْهِ ب » في الجنازة وَالعِيدِ)» وعن ريد كذلكء رواهما 


ابي .و 


( الشرح ): يرفع يديه مع كل تكبيرة» كل ما قال: الله أكبر رفع يديه؛ لحديث وائل 
بن حجرء قال : «رأيت النبي يَلِْدِ يرفع يديه مع كل تكبيرة)”"2» وكذلك عمر 2 


,) 7/56 /١91 /١ وأبو داود في (سئنه»(‎ .) 18858/1١51١ /١ أخرجه أحمد في (مسنده)(‎ )١( 
أبواب: تفريع استفتاح الصلاة» باب: رفع اليدين في الصلاة.‎ 
كتاب: الصلاة» باب: وضع يذه‎ ١ /١٠١١ /١ والحديث عند مسلم في «صحيحه)(‎ 
اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره فوق سرته» ووضعهما في السجود على‎ 
الأرض حذو منكبيه» بلفظ آخر وهو: عن وائل بن حجر أنه رأى النبي وتورفع يديه حين دخل‎ 
في الصلاة» كبر» - وصف همام حيال أذنيه -» ثم التحف بثوبه» ثم وضع يده اليمنى على‎ 
البسرىء فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوبء ثم رفعهماء ثم كبر فركع» فلما قال: مسمع‎ 
الله لمن حمده رفع يديه» فلما سجد سجد بين كفيه.‎ 


مه كتاب الصلاة - شرح الروض المريبع (") 


لوقيو وغيرهم من الصحابة» ورفع اليدين لان كينا ان التكبيرات الزوائد 


سَنَة» كما تقدم. 


( المنن ): ( وَيَقُولُ ) بين كل تكبيرتين: ( الله أَكْبَرٌ كبيرًاء وَالحَمْدُ لو كثيرًا' 
وَسْبْحَانَ اللو كر وَآصِياء وَصَلَّى اللعَلَى سينا مُحَمَدِ الب وَآلِهِ وَسَلَّمتَسْلِيما 
كثيرا؛ لقولٍ عقبة بنِ عامر: سألت ابنَ مسعود عمًا يقوله بعد تكبيرات العيد قال: 
«ِيَحْمَدٌ الل ومني عَلَيْه وَيُصَلَّى عَلَى النبي يلها رواه الأثرم, وحربٌ, واحتح به 


0 و 
أ 2020 


( الشرح): ويقول عقب كل تكبيرة من تلك التكبيرات الزوائد التي يرفع فيها 
يديه: الله أكبر كبيرّاء والحمد لله كثيرّاء وسبحان الله بكرة وأصيلاء وصلى الله على 
محمد النبي وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرّاء وإن ترك لم يقل هذا فلا حرج عليه. 


ص 


( المئن ): ( وَإِنْ أَحَبّ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ )؛ لأنَّ الغرض الذّكرُ بعد التُكبير. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «الكبرى» ( ”/ 517/ 71894 )؛ كتاب: صلاة العيدين؛ باب: رفع اليدين 
في تكبير العيد» وابن المنذر في «اللأوسطح ( ؟:/ 0 5 ). كتاب: العيدين. ذكر رفع 
اليدين في تكبيرات العيدء وضعفه النووي في «خلاصة الأحكام)( ؟/ 5 47/ 791505). 

(؟) لم نقف على إسنادها. 

(6) أخرجه الطيراني في «الكبير) ( 4/ .)101١6 /٠7‏ 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) ده 


عقب كل تكبيرة لا بأس؛ لأن الغرض هو الذكرء والدعاء. 


( المتن ): وإذا شك في غدد التكبير بتّى على اليقين. 


( الشرح ): على القاعدة المشهورة: إذا شك في عدد الركعات أخذ بالأقل. 
وإن شك في عدد الطواف أخذ بالأقل» وإن شك في رمي الجمار أخذ بالأقل؛ لأنه 
متيقن» وإن شك في السعى أخذ بالأقل» وهكذا. 


2 رم > عدر 1 
( المتن ): وإذا نَسِىَ التكبير حتى قرأ سَقَط؛ لأنه سئة فات محلها. 


( الشرح ): فلو لم يذكر التكبير إلا بعد أن شرع في الفاتحةلا يعيده» كما لو 
قلت: الله أكبر في صلاة العيد» ثم م الْحَمَديَر تالت البَعَم ليجب 2704 
وانتبهت بأنك لم تكبر التكبيرات الزوائدء قلت: أريد أن أعيد ثانيًا أكبر؛ لأنه ذكر 
ودعاءء نقول: لا» سنة فات محلهاء استمر في قراءتكء ولا تعد» وليس فيه سجود 


05 


يا 


.)7” 237 ( سورة الفاتحة» الآيتان رقم‎ )١( 


228 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (") 


( المتن ): وإِنْ أدرك الإمامَ راكمًا أَحْرَّم ثم رَكّع» ولا يَشْتَغِلٌ بقضاء التكبير. 


( الشرح ): وإن أدرك الإمام راكعًا أحرم, ثم ركعء ولايشتغل بالتكبيرات 
الزوائد؛ لأنها سَئة. 

والركوع به تدرك الركعة» فيسقط عنه التكبير» بل سقوطه أسهل من سقوط 
قراءة الفاتحة» بل سقطت قراءة الفاتحة التي هي أشد. 


( المتن ): وإن أدركه قائمًا بعدّ فراغه من التكبير لم يَقضِه. 


( الشرح): مثلا: جئت والإمام قائم يقرأء تقول: أريد أن أكبروأقضيه؟. لى لا 


٠ هو**ه‎ 


نقصة . 
( المتن ): وكذا إن أدركه في أثناته سَقَط ما فات. 
(الشرح ): وكذا لو أدركه في أثناء التكبيرات سقط ما فات منه» ففي الأولى 


ست بعد تكبيرة الإحرام, فاتك أربع» ولم تدرك إلا اثنتين» نقول لك: تكفي» 
قلت: أريد أن أقضي ما فاتني من التكبير» نقول: لاء فات محله. 


كناب الصلاة - شرح الروض المربع (1) 


( المتن ): 2 نع َرأ جَهْرًا )؛ لقولٍ ابن عمرٌ رَ: ١كَانَّ‏ انين يلل يَجهَر بِالقِرَاءَة في 
العِيدَيْنِ وَالاسْتِسْفَاء) رواه هُ الدار قطني" ) في الأول بَعْدَ القَاتَحةٍ: لك وب 
«الغاشيَة شِيَة» في الثانية مَِ )؛ لقول سمرة: «إنَّ انين عليه الصّلاة والسّلام كان براي 
العِيدّين ب: (إسيح سيك الل (3) 4 7" و طؤهل أشنك سيت العيدية (3) © 


( الشرح ): ويصلي العيد على الصفة الثابت بيانهاء وهو أنه تقدم أنه يبكر إليها 
المأموم» وأنه يأتي إليها ماشيًا على أحسن حال وأكملهاء إلا المعتكف ففي ثيابه» 
وإِلَّا الإمام فإنه لايأتي إلا وقت أداء الصلاة على أحسن حالة وأكملهاء ويصلي 
ركعتين» يفتنح الأولى بعد التكبيرة» والاستفتاح» وقبل التعوذ, والقراءة» سنا وفي 
الثانية قبل القراءة - خمسّاء يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول : الله أكير كبيرًا. . +4 إل 
آخره. ثم يقرأ الفاتحة جهرًا في الركعة الأولى» وإ سيج سم رَيْكَ لعل 2*4 و 
القائينة يعن الفا تح : هَل تدك حَرِيتْ الْعشِيَةَ #”؛ لفعله ككةِ » فإنه كان يجهر 
بالقراءة في صلاة الجمعة» وصلاة العيد» وصلاة الاستسقاء»ء وصلاة الكسوف» 


)0غ( في (سننه» ( 7'/ 14 86١”‏ ) كتاب: الاستسقاء. 
(١‏ سورة الأعلى, الآية رقم .)١(‏ 

فر سورة الغاشية» الآية رقم .)١(‏ 

(4) في المسنده» ("97/ 5574/ .)51١8٠‏ 

(4) سورة الأعلىء الآية رقم .)١(‏ 

6 سورة الغاشية» الآية رقم .)١(‏ 


0ه كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (1) 
وإن كانت نبارية كلها يجهر فيهاء خلافًا للشافعية بالنسبة للكسوف. فالشافعية 
يرون أنه يُسر في صلاة الكسوفء نظرًا لآأنها نبارية7©» ولكن يأ في الباب بعد هذا 
أن النبي كك كان يجهر بالقراءة» بل قرأ سورة البقرة كما هو معروف في حديث 
ابن عباس» وغيره”) 

فكذلك هناء فقد صح أنه يَكِ قرأ في صلاة العيد بعد الفاتحةسورة 9#[ 004" 
وسورة. : 9 كاربت ألْساعَة وآ و نَمَىّ الْقَم لْعَمَرٌ 09# ؛ لما تضمنته هاتان السورتان من 
إرسال الرسل إلى أممهمء وما فعل الله بتلك الأمم من أنواع العقوبات» إذ لم 
يقبلوا ما جاءت به الرسل يَكِكُ ولم يرفعوا بذلك رأسًا. 

فنوح أغرق الله قومه. وهود أيضًا أرسل الله على قومه الريح حتى دمرت 
جميع ما مرت عليه من حروثهم وزروعهم» فصاروا كأعجاز نخل خاوية» وثمود 
أهلكهم الله بالصيحة» ولوط رفع الله مدائنهم إلى السماءء فقلب عاليها سافلهاء 
وأتبعت بحجارة من سجيل» وفرعون أغرقه الله في البحر» وذلك سببه عدم قبولهم 
لماجاءت به رسلهمء فكأن الرسول يَكِلْهُ قرأ هاتين السورتين يحذر هذه الأمة أن 
الأممى كان يقرأها في المجامع . 
() انظر: «المجموع)( 5/ 55 ). 
(؟) سيأني تخريجه قريبًا في موضعه. 
فيه سورة (ق)» الآية رقم .)١(‏ 
(5) سورة القمرء الآية رقم .)١(‏ 
(4) أخرجه مسلم في (صحيحه» ( ”/ /5017/ 8417 )» كتاب: صلاة العيدين» باب: ما يقرأ به في 

صلاة العيدين» وغيره» من حديث أبي واقد الليثي يَكتَه . 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (9) وبمك 


م 


وكذلك هاتان السورتان : 98 سَيْح َسْمَ وَيْكَ الْخَمل #4 00 و هَل أَتنكَ دك 
لْعيشِيَةٍ 7#" فإن مسح أَسْمَرَيْكَ الْأَمْلّ # تضمنت معنى التذكير» وحث الناس 
على الخير» وكثرة الذكرء والدعاء في قوله: 98 و5 سم ري فصلل 46 220 و 
جا 

وقوله: 3 قد َم منكرّكٌ (020) وَدكرَ سم ريو فصل 110 4*» يقول بعض العلماء 
في تفسير الآية: بي : زكاها من الشرك إلى التوحيد» وقيل: 
أخرج زكاة الفطرء بدليل الآية بعدهاء :9 وَدَكرَأسْمَرَيوِ صل #46 ”2 وهي في التكبير 
المطلق» وتكبير صلاة العيد» وصلى صلاة العيد على قول بعضهم. 

وهَلُ أَتَكَ حَدِيتُ لْمَنشِيَةٍ # » تضمنت المعاد وهو يوم القيامة وخروج 
الا بن ريج تلك جار اربوا يارلاو ماري 
في عظمة مخلوقات الله و9 أقلا ينظرونَ إِلَ الإبل كيت كيف خْلِقَتٌ (10) وإِل التَملِ مف 
عت 08 6. إلى غير ذلك. 


.)١( سورة الأعلىء الآية رقم‎ )١( 

(؟) سورة الغاشية» الآية رقم .)١(‏ 

(6) سورة الأعلىء الآية رقم .)١6(‏ 

(5) انظر: «تفسير الطبري «جامع البيان» ( 5 ”/ 7376). 
(4) سورة الأعلى, الآيتان رقم (5 21 .)١6‏ 

© سورة الأعلى, الآية رقم .)١6(‏ 

(0) سورة الغاشية» الآية رقم .)١(‏ 

(8) سورة الغاشية» الآيتان رقم .)١18.11/(‏ 


اند كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (1) 
(المنسن ):( فد مَلَم) ين الصَّلاةٍ(حَطَّبَ خطْيِ كَحطْبَةٍالجُعمَةٍ) في 
أحكايهاء حتى ني الكلام؛ إلا التكبيرٌ مع الخاطب. 


( الشرح ): فإذا سلم فإنه يخطب الإمام خطبتين» وحكم هاتين الخطبتين 
كخطبتي الجمعة بالنسبة لمنع المتكلم حالة الخطبة والاستماع؛ إلا التكبير» 
فيتابع الإمام على قولهم. 

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن التكبير لم يدل عليه دليل صحيح. بينما 
كانت عادة النبي يله أنه يفتتح الخطب بالحمد لله كالجمعة وغيرهاء ولم ينقل 
أنه قال: الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر» لا إله إلا الله الله أكبرء الله أكبر» كما يفعلون» 
لكن الناس على ما قرر الحنابلة هنا وغيرهم. 

أمارأي ابن تيمية فهو يرى أن الخطبة تفتتح بالحمد لله» وأنه ليس هناك 


تكن ات زوائد» يعني: يفتتح مها | لخطبة”'. 
( مداخلة ):0". 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» (57”/ 191). 


(0) الدليل؟. 
( الشيخ ): عندهم بعض الآثار. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع )1١(‏ 


0 


( المنن ): ( ي- َسَْفْيحُ الأولى يسع تخبيراتٍ ) قائمًانَسَقَاء ( والثانية بسَبْع ) 


_ 0 


امسو دسي سد ا (يُكَبرَ الإِمَامُ 
محيل عبد تَبْلَ أَنْ يَحْطّب يَسْع تَكْبيرَاتِ» وفِي الثازية سبء سَبْعَ تكبيرَات). 


( الشرح): يقولون: يكبر في الأولى تسعًا نسقاء معنى نسقا يعني: متوالية» صفة 
الله أكبر» الله أكبر» الله أكبر» تسع مراتء يعني: متوالية لم يقع بين التكبيرات دعاء. 
بل تكبير فقطء وفي الثانية يكبر سبعًا نسقاء أي: متواليات؛ لهذا الأثر الذي قرأه”". 

( المتن ): ( ب حُتهُمْ في ) خطبةٍ ( الفطر عَلَى الصَّدَقَةِ)؛ لقوله يكلِ: «أَعْنُوهُمْ با 
عن السُّوَّالٍ فى هذا اليوم). 


( الشرح ): إذا كان العيد عيد الفطر يحثهم في خطبته على الصدقة؛ لأن النبي 
عَبَئٌِ قال : «أغنوهم)ءأي: الفقراء» «عن الطواف فق هذا اليوم) فا 


000 أخر جه عبد الرزاق في (مصنفه» ( 7/ 9/ ).» كتاب: صلاة العيدين» باب: التكبير في 
الخطبة» والبيهقي في «الصغرى»(١/ 7٠٠١ /١5/‏ )» كتاب: الصلاة» باب: صلاة العيدين؛» 
بلفظ: «السنة التكبير على المنير يوم العيد يبدأ خطبته الأولى بتسع تكبيرات قبل أن يخطب». 
ويبدأ الآخرة بسبع»» والأثر ضعف إسناده النووي في لخلاصة الأحكام» (؟/ /871/ .)7597٠‏ 

(5) أخرجه الدارقطني في «سننه) (7/ 84/ 71776 )» كتاب: زكاة الفطرء وابن وهب في 
الجامع» ١195/1١١6 /١(‏ )» وابن زنجويه في «الأموال» (/ /١55١‏ 77417 )» والبيهقي 
في "الكبرى» (5/ /١197‏ 1/1/9 )» كتاب: الزكاة» جماع أبواب زكاة الفطرء باب: وقت 
إخراج زكاة الفطرء بألفاظ متقاربة. 


222 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (") 


ثم الخطيب يُبين للناس المقدار المخرج في زكاة الفطر من أنه: «صاع من طعام» 
أو صاع من شعيرء أو صاع من زبيبء أو صاع من أقط0("» فيبين لهم ما يخرجون. 
ويبين لهم وقت الإخراج أنه يوم العيد قبل الصلاة أفضلء» ويجوز إخراجها قبل 
العيد بيوم» أو يومين» وأنه لا يجوز له أن يؤخرها إلى ما بعد يوم العيد. 

أما المذهب يقولون: يُكره تأخيرها إلى ما بعد الصلاة» وابن القيم يرى المنع» 
وأنه لا يتوقف على كراهة التنزيه» بل لا يجوز له أن يؤخرها إلى ما بعد الصلاة 
كما يأتي بيانه في درس صدقة الفطر في الزكاة هناك”". 

( مداخلة ):0". 


( المتن ): ( وَبُبَيّنُ لَهُمْ مَا مُخْرِجُونَ ) جنسّاء وقذّرًاء والوجوبّء والوقتّ. 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) ( 7”/ 16١7/117١‏ )» كتاب: الزكاة» باب: صدقة الفطر صاع 
من طعام» ومسلم في (صحيحه) ( ”/ 51/8/ 486 )» كتاب: الزكاة» باب: زكاة الفطر على 
المسلمين من التمر والشعير» عن أبي سعيد الخدري ؤَفَكَهُ يقول: «كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا 
من طعام؛ أو صاعًا من شعير» أو صاعًا من تمر أو صاعًا من أقطء أو صاعًا من زبيب». 

(؟) سيأتي عزو الأقوال في موضعها. 

(9) [ 10000 
( الشيخ ): ما كل الناس» الذي أخرجها قبل الصلاة أحسن جزاه الله خيرّاء لكن أكثر الناس 
يجهلهاء فلا بد أن يُعلمهم تداركًا لما فاته أما الذي أدى هذا يزيد اطمتنانه» وتزيد أيضًا ثقته 
بما فعل» ومن لم يعمل بذلك يعرف وقت إخراجهاء ويدرك أنه لا يجوز له أن يؤخرها إلى ما 
بعد يوم العيد» مثل ما كان الرسول وَكِ أيضًا في هذه القضية لأجل أن يعلموا حكمهاء ولأجل 
أن يطمئنوا على ما فعلواء من جنس الصلاة» وغير الصلاة» فإذا فرغ من الصلاة بين لهمء 
وكذلك الصدقات وغيرها. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 220 


( الشرح ): ويبين لهم ما يخرجون جنسّاء وقدرّاء صاعًا من طعامء هذا الطعام 
بر» تمر» زبيب» أقط. 

وكذلك أيضًا المقدار صاعء وزمن الوجوب أيضًا يوم العيد قبل الصلاة» 
ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين» وبعض العلماء يرون أنه يخرجها بعد 
النصف من رمضان. 

( المتن ): ( وَيُرَعْبُّهُم في ) خُطبةٍ (الأَضْحَى فِي الأَضْحِيَة وَيَُيّن لَهُمْ حَكْمَهًا)؛ 
أنه يت أو ابي يك كرفي مخطبة الأضحى كثيرا ين أحكايهاء ين روايةأبي 
سعيدٍء والبراءء وجابر وغيرهم. 

( الشرح ): وإذا كان العيد عيد أضحى فالخطيب يبين للناس ما يحتاجون في 
الأضحىء بأن يرغبهم في الأضحية» ويخبرهم بأن النبي يَكْدٌ ضحى بكبشين أقرنين 
أملحين.... إلى آخر الحديث7"» وما للمضحي من الأجرء وأن له بكل شعرة من 


شعر أضحيته حسنة كما روى» وإن كان الحديث فيه ضعف”7". 


© أخرجه البخاري في ١اصحيحه» /١ ٠ /٠(‏ 05 )» كتاب: الأضاحيء باب: في أضحية 


النبي يَلكِِةٌ بكبشين أقرنين» ويذكر سمينين» ومسلم في ااصحيحه) ( "/ 1955/١005‏ ): 

كتاب: الأضاحيء باب: استحباب الضحية» وذبحها مباشرة بلا توكيل» والتسمية والتكبير» 

من حديث أنس وَكَنَهُ. 

(؟) يشير يخْآثة إلى ما أخرجه ابن ماجه في اسننه) ( 7/ 45 /1١‏ 71717)» كتاب: الأضاحي» 
باب: ثواب الأضحية؛ وأحمد في (مسنده) ( 7/ 5 7/ 14787 )» وغيرهم. عن زيد بن 
أرقم قال: قال أصحاب رسول الله يك :يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ءقال: «سنة أبيكم 
إبراهيم»» قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟»قال: «بكل شعرة حسنة». قالوا: فالصوف يا رسول 
اللّهء قال: «بكل شعرة من الصوف حسنة». 


220 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (*) 


وكذلك أيضًا أنه يطهر من أول قطرة تقع من دمها على الأرضء كما في حديث 
زيد» وغيره""'. 

ويبين لهم ما ينبغي إخراجه في الأضحية المجزئ وغير المجزئ. وكما أن 
النبي يَكْةِ قال في خطبته: «أربع من الضحايا ل تجزئى: العوراء البيّن عورهاء 
والعرجاء البيّن عرجهاء والمريضة:؛ والهزيلة التي لا ثنقي”"» إلى آخر الأحاديث 
المعروفة؛ فيبين لهم مثل هذا كله» ويخبرهم بالأشياء التي هم يحتاجونها في 
أضاحيهم» وكيفية توزيع الأضحية» والتصدق بجزء منها. 

وكذلك يتضح من هذا أن الخطيب في خطب الجمعة يلاحظ المشاكل التي 
تقع في الناس» ومجتمعاتهم» ويخطب خطبًا تتضمن علاج مشاكل المجتمع. لا 
أنه يذهب إلى أشياء قد مضت ليست موجودة. مثل أن يتكلم في القدرية» أو يتكلم 


)01( أما حديث زيد فهو الذي سبق تخريجه. وأما فضل دم الأضحية فقد جاء من حديث عائشة 
ينه أن رسول الله َِْةٌ قال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق 
الدم. إنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافهاء وأن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن 
يقع من الأرضء فطيبوا بها نفسًا». أخرجه الترمذي في اسننه) ( 4/ 87/ ١597‏ )» أبواب: 
الأضاحيء باب: ما جاء في فضل الأضحية:» وابن ماجه في (استنه) ( 7/ 48 /١١‏ 7"1755), 
كتاب: الأضاحيء باب: ثواب الأضحية» وغيرهم. 

(؟) أخرجه أبو داود في «سننه» ( / /417/ 78٠07‏ ).» كتاب: الضحاياء باب: ما يكره من الضحاياء 
بنحوه. والترمذي في اسننه» ( 5/ 86/ ١5917‏ )» أبواب: الأضاحيء باب: ما لا يجوز من 
الأضاحيء والنسائي في «سننه» (/1/ 477١/7510‏ )» كتاب: الضحاياء العرجاء» وابن ماجه 
في ااسئنه» ( 7/ /١١6٠١‏ 7155 )» كتاب: الأضاحيء باب: ما يكره أن يضحى به وغيرهم. 

شمر 


٠ 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 6 
في القدرية النفاة» أو ما أشبه ذلكء أو دائمًا وأبدَا خطبه تكون في الموت» وأن ما 
في التراب ترابء والزهد في الدنياء بدون أن يستفيدوا شيئًا من مشاكلهم» وإن 
كان ينبغي أن يذكر الزهد في الدنيا تارة» والموت أخرىء وقد قال النبي كَل : 
«أكثروا من ذكر هادم اللذات»7"» أي: قاطع اللذات الذي هو الموتء إلى غير 
ذلك. 

فيكون الخطيب من جنس الطبيب» يلاحظ العلة التي في المجتمع ويداويهاء 
من صّحافة» ومن إذاعة» ومن تلفاز» من أشياء ممنوعة» من تأخر في صلاة الفجر» 
من محافظة على أولادهم؛ وأنهم متى أهملوا أولادهم فهم مسؤولون أمام الله 
وأنها أمانة في عنق والديهم. 38 يا لذِيِنَ !منوا لا حُونُوأ الله والرّسول وحخونواً 
تيك وَأنتُمَ تَعَلَمُونَ (50 46 7" فهم أمانة. 

ومن هذا النوع مما ينبه الناس أن يقوموا بمعالجة ما وقعوا فيه ومن تجنب ما 


هو منهي عنه» وفعل ما ينبغي لهم فعله. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «سننه» ( 5/ “607/ 737017 )» أبواب: الزهدء باب: ما جاء في ذكر الموت» 
والنسائى في (استنه» ( 5/ 5/ ١87575‏ »)»كتاب: الجنائز» كثرة ذكر الموتء. وابن ماجه في 
«ستئنه)» ( ”/ 17 /١‏ ”5:7 )» كتاب: الزهدء باب: ذكر الموت والاستعداد له» وأحمد في 

تر 


المسئده» /٠٠١ /١7(‏ 7/470 )» من حديث أبي هريرةفَكَنَه. 
(؟) سورة الأنفال, الآية رقم (717). 


202 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (") 
( المتن ): ( وَالتَكْبيرَاتُ الرَّوَائِدٌ ) سنقٌ ( والذّكْر يَيتَهَا )» أى: بينَ التكبيراتِ سنة. 
( الشرح): والتكبيرات الزوائد سواء كانت في الصلاة» أو في الخطبء كلها 

سنة» والذكر الذي في التكبيرات بعد الصلاة سنة» ويقول: الله أكبر كبيرّاء والحمد 

لله كثيرَا» إلى آخره. 


( المتن ): ولا يُسَنٌ بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين. 
( الشرح ): ولا يسن بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين التي تعقبها القراءة بأن 
تقول لما قلت: الله أكبر» يبدأ الإمام: الله أكبر كبيراء والحمد لله كثيراء إلى آخره. 


( المتن ): (وَالخُطَبَنَانٍ سَئَةٌ )؛ لما روى عطاءٌ عن عبد الله بن السائب قال: 
شهدت مع النبئ عكر العيد. فلما قضى الصَّلاةٌ قال: «إِنَا عت أ أن 
َجْلِسَ لِلخُطْبةِ دَليَجْلِسُء وَمَنْ حب أَنْيَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ» رواه ابن ماجه. وإسناذه 
ثقات. 


( الشرح ): والخطبتان سنة» مستدلين بأن النبي وَل لما فرغ من صلاة العيد قال: 
«إنا نخطبء فمن أحبٌٍّ أن يجلس فليجلس. ومن أحبٌّ أن يذهب فليذهب)”", 
قالوا: هذايدل على أنها سنة» إذ لو كانت واجبة لا بد منها لم يأذن لأحد أن 


)١(‏ أخرجه أبوداودفي «ستنه» ١1100 /7٠١ /1١(‏ )» تفريع أبواب الجمعة؛ باب: الجلوس 
للخطبة» والنسائى في اسننه» ( 7/ ١01/1١ /١86‏ )» كتاب: صلاة العيدين. التخيير بين 
الجلوس في الخطبة للعيدينء وابن ماجه في «سننه) ١59٠ /5٠١ /١(‏ )» كتاب: إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء في انتظار الخطبة بعد الصلاة» وغيرهم . 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (*) 
يذهب أو لقال: يبقى العدد الكافي» لكن حيث أطلق بأن أذن لهم بالذهاب دل 
على أنا سئة: 


( المتن ): ولو وجَبت لوّجَب حضورها واستماعها. 


( الشرح ): فإنها لو وجبت لوجب حضورها واستماعهاء كل هذا يقولون: 


( المتن ): والسَّنةٌ لمن حَضَر العيدٌ من الشّساء خحضورٌ الخُطبة وأن يُفْرَدْنَ 
بموعظة إذا لم يَْعَنَ خطبة لجال 


( الشرح ): والسنة أن النساء يحضرن خطبة العيد» ويستمعن ما اشتملت 
عليه من المواعظء وإذا كن بعيدات ولم يسمعن خطبة الرجال فينبغي أن يُفردن 
بموعظة. يأتي الخطيب أو غيره فيعظهم» كما فعل النبي كَل ؛ فإنه ذهب إلى 
النساءء وكان مع بلال» فخطبهم ووعظهم. وقال: (يا معشر النساء تصدقن؛ فإني 
رأيتكن أكثر أهل النار»"2. إلى آخر الحديث المعروف. 


)١(‏ أخرجه البخاري في («صحيحه» /١(‏ 58/ 705)» كتاب: الحيض:ه باب: ترك الحائض 
الصوم. من حديث أبي سعيد الخدري وَلَكَةُ ومسلم في اصحيحه) /١(‏ 87/ 7/4 )» كتاب: 


نمس 


الإيمان» باب: بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات» من حديث عبد الله بن عمر وعنهها . 


>2 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 

فالنساء مكلفات كال جال» وهن مأمورات ومنهيات كالر جالء بل وهن في 
الأأحكام كالررجالء إلا ما دل الدليل على تخصيصهن به والرس ول يك يحئهن. 
ويرغبهنء ويخبرهن بوجوب طاعتهن لأزواجهنء حتى إنه قال: (إذا دعا الرجل 
امرأته إلى فراشه وأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح»”"» وكن يأتين الرسول كَل 
فيسألنه عن مشاكلهن» وكان يأمرهن بالصدقة. 

واستدل بأمر الرسول يَكِةِ لهن بالصدقة على أبن لهن التصرف بأموالهن 
بدون الرجوع إلى أزواجهن. فالمرأة لها الحق أن تنصرف في مالها؛ لأن الرسول 
كه أمرها بالصدقة بقوله: «يا معشر النساء تصدقن». إذ لو كان لم يصح تصرفها 
إِلّا بإذن زوجها لم يأمرهاء والمسألة خلافية بين أهل العلم؛ عند المالكية يرون 
أن لها التصرف في مقدار ثلث مالها والبقية لاء فالمسألة خلافية. 


(المنن ):( وَبُكْرَهُ التَتَفْلَ ) وقضاء فائدة ( قَبْلَ الصَّلَاةٍ )» أي: صلاة العيد 
(وَيَعَدَهَا فى مَوْضعهًا) قبل مفارقيه؛ لقول ابن عباس' ١خَرَّجَّ‏ ع النئٌ كله يوم عيلٍ عا 
َصلَى تكن ؛لَمْ يُصَلٌ تَبْلَهُمَا وََا بَعْدَهُمَا) متفقٌ قّ عليه. 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) ( 5/ /1١١7‏ 77717 )» كتاب: بدء الخلقء باب: إذا قال 
أحدكم آمين والملائكة في السماء آمين» ومسلم في ااصحيحه) ( ”/ /٠١*>٠‏ 5 ١)ء‏ 
كتاب: النكاح» باب: تحريم امتناعها من فراش زوجهاء من حديث أبي هريرةفَتُه. 


كناب الصلاة - شرح الروض المريع )1١(‏ 222 


( الشرح ): ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعهاء أما لو صلى في غير 
موضعها فلا حرجء يعني: لا كراهة حينئك. 

واستدلوا بحديث أبي سعيد» وهو أن النبي يك كان يخرج من منزله إلى 
المصلى» فأول شيء يبدأ به الصلاة7"» قالوا: هذا يدل على أنه لم يصل ركعتين 
ولكن فعلها مرة ثم تركها. 


( المتن ): (وَيُسَنٌ لِمَنْ فَاتَنْهُ ؛ صلاةٌ العيد ( أَوْ ) فاته ( بَعْضُهًا؛ٍ تَضَاوُّمَا ) 
يومهاء قبل الزّوالِ وبعدّه. (عَلَى صِمَتَهَا )؛ لفعل أنسء وكسائر الصَّلواتِ. 


( الشرح ): ويسن لمن فاتته صلاة العيد أو فاته بعضها أن يقضيهاء يعني : 
فاتته فيقضيها ولو منفرداء قبل الزوال أو بعده لا فرق» ولا يؤخرها إلى الغد 
وإنما تأخيرها إلى الغد من أجل أن يعلم الناس فيشتهر أن هذا اليوم هو يوم عيد. 
فيؤخرها إلى الغد نظرًا إلى حصول اجتماع العدد الكبير» فهذا له ذلكء ولهذا 
قالوا: لا يجوز أن يفعلها بعد الزوال إذا لم يعلم بالعيد إلا بعده من أجل أن يشتهر 
في الناس»ء ويعلم الناس أن اليوم يوم عيد؛ فيشتهر في آخر النهار وني تلك الليلة 
ليشهدن الخير ودعوة المسلمين. 


غ2 أخرجه البخاري في (صحيحه» ( 7/ /1١7‏ 57) أبواب: العيدين» باب: الخروج إلى 
المصلى بغير منبر» ومسلم في «صحيحه» ( ؟/ 36 48)») كتاب: صلاةة العيدين. 


2209 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (1) 


( المتن ): ( وَيَ سن التَكُبيرٌ المُطْلَقٌ ). أي: الذي لم يُقيّدَ بأدبار الصّلواتِ. 
وإظهارًه وججهرٌ غير أنثى به. (فِي لَيْلَتَي | كبر لعِيدَيْنِ )» في البيوتء والأسواق. 
والمساجدٍء وغيرهاء ويّجهرٌ به في الخروج إلى المصلَّى إلى فراغ الإمام من خطبته. 


( الشرح ): ويسن التكبير المطلق الذي لم يقيد» فالتكبير ينقسم إلى قسمين: 
مطلق ومقيد. 

المطلق: ما كان ليلة الفطر» وفي عشر ذي الحجة. 

والمقيد: ينقسم إلى قسمين: 

إن كان حاجًا: فيبتدئ من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. 

وإن كان غير محرم: فيبتتدئ من فجر يوم عرفة إلى آخحر أيام التشريق. 

وهنا الكلام على التكبير المطلق الذي لم يقيد» وهو ليلة عيد الفطرء إذا ثبت 
رؤية هلال شوال فيسن للمسلمين أن يُكبرواء قال الله يل 98 فَمَن سهد مِنَكُمُ 


ب »إلى أن قال: ميرد أله بكم الْسْرَ لصمر ولا يرِبِدٌ بكم الْسْرَ 
واتحكماوا لَهِدَّةَ # أي غنة شهر رمضان. 95 و إدحكير وأ أله عَكل مَاهَدَسَكُم 


و > 74 وكذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكبرون. 
وهو من حين يثبت رؤية هلال شوال حتى يفرغ الإمام من صلاة العيدء والسَّنّة 

الجهر به» بأن يرفع صوته بالتكبير حتى يُذكّر غيره» وحتى يقتدي به غيره» وهذا 

بخلاف الأنثى» فإنه لا داعي إلى أن تجهر بصوتبها؛ لعدم دعاء الحاجة إلى ذلك. 


)011 سورة البقرة» الآية رقم .)١85(‏ 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع )1١(‏ 
(المسن). () التكبيرٌ ( في ) عيدٍ ( فِطْر آكَدٌ )؛ لقوله تعالى: «9وَإسْحَيُوا 


( الشرح ): وهو في عيد الفطر آكد منه في الأضحى؛ لورود النص القرآني: 
9 وَلتكملوا الْهِدَّهَ رلتكيروا الله لَه # » ولأن زمنه أيضًا محدود» ضيق» يعني : 
هو أقصر من التكبير المطلق في الأضحى؛ لأن التكبير المطلق في الأضحى يبتدئ 


من ظهور رؤية هلال ذي الحجة؛, فكل العشر يسن فيها التكبير. 


( المتن ) : 30 ) د يُسنٌ التكبيرٌ المطلقٌ أيضًا( في كُلَ عَشْرِ ذي الحِجّةٍ )» ولَوْلَمْ 


( الشرح ): ويسن التكبير المطلق في كل عشر ذي الحجة» ولو لم ير بهيمة 
الأنعام» وعند آخرين لا يكبر حتى يرى بهيمة الأنعام التي ستهدى في الأضاحي. 
أودم التمتع والقران» مستدلين بقوله تعالى: 3# لْسَهَدُوا متيف لَهُمَ وَيَرَحكرُوأ 
أسْمَ َل و ياو مَصَلُومَدتٍ عَكٌ مَاَدَكَهُم يَنْ بَهيمَة لاعن 4" . 


قالوا: الآبية تدل على أنه لا يكبر إلا إذا رأى بهيمة الأنعام المعدة لذلك» 


)01( سورة البقرة» الآية رقم .)١185(‏ 
(؟) سورة الحجء الآية رقم (78). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (*) 


ولقوله تعالى: 3 لكل يكن امي 1 مَنسَكا لَيَذَكوْ سم أنه عَلَ ما مَا ررقهم هن 


ص 85 


بَهِيِمَةَ الام وإ وإ يتك يأر ألْمَحِحِينَ 4 » إلى أن قال: 

ها ل وي 3 شمعكير أ -< سه 2< سه 2 ريحة 

( وتنك يلها أ تعقوو مر لك وها 2 1608 ا لت امرعلنا ضوافت 
فإِذا وبحت نويه كير آخر الآيات. 


( المتن ): (و ) يسن التكبيرٌ ( المُمَيّدٌ عَقَبَ عَقِبَ كُلٌ فَرِيضَةٍ في جَمَاعَةٍ عَةِ )» ني الأضحى 


4 


لاني فُطْر؛ «لأَنَّ ابن عمَرَ عُمَرَ كَانَ ا كبر إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ»» وقال ابن مسعود: «إنمَا 
لتَكبِيرُ عَلَى مَنْ صَلَّى فِي جمَاعَة؛ رواه ابن المنذر. 


( الشرح ): وكذلك يسن التكبير المقيد عقب كل صلاة في جماعة» أما لو كان 
منفردًا فلا يُكبر. لكن القول الآخر يكير؛ لأنه ليس هناك فارق بين الجماعة وبين 


المنفرد» ما دام أنه سنة» فلا يختص بها من صلى في جماعة دون من صلى منفردًا؛ 


00 60 


8 8 بو ده ( 7 
لخير ابن عمر رََلِيدْعَنْعَا » وخير ابن مسعو د وَكَنَهُ 


(1) سورة الحجء الآيات رقم (75-1"5). 

(؟) أخرجه ابن المنذر ني «الأوسطح ( 5/ /7٠5‏ 737117). كتاب: العيدين» ذكر تكبير من صلى 
وحده في أيام التشريق» والطبراني في «الكبير)( /١7‏ 774/ 1701/4 ). 

(9) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» ( 5/ 757١7 /7”١0‏ ). كتاب: العيدين» ذكر تكبير من صلى 
وحده في أيام التشريق. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (*) 
( المئن ): فيلْتَفِتْ الإمامٌُ إلى المأمومين, ثم كبر لفعيله يك (مِنْ صَلَاةٍ المَجْرِ 
يَوْمَ عَرَفَةَ » روي عن عمرٌء وعلىٌ وابن عباس وابن مسعودٍ رضي الله عنهم. 


( الشرح ): فيلتفت الإمام بعد ما يسلم إلى المأمومين» يعني: بعدما يقول: 
أستغفر الله ثلانّاء اللهم أنت السلام؛ ومنك السلامء تباركت يا ذا الجلال 
والإكرام؛ عند ذلك ينصرف بأن يقبل على المأمومين بوجهه. إِذَا يكبرء الله أكبر» 
الله أكبرء لا إله إِلّا الله إلى آخره» لفعل النبى يك » وكما هو مروي عن عدد من 


الصحابة» ابن مسعود» وابن عمر» وغيرهم رضي الله عنهم . 


( المتن ): ( لمخم من صَلَااظه واف إلى عضر آخر يا م التَْرِيِقٍ )» 


لآنه نه قبل ذ لك مشغولٌ بالتلبية. 


( الشرح ): وغير المحرم يبتدئ التكبير المقيد من فجر يوم عرفة؛ لفعله عليه 
الصّلاة والسّلامِ » وكما هو مروي عن ابن عمرء وابن مسعودء وعليء وابن 
عباس» وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. 

أما المحرم فهذا يبتدئ التكبير المقيد في حقه من صلاة الظهر؛ لأنه قبل ذلك 
مشغول بالتلبية» وأنت تعرف أنه يُلبِي حتى يرمي جمرة العقبة» فإن المحرم سواء 
كان متمتعّاء أو مفردًا أو قارناء يشتغل بالتلبية» ولا يقطعها !لا عند رمي جمرة 
العقبة» فما بقي إِلّا صلاة الظهر بعده. إِذا يدخل في حقه التكبير المقيد. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (؟) 


( المتن ): والجهرٌ به مَسنونٌ إلا للمرأة وتأتى به كالذٌكّر عقب الصّلاقٍ قدّمه 
في «المبدع». 


و ل 5 

( الشرح ): والجهر به سنة؛ يعني: عندما تسلم ترفع صوتك لاجل تنبيه من 

كان ناسيّاء أو غافلاء الله أكبر» إلا أنه ليس هو الجهر المزعج.ء لكن من جنس 
الذكرء الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله الله أكبرء الله أكبرء ولله الحمد. 

كذلك الأنشى تأي به عقب صلاتها مثل الرجل» سواء بسواءء إذا سلمت 
واستغفرت»ء وقالت: اللهم أنت السلام...»فإنها تكبر كما يُكبر الرجل. 


( المتن ): وإذا فاتته صلاة من عامِهٍ فقضاها فيها جماعةً كّر؛ لبقاء وقتِ 


( الشرح ): وإذا فاتته صلاة من عامهء وقضاها في أيام التشريق في جماعة فإنه 

معناه: لو كان اليوم الثاني من أيام التشريق» وذكرت أن عليك صلاة العام مثلا. 
وقضيتها في جماعة» فإنك تكبر مراعاة للزمن؛ لأن الزمن زمن تكبير» وإن كانت 
الصلاة المقضية من عام مثلاء أو سنتين» ولم تكن الصلاة وقعت في أيام التشريق» 
أي: المقضية» لكن لما كان القضاء في أيام التشريق فالتكبير مناسبء يعني : حينئذ» 
مراعاة للزمن لا لنفس الصلاة. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (5) 

( المنن ):(وَإنْ نَِيَهُ )» أي: التكبيرّء ( قَضَاهُ ) مكائّه» فإن قام أو ذَمَبَّ عَادَ 
م 6 0 8 0 0 0 أ 0 و 2 
فحلس(مَا لم يحدِث. أو يحرج مِنَ المَسْحِدٍ 1 أو يطل الفصل؛ لأنه سنةفات 
بيخليا: 


( الشرح ): وإن نسيه قضاه مالم يحدثء أو يخرج من المسجد. أو يطل 
الفصل؛ لأنه سئة فات محلها. 
بعدما فرغت من التسبيح والتهليل» وأنت جالس في محللك تذكرت. فكبّر ولو 
عقب سبحان الله» والحمد لله والله أكبر» إلا إن حصل حدث فقد فات محله؛ أو 
خرجت من المسجد فقد فات محله؛ أو طال الفصل عرفًا فكذلك. 


( المتن ): ويُكرٌ المأمومٌ إذانَِيَهُ الإمامٌ والمسبوقٌ إذا قضىء كالذّكر والدّعاء. 
( الشرح ): كذلك لو فرضنا أن الإمام لم يكبر سهوّاء فإنك تكبر أنت» ولا 
تقول: لا أكبّر حتى يكبر إمامي» نقول: فارقت إمامكء ولم ترتبط صلاتك حينئذ» 


وهذا ذكر قولي» وقد فرغت الصلاة» فالمأموم يأتي به ولو لم يأت به الإمام. 


( المتسن ): (وَلَايْسَنٌ ) التكبيرٌ (عَقِِبَ صَلَاةٍ عِيدٍ )؛ لأنَّ الأثرّ إنما جاء في 
المكتوباتء. ولا عقب نافلة» ولا فريضةٍ صلاها مُنفردًا؛ لما تقدّم. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (9) 

( الشرح): ولا يسن التكبير عقب صلةة العيد» لا نقول: إن التكبير المقيد 
يشمل حتى صلاة العيد, قالوا: إنه مخصوص بالمكتوبة» فلا يأتي بالتكبير عقب 
النافلة» ولا عقب صلاة العيد» ولا عقب صلاة الكسوف لو فرض وجوده. لكن 
اختار الموفق”" أنه يأتٍ به عقب صلاة العيد؛ لبقاء زمنه» ولأن صلاة العيد هي 
صلاة من جملة الصلوات المفروضة؛ وإن كان فرضها فرض كفاية» فهو يكبر 
عقب هناةةغيذ» أما المذهب :قلا الكن أيه أفضل © لو مالا سبائلء قال الآن 
أنتم قررتم -جزاكم الله خيرًا- التكبير المطلق» وقلتم: لاسيما ليلة عيد الفطر» 
وهو آكد, أو الأضحىء وذهبت إلى المسجد ف العيد مُبكرّاء هل الأفضل أن أكبر 
وأستمرء أم أقرأ القرآن؟. 

يكبر أولى» وإن كان القرآن أفضل في كل حالء ولكن نظرًا إلى أن زمنه محدود. 
يفوت بفوات زمنه» والقرآن زمنه مطلق» فناسب أن المفضول الذي زمنه محدود 
ينتهي بانتهاء زمنه أنه يُكبرء وفي إمكانه مثلًا قراءة القرآن في كل وقت. 


(المتن ): ( وَصِمَُةُ )» أى: التكبير» ( قَفْعًا: الله اكد الله أكي لا إِلَه إلا الك 
والله أَكْبك الله كيك لال 0 )» ويُجزىٌ مرَّةَ وَاحِدَة وَإِنْ رَادفَلابَْسء وإن كرّره 
ثلانًا فَحَسَرٌ؛ «لأنَهُ يك كا َقُولٌ كَذَّلِكَ) رواه الدارقطني» وقاله عليئٌّء وحكاه ابن 


المنذر عن عمر. 


() انظر: «المغني» ( ؟/ 6 ). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (6) 
( الشرح ): وصفة التكبير المشروع: الله أكبر الله أكبر» لا إله إلا الله الله أكبر 
الله أكبرء ولله الحمد. 
وذهبت الحنفية إلى أنه يكررها ثلاث مرات»ء بأن يقول: الله أكبر الله أكبر الله 
أكبرء لا إله إِلَا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبرء ولله الحمد”"» والمذهب وقول 


الكقترين مرنيع لآ اثلاثاءو إذا أت نا ولومر#فقذ أدى البسة: 
( المتن ): ولا بأس بقوله لغيره: تَقبّلَ الله منًا ومنك» كالجواب. 


( الشرح ): ولا بأس بقوله لغيره: تقبل الله منا ومنك» مثل ما يفعلون في سلام 
العيدء تقبل الله منا ومنك» يعني: صيام هذا الشهر وقيامه إن كان رمضان. أو ما 
أديتَ من أعمال صالحة في هذه العشر من تكبير وطاعة؛ لأن أيام العشر العمل 
فيها هو من أحب الأعمال إلى الله» وقد جاءت الشريعة بالحث على صيام الأيام 
العشرء وأن من صام عشر ذي الحجة فهو كالمجاهد في سبيل الله الذي خرج 


بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء» أو كما ورد”". 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع» ( /١‏ ه46١‏ )» و«العناية شرح الهداية» ( ”/ 5 ؛ وفيهما تكرار التكبير 
مرتان فقط. 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه) ( 7”/ /7٠١‏ 4594 )» أبواب: العيدين» باب: فضل العمل في أيام 
التشريق» عن ابن عباسء عن النبي كك أنه قال: «ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟». قالوا: 
ولا الجهاد؟ءقال: «ولا الجهاد. إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله» فلم يرجع بشيء»» وليمس 
فيه ذكر الصيام. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (؟) 


( مداخلة ):20"'. 


3 ع 


( المتن ): ولا بالتعريي عشيةً عرفة بالأمصار؛ لأنّه دعاءٌ وذكرٌ؛ وأوَّلُ من فعلّة 


عنا و 
بن عباس وعمروين خريت. 


( الشرح ): ولا بأس بالتعريف عشية عرفة بالأمصار؛ لآن أول من فعلها ابن 


عباس ؤَكُه إِنْ صّح عنه؛ وذكروا هذا في ترجمته أنه أول من عرّف”". 

ومعنى التعريف عشية عرفة يعني : يوم عرفة ينفرد في مكان للدعاء» والاستغفار, 
كأنه ممن شاهد عرفة» كأنه حاج» وهذا لا بأس به» لكن بعض العلماء يقول: لاء 
لم يكن عليه دليلء أما الدعاء المطلق فهذا لا مانع منه. أما أنه يُعرّف كعرفة 
ويعمل مثل ما يعملون بإحرام» وما أشبه ذلك, فهذا لاء ولا أصل له. 


)١(‏ قوله: ( كالجواب )؟. 
( الشيخ ): لو قال لك تجاوبه. تقبل الله منا ومنك. 
( طالب ): الحاج يصوم يوم عرفة؟. 
( الشبخ ): لاء يكره؛ ما يصوم. 
( طالب ): التهنتة في العيد؟. 
( الشيخ ): لا بأسء مثل: تقبل الله منا ومنك. 
( طالب ): بعضهم يزيد في التكبير: الله أكبر كبيراء والحمد لله كثيرّاء وسبحان الله بكرة وأصيلاء 
وصلى الله على نبينا محمد» فهل هذا وارد؟. 
( الشيخ ): هذا يراه الحنفية» ولا مانع» فيه آثار عن عمر وَنَهُ. 
(؟) أخرجهعن ابن عباس ابن أبي شيبة في امصنفه» ( / 7417/ ١5777‏ )» كتاب: الحجء في 
التعريف من قال: ليس إلا بعرفة. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (1) 
( يَابُ صَلاة الكسّوف ) 


و 0 وو 5 س ده 
( المتن ): يُقال: كسفت. بفتح الكافٍ وضمهاء ومثله: حَسَفْتء وهو ذهات 
5 ص ع ع سم / 0 5 سس 
ضوءٍ الشمسء أو القمرء أو بَعضِه. وفِعلها ثابت بالسنةٍ المشهورة, واستنبطهًا 
8 0 0000 +2 عو مومه مك م م32 1 
تعضهم من قوله تعالى: 98 وَمِنَ دَايَيَهِ اليل وَاَلنهَار وَاَلسّمْس وَالْفَمَرٌ لاسَْجَدُوأ 


ص 


نيس وَاإِْقَمَرِ وأسَجُدُوا الى حَلََهُتَ 74 


( الشرح ): صلاة الكسوف تسن عند وجود سببه» وهو كسوف الشمسء أو 
خسوف القمرء ويقال: كسفت الشمسء فالكسوف للشمسء. والخسوف للقمرء 
وقيل: بالعكس» الخسوف للشمسء والكسوف للقمرء لكن المعروف الأول» 
وقيل: الكسوف عند بدء الكسوفء والخسوف عند آخره؛ لكن المعروف أن 
الككسوف للكتهسى :و التفبيوك للقي 29. 

يعوسنة بالذان الساحي: 7 دمو تواعة إذا رجن فصي تانب| 
وسفرًا. 
)01( سورة فصلتء الآية رقم (71). 
(0) انظر: «النهاية في غريب الحديث والآثر» ( 4 / 4 ). والسان العرب»)(9/ 5948 )» و«تاج 

.)7١/ /7 5 العروس)(‎ 


9 قال النووي ياه في ااشرح صحيح مسلم»(5/ ١98‏ ): أجمع العلماء على أنها سنة. وقال 
ابن حجر في «فتح الباري» ( 7/ 07177 ): الجمهور على أنها سنة مؤكدة. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (") 

وقال العلامة ابن القيم في صلاة الكسوف: إنها قريب من الواجبء وقرر حتى 
دانى بها الوجوب”"» بل يعني: يجب على كل إنسان أن يصلي الكسوف؛ لأنه 
ذهب بعض أهل الحديث إلى أن صلاة الكسوف واجبة”"» مستدلين بالأحاديث 
في ذلك» مثل قوله يَكِةِ : «إنَّ الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان» إلى 
أن قال: «فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة»”". 


وجه الدلالة من هذا الحديث أن الأمر بالصلاة واجبء والأمر يقتضى 


جقه 


الوجوب. 
ثم التعبير بقوله: «افزعوا"»» (إذا رأيتموهما فافزع وا" أبلغ من قوله: (إذا 
رأيتموهما فصلوا». 


فقوله: «افزعوا» تفيد المبادرة بسرعة. والاهتمام بأداء الصلاة - صلاة 
الكسوف- مع اقترانها بالأمر المقتضي للوجوب. قالوا: كل هذا يدل على أنه 
واجب. أولّا: أنه أمر «فافزعوا», والأمر يقتضى الوجوب. ثانا قوله: «فافزعوا». 


.) 1٠ انظر: «الصلاة وأحكام تاركها»( ص:‎ )١( 

(0) قال ابن حجر في «فتح الباري» (”/ 077 ): صرح أبو عوانة في صحيحه بوجوبهاء ولم أره 
لغيره. إلا ما حكي عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة. ونقل الزين بن المنير عن أبي حنيفة 
أنه أوجبهاء وكذا نقل بعض مصنفي الحنفية أنها واجبة. 
قلت: عبارة أبي عوانة في (مستخرجه)( ”/ 17 )» كتاب: الصلاة» وهي: بيان وجوب صلاة 
الكفيو فت 

(9) أخرجه البخاري في (صحيحه)( 5/ /٠١8‏ 770)» كتاب: بدء الخلق» باب: صفة الشمس 
والقمر بحسبان» ومسلم في ااصحيحه)( ”/ 519/ 1١0١‏ )» كتاب: الكسوفه. باب: صلاة 
الكسوف. من حديث عائشة ذه . 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 
فالتعبير بافزعوا تقتضي المبادرة والمسارعة باهتمام إلى أداء صلاة الكسوف عند 
ب سي 

وابن القيم أخذ من هذا أنها مقاربة للوجوب”2. وأما جمهور العلماء”" فيرون 
أنها سنة» وليست بواجبة؛ لأن النبى يل حين سأله الأعرابى عن الصلوات قال: 
«وخمس صلوات كتبهن اللّه)» قال: فهل علت غيرها؟ءقال: «لا إلا أن تطوّع»2. 
الضوءء أو هذا النور» فالضوء للشمسء والنور للقمرء قال الله تعالى: 3 هْوَاأَِى 
جَعَلَ لشّمْس ضيا والْفَمَر ورا 74 29. 


قد تقول أنت: لم عبرعن الشمس بالضوء» وعبر عن القمر بالنور» 3 وَجَعَلَ 


010( تقدم عزوه. 

(؟) سبق عزو أقوالهم. 

(9) أخرجه البخاري في (صحيحه» ( /١‏ 55/18 )» كتاب: الإيمان» باب: الزكاة من الإسلام؛ 
ومسلم في «صحيحه)( ١١ /5٠ /١‏ ).» كتاب: الإيمان» باب: بيان الصلوات التى هي أحد 
أركان الإسلام» من حديث طلحة بن عبيد الله يفك قال: جاء رجل إلى رسول الله يَكِْةِ من 
أهل نجدء ثائر الرأس» نسمع دوي صوته» ولا نفقه ما يقول» حتى دنا من رسول الله يكت فإذا 
هو يسأل عن الإسلام» فقال رسول الله َك حمس صلوات في اليوم والليلة»» فقال: هل علي 
غيرهن؟ءقال: «لاء إلا أن تطوع» وصيام شهر رمضان»» فقال: هل علي غيره؟»فقال: «لاء إلا 
أن تطوع)ء وذكر له رسول الله كِْةِ الزكاة» فقال: هل علي غيرها؟»قال: (لاء إلا أن تطوع», 
قال: فأدبر الرجلء» وهو يقول: والله. لا أزيد على هذاء ولا أنقص منه» فقال رسول الله جَكلِْه : 
«أفلح إن صدق». 


62 سورة يونسء الآية رقم (0). 


20> كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 


أ 
ل ما ممه د وام 


قمر نا 204 والشمس قال: <( هُوَِّّى عامس ضيه 4" ولم 
يقل: هو الذي جعل الشمس نورًاء وهذا عبر عنه بالنور وهذا بالضياء» فهل لهذا 
نكتة» أو أن المعنى واحد؟. 

نقول: لاء بل فيها نكتة» ماهي النكتة؟ عبر بالضياء لما فيها من الحرارة» 
والنور إذا كان منفكًا عن الحرارة يسمى نورّاء فإن اقترن به حرارة يمسمى ضياءء. 
فالشمس ليست بنورهء بل ضياءء لمقارنة الحرارة بهاء ألا ترى أن النبي كك قال 
في حديث أبي مالك قال: «الصلاةً نورٌ والصبرٌ ضياءٌ)”". فجعل النور مقابلا 
للصلاة» وجعل الضياء مقابلا للصير؛ لأن الصير فيه حرارة وشدة» فأنت تصير 
على لوعة» وعلى شيء مكروه يؤلمكء ويتعبك. 

فهذا الذي يؤلمك ويتعبك وصبرت عليه كفقدان ولدء أو فقدان مالء أو فقدان 
قريبء أو فقدان حبيب» أو مصيبة ألمت بك؛ صار يقابلها ضياء لما أكسبها من 
الحرارة والكلفة والمشقة» من جنس الضياء» ضياء الشمس لما فيها من الحرارة. 


.)١7( سورة نوح. الآية رقم‎ )١( 

(؟) سورة يونسء الآية رقم (0). 

(9) أخرجه مسلم في (صحيحه» /7١* /١(‏ 7377 )» كتاب: الطهارة» باب: فضل الوضوء؛ 
وغيره. ولفظه: «الطهور شطر الإيمان» والحمهد لله تملا الميزان» وسبحان الله والحمد لله 
تمللآن - أو تملا - ما بين السماوات والأأرضء والصلاة نور»ء والصدقة برهان» والصير ضياء» 
والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها». 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (9) »6 


وقوله: ( استنبطها بعضهم). يعني: استنبط صلاة الكسوف من هذه الآية: 
ا ل 0 00100 لك م ل محا 6 00ل 
ا ا ل لكام 


وَأَسَجَدُوأ ِنع 74" وجه الدلالة من هذه الآية يقول: دل على أنّا نسجد لله عند 


وجود هذه الآية» وهي الشمس والقمرء إذا حصل فيهما ما يقتضي ذلك؛ لأنه 


7 7 2 
تمه 


.- ع سس مس ع لام سد الي 0 رفطرراع #ك- 2 أ 
قال: 38 وَمِنْ َاينيَهِ ألْيَلْ وَاَلتّهَارُ واَلسَّمس وَالْفَمَرٌ لا شَجَدُوأ لِسَّمس وَلَاللَعَمَرِ 


يعني: أن صلاة الكسوف فسيكون السجود لله الذي أوجدهاء وغيّر ضوءهاء لا 
للقمرء ولاللشمسء. والاستنباط لاا شك أنه بعيد» ولهذا قال المصنف: ( واستنبطها 
بعضهم )» كأنه لايرتضيه؛ هذا معناه» إنما دلالة صلاة الكسوف من السنة. 


م 1 2 0 5 و - 

( المتن ): ( نُسَنْ ) صلاةٌ الكسوف ( جَمَاعَةَ » وفي جامع أفضل؛ لقولٍ عائشة: 
١خَرَّجَ‏ رَسُولُ اليك إِلَى المَسْجِدٍ فَفَاءَ وَكَبَرَوَصَفتَّ النَّاسُ وَرَاءَُ» متفقٌ عليه. ١‏ 
وَفْرَادَى ) كسائر التّوافل» ( إِذَا كَسَفَ أَحَدَ التَيريْن ): الشمس والقمر. ووقتّها: من 


هه ُِ ار " 1 75 5 00 
ابتدائه إلى التجلي. ولا نفصى ؟ كاستسقاء. ونحية مسحل. 


و 5 5 5 50 صََنَا أل 
( الشرح ): تسن صلاة الكسوف جماعة» وفرادى؛ لآن النبي ولد حين كسفت 
الشمس حرج فزعا يجرإزاره» يخشى أن تكون الساعة» وبعث مناديًا ينادي: 


)01( سورة فصلتء الآية رقم (71). 
00( سورة ه فصلت.» الآية رقم (50). 


مه كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (1) 
الصلاة جامعة؛ الصلاة جامعة» حتى امتلاً المسجد”"» هذا يدل على مشروعيتها 
جماعة» وصلى بهم جماعة. 

كذلك تسن فرادى؛ لأنها سنة» كالنوافل المطلقة» إلا أنها سّنة مخصوصة عند 
وجود سببها. 

ووقتها: من حين يحصئل الكتسوف» فإذا وجداالكسوف :وخل وقت الضلاة: 
وينتهي وقت صلاة الكسوف بالتتجلّيء فليس لها وقت زمني كأوقات الصلاة» إنما 
وقتها إذا وُجد سببه» وهو الكسوفء ويتتهي بانتهاء الكسوف» بحصول التجلّي. 


( المتن ): فيُصلي ( رَكْعَتَيْنَ )» وين العْسلٌ لها. 


( الشرح ): ويصليها ركعتين على الصفة التي بيانهاء ويسن الغسل لهاء ويسن 
الصدقة. والعتق. والإكثار من الدعاء» والإحسان إلى الفقراء. 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) (7/ 794/ 1١59‏ )» أبواب: الكسوفه. باب: الذكر في 
الكسوفء ومسام في ااصحيحه»( ؟/ 57548/ 117 ). كتاب: الكسوفء. باب: ذكر النداء 
بصلاة الكسوف الصلاة جامعة» من حديث أبي موسى ينه ولفظه: ١‏ خسفت الشمس. فقام 
النبي يَكِْةُ فزعاء يخشى أن تكون الساعة» فأتى المسجدء فصلى بأطول قيام وركوع وسجود 
رأيته قط يفعله» الحديث. 
وأخرج البخاري في اصحيحه)( ”/ ”77/ 3١5٠‏ ))» أبواب: الكسوفء. باب: الصلاة في كسوف 
الشمس. عن أبي بكرة» قال: كنا عند رسول الله وَل فانكسفت الشمسء فقام النبي َك يجر 
رداءه حتى دخل المسجد. فدخلناء فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس» الحديث. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (*) ة 


( مداخلة ):02'"'. 


( المتن ): (يَقْرَانِي الأولَى جر )» ولو ني كسون الشمِسء ( يَعَدَ الفا 
سُورَةٌ طُوِيلَةَ )من غير تعبين. 


( الشرح ): يقرأ في الأولى بعد الفاتحة سورة طويلة من غير تعيين» ومعلوم أن 
النبي كَل قرأ سورة البقرة» لكن إذا كان يشق على الناس يقرأ بمقدار قوتهم» وقال 


0-0 


بعضهم: يقرأ نحو ماثة آية. 


كه 


( المنن ): 2 لم تزغ ) كوا( وبلا ) من خير تقديرء(ثَم بره رأسَة ١‏ 


وَيُسَمُعْ )0 أي: يقول: سي اكلم كين ا ردول كور ل )» أي: يقولٌ: 
( ربنا ولك الحمدٌ ) بعد اعتداله؛ كغيرهاء (مُمَيَقْرَاًلفَاتحَةَ وَسُورَة طَوِيلة دُونَ 


الأولّى. تمَيَرْكَعٌ تبَطِيلُ ) الركوعء (وَهُوَدُونَ الأوّلِ ثم يَرْكَعُ ) فيسمّعٌ ويْحمّدٌ 
كما تقدّم ولا يُطيل. 


)١(‏ الدليل على قوله: ( ويسن الغسل لها )؟. 
ال ا ل ا 
الرسول وك أنه اغتسل» لا أذكر شيئَاء من ج: جنس الوضوء. فيمكن أن يغتسل» ويمكن أن يتوضاً 


لمن يرى مشروعية الاغتسالء كما أنه لا ينافي وجود الوضوء. 


6 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 


(الشرح):يقرأفي الأولى بعد الفاتحة سورة طويلة من غير تعيين» وقال 
بعضهم: بمقدار مائة آية» ثم يركع ركوعا طويلا نحوًا من قيامه» ثم يرفع رأسه 
يسمع ويحمدء ويقول: سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمدء ثم يقرأ الفاتحة» 
وسورة طويلة دون القيام الأول» ثم يركع ركوعًا طويلا وهو دون الركوع الأول 
يعني: كلما ركع الركوع الثاني يكون أقل من الركوع الأولء كما أن القيام الثاني 
أقل من القيام الأول. 

( مداخلة ):20. 


2 


٠ 5‏ كال “اناه ور و4يه .+ )سه و 2 2 7 
( المئن ): ( نم يَسْحَد سَحْدَئَيْنِ طويلتيْنِ )» ولايُطيل الجلوس بِينَ السّجدتين» ( 
1 انيه 5 7 ىل 1 22 
نُمَ يُصَلَّي ) الركعة ( الثانيةَ ك ) الركعة ( الأولّى لَكِنْ دُونَهَا في كُلّ ما يَفْعَلُ ) فيها. 


( الشرح ): ثم يسجد سسجدتين طويلتين» ويجلس بين السجدتين ولا يطيل؛ 
لعدم وروده عن النبي يَكَيِةِ » ثم يصلي الركعة الثانية كالركعة الأولى» سواء بسواء. 
لكن دونما في كل ما يفعلء أي: أن كل ركعة مشتملة على ركوعين وسجودين؛ 
والركعة الثانية كذلك ركوعان وسجدتان. إلا أنها دون الركعة الأولى في قيامها 
وركوعها. 


() مثل لو كانت باقية على كسوفهاء واستمر على كسوفهاء وانتهوا من الصلاة» يعني: هل يكرر 
أو ينتهي؟. 
( الشيخ ): لاء إذا انتهى ما يكررء إنما يكثرون من الدعاء والاستغفار. 
( طالب ): يمكثون في المسجد أو يذهبون إلى بيوتهم؟. 
( الشسيخ ): لاء البقاء أحسن في المسسجدء وإن ذهبوا فلا مانع» لكن الأولى الجلوس في 
المسجدء للدعاء» والاستغفار والتكبير» والتهليل. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريبع (1) 


2 هده - 1 9 مكارت 1 
( المئن ): ( ثم يَتَشَهَدٌ وَيْسَلْمْ )؛ لفعله يلي كما رُوي عنه ذلك من طرق 


بعضّهافي الصحيحين. ولايُشرعٌ لها خُطبِة؛ لأنّهِيَكِِ أهرّ بها دون 
الخطبة. 

( الشرح ): ثم يتشهد ويسلمء ولا يكرر الصلاة فيما لو لم يتجل الكسوف. بل 
يستغفرون ويدعون. 

ولا شرع لها خطبة.؛ كخطبة الاستسقاء» وخطبة صلاة العيد» وخطبة 
الجمعة» إنما الصلاة فقطهء إلا أن الإمام أو غير ينبغي أن يعظ الناس» 
كما فعل النبي وليه ؛ وليست خطبة» فإن الرسول وَلياةٌ وعظ الناسء وبين لهم 
قائلًا: «إن الشمس والقمر آيتان من آبات الله)» لما قال الناس: انكسفت لموت 
نراقي 0 

ثم قال بعد هذا كله مما هو معروف: (يا أمة محمدء ما أحد أغير من الله من أن 
يز عبده» أو تزني أمته. يا أمة محمد, لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًاء ولبكيتم 
كثيرًا”"» وقال في موعظته تلك: إنه رأى الجنة» وإنه رأى قطمًا من عنبء قال: 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) (؟/ 79/ 3١7١‏ ). أبواب: الكسوفء. باب: الدعاء في 
الخسوفء ومسلم في (صحيحه ( ”/ .)4١8‏ كتاب: الكسوف. باب: ذكر النداء 
بصلاة الكسوف الصلاة جامعة» وغيرهم» من حديث المغيرة بن شعبةَلكَنَه. 

(0؟) إحدى روايات حديث عائشة يها أخرجها البخاري في #صحيحه)( 7/ 75/ :)١١55‏ 
أبواب: الكسوفء. باب: الصدقة في الكعسوفء. ومسلم في (صحيحه)( ”/ 514/ :2)901١‏ 


كتاب: الكسوف. باب: صلاة الكسوف. 


6 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (") 


«وذلك حين رأيتموني تقدمت. فلو أخذته لأكل منه أهل الأرضص)”(2. وقال: (إني 
رأبت النار يحطم بعضها بعضًاء وذلك حين رأيتمون تأخرت. رأيت فيها عمرو 
بن لحي يجرٌ قصبه في النار؛ لأنه أول من غير دين إبراهيم»”". قال: «ورأيت امرأة 
عذبت في هرة حبستها...)”" إلى آخر الحديث. 

فهذا يدل على أنه يعظهم ويذكرهم. لا أنها خطبة يبتدئها بالحمد لله» والتشهد. 
والصلاة على الرسول َليَةِ » كما يفعل في صلاة الاستسقاء» وكما في العيد. 
والجمعة :وما اشية ذللك: 

وقول النبي كَل في خطبته: «يا أمة محمد, ما أحد أغير من الله من أن يزنيٍ عبده. 
أو تزني أمته»”؟"» قال هذا القول في موعظته لصلاة الكسوفء لم خصص الزنى 
من الكبائر دون غيره من ذكر الرباء وقتل النفس» والخمرء والرشوة: بل والشرك 
الذي هو أكبر من كل شيء وأعظم؟. 


قالوا: خصص الزنى هنا لأن الإنسان إذا زنى في فرج حرام ينكت في قلبه نكتة 


)١(‏ أخرج البخاري في (صحيحه)( 7/ /7”7/ 3١57‏ ). أبواب: الكسوفء باب: صلاة الكعسوف 
جماعة» ومسلم في #صحيحه»( ؟/ ١07/575‏ ). كتاب: الكسوفء. باب: ما عرض على 
النبي يَكْةِ في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار. 

(0) هوإحدى روايات حديث عائشة السابق» أخرجها البخاري في (اصحيحه)( ”/ 56/ :.)١7١7‏ 
أبواب: العمل في الصلاة» باب: إذا انفلتت الدابة في الصلاة. 

() أخرجه البخاري في (صحيحه)( /١594 /١‏ 1/55 )» كتاب: الأذان» باب : ما يقول بعد التكبير» 
من حديث أسماء ضَهَا . 


0 بص رع ع 6 اللميج 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (*) 220 
سوداء» فقلبك مضيء كالكوكب الأغر بالإيمان؛ فإذا زنى الإنسان حصل نكتة في 
قلبه» نكتة سوداء» مثل هذه الشمسء حصل فيها هذا الكسوفء فحصل في نور 
القلب ونور الإيمان في القلب هذه النكتة السوداء بسبب الزنى» فإن رجع» وتاب. 
واستغفر» توبة نصوحا صادقة» انمحت تلك السوادة» وذهبتء. وعاد القلب 
مضيئًاء وإن استمر علت هذه السوادة على القلب حتى صار كله أسود. «كالكوز 
لايعرف معروفًاء ولا يُتكر مُنكرًا»("2: هذه وجه ذكر الزنى بخصوصه. 

ثم بين لهم الجنة أيضًاء وأنه رآها في مقامه» ورأى النار في مقامه» ومن يعذب 
فيهاء وقال: الو تعلمون ما أعلم؛ لضحكتم قليلا. ولبكيتم كثيرًا»”"» لمناسبة 
هذه الآية العظيمة كيف صارت إلى ما صارت إليه من ذهاب ضوئهاء وذهاب 
جمالهاء وذهاب الانتفاع بها بسبب ما علاها من الكسوف. 


؛.)١554‎ /١15/4 /١ يشير الشيخ إلى حديث حذيفةوَلَِكَهُ الذي أخرجه مسلم في ااصحيحه)(‎ )١( 
كتاب: الإيمان» باب: بيان أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبّاء وأنه يأرز بين المسجدين.‎ 
قال: سمعت رسول الله كَكِْةِ يقول: #تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودًا عودًاء فأي‎ 
قلب أشريها نكت فيه نكتة سوداء؛ وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء» حتى تصير على‎ 
قلبين» على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرضء والآخر أسود‎ 
مربادٌاء كالكوز مجخيّاء لا يعرف معروفاء ولا ينكر منكرّاء إلا ما أشرب من هواه» الحديث.‎ 


(0) سبق تخريجه. 


»6 كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (") 


( المتن ): ولا تُعادُ إن فَرَعَت قبل التجلّي» بل يدعو ويذكرٌء كما لو كان وقتّ 


( الشرح ): وإذا فرغ من الصلاة ولم يتجل الكسوف لا تعاد؛ لعدم مشروعية 
ذلك. بل عليه أن يدعو ويذكر الله كثيراء ويكثر من الدعاء» أشبه ما لو حصل 
الكسوف في وقت النهي؟ فإنهم يدعون بدون صلاة على المذهب"'. 

( مداخلة ):2"0. 


() انظر: «الفروع وتصحيح الفروع)( ”/ ».)75١8‏ و«المبدع)(”/ ١٠4)35و«الإنصاف»)‏ 
0/ 48)»). واشرح منتهى الإرادات» ( 3737/١‏ ). 

(0) هل نور القمر من ضوء الشمسء وهذا الكسوف سنة كونية أو آية تفويض طارئ؟ . 
( الشيخ ): لا شك أن ضوء القمر من الشمس. فالله سبحانه وتعالى يقدره. لكن كأن السائل 
يريد يعرف هل يدرك بالحسابء أو لا يدرك» يعني: هل هي كونية لكن تعرف بالوقتء أو لها 
مواقيت مقدرة؟. ١ ١‏ 
المقصود أن ضوء القمر مكتسب من ضوء الشمس إذا قابل القمر الشمس؛ لأن القمر له 
جرمء فمتى قابله خاصة في ليالي الإبدار اكتسب النور من ضوء الشمسء وجاء بالواسطة بدون 
مقابلة» هذا معنى ما قرره ابن القيم في «مفتاح دار السعادة» [انظر: (؟/ 7١7‏ )]. 
أما بالنسبة للحساب. فنعم يدرك بالحسابء كما أنّا الآن ندرك طول الليل» وطول النهار. 
وندرك أيضًا البرد وزمنه» وزمن شدة الحر. 
فمثلاً: برج السرطان ينتهي في يوم قصر الليل وطول النهارء وفي برج الميزان يتعادل الليل 
والنهار» فكذلك القمر يدرك بالحساب. لكن هل يُصدق أو يُكذب؟. يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية: إن المخبر بأنه ستنكسف الشمسء أو ينخسف القمر في الليلة الفلانية» يقول: ينبغي أن 
تجعل خبره كأخبار بني إسرائيلء لا تصدقه ولا تكذبه؛ لاحتمال أن يكون صدقاًء واحتمال 
أن يكون كذب)ً» هو يصدق ويكذب يغلطء فإن ما قرره يكون كأخبار بني إسرائيل. [انظر: 
«مجموع الفتاوى)» ( 5 "/ 730/8 )]. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (1) 
(المنن ):( فَإِنْ تَجَلَى الكسُّوفُ فِيهًا )» أي: الصلاة؛ ( أَتَمَهَا حَفِيفَةَ )؛ لقوله 
د «قَصَلُوا وَادْعُوا حَنَى يَْكَضِفَ مَا بِكُمْ) متفقٌ عليه من حديث ابن مسعود. 


( الشرح ): فإن تجلى الكسوف وهو في الصلاة أتمها خفيفة؛ لأن السبب زال» 
فالسبب لمشروعية تلك الصلاة هو وجود الكسوفء وبزوال الكسوف زالت 
سُنيتهاء إذَا يتمها خفيفة ولا يقطعها؛ لأن النبي يَكِهُ يتقول: «صلوا وادعوا حتى 
ينكشف ما بكم)”'. وقد انكشف. 

(حتى) هنا للغاية» يعني: إلى أن ينتكشف ما بكم وقد اتكشف إِذَا ينبغي أن 
يخفف ولا يقطعهاء لعموم قوله: 9و ولا بطِلوا أعملكر #. 

( المتن): (وَإِنْ غَابَتِ الشَّمْسٌ كَاسفَةَ أوْ طَلَعَتْ ) الشمسٌء أو طَلّع الفجرٌ 
( وَالقَمَوُ حافت )؛ لم يُصِلَّ؛ لأنّه دَمَبَ وقتٌ الانتفاع بهماء ويَعملٌ بالأصل في 


بقائه وذهابه. 


( الشرح ): فإن غابت الشمس كاسفة لم يُصلٌ؛ لأن الانتفاع بها قد زال. 


دوكونه يدرك بالحساب لا ينافي أنه آية من آيات الله» بل هو آية من آيات الله وإن كان يدرك 
بالحساب إِلّا أن الشيخ يقول: لا نصدقه ولا تكذبه؛ وإن كان يدرك بالحساب؛ لأنهم هم 
بأنفسهم يغلطون كثيرًا. 

)١(‏ أخرجه البخاري في (اصحيحه)( ”/ 7”/ 3١5١‏ ). أبواب: الكسوفء باب: الصلاة في 
كسوف الشمسء من حديث أبي بكر ةوك ومسلم في اصحيحه)( :.)11١ /578 /١‏ 
كتاب: الكسوفه باب: ذكر النداء بصلاة الكسوف الصلاة جامعة» من حديث أبي مسعود 
الأنصاري ؤَكَهُ» ورواية أبي مسعود عند البخاري ليس فيها هذه اللفظة. 

(؟) سورة محمدء الآية رقم (77). 
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فمثلًا: اتكسفت الشمس الساعة الثانية عشرة إلا ربعًاء يعني: قبل المغرب 
بعشر دقائق» لما تبيأ الناس للصلاة إذا هي قد غربت: إِذَا لا نصلي؛ لأن الانتفاع 
مها قد زال» وقد جاء الليل. 

أو مثلا: اتكسف القمر في آخر الليل عند طلوع الفجرء أو قريب طلوع الفجر 
أو بعد الصلاة» فلا نصلي؛ لأن الفجر قد طلع وانتشر الضوءء هذا قولهم. قالوا: 
ويعمل بالأصل في ذهاب القمر وبقاته» يعني: الكسوف. 

معنى ( يعمل بالأصل ): لو مثلا اتكسفت الشمس في النهار» ثم دخلت في غيم 
وسحابء ولم نعد نراهاء لكننا متحققون أن الشمس كاسفة» لكن بعدما مضى 
من كسوفها عشر دقائق جاء السحاب» هل نصلي؟. 

نقول: نعم نصلي؛ لأن الأصل البقاء» وإن كنا لا نراها كاسفة» ولكن الانتفاع 
بها باق» وإن غطاها الغيم» هذا معناه. 

أو مثلا: الشمس كاسفة؛ وزالت» يعني: تجلى الكسوفء ثم دخلت الغيم؛ فلا 
ندريء» كذلك هنا لا نصلي. 


( المتن ): (أَوْ كانت آي غَيْر اَل لَمْ يُصَل )؛ لعدم نقله عنه وعن أصحابه 
يكل مع أنه وُجد ني زمانهم انشقاقٌ القمر. وهبوبٌ الرّياح» والصواعق. 
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( الشرح ): أو كان الحادث آية غير الزلزلة» يعني : كان الواقع آية غير آية الزلزلة» 
لم يصلء وذلك كالرياح العظيمة» والصواعق الهائلة مثلاء فلا نصلي؛ لأنه لم يرد 
في ذلك شيء عن رسول الله يِه وإنما جاء في مسألة كسوف الشمس» وخسوف 
القمرء أما غيرها من الآيات فلاء بل علينا أن ندعو ونذكر الله» بدون أن نصلى» 
وقد قال النبي كَل : «وإذا رأيتم الريح فقولوا: اللهم إنا نسألك من خيرهاء وخير 
مافيهاء وخير ما أمرت به. ونعوذيك من شر هذه الريح»إلى آخره'""» وقولوا: 
«اللهم اجعلها رياحًاء ولا تجعلها ريحًا)”"» ولم يشرع لنا الرسول يَكِةِ أن نصلي. 


( مداخلة ):0". 
أخرجه مسلم في ااصحيحه»( / 5 68). كتاب: صلاة الاستسقاع باب: التعوذ عند 


(010) 


030 


فر 


رؤية الريح والغيم» والفرح بالمطرء وغيره» من حديث عائشة ضَكهَا . 
أخرجه الشافعي في (مسنده)( ص: »)8١‏ وأبو يعلى في (مسنده)( 5/ /75١‏ 755657), 
والطبراني في «الكبير» ١637 /7١1" /١١(‏ )» وغيرهم» من حديث ابن عباس وَتَا . 
أليست العلة موجودة ( التخويف )؟. 
( الشيخ ): نقول: ديننا لا نتلقاه بالعلل» ولاسيما العبادات» هي توقيفية» فهذا الذي يعللون مثلًا 
فإنما هي جزء علة» فما دام أن الرسو ل يَكْةٌ صلى الكسوف فنصليء وقال: «فإذارأيتموهافافزعوا 
إلى الصلاة»» نصلي. 

أما غيرها لا نصلي؛ لعدم ما يدل عليه» فلا نبتدع في الدين بمجرد التعليلات» فالرسول كلا 
يقول: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد). 
ثم الصلاة وأمثالها لا يدخلها القياس» وإنما تتلقى من الشارع يليه فلوأدخلنا القياس 
لقلنا صلاة الضحى أصلها مشروعة» ومن الأفضل أننا نأ هنا ونصلي جماعة» نقول: لا هذا 
بدعة» نعم نصلي الضحىء ونتنفل» لكن على هذه الكيفية التي لم يأذن الله بهاء ولم يدل عليها 
الدليل فلاء فكذلك هذه الآيات» إنما ندعوء ونسأل الله» ونستغفر» بدون أن نصلي؛ لأنا - 
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( المتن ): وأما الزَّلزْلةٌ - وهي رَجفَةٌ الأرض واضطرابها وعدمٌ سكونها -. 
: / لها إن دامت؛ لفعلٍ ابن عباس, رواه سعيدٌء والبيهقي» وروّى الشافعي عن 
م نحوه؛ وقال: ( لو نَبّت هذا الحديث لقلنا به ). 


( الشرح): أما الزلزلة لو حصل زلزلة» وهو أن الأرض اضطربت وارتجفت» 
فهذا يصلَّى على المذهب, بناء على أن ابن عباس يه فعل ذلك”"2؛ وأنه روي 
عن علي أنه فعل ذلك©» لكن لا يصح كما قال الإمام الشافعي؛ قال: لو صح 
لقلنا به" ''» فهذا يحتاج إلى دليل . 

هم يقولون: يصلى للزلزلة كما يُصلَّى للكسوفء مستدلين بما جاء عن ابن 
عباس وعن علي رضي الله عنهم وأرضاهمء إلا أن القول الآخر يقول: لاايصح 
عنهماء فالزلزلة من جنس الآيات اللأخرىء لا يصلى لها. 


-لا نعمل مثشل هذه الأشياء» فهى عبادات توقيفية إلا من طريق الرسول كَللِلْدْه وليمس هناك 


( طالب ): وإن كان الكسوف وقت النهي؟. 
( الشيخ ): هذا لا» على المذهب لا يصليء وعند شيخ الإسلام يصلي. 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه»(”/ /٠١١‏ 54794 )» كتاب: الصلاة» باب: الآيات». 
والطحاوي ني «اشرح معاني الآثار»( /١‏ 778/ 19717 )» كتاب: الصلاة» باب: صلاة 
الكسوف كيف هي ؟:وابن المنذر في «الأوسط)( 5/ /7١15‏ 794171 )2 كتاب: الكسوفء ذكر 
الصلاة عند حدوث الآيات سوى الكسوف من الزلازل وغير ذلكء والبيهقي في «الكبرى» 
0 8لاة/ 87" )؛ كتاب: صلاة الخسوفء. باب: من صلى في الزلزلة بزيادة عدد الركوع 
والقيام قياسًا على صلاة الخسوف» وصححه. 

(؟) أخرجه البيهقى في «الكبرى» ( ”/ /517/ 778١‏ ): كتاب: صلاة الخسوفء باب: من صلى 
في الزلزلة بزيادة عدد الركوع والقيام قياسًا على صلاة الخسوف. 

(*) نقله عنه البيهقي بعد تخريجه لأثر علي السابق. 
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( مداخلة ):20". 


أ 


( المنن 2: (وَإِنْ أنَى ) مُصِلَّي الكسوف ( فِي كُلَّ رَكْمَةٍ ببَلاثِ رُكُوعَاتِء أَوْ 
ربع أو حَمْسِ؛ جَارَ )؛ روى مسلم من حديث جابر: «أنَّ الى يل قاوية 
رَكَعَاتِ بأَزْبَع سَجَدَاتٍ)؛ ومن حَدِيثِ ابن عباس : اصَلَى لبن يك نَمَانِيَ رَكَحَاتِ 
في أَْبَع سَجَدَاتٍ)»وروى أبو داو عن أبِي بن كعب: نُك صلَى رَكْعَتَيْنِ ني 
ليس رُكُوعَاتٍ وَسَجدَتَيْنِ)» واتفقت موس سيوم 
الركعتين سواءء قال النووي: ( وبكلٌ نوع قال بعض الصّحابة ). 


( الشرح ): وإن أتى المصلي في صلاة الكسوف بثلاث ركوعات. أو أربع 
ركوعات»ء أو خمس ركوعات؛ جاز. 

لوقمت صليت» وقرأت الفاتحة» وركعت الركوع الأول» ثم قمت وقرأت 
الفاتحة» وقرأت ما تيسر» ثم ركعتء ثم قمتء ثم ركعتء ثم قمتء ثم ركعت؛ 
فهذا جائز» مستدلين بحديث جابر ذَكَتَهُ أن النبي َكْةِ ركع في كل ركعة بثلاث 


)١(‏ الكسوف يصلى ولو كان في غير بلاد المسلمين؟. 
( الشيخ ): يصلي إذا كان مسلمّاء ولو كان في غير بلاد المسلمين في سفر» أو في حضر»ء جماعة» 
أو أفرادًاء بلد كفر» أو غيره. 
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صر 


ركوعات"''. وفي حديث آخر بأربع ركوعات”", وفي حديث أبي فته عند أبي 
ذاوه بخمس ركوعات”" قالوا: هذا يدل على النجواز: 

وقال النووي: اتفقت الروايات على أن كل نوع أخذ به الصحابة. أو كما 
قال. لكن هذا مشكل في غاية الإشكالء وهو أنه جاء في حديث عند مسلم أن 
الرسول يَدِْةِ ركع ثلاث ركوعاتء وفي أخرى: أربع ركوعات, وفي أخرى: خمس 
ركوعات,. وني الصحيحين: «ركوعين لكل ركعة»**'» وفي حديث سمرة عند 
مسلم: لم يركع إلا ركعة واحدة» ركوعا واحدّاء فقد جاء وإذا المسجد قد امتلاء 


فما ركع إلا ركوعا واحدًا”*» فهذا مشكل. 
ووجه الإشكال: كيف هذا التعدد والكسوف لميقع في عهد الرسول 


0 


يد | لا مرة واحدة؟ى» لو تعدد الكسوف لقلنا: فعل هذا مرة» وهذا 


)١(‏ أخرجه مسلم في (صحيحه)( 7/ 577/ 105 )» كتاب: الكسوفء باب: ما عرض على النبي 
كك في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار. 

(؟) أخرجه مسلم في (اصحيحه)( ”/ 108/7717 )2 كتاب: الكسوفء باب: ذكر من قال: إنه ركع 
ثمان ركعات في أربع سجدات» من حديث عبد الله بن عباس وَتَا . 

(9) أخرجه أبو داود في «سنئنه»( /١‏ 1187/7017 )» جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعهاء 
باب: من قال أربع ركعات» وأحمد في (مسنده»( 5 7/ 7١7705 /1١5/‏ )) وغيرهم. 

(5) أخرجه البخاري في (صحيحه)( 7/ 75/ 3١5١‏ ).؛ أبواب: الكسوفء. باب: طول السجود 
في الكسوفء. ومسلم في (صحيحه)( ”/ 57377/ »)11٠١‏ كتاب: الكسوفه باب: ذكر النداء 
بصلاة الكسوف الصلاة جامعة» من حديث عبد الله بن عمر وك . 

(5) أخرجه مسلم في ا(صحيحه)( ”/ 917/579 )» كتاب: الكسوفه باب: ذكر النداء بصلاة 
الكسوف الصلاة جامعة» ولفظه: «قرأ سورتين وصلى ركعتين». 
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مرة» ومحتملء لكن مادام أنه ما وقع إلامرة في حياته يله ولا صلى إلا مرة 
واحدة. فكيف كان هذا التعدد؟. 

قال ابن القيم: يُسلك في هذا مسلك الترجيح؛ لأن الجمع متعذر”"» وإن كان 
بعض الألفاظ رواها مسلمء وقد رويت بعضها بأسانيد صحيحة. لكن نحكم 
عليها بالشذوذ؛ وليس لنا طريق إلا طريق الترجيح؛ لأن الرسول يله لم يصل 
الكسوف الامرة» وليس في إمكاننا أن نجمع بين هذه الروايات بأن نقول: إنها 
تعددت» وفعل مرة كذاء ومرة كذاء ومرة كذاء لآأ» فنسلك مسلك الترجيح» نجد 
روايات الركوعين في كل ركعة هي أكثرء وهي أصح. فالذي في البخاري ومسلم 
بطرق متعددة» وعند أصحاب السئنء» والمسانيد. وأكثر ما روي أنه ركع في كل 
ركعة بركوعين:ء فلهذا نرجح أن لا يزيد على أكثر من ركوعين» فلا ينبغي أن 
نقول: ثلاث ركوعات,. ولا أربع ركوعات؛ لأنه لم يتعدد الكسوف في عهد النبي 
» فليس هناك إِلّا مسلك الترجيح. 


( مداخلة ):0". 


.) 539 /١ انظر: «زاد المعاد)(‎ )١( 

(1) نسأل عن صلاة التسبيح؟. 
( الشيخ ): ليس لها أصلء وإن كان بعض العلماء صححهاء لكن القول الصحيح أنها ل تصح. 
يروى أن الرسول يَكِْةٍ قال للعباس: «ألا أحبوكء ألا أهبك. ألا ألا...»سبح كذا وكذا» كلها 
عند المحققين أن الحديث لا يصح. بل بعضهم حكم عليه بالوضع. 
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( المتن ): وما بعدّ الأوّل سنةٌ لا تدرك به ا كعة. 


( الشرح ): وما بعد الركوع الأول سنة لا تدرك به الركعة» إنما الركعة تدرك 
بالركوع الأول. 


( المتن ): ويَصحٌ فعلّها كنافلة. 


( الشرح ): يعني: لا تركع ركوعينء بل ركوعا واحدًا من جنس صلاتك الآن 
ركعتين» وهذا الذي يميل إليه الحنفية» وجاء في حديث سمرة عند مسلم ما يدل 
على هذاء لكن أجاب عنه ابن القيم بما معناه”: أن سمرة حكى أن الرسول كلل 
لم يركع إلا ركوعا واحدّاء وبعض طرق حديث سمرة أنه محتمل» لكن الذي جاء 
فيه: «أنه جاء وإذا المسجد قد غص من كثرة الناس. والنبي يَكَئِةِ يصلي م70" 
فيحتمل أنه لم يدرك إلا الركوع الثاني. 


هه 


1 . 0 00 
( المئن ): وتّقَدّم جنازة على كسونيء وعلى جمعة؛ وعيدٍء أَمِنَ فُوتَهُما. 


.) 7177 أجاب ابن القيم بعدة أجوبة» ولم يذكر منها هذا الوجه. انظر: «إعلام الموقعين» (؟/‎ )١( 
(؟) سبق تخريجه.‎ 
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( الشرح ): وتقدم جنازة على كسوف. فلو انكسف القمر الآن وأتوا لنا بميت؛ 
نصلي على الميت قبل» ثم نبدأ بالكسوف. 

وتقدم صلاة الكسوف على صلاة العيد وصلاة الجمعة؛ إن أمن فوتهما؛ لأن 
صلاة الكسوف وقتها محدود وهو التجلي» والجمعة ما دام أن وقتها واسع فلا 
مانع. 

فمثلا: لو اتكسفت الشمس يوم الجمعة والإمام جاء ليخطب مثلاء والناس 
متهيؤون للخطبة» وانكسفت الشمسء تقدم كسوف الشمسء فنصليء وإذا فرغنا 
خطب الإمام» وصلينا الجمعة, ما دام أن وقت الجمعة فيه سعة. 

أما العيد قالوا: تقدم صلاة الكسوف على صلاة العيدء إن أمن فوت صلاة 
العيده وهذا لا يتأتى إِلّا على قولهم هم. 

أماعند الفلكيين» وما ذهب إليه ابن تيمية» وغيره”": أنه لا يتصور وقوع 
الكسوف في يوم العيد أبدًا؛ لأن يوم العيد إما أول يوم من الشهر كشوالء أو اليوم 
العاشر من شهر ذي الحجة,؛ والقمر لا ينكسف إلا في الإبدار» وكذلك الشمس 
واليوم الثلاثين» أو اليوم الثامن والعشرين. 


(1) انظر: «مجموع الفتاوى)( 5 7/ 7301 )» و«الرد على المنطقيين»( ص: 7177 ). 


رحب كتاب الصلاة - شرح الروض المربع )1١(‏ 


ظ على" الى ) ل مي ل 
( المتن ): وتقدم تراويح على كسوف إن تعذرٌ فعلهما. 


( الشرح ): المعنى: لو انكسف القمر ونحن في رمضان نصلي التراويحء أيهما 
نقدم: التراويح أم الكسوف؟. 

نقدم التراويح؛ لأن التراويح وقتها محدود. رمضان فقطء وفي غير رمضان لا 
يوجد تراويح. وأما الكسوف يتصور وقوعه في رمضان وغير رمضان. 

أما إن أمكن فعلهما جميعًا فلا بأس» ولو قدمنا الكسوف فلا مانع. أما إذا 
خشينا أن يخرج وقت التراويح فنقدم صلاة التراويح على صلاة الكسوف. 


( المتن ): ويُتصَوّرٌ كسوف الشمسس والقمر في كل وقتٍ. واللهُ على كل شيء 


0 


( الشرح ): ويتصور وقوع الكسوف في كل وقتء والله على كل شيء قدير. 

نعم الله على كل شيء قدير» لا يوجد شك أن قدرة الله شاملة» ولكن هم 
يريدون أنه يمكن أن القمر يتكسف حتى في أول الشهر» وني آخر الشهرء وكذلك 
الشمس في أي وقتء. والذي عليه كثير من العلماء يقول: لا يمكن. ولا يتصور 
أن القمر يتكسف إلا في ليلة ثلاث عشّرة» أو أربع عشرة» أوخمس عشرة» ليالي 
الإبداره والشمس لا يمكن كس وفها إلا ليالي الإسرارء الذي يستتر فيه القمر 
والعادة وسنة الله جرت مبذا. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع () 
وما نقلوه أن الشمس انكسفت على عهد رسول الله كك في اليوم العاشر من 
ربيع الأول» على ما حكاه الواقدي, فهذا لا ايصح.ء ولا أصل له. هذا رأي شيخ 
الإسلام ابن تيمية”". لكن أذكر أن الحافظ ابن كثير -إلا أن يكون غلط في «البداية 
والنهاية)- يقول: في سنة أظن حوادث سنة خمسمائة وإحدى عشرة؛ يعني: في 
أوائل القرن السادس» يقول: حصل كسوف للقمره أظنه يقول: في الليلة الرابعة 
من الشهرء أو الليلة الخامسة من الشهر”"» لكن أقول: لعله غلط لما قال الرابعة» 
يمكن يصير أربعة عشرء وسقطت عشر””» لكن لو كانت ليلة أربع عشر لا يذكره؛ 
لأنه ليس من الغرائب, دائمًا يقع» وإنما ذكر هذاء لكنه يحتاج إلى تحقيق ا 


(0) انظر رد شيخ الإسلام على الواقدي في كتابه: «الرد على المنطقيين»( ص: 717١‏ ). 

(6) قال ابن كثير في «البداية والنهاية»( /١7‏ 7: ثم دخلت سنة إحدى عشرة وخمسمائة. في 
رابع صفر منها اتكسف القمر كسوفًا كليًا. 

(0) صدق ظن الشيخ ويِدْلَنكُ فقد نبه محقق «البداية والنهاية» على أنها في «الكامل»): رابع عشر 
صفر. 
قلت: ونص ابن الأثير يَكلَنهُ في «الكامل»(8/ 575 ): في هذه السنة» في رابع عشر صفرء 
انخسف القمر انخسافا كليًا. 

(:) لعل ابن كثير يَدَْنْهُ ذكره جريًا على عادته في ذكر اللأحداث الواقعة في كل سنة» كما ذكر وقوع 
الخسوف غير مرة» مع وقوعه في وقته المعتاد. 


220 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 


( المتن ): فإن وَفَعَ بعَرفة صلى, ثم دقَع. 


( الشرح ): فإن وقع الكسوف في عرفة صلى ثم دفع» هذا جريًا على قولهم بأن 


2 1 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (؟) رلم»© 


( بَابُ صَلاة الاسَتِسَمَاء ) 


م ويهو: جحي حيس روستينتي الصلاةٌ لأجل 


( الشرح ): ( باب: صلاة الاستسقاء )وهو طلب السقيا من الله © عند وجود 


سببة »6 وهوجدب الأرض» وحبس المطرء وحاجة الناس إليه. إِذَا تشرع صلاة 
الاستسقاء وهى رغبة» وصلاةالكسوف رهبة. 

فصلاة الكسوف رهبة؛ لأا آية يخوف الله مها عباده. وصلاة الاستسقاء رغية؛ 
لأنك ترغب إلى الله بأن يعطيك مطلبك» وأن يكشف ما بالمسلمين من جدب» 
وقلة أمطار. 


( المتن ): (إِذَا أَجْدَبتِ الأَرْضُ ). أي: أَمْحَلتء وَالجَذْبُ: نقيض الخضب. « 
وَقَحَطَ )» أي: احْتبّسٌء ( المَطرٌ )» وضرٌّ ذلك وكذا إذا ضرَّهُم غورٌ ماء عيونء أو 
أنهار؛ ( صَلَّوْها جَمَاعَةَوَفْرَادَى ). وهي سن مؤكدةٌ؛ لقول عبد الله بن زيد: ١َرَجَ‏ 
الي يكل : سة ايعاو وو 
فيهما بالقراءة 3) متفقٌ عليه. 


22 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 


(الشفرح : 0 صلاة اللااستسقاء جماعة وفرادىء إلا أن الجماعة أولىء كما 


1599 


( إذا أجدبت الأرض )»؛ بمعنى: أمحلت. والجدب: ضد الخصب. و( احتبس 
المطر ) يعني: لم يحصل أمطار تخصب الأرض به إِذَّا تسن صلاة الاستسقاء. 
فإن الناس شكوا إلى رسول الله يَكِةِ جدب ديارهم. وتأخر الآمطار عن أشجارهم. 
وحروثهم. فصلى بهم صلاة الاستسقاء. 
ويدل له حديث عبد الله بن زيد""». فإن النبي وَلكِيْةٌ صلى صلاة الاستسقاء 
ركعتين» وخطب الناسء. وهذا فيه الرد على الأحناف. فالحنفية لا يرون صلاة 
الاستسقاء”"» ويقولون: إذا احتاجوا إلى الماء» إلى الأمطارء فيدعو الإمام في 
خطبة الجمعة» كما فعل رسول الله يل » أما من أنه يشرع لها صلاة مخصوصة. 
وخطبة مخصوصة. فهذا ليس بمشروع. لكن هم محجوجون بالسّنَّة فالأحاديث 
الكثيرة كلها تدل على أن النبي يَلِةِ وعد الناس يومًا يخرجون فيه وأنه خرج حين 
بدا حاجب الشمس”"» ولا منافاة بكونه دعا في خطبة الجمعة بطلب السقياء فلا 


)١(‏ أخرجه البخاري في «(صحيحه» ( ”/ 3٠١75 /7١‏ ). أبواب: الاستسقاءء باب: الجهر بالقراءة 
في الاستسقاء» ومسلم في (صحيحه) ( 7”/ 0١‏ 45 ).» كتاب: صلاة الاستسقاء» وهذا لفظ 
البخاري. 

(0) انظر: «المبسوطح ( ؟7/ 76 ).» و«تبيين الحقائق»( 75٠2١ /١‏ ). و«النهر الفائق»( /١‏ 717/5 ). 
و«الدر المختار) ( ص: ١١6‏ ). 

(6) أخرجه أبو داود في #سئنه) /7١ 5 /١(‏ 1177 )» جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعهاء 
باب: رفع اليدين في الاستسقاء» وغيره. 


كناب الصلاة - شرح الروض المربع )1١(‏ »© 


ينافي كونه دعا وخرج. فقد خرج يَلِْكّه وصلى بالناس» ودعا في بعض الأحيان في 
خطية الجمعة0'. 


( المئن ): والأفضلٌ جماعةً حتى بِسَفَره ولو كان القحط في غيرٍ أرضهم. 


( الشرح ): والأفضل صلاة الاستسقاء في جماعة: وإِلّا لو صلوها فرادى فلا 
مانع» لكن الأولى أن تكون جماعة حتى ولو في سفرء كقوم مسافرين محتاجين 
إلى الماء؛ فلا مانع من أن يقدموا أحدهم يصلي بهم» ويخطب بهمء ولا يحتاج في 
ذلك إلى إذن الإمام» بل إذا وجد سببه شرعت صلاة الاستسقاء. 

وقد تقدم أنه يسن الاغتسال لصلاة الكسوفء والاغتسال لصلاة الاستسقاء» 
والاغتسال لرمي الجمارء والمبيت في مزدلفة» والاغتسال لطواف الإفاضة. 
ذكروها من جملة الأغسال المستحبة» ولكنا لا نعرف دليلًا في ذلك يجب المصير 


)١(‏ يشير الشيخ يدبن إلى حديث أنس بن مالكؤكَهُ قال: أصابت الناس سنة على عهد النبي 
كلك فبينا النبي يله يخطب في يوم جمعة قام أعرابي» فقال: يا رسول الله هلك المال» وجاع 
العيال» فادع الله لناء فرفع يديه وما نرى في السماء قزعة» فوالذي نفسي بيده» ما وضعها حتى ثار 
السحاب أمثال الجبالء ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته و فمطرنا 
يومنا ذلكء ومن الغد, وبعد الغد. والذي يليه؛ حتى الجمعة الأخرى...) الحديث. أخرجه 
البخاري في «صحيحه)( 7/ 977/1١7‏ )» كتاب: الجمعة: باب: الاستسقاء في الخطبة يوم 
الجمعة» ومسلم في (صحيحه)( 7/ /51١7‏ 847 )» كتاب: صلاة الاستسقاءء باب: الدعاء في 
الاستسقاءء وغيرهمء وهذا لفظ البخاري. 


»© كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (1) 


إليه» وبعد البحث عن أدلتهم لم نجد لهم شيئًاء إلا أن العلامة ابن القيم ذكر 
المسألة في الإعلام الموقعين»» وقال ما معناه: السّنّة أن لا يغتسل» فليست السُنة 
أنه يغتسل» لا للاستسقاء» ولا للكسوف؛ لعدم وروده. فالسَّنّة ترك السّنَة؛ فإنه لم 
يرد في ذلك شيء عن النبي عليه الصَّلاة والسّلام » والسنن لا يقال إن هذا سُنة 
بحيث يثاب الإنسان عليه» إلا بدليل يقتضي ذلكء ولا دليل”. 


( مداخلة ):0". 


( المتن): ولا استسقاءً لانقطاع مطر عن أرض غير مسكونة» ولامسلوكة؛ 


( الشرح ): ولا استسقاء لأرض انقطع عنها الأمطارء ما دام أنها غير مسكونة» 
ولا مسلوكة» كما لو عرفنا أن هناك أرضًا ممحلة» هذه لا نصلي لأجلهاء ما دام 
أنه لا ينتفع بهاء ولا يأتي إليها أحد. 


010( انظر: «إعلام الموقعين"( "/ .)»)0١‏ وعبارته فيه: وتركه الاغتسال للمبيت بمزدلفة. 
ولرمي الجمارء ولطواف لزيارة» ولصلاة الاستسقاء»ء والكسوف. ومن هاهنا يُعلم أن القول 
باستحباب ذلك خلاف السنة؛ فإن تؤكه وَل سنة كما أن فعله سنة» فإذا استحببنا فعل ما تَرَكه 
كان نظير استحبابنا ترك ما فعله. ولا فرق. 

(؟) أحسن الله إليك» ذكرت في درس مضى أنهم يمنعون الصلاة في غير الكسوفء والزلزلة» ولأنه 
لم يوجد دليل» وهنا أجازوا الصلاة إذا غارت الآبار» أليس كذلك؟. 
( الشيخ ): أي نعم قالوا: إذاغارت الآبار؛ لأنهم محتاجون إليهاء وغور الآبار العيون لا 
يحصل ردها إلا بالأمطارء فإذا غار الماء لا يرجع إلا بالأمطار بجريان الأودية والأغبارء فهم 
في الحقيقة يطلبون الأمطار. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (؟) 
أما لو كناهنا في البلد» عندنا خصب وأمطار» ولكن بعض نواحي المسلمين 
عندهم جدب» فيشرع أن نصلي» وندعو لهمء وإن كنا غير محتاجين إلى الأمطارء 


( مداخلة ):20. 


3 0 ل ٠‏ س8 ه٠‏ أ مه “سر تك 5 7 
( المتن ): ( وَصفتهَا فِي مَوْضِعِهَاء وَأَحْكَامهَا كّ) صلاة( عِيِدٍ )؛ قال ابن 
س 6 5م ام -60 ٠‏ 2 . 3 7 
عباس: «سنة الاستسقاء سنة العيديّن)”'". فتسن فى الصحراءء ويصلى ركعتين» 
٠ 2 > ٠. 0‏ 52-7 سج 0 كخ)يى 4 به جه و 
يُكبر في الأولى مستا زوائد وفي الثانية خمسّاء من غير أذانٍ ولا إقامةٍ قال اين 
0 َه سات سا سة سركق 2 0 5 ٠‏ ع 
عباس: «صَلى النبى جد رَكعتيّن كُمَا يُصَلى العيد)”". وقال الترمذى:(حديث 
ل حر يه و و 
حسنْ صحيح ). ويقرأ في الأولى ب «سبح». وفي الثانية ب «الغاشية». 


اع + 


)١(‏ يا شيخ. إذا كانت الأرض فيها وحوشء يعني: يجوز الاستسقاء لهم؟. 
( الشيخ ): ما في أدغال إلا كان هناك سكان [....... آلا بد بعد مدة. 
( طالب ): أقصد مثل الغابات التي تكثر فيها الوحوش والسباع» يعني: الحيوانات. 
( الشيخ ): الوحوش لا تدريء فإذا كانت لا تجد ما تأكل فلا مانع» لكن ليس لها قرار معين» 
فهي تنتقل حيث انتقل الخير» مثل: الجراد تبحث عن الخضرة. 
إفرة أخر جه الدارقطني في اسئنه» ( 7/ 5 180٠١‏ )»كتاب: الاستسقاء» والحاكم في (مستدركه) 
/١(‏ */اة/ /7ا١؟١‏ )» كتاب: الاستسقاءء والبيهقي في «الكبرى» ( ؟/ 6 .)51١06‏ 
(9) أخرجه أبو داود في اسئنه» /١(‏ 707/ 11505 )» جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعهاء 
والترمذي في (سننه»( 7/ 550 / )») أبواب: السفرء باب: ما جاء في صلاة الاستسقاء. 
وقال: هذا حديث حسن صحيح» والنسائي في 'سننه»( "/ ١1١7١‏ ).ءكتاب:الاستسقاء. 
كيف صلاة الاستسقاءء بلفظ: «صلى النبي يَلكِْةٌ ركعتين كما يصلى فى العيدين». 


2200 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (") 

( الشرح ): وصفة صلاة الاستسقاء في موضعها وأحكامها كالعيد» كما سبق 
فاه 

صفتها: هو أنه يصلي ركعتين» يفتئح الأولى بعد تكبيرة الإحرام بستء والثانية 
بخمسء كما سبق» وأنه يخطب بعدهاء لكن خطبة واحدة. 

وكذلك في موضعها تسن في الصحراء؛ كما كان العيد أيضًا كذلكء يقرأ فيهما 
ب«سَبَّحَ), و«هل أتاك حديث الغاشية)”"» وقال بعض الأصحاب""': يقرا في 
الأولى إن سكم وا 4 00 »لما ني ذلك من المناسبة للاستسقاء؛ 3 فَقَلَتُْ 
سْتَغْفِروأ وَصَكُمْ نه كانت عَفَاَا () برْسِلٍ لَك عيكو مَدْرَارًا (290. ثم يقرأ في 
الركعة الأخيرة أي سورة بلا تعيين» لكن قالوا: الأولى أن يقرأ في الأولى بسورة 
إِنَا أَرَسَلْمَا نوكا # ؛ لأنها مناسبة لما خرج الناس لأجله. وهو طلب السقيا. 


0 0 


.202١:) مداخلة‎ ( 


(1) عن النعمان بن بشير قال: «كان رسول الله يكِهِ يقرأ في العيدين وفي الجمعةب: 8و سبح أَسْمَ رَيِكَ 
لَْعلَ * [سورة الأعلى: »]١‏ و جو هَل أَنَدكَ حَرِيتُ الْمَثِيَةَ # [سورة الغاشية: .»]١‏ أخرجه مسلم 
في ااصحيحه)( 7/ 87/8/5948 )» كتاب: الجمعة. باب: ما يقرأ في صلاة الجمعة» 
وغيره. 

(0) انظر: «المبدع»( ؟/ 3١17‏ )» و«الإنصاف» ( ”/ 507 ).؛ و(كشاف القناع»( ؟/ /11 ). 

م( سورة نوح. الآية رقم .)١(‏ 

(5) سورة نوحء الآيتان رقم .)١١٠٠١(‏ 

(0) ماتتوقف على الدليل؟. 
( الشيخ ): هذافي القرآن كله يجوزء يعني: ما قالوا فيه دليل» لكن يقولون: الأولى» وإلا لو 
قرأ أي آية كفى. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (8) 2200 


( المتن ): وتُفعل وقتّ صلاة العيد. 


( الشرح ): وسبق أن وقت صلاة العيد يدخل من حين ترتفع الشمس قيد رمح 
إلى الزوال. 


( المتسن ): ( وَإِذَا آَرَادَ الإمَامُ الْخُرُوِجَ لَهَا وَعَظ النَّاسَ )» أي: ذَكَرَهُم بمَا يُلِينُ 


2 - 5 4 ِ- 1 
قلوبهم من الثواب والعقاب. ( وَأَمَرَهُمْ بالتوبَةِ مِنَ المَعَاصِيء وَالخْرُوج مِنّ 
المَظَالِم ) بردّها إلى مستحقيها؛ لأنَّ المعاصي سببُ القحطء والتقوى سببُ 

البركات. 


( الشرح ): وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس بما يلين قلوبهم» وذكرهم 
ماهم عليه من الذنوب,. والمعاصيء وحثهم على تركها والابتعاد عنهاء وعلى 
الخروج من المظالمء وردها إلى أهلهاء وأمرهم بالتقوىء وهو امتثال أوامر الله 
واجتناب نواهيه؛ فإن هذا من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله» كالأمر بالمعروف. 
والنهي عن المنكرء والدعاء» والإحسان إلى الناس» والخروج من المظالم بردها 
إلى أهلهاء وترك التشاحن» والصدقة» إلى غير ذلك» ففي هذا سبب لوجود الأمطار. 

وقد جرى في الزمن القريب قصة أخبرنا بها بتعض القادمين من إحدى الدول 
إلى مكة المكرمة» وهو أنه قال: حصل عندنا جدب عظيم» فخرجنا نستسقي» 
وكان عندنا ثلة من الجيش الحكومي يشربون الخمرء ويفعلون الأفاعيل القبيحة. 


220 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 


يقول: فلما خرجنا نستسقيء وكنا في شدة الجدبء. يقول: اجتمع الناس فقال 
أحدهم: لم خرجنا نستسقي وهذا المنكر نشاهده؛ يشربون الخمورء ويتركون 
الصلاة» ويستعملون المحرمات؟ لو ذهبنا إليهم وضربناهم وأدبناهم» ثم رجعنا 
نستسقي كان أحسنء فعزموا وتركوا الاستسقاءء وذهبوا إليهم» وهم على غفلة 
كسروا أواني خمرهم» وضربوهم» وكانوا ضباطًا وجيشًا كاملاء حتى فعلوا بهم 
الأفاعيل الجيدة؛ لأنها ضربة عامة» ما هي منظمة» كل يضرب على جهة» فأبرقوا 
للعاصمة يخبرونهم بالحادث» جاءت الطائرات لنجدتهم» فأنشاً الله سحا 
فأمطرت وسالت الأودية» ولم تتمكن طائرتهم التي جاءت تنجدهم من الهبوط. 
ولم تستطع أن تعمل شيئاء ولم يصلوا صلاة الاستسقاءء فردوا خائبين. 
فهذه من أسباب تقوى الله فالإنسان إذا صدق مع الله لا بد أنه يؤيده» فردوا 
خائبين» ولم يستطيعوا أن يعملوا لهم أي شيء. فعرفوا أن هذا حفظ من الله 
فسحبوا قواتهم» ولم يحصل عليهم أي شيء. 
( المتن ): ( وَ ) أَمرَمٌ لوا را لأنها 
جتُ أَخبرُ 


تخي :فك المعصضة بِةِ والبّهتِء وتمنعٌ نزول الخير؛ لقوله يَككِ: «خَرَ 
بليلَةِ ادر قتلاحى فلانٌ وَفَلَانٌ فَرَفِعَت). 


( الشرح ): والإمام عندما يريد الخروج إلى صلاة الاستسقاء يأمرهم بترك 
التشاحن» ويأمرهم بالتعاطف. والتوادد. والتراحم؟ لأن التشاحن يبعث العداوة. 
والبغضاء. ويبعث الحقد» والبهت. والكذب» ومذا تنتزع البركة؛ فإن النبى عَلِاةٍ 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (*) 
و 

قال:«خرجت لأخبركم بليلة القدرء فتلاحى فلان وفلان» فأنسيتها)”"؛ لآنه 
اشتغل بما حصل بينهم من الملاحاة. 

و«فلان) يقول الحافظ ابن حجر: إنه عبدالله بن أبي حدرد» وكعب بن مالك”", 
حصل بينهم شيء من المشاحنة والملاحاة» فخرج الرسول وَِْةِ لإصلاحهم 
وتهدأتهم» فاشتغل بهمء فنسي تعيين ليلة القدر. 

و 
فهذا معنى «أنسيتها». «فرفعت). يعني: رفع علم تعيينهاء لا أنها رفعت بالكلية» 
و 

إنما رفع عِلم التعيين» كما في الرواية الأخرى قال: «فأنسيتها»". 


( المتن ): و ) أمرّهّم ب ( الصّيّام )؛ لأنه وسيلة إلى نزولٍ الغيثِ» ولحديثِ: 
«دَعْوَةٌ الصّايِم لا تُرَد). 


)01( أخرجه البخاري في (اصحيحه) ( / 517/ 73١77‏ )» كتاب: فضل ليلة القدرء باب: رفع 
معرفة ليلة القدر لتلاحى الناس» من حديث عبادة بن الصامت ذََيَهُ لكن عند البخاري 
«رفعت») يدلا نوه اتسنها». 
وأماهذه اللفظة فهي في حديث آخرء ولفظه: «يا أيها الناس إن أنبئت بليلة القدر. فخرجت 
كيما أحدثكم بهاء أو أخيركم بهاء فتلاحى رجلان يحتّقّان معهما الشيطان فأنسيتها». أخرجه 
البيهقي في «الكبرى» ( 4/ 001/ 5 © كتاب: الصيامء باب: الترغيب في طلبها في الشفع 
من العشر الأواخرء فإنه إذا عد الشهر من آخره كانت أشفاعه أوتارّاء من حديث أبي سعيد 
الخدري ؤَنَهُ. 

.) 30١ /١ ( «فتح الباري»‎ (0 

() سبق تخريجها من رواية البيهقي. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 

( الشرح ): والإمام يأمر الناس بالصيام عندما يريدون الخروج إلى الاستسقاء؛ 
لأن الصوم من الوسائل المقربة إلى الله» ولحديث: «للصائم دعوة لا ترد)", 
ولكن الصواب أنه لا يصوم؛ لآنه لم يرد في ذلك شيء. فكوننا نقول: إن الصوم 
عند الخروج للاستسقاء مشروع هذا يحتاج إلى دليل. 

نعم الصوم مشروع من حيث هوء لكن تعيينه عند الخروج للاستسقاء هذا 
يحتاج إلى دليل» ولهذا الذي عليه المحقق ون أنه لا يصوم., عليه أن يتصدق. 
ويكثر الدعاء» والاستغفار» والخروج من المظالمء وكذلك التقرب إلى الله بما 
يحبء أما من أنه يصوم فهذا يحتاج إلى دليل» ولا دليلء إذَا ينبغي أن لا يصوم. 


( المئن ): (3 ) أمرّهُم ب( الصَّدَقَةٍ )؛ لأنها متضمنة للرحمة. ( وَيَعِدُهُمْ )» أي: 
يُعَيّن لهم ( يَوْمَايَخْرَجُونَ فيه )؛ لِتَهَينُوا على الصف المشئونة. 

( الشرح ): ويأمرهم بالصدقة؛ لآن الصدقة سبب لحصول رحمة الله ول 
«ارحموا من قٍِ الأرض» يرحمكم من 58 السماء)7" ., 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «سننه»( ه/ 51/8/ 72598). أبواب: الدعوات عن رسول الله يَكِةِ ‏ باب. 
وابن ماجه في (سنتنه»( ؟'/ 57*5/ ١1707‏ )» أبواب: الصيام. باب:في الصائم لا ترد دعوته. 
وأحمد في (مسنده»( 8١ 4 /5٠١ /١‏ )» من حديث أبي هريرةكَلكَّه بلفظ: «ثلاثة لا ترد 
دعوتهم) وذكر منهم: «(والصائم حتى يفطر). 

00 أخرجه أبو داود في اسننه»( :/ 586/ 5:4١‏ )» كتاب: الأدب» باب: في الرحمة» والترمذي 
في (سنتنه)( 5/ *7”71/ 1475 ).» أبواب: البر والصلة» باب: ماجاء في رحمة المسلمين؛ 
والبيهقي في «الكبرى»)(9/ /1/١‏ 17405 )» كتاب: السير» باب: ما على الوالي من أمر 
الجيشء؛ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وَنْكُها . 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (؟) 
الخميس الموافق كذاء هذا لا مانع» حتى يكون عند المسلمين عِلم بذلك اليوم 
ليتهيؤوا للخروج. 

( المنن ): ( وَيَنََظَفَ ) لها بالُسلء وإزالةٍ الروائح الكريهةء وتقليم الأظفار؛ 
لعلا بُؤذي. 


( الشرح ): ويتنظف عندما يريد الخروج؛ لأنه مَجمع كبير» فيتنظف بإزالة الروائح 
المنبعثة من الإبط» أو من الجسمء ويزيل الدرن» ويقلم الأظفار؛ لأن النظافة مطلوبة 
شرعا] في كل وقتء وفي كل مكان. لا سيما في مثل هذه المجامع الهامة. 


بسي فر 


( المتن ): ( وَا يَتَطَيِّبُ )؛ لأنّه يومُ استكانة وخضوع. 


( الشرح ): ولا يتطيب؛ لأنه يوم استكانة» وذل» وخضوع. وانكسار بين يدي 
الله يقل كما أنه لا ينبغي أن يلبس أحسن ثيابه» مثل: بشت جميل طيب» وثياب 
جميلة» بل يخرج في ثيابه العادية» ومشلحه العادي”"» بدون أن يتأهب كما يتأهب 
للجمعة» ولصلاة العيد. 

فقد تقدم أنه للجمعة وصلاة العيد يلبس أحسن ثيابه» وأما هنا فيلبس ثيابه 
المعتادة التي يلبسها قبل الاستسقاء ومعد ف لك اندريظاتت جسمه.» وكذلك أيضًا 
لا يتطيب؟ لآن اليوم يوم استكانة» ويوم حاجة, وافتقار إلى الله يََلِ. 


.] المشلح نوع من العباءات للرجالء ويقال له أيضًا: البشت. [ الشيخ/ صالح‎ )١( 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (*) 

( المنن : (وحْرَحْ ( الإمام كغيره. ( مُتَوَاضِعَاء نيما 3 أي : خاضعاء 
( مُتَدَلَْا )» من الذلء وهو الهوانٌ ( مُتَضَدٌعًَا )2 أي : مُستكينًا؛ ؛ لقول ابن عباس : 
رج التي عله لِلاسْتِسْقَاءِ مُتَذَلََاء مُتَوَاضِعَاء مُتَكَدٌ مَاء مُتضَرّعًااء قال الترمذي: 
(حديثٌ حسنٌ صحيحٌ ) ©. 


( الشرح ): والإمام أيض) كذلك يخرج على حالته العادية» متبذّلَاء لا يلبس 
أحسن ثيابه متجملاء بل ثيابه المعتادة» متخشعًا في جوارحه. متذللا بقلبه. 
متواضعًا لخالقه وباريه» عليه آثار السكينة والوقارء وآثار الانكسارء والاستكانة» 
فهذا حري لحصول الإجابة. 


( المتن ): ( وَمَعَهُ أَهْلٌ اين وَالصّلاح؛ وَالشيُوحُ )؛ لأنّه أسرعٌ لإجايتهم: 


( وَالصبِيَانَ المُمَيّرُونَ )؛ لأنهم لاذنوب لهم. 


( الشرح ): ويخرج مع الإمام للصلاة أهل الدين والصلاحء وأهل التقى. 
لعل الله أن يجيب دعوة أحدهم. فهذا مطلوب حضورهم واستكانتهم» فربما أن 
يوجد فيهم من تقبل دعوته. 

)١(‏ (5/ هغ8/5هده )» أبواب: السفرء باب: ما جاء في صلاة الاستسقاء. والنسائي في (سننه» 


١651١ /١17 /9(‏ )» كتاب: الااستسقاء» كيف صلاة الاستد ماع وأحمد في (مسنده» ( 7/ 
)2 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع () 
َ و 
( المتن ): وأبيح خروج طفل» وعجوزهء وبهيمة» والتوسل بالصالحين. 


( الشرح ): وأبيح خروج طفل وعجوز إلا أنهم قالوا: العجوز إذا كانت 
تستطيع فهي من جنس الشيخ» ينبغي أن تخرج. ليس هو من باب الإباحة؛ بل 
قالوا: حتى العواتق ينبغي أن يخرجن كما يخرجن للعيد. 

وخروج ببيمة هذا عندهم» يقولون: ينبغي أن يخرج الناس بغنمهم» وبقرهم. 
وكان يفعلها بعض أهل نجد من قبل» لكن هذا يحتاج إلى دليل. 

وقوله: ( والتوسل بالصالحين ). إن كان المراد التوسل بدعائهم فنعم صحيح. 
وهذا هو المراد إن شاء الله» نتوسل بدعاء الصالحين هذا حق. 

أما التوسل بذوات الصالحين فهذا هو المنكر بعينه» وهذا لا يجوز؛ فإن 
التوسل بذوات المخلوقين لم تأت به الشريعة» بل هو من وسائل الشرك وذرائعه. 

أما التوسل بالدعاء فلا بأس» كما فعل عمر ؤَلكه» فإنه لما أجدبت المدينة 
خرج يستسقي فقال: «اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك 
بعم نبينا»» ثم قال: «قم يا عباس فادع الله)"'". 

فالتوسل بالدعاء هذا لا بأس به» كما توسل عمرؤَلَتَّهُ بدعاء العباس؟ لقربه من 
النبي عليه الصّلاة والسَّلام . 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه)( 7/ /71/ 3١٠١‏ ). أبواب: الاستسقاءء باب: سوال الناس 
الإمام الاستسقاء إذا قحطواء وغيره» من حديث أنس بن مالك وليك وليس عنده: «قم يا عباس 
فادع الله)» وهذه الزيادة لم أجدها إلا ما رواه عبد الرزاق في «مصنفه»( ”"/ 4*5 :) 
عن ابن عباس» أن عمر استسقى بالمصلى فقال للعباس: «قم فاستسقء فقام العباس....) 
الحديث. والله أعلم. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (؟) 

( المنن ): (وَإِنْ حرج أَهْلْ الذَّمَةٍ مُتْمَرِدِينَ ع 6 يي امون لقوله 
تعالى: 3 ا 0 صصةٌ .0لا ) إن انفردوا 
: م لئلا يَتَفقَ نزول غيثٍ يوم خروجهم وخلهم فيكونٌ أعظمٌ لفتنتهم» وربما 


و 


افيْنَ بهم غيزهم؛ '(لَمْ يمعو ١)»أي:‏ أهل الذمة؛ لأنّه خروجٌ لطلب الرّرْقِ. 


( الشرح ): فإن خرج أهل الذمة» - وهم اليهود والنصارى ممن صُربت عليهم 
الجزية -. إذا كانوافي البلد. إذا خرجوا في اليوم الذي يخرج فيه المسلمون فلا 
بأسء لا يُمنعون» كما لو كنا نخرج يوم الخميس مثلاء وأردوا أن يخرجوا معناء 
لكن يصلون منفردين لحالهمء هذا لا مانعء لم يُمنعوا؛ لأمهم خرجوا يطلبون 
الرزق» وهو المطرء كما نحن كذلك. 

أما لو خرجوا في يوم غير يوم المسلمين فإنهم يمنعون» كما لو كان المسلمون 
يخرجون يوم الخميسء قالوا: نريد أن نخرج في يوم الأحدء أو يقدمون قبل ذلك. 
فنقول: وح اكول لبد ريرم حرو جيو ات هي مشر على رقم 
وربما افتتن هم غيرهم من المسلمين. والحييةا اللمافة لا لمكتوراهة ان يووا 
يومًا منفردين فيه. 

أما إن خرجوافي اليوم الذي يخرج فيه المسلمون فهذا لا مانع؛ لأن الجميع 
يطلبون الرزق من الله. 


.)780( سورة الأنفالء الآية رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (؟) 

( مداخلة ):200. 

ور 2 5 اد ا 10 

( المتن ): ( فيَصَلي بهم ) ركعتين كالعيدٍ؛ لماتقدم. ( نم يَحطبٌ ) خطبة 
( وَاحِدَةَ )؛ لأنّه لم يُنقَل أنَّ النبي يك طب بأكثرٌ منها. 
وأنه يعدهم يومًا يخرجون فيه وأنه يخرج متبذلاء متواضعًاء متخشحًاء مترسللاء 
وأن معه أهل الدين والصلاح» والشيوخ, والصبيان المميزين» يصلي مهم حينئذ 
ركعتين» كما يصلي العيد» سواء بسواءء وأحكامها كالعيد كما تقدم. 

ويخطب خطبة واحدة بعد الصلاة» وهذه الخطبة يكثر فيها الدعاء» ولا يزيد 
عن الخطبة. 

وذهبت الشافعية رحمهم الله إلى أنه يخطب خطبتين» كما يفعل ذلك في العيد. 
0-7 

أما المذهب فهم قالوا: لا يخطب الإمام إلا خطبة واحدة؛ لأنه لم يُنقل عن 
النبي كَكلْةِ أنه خطب خطبتين» بل اقتصر على واحدة”"» كما في حديث عائشة”', 
وغيره من الأحاديث. 


)١(‏ يا شيخ. في استحباب يوم الاثنين أو الخميس؟. 
( الشيخ ): لاء لكن لأنه يختار يوما فاضلاء جرت العادة أنهم يختارون الخميس أو يوم الاثنين 
لأجل أنهما يومان تعرض فيهما أعمال العباد إلى الله» ويومان فاضلانء وإلا لو خرجوا يوم 
الثلاثاء» أو الأربعاء» أو السبتء أو الأحد؛ فلا مانع. 

(6) انظر: «الأم» () /١‏ 786 ). وانهاية المطلب»( ”/ /515). و«المجموع»( ه/ 8 ). 

(9) انظر: «الكاني»(١1/‏ 358). و«المغني» /١(‏ )ل و«الشرح الكبير على متن المقنع»(؟/ .))99٠‏ 

(4) سبق تخريجه قريبًا. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (*) 


( المئن ): ويخطبٌ على منبرء ويجلس للاستراحة -ذكره الأكثر-؛ كالعيدٍ ني 
الأحكام والناس جلوس. قاله ف «المبدع». 


( الشرح ): ويخطب أيضًا على المنبر» ويجلس للاستراحة» كما يفعل في العيد. 


( مداخلة ):20. 


( المتن ): يَفْتيُِهَا بِالتكْبِيرٍ كَخْطْبَةِ العِيدِ )؛ لقولٍ ابن عباس : ١صَنَمَ‏ رَسُوأ الله 
كلد فى الاسْتِسْقَاءِ كَمَاصَنَعَ في العِيدِ)”". 


( الشرح ): يفتئح خطبته بالتكبير» بتسع تكبيرات. وتقدم أن ما اختاره شيخ 


(1) 


(0 


يا شيخ» كيف يجلس للاستراحة والناس جلوس؟. 

( الشيخ ): لأنه إذا أكمل يجلس قبل أن يستقبل القبلة» ثم يستقبل القيلة ويدعوء ثم يحول 
رداته» يعني: بين الدعاء المشروع عقب الخطبة وبين انتهاء الخطبة؛ لآنه إذا خطب يجلسء ثم 
ينصرف إلى القبلة» ويرفع يديه ويدعو بعدما يحول ردائه. يقول: «اللهم إنك أمرتنا 57 
ووعدتنا بالإجابة6....»» إلى آخره. لكن المعروف أنه لا يجلس؛ لآنه ما جاء في شيء من 
الأحاديث أنه كان يجلس للاستراحة. 

أخرجه أبو داود في (سننه) /١(‏ 707/ 1156 )» جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها. 
بنحوه. والترمذي في «سننه» ( 7/ 556/ 008 )» أبواب: السفرء باب: ما جاء في صلاة 
الاستسقاءء والنسائي في «سننه» (7/ 16١8/1١57‏ )» كتاب: الاستسقاء» باب: جلوس 
الإمام على المنبر للاستسقاءء وابن ماجه في اسننه) /١(‏ 1757/57 )» كتاب: إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء في صلاة الاستسقاء. وغيرهم. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (1) 


الإسلام ابن تيمية""» وابن رجب”"» وكثير من المحققين”". أنه يبدؤها بالحمد 
لله لابالتكبير» وأن التكبير لم يدل عليه دليل» نعم جاء في بعض الآثار أن الرسول 
يِةِ كان يُكبرء ولكن يقولون: لا يثبت» وإنما الذي ثبت أنه كان يفتئح خطبته 
بالحيت لله: 

أما المذهب يفتتحها بالتكبير)؟؛ لآن الله يقول: 3 وَلِتَكيروأ أله عل ما 


هنكم 0 


( مداخلة ):2"0. 


ك2 
يع 


( المتن ): ( وَمُكْيْدْ فِيهًا الاسْيَعْمَار وَهِرَاءَةَ الآبَاتِ الَبَى فِيهًا الأَمْدْ به )؟ كقوله: 


(انتقيش اتيك به كات خَنَا ح الآبات " 


انظر: المجموع الفتاوى)( 77/ 7397 ). 
انظر: «فتح الباري» لابن رجب (// ١1؟).ءو(4/ ١١‏ )ءو(ك/ هخ ). 
انظر: «زاد المعاد)( 535١ /١(و .) ١ا/4 /١‏ ). 


(5) انظر: «الكافي»(١/‏ /315). و«الشرح الكبير على متن المقنع»( / 4). واشرح الزركشي 


على مختصر الخرقى»)( 556/1 )ل و«الإنصاف»( "'/ 8دة ). 


(5) سورة البقرة» الآية رقم .)١1865(‏ 
(5) حديث عائشة كا عند أبي داود قالت: النبي مَل لما خرج كبر الله ثلانّاء ثم قال: «أما بعد 


فإنكم شكوتم جدب أرضكم»؟. 

( الشسيخ ): يعني: كبرء افتتح خطبته: الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم» مالك يوم 
الدين» لا إله إلا الله يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد» مثل حديث عائشة ئشة ذَيتكَا . وأرى التكبير 
كتكبير العيد؛ لما جاء في بعض الآثار أنه كبرء ولا توجد أدلة قاطعة على مشروعية التكبير: إلا 
أن العمل عند الخطباء في نجد وعلى المذهب يُكبرون للآية. 


(0) سورة نوحء الآية رقم .)1١(‏ 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (1) 
( الشرح ): والخطيب يكثر في خطبته من الدعاءء وقراءة الآيات التي فيها 
الاستغفار؛ لآن المقام مقام اعتراف بالذنبء واعتراف بالتقصير» وأعظم ما يدخل 
العبد به على الله هو من باب الاعتراف بالتقصير» ومطالعة الإنسان لعيوبه» يقول: 
ااي ا ا 
ما استطعت.». أبوء لك بنعمتكء وأبوء يذنبي). يع' يعني: أعترف بذنبي وتقصيري» 
فرت رشيف دي «والبوة ياف نر سردا مخدض إلى اليا '. وهذا هو سيد 
الاستغفار. وهو المتضمن لمطالعة الإنسان لعيوبه» واعترافه بتقصيره. 
اد اود ا يي وا .9 - 
دا تَصَلُوْ مَحِسََة أو ظلموأ أنقسهم ذُكَروأ اله َأستَغْفروأ لِدْويهِمَ 04" 
يَعَمَلْ سَوءًا يقن قن نم يَسْتَعْف أله جر أ 20 ا 


ا 


اسان 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه» (8// 517/ 5707 )»: كتاب: الدعواتء باب: أفضل الاستغفار 
عر هن حديت شداد بن أوس ؤََنَه عن النبي َكل : «سيد الاستغفار أن : تقول: اللهم أنت 
ربي» لا إله إِلّا أنت» خلقتني وأنا عبدك؛ وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من 
كلتما معت أروه للق يسيك على :وآيوة للك يلت فاغفر ل فاته له يكف الذازويى إلا 
أنت»؛ قال: "ومن قالها من النهار موقنًا بباء فمات من يومه قبل أن يمسيء فهو من أهل الجنة» 
ومن قالها من الليل وهو موقن بهاء فمات قبل أن يصبح» فهو من أهل الجنة». 

69 سورة النساءء الآية رقم .)١١١(‏ 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع )1١(‏ 


) المنن : قَالَ ف «المحرّر). و«الفروع»: ( يُكثر فيها الدّعاءَ والصلاة على 
النبى يَكِ)؛ لأنَّ ذلك معونة على الإجابة. 


( الشرح ): ويكثر فيها الدعاء بطلب الغيث بعدما يعترف بالذنب» والتقصيرء 
والاستغفار. واعتراف العبد بشر ما صنع» واعترافه بنعم الله عليه. 

إِذَا يشرع في الدعاء بمثل ما دعا به النبي يك » وما دعا به بعض السلف. كدعاء 
العباس: «اللهم إن هذا النفر من عبادك» إلى آخره. وهو معروف: «اللهم وقد 
ارتفعت الشكوىء وعظم البلوى»» ودعاء العباس حينما استسقى» حين أمره 
عمر كه في ذلك معروف2". 

فيكثر من هذا الدعاء» ومن الصلاة على النبي يكِْةِ» لماروي في الحديث أن 
الرسول يَكَِدِ قال: «الدعاءٌ موقوف بين السماء والأرض حتى تصلى على النبى 
ج72 . ْ ْ 


)1١(‏ ذكره ابن عبد البر في «التمهيد»( 7”/ 575 )» بلفظ: «اللهم أنت الراعي لا تهمل الضالة» ولا 
تدع الكسير بدار مضيعة» فقد ضرع الصغيرء ورق الكبير» وارتفعت الشكوىء وأنت تعلم 
السر والنجوى. اللهم فأغثهم بغيائلك من قبل أن يقنطوا فيهلكوا؛ فإنه لا ييأس من روحك 
إلا القوم الكافرون». 

(؟) أخرجه الترمذي في «(سننه»( ”/ 767/ 485 )» أبواب: الوتر» باب: ما جاء في فضل الصلاة 
على النبي يلك موقوفا على عمر بن الخطاب ذَكتهُ. 


مسكة كتاب الصلاة - شرح الروض ال مريع )1١(‏ 


( المتن ): ( وَيَرَفْمِ 1 يََيْهِ 4 استحبابًا في الدّعاء؛ لقولٍ أنس: «كَانَّ الث يكِةِ لا 
فط َدَيْه في شَيْءِ مِنْ دُحَائِهِ إلا نفي الاسْتَِسْقَاء وَكَا َك حت يُرَى ببَاضُ إنْطنها 


(الشرح : ويرفع يديه 2 الدعاء» فعندما ينتهي » ويكمل الدعاء؟؛ فإن الإمام 
يرفع يديه» وهل المأمومون كذلك يرفعون أيديهم, أم أن هذا خاص بالإمام؟ . 
اللفظ عام. حتى المأمومون فإهم يرفعون أيديهم؛ لحديث أنس ؤَلتَيَه؛ فإن 


النبي يَلْةِ كان يرفع يديه حتى يُرى بياض إبطه”". 
( المتن ): وظهو رهما نحو السَّماء؛ لحديث رواه مسلم. 


( الشرح): وظهور اليدين حالة الرفع نحو السماء» رواه مسلم”''» يعني: يرفع 

يديه وظهور اليدين نحو السماءء وليس المراد أنك : تقول هكذا - هذا ظهر اليد. 

وهذا بطنها-. ليس كذاء بل المراد أن تقول هكذا مع شدة الرفعء يعني: هكذا 
صارت ظهورها نحو السماء. وأنك قائل مها هكذا”". 

)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه» ( 7/ 77/ 3١71١‏ )» أبواب: الاستسقاء» باب: رفع الإمام يده 

في الاستسقاء» ومسلم في (صحيحه» ( ؟/ 51/ 5 ) كتاب: صلاة ا لاستسقاءء باب: رفع 

(5) (5/؟17١5/‏ 346 )» كتاب: صلاة الاستسقاءء باب: رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء؛ عن 


أنس بن مالك: «أن النبي يله استسقىء فأشار بظهر كفيه إلى السماء». 
() كأن الشيخ -رحمه الله- يمثّل بيديه أمام الطلاب. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) رد.» 


5 0 و َ بت 110 0 ع ب 8 

( المتن ):( فيَدعوَ بدَعَاءٍ النبئت يَكَِدِ)؛ تأسّيًا به ( وَمِنَْهُ ) ما رواهابنْ عمرً: 
«اللهمٌ اسْقِنًا )» بوصل الهمزة وقطعهاء ( غَيْنَا ).أي: مطرّاء ( مُغِيئا )» أي: 
آ ا 3 كد إث 20 0 2 1 2 
منقذا من الشدة. يقال: غاثه واغاثه. ( إلى اخره 34 اى: اخر الدعاع. اى: «هَنِيئاء 
# 5 وار ثم 2 3 710 0 يع ب كوي 000 ا هرانس 2 
مَرِيئاء غدقاء مُجَللاء سحاء عَامَاء طبقاء دَايِمَاء اللهم اسقِّئا الغيّث ولا تحعلئًا من 
القانطينَّ». 


( الشرح ): ويدعو بدعاء النبي يك ومنه: «اللهم اسقناء غيثًا مغيثاء هنينًا 
مريئاء غدنًاء مجللاء سحًاء طبقَاء عامّاء نافعًا غير ضارء اللهم اسقنا الغيث ولا 
تجعلنا من القانطين. اللهم اسق بهائمك») إلى آخره مما ورد(" 


( المتن ): «اللْهُمّ سَقيار ‏ حْمَةٍ لاسْقَيَا عَذَابِء وَلَامَلَاء وَلا هدم وَلاغَرَق 
اللَهُمَ إنَّ بِالعِبَادٍ وَالبَادٍ مِنْ الأ وَاءِ وَالجَهْد وَالضَّمْكِ ما لَانَشْكُوة ا إلا ليك 


اللَّهُمَ أَنْبثْ لا الرَرْعَ» وَأَوِرَلَنَا الضَّرْعَ» وَاسْقَِا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاءٍ وَأَنِْلُ عَلَيْنَ 


1 


)١(‏ أخرجه الشافعي معلقًا في «الأم»(١/‏ 741 )» ومن طريقه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» 
,)77١١ /1١/1/ /5(‏ كتاب: الاستسقاءء الدعاء في الاستسقاء. 
قال الحافظ ابن حجر يله في «التلخيص الحبير»( 7/ :)73١١‏ لم نقف له على إسناد. ولا 
وصله البيهقي في مصنفاته» بل رواه في المعرفة من طريق الشافعيء قال: ويروى عن سالم به 
ثم قال: وقد روينا بعض هذه الألفاظ وبعض معانيها في حديث أنس بن مالكء. وفي حديث 
جابرء وفي حديث عبد الله بن جراد» وفي حديث كعب بن مرة» وفي حديث غيرهم؛ ثم ساقها 
بأسانيده. 


:»> كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (") 


مِنْ بَرَكَاتِكَء اللّهُمٌ ارْقَعْ نا الجُوعَ وَالجَهُدَ وَالعْرْيَ» وَاكْشِفْ عَنَا مِنَ البَكَاءِ مَا 
ك وه س 


لايَكْشِ ف أحدٌ غَيْدكَ اللّهُمَ إن نَستَغْفْد كَ إِنّكَ كُنْتَ غَفَارَا فَآَرِسِل السَّمَاءَ عَلَيْنَا 
مِذْرَارا». 

ويُسن أنْ يَستقبلَ القبلةً في أثناء الخطبة. ويحول رداءه فيَجعلَ ما على الأيمن 
على الأيسرٍ. والأيسرٌ على الأيمن, ويَفعلٌ الناسٌ كذلك”©. 


( الشرح ): يدعو بهذا الدعاء الذي ورد فيه عن النبي يَتيِْقِ ثم بعد الفراغ من 
الدعاء يسن أن يستقبل القبلة ويحول رداءه. بأن يجعل الأيمن على الأيسرء 
والأيسر على الأيمنء تفاؤلًا بأن الله يحول هذا الجدب إلى خصبء ومن احتباس 


المطر إلى وجوده. 


( مداخلة ):0". 


)1١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» ( 7/ ٠١78/71‏ ). أبواب: الاستسقاء» باب: استقبال القبلة 
في الااستسقاء» ومسلم في («صحيحه»( ”/ 65١١‏ 45 )»ءكتاب: صلاة الاستسقاء» من حديث 
عبد الله بن زيد الأنصاري» أن رسول الله كَكِةٍ خرج إلى المصلى يستسقيء وأنه لما أراد أن 
يدعو استقبل القبلة» وحول رداءه. وهذا لفظ مسلم. 

(؟) أحسن الله إليك, الدعاء إذا توجه إلى القبلة في آخره عندما ينتهي من الخطبة؟ . 
( الشيخ ): هذا الدعاء الذي ذكرء هذا وهو مستقبل للمأمومين؛ لأن المأمومين يُؤمّنون على 
دعائه. وهم شركاء معه في الدعاء» ما دام أنهم يُوْمَنونء لكن إذا فرغ يسن أن يحول ردائه 
ثم يستقبل القبلة» ويدعو سرّاء بن يقول بعد هذا: «اللهم أمرتنا بالدعاء» ووعدتنا الإجابة» 
فاستجب لنا كما وعدتناء إنك لا تخلف الميعاد». 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) .»> 

2 ُ - 7 5 أاكد‎ |] ١ ' 3 - 

( المتن ): ويفعل الناس كذلكء ويّتركوته حتى ينزعوه مع ثيابهم. ويدعو سرًا 

فيقولٌ: ( اللهم إنّك أمرتنا بدعائكء ووَعَدْتنا إجابتّك: وقد دعوناك كما أَمَرْتَنا 
فاستحب لنا كما وعدتنا )»220» فإن سُقَوا وإِلّا عادُوا ثانيًا وثالنًا. 


( الشرح ): لأن الله يه يحب المّلحين في الدعاء»”"» وقد جاء في بعض الآثار 
و 
حاجته. فإن أحب أن أسمع صوته)”"). صوت ابن آدم؛ لأنه إذا قضيت حاجته 


انقطع صوته عن الله فالله لم يعجل الإجابة من أجل أن يكثر الآدمي الإلحاح في 
الدعاء؛ لأنه لو قضي انتهى. هذا معنى ما جاء في بعض الآثار. 


)١(‏ ذكره بغير إسناد الشافعي في «الأم»(١1/‏ 7387 ))» والبيهقي في (معرفة السنن والآثار»( ه/ 
7370١75‏ ). كتاب: الاستسقاءء السنة في الاستسقاءء ولم يذكر له سندّاء ولفظه: «اللهم 
إنك أمرتنا بدعاتك» ووعدتنا إجابتك» فقد دعوناك كما أمرتناء فأجبنا كما وعدتناء اللهم إن 
كنت أوجبت إجابتك لأهل طاعتك وكنا قد قارفنا ما خالفنا فيه الذين محضوا طاعتك فامنن 
علينا بمغفرة ما قارفناء وإجابتنا في سقياناء وسعة رزقنا». 

(0) أخرجه الطبرانيٍ في «الدعاء»( ص: 78 ) برقم: ( 3١‏ )» والقضاعي في (مسند الشهاب» 
(؟/ 6 ©»ء والبيهقي في (اشعب الإيمان»( ”/ ١7775164‏ ).من حديث عائشة 
يها ٠‏ وقال عنه الحافظ في «التلخيص الحبير» ( 7/ ١15‏ ): تفرد به يوسف بن السفرء عن 
الأوزاعي» وهو متروك؛ وكان بقية ربما دلسه. 

2 أخرجه الطبرانيٍ في «الدعاء»( ص: 5: ) برقم: (/87 )» و«الأوسط»(// 5 84:15)ء 
من حديث جابر بن عبد الله» عن رسول الله ود قال: (إن العبد يدعو الله وهو يحبه. فيقول 
لله عز وجل: يا جيريل» اقض لعبدي هذا حاجته» وأخرهاء فإني أحب ألا أزال أسمع صوته. 
وإن العبد ليدعو الله وهو يبغضه. فيقول الله عز وجل: يا جبريل» اقض لعبدي هذا حاجته؛ 
وعجلهاء فإني أكره أن أسمع صوته». 


280 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (1) 


ئس و 


© 2 0 2-6 - 7 ب و 2 مه 
( المتن ): (وَإِنْ شقوا قَبْلَ خُرُوجِهِمْ شَكَرُوا الل وَسَأَلُوهُ المَرِيدَ مِنْ قَضْلِهِ )» 
ولايُصِلُون إلا أن يكونوا تأَهَّبُوا للخروجء فيصلوتها شكرًا لل ويسألوتة المزيدٌ 
نف 


( الشرح ): إن سقوا قبل خروجهم شكروا الله تعالى» وسألوه المزيد من فضله. 
ولا يصلونء بل يشكرون الله ويحمدونه على ما أولاهم من النعم. 

فإن كانوا قد تهيؤوا للخروج فإنهم يخرجون ويصلون. وتكون شكرًا لله على 
ما أعطاهم وامتن به عليهم. 

وقد ذكر بعض العلماء وهو صاحب كتاب «الفرج بعد الشدة»"١'‏ يقول: جاءهم 
جدبء ثم جاءالله لهم بغيم» وتلبدت السماءء وبدأت أوائل الأمطار» وهم قد 
#بيؤوا للخروج» خرجوا يصلون للاستسقاءء ولما ابتدأ الإمام في الدعاء تكشفت 
السماء» ونزل المطرء فأنشد فيها الشاعر فقال07): 


خرجنا لنستسقي بيمن دعائه وقد كادً هدب الغيم أن يبلغ الأرضا 
59 9 َ- 7 - و 3 
فلماايتكدا يدعو تكثشفت السما فما تم إلا والغمام قد انقصا 


)١(‏ هو القاضي أبو علي التنوخي. 
(0) انظر: «مرآة الجنان وعبرة اليقظان»( 7/ 7١6‏ )» و«شذرات الذهب)( 5/ /57: )» وايتيمة 
الدهر)( ”/ 5٠860‏ ). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟1) 

( المتن ):( وَيُْنَادَى ) لها: ( الصَّلاةً جامعة )؛ كالكسوني. والعيدء بخلاف 
جنارةٍ وتراويح. والأولٌ منصوث على الإغراء. والثان على الحال. وف «الرعاية»: 
( برفعهما ونصبهما . 


( الشرح ): وينادى لها: الصلاءٌ جامعة» ويجوز: الصلاةٌ جامعة» على أنه مبتدأ 
وخبر» وييجوز النصب؛ الصلاةً جامعة؛ على أنها منصوب على الإغراء» بمعنى: 
احضروا الصلاة» لكن هذا لا أصل له في الحقيقة» لا يشرع أن يقال: الصلاة 
جامعة» وإنما هذا خاص بالكسوف. 

أما العيد» والاستسقاء» فهذا لم يدل عليه دليل» وإنما الذي جاء في الأدلة على 
أن الإمام يعدهم يومّايخرجون فيه» بدون أن ينبه في المنابر» أو في مكبرات الصوت 
الآنء الصلاة جامعة» كل هذا لا يشرعء ولا دليل عليه» وإن ذهبوا إليه هنا. 


( المتن ): ( وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِهَا إِذْن الإمَام )؛ كالعيدين؛ وغيرهما. 


( الشرح ): وليس من شرط إقامة صلاة الاستسقاء أن الإمام يأذن في ذلك» بل 
لو أقام صلاة الاستسقاء أهل قرية بدون الرجوع إلى إذن الإمام لا مانع؛ فإنهم 
محتاجون إلى ربهم» فإذا جد سببه ساغ لهم أن يصلوا ولو لم يأذن الإمام. 
كالجمعة وغيرها. 


220 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع ("1) 


وكان أهل نجد على هذا سابقاء كل أهل جهة يصلون عندما يحتاجون إلى 
الأمطارء بدون الرجوع إلى الإمام؛ كل يصلي على حدة على حسب الحاجة» 
لكن بعدما جاءت وسائل المواصلات صاروا يُعممون على المساجد. 


1 سور 8# عوري. ”هه 0 0 6ن رده و 22 
( المتن): ( وَيسَن أن يتقف فِي أولٍ المَطرٍ. وَإِخْرَاحَ رَحَلِهِ وَثِيَابهِ لِيَصِيبّهَا )؛ لقول 


ك1 000 2 ٠‏ و يل عرزا لياه سد سس 5 ءِ 2 
4 سم ته 0 0 ص 2 و مه 0 
فقلنا: لم صَبَعْت هذا؟ءقال: «لأنهُ حَدِيث عَهَدٍ بِرَيّهِ) رواه مسلم. 


( الشرح ): ويسن أن يقف في أول المطر ليصيب رحله وثيابه» يعني: أول ما 
يهطل المطر ينبغى أن تبر ز للبيداء فورًا حتى يبل المطر ثياباكء اقتداء به وَكِلِ 
ويحسر رأسه أيضًا ليصيبه» وعلل الرسول بقوله وَكةّ: ١إنه‏ حديث عهد بربه)”", 


يعنى: أن فيه خيرًا وبركة. 


7 1 0 ,ر" 0ه 0 و 
( المتن ): وذَّكّر جماعة: ويتتوضأء ويغتيل؛ لأنه روي أنه يَكِةِ كان يقول إذا 
سال الوادى: «اخْرُ جُوا با إلى الى جَعَلَهُ الله طهر | فتَتَطَهّر به». 


)١(‏ أخرجه مسلم في (صحيحه) ( ؟/ 515/ 848 )» كتاب: صلاة الاستسقاءء باب: الدعاء في 
الاستسقاء. وغيره. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع )1١(‏ 222 


ماء المطر إن تيسر؟؛ لأنه ورد في الحديث أن النبي يَلِْةٌ قال: «اخرجوا بنا إلى هذا 
الذي جعله الله طهوراً فنتطهّر به)0". 

قالوا: هذا يدل على أنه يسن للوضوء والاغتسال من ماء الوادي إذا تيسر له 
ذلك. 


( المتن ): وني معناه: ابتداءٌ زيادة الثيل ونحوه. 


( الشرح): يعني: يغتسل ويتوضاً منه؛ لأنه يأتيه كثرة الأمطار على منبعه» هو 
يزيد لأنه يتتجمع من هناك فينساب حتى يتكون بحرًا. 


( المتن ): ( وَإِذَا رَادتٍِ المِيَاه وَخِيف مِنْهَاء سن أنْ يَقُولٌ: اللّهُمّ حَوَاليْنَا)» أي : 


أنزله حوالي المدينة في مواضع الثَبَاتِء (وَلَاعَلَيْنَا ) في المدينة ولافي غيرها يمن 
المبانيء ( اللَّمَ عَلَى الظَرَابٍ ) أي: الروابي الصَّغَارِء ( وَالآكَام ) بفتح الهمزة 
ليها مده على وزْنِ آصالٍِء وبكسر الهمزة بغيرٍ مد على وزْنِ جبالِء قال مالك: 
(هي الجبالٌ الصّغارٌ)» ( وَبْطُّونٍ الأؤدية )» أي: الأمكنةٍ المنخفضةء (وَمَنَابتِ 


انه صر 


)1( أخرجه الشافعي في «الأم» ١١‏ / 8)». ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (7/ ٠١‏ 1591//6), 
كتاب: صلاة الاستسقاءء باب: ما جاء في السيلء وفي «معرفة السنن والآثار»( ه/ /١86‏ 
,> كتاب: الاستسقاء. ما جاء في السيل» بلفظ: «اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله 
طهورًا فنتطهر منه. ونحمد الله عليه»؛ وضعف إسناده النووي في اخلاصة الأحكام»( ؟/ 
35117548 ). 


220 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع ("؟) 


ماي الي كَانَ يَقُولٌ ذَلِكَ 
نايد #6 أي : لا تكلّفنامن الأعمالٍ ما لا نُطيٌء 


ا د العا ا عَلَ الْمَوٍ 
1 حدم 000 


( الشرح ): فإذا زادت المياه» وخيف منهاء من تأثر المباني؛ فإنه يُسن أن يقول: 
«اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على الظراب. والآكام. وبطون الأودية» ومنابت 
الشحر)”". 

معنى «اللهم حوالينا»: ب يعني: انقل المطر قريبًا مناء يعني بمعنى : حولناء حولنا. 
«ولاعلينا"أي: انقله عنا لما في بقائه من الضرر من هدم المباني» وتعطل أعمال 
الناس. 

«اللهم على الظراب»يعني: اجعل الأمطار هاطلة على الظراب؛ وهي: الروابي 
الصغار. 

«والآكام» وهي: الجبال التي تنساب مياهها إلى الأودية؛ فإن الماء إذا نزل من 
أعلى من طبعه أن يتطلب الأمكنة المنخفضة. 

فالوادي يطلق على المكان المنخفضء فإذا كان المكان منخفضًا أصبح 


.)7/85( سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 

(0؟) أخرجه البخاري في (صحيحه) ( 78//7/ 3١١5‏ ). أبواب: الاستسقاء» باب: الاستسقاء في 
خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» ومسلم في ا(صحيحه»( ؟/ /5١7‏ 8917 )ء كتاب: صلاة 
الاستسقاء» باب: الدعاء في الاستسقاء» من حديث أنس بن مالك ذََيَه . 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (1) 
مجرىء وصار واديّاء فهو يهطل الأمطار على الروابي الصغارء والجبال» ثم 
ينساب منها إلى الأمكنة المنخفضة فيجتمع» ثم يذه ب إلى منابت الشجرء 
والغدران”'» ومنابت الأعشاب» وغيرها. 
هذه طبيعة الماء بإذن الله» كما قال أبو تمام لزوجته» فإن زوجته كانت تعيره 
بالفقر» وأنه ليس عنده شيء, قال لها(": 
لا تنكري عطل الكريم من الغنى فالسيل خربٌ للمكانالعال 
يعني: أن المال من جنس السيلء لا يبحث إلا عن الناس الذين لا خيرفيهم» 
وأما الأمكنة العالية فالسيل إذا جاءها راح”"» فأنا في محل عال. فالمال لايأتيني» 
ولو جاءنيٍ راح» من جنس الماء لا يركد”*في الأمكنة العالية. 
لا تنتكري عطل الكريم من الغنى فالسيل خربٌ للمكانالعال 
يعني : من طبع السيول أنها متى هطلت على الأمكنة العالية فإنها تتطلب الأمكنة 
المنخفضة. 
«على الظرابء والآكام. وبطون الأودية» ومنابت الشجراأي: أصوله. رين 
ولا تَحَمْلنَا مَا لا طاهّة لَنَايوء وَأَعَفٌ عَنَا # إلى آخر السورة*. 


() جمع غدير. [ الشيخ/ صالح ]. 

(0) «الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة»(5/ /70/1 )» و«عيون الأخبار»( /١‏ 700)» وااشرح 
ديوان الحماسة»( ص: ١١85‏ ). 

(0) أي: ذهب. 

(5) أي: لا يستقر. [ الشيخ/ صالح ] 

(4) سورة البقرة» الآية رقم (7585). 


2220 كتاب الصلاة - شرح الروض المريع ("1) 
( المتن ): اوتس اشول: ١مُطِرْنَا‏ بِفْضْلٍ الله وَرَحْمَيِهِ). 


( الشرح ): ويستحب أن يقول القائل: «مُطِرْنَا بِفْضْلٍ اللْووَرَحْمَته)”"2. يعني: أن 
إيقاع هذا المطر ووجوده هو من فضل اللّه» ومن رحمته علينا. 


( المتن ): ويحرّمٌ بَِوْءِ كَذَاء باح في نَوْءِ كذَا. 


( الشرح ): ويحرم أن يقال: مطرنا بنوء كذاء إن قصد أن ( الباء ) هنا للسببية» 
يعني: بسبب النوء» فهذا لا شك أنه كفر» وإن قصد أن ( الباء ) هنا بمعنى( في ). 
فهذا لا يجوز. 

أما إذا قال: مطرنا في نوء» وجعله ظرفًاء كما قلنا: مطرنا في الشتاء» مطرنا في يوم 
الاثنين» يعني : بأن ما بعد ( في )ظرف لما قبله» فهذا لا بأس به. 


( المتن ): وإضافة المطر إلى النُوء دون اللو كفْرٌ إجماعًاء قاله في«المبدع». 


( الشسرح ): بل هو كفر بالربوبية» وأيّ قدرة لهذا النوء أن يوجد المطرء أو 
يمنعه؟!ء بل الأمور بيد الله يلد هو الذي يوجد الأمطارء ويسوقها من بلد إلى 
بلد» ويمنعها حسب ما تقتضيه تقتضيه حكمته وإرادته» أما النوء» أو الشهرء أو البرج» 
لا سبيل له في هذا. 
)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) 8455/1١ /١(‏ )» كتاب: الأذان» باب: يستقبل الإمام الناس 


إذا سلمءومسلم في الاصحيحه»)( /١‏ 37 / و ). كتاب: الإريمان. باب: بيان كفر من قال: 
مطرنا بالنوء» من حديث زيد بن خالد الجهني ينه . 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) ر1د1» 


( كتابٌ الجنائز) 


( المنن): بفتح الجيمء جمعٌ جنازة بالكسر. والفتحٌ لغة: اسم للميتٍ أو 
لتْضٍ عليه ميتٌ» فإنْ لم يكنْ عليه ميتٌ فلا ُقالٌ: تعش ولاجنازةٌ بل سريرٌ قال 
الجوهري. واشتقاه مِنْ جر إذا سَبَر. وذكرةٌ هنا لأنَّ أهمّ ما يُفعل بالميتٍ الصلاةٌ. 

يسن الإكثارٌ من ذكر الموتِ. والاستعداد لة؛ لقوله عَلِه: (أكْيِرُوا مِنْ ذكْرٍ 
هَاذم اللَّذَاتِ)ء ومُوَ بالذَّالٍ المعْجَمَة. 


( الشرح ): كتاب الجنائز هو بفتح الجيم» وقيل: بكسرهاء اسم للميت» 
فالميت يقال له: ججتازة وجتازة» أو النعش إذا كان عليه ميت كذلكء أما النعش إذا 
لم يكن عليه ميت فلا يسمى نعشّاء بل يقال: سرير. 

وهو مشتق من جنر بمعنى: ستر» فمعنى جنازة: ميت مستور» مغطى. 

وذكرها ها هنا عقب الصلاة» وكان الأليق أن الجنائز تذكر عقب الوصايا 
وقبل المواريث؛ لأن الإنسان في مرضه يوصي على قضاء دينه وأطفاله الصغار 
ثم يموت فتنظر مواريثه. لكن لم يذكروها عقب الوصايا وقبل المواريث؛ لأن 
المسورف كرون عند الوصية وقيان اللميرا نشو :فلن عند فير انك الخيعية الوفاء» 
وليس هناك وصية- في الغالب - إِلّا عند الوفاة» فيكون موضع أحكام الأموات 


»> كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (؟1) 


بعدما يوصيء وقبل أن تقسم تركته. لكن ذكروها هنا عقب كتاب الصلاة» وقبل 
كتاب الزكاة» قالوا: لأن أهم ما يعمل للميت الصلاة عليه» فهذا أهم شيء, أهم 
من وصاياه» وأهم من مواريثه» فلهذا ينبغي أن تذكر عقب الصلاة» هذا وجهه. 

ويسن ذكر الموت» والاستعداد للموت؛ لآن النبي كَكْةِ يقول: «أكثروا ذكر 
هاذم اللذات)230, والهاذم بمعنى: قاطع. بالذال معجمة. يعني: قاطع اللذات. 
أي: أكثروا من ذكر قاطع اللذات» وهو الموت؛ لأن بذكر الموت يرقق القلب. 
ويزه دفي الدنياء فإن النبي يلد قال: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء 
فإنها تذكر الآخرة)”"» وعند ابن ماجه 7": «وتزهد في الدنيا». 

فإذا علمت أنك ستنتقل إلى مثواك الأخيرء وأنك مفارق لهذه الدنياء ضَعَف 
عندك وقع الدنيا في قلبك, وعَظُّم ما ستقبل إليه من الآخرة» فلهذا حث الرسول 
كه قال :«أكثروا ذكر هاذم اللذات». 


)١(‏ أخرجه الترمذي في (سننه» ( 5/ 0617/ 770177 )» أبواب: الزهد» باب: ما جاء في ذكر الموت؛ 
والنسائي في (اسننه» ( 4/ 5/ 1875 )» كتاب: الجنائز» كشرة ذكر الموت. وابن ماجه في 
«سنئنه» (5/ /1١577‏ 4750/8 )» كتاب: الزهدء باب: ذكر الموت واللاستعداد له؛ وأحمد في 
المسنده) (1/ 801/ 2.2606 من حديث أبي هريرة ذَلهُ. 

(؟) أخرجه أحمد في (مسنده) (7/ 1775/7417 )» من حديث علي ونه ومسلم في اصحيحه) 
(؟/ 5177 //الا9 ). كتاب: الجنائزء باب: استتئذان النبي مَك ربه يْنمْ في زيارة قبر أمهء دون 
قوله: «فإنها تذكر بالآخرة»)» من حديث بريدة الأسلمي ونه 

(6) في «سننه»( 7/1 /601١‏ ١1/ا16١‏ )» كتاب: الجنائز» باب: ما جاء في زيارة القبور» من حديث 


له 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟1) »> 


وكان سلفنا الصالح دائمًا يذكرون الموت» فمن جملتهم ما نقل عن على ذَكَنهُ 
أنه يخرج إلى المقبرة» كل ذلك من أجل أن يتذكر الموت فيعزف عن الدنياء 
فيسلم على الأموات قائلا: «السلام عليكم يا أهل القبور» ورحمة الله وبركاته» 
أنتم سلفنا...2 إلى آخر الدعاء المعروفء ثم يقول: «يا أهل القبور» كحت 
أزواجكم. وسكنت بيوتكمء وفسعيت أموالكدي واب ديك صبيانكم). 
يعني: أولادكم الصغار تزوجت أمهاتهم» وصاروا يخدمون أزواج أمهاتهم» 
«واستخدمت صبيانكم. هذا خير ما عندناء ياليت شعري ما خير ما عندكم؟). 
ارروابب قح يبرل م لقلتم: يإ وَكروّدوأ رك حَيرَ راد 
لتَتوئ 00 هذاكان علِنٌ يه يقو 5 

لاو 0 

ثم أفنى عليها الدهر» فينادي بصوت حزين: (يا خربة» أين أهلك؟» يا خربة» أين 
أهلك؟». ثم يقرأ الكل سن نع هَالِكُ إلا وجحهه له لهك وله يعون كي 90 


وكان أبو الدرداء يذهب إلى المقيرة إذا أراد أن يرقق قلبه. فيسلم على أهل 


.)1901( سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 

(0) أخرجه أبو بكر محمد بن خلف البغدادي الملقب بوكيع في «أخبار القضاة» (؟/ ,)١9165‏ 
وابن حبان في «الثقات» (9/ 7775/ 11181 ). واب بن عساكر في «تاريخ د مشق» (0/ 9// 
73817). 

(*) سورة القصصء الآية رقم (88). 

(5:) أخرجه ابن المبارك في «الزهد والرقائق» /١(‏ 0؟١7”/‏ 5794 )» وأحمد في «الزهد» ( ص: 
١١4 157‏ ). وأبو داود في «الزهد» (ص: "ا/ا”/ 7309). 


2202 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 


المقابر» ثم يقول: «يا أهل المقابر» ما أسكن ظواهرك» والدواهي في بطونك»)”". 

فكل هذا مأخوذ من قوله يَكَِةِ : أكثروا ذكر هام اللذات»)”"؛ سواء كان 
بالقولء والتفكير بالقلبء أو بالفعل» وبمعاينة البصر لمن كان يعرفهم» وكيف 
انتقلواء ويتذكر بهذا أنه سينتقل إلى ما انتقلوا إليه» فيخف على قلبه وقع الدنياء 
ويتأهب للآخرة» «أكثروا ذكر هادم اللذات»» أي: قاطع اللذات. 


( المئن ): ويُكرهُ الآنينٌُ» وتمني الموتّ. 


( الشرح ): ويكره الأنين وتمني الموت من المريض» فكون المريض دائمًا 
يولول فهذا يكره, إلا إذا كان في حاجة لا يستطيعء وإلا ينبغي عليه أن يصبر. 

ويكره أن يتمنى الموتء بل قال النبي وَل : «لا يتمنينَ أحدكم الموت لضر 
نزل به فإن كان لا بد فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي» وتوفني ما 
كانت الوفاة خيرًا لي»"". 

أمامّن يقول: يارب عجل عليئ» يا رب. وما أشبه ذلك» فلاء هذا يكره. 


/ 47 ( وابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ ») 3٠١١ /١١7 أخرجه ابن أبي الدنيا في «القبور» ( ص:‎ )١( 
.)) ١6 

(0) سبق تخريجه قريبًا. 

() أخرجه البخاري في (صحيحه» (8/ 75/ 7701 )» كتاب: الدعوات» باب: الدعاء بالموت 
والحياة» ومسلم في (صحيحه) ( 5/ 155 »)7318٠0 /75١‏ كتاب: الذكر والدعاء والتوبة 


اجر 


والاستغفار» باب: كراهة تمني الموت لضر نزل به» من حديث أنس وَكَيَهُ. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (1) 
ماينبغي؛ لأن فيه شيئًا من الجزع.ء وعدم الصبرء واختيار الله للعبد أحسن 
من اختياره لنفسه. فربما أن هذا تكفير ذنوبه» وانحطاط لسيئاته وخطاياه» فإن 
رسول الله عََيِا يقول: «لا يزال البلاء بالعيد المسلم حتى يدعه يمشي وليس عليه 
5 لعة)200, 


) المتن (: ويُباح التداوي بمباح» وتزكة أفضل. 


( الشرح ): يعني: لو كان بك مرضء هل الأفضل أنك تداوي وتذهب إلى 
الدكتورء أو الأفضل أنك تترك؟ . 

يقولون: الأفضل أنك تترك التداوي توكلا على الله» واعتمادًا عليه» وذهب 
بعض الحنابلة إلى أن الأفضل أنك تداوىء والحنفية شبه أوجبوا أنك تتداوى”"؛ 


لأن النبي يكم قال: «عباد الله تداوّؤاء ولا تداوَّؤا بحرام)”"» «فإن الله لم يجعل 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «(سننه» ( 5/ /501١‏ 737948 )» أبواب: الزهد» باب: ما جاء في الصبر على 
البلاء» وابن ماجه في «(سننه» ( 7/ /1١1:95‏ 0737 )» كتاب: الفتن» باب: الصبر على البلاء؛ 
والدارمي في «سننه» ( 7/ 147*1/ 73876 )» ومن كتاب: الرقاق» باب: في أشد الناس بلاء» 
وأحمد في (مسنده» ( 7/ ١18١‏ ). وغيرهم. 

(0) انظر: «المحيط البرهاني في الفقه النعماني» ( 5 / ). و«البناية شرح الهداية»( /١7‏ /ا51؟)2 
وما بعله. 

() أخرجه أبو داود في (سننه) ( 5/ /1/ 77817/54 )4 كتاب: الطبء. باب: في الآدوية المكروهة» من 
حديث أبي الدرداءوَلكَهُ قال: قال رسول الله يَكِه: «إن الله أنزل الداء والدواء» وجعل لكل داء 


دواع فتداوواء ولا تداووا بحرام». 


»> كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (*) 


قتناد أمتي فيما حرم عليها)”". قالوا: هذا يدل على أن تعاطي الدواء هو الأولى 
والأفضلء ف(إن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له دواء» عيلمه من علمه. وجهله من 
جهله)". 


(010 


(00 


فر 


( مداخلة ):0". 


أخرجه الطبراني في «الكبير) ( 7؟/ 777/ 72594 )» وابن حبان في اصحيحه) ( 5/ 777/ 
0١‏ ». كتاب: الطهارة» باب: النجاسة وتطهيرهاء ذكر خبر يصرح بأن إباحة المصطفى 
عليه الصّلاة والسّلام للعرنيين في شرب أبوال الإبل لم يكن للتداوي؛ والبيهقي في «الكبرى) 
/8/١(‏ 195179 )» كتاب: الضحاياء جماع أبواب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من 
الميتة وغير ذلكء باب: النهي عن التداوي بالمسكرء من حديث أم سلمة وها » ولفظه عند 
الطبراني والبيهقي: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم». 

أخرجه بتمامه أحمد في (مسنده» (/ا/ 78/ 7977)» وابن ماجه مختصرًا في ااستنه» (7/ 
7”178). كتاب: الطب. باب: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء» دون قوله: «علمه...» 
إلخ» من حديث عبد الله بن مسعود وَنَهُ. 

مادليل من رأى ترك التداوي أفضل؟ . 

( الشيخ ): يستدلون بالحديث المعروفء وهو أن النبي عليه الصّلاة والسّلام قال: اسبعون 
ألما من أمتى يدخلون الجنة بغير حساب ولاعذاب»». فخاض الناس في ذلك. فقال: لهم 
الذين لا يسترقون. ولا يكتوون. ولا يتطيرون» وعلى ربهم يتوكلون»»:[ أخرجه البخاري 
في ااصحيحه» ( /٠/‏ / 65 ) ومسلم في (صحيحه /١(‏ 8 ١77)من‏ حديث 
عبدالله بن عباس وها |. 
استدلوا بهاء قالوا: «لا يسترقون» لا يطلبون من يرقيهم» «ولا يكتوون» لا يستخدمون الكي لأجل 
التداوي» «ولا يتطيرون» وعلى ربهم يتوكلون» أي: يفوضون أمورهم إليه» ويعتمدون عليه. 


( طالب ): لو قيل: إذا كان له قدرة على الصبر وتحمل المرضء أليس بأفضل من التداوي؟. 
( الشيخ ): لاء الأفضل أنه يتداوى» كما ذهب إليه أهل العلم» ولحديث: «عباد الله تداووا». 
( طالب ): ألا يقال: إن التداوي أفضل إلا بالكيء أو الرقية» جمعًا بين الأحاديث؟. 
( الشيخ ): مادام أن الرسول كَئَِةِ جعل الرقية من باب التداوي فهي أفضل له؛ وكذلك أيضًا- 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (؟) 222 


( المتن ): ويحرّمُ بمُحرَّم مأكولٍ وغيره؛ مِنْ صَوتِ مَلْهَاق وغيره. 


( الشرح ): ويحرم التداوي بمحرم» من صوت ملهاة» أو مأكولء أو غيره؛ ما 
دام أنه محرم فلا يجوز. 

فصوت الملهاة مثلًا موسيقى محرمة» أو طبولء يقولون: إنه زين للمريض» 
أوما أشبه ذلكء. كل هذا لاا يجوزء أو مأكول مما هو محرم؛ كلحم كلب. 
أو خنزير» من باب التداوي» فهذا لا يجوزء (إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم 
عليها»”» سواء كان مأك و لاء أو غير مأكولء إلا عند بعض العلماء فإنه يجوز 
التداوي بالنجاسة إذا لم تكن أكلًا ولا شربًاء كما لو كان في يدك جرح مثلاء أو 
على جسدك مثلا ورم قالوا: لو جعلت على هذا الورم الذي في الرقبة» أو في 
الساقء أو في أي جزء من البدن» جعلت عليك كذا فهو دواء لك. 


-الكي من باب التداوي؛ وفي الحديث يقول يَليِْةٌ: «الشفاء في ثلاثة: شربة عسل» وشرطة 
محجم.ء وكية نار وأنهى أمتي عن الكي». [ أخرجه البخاري في (صحيحه» (/1/ /١77‏ 
»© » من حديث ابن عباس ؤَْكَْا ]» والذين يقولون بالتداوي يجيبون عن هذا الحديث 
يقولون: هذا في الكيّ, أما التداوي بغير الك فلا؛ لأن الرسول يَكْةٍ قال: «ولا أحب أن 
أكتوي)1[ أخرجه البخاري في اصحيحه) (/!/ /1١77“‏ 0587 )؛ ومسلم في ااصحيحه) 
(7794/5/ه ممع أنه كوى سعد بن زرارةوكَهُ من شوكة كانت به[ أخرجه أبو داود 
(:/ ه/ 855 "3». والترمذي(5/ ».)١9087 /١55‏ وابنماجه(”/ /١١65‏ 5595)].ء 
ومع هذا قال: «ولا أحبه). 

( طالب ): إذا خشي الإنسان على دينه ألا يجوز له تمني الموت؟. 

( الشيخ ): لاء بل يقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي» الله أعلم بالخواتيم. 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 


رددع»> كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (") 
الحنابلة يمنعون إذا كان محرمّاء أو نجسّاء وأما كلام بعض العلماء فيقولون: 


إذا كان غير مأكول ولاامشروبءه وإنما هو على ظاهر البدن» وغلب على الظن 
نفعه» فلا بأس به» وإن كان نجسًا. 


) المتن 0 ويجوز بول إبلٍ فقطء قاله ف «المبدع». 


( الشرح ): ويجوز التداوي ببول إبل فقط دون أبوال ما يؤكل لحمه؛ فعندهم 
يجوز التداوي ببول الإبل؛ لأن النبي يَلِدّ بعث العرنيين لما استوخموا المدينة مع 
إبل الصدقة بأن يشربوا من أبوالها وألبانها”". 

قالوا: أما بول البقر والغنم فهذا لا؛ لأنه لم يرد فيه نص»ء لكن ما دام أنه جاء في 
الإبل» فما المانع من هذا مع قولهم إنه طاهر؟. 


( المتن ): ويُكره أنْ يستَطِبٌ مسلمٌ ذميًا لغير ضرورة. 


( الشرح ): تذهب مثلا إلى يهودي أو نصراني يداويك» فهذا مكروه. إلا إذا 
كنت في حال الضرورة فهذا لا بأس»ء وأما في غير الضرورة فلاء والقول الآخر: إذا 
علم ثقته في مهنته» وفي طبهء فلا حرجء كما عليه العمل الآن. 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) /١(‏ 07/ 777 )»؛ كتاب: الوضوءء باب: أبوال الإبل» 
والدوابء والغنم ومرابضهاء ومسلم في (صحيحه) ( ؟/ 1 ١١17‏ ). كتاب: القسامة 
والمحاربيين والقصاص والديات» باب: حكم المحاربين والمرتدين» من حديث أنس بن 
مالك وَْكَيَه. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟1) 


( المتن ): وأنْ يأخدّ منه دواء سين له مفرداته المباحة. 


( الشرح ): ويُكره أن تأخذ من الدكتور دواء لم يُبين لك مفرداته المباحة. 

فمثلًا: تذهب إلى الدكتور النصراني تشتكي وجع رأسك. فيعطيك الدواء من 
غير أن يذكر لك من أي شيء مُركب» فعليك أن تقول له: بِيّن لي مفرداته؟» وما 
هي مركباته» من أيّ شيء؟» هل هو من لحم خنزير» أو شحم كلب؟؟؛ وهل بها 
شيء من خمرء أو من عصارة معدة الخنزير» أو كلها مباحة؟. 

فيكره أنك تستعمل دواء إلا إذا بين لك تراكيب تلك الحبوبء أو تراكيب هذا 
الماء المشروب الذي في الجرّة. 


ع م لو لير 4 ع 2 
( المتن ): و( تَسَسٌ عِبَادَة المّريض ). والسؤال عن حاله؛ للأخبار ويُغبٌ بهاء 
جح ع 5 2 ع وو 7 و م 28 2 ماص |[ ا لا سس 1 
وتكون بكرةً أو عشياء ويأخذ بيده ويقول: «لا بأس»ء طهورًا إِنْ شاء الله تَعَالَى)؛ 
0 صَيَلْابيَهَ )١(‏ 
لفعله عاو '2. 


( الشرح ): ( وتسن عيادة المريض ». إذا بلغك أن أخاك مريض فينبغي أن 
تعوده» وتأخذ بيده» وتقول: لا بأس طهور إن شاء الله وتكون زيارتك له يومًا بعد 
يوم إن أمكنء وتكون بكرة وعشيّاء لا وسط النهار» ولافي الليل» فإن وسط النهار 
يكون المريض في حالة قد لا تناسب للزائر» وكذلك الليل» إنما في أول النهارء أو 
في وسطه. لكن هذا يرجع إلى العادة والعرف,. وليس فيه مانع. 


60 أخرجه البخاري في (صحيحه) ( ؟ / / 5 ) كتاب: المناقب» باب: علامات النبوة 
في الإسلام» من حديث ابن عباس وكا . 


»> كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (1) 

وكذلك أيضًا لا ينبغي أن تطيل المقام عنده بل تكون خفيفًاء إلا أن صاحب 
«الفروع» يقول: هذا يختلف باختلاف الناس» والقرائن» ونحو ذلك. فإذا كان 
يرغب أنك تجلس عنده فلا مانع» وإذا أنك ما تدري عنه ينبغي أن تصير خفيفا 
لأن المرض أثقله. 

والإمام أبو حنيفة مرض فزاره رجل» فقال: كيف حالك يا أبا حنيفة؟» قال: 
بخير» فجعل يكرر الأسئلة» فقال: ماذاتشتهي ؟» قال: ألا أراك إلا بعد شهرين؛ 
لأنه طوّل عليه المقام» وأكثر الأسئلة عليه. 

المهم أنه لا ينبغي أنه يطيل المقام» ولا أنه يكثر التساؤل مع المريض» كيف 
حالك؟» وماذا تحب؟». وماذا كذا؟, لأن المرض أثقله. 

( المتن ): ويه نفس له في أجله؛ لخبر رواه ابن ماجه عن أبي سعيدء فإِنّ ذلك لا 
ير شيئًاء ويدعو له بما ورد. 

( الشرح ): إذا زرت المريض فإنك تنفس له في أجله» ومعنى تنفس له في أجله: 
أن تقول: أنت اليوم طيب» ما شاء الله» اليوم أحسن من أمس» يعني: حتى يشعر 
أنه ما عنده مرض موتء ولا تريه أنه الآن في السياق» أو أن المرض خطيرء لا. 

وهذا لا يرد قدرّاء ولا يعني أن الذي يذكر اسم الله لا يأتيه الموت» لكن من 
شأن الزائر أنه ينفس للمريض في أجله؛ بأنك اليوم طيب»ء واليوم أحسن؛ ووجهك 
زين» والحمد لله اللهم لك الحمدء هذا معناه. 

وقولك هذا لا يرد قدرّاء أ ي: أن الذي يقدّره الله هو الذي سيحصلء وإنما هو 
إدخال الآنس والسرور عليه؛ هذا معنى: يُنفْس له في أجله. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع () »> 


( المتن ): (و) يسن ( تَذْكِيرٌة التَّوْبَةَ )؛ لأنها واجبةٌ على كل حال. وهو أحوج 
إليها مِنْ غيره» ( وَالْوَصِية)؛ لقوله يكيِِ: «مَا حَقَ امْرِي مُسْلِمِ لَهُشَيْءٌ يُوصِي به 


ش الى َه “كه وو ر 26 ب 6و 2 
بيت لِيْلتيْن إلا وَوَصِيْته توية عنده) متفق عليه عن ابن عمر. 


واجبة مرة”"» لا بد أنك تزور المريض ولو مرّة فهو واجب؛ لأن النبي كَكِْدِ قال: 
2 
«حق المسلم على المسلم ست). ذكر منها: «عيادة المريض)”". قال: فلا بد أنه 
يزوره ولو مرة. 
1 ا 0 5 
وإذا زرته كما تقدم تذكره التوبة والوصية» تقول: ابن ادم مسكينء والأجل عند 
الله» ولك١‏ أفك والحمد لله | طيب اليوم من أمسء وأنا أرى أن و- جهك أحسىن» 
وبشرتك أحسنء ولكن ينبغي للإنسان أن يكون حازمًا في أموره. منتبهًا لشؤونه. 
ويوصي مبينًا الذي له والذي عليه؛ لأن النبي كَلِيهِ يقول: «ما من مسلم يبيت 
ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه)0". 
)١(‏ صرح شيخ الإسلام أن عيادة المريض واجب على الكفاية. انظر: «الفتاوى الكبرى» ( 5/ 
4) وامجموع الفتاوى» (/ا7”/ 5١7‏ ). 
(؟) أخرجه مسلم في ااصحيحه) ( 5/ 73١7/11/05‏ )» كتاب: السلام؛ باب: من حق المسلم 
للمسلم رد السلام» من حديث أبي هريرة كته . 
(9) أخرجه البخاري في «صحيحه) ( 5/ ”/ 7778 )؛ كتاب: الوصاياء باب: الوصايا وقول النبى 
يكِّ: ااوصية الرجل مكتوبة عنده)» ومسلم في (صحيحه) (7/ 59 /١1‏ 1 ). كتاب: 
يوصي فيه» يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده». 


»> كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (") 


بعدما تنمس له في أجله» وأنه طيب» تذكره التوبة» والخروج من المظالم» 
وبيان حقوق الناس التي عليه وأنه يوصي بجزء من ماله في طرق البرء وأعمال 
الخير؛ لآن الرسول وَلِةٌ يقول: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إِلّا من ثلاث) دك 
منها: «صدقة جارية» أو ولدّا صالحًا يدعو له؛ أو علمًا ينتفع به بعده)”"» فينبه بهذا 
بعدما ينفس له في أجله. 


( مداخلة ):0'". 


( المئن ): ( وَإِذَانِلَ بهِ )» أي: نَل به الملّكُ لقبض روجهه ( سن تَعَاهدُ ‏ أرققٍ 
أهله وأنقاهم لبه( بل حل با أو َرَابء وَتَدّى َه )» لأ ذلك مُطفئ ما 


َرَّلَ به منَ الشدّق ويُسهّل عليه النّطقّ بالشهادة. 


)١(‏ أخرجه مسلم في (صحيحه» ( 7/ 17650/ 17717 )» كتاب: الوصية» باب: ما يلحق الإنسان 
من الشواب بعد وفاته» من حديث أبي هريرةؤفَكَة بلفظ: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله 
إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له». 

(0) رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في وجوب زيارة المريض» هل من كل مرضء أم من المرض 
الذي يخشى منه الموت؟. 
( الشيخ ): أطلق الشيخ» وعنده حتى لو المريض وجعته عيونه فينبغي أن تزوره؛ الذي ذكره 
الشيخ قال: إنه يجب لمرة واحدة. 
( طالب ): إذا الطبيب الثقة أمر بعدم زيارته» هل الأولى زيارته أم لا؟. 
( الشيخ ): لا تزره؛ لأن عدم الزيارة من باب التداوي» يلغيهاء لآنه يؤذيه كثرة الزائرين ويتعبه» 
ربما شم منهم رائحة» يعني: تؤثر على الجروح التي فيه؛ أو شيء. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (6) »> 

( الشرح ): فإذا نزل به ملك الموت لقبض روحه. ولاحظت أنه الآن في 
سكرات الموت» فينبغي أن أَرقَقَ أهله به وأتقاهم لربه يُندّي شفتيه بقطنة» ويبل 
أيضًا ريقه بماء» أو شراب؛ لأنه أسهل عليه» وكل ذلك من أجل الترديد» وأسهل 


لخروج روحه. 
( المئن ): ( وَتلقيئةُ لا إلة إلّا اللهُ)؛ لقوله يَككِِ: «لَقَنُوا مو تَاكُمْ ا لَه إلا الله رواه 


( الشرح ): ( وتلقينه لا إله إلا الله )» عندما جئت إليه ورأيته في سكرات الموت 
ينبغي أن تلقّنه لا إله إلا الله» حتى يكون آخر كلامه لا إله إلا الله» فإن رسول الله 
ككِْدِ يقول: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة)7". 

وقدزارأبو حاتم الرازي ومحمد بن مسلم زارا أبا زرعة» وأبو زرعة هذا 
مريضء دخلوا عليه وإذاهو بسكرات الموت. وأحبوا أن يُلقنوه لا إله إلا الله 
فاستحيوا منه» ولم يرغبوا أن يشعروه» وقد عرفوا أن ملك الموت قد نزل لقبض 
روحه. فرأى أبو حاتم ومحمد بن مسلم أن يتذاكرا حديث التلقين عنده؛ لما 
تذاكروه ارتجّ عليهماء هم قلبوا السند وضيعوه. وسمعهم. فساق السند لينبههم 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «سئنه» (7/ »)7١١5 /194٠‏ كتاب: الجنائزء باب: في التلقين» وأحمد في 
المسنده) (95/ 7705/7517 )» من حديث معاذ بن جبل ذَلنّهُ. 


20 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (9) 


وهو يموتء ساق السند ثم قال: إن رسول الله وَلكِةٌ يقول: «من كان آخر كلامه لا 
إله إِلّا الله خرجت روحه عند قوله: لا إله إلا الله وقبل أن يقول: «دخل الجنة» 20 
بعد خروج الهاء بين شفتيه خرجت روحه. وهذا هو الذي يريدونه» فصار آخر 
كلامه هذه الكلمات7() 


و 


( المتن ): ( مر وَلَمْ يَزْدُ عَلَى ناث )؛ لئلايضجره (! أن يَكَلْمَ عدة؛ فَيعيد 
َلْقِينَهُ )؛؟ ليكونَّ آخرُ كلامه: لا إله إلا الله 


( الشرح ): والملقن لا يكرر عليه» عندما تكون أنت عند المريض قل له: قل 
لا إله إلا الله» فإذا قالها مرة يكفيء لا تكررء إلا إن تكلم بعدها بشيء فَأَعِدْ عليه 
التلقين؛ لأن الغرض أن يكون آخر كلامه لا إله إِلّا الله هذا هو الغرض 


(المتن) : ويكونٌ ( برفق )» أي: بلطفي ومداراة؛ لأنّه مطلوبُ ني كل موضع: 
فهنا أَوْلَى. ( وَيَفْرَأَعِئْدَهُ ) سورةً (يس )؛ لقوله كلةِ: ١د‏ َرَؤواعَلَى مَوْنَاكُمْ سُورَةَ 


يس ) رواه أبو داود. 


)١(‏ انظر: «الإرشاد في معرفة علماء الحديث) ( ؟/ /ا/ا5/ 197 )» و«تاريخ بغداد) (؟١/‏ ؟/ 
048). 
(0) انظر: «تاريخ بغداد» ( /١7‏ 37 ). و«تاريخ دمشق) (78/ 70 ). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (؟) 

( الشرح): يعني: يكون التلقين برفق» ولين» وسهولة. ولا يؤذي المريض 
الذي نزل به ملك الموت. فلا يأخذه بكثرة التكرار. 

ويق رأ عنده (يس)؛ لأن النبي يله يقول: «اقرؤوا على موتاكم يس )7 ) يعني : 
على محتضريكم» فهو إذا كان في السياق تق رأ عليه (يس)؛ لأنها تسهّل خروج روح 
الميتء وذلك لأن (يس) هي قلب القرآن» وقد تضمنت ذكر العقائد والنبوّات. 
وذكر المبدأ والمعاد» وذكر مآل الناس إما إلى الجنة وإما إلى النار» فأمر الرسول 
َك بأنها تقرأ على المحتضرين. 

بقي موضوع إذا مات» مثل ما يفعله بعض العوام, يأتون بمن يقرأ عند الميت. 
هل هذا مشروع؟. 

ذهب شيخ الإسلام إلى أن القراءة عند الميت بعد وفاته بدعة لم ينقل”", 
فإن الرسول كَكِةِ لم يقرأء أو يأمر بقراءة القرآن عند أحد من أصحابه بعد وفاته. 
وهم لم يفعلوا هذا أيضًا الصحابة مع نبيهم يَكِِكِه ولا مع أبي بكرء ولا عمرء ولا 
غيرهم. إنما الذي ورد: «اقرؤوا على موتاكم» يعني: على محتضريكم (يبس»). 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «سننه» (/ »)7١717 /191١‏ كتاب: الجنائزء باب: القراءة عند الميت» 
وابن ماجه في «ستنه» ١55/8 /55757 /١(‏ )» كتاب: الجنائز» باب: ما جاء فيما يقال عند 
المريض إذا خضر» وأحمد في (مسنده» ( 7/ /511/ 70701 )» وغيرهم» من حديث معقل 
ابن يسار ؤكَتَه. 

(0) انظر: «الفتاوى الكبرى)» ( 6/ 777 ). 


»> كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (") 


أما القراءة بعد الوفاة فما ورد» إنما الذي ورد الدعاء له والصلاة عليه بعد 
تغسيله» وتكفينه» وما يقال عند إنزاله في قبره: (بسم الله» وعلى ملة رسول الله) 
عند الدفن» يعني: كما سيأتى. 


عه ٌُ د لاد ف ع ةس - كك “ 
) المتن 31 ولأنّه يُسهُلُ خروج الروح» ويقرأ عنده ايضا الفاتحة. ( وَيْوَجهَهُ إلى 
لتبْكَة )؛ لقوله يك عن البيتٍ الحرام: «قِبْلنَكُمْ أَحْياءَ وَأَموَانَاا رواه أبو داود. 


( الشرح ): إن كان المكان واسعًا الذي به الميت يوجهه إلى القبلة» فإن 
كان ضيعًا يكون الميت مستلقيًا ورجلاه مما يلي القبلة» فترفع رأسه قليلًا حتى 
يكون وجهه مقابلا للقبلة» فإن النبي يَكِيْهِ يقول عن البيت الحرام: «قبلتكم أحياء 
وأموانًا»". 

وأخذوا من هذا أيضًا أن إذا وضعناه في القبر أنّا نوجهه إلى القبلة» ونجعل وجه 
الميت تجاه القبلة؛ لأن الرسول يك يقول: «قبلتكم أحياءً وأمواتًا». 

( مداخلة ):20. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «سئنه» ( 7/ /١١65‏ 78176 )» كتاب: الوصاياء باب: ما جاء في التشديد في 
أكل مال اليتيم. 

(0) [ ....] غير واضح والمعنى عن قراءة الفاتحة. 
( الشيخ ): يقال: الفاتحة تضمنت ما تضمنته سورة ايس)»)» يعني : عند روج الروح» تسهل 
خروج الروح. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (*) »> 


( المتن ): وعلى جنْهِ الأيمن أفضلٌ إِنْ كان المكانُ واسمًاء وإلا فعلى ظهره 
مستلقيًا ورجلاه إلى القبلةِ» ويرفع رأسَهُ سَهُ قليلًا ليصيرٌ وجهه إلى القبلة. 


( الشرح ): المكان إن كان واسعًا يصير على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة» 
وإن كان ضيقا كما هنا مستلقيًا على ظهره ويُرفع رأسه حتى يكون وجهه مقابلا 
للقبلة كما مرّ. والله أعلم. 


( المنسن ): ( فَإِذَا مَاتَ سن تَعْمِيضَهُ )؛ لأنه بك أَعْمَضٌ أبا سلمة» وقال: إن 
7 2 عو ره 2 7 وو - 
المَلائِكَة يُوَّمنونَ عَلَى ما تقولونَ» رواة مسلم. 


( الشرح ): تقدم أن المريض تسن عيادته» وشيخ الإسلام يرى أنه يجب في 
أول مرة» وتذكيره التوبة والوصية» وينساً له في أجله. 

وكذلك أيضًا إذا نزل به ملك الموت لقبض روحه بأنه يلقنه» ويُندّي شفتيه 
بقطنة» إلى آخرما تقدم بيانه. 

بعد هذا خرجت روحه.؛ فإذا خرجت روحه يسن تغميض عينيه لثلا تبقى 
مفتوحتين» فإن النبي يك لما توفي أباسلمة قال : إن اللروح إذا قبضت قبضت تبعها 
البصر». ثم غمّض عينيه وقال: «لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير؛ فإن الملائكة 
تؤمن على ما تقولون»"''. 


)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه)( ”/ 5727/ 114 )» كتاب: الجنائزء باب: ما يقال عند المريض 
والميت. 


:»> كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (") 


هذا يدل على أن الروح إذا خرجت انطفأ البصرء فبصرك كالسراج مُتقدء فإذا 
طلعت الروح انطفأء فإذا انطفأ ينبغي تغميض العينين» ومن أين تخرج الروح. 
وخاصة الذي يموت على الفراش؟ . 

قالوا: إن روحك تخرج مع أنفكء ولهذا يقال: مات حتف أنفه؛ لأن الروح 
تخرج من الأنفء ثم ينطفي نور البصر مباشرة» عند ذاك يُعْمّض الميت. بأن 
يرَد الجفن الأسفل مع الأعلى حتى تبقى عينه مغمضة؛ لأنه لو صارت مفتوحة 
توقة دل هذا الحديف: 

أما لو قتل من غير حتف أنفه. مثل مع البطنء أو بضرب في الرقبة» فهي تخرج 


. ا 0 0 ب صيزالد 5 7 ٠‏ 7 شاه 
( المتن ): ويقول: بسم الله وعلى وفاة رسول الله يتك ويُغمض ذات مَحَرّم 
وه ع 


و تعمضصهة. 


( الشرح ): ويقول بعدما يغمضه: بسم الله» وعلى وفاة رسول الله َك » ويغمض 


( وتغمضه ) المرأة» تغمض محرمهاء كأبيهاء وأخيهاء وعمهاء وابنهاء وزوجهاء 
بدون التغسيل والتكفين» كما يأي» هذا خاص بين الزوجين. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع )1١(‏ 


( مداخلة ):2300. 


( المتن) : وكره من حائض وجنب. وأنْ يَقرّباه. ويُغْض ض الأنشى مثلّهاء أو 


2 


لحن 


( الشرح): ويُكره للجنب والحائض تغميض الميت» بل ويكره أن يقرباه 
كراهة تنزيه» قالوا: بالنسبة للجنب؛ لآنه جاء في الحديث: «أن الملائكة لا تدخل 
ينا فيه جنب)27. 

أما الحائض فلأنها لا تصلي لقيام المانع بهاء وهذا كراهة تنزيه. 

وأما الأنثى إذا لم يكن لها محرم فيغمض الأنثى أنثى مثلهاء لكن لو غمضها 
أحد محارمها لا بأس كما تقدم. 


( مداخلة ):20. 


)١(‏ قول بسم الله وعلى وفاة رسول الله» هل ورد فيه شيء؟. 
( الشيخ ): ما أذكر شيئاء لكن هذا من باب بسم الله من باب الاستعانة» بعني: مستعيئًا أنا 
بالله» ونرجو أن يكون تُوفْي هذا الرجل بمثل ما توفي به رسول الله يك 

(0) أخرجه أبو داود في «سنتنه»( /١‏ 08/ 77177 )» كتاب: الطهارة» باب: في الجنب يؤخر الغسل» 
والنسائي في اسننه»(1/ 151/ 7717)» كتاب: الطهارة» باب: في الجنب إذا لم يتوضأء 
وأحمد في (مسنده)( 7/ 50 / 777 )» وغيرهم» من حديث علي ونه . 

(9) مادرجة حديث: (إن الملائكة لا تدخل بيًا فيه جنب»)؟. 


( الشيخ ): ضعيف. فيه مقال» ولهذا لم يقولوا بالتحريمء فقالوا بالكراهة كراهة التنزيه. 


رك كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (") 
َك > وه ره 0 1 َ آم 3 12 
(المتن ):( وَشَدُ لَحْيَيْهِ )؛ لشلا يدخله الهوام. ( وَتَليِنُ مَمَاصلِهِ )؛ لِيَسهَلَ 
5 0 «سير لنه . اله ا# >ىه 0 روفو © ايه رو قو و2 6 
نغسيله. فيرد ذراعيه إلى عضديه ثم يردهما إلى جنبه ثم يتردهماء ويرد ساقيه إلى 
تَحِذَّيْه وهما إلى بطنه ثم يَرُدُهُماء ويكونٌ ذلك عَقِبَ موته قَبْل قسوتها. إن شق 
ذلك تركه. 


( الشرح ): ( وشد لحييه ). يعني: يسن إذا مات أنك ترفع الحنك الأسفل حتى 
يلتقي بالأعلى بحيث ينضم الفم؛ لأنك لو تركته بقي مفتوحًاء وهذا تشويه» وربما 
دخله الهوام» ولكن هذا حين يموت وهو حار. 

وكذلك تليين فاصلهء بأن تأخذ الذراع هذا وترده إلى العضدء ثم هو مع العضد 
إلى الجنب» هكذا اليدين الذراعين إلى العضدين.ء ثم هما إلى الجنبين. 

( وتليين مفاصله )» بالنسبة إلى ساقيه تأخذ الساق وترده إلى الفخذء ثم ترده 
انية» ثم هو والفخذ جميعًا تردهما إلى البطن» تفعل هذا مرة» أو مرتين» من أجل 
أذ مهل غسله» فإن ترك :وقق ان نس سيب العوت فهذا ترك 


(المنن ):( وَحَلُعُ ابه )؛ للا حي ددس إوالفساه ( ومخدرة 


ىر 


6 0 2 
بتَوْبٍ)؛ لما روث عائشة: «أنَ التي يكل حِينَ توفي سحي بِبُرْدٍ حِبَرَةٍ) متفقٌ عليه. 


كناب الصلاة - شرح الروض المربع (1) ردعي» 
( الشرح ): ويّسن خلع ثوبه لئلا يبحمى جسده. يعني: يحتر» فيسرع إليه الفساد. 
يعني: من حين ما يموت ينبغي أنك تخلع ثيابه وتستره بثوب أبرد؛ لآنه إذا ترك 
عليه الثوب حمي الجسدء ثم يسرع إليه الفساد. 
ويسببّى بمعنى: يغطى بيد كما غطي النبي يك بِبْرْدِ حبّرةٍ "2 وهي برد كانت 
تأتيه من اليمن» يعني : والمراد به أي ثوب أبيض. 


ان 


( المتن ): ويتبّغي أنْ يَعْطِفَ فاضلّ النوب عند رأسه ورجليّْه؛ لئلّا يرتفع بالرّيحح. 


( الشرح ): وإذا غطاه يعطف طرف من تحت الرأس» والطرف الثاني من تحت 
الرجلين» حتى لا يُبّصَرالميت» ولثئلا تثيره الريح» فيما لو جاء ريح أوهواء. 


( المئن ): ( وَوَضْعٌ حَدِيدَةٍ ) أو نحوها ( عَلَى بَطْنهِ)؛ لقولٍ أنس: ١ضَعُوا‏ عَلَى 


( الشرح ): ووضع حديدة على بطنه صغيرة» يعني : بمقدار عشرين درهم» من 
أجل أن لا يتنفخ الجسمء يعني: إما حديدة» أوأي شيء حتى ولو طيئا قليلا. 


000( أخرجه البخاري في «صحيحه»( /٠‏ /1 1 *١861ه‏ )» كتاب: اللباسء. باب: البرود والحيرة 
والشملة. وغيره. 


4 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 


( مداخلة ):20. 


( المتن): (وَوَضْعْهُعَلَى سَرِيرٍ غُسْلِهِ )؛ لأنّه يَبْعدُ عن الهوام ( مُتَوَجهًا ) 
إلى القبلةٍ على جنبه الأيمنء ( مُنْحَدٍ حَدِرًا نَحْوَ رِجْلَيّهِ )» أي: يكون رأسه أغلى مِنْ 
جْلَيه؛ لِيَنْصَبٌ عنه الماء وما يخرّح منه. 


( الشرح ): ويوضع على سرير غسله؛ وهو ما نسميه النعشء أو المحمل» 
وينبغي أن يسترء وأن يكون الذي يلي الرأس أعلى من الأسفلء من أجل إذا 
قاموا بتغسيله ينصب عنه الماء» فيكون أعلى من جهة الرأس» ومن جهة الرجلين 
أسفل؛ لينصب الماء أولاء وإن خرج شيء من دبره ليسهل الخروج. 

( مداخلة ):7". 


)١(‏ هل لازم أن يكون له ثقل؟. 
( الشيخ ): ليس بلازم ثقل» وعلى ما سمعت قدر وزن عشرين درهمًا. 

(0) [ 000 
( الشيخ ): القراءة عنده بعد وفاته بدعة على رأي شيخ الاسلام ابن تيمية» كونك تقرأ عنده 
بعد وفاته ليس له أصلء بدعة» ما كان الصحابة يفعلون شيئًا من هذاء إنما الذي جاء: «اقرؤوا 
على موتاكم ب( يس )) أي: على محتضريكم؛ لآنها تسهل خروج الروح. أما بعد الوفاة فلا. 
( طالب ): والذين يقرؤونه عند الدفن؟. 
( الشيخ ): هذا بدعة» بعض الناس يقرؤون عند القبر» وإذا نرّلوا الميت جاء من يؤذن في القبرء 
ويقيم عند اللحد» كل هذا من البدع التي مالها أصلء إذا جاؤوا بالميت طاف أحد بالمقبرة 
قائلا: ماذا تشهدون عليه» قالوا: نشهد عليه بخير» وإن كان من أفسق الناسء قد يكون ميئًا في 
شك اوردرع فالودماذاتقيوون عليه قا لوا شروو عليه سير 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) يك 


0-1 


( المتن ): ( وإ سْرَاع نجه إن مات يرجا ٠)‏ لقوله يكل «لايبَفِي لجيفَة 
مُسْلِم أن ُحْبّسَ يْنَ ظَهْرَائَْ أَهْلِهِ) رواه أبو داود. 

( الشرح ): كذلك من السَّنّة المبادرة في تجهيز الميت» وتغسيله» والصلاة 
عليه» ودفنه؛ فإن رسول الله وك يقول: «أسرعوا بالجنازة؛ فإن تكن صالحة فخيرٌ 
تقدمونها إليه. وإن تكن سوى ذلك فشرٌ تضعونه عن رقابكم""''. ولهذا الحديث: 
من «أن جيفة المسلم لا ينبغي حبسها بين ظهراني أهلها»”". 

المقصود أن هذا الحديث في البخاري ومسلم وغيرهما: «أسرعوا بالجنازة». 
هذا كله يدل على المبادرة والمسارعة في تجهيز الميت»ء وإنهاء موضوعه حتى 
يصل إلى مثواه الأخير'" 


( المتن ): ولا بأس أن يننظرٌ به من يحضره مِنْ وَلِّهِ أو غيره إِنْ كان قريبّاء ولم 


يُحْش عليه أو يشقّ على الحاضرين. 


( الشرح ): ولا بأس بأن ينتظر بالميت حتى يحضر قريبه. أؤ وليه من أجل 
الصلاة عليه» وحضور دفنه» مالم يخش عليه الفساد. ومالم يكن فيه مشقة مشقة على 
الحاضرين» فإن كان فيه مشقة يصلى عليه 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه)( 7/ 87/ 121١5‏ )» كتاب: الجنائزء باب: السرعة بالجنازة» 
ومسلم في (اصحيحه)( 3/ /5١‏ ) كتاب: الجنائز» باب: الإسراع بالجنازة» وغيرهم» 
من حديث أبي هريرة وك . 

(؟) أخ جه أبو داود فى «سننه»)( *"/ 7169/56٠١‏ ).؛ كتثاتب: الجنات: » بات: اله بالكاةة 
خرجه ابو داود في ب: الجنائز» باب: التعجيل بالجناز 
وكراهية حبسهاء وغيره» من حديث الحصين بن وحوح ذَكَتَه. 

(9) أي: مثواه الأخير في الدنيا. 


200 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 


(الحوا: لؤدات نباك ارقت بره الازرسبى انبره بساني 
صَدْغَيُه ومَيْلِ أنفه» وانفصالٍ كفيّه. واسترخاء رِجْلَيْه. 


( الشرح ): والمبادرة والمسارعة في تجهيز الميت» هذا إذا مات غير فجأة. 
بمرض» ونحوه. 

أما من مات فجأة» بأن كان جالسّاء ثم مات مباشرة؛ هذا الأولى الانتظار حتى 
يتحقق وفاته» وتتحقق وفاة الميت بميل أنفه» فالميت لايكون خشمه مستقيماء 
لابد أنه مائل» وبانخساف صدغيه؛ الصدغان هذه”"» فإذا مات نزلت» وكذلك 
باسترخاء مفاصله؛ يده هذه أصبحت كأنها خرقة:؛ فإذا لا حظت هذا فالرجل 
مات»ء انتهى. 

وكما قلنا سابقا الروح تخرج مع الأنف. فإذا خرجت يحصل عند الأنف نوع 
ميلان. فلايكون على حاله حينماكان حيًا مستقيماء فهذه من علامات الإنسان 
هل هو توفي أم لا 

(المنن : ( وَإِنْمَادُ وَصِيتِهِ)؛ لما فيه مِنْ تعجيلٍ الأجر. ( و يَجِبٌ ) الإسراعٌ 


( في قفا نه )» سواء كان فو تعالى أو لآدعرة؛ لماروى الشسافمي. وأحمد. 


والترمذي وحسّنه. عن أبي هريرةً مرفوعًا: «نفس المُؤْمِن ن مُعَلَقَة َيه حَنَى يُقُْضَى 
عَنْهُ». ولا بأسٌ بتقبيله والنظر إليه» ولو بعد تكفينه. 


)١(‏ كأنْ الشيخ -رحمه الله- يمثل للطلاب. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع ("1) 

(الشرح): : وينبغى ي المسارعة في إنفاذ وصيته؛ لأنه أعظم للأجرء فإذا كان 
الميت أوصى بأن يبنى له مسجدء أو أوصى بأن يتصدق بجزء من ماله على 
الفقراء» فينبغي المبادرة بهذا؛ لأنه مبادرة إلى تحصيل الأجر له. 

ويجب المسارعة في قضاء الدين؛ لأن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى 
عنه”"2» ولأن النبي يل امتنع من الصلاة على رجل من أصحابه لما أخبر بأن عليه 
دينارين» قال: «صلوا على صاحبكم)ء حتى تحملهما أبو قتادة. فقال: صل عليه 
يا رسول الله الديناران عليّ» قال: «حق الغريم وبرئ منهما الميت»» قال: نعم, 
فتقدم فصلى عليه, ثم لقيه في اليوم الثاني» قال: «ما فعل الديناران يا أبا قتادة؟». 
قال:يا رسو الله» ما مات إلا بالأمسء ثم لقيه قال: «مافعل الديناران؟», قال: 
قضيتهماء قال: «الآن بردت عليه جلدة رأسه)”". 

كل هذا يدل على أنه يجب المسارعة في قضاء الدين» سواء كان هذا الدين لله 
أو لآدمي. 

ودين الله كالزكاة» مثلًا: إنسان ما أخرج زكاة ماله» هذا لله أو أن عليه نذرّاء هذا 


لله» أو أن عليه كفارة» هذا لله» كل هذه ديون لله. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «سننه»( ”/ 81"/ 1٠١7/8‏ ). أبواب: الجنائز» باب: ماجاء عن 
النبي يَكِ أنه قال: انفس المؤمن معلقة بدينه حدى يقضى عنها» وابن ماجه في اسننه) 
(؟/ ١١م/‏ 5 ». كتاب: الصدقات, باب: التشديد في الدين» وغيرهم. 

00( أخرجه أحمد في (مسنده)( 77/ ه٠غ/‏ 5”هة١‏ )» وغيره» من حديث جابر ذََيَّه . 
وأخرجه البخاري في (صحيحه)( ”/ 915/ 7784 ): كتاب: الحوالات» باب: إن أحال دين 


الميت على رجل جازء بنحوه» وغيره» من حديث سلمة بن الأكوع ََتَهُ. 


كك كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (*) 
أو لآدمى. اشترى من إنسان» أو تدين مله فالمبادرة قْ قضاء ديود الأموات 
ولا بأس بتقبيل الميت بعد تكفينه؛ فإن أبا بكر وَكََهُ قبّل النبي يلد بعد وفاته. 

قال: «بأبي أنت وأمي» طبت حي وميئًا)”". 


2 


)1١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه)( 0/ 5/ 7277137 )» كتاب: أصحاب النبي يَللِِكِ باب: قول النبي 
يلِ: «لو كنت متخدًا خليلا»» وغيره» من حديث عائشة ذل . 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (6) رمك 


- ل 


(ر فصل ) 


( المتن ): (عَسْلٌ المَّتِ ) المسلم( وَتَكْفِيئهُ » فرضٌ كفاية؛ لقولٍ النبي يكل في 


0 جه سر : 4 2 أ 8 لس هو ٠‏ 6 مه ٠‏ 
الذى وَقَصَنْه راحلته: «اغيسلوه بِمَاءِ وَسسدرء وَكَفنوه فى تُوْبَيُهِ) متفق عليه عن ابن 
عباس . 


( الشرح ): فصل في تغسيل الميت» وتكفينه» وفي دفنه وكل ذلك فرض كفاية» 
وكذلك الصلاة عليه؛ فإنها فرض كفاية على ما يأتي. 

أما التغسيل فلا بد أن يُغْسّلء ويحرم دفنه قبل أن يُغْسّلء ثم لو ذفن قبل أن 
يُغسل يجب نبشه» وتغسيله» إلا إن تغيّر وتفسّخ فلاء وما دام أنه لم يغسل قريبًا فلا 
بد؛ لأنه واجبء بدليل أن رسول الله يَكِةِ قال في الذي وقصته راحلته وهو واقف 
بعرفة: (اغسلوه بماء وسدرء وكفنوه في ثوبيه)""'. فقوله: «اغسلوه بماء وسدرا 


هذا أمرء والأمر يقتضي الوجوب. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه) ( ”/ 117/ 1801 )» كتاب: جزاء الصيدء باب: سنة المحرم 
إذا مات» ومسلم في (اصحيحه ( 7”/ ”5 ١١١5‏ )» كتاب: الحجء باب: ما يفعل بالمحرم 
إذا مات» من حديث ابن عباس وها . 


رمك كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (؟) 

وبدليل أنه أمر النساء أن يُغْسّلن ابنته أم كلثوم» وكذلك أيضًا غَسّله أصحابه 
بعدما توفي» وقال لعائشة: «لو مت قبلي لغسلتك» ''". 

والأحاديث في التغسيل كثيرة جدّاء كلها تدل على أنه يجب تغسيل الميت. 

ثم هذا التغعسيل هو تعبد» فإن كان فيه نجاسة. أو ما شابههاء فلابد منه» ولو 
كان قد اغتسل قبل أن يموت» كما لو اغتسل» وتنظف. وتطهر» ثم خرجت روحه 
مباشرة؛ فإنه لا بد من إعادة تغسيله» ولا يكتفى بتغسيله لنفسه. 

فالتغسيل عقب خروج الروح لا بد منه؛ ولا يكتفى باغتساله» أو تغسيله 
قبل خروج روحه؛ فالمسبب لوجوب الغسل هو مجرد الموتء كما دلت عليه 
الأحاديث. 


( المنن ): ( وَالصَّلَاةٌ عَلَيْهِ 4 فرض كفاية؛ لقوله وَكِ: «صَلُوا عَلَى مَنْ قَالَ: لا 
ِلَّهَ إلا الله» رواه الخلال» والدارقطنى, وضكّفه ابن الجوزى. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في «سننه» ١556 /5417٠١ /١(‏ )» كتاب: الجنائز» باب: ما جاء في غسل 
الرجل امرأته. وغسل المرأة زوجهاء والدارمي في «سننه» »)8١ /711/ /١(‏ المقدمة» باب: 
في وفاة النبي لِك وأحمد في لمسنده) ( 51/ /8١‏ 730408 )» وغيرهم. 
قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير) ( 7/ /7١9‏ 755 ) بعد تخريجه للحديث: ١تبين‏ 
أن قوله: لغسلتك باللام تحريفء والذي في الكتب المذكورة فغسلتك بالفاء» وهو الصواب» 
والفرق بينهما: أن الأولى شرطية» والثانية للتمني ». 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (") 

(الشرح ): والصلاة عليه أيضًا فرض كفاية؛ لهذا الحديث”"» بل ولأحاديث 
أخرى. فإن النبي كلا ا ا ا ااا انان 
دين: (صلوا على صاحبكم»”". وهذا أمرء والأمر يقتضي الوجوب. 

وقال في المرأة السوداء التي كانت قم المسجدء فقدها : ثم سأل عنهاء قالوا: إنها 
ماتت. قال: «أفلا آذنتموني». ؛ فكأنهم صغّروا أمرهاء ثم قال: «دُلونٍ على قبرها». 
فدلُوه فصلى على قبرهاء وقال: «إن هذه القبور مملوءة ظلمة» وإن الله ينورها لهم 
بصلاتي عليهم»”".. فهو صلى عليهاء بل صلى على النجاشي وهو غائب”*'» فكل 
هذا يدل على أن الصلاة فرض كفاية. 


/1٠١ /”( والدارقطني في (اسننه»‎ .) ١1١172117 /١7( أخرجه الطبراني في «الكبير»‎ )١( 
)ء كتاب: العيدين» باب: صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه؛ وأبو نعيم في‎ ١ 
من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.‎ »؛٠‎ /٠١ ( «الحلية»‎ 

(0) أخرجه البخاري في «صحيحه» ( 7/ 7794/4/91 ).» كتاب: الكفالة» باب: من تكفل عن ميت 
دينًا فليس له أن يرجع» ومسلم في اصحيحه) ( / /1777/ 1719 )» كتاب: الفرائضء باب: 
من ترك مالا فلورثته» من حديث أبي هريرة ذَكّهُ وفي الباب أيضًا عند البخاري من حديث 
سلمة بن الأكوع َف كيه 

(0) أخرجه البخاري مختصرًا في اصحيحه» /١(‏ 49/ 58: )» كتاب: الصلاة» باب: كنس 
المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان» ومسلم في (صحيحه ( ؟/ 509/ 155). 
كتاب: الجنائز» باب: الصلاة على القبر» من حديث أبي هريرة ذَكَكَهُ. 

6 أخرجه البخاري في (صحيحه» ( 7؟/ 1156 ).» كتاب: الجنائزء باب: الرجل ينعى إلى 
أهل الميت بنفسه» ومسلم في ااصحيحه صححه) (7/ 56051/ ١‏ ) كتاب: الجنائز» باب: في التكبير 


وه عا َو 


على اللجنازة: من حديث أبي هريرة 8 . 


2222 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع )1١(‏ 


وتسقط الصلاة بصلاة رجل واحد» فلو مات هذا الميت» وصليت عليه أنت 
لحالك وحدك فقطء فقد سقط فرض الكفاية بصلاة الواحد عليه» كما يأتي ببابه. 


عر دمو 2 


(المنن ):(وَدَفْنْهُفَرْض كِمَايَةٍ ( َه )؛ لِقَوَلِهِ تَعالى: 38 ثم أمائه. فاق 0046 قال ابن 
عباس: «معناه: أكرَّمَّه بِدَفْيِْه). 


( الشرح ): والدفن أيضًا فرض كفاية» إذا قام به البتعض سقط الإثم عن الباقين؛ 
لقوله مُوَإلة عو أي : الإنسانء وأول الآية: م م فهر (/00]) 


6 اضر ره 0 آي لور 200 جع سكم 
من| يَشَىَءِ حَلفَهه ((14)! من د نطَفةٍ حَلَقَه. هد رهد (/11)) شم لس لسَييل يِسَرَم 5 م أمائه, فَأقيره, 3 ' 0 
أي: أكرمه بالدفن. 


امم ال يي 0 
َلقنَكم وفها تدك وَنهَا ركم ناه خرن (1)0 # ”. وقال: «9ألر مَل 
الْارْضَ كانَا. (نع) أَحياءُ وَأمَونًا ((5) 9# مما يدل على أنه يعاد إذا مات في 
باطن اللأرض» وقال سعد: «الحّدوا لي لحدًا كما صنع برسول الله وَكِِ), 


.)5١( سورة عبس' الآية رقم‎ )1١( 

(؟) سورة عبسء الآيات رقم .)5١ -١1/(‏ 

(9) سورة طههء الآية رقم (00). 

(5:) سورة المرسلات» الآيتان رقم (755075). 

6 أخرجه مسلم في ااصحيحه» ( ؟/ 3550 ). كتاب: الجنائز» باب: في اللحد ونصب 
اللبن على الميت. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (9) 20 


والرسول كَللِِةِ لحدوا له» ودفنوه» كل هذا يدل على أن الدفن فرض كفاية. 

بقي موضوع أحكام الدفن» مثل ما يفعله الناس اليوم» خاصة بالنسبة إلى 
دفنه في غير المكان الذي توفي فيه» مثل: نقل الجثث إذا مات في بلاد لندن» أوفي 
بلاد أخرى نقلوه إلى الجهة الأخرى» هل هذا مشروعء أو جائزء أو محرم؛ أو 
مكروه؟» ومايفعله الناس يأتون به في الطائرة مثلاء أو يوصي فيقول: ادفنوني في 
المكان الفلاني» أو يؤتى به من بلاد بعيدة» فهل هذا سائغ» أو غير سائغ؟. 

هذا يأتي بيانه من أن الذي عندهم أن هذا مكروه. وإلا لو نقل إلى محل آخر 
لمصلحة جائزء إلا أنهم يقولون بالكراهة» أما إذا نقل لمصلحة. أو دفن بجوار 
رجل صالح قالوا: هذا لا بأس به؛ لأنه ينتفع بجوار الصالحينء كما أنه يتأذى 
بجوار الفسقة المجرمين. 


1 لم 
( المتن ): وحمله ايضا فرض كفاية» واتباعه سنة. 


(الشرح ): وحمله فرض كفاية» من المسجد من محل موضع الصلاة إلى 
الدفن» فيجب على المسلمين أن يحملوه ولا يتركوه. 

واتباعه سنة» وليس بواجبء وهو أنك تتبع جنازته بأن تصلي عليه 
وتخرج معه إلى المقبرة» فهذا من أَجَلٌ الطاعات» فإن رسول الله وَكِةِ قال: 
من صلى عليها فله قيراط» ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان». قالوا: 


28 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (") 


يارسول الله وما القيراط؟» قال: «مثل الجبل العظيم من الأجر)", وف رواية: 
«مثل جبل أحد)”" . 

فدل على أن اتباع الجنازة والخروج معها إلى المقبرة هذا سنة فيما بينك وبين 
الله» ولك الأجر العظيم. 

ثم هو أيضًا يربط بينك وبين أسرة المتوفى» فإنك متى خرجت معهم مُشْيعًا 
لميتهم يستأنسون بهذاء ويفرحونء ويقدّرون لك. وتنبعث المودة بينك وبينهم» 
ويعطفون عليكء فقد أسديت إليهم جميلًا ومعروفًا كبيرّاء والشريعة أمرت بكل 
ما من شأنه أن يورث التوادد والتعاطف بين المسلمين. 

فاتباع الجنازة فيها مصلحة كبيرة: أولا: الأجر العظيم من الله» ثم أيضًا فيه 
إدخال الأنس والسرور على أهل الميت. 


(010 


إفة 


أخرجه البخاري في (اصحيحه) ( 7/ 417/ 1770 )» كتاب: الجنائزء باب: من انتظر حتى 


تدفن. ومسلم في اصحيحه) ( ؟/ 5 4508). كتاب: الجنائزء باب: فضل الصلاة على 
الجنازة واتباعهاء من حديث أبى هريرة ذَلَكَهُ بلفظ : قيل: وما القيراطان؟»ءقال: «مثل الجبلين 
العظيمين». 


أخرج هذه الرواية البخاري في «صحيحه» ( /١‏ 47/18 )» كتاب: الإيمان» باب: اتباع 


الجنائز من الإيمان» ومسلم في اصحيحه) ( ”/ 607 450 ). كتاب: الجنائز»ء باب: فضل 
الصلاة على الجنازة واتباعهاء من حديث أبي هريرة ذََنَه. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (؟) 22 
و 


(المتن) : وكرة الإمامٌ للغايلٍ والحقًا خدّ أجرة على عمله. إلا أنْ يكونّ 
محتاجًا فيعطى من بيت المال. 


( الشرح ): كره الإمام أحمد أن حافر القبر يأخذ أجرة» أو أن غاسل الميت 
يأخدذ أجرة. 

قال: ( وإذا كان محتاجًا فيعطى من بيت المال )» وهذا مبني على ما سيأت في 
باب الإجارة في كتاب البيوع» على أن أنخذ الأجرة على فعل القرب لا يجوزء كما 
يأتي» كالأذان» وإمامة الصلاة» وكذلك أيضًا تعليم القرآن» ولكن مثل هذا لا بأس 
به. لو أخذ أجرة فلا حرج عليه إن شاء الله. 

ومسألة أفعال القرب المتعدّي نفعها هذا يأق , بيانه في موضعه إن شاء الله أما 


هذا وإن كان قربة لكنه لا يتعدى نفعه. فنفعه خاص . 
8 2 5 ين 0 
( المتن ): فإن تعذر أغعطِي بقدر عمله. قاله في «المبدع». 
( الشرح ): فإن تعذّر أن يُعطى من بيت المال فإن الغاسل والحافر للقبر يُعطى. 


وكذلك الذين يحملونه. إذا ما وجدنا أحدًا يحمله من المسجد إلى المقيرة إلا 


بأجرة سيارة» فلا مانع أن يُعطى. 


22 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 


( المتن ): والأفضل أنْ يُختارَ لتغسيله ثقةٌ عارفٌ بأحكامه. 


( الشرح ): والأفضل أن يختار لغسل الميت ثقة» أمين» عارف بأحكام الغسل» 
هذا هو الأولىء إذا تيسر ذلك. 

أولا: ثقة وأمين؛ لأنه عليه أن يستر ما يرى من علامات السخط والغضب من 
الله على هذا الميت» فسيأتي في آخر هذا الفصل أن الغاسل عليه أن يستر ما رأى. 
كما لو رأى اسودادًا في الجسم» من علامات السخط؛ لأنه أمين لا ينبغي أن يفشي 
ويقوك لتنا 

وإن رأى علامات الرضا من الله» أوعلامات الصلاح ظهرت على أثر جسمه. 
فهذا لآ مانع من إبدائه حتى يقتدي به غيره» وهو قد ذهب. فلا يقال يخشى عليه 
الفتنة. 


ره > َه 8 دهي و َه ع م ع ه ”> 
( المئن ): ( وَأَوْلَى النّاس بِغْسْلهِ وَصِيّهُ ) العدل؛ لأنّ أبا بكر أَوْصَى أنْ تغْسّلَه 


امرأته أسماءء وأؤْصى أنس أنْ يغسِلّه محمد بن سيرينَ. 


( الشرح):( وأولى الناس بغسله وصيّه )» فإذا أوصى الإنسان قال: يغسلني 
فللان» فهو أولى. فإن أبا بكر أوصى بأن تغسله زوجته أسماء", وأنس أوصى بأن 


غ2 أخرجه الحاكم في امستدركه) ( ”/ آآ53/ 48 ) كتاب: معرفة الصحابة رضي الله عنهم. 
أبو بكر بن أبي قحافة وكا والبيهقي في «الكبرى» ( / /اهه/ 55757 ). كتاب: الجنائزء 
باب: غسل المرأة زوجها. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 
يغسله مولاه محمد بن سيرين"''. كل هذا لا بأس به. 
فأنت إذا أوصيت قلت: يغسلني فلان, لثقتك به ومعرفتك أنه يعرف أحكام 


الغسل؛ فإنه هذا الوصى إذا قبل هو أولى من بقية أقاربك. 


( المتن):( ثم أَبُوهُ)؛ لاختصاصه بِالحُنْوٌ والشفقةء ( ثُمَ جَدَهُ ) وإِنْ علا؛ 
لمشاركته الأب في المعنى. 


( الشرح ): ثم بعد الوصي الأبء فهو أحق بالتغسيل إذا كان أهلاء ثم يليه 
الجد إذا كان أهلا؛ لأن الأبوة لها مكانتها بالنسبة للحنوء والشفقة» والرحمة» 


(المنن ):( تم الأثْرَبُ فَالأثْرَبُ مِنْ عَصَبَاتِهِ )» فيْقدَّمُ الابنُ» ثم ابه ون نرَل» 
ثم الأح لأبوين؛ ثم الأ لأب. على ترتيب الميراث. 


( الشرح ): ثم بعد الأب والجد بقية العصبة, الأقرب فالأقربء الابن» ثم 
ابن الابن» ثم الأخ الشقيق إلى آخره» هذا فيما إذا تشاحواء الحين كل يشردء ولا 
أحد يريد أن يغسلء وليس هناك تشاح» فالذي يتقدم للتغسيل يكون هو صاحب 
المعروف. ما أعتقد أنه هناك من يحصل عليه التشاح كل يقول: أريد أن أغسل 
حتى يقال كالترتيب في الميراثء أو الأقرب فالأقرب. والله المستعان. 


.) 76 أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (/ا/‎ )١( 


220 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 


) المتن 6 3 دُوُو أوخافة 1 كالميراث. 


( الشرح ): ثم بعد العصبة ذوو الأرحام» كالميراث؛ كابن البنت مثلًا إذا كان 
ذكراء والخال» وابن الخال» أو امرأة: بنت الشك والخالة. وبلنت الخالة. وبنت 


وتعرف أن ميراث ذوي الأرحام أنهم يرثون بالتنزيل كما هو معروف. 
( المتن ): ثم الأجانبٌ. وأجنبئٌ أوْلى مِنْ زوجة وأمة. 


( الشرح ): ثم الأجانب, والأجنبي أولى من زوجة وأمة؛ لحصول الخلاف. 
فإذا مات الرجل» كونه يغسلك رجل أجنبي أولى من أن تغسلك زوجتك. 

وإن قلنا بجوازه فكثير من العلماء لا يرونه» يقولون: لأن وَصَلَ النكاح وآثاره 
قدانقطعت بالموت» فأصبحت ليست زوجة» وهذا على القول الآخر كما هو 
عند الحنفية وغيرهه”"» فإنه بحصول الموت انقطعت علق النكاح؛ وانقطعت 


آنا الزوجية. فاصبحت كاجنبية. 


)9١(‏ نص الحنفية على أن المرأة تغسل زوجهاء ونقل الإجماع عليه» واختلفوا في تغسيل الزوج 
لزوجته. انظر: «بدائع الصنائع» :.)72١5 /١(‏ واحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» 
( ص:١/07/75-01‏ )» وابداية المجتهد) 751١ /١(‏ )» و«الإجماع» ((ص: 55 )» و«الموسوعة 
الفقهية الكويتية» ( /١‏ لاه-ثمه ). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) »> 

أما المذهب فإنه لا تزال علّق النكاح باقية» بدليل أنه يجب عليها العدة - عدة 
الوفاة أربعة أشهر وعشرًا- -» فإنه لا بد لها من العدة بكل حالء فآثار النكاح لا 
تزال باقية» وبدليل أيضًا أن أسماء غسلت زوجها أبا بكر وقتهة وعلئٌ غسل 
فاطمة. وعائشة تقول: «لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله مَك 
إلا نساؤه»"''» إلى غير ذلك. 


0 2 78 
( المتن ): واجنبية أولى من زوج وسيد 


( الشرح ): مثل ما كان في نظيره بالنسبة للمرأة» فأجنبية أولى من تغسيل الزوج 


( المتن ): وزوحٌ أَوْلَى مِنْ سيدٍ 


( الشرح ): وزوج أولى من سيد؛ لآن الزوج ستعتد عليه» والسيد: ما هو إلا: 
يباح له وطؤهاء يعني: إذا كانت خالية من الموانع. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في اسننه» (7/ 195/ »)7١51‏ كتاب: الجنائز» باب: في ستر الميت عند 
غسلهه وابن ماجه في «سننئه» ١555 /417١ /١(‏ )» كتاب: الجنائزء باب: ما جاء في غعسل 
الرجل امرأته» وغسل المرأة زوجهاء وأحمد في (مسنده» ( 7 / 1 / 5 ) وغيرهم. 


20 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 
رمه سم 2 > 2 ب »م > 2 2 ِ لسر 
( المنن ): وَرُوجَّة أولى من ام وَلِدِء (9) الآولى ( ب) غسل ( انثى وَصِيتها) 

2 وا عه م6 ساسم 


العدل ( ثم الى كَالفْربَى مِنْ نَسَابِهًا »» فتّقدّمُ أمّها وإنْ عَلَّتء ثم بنثّها ون نَرَلَتْ 
ثم القرى» كالميراث. 


( الشرح): والأنثى يُعْسلها من أوصت إليها بالتغسيلء قالت الأنثى: تغسلني 
فلانة العدل» فإن وصيتها مقدمة على سائر أقارما. 

وقوله: ( وصيتها العدل ) ولم يقل: العدلة؛ لأن العدل لا يؤنثء ولا يجمع. 
بل دائمًا ملازم للتذكير والإفراد. فتقول: امرأة عدل, ولا تقول: امرأة عدلة» امرأة 
عدل» ورجل عدلء امرأتان عدل» ورجلان عدلء لا يثنى» ولا يجمعء ولا يؤنث» 
فلهذا الشارح هنا قال: ( والأنثى وصيتها العدل )» ولم يقل: عدلة. 

هذا عند كثير من النحويين» وأشار إليه ابن مالك في الألفية فقال(©: 


ونعتوايمصدر كثييرا والتزموا الا فراد والتدكيرا 


( المتن ): وعمتها وخالتها سواء. 


( الشرح ): يعني: يقدم لتغسيل المرأة القربى فالقربى من نسائهاء والعمة 
والخالة سواء؛ لأن العمة تدلي بالأبء والخالة تدلي بالأم» وهم في الميراث كل 


منهم يُدلي بمن أدلى به. 


.) 5 «ألفية ابن مالك» ( ص:‎ )١( 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (1) 

كما لو هلك هالك عن عمة وخالة» يعني: ليس هناك عصبة» فتعامل كما لو 
كان هناك عصبة على كل حالء ماذا نعمل؟» ننزل العمة بمنزلة من أدلت به وهو 
الآب» وننزل الخالة منزلة من أدلت به وهي الأم» فيكون للخالة الثلث» وللعمة 
الباقي الثلثين» أشبه بمن هلك هالك عن أم وأب فقطء الأم لها الثلث» والباقي 
للأب» فأصبح كلهم مشتركين في هذا. 


5 ع ءِ ٠‏ 0 © سر اث 
( المتن ): وكذا بنثٌ أخيها وبنتٌ أختها؛ لاستواثهما في القرّب والمَحْرَّمِية 


( الشرح ): وكذا بنت أخيها وبنت أختها يشتركان, يعني: تشترك البنتان» 
وذلك لأن كلا منهما يرثاها كميراث الخالة والعمة؛ إذ أن بنت الأخت تدلي 
بأمهاء وبنت الأخ تدلي بأبيها. 

فلو هلك هالك عن بنت أخ وبنت أختء يعني: في الدرجة سواءء بنت أخت 
شقيق شك أخت شفيقة ا راس يورا م0 


رء سرك 51 و 

( المتن):( ولكل واح حِدمِنَالروْحَ ح جَيْنٍ ) إِنْ لم تكن الزوجة ذميّة (غسل 

صَاحِبٍ)! لما تقذّم عسن أبي بكرء وروى ابن المنذر: أن عليًا سل فاطمة» ولان 
آثارَ 00 من عَِدَّةٍ ة الوفاة والإرث بافية 3 فَكَذَا الغسل. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (") . 

( الشرح ): ولكل من الزوجين غسل صاحبه؛ هذا على المذهب. وإلا قول 
أكثر أهل العلم لا”"؛ لأن أسماء بنت عميس غسّلت زوجها أبا بكر كه ولآن 
علدا وَاقيه غسّل زوجته فاطمة» ولأن عائشة تقول: «لو استقبلنا من أمرنا ما عُسَّل 
رسول الله إل نساؤه)0". 

ومعلوم الحديث المشهورء فإنه مات رجل من الصحابة» فصلى عليه الرسول 
كد وذهب معه إلى البقيع» ثم لما رجع قالت عائشة: وارأساهء قال الرسول كلل 
: «بل أنا وا رأساه). كأن نبّهِ بأنه رأسه هو لا رأسهاء قال: «بل أنا وا رأساه» ثم هو 
مرضء وقال لها في تلك الحالة: «وما يضركء لو مْتٌ قبلي لغسلتك)". 

ومات الرسول ويد في مرضه هذاء ولم تنتبه تنتبه عائشة» فيما بعد قالت: «لو استقبلنا 
فرق أعرنا ا المكدير ذا نا شككل ردول الندن| د" نينا ونه الآ كلاوما شرك لوميك 
قبلى لغسلتك». 


( المئن ): ويَشْمَلٌ ما قَبْلَ الدّخولء وأنّها تغسَّلُّهِ وإن لم تكن في عِذَّة كما لو 


وَلدت عَقِبَ موته. 


( الشرح): كذلك تغسله ولو كان لم يدخل عليهاء كما لو زوجع نعكيأن 
010( نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم على تغسيل المرأة لزوجها بعد موته» والخلاف عند 
الحنفية في غسل الرجل لزوجته» وقد سبق عزو الأقوال قريبًا. 
(؟) سبق تخريج هذه الآثار قريبًا. 
() سبق تخريجه قريبًا. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (؟) 
عقدت له عليهاء ثم مات وما بعد دخل عليهاء ولا رآها؛ جاز لها أن تغسله؛ لآن 
آثار العقد باقبة ستعتد أربعة أشهر :وعث ١‏ 


أو مثلا: مات ووضعت. قالوا: إنها أيضًا تغسله؛ لأجل بقاء الميراث. 


ل 
( المتن ): والمطلقةً الرّجعية إذا أبيحت لَهُ. 


( الشرح ): والمطلقة الرجعية إذا أبيحت له فإنها أيضًا تغسله. ما دام أن عدتها 
لم تنقضيء كما لو قلت لزوجتك: هي طالق طلقة واحدة» ثم مت قبل حيضها 
ثلاث مرات؛ جاز لها أن تغسلك؛ لأنها ستنتقل من عدة الحيض إلى عدة الوفاة. 


-_ٍ ءِ 
الس يحنت ووزوو 0 
درا وِغَسَْلٌ مَنْ لَهُ) دونَ ( سَبْعِ يسنِينَ قَقَطْ )» ذكرًا كان أو أننى؛ لأنّه لاعورة 
يي غسَّلّه النساء فتُغْسّلَّه مُجَرًَّا بغيرٍ سُترَة وتَمس 


عورته. وتنظر إليها. 


( الشرح ): وللرجل والمرأة غسل من له دون سبع سنين» أي: أنت يجوز لك 
أن تغسّل البنت الصغيرة التي لم يبلغ سنها سبع سنين؛ لأنه لاشهوة نحوها حيتكذ» 
وليست محلاء كما أن النساء يجوز لهن أن يُغسلن الذكر إذا كان سنه دون سبع 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (1) 
سنين» ولأنبن غسلن إبراهيم ابن النبي كَل غسَّله النساء (©. 
ويجوز لهن أن ينظرن إلى عورته؛ لأنه لا عورة له حيتئذ» ما دام أنه لم يبلغ 


سبع سنين. 


( المتن ): (وَإنْ مَاتَ رَجُلْ بَيْنَّذ © نوه )ملسن فهر زوعصة ولا آمة “مبائعة ل 
نشم: ٠‏ شه القت ريسن رجاي لبس فهم زوج ولا يله 


م فير وس 


ُمْمَتْ كَحْتّى مُشْكِلٍ ) لمْ تحضز ضِرْه أمَةٌ له فيه ييَمَم؛ لأنه لا يحصّل بالغْسْلٍ من غير 
وبع وا 
( الشرح ) : وإن مات رجل بين نسوة: لا زوجة له معهن؛ فإنه يِيَمُم. 
مثالا : مات رجل مع نسوة» وفيهن أمه. وبنته» وأخته. وهو مَحرم لهن» ولكن 
لم يكن عنده زوجة؛ فلا يجوزلهن أن يغسلنه؛ بل ييمم كما ييمم للصلاة» سواء 
بسواءء للوجه واليدين. 
وكذلك عكسه. لو ماتت امرأة مع رجالء لازوج لها؛ فكذلك الرجال محرمها 
يُيممهاء ولا يجوز له أن يغسلهاء كما لو ماتت أمه. أو بنته» أو أحته؛ لأآن التغسيل 
لا بد من مس الجسدء. ولا بد من إزالة إن كان هناك شيء من النجاسة؛» وهذا غير 
متأتِ في حق الرجل بالنسبة للأنثى» ولا للأنثى في حق الرجلء ما عدا الزوجين: 


وليس معهم زوج حينئل. 


.) 85 /١( انظر: «الاستيعاب»‎ )١( 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع () 
( المنن ): وعلِمِ منه أنه لامدخلّ للرجالٍ في غَسْلٍ الأقارب مِنَّ النساءء ولا 
بالعكس. 
( الشرح ): يعني: كما تقدم. مثل: أمه» أو أخته, أو المرأة ابنهاء أو أبوهاء أو 


أخوهاء إنما هذا خاص بالزوجين. 


( المتن ): ااه اي سوب" ا 


معام سو و لإلقاء تَى بدر في القليب: 


( الشرح ): ويحرم أن يغسل مسلم كافراء أو يكفنه. أو يدفنه» أو يحمله؛ لأنه 

فلو مات عندنا مثا نصراني هناء فلا يجوز لنا أن نغسله. ولا أن نكفنه» ولا أن 
نحمله. ولا ندفنه في مقابر المسلمين» بل يوارى. 

ومعنى يوارى: يدفن ليس على صفة القبر» مثل: الحمار يدفن بدركتر”"», أو 
أي شيء. لا أنه يدفن كما يدفن المسلمون. بأن يحفر له قيرء أولحد. وينصب 
عليه اللبن نَصَّبَّاء بل إنما في أي حفرة يرمى فيهاء ولا يجوز لنا أن نحمله» ويواسى 
عليه بالدركتر» أو المسحاة» وفقط» هذا معنى يوارى لعدمء أي: يغطى بالتراب 


.)11( سورة الممتحنة» الآية رقم‎ )١( 
.] آلة من معدات الدفن» وحمل الأتربة. [ الشيخ/ صالح‎ )'( 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (*) 


لعدم من يواريه» إذا لم نجد أحدًا يدفنه؛ لأنه لا حرمة له. والله 1# يقول: 3 يتأي 
لين اموا الوأ ومَاحضب أله َه 27# 

وكذلك لأن النبي يِه أمر بقتلى بدر بأن يلقوا في القليب» كأبي جهل» وعتبة 
تن رسعة» وأبى بن خلف» وأمثالهم”". 


( المتن ): ويُشسترط لغسله طهوريةٌ ماءِء وإباحثه» وإسلامٌ غاسلء إلا نائبًا عن 


مسلم نواه. 


( الشرح ): ويشترط في الغسل طهورية الماء» فلايجوز لك أن تغسل الميت 
إلا بماء طهور مباح» فالماء المغصوب لا يجوزء كما لو وقفت لصاحب سيارة 
تحمل الماء» وأخذته بالقوة» لماذا؟» قلت: هنا ميت نريد أن نغسله» فلايجوز لك 
أخذه بالقوة؛ لأن هذا الماء ليس مباحَاء إلا إن أذن لك فنعمء والماء طهور بلا 
شكء لكنه مملوك له صاحبء أما أخذه بالقوة فحرام عليك. 

( وإسلام غاسل ) فلو غسّّله نصراني» أو يهودي, أوغيره من أصحاب ملل 
الكفرء فلا يجوز؛ لأن الغاسل لا بد أن يكون مسلمّاء ولا بد أن الغاسل ينوي 
بتغسيله الميت الغسل الشرعي . 
)١(‏ سورة الممتحنة» الآية رقم .)١7(‏ 


(0) أخرجه البخاري في (صحيحه»( 0/ 175/ 74175 )» كتاب: المغازيء باب: قتل أبي جهل» 
وغيره» من حديث أنس بن مالك عن أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري ذا . 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (1) 
( إلّانائبّاعن مسلم) هذا لا بأس» كما لوأنت مسلم نوّبت هذا الكافر أن 
يغسل هذا الرجل» قلت: تعال غسّلهء وهو كافر» لكن النية صدرت منك أنت» 
( المتن ): إلا نائب عن مسلم نواه. 
( الشرح ): أي نواه المسلم نعم. 
( المتن ): وعَقَلَكُ ولو مميزاء أو حائضًاء أو جنبًا. 


( الشرح ): ولا بد أن الغاسل يكون عاقلاء ولو مميرٌاء فلو كان مجنونًا ما صح 
تغسيله؛ لتخلف النية في حقه؛ ولو من حائضء أو جنبء تقدم أنه يكره أن يقرب 
الميت» لكن لو غسلته الحائض -لوغسلت المرأة الحائض امرأةً- فلا بأس. 

وكذلك الرجل الجنب لو غسل رجلا وهو جنب فلا مانع؛ لصحة النية مِن كل 
منهما. 


( المتن ): ( وَإِذَا أَحَذَ )» أي: شَرَّعَ ( في غَسْلِهِ )» ( سَتَرَ عَوْرَئَهُ ) وجوبّاء وهي 


وى 5 
ما بين سَرته وركبته. 


( الشرح): وإذا أخذ الغاسل في تغسيل الميت يستر عورة الميت وجوياء ولا 
يتركها مكشوفة. وهي مابين السرة والركبة. 
مثلًا: مات هذا الميت» تريد أن تغسله أنث. فلا بد أناك تستر عورته» وتدخل 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع () 
يدك مثا فيها خرقة» الأدابه ا تينغ رقة ع والنع انيه يدن تعد البسنان الك ةنق بجا 
عورته من السرة إلى الركبة» فلا يجوز لك أن تتركها مكشوفة تنظر إليها. 


( المتن ): ( وَجَرَّدَهُ ) ندبًا؛ لأنّه أمْكَنُ في تغسيله» وأبلعُ في تطهيره» وغُسّل عليه 
الصّلاة والسّلام في قميص؛ لأنَّ فضلاته طاهرة فلم يُخْسٌ تنْحسٌ قميصه. 


( الشرح ): ويغسله ساترًا عورته كما تقدم من السرة إلى الركبة. 

ومعلوم أن النبي يَكِةِ عْسّل في قميصه؛ لأن فضلاته طاهرة» يعني: بوله وعذرته 
كلها طاهرة» فالنجس منًا طاهر منه يك . 

وكذلك دمه وبوله» كل ذلك طاهرء كما في قصة أم رقيقة التي شربت بول النبي 
يَكِدٌ وهي لا تشعره قال: «لن تمسك النار»”"» أو الدمء إذا خالط دم غيره فالنار لا 
تخالطه» كما في قصة والد أبي سعيد حين اقتلع حلقة من حلقات المغفر في رأسه 


النى دخلت 2 اضف فدخل ف فم والد أبى سعيد شىء من الدمى فازدرده. فسأله 


/٠١“ / أخرجه الطبراني في «الكبير) ( 5 ؟/ 0776 )» والبيهقي في «الكبرى)(‎ )١( 
كتاب: النكاح» جماع أبواب ما خص به رسول الله يَلِةٌ دون غيره؛ باب: تركه‎ )») 5 
الإنكار على من شرب بوله ودمه» وغيرهم» ولفظه عند الطبراني: عن حكيمة بنت أميمة بنت‎ 
رقيقة» عن أمها أميمة قالت: كان للنبي يله قدح من عيدان يبول فيه» ويضعه تحت سريره؛‎ 
فقام فطلب فلم يجده. فسأل فقال: «أين القدح؟»» قالوا: شربته برة خادم أم سلمة التي قدمت‎ 
معها من أرض الحبشة: فقال النبي وَكِِّ: ١لقد احتظرت من النار بحظار».‎ 


كناب الصلاة - شرح الروض المربع )1١(‏ 


الرسول يَككِلَكِ فقال: أحب أن دمك يخالط دمىء فقال: «لن تمسك النار)”"» أو 
كما قال. 
( مداخلة ):0". 


( المئن ): ( وَسَستَرَهُ عَنِ العيُونٍ ) تحت ستر في خيمة, أو بيتء إن أَمْكَنَ؛ لأنه 


أستر له. 


( الشرح ): وستره عن العيون في حالة التغسيلء إما تحت خيمة:؛ أو تحت 


7 57 ع 
بيت» تحت سقفء بحيث لا يراه أحد. 


( المتن ): ( وَيُكْرَهُ لِمَيْر مُعِين فى غَسْلِهِ حُضُورُهُ )؛ لأنّه ربما كان في الميتِ ما 
لايْحِبٌ اطلاع أحدٍ عليه» والحاجةٌ غيرٌ داعية إلى حضوره بخلان المُعِين. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط»)(9/ /اغ/ 9498 )2 وابن أبي عاصم في «الأحاد والمثاني» 
(غ5/ 5؟١//7ؤ9١٠؟)‏ والحاكم في (مستدركه»( *'/ 554/ 775865 ). كتاب: معرفة 
الصحابة رضي الله عنهم ذكر مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري وكا وأبو نعيم في 
اامعرفة الصحابة» ( 0/ 565 ”/ 0445 )» وانظر: «البداية والنهاية» ( 5/ /ا7 ). 

(؟) إذاقلنا بطهارته؛ إذن لماذا يتوضاً منه؟. 
( الشيخ ): الوضوء لأجل الخارج» كما أن الإنسان يتوضاً أيضًا من خروج الريح» والريح 
نفسها طاهرة» أو خرج منه حصاة يابسة بالكلية» فيتوضاً هو لأجل حصول الخارجء لا بالنسبة 
للذي خرج. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (") 

( الشرح ): ويكره لغير معين في غسله حضوره. يعني : أنك تأتي تشاهد الذي 
يغسلون الميت»ء فلاينبغي لك يكره. إنما الذي يحضر الذي يغسله» وهو الذي 
يقلبه بيده» أو إنسان يساعد يصب الماء» فأنت تغسلء والآخر يصب؛ فهذا لا 
بأس. 

أما إنسان ليس له عمل فينبغي أن يبعد» ولا يحضر؛ لأنه خشية أن يكون في 
جسم الميت شيء مستتر» وهو في حال حياته يكره أن أحدًا يطلع عليهء كبرص» 
أو أشياء من المناظر القبيحة. 


(المتن ):( ُمَيرْفََ رَأْسَهُ)» أي: رأ الميت: غيرٌ أنشى حامل» ( إِلَى قُرْبٍ 
جُلُوسِهِ )» بحيث يكون كالمحتضّن في صدر غيره. 


( الشرح ): ثم إن الغاسل يرفع رأس الميت كأنه محتضن له» من أجل إن كان 
في بطنه شيء قد تبياً للخروج؛ يخرج. 

فمثلًا: وهو مُسْتَلْقَء وأنت تغسله؛ فينبغي أنك تحمله وتسند له» وتمسك ظهره 
قليلا إلى قرب الجلوس. ثم يغسّلء ويعصر البطن قليلاء إن كان هناك شيء من 
العذرة قد تبيأت للخروج تخرجء ويكثر صب الماء حينئذ من أجل زوالها. 


( المتن ): ( وَيَمْصِرٌ بَطَُ فْقٍ )؛ ليخرّجَ ما هو مستَعدٌ للخروج» ويكونٌ هناك 


7 


بحور. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (*) 

( الشرح ): ويعصر بطنه برفق ليخرج ماهو مستعد للخروج من فضلاته؛ 
وينبغي أن يكون هناك بخورء طِيب يُذهب الرائحة الكريهة التي تخرج من دبر 
المت . 


( المئن ): ( وَيُكْيْرٌ صَبّ المّاءِ حِينيٍ )؛ ليدفعَ ما يَخْرحٌ بالعصر. 


( الشرح ): ويكثر صب الماء حيتئذ؛ لأن كثرة الماء تزيل ماهو خارج بسبب 
العصر من البطن مما هو متهيئ للخروج. 


آ ته 
م و2 


ور م م و رم 1 5 7 
( المتن ): ( ثُمٌ يلف ) الغاسل ( عَلَى يَدِهِ خرقة فبتحيه )» أي: يمسح فرجّه بها. 


( الشرح :: ثم إن الغاسل يلف على يده خرقة» فيمسح فرج الميت بهاء ينظفه 
مذه الخرقة. 

يعنى: أن الميت عندما تريد أن تغسله تلف على يدك خرقة فتنجى دبره وتنظفه» 
ولا يعلق بيدك شيء. قالوا: وتأخذ خرقة أخرىء وتمسح بها الفرج الثاني أيضًا في 
كل سبيل؛ لأن الإنسان له سبيلان» كل سبيل له خرقة خاصة؛ كما أشار إليه جمع 
من الحنابلة» وحتى لا تتعدى النجاسة. فتنقل من هذا المكان إلى مكان آخر من 
البدن. فحينئذ يُعِدَ الغاسل ثلاث خرق: واحدة لأحد الفرجين. والثانية للفرج 


.»6 كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (؟) 


( المئن ): ( وَلَا يحل مَسٌ عَوْرَةٍمَنْ لَهُسَبْعٌ سِنِينَ ) بغير حائل؛ كحالٍ الحياة؛ 
لأنّ التطهيرٌ يُمكنٌّ بدونٍ ذلك. 


( الشرح ): يعني: إذا كان له سبع سنين فلا يجوز أن تلمس عورته بيدك؛ بل لا 
بد من خرقة تنظفه» وإذا كان دون سبع سنين فهذا لابأس به» ولو لمست عورته؛ 
لأنه لاعورة له حينئذ» وذلك لأنه تقدم أن الذكر إذا كان دون سبع سنين جاز 
للنساء تغسيله» والبنت إذا كانت دون سبع سنين جاز للرجل تغسيلهاء وببلوغ 
سبع سنين فلاء بل البنت للنساءء والذكر للرجالء وما دام أنه بلغ سبع سنين» 
وصار مميرًا بهذاء إذَا لاايحل مس عورته مباشرة» بل ولا النظر إليهاء بل لا بد من 


( المتن ): ( وَيُسْيَحَبٌ آلَايَمَسّ سَائِرٌه إلا بِخِرْقَةٍ )؛ لفغل عَلِيٌ مَعَ انبح عليه 
الصّلاة والسّلام . 


( الشرح ): ويستحب أن لا يمس سائر جسم الميت إلا بخرقة» فتأخذ خرقة 
مبلولة بالماء» وتنظف جسمه.؛ والصاب يصب الماء» ويدك لا تمس جسمه.؛ بل 
من وراء الخرقة» كما لو جعلت يدك في كيس» وأدخلت يدك فيه» ونظفت جسم 
الآدمي» فلا مانع من هذاء ثم هذا هو الأفضلء وإِلَّا لو لمست جسمه بيدك فلا 
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( المنن ): فحينئذٍ يُعِدّ الغاسلٌ خرقتين: إحداهما للسبيلين» والأخرى لبقيّة 


دلنه. 


( الشرح ): يعد خرقتينء مثلًا: واحدة للسبيلين» والثانية لسائر البدن» لكن 
الذي ذكروا كما في «كشاف القناع)”" وغيره أنها ثلاث خرق» واحدة للفرج» 
والثانية للفرج الثاني. 

عللوه قالوا: ربما يكون في الدبر نجاسة. فإذا مسحت ذكره م* مثالا رئما اتتقلت 
النجاسة من الدبر إلى محل آخرء فلهذا قالوا: ينبغي أن يعد خرقتين» لكل واحدة 
لأَحدٍ السبيلين» والثالثة لسائر جسمه. 


2 


(المحن ):(5 ْم يُوَضيه تَذبّا)» كوضويه للصلاق؛ لما روث أمٌ عطية 
3 النبي وك قال قِ عل ابنته: «ايِدَأَنَ بمَيَامِنْهاء وَمَوَاصُ ضع الوْضوءِ منهًا) رواه 
الجماعة"©. 


( الشرح ): والأفضل أنه يوضيه نديًا قبل أن يشرع في التغسيل» بأن يغسل يدي 
الميت ( كفيه )» وهذا كله بعد الاستنجاء؛ لأن الاستنجاء ليس من الوضوءء وإنما 
هوإزالة نجاسة.». والوضوء خاص باليدين» والوجه. والذراعين» ومسح الرأس» 


والرجلين. 


.)9" /5( )١( 
كتاب: الوضوءء باب: التيمن في الوضوء‎ ») 1717/56 /١ (؟) أخرجه البخاري في «صحيحه)(‎ 
والغسل» ومسلم في ااصحيحه»( / /:/ رد )» كتاب: الجنائز. باب: في غسل الميت.‎ 
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أما الاستنجاء فهو لأجل ما حصل من النجاسة. وإلا فليس هو من الوضوء في 
شيء» وبعد الاستنجاء المتقدم بتنظيفه بخرقة يوضيه ندباء بمعنى : يغسل كفيه. 
ثم يأخذ خرقة مبلولة بالماء تمسح بها أسنانه قليلا» وتنظفهاء ولا تدخل الماء في 
فمهء خشية أن يتحرك شيء من دم ومِنْ نجاسة يخرج إلا فالدم قد جمد. 
وكذلك تنظف منخريه حتى لا يكون فيهما شيء من الأذى» إما بخرقة مبلولة 
بالماء» وبأطراف أصابعك قليلا حتى يتنظف. 


( المتن ): وكان ينبغى تأخيره عن نّةِ الغسلء, كما في «المنتهى)» وغيره. 


( الشرح ): وهذا اعتراض من الشارح على الماتن» قال: الأولى أن حكم 
التغسيل بعد هذاء يقدم الوضوء. لكن المصنف قال: ( وإذا أخذ في غسله ستره 
عن العيون» ويكره لغير معين في غسله حضوره. ثم يلف على يده خرقة)» فالاأولى 
لو قدم الوضوء على التغسيل» كما كان في حالة حياته كان أحسنء هذا هو المراد 
مع أنه ذكر التغسيل فيما بعد. 


( المتن ): ( وَكَا يُدْخَلُ الماءَ في فِيه» وكا في أَنْفِهِ )؛ خشيةٌ تحريكِ النجاسة. 
( الشرح ): ولا يدخل الغاسل الماء في فم الميت». ولا في منخريه» خشية تحرك 


النجاسة؛ لأن المطلوب بقاء ما كان على ما كانء إنما هو تنظيف جسمه الظاهري» 


وإزالة مابه من درن» هذا هو المطلوب. 
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فيمسح أسنانه بخرقة مبلولة خفيفة» ويمسح منخريه أيضًا؛ لإزالة إن كان هناك 


شيء من الأذى. من مخاط. أو لحوه. 


( المتن ): ( وَيُدْخْلٌ ِصْبْعَيْهِ )؛ إهاته ومجابته ( وين » أي: عليهما خرقة 
مبلولة ( يالمَاء يَبْنَ شَفَتَيْه فيَمْسَحٌ أَسْنَانَهُ وَفِي مِنْكَرَ رَيِْ َتَظفهُمَا ) بعد غَسلٍ كفّي 
المي فيقومٌ المسح فيهما مقامَ غسلهما؛ خوفٌ تحريك النجاسةٍ بدخولٍ الماء 
جوئّه ( وَلَايُدْخِلُهُمَا )» أي: الفم والأنف ( المَاءَ )؛ لما تقدّم. 


( الشرح ): هذا كما تقدمء أنه أول شيء يبدأ بغسل الكفين بعد الاستنجاء 
كما مره ثم المضمضة. ثم الاستنشاق؛ لأن هذا هو الذي يعمل في الوضوء. 
المضمضة ثم الاستنشاق. 

وصفة المضمة لمضمضة في حق الميت: هو أن تؤخذ خرقة مبلولة بماء تمسح بها 
أسنانه» وكذلك تأخذها بأصبعك السبابة والإبهام وتمسح بهما على منخريه. 


( المتن ): ( نُمَ يَنْوِي غْسَْلَهُ )؛ لأنّه طهارةٌ تعبّدِيةٌ فاشتُّرطّت له النيةٌ؛ كمسل 
الحناية. 


( الشرح): ثم ينوي الغاسلء أنت تنوي بغسلك الميت ليس عن مقابلة 
حدثء بل قد يكون عن حدث وقد لا يكون, لكن إنما هو تعبدي لا يعقل معناه؛ 
لآن الشريعة أمرت بتغسيل الميت» وأن النبي يَلِِ كان يأمر بتغسيل من مات من 
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أصحابه» وهو غُسّل صلوات الله وسلامه عليه» فسواء وجد حدث أولم يوجد. 

والتعبدي معناه: هو الذي لا يعقل معناه. وفائدة التعبدي هو مامر بيانه. 

قلنا فيما مضى: إن الميت لو تنظف الآن» استنجى وتوضأء واغتسل غسلا 
كاملاء ولم يقع منه أي حدث ماء ثم خرجت روحه. فهل نعيد التغسيل؟» نقول: 
نعم نعيد التغسيل؛ لأنه ليمس عن حدث؛ بل تغسيل الميت هو بسبب مفارقة روحه 
لجسمه. لا بسبب وجود حدث؛ لأنه الآن متطهر ومتنظفء وليس فيه أي شيء. 
ولكن بمفارقة الروح للجسد لا بد أن نغسله وتعيد التغسيل؛ لأن غسله وهو حي 
لا يكفي عن تغسيله بعد وفاته. 


اله ( ويسم يسمي ) وجويًا؛ لما تقدّم. ( وَيَغْيِل بِرَعْوَةٍ وَالسّدِرِ ) المضروب ( 
أُسَدٌوَ! : لحيتهُ فَقَطْ )؛ لأنَّ الرأس أشرفٌ الأعضاءء والرغوة لا تَتعلّقُ بالشعر. 


( الشرح ): ويسمي وجوياء ويقول: بسم الله» كما كان في الوضوء» ويغسل 
برغوة السدر رأسه ولحيته فقطء لا بقية جسمه. 

الرغوة: رغوة السدر غير الثفل» وهو أنك إذا جعلت السدر في الماء حصل 
له رغوة» فهذا تغسل به شعر الميت» رأس الميت. قالوا: لأن الرأس هو أشرف 
الجسدء وأشرف مافي الإنسان رأسه؛ لأنه الجامع للحواس كلهاء حاسة السمع. 
وحاسة البصرء وحاسة الشمء وحاسة الكلام» وفيه المخ المتصل بالقلبء ألا 
ترى أن المخ لو اختل أصيب الإنسان بشللء فهو جامع لحواس الإنسان» وهو 
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أشرف ما في الإنسان. 

وقد ذكروا أن الرأس فيه من المفاصل أكثر من غيره» فمجرد الرأس أربعة 
وثمانية مفصلا. 

ويضرب برغوة السدر رأسه. قالوا: لأنه يزيل الدرن الوسخ. ثم هو ينظف. 
ومع هذا لا يتعلق بالشعرء فإذا جاء الماء زال معه بسرعة» بخلاف ثفل السدر 
فهذا يبقى. 

( مداخلة ):20. 


( المتن ): ( + َم يَعْسِلٌ شِقَةُ الَيْمَنَ» ثم ) شقه ( الأَيْسَرَ )؛ للحديث السابق. 


( الشرح): ثم يغسل شقة الأيمن» ثم شقة الأيسر؛ للحديث السابق» وهو 
قول النبي يله : «ابدأن بميامنها. ومواضع الوضوء منها)”"». فهذا يدل على أن 
الغاسل يبدأ بشقه الأيمن» ثم الأيسيرة ولعموم حديث: «كان يعجبه التيامن في 
تنعله. وترجله. وطهوره. وفي شأنه كله)”". لكن الصحيح قوله: «ابدأن بميامينها. 


)١(‏ أحسن الله إليك: الشامبو هل يقوم مقام السدر؟. 
( الشيخ ): إن كان ينظف ولا يعلق» بل يذهب مع الماءء فلا مانع منه؛ لأن العلة فيه هي 
التنظيف. وإزالة الدرن» وأنه ما يبقى في الشعر له بقية يزول مع الماء» فإذا كان الشامبو كذلك 
() سبق تخريجه قريبًا. 
() أخرجه البخاري في «(صحيحه)»( /١‏ 505/ 178 )»؛ كتاب: الوضوءء باب: التيمن في الوضوء 
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ومواضع الوضوء منها». 


(المتن) :( ثم ) يغر يغيِله ( كُلَُ)» أي : يُفِيضٌ الماءَ على جميع بدنه: يفعلٌ ما 
نّم ( كن )» إلا الوضوة» ففي المرة الأوَى فقط. 


( الشرح ): يغسل شقه الأيمن» ثم الأيسرء ثم بعد هذا يمر الماء على كل بدنه. 
ويكرره ثلانّاء فإن خرج شيء يلزمه الإعادة حتى ولو جاوز السبعء أما الوضوء 
فيكفي مرة. 


و2 


( المئن ): ( بُِرٌ ِي كُلَّ مَرَّةِ ) من الثلاثٍ ( يَدَهُ عَلَى بَطْْه )؛ لِيَخْرجَ ما تخلّف. 


( الشرح ): ثم إن الغاسل يمر في كل مرة يده على بطن الميت برفق» مثل ما 
تقدم أنه يعصره؛ أي: الغاسلء لكن ليس عصرًا مؤذياء بل خفيفا من أجل خروج 


ما قد تبيأ للخروج من دبره إن كان هناك شي ع متهيء للخروج فيخرج. 


( المتن ): ( فَإِنْ لم ب َنْقَ بنَلاثِ ) غسَلَاتٍ ( زِيدَ حَتَى يَنْقَى؛ وَلَوْ جَاوَرَ السّبْعَ ). 
و كُرِه اقتصارٌه في عُسْلِه َة إن يخرخ منه شيء. 


والغسل» ومسلم في (صحيحه» ( /١‏ 775/ )» كتاب: الطهارة؛ باب: التيمن في الطهور. 
وغيره» من حديث عائشة ضَهَا . 
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( الشرح ): فإن خرج منه شيء فهو يكرر الغسل حتى ولو جاوز سبعاء وإذا لم 
يخرج منه شيء يكره الاقتصار على مرة» وإن خرج شيء فيحرم الاقتصار على 
مرة» لكن إذا لم يخرج شيء يكفي ثلاثاء فإن خرج منه شيء فلا بد من تكرار 
الغسلء ولو خرج منه شيء أنه يسد بقطن. 

يعني: لو فرضنا أنه استمر ما يخرج مع دبره» أومع أي جهة؛» فيسد بقطن» وإن 
لم يمسك فبطين حرّء يعني: خالص» كما يأتي. 


( المتن ): ف فيحرّمٌ الاقتصارٌ ما دام يخرّجٌُ شيءٌ على ما دونَ السبع. وسَن قط 
على وتر. 


( الشرح ): ويسن قطعه على وترء يعني: إن نظف ف الثانية يزيد الثالثة» وإن 
نظف برابعة زاد الخامسة؛ وإن نظف بسادسة يزيد سابعة» حتى يكون انقطع على 


وثر. 


( المتن ): ولاتجبٌ مباشرةٌ الغسل» فلو ترِكٌ تحت ميزاب ونحوه. وحَضّر مَنْ 
يَضْلّح لغسله؛ ونوى وسّى وعمّه الماءُ؛ كمّى. 
(الشرح):ولات* تشترط مباشرة يد الغعاسل أو خرقته لجسم المغسولء بل لو 


جئت بميت وجعلته تحت الصنبور» وسميتء ونويت» وصب الرشاش عليه 
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وعمم جسمه كله؛ كفى» هذا هو المراد. 
( مداخلة ):0"'. 


( المتن ): ( وَيَجْعَلُ ِي العَسْلَةٍ الأخِيرَةِ ) ندب( كَافُورًا ) ويدرًا؛ لأنّهِيُصلَبُ 
الجسدّ ويطرّد عنه الهوامٌ برائحته. 


( الشرح ): ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورًا؛ لأن الكافور يصلب الجسد 
ويقويه» وكذلك يطرد الهوام؛ فإن الحشرات والهوام في القبر لا تصل إليه؛ لأنه 
لا يريد رائحة الكافورء والنبي يَكِْةِ قال للذين غسلوا ابنته أم كلثوم: «اجعلن في 
الأخيرة كافوراء أو شيئًا من كافور)0". 


( المتن ): ( وَالمَاءُ الحَارٌ » يُستعمل إذا احتيج إليه» ( وَالْأَشْنَانُ ) يُستعملٌ إذا 
احتيج إليه» ( وَالخِكَالُ يُسْتَعْمَلٌ إِذَا اختيج إِلَيْهِ » فإن لم بُحْبَيح إليها؛ كُرهت. 

( الشرح): والماء الحار يمستعمل إذا احتيج إليه» وإلا فالأولى الميت يغسل 
بماء بارد» لا كما يفعله بعض العامة اليوم, ب يسخن الماءء وذكر ابن عقيل الحنبلي 
)00( قوله: ( وكره اقتصاره في غسله على مرة )» وكيف هذا يعمم مرة واحدة تحت الميزاب. ما 

يكره؟. 

( الشيخ ): ليست مرة. بل تتركه حتى يمر الماء على جسمه كم مرة. 
(0) أخرجه البخاري في (صحيحه)»( 7/ ”/7/ 1707 )» كتاب: الجنائزء باب: غسل الميت 


ووضوثه بالماء والسدرء ومسلم في (صحيحه»( "/ 5 04760 )» كتاب: الجنائز» باب: في 
غسل الميت» وغيرهم» من حديث أم عطية الأنصارية ذا : 
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أن هذا لا ينبغي» وإنما يمستعمل الحار إذا كان فيه وسخ لا يزيله إلا الحار» أشياء 
مرتبطة ببدنه. 

أما إذا كان ليس فيه شيء, كنجاسة لاصقة في بدنه لا يزيلها إلا الماء الحار» 
فالماء البارد أبقى لجسمه. وأنفع له من الماء الحار» وقد قال ابن عقيل في 
«الفنون» مامعناه: إن غسل الإنسان وجهه وهو حي بالماء البارد أولى من أن 
يغسله بالحار”"» يقول: لأن غسل وجهه بالماء البارد يبقي عليه نضارة وجهه. 
ويعطيه شيئًا من الصلابة والقوة» بخلاف إذا استعمل الحار؛ فإنه يعطيه شيئًا من 
هكذا يقول في «الفنون»» فكذلك هنا لا يستعمل الماء الحار للميت إلا إذا اضطر 

أما إذا لم يكن فيه حاجة فالأولى أن يكون بماء بارد» والمقصود ليس ماء باردًا 
بمعنى ثلج» بل البارد المعتدل. 

وكذلك الأشنان يستعمل إذا احتيج إليه» وهو ما يؤخذ من شجر الحمض» 
يسمى عراكاء ه ذالإزالة مابه من وسخ. هذا إن احتيج إليه» والخلال ما بين أسنانه 
إذا احتيج إليهاء وإلَّا يترك. 


)١(‏ لم أقف عليه. 
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قر 
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( المتن ): ( وَيتقص شاربة؛ وَيُقلم أظفاره ) ندبًا إن طالاء ويُوْحَذْ شعر إبطيه. 
وا 7 ك1 و ٠‏ فى 
ويجعل الماخوذ معه كعضو ساقط. 


( الشرح ): ويقص شاربه. ندبًا إذا كان طويلاء ويقلم أظافره أيضًا إن طالت. 
وهذا كله ندب, وإن تركه فلا حرجء ثم يأخذ شعر إبطه؛ لأنها من سنن الفطرة. 
فكل هذه من سنن الفطرة» ولا يحتاج فيه إلى كشف عورة: بخلاف العانة, 
فهذا يحرم حلقها كما يأتي؛ لأنه يؤدي إلى النظر للعورة» وما سقط منه يجعل معه 
. 
2 0 و #2 ه86 
( المتن ): وحَرّمَ حلق رأس. وأَخْدْ عانّةٍ» ككحئن. 


- - 


( الشرح ): ويحرم حلق شعر رأسه. وكذلك حلق عانته بعد وفاته» كما أنه 
يحرم أيضًا تختينه لو كان أقلمًا بعد وفاته؛ لأن الغرض من التختين وهو حي 
من أجل أن لايبقى في القلفة شيء من النجاسة البولية» ولأنه أيضًا يعدل شهوة 
الجماع؛ فلو كان أقلمًا صارت خغبمته للجماع أشد وأشد. 

والشريعة جاءت بقطع القلفة التي تكون على الذكر لسببين: 

السبب الأول: هو سلامته من النجاسة؛ لأنه إذا كان أقلمًا وبال فإنه يبقى شيء 
من فضلات البول في تلك الجلدة رطباء ويستمر التقاطر على الجسم. 

وكذلك أيضًا لو بقيت صار عنده نهمة أكثر من اللزوم من جهة الجماع» فقطع 
القلفة قالوا: إنه يعدل شهوة الجماع» ويكون بصفة معتدلة. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) رديع»> 


(المتن ): (وَلَايُسَرٌحٌ شَعْرَةُ )» أي: يُكْرَه ذلك؛ لما فيه من تَقْطِيع الشعر م 
6 3 2000 رين 
غير حاجة إليه. 


+ سس © هس 


( الشرح ): ولا يسرح الشعرء لا شعر الرجل ولا المرأة. 
ومعنى التسريح هنا: يسمونه في لغتنا يكده بالمشطء هذا التسريح. يأتي بالمشط 


ويكده؛ لآن هذا يؤدي إلى تقطيع الشعرء ولا داعي إليه. 


(المتن):(5 يَف ) ندبلا بِتَوْبٍ )؛ كما قعل به وَل ٠‏ وَيُضْفَرُ ) نديًا 
9 شَعرهًا)» أي: الأنتى (ككالة كرون وَبُسْدَلُ وَرَاءَهَا )؛ لقولٍ أءّ عطية يهَ: «فَضَفْرُنًا 
3 شعرّهًا تكحمة ُرُونِ وَألْقَينَاُ حَلقَهَاارواه البخاري”"' 


( الشرح ): بعد ذلك كله ينشف الميت بثوبء والمرأة يضفر شعرها 
ثلاثة قرونء يعني: يجعل ثلاث جدايل”"» وتجعل خلفهاء كما في حديث أم 
عطية» قالت في ابنة النبي يَلكْةِ أم كلثوم: «فضفرنا شعرها ثلاثة قرونء وألقيناه 
خلفها». 


)١(‏ في «صحيحه)( ”/ 1/5/ 1777 )» كتاب: الجنائز» باب: يلقى شعر المرأة خلفها 
(0) أي: ضفائر. [ الشيخ/ صالح ] 


202 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (") 
( المتن ): ( وَإِنْ خَرَجَ من أي: الميت. (٠‏ شي ءبَعْدَ سَبْع ) غسلات؛ ( + حشي) 
المَحلَ ( بقْطْنِ )؛ ليمنعَ الخارج ح؛ كالمستحاضة. 


( الشرح ): وإن خرج من الميت شيء من ديره بعد أن غسل سبع مرات؛ فإنه 
يحشى دبره بقطن؟ لأجل أن يمنع الخارج» مثل المستحاضة. 


( المنن ):( فَإِنْ لَمْ يَسْتَمْسِكُ ) بالقطن ( فَبطِين حر )» أي: خالص؛ لأنَّ فيه 
قوةٌ تمنع الخارج. 


( الشرح): فإذا لم يمسك بالقطن فإنه يجعل طيئًا حرا وهو الذي يمسك في 
الرجلين» لما تطأه ما ينفك من الرجلين إلا بالغسل [ 5 فهذا يجعل فيه؛ 
لأنه يمسك ويوقف الخارج. 


( امتن ): ( َم ُفَْلُ امحل ) المتجسٌ بالخارج (ويُوَط الميثُ وجويا. 
كالجُنب إذا أحدث بعد الغسلء (وَإنْ خَرَجَ ) منه شيء ( بَعَدَ نك 2 تَكفِينِه لَمْ يُعَدٍ 
العَسْلٌ )؛ دفمًا للمشقة. ولا بأسّ بقولٍ غاسل له: انقلب يرحمّك الله» ونحوه. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (؟) رع 


( الشرح ): كذلك إن خرج منه شيء بعد الغسل وقبل التكفين يوضأ وجوبًا 
فقطء وإلا فلا يعاد الغعسلء وإذا كان الخارج بعد التكفين لم يعد الغسل؛ لما في 
ذلك من المشقة. 

ففرق بين ما إذا خرج من الميت قبل أن يكفن» وبعد تغسيله سبع مرات؛ فهذا 
يوضأ فقط وجوبًاء وإن كان الخارج بعد ما كفناه فهذا يبقى على ما كانء دفعًا 

وقوله: ( ولا بأس بقول الغاسل: انقلب يرحمك الله )» هذا لا أصل له؛ فإنه لم 
يدل عليه دليل» فكونك تخاطب الميتء انقلب ياميت يرحمك الله» هذا ليس له 
أصل. 

فالقول المعتمد: عدم قول الغاسل للميت: انقلب يرحمك الله؛ لآنه لم يكن 
مأثورًا عند سلف هذه الأمة» لا من الصحابة» ولا من التابعين» ولا أصل له. 


( مداخلة ):220, 


)١(‏ قوله في الحاشية: ( لا بأس بقول غاسل: انقلب يرحمك الله؛ فأرحني).؛ لقول الفضل للنبي 
يِّ: "أرحني»» ولقول علي َكَتهُ: طبت حيًّا وميثًا؟. 
( الشيخ ): لا أصل لهء أولا: يبحث عن صحة قول الفضل أنه خاطب الرسول يك بعد وفاته 
بقوله: «أرحني»» ثم أيضًا لو فرضنا صحته فلفظة: «أرحني» ما تعطي معنى: «انقلب يرحمك 
اللهاء فمعنى«انقلب يرحمك الله) غير معنى «أرحني)» لو فرضنا صحة وقوعهاء كما أن قوله: 
اأرحني» ما معناها؟.ومن أي شيء يريحه؟»لم نعرف ذلك. 


يواجر 


وقول أبي بكر ؤَّفكةُ: «طبت حا وميئًا معروف وثابت. 


2209 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (*) 


( المتن ): ولا يَغْسِلَهُ في حمّام. 


( الشرح ): ولايغسل الي في حمام. وليس المراد الحمام الذي عندناء 
الحمام الذي أشار إليه النبي يَكِْةِ : (إنكم ستفتحون بلاد العجم, فتجدون فيها 
بيونًا يقال لها: حماماتء فلا يحل لمسلم أن يدخلها بغير إزار)”'» وهي مبنية 
على شكل معروف. فيها ماء حار» وماء بارد» وماء متوسط. 


واه كذ ع 0م 0 
( المنن ):(وَمْحْرِمٌ ) بح أو عمرة ( مَيت كحي يُعَسّل بِمَاءِ وَسِذْرِ ), لا 
كافور. 


( الشرح ): والمحرم بحج أو عمرة إذا مات فإن حكمه حكم المحرم الحي» 
لا يجوز أن يقرب طيبّاء بل يغسل بماء وسدر؛ لآن السدر ليس بطيب» ولقول 
النبي وك في الذي وقصته راحلته: «اغسلوه بماء وسدرء وكفنوه في ثوبين)”". 
قالوا: هذا يدل على أن المحرم يغسل بماء وسدرء وأنه يكفن في ثوبين» في إزار 
ورداء» وإذا احتاج إلى زيادة فلا مانع كما يأتي. لكن فهم من قول الرسول كَل : 
«اغسلوه بماء وسدر» هذا من جملة ما استدلوا به على أن الماء الذي خالطه طاهر 
أنه طهور. 


)١(‏ أخر جه أبو داودفى«سننئه)( 5/ 9"/ 501١١‏ )ءكتاس: الحمامء واب ماجه فى استنه»)( ؟/ 
خرجه ابو داودفي ١‏ م» وابن ماجه في 
/١ 77+‏ كتات: الأدب» بات: دخو ل الحمام وخ »م.م حديث عند اللّه ب٠‏ 

: وار 6 عير عي ٠‏ عن عادر بد لكين 

(') سيآأتي تخريجه قريبًا. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (1) 
وتقدم لنا في أول كتاب الطهارة أن الماء أقسام ثلاثة: طهورء وطاهرء ونجس» 
وأن الطاهر هو ما خالطه طاهر وغير أحد أوصافه. فهذا لا يجوز الوضوء به» وهو 
طاهر بنفسه غير مطهر لغيره. 
قدا [السويك» ا السلل وو يماء وساو ةو ل على ]3ك لله طاهر كرون 
مطهرًا؛ لأنه إذا لم يكن مطهرًا فما الفائدة من تغسيله؟!» هذا من جملة ما استدلوا 
به على أن الماء الطاهر يرفع الحدثء ويزيل النجسء وأن حكمه حكم الطهور. 


( المنن ): (وَلابُعَجَبُ طِيمًا ) مطلقًاء (وَلا يُلْبَسٌ ذَكَرٌ مَخِيطًا ) مِنْ قميص 


ص 2 رع س ©6 2 ن 
ونحوه. ( وَلَا يُغطى رَأسَهُ ولا وَجَهُ أنئى ) محرمّة. 


( الشرح ): يعني: أن المحرم لا يجوز أن يقرب طِيبّاء كما أنه ممنوع من تعاطيه 
في حياته» فكذلك بعد وفاته. 

ولا يغطى رأس الذكرء كما كان في حالة الحياة وهو محرم, ولا وجه أنثى؛ لأن 
إحرام الرجل في رأسه. وإحرام المرأة في وجهها. لكن تقدم لنا أنه لا يقرب طيبًا 
المحرم؛ لكن لو غسلته أنت. مثلًا: مات أخ لكم في عرفات» فلما أردت أن تغسله 
بماء وسدر وضعت طيبًا وطيبته» فماذا نقول؟» هل عليك فدية أو عليه؟» إما أن 
تكون ناسيّاء أو جاهلاء أو تقول: ليس في الطيب شيء» ميت ونطيبه. 

( طالب ): الميت لا إثم عليه والمغسل ارتكب محذورًا. 


»> ظ كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (*) 


( الشيخ ): هل عليه فدية؟. 

( طالب ): إذا كان جاهلًا. 

( الشيخ ): وإذا كان متعمدًا؟. 

( طالب ): لم يمسه هوء أمسه غيره. 


( الشيخ ): هو آثم» ما يجوز له» وأما الفدية فليس عليه فديه» وعليه التوبة. 


م ل لم 2 : 
( المتن ): ولا يُوْخَدْ شيء من شعرهما أو ظفرهما؛ لما ني الصحيحين من 
حديث ابن عباس: أنَّ الثبى عَكلنَ قال في مُحرم مات: «غَسُلُوه بمَاءِ وَسِذْر وَكَمَنُوهُ 


ًَ 


ةو هسه 0 0 0و ع م م سر 0 وس 6 س 6 
في تُوبَبْهِ ولا تحنطوه؛ ولا تَحَمْرُوا رَأْسَهُ؛ فإنة يُبِعَث يَوْمَ القِيَامَةِ مَلبيًا) . 


ها ٠ه‏ 


© 


( الشرح ): ولا يقص شيء من شعره.» ولا تقلم أظفاره؛ لأنه محرم» والمحرم 
ممنوع من هذا كله؛ لحديث ابن عباس أن النبي كَل قال للذي وقصته راحلته: 
اغسلوه بماء وسدرء وكفنوه في ثوبيه» وجنبوه الطيب؟ فإنه يبعث يوم القيامة 
ملبيًا"''» وعند النسائي'": «فإنه يبعث يوم القيامة محرمًا». 


)١(‏ أخرجه البخاري في «(صحيحه)( ”/ 1/5/ 171765 )» كتاب: الجنائزء باب: الكفن في ثوبين» 
ومسلم في ااصحيحه)( "/ ا ١١5‏ )» كتاب: الحج, باب: ما يفعل بالمحرم إذا مات» 


وغعيرهم. 
(؟) في «سننه)( 5/ 79/ ١19405‏ )» كتاب: الجنائزء كيف يكفن المحرم إذا مات. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (1) 0ك 
( المتن ): ولا تُمْتَع معتدّةٌ من طيب. 


( الشرح ): يعني: تعرف أن المعتدة عدة الوفاة ممنوعة من الطيب ما دامت 
مُحِدَّة» لكن لو ماتت فلا مانع من تطييبها؛ لأن منعها من الطيب في حالة الحياة 
لأنه مما يدعو إلى جماعهاء ويرغب في النظر إليهاء وهذا كله زال بوفاتها. 


و هم و 5 5 0 
( المتن ): وتّزالَ الأصوق لغْسْل واجب إِنْ لم يَسقط من جسيه شيءٌ بإزالتها. 


( الشرح ): ويزال الأُصوق من جسم الميتء إلا إن كان بإزالتها يقطع شيئًا من 
الجلسيو (1 لا دهن إزالنها: 

معناه: لو مات الميت وعلى ظهره. أو جنبه» أو بطنه لزقة» التى يسمونها لصقة» 
فهل نزيلها؟» نعم نزيلهاء إلا إذا كان عند إزالتها يقطع شيئًا من الجلدء فلاء أما إذا 
كان في الإمكان أن يزيلها بدون أن تأخذ جزءًا من البدن فلا بدأن تزال. 

هذا معنى: ويزال اللصوقء بفتح اللام» مالم يأخذ اللصوق هذا جزءًا من 
البدن. 

فمثلا: خرقة فيها دواءء» فتزيلهاإلا إذا كان إزالتهايؤدي إلى تقطيع جزء من 
البدن. فهذا لا نتعرض له. 

كلك الني لساك اميق وغلمس تقيينفاف تقول : أريليف لكن إن كان 
يحتاج إلى مقلاع" قالوا: لاء إذا كان لا بد أن نخلع سنه كله بالمقلاع فنقول: لا. 


.] أي: آلة الخلع. [ الشيخ/ صالح‎ )١( 


200 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (") 
( المتن ): فَيْمْسَح عليها؛ كجبيرة الحئٌ. 


( الشرح ): فيمسح على اللصقة» مثل: جبيرة الحي إذا كان يخشى أنها تأخذ 
ود ره البدنء أما إذا أمن ذلك أزالها. 


00 
( المئن ): ويّزال خاتم ونحوه ولو ببَرده. 


( الشرح ): ويزال خاتم ونحوه ولو ببرده. فيزيله» وإذا ما أمكن إلا بالمبرد 
فلامانع» مالم يؤثر بقطع جزء من أصبعه. 

أو المرأة مثا عليها خَلِيء فتزيله منهاء لو أدى إلى كسر الحلي فققط بدون أن 
يتأثر الجسم. 


5 2 7 ل 0 3 
( المتن ): (وَلا يُعَسَل شَهِيدٌ ) معركة. ومقتول ظلمّاء ولو أنثيئنء أو غير 


- و َه 

8 ع اام * 000 وك صم ؟ 0 ب له دس كوم 
مكلفين؛ «لأنه يِه في شهَدَاء أخدٍ أَمَرَ بدَفنِهِمْ بِدِمَائَهِم, وَلَمْ يُعْسّلَهِمْ)”". وروى 
ع 5 ١و‏ 5 5 1 صََإ أل ني ٠.‏ س9 6 و 1 ٠‏ 
أبو داود عن سعيدٍ بن زيدٍ قال: سمعت رسول الله ول يقول: «مَن قل دون دينه 
00 قاد ع قد 1 ا ١‏ تته ير 0 د عب ااه و ا اس 2 ارا وا ب” 
فهو شهيدء وَمَن قتِل دون دَمِهِ فهو شهيدء وَمَن قتّل دون مَالِهِ فهو شهيد, وَمَن قتِل 

م عم) جور تب افو 2 5 
دون أَهْله فهو شهيد)». وصححه الترمذى”". 

106 


)١(‏ أخرجه من حديث جابر بن عبد اللْهكفكَه البخاري في (صحيحه)( ”/ 1757/9١‏ ): كتاب: الجنائز» 


باب: من لم ير غسل الشهداءء» ولفظه: «ادفنوهم في دمائهم» - يعني: يوم أحد - ولم يغسلهم. 

(؟) أخرجه أبوداودفي «سننه)( 54/ 7”55/ 577/7 )» كتاب: السنة» باب: في قتال اللصوص» 
والترمذي في «سننه»( 5/ ١57١ /7٠١‏ )» أبواب: الديات» باب: ما جاء فيمن قتل دون ماله 
فهو شهيد» وأحمد في (مسنده)( "7/ ١1707 /14٠‏ )» ولفظ أبي داود: «من قتل دون ماله فهو 
شهيد» ومن قتل دون أهله» أو دون دمه؛ أو دون دينه فهو شهيد). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (1) رو» 

( الشرح ): ولا يغسل شهيد المعركة» أي: من قتل في سبيل الله فهذا لا يُغسّل 
ولايُكفّنء ولا يُصلى عليه بل يُكمّن في ثيابه إذا كان عليه ثياب» وذلك لأنه من 
جملة الشهداء» والصلاة ليست إلا شفاعة من الحى للميت بدعائه له؛ فإن رسول الله 
ل يقول: «ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاء لا يشر كون بالله 
شيئًاء إلّا شفّعهم الله فيه)”©. 

فالميت إذا قد قمنا نُصلي عليه فنحن نشفع لهذا الميت عند الله» بقولنا في 
التكبيرة الثالثة: «اللهم اغفر له. وارحمه. وعافه» واعف عنه. وأكرم نزله)2"7, 
أحرى بأن يغفر له. 

أما من قتل في سبيل الله فقد بذل نفسه. وأهرق دمه في سبيل الله من أجل أن 
تكون كلمة الله هى العلياء ودينه هو الظاهرء فهذا لا حاجة إلى أن نصلى عليه؛ 


بل يدفن في ثيابه بدماته؛ لأنه «يُبعث يوم القيامة وجرحه يثعبء اللون لون الدم, 


)١(‏ أخرجه مسلم في (اصحيحه)( 7/ 1458/7066 )» كتاب: الجنائز» باب: من صلى عليه أربعون 
شفعوا فيه» وغيره» من حديث ابن عباس وكا وعنده: اما من رجل مسلم يموت». 

4 أخرجه مسلم في (صحيحه ( ؟ / 7“ ”457 ). كتاب: الجنائزء باب: الدعاء للميت في 
الصلاة» وغيره» عن عوف بن مالك قال: صلى رسول الله يَكِيةِ على جنازة» فحفظت من دعائه 
وهو يقول: «اللهم» اغفر له» وارحمه» وعافه» واعف عنهء وأكرم نزله» ووسع مدخله. واغسله 
بالماء والثلج والبرد» ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنسء وأبدله دارًا خيرًا 
من داره؛ وأهلا خيرًا من أهله. وزوجًا خيرًا من زوجه. وأدخله الجنة» وأعذه من عذاب القبر 
- أو من عذاب النار -» قال: «حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت». 
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ولهذا لا يُصلى عليه» وكما فعل النبي عليه الصّلاة والسّلام مع شهداء أحد. 


(010) 


( مداخلة ):0". 


أخرجه البخاري في (صحيحه» ( 1/ 45/ 5077 )» كتاب: الذبائح والصيدء باب: المسك». 
ومسلم في اصحيحه)( 7/ 181777/1١5947‏ )» كتاب: الإمارة: باب: فضل الجهاد والخروج 
في سبيل الله» وغيرهم» من حديث أبي هريرة ذَكَتَهُ بألفاظ متقاربة» ولفظ مسلم أتم» وهو: 
«لا يكلم أحد في سبيل الله» والله أعلم بمن يكلم في سبيله. إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب» 
اللون لون دمء والريح ريح مسك». 

والاجاديك التي بوردف الا ضاق على فى حدم سان ظالى حمدة ف القن 

( الشيخ ): جاء ني الحديث أنه صلى عليهم بعد ثمان سنينء قالوا: كالمودع لهم بقرب 
أجله. [ أخرجه البخاري في (صحيحه)( ه/ 45 2٠47‏ ). ومسلمفي ا(صحيحه)( 5 / 
0 ع اأتدحرع ودعاليم: 

( طالب ) يا شيخ» الذي ذكر أنه يوم أحد وضع حمزة؛ ثم جعل يؤتى بالرجل فيوضع ويصلي 
عليه» ويُرْفَ ويصلي على الآخرء حتى صلى على حمزة سبعين مرة. 

( الشيخ ): هذا ورد في بعض طرق الحديثء؛ لكن المعروف أنه لم يصل عليهم, ثم على تقدير 
صحته أن يكون صلى على البعض وترك البعضء لكن المعروف أنه يجمع الاثنين والثلاثة في 
قبر واحد» ويسأل: «أيهم أكثر قرآنًا فيُقدم» [ أخرجه أبو داود في اسننه» ( 7/ 66 )"١”5‏ ]. 
قلت: وأما صلاته على حمزة وكَهُ سبعين صلاة» فقد أخرج أبو طاهر المخلص في 
«المخلصيات)» (7/ 87/ ٠١7/5‏ ).» بسئده عن أنس بن مالك: «أن النبى يَيلِيَةّ صلى على 
حيو يع ضناذة قال ارو بكر المراعى فق اامبيهه) د16 بعد بسو ف لد هذا 
الحديث: سعيد بن ميسرة البكري هذا قال البخاري فيه: منكر الحديث» وقال ابن حبان: 
يروي الموضوعات,. وقال الحاكم: روى عن أنس موضوعاتء وكذبه القطان» وأورد له ابن 
عدي أحاديث منكرة» من جملتها هذاء وقال: هو مظلم الأمر. 

وأخرج الطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ “3884/6001 )» كتاب: الجنائزء باب: الصلاة 
على الشهداءء والبيهقي ني «الكبرى» ( 5/ 148/ 58807 )» كتاب: الجنائز» جماع - جأبواب 
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له مه 2 ءعِ ا ٍ-- 0 
( المئن ): ( إلا أَنْ يَكونَ ) الشهيدٌ أو المقتول ظلمًا( جنا )» أو وَجَبَ عليهما 
العْسْلَ لحيضء أو نفاسء أو إسلام. 


( الشرح ): إِلّا أن يكون جُنبًا فإنه يُغسلء كما في قصة حنظلة؛ فإنه خرج وقتل» 
فقال النبى كَكلِِدِ : «ما شأنه. سلوا أهله). فقالت: إنه حرج واقو جد بي قال: (إني 
رأيت الملائكة تغسله)”": فدل على أنه ججنب. قالوا: فإذا كان جنا فيُغسل. 


أمّا المقتول ظلمًا فهل يُغسل أم لا؟» كما لو جيء بمسلم بدون ذنبء فقتلته 


ظلمًا بدون شبهة» أوأي شيء. المذهب أنه لايغسل»؛ لآنه شهيد» وهذا من 


الشهيد ومن يصلي عليه ويغسل» باب: من زعم أن النبي يِه صلى على شهداء أحد» من 
حديث أبي مالك الغفاري قال: كان قتلى أحد يؤتى بتسعة وعاشرهم حمزة» فيصلي عليهم 
رسول الله يكو ثم يحملون, ثم يؤتى بتسعة فيصلي عليهم وحمزة مكانه» حتى صلى عليهم 
رسول الله يك قال البيهقي بعد روايته للحديث: هذا أصح ما في هذا الباب» وهو مرسل» 
وقال ابن القيم في (تهذيب السنن» ( ”/ 755 ): هذا مرسل صحيح. 

/770 / والحاكم في امستدركه)(‎ ».) 7٠١75 /540 /١05 أخرجه ابن حبان في اصحيحه)(‎ )١( 
كتاب معرفة الصحابة رضي الله عنهم ذكر مناقب حنظلة بن عبد الله» والبيهقي‎ ») 7 
في «الكبرى)» ( 5/ ؟77/ 5815 )» كتاب: الجنائز» جماع أبواب الشهيد ومن يصلي عليه‎ 
ويغسلء باب: الجنب يستشهد في المعركة» من حديث عبد الله بن الزبير» ولفظه كما عند ابن‎ 
حبان: إن صاحبكم حنظلة تغسله الملائكة» فسلوا صاحبته؛ فقالت: خرج وهو جنب لما سمع‎ 
الهائعة» فقال رسول الله يكلو افذاك قد غسلته الملائكة».‎ 
والبيهقي في «معرفة السنن والآثار)‎ ».) 1١١454 /79١ /١١( وروى الطبراني في «الكبير)‎ 
(ة/ ١51؟/ وس ان مو ضات تلك ال سسووية لوطه ود‎ 
الراهب أصيبا يوم أحد وهما جنبء فقال رسول الله كك ارأيت الملائكة تغسلهما».‎ 
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المفردات”'» ومذهب جمهور العلماء أنه يغسل» ويكفن» ويصلى عليه”"'» وإنما 
الذي ألحقه بحكم الشهداء في الدنيا والآخرة الحنابلة» وأما الجمهور لا. 

قالوا: المقتول ظلمًا لم يدل دليل على أنه لا يُغسل» بل يغسل ويُصلى عليه؛ 
لأن الشهداء”" منهم من هو شهيد في الدنيا والآخرة» يعنى: شهيد في الدنيا له 
حكم الشهداء في الدنياء بأن لا يُغسلء ولا يكفن» ولا يُصلى عليه» ومنهم من له 
الشهادة في الآخرة دون الشهادة في الدنياء مثل: «من قتل دون ماله فهو شهيدء ومن 
قتل دون أهله فهو شهيد)'"؛ فهذا له الشهادة في الآخرة» ولكن في الدنيا لا يُعطى 
حكم الشهداء؛ بل يغسل» ويكفنء ويُصلى عليه. 

( مداخلة ): ©. 


)١(‏ انظر: «الشرح الكبير على متن المقنع»( 7/ 7325 ). و«الإنصاف» ( 7/ 507 ). و«المبدع» 
(5/ 5789). 

(0) انظر: «التهذيب في اختصار المدونة»)(١/ 1٠٠ /”5١‏ )» و«مواهب الجليل»( "/ /75). 
و«المجموع»( ه/ 717 ). و«إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين»( 00 

(9) انظر: أقسام الشهداء في «المجموع»( ه/ 55١5‏ ). 

(؟) سبق تخريجه. 

(5) دليل الجمهور على تخصيص هؤلاء بأن شهادتهم في الآخرة دون الدنياء والنبي كَلِةٍ قال: 
«فهوشهيد». وأطلق؟. 
( الشيخ ): يقولون: إطلاق الشهادة نثبتها له كما أثبتها له الرسول كد أما بقية الأحكام فتقتصر 
على الشيء الذي أثبته لهم رسول اللْهكَكِ؛ فإنه أثبتها للقتلى في سبيل الله أما هؤلاء فلم يثبت 
أن الرسول يَككِْهْ تركهم؛ فإنما نثبتها لهم كما أثبتها لهم الرسول يَكِةِ في الآخرة» وأما الأحكام 
الدنيوية فإنهم يُغسلون» ويُكفنون ويُصلى عليهم؛ لأن الرسول يَكِِ لم يثبتها في الدنيا إلا لمن 
قتل في سبيل الله. 
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روهة > ضُُ عه أ و - 
( المتن ): ( وَيُذْفَرُ ) وجويًا بدمه؛ إلا أنْ تَكَالِطه نجاسة فَيعَسَلا. 


( الشرح ): يعني: الشهيد المقتول في سبيل الله يدفن بدمائهء إلا أن يكون 
خالطها نجاسة. فالنجاسة تزال وتغسل. 


( المتن ): و( في يا ) الني فيل فبهاء (بَْدََْعٍ الاح وَالجلُوو عن )؛ لما 


روى أبو داو وان ماجه. عن ابن عباس : أن التي يكل مر بعَدْلَى أَحُدٍ أن بْرَعَ 


ره ه 


عَنْهِمْ الحديد وَالحَلوف وَأَنْ يُذفَنوا في ثِيَابِهِمْ بِدِمَائِهِمَ)"'» يدفنون في ثيابهم بعد 
نزع السلاح والجلود. 


السلاح معلوم مثل: البندق» والرشاش» والفرد”'". والجلود مثل: الحزام الذي 
يوضع فيه الرصاصء والمغفر الذي يضعه على كتفه. المكون من جلود. يعني 
آلة السلاح» فهذا ينزع عنه» وإنما يبقى ثيابه التي تستره. والتي قتل فيها. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «سننه»( */ /١946‏ 717775)» كتاب: الجنائزء باب: في الشهيد يغسل» وابن 
ماجه في «سنئنه)( ١16١65 /5/80 /١‏ )» كتاب: الجنائزء باب: ما جاء في الصلاة على الشهداء 
ودفنهم» وأحمد في (مسنده)( 5/ 47/ 77371 )» وقال الحافظ عن إسناده: فيه ضعف؛ لأنه 
من رواية عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عنه» وهو مما حدث به عطاء بعد الاختلاط. 

(') أي: المسدس. 1[ الشيخ/ صالح ]. 
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( المتن ): ( وَإِنْ سُلِبَهَا كُمْنَ بعَيْرِهَا ) وجوبًا 


(الشرح): أما لو سَلبها فإنه يكفن في غيرها وجوبًا. لو أن المقتول في سبيل الله 
الكفار أخذوائيابه. وجعلوه مُجردًاء فيجب على المسلمين أن يكفنوه؛ لآن 
التكفين حينئذ فرض كفاية7'. 


( المتن ): ( وكا يُصَلَى عََيْه )؛ للأخبارء لكونهم أحياءً عند ريّهم. 


( الشرح ) 0 في سبيل الله؛ لأنه حي عند ربه» قال 


لحن 1100 7 مم 222 ا كي لك روني 
الله تعالى: ا قتلوا ف سبيل الله أمواتا بل 1 حبك عِندَ رَيّهِم رفون 


« | 
رح م للر ه سن حو لس 


( فرِحِنَيِمَآ َاتَنْهُم أله بن فلو و بدن لم ينْحَهُوأ بهم من خَلْفِهمٌ أل 


ا 


حَوَتُ عَلَ وَلاهمٌ يَحَرّوْرت 1 *”". ولما جاء في الحديث؛ من ٠‏ أن : «أرواح 
الشهداء في حواصل طير خضرء تأوي إلى الحنة. ولها قناديل معلقة بالعرش)7", 
أو كما ورد. 


)١(‏ انظر: اشرح منتهى الإرادات»(١/‏ 7207 ), واكشاف القناع»( ”/ ٠١7‏ )» و«نيل المآرب 
بشرح دليل الطالب»(١/‏ 777 ). 

(0؟) سورة آل عمران» الأيتان رقم .)١11/١0159(‏ 

ف أخرجه بهذا اللفظ الدارمي في استنه» ( '/ 2 »ع كتاب: الجهاد. باب: أرواح 
الشهداء» من حديث عبد الله بن مسعو د ؤفك وهو عند مسلم في (صحيحه) ( 7/ /١6٠‏ 
1 ) بلفظ: «أرواحهم في جوف طير خضرء لها قناديل معلقة بالعرش» تسرح من الجنة 
حيث شاءت. ثم تأوي إلى تلك القناديل». 
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( المتن ):(وَإِنْ سَقط مِنْ دَابَتِهِ 4» أو شاهق بغير فِعْل العَدوٌء ( أو وَحِدَ مَينَا 


ص 
ص 0 


ب ع 0 ره > ع5 0ل الى ايد :6 5 

وَلا أَثْرَ به )» أو مات حتف أنفه. أو بِرَفْسَةِ أو عاد سهمه عليه؛ ( أو حمل فأكّل ). 
> 27 نا سم 0 م 58 دي شمروعوهء 2 7 
أو شربء أو نام أو يال او تكلم او عطسء ( أو طال بقاؤه عرفا؛ غسل و 3 
عَلَيْه)؛ كغيره. 


( الشرح ): أما من سقط عن دابته» هذا وإن كان شهيدَاء أو سقط من عالية 
جبل حتى مات» فهذا يُغسل ويُكفن ويُصلى عليه أو رفسته الدابة مثالا أو ضربته 
سيارة» صَدم» وإن كان في الجهاد هذا يغسل ويكفن. إذا كان ليس بسبب عدوء 
أو مات حتف أنفه» فكذلك هذا يغسل» ويكفن» ويصلى عليه. 

ومعنى حتف أنفه: هو بناء على أن الروح تخرج مع الأنف. هذا معناه. يعني : 
مات حتفه بدون سبب قتل» ولا جرح؛ بل بمرض. 

وقلنالك فيما مضى: إن روح الميت لاتطلع مع الفم» وإنما من المنخرء فإن 
الإنسان إذا مات وخرجت روحه مع الأنف طفئت العين» و«إن الروح إذا قبضت 
تبعها البصر)”"» قالوا: تطفأ العين كما يطفأ السراج» فمن مات على هذه الكيفية 
قالوا: مات فلان» مات حتف أنفه» فهذا يغسلء ويكفن» ويصلى عليه. 

أوأنه طعن في المعركة؛ قمت أنت تجاه دء ولكن حصل عليك رصاصة» 
أوطعنة في الجهاد. ولكنك عشت. وبقيت مدة» أو أكلت» وشربت» وتكلمت» 
وأوصيت. ثم توفيت» هذا يغسلء ويكفن؛ لأنك بقيت بعدالطعنة هذه أو بعد 
الرمية في البدن. 


)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه» ( ”/ 775/ 9410 )» كتاب: الجنائز» باب: في إغماض الميت 
والدعاء له إذا حضرء من حديث أم سلمة وُه . 
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( المتن ): ويُعَسّلٌ الباغي ويُصِلَى عليه. 


( الشرح): الباغي معناه: هم قوم خرجوا على الإمام بشبهة ذكروهاء فعلى 
الإمام أن يراسلهمء ويسألهم. ماذا ينقمون عليه؟.إن ادعوا مظلمة أزالهاء وإن 
ادعوا شبهة كشفها؛ فإن فاؤوا وإِلّا قاتلهم. 

فإذا قتلنا الباغي فإنه يغسل» ويصلى عليه» ولا يُسمى شُهِيدَاء لكنه مسلم. 


( المتن ): وبُقَتلٌ قاطعٌ الطريق» ويُعَسَلُ وبُصلَّى عليه ثم يُصْلبُ. 


ل ١‏ كه م 0 و عدا مي ددشيو 6 
5 يقول: إِنّما جَروَا ألَذِين يحاربون الله ورسوله, 


( الشرح ): تعرف أن الله : 
وَيسَعَونَ فى الْأرْضِ مَسَادًا أن يُقَمَُّو أو يْصحاوَا 4" فه ذا قاطع الطريق أخذ 
المال وقتل. 

مشا : حنشولي”" قابلك. وأخذ مالك» وقتلكء. فما حكمه؟ءهذا إذا مسكناه 
نقتله» ثم نغسله» ونكفنه» ونصلي عليه» ثم نصلبه في العمود حتى الناس يروه 


هذا معنى: 38 يمَسَّلوَأ أو يُصَصَلوَأ 46. 


.) لكن يا شيخ قوله: ( أو عاد سهمه عليه‎ )١( 
الشيخ ): (عاد سهمه عليه»» مثشلا: يريد أن يضرب الكافر بالسيف. لكن الكافر مات.‎ ( 
وضرب فخذه وتأثر حتى هو مات. فيُغسل.‎ 

(؟) سورة المائدة» الآية رقم (77). 


(») الحنشولي: هو اللص الذي يقطع الطريق. 
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( المتن) (وَالسَفْطإِدابكَع أزتعة أفهْرٍمُسْلَ وَصْلَىَ عا عَلَيْهِ » وإن لم يَسْتَهل 


لقوله عَلا: «وَالسّقَطٌ يُصَلَى عَلَيْه وَيُذْعَى لِوَالِدَيُْهِ بِالمَغْفْرَةٍ وَالرَحَمَةِ) رواه أحمد. 
وأبو داود() 


( الشرح ): والسقط إذا سقط من بطن أمه؛ إن كان مضى له أربعة أشهر هذا 
يغسل» ويكفن» ويصلي عليه» ويدعى لوالديه. 

مثلا: قالت المرأة: أنا أسقطت جنيئاء فما حكمه؟ءنقول لها: كم مضى له في 
بطنك؟ءقالت: نحو أربعة أشهرء نقول: غسلوه» وكفنوه» وصلوا عليه. 

أما إذا قالت: ما مضى له إلا ثلاثة أشهرء نقول: هذا ما نفخ فيه الروح» هذا 
وجوده كعدمه. يدفن في أي مكان ليس بنفسء أما إذا بلغ أربعة أشهر في بطن أمه 
فهذا قد نفخ فيه الروح» فيغسل» ويكفن» ويصلى عليه» وإذا كان أقل من ذلك 

وقد تقدم لنا في باب: الحيض هناك في حكم النفاس قلنا: إن المرأة إذا أسقطت 
مضغة لحم فهذه : تصلي» وتصوم. ولو كان الدم معهاء فإن أسقطت ما قد تبين فيه 
خلق الإنسان. كيده أو رأسء أو رجلء فهذا تجلس؛ لأنه نفس» وحكمه حكم 


/٠١6 /”( وأبوداودفىي ل(ستنه)‎ ».) 181١175 /١١١ /”٠ أخرجه أحمد فى «مسنئده)(‎ )١( 
)كعاتن الجناق ونات: المقبب: أمام الحناة وغ :هيه :من عدية المفب ةن شغة‎ 
ات العام رع ورعير جوءا سن حدر ورهن بحم‎ : 


اشر 


ووطية . 


220 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (") 


نطفة. ثم أربعين يومًا علقة» ثم أربعين يومًا مضغة)”"» فيبين فيه تصوير الآدمي» 


بر 


و 


( المتن ): وتُسْتَحبٌ تسميئه» فإن جهل أَذَكَرٌ 


(الشرح) : ويستحب تسميته إذا سقط من بطن أمه وله أربعة بعة أشهرء قلنا : إنه 


يغسل» ويكفن» ويصلى عليه» وينبغي أنه يسمىء عبد الله أوعبد العزيزء أومريم. 
أو فاطمة. أ 1 يا كان؟ لآنه يدعى يوم القيامة بالسؤيو؟ 


و لظ 
والأنثى» نسميه عطاء الله؛ لأن البنت عطاء الله» والولد عطاء الله» أو نسميه هبة 
الله؛ لأن هبة الله تنطبق على الذكر والأنثى» أو طلحة عندهم» لكن الأول الأولى. 
هبة الله» وعطاء الله» وإلا فقد ذكروا أيضًا يسمى بطلحة؛ لأن طلحة يصدق على 


الذكر والآنثى. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «(صحيحه)( 5/ /١1١١‏ 7708). كتاب: بدء الخلق», باب: ذكر الملائكة؛ 
ومسلم في (صحيحه)( 5/ 7075/ ”73747 )» كتاب: القدرء باب: كيفية خلق الآدمي في بطن 
أمه. وكتابة رزقه. وأجله. وعمله. وشقاوته. وسعادته» وغيرهمء من حديث عبد الله بن مسعود 
كه ولفظه: «لإن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومّاء ثم يكون علقة مثل ذلك, ثم 
يكون مضغة مثل ذلك» الحديث. 

(0) إشارة إلى حديث أبي الدرداءككه الذي أخرجه أبو داود في اسننه»)( 5/ /741/ 545/8 )2 
وأحمد في امسنده)( 75/ 77/ »)7١17917‏ والدارمي في اسئنه»( 7/ 7175/11/55 ), 
ومن كتاب: الاستئذان» باب: في حسن الأسماءء وغيرهم» ولفظه: «إنكم تدعون يوم القيامة 
بأسمائكمء وأسماء آبائكم» فأحسنوا أسماءكم». 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (1) 

( المتن) الؤعن لنذة خا يلقم لساب ارخيره #السرقه العلا 
والتَْضيع؛ ( يممَ ). قبع لاسر ما اللقل ولو على الل رمنيد يل 
نا انكو ود يمُمَ للبا 


( الشرح ): ومن تعذر غسله بنحو حريقء أو الجذام أو الجدريء أو تقطيع 
فهذا ييمم. 

فمثلًا: إنسان احترق» قلنا: غسلوه. قالوا: ما نقدرء إن غسلناه تقطع لحمه؛ لأنه 
محروق» نقول: غسلوا الذي يمكن, والذي لا يمكن يُيمم» قالوا: كله لا يمكن. 
نقول: يُيمم ويكفيء أو إنسان مصاب بالجذام؛ لأن الجذام يقطع اللحمء فكذلك 
ِيِمّم ولا يُغسل. 

( مداخلة ):20. 


( المتن ): (2) يجبٌ( عَلَى الغَايِلٍ سَئْرٌ مَارَآهُ ) مِنَ الميتٍ (إِنْ لم يَكُنْ 
حَسَنًا)» فيلزمُه سترٌ الشّرٌ لا إظهارٌ الخير. 


( الشرح ): ينبغي أن الغاسل يكون أميئًا في غسل الميت» ويسترهء كما لو 


تيف انك كسد ميت ورأيت فيه آثار غضب الله وسخطه. من اسوداد» أو شيء 


)١(‏ أحسن الله إليك» مثل هذا الذي تبين فيه خلق إنسان يُعق له بعد التسمية؟. 
( الشيخ ): هذا فيه الخلافء إن عق له فهو طيب وأحسن,ء وإلا فلا يجب؛ لأنه قد يكون لغلام» 
«كل مولود مرتهن بعقيقته»)[ أخرجه أبو داود في (سننه»( 7/ /١١5‏ 75878 ) ]. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (؟) 


احتراق» فلا ينبغي أن تخبرء استره. من ستر مسلمّا ستره الله في الدنيا والآخرة)”"', 
إلا إذا كان صاحب بدعة» واشتهر ببدعة» فهذا ينبغي أن تخبر به الناس» كإنسان 
يدعو إلى الإلحاد» ويدعو إلى الانحراف ونبذ الإسلامء ونبذ القزآن والسَّنْه هذا 
لا ينبغي ستره حتى الناس يجتنبوه ويعرفوه. 

أما إذا كان ليس عنده شيء من هذاء ورأيت آثار النار أو آثار الغضب. فهذا 
ينبغي أن تستره, والله حسيبه» وربنا يتولاه. 

هذا معنى: ( وعلى الغاسل ستر ما رآه من سوء في جسم الميت» مما يدل على 
غضب الله عليه وسخطه ). 

(لا إظهار ما يراه من الخير )»أماإذارأيت فيه آثار خيرء كرائحة طيبة 
أو ابيضاضء أو تبسم. أو ما أشبه ذلك» من آثار رضوان الله عليه» والمثوبة» فهذا 
لابأس لو أخرت حتى يقتدى به» ويّدعا له. 

( المتن ): ونرجو للمحسنء ونخافٌ على المسيء. 

( الشرح ): وهذا مذهب أهل السُّنََ نرجو للمحسنء ونخاف على المسيء”". 

المعنى: أنك تقول: أنا لا أشهد لأحد بالجنة إلالمن شهد له رسول الله َكل 
دولا غنول لخد انناز الاالمين شه لة:رسول الله كلق غير أى أرج المعسييةة 
وأخاف على المسيء. 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ مسلم في (صحيحه)( 5/ 7017/5/ 37194 )» كتاب: الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار» باب: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر» وغيره» من حديث أبي 


»6 1 - 
تعر 


هربره 2فكنة . 
(؟) انظر: «شرح الطحاوية» لابن أبي العز ( 7/ 55/8 ). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (1) 
فالرجل الصالح التقى نرجو له الخير» لكن ما نقطع أنه من أهل الجنة حتى لو 


رأيناه يصوم النهار» ويقوم الليلء الله أعلم بحقيقته» فنرجو له الخير» وندعو له. 


أما المسيء فلا نقطع أنه من أهل جهنم. الله أعلم» بل نخاف عليه. 


النبي يلك كالخلفاء الأربعة؛ فإنه شهد لهم بالجنة» وكالستة البقية 


العشرة المشهود لهم ال 37 وكثابت بن فقيس بن واف كل 


(010 


إفة 


أخرج أبو داود في اسننه)( 5/ /7١١‏ 5554 )» كتاب: السنة» باب: في الخلفاء» والترمذي 
في «ستنه»( 0/ 554/ 7788): أبواب: المناقب» باب: مناقب عبد الرحمن بن عوف بن 
عبد عوف الزهري ذَلَكَهُ؛ وابن ماجه في اسننه)(١/‏ 58 / 177 )» أبواب: السنة» فضائل 
العشرة رضي الله عنهم وغيرهم» من حديث سعيد بن زيد وَلَكَهُ» أن رسول الله كك قال: 
«عشرة في الجنة: النبي في الجنة» وأبو بكر في الجنة» وعمر في الجنة» وعثمان في الجنة» 
وعلي ني الجنة» وطلحة في الجنة» والزبير بن العوام في الجنة» وسعد بن مالك في الجنة» 
وعبد الرحمن بن عوف في الجنة» ولو شئت لسميت العاشر»» قال: فقالوا: من هو؟»فسكت» 
قال: فقالوا: من هو؟ءفقال: هو «سعيد بن زيد»»؛ وانظر بقية النصوص في العشرة رضوان الله 
عليهم في «شرح الطحاوية» لابن أبي العز( "/ 7/758 ). 

3-9 البخاري في اصحيحه)( 5/ 4847/1137 )» كتاب: تفسير القرآن» باب: 38 لا ترمعوأأ 
أحواة صَوَاتَكُم هوق صَوْتٍِ الي 6 [سورة الحجرات: 7]» ومسلم في اصحيحه)( )١9/٠ /١‏ 
بودا سوسوي وي با بو 0 
افتقد ثابت بن قيس» فقال رجل: يا رسول الله أنا أعلم لك علمه» فأتاه فوجده جالسًا في بيتهى 
منكسًا رأسه. فقال له: ما شأنك؟»فقال: شرء كان يرفع صوته فوق صوت النبي يَكِلكِ فقد حبط 
مدوم م افل ازاقانى لوول التي و لاحر ناوا كد اوكا لكالل ورم لوجع 
إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة» فقال: «اذهب إليه فقل له: إنك لست من أهل النار» ولكنك 
د اقل اشح فعود ا لفلا دكا ري موف ارده 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (") 
وكعكاشة بن محصن“"» فالرسول وَلةِ شهد لهم بالجنة» فكذلك نحن نشهد لهم 
بالجئة. 

أما غيرهم ممن لم يشهد له الرسول كَل فنحن نرجو للمحسن» ونخاف على 
0 


يب 


( المتن ): ولا نشهدٌ إلا لِمَن شَهِدٌ له التي يَكِِ. وبحرّمُ سوءٌ الظنّ بمسلم ظاهر 
العدالة. 


( الشرح ): إذا كان إنسان ظاهره الخيرفلا يجوز لك أن تسيء الظن فيه» وترى 
فيه الرأي القبيح» بل كما تقدم نرجو للمحسنء» ونخاف على المسيء. 

أما أنك تسيء الظن» وتقطع أنه من أهل النار» أو أن هذا سيعذب. فلا ينبغي 
لك ما دام أن ظاهره العدالة» وسرائر الخلق إلى الله يقل فهو الذي يعلم السرائر. 

( المتن ): ويستحبٌ ظنْ الخير بالمسلم. 

( الشرح ): إذا كان مسلمًا فلا تظن به إلا خيرًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه)»( /1/ /١77‏ 5706 )» كتاب: الطبء» باب: من اكتوى أو كوى 
غيره» وفضل من لم يكتوء ومسلم في (صحيحه)( /١98 /١‏ » كتاب: الإيمان» ياب: 
الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب» عن عمران قال: قال 
نبي الله يِه : ايدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب»» قالوا: ومن هم يا رسول الله؟» 
قال: «هم الذين لا يكتوون, ولا يسترقون» وعلى رمهم يتوكلون»» فقام عكاشة فقال: ادع الله 
أن يجعلني منهم »قال: «أنت منهم»» قال: : فقام رجل فقال: يا نبي الله ادع الله أن يجعلني 
منهم» قال: «سبقك بها عكاشة». وهذا لفظ مسلم. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (1) 


( المنتن): ( يحب تكفينة َكْفِينهُ في مَالِهِ )؛ لقوله كك في المُحْرِم : ١كمَنُوهُ‏ في لَوْبَيداء 
َدّماعَلَى ين )» ولوبرهن (وعَير )مِنْ وصية وإِرْث؛ لأنَّ المُفلس يُقدَمُ لم 
بالكسوة على الدَّيْنَء فكذا الميث. 


( الشرح ): تقدم أحكام التغسيل» وهذا أحكام الكفن؛ لأنه إذا غسل كفنوه؛ ثم 
بعد التكفين الصلاة عليه ثم بعد الصلاة عليه أحكام الدفن» ثم بعد أحكام الدفن 
زيارة المقابر» فهم رتبوها على حالة الإنسان. 

أولا: يممرضء ويُعاد ثم يموت. يُلقن عند الوفاة» ثم إذا خرجت روحه 
أغمضت عيناه» وشدت لحيته» ولينت مفاصله» ثم بعد هذا شرعوا في تغسيله. 
وذكروا أحكام التغسيل» ثم بعد هذا الكفن بعد التغسيل» ثم بعد هذا الصلاة عليه 
وأحكامهاء ثم بعد هذا حمله إلى المقبرة ودفنه؛ ثم بعد هذا انتهينا ما بقي إلا 
الزيارة» وهي آخره؛ فهم رتبوها على هذا النحو. 

فهذا هو التكفين بعدما تقدم من بيان أحكام الغسل» ويجب أن يكفن في ماله. 
مقدمًا على دين» ولو كان الدين رهئا. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع () 

معناه: لو مات إنسان ولا يملك إلا كتابًا قيمته خمسون ريالاء ثم الكتاب رهنه 
عند الهو خمسنيز ونا لأءافها وعلاناً | 5 كان عرسر ا ىمسيو رن ل1قلناء أعظنا 
الكتاب نبيعه لنشتري به كفنّاء قلت: لاء أنا أطلبه» أيهم يقدم: أنت أم هوء الميت؟ . 

نأخذه منك» ونبيعه» ونكفنه؛ لأن كفنه مُقدم على الدين» ولو كان برهن فنأ خذ 
الكتاب ونبيعه» هذا معناه؛ لأن النبي َل قال في المحرم: «كفنوه في ثوبيه)”", 
ولم يستفصلء أعليه دين» أم لا؟»وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة 
العموم في المقال'”". 

وكذلك مقدم على وصيتهء ومقدم على الإرثء فلو أن إنسانًا توفي وخلف 
فاكةتويال و أوضى للك كوو رونا فور هذه الماك وو الور ننه ينما رونا ل 
وماتء قلنا: ماذا وراءه؟ءقالوا: ليس وراءه إلا هذه المائة» لكنه أوصى بها للفقراء 
والمساكينء أو لإنسان محتاج» وبعضها للورثة» نقول: لاء نريد أن نأخذهاء 
ولا ننفذ الوصية» ونكفنه بهاء فالكفن مُقدّم على الدين» وعلى الوصية» وعلى كل 
شيء؛ لأنها حق لله تعالى» وحق للميت. 

الاقرف لو أن إقبهانالسق لكا وساينين النين أكترسى موسر ؤانه كا فاركرن 
رأس ماله الآن الموجود مائة ريال» والدين ألف ريال؛ فإنا نقدم كسوته على 
الدين» فكذلك الميت. 


0010( أخرجه البخاري في «صحيحه» ( 7/ 1861١ ١7‏ ).» كتاب: جزاء الصيدء باب: سنة المحرم 
إذامات» ومسلم في ااصحيحه»( ؟/ ”1 ١١5‏ )» كتاب: الحج. باب: ما يفعل بالمحرم 
إذا مات» وغيرهم» من حديث عبد الله بن عباس وكُهَا . 

(0) قالها الشافعي يََبَْ. انظر: «البرهان في أصول الفقه6( ١77/١‏ )» و«قواطع الأدلة في 
الأصول»(١/‏ 776 )» و«المحصول)( ؟/ 7857). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 


( مداخلة ):20, 


( المتن ): فيجبٌُ لحقٌ اللو وحقٌ الميتِ ثوبٌ لاصف البشرةٌ يسترٌ جميعه. 


من ملبوس مثله. 


ع 


34 


( الشسرح ): فيجب أن يكفن الميت» حقًا لله تعالى» وحقًا للآدمي الميت أن 
يكفن في ثوب واحد, لا يصف البشرة» من ملبوس مثله في الحياة» إذا كان من 
عادته يلبس أمريكاني”"» أو من عادته يلبس أي شيء نكفنه به» إلا أنه كما تعلم لا 
بد أن يكون أبيض؛ لأن النبي عليه الصّلاة والسّلام قال: «خيرٌ لباسكم البياض» 
وكفنوا فيها موتاكم)”". 

فإن كان الكفن رقيقاء يرى لون الجسم من ورائه؛ أهو أبيض أوأسود. فهذا 
لا يجوز أن يكفن به» ولا يجزئ بالكلية» ما دام أن الكفن يصف البشرة بالنسبة 
للجلد» هل هو أسود. أوأبيضء أوما أشبه ذللك: 


)١(‏ أقول -أحسن الله إليك-: قول الشارح: ( ولو برهن )» يشير إلى أن المسألة خلافية؟. 
( الشيخ ): المسألة خلافية. 
( طالب ): ما الراجح من المسألة؟. 
( الشيخ ): تقديم الكفن على الدَّين ولو كان رهنًا. 

(0) هذا نوع من القماش. 1[ الشيخ/ صالح ]. 

(9) أخرجه أبو داود في «سننه»( 5/ // 7837)» كتاب: الطب. باب: في الأمر بالكحلء والترمذي 
في (سننه)( "/ /7٠١‏ 444 ),أبواب: الجنائز» باب: ما يستحب من الأكفان. وابن ماجه 
في «سننه»( 5/ 61/4/ 76077). أبواب: اللباس» باب: ليس البياض من الثياب» وأحمد في 
الامسنده)( 5/ 945/ 7١5١9‏ ). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (") 


( مداخلة ):20. 


( المتن ): ما لم يُوص بدونه. 


( الشرح ): مالم يوص بدونه فيعمل به فإذا كان أوصى بأن يكفن بما هوأقل 
من ملبوس مثله. يعني: كان من عادته في الحياة أن يلبس الذراع بعشرة ريالات. 
قال: كفنوني بذراع يساوي ريالين؛ فلا بأس» وننفذ وصيته. 


)1١(‏ هل يجوز التكفين في خرقة واحدة؟. 

( الشيخ ): نعم يجوزء إذا كان يستر جميع بدنه. 

( طالب ): أحسن الله إليك» في حالة وفاته يمكن الحالة لا تسمحء هل له مال أو لاء فكل إنسان 
عندما يستعد للإتيان بالكفن هل يقبل أي كفن أم لا بد أن يكون من ماله؟. 

( الشيخ ): الأولى أن يكون من ماله على كل حالء لكن لو كفنه الورثة أو أحد فلا مانع. 
ومعنى يجب أن يكون من ماله: فيما إذا ازّدحم الناس في ماله» هذا موصى لهء وهذا عليه دين» 
وهذا عليه رهن» فالكفن مقدم على هؤلاء كلهم» ولو أن إنسانًا قال: أريد أن أتبرع فلا مانع. 
( طالب ): لكن أحسن الله إليك» قوله: ( من ملبوس مثله). ما وجه هذا؟ءأحسن الله إليك. 

( الشيخ ): قياسًا على الحياة» فإذا كان من عادته في حال حياته يلبس ثوبّاء يعني: المتر أو الذراع 
بخمسة ريالات نشتريه» وهناك نوع آخر الذراع بعشرين ريالء فلا نشتريه بعشرين ريال» بل 
من جنس ما يلبسه. فإن كان من عادته أن يلبس الذراع الذي بعشرين؛ كفناه في الذي بعشرين» 
هذا هو المعنى. 

( طالب ): ما ذكروا على هذا -أحسن الله إليك- دليلا؟. 

( الشيخ ): لاء بل قياسًا على الحياة» مثل النفقة» فبعد وفاته من جنس ما كان حيًا. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (") 

( المدن ): والجديدٌ أفضلٌ. ( فَإِنْ لَمْ يكُنْ لَُ)؛ أي: للميتء ( مَل )» فكفئه 
ومُؤْنةٌ تجهيزه (عَلَى مَنْ تَلَمْهُ تَقَقَنَهُ )؛ لأنَّ ذلك يلزْمُه حال الحياق» فكذا بعد 
الموت. 


( الشرح ): والجديد أفضل من الْخَلِقء وإذا لم يكن للميت مال فيلزم من تلزمه 
لفققه أن تكندهه ورارينة أنكيا ونه العدييى اجر حفر القر نو احرة التدمبي : 
وأجرة الحمل إن كان احتيج إلى أجرة» سيارة تأخذه من هنا إلى المقبرة. 

فمثلا: مات ابن عمكء وليس وراءه شيء بالكلية» نأخذ منك قيمة الكفن. 
وقيمة حفر القبر» وقيمة التغسيل» وقيمة أجرة السيارة التي تأخذه إلى المقبرة» ما 
دام أن نفقته واجبة عليك في الحياة» حتى ولو كنت لا 3: تنفق عليه؛ فإن هذا أمر لازم 
لك بعد وفاته» إذا كانت النفقة واجبة عليك. ما دام أنه لم يُخلّف مالا. 


( المتن ): ( إلا الرّوْحَ لايَلْرّمه م كَمَنٌ امْرَأَنِهِ )» ولو غنيًا؛ لأنَّ الكسوةً وجبثٌْ عليه 
بالزوجية والتمكن من الاستمتا ٠‏ وقد انقطع ذلك بالموت. 


3 ماع 


(الشرح): قالوا لال تنفق على زوجتك» وتكسوها في الحياة هو في مقابل 
استمتاعك بهاء في مقابل عوض. فإذا ماتت انقطع الاستمتاع مها؛ إذًا لا يلزمك 
تكفينهاء بل يكفنها أهلهاء هذا هو المذهبء وهو من المفردات"'؛ ومذهب 


() انظر: «الكافي»( /١‏ 094"). و«المغنى»)(5/ 777 )ء و«الإنصاف» (”7/ ١١٠0)»و«كشاف‏ 
القناع»( 7/ 5 ٠١‏ ).» و«المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد»( /١‏ 778 ). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع () 
جمهور العلماء”" أنه يلزم الزوج حتى لو انقطعت علق النكاح» وهو الاستمتاع. 
قالوا: لأن آثار النكاح لا تزال باقية» ألا ترى أنك تغسلهاء وهي تغسلكء فهذه 
من آثار النكاح وبقاياه» ألا ترى أنها تعتد أربعة أشهر وعشرًاء هذه من بقايا النكاح» 
فكذلك يلزم أن تكفنهاء وأن تسلم أجرة الحفر» والتغسيلء وما أشبه ذلك» هذا 
هو قول الجمهورء والقول بأن الزوج لا يلزمه هو من المفردات. 
( مداخلة ):0". 


( المنن ): فإنْ عدم مال الميتِ ومَنْ تلزْمُهم نفقئُه؛ فمن بيت المالٍ إذا كان 
مسلمّاء فإن لم يكنْ فعَلّى المسلمين العالمين بحاله. 


( الشرح ): فإن عدم أن للميت مالاء مثلًا: مات رجل عندنا في هذا المسجد. 
ولم نجد وراءه شيئًاء ولا لقينا من تلزمه نفقته» فيلزم بيت المالء ما حصلنا 
بيت المال» وهذا إذا كان مسلمّاء فيلزم المسلمين العالمين بحاله» فيلزمنا أهل 


() انظر: «البناية شرح الهداية» ( ؟'/ 65» والسان الحكام» ( ص: 737237 ). و«البحر الرائق 
شرح كنز الدقائق» ( ”/ ١111١‏ )» و«الدر المختار وحاشية ابن عابدين ( رد المحتار )» ( ؟/ 
5 ««الرسالة» للقيرواني ( ص: ٠١١‏ »). و«النوادر والزيادات» ( /١‏ 855 ).» و«البيان 
والتحصيل»( ”/ 7067 ). و«جامع الأمهات» ( ص: ١1١‏ )» واحاشية العدوي على كفاية 
الطالب الرباني» (7/ ١175‏ ).» و«الحاوي الكبير)(7/ 739 ).» و«المجموع»(5/ .)١189‏ 
و«أسنى المطالب في شرح روض الطالب» /١(‏ 1708). 

(0) أولى القولين -أحسن الله إليك-؟. 
( الشيخ ): إلزام الزوج عندي له وجه. وآثار النكاح لا تزال باقية. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (؟) 
المسجد أن نكفنه حتى ولو كنا لا نعرفه» فلا بد أنا نقوم بمؤونة تجهيزه» من 
تكفين» وتغسيل» وأجرة حفر» ونقله إلى المقبرة» والصلاة عليه؛ يلزمنا بكل حال؛ 
لأنه أخونا المسلم. ونأثم جميعًا ما دمنا عالمين بحاله لو أهملناف أو تركناه. فإذا 
قام به بعضنا سقط الإثم عن الباقين» وهذا بالنسبة للمسلم. أما الكافر فلا يلزم 
بيت المال أن يكفنه» وليس له حرمة. 


م 2 


( المتن ): قال الشيحٌ تقينٌ الدين: ( مَنْ ظن أن غيره لا يقومٌ به تعيّن عليه ). 


( الشرح): قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية: من ظن أن غيره لا يقوم به تعين 
ل 

مثلا: جئت ولقيت إنسانًا متوفى في الشارع» وظننت أنه لا أحد يقوم به» فيلزمك 
أنت» ويتعين عليك أن تقوم به فتجهزه؛ وتصلي عليه حتى توصله إلى المقبرة. 

أما إن غلب على ظنك أن أحذًا يقوم به غيرك فلا مانع» لكن إن غلب على 


ظنك أنه لن يقوم به أحد فيلزمك أن تقوم به» ويتعين عليك فيصير فرض عين. 


يايااي يغ 


هه لناعه نشه 


نبُْشْه وسلبه. مِنْ كففئه بعد دفنه. 


فر «المستدرك على مجموع الفتاوى»( ”/ ١537‏ ). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع () 
( الشرح ): فإن أراد بعض الورثة أن يستأثر بتكفينه فللورثة الباقين منعه. 
مثلا: لو مات أبوك» وقال كل واحد من الأولاد: أنا أريد أن أكفنه» قلت: أنا 

الذي أقوم به وأنا الذي أكفي كل إخواني» فإن أبوا فليس لك حق في أن تنفرد به. 

فلا بد أن تشتركوا كلكم؛ لأنكم تعرفون أن هذا بِرْ وصلة. 
أو مثا ابن عمكمء قلت: أنا أقوم به وكلكم ترثونه» إن سمحوا وإِلّا فلايجوز 

لك أن تنفرد به» بل كلكم تشتركون. لكن لو فرضنا أنك كفنته أنت» وقمت به 

ودفن» ثم جاء بنو عمك وقالوا: ما يمكنء نقول: ما يجوز لكم نبشه. إن كان شيء 
فأعطوه بعض القيمة التي فيه كذاء لا بأس. أما أن تنبشوه فلاء حتى ولو انفرد به 


أحد الورثة. 


( المتن ): وإذا مات إنسانٌ مع جماعة في سفر كفّنوه من ماله. فإنْ لم يكن كمّنوه 


4 5 59 سد فس 000 0 » 
ورجّعوا على تركته. أو مَن تلزمه نفقته» إن نووا الرجوع. 


( الشرح ): وإذا مات رجل مع مسافرين فإنهم يكفنونه من ماله» كأن تكونوا 
مسافرين» ومات واحد منكمء فلامانع» أنتم أمناء» فتكفنونه من ماله» وتحفرون له 
وتدفنونه» وتصلون عليه» وتغسلونه» وتأخذون من تركته التي معكم بقدر ذلك. 

فإذا كان ليس معكم له تركة» وأنتم مصدَّقون في هذاء أنتم أمناء» فإذا كان ما له 
تركة فأنفقوا عليه من مالكم أنتم» ولكم الرجوع على من تلزمه نفقته» إذا نويتم 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 


(العنن) تحب َكْفينُ رَجُلٍ في كاب لَفَائِفَ بض ) مِنْ قطن؛ لقولٍ 
عائشة: (> 1 شولا في أو ريض صخو لق. وبع نه ليس 
فيهًا تَمِيض ولا عِمَامَةٌ أدْجَ فِيهًا إذ دْرَاجًا) متفقٌ عليه. 


( الشرح ): ويستحب تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطن؛ لأن النبي 
عليه الصَّلاة والسّلام كفن في ثلاثة أثواب بيض سَسحولية ”"» بفتح السين. 
ويجوز ضمها سحولية» وهي نسبة إلى قرية في اليمن كانت تعمل بهاء وقيل غير 
ذلك. 

والحاصل: أنه يستحب أن الرجل يكفن في ثلاثة أثواب يدرج فيها إدراجًاء 
على الصفة التي يأتي بيانها في صفة تكفين الرجل. 


( المتن ): وقد بتكفين مَنْ يُقدّم بعْسْلٍ» ونائبُه كه والأؤلى تَوَلّيه بنفيمه. 


( الشرح): ويّقدَّم في التكفين من يُقدّم في الغسل على ما سبق بيانه» ونائبه كهوء 
إلا أن الأولى هو الذي يتولاه بنفسه. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه) ( ”/ /ا/ا/ 173777 ).» كتاب: الجنائز» باب: الكفن بلا عمامة» 
ومسلم في (صحيحه)( ؟/ :0 »١‏ كتاب: الجنائزء باب: في كفن الميتء ولفظ 
المصنف هو رواية أحمد في ا(مسنده»( /5١‏ 7"51/ 715/859 ). 

(؟) سحولية: جاءت في صفة كفن النبي يَكهِ » وقد لا يتيسر في كل وقت وفي كل بلد. [ الشيخ/ 


صالح ]. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (1) 
تقدم أن أولى الناس بغسل الميت وصيه. ثم أبوه» ثم جده. ثم ابنه» وهكذاء 
كذلك التكفين الأولى وصيهء ثم أبوه» ثم جده. على ما تقدم في الغسل . 
( ونائبه كهو ) فإذا أوصاك بأن تكفنه أنت» فأنت مقدم على أبيه في تغسيله. 
وفي تكفينه. وكذلك نائبك الذي أنت تنيبه عنك» فهو أيضًا مقدم على أبيه» كما 
لو قال إنسان مثلا: يُكفنني محمد وأبوه موجودء فأنت أحقء ونائبك الذي أنت 
تعيّته أحق حتى من أبيه» إلا أن الأولى أنك أنت الذي تباشر ذلك بنفسك. هذا 


هو المعنى. 
( المتن ): ) تَجَمَّرٌ )» أي : : حر بعدبرانها بماء ورف أررقيوف بعلن 


( الشرح ): يعني: أن اللفائف البيض التي تريد أن تكفن فيها الميت ينبغي أن 
ترشها بماء ورد أو غيره من أنواع الطيب» ثم تبخرها بعود؛ لأنه يَعلق الطيب فيها 
إذا رششتهاء ثم جاؤوا بالبخور صار سببًا إلى بقائه» وأن الماء مع العود يعلق بهذه 
الثياب» هذا معنى: ليعلق. 


يي 


( المتن): ( ثم َبْسَطُ بَعْضُهًا قَوْقّ بَعْضٍ ) أَوْسَعُها وأحسئُها أعلاها؛ لأنَّ عادةٌ 
العا الى اند كاي 


( الشرح ): تبسط بعضها فوق بعضء يعني: الثلاثة» وهو أنك تجعل واحدًاء 
ثم واحدًاء ثم واحدًاء فالذي يلي الجسم هو أقلهاء وأعلاها وأفخرها هو الأعلى؛ 
لأن عادة الح يجعل أحسن ثيابه هو الظاهرء فكذلك هنا. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (9) 
(السن )( وتكمل الختوط )وهو اخلاط مو ظطبي ثتد السياف خاصا: 
( فيمَا بَيْنَهَا )) لافوقٌ العليا؛ لكراهة عمرّ» وابنه» وأبي هريرة. 


( الشفرح ): ويعجعل الحنوطء هو أخلاط من طيب؛ من ورس وزعفران. وما 
أشبه ذلك» فيجعل فيما بين اللفائف الثلاث مما يلي جلده؛ ثم الذي بعده؛ ثم 
الذي بعده؛ أما الظاهري الخارجي فلا يضع فيه شيئًا؛ لكر اهية عمر وَكَكَهُ لذلك. 
إنما اا ان 


يديه . 


( المتن ): ( ثُمَ يُوضَعٌ ) الميثُ ( عَلَيْهَا » أي: اللفائفيء ( مُسْتَلْتِيا )؛ لأنّه أَمْكَنُ 
لإدراجه فيها. 


( الشرح ): ثم يوضع الميت على اللفائف. فلما جئت باللفائف» هذه واحدة. 
وفوقها واحدة» وفوقها واحدة: ثلاثاء ثم تأي بالميت وتسجيه على هذه فوقه. ثم 
تلفه بالذي تليه» ثم الثانية» ثم الثالثة» على ما سيأتي. 


(المتن) :(وَيجعَل م مِنهُ )» أي : مِنّ الحنوط ( في قطن ينَ > أَلْيتيْهِ )؛ ليد ما 


بخرّحٌ عند تحريكه. ( وَبُشَدٌَ َوقَهَا خِرْقَةٌمَضْشُوفَةُ الطَرَفٍ كَالتَبانِ )» وهو السراويلٌ 
بلا أكمام. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (*) 
( الشرح ): يُجعل شيء من الحنوط في قطن بين أليتيه مما يلي دبره» خشية أن 
يخرج شيء من دبره عند تحريكه؛ ثم يشد بخرقة مشقوقة الطرف كالتبان» يعني: 
مثل السروال القصيرء فالتبان هو السروال القصير» بحيث يجمع وركاه حتى لا 
يخرج شيء»؛ يجمع أليتيه» ومثانته» وهناك قطن ممايلي فرجه دبره حتى لا يخرج 
شيء عند تحريكه» ويجعل : بقية الحنوط على منافذ وجهه. ومواضع سجوده. 


(المسن ): ( تَْمَعٌ ايت َك وَيُجْعَلُ البَائِي ) مِنَ القطن المُحَنطِ ( عَلَى 
اذ وجو » عه ومفخ نه أي وقه؛ لاني جعيها على المناف ماين 


( الشرح ): ويجعل بقية الحنوط الذي هو أخلاط من طيب على منافذ وجهه. 
مثل: مناخره» وفمه» وعينيه» وأذنه» كلها هذه منافذ الرأس 


( المتن):( )على ( مَوَاضِع سحُودِهِ )» رَكُبَتَيْه ويَدَيُْه وجَبْهته» وأنفه. 
وأطرَافٍ قَدَمَيْهِ؛ تشريمًا لها. 


( الشرح): وعلى مواضع سجوده تشريفا لهاء بأن يجعل فيها شيء من طيب 
في البقية» كيديه» وجبهته» وأنفه» وركبتيه» وما أشبه ذلك من مواضع السجود؛ 


لآأنه أشرفها وأكملها. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (*) 
( المتن ): وكذا مَغابئّه؛ كط زكُبْتَيّه ود نحت إِبْطيّْه وسرّّته؛ «لأنّ ابْنَ عمّرَ كَانَ 
بع معَاينَ المَيّتِ وَمَرَافَِةُ السك . 
طي الركبتين» ومثل السرة» ومثل الإبطين» فهذه المواضع خفية» وإذا جعل فيها 
شيء من الطيب سَبِّبٍ إلى حفظه وبُعد الهوام عنه» ولأن ابن عمر ذلك كان يفعل 
ذللك: 
اه ار 2 م م ع و 70 
( المتن ): ( وَإِنْ طيّبَ ) الميت ( كُلَهُ فَحَسَنّ )؛ لأنَ أنسًا طلىَ بالمسك» وطُلّى 
ابن عمرّ ميّنًا بالمسك. 


( الشرح ): وإن طَّيب الميت كله فحسنء من رأسه إلى رجليه» لامانع؛ لأن 
أنسًا طُلي بالمسك, وكذلك ابن عمر روي أنه طلى مينًا به» فلا مانع إذا تيسر. 


5 57 و 2 6 28 اس عليه وده 
( المتن ): وكره داخل عينيه» وأن يُطيبٌ بوَرس وزعفران. 


( الشسرح ): يعني: أنه يكره أن يطيب بورسء فنفس البدن لا يطيب بورس ولا 


زعفران. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 
( المتن ): وطَلْيُهِ بما يُمْسِكّه كصبر مالم يُنْقل. 


( الشرح ): ويكره أيضًا طليه بما يمسك جسمه كالصبرء قالوا: لأن الصبر إذا 
طليت به الميت تماسك. 

( مالم ينقل ) إذا كان ينقل من بلد إلى بلد فلا مانع من أنه يطلى بالصبرء قالوا: 
لأنه يممسك الجسم.ء ويمسك تقاطع اللحم, لا يتفتت» فيجعله يابسَاء ويجعله 
ا 


+2 
٠ 


و و امس م 


( المتن ): ( ثُمَ يُرَدُ طَرَفُ اللَقَاَِ العليَا ) مِنَ الجانب الأيسر (عَلَى شِقَهِ الأيمَنِ 


وَيُرَدُ طَرَفْهَا الآخَرُ قَوْقَهُ » أي: فوقٌ الطرفٍ الأيمن. 


( الشرح ): هذا هو صفة التكفين» وقد تقدم أنه يكفن في ثلاثة أثواب, وأنها 
تبسط جميعًاء هذا فوق هذاء ويجعل الحنوط فيما بينهاء ثم تأت بالميت وتضعه 
على اللفافة العليا مستلقيّاء وهذه اللفافة الثالثة تأخذ طرفها الأيسر وتلقيه على 
الجانب الأيمن» ثم الجانب الأيمن تلقيه على طرف اللفافة التي تجعلها فوق. 

فمثلا: يكون الميت هكذ”"» تأخذ التي على اليسار تجعلها هكذا يميئاء ثم 
هذه تجعلها فوق» وهكذاء ثم الثانية» والثالثة تكون على هذه الكيفية. 


)١(‏ كأن الشيخ يََبَث يمثل للطلاب. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع )1١(‏ 


( المتن ): ( ْم يفعل (بالدايَة وَل كدِكَ )» أ ي: كالأولى ( وَيُجَعَل أكثر 
الفَاضِلٍ ) من كفنه ( عِنْدَ رَأسِهِ )؛ لشرفه. 


( الشرح ): وإن كان الكفن طويلًا مثلاء فيه زيادة» فهذا الزائد تجعله مما يلي 
الرأس؛ لأن أشرف مافي الإنسان رأسه. وذلك لاشتماله كما تقدم على كافة 
الحواسء فالزائد لا يكون من جهة الرجلينء بل يكون من جهة الرأسء لكن 
الرجلين أيضًا لا بد أنهما تغطيان بكاملهماء وتربطان حتى لا ين: ينتشر» كما مر. 


( المتن ): وبع ُعِيدٌ الفاضل على وجهه ورجليه بعد جمعه؛ ليصيرٌ الكفنُ كالكيس 
فلابكيط. 


( الشرح): ويعيد الفاضل على رأسه» وعلى وجهه؛ ويجمع مما يلي رجليه 
يلف الجميعء وفي كتب الحنابلة أنه يربط حتى لا ينتشر»ء ويصير الكفن مثل 
الكنت » لاامن أسفل» ولا من أعلى» ثم يعقله. 


( المتن ): ( تُمَ يَعْقِدُهَا ) لكلا تَنْتَشْرٌ: 


( الشرح ): يعني: إذا كفنته على هذه الكيفية يأتي بحزائم ويحزمها عليه ثم إذا 
وضع في القبر لا شك أنها تحل. 


.»> كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 
(المدن ): (وَتُحَلٌ فِي القَبْر )؛ لقولٍ ابن مسعوو: (إذَا أَدْكَلََمْ المَيّتَ القَبْر 
نَحَلّوا العْقَد) رواة الأثرم. 


(الشرح) (وتجر ل القبسى)» يعدي اتمقذها بعد التكلين من أجل أنكم 
ستنقلونه إلى المصلىء ثم تنقلونه من المصلى إلى المقبرة» ثم تنقلونه من وجه 
الأرض إلى باطنهاء ووضعه في لحده؛ فاحتيج إلى عقد حتى لا ينتشر كفنه 
فإذا وصل إلى مثواه الأخير» واستقر في مكانه؛ إذا تحل تلك العقد؛ لقول ابن 
معو لوو قل اذكو ودكن السححاب لوؤقفه انا حر القند تال مين 
حفره. وحل العقد. 

ويقولون: الحكمة في حلها أن بطنه سينتفخ» فإذا مات ووضع في القبر سوف 
تخرج منه الروائح» وينتفخ مخ البطن» وهذا الانتفاخ يؤذي ربط الحزائم عليه» فلا بد 
من فتحها حتى لا يكون هناك شيء يمنع من انتفاخ البطن. 

( مداخلة ):20. 


( المتن ): وكّره تخريق اللفائفي؛ لأنّه إفسادٌ لها. 


)1١(‏ هل يكشف عن وجهه؟. 
( الشيخ ): لا مانع. 
( الشيخ ): ما فيه داعي لنبش القبر» والله يرحمه. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع () 
( الشرح ): يعني: كره تخريق الكفن؛ لأن هناك من يقول: ينبغي تخريقها هذه 
بوسوويي ع نو اي يا ا 


1 فرة الردة 2 8ت مسوى ومين سه 0 سس 76 ويل 
( المتسن ): ( وَإنَ كفنَ في قميص وَمِْررِ وَلِفَافةٍ جَارَ )؛ «لانة و يه الس عبد الله 


507 تويصه لحا عات" رواه اليخازي: وعن عمروين العاضل «أنَّ المَيّتَ موود 


وَيُقفَمَص ولك بالثالبَة». وهذه عادَةٌ الحىئ. 


( الشرح ): هذه صفة ثانية في التكفين. 

0 المتقدم بياهاء وهنا صفة ثانية» 
وهو أنك لو كفنت الرجل في قميصء وإزارء ولفافة؛ جاز. 

القميص هو مثل ما نلبسه الآن» والإزار هو ما يجعله أسفلء واللفافة فوق 


تشمل الجميع. 


(المتن ): ويكونٌ القميصٌ يِكُمَيْنِ ودخا ريص لا بزرٌ (وَتُكَفْنُ المَرْأةٌ) والخنثى 
حَمْسَةٍ أنوَابٍ ) بيض مِنْ قطن (إزَاِ وَحْمَارِ وَلَميصٍء وَلِمَافتيْنِ )؛ لما 
روى أحمدٌ وأبوداوة - وفيه ضَعْف - عن ليلى الثّقفية قالت: «كنْت فِيمَنْ غَسَّلَ 


ُو بت وَُولٍ عليه الصّلاة والسّلام »نوطنا القاء. فم الدزع. 
نم الخِمَار نم الملْحَفَد كم أَدْرِجَت بَعْدَ لِك ِي اللَّوْبٍ الآكر». قال أحمد: )0 


له : الإزائ والدّر عٌ: القميض »). فتوّرّرٌ بالمثرّر ثم تُلْبَسُ القميص. ثم نَمل 


اه 1 
ا 


نديًا( في خَمسَّةٍ 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (") 


( الشرح ): والمرأة تكفن في خمسة أثواب: إزار» وقميصء» وخمارء ولفافتين؛ 
لأن النبي وَكْةِ كما في حديث ليلى الثقفية» وكانت ممن غسّل أم كلثوم بنت 
رسول الله َه فأول ما دفع إليهم الحقاء» وهو الحقوء وهو الذي يلي 
الجلد» شبه الإزار. ثم الدرعء ثم الخمارء وهوما تجعله على رأسهاء ثم 
اللفافتين 

( مداخلة): 0". 


( المتن ): ويُكُفْنُ صبييٌ في ثوب. ويُباحُ في ثلاثةٍ ما لم يَرِنّهِ غيرٌ مكلفي. 


كقاصرء فإن كان الصبي ورثه قاصر فلا يكفن في أكثر من واحد؛ لأنهم استحقوا 
تركته. 


( مداخلة ):0". 


/5٠٠١ /" وأبو داود في (ستنه)(‎ .) 709١75 /٠١5 /585 ( أخرجه أحمد في (مسئله)‎ )١( 
كتاب: الجنائز» باب: في كفن المرأة» وغيرهم.‎ 77 
(؟) يقول: قميص بكمين» ودخاريص لا بزر؟.‎ 
(الفيه اسان ال رجانه سني كتقو او إزاروقتوهي لازال معر رقم روا ابرض ينل دا‎ 
لد كقان»والشاريهن: الى تمت الارظة الذممسيى التخرافة بيدون انيكوة له أززار:‎ 
ماهو وجه استبعاد الأزرار في القميص؟.‎ )9( 
الشيخ ): يحتمل -والله أعلم- أن العلة في الأزرار أنه يضيق» من جنس الحزائم.‎ ( 
طالب ): وجه إلحاق الخنثى بالمرأة في التكفين؟.‎ ( 
الشيخ ): الخنثى معناه مأخوذ من التخنثء وهو من لا يلحق لا بذكر ولا بأنثى» وهو من له‎ ( 


كناب الصلاة - شرح الروض المربع )1١(‏ 


( المتن ): وصغيرة في قميص ولفافتين. 
( الشرح ): والبنت الصغيرة تكفن في قميص ولفافتين» ثلاثة. 


( المنن): (وَالوَاجِبٌ ) للمبّتِ مطلقَا( تَوْبٌّ يَسْثْرُ جَمِيعَهُ )؛ لأنّ العورة 
المغلظة يُجِرَئٌ فى سَترها ثوتٌ واحدء فكَفَنٌ الميتِ أَوْلَى. 


( الشرح ): والواجب ثوب يستر جميع البدن مطلقاء يعني: سواء كان الميت 
ذكرّاء أو أنثى» متى ما كفناه في ثوب يستر جميع بدنه» سواء كان امرأة» أو رجلا فهذا 
كاف؛ لآن أغلظ ماني الإنسان هي العورة» ومعلوم أنه إذا سترها صحت الصلاة» 


وعورة الرجل معروفة» وعورة المرأة معروفة» فإذا كان يكفي ثوب واحد في الصلاة 
فلآن يكفى ثوب واحد بعد الوفاة بطريق الأولىء إذا كان ساترًا للبدن كله. 


-آلة ذكرء وآلة أنثى» وقد أشكل» ولم يثبت بعد أنه رجل» ولا امرأة. 

والعلامات التي تلحق بالرجل معروف مثلاء وكذلك بالأنثى كما لو كان يبول مع آلة الذكر, 
كأن يكون إنسان له فرج امرأة وذكرء بأي شيء نلحقه؟ءإن كان يبول مع الفرج قلنا: أنثى» وإن 
كان يبول مع الذكر قلنا: ذكرء مثلا: وإن كان يبول معهما نظرناء هل له ثديان؛ أم لا؟» وهل هو 
يحيض أم لا؟» وهل له لحية أم لا؟. 

فإذا اتضح لنا شيء من صفات الذكورية ألحقناه به وإن اتضح لنا شيء من صفات الأنوثية 
ألحقناه بهء وإن انبهم علينا هذا وهذا جعلناه خنثى» أشكل الأمر؛ إِذا نلحقه بالمرأة من باب 
الاحتياط؛ لأنه خمسة» وذاك ثلاثة» هذا وجهه. 

والخنثى معلوم ما قال العلماء في العلامات التي تبين خنوثيته» من أنه ذكر أو أنه أنثى» واعتبار 
أشياء أخرى. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (*) 


( المتن ): ويُكرِه بصو وشعر, ويحرّمٌ بجلود. 


( الشرح ): ويكره تكفينه بصوفء وبشعر؛ لأن النبي وَلدقال: «إنه من خير 
لباسكم البياضء. وكفنوا فيها موتاكم)""". 
وبحرم تكفينه بالجلود؛ لأن الرسول وَكْةِ أمر بنزع الجلود عن قتلى أحد””". 


1 . ل و 1 
( المتن ): ويجوز في حَرِيرٍ لضرَوَرةٍ فقط. 


( الشسرح ): ويجوز التكفين في حرير للضرورة فقطء فإذا لم يجد غيره جاز أن 
تكفنه في حرير» وأما إذا وجدت غيره فلا يجوز؛ لأنه محرم عليه في الحياة» خاصة 


الذكر. 
وكذلك الأنشى تكفن بمشثل ماكان يكفن فيه أزاوج النبي 2 ونساء 
الصحابة. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في #سننه)( 5/ .)738٠١ /11١17/‏ أبواب: الأدب» باب: ما جاء في لبس 
البياض» بنحوه. والنسائي في اسننه)( 5/ 75/ 1897 ).» كتاب: الجنائز» أي الكفن خير 
وابن ماجه في (سنئنه)( ”7/ 30517/1181).» كتاب: اللباسء» باب: البياض من الثياب» 
وغيرهمء من حديث سمرة بن جندب ذَلََهُ. 

(؟) أخرجه أبو داود في «سننه»( / 73١75 /1١946‏ )» كتاب: الجنائز» باب: في الشهيد يغسلء وابن 
ماجه في اسننه»)( ١15١6 /5806 /١‏ ).» كتاب: الجنائزء باب: ما جاء في الصلاة على الشهداء 
ودفنهم» وأحمد في (مسنده)( 5/ 47/ 71117 )2 وغيرهم» من حديث عبد الله بن عباس وها . 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (1) 


( المتن ): فاِنْ لم يجد إلا بعض ثوب سَتَر العورة؛ كحالٍ الحياة والباقي 
بحشيش أو وَرَق. 


( الشرح ): وإذا لم يجد إلا قطعة صغيرة نكفن فيها هذا الميت نقول له: لا 


بأس» كفن» وخصص بها العورة» والباقي حشيش»ء أو ورق من أوراق الأشجار. 
( المتن ): وحَرّمَ دفنُ خُلِينَ وثياب غير الكفن؛ لأنّه إضاعةٌ مالٍ. 


( الشرح ): وحرم دفن الحلي مع المرأة» أو ثياب غير الكفن؛ لأنه إفساد. 
وإضاعة للمال» كما لو مات قريبكء أو ابنك» أو أمك» فتقول: نأتي لها بزولية (©2 


زينة نضعها في القبرء تقول: نفرش هذه الزولية تحتهاء فهذا ما يجوزلك؛ لأن هذا 
إضاعة مال. 


( مداخلة ):20. 


] نوع من السجاد الفاخر. [ الشيخ/ صالح‎ )١( 

() هل السن يلحق بالحلي أم لا؟. 
( الشيخ ): السن إذا كان من ذهبء إن كان يمكنه خلعه باليد لا بد من خلعه» وإذا كان ثابئًا 
ما يقلعه إلا مقلاع فهذا ما يجوز أن يقلع؛ لأن فيه مثلة للميت. بل يبقى حتى يبلى» يدفن به. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (*) 


ردن 8ه كٍِ 


( الشرح): وإذا وجدنا كفنا لهذا الميت» ولكن هناك حي محتاج له» ومضطر 
إليه» فتقدم حاجة الحي على هذا الميت. 
كما لو كان هناك برد شديد يريد أن يتدفى به» نقول: أنت أحق به بثمنه» ننزعه 


من الميت ونعطيه إياه محافظة على حياته» أو حرء أو ما أشبه ذلك. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟1) 
ر فصل ) 
الصلاة على الميّت . 
( المئن ): سقط بمكلفي. وتُسَنٌ جماعةٌ وأنْ لا تَنقصَ الصفوف عن ثلاثة. 


( الشرح ): فصل: في بيان أحكام الصلاة على الميت. 

تقدم لنا أحكام تخ تغسيله» وبعده أحكام 7 تكفينه» وهذه أحكام الصلاة ة عليه. 

الصلاة على الميبت فرض كفاية لا بد منهاء فلودفن قبل أن يُصلى عليه فإنه 
ينبش ما لم يتقطع في الحال» ويصلى عليه. 

( مداخلة ):20. 

والصلاة على الأموات قيل: إنها من خصائص هذه الأمة» فهذه الأمة هي 
التي جاء الشرع بأن نصلي على أمواتناء أما من كان قبلنا فلاء هذا قول بعض 
المالكية2. 


() مايصلى على قبره يا شيخ؟. 
( الشبخ ): لاء يُصلى على قبره إذا كان ليس فرْضاء لو فاتته الصلاة عليه» وتسقط؛ لأنه في حق 
المصلي سّنة» أما في محل فرض الكفاية فلا. 

(0 انظر: «شرح مختصر خليل» /١(‏ 184 ).» و«اشرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية 
البناني»( /١‏ ؟7١5).‏ 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (") 

وتسقط الصلاة بمكلف. فلو صلى عليه امرأة» أو رجل واحد؛ كفىء والزائد 
على هذا سنة. والأفضل أن لا تنقص عن ثلاثة صفوف. يعني: أن المصلين 
يكونون ثلاثة صفوفء. فقد جاءت آثار عن الصحابة تدل على هذا. 

فلو جاؤوا لنا بميت في هذا المسجد. ونحن ستة والإمام» فالأولى أن الستة 
يصيرون ثلاثة صفوفء اثنين» ثم اثنين» ثم اثنين» ولا نصف في صف واحدء هذا 
هو الأفضل والأولى. 

وجاءت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم بذلك» ذكر شيئًا منها مجد الدين في 
«المنتقى). وغيره”'. 

بقى مسألة» إذا قلنا: إن المصلين يكونون ثلاثة صفوفء اثنين» واثنين» واثنين» 
فيما لو كانوا ستة مثلاء وأنت تعرف أن الصف الأول أفضلء فهل الصف الأخير 
له فضلء ماذا نقول؟. 

قالوا: الصف الأخير من جنس الصف الأول في الفضلء ولا يمتاز الصف الأول 
على الأخير؛ لأن المقصود جعلهم ثلاثة صفوف. فلولا أنهم صفوا اثنين خلف ما 
صار ثلاثة» فأنتم بتأخركم حصلت الفضيلة بكون المصلين ثلاثة صفوف. 
)١(‏ انظرها في: «نيل الأوطار»( 5/ 57 )» و«أحكام الجنائز» /١(‏ 484 ). 

مما وردفي ذلك حديث مالك بن هبيرةوَلكهُقال: قال رسول الله َك : «ما من مسلم يموت 

فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب»» قال: فكان مالك إذا استقل أهل الجنازة 

جزأهم ثلاثة صفوفء. للحديث. أخرجه أبو داود في اسننه)( 7/ 1 70/ 72177)) كتاب: 

الجنائزء باب: في الصفوف على الجنازة» والترمذي في اسننه»)( / 1١78/78‏ ). أبواب: 


الجنائزء باب: ما جاء في الصلاة على الجنازة والشفاعة للميت» وابن ماجه في «سننه» 
(؟/ ؟557/ ٠55١).ء‏ أبواب: الجنائزء باب: ما جاء فيمن صلى عليه جماعة من المسلمين. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (1) 
( المتن): و( السَّنَهأَنْ يَقُومَ الإِمَامٌ عِنْدَ صَدْرِهِ). أي : صدر ذكرء (وَعِنْدَ 


( الشرح ): والسَّنة أن الإمام إذا قام يصلي على الذكر يكون محاذيًا لصدره. 
وإن كانت أنثى أن يكون محاذيًا لوسطهاء جاء في حديث سمرة في الصحيحين : 
«أن النبي وَكْةِ صلى على امرأة ماتت في نفاسهاء فقام وسطها)”". وكذلك جاء: 
«أن النبي كَكِةِ قام محاذيًا لصدر الرجل»)”". 

قالوا: السّنّة إذا قدم رجل يُصلى عليه يكون الإمام مقابالا لصدره؛ وإن كانت 
أنثى يكون مقابللا لوسطهاء فإن اجتمع رجل وامرأة يجعل صدر الرجل محاذيًا 
لوسط المرأة. 

( مداخلة ):7". 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه)»( /١‏ /1/ 72777 )» كتاب: الحيضء باب: الصلاة على النفساء 
وسنتهاء ومسلم في (صحيحه» ( 7/ 575/ 55 ). كتاب: الجنائز» باب: أين يقوم الإمام من 
الميت للصلاة عليه. 

(؟) أخرجه أبوداود في اسننه0( ”/ 708/ 71945 )» كتاب: الجنائزء باب: أين يقوم الإمام من 
المي ت إذا صلى عليه والترمذي في «سنتنه»( #/ 57 "/ ٠١75‏ )» أبواب: الجنائز» باب: ما 
جاء أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة» وابن ماجه في (سننه»( ١595 /51/4 /١‏ ). كتاب: 
الجنائزء باب: ما جاء في أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة» من حديث أنس بن مالك. 

(0) وقول من قال بالوقوف عند الرأس؟. 
( الشيخ ): جاء في بعض الآثار أنه يسن أن نقف عند الرأسء لكن الأكثر عند الصدر. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (؟) 


7 م - و2‎ ٠ 
المتن ): والخُنشى بين ذلك. والأوْلّى بها وصيّه العدل. فسيّد برّقيقه‎ ( 
فالسلطانء فنائبه الأميرٌء فالحاكم.‎ 


( الشرح ): والأولى بالصلاة على الميت وصيه العدلء إذا قال: يصلي عليّ 
فلان» وهو عدلء فهو الأولى بالصلاة عليه» كما أوصت عائشة بأن الذي يصلي 
عليها أبو هريرة َه ''؛ وكثير من الصحابة أوصوا بأناس معينين. 

وكذلك إن كان رقيق الميت فأولى به سيده. ثم بعد الوصي الس لطان. ثم نائبه 
وهو الأمير» ثم القاضي. في هذا الأمير مقدم على القاضيء وكل منهم نائب الإمام» 
فالأمير نائب الإمام» والقاضي نائب الإمام» لكن هنا قدموا الأمير» فلو مات إنسان 
وقدموه ليصلى عليه قال الأمير: تأخرواء أنا أريد أن أصلي عليه» قال القاضي: بل 
أنا الذي أصلي عليه» فالأمير هو المقدم؛ بخلاف النكاح» كما سيأتي. 

فلو جاءت امرأة ليس لها ولييّ» مقطوعة. وتنازع الأمير والقاضيء فقال الأمير: 
أنا الذي أتولّى تزويجها؛ لأني أنا نائب السلطان: وقال القاضي: بل أنا الذي أتولى 
تزويجهاء فالقاضي مقدم على الأمير. 

قالوا: لأنه هنا محل قوة» الصلاة هنا محل قوة» ولهذا جاء في الحديث: «ولا 
يُصلي الرجل في سلطانه إِلّا بإذنه»”"2» فالأمير أقوى من القاضي في السلطان. وفي 


)١(‏ انظر: «الطبقات الكبرى» (8/ 5١‏ )» و«تاريخ الإسلام» (”/ 0٠١‏ )» واسير أعلام النبلاء» 
(؟/ ؟197١).‏ 

(؟) أخرجه مسلم في (صحيحه)( /١‏ 576/ 51/77 )» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: من 
أحق بالإمامة» وغيره» من حديث أبي مسعود الأنصاريء ولفظه: «ولا يؤمن الرجل الرجل في 
سلطانة» ول يقعق ف ريكه قن تكرمع | لا بإ دفار 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 
التكاح القاضي مُقدم على الأمير؛ لآنه يستدعي إلى معرفة الأحكام الشرعية» يعرف 
مثلًا: هل لها ولي أم لا؟»ومن هو الأقرب من أوليائها فيما إذا تشاحوا؟»ويعرف 
شروط النكاح؟» وأركان النكاح» وهل هي منطبقة عليها الشروطء أم منطبقة 
عليها الأركان؟؛ وهل هي معتدة أو غير معتدة؟»وهل هي مطلقة أو غير مطلقة؟. 
فكان القاضي أعلم من الأمير؛ فقدم هناك وهنا المقام مقام سُلطة» فقدم الأمير 


على القاضي. 


2 


في 


9 .+ هو 5 ار ٠‏ 7 02 ني 
( المتن ): فالأوْلّى بغسل رَجُلِء فزوجٌ بعدّ ذوي الأرحام, ومن قَدمّه و 
7 اس 8 ص 00 و َه 
بمنزلته» لامَن قدّمّه وصيرٌ وإذا اجتمعت جنائز قَدّم إلى الإمَام أفضلهاء وتقدم. 


( الشرح ): وبعد القاضي فالأولى بغسله يُقدم للصلاة عليه» على ما تقدم. 

وإذا اجتمعت جنائز يقدم الأفضل» وقد تقدم بيانه» ولكن سيآت أن الرجل 
مقدم على المرأة؛ لأن الرجل أفضل من المرأة» فإذا كان هناك رجالء لكن 
بعضهم أفضل من بعض» خمسة مثلاء أو ثلاثة أتوا بهم جميعًاء فنقدم إلى الإمام 
الأفضلء ثم الذي خلفه. ثم هكذاء على ترتيب الأفضلية. 

( مداخلة ):20. 


)١(‏ عفا الله عنك. إذا كانت المرأة تَعرف بالتقى أكثر من الرجل؟. 
( الشسيخ ): الرجل أفضل من المرأة إلا أن يكون فاسقاء وإلا فالرجل أفضل من المرأة» والله 
لبه جعل شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل» والميراث على النصف من ميراث 
الرجل» وعتق الآمة على النصف من عتق العبد» والعقيقة على النصف من الذكرء والله يقول: 
أ لرْجَالٌ قَوآمُورت عَلَ اليس يمَا فُصّكل لَه بَصَهَم عل بَعَضِ 6 [سورة النساء: 5 7]. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 


2 2 2 0 أ“ 0 7 
( المتن ): فاسن. فاسيق. ويُقرَعْ مع التساوي. وجمعهم بصلاة أفضل . 


( الشرح ): وجمع الأموات بصلاة أفضل من أن يفرد كل واحد بالصلاة» فلو 
جاءنا الآن جنازتان» فالأفضل أن نصلي عليهم جميعًا صلاة واحدة» بدون أن 
نفرد كل واحد منهم بصلاة خاصة. 


( المتن ) : ويُجِعَلُ وسط أنثى جِدّاء صِدْرٍ ذَكَر وحتثى بَيْنهما. 


( الشرح ): ويجعل وسط المرأة محاذيًا لصدر الرجل» وإن كان هناك خنثى 
فتكون بينهم ؛ لأن موقف الإمام من الخنثى بين الصدر والوسط. 


(المنن):( وَيُكبرُ أ أرْبَمَا )؛ التَكْبيرٍ المي يكل عَلَى النَّحَاشِي أَرْبَعَا» متفقٌ تف 
غلية”'': ( 2 َْرَأَنِي الأولى )» أي : بعد التكبيرة الأُوَى وهي تكبيرةٌ الإحرام» ( يعد 
التَعَوذْ) والبسملقٍ ( الفاتحة حة )را ولو لبلا؛ لما روى ابن ماجها عن أَمٌّ شرك 


ص 


الأنصارية قالت: أ مَرَنَارَسُولٌ اللو يك أن تَْرَأَعَلَى الجَتَارَة به بفاتحة الكتاب). ولا 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه)( ؟7/ 89/ 1777 )» كتاب: الجنائز» باب: التكبير على 
الجنازة أربعًاء ومسلم في (صحيحه)( ”/ 5057/ 401١‏ )» كتاب: الجنائزء باب: في التكبير 
على الجنازة» من حديث أبى هريرة ؤَلنَّه. 

(؟) (5/ 455/ ١545‏ )» كتاب: الجنائزء باب: ما جاء في القراءة على الجنازة. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (؟) 

( الشرح ): يكبر الإمام أربع تكبيرات وهو واقف. يقرأ في الأولى بفاتحة 
الكتاب بعد التعوذ والبسملة» ولا يستفتح» فإذا قمت تصلي على الجنازة لا يشرع 
ان تقول: سبحانك اللهم وبحمدك؛ لعدم وروده؛ وإنما هذا خاص بالفرائفض 
والنوافل في الصلاة المعروفة» أما الميت فلا. 

ويق رأ الفاتحة سرّاء كما عليه العمل اليوم» ولو جهر بها فلا بأسء فقد جاء 
عن ابن عباس ؤَلكه: «أنه صلى على جنازة فجهر بالفاتحة» وقال: لتعلموا أنها 
”2 

فإذا جهر الإمام بالفاتحة في بعض الأحيان ليُعلّم الناس كيفية الصلاة على 
الميت» وأن الفاتيحة : قرأء كما لو كان الناس جهلة؛ فلا مانع» كما كان عمر يكن 
يجهر أيضًا بالاستفتاح في الصلاة ليُعلّم الناس ذلك0". 


( مداخلة ):20. 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) ( ”/ 89/ ه1770 )؛ كتاب: الجنائز» باب: قراءة فاتحة 
الكتاب على الجنازة» وغيره. 
(؟) أخرجه مسلم في (صحيحه)(١/‏ 799/ 73944)» كتاب: الصلاة» باب: حجة من قال لا يجهر 
بالبسملة» وغيره. 
(*) يا شيخء لو جهر الإمام هل يقرأ المأموم» أو يسكت؟. 
( الشيخ ): يقرأ حتى في الفريضة. 
( طالب ): يا شيخ» هل جهر الرسول وك في قراءته؟. 
( الشيخ ): فعله ابن عباس» وقال: «لتعلموا أنها سنة». 
( طالب ): قوله في حديث أم شريك: «ولا نقرأ سورة معها»؟. 
( الشيخ ): أي: من أنه يقتصر على الفاتحة ولا يقرأ مثلا: 9# فل هو أللَهُ أحدٌ # بعدها. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (1) 


( المتن ): ( وَيُصَلَى عَلَى المي كلِ فى ). أي: بعد التكبيرة 
ار امس ف ِ 
( الثانئة ك ) الصلاة في ( التََهَدٍ ) الأخير؛ لما روى الشافعينٌ عن أبى أمامة بن 


سهل: أنّه أخبَرّه رجلّ من أصحاب النّبى يك : «أنَّ السّنَةَ فى الصَّلَاةٍ عَلَى الجتّارَة 
2 َّ 7 3 ع 


و ه 


َه ومدك ص 2 - م ا ءا سه رن > ص م8 ار 2 
لها دس هئ 5 ننه رصم ؟] + إن ا » ع ان 3 507 اتيل» كم اه و سس 
2 2 و وو لك 

2 7 بن كاد سو ؟ و اع بن تر دكى جه مير 

عَلى النبي ود » ود 2 الدعاء لِلمَيتِء ثم يَسَلم). 


( الشرح): وفي التكبيرة الثانية يصلي على النبي يلد كالتشهدء فإذا كبر وقرأ 
الفاتحة كبر ثانية وقال: اللهم صل على محمدء وعلى آل محمدء إلى آخره» كما 


فى حديث أبى أمامة ابن سهل0©. 


000] خا‎ 9 - 7 4 7 2 6 2 ٠ 8 

( المتن ):( وَيَدْعو فِي الثالثة )؛ لما تقدم, ( فيتقول: الهم اغَفِرٌ لِحَيّنا وَمَيْيِنَاء 
0 ا 2 -ه ل ا ج سوس ب م اس هل وس ل ل م 
وَشاهِدِنا وَغائنَاء وَصَغِيرِنا وَكبيرِناء وَذكرٍنا وأنثاناء إنك تعلم منقلبنا وَمَثْوَانا. 
0 0 شم 0 في كلجر 2٠8‏ هرسو تت +5ه ا سك ة عاق ل 
وَأنت عَلى كل شيء قدِيرء اللهم مَنْ أحبَيّتة منا فأخيه عَلى الإسلام وَالسَنةٍ 


3 1000 
سمس © سوهت ودس و فو ساهوهة 


ص ا 2 و . 2 
مَنْ تَوَفَيْتَهُ منا فْتَوّفهُ عَلِيْهِمَا ) رواه أحمد. والترمذى. وابنْ ماجه. من حديث 


ءِِ 5 5 و رةه س مه س - 1 
أبى هريرة» لكنْ زاد فيه الموفق: ( وَأَنتَ عَلَى كل شَْءٍ قدِير )» ولفظة السّئة: 

“رون ورد ل ب و و 0 ل عه 287 3 
( اللْهمّ اغَفِرُ لَه وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْف عَنُْ وَأَكْرِم نرْلَهُ »» بضم الزاي» وقد سكن 


وهو القرىء وَأَوْسِعْ مَدْخَلَهُ)» بفتح الميم مكانٌ الدخول» وبضمّها الإدخالٌ» ( 


010( أخرجه الشافعي في (الأم» ( 73١8/١‏ )). ومن طريقه البيهقي في «الكبرى»( 5/ 515/ 1469).: 
وأخرجه الطبراني في (مسند الشاميين» ( 5/ »)750٠١ /١١‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار'( /6٠6٠ /١‏ 38748 )» كتاب: الجنائز» باب: التكبير على الجنائز كم هو؟ءوغيرهم. 

(؟) في «عمدة الفقه)( ص: 737 ).» وانظر: «العدة شرح العمدة»( ص: ١١١‏ ). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (1) 

وَاغْسِلْهُ بالماءِوَالتَلح وَالبَرَِ وَكَِّمِنَ الذنُوبٍ وَالِحَطَاَا كما بنَقَى النَّْبُ الأَبِيض 

من الدّمّسِء وََئدِلُة دَاوَا خَيرًا مِنْ دَارِهِ وَرَّوْجًا خَيْرا مِنْ رَوْحِدِ وَأَدْخْلْهُ الجَنَّدَ 

ةعدب الب عدب الَ) روا مسلم عن عوف بن مالك لَه سمع 

التي ككل يقولُ ذلك على جنازة حتّى تمنّى أن يكونَ ذلك المت وفيه: ١وَأبلَة‏ 

أَمْلَا > حيرا مِنْ أَمْلِه وَأَدْخِلُْهُ الجَنَه). وزاد الموفق لفظ: (ينَ الذَنُوبِ )( وافْسَحْ 
لَه في برو وَنَوّرْ لَهُ فيه )”"2؛ لأنه لائق بالمحل. 


( الشرح ): ويكبر في الثالثة» وبعد التكبيرة الثالثة يدعو بهذا الدعاء الذي ورد 
في حديث أبي هريرة”"» وفي حديث عوف بن مالك”"» وهو قولك: «اللهم اغفر 
لحبنا وميتنا»» يعني : معاشر المسلمين. 

«اللهم اغفر» مأخوذ من الغفر وهو السترء تقول: غفرت الحب إذا سترته 
بالتراب. والمعنى: استر الذنوب والعيوب التي ارتكبناها وارتكبها هذا الميت 
الذي نصلي عليه» وسيخص بالدعاء» لكن هذا تعميم, وإِلّا المت سيخص 
بدعاء خاص. 


.) 75 «عمدةالفقه)( ص:‎ )1١( 

(0؟) أخرجه أحمد في (مسنله)( /5٠5 /١5‏ 88094 ). والترمذي في (سننه»( "/ 5 ""/ 785 .)1١‏ 
أبواب: الجنائز» باب: مايقول في الصلاة على الميت» وابن ماجه في (سننه»(”/ /51 4 / 
6 ؛» أبواب: الجنائزء باب: ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة» وأبو داود في (سننه») 
2١ /١١ /"(‏ كتاب: الجنائز» باب: الدعاء للميت» وعندهم: «فتوفه على الإيمان». 

() أخرجه مسلم في (صحيحه»(7/ 577/ 957 )»2 كتاب: الجنائز» باب: الدعاء للميت في الصلاة. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (*) 


و بحام وما ا مد انس 
والرحمة؟» هنا«اللهم اغفر لحينا»» ولم تقرن بالرحمة. والقرآن كثيرًا مما يأتقي 
يصدرون كتبهم باعلم رحمك الله» ولم يقولوا: اعلم غفر الله لك. ومنه «اللهم 
الذنوب» هذا يسمى غفرانَاء فغفر الله لك» أي: لما مضى من ذنوبكء» والرحمة 
لما سيحدث من الذنوب المستقبلة» والغفران خاص بالذنوب الماضية فقط. 
وأما الرحمة فهي عامة» تشمل حتى الذنوب التي لم تقع وستقع» فتدعو بأن الله 
يرحمكء إما أن يحفظك من هذه الذنوب التى سترتكبها فلا تعملهاء وإن عملتها 
أن الله يرحمك بالتجاوز عنها. 

فقولك:( اغفر لنا): يعني: لما مضى من الذنوب. ( وارحمنا ) لما يقع منا 
في المستقبلء» فكذلك: «اللهم اغفر لحينا وميتنا»). هذا عام. والمراد به: غمران 

«اللهم اغفر لحينا وميتناء وصغيرنا وكبيرنا». قوله: «وصغيرنا»» فهل الصغير 
يُعاقب وهو لم يعمل ذنبًا قط؟«وصغيرنا» إذا مات ابن شهر مثلًا ندعو له بالمغفرة» 


)01( سورة البقرة» الآية رقم ( 585). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 
ونحن نقول: إن المغفرة هي غفران ما مضى من الذنوب» فهل له شيء؟» هذا يأتي 
بيانه في القراءة الآتية إن شاء الله. 

الحينا وميتناء وشاهدنا وغائبناء وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثاناء إنك تعلم 
منقلبنا ما سيصير إليه أمرناء «ومثواناء إنك على كل شيء قديرء اللهم من أحييته 
منا) معاشر المسلمين؛ «فأحيه على الإسلام والسّنَهء ومن توفيته منا فتوفه عليهما». 
وفي رواية: «فتوفه على الإيمان»""'. 

فمعنى«اللهم من أحبيته من فأحيه على الإسلام»: فإن الإسلام هو دين الرسل 
من أولهم إلى آخرهم. «والسّنّةحأي: على اتباع سنة نبيك محمد َل (ومن توفيته 
منا فتوفه» على الإسلام؛ وعلى السَّنَّ أو توفه على الإيمان. 

ثم تخصص الميت هذا الذي تصلي عليه بدعاء خاصء «اللهم اغفر له 
وارحمه. وعافه. واعف عنه. وأكرم نُزّْله». «نزُّلهاأي: ضيافته؛ لأن الميت أصبح 
ضيمًا عند الله الآن» فهو سنضعه في اللحد» وسيبقى فيه إلى أن يبعث الله الخليقة» 
هذا مأواه الأخير» ومرقده الذي لا يقوم منه» فأصبح كضيف. فهو نازل في هذا 
المكان» فنسأل الله أن يُكرم نُزله. يعني: ضيافته» فهو ضيف على الله بنزوله هذا 


المكان الذي سيبقى فيه إلى أن يرث الله الأرض. 


)١(‏ هذه الرواية التي وردت في الأحاديثء أما لفظة: «فتوفه عليهما» فهي من تصرف الموفق ابن 
قدامة يَدْلَنكُ لما زاد لفظ (السنة» في الدعاء» فثنى الضمير الراجع إليهماء أي: الإسلام والسنة. 


والله أعلم. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (؟) 

«ووسع مَدخله) بفتح الميمء يعني: قبره؛ هذا هو المعنى» ويجوز الضم 
١مُدخله)؛‏ لنفس الفعل» لكن هنا الفتح أليق؛ لأن المراد: «ووسع مَدخله)؛ يعني : 
ووسع قبره. 

وكما تعرف فإنه جاءت الأحاديث بأن: «الكافر يُضيق عليه قبرّه حتى تختلف 
أضلاعة» وأن المؤمن يوسع قبره مدى بصره)”"'» كما هو معروف. 

«واغسله بالماء والثلج والبرد». للاحظ قوله: «واغسله بالماء والثلج والبرد). 
ما هي المناسبة بأن نسأل الله أن يغسل هذا الميت بالثلج والبرد» بفتح الباء والراء 
الذي هو ماء جامد وثلج زيادة على الماء؟. 

الحكمة في هذا والله أعلم قالوا: إن الذنوب هي من جنس النار؛ لأنها تحرق 
الإنسان» وتحرق عمله» فسألت الله أن يطفئ نار هذه الذنوب بالماء» والثلج. 
والبرد؛ لأن الثلج من شدة برودته» والبرد من شدة برودته» إذا وقع على النار فهو 
يطفئها بسرعة» أسرع من الماء» فالثلج عندما يقع على النار الملتهبة فهو يطفئها 
بسرعة: فشبّه ذنوب هذا الميت بالنار» فسألت الله أن يطفئها بسرعة بالثلج والبرد. 
هذا وجهه. كما قاله جمع من أهل العلم”". 

«ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنسء وأبدله دارًا 
)01( من حديث البراء بن العازب الطويل في نعيم القبر وعذابه» أخرجه أبو داود في (سننه») 

/1١ /0(‏ 07ل )» كتاب: السنة» باب: في المسألة في القبر وعذاب القبرء وأحمد في (مسنده) 


(0؟/ 8 / ١0‏ )» وغيره. 
(؟) انظر: «إغاثة اللهفان»)( /١‏ /اه ). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع )1١(‏ 


خيرًا من داره» وأهالا خيرًا من أهله. وافسح له في قبره. ونور له فيه»» كل هذا دعاء 
خاص بالميت» وكان عوف لما سمع النبي وَل يدعو مذا الدعاء على الميت» 
قال: «والله إن تمنيت أني ذلك الميت؛ لدعاء رسول الله كَل »(2. 


نالل )0 


(0) سبق تخريجه. 

(؟) إذا كان أحد الناس تاركًا للصلاة» ودعاك إلى وليمة» هل تذهب؟. 
( الشيخ ): لاء إذا كان تاركا للصلاة فلا تذهب. 
( طالب ): أي نعم. 
انق الث ايع ا 
( طالب ): كل الفروضء ولا أسلم عليه سلام السئة؟. 
( الشيخ ): لا يصلي هبائيًا؟ . 
( طالب ): لا أراه يصلي نبائيًا. 
( الشيخ ): الصلوات كلها؟. 0 
( طالب ): لا يصلي مع الجماعة. أما في بيته فلا أدري؛ لأني ما رأيته صلى معناء هل أسلم عليه 
سلام السنة» أم لا؟. 
( الشيخ ): لاشك هذا مفترض واجب من واجبات الصلاة؛ فإن أقل ما يقال في الجماعة إنها 
واجبة» وآخرون من العلماء يقولون: إنها شرطء لا تصح صلاة منفرد بدون عَذْرء وعلى رأي 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» أنه ما صلى» ولو صلى فما يُعد من المصلين؛ لأنه ترك 
الجماعة بدون عَذْرء هذا رأي ابن القيم» وابن تيمية» وابن حزم» وابن عقيل» وأمثالهم. [انظر: 
«الصلاة وأحكام تاركها» ( ص: 18 )» و «مجموع الفتاوى» (77/ 777 )» و«المحلى» ( 
٠١5 /"‏ )» و«المغني» (7/ 17١‏ )]. والأحسن أنك تناصحه. وتتكلم معه؛ فإن كان هجرك 
سينفع فيه فينبغي أن تُبادر. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (؟) 


( المتن ): وإِنْ كان الميثُ أنثى أَنَْتّ الضمير وإِنْ كان خُنثى قال: هذا المبثُ. 


ص 


وبحوه. 


( الشرح ): وإن كان الميت أنثى فإنك تؤنثه» تقول: اللهم اغفر لهاء وارحمهاء 
وعافهاء واعف عنهاء وأكرم تُزلهاء وإن كان الميت رجلا تقول: اللهم اغفر له 
وارحمهء وإن كان خنثشى تقول: هذا الميت. لكن إذا كنت جاهلا: هل هو ذكر 
أم أنشى؟» مثلًا: أنت في مؤخرة الناسء أو لا ترى الميت. فقدّموه وصلوا عليه 
قلت: لا أدري هل هو رجل أوامرأة» نقول: قل: اللهم اغفر له» تنوي هذا الميت. 
أو تقول: اللهم اغفر لهاء يعني: هذه الجنازة؛ لأن لفظ الميت يصدق على الذكر 
والأنثى» تقول: اللهم اغفر له ناويا هذا الميت؛ لأنه لا يشترط العلم بالمقدّمء هل 
الميت ذكر أو أنثى» فما دام أنه مسلم ميت فتقول: اللهم اغفر له» والضمير يعود 
على هذا الميت. 

( المتن ): ولا بس بالإشارة بالأصبع حال الدّعاء للميت. 

( الشرح ): هذا عندهم. ولكن هذا يحتاج إلى دليل. 

( المئن ): (وَإِنْ كَانَّ) الميت (صَغِيرًا)» ذكرًا أو أنثى أو بلغ مجنونًا واستَمَرٌ 
(قَالَ) بعد (ومَنْ توفَيته ما فتوَفّهعَلَيْهما): (اللّهُحَ اجعله دْخْرًَالِوَلِدَيه وَكَرَطَاء 
أي: سابقاء مُهَيْنَا لمصالح أبويْهِ في الآخرة. سواءٌ مات في حياة أبويْهِ أو بعدّهماء 
اجا واتعنيةا فكااء لله لذل يو موار تقهاء و قط به الخو ز كا رالحلة 
بِصَالِح سَلَفِ المُؤْمِنِينَ» وَاجْعَلَهُ نِي كمَالَةِ إِبْراهِيم وَقِهِبِرَحْمَتِكَ عَذَابَ الجحِيم). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 

( الشرح ): ( وإن كان صغيرًا ) يعني: إن كان الميت صغيرًاء ذكرًا كان أو أنثى. 
أو بلغ مجنونًا واستمر حتى مات. فإنك تدعو بهذا الدعاء بعد قولك: «اللهم اغفر 
لحينا وميتنا- إلى أن قلت: - ومن توفيته منا فتوفه عليهما»» «اللهم اجعله ذخرًا 
لوالديه»إلى آخره. 

فقولك: «اللهم اجعله ذخرًا لوالديه» وفرطًا»» الذخر: هو ما يقدمه الإنسان من 
عم , صالحء وفرطًا أي: سابقًا لوالديه» مهيئًا لمصالحهما بشفاعته. 

(اللهم اجعله ذخرًا... وأجرًا»؛ لأن النبي يل قال: «من مات له ثلاثة كانوا له 
حجايًا من النار»» وجاء في رواية: «من مات له اثنان كانا له حجايًا من النار)”"', 
أي: أنه إذا مات لك ميت صغير فإنه يكون لك حجايبًا من النار» بل جاء في بعض 
الروايات أنه واحد. 

وقدذكر المقري عن جده: أنه ذكر أنه قدم دمشقء فقابل ابن تيمية» وحضر 
درس ابن القيمء فلما حضر درس ابن القيم وقد أعجب بابن القيمء لما تقدم 
إليه رجل فسأله؛ فقال له: الرجل يفعل المعصية» يشرب الخمرء أو يزني» 
وقد سبق له أن مات له ثلاثة أفراط» وقد قال النبي كك : «من مات له ثلاثة 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه» ١١ /١(‏ )ء كتاب: العلم» باب: هل يجعل للنساء 
يوم على حدة في العلم؟:ومسام في ااصحيحه) ( 5 / /7١7/8‏ 75777 )» كتاب: البر والصلة 
والآداب» باب: فضل من يموت له ولد فيحتسبه» من حديث أبي سعيد الخدري ؤَوَكه بلفظ : 
ما منكن من امرأة تقدم بين يديهاء من ولدها ثلاثة» إلا كانوا لها حجايًا من النار»ء فقالت امرأة: 


واثنين» واثنين» واثنين» فقال رسول الله كَلئِدِ : «واثنين» واثنين» واثنين». 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (؟) 
كانواله حجايًا من النار» فهل هذا العاصي لا يؤاخذ لأجل هذا الحجاب الذي 
حصل له بموت طفلين أو ثلاثة؟. 

فقال ابن القيم: لاء بل يعاقب إلا أن يغفر الله له؛ لأنه خرق الحجاب. كانوا له 
حجابًا من النار» لكن بفعله المعاصي خرق الحجاب. 

قال المقري: فعجبت من هذا الجواب» وسرعة البديهة» وهو جواب محكه”". 

«وأجرًا وشفيعًا مجابًا» إذ من المعلوم أن الأفراط يشفعون يوم القيامة» وأنت 
تدعو الله بأن يقبل شفاعة الطفل لوالديه. 

«اللهم ثقل به موازينهماء وأعظم به أجورهماء وألحقه بصالح سلف المؤمنين» 
واجعله في كفالة إبراهيم» كما في الحديث من أن الذين يموتون وهم رضع يكونون 
تحت كفالة إبراهيم » وجاء في الحديث أن شجرة في الجنة كانوا يرتضعون منهاء 
والحديث معروف. وإن كان فيه ما فيه. 

«وقه برحمتك عذاب الجحيم» وهنا سؤالء تقول: ها نحن ندعو له ونقول: 
«وقه برحمتك عذاب الجحيم». فهل يعذب وهو لم يعمل ذنبًا قط؟». فهذا الذي 
مات طفلّاما عمل لا خيرّاء ولاشرّاء وليس هو من أهل العملء فما معنى هذا 
الدعاء: «اللهم اجعله ذخرًا لوالديه»؛ هذا واضحء «وفرطاء وأجرّاء وشفيعًا مجابًا) 
هذا واضحء «وألحقه بصالح سلف المؤمنين» هذا مشكل؛ ما معنى إلحاقه بصالح 
سلف المؤمنين وهو لم يعمل إيمانًا ولا شيئًا قط؟. 


.)758١ /0( «نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب»‎ )١( 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (6) 

ثم الأخير: «وقه بيرحمتك عذاب الجحيم»»؛ فهل من المتوقع أن الله يعذبه كما 
ندعو له الآن» فهذا الدعاء: «وقه برحمتك عذاب الجحيم» يقتضي أنه يتوقع إما 
أن يعذب هذا الطفل الذي مات صغيراء وإما لاء ولولا أنه يعذب لم يكن لهذا 
الدعاء معنى» «وقه برحمتك عذاب الجحيم» مع قول: «وألحقه بصالح سلف 
المؤمنين»» وربما ندعو له هذا الدعاء وهو قد سقط من بطن أمه ميئاء إلا أنه 
قد تكامل خلقه» كما في حديث المغيرة: («السقط يغسلء ويكفنء ويصلى عليه؛ 
ويدعى لوالديه»”". بهذا الدعاء إِذَا ما نقول؟. 

نقول: الجواب واضح.ء وهو أن الذين ماتوا صغاراء أو مات مجنوتاء يعني: 
منذْ صغره وهو مجنون» واستمر حتى مات» فحكمه حكم الصغير ولو كان ذا 
لحية» ولو كان ابن سبعين سنة. لكن مادام أنه نشأ مجنونًا لا عقل له فندعو له. 
«اللهم اجعله ذخرًا لوالديه» وفرطًاء وأجرًاءء ولو كان مثل ما قلت ما دام أنه بلغ 
ميجتر او تقر الى بودفانة: 

ونقول: الجواب على ما تقدم؛ وهو معنى ما ذهب إليه بعض أهل العلم؛ 
أن من مات صغيرًا حكمه حكم من لم تبلغه الدعوة» مثل من مات ولم تبلغه 
دعوة الرسلء ولم يعرف عنها شيئّاء فالله سبحانه وتعالى لا يعذبه» ولكنه يبيعث 
له رسولا يوم القيامة» ويعطيهم عقولاء كالأحياء» ويؤمرون باتباع هذا الرسول 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «سئنه) (*7/ 7500/ 73318٠‏ )» كتاب: الجنائزء باب: المشي أمام الجنازة» 
وأحمد في (مسنده» (70/ /١١١‏ 5/ا١181١).‏ 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (؟) 
أو من أهل الفترة؛ لأن حكم الصغير حكم من لم تبلغه الدعوة؛ ولهذا قال الله 
تعالى : :ل وَمَا ها معدي حَقٌَ حك رَسُوله # 207 

وأشار إلى هذا المعنى ابن القيم في طبقات المكلّفِينَ» والمسألة فيها 
خلاف؛ واستدل على هذا بقول النبي َل لمامات طفلء فقالت عائشة وَلِته 
: طوبى لهء عصفور من عصافير الجنة» قال: «لايا عائشة. الله أعلم بما كانوا 
عاملين)7". 

استدلوا بهذا على أنه مثل أهل الفترة» وهم أصحاب الأعراف. على قول طائفة 
من أهل العلم» والمسألة معلوم فيها الخلاف. 


( المتن ): ولا يستغفرٌ له؛ لأنّه شافعٌ غيرٌ مشفوع فيه. ولاجَرّى عليه قلم. 


( الشرح ): لا د تقول: اللهم اغفر له؛ لأن الغفران هو غفران الذنوب» وهو لم 
يفعل ذنبًاء ولا جرى عليه قلمء كما تقدم. 


.١6 سورةالإسراء:‎ )١( 
كتاب: القدر» باب: معنى كل مولود يولد‎ »)75777 /705٠ /5( (؟) أخرجه مسلم في (صحيحه)‎ 
على الفطرة» وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين» ولفظه: عن عائشة أم المؤمنين‎ 
قالت: توفي صبي» فقلت: طوبى له. عصفور من عصافير الجنة» فقال رسول الله ككِةِ: «أولا‎ 

تدرين أن الله خلق الجنة وخلق النارء فخلق لهذه أهلا ولهذه أهلا». 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (7) 


( المتن ): وإذا لم يُعرف إسلامٌ والديّه دعًا لمواليه. 


( الشرح ): وإذا لم يعرف إسلام والديه دعا لمواليه الذين أعتقوه إن عرفوا 
أعتق أبويه مسلمون. فأنت أعتقتهم» أو جدك الأول أعتقهم. لكن ارتد هؤلاى. 
فإننا ندعو لمواليه الذين أعتقوا آباءه أو أجداده. 
كذلك ولد الزنى» فلو قدم طفل صغير نصلي عليه» فقالوا: هذا ولد زنى» فهل 
قالوا: ندعو لأمه فقط؛ لآن نسبه يتصل بهاء ويلحقء أما الأب فهو مقطوع 
النسب؛ لأنه زان» فلا نقول: واجعله ذخرًا لوالديه» بل نقول: لوالدته. 
ومثله المنفيٌ بلعان» فلو أن رجلا اهم زوجته» وقال: هذا الولد ليس مني» 
فسلكنا مسلك اللعان» وتم اللعان على ما هو معروف» وحكمنا بأن الولد انتفى 
منه» وأن لا صلة له بأبيه» فإذا مات فندعو لوالدته فقط. 
( مداخلة): 200. 
)١(‏ بالنسبة لولد الزنى» ألا ينسب لأبيه كما قال النبي يَكِْه: إإن جاءت به على هذه الصفة 
فهو لشريك بن سحماء)» فنسبه لشريك. 
( الشيخ ): لكن ما يلتحق به» حتى لو عرف؛ لأنه لما جاءت به على النعت المكروه 


قال: «لولا ما مضى من كتاب الله لكان لنا ولها شأن»» فهو وإن عرف أنه أبوه لا يلحق به 
نسبّاء والنبي عليه الصّلاة والسّلام قال: «إن جاءت به كذا فهو لهلال» وإن جاءت به... 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (*) 


( المشن ): (وَيَقف ف تعد بهد الرايمة بعرترلااءولا يتعروولا بوت رلايسع. 


أ 


(وَيْسَلُمُ) تسليمةً (وَاحِدَةَ عَنْ يَمِنِه)؛ روى الجوزجاني عن عطاءً بن السائب: «أنَّ 
الى كله سَلَّمَ عَلَى الجَتَارَةِ تَسْلِيمَة مَةَ واحدة». 


( الشرح ): ( ويقف بعد الرابعة قليلا ) يعني: أن المصلي على الجنازة بعدما 
الساقين وكذا فهو لشريك). فجاءت به على النعت المكروه.» فقال: « لولا ما مضى من 
كتاب الله لكان لنا ولها شأن»» فيفهم منه أن الحكم للظاهرء حتى ولو اطلعنا في نفس 
الأمر على الحقيقة؛ ولهذا قال الله تعالى في سورة النور:8 وَلوْلَا فصل الله عكر ويمنه. في 
ألدنيا اليو لكك في مآ أفَضْثرْ فيه عَدَابُ عَظِيمْ 00 * [سورة النور: 5 .]١‏ 
( طالب ): بنت الزنى أليس محرمّاعلى أبيها من الزنى وأخيها نكاحها؟. 
( الشيخ): بَلَىء ولا تنسب لأبيهاء ولا ترثه» لكن مسألة النكاح لا يجوزء ويدل على 
هذا قصة زمعة مع عتبة: - المختصم - هو سعد وعبد ولد زمعة - اختصم- وعتبة أخو 
سعد في الولد الذي جاءت به أمة زمعة» الولد الأسود. فقال سعد: ابن أخي عتبة بن أبي 
وقاص. عهد إلى أنه ابنه» انظر إلى شبههء وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يارسول الله 
ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله كَكِهُ إلى شبهه» فرأى شبها بِينًا بعتبة: 
قال: ١هو‏ لك يا عبد بن زمعة» الولد للفراشء وللعاهر الحجر. واحتجبي منه يا سودة). 
فسودة بنت زمعة هآ » وعبد ولد زمعة» والأمة أمة زمعة» ووطتها عتبة» جاءت بولد 
ين شبهه بعتبة» والرسول كَلكلةٌ رأى به شبهًا بينًا بعتبة» ولكن مع هذا قال: «هو لك يا 
عبد الولد للفراشء وللعاهر الحجر»» ثم لم يجر الأحكام, بل أمر أخته قال: «احتجبي 
منه يا سودة). 
كل ذلك محافظة على الفراشء؛ وعلى النسبء ومع هذا جعله ولداً لزمعة» ومع هذا أمر 
أخته أن تحتجب عنه» ومع هذا رأى به شبهًا بِينًا بعتبة. 
وقال بعض العلماء في الكلام على هذا الحديث: فيه دليل على تفرقة الحكم الواحد بين 
حكمين» يعني: أنه ألحقه بزمعة من جهة النسبء ولم يثبت النسب كاملاء بدليل أنه أمر 
سودة بأن تحتجب منه احتياطا. 


كناب الصلاة - شرح الروض المريع (1) 
يكير التكبيرة الثالثة» ويدعو بالدعاء السابق بيانه؛ يكير الرابعة» ويقف قليلا ساكب 
لآ يسبح. ولا يدعوء ولا يتشهد. ثم يسلم على اليمين تسليمة واحدة» وإن سلم 
مرتين» عن اليمين وعن اليسار؛ فلا بأس. 

( مداخلة ):220, 


2 700 ٠. 
المتن ): ويحوز تلقاء وجهد. وثانية.‎ ( 


( الشرح ): ويجوز أن يسام تلقاء وجهه بدون أن يلتفت على يمينه» فيسلم 
واحدة السلام عليكم ورحمة الله فقط» لكن لو سلم ولا التفت جازء أو سلم عن 
يمنيه» وسلم عن يساره مرة أخرى؛ فلا بأس. 


( المتن ): وسُنَّ وقوفه حتى ترفع. 

( الشرح ): ( وسُنَّ وقوفه حتى ترفع ) الضمير هنا يعود على المصليء لا على 
الإمام. 

يعني: إذا صلينا على هذا الميت» فالسنة أنَا نقف جميعًاء وألا ينفضٌ أحد من 
الصفوفه بل كلنا متصافون حتى يحملوه من الأرض. فإذا حملوه انصرفناء أو 
نخرج من البابء أما ما دام أنه على الأرض فالسنة أنا نقف حتى يرفع عن اللأرض. 


( الشيخ ): يأتي بالرابعة» ولا شيء عليه. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 


( المتن ): (وَيَرْفَُ َدَيْه) ندبًا (مَعَ كُلّ تَكِْيرَِ)؛ لما تقدّم في صلاةٍ العيدين. 


( الشرح ): كما تقدم في صلة العيدء أربع مرات»ء يرفع مع التكبيرة الأولى. 
والثانية. والثالثة. والرابعة» كل واحدة يرفع يديه. 


( المتسن ): (وَوَاجِبّها)؛ أي: الواجبٌ في صلاةٍ الجنازةٍ مما تقدّم» (قِيامُ) في 
فرضِهاء (وَتَكْبِيرَات) أربع. 


( الشرح ): وواجبات صلةة الجنازة هي : 

القيام» فلو صليت على الميت وأنت جالس ما جاز إلا لعذرء فلا بد من أن 
تصلي وأنت قائم. 

وتكبيرات أربع» فلابد من التكبيرات» لكن لو سهيت فكبرت تكبيرتين» أو 
ثلانّاء ثم ذكرت؛ فكمّلء مادام أن الميت موجود. أما إذا رفع فلا. 

( مداخلة ):20. 


)١(‏ لو صلى الإمام جالسًا لعذرء فهل يصلي الجماعة خلفه قيامًا أم جلوسًا؟. 
( الشيخ) : بل قياما حار اصل ال ود وود ال رودم ابتداً الصلاة 
جالسًا يصلون جلوسّاء وإن ابتدأها قائتمًا : ثم اعدّلّ في أثناء الصلاة» وجلس» يتم من خلفه قيامًا 
وجوباء على ما سبق. 


كناب الصلاة - شرح الروض المريع )1١(‏ 


( المتن ): (وَالفَانَحَة ِحَة). ويتحمّلّها الإمامُ عن المأموم. 


( الشرح ): ومن واجباتها: الفاتحة» فلا بد أنك تقرأ الفاتحة» وإِلّا لا تصحء ثم 
المأموم لو لم يقرا الفاتحة» أو فاتته» فإن الإمام يتحملها عنه» كما كان يتحملها 
في الفريضة. 


( المئن ): (وَالصَّلَاةٌ عَلَى التي َلك وَدَعْوَةٌ لمت وَالسََّامُ). 


( الشرح ): وكذلك من واجباتها: الصلاة على النبي يَكِِ؛ لأنها كالتشهد. 
ودعوة للميت» والتسليم الذي هو الخروج من الصلاة» فإنه لا يخرج إلا 


بالعبرايم: 


( المتن ): ويُشترط لها : النيٌ؛ فينوي الصلاةً على الميتء ولا يضر جهله بالذّكَر 
وغيره. 
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( الشرح ): كذلك يشترط أن ينوي» وأن الميت مسلم أيضًاء وأن يكون أمامك. 
فلو كان وراء جدار ماصح. 

فلو أتوا بالميت الآن» وتركوا بيننا وبينه جدارء فما تصح الصلاة» إذ لا بد أن 
يكون أمامنا بدون حائل» حتى قال بعض العلماء: لو جعل في صندوق فلا يجوز. 


كذلك أيضًا لا يضر جهله بكونه ذكرًا أو غيره؛ يعني: لو قدم ولا تدري هل هو 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (*) 
ذكر أم أنثى أم خنثى» فإنك تنوي بالصلاة عليه على نية الإمام» فنية الإمام بأنه ذكر 
أم أنثى تكفي. وإذالم تعلم ونويت» وقلت: اللهم اغفر لهاء أي: هذه الجنازة» أو 
قلت: اللهم اغفر له ناويا هذا الميت» كل ذلك لا بأس به. 


( المتن ): فإن جَهِلّه نوَى على مَن يصِلَّي عليه الإمامٌ. 


( الشرح ): فإن جهل ذكوريته أم أنوثيته؛ تنوي بالصلاة على الذي يصلي عليه 
الإمام. 
( مداخلة ):20. 


( المتن ): وإن نوى أحدّ الموتى اعتبرَ تعييئه» (وإِنْ نوّى على هذا الرجل فبان 
امرأة أو بالعكس؛ أجزأ؛ لقوة التعيين) قاله أبو المعالي. 


ما تحب أن تصلي عليهم» وتعرف أنهم عصاة» مجرمون, ظلمة» فسقة» وكرهت 
الصلاة عليهم» ونويت بصلاتك على هذا الشخص الخيّر المؤمن» تعيّن. 


)١(‏ هل تُذكر الأفعال في الدعاء أم تؤنث؟. 
( الشيخ ): كله واحدء إن ذكرت فتنوي أنه ميت وتقول: اللهم اغفر له وارحمه يعني: هذا 
الميت» ولفظة الميت يشمل الذكر والأنشىء وإن أنثته قلت: اللهم اغفر لهاء وارحمهاء تنوي 
الجنازة» ولفظة الجنازة تشمل الذكر والأنثى. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع )1١(‏ 
( المتن ): وإسلامٌ الميتء وطهارثه من الحدث والنجس مع القدرق وإِلَا 


لا بد من طهارته من النجاسة» ومن الحدث. كما تقدم. 


( المتن ): والاستقبالٌ» والسترةٌ كمكتوبة. 


( الشرح ): ولا بد من استقبال القبلة» وستر العورة» وهي من جنس ما يشترط 
ذلك في المكتوبة» أي: لو صلى وهو غير مستقبل القبلة على الميت ما صحت 
صلاته» أو صلى وهو مستقبل لكن عورته مكشوفة ما صحت أيضًا. 


( المتن ): وحضورٌ الميتٍ بين يديهء فلا تصحٌ على جنازة محمولة ولامن 


وراء جدار. 
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( الشرح ): وحضور الميت بين يدي المصلي» فلا تصح الصلاة على ميت 
محمول على الأيدي. أو في تابوت مغلق, أو من وراء جدارء منزلين التابوت 
منزلة الحائط في الجدار» وهذا في قول طائفة من أهل العلم. 

والمراد بهذا كله هي الفريضة. أما غير الفريضة فلاء يعني: لو ذهبت تصلي 
عليه في القبر فبينك وبينه سترة» تراب» صحت؛ لأن صلاتك عليه نافلة ودعاء. 
والفريضة المطلوبة قد أديت عليه. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (؟) 
( المتن ) : ( وَمَنْ فاته © شَيْءٌ مِنَ التَكبيرٍ قَضَاهُ » ندبًا( عَلَى صِفَيِهِ )؛ لأنَّ القضاءً 
يحكى الأداء؛ كسائر الصلوات. 


( الشرح ): ( ومن فاته شيء من التكبير)أي: من التكبير على الجنازة قضاه 
على صفته؛ لأن القضاء يحكي الأداء. ومعناه: لو جئت وقد كبر الإمام على 
الميت تكبيرتين» وأدركت الدعاء قلت: الله أكير -أدركت معه الدعاء-؛ فجعلت 
تدعو للميت» ثم سلم الإمام» نقول لك: اقرأ على صفته. تكبر فتقرأ الفاتحة؛ ثم 
تكبر فتصلي على النبي يك ثم تكبر؛ لأن ما تقضيه هو أولهاء كما تقدم. لكن لو 
لنت الصا اكير ة الثالثة» فهل أقرأً الفاتحة وهو يقرأ في الدعاء, ثم 
إذا كبر هو أكبرأناء وأَصَلي على النبي يك فاختلفناء اتفقنا في التكبير واختلفنا في 
الذكرء فهو يدعو بأن يقول للميت: اللهم اغفر له؛ وأنا أقول: 9# الْصَمَدُ َه يست 
الحدتييت 0 274؛ لأن هذه أول تكبيرة لي» والإمام هذه التكبيرة الثالثة التي 
يقرأ بعدها الدعاء؛ أم أدعو؟. 

نقول لك: جائز» فلو قرأت الفاتحة وهو يدعوفليس هناك مانع؛ فإذا سلم 
تكبر وتصلي على النبي وَلِْك ثم تكبر وتدعو للميت»ء ثم تكبر وتسلم مالم ترفع 
الجنازة» أما إذا رفعت فلاء إما أن تسرد التكبيروتقول : الله أكبر» الله أكبر» وتسلم» 
والاسَلّم ولوما أكملت إذا خشيت. 


)1١(‏ سورة الفاتحة» الآية رقم (؟). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (1) 


( مداخلة ):20. 


( المتن ) : والمقضيٌ أو وَل صلاته. يأني فيه بحسب ذلك. وإِنْ حَشِيَ رَفْعَها تابَعٌ 
التكبير رُفِعَت أَمْ لا 


( الشرح ): وإن خشي رفع الميت تابع التكبير. 

مثلًا: جئت والإمام سلمء إن أمكن أن تكمل الصلاة قبل أن ترفع» ولو تقول: 
الله أكبر» الله أكبر» السلام عليكم ورحمة الله» ولو لم تدع أو تأت بشيء من 
الذكرء كالصّلاة على الرسول يَكِةِ عقب التكبير. 


)١(‏ يعني: على القول بأن يقرأ الفاتحة ولا يدعو؟. 
( الشيخ ): جوزوا هذا وهذاء مع أنهم يقولون: ما يقضيه هو أولهاء لكن جوزوا هذا وهذاء 
ولم يلحقوه بالصلاة من كل وجه. لما بين الصلاة على الميت والصلاة المعروفة من الفروق 
الكثيرة في الأحكام. 
( طالب ): لماذا اشترطوا عدم رفع الجنازة؟. 
اا ل ل ل 
( طالب ): ما يكون من جِنْس الصلاة على الغائب؟ 
( الشيخ) لبور ل نالك كدو لله اذى فبذالديت ذا تان و انان قا 
الغائبء أما إذا كان في البلد صلينا عليه هناء ثم ذهبوا به إلى المقبرة» فهل تصلي عليه صلاة 
غائب؟ءلاء ما يجوز أن تصلي صلاة غائبء إنما تصلي على القبرء إنما إذا كان بعيدًا على البلد 
التي مات فيها الميت. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (*) 
( المئن ): وإِنْ سلْمَ مع الإمام ولم بقضِهٍ صحَّتْ؛ لقوله يل لعائشة: «مَا فََنَكِ 
لاقَضَاءً عَلَيْك). 


ا 
لقول الرسول يَكِلَةِ لعائشة نكا : «لا قضاء عليك)؛ لأنها سألته. قال: (لا 
قضاء عليك فيما فاتك)20. لكن تقرر لنا الآن صفةالصلاة على الميت 
كما تقدم., وأنه يكبر أربعاء وأنه يق رأ بعد التكبيرة الأولى: الفاتحة 
ثم بعد الثانية: الصلاة على الرس ول يليك ثم بعد الثالثة: الدعاء» ثم بعد 
الرابعة: يسلم. 

وتقدم لنا أن الجمع بين الجنائز أفضل من أن يفرد كل واحد بصلاة. 

لو مثلًا قمنا نصلي على هذا الميت» قال الإمام: الله أكبر» وكبرنا وراءه» فقرأً 
الفاتحة» ثم قال: الله أكبر» كبرنا وراءه» أتوا بجنازة ثانية» وضعوها في الأمام نصلي 
عليهاء ماذا نقول؟»وضعوها أمامهم, وقالوا: نصلي على الجنازتين, لأنهم سمعوا 
أن جمع الجنائز أفضلء» فهل تحسب لنا أننا صليناء كبرنا على الثنتين؟. 

( طالب ): تحسب النية للأول» فيما يظهر المقصود الدعاء للميت. ما دام أنه 
)01( ا 0 انظر: «التحقيق في مسائل الخلاف»( ؟/ 

6 ) وداتنة تنقيح التحقيق»( ؟/ ١كك/ ,))١5٠١‏ و«المغني» ( ؟”/ 646 )ء(الشرح الكبيز 


على المقنم» (5/ 6)» ولفظه: عن عائشة أنها قالت: يارسول الله؛ إني أصلي على الجنازة» 
ويخفى على بعض التكبير؟» قال: «ما سمعت فكيريء وما فاتك فلا قضاء عليك». 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (1) 


( الشيخ ): تقدم لنا أنه ما يجوز أنك تنقص التكبير عن أربع» لو ما كبرت إلا 
ثلانًا فلا بد أن تكمل وإلا تعيد. 

( طالب ): لقد وردت الزيادة في بعض الأحاديث» عن الأربع نزيدء وتكون 
لهذا أربع» ولهذا زيادة ثابتة للنص. 

( الشيخ ): نكبر سنا هذا أربع للجنازة الأولى» وهذا الميت التالي نزيده ثنتين؛ 
لأنه أدرك تكبيرتين» اشترك مع الميت الأولء وبقيت له اثنتان» وندعو لهء فتكون 
3 للأول» وأربعًا للثاني. 

( طالب ): لكن يا شيخ إذا كبرنا سنا ما يقوله في أول تكبيرتين؟. 

( الشيخ ): ندعوء يعيد الذي فات كله للميت الأخير. 

( طالب ): يعني: نقرأ الفاتحة» ونصلي على الميت؟ . 

( الشيخ ): للأخير كله أما لو أتوا بالميت الثاني بعد ما كبر التكبيرة الرابعة, 
وقبل أن يُسلم» فهذا نستأنف الصلاة عليه؛ لأن الميت الأول: انتهىء أما لو جاؤوا 
به قبل أن نكمل الأربع فلا بأس. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (؟) 


( المتن ): ( وَمَنْ فَانَنْهُ الصَّلاةٌ عَلَيْهِ » أي: على المبت. ( صَلَّى عَلَى القَبرٍ) 
إلى شهر من دفنه؛ لما في الصحيحين من حديث أبي هريرةً وابنٍ عباس: «أَنَّ 
ا صَلَّى عَلَى قَبْراء وعن سعيد بن المسيّب: «أَنَأمَسَغْدٍ مَانَتْ وَالنَي 
عَاِبٌ» قَلَم قم صَلَّى لها وَكَدْ مَضَى لِذَلِكَ شَهْرٌ؛ رواه الترمذي. 
ورواثه ثقات. قال أحمدٌ: ( أكثرٌ ما سيعت هذا ). وتّحرمٌ بعدّه مالم تكن 


( الشرح): ومن فاتته الصلاة على الميت صلى على القبر إن كان في البلد. 
ولايصلي عليه صلاة غائب» كما لو مات أحد إخوانك» وفاتك الصلاة عليه 
لامي ل وس 
النبي يَلَِهٍ فقد الأمة السوداء التي كانت تقم المسجدء. فسأل عنهاء فقالوا: إنها 
ماتتء قال: «أفلا آذنتموني» أعلمتموني», -كأنهم صغروا أمرهاء ثم قال: «دلوني 
على قبرها»» فدلوه فصلى عليها'''» ولم يصل عليها صلاة غاتب» بل ذهب إلى 
قبرها وصلى عليها. 

فهذا يدل على أنه إذا أمكن» كما لو كان في البلدء أو قريبًا من البلد؛ فإنك 
تذهب إلى القبر وتصليء ولا تصلي عليه صلاة غائب. 


)١(‏ أخرجهالبخاري في (صحيحه)( 55١ 848 /١‏ ). كتاب: الصلاة» باب: الخدم للمسجدء 
ومسلم في اصحيحه)( 7/ 105/554 ).؛ كتاب: الجنائزء باب: الصلاة على القبرء ولفظه 
عند البخاري: عن أبي هريرة أن امرأة - أو رجلا - كانت تقم المسسجد - ولا أراه إلا امرأة - 
فذكر حديث النبي يله : «أنه صلى على قبرها». 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (9) 
أما إذا كانت المسافة بعيدة مثا فهذا لا مانع من الصلاة على الغائبء أو مثلا 
قدمت أنت هنا وما علمت بوفاته إلا بعدما قدمت في البلد الذي كنت فيه» فتذهب 
إلى قبره؛ لكن لمدة شهر فقط» فلو أن شخصًا توفي في أول جمادى الآخرة» وأنت 
غائبء ثم قدمت وعلمت بوفاته» قلت: أذهب أصلي عليه» نقول لك: لا؛ لأنه 
مضى عليه شهر الآن بعد وفاته» فلاتصل عليه. 
أما إن قدمت قبل مضي شهر من دفنه فلا مانع من أن تذهب وتصلي 
عليه في قبره؛ لأن النبي يَكيْةِ قدم المدينة» وصلى على أم سعد بعد وفاتها من 
٠‏ 03 )غ2 
لحو سهر ‏ . 
قالوا: يحدد بالزمن الذي فعله النبي كلد » وما زاد فيحتاج إلى دليل» وقد يعفى 
هذا قولهم» والمسألة خلافية» بعض من العلماء لايرى الصلاة على الغائب 
للق 22 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «سننه» ( "/ 517 7/ 1١78‏ )» أبواب: الجنائز» باب: ما جاء في الصلاة 
على القبر» وأخرجه الطبراني في الكبير) (5/ /٠١‏ 0577/8 )» والبيهقي في «الكبرى)( ؟ / 
07١‏ » كتاب: الجنائزء جماع أبواب التكبير على الجنائز ومن أولى بإدخاله القبرء 
باب: الصلاة على القبر بعدما يدفن الميت» وغيرهم. 

(") هو مذهب الحنفية والمالكية. انظر: (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح»)( ص: 087 ): 
و«الدر المختار وحاشية ابن عابدين ( رد المحتار )»(7/ ٠١4‏ )» و«ملتقى الأبحر» ( ص: 
5). وامختصر خليل»( ص: 7 )» وااشرح مختصر خليل» ( ١537/7‏ )» وامنح الجليل 
شرح مختصر خليل»(١/‏ 577 ). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (9) 

( المئن ): (و ) يُصِلَى (عَلَى غَائِبٍ ) عن البلدء ولو دُونَ مسافةٍ قصرء فيجورٌ 
صلاة الإمام والآحاد عليه ( بالئيّة إِلَى شَهْرٍ »؟ (ِصَلاته يك عَلَى النجَاشِي). كما 
في المتفق عليه عن جاير'''. 


( الشرح ): كذلك يصلى على الغائب إلى مدة شهرء كالأول» كما لو مات 
إنسان في أي بلد» فنصلى عليه إلى مدة شهر من وفاته؛ فإن مضى شهر فلاء 
والمسألة كسابقتهاء فيها الخلاف. 


(010 


(00 


( مداخلة ):20". 


أخرجه البخاري في (صحيحه)( ”/ 89/ 175 )؛ كتاب: الجنائز» باب: التكبير على 
الجنازة أربعَاء ومسلم في «صحيحه)( ”/ /5601/ 107 )» كتاب: الجنائزء باب: في التكبير 
على الجنازة» ولفظه: عن جابر بن عبد الله» أن رسول الله يِه صلى على أصحمة النجاشيء. 
فكبر عليه أربعًا. 

لكن يا شيخ النبي يله قصده أن النجاشي ليس عنده أحد يصلي عليه؟ . 

( الشيخ ): اختلفت آراء العلماء» البعض منهم يقول في قصة النجاشي إن الرسول وَلكِهٌ صلى عليه 
لأنه مسلم؛ وقد آمن بالرسول يلك ومات في أرض النصارىء وكلهم كفار» فلم تقم عليه الفريضة» 
فصلى عليه النبي يَكةِ صلاة الغائب. 

والبعض من العلماء يقول: بل كشف عن سرير النجاشىء فكان الرسول وَلكْهِ يشاهده 
وتساهلةغياق: فلهذا قالرا: لأسنو الضلةة على القاتب» فلس فيه ولالة أنه إنا أن 
يكون هذا لم تقم عليه الفريضة» أو أنه كشف له حتى كأنه يشاهده فصلى عليه معايئة 
وليس فيه دلالة على الصلاة على الغائب» هذا قاله بعضهم. 

وكلا القولين قال بكل منهما جمع من العلماء» أما المذهب فكما ورد. 

( طالب ): أقول -أحسن الله إليك-: تحديده إلى شهرء عفا الله عنك؟ . 

( الشيخ ): مستدلين بقصة أم سعدء قالوا: الرسول َكِةِ صلى عليها بعد شهرء فما زاد- 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (1) 


( المتن ): وكذا غريقٌ وأسير ونحوهما. 


( الشرح ): وكذا غريق» وأسير» ونحوهماء نصلي عليهما صلاة غائب» يعني : 
إذا لم يمكن حضوره. 


-يحتاج إلى دليل» فنقتصر على مَوْرد النص» هذا مرادهم. لكن المعارضون يقولون: 
هذا مجرد فعلء والفعل لا يحدد به؛ لاحتمال أنه لو كان أكثر لصلىء أولئك يقولون: 
لاء الاحتمال هذا:يُنْركء وإن كان فعلاء مادام هذه المسألة إلى هذا الزمن فنقتصر عليه. 
[انظر: «بداية المجتهد)( /١‏ 57») و«المجموع)( ه/ »)356١‏ و«المحلى)( ”/ 
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( طالب ): أقول -أحسن الله إليك-: بالمناسبة الفعل هذا يقولون: إنه يتطرق إليه 
الاحتمال» هل القاعدة مطردة أو ما هي مطردة. عفا الله عنك؟ . 

( الشيخ ): هذا عند الأصوليين» يقولون: إن الرسول وله له خصائص ليست لغيره» 
لكن معلوم أن فعله ُحجة» ومن قال أنه يتطرق...: هذا عليه الدليل» وإلا الصحيح أن 
أفعاله حجة لناء ولا يجوز أن يقال: هذا خاص به إلا بدليل يقتضي ذلك. والدليل على 
أن فعله ُحجة لناء وأنًا نفعل مثل فعله: 

أولا: قوله تعالى: :9 لَمَدَكانَ لَك في رَسُول الله سوه حَسَئَةٌ # سورة الأحزاب» الآية .7١‏ 
الشيء الثاني: أصرح من هذا كله في قصة تزوجه لامرأة زيد حين طلقهاء قال الله تعالى: 


لما ص وَيدنها ورا وبتكا # سورة الأحزابء الآية /الا» ما هي العلة؟ءهذا 


فعل» قال: ولك لَايِكوْنَ عل امن حَرجٌ فه اوج مهم إدا فصوأ متهن وطرا وكات 
مْرَ أله معلا # سورة الأحزاب. الآية /ا"ا؛ قالوا: هذا يدل على أن فعله مُحجة؛ لأنه 
قال: 8 فلما قضى ريد ينها وطرا رَيحَتكُهَا # سورة الأحزاب. الآية /ا" هذا فعلء ما 
العلة؟ءقال: لك لا يكو عل الْمَؤْمِينَ حرج #سورة الأحزابء الآية /ا* دلَّ على أن 
أمته أسوته في الأحكام» وأن فعله حجة. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (؟) 
( المتن ): وإن وُجَدّ بعض ميّتٍِ لم يِصَلَّ عليه فَكَكُلَِ إلا الشعرٌ والظَفْرَ والسّنَّ؛ 

9 0 

فِيغْسّل ويُكفنٌ ويُصَلى عليه. 


( الشرح ): وإذا وجد بعض ميت فكَكُلَّهه كما لو وجدنا إنسانًا توفي في البرء 
لكن أكلته السباع» وجدنا رأسه ويده» نأخذ رأسه ويده ونغسله» ونكفنه» ونصلي 
عليهء أو ما وجدنا إلايدًاء كذلك نغسلهاء ونكفنهاء ونصلي عليهاء إلا السن. 
والظفرء والشعرء فهذا لا نصلي عليه؛ لأنه منفصل. لكن هنا سؤالء قلنا في هذا: 
إذا وجدنا بعضه نغسله؛ ونكفنه» ونصلي عليه» وأن بعضه ككله. لكن السارق إذا 


قطعت يده فهل نغسلهاء ونصلي عليهاء أم لا؟. 

( طالب ): لكن يا شيخ هذا حي. 

( الشبخ ): هو حيء. لكن يده ماتت. 

( طالب ): ما دام حيا هو فلا عبرة بالجزء المنفصل . 

( الشيخ ): نعم» هو كذلكء يد السارق وإن قطعت لانغسلهاء لانصلي عليها؛ 
لأن أصلها موجود, لم يمت. 

( طالب ): باعتبار أن الفرع له حكم الأصل؟ . 

( الشيخ ): أي نعمء مثله. 

( طالب ): أحسن الله إليك» فلو مات يصلون عليها؟ . 


( الشيخ ): أي نعم. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (1) 
(المتن ): ثم إن جد الباقي فكذلك. ويُدفنُ بجنبه. ولا يْصَلَّى على مأكولٍ 
ببطن آكل» ولا مستحيل بإحراق ونحوه. 


( الشرح ): ولا يصلى على مأكول ببطن آكلء مثلا: إنسان أكله الذئب مثلاء أو 
الأسدء وما وجدنا منه ولا قيراط» كله في بطنه» فلا نمسك الأسد أو الذئب الذي 
أكله ونصلي عليه وهو في بطنه. 

أو مثْلا إنسان احترق» صار في بيته» أو في عشه؛ أو في كهرباء» حتى صار رمادًاء 
وما وجدوا منه أي شيء» فلانصلي على الرماد» بل ندعو له. 


( المتن ): ولاعلى بعض حي مدة حياته. 


( الشرح ): هذه المسألة الأولى» قطعت يده وهو حي فلا نصلي عليها. 
( مداخلة ): 220 


)١(‏ بالنسبة يا شيخ الذين يموتون في حوادث السيارات» يبقى قطع من لحمهم في السيارة: ما 
يقدرون يأخذونه» إيش يعملون به؟. 
( الشبخ ): لاء بل يصلون عليه» يعني: الذي صدم؟. 
( طالب ): إيه الذي في الصدم. 
( الشيخ ): يستطيعون يفكونه» ويخرجونه. ويصلون عليه هذا يقع كثيرّاء يفكون السيارة 
وبخرجونه. 
( طالب ): المأكولء لو أكله ذئبء لا نصلي عليه صلاة غائب؟. 
( الشيخ ): لا يُصلى عليه في بطن مأكول» وبطن آكل. 
( طالب ): يعني: نصلي عليه صلاة الغائب؟. 
( الشيخ ): نصلي عليه» من جنس الغريق الذي سقط في البحروما وجدناه. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (1) 


2 مه 


( المتن ): ( ولا ) يسَنْ أن( ْصَليَ امام ) الأعظمء ولا إمام كلّ قريقء وهو 
واليها في القضاء (عَلَى الغَال )» وهو من كُتَمَ شينًا مما غَيْمَه؛ لما روى زيدٌ بن 
خالدٍ قال: ُوفّي رجل من جهينة يومَ خيبر فذّكِر ذلك لرسول اليكل . فقال: 
١صَلُوا‏ عَلَى صَاحِبِكُا: فتغيّرت وجِوهُ القوم, فلما رأى ما بهم قال: «إنَّ صَاحِبَكُمْ 
عَنَّ في سَبيل اللوا» ففتّفْنا متاقه. فوجَذنا فيه حَررًا من حَرَزِ اليهود ما يساوي 


5 و : َه عِ و 
درهمين. رواه الخمسة إلا الترمذي» واحتح به احمد. 


( الشرح ): ولا يصلي الإمام الأعظم على الغال» ولا نائبه في القضاءء من باب 
الردع» والتعزير له وإنما يصلي عليه المسلمون. 

أما الإمام فلا يصلي عليه وكذلك القاضي مع غيبة الإمام لا يصلي عليه؛ 
لأن النبي كَل ذكر له رجل من جهينة يوم خيبر بأنه توفي» فقال: «صلوا على 
صاحبكم»» لما طّلب أن يصلى عليه» فاستعظموا ذلك» فقال: «إنه غلّ في سبيل 
الله يعني : سرق من الغنيمة قبل قسمتهاء هذا الغلول» قال: ففتشنا متاعه فوجدنا 


فيه خررًا من خرزات اليهود”". 


فالذي يأخذ من الغنيمة قبل قسمها لا يجوز له أن يأخذ شيئًا؛ لأن حق المسلمين 
جميعهم مشتركون في هذا الشيء»؛ وهو قد استأثر به» وسيأتي في كتاب: الجهاد إن 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (7/ 558/ 77 )» كتاب: الجهاد. باب: ما جاء في الغلول» وأحمد 
في المسنده)( 78/ /7”51/ 17١١‏ )» وأبو داود في استنه)( / 58/ 7711١١‏ ). كتاب: 
الجهاد؛ باب: في تعظيم الغلول» وابن ماجه في استنه)( 5/ /١١7‏ 7818 ))» كتاب: الجهاد. 
باب: الغلول. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 

شاء الله أن الغال يحي ف ق رحله كله؛ إلا السلاح» والمصحف. وما فيه روح" 
يعني: إذا سرق شيئًا من الغنيمة؛ فإنا نحرق رحله كله ما عدا المصحف. 

والسلاح» وما فيه روع» أما وماك وثيابه. ومزاده. وقشه”ي هلا نحرقه. 


( مداخلة ):29, 


)١(‏ يشير الشيخ يَدَلَنْة إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود في (سننه»( 7/ 59/ 7117 ): كتاب: 
اله دون بق قر لانو بوالة حلي لا سسا 5/ ١55١ /5١‏ ).ءأبواب: الحدودء 
باب: ماجاءفي الغال ما يصنع به» وأحمد في المسئده)( ١554 /1/84 /١‏ )» وغيرهم» عن 
صالح بن محمد بن زائدة» عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر» عن عمر» أن رسول الله 
كه قال: لمن وجدتموه غل في سبيل الله فاحرقوا متاعه»؛ قال صالح: فدخلت على مسلمة 
ومعه سالم بن عبد الله» فوجد رجلا قدغل» فحدث سالم بهذا الحديثء فأمر به فأحرق 
متاعه فوجد في متاعه مصحف. فقال سالم: بع هذا وتصدق بثمنه. 

(؟) أي: عباءته. [ الشيخ/ صالح ]. 

فر قشه: أي: متاعه. [ الشيخ/ صالح ]. 

(:) ل 0 
( الشيخ ): الأمير ولايته خاصة في مثل هذاء إنما الأمير مثل الشرطي يُنفذء والمقام مقام قوة 
في حق الأمير» والمقام مقام التعزير هو يرجع إلى القاضي؛ لآن صلاة الأمير عليه لا تؤثر, أما 
إذا تخلف القاضي فوقعه في قلوب الناس أبلغ في التعزير» وأنكى لمتعاطي الغلول. 
( طالب ): الذي يسرق من بيت مال المسلمين» حكمه حكم الغال؟. 
( الشيخ ): لاء لكن ما يجوز له؛ ليس حكمه حكم الغال. 
( طالب ): لأنه مال مشترطك؟ 

ل ل ا 
تعالى : 98 وأعلموأ أَنَّمَا عَنِمَسُم ين طَىْءة أن يله مسسه. ولِلرَسُول وَإِذى الْمَركَ والْستهى والمسكين 
وَآبرَس ألتَسِيلٍ إن كُثْرٌ ءَامَنَثُم يله # سورة الأنفال» الآية ١‏ 4» أما بيت المال فهو للمسلمين 
جميعهم. غنيهم وفقيرهم. وأما الغنيمة هذه فهذه خاصة لذوي القربى وللرس ول كك 
لأن لله الخمس -خمس الغنيمة-» ثم الخمس الذي هو له يُجعل خمسة أخماس- 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (*) 


( المنن ): ( وَلاعَلَى قَاتِلٍ نَفْسِهِ ) عمدًا؛ لما روى جابرٌ بِنُ سمرة: «أنَّ الي 
يِه جَاءُوه برَجُلٍ قَذ َتلَ نَفْسَهُ نَفْسَهُبِمَشَاقِصَء فلَمْيُصَلْ عله رواء مسلمٌ وغيوٌ 
والمشاقِصٌ: جمعٌ مشْقّصِء كمنبر» نَصْلّ عريضٌء أو سهمٌ فيه ذلك» أو تَصْلٌ 
طويل أو سهمٌ فيه ذلك ُتى بهالوَحش 


-أيضًا: للقوة» للجهاد. وللفقراء» ولبني هاشم أقارب الرسول ككل أما بيت المال مصرفه 
ليس كمصرف الغنيمة من كل وجه. لكن جاء في بعض الأحاديث أن رجلا غل» سرق من 
الغنيمة في أيام معاوية» وكتم» ثم أخيرًا تاب» وتأسف على أخذه» فسأل سالم بن عبد الله بن 
عمر وليه : ماذا يصنع؟»فقال له: هذا للمسلمين جميعهم» فتصدق به عنهم؛ لأنه لا يمكن أن 
نأخذه منك» والناس سوف يعرفون ذلك, لكن تصدق به. ويكون الأجر لهم» فكذلك قالوا: 
من سرق من بيت مال المسلمين شيئًا فعليه أن يرده» أو أخذه لا يحل له فعليه أن يرده؛ فإن 
عن عي شين الدكرءة يشوووانيه: أواتقطم زدهة اد تسيتجفة ويتعيد م يه ويكون جره 
للمسلمين جميعًاء لكل من له حق في بيت المال. 

قلت: القصة التي ذكرها الشيخ يَيْنْةِ لم أجدها بهذا اللفظء وما وقفت عليه هو ما ذكره ابن 
عساكر في (تاريخ دمشق)(79/ 179-178 / ت: 733737237 ) في ترجمة: عبد الله بن الشاعر 
السكسكي. وكان أحد الفقهاء» ونقله عنه ابن كثير في #تفسيره»)( 5/ 7١/8‏ )» مما حكاه عنه 
حوشب بن سيف السكسكي الحمصي قال: غزا الناس في زمان معاوية» وعليهم عبد الرحمن 
بن خالد. فغل رجل من المسلمين مائة دينار رومية» فلما قفل الجيش ندم الرجل» فأتى 
عبد الرحمن بن خالد» فأخيره خيره. وسأله أن يقبلها منه» فأبى» وقال: قد تفرق الجيشء فلن 
أقبلها منك حتى تأتي الله بها يوم القيامة» فجعل يستقرئ أصحاب رس ول الله كك فيقولون له: 
مثل ذلكء فلما قدم دمشق دخل على معاوية يذكر ذلك له فقال له مثل ذلك» فخرج من عنده 
وهو يبكي ويسترجعء فمر بعبد الله بن الشاعر السكسكيء فقال له: ما يبكيك؟» فذكر له أمره. 
فقال: أمطيعي أنت يا عبدالله؟» قال: نعم» قال: فانطلق إلى معاوية فقال له: اقبل مني خمسك. 
فادفع إليه عشرين دينارًاء وانظر الثمانين الباقية فتصدق بها عن ذلك الجيش؛ فإن الله يقبل 
التوبة عن عباده» وهو أعلم بأسمائهم ومكانهم» ففعل الرجلء فقال معاوية: لآن أكون أفتيته 
بها أحب إلي من كل شئ أملكه. أحسن الرجل. 


كناب الصلاة - شرح الروض المربع فيه 


( الشرح ): ولا يصلي الإمام الأعظم ولا نائبه في القضاء على قاتل نفسه. ردعا 
له» وتعزيرًا؛ لأن الإنسان يحرم عليه أن يقتل نفسه. ولا يجوز له بكل حال» فقد 
أي للنبي وَكِلْهٌ برجل قتل نفسه بمشاقص من حديد فلم يصل عليه”". 


وجاءت أخبار بأن الله قال: «بادرني عبدي بنفسه. اذهبوا به إلى النار»”"» أو كما ورد. 


وجاء في أحاديث الرجل الذي قطع يده بالسكين عند القتال» وأنه بادذر وأن الله 
أثابه» وأنه يدخل الجنة» جاءت أحاديث””". لكن أذكر أن ابن كثير تكلم على هذا 


(010 


إفة 


فر 


أخرجه مسلم في اصحيحه)( ؟/ 517/7/ 91/8 ), كتاب: الجنائزء باب: ترك الصلاة 
على القاتل نفسه. وغيره. 

أخرجه البخاري في (صحيحه)( 5/ /17٠١‏ 7577 ).؛ كتاب: أحاديث الأنبياء» من 
حديث جندب بن عبد اللهوكة قال: قال رسول الله عَكِهِ: (كان فيمن كان قبلكم رجل 
به جرح» فجزعء فأخذ سكيئًا فحز بها يده» فما رقأ الدم حتى ماتء قال الله تعالى: بادرني 
عبدي بنفسه» حرمت عليه الجنة». 

يشير الشيخ يَدَلَ إلى ما أخرجه مسلم في ااصحيحه)( 1١5/٠١8 /١‏ )» كتاب: 
الإيمان» باب: الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفرء عن جابر أن الطفيل بن عمرو 
الدوسي أتى النبي كَل فقال:يا رسول الله. هل لك في حصن حصين ومنعة؟.- قال: 
حصن كان لدوس في الجاهلية -» فأبى ذلك النبي كَل للذي ذخر الله للأنصار» فلما 
هاجر النبي وَلكِْةِ إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمروء وهاجر معه رجل من قومه. 
فاجتووا المدينة» فمرض» فجزعء فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمه» فش خبت يداه 
حتى مات» فرآه الطفيل بن عمرو في منامه فرآه وهيئته حسنة» ورآه مغطيًا يديه: فقال 
له: ما صنع بك ربك؟»فقال: غفر لي مهجرتي إلى نبيه ولد فقال: ما لي أراك مغطيًا 
يديك؟ءقال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت. فقصها الطفيل على رسول الله عليه 
الصّلاة والسّلام » فقال رسول الله يد : «اللهم وليديه فاغفر». 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (") 
ف «البداية والنهاية». ف التاريخ» ف الجمع بين الحديثن. بين حديث. قاتل فيه 
في النار وبين الرجل» قال: إن هذا شرع من كان قبلناء وأما هذا في شرعنا لا يجوز 


)١(‏ نص ماذكره ابن كثير يَْلَنْهُ بعدما أورد حديث صاحب الطفيل السابق في «البداية 
والنهاية»( ”/ 7 ) حيث قال: فإن قيل فما الجمع بين هذا الحديث وبين ما ثبت 
في الصحيحين من طريق الحسن عن جندب قال: قال رسول الله َيَكِْةّ: ١كان‏ فيمن كان 
قبلكم رجل به جرح فجزعء فأخذ سكيئًا فحز بها يده» فما رقأ الدم حتى ماتء فقال الله 
عزوجل: عبدي بادرني بنفسه؛ فحرمت عليه الجنة». فالجواب من وجوه: 
أحدها: أنه قد يكون ذاك مشركاء وهذا مؤمن» ويكون قد جعل هذا الصنيع سببًا مستقلا 
في دخوله النار. وإن كان شركه مستققلا إلا أنه نبه على هذا لتعتير أمته. 
الثاني: قد يكون هذاك عالما بالتحريم» وهذا غير عالم؛ لحداثة عهده بالإسلام. 
الثالث: قد يكون ذاك فعله مستحلا له» وهذا لم يكن مستحلاء بل مخطنًا. 
الرابع: قد يكون أراد ذاك بصنيعه المذكور أن يقتل نفسه. بخلاف هذا؛ فإنه يجوز أنه 
لم يقصد قتل نفسه. وإنما أراد غير ذلك. 
الخامس: قد يكون هذاك قليل الحسنات. فلم تقاوم كبر ذنيه المذكور فدخل النار» 
وهذا قد يكون كثير الحسناتء فقاومت الذنبء فلم يلج النار» بل غفر له بالهجرة إلى 
نبيه عليه الصّلاة والسّلام . 
ولكن بقي الشين في يده فقط» وحسنت هيئة سائره» فغطى الشين منه» فلما رآه الطفيل 
ابن عمرو مغطيًا يديه قال له مالك؟ءقال: قيل لي: لن يصلح منك ما أفسدت. فلما 
قصها الطفيل على رسول الله يَكِْدِ دعا له فقال: «اللهم وليديه فاغفر»» أي: فأصلح منها 
ما كان فاسدّاء والمحقق أن الله استجاب لرسول الله يِه في صاحب الطفيل بن عمرو. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع () 
( المنن ): ( ولا بَأسٌ بالصّلاة عَلَيْهِ » أي: على الميتء ( في المَسْحِدٍ ). إِنْ 
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أمنَ تلويثه. لقولٍ عائشةً: ١صَلَّى‏ رَسُولٌ اللو كلل عَلَى سَهْل بن بَيْضَاءَ فى المَسْحِدٍ) 

رواه مسلجٌ وصّلّيَ على أبي بكر وعمرٌ فيه”"2» رواه سعيد. 


( الشرح (: ( ولا بأس بالصلاة على الميت في المسجد إن أمن تلويثه )» جاؤوا 
ببذه العبارة الصلاة على الميت بالمسجد ردًا على الحنفية”"؛ لأن مذهب الإمام 


أبي حنيفة أنه لا يجوز أن يصلى على الأموات في المساجدء بل يجعل لهم مكان 
غاضةولكق الكبةة وافييية كج يديك عائقة ا قد اموت بأنفيز فى سعد 


ليصلى عليه في المسجدء فقيل لها في ذلك؟» فقالت: «ما أسرع ما نسي الناس» 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه)»( / 55/ 11951 ١١97/8-‏ )» كتاب: الجنائز» في الصلاة 
على الميت في المسجد من لم ير به بأسَاء وعبد الرزاق في «مصنفه»( ”/ 05 "لاه" 
كتاب: الجنائزه باب: الصلاة على الجنازة في المسجد. وابن المنذر في «الأوسط) 
»)3١١5 /516 /65(‏ كتاب: الجنائزء ذكر الصلاة على الجنائز في المسجدء وأخرج أيضًا 
الصلاة على عمر في المسجد مالك في «الموطأ» /77٠١ /١(‏ 77 )., كتاب: الجنائزء باب: 
الصلاة على الجنائز في المسجد. وابن أبي شيبة في (مصنفه»( 7/ 5 5/ ١١9479‏ )» كتاب: 
الجنائز» في الصلاة على الميت في المسجد من لم ير به بأسَاء والبيهقي في «معرفة السنن 
والآثار»( 5ه/ 714/ 7787 )»: كتاب: الجنائزء الصلاة على الجنازة في المسجد. 

(0) انظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي»( 9١ /١‏ )» و(تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية 
الشلبي»(١/‏ 357). و«العناية شرح الهداية»( ”/ ١17‏ )» و«الجوهرة النيرة على مختصر 
القدوري»( ١١8 /١‏ ). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (1) 


واللّه ما صلى رسول الله عَبِةٍ على ابني بيضاء إلا في المسجد)"''» فدل على جواز 
الصلاة على الميت في المسجد. خلافًا للحنفية. 


( المتن ): وللمُْصَلَي قيراطً: وهو أمرٌ معلومٌ عند الل تعالى. وله بتمام دفنها 
آخَرٌ بشرط أن لا يفارقّها مِنَ الصلاةٍ حتى تُذْكْنَ. 


( الشرح ): وللمصلي على الجنازة قيراط من الأجرء وبدفنها قيراط آخرء كما 
في الحديث: «من صلى عليها فله قيراطء ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان». 
قالوا:يا رسول الله. وما القيراطان؟ءقال: «مثل الجبلين العظيمين)”".: أو «مثل 
جبل أحد) كما في رواية مسلم"". 

وهو أمر معلوم قدره عند الله يول ويقول ابن عقيل الحنبلي: شبهه بالجبل 
تقريبًا للأفهاه”'»» ولكن يقول النووي: ذرة من ذرات الآخرة خير وخير من الدنياء 
وأمثال الدنياء وعشرات أمثال الدنيا. 


010( أخرجه مسلم في اصحيحه»( ؟/ 5548/ ”917/7 )» كتاب: الجنائز» باب: الصلاة على الجنازة 
في المسجدء ولفظه: عن عباد بن عبد الله بن الزبير» أن عائشة أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي 
وقاص في المسجد فتصلي عليه» فأنكر الناس ذلك عليهاء فقالت: «ما أسرع ما نسي الناسء ما 
صلى رسول الله و على سهيل ابن البيضاء إلا في المسجد». 

(0) أخرجه البخاري في «صحيحه)( ”/ /817/ 177786 )؛ كتاب: الجنائز» باب: من انتظر حتى 
تدفن» ومسلم في (صحيحه)( ”7/ 567/ 155 )» كتاب: الجنائزء باب: فضل الصلاة على 
الجنازة واتباعهاء وغيرهم» من حديث أبي هريرة ذَكَنَه. 

(©9) في «صحيحه)( ”/ ”507/ 9156 )» كتاب: الجنائزء باب: فضل الصلاة على الجنازة واتباعها. 

(5) انظر: «فتح الباري» ( ”7/ ١195‏ ). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (1) 


( مداخلة ):20. 


)١(‏ قولهيا شيخ: (بشرط أن لا يفارقها من الصلاة حتى تدفن). 
( الشيخ ): لآنه في عبادة» لوذهب [....... ]. 
( طالب ): لو تبعها إلى المقبرة» ثم رجع قبل أن تدفن» ألا يعتبر تابعًا لها؟. 
( الشيخ ): لا ما حصل؛ لأنه لم يكن حتى تدفن» كما في الحديث. 
(طالب): ما حكم الجلوس في البيت» مقام أهل الميت في البيت للتعزية» يومين» ثلاثة أيام» 
أربعة أيام؟. 
( الشيخ ): هذايآتي بالفصل الذي بعد هذاء في الزيارة» في آخر الجنائز» يقولون: ولا بأس 
بجعل علامة عليه ليُعرف فيُعزى. لكن هذا ليس له أصلء كما يأتي بيانه» وكونه يجلس في بيته 
للمعزين: هذا -أيض- غير مشروعء هذا ليس له أصل. 
( طالب ):بدعة؟. 
( الشيخ ): نعم بدعة» ابن القيم تكلم على هذه المسألة في كتابه اعدّة الصابرين وذخيرة 
الشاكرين»» كتاب مطبوعء يقول ما معناه: كون ولي الميت يجلس في بيته» أو في مكان معين 
ليأتيه الناس فيعزونه» هذا ليس له أصلء إنما إذا قابلوه؛ أو اتفقوا به من غير أن يتخذ مكانًا 
معيئًا مُعدًا للتعزية» فهذا: لا بأس» فأما إذا قابلوه أو جاؤوا[....... ] عليه لا لأجل كذاء أو 
صدفة مثلًا: فهذا ما فيه مانع. 
( طالب ): يُنكر على من فعله؟. 
( الشيخ ):ينبه. 
( طالب ): يا شيخ» وإذا ما وجدوه في بيته» خرج من بيته وما وجدوه؟. 
( الشيخ ): هم على أجر إن شاء الله. 
( طالب ): طيب والذي يصلي على الميت ولا يتبعها هل ما يصير له أجر؟ . 
( الشيخ ):بلى له أجر. 
( طالب ): قيراط أو أقل؟. 


( الشيخ ):قيراط. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (1) 


ر فصل ) 
حمل الميت ودفنه 


( المتن ): ويسقطان بكافر وغيره. كتكفينه؛ لعدم اعتبار النية. 


( الشرح ): فصل: في حكم حمل الميت وحكم دفنه» يسقط حمله. وكذلك 
دفنه بكافر؛ لأن حمله ودفنه فرض كفاية» لا بد منه» ويستأجر إذا لم نجد متطوعا 
على حمله؛ وعلى دفنه؛ ولكن يتعين على ورثته» فإن لم يمكن تعين على من علم 
به من المسلمين إذا لم يوجد له ولي. 

ثم لو تبرع كافر بأن كفنه. أو تبرع كافر يهوديء أو نصراني» حمل معنا المبيت. 
فلامانع» أو مثلا: دفنه معنا فلا مانع؟ لأنه لا يحتاج إلى نية» وهذا بخلاف التغسيل. 
فالكافر لا يمكن أن يغسَّل المسلم؛ لأنه لا بد فيه من نية» والكافر لا نية له. 

أما كونه يحمله مثل الحمار فلامانع؛ لأنه يحمل على حمار وغيره» وهذا مثله. 
أو مثلما يدفن به بمسحاة» أو شبهه فلامانع» أو يكفنه فلامانع . 

أما بالنسبة للتغسيل فلأنه يحتاج إلى نية» وكذلك الصّلاة عليه فهذا لا يصح أن 
يغسله كافر» أو يصلي عليه كافر. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 


( المتن ): ( يس سن ابيع في حَمْلِه )؛ لما روى سعيدٌ وابنُ ماجه عن أبي حُبِيدة 


00 امن اتبَعَ جَارَة َيَحْولُ بِجَوَانِب السَّرِيرٍ كُلّها؛ 

نه 0 نْشَاء فَلمََطَوّعْ» وَإ إِنْ شَاءَ فَلْيَدَعْ), إسنادة ثقات. إلا أنّ أبا عبيدةً 

لاي ا و0 
هم 


أريعة. 


والتَّرِبيعٌ: أن يضعَ قائمةٌ السرير اليسرى المقدَّمةٍ على كتف الأيمن, ثم ينتقلٌ إلى 
المؤخرة: ثم يضِعٌ قائمته اليمنى المقدَّمةَ على كتفه البسرىء ثم ينتقل إلى المؤخرة. 


روى سعيد واد موحد بزعا ا 
ثم تجعله على كتفك الأيمن أيضًاء ثم تنتقل إلى المقدم الأيسر”" وتجعله على 
الجمع فلاينبغي أن الإنسان يزاحم لأجل أن يعمل هذا العمل. 


)١(‏ أخرجهابن ماجه في «سننه»(1/ 1578/51/5 )» كتاب: الجنائز» باب: ما جاء في شهود 
الجنائز» وغيره. 

(؟) لعله سبق لسان من سماحته -رحمه الله- ولعل الصواب: (الأيمن). 

(؟) لعله سبق لسان من سماحته -رحمه الله- ولعل الصواب: (الأيمن). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 
( المتن ):( وَيُبَاحٌ ) أنْ يحملَ كل واحدٍ على عاتقه ( يَيْنَ العَمُودَيْن )؛ ١لأنةُ‏ 
عليه الصلاة والسلام حَمَلَ جَتَارَةَ سَعْدِ بن مُعَاذ َبْنَ العَمُودَيْنَ)0". 
( الشرح ): ويباح لكل واحد من الذين يحملونه أن يحمله على عاتقه؛ يعني : 
مع الوسطء لا يشترط العمود. بمعنى: لو تقدمت وصرت بين العمودينء والتالى 


( المتن ): وإِنْ كان الميبت طفلا فلا بأس بِحَمْلِه على الأَبْدِي. ويمستحبٌ أن 


( الشرح ): والطفل لا بأس بحمله على الأيدي» وإن جعل على نعش فهو 
أولى» لكن لو أن شخصًا حمله بين يديه فلا مانع إن شاء الله. 


5 ع2 - و دي ل طننه عي 
( المتن ): فإن كانت امرأةٌ استحبٌ تغطية نعشها بمكبة؛ لآنه أستر لهاء ويئروى 
5 ىا لس : 5 2 مه به دياه 
أنفاطمة صَنِْعَ لها ذلك بأمْرهاء ويُجعَل فوقٌ المكبّة ثوبٌ. وكذا إِنْ كان بالمبت 
حَدَبٌ ونحوه. وكْرِهَ تغطيته بغيرٍ أبيضٌ. ولا بأس بِحَمْلِهِ على دابةِ عرض صحيح. 
كبعل قبره. 


كر 
هت 


)0غ( ذكره البيهقي معلّقًا عن الشافعي في «معرفة السئن والآثار»( ه/ 55/ ) وضعف 
إسناده النووي في «خلاصة الأحكام)( ”/ 9195/ 13007 ). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (*) 

( الشرح ): وإن كانت الميتة امرأة استحب أن يجعل على نعشها مكبة» 
والمكبة: بكسر الميم؛ وهي تعمل من خوصء أو من غيره» يعني: تجعل فوقها 
من جنس القبة» ثم يجعل فوقها غطاء أبيض» ونحوه؛ هذا معنى المكبة. 

وهذا خاص بالمرأة» واستدلوا على أن فاطمة وها أوصت بأن يجعل على 
سريرها مكبة» وكذلك أيضًا زينب بنت جحش صنعوا بها هكذاء قالوا: هذا يدل 
على أنه هو الأولى في حق المرأة ©. 

وكذلك أيضًا يباح حمله على دابة فيما لو كانت المقبرة بعيدة» أويحمل على 
سيارة: مثلًا: الميث إذا كان حمله على النعش يتعب الناسء كأن يكون محل القبر 
بعيدّاء فلا بأس به إن شاء الله. 


( مداخلة ):0". 


( المتن ): ( وَيْسَنٌ الِسْرَاحٌ بها ) دون الحَبّب؛ لقوله كَكِ: «أَسْرِعُوا بالجِتَارَةَ 
اا تقَدّمُونَها إِلَيْهه وَِنْ تك سُوءًا فَمَرٌتَضَعُونَهُ عَنْ رِفَابِكُمْ) 


.) 7/١ /0 ( انظر: «المجموع»‎ )١( 
بو كواتططع عير اهن‎ 2) 
الشيخ ): يمكن على العموم؛ اخير لباسكم البياض؛ وكفنوا فيها موتاكم».‎ ( 
طالب ): واللأحدب؟.‎ ( 
الشيخ ): كذلك الأحدب؛ لأنه يشينه» فإذا كان الإنسان أحدبء يعني: ظهره مُقُوسء وتوفي»‎ ( 
يجعل عليه مكبة حتى لا يرى؛ لأنه منحني مثل الحلقة» الأولى أن يجعل عليه» هذا المراد.‎ 


( الشرح ): يسن الإسراع والمبادرة بالميت» وأن لا يبقى عند أهله؛ لقول النبي 
يكِدِ : «أسرعوا بالجنازة» فإن تك صالحة فخيرٌ تقدمونها إليه» وإن تك سوى ذلك 
فشر تضعونه عن رقابكو)"''. فالمبادرة والمسارعة إلى تجهيز الميت وإيصاله 
إلى مثواه الأخير هذا هو السنة. 

( المتن ): (و ) يْسَنَّ ( كَوْنٌ المْشَاةٍ أَمَامَهَا )؛ قال ابن المنذر: تَبَتَ أنَّ النَي يله 
ََبَابَكْرِ وَعْمَرَ كَانُوايَمْضُونَ أَمَامَ الجَتَارَة. (و) كونٌ( الرُكْبَانِ حَلْمَهَا )؛ لما روى 
الترمذي وصحًّحه عن المغيرة بن شعبة مرفوعًا: «الرَّاكِبٌ خَلْفَ الجَتَارّة). وكره 


ركوبٌ لغير حاجة وعَوْدٍ. 


( الشرح): والميت إذا مات ومعه مشيعون بعضهم على سيارات» وبعضهم 
على رجليه. فالمشاةيكونون أمامها قدام الميت» وأصحاب السيارات يصيرون 
خلنه و هذا خوالسة: 

فالثّئةأن السازات كرون عاف التعدر »علق الميك» أما الذين ينشون على 
أرجلهم فيكونون أمامهاء قال ابن المنذر: ثبت أن النبي عليه الصّلاة والسّلام 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه)( ”/ 85/ 171١65‏ ).» كتاب: الجنائزء باب: السرعة بالجنازة» 
ومسلم في (صحيحه)( ”/ /5601١‏ 455 )» كتاب: الجنائز» باب: الإسراع بالجنازة» من 
حديث أبى هريرة ذَلِليَهُ. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع () 
وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة”"2» ولحديث المغيرة بن شعبة كما هنا ”". 


كل لاك كي ايها راكناء لا انكين عدر ومكلة العوةة ةر كا 


ب 


بل يذهب على رجليه» ويعود على رجليه» اللهم إِلّا أن يكون مسنًا لا يستطيع» 
المشي يكلفه. أومريضّاء أو ما أشبه ذلك. لكن جاءت أحاديث أن النبي كَل 
مك لانذانة وق الة تشبيعه لعدائد يعفن اللنسافين تألىء و تالآلا تحديون 
أن تركبوا والملائكة تمة لعي يسا 
فركبهاء فقال: «إن الملائكة كانت تمشيء فلم أكن لأركب وهم يمشون. فلما 
ذهبوا ركبت»». أو كما ورد" 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «سننه»( ”/ 757/ 3١٠١‏ ). أبواب: الجنائزء باب: ما جاء في المشى 
أمام الجنازة. وابن ماجه في «سننه»( ١5/7” /57/0 /١‏ )» كتاب: الجنائزء باب: ما جاء في 
المشي أمام الجنازة. وغيرهم؛ من حديث أنس بن مالك ونه وأخرجه مالك في «الموطاً» 
/١(‏ ه6؟؟/ 4 )» كتاب: الجنائز» باب: المشي أمام الجنازة» من حديث الزهري مرسلاء قال 
الترمذي: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هذا حديث خطأء أخطأ فيه محمد بن بكر 
وقال: عن طريق الزهري هذا أصح. 

(0) أخرجه الترمذي في «سننه»( "/ 3١731 /7”5٠‏ ). أبواب: الجنائز» ما جاء في الصلاة على 
الأطفالء وأبو داود في اسئنه»( */ »)718٠١ /7١5‏ كتاب: الجنائز» باب: المشي أمام 
الجنازة» والنسائى في «سننه»( 5/ 650/ ١957‏ ). كتاب: الجنائزء مكان الراكب من الجنازة» 
وابن ماجه في ااسننه»( /١‏ دلا:/ ١58١‏ )» كتاب: الجنائز» باب: ما جاء في شهود الجنائز» 
وغيرهم. 

(0) أخرجه الترمذي في «سننه» (/ 775/ 3١17‏ ). أبواب: الجنائزء باب: ما جاء في كراهية 
الركوب خلف الجنازة» وأبو داود في (سننه» ( / :/ "١/‏ ). كتاب: الجنائز» باب: 
الركوب في الجنازة» وابن ماجه في «سننه» ( ١58٠ /51/6 /١‏ )» كتاب: الجنائز» باب: ما جاء 


0 يليه 


في شهود الجنائزء من حديث ثوبان َيه 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (*) 
9 اسوسةرو و5 و مي عابر 78 +18 بير لا د للدذ ١‏ ا 1 

( المتن ): ( وَيُكرَه جلوس تابعها حتى توضع ) با رص فنء | لمن بعد؛ 
لقولهيَلة: من َب ارا يَجلِسٌ حَبّى تُوضَعَ) متفقٌّ عليه عن أبي سعيد©. 


( الشرح ): ويكره لتابعها الجلوس حتى توضع على الأرضء أو في اللحد» 
والأقرب إنه على الأرض. 

المعنى: إذا خرجنا مع الميت يكره أن نجلس قبل وضعها على اللأرض من 
أعناق الرجالء وما دامت على أعناق الرجال ينبغى أن نقف. فإذا وضعوها على 


الأرض لا بأس بالجلوس. وانتفت الكراهة. 


( المئن ): وكمّره قيامٌ لها إن جاءت أو مرت به وهو جالسش. 


( الشرح): هذا المذهب. لو كنا جالسين في الشارعء ومروا بجنازة» فيكره 
لنا القيام لهاء لكنْ جاءت أحاديث كثيرة تدل على أن النبي كك قام» بل وأمر 
بالقيام» قال: «إن للموت لفزعا"”"». أو كما ورد إلا أنه جاء عن ابن عباس وذَيِيهَنا 
من أنه مرت جنازة فلم يقم» فقيل له في ذلك. أما قام رسول الله وَكِدِ ؟» قال: «بلى» 
)١(‏ أخرجه البخاري في («صحيحه»( ؟/ 86/ 1١١‏ )» كتاب: الجنائز» باب: من تبع جنازة فلا 
يقعد حتى توضع عن مناكب الرجالء فإن قعد أمر بالقيام» ومس لم في اصحيحه»( ؟/ 3 
0) كتاب: الجنائز. باب: القيام للجنازة. 


00( أخ رجه مسلم في (صحيحه»( 6ت اماد )» كتاب: الجنائزء باب: القيام للجنازة» وغيره. 
من حديث جابر بن عبد اللهكككَا. بلفظ: «إن الموت فزع.ء فإذا رأيتم الجنازة فقوموا». 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (*) 
قام وقعد)",)همأخذو اهذاء وإل فإن أحاديث كثيرة تدل على أنه يشرع القيام 
للجنازة حتى ولو كانت جنازة كافر» فقد ورد في الحديث: أن الرسول يَيَِةّ لما 
مرت به جنازة قالوا: إنها جنازة يهوديء» قال: «أليست نفسًا)(". أو كما ورد. 


( المتن ): ورَفعٌُ الصوت معها ولو بقراءةء وأنْ تتْبِعَها امرأة. 


( الشرح ): ويكره رفع الصوت مع الجنازةحتى ولويقرأ القرآن» ويكره أن 
تتبعها المرأة أيضًا. 


( المتن ): وحَترَم أَنْ تتبعها مع منكر إِنْ عَجَرٌ عن إزالته؛ وإلا وجبت. 


( الشرح ): ويحرم أنك تشيع جنازة إذا كان معها منكر إلا إذا كنت تستطيع 
إزالته» بل يجب حينئذ» كأن يكون معها غناء ودفوفء أو ما أشبه ذلك. فلا ينبغى 
أنك تذهب إِلَا إذا أمكنك إزالتها. 


ع 


)١(‏ أخرجه النسائي في سننه»( 5/ 57/ ١1475‏ )» كتاب: الجنائزء الرخصة في ترك القيام» وأحمد 
في الامسنده)( 7/ ١776/561١‏ ). وغيرهم. 
(؟) أخرجه البخاري في «(صحيحه)( ”/ 86/ 171١7‏ )» كتاب: الجنائزء باب: من قام لجنازة 


يهودي. ومسلم في (صحيحه)( 3/ 85١ /١‏ )» كتاب: الجنائزء باب: القيام للجنازة» 
وغيرهم» من حديث قيس بن سعد» وسهل بن حنيف رضي الله عنهم . 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 
( المئن ): ( وَيُسَجَى ). أي: يُعَطى ندبّاء ( قَبْرُ امرَأَةِ )» وحُنثى ( فَقَطْ )» وبكرة 


للرجل بلاعذر؛ لقول علي وقد مرٌ بقوم دفنوا ميتا وبسطوا على قبره الثوبّ» 


0 1 ا هو يي عاك ى 
فحذبه. وقال: «(إِنْمَا يُصَنعْ هذا بالنسَاء») رواه سعيدل. 


( الشرح):( ويسجى قبر امرأة فقط)» ومعنى يمسجى: يعني يغطى فم القبر 
بثوب ونحوه إذا كانت امرأة» أماالرجل فلاء يستدلون بخير على و0 . 

( المتن ): ( وَاللّحُدٌ أفْضَلٌ مِنَ الشَّق )؛ لقولٍ سعد: «الْحَدُوا لِى لَحْدَاء وَانْصِبُوا 
الَبنَ عَلَىَّ نَضْبّا كَمَاصّنِمَ برَسُولٍ الله يك ؛ رواه مسلم. 


( الشرح ): واللحد أفضل من الشق؛ لقول سعد وَيَتَهُ: «الحدوا لي لحذّاء 
وانصبوا عليٌ اللبن نصبًاء كما صنع برسول الله واو ) '". 

صفة اللحد: معناه أنك إذا حفرت القبر» وبلغت نهايته أسفلء ومقدار نهايته 
هي مقدار طول الرجل المتوسط مع بسط يده. هذا نهايته وأقله فإذا انتتهيت إلى 
هذا القرار بهذه الكيفية» تحفر مع الجانب القبلي مكانًا يوضع فيه الميت» هذا 
هو اللحد. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «الكبرى» ( 5/ 89/ 72١5١‏ )» كتاب: الجنائز» جماع أبواب التكبير على 
الجنائز ومن أولى بإدخاله القبرء باب: ما روي في ستر القبر بثوب. 

إفة أخرجه مسلم في (صحيحه»( 7/ 6 455 ).» كتاب: الجنائزء باب: في اللحد ونصب اللبن 
على الميت. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (*) 

أما الشق فصفته: هو أنك إذا وصلت إلى قرار القبر أسفل؛ حفرت أسفل مثل 
الساقي محلا يوضع فيه الميت» فيوضع في مثل هذا الساقي الذي في أسفل القبر» 
ثم تطمه"”" إما بلبن» أو بخشبء أو بلاط أو بأي شيء تطم عليه؛ ويكون في 
محل من جنس الساقيء هذا هو الشق. 

والرسول وَلِْةِ لما توفي أشكل على الصحابة» هل يلحدون له أم يَضْرّحون؟. 
فقالوا: نبعث إلى من يلحدء وإلى من يَضْرّحء فأيهما جاء الأول هو الذي يحفر 
لرسول الله» وكان أبو طلحة يلحدء وأبو عبيدة يَضرّحء بعثوا إليهماء فجاء الأول 
أبو طلحة» فلحد للنبي يك "» وقالوا: لا يوفق برسول الله يك إلا ما هو الأصلح 
والأفضلء فلا يقع له إلا ماهو الأصلحء فلهذا قالوا: إن اللحد أفضل» وجاء 
حديث إلا أن فيه مقالًا: «اللحد لناء والشقّ لغيرنا)7". 


.] أي: تسقفه. [ الشيخ/ صالح‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في (مسنده)( /7١7 /١‏ 79)) وغيره؛ من حديث ابن عباس ؤَهَا . 

(9) أخرجه أبو داود في (سننه»( / 7708/7017 )» كتاب: الجنائزء باب: في اللحد. والترمذي 
في ااسننه)( / 5 76/ 50 ٠١‏ )» أبواب: الجنائزء باب: ما جاء في قول النبي َكلِ: «اللحد لناء 
والشق لغيرنا»» والنسائي في (سننه»( 5/ 73٠١9 /8٠١‏ )» كتاب: الجنائز» اللحد والشق» وابن 
ماجدفي «سننه»( /١‏ 595/ 10505 )» كتاب: الجنائزء باب: ما جاء في استحباب اللحد» 
وغيرهم. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (1) 


(المدن ): واللّحدٌ: هو أن يَحْفِرَ إذابََعَّ قرارٌ القبر في حائط القبرِ مكانًا يَسَعٌ 
الميتّ» وكوثه مما يَلى القبلةً أفضل . 


( الشرح): هذاهو صفة اللحد كما مر بيانه» إذا انتهى بالحفر إلى قرار القبر 
أسفل حفر مع الحائط القبلي مكانًا يوضع فيه الميت» فهو أفضل» وإلا توجيهه 
إلى القبلة واجب كما هو معروف. 

فلو حفر مع الجانب الشرقي للقبرء مثلا: القبر يكون هكذا فالحائط القَبّلي 
من هناء هذا هو الأفضلء لكن لو حفر له هناء وجعل وجهه إلى قبلة جازء إلا أنه 
الأولى أن يكون مع الحائط القبلي. 


( المتن ): والشق: أن يَحْفِر في وسط القبر كالنهر, ويُبنى جانباة» وهو مكروةٌ بلا 
عذرء كإدخاله حَشبًاء وما مسّته نار. 


( الشرح ): والشق مكروه عندهم» كما أن إدخال ما مسته النار أيضًا مكروه. 
كالإسمنت»ء وكذلك الرماد» كل ذلك تفاؤلًا بالسلامة» والخشبء إِلَا إذا احتيج 


إليه» كأن تكون الأرض هيارًا ”© فيضطرون إلى مسك الرمل. 


)١(‏ وهي الأرض الرخوة السهلة. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 


© ولاس لس 


( المتن ): ودفن في تابوت. وسن أن يُوَسَعٌ ويُعَمَق قبر بلا حد. 


( الشرح ): معنى ( بلا حد ): ليس المراد أن يجعله واسعًا بالمرّة» يعني ليس 
له حد» بمقدار ما يسع | ليك 


( المتن ): ويكفي ما يمنع السباعَ والرائحة. 


( الشرح ): ويكفي في حفر القبر ما يمنع السباع والراتحة» أي: أنك تعمّق 
أسفل بمقدار ما يمنع الرائحة» وقالوا: إن الذي يمنع الرائحة هو بمقدار طول 
الرجل المتوسط مع رفع يده. 

( مداخلة ):20. 


00000 [ عطف دفن التابوت على المكروهات. ما عبر الفقهاء‎ )1١( 
الشيخ ): ليس فيه منافاة» هذا من باب الكراهية» يعني: أن الكراهية هنا أن الأولى تركه‎ ( 
فقط وعللوه بقولهم: إن الإنسان خلق من الأرض. فالأولى أن يكون مباشرًا للأرض» وأن‎ 
لا ايكون ني تابوت؛ لآنهم عللوا قالوا: إن الأرض تمتص فضلاته» وكذلك تعفناته» تشربها‎ 
الأرض وتذهب.‎ 
أما إذا كان في تابوت فهي تجتمع وتطولء واستدلوا بقصة عمرء قال عمر كه : «إذا أنا مت‎ 
فاكشفوا عن خدي» وضعوه على الأرض»» تواضعًا واتكسارًا.‎ 
أما قولهم: ( ويباح )» يعني: من باب الجواز فقطء وإلا فالأولى عدم دفنه» وإذا دفتته في تابورت‎ 
فلا نقول: إنك فعلت محرماء بل هو مباح» مستوي الطرفينء إلا أن عدم الدفن في التابوت»‎ 
هو الأولى.‎ 
قلت: أثر عمر لَه أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه) (/1/ 4174/ 72370174): كتاب:-‎ 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (؟) 
اك ا َ 
( المتن ): ومَنْ مات في سفينةٍ ولم يُمْكِنْ دفنه أَلْقِي في البحر سَلًا. 


( الشرح): إذا مات في مركب في الباخرة. والساحل بعيد عنهم. فهذا يغسل» 
ويكفن» ويصلي عليه في الباخرة» ويؤتى بحصاةة ثقيلة وتربط فيه» ويلقى.ثي البحر 


ب 


سألا. 
معنى ( سلا ): يقدم رأسه أولاحتى ينزل إلى قعر البحر ببذه الحصاة حتى لا 
57 


( المتن ): كإدخاله القبرّ بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه وتثقيله بشيء. 


بشيء ثقيل» ويربط في جسم الميت,. ما دام أنهم بعيدون عن الساحل» وينزل في 


البحر» وهذا قيره. 


-المغازيء ما جاء في خلافة عمر بن الخطابء وأبو داود في «الزهد) (( ص: 545/ 55 )» وابن 
الجعد في (مسنده» ( ص: 81١ /١75‏ )» وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 07 )» وغيرهم. 

( طالب ): وضع كشرة لبنة تحت رأسه؟. 

( الشيخ ): ليس فيه مانع. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (*) 
( مداخلة ):20. 
0 7 0 2ع 2 0 سس ا سُُ يه مكيأ الل 
( المتن ): (وَيَقُوَل مداخل ) فذنا: ( سم اللو وَعَلى ملة رَسولٍ الله )؟ لآمره وليل 
بذلك. رواه أحمد عن ابن عمرٌ. 


( الشرح ): هذا يدلك على ضعف ابن آدم» وأن ابن آدم في هذه الحياة جبار 
الإرادة» وهو ضعيف البنية» وهذه نهايته» يرمى في البحر من جنس الفضلات» 
ليس له قيمة إلا ما قدم من عمل صالح, حتى أهله يتأذون منه» ويتأثرون من بقائه 
عندهم» كأنه عندهم جيفة» ينتظرون أن يبعد عنهم. 

إذا كانت هذه حال ابن آدم؛ فكيف لا يستعد لآخرته» مثل ما قال الحجاج: ألم 
يكن أولك نطفة مذرة» ونهايتك جيفة قذرة» وأنت فيما بين ذلك تحمل العذرة”2. 


( ويقول مدخله: بسم الله وعلى ملة رسول الله*" )» يعني: عندما تريد أن تنزله 


)١(‏ مافائدة تثقيله؟. 
( الشيخ ): حتى لا يطفو؛ لأنه لو ترك بدون تثقيل صار على سطح الماء؛ لأنه بالمثقل ينزل 
إلى قرار البحر أسفل. 

(0) انظر: «تاريخ دمشق)( 1/4/ 1٠١‏ )» و«وفيات الأعيان»(50/ 784)» من قول مطرف بن 
الشخير» ويروى أيضًا من قول مالك بن دينار. انظر: «تاريخ دمشق»)(05/ 177 )) و السير 
أعلام النبلاء» (4/ 7517 ). 

(0) أخرجه أحمد في المسنده)( 8/ 579/ 5881١7١‏ )» وأبو داود في (سننه)( / 7717/7515), 
كتاب: الجنائزء باب: في الدعاء للميت إذا وضع في قبره. والترمذي في «سننه»)( ”"/ 0ه ”/ 
5 »))ءأبواب: الجنائزء باب: مايقول إذا أدخل الميت القبر» وابن ماجه في (ستنه»( /١‏ 
106١ 64‏ )»كتاب: الجنائزء باب: ما جاء في إدخال الميت القبر» وغيرهم» ولفظ: أبي 
داود: (وعلى سنة» بدلا من: «ملة». 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (1) 
في اللحد تقول: بسم الله» وعلى ملة رسول الله والباء.هنا للاستعانة» وعلى ملة 
( مداخلة ):20. 


( المتن ): : ( وَيَضْ بَضَعُُ ) ندا( في لَحْدِهِ عَلَى شِقَهِ الأيمَن ن )؟ لآنه يُشبة | النائم» وهذه 
السمنّة. 


( الشرح ): ويوضع في لحده على شقه الأيمن» مستقبلا للقبلة» كآنه نائم» تسند 
( مداخلة ):0". 


)١(‏ هل المرأة يمكن أن يدخلها غير محارمها؟. 
( الشسيخ ): يدخلها محارمهاء وإذا لم يوجد أحد فلا بأس أن يدخلها رجال أجانبء وإذا 
كان المحرم الموجود لا يستطيع؛ أو يشق عليه» أو نحو ذلكء فلا بأس بتنزيل الأجنبي لها؛ 
لقصة أبي طلحة» فإن ابنة النبي يَكْهِ لما توفيت أنزلها في القبر أبو طلحة. [ أخرجه البخاري في 
ااصحيحه)( 7/ 9/ا/ ١1786‏ )]. 

(0) هل وضع الميت في اللحد يقدم إلى جدار اللحد القبلي» أو يؤخر إلى جدار اللحد مسندًا؟ . 
( الشيخ ): تقديمه إلى الجدار القبلي أولى من تأخيره جهة اللبن إن تيسر» وهذا يختلف باختلاف 
اللحدء إذا كان متساويّاء والبعض يكون فيه مرتفعات لا يستطيع أن يتحكمء وكله جائز. 
( طالب »: لفظة النووي في متن «المنهاج» [( ص: 1١‏ )] يقول: («ويسند وجهه إلى جدار 
اللحدء وظهره بلبنة» ونحوها ». 
( الشيخ ): كل هذا من باب الأولوية» وإلا على أي حال فعله فلا مانع» كله جائزء هذا وهذاء 
لكن إذا أمكن دنوه من الحائط القبلي فلا مانع» لكن هذا يختلف باختلاف محل اللحدء هل 
هو متساوء أو فيه مرتفعات» أو بعضها أرفع من بعضء المهم أن كل هذا جائز إن شاء الله. 


ظ كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (*) 


( المتن ): ويُقدّمُ بدفنٍ رجلٍ من يدم بغسله. 


( الشرح ): ويقدم بدفن رجل من كان يقدم في غسله» وهو وصيه. ثم أبوه» إلى 
آخره» كما تقدم. 


( المتن ): وبعدّ الأجانب محارمّه من النساءء ثم الأجنبيات. 
أوأخته. وإذالم يمكن فالنساء الأجنبيات» كما أن المرأة أيضًا كذلكء لو ماتت 
امرأة فيدفنها محارمهاء فإذا لم يوجدء أو لم يتيسرء فلا مانع أن يدفنها الرجال 
الأجانب لها. 

( المتن ): وبدفن امرأةٍ محارمُها الرجال» فزوحٌ» فأجانبٌ. 


ان ص و 6 2 0 تم 
( المنن ): ويجبٌ أن يكونّ المبت ( مُستقبل القِبْلَةِ )؛ لقوله عليه والصلاة 
: 5 007 هسل لبمس 2 
والسلام في الكعبة: «قِبِلَكُم أخيّاء وَأمُوَانَا». 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع )1١(‏ 
( الشرح ): ويجب أن يكون الميت موجهًا نحو القبلة؛ لقول رسول الله وك 
في الكعبة: «قبلتكم أحياءً وأموانًا»""» فهذا يدل على أنه إذا وضعناه في اللحد أننا 
نوجهه إلى القبلة. 
ويقول بعض الحنابلة: لو غلطوا ولم يوجهوه إلى القبلة تعين حفره وتوجيهه 
إذا كان الزمن يسيرًا في الحال» يعني: ما لم يطل الزمن. 


( المتن ): وينبغي أن يُذْنَى مِنَ الحائط لثلا يَنْكَبٌ على وجهدء وأن يُسْنَدَ مِن 


( الشرح ): وينبغي أن يذنّى من الحائط» أي: من جدار اللحد القبلي. واكك 
من الخلفء إما بتراب» أو بلبن» حتى لا ينتكب على ظهره؛ أو ينكب أمامه. 


لو 


( المتن ): ويُجعلَ تحت رأسه لتك ويُشَرّجَ اللحدٌ باللّبن. 


( الشرح ): ويجعل تحت رأسه لبنة ترفعه قليلا» ويشرج اللحد باللبن» فبعدما 
نسده وتنصب اللبن نسد الخفوس بلبن صغار. 
(؟) أخرجه أبو داود في «سننه)( ”/ /١١5‏ 78176 )» كتاب: الوصاياء باب: ما جاء في التشديد في 


أكل مال اليتيم» والنسائي في «سننه»( 1/ 48 1١١٠١‏ ). كتاب: تحريم الدمء ذكر الكبائر» 
وغيرهم. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (9) 


( مداخلة ):20. 


( المنن ): وبَتَحَامَدَ خلاله بالمدّر ونحوه. ثم يُطَبِّنَ فوقٌ ذلك. وحثو الترات 
عليه ثلانًا باليدء ثم يُهال. 


(الشرح ): وحثو التراب باليد ثلاث مرات سُنَهَ يعني: من قبل رأسه. فالسّنة 
عندما يتتهون من سد اللحد عليه أن يأخذ التراب باليد ثلاث مرات» ثم بعد ذلك 


( المنن ): وتلقيته والدعاءً له بعد الدفن عند القبٍ. ورشه بماءٍ بعدّ وضع 
حخصناءَ عليه. 


( الشرح ): ( وتلقيثه ) يعني: أنه جائز تلقينه» وهذه المسألة فيها خلاف. 

ومعنى التلقين وصفته -على رأي من يقول به-: هو أنه إذا مات الميت» 
وانتهيت من جعله في لحده ودفنه» تقف عنده وتقول له: يافلان ابن فلانة اذكر ما 
خرجت عليه من الدنيا. 


6 بعد الدفن لو انكسر بعض اللبن» ونزل التراب في اللحدء هل ينبش؟ . 


( الشيخ ): إن كان لم يكتمل بعد يصلحء لكن إذا تكامل الدفن لا. 


كناب الصلاة - شرح الروض المربع (1) 
مشا : يا زيد ابن هند اذكر ما خرجت عليه من الدنياء من شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمدًا رسول الله يا فلان ابن فلانة قل: ربي الله والإسلام ديني. 
ومحمد وك رسوليء هذا هو التلقين... إلخ» وإلى هذا ذهب إليه جماعة من أهل 
العلم. 
والصواب أنه بدعة. لم يرد فيه شيء عن النبي َل إلا حديث ضمرة بن حبيب» 
وهو ضعيف لا أصل له» وكذلك رُوي عن أبي أمامة عند الطبراني”"» إلا أنه أيضًا 


بالإباحة» وقال: وهو أعدل الأقوال'" يعني بالإباحة» وابن القيم كان يراه في بادئ 
الأمرء كما في كتاب الروح.ء ثم أخيرًا قرر بأنه بدعة» وبأنه لا أصل له””". 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير»(8/ 594؟7/ 7/4174 )» ولفظه: عن سعيد بن عبد الله الأودي قال: 
شهدت أبا أمامة وهو في النزع» فقال: إذا أناا مت فاصنعوا بي كما أمرنا رسول الله و أن نصنع 
بموتاناء أمرنا رسول الله َلك فقال: «إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره؛ 
فليقم أحدكم على رأس قبره, ثم ليقل: يا فلان ابن فلانة» فإنه يسمعه ولا يجيبء ثم يقول: يا 
فلان ابن فلانة» فإنه يستوي قاعدًاء ثم يقول: يا فلان ابن فلانة» فإنه يقول: أرشدنا رحمك الله 
ولكن لا تشعرون. فليقل: اذكر ما خرجت عليه من الدنياء شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا 
عبده ورسوله. وأنك رضيت بالله ربّاء وبالإسلام ديئّاء وبمحمد نبيّاء وبالقرآن إمامّاء فإن منكرًا 
ونكيرًا يأخذ واحد منهما بيد صاحبه ويقول: انطلق بناء ما نقعد عند من قد لقن حجته؛ فيكون 
الله حجيجه دونهما»» فقال رجل: يا رسول الله فإن لم يعرف أمه؟ءقال: «فينسبه إلى حواءء يا 
فلان ابن حواء». 

(5) انظر: «مجموع الفتاوى)( 5 ؟/ 59/8). 

(9) انظر: «زاد المعاد)( /١‏ 6507 ). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (") 
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( المتن ): ( وَيرْفَعْ ابر ع عَنِ الأْض قَذْرَ شِبْر )؛ «لأ نه 2 رفِعَ بره عَنِ الأزض 


0000 
-َ 5 - 


( الشرح ): ويرفع القبر عن الأرض قدر شبرء مسنّمًا ليُعرف أنه قبر» فلا ينبغي 
أن يرفع فوق ذراعء أو ذراعين؛ لأنه مشابه للبناء» والبناء على القبور كما هو 
معروف لا يجوز وإنما يكون مُسنمّاء يعني: مثل سنام البعير» لا أنه لاطىى» يعني : 
مساو للأرض. والقول بأنه لاطئ هذا الذي اختاره بعض أئمة الشافعية رحمهم 
الله» والمعروف أنه يكون مُسنماء يعني: بعدما تضع الحصباء والبطحاءء وترشه 
بالماء من أجل التماسكء يكون ارتفاعه عن سطح الأرض بمقدار شبر» ويكون 


ميتتماة لا أنه على صمة بناء. 
( مداخلة ):20. 
)١(‏ ل ]: 


( الشيخ ): ما فيه مانع؛ لأنه الرسول وك قال لمافرغ من دفن عثمان بن مظعون. قال للصحابة: 
«قفوا عند قبر أخيكم» واستغفروا له وا سألوا له التثبيت؛ فإنه الآن يسأل»». قالوا: هذا يدل 
على أنه لا بأس أن نقف عند قبره» ونقول: اللهم اغفر له اللهم ارحمهء اللهم ثبته» اللهم لقنه 
حجته؛ فلا مانع. 

قلت: الحديث أخرجه أبو داود في (سننه» ( / 516/ 72777 )» كتاب: الجنائزء باب: 
الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصرافء وغيره» من حديث عثمان بن عفان ذَلنَه 
بدون ذكر أن الميت كان عثمان بن مظعون ؤََنَه. 

( طالب ): وضع علامة مميزة على القبر؟. 

( الشيخ ): لا بأس. 

( طالب ): فيه ناس يحطون عسيب رطب؟ . 

( الشيخ ): لا يجوزء هذا خطأ. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع )1١(‏ 


( المتسن ): ويُكرة فوق شبرء ويكونٌ القبرٌ ( مُسَئْمًا )؛ لما روى البخاري عن 


+" | 2 ع 2 َ بك يلال لأ 
سفيان التمار: «أنة رَأَى قبرَ النبئ يليد مَسَنمًا) . 


( الشرح): يكره أن يرفع القبر أكثر من شبرء وإذا جعلناه شبرا يكون مسنمّاء 
قرام كنا الج ارو لحار ع با تجار أن لى قال اللي 
يل فإذا هو قدر شبر مُسنَّما"»» ولحديث القاسم قال: دخلت على عائشة ف 
فقلت لها: «يا أماه» أريني قبر رسول الله يَكِه؟» قال: فكشفت لي عن ثلاثة قبور 
مبطوحة ببطحاء العرصة» وهي مسنمة. ولم تكن لاطئة» وهي بين اللاطئ وبين 
المرتفع)”"» يعني: ليست لاطئة موازية للأرض» وليست مرتفعة» بل هي بمقدار 


شس ميكية» كما هنا 


( المتن ): لكنْ مَنْ دفن بدار حرب لتَعَذْرِ تَقْلِه فالأولى تسويئه بالأرض 
وإخفاؤه. 


( الشرح ): لكن لو مات مسلم بدار حرب فالأولى دفنه» وتسوية قبره» ولا 
يجعل كقدر شبر مُسئمّاء خشية أن يؤذوه. أو يلحقه شيء. 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) ( 7/ ٠١‏ )2 بعد حديث رقم: ( 17940 )» كتاب: الجنائزء 
باب: ما جاء في قبر النبي وَل » وأبي بكرء وعمر وكا . 

(0) أخرجه أبوداودفي اسننه» (7/ 7516/ 75706 )» كتاب: الجنائزء باب: في تسوية القبرء 
وغيره» وصححه النووي في (خلاصة الأحكام) (؟/ /١١71‏ /75601). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (*) 
معناه: لو مات إنسان مسلم في بلاد اليهود. فعلى هذا نحفر لك وندفنك, ولا 
نجعل قبرك واضحًاء بل نساوي به الأأرض»ء ويعللون ذلك فيقولون: لشدَّة نغض 


( المتن ): ( وَيُكْرَهُ تخْصِيصَةُ ): ور وتحليته. وهو بدعة. 
( الشرح ): بل يحرم ولايقف عند حد الكراهة» كأن يصب عليه ذهبّاء أو 
وكذلك التتجصيص والتزويق» ليرى أن هذا قير فلان» وله مكانة» وأنه» وأنه 

كل هذه من الأمور الباطلة التى لا تقتصر على حدّ الكراهة. 


( المتن ):(وَالبَِاءَ ) عليه. لاصَقّه أو لا؛ لقولٍ جابر: «نَهَى النبيئٌ كك أنْ 
ص - كو 
يحَصّص القَبْرٌ وَأَنْ يُقَعَدٌ عَلَيُه وَأَنْ يُبنَى عَلَيّهِ؛ رواه مسلم. 


( الشرح ): ويكره تجصيصه. والبناء عليه والاتكاء إليه» والقعود عليه 
والصواب أن تجصيصه والبناء عليه أنه يحرم؛ لنهي رسول الله يك أن ييبجبصص 
القبر» وأن يُبنى عليه”"» فما وقع الشرك إلا بسبب تعظيم القبور» فهذا هو أصل 


)١(‏ أخرجه مسلم في (صحيحه» (7/ 57137/ 971١‏ )» كتاب: الجنائزء باب: النهي عن تجصيص 
القر والبناء عليه. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 


0 
َ 


القدصاك ولهذا أمر النبى كَل عليا ب: «أن لا يدع قبرًّا مشرفًا إلا سواه). وعليٌ أمر 
أبا هياج أن لا يدع قبا مشرفا إلا سواه بالأرضص”". 
وقد تكلم بعض العلماء قائلا: يا علماء الاسلام» أين الشريعة؟» كيف 
تستجيزون البناء على القبورهء والنبي يَكَِةِ بمى عن ذلك في أحاديث كثيرة» كلها 
تدل على تحريم البناء على القبور؛ لأنها من وسائل الشرك وذرائعه؟! فما وقع 
وقد ألف العلماء في هذه المسألة مؤلفات عديدة» كلها تدل على تحريم 
البناء على القبور وتعظيمهاء ومن جملة من ألف في هذا الشوكاني””». وكذلك 
الصنعاني”"» وصاحب «تحفة الأحوذي)” تكلم كلامًا جيدًا على هذا في شرحه 
على الترمذي””. وغيرهم. 
( مداخلة ): 29. 
)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه)(؟/ 577/ 9594 )» كتاب: الجنائزء باب: الأمر بتسوية القبرء 
وغيره. 
(0) واسم كتابه: «شرح الصدور بتحريم رفع القبور». 
(9) واسم كتابه: «تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد). 
(5) هو العلامة المباركفوري يَدَثه. 
(4) انظر: «تحفة اللأحوذي»( 5/ 177 ) في شرحه لباب: ما جاء في كراهية تجصيص القبور 
والكتابة عليها. 
5 العاوسن هل لقره 
-( الشيخ ): لا ينبغي» فإنه جاء في الحديث: «لآن يجلس أحدكم على جمر فيخلص إلى جلده 


خير له من أن يجلس على قبر». [ أخرجه مسام في ااصحيحه)( 7”/ /571/ 97/1 ), كتاب: 
الجنائزء باب: النهى عن الجلوس على القبر والصلاة عليه]» وكذلك الرسول عليه الصّلاة 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (*) 
( المشن ): (وَ) تكره ١6‏ الكِتَابةُ وَالجُلُوسٌء وَالوَطْءٌ عَلَيْهِ )؛ لما روى الترمذي 

وصحّحه مِنْ حديثٍ جابر مرفوعًا: امبى أن خض القارق وان متو عانه 
ا ير ورو.ى ره 

وَأَنْ 0 "» وروى مسلمٌ عن أبي هريرة مرفوعًا: «لأنْ يَجْلِس أَحَدَكُمْ عَلَى 


( الشرح ): لا يجوز الكتابة على الصحيح؛ بأن يكتب على قبره حتى ولو 
اسمه. للعمومات الدالة على النهي عن هذاء فلا يجوز. 

أما تعليمه بأن يجعل على القبر علامة أن هنا قبر فلان فلا مانع» فالنبي عليه 
الصّلاة والسّلام عَلَّم قبر عثمان بن مظعون بحجر”" 

كذلك الحصاة التي تنصب على القبر لو جعل فيها حز مثلا؛ ليعرف بهذا الحز 
أن هذا القير قير أخيهء أو أبيه» أو صديقه. أو فلان» أو ما أشبه ذلكء فلا بأس به؛ 


لأنه ليس ببناء» ولا كتابة» وإنما هو مجرد تعليم على أن هذا قبر فلان. 


والسّلام رأى وذ اتكأ على قبرفقال: «لاتتكيع على القبر. فقدآذيت»» أوكماورد. 

)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 

() سبق تخريجه قريبًا. 

(6) أخرجه أبو داود في (سئنه»( 7/ 7517/ 72707)» كتاب: الجنائزء باب: في جمع الموتى في قبر 
والقبر يعلم» وغيره. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع )1١(‏ 


و عه 


( المتن ): (وَ ) بُكرة ( الانَكَاءُ إلَبْهِ )؛ لما روى أحمدٌ: أنَّ التى يَكَهِ رأى عمرو 
بِنَّ حزم متكدًا على قبر. فقال: ١لا‏ تُؤّدُوه). 


( الشرح ): ويكره الاتكاء على القبر» وهو أنك تتمطى عليه. فإن النبي مَك 
غبى عن ذلك. وقال: «لا تؤذوه)7'. 
( مداخلة ):22. 


٠‏ سس و و م مكنال ٠‏ ءِ 
( المتن ): ودفنٌ بصحراءً أفضل؛ لأنه يَكلِدِ كان يدف اصحابه بالبقيع. سوىق 
َ يك مكنا د أ - 4 - وهعة 0 0 و 
النبيئ يكل واختارٌ صاحباه الدفنَ عندّه تشَرَّفًا وتَبرّكَاء وجاءت أخبارٌ تدل على 


دفئهم كما وقع. 


( الشرح): والدفن في الصحراء أولى» مثل: مقبرة العود”"» فلا يدفن في بيته» 
ولافي ملكه؛ لأنه يفسد على الورثة» وإنما يدفن في الصحراء؛ لآن النبي كك كان 
يدفن أصحابه في الصحراء» ودّفن صاحباه أبوبكر وعمر مع الرسول وَلكةِ في حجرته 
تشرفا وتبركاء وجاءت أخبار تدل على ذلك. 


0010( أخرجه أحمد في (مسنده» ( 9 7/ 7 )» وغيرهمن حديث عمرو بن حزم ذَكَنَهُ. 

(؟) المرور بجانب القير؟. 
( الشيخ ): المرور لا بأس به؛ لكن لا تطأه أمّا أنك تمشي فيما بين المقابر من أجل أن تصل 
إلى قبر معين هذا لا بأس به. أمَا أن تطأ القبور فلا. 

(99) وهي المقبرة المشهورة في مدينة الرياض. [ الشيخ/ صالح ]. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (*) 
(المنن ): ويُكرَّهُ الحديث في أمر الدنيا عند القبورء والمشيٌ بالنعل فيهاء إلا 


( الشرح ): ويكره أن يمشي في نعل في المقبرة؛ فإن النبي عليه الصّلاة والسّلام 
رأى رجلا يمشي في المقبرة فقال: «ياصاحب السبتيتين» اخلع سبتيتيك»27 إلا 


إذا كان هناك حرٌ شمس محرقة: أو فيه شوك يؤذيه» فهذا لا حرج. 
وى - عد ع 2 
( المتن ): وتبسمء» وضحك أشد. 


(الشرح ): ويكره التحدث بشؤون الدنيا في المقبرة» وكذلك الضحك والتبسم» 
لا ينبغي هذا كله؛ لأن المقبرة هي أول منازل الآخرة» وذهابك إلى المقبرة ماهو 
إلا أن تتذكر مصيرك الأخير» وأنك ستصير إلى ما صاروا إليه» فيبيعث في نفسك 
الانكسار» والانكماشء والزهد في الدنيا. 

فلا يناسب أن تتكلم في البيع» والشراءء والفوائد, والأرباح» أو تضحكء أو 
تتبسم؛ لأن هذا ينافي مجيئك إلى المقبرة» فالغرض من مجيئك إلى المقبرة هو 
تليين قلبك عن القسوة» وتذكرك بأنك ستصير إلى ما صاروا إليه» وتتذكر حالتهم 
التي كنت تعرفها عنهم؛ وكيف صارواء كما فعل علي له فإنه إذا أحَسٌ في قلبه 


)١(‏ أخرجه أبو داود في (اسننه)( ”/ 7117/ 7373720 )» كتاب: الجنائزء باب: المشي في النعل بين 
القبور» والنسائي في «سننه»( :/ 45ة/ >2 كتاب: الجنائزء كراهية المشي بين القبور في 
النعال السبتية» وابن ماجه في «ستنه»)( ١1658 /599 /١‏ )» كتاب: الجنائز» باب: ما جاء في 
خلع النعلين في المقابر» وغيرهم. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (9) 


شيئًا ذهب إلى المقبرة» كل ذلك يريد أن يرقق قلبه» وجعل يقول: السلام عليكم 
يا أهل المقابر» ورحمة الله وبركاته» إلى آخره؛ كما يأتي بيانه في موضعه. 


( المتن ): ويحر رم إسراججُهاء واتخادُ المساجدٍ, والتخلّي عليها وبينها. 


( الشرح ): ويحرم إسراجهاء واتخاذها مساجد, والتخلي» كون الإنسان يبول 
في المقبرة فهذا لا يجوزء أو يكون له قبر فيقول: أذهب أبني عليه مسجذاء كما هو 
عليه كثير من أهل الأمصارء الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم 
يحسنون صنعاء وقد لعن رسول الله يكِهِ وهو في سياق الموت قائلًا: «لعنة الله على 
اليهود والنصارى. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»2"» وأخر بأن «من شرار الناس 
من تدركهم الساعة وهم أحياء. والذين يتخذون القبورمساجد)”". 


( مداخلة ):20", 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه)( /١‏ 465/ ه": )» كتاب: الصلاة» باب: الصلاة في البيعة» 
ومسلم في (صحيحه)( 27١/7371 /١‏ )» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: النهي 
عن بناء المساجد على القبور» وغيرهم» من حديث عائشة» وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم 
وأرضاهم . 

(؟) أخرجه أحمد في (مسنده0( 5/ 7945/ 78115 )» وغيره» من حديث عبد الله بن مسعو د ذَظنَّه. 

(9) قد يوضع في المقبرة كهرباء للحاجة؛ حتى لو جاء ميت في الليل فيستعمل وقت الحاجة» هل 
فيه مانع؟. 
(الشرح) : لاء ما فيه مانع» وهذا لم يسرج للقبر» وهو أشبه بما لو أتوا بسراج وقت الحاجة 
لوضع الميت» لك الاستسيلورقا لوقت التحاتجة) عنتما بريدوق ذفق المت ووضعة. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (") 
( المتن ): ( وَيَحْرُمُ فيه )» أي: في قبر واحد. ( دَفْنْ انْتَيْن فأَكْثَرَ ) معّاء أو واحدًا 

بعد آخر. قبل بلاء السابق؛ لأنه يك كان يدهِْنُ كل ميتٍ في قب وعلى هذا اتير 

5 و وس 6 ص 

فعل أصحابهِ ومَن بعدهم. 


( الشرح ): ويحرم دفن اثنين فأكثر في قبر واحد إلا لضرورة» ككثرة الموتى 
أو كثرة القتلى» بأن يحصل قتل في الناس في حربء أو يصاب الناس بطواعين 
فيكثر الموتى ولا نجد من يحفر لهم؛ فلا بأس أن ندفن الاثنين والثلاثة في قبر 
للضرورة. وإلا هذا يحرم لولا الضرورة. 

فم الحصل (عدل بز كل ارو جا وين قراب كانه الى قبن نودم راان 
مثل لو دفنا شخصًا في قبر فيحرم أن ندفن معه آخر قبل بلائه» يعني: قبل أن يكون 
ترايًا. 

فمثالا: هذا القبر دفنا فيه زيدًا وانتهى» فحرام علينا أن ندفن عَمْراً معه. فيحرم 
أن ندخله معه إلا إذا كان زيد قد بليء ولم يبق له عظمء ولا أي جسم. بل كان 
تراباء فهذا لا بأس به؛ لآنه يجوز استعمال المقبرة بأن تكون مزرعة:؛ أو نبني عليها 
بيوتًا نسكنهاء إذا تحققنا أن الأموات صاروا ترابًا نهائياه ولم يكن بها أي عظمء ولا 
أثر جثة» فإذا صاروا ترابًا جاز لنا استعمال المقبرة بما نراه من مزرعة» أو نخلء أو 
غرسء أو بناء بيوتء أو ما أشبه ذلك. 

أما ما دام فيها أثر ميت» كعظم, أو رأسء أو يدء ولو كان باليّاء فهذا لا يجوز. 


فكذلك القبر لا يجوز أن يدفن مع الميت ميت آخر قبل بلائه» وكونه ترايًا. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 


( مداخلة ):0"'. 


(المتن ): وإن حَفَرَفوّجَد عظامَ ميتٍ دفتها وحَفَرٌ ني مكانٍ آخرء (إلَالِضَرُور)؛ 
ككثرة الموتى. وقِلَة من يَذْهِنْهِم. وخوف الفسادٍ عليهم؛ لقوله ركد يومَ أحل: 
«اذْفْئُوا الانْيْن وَالثَْانةَ ني قَبْر وَاحٍِ) رواه النسائي. 


)١(‏ أحسن الله إليكء ماهو الدليل على أن المقبرة إذا تحقق لدينا أنهم صاروا ترابًا جاز لنا أن 
نزرعها؟. 
( الشيخ ): الدليل يقولون: الآن أصبح ترابّاء وزال عنه خحكم المقبرة» ولو أبقيناها دائمًا كانت 
الأرض جميعها مقابر» مثل ما قال أبو العلاء المعري في قصيدة» وإن كان لا يوافق» لكن يقول: 


رب لحد قد صار لحدا مرارا ضاحك من تزاحم الأضداد 
ثم ذكر بعدها أبيانًا يقول: 

أينعادأآأينئمود 
( طالب ): 

خفف الوطء ما أظن أديم ضاحك من تزاحم الأضداد 


( طالب ): يجوز له مدة معينة من المقيرة؟. 

( الشيخ ): تختلف. الأرض الباردة تتأخرء والأرض الحارة تأكل الميت بسرعة. 

( طالب ): بناء المسجد يا شيخ على الذي كان. إذا بنيت مساجد؟ . 

( الشيخ ): يجوز إذا لم يعد فيها أثر مرة» مرة انتهى» فكما يجوز مزرعتها وبناؤها فكذلك 
المسجد» » زال عنها حكم الموتى» صاروا ترابا. 

( طالب ) : أقول -عفا اللّه عنك- : ما ذكرتم أنه معقول. لكن سؤالي يعني ابقل اروج العييعاة 
أو التابعين أنهم فعلوا هذا؟. 

( الشيخ ): يمكن ما بحثت عنه. لكن الله أعلم على كل حال. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (") 


يدفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد؛ لقول النبى يك «ادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر 


2 ع و الات 
( المتن ): ويُقدم الافضل للقبلة. وتقدم. 


( الشرح ): ويقدم الأفضل إلى القبلة مثل ما تقدم في الأحاديث؛ فإن النبي كَل 
قال: «قدَّموا أكثرهم أخدًا للقرآن»”". لما قالوا له» فيتقدم الأفضل» ويكون من 
جنس الإمام. والمفضول يصير وراءه. 

فهذا الفاضل نقدمه للقبلة» ونجعل حاجرّاء ونأقي بالثاني» ونجعله وراء ظهره 
بينهما حاجز من تراب . 


)١(‏ أخرجه النسائي في «سننه»( 5/ 30١١ /8٠١‏ »). كتاب: الجنائزء باب: ما يستحب من إعماق 
القبرء والترمذي في «سننه»( 5/ 17/١7 /7١‏ )» أبواب: الجهاد باب: ما جاء في دفن الشهداء. 
وأبوداود في «(سننه»(7/ /5١5‏ 7703765)» كتاب: الجنائزء باب: في تعميق القبر» وأحمد في 
(مسنده)( 5؟/ 47م١/‏ ١ه” ١5‏ )» وغيرهم» من حديث هشام بن عامر الأنصاريؤَكَتَهُ بلفظ: 
شكونا إلى رسول الله يكٍِ يوم أحدء فقلنا: يا رسول الله الحفر علينا لكل إنسان شديدء فقال 
رسول الله يَكِةِ: «احفروا وأعمقوا وأحسنواء وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد)» قالوا: فمن 
نقدم يا رسول الله؟ءقال: «قدموا أكثرهم قرآنا»» قال: فكان أبي ثالث ثلاثة في قبر واحد. 

(6) انظر تخريج حديث هشام بن عامر السابق. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (1) 
و 


( المسن ): ( وَيُجْعَلَ بَيْنَ كل الْيْنِ حَاجِرٌَ مِْ ثُرَابٍ )؛ ليصيرٌ كل واحدٍ كأنّه في 
قبر مُنفرد. 


( الشرح ): نعم كأنه في قبر منفرد لهذا الحاجز. 


ته 


( المتن ): وكرة الدّفنُ عند طلوع الشمسء وقيامهاء وغرويها. 


( الشرح ): مستدلين بحديث عقبة بن عامر قال: «ثلاث ساعات نهانا رسول الله 
كه أن نصلي فيهنء وأن نقبر فيهن موتاناء حين تطلع الشمس حتى ترتفع قيد 
رمح» وحين يقوم قائم الظهيرة» وحين تضَيِّف الشمس للغروب»)2". 

قالوا: هذا يدل على أنه يُكره الدفن عند غروب الشمسء وطلوعهاء وقيامها في 
الزوال. لكن ذكر بعض أهل العلم أنه لا كراهة» وإنما نهى الرس ول وَل 
أن يدفن الموتى في الثلاث ساعات تلك هو لأجل الصلاة عليهم, أما إذا لم 
يُصلٌ عليهم فلا ينبغي أن يُصلى عليهم عند طلوع الشمسء وعند قيامهاء وعند 
غروبها. 


010( أخرجه مسلم في «اصحيحه' 35253١4 /١(‏ ). كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: 
الأوقات التي نبي عن الصلاة فيهاء وغيره. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (1) 

أما إذا سبق أن صلوا عليهاء ولكن لم يتيسر الدفن إلا عند بُدُوٌ حاجب 
الشمس.ء فهذا لا بأس به؛ لأنه مجرد دفن الميت في هذا الوقت لا محذور منه. 
ولكن الرسول يَكِْةِ نمى أن يدفن تنبيهًا على النهي عن الصلاة عليه في هذا الوقت. 


( مداخلة ):0". 


.) 777 انظر: «الفتاوى الكبرى) ( ه/‎ )١( 

(؟) إذا اعتبرنا الصلاة عليهم من ذوات الأسباب على الجنازة» هل يُكره في هذي الأوقات المنهي 
عنها؟. 
( الشيخ ): أي نعم يُكره؛ حتى لو اعتبرناه من ذوات الأسبابء لورود النص بتعيينهاء على 
رأي الشيخ, مع أنه يرى فعل ذوات الأسبابء يقول: لآن النص ورد أما الآخرون فهم لا 
يجيزون فعل ذوات الأسباب مطلقا في أوقات النهي. ولكن الصلاة في أوقات النهي لا ينبغي. 
سواء كانت من ذوات الأسبابء أو من غيرها؛ لآن الرسول يَكِْةِ نبمى يقول: «إذا دخل أحدكم 
المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» [ أخرجه البخاري في (صحيحه)( ”/ /اه ) كتاب: 
التهجدء باب: ما جاء في التطوع مثنى مثنى» ومسلم في (صحيحه)( 1/١5 /5916 /١‏ )» كتاب: 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب تحية المسجد بركعتين» وكراهة الجلوس قبل 
صلاتهماء وأنها مشروعة في جميع الأوقات]. 
يقولون: هذا الحديث يدل على أنك إذا دخلت في وقت النهي تصلي؛ لعموم قوله كَللِِ: «إذا 
دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»» فالحديث عام» وعمومه يشمل حتى 
أوقات النهي. هذا رأي الشيخ. [«مجموع الفتاوى» ( 178/77 )]. 
الجمهور من الحنابلة وغيرهم يقولون: هذا الحديث عام لكنه مخصص بحديث: ١لا‏ 
صلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمسء ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس») 
[ أخرجه البخاري في (صحيحه)( ”/ /١9‏ 1875 )» كتاب: جزاء الصيدء باب: حج النساء 
ومسلم في (اصحيحه) ( /١‏ 877/0717 )» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الأوقات 


ده 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (؟) 
) المتن : ونخوز ليلا 


( الشرح ): تنبيهًا للقول الآخر؛ فإن هناك قولًا: لا يجوز الدفن في الليل", 


-التي نبي عن الصلاة فيها]ء فهذا الحديث مخصص لعموم حديث: «إذا دخل أحدكم 
المسجد»؛ فلا ينبغي الصلاة في أوقات النهيء بل إذا دخلت تجلس لهذا الحديث. [انظر: 
«الإنصاف»(”/ 708).و«المبسوط)( ١6١ /١‏ )» واشرح مختصر خليل للخرشي» 
0/ 6)]. 

فإن قلت: كيف نجعل حديث أبي هريرة مخصصًا لعموم حديث أبي قتادة: إذا دخل أحدكم 
المسجد)» بل نجعل حديث أبي قتادة هو المخصص لعموم حديث: «لا صلاة)؟ . 

فالشيخ يقول: بل حديث أبي قتادة مخصص لعموم حديث: ١لا‏ صلاة»» فنقول: ١لا‏ صلاة بعد 
صلاة العصر حتى تغيب الشمس؛؛ لكن هذا العموم يقول الشيخ: خصصه (إذا دخل أحدكم 
المسجد. فهم اختلفوا في المفاهيم. فالمانعون يقولون: لاايصح أن يكون حديث أبي قتادة 
مخصصًا لعموم حديث: «لا صلاة»؛ لآن حديث: ١لا‏ صلاة) فيه وقت معين» «لا صلاة بعد صلاة 
العصر حتى تغيب الشمس»» هذا معين» وحديث: اإذا دخل أحدكم المسجد» هذا عام» فيكون 
المعين المحدود مخصص للعموم المطلقء لا أن العام المطلق مخصص للمحدود المعين. 

( طالب ): هل كان الرسول يوجه أحد من أصحابه إلى القبلة؟. 

( الشبخ ): في القبر؟. 

( طالب ):نعم. 

( الشيخ ): كلهم كانوا يوجهونه وهويقول: «قبلتكم أحياء وأموانا» [ أخرجه أبو داود في 
ااسننه)( *””/ /١١6‏ 5181/6 )]. 

هو قول الحسن البصريء والظاهرية» ورواية لأحمد. 

انظر: «المحلى» ( ”/ 0)»).» و«(البناية شرح الهداية»( ”/ ١)ء(«(المجموع)(‏ / 
25»؛» و«المغني» (7/ 5١5‏ )» و«الشرح الكبير على متن المقنع»)( 7/ 5١8‏ )» و«أحكام 
الجنائز»)( ١5١ /١‏ ). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (؟) 


مستدلين بحديث جابر: «لا تدفنوا بالليلء إلا أن تضطروا)”". قالوا: هذا يدل 
على النهي عن الدفن ليلا إِلّا عند الضرورة. 

أما المذهب والجمهور فيقولون: لا بأس به”"» إنما نمى الرسول وَكَِةِ عن 
الدفن ليلا لأن الرجل كفن بكفن غير طائل”"» غير مُكمل له من أجل أنه مات 
بالليل» فنهاهم عن ذلكء أما إذا تكامل فلا بأس» بدليل أن رجلا كان الرسول 
كه يعوده وهو مريضءه ففقده» فقالوا: إنه مات في الليل ودفناه» فقال: «أفلا 
آذنتموني»» قالوا: كرهنا أن نشق عليك في ظلمة الليل» فقال: «دلوني على قبره). 
فصلى عليه”»» فالرسول وَل علم أنهم دفنوه ليلا فأقرهم. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في «(سننه»)( ”/ 157١ /5/8١‏ ). أبواب: الجنائز» باب: ما جاء في اللأوقات 
التي لا يصلى فيها على الميت ولا يدفن» والعقيلي في «الضعفاء الكبير»( ”/ 57/5 )» وابن 
شاهين في «ناسخ الحديث ومنسوخه» ( ص: 78٠١‏ )» من حديث جابر بن عبد الله وَكَّه بلفظ : 
«لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا»» والحديث في إسناده إبراهيم بن يزيد الخوزي» وهو 
ضعيف. كما قال الحافظ في «الدراية في تخريج أحاديث الهداية»)( /١‏ 757 ). 
وأصل الحديث أخرجه مسلم في (صحيحه» ( ؟/ ١‏ ”45 ). كتاب: الجنائز» باب: في 
تحسين كفن الميت» عن جابر بن عبد الله» أن النبي كه خطب يومًا فذكر رجلا من أصحابه 
قبض فكفن في كفن غير طائل» وقبر ليلاء فزجر النبي يَككِهْ أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى 
عليه» إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. 

(؟) انظر المراجع السابق ذكرها قريبًا. 

() انظر التخريج السابق لحديث جابر» في رواية مسلم له. 

(5:) أخرجه البخاري في «صحيحه)( ”/ /417/ 171 )., كتاب: الجنائز» باب: صفوف الصبيان 
مع الرجال في الجنائزء عن ابن عباس وكا أن رسول الله وَل مر بقير قد دفن ليلا فقال: (منى 

دفن هذا؟»» قالوا: البارحة» قال: «أفلا آذنتموني؟»» قالوا: دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن 

نوقظكء فقامء فصففنا خلفه» قال ابن عباس: وأنا فيهم» فصلى عليه. 


كناب الصلاة - شرح الروض المريع )1١(‏ 


هه 


كذلك أبو بكر كما في «البخاري) دفن ليلا 2» وعائشة ذَتَكَا قالت: «ما علمنا 


بدفن رسول الله يك إلا بقرع المساحي آخر الليل)”"» كل هذا يدل على جواز 
الدفن ليلا. 


أما حديث: «لا تدفنوا موتاكم بالليل)”" هو لقضية خاصة:؛ وهو أنهم دفئوه 
بكفن غير طائل”*". 
( مداخلة ):20. 


23 أخرجه البخاري في (صحيحه»)( */ ٠١‏ ) كتاب: الجنائزء باب: الدفن بالليل» معلقّاء ووصله 


كك لس + 
ضوع 


من حديث عائشة وكا في آخر كتاب: الجنائزء باب: موت يوم الاثنين» بلفظ: «ودفن قبل أن 


يصبح». 

() أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه» ( / 77/ ١18724‏ )» كتاب: الجنائزء ما جاء في الدفن 
بالليلء وابن راهويه في (لمسنده»( ”/ 579/ 197 ).؛ وأحمد في لمسنده)( 57/ /١17‏ 
4 )») وغيرهمء بلفظ: ١ما‏ علمنا بدفن رسول الله يَكِْةٌ حتى سمعنا صوت المساحي من 
آخر الليل ليلة الأربعاء». 

(90) سبق تخريجه عند ابن ماجه. 

(5) سبق في رواية مسلم. 

(4) أحسن الله إليك. الذي للعموم حديث أبي قتادة؟ . 
( الشيخ ): إذا دخلت في وقت النهي لا تصلي» لحديث: لا صلاة بعد صلاة العصراء وأما 
إذا دخلنا في غير وقت النهي نصليء؛ جمعًا بين الحديثين» نعمل بهذا الحديث, وببذا الحديث» 
ونجمع بين الحديثين في غير وقت النهي. 
أما ني وقت النهى فإنا لا نصلىء عملا بحديث: ١لا‏ صلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب 
الشمس». ١‏ ْ 
( طالب ): مثلا: نريد أن نقرأ القرآن بعد صلاة الفجرء أو عقب العصرء يعني: جاءت السجود 

يسجد؟ . 


ما 


( الشيخ ): لا مانع؛ لأنها في الحقيقة ليست صلاة» سجدة التلاوة» والمذهب أنك لا تسجد.- 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (”) 
( المتن ): ويُستحبٌ جمْعٌ الأقارب في بُقعةٍ؛ لتسهلٌ زيارثهم قريبًا من الشهداء 
والصالحين؛ ليُتتفعَ بمجاورتهم في البقاع الشريفة. 


( الشرح ): يعني: كأن يكون أقاربك في موضع معين متقاربين» وأنت إذا أردت 
أن تخرج للسلام عليهم فيكون أسهل» وكذلك تكون معهم. فأبناؤك أيضًا يكون 
أسهل لهم عندما يريدون السلام. 

وينبغي أن يدفنوا بجوار أناس صالحين, يعني: أناك إذا ذفنت في قبر بجوار 
رجل صالح.ء فإنك تستأنس بهء وترتاح له» وإن كان لا ينفعك إلا عملك الصالح. 
كبك قاين اهل اشر كما كدت ند وص يساور العنالغيرن» ونه 
اختار أبو بكر وعمر دكا أن يدفنا مع النبي ككِيةٌ بجواره. 

وقد ذكرابن رجب. وغيره؛ كابن الأثير» وغيرهم» حكايات منامية حول هذا 
الموضوعء فمن جملة ما ذكروا قالوا: إن زُبيدة امرأة صالحة» ولها من المحاسن 
والمآثر الشيء الذي سيجازيها الله به من الأعمال الخيرية» وقد توفيت» فرئيت 
ذات ليلة في النوم» رآها أحد العلماء» وإذا وجهها أصفرء قيل لها: ما هذه الصفرة 


-لكن هي سجدة ليس حكمها حكم النافلة مطلقًا؛ فليس فيها قراءة» ولا تشهدء وإن أراد أن 
يسجد فلا حرج إن شاء الله. 

وسعيد بن المسيب رأى رجلا دخل المسجد بعد صلاة الفجرء جعل يتنفل يصليء قال له 
سعيد: يا هذاء لا تصلّ هذا الوقتء قال له الرجل: يا أبا محمدء أيُعذبني الله على الصلاة؟ءقال: 
«لا» ولكن يُعذبك على مخالفة السنة» [أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»( ”/ 7ه/ ههلغ )2 
والدارمي في «سئنه»( .]))565٠١٠ /62*: /١‏ 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (9) 
التي علت على وجهك؟ءقالت: إن بشرًا المريسي توفي ودفن عندناء فزفرت له 
جهنم زفرة اصفرت منها وجوه أهل المقابر”"» فهم يتأثرون بأهل الخير كما أنهم 
يستاؤون بمقاربة أهل الشر؛ لآن بشرًا هذا من رؤوس الجهمية المعتزلة» ومن 
زؤوس الملاحدة”"» ونقلوا عنه أنه كان يقول في سجوده: سبحان ربي الأسفل. 
سبحان ربي لاقل "يانه أن لدف لق كن كان 


( مداخلة ): 117. 


( المئن ): ولو وصّى أن يُذْفْنَ في ملكه دُفِنَ مع المسلمين. 


( الشرح): ولو وصى أن يدفن في ملكه لم تنفذ هذه الوصية» بل يدفن مع 
المسلمين» كما لو قال إنسان عنده مزرعة:» قال لعياله: إذا مت ادفنوني في مزرعتى» 
تحت النخلة الفلانية» أو قال مثلا: ادفنوني في بيتي» نقول: يدفن مع المسلمين» 


وهذه الوصية تعتير باطلة. 


)١(‏ انظر: «البداية والنهاية» ( /٠١١‏ 7591 ).» و«النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة»( ؟/ 
» وامناقب الإمام أحمد»( ص:/5717 ). 

(1) انظر ترجمته في «البداية والنهاية» ( 7١8 /٠١‏ )» و(سير أعلام النبلاء»( /١919 /٠١‏ ت: 10 ). 

(9) انظر: «العرش» (7/ .)732١8‏ و«اجتماع الجيوش الإسلامية»)( 7/ 73317 )»2 واتفسير ابن 
رجب الحنبلي»)( 7/ 145 ). 

(5) أقول: التأثر بأهل الشر ما ينافي قوله تعالى: كلا ثِرُ َازِرَةٌ ودر رين 6 [سورة الأنعام: .]١55‏ 
( الشيخ ): لاء لا ينافيه» فليس عليهم وزْرء كما أنت في نعمة» ولكن بمجاورتك في الدنيا لمن 
يسيء إليك ويتعبك؛ [ ]ا 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (") 


2 روني دك 
( المتن ): ومَنْ سبق إلى مُسَبِلَةٍ قدم» ثم مقرع. 


وإِنْ ماتت ذمَيَةٌ حاملٌ بمسلم دَقَتَها مسلجٌ وحدّها إِنْ أمْكنَ» وإلافمعنا على 


جنبها الأيسر وظهرّها إلى القبلةٍ. 


( الشرح ): وإن سبق إلى أرض مسبلة فهو أحقء وإلا أقرع. 

مثلًا: أرض مسبلة للمقبرة» لم يبق فيها لّا قبر واحدء امتلأت» وسبقت أنت 
تريد أن تدفن فيها واحدًا من أصدقائكء. فأنت أحق بهاء فلو جاء إنسان ليأخذها 
نقول له: لاء فإن تساويتما أقرع بينكما. 

وإن ماتت ذمية حامل بمسلم» دفنت وحدها إن أمكنء ولا تدفن مع المسلمين؛ 
لأن جنينها مسلم» وهي كافرة» ولكن يجعل وجهها شرقًا. 

فمثلا: تزوجت كتابية أنت» حيث أبيحت لك» وحملت منك» وماتت»ء ندفنها 
منفردة» ونجعل ظهرها يوالي القبلة» ووجهها شرقاء وما السر؟» لأن الجنين في 
بطن أمه وجهه مائل للظهرء فالمرأة إذا كانت حبلى وجه ولدها مما يلي ظهرهاء 
وظهره ممايلي بطن أمه. فنحن نوجه جنينها إلى القبلة؛ لأن وجهه مما يلي 
ظهرهاء ووجهها هي شرقًا. 


( المنن ): ( ولا نَكْرَّه القِرَاءَة عَلَى القَبّر )؛ لما روى أنسٌ مرفوعًا قال: ١مَنْ‏ 


دحل المَقَابرَ فَقرَأفِهَا ( بس ) خفف عَنْهُمْ يَوْمَئِذِ وَكَانَ لَه بعَدَدِهِم حَسَنَاتَ). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (*) 
ذفِْنَ أَنْ يُقرَأ 


و صحّ عن ابن عمر: «أنه أَوْصَى إِذَا إذَا دفن 
قاله في «المبدع». 


عِنْدَه بفَاتِحَة البَقرّة وَحَاتِمَتِهًا», 


( الشرح): ولا تكره القراءة على القير» معنى هذا “انلق نقرأأسورة ( يس ) في 
المقبرة» وأنه يُخفف عنهم» وله من الحسنات بقدر حروفها. 

وقالوا: إن ابن عمر أوصى أن يقرأ عند قبره بفاتحة الكتابء وخواتيم 
سورةالبقرة '". 

نعرف أن هذا بدعة. لا أصل لهء وإن قالوه؛ فإنه لم يصح فيه شيء عن النبي 
ع "» ولا ينبغي القراءة على القبرء ولا القراءة في المقبرة نهائيّاء كل هذه من 
البدع. وهذه آثار لا صحة لها. 
تتوفر الهمم والدواعي على نقله. فكثير من الصحابة يموتون في عهده 
يه » وما نقل أنه قرأسورة ( يس )»)» ولا أنه أمر الصحابة أن يقرؤواء 
ولا عرف عن أحد من الخلفاء الأربعة. ولا غيرهم. إنما هذه آثار 
لااصحة لهاء إنما الذي صح هو أنك تدعو له كما دعا النبي وَل 


)١(‏ أخرجه أبو بكر الخلال في «الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» ( ص: 87 )» باب: القراءة 
عند القبور. 

(0) قلت: الحديث الذي ذكره في المتن أخرجه الثعلبي في تفسيره «الكشف والبيان عن تفسير 
القرآن»(80/ .)١١9‏ 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (") 
لعثمان بن مظعون: «استغفر والأخيكم, وسلوا له التثبيت؛ فإنه الآن يسأل)”". 

أما أن تقرأسورة ( تبارك )» أو ( يس ). أو ( البقرة )» كل هذه من البدع التي 
لا أصل لها 


( مداخلة ):0". 


راع برا بي 
4 


دغر لك َه ملم (وَجَعَلَ تبه ِمَيّتِ ملم أذ حَي؛ نَقَعَهُ ذلك ). 
قال أحمد: ( الميثُ يصِلٌ إليه كلّ شيءٍ من الخير؛ للنصوص الواردة فيه ) ذَكَرٌ 
المجد وغيزه: ( حتى لو أَهْدَامَا لني كله جازء ووصل إليه الثوات ). 


وروا جار وا ستيار وصادة وصوه ا ارجع اواتراة: 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «(سننه»( / 75316/ 73777 )» كتاب: الجنائزء باب: الاستغفار عند القبر 
للميت في وقت الانصرافء والبزار في (مسنده)( ”/ /94١‏ 555 )» والحاكم في (مستدركه) 
١٠/7/57 /١1(‏ )» كتاب: الجنائز» وغيرهم» من حديث عثمان بن عفان وَلَكَه بلفظ: «كان 
النبي يك إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال:... الحديث» وليس فيه التصريح بأن الميت 
هو عثمان بن مظعو ن ؤََّهُ. 

(؟) قراءة ( يس ) عند الموت؟. 
( الشيخ ): هذا مشروع, هذا جاءت فيه الأحاديث أن النبي يك يقول: «اقرؤوا على موتاكم 
يس)1[ أخرجه أبو داود في ا(اسننه»( ”/ /1١91‏ ١7١71))؛‏ وابن ماجه في (استنه)( 7/1١‏ 1557/ 
)]ء يعني: على مُحتضريكم.ء قالوا: لأنها تُسهل خروج الروح؛ لأن ( يس ) اشتملت 
على ذكر النبوة» واشتملت على المبدأً والمعاد. واشتملت على بيان عقائد المسلمين» فهي 
تُسهل خروج الروح. 
( طالب ): أحسن الله إليك» هذا الحديث: «اقرؤوا على موتاكم يس»» تقوم به الحجة؟. 
( الشيخ ): نعم» تلقته الآمة بالقبول» وله آثار تؤيده. 


كتاب الصلاة.- شرح الروض المربع (1) 


( الشرح ): وأي قربة فعلها المسلم الحي» من دعاءء» واستغفار» وثواب قراءة» 
وأضحية» وغير ذلك, أهداها للمسلم الحيء أو ميت؛ نفعه ذلك. 

كمالو قلت: اللهم اغفر لوالديء اللهم ارحمه. فالله إذا قبل دعاءك يصله 
الشواب» أو تصدقت» وجعلت ثواب هذه الصدقة لوالدتكء أو لمن تحب. فالله 
إذا قبلها يصله الثواب» أو ختمت القرآن, ثم بعدما فرغت قلت: اللهم اجعل 
ثواب ما قرأته لفلان» أو طفتء قلت: اللهم اجعل ثواب ما طفته لفلان. 

كل هذا يصل إلى الميتء بدليل أن الدعاء يصل إليه اتفاقاء قال الله تعالى: 
«(والييت جلو ين بحَدِهمَ يعوو وبا أَغْفِرْ لنا وَلخوَا ال سَبَقُو 
لمن # ""» فدل على أن الثواب يصلهم. 

وكذلك سعد وَِتَكَهُ قال: يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسهاء وأظنها لو تكلمت 
تصدقت,ء أفأتصدق عنها؟ءقال: (انعم)”". 

وكذلك قول النبي ككل «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا 
من ثلاث)». ذكر منها: «صدقة جارية, أو ولد صالح يدعو له 


.)٠١( سورة الحشرء الآية رقم‎ )١( 
كتاب: الوصاياء باب: ما يستحب لمن‎ ») 77١ /8 /5 أخرجه البخاري في «صحيحه)(‎ )0( 
/595 /7 توفي فجاءة أن يتصدقوا عنه» وقضاء النذور عن الميت» ومسلم في ااصحيحه»(‎ 
كتاب: الزكاة» باب: وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه؛ وغيره» من حديث عائشة‎ » 4 
يها » أن رجلا أتى النبي يَكةِ فقال:... الحديثء وليس فيه التصريح بأن السائل هو سعد‎ 
0 


يَلكَهُ» لكنه ورد مصرحا به في حديث ابن عباس ؤَلِيكه الذي بعد حديث عائشة عند البخاري. 
وانظر: «فتح الباري» ( 0/ 784 ). 


كه كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (") 


أو علم يُنتفع به بعده/("» كل هذا مما يدل على أن الثواب يصل إلى الميت. 

وبقي قوله: حتى لو أهدى الشواب للنبي عليه الصّلاة والسّلام: فإنه يصله 
الشواب. يعنى: كما لو أهديت إلى الرسول ثواب قراءتك» أو أنك حجَجَتٌ 
للرسول يكت قلت: لبيك حجًا لرسول الله فهل هذا سائغ؟؛ عندهم سائغ» لكن 
الظاهر أن هذا لا يصح؛ لأنه لم يرد في شيء من النصوص عن النبي كَكِةِ » ولهذا 
قال بعض المحققين من أهل العلم: إن إهداء الثواب للنبي يله لا أصل له إنما 
الذي جاء : (من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرًا»”'"'. هذا نعم» مثل : 
َأ 0 وي كر مَكَيِحِكَنَه يصَلُونَ عل الى يكأيه أل ا و را 
وبب و وروي ب سوبي 
الناس محبة للنبى مَللِِهِ » ومن أشد الناس محبة لإيصال الخير إلى الرسول يلل 
الإسلام ابن تيمية» وغيره”" 


)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه) /1١7156 /١(‏ 17771 )» كتاب: الوصية» باب: ما يلحق الإنسان 
من الثواب بعد وفاته» بنحوه» وغيره» من حديث أبي هريرة وَكَنَهُ. 

0( أخرجه مسلم في (صحيحه» /١(‏ 1 96/ ره ٠‏ )» كتاب: الصلاة» باب: الصلاة على النبي 6 
بعد التشهد. وغيره» من حديث أبي هريرة ذََتَه. 

فر سورة الأحزاب. الآية رقم (05). 

(5) أي: لا يُنْقَى هذا الوصف -وهويشدة المحبة- عن الخلفاء الأربعة ولاعن غيرهم من 
الصحابة -رضي الله عنهم-. 

(5) انظر: «رسالة في إهداء الثواب للنبي يِه مسألة في إهداء ثواب الأعمال إلى النبي يَكْةٌ وإلى 
أروات وأولادهاضمن «جامع المسائل» ( 5/ 857 ؟ -5994). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع ("1) >2 


( مداخلة ):20. 


(المتن):(وَيسَنٌ أنمضاح لأخل المت طَعَامٌ يتب ُبَعَثْ به إِلَبْهُمْ ). ثلاثة أ أيام؛ 
لقوله يَكَلِِّ: «اصتعوا لآل جَعْمَر طَعَامّء فَقَدْ جَاءَهُمْ مَايَشْهَ لَهُهْ) رواةٌ الشافعي. 


وأحمد. والترمذى. وتحسّله. 


( الشرح ): يعني: إذا مات ميت من جيرانك فينبغي أن تصنع لهم عشاء. 
وترسله لهم. لمدة ثلاثة أيام؛ أو من أقاربك؛ لأنه لما جاء نعي جعفر بن أبي 
طالب ؤَليكَهُ قال وَكدِِ : «اصنعوا لأهل جعفر طعامًا؛ فإنه قد جاءهم ما يشغلهم)”", 
يعني: ما يتعبهم ويحزنهم من موت جعفرء فهذا دليل على أنه يسن أن يصلح لهم 
طعاما يبعث به إليهم. 


)١(‏ لو فعل العبادة هذه بقصد أنها له» لكنه بدا له أن يهديها للميت؟. 
( الشبخ ): هذا فيه الخلاف. هل يشترط النية عند ابتداء الفعل» أو يهديها ولو بعدما انتهى. 
عند بعض العلماء حتى ولو بعدما انتهى» عند النهاية» لكن الأولى عند الابتداء. 
قلت: انظر تفصيل مسألة الدعاء في اشرح الطحاوية» لابن أبي العز ( ص: 157 ), 
و«الموسوعة الفقهية الكويتية» (؟/ 75 ). 

(1) أخرجه أبو داود في اسننه) (7/ 1946/ 77757 )» كتاب: الجنائزء باب: صنعة الطعام لأهل 
الميتء والترمذي في اسننه» (7/ 948/71١5‏ )» أيواب: الجنائزء باب: ما جاء في الطعام 
يصنع لأهل الميتء وابن ماجه في «سئنه» /0١5 /١(‏ 1718 )» كتاب: الجنائزء باب: ما جاء 
في الطعام يبعث إلى أهل الميت» وأحمد في (مسنده) ( / 17/0١ /78٠١‏ )» وغيرهم. 


>2 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع )1١(‏ 


(المنن):( ويْكرَه لَهَمْ). أي: لأهل الميتء ( فِعْلَّهُ )» أي: فِعْلُ الطعام 
(للشاس)؛ لما روى أحمد عن ري قال: «كُنَانَعدٌ الاجِتَمَاعَ إلعى أَهْلٍ المَيِّت 
وص صَنعَة صَنْعَة الطّعام بَعَْ َف َِ الاح )217 وإسناده ثقّات. 


( الشرح ): ويكره هلهم فعله للناس» فهذا من البدع» وهو إذا مات عندك ميت». 
ماتت مثا جدتكء أو أمكء فلما ماتت ذبحت لك ذبائح» وناديت الناسء لماذا 
ذبائح؟» بل الناس يرسلون لك عشاءء أ ويكفي» وهذا يكره. 

وهذا كثير مايفعله بعض المعاصرين. عندما يموت عندهم ميت يضعون 
الكراسيء ويأتي الناس يقرؤون» ويضعون ذبائح وولائم» وهذا دخل على الناس 
من عادات الأعاجم؛ لأنهم اعتادوه في بلادهم, وهم يسكنون مكة. ثم جعلوا 
يفعلونه» ثم سرت في الناس الأعاجم وغير الأعاجمء وإِلّا هذا كله لا أصل له. 


( مداخلة ):20". 


)١(‏ أخرجهابن ماجهفي «سننه»(١7/ 1١١5١‏ ). كتاب: الجنائز» باب: ما جاء في النهي 
عن الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام» وأحمد في (مسنده»( /١١‏ ه.ه/ 5906) 
والطبراني في «الكبير»( ١‏ /اء”/ 77704 ). 

(؟) أقول -أحسن الله إليك-: المراد بالكراهة كراهة التحريم؟. 
( الشيخ ): عندهم كراهة التنزيه» لكن لا شك أنه بدعة. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (1) رع 
! اوس اغية فى 5 1 خن انس :ل" ع ذ 
الإشلام» رواه أحمد بإسنادٍ صحيح وق معناه: الصدقة عند القبرء فإنه محدّث. 


وفيه رياء. 


( الشرح): ويكره الذبح عند القبور» كراهة تنزيه عندهم» ويكره الأكل منها 
فيما لو ذيحت عند القير؛ لجدية أن : لا عقر في الإسلام)”'» يعني الادَبْح 
تعقر عند القبر: هذا محرّم في الإسلام. 

نقول لك: الحديث يقتضي التحريم.ء لماذا انصرف إلى الكراهة؟.ولا شك 
أن الذيح عند القبور محرم» بل شرك إن قصد بالذبح ذلك الميتء فإن قصد به 
التقرب إلى الله» وذبح لأجل الله متقربًا بسفك الدم إلى الله عند القبر فهو حرام 
هذا لا يجوزء «لعن الله من ذبح لغير الله)”"» هذا بالنسبة فيمن ذبحه لغير الله. 

وأما ذبحه عند القبر فلا شك أن هناك شعبة شركية» ما الذي خصص الذبح 
عند قبر هذا الميت إلا أنك تريد التوسل إلى هذا الميت» كل هذا من الأمور 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في "مصنفه»( ”7/ 573٠0 /657٠‏ ).» كتاب: الجئائزء باب: الصير والبكاء 
والنياحة» ومن طريقه أخرجه أحمد في لمسنده)( 1١075 /”7 /5١‏ )» وأبوداودفي 
اسننه»)( ”/ 5١5؟/‏ ايو لوا لي ا لك 
حديث أنس بن مالك ذه 

6 الا ا */ /١651/‏ 8لا9١‏ ). كتاب: الأضاحي» باب: تحريم الذبح 
لغير الله تعالى ولعن فاعله؛ وغيره؛ من حديث علي بن أبي طالب كَفنَهُ. 


2220© كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (") 
المحرمة» بل ويحرم أكلها؛ لهذا الحديث: «لاعقر في الإسلام)"""» فهذا يقنضي 
التحريم» والرسول ولد حسم مواد الشرك وذرائعه» وحسم البدع التي توصل 
إليه» أو المقربة منه. 

وكذلك الصدقة عند القير» تأخذ لك نقودّاء فلما فرغنا من دفنه صرت تفرقها 
على الفقراء» عشرة ريالات» عشرين ريالاء ماتة ريال» ماتتاريال» كل هذا رياء 


وبدعة» فلا يجوزء ولا ينبغى. 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 
( فصل ) 


( المتن ): ( تُسَنٌ يَارَةٌ القيُور )» وحكاه النووي إجماعًا؛ لقوله كَك: (كَنْتَ 


ولس هس © .ل 3-0 5 وو - : 5 ب لسر 2 
نَهَبَْكَمْ عَنْ زْيَارَةٍ القبُو فَرُورُومَاارواة مسلم, والترمذيء وزاد: «فَإِنَهَا تذكر 


الآخرَة). 


( الشرح ): فصل: تسن زيارة القبور إجماعا”"؛ لقول رسول الله يَكْهِ : اكنت 
نهيتكم عن زيارة القبور, فزوروهاء فإنها تذكر الآخرة»”": وعند ابن ماجة ” 
زيادة: «وتزهد فى الدنيا». 


انظر إلى ترة تيب المصنف ب الله بثؤلكتاب الجنائز. مداه الا : بالمرضء الذي 


هو مقدمات الموتء وعيادة المريض» وتذكيره بالتوبة» والوصية صيه ة» وذكر مأ عليه 


َ 


من الدين» والوصية لأولاده» وتلقينه عند الاحتضار ( لا إله إلا الله )» ثم كيفية 


المبادرة» وكيفية تغميض عينيه إذا مات» إلى آخره. 


(1) انظر: «شرح النووي على مسلم»( 1/ 55 )؛ و«المجموع»( 5/ .)5١١‏ 

(؟) أخرجه أحمد في لمسنده» (7/ 1777/7917 )» من حديث علي ذَلكَة وأخرجه مسلم في 
«صحيحه) ( 7”/ 517/7/ /7/ا9 )» كتاب: الجنائزء باب: استئذان النبي كله ربه 35 في زيارة قبر 
أمه. دون قوله: «فإنها تذكر بالآخرة»» من حديث بريدة الأسلمي ونه . 

(©) في «ستنه»( /001١ /١‏ ١1لا16‏ »)» كتاب: الجنائز» باب: ما جاء في زيارة القبور» من حديث 


يه 


عبد اللّه بن مسعو د َيه 
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ثم بعده جاء موضع التغسيلء ثم التكفين» ثم الصلاة عليه؛ ثم الدفن» انتهينا 
ولم يبق إِلّا الزيارة» فهو رتبها على هذا الترتيب. 

والزيارة لاشك أنها مشروعة» وأنها تذكّر الآخرة» وفي هذا الحديث الجمع بين 
الناسخ والمنسوخ. 

فقوله: كنت نهيتكم عن زيارة القبورا هذا هو المنسوخ. «فزوروها) هذا هو 
الناسخ» فالرسول يله نبى في بدء أمره عن زيارة القبور نهائيّاء لما كانت القلوب 
متعلقة بالشرك,ء ودعاء الأموات» وني القلوب شيء من جذور الشرك؛ أبعدهم 
حتى عن المشروع المسنون خشية أن يقعوا في ما هو أشدء فلما تمكن التوحيد في 
قلوءهم» وزالت شعب الشرك وجذوره من القلوبء عند ذلك أذن لهم في الزيارة. 
فقال: «إنها تذكر الآخرة». 


عه 


( المتن ): وسَيٌ أنْ يقف زائرٌ أمامّه قريبًا منه. كزيارته فى حياته. ( إِلَا لِلِنْسَاءِ)؛ 
2 فى هد ع اام واس به 12 مر اديس عِ 7 00 
فتكرة لهنَّ زبارثها غيرٌ قبرِه يك » وَبْرَي صَاحِبِيْهِ يليك ؛ روى أحمد. والترمذي 


9 ' 5 مق ل ف كه مة سين مع 
وصححه. عن أبي هريرة: «أن رَسول الله يكل لعن رُوَارَاتِ القبورا. 


( الشرح ): ويّسن في حق الزائر أن يقف قريبًا من قبر المزور» ويصير أمامه مما 
يلي الرأس» كما كنت تزوره في الحياة» ألا ترى أنك إذا زرته في الحياة تقابله قريبًا 
كه نتقاراة لرسديب :نكل للك يجن الرزفاقه فإناك هنا بلةنتوشقن قرينا هه لا للنسساء 
فلا يجوز لهن زيارة القبور. 
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وذكر المصنف هنا أنها مكروه فقط» واستثنى من تلاك الكراهية جواز زيارة 
قبر الرسو ل يَكِةِ وصاحبيه وها للنساء. لكن في هذا نظرء بدليل الحديث الذي 
ساقه المصنفء. وهو: «أن رسول الله َلك لعن زائرات القبور»)”'» فكيف (لعن) 
ونقصراللعن على الكراهية؟!. 

فاللعن يدل على التحريم؛ مثل: «لعن الله السارق يسرق البيضة)”". «لعن الله 
شارب الخمر)”"» «لعن الله من غيّر منار الأرض)9©'. فهل نقول: هذا مكروه؟. 

واللعن معناه: الطرد والإبعاد عن مواة قع الرحمة» فهل هذا يُفسر بمكروه؟. 
ولهذا الصحيح أنه حرام» لا يجوز للمرأة أن تزور المقبرة» ولا يقتصر على حد 
الكراهة. 


ء)١٠١65‎ /7515 /7 والترمذي في (ستنه)(‎ ») 2559/1515 /١5 أخرجه أحمدفي(سننه)(‎ )١( 
/01١05 /” أبواب: الجنائزء باب: ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء» وابن ماجه في (سئنه»(‎ 
أبواب: الجنائز» باب: ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور» وغيرهم.‎ »)») 57 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه»( 8/ 57/87/١509‏ )» كتاب: الحدود» ياب: لعن السارق إذا 
لم يسمء ومسام في ااصحيحه)( / 1715/ 1/17 )» كتاب: الحدودء باب: حد السرقة 
ونصابهاء وغيرهم» من حديث أبي هريرةؤَلَكَهُ بلفظ : االعن الله السارق» يسرق البيضة فتقطع 
يده. ويسرق الحبل فتقطع يده». 

(9) الحديث ورد بلفظ: العن الله الخمرء وشاربهاء وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعهاء وعاصرهاء 
ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليه». أخرجه الترمذي في (اسننه» ( ؟/ ١مه/‏ 96؟١)‏ 
أبواب: البيوع: باب: النهي أن يتخذ الخمر خلاء وأبو داود في (سننها (؟/ 7875 741/4), 
كتاب: الأشربة» باب: العنب يعصر للخمر» وأحمد في لمسنده» /٠١(‏ 9/ 51/17 ). 

(4) أخرجه مسلم في «(صحيحه)( 7/ /167177/ 141/8 )» كتاب: الأضاحيء باب: تحريم الذبح 
لغير الله تعالى ولعن فاعله» من حديث علي بن أبي طالب ذَتَه. 
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ثانيًا: استثناؤه للنساء جواز زيارة قبر الرسول َيِه وصاحبيه وَتَكَاء ما الدليل؟. 


كد وصاحبيه؟ . 


فالصحيح المنع في حق النساءء لازيارة قبر الرسول يلوه ولاغيره» فلا يجوز 
لهنء وهذا هو الذي عليه المحققون» كما يدل له حديث أبي هريرة وَلَكَهُ هذاء 
وحديث ابن عباس ؤَكَاء قال: «لعن رسول الله كَكِةِ زائرات القبورء والمتخذين 
عليها المساجد والسرج)"". 

( مداخلة ):2"0. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في (سننه»( 7/ 7378/ 77725)» كتاب: الجنائز» باب: في زيارة النساء القبورء 
والترمذي في «سننه»( 7/ /1١77‏ 7706 ).: أبواب: الصلاة» باب: ما جاء في كراهية أن يتخذ 
على القبر مسجدّاء وأحمد في (مسنده»( / 73١1١ /517/١‏ )» وضعفه الإمام أحمد ومسلم 
كما نقله عنهم ابن رجب في «فتح الباري» ( ١١ /٠١‏ )). 

(؟) عفا الله عنك, ما مستندهم في الاستثناء هذاء أمَا لهم مستند في الاستثناء؟ . 
( الشيخ ): لا أرى لهم مستندًا إلا عمومات أحاديث لاتصحء من زار قبري»» أو ما أشبه ذلك. 
( طالب ): هذا أيضا عام. 
( الشيخ ): عام وليس صحيحًا أيضًا. 
( طالب ): ألا يستأنس له بأن عائشة يها كانت القبورفي بيتهاء وكانت من استأذن منها تكشف 
له القبر فتريه إياه؟ . 
( الشيخ ): ليس فيه دلالة» وهل عائشة تُمكن النساء يزرن القبور؟؛ لم تكشف القبرء لا نعرف 
إلا أنها كشفته للقاسم بن محمد وكذلك سفيان التمار بعد عائشة» وإلا ليس فيه أن عائشة 
كشفته» حتى ولا لبقية نساء النبي وَكِل؛ كحفصة. وزينبء وحتى فاطمة بعد وفاة أبيهاء لا 
نعرف شيئًا من هذا. 


قلت: أثر القاسم بن محمد أخرجه أبو داود في (سننه» ( ”/ 7770606 ). كتاب: الجنائز,- 
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(المتن):(و) يُسِنٌ أنْ(يَقُولَإِذَارَّارَهَاأَوْ مَرَيَهَا 0000 


7 


وَإِنَا إن شَاء الله هكم للاحقونَ يَرحَم الله ا م وَالمُسْتََخْرِينَ؛ 0 


الّْهَلَنَا وَلَكُمْ العافِية اللَّهُحٌ لائخر مما ما أَجْرَهُمْ وَكَاتَفد فنا بَعْدَهُمْ وَاغْفِرٌ لَنَا وَلَهُمْ)؛ 
للأخبار الواردةٍ بذلك. وقوله: (إنْشَاءَ لله بكم سان أو 
راجمٌ للحوق: لاللموت. أو إلى البقاع. ويَسمعٌ الميت الكلام» ويَعرفٌ زَائْرٌه 
يوم الجمعةٍ بعدٌ الفجر قبل طلوع الشسمسر وفي «الغنية»: ( يَعرقُه كلّ وقتِ» وهذا 
الوقت آكد ). ْ 


(الشرح): تسن الزيارة» والزائر يقول عندما يزور المقبرة: «السلام عليكم دار قوم 
مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون'' (يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين)”2, 


-باب: في تسوية القبر» وأبو يعلى في (مسنده» (8/ 57/ 50171١‏ )» والبيهقي في «الكبرى» 
(5/ 5/ 8هلا؟ ). والحاكم في «مستدركه) ( "/ 89 207208 ). كتاب: معرفة 
الصحابة» مقتل عمر عمر قلكَهُ على الاختصارء ولفظه: عن القاسم قال: دخلت على عائشة 
فقلت:ياأْمَّه اكشفي لي عن قبر النبي مَك وصاحييه ذَْيِهَهَا » فكشفت لي عن ثلاثة قبور 
لا مشرفة» ولا لاطئة» مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. 
وأما أثر سفيان التمار فقد أخرجه البخاري في «صحيحه» ( 7/ ٠١7‏ )»؛ كتاب: الجنائزء باب: 
ماجاء في قبر النبي وَل » وأبي بكرء وعمر وكا ولفظه: عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي 
)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه)( /١‏ 1714/ 759)» كتاب: الطهارة» باب: استحباب إطالة الغرة 
والتحجيل في الوضوء؛ من حديث أبي هريرة وك . 
(0) أخرجه مسلم في اصحيحه)( 7/ 579/ 975 )» كتاب: الجنائزء باب: ما يقال عند دخول 
القبور والدعاء لأهلهاء من حديث عائشة كك » بلفظ: «السلام على أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين» ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين» وإنا إن شاء الله بكم للاحقون». 
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«انسأل الله لنا ولكم العافية”"» «اللهم لا تحرمنا أجرهم. ولاتفتنا بعدهم)”", 
«واغفر لنا ولهم)”". 
هذا الذي جاء في حديث ابن عباس» وحديث سليمان بن يُريدة عن أبيه» كان 


النبي ككل يعلمهم هذا الدعاء أن يقولوه إذا زاروا الوقاي ا 


وجاءت أخبار أخرى عن بعض الصحابة في كيفية الزيارة» كما روي عن 


علي وَكَهُ أنه لما زار المقبرة قال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنينء وإنا إن 
شاء الله بكم لاحقون, يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين» نسأل الله لنا 
ولكم العافية»» ثم قال: (يا أهل المقابر» كحت أزواجكم. وقيمت أموالكم. 
وسكنت بيوتكم» واستخدمت صبيانكم» هذا خبر ما عندناء يا ليت شعري ما خبر 


0١1) 


ف 


فر 


0) 


أخرجه ابن ماجه في «سننه»( 7/ /5917/ 165177 )» أبواب: الجنائز» باب: ما جاء فيما يقال إذا 


دخل المقابر» وأحمد في (مسنده»( /؟7/ 9// 06 )») وغيرهم» من حديث ' ليمان بن 
بريدة» عن أبيه» قال: كان رسول الله وككِْةِ يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر» كان قائلهم يقول: 
«السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله 
لنا ولكم العافية». 


أخرجه ابن ماجه في «سننه»( 7/ 5947/ ١1555‏ )» أبواب: الجنائزء باب: ما جاء فيما يقال إذا 


دخل المقابر» وأحمد في (مسنده» ( /5٠‏ 587/ 75570 )» من حديث عائشة ينعا بلفظ : 
«السلام عليكم دار قوم مؤمنين» أنتم لنا فرط» وإنا بكم لاحقونء اللهم لا تحرمنا أجرهمء ولا 
تفتنا بعدهم»). 

أخرجه الترمذي في «سننه»( 7/ ٠١67 /75٠‏ )» أبواب: الجنائزء باب: ما يقول الرجل إذا 
دخل المقابر» والطبراني في «الكبير)( /٠١1/ /١7‏ 17717 )»من حديث ابن عباس ؤكنَه 
بلفظ: «السلام عليكم يا أهل القبور المؤمنين والمسلمين.ء أستغفر الله لنا ولكمء أنتم سلفناء 
ونحن على الأثر»» وهذا لفظ الطبراني» وليس عند الترمذي: «أستغفر الله لنا ولكم». 

سبق تخريج.أحاديثهم: وبيان أن جمل الحديث بهذا السياق لم ترد مجتمعة بل متفرقة. 
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ماعندكم؟». ثم قال:«والله لو تكلمتم لقلتم: و وَتَرَودُوأ أ فرك حَيرَأَلرَادٍ 
ألتَموَىْ يي 2000 فمعنى قول علي: ( نُكحت أزواجكم ): يعني: كل واحد منكم 
إن زوجته قد تزوجت,. وأن أموالكم تقاسمها الورّاث» ودوركم التي بنيتموها 
1 1 5 و عِ 

سكنها غيركم. وأولادكم الصغار صاروا خداما لازواج امهاتهم. 

هذا خبرناء خبر ما عندناء لكن أنتم ما خبر ما عندكم يا أهل القبور؟. وَإك 
قال: لو تكلمتم لقلتم: وَصرَودوأ درك حير لاد اَلتَفَوَىْ 4 

وكان أبو الدرداء إذا زار المقبرة جعل يقول: ما أسكن ظواهرك, والدواهي في 
بطونك” كل ذلك يرفق نفسه. 

| يَليكةُيأق الخربات» والمقرة :مكل شيع هَالك إلا وجهه ل 

وابن عمر ونه ر تي الخربات» والمقبرة» ود يقول: 638 سَىءِ لِك وجهه له 
ل لابج بة» أين أهلك؟ ©, كل ذلك تذكرًا 
للموت». وما سيصير إليه الإنسان. 


.)١91( سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 

إفة أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق»( ٠ه/‏ ١؟)‏ وذكره المتقى الهندي في «كنز العمال» 
("/ /ا591/ 8596 ). 

(9) سورة البقرة» الآية رقم .)١901/‏ 

(:) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق)(57/ 115 )» وذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» 
/١6(‏ 599/ 960ل!ا7: ). 

(4) سورة القصصء الآية رقم (/6). 

(5) أخرجه أحمدفي «الزهد» ( ص:8١")‏ برقم: 71775 )» وابن أبي الدنيا في ١قصر‏ الأمل» 
(ص:١١75)‏ برقم:(775)ءوأبو نعيم في «الحلية» (7/ ١177‏ )» وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق»)( ١75 /7”١‏ ). 


>2 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (1) 


وقوله: «وإنا إن شاء الله ليس هذا للترددء بل للتبرك» يعني: سنلحق يكم. 
وندفن معكم في هذا المكانء أو أننا سنلحقكم بعد الموت» لا أنه تردد في حصول 
الموت» بل الموت حاصل لا محالة» واقع لا بد منه. 

والميت يعرف زائره. إذا زاره قبل طلوع الشمس يوم الجمعة فإنه يعرف أنك 
فلانء وأبوفلان» ويقول عبد القادر الجيلاني: بل يعرفه في كل وقت”"» فالميت 
يعرف زائره سواء يوم الجمعة» أو غير يوم الجمعة» كل ذلك على السواء. 

والعلامة ابن القيم يقول: إن الميت يعرف ما عليه أهله في الدنياء من خير أو 
شرء وما يجري عليهم من المصائبء والشرورء وأعمال الدنيا؛ فإن الأموات 
يعلمون بذلك» ويطلعون عليه» هذا هو قول ابن القيه”"؛ وكذلك ابن رجب"". 

وابن رجب تكلم في كتابه «أهوال القبورا على شيء من هذاء حتى أنه قال: 
تصح وصية الميت بعد وفاته إذا علمت ووجد ما يؤيدها ويصححها”»» فيقول: 


إذا اخ المبية يعلهو فانه يقب عونو وجاناما ويدهاة بحت الوصية )سيل لا 


)١(‏ «الغنية لطالبي طريق الحق»(١/ ١57‏ )» ولفظه فيها: ونؤمن بأن الميت يعرف من يزوره إذا 
أتاه» وآكده يوم الجمعة بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس. 

(0) انظر: «الروح»)( ص: © ). 

(6) انظر: «أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور»)( ص: 86 ). 

(4:) انظر: «أهوال القبور»( ص: 5 )» ونصه فيه: مثل الرؤيا الصادقة تورث ظنًّا قويّا أقوى من 
إخبار رجل أو رجلين» فيجوز للوصي وغيره الاعتماد عليها في الباطن» كما إذا علم الوصي 
بدين على الموصي غير ثابت في الظاهر؛ فإن له قضاءه, وإذا رأى الإمام إنفاذ ذلك ظاهرًا كان 


5 يض 00 
فيه اقتداء بالصديق َيه . 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (") »> 
بقصة ثابت لما قتل يوم اليمامة» قال الصعب -أظنه الصعب بن جثامة-» جاء 
إلى ثابت قال: أخبر أبا بكر أن درعي أخذه فلان» وطبَّق عليه في رَحله» وأخبر 
أبا بكر أن فلانًا اليهودي يطلبني بستة دراهم» ولا تقل هذه رؤيا منام» بل هي 
وصية: وأخبر أبا بكر بأن الدراهم موجودة تحت الخشبة في بيتي» في صرة» في 
محل كذاء وأن ابنتي ستلحقني بعد ستة أيام. 

وفعلا ذهب إلى خالد وبلغه. فوجدوا الدرع كما قال» ولما وصل المدينة 
بلغ أبا بكر بوصيته فدعا اليهودي» فقال: هل لك حق على صعب ؟ءقال: نعم 
ستة دراهم. قال: أوصى بها لك. قال: يرحمه الله بعد وفاته؟»قال: نعم» فوجدو| 
الدراهم مثل ما قال في الخرقة تحت الخشبة» وبنته مرضتء ثم لحقت به" فقال 
ابن رجب: إذا اكتنف الرؤيا ما يؤيدها فينبغي تنفيذ وصية الميت» كما في هذه'". 


فالحاصل: أنه يعرف ما كان عليه أهله في الدنياء على ما قاله ابن القيم وغيره". 


)١(‏ جمع الشيخ هنا بين قصتين: 
الأولى: لصعب بن جثامة» أوصى بعد موته عوف بن مالك, وهو الذي نفذ وصيته المذكورة. 
ولم يقتل في اليمامة؛ قيل: مات في خلافة الصديق» وصحح الحافظ في «تقريب التهذيب» ( 
ص: 71/5 ) ت: ( 79175 )» أنه عاش إلى خلافة عثمان رضي الله عنه . 
والثانية: لثابت بن قيس بن شماس ؤَلكه» وهو الذي قتل في اليمامة» ونفذ وصيته خالد بن 
الوليد وَكَنَهُ. 
وقد ذكر ابن رجب يَيَْنْهُ القصتين في «أهوال القبورا ( ص: 45-97 ). 

(0) انظر: «أهوال القبور)( ص: 45 ). 

(9) انظر: «الروح»( ص: © ). 


2229 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع )1١(‏ 
( مداخلة ):200. 


)01( هل يجوز تعيين زيارة القبور في يوم معلوم» يعني: السبت أو الخميس؟. 
( الشيخ ): لاء لاء بدعة. 
( طالب ): هذا هوء ينبغي أن ينبه له إن شاء الله؛ لأن بعض الناس يعينها بيوم معلوم. 
( الشيخ ): هذا بدعة. 
( طالب ): يا شيخ إذا زار مثلا أباه» أو أخاهء هل هناك يعني: دعاء أو كلام غير هذا يقوله؟. 
( الشيخ ): إذا كان له شخص معين يقول: أستغفر لك. السلام عليك يا أبتء يغفر الله لنا ولك. 
أنت سلفنا ونحن بالأثرء اللهم اغفر له اللهم ارحمه تخصه بالدعاء. 
هذا جاء في بعض الآثر» تقف عند قبره» السلام عليك يا أبتء. وإلا السلام عليك يا أماهى 
أو السلام عليك يا فلان» يا أخيء أويا فلان إذا كنت تعرفه؛ أو من أصدقائكء أو من أقاربك. 
أو من الأشخاص الذين تعرفهمء السلام عليك يا فلان ورحمة الله وبركاته» يغفر الله لنا ولك. 
اللهم لا تحرمنا أجرهء أنت سلفنا ونحن بالأثرء ثم تخصه بالدعاء. 
أما تخصيص زيارة القبور كيوم الجمعة فهذا من البدعء كَوْنّهِ لأ يزور إلا يوم الجمعة: أو يوم 
الخميسء أو يوم الاثنين» فهذا ينبغي أنك تزور يوم جمعة» وتترك جمعة أخرىء» أو جمعتين؛ 
لآن النبي كَلِ يقول: «لاتتخذوا قبري عيدًاء ولابيوتكم قبورًا» [أخرجه أبوداود في استنه» ( 
.)70١57 /5١18 5‏ وأحمد في ل(مسنده)( .])88١5 /5١7 /١5‏ 
والعيد اسم لما يعود ويتكرر مجيئه» سواء كان بعود السنة» أو الشهرء أو الأسبوع. 
فالحاصل: كونه يعين يومًا خاصّاء لا يذهب إلى المقبرة إلا فيه» هذا من البدع التي لا أصل 
( طالب ): جزاك الله خيرّاء هل يقال أن هذا مطرد في كل ميت يعرف أهله؟. 
( الشيخ ): مطرد. 
( طالب ): أقول: هل يكفى مثل ما حصل في القصص هذه؟. 
( الشيخ ): لك فيه آثار أخرى استدلوا ها غير هذه. [انظرها في «الروح»؛ و«أهوال القبور». 
و«التذكرة»]. 
( طالب ): ما المختار عفا الله عنك في وصية الميت إذا أوصى بعد وفاته؟. 
( الشيخ ): صعبء أقول: تنفيذها صعب. 
( طالب ): ثم أيضًا إذا صح هذا يقال: هذا فعل صحابي من الصحابة» ما فيه نص. 
(الشيخ ): هذا وجدء يعني: صار رؤيا صادقة صحتء وابن رجب يرى أنها تنفذ» يعني: - 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 


- إذا اكتنفها مايؤيدها ويصححهاء هذه رؤيا صادقة قياسًا عليها. لكن كما تعرف 
مجرد الرؤيا المنامية» جرى في أيام ابن عبد السلام قصة» رؤيا منام» وهو أن رجلا رأى 
في النوم جاءه الرسول وك فلما أصبح جاءء؛ استفتّى العلماء» قال: أنا رأيت الرسول 
ييه في النوم» وقال لي: اذهب إلى مكان كذاء واحفره تجد فيه كنرّاء فخذه ولا زكاة عليك 
فيه» يقول: فذهبتء فحفرت» ووجدته طبق الأصلء لقيت الكنز» فهل علىّ من زكاة؟. 
ومعلوم أن الرسول يكل يقول: «وني الركاز الخُمس» [ أخرجه البخاري في (صحيحه 
/١٠٠١ /0(‏ 1514 ). كتاب: الزكاة. باب: في الركاز الخمسء ومسلم في (صحيحه) 
17٠١ /105 /5(‏ )»كتاب: الحدود؛ باب جرح العجماءء؛ والمعدن, والبئر جبار]. 
قالوا له: ليس عليك شيء. ما دام أنك رأيت الرسول وَل » فالشيطان لايتمثل بالرسول كلد 
ثم وجدته طبق ما قال لكء. فهوالمشرع. 

أولا: لا يمكن أن أحدًا يتمثل في صورة الرسول وك » ثم وجدت ما أخبرك به طبق الأصل» 
وقال لك: لا زكاة فيه» فنقول لك: لا تخرج زكاته» فعلم ابن عبد السلام بذلك» فجاء سأله. 
قال له: فيها زكاة تخرج الخمسء قال لماذا؟» قال: أخرج الخمسء فجاءه العلماء الذين أفتوه 
بأن لا يخرج. قال لهم ابن عبد السلام: حديث أبي هريرة: «وني الركاز الحُمس». هذا في 
الصحيحين متفق عليه» وهذا غاية ما نقول في سنده: لا بأس به» دعك من منامه» فهل تعارض 
الأحاديث الصحيحة برؤيا منام؟» غاية ما نقول: أنك رأيت الرسول يَلِةِ لا بأس به» وجدت 
الكنزء لكن ما يمكن أن نبطل الزكاة لمجرد رؤيا منام؛ فلا بد من إخراج الزكاة. [ذكر هذه 
الرؤيا الزرقاني في ااشرحه على الموطأ» (؟/ ١59‏ )]. 

فبهذا تعرف أن رؤيا المنام لا تثبت فيها الأحكام» خاصة بعد وفاة النبي كَل . 

( طالب ):[ ]ا 

( الشيخ ): لا يأتين بقصدء لكن لو مرت المرأة المقبرة من غير قصد فلا بأس أن تسلم. 

( طالب ): لاء عن قصدء. يعنى: لنقل الماء. 

(الفجيخ )#إذاكان تفبدها الما وليس السيلقم لذ ززارةالقبورة هذا لبن فيه مائم )يعن : 
لأنها لم تقصد الزيارة» لكن الأولى تركها. 

( طالب ): [....... ]. 

( الشيخ ): لا مانع» لكن الأولى تركه. إن رأته تريد زيارة القبور بسببه» وإلا فما دام نيتها نقل 
الماء لتعين الذين يدفنونه في خلط الطين وكذاء فما عليها شيء. 


»6 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (") 


( المتن ): وتُباحٌ زيارةٌ قر كافر. 


( الشرح): وتباح زيارة قبر الكافرللتذكر والاعتبار. لكن ماذا تقول إذا زرت 
قبر الكافر» هل تقول: السلام عليكم ورحمة الله؟»لاء جاء في بعض الآثار تقول 
له إذا زرت قير كافرء ووقفت على القيرء تقول: أبشر بالنار» النار أمامك”7". 


( المتن ): ( وَتُسَنٌتَعْزِيَةُ ) المسلم ( المُصَاب بِالمَيّتِ ) ولو صغيرّاء قبل الدفن 
بود يواه لوو لي 


مُؤْمِن يُعَزّي أحَاهُ به بِمْصِيبَة إلا كَسَاهُ الله لَه مِنْ حَذَلٍ الْكَرَامَة يَوَْ م 


( الشرح ): وتسن تعزية المصاب بالميت المسلمء وهو أن تأت سواء كان قبل 
الدفن أو بعده وتقول: أحس: الله عزاءك» وجير مصيبتك» وغفر لميتك؛ لقوله 


20230 أخرج البزار في (مسنده»( ”/ 89/ 8 ). والطبراني في «الكبير»( /١‏ ه5١/9”55*)‏ 
وابن السنى في «عمل اليوم والليلة» ( ص: 057 ) برقم: ( 044 )» وغيرهم» من حديث عامر 
بن سعدء عن أبيه» وفيه: احيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار»» قال: فأسلم الأعرابي بعد. 
فقال: لقد كلفني رسول الله وك تعبّاء ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار. 

(5) في «ستنه)(١1/ 1501/601١‏ )»كتاب: الجنائزء باب: ما جاء في ثواب من عزى مصابًاء 
والطبراني في «الأوسط»( ه/ 71036/ 58197 )» والبيهقي في «الكبرى» ( 7/5 98/ ,)17١41/‏ 
كتساب: الجنائزء جماع أبواب التعزية» باب: ما يمستحب من تعزية أهل الميت رجاء الأجر في 


تعزيتهم» وغيرهم. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (؟) رلا»> 
ئِة: «من عرّى مسلمًا كساه الله من حلل الجنة)(2, أو كما ورد. 

فالتعزية أن تدعو له بالعزاء» والصبر» والرضا بما قدر الله» ثم هو يدعو لك. 
فحري أن الله يستجيب دعاءه لك» دعاك له؛ وأنك متعرض لحصول هذا الثواب 
العظيم متى عزيته. 

والتعزية لا تختص بعد الدفن» بل ولو كان قبل أن يدفن. 


( الشرح): ولاتعزية بعد ثلاثة أيام؛ لأن في التعزية بعد ثلاثة أيام تجديدًا 
للمصيبة» وتذكرًا للحزن» وهذا لا ينبغي. 


( المتن ): فيال لمصاب بمسالم: ( أعظع الله أجرّكء وأحسسنّ عزاك وغفر 
لميتك ). وبكافر: ( أعظمّ الله أجِرَك وأحسنّ عزاءك ). 

( الشرح ): كذلك. فيقول المعزِّي: أحسن الله عزاءك» وجبر مصيبتك» وغفر 
لميتنك» ثم هو يرد عليه» يقول: أجاب الله دعاءك» ورحمنا وإياك. 

وكذلك إذا عزيت مسلمًا بقريب له كافرء كأن يكون زيد مسلمًا لكن أباه كافر 


لميتك. ما دام أن ميته كافر. 


)١(‏ انظر التخريج السابق. 


رم» كتاب الصلاة - شرح الروض المريع )١(‏ 


( المتن ): وتحرّمٌ تعزية كافر. 
( الشرح ): الكافر إذا مات له فلا تعزيه» بل نحب أن المصائب : تتوالى عليه. 


( المتن ): وكره تكرارُها. 
( الشرح ): ويكره تكرارهاء تعزيه مرتين» إذا عزيته مرة كفى بدون أن تكررها 
5 


( المئن ): ويَرُدٌ معرّى: ب: استجات الله دعاءك» ورجِمّنا وإياك. 


( المتن ): وإذا جاءنهُ التَعزيةٌ في كتاب ردَّها على الرسولٍ لفظًا. 


( الشرح ): وإذا جاءت التعزية بكتاب ردها على الرسول لفظاء فمثلًا: جاءك 
خطء ولما فتحته وإذا فيه تعزية» تقول لمن جاء به مثلا: أجاب الله دُعاءَه» يعنى: 


هذا الذي عزاك ورحمنا وإياى وتدعو أيضًا لمن جاء بالكتاب. 


( المتن ): ( و يَجُورٌ البَكَاءُ عَلَى المَيّتِ )؛ لقولٍ أنس: «رَأَبْتٌ النِيَ َك وَعَيْنَاُ 
تَدمَعَانِ). وقال: «إنّ الله فلا يلب بم اليه ابن القلسيء وَلكِنْ يذب 
بِهَذَا - وَآَشَارَ إَِى لِسَانِه- َو يَرْحَمُ)متفقٌ عليه. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (؟1) 

( الشرح ): ويجوز البكاء على الميت على وجه الرحمة» كما بكى النبي كله 
على ابنه إبراهيم؛ ثم قال له سعد ما قالء قال النبي وَل : «إنَّ العين تدمع وإن 
القلب يحزنء وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون». ثم أخذ بلسانه» وقال: «إنما يعذب 
بهذاء أو يرحم)”"'؛ يعني: إذا أظهر الجزع والصراخ والنياحة هذا هو الممنوعء أما 
مجرد البكاء فقط» مثل أن تدمع العينان» فهذا لا مانع منه. 


ناإليه 


هر 


ا 


ا اباي حيرا منها). 


حو 


( الشرح ): ويسن الصبرء والرضاء واللاسترجاعء فيقول: إنا لله وإنا إليه 
راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخخلف لي خيرًا منها. 

فقوله: ( ويُسن الصبر )» الصبر هو حبس النفس» وكف الجوارح عما يسخط 
الله هذا هو الصبرء فيمساك لسانه عن التكلم بما لا يجوزء وجوارحه؛ كشق 
الشوبء ولطم الخدء والرضا درجة أعلى من الصبرء فإنه يتسع قلبه لما قدَّر الله 
وما حَكم من وفاة هذا الشخصء ولهذا لما أبلغ بعض العارفين بوفاة ولده جعل 


000 أخرجه البخاري في (صحيحه»( "/ / ٠‏ »)»كتاب: الجنائز» باب: البكاء عند 
المريضء» ومسلم في اصحيحه»( ؟/ 57”6/ 975 ). كتاب: الجنائزء باب: البكاء على 
الميت» من حديث عبد الله بن عمر وها . 


222 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (") 


يضحك مظهرًا الرضاء ولم يبك؛ ولم يحصل منه شيء”©؛ قيل في ذلك: هل عمل 
هذا أفضل من عمل الرسول وَل فإن رسول الله وك بكى على ابنه إبراهيم» 
ودمعت عيناه» وهذا العارف لم يبك» بل جعل يضحك مظهرًا الرضا والاستسلام 
لما قدّر الله» ومظهرًا للانقياد لحكم الله وقضائه» فهل هذا أفضل؟ . 

أجاب بعض العلماء عن هذا(" فقال: لاء فهذا العارف لم يتسع قلبه للصبر 
والرضا جميعًا والبكاء؛ بل جعل يعالج نفسه مظهرًا للرضاء أما الرسول كَل 
فإنه وإن بكى فقلبه مملوء رضًا بما قدّر الله» مستس لم لحكم الله وقدره بدون 
أن يحصل من جوارحه أو من قلبه أي تأثر ماء فهو جمع بين بكاء الرحمة على 
الميت وبين الرضاء بخلاف هذا العارف» فإن قلبه لا يتسع لغير الرضاء فلهذا 


فين اخلة 20 


() هو الفضيل بن عياض يََلنْهُ. انظر: تاريخ دمشق»)( 58/ 787 ). 

(0) انظر: «التحفة العراقية»( ص: 088 ). 

(6) أليس الصبر واجبًا؟. 
( الشيخ ): بلى؛ الصبر واجبء لكن يمكن مراده أعلى درجات الصبرء وإلا الصبر ليس فيه 
شك أنه واجب؛ لأنه إذا كان مجرد الكف عن المحرم هذا واجبء وإذا كان الصبر الكف عما 
هو زيادة عن المحرم فيكون هذا سنة. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (1) ردعك»> 


( المتن ): لا يلزمٌ الرّضا بمرضء وفقر. وعاهة. 


( الشرح ): المعنى: هو أن قلبه لا يتسع للرضا الذي هو فوق الصبرء أما الصبر 
فيلزمه» أما الرضا الذي هو مستحب هذا لا يلزمه» لكن الصبر هذا يلزمه؛ لأنه 


واجب. 
( المتن ): ويحرم بفعلٍ المعصية. 


١‏ لمعصية» كشق الثوب» ولطم الخدء أو غير ذلك» هذا لا يجوز. 


( المنن ): وكُرءَ لمصاب تغييرٌ حاله» وتعطيل معاشه. لا جَعْل علامة عليه 
هرهم .” واه 


يعرف فيعرى. 


( الشرح ): وكره لمصاب تعطيل معاشه؛ وشؤونه» كما لو مات لك قريب 
اليوم» قلت: لست فاتحًا دكاني غدّاء بل ادع له الله أن يرحمه. أما أن تظهر الجزع 
في عدم الذهاب إلى عملكء. أو إلى وظيفتكء أو إلى متجركء على أن أباك أو 
ابنك مات. فهذا مكروه. 


>“ كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (") 
علامة حتى الناس يعرفون أن ولده مات. أو أمه ماتت» فيعز ونه لكن هذا لاأصل 
له والصواب أنه لا ينبعى أن يجعل عليه علامة؛ لآن والدته أو والده توقي» تبه 


على هذا ابن القيم في كتاب «عدة الصابرين)""". 


( المئن ): وهجره للزينة» وحَسّن الثياب ثلاثة أيام. 


( الشرح ): وهجره للزينة وحسن الثياب ثلاثة أيام» كل هذا ليس له أصل» وليس 
عليه نص»ء بل عليه أن يصبر ويستمر على الشؤون التي كان عليها قبل وفاة أخيه. 


( المتن):( وَيَحَرم التَدْتُ 1 أى: تعداد محاسن الميت؛ كقول: واسيدامء 
وانقطاع ظهراه. 


( الشرح ): ويحرم الندب» وهو تعداد محاسن الميتء مثل: واظهراه. 
واعضداه. واسنداه» يعني: كأنه انقطع لما مات قريبه. أو ابنه» هذا كله لسوء 
الظن بالله» لا يجوز له مثل هذاء بل الله هو الذي يؤيدك ويرزقك بدون أن يقول: 
واعضداه» يعني : أن عضده انكسرهء واظهراه يعني: انقطع ظهرهء كل هذا من الندبة 
التي يحرم فعلها. 


6 ( ص: ) ومابعلها. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) > 


( المتن ): ( وَالببَاحَةٌ ) وهي : رَفْعٌ الصوت بالتّدب. 


( الشرح ): وتحرم النياحة وهي رفع الصوت أيضّاء كما لو مات قريبك, 


( المتن ): ( وَشّقَ اللَوْبِء وَلَطْمُ اكد وَنَحْوْهُ)؛ كصراخء ونتفٍ شعرء ونَشْرِو؛ 
وتسويدٍ وجد. ولحبرا ل لسعو رسيا 170 اه 3 
ع انوك يجوب وكا وى .وهس 1 و 
مِنَ الصَالِقَة وَالحَالِقَة وَالسَاقَة2 والصالقةٌ: التي ترفعٌ صوئّها عند المصيبة. وف 
0 أن عا د لَعَنَ النَائحَةً بَحَةَ وَالمَسْتَمِعَة). 


( الشرح ): ومما يحرم أيضًا شق الثوب» ولطم الخد» ونتف الشعرء وما أشبه 
ذلك؟ لآن في هذا إظهارًا للجزع والسخط لقضاء اللّه وقدره» فقد جاء في الحديث: 
«أن رسول الله عَلَئِا برئ من الصالقة. والحالقة. والشاقة)0'. 


6 أخرجه البخاري في (اصحيحه»( / ١05 /١‏ )» كتاب: الجنائز» باب: ليس ما ينهى من 
الحلق عند المصيبة» ومسلم في (صحيحه)( 2١5 /٠٠١١ /١‏ )» كتاب: الإيمان» باب: تحريم 
ضرب الخدود. وشق الجيوب. والدعاء بدعوى الجاهلية» وغيرهم» من حديث أبي موسى 


لتر 


الأشعري ؤََنَه. 


6 كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (؟) 


والصالقة: هي التي ترفع صوتها عند المصيبة. والحالقة: هي التي تحلق 
شعرهاء أو تنتفه. والشاقة: هي التي تشق جيبها. وكل هذا ينافي الصبر الواجب 
اتباعه» والتمسك به. 

وكذلك لطم الخد. فإن النبي مَل يقول: «ليس منا من ضرب الخدود؛ وشق 
الجيوبء ودعا بدعوى الجاهلية»"'". 

ال 0 
لَدِسَإد1 لَبَتَهُم مُصِيبَةُ اانا َه وَإِنآإِلِهِ عون (2) أولَيِكَ عَلهِمَ صَلوتٌ من 
يهم ويَحْمَةٌ وليك هُمْ اليتون (8) 4 ". 

فالموت كتبه الله على جميع الخلقء لا بد أن يذهب أقوام ويخلفهم آخرون 
ريع وي و 0 
21 70 مه و2 ب 5-1 0 قُُ 4 مقأ 


يل شر رلقزر نيا تيعثة 5412 


2 


)1١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه)(7/ /8١‏ 1745 )» كتاب: الجنائز» باب: ليس منا من شق 
الجيوب» ومسلم في (صحيحه)(١/‏ 49/ ٠١7‏ )» كتاب: الإيمان» باب: تحريم ضرب الخدود. 
وشق الجيوبء والدعاء بدعوى الجاهلية» وغيرهم» من حديث عبد الله بن مسعود وَكَتَه. 
ههه سورة البقرة» الآيات رقم (054١1-/ا6١).‏ 


)6 سورة الأنبياء» الآيتان رقم (5 "2 70): 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع ("؟) 


فهرس المحتويات 


(يَاتُ صَلَاة العيدّيْن ) .. ا 25 
(يَابُ صَلَاةٍ الكّسُوفٍ ) ا 


( يات صَّلَاةٍ الاسْتِسْقَاءٍ ) ا 


( قَصْلَ ) في الصلاة عَلَى المَيّتِ 2520000 


( فَصْلّ ) في حَمْل الميّتِ ودفيه ...... ا 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (") 


الصفحة 


تم بحمسد الله الجسزء الثالسسث مسن شسرح 
[ السسروض المسرسج ] كتساب الحعسلاة. 
أصكام الإمامة ويسلسيسه بمشيئة 
الله تستسالى الجسسشزء العسر اسع 
مساب السسزساة والسسسسوم 


عي 
ذاعم لل 1 ث ا 


صس رح لير يل 
اوامعطنت اوري بالف 


0 


عض ويك اجنلا 


٠ : “‏ أو مه 6 ٠.‏ 
را 10 2 ا ن 2 الى جد 
0 
ان ل ' 
ح 2 2 0 


بره ارايخ 
ْ ا 2 
اف تاج كوه 1 
0 
اع 
ع ان 
الصلبعهة الأولى 514١1ه.-‏ ؟؟١٠لام‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
حقوق الطبع محفوظة للناشر 
الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء 
الرياض - المملكة العربية السعوديه 
الطبعةالأولى : :١ه‏ - 7١٠٠م‏ 


(ح) الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء؛ 1444١ه‏ 


فهرسة مكتبة ا ملك فهد الوطنية أثناء التشر 

بن حميد؛ عبداللّه بن محمد 

شرح الروض المربع/ عبد اللّه بن محمد بن حميد؛ صالح بن عبد الله 
ين حميد- ط١.-‏ الرياض» ؛ ؛ 4 ١‏ 

6 مج. 

ص؛ ١7‏ 7 14" سم 

ردمك 15-1١.‏ ه8م - 4178-50 (مجموعة) 

4 مم "50 -ملاة - (ج؛) 
١‏ - الفقه الحنبلي أ. بن حميدء صالح بن عبداللّه (مشرف) ب- العنوان 
ديوي 1,4 ه” 1ط 


رقم الإيداع :15١81/ا/ ١5514‏ 
ردمك ؛: ١5-١‏ ه89516م/- 578-5١‏ - (مجموعة) 
4 ملم 508 هلاه - (ج:؛) 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع (14) 0ه © 
( كتَابُ الزكاة ) 


( المتن ): لء لغةً: النّماءٌ والريادةٌ يقال زكًا الرَّرعٌ إذانَمَا وزاد. وتُطلق على 
المدح. والتَطهِيرٍء والصلاح. وسُمّي المُخْرَّحٌْ زكاةً؛ لأنّه يزِيدٌ في المخرّج منه. 
ويَقيه الآفات. 


ا ١‏ : ا 000 
وفي الشرع: حق واجبٌ في مال خاصء لطائفة مخصوصة في وقتِ مخصوص . 


( الشرح ): الزّكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة؛ فإن للإسلام 
أركانًا خمسة هي: شهادة أن لا إله إِلّا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة» 
وهذا قد تقدم» وإيتاء الزكاةء هذا هو الركن الثالث. 

والزكاة هي قرينة الصلاة في كتاب الله في آيات كثيرة» مثل قوله تعالى: 
وَأَقِيمُوا موأ ألصَّلَؤةَ وََانوا َوه 7". وجاءت أخبار كثيرة تدل على أن الزكاة هي 
قرينة الصلاة» وقد قال ابن مسعود وَلِكَتَهُ : «إن صلاتنا وزكاتنا أختان» فمن لم يزك 


فاك صلاة ه200 


(1) سورة البقرة» الآية رقم (57). 
هه أخرجه الطبراني في «الكبير)( ٠٠١946 /٠١ / ٠١‏ ). والآجري في «الشريعة»( ” / ) 
بألفاظ متقاربة» والأثر صحح إسناده الهيثمي في (مجمع الزوائد»( 1 / 557 / 5779 ). 


22 كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (4) 

وهذا الكتاب كتاب: الزكاة يُذكر فيه أحكام كثيرة تتعلق بالزكاة» يُذكر فيه زكاة 
المواشيء من إبل» وبقرء وغنمء وتفاصيل ذلك. 

وزكاة الخارج من الأرضء مثل: التمورء والحبوب» والثمار على تنوعها. 
وبيان ما لا زكاة فيه من الخضارء والطماطمء والفجلء وكذلك أيضًا البطيخ الذي 
كالول دخ 

ويذكر فيه زكاة النقدين» من الذهب والفضة» وحلي النساء. 

ولذكرفهتوكاةالعرو هن د روهرها اعد التجارةك يدرضن الزيع فيه 

وزكاة الفطرء وبيان كيفية إخراج الزكاة» وأهل الزكاة المستحقون لهاء والديون 
التي فيها للناس» متى يزكيها صاحبهاء إلى غير ذلك مما يأتي بيانه إن شاء الله. 

الزكاة في اللغة: النماء» والتكثير. يقال: زكا الزرع إذا نماء يعني: صار أكثر من 
المعتاد» يعني: صار أكثر مما يتوقع» زكا بمعنى نما. 

ويظظلق فلن التظيير ؛ و قال الله تعالى: 
#ِحُذَ مِنَ أَمَوطيِم صَدَقَهُ تطه ره 0 هرهم و2 كيم يبا 202 

اموا ووس أدوا زكاة أموالهم» كما في قصة ابن 
أن أوفى لما جاءه بصدقته» قال: «اللهم صل على آل إلى أوفى)02". 


(9) سورة التوبة» الآية رقم .)1٠١1(‏ 

(0) أخرجه البخاري في (صحيحه)( 7 / 179/ ١5417‏ ).» كتاب: الزكاة» باب: صلاة الإمام» 
ودعائه لصاحب الصدقة» ومسلم في ااصحيحه»( ؟/ 5هلا/ ٠١/8‏ ). كتاب: الزكاة» باب: 
الدعاء لمن أتى بصدقته» وغيرهم» من حديث عبد الله بن أبي أوفى. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع (4) 422 


والزكاة في الشرع: حق واجب في مال خاص؛ لطائفة مخصوصة: وهم الفقراء 
ومن يلحق بهم. 

وقوله: الزكاة ( حق واجب )» هو: العشر فيما سقي بلا مؤونة» أو نصف العشر 
فيما سقي بمؤونة» أو شاة في الخمس من الإبل» يعني: ( في مال خاص ) وهي : 
الإبل» والبقرء والغنم؛ إلى آخره. 

( لطائفة مخصوصة ) وهم الفقراء» والمساكينء والعاملون عليهاء الذين جاء 
ذكرهم في قوله تعالى: 5 # إِنَّمَا ألصَدَقَتٌ إِلْمَقَرَاءِ وَالْمَسكينٍ 74 7". 


( المتن ):( تَحِبُ ) الركاةٌ ني سائِمَةٍ بهيمة الأنعام» والخارج مِنَ الأرض» 
يي : 4 وو 
والاثمان. وعروص التحارة. وياتي تفصيلها. 


( الشرح ): تجب الزكاة في سائمة بهيمة الأنعام» وهي: الإبل» والبقر» والغنم. 

ومعنى السائمة: غير المعلوفة» فهذه لا زكاة فيهاء كما لو كنت فلاحّاء» وعندك 
خمسون رأسًا من الغنم تعلفهاء فهذه ليس فيها زكاة» لكن الزكاة في التي ترعى 
العشب أكثر الحولء ويأت بيانه. 

و( الخارج من الأرض )مثل: القمح» والشعير» والتمر» والعنب» وما في معنى 
ذلك. بخلاف البطاطسء وكذلك أيضًا القرع» والحبحبء كل هذه لا زكاة فيهاء 


.)10( سورة التوبة» الآية رقم‎ )١( 


رم > كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع (4؛) 
والرمان» وما أشبه ذلك». ويأق الضابط المبين لما تجب فيه الزكاة» وما لا تجب 
وكذلك الأثمان من الذهب والفضة. وإذا كان الذهب لم يصل إلى النصاب». 


بل هو أقل» فهل يكمل بما عندك من الفضة. أو كل نوع على حدة؟.إلى غير ذلك 
منادانه كلك عرووسن التجارة: 


( المتن ): ( بشُرُوطٍ حَمْسَةٍ ) أحدّها: (خُرّيَةٌ ). فلاتجبٌُ على عبدٍ؛ لأنّه لامال 
له ولا على مكاتب؛ لأنه عبد وملكد هي تام 


( الشرح ): تجب الزكاة بشروط خمسة: 

الأول: الحرية:؛ فالعبد لا زكاة عليه» لو كان لك عبد مملوك» وعنده مائة ألف 
ريال» فليس فيها زكاة بالنسبة للعبد؛ لأن العبد نفسه مالء وهو لا يملك. بل هو 
وهنا نولك لسسهن !توق انهيهوز لك أن شيع فين انم هيك كع ما يده 
ملك لسيده. فهو بنفسه لا تجب عليه الزكاة؛ لأنه لا يملكء. وفي قول: هل يملك 
بالتمليك أم لا؟. 

فإذا قلنا: إنه يملك بالتمليك» هل فيه زكاة في ماله؟ »نعم فيه زكاة على القول بأنه 
يملك بالتمليكء وقيل: لا زكاة عليه. ولكن القول المعتمد إنه ليس عليه زكاة""". 


)١(‏ انظر: «الهداية على مذهب الإمام أحمد)( ص: ١‏ »© ول«المغنى)(50/ 755). و«المحرر 
في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل»( ١‏ / 58" )» و«الإنصاف»( ”7 / 5 ). 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع (4) 0ه > 

وكذلك المكاتب؛ لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» فهو مشغول بتخليص 
رقبته» ألا ترى أن المفلس عليه دين» مثلًا: مائة ألف ريال دين» وموجوداته تبلغ 
عشرة آلاف» يعني: أن ديته أكثر من ماله» فهل نبيع مسكنه الصغير الذي يسكنه 
من أجل الدين؟. 

نقول: لانبيعه؛ بل هو أحق بمسكنه كما أنا لا نبيع ثيابه التي يلبسهاء فالذي 
يسكنه هو وعائلته لايجوز بيعه» فإذا كنا نقول: إن المفلس لا يباع مسكنه الذي 
يسكنه؛ فكيف نأخذ من المكاتب زكاة في حين أنه مشغول بتخليص رقبته. 
فتخليص الرقبة أخف بكثير من هذا المفلس. 


( المتن ): وتجب على مُبَعْض بِقدذّر حرّيته. 


( الشرح ): لو كان لك عبد» وأعتقته» وعتق نصفه. على القول بعدم [.....]2"0, 
أو أنه [ "'ففيه تفصيل يأ بيانه في العتق إن شاء الله. 

لكن صار نصفه حرَّاء ونصفه مملوكًا لك. ومَّلَكَ مائة ألف ريال» وحال عليها 
الحولء نقول: ليس عليك زكاة إلا بمقدار النصف؛ لأن نصفك حر لك خمسون 
ألهًا تزكيهاء والخمسون الأخرى المقابلة لجزئك الرقيق ليس عليك فيها زكاة. 


كعك كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع (4) 
( المتن ):(3) الثاني: (إِسْامٌ). فلاتجبٌُ على كافر أصليً, أو مرتدٌ فلا 
يقضيها إذا أسلم. 


( الشرح ): الثاني من شروط الزكاة: الإسلام, فالكافر لا زكاة عليه» ليس أنها 
لا تجب. بل هي واجبة على الكافر» لكن ولوأداها لا تجزئه. 

وهذاكله بناء على أن الكفار يخاطبون بفروع الشريعة”"؛ لأخهم مأمورون 
بالتوحيد أولاء والله يعذبهم على ترك الصلاة» ويعذيهم على ترك الزكاة» وإن كانوا 
لو أدوها لا تجزئهم؛ لأنهم مأمورون بالإسلام» وهم مخاطبون بفروع الشريعة» 
ومادام أنه كافر فَإنًا لا نأخذ منه زكاة. لكن لو أسلم مثلافلا يقضيها للسنوات 
الماضية» كما أنه لا يقضي الصلاة للسنوات الماضية التي كان فيها كافرًا. 


(المتن):() الثالث: ( مُلْكٌ نَصَاب )» ولو لصغير أو مجنون؛ لعموم 
الأخبار وأقوال الصحابة. 


( الشرح ): الثالث من شروط الزكاة: بلوغ النصابء ولو كان المالك للنصاب 
صغيرًاء أو مجنونًاء فالزكاة واجبة» مادام أن المال يبلغ نصاباء وهو ممن يملك» 
أما لو كان لا يملك فهذا لا زكاة عليه. 


و«الأشباه والنظائر»( ص: 73067 ). 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع (؟) كه 


مثلا: أوصت أمك. أو جدك أو أبوك» قال: كل مالي يجعل في وقف. في 
أضاحيء أو في كذاء مات» جمعت تركة أبيك» أو جدكء وإذا هي مليون ريال 
فهل فيه زكاة؟. 

نقول: لا؛ لأنه ليس له مالك» فأبوك مات». والميت لا يملك. إنما هو لله فهذا 
ليس فيه زكاة؛ لتأخر الملك؛ لأن المال هذا لم يكن مملوكًا لأحد؛ بل هو مصروف 
في طرق البرء وأعمال الخير» ولو مضت عليه عدة سنوات فإنه لا يزكى. 

لكن بقي مسألة الحمل» لومات إنسان وخلّف ورثة» وفي الورثة زوجة حُبلى: 
وقسمنا المالبين الورثة» وأوقفنا خمسين ألمًا نصيب الحملء فهل فيه زكاة» ماذانقول؟ 
وإذا خرج حيًا متى يُزْكّى؟ هل يُزكى من حين أوقفناه» أم نستأنف حولّا جديدًا؟. 

على المذهب نقول: ليس فيها زكاة» بل يبتدئ الحول من حين ولد؛ لأن 
الحمل لا يملك. فلا نتحقق إرثه حتى ينفصل حياء أما قبل أن يولد فأمره مشكوك 
فيه» ووقوفنا هذاله من باب الاحتياط» وإلا فهو في الحقيقة ليس له شيء؛ لأنه 
شبه معدومء أما إذا ولد حيًا بأن استهل صارحًا فنعم؛ من حين يولد فهو يرث. 

أما قبل أن يولد فهو مشكوك فيه فقد يأ وقد لا يأق» وقديموت وقد لا 
يموتء فعندهم لا يملك الحملء» فالحمل لا يملك شيئًا إلا بعد انفصاله من بطن 
أمه اه هذا هو المذهبء. لكن في قول بعضهم كابن حمدان: يرى أن فيه زكاة2"0 
يقول: إذا صار مراعاة [ ميدي ]اعفار انمالك 


.)578/ /١( واشرح منتهى الإرادات»‎ .)757 /١( انظر: «المبدع» (؟/ 595 )» و«الإقناع»‎ )١( 
.) 77 / و«مطالب أولى النهى» (؟‎ 
غير واضح.‎ )"( 


> كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (4) 


أما على المذهب فيقولون الذكاة لاون أن نكوق مؤذيها مالكا مستقرٌاء والذي 
ليس مستقرًا - مثل الحملء لا زكاة فيه» فقد يموتء. وقد لايموت. فيبتدئ الحول 
من حين انفصل من بطن أمه. 


( المئن ): فإن نقص عنه فلا زكاةً. إلا الركارً. 


(الشرح): فإن نقص عنه صاع فلا زكاة إلا الركاز» فهذا لا يشترط فيه بلوغ 
النصابء لأن النبي يَكِ يقول: «وني الركاز الحخمس)”7": ولم يحدد له نصابًا. 


( المتن ): ( و ) الرابع: ( اسْيَقرَارَه ). أي : تمامٌ المِلْكِ في الجملق ٠‏ فلا زكاةً في 
ديو الكنابة العدم التتترارة: لأله يبلك ده تَعجِيرٌ نفسه. 


( الشرح ): الرابع من شروط الزكاة: استقرار الملك. فلا زكاة على المكاتب؛ 
لآن المكاتي يملف تخهير شه فالديق: الى لق أيه غير ددن اليس كا ننه 
معناه: لو كان عندك عبد قال لك : يا عمّيء أنا أريد أن أ: شتري نفسي منك» 
قلت: طيب بكم؟ءقال: أشتري بعشرة آلاف. كل سنة أعطيك ألفين» قلت: لا 
مانع» وكتبت له ورقة» واحدة عندك» وواحدة عنده» فذهب يشتغل» أعطاك ألفين» 
ثم أعطاك ألفين» ثم أعطاك ألفين؛ ثم أعطاك ألفين» فأصبحت ثمانية مثلاوبقي 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه)( 7/ ١544 /11١‏ ).» كتاب: الزكاة» باب: في الركاز الخمس» 
ومسلم في (صحيحه)( 7 / غ33 / ١/1‏ )»كتاب: الحدود. باب: جرح العجماءء. 
والمعدن. والبئر جبار» وغيرهماء من حديث أبى هريرة وَفَنَّهُ . 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (4) > 
عليه ألفان» فهو يملك تعجيز نفسه. ثم كأنه ما أعطاك شيئًا؛ لأن المكاتب قن ما 
بقي عليه درهم» فهذا معنى: تعجيز نفسه. 

يعني: متى تأخر عن التسليم عجر نفسه. ويكون قناء فالمال الذي بيده غير 
شيف انافاه لسن لكا نوع امعتاد 


( المتن ): (3) الخامس: ( مَضِينٌ الحَوْلٍ )؛ لقولٍ عائشة عن النبي كَلِِ: ١لا‏ 
رَكَاةَ فى مَالٍ حَنَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ) رواه ابن ماجه. ورفْقَابالمالك؛ ليتكامل 


ًَ 0 
النماء فَيوَاسِىّ مله . 


( الشرح ): الخامس من شروط الزكاة: مضي الحول؛ لقول رسول الله يَكهِ: لا 
زكاة في مال حتى يحول عليه الحول)"'". 

فإذا كانت دراهمك التي في يدك ليس لها إلا خمسة أشهرء أوستة أشهرء 
أوإحدى عشر شهرّاء فليس فيها زكاة» سواءٌ جاءت من طريقة الهبة» أو طريق 
الإرثء أو أي طريق يوصلك للكسب. حتى يمضي عليه اثنا عشر شهرًا وهي 
عندك, سواء أدرت فيها التجارة أو لم تدرء فإذا حال عليها الحول من حين 
ملكتها فأخرج زكاتهاء وقبل الحول فلا زكاة فيها. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في (سننه)( 1797/17/7 ): أبواب: الزكاة» باب: من استفاد مالا 
والدارقطني في (اسننه»( 7 / 519 / 1884 )» كتاب: الزكاة» باب: وجوب الزكاة بالحول. 
والبيهقي في «الكبرى)( 5 / /١١‏ 7/774 )» كتاب: الزكاة» جماع أبواب فرض الإبل 
السائمة» باب: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» وغيرهم. 


1ك كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (4) 
( المتن ): ويُعفى فيه عن نصفب يوم. 


( الشرح): نعم ويعفى فيه عن نصف يوم. ونحوه. كأن تعدّى يومزكاته 
إخراجًا لغرض صحيح. 

يعني : يريد أنه لا تؤخر الزكاة بعد مضي الحول أكثر من يوم؛ لأنك ظالم للفقراء. 
كأن يكون عندك مثا مليون ريال» وحال عليها الحول في أول رجب هذه السنة. 
يقوللك:مايجوزلك أن تأخرها[ 5 ©؛» فقط قد نسمح لك بنصف يوم 
وأعط الفقراء حقهم» فهذا للفقراء» ولا يجوز أن تؤخره وتمنع الفقراء حقوقهم. 

( المتن ): (فِي غَيْرِ المُعَشَّرٍ)» أي: الحبوب والثمار؛ لقوله تعالى: وَءَاثُوا 


آذ[ و 


صر وه كر عد 
حفهدنومٌ حمكاده 4 لاد 


( الشرح ): ( في غير المعشر ) فهذا لا يشترط فيه الحول؛ بل تخرج زكاته حالا 
فإذا حصدته وقيّمته أخرج زكاته مباشرة» ولا يحتاج أن تقول: لا بد أن يمضي 


ييا 


5 1 ٠ 


( المتن ): وكذا المعدِنٌ والرّكارٌء والعسل ؛ قياسًا عليهما. 


زكاتها مباشرة. 


60 غير واضح. 
2,0 سورة الأنعام» الآية رقم .)١51(‏ 


كتاب الركاة والصوم - شرح الروض المربع (4) 
( المئن ): فإن استفادَ مالا بإرث أو هبة ونحوهما فلا زكاةً فيه حتى يحول عليه 
0 
الحول. 


( الشرح ): فإن استفاد مالا فليس مثل التجارة؛ استفاد مالا بإرثء أو هبة» فهذا 
لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. 

فمثلا: مات أبوك» وترك عنزات من الميراث لأبيك» فليس فيه زكاة حتى 
يعر بعلي التعرن: 

لو مات اليوم مثلاء ولكن حوله في شعبان» هل أبني على حول أبي؟. 

نقول: لاء انقطع حول أبيك» بل تستأنف حولا جديدًا [....... ]© تطلب 
الحول من موت أبيك» وتستأنف حولا جديدًاء ولهذا سيأتي ( لا يبني وارث على 
حول مورثه )» هذا انقطع. 


( المسن ): (إَِانَِاجَ المَائِمَةِ وَِيْحَ المَجَارَق وَلَوْلَمْ َبّعْ ) النتاجُ أو الرّبح 
( نِصَابًاء قَإِنَّ حَوْلَهُمَا حَوْلٌ أَضْلَيهِمَا )» فيجبٌُ ضمُّهما إلى ماعِندّه (إِنْ كَانَ 
نِصَابًا)؛ لقولٍ عمرّ: «اعْبَدٌ عََيْهِمْ السَّخْلَة ولا تَأَحُذْهَا مِنّْهُمْ) رواه مالك ولقولٍ 
علىّ: عل علي م الصّغَْارَ وَالكبّار)» فلو ماتت واحدةٌ من الأَنَاتِ َنِتِحَتْ سخلة؛ 


4٠ ٠ 314 00‏ اس 5 
١‏ ؛ بخلاف ما لو نْتِجت ثم ماتت. 


000 غير واضح. 


>6 كناب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (؟1) 


1 

( الشرح ): ما يقال: الأمهات إلا فيمن يعقل مثلي ومثلكء وأما الأمّات هذا 

فيما لا يعقل. 
2 0 ع 2 2 ٠‏ عِِ 

فمثلا: أم العنز لا يقال: أمهات. بل أمّات,. الامّات هذا فيما لا يعقل. وأما 
الآدميون أمهات. 

إلا نتاج السائمةء وربح التجارة. فإن حولهما حول أصلهما. 

أما بالنسبة إلى نتاج السائمة» فلقول عمر وله : «اعتدٌ عليهم بالسخلة» ولا تأخذها 
منهم)"!)» يعني : أحسينها عليهم» ولقول علي : اعد عليهم الصغار والكبار)7"'. 

ومعناه: لو كان عندك أربعون شاة» ولكن لم يتم حولها بعدء يتم حولها في 
هلال شعبان هذه السنة» فماتت واحدة من الأربعين» صارت تسعًا وثلاثين» غذًا 
ولدت الثانية رخلة» صارت أربعين» دخل شعبان» هل فيها زكاة؟. 

نقول: لاء انقطع الحولء ليس فيها شيء. استأنف لها حولًا جديدًا؛ لأنه مضى 
مدة وهي تسع وثلاثون. هذا معئأه. 


الصورة الثانية: لو كان عندك مثا أربعون شاة: يتم حولها في هلال شعبان. 


)١(‏ أخرجه مالك - «الموطأً»(١/‏ 75/706 ). كتاب: الزكاة» باب: ما جاء فيما يعتد به من 
السخل في الصدقة. وعبد الرزاق في (مصنفه)( 5 / 7805/٠١‏ ). كتاب: الزكاة» ياب: ما 
يعد وكيف تؤخذ الصدقة؟.وابن زنجويه في «الأموال»( 7/ 808 / ١19١١‏ )» وغيرهم. 
(5) قال الحافظ ابن حجر يَْزَْهُ في «التلخيص الحبير» ( 57 / 700): وأما قول علي فلم أره. وقال 
ابن الملقن في «البدر المنير»)( 5 / 57/7 ): غريبء لا يحضرني من خرّجه. 
والعريعة | رواعريية ل ااشصيحه لاعن ديق سان تزتوعا بلقل اوقد 
صغيرها وكبيرها». 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع (4) © 


باع ع 
نتجت منها خمس» صارت خمسًا وأربعين» مات خمس من الآمّات, ولم يبق 
من الكبار إلا خمس وثلاثون, لكن كمّل الخمس الصغارء فعليك زكاة؛ لأنه لم 
تمض مدة ولو ساعة وهي ناقصة عن الأربعين. 
أما لو ماتت ثم نتجت فهذه انقطع الحولء أما إذا كان نتجت قبل» ثم مانت» 
فالحول ما انقطع؛ لأن الأربعين ما نقصت ولا دقيقة واحدة من الزمان. 


( المنن ): ( وَإِلَّا ) يكن الأصلٌ نصابًا( فَ ) حول الجميع (مِنْ كَمَالِهِ ؛ نصابًاء 
فلو مَلَكَ حَمْسَا وثلاثين شائقٌ فنحت شيئًا فشيئا؛ َحَوْلُها مِنْ حين تبلعٌ أربعينَ: 
وكذا لو مَلَكَ ثمانية عشرٌ مثقالاء ورّبحت شيئًا فشيئًا؛ فَحَوْلّها منذ بَلَعَت عشرين: 
ولا يبني الوارث على حُوَلٍ الموروث. ويْضمٌ المستفاد إلى نصاب بيده من جنيسه 
أو في كمه وبري كلّ واحدٍ إذا تم حوله. 


( الشرح ): فإذا كان المال الذي بيده لم يبلغ نصابًاء فيبتداً الحول من حين يتم 
النصاب» من جنس ببيمة الأنعام» كالغنم» أو الذهبء أو الفضة. كما تقدم. 

وإن استفاد زيادة فيضمها إليه» ويزكي كل نوع على حدة إذا بلغ نصايًا. 

وكذلك أيضًا التجارة» يعني : إذا كان رأس مالك مائة ألف ريال» وأنت تبيع 
وتشتريء ثم استفدت مائتي ألف ريال» أو استفدت مليوئًاء لكن المائة الألف 
تم عليها حولء والربح هذا ما مضى له إلا شهرانء كأن تكون ملكت مائة ألف 


ردحك> كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع (4) 


ريال على هلال رجب هذا العام؛ لكن ما بقى عندك فلوس إلا في رجب هذه 
السنة» اشتريت لك أرضًا بمائة ألف ريال» وبعتها بمليون» جاءك مكسب تسعمائة 
ألف ريال» جئت تسألء قلت: أنا عندي مائة ألف ريال» أبيع بها وأشتري بها من 
عام» والآن تم حول رأس المال على هلال رجبء وجاءني مكسب تسعمائة ألف 
ريال» ما مضى عليها إلا ثمانية عشر يومّاء هل فيها زكاة؟. 

نقول: نعمء تضم الربح إلى الأصلء؛ وحول الربح حول الأصلء سواء بسواء. 
من جنس نتاج السائمة» فتزكي الجميع» فالربح هذا لا يشترط له الحولء بل حوله 
حول رأس المال» وتزكي الجميع. 


( المتن ): (و مَنْ كان لَهُ ْنَأَو حَقَّ )» مِنْ مغصوبء أو مسروقٍء أو موروثٍ 
مجهولء ونحوه. ( مِنْ صَدَاقء وَغَيْرِِ )؛ كثمنٍ مبيعء وقرض ( عَلَى مَلِيِءِ ) باذلٍ. 
( َو غَبْرِه؛ أَدَى رَكَاتَُ ذا َبَضَهُلِمَا مَضَى )؛ رُوي عن علوم ”"؛ لأنّهِ َقدِرٌ على قَبْضِهٍ 
والانتفاع به قَصَد ببقائه عليه الفرارٌ مِنَّ الرّكاة أو لا. 


)١(‏ حوار وأسئلة كثيرة غير واضحة. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه)( 5 / 7١١/5٠٠١‏ )» كتاب: الزكاة» باب: لا زكاة إلا في 
الناض. وابن أبي شيبة في (امصنفه»( ” / 3٠١757 /794٠0‏ )» كتاب: الزكاة» وما كان لا يستقر 
يعطيه اليوم ويأخذ إلى يومين فليزكه. وأبو عبيد ني «الأموال» ( ص: 2078) برقم: ,)177١(‏ 
كتاب: الصدقة وأحكامها وسننهاء باب: الصدقة في التجارات والديون» وما يجب فيهاء وما 
لايجبء وغيرهم.ء ولفظه: عن عبيدة قال: سئل على عن الرجل يكون له الدين المظنون 
أيزكيه؟»فقال: «إن كان صادقا فليزكه لما مضى إذا قبضه). 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (؟) 

( الشرح ): ومن كان له دين» أو حق» من مغصوبء أو ضالء أو امرأة لها 
صداق على زوجهاء أو مسروقء أو مال موروث مجهولء أو قرض على مليء. 
أو غيره. أو ثمن مبيع» أو دين على غنيء أو غير غني» أدى زكاته إذا قبضه لما 
مضى من السنين. 

معنى هذا: أن من كان له دين» كأن يكون لك مثلا عشرة آلاف ريال عند زيد 
ولكن بقيت في ذمته خمس سنين» ثم قبضتهاء فعلى هذا تؤدي زكاتهاخمس سنين. 

فإذا كان مثلًا عنده عشرة آلاف ريال في ذمته» أول سنة فيها ربع العشرء وهو 
مائتان وخمسينء هذا ربع العشرء السنة الثانية تنزل مائتين وخمسين يكون الباقي 
تسعة آلاف وسبعمائة وخمسين» تخرج زكاتها ربع العشر» ثم تخرج زكاة الباقي» 
وهلم جرّاء هذا هو المذهب7". 

فمثلا: لو كان لك على فقير محتاج دين عشرة آلاف. لكن ما أعطاك إلا بعد 
عشرين سنة» فعلى المذهب تزكيها عشرين سنة. لكن إذا كان فقيرًا فالصحيح 
أنك لا تزكيه إلا سنة واحدة» هذا هو اخختيار الشيخ تقي الدين» وهو المفتى به عند 
أئمة هذه الدعوة”"» هذا إذا كان دين على فقير» ولا يستطيع أن يسلم لك؛ لآن 
حكمه حكم التالف. 

المسألة الثانية: لو أن إنسانًا غصب مالكء أخذ منك بالقوة عشرة آلاف درهم 
)١(‏ انظر: «الهداية على مذهب الإمام أحمد»( ص: »© ود«الكاني»( /١‏ »» و«المغني» 


(0/ /اىة ). و«الإنصاف»)(7/ 18 ). 
(0) انظر: «مجموع الفتاوى)( 50 / 59 ). 
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غصبًاء وبقيت عنده» وما استطعت أن تخلصها منه» ثم فيما بعد استلمتهاء فتزكيها 
لما مضى من السئين. 

أر كان وكاةة لجان ووو جهو[ كان ركوة اسان تن دما تلوتو 
ريال» ولكن ما لقينا العاصب. فهذا المليون ما ندري من الوارثء وأخيرًا ثبت 
أنك أنت الوارث» جكت ببينة عادلة بأن أقرس عصبة لهذا الميت هو أنت. قلنا: ما 
دمت أنت أقرب عصبة نسلم لك هذا المليون فإن قلت: الزكاة من حين مات أم 
من حين استلمها لمدة ثماني سنين؟»نقول: تخرج الزكاة؛ لأنها في ملكك في نفس 
الأمرء فتخرج زكاتها لهذه المدة» وإن كنت لا تعلم عنهاء وليس عندك عنها خبر 
الخهاه لد 

أ ورمعل #وحت أنة امراف :و فضت لها الفيداق حمسي ألما أغطيعها نتيا 
عشرة» وباقي في ذمتك أربعون ألفاء كتبتها في ذمتك؛ ودخلت عليها فصارت 
زوجتكء وبعد مدة طويلة سلمت لها حقهاء فعلى المذهب أنك تزكيه لما مضى 
ف النمفين ا لآنة قرم من لدعو لوهذاعك الملهت: 

أو كان لك مال على مليء, مثلا: كأن يكون عندك خمسة ملايين وضعتها عند 
الراجحيء وهو مليء؛ فوضعتها عنده في البنكء إِلّا أناك معطيه إياه دين م لقَاء 
لكن متى طلبتها أعطاك إياهاء بقيت عنده خمس سنين» فعلى المذهب لا تزكيها 
إلا بعد خمس سنينء لكن اختيار الشيخ أنه يزكيها كل سنة؛ لأنك قادر على 
أصلهاء فلا يجوز لك أن تؤخرها ما دام أنها عند مليء باذل» فهذا يلزمه أن يزكيها 
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( المتن ): ولو قبَض دون نصاب زكاه. وكذا لو كان بيده دونَ نصاب. وباقيه 


ا 
دين» او غعصب.» أو ضال. 


( الشرح ): كذلك لو قبض من دين دون نصاب زكّاهء كأن يكون لك ألف ريال 
في ذمة زيد» وحال عليها الحول عنده» فأعطاك عشرين» فالعشر ون لا زكاة فيها؛ 
لأنها لم تبلغ النصابء وتزكي العشرين لأها جزء من الألف. هذا معنى: ولو 
فقن ذو التضافب من دون ر كاودانت قشي عديريه أن الات ؤوة | انصات» 
تزكيه» فهذا معناه. 

وكذلك لو كان بيده دون نصابء وباقيه دين على الناس» كأن يكون عندك 
الآذ عشرةآلاف ريال في ذمة فلان وفلان» ولكن الآن ليس عندك إلا ثلاثون 
ريالاء حال عليها الحول؛ فنقول: زكَ الثلاثين؛ لأنها تبلغ نصابها بضمٌ الدين الذي 
لك في ذمة زيد» فلا تقل: من دون النصاب» صحيح أنها من دون النصابء لكنك 
تملك ما يكملها من الديون التي في ذمم الناس» هذا قوله. 


( المتن ): والحوالة به أو الإبراءً كالقبض. 


( الشرح ): يعني: يزكيه» المعنى: لو كان لك دين على زيد. وقلت: أعطني 
الفلوس التي عندك جزاك الله خيرّاء سلّم لي فلوسي»ء فحوّلك ببذا المبلغ على 
شخص آخر مليء» فتزكيه» وحكمه حكم من قبضه. فيزكى لما مضى من السنين؛ 
لأن ذمته تخلصتء لكن لا بد أن تقبضه من المحال عليه. 
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وقلت له: أعطنى الدراهم الله يهديك. فقال: ليس عندي شيء. قلت: الله يهديك, 
[.. زكى قبل الإبراءء» مدة بقائها في ذمنه؛ لأن إبراءك أنك قبضتهاء 
وحصل لك الأجر. 


( المتن ): ( وَا رَكَاةَ في مَالٍ مَنْ عَلَيْهِ ديْنُ ينْقِِض النْصَاب ). فالدّيْنُ وإن لم 
يكن من جنس المالٍ مانعٌ مِنْ وجوب الزكاة في قذره. 


( الشرح): ولا زكاةفي مال من عليه دين ينقص النصابء يعني: ينقص 
التعنام سمي الدمن هو لفو كان الد و ممع عضب فافيضة أو أن المالاعة 
الأموال الظاغرة ولس من الأموال الناطنةةفإنة تشصو من المال اللذئ بيده بقلدد 
فاظريههن الددةة هذا هو المذهب. 

مثاله: يكون مثْلًا بيدك الآن ثلاثون ألف ريالء هذه التي تبيع بها وتشتري» لكن 
عليك للناس عشرون ألقاء فعلى المذهب تزكي عشرًا فقط. 

ماج وي ال ري 

فلا تزكي إلا مليونًا؛ لأنه يتقص من المال بقدر ما عليك من الدين» هذا هو 

المذه: 
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الففبول لكك أن ينوك اللدى :ل يدك كنبو لا بجر لك أن تصن م الات 
بقدر ماعليك من الدين» وهذا هو مذهب الشافعي'"» وهو المفتى به عند أئمة 
هذه الدعوة. أن الإنسان يزكي المال الذي بيده ولا يلتفت إلى ما عليه من الدين» 
مستدلين بأن النبي َك كان يبعث عماله يخرصون التمور» ويقبضون زكاة الإبل» 
والأغنام؛ والأبقار» ويقبضون زكاة الزروع» ولم ينقل أنه قال لعماله: اسألوهم 
هل عليهم دين أو لاء أبدًا. 

وقد بعث عددًا من الصحابة ظَْ إلى بني سَليم» وإلى غيرهم من قبائل العرب 
لقبض الزكاة» ولو كان مشروعا لقال الرسول يَلَلِةِ: اسألوهمء الذي عليه دين 
أسقطوا من زكاته بقدر ما عليه من الدّين» ولكن حيث قبض الرسول صدقات 
الناس بدون أن يستفصلء أعليهم دين أو ليس عليهم دين» فهذا يدل على أن 
الدّين لاايمنع وجوب الزكاة» وهذا هو المفتى به عند أئمة هذه الدعوة: أما 
المذهب هنا لاء فيتقص من المال بقدر ما عليه من الدَّينء ويُزكي الباقي. 


( المتن ): ( وَلَوْ كَانَ المَالُ ) المزْكّى ( ظَاهِرًا )؛ كالمواشي, والحبوب. 


( الشرح ): هذا عندهمء ولو كان المال المزكى ظاهرًاء يعني: فيسقط منه بقدر 
ما عليه من الدين. 


() انظر: «المجموع)( 5 / 755). 
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مثلا: أنت فلاح» وعليك دين خمسين ألف ريال» فجئنا وخرصنا زرعكء وإذا هو 

ستماثة ألف صاع عيشء فعلى المذهب ننزل ستمائة ألفء نأخذ منها ما يقابل قيمة 

خمسين ألقًا التون عليك من الديونة ويحرج زكاة الباقى. هلا المذهب» هلا معئأه. 


( المتن ): ( وَكَمَارَةٌ كَدَيْنٍ ), وكذا نذرٌ مطلقٌء وزكاةٌ ودينُ حج. وغيره. 

( الشرح ): وكفارة كدين» ونذر مطلق. يعني: يمنع وجوب الزكاة. 

معناه: لو كان بيدك الآن عشرة آلاف ريال قلنالك: أخرج زكاتباء قلت: لا 
والله» علي كفارة. قلنا: كفارة ماذا؟» قلت: علي قيمة كفارة ظهار من زوجتي». 
قالوا: عليك عتق عبد» أو وطئت زوجتك في نهار رمضان. أو كفارة قتل» عليك 
مثا عتق عبد» والدراهم التي بيدك عشرة آلاف» كم يسوى العبد؟» قالوا: يسوى 
عشرة» فعلى هذا ما عليك زكاة؛ لآن العشرة التي بيدك هي في مقابلة الكفارة التي 
بذمتك؛ لأنا نقول: إن الكفارة كدّين» هذا بناء على المذهب. 


( المتن ): وكذا نذرٌ مطلقٌ. 


( الشرح): ومثله النذر المطلقء لو نذرت لله عليك مبلغ كذا مثلاء فحكمه 
حكم الذين» يعني: يمنع وجوب الزكاة. 
فلو كان عندك عشرة آلاف ريال» وقلت: أنا على نذرء قيل: ما نوعه؟» قلت: 


5 ع : : و 1 عِِ - 
عشرة أبعرة» فعلى المذهب تنزل قيمة عشرة أبعرة من العشرة اللاف. 
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) المتن 1 وذكاة. 


( الشرح ): إذا كان عليه زكاة فإنه تمنع وجوب الزكاة. 

معناه مثالا: عندك مائة ألف ريالء فزكاتها ربع العشر ألفين ونصف. فزكاة 
الألفيين ونصف الواجبة في ذمتّك تمنع وجوب الزكاة» فمالك مثا مائة ألف 
ريال» وبقي في ذمتك بعدما حال عليك الحولء فبقي في ذمتاك ألفان ونصف. 
هذه زكاة مائة ألف ريالء لكن أراد الله أن فلوسك سرقت وراحت,. فثابت في 
ذمتك ألفان ونصف زكاة المائة ألف. 

ثم تحصّل عندك عشرون ألف ريال بعدما راحت تلكء أو خسرتباء نقول: 
عليك زكاة عشرين ألفاء لكن نزَّل منها الزكاة الأولى ألفين ونصمًاءٍ لأنها واجبة في 


- 0-4 


ذمتك» فحكمها حكم الدَّينء نرّل ما يقابلهاء وزكُ سبعة عشر ألقّا ونصمًا. 
( المتن ): ودين حتح؛ وغيره. 


( الشرح ): ودين حج كذلك يمنع وجوب الزكاة» فلو استدنت وحججت نزُله 


من الزكاة. 
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( المتن ): لأنّه بجبُ قضاؤه؛ أشبة دينَ الآدمئّ» ولقوله يكللة: :اين اله لله أحق 
بالوَفَا»” '" ومتى بَرِئَ ابنداً حَوْلَا. (وَإِنْ مَلَكَنِصَابًا صِعَارًا انَعَقَدَ , ليه 
مَلَكَهُ)؛ لعموم قوله كك: «فى أَرْبَعِينَ شَاةٌشَاو) )ب لأنْها تقعٌ على الكبير والصغير» 
لكن لو تَغْذّت باللْبّن فقط لم تجبْ؛ لعدم السّوْم. 


ماع 4 


( الشرح ): وإن ملك نصايًا صغارًا انعقد حوله حين ملكه. 

مثلا: دخلت السوق فرأيت الغنم» واشتريت أربعين رخلة صغارًاء كلها من 
التي عمرها يوم» والتي لها يومان, والتي لها ثلاثة» نقول: ينعقد ,ها الحول. 
وانعقاد الحول من ساعة ما اشتريتها من السوق. 

فإن قلت: الغنم الذي عندي أرضعته وهو صغارء نقول: ولو كان كذلكء إلا 
إن كان رضعت طول السنة؛ أو أكثر السنة؛ لأنها غير سائمة» وأما كونك اشتريتها 
مدلهن المبوق» أو كاتكة سيتغا لأ ضفار الغهرها بوماة» أو تلذنة وقول تددم 
الحر ل موحي انار فياه فإن فلك ا بخوم السو نمه حو لط و 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه» (7/ 18/ 1857 )» كتاب: جزاء الصيدء باب: الحج 
والنذور عن الميت» والرجل يحج عن المرأة» من حديث ابن عباس ذَكَهُ » ولفظه: «اقضوا 
الله فالله أحق بالوفاء». 

(0) أخرجه الترمذي في اسننه)( 5777/8/7 )» أبواب: الزكاة» باب: ما جاء في زكاة الإبل 
والغنمء وأبو داود في (سننه»( 7/ 48 / 1014 )» كتاب: الزكاة» باب: في زكاة السائمة. 
وابن ماجه في «سننه»)( ١‏ / /الاه / 18٠06‏ )» كتاب: الزكاة» باب: صدقة الغنم» وغيرهم؛ من 


دا شْصَرَ 
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( المتن ): ( وَِنْ نَقَصَ النْصَابٌ فِي بَعْض الحَوْلٍ ) انقطع؛ لعدم الشرطء لكنْ 
يُعفى في الأثمان, وقِيّم العُروض» عن نقص يسير؛ كحبةٍ وحبتين؛ لعدم انضبَاطِه. 


( الشرح ): وإن نقص النصاب في أثناء الحول انقطع» كأن يكون عندك أربعون 
شاة من الغنم» وَرَعت أحد عشر شهرّاء ولم يبق إلا شهر وماتت واحدة. انقطع 
الحول؛ لأنه صار عندك تسعة وثلاثون» وتبتدئ حولا جديدًاء إلا في الذهب 


والفضة. فيعفى عن الشىء اليسير» كالحبة» والحبتين» والدانق» وما أشبه ذلك. 


0 2 
( المتن): ( أَوْ بَاعَهُ ) - ولو مع خيار- بغير جنسه؛ انقطع الحول. 


( الشرح): أو باعه من غير جنسه. ولو مع خيار» انقطع الحولء يعني: ما لم 
يكن حيلة» فإن كان حيلة فلاء» ويعامل بنقيض قصده. 

معناه: عندك أربعون شاة سائمة» فإذا جاءت السنة يتم بذلك الحولء ولكن لو 
لم يبق إلا نصف شهرهء فبعتها لإنسان بألفي ريال» وقلت: أنا بالخيار» لي يومان. 
فبعتهاء فقد انقطع الحول, وابتدأ حول جديد» ولو جاء الفسخ من قبلك؛ لأن 
ملك مدة الخيار للمشتري وإن عادت إلى ملكه. ولكن هذا ما لم يكن حيلة. 


( المسن ): ( أو أبْدَلَهُ بمَيْر جِنْيهٍ - لافِرَارَا مْنَ الرَّكَاةٍ -؛ انْقَطَمَ الحَوْلُ )؛ لما 
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( الشرح): أو أبدله» أي : النصابء بغير جنسه. ولكنه لا يقصد الفرار» انقطع 
الخو ل: 

فمثلا: عندك أربعون شاة حولها يتم على هلال شعبان هذه السنة» فبدلتها 
بعشر من الإبل» انقطع الحول إلا إن كنت أبدلتها فراراء ودلٌ على هذا شيء من 
القرينة» فإنا نعاملك بنقيض قصدكء ونأخذ عليك. 

والقرينة مثلا: جاءك العامل يريد أن يأخذ منك زكاة الغنم» فحصل بينك وبينه 
نزاع» فقلنا: نفصل بينكماء فقلت: حتى ينتهي الحولء لاء وبدلتها بالوبل فرارًا 


من الركاة: 


( المئن ): ويستأنف حولاء إلاني ذهب بفضة» وبالعكس؛ لأنّهما كالجنس 


الواح ويُخرج مما معه عند الوجوب. 


( الشرح ): ويستأنف حولًا جديدًا مثل المسألة السابقة» إلا في الذهب والفضة: 
فيبني على الحول الأول؛ لأن الذهب والفضة شيء واحد. 

معناه: لو كان عندك ألف جنيه ذهبّاء ملكته الآن» على هلال شعبان سنة تسع 
وتسعين» وهو مصكوك عليه في الصندوق» ولما جتنا لنأخذ منك زكاتها إذا جاء 
عليها هلال شعبان» وإذا بك قد بعتها بفضة» فهل انقطع الحول؟» نقول: لا. 


( المئن ): وإذا اشترى عَرْضًا لتنجارة بنقد أو باعه به؛ بنى على حول الأوّلٍ. 
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( الشرح ): فإن اشترى عرضًا بنقود أو اشترى بالنقود عرضًاء بنى على الحول 
الأول» مادام أن أصلها نقود اشتريتها للتجارة» أو أصلها عروض تجارة» تبيع فيها 
إلا نقود. أو ما معك إلاعروض تجارة. 


( المنن ): لأنَّ الزكاةً تجبٌ ني قيم العروضء وهي من جنس النقدء وإن قَصِد 
بذلك الفرارٌ من الزكاة لم تسقط؛ لأنّه قَصَدَ به إسقاط حقٌّ غيره فلم يَسقَطْ» 


كالمطلق في مرض الموت. 


( الشرح ): يبني على الحول الأول إذا قصد بتصرفه ما من شأنه أن يقطع 
الحول قصد الفرار» فلا تسقطء مِن جنس من باع الغنم بإبل» أو باع الإبل بغنم» 
فينتقطع الحولء إلا إن كان هرويًا من الزكاة فلا ينقطع . 


( المتن ): فإن ادّعى عدم الفرار ونَّمّ قرينةٌ عُوِلَ بهاء وإلا فقوله. 


( الشرح ): فإن ادَّعى عدم الفرارء وثَّمّ قرينة» عمل بالقرينة» مثل الصورة 
السابقة. 

مثالا: جاء العامل وطلب منه الزكاة» فباع الغنم» فهذه قرينة» أما إذا لم يكن 
هناك قرينة فالقول قوله. 


22> كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع (؟1) 

( المتن ): ( وَإِنْ أَبْدَلَهُب ) نصاب من ( جنْيه )؛ كأربعينَ شاءً بمثلهاء أو أكثرٌ؛ 
(بى عَلَى حَوَلِهِ 34 والرَائدُ بع للأصل في حوله كتتاج» فلو أبدل مائة شاة بمائتين؛ 
لزمّه شاتان إذا حال حولٌ الماثة» وإِنْ أبْدَلَه بدون نصاب انْقَطّع. 


( الشسرح ): كأن يكون عندك أربعون شاة طيبات» وأبدلتها بخمسين شاة» أو 
عندك مائة شاة طيبة مثلاء وحولها في شعبان» وأبدلتها بمائتين» يقول لك: إذا 
جاء شعبان آخخر السنة زك المائتين وأخخرج الشاتين؛ لأن الزائد هذا صار في مقابل 
الناتج لها. 


( المتن ):( وَتَجِبٌ الرَّكَاةٌ في عَيْن المَالٍ ) الذي لو دَفَع زكاته منه أجْرَأت؛ 
كالذهب» والفضة. والبقرء والغنم السائمة. ونحوها؛ لقوله يَيِاةٌ: ١في‏ أَرْبَعِينَ م 


٠ 
م‎ 


ا )اسه لاع تي 
شاة»). و«فيما سقفت السماء العشْر). 


( الشرح ): وتجب الزكاة في عين المال المزكى» لقول رسول الله وةٍ: «في كل 
أربعين شاةً شاة)2"7» و«فيما سَقَت السماء أو كان عَثَرنًا العشر)0©. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «ستنه»( 7/ // 5717 )» أبواب: الزكاة» باب: ما جاء في زكاة الإبل 
والغنم. وأبوداودفي (ستنه»( 7/ 948/ 1554 )» كتاب: الزكاة» باب: في زكاة السائمة» 
وابن ماجه في (سئنه)( ١‏ / /الاه / 18٠065‏ )» كتاب: الزكاة» باب: صدقة الغنم» وغيرهم» من 
حديث ابن عمر ؤََنَّهُ . 

(؟) أخرجه البخاري في («صحيحه)( 7 / ١587 / 1١77‏ )» كتاب: الزكاة» باب: العشر فيما يسقى 


ل 


من ماء السماء» وغيره» من حديث ابن عمر َجِتَهُ . 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (4) 10> 

وفي قوله تعالى : <(وأرت ف وه عن تع (©) لحا الور (2) يج 00 
هذا يدل غلى أن الزكاة تتعلق بعيين المالء لا بالذّمَةء إلا أن لها تعلقا بالذمة. 

المذهب أن الزكاة تجب في عين المال» ولها تعلق بالذمة» والقول الثاني: إن 
الزكاة تجب في الذمة» ولها تعلق بعين المال» وهذا هو اختيار الخرقي» وأحد 
القولين للشافعيء والرواية الثانية عن أحمدء واختارها جمع من الحنابلة”". 

أما القول الأول الذي هو المذهبء. وهو الذي عليه أكثر الأصحاب. أن الزكاة 
تجب في عين المال» ولها تعلق بالذمة» مستدلين بهذا الحديث: «في كل أربعين 
شاةً شاة». و( في ) هذه للظرفية» وهي تقتضي التعيين» في كل أربعين». لفظة: 
(أربعين ) دلَّ على أن الزكاة واجبة في هذه الأربعين: «وفيما سقت السماء العُشر)ء 
دل على أن الزكاة تتعلق بالعشرء وإن قلنا: إن لها تعلقًا بالذمة» وهي زكاة الذهب؛ 
والفضة» والإبل» والبقر» والغنم» وكذلك التجارة. 

معناه: لو قلت مافائدة الخلاف على مذهب القائلين: إن الزكاة تجب في عين 
المال» ولها تعلق بالذمة» والقول الآخر: إن الزكاة تجب في الذمة» ولها تعلق بعين 
المال؟. 


.)55 7 5( سورة المعارجء الآيتان رقم‎ )1١( 
و«(إعانة الطالبين»)( ”/ ») و«الفروع وتصحيح‎ »)7١7 انظر: «نهاية المطلب»(752/‎ )6( 
.)76 / 7” الفروع»( ”/ /ا/ا5 ). و«الإنصاف)(‎ 


رك كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع (؟) 
فائدة الخلاف: إذا قلنا إن الزكاة واجبة في عين المال» عندك أربعين شاة. 
حال عليها الحول ولم تخرج زكاتهاء ومضى عليك خمس سنين ما زكيتهاء 

وهي أربعين شاة» فليس فيها إلا شاة واحدة في الخمس سنين كلها؛ لآن الزكاة 

تعلقت في عين المالء في الغنم الذي بيدك. 
وعلى القول بأنها في الذمة يلزمك أن تخرج لكل سنة شاة» فإذا كان خمس 

سنين ما زكيتها تخرج خمس شياه؛ لأن الزكاة واجبة في ذمتكء غير أن لها تعلق 

في عين المال» لكن أصل الوجوب في الذمة» لا في عين المال» هذا فاتدة الخلاف. 
ومنه أيضًا: لو كان عندك مائتا شاة وواحدة» ومضى ست سنين ما زكيتهاء 

فعلى المذهب الحول الأول عليك ثلاث شياه في المائتين وواحدة؛ والبقية عليك 
وعلى القول بأنها في الذمة: إذا كانت خمس سنين» وهي مئتان وواحدة» فعليك 

خمس عشرة شاة؛ لآن كل سنة يلزمك ثلاث شياه؛ لأنها واجبة في ذمتكء ولها 

تعلق بعين المال» فهذا هو فائدة الخلاف. 
أما الذي عليه الأكثر فإنها واجبة في عين المال» ولها تعلق بالذمة» فعلى هذا لا 

كيك , الميعة نو اتعدة ]ذا كان فيان تاظورويا ذاه بعبا وان يتالص 


ا 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (1) ك6 


(المتن): ونحوٌ ذلكء و( فِي ) للظرفية» وتعلّقها بالمالٍ كتعلق أرش جناية 
برقبة الجاني» فللمالكِ إخراججّها من غيره. 


( الشرح ): وتعلق الزكاة في المال المزكّى كتعلق أرش الجناية في رقبة الجاني. 
فيجوز أن تخرج زكاتك من غير مالك» كأن يكون عندك أربعون شاة» وذهبت 
فاشتريت له واحدة من السوقء فلا مانع. 

كما لو أن عندك عبدًا وجنى على إنسان؛ تعلقت الجناية في رقبته» لكن لو 
سلمته من عندك فلا مانع» وإلا فيباع العبد إذا لم تَسلّم ويدفع للمجني عليه حقه 
والباقي لكء فإن كان استلم حقه فهو له فإن كان حق الجاني أكثر من قيمة العبد 
فليس له إِلَا العبد» وأنت لا يلزمك أكثر من رقبة العبد. 


( المتن ): والنمّاء بعد وجوبها له. 


( الشرح ): والنماء بعد وجوبها لصاحب المال» ليست للزكاة. 

معناه( والنماء بعد وجوبها له ): كما لو كان عندك الآن أربعون شاة. تعلقت 
فيها الزكاة» بعد الحول وجبت الزكاة مثلاء لكنها ولدت وحصل دَرَّ ونسل وخير» 
نا نشول: آذى قصبي القنداة تقاامه ملم التق كلديو | نولوث تعبالها القم فلا 


40> كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (؛) 
الفقراء من الشاة» ونقول: سلمه لهمء لاء فالنماء بعد وجوبها له. أي: للمالك. 

وممايوضحه أكثر لو عيَّنت هذه الشاة للفقراء» ولكن ولدت عندك قبل أن 
تسلمهاء فولدها لك فنماء المال المزكى أو نماء الزكاة نفس الزكاة قبل تسليمها 
لأهلها فهى لك؛ لآءبا في ضمانك. 

وهذه نحو سبعة أشياء كلها نماؤها لمالكهاء إذا ردت إلى أصحاما فلا ترد 
منها: الزكاة. واللقطة» والبيع. والصداقء والقرضء» والهبة. والشفعة. وجمعها 
' 5 في قوله7"©: 

زكاة وبيع مع صداق ولقطة 


يعني: أن هذه الأشياء إذا ردت لايردما حصل من النماء؛ فالنماء لمن هو بيده. 


زكاة وبيع مع اناق ولقطة وفرضن وإقلاسن ووهية والديىي 
إذا رجعت أريايها 4ك أصوئلها فزائدهاالمفصول ليس بعائدي 
وثامتهاءأخذللمبيع بشفعة فكن حافظا ترقى أجل مقاصدي 


يعني : هذه الثمانية إذا سلمتها لأهلهاء أو رجع أهلها؛ فنماؤها لك. 
فمثلا اللقطة: الرسول ,َك يقول في لقطة الشاة: «هى للكء أو لأخيك. أو 
للذئب)”2". قلنا لك: إذا جاء صاحبها أعطه إياهاء أو أعطه قيمتهاء 


)١(‏ لم أقف على قائلها. 

(؟) أخرجه البخاري في ااصحيحه) 1١ /7” /١(‏ )» كتاب: العلم, باب: الغضب في 
الموعظة والتعليم إذا رأى مايكرهء ومسلم في ااصحيحه) ( 17/ 1755/ ,.)١09/77‏ 
كتاب: اللقطة» من حديث زيد بن خالد الجهني وَخَتَهُ . 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (4) 
أو وجدتهافي البر» أخذتها وهي لقطة» صارت عندك وولدت, جاءت لها مئتا شاة. 
جاء صاحبهاء قلت له: هذه شاتكء لكن نماؤها ليس له؛ فليس له إلا شاته؛ لآنها 
ملك له. والنماء وما حصل من در ومن نسل فهو لك. 

أو مبيع؛ اشتريت مثلا هذا البيت من صاحبه بمائة ألف ريال» وسكتته» أو 
أجّرته» دخل عليك مبالغ» ثم اتضح أن فيه شركة لشخص له جزء, فقلت: هذا 
عيب, أنا ما علمتء. أنا اشتريته كله» وأنا لا أرضى إذا كان فيه هذا العيب» وهو 
جزء وقفء باعه وفيه خمس وقف لأبيه» وأنت ما علمت به» بل هو باعك كله ثم 
اتضح أن فيه خمسًا سبيلا على المسجدء وأنت ليس عندك خبرء إلا أنه دخل عليك 
مبالغ أجور وسكنته» نقول: رُدَّه والذي دخل عليك لكء هذا معنى هذه الأبيات. 

وكذلك الزكاة» عينت هذه الشاة» ودخل عليك منها دَرّء ونسل» وعيالء فهذا 
لكء هذا معنى: ( والنماء بعد وجوب الزكاة للمالك )؛ لأنها في ضمانكء لو تلفت 
فدناك: 

( مداخلة ):20. 


)١(‏ النماء قبل التعيين» يعني: إذا مضى الحول ثم نتجت [....... ]؟. 
( الشيخ ): حتى لوعينته؛ لأنه لا تبرأ ذمتك حتى تسلمه للفقراء. 
( طالب ): أنا أقصد النماء»ء يحسب بعد مضى الحولء أو يعتير بالموجود بعد مضى 
الخال ١‏ 1 
( الشيخ ): النماء بعد الحولء إذا كان قبل الحول ليس فيه خلافء أكيد ليس فيه زكاة. 
( طالب ): بعدما مضى الحول بعشرة أيام اتتجت أربعين؛ ما الذي يحسب؟. 
( الشيخ ): كلها لك» ليس عليها إلا شاة واحدة» لا تخرج إلا شاة» ولد الشاة الذي 
أنجبت هو لك. 


يه كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع (4) 
( المتن ): وإِنْ أتلَمّهِ لِرْمّه ما وَجَبَ فيه. 


( الشرح ): أي: لو أتلف المال فالمالك يلزمه أن يسلم الزكاة» كما لو حصدت 
زرعك وتركته في القوع”" ييبسء ثم أحرقته» نقول: سلّم الزكاة» أنت الذي أتلفته 
والزكاة واجبة عليك ما دمت أنت أتلفته» بل حتى عندهم لو تلف من غير اختيارك 
كما يأي» سواء فرطت أو ما فرطت إلا أن القول الصحيح يأتي. 


( المئن ) : وله الفّصرّف فيه ببيع وغيره. فلذلك قال: وَلَها تعلق با بِالذَّمَةِ)» أي: 


(الشرح) : ويجوزله أن يتصرف في المال ولو قبل أن يخرج زكاته؛ لآن لها 
كنا واللمامسى وحيت بالخين» لكن لا يمنع من التصرف. 

مثلا: عندك أربعون شاة» وحال عليها الحول» وجب فيها زكاة شاة» فلا نقول: 
لا يجوز لك أن تبيعهاء نقول: لا مانع» بعهاء ولكن الشاة يلزمك أن تشتري ثانية 
يد لأ مهنا لآن لها تعلنابالدفة: 

( مداخلة ):0". 
)١(‏ القوع: هنا هو البيدر وما يشبهه. [ الشيخ/ صالح ]. 
(؟) أحسن الله إليك» عروض التجارة بعد مضي الحول اتضح لك مكسب بعد مضي الحولء لكن 


قبل التصفية فيه مكسب جديد بعد مضي الحول؟. 
( الشيخ ): رأمن المال وربح التجارة قبل الحول هذا يضم إليه» أما بعد الحول هذا يستأنف 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (4) ر 


( المتن ): ( ولا يُعسر بر في وَجَويهَا ِمْكَانْ الأدَاء )؟ كسائر العبادات» 0-9 
يجب على المريض والحائتضء والصلاةً تت تجبٌ على المغمى عليه والنائم » فتحبف 
في الدَّئْنِ والمالٍ الغائب ونحوه كما تقدم لكن لايلزمه الإخراخ بل حصول 


سلهة. 


+ هه سر 


( الشرح ): ولا يعتبر في وجوب الزكاة إمكان الأداءء بل تجب عليك الزكاة وإن 
كنت عاجرًا عن تسليمهاء لكنها تثبت في ذمتك حتى يبسر لك» هذا هو المعنى. 
فلا نقول: من حين وجب عليك أخرجها مثل الصوم. فالحائض يجب عليها 
أن تصومء لكن لو صامت الآن لوجود المانع ما صح صومهاء وكذلك المريض 
يجب عليه أن يصوءه. لكنه لا يكلف لأنه مريضء أو المغمى عليه يجب عليه أن 
يصليء لكن لو صلى ما صحت صلاته» بل ينتظر حتى يزول الإغماء» فكذلك 
المالء إذا كان عندك مال غائبء كأن تكون أموالك خارجًاء وحال عليها 
الحول» لكن ليست في يدك الآن» نقول: يجب عليك أنتزكي» قلت: هل يجب 
علي أن أخرجها حالا اليوم؟» نقول: لا. 


له حول جديد. 

( طالب ): أحسن الله إليك يا شيخ» المساهمات في العقارات تبقى مدَّة لا تصفى؛ فكيف يزكيها 
وهو لا يعلم عن المكسب؟. 

( الشيخ ): مر البحث فيها في أول كتاب الزكاة» قلنا: لا بد أنه تثمّن كل سنة. تثمّن حقكء. تسأل 
رئيس الشركة كم قيمتها اليوم؟»وتعرف نصيبكء وتزكي على حسب قيمته. 


رمك كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع (4) 

أمالو كانت دراهمك عندك ألزمناك» ومادام أنها غائبة عنك لا نلزمك أن 
تستدين مثللاء كأن يكون لك مشلا مائة ألف ريال في بلد بعيدة» ولا تتمكن منها 
الآن» ووجب فيها الزكاة ألفان ونصف. قلت: أنا عندي مال» وحال عليه الحول 
اليوم» لكن المال بيد إنسان مدين لك. أوإنسان مودعه إياه أمانة وغابء ولا 
أستطيع الآن أن أتحصل عليه إلا بعد أربعة أشهرء خمسة أشهر» هل يلزمني أن 
أستدين وأخرج الزكاة؟. 

نقول: لاء هي واجب لكن مُوسّع» فلا يجب عليك أن تستدين» بل انتظر حتى 
يجيء رفيقك الذي وضعت عنده دراهمكء أو يأ مالّك الذي في أمريكاء أو في 
جهة أخرى. 

( مداخلة ):20. 


( المتن ): ( وكا ) يُعتبرٌ في وجوبها أيضًَا( بَقَاءُ المَال)؛ فلا تَسقَطٌ بتلفي فرّطَ 


أو لم يفرّط؛ كدّيْن الآدمئٌ. 


( الشرح ): ولا يعتبر في وجوب الزكاة بقاء المال» بل الزكاة واجبة ولو ذهب 
المال» فرّط أو لم يُفرط» هذا المذهب. 


)١(‏ بالنسبة للجابي الذي يجبي الزكاة» إذا صاحب الزكاة أعطاها الفقراء» هل يجيره؟. 
( الشيخ ): هئ بينه وبين ربه» ولا يجبره الجابي على دفع الزكاة. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (4) 

معناه: لو كان عندك مليون ريال» وأودعته في البنك, أو عند إنسان ثقة على 
حد رأيك؛ وحال عليه الحول في هلال رجب هذه السنة» قلت: أنا عندي مليون 
ريال» وحال عليه الحول في رجب هذه السنة» لكنها عند إنسان غائبء قلنا: 
لا يجب عليك» بل اصبر حتى يجيء. 

جاء الغائب» وقلت: جزاك الله خيرًا أعطني دراهميء قال: والله سرقت» فعلى 
المذهب يلزمك أن تسلم زكاتتك وإن تلف المال» سواء كان التلف بتفريط أو 
بغير تفريط. 

لكن القول الآخر: إن كان ليس فيه تفريط فلا يلزمكء أما إن كان تلف المال 
بسبب إنك مُفرط فيلزمك تسليم الزكاة» فإذا لم يكن هناك تفريط فهذا تسقط 
عنك الزكاة» وهذا اختيار الموفق""» والشيخ تقي الدين» وهو أصح. 

ومثاله أيضًا: لو كان عندك زرع» خرصناه مثلا ستة آلاف صاع قمح. حصدته 
وجعلته في القوع'" لأجل أن ييبسء ثم احترقء أو جاء سيل فأخذه. فإنه يلزمك 
زكاته» فإذا كنت ما فرطتء جاءه السيل من غير اختيارك» ولم تجعله في مجاري 
السيل؛ فالصحيح أنه يسقطء أما إن جعلته في مجاري السيل» وأتى السيل وأخذه؛ 

أما إذا كان ما قصدت, وحفظته» ووضعته في محل مرتفع» ولكن شاء الله أنه 
يتلف. فالصحيح أن الزكاة تسقطء والمذهب أنه يلزمك ولو لم تفرط. 


.)0509 /5 انظر: «المغني)(‎ )١( 
.] أي: البيدر. [ الشيخ/ صالح‎ )0( 
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( مداخلة ):20. 


( المتن ): إلّا إذا تَلِفَ زرحٌ أو ثمرٌ بجائحة قَبْل حصادٍ وجذاذ. 


ًَ 


(الشرح) : إلا | إلا إذا تل ف زرع أو ثمر بجائحة قبل حصاد وجذاذ. فهنا الزكاة 
تسقطء فأما بعده يقولون: لاء ولو لم يفرط» لكن عرفت أن الصحيح أنه لا زكاة 
عليه» وتسقط إذا كان لم يفرط . 


اه 


( المتن ): ( وَالرَكَاة ) إذا مات مَنْ وَجَبََّت عليه ( كَالدَّيْنِ فِي التَرِكَةِ )؛ لقوله 
عد : ١(فَكَه‏ اشراً حَقٌ بالوَفَاء) 29 فإن وجيت وعليه حْنبرَهنٍ وضاق المال قذم. 


إلا تَحاصًاء ويُقدَمُ نذْرٌ معيّنٌ» وأضحية معينة. 


(1) إذا كان التفريط من المودع عنده لا من المودع؟. 
( الشيخ ): إذا كان من المودّع عنده يضمنه؛ عليك الزكاة وعليه الضمانء فكلها تجيء إذا 
ا فر 
أعطيته دراهمك مليون ريال» وقلت: احفظها عندك» فوضعها في شنطة لا تساوي قيمتها أربعة 
قروشء والعادة مثل هذا المبلغ يوضع في تجوري [خزينة الحديد الخاصة المحكمة التي 
توضع فيها المبالغ الكبيرة والأشياء الثمينة]» وضعها في شنطة عليها قفل» فجاء من كسرها 
وأخذ النقود» هذا مفرطء عليه أن يسلم للرجال مليونه. يعنيى: ما جعلها في حرز مثلها الذي 
جرت العادة به. 

(؟) أخرجه البخاري في اصحيحه)( 7/ 70/ 14017 )»؛ كتاب: الصوم. باب: من مات وعليه 
صومء ومسلم في (صحيحه)( ” / ١١15884‏ »). كتاب: الصيام» باب: قضاء الصيام عن 


اضر 


الميت» وغيرهم» من حديث ابن عباس كته . 
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( الشرح ): والزكاة دين في التركة» فإذا كان عليه ديون فيتقدم الرهن إن كان 
هناك رهن. والبقية يتحاصون. 

مثلا: عليك ألفان ونصف زكاة» وعليك أيضًا لإنسان آخر ألفان ونصف ديئّاء 
وعليك لآخر ألفان ونصف قرضًّاء بحثنا في مالك فما وجدنا شيئاء لكن عليك 
الآن عشرة آلاف». ألفان ونصف زكاة» مائة ألف اشتريت مما بيثا وسكنته بعدما 
وجبت الزكاة» وألفان ونصف ديئًا من زيد» وألفان ونصف,. هذه سبعة ونصف». 
فلما مِتّ جمعنا موجوداتك فإذا هي كلها خمسة آلافء ما تركت إلا خمسة. 
نقول: نوزعها بينهم؛ كل قدر حصته؛ نعطي الزكاة على قدر حقهاء يعني: ثلثاء 
وضائحي الذي ثلكا «وسناحين القر من الثاة هذ ااظلك المدهي: 

وأما من كان له رهن فرهنه مقدم حتى على الزكاة» ومالم يكن هناك نذر 
معينء أو أضحية معينة» فإنها تقدم» كما لو قلت هذه الشاة أضحية عينتهاء فهذه 


ما ندخلها في التركة» نذبحهاء والباقى يتحاصون حق الله وحق الآدميين جميعًا. 
( مداخلة ):200. 


)١(‏ بالنسبة للشاة اللقطة إذا أنجبت» وبعد الإنجاب ماتت هذه اللقطة» وجاء صاحبها يطلبهاء هل 
يعطى مثل اللقطة التي لقطتء أو يعطى من إنجابها الذي أنجبت؟. 
( الشيخ ): لا يعطى شيئّاء لكن يعطى قيمة الأولى» وإذا ماتت ولم ينتفع منها بشيء فليس فيها 
شيء» راحت على حساب صاحبها الأول ولو استفاد الآخر. 
( طالب ): كيف يقدم النذر على الزكاة» وكلهم حق لله؟. 
( الشيخ ): المعيّن. 
( طالب ): كلها معينة. - 
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واو 
9 
واو 
وت 
ولاو 
2 


-( الشيخ ): لاء الزكاة ليست مُعينة» ما قيل هذه القروش فيها رقم اثنين» خمسة» وعشرة» هذه 
زكاة» هذه في ذمته متعلقة» أما هذه شاة معينة» هذه الشاة البيضاء المكوي رأسها هذه معينة: 


خرجت من يده؛ أما الباقي فهو متعلق بذمته» ليس فيه شيء معين» فيتتحاصون. 
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( بَابُ زَكاة بَهِيمَة الأنعام ) 
( المتن ): -وكى: : الإبل والبقرٌ والغنم» وسّمّيت بهيمة الأنعام لأنّها لا تتكلم. 


( الشرح ): كل ما لا يتكلم يسمى ببيمة» من إبل» وبقر» وغنم» وحمر» وخيل» 
وبغال» وما أشبه ذلك؛ لأنها لا تستطيع أن تعبّر عما في نفسها. 

وما تقدم قبل هذا الباب كله كقواعد وتمهيد لما سيأق» كالشروط الخمسة. 
وكنتاج السائمة؛ وربح التجارة» والدّين إذا كان له دين» أو عليه دين» وكذلك 
وجوب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة» وحكم النماء بعد وجوب الزكاة. 
وإذا مات الإنسان وعليه زكاة وديون أخرىء كالقواعد الكلية. 

وبعد هذا قدم الأصناف التي تجب فيها الزكاة» كالابل» والبقرء والغنم. 

فبدأ هنا بالسائمة» وبدأ من السائمة بالإبل» لم؟؛ لأن الابل هي أنفس أموال 
العربء ولأنها نعمة من الله على عباده» هي أوفر لحمّاء وهي أكثر قيمة» وأكبر 
جسمّاء وهي التي تنقل الناس من بلد إلى بلد» قال تعالى بعد ذكره لخلق الإنسان: 
:3 خَلَقَ لضن من تُطْفَةَ فَإِدَاهُوَ ل حَصِيم مين 46 7 قال سي 
لحكم ذيها دفء ومتلفعٌ وَمِنْهَا تأكار حون (2) وَل مِهَاجَالُ يبت حي نريحون 


.)5( سورة النحلء الآية رقم‎ )١( 
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نه < هي ج 


َحِينَ حون (0) وَعَمْيِلُ أنْقَالَحكُم إِلّ بَلرِ لَرَ كَكونوا بكلفيه إلا بشي الأنقين 
2-0 يت تيب (02 إلى آخر آي 7 

ولآن النبي يَكِةٍ بدأ مها في كتابه المععروفء وكذلك الكتاب الذي كان عند آل 
عمرهء والذي كتبه أبو بكر وَلْيَتَهُ لأنس”. بدأ فيه بزكاة الإبل» فدلٌ على أن الإبل 
هي المقدّمة؛ لهذا قدمها المصنف كغيره. 


المنسن ): ( تَحِبٌ ) الركاة ( في إِبلٍ ) بَحَاتي» أو عِرَاب» (وَبَقرٍ) أهليق أو 
وحشيء ومنها الجواميسٌ» ( وَعَتَمِ ) ضَأنِ؛ أو مَعْزِ أهليّة أو وحشيّة ( إِذَا كَانَثْ) 
لدرٌ نَل لالعملء وكانت ( سَائِمَةً ): أي: راعيةً للمباح» ( الحَوْلَ أو أَكترَه)؛ 
لحديث بَهْ بنِ حكيم عن أبيه عن جدّه قال: سمعثُ رسول اليك يقول: ني 


و2 


كُلَ إبل سَائِمَةء في كُلَ أَرْبَع َعِينَ ابه لَبُونِ) وؤاة حمل وأبو داود. والنسائي”'". ٠‏ وف 
حديث الصّدّيق: «وَفِي الغتم في سَايِمَتِهَا...) إلى آخره» فلا تجبٌ في معلوفة 
ولا إذا ا* شترى لها ما تأكله؛ أو جَمَعَ لها من المباح ما تأكله. 


0 (01) 

00( ان تخريجه قريبًا. 

فر أخرجه أحمد في لمسنده!( 18/ 055 »ع وأبوداودفي «ستنه»(7/ /١٠١١١‏ 
665 )»).ء كتاب: الزكاة» باب: في زكاة السائمة» والنسائى في (ستنه»)( 0 / /١6‏ 5155). 
كتاب: الزكاة» باب: عقوبة مانع الزكاة» وغيرهم. 

(5) أخرجه بطوله البخاري في (اصحيحه)( 7 / ١554 / ١١14‏ )» كتاب: الزكاة» باب: زكاة الغنم» 
وغيره. 
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( الشرح ): تجب الزكاة في الإبل» سواء كانت بخاتيء أو عرايًا. البخاتي: نوع 
من الإبل لها سنامان» والعرابي: كإبلنا نحن الموجودة. 

وكذلك البقرء الأهلية أو الوحشية. 

والغنم» معز أو ضأن. وحشية أو أهلية» كلها تجب فيها الزكاة» لكن يقول 
بعضهم: ليس هناك وحشية؛ لكن يحتمل في إفريقيا في بعض الغابات فيها غنم 
وحشية» لكنها مملوكة لأصحابهاء وليس المراد أن الضباء أنها تدخل في الغنم» لا» 
الضباء لا تدخل في الغنم؛ ولا تدخل في مسمى الغنم» ولا زكاة فيهاء وإنما الكلام 
في المعز والضأن» سواء كانت المعز أو الضأن أهلية تربى في المزارع والبيوت 
والبرء أو أنها وحشية لاتريد الأنس والآدميين» بل تفر كما تفر الضباء. لكن إذا 
كانت مملوكة فلا شك أن فيها زكاة» وبعضهم يقول: هذا من كلام الفقهاء الذي 
لا يوجد له حقيقة» لكن ممكن أن توجد في بعض الأماكن. 

ولا بد أن تكون سائمة. يعني: لو كانت الغنم أو إبلك أو بقرك تشترى لها 
العلف من السوق فهذه ليس فيها زكاة, أو في الفلاحة» تحصد لها من جنتك 
العلف. كذلك ليس فيها زكاة» أو تحش لها من البرء وتأتي لها بالحشيشء فكذلك 
ليس فيها زكاة؛ لأنها معلوفة. 

فبشرط أن تكون سائمة» أي: ترعى بنفسها المباح» الحول أو أكثره أكثر من 


فإذا كانت غنمك أو إبلك ترعى مملوكاء ولاترعى مباحّاء فليس فيها زكاة. 
والمراد بالمملوك: لو كان عندك غنمء أو إبل» لكنك تمدها في مزارع الناس» 
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كأن يكون عند إنسان مزارع واسعة» وصارت تأكل من هذا المملوك أكثر الحول؛ 
فلا زكاة فيهاء لا بد أن يكون مما أنبته الله في البرء ليس مملوكًا لأحد. 

ولايد اناكوة معن للدردو ا لهي اياف إلى كوييا ياتية فلو كانت معد 
للتجارة فهذه على كل حال فيها زكاة» سواء كانت سائمة» أو غير سائمة. 


( المئن): ( هّ) يجبٌ ( فِي حَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإبلٍ بِنْتَ مُخَاضٍ ) إجماعًاء 


وهي ماتمٌ لها سنةٌ سمت بذلك لأنَّ مها قد حَمَلَتء والماخضٌ: الحامل» 


و عله 


وليس كونٌ أمّها ماخضًا بشرطء وإنما ذكِر تعريمًا لها بغالب أحوالها. 


( الشرح): يجب في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاضء أي: إذا كان 
عنذك نمس وغشرون من الأبل فزكاتا ( بكرة ) لها سنة:اوهن الى تسم انيت 
مخاض» وسميت بنت مخاض لأن أمها ماخضء يعني : حامل في الغالب» وحمل 
أمها ليس بشرطء وإنما تعبير لها عن الأغلب فقط. 


-ه ٠‏ لس أ ' 9-7 5 + و 
(المتن):(7 )يجب( فيما دوتهًا ). أى: دونَ خمس وعشرين. ( فى كل 
.4 م ١‏ 
0 6 + بو ل 2 > ه آ 
حَمْس شَاة )» بصفة الإبل» إن لم تكن معيبة» ففي حَمْس مِنَّ الإبل كِرَام سمانٍ 
ً- 0 5 1 و 0007 ئ_ُ 0 
شاه كريمة سمينة» وإِنْ كانت الإبل معيبةً ففيها شاةٌ صحيحة تنقص قيمتها بقَدر 


تقص الإبلٍ. 
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( الشرح ): وفيما دون ذلك في كل خمس من الإبل شاة على صفة الإبل؛ إلا 
أن المعيب لا يجوز إخراجه. 

مثلا: لو كان عندك خمس من الإبل» كرام طيبات» فعليك شاة كريمة طيبة» 
فإن كان عندك خمسة من الإبل مرضىء أو جرباء» فأخذنا منك شاة» لكن ليست 
مرضى ولا جربىء إلا أن قيمتها تقابل قيمة المرضىء أما المعيب فلا. 

مثاله: إبلك مثا خمسء كم قيمتها لو كانت صحيحة طيبة؟» قالوا: قيمتها ألما 
أو ألفًا ومائتين» والآن لما كانت جرباء؟» قالوا: قيمتها ستمائة» فتخرج شاة طيبة 
مثلًا تقابل مئة ريال» لكن تخرج شاة تقابل ستين ريالا إلا أنها تكون صحيحة؛ 
فينقص قيمتها مقابل نقص قيمة الإبل المزكاة» مقدار الحْمُسين. 

فلو كانت الإبل طيبة» وصلت قيمتها ألفاء نقول: أخرج زكاة شاة قيمتها مائة: 
ولما كانت جرباء قالوا: ستماتئة» فلا يلزمك شاةة بمائة» وإنما يلزمك شاة بستين 
رطالا كنهى يننا او الخكسية خب مانة ال حمسي أرفبية فكون 


سستين» لكنها لا تكون معيبة» بل ضعيفة وصحيحة بحيث تجزئ أضحية. 
( المتن ): ولا يُجزئ بَعيرٌ ولا بقرة ولا نِصِفًا شاتين. 


( الشرح ): ولا يجزئ بعير» فلو أخرجت عن الخمس من الإبل بعيرًا ما جاز؛ 
لأنه خلاف المنصوص عليه عن رسول الله يَكِِيِِ لكن ذهبت الشافعية إلى أنه 


وك كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع (4) 


جائز» فالبعير أنفع للفقير من الشاة”"» أما المذهب فلا”". 

ولا يجزئ نصف شاتين» لمافي التنصيف من الضرر على الفقراء. لكن هنا 
سؤال؛ جاء في الأحاديث أن في كل خمس شاة» لو أخرج طليًا؟. 

( طالب ): ما فيه مانع. 

( طالب ): يخرج شاة؛ لأن الشاة أنفع من الطلي. 

( الشيخ ): نعم هو كذلك. 

سؤال آخر: لو أخرج عنرًا عن خمس من الإبل؟. 

( طالب ): العنز تدخل في عموم الشاة. 

( الشيخ ): العنز عن الشاة تجزئ؛ لأن في اللغة جواز إطلاق الشاة على العنزء 
فالعنز تسمى شاأة. 


( مداخلة ):20". 


( انظر: «منهج الطلاب»( ص: 77 )), و«تحفة المحتاج»( 7 / .)1١5‏ 

(2) انظر: «الفروع وتصحيح الفروع ( 5 / .)١5‏ 

(9») ما تطلق الشاة على الذكر والأنثى؟. 
( الشيخ ): لاء لا بد أن تكون أنثى؛ لآنها أنفع للفقراء» الشاة يجزئ منها ماله ستة أشهرء فإذا 
أخريت كلاه ضنين هن الإنل قناة لوااسكة أسهر اجز اكه بوالضة لايد ايكون سنة فلو 
أخرج عن خمس من الإبل رخلة( وهي الصغيرة من الغنم )» لها خمسة أشهرء ما تجزئ» أو 
أخرج عنرًا لها إحدى عشر شهرًا ما تجزئ» لا بد أن يكون لها سنة. 
( طالب ): والشاة الواحدة من الغنم تطلق على الذكر والأنثى من الضأن والمعز؟. 
( الشيخ ): يمكن في المعنى اللغويء لكن في الإخراج [ 0 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (1) 


( المتن): وفي العَشْرٍ شاتان. وفي < خمسر عشرة ثلاث شياه» وفي عشرين أربعٌ 
شِياهء إجماعًا في الكلّ. 


( الشرح ): وفي عشر من الوبل شاتان» وفي خمس عشرة ثلاث شياه» وفي ست 
عشرة ثلاث شياه» وفي سبع عشرة ثلاث شياه» وفي ثمانني عشرة ثلاث شياه» وفي 
تسعة عشر ثلاث شياه؛ وفي عشرين أربع شياه؛ وفي واحد وعشرين أربع» وفي 
اننجرة وعشرين أربع» وف ثلاث وعشرين أربع, وف أربع وعشرين أربع» وف 
خمس وعشرين بنت مخاض؛ لأن هذه تسمى أوقاصّاء ما بين المقدار المخرّج 
والمخرّج يسمى وقصًا. وهذا إجماع عند الكل. 

(المتن ): (وَفِي يست وَتَكَائِينَ: بنْتُ لبون )؛ مات أ 
وضَّعَت غالبا فهي ذاثٌ لبّن. 


( الشرح): وفي ست وثلاثين من الوبل بنت لبون» فهو وقص من خمس 
وعشرين إلى خمس وثلاثين» ليسفيها إلا بكرة لها سنة. 

فإذازادت على خمس وثلاثين وأصبحت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون» 
وهي ما تم لها سنتان» سميت بنت لبون لأن أمها غالبًا ذات لبن» قد حملت وقد 
وضعتء. وهي التي ما يكون لها سنتان. 


الع + 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (1) 
( المتن): ( وَفِي يت وَأَرْبَعِينَ: حِقَةٌ )؛ ما تم لها ثلاث سنينّ؛ لأنّها استحَقّت ستحقت 

ا ا 0” : 

أن يَطرَقَها المَحْلء وأن يُحْمَلَ عليها وتَرْكَبَ. 


ل 
- 
3 


الأرمع لزنو اسرد اننظ 
فإذاان” نتهت إلى ست وأربعين انتقلت الفريضة من بنت لبون إلى حِقَة وهي 


( المتن ):( وَفِى إِخدّى وَسِنَينَ: جا جَدَّعَة). بالذال المعجمة؛ ماتمٌ لها أربع 
سنِينَ؛ لأنّها تُجَذِع إذا سَقَطَت سنهاء وهذا أعلى سِنَّ يجبُ في الزكاة. 


فمن ست وأربعين إلى ستين كله وقصء فإذا وصلت إلى إحدى وستين ففيها 


جَدّعة لها أربع سنين» وهي أعلى سن يجب إخراجه![ 0 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (4) 


ل 


( المتن):( وَفِىي يست ست وَسَسعين: َّ: بِثْنا لُونِء وَفِي إِحُدَّى وَتِسْعِينَ: حِقَنَانِ ) 
إجماعًا. ( فَإِذَا رَادَتْ عَنْ مِائَةِ وَعِشْرِينَ وَاحِدَة: تتلاث يَنَاتِ لَبُون )؛ «لِحَدِيثِ 
سَ م سر لٌُ كه ا 7 
الصَدَنَاتٍ الَّذِي كََبَةْرَسْو الله يَكِدٌ وَكَانَ عِنْدَ آل عَمَرَ بن الحّطاب» رواه أبو 


ْْ 


3_0 


داود. والترمذي وحسّنه0© . 


( الشرح ): وفي ست وسبعين بتتا لبون بأن تكون كل واحدة لها سنتان. 

ول الخدى ,و تشعين من لان فنها حسانة ركرتانة كن واتحدة لها كللات سن 

وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبونء أي: ثلاث بكار كل واحدة لها 
سنتان. 


( المنن ): (نُمَ في كلَ بين بدت لبّونِء وَفي كُلّ حَْيسينَ: ِف )» ففي 
مائةٍ وثلاثين: حَِةٌ وبننا لبون. وفي مائةٍ وأربعين: : حِقَمَانِ وبنثٌ لبون» وفي مائ 
وخمسين: ثلاث حقاقء وني مائةٍ وستين: أربع بناتِ لبونء وني مائة وسبعين: حقة 
وثلاتُ بناتٍ لبون» وهكذاء فإذا بَلَمَت مائ: ثنين ير بين أربع حقاق وخمس بناتٍ 


لبون. 


و 


)١(‏ أخرجه أبوداود في اسننه)( 57 / 98/ 1578 )» كتاب: الزكاة» باب: في زكاة السائمة. 
والترمذي في «سنئنه»(7/ 8 / ا و يت يفن 


شر 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (4) 

( الشرح ): ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقّة» فتتعادل حينئذ» 
وتقدّم إذا كانت مائة وإحدى وعشرين ففيها ثلاث بنات لبون وإذا بلغت إبلك 
ماق ولاحاقى تلبي اك ورك لبون ج4113 1ن نيوا لمميني شر افيا اعون 
مرتينء وني الأربعون بنت لبون» وفي الخمسون حقّة فصار أربعون وأربعون 
بثمانين» وخمسون صار مائة وثلاثين» ففيها حقة وبنتا لبون. 

فإذا بلغت مائة وأربعين ففيها حقتان وبنت لبون؛ لأن فيها خمسين مرتين» 
وأربعين مرة. 

فإذا بلغت مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق؛ لأنها ثلاث خمسينات. 

وإذا بلغت مائة وستين ففيها أربع بنات لبون؛ لأن فيها أربع أربعينات. 

وإذا بلغت مائة وسبعين ففيها حقة وثلاث بنات لبون؛ لآن فيها خمسين مرة» 
وفيها أربعين ثلاث مرات». أربعين وأربعين وأربعين» فهذه مائة وعشرون» أضف 
إليها الخمسين حقت الحقة فهذه مائة وسبعون. 

وهكذامائة وثمانون أيضًا يكون فيها حقتان وبنتا لبون؛ لأن فيها خمسين 
مرتين» وفيها أربعين مرتين. 

وفي مائة وتسعين أيضًا ثلاث حقاق وبنت لبونء لأن فيها ثلاث خمسينات» 
وأربعين مرة. 

وإذا بلغت المائتين تساوتء إما أربع حقائق» وإما خمس بنات لبون؛ لآن فيها 


أربع خمسينات» أو خمس اوسينانة: 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع (؟) 
أ لان ل و 3 ل ءِ 5 ص 2 ٠‏ ءِ 
( المتن ): ومن وَجَبّت عليه بنت لبون -مثلا - وعَدِمَهاء أو كانت مَعيبة؛ فله أن 
يَعْدِلَ إلى بنتِ مخاض ويدفعَ جُبْرَانَا أو إلى حِقَةٍ ويأخدّه؛ وهو شاتان أو عشرون 
0 ىه و 
درهمّاء ويُجزئ شاة وعشرة دراهم. 


( الشرح ): ولو وجبت عليه بنت لبون فعدمهاء أو كانت معيبة» فإنه يعدل إلى 
بنت معخاض تساوي شاتين. 

مثلا: إبلك ست وثلاثون» فيجب عليك بنت لبون قلت: أناما عندي شيء. 
أو عندك معيبة» لكن عندي بنت ممخاض أَمٌ سنة» نقول: لا بأس سَلَّم بنت مسخاض 
وزد شاتين. 

أو مثلا: إبلك ست وثلاثون» فعليك بنت لبون» فقلت: ليس عندي إ لااحقة» 
والحقة أعلى» فنأخذها منك إذا رضيت» ونعطيك من عندنا شساتين» أو عشرين 
درهمًا جيرا للحقة؛ لأنها أكثر من الواجب. 

والرسول وك حدد ولم يراع القيمة؛ بل هذا شيء معين. فلا نعدل عنه 
إلى القيمة» بل قال: شاتان» والشاة قد تزيد درهمًا أو نصف درهم.ء قد تكون 
قيمتهامائة ريالء أو ألف ريالء أو ألفي ريال؛ فلا نعدل إلى القيمة» أو عشرين 
درهمّاء والدرهم نصف مثقال ومُسّهء هذا هو الدرهم, يعني: سبعة أجزاء من 
عشرة» والريال العربي مثقالان ونصف. فيكون الدرهم نصف مثقال وخمسه. 


يعني : سبعة أجزاء من عشرة» هذا هو الدرهم. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (4) 
( المنن ): ويّتعيِّنُ على وليّ ممتحجور عليه إخراجٌ أدْوَنَّ مُجْرْي. ولا دَخل 
لجبرانٍ في غير إبل. 


ولادخل لجبران في غير الإبل» يعني: الشاتان والدراهم هذا خاص بالوبل» لا 
يدخل زكاة البقر» ولا الغنم. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع (4) 


وعد اسه 2 > أنه ممثير يذ 0ه 0 17 
( المتن ): وهى مُشتقة من بقرت الشى:: إذا شققته؛ لأنها تَبْقَرٌ الأرض بالحراثة. 


( الشرح ): تقدم لنا بيان زكاة الإبل على التفصيل السابق بيانه» وهذا هو بيان 
زكاة البقر. 
البقر جمع بقرة» وسميت بقرة لأنها تبقر الأرضء أي: تحرثها وتنشرها 
4 0 ا 1 
للحراثة» بمعنى: تبيئها وتلينها لوقوع البذر بها. 


ص 
ىم فو 6م 


( المتن ): ( وَيَجِبٌ فِي تايس مِنَ البَقرِ)» أهليّة كانت أو وحشيّة: ( تَبيعٌ أو 


كانت البقر أقل من ثلاثين» بأن كانت تسعًا وعشرين؛ فلا زكاة فيهاء بل لا بد أن 
تكون ثلاثينء ولا بد أن تكون أيضًا سائمة كما تقدم» فلو كانت البقرة للفلاحة» 
تأكل من الفلاحة؛ فلا زكاة فيها؛ لأن السوم شرط للإبل» والبقر» والغنم» كما تقدم. 

فإذا تمت بقر الإنسان بأن بلغت ثلاثين ففيها تبيع ذكرء أو تبيعة» وهو ما تم له سنة. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع (4) 
( المتن ): ولاشىء فيما دونّ الثلاثين؛ لحديث معاذ حين بعثه النبينٌ يَكِةِ إلى 
اليمن. 
( الشرح ): ولاشيء فيما دون الثلاثين؛ لأن هذا هو النصاب. وإذا لم تبلغ هذا 
العدد لم تبلغ النصابء كما لو كانت تسعًا وعشرين» وذلك بدليل حديث معاذ 
حين بعثه النبي تله إلى اليمن؛ فإنه أمره أن يأخحذ من كل ثلائين بقرة تبيمًا أو تبيعة: 


)١( ؟.‎ 2 1 ٠ 
2 2 * مدي وى إثن‎ 3 


( الشرح ): الثلاثون فيها تبيع» أو تبيعة» أما الستون فإن فيها تبيعين» وفي كل 


_- 


( المتن ): (2) يجب( فى أَرْبَعِينَ : مُسِنَةٌ ) لها سنتان» ولا يُجزئٌ مُسِرنٌ» ولا تبيعان. 

( الشرح ): وفي الأربعين مسنة أنثى» فإذا البقر بلغ عددها أربعين ففيها عجل 
له ستتانء فلا يجزئ أن يخرج مسنة. ولا أن يخرج تبيعين اثنين؛ لآن هذا هو 
المنصوص عليه عن رسول الله و كما في حديث معاذ حين بعثه إلى اليمن. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «ستنه» (17/ 1675/51١١‏ )» كتاب: الزكاة» باب: في زكاة السائمة» 
والترمذي في «سننه» (1/ /1١‏ 777 )» أبواب: الزكاة» باب: ما جاء في زكاة البقر» والنسائي 
في #سننه» (260/ 3755/ 75107 )» كتاب: الزكاة» باب: زكاة البقرء وابن ماج هفي (سننه) 
/١(‏ ثلاه/ 18٠07‏ )» كتاب: الزكاة» باب: صدقة البقر» وأحمد في (مسنده» (75/ /71 
37١17 /‏ )» وغيرهم. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (4) 

( المتن ): ( نُمَ ) يجبُ ( في كُلَّ ثلا ِينَ: تَِيعٌ» وَفِي كُل أَرْبَعِينَ: مُيسنّة ). 

( الشرح ): ثم تستقر الفريضة في كل أربعين مُسئْة وفي كل ثلاثين تبيع» فإذا 
كانت سبعين ففيها مسنة وتبيع» فإذا كانت ثمانين ففيها مسنتان» فإذا كانت تسعين 
ففيها ثلاثة أتبعة» وهكذا. 

( المنن ): فإذا بَلَعَت ما يتَفِقٌ فيه القَرْضِانء كمائة وعشرين؛ خُير ؛ لحديثِ 


معاد رواة أحمد. 


( الشرح) : فإذا بلغت ماب فقن نه التر نان واكبناار كاك تمان 
وعشرين بقرة ففيها ثلاث مسنات؛ لأنها أربعين ثلاث مرات». أو أربعة أتبعة؛ لأنها 
ثلاثين أربع مرات» فأنت مُخير بين هذا وذاك. 

( مداخلة ):27. 

( المتن ): ( وَيُجْرِئٌ الذّكرُ هُنَا)» وهو التبيعٌ في الثلاثين من البقر؛ لورود النصّ فيه. 


بخلاف الأربعين؛ فلا بد أن تكون مسنة. 


7 1 7 7 
( المتن ): (5) يجزئ ( ابْنُ لَبُونٍ ) وجق وجَدّعٌ ( مَكَانَ بِنْتِ مَخَاضِ ) عند 
وي 


)1١(‏ هل البقر الوحشي لو تأهل فيه زكاة؟. 
( الشيخ ): كلها فيها زكاة حتى لو كانت وحشية؛ لا جدال إذا كانت مملوكة. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع (4؛) 

( الشرح ): ويجزئ ابن لبون وحق وجذّع بدلا من بنت مخاض عند عدمها؛ 
فإنه جاء في الحديث : «فإن لم يكن عندك بنتُ مخاضي فابنُ لبونٍ ذكرٌ» .)١(‏ 

المعنى: لو كان عندك خمسة وعشر ون من الإبل كما تقدم؛ قلنا: عليك بكرة 
لها سنة» قلت: أنا ليس عندي بكرة لها سنة» ولكن عندي ابن لبون - قعود له 
ستتان -» فنقبله منك بدلا من بنت مخاضء أو قعود له ثلاث سنين» الذي هو 
الفدر افيه قدا زد لامرع بغرت متها حدى: 

أما لو كان عندك أنثى بنت لبون فهذه تقبل» والمزكي - يعني: العامل - 
شاتين أو عشرين درهمًا؛ لأن الأنثى أرقى وأعلى من الذكر لكن الذكر هنا قبل 
را إلى غلم وجوه رينت لجخا مو ولاه ريت الجخاص لها ينا نوهد ا يفار 
أو ثلاث إذا كان حِقَاء فزيادة السن تقابل أنوثية بنت المخاض التي لها سنة. 


( المتسن ): (و) يجزٌ الذّكرٌ(إِذَاكَانَالصَابُ كله دْكُورًا)» سواءً كان من 
إبلء أو بقرء أو غنم؛ ؛ لأنَّ الرّكاةً مُوَاساتٌ فلا يُكلَفُها مِنْ غير ماله. 

( الشرح ): ويجزئ الذكر إذا كان النصاب كله ذكورًاء كما لو كان عندك أربعون 
ءافو واتس مور إن كان لا سرف لركاتف إناناء او كان عددك إرعو نه ا ناخد 
بعيرًاء وإن كان الواجب عليك بنت لبون للأربعين» لكن إذا كان كله ذكورًا نأخذهاء 
أو خمسة وعشرين كلها ذكور نأخذ ذكرًا له سنة» بمنزلة بنت المخاضء وهكذا. 

كذلك لو كانت الغنم كلها ذكورًا نأخذ ذكرّاء أما لو كانت ذكورًا وإنانًا فلا 
نأخذ إلا أنثى. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه)» (7/ ١55/8 /1١١5‏ )» كتاب: الزكاة» باب: العرض في الزكاة» 


يقر 


من حديث أنس ذَكَيَّهُ . 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع (4) 
( فضل ) 


زكاة الغنم 


( المتن ): ( وَيَجِبٌ فِي أَرْبَعِينَ مِنَ الغتم ) ضأنا كانت أو مَعْرَاء أهليّة أو وحشية: 


2 > و باع اك ن اه 4 4 
شاة )» حذه ضاف أ ثدة مئ: 7 : 06 
( شاة )؛ جذع ضانء أو ثني مَعزء ولا شيء فيما دون الاربعين 


( الشرح): تقدم لنا بيان زكاة الإبل وما فيها من جبرانء وزكاة البقر» وهذه 
زكاة الغنم. 

نصاب الغنم أربعون» فإذا كانت أقل فليس فيها زكاة اتفاقًا؛ لقول رسول 
الله يكِْ: «في كل أربعين شاةً شاةً0"» يعني: في سائمتهاء وكما في كتاب أبي بكر 
الصديق ؤَكّهُ ؛ وحديث بهز بن حكيمء وغيرها من الأحاديث الكثيرة الدالة على 
اعتبار نصاب الغنم”"» وأنه أربعون شاة» سواء كانت غنمًا معْرّا أو كانت ضأناء لا 
فرق في ذلكء؛ أو كانت مختلطة» بعضها ضأن وبعضها معز. 

فلو كان عنده مثا عشرة خراف طليان» وعشرة تيوس وعشر معز إناثّاء وعشر 
شياة» فهذه أربعون» وحال عليها الحول؛ فإنه يجب فيها الزكاة؛ لأنها جنس واحد»ء 
والمخرّج شاة جدّعء إن أخرج من الضأن يكون جذعاء وهوما يكون تم له ستة 


(؟) سبقت هذه الأحاديث في الفصل قبله. 
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أشهرء وإن أخرج من المعز فهو ثنيء ما تم له سنة» ويجوز أن يخرج عن الضأن 
معرًا. 

مثا : ولو كان عندك أربعون شاة ضأنًاء وأخرجت عنها عنرًا لها سنة جائز؛ 
لأن المعز يطلق عليها لغة اسم الشاة» ولا يختص الشاة بالضأن فقطء فهي تشمل 
هذا وهذاء إلا إن كان المخرّج من الضأن فهو ما تم له ستة أشهرء وإن كان من 
المعز فما تم له سنة» لا بد أن يكون تيا لكن هنا سؤال: هنا التحديد ستة أشهر في 
الضأنء وتقدم أن في كل خمس من الإبل شاة» وفي عشر شاتان» وفي خمسة عشر 
ثلاث» وهكذاء فهل التحديد بستة أشهر تقريبي» أو تحديد بحيث لو نقص يومان 
أو ثلاثة يجزئ؟. 

مثلا: لو أعطيتنا زكاة غنمكء أو أضحيةتضحي مثلاء اشتريت لك شاة. ما 
تأكدت أن لها ستة أشهرء لكن يمكن لها خمسة أشهر وعشرون يومّاء ستة أشهر 
إلاعشرة أيام» فهل تجزئ في الزكاة» وفي الأضحية:. وفي العقيقة؟: أو مثلا: عنز 
لها إحدى عشر شهرّاء بحيث نقول: ستة أشهر تقريبّاء أو تحديدًا؟. 

( طالب ): بالتقريب؛ لأنه يصعب التحديد» وقد يكون الأصغر من ستة أشهر 
أنفع وأحسن ممن بلغ ستة أشهر. 

( الشيخ ): لكن ليس بالرأيء بالنصء والنصوص جاءت بإخراج جذعة: أو 
ثني» والجذعة في لغة العرب ما تم لها ستة أشهر من الضأن. والثني ما تم له سنة 
من المعزء عندهم تحديدًاء حتى النووي ذكره بلا خلاف أنه لو نقص لا يجزئ. 
فالسن هذه تحديدي وليس تقريبي. 

وهو يعرف أنه تم لها سنة. أو لم يتم بالنسبة للمعز إلى ثناياهاء وكذلك الشاة 
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0 
ا 


يقول بعض العلماء: إذا أردت أن تشتري لك طليّاء أو تشتري شاة لها ستة أشهر 
لكي تضحيء يقول: انظر إلى الصوفء إن كان متركرًا ”''فإنها لم تتم ستة أشهرء 
فإن كان أنه انبطح وطاح”"فهذا أتم ستة أشهر حتى الخرقي أشار إلى هذاء يقول: 


وهو المعروف عند البادية”". 
( المئن ): ( وَفِى مِاَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ: شَانَانِ ) إجماعًا 


( الشرح ): وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان» فهي من أربعين إلى مائة وعشرين 
ليسفيها إلا شاة واحدة» فإذا زادت واحدة كان فيها شاتان. 

هنا سؤال: أوقاص الغنم كيف تكون من أربعين إلى ماثة وعشرين ليس فيها 
إلااشاة. وإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين فيها شاتان إلى مائتين وواحدة. فإذا 
بلغت مائتين وواحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة وتسعة وتسعين. 

هذا الوقص طويلء بخلاف الإبل» خمسة وعشرون فيها بنت مخاض؛ وست 
وثلاثون فيها بنت لبون» وست وأربعون فيها حقة واحدة» وستون فيها جذعة. 
وهلم جرا. 

ماهو السر في توسعة الأوقاص في الغنم دون الإبل» ماذانقول؟. 
)١(‏ أي: قائمًا. 


(0) أي: نام الصوف على ظهره. 
(0) انظر: «متن مختصر الخرقي»)( ص: ١55‏ ). 
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( طالب ): لآن واحدًا من الإبل يقوم مقام سبع من الغنم. 

( طالب ): تعبدي. 

( الشيخ ): الوقص كبير» من مائتين وواحد إلى ثلاثمائة وتسعة وتسعين كلها 
وقصء من أربعين شاة» خمسين شاة» ستين» سبعين» ثمانين» تسعين» مائة» مائة 
وعشرة» ماثئة وعشرين» ليس فيها إلا واحدة. 

الحكمة- والله أعلم- على ما ذكره بعض أهل العلم يقول: الغنم أصحابها 
يحتاجون إلى بيعهاء والأكل من قيمتهاء ويذبحون لضيوفهم, ويأكل الذئب منهاء 
فهي للفناء والتلف والحاجةأكثر من الإبل» فالذئب يأخذ منها نصيبّاء والضيف 
يأكل منها حَقَه وما يحتاج صاحب الغنم للبيع والانتفاع بقيمتها كذلك» وكذلك 
موتها أكثر» فوسّع في أوقاصها أكثر من الإبل؛ لأن ما يعتري الغنم من الحاجة 
والبيع والذئب والمرض أكثر مما يعتري الإبل» فالشريعة لاحظت مالك الغنم 
ومايعتري غنمه» فوسعت الأوقاص في الغنم دون غيره. 


. 0 كل 221 0 8 : 24 2 ب 9 0 0 م و 
( المتن ): ( وَفِي مِائَتين وَوَاحَدَةٍ: ثلاث شياوء ثم ) تستقرٌ الفريضة:. ( في كل 
ا 5 أ كك نب ه 4 9 نب ُ 9 
مائة: شاة )» ففي خمسماتة: حَمْس شياو وفي ستمائة: ست شياو وهكذا. 


ماع + 


( الشرح ): يعني: من مائتين وواحدة فيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة وتسعة 
وتسعينء إذا بلغت أربعمائة فيها أربع شياه» وفي خمس مائة خمس شياه؛ وفي 
ستمائة ست شياه» وهلم جرا. 
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( المتن ): ولا تُؤْخَذُ هَرمَةٌ ولا مَعِيبَةٌ لا بُضكى بها إِلَّا إنْ كان الكل كذلك. 


( الشرح ): ولايؤخذ هّرمة» الهرمة: هي الكبيرةالعاجزة» ولا معيبة» كالمريضة» 
والجرباء» وهي التي لا تجزئ في الأضحية» فهذه لا يجوز إخراجها؛ لأن النبي 
يه يقول: «ولاذات عوار)("» معنى: «ولاذات عوار)ء أي: المعيبة. 

وإذا كانت الغنم كلها أو الإبل كلها جرب فلا مانع أن يؤخذ واحدة منهم» لكن 
بعضهم يقول: تؤخذ صحيحة إلا أنها تنقص قيمتها بمقدار نقص قيمة الابل. 

المعنى: لو كان عندك أربعون شاة كلها مرضىء نأخذ واحدة مريضة مثلهن. 
والبعض من العلماء يقول: لاء بل نأخذ شاة صحيحة:؛ لكن قيمتها تنقص بمقدار 
نقص قيمة النصاب بسبب المرض هذا. 


( المنن ): ولاحايلٌ ولا الزّبّى التي تُربي ولدّهاء ولا طَروقَةٌ المَحْلِء ولا 
مي 


كريسة ولا أكولة. 


( الشرح ): ولا يجوز للعامل أن يأخذ الحامل؛ لأنها نفيسة» ولا يأخذ شاة 
مرضعًاء ولايأخذ ناقة عشراء» ولا يأخذ الرّنَىء وهى التى تربى ولدهاء ترضعه: 
لا يجوز أخذهاء ولا الكريمة» وهى السميئة ذات الجمال في الصورة» النفيسة عند 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه»( 7 / ١1550 / ١١8‏ )» كتاب: الزكاة» باب: لا تؤخذ في 
الصدقة هرمة» ولا ذات عوارء ولا تيس. إلا ما شاء المصدقء وغيره» من حديث أنس ؤَلَنَهُ . 
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أهلهاء ولا يأخذ الأكولة» السمينة الطيبة؛ فإن النبي يك يقول: «إن الله لم يسألكم 
خيّارأموالكم. ولن يقبل منكم شرارهاء ولكن من أوساطها)0". 


( المتن ): إلا أن يشاءَ ريّها. 


( الشرح ): إلا إذا سمح ربها فلا مانع» يعني: طابت بها نفسه. لكن هنا سؤال: 
قوله: ( إلا أن يشاء ربها )» مثلًا: إبلك خمسة وعشرون. ففيها بنت مخاضء؛ وهي 
ماتم لها سنة» وسميت بنت مخاض لأن أمها ماخضء يعني: حاملء قلنا لك: 
سلّم بنت مخاضء قلت: لا أنا أعطيكم حِقَّة قلنا: جزاك الله خيراء أنفع» لامانع» 
فإذا أعطيتنا حِقَةء هل هذه الحقّة كلها واجبة» أو بعضها تطوع؟. لأنه لا يجب 
عليك حِقَّةَء لا يجب عليك إِلّا بنت مخاض فقطء لكن أنت ت وأعطيتنا 
حِقَّة» أو أعطيتنا جذعة أنفع بكثير» لكن لما أعطيتناها هل الواجب الذي هو بنت 
مخاض ينسحب على هذه الحقّة كلهاء أو البعض يكون منها تطوعًاء والبعض 
يكون واجبًاء ماذانقول؟. 


( طالب ): مازاد عن بنت مخاض يكون تطوعا. 
( الشبخ ): لكن هي واحدة فقط. 


010( أخرجه أبو داود في «سنتنه»)( ” / ١16١85 ٠7‏ )»ءكتاب: الزكاة» باب: في زكاة السائمة» 


يشر 


بنحوه» وغيره» من حديث عبد الله بن معاوية الغاضري وَكَتَهُ . 
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(طالب): قولان للأصحاب: بعضهم قال: جميعها فريضة» وبعضهم قال: 
الفريضة هي الواجب والباقي تطوع. 

( الشيخ ): إن استطعت أن توجه القولين» وإلا الذي قلته صحيح. 

( طالب): الذي قال: الكل فريضة؛ قال: الواجب بنت مخاضء ولكن 
الوجوب هذا ينجر إلى الباقي» فيكون الجميع واجبّاء فيأخذ صفة واحدة. 

( الشيخ ): هل لهذا أمثلة تقيسه على شيء؟ . 

( طالب ): الثاني يقول: الواجب عليه بنت مخاضء وأدى الواجب عليه 
والباقي تطوع, زيادة» فهذا يأخذ حكم الواجبء وهذا يأخذ حكم التطوع. 

( طالب ): يا شيخ» الذي عليه نذرأن يذبح شاة وذبح بقرة» أو ناقة» فإنه يجزئه 
بسع ا بوالباتى تفرع 

( الشيخ ): قد يكون هناك فارق بين ماذكرته وبين مسألتناء يقول لك شخص: 
صحيح أنه إذا ذبح بعيرا عن شاة أنه يجزئ» طيب؛ لأن الواجب سبع والباقي 
تطوع؛ لأنه جاء النص أن البدن عن سبع ولأنها من غير جنسه؛ وأوفر لحمّاء لكن 
وذ تحن و تداج هدك وعدم كر لا انها قاو 

تقول: إنه إذا ذبح عن الشاة أجزأه» ويكون السٌّبع في مقابل الشاة» والزائد تطوع. 

لو اشتركت أنا وإيّاك في بعير» نريد أن نضحيء أنا سبيع» وأنت سبيع» وعبد 
العزيز سبيعء هذا ثلاثة» وجاء ناس اشتركوا معناء قالوا: لسنا بمضحينء نريد 
لحمًا عندنا ضيوف» واشتروا أربعة أسباع لحمء ولم ينووا أنها أضحية؛ ماذانقول؟. 
فأصبحت البدنة ثلاثة أسباع أضحة» واريعة أسباع لحم. 
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( طالب ): على قول أن الباقيى يكون تطوعا يجوز هذا. 

( الشيخ ): على المذهب يجوزء كل على نيته؛ «إنما الأعمال بالنيات)”"2, 
وهذا كمن اشتركوا في بدنة فنوى بعضهم دم قران» وبعضهم نوى دم تمتع. 

( طالب ): ماالأرجح يا شيخ تكون تطوعا أو واجبة؟. 

( الشيخ ): الذي أراه تكون كلها واجبة؛ لأنه لو قلنا مثلا: تطوعء وأخرج حقة 
عن بنت مخاض مثالا قال: خذوا هذه عن بنت المخاضء واستلمناها منه ثم 
جاء وقال: يا جماعة. أنا عدلت الواجب الذي عنديء أنا أعطيكم بنت مخاض. 


إن قلنا: إنها واجب. فلا نردهاعليه» وإن قلنا: إنه تطوعء وأتى لنا بغيرهاء إلا أن 


( طالب ): ألا يكون له زيادة في الأجر؟. 
( الشيخ ): نعم له أجرء مثلما في قصة السلميء دعا له الرسول َك لما أتى 
بصدقة ناقة سمينة» قال له العامل: إنه لا يجب عليك هذاء قال: خذها فقد طابت 


بها نفسي فإنها لله» دعا له الرسول يَكِِةٍ لما أخبروه”". 


)1١(‏ سبق تخريجه. 

(0) غير واضح. 

2 أخ رجه الطبري في اتفسيره» ١17 /اا/٠١ /5١(‏ ))» وابن أبي حاتم في (تفسيره»(5”/ 18151)) 
من العدييك الطودل رضن تعلية بر خاطري. 
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٠. 5‏ ا ل 0 سس )غم + ٠ 2 8 2 ٠‏ ني ٠‏ 
وى ل غفه ‏ ا ام و ' 


( الشرح): لو كانت الغنم كلها مرضى أخذنا واحدة, أو كانت الغنم كلها 
ضفار أخذنا والحدة: 

وصفة الصغار: كأن يكون عندك أربعون شة الآن كبارًاء أبدلتها وحولك 
سوف يتم في النصف من شعبان هذه السنة» لكنك أبدلت الكبار بصغار» وحين 
جاء النصف من شعبان فإذا هي صغار» كل واحدة عمرها شهران» نأخذ واحدة 
منها ولو كانت صغارًا. 

أو عندك مثلا: أربعون شاة ولدت» كل واحدة أتت بواحد» صار عندك أربعون 
رخلة”"» وجاء السيل وأخذالأمهات» وماتت كلهن, فنأخذ واحدة من الصغار؛ 
لأن حولها حول أصلهاء ولا نستقبل لها حولا جديدًا. 

وهذا يكلا التقروالآيل» فلا يخوة ناخد الصغازه فإن الفصلان وهو ولد 
الناقة» والعجاجيل وهو ولد البقرة» لا يجوز أخذه إلا إن كان تم له سنة» يعني : 
ا اد قةة اربا| اميه 

وكذلك بنت المخاضء فأدنى مجزئ في الإبل هو بنت مخاضء وهو ماتم لها 
سنة» فلو أنه أتي لنا بما له ستةأشهر من ولد الناقة فإنه لا يقبل. 


.] الرخلة: صغار الغنم» جمعها ( رخل ورخال). [ الشيخ/ صالح‎ )١( 
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( المتن ) اوإذ اعنم ضِغاء وكات وضحاء ومعياثة وذكوةٌ وإنات؛ أخددت 
اق ضحيدا كير على كدراق قيمة المالين. 


( الشرح ): كذلك لو كان النصاب صغارًا وكبارّاء وذكورًا وإنانًا» ومرضى 
وصحاحًاء نأخذ واحدة كبيرة صحيحة. لكن تنقص قيمتها بقدر المالين. 

يعني: لو كانت كلها صحيحة قالوا: قيمتها ألف ريال» ولو كانت كلها مريضة 
قالوا: قرمقها مذلا سنعماتنة ريال هبان الفرق أويعناتة لو كان علية أخزنا قماة 


بمائة» الآن نأخذ شاة بستين» وتنقص قيمتها بمقدار نقص قيمة مجموع النصاب. 


( المتن ): وإِنْ كان النصاب نَوَعَيّن؛ٍ كبَّحَاتِي وعراب» وبقر وجواميسء وضأنٍ 
٠ َ 0‏ 0 م ه 9 2 6 
ومعز؛ أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين. 


( الشرح): وإن كان النصاب بقرًا وجواميسء أوضأنًا ومعرّاء تو خل الفريضة 
من أحدهماء إما جَدّعَ وهو ما تم له ستة أشهرء أو عنز تم لها سنة» لكن على قدر 
القيمة» ولا نضر بصاحب الغنم. 


( المتن ): ( وَالخُلْطَةُ » بضمٌ الخاءء أي: الشركة ( تُصَيْرٌ المَاَيْنِ ) المختلطين 
( 5) المالٍ ( الوَاحِدٍ ) إِنْ كانًا نصايًا مِنْ ماشية. 
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( الشرح ): والخُلطة أي: الشركة في الغنم والإبل والبقر» تصّيّر المالين كالمال 
الواحد. 

الخلطة تنقسم إلى قسمين: خلطة أعيان» وخلطة أوصاف. 

خلطة الأعيان: اشتريت أنا وأنت مشلا أربعين شاة بأربعةآلاف ريال» لكن 
ما قسمناه» فهذه خلطة أعيان» إذا حال عليها الحول ففيها زكاة» ما تميز حقك من 
حقي» مشتركون فيهاء هذه خلطة الأعيان. 

وخلطة الأوصاف: لي عشرون ولك عشرون. كل يعرف غنمه» لكن وضعناها 
عند بدوي يرعاهاء وصار المحلّب واحدّاء والمراح واحدًاء والراعي واحدًاء 
والمحل واحدّاء فهذه الخلطة المؤثرة خلطة أوصافء. فيها شاة على قدر المالين 


( المتن ): والخَلِيطانٍ من أهلٍ وجويهاء سواءٌ كانت خلطة أَغْيَانِ بكونه مشاعًا؛ 
بأنيكونَ لكل نصف أو نحؤه. أو خُلطةً أوصاني بأنْ تَميّرَ ما لكل واشتركاني 
4 - بضم الميم-: وهو المَببتٌ والماد: وسرع وهو ما تجتمع فيه لتذهبّ 
للمرعى؛ ومحلّب: وهو موضعٌ الحَلْبٍء وفحل: بأنْ لايختصّ بِطَّرْقٍ أحَدٍ 


002 1 1 3 ل 2 مَتَيَزاليه ء ه س عق تر ا هد 
المالين؛ ومَرّعى: وهو موضع الرّعي ووقته؛ لقوله يَل: ١لا‏ يُجمّع بَبْنّ مفترق» 


1 


ن 4ه 


0 2 مره س > تلعسن له دهمي سسمر سم 0 ه86 هم 3 35 - م آ و 

وَلَا يْفرقُ بَيْنَّ مُحتّمِع حَسْيَةَ الصَّدَقَةَ وَمَا كَانَ مِنْ خَليطيّن فَإِنْهِما يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا 
- 3 

بِالسَّويّة) رواه الترمذى. وغيره. 
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و 
ل 


( الشرح ): الخلطة تصّيّر المالين كالمال الواحدء خلطة أوصافء. أو خلطة 
أعيان» والكلام الآن في خلطة الأوصاف؛ لآن خلطة الأعيان أمرها واضح. 

فخلطة الأوصاف وهي: إذا اشتركت في المراح والمحلب والمرعى والفحل؛ 
فإن الزكاة واجبة في المجموع؛ لقول رسول الله وَلةِ: «لايُفرَّقٌ بين مجتمع. 
ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان 
بالسوية)""". 

من أمثلته: لو كان أنت لك شاتان. وأنا لي خمس. والآخر له عشرء والآخر 
خمسء. صار المجموع أربعين» لكن أنت ليس لك إلا شاتان» واشتركت هذا 
الغنم في المراح والمحلب عند بدويء حال عليها الحولء فإنه يأخذ منها شاة 
ويتراجعونء كلهم يتراجعون. حتى أنت يا صاحب الشاتين عليك حقك؛ لأنه 
وجب عليك زكاة بسبب الخلطة؛ لقول الرسول ويد «وما كان من خليطين 
فإنهما يتراجعان بالسويّة)”". 

فنعرف قيمة هذه الشاة التي أخذتء وكل إنسان تُحمّله من قيمة الشاة على 
قدر ماله من الغنم» صاحب شاة» وصاحب شاتين» وصاحب خمس» وصاحب 


أربع» وصاحب ثلاث» وهلم جدًا. 


/١١7 /7( أخرجه البخاري مفرّقا ني ااصحيحه»» فأخحرج الجملتين الأوليين منهفي‎ )١( 
كتاب: الزكاة, باب: لا يجمع بين متفرق» ولا يفرق بين مجتمع» والجمة الأخيرة‎ » 
كتاب: الزكاة» باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما‎ »)١551 /1١17/5(يف‎ 
بالسوية» من حديث أنس وَكَتَهُ ؛ وقد سبق جزء منه.‎ 


(0؟) سبق تخريجه. 
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أو مثللا: صارت لك الغنم أربعين» وأنا أربعين» وزيد أربعين» وصارت عند 
بدويء معلوم أن كل أربعين فيها شاة لوحدهاء لكن لما اختلطت لم يكن فيها 
إلاشاة واحدة؛ لأن الرسول يَكِيةِ قال: «وإذا بلغت مائة وعشرين ففيها شاة فإذا 
زادت واحدة ففيها شاتان»7» الآن فقط مائة وعشرين» قلنا: ليس فيها إلا شاة 
قلنا: عليك ثلث» وعليّ ثلث» وعلى الثاني ثلث. ولو كانت كل واحدة منفردة كان 
على كل شاة كاملة» وهذا ما قاله الرسول كله «لا يُجمع بين متفرق)"". 

مثلا: لك أربعونء ولي أربعون» ولزيد أربعون. قلنا: نجمعها وتصير جميعًا 
حتى نخرج واحدة, فهذا لا يجوزء هذا معنى: (لا يجمع بين متفرق). 

ومعنى «لايُفرّق بين مجتمع؛: لو كانت مثلا أربعين» لكن لاك ثتتان» وأنا 
ثلاث. والثاني أربع» فلايجوز لنا بعد الحول أن تأخذ حقك حتى ينقص النصاب. 


( المتن ): فلو كان لإنسانٍ شا ولاخزتييف وتلذنون: أو لأربعين رجلا أربعون 
شاد لكلّ واحدٍ شاتٌ واشتركًا حَوْلَا تانا؛ فعليهم شاةٌ على حَسَب مُلكِهم. 


() سبق تخريجه. 


(00) سبق تخريجه. 
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( المتن ): وإذا كان لثلاثةٍ مائةً وعشرون شائً لكلّ واحدٍ أربعون, ولم يَثْبْت 
لأحدهم حُكمٌ الانفراد في شيء مِنَ الحولٍ؛ فعلى الجميع شاةٌ أثلانًا. 
ولا أَئّرَ لخلطة مَنْ ليس من أهل الزكاة ولافيمادونَ نصاب. ولا لخُلطة 


( الشرح ): لا أثر لخلطة من لا تجب عليه الزكاة» كالكافر» والمكاتبء لو 
كان لديهم خلطة فوجوده كعدمه؛ لأن الأصل أنه لا تجب عليه» وإن كان مخاطبًا 
بفروع الشريعة فسيعاقب. 

وكذلك أيضًا لو كانت مغصوبة؛ إنسان سرق لك عشرين شاة» وأدخلها مع 
الغنم» فليس لها أثر. 

وقوله: ( ولا فيما دون نصاب ) يعني: المجموع لم يصل إلى أربعين» يعني : 
لك خمسء وأنا عشر» وصلت تسعة وثلاثين؛ فليس فيها شيء. 


و 
9 


( المئن ): وإذا كانت سائمة الرّجُلِ متفرّقةَ فوقٌ مَسَافةِ قَضْرٍ فلكل محل حُكُْمُه. 


( الشرح ): هذا هو المذهب. وجمهور العلماء على خلافه. معناه: وإذا كانت 
ساكدة الرجن وتقوقة قوق :موزائة:فضر :3ل تنكم 
مثلا: لك ثلاثون شاة في الجوف» ولك عشرون شاة في | لحجاز» وخمس عشرة 


شاة في الأفلاج» ولك ثلاث عشرة شاة في الوادي”"'» المجموع مائتا شاة وواحدة. 


.] أي: وادي الدواسر. [ الشيخ/ صالح‎ )١( 
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لكن كلها متفرقة» وليس فيها شيء يتم أربعين» هذه ثلاثون» وهذه عشرون» وهذه 
خمس وثلاثون» وهذه خمس عشرة؛» وهذه ثلاث عشرة» فليس فيها زكاة على 
المذهبء لكل حكم نفسه؛ لآن الذي لك في الأفلاج ما بلغ النصاب» بل خمسة 
عشر فقطء والتي في الجوف ثلاثون ما بلغت نصابًاء والتي في القصيم خمسة 
وعشرون ما بلغت نصابًاء وإن كان المجموع يبلغ نصايًاء لكن ما دام أنها متفرقة, 
وبينها مسافة قصرء وكل واحد منها لا يبلغ نصايًا؛ فلكل واحد حكمه؛ وليسفيه 


0-3 


سي 5 . 


أما مذهب الجمهور: بل تضمء وعليك زكاة ولو كانت في الشرق والغرب. 
فالعبرة بالمالك لا بتشعب المال وتفرقه. 


( المتن ): ولا أثر للخُلطةٍ ولا للتفريق في غير ماشية. 


( الشرح ): الخلطة: هي التي تترتب عليها أحكام الزكاة» أما غير الماشية فلا. 

معناه: لو اشتركت أنا وأنت واثنان معناء زرعنا جميعًا مزرعة» وصارت المزرعة 
ألف عيش"'» لكن نحن خمسة» ونصيب كل واحد لا يكاد يبلغ مائتي صاع.ء لا 
يبلغ النصاب» المجموع ألف. لكن نصيب كل واحد مائتان» فعلى المذهبليسفيه 
زكاة ولو كان ألقاء ولو كان عشرة آلافء ما دام نصيب كل واحد ما بلغ النصاب. 
هذا معنى: ( ولا أثر للخلطة في غير الماشية ). 


() يعني: قمح. [ الشيخ/ صالح ]. 
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فالشركاء في الزرعء أو في النخل» أو في الثمرة» ما دام أن نصيب كل واحد لا 
يبلغ نصايًا فهذا لا زكاة عليه» وإن كان المجموع يبلغ أكثر. 

والرواية الثانية عن أحمد. وهي مذهب الشافعي: فيها زكاة» العبرة بالمجموع 
لا بالمالك؛ وهذاهو الذي عليه العمل الآن» يعملون خلاف المذهب على 
الرواية الأخرى. 

( مداخلة ):20. 


( المتن ): ويحرمان فرارًا؛ لما تقدّم. 


( الشرح ): ويحرمان الجمع والتفرقة فرارًا من الزكاة» فحرام أنك تجمعها 
فرارًا من الزكاة» أربعون عندك» وأربعون عندي, حرام أننا نجمعها حتى لا يصير 
عليها إلا ثلث شاة مثلا. 

أو أنك تفرق غنمك» ترسل قطعة يميئاء وقطعة يسارًاء بمسافة قصر حتى 
تشعب النصاب حتى تسقط عنك الزكاة. 


( مداخلة ):02". 


(1) [ 01111 
( الشيخ ): عندهم يخرجه في بلد المال» فإن كان في بلد وماله في بلدء أخرج زكاة المال في بلد 
المال» هذا على المذهبء أما على القول الصحيح يخرجه في بلده؛ أو في غير بلده» إنما يراعى 

المصلحة؛ لأن القول الصحيح يجوز نقل الزكاة إلى أكثر من مسافة قصر للمصلحة. 
(؟) إذا افترقوا بدون قصد الفرار من الزكاة؟ . 
( الشيخ ): ما قصدوا الفرار فلا بأس. 
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( بَابُ زكاة الحبُوب وَالثمَار) 


سس حت ار 


. م سس عاص وده 22 لير م آ هن سه 0 
يتايها ١‏ بن ءامنوأ أَنفِقوأ من طِيبتٍ ما كسبتم 


( الشرح ): تقدم لنا زكاة ببيمة الأنعام» من إبل» وبقر» وغنم» وتقدم لنا في أول 
الكتاب أحكام زكاة الدّين» والمال المجحود. وهل الزكاة تجب في الذمّة» أو 
تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة» إلى غير ذلك مما تقدم. 

والأموال المزكاة هي بهيمة الأنعام كما مرَّء والخارج من الأرض كما هناء 
والنقود والذهب والفضة كما يأي» وعروض التجارة. 

فهذا بيان أحكام زكاة الحبوب والثمار» وما يتعلق بذلك. 

فموضوع هذا الباب: 

)١‏ أولا: الحبوب التي تجب فيها الزكاة والتي لا تجب. 

؟) وثائيًا: اشتراط ذلك بأن يكون نصايّاء وأن يكون مملوكًا لهذا الشخص 
وقت الوجوب. وبيان مقدار الواجب من هذه الأشياءء هل هو العشرهء أو ربع 
العشر» أو نصف العشر؟»ومتى تجب الزكاة في الزرع» ومتى تجب الزكاة في الثمر 
والرطب والعنب؟. 


.)7571( سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 
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وكذلك هل يزكى كل نوع على حدة؟» كما لو كان نخلك الآن نبوت سيف. 
وخضريء» وسكري"''» فهل تخرج زكاة نبوت السيف على حدة» والخضري 
على حدة. والأنواع الأخرى على حدة, أو أنك تخرج من المتوسطء أم ماذا؟ . 

وكذلك أيضًا زكاة الأرضء الزروع. إذا كانت أرضًا خراجية» وقريب منها 
الأرض التي فيها صبرة مثلاء فهل ينقص وجوب الزكاة أو لا؟: والتفاصيل في 
ذلك. 

وذكروافي آخر هذا الباب حكم زكاة المعادن» وحكم زكاة العسل» وحكم 
زكاة الركاز» وهو ما يوجد من دفن الجاهلية» بما في ذلك المعادن الأرضية» وما 
في الأرض من معادن» متى تزكىء أو لا تزكى؟ . 

كل هذه مواضيع الأبحاث في هذا الباب. 

والأصل في وجوب زكاة الحبوب قوله تعالى: 32 يَكأيهَا أَلَدِنَ ءَامنوَأ أَنَفِقُوأ 
من طِيبَتِ ما كسَبَشُمْ وَصِهَآ أْجِسَا لَك ين الْأرْض 4 ”". يعني : وأنفقوا مما 
أخرجنا لكم من الأرض؛ لإعادة العامل. 

أولا: قوله: «3 أيه أ ذِنَ ءامنُوَأ أَنَفُِوأ من طِيَبتِ ما كسَبْثُمٌ # ) يعني : 
وأنفقوا مما أخرجنا لكم من الأرض» وهي ما يخرجه الله لنا من هذه الأرض» من 


الزروع وغيرها. 


.] هذا بعض أصناف التمر. [ الشيخ/ صالح‎ )١( 
.)551/( سورة البقرة» الآية رقم‎ )0( 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (14) 202 

قد تسأل فتقول أنت مثلًا: هل النفقة زكاة؟» وإن قال الشارح هنا: إن النفقة 
زكاة» هل له مستند؟» فالنفقة نوع» والزكاة نوع» 39 لِسْفِقٌ ذُوسعَةَ ين سَعَيِوٌٍ 7#" 

وإن دن وّْتِ حل فَاِْفوأْعَكرِيَ 4 "2 والنفقة إذا أطلقت تنصرف إلى 
نفقة الأقارب»ء ونفقة الزوجة» كما هو مذكور في كتاب النفقات. والله يقول: 
اهومن طِيبتِ مسبت وَسِمَآ أََجِسَالكُمْ ين رض 4» وليس صريحًا 
في وجوب الزكاة. 

نقول لك: لاء بل هي زكاة» فالمراد بالنفقة هنا الزكاة» فإذا قلت: ما الدليل 
على أنها زكاة؟ . 

قلنا: اذكر الآية الأخرىء قال الله تعالى: 92 وَالدرح يَكْرُوَ ألذَّهَبّ 
طح بويج فى ييل ام 4 *"»طَلاجُفوييَا 4 أي: ولا يزكوهاء 
فدلّ على جواز إطلاق النفقة على مسمى الزكاة كما هنا. 


.07( سورة الطلاق. الآية رقم‎ )١( 
.)5( (؟) سورة الطلاق» الآية رقم‎ 
.)75( سورة التوبة» الآية رقم‎ )7( 
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( المتن ): ( تَجبٌ ) الزكاةٌ ( في الحُبُوب كُلَّا )؛ كالحِنْطَة والشّعيرٍ والأرزء 
والدّخْنْء والبَاتلَاءِ والعَدَسِء والحمّصء وسائر الحبوب (وَلَوْلَمْ تَكُنْ قُوَا)؛ 
كحبٌ الرَّشْادِ وَالمْجْلٍء َالقِرْطِم”"” والأبازير كلَّها؛ كَالكَسْفَرَة والكَمُونِء وبرْرٍ 
لكان والقِنَّاِ والخيار؛ لعموم قوله يلْ: فيمَا سَقَّتِ السََمَاء وَالميُونُ المشْرْ) 


( الشرح ): تجب الزكاة في الحبوب كلها ولو لم تكن قوئاء كالشعير» والدخن, 
والذرة» والبرٌء فكل هذه مأكولات. 

وغير المأكول يعني: مالم يكن قوتاء وإلافهو مأكول. كحب الرشاد فيه 
زكاقه وحب الحلبة فيه زكاة» وحب الفجل عندهم فيه زكاة» وكذلك الكسفرة 
والكمون. وما أشبه ذلك. 

وضابط مافيه زكاة: هو إذا كان يكال ويدخر» فإذا كان يكال بالصاع ويُدّخرء 
يعني: يبقى عندك سنة كاملة؛ فهذا فيه زكاة» فإذا كان لا يكال أولا يدخر. 
ابن ساعته. فهذا ليس فيه زكاة» مثل: الخوخ ابن ساعته» مشل: البطيخ» ومثل : 
الكوسة؛ فكل هذه ليس فيها شيء؛ لأنها لم يكن معيارها الكيل» ولا جرت العادة 
أنك تدخرها في بيتك؛ لأنها تفسدء بخلاف الحبوب. فالبذور التي تميز بالصاع. 
وبإمكانك إدخالها في بيتك حتى يمضي عليها سنة بدون فساد لطول الوقت؛ فهذا 
فيه زكاة. هذا ضابطه. 


)١(‏ قال الشارح يِه تعليقًا على قراءة الطالب: يجوز الضم ( القُرطم )» لكن الكسر أفصح 
( القرطم ). 
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القول الآخر: هذه لا زكاة فيها على الصحيحء ما دام أنها لم تكن قوتاء وإنما 
هي لعارضء كالحلبة ليس فيها زكاة» والفجلء والرشاد. والكمون. والكسبرة» 
كل هذه ما دام أن الناس لا يأكلونهاء ولا جرت العادة أنك تضع لك منها غداء. 
ولاعشاءء ولا خبرًاء فهذه ليس فيها زكاة» إنما تستعمل كدواءء أو لعارض» أو 
ما أشبه ذلك؛ لأن تمام النعمة لم تكن كاملة فيهاء إنما كمال النعمة وتمامها فيما 
يأكله الإنسان طيلة السنة» ويدّخره» ويقتات به يُقيم به بدنه وحياته”©. 

أما المذهب: فكل ما كان يكال» وتدخره عندك» ولا يفسدء وهو حب؛ فهذا 
فيه زكاة. 

( مداخلة ):2"20. 


)١(‏ انظر: «بدائع الصنائع» ( 6٠١/5‏ ). و«مواهب الجليل» (”/ .)58٠‏ و«المجموع» 
(0/ 5هغ )» و «الشرح الكبير على متن المقنع»( ؟/ 4:ه )» و«الفروع وتصحيح الفروع» 
7٠١ /5(‏ )» و«اختلاف الأتمة العلماء»(١/ 73٠١7”‏ )» و«الموسوعة الفقهية الكويتية» 
(؟/ 5728). 

(؟) بالنسبة لهذه الحبوبء إذا كان إنسان عنده مزرعة جنى منها شيئًا كثيرًا جد وباع هذا الشيء. 
فهل يعتبرها عروض تجارة؛ وإلا يزكي من هذه الحبوب؟. 
( الشيخ): لا ليست عروض تجارة» عروض التجارة إذا كان زرعها لقصد التجارة؛» يبيع 
ويشتري لقصد الإنتاج» فهذا تجارة. 
أما إذانوى لحاجته. ويريد أن يهديء ويبيع» ويأكل من ثمنها فقطء مادارت فيها التجارة» 
فهذه ليس فيها شيء. 
( طالب ): هو يبيع الثمر كله لكن الحبوب هذه حصيلة. 
( الشيخ ): ليس فيه شيء» الحصيلة يدخلها صندوقه. ويأكل منهاء إلا الدراهم إذا حال عليها 
الحول تزكىء هذا على القول الآخر. 
أما على المذهب ففيها زكاة» المذهب كلها تزكى على كل حال. لكن على القول الثاني ليس 
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م ار 000 - 17 وو سا أله 2 
(المنن ): (وَفِي كُلَ تَمَرِيُكَالَ وَيُدَّخَرَ رٌ )؛ لقوله يَللِ: «لَبْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَة 


6و 


أَؤْسُقٍ صَدَفَةا» فدل على اعتبار التَوسِيق» وما لا ينكد حر لا تَكْمُلٌ فيه التَّعمة؛ لعدم 


التفع به مآلا. 


( الشرح ): كما تقدم؛ لقول النبي يَكَِْهّ: «في خمسة أوسق صدقة)”". والوسق 


ستون صاعاء يعنى: هذا يدل على اعتبار النصاب . 


ومالميدخر لم تكمل فيه النعمة حتى تجب فيه الزكاة» كالخضار الذي تقدم 


يانه مثل : الخس» والجرجيرء إنما بذره فيه» إذا كان يدخر على المذهب» ومثل: 
الرمان» والخوخ, والجوافة» وما أشبه ذلك الذي لايمكن أنه يدخر. 


(010 


هه 


( مداخلة ):22". 


فيها زكاة» ما دام أنه يريد بيعهاء ويدخلها صندوقه يأكل منهاء ويصرف منها على فلاحته مثلا 
فهذا ليس فيه شيء. إلا إن بقى من الدراهم شيء من ثمنهاء وحال عليها الحول؛ فيزكيه. إلا 
لو كان المقصود بها التجارة؛ مثل: أصحاب الدواجنء يشتري هذاء ويبيع هذاء ويضع هذاء 
وإنما يقلبها للتجارة» ينظر أي طريق فيه ربح» يزرع مرة» ويبيع أخرى» ويشترى هذاء ويبيع 
هذاء فالقصد التجارة. في نة نفس التمر إذا كان قصد به التجارة ب يعني؛ لأن التجارة تسمى عروضًا 
ل ار رسي 0 يت شيئًا بعته» كل ما بعت شيئًا 
اشتر د يت غيره؛ أجل قصد المكسب» لآ لشيء ا 
أخرجه البخاري في ا(اصحيحه)( 7 / /1١‏ 1557 )» كتاب: الزكاة» باب: زكاة الورق» 
ع ابو ا ا ااا لاطا ان 
هود ايل عدم ريخو 3ق راكد تقار 
( الشيخ ): يقولون: لأنها لم تكن مدخرة» وجاء في حديث: «فأمّا الخضار فقد عفا عنه رسول 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع (4) رحم»ك> 


50 لظ . ولاتجب في سائ ئر الثمار. 


( الشرح ): هذا تمثيل لما تجب فيه الزكاة: كالتمرء والزبيب» والفستق. 
والبندق» وما أشبه ذلك مما كان يكال ويدخر. 


وأمابقية الخضار والبقول فكلها لا زكاة فيها؛ لأن النعمة لم تكن فيها كاملة. 
إذأن من تمام كمال النعمة أن تكون مُدّخرة» تأكل فيها طول السنة؛ وليس في 


وقتها وتنتهى» هذا مراده. 


و 
6 
ك1 


5 ل 5 و للد شت توس 0 1ك - 
ى 
فيه سا 


011 22111111 


الله لكا في حدبت معاذء في بعض طرق الحديث. 

والحنفية يرون وجوب الزكاة فيهاء والجمهور لا 

قلت: الحديث المذكور أخرجه الدارقطني في اسئنه» ( 57/ 58٠‏ / 1116 ).؛ كتاب: 

الزكاة» باب: ليس في الخضراوات صدقة» والحاكم في ا(مستدركه)( .)١50/ /509/ / ١‏ 

كتاب: الزكاة» والبيهقي في «الكبرى)( 5 / /7١7‏ 7/4177 ): كتاب: الزكاة» جماع أبواب 

صدقة الزرعء باب: الصدقة فيما يزرعه الآدميون وييبس ويدخر ويقتات دون ما تنبته الأرض 
من الخضرء ولفظه: «فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب والخضر فعفو عفا عنه رسول 

الله يدا وضعفه ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق»)(”/ ”607/ 1597 ). والحافظ في 

«التلخيص الحبير») (؟5/ /7””١‏ 3758 ). 
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( الشرح ): كصعتر تجب فيه الزكاة» وسمّاقء وقالوا: إنها ثمرة تشتهى» وورق 
شجرء مثل: ورق السدر عندهم فيها زكاة» فإذا كان ورق السدر جمعته» وبلغ 
نصابًاء فهذا فيه زكاة الورقء والقول الآخر: وهو اختيار صاحب «المغني»؛ 
والشارح.ء والرواية الثانية: ليس فيه زكاة؛ لأنه غير منتفع به. إلا في جهة خاصة. 
كالغسيل» وشبهه» وقالوا: ما دام أن ثمر النبق الذي نسميه العبري ليس فيه زكاة» 
وهو أحسن منه» وأنفع منه» ومع هذا تقولون: لا زكاة فيه؛ فكيف توجبون الزكاة 
في مجرد الورق؟!ء فالذي ذهب إليه صاحب «المغني»» والشارح: ألا زكاة في 
ورق السدرء أما المذهب فإن فيه زكاة0©. 


( المتن ): )لوسرب اللرلاول يخي الا ارج يلاي 1017 


2 6ه مو سا2 


بعد تَضْفيةِ َب من قِشْرِه وجَفَافٍ غيره -: #خيسةأر سق لحديث أبي سعيدٍ 


الخدرى يرفعه: البِسَ فيا دُونَّ ححمْسَة أَوْسْق صَدَقَة رواه الجماعة. 


( الشرح ): ويعتبر أيضًا في ذلك كله بلوغ نصاب بعد جفافه» وتصفيته من 
قشوره؛ فإذا كان أقل من النصاب فلا زكاة فيه. 

فمثلا: التمر عندما نريد أن نخرص نخلك فلا يجوز أن نخرصه رطباء بل 
نخرصه إذا ييس. لا بأس أن نخرصه رطبًا الآن» كم يجيء وهو رطب؟. قالوا: 
يبلغ ستمائة وزنه» قلنا: لو تركناه حتى ييبس؟» قالوا: يبلغ ثلاثماثة. 


.) 2067 / ” انظر: «المغني» (7/ 6 )» و«الشرح الكبير على متن المقنع»(‎ )١( 
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نقول: ليس فيه زكاة» وإن كان الآن رطبًا يبلغ ستمائة» لكن نخرصه على حسب 
ماسيؤول إليه بعد تجفيفه» بعد اليبس» ولا نعتبر ما يبلغ اليوم؛ لأن الزيادة هذه 
ماء ستذهبء. وإنما العبر بما سيؤول إليه. 

كذلك البر. زرعك نخرصه فيما إذا دسته وجنيت الحبء قالوا: يبلغ خمسة 
أوسقء الآن يبلغ أكثر بستبله» فإذا أخرناه وصفيناه وصار عيشا حبًا نقيّاه قالوا: 
يبلغ مائتي صاعء نقول: ليس فيه شيء» هذا معناه. 

بقي موضوع نبحث فيه الآن» وهو قول النبي يَكِهّ: اليس فيما دون خمسة 
أوسق صدقة)0". 

الّسق: ستون صاعاء فيكون النصاب ثلاثمائة صاع؛ لأن خمسة أوسق 
مضروبة في ستين صارت ثلاثمائة صاعء هذا النصاب. 

بقي صاعنا النجديء, الآن كم مقداره اليوم؟» لو بعثناك تخرص زروع الناس» 
قلت: الوسق ستون صاعاء أنا ما أدري صاعنا بماذا نقدره» هل نقدره ثلاثمائة 
صاع؟. 

نقول لك: لاء هذا النصاب بالصاع النبويء ثلاثمائة صاع. وهي خمسة 
أوسق» والوسق ستون صاعاء وأما صاعنا الآن صاعنا النجدي اليوم فهو أكثر من 
الصاع النبوي» يزيد العشر» فكل عشرة بالصاع النبوي تبلغ تسعة آصع بصاعناء 
فيكون النصاب مائتين وسبعين صاعا؛ لأمهم عندما أرادو قطع الصاع النجدي 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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الآن المتعامل به زادوه العشر احتياطًا عن الصاع النبوي» فيكون صاعنا هذا زاد عن 
الصاع النبوي العشرء فإذا خرصت مثلًا وجاء تين وسبعين صاعا بالصاع النجدي 
المتعامل به. هذا يبلغ نصايّاء وفيه زكاة» فإذا كان أقل من ذلك فلا زكاة فيه. 


( المتن ): والوَسَقٌ: يستون صاعًاء وتقدّم أنه خمسَةٌ أَرطَالٍ وثُلْتْ عراقيت» فهي 
( آلف وَسِثْمِائَة رطل عِرَافِيٌ )» وألفٌ وأربعمائةٍ وثمانيةٌ وعشرون رطلاء وأربعة 
أشباع رِطلٍ مصري وثلاثمائة واثنان وأربعون رطلاء وسِنَةٌ أسْبّاع رطلٍ دمشقيٌ 
ومائتان وسبعة وخمسون رطلًا وسبع رطلٍ قدسي. 

والوَسَقُء والمُد والصّاعْ مكاييل نقِلت إلى الوزن لتحفظ وتُتقل» وتعتبر بالبرٌ 


الرَزِينِ فمّن انّخذ مكيلا يسع صاعًا منه عُرِف به ما بلّْ حدّ الوجوب من غيره. 


(الشرح ): هذه كلها مكايبل ومقادير» لكن بالنسة إلى بلادنا الآنء كما بيئ 
أن الوسق ستون صاعاء وأن الصاع النجدي يزيد على الصاع النبويء لكن التمر 
مايمكن كيله؛ فقد نقل إلى الوزن» وصار وزنه للنصاب أربعمائة. فإذا جف 
ويس فهويبلغ الصاع هذا المقدار» فقدّروه في وقتهم بهذا المقدار. فصار الآن 
أربعمائة وزنه» ومثله العنب» فإذا جئنا نقطف شجرك نخرصه كم يبلغ بعد تجفيفه 
وصيرورته زبيبًا؟» قالوا: يبلغ أربعمائة وزنه زبيبّاء فهذا فيه زكاة» وإذا كان أقل فلا 


شىء فيه. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (؟1) 
ره في سمس 


(المتن ):( وَتَمَ نَضَمٌ ) أنواعٌ الجنْسٍ مِنْ ( ثَمَرَة العام الوَاحِدٍ ) وزرعه ( بَعْضَهَا 
إِلَى بَعْضٍ ) 


( الشرح ): وتضم ثمرة العام الواحد إذا كانت من جنس واحد بعضها إلى 
بعض في تكميل النصاب. 

والمراد بالعام الواحد: هو ما تحصل فيه تلك الثمرة» والمراد العام اثني عشر 
شهراء بل على حسب ما تنضج فيه تلك الثمرة» يقول بعضهم: نحو ستة أشهر فقط. 

مثاله: لو كان عندك نخل الآن» بعضه رطب يصره*”'؛ وعندك نخل آخر 

7" وهوالآن لونء أو بسرء فهل نضم هذا إلى هذا؟. 

نقول: نعم» نضم هذا إلى هذاء فالذي نصرمه الآن بلغ وزنه مائتين» ليس 
فيه شيء؟؛ لأنه أقل من النصابء والثاني بعد شهرين يبلغ وزنه ثلاثمائة» فنضم 
الثلاثمائة إلى المائتين» ونقول: عندك نصاب ولو كان بينهما شهران. 

ومثال آخر: مثل ما يوجد في جيزان» وبعض بلاد اليمن» وهو أنهم يزرعون 
الذرة» وإذا زرعوا الذرة قطفوها القطفة اللأولى» وبعد شهر أو شهر ونصف تقطف 
انية» وبعد شهر تقطف ثالثة» فهل نضم بعضها إلى بعض في النصاب؟. 

نقول: نعم» نضم بعضها إلى بعض؛ لأن كلها زرع واحدء ولو كان بين القطفتين 
مَعلذ شين أو شهران: 


.] أي: يقطف ويجذ. [ الشيخ/ صالح‎ )١( 
.] (؟) أي: يتأخر. [ الشيخ/ صالح‎ 
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هذا معنى قولهم: ( وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل 
النصاب إذا كانت من جنس واحد )» كالذرة مثلاء أما لو كانت بينهما مسافة أكثر 
من ستة أشهر مثلًا فهذا لا. 

أو الزرع بعضه صيفي» وبعضه بكورء فالبكور خصب. والصيفي يتأخر. صار 
بينهم أكثر من شهرهء أو شهرين؛ فنضم هذا إلى هذا في تكميل النصابء ونقول: 
زكَ الجميع. 


( مداخلة ):20. 


ًََ 1 هكس هه 2 و 
( المتن): ولو ممايحمل في السنة حملين ( في تكميل النصّاب )؛ لعموم الخبرء 
وكما لو بَدَا صلَاحٌ إحداها قبل الأخرى» سواءٌ انمق وقثُ إطلاعِها وإدراكها أو 
اختلف. تعدّد البلدٌ أو لا. 


)١(‏ ماهو الضابط لهذايا شيخ؟. 
( الشيخ ): مثل ما قلنا: إذا كان من جنس واحدء وفي عام واحدء يعني: ستة أشهر فأقل بين 
الثمرتينء في بعض البلاد الثمرة كل ستة أشهر نوع واحدء يعني: يكون الزرع عندهم ستة 
أشهرء تقطف وتدخرء وتقطف وتدخر. 
هذا المراد» ولا يمكن أن يكون اثنى عشر شهرًا؛ فإن العام الغالب الذي تبدأ فيه مبدأ الثمرة 
إلى نمايتهاء وقدّروه بستة أشهر تقريبًا. 
( طالب ): هل تزكى من القطفة الأولى أو القطفة الأخيرة؟. 
( الشيخ ): الأول إذا كان بلغ النصاب فنقول: زكهء والثاني كذلك. 
فلو مشلا الأول بلغ النصابء والثاني صار أقل من النصابء نقول: زكُ الأقل؛ لأنا نضمه إلى 
ذاك» والمجموع يكون أكثر من النصاب. 
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( الشرح ): ولو كان مما يحمل في السنة مرتين» يعني: يضم هذا إلى هذاء كأن 
يكون مثلا نخل جرت العادة أنه يأخذ شهرين ويستوي”"» ثم يطلع”" نخل ثانٍ 
بعدشهرين ويستويء فنضم الثاني إلى الأول» وإن كان الثاني لم يكن قد طلع بعد 
لها ضوها هذا 

صرمت مثلًا نخلك الشمالي؛ والجنوبي الآن بدأ يُطلع» فنضم هذا إلى هذا ما 
دام أنه جنس واحدء ولم يمض اثنا عشر شهرّاء بل جرت العادة أن تثمر النخل في 
القيضء في وقت الحرء ولا نزال في شدة الحر لكن صرمنا هذا من شدَّة الحرء 
وصرمنا الثانية في وقته» وإن كان بينهما وقت» فنضم هذا إلى هذا. 

فلو كان مثلًا الأول وزنه ألفء ثم بعد شهرين طلع الثاني وزنه مائة وخمسين؛ 
فنضم المائة والخمسين إلى الألفء ونقول: سَلَّم زكاة الجميعء قال: الألف 
زكيتهاء نقول: زكٌ المائة والخمسين وإن لم تبلغ النصاب؛ لأنها صارت نصابًا 
بإضافتها إلى الأول. 


( المئن ): ( لا جِنْسٌ إِلَى آَرَ )» فلا يُضَم بُرْ لشعير, ولا تَمْرٌ لزييب في تكميل 
نصاب؟ كالمواشى. 


( الشرح ): ( لا جنس إلى آخر ) فهذا لا يضمء كما لو كان عندك ألف وزنة 


010( أي: ينضج. [ الشيخ/ صالح ]. 
00 أي: يثمر وينتج. [ الشيخ/ صالح ]. 


رحمعب> كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع (4) 
تمر» ومائتي وزنة عنبء فهذه لا تضم؛ لأنها ليست من جنسهاء كل نوع على حدة. 
ومثله: البر والشعير على هذه الرواية» فلو كان مثا زرعك مائتي صاع بر 
والشعير مائ: ثتي صاع» فليس فيها شيء» وإن كان المجموع بلغ أربعماثة» ليس فيها 
شيء؛ لأن الشعير جنسء والبّر جنس آخرء فلا يضم هذا إلى هذا. 
بسحا سر ايد 
النوع» فهذا نوع وهذا نوع» فيضم التتعير إل ال وتخرج زكاته جميعًا"'. 
فعلى المذهب عندك مائتا صاع بُرٌّ» وعندك مائتا صاع شعير» فالجميع ليس 
فيها شيء؛ لأن كلا منها لم يبلغ نصابّاء وعلى الرواية الأخرى: تزكي الجميع» 
أخرج زكاة مائتي بر وأخرج زكاة مائتي صاع شعير» لماذا؟. 
نقول: لأن المجموع بلغ النصاب» وهم جنس واحدء إنما اختلف النوع.ء أما 
المذهب فيقولون: لاء بل هذا جنس وهذا جنس؛ لآن الرسول كيَكةِ قال في الريا: 
لبر بالبرٍء والشعير بالشعير والتمر بالتمرء والملح بالملح. 
مشلا بمثل؛ يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شتتم. إذا كان يدا 


ك0( 
0 . 


)١(‏ انظر الروايتين في «الكاني)( 7 / “77). و«المغني)( 5 / 3١‏ »)» و«الشرح الكبير على متن 
المقنع)( 5 / 1707-75 ). و«الإنصاف)( ١72/0‏ ). 

(0) أخرجه مسلم في (صحيحه)( 7/ 1017/151١‏ )» كتاب: المساقات» باب: الصرف وبيع 
الذهب بالورق نقدَاء بنحوه. وغيره» من حديث عبادة بن الصامت ؤَلَكَهُ » بلفظ : «فإذا اختلفت 
هذه لأساف »عردلا فق «الاجداس». 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (14) 


نواد :والتروا لتر والفعر بالقيعير توعان 01 سوير عفن وو أنه قير ال 
لآن العطف يقتضى المغايرة» كما قال: «البر بالبر» والشعير بالشعيرء والتمر 
بالتمر). ثم قال: «فإذا اختلفت هذه الأجناس). فالرسول سمّاها أجناسّاء هذا هو 


( مداخلة ):20. 


(المتن) :(وَيُعْتسَرٌ )أيضًالوّجُوبٍ الزكاة فيما تَقَدّم: : (أَنْ يَكُونَ ) النضَاتُ 
مخلوكا نفوثة لغرب مزقلا رماو الطدلب [للاتيبث ناي 


70 
إن لد 0 عو و مزه 


اللّقَاطء أوَيَأخْذهُ بِحَصَادهٍ )» وكذا ما مَلَكه بعد بُدوٌ الصّلاح؛ بشِراءء أو إرثء أو 


غيره. 


2 


)١(‏ والأرجح يا شيخ والعمل على أي شيء؟. 
( الشيخ ): العمل على ضم الشعير إلى البر؛ لأنهبا تساعدهم في الزكوات. 
( طالب ): كم مقدار النصاب بالصاع الحالي؟. 
( الشيخ ): هذا ذكرناه أمسء قلنا: النصاب مائتان وسبعون. في الحديث: اليس فيما دون 
خمسة أوسق صدقة». الوّسق ستون صاعًاء فيكون ثلاثماثة صاع بالصاع النبوي. 
قلنا بالأمس: إن النصاب ثلاثمائة صاع بالصاع النبوي» وأما صاعنا النجدي الآن فهم عندما 
أرادوا إيجاد صاع زادوه عشرًا على الصاع النبوي» فتسعة آصع بالصاع النجدي المعروف 
يقابل عشرة آصع بالصاع النبوي» فيكون نصاب الصاع الآن مائتين وسبعين صاعًا بالصاع 
النجدي؛ لأنه زادوه عَسْرًا عن الصاع النبوي من باب الاحتياط. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع (4) 

( الشرح ): قلنا: إن وجوب زكة الثمار في الثمار لا بد فيها من شرطين: 

١‏ الشرط الأول: أن يبلغ النصاب, وقد تقدم. 
5١‏ الشرط الثاني: أن يكون مملوكًا له وقت الوجوبء فإذا لم يكن مملوكًا 
له وقت الوجوب فليس عليه فيه زكاة» بل الزكاة على من كان مالك له وقت 
الوجوب؛ لأن وقت الوجوب لم يكن عندك شيء» هذا معنى: ( ويعتبر أن يكون 
مملوكا له وقت الوجوب ). 

( فلا تجب الزكاة فيما يكتسبه اللقاط )» لو أن إنسانًا مثا يتتبع الحصادين» 
ويلقط الساقط منكء ويلقط الساقط من الثاني» والثالث. حتى تجمّع عنده 
خمسمائة صاعء فهل فيها زكاة؟» نقول: لاء ليس فيها شيء؟؛ لأنه وقت الوجوب 
لد ملكا له 

( أويأخذه بحصاده )» مثلا: عندك زرع أردت أن تحصده. أجّرته واحدًا بعد 
ما استوىء قلت له: احصده ولك منه مائتا صاع. أو لك خمسمائة صاعء. لك 
موق خصو قدت اليس تله اتبيه نا الى :اريك :الأندما ملك لا رقت 
الوجوب. فهو حينما وجب حيث بدا واشتد الحب في سنبله» وبدا فيه الصلاح» 
هو ملك لك. 

ولافيما يشتريه» مثل: ما يفعلونه أهل المقايظ”"» أهل النخيل بعدما يبدو فيه 
الصلاح» ويتضح فيه التمرء فتذهب تبيعه على إنسان ليخرفه”". 


.] هم الذين يشترون الثمرة وقت القيظ» وغالبًا ما يكون هذا في التمر. [ الشيخ/ صالح‎ )١( 
.] أي: يحذه. [ الشيخ/ صالح‎ (0 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع (4) 

مثلا: عندك نخلء فلما استوى بعته على الشريطي”'بعشرة آلاف ريال 
فقال الشريطي: هل على زكاة؟» تقول: ليس عليك زكاة؛ لأنك لم تملكه وقت 
الوجوبء وإنما الزكاة على عبدالله""؛ لأنه ملك لكء أما هو”"فليس عليه شيء. 

( مداخلة ): 9). 

وكذلك أيضًا لو ملكه بإرثء كأن يكون مثلا: ابن عمك عنده هذا النخلء ولما 
استوى النخل أو استوى الزرع وقارب حصده توفي» فورثته» فليس عليك زكاة. 
وإنما الزكاة على ابن عمكء. فلا بد أن تخرجهاء سواء كان من هذا المبيع» وينزل 
مقابل قيمته» وإلا يشترى. 


( مداخلة ):20, 


.] الشريطي: الدلال السمسار. [ الشيخ/ صالح‎ )١( 

(0) اسم يمثل به الشيخ» قد يكون اسم أحد الطلاب» وقد يكون مالك التمر الأصلي. [ الشيخ/ 
صالح ]. 

(6) أي: الشريطي. [ الشيخ/ صالح ]. 

(5) يعني: يا شيخ» يجوز يشتري الزكاة من خارج؟. 
( الشيخ ): يجوزء سواء كان من خارجء أو منه» كله سيان. 
( طالب ): يشترط أن يكون من أوسط تمره؟. 
( الشيخ ): هذا مسألة أخرى» هل يخرج من كل نوع؟»نبوت السيف يخرج حقه. والخضري 
يخرج حقه؛ والسكري يخرج حقه هذا يأتي في الباب بعده. هل يلزم المالك أن يخرج زكاة 
كل نوع من التمر على حدة» أو يخرج من المتوسط؟.هذا كله سيأتي. 

(5) يعني: تعتبر هذه قاعدة؟. 


( الشيخ ): نعم قاعدة. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع (4) 
( المنن ): (وَلَافِيمَا يَجْتَِيهِ من المُبَاح كَالبْطم وَالرْعْبَلٍ ) بوزنٍ جَعفْر وهو 
شعيرٌ الجبل» ( وَبرْرِ قَطُونا 1 وحَبٌ نَمَام ( وَلَوْنَبَتَ في أَرْضِهِ )؛ لأنه لايَملكه 
بملكِ الأرض. 
فإن نَبَت بنفسه ما يزرعٌةُ الآدمئٌ» كمَنْ سقط له حب حِنْطةٍ في أرضه. أو أرض 
مباحة؛ ففيه الزكاةٌ؛ لأنّهِ يَملكّهُ وقتّ الوجوب. 


( الشرح ): ولا تجب الزكاة لما لا يملكه مما هو مباح» كالبطمء والبّطم نوع من 
العشب» يعني: نوع من النبات» له حبٌٍء له رائحة طيبة» فلو جمعته فليس فيه زكاة. 

أو كذلك أيضًا بزر قطوناء وهو الذي نسميه في لغتنا الرّبلة» هو من حب الربلة» 
إذا سقطت الأمطار وجاء الربيع شيء كثير”"» فليس فيه زكاة؛ لأنه ليبن فلو كا 
لك. بل هذا مباح. 

ولو نبت المباح في أرضكء كأن يكون عندك حيالة كبيرة”"» ونبت فيها نبات» 
وجنيت منها حبويًا؛ -لأنه تقدم كل ما يكال ويدخر فيه زكاة» سواء كان قوتاء أو 
ليس قوتاء إذا كان يكال ويدخر مثل: الحلبة» والشعير» وحب العصفرء القرطم 
فهذا كله فيه زكاة كما تقدم-» لكن لو نبت في أرضك بدون شيء»؛ مثل: حب 
الربلة» فهذا ليس فيه شيء» بخلاف لو أنبتّه أنت وزرعته. 

وكذلك مثله ما سقط من زرعك من حب ف حيالتك» ولكن جاء السيل ونبت؟ 
فهذا فيه زكاة؛ لأنه مملوك لك وقت الوجوب. 


.] أي: المطر زمن الربيع. [ الشيخ/ صالح‎ )١( 
.] (؟) أي: أرض زراعية. [ الشيخ/ صالح‎ 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع (1) 
( فصل ) 


( المتن) :( يحب عُشر )» وهو واحدٌ من عشرة ( فِيمَا سَقِيَ بلا مَوْنَةِ )؛ 
كالغيّثِء والسيوح, والبعلٍ الشّارب بعروقه. 


( الشرح ): فصل: ويجب العشر فيما سقي بلا مؤنة» كما سقي بالغيثء بمياه 
الأمطارء أو بمياه الأبارء أو بالعيون» أو البعل”' الشارب بعروقه؛ فهذا فيه العشر. 

فمثلا: لو كان عندك بعل بعلته؛ وطلع على الأمطار» فهذا فيه العشر إذا بلغ 
نصابه؛ أما ما كان بمؤونة كما يأي» فهذا فيه نصف العشر؛ للحديث الآتي. 


(المتن ):(2) يجبٌ ( نِصْفَهُ )» أي: نصففٌ العُشْر ( مَعَهَا )» أي: مع المؤنة؛ 
كال ذو لاب تدر بره والنوايرح يُنستقّى عليها؛ لقوله يك في حديث ابن عمرٌ: 
«(وَمَا س سُقِيَ بالتضح نِضْفٌ نِضف العَُشْرٍ) روآه البخاري. 


ولاغيرها. 


كناب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع (1) 

( الشرح ): ويجب نصف العشر فيما سقي بمؤنة» كما كان يسقى بالسواني 0" 
أو بالمكائن اليوم» فلو كان عندك مزرعة تسقيها بالماكينة فهذا فيها نصف العشرء 
أو بالدينامو كهرباء فهذا فيه نصف العشر؛ لأنه يحتاج إلى مؤنة» وهو شراء ديناموه 
ومصاريف الكهرباء لنقل الماء من جوف البئر إلى محل النبات» فهذا فيه نصيف 
العشر؛ لقوله يَكِ: «فيما سقت السماء أو كان عَثْرِيًا العشرء وفيما سُّقي بالسواني 
أو بالنضح نصف العشر)”". 

لكن هنا سؤال: لو كان مثلا السقي بالعيون فيه كلفة لإصلاح العيونء مثلا: 
عندك عين تمشيء ولكن نزل الرمل عليها عن يمين ويسارء وتأتي لك بعمال 
يصلحون فيهاء ويُوجهونهاء فمصاريفها قد تكون أكثر من مصاريف الماكينة» 
أكثر بكثير» فماذا نقول: هل تلحق بالعشر» أو نصف العشر؟» يعني: الزكاة. 

يقولون: نفس السقي والمؤونة: إنما المؤونة نشأت عن إبعاد الرمال» أما 
إيصال الماء فليس فيه مؤونة» فالمؤنة هي أمر خارجي عن إيصال الماء؛ نعم لو 


)١(‏ قال في «النهاية»( ” / 65 ): السواني: جمع سانية» وهي الناقة التي يستقى عليها. 

(0) أخرجه البخاري في «صحيحه» ( 7 / »)١4/7 / ١77‏ كتاب: الزكاة» باب: العشر فيما يسقى 
من ماء السماءء وبالماء الجاري» من حديث عبد الله بن عمر ذَيكَهُ » بلفظ: «فيما سقت السماء 
والعيون» أو كان عثريًا؛ العشرء وما سقي بالنضح نصف العشر»» وأخرجه أبو داود في (سئنه) 
16١95 ١8 0(‏ ).ء كتاب: الزكاة» باب: صدقة الزرع» والنسائي في (سننه» ( 5 / 4١‏ 
/ 3588 )» كتاب: الزكاة» باب: ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشرهء وغيرهم., بلفظ: 
'فيما سقت السماء والأنهار والعيون: أو كان بعلا العشرء وفيما سقي بالسوانيء أو النضح؛ 
نصف العشر)». 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (4) 


تركه[ ٠‏ افلا يحتاج» لكن يقولون: خارج عنه» بخلاف الماكينة» فالماء 
لايوصله إلا الشغل» وبخلاف الدينامو فلا بد من شغل» ولا بد منه» أما هذا فأمر 
خارجي لنفس الشيء1[ ا | معد ] "من قولك قن 
ختم الأرض بمعدات الحفر الذي عند البدوء ومثل عملك في الحصاد. ومثل 
عملك بنقله إلى البيدر. ومثل عملك في الدياسء ومثل عملك في تصفيته» تبعد 
الب عن التبن. 

( مداخلة ): 9. 

(المتن ):(2) يجب (ثَلَانَةٌ أَرْبَاعهِ )» أي: أرباع العشر ( بِهِمَا )» أي: فيما 
يشربٌ بلا مُوْنةٍ وبمؤنةٍ نصفين» قال في «المبدع» ( بغير خلافٍ نعلمّه. فَإِنْ 
ل 


2 


تَمَاوَنَا)ء أي: السقي بمؤنةٍ وبغيرها؛ ( فَّ) الاعتبارٌ ( بِأَكْتَرِهِمَا تَفعًا ) ونموا؛ 
اعتبارٌ عدد السّقَي وما يُسقَى به في كلّ وقتٍ يَشُقَ فاغثبر الأكثر؛ كالسُوم. 


نََ 


62 نقاش وحوار تبع للمسألة السابقة أكثره غير واضح. 
طبرور اق 


(5) الذي يتعلق بالماء يتعلق باللأرضء الذي يتعلق بالماء الذي هو صيانة الماء» وإيصال الماء 
مثل التعب عليه في المكائن وغيره؟. 
( الشيخ ): لاء يقولون: المكائن تأخذه من جوف البثرء ويلزمهابنزين» وقطع غيار» وهي 
مؤونة» وأما هذا ماشي» إنما نعم أحافظ عليه» لا يسقط فيه شيء. 
( طالب ): رفع التراب من هذا يوصله أيضًا للمزرعة» لو ما رفعت التراب ما وصل المزرعة» 
مافي شك هكذا. 
( الشبخ ): يقولون: لو أنك خدمت هذه الأرض بالدركتر ما حصل لك شيء. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع (4) 

( الشرح ): تقرر فيما تقدم أن ما يُسقى بلا مؤونة فيه العشر» وإذا سُّقي بمؤونة 
ففيه نصف العشرء وإذا سقي بمؤونة وبلا مؤونة ففيه ثلاثة أرباع العُشرء مثّل 
لذلكء لما كان فيه ثلاثة أرباع العشر؟ . 

( طالب ): ثلاثة أرباع العشر مثلًا: عندنا نسقي مثالا شهر ونصف بواسطة 
الأمطارء الأمطار تأتي» وشهر ونصف نسقي بواسطة ماكينة. 

( الشيخ ): نعم. 


( طالب ): عندنا نصف المدة سقيناه بواسطة الأمطار وما تكلفنا فيه شيئًا أَبدَاء 


« 
بف 


ع 


والنصف الثاني سقيناه بواسطة ماكينة وهى ما تكلفنا عليه؛ [ مسي | اللأواهها 
أنفع منه. هل الأمطار أو السقي؟» نقول: براءة للذمة ومن باب الاحتياط يكون 
العشن. 


( المتن ): ( وَمَعَ الجَهُلٍ ) بأكثرهما نفعًا( العُشْرٌ )؛ ليخرجَ مِنْ عَهْدةٍ الواجب 
بيقين. وإذا كان له حائطان. أحدّهما يُسْقَى بمؤنة» والآخرٌ بغيرها؛ ضما في 


النصاب, ولكلّ منهما حُكُمُ نفيه في سَقْيه بمؤنة أو غيرها. 


( الشرح ): وإذا كان له حائطان» واحد يسقى بالنهر» وواحد يسقى بماكينة. 
يضم أحدهما إلى الآخرء وكل على حدته. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (1) 

فمثلا: الذي يُسقى بالنهر ثمناه وزنه ثلاثماثة. فهذله دون النصاب.». والثان 
الذي يسقى من ماكينة وزنه مائة» صار أربعمائة» وصار المجموع نصايّاء هذا 
الذق تسقى يثهر تأخل حشر ثلاقخ :وؤزلة»:وهذ| الذى تسنقى بموونة تأخل نصيفت 
العشر» خمسة أوزان» فيكون خمسة وثلاثين. 


( المتن ): ويصد نصَدّىهالك بها اسفن بيه 


( الشرح ): ويُصدق مالك فيما سَقى به» جئت أنت عامل خالص تنوي الزرع. 
أو النخلء مع أنا ننبه على مسألة أخرى لا بد من معرفتهاء الزرع ما يخرص 
إجماعًاء وإنما تُصدّق المالك فيما يقوله» وما كان الرسول يك ببعث من يخرص 
الزرع أبدَاء والمسلمون متفقون على أن الزروع لا تخرص. إنما يؤخذ زكاة 
الحاصلء وإنما الذي يخرص هو التمر والعنب فقط. 

وقد أشار صاحب «الفروع» على أن الزرع لا يخرص إجماعا(')» لكن الآن 
يُخرص كما تقدمت الإشارة إليه؛ لقلة الأمانة» وضعف الديانة» فصاروا يخرصونه 
من باب الاجتهاد. 

وقوله: ( ويصدق مالك فيما سَقى به )» هل سقى بمؤونة» أو بغير مؤونة؟ . 

جئت لهذا الزرعء وقلت: هذا زرع طيب» هل هو بعل أو تسقيه» قال: بل 
أسقيه» وأنت يغلب على ظنك أنه ما يسقيه» بل هو على الأمطار؛ يُصدق,. هل 


يصدق بيمين أو بلا يمين» ماذا نقول؟. 


.)١١١ /7 انظر: «الإنصاف»)(‎ )١( 
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( طالب ): بلا يمين. 
) الشبخ ): لماذا؟. 
( طالب ): لا يوجد خصومة حتى نلزمه باليمين. 
( الشيخ ): حق للفقراء [ ...0 الرسول وَكِدِ يقول: «لا تستحلفوا الناس 
على صدقاتهم)”". 
( مداخلة ):0". 
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( المئن ): ( وَإِذَا اشْستَدٌ د الحَبٌُ» وَبَدَا صَلَاحُ الدْمرِ؛ وَجَبَتِ 


ار والاقتياتء كاليابس» فلو باع الحبٌّ. أو الثمرة أو د 


( الشرح ): فالزكاة تجب إذا اشتد الحَبَّ وصلح, فهذا وجبت الزكاة فيه» ولو 
كان ما حصده بعد كأن يكون عندك زرع» ولكن الحبٌّ اشتد وصلح وانتهى. 
فالزكاة استقرت الآن. 


() انقطاع في التسجيل. 

0( لم أقف عليه في شيء من المصادر بعد البحثء وقد ذكره الشيخ عبد الرحمن بن حسن في 
فتوى له من غير عزوء كما في «الدرر السنية»( 0 / 311١‏ ). 

(9») مانعمل بالقرائن هناء إذا كان قرينة على صدقه أو كذبه؟. 
( الشسيخ ): إذا انبهم الأمر يقبل مطلقاء إلا إذا كان هناك علامات» ودلائل؛ وقرائن» 
تنزل منزلة البينة بأناك كاذب؛ فلا يقبل قوله. 
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أو أن النخل بدا فيه الصلاح» كما يأتي في بيع الأصول والثمار» وهو أن صلاحه 
أن تحون أو تصفر كما 2 الأحاديث» وأن صلاح بعضش الشجر صلاح لها 
ولسائر النوع الذي في البستان» كما يأتي» وجبت الزكاة. 
فالوجوب يستقر بجعلها في البيدر» لكن مبدئيًا الزكاة واجبة» بحيث لو تلفت 


كع دلق وتفريط قرناف شور 
( المتن ): وإِنْ قطعهما أو باعَهما قبلّه فلا زكاةٌ؛ إن لم يَقصِدْ الفرارٌ منها. 


( الشرح ): وإن قطعهما أو باعهما قبله فلا زكاة. 

مثلًا: عندك زرع طيب» واحتجت إلى علف. بحيث صار العلف أغلى» فليس 
فيه زكاة» ما دام حصدته قبل أن يشتد الحبٌّ. 

كذلك لو باعهما فلا زكاة» يعني: قبل اشتداد حبّه» وقبل صلاح الثمرة» إن لم 
يقصد الفرار» فإن قصد الفرار فعليه زكاة» لماذا يقول: أو باعها؟. 

هذا مبني على فيما لو باعه مع أصله. أو باعه بشرط القطع في الحال» فهو يصح 
في البيع إن انتفع به» وإذا لم ينتفع به لم يصح البيع» إلا إذا كان باعه مع أصله. 

مثالا: عندك نخلء والآن لقح واخضرٌ فلو بعت التمرة بانفرادها ماصحت» 
لكن لو بعته بأن يملك الأرض مع الجميع فليس فيها شيء؛ لأنها تدخل تبعًا. 

أوكان عندك زرع الآن لم يستو بعد» فلو بعته مثالا ما صح إلاابشرط قطعه. 
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والانتفاع بهء لكنك لم تشترط قطعها ولا شيء. لكن بعته الأرض وما عليها 


الجميع» فهذا لا بأس به. 
أرضه كله. 


( المتن ): ( وَلَا يه َسْتَقِرٌ الوّجُوبُ إِلَا بِجَعْلِهَا فِي البَبْدَرٍ ) ونحوه. وهو موضعٌ 
تَشْوِيسِها وتَيْبييها؛ لأنّه قبل قبل ذلك في حُكْم ما لم ثبت - نشت اليد عليه. 


( الشرح ): ولايستقر الو#جوبء أي: وجوب الزكاة: إلا بجعلها في البيدر, 
انتظارًا لييسه ونشوفه. 

أو إذا نزعوا التمر وضعوه في المتشمسء. محل يضعون فيه التمر من أجل أن 
يببس ويجف. فهذا هو البيدر» فإذا ما وضعته في البيدر استقر الوجوب. 

( المتن) : ( فَإِنْ تَلِقَتْ ) الحبوب أو الثمارٌ ( قَبْلَهُ )» أي : قبل جعلها في البَبَدّر ( 
عير تَعذ مِنْهُ ولا تفريط؛ ( سَقَطَّتْ )؛ لأنّها لم تستقر. وإن تف البعضٌ؛ فإن كان 
قبل الوجوب زمَّى الباقي إن بَلَعْ نصايّاء وإلا فلاء وإن كان بعدّه زْكّى الباقي مطلقًا 

00 
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( الشرح ): ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر» فإن تلفت الثمرة قبل 
جعلها في البيدر سقطت. إذا كانت من غير تعد ولا تفريط. 

مثلا: زرعك لما حصدته ولم تكن قد جمعته بعد جاء سيل وأخذه؛ وأنت لم 
تفرّط» فليس عليك شيء؛ وبعدما أخذته للبيدر تلف؛ وجبت فيه الزكاة حتى ولو 
لم تفرط؛ لأن الوجوب استقر في ذمتك بجعله في البيدر. 

أو مثلا: تلف الكثير منه وما بقي إلا قدرًا منهلا يبلغ نصايّاء فعندهم زكُ المائة 
مع التالف أيضًا ولو لم تفرط» ولولم يحصل منك تعد. 

وكمالو نقلت الزرع أو التمر في القوعء جاءت الأمطار وأخذه السيل كله. 
وهو مثمن عندك عشرة آلافء فيلزم أن تسلم خمسًا الصاعء تشتريها [ ] 
(') على مقتضى كلامه. لكن في نظريء يعني: في الواقع يظهر إذا لم يحصل منه 
تعد ولا تفريط» فما أعتقد أن الشريعة الإسلامية تريد عليه زكاة» ما أعتقدء و إلا 
الكلام هنا يلزمه على كل حال» يشتري من ماله حتى تبرأ ذمته؛ لأن الوجوب 
استقر» لكن يحتاج إلى دليل من كتاب أو سه مادام أنه لم يحصل تعد وبقيت 
في القوع» ولم تفرط» ولا شيء» وإنما تنتظر اليبس والجفاف» ومتهيء لإصلاحه 
وتصفيته» وجاءه سيلء أو جاءه حريق» واحتمله وذهب. فما أعتقد أنه يلزمه أن 
يسلم الزكاة» فليس عنده شيء يزكيه» كله تلف. 

فالمقصود أن المذهب يلزمك في كل حالء ما دام أنه جعل في القوع» وتلف 
بحريق» أو بسيل؟ تسلم الزكاة» ولكن أنا عندي في هذا نظر. 
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( المتن ): ويَلْمُ ِراج حب مُصفىء وثَِّرِ يابسًا. 


( الشرح ): يعني: زكاة زرعك لا يجوز أن تخرجها مع التبن» فلا يجوز لك أن 
تعطيها الفقير هكذاء بل صف وأعطه حقه كاملا. 
وكذلك لا يجوز أن تعطيه ثمرًا رطبًا للزكاة» بل لا بد أن يكون يابسا؛ لأنه 


وهل يجوز أن تثمن للفقير[ عي ] 927 كأ ذيكون عيدك الآ شر وتنا 
ستة آلاف وزن الثمرء عليك فيه ثلاثمائة -نصف العشر -» جاءك الفقير قال: 
أعطني حقي»ء قلت له: أنا أثمنه لك» يعني: هذه من الخمسين» هذه من الخمسين» 
ماذا نقول؟. 

( طالب ): لا ياشيخ» هذا رطبء هذا باطل» فهو إذا جف قلّ وزنه. 

( الشيخ ): أي نعمء هو كذلكء. لا يصح ولو رضي الفقير؛ لأن الفقير لو أسقط 
الزكاة لم تسقطء فليست بيده» لكن إذا استلمها هو جاز» لكن عند بعض العلماء 
يجوز أن يُتمن له» لكن بما يؤول إليه إذا يبس. 

فمثلًا: هذا النخل خمس وزنه رطبّاء نقول: لو يبست كم تكون؟» يقول: مائة: 
نقول: أعطه على أنها مائة» هذا يجوز عند يعض العلماء» أما المذهب وقول 
الكثيرين: لا يصح. 


)غ2 غير واضح. 
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( المتن ): ويتحرمٌ شراء زكاته أو صدقته. ولايتصح. ويُرّكي كل نوع على 


عحجليه. 


أ 1 


( الشرح): ويحرم شراء زكاته أو صدقته؛ فمثلا: أعطيت هذا الفقير التمرء 
عندك ثلاثمائة وزنة زكاة» أو عندك خمسين صاع عيش فيه زكاة» استلمها الفقير 
منك ووضعها في كيسه. قال: اشترء هل يجوز لك أن تشتريها؟» نقول: لاء ما دام 
زكاتك أنت فلا يجوز لك أنك تشتريهاء فهل يجوز لك أن تشتري زكاة غيرك» 
ماذا تقولون؟. 

( طالب ): نعم يجوز. 

( الشيخ ): أي نعم زكاة غيرك لا مانع» أما زكاتك فلاء وكذلك صدقتك,» هذا 
على المذهبء والقول الآخر: لا مانع. 


والمذهب يستدلون بحديث قصة عمر وَحَيَهُ 


606 


ينه في بعير زكاته الذي وجده يباع. 
فابتاعه بدرهم» ولكن بعض العلماء يقول: الحديث هذا لا يصح فيه مقال '. 


)١(‏ الحديث صحيح أخرجه البخاري في "صحيحه) ( 7 / 1717/ ١144٠‏ )» كتاب: الزكاة» باب: 
يشتري الرجل صدقته؟»ومسلم في ااصحيحه) (7/ ١57١ /1١774‏ ). كتاب: الهبات. 
باب: كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه» ولفظه عند البخاري: عن زيد بن 
أسلمء عن أبيه قال: سمعت عمر وَلَكّهُ يقول: حملت على فرس في سبيل الله» فأضاعه الذي 
كان عنده» فأردت أن أشتريهء وظننت أنه يبيعه برخصء, فسألت النبي يَكِةِ فقال: «لا تشتري» 
ولا تعد في صدقتك, وإن أعطاكه بدرهمء فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه)» وسيأت تنبيه 

من الشيخ قريبًا على درجة الحديث. والاعتداد به. 
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وقوله: ( ويزكي كل نوع على حِدَةٍ )» هذا صعبء معناه: إذا كان نخلك فيه 
سيف هذا نوع» وفيه خضري نوعء وفيه سلج 0 وفيه مقفزي نوعء فعندهم 
تزكي السيف على جدة» والخضري على جدة» والسلَّج على جدة» والقطار على 
جدة؛ كل نوع على حدة؛ لكن هذا فيه عسر ومشقة على الفلاح؛ ولهذا ذهب 
الموفق ابن قدامة صاحب «المغني» إلى أنه يزكي من أوسط نخله؛ من الخضري 
وغيره» بحيث الوسط لا يكون من الرديء ولا من الطيّب» فالوسط هذا أعلى من 
الردي. وأدون من الطيّب» فإذا أخرجه صار أعلى من الردي» وأدون من الطيب» 
كان ذلك كافيًّاء وهذا هو اختيار الموفق”"» ولا يلزمه أن يخرجه زكاة كل نوع 
على جدة؛ لما في ذلك من المشقة. والله أعلم. 


( مداخلة ):2"0. 


)١(‏ انظر: «الكاني»( ١‏ / 500 ). و«المغني» (7/ ١19‏ )» و«حاشية الروض المربع» (؟7/ ؟597). 
(0) حديث عمر في الصحيحين. 
( الشيخ ): بعضهم يقول ليس بصحيح. يقولون: الصحيح هو الذي قال: ١(حملت‏ على فرسي 
في سبيل الله»» هذا في التي أوقفهاء لكن الصدقة ما أظنها في الصحيحين. 
( طالب ): فقال: ١لا‏ تشتره» ولا تعد في صدقتكء وإن أعطاكه بدرهم» فإن العائد في صدقته 
كالعائد في قيئه») متفق عليه» قال ابن المنذر: يلزم من ذلك فساد البيع» ولآنه وسيلة إلى 
استرجاع شيء منه» استحياء أن يماكسه. وقيّده في الوجيز لغير ضرورة» وهو مراد من أطلق» 
وإن رجعت إليه بإرث جاز؛ لما رواه مسلم وغيره من حديث بريدة قال: «اوجب أجرك, 
وردها عليك الميراث»» وكذا لو عادت إليه هبة» أو وصية» ونحو ذلك. [«حاشية الروض 
المربع» ( 7 / 537 )]. 
( الشيخ ): هذا صحيح.ء هذا يراجع الحديثء لكن مادامت المسألة [ مدنو ] فلا كلام: 
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( المتن ): ( وح يحب | لعندز ) أو نصفه ( عَلَى مُسْتَأْجِر الأْض دُونَ مَالِكِهَا 1 

5 1 سل ار 0 ست ع سرح سر سس عد 2 7 4 
كالمستعير؛ لقوله: 9# وءَانوأ حَمه: يُوْمَ حصَادوء 4 (')» ويجتمع العشرٌ والخَراجٌ 


+000" الى يس انهه 
ل ارص راسي 


( الشرح ): ويجب العشر على مستأجر الأرض والمستعير دون مالكهاء فلا 
عشر عليه. 

المعنى: هو أن الزكاة سواء كانت العشرء أو نصف العشرء أو ثلاثة أرباع 
العشرء على التفصيل السابق بيانه» أن الزكاة على مالك الزرع, لا على مالك 
الأرض؛ لأنه ملكه والله يقول: 3# وَءَاتُوأ حَقَّهُءِيَوَمَ خصصادوء 4 7". 

فعناه: لو كان عندك أرفى مغلا وأخرعا هذا الشبحخضن لبزرعياء علن أن 
يعطيك الإجار مائة صاع عيشّاء أو ألف صاع عيشَّاء فهذا للمالك. 

فالزكاة واجبة في ذمتك أنت مستأجر الزرع» فالعشر على مستأجر الأرض دون 
مالكهاء فالمالك ليس عليه شيء؛ لأن حقّه متعلق بالذمة» ولم يكن مالكًا لهذا 
الزرع؛ والله يقول: 9#وءَانُوأ حَفَهُِيَوَمَ حَصَادِوء 7#" فأنت الذي تحصده؛ وهو 
ملك لكء فلو تلف مثلا نهائيًا فحقّه ثابت» إلا في مسألة الجوائح كما يأتي» هذا 
معنا 


.)١5١( سورة الأنعام, الآية رقم‎ )١( 
.)١5١( (؟) سورة الأنعام» الآية رقم‎ 
.)١5١( سورة الأنعام» الآية رقم‎ 2 
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وقوله: ( ويجتمع عَشْرُوخْراجٌ في أرض خراجية ).؛ الأرض الخراجية متى 
تكونء ما معناها؟» هذا يأ بيانه في كتاب الجهاد إن شاء الله. 

والأرض الخراجية ثلاثة أقسام كما سيأتي: 
)١‏ الأولى: إما أن الإمام إذا فتحت مثلًا هذه البلاد عنوة أوقفهاء وجعل عليها 
خراجًا مستمرًا للمسلمين» هذا لها خراج. 
؟") الثانية: صالحناهم على أنها لهمء ولنا الخراج. 
*206 الثالثة: تركوها فزعا مناء فهذه يجعل فيها خراج. 

مفلا هذه الأرض 6 وهو ما سبدى عتل أهل تجلا بيت التبال »تقلت فهبيت 
مال تأخذه الحكومة. وأنا أذكر في الرياض كان فيها نخيل يسمونمها بيت مال» 
يعني: هي ملك لكء لكن فيها جزء معلوم زائد على الزكاة» يأخذون مثلا ربع 
الثمرة» أو خمس الثمرة» غير الزكاة» تأخذة المالية» -الحكومة-» هذا يسمونه 
بيت المال» وذلك لآخهم دخلوها عنوة. 

أما البلاد التي أسلم أهلها عليها قليلة» أو أنهم اختطوا مواًا وأحيوهاء وهم 
في بلاد الإسلام ويملكونهاء فهذا ليس فيه شيء؛ وإنما إذا دخلوا عليهم؛ أو 
صالحوهم على أنها لهم» ولنا الخراج» فهذا هو الخراج. 

فإذا كان عندك أرض مثلا فيها خراج» يعني: فيها سهم بيت المال» وزرعها 
إنسان. فإنه يجتمع بها خراج وعشرء فالخراج مُتعلق برقبة الأرضء والعْشر 
مُتعلق بالغلَّة» فالخراج في نفس رقبة الأرضء والزكاة مُتعلقة بنفس الغلّة. 
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( المئن ): ولا زكاة في كَدْرِ الكراج إِنْ لم يَكُن له مالّ آخرٌ. 


( الشرح ): ولا زكاة في قدر الخراج إن لم يكن له مال آخر» فإن كان له مال آخر 
فيؤخذ الخراج منه» ويزكّى الجميع. 

مثاله: عندك أرض فيها خحراج وزرعتهاء ونريد أن نأخذ قدر الخراج» الخراج 
مثا الربع» فهذا ليس فيه شيء» والباقي تسلّم زكاته» إن لم يكن له مال آخرء 
فإن كان له مال آخر فيخرج الخراج من المال الآخرء كحيالك”' هذه فيها خراج 
وفيها زرع؛ لكن فيها خضار من الأشياء التي ليس فيها زكاة» فيها مثلا: كوسة. 
وبطيخ. نريد أن نأخذ الخراج من البطيخ» حتى الزرع نأخذ زكاته جميعًاكاملا. 
مادام عندك مال آخرء وحراثة ثانية مما ليس فيه زكاة» فيه رمان» وخوخ. فنجعل 
الخراج من هذا الشيء؛ لأنه متعلّق برقبة الأرض»ء والذي فيه زكاة سَلَّم زكاته 
جميعًاء أما إذا كان ليس فيه إلا هذا فقط فمقدار الخراج ليس فيه شيء» ليس فيه 
زكاة. 

مثالا: هذه الأرض فيها خراج» قريبًا مما نسمى في لغتنا سشيرة» عند الحجاز 
يسمونها جكل» فعندك أرض فيها صّبرة مثلاء وفيها خراج» وصّبرة كل سنة مائة 
صاع عيشًاء أو قمحًاء أوغيره؛ يعني: حكمه حكم الخراجء لما زرعتها قلنا لك: 
سَلَّم زكاتك» قلت: نعمء أنتم تأخذون مني هذه السبالة مائة صاع» نقول: ليس 
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فإن كان فيها دراهم» أو زرعت هذه الأرض وفيها ماتة ريال سبالة» مثلًا: ثمان 
ضحاياء نزكي زرعك كله ونأخذ المائة من ريع الخضار؛ لأنها متعلقة برقبة 
الأرضء وإِلَّا عليك تنزل من رأس المالك» مثل ما تقدم, تُنَرَّل مائة صاع من 
الباقي ونسلمه. 

فإذا كان عندك خضار ورمان. فهذا يتعلق بمائة ريالمثلاء نسلمه» وهذا يزكى 
كل الزرع» والمذهب أنه لا يجوز بيعه. 

مثلا: نخل عندك فيه مائة وزن[ .2 ]2”, أو أضحية لجدك» وأردت أن تبيعه 
وتشترط على المشتريء فلا يجوز؛ لأن رقبة الأرض مشغولة بهذه السبرة» أو مبذه 
الأضحية. فبيعك لا يجوزء من جنس الأرض الخراجية» لكن القول الصحيح 
الجوازء اختاره العلامة ابن القيم» والمشتري ينزل منزلة البائع من التزامه بهذه 
السيرة المتعلقة برقبة اللأرض”" 


( المنن ): (وَإذَا أكَدَّ مِنْ مُلْكِهِ أَوْمَوَاتِ )؛ كرؤوس الجبال (مِنَ العَسَلٍ 


مِائَةَ وَسِتَينَ رطلا عِرَاقيا قفِيه عَشْرٌهُ )» قال الإمامُ: ( أذهبٌ إلى أنَّ في العسلٍ زكاة 
العْضْره قد أَخَلّ عم م: منهم الزكاة ). 


46 غير واضح. 
20 هنا حوار ونقاش حول السبرة والوقف. غير واضح في كثير من مواضعه. 
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( الشرح): وإذا أخذ من ملكه» أو موات من العسلء ما مقداره مائة وستون 


رطلاء فإن فيه العُشر؛ لأآن عم رولك أخذ العُشر من العس”": وهذا هو المذهب. 
ومن المفردات”"؛ ومذهب جمهور العلماء”": ليس في العسل زكاة» ولكن 
مذهب أحمد يستدل بقصة عمر ؤَكَتَهُ ؛ وقصة أيضًا أبي سيارة المتعي» وهو أن 
النبي كليو أخل منهء وقال: احم لي الجبلء قال: «حميناه لك» '*'» قالوا: وهذا يدل. 
على أن فيه الزكاة. 

ونصابه عشر قِرّب» كل قربة تسع ستة عشر رطلاء فإذا كان العسل مائة وستين 
رطلًا ففيها ستة عشر رطلاء أي: قربة» وسواء كان هذا العسل من ملكه؛ يعني : 
خلية النحل في حيالك”. أو خلية النحل في جبل لا تملكه. لكنك أخذته. كأن 


)١(‏ لحديث سعد بن أبي ذباب. أنه قدم على قومه فقال لههم: ١في‏ العسل زكاة, ذإزه لفصصير في مال لا 
يزكى»» قال: قالوا: فكم ترى؟»قلت: «العشر»» فأخذ منهم العشرء فقدم به على عمر وأخبره 
بما فيه» قال: فأخذه عمر وجعله في صدقات المسلمين؛ أخرجه الشافعى في #مسئنده») ( ص: 
؟4 )» وابن أبى شيبة في امصنفه) ( ” / 3/7 / ٠١١08‏ )» كتاب: الزكاة» في العسل هل فيه 
زكاة آم لآء وابن زنجويه في واللأمؤال6(/ .))3١17‏ وغيرهم. 

(1) انظر: «المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد) /١(‏ 7595-5796). 

فر الوجوب مذهب الحنفية والحنابلة» ولا زكاة فيه عند المالكية والشافعية. 'نظر: «بدائع 
الصنائع»( ؟ / )١‏ _المجموع»(5/ 75 )ءو(المغني)( "'/ ٠‏ ) و«بداية المجتهد)( 
»)١5 / 5‏ و«الموسوعة الفقهية الكويتية» ( 7٠١‏ / 95 ). 

(4:) أخرجه ابن ماجه في «سننه» ( ١‏ / 085 / 1877 )» كتاب: الزكاة» باب: زكاة العسل» وأحمد 
في اامسنده» (159/ /71١‏ 18059 )» وغيرهمء ولفظه: عن أبي سيارة المتعي قال: قلت: يا 
رسول الله إن لي نحلاء قال: «أد العشر»» قلت: يا رسول الله احمها لي» فحماها لي. 

0( أي: مزرعتك. 
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يكون من مّوات» يعني: مقرها ليس لكء. فهذل كله مادام أنك حزت هذا 
العسل وأخذته. سواء كان تَحَصَّل من خلية النحل المقيمة في ملكك. أو تَحَصَّل 
من خلية النحل المقيمة في رؤوس الجبال. 

فمجرد حصول مائة وستين رطلا يجعل فيها الزكاة» وهو الععشرء وكما قلنا: 
هو مذهب الإمام أحمد. ومذهب جمهور العلماء لا زكاة فيه. 


( مداخلة ):20. 


لكن هنا سؤال: لو قلنا اللبن مثل العسل» هل فيه زكاة؟» هذا من النحل وهذا 


( طالب ): اللبن لا يكون فيه زكاة؛ لأنه لا يمكن ادخاره. 

( الشيخ ): ما هو الفارق؟. 

( طالب ): اللبن في أصله زكاة» وهو فرع عن أصله. 

( الشيخ ): صحيح؛ لأن اللبن أصله الغنم» والغنم زكيت» فلا يُزْكّى مرتين» أما 
العسل لاء فهو من النحل» والنحل ما زُكّيء وأما اللبن فمتولّد من الغنم» والغنم 
محل للزكاةء فلا تزكي الأصل ويزكى نماؤه مرة أخرى. 


)١(‏ دليل التحديد بمائة وستين رطلا؟. 
( الشسيخ ): يقولون: إن عمر فته أخذ من كل عشر قرب قربة» والقربة في ذاك الوقت تَسَع 
ستة عشر رطلا. 

(0) غير واضح. 
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( مداخلة ):20. 
هه م2 2 34 5 ان 
( المتن ): ولا زكاة فيما ينزل من السماء على الشحر؛ كالمن. والترنجبيل. 
وت از كىها دكرون المعشراك هر فلقوكاة ف يلد لأنّه غيرُ مُرَصِدٍ للنماء. 


( الشرح ): ولازكاة فيما ينزل من السماءء كالمنٌّء والترنجبيل» والفقع؛ وما 
أشبه ذلك» فكل هذا ليس فيه زكاة. 

وكذلك إذا زكى المعشرات مرة واحدة كفىء ولا يتكررء بخلاف النقود؛ لآنه 
غير مرصد للنماء» بل للأكل. 

المع : او صيودف تداك مسي القااؤرنةه وا خريويف :كته ضف العقت ؛ 
لأنه يسقى بمؤونة» فأخرجت ألفين ونصقاء والباقي نزّلته في المخزن» وحالت عليه 
السنة» فلا نقول يزكى ثانيّاه وسنتين وثلانًا وأربعًاء فليس فيه شيء» ويكفي الأول. 
أو كان عندك مثا عيش من زرعء زكّيناه أول مرة» ثم أدخلته البيت مائة ألف 
صاعء فليس فيه زكاة» ولا تتكرر بتكرار الأحوال؛ لأنه غير مرصد للنماء» فليس 
بمراد أنه ينمو ويزيدء مثل زكاة العروض التي تقلبها لأجل النماء؛ إنما تريد أن 
تأكل منهاء أو لتبيع وتصرف منه. 


)١(‏ يا شيخ» فيه مصانع الألبان ما عندهم أصول لها. 
( الشيخ ): هذه تجارة. 
( طالب ): تزكى على المعروف بعروض التجارة؟. 
( الشيخ ): عروض التجارة» الأمر نفسه. 
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( المتن ): وَالمَعْدِنَ إن كان ذهبًا أو فضة ففيه رُبْعْ عُشْرِه إِنْ بلّغْ نصايّاء وإن كان 


و سا ٠٠‏ مو و2 4 5 1 5 و ا 5 00 ٠‏ وو 
غيرّهما ففيه ربع عشر قيمتهِ إن بلغت نصابًا بعد سَبِكِ وتصفية» إن كان المخرج 


0_3 
2 4 


له من أهلٍ وجوب الزكاة. 


( الشسرح ): المعدن مأخوذ من العَدن» وهو البَقَع» فمعادن الأرض ما فيها من 
ذهبء أو فضة:, أو حديدء أو نحاس» أو رصاصء أو قار أو زفتء أو كحلء كلها 
فيها زكاة» هذا إذا كانت ثابتاء معدنًا في اللأرضء فكلها فيه زكاة» فإن كان المعدن 
ذهبًا أو فضة ففيه ربع العشر بعد تصفيته؛ يعني: إذا بلغت نصابًاء وكان المستتخرج 
له من أهل الزكاة» أما إن كان مستخ رجه ذميًا كافرًا فهذا ليس فيه شيء» وما عليه 
زكاة؛ لأنه غير مسلم. 

وإن كان غير الذهب والفضة. مثل: الحديد. أو الرصاصء أو القار» أو الكحل» 
فهذا زكاته ربع عشر قيمته» إذا بلغت قيمته نصابًا تنظر كميسوىء ويخرج الزكاة 
بعل تصفيته. 

ومعلوم أن الأرض فيها معادن كثيرة» فيها نحو سبعمائة معدن مختلف. وهي 
كلها فيها زكاة إذا كانت ثابتة» لكن هنا سؤال: البنزين» البترول» هل فيه زكاة أم لا؟. 

( طالب ): بالنسبة للوقت الوضع الحالي ليس لفرد. 

( الشيخ ): لو فرضنا أنه لفرد» نستخرج منها أطنان» أو شركات لأفراد 
معدودين» نعم يمكن فرد لا يستطيع» لكن لو فرضنا خمسين تاجرًا. 

( طالب ): في قيمة هذا الخارج: سواء كان بنزيئاء أو غيره؛ في قيمته تكون فيه 
الزكاة» لا في أصله. 
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( الشيخ ): وإذا كان الماءء» ماذا نقول؟» نقول: ليس فيها زكاة؛ لآن هذا ما 
يسمى معدنّاء المعدن هو الثابت» مأخوذ من العدن وهو البَقَع» أما الجاري فهذا 
يقولون: ما فيه زكاة» ولا يسمى معدنّاء كالماء. 

بقي موضوع البنزين» هذا محل البحثء. هل هو جار أو حقول؟. 

إن قلنا: إنه حقول» وليس جاريًا؛ ففيه زكاة» وإن قلنا كالماء يمشي جاريًا فلا 
يسمى معدنًا؛ لأن المعدن هو الثابت الباقي الذي ما يذهب. وأما الذي يجري 
فهذا عندهم لا يسمى معدثاء إنما المعدن الثابت الذي ما يجري في محله. 


( مداخلة ):20. 


( المتن ): ( وَالرّكَار: مَا وجِدَّ مِنْ دفن الجَاهِلِيّة » بكسر الدالٍ» أي: مَذْقُونِهم 
أو مَنْ تَقدّم من كفار, عَلَْهِ أوعلى بعضه علامةٌ كفر فقط. 


( الشسرح ): والرّكاز ما وجد من دفن الجاهلية» ودفن الجاهلية كالموجود في 
الأرض مثلاء إلا أنه لا بد أن يكون عليه علامة الكفار» أو على بعضه علامته. 
فحكم البعض حكم الكلء فهذا يسمى ركازراء أما إذا كان عليه علامة المسلمين 
فحكمه حكم اللقطة. 


)١(‏ الأحجار التي في قاع البحر؟. 
( الشيخ ): لاء الأحجار في البحر من لوَْلو يواقيت ومحارء هذا ليس فيه شيء. 


2080 كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع (4) 


المعتى: لوجتت أنت قلت: أناحفرت أساشنا هناك ولقبيت كتزاء.ها هو ؟: 
قلت: والله لقيت قطعة ذهب مكتوب عليها موسى كليم الله نقول: هذه علامة 
كفارء هو لك. لكن تسلم | لخمس 1 

أو مكتوب عليها مثلًا: اسم ملك من ملوك الكفار» أو رئيس من رؤساء الكفار» 
أو شعار الكفار» أو من الجاهلية» مثلا: جاهلية العرب قبل بعثة النبى مَلدِ فنقول: 

أما إذا كان عليه علامة المسلمين» كما لو وجدت كنرًا مضرويًا عليه اسم 
عبد الملك بن مروان؛ لأنه وجد في الصمّان هنا كنز» ليس بكثيرء لكنه دنانير» 
ومكتوب على الجانب منه: صرب في عهد أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان؛ 
والوجه الثانٍ سورة: #إ كل هو آله د 0 فمثل هذا ليس بركازء وإنما 
هذه لقطة» إما أن يأتيك أحد. أو هى لك. 

( مداخلة ):0". 

)01 موعن عاميية 
ا د لايد فما سكت ها السكة إَِّا بعد [ 0000008 
( الشيخ ): إذا كان في بلاد المسلمين» وهم يتعاملون بهاء فلا تصير عليها علامة الكفار» مثل: 
الفرنسيء والروبية. 


(طالب) : أقصد سلمك الله بالدسبة لأول عهد المسلمين» في عهد الرسول َك وفي عهد أبي 
قب و مو ف كيان وان تيف الكت فما كت إلا في عهد بني أمية. 

( الشيخ ): في عهد عبد الملك. 

( طالب ): نعم لو وجد في هذه الأشياء عندك» في ستين سنة من عهد المسلمين ما سك فيهاء أو 
أكثر من خمسة وستين سنةما سك فيها نقود» لو وجد شيء مدفون» وعليه علامة الجاهلية»- 
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( المتن ): ال فيقليله وَكَثِيرهِ )» ولو عَرْضَاءٍ لقوله عَكِلةِ: ) وَفِي الرّكَاز 
الخمْس» م: متفق عليه عن أبي هريرةً. 


١ةم*‎ 


( الشرح ): في الركاز الخمسء ولا يشترط له نصابء فإذا وجدت كنرًا فأخرج 
خمُسه والباقي لك» حتى ولو لم يكن إلا خمس قطع ذهبء ولم تبلغ النصابء 
أو خمس قطع فضة لم تبلغ النصابء ( في قليله وكثيره )؛ لعموم قوله يَكِةِ: «وفي 
الرّكاز الخمس)0'. 
وهذا الذي يؤخذ من الزكاة مصرفه مصرف الفيء» والفيء مصرفه لمصالح 
المسلمين» كما يأتي بيان حكم الفيء في الجهاد. 
وقد وقع في زمن ابن عبد السلام مسألة حول الرّكاز» وهو أن رجلا وجد كنرا 
فسأل علماء وقته في وقت ابن عبد السلام» قال: إن رسول الله كَل جاءني في النوم» 
قال لى :اذهب إلن فكاة كذأة فاتك فجد فيه كد اافكددة وألفقة»ولا وين 
لكن ربما الذي دفنها مسلم؟. 
( الشسيخ ): إذا كان في بلاد الإسلام؛ في البلاد التي يحكمها المسلمونء فهذه حكمها حكم 
اللقطة» أما إذا كان في البلاد التى يحكمها الكفار فلا. 
أقول: تعريفهاء ما يأتيك أحد. هي لها آلاف السنين» أو ألف سنة: أو مائة سنة» أو مائتي سنة» 
أو أربع مائة سنة» فهم يقولون: حكمها حكم اللقطة» أي نعم» يقولون: يُعرّفها خشية أن يكون 
لها صاحب معروف. 
00 أخرجه البخاري في (اصحيحه) ( 7 / ١8 / ٠‏ )»كتاب: الزكاة» باب: في الركاز 


الخمسء ومسلم في (صحيحه) (7/ 1775 / ».كتاب: الحدود»ءباب: جرح 
العجماء» والمعدن, والبئر جبار» من حديث أبي هريرة فته . 
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عليك فيه» قال الرجل: فذهبت فحفرته» فوجدته كما كان» ولم أعرف عنه إلا بأن 
الرسول يك جاءني في النوم» وقال لي: لا حمس عليكء فهل علي خمس؟. 

أفتى بعض العلماء فقال: لاء ما دام أن الرسول كَلِْةِ جاءك فقال لك هذا القول» 
والشيطان لا يتمثل في صورة الرسول "©» ووجدت الأمر مطابقا كما أخبرء فالرؤيا 
حق» فخذه ولا خمس عليك. 

فبلغ عز الدين ابن عبد السلام» فقال: لاء بل أخرج الخمسء قال له علماء 
وقته: إن رسول الله ولد جاءه في النوم» والشيطان لا يتمثل على صورة الرسولعليه 
الصّلاة والسّلام؛ وقد وجد الكنز كما أخبر في المكان الذي عيّنه» وقال: لا خمس 
عليكء؛ فيتنزل هذا منزلة الحديث. 


قال ابن عبد السلام: لاء بل عليه الخمس؛ لأنه صح من حديث أبي هريرة 
أن رسول الله وَكِْةِ قال: «وفي الرٌكاز الخمس»». فهذا حديث صحيح متفق 
عليه وهذه رؤيا منام أقل أحوالها أن نقول: حديث ضعيف أو حسن. فلا 


نعارض الأحاديث الثابتة الصحيحة برؤيا منام» فعليه أن يخرج الخمسء والحق 


21 لحديث أبي هريرة عن النبي كك قال: «ومن رآني في المنام فقد رآني» فإن الشيطان لا يتمثل 
في صورتي». أخرجه البخاري في «صحيحه» 1١١ / 77 /١(‏ )» كتاب: العلمء باب: إثم من 
كذب على النبي يَكِلَّ ومسلم في (صحيح" ( : / ها / 37177 ). كتاب: الرؤياء باب: 
قول النبي يَكِةِ: «من رآني في المنام فقد رآني». 
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مثل ما قال ابن عبل السلام 00 


( المتن ): ويُصِرفٌ مَصرف الفيءٍ المطلق للمصالح كلّهاء وباقيه لواجده؛ ولو 


( الشرح ): يصرف ما يؤخذ منه الذي هو الخمس مصارفه. يعني: للفيء. 
للمصالح العامة» والباقي لواجده؛ ولو كان أجيرًا له إذا كان استؤجر لغير طلبه. 
المعنى: استأجرت إنسانًا ليبني لك بيتا في أرض هناك بعيدة عند الجبال» قلت 
له: احفر لي هناء وابني لي بيتاء فلما حفر وجد ذهبّاء فقال: آخذ الذهب. قلت له: 
يا أخي هذه أرضيء قال: لاء أنا الذي وجدته؛ قلت له: صحيح أنت الذي وجدته 


ولكن في أرضيء نقول: ليس لك شيء إلا إن كنت استأجرته لطلب هذا الكنزء 


فهو لك. 
فلو قلت: لو للكنز ما أحضرته؛ ولكني جئت به لحفر البيت» فنقول: الكنز 
للذي وجده. 


الجامع الصغير)( / 57-5" )» واشرح الزرقاني على الموطأ» ( ؟ / .)١ ٠١148‏ 
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( المئن ): وإِنْ كان على شيءٍ منه علامةٌ المسلمين فلقَطةٌ وكذا إنْ لم تَكُنْ 
5 
علامة. 


( الشرح ): وإذا كان عليه شيء من علامة المسلمين فحكمه حكم اللقطة 
أو لم يكن عليه علامة» بل قطعة ذهب وفضة. لاندري شيئًاء فكذلك حكمه 
حكم اللقطة. تغليبًا لجانب الإسلام. 
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( المتن ): أي: الذهمب والفضّة. 
يَحِبُ في اذهب إِذَ َع عِْسرِينَ مفقالاء وي الفِطّةٍإِذَا بلقت التي وهم ) 


9 2 


إسلامي؛ ( رُبْعٌّ العشرٍ مِنْهُمَا )؛ لحديث ابن عمرٌ وعائشة مرفوعًا: «أَنَهُ كَانَ يَأَحْذْ 
مِنْ كُلَّ عِشْرينَ مِثْقَالَا نِضِفَ مِثْقَال» رواه ابن ماجه» وعن علي نحوّه. وحديث 
أنس مرفوعا: «فيالرٌ فَةٍ قِةِ ربع م العْشْرٍ) متفق ق عليه. والاعتبارٌ بالدَّرَهَمٍ الإسلاميّ الذي 


ل 2 
وزنه ستة دوائق. 


( الشرح ): باب: زكاة النقدين» يعني: الأثمان» والمراد بها: الذهب والفضة. 

1110101101010101010989ظظ 
إبل» وبقرء وغنمء وهذا هو النوع الأول. 

الثاني مما تجب فيه الزكاة: الخارج من اللأرض» وهي الزروعء والثمار على 
التفصيل السابق» وما علق به. 

الصنف الثالث: هو ما جاء في هذا الباب» الذهب والفضة. 

تجب الزكاة في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالاء وفي الفضة إذا بلغت مائتي 
درهم؛ لحديث علي وَكَتَهُ أن رسول الله وَكِةِ قال: «إذا كانت لك مائتا درهم. 


>2 كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع (4) 


وحال عليها الحول, ففيها خمسة دراهم» وإذا كانت لك عشرون مثقالا ففيها ربع 
العشر)"'', والمثقال هو مقدار معلوم من الذهب. 

بقي سؤال الآن» وبحث ينبغي أن نبحث فيه» نقول: نعم إن هذا صحيح أن 
الذهب نصابه عشرون مثقالاء لكن الآن عندنا لا نعرف المثقال» إنما إما سبيكة» 
أو جنيه سعوديء أو جنيه إفرنجي» أو جنيه عصمليء يعني : العملة المعروفة» فما 
مقدارها بالمثاقيل من أجل أن نعرف نصاب الزكاة؟. 

نقول لك: هذا صحيح. الجنيه السعودي والإفرنجي زنتهما واحدة» وهي 
مثقالان إلا ربعًاء أي: زنة كل واحد مثقال وثلاثة أرباع مثقالء فإذا قلنا: إن زنتهما 
مثقالان إلا ربعًا فكم يكون النصاب؟» هو إحدى عشر جنيهّاء وزيادة ثلاثة أرباع. 

فالحاصل: إذا كان عندك إحدى عشر جنيهّاء وحال عليها الحول» فليس فيها 
زكاة» وإن كانت اثنا عشر وجبت فيها الزكاة» بناء على هذا التفصيل. 

بقيت الفضة: إذا كانت لك مائتا درهم. فالريال العربي الفضي الذي أبدل الآن 
بورق ما زنته؟ . 

زنته مثقالان ونصف. هذا زنته الآن بعد تحريره وضبطه من شبكة الحكومة. 
وهو على زنة الروبية الهندية» حينما كانت فضة سواء بسواء. 


النصاب مائنا درهمء والدرهم كم يساوي؟» مثقال وخمس مثقالء يعني : 


)١(‏ أخرجه أبو داودفىي «سننه» (7/ /٠٠١‏ #ا/69١1‏ )» كتاب: الزكاة» باب: في زكاة السائمة» 


بنحوه وغيره. 
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سبعة من عشرة» فإذا جعلنا المثقال عشرة أجزاء» فالدرهم سبعة من عشرة» يعني : 
لفق مققا لهو خقثة هداسو الكفال: 

كم يكون النصاب بالنسبة للمثاقيل؟» نريد أن نحوّل الدراهم مائتي ي درهم إلى 
مثاقيل» بناء على أن الدرهم نصف مثقال وحمُسّه. 

إذا أخذنا نصف مائتي درهم., وأخذنا مس مائتي ثتي درهم ؛كم تكون؟. مائة 
وأربعين مثقالًا؛ لآن الدرهم نصف مثقال وخمُسّه إِذَا نصف المائتين , مائة» خذ 
الحاسر» حمس الماكين أربعون. هكذا صار النصاب. ماثة وأربعون مثقالّاء 
حولها إلى مثقالين ونصفء كم تكون؟»؛ تكون ستة وخمسينء فيكون النصاب 
ستة وخمسين ريالًا؛ لأنه يبلغ ماثة وأربعين مثقالاء ويبلغ مائتي درهم إسلامي؛ 
لأدك إذا ضيريث اثتيق ونضعا فنكة وتسنسيوة التين فى منئة مييق فائة واثنا 
عشرء ونصف الست وخمسين: ثمانية وعشرون. الثمانية والعشرون مع مائة 
واثني عشر مائة وأربعون» سواء بسواء» هذا بالنسبة إلى الريال العربي. 

الريال الفرنسي كم هو؟» ستة مثاقيل» بعد تحريره ورده. إلا أن سدسه مغشوش 
بالنحاس» فالصافي منه خمسة مثاقيل» وهم يقولون - كما يأتي- الغش يُنَزُّله فإذا 
كان المجموع بلغ مائة وأربعين مثقالًا بعد تنزيل الغشء فهذا هو النصاب. 

فإذا قلنا: إن النصاب مائة وأربعون مثقالا كما تقدم والفرنسي نقول: إنه ستة 
مثاقيل» وأن سشّدسه مغشوش. وأن الصافي خمسة. فنقسم مائة وأربعين على 
خمسة يخرج ثمانيًا وعشرين» فهذا هو النصاب على المذهب بالنسبة للفرنسي 
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أما القول الآخر: إن الغش يعتبر فضة. ولا يُنَزّْلَ شيئّاء ما دام أنه صار عملة» 
وأصبح وسيطًا في تنقلات السلع» فلا مانع من أن يكون كالفضة:» ويعامل معاملة 
الفضة ومعاملة الذهب ما مهما من الغش» ويحسب النصاب ولو قبل تصفيته. 

فعلى هذا إذا قسمت مثلا: مائة وأربعين على ستة» فالحاصل تقريبًا ثلاث 
وعشرون وثلثء هذا هو النصاب. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رد هذا كلّه وقال: 
لاداعي إلى هذا التحديد» وإلى هذا الوزن» فالرسول يَككةٍ لم يعتير هذا كلّهء بل 
اعتبر العدد. قال: (إذا كان لك مائتا درهم. وحال عليها الحول؛ ففيها خمسة 
دراهم) (')) فيجعل النصاب من غير هذا التتحديد» سواء كان مائة مثقال» أو ألف 
مثقالء» مادام أنه مائتا درهم فعندها النصاب ماتتا ريال فرنسيء وأقل من ذلك 
ليس فيه شيء. أو مائتا ريال عربي» وأقل من ذلك ليس فيه شيء. مراعيًا للعدد. 
غير ملتفت إلى الوزن» وإلى ما به من فضة؛ بناء على أن الأحاديث جاءت بنص 
العددء ولم يعتبر الرسول يَلِْةِ ولا خلفاؤه شيئًا من الوزن وقال: هذا هو النصاب 


(". لكن هم ردوها إلى الوزن؛ لأنه مقصود لذاته» وليس مقصودًا للعد. 


2 م ووم ون 2 ساف و 2 5 
( المتن ): والعشرة من الدراهم: سبعة مثاقيلء فالدرهم: نصف مثقالٍ وخمسه. 
٠‏ 85 م ع © ث 0 ٠‏ ع»اكّهة. > 3 3 +٠‏ 2 
وهو خمسون حبة وخمسا حبة شعير. والعشرون مثقالا: خمسة وعشرون دينارًا 
ِ و 3 4 و و 2 ص 
وسبعا دينار وتسّعه على التحديدء بالذي زنته دِرهَم ونمَنْ درهم. 


)١(‏ مربق تخريجه قريبًا. 
(0) انظر: («مجموع الفتاوى» .)١59 /١9(‏ 
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( الشرح ): هذا مقدار العشرة الدراهم: مسبعة مثاقيل» فيكون الدرهم نصف 
مثقال وحمُسه كما تقدم, وزنته خمسون حبة وخمسا حبة شعير بالشعير المتوسطء 

والدينار خمسة وعشرون دينارًا وسبعا دينار ولشمة يقابل عشرين مثقالاء فهذا 
بالنسبة إلى مقاديرهم. ولكن معلوم كما تقدم في باب الحيض» في مسألة الرجل 
إذا جامع امرأته وهي حائضء قالوا: يتصدق بدينار» أو بنصفه» كقارة. 

تقدم أنهم قالوا: إن الدينار مثقال مضروب من الذهبء. فهم جعلوا الدينار 
مثقالا. 

والحاصل: أن العبرة بالمثاقيل عندهم. وأما نفس الدنانير فتختلف, فهذه 
زالت وذهبتء وخلفها غيرهاء فالجنيه الآن وقبلها شيء يسمى المحمدي. 


وشيء يسمى الزرء كما هو موجود في فتاوى اللجنة» وقبلها الدعوة 7"'. 


( المئن ): ويُرَكّى مغشوش إذا بلغ خالصّة نِصَابًا وزنًا. 


( الشرح ): ويُزكى مغشوش إذا بلغ خالصه نصابًا وزناء كما تقدم بالنسبة إلى 
الريال الفرنسيء قلنا: إن سدسه مغشوش. فإذا بلغ صافيه مائة وأربعين مثقالّا ففيه 
زكاة» وإذا بلغ مجموعه بما فيه من الغش مثلًا مائة وستين مثقالاء لكن الصافي 
مائة وثلاثون؛ فهذا ليس فيه زكاة. 


.)7١7 / 65 ( انظر على سبيل المثال: «الدرر السنية في الأجوبة النجدية»‎ )١( 
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( مداخلة ):20. 


( المتن ): ( ود يم الذَحَبٌإِلَى الفضَّةٍ في تَكْويلٍ التصَابٍ ) بالأجزاءء فلو 
ملك عتّسرةمناقيلومال درقمء ذكل ونهما يضف نصَابٍ» ومجموغهمايصابٌه 
ويُجزئ إخراجٌ زكاة أحدهما من الآخر. 


( الشرح ): ويُضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. كأن يكون عندك 
عشرة جنيهات. معلوم أنه ليس فيها زكاة؛ لأنها أقل من النصاب. وعندك مائة 
درهم.ء معلوم أن المائة درهم بانفرادها ليس فيها زكاة. لكن تضم هذا إلى هذا 
فيكون بلغ المجموع نصايًا. 

عندك نصف نصاب ذهب» ونصف نصاب فضة. فيلزمك أن تزكي الجميع؛ 
لآن المجموع بلغ النصاب؛ لآنهما كالجنس الواحدء إنما هذا أنواع. 

لو قلت مثلًا: عندي الآن ألف جنيه ذهبّاء وجبت فيها الزكاة خمسة وعشرين 
جنيهّاء قلت: هل يجوز أن أخرج قيمتها ورَقًا المنزّل الآن منزلة الفضة؟. 

نقول لك: نعم يجوزهء لا مانع» فلو أخرجت الآن خمسة وعشرين جنيهًا ما 
يقابل قيمتها فضةء أو ما يقابل قيمتها ورَقًا من النقد العملة؛ فلا مانع» جائز. 
)١(‏ الأرجح من القولين» يعني: يعتبر أو ينزل؟. 


( الشيخ ): لاء العمل على أن الغش يعتبر» فأئمة الدعوة والذي عليه العمل في الوقت الراهن 
أنه يعتبر» يعنيى: يكون حكمه حكم الفضة» والتصفية فيه شيء منهاء تحتاج إلى دليل. 
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تكو و عدةك الفويويا لاو فى : انه تخوريت #ووضددرؤن ريال 3 كا تويك أن 
تخرج ورَقًا عن الخمسة والعشرين؛ فلا مانع؛ لكن بشرط القيمة» كما ذكروا هناء 
إذا كان عندك نصف نصاب ذهب» ونصف نصاف فضة؛ جاز لك أن تخرج زكاة 


الجميع من الفضة» فكذلك مثله ما أشرنا إليه. 


( المتن ): لأنَّ مقاصِدّهما وزكاتهما متفقة فهُما كنوعي جنس. ولا قَرْقَّ بين 


الحاضر والديْنِ. 


( الشرح ): ولأن المقصود من الذهب والفضة شيء واحد. وهي متفقة 
وينتفع الفقير بما أعطي. 

والحاضر كالدّين أيضّاء فيضم الحاضر إلى الذَّينَء كأن يكون مثلا: لك دين 
بناء على ما تقدمء يعني: إذا كان لك دين عند مليء بالغ» لك عنده ألف ريال. 
أو ألف جنيه» ويقول: تعال استلمهاء متى طلبتها موجودة. وعندك أيضًا كذلك 
عشرة جنيهات» فتضمها إلى الدَّينء وتزكي الجميع. 

أو كان عندك عشرة جنيهات مثللاء ولك دين عشرة جنيهات ثانية» فالذي 
عندك بانفراده ليس فيه زكاة» والدين الذي عند غريمك ليس فيه زكاة» لكنك 
تضم الدَّين إلى ما في يدك وتزكيه» هذا إذا كان الدَّين عند إنسان مُوسرء وبالغ» أما 
إذا كان عند فقير -على القول الصحيح - أو كان عند غني مماطل؛ فلا. 
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( المتن ): ( وَنُضَم قِبمَهُ العْرُوض )» أي: عروض التجارق ( إِلَى كُلَ مِنّْهُمَا)؛ 
كمَنْ له عشرة ةمثاقيلٌ» ومتاعٌ قيمته عشرة أخرىء أو له مائة درهمء ومتاعٌ قيمثه 
ملّهاء ولو كان ذهبٌ وفِضةٌ وعروضٌ؛ ضُمَّ الجميعٌ في تَكْمِيلٍ النّصِابٍ. 


(الشرح ): وتضم قيمة العروض إلى كل منهماء أي: من الذهب والفضة 
وتزكي الجميع» كأن يكون عندك خمسة جنيهات في صندوقك. ما بلغت نصاياء 
لكن عندك خمسة أكياس سكر تريد بيعهاء فقيمة السكر تضمه إلى مافي يدك» فإذا 
بلغ المجموع نصايًا تزكيه 

أوكان عندك مثا خمسون ريالاء فليس فيها زكاة بانفرادها؛ لأا لم تبلغ 
نصابًاء لكن عندك كيس قهوة للتجارة» فتضم قيمة كيس القهوة إلى ما في يدك 
الذي لم يبلغ نصاباء وتزكي الجميع. 

وو كان ضع الاشويي اهديا نه انس فنها !0151 وجمييسون ويا لا لمن 
فيها زكاة» وعندك صندوقا شاي للتجارة» فتضم الذهب إلى الفضة» وإلى قيمة 
الشايء فإذا بلغ المجموع نصابًا فإنك تزكي»؛ فتضم هذا إلى هذا ©. 

والورق في الحقيقة ليس هو بذهبء ولا بفضة:. ولا ينطبق عليه أحكام الذهب» 
ولا الفضة. أبذًا لا ينطبق عليه من كل وجه؛ لآن الذهب والفضة لا يجوز بيع 
بعضها ببعض إلا يذَا بيدء وإن كان من جنس واحدء كالذهب لا يجوز بيعه 
متفاضالاء وإن كان من فضة» فلا يجوز بيعها متفاضلاء بل لا بدمثلًا بمثل» فحرام 


)١(‏ نقاش طويل كثير منه غير واضح في مسألة الورق» وخلاصته ما ذكره الشيخ في كلامه الآتي. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع (4) 2012 


عليك أن تبيع ريالا بريالين» لا يجوزء أو تبيع اثنين مثا بأربعة» لا يجوزء بل لا بد 
ريالا بريال» وزنًا بوزن. مثلا بمثل. 

الآن الورق تبيع واحدة أ ماثة بمائة ورقة من فئة ريال» فلو جعلناها في صفة 
وزن» ووزناهاء فعلى كل حال فئة الريال مائة» ترجح الواحدة الحمراء فئة مائة 
ريال منفردة. 

فلو جعلنا ذاك قلنا: لا يجوز بيع الورقة فئة مائة بمائة ريال من فئة الريال» 
نظرًا إلى عدم وجود الوزن بينهما؛ لأن الفضة وزن بوزن» فلا تعطى حكمها من 
كل وجه. إنما كوسيط لتبادل السلع» فلا تستطيع أن تشتري جملا إلا بهاء ولا 
صندوق زعفران إلا بهاء ومن الصعب أن تشتري لك جملا بزعفرانء أو زعفرانًا 
معو لحيل الو مطل 

( مداخلة ):20. 


و4 # ودى” ‏ ه ١‏ : 
( المتن ): ويضم جيد كل جنس ومضروبه إلى زرديه وببرة. 


( الشرح ): ويضم جيد كل جنس ومضروبه إلى رديئه وتبره» ولكن الزكاة 
واحدة» فيضم هذا إلى هذاء ويخرج من كل نوع على قدره. 


. أحسن الله إليك» العروض يشترط عليها حول الحول؟‎ )١ 
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( المنتن ): وبُخْرجُ مِن كل نوع بحصته. والأفضل من الأعلى: ويُجزئ إخراج 


( الشرح ): ويجوز إخراج رديء عن الأعلى مع الفضلء كأن يكون عندك 
فضة من النوع الرديء» أو ذهب من النوع الرديء» وتريد أن تخرجه عن الذهب 
الجيد» وتتركه عندك» فلا بأس» لكن أخرج الزائد حتى يقابل الأعلى الذي عندك. 
لكن هنا سؤال آخر: لو كان مثا عندك دراهم سعودية» الريال العربي المعروف 
غال» قيمته جيدة» وعندك رُوبِيّات فضة» الوزن متساو أبدَاء والفضة هي هيء لكن 
هذا السعودي مثلا يساوي مبلعًا كبيرّاء والرٌوبيّة وإن كانت مثلها في الفضة, ومثلها 
في الوزن» أقل قبمة» نظرًا لضعف حكومة هذا البلد» فهل يجوز أن تخرج عن الريال 
العربي رُوبيّة؟» الوزن متقاربء إنما القيمة والرواج هو الذي أقل» فهل يجوز؟ . 
يقولون: ويجوز إخراج قليل القيمة عن كثيرهاء مع اتفاق الوزن والجودة"''. 
(المنن ):( وَمْبَاحُ لِلذَّكَرِ مِنَ الفِضّدَالحَانَمُ )؛ «لأه يك نحل كَاتَمًا مِنْ وَرق) 


اب 


( الشرح): ويباح للذكر من الفضة الخاتمء لا مانع منه؛ لآن النبي يَيِْدّ: «اتخذ خاتمًا 
من وَرق”"» أي: من فضة» ويأتي فيما لو اتخذت خواتيم» أو جعل الفصّ من الفضة. 
)١(‏ انظر: «الفروع» ( 5 / 1١5‏ ). و«الإنصاف»(7/ 175 )» و«شرح منتهى الإرادات» 
"٠ /١١(‏ ). و«كشاف القناع»)( ؟*/ *737 ). 


00 أخرجه البخاري في «صحيحه» ( 7 / 06/ 88510 ). كتاب: اللباس» باب: خواتيم الذهب» 
ومسلم في (صحيحه) ( ” / 15 35١49‏ ). كتاب: اللباس والزيئة» باب: لبس النبى 2ة- 
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( المتن ): والأفضل جَمْلٌ قَصَّهِ مما يلي كفّه. وله جعل قَّصَّه منه ومن غيره. 


( الشرح ): والأفضل جعل فصّه مما يلي كمه وابن عباس ذلك يجعل الفصّ 
مما يل ظهر الكفتٌ؛ ويُروى في ذلك حديث عن الني و: أن الفصّ يكون مما 
يلي ظهر الكفء ولا يكون مما يلي بطن الكف”"» ولو جعل الخاتم كلّه من 
الفضة؛ يعني: فَصَّه ومحيطه. فلا مانع منه» كل هذا جائز. 

وقوله: ( والأولى أن يكون في اليسار )» بعض العلماء يرى أن يكون في اليمين» 
إنما الذي جعلوه في اليسار لأنه أبعد عن العمل . 


(الفقق )توتكرة بشانة ووقطى. .وتكر | نْ يُكتب عليه ذكْرَ الله ق آنا أ أو غيره. 


( الشرح ): ويكره جعل الخاتم في السبابة» أو الوسطىء إنما يكون في الخنصر. 
وقالوا: لأنه إذا جعل في الخنصر صار أبعد عن الاستعمال؛ لأن الاستعمال في 
الغالب يكون بالأصابع غير الخنصرء وإن كان يوجد في الخنصر نوع من 
المساعدة» لكن هو أبعد عن العمل» هذا قولهم. 


-خاتمًا من ورق نقشه محمد رسول الله من حديث عبد الله بن عمر ؤَلَيَّهُ . 

6 أخرجه أبو داود في اسننه)( ؟ / /9١‏ 4 ).ء كتاب: الخاتم» باب: ما جاء في التختم في 
اليمين أو اليسار» ولفظه: عن محمد بن إسحاق قال: رأيت على الصلت بن عبد الله بن نوفل 
ابن عبد المطلب خاتمًا في خنصره اليمنى» فقلت: ما هذا؟ءقال: رأيت ابن عباس يلبس خاتمه 
هكذاء وجعل فصه على ظهرهاء قال: ولا يخال ابن عباس إلا قد كان يذكرأن رسول الله مَل 
كان يلبس خاتمه كذلك. والحديث نقل الترمذي عن البخاري قوله فيه: حسن صحيح. 
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ويكره أن يكتب فيه ذكر الله» لكن إذا كتب عليه الاسم مثل: عبد الله» وعبد 
العزيزء هل هذا يكره؟» أو مراده: يكره أن يكتب ذكر الله كلا إله إلا الله وإذا كان 
اسمه عبد الله يجعله على خاتمه, عبد الله» أو عبد العزيز» أو عبد الرحمنء أو عبد 
الإله» ماذا نقول؟. 

فيه كلام» بتعض الأصحاب يقول: لاء ما يكره؛ لأنه غير مقصود من ناحية» 
ولآن الذي ورد أنه وَِةٍ كتب على الخاتم: محمد سطره رسول سطرء لفظ 
الجلالة سطر) 29. 

قالوا: ما دام أن الرسول وَل كتبه فدل على جوازه» وأمّته أسوته في الأحكامء 
فإنما يكره بأن يقال: الله العظيم مثلاء أو ما أشبه ذلكء بأن تأتي زيادة خالية عن 
الاسم. 

سؤال آخر: اتضح لنا الآن أنه يجوز للرجل أن يتخذ خاتمًا من فضة» فقال: 
أجعل الخواتيم في أصابعي كلهاء فماذا نقول”"؟. 

هذاغير مألوفء ويحتاج إلى دليل» إنما يقتصر على مورد النص» فالرسول 
يلم يتخذ خواتيم» أما لو اتخذ عِدَّة ولكن لا يستعمل إلا واحدّاء فهذا قد 
يكون لا بأس. 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) ( 5 / 87// »)7377١5‏ كتاب: فرض الخمسء باب: ما ذكر من 
درع النبي َليِق وعصاه. وسيفه وقدحه. وخاتمه. من حديث أنس ته . 
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( المتن ): ولو انّخذ لنفسه عِدَّةَ َوَاتِيم؛ لم تسقط الزكاةٌ فيما خَرَّج عن العادةٍ 
إلا أنْ يتَخدٌ ذلك لولده أو عبده. 


( الشرح ): كذلك لو اتخذ عدة خواتيم لم تسقط الزكاة» يعني: إذا بلغت نصابًا 
في كل ما كان خرج عن العادة. 

وكذلك الزيادة هذه أكثر من خاتم خرج عن العادة» وإن كان بعضهم يقول: لا 
مانع أن يجعل في الخنصر والبنصر مثلاء لكن هذا غير مألوف. 


وو 
( المتن ): (5) بباح له ( قَبيعَةُ السّيْفٍ )» وهي ما يُجعل على طرفي القبضة 
قال أنسٌ: «كَانّت قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسُولٍ الل يكل فِضّةَ) رواه الأثرم. 


( الشرح ): ويباح اتخاذ قبيعة السيف من ذهبء بأن يجعل عليها شيئًا من 
ذهب؛؟ لآأن سيف النبى يلك كان فيه شىء من الفضة2"(0, وجاء أن قبيعة سيف عمر 
َه كانت من ذهب ”"» قالوا: هذا يدل على الجوازء ومثله تحلية الخنجر إذا 


)١(‏ أخرجه أبوداود في «سننه» (7/ /7٠١‏ 7087 )» كتاب: الجهاد» باب: في السيف يحلى» 
والترمذي في «سننه» (5 / /70١‏ ١541١).ء‏ أبواب: الجهادء باب: ما جاء في السيوف 
وحليتهاء والنسائي في اسننه» (/ / 848 0775 ). كتاب: الزينة» حلية السيف. وغيرهم» 
من حديث أنس ؤَللَنَهُ . 

(؟) أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في «فضائل الصحابة» /١(‏ 7657 / 33760)» وابن وهب في 
(الجامع» ( ص: 198 / »© بلفظ: عن ابن عمر قال: «كان سيف عمر بن الخطاب الذي 
شهد بدرًا فيه سبائك من ذهب». 
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حلاه بالذهب. لكن هنا سؤال: إذا كان عندك خنجر وسيف محليان بالذهب». هل 
فيهما زكاة» أو ليس فيهما زكاة؟» يعني: مثل حلي النساء. 

ليس فيه زكاة على رأي ابن القيم» وشيخ الإسلام ابن تيمية» يقولون: كله ليس 
فيه شىء» وحتى على المذهب ليس فيه شىء» ألحقوه بحل النساءء فعلى القول 
المعتمد على ما سيآأت ليس فيها زكاة» كما هناء والعلامة ابن القيم تكلم عن 
الموضوع في كتابه «إعلام الموقعين»» بالنسبة إلى تحلية السلاح» وحَلت النساء 
وما أشبه ذلكء فقرر ما معناه: ألا زكاة في ذلك كله”" . 

أما بالنسبة لحل النساء فهل فيه زكاة» أو ما فيه زكاة؟» هذا يأتي بيانه فيما بعد 


إن شاء الله. 


ومعلوم أن الآئمة الثلاثة كلهم يرون ألا زكاة في حلي النساءء» وهو قول عمر 


كر 


ييه » وأنس» وجابر» وعدد من الصحابة رحمهم الله إنما الذي قال به الإمام أبو 
حنيفة يدنه أخدًا بالعمومات» فتمسك بحديث عمرو بن شعيبء وقصة اليمانية 


التى كانت بيد ابنتها مسكتان من ذهب. فقال: «أتعطين زكاة هذا...» إلى آخره” 2 


.) 5735 /١ ).و «الفتاوى الكبرى)(‎ 7٠١ / 7 ( انظر: «إعلام الموقعين»‎ )١( 

(0) أخرجه أبوداود في «سنتنه» (7/ 95/ 1577 )» كتاب: الزكاة» باب: الكنز ما هو؟ءوزكاة 
الحلي» والترمذي في «سننه» (7/ 5777/7١‏ )» أبواب: الزكاة» باب: ما جاء في زكاة الحلي؛ 
والنسائي في (سننه» ( 5 / 78/ 7417/4 )» كتاب: الزكاة» باب: زكاة الحلي» وأحمدفي 


المسنده») /1١1١(‏ 5577/7/75 )»؛ من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جله. 
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الجواب عنه معروف» وأدلة الجمهور بأنه لا زكاة فيه يأق بيانها إن شاء الله7". 


( المتن ): (و ) بباح له ( حِلْيةُ المِنْطَقَة » وهى مايُمَدٌ به الوَسَطُء وتُسمٌيها 
العائّةٌ: الحياصة. 


كما جرت العا العامة تنسميها حياصة يعني اوغي لمعي بالرسنك قريمًا 


( المتن ): وانّخذ الصحابةٌ المناطِقٌّ مُحلاةً بِالفِضّة ( وَتَحْوهِ )» أي: نحو ما 
ذكر؛ كحلية الجَوْشَنء وَالحَودَق والحف» والرّانِ وحَمَائلٍ سيفي؟ لأنّ ذلك 
يساوي المنطقةٍ معئى» فوجب أن يُساويها حكمًا. قال الشيح تقييٌ الدين: وتركاش 
الاب والكلاليت؛ لأنّه يسيرٌ تابع. 


)١(‏ سيأتي عزو الأقوال في موضعها إن شاء الله. 
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( الشسرح ): يعني: على هذا يجوز تحلية الجوشن. والخوذة؛ وما يجعله 
الإنسان في رأسه عند الحربء والران وهو ما يجعله تحت الخف. يُحليه بشيء 
من الفضة؛ لأنه في معنى المنطقة» هذا قولهم. 

ولعي تقب الليوررق ارمناتكل التركاشن اكاب وه وجي الضب الذى 
يرمى بهء يعني : مثل السلاح إذا حلاه بشيء من الفضة أن ذلك جائرٌ”". 


( مداخلة ):0". 


( المئن ): ولايُباحُ غيرٌ ذلك؛ كتحلية المَراكب. ولِيّاس الخيل» كاللّحُم وتحلية 
الدَّوَاقَ والمقلّمة والكمران. والمشط. والمكحلة وام والمراق والقنديل. 
(وَ) بباح للذّكر ( مِنَ الذَّهَبِ قَبِيعَةُ السّيفٍ )؛ لأنَّ عمَرَ عمد كا نَّلَهُسَيْفَ فيه سَبَائِكَ 


مِنْ ذَّمَبِء وعُثْمَانَ بنَ حَنِيفٍ عياب الى زر با ارين ابه لكره امي 


ا ا 


1 
0 


وقبّدهما بالبسي مع أله كرأ يمآ 0 سَيِْ التي كك كَانَ وَرْنّْهَا نَمَانية نيّة مَتَاقِيلَ 
ما الام با لدعا اد 


.) 707 / 0 انظر: «الفتاوى الكبرى)(‎ )١( 
(؟) خاص بالأسلحة؟.‎ 


( الشيخ ): أي نعم 
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( الشرح ): كل هذه يجوز استعمال الذهب فيهاء كقبيعة السيف مثلاء ولأن 


50 


عمر 2 يَنَّهُ كان سيفه فيه شيء من سبائك ذهب ” '"» وعثمان بن حنيف كان في 
سيفه مسمار من ذهب"'". قالوا: هذا كله يدل على جوازه. 


0 


( المنن ): ( وَمَادَعَتْ إلَيْهِ ضَرُورَةٌ؛ كََنْفء وَنَحْوهِ )؛ كرِبَاطٍ أسنانء «لآنَّ 
عَرْفَجَةَ بنَ عد فُطِعَ أنْفُهْيَوْ ْم الكلاب. فَانَكَدَ نما مِنْ فِضَيء فَأنْئَنَ عَلَيْه فَأمَرَهُ 
لني كنحل أنْمَامِنْ ذّهَبِ» رواه أبو داو وغيرُه وصحّحه الحاكمٌ وروى 
الأثرمٌ عن موسى بن طلحة وأبي جمرةً الضَبْعيء وأبي وا وثابت البناني» 


وإسماعيلٌ بن ريد بن ثابت. والمغيرة ة بن عبد اللّ: (انهم شدوا أسناتهم , بالذهب». 
( الشرح): ومادعت الضرورة إليه جاز استعمال الذهب فيه. كالأنف إذا 


و لعء 


و عِِ و ع 

0 ٍ و كيه ل ا ا 
وقع فيه وقعة بين المسلمين وغيرهم» وقطع فيها أنف عرفجة. فاتخذ انفا من 
فضة فأنتتن» ادك أننا هه ذهب بأمرا لدي يك0ب لآنه ا قالوا: هذا ما 


دعت إليه الضرورة فلا مانع منه. 


(0) سبق تخريجه قريبًا. 

(؟) أخرج ابن أبي شيبة في (مصنفه) ( 5 / 1917/ 70181 )» عن عثمان بن حكيم قال: «رأيت 
في فائم سيف سهل بن حنيف مسمار ذهب». 

(*) أخرجه أبو داود في «سننه) ( 5 / 97 / 4777 )» كتاب: الخاتم» باب: ما جاء في ربط الأسنان 
بالذهبء والترمذي في اسنتنه» ( 5 / 1717٠١ /75٠‏ )» أبواب: اللباس» باب: ما جاء في شد 
الأسنان بالذهبء والنسائي في «سننه» (// 177/ 01717 )» كتاب: الزينة» من أصيب أنفه 
هل يتخذ أنقًا من ذهبء وأحمد في (مسنده) (71/ 7755/ 14005 ): وغيرهم. 


© كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (4) 
وكذلك عدد من الصحابة شدوا أسنا نهم بالذهبء بمعنى: ربطوها بالذهب. 
سن الذهبء ولا مانع منه إذا كان محتاجًا إليه» حتى أن النووي في «شرح المهذب» 

ذكره اتفاقًا 9©. 


لمر : ( وَيبَاح لِِنَسَاءِمِنَ اللَّمَب وَالفِضَّةٍ مَاجَرَتْ عَاَتهُنَ بيه وَلَوْ 
»لالحا والسوار ول وساف امايق والمايد 


4 5 5 م 0 400 
والتاج» وما اشبه دلك» لقوله عاد : «احل الذمَبَ وَالحَرِير | للإناثِ من متي و وَحَرّمَ 
عَلَى ذْكُورهًا)». 


( الشرح ): ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه. كالسوار 
الذي يُجعل في الذراع» وما تجعله أيضًا في أنفهاء أو في أذنهاء وهو القرطء وكذلك 
ما تجعله في رأسهاء أو الطوق على رقبتهاء أو غير ذلك مما جرت العادة» فهذا لا 
بأس به. فإنه لم يُحرَّم على النساءء إنما حُرّم على الرجال» فالرجل لا يجوز له أن 
يتحلى بالذهب كما هو معلوم؛ حتى ولا بالفضة:» إلا ما دل الدليل على تخصيصه 
للرجل. 


.)  ه5/١ انظر: «المجموع»(‎ )١( 
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أما الذهب فهو حرام مطلقاء لا يجوز أن يستعمل أي شيء من الذهبء أما 
المرأة فإنها ناقصة» ومحتاجة إلى التجمل عند الزوج» فأبيح لها الحرير» وأبيح 
لها التحلّي» بخلاف الرجل فهو محرم عليه استعمال الحرير» وكذلك التحلي. 
كما قال النبي وَلِْةِ حين أخذ الذهب والحريرء فقال: «هذان حرام على ذكور 
أمتيء حل لإنائها»”©. 
-32 


والله يقل يقول في شأن النساء: 38 وَإِذَا بِيّرَ أَحَدَهَم يِمَا صَرَبَ ليحن ثلا ظَل 


هم< | «« 


دء وو بحاس معريم.) 2 كرس اب . ره معت ىن 10 ضرعن 
وجهه, مسودا وهو كظِيمٌ 0 أَوَمَن ينوا ف الحِليَةٌ وهو في الخخصام غير مين 


04 


ص ع 


9 أَوَمَن يَنَنََا ف الْحِلَيَةَ #يعني: المرأة تنشأ بمعنى تستعمل الحلية التي هي 
الذهبء والفضة» والجواهرء والزمرد؛ إلى غير ذلك؛ [ِوَهْوَ في للْخصَا م عَيدمُبينِ ألم 
يكن عندها من القدرة مثل ما عند الرجل من الفصاحة. والبلاغة» وتأي ما يعذب 
به نفسه بلسانه.» أي: تجعل هذه [ ار 


)١(‏ أخرجه أبوداودفي «ستنه» ( 5 / /65٠‏ /1051 )» كتاب: اللباس» باب: في الحرير للنساء. 
والنسائي في «سننه» 48 / 0١55 /١7١‏ )» كتاب: الزينة» تحريم الذهب على الرجالء وابن 
ماجه في «سئنه» ( ” / /١١85‏ 359460).» كتاب: اللباس» باب: لبس الحرير والذهب للنساءء 
وأحمد في (مسنده0( 7 / »)1720١ / ١547‏ وغيرهم» من حديث علي ذه . 

(؟) سورة الزخرفء الآيتان رقم (/ا١18١).‏ 
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ل يََنَّوا فى آلْحِلَيَةٍ # مما يدل على أنه لا بأس أن تستعملها ٠‏ وهو 
0 
حالة المرأة» بخلاف الرجل. 
فالمرأة يباح لها التحلّي» أما الرجل فمعلوم أنه أكمل من المرأة» وأقوى 
من المرأة» وأثبت من المرأة» لا بإرادته» ولا بخلقه» فهو غير محتاج إلى هذاء 
بخلاف المرأة فهي تحتاج إلى نعومتهاء ولأنها محل الاستمتاع» ومحل تجمل 
للزوج» فجاءت الشريعة بإباحة التحلي بالذهب والفضة للمرأة» بخلاف الرجل» 
ماعدا ما تقدم. 


( المتن ): ويُباحٌ لهما تحل بجوهر ونحوه. 


( الشرح ): يعني: بخلاف ذهب وفضة. اقتصارًا على مورد النص» وهو أن 
الرسول يِه حرمه على ذكور هذه الأمة» وما لم د يكن ذهبّاء ولا فضة:» فالأصل 
فيه الإباحة» كالجوهر بأن يتخذ خاتمًا من جوهرء أو يجعل في يده جوهرًاء ولكن 
بعض العلماء يكرهه للرجلء وأما المذهب هنا فلا مانع» لكن تقدم لنا ببحث 
الآنية في أوائل الكتاب» وهو أنا قلنا لكم فيما مضى: معلوم أن الذهب حرام 
للرجل؛ صغيرًا أو كبيرّاء لكن موضوع ما يحلى به البشت الذي يلبسه الرجال» 
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فإن فيه شيكًا من [ 25شظ5 ]”'يزين به» يقولون إذا [ 201000 ]'''يمكن فيه شيء من 
ذهب. فالصاغة يشترونه ليأخذوا شيئًا من الذهب. ماذا نقول» نقول حرام أو ما 
فيه شىء؟ . 

المقصود: الظاهر المنع على المذهبء لكن هذا على رأي الشيخ تقي الدين 
يجوزه» واختيار أبي بكر؛ لأنهم يُجوّزون الذهب للرجل إذا كان يسيرّاء ولم يكن 
يتحصل منه شيء كبير» فهذا على رأي الشيخ تقي الدين يُجوزهء وأما المذهب. 
وقول جمهور العلماء» المنع فظلق: 


( مداخلة ):'". 


و 2ه 0 0 
( المتن ): وكُرِه تَحََمُهما بحديد. وصُفْرٍء وكاس ورّصاص. 


( الشرح ): وكره تختمهما- أي: الرجل والمرأة -بحديد» وصفرء ورصاص. 
كراهة تنزيه. وإلا فلا مانع؛ لأنه جاء في الحديث الذي في الصحيحين: «التمس 
ولو خاتمًا من حديد)”'»؛ قالوا: هذا يدل على الجوازء إنما جاء حديث آخر أيضًا: 


6 غير واضح. 
( الشيخ ): قول الجمهور له وجه. لكن اعتاد الناس هذاء ومشوا عليه. 

)0( أخرجه البخاري في («صحيحه) (/1/ ١ / ١7‏ )©») كتاب: النكاح» باب: عرض المرأة 
نفسها على الرجل الصالح» ومسلم في (صحيحه ( " / ١113566٠‏ )ء كتاب: النكاح. 
ع و ا اا لان 

00 
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«ألقه؛ فإنه حلية أهل النار )7 فجمعوا بيلهما وقالوا: مكروه كراهة تنزيه. 
( المتن ): (وَلَارَكَاةَ في حُلِيّهِمَا )؛ أي: حلي الذكر والأنثى. المباح؛ ( المُعَدٌ 
ِلاسْتِعْمَالِ أو العَاريَة )؛ لقوله يَكلة: ١لَيْسَ‏ في الحَلِيٌ دَكَاةٌ) رواه الطبراني عن جابر. 


( الشرح ): ولا زكاة في خليهماء أي: خلي الرجل إذا أبيح له. وحلي المرأة 
المعد للاستعمالء في هذا الحديث. لكن هذا الحديث لا يصح”"» إنما مسألة 
زكاة حلي النساء هذا فيه الخلاف: 

أولا: نعرف أن قول جمهور العلماء أنه لا زكاة فيه» وهو مذهب الإمام مالك» 
والشافعي» وأحمد» وهو مروي عن عدد من الصحابة» يقولون: لا زكاة فيه””. 


وكانت عائشة ضَوه تلى بنات أخيها محمد بن أبى بكرء وكانت 7 تحليهم 


)1١(‏ أخرجه أبو داودفي «سننه؛ ( 5 / 4577/4٠‏ )» كتاب: الخاتمء باب: ماجاء في خاتم 
الحديد» والترمذي في «سننه» ( 5 / 754 / 1785 )» أبواب: اللباس»ء باب: ما جاء في الخاتم 
الحديد, والنسائي في «سننه» (4/ ١77‏ / 06 ). كتاب: الزينة» مقدار ما يجعل في الخاتم 
من الفضة» من حديث بريدة ذَكَنَّهُ . 

00( قال البيهقى يَدْلَتْهُ في «معرفة السنن والآثار») (5 / 4/ 35١6‏ ): والذي يرويه بعض فقهائنا 
مرفوعًا: اليس في الحلي زكاة»» لا أصل له. إنما يروى عن جابر من قوله غير مرفوع. 
قلت: وأخرجه موقوفًا على جابر ذَككَهُ الدارقطني في (سننه) ( 7 / 6٠٠‏ / 1108 )» كتاب: 
الزكاة» باب: زكاة الحلىء وابن أبى شيبة في (مصنفه» ( ؟ / 787 / ٠١ ١771/‏ ).» كتاب: الزكاة» 
من قال: ليس في الحلى زكاة» وعبد الرزاق في («مصنفه» ( 4 / 655 ). كتاب: الزكاة. 
باب: التبر» والحلي» وغيرهم. 

9) انظر: «النوادر والزيادات»( ” / »)١١1/‏ و«الذخيرة»(؟/ 59 ). و «الآم»( ؟/ 5:)). 
واروضة الطالبين» (" / 51١‏ )» و«الفروع» ( 5 / 1١9‏ )» و «الإنصاف»( 7/ 178 ). 


كتاب الزكاة والصوم - شرح اثروض المريع (4) رك 
بالذهس” "© وابن عمر ؤَلَنَهُ َه يجهز بناته» ويحليهم بمقدار ألف مثقال ”"» ومع 
هذا لا يؤدي زكاته» وكذلك أنس وك ييه "2 وأسماء بنت أبي بكر ()» وغيرهم من 
ليطا 

ومنهم أيضًا شيخ الإسلام ابن تيمية 2» وهو اختيار العلامة ابن القيم أيضًا"2, 
يقولون: لا زكاة في حلي النساء» ولا في الذهب والفضة المحلى بها السلاح» وهو 
قول أئمة الدعوة» وهو الذي عليه المشائخ هنا في نجد» من أزمان متطاولة. 


(1) أخرجهمالك في «الموطأ»(١/ ٠١ /76١‏ »» كتاب: الزكاق باب: ما لا زكاة فيه من الحلي 
والتبر والعنبر» ومن طريقه ابن زنجويه في «الأموال» (7/ 1817/9485 )» والشافعي في 
«الآم» (7/ 5 )» وغيرهم» ولفظه: أن عائشة زوج النبي كَكِةِ كانت تلي بنات أخيها يتامى في 
حجرها لهن الحلي» فلا تخرج من حليهن الزكاة. 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ»( 9/ ١١ /75٠١‏ )» كتاب: الزكاة» باب: ما لا زكاة فيه من الحلي 
والتبر والعنير» ومن طريقه ابن زنجويه في «الأموال»( 1 / 419 / 178١‏ )» والشافعي في 
«الأم» (7/ 45 )» وغيرهم.ء ولفظه: أن عبد الله بن عمركان يحلي بناته وجواريه الذهب, ثم 
لا يخرج من حليهن الزكاة. 

() أخرجه ابن زنجويه في «الأموال»( ”7/ 941/4 / 17177 )» والدارقطني في اسننه» ( 7 / 007 / 
65 ). كتاب: الزكاة» باب: ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق» والبيهقي في «الكبرى» 
١ /739/5(‏ © كتاب: الزكاة» باب: من قال لا زكاة في الحلي» ولفظه: عن علي بن 
سليم قال: سألت أنس بن مالك عن الحليء أفيه زكاة؟ءقال: لا. 

(5) أخرجه الدارقطني في اسننه» (7/ 505/ 14594 )» كتاب: الزكاة» باب: ليس في مال 
المكاتب زكاة حتى يعتق» والبيهقي ني «الكبرى)( ؟ / 78873 ). كتاب: الزكاة» باب: 
من قال لا زكاة في الحلي» ولفظه: عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تحلي بناتها بالذهبء ولا 
تزكيه نحوًا من خمسين ألمًا. 

(5) انظر: المجموع الفتاوى» (6557/ ١١5‏ )» و «الفتاوى الكبرى)(05/ 777 ). 

(0) انظر: «الطرق الحكمية» ( ص: 3١9‏ ). 
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واستدل الجمهور القائلون بهذا القول بحديث أبي سعيد في الصحيحين» 
وهو أن النبي كك لما وعظ النساء قال: «يا معشر النساء تصدقن 
ولو من خليكنٌ»”"» فهذا في صدقة التطوع؛ ووجه الدلالة من هذا الحديث قوله: 
«ولو من حليكنٌ»» يدل على عدم وجوب الزكاة؛ لأنه إذا لم تجد يسن لها أن 
تتصدق حتى ولو من حاجاتها الضرورية» كقوتهاء فالنبي يكِةِ قال: «اتقوا النار ولو 
بشق تمرة»)” "» يعني: تفيد الأقل» والحث على الصدقة 
فقوله: «تصدقن ولو من حليكنٌ» يدل على عدم وجوب الزكاة» وأنها متى 
وجدت ما تتصدق به غير حليها كان ذلك كافيّاء وإذاالم تجد إِلّا حليها حتى 
تخرج الصدقة فإنه يسن لها ذلك. وهذا بعد قوله: «يا معشر النساء. تصدقن 
ولو من حليكنٌ»؛ وعلل ذلك فقال: «فإني رأيتكن أكثر أهل النار»» فهذا هو السبب 
والعلة, فإنها تجعل بينها وبين النار وقاية من الصدقة؛. «ولو بشق شق تمرة) يعني : 
من قوتها التي تتغذى به» أو من حوائجها الضرورية التي هي كملابسها وحليّهاء 
قالوا: هذا يدل على عدم وجوب الزكاة في الحلي. 

وأجابوا عن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. الذي ذهب إليه الإمام 


)010 أخرجه البخاري في اصحيحه) ( ” / 10١‏ )ء كتاب: الزكاة» باب: الزكاة على الزوج 
والأيتام في الحجرء ومسلم في (صحيحه» ( ” / 14 / ٠‏ ) كتاب: الزكاة» باب: فضل 
النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد» والوالدين ولو كانوا مشركين» من حديث 


وك 


زينب امرأة عبد الله بن مسعود دَكَيَهُ 

6 أخرجه البخاري في (صحيحه» ( 7 / 1517/5١94‏ )» كتاب: الزكاة» باب: اتقوا النار ولو 
بشق تمرة والقليل من الصدقة» ومسلم في (اصحيحه) (”/ ٠١1١5 /1١5‏ ).» كتاب: الزكاق. 
باب: الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» من حديث عدي بن حاتم ذَكَتَهُ . 
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أبو حنيفة يدانه فهو يرى أن في حلي النساء زكاة» وهو مروي عن بعض السلف. 
مستدلا بحديث عمرو بن شعيب في قصة اليمانية التي جاءت بيدها مسكتان من 
ذهب. فقال: «أتعطين زكاتها؟». فقالت: لاء قال: «أيسرك أن يسورك الله بهما 
سوارين من نار ؟200, وحديث أم سلمة: «وفي الرقة ربع العشر»(")» قالوا: هذا 
يدل بعمومه أن فيه زكاة؛ لأن هذا رقة» وحديث عمرو بن شعيب وأم سلمة يؤكد 
هذاء هذا مذهب أبي حنيفة”". 

أجاب عنه الجمهور قالوا: 

أولا: حديث عمروبن شعيب لا يصح. على ما قاله الترمذيء وأبو عبيد. 
قالوا: حديث غير صحيح. لكن على تقدير صحته؛ لأن بعضًا من الرواة صححه. 
فالمراد بالزكاة هنا إعارته» «أتعطين زكاة هذا؟»؛ بمعنى أنك أتعطينه لمن يستعيره؛ 
لأن الزكاة في لغة العرب يطلق ويراد مها الإعارة» هذه الزكاة» مثل قوله تعالى: 

وَيِمَنَعونَ الْمَاعُونَ 7# ذمًا لهم» وهو قول أنس بن مالك وه ؛ فسره أنس أن 
الزكاة بالاستعارة» وفسره شيخ الإسلام ابن تيمية بالاستعارة» مجيبًا عنها بحديث 


قال: «إن زكاته إعارته) 2. 


(0) سبق تخريجه قريبًا. 

(0) أخرجه البخاري في (صحيحه) (7/ ١555 /١١4‏ )» كتاب: الزكاة» باب: زكاة الغنم» من 
حديث أبي بكر ذَلَكَهُ الطويل في كتاب الصدقة الذي أرسله إلى أهل البحرين. 

(©) انظر: «المبسوط)(”/ ١1975‏ ).» و«بدائع الصنائع»( ”/ ١7‏ )» و«الهداية في شرح بداية 
المبتدي» ( /١‏ *١٠).ء‏ و«تبيين الحقائق»)( ١‏ / /ا/ا7 ). 

(5) سورة الماعون. الآية رقم (07. 

(5) لم أقف عليه مرفوعًاء وهو مروي من قول مجموعة من الصحابة» وانظر قول شيخ الإسلام في 
المراجع السابقة. 
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وأماحديث: «وني الرقة ربع العشر». قالوا: هذافي الدراهم المضروبة؛ إذ 
أن المعروف في لغة العرب لا تسمى رقة إلا للدراهم المضروبة:» هذا نعم, أما 
إذا انتقلت من كونها عملة مسكوكة ثمنًا إلى خلى النساء فإنها لا تسمى رقة» بل 

وقالوا: مثله في الشرع أيضًا مما دعت الحاجة إليه» وفقد شرطاء فلا زكاة فيه. 
من الإبل» إذ معلوم أن الإبل فيها زكاة بالاتفاق فيما إذا كانت سائمة» وإذا كانت 
غير سائمة بأن كانت عوامل لازكاة فيهاء فمثلا: إبل الجمّالء وإبل الفلاح» 
"ليس في العوامل صدقة» ”""» فلا زكاة فيها مع أن أصلها يزكى» فكذلك الحلي» 
وإن كان أصله يرْكَّىء لكن لما صار مستعملاء ولم يعد للتجارة» ولم يعد شيئًا 
- ع ع 
اخرهء فإنه لا زكاة فيه؛ لانه اعد للاستعمالء كالبل المعدة للاستعمالء فإنه لا 


زكاة فيهاء «ليس في العوامل صدقة»). 


وكذلك جهاز المرأة الجميلة والثمينة» وأثاث الرجل في بيته مما هو معد 
للاستعمال؛ فإنه لا زكاة فيه» قالوا: فكذلك حلي النساء لا زكاة فيه. 

هذا رد قول من قال: إنه لا زكاة فيه. 

أما من رأى أن فيه زكاة» كالإمام أبي حنيفة» فيكتفي بحديث عمرو بن شعيب» 
وحديث أم سلمة؛ لكن عرفت ما أجاب عنه الجمهورء والذي عليه العمل من 
)١(‏ أخرجه الدارقطني في «سننه»0( 7 / 597 / 1978 )» كتاب: الزكاة» باب: ليس في العوامل 


صدقة» والبيهقى في «الكبرى»( 5 / 1١9465‏ / 77941 )» كتاب: الزكاة» باب: ما يسقط الصدقة 
غرة الفاقلية رةه سوبع عمروروة تتعينيةاغ أرنةمعة جد 
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أزمان متطاولة في نجد كلهم يقولون: لا زكاة في خلي النساءء ولم يعرف أن فيه 


زكاة إلا في الوقت الأخير» يعني: هو قول لا مانع منه» ومن ذهب إليه لا يلام؛ لأنه 


قول قويء واختار مذهب أبي حنيفة» وقال به بعض السلفء حتى بعض الصحابة 
قال بهذا القول» وهو حديث عمرو بن شعيبء. لكن الذي يظهر أنه لا زكاة فيه 
كما هو قول جمهور العلماء» واختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية» وابن القيم» 
وغيرهماء مستدلين بما أشرنا إليه» وفي رأبي هو القول المعتمد. 


( مداخلة ):20. 


( المتن ): وهو قول أنسء وجابرء وابن عمرّء وعائشة» وأسماءً أختها. 


( الشرح ): وهو قول ابن عمر» وأنس» 1[ ٠.‏ 1على نية حذف المضاف» 
فيجوز حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه» لكن حتى لو حذفنا المضاف وأبقينا 


)١(‏ يا شيخ» ني كتاب الألباني يحرم الذهب على النساءء إيش دلالته» يقول المحلق؟. 
( الشيخ ): الألباني عنده شيء من الشواذ ما يعتبر. 
نقول: الألباني الله يجزاه خير» يقول في الحج يقول: إذا جاء يوم العيد» ورميت جمرة العقبة» 
وحلقت. وحللت. وغابت شمس يوم العيدء وأنت ما طفت. فلا بد أنك تُحرم ثانيّاء أعد 
الإحرام» فما يجوز أن تبقى هكذا حتى تطوف. إنما تحل يوم العيد فقط بالرمي» والحلقء أو 
التقصير» فإن غربت شمس ذلك اليوم البس إحرامك. مادام أنك لم تطف طواف الإفاضة. 
نعم هو يستدل بحديث أم سلمة عند أبي داود» لكن كافة العلماء على خلافه. قالوا: إن 
الحديث شاذ» وأجابوا عنه بعدة أجوبة» ولم يقل به أحد من أهل العلم ألبتة» لكن . 
هو مجتهد جزاه الله خيراء ودراسته كلها مطالعة» ويق رأفي الكتبء وإلا ما تلقى عن أحد. 
يقرأء عنده إلمام جزاه الله خيرًا بالحديث» ومراجعة الحديثء» تخريج جيد. لكن عاد مسألة 
الاختيار ودلالة الأحاديث على الأحكام لا. 
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المضاف إليه يقوم المضاف مقام المحذوف» مثل ما قال ابن مالك 00 
وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه 2 الإعراب إذا ما حذفا 


( المتن ): حتَّى ولو انخذ الرَّجِلُّ خَلِيَ الدساءٍ لإعارتهنَ أو بالعكس؛ إن لم 
يكن فرارًا. 


( الشرح ): هذا هو قول من سمى الشارح من الصحابة» كابن عمر» وأنس» 
وعائشة. وأختهاء وجابر بن عبد الله» وغيرهه'”"» ألا زكاة فيه» وحتى لو اتخذه 
الرجل لقصد إعارته» لا بغرض من الزكاة» فكذلك لا زكاة فيه. لكن هنا سوال» 
إذا قلنا: إن فيه زكاة على قول من يرى أن فيه زكاة» قال لك إنسان: أنا والله زوجتي 
عندها حلي يُقدّر زنة 7 جنيهًا ذهبّاء قيمتها خمسمائة ريال» أو ستمائة ريال» 
هذه قيمته الآن في السوقء القيمة الآن يسوى خمسة آلاف ريال يعدما سك وصار 
خَليّاه وخمسة وعشرين جنيهًا زكاتها مثا خمسون ريالاء فهل يخرج زكاة ما 
يقابل الوزن» أو ما يقابل القيمة؟. 

القائلون بأن في الحلي زكاة يقولون: يخرج القيمة إذا كانت أكثر من الوزن؛ 
لأنه تغير بالصنعة» وأصبحت الصنعة أكثر ارتفاعا وقيمة» وصارت صفة من 
صفاته» ولم يكن الآن ذا ثمن» الآن أصبح ثمنه محل سلعة: يعني: وسيطًا لقيمة 
السلع» وتبادل السلع» فأصبح الآن شيئًا مستعمالاء فالزكاة في قيمته لا في وزنه. 


.) 78 «ألفية ابن مالك» ( ص:‎ )١( 


(0') سبق قريبًا تخريج آثارهم. 
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هذا إذا كان الصنعة التى فيه صنعة مباحة» أما لو كانت محرمة فلاء فالاعتبار 
بالوزن. 

طيب سؤال آخر» جاءت امرأة وقالت: والله يا جماعة أنا عندي حلى» لكن 
الآن أصبح متكسراء ولا يصلح للاستعمالء فهل فيه زكاة» أم ل271؟. 

المقصود أنه إن كان لا يصلح للاستعمالء ولا يُصَلّح؛ فهذا فيه زكاة» هذا 
صار ذهماء فإن كان ممكن إصلاحه [ 0 ]*“فهوله![ 15515001 ]”"إصلاحه 


واستعماله» فعندهم يقولون: ليس فيه زكاة. 


َه 6 ًَ و الل سس 
( المتن ): ( وَإِنْ أعِدَّ ) الحلينٌ ( لِلكِرَاءء أَوْ التَمَقََ أَوْ كَانَ مُحَرَّمَا )؛ كسرج» 


2 


ا عا ا ا 


معَدَا للتجارة وجَبّت الزكاةٌ في قيمته؛ كالعروضر. ومُباحُ الصناعة إذا لم يكن 


(1) نقاش طويل في هذا الموضع بين الشيخ والطلاب خلاصته ماذكره الشيخ في كلامه الآتي. 
0( غير واضح. 
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للتجارة يُعتبرٌ في النصاب بوزنه» وفي الإخراج بقيمته. 


( الشرح ): الحلي إذا كان مُعدّا للكراء» أو مُعدًَا للنفقة؛ فهذا فيه الزكاة. 

أ كارن م2317 لاك فيه اند كا فسان نقد الأنبات د لقف وفيت العامة 
مثلاء أو فناجين» أو لجامّاء أو سرج الفرسء وما أشبه ذلك؛ كل هذه فيه زكاة. 

كان عند بعض الأغنياء المسلمين المبذرين أصحاب البذخ» ريما يجعلون لك 
ملاعق من فضة» أو من ذهبء أو أشياء» فهذا لا يجوز بكل حالء لكن الصنعة 
لا ترد» بل فيه الزكاة بكل حال؛ لأن استعماله حرام»؛ وجعله على هذه الكيفية 
لايجوز. 

أما إذا كان مثا معدا لمثل هذا نقول: إنه حرام» فالزكاة باعتبار وزنه لا باعتبار 
ما يساوي؛ لأن الصنعة فيه حرام. 

فمثلا: عندك ملاعق ذهب نقول: أخرج زكاتهاء ولا يجوز لكء قلت: الآن قيمتها 
أكثر من وزنهاء نقول: الصنعة لا تقابل القيمة؛ لأنها محرمة» توزن ويخرج زكاتها على 
حسب وزهاء لا على حسب قيمتها التي زادت بسبب تلك الصناعة المحرمة. 

وكذلك إذا كانت الصنعة مباحة» متى بلغ نصابًا فالزكاة على حسب القيمة» ما 
دام أن القيمة أكثر من الوزن» كالمثال السابق. والله أعلم. 

( المتن ): ويّحرمٌ أنْ يُحَلّى مسجدٌ أويُموّه سقف أو حائطٌ بنقء وتجبٌ إِزَالبه 


وزكاته بشرطه إلا إذا استهلك فلم يجتجع منه شيء. 


( الشرح ): ويحرم أن يُموه السقف بذهبء أو فضة:» حتى ولو كان مسجدًاء 
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فلا يجوزء أو بايًاء أو ما أشبه ذلك؛ لذن افيه ممر فاه وقد الول يجوز وفيه الركاة 
بشرط أن يبلغ نصابًاء ولكن تجب إزالته. 

وقد وقع لأحد بني أمية في الأندلس قصة حول هذا الموضوع في أيام القاضي 
المنذر بن سعيد البلوطيء وكان هذا الخليفة بنى له قصرًا عظيماء ولما تكامل بناؤه 
على ما ذكره المؤرخون علماء الآندلس» أعجب الخليفة مبذا القصرء وهندسته؛ 
وشكله؛ وكانت سّقوفه مموهة بالذهبء والفضة» وفرشه بأحسن الفرش. 
والخطباء» وعمل وليمة كبيرة» ودعا المنذر بن سعيد البلوطى» وعمل له عشاء 
وحده. ولم يدعه مع عامة المدعوين. 

جاء المنذر بن سعيدء لما دخل رفع بصره. نظر فإذا السقوف مموهة بالذهب». 
بكىء قال له أمير المؤمئين: ما شأنك؟ . 

قال: والله ما ظننت أن الشيطان يلعب بك إلى هذه الغاية. 


قال: ويحك!.ء انظر ما تقول 

قال: هو ما أقولء والله ما ظننت أن الشيطان يلعب بك إلى هذه الغاية» ويبكي. 

قال: ويحك!»ء انظر ما تقول 

عا تاق ا ااا 2 
تقرأ قوله تعالى: #[ ولول أن يَكْوْنَ ألنّاس أَمَّدُ وحِدَة لَجَعَلنَا لمن يَكفرٌ بِاليمين 
وتم هما ين يطو وما علا ُو (2) وَبنيوتم أن ورا عله 
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سبج يي امح للخ لديا والكير عد ريه 
ليت (2) 4 ”© ُرددها ويبكي. 
و 20101101011 
والمسلمين خيرّاء والله لا أبرح من مكاني هذا حتى يزال كله» ولم يقل حتى أزيل 
الذهب والفضة:. بل قال: كله "©. 


فالعلماء ينكرون هذا لأنه شبه إجماع. 


دبع 72 
!2 21 


.)070-17 ( سورة الزخرفء الآيات رقم‎ )١( 
انظر القصة في «الكامل»(7/ 3172-5 ). و«تاريخ الإسلام»( /ا/ 5 ). و«البداية‎ )( 
.)771/ /1١١ والنهاية»(‎ 
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الي جم عَرْضِء بإسكان الراء» وهو ماحد لبي وشراء لأجل ريح؛ 
سمي بذلك لأنه يُعْرَض ليُباعَ ود: ُشترىء أو لأنّهِ يَعْرِضُ ثم يزول. 


( الشرح ): قال يَدَانْهُ: باب زكاة العروضء وبعضهم يقول: باب زكاة التجارة» 
والمعنى واحد. 

العروض جمع عَرْْض»ء وهو ما أعدٌ للبيع والشراء» سمي عرضًا لأنه معروض 
للبيع» ومعروض للشراء؛ أنت تريد بِيعّاء والآخر يريد شراء. 
بانتقال يدك عنه وحلول يد المشتري عليه. 


فسمي عرضًا لأنك عارضه للبيع» أو أنه عارض بمجرد أنه سيزول ملكه عنك 


ببيعك له. 
1 ذلهدن اميم انه 14 : . )١‏ 
و ل عو م ا 1 جر 2 ابر دوه 
وليسنى ريا بيجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا 


فالعرّض هو ما لا يبقى زمانين. 


. 57 «العقيدة السفارينية > الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية» ( ص: 5 5 )» البيت رقم:‎ )١( 
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ومعلوم أن هذا غلط غير مُسِلَّم للسفاريني» ولاغيره» حيث يقول: إن الله ليس 
بجوهرء وليس بعرض» وليس بجسم. وما أشبه ذلك من الألفاظ المبتدعة» وكما 
قال ابن عقيل يِدَزَنْهُ في هذا البحث. قال ما معناه: أنا أقطع أن أبابكر وعمر ماتا 
ولم يعرفا الجوهرء ولا العَرّضء ولا الجسم. فلا نثبته ولا ننفي عن الله» بل نقول 
في مثل هذه الألفاظ المجملة للمتكلم: فسّرهاء فإن فسرها بما دل عليه الحق 
قلنا: المعنى صحيح» وتعبيرك فاسدء وإن فسرها بمعنى غير صحيح قلنا : المعنى 
فاسد» واللفظ فاسدء كالجهة؛ وما أشبه ذلك. 

وقولهم: العرض عند المتكلمين هو الذي لا يبقى زمانين» يعني: يجوز. 
ويخلفه آخرء هذا عندهم» مثل: التمس الآن عند بعض المتكلمين» وإن كان هذا 
خطأ لا يوافقون عليه» لكن نمثل به لأجل معرفة العرض فقط. 

مثلا: التّمّس عندك» هذا النفس يذهب ويأق» وهذا النفس لا يبقى زمانين» فهو 
عَرَض»ء وليس بشيء مثبت أو موجود. فلا يبقى ولا لحظة» هذا يذهب وهذا يأتي» 
هذا يذهب وهذا يأق. 

ويفسرون العرض باللون. ة فمثالا ثوبك» أو بشتك أصفرهء أو أبيض. فمجرد 
البياض هو العرضء ومجرد جسم البشت هذا هو الجوهر. 

فالعرض لا يقوم بنفسه. بل يقوم بغيره؛ لأنه لون» فلا تستطيع أن تفك اللون من 
ثوبك؛ لأنه لونء فهو لا يقوم بنفسه. بل يقوم بغيره» وعندهم- عند المتكلمين- 
أن هذا العرض لا يبقى؛ لأن هذا اللون يذهب ويأتي غيره» وليس هو نفسه. وإن 
كان أن هذا غير معقول» لكن المقصود بيان معرفة العرض عند المتكلمين. 
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وعندهم أشياء يسمونها الهيلولى» والصورة» وكل هذا معروف. لكن الآن 
نحن بصدد بيان زكاة العروضء وهو ما يعد للبيع والشراء» يعرض ويزولء أو 
معروض في البيع. 


( المنن ): (إِذَا مَلَكَّهَا )» أي: العروضٌء ( بِفِعْلِهِ )؛ كالبيع» والنكاح, والخُلع» 
وقول الهبق والوصيةء واسّرداد المبيع ( بزب لّجَارَةِ) عند التمللك» أو استصحاب 
حُكيها فيمانَعَوّض عن عَرْضِهاء (وَبَلَعَثْ قِيِمَنْهَا نِضَابًا ) من أحدٍ النقدين؛ ( 
رَكّى قِيمَتَهَا )؛ لأنّها محل الوجوب؛ لاعتبار النصاب بها. 


( الشرح ): إذا ملكها بفعله بنية التتجارة» وبلغت قيمتها نصابًا؛ زكى القيمة. 

قوله: ( إذا ملكها بفعله )» سواء كان بالبيع والشراءء أو بالتكاحء أو بالخلعء أو 
بالهبة» أو بالوصية» أو ما أشبه ذلك. 

مثاله: لو تزوجت امرأة» خطبتهاء وافقت» ودفعت لها عشرين ألف ريال مثلا. 
فهذه فيها زكاة على كل حال؛ لأنها نفع» لكن دفعت لها عروضًاء دفعت لها مثلا 
أرضًاء وجعلتها مهرهاء قلت: الأرض هذه مهرك» قالت: رضيتء ونوت أن 
هذه الأرض للتجارة عند القبول؛ لأنك تزوجتها على أنك تسلم لها الأرضء أو 
تسلم لها أكياس هذا السكر أو الزيتء إِذَا فيها زكاة؛ لأنها ملكتها بفعلهاء وإن كان 
ملكتها من غير عوض. بل في مقابلة بضعها. 
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أو بخلع, مثللا: قالت لك زوجتك: أنا لاأريدكء فقلت: ولكن هذه اللأرض 
اكتبيها لي» ونويت حين أخذت هذه الأرض من المرأة خلعًا على أنك تريدها 
للتجارة» ولا تريدها للاستثمار» ولا للسكنىء بل تريد أن تدور فيها التجارة. 
كذلك إذا بلغت قيمتها نصابًا فيلزم أن تزكيهاء وإن كان ملكتها بدون عوض إلا 
في مقابلة الخلع» وهو مفارقة الزوجة. 

أو بهبة» إنسان وهب لك هذه الأرضء أو البيت مثلاء وقبلته» لكن أنت نويت 
أن تبتغي رزق الله فيهاء تبيع فيها وتشترىء ليس لك رأس مالء أو عندك رأس مال 
لكن نويت على أنك قبلتها للبيع والشراء» فكذلك إذا بلغت قيمتها نصابًا يلزمك 
أن تزكيهاء وإن لم تبلغ نصابًا فإنك تضمها إلى ما بيدك إن كان في يدك شيء. 

ومثله الوصية» كإنسان وصى لك بعد وفاته» قال: أنا أوصي ببيتي لفلان» أو 
بأرضي الفلانية» أو أوصيت بأن يعطى فلان مائة كيس سكرء وعشرين كيس قهوة» 
وكيس هيلء قبلته» ولكن حال القبول نويت أن هذا الموصى به لك ستشتغل به في 
التجارة» كذلك إذا بلغ نصابًا فإنه يلزمك أن تزكيه. 

وقوله: ( باسترداد البيع )» المراد يعني: خيار البيع» خيار العيبء أو الإقالة, 
أو ما أشبه ذلكء» بأن بعت هذا الشيء؛ ثم طلب منك الإقالة» وأخذته» وحينما 


وافقت نويته للتجارة» فكذلك عندهم. 
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( المتن ): ولا جزئ الزكاة يمن العروض. 

( الشرح ): لو كان في دكانك الآن عشرون كيسًا سكرّاء وعشرون كيس قهوة. 
وكيسًا فيه خام» وتريد تسليم الزكاة» فتقول: أنا أعطي الفقير سكرًا فليس عندي 
إلا عينّاء أثمنه وأعطيه ربع العشرء هذا الذي عندي. 

نقول: لاء سلم له الزكاة دراهم» ولا تسلم عروضًا. لكن ذهب شيخ الإسلام 
ابن تيمية إلى أنه يجوز أن تسلم العروضء فتخرج عن زكاة السكر سكرّاء والهيل» 
والقهوة» وخامّاء وما أشبه. فلا مانع. 

وهذا قد يتمشى على القول بأن الزكاة تجب في عين المالء كما تقدم» ولها 
تعلق بالذمة. 

أهنا مهن وو نول كتيوين : انين القن قله 50ت اهيا ليا عو معد 
للتجارة فتخرج زكاته؛ لا أنك تخرجها من نفس البضاعة. 

أما الشيخ تقي الدين فيجوز أن تخرجها من نفس البضاعة التي هي عروض» 
يقولون: إن النبي كَل لم يقبل من الزكاة إلا ما كان عيئاء لكن ليس في هذا خبر 
صحيح. إلا دعوى [ » تجزئ على كل حالء دينار أو ما عادله. 

واستدلوا بالقيمة في مسألة الجبران؛ لأنبها ة قيمة» في مسألة إذا وجب عليك مثلا 
كنع نيك فى وعنة له ينرق ابوه قرفا تق تيناكةه واوسط لك المعيلاق كتيوه أو 
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000( غير واضح. 
(0؟) أخرجه البخاري في (صحيحه» (7/ ١558/1١١7‏ )» كتاب: الزكاة» باب: العرض في الزكاة. 
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من حديث انس وطتة . 
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فالذزين يقولون بجواز إخراج القيمة يستدلون بهذاء يقولون: هذه قيمة. 
فالرسول يَكِةِ أمر إذا لم يكن عندك بنت مخاضء وما كان عندك إلا بنت لبون 
ا ا 
)010 


لقيمة» وه وهو من أدلة ابن تيمية 


أما المذهب يقولون: لاء لا بد أن يخرج عيئًا. 


له 


( المتن ): ( فَإِنْ مَلَكَهَا ب ب ) غير فعاله؛ ك( إِرْثْء أو ) مَلكها ( بِفِعْلِهِ بِعَيْرِ ني 
التَجَارَة ثم نَوَامَا )» أي: التجارةً بها؛ ( لَمْ تَصِرٌ لَهَا )؛ أي: للتجارة؛ لأنّها خلاف 
الأصل ني العروضيء فلا تَصيرٌ لها بمجرَّد الي إلا حلي لبس إذا نواه لقنية» ثم 
نواه لتجارة» فيزكيه. 


( الشرح ): فإن ملكها بإرث فإما لا تكون للتجارة» كما لو مات ابن عمك. 
وعنده عروضء في دكانه سكرء وهيلء وآلات كهربائية» وملكتها بالإرثء فهذه 
ليست بتجارة» وليس عليك فيها زكاة حتى تدور فيها التجارة من قبلك أنت؛ لأنها 
ولت ملكا قي اد دقار افد 

فما تملكه بالإرث ليس لك فيه حيلة» دخل غصبًا عليك» ولك الحق أن تببه» 
أو تتصدق بهء لكنه دخل في ملكك قهرًا. 


)١(‏ اختار شيخ الإسلام يَلَثهِ جواز إخراج القيمة للمصلحة. لا مطلقّاء كما هو رواية عن أحمد. 
انظر: «مجموع الفتاوى» ( 55 / 55 ).)و(55؟/ لاه)ءوزه؟/ 87). 
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ومن فوائد هذا القهر ما ذكروه في كتاب الحج في باب المحظورات -محظورات 
الإحرام-» إذا كنت محرمًا فمعلوم أنه لا يجوز لك أن تشتري شيئًا من الصيد. 
ولا أن تقبل الصيد هبة» ولا أنك تقبل الوصية بالكلية؛ لآن المحرم يحرم عليه 
0 
ملكته حال الإحرام؛ ولا يُذْكّى. لكن لو مات ابن عمك هذا وأنت محرم» وعنده 
صيد» فليس لك حيلة» دخل ملكك قهراء ولا نقول لك: أبعد يدك عنه؛ لآأنه ليس 
باختياركء لا اشتريته» ولا قبلته» وليس لك فيه أي نوع تملك بخلاف لو كان لك 
فيه نوع تملكء لم يجز لكونك محرمّاء فكذلك هنا لآ يدخل في التجارة إذا ملكته 
بالإرث حتى تدور به التجارة. 

أو ملكته بفعلك» لكن لا تنوي به التجارة» مثلًا: اشتريت عشرين كيس سكر 
للبيت» تقول: أخشى من الغلاء» سمعت أن هناك حربًاء وأخشى أن يرتفع. 
فاشتريت عشرين كيس سكرء ومائة كيس رزء أدخلتها مستودعكء. ولاتنوي 
بيعهاء احتياطًا أن الوارد يقف. هذه النية» بعد ما مرت خمسة أيام. ستة أيام» رأيت 
الأمور جيدة» فقلت: آخدها لأتاجرء أريد أن أبيع فيهاء وأشتري منهاء نقول: لا. 
ما تصير للتجارة إلا إذا دارت فيها التجارة» يعني: ليس فيها زكاة» لا نلزمك. 

ومما يوضح لك أكثر: اشتريت عشرين كيس سكر مثلا بألفي ريال» ومائة 
كيس رز بألفي ريالمثلا» هذه أربعة آلاف. أدخلتها مستودعك لا تنوي بيعهاء 
وتريدها قوئًا للبيت؛ لأناك سمعت أن هناك انقطاعًا للوارد» ثم مرت خمسة أيام 
لم يحدث شيء.» فقلت: أجعلها للتجارة» وظلت في مستودعك سنة» فهل هذه 
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تزكى لأنها عروض؟. 

نقدول ةلق لأعيا اولاني كانيك التصارةوانق نحهها فمرقها با نريت أنا 
للتجارة»وإنما أردتا قونا للغيال»وبهجرد أتلة تويتها أغَي افلا تفلي للتجارة 
إلا بالفعلء بأن تدور فيها التجارة» تبيع فيها وتشتريء فلا يلزمك فيها الزكاة "2 
إلامسألة الخُلىء إذا كان عند المرأة لي للسين + ثويها للقنيةة قم آرادت أن تبيعة: 
وتتناجر فيه» فهذا فيه زكاة؛ لأن الزكاة واجبة فيه عيئًاء فلا يمكن أن تتخلى الزكاة 
عن النقدين» لكن الذي أسقط الزكاة عن الخُلىي هو كونه معدًا للاستعمال؛ ولما 
عدلت عن نيتها للاستعمال بأن نوت التجارة فتكون الزكاة فيها واجبة لتخلف نية 
الاستعمال» فحينكذ يلزمها الزكاة وإن لم تدر فيها التجارة» نظرًا إلى أصلها وعينها. 


ىل سر 
2 


المنسن ):( وَتُقَوٌم) الحُّروضٌ (عِنْد ) تمام ( الحَوْلٍ بالأحَظ لِلمُمَراءِ مِنْ عَين)؛ 
أي: ذهب ( أَوْوَرِقٍ )» أي: فضةء فإن بلغت قيمّها نصابًابأحدٍ النقدين دونَ 
الآخر اعثبر ما تَبلَعُ به نصابًا. 

( الشرح ): وتقوّم العروض عند تمام الحول بما هو الأحظ للفقراء» من عينٍ 
أي: ذهب أو من وَرق» فمتى بلغت نصابًا بأحد النقدين تعيّن عليه أن يُزكيه وإن 
لم يبلغ نصابًا بالنقد الثاني. 

فمثلا: لو كان عندك عروض في دكانكء ثمَّناها فصارت تساوي خمسمائة 
ريال» فهذا بلغ النصاب بالفضة. ثمناه بالذهب فلا يساوي إلا خمس جنيهات 


)١(‏ نقاش في هذا الموضع حول هذه المسألة بين الشيخ والطلاب. 
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مثلاء وهذه لا تبلغ النصاب. ب يعنى: إن ثمناه بالفضة بلغت نصابًاء وإن ثمناه 
بالذهمب - يعنى: قومناه بالزذهب - ما بلغت نصايًاء فنقول: يلزمك أن تزكيه بناء 
على أنه بلغ نصابًا بأحد النقدين» وإن لم يبلغ نصابًا بالنقد الثاني. 


( المتن ): ( وَلَا يُعْتَبرٌ مَا اشتريث به )؛ لا قَدُرًا ولا جنسّاء رُوى عن عمرٌ. 


( الشرح ): فلا نعتبر ما اشتريت من هذه البضائع مثلا ببضائع أخرى مبادلة» 
وإنما نقدرها الآن بحسب ما تساويه من أحد النقدين» ولو أنه دخلت عليك في 
قيمة أرض» كأن يكون عتدك أرض سلمتها للتاجرة وأعطى لك غنها سكرًا؛ 
وهيلاء وشايّاء وخامًاء وحال عليها الحول» قلت: رأس مالها علي أرض. 

شن ااا بتر للم اك 
الثمن- الذي بذلتء وهي أرض مثلاء هذا معناه. لكن هنا سؤال: لو مثا حال 
الحول على بضائعك المعدة للتجارة» ثمناها الآن بعشرة آلاف ريال» وأنت طبعًا 
زكّيتهاء بعد ثلاثة أيام البضائع صارت تسوى عشرين ألقّاء فماذا نقول؟. 

العبرة بوقت الوجوب. وبعد تمام الحول والتقويم لا يلتفت لا للزيادة» ولا 
للنتقصء الزيادة تجحف بالمالك؛ لأنه استقر الوجوب بالتقويم» والنقص يجحف 
بالفقراء» فالعدل بين هؤلاء وهو لاء أمر متعين. 
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( المتن ): وكما لو كان عَرْضًا. 


( الشرح ): اشترى عرضًا بعرض. مثلا: عندك مائة كيس هيل» اشتريته وسلمته 
للتاجرء أعطاك عنها عشرة آلاف مثلا صندوق ين "2 كذلك يثمن» فلا نلتفت إلى 
قيمة الهيل» وكم يسوىء بل نلتفت إلى الشيء الذي بيدك الآن. 


) المتن (: ونقوٌم الخشم هنا 1د 


( الشرح ): يعني: خالية من الغناء؛ لأن الغناء محرم» فهذه الصفة التي ارتفعت 
قيمتها بسببها لا نلتفت إليها. 

مثلا: عندك أَمّة للتجارة» ولكنها تحسن ضرب العودء كم تسوى المغنية؟» قالو: 
بخمسين ألمًا؛ لأنها مغنية تحسن ضرب العود, وآلات اللهوء فثمنوها بخمسين 
ألغاة:ولو كانت لآ تين هذا فإنا لا تناوئ الاعشدرينء نقول: ثمناها يعشرية؛ 
لأن الزائد هذا في مقابلة محرم. فالزائد هذا وهو الغناء» الوصف لها في مقابل 
محرمء فليس فيه زكاة» إنما نقدرها -لأنها للتجارة - بما تساويه لو لم تكن مغنية. 

فالصفة التي زادت قيمتها بها تسقط» فلو كان عندك إناء» مثلا: دلّة من ذهب» كم 
تسوى لما كانت دلَّة - إبريق- قهوة؟» تسوى عشرين ألف ريال والوزن لو وزناها 
مثلاء كان الوزن المقابل لها زكاته ثمانية آلاف» فنقول: أخرج زكاة ثمانية آلاف. 


يعني: قيمة وزنها لا قيمتها مصنوعة؛ لآن الصناعة هذه مقابلة محرم فلا يجوز. 


)١(‏ أي: القهوة. 
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( المتن ): ولا عبرة بقيمة آنية ذهب وفضة. 


( الشرح ): ولا عبرة بقيمة آنية ذهب وفضة:؛ بل العبرة بالوزن» وإن كان أكثر 
من وزنها نصايًا. 


( المتن ): والخصئ بصفته. 


( الشرح ): والخصيٌ يُقَوّم بصفته؛ لأن صفته ملازمة له» كأن يكون عندك عبد 
للتجارة» لكنه خصيٌ» فهل نقومه صفته أنه خصيئٌ» أو أنه غير خصى؟ . 
لاء نْقوّمه خصيّاء وإن كان خصيئ الآدميين حرام لا يجوزء لكن لأنها أصبحت 
صفة ملازمة له لا يمكن انفكاكه عنهاء بخلاف آنية الذهب فهو يمكن انفكاكه 


عنهاء بكونها حلياء أو بشيء مباح. 


أ : مه م 0 ع 0 ٠‏ 720 0 ه 
( المتن ): ( وَإِنِ اشترى عَرْصًا بِتِصَابٍ مِنْ أَنْمَانِ أو عرو ض؛ بَنى عَلى حَوَلِهِ ). 


( الشرح ): المعنى: عندك الآن مائة ألف ريال» هذه أثمان في صندوقك. 
ويحول عليها الحول في ربيع الأول هذه السنة» ولها عندك الآن إحدى عشر شهرًاء 
اشتريت بها أرضًا للتجارة. نقول: تزكيها في ربيع الأول قلت: الأرض لها شهر 
ما حال عليها الحول بعد نقول لك: الحول بالنسبة إلى الأثمان؛ لآن الثمن لو 
أنك لم تشتر هذه اللأرض فحول المائة ألف في ربيع الأول هذه السنة» ولما دارت 
فيها التجارة لا يزال الحول باقيّاء ولم ينقطع الحول بشرائك لهذه الأرض المعدة 
للتجارة» فيلزمك أن تخرج زكاتها في ربيع الأول وإن لم يحل الحول على الأرض . 
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أو مثلا: اشتريتها بعروض مثلهاء كأن يكون عندك كالمثال الأول مائة كيس 
هيلا للتجارة» اشتريتها بعشرة آلاف صندوق دوبلين» وهذا الهيل عندك من العام 
في ربيع الأول» لكنك اشتريت هذا الدوبلين الآن» نقول: إذا حال حول الهيل 


فأخرج زكاة الدوبلين» وإن كان ما بقى عندك إلا شهدرًا واحذا. 


( المتن ): لأنّ وضع التجارة على التقليب والاستبدالٍ بالعُروض والأثمان. 
فلو انقطع الحولٌ لبطلت زكاةٌ التجارة. 


( الشرح): لأن وضع التجارة على التقليب والانتقال» وعلى العروض 
والتجارة تبيع وتشتريء فلو قلنا: كل بضاعة تأت بها تستقبل لها حولا جديدًا 
لسقطت الزكاة نبائيًا؛ لأنها دائمة الحركة. 


( المتن) : (وَإنٍ ناشتراةٌ) أو باعه ( ب ) نصاب ( سَايِمَةٍ لَمْيَبْنِ )على حوله؛ 
لاختلافهما في النصاب والواجب إلا أن ب: يشتري نصات سائمة للتجارة بمثله للقنية. 


( الشرح ): وإن اشترى عرضًا من نصاب سائمة انقطع الحولء ولا يبني عليه؛ 
لآن الواجب المخرج في السائمة غير الواجب الممخرج في العروضء ولآن نصاب 
مثلًا: عندك خمس من الإبل نصاب السائمة» سيحول الحول عليها في ربيع 
الأول هذه السنة؛ لأنك اشتريتها العام في ربيع الأول» أخذتها للدّر والنسل» لكنك 
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بعتها لعروض للتجارة» انقطع الحولء فلا نقول لك: في ربيع الأول سلم الزكاة. 
نقول:[ سلم الزكاة» هذا هوء أما الآن ماعليك شيء. لماذا؟, ما 
الفرق بينها وبين سابقتها؟. 

نقول: لآن نصاب السائمة خمس من الإبل» غير نصاب عروض التجارة» ولآأن 
المخرج في السائمة الشاة» والمخرج في العروض ربع العشر بالقيمة» فاختلقًا 
جنسًا وقدراء فانقطع الحولء إلا لو اشترى نصاب سائمة للتجارة بنصاب سائمة 
للقنية» فهذا اتفقا في النصابء واتفقا في المخرج. 

المعنى: لو كان عندك مثا أربعون شاة: هذه للقنية» لكنها سائمة» حاضرة 
عندك للدّرء والنسلء واللبن» والدهن» وتذبح من أولادهاء وليس عندك نية إلا 
هذاء لكنك بعتها الآن بالنصاب للتجارة؛ لأن غنمك مثلًا السائمة هذه فيها لبن 
كلها شياه» وبادلتها بنصاب غنم طليان؛ لأنها أرغب للذبح. تريد أن تبيع» فهذا 
تبني على حول السائمة. 

عندك مثلا في ربيع الأول الآن أربعون شاة» ويحول حولها في ربيع الأول» وأنت 
لاتريدها للتجارة؛ بل للقنية» تريد أن تأخذ منها عيالهاء واللبن» والدهن» والصوف. 
لكنك بعتها الآن بأربعين طليان؛ لأنها أرغب في السوق للذبح» تريد التجارة. 

هذا نقول: تبني على الحول الماضيء ولا ينقطع؛ لأن النصاب واحدء والقدر 
المخرج من السائمة ومن المعد للتتجارة واحدء فلهذا تبني على النصاب الأول. 

( مداخلة ):0". 


000 غير واضح. 


( الشيخ ): لا. 
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( المتن ): لأنَّ المّومَ سببٌ للزكاق قَدّم عليه زكاةً التجارة لقوَّتِهاء فبزوالٍ 
المعارض يثبّتَ حُكمٌ السوم لظهوره. 


(الشرح ): لأن السوم سبب للزكاة» وعروض التجارة أيضًا قوّتها أقوى من السوم» 
فلما كان مماثلا له» يعني: نصاب غنم بغنم» فهذه سائمة» وهذه للتجارة» حل محلهاء 
بخلاف لو اشتريت منك مثا قهوة» أو سكرًا بغدمكء فهذا لايبني على الماضي. 

( المئن ): ومَنْ مَلّك نصابًا مِنَ السائمة لتجارة فعليه زكاة تجارة. 


( الشرح ): فمن ملك نصاب سائمة لغرض التجارة فعليه زكاة تجارة على 
حسب قيمتهاء وإن كانت لم تبلغ نصاب الزكاة حول السائمة» فمعلوم أن نصاب 
السائمة أربعون شاة» وفيما دون الأربعين ليس فيها زكاة إذا كانت سائمة» لكن 
الآن عندك ثلاثون شاة» فمعلوم لو كانت سائمة ليس فيها شيء» لكنك تريد بها 
التجارة» تبيع فيها وتشتريء ففيها زكاة إذا بلغت قيمتها نصابًاء وإن كانت بنفسها 
هي ليس فيها زكاة لو كانت سائمة» لكن لما كانت معدودة للتجارة ففيها زكاة. 

كالأرض مشلاء الأرض ليس فيها زكاة» ولاهي من جنس الشيء المزكّى 
لاذهباء ولا فضة؛ ولا سائمة, ولا خارجًا من الأرضء لكنها لما كانت معدودة 


للتجارة؛ وقصد بها الربح كسائر البضائع العروض إِذَا فيها زكاة. 
( مداخلة ):20. 


)١(‏ تقوم تقويمّايا شيخ؟. 
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( المتن ): وإن لم تبلغ قيمتتها نصاب تجارةٍ فعليه زكاةٌ السوم. 


( الشرح ): فإذا بلغت نصاب السوم, ولكن لو قدرناها بنصاب الورق ما 
بلغت نصايّاء ففيها زكاة كزكاة السوم» كأن يكون عندك أربعون شاة» فهذه لا شك 
فيها زكاة» أو عندك خمس من الإبل» فهذه نصاب» وهي معدة للتجارة» نقول 
لك: قوّمها كم تسوى؟» لكن قومتهاء ولم تبلغ النصاب» صارت الخمس كل 
واحدة بعشرة» الخمسون ريالا ما بلغت نصابًاء لكنها خمس فيها زكاة باعتبارها 
هي؛ لأنها سائمة» فيلزمك أن تخرج زكاتها لكونها سائمة؛ لأن التعارض في أثناء 
عاملين: عامل التجارة؛ وعامل السوم. إن بلغت قيمتها نصابًا فعليك إخراج 
الزكاة» وإن لم تبلغ فعليك إخراج زكاتك لكونها سائمة. 


( المتن ): وإذا اشترى ما يُصٌبغ به ويبقى؛ كرّعْفْرانء ونيل» ونحوه؛ فهو عرض 
ك رة يُقَوّم عند حوله. 

( الشرح): وإذا اشترى ما يصبغ به يعني: لا ينتفع به إلا مجرد اللون فقطء 
كنيل» وزعفران» أو حناء» كأن يكون عندك أكياس نيل» وحناءء» فتخرج زكاته. 
الذي صبغته فيه؛ فهذا لا بد فيه من الزكاة. 
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( المتن ): وكذاما ب يشتريه دبّاغ لِيَْبَعَ به كتفص. وما يدهن به؛ كسمنء وملح. 
ولاشيء ني آلاتِ الصّباغ. وأمتعة التجارء وفوارير العطّا إلا أن يُرِيدَ بيعها 35 

( الشرح ): وكذا ما يشتري به الدباغ مما يدبغ به» كالعفصء والهبطع» والسمنة» 
فهذه كلها فيها زكاة» ما دام أنه للتجارة. 

ولاشيء في آلات الصباغ, ولا آلات الدكان, مثللا: الصندوقء أو آلات 
الصباغة التي يدبغ بها إن كان يدبغ» كلها هذه ليس فيها شيء؛ لأنها لم تكن 
مقصودة للبيع والشراء؛ وإنما قصدت للاستعمال. 

(المنن ): ولا زكاةً في غير ما تقدّم؛ ولافي قيمة ما أَعِدٌ للكراءء مِنْ عقار, 
وحيوان» وظاهرٌ كلام الأكثر: ولو أكثرٌ من شراء العقار فارًا. 

( الشرح ): كذلك ولا زكاة في قيمة العقار» فلو اشتريت عقارات فلا يلزمك 
زكاة» ما دام أنك ام الو ا رار لون حتى ولو كان 
اشتراها فرارًا من الزكاة» ولكنه غير مُسَلَّم فإذا كان اشتراها فرارًا من الزكاة فينبغي 


أن يعامل بنقيض قصده.؛ كما صوّبه صاحب ب «الفروع)"'"', وعيره. . والله أعلم. 
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( بَابُ زّكاة القطر) 


( المتن ): هو اسم مصدر من نْ: أفطر الصائم م إفطارّاء وهذه يُرَادُ بها الصدقة عن 
البدن» وإضانتُها إلى الفطر من إضافةٍ الشيء إلى سببه. 


( الشرح): الفطر: اسم مصدر من أفطر الصائم إفطارّاء وهي صدقة البدن» أو 
زكاة البدن» وقد فرضها رسول الله يك كما يأقي من حديث ابن عمر ؤََتَهُ . 

وإضافة الصدقة إلى الفطرء أو الزكاة إلى الفطر» من إضافة الشيء إلى سببه؛ 
إذ أن السبب في هذه الفطرة - الشيء المخرج - هو نفس الفطرء والفطر هنا اسم 
مصدر. 

هنا سؤال. لماذا قال: اسم مصدرء ولم يقل: مصدر فقط؟. ما الفرق بينهما؟ . 

المصدر: هو الذي يوافق فعله» ويأت ثالثًا في تصريف الفعلء مثل: ضرباء 
تقول: ضرب يضرب ضرباء ف( ضربًا ) حروفه مقابلة ل( ضرب »)» ومماثلة له 
ومثله أيضًا: قتل قتالاء هذا مصدر. 

اسم مصدر: ليس بمصدر؛ لأنه لم يقابل فعله» ولهذا نبهك الشارح بقوله: 
( اسم مصدر من أفطر الصائم إفطارًا )» إفطارًا هذا المصدر؛ لأنك تقول: أفطر 
يفطر إفطاراء ولا تقول: أفطر يفطر فطراء فإذا قلت: فطرًا صار اسم مصدر؛ لعدم 
مقابلةفطرًا لأفطر؛ لأن أفطر رباعي فيها همزة» فالمقابل له إفطارًا. 
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ومثله الخيار» فالخيار اسم مصدرهء وليس مصدراء : تقول: باب الخيار وهو 
أقسام؛ لآن الفعل اختار» يختار» اختيارّاء هذا المصدرء فإذا قلت: اختار» يختار» 
خيارّاء صار ( خيارًا ) اسم مصدر. 

ومثله هنا باب زكاة الفطر؛ لأنه من باب أفطر» نبهك الشارح؛ لآنه حين ينبهك 
يقول: انتبه لمعنى الاسمء اسم المصدر من المصدر؟؛ لأنه هنا باب زكاة الفطر 
من أفطر يفطر إفطارّاء وهنا أفطر يفطر فطراء باب زكاة الفطر. 

فأصبح الفطر غير مقابل للفعل» ومماثل له» بل نقص عنه» فسمي اسم مصدرء 
لا مصدرًا. 


(المنسن): ( تَحِبُ عَلَى كُلَ ملم ). منْ أهلٍ البوادي وغيرهم وتجبُ في 
مسال يتيم؛ اقول ابن عمرَ 5 : «قَرَض رَسُولٌ الله يك رَّكَاة الفطر صَاعًا مِنْ بر 
َو صَاعاِنْ هبه على لع وَل اذك وَلأنتى» وَالصَغسرِ وكين 
المُسَْلِمِينَ وَأمَرَبهَا أن تود قَبْلَ روج النَّاسٍ إِلَى الصَّلَاوَا من متفقٌ عليه» ولفظة 
للبخاري. 


( الشرح ): تجب زكاة الفطر على كل مسلم» حضري أو بدوي؛ لأن بعضًا من 
التابعين كالزهري يرى أن البدوي ليس عليه زكاة الفطرء ولكن هذا قول شاذ. 

وكذلك اليتيم الصغير يجب عليه كغيره» كما أن في ماله الزكاة» فكذلك 
لا بد أن يُخرّجٍ عنه زكاة الفطر؛ لعموم حديث ابن عمر يُكُعُ : (فرض رسول 

الله ككل .... على الذكر والأنثىء والحر والعبدء والصغير والكبير من المسلمين» 
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صاعًا من طعام؛ أو صاعًا من شعيرء أو صاعًا من زبيبء أو صاعًا من أقط» متفق 
عله 7 

لكن الشارح هنا غلطء وهو أنه ساق الحديث فقال: «صاعًا من بر)» وقال: 
( متفق عليه. واللفظ للبخاري )» فينبغي التنبيه على أن قوله هذا ليس بصحيح. 
فليس هو في البخاري» ولا هو متفق عليه؛ إنما المتفق عليه: «صاعًا من طعام)”". 

أما قوله: «صاعًا من بر" إنما جاء هذا في مراسيل أبي داود» على قول الحافظ 
ابن حجر وعند ابن خزيمة» وليست موجودة لا في مسلم.ء ولا في البخاري. 
فالأولى أن كلا ما يكتب على نسخته. 

( المتن ): ( فَضَلَّ لَّهُ)» أي: عنده (يَوْمَ العِيد وَلبلنَهُه صَاعٌ عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ 
عِيَالهِ )؛ لأنّ ذلك أهم فيجبٌ تقديمُّه؛ لقوله عَئةِ: «بْدَأ نفك ثم بِمَنْ تَعُول). 
)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) (”7/ 15١ / 1١‏ ). كتاب: الزكاة» باب: فرض صدقة 

الفطرء بنحوه» ومسلم في #صحيحه» (7/ 51/7 / 9485 )» كتاب: الزكاة» باب: زكاة الفطر 


على المسلمين من التمر والشعير» من حديث عبد الله بن عمر ؤلَكّهُ » ولفظه عند البخاري: 
ا«فرض رسول الله َيلِْدِ زكاة الفطر صاعًا من تمرء أو صاعًا من شعير» على العبد والحرء والذكر 


والأنثى» والصغير والكبير من المسلمين». 
(0) أخرجه البخاري في (صحيحه) (7/ 15١5 /171١‏ ).» كتاب: الزكاة» باب: صدقة الفطر 
صاع من طعام. بنحوه.» ومسلم في (صحيحه صححه) ( ؟ / //ا” / 06 )»). كتاب : الزكاة. باب : زكاة 


لفط علق الممامين من الثم والقدير ومن نيك أن مهية الخدري 09 . 

(6) أخرجه من حديث ابن عمر ؤََيَهُ الطحاوي في اشرح مشكل الآثار» (14 / 17 )» والدارقطني 
في (ستنه) (7/ 17/5 / 7» كتاب: زكاة الفطرء والحاكم في (مستدركه»)( 1/١‏ / 
١ 6‏ أعكتات: الزكاة. والبيهقى في «الكبرى)( 5 / / 307 » كتاب: الزكاة. باب: 
من قال: لا يخرج من الحنطة في صدقة الفطر إلا صاعا. 
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( الشرح ): فإذا فضل عند الإنسان عن قوت يومه وليلته صاع؛ تعيّن عليه 
إخراجه. 

المعنى: لو كان غدًا عيد الفطرء وعندك صاعين من الأرز» أو صاعين من البرء 
تقول: غدًا صاع. والصاع الثاني بعد غد. نقول له: أخرجه. ما دام عندك زيادة عن 
يوم وليلة فهذا يجب أنك تخرجه. 

فإذا كان ما عندك إلا صاع واحدء وغدًا العيد» وهو الذي يغدي عيالك 
ويعشيهم» فتسأل, أترك عيالي بلا غداء ولا عشاء؟. 


نقول: لاء ما كان يكفيهم ذلك اليوم هو مُقدَّم؛ وما زاد عن كفايتهم ذلك اليوم 
فيجب عليك إخراجه عن نفسك قبل كل شيء؟؛ لقول النبي عليه الصّلاة والسّلام: 
"بدأ بنفسكء ثم بمن تعول:7". 


() وهو مركب من حديثين» تقدم تخريجها قريبًا. 
قلت: فأما الجملة الأولى فقد أخرجها مسلم في ا(اصحيحه ( ” / 15 )ء كتاب: 
الزكاة» باب: الابتداء في النفقة بالنفسء ثم أهله. ثم القرابة» من حديث جابر ذََهُ » وفيه: 
«ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء فإن فضل شيء فلأهلك. فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك» 
فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا». 
وأما الجملة الثانية فقد وردت في أحاديث جملة من الصحابة» منهم ما أخرجه البخاري 
في الاصحيحه) (”/ ١157/1١١5‏ ). كتاب: الزكاة» باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى» من 
حديث أبى هريرة قَنَهُ» عن النبى يَكلَِةِ قال: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» وابدأ بمن 
تعول». ْ ْ 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع (4) ردي»> 


( المتن ): ولايُعتبِرٌ لوجويها ملك نصاب. وإِنْ قَضْل بعض صاع أخرجه؛ 
لحديث: (إِذَا مَرتُكُمْ أن قَأتَوا مئةُ ما اسْتَطْعْتَمْ). 

( الشرح): فلو لم يبق عندك إلا بعض صاع أخرجه. مثللا: غدًا العيد. 
عننك؛ لأن الرسول كك يقول: «إذا أمرتكم بأمرفأتوا منه ما استطعتم)”", 
لو كان عنده صاع يكفيك. وعندك صاع ثان. إلا أنه هذا الصاع الثاني متنوع» يعني : 
ربع صاع أرزء وربع صاع برٌء وربع صاع شعير» وربع صاع زبيبء فماذا نقول؟. 


وهل يلزمه أن يخرجه؟. 


المذهب يلزمه أن يخرجه.ء وهذا من المفردات» وإلا فمذهب جمهور العلماء 
لاء ولهذا يقول الناظم "": 


والصاع إن لفق من أجناس جوازه موافق القيامسن 


( المنن ):(3 ) يُعتبرٌ كون ذلك كله بعد ( حَوَائْجِهٍ الأصَلِيّةِ ) لنفيه أو لمن 


أ وو ووعور 5 ٠‏ © مهوي * 
«٠ 6‏ ع؟. 6 5 5 9 5 
تلزمه موّنته؛ من مسكنء وعبل. ودابة وثياب بذْلقٍ ونحو ذلك. 


( الشرح ): ويكون هذا كله عقب حوائجه الأصلية» وهو كفاية من يلزمه 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) (4 / 778814 ). كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنةء 
باب: الاقتداء بسنن رسول الله له ومسلم في اصحيحه) ( ؟ / هلاو / فض )» كتاب: 
الحج» باب: فرض الحج مرة في العمر» من حديث أبي هريرة وَكَنَهُ . 

(0) أي: صاحب المفردات. انظر: «المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد» .)7١5 /١(‏ 
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نفقتهم» كعبده؛ ودابته» فدابته كالحمار مثا فعلفها مقدم عن الذي يخرجه. أو 
عبد له مثلاء أو ثياب بذلة وليست ثيايًا جميلة» فيلبس المعتاد. 


آم 


( المتن ): ( ولا يَمْتَعْهَا الدَيْنُ )؛ لآنها ليست واجبةٌ في المالٍ(! 
طلب الدَّين فيقدّمُه إذَا؛ِ لأنَّ الزكاةً واجبةٌ مواساةٌ وقضاءً الدَيْن أهم. 


٠‏ تر 
أ سه 


( الشرح ): ولا يمنعها الدَّين إلا بطلبه» كأن يكون مثا عندك زيادة صاعء 
وقلتك ديري تقول أعرعية والديق .وها صر ترق إلآ إن كان ماعب الدية 


جاء يريده» فأعطه فهو أحق. هذا هو المعنى. 


( المنن ): ( قَبُخْرِجٌ ) زكاةً الفطر( عَنْ تَفْسِهِ )! لما تقدّم؛ (3) عن ( مُسْلِمِ 
يَمُونَهُ )» مِنَ الزوجاتء والأقارب. وخادم زوجته إن لزمثة مُؤْئّنه وزوجة عبله 
الحرّة وقريبه الذي يلزمه إعفّافه. 

( الشرح): أولا: يقدم نفسه. وكذلك من تلزمه مؤونته؛ كزوجته. وأقاربه. 
وعبده» وما أشبه ذلك» وكذلك زوجة ولده. ومن يلزمه إعفافه. كزوجة عبده. 
فكل هؤلاء يلزمه أن يخرج عنهم زكاة الفطر. 

ولكن لو لم يكن عنده ما يكفيه فمن يقدم؟» هذا يأتي. 
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( المتن ): لعموم قوله وَةِ: «أذوا الفطرة فك تكو تبون 4و لاتزد نه فظرة 2 
يَمونه مِنَّ الكفار؛ لأنّها طَهْرةٌ للمُخرَّج عنه» والكافرٌ لا يَقبلُها؛ لأنّه لا يُطهّرُه إلا 
الإسلامٌ ولو عبدًا. 
( الشرح ): فيلزمه أن يخرج صدقة الفطر عن كل من تلزمه نفقتهم» هذا لا بد 
منه» إلا لو كان لك قريب كافرء وأنت الذي تنفق عليه» مثلا: ذميئٌ» فهذا لا يلزمك 
أن تخرج عنه؛ لآنها طهرة للصائم» وهذا كافر لا يطهره إلا الإسلام. 


( المتن ): ولاتلزمٌه فطرةٌ أجير وظِئر استأَجَرّهما بطعامهماء ولامّن وجبت 


0 م 


( الشرح ): ولا تلزم صدقة الفطر عن الأجير» ولاعن الظئرء إذا كان قد 
استأجرهما بطعامهما. 

مشاا: عندك واحدة ترضع ولدك؛ ولكن أجرتها أن تأكل عندك في بيتك» وجاء 
العيدء فلا يلزمك أن تخرج زكاة الفطر عنها؛ لأن نفقتها هي في مقابل إرضاعها 
لولدك. 

أو قي نمك وتتعة عمد لك كبا تق سيا على على يفو ولس اله جره 
فكذلك لا يلزمك أن تخرج عنه صدقة الفطرء وهذا تنبيه على أنه لو كان له أجرة 
فبطريق الأولى ألا يلزمك. 
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( المنسن : ( وَلَوْ ) تبرّع بِمُنةٍ شخص جميعٌ (شَهْرِ رَمَضَانَ ) أدّى فِطرتّه؛ 
لعموم الحديثٍ السابق» بخلاني ما لو تبرّع به بعضّ الشهر. 

( الشرح ): ومن مان شخصًا شهر رمضان كله فيلزمه أن يُقَطَّر عنه» فلو كان 
إنسان يفطر عندك في رمضان من أول الشهر إلى آخره» ويتسحّرء فيلزمك أنك 
تخرج زكاة الفطر عنه؛ لعموم حديث: «أدوا الفطر عمسن تمونون)2”"» وهذا من 
المفردات» يعني: أنه يلزمك أن تخرج صدقة الفطر عمن كنت تنفق عليه في شهر 
رمضان من أوله إلى آخره. 

ومذهب جمهور العلماء لا يلزمك؛ لأنك محسن إليه وقنًا معينًاء وهذا هو 
الذي عليه أكثر أهل العلم. 

أما المذهب فيلزمكء. بخلاف لو لم يفطر عندك إلا بعض الشهرء كآخر الشهر 
ايا 
آخره فيلزمك؛ وكما قلنا هو من المفردات» يقول ناظم المفردات ”© 


من مان شخصا كل شهر الصوم فطرته تلزمهياقومي 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في (سئنه» ( 3١78/17 / ٠‏ )» كتاب: زكاة الفطرء والبيهقي في «الكبرى» 
(5 / 5107 / 7286 )» كتاب: الزكاة» باب: إخراج زكاة الفطر عن نفسه وغيره ممن تلزمه 
مؤنته» من حديث ابن عمر َلَلكَّهُ » بلفظ: «أمر رسول الله يَكِْهِ بصدقة الفطر عن الصغير والكبير 
والحر والعبد ممن تمونون». 

(0) أنظر: «المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد» /١(‏ 717). 
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( المتن ): ( فَإِنْ عَجَرَ عَنِ البَعْض ) وثَدِرَ على البعض»؛ ( بَدَأَبَِفْسِهِ )؟ لأنُنفقة 
نفيه مقدّمةٌ فكذا فطرئها 


( الشرح ): فمن عجز عن البعض بدأ بنفسه. كما لو كان إنسان عنده زوجته. 
وعنده أمه. وعنده أبوه» وعنده ولدينء أو بتتين» فيلزمه أن ييخرج زكاة الفطر 
عنهم. قال: والله يا جماعة لا أستطيع أن أخرج عنهم جميعًاء الأب» والزوجة. 
والأم» والولد 7" هؤلاء خمسة» نقول: ابدأ بنفسك مادمت عاجرًا. 

فإن كان عنده زيادة بدأ بزوجته قبل غيرها؛ لآن نفقتها نفقة معاوضة» وهو 
استمتاعه بهاء فالزوجة مقدمة على الوالدين في مثل هذا. 


( المتن ): ( فَامْرَآَتِهِ )؛ لوجوب نفقتها مطلقاء ولآكديّتهاء ولأنها معاوضة. 


( الشرح): فإذا كان عند الزيادة على نفسك كما قلنا يُقدم زوجته؛ لأن نفقتها 
واجبة عليه. ولأن نفقتها في مقابلة معاوضة» وهو استمتاعه بهاء فيخرج عنهاء 
مقدمًا لها على أمه في صدقة الفطر. 

فالزوجة في مقابلة استمتاعه بهاء فإذا طلقها فليس لها عليه لا نفقة» ولا صدقة 


ولأ 
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( المتن ): )5 َرَقبقِهِ )؛ لوجوب نفقته مع الإعسار ولو مرهوتاء أو مغصوياء أو 


( الشرح ): كذلك بعد الزوجة الرقيق؛ لأنه مالكه» ولوجوب نفقته» سواء كان 
للتجارة؛ أو للخدمة.؛ أو غير ذلك. لكن إذا كان عندك عبد للتجارة» وقلنا: تجب 
عليك زكاة الفطر له. ويجب عليك زكاته. بناء على أنه تجارة عروضء إذا تم له 


سبب لشيء آخر وهو عروض التجارة. 


(المنن ): (ََمّهِ )؛ لتقديمها في البرّ (كَأِيِهِ )؛ لحديث: «مَنْ أَبيَارَسُولُ 
لله؟»» ( فَوَلَدِهِ )؛ لوجوب نفقته في الجملة. 


( الشرح ): كذلك بعد الزوجة والرقيق الأم» ثم الأب. 
فالام مقدمة على الأب؛ لقول النبى وَكِلدِ حين سثل من أبر؟» قال: «أمك). قال: 
قلت: ثم من؟. قال: «أمك). قال: قلت: ثم من؟. قال: «أمك). قال: قلت: ثم 
: *]] . نا أد ١‏ , 5 شإزوث» اس د« 5 م 
من ؟» قال: «أبوك) ( 2 فجعل للام ثلا نه حفوق.» وللآب الحق الرابع. 
فنأخذ من هذا أنها مقدمة على الأب فى النفقة» وفى صدقة الفطرء وفى البر 
6 أخرجه هذا اللفظ : مسلم في ااصحيحه صحيحه) ( 5 / /١91/5‏ 70158 ). كتاب : البر والصلة 
والكنالن ا لديو اموا نجوه د تنيت آل بغور 3 90 دور ارهد اسل اه 
أحق الناس بحسن صحابتى؟»»؛ البخاري في ااصحيحه) (// 7/ 097١‏ ). كتاب: الأدب» 
باب: من أحق الناس بحسن الصحبة» ومسلم في اصحيحه) ( 5 / 3١91/5‏ / /14 76 )» كتاب: 
البر والصلة والآداب» باب: بر الوالدين وأنهما أحق به. 
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والسلةون: الاحساة الماء قو لق من الانيه ون كان ا رالك لهجت كن اذ 
لها ثلاثئة حقوقء والرابع للأب؛ لأن الرسول لما قيل له: من أبر؟» قال: «أمك)». 
ثم من؟» «أمك»», ثم من؟», «أمك»., - هذه ثلاثة-» ثم من؟» قال: «أبوك». وما هو 
السر في كون الأم جعل الرسول يَلَِةٍ لها ثلاثة حقوق» وللأب ربعًاء فأصبح كأن 
بين الأم والأب أربعًاء فالأم ثلاثة أرباع» والأب ربع؟. 

وجه ذلك -والله أعلم - أن الأم لها ثلاثة حقوق لانفرادها عن الأب بثلاثة 
أشياء بالنسبة إليك أنت: 

)١‏ الأول: الحملء فإنها لقيت من حملك لها في بطنها من الكلفة والمشقة. 
ولم يشترك الأب معها في هذا الحمل» هذا الحق الأول. 

)0 الحق الثاني: ما تعانيه الأم عند الوضع؛ فإنها تعاني الآلام» بل ترى شبح 
الموت عند آلام الوضعء والأب لا يشاركها في ذلك. 

)2 والثالث: ما تقومبه الأم منفردة من رضاعء وإماطة الأذى عن طفلهاء 
وتربيته» وسهر الليالي مع ابنهاء فلو مرض تتمنى أن المرض ينتقل منه إليهاء وأن 
ينام هو مستريحًا وهي تبقى ساهرة» وهذا لا يشاركها فيه الأب. 

0( فالرابع: إذا دبٌ الطفل» وجعل يمشي على الأرضء ويتكلم» جاء دور 
الأب» واشترك معها في التربية. 

فلما انفردت الم بهذه الحقوق الثلاثة: بالحمل وآلام الوضعء والرضاعء وإماطة 
الأذى» عن الأب» جعل الرسول عليه وَلِِةِ لها ثلاثة حقوق في مقابلة هذه الأشياء. 
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( المتن ): ( فََقْرَبَ فِي مِيرَاثٍ )؛ لأنّه أَوْلَى مِنْ غيره. 
( الشرح ): فالأقرب في الميراث؛ كالأخ الشقيق مقدَّم على الأخ لأب؛ والأب 
مقدّم على ابن الأخ: والعم مقدّم على ابن العم» وهكذا. 


و 
0 
00 


( المتن ): فإن استوى اثنان فأكثرٌ ولم يَفُضْل إلا صاعٌ أفْرِعَ. 


( الشرح ): فإذا استوى اثنان من الأقارب في الدرجة سواءء وفي الميراث سواء. 
وليس عندك إلا صاع؛ فتقرع بينهماء وأيهما خرجت له القرعة أخرجت عنه؛ كأن 
يكون لك أخوان شقيقان» وليس عندك لهم إلاصاع واحدء ولايمكن لك أن 
تفضل الكبير على الصغير أو الصغير على الكبير بمجرد كبر السن. فتقرع بينهماء 
وأيهم خرج له السهم أعطيته الصاع. 


( المتن ): ( وَالعَبد بَيْنَ شْرَكَاء عَلَيْهِمْ ضَاعٌ ) بحسب مُلْكِهم فيه؛ كنفقته. وكذا 
خرٌ وجَبّت نفقته على اثنين فأكثر, يورّعٌ الصاع بينهم بحسب النفقةٍ؛ لأنّ الفطرةً 

(الشرح ): وكذلك العبد بين الشركاء عليهم صاء» كل على قدر ملكه كأن يكون 
مثلا: عبد لك ثلثه» ولي ثلثه» ولزيد ثلثه» فتكون فطرته علينا عدلًا على قدر الأملاك. 
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أو لي نصف. ولك ربع» والأب له ربع» فتكون على قدر الملك؛ عليّ نصف. 
وعليك ربع» وعليه ربع. 


( مداخلة ): 230 


(المتن ):(وَيُسْتَِحَب ) أن يُخْرِج ( عَن الجَنِبِن )؛ لفعلٍ عثمان ذَقتَهُ » ولا 


ف و 
دمحب عنه. 


( الشرح ): ويستحب إخراج الفطرة عن الجنين؛ أي: الذي في بطن أمه؛ ولكنها 
لا تجب. 

فإذا كانت المرأة حبلى فالأفضل أن تخرج عما في بطنها صدقة الفطرء وإذا لم 
تخرج فلا حرج عليك؛ لأنه لم يكن حينئذ نفس منفوسة كاملة» بل حياته مراعاة» 
وقيل: : تجبء فما دام أنه في بطن أمه فيجب إخراج صدقة ة الفطر عنه؛ بناء على أنه 


)١(‏ لو عجزعنها واحد منهم, والثاني غني جدَّاء هل يلزمه إخراج زكاة الفطر عنه؟. 
( الشيخ ): إذا كان عاجرًا عنها فيتحملها الغني. 
( طالب ): ومالك الرقيق أيضًاء هل يلزم الذي إذا كان بين شركاء بين ثلاثة» وعجز واحد من 
( الشيخ ): لا. 
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يملكء ويرثء. ألا ترى أنه لو مات والده ورث. فإذا كان يرث» ويملك» وترتبت 
في حقه الأحكام الشرعية المناسبة له؛ إِذَا يجب إخراج الفطرة عنه» لاسيما على 
قول من قال: والنفقة للحامل لا لها من أجله. 

أما المذهب فإنها لا تجبء نظرًا إلى أن ملكه مراعى» وإرثه أيضًا مراعى: فإنه 
لايرث. بل يُوفّف نصيبه من الإرث حتى ينفصل حيّاء فإذا انفصل حيًا وعلم إِذَا 
وَرث. ووجبت الأحكام. 

أما إذا سقط ميئًا فلا يرث» ووجوده كعدمه. فلما كان مشكوكًا فيه لم يكن 
هناك وجوب صدقة الفطر إلا من طريق الاستحباب» هذا هو المذهب"“'. 

الحاصل: أنه يستحب إخراج صدقة الفطر عن الجنين؛ لفعل عثمان و 7" 
رقي تحب كنالهى الروانة الفانةعن اميه ار على ادير كاك دين 
الميراث» وإلا لو سقط ميئًا فهذا الموت طارئ على حياة مستقرة. 


( المتن ): لأنّها لو تعلّقّت به قبل ظهوره لتعلّقت الزكاةٌ بأجنةٍ السوائم. 


( الشرح ): هذا هو التعليل» قالوا: لأنه لو تعلقت به قبل ظهوره لتعلقت الزكاة 
بأجنة السوائم» وهو مثلها. 


)١(‏ انظر: «الكاني»( /١‏ 7١5)ءو«المغنى»)(5/‏ 19)). و«الفروع» (5/ 53751١‏ ». و«الإنصاف» 
١١8/90‏ ). 
(0؟) أخرجه ابن أبى شيبة في «امصنفه» (57/ 577 / ٠١17717‏ )» كتاب: الزكاة» في صدقة الفطر عما 


في البطن. 
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يعني: إذا كان في بطن أمه. لو قلنا: بأنها تجب أن يخرج عنه صدقة الفطر لقلنا 
أيضًا: مافي بطون الغنم لابد أن تزكيه» ومعلوم أن مافي بطون الغنم ليس فيه 
زكاة» فكذلك هناء لكن القاتلين بالوجوب يفرقونء يقولون: فرق بين هذا وذاكء 
ذاك يشترط له نصاب» وهذا لاء وذاك مال» وهذا لاء وذاك كما قال عمر ذَلكَهُ : 
عد عليهم السخلة. ولا تأخذها منهم)"''» بل لو ولدت البهيمة قبل كمال الحول 
بيوم» وماتت أمهاء تُنزّل الجنين منزلة أمة في تكميل النصابء كما تقدم بيانه. 


( المتن ): ( وَكا تَحِبُ ل ) زوجة ( تَاشِر )؛ لأنّه لاتجبٌ عليه نفقتّهاء وكذا مَن لم 
تجب نفقتُها لِصِغَّر ونحوه؛ لأنّها كالأجنبية» ولو حاملا. ولا لأمة تَسَلَّمَها ليلا فقط. 


( الشرح ): ولا تجب صدقة الفطر من المرأة الناشزء فإذا كانت زوجتك ناشرًا 
فلا حق لها في صدقة الفطرء كما أنه لاحق لها في النفقة» بل سقطت نفقتها بسبب 
نشوزهاء فكذلك صدقة الفطر. 


أو كانت صغيرة لم يسلمها أبوها للزوج» يعني: لم تكن قادرة للزوجية: فإنه 
لا نفقة عليك. ولا صدقة. 


مثلا: لو أن إنسان زوّجك بنته» وهى الآن عمرها سنتانء قال: زوجتك بنتى» 
)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» /1١(‏ 576/ 73).» كتاب: الزكاة» باب: ما جاء فيما يعتد به من 


السخل في الصدقة. وغيره. ولفظه: قال عمر: انعم تعد عليهم بالسخلة. يحملها الراعي؛ ولا 
تأخذها» الحديث. 
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قلت: قبلت» فهل يلزمك أن تخرج زكاة الفطر عنها؟. لايلزمك. ولااتجب عليك 
نفقة؟ لأنها صغيرة» وليست محلا للاستمتاع. 


وكذلك أيضًا الأمة إذا كان يتسلمها ليلا فقطء فإنه لا صدقة لهاء بل هي على 
سيدها. 

وقوله: ( ولو حاملا ) يعود على الناشز؛ لأن الصغيرة ليست محلا للحمل. 
يعني: لا يجب عليك أن تخرج صدقة المرأة الناشز حتى ولو كانت حاملا؛ لأن 
هناك قولافي المذهب: إذا كانت حاملًا يجب؛ لأن النفقة لهاء فيلزمك أن تنفق 
على الحمل الذي في بطنهاء ويلزمك أن تخرج صدقة فطرهاء لكن معلوم أنه 
لاحق لها. 


( المتن ): وتحبٌ على سَيّدِها. 


( الشرح ): وصدقة فطرها تجب على سيدهاء ما دام أنه تسلمها ليلا. 

معناه: تزوجت أمة مملوكة» ولكن في النهار تشتغل عند سيدهاء وفي الليل تأت 
تنام عندك, فهذا لا يلزمك أن تخرج صدقة فطرهاء بل على سيّدها. لكن هل 
يجوز للحرٌ أن يتزوج أمة وأنت حر؟. 

المقصود أن الحر لايجوز له أن يتزوج أمة إلا بشرطين: 
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)١‏ الأول: أن يعجز عن طول الحرة» يعني: جهازهاء مهرها. 
؟) الثاني: ويعجز عن ثمن أمة يشتريها. 

فلا يجوز للحر أن يتزوج أمة أبدًا إلا إذا كان عاجرًا عن طول حرة: يعني: عن 
مهرهاء وعاجرًا عن شراء أمة» يخشى على نفسه العنت» هذا لا بأس به» ويجوز في 
الحاللات الضرورية» ولا بد يشترط أن أولاده يكونون أحرارًا؛ لأنه إذا لم يشترط 
صارأو لاده عبيدًا مع أمهم على قولء إلا أن المعروف أن الأولاد يتبعون في الدين 
خيرهماء وفي الحرية والرق يتبعون أمهم. 


ألايكون حدم أهل الشرك عمومّاء ثم نكن بير أدل الي 

( الشيخ ): لآاء يقولون: ليسوا مشركين. 

القول الصحيح في هذا: عندهم شرك تقييدي» ولا يقاسون بمشركي العرب 
الشرك المطلق» إنما عندهم شعب من الشركء وهؤلاء الأولونء لكن اليهود 
والنصارى اليوم فيشركون بالله» وهؤلاء لادينيين» لكن شرك مقيدء اليهود 
والنصارى ليس شركهم كشرك العرب الأولين» ليسوا مثلهم» إنما قيد القرآن 
أنهم مشركون في , بعض المواضع. لا أنه عن عبادة غير الله» بل في طاعة رهبانهم 
وعلمائهم في ما أحل الله» وما حرم الله» قال الله تعالى 00 دع 


م 


م َهِ وَقَالتِ التَصدرى الْمَسِيحٌ انر أله د لمت هر هر مأدر هب 
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اك يق طن اد كدو تار ورت ةا 6 ّّ 
لمَسِيعَ ل ال ا الع اك 37 5 
0 ف ع ا يمشركوت 0 04 


فأخبر في هذه الآية أ أغهم يشركونء يشركون في ماذا؟» في الطاعة. والتحليل» 
والتحريم, 38 دوأ أَحَبارَهُمَ وَرَهْبككَهُمْ أرب بايا من دوت أله لد قال 


هر > 


عدي بو لأنه فهم من قوله 0 عدوأ أَحبسارهم 


ََعَهُمَ أن بابا مّن دوين الله 1 أنهم يعبدونهم» قال عَكلَِهّ: «اليسوايحرمون 
ما أحلّ الله تتحرمونه؛ ويحلون ما حرم الله فتحلّلونه»» قال: بلىء قال: «فتلك فتلك 


فصارت العبادة شرك الطاعة؛ ؤ9 زوأ أَحَبارَهْم وَرهْنَهُمٌ أَدَبَايا مّن 


دو ألَهِ وَالْمَسِيحَ أن مَرَسمَ ساي : هو الله أو ابن الله م9 وَمَآ 
ةا ىا ددا 6 ومن شأن عبادة الإله الواحد طاعته 


في التحليل والتحريمء وامتثال ما أمر به» ولهذا أباح الله لنا ذبائحهم. فلو كانوا 


.)7”0( سورة التوبة» الآية رقم‎ )1١( 

(0) سورة التوبة» الآية رقم .)7"١(‏ 

(9) سورة التوبة» الآية رقم .)"١(‏ 

62 أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره) (5/ 185 ). والطبري في «#تفسير) ( ١5‏ / / 
5 )ء والترمذي في «سننه» ( 0 / 51/8 / ))7١95‏ وغيرهم. 

(5) سورة التوبة» الآية رقم .)7١(‏ 
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يعبدون غير الله ما أبيح لنا ذبائتحهم.ء إنما أبييحت الذبائح لنا -عللها العلماء 
بأمرين-» يعني: دون غيرهم من أجناس الكفار: 
١‏ أولا: أن لهم ديا يمت إلى السماءء يعني: دينًا شرعيّاء التوراة والإنجيل. 
")0 ثانيًا: أهم يتدينون بأنهم لا يذبحون لغير الله إنما يذبحون لله. 

فلهذا أبيحت لنا ذبائحهم بسبب هذين الأمرين. 

(ظالي )ناهين الي انتبيك: ابم العوام مو الكنا اهم وهو ريه 
فلا عذر للاعتراض؟. 

( الشيخ ): مثل ما قال عمر ذَكَتَهُ » والقصة معروفة؛ لأن في ذلك من الرغبة عن 
المسلمات» والاستبدال مهن عن المسلمات» ولما يعرّض الإنسان أولاده. 

فعمر نهى الصحابة ألا يتزوج أحد كتابيات» وأمر أن من كان عنده امرأة كتابية 
أن يطلقهاء إلا حذيفة أبى» وأخيرًا طلقها حذيفة» لا لأجل قول عمر”". 

( طالب ):[ ين ]1 


( الشيخ ): المجهول الذى لا ندري عنه؛ الذي يرد من الشيوعيين» وغير 


)١(‏ أخرجهابن أبي شيبة في (مصنفه» (”7/ 574 / 15177 )» كتاب: النكاح» من كان يكره 
التكاح في أهل الكتاب» وأبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ)( ص: )4١‏ برقم: ١157(‏ )؛ وسعيد 
ابن منصور في (سنتنه» 72١6/5715 /1١(‏ )» كتاب: الوصاياء باب: نكاح اليهودية والنصرانية. 
عن شقيق قال: تزوج حذيفة يهودية» فكتب إليه عمر أن خل سبيلهاء فكتب إليه: إن كانت حرام 
خليت سبيلهاء فكتب إليه: «إني لا أزعم أنها حرام» ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن». 
(؟) غير واضح. 
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الشيوعيين» من يهود ونصارىء لا نعرف ماهم عليه. هذا القاعدة الشرعية 
أنه يحرم مطلقًّا؛ لقول النبي يك في حديث عدي: «إذا أرسلت كلبك المعلّم؛ 
وذكرت اسم الله عليه؛ فكل» فإن وجدت معه كلبًا آخر فلا تأكل؛ لأنك لا تدري 
أقتله كلبك أم الكلب الآخر)". 

أخمذ العلماء من هذا أن الأمر إذا اشتبه مبيح وحظرء أنه يُكَلَّب جانب الحظر 
في المأكولات؛ وهذا حكاه النووي اتفاقًا("» فإذا اشتبه هل هو مباح أو غير مباح» 
ليس عندك يقين؛ فتغلب جانب الحظر؛ لأن الأصل فيه التحريمء يعني: لا تباح 
لك إلا بالتذكية الشرعية» ولما أشكل تذكيته الشرعية وانبهم الأمريُغْلّبِ جانب 
الحظرء كما لو معك بندقية» وضربت مثلا الحبارى وهي في الجوء فسقطت في ماء 
وماتت»ء فإن كنت تحققت أن الذي ذبحها بندقيتك» بأن وجدت رأسها مقطوعا 
مشالاء فهذا لا بأس حلالء فإن انبهم الأمر هل الذي قتلته بندقيتكء أو الماء؟ 
فهذا يحرم؛ لآن الأمر انبهم عليك» اجتمع مبيح وهي بندقيك» وحظر وهو الماء. 
فلهذا قال الرسول: «لا تأكل». 


( المتن ): (و --- ره فطرّثةُ )؛ وو ا 


0 مص 


عَنْ تَفْسِهِ بغَيْرِ إِذنهِ » أي: مَنْ تلزمّه؛ جر 1 : 


ل أخرجه البخاري في (صحيحه)( ١/6 / 5 / ١‏ )» كتاب: الوضوءء باب: الماء الذي يغسل به 
شعر الإنسان» بنحوه» ومسلم في «اصحيحه) ( ” / 8 ١458‏ )» كتاب: الصيد والذبائح 
(0) انظر: «شرح النووي على مسلم» ( ١١‏ / 1728). 
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( الشرح ): ومن لزمت غيره فطرته» كالزوجة» والنسيبء أي: القريب الذي 
تلزمك نفقتهء فأخرج عن نفسه بغير إذنه جاز؛ لأنه هو المخاطب بها أصلا. 
معناه: لو أن زوجتك مثا قالت: أنا أريد أن أخرجمن مالي فطرتي؛ جازء أو 
ابن اخيك الذي تنفق عليه مثلاء فقير وأنت تنفق عليه» ونفقته واجبة عليك؛ لكن 
هو أخرج عن نفسه» ولو لم يستأذنك» وإن كانت نفقته واجبة عليكء يسر الله عليه 
وأخرجها عن نفسه؛ جاز. 
( المتن ): لأنّه المخاطّبٌ بها ابتداءً» والغيرٌ مُتَحَمُل . 


(الشرح): لأنه هو المعخاطب بها ابتداء» والغير من الزوجء أو القريب المنفق 
0 


( المتن ): ومن أخرج عمّن لا تلزمّه فطرثه بإذنه أجزأ. وإلا فلا. 
( الشرح ): معناه: أخرجت أنا عنك فطرتكء أنا لا تلزمنى لك نفقة» لكن قلت: 


أنتمن الإخوان وطلبة العلم» أريد أن أخرج زكاة الفطرعنكء إن كان بإذنك جاز. 


وإن كان بغير إذنك فلا يجوز؛ لأنني أنا غير مخاطب بهاء وغير متحمل لنفقتك. 
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( المتن ): ( وَتَحِبُ ) الفطرةٌ ( بعْرُوب الشّمْس لَيْلَةَ ) عبد ( الفطر )؛ لإضافتها 
إلى الفطر. 


( الشرح): وتجب صدقة الفطر بغروب الشمس ليلة الفطر» فإنها مضافة إلى 
الفطرء فيقال: صدقة الفطر» زكاة الفطرء وأضيفت الصدقة إلى الفطر من إضافة 
الشيء إلى سببه. 

ولا نعرف أن هناك فطرًا إلا بغروب الشمسء فإذا غربت شمس ليلة العيد 
انتهى شهر رمضان. فالليلة هي ليلةعيد الفطر؛ إِذَا الفطرة تجب بها. 

فلو مات بعدها -بعد غروب الشمس - نصف الليل مثلا ليلة العيد» فإنا نخرج 
الفطرة عنه؛ لأنها وجبت عليه» كمن غربت عليه الشمس وهو حي ولم يمت 
إلا بعد غروب الشمس. فهذا لا بد أن نخرج عنه» بخلاف من لم يوجد إلا بعد 
الغروبء كما لو اشتريت عبدًا بعد غروب الشمس.ء فهذا لايازمك فطرته؛ أو 
إنسان عقد لك على بنته» قال: زوجتك بنتي» بعد العشاء مثلا ليلة العيد» ودخلت 
عليهاء فما يلزمك فطرتها؛ لأنه وقت الوجوب لم تكن لك زوجة:؛ أو لم يولد لك 
ولد؛ لآنه تقدم أن إخراج الفطرة عن الجنين في بطن أمه مستحبة» وليست بواجبة» 
فإن ولد قبل أن تغيب الشمس فإنه يلزمك أن تفطر عنه وجوبّاء وإذا لم يولد إلا 
بعد غروب الشمس فهذا لا يلزمك؛ لتخلّف الوجوب في حقه. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع (4) 

( المتسن ): والإضافة نقتضي الاختصاص واللسيبية وول من يقعٌ فيه الفطرٌ 
من جميع رمضانّ مغيبُ الشسمس من ليلةٍ الفطر. (كَمَنْ أَسْلَمَ بَعْدَهُ): أي : بعل 
الغروب؛ ( أَوْمَلَكَ عَبْدًا ) بعد الغروب. أو تزوّج ( رَوْجَةَ » ودخل بها بعد 
الغروبء ( أَوْوَلِدَ لَّهُ) بعد الغروب؛ (لَمْ تَلرَمهُ فِطرَثَة )ني جميع ذلك؛ لعدم 


وجود سبب الوجوب. 


( الشرح ): فمتى لم يوجد الإنسان إلا بعد سبب الوجوبء. كالمولود. أو العبد 
الذي لم تشتره إلا بعد سبب الوجوب, وهو غروب الشمسء أو الزوجة لم تعقد 
عليها إلا بعد سبب الوجوب؛ فإنه لا يلزمك إخراج الفطرة حينئذ؛ لأن الوجوب 
انعقد قبل أن تكون تلك المرأة لك زوجة» وانعقد الوجوب قبل أن يوجد لك ولد. 
وهكذاء وهذا تفريع على قولهم: ( وتجب بغروب الشمس )» هذا من فوائله. 


( المتن ): () إن وجدت هذه الأشياءٌ ( قَبْلَهُ)» أي: قبل الغروب؛ ١‏ تَلْرّم ) 
الفطرةٌ لمن ذكر؛ لوجود السبب. 


( الشرح ): وإذا وجد من ذكر قبل غروب الشمس وجبت الفطرة» كما لو عقد 
لك أبوها قبل غروب الشمس الساعة إحدى عشر ونصف”2'» والشمس حية: 
نقول: أخرج زكاة الفطرء أو اه شتريت العبد قبل أن تغيب الشمس ولو بقليلء أو 


)١(‏ هذا بالتوقيت الغروبي» وهوهنا قبل غروب الشمس بنصف ساعة؛ لأن الشمس تغرب حسب 
هذا التوقيت الساعة الثانية عشرة. [ الشيخ/ صالح ] 
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زوجتك أتت بالولد أو البنت قبل غروب الشمس. فهذا يلزمك إخراج الفطرة؛ 
لآن سبب الوجوب وهوغروب الشمس وجدء وقد وجد ذلك المولود. أو تلك 


(المنن ): ( وَيَجورٌإِخْرَاجُهَا ) معجّلةً ( كَبْلَ العيد بيَوْمَيْن فَقَطْ )؛ لما روى 
البخاري بإسناده عن ابن عمرّ: «قَرَض رَسُولٌ اللو يك صَدَقَةَ الفِطرِمِنْ رَمَضَانَ». 
وقال في آخره: «وَكَانُوا يُعْطونَ قَبْلَ الفطر بِيَم أَوْ يَوْمَيْن». وعُلِم من قوله: (تَقَطْ) 
لها لاتجزمٌ قبلّهما؛ لقوله يك «أَْنُومُمْ عَنْ اصَلَبٍ في هذا اليَوْم0'00» ومتى 
قدّمَها بالزّمنِ الكثير فات الإغناءٌ المذكورٌ. 


( الشرح ): ويجوز تعجيلها قبل العيد بيوم؛ أو يومين؟ لخبر ابن عمر ضَكَيْهُ : 


جو جو 


(«فرض رسول الله يِه صدقة الفطر)»ء وقال في آخره: «أمر بها أن تؤدى قبل خروج 
الناس إلى المصلى)”"» وفي بعض طرق الحديث: «أمر أن تخرج قبل العيد بيوم 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في اسننه)( 7/ 84/ 7177 )؛ كتاب: زكاة الفطرء وابن وهب في 
«الجامع» ( ١‏ / 2/06 6 وابن زنجويه في «الأموال»( 7 / ١‏ ؟١/‏ 17 )©).» والبيهقي 
في "الكبرى)( 5 / 7597/ 1/1779 ), كتاب: الزكاة» جماع أبواب زكاة الفطر باب: وقت 
إخراج زكاة الفطرء بألفاظ متقاربة. 

(0؟) أخرجه البخاري في «(صحيحه) (7/ 11/ ١151١١‏ )» كتاب: الزكاة» باب: صدقة الفطر على 
الحر والمملوك» ومسلم في (اصحيحه)» ( ؟ / 517/7 / 985 )» كتاب: الزكاة» باب: زكاة الفطر 
على المسلمين من التمر والشعير» وليس عنده الجملة الأخيرة من الحديث. 


كناب الركاة والصوم - شرح الروض المريع (14) 


أو يومين» رواه الدراقطني وغيره”"» قالوا: هذا يدل على جواز التعجيل. 

أما قبل اليومين فلا تجزءء كما لو أخرجها في اليوم السابع والعشرين» والشهر 
ناقص مثلاء ثمان وعشرين» وتسعة وعشرين» صار يوم الثلاثين هو يوم الفطر؛ 
فهذا لا يجزئ. 

أما لو مثا أخرجها في اليوم الثامن والعشرين» وصار العيد في يوم الثلاثين» 

أما إن كان العيد الحادي والثلاثين» يعني: تم الشهرء فهذا لا يجزئ؛ لأنه 
أخرجها قبل العيد بيومين. 


( المتن ): (3) إخراججها (يَوْمَ اعد قَبْلَ ) مضيّه إلى ( الصَّلاة أَفُضَلُ )؛ 
لحديث ابن عمرٌ السابق ل 


تر 


( الشرح ): وإخراجها يوم العيد قبل الصلاة أفضل» بل ذهب بعض أهل العلم 
إلى تعيّن ذلك؛ لحديث ابن عمر: «وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى 
المصلى»”". فدلّ على أن الأفضل إن لم يكن هو المتعيّن بأن يخرج زكاته قبل 
صلاة العيد» وقبل أن يذهب إلى الصلاة يُخرج فطرته. 


)01( أظنه سبق لسان من الشيخ» فالحديث أخرجه البخاري كما سبق» ولعل الشيخ يقصد الحديث 
الآخر: «أغنوهم عن الطلب هذا اليوم»؛ فهو الذي أخرجه الدارقطني» وغيره. 

(0؟) أخرجه البخاري في (صحيحه) (”/ 15١7 /1١‏ ).» كتاب: الزكاة» باب: فرض صدقة 
الفطرء ومس لم في (صحيحه) ( 7 / 571/4/ 485 )» كتاب: الزكاة» باب: الأمر بإخراج زكاة 
الفطر قبل الصلاة. 
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أما ما يفعله الآن بعض العامة» وهو أنهم يريدون اتباع السنة» ويخرج صدقة 
الفطرمن بيته ويعطيها جيرانه» ويقول: خلوها عندكم لآل فلان؛ فهذا لا يجزئ. 
إلا إذا كان آل فلان الذي يراد إعطاؤهم الزكاة وكّلوا أهل هذا البيت» فهذا لا بأس. 

فمثالا: أخرجت فطرتك وفطرة عيالك» وأعطيتها جارك» قلت: هذه خلّها 
عندك لفلان حتى يجيء يستلمهاء فالواقع أنك ما أديت حتى الآن» فإخراجك 
لها كعدمه. إلا إذا كان الذي تريد إعطاءه إياها قد وكلٌ جارك» بأن قال: اقبض لي 
صدقة فلان» فلا بأس. هذا يجزئ. 


أما أن يقول: ودّعوها عند آل فلان حتى يأتيكم فهذا كله ليس له أصل . 


أبنب 


يَوِْهِ )» ويكونٌ ( آيْمّا ) بتأخيرها عنه؛ لمخالفته أمره يل بقوله: «أَغْنوَهُمْ في هَذَا 


اليوم) روآه الدارفطنى من حديث ابن عمر. 


( المتن ): ( وَنَكْرَهُ في بَاقِيه )» أي: باقي يوم العيدٍ بعدّ الصلاة. ( وَيَقَضِيهَا بَعْدَ 


( الشرح ): وتكره في باقي يوم العيد بعد الصلاة» يعني: يكره أن تؤخر إخراج 
صدقة الفطر إلى بعد صلاة العيدء فعندهم هذا مكروه. وبعد يوم العيد آثم» حرام 
عليك؛ لأنك فوّت المصلحة عن الفقراء بإغنائهم عن الطواف في هذا اليوم؛ 
فاليوم فات ولم تخرج صدقة الفطرء فتأخيرها إلى اليوم الثاني مرتكب خطأ 


ومحرّماء فلا يجوز لك. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع (4) 
فلو لم تخرجها إلا بعد صلاة العيد فإنك آثم» وليس هو مكروما فقطء بل هو 
مُحرّمء هذا ما اختاره ابن القيه”"» قائلًا ات : «(إن الرسول يليد أمر 
أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى)”"» فلفظة : (أمر) تق: تقتضى الوجوبء ولا 
يتحقق إغناؤهم عن الطواف في هذا اليوم إلا بدفعها لهم قبل الصلاة؛ لأن اليوم 
يبتدئ من طلوع الفجر إلى غروب الشمسء أو من طلوع الشمس إلى غروبهاء 
فتأخيرها بعد الصلاة لا يجوزء ولايقتصر على حد الإكراه على ما اختاره ابن 
القيم» أما المذهب فهو كما هنا. 


( المتن ): ولمن وَجّبت عليه فطرةٌ غيره إخراجُها مع فطرته مكانّ نفسه. 


( الشرح ): لأنهم تبع لهء وهو اللأصل. 

معناه: لو ذهبت إلى مكة لصيام شهر رمضان هناك» وعائلتك هناء فإنك تخرج 
صدقتهم معك في مكة» وإن كانوا مقيمين في الرياض» يجوز لك؛ لأنهم تبع لك. 

فأنت تخرجها في المكان الذي أنت فيه» فيجوز لك أن تتخرج صدقة عيالك 
وزوجتك في المكان الذي أنت تقيم فيه» وإن أخرجوها في المكان الذي هم فيه 
فهو أحسن وأولىء لكن أنت لو وكلتهم على أن يخرجوها عنك في البلد» وأنت 
هناك» فهل هذا جائر؟ 

المذهب: لا بد أن تخرجها في المكان الذي أنت فيه» وإن لم تكن هي بلادك 


(0) سبق تخريجه قريبًا. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع (4) 
الأصلية؛ لأن صدقة الفطر تابعة للبدن فتخرّج في المكان الذي البدن فيه(". 


() انظر: «الفروع»( 5 / 555 »)» و«الإنصاف)( 7/ .)75١7‏ 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (4) 


( فضل ) 


مقدار زكاة الغطر 


آأ#ك 4 ٠‏ و ع م ص ٠‏ و 
( المتن ):(وَتَجَبٌ ) في الفطرة( صَاع )؛ أربعة أمدادٍء وتقدم في الغسل؛ ( 
6 0 020 50 ا« بمو سا َه م 4 م ِ 2 هه وه 8 8 
مِنْ بر أو شعيرء أو دَقِيِقِهِمَاء أَوْ سَوِيقِهِمَا )» أي: سويقٍ البرٌ أو الشعيرٍء وهو ما 
ودد سه 8 دن 4 


( الشرح ): قال ينه : فصل في بيان قدر المخرج في صدقة الفطر. 

وهو أنه يجب إخراج صاعء كما تقدم في حديث ابن عمر ذَكَتَهُ : افرض رسول 
الله يِةِ صدقة الفطر على الصغير والكبير» صاعا من طعام)”', والصاع هو أربعة 
أمداد. 

وتقدم لنافي باب: زكاة الحبوب والثمار» عند الكلام على نصاب الحبوب» 
قلنالك: إن المراد هنا هو صاع النبي يك وأن الصاع النجدي الموجود الآن 
يزيد على الصاع النبوي بمقدار العشرء وأن تسعة آصع من صاعنا يقابل عشرة 
آصع بصاع النبي يك لأههم زادوه العُشر احتياطاء نظرًا للزكاة» ونظرًا أنه يخرج 
في الفطرة» وما أشبه ذلك» وهذا كله قد تقدم. 


)1١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (4) 

( صاعًا من بره أو صاعًا من شعيرء أو دقيقهماء أو سويقهما )» والدقيق 
معروفء والسويق: هو أنه يُحمّص في النار» فإذا مص طُحنء فإذا أخرج صاع 
طحين دقيق مما هو قد حَمّص على النار فإنه مجزئ» لكن بالنسبة لصاع الدقيق 
لا بد أن يُزاد بمقدار ما يقابل صاع برٌ قبل أن يطحن. 

فإذا كان صاع البر مثا من العادة إذا طحن جاء خمسة أمداد؛ لأنه يتتشرء 
فالحبة ملتمة ومتماسكة. فإذا طحن تفتتء فمن العادة أنه يزيدء فإذا كان مثلا 
لو طحنا صاع برجاء خمسة أمداد؛ إِذَا أراد أن يخرج الدقيق» فلا بد أن يخرج 
خمسة أمداد» ولا يكفي صاعء؛ لأن الصاع من الدقيق لا يقابل صاعا من البرء ولا 
بد أن يكون الدقيق بمجموعه يقابل صاعا من بر قبل أن يطحنء كما بينا في المثال 
المشار إليه. 


( المت ): ويكونٌ الدقيق أو السويق بوزن حَبّهِ (أوْ) صاع من ١‏ تَمْرِ أو 


تييسبء أو أقِطٍيُعملُ ين اللبنٍ المخيض؛ لقو أبي سعبدٍ الخدري: كن رج 
ٍ : 5 - 5 7 - 


١ 5 2‏ 8 م ص تع سر 2 7 اس و ل ا 0 2 2و م06 كي 0 ك و- 
رَكَاةَ الفطر إذ كَانَ فيا رَسُولَ الل كه صَاعًا مِنْ طعَام أو صَاعًا مِنْ شعير, أَوْ ضَاعًا 
أ تر وى 0 


مِنْ تَمْره أو صَاعًا مِنْ رَبيب» أو صَاعًا مِنْ أقط). متفق عليه"©. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «(صحيحه» (7/ 16١5/1١‏ ).» كتاب: الزكاة» باب: صدقة الفطر 
صاع من طعام. ومسلم في ا(صحيحه ( ” / 1480 ). كتاب: الزكاة» باب: زكاة الفطر 
على المسلمين من التمر والشعير. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع (4) 

( الشرح ): وكما تقدم من أن الصاع من الدقيق لا بد أن يقابل الصاع من البرء 
بالوزنء أو بالكيل» كما هو معروف. 

فتمر» فزبيب» فأقطء يعني: الأصناف الخمسة. بر» شعيرهء تمر» زبيب» أقط. 
هذه الخمسة. وغيرها لا يجزئ عندهم. 

والتمر والزبيب معروفء والأقط معروف» وهوما يعمل من اللبن المخيض» 
ويقول ابن الأعرابي: إنه لا يعمل إلا من لبن الإبل فقط”"» لكن الواقع يبين» 
ولعله لم يعرف البادية» ولا أقط البادية. 

والحاصل: الحكمة في هذه الأصناف لأجل أن يتيسر لكل إنسان.ء فالبادية قد 
لايكون عندهم تمر» ولا شعير» لم يكن عندهم قوت إلا الأقط. فجاءت الشريعة 
بالمسامحة على أن يُخرجوا من قوتهم المعتاد؛ لأنه هو غالب قوت الأعراب. 

والشعير كذلك» والزبيب الكرم أيضًا قد يكون غالب قوتهم هو هذاء فلا مانع» 
وقالوا: إنه ما زاد على غير هذه الخمسة فلا يجزئ. 


)١(‏ انظر: «المطلع على ألفاظ المقنع» ( ص: 176 )» والسان العرب»(1/ 7617 )» و(اتاج 
العروس»(9١/‏ 175 )» وني (المحكم والمحيط الأعظم» (7/ 517 )قال ابن الأعرابي: 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (4) 


( المتن ): : والأفضل: تمر فزبيب» قبن فأنفع» ذ؛ فشعي» فدقيقهماء ينا 
فأقط. 


( الشرح ): فالأفضل التمر؛ لأن التمر لا يحتاج إلى مؤونة» ثم يليه البرّ واخحتار 
الموفق أن البر أفضل من التمرء وأنفع للناس من التمر”". 

أما المذهب يقولون: التمر أفضلء نظرًا إلى أنه لا يحتاج إلى إيدام» ولا يحتاج 
إلى مؤونة طبخ وملح» ونار» وعمل» بخلاف غيره فلهذا قالوا: هو الأفضل”". 

والموفق يرى أن البر هو الأفضل؛ لأنه أنفع للفقير» ولمسيس الحاجة إليه. 

فإذا تساوت فالزبيب» فالشعيرء فدقيق البر» ودقيق الشعير» كل دقيق بمنزلة 
أصله. 

(المنن ):( فَإِنْ عَدِمَ الكَمْسَة ) المذكورة؛ (أَجْرَأكُلٌ حب ) ينات 


( وَنَمَرِيْقَنَاتٌ 1 كالذرة والدخن» والأرز والعدّسء والتين اليايس. 
( الشرح ): فإن عدم الخمسة أجزأ كل ثمر يقتات. مثل: الدخن. والذرة» 


والأرزء لكن الصواب أن الأرز يجزئ. بل هو أحسن من الشعير بكثير» وأنفع» 


.) 3> / 5 و«المغني»( ” / 14 و«الفروع)(‎ 2) 5١5 / ١ انظر: «الكافي»(‎ )١( 
.)777 انظر: «الفروع»( 5 / 778 ). و«الإنصاف»(9/‎ )0( 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (4) 
وإن كان المذهب أنه لا يجزى,. لكن مادام أنه قوت البلدء وغالب قوت البلد. 
فالمختار أن الأرز يجزئ. 
وكذلك الذرة» والدخن إذا كان قوتهم الذرة والدخن؛ فإنه أيضًا يجزى, كما 
هو موجود في بعض البلاد اليمنية» فهو غالب قوتهم, فإذا أخرجوه فإنه يجزئ. 
أما الخمسة التي هنا فهي المنصوص عليها عيئا. 


( المتن ): و( لا ) يُجزئ ( مَعِيبٌ )؛ كمُسوّسء ومبلول. وقد قديم تغيرٌ طعمّه. 


( الشرح): ولا يجزئ معيب» كمسوسء وهو الذي نخر وسطهه أو مبلول 
وهو الذي كثر عليه الماء» نسميه مخورًا"''. وقديمًا الحويل”"» يعني: تغيرت 
طعمته. فهذا كله لايجزئ. إنما يخرج من قوت البلد. والذي جرت العادة أن 


الناس يأكلونه. 


( المتن ): وكذا مختلطً بكثير مما لايُجزىٌ فإن قل زاد بقدر ما يكونُ المصفّى 
صاعًاء لقلَةٍ مشّقَةٍ تنقيته. 


م كر 


.] أي: فسدت رائحته لعفن فيه. [ الشيخ/ صالح‎ )١( 
.] (؟) هو الذي مرّ عليه الحول فأكثر. [ الشيخ/ صالح‎ 


.»6 كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع (4) 

( الشرح ): وكذا لو اختلط صاع البر مثلا بما لا يجزئ. كما لو اختلط صاع بر 
بقليلذرة» ولكن الذرة قليلة» فيزاد صاع البر زيادة تقابل هذه الذرة التي خالطت 
الصاع. 


فإن كان لا يمكن بأن صار أكثرمن الذرة فعندهم لا يجزئ. 
( المتن ): وكان ابن سيرين يحبٌ أنْ يُنقَىَ الطعام» قال أحمدٌ: ( وهو أحبٌ إلي ). 


( الشرح ): وكان ابن سيرين يحب أن يُنقى الطعام» وكذلك استحبه الإمام 
أحمد”"» يعني : عندما تريد أن تخرج الفطرة ينبغي أن تكون : نقية من التراب؛ ومن 
الحصىء ومن التبن» فيكون نقيّاء هذا هو الأفضل» 98 َه لَذىَ ءَامَنوَأ أَنفِقُواأ 
ها داكيو م صسَبثرٌ 274 
من مسي 


( المتن ): ( وا ) يجزئ ( خَبّْرٌ )؛ لخروجه عن الكيل والادخار. 


( الشرح ): لو أعطيت ذ فقيرًا خبرًا على أنه فطرتك ما جاز؛ لآنه لايمكن كيله. 
ولايمكن أن يدّخره مدة طويلة» وقد ذهبت معنويته وعند آخرين لا مانع منه؛ 
لآنه في الحقيقة قوت حتى ولو تأخر 
() انظر: «المغني»)( 7/ 85 )» و(الشرح الكبير) ( 57 / 155 ). 


(؟) سورة البقرة» الآية رقم /5571). 
(©) انظر: «المبدع»)( ؟ / 7385)» و«الإنصاف)( 7 / 187 ). 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (4) رد.» 


وه 


( المسن): (وَيجورٌ أن يُمْضِيَ الجَمَاعَةَ ) من أهل الزكاة( مَايَلْرَمُ الوَاحِدٌ؛ 
وَعَكْسّهُ)؛ بأن يُعطيَ لواحي ما على جماعة. والأفضل أن لا ينقص مُعْطىَ عن 
مدٌبرٌ أونصفي صاع من غيره. وإذا دّفعها إلى مستحقهاء فأخرجها آخذّها إلى 
دافعهاء أو جمعت الصَّدقَةُ عند الإمام ففرّقها على أهلٍ السَّهُمان فعادت إلى إنسانٍ 
صدّقّته؛ جازء ما لم يكن جيلة ْ 


( الشرح ): ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد. 

مثللا: فطرتك أنت صاعء يجوز لك أن توزعها بين عدد» فطرة واحدة توزعها 
بين خمسة فقراءء أو ستة فقراء» لا مانع بلا خلاف. 

وكذلك عكسه. فطرتكم يا أهل البيت عشرًا تعطيها فقيرًا واحدًاء لا مانع منه 
أيضًاء وهذا كله بلا خلافء إلا أن الأفضل بالنسبة لما يأخذه الفقير أن لا ينقص 
عن مذَّ وإن نقص أو زاد فليس فيه شيء. 

ولمن قبض زكاة الفطر جاز له أن يدفعها عن نفسه. كما لو أعطيت الفقير ثم 
أخرجها عن نفسه وعياله» فلا مانع. 

أو مثا فقير دفع صدقته لفقير آخرء ثم الفقير ردها على الفقير الذي أعطاه إياه؛ 
لأنه مستحق. جاز بلا خلاف. 

فمثلا: زيد فقير أعطى عمروًا صاعاء وعمرو فقير» فلما قبض عمرو رده على 
زيد ثانية؛ لأن كلا منهما فقير» فلا مانع ما لم يكن حيلة بأن اشترطء قال: أعطيك 
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تردها علي» فهذا لا يجوز. لكن الفقير إذا دفع فطرته لفقير آخرء ثم المدفوعة إليه 
ردها إلى الفقير الذي دفعها إليه بلا حيلة» فهذا لا بأس به. 

وكذلك لو كان الإمام من عادته أن يقبض الزكوات» فلما قبضها وزّعها على 
الفقراء» وصادف أن الفقير أعيدت إليه فطرته أو زكاته» فلا بأسء ما دام أنها جاءته 


بدون شرطء ولا حيلة» وهي مجزتئة عنه» ولو عادت إليه. 
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( بَابُ إِخْرَاجٍ الزكاة ) 


( المتن): يجو لمن وجبت عليه الزكةٌ الصدقة قَدُتطوعًا قبل إخراجها. ( 
ا مَعَ إمْكَانِهِ »؛ كنذر مطلّق» وكفارةٍ؛ لأنَّ الأَمْرَ 


( الشرح ): موضوع هذا الباب ثلاثة أمور: 

٠‏ أولا: بيان حكم إخراج الزكاة. 

٠‏ ثانيًا: بيان حكم نقلها من بلد إلى بلد. 

٠‏ ثالثًا: بيان حكم تعجيل الزكاة. 

فكان أن يقال: باب: إخراج الزكاة» وحكم نقلهاء وتعجيلها. 

ويجوز إخراج صدقة التطوع قبل أن يخرج الزكاة» في هذا لا بأس به» وإن قلنا: 

إن إخراجها على الفور لتعدّي النفع» فلو تصدق مشلا بألف ريال تطوعًا قبل أن 

يخرج زكاة ماله فهذا جائز» ولا يشمله قوله يَلِْدٌ: ١لا‏ يقبل الله نافلة حتى تؤدى 

فريضة)""؛ لأنه يمكن الجمع بينهما 

6 أخرجه البيهقي في «الكبرى)( 7 / ١‏ / 4 » كتاب: الصلاة» جماع أبواب أقل ما 
يجزي من عمل الصلاة وأكثره» باب: ما روي في إتمام الفريضة من التطوع في الآخرة» بنحوه. 


وأبو قاسم الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (7/ 577 / 19117 )» وغيرهم» من حديث 
على بن أبى طالب ذََيَه . 
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- 
7 
يها 


وهذا عندهم بخلاف قضاء صوم رمضان. فمن أراد مثلا أن يصوم ستا من 
شوال قبل أن يصوم قضاء رمضان فلا يجوز له؛ لعموم حديث: «لا يقبل الله 
نافلة...)» ولأنه لا يمكن الجمع بينهماء ولقوله وَل «من صام رمضان ثم أتبعه 
سنا من شوال»)27» وما دام أن عليك يومًا من رمضان لم تصمه بعد» تقول: أصوم 
الست قبل أن أصوم القضاء؟» فعندهم: لا؛ لأن صيام الست مشروط عقب صيام 
رمضان. وأنت إلى الآن لم تصم رمضان ببائيّاء بل عليك أيام؛ وإن كان هناك قول 
آخر بجوازه؛ لأن قضاء رمضان موسع في السنة كلهاء وهذا وقته محدود. لكن كل 
هذا جار على ما قرره جمع من الأصحاب. 

ويجب إخراج الزكاة على الفور» وكذا نذر مطلق» وكذا الكفارة» يعني: إذا وجب 
عليك زكاة فلا يجوز لك أن توّخرها بدون عذرء فإذا حال الحول أمس على مالك 
فأخرج زكاتك اليوم؛ لأنهم ذكروا أنه يعفى بالتأخير يوم ونحوه؛ سدًا لحاجة الفقير. 

كذلك النذر المطلق الذي ليس بمقيد» كما لو قلت مثلا: لله علي أن أتصدق 
بكذا ألف ريال حالا أخرجهاء ولا يجوز لك التأخيرء أو مثا كفارة» عليك كفارة 
يمين وحنثشتء فمن حين أن يستقر الوجوب في ذمتك يجب أن تخرجها فورًاء 
كما لو قلت: والله لا أدخل بيت زيد» ثم دخلت بيت زيد» فمن حين دخلته حالا 
أخرج الكفارة؛ لأنها دين تعلّق في ذمتك» ولأنه حق للفقراء» فأعطهم حقهم. هذا 
معنى: كنذر مطلق والكفارة. 


000 أخر جه مسلم في «صحيحه)( ؟ / 1// 1164 »)ء كتاب: الصيام؛ باب: استحباب صوم ستة 


تر 


أيام من شوال اتباعًا لرمضانء» وغيره» من حديث أبي أيوب الأنصاري لَه . 
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( المتن ): وكما لو طالبه بها الساعىء ولأنَّ حاجة الفقير ناجزةٌ والتأخيرٌ يُخل 
بالمقصود, وربّما أَدَى إلى الفوات. 


( الشرح ): وكما لو طالبه الساعي فعليه أن يعطيه إياه فورًاء كأن يأتيك الساعي 
المأمور بقبض الزكاة من أرباب الأموال» فحالًا سلّمها له أو لم يطلبهاء بل لا بد 
ان تر يعياامن قل باك هيدا لندائعة الققيرء وما لعل لآن الوك شوعية 
إحسانًا إلى الفقراء» فما كان لهم من حق في ذمتك فلا يجوز لك تأخيره. 


( مداخلة ):0". 
( المتن ): (إِلَّالِضَوُورَةٍ )؛ كخوفٍ رجوع ساءء أو على نفسه أو ماله ونحوه. 


( الشرح): إلاني الحالات الضرورية فإنه يجوز له تأخير الزكاة» تخشى أن 
الساعي يأ ليأخذها منك» كأن يكون عندك مثالا ألف ريال زكاة» فلو أخرجتها 
للفقراء يأتيكم أمور الحكومة يقول لك: سلمء فإنه يجوزلك التأخير؛ لأنك لست 


)1١(‏ [ ا 
( الشيخ ): التاجر إذا علم أن هذا عنده ما يكفيه» فلا يجوز له أن يعطيه» ولا تبرأً ذمته بهذاء 
أما إذا كان يجهله. إذا كان يغلب عليه فقيرء أو ما يدري عنه فإنه يخبره» يقول: هذه زكاة, أما 


إذا علم فلا. 
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مطالبًا أن تسلم مرتين» فلا بأس بتأخيرها. هذا معنى: خوفًا من رجوع الساعي. 

أو يخشى على نفسه. أو ماله فلو أخرج الذكاة خالاء رخني أن اللصوص أو 
الإمام السلطان يأخذ ماله» فيريد أن يؤخرها إلى وقت آخر حفظا لماله؛ علمت 
مثا هذا السلطان الجائر. وقال: سلم المال فلا مانع من تأخيرها دفعًا لضرر 


أخذ ماله» أو ضرر نفسه من سجن ونحوه؛ ومطالبته بغرامة أكثر من الزكاة. 

( المتن ): وله تأخيرها لأشدٌ حاجةء وقريب, وجار. 

( الشرح ): وله تأخير الزكاة» يعني: تأخير إخراجها لأشد حاجة. كأن يكون 
عندك الآن فقراء في البلد» لكنك تعرف أن هناك فقراء أشدٌ منهم حاجة؛ فلا بأس 


بتأخيرها حتى تعطيها هذا المحتاج» فهذا مسوغ للتأخير. 


( مداخلة ):220. 


)١(‏ وإذا جاءها جائحة بسبب هذا التأخير؟. 


( الشيخ ): تضمن. 
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( المتن ): ولتعذر إخراجها من المالٍ لغيَّبَةٍ ونحوها. 


( الشرح ): ويجوز تأخيرها لو تعذر أخذ الزكاة من المال لغيبة المال» كأن 
يكون عندك مال غائبء ولا تتمكن الآن أن تخرج زكاته؛ جاز لك التأخير» لكن 
هل يلزمك أن تزكي المال الغائب من مال حاضر؟ . 

مثالا: عندك أرض للتجارة: ثمنتها بمائة ألف ريالء قلنا: طيب أخرج ألفين 
ونصمًا ربع العشرء قلت: والله ما عندي شيء الآن» فهل لك التأخير» أو تطالب 
بالتعبليم؟: 

( طالب ): هذا مما يتعذر إخراجه إذا كان مما يجب. 

( الشيخ ): هو يقول عندي دراهم» وأخرجت زكاتها كلهاء وبقي عندي 
رأسمالي» هل يلزمني أن أخرج من دراهمي هذه زكاة للأرض التي لم تبع؟. 

يجوز تأخير زكاة المال إذا كان المال المزكّى غاتبًاء لكن هل نلزمه أن يسلم من 
دراهمه الأخرى التي في صندوقه؟» يقول: انتظروا حتى أبيع الأرض وأعطيكم. 
ويقول: حق الفقراء متعلق بعين المال» ألم تقرؤوا في باب الزكاة تعلق الزكاة بعين 
المال: وتجب الزكاة في عين المالء ولها تعلق بالذمة» ما دام أنّا نقول: وتجب 
الزكاة في عين المال» فلماذاتأخذون من دراهمي؟. 

المقصود: ظاهر كلام الأصحاب أنه يجوز له التأخير في المال الغائب» ولا 
يلزمه أن يخرج من ماله؛ لآن الزكاة واجبة في عين المال» وما دام أن عين المال لم 


يُبع» فلا يلزمه أن يخرج من ماله. 
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رالشوق لاسي لوغري من موسو سكل والارضى لايتكي يكب 
منها عياء وإلا العروض قد يقال: ما دام لم تبع فأخرج سكرء وما يقابلهاء قهوة. 
هيل» وتمرء وخاه”"؛ لأن هناك من يقول: تخرج زكاة العروض من العروض. 
المقصود أنه لايلزمه. 

( مداخلة ):7". 


69 هو نوع من القماش. [ الشيخ/ صالح ] 

00( إذا قلنايا شيخ : تخرج زكاة العروض من العروضء وهي معروضة للبيع» ألا يمكن مثلا إذا 
كاك سمط اع سيا مفلا د عمس وستتريو ةلاجع لفقي ويه 
0 : لاء يقول الس لكيضع أو تاغدوا عيكن ومكيروي الالأها نكل بأر طني لو 
كان ملكا لك وليست زكاة ما حصل لك؛ تقسمها إذا كانت القسمة تنقص القيمة» حتى لو 
كانت الخمس وعشرين مترًا ملكا لك فإنك تجبر أن تبيع» تقول: لن أبيع» نقول: لاء بع بالقوة 
لحرمة الشركة: إلا إذا كانت القسمة لا تنقص القيمة» وليس فيها ضررء فلا مانع» ويصير لك 
حقء أما إذا كان قسمتك تنقص حقاء فنبيع عليك بالقوة» أو اشتر. 
( طالب ): إذا نقول له: اشتر هذه الخمسة والعشرين مترًا؟. 
( الشيخ ): يقول صاحب الأرض: لا أريد الشراء؛ لأن النبي كَل يقول: «إنما البيع عن 
تراض»). [أخرجه ابن ماجه في (سئنه» 7 / /177317/ 7١186‏ )» كتاب: التجارات» باب: بيع 


1 


يشر 


ا لاله )1. 

اي الاو اجاويا اي اباب ياوا دي وار بياي 
أما إذا كان الدين عند ملىء» متى طلبته قال: خذ» فهذا فيه زكاة. 

أما إذا كان دينك عند إنسان معسرء فهل نلزمك بالزكاة؟»لا تستطيع تحصيله؛ لا. 

( طالب ): الذهب الموجود في الدمام يقاس على الأرض الموجودة في الدمام؟ . 

( الشيخ ): نعمء لكن الذهب قريبء بالإمكان بالهاتف. أما الأرض فإنك لو عرضتها للبيع 
ما أتاك أحدء والذهب نقد لا يتأخر. 
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( المتن ): ( فَإِنْ منَعَهَا )» أي: الرّكاقٌّ ( جَحْدًا لوَجُوبِهَا؛ كَمَرَ عَارِفٌ بالحُكم). 
وكذا جاهلٌ عُرّفَ فَعَلِم وأصَرٌ وكذا جاحدٌ وجوبهاء ولو لم يمتنع مِنْ أدايّها. 


( الشرح ): فإن منعها جحودًا فلا شاك أنه يكفر حتى ولو أخرج الزكاة» فلو 
قال: الزكاة ليست واجبة» ولكن نزولا على رغبتكم فأنا أخرج زكاتي» نقول: أنت 
مرتد» فإناك جحدت ركنا من أركان الإسلام الخمسة» فهذه ردة ولو أخرجها. 

أما إن كان منع إخراجها بخلًا وهو يعتقد الوجوب. يقول: أنا أعرف أن الزكاة 
واجبة» لكن لا أخرجهاء فهذا يُعزّره وتؤخذ منه بالقوة قهرًا. 

أما إذا جحد الوجوب فهذا يكفرء مرتد بالاتفاق. لكن هنا سؤال» هذا واضح 
إذا جحد وجوبها أنه مرتد» وهذا بلا خلاف إلا في خلاف شاذ. لكن لو قال: لا 
يوجد زكاة لنوع معين» مثلا: المذهب وقول كثير من أهل العلم: إن الحلبة فيها 
زكاة.» وحب الفجل فيه زكاة» والبذورات التي تكال وتدخر فيها زكاة» وعند 
آخرين لاتجب. قال: أقول لكم ليس فيها زكاة» أنا أجحد الوجوب في هذا الشيء. 
ماذانقول؟. 

المقصود: جحد وجوبها خاص بما هو مجمع على وجوبه. مثلنا نحن في 
المذهب. نقول: الخضار ليس فيها زكاة» والأحناف يقولون: فيها زكاة» الذي 
يقول ليس فيها شيء لايكفره. يقول: هذا محل اجتهاد وليس هو شيء مجمع 
عليه. 


بف 
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( المنن ): ( وأخذت ) الزكاة منه. ( وَقتِل ) لردته بتكذيبه لله ورسوله يعد ان 
يُسْتَتابَ ثلاثًا. 


( الشرح ): هذا حكم من جحد وجوبهاء فإنه تؤخذ منه قهرّاء ثم هو يقتل 
كفو اوقل عد 4 لاتميكلات: ل ولرسولة» لكن يعدم يذعى إلى التويةه ويدر ف 
بالأدلة» مثل ما تقدم في من جحد وجوب الصلاة» ويستتاب ثلاث مرات. 


عه و29 ءِ 2 3 َ 7 
( المئن ): ( أو بخلا ), أي: ومن منعها بخلا مِنْ غير جحدٍ( أخذت منه ) فقط 

« اس >6 4 ا و 7 َه 2 مر 7 0007 9 
قهرًاء؛ كدَّيْن الآدميّ» ولم كفر, ( وَعرْرَ ) إن عَلِم تحريم ذلكء وقول إن احتبج 
إليه. 


إيى 


( الشرح ): أما من منع الزكاة بخللا مع اعتقاده بالوجوب فهذا تؤخذ منه قهرّاء 
وتعرن لامشاعة. 

فإذالم يمكن أخذها منه إلا بالقتال جاز للإمام قتاله» كما لو امتنعت قبيلة من 
قبائل العرب بأن منعت الزكاة» قالوا: نحن نعتقد الوجوب لكن لا نعطيكم إياها؛ 
جاز للإمام أن يقاتلهم» كما في قصة أبي بكر حين قاتل مانعي الزكاة» وقد ناظره 
عمر ؤلكَهُ في ذلك حتى أقنعه أبا بكر بالحجة؛ وقال عمر: «ما رأيت إلا أنه قد 
شرح الله صدر أبي بكر للقتال» فعلمت أنه الحق)7". 


)١(‏ أخرجه البخاري في ا(اصحيحه)» (7/ /1١١6‏ 15194 ).» كتاب: الزكاة» باب: وجوب الزكاةء 
ومسلم في (صحيحه» »)3١ / 0١ /١(‏ كتاب: الإيمان, باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: 


ال 


لا إله إلا الله محمد رسول الله» وغيرهم» من حديث أبي هريرة ونه . 
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( المتن ): ووضعها الإمامٌ مواضعها. 


( الشرح ): والإمام عليه أن يضع الزكاة في مواضعهاء ويعطيها مستحقيها على 
الوجه المطلوب. 


( المتن ): ولا يكفرٌ بقتاله للإمام. 


( الشرح ): ولا يُكَفْر بقتاله للإمام» يعني: هؤلاء الذين منعوا الزكاة ولم يؤدوها 
لا نحكم عليهم أنهم كفار» ما دام أنهم معتقدون وجوبها. 


( المتن ): ومن ادَّعَى أداءهاء أو بقاءً الحولء أو تَقص النصاب. أو أن ما بيده 


لغيره ونحوّه؛ صَدَقٌ بلا يَمين. 
-_ 0-1 كت 


( الشرح ): ومن ادّعى أنه أداهاء أو ادّعى أن النصاب لم يكملء أو ادّعى أن 
الحول لم يتم؛ صَدَّق بلا يمين؛ لأنها أمر بينه وبين ربه» كأن يقول: أنا أديت زكاتي» 
وهو ممكن أن يكون صادقًاء أو قال: الذي عندي لم يبلغ النصابء أو قال: لم يتم 
الحول بعد, فإنا نقبل قوله؛ لأنه أمر لا يعلم إلا من جهته. 
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( المتن ): ( وَتَجِبُ ) الزكاةٌ ( في مَالٍ صَبِيّ» وَمَجْنُونِ )؛ لما تقدّم. 


( الشرح ): وتجب الزكاة في مال الصبي» ومجنون؛ لما تقدم من حديث عمرو 
إبن شعيب» عن أبيه» عن جده. أن النبي كَل قال: «من ولي منكم مال يتيم فليتّجر 
فيه ولايتركه حتى تأكله الصدقة»”"» قالوا: هذا يدل على أن مال الصبي فيه 
زكاة» وكذلك مال المجنون» خلاقًا للإمام أبي حنيفة» فإن الحنفية لا يرون أن فيه 
زكاة”"» ولكن القول الصحيح. والذي عليه جمهور العلماء”"» وتشهد له الأدلة: 
إن فيه زكاة؛ لآنه مالك» خُرٌء وتام الملك» ولا تسقط الزكاة إلا بدليل» ولا دليل 
يدفع هذه الأدلة. 


( المتن ): ( فَيُخْرِجَهَا وَلِيْهُمَا ) في مالهما؛ كصَّرّفٍ نفقةٍ واجبة عَلَيهِمًا. 


(الشرح ): فيخرج زكاة مال الصبي» وزكاة مال المجنون. وليُهما القائم بحفظ 
مال الصبي» وحفظ مال المجنون» من أبء أو أخ» أو شخص من قبل الحاكم» 
أو وصي من قبل الأب» هو الذي يخرج الزكاة» كما أنه يخرج نفقة الصبيء ونفقة 
المجنون من ماله؛ لأنه شيء واجب متعلق في هذا المال» لا بد من إخراجه. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «سننه» (7/ 377/ 551 )» أبواب: الزكاة» باب: ما جاء في زكاة مال 
اليتيم» وغيره» وضعفه الترمذي. 

() انظر: «بدائع الصنائع»( 7/ 5 ). 

(©) انظر: «بداية المجتهد)( 7”/ ه )ءو«المجموع)( 0 / 4)عوا(المغني»(7/ 4 ) 
و«الموسوعة الفقهية الكويتية» ( 77 / 777 ). 
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( المتن ): لأنَّ ذلك حقٌ تدخُلّه التيِابكُ ولذلك صم التوكيل فيه. 


( الشرح ): لآن هذا حق تدخله النيابة» وهو إخراج الزكاة» فيصح التوكل فيه. 
كما يأتي أيضًا من أن الإنسان وإن كان جائز التصرف وكّل شخصًا يخرج زكاة 
ماله» فهذا لا بأس به» كما يأق. 


( المئن ): ( وَلَا يَجُورٌ إِخْرَاجُهَا )» أي: الزكاتٌ (إِلَابنِيَةِ ) من مكلّفٍ؛ لحديث: 
33 75 و 0 00 
(إِنْمَا الأَعْمَالَ بالئيّاتِ» وَالْأوْلّى قَرْنُ الثية بدفع وله تقديمُها بزمن يسير؛ كصلاة. 


( الشرح ): ولا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية من مكلف والأولى أن تكون النية 
مقارنة لدفع الزكاة» فعندما تسلم الزكاة وتناولها للفقير تنوي أنها زكاة» لكن يجوز 
لك تقديمها بزمن يسير» كما لو نويت أنها زكاة» وأعطيتها لولدكء أو أخيك» قلت: 
أعط فلانًا هذه» وأنت ناو أنها زكاة» وأعطاها له. 

فتقديم النية قبل العطاء لا بأس به إذا كان في زمن يسير» كتقديم النية بزمن يسير 
على الصلاة» فهذا كله لا بأس بهء أما لو أخرجها بلا نية فهي لا تجزئ. 

فمثلا: جاءك إنسان يسألك. فأعطيته مثلًا مائة ريال» ولم يخطرببالك أن هذه 
زكاة» ولما استلمها وذهب قلت: أنويها زكاة» نقول لك: لاء هل نويتها عند الدفع؟. 
قلت: لاء ما نويتهاء نسيت أنها زكاة؛ إنما أعطيتها إياه بناء على طلبه وحاجته. لكن 
الآن أنوي» نقول: لاء لا تجزتك زكاقرب ل يذه اسدافة تاروع العدات لقي 
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كذلك هؤلاء الذين يسألون في المسجد. وتعطي السائل وأنت في المسجد. 
فإن نويتها من الزكاة حال الدفع فهي تجزئك. وإن لم يخطرببالك أنها زكاة» ولم 
تنو شيئاء ثم بعد أن استلمها نويت أنها زكاة فلا» بل هي صدقة تطوع. 

كذلك أيضًا لو أن الامام ألزمك مثلًا بمبلغ من المال يأخذ منك بالقوة» مثل 
ما يسمى منذ فترةإجهادّاء أو الجمرك الآن» قلت: يا جماعة» لايجوز الجمرك» 
ثم سلمت الجمركء ونويت أنه من الزكاة» فهل تجزئ؟» لا تجزئ فيقول جمهور 
العلماء؛ لأنها أخذت قهرّاء وليس باختياره» ولكن عند الشيخ تجزئ إذا نوى أنها 
زكاة» فشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: ما دام أنه نوى أنها زكاة» وهو المسوّول عن 
النية» والنية من قبله» وأخذها منه الإمام» فإذا نوى أنها من الزكاة تجزئ”". 


( المئن ): وله تقديمها بزمن يسير؛ كصلاة» فينوى الزكاة» أو الصدقة الواجبة 
52006 7 و 72 1 8 0 ً 0 
ونحو ذلك. وإذا اخذت منه قهرًا اجزات ظاهرًا. وإن تعذر وصول إلى المالك 
لحبس» أو نحو ه. فأخذها الإمامى أو نائيه؛ أجزأت ظاهرًا وباطِنًا. 


( الشرح ): وإذا أخذت الزكاة من المالك قهرًا فإنها تجزئه ظاهرًاء يعني : 
امتنعت من تسليم الزكاة» وأخذناها منك بالقوة لوجوبها عليكء فهي تجزئك 


ظاهرّاء أما الباطن فهذا مما يرجع إلى الله. 


.)7١7 انظر: «الفروع» ( 5 / ) و«الإنصاف»(”7/‎ )١( 
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ومعنى ظاهرّاء أي : لا نكلفك أن تخرج زكاة ثانية, فمثلا: امتنعت من تسليم 
الزكاة» فأخدتها منك الحكومة بالقوة قهرّاء ثم تحسرتء وقلت: أنا ما نويت» 
قلنا: تجزئ عنك ظاهرا» أما فيما بينه وبين الله فإنها تلزمه؛ لأنه ما نوى شيئًاء أما 
أنك تغرمها ثانيةفلا. 

أما لو كان المالك مسجوناء وأخذها الإمام» أو ناتبه كالعامل؛ أجزأته ظاهرًا 
وباطنًا؛ لأن حكمه حينئذ حكم الصغير المغلوب على أمره؛ بل هو ممنوع من 
التصرف في ماله؛ لوجود المانع وهو السجن. 

فإذا كان مسجونًا وأخذت الزكاة من إبله؛ أو غنمه؛ فهي تجزئه ظاهرًا وباطنا 


وإن لم ينو؛ لأنه قد يكون لم يعلم بالكلية. 


الصو : (وَالأفضل أَنْ يُعَرَهَا ب ِتَفِيِهِ )؛ ليكونَ على يقين مِنْ وصولها إلى 


( الشرح ): والأفضل أن المالك يَفرّق الزكاة بنفسه حتى يتيقن أغبا وصلت إلى 

فإذا كان عندك زكاة فالأفضل أنك الذي تتولى تسليمها للفقراء من يدك إليهم. 
هذا هو الأفضل حتى تكون مطمئئًا ومتيقئًا لوصول الزكاة إليهم» وإن وكلت من 
يدفعها إليهم فلابأس. 
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( المتن ): وله دفعها إلى الساعي. 
( الشرح ): أي: يجوز لك أن تدفعها إلى الساعي الذي جاء لقبض الزكوات. 
( المتن ): ويّسنَ إظهارُها. 


(الشرح ): ويسنٌ إظهارها سلامة من التهمة» وليقتدي به غيره؛ يعني: إذا 
كان عندك زكاة قلنا: إن الأفضل أنك تفرقها بنفسكء وينبغي أن تخرجها علنا 
أمام الناس» ولا تجعلها سرًا؛ لأمما ركنء والزكاة واجب إخراجها عليك. فإذا 
أخرجتها علنًا والناس يرون أولا: سلمت من التهمء وثانيًا: غيرك يقتدي بك. ما 
دام أنهم رأوك تخرج زكاتك علنًا فالناس يقتدون بكء ولهذا قال بعض العلماء: إن 
الصدقة علنًا قد تكون أفضل منها سرًّا إذا سلم من الرياء» وهو أنه يقتدي به غيره» 
ويخلص نيته لله من أجل أن الناس يقتدون ببكء 38 إن دوا آلصَّدقَتٍ نعم 
2 وَإن تُحَُوها متها الْفْكَرَهَ فَهُوَ حر لَحكُمْ 7# لكن صدقة العلانية مع 
إخلاص النيةأفضل منها سرًا؛ لأجل أن الغير يقتدي بك» فكذلك إخراج الزكاة 
علنًا والناس يرون هذا هو الأفضلء بُعدًا لك عن هم الناس» ولأجل أن يقتدي 
بك غيرك. 


.)71/١( سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 
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( المتسن ): (5) أن (بَقولَ نوها هو )» أي: مؤميها ( وَآذهَامَاوَرَة). 

فيقولٌ دافعها: «اللّهُمّ اجَعَلْهَا مَعْتَمَاوَكَا تَجْعَلْهَاَ ااه وقول الخاها : ( آجرَك 
الل فيما أعطيت,ء وبارك لك فيما أَبْقَيت يت» وجعله لك طُهورٌ .)١‏ 


( الشرح ): ويقول عند دفع الزكاة ما ورد: «اللهم اجعلها مغتمّاء ولا تجعلها 
مغرمًا)7"'. 

معنى «اللهم اجعلها مغنمّايعني: غنيمة» وهي الزيادة في الجر والخير» فتسأل 
الله أن يجعل زكاتك زيادة لك في الغنيمة» والخيرء والنماء. 

(ولا تجعلها مغرمًا) المغرم: هو المقابل للغنيمة» وهو النتقصء كما يقال: 
فلان غارم» والغارم بمعنى: الضامن» يكون نقصًا عليه ونقص في ماله يعني : 
«ولا تجعلها مغرمًا). 

والآخذيقول: آجرك الله فيما أنفقت» وبارك لك فيما أبقيتء وجعله لك 
طهورًاء قال تعالى : موحد مِنَ ملم صَدََه تطيهرهم وركيم يبا © 27 . 


)١‏ أخرجه ابن ماجه في «سننه» ١(‏ / ”51/7 / 17917 )» كتاب: الزكاة» باب: ما يقال عند إخراج 
الزكاة» من حديث أبى هريرة ذَََّهُ . 
(؟) سورة التوبة» الآية رقم .)١٠١7(‏ 
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( المتن ): : وإِنْ وكَلّ مسلمًا ثقةً جا 


(الشرح): انارو 1 : ل ام بر ان 
كك لفون لعز تلع بعد لك الرية م أن كلاق اهمها لامحانيا الفقرالده 
جاز ولامانع | اذا كان مسلما ثقة. 


أما لوسلمتها لغير المسلم ككافر؛ فهذا لاء أو غير ثقة فربما أكلهاء فهذا لا يجوز. 


( الشرح ): مثلا: أعطيته هذا ألف ريالء هذا المسلم الثقة قلت له: وزعهاء 
وأنت ناوأنها زكاة إن أخرجها في الحال» ولو ما درى أنهازكاة» أجزأت لك. 

أما إذا كان ليس بمخرجها الآن» فلا بدأنك تخبره أنها زكاة» من أجل أن ينوي 
حال الدفع أنها زكاتك أنت؛ لأنبلا بدأن ينوي الموكّل أنها زكاتك أما إذاكان 
يُسلمها عن قربفنية الموكل تكفي. 


: +لم فيه 0 ىه 0 
( المئن ): وإلا نْوَى مُوَكل عند دَفع لوكيل» ووكيل عند دفع لفقير. 


(الشرح): وإذا كان غير مسلَّم له بقرب فينوي الموكّل؛ مشلا مثلا: أنا أنوى أني 
أعطيتك الزكاة» وأنت تنوي أيضًا حينما تسلمها للفقير» فأنا أخبرك قلت: هذا 


ألف ريال نويتها زكاة» فأنت عندما تسلمها بالنيابة عنى تنوي أنها زكاة. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (؛1) 


( المتن ): ومن عَلِمَ أهليّة آخِذٍ كُرِه إعلامّه بهاء ومَعَ عَدَّم عادته لا يُجِرْئه الدفع 


( الشرح ): ومع علمه بأهلية الآخذ يكفي, ولا يعلمهبأها زكاة. 

فمثلا: قلنا إنك تنوي أنها زكاة» أو أعطيتها مسلمًا ثقة يوزعها عنك» ونويت 
أنها زكاة» وهذا وكيلك يسلمها له» وتعرف أنه فقير» فلا تقل له: إنها زكاة؛ لأن فيه 
كسرًا لقلبه» وفيه شيئًا من المهانة» فأنت تنوي أنها زكاة ويكفي. 

أما إذا كنت تعرف أنه ليس من عادته أن يأخذء وتعرف أن الغالب يعني أنك 
جاهل بحاله» فهذا لا بد أن تخيره. 


( المتن ): ( وَالأَفْضَلٌ إِخْرَاجُ رَكَاةٍ كُلَّ مَالٍ فِي فُمَرَاء بكَدِهِ »» ويجورٌُ نقلّها إلى 
دون مسافة قَصْر من بلدٍ المال؛ لأنّهِ في حكم بل واحدٍ. 


( الشرح ): والأفضل إخراج زكاة المال على فقراء البلد. فإذا كان مالك في 
الرياض فالأفضل أنك تخرج زكاة مالك على فقراء الرياض» ولا بأس بإعطائها 
فقراء القرى المجاورين للرياضء الذين بلادهم دون مسافة قصرهء هذا معناه 
أما نقلها إلى بلد بعيدة تبعد عن الرياض مشلا يومين» أي: تبعد عن محل بلد 
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المالك يومين» كما لو أخذت مبلعا تريد أن توزعه على فقراء مكة» والمال هنا في 


الرياض» فهذا عندهم لا يجزئ. 


عي اي يا لقوله كي 
لمعاذ لما بعثه لليمن: «أعْلِمْهُمْ أن د الله اْتََضَ عَلَيْهُمْ صَدَ عانم 
ترَدُ عَلَى فُقَرَائِهُم). 


( الشرح ): ولا يجوز نقلهاء أي: نقل الزكاة إلى ما تقصر فيه الصلاة» يعني: تريد 
أن تنقل زكاتك إلى بلد تبعد عن هذا المحل مسافة يومين» فهذا لا يجوز عندهم؛ 
لقوله وَل لمعاذ بن جبل ذَكَتَهُ حينما بعثه إلى اليمن: «فإن هم أطاعوك لذلك 
فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقه تؤخذ من أغنيائهم» وترد على فقرائهم)”". 

وجه الدلالة قوله: «وترد على فقراتهم)» فالضمير يعود على البلد الذي فيه 
الأغنياء» فيه المال» قالوا: هذا يدل على أنه لا يجوز نقلهاء وما كان دون مسافة 
قصر حكمه حكم البلد الواحد. 

أما القول الثاني: لابأس بنقلها للمصلحة. فإذا كنت تريد نقلها إلى بلد أكثر 
حاجة وأشدء أو كان أحد من أقاربك فقيرًا ومحتاجًا أشد الحاجة؛ فهذا لا بأس 


)١(‏ أخرجه البخاري في #سننه» (17/ 178/ 1445 )» كتاب: الزكاة» باب: أخذ الصدقة من 
الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانواء ومسلم في (صحيحه) ١19 /5١ /١(‏ )» كتاب: الإيمان» 


تر 
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به» هذا هو القول الثاني'"» وهذا هو الذي عليه العملء أنه يجوز نقل الزكاة إلى 
بلد أخرى إذا اقتضت المصلحة ذلكء إما من شدة حاجة أهل تلك البلدة المنقولة 
إليهم تلك الزكاة, أو أ: نهم أيضًا أقارب وذوو رحمء وهم مساوون في الحاجة لأهل 
بلدك» فهم أحق. 

وهذا القول اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية» وهو جواز نقل الزكاة إلى بلد 
أخرى للمصلحة”"» واختاره إمام هذه الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب””, 
وهو اختيار الامام البخاري في «صحيحه)”*؛ جواز نقل الزكاة إلى بلد أخرى. 
وإن كانت بعيدة للمصلحة. 

واستدلوا على هذا بأن زكاة اليمن كانت تأت إلى المدينة» وإن كانوا قالوا: 
إنها جزية» لكن نقلت الجزية وغير الجزية» والرسول يَْةِ كان يببعث السعاة إلى 
البادية» وهم يبعدون عن المدينة مسافات» ومع هذا يأتون بها إلى المدينة» وتوزع 
على الفقراء» والحديث: «تؤخذ من أغنيائهم» وترد على فقرائهم». ليس فيه دلالة 
على عدم جواز نقلها وإعطائها فقراء غير تلك البلدة» فليس فيه ما يدلء إنما هذا 
فيه بيان مصرف الزكاة للفقراء. 


.)5795 / و«الفروع»( ؟ / 367 )ء و«المبدع»( ؟‎ ©) ١ / ١ انظر: «المغني»(‎ )١( 

(') انظر: «الفتاوى الكبرى)( 0 / 737١‏ ), و«المستدرك على مجموع الفتاوى) (7/ ١57‏ ). 
(6) انظر: «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» ( 0 / 77/7 ). 

(5) قال: باب: أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا. 
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( المتن ): بخلافي نذرء وكفارة» ووصية مطلقة. 


( الشرح ): فهذه عندهم يجوز نقلهاء لو قلت: إن شفى الله مريضي فللّه علي 
أن أتصدق بألف ريال مشلاء أو أذبح شاة:» فلامانع عندهم لو ذبحتها في مكة. 
أوالقصيم, أو سديرء أو أي جهة وإن كانت بعيدة. 

وكذلك الكفارة» تصدقت بها على بلاد بعيدة» فهذا كله لا بأس به عندهم. 

أو أن والدك أوصى بأن يعطى الفقراء من الثلث؛» يوزع عليهم مائة ألف ريال 
فيجوز لك أن توزعها على فقراء بلدك» بلد الموصيء أو فقراء بلد أخرى. 


وهذا كله عدم جواز النقل- مخصوص بالزكاة. 


( المتن ): ( فَإِنْ فَعَلَ )2 أي : تَقَلَّها إلى مسافة قصر؛ ( أَجْرَآتْ )؛ لأنّه دقح الحق 
إلى مستحِقه. فبرىّ من عُهُديِهه ويأئم» ( إِلَا أَنْ يَكُونَ ) المال ( فِي بَلَدِ ) أو مكان 
( لا هَْرَاءَ فيد َيُمَرُهَا في أَفْرَبٍ البكاد إِلَيْهِ )؛ لأنّهم أَوْلَى. 


( الشرح ): فإن نقلهاء وإن كان النقل عندهم إلى ما تقصر فيه الصلاة لا يجوز 
لكن لو فعل قالوا: أجزأت.ء إنما يأثم فقطء وإلا فلا يطالب بإعادتها؛ لأنه قد 
أوصلها مستحقيهاء إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيهاء فيفرقها في أقرب البلاد إليه. 
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٠ 21 1‏ 0 
( المتن ): وعليه مؤنة نقل» ودفع. وكيلٍ» وورنٍ. 


( الشرح): فما تحتاجه السيارة من أجرة» فأنت الذي تستأجر حتى تسلمها 
للفقير» والكيال إذا كان يحتاج إلى أجرة فأنت الذي تعطيه؛ فالفقير ليس عليه أي 
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سىء. 


التي ل با ل اك لم اتير لمي 
للفقراء» قال الله تعالى: :3 وَأقِيمُوا ألصّلَهَ وَعَانآلرَكَوَةَ * (1)» فلا يحسن إيتاء 
الزكاة إلا بتسليمها للفقراء» وما يترتب على ذلك هو داخل في الإيتاء» والويتاء 
أنت المطالب به» فيكون المؤونة عليك. 


( مداخلة ):02". 


.)57( سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 

(؟) اليمن فيها عدة بلدان» فيكون مثلا بلد في الجنوبء وبلد في الشمالء بينهم مسافة قصرء فممكن 
يأخذ زكاة الشمال ويضعها في الجنوب؟. 
(الشيخ ): هم يقولون: : لايشمله هذاء لأنه : اتؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ما 
فضمير الفقراء يعود على ضمير الأغنياء» يفيد الاختصاصء فتؤخذ من أغنيائهم يعنيك مثلا 
هذا المكان» فترد على فقرائهم هذا المكانء بناء على أن الهاء الضمير في الأغنياء هو نفسه عاد 
عليه الضمير الموجود في الفقراء. 
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إن ا 


( المتن ): ( فَإِنْ كَانَ ) المالك (فِي بَلَدِء وَمَالَهُ في ) بلدِ ( آكَرَ؛ أخْرَجَ رَكَاةَ 
المَال فِى بَكَدِهِ )» أى: بلدٍ به الما كلّ الحولٍ أو أكثره» دون ما نققص عن ذلك؛ لأنَّ 
الأطماع إِنّما تتعلق به غالبّاه بمضي زمن الوجوب أو ما قارَبَه. 


( الشرح ): معناه: لوكنت أنت هناء ولك أموال في جدة مثلاء أو في مصره أو في 
أمريكا أكثرالسنة» فإن زكاة مالك تخرجها على المسلمين في أمريكاء لا في بلدك 
الذي أنت فيه كما نعرف» وكما سيأق في الباب بعده: أن الزكاة لايجوزدفعها إلا 
لمسلمء» فدفعها لغير المسلم لايجوز بكل حال. 

فلوكان مالك هناك في أمريكا مثا للتجارة» فالزكاة عندهم توزع على 
فقراءالمسلمين في البلد الذي المال فيه» لا في البلد الذي أنت مقيم فيه. 

وقيل: العبرة بالبلد الذي تم الحول فيه فإذا كان الحول تم والمال هناء وإن 
كان أكثر المدة هناك بأن يكون مالك مثلا عشرة أشه ركله في أمريكاء وفي الشهرين 
الأخيرين جاء هناء فالمذهب أنك ترسل زكاتك إلى أمريكا. 

والقول الآخر: لاء بل في المحل الذي حال عليه الحول» ووجبت فيه الزكاة 
والمال فيه هذا كله بناء على قولهم. 

وقد سبق لك أن قلنا: يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد للمصلحة. إذا كان هناك 
أشد حاجة للفقراء» أو لك أقارب ولهم رحم وهم محتاجون؛ فلامانع» فنقلها من 
هناك إلى هنا لغرض صحيح» ومصلحة بينة» على القول الصحيح أنه لا بأس به 
وإنما هذا تفريع على كلامهم للقائلين بعدم جوازنقل الزكاة. 
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( مداخلة ):20. 


( المتن ):(3) أخرَجَ ( فِطْرَئَهُ فِي بَكَدِ هُوَ يه )» وإن لم يكن له به مالّ؛ لأنَّ 
الفطرةً نما تتعلّقٌ بالبدنٍ كما تقدّم. 


( الشرح ): وأما الفطرة فيخرجها في المحل الذي البدن فيه؛ لتعلقها بالبدن 
للعمرة في اليوم التاسع والعشرينء أو في اليوم الثامن والعشرين مثلاء فعندهم 
لابد أن فطرتك تخرجها في مكة؛ في المحل الذي وجبت عليك فيه الفطرة» وأنت 
فيه مقيم» ولو كانت إقامتك يومّاء أو يومين لعارضء وذلك لتعلق الفطرة بالبدن. 
ومثله أيضا من كنت تعوله» فإذا كنت صاحب عائلة» وأنت الذي تنفق عليهم. 
من أولادك» وزوجتكء ومن تحت يديكء فتخرج فطرتهم في البلد الذي أنت فيه 
وليس في البلد الذي هم فيه» كأن يكونوا مقيمين في الرياض» ولكن أنت المنفق 
عليهم.ء وأنت الآن في مكة» فتخرج فطرتك وفطرتهم تابعة لك في مكة؛ لتعلقها 
)١(‏ إن أعطاها غير المسلمين هل تجزته؟. 
( الشيخ ): لاء لا بد يعيدهاء مثل الذي يعطي المجاهدين الفلسطينيين إذا كانوا مسيحيين» أو 
جهمية» أو عباد قبور» فهل يجوز دفع الزكاة إليهم» وهم أناس يعبدون القبور» ويذبحون لها؟. 
نقول: لا يجوزء حتى ولو كانوا يجاهدون. ولو كانوا يتسمون بالإسلام. إذا كان وُجد 


يصلي ويصوم. فلا تدفع الزكاة إليهم. 
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( مداخلة ):20, 


( المنسن): ويجسب على الإمام بَعْتْ السّعاةٍ قَرْبَ زمن الوجوب لقبض 0 
المال ل الظاهر؛ كالسائمة. والزرع. والثمار؛ لفعله 2 وفِعلٍ الخلفاء قيطا بعد 


( الشرح ): ويجب على الإمام أن يبعث السعاة للنواحي لقبض زكاة الأموال 
الظاهرة» كالزروعء والثمار» والمواشيء فعلى الإمام أن يبعث أناسَا يقبضون 
زكاة الناس كما فعل رسول الله يَكَِكِّه وكما هو فعْل الخلفاء الراشدين مَك ومن 
بعدهم. 
فيحرم على الإمام أن يُهمل الناس» ويتركهم وشأنهم بزكاتهم» بل عليه أن 
يبعث السعاة؛ لأنه ليس كل واحد يريد أن يخرج زكاته؛ ففي ففيهم التقي» وفيهم غير 
ا ا اا 


)١(‏ الفطرة إذا لم أجد أحدًا يأخذ الحب» هل يجوز أن أدفع مالا؟. 
( الشيخ ): لاء ما أظن إلى هذه الدرجة» يجد من يأخذ الأرزء والذى يريد المال ولا يريد 
الحب ليس ف فقيرّاء يمكن يضعها في دخان» ويمكن أن تنقل إلى آخرء إذا كان البلد الذي هو فيه 
مستغنيين يبعث بها لبلد آخر. 
يجب عليه أن يحتاط عن التأخرء لكن لو تأخر لا بأسء إذا كان تأخره لعذر؛ لعدم وجود من 
يأخذها في بلده. ويمكن أن يوكل أحدًا في بلده الذي سافر منه. 
( طالب ): هل يجوز دفع زكاة الفطر من الأرز؟. 
( الشيخ ): نعم يجوزء لآنه هو غالب القوت»ء قوت البلدء وهو أحسن. 
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لكن إذا كان مثلًا أخذوا القيمة على رأي الشيخ» وعلى مذهب أبي حنيفة» إلا 
أن القيمة أقل» كأن تكون مثلًا الشاة الآن بثلاثمائة» وأربعماتة ريال» والحكومة 
قررت أن قيمة الشاة سبعون ريالَاء وجاءك العامل وقال: أعطنا زكاة غنمك 
بسبعين ريالاء وعليك شاة» سلم سبعين ريالاء ومعلوم أن الشاة تساوي أربعمائة: 
أ وعتسجيانة وال :قتاة فو الردفيءنا تأخذها ولوسياضي: البرنيا هذ مجر 
اذ انول 

لاتجزئ» وعلى صاحب المال أن يؤدي القيمة كاملة ويخرج البقية» إما يعطيها 
العامل إذا طلبهاء وإلا لا بد أن يخرجها. 

( مداخلة ):0". 


.] أي: أضعف شاة. [ الشيخ/ صالح‎ )١( 

(؟) وزكاة الدخل؟. 
( الشيخ ): إذا طلبها الإمام» ونوى أنها زكاة تجزئ. 
( طالب ): يا شيخ لو الإنسان إذا جاؤوا يطلبون منه ما يبين لهم كل ماله» وأعطاهم جزءًا منه. 
لأنه إذا تولاها بنفسه يبحث عن إنسان؟. 
( الشيخ ): الظاهر أنه يجوز له إذا كان يؤديهاء ويحرص على إيصالها إلى مستحقيها. 
( طالب ): الإمام غني يأخذ الزكاة منهم؟ 
( الشيخ ): هو ما يأخذها له هو يأخذها ليوزعها على الفقراء كنائب المسلمين» ولا يأكلها هو. 
معناه: أن الإمام يببعث السعاة» فإذا جاءت الزكاة وقبضت عمَّد أناسًا يستلمونهاء ويوزعونها 
على الفقراء» كما هو الآن موجود. خاصة في الحبوب والثمارء يخرج العمال للقصيم» 
والخرجء والحوطة» وسديرء وللأفلاج» والوادي» فإذا خرصوا الزروع جعلوه في قوائم» 
وبعثوه للقاضيء أو للهيئة في الوادي مثلا يستلمونهاء ممن هي في يده ويوزعونها على فقرائهم. 
( طالب ): يجب على الإمام وجوبًا؟. 
( الشيخ ): نعم وجويًا. 
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وو سه 


(المسن ): (وَيججْورُتَْجيل الرْكَالحوِْيٍ أل )؛ لما روى أو عبيدة في 
«الأموال)”", بإسناده عن علي : أن الب يك تَحَجلَ ِنَ اعباس صَدَ صدَقة صَدَقَةَ سَتَنَيْن), 
ويعضَده رواية مسلي”": «فهى عَلََ وَمِثْلًْاا. وإنما يجورٌ تعجيلّها إذا كَمْل 
النصات. لاعمًا يستفيذه. 


( الشرح ): ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل» ويستحب خروجًا من 
الخللاف» لأن بعض العلماء لا يجيزه. 

معناه: لو كان عندك مالء مثلًا: عندك مائة ألف ريالء ففيها ألفان ونصمًا؛ لأن 
زكاتها ربع العشرء قلت: أريد أن أخرج الآن خمسة آلاف لهذا الفقير من مائة 
ألف. زكاة ألف وأربعمائة وواحد» وزكاة ألف وأربعمائة واثنين» أريد أن أعجلها 
الآن» نظرًا إلى حاجة هذا الفقير» يريد أن يتزوج» وليس عنده شيء» فأنا سأعطيه 
زكاة هذه السنة» والسنة القادمة. 

نقول: لا بأسء يجوزء ولامانع» ولا يستحب؛ لأن النبي يَكَِةِ تعجّل من عمه 
العباس زكاته» وهذا لا بأس به. لكن لو كان عندك مثلا أقل من النصاب وتريد أن 


تخرج زكاة حولين» نقول له: لايجزتك؛ لأن سبب الوجوب لم ينعقد. 


)١(‏ (ص:"١/ا/‏ كمذا). 
(5) (5”/ كلاك/ 8م00 )»كتاب: الزكاة, باب: في تقديم الزكاة ومنعهاء من حديث أبى هريرة 


تمر 
ووطنة 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (4) 


( المتن ): وإذا تم الحَوْلُ والنصابٌ ناقصٌ قذرٌ ما عَجله صم وأجزأه. 


( الشرح): وإذا حال الحول والنصاب نقص بقدر ما عجله صحّ» وبرأت ذمته. 
كأن يكون عندك مثلا: مائتين وواحدة من الغنمء ففيها ثلاث شياه؛ فعجلت الزكاة 
هذه السنة والقادمة» وأعطيته ثلاثة شياه المائتين وواحد» نقصت. وما صار عندك إلا 
مائة وتسعة وتسعين» فأصبح ليس فيها إلا اثتتان» نقول: يجزئك وليس فيها شيء. 


( المتن ): لأنّ المعجّلَ كالموجود في ملكه. فلو عَجَل عن مائتى شاةٍ شاتين» 
نتتجّت عند الحول سخلة؛ لزمته ثالثة. وإِنْ مات قابض معجّلة» أو استغنى قبل 


( الشرح ): وإن مات قابض معجلة أجزأت» يعني: سَلَّمت زكاة هذه السنة» 
وزكاة القادمة» لهذا الفقير خمسة آلاف ريال» استلمهاء وفي ربيع الأول مات» 
هذه السنة» قلت: والله مات رفيقي7"» زكاة هذه السنة لا بأس قبضهاء لكن زكاة 
السنة القادمة نقول: تجزئ حتى ولو مات تجزتك عن السنة القادمة؛ لأنه قبضها 
واستحقها. 

( أو استغنى قبل الحول )» كذلك فإنها تجزثه. 


.] أي: الفقير الذي عجلت له الصدقة. [ الشيخ/ صالح‎ )١( 
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فقا أغطيثف زكاة هل اللبيكة :و زكاة السنتة القاوفة زاف ةلوهاء وعد أريعة 
أشهر أغناه الله» مات ابن عمه وورثه وجاءه أربعة ملايين ريال» وقبل شهر كان 
آخدًا منك زكاة هذه السنة والسنة القادمة التي لم تأت بعد. 


نقول أيضًا: كذلك تجزئى؛ لآن العبرة بحال الأخذء لا بما سيؤول إليه الأمر. 
( المتن ): لا إِنْ دفعها إلى مِنْ يَعلمَ غناه فافتقر؛ اعتبارًا بحالٍ الدفع. 


( الشرح ): لا إن دفعها إلى من يعلم غناه فافتقر» فهذه لا تجزته. 

مثلا: دفعت زكاتكء وتعلم أنه غني»؛ لكن افتقر. وصار من أهل الزكاة» فلا 
تجزتك؛ لأنه حال الدفع ليس أهلاء وإن كان أهلا فيما بعد؛ لما آل اليه الأمرى 
لكن العبرة بحال الدفع» فما دام أنه دفعت له وهو غني» ثم بعد شهر افتقر؛ فهذا 


لا يجزئك. ولا بد أن تخرج بدلها. 


( مداخلة ):220. 


)١(‏ إذا أعطيته زكاة سنتين» ثم افتقر بعد أربعة أشهرء هل تجزئ زكاة السنة المقبلة؟. 
0 لشيخ ): نعم تجزئ. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (4) 
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( المتن ): ( وَلَا يُسْتَحَسٌٌ ) تعجيل الزكاة. ولمن أخذ الساعى منه زيادةً أن يَعتدٌ 
بها من قابلة» قال الموفق: ( إن نوى التعجيل ). 


آل 


( الشرح): ولا يستحب التعجيلء وإذا أخذ العامل منك الزيادة» فإذا نويت 
التعجيل بها فإنها تجزتك. 

مثلا: العامل أخذ من إبلك أكثر من الواجبء عندك مثا خمسًا من الإبل» فيها 
هذه السنة شاة» لكن أخذ شاتين» وهو لا يجوز له أن يأخذ إلا واحدة؛ لأنه ليس 
فيها إلا واحدة» لكن أنت نويت أنها معجلة» نعم تجزئك عن هذه السنة واحدة. 
والثانية التي أخذها العامل تجزئك عن السنة القادمة. 


( مداخلة ):20. 


)١(‏ هل للوالي أن يأمر بتعجيل الزكاة؟. 
( الشيخ ): ليس سنة» فقط يجوزء والآولى أنه لا يعجلهاء ولهذا قال: ( ولا يستحب)» ويجوز 
له إذا رأى المصلحة للفقير في حال النكبة. 
( طالب ): إذا كان ولي الأمر محتاجًا للزكاة في حرب مثلًا؟. 
( الشيخ ): يجوز إذا أخذها يتصرف هو وذمته» ورد في الحديث: «إذا طلبها الإمام فادفعوها 
إليه» وإن قلدها الكلاب والخنازير». 
قلت: الحديث أخرجه ابن زنجويه في «الأموال» (7/ ١١0١‏ )» ولفظه: عن الحكم قال: 
سألت ابن عمر َك عن الزكاة» فقلت: إن منا أناسًا يحبون أن يضعوا زكاتهم مواضعهاء فأين 
تأمرنا بها؟»قال: «ادفعوها إلى ولاة الآمرء قلت: إنهم لا يضعونها حيث نريدء قال: إنهم ولاتهاء 
فادفعوها إليهم» وإن أكلوا بها لحوم الكلاب». 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع (1) »6 


( بَابُ أَهْل الزكاة ) 


( المتن) : وهم( تَمَانِيَة 3) أصنافي» لا يجوز صرفها إلى غيرهم؛ من بناء 
المساجدء والقَنَاطرٍء وسدٌ البتُوقء وتكفين الموتى» ووقفف المصاحفيء وغيرها 
مِنْ جهات الخير؛ لقوله تعالى: :3 © إِنَّمَا ألصَدَقَت إِلْمْمَرءِ وَالْمَسكينٍ 46.. 
الآية ("2. 


( الشرح ): باب أهل الزكاة» يعني: من تصرف إليهم الزكاة» من هم أهلها؟. 
هذا موضوع هذا الباب» الأخذون للزكاة» والمستحقون لها. 

وهم ثمانية أصناف» قسم منهم يأخذ لحظ نفسه» وقسم منهم يأخذ لسببء فإذا 
زال السبب لم يجز له أن يأخذء والذي يأخذ لحاجته؛ أو لنفسه بدون سبب هم 
هؤلاء الأربعة» والذين بسبب كالمكاتبء والغارم» وفي سبيل الله؛ وابن السبيل» 
كما 


6 


قال: باب أهل الزكاة وهم ثمانية» فالله تولّى قسمة الزكاة» وبين من تصرف إليه 
بل قال تعالى # يا لقث 2 2 وَالْمَسَدْكينٍ لمن َك رلور 


.)55( سورة التوبة» الآية رقم‎ )١( 


عفد كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع (4) 


0 ويه رصي « عد هس 


لوبهم وف الردَابِ وَالْعَدرٍِمِينَ وف ميل أَلَّهِ وَأبنِ اَل فَرِصَةَ يَرت أََهُ * 
0 لى حصرها لهؤلاء الأصناف الثمانية: 
(0١‏ أولا: قوله: 6 إِنَّمَا ألصَدَ نت 6 » فلفظة: مو نما # تقتضي الحصرء وتنفي 
ما عداهم. 
؟) ثثانيًا: بعد أن ذكر الأصناف الثمانية قال ل فَرصَة يرت بت أَلنّهِ #6 » فدل 
على أن صرفها لغير هؤلاء الثمانية لا يجوز فلا يجوز صرف الزكاة على تكفين 
الأموات». ولا على بناء المساجدء ولا سد البثوق وبناء القناطر» يعنى : معجاري 
السيولء والمياه» وما أشبه ذلك» أو صرف الزكاة على تسبيل الماء فى المسجد؛ 
إلى غير ذلك. فكل هذا لا يجوز في قول جماهير أهل العلم إنما صرفها 
مخصوص بهبؤلاء الثمانية» وما عداهم لاا يجوز. 
وبعض من العلماء يرى جواز بناء المساجد» وسد القناطر» وتوقيف المصاحف 
من الزكاة» إلحاقًا لهذه الأشياء من أنها في سبيل الله» قائلا أن هذا من سبيل الله. 
فإذا بتي بها مسجد فهوفي سبيل الله» وإذا أوقفت منها مصاحف لقراءة 
المسلمين منها فهو في سبيل الله أو القناطر» أو غير ذلك» أو حماية مقابر» فجائز؛ 
لأنها داخلة في سبيل الله» هذا هو قول بعض من أهل العلم. 


.)5١( سورة التوبة» الآية رقم‎ )1١( 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (4) 

الجمهوريردون عليهم ويقولون: لا يجوز دفعها لهؤلاء. ولا يدخلون في 
مسمى في سبيل الله المذكور في الآية لوجهين: 
)١‏ الوجهالأول: أن المراد في سبيل الله هو الجهاد. وأنت حينما تقرأ القرآن 
تجد القرآن يطلق سبيل الله على الجهاد» و وكسومل له اين يعاتلوي 4 207 
بايا اين ااهل الى عل م سك و + من عدَاٍ ألم( مون يأ ورَسُولوء دون 
سب لاله يمول رليك > 0< نال مث الب بترت في سََِلِهء 
2012 كن مَرَصمُوصٌٌ 44 ()4:.. إلى غير ذلك: 

فالقرآن يذكر سبيل الله في الجهاد فقط. فدل على اختصاص سبيل الله بالجهاد. 
)0 الوجه الثاني: نقول أيضًا: إذا قلتم: إن بناء المساجد من سبيل الله وتوفير 
المصاحف من سبيل الله؛ والمراد بسبيل الله على رأيكم هي الطاعة» فكل ما كان 
من طاعة الله فهو سبيل الله كما : ونون ]د تقول انا : الصلاة من سبيل الله 
فتقول: من صلى يُعطى من الزكاة» وأيضًا نقول: كل من تلا القرآن فهو في سبيل 
لله؛ لأنه طاعة لله إذَا يُعطى على رأيكم. وإن كان غنيّاء ما دام أنه عمل عملا في 
سبيل الله فيعطى من الزكاة» كالتالي للقرآن» والمصليء والصاتم» والمستغفر 
والمتعبّدء والداعي, كل هذه طاعة الله» وهي في سبيل الله ذ فعلى رأيكم يعطى 
هؤلاء» فيلزمكم هذاء هم يقولون: لا. 
)١(‏ سورة البقرة» الآية رقم .)١9٠0(‏ 


0( سورة الصفء الآيتان رقم .)٠١2١١(‏ 
(١‏ سورة الصفء الآية رقم (5). 


»ك6 كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع (؟1) 


فبهذا نعرف أن المراد بقوله: #فى سي لٍ ألم # هو الجهاد» وأن صرف الزكاة 
في بناء المساجدء وغيرها من طرق البرء وأعمال الخير» أنه لا يجزئ. وأن دفع 
مع و بهذه الأصناف الثمانية الذين جاء ذكرهم في هذه الآية: 


«( © إِنَنَا ألصَدَكَتْ مرك والسسكين 7 


( مداخلة ):202. 


.)55( سورة التوبة» الآية رقم‎ )١( 

(؟) هناك مدارس في بلدان فقيرة» فهل تبنى لهؤلاء من الزكاة؟ . 
( الشيخ ): لاء وإنما تعطى للفقراء» ولا يبنى لهم من الزكاة. 
( طالب ): هل يجوز دفعها للمجاهدين الزكاة؟. 
( الشيخ ): المهم أنه في سبيل الله إذا كانوا مسلمين فهو في سبيل الله. أهل سبيل الله هم الغزاة 
المتطوعة الذين لا ديوان لهم؛ لآ:هم في سبيل الله» لكن صرفها للمجاهدين غير المسملين لا 
يجور. 
( طالب ): هل يجوز دفعها إلى دور الأيتام؟ دور حضانة أيتام مسلمين في بعض البلدان 
الإسلامية. 
( الشيخ ): إذا كانت تصرف عليهم نفقة كسوة: أو طعام» وتعليم» فلا مانع» يحضرون لهم 
معلمين» ويكسونهم. فلا مانع» أرجو ألا حرج؛ لأن شيخ الإسلام ابن تيمية جوّز أخذ الزكاة 
لطالب العلم الذي يشتري بها كتب علمء يحتاج إليها في دينه ودنياه. 
فلو أن إنسانا فقيرًا قال: والله أنا عندي عشائي وغذائي. لكن أنا طالب علمء هل يجوز أن آخذ 
من الركاة:واشترئ ها كنا . 
نقول: على رأي الشيخ نعمء لا بأس أن تشتري الكتب التي أنت تحتاجها في دينك ودنياك من 


الركاةة فالتغليو [مس ]: 
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المتن ): أحدّهم: ( الفا وَُمْ) أشدٌ حاجة من المساكين لأنَّ الله تعالى 
بدأ بهم. وإنمًا بْدَابالأهمٌ فالأهبٌ نهم( مَنْ لَا يَجِدُونَ د َيْنًا ) من الكفاية» ( أَوْ 
يحل ونَبَعْض الكِمَاَة)» أي: : دون نصففها وَإِنْ تفرّ قادرٌ على التكسب للعلم لا 
للعبادة ة وتعلّر الجمعٌ أعطي. 


( الشرح ): الصنف الأول ممن تدفع إليهم الزكاة: الفقراء؛ لأن الله بدأ بهم في 
قوله : :9 © إِنَّمَا ألصَّدَقتَ إِلْمْمَرءِ 46 » وبداءته . بهم يدل على الأهمية» وأنهم أهم 
من غيرهم؛ إذ إن الله لا يبدأ إلا بالأهم. 

وسمي الفقير فقيرًا لأنه مأخوذ من فقرة ظهره. كأنها أزيلت؛ أو انكسرت». 
وهي فقرة الظهر؛ لأنه أصبح مسكيئًا ليس عنده شيء» وهو الذي لا يجد شيئًا من 
الكفاية» أو يجد أقل من النصفء. هذا ضابط الفقير. 

وإذا تفرغ قادر على التكسب. لو قلت مثلًا: هذا الرجل يستطيع أن يعمل» 
لكنه ترك العمل والتكسب لأجل العلم» فهذا يُعطى؛ لأن العلم نفعه متعدٌه ولو أن 
إنسانًا قادرًا نشيطاء لكنه فقير» وتفرغ للعبادة» هل يُعطى ؟» نقول: لا؛ لأن عبادته 
له» ومقصورة عليه» ومن العبادة أنك تذهب تشتغل. 

أما المتعلم وطالب العلم فلو ذهب يشتغل فلن يجد عملا والعلم تَفْعْه متعد 
فإذا كان لا يستطيع أن يطلب العلم إلا بترك العمل فلا بأس أن يعطى من الزكاة 
من أجل أن يتعلم» وإن كان قادرًا على التكسب. 


مم4 كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع (4) 


رهس 


( المتن) : (3) الثاني: ( المَسَاكِينُ ) الذين(يَجَدَونَ أَكْثَرَهَا)ءأ كدر 
الكفايق» ( أَوْ يِضْفَهَا » فيُعطّى الصّنفان تمام كفايتهما مع عائلتهما سنةً. 


( الشرح ): والثاني: المساكين» وهم أقل حاجة من الفقراء» فهم يجدون نصف 
الكفاية فأكثر. 

وسُمّي المسكين مسكيئًا أخدًا من المسكنة؛ فكأن الحاجة أسكنته» وكسرت 
حركته» فأصبح ذ فحنا :هذا قو المسكية: 

وذهب كثير من أهل العلم إلى أن المسكين مُقدَّم على الفقير» وأن المسكين 
هو من كان أشد حاجة من الفقير» وهذا هو قول كثيرين من أهل العلم» ويقول 
الشوكاني في «تفسيره»”": إن قول جمهور العلماء أن المسكين مقدم على الفقير» 
وذلك أن الفقير غير المسكين؛ إذ أن المسكين مأخوذ من المسكنة» وهي الذل. 
وقلة الحركة؛ لقلة ما في يده» فهو مقدم على الفقير» هذا مقتضى ما نقله الشوكاني 
عن جمهور العلماء. لكن المذهب». ومذهب بعض العلماء. أن الفقير مقدم. 
وذلك أن المسكين لغة وشرعا عنده ما يكفيه أكثر الوقت. والله أخبر بأن قومًا مساكين 
عندهم شيء من المال» وسماهم مساكين, كما في قوله تعالى: 38 أَمَّاَلسَّفِينَة كات 
لِمَسَلِكنَ يَحَمُونَ فى الْسَحْرٍ 7*4" فسماهم مساكين مع أن لهم سفينة» ومع أنهم يعملون 
في البحر» ويتكسبون منهاء مما يدل على أن الفقراء أشد منهم حاجة. 


0010( (١فتح‏ القدير») .)١75 /١(‏ 
© سورة الكهفء. الآية رقم (1/4). 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع (؛1) 


واستدلوا أيضًا لطا سد سين قال: يدم 
الفقر)”', أما المسكنة فقال: «اللهم أحيني مسكيئاء وتوفني مسكيئاء واحشر 


00 


زمرة المساكين» ”"» مما يدل على أن المسكنة غير الفقر» وأن الفقر أشد حاجة. 


( المتن ) : ومَنْ مَلّك - ولو من أثمانٍ - ما لا يقومٌ بكفايته فليس بغنِيٌ 


0 0 


( الشرح ): كأن يكون عند إنسان ألف ريالء لكن لا تكفيه» فهذا ليس بغني» 


فيعطى من الزكاة. 

أو مثلا: إنسان موظف» راتبه ألف ريال شهريّاء وعنده عائلة» وألف ريال لا 
تكفيه في الشهرء نظراً إلى ارتفاع قيم السلع» وغلاء المعيشة» فما دام أنها لا تقو 
بكفايته فيعطى ما تكمل به كفايته. 


(00 


ف 


أخرجه أبو داود في (سئنه» (7/ /91١‏ 19055 )» باب: تفريع أبواب الوتر» باب: في الاستعاذة» 


والنسائى في «سننه» (./7/ 055٠ / 57١‏ )» كتاب: الاستعاذة؛ اللاستعاذة من الذلة» وابن ماجه 
في (ستنه» (7/ /1١777‏ 3847)» كتاب: الدعاء» باب: ما تعوذ منه رسول الله كله وأحمد 


اضر 


في (مسنده) ٠١01 / 118 /1١7(‏ )» وغيرهم» من حديث أبي هريرةؤَكَتَهُ بلفظ : «اللهم إن 
أعوذ بك من الفقر». 


أخرجه الترمذي في (ستنه» ( 5 / لالاه / 7767 )» أبواب: الزهد» باب: ما جاء أن فقراء 


المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم» من حديث أنس بن مالك ذَكَتَهُ » وأخرجه ابن ماجه 
في اسئنه) 5١755 /58١/5(‏ ).ءكتاب: الزهد. باب: مجالسة الفقراء» من حديث أبن 


ياهر 


سعيد الخدري وَصَنَهُ . 


2222 كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع (4) 


( المتن ): (و) الثالث: ( الَامِلُونَ عليه وَهُمْ) السّعاةالذين يبعثهم الإمام 
لأخنٍ الزكاة من أربابهاء ك(جُبَاتِهَاه وَحُفَاظِهًا )» وكُتَابها وقسّامها. وشرِطً كونه 
كلما مسلمّاء أميناء كافياء مِنْ غيرٍ ذوي القربى. ويُعطى كََدْرٌ أجرته منها ولو 
غنيًا. ويجورٌ كون حاملها وراعيها ممن مُنِع منها. 


( الشرح): الثالث: العاملون عليهاء وهم جباتهاء وحفاظهاء وقسامُهاء 
وكتابهاء وما أشبه ذلكء فهؤلاء أيضًا يُعطون حق عمالتهم» كما لو كنت أنت 
غني» وبعثك الإمام قبض الزكاة من البوادي» وتدور عليهم في مياههم؛ وفي 
أمكنتهم في الصحراء لقبض الزكاة» فإنك تعطى منهاء ولا مانع من ذلك؛ لأن هذا 
الذي أنت تأخذه ليس في مقابلة حاجة» بل في مقابلة عمل» ولو كنت غنيًا. 

وشرط العامل أن يكون مكلمًاء مسلماء أميئاء ثقة» وألا يكون من ذوي القربى؛ 
لأنذوي القربى لا يجوز لهم أن يأخذوا من الزكاة» ولا يجوز لهم أن يكونوا 
عمالا على : تحصيلهاء كما في قصة أبي رافع حين بعث النبي يك رجلا من بني 
مخزوم على الصدقة:» فقال لأبي رافع: اصحبني لعلك تصيب منهاء قال: لاء 
حتى أسال النبي كله فذهب أبو رافع فسأله فقال النبي كَل «لا. إنا لا تحل لنا 
الصدقة وإِنَّ مولى القوم منهم» (©. 


000 أخرجه أبو داود في (ستنه» (” / ١١6 /1١7*‏ )»كتاب: الزكاة» باب: الصدقة على بني 
هاشمء والترمذي في «سننه» ( 3 / / 017" ). أبواب: الزكاق. باب: ما جاء في كراهية الصدقة 
للنبي يَلِدِ وأهل بيته ومواليه» والنسائي في «سننه» ( 5 / 73١1717‏ ). كتاب: الزكاة» باب: 
مولى القوم منهم» وأحمد في لمسنده» ( 79 / /”٠‏ 2 وغيرهم. 
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فهذا يدل على أن ذوي القربى وهم بنو هاشم لا يجوز لهم أن يكونوا عليها 
عمالًا. 

أما أن يستأجروا لينقلونماء كما لو كان من الأشراف» وعنده سيارة» واستأجرته 
أن يحملهاء ويوصلها إلى بيت المالء فلا بأس أن يأخذ أجرته؛ أو يرعى الغنم 
التي يأخذها العامل من أرباب المواشي؛ لأن ما يأخذه في مقابلة أجرته. لا في 
مقابل عمله؛ وهذا لا يسمى عامللاء بل يسمى أجيرًا. 


( مداخلة ): (2. 


( المتن ): الصف( الرَاِعٌ: المُوَلمَهُكلُوبُّهُم )» جمعٌ مول وهو: السيدٌ المطاعٌ 
في عشيرته ( مِمَنْ يُرْجَى إِسْلامُكُ أو كف صَرٌو أَوْ يُرجَى بِعَطِيّيه فُوَةٌإِيمَانِه )» أو 


٠‏ صر جا سير بر 
1 


إسلامٌ نظيره» أو جبايتها ممّن لا يُعطيهاء أو دَفُعٌّ عن المسلمين. ويُعطى ما يحصلٌ 
به التأليفُ عند الحاجةٍ فقطء قَتَرْك عمرٌ وعثمانَ وعلييٌ إعطائهم لعدم الحاجة إليه 


في خلافتهم» لالسقوط سهيهم. فإنْ تعذّر الصَّرفٌ إليهم رد على بقية الأصنا. 


)١(‏ بالنسبة للموظفين الذين يأخذون مرتبات من بيت المال» ويذهبون لجمع الزكاة» هل يجوز 
أن يأخذوا مال على هذه الجباية؟. 
( الشيخ ): لاء ما ينبغي» بل يأخذون قدر عملهم فقطء مادام أنهم يأخذون من بيت المال طيلة 
السنة لأجل هذا الغرضء ثم إذا راحوا مثلًا أخذوا زيادة» مع أنهم يأخذون طيلة السنة اللهم 
إلا أن يكون ما يسمى بانتداب» أو شيئًا آخر» فلا مانع» ولكن الظاهر أن الدولة لا تعطيهم من 
الزكاة» بل تعطيهم من بيت المال. 


أما الشيء الذي يجمعونه من حبوبء وتمورء أو من زكاة» فالحكومة ما تعطيهم منها شيئًا. 
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( الشرح): الرابع: المؤلفة قلوبهم» من هم المؤلفة قلوبهم الذين يسوغ أن 
يعطوا من الزكاة؟. وهوالسيد المطاع في قبيلته» إذا كان إنسانًا تعرننا وله أتباع» 
وإن كان غنيًا ذا مال كثير» لكنه مطاع في عشيرته» ويغلب على الظن إذا أعطيناه 
من الإبل» أو الغنم» أو المال أنه يسلم هو وقبيلته» فلا مانع» كما أعطى النبي كَل 


٠ 7 


الأقرع بن حابسء وعيينة بن حصن كذلك82"7 

فإذا كانوا يتألفون بأن يدخلوا في الإسلام» فيجوز لنا أن نعطيهم. من الزكاة. 

أو إذا كان رئيس هذه القبيلة مسلمّاء لكن إذا أعطيناه غنما فنتوقع أن رئيس 
القبلية الذي يماثله يصير مسلمّاء فهذا لا بأس أن يعطى من أجل أن الثاني يسلم 
هو وقبيلته. 

أو نخشى من شره. كأن يغير على المسلمين» هو من المشركين» وهم ليس 
لهم قدرة على قتاله» فلا مانع من أن يُعطى من أجل كف شره. لكن عمر وَل 
ترك إعطائهم» وكذلك عثمان, وعلي ظَقنُهاء ولم يعط المؤلفة. 

نيلت التعلفية إلى ممه المؤلفة فقن سقط افليس هناك ل" السييق»ة أذ 
الإسلامء ولاداعي إلى أن يعطواء هذا رأي الإمام أبي حنيفة”"» لكن الجمهور 
يقولون: لاء إنما يُعطون إذا دعت الحاجة إلى ذلكء أما إذا كان المسلمون عندهم 
)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) ( 5 / 40 / »)7516١‏ كتاب: فرض الخمسء باب: ما كان 


النبي وك يعط ي المؤلفة قلوءهم وغيرهم من الخمس ونحوه. ومسلم في (صحيحه ( " / 
١7 4‏ )» كتاب: الزكاة» باب: إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي 


يب إشضر 


() انظر: «بدائع الصنائع»( 7 / 50 )» و«البناية شرح الهداية» ( 7/ 557 ). 
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قدرة على إرغامهم على الحقء وإبقائهم على الحق أقوىء فلا يجوز أن يعطواء 
بل ينفذ فيهم ما دل عليه القرآن والسنة» وإنما هذا من باب التأليف إذا لم يُمكن 
إل يذلل 


( المنن ): ( الحََامِسٌ: الرَّقَابٌء وَهُمْ المُكَاتَبُونَ )» فِيُعْطى المكاتبٌ وفاء دَيْنه 
لعجزه عن وفاء ما عليه» ولو مع قدرته على التكسّبء ولو قبل خُلولٍ نجم. 


( الشرح ): تقدم الفقراء» والمساكينء والعاملون عليهاء والمؤلفة قلوبهم 

وهذا هو الخامس: يُعطى لسبب اقتضى ذلك. فإذا زال السبب لا يعطىء و 
المكاتبون. 

المكاتب يعطى ولو كان قادرًا على التكسب. ولو قبل أن يحل نجم» ومعنى 
المكاتب هنا: هو بيع العبد نفسه بثمن مؤجّل نجمين فأكثر» معناه: لو كان عندك 
عبد مملوك» وقال لك:يا سيدي أنا أشتري نفسي منكء قلت: بكم؟» قال: 
بعشرين ألفاء اشترى نفسه منك بعشرين ألف ريال على أنها منجمة» أربعة نجوم. 
في كل سنة أو ستة أشهر يسلم لك خمسة آلاف ريالء فهذا إذا سلم المبلغ كله 
عتق» وقبل أن يسلم ولو ريالًا واحدًا هوعبد. فإن المكاتب قِنّ ما بقى عليه درهم. 

فإذا كاتبته بمعنى: اشترى نفسه منك؛ فلا بأس أن نعطيه من الزكاة» ولو كان 


نشيطاء وقويّا يستطيع أن يتكسب. ولو كان النجم لم يحل بعد النجم الأول يحل 


.) 707 / انظر: «بداية المجتهد)( ؟‎ )١( 
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في رجب هذه السنة» فيجوز أن نعطيه الآن؛ لآن الله يقول 00 3 إِنَمَا أَلصَدَقَتُ 2 
مرك سكين وَالعنمين علا وَالْموْلَةَ ويم وفي الما #6 ”2, وهو هذاء 
فيجوز أن نعطيه ولو كان قويًا؛ لأن الشريعة تت تتشوف لتخليصه من الرقٌ وإعتاقه. 
ولو أن النجم لم يحل بعد. 

وبعض العلماء يقول: لا يعطى من الزكاة إلا إذا حل عليه نجمء لكن لا مانع 
أن يعطىء إما أن يعجله لسيده قبل حلول أجله» أويبيع فيه ويتصرفء المهم أنه 


يجوز إعطاؤه. 
( المتن ): وبخور أن > يَشتريّ منها رقبة لادء تَعْتقٌ عليه فبعتّقّها؛ لقول ابن عباس. 


( الشرح ): ويج وز أن يشتري من الزكاة رقبة لا تعتق عليه؛ كأن يكون مثلا 
عندك زكاة مائة ألف ريال» ووجدت عبدًا أو عجورًا تباع» نقول: لا بأس» يجوز 
لك أن تشتريهاء وتعطيه من الزكاة» والولاء لك. لكن قد يقول قائل: كيف تعطيها 
من الزكاة؟ لأنك أصبحت قد استفدت من زكاتكء وهو أنك إذا أعتقته من زكاتك 
الولاء لك» فلو تكسب هذا العبد» وحصل على مائة ألف ريال» وماتء أخذتهاء 
فعندهم يصح؛ لأن وقت الدفع للزكاة لا توجد هناك منفعة» قد يكون له أولاد 


يمنعونك» وقد يموت وليس وراءه شيء. فأمر مُتوهم لا يصيب أمرًا محققا. 
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عه 


( المتن ):(2 ) يجوز أن ( يُقَك مِنْهًا الأسيرٌ المُسْلِمْ )؛ لأنْ فيه فك رقبةٍ من 


( الشرح ): تقدم أنه يجوز لك أنك تشتري رقبة تعتقها من الزكاة» لا من يعتق 
عليك فهذا لاء كما لو وجدت والدتك تباع» تقول: أريد أن أشتريها من الزكاة. 
نقول: لا؛ لأنه ينبغي لك أن تخلصهاء هذا معنى: تعتق عليه. 

وضابط العبد الذي يعتق عليك: كل ذي رحم محرم. هذا يعتق عليك بالشراء. 
رضيت أم لم ترض. 

ويجوز أن يفك من الأسر الأسير المسلم.ء فلو قاتل اليهود وأسروك مثلا. 
فيجوز أن نعطيهم من الزكاة حتى نخلصك منهم. 

قلنا: سلموه. قالوا: لانسلمه إلا بمائة ألف ريال مثلاء فيجوز أن نجمع من 
الزكاة ونعطيهم لأجل تخليصك من أيدي الكفار» هذا معناه. 


( المتن ): لا أنْ يُعبتق قِنهُ أو مكاتبه عنها. 


( الشرح ): كأن يكون عندك عبد الآن مكاتب» وقلت: أدفع له الزكاة» قلنا: لا. 
أما أن تشتري رقبة جديدة فنعم» أما العبد الذي في ذمّتك فهذا لا يجوز أن تعتقه 
من الزكاة» هذا بناء على أنه لا يجوز إخراج العروض عن الآثمان» فهذا شبه 


عرضء فلا يجوز لك أن تخرجه عن زكاة الآثمان. 
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( المتن ): ( السَّادِسٌ: الغارمٌ )» وهو نوعان: 

أحدّهما: غارمٌ( لإضلاح ذَّاتِ لبن )» أي: الوصلء بأنْ يقسع بين جماعة 
عظيمةٍ -كقبيلتين» أو أهل 555 تشاجرٌ في دماءء وأموال» ويحدث سعيها 
الشّحناءً» والعداوةٌ فيتومّطٌ الرجلٌ بالصلح بيتهماء ويلتزمٌ في ذمتِه مالا عوضًا 
كاهو لنطرن النائر اه فول )قد ان مغرو با عطي كانس المعرون غدل 
عَنَهُ من الصدقة؛ لتلا يْحْحِفَ ذلك بسادات القوم المصلحينء أو يُوهِنَ عزائِمَهم. 


( الشرح ): السادس من أهل الزكاة: الذين قال الله فيهم: و وَاَلْحَرِمِينَ * ,)١(‏ 
والغارم نوعان: 
١‏ غارم للغير. 
25 وغارم لحظ نفسه. 

الغارم الذي للغير: كأن يكون بين قبيلتين قتالء أو بين أهل بلدتين قتال» 
فكت فيها الدماء» وانتهبت فيها الأموال» فجئت أنت تدخلت بينهم» قلت: 
ماهذا القتال» فجعلوا يطلبون مالاء قلت: أنا آتي بأربعة ملايين ريالاء واحقنوا 
الدماءء اتفقوا هؤلاء تعطيهم مليونين» وهؤلاء مليونينء والتزمت لهم على أن 
يضعوا السلاح» ويتهادنواء وتنتهي المشكلة» فلا بأس أن نعطيك من الزكاة ولو 
كنت غنيًا؛ لأنك لو سلمت لهم أربعة ملايين من مالك أجحفت بك. 


20 سورة التوبة» الآية رقم (50). 
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وسادات القوم وأعيان الناس لا ينبغي أن يُتركوا؛ لأنه لم يلتزمها لحظ نفسه. 
إنما التزم هذا المبلغ لإطفاء النائرة» والنائرة مأخوذة من النار؛ لأن النار شبت 
بينهم؛ بمعنى: اشتدت بينهم النار» مما جعلهم يقتل بعضهم بعضًاء وينهب 
بعضهم بعضّاء فأطفأت هذه النائرة بما التزمته في ذمتك من هذه المبالغ. 

فيجوز للمسلمين أن يعطوك من الزكاة لكلا يجحف هذا بكء ولأجل أن 
سادات الناس وأعيان الخلق لا تضعف عزائمهم؛ وتنكسر هممهم عن إطفاء 
مثل هذه العداوة» فيجوز أن تعطى من الزكاة بقدر ما تحملته؛ لأن دفعها من مالك 
يضرٌ بك» ويجحف بكء ولأن دفعها من مالك يوهن عزيمة سيد القوم ورئيسهم. 
مما مهدا الناس انون 


( المتن ): فجاء الشرع بإباحةٍ المسألةٍ فيها وجَعل لهم نصيبًا من الصدقة. 


( الشرح ): فجاء الشرع بإباحة المسألة فيهاء وجعل لهم نصيبًا من الصدقة» 
أي: من الزكاة» بل يجوز لك أن تطلب من الناس» كما عليه الآن بعض رؤساء 


البادية. 


:»© كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع (4) 


( المتن ): (وَلوم مَعٌ غنىَّ )» إن لم يدفع من ماله. 


( الشرح): ولو مع غنىء ولو كنت غنبّاء أمالو دفعت من مالك فانتهيناء و لا 


( المتن ): النوع الثاني ما أشير | ليه بقوله: ( أَْ ) تديّن ( لَه لِتفسِهٍ ) في شراءٍ مِنْ 


كفارء أو مباح» أو محرم وتابء ( مع الفقر ). 


( الشرح): الثاني: ما لحقه من الدين» بأن اشترى شيئًا محرمّاء أو شيئًا مباحًاء 
وانكسر'"» فيجوز أن يعطى من الزكاة. 

أنت غني» لكن بسبب البيع والشراء أصبحت فقيرا ليس عندك شيء» فلا مانع 
من أن تعطى من المبالغ لسد حاجتك» ولوفاء الدّين الذي في ذمتك,ء هذا إذا كنت 
مديئًا تعطى أنت» وتسلم الدين. 

أما الميت فلا يجوز أن يقضى منها دين الميت»ء كما لو قلت: ابن عمي مات 
وعليه دين» فآخذ من الزكاة لوفاء دينه» نقول: لاء إن كان حيًا أعطوه يتصرف بها 
كيف شاءء؛ وأما الميت فلايقضى بها الدّين. 

( مداخلة ):7". 


60 أي: خسر في تجارته. [ الشيخ/ صالح ].: 
62 إذا تحمل الحمالة لإصلاح ذات البين وبعد ذلك توفي؟. تَِ 
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ووس سَُ و * ٠‏ له 2 
( المئن ): ويُعطى وفاءً دينه ولوللو ولا يجورٌ له صرفة في غيره ولو فقيرًا 


( الشرح ): ولا يجوز صرفه في غيره ولو كان فقيرّاء يعني: ما يأخذه في هذا 
السبيل لا يصرفه. 
مثلا: عليه دين» وأعطيته لأجل وفاء دينه» وهو حى موجود. واستلمه؛ فلا بد 


( المتن ): وَإِنْ دفِع إلى الغارم لفقره جاز أن يتقضي منه دَيْنَه. 
( الشرح ): دفع للغارم لأجل فقره» جاز له أن يقضي منه دينه. 


( المتن ): ( السّابع: في سبل ال مامتو اد دكا 
أو لهم دُونَ ما يكفيهم, فيُعطى ما يكفيه لِعَرُوهِ وَلَوْ عي 


- (الشيخ ): يعطى منهاء هذا غارم. 
( طالب )1:6 0 
( الشيخ ): لكن مثل ما قال أبو بكر ذََكَّهُ لما أرادوا أن يكفنوه في ثوب جديدء قال: «لا» الحي 
أولى بالجديد من الميت» [ أخرجه البخاري في (صحيحه)( ” / ”7 /3٠١‏ 17817 )» كتاب: 
الجنائز» باب: موت يوم الوثنين ]. 
فالزكاة الفقير أولى بها من الميت» فالميت إذا كان معسرًا ومات فالله يسامحه. ولا شيء عليه 
أما الفقير فمحتاج هو وعائلته. 
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( الشرح ): السابع من أهل الزكاة: الذين قال الله فيهم: (وَف سبي ل أله 1 ('). 
وهم الغزاة المتطوعة الذين لا حق لهم في الديوان» أي: الذين ليس لهم حق في 
بيت المالء فهو لاء يعطون من الزكاة» كما لو اشتريت بندقية» وذهبت للقتال» 
وطلبت من الزكاة» ننظر هل لك راتب عند الحكومة يكفيك» ويكفي عيالك. فلا 
نعطيكء. ولو كنت ذهبت للجهاد. 

أما إذا كان ليس عندك شيء.» وذهبت متطوعاء وليسلك راتب في الديوان. 
يعني: في المالية» فلا بأس أن نعطيك من الزكاة؛ لأن الله ' يقول: 9 وف سَيِِلٍ 
أَشَّمِ #. لكن هنا سؤال يتعلق في سبيل الله» لو قال الإمام- ولي الأمر -: الآن 
محتاجون إلى مال لأجل أن نحفظ بلادنا عن الأعداءء» فلا بد أن نجعل على 
الشعب ضريبة» عليك ألف ريال» وعلى الثاني خمسة آلاف ريال» نقول للإمام: 
ماذا تريد بهذه الأموال التي تأخذها من الشعب؟. قال: حماية للثغور» ونعطي 
المجاهدين» ولم يحصل شيء بعد لكن تخوف. ماذانقول؟. 

نقول: لا مانع إذا كان محتاجًا حقيقة» فأخذ المال من الناس لا مانع منه» لكن 
بشرط أن لا يكون في بيت المال شيء. 

كان أحد أمراء إفريقية جمع العلماءء وقال لهم: إن البلاد مهددة من قبل 
النصارىء وأنا أريد أن أفرض على الشعب ضريبة» ماذا ترون؟» فقام واحد منهم 
وقال له: لاء إلا إذا كنست بيت المال» وصليت فيه ركعتين» أما أنك تكدس 


الأموال عندك» وعبدك مال» فلا» فغضب منه وطرده. 


)01 سورة التوبة» الآية رقم (50) . 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (4) 


( مداخلة ):2"2. 


( المتن ): وبُجزئ أنْ يُعطى منها لحب فَرض فقير وعمرته. 


( الشرح ): ويجوز أن يعطى منها لحج فقير فرضًا وعمرة» هذا هو المذهب. 
يعني: فقير أراد أن يحج» قلت: هل يجوز أعطيه من الزكاة» عندي خمسة آلاف 
ريال زكاة» وهذا فقير يريد أن يؤدي الحج؟. 

المسألة هذه فيها خلاف: 


يوسيو ا 297 
كله يقول: «جاهدوا المشركين)هذا أمر«بأموالكم وأنفسكم وألستتكم» [ أخرجه 
أبو داود في (سننه»( 7 / /٠‏ 26205» والنسائى (”/ /ا/ 5آ »؛ وأحمل في لمسئله) 
(5/19/ا؟/ .])١١١5:5‏ 

هذا أمرء وإذا كان أحد يريد أن يتبرع فجزاه الله خيرًاء فالجهاد الآن أصبح فرض عين. لا 
سيما إذا حاصر البلد العدوء وإلا هو فرض كفاية» فإذا صارت بلاد المسلمين في خطر مهددة 
بالخطر فلا مانع أنه يأخذ من كل إنسان على قدره. ولكن بشرط أن يكون الإمام ليس عنده 
شيء» أو في ولكنه لا يكفيء وهذا رأي الشيخ تقي الدين» وكثير من أهل العلم. 

( الشيخ ): لا يرد عليه هذاء إن كان يأخذه يستأثر به لنفسه فهذا نعمء أما ولي الأمرإذا احتاج 
لحفظ البلاد وحفظ محارمهم ولم يكن عنده ما يكفيه فهذا جهاد ما فيه شك. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (؟) 
جمهور العلماء لا يرونه؟ لأن الحج ساقط عنه ما دام أنه غير مستطيع. 
وأما المذهب لا بأس به تعطيه لأجل أن يحج. بناء على أن الحج من سبيل 
للم وهومن المفردات» ويقول ناظم المفردات7: 


والحج أيضامن سبيل الله عد وغ المقنع هذا واه 


وصاحب «المقنع»"يقول هذا واوء لا يعطى لأجل الحج. أما المذهبء واختاره 
شيخ الاسلام ابن تيمية في كتاب «السياسة الشرعية»”": أنه يعطى» مستدلين بقصة 
أم معقل الذي توفي زوجهاء وقد خلّف بعيرًا جعله في سبيل الله» فقال لها رسول 
الله وكئِِ: اله لمْ تحبجح هذا العام يا آم معقل؟2. قالت: لم يكن عندنا إلا بعير خلفه 
أبو معقل» وقد جعله في سبيل الله» قال الرسول كك «الحج في سبيل الله)”". 


( المئن ): لا أن يشتريّ منها فرسًا يُحيّسُهاء أو عقارًا يِقَفْه على الغزاة. 


( الشرح ): لو قلت مثلا: الزكاة أريد أن أشتري بها سلاحًا يصير وقفَاء نقول: 
لاء ولا عقارّاء ولا فرسًا. 


.)7١5 /1١( «المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد)‎ )١( 
ص: في‎ ( 00 
كتاب: المناسك» باب: العمرة. وغيره.‎ ») ١ 84 / /* ) ف أخرجه أبو داود في (سننه»)‎ 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (14) 


( المتن ): وإن لم يَعْرْرَدّ ما أخذه. 


( الشرح ): وما أخذه الغازي في سبيل الله إذا لم يغز يلزم أن يرده؛ لأنه أخذه 


( المتن ): تقل عبدٌ الله: ( إذا خرج في سبيل الله أَكَلَ من الصدقة ). 


( الشرح ): نقل عبدالله: إذا خرج في سبيل الله فإنه يأكل من الصدقة؛ لأنه داخل 
في سبيل الله. 


( المتن ): ( الثامِنٌ: ابْنُ السّبيل )؛ وهو( المُسَافِرٌ المُنْقَطِعْ بهِ)» أي: بسفره 
المباح» أو المحرّم إذا تاب. 


(الشسرح): الثامن من أصناف أهل الزكاة: ابن السبيل» وهؤلاء هم الذين 
ذكرهم الله في قوله: 32 # إِنَمَا ألصَدَقَتٌ لِلْمْمَرءِ وَاَلْمَسكْينِ * إلى قوله: 
لوأب سيل 24". 


)01 سورة التوبة» الآية رقم (55). 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (4) 

وابن السبيل هو المسافر المنقطع بهء سواء كان سفره مباحًاء أو كان سفره 
محرمًا وتاب منه» كمن سافر لقطع الطرقء يتعرّض للناس في طرقهم؛ لينهب 
أموالهم» ثم تابء فإنه يُعطى من الزكاة إذا كان نفد ما في يده. 

أو سافر سفرًا مباحًاء أو سافر سفرًا مستحباء أو واجبّاء كحج, ونحوه. 

فالمعنى: لو سافرت أنت إلى بلد ماء لكن نفقتنك سرقت»ء أو ضاعتء كأن تكون 
جئت إلى هذه البلاد» وفي مرورك إلى بلدك سرقت فلوسكء وأنت غني في بلدك؛ 
جاز لنا أن نعطيك من الزكاة» وجاز لك أن تأخذ من الزكاة بقدر ما يوصلك إلى 
بلدك فقط؛ لأنك الآن ابن سبيل» حتى ولو كنت غنيا في بلدك» ولو وجدت من 
يقرضك. ما دام أنك الآن محتاج, إما أن تكون نفقتك انتهت» صرفتهاء أو سرقت» 
وبقيت معطلا ليس عندك شيء. فإنه يجوز لك أن تأخذ من الزكاة بمقدار ما تصل 


به إلى بلدك» من أجرة طائرة مثلا» ونفقة فقطء وما زاد لا يباح لك. 


( مداخلة ):20. 


(1) ولو وجد من يقرضه؟. 
( الشيخ ): ولو. 
( طالب ): إذا وصل البلد ومعه باقي كيف يسويه يا شيخ» يتصدق بهء أو يرده لأهل الزكاة؟. 
( الشيخ ): لاء للفقراء. 
( طالب ): ما يصيركمن أخذ الزكاة ثم بعدها اغتنى؟. 
( الشيخ ): لا لا» ما هوء هذا أخذها لسبب عارضء أما غناه فسبب ملازم» لكن حصلء أما 
هذا لسبب عارض. لولا هذا العارض ما أبيح له؛ لأنه غني. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض ال مريع (4) رهه 6 

( المتن ): ( دُونَ المُْشِى لِلسَّمَر مِنْ بَلَدِهِ ) إلى غيرها؛ لأنّه لبس في سبيل؛ لأنَّ 

1 ده : 000 

السبيل هي الطريقء فسْمَيَ مَنْ لزمها ابنَ السبيل» كما يقال: ولد الليلٍ لمن يكثر 
خروجه فيه وابنْ الماء لطيره لملازمته له. 


( الشرح ): دون المنشئئ للسفر فهذا لا يُعطى» كما لو كنت الآن تريد السفر 
وأنت في بلدك» فلا نعطيك؛ لأنك ما صرت ابن سبيل بعد» فما دمت مقيمًا في 
بيتك وبلدك فأنت لست ابن سبيل» وإنما ابن السبيل إذا فارقت بلدك» وبقيت 
معطلا ليس معك شيء. أما مادمت في البلد» وعندك ما يكفيكء فهذا لا يحل لك. 

ويقال: ابن سبيل كما يقال: ولد الليل» أو اين الليل» لمن كان يكثر الذهاب 
والمجيء في الليل» أو ابن الماء كطير الماء الملازم للماء؛ فيضاف إليه ابن سبيل 
يعني: ابن الطريق. 

فالسبيل بمعنى الطريق» فهو الآن سائر في طريقه إلى بلده. انقطعت به النفقة» 
فلا مانع» أما كونه الآن سينشئ سفراء وهو بالبلد» فهذا لا يعطى. 


( المتن ): ( فَيُعْطَى ) ابن السبيلٍ ( مَا يُوصِلَهُ إِلَى بَلَدِهِ )» ولو وَجَد مُقرِضًا. 


( الشرح ): فلو وجد من يسلفه فلا يلزمه أن يقبل؛ لما في السلف من الذلة. 
ولاحتمال أن يستطيع إيفاءه أولاء فالعبرة بحاله الآنء من جنس الهدي في التمتع» 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (14) 
فإن المتمتع لا يجوز له أن يصوم إذا كان قادرًّاعلى الهديء وكذلك القارن. 
اعتبارًا لحاله» فكذلك ابن السبيل إذا لم يكن عنده شيء يجوز له أن يأخذ من 


الزكاة» ولو وجد من يقرضه. 


0 5 و 
( المتن ): وإن قصّد بَلَدَا واحتاج قبل وصوله إليها؛ أَعْطِي ما يصل به إلى البلدٍ 
الذي قصده وما يَرجِعٌ به إلى بليه. 


( الشرح ): ومن قصد بلدًا أعطي بقدر ما يوصله إلى تلك البلد التي يريدهاء 
وأعطي مقدار ما يرده إلى بلده» لا مانع. 

مثالا: أنت ذهبت من هنا تريد مثلًا مكة؛ انقطع بك الطريق؛ جاز لك أن تأخذ 
من الزكاة ما يوصلك إلى مكة وما يرذّك من مكة إلى بلدك» حيث تعذر وجود 


شىء من مالك. 


( المتن »: وإِنْ فَضَل مع ابن سبيل» أو غاز. أو غارم, أو مكاتب شيء؛ ردة. 


.)١195( سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (4) 
المكاتب. فإنه يردّه؛ لأن أخذه له ليس بسبب ملازم» بل لسبب عارض؛ فإذا زال 
السبب فإنه يرد فنا قبقي: 


و 


( المئن ): وغيرٌهم يتصرّف بما شاء؛ لملكه له مُستقرًا. 


( الشرح ): وغيرهم كالفقير» والمسكينء والعامل» والمؤلفة» يتصرف فيما 
تبقىء فإنهله» كما لو أعطيت ذ فقيرًا مبلعًا من المال من الزكاة» ثم استغنى» فهو له. 
اعتبارًا بحاله حال الأخذ؛ لآنه لم يأخذ لعارضء بل أخذ لأمر ملازم له وقت الدفع. 


( هن اخيلة )07 


(المنن ):(وَمَنْ كَانَّذَا عِيِالٍ أَكَدَ مَايَكْفِيهِمْ )؛ لأنَّ كلّ واحدٍ مِنْ عائلته 


مقصود دفع حاجته. 


ما ا 
حاجتك أنت. لاء نقول: حاجته مثلّا كل شهر مائة ريال شخصيًاء لكن عنده عائلة 
عشرة أفراد» نقول: يأخذ ألماء هذا هو المعنى» فهو يأخذ ما يكفيه ويكفي عياله 
لمدة سنة كاملة» كما تقدم. 


)١(‏ لومثلا تعذر عليه رده لبعده مثلّاء بعد أخذه لكفايته» فهل يتصدق به؟. 
( الشيخ ): يتصدق به يعطيه الفقراء» ينويها زكاة عن صاحبه» وإن كان يعرفه يردها عليه. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (1) 


مر 0 كو ”> ا وميم 6ه سه 
( المئتن ): ويُصدق من اذعى عِيالا أو فقرًا ولم يُعرف بغنى. 


( الشرح ): مثلًا: جاءك إنسان يريد شيئًا من الزكاة» قال: أنا فقير» وكنت تعرف 
أنه غني» فلا تعطيه حتى يثبت. 

فإذا كنت لا تعرف عنه شيئًا فأعطه. هو وذمته» ولا يلزمك أن تطالبه بالشهود. 
ما دام أنها زكاة» بدون أن تقيم عليه البينة» أو إحضار الشهود. 

أما إذا كنت تعرف أنه غني, مثلا: صاحب دكانء تعرفه عنده أموال» وقال: أنا 
فقير» فهذا لا يُعطى؛ لأنك تعرف أن عنده مالاء ولا يُقبل قوله إلا إن جاءك بثلاثة 


( المتن ): ( وَيجورٌ صَرْفْهًا )» أي: الزكاق ( إِلَى صِنِْ وَاحِدٍ )؛ لقوله تعالى: 
وَإِن حرفا ور لم هاالمقراء 1 كم 7 ولحديث ات 


ل 2 ره 


ل إلى اليمن فقال: «أَعْلِمْهُمْ أنَّ اله قَدْ افترَض عَلَبْهِمْ صَدَقَة نُؤْحَذٌ مِنْ أَعْيائِِمْ 


)١(‏ ولفظه: عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة» فأتيت رسول الله كك أسأله فيهاء 
فقال: «أقم حتى تأتينا الصدقة فتأمر لك بهاء قال: ثم قال: يا قييصة إن المسألة لا تحل إلا 
لأحد ثلاثة - إلى أن قال-: ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه لقد 
عابت قاد اناق جلت ند اميا المت سين قرا لاسو يا ا قانبعيد ا الل قن 
- فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحنًا يأكلها صاحبها سحنًا». أخرجه مسلم في اصحيجه» 
(؟/ ؟77/ ٠١55‏ »). كتاب: الزكاة» باب: من تحل له المسألة. 

(؟) سورة البقرة» الآية رقم .)71/١(‏ 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع (4) 


ترد عَلَى فُقَرَائِهِمْ متفق عليه('): فلم يذكر في الآبة والخبر إلا صنفٌ واحدٌ. 


( الشرح ): يجوز صرف الزكاة إلى صنف واحد. وهو صنف الفقراء فقطء فلو 
قلت مثلا: أنا عندي خمسون ألف ريال زكاة» فهل لا بد أن أوزعها على الأصناف 


إلى صنف واحد )» وهم الفقراء؛ لقوله تعالى: 3# وا لقت نع جا هت 
وَإِن تحفوها وَتَؤُثو ها الْمَفَراء فهو حر كم 46 وليس فيه ذكر بقية بقية الأصناف. 

وكذلك قصة الرجل الذي جاء إلى النبي وَل فقال: «أقم عندنا حتى تأتينا 
الصدقة فنأمر لك بها)2. 


( المتن ): ويُجزَئٌْ الاقتصارٌ على إنسانٍ واحد, ولو غَريمَه أو مكاتبه. 


6 أخرجه البخاري في (صحيحه ( ” / / ١345‏ )»كتاس: الزكاة» باس: أخذ الصدقة 
من الأغنياء» وترد في الفقراء حيث كانواء ومسلم في ااصحيحه ( 1١0 / ه١ / ١‏ )» كتاب: 
الإيمان» باب: الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام؛ من حديث ابن عباس 6 . 

(0؟) سورة البقرة» الآية رقم .)71/١(‏ 

ار 


.»ك6 كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع (4) 


( الشرح ): ويجزئ الاقتصار على صنف واحد. ولو كان هذا الصنف غريمه؛ 
أو كان مكاتبًا له. 


( المتن ): إن لم يكن حِيلَة. 


( الشرح ): ما لم يكن حيلة» أما إذا كان حيلة» تريدأن تعطيه من أجل أن يفيدك 
أنت» كإنسان تطلبه ألف ريال» قلت له: تعال تفضل هذه ألف ريال من الزكاة» 
لكن تردها علي حتى أنزلها عليك من الدفتر» فهذا لا يجوزء فيها وقاية. 

أما لو أعطيته إياها لأجلهء وأخذها وتملكهاء ثم جاء وسلمها لك بدون حيلة» 
وبدون مواطأة عن الدّين الذي في ذمته لك فلا مانع» جائز. 

والأعمال بالنيات» فالمهم أنه لا يجوز له أن يعطيه إياها على أنه سيردها إليه 
عن قضاء دينه» فهي عطية حيلة» أما إذا أعطاه إياها للتملك» واستلمها وردها عليه 
بدون مواطتئة» ولا حيلة؛ جاز. 


( مداخلة ):20. 


)١(‏ وإذاعلم مثلًا أن المكاتب حل عليه قسط من الأقساطء ويريدأن يأخد هذاء ثم دفع له مقداره 


من الزكاة؟. 
( الشيخ ): إذا كان حيلة ما يجوز أما إن كان بلا حيلة فلا مانع» فإذا حفت القرائن أنه كان 


( طالب ): هل يجوز أن أسقط عنه الدين لأجل الزكاة؟ . 
( الشيخ ): لا يجزءء ولا تبرأ ذمّته تقول: مادام أن الفقير لن يعطيني شيئَاء فأنا أسقط عنه من 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع (4) كه 


( المتن ): ٠:‏ يك دعل أَمَرَ: بي زرَْقٍ دع صَدَفَيِهِم إلى سَلَمَة بن صَخْرِه وقال 


لقبيصة: ١أَقِمْ‏ ا َِيصَةُ حَنَّى َي الصَدَفَة تأ مُرَ لَك يها». 


( الشرح ): كما تقدم أنه يجوز دفع زكاة المال إلى شخص واحد. 


اموا ساح ابدام سنامن لدي انيد حيلة» والله يقول: 36 وَإِن 
كك درق مر ل مسرم 6 [سورة البقرة: .]7/١‏ 

( طالب ): يا شيخ» ولو غريمه؟. 

( الشيخ ): عند الشيخ إذا كان غريمّاء وتريد أن تسقط زكاة الدين الذي في ذمته؛ فلا تعطيه من 
زكاتك أنت» كأن يكون إنسان عنده لك مائة ألف ريال» وتريد أن تنزل عنه ألفين ونصف من 
الدين الذي في ذمته» فهذا يُجوّزه الشيخ» لا أنك مشلا تُنَزّل عنه مائة الألف من الدراهم الذي 
كانت في حوزتك. فالشيخ يُجوّزه أنك تسقط الزكاة من الدين الثابت في ذمته فقط. 

( طالب ): «ولو غريمّه) يعني: خبر كان؟. 

( الشيخ ): أي نعم؛ لأن كان تحذف بعد لوء وبعد إن» مثل: التمس ولو خاتمّاء يعني: ولو كان 
الملتمس خاتمّاء وهذا ما قاله ابن مالك في «الآلفية»: 


ويحذفوتها 50 
يغنى : كان 
ويحدفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر 


ولو غريمّاء ولو كان غريمًا. 
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سقو 


( المتن):( ود يَسَنٌ ) دفمها (إِلَى أَثَارِبِهِالَّذِيِنَ لاتلرَمَه مُؤْتَنْهم )؛ كخاله. 
وخالته. على قدر حاجتهم. الأقرت فالآأقرت؛لقوله عه «صَدَقَئَكَ عَلَى ذي 
القَرَابَةِ صَدَ صلق نَهٌ وَصِلَة)20. 


( الشرح ): ويّسن دفع الزكاة إلى أقاربه المحتاجين الذين لا تلزمك مؤونتهم» 
كالخال» والخالة مثلاء والعمة» وما أشبه ذلك. فهؤلاء لا يلزمك مؤونتهم» فيجوز 
لك أن تعطيهم من الزكاة مع الحاجة. 

أما من كانت تلزمك مؤونتهم كعمودي بني النسب. فروعكء أو بناتك» وبنات 
بناتك» وأولادك» وعيال بناتكء قالوا: لا يجوز أن تعطيهم من الزكاة. 

وكذلك أبوك» وجدك,. وجدتك. وجدك من جهة أمك؛ لأآن نفقتهم واجبة 
عليك؛ بخلاف غيرهم» فهؤلاء لا يجوز دفع الزكاة إليهم. لكن ذهب بعض 
العلماء إلى أنك إن كنت تنفق عليهم فنعم, وأما إن لم تنفق عليهم جاز دفع الزكاة 
إليهم» كالإخوة» والحواشي الذين واجب نفقتهم عليك لكنك لا تنفق عليهم. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «سننه» ( */ /7/ 508 ).» أبواب: الزكاة» باب: ما جاء في الصدقة على 
ذي القرابة» والنسائى في (سئنه» ( 5 / 97 / 7087 )» كتاب: الزكاة» الصدقة على الأقارب» 
وابن ماجه في (استنه» /١ / ١(‏ 14 )» كتاب: الزكاة» باب: فضل الصدقة» وغيرهم» 


اضر 


من حديث سلمان بن عامر الضبي دَكَتَهُ . 
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2 - 


رفصل) 


لا تدفع الركاة لهاشمي 

( المتن 1 (ولا) جر أن (تَذفَعْ إلى هَاشْهِئٌ). أ ينا إلى عاخم 
بأن يكونّ مِنْ سلالته. فدخل آل عباس» وآل علي وآل جعفرٌء وآل عقيلٍ» وآل 
الحارث بن عبد المطلبء وآل أبي لَهَبِ؛ لقوله كَك: (إنَّالصَّدَكَةَ لا تَسَغي لآل 
محمد إِنَمَامِيَ أَوْسَاحٌ النَّاس) أخرجه مسلم. لكن تجزئ إليه إنْ كان غازيّاء أو 
غارمًا لإصلاح ذاث بين أو موْلّمًا. 

(و) لا إلى (مُطَلِبيَ)؛ لمشاركتهم لبني هاشم في الحُمُسٍء اختاره القاضيء 
وأصحابّه. وصحّحه ابن المنجّاء وجزم به في «الوجيز», وغيره. والأصحٌ تُجزئ 
إليهم» اختاره الخرقئٌ» والشيخان. وغيرهم. وجرعيهق لمهي اموا وقد ١‏ 
لأنَّآبة الأصناف وغيرّها مِنّ العموماتٍ تتناولهم؛ ومشاركتّهم لبني هاشم في 
الحْمُسٍ ليس لمجرد قرابتهم؛ بد ليلأنَ بني نوفلٍ وبني عبد شمسسي مثلّهم» ولم 
بعطوا شيئًا مِنَ الخْمُْسِء وإنما شاركوهم بالنصرة مع القرابة كما أشار إليه َكل 
بقوله: َم نار فقوتن فى جَاهِليةِ وَلَا إشلام1. 


0 


ع 
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( الشرح ): [قوله: (فصل) أي: فيمن لا يجزء دفع الزكاة إليه» وفضل صدقة 
التطوع. 
قوله: (اختاره الخرقى والشيخان)» المراد بالشيخين: الموفق ابن قدامة 


قوله: (إن بني نوفل وبني عبد شمس مثلهم) لأن هاشمّاء والمطلبء ونوفلا. 
وعبد شمس» إخوة. 


قوله: (لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام)» عبد مناف له أربعة أولاد: هاشمء 
والمطلبه وتوفل؛ وعبد شمس. ولما دخل النبي و الب دخمل معه بنو 
المطلبء ثم بعد ذلك لما أفاء الله على رس وله يَلَِةٍ بالأموال أعطى بني هاشم. 
وبني المطلب. وترك بني نوفل» وبني عبدشمسء فقالوا: يا رسول الله أعطيت 
بني المطلب وتركتناء وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال النبي وَلكةٌ: «إنما 


بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد) روآأه البخاري7" 


لاد ١وَإِنَ‏ مَوْلَى القَوم م د أب داوق والنسائيء والترمذي وصحه دك 
على الأصمٌ تُجزئٌ إلى موالي بني المطّلب. كإليهم. 


6 في ااصحيحه) ( 5 / 9 / 7 6 كتاب: المئناقبء. باب: مناقب قريش» من حديث 
عثمان بن عفان ؤَلَيَّهُ . 
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َ ءِ 7 جه جم ب 8 
ولكل اخذ صدقة تطوع. ووصية او نذر لفقراء. لا كفارة. (وَلا إلى فَتِيرَةِ نَحْتٌ 
2 _ . 00 74 و ا هه 
غنِيٌ منفق)» ولا إلى فقير يُنفق عليه مَن وجبت عليه نفقته من أقاربه؛ لاستغنائه 
ب 0 ه- تر 
بذلك. 


( الشرح ): قوله: (ولاعلى مواليهما)» وهو من المفردات؛ لأن مولى القوم 
منهم؛ لكن تجوز لموالي مواليهم لأنهم ليسوا من القوم» ولا من مواليهم. 

قوله: (ولكل أخذ صدقة التطوع)؛ لأنها ليست من أوساخ الناس»ء بل هي 
كمال» وهم منعوا الزكاة؛ لأنها من أوساخ الناس. 

قوله: (لا كفارة)؛ لأنما صدقة واجبة شرعاء فهي كالزكاة» بل أولى؛ لأن 


مشروعية الكفارة لمحو الذنب فهي أشد من أوساخ الناس. 


( المتن ): (وَكا إلى فَرّعِهِ). أي : ولده وإن سَمَلء يمن ولد الابن» أو ولد البنت؛ 
() لا إلى (أَضْله)» كأببه» وأمّهء وجدّه. وجدّتِه من قِلهما وإن علواء إلا أن يكونوا 
عمالاء أو مولفية: أو غَرَاةٌ أو غارمين لذات بين. 

ولاتُجِزئٌ أيضًا إلى سائر من تلزمُه نفقئه مالم يكن عاملاء أو غازيًاء أو مولّما؛ 
أو مكاتباء أو ابن سبيل؛ أو غارمًا لإصلاح ذاتٍ بين. 

وتجزئ إلى من تبرّع بنفقتِه بضمّه إلى عياله أو تعدّرت نفقته» من زوج أو 


قريب بنحو غيبة أو امتناع. 
2 2 
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( الشرح ): قوله: (وإن سفل) بفتح الفاء أي: نزل» وبضمها أي: اتضع قدره 
بعل رفعه. 

قوله: (وإن علوا) وعند شيخ الإسلام يجوز دفع الزكاة إلى الوالدين والولد إذا 
كانوا فقراء» وهو عاجز عن الإنفاق عليهم» وهو أحد القولين في مذهب أحمد. 
ويشهد له العمومات. 

قال الشيخ: الأقوى جواز دفعها إليهم في هذه الحال؛ لأن المقتضي موجود 
والمانع مفقود. فوجب العمل بالمقتضي السالم عن المعارض المقاوم ]"''. 


( المتن ): ( ولا ) تجزَئٌ ( إِلَى عَيْدِ ) كامل رق غيرٌ عامل ومكاتّب. 


( الشرح ): ولا يجوزدفع الزكاة إلى عبد رقيق كامل الرق؛ لآنه بنفسه مال» 
وهو لا يملكء فدفعها إليه لا يجوزء فنفقته واجبة على سيده. إلا أن يكون عاملا 
يأخذ في مقابل عمله» كما لو كان كاتبًا للعمال» يأخذ مقابل كتابته» أو يكون راعيا 
للغنم الذي يأخذه العامل من أرباب المواشيء أو ما أشبه ذلك. أو كان مكاتباء 


بان اشترى نفسه من سيده بثمن معلوم منجم» مؤجل نجمين فأكثر» كما تقدم. 


010( ما بين المعكوفتين هو من تعليقات الشيخ صالح حفظه الله» وليس من شرح الشيخ عبد الله بن 
حميد» وذلك لتعذر الحصول على ال: لتسجيلات الخاصة بهذه المواضع. 
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( المتن ): ( و ) لا إلى ( رَوْح )؛ فلا يُجِرْنّها دفع زكاتها إليه ولا بالعكس. 


( الشرح ): ولا يجوز دفع الزكاة إلى أحد الزوجين» كما لو دفعت المرأة زكاة 
مالها إلى زوجهاء فلا يجوز لها ذلك» وقيل: لا بأس به إذا كان فقيرّاء فهو من 
جملة الفقراء» بل هو أحق» فمتى دفعت المرأة زكاة مالها إلى زوجها فلا مانع؛ 
لأن نفقته عليها غير واجبة» ولولا علق التكاح فهو أجنبي منهاء وهي أجنبية منه. 
قالوا: على هذا فلا مانع. لكن المذهب وقول كثير من أهل العلم: عدم الجواز؛ 
لآنه ينفق بها عليهاء وعلى أولادهاء فلا يجوز لها أن تعطيه زكاة مالها”". 

أما دفع زكاة ماله إلى زوجته فهذا لا يجوز إجماع”". 


( مداخلة ): '". 
5 و و 5 ِ 7 2 
( المتن ): وتجزئ إلى ذوي أرحامه مِن غير عَمودَي النسب. 


( الشرح): ويجوز دفع الزكاة إلى ذوي أرحامه من غير عمودي النسي» 


كخاله. وخالته. وعمه؛ وعمته.؛ وبنت خخاله» وبنت أخته» وولد أخته» وبئات 


)١(‏ انظر: «المجموع»( 5 / ١197‏ ). و«الكاني»( ١‏ / 559 )» و«المغني)( ” / 85 )» و«الشرح 
الكبير على متن المقنع»)( 5 / .)1/١5‏ 

(0) انظر: «الإجماع»( ص: 59 )» و «المغني»( ؟ / 585 ). 

(©) الراجح في القولين؟. 
( الشيخ ): المذهب. 
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أخته. وما أشبه ذلكء بخلاف ذوي الأرحام من عمودي النسبء فإن نفقتهم 
الله علهيكاء اليدمدلةه ار أى أنه 

أم أبيه ليست من ذوي الأرحام» بل هي من أصحاب الفروضء لكن كأبي أمه. 
فأبو أمه من ذوي الأرحام» فلا يجوز أن تدفع زكاتك إلى أبي أمك؛ لأن نفقته 
واجبة عليك. 

وكذلك هو جدك من جهة أمكء لا يجوز له أن يدفع زكاته لك» وإن كنت أنت 
ابن بنته؛ لأن نفقته واجبة عليك» سواء كان من جهة اللأصلء أو من جهة الفرع. 

اسح و يوه ذها (كْبَانَ أَهلَا) لم تجِرثة)؛ 
لعدم جَزْمِه بنية الزكاةٍ حالٌ دفِها لمن ظئه غيرٌ أهل لها 


( الشرح ): ومن دفع زكاته لغير أهل فبان أهلا لا تجزئه؛ لأنه حال الدفع 
يعرف أن هذا المدفوع إليه ليس بأهل. 

فمثلا: دفعت زكاتك لشخص تعرف أنه غني» لكنك تحبه؛ وفي مقابل ذلك 
دفعته له» وأنت تعرف أنه غني» لكن اتضح لك أنه رجل فقير» منكسرء ليس عنده 
شيء. لا تجزئك؛ لأن العبرة بالبدءء لا بما آل إليه الأمرء العبرة بحالة الدفع. لا 
بما آل إليه الأمرء فأنت تعرف أنه غني» دفعت الزكاة إليه اتضح أنه من أهل الزكاة» 
فحالة الدفع هو غني لا يجزئك أن تعطيه» بل عليك أن تخرج غيرها. 
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بخلاف العكسء لو أعطيته على أنه فقير» ثم بان أنه غني» يعني: حال الدفع 
أنت معتقد أنه فقير» ناويا لفقره» يعني: تعرف أنه فقير» لكن اتضح عنده ملايين» 
هذه تجرئ) اعتيارًا بنيناك حال الدفع» لا بما آل إليه الآأمرء مستدلين على هذه 
المسألة الآخيرة بقصة الرجل الذي قال النبي يلد قال: خرج رجل معه صدقته 
في الليلء فدفعها إلى رجل يعتقد أنه فقير» ولما أصبحوا أصبحوا يتحدثون» قال: 
(تصدق البارحة على غنيء قال: اللهم لك الحمد على غني. وفي الليلة الثانية 
خرجع بصدقته)؛ أنه قال: «لأتصدقن بصدقة أسلمها لمستحقيها». أو كما ورد» 
فقابل شسخصًا فدفعها إليه» «فأصبحوا يتحدثون: تُصُدَّقّ البارحة على سارق». 
والثانية «على زانية» فقال: اللهم لك الحمد على غني» وزانية» وسارق). فقال 
النبى كَكِْةِ: «لك أجرك. الزانية لعلها أن تتوب وتستعف بصدقتكء والسارق 
ِ َ 
لعله ان يرتدع عن سرقته» تسد خلته. والغنى لعله ينعظ فيتصدق من عنده. ولن 
يضروك بأذى)”". 
قالوا: هذا يدل على أنه لو دفعها لغني يظن أنه فقير» فبان أنه غني؛ فإنها تجزئه. 
( مداخلة ):0". 
)١(‏ أخرجه البخاري في «(صحيحه)( 7 / ١57١/1١١١‏ )» كتاب: الزكاة» باب: إذا تصدق على 
غني وهو لا يعلم» ومسلم في (صحيحه) (7/ ١5 /٠١9‏ )»ع كتاب: الزكاة» باب: ثبوت 
أجر المتصدق» وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلهاء وغيرهم» من حديث أبي هريرة ونه . 
(5) مانقول يا شيخ: هذه صدقة التطوع؟. 
( الشيخ ): يقولون: الأصل واحدء يقولون: لاء ليست بتطوع. 
(طالب ): طيب إذن إذا كان اللأصل واحدّاء فبالنسبة لدفع زكاة المرأة لزوجهاء نقول: إنها تدفع 
له؛ لآن امرأة عبد الله بن مسعود لما سمعت النبى يَكِلَدِ يقول: ١يامعشرالنساءتصدقن)‏ [أخرجه 
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حاف 


( المتن ): ( أَوْ بالعكس )» بأن دقّعها لغير أهملها ظانً أنه أَهلّها؛ (لَمْ بُجْرْنْه)؛ 


لأنّه لا يخفى حالّه غالِئء وكدّيُن الآدميئ» ( إلا ) إذا دفعها (لِغٌَِ ظَنَّهُ فَقِيرًَا ) 
فتجرنّه؛ لأنَّ مع الرجلين الجَلْدِينَء وقال: (إنْ شِيْنُمَا أَعْطَيْيُكُمَا منْهاء 
ولا حظ فِيهًا لِغَننّ وََا لِقَويّ م مُكتيسب)27. 


(010) 


يب 


-البخاريفي (صحيحه)( 7 / ١555/١75١‏ ) كتاب: الزكاة» باب: الزكاة على الزوج والأيتام 
في الحجرء ومسلم في (صحيحه)( " / 14 / ٠٠‏ كتاب: الزكاة» باب: فضل النفقة 
والصدقة على الأقربين» والزوجء والآولاد. والوالدين ولو كانوا مشركين]. 

( الشيخ ): هم يقولون: إن هذه ظاهر أنها تطوع؛ لأن الرسول يَلِةِ حثهم على الصدقة» قالت: 
(إن خلا عندي»» فتريد أن تتصدق به فبينت نوع الصدقة وأنها ُحليهاء فحليها ليس بالصدقة. 
ثم لو قلنا بالصدقة» ما تصدق به كله مما يدعوها للتطوع؛ لا يلزمها أن تتصدق حتى ولو على 
سوس ويا ا 

( الشيخ ): إذ ل 522022 

011110101000 
( طالب ): الحديث ما دل على الوجوب؟. 

( الشيخ ): لاء ليبس بواجبء يعني: هل يجزئ عني حيث أمرتنا بالصدقة. 

( طالب ): يقول: ( وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل لأخذها فبان أهلا لم تجزئه» لعدم جزمه 
بنية الزكاة )؟. 

( الشيخ ): حال الدفع صحيح, فهو ما جزم» معك ألف ريالء أعطيته هذا الراجحي» أنت 
تعرف أن الراجحي غنيء ما نويتها من الزكاة» وأنت متردد لكن اتضح أنه فقير في نفسه. وما 
ندريء بخلاف إذا أعطيتها مثلا زيد» تعرف أنه طيب». جارك» تعرفه ويصلى معك. لكن فقير: 
لكن بعديومين عرفت أن عنده ملايين» فأنت حال الدفع ناو أنها زكاة» أجزأتك. 

أخرجه أبو داود في (سننه»( 7 / /١1/8‏ ”1777 )» كتاب: الزكاة» باب: من يعطى من الصدقة» وحد 
الغنى» وأحمد في (مسنده)( 79 / 5 / ١/7”‏ )» والنسائى في «الكبرى»)( ” / )2 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع (4) »© 
( الشرح ): يعني: دفعتها لغير أهل فبان أهالاء فهو من قبل فقير. 
مثلا: دفعتها لغير أهل على أنه من أهل الزكاة» لكن بان أنه قادر أنه من الغزاة 
مثلاء ما تجزئ إلا في مسألة الفقير؛ لأن الفقير يأخذ لنفسهء وهذا يأخذ لغيره. 
فمراده لغير أهل: من كان يأخذ لغيره بسب من الأسباب. 
أو مثلا: إنسان تظنه أنه ليس بأهل دفعت له الزكاة» فبان أنه ابن سبيل ليس 
معه شيء. لا تجزى؛ لأنه ليس من أهل الزكاة بصفة مستمرة» بل لأجل عارض» 
بخلاف الغني إذا دفعتها على أنه فقير» هذا مراده. 


( مداخلة ):200. 


-كتاب: الزكاة» مسألة القوي المكتسبء وغيرهم؛ من حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار. 
)١(‏ إِذَاإِذا دفعها لواحد يظنه من أهلهاء وبان من غير أهلهاء ما تُجزئه على قولهم؟. 

( الشيخ ): يعني: وأنت أعطيته على أنه فقير. 

( طالب ): أنا أعطيته على أنه فقير. 


( الشيخ ): لا تجزته. 
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( المتن): ( وَصَدَقَة المَطوع مُستَحَبَة مُسْتَحَبَة » حت الله عليها في كتابه العزيز في آيا 


سه هس سر 


كثيرة. وقال عَيوٌ: «إنّ الصَّدَقَة َدَلتَطفِئٌ غَضَبّ الرّبٌّ, وَتَدْهَعُ مِيئَةَ السّوءِ) رواه 
الرطلي رشع ا راس ( آي تاج )ارال وماوركان لز المي 
والحرمين أفضل؛ لقولٍ ابن عباس : دكَانَّ رَسُولٌ الله وي 
مَا يَكُونُ ِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جبريل. ..» الحديث. متفق عليه”'. 


( الشرح ): صدقة التطوع حث عليها الشارع» ورغب فيهاء وأخبر النبي َلَِةِ أن 
الصدقة تطفوع عضب الور وتدفع ميتة السو 

ويروى في الحديث: «يَاكرَوا بالصدقة. فإن البلاء لايتخطاها)9' وف الحديث: 
«"أيمامسلم كسى مسلمًا على عري كساه الله من لل الجنة» وأيما رجل أطعم 


000( أخرجه البخاري في اصحيحه»( 7 / 5/ ١40”‏ )» كتاب: الصومء باب: أجود ما كان النبي 
يكْدٌ يكون في رمضان» ومسلم في ا(صحيحه)( 5 / 7708/3107 ).» كتاب: الفضائل» باب: 
كان النبي يك أجود الناس بالخير من الريح المرسلة. 

(0) أخرجه الترمذي في «سننه)( 7/ 57 / 555 )» أبواب: الزكاة» باب: ما جاء في فضل الصدقة» 
وابن حبان في (اصحيحه)( 8 / /5٠١١7”‏ 77094). كتاب: الزكاة. باب: صدقة التطوعء ذكر 
إطفاء الصدقة غضب الرب جل وعلاء والبيهقى في اشعب الإيمان)( 6 / ١ه٠/ .)5١8٠‏ 
الزكاة. التحريض على صدقة التطوع» وغيرهم. 

69 أخرجه الطبراني في «الأوسط)7(0/ 9/ 0547 )» مرفوعًا من حديث علي ذكَنَهُ » وأخرجه 
البيهقى في «الكبرى»( 5 / 718 / 7/7١‏ )» موقوفًا على أنس ذَلكَه . 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع (4) »ك6 
مسلمًا على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة)”", إلى غير ذلك من الأحاديث 
الكثيرة» وفي الحديث: «اليد العليا خير من اليد السفلى)”". 

وصدقة التطوع تعوّد الإننسان السماحة» والجود, وتمنعه من اشح والبخل» 
وفيها إحسان إلى الناس» والرحمة بهم. 

فهذا أمر محبوب إلى الله» ومطلوب شرعاء ولاسيما في الآأوقات الفاضلة» 
كشهر رمضان؛ فإن الصدقة فيه أفضل من الصدقة في غيره» ولا سيما في العشر 
الأواخرء ولا سيما في الأمكنة الفاضلة» كالحرمين؛ لأن الحسنة تتضاعف فيهاء 
ومضاعفتها بالكيفية» وبالكمية أيضّاء بخلاف السيئة في الحرمء فإنها تضاعف 
بالكيفية» كما يأتي بيانه في الحج هناك إن شاء الله. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في (سننه)( 7 / ٠‏ 1787 )» كتاب: الزكاة» باب: في فضل سقي الماء 
والترمذي في اسننه»( 5 / 717/ 7555 )» أبواب: صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول 
الله يِه باب. وأحمد في (مسنده)( 117 / 1757/ ١١1١١)»غيرهمء‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري ؤكَهُ . 

(0) أخرجه البخاري في «صحيحه)( ”7 / ١574/1١١7‏ )» كتاب: الزكاة» باب: لا صدقة إلا عن 
ظهر غنى» ومسلم في ا(صحيحه)( ” / ٠١7 /11١17‏ ). كتاب: الزكاة» باب: بيان أن اليد 
العليا خير من اليد السفلى» وأن اليد العليا هي المنفقة» وأن السفلى هي الآخذة» وغيرهم؛ من 


اضر 


حديث عبد الله بن عمر ذَكَنَهُ . 


221 كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع (4) 


ره آ 0 


( المئن ): ( 3 ) ف ( أَوْقَاتِ ت الحاجًا تَ أَفْضَلْ )» وكذا على ذي رحمء لاسيمًا مع 
عداوة» وجار؛ لِقولِه تَعَالى: 96 يتما ذا مََربَةٍ (9 سكا دَا مويو (5) ١4‏ '"» ولقوله 
يَهِ: «الصَّدَقَةَ عَلَى المِسْكِينٍ صَدَقَة وَعَلَى ذي الرّحِم انْتَتَان: صَدَفَة وَصِلَة). 


( الشرح ): وفي أوقات الحاجة أفضلء إذا كان في الناس مسغبة وجوع ففي مثل 
هذا الوقت أفضل» حتى من رمضان. 

وكذلك الصدقة قةعلى القريب من ذوي أرحامك أفضلء لا سيما مع عداوة» 
يعني: في نفسه شيء عليك من الحزازة» ومن الانكماش والبغض؛ لأنها «صدقة 
وصلة)0". 


( المتن):(وَنسَنْ ) الصدقةً ( بِالفَاضِلٍ عَن كِمَابَتَ وَ) كفاية ( مَنْ يَمُونَهُ )؛ 
لقوله يَك: «اليَدُ العلا يْرٌ مِنَ اليد السّفْلَىء وَابدَأبمَنْ تَعُولُ» وَحَيْرٌ الصَّدَقَة عَنْ 72 


و عِِ 
( الشرح ): وتسن بالفاضل عن كفايته» وكفاية من يمونء فلا ينبغي أن تتصدق 
من مالك وتترك من كانت نفقته واجبة عليك؛؟ فإن رسول الله يكْةِ يقول: «كفى 


.)١52١5( سورة البلدء الآيتان رقم‎ )١( 

(0؟) أخرجه الترمذي في «سننه»(7/ /377/ 750/8 )» أبواب: الزكاة» باب: ما جاء في الصدقة على 
ذي القرابة» وابن ماجه في «سننه»( 091١ / ١‏ / 1845 )» كتاب: الزكاة» باب: فضل الصدقة» 
والنسائي في (ستنه»( 7 / 17 / 7175 )» كتاس: الزكاة» الصدقة على الأقارب» وغيرهم» من 
حديث سلمان بن عامر الضبي 92 1 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع (4) 
بالمرء إِثمًا أن يُضيع من يَقوت»27» فما دام أن نفقتهم واجبة عليك» كالزوجة: 
والأولاد» ولم يكن عندك زائد على كفايتهم؛ فهم أحق.بكل حال. 

أما إذاكان عندك زائدء ولا يلحقهم نقص. فهذا لابأس به. بل هو من أجل 
الطاعات.» وأعظم القربات» وهذا معنى قوله: ( وتسن الصدقة بالفاضل عن 


( المتن ): ( وَبَأَنُ مَنْ تصدّق ( يِمَا يُنْقِضْهَا )» أي: يُنْقِضٌ مؤنةٌ تلزمُه وكذا 
لو أضرّ بنفيه أو غريوه. أو كفيله؛ لقوله يِ: «كُمّى بِالمَرْءِ ْم أَنْ بُضَيعَ مَنْ 


و 


سر جيه 


و 
تعوت). 

أو يضر بالغريم» لو كان عليك دين» وتريد أن تتصدق وتترك حق الغريم. 

أو كفيل» إنسان كفلك في مبلغ من المال؛ لأنه يلزم بتسليمه. 

فإذا كانت صدقتك تضر بالغريم» أو تضر بالكفيل» فهذا لا ينبغي لك» بل وفاء 
ما في الذمة من الدَّينَء ووفاء الدَّين الذي كفله هذا الكافل هو أولى من أن تنصدق؛ 
لأن هذا واجبء والصدقة سُّنََّه والواجب مُقدم على السَنّة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في ااسئنه)( 7 / 3177 / 1797 )» كتاب: الزكاة» باب: في صلة الرحم» وهو 
عند مسلم في اصحيحه) ( " / 1 / 5 )») كتاب: الزكاة» باب: فضل النفقة على العيال 
1-0 


والمملوك» وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم» من حديث عبد الله بن عمر و وَتَتَهُ ‏ 
اللخلة ااكتي والعرة إلذا |للبحد قم ويلك ترقا 


»ك6 كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع (4) 


(المتن ): ومن أراد الصدقة بماله كلّه وله عائلةٌ لهم كفاية أو يكفيهم 


بمكسبه؛ فله ذلك؛ لقصة الصديق 7" وكذا لو كان وحدّه ويعلم من نفيه حَسْنَّ 
التوكل وا لصم على المسألة» وإلا حَرم. 


( الشرح ): وإذا تصدق بماله كله لا يجوز له. بل يحرم عليك أن تتصدق 


بمالك كله. تاركًا نفسك. وتاركًا من أنت تقوم بشؤونهم.ء إلا إذا كان عندك ما 
يكفيهم» فهذا لا بأس بذلك. 

أو ليس عندك عائلة» ليس إلاأنت فقط. ولكن عندك من التوكل وحسن الثقة 
بالله» وتستطيع أن تتكسب بما يكفيك عن سؤال الناس» فلك ذلك من باب 
الإباحة. 


(010 


(00 


( مداخلة ):0". 


أخرجه أبو داود في (استنه»( 57 / /1١79‏ 177/8 )» كتاب: الزكاة» باب: في الرخصة في ذلك» 
والترمذي في «ستنه)( 0 / 51١5‏ / 75176 ). أبواب: المناقب» باب» والدارمى في (اسننه)( ” 
م ا/ 10/8 )رمن كعنانن الزاكا قو ران #الريجل يقب دق مجتديم قا علدو خبر هوم 
عمر بن الخطاب ذلك قال: أمرنا رسول الله وَكِِةِ يومًا أن نتتصدقء فوافق ذلك مالا عندي. 
فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يومّاء فجئت بنصف مالي» فقال رسول الله وَليِّ: ١ما‏ أبقيت 
لأهلك؟»» قلت: مثله» قال: وأتى أبو بكر يَلكّهُ بكل ما عنده؛ فقال له رسول الله عَلَيلْةّ: «ما 
أبقيت لأهلك؟»» قال: أبقيت لهم الله ورسوله» قلت: لا أسابقك إلى شيء أبدًا. 

هل في المال حق سوى الزكاة؟. 

( الشيخ ): ليس فيه واجب دائم أبدي إلا الزكاة؛ لأن الحقوق الواجبة كالضيف مثلاء والنفقة» 
هذه لعارضء فمثلًا القريب الذي أنت تقوم بشؤونه كالأولاد يلزمكء لكن إذا أغناهم الله فلا 
يلزمهم؛ ضعها في شيء آخر. 
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( كتابٌ الصّيّام ) 


( المتن ): لغدّ: مجدَّدٌ الإمساكء يقال للسّاكت: صائمٌ؛ لإمساكه عن الكلام؛ 
ومنه : ِف د تدرف ليحن صو وَمَا 46 2"7. 
وني الشرع: إمسالك بنييةٍ عن أشياءً مخصوصة في زمن معي مِنْ شسخص 


0 


( الشرح ): الصوم الركن الرابع من أركان الإسلام الخمسة؛ فإن رسول الله كَل 
يقول: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والحج. وصوم رمضان)"". 

أما مدلول شهادة أن لا إله إِلّا الله وأن محمدًا رسول الله فهي كما تقدمت 
الإشارة إليه» ولها كتب مؤلفة خاصة. فإن العلماء كانوا قبل يذكرونها في مقدمات 

لفاتهم الفقهية بناء على هذا الحديث, لكن لعظم شأنها وأهميتها أفردوها 
اروو مدي و نت لآن لها كتبا 
خاصة؛ وصار الفقه مبنيا على الصلاة والزكاة 

ا 11101111ظإص 
)0( سورة مريمء الآية رقم (757). 
(0) أخرجه البخاري في (اصحيحه) 8/1١ /1١(‏ )» كتاب: الوحيء باب: قول النبي يَكِةّ: «بني 


الإسلام على خمس»» ومسلم في (صحيحه) »)١6 / 565 /١(‏ كتاب: الإيمان» باب: قول 
النبي يَلِدّ: «بني الإسلام على خمس»» من حديث ابن عمر وَكهُ . 


220 كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (14) 


المشروطء والشريعة بدأت بالصلاة لأهميتها وآكديتهاء ولأنها تجب على 
المسلم في اليوم والليلة خمس مرات» بخلاف الصوم والزكاة» ولأن الصلاة 
تؤدى في المساجد والمسلمون مجتمعون يؤدونها منتظمين صفوفًا خلف 
إمامهم؛ فاستحقت التقديم؛ ولأن الصلاة أكثر الفرائض ذكرًا في القرآن» ولأن 
الصلاة تولى الله فرضيتها من فوق سبع سماوات» وليس بواسطة جبريل» بل هو 
الذي فرضها من فوق سبع سماوات؛ لذا تأكدت أفضليتهاء وتأكد تقديمها. 
ثم بعدها الزكاة؛ لأن الزكاة حق مالي مُتعدٌ نفعه» فيجب على من كان عنده 
مال أن يخرج زكاته للأصناف الثمانية» على التفصيل السابق بيانه» فاستحقت 
التقديم» وجاء ذكرها بعد الصلاة» ولأن الله ذكرها في آيات كثيرة عقب الصلاة. 
ف تله بالصرهووالميوع فياه ةودتة لاجييعان المسل ف السدة الاهرة: 
ولهذا أخرهاء في حين أن المسافر يجوز له الإفطارء والمريض يجوز له الإفطار» 
وكذا الشيخ الكبير العاجزء إلا أنه عليهم الإطعام إذا كان المريض لا يرجى برؤه. 
والصوم ناسب أن يذكر عقب الزكاة؛ لآن الزكاة وإن كانت عبادة مرة في السنة إلا 
أنها عبادة مالية متعدية إلى الغير» فناسب أن تقدم, ولآن الله ذكرها عقب الصلاة. 
والصوم لغة: السكوت. يعني: إذا كنت ساكتًا فأنت صائم» بمعنى صائم عن 
الكلام» ولقوله تعالى: 9# ِف نَدَرَتٌ لِليَمَنِ صَوْمَا 27#» أي: سكوتاء قال النابغة: 


خيل صيام وخيل غيرصائمة فتحت العجاج وأخرى تعلك اللجما 


60 سورة مريمء الآية رقم (757). 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (4) 

يفش العاتمة التى :لم ىدو لو نص 

وشرعا: إمساك عن أشياء ممخصوصة. وهى المفطرات» من أكل» وشرب» 
وجماعء ونحو ذلكء في زمان ممخصوص ومعين» من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس. 

( من شخص مخصوص) وهو المسلمء المكلف. فهذا يجب عليه» أما غير 
المكلف كالصغير والمجنون فلا يجب عليه الصوم. 


( المتن ): وفْرِضَ صومٌ رمضانّ في السنةٍ الثانية مِنَ الهجرةء قال ابن حجر 
57 5 ل ١‏ اه 
في شرح الأربعين: ( في شعبان ). انتهى» فصام رسول الله وَية تسعَ رمضاناتٍ 
00 


ىو 


( الشرح ): وفرض الصوم في السنة الثانية من الهجرة؛ فإنه حينما كان ولد في 
مكة لم يصم. ولم يأمر الناس بالصوم؛ وإنما فرض عليه الصوم في السنة الثانية 
من الهجرة. 

وقد صام رسول الله يك تسعة رمضانات» يعني: تسع سنين. 

والصوم قد كتب على الأمم قبلناء فهو لم يكن من خصائص هذه الأمة» فإن 
الشرائع قبل شريعتنا جاءت بالصوم, إلا أن صومهم يختلف كيفيته عن صومنا. 

فالله كتب على النصارى صيامّاء وكتب علئ اليهود صيامًّاء وحتى الوثنيين 


»© كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع (4؛) 


كانوا يصومون لأوثانهم, أما الشرائع التي جاءت بالصوم قلنا: إنها تختلف عن 
نوعية صومناء فنحن نصوم كما جاءت به شريعتناء من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمسء أما بعض الشرائع فهم يلزمهم أن يصوموا في اليوم والليلة» وإذا غربت 
الشمس واشتبكت النجوم أفطروا وشبعواء ثم أمسكوا حتى الليلة القادمة» فإذا 
اشتبكت النجوم في الليلة القابلة أفطروا وشبعواء ثم أمسكواء وليس إلا أكلة 
واحدة» هذا في بعض الشرائع» وفي بعضها إلى الزوال. 

والشريعة كانت قبل الرجل من المسلمين إذا غربت الشمس وأفطرء إن نام 
وانتبه من النوم حرم عليه الأكل» وإذا لم ينم فله أن يأكل» فإذا غلبه النوم لم يجز 
له أن يأكل» حتى علم الله ضعفهم, وأنزل الله: 35 عَلِمَاللَهُ نكم متم خحْسَاوَ 
َشسَحكُمْ مَنَابَ عَلِقَح وَحَمَا عَدَكْ َكَل بَْرُوهنَ وبسكا ما كيب أله لَك وَهُوا 
وأَشْرَبوأ حقَ يتب لك متبط الْأَبِضٌ ون لط الأسود مِنَالْفَجر 20# 

قال بعض المفسرين أن سبب نزول الآية”": أن قيس بن صرمة 
الأنصاري ككَهُ كان صائمًاء فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك 
طعام؟»قالت: لاء ولكن أنطلق أطلب لكء وكان يومه يعمل» فغلبته عيناه. 
فجاءته امرأته» فلما رأته قالت: خيبة لك- لأنه إذا استيقظ لم يأكل-. فلما 


.)١81/( سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 
كتاب: الصومء باب: قول الله جل ذكره:‎ ») ١916 / 78 /7 (؟) أخرجه البخاري في (صحيحه)(‎ 


> >1 4 7 )7 اشع ع لاوس خخ 1 سس لخر يه ا ا ال 2 
َال تكَال::! لل لَحكُم ليله ألضَِيَام ألرََتْ إل يسآيكم هن باس لَك وَأنسَم لِيَاسنُ لَهُنَّ عَلِمَ أله 


- و 


7 5 .© 20 4 00 0م 041 020 2 به رم ور ع عر بس روس لو و لا 2 
نحم تر عساو الْفْسَكُمَ قَنَابَ عَلَقَكُمْ وَعَمًا عَنَُم داك كرشن وأصوَا كدي 
سه كَكْم # [البقرة: »]١17/‏ من حديث البراء ذه . 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (1). 


0 9 50 و + ٠‏ ا 1 ىه ور 
انتصف النهار غشى عليه فذكر ذلك للنبى عَللَةِ فنزلت هذه الآية: 98 أ 
- وى مسدب ل ىن سا سر .سسم وح د ف لان 2 5 1 
ْلَه آلصِمَام الرفث إِك يسَآيكْمَ 77#4"» ففرحوا بها فرحًا شديدَاء ونزلت: 
شعو ه رص دم واه ماي لمر مام رط مج سه وم م سروه 2 وم مو رم عط 
وَطُوأ وأسْربوأ حهَ يبن لود اْحيط الْأَبِضُ مِنَ ا حيط الأسود من الْفَجْر #6 7". 


فهذا هو الصوم في هذه الشرائع» وفي هذه الشريعة في أول الإسلام. 


( المئن ): ( يَجِبٌ صَوْمُ رَمَضَانَ برَؤْيَةِ هلاله )؛ لقوله تعالى: 35 فُمَن سَوِدَ نكم 


ألكّهْر فَليصمَةُ 0 ولقوله #2: «صوموا لِرَؤْيَتِه» وَأَفْطِروا لرَؤْيته). 


( الشرح ): يجب الصوم لرؤية الهلال» فإذا رؤي هلال رمضان وجب على 
ع ع 6 ات و0 7 
المسلمين أن يصوموا؛ لقوله تعالى: وو هَمن سَِدَ مِنك الشَّهَرَ فَلِيِصمَةُ #4 9 
ولقوله يكهِ: (صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته)”. 
فمتى رؤي الهلال وثبتت رؤيته؛ وجب على المسلمين أن يصوموا. 


وصفة الرؤية» وشهادة الرائى» وهل لا بد فيها من واحد أو اثنين» هذا سيأق بيانه. 


)01( سورة البقرة» الآية رقم .)١/1/(‏ 

(؟) سورة البقرة» الآية رقم .)١/81/(‏ 

() سورة البقرة» الآية رقم ( .)١1865‏ 

(5) سورة البقرة» الآية رقم ( .)١/5‏ 

(4) أخرجه البخاري في (صحيحه) (”“/ 3717/ 1904 ). كتاب: الصوم., باب: قول 
النبي كلِةِ : «إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا»ء ومسلم في #صحيحه) 
١8١/1765 0(‏ )ءكتاب: الصيام؛ باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» والفطر 
لرؤية الهلال» من حديث أبي هريرة ذَككَهُ » وني الباب من حديث ابن عمر ذَفَتّهُ أيضًا. 


2209 كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع (4؛) 


انحو انو يتوليشنا كما اقان ]1ن تعالك يلا كه فول 
رمضان. 


( الشرح ): المستحب أن يقال: شهر رمضان.ء ولا يكره أن يقال: رمضان» 
وذلك أن بعضًا من العلماء قال: يكره أن تقول: رمضانء بدون أن تذكر 
الشهرء فإذا قلت: دخل رمضانء يرون أن هذا مكروه» ويستدلون بحديث 
رواه الدارقطني» وهو أن النبي كَلِْةِ قال: ل تقولوا : رمضان.ء فإن رمضان اسم من 
أسماء النّه)7"'. 

فعلى القول: «لا تقولوا: : رمضان» يدل على أنه لا يجوزء لكن الصحيح 
أنهيجوز؛ لآن الضديت أولثلا تبك ويل حتى أذابق اللجوز فق عد مد 
الموضوعات”"» والصواب أنه يجوز أن تقول رمضان. قال الرسول لله : 
«لاتقدّموا رمضان بصوم يوم ولايومين» إلارجل كان يصوم صومًا فليصمه) 
متفق عليه”©. 

فقوله: «لا تقدموا رمضان» لم يقل: شهر رمضان. والأحاديث في هذا كثيرة أنه 
لا مانع أن تقول رمضان بدون ذكر شهر 
6 أخرجه تمام في «فوائده» .»)١ /٠5 /١(‏ والبيهقي في «الكبرى» (4 / وع"/ 76١:‏ ). 
(0) "الموضوعات»(7/ /141). 

(6) أخرجه البخاري في (اصحيحه) (7/ 1115/78 )» كتاب: الصوم. باب: لا يتقدم رمضان 


بصوم يوم ؤلايومين» ومسلم في (صحيخه)( ” / 7 / 5 )»)ء كتاب: الصيام» باب: 


لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين» من حديث أبي هريرة ذََتَهُ . 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (4) رعم» 


وترجم البخاري في (صحيحه» على هذا المعنى في كتاب الصيام فقال: باب: 
هل يقال: رمضان أو شهر رمضانء ومن رأى كله واسعًاء يعني: أنه لا يكره أن 


إن 8 رص سم داه ا 7 ٠‏ سب 2ه 
( المتن ): ( فَإِنْ لَمْ يْرَ ) الهلال ( مَعَ صَحُْو ليله الثلاثِينَ ) مِنْ شعبانَ( أَصْبَحوا 
مُفْطِرِينَ )» وكُره الصومٌ؛ لأنّه يوم الشكُ المنهيئٌ عنه. 


( الشرح ): فإذالم ير الهلال ليلة الثلاثين مع الصحو أصبحوا مفطرينء ولا 


إذا كان غدًا ثلاثين» واليوم هو تسع وعشرون؛ لايجوز الصوم. 


( المنن ): (وَإِنْ حال دُونَهُ )» أي: دونَ هلال رمضانّ» بأنْ كان في مطلّعِه ليلة 
الثلاثين مِنْ شعبانَ (عَيْجٌ أَوْ قَتَرٌ »» بالتّحريكِء أي: غَبَرقُ وكذا دخانٌ؛ ( قَظَاهِرٌ 
المَذْهَبٍ يَجِبُ صَوْمُهُ )» أي: صومٌ يوم تلك الليلة» حُكمًا ظنيًّا احتياطاء بنية 
زفقيان: قال ني الإنصافي: ( وهو المذهبٌ عند الأصحابء ونصروه؛ وصئفوا 
فيه التصانيف» وردُوا حُجَجَ المخالفي. وكاتوا توش الحرة قد ل علفها ان 


0 7 ءِِ أ ع‎ 00 ١ 
وهذا قول عمرء وابنه وعمرو بن العاصء وابي هريرة» وأنسء ومعاوية» وعائشة‎ 


»© كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع (4) 


وأسماءً ابنتا أبي بكر الصديق 85 ينه ؟ لقوله طلِنهِ: «إِنّمَا الشهْرٌتِسْعٌ وَعِشْرُونَ نََا 
تَصُومُوا حَتَّى تَرّوا الهلالٌء وَلَا تُفْطِرُوا حَتَى تَرَوْه فَإِنْ حم عَلَيْكْمْفَاقَدُرُوا لَه 
قال نافعٌ: ( كان عبد الله بنُ عمرٌ إذا مضى من الشهرم يد ل ملسروة ووتامةك 
هم 4 0 ٠‏ ِ 00 2 
مَنْ ينظر له الهلال» فإن رأى فذاك, وإن لم يَرَ ولم يحل دونَ منظره سحابٌ ولا 
قنر أصبح مفطراء وإن حال دونَ منظره سحابٌ أو قر أصبح صائمًا )؛ ومعنى: 
«اقَدَرُوا لَهُ), أي: ضَيُّقواء بأن يُجعلَ شعبانَ تسعًا وعشرين. وقد فسّره ابن عمرٌ 
بفعله» وهو راويه وأعلمٌ بمعناه» فيجبٌ الرجوعٌ إلى تفسيره. ويُجرَئُ صومٌ ذلك 
اليوم إِنْ ظهر منه. وتَصلَى التراويح تلك الليلةٍ. 


( الشرح ): وإن حال دون مطلع الهلال ليلة الثلاثين غيمء كأن يكون الليلة 
تمام الثلاثين من شعبان. قلنا : إذا كان صحوًا تعين الإفطارء فإن كان حال دون 
مطلع الهلال غيمء أو قترء أو دخان, أو سحاب؛ وجب الصوم. وإن لم يره» حكمًا 
ظئًا احتياطيًا. 

قالوا: إنه قول كثيرين من الصحابة» كعمر» وأسماء» وعمرو بن العاص» 
وعائشة؛ وغيرهم» وقد صنفت في هذه المسألة مصنفاتء ورووا حجج 
المخالفين. لكن معلوم أنه لا يجوز الصوم على القول الصحيح» وإن حال دون 
منظره غيمء كما هي الرواية الثانية عن أحمدء فإذا كان رؤي الهلال مثلًا في كمال 
الثلاثين من شعبان فالمذهب أننا نصومء ونصلي التراويح» هذا المذهب. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (4) 


والقول الصحيح لا نصوم ولا نصليء ونعتبر غدًا من شعبانء وإن كان حال 
دون منظره غيم» وهذا هو معنى حديث عمار بن ياسر وَفْتَهُ قال: «من صام اليوم 
الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم يَلِها”"» فلا يجوز صوم في مثل هذه الليلة. 

وقوله: «الشهر تسع وعشرون. فإذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه 
فأفطرواء فإنغم عليكم فاقدروا له)”"» قالوا: معنى قوله: «فاقدروا له)) يعني 
فك للب ولعي أن معدا امور ةا وغل وين ورا فا ةلهن مر 1 
كان يفعل ذلكء يبعث من ينظر له في الأفق» فإن كان غيم أصبح صائمّاء وإلا 
أفطرهء بناء على: «فاقدروا له)» أي: ضيقوا له. لكن نقول: هذا ليس بصحيح 
فمعنى «اقدرواله» فسره النبي كد بنفسه. فإنه جاء في أحاديث أخرى كما 
في الصحيحين وغيرهما: «صوموا لرؤيته. وأفطروالرؤيته. فإن غم عليكم 
فأكملواعدة شعبان ثلاثين)”"» فيكون معنى«اقدروا له): يُفسّر بقول الرسول 


)١(‏ أخرحه أبوداودفي (سننه»(7/ 775/70١‏ )» كتاب: الصومء باب: كراهية صوم يوم 
الشكء والترمذي في (سننه» (1/ 585/751١‏ )» أبواب: الصوم, باب: ما جاء في كراهية صوم 
يوم الشك. والنسائي في «سننه)( 5 / 3151 / 3١18/8‏ )» كتاب: الصيام» صيام يوم الشكء وابن 
ماجه في (سننه» ( ١156 / 51 / ١‏ ).» كتاب: الصيام» باب: ما جاء في صيام يوم الشك. 

(١‏ أخرجه مسلم في صحيحه ( ” / ٠/ا/‏ )ءكتاب: الصيام» باب: وجوب صوم 
رمضان لرؤية الهلال؛ والفطر لرؤية الهلال» من حديث ابن عمر ونه . 

(0) أخرجه البخاري في (صحيحه) (7/ 177 / 1404 ). كتاب: الصومء باب: قول 
النبي يَلْ: «إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا»» ومسلم في (صحيحه) 
3١81/1027 /5(‏ »). كتاب: الصيام» باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» والفطر لرؤية 


الهلال» من حديث أبى هريرة ذََكَّهُ . 


تك كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع (1) 
يل «فأكملوا عدة شعبان ثلاثين). بناء على أن الروايات يفسّر بعضها بعضًا. 

ولهذا ذهب أئمة هذه الدعوة إلى أنه يحرم الصوم في اليوم الثلاثين من شعبان 
إذا حال دون رؤية الهلال غيم» كما هو العمل عليه» وخلافًا للمذهب هناء وألّمُوا 
فيه الرسائل الكثيرة» وقالوا: لا يجوز أن يصام؛ لأن الرسول كلك يقول: «فإن غم 
عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين»» ولقول عمار: «من صام اليوم الذي يشك فيه 
الناس فقد عصى أبا القاسم كلا . 

ثم إن الحنابلة الذين قالوا: إنك تصوم يوم الثلاثين إذا حال دون رؤية الهلال 
غيم» وكذلك القول الصحيح تصلى التراويح» ففرقواء فقالوا: الأشياء المعلقة 
على دخول رمضان لا تثبت. فلو قال زيد: إن دخل هلال رمضان فزوجتي طالق 
مثلاء أو بينك وبين إنسان مداينة على أن دينك يحل في أول ليلة من شهر رمضان» 
وحال دون رؤيته غيم» وصاموا وصلوا التراويح» فيقول الحنابلة: زوجتك ما 
تطلقء ولو صمت وصليت التراويح؛ لأنه حكم ظني احتياطيء أما أنه يترتب 
عليه الأحكام والشروط المعلقة من دين وطلاق فلا. 


و ماه سرك - و 4 م وه ص 
( المتن): ويجبٌ إمساكه على مَنْ لم يُبَيّت نيه لاعتق أو طلاق معلق برمضان. 


- 
0-0 


دخول رمضان. فلا يقع» ولا حلول أجل دين فيقضيه. 


0 


على 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (4) ريك 


(المتن) نو بي ) الهلالٌ ( نَهَارَا ) ولو قَبْل الزَّوالٍ( فَهُوَّ للب المُْبلَةِ )؛ 
كما لو رَوِْيَّ آخرٌ النهارء وروى البخاري في تاريخه مرفوعا: ١مِنْ‏ أَشْرَاطٍ السَاعَةٍ 
رم اام 02 م >0 
أنْيَرَوا الهلال يَقولونَ: هو ابْنْ لِيلتَيْن). 


( الشرح ): وإذا رؤي الهلال نهارًا فهو لليلة المقبلة» مثلا: رأيته بالنهار» فهل 
تممينك الان ده هلال البارحة؟»نقول: متى رأيت الهلال؟.»قلت: رأيته قبل 
الزوال» زوال الشمس أو بعد الزوال» فنقول: مادام أنك رأيته فهو لليلة المقبلة 
وليس لليلة الماضية. 


( المتن ):( وَإِذَا رَآه أَهْلَ بَلَد)» أي امتى كت (و كيبل( لَرء إلا 


إن 


الصَّوْمٌ )؛ لقوله يكِ: «صُومُوا لِرُؤْيتِهِ وأفطروا لرؤيته»» وهو خطابٌ للأمةٍ كافة. 
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( الشرح): وإذاراه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم, يعني: يصوم مسلموا 
الأرض كلهم؛ لقوله مَل «(صوموا لرؤيته»» قالوا: هذا خطاب المراد به جميع 
الآمة. 

فإذارؤي مثلا عندنا هنا لزم أهل الأرض أن يصوموا كلهم, أو رؤي بإيران» 
مح وو ا 


رحد» كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع (4) 

ومذهب جمهور العلماء خلاف هذا؛ إذ يقولون: إن المطالع تختلف في 
الاتفاق» فإذا رؤي بالمغرب لا يلزم هنا أن نصوم؛ لأن الشمس عندنا غربت قبل» 
ولم يولد الهلال إلا بعد غروب الشمس؛ لآن غروبها تأخر في المغرب. فلا يلزمنا 
أن نصوم لرؤيتهم. 

وكذلك لو رؤي عندنا يلزم أهل المغرب أن يصومواء ولا يلزم أهل المشرق 
الذين لم يتثبتوا من رؤيته؛ لأنه عندنا مثا ولد الهلال بعد غروب الشمس» 
بخلاف ما عندهم إذ غابت الشمس قبل أن يلد الهلال في بلادهم إذا كانوا على 

وهذا هو رأي الشيخ تقي الدين» وهو مذهب مالكء والشافعي» وأبي حنيفة» 
وإحدى الروايتين عن أحمد. 

أما المذهب فيقولون: كل الناس يصومون؛ مستدلين بحديث: «صوموا 
لرؤيته. وأفطروا لرؤيته»» وأنه خطاب لجميع الأمة. لكن في الحديث نفسه ما يردٌ 
عليهم: «فإن غم عليكم»» فقوله: «فإن غمّ» دل على أنه ليس المراد أهل الأرض؛ 
لأن الغم لا يتأتى غالبا على الآرض كلهاء بل إنه إذا كان عندنا سحاب فإنه لا يلزم 
منه أن يكون في الدنيا كلها سحاب. 

فقوله: «إن غم عليكم» يدل على أنه خاص بالجهة التي حصل فيها الغيم» 
وعُمَّ عليهم دون رؤية الهلال؛ لعدم تأت قوله: «غم» على الأمة كلها وعلى أرض 
الدنيا كلها. 


وثانبًا نقول: لكل أهل بلد رؤيتهم» كما في الحديث: عن كريب أن أم الفضل 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع (4) 


بنت الحارث بعثته بحاجة بها إلى الشامء قال: فقدم الشام» فقضيت حاجتهاء ثم 
قدمت إلى المدينة في آخر الشهر» فسألني عبد الله بن عباس وَلَكَهُ » قال: متى رأيتم 
الهلال؟ءقلت: رأيناه ليلة الجمعة؛ قال: أنت رأيته؟»قلت: نعمء ورآه الناس» 
وصامواء وصام معاوية» فقال ابن عباس: أما نحن فرأيناه ليلة السبت»ء ولا نزال 
نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه» فقلت: أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟»فقال: 
لاء هكذا أمرنا رسول الله عَتَلِبَهِ 2'0. 

وترجم عليه أبو داود في «سننه»فقال: باب: لكل أهل بلد رؤيته» وترجم عليه 
النسائي في «سننه)فقال: اختلاف أهل الآفاق في الرؤية» ومثله ابن أبي شيبة في 
«مصنفه»» وهذا كله يدل على أن لكل أهل بلد رؤيتهم. 

وكذلك مثله في الصلوات». كما أن المواقيت تختلف باختلاف البلاد» وهي 
أعظم من الصوم» فنحن نصلي الظهر هنا قبل أن يصلي أهل المغربء فهل 
الصلاة في الدنيا واحدة» الوقت في الدنيا واحد؟!» بل لكل أهل دخول وقتهم. 
فإذا دخل الوقت عندهم تعيّن عليهم أن يصلوا. 

وكذلك إذارؤي الهلال ني بلد مع اختلاف المطالع لا يلزم الآخرين أن 
يصوموا لرؤية البلاد النائية» بل قال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن أهل 
الأندلس لا يصومون لرؤية أهل خراسان, ولا خراسان لرؤيتهم؛ لبعد المسافات» 
واختلاف المطالع. 


010( أخرجه مسلم في صحيحه) ( ” / 6 / 7 )»)» كتاب: الصيام» باب: بيان أن لكل بلد 
رؤيتهمء وأغهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (4) 
( المتن ): فإن رآه جماعةٌ ببليء ثم سافروا لبلدٍ بعيدء فلم يرَ الهلال به في آخر 
الشّهر؛ أفطروا. 


( الشرح ): معناه: لو رؤي الهلال عندنا وأنت الآن في الرياض» ثم سافرت إلى 
أمريكاء كملت الثلاثين يومًا بناء على رؤية الرياض» وأولئك صائمونء أو ذهبت 
إلى المغرب أو الهند وهم لا يزالون صائمين» وأنت كملت الثلاثين بالنسبة إلى 
رؤية الرياض»ء تقول: هل أتابعهم وأصوم معهم؟. 

نقول: الله سبحانه لم يفرض علينا صيام واحد وثلاثين يومّاء وليس هناك شهر 
عربي يصل إلى واحد وثلاثين» فهو إما ثلاثون أو تسع وعشرون. ومادام أنك 
صمت ثلاثين جاز لك الإفطارء ولو كان في تلك البلدة صيامء وهذا يقع كثيراء 
وخاصة بالنسبة للمسافرين بالطائترات. 


( المتن ): ( ويُصَامٌ ) وجوبًا( بِرُؤْيَةِ عَذْلٍ » مكلي. ويكفي خبرٌه بذلك؛ لقول 
تسر . سس 


ص 5 5 1 َه 06 > و ده و هه 0 ٠‏ برزائل ع عم 0 
ابن عمرّ ته : «ترَاءَى الناس الهلال, فأخبزت رَسول اللْو كل أني رَأَيْتَهُ فْصَاءَ 


وَأَمَرَ الناس بِصِيَامِهِ) رواه أبو داود. 


( الشرح ): ويصام برؤية عدل ولو أنشىء إذا رأى هلال رمضان عدلء ثقة. 


الواردة في ذلك. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (4) 
فمنها : ماجاء عن ابن عمر ذَلنَهُ (تراءى الناس هلال رمضان. قال : فأخبرت 
النبي كَلةِ أن رأيته» فصام وأمر الناس بصيامه)7". 
ومنها: حديث ابن عباس ذَكَتَهُ » قال: جاء أعرابي فقال: يا رسول الله إني 


الهلال» قال الرسول عه «(أتشهد أن لا إله إلا الله؟»). قال: نعم) قال: 000 تشهد أن 


رسول الله؟»» قال: نعم) قال: «أذن فق الناس يأ بلال أن يصوموا غدً|)2', 


فاستفدنا من هذا أن ثبوت شهر رمضان يكفى فيه واحدء وأن يكون عدلاء 


فعند المذهب لا بد أن يكون عدلا ظاهرًا وباطنًا©. 


وبعض من العلماء يكفى أن يكون عدلا ظاهرٌ ا بدليل قصة هذا الأعرابى؛ 


0010 


فيه 


ره 


أخرجه أبو داود في «(سننه)(37/ 7037/ 737257 )» كتاب: الصومء باب: في شهادة الواحد 
على رؤية هلال رمضانء والدارمي في (اسننه»( ١‏ / 7515 ). ومن كتاب: الصومء 
باب او اا الا لل و 0 الل 
سماك بن حرب, وأن رفعه غير محفوظ فيما زعم» وغيرهم. 

أخرجه أبو داود في «سئنه»( ” / 7 3/ © كتاب: الصومء باب: في شهادة الواحد على 
رؤية هلال رمضان. والترمذي في (اسننه)( 7/ 50 / 0١‏ أبواب: الصوم, باب: ما جاء 
في الصوم بالشهادة» والنسائي في (سنتنه)( 5 / ١7 /1١١‏ ») كتاب: الصيامء باب: قبول 
شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان. وغيرهم. 

انظر: ««المغني)(/1/ ٠١‏ )» و«الشرح الكبير على متن المقنع»( 55٠ /١١‏ )» و«المبدع» 
,2٠ //(‏ واشرح منتهى الإرادات» ( 7/ .)0١9‏ 

انظر: «المبسوط»)( 17/ ١4٠‏ )» و«بدائع الصنائع»( ؟ / ٠‏ » و«الكافي في فقه أهل المدينة») 
/١(‏ غ795" )/, و«التاج والإكليل»( "' / أ )2 و(امواهب الجليل» ( ” / 2 و«الأم» 
( )»ء ولانهاية المطلب»)(5/ ١‏ )» و«المجموع»(5/ 38١‏ ).و«العزيزا (/ا/ ,)05١‏ 
و«الموسوعة الفقهية الكويتية»( /7٠١‏ /17). 


كناب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (1) 
فإن الرسول وَكِلْدِ لا يعرفه» ولا يعرف إسلامه. لهذا سأله: «أتشهد أن لا إله إلا 
الله؟»» لما قال: إني رأيت الهلال» قال: نعم قال: «أتشهد أني رسول الله؟»» قال: 
نعمء قال: «فأذن في الناس»» فاكتفى منه لمجرد النطق بالشهادتين؛ لأن العرب 
كانوا زيدرر فون مهاسيس كوقلذا قا بمسعييك لدان جاء ونا يبا انهه 
ووخالتها. 

والعرب يعرفون معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأنها نهذ تقنضي أن لا يعبد في 


الأرض ولا في السماء إلا الله وحده لا شريك له. 


فالحاصل: أن رؤية هلال رمضان يكفى فيه عدلء» ثقة» حتى ولو امرأة. 


8 2 0 جح ع 2 
ال ا ا و لا تختص 
0 فيلزمٌ الصومٌ مَن سَمِع عدلا يُخْبِرٌ برؤيته» وتشبت ثُ بقيةٌ الأحكام. 


اب سيو يويد 
أنك تعرف الرجل أن الرجل ثقة» ولو لم يُؤدّها بلفظ الشهادة, بناء على أنه خبر 
كرواية» فإذا جاءنا شخص قال: أنا رأيت الهلال البارحة» أو الليلة» وثبت عندنا 
عدالته» وثقته؛ فإنَا نصومء حكم به القاضي أو لم يحكم. أذَّاها بلفظ الشهادة أو 
لم يؤدّء فعندهم لأن هذا من باب الخبر. لكن لو قال: أنا رأيت الهلال» وهو عندنا 
ثقة. قلنا : طيب جزاك الله خيرًاء اعتمدنا هذاء وأغلنًا للناس في الإذاعة» ورمت 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع (4) 
المدافع» واذ شتهرء ثم بعد ثلاث ساعات ذكر أنه تأوّل» وقال : عندي شك. ماذا 
نقول؟»طيب نحن أعلنا للناس» نقول هنا: هل يُقبل قوله في الرجوع؟ . 

( طالب ): ما دام أنه شك لا يُقبل. 

( الشيخ ): أقرّب هذاء إذا جعلناها رواية؛ لو حدثئنا أنت» وأنت رجل ثقة 
عندناء قلت: حدثني فلان» وفلان» قبلناء قلنا: ما الذي قلته أولّا؟»قال: أنا نسيت» 
الذي حدثتكم به تراه خطأء فهل نقبل قولك هذا الأخير» أوقولك الآول؟. 

( طالب ): ما دام أنه ثقة فلا يقبل. 

( الشيخ ): عدل ثقة. مادام أن الثقة رجعء إياك واحذر أن تكون من الثتقات 
على ثقة» مادام أنه رجع ماذا نقول؟,أنت حدثتنا ثم رجعتء نأخذ بروايتك 
الأخيرة برجوعكء أو بالأول» ماذا نقول؟. 

( طالب ): يا شيخ لو قلنا: إن الرؤيا من باب الشهادة: ما يُقبل الرؤياء وإن كان 
من باب الرواية يقبل. 

( الشيخ ): هو يقول: من باب الرواية ثقة. 

( طالب ): على القول الآخر من باب الشهادة. 

( الشيخ ): لاء المقصود من الكلام ليس على القول الصحيح. بل كلامنا على 
التفريع» تفريع العبارات التي نقرأها؛ لأن قصدنا هذا الفهم» فهم ما نقرؤه» وليس 
المراد القول المعتمدء أو الصحيح. إنما نريد أن نفهم الفارق بين الخبر» وبين 
الشهادة» وبين الرواية» هذا الذي نقصده هنا. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (14) 

( طالب ): يا شيخ» إن كان أتى بها بلفظ الشهادة قبلناه» وإن كان ما قبلنا رجوعه 
إطلاقَاء فإن أتى بغير لفظ الشهادة يُقبل في هذا. 

( الشيخ ): وإن كان بلفظ الشهادة. وليس عند الحاكم»ء وليس عند القاضي؟ . 

( طالب ): يسمعه الناس» ويثبتون هذاء مثل ما يشهد أيضًا عند ناس يأتون» 
يقولون: نشهد أن فلانا قال: كذا وكذاء لايلزم في هذا حكم حاكم. 

( الشيخ ): يقول: هل عندك دليل مثلًا يعرف بالتفصيلء هل هناك فارق بين 
الخبر والشهادة؟»الناس يشهدون عند الرسول يك ولم يقل لهم: قل: أشهد. 
فهذا الأعرابي قال: إني رأيت الهلال» قال: «أتشهد أن لا إله إلا الله؟». قال: نعم» 
قال: «تشهد أن محمدًا رسول الله؟»» قال: نعم "©» فلا زاد منهاء وابن عمر قال: 
«إني رأيت الهلال فأخبرته» فقال: مضى فيه)”". 

بناء على أن الخبر شهادة» وأن الشهادة خبر» فالذي يفرق بين اللفظين هل من 
دليل؟»ونحن ما نبحث زيادة: هذا مبحث ثاني. 

هذا ابن القيم لا يراه يرى أن الشهادة والخبر كله فما يشترط للشهادة هو ما 
أدى المعنى”". 

نحب أن ننتقل إلى غيرها في الموضوع. ابن حجر يقول: وإن جحد الشيخ 
مرويه جزم رد أو احتمالا قبل بالأصح©». 


. سبق تخريجه من حديث ابن عباس ذه‎ )١( 
.)١5١ / 5 ( و«إعلام الموقعين»‎ ») © / ١ انظر: «بدائع الفوائد»(‎ )*( 
.) 7/756 / 5 «نخبة الفكر)(‎ ):( 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (4) 

( وإن جحد الشيخ مرويه جزمًا رد ) بطلء أما لو قال: إنه نسيه» أو محتمل» هذا 
يقبل روايته عن شيخه. أما إذا أنكر شيخه. قال: أبدًا ما حدثته مبذاء هو المخطى. 
وأنا جازم أن ما حدثته ببذا الحديثء ويُقبل رده» هذا قول في فن المصطلح. فهذا 
فيه خلافء والمقصود أنه يُقبل رجوعه إذا كان من باب الخيرء فإن كان من ياب 
الشهادة فلا . 

وأما من جهة الدليل» ومن جهة ما ينبغي اتخاذه. فذاك شيء آخرء وإنما من 
جهة العبارة. 


وأما لو وقع وشرع الناس في الصوم فلا يُقبل رجوعه. 
ا كي :هس 
( المتن ): ولا يُقبل في شوالٍ وسائر الشهور إلا ذكَرانٍ بلفظٍ الشهادة. 


( الشرح ): ولا يقبل في شوال» ولا في غيرها من بقية الشهورء إلا رجلان كسائر 
الشهادة. 

أما رمضان في دخوله يتساهل فيه؛ لأنه عبادة» أما خروجه فلاء لا بد من اثنين» 
إلا أبا ثورفهو يرى أنه يُكتفى في خروجه بواحد كالدخولء أما بقية الأشهرفهو 
إجماعء لا بد فيه من اثنين» كالحجء وغيره”©. 


)١(‏ قال النووي يَْلنْهُ في اشرح مسلم»(// ): وأما الفطر فلا يجوز بشهادة عدل واحد على هلال 
شوال عند جميع العلماءء إلا أبا ثور فجوزه بعدل. اه وانظر أيضًا: «المجموع»(50/ .)758١‏ 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (4) 


( المتن ) : ولو صاموا ثما: نيةَ وعشرين يومًا ثم رأوه؛ قضوا يومًا فقط. 


( الشرح): فلو صاموا ثمانية وعشرينء ثم رأوا الهلال قضوه؛ لأن الشهر لا 
يمكن أن يكون ثمانية وعشرين» فأقل ما يكون تسعة وعشرين. 


َه و 
( المتن ): ( فَإِنْ صَامُوا شَهَادَةٍ وَاحِدِ ثَكَائِينَ يَوْمَاء فَلَمْ يْرَ الهلال )؛ لم يُفطروا؛ 
لقوله يَكِ: «وَإِنْ شََهِدَ انْئَان قَضُومُوا وَأَفْطِدو|)20©. 


( الشرح ): وإذا رآه واحد في دخوله. أنت رأيت الهلال لوحدك, هلال 
رمضان. وأنت ثقة» فصمناء أكملنا ثلاثين بناء على رؤيتك. ليلة واحد وثلاثين لم 
نره» فعندهم نصوم؛ لأن دخوله لم يثبت يثبت إلا بواحد» فإذا كمّلنا ثلاثين ابتداء من 


رؤيتك أنت» فإن رأيناه وإلا فلا بدأن نصوم واحدًا وثلاثين. 


أما على القول الآخر: لاء نفطر إذا كملنا الثلاثين» وإن كانت الرؤيا بنيت على 
شهادة واحد فقط7". وجاءت أحاديث كثيرة تدل على هذاء وهذا القول قوي. 


)١(‏ أخرجه النسائي في «سنتنه)( 5 / 71177 7116)» كتاب: الصيام» باب: قبول شهادة الرجل 
الواحد على هلال شهر رمضانء وأحمد في (مسنده»(١7/ /1١9٠‏ 18845 )» والدارقطني 
في «سئنه6( 7 / 3١197” /17١‏ )» كتاب: الصيام» باب: الشهادة على رؤية الهلال» وأبو نعيم 
في اامعرفة الصحابة» (5/ /15١6١‏ 7/557 )) من حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» 
ولفظه عند النسائي: «فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا». 

0 انظر: المغني)(7/ ١157‏ )» و«المحرر في الفقه)( ١‏ / 754 )» و«الشرح الكبير»( 7/ :)3١‏ 
و«الإنصاف»(7/ 7726 ). 
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( المئن ): ( أَوْ صَامُوا لجل غَيْم » ثلاثين يومًا ولم يَرُوا الهلال؛ ( لَمْ يُمطِرٌوا)؛ 
لأنَّ الصوم إنما كان احتياطًاء والأصلّ بقاءٌ رمضانَ. وعُلِم منه أَنّهِم لو صاموا 
بشهادة اثنين ثلاثين يومًا ولم يَرَوْه أفطرواء صَحْوًا كان أو غيمًا؛ لما تقدم. 


( الشرح ): أو كان الصوم بناء على ثلاثين من شعبان لأجل غيم. فهم لا 
يفطرون بإتمام الثلاثين» من جنس ثبوت الرؤية بواحد. 

وعلم من كلام المصنف الماتن أنه لو ثبت الدخول برؤية شهادة رجلين فإذا 
كملوا ثلاثين أفطرواء رأوا الهلال أو لم يروه» وهو واضح. 


ره م همس وي د ل حر و 7 
( المنن ):( وَمَنْ رَأى وَحُدَّهُ هلال رَمَضَانَ وَرُدَ قَولهُ )؛ لِزْمّه الصومٌ. وجميع 
أحكام الشهر من طلاق وغيره مُعلّق به؛ لعلوه أنه من رمضانً. 


(الشرح): ومن رأى هلال رمضان وحده. ورد قوله؛ يلزمه الصوم. كأن يأتينا 
زيد قال: أنا رأيت الهلال» وهو عندنا ليس بثقة» فلا نثبت رؤيته» وإذا كان علّق طلاق 
زوجته هذا إلى رمضان طلقت؛ لأنه يعتقد هذاء أو مشلا حل دين» أوما أشبه ذلك. 


( المتن ): ( أَوْ رَأَى ) وحدّه ( هلال شّوّالِ؛ صَام ) ولم يُفطِرْ؛ لقوله يكله: 


ل 0 | ّ 
«الفطريَومَ يُفطِر الناس» والاضحى يوم يُضحي الناس» رواه الترمذي وصححه. 
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( الشرح ): أو رأى هلال شوال ورد قوله» فيلزمه أن يصوم» وقيل: يفطر سرّاء 
كما هو رأي ابن عقيل. 

فإذارأيت أنت هلال شوال وأنت ثقة» ولكن لم يأت معك ثانٍ؛ يلزمك أن 
تصوم مع الناس» ولا يجوز لك أن تفطر وحدك؛ لحديث: «الفطر يوم يفطر 
الناس)”"©» فما دام أن الناس لم يفطروا فلا يجوز لك. 

وقبل: إنك تفطر سرّا؛ لأنك تعتقد أن هذا اليوم هو يوم عيد. وصوم يوم العيد 
حرام؛ وأن رمضان فيما تعتقده قد انتهى» وهو محتمل صدقه. فلهذا يجوز لك 
أن تفطر سرًا. 

أما المذهب لاء : نبقى على الصوم'". 


( المتن ) : وإنٍ اشتبهت ت الأشهرٌ على نحو مَأسور؛ ‏ تَحَرّى وصام.ء وأجزأه إن لم 


يَعلمْ أنه تَقدّمَهُ 1711 أو أيامَ تشريق. 


( الشرح ) : وإد اشتبهت ت الأشهر على نحو مأسور فإنه يتتحرى, لكن لو علم أنه 
صام قبل مجيء رمضان فإنه يعيده؛ لأن صومه قبله لا يجزئهء لم يستقر في ذمته ل 


)١(‏ أخرجهالترمذي في اسننه»( 17/ 807/157 )» أبواب: الصوم. باب: ما جاء في الفطر 
والأضحى متى يكون؟.والدارقطني في اسننه»( 3 / 771 / 71517 )؛ كتاب: الحج.ء 
والبيهقي في «الكبرى)( 5 / 577/ 837١09‏ ). كتاب: الصيام» باب: القوم يخطئون في رؤية 
الهلال» وغيرهم» من حديث عائشة ها . 

(0) انظر: «المحرر في الفقه)( 75١/4 / ١‏ )» و«شرح الزركشي على مختصر الخرقي)( ؟ / ))172١‏ 
و«الإنصاف»(2”/ 77/8 ). 
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أاسراجر ه م رمه ن ٠‏ > ل 5 عِ 
( المتن ): ( وَيَلرْمَ الصوم ) في شهر رمضان ( لكل مَسْلِم )» لا كافرء ولو أسلم 
في أثنائه قَضَى الباقى فقطء ( مُكَلْففٍِ ). لاصغير ومجنونء ( قَادر ). لا مريضص 


أ 0 22 بجو 
يعجر (أعنه؛ للاية. 


( الشرح ): ويلزم الصوم كل مسلم. مكلف. قادرء بخلاف الكافرء فالكافر 
لا يلزمه أن يصوم؛ لأنه لو صام لم يصح صومه. إذ لا بد من الشهادتين» لكن لو 
أسلم في أثناء النهار لزمه الإمساكء ولا يلزمه قضاء ما مضى من الشهرء إنما يصوم 
بقيته» ولو لم يبق إلا يوم فيلزمهء والباقي لا قضاء عليه. 

( مكلف ) فالمجنون والصغير لا يلزمه؛ لآنه غير مُكلف. 


( قادر) فالمريض لا يلزمه؛ لأن الله يقول: مهم نكا عِنَكُم مضا أو 1 


2 82 سء وس مرج ٠‏ ست ا 0 0 بير سل 1ح ص 
سَفَرٍ فَجِده من أيَّاوِ آخرّ 6 (')» فلا يلزمه» 8 فَانْقوا له ما أسَمَطعم 00 . 
( مداخلة ):29). 


)١(‏ يا شيخ ( يعجر )أو( يَعجزٌ )؟. 
( الشيخ ): ( يعجرٌ )» قال الله تعالى: :ل أَعَجَرتُ أَنْ أغْوْنَ مِعْلَ هددًا اغب 4 [سورة المائدة: .]١‏ 

2( سورة البقرة» الآية رقم .)١85(‏ 

(9) سورة التغابن» الآية رقم .)١5(‏ 

(5:) الكافر هل يقضي الذي أسلم فيه؟. 
( الشيخ ): الظاهر أنه يقضيه. والعلماء يقولون: لا يقضيه؛ لأن أول النهار لا يلزمه» فأول 
النهار وهو فيه كافر لا يلزمه» والصوم لا يتبعض. لكن المعروف أنه يلزمهء كالحائض مثلا إذا 
طهرت في أثناء النهار» يلزمها الإمساك» وقضاء ذلك اليوم لوجود المانعء إلا أنه قد يُفرق بينه 
وبين الحائتضء لكن ما نقول: إنه يقضي من وقت الصيام. 
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( المتن : وعلن ول صغير طرق اند به وضَربه عليه ليَعتادّه. 


( الشرح ): وعلى ولي صغير يطيق الصوم أمره به» وضربه عليه ليتمرن على 
الصومء وليعتاد الصوم. 

فإذا كان عندك ولد. أو أخ صغير» ويستطيع أن يصوم. فيلزمك أن تجبره على 
الخير حتى لو أدى إلى الضربء. وإن كان الصوم في حقه نفلا لأنه غير بالغ» فيلزمه 
أن يصوم تمريئًا له على الطاعة» واعتيادًا له على الخيرء ولأجل أن يعلّم الصوم. 
وينغرس حب الصوم في قلبه» كأمره بالصلاة مع أنها لا تجب عليه: «مروا أبناءكم 
بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعشر»"". 


( المتن ): ( وَإِذَا قَامَتِ البَينةُ فى أَنْنَاءِ النَّهَار ) برؤية الهلالٍ تلك الليلة؛ ( وَجَبَ 
الإمْسَاك وَالقَضَاءٌ ) لذلك اليوم الذي أفطره؛ (عَلَى كُلَّ مَنْ صَارَ فِي أَننَائه أَهَا 
لِوَجُوبِهِ » أي: وجوب الصوم. وإن لم يكن حال الفطر من أهل وجوبه. 


( الشرح ): فإذا قامت البينة في أثناء النهار برؤية الهلال وجب الإمساك. 
ووجب القضاء على كل من صار أهالا للوجوبء وهو المسلم المكلف البالغ. 
معناه: لو الآن مثا الضحىء أو الظهرء وجاءنا الخبر بأن الهلال رؤي البارحة. 
)010( أخرجه أبو داود في ااسننه»( /١37" ١‏ 5460 )»كتاب: الصلاة» باب: متى يؤمر الغلام 
بالصلاة. وأحمد في الامسنئله»( 04/١‏ "/ 7 )ء والدارقطني في (سننه»( ١‏ / ع 


/ /381 ) كتاب: الصلاة» باب: الأمر بتعليم الصلوات» والضرب عليهاء وحد العورة التى 


يجب سترهاء وغيرهم» من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله. 
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وثبت عند أحد القضاة بأن الهلال ركي البارحة» ونحن لم نصمء فيجب علينا 

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا قضاء”"؛ لآن الشرائع لا تلزم إلا بعد 
العلمء فإذا لم نعلم إلا في أثناء النهار» وقد أكلنا في أول النهار؛ فيجب علينا 
الإمساك فقطء أما القضاء فلا يجبء هذا رأي الشيخ. بناء على أن الشرائع لا 

واستدل على هذا بعمومات منها: تحويل القبلة» فأهل قباء صلوا بتعض 
الصلوات إلى جهة القدسء ولما جاءهم شخص وأخبرهم بأن الرسول كلل 
تحوّل إلى الكعبة فاستداروا في أثناء الصلاة» وأكملوا صلاتهم» ومع هذا صحت 
الصلاة» ولم يؤمروا بالإعادة» مع أن الأمر بالتحويل قبل أن يُصلواء لكن لا 
يلزمهمء بناء على أن الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم. 

ودليل المذهب أنه مادام ثبت رمضانء وأنت أهل للوجوب. فهذا لا بد من 
القضاءء أشبه ما لو فاتنك صلاة أو نسيتها فإنه يلزمك قضاؤها؛ لحديث: «من نام 
عن صلاة أو نسيها فلِيّصلها إذا ذكرها)”"» قالوا: فكذلك في الصوم. 


(0) انظر: «مجموع الفتاوى» ( 765/ .)١١9‏ 

(؟) أخرجه بألفاظ متقاربة البخاري في (صحيحه)( ١‏ / 177 / 0917 )» كتاب: مواقيت الصلاة 
باب: من نسي صلدة فليصل إذا ذكرء ولا يعيد إلا تلك الصلاة» ومسلم في «صحيحه)( ١‏ / 
3 / 184 )» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: قضاء الصلاة الفاتتة» واستحباب 
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( المتن ): ( وَكَذَا حَايْض وَتَفْسَاءُ طَهُرَنَا ) في أثناء النهار, فيُمسكان ويقضيان. 


( الشرح ): ومثله الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار» فعليهما الإمساك, 
وعليهما القضاءء» كما لو طهرت الحائض في الظهرء فنقول لكُ: من حين طهرت 


( المئن ): ( و ) كذا ( مُسَافِرٌ قَدِمَ مُفْطِرًا )» يُمسك ويقضي. 


( الشرح ): وكذا المسافر إذا قدم مفطرًا فعليه أن يمسك ويقضي. 
مثلا: أنت مفطر في السفر»ء ووصلت إلى أهلك» فمن حين أن تصل أمسك» 
ويلزمك القضاء. 


( المنن ): وكذا لو بَرِىَ مريض مفطراء أو بلغ صغيرٌ في أثنائه مفطرًا؛ أمسَكٌ 


وقضى. فإن كانوا صائمين أجزأهم. 


( الشرح ): وكذا المريض إذا كان مفطرًا لأجل المرضء ثم شفي؛ فيجب عليه 
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دو 


( المتن ): وإن عَلِم مسافرٌ أنه يَقْدُمُ غدّا لزمه الصومٌ لاصغيرٌ عَلِمِ أنه يبل خدّا؛ 
لعدم تكليفه 


( الشرح ): والمسافر إذا علم أنه يقدم غدًا يلزمه الصومء هذا المذهب. 

يعني: أنت مسافر» وعلمت أنك ستصل بلدك غدًاء ولو الظهرء أو العصر. 
فيلزمك أن تصوم؛ لئلا تدخل البلد إلا وأنت صائم, لكن في الرواية الثانية عن 
أحمد لا يلزمك» وهو قول جمهور العلماء» فما دمت قادمًا من السفر فلا يلزمك 
أن تصوم وأنت مسافر» وإن غلب على ظنك أنك تصل في نهار اليوم التالي» كما 
الا لفسا ريسعو له لطع ولعي وو إن قاب يعاق له الدرسن: الى لبون 

وقولهم: إن غلب على ظنه أنه يصل إلى بلده غدًا فإنه يصوم. هذا من 
المفردات7"» وإلا فجمهور العلماء على أنه لا يلزمه» وهو الصحيح إن شاء الله. 

( للاضغير علم أنه يبلغ غدًا) فهذا لا يلزمه؛ لعدم تكليفه» فإذا علم أن له 
خمس عشرة سنة غدًا الظهر. بحيث يعلم أن ولادته محفوظة ومضبوطة. فلا 
يلزمه الصوم؛ لأنه ليس مكلقا. 

والصغير كما هو معروف يبلغ إما بكماله خمس عشرة سنةء أو بالإنبات» أو 
بالإنزال» والإنبات والإنزال لايدري عنه. هل سيأتيان غدًا أم لا. 


.) 787 انظر: «المبدع» (؟ / > ) و«الفروع» ( :/ ””:)ءو«الإنصاف)(7”/‎ )١ 
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( المتن): (3 من أفطرَ يك أو مرّض لامزْجى بره أطْعم لكل َم سكين 
ما بُجرِءٌ في كفارقه مُذَمِنْ برٌه أو نصفٌُ صاع مِنْ غييره؛ لقول ابن عباس في قوله 
تعالى : وإ وَل أي يُطِيشُوتهودَيَةطعَام سكين 4 (0): «لَبسَتْبِمَنْسوحَقٍ 
هي لِلكَبير الّذِي لا يَسْتَطِيعٌ الصَّوْمَ) رواةٌ البخاري. والمريضٌ الذي لايُرجَى برؤه 
في حكم الكبير. 


( الشرح ): وإن أفطر لكبره؛ أو مرض لا يرجى برؤه؛ أطعم لكل يوم مسكيئا. 
هذه الجملة فيها مسائل : 

أولا: الشيخ الكبير الذي يشق عليه الصوم. إذا كان يشق عليه الصوم فلا 
يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء فله أن يفطرء ويطعم عن كل يوم مسكيئًا: مدا من بر 
أو نصف صاع من تمرء أو من أرزء ونحوه. فهذا يجزئ عنه. 

وكذلك المريض الذي لا يرجى برؤه» كالمفلوج مثلاء والمشلول لا يستطيع 
أن يصوم؛ فإنه يفطر» ويطعم عن كل يوم مسكيئاء لكن لو كان الشيخ الكبير الهرم 
قد زال عقله؛ لا يفهم الخطابء ولا يرد الجوابء فهذا ليس عليه شيء»؛ ويفطر؛ 
لآنه غير مكلفء من جنس الطفلء بل ولا صلاة عليه» فلا يكلف بالإطعام إلا إذا 
كان عقله ثابئاء ومكلفاء غير أنه لا يستطيع أن يصوم؛ فهذا نعم يفطر. ويطعم عن 
كل يوم مد بر أو نصف صاع من تمرء أو أرز» أو شعير. 

( مداخلة ): 0. 


.)١185( سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 
إذا سافر المسافر وأدركه العطش وأفطرء هل عليه ذنب أم لاء كاد أن يموت؟.‎ )6( 
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كذلك المريض الذي لا يرجى برؤه. إذا كان عقله ثابتًا فهذا يلزمه أن يطعم إذا 
أفطر. 
وأما لو كان مرضه يرجى برؤه» كوجع العين» أو يصاب بعطشء أو حمى يلتهم 
والله يل يقول: 9# وَعَلَ ارك فونه وِدَيَةُ طعَامٌُ مسَكِينٍ 4 ”2 اختلف 
المفسرون في تفسير هذه الآية» فقال ابن عباس: إنها في الشيخ والشيخة يفطران 
ويطعمان”"» ولكن الذي عليه كثير من المفسرين أنها منسوخخة؛ لأن الآبة :موقل 
لبر ببح ييِشُوتهُ 4 *" نسخت بقوله تعالى: ولف عد نك لتر ميضْمَةُ 0 


( المتن ): لكن إِنْ كان الكبيرٌ أو المريض الذي لا يُرجى بُروٌه مسافرًا فلا فديةً؛ 
لفطره بعذر معتاد. ولا قضاءً؛ لعَجزه عنه. 


( الشرح ): أما لو كان المريض الذي لا يُرجى برؤه مسافرّاء أو الشيخ الذي 


( الشيخ ): يفطر. 

.)١185( سورة البقرة» الآية رقم‎ )1١( 

(0) أخرجه البخاري في (صحيحه) (5/ 705 / لل ال ل 
3 أَينَامَا تَمْدُوابٍ ين كج سم عَرِيضًا أو عل سَمَْرٍ مَصِدَّه من يام أُوَعَلَ ألدِيرت 
دراه فده د لضام شن من علو :2 فهر سر له, [سورة البقرة : 185 ]. 


(6) سورة البقرة» الآية رقم .)١185(‏ 
(5:) سورة البقرة» الآية رقم .)١85(‏ 
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لا يستطيع أن يصوم لكبر سنه كان في سفرء وأفطرا من أجل السفر؛ فإنه لا قضاء 
عليهما لعجزهما عنه» ولا إطعام؛ لآن الإفطار ساغ لهما شرعا بسبب وجود 
العف 
(المتن): ( وَسَنٌ ) الفطرٌ( لِمَريض يَضصُرَّهُ ) الصومٌ (وَلِمُْسَافِر يَقَصْرٌ )» 
هه سس عه سس 2 لور س عير 


ولو بلا مشقة؛ لقوله تعالى: ومن كان مَرِيضًا أو عل سَمَرٍ قَعِدَّه سَنْأَمِيََامِ 


01١ 
57 4 أخر‎ 


( الشرح ): وسّنَّ الفطر لمريض يضره الصوم.ء فالأولى أنه يفطرء «إن الله يحب 
أن تؤتى رّخصه كما يكره أن تؤتى معصيته)”". 

وكذلك المسافرء السَّنَّة في حقه أيضًا أن يفطر ولو انتفت المشقة. إنما التعليل 
بالمشقة مظنة لوجودهاء لا أنها هي السبب» بل السبب هو السفر بنص رسول الله 
يي ولقوله تعالى : ومن حكَاد مَِيصًا أو عَلَ سَمَرِ مصِدّةي نياو أُحَرُ 4 
»فالآية أطلقت, وجدت المشقة أم لم توجدء إنما العلماء يعللون بالمشقة» فهي 
جزء علة» فرد علة» لا أنها علة كاملة للصوم» فسواء وجدت المشقة أم لم توجد. 


.)١865( سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 
شر‎ 


(؟) أخرجه أحمد في (مسنده) ( 0855/1١ 1/ /٠١‏ )» وغيره» من حديث عبد الله بن عمر ؤَكَتَهُ . 
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ماع ح: 


فلو قلت مثلا: أنا لبس علي مشقة في السفر لو صمت في سيارة مكيفة» فأ 
ذلك أفضل؟ . 

نقول: الأفضل الإفطار ولو انتفت المشقة في حقك. مادام أن الله يقول: 
:3 فم كارت نكم عَرِيضًا أَوَ عَلنَ سَمَرٍ فَصِدَّه مِنَ يناو أ حر #”", حتى ولو انتفت 
المشقة فإن السب الإفطار» بى ذهب الظاهرية إلى وجوب الإفطار للمساف قالوا 
يجبء ولاايصح أن يصوم ”"؛ لأن النبي يَكلْةِ وصفهم بالعصاة. لما قيل له: إن 
بعض الناس قد صام.ء قال: «أولئك العصاة, أولئك العصاة»”". ولا يطلق عليهم 
مسمى العصاة إلا لأنهم تركوا واجبّاء أما الجمهور فيقولون: يجوز؛ لحديث: 
اليين من البر الصيام في السفر)”؟. 

( مداخلة ):00. 


(1) سورة البقرة» الآية رقم .)١85(‏ 

(0) انظر: «المحلى) ( 5 / 785). 

(6) أخرجه مسلم في (صحيحه» ( 7 / 1/86/ 1١11١5‏ )» كتاب: الصيام» باب: جواز الصوم والفطر 
ار وغيره» من حديث جابر 


وك 


ابن عبد الله َيه 
00 0 5 1155 ) كتاب: الصومء باب: قول النبي وَلِْةٌ لمن 
ظلل عليه واشتد الحر: «ليس من البر الصوم في السفر)ء ومسلم في #صحيحه) ( ؟ / 1/5 / 
0 )». كتاب: الصيام»ء باب: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا 
كان سفره مرحلتين فأكثر» وغيره» من حديث جابر بن عبد الله © . 
(6) إذا كان السفر في آخر النهار؟. 
( الشيخ ): حتى ولو كان في آخر النهار. 
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5 5 ع 22 7 ليه لير +٠‏ ءِ م 1 +٠‏ و 
7 2 6 أ ً 4 م 
بدونٍ وطءء ويّخافٌ تشققٌ أنتّبيهء ولا كفارة» ويتقضي. ما لم يتعذر لِسَّبَق فيطعم. 


كبر 


-# 


( الشرح ): إذا كان المريض ينتفع بالوطء لبرئ علته» كما لو قال الطبيب: إنك 
إذا وطئت زالت العلة في كل يوم مثلاء أو في اليوم على ما يستطيعه؛ جاز له. ولا 
كفارة عليه بل عليه القضاء. 

أو إنسان عنده شدة شهوة» ولولم يجامع تشققت أنثياه؛ فهذا يخشى عليه 
فيجوز له الوطء حيتئذ» ولا كفارة عليه» وإنما عليه القضاء. 


( مداخلة ):200. 


)١(‏ ومن يعمل في الأفران طول حياته؟. 
( الشيخ ): ما ينبغي له أن يعمل» ينبغي له أن يتفرغ لرمضان. 
( طالب ): إذا كان مسافر دائمّاء مثل الذين يكدون. أو قاتدي الطائرات؟. 
( الشيخ ): هؤلاء لا يفطرون. ولا يقصرون. مشل الذي بيته مثلا الباخرة» أو بيته الشاحنة 
المرسيدسء [ أو غيرها ]» فهذا لا يقصر ولا يجمع» ولا يفطر. 
أما إذا كان له بيت ولو في بعض السنة» ولو عشرة أيام» أو خمسة عشر يومًا من السنة» فهذا 
حكمه حكم المسافر» ولهذا يقول ناظم المفردات [«المنح الشافيات» ( ١‏ / 509 )]: 
لا قصر للملاح وامكاري ونحوهم من طالب الأسفار 
مثل الذي بيته محل الباخرة. 
( طالب ): الذين يعملون في القطار دائمًا في سفر وأهاليهم إما في الرياض. أو الدمام؟. 
( الشيخ ): إذا كان أهله موجودين» ويقف بعض الوقت في الشهره يوم أو يومين؛ فهذا له حكم 
السفرء لكن الذي أهله معه في قطاره. أو باخرته» فهذا لا. 
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( المتن ): وإن سافر ليفطرَ حَرَمَا 


( الشرح): أما لو سافر من أجل الإفطار فقط» ليس له عمل إلا لأجل الفطر؛ 
فهذا لايجوزء وهو سفر معصية. 


© هس وه :9ا عل رن 6 م سر اه ل 4 م 
( المتن ): ( وَإِن نوى حَاضِرٌ صوم يَوْم ثم سَافْرٌ في أثْنائه؛ فلهُ الفطر ) إذا فارّق 
آ_ه أ 9 ِ عو 

بيوت قريته ونحوها؛ لظاهر الآية والأخبار الصحيحة. والأفضل عدمه. 


( الشرح): مثلا: سافرت الضحى في رمضان وأنت صائمء فإذا فارقت بيوت 
البلدة جاز لك الإفطار» والأفضل إكمال الصوم خروجًا من الخلاف؛ لأن بعض 
العلماء لا يراه» فالأولى أنك تكمل الصوم, لكن لو أفطرت فلامانع. 

(المتن) : (وَإِنْ أَفْطَرَتْ حَايِلٌ أو ) أَفْطَرَثْ( مُرْضِءٌ حَوْنًا عَلَى أنْفيِهِمَا 
فقطهء أو مع الولدٍ؛ ( قَضَتَاه )» أي: نَضَنَا الصوم ( تَقَط ) مِنْ غير فدية؛ لأنهما 
بمنزلةٍ المريض الخائف على نفيه. () إن أفطرئًا خونًا( عَلَى وَلَدَيْهُمَا ) فقط؛ 
( َضَنَا ) عدد الأيام ( وَأَطْعَمَنَا)» أي: وَجَبَ على من يَمُونُ الولدَ أن يُطْعِمَ عنهما 
لِكُلَ يَوْمِ مسكِيًا ) ما يجزى في كفارق لقوله تعالى: «ِ«وَكَل ألّيت يُطِبقوَهُ 
ِدَيَهُ طْعَامٌ مِسَكِينِ 2744 قال ابن عباس : «كَانَتْ رُخْصَة لِلشَيْخ الكَبيرِ وَالمَرَ 


.)١185( سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 
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دن مره ابر 3 ا لو ا ل خا ا ا ل 0 2 سيونره 
الكبيرة» وَهْمَا يُطِِقَانٍ الصَيّام أن يُفطِرًا وَيْطِعِمَا مَكَانَ كل يَوْم مِسكيناء وَالمُرْضِعْ 
وَالْحَبْلَى ذا حَاقَنَا عَلَى أؤلادهمًا أفطرَنَا وَأْطْعَمَنَا» رواه أبو داود”"'» ورُوىَ عن ابن 


ذه له 


( الشرح ): كما لو قالت الحامل: أنا إذا صمت تضررت بالكلية» نقول: جاز 
لها الإفطار» وعليها القضاءء وكذلك المرضع. 

فإن كان الضرر على الجنين في بطن أمه» أو على الرضيع بأن لا يكون فيها لبن؛ 
فلها الفطرء وعليها القضاء والإطعام إذا كان السبب هو الولد» أو الجنين» والذي 
يقوم بالكفارة عن الولد هو من تلزمه مؤونة ذلك الجنين» أو ذلك الولد. 


( المئن ): وتجزئىّ هذه الكفارة إلى مسكين واحدٍ جملة. 
( الشرح ): يعني: لو كانت عدة أيام» خمس كفارات عن خمسة أيام» أو عشرة 
كفارات عن عشرة أيام» ودفعت لفقير واحد جاز. 


بل مجموع الكفارات عن الأيام لو دُفعت لفقير واحد فلا مانع. 


)١(‏ في اسننه) (17/ 75957/ »). كتاب: الصومء باب: من قال: هي مثبتة للشيخ والحبلى. 
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( المتن ): ومتى قبل رضيمٌ تَذّيَ غيرهاء وقَّدِر أنْ يَستأجِرٌ له؛ لم تفطر. 


( الشرح): والرة ضيع إذا قبل ثدي غير المرضعة كأمه. وقَّدر وليّه على أن 


( المتن ): وظِئْر كأم. 


( الشرح): يعني: أن الظئر يجوز لها الإفطارء فلو استأجرت امرأة ترضع 
ولنوكهولكه: هذه المرضعة المسناحرة تشم على الولك قيجا لورعياضةةة إذا 
جاز لها الإفطار» وإن لم تكن أمّاء بل هي مستأجرة لإرضاع هذا الولد» فيجوز لها 
الإفطارء وعلى ولي الولد إخراج الكفارة. 


( المتن ): ويجبٌ الفِطرٌ على مَن احتاجّةٌ لإنقاذ معصوم مِنْ مَلْكةِ؛ كغرق. 


( الشرح ): ويجب الفطر على من احتاجه لإنقاذ معصوم من هلكة» كإنقاذ من 
غرق ونحوه. 

يعني: أنت صائم» وسقط إنسان في البحرء أو في البئر» وأنت لا تستطيع أن 
تنزل إلا إن أفطرت؛ جاز لك الإفطار من أجل إنقاذ هذا المعصوم., وهو المسلم. 


> كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (14) 


أو الذمي أيضًا كان يدفع الجزية» وهذا لا بأس به أن تفطر من أجل إنقاذ هذا 
المعصوم من هذا الماء» أو من الغرق» أو من الحرقء أو ما أشبه ذلك. 


( المتن ): وليس لمن أبيح له الفطرٌ برمضانَ صومٌ غيره فيه. 


( الشسرح ): كما لو أفطرت في نهار رمضان وأنت مسافرء قلت: أنا عليٌ نذر, 
إذا أصوم هذا النذر» فلا يجوز لك أن تصوم أيامًا عليك في أيام رمضان التي أبيح 
لك فطرها. 

( مداخلة ):20. 


( المنسن ): ( وَمَنْ تَوَّى الصّوْمَ تم مجن أو أَغْمِيَ عَلَبْهِ جَِيعَ النَّهَارِ وَل مق 
جَرْءًا منة؛ لَمْ يَصِحّ صَوْمُهُ )؛ لأنَّ الصوم الشرعيّ الإمساكُ مع النية» فلا يضافُ 
للمجنون ولا للمُغْمَى عليه. فإن أفاق جزءًا من النهار صم الصومٌ؛ سواء كان يمن 
أول النهار أو آخره. 


)١(‏ الشيخ الكبير إذا سافر هل يسقط عنه الإطعام؟. 
( الشيخ ): أي نعم. 
( طالب ): المسافر إذا وصل إلى البلدء هل يجب عليه الإمساك ولو كان في نيته الجلوس أقل 
من أربعة أيام؟. 
( الشيخ ): لاء ما يجب الصوم؛ لأنه في حكم المسافر. 
( طالب ): إذا نوى السفر بكرة» والليلة من أيام رمضان. لا بد من نية الصيام؟. 
( الشيخ ): أي نعم. 
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( الشرع )ف ون فرق الصو قد حرا أو احمى طاتسعيي التوازوله للق عرة 
منه» لم يصح صومه؛ لفوات التكليف حينئل. 

معناه: لو أن إنسانًا نوى الصوم غدّاء ولكن بعدما تسحر ونوى الصوم جَنّ قبل 
طلوع الفجرء ولم يفق إلا بعد غروب الشمسء عادت إليه قواه. فهذا لا يصح 
صومه؛ لأنه من ابتداء الإمساك وقت طلوع الفجر إلى نبايته وهو غروب الشمس 
لم يكن بذلك مكلفًاء وليس من أهل النية حينكذ؛ فلا يصح صومه؛ فوجوده 
كعدلمه. 

وكذلك المغمى عليه» لو أن إنسانًا بعدما تسحّر أغمي عليه قبل طلوع الفجر. 
واستمر الإغماء حتى غربت الشمس؛ لم يصح صومه. وبالنسبة للمغمى عليه 
يأ بأنه يلزمه القضاءء وبالنسبة للمجنون لا قضاء عليه. 

أما لو أفاق جزءً من النهار» كما لو أغمي عليه بعد صلاة الفجرء ولم يفق 
طيلة يومه؛ فهذا صومه صحيح؛ لأنه مضى جزء من النهار الذي يحرم فيه الأكل 
والشرب» وهو من أهل الصوم. 

أو مثلا: أفاق قبل غروب الشمس بربع ساعة, أو أقل فكذلك صومه صحيح. 

أما إذا كان من ابتداء طلوع الفجر إلى نهاية غروب الشمس وهو لم يشعر 
بشيء» ولم يعلم شيئًا؛ فهذا لاايصح صومه. ومثله المجنون. لو أفاق المجنون 


جزءًا من النهار فإنه يصح صومه. 
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( المتن ): ( لا إِنْ نَامَ جَدِيعَ الَّهَارٍ ) فلا يَمْتَعُ صحَّةَ صومه؛ لأنَّ النوم عادةٌ ولا 
يزو به الإحساش بالكلية. 


( الشرح ): لا إن نام جميع النهار؛ فإن صومه صحيح, وذلك لأن النوم 
طبيعي» فهو أمر معتاد» ولا يزول به الإحساس مثل الإغماء؛ لآنك لو نبهت النائم 
لاستيقظ. أما المغمى عليه لو أيقظته فلا يفهم؛ بخلاف النوم» ولآن النوم يتأتى في 
حق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. 

فالنائم لو تسحر ونام قبل طلوع الفجرء ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس» 
فصومه صححيح . 

ففرق بينه وبين الإغماء. فإن النوم معتاد» وهذه طبيعة البشرء ولا يمنع 
الإحساس نهائيّاء بدليل أنك لو أيقظته لاستيقظء أما الإغماء فهو أمر ليس معتادًاء 


بل هو طارئ» ليس من طبيعة البشرء فلو نبهته لا ينتبه» بل هو مستغرق في إغمائه. 


( المتن) :(وَيَلْرَمُْ المُغْمّى عَلَبّهِ القَضَاءَ )» أي: قضاءٌ الصّوم الواجب زمنَ 
الإغماء؛ لأنَّ مُدّ امامو ود ١‏ فَقَطْ ) بخلافٍ المجنون. 


( الشرح ): ويلزم المغمى عليه القضاء فقطء فالذي أغمى عليه جميع النهار 
من الفجر إلى غروب الشمس فهذا إذا استيقظ فإنه يقضي؛ لآن الإغماء ليس 
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هو كالجنون. ولأن عمار بن ياسر وليه يَفَهُ أغمي عليه ثلاثة أيام» فقضى تلك 
الصلوات”"» ولآن النبي يَلِةِ في المرض الذي توفي به أغمي عليه» فلما أفاق قال: 
(أصلى الناس؟»» قالوا: لاء يتتظرونك يا رسول الله فتوضأ فأغمي عليه ”"» فما 
سقطت الصلاة عنه كلما أفاق أراد أن يصلي» فدلٌ على أن المغمى عليه يلزمه 
القضاء. 

بخلاف المجنون الذي لم يفق جزءًا من النهار» أما لو أفاق جزءًا من النهار 
فيلزمه أيضًا عندهمء وأما إذا استمر حتى غربت الشمس فهذا لا قضاء عليه؛ لأنه 
غير مكلف حينئذ؛ لزوال عقله» وليمس حكمه حكم المغمى عليه» بل جاءت آثار 
كما في قصة عمار المشار إليها من أنه كان يقضي الصلاة وقد أغمى عليه ثلاثة 
أيام» لكن مذهب الشافعية أنه لا قضاء عليه» لا في الصلاة» ولا في غيرها””". 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ وإنما أخرج عبد الرزاق في (مصنفه» (7/ 51/9 / 5١57‏ )» كتاب: 
الصلاة» باب: صلاة المريض على الدابة» وصلاة المغمى عليه» والدارقطني في (سئنه» ( ؟ / 
5 604 ).» كتاب: الجنائز» باب: الرجل يغمى عليه وقد جاء وقت الصلاة هل يقضي 
أم لا» والبيهقي في «الكبرى» /8017١ /١(‏ 1877 )» كتاب: الصلاة» جماع أبواب المواقيت» 
باب: المغمى عليه يفيق بعد ذهاب الوقتين فلا يكون عليه قضاؤهماء ولفظه: عن يزيد مولى 
عمارء أن عمار بن ياس رأغمي عليه في الظهرء والعصرء والمغربء والعشاءء فأفاق نصف 
الليل» فصلى الظهرء والعصرء والمغرب» والعشاءء والآثر قال عنه الحافظ في «الدراية في 
تخريج أحاديث الهداية» 71/١/7١ /١(‏ ): في إسناده ضعف. 

(0) أخرجه البخاري في (صحيحه)» /١(‏ 178 / 581 )» كتاب: الأذان» باب: إنما جعل الإمام 
ليؤتم به» ومسلم في «صحيحه» 8١ /١(‏ )» كتاب: الصلاة؛ باب: استخلاف الإمام إذا 
عرض له عذر من مرض وسفرء وغيرهما من يصلي بالناس» وغيرهم» من حديث عائشة ضَكَنها . 

(9) انظر: «المجموع)( 7/ 5). 
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( مداخلة ):20. 


( المنن ): ( وَيَحِبُ تَعِيِينٌ الَّبَّةٍ )» بأن يعتقك أنّه يصومٌ مِن رمضانّ أو قضائه. 
أو نذر. أو كفارة؛ لقوله يَكِ: «وَإِنمَا ِكُلٌ امْرِي مَانَوَى) ( مِنْ اللَيْلٍ )؛ لما روى 
الدارقطنيئع بإسناده عن عمرةً عن عائشةً مرفوعًا: ١مَنْ‏ لَمْ يُيَيّتِ الصّيَام قَبْلَ طلُوع 
المَجْرِ ايام لَه وقال: ( إسنادهُ كلّهم ثقاتٌ )» ولا فرق بين أولٍ اللَيلِ أووسططه 


أو آخره؛ ولو أتى بعدّها ليلا بمنافٍ للصوم, من نحو أكل» ووطء. 


( الشرح ): ويجب النية عند إرادة الصوم» سواء كان صوم رمضانء أو قضاء 
رمضانء أو صام عن كفارة. أو نذر مطلق ينويه؛ لقوله وَكِْ: «إنما الأعمال 
بالنيات)2. 

فإِذًا لا بد أن تنوي أنك تصوم غدّاء ولو وجد ما ينافيه من أكل؛ أو شرب؛ لأنه 
مباح للإنسان. 

فمثال تخلف النية: لو مثلا أذيع خبر الهلال الليلة» بأن هلال رمضان ثبت ليلة 
الإثنين مثلاء وأنت لم تعلم بهذا الخبر» صليت الفجرء فلما صليت أخبرك الناس 


)١(‏ المسحوريا شيخ كالمغمى عليه؟. 
( الشيخ ): المسحور أقرب إلى المجنون. لا قضاء عليه؛ لأن عقله زال» والسحر تخبيط 
في العقل» ويذهب الشعورء والله يقول: يِوَلَمَدَ عََلِمُوأ لَمَنِ ره ما له فى الآَخْرَةَ يت 
علي # [سورة البقرة: .]٠١7‏ 

(0) سبق تخريجه. 
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أن اليوم صيامء وأنت لم تأكل؛ ولم تشرب. ولم تتعاطى شيئًا من المفطرات. 
وأمسكت. فهل تعتمد على صوم هذا اليوم؟. 

نعم يلزمك أن تصومء لكن لا بد من القضاءء ولا يجزئك؛ لأنك لم تبت 
النية من الليل» لم تنوإلا بعد صلاة الصبح؛ لأنك لم تعلم أن اليوم من رمضان. 
والرسول كَكْةِ قال: ١لا‏ صيام لمن لم يُبَيّت نيته من الليل»”2» سواء كان رمضانء أو 
تشباءعةة أو ند امطلفاء وعندهم أنه ينوى لكل يوم. 

ومذهب الحنفية يكفي إذا نوى أول ليلة من رمضان”"» لكن عندنا لو عزبت 
عن خاطره نية الصوم بعد غد» وتريد أنت صوم رمضان. فهذه نية» ومجرد عزوبها 
عن الخاطر لا يؤثر؛ لأنك عازم على أنك ستقوم آخر الليل لتناول طعام السحور. 
أو للصوم حتى ولو غاب عن البال. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في «سننه» (7/ 178/ 73717 )» كتاب: الصيام» باب وأخرجه النسائي 
في ااسئنه» ( 5 / 1917/ 73751 )» كتاب: الصيام, ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك. 
بنحوه» وأخرجه من حديث حفصة ذَُك أبو داود في ا(اسننه) (” / 7379/ 7104 )» كتاب: 
الصومء باب: النية في الصيام» والترمذي في (سئنه») (7/ 49 / »)77١‏ أبواب: الصومء باب: 
ماجاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل» والنسائي في (اسننه» ( 4 / 737775 )ءكتاب: 
الصيامء ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك» وغيرهم. 

(') الذي عليه الحنفية أنه يلزمه تجديد النية كل ليلة» قال في «متن الهداية»: عندنا لا بد من النية 
لكل يوم؛ لأنها عبادات متفرقة. انظر أيضًا: «البناية شرح الهداية» ( 5 / 45 )» و«العناية شرح 
الهداية» (؟/ 55" ). 
ومشهور مذهب المالكية أنه تكفي نية واحدة لما يجب تتابعه» كصوم رمضان. انظر: «امواهب 
الجليل» ( 7 / 5١9‏ )» وااشرح مختصر خليل» ( ”7 / 5). 
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( المئن ): ( لِصَوْم كُلّ يَوْم وَاجِب )» لأنَّ كلّ يوم عبادةٌ مُفردةٌ لايَفِسُدٌ صومٌة 
بفساد صوم غيره. 


( الشرح ): هذا عندهم أنه ينوي أن يصوم لكل يوم واجب نية خاصة؛ لأن 
صوم كل يوم عبادة مستقلة» لآ يفسد صيام ما قبلها بفساد صوم هذا اليوم» مما 
يدل على أنه منفرد» فلو فسد صوم هذا اليوم فإنه لا يسري فساده للأيام الماضية 
لهذا قالوا: يتعين أن يخصصه بنية. لكن كما قلنا: هو ناو من أول رمضان أنه سيتم 
الشهر» وكل ليلة ينوي أنه سيقوم غدّاء سواء لتناول طعام السحورء أو عزبت عن 
باله؟ فإنها نية. 


( المتن ): ( لا نيّةَ المْرْضِيّةَ )» أي: لا د: يشترط أن ينوي كونَ الصوم فرضًا؛ لأنَّ 
التعبينَ يجزئْ عنه. 


( الشرح ): لا يشترط أن ينوي أنه فريضة:. ما دام أنه نوى الصوم فهذا كافٍ. 


( المئن ): ومّن قال: أنا صائمٌ غدًا إن شاء الله متردّدًا؛ فسدت نيّتهُ لا متبرٌكَا. 


كما لا يَفْسّدٌ إيمانة بقوله: أنا مؤمنٌ إن شاء الله غيرٌ متردّدٍ فى الحال. 


أ 
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( الشرح ): ومن قال: أنا صائم غدًا إن شاء الله» نقول: إن صومه صحيح. ما دام 
أنه ينوي التحقيق والتبرك دون التردد. 

وإن كان ينوي التردد أي: لا أدري أصوم أو لا أصوم. أو يقول: أنا أصوم إن 
شاء الله يعني : إن شاء الله صمت»ء وإن ما شاء الله ما صمت. من باب التردد. فهذا 
لاايصح صومه. 

أما إذا كان من باب التحقيق» أو التبرك» لا التعليق؛ فهذا يصح صومه. 

ولهذه المسألة نظائر» تدخل في الطلاق» كما لو قال: إن دخلت الدار فأنت 
طالق إن شاء الله مثالاء فدخلت الدار» قال: أنا مرادي بإن شاء الله للتعليق» دخلت 
الدار» قلنا: لا ندري مشيئة الله هل شاء طلاقها أو لا؟» هذا فيه الخلاف» يخلاف 
مالو أراد التحقيقء أو التدرك؛ فإنها تطلق. 

أما إذا قال: إن شاء الله للتعليق» يعني: أنه علّقَ طلاقها بمشية الله إن شاء الله 
أوقع» وإن لم يشأء فهذا فيه للعلماء أقوال» من جنس ما هنا. 

( كما لا يفسد إيمانه... ) هذا مثل كلام الأشاعرة في ادعائهم عدم تجويز قول: 
أنا مؤمن إن شاء الله» لكن أهل السنة يقولون: ونحن في إيماننا نستثني» ونقول: إن 
شاء الله؛ لقصد التحقيق والترك, لا لقصد التعليق. 


( المتن ): وتكفي في النيّة الأكل والشربٌ بنية الصوم. 


( الشرح ): إذا قام آخر الليل يأكل ويشرب هذه نية. 
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( المتن ): ( وَيَصِحَ ) صومُ ( التَفْلٍ ب بي منَ النَمَارِء قَبْلَ الرّوَالٍ وَبَعْدَهُ )؟ لقولٍ 
اا تَّ ّ عَلّي التي كات يوم 


قَقَالَ: هَل عِنْدَكُمْ مِنْ شَئْء؟2. فقلنا : لاء قَالَ: ١قإني‏ | 58 إذا صَائِم) رواه الجماعة 7 


اللخاري وآر يسرم يودع اشر ادق هازة: 


( الشرح ): ويصح صوم النفل بنية من النهار» قبل الزوال أو بعده. 

فمثلا: لو استيقظت فجرًا وجاء الضحىء فقلت: أريد أن أصومء وأنت لم تنو 
البارحة» ما نويت إلا قبل طلوع الشمسء فلا بأس؛ لأن النافلة جاءت أحاديث 
تدل على عدم اشتراط تبيت النية من الليل» كحديث عائشة قالت: دخل علينا 
رسول الله ويد ذات يوم فقال: «هل عندكم من شيء؟»2. قلنا: لاء قال: (إني إذا 
صائم)"'". 

قوله: (إني إذَا تقتضي الحالية» فلما لم يجد ما يأكله نوى الصوم؛ لآنه قال: 
)0 ني إِذَا»» وقبل أن لا يجد لم ينوالصوم. قالوا: هذا يدل على أنه لا يلزم تبييت 
النية من الليل. 


)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه» ( 7 / ١3١185 / 8٠١9‏ ). كتاب: الصيام» باب: جواز صوم النافلة 
بنية من النهار قبل الزوال» وأبو داود في (استنه» ( 7 / 774 / 0 » كتاب: الصومء باب: 
في الرخصة في ذلكء والترمذي في «سننه» (7/ ٠١7‏ / 7)» أبواب: الصومء باب: صيام 
المتطوع بغير تبييت» والنسائي في (سننه» ( ؟ / /١7‏ 57 )»كتاب: الصيام. النية في 
الصيام» وابن ماجه في «سننه» ( 17١١ / 557 / ١‏ )» كتاب: الصيام» باب: ما جاء في فرض 
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قالت: ثم دخل علينا يوم آخرء فقال: «هل عندكم من شيء؟»» قلنا: نعم. 
أهدي لنا حيسء قال: «أرينيه» فلقد أصبحت صائمًاا» ثم أكل ”"'» مما يدل 
على أن المتطوع في الصوم أمير نفسه. إن شاء أكمل» وإن شاء قطعء بدليل هذا 
الحديثء ولا فرق بين ما إذا كان قبل الزوال أو بعده. 

والحنفية» وكثير من الشافعية يقولون: لا بد أن يكون قبل الزوالء فإذا لم ينو 

أما عندنا فيصح؛ لأن الحديث مطلقء بعد الزوال إلى غروب الشمس. 

( مداخلة ):7". 

( المتن ): ويُحكم بالصوم الشرعيٌ المثاب عليه مِنْ وقتها. 

( الشرح ): ويشاب من وقت النية» فيحكم بأن الصوم شرعيء تترتب عليه 
آثاره» من الأجرء والثواب» من حين نوى. 

فمثلا: أصبحت ولم تأكل شيئَاء نويت أنك اليوم صائم الساعة الثالثة عربي, 
فالثواب يترتب من حين نويتء وما كان قبل ليس لك أجر؛ لأنك ما نويت» وعند 

أما المذهب فإنه لا يثاب إلا من حين نوى. 

)١(‏ جزء من حديث عائشة يَنَكَا السابق. 
4 ما حكم لو أنه نام قبل الإفطار» ولم يستيقظ إلا من الغدء هل يعتبر صوم هذا اليوم؟. 


( الشيخ ): نعم. 


() وهي توافق حدود الساعة العاشرة صباحا. [ الشيخ/ صالح ]. 
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( مداخلة ):20. 


كس 
2 


(المنن ): (وَلَوْتَوَى إِنْ كَانَ عَدَامِنْ رَمَضَانَ فهو فْرْضِي؛ لَمْ بِجْرْته )؛ لعدم 


6 
جَرْمِه بالنية. 


( الشرح ): ولو نوى إن كان غدًا من رمضان فهو فرضي لا يجزئه؛ لأنه متردد. 

(غدًا) يجوز نصبه على أنه خبر كان» ويجوز الرفع» كما ذكره بعضهم على أن 
( كان ) هنا تامة» يكون معناه: ولو نوى إن كان غد من رمضانء يعني: إن وقع غد 
من رمضان فهو فرضيء يريدون أن ( كان ) هنا تامة. 

المقصود: أنه لا يصحء نظرًا إلى أنه متردده. 

فمثلا: غدًا قد يكون من رمضانء وقد لا يكون» قلت: أريد أن أصوم. إن كان 
رمضان فأديت الواجبء أو يكون نافلة» فهذا لا يجزتك؛ لآنك لم تجزم بالنية» 
فنيتك مترددة. 


. إذا كان قضاء من رمضانء ثم عرض له أن يفطر؟‎ )١( 
الشيخ ): لا يجوز إذا كان قضاء من رمضان أن يفطرء أما النافلة فيجوزء لكن لو أنه أفطر‎ ( 


فليس عليه كفارة. 
مشلا: لو إنسان صام قضاء رمضانء وجامع زوجته وهو صائم. فأفطرء هل عليه كفارة مثل 
كفارة رمضان؟. 


نقول: ليس عليه كفاره. لكنه ما يجوز له. ما دام أن الصوم واجب ومتعين فلا يجوز له أن 
يقطعه إلا بعذر شرعىء ولا عذر» لكن مجامعته لزوجته لا نقول عليه فيها كفارة؛ لأن رمضان 
لأجل حرمة الزمن» وهذا الزمن ليس له حرمة. 
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( المنن ): وإِنْ قال ذلك ليلةً الثلاثين من رمضان» وقال: وإلا فأنا مفطرٌ. فبانَ 
من رمضانٌ؛ أجزأه؛ لأنّه بنى على أصل لم يَيْت كيت زواله. 


( الشرح ): أما لو قال ليلة الثلاثين» قال: إن كان غدًا من رمضانء وإلا أنا مفطر 
إذا لم يكن من رمضان. فتبين أنه من رمضان؟؛ صح صومه عندهم. 

مثلا: الليلة ليس عليها غيم» وإلا لو كان عليها غيم عندهم يجب الصوم. 
لكنها صحوء والصحو لا يجوز لك أن تصومء قلت: إن كان غدًا من رمضان فهو 
فرضيء وإذا لم يكن من رمضان فأنا مفطرء أصبحنا بعد صلاة الفجر قال الناس : 
ثبت الهلال» والناس صوام» فعندهم أجزأك؛ لأنك نويت من البارحة. 

( مداخلة ):200. 


( المتن ): ( وَمَنْ نَوَى الإفْطَارَ أَفطرَ )؛ أي: صار كمَنْ لَّمْ يَنْو؛ِ لقطعه النية. 


( الشرح ): ومن نوى الإفطار أفطر فبمجرد نيته أنه يفطر أفطر وإِن لم يأكل 
ولم يشرب. 

فمثالا: جزمت الآن أنك تريد أن تفطرء ثم بدا لك ألا تفطرء كأن كنت تصوم 
قضاء من رمضان. لما قدم لك الطعام قلت: أحضروه؛ ونويت أنك تريد الإفطار» 
إِذَا أفطرت بمجرد النية» وإن لم يحصل أكل ولا شرب. 


( الشيخ ): لا يجزئك؛ لأنك ناو نفل . 
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و 


( المتن ): وليس كُمَنْ أكل أو شرب. فيصح أن ينويّهُ نفلا بغير رمضان. 

( الشرح ): وليس حكمه حكم من لم يأكل ويشرب» فيصح نفلا؛ لأنه تقدم أن 
النفل يصح قبل الزوال وبعده. 

( المتن): ومَنْ قَطّع نية نذر أو كفارقء ثم نواه نفلاء أو كلب نيّتهما إلى نفل؛ 
صِحَّ» كما لو انتقل بن فرض صلاة إلى نفلها. 


( الشرح ): ومن صام عن الكفارة» كأن يكون إنسان عليه كفارة» ثم قطع النية 
بأن نواها نفلًا؛ صح. أو نذرًا ثم نواها نفلًا؟ صح. 

بخلاف القضاء من رمضان؛ فهذا لا يصح.ء كما لو صمت قضاء من رمضان 
اليوم» ثم نويت أن يكون نفالاء كأن يكون من الست من شوالء فهذا لا يجزئ 
على المذهب؛ لأنه لا يصح النافلة مع بقاء الفريضة في ذمتك؛ لحديث: «لا يقبل 
الله نافلة حتى تَودَّى فريضته)2". 

( مداخلة ): 29. 


(0) سبق تخريجه. 

(0) ل 0 
( الفسيخ ): يقول نبيك وَليِ: «من صام رمضان ثم أتبعه سنا من شوال»» هل صمت رمضان 
وعليك خمسة أيام؟» ما صمت رمضان. 
( طالب ): يا شيخ. الحديث ما فيه ضعف: «لا يقبل الله النافلة ما لم تؤد الفريضة»؟. 
( الشيخ ): بلى فيه ضعف. لكن حديث مسلم: من صام رمضان ثم أتبعه سدًّا من شوال»» حديث 
أبي أيوب في مسلم» فلا يصدق عليك أنك صمت رمضان وعليك أيام من رمضانء هذاك يصلح 
للاعتضاد. تصوم رمضانء وعليك عشرة أيام» أو خمسة أيام» لم تصم رمضان بعد. 


كناب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع (14) 
( بَابُ مَايْفْسِدُ الصُوَمَ وَيُوجِبٌ الكَفَارَة ) 


( المتن ): وما يتعلّقُ بذلكء ( مَنْ أكل أَوْ شَّرِبَ» أو اسْتَعطَ ) بدُهنء أو غيره؛ 
قَوَصَلَّ إلى حَأْقِه أو دماغه ( أو احْتَقَنَ» أو اكْتَحَلَ بِمَايَصِلٌ )» أي: بماعَلِم 
وصولّه (إِلَى حَلْقِهِ »» لرطوبته أو حِدّتِه مِنْ كُخلء أو صَبرِء أو تَطُور, أو دَرُورٍ 
أو إنْمِدٍ كنيرء أو يسير مُطَبّب؛ قسَد صومّه؛ لأنَّ العيْنَ منفذٌه وإن لم يكن مُعتادًا. 


( الشرح ): باب: ما يفسد الصوم. وما يتعلق بذلك من الكفارة» كالوطء في 
هار رمضان. وكفارة ذلك. وما يتعلق مهذا. 

من أكل متعمدّاء أو شرب متعمدًا؛ فسد صومه. 

أو استعط» يعني: بمعنى استنشق الطيب حتى وصل إلى دماغه. أو وصل 
إلى حلقه. وتحقق ذلك؛ فسد صومهه أما إذا لم يتحقق فلا شيء عليه» وصومه 
اند 

أو اكتحل بإثمد مطيبء أو غيره على الصحيح. فإذا وجد طعومة الإثمد في 
حلقه فسد صومه أو قطَّر في عينه وهو صائم» ووصل طعومة القطرة إلى حلقه 
فأحسٌ بالمرارة» أو بالحلاوة؛ لأن عينه منفذ. كذلك فسد صومه. 

واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يفسدء وأنه يجوز للمرأة أو غيرها 
كالرجل الاكتحال في نهار رمضان. 


6 كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (14) 

أما المذهب فلا يجوز؛ لآن العين منفذء ذ فمتى اكتحل ووجد طعومة الكحل في 
حلقه فإن صومه يفسد. 

وكذلك أيضًا أو دَرُور في عينه» أو صَّبر في عينه» أو غيره» ووجد طعومته؛ فإنه 
يفسد صومه. 

أما اختيار الشيخ وجمع فهذا لا يفسدء فيما لو قطر في عينه في النهاره ووصل 
إلى حلقه» ووجد طعومة؛ فهذا لا يفسد”"» أما إذا لم يجد شيئًا بالكلية فلا يفسد 


( المتن ): ( أو أَدْكَلَ إِلَى جَوْفِهِ شَيًْا ) مِنْ نم ند غير إخليلهِ )» فلو 
قطّر فيه» أو غيّبٍ فيه شيئًا فوصل إلى المثانة؛ لم يطل صومٌه. 


( الشرح ): كذلك إذ أدخل إلى جوفه شيئًا من أيّ موضع كان من بدنه فسد 
صو مه. 
فعلى هذا ضرب الإبرة التي فيها دواء» لو ضربتها في نهار رمضان فإنه يفمسد 
صومكء سواء كانت في العرقء أو في العضلء لا فرق بين هذا وذلكء وإن كان 
0 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» ( 55 / ا" 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (1) 


3 


ع 1 


أما الذي عليه جماهير أهل العلم فإنه يفطر إذا أدخل إلى جوفه شيئًا من أ 
موضع كان. كما هو موجود في كتب الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة'''. 
من أي موضع كان من بدنه» فلا ينبغي استعمال الإبرة إلا في الليل» أما إذا أدخلها 
إلى جوفه وخالطت دمه فهذا يفسد يصومه. 

( غير إحليله ) لو أدخل في إحليله شيئَاء دواء» فهذا لاايفسد؛ لأن المثانة التي 
يتجمع فيها البول ليست بمنفذ إلى الجسم. إنما البول يتحلل من رطوبات البدن 
بواسطة الكلى» فيستمر في المثانة من باب الرشح.ء وليس هناك منفذ من المثانة 
إلى الجسم.ء فهي منفصلة عن الجسم.ء إنما يستمر فيها البول من باب الرشح.» 
مثل: العرق» فيجتمع في نفس المثانة» فيبوله الإنسان من المخرج. 

فلهذا لو أدخل دواء مع الذكر فإنه لا يكون نافدًا في الجوفء ولا يصل إلى 
الجوفه بل ينتهي إلى المثانة» والمثانة لا اتصال لها بالمعدة» ولا بالجوفء ولا 
بايٌّ شيء؛ لأن الماء يصل إليها من باب الرشحء لا من باب عِرْق مثلاء أو أن هناك 
منفدًا يجتمع ثم يصب في نفس المثانة» لاء فليس هو إلامن جنس العرق يجتمع 
فيهاء فلهذا قالوا: لو أدخل مع الإحليل دواء كإبرة» أو غيرهاء فهذا لا يفسد به 
الصوم. 


.))١5١ انظر: لبدائع الصنائع)( ” / 97 ).وا لمجموع»)( / 5 2) و«المغنى)(”/‎ )١( 
.)7599 و«مواهب الجليل»)( 7 / 575 ).» و«الإنصاف»(72/‎ 


»4 كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع (4) 


( المتن ): ( أو اسْتَقَاءَ » أي: استدعى القيء فقاء؛ فسد أيضًاء؛ لقوله وَكِ: ١مَنْ‏ 
اسْتَقَاء عَمْدًا يض » حسّنه الترمذي. 


( الشرح ):( أو استقاء) أي: تعمد حتى تقياً الطعام الذي في بطنه. 
فإن صومه يفسد حينئذ؛ لما جاء في حديث أبي هريرة ذَتَكَهُ أن رسول الله َل 
قال: «من ذرعه القيء فلا قضاء عليه. ومن استقاء»أي : استدعى القيء«فعليه 
الفضاء)7"'. 


( المتن ): : (أَوْ سكم نتَمْتَى )» فأمنى أو مذىء ( أَوْبَاسَرٌ ) دونَ الفرج. أو قبل أو 
لمسر؛ ( كَأَنتى أَوْ أَمَدَىء أَوْ كدَرَ النَظرَ َيل ) مزيّا؛ فسد صومٌه لا إنْ أَمُذى. 

( الشرح ): أو باشر زوجته حتى أمنى فهذا فسد الصومء أو لمسها بيده حتى 
أمنى فكذلك يفسد الصوم. أو باشر زوجته ولاعبها وخرج مني ليس بمذيء إذ 
أن المني أبيض رقيق» يخرج دفقا بلذة» أما المذي فلا. 


فكذلك عندهم يفسد الصوم لو خرج منه مذي» واختار الشيخ تقي الدين أن 


)١(‏ أخرجهأبوداودفي «ستنه» (7/ ٠‏ 3380 ). كتاب: الصوم, باب: الصائم يستقيء 
عامدّاء والترمذي في «سننه» (7/ 84// »277١‏ أبواب: الصوم, باب: ما جاء فيمن استقاء 
عمداء وابن ماجه في اسننه» ( ١‏ / 20575/ 171/6 )» كتاب: الصيام» باب: ما جاء في الصائم 


4 با تسر 


يقيء» وغيرهم» من حديث أبي هريرة ونه وهذا لفظ ابن ماجه. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (4) 
المذي لا يفسد به الصومء وقال ابن مفلح في «الفروع» وهو أظهر”". 

المذهب فسد صومه. وعليه القضاء. وعلى ما اختاره الشيخ واستظهره صاحب 
الفروع أنه لا قضاء عليه» لكن لا ينبغي له هذا. 


(المتن) اللاركة حَبَمَ أَوْ احْتجَمَ و ظَهَرَ دم عَاوِدًاء ذَاكِرًا ) في الكل ( لِصَوْمِه؛ 
قَسَدَّ) صومُه؛ لقوله يِ: «أَفْطَر الحَاجِمُ م وَالمححو مُ» رواه أحمدٌء والترمذي”". 
قال ابن خزيمة: ( ثُ, ثبتت الأخبارٌ عن رسول الله كَكَِةِ ذلك ). 


( الشرح ): ( أو حجم. أو احتجم ) فسد صومه؛ يعني: حجمت في نهار رمضان. 
وخرج دم؛ فسد صومكء أنت والذي حجمك جميعًاء الحاجم والمحجوم., وهذا 
من المفردات» الحاجم لأنه يمص المحاجمء وربما تصاعد إليه شيء من أجزاء 
الدم» والمحجوم فسد صومه لخروج الدم منه. 


وجمهور العلماء يرون أن صومهم صحيح. ولا قضاء عليهم”"». وإنما الذي 


.))1١١ / 0 ( «الفروع»‎ 60 

68 أخرجه أحمد في (مسنده» ( 70 / ١878/4‏ )» والترمذي في #اسننه» ( 1 / ه7١‏ / 
4 2, أبواب: الصوم, باب: كراهية الحجامة للصائم» من حديث رافع بن خديج وَكَتَهُ . 

(9) انظر: «بدائع الصنائع»( 3/ )» وابداية المجتهد)( ؟ / 57 ). و «المجموع»(5/ 519)., 


.)١١٠١ /7 و«المغنى)(‎ 


كك كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع (4) 


يرى الإفطار وفساد الصوم هو الإمام أحمد فقط؛ لهذا يقول ناظم المفردات”7©: 
قل أفطر الحاجم والمحجوم بيذاأتىالنص عداك اللوم 
واستدلوا بالأحاديث التي منها: أن النبي يله مرّ برجل يحتجم فقال: «أفطر 
هذان2”"» وأجابوا على الأحاديث الأخرى التي دلت على عدم الإفطار. 


( المتن ): ولا يُفطِرٌ بِفْصْد. ولاشَرْط. ولارعافٍ. 


( الشرح ): أو ظهر دم عامدّاء ذاكرًا لصومه. فسد صومه؛ كما لو حاولت 
الرعاف حتى خرج الرعاف عمدًاء أو فص دت عرقًا في رجلك عمدًا؛ فسد 
صومك. 

أما إذا صارت من غير قصدء كما لو كنت تقطع شيئًا بالسكين وجرحت يدكء 
وخرج دمء فهذا لاشيء عليك. أو كنت ناسيًا وأرعفت لمعالجتك لأنفك. 
فكذلك الصوم صحيح. 

أما إذا كان الإنسان متعمدًا فإنه يفطر» وعند جمهور العلماء لا فطر عليه9”. 


.) 777 /1١( «المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد»‎ )١( 

6 أخرجه الدارقطنى في اسنتنه» ( 7 / 4/ تتاب: الصيام» باب: القبلة للصائم» 
والبيهقي في «الكبرى)( 5 / 5155/ 375١7‏ )» كتاب: الصيام» باب: ما يستدل به على نمسخ 
الحديثء من حديث أنس بن مالك َنَتَهُ » وقال عنه الدارقطني وأقره البيهقي: كلهم ثقات» 
ولا أعلم له علة. 

(9) انظر المراجع السابقة. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع (4) يك 
( مداخلة ):230. 
( المتن ): ( لا ) إن كان ( تايا أَوْ مُكْرَهًا )» ولو بِوَجُورٍ مغمىّ عليه معالجةً 
فلايَفسدٌ صومُّه وأجرأه؛ لقوله يَكٌِ: «عِْيَ متي عَنْ الحَطْل وَالنْسْيَانِ وَمَا 
اسْتْكْرِمُوا عَلَيُ ولحديث أبي هريرةً مرفوعًا: ١مَنْ‏ ّي وَهُوَصَالِمُ تأكَلَ أَوْ 
شَرِبَ, ليم صَومَه ِنَم أطكية اله وَسَقَاه) متفق عليه. 


( الشرح ): لا من أكل ناسيّاء أو شرب ناسيا؛ فإن صومه صحيح؛ لحديث أبي 
هريرة وََكَهُ : «من أكل ناسيًا ذليتمٌ صومه. فإنما أطعمه الله وسقاه)”". 


أو كان مكرمّاء بأن أكره على أن يأكل» فكذلك صومه صحيح؛ لحديث: «عفي 
لأمتى عن الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه)”"» ويد خحل في الإكراه المغمى 
عليه لو كنت مثلًا صائمًا وأغمي عليك في أثناء النهارء وجعلنا نقطر في حلقك 
شيئًا شيئًا من الوّجورء إما قطرات ماء من أجل أن تفيق» أو لبن» أو ما أشبه ذلك» 
فانتبهت,. والمعالجة هذه لأجل إفاقتك من الإغماء» فإن الصوم أيضًا صحيح» 


و 
.و 


العجا نا لقبرا لمك 


)١(‏ تحليل الدم» ومعرفة الفصيلة» يا شيخ إذا كان قليلا؟. 
( الشيخ ): على المذهب يفطر. 

(؟) أخرجه البخاري في (صحيحه»(8/ 5559/1175 )» كتاب: الأيمان والنذوره باب: إذا 
حنث ناسيًا في الأيمان» ومسلم في (صحيحه)( ؟ / 48 ١١150١‏ ). كتاب: الصيام» باب: 


2-0 


أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر» وغيرهم» من حديث أبي هريرة ونه . 
(9) أخرجه ابن ماجه في اسننه) ( 3١55 / 7659 / 1١‏ )» كتاب: الطلاق» باب: طلاق المكره 


شر 


والناسى» وغيره» من حديث ابن عباس وَتكَهُ » لكن في أوله: ااوضع) دلا من : ا(اعفى) . 


١ك‏ كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (4) 


( المتن ): ( أَوْ طَارَ إِلَى حَلْقِهِ ذْيَاتُ أَوْ غْبَارٌ ) من طريق. أو دقيق» أو دخان؛ لم 
بُفْطِرُ؛ لعدم إِمْكان التحرّز من ذلك؛ أشبّه النائم. 


( الشرح ): أو طار إلى حلقه ذباب وهو صائم., فلو دخل جوفه ذباب فإن 
صومه صحيح؛ لأنه ليس في إمكانه» ولا هو باختياره» بل إلحاقًا له بالمكره. 

أو طار إلى حلقه غبار» أو دخانء أو غبار دقيق» أو ما أشبه ذلكء فالتحرّز من 
مثل هذا فيه مشقة» والله سبحانه يقول: 98 ربنا ولا تَحمَلنا مَا لا طَافَة تابد #4 27 
«قال الله: قد فعلت)0". 


هه ساك 


( المنن ):( أَوْ كَكَّرَ قََنّرَلَ )؛ لم يُفطِرْ؛ لقوله وَله: ١عفىّ‏ لأَمَتى مَا حَدَّنَتْ به 
نْفْسَهَا مَالَمْ تَْمَلْ أَوْ تتَكَلّمْ با وقياسّه على تكرار النظر غيرٌ مُسلّم؛ لأنه دوتّه. 


( الشرح ): أو فكّر فأنزل وهو صائم» كأن يعمل فكره فيما يدعو إلى الجماع 


.)5/5( سورة البقرة» الآية رقم‎ )1١( 

فرة أخرجه مسلم في (اصحيحه)( ١33١ 5 / ١‏ ). كتاب: الإيمان» باب: بيان قوله تعالى: 
9# وَإن تُبَدُوأ ما سكم أو كد موه # [سورة البقرة: 615 وغيره.ء من حديث ابن 
عباس ته . 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع (4) مده 


أولا: هذا لا يجوز له ولا ينبغي له أن يُعرّضِ صومه للفساد. لكن لو حصل 
فالصوم صحيح حتى ولو أنزل دفقا بلذة» إذا كان مجرد تفكر وتأمل في واقعة 
الجماع والمرأة» وما أشبه ذلك» ثم أنزل عن لذة وشهوة؛ فالصوم صحيح؟؛ لقوله 
عليه «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان» وما حدثت به أنفسهاء مالم 
تعمل أو تتكلم)”". 

وهذا من حديث النفس» فحديث النفس بأن يفكر حتى حصل ما حصل من 
الإنزال» فالله تجاوز عن هذا. 

أو جعل يفكر في نفسه ولم يتكلم بطلاق زوجته» كأن يفكر ناويا وعازمًا على 
أنه يريد أن يطلقهاء إلا أنه لم يكتب بقلمه ولم يتلفظ بلسانه؛ بل لأسباب اقنضت 
مثلّا ذلك نوى طلاق زوجته. فإنها لا تطلق بمجرد النية؛ لهذا الحديث: ١ما‏ حدثت 
به أنفسهاء ما لم تعمل أوتتكلم'. وهذا لم يعمل ولم يتكلم. 

( مداخلة ):20. 


)١(‏ أخرجه البخاري في اصحيحه)(1/ 57 / 2074 )» كتاب: الطلاق» باب: الطلاق في 


الإغلاق» والكره» والسكران» والمجنون. وأمرهماء ومسلم في «اصحيحه)( ١‏ / 15 / 
)» كتاب: الإيمان» باب: تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر 
وغيرهم» من حديث أبي هريرة َه . 

00( ممكن العفو الذي في الحديث مقصود به رفع الوثم؟. 
( الشيخ ): إذا رفع الإثم هذا من رفعه. 
( طالب ): لكن بحصول الإنزال ما يكون هذا عمل؟. 
( الشيخ ): لاء الإنزال نتيجة التفكيرء وبه حصل الإنزال» والتفكير هو من حديث النفس . 
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( المتن ): ( أَوْ احْتَلَمَ )؛ لم يَفَسُدْ صومّه؛ لأنّ ذلك لبس :سيب مره حيقة 


( الشرح ): أو مثلًا احتلم وهو صائم فأنزل» فصومه صحيح؛ لأنه أمر ليس من 


( المنن ): وكذا لو ذَرّعه القيء أي: عَلَبَكُ ( أَوْ أَصْبَحَ فِي فيه طَعَامٌ فَلَمَظَهُ ) 


أي : طرَّحةٌ؛ لم يَفْسُّذٌ صومُّه. 


( الشرح ): أو ذرعه القيء, بمعنى: غلبه القيء. فإنه لا قضاء عليه؛ لأنه ليس 
باختياره» بخلاف من استقاء كما تقدم» أي: استدعى القيء»؛ فهذا عليه القضاء. 

أما إذا غلبه» كمن ركب السيارة وداخ, أو طائرة وداخ» ثم طرّش ”وهو صائم» 
فصومه صحيح؛ لأنه ليس باختياره. 

أو أصبح وفي فيه شيء من فضلات طعام السحور. فَلَمَظّه؛ فلا شيء عليه 
كمن تسحر قبل الفجرء ولما أصبح وجد بين أسنانه شيئًا من آثار اللحم الذي 
أكله. أو من آثار الطعامء فإنه لا يبتلعه» بل يلقية» وصومه صحيح. 

( المتن ): كذا لو شق عليه أن يلفظه» فبلعه مع ريقه من غير قَضْدِ؛ٍ لم يَفْسّد؛ 
لما تقدّم. 


.] أي: قاء. [ الشيخ/ صالح‎ )١( 
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فالصوم صحيح أيضاء كأن يكون بين أسنانه شيء من الطعام» ولم يدر عنه 
وابتلعه» فانتبه بعد ما ذهبء. فهذا لاا شيء عليه. 


( المتن ): وإن تميّرٌ عن ريقه وبَلَعَه باختياره أفطر. 


(الشرح ): أما لو تميز عن ريقه وبلعه باختياره فهذا يفطر؛ لأن الفم له حكم 
الظاهرء وليس حكم الفم حكم الباطن ألا ترى أنك تتمضمض وأنت صائم ولا 
تؤثر المضمضة في الصوم» بل تمجها. 

فمتى تميّز ما بين أسنانه من ريقه» وابتلعه عن قصد وإرادة؛ فهذا يفسد صومه. 

( مداخلة ):20. 


( المتن ): ولايْفْطِرٌ إنْ طخ باطِنَ قدمه بشيء فوجد طعمّه بِحَلّقه. 


)١(‏ يا شيخء لو نظف الأسنان- أعزكم الله - بمعجون. أو غيره» فما حكم الصوم؟»ءولا يبتلع شيئًا 
من هذاء وإنما يتمضمض ثم يمج الماء عدة مرات» لكن يحس بالطعم بلسانه؛ إنما ما ذهب 
شيء منه إلى الحلق أبدًا؟ . 
( الشيخ ): إذا ما ذهب شيء فالصوم صحيح وإن وجد طعمه. 
( طالب ): من تسبب في الإنزال خشية على نفسه بعمله وهو صائم. 
( الشيخ ): لا يجوز لكن فرضنا أنه بسبب التشقق جاز له» ويعيد» يجب الإعادة. 


ك6 كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع (4؛) 
المرارة. فعندهم هذا لا مانع. 


( المتن ): ( أَوْ اغْتّسَلَء أو تَمَضْمَضء أو اسْتَثثْرَ )» يعنى: استنشّق» ( أو رَادَ عَلَى 
الثلاثِ ) في المضمضة أو الاستنشاقء ( أَوْبَالَعَ ) فيهماء ( تَدَخَلَ المَاءٌ حَلْقَهُ؛ لَه 
يَفْسُذُ » صَومُّه؛ لعدم القصدٍ. 


( الشرح ): أو اغتسل» أو تمضمض.ء أو استنثر» بمعنى: استنشق بالماءء أو زاد 
على الثلاث,. فبالغ حتى دخل الماء حلقه من غير قصد؛ فإن صومه صحيح. إلا 
أنه لا ينبغي له» فليس المراد أنه يجوز له. فلاينبغي له أن يبالغ وهو صائم. لكن 
لوفعل ودخل الماء حلقه من غير قصد فصومه صحيح؛ لأن النبي يَكِةِ قال في 
حديث لقيط بن صبرة: «إن توضأت فمضمضء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون 
صائمًا)7". 


)١(‏ أخرجه الترمذي في "سننه»(7/ 157/ 272788 أبواب: الصوم, باب: ما جاء في كراهية 
مبالغة الاستنشاق للصائم» وأبوداودفي «ستنه»(١‏ / 5 ١157‏ ). كتاب: الطهارة؛ باب: 
في الاستنثار» والنسائي في (سننه»( /١‏ 37/55 )ء كتاب: الطهارة» المبالغة في الاستنشاق» 
وابن ماجه في «سننه»( ٠7/١57 / ١‏ 5)» كتاب: الطهارة وستنهاء المبالغة في الاستنشاق 
والاستنثار» وغيرهم. 
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( المنن ): وتكرّه المبالغةٌ في المضمضة والاستنشاق للصائم. وتقدّم. وكرِمَا 
له عَيَكَا أو إِسْرَاقَاء أو لحر أو عطش؛ كغوصه ف ماع لغيرٍ غَسْلٍ مشروعء أو تَبَرّدِ. 


( الشرح ): يكره له كثرة المضمضة والحركة في الماء من غير حاجة» بل لقصد 
الإسرافء أو العبث» أو العطش» أو ما أشبه ذلك» فكل هذا لاينبغي له. 


أما إذا كان اغتسل لأجل التبرد» وإزالة شدة الحر؛ فهذا لا حرج. 
( المتن ): ولا يَفسّدٌ صومُّة بما مَخَلَ حَلْقَه من غير قصدٍ. 


( الشرح ): كما تقدم» ولا يفسد صومه بما دخل حلقه من غير قصدء كما لو 

انغمس في الماءء ودخل الماء بطنه» ولكن من غير قصد مع شدة تحرّزهء ولكن 
در ه كك 0 عه س ساس ا 1 َه 

( المتن ):( وَمَن اكل »)» أو شرب أو جَامَع» ( شاكافِي طلوع فجر )» ولم 

يتبيّن لَهُ طُلُوعُه؛ ( صَحَّ صَوْمُهُ » ولاقضاءً عليه ولو تررّد؛ لأنَّ الأصلّ بقاءٌ الليل. 


( الشرح ): ومن أكل شاكاء أو شربء أو جامع شاكًا في طلوع الفجرء واستمر 
الشك؛ فصومه صحيح.ء ولا قضاء عليه؛ لأن الأصل بقاء الليل. 


رمك كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (4) 


معناه: لو قلت: أنا أكلت» ولكن عندي شك هل الفجر طلعء أو لم يطلع؟» أو 
شخص يقول: أنا واقعت زوجتي»ء ولكني لا أدري حال المواقعة هل طلع الفجر 
أم لم يطلع؟» لا أدري» يحتمل أن يكون الفجر طلع» ويحتمل أن لا يكون؛ لأنه 
قريب من الأذان. 

نقول: ليس عليك شيء» الأصل بقاء الليل» والأصل براءة الذمة. 

اللطو):00 زاكلا ببسل ناا ني أزيب لسلس ) يؤظاك الوم 
الذي هو صائمٌ فيه» ولم بت تين بعدّ ذلك أنه غربت؛ فعليه قضاءٌ الصوم الواجب؛ 
لأنَّ الأصلّ بقاءً النهار. 


( الشرح ): لاامن أكل شاكا في غروب الشمسء ولم يتضح أن الشسمس قد 
غربت» بل استمر الشك؛ فإن صومه غير صحيح. بل عليه الإعادة؛ لأن الأصل 
بقاء النهار. 

مثلا: قدَّم لك الفطور وأفطرت» ة ا 

نقول: يلزمك القضاء؛ لآن الأصل بقاء النهارء هذا هو الأصل. 

( مداخلة ):27. 
(1) ومن أفطر عند سماع المؤذن» واتضح أن المؤذن قد أذن قبل الوقت بربع ساعة؟. 

( الشيخ ): يلزمه القضاء حتى ولو كان خطأ ليس منه. فهو والمؤذن جميعًا كلهم يلزمهم 


القضاءء ألا ترى أنه صلى بناء على هذا المؤذن» صلى المغرب قبل غروب الشمسء نقول: 
إنه مجتهد. وأخطأ على كل حالء» والإعادة لا بد منها. 
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( المنن ): ( أو ) أكل ونحوّه ( مُعْتَقِدًا أَنَدُلَيْلٌ قَبَانَنهَارًا )» أي: قَبّانَ طلوعٌ 


0/4 


الفجر. أو عدم غروب الشمس؛ قضى؛ لأنّه لم بتَمَ صومُّه 


( الشرح ): ومن أكل معتقدًا أنه ليل فبان نهارًا فإنه يقضيء معناه: أنت في بيتك 
قدموا لك السحورء جلست تتسحر وتشرب القهوة» وانتهيت على أن الفجر 
لم يطلع بعدء فلما خرجت وإذا الناس قد صلوا الفجرء فعلى المذهب عليك 
الإعادة؛ لأنا تحققنا أنك حينما أكلت والفجر قد طلع» لكن بان الأمر خلاف 
ذلكء. فعليك القضاء»ء وهذا من المفردات. 


ومذهب جمهور العلماء أن الصوم صحيح, والعبرة بما في نفس المكلف. فلا 
قضاء عليك. 


يمد 


( مداخلة ):20. 


)١(‏ أيضًا يقال عند غروب الشمس يا شيخ؟ 

( الشيخ ): فيه خلاف مثله؛ هو يعيد على المذهب. لكن الرواية الأخرى: أنه ما يعيدء 
وفرق بينهماء أما المذهب يقولون: يعيد» ولكن جاء في حديث أسماء قالت: «دخل علينا شهر 
رمضانء فجاءت غيم سحابة» فأفطرنا مع رسول الله لِك فلما تجلى الغيم إذا الشمس طالعة». 
وهذا في (صحيح البخاري» ( 1/ 377/ ١104‏ )» قالوا: إنه لم يأمرهم الرسول بالقضاءء لكن 
جاء في بعض طرق الحديث عند الدارقطني أ: نهم أمروا بالقضاءء في رواية هشام. وإلا فإنهم 
طعنوا في رواية هشامء وإلا فقد جاء في بعض الروايات أنهم أمروا بالقضاء. 

قلت: لفظ الحديث عند الدارقطني (7/ ١97‏ / 71270): «أفطرنا في عهد رسول الله جَكِهٌ في 
رمضانء في يوم غيم» وطلعت الشمس»» فقيل لهشام: أمروا بالقضاء؟» قال: وبُدٌّ من ذلك؟. 
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( المنن ): وكذا يَقضي إِنْ أكل ونحوّه يعتقِدٌه نهارًا فبان لياء ولم يُجَدَّد نيه 
لواجب. 


تر 


( الشرح ): وكذا من أكل يعتقد أنه ليل فبان أن الشمس حية» ظانًا أن الشمس 
غربت» فبان أن الشمس حية» فعليه القضاءء مثلما في الصورة السابقة» والرواية 
الأخرى أنه لا قضاء عليه. 


آل 


و 
( المتن ): لامَن أكل ظانا غروبَ شمسء ولم يَتبيّن له الخطأ. 


سه 2 1 
( مداخلة ):27. 


. من فسد صومه أول النهارء هل عليه الإمساك بقية النهار؟‎ )١( 
(الشيخ ): نعم ما يجوز أن يأكل ولو كان فاسدًاء مثل: لو ما جاءنا خير الهلال إلا الضحىء‎ 
فهل نأكل؟» لا بدأن نصوم» فنمسك ونقضيه لحرمة الزمن.‎ 
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2 5-2 


ر فصل ) 


1 1 ال 1 د 2 5 سر عو عع ع 
( المنن): ( ومن جَامَعَ في نهار رَمَضان ) ولو بي يوم لِرْمّه إمساكه. أو راى 
الهلال ليلته ورُدّت شهادته. فَعَبّبِ حشفَة ذّكّره الأصلي ( فى قبل ) أصليت» ( أو 


كير )» ولو ناسيّاء أو مكرماء أو جاهلا؛ ( فَعَلَيْهِ القَضَاءٌ وَالكَفَارَةٌ )» أنزل أو لا. 


( الشرح ): ومن جامع في نهار رمضان فهذا من مفسدات الصوم. وتقدم لنا 
شيء من مفسدات الصوم, ما عدا الجماع. 

ذكر المصنف في هذا الفصل أحكام الجماعء وأنه لا يقتصر على القضاء فقط. 
كالمفسدات السابقة» بل عليه مع القضاء الكفارة على التفصيل الآتي. 

ومن جامع في نهار رمضان بأن غيّب حشفته الأصلية في فرج أصليء فبلا كان 
أو دْبرَاء فعليه القضاء والكفارة» ولو كان هذا اليوم مما لم يصح صومه فيه» يعني : 
بحيث لم يعلم بثبوت الهلال إلا في أثناء النهار وأمسك. وسواء كان جاهلاء أو 
مكرمّاء أو ناسيًا. 

والمرأة إذا كانت مطاوعة فعليها مثل ما على الرجل من القضاء والكفارة. 

معناه: لو أن رجلا جامع زوجته في نهار رمضان. قلنا: عليك القضاء والكفارة. 


وهذا حرام لا يجوز. 
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الثانية: لو لزم الإمساكء, جاءنا الخبر ضحى بأن الهلال رؤي البارحة» وأمسكناء 
وبعدما أعلن وعلم وأمسك قال: ما دام أني سأقضي جامع زوجته الظهر مثلاء بناء 
على أن هذا اليوم سيقضيه» نقول: المذهب عليه القضاء والكفارة حتى ولو أنه 
يلزمه القضاء؛ لآنه لم يمسك إلا الضحى. لكنه بعدما أمسك جامع زوجته. 

كذلك لو جامعها ناسيًا أنه في رمضان. أو جامعها جاهلًا بالحكم أن الجماع 
لا يفسد الصومء ذة ففي الصور كلها عليه القضاء. وعليه الكفارة. لكن ذهب بعض 
العلماء على أنه إذا جامعها في اليوم الذي أمسك فيه أنه لا كفارة عليه» أو كان 
ناسيّاء أو جاهلاء أيضًا لا كفارة عليه» كما هو مذهب أبي حنيفة» والشافعي» 


واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية2"7» لحديث: «عَفى عن أمتى الخطأ والنسيان)”". 


( المتن ) : ولو أَوْلجَ خُنشى مُشْكل ذَكَرَهُ في قبل خنثى مُشْكِلٍ: أو قَبّلٍ امر قي أ ار 
ولج رَجُلٌ ذَكَرَه في قَبُلٍ خُنْتَى مشكل. 


نشترط أن يكون أصليًا كما تقدم؛ فهذا الذي أولج خنثى مشكلء هل هذا ذكر في 
الحقيقة أو لا؟» فقد يكون من جنس الأصبعء لم يثبت عندنا أن هذا ذكر. 


)١(‏ انظر: «بدائع الصنائع» ( ”5 / 4١‏ )» و”تبيين الحقائكق»)(١/‏ 751).و«المجموع»)(50/ 
14 )»). ولاروضة الطالبين»(7”/ 4 و«الفتاوى الكبرى؟( 5 / /3”371 ). و«المسائل 
والأجوبة»( ص: ١756‏ ). 

(؟) أخرجهابن ماجهفي «سنتنه»( 73١565 /5659 / ١‏ ). كتاب: الطلاق» باب: طلاق المكره 


كاضر 


والناسي» وغيره» من حديث ابن عباس ذَكَتَهُ » لكن في أوله: الوضع) بدلا من: اعفي». 
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وكذلك قبل الخنثى الآخر لم يثبت عندنا أنه فرج؛ لاحتمال أن يكون شي 
زائداء فلا نأمرهم بالقضاء والكفارة إلا بأمر متيقن» كالخنثى المشكل؛ لأنك 
تعرف أن الخنثى هو من له آلة ذكر» وآلة امرأة» له فرج وله ذكرء هذا الخنثى. 
فالأمر مشكل عليناء لاندري هل نلحقه بأنه ذكر» أو نجعله امرأة؟ . 

ننتظر البلوغ بتفلك الثديين» أو ننتظر إنبات الشعرء لكن على هذه الحالة جامع 
خنثى مشكل مثله» فهذا المجامع هل هذا ذكر أصلي؟» والمجامّع أيضًا لا ندري 
هل هذا فرج أصلي؟. لهذا قالوا: الأمر مشكوك فيه» والصوم مُتيِقَنَ؛ فلا يفنسد 


( المتن ): لم يَفْسّدُ صومٌ واحدٍ منهما إلا أن يُنْزِلَ؛ِ كالغسل. 


( الشرح ): إلاإذا أنزل فإنه يفسدء كالغسلء وهذا من علامات أنه أنثى» أو 
ذكر. 


( المتن ): وكذا إذا أنزل مجبوثٌ أو امرأتان بمساحقة. 


( الشرح): وكذا لو أنزل مجبوبء أو امرأتان بالمساحقة. فكذلك يفسد 
الصوم والحالة هذه؛ كما يأتي. 
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( المنن ):( وَإِنْ جَامَعَ دُونَ المَرْجِ ) ولو عَمْدًَاء ( فَأَنْرَلَ ) منيّاء أو منيّاء ( أو 
كَانَتِ المَدَأَةٌ ( المجامعة ( و ( بجهل. أو سيان أو إكراه؛ فالقضاء ولا 
كفارة. 


( الشرح ): فإن جامع دون الفرج بين الفخذين فقط فأنزل فسد الصوم ولا 
كفارة» فلو جامعها ثم أنزل» ولكن لم يولج؛ فهذا ليس عليه كفارة» وكذلك لا 
عليه ولا عليها. 


( المنن ): وإن طَاوَّعَتٌ عامدةًٌ عالمةً فالكفارة أيضًا. 
( الشرح ): وإن طاوعت عالمة متعمدة فالكفارة» حتى ولو بمساحقة عندهم. 
إذا ركبت امرأة امرأةً وأنزلت كل منهما فعليهما القضاء والكفارة» لكن الصواب 


أن عليها القضاء فقط دون الكفارة. 


( المتن): ( أَوْ جَامَعَ مَنْ نَوَى الصَّوْمَ في سَفَرِ ) المباح فيه القصرٌء أو في مرضص 
يح الفطرٌ؛ ( أفْطَرٌ وَكَا كَفَارَةَ ). 


( الشرح ): مثلا: أنت مسافر» وصائم» ولكن جامعت زوجتك وأنت صائم» 
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فلا بأس تقضي فقطء وليس عليك كفارة؛ لأنه لا يلزمه إكمال صومه ما دام العذر 
موجودًاء فإن أكمله إلى المغرب فلا بأس» صحّ صومه. وإن أفطر جاز له بحكم 
أنه مسافر. 

فإذا جامعها وهو صائم في نار رمضان إلا أنه مسافرء فهذا أشبه ما لو أكل أو 
شربء فسد صومه. لكن ليس عليه كفارة» أو في مرض يبيح الفطر» جامع وهو 
مريضء مرضه يبيح له الفطرء فلا كفارة. 

فمثلا: هذا زيد مريض» قال له الدكتور الثقة: إن صيامك يزيدك علة» لا بد أن 
تفطرء لايجوز لك أن تصومء وفي الإمكان أن تقضيه. أو عجز عن الصوم. لكنه 
صائم وجامعء أفطر ولا كفارة» ما دام أن الفطر مباح له لمرضه؛ وإن كان صائمّاء 
وإن كان في بلده» وليس عليه إلا القضاء فقط. 


( مداخلة ):(2. 


( المتن ): لأنّه صومٌ لا يلزمٌ المضيِّف له أشبه التطوع. و لأنه يُفطِرٌ بنيِّه الفطرَء 
فيقع الجماع بعدّه. 


)01 أليس القادر على الجماع يقدر على الصوم؟. 
( الشيخ ): إذا صار في الجماع نشيطاء ولكن فيه تكسر في ظهره؛ أو رجليه» في فراشه قروح في 
المعدة. قالوا:إذا صمت زادت القروحء ويخشى عليك الهلاك؛ فلا بد من الإفطارء صام ثم 
أفطر بالجماع» صار عنده قوة؛ فلا عليه شيء. 
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( الشرح ): لأنه صوم لا يلزم المضي فيه؛ لوجود المبيح له. وهو الإفطار في 
السفرء والمرض الذي تزيد به علته. 

( مداخلة ):20. 

لو أن إنسانًا جاهلًا تقيأء ليس استدعاء منه» ظن أن هذا التقيؤ يُفطرهء قال: ما 
دام أني أفطرت أجامع» جاهل يظن أن هذا مفطرء أو مفطر أيضًا هو الذي استقى» 
ماذانقول؟. 


الصواب: أنه لايلزمه الكفارة لكونه جاهلا. 


و رو 


( المتن ): (وَإِنْجَامَعَ ف يَوْمَْنٍ) مُتَفرقّين» أو متواليئين» ( أو كور ): أي 0 
الوط ( نِي يَوْم وَلَمْيُكََر ) للوطء الأوّلِ؛ ( فَكَمَارَةوَاحِدَة في الاي )» وهي ما 
إذا كرّر الوط في يوم قبل أن يُكفر. ؛ قال في «المغني» و «الشرح): «بغير خلافي). 
( وَفِي الأوّى )» وهي ما إذا جامع في يومين0 الَّْانِ)؛ لأنَّ كل يوم عبادةٌ مفردة. 


( الشرح ): وإن جامع في يوم» أو كرره في يومين» ففرق بين المسألتين: 
إذا جامع في يوم مرتين ولم يكفرفهذا ليس عليه إلا كفارة واحدة فقطء فإن كفر 
عن الأولى لزمه الثانية. 


( الشيخ ): يلزمها القضاء والكفارة إذا كانت مطاوعة. أما إذا كانت مكرهة فلاء ولكن الصواب 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع (4) 222 


مثلا: إنسان جامع زوجته في نهار رمضان ضحىء ثم جامعها مرة أخرى 
العصرء مرتين» فهذا ليس عليه إلا كفارة واحدة» مادام يومًا واحدًا. لكن لو 
جامعها ضحى.ء ثم أعتق عبدًا كفارة» ثم جامعها الظهر بعد عتقه للعبد» فهذا عليه 
كفارة ثانية. 

الحاصل: إذا كان في يوم واحد جامعها الصفرة”'» والضحىء والظهر والعصرء 
لو فرضنا وجوده ولم يكفرء فليس عليه إلا واحدة؛ لأنها في جنس واحد في عبادة 
واحدة. 

المسألة الثانية: جامعها في بار رمضان يوم الإثنين» وجامعها يوم الثلاثاء. 
فهذا عليه كفارتان؛ لأن كل يوم عبادة مستقلة» منفصلةٌ عن العبادة الثانية» لا تفسد 
بفساد الثانية. 


( المتسن ): ( وَإِنْ جَامَعَ ثم كفْرَ نم جَامَعَ في يَوْمِه؛ فَكَفَارَةٌ َاِيةٌ)؛ لأنّه وطءٌ 


محرّمٌ وقد تكرّرء فتتكرّرٌ هي كالحج. 
( الشرح ): لو جامع في يومه ثم كفّر» ثم جامع؛ فعليه كفارة ثانية؛ لأنه كفر عن 
الأولى وان نتهت» وهذا جماع جديد؟ فعليه كفارة ثانية» كما في الحج. #الببين قل 


عمدًا ثم أحرم, ثم لبس عمدًا؛ فعليه كفارة واحدة. 


)١(‏ الصفرة: أي بعد الفجرء وقت اصفرار النهار قبل طلوع الشمس. 
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( المنن ): ( وَكَذَلِكَ مَنْ لَرْمَهُ الإمْسَاك )؛ كمن لم يَعْلّم برؤية الهلالٍ إلا بعد 
طلوع الفجرء أو نّسِي النية أو أكل عامدًا( إِذَا جَامَعَ )؛ فَعَلَيِ الكفارة؛ لهتكه حَرْمَة 


( الشرح ): وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع؛ فعليه القضاء والكفارة.» وهذا 
تقدم بيانه. 

قلنا: إن المريض عليه الكفارة» وأن القول الثاني: عليه القضاء دون الكفارة. 
كما هو مذهب أبي حنيفة» والشافعيء. واختاره الشيخ. والشيخ يرى ألا كفارة 
سول نق 7 


( المتن ): ( وَمَنْ جَامَعَ وَهُوَ مُعَاقَىء نُّمَّ مَرضٌء أَوْ جُنَّ أو سَائَرَ لَمْ تشقط ) 
الكفارة عنه لاستقرارهاء كما لو لم يطرأ العذرٌ. 


( الشرح ): ومن جامع وهو معافى» ثم مرضء أو جَنٌ» أو سافره لم تسقط 
الكفارة؛ لأنها وجبت عليه وهو عاقل. 

فمثلا: إنسان جامع زوجته في مار رمضان وهو صائمء وبعد الفراغ من جماعه 
مرض مرضًا يبيح له الفطرء أو بعد جماعه أصيب بجنونء فهل هذا العذر الذي 
طرأ أخيرًا يسقط عنه القضاء والكفارة؟» لا؛ لأن الكفارة وجبت عليه وهو عاقل» 
مكلف. من أهل الوجوبء وهذا الذي طرأ أخيرًا لا يسقط القضاء والكفارة. 


)١(‏ انظر المراجع السابقة قريبًا. 
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وكذلك جامع في نهار رمضان في بيته» ثم سافر» فهل سفره يسقط؟. لا؛ لأنه 
لا يباح له الأكل» ولا الشربء وإن كان ناويا السفر حتى يدخل في مسمى السفر» 


وهو مفارقة البنيان» أو مفارقة [ على القول الآخرء وإذا مات يخرج 
من تركته الكفارة الواجبة. 


, ج ا دلحه 2 8 هه ٠‏ م )م < 
( المنن):(ولاتجب الكفارَة بغيّر الجمّاع في صِيَام رَمَضَانَ )؛ لأنه لم يرد به 


7 
نص »2 وغيره لا يَسَاويه. 


( الشرح ): ولا تجب الكفارة بغير الجماع في نهار رمضانء كما لو أفطر عمدًا 
فليس عليه كفارة» إنما هو مجرم, ينبغي أن يؤدبء وعليه القضاءء وأما الكفارة 
فلاء إنما الكفارة خاصة بالجماع فقط؛ لورود النص بهاء فيقتصر على مورد النص. 


( المتن ): والتَرْعٌ جماع. 


( الشرح ): والنزع جماعء هذا من المفردات”"» فيه الكفارة. 

معناه: أنه جامع زوجته قبل طلوع الفجرء وطلع الفجر وهو في حالة جماع. 
وبعدما نزع من فرج المرأة وإذا الفجر قد طلع» فمجرد النزع وإن كان قد قضى 
نحبه جماع فيه الكفارة» وقول جماهير العلماء ليس عليه شيء. 


010( غير واضح. 
(5) انظر: «المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد»( ١‏ / 7171). 
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( المتن ): والإنزالٌ بالمساحقةٍ كالجماع؛ على ما في «المنتهى». 


( الشرح ): يعني : لو أن امرأة ركبت امرأة يتساحقن حتى أنزلت في نهار رمضان» 
فعليها الكفارة عتق رقبة على ما في «المنتهى)”'» واختار صاحب «الإقناع)”"', 
والرواية الثانية عن أحمد”": أنها تفطر فقط وليس فيه كفارة؛ لأن مثل هذا لا 
يُسمى جماعاء فليس هناك حشفة دخلت في فرج» إنما هو مجرد مساحقة ظاهرية 
فلا تثبت فيها كفارة» وهذا القول أقرب بأنه لا كفارة فيه. 

( المنن ): (وَهِيَ )» أي: كفارةٌ الوطءٍ في نهار رمضانً ( عِنّْقَ رَقْبَةِ)» مؤمنة 
سليمةٍ من العيوب الضارة بالعمل. 


( الشرح ): والكفارة الواجبة في الوطء في نهار رمضان عتق رقبة» والرقبة التي 
يجب عتقها يجب أن تكون مؤمنة» سليمة من عيب يضر بالعملء كالأعرج مثلا 
الذي لا يستطيع أن يعمل» فهذا لا يجزى. أو الأعمى فلايجزئ, أو المريض 
الميؤوس منه فلا يجوز عتقه. بل لا بد أن يكون مؤمئاء يعني: معه مطلق الإيمان» 
ويكون قادرًا على العمل» لم يكن به عيب يمنعه من العمل» فإن كان فيه عيب 
يمنعه من العمل فهذا لا يجوز عتقه. 
.)١272/5( )1١(‏ 


.)3"١” /١١( )0( 
.)7١17/ /” انظر: «الإنصاف)(‎ )9( 
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( المتسن ):( فَإِنَ لم بذ ) رقبة (مْصِيَامٌ شَهْرَبنِ متَتَابِمْنِ» إن لم تطغ ) 


الصو ( فَإِطْعَامُ ب 1 سين مسْكِينًا)» لكل مسكين مد ؛ بر أو نصف صاع تمرء أو 
زبيب» أو شعيرء أو أقط. 


( الشرح ): فإذا لم يجد رقبة فينتقل إلى التالي وهو صيام شهرين متتابعين. 

فكفارة الجماع عتق رقبة أولَا مُتعين» فإن عدمها وعجز عن قيمتها فينتقل إلى 
أن يصوم شهرين متتابعين ستين يومّاء لابد من هذاء ولا فرق سواء كان بدأ من 
أول الشهرء أو بدأ من أثناء الشهرء لكن إن بدأ من أول الهلال يصوم شهرين 
باعتبار الأهلة» وإن كانت أقل من ستين يومّاء كما لو كان الشهر تسعًا وعشرين» 
وإن بدأ من أثناء الشهر فلا مانع» إلا أنه لا بد من إكمال ستين يومًا. 

وقد جرى لبعض ملوك الأندلس واقعة مثل هذا”"'» وهو أنه واقع امرأته في 
بار رمضانء فطلب العلماء يسألهمء فقال: أنا وقعت في مصيبة» وهو أني وقعت 
على امرأتي في رمضان. فسكتواء وتكلم أصغر القوم قال: يا أمير المؤمنين» يجب 
عليك أن تصوم شهرين متتابعين» قال: أو غير ذلك؟» قال: لا. 


2) ١50 انظر: «ترتيب المدارك وتقريب المسالك»)(7/ 785)» و«وفيات الأعيان»51/‎ )١( 
و«تاريخ الإسلام)( 0 / “91/7 ). والأمير هو عبد الرحمن بن الحكم أمير الأندلس» والمفتي‎ 
هو الفقيه يحبى بن يحبى الليثي يََلنهِ.‎ 
قال الشيخ/ صالح: أظن أن القصة لم تثبت» والفتوى غير صحيحة. فالعلة لا تقوى على‎ 
إبطال النصء فالنص الإعتاق أولًا.‎ 
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فلما قاموا قال له العلماء: يجب عليه عتق رقبة» فإنه لا يجوز له أن يصوم 
شهرين متتابعين مع استطاعته عتق الرقبة» قال المفتي: الرقبة ميسورة» ولو أفتيناه 
بعتق الرقبة كان كل يوم يواقع امرأته ويعتق» فالصيام هو الذي يمنعه» والكفارة 
إنما شرعت لأجل المنع أن يتعاطى مثل هذا؛ فلا بد أن يصوم حتى يرتدع. 

فإذالم يستطع الصومء كأن يكون مريضًا ولا قدرة له فينتقل إلى إطعام ستين 
مسكيئًاء لكل مسكين مُدُ برّء وهو ربع صاعء أو نصف صاع من غيره» من تمرء أو 
من أرز؛ لخبر أبي هريرة وَلَكَهُ في قصة الرجل الذي قال: يا رسول الله» هلكت» 
قال: «وما أهلكك؟». قال: وقعت على امرأقي في رمضان. الحديث”7©. 


( المتن ): ( فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ) شيئًا يُطْعِمُه للمساكين( سَقَطَّتْ ) الكفارةٌ؛ لأنَّ 
الأعرابيّ لما دمّع إليه النبينٌ يَكَِةِ التمرَّ لِيُطْعِمّه للمساكين فأخبّره بحاجته قال: 
(أَطْعِمْه أَمْلَكَ). ولم يَأمْره بكفارة أخرىء ولم يَذُكر له بقاءها في ذمَتِه بخلافٍ 


كفارة حج., وظِهَارء ويمين» ونحوها. 


( الشرح ): فإذا لم يجد ما يطعم به ستين مسكيئًا فإنها تسقط عنه كفارة الجماع 
في نهار رمضان. مستدلين بقصة الرجل الذي قال: يا رسول الله» هلكت. قال: «وما 
000 أخرجه البخاري في (صحيحه»( ١‏ / 7 / 5 )»). كتاب: الصوم.ء باب: إذا جامع في رمضان» 


ولم يكن له شيء. فتصدق عليه فليكفر» ومسلم في (صحيحه)( ؟ / ١‏ / ١١1١)ءكتاب:‏ 
الصيام» باب: تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم» وغيرهم. 
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أهلكك؟». قال: وقعت على امرأقي في رمضان. قال: «أنجد عتق رقبة؟»» قال: لاء 
قال: «فصم شهرين متتابعين»» قال: يا رسول الله» لا أستطيع» قال: «فأطعم ستين 
مسكيئًاا؛ قال: لا أستطيعء لا أجدء فجلسء فأ النبي وك بعرق فيه تمر قال: 
«خذ هذا فتصدق به)» فقال: أعلى أفقر مني !» والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر 
إليه منّاء فضحك النبي يَكِِه قال: «خذه فأطعمه أهلك)22. 

يدل هذاأنهما سقطت عنه ما دام أنه وصل إلى هذه الحالة؛ لآنه قال: «أطعمه 
أهلك)». ولم يخبره أنها باقية في ذمته. وهذا بخلاف الظهار, وكفارة القتل» وكفارة 
اليمين» وكفارة الحج. فإنها لا تسقط» وإنما سقطت هنا بناء على النص. 

أما كفارة اليمين فلا تسقطء فلو حلفت بالله وحنثت فعليك كفارة يمين» لكن 
لا تسقطء بل تثبت تثبت في ذمتكء ومع أنها في ذمتنك تصوم ثلاثة أيام كما هو معلوم. 

وكذلك كفارة الظهار فإنها تثبت في الذمة. 

وكذلك كفارة الحج فيما لو جامع وهو محرم قبل التحلل الأول» وفسد حجه؛ 
فإن الكفارة تثبت في ذمته» وقضاء الحج الفاسد يثبت في ذمته. 


( المتن ): ويَسقْطٌ الجميعٌ بتكفير غيره عنه بإذنه. 


(الشرح ): يعني: لو كمّرت عمّن حنث بإذنه فلا بأس» كما لو حلفت أمك 


() انظر التخريج السابق. 
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وحنشتء قلت: أكفر عنكء وأذنت. فلامانع» أو أبوك؛ أو أهلك. أو مثلا كفارة 


( مداخلة ):20. 


)01( لو قطع التتابع في صيام الكفارة» هل يستأنف من جديد أم يواصل؟ . 
( الشيخ ): يستأنف من جديدء لكن لو تخلله رمضانء أو تخلله أيام العيدء أو أيام التشريق» 
فهذا لا يقطع التتابع؛ أما لو أفطر يومًا بطل» لو صام مثلّا خمسة وخمسين يومّاء وما بقي إلا 
خمسة أيام وأفطر؛ بطل» ويستأنف من جديد. 
( طالب ): وإن تخلله سفر؟. 
( الشيخ ): لا يقطع التتابع على المذهب إلا إذا كان السفر مقصودًا للإفطار» سيأتي: ( وإن 
تخلله رمضانء أو سفرء أو فطرء يجبء كعيد» وأيام التشريق» أو حيضء لم ينقطع التتابع ). 
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( يَابُ مَا مُكْرَهُ وَدُ يُسَتَحَب ي الضُوم ) 


( المتن ): ( وَحَكُمُ القَضَاءِ ) أي: قضاء الصوم. 
( يُكْرَه ) لصائم ( جْمْعٌ ربقه فَيَْتَلِعْهُ )؛ للخروج من خلاف مَن قال بفطره. 


( الشرح ): أ ي: أن هذا الباب يشتمل على أمور: 

)١‏ الأمر الأول: ماهي الأمور التي يكره للصائم تعاطيها؟. 

(١‏ الأمر الثاني: ما هي الأمور التي يستحب للصائم فعلها؟. 

)0 الأمر الثالث: حكم قضاء رمضان فيما إذا فاته أيام من رمضان» بسبب 
مرضء أو سفرء أو غير ذلك. 

هذا هو موضوع هذا الباب. 

يكره جمع ريقه فيبتلعه خروجًا من خلاف من يرى الفطر به. فكونه يجمع 
الريق حتى يمتلئ فمه وهو صائم ثم يبتلعه هذا مكروه؛ لأن طائفة من أهل العلم 
قالوا بأنه يفطرء بناء على أن الفم له حكم الظاهر من جهة» وحكم الباطن من جهة 
أخرى. لكن المع روف أنه لا يفطر بكل حالء وكل ما من شأنه يقول به بعض 
العلماء بالإفطار فلا ينبغيء إنما يترقى إلى الكراهة» أما إذا ابتلع ريقه كالمعتاد 


فهذا لا بأس به. لا بد من هذا. 
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( المتن (: ( وَيَحْرُمُ » على الصائم ( بَلْعٌّ النْكَامَةِ )» سواء كانت من جُوفه أو 


صَدْرو أو دمّاغه. (وَيُفْطِرٌ بها نَقَطْ )» أى: لا بالريق» ( إِنْ وَصَلَّتْ إِلَى قَمِهِ )؛ لأنّها 


( الشرح ): ويحرم بلع النخامة للصائم» ويفطر بها فقط دون الريق إن وصلت 
إلى فمه؛ لأنها انتقلت من محلهاء سواء كانت من رأسه. أو من جوفه؛ أو من 
الصدر. 

فإذاوصلت وابتلعها أفطرء بخلاف الريق؛ لأن الريق مصدره من الفم» فمنبع 
الريق من تحت اللسان. وأما النخامة فلاء تأتي من مكان آخرء فيحرم» ولكن هل 
التحريم للنخامة خاص للصائم؟. 

لا بل وغير الصائم؛ لأنها مستقذرة» ومضرة» وكل ما من شأنه أن يضر بالإنسان 
فلا يجوز له تعاطيه؛ لأنه بلغم مجتمع من الصدرء أو من الجوفء أو من الرأس 


عندما يسحبه بقوة من خياشيمه. 


( المتن ): وكذلك إذا نجس فمُّه بدم؛ أو قيءٍ ونحوه فبلّعه. وإِنْ قل؛ لإمكان 
2 1 


حصل في لسانه قرحة, أو في اللثة قرحة» فجعلت تولد صديداء أو دما فابتلعه؛ 
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فهذا لا يجوزء بل يفطرء إنما عليه أن يمجّهء لكن لو دخل بطنه من غير قصد فهذا 


و 
ب 


( المتن ): وإِنْ أخرج من قَمِهِ حَصَاةٌ أو دِرْهمّاء أو حَيطًا ثم أعاده؛ فإن كثر ما 
عليه أفطر و إلا قلا. 


( الشرح ): ومن أخرج من لسانه درهمّاء أو خيطاء أو حصاة. وقد كثر البلل» 
أي: الريق على هذا الذي أخرجه من فمه. ثم أعاده مرة أخرى؛ أفطر» ولا بد من 
قضاء الصوم؛ لأنه حينئذ له حكم الانفصال» بأن جعل مثلا في فمه درهمًا ثم 
أخرجه فإذا هو مليء باللعابء ثم أعاده وابتلعه» فهذا يُفطر؛ لأنه صار له حكم 
المنفصلء أما إذا كان يسيرًا ولم يكثر فلا. 

( مداخلة ): 20. 


( المتن ): ولو أخرَج لسائّه نم أعادهُ لم بُفْطِرِ بما عليه ولو كثر؛ لأنّهِ لم نفل 
عن محله. 

( الشرح ): ثم لو أخرج لسانه من فمه وعليه لعابء ثم أعاده» فهذا لا يفطر؛ 
لآن اللعاب الذي على اللسان هذا مكانه» ما انفصل من مكانه ثم دخل» بخلاف 
الخيط والحصاة والدرهم. 


)١(‏ يا شيخ. ما قلنا في الوضوء أن الفم له حكم الوجه. لو جعل الريال على وجهه ما نقول بفطره؟. 
( الشيخ ): هذا العلة؛ لأنه دخل بطنه» أما لو لم يدخل جوفه لم يفطر. 
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1 2 عر تسن‎ ٠ 
المتن ): ويفطر بريق أخرّجَه إلى ما بين شفتيه ثم تلعه.‎ ( 


( الشرح ): إذا أخرج تفاله» ثم بلعه؛ فهذا يفطر؛ لأن إخراجه له من بين شفتيه 
له حكم الانفصال؛ لأن محل الريق ليس بين الشفتين» بل محل الريق ما تحت 
اللسان» وهو أخرجه عن محله حتى صار خارجًا ثم ابتلعه» فهذا يفطر. 
( مداخلة ): 0". 
وسار ل م 2 2 75 5 و و 5 
( المتن ): ( ود ه ذوق طعام بلا حَاجِةٍ )) قال المجد: ( المنتصوص عنه انه 


لا بأس به لحاجةٍ ومصلحةٍ )» وحكاه هو والبخاري عن ابن عباس”". 


( الشرح ): ويكره ذوق طعام بلا حاجة وأنت صائمء أما إذا كان لحاجة فلا 
بأس بذوقه؛ لكن لا يبتلعه؛ لأنه يعرف طعومة الملح إذا صار مناسبًا تريد أن تزيد 
الملح قليلاء فإذا أدخلته في فمك وعرفته باللسان تمجه لا مانع؟ لأنه لحاجة. 

أما إذا كان من غير حاجة فهذا يكره. 

أما إذا كان لحاجة» ولمعرفة المقدار المطلوب من الملحء أو البزار» أو ما أشبه 
() السواك يا شيخ؟. 

( الشيخ ): السواك لا بأس به. سواء كان قبل الزوال أو بعده؛ لكن لا يقصد هذاء ولا يجعل 


عليه بللا كثيرّاء إنما هو منظف للأسنان» فالسواك لا مانع منه؛ لأنه لا يتجمع عليه شيء كثير. 
(؟) أخرجه البخاري مُعلقَا في (اصحيحه)»( ” / »١‏ كتاب: الصومء باب: اغتسال الصائم. 
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ذلك» فهذا لا مانع بشريطة أن لا يدخل الجوف من اللسان. وإذا ابتلعه خطأ من 


م وس ل ك2 ٠‏ 1 1 
( المتن):(و) يُكْره(مَضْعْ عِلْكِ قَوِيّ )» وهو الذي كلما مضَّعَهُ صَلْبَ 
وقفوي؛ لأنه بجلبُ الغم. ويجمعٌ الريقّ» ويورث العطشّ. 


( الشرح ): ويكره مضغ علك قوي؛ لآن العلك القوي كلما علكه بأسنانه 
اشتد صلابة» فإذا اشتد صلابة سحب البلغم» ويورث العطشء فهذا يكره؛ لأنه 
لا مصلحة منه. 

بخلاف اللبان» فقد قالوا: إن اللبان لا بأس به لكن لغير الصائم. قالوا: إنه 


يذهب النينيان» ويمويى الذاكرة. ويصمى الدماع. 


( المتن ): ( وَإِنْ وَجَدَ طَعْمَهَمَا )» أي: طَّعْمَ الطعام والعلكِ ( فِي حَلْقِه؛ أَفطرٌ)؛ 


( الشرح ): وإن وجد طعومة الطعام الذي ذاقه للحاجة في حلقه. أو العلك 


القوى وجده في حلقه؛ فإنه يفطرء وإنما المراد إذا كان في اللسان» فهذا لا حرج. 
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( المتئن ): (ويَحْرُم ) مَضْعٌ (العِلْكِ المُتَحَلّل ) مطلقًا إجماعًاء قالةُ في«المبدع». 
( إنْ بَلْعَ ريقة ) وإلا قلاً. 


( الشرح):( ويحرم العلك المتحلل ) يعني: العلك المتحلل الذي يتفتت 
عندما تعلكه إلى أجزاء؛ ربما ذهب مع الريق منه أجزاء إلى البطن» إلى الجوف. 
فهذا لا يجوزء وهذا بالاتفاق إن بلع ريقه بهذا الشرط. 

والقول الآخر: حتى ولو لم يبلع ريقه. 


( المتن ): هذا مَعتَى ما ذكّره في «المقنع». و«المغني»» و«الشرح)؛ 2 
المَحرّمَ إدخالٌ ذلك إلى جوفه ولم يوجد. وقال في «الإنصافي): ( والصحيح من 
المذهب: أنه يَحرمٌ مَضْعْ ذلك ولو لم يبتلع ريقه» وجزم به الأكثرٌ ) انتهى. وجَرّمَ 
به فى «الإقناع». و«المنتهى». 


( الشرح ): يعني: أنه يحرم مضغ العلك المتحلل للصائم حتى ولو لم يبلع 
ريقه. هذاه والذي في الإقناع»» و«المنتهى». والذي عليه الأكثر”, أما ما في 
«المفه ي)» و«(الشرح)» و«المبدع»» يقول: لا يحرم إلا إن بلع ريقه؛ لآنه يتتحلل 
منه أجزاء فتدخل الجوف”". 


() انظر: «الإقناع» () /١‏ ”)ل واشرح منتهى الإرادات»)( /١‏ /امة). 
(0 انظر: «المغني»( ”7/ ١15‏ )» و(الشرح الكبير)( 7/ 77 ). و«المبدع» (1/ 78). 
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( المتن ): ويُكرّه أَنْ يدع يَقَايَا | الطّعام بين أسنانه. 


( الشرح ): ويكره للصائم أن يترك بقية الطعام بين أسنانه حتى يصبح» يعني : 
تسحر وترك بقايا فضلات بين أسنانكء هذا لا ينبغى» هذا مكروه. لكن لو بلعته 
من غير قصد فالصوم صحيح. إلا أن على الإنسان أن ينظف أسنانه» ويزيل ما بين 


د اث وأ دس مم وو هه 


( الشرح ): ويكره أن يشم ما لا يؤمن تصاعده مع أنفه إلى الحلق» كسحيق 
مسك» الماك ذا كان سيهعا بف مطحرنا اناه فأنت إذا شممته تصاعد منه 
أجزاء فيصل إلى أقصى الخياشيم» وربما وجدت طعمه فيالحلق. 


( المتن ): ( وَتُكْرَه القَبَلَةُ)» ودواعي الوطء ( لِمَنْ نُحَرّكُ شَّهْوَئَهُ )؛ «لأنه يكل 
َهَى عَنْهَا ساب وَرَخَصَ لشيْسخ» رواه أبو داودَ مِنْ حديث أبي هريرة» ورواه 
00 عن أبي هريرةً» وأبي الداع وكذا عن ابن عباس بإسناد وت وَكَانَ 
يكل بعَبُلُ وَهُوَ صَائِمٌ لما كَانَ مَالِكَا لزه وغيرٌ ذي الشّهوة في معناه. وتّحرمُ إِنْ 
ظَنَّ إنزالا. 
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( الشرح): وتكره القبلة لمن تتحرك شهوته. بأن يقبل زوجته؛. فإن تحركت 
الشهوة فهذا يكره؛ وذهب آخرون إلى أنه يحرم؛ لأنه يحرم على الصائم 
تقبيل الزوجة؛ ودواعي الوطء؛ من مباشرة ونحوهاء ولكن إن كان شيحًا 
كبيرًا قد ضعف. فهذا قد يقال بالكراهة» وإذا كان شايًا قويًّا فالتتحريم في 
حقه أوجه؛ لأن النبي يَكهِ رخص لشيخ في تقبيل امرأته» ومنع شاب لقوته” فلا 

وكذلك مباشرته دون الفرجء وما أشبه ذلك. 

ويحرم إن ظن إنزالاء كما لو قبلها فأنزل من شدة الشهوة» فإذا أدى إلى هذه 
الحالة فإنه يحرم؛ لأنه لو أنزل أفطرء كما تقدم في باب مفسدات الصوم. 


( المتن) >( ود حبُ ) مطلقا( اجْتِنَابُ كَذِب وَغِيبَة)» ونميمة ( ونم )» 


ونحوها لقوله ١:36‏ )0م ل ا لكا وو انق ب تلزال لله كان فى 11 2 
لكان مَهُوَشَرَابَة رواه أحمدء والبخاريء وأبو داود؛ وغيرّهم. قال أحمد: : ينبغي 
للصائم أن تعاهدٌ صَوْمَهُ من لِسَانِه ولايماري» ويصونَ صومّهء كانوا إذا صاموا 
فَعَدُوا في المساجدء وقالوا: تَحفظ صومّنا ولا نغتابٌ أحدًا. 


( الشرح): ويجب اجتناب كذب» وشتمء وغيبة مطلقاء يعني: للصائم وغير 
الصائم. 


)١(‏ أخرجه أبوداودفي (سننه»(7/ 117/ 77417 )» كتاب: الصوم, باب: كراهيته للشاب» 


اللصَر 


وغيره» من حديث أبى هريرة ذَكَيَّهُ . 
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والصوم لا يبطلء ولكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يفطر بالشتام؛ 
والسباب» والغيبة» وأما جمهور العلماء فلاء قال: ولأنه مفسد للصوم؛ 
لقوله يَلِِ: «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه 
وشرابه)"". 

فلا بد أن يبتعد عن هذه السبابء والشتائم» والغيبة» وأكل لحوم الناسء فهذا 
ممنوع مطلقاء وفي حق الصائم أكد. 

كان السلف َه إذا صاموا جلسوا في المساجد لحفظ صيامهم» مشتغلين 
بالذكرء والدعاء. وتلاوة القرآن. 


2 8 س ه 
( المئن ): و لايَعمّل عملا يرح به صَومَه. 
( المتن ): وسّنّ له كثرة قراءة» وذكرء وصدقةء وكف لسانه عمًا يكرّه. 


( الشرح ): وسّن للصائم كثرة دعاء» وصدقة» وتلاوة قرآن» وأن يحفظ لسانه 


عما شأنه أن يفسد صومه في قول طائفة» أو ينقص ثوابه» ويشتغل بذكر الله» وإذا 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه)( ” / 575 ”110 »). كتاب: الصوم. باب: من لم يدع قول 
الزور والعمل به في الصوم» من حديث أبي هريرة ذَكَتَّهُ . 


>2 كناب الركاة والصوم - شرح الروض المريع (؟1) 


صام عن الطعام والشراب فينبغي بل يتعين أن تصوم جوارحه عن كل ما حرّم الله 
وما يُقرب إلى المحرّم» من فعل المكروهات. وما أشبه ذلك. 
( مداخلة ):220. 


(النشن )تون لقن د شه تولة) جهرا ( ني صَاِمٌ )؛ لقوله كك : «َإِنْ 


رةه أ قَاكَلة وَأ رض 
شَائَمَهُ أَحَدٌ أو قَائلَهُ فَليَقَلٌ: إِني امْرْؤٌ صَائِمٌ). 


( الشرح ): وسُن لمن شتم أن يقول: إن صائم» وبعضهم يخصص هذا في 
رمضان؛ لأن الناس كلهم صيام» وليس فيه رياء» وقيل: مطلقاء وذلك لقول النبي 
يَكِدِ: «فإن شاتمه أحد)2". 


فإذا جاء إنسان وسبّك فقل له: إني صائم» يعني : منعني من مقابلتك» وأخذ 
الثأر منك الصوم. فأنا صائم. 


6 رجل نام وهو صائم ثلاثة أيام بلياليهاء ولا قام إلا النهار الرابع عصرًاء ويظن أنه لم ينم إلا يوم 
ا ل 
نواه في أول الليل ونام. 
وأما بقية الأيام التي نامها بلياليها فيلزمه القضاء؛ لأنه لم ينو على المذهبء وفيه قول آخر عند 
الحنفية أنه يصحء لكن لا بد من القضاء لتخلف النية. 

6 أخرجه البخاري في (اصحيحه)» ( 7 / +/ ١845‏ )» كتاب: الصوم؛ باب: فضل الصومء 
ومسلم في (صحيحه ( ” / 5م/ )»)١‏ كتاب: الصيام» باب: حفظ اللسان للصائم» من 


1 . اضر 
حديتث ابى هر ير ه وَوكنه 1 
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فكما صمت عن الطعام والشراب» صامت جوارحك عما حرم الله» وعما 
يؤذي الناسء فهذا أبلغ زجر له في قولك: إني صائم» يعني: لا أردٌ عليك, ولا 
أقول لك نظير ما قلته لى. 


( المتن ): (و ) سن ( تَأخِيرٌ سْحُورٍ ) إن لم يَخْشٌ طلوع فجر ثانٍ؛ لقولٍ ريد بن 
ابتِ: «تَسَحَرْنَا مَعَ النبِيَ يك ثم َمَْا إِلَى الصَّلاقٍ قُلْتُ: كَمْ كَانَّ بَيْتهُمَا؟» قَالَ: 


( الشرح): ( وسّن تأخير سُحور )وهو بضم السين للفعل» وأما بالفتح هو 
ما يؤكلء كفطور. وفطورء وكطهورء وطهورء وكوجورء ووجورء وكوضوءء 
ووّضوء. 

( الوَضوء ) الماء» ( الوضوء ) الفعل» ( سَحور ) الفعل» ( سَحور ) الطعام 
الذي يأكله الصائم» كذلك كفطور وقطور. 

والمراد هنا: تأخير سُحورء يعني : الفعل» ( وسّن تأخير السُحور ) يعني: قبيل 
طلوع الفجرء إلا أنه يُكره أن يؤخره إلى أن يدخل وقت الشكء. هل طلع أم لا؟. 

ولأن تأخير السحور قبل الفجر تقريبًا يبقى الإنسان نشيطا؛ لأنه يتمتع بقوة ما 
يأكله طِيلة النهار بخلاف إذا أكله قبل وقته» ربما امضم. وصرّفته معدته. ولا 


»6 كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (4) 
لطلوع الفجر يكون ثمرة السحور ونتيجته باقية» يقوى بها بدن الصائم. 

ولهذا حديث زيد قال: «تسحرنا مع النبي وَكِلْةُ قيل له: كم كان بين السحور 
وطلوع الفجر؟ءقال: مقدار قراءة خمسين آية00". 


ِ 


( المتن ): وكّره جماعٌ مع شك في طلوع فجرء لا سُحورٌ. 


( الشرح ): بخلاف غيره فإنه لا يُكره؛ لآن الأصل بقاء الليل» وعللوا الجماع 
قالوا؛ لأنه موجب الكفارة» هذا من ناحية» ولآن الصائم لا يتقوى به طيلة النهار, 
فالجماع لا يتقوى به. بخلاف السحور فإنه يتقوى به طيلة النهارء وأما الجماع 
ففيه فرق بينه وبين الأكل» فهو ربما أوجب الكفارة» وهي متعبة» ومع القضاء 
أيضًاء مع أن الصائم لايتقوى بجماعه في أثناء نباره وهو صائم. 


( مداخلة ):0". 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه)( 7/ 147١/74‏ )» كتاب: الصوم. باب: قدر كم بين 
السحور وصلاة الفجر. ومسلم في (صحيحه)( ” / ١/ا/1/ ٠١417‏ ).؛ كتاب: الصيام» باب: 
فضل السحور وتأكيد استحبابه» واستحباب تأخيره وتعجيل الفطرء وغيرهم. 

(5) طيب إذا قلنايا شيخ: إن التأخير للطعام يتقوى به في بقية النهار» فبالنسبة للجماع يخفف حدة 
الشهوة عنده في بقية النهار أيضا؟. 
( الشيخ ): قد لا يخفف. لكنه ما يتقوى به. 
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2 ممه 0 97 0100 0ت او ور 
( المتن ): (وَ أيُسَنْ( تَعْجيل فِطر )؛ لقوله يَكِْ: «لا يَرَالَ الناس بِخَيْرمَا عَجُلوا 
الفطرّامتفقٌ عليه. 


( الشرح ): والسنة تعجيل الفطر؛ فإنه جاء في الحديث أن الله يقول: «أحبٌ 
عبادي إلىّ أعجلهم فطرًا)”", وفي الحديث هذا: «لايزال الناس بخير ما عجلوا 
الفطرة””» يعني: دلّ على استحباب تعجيل المبادرة في الإفطار؛ لأنك تتناول ما 
قد حرمه الله عليك. ثم أباحه. 

فأنت حرام عليك أن تأكل طيلة النهار» وبعد غروب الشمس أباح الله لك 
ينتبغي المبادرة في تناول ما هو مُحرّم عليك بعد إباحته بغروب الشمسء امتثالا 
لآمر الله «أحبٌ عبادي إليّ أعجلهم فطرًا)””. 


( المئن ): والمرادٌ إذا تحمّقّ غروب الشمسء وله الفطرٌ بغلبة الظن. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في اسننه»( 17/ 14/ »)72٠١‏ أبواب: الصوم., باب: ما جاء في تعجيل 
الإفطارء وأحمد في (مسنده»( 7755١ /187 /1١7‏ ). والبزار في (مسنده)( /759١ /١5‏ 
69 )؛»؛ وغيرهم» من حديث أبي هريرة كته . 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه)( 7/ 175/ 141417 ).» كتاب: الصوم, باب: تعجيل الإفطار» 
ومسلم في (صحيحه)( 7 / ٠١98/17/١‏ ). كتاب: الصيام» باب: فضل السحورهء وتأكيد 
استحبابه» واستحباب تأخيره» وتعجيل الفطر» من حديث سهل بن سعد ذَلَتَهُ . 


(0) سبق تخريجه قريبًا. 
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( الشرح ): جائز له إذا غلب على ظنه أن الشمس غابت فهذا يكفيء كما أنه 
إذا غلب على ظنه أن وقت الصلاة دخل بالساعة. أو ما أشبه ذلكء إذا كان غيم 
مطبق فإنه يجوز بغلبة الظن» كما تقدم في باب: شروط الصلاة هناك. 


( المتن): وتحصل فضيلتُه بشربء وكمالها بأكل؛ ويكونٌ (عَلَى رطب )؛ 
لحديثٍ أنس: ١كَانَ‏ وَسُولٌ اللو يك مُْطِرٌ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أن يُصَلَيَ» فَإِنْلَمْ َكُنْ 
فَعَلَى تَمَرَاتِ قَنْ لَمْ تكَنْ ثَمَرَاتِ حَسَا حَسَوَاتِ مِنْ مَاءِ) رواه أبو داو والترمذي 
وقال: ( حسنٌ غريبٌ ) ( فَإِنْ عْدِمَ ) الرطبٌ ( قَتَمْرٌ فَإِنْحْدِمَ ف ) على ( مَاءٍ )؛ 


لما تقدّم. 


( الشرح ): الأفضل أن يفطر على رطب. فإذا لم يجد رطبًا فليفطر على تمر 
فإذالم يجد تمرًا فليفطر على ماء؛ وهو مُقدَّمِ على خبزء أو على لحم, أو على 
أرزء فالأولى رطبء ثم تمرء ثم ماء. حتى أنه مُقَدَّم في الإفطار على الأرز. 

فلو لم يكن عندك إلا الخبزء أو الأرزء أو لحم ولم يكن رطب أو تمر 
فالإفطار على ماء أولى من الإفطار على هذاء وذلك أن النبي يَكِِةِ كان يفطر على 
رَطْبّات»ء فإذا لم يجد فتمرات» وإلا حسا حسوات من ماء(©. 


)1١(‏ أخرجه أبوداود في اسننه)(57/ 705/705 )» كتاب: الصومء باب: مايفطر عليه 
والترمذي في استنه»( 37 / /0ع/ 757) أبواب: الصومء باب: ماجاء ما يستحب عليه 
الإفطار» وأحمد في (مسنده»( / ١١ 1/5 /١‏ )» وغيرهم. 
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والحكمة في الإفطار على التمر قالوا: إن المعدة خالية طيلة النهار الطويل» 
والجسم محتاج إلى ما يُعْذَّيهه وإلى ما يتقوى به فالتمر أسرع انهضامّاء فإذا أكل 
تمرًّاينهضم بسرعة» ويستحيل دما يتقوى به الجسم وهو يقوي البصر» ويقوي 
حركة الدم, ويُنشّط في مدة يسيرة. 

قال بعض الأطباء: التمر عندما تأكله يستحيل دما في نحو ربع ساعة» فيقوى 
بذلك البدن» وينشطء بخلاف غيره من المأكولات الغليظة» فهذه تعجز المعدة 
عن الاستفادة منه في تلك المدة» أما التمر فلاء ولأنه كسب البدن قوة» ويكسبه 
نشاطًا أكثر من غيره» وكذلك أيضًا يُقوي البصر. 

وقد ذكر بعض العلماء في كتب التاريخ» وكتب الأدبء ما معناه: أن قبيلتين 
من قبائل العرب حصل بينهما قتال شديدء فإحدى القبيلتين أسرت رجلين من 
شجعان القبيلة الأخرىء وكان في ليلة شاتية» وأرادوا أن يقتلوهم. فقال لهم 
رئيس القبيلة: اختاروا ما تحبون أن نقدمه لكما؛ لأننا ستبقيكما في البرد» قال 
أحد الإثنين: أريد تمرّاء فأعطوه التمر حتى شبعء والثاني قال: أريد لحمّاء فأعطوه 
لحمًا حتى شبعء وألقوهما في ليلة باردة شاتية» فلما أصبحوا فإذاالذي أكل التمر 
ليس به شيءء لم يصبه أذى, أما الآخر فقد جمد. 

وعللوا قالوا: لأنه يكسب الجسم مناعة» وحرارة» وقوة» فهذا لم يتأثر بالبرد؛ 
لأنه لم يقض على حياته» ولا على قواهء بسبب التمر المعطي للجسم حرارة» 
ويكسبه دمّاء وينهضم بسرعة» فلهذا جاءت الشريعة بأن الصائم يفطر على تمر. 


220 كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (4؛) 


0 نر أ وار ساس - ماس 
( المتن ): ( وَقَوْلَ مَاوَوَدَ ) عند فطره ومنه: «اللَهُمَّ لّكَ صَمْتٌء وَعَلَى رِزْقِكَ 
هو بر سرس © 


أطت سبْحَائَكَ وَبِحَمْدِك اللهم تقبل مني إِنّتَ أَنْتَ السَمِيع العليم»). 

( الشرح): ويقول عند فطره ماورد: «اللهم لك صمت. وعلى رزقك 
أفطرت)”', «سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني» إنك أنت السميع العليم»”", 
هذا الذي يقوله عند الإفطار» كما هو مروي عن ابن عمر كه » وغيره. 

لعل الحكمة فيما يظهر فيقولك: «اللهم لك صمت» إظهارًا بأن الصوم لله 
فأنت نطقت بما انطوى عليه القلب» فإن الصوم لله» وهو سر بين العبد وبين ربه. 
لا يطلع عليه أحد» فلو أكلت أو شربت لم يعلم بذلك أحد. بل أن الذي منعك من 
هذا هو ما وقر في قلبك من اطلاع الله عليك» وتعظيم قلبك لله جل وعلاء فناسب 
أن تنطق بلسانك «اللهم لك صمت». 

وقولك: «وعلى رزقك أفطرت» اعترافًا بأن هذا الفطور هو رزق من الله ساقه 
إليك. 

وقولك: «سبحانك وبحمدك» هذا دعاء عبادة» تنزيهَالله» وتعظيمًا لهه وإشعار 
أنك ممتثل أمره» حيث أمرك بالصوم إلى هذا الوقت. 

«سبحانك وبحمدك. اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم»أنت السميع لما 
أقوله» العليم بما أفعله» وما يُكنه قلبي. 


() أخرجه أبو داود في ااسننه)( ” / 707/ 7708 )» كتاب: الصومء باب: القول عند الإفطارء 
والبيهقي في «الكبرى»)( 5 / “507 / 8١15‏ )» كتاب: الصيام» باب: ما يقول إذا أفطر. 


هر 


(؟) أخرجه بتمامه الطبراني في «الكبير»( 1117٠١ / ١57 / 1١7‏ )» من حديث ابن عباس وه . 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (؛1) رح»© 


(المتن ): (ويستح 0 ب القضَاء ). أي: قضاءً رمضانَ فورّاء ( مَُتَابعًا )؛ لأنَّ 
القضاء يَحكى الأداء وسواع أفطرٌ بسبب محرّم أو لا. 


( الشرح ): إذا كان عليك أيام من رمضان فالسّئّة أنك تبادر بصومها؛ لأنك لا 
تدري ماذا يعرض لك. 

وينبغي أن تكون متتابعة» لكن لو فرقتها فلا حر ج؟ لأن الله وله يقول: 3 فح 
نار لمك بي 0 

فقوله: مو مده مِنَ ام أَح #6 يدل على جواز التفرقة» وعلى عدم التتابع» إلا 
أن التتابع أولى؛ لما في ذلك من المبادرة إلى فعل الخيرء والمبادرة إلى براءة الذمة 
مما هو واجب عليك. 


و- 5 


( المتن ): وإن لم يتقض على الفور وَجَبَ العم عليه 
( الشرح): كاله لاة؛ فيجب عليك أن تعزم أنك ستقضي هذه الأيام التي 


أفطرتها في شهرك» تنوي هذا عازمًا عليه» كما أنه إذا دخل وقت الصلاة فأن تعازم 


6 سورة البقرة» الآية رقم .)١85(‏ 
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( المتن ): (وَلا يحور ) تأخير قضائه ( إِلَى رَمَضانٍ آخَرَ مِنْ غَيْرِ عُذْرِ )؛ لقولٍ 
عائشة: اك يَكُونُ يالوم ِنْ وان قتا أشتطيع أذ أ نُضِيَهُ لاني سَعْبَانَ 
لِمَكان رَسُولٍ الله وَلِهِ) منفق 0000 


( الشرح ): ولا يجوز أن يؤخرقضاء رمضان إلى رمضان آخرء فهذا حرام 
فإذا لم يبق من شعبان إلا مقدار ما عليك من أيام رمضان الفائت وجب أن تصوم 
عيئاء كأن يكون عليك عشرة أيام من رمضان عام ألف وأربعمائة» دخل رمضان 
ألف وأربعماثئة وواحدء ما بقي منها إلا عشرة أيام» مقدار الأيام التي لها عليك من 
العام الماضيء حينئذ وجب عليك أن تصوم عيئاء وحرام أن تؤخرها إلى ما بعد 
رمضان. أما قبل ذلك فجائز لك التأخير. 


( المتن ): فلا يجورٌ التَطَوَعٌ قَبْلّهِ ولا تصِح. 
( الشرح ): معناه: لو كان عليك عشرة أيام من رمضان. أفطرتها لعذر» كسفر 
ونحوهء وجاء شوالء قلت: أنا أريد أن أصوم الست من شوالء هل أصوم قبل 


قضاء ر مضاث» يجوز؟. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه)( 7/ 75/ 1100 )» كتاب: الصومء باب: متى يقضى قضاء رمضان» 
ومسلم في (صحيحه»(”/ م/ 5») كتاب: الصيام» باب: قضاء رمضان في شعبان. 
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على المذهب: نعم يجوز”"» ووجهه: أن قضاء رمضان موسّع إلى شعبان» 
وهذا التطوع مؤقت في شوالء فيفوت بفوات شوالء فلا بأس أن تصوم الست 
مثلا ولو كان عليك أيام من رمضانء أو تصوم عشر ذي الحجة, أو تصوم التاسع 
والعاشر من محرم ولو كان عليك أيام من رمضانء أو تصوم البيض وعليك أيام 
من رمضانء فالمذهب جوازه. هذا هو المذهب. 

أما قول الجمهور: فلا يجوز لك أن تصوم تطوعًا وعليك واجبء بل لا بد من 
قضاء الواجب أول2", يستدلون بيحديث أبي أيوب ف المسلم): من صام رمضان 
ثم أتبعه سنا من شوال, فكأنما صام الدهر كله)”". 

ووجه الدلالة من هذا الحديث أن عليك عشرة أيام من رمضان» فما صمت 
منه إلا عشرين يومّاء والحديث: «من صام رمضان ثم أتبعه). فما دام أن عليك 
قضاء لم تكن صائمًا رمضانء فلا بد من القضاء أولَا. 


)1١(‏ سبق إلى ذهن الشيخ يدنه أن القارئ قرأه بالجوازء فشرح المتن على ذلكء وهي الرواية 
الثانية عن أحمدء و لذا لما أعاد الطالب قراءة المتن على الشيخ في آخره قال الشيخ: لم أنتبه. 
انظر القول بالجوازفي: «الكاني)( ١‏ / 548 )» و«المغني)(”/ ١125‏ ).» و«المبدع»( 7 / 
47)؛ وهو مذهب الأحناف أيضًا. انظر: «بدائع الصنائع»( 7 / 4 ٠١‏ )» و«المحيط البرهاني» 
(؟/ 975" ). و«النهر الفائق)( ” / .)7١‏ 

(0) انظر: «البيان والتحصيل)( ؟ / 05 ). و«التاج والإكليل»( ”/ 737337 ). و«مواهب الجليل» 
١7/50‏ »)»و«الغرر البهية»)( "/ 715 ). و(تحفة المحتاج)( " / 67 ). و«حاشية الجمل 
على شرح المنهج» ( 57 / 30٠١‏ ).» وعندهم القول بالكراهة لا التحريم. 

() أخرجه مسلم في اصحيحه6( 17 / 477// 1174 )» كتاب: الصيام؛ باب: استحباب صوم ستة 
أيام من شوال اتباعًا لرمضان؛ وغيره. 
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ولحديث روي أن النبي يَلِْةٌ يقول: «لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى فريضة)”", 
قالوا: هذا يدل على أنه يجب قضاء رمضان قبل التطوع, هذا هو قول جمهور 
العلماء» أما المذهب فكما عرفت. 

والمذهب يقولون: حديث: «لايقبل الله نافلة» ليس على إطلاقه» فها نحن نأي 
لصلاة الظهر نتنفل قبل أن نصلي الفريضة» ونأتي للمغرب ونتنفل قبل أن نصلي 
الفريضة» وقد دخل وقتهاء فحينئذلا يقبل الله نافلة حتى تؤدى فريضة:» في حين أنَا 
نتنفل قبل أداء الفريضة» والرسول كان يتنفل قبل الفريضة دائمّاء مما يدل على أن 
الحديث لو صح ليس على إطلاقه. 

( مداخلة ):0". 


( المتن ): ( فَإِنْ فَعَلَ ). أي: 3 خرّه بلا عذر؛ رِ؛ حَرّم عليه» وحيتئذ ( فَعَلَيّه مَعَ القضَاءِ 
شد الى امات 


عباس'". والدارقطني بإسنادٍ صحيح عن أبي هريرة وإن كان لعذر فلا شيء عليه. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في ١الكبرى)(‏ 7 / 057 / 1:05 )»كتاب: الصلاة» جماع أبواب أقل 
ا ل 

00 ا ل ل 
( الشيخ ): هذا ليس لهم فيه جوابء دليل عليهم. 

69 لفظ أثر ابن عباس ذَْكُتَهُ في رجل أدركه رمضان وعليه رمضان آخرء قال: (يصوم هذاء ويطعم 
عن ذاك كل يوم مسكيئنّاء ويقضيه) أخرجه البيهقي في «الكبرى)( ‏ / 85 5١١١‏ ). كتاب: 
الصيام؛ باب: المفطر يمكنه أن يصوم ففرط حتى جاء رمضان آخر. 
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( الشرح ): الحاصل: أن الصواب أنه لا يتطوع حتى يقضي ما عليه من رمضان. 
كما هو قول الجمهورء وإذا مات وعليه أيام من رمضان هذا لا يخلو من إحدى 
حالتين: 
)(١‏ إن كان لعذرء يعنى: أخر القضاء لعذر؛ فلا شىء عليه. 
6 وإن أخر القضاء لا لعذر؛ فإنه يُطعم عنه» ولا يصام عنه. 
مثاله: لو كان عليك عشرة أيام من رمضان, أفطرتها بسبب مرض»ء أو سفر» 
ثم عوفيت من المرضء ومضى مدة» وجاء رمضان آخرء ومت. فهذا لا بد من 
الإطعاء؛ لأنك أحرت القضاء مع قدرتك عليه من غير عذر» فيُطعم عن كل يوم 


هت 


فين كينا 


أما لو استمر به المرض» كمن مرض في رمضان. أفطر عشرة أيام بسبب 


المرضء ثم استمر المرض به حتى مات,. فهذا لا شيء عليه. 


اه َه 20 ع 
( المتن ): ( وَإِنَ مَاتَ ) بعد أن أخره لعذر فلا شيء عليه ولغير عذر أَطعِمَ عنه 
لكل يوم مسكينٌ. كما تقذمء ( وَلَوْ بَعْدَ رَمَضَانٍ آخَرٌ )؛ لأنه بإخراج كفارةٍ واحدة 


ال تقريطه. والإطعامٌ من رأس ماله أوصى به أو لا. 


( الشرح ): إذا كان التأخير لعذر فلا شيء عليه» وأما إذا كان لغير عذر فيطعم 
عنه» كما لو كان قبل رمضان. 
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وو 


( المئن ): وإِنْ مات وعليه صَوْمُ كفارة أَطْعِم عنه. كصوم متعةٍ. 

( الشرح ): وإن مات وعليه صوم كفارة أطعم عنه» كمن مات وعليه صوم 
متعة» متعة الحجء كأن يقول: والله لا أدخل بيت زيد» فدخلت بيت زيدء قلنا: 
يجب عليك الكفارة؛ فإِنَّا نأخذ من تركتك إطعام عشرة مساكين» لكن لم نجد 
شيئًاء فكان الواجب عليك الصوم؛ لآنك لا تستطيع 1 يطعم عنك. 


( المئن ): ولا يُقضَى عنه ما وَجَبَ بأصل الشرع, من صلاق» وصوم. 


( الشرح ): يعني: لو مات إنسان ولم يُصلء وعليه عشر صلوات» أي: ما صلى 
يومينء فلا نقول: يصلون عنك. ولا نقول: أطعموا عنه. فالصلاة لا يقضي أحد 
عن أحدء الصلاة هي واجب بأصل الشرع» وليست بصلاة نفل؛ لآن النبي كلا 
قال: (من نام عن صلاة» أو نسيها؛ فليصلها إذا ذكرها», ثم قال: «لا كفارة لها إلا 
ذلك00". 


(1) غير واضح. 

(؟) أخرجه البخاري في (صحيحه)( 5947/1١77 / ١‏ )» كتاب: مواقيت الصلاة» باب: من نسي 
صلاة فليصل إذا ذكرء ولا يعيد إلا تلك الصلاة» ومسلم في ا(اصحيحه)( ١‏ / /الا5 / 7584): 
كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: قضاء الصلاة الفاتتة؛ واستحباب تعجيل قضائهاء 
وغيرهم» من حديث أنس بن مالك فته . 
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قال العزء وكذلك ابن القيم: إن فيه دلا على أن الصلاة لا تقضى عن أحد. 
ولا كفارة فيهاء سواء تركها لعذرء أو لغير عذر”'» فإن كان لعذر فالله يسامحه. 
وإن كان لغير عذر فربك يحاسبه. 


(المنن 2: (وَإِنْ مات وَعَلَيْهِ صَوْمُ ) نذر, ( أو حب ) نذرء ( أَوْ اعْتِكَافُ ) نذر, 
(أَوْصَلاةٌتَذْرِ؛ اسْحِبٌَ َيه مَضَاؤهُ)؛ لما في الصحيحين: أن امرأةٌ جاءت إلى 
النبي ولد فقالت: إن أمّي مَاقَت وعليها صوم نذر. الخدم عنها؟ءقال: (نَعَمْ). 
ولأنَّ لابه تدخلٌ في العبادة بحسب جِقَيِها وهو أخفٌ حُكْما مِنَ الواجب بأصلٍ 
الشرع. والوليٌ هو الوارث. 


( الشرح ): ومن مات وعليه صوم نذرء أو حج نذرء أو اعتكاف نذرء أو صلاة 
نذرء استحب لوليه قضاؤه؛ وحتى لو صام عنه الأجنبي[ موديو 771 كما لو 
قلت: إن شفى الله ولدي من المرض فلله علي أن أصوم شهرًاء ولم تعن 
قلت: شهرًا فقط» ومتّ قبل أن تصوم؛ يستحب لوليه» إما عيالك» أوأخوك» أو 
أحد من أقاربكء بل ولو أجنبي أن يصوم عنك. 

وكذلك لو قلت: إن شفى الله مريضي فلله عليّ أن أصلي عشرين تسليمة. 
أو قلت: لله علي أن أعتكف خمسة أيام في المسجد. ومت قبل وفاء نذرك هذاء 


() انظر: اشرح الطحاوية» لابن أبى العز( ص: 557 )» و«إعلام الموقعين»( 5 / 195). 
00( غير واضح. 
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فيستحب لأحد ورثتك أو غيرهم أن يُصلوا عنك. وأن يعتكفوا عنك» وأن يحجوا 
عنك. وإلافلا يلزمهم؛ لما ني «الصحيح؛: أن امرأة جاءت إلى النبي يَككْة قالت: 
يا رسول الله» إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت» أفأحج عنها؟»ءقال: 
«أرأيبت لو كان على ملك دين أكنتي قاضيته؟»» قالت: نعم» قال: «اقضوا الله 
فالله أحق بقضائه7"» وفي رواية: أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أمي نذرت أن 
تصوم.ء فلم تصم حتى ماتتء أفأصو معنها؟ءقال: «نعم)7", وقال الإمام أحمد: 
هذا في النذر خاصة”"2 ولحديث عائشة: من مات وعليه صوم صام عنه وليّه) 29 
قال الإمام أحمد: هذا في النذر خاصة””. 


( مداخلة ):20. 


600 أخرجه البخاري في «صحيحه)( 7 / / ”6 )»ءكتاب: جزاء الصيدء باب: الحج 
والنذور عن الميت» والرجل يحج عنالمرأة» وغيره» من حديث ابن عباس ؤَكَهُ . 

(0) أخرجه البخاري في (صحيحه)( ”7/ 170/ 116517 ).» كتاب: الصومء باب: من مات وعليه 
صوم. ومسلم في (اصحيحه صححه)( ”7 / 5ه 1907”5١)ءكتاب‏ : الصوم. باب : من مات وعليه 
رو ا 4 

(9) انظر: «مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني»( ص: 1717). 

62 أخرجه البخاري في (صحيحه)( ” / 6 ١907‏ )» كتاب: الصومء باب: من مات وعليه 
صوم» ومسلم في «صحيحه)( ” / 1١537 //8٠07‏ )» كتاب: الصيام» باب: قضاء الصيام عن 
الميت» وغيرهم» من حديث عائشة وها . 

)2 انظر المريجم الساءى. 

> أو حير رَقبَةٍ ‏ [المائدة: 4 
( الشيخ ): مخيرء يُخير بينهاء قرأابن مسعود: ( متتابعات )» هذا على التخيير» لو أطعم 
مساكين بدلاء وإن كان يستطيعء بالنسبة إلى كفارة اليمين» لا بأس. 
قلت: أخرج هذه القراءة عنه: ابن جرير في «تفسيره)( ١175417 /5594 / ٠١‏ )» وعبد الرزاق 
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( المتن ): فإن صام غيرّه جار مطلقًا؛ لأنّه تبرع. 


( الشرح ): ولو صام غيرك؛ غير الوارث؛ جاز مطلقا. 


<َ 


( المتن ): وإِنْ خلّفَ تركةًٌ وَجَب الفعل”"» فيفعله الوليثٌ. 


( الشرح ): وإن خلّف تركة وجب الفعل» فيؤخذ من تركتك لمن يصوم عنك» 
لآ يكون عن غير ورثتك. 


( المتن ): أو يدفعٌ إلى مَنْ يفعلة عنة. 


( الشرح ): إذا لم يوجد من يصوم عنه يُطعم عن كل يوم مسكيتاء أما إذا وجدنا 
من يصوم عنه بالأجرة نعطيه» فالإطعام حيث تعذر ذلك. 


في مصنفه8(0/ 015/ 151١7‏ )» كتاب: الأيمان والنذورء باب: صيام ثلاثة أيام وتقديم 
التكفيرء والبيهقي في "الكبرى»( /1١4 / ٠١‏ 30017 )» كتاب: الأيمانء باب: التتابع في 
صوم الكفارة. 
( طالب ): لو أطعم مسكيئًا واحدًا؟. 
( الشيخ ): لا يكفيء لا بد من العدد. 

(١1‏ أي: فعل النذر. 
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( المنسن ): ويدفعٌ في الصوم عن كل يوم طعامَ مسكينء وهذا كله فيمن أَمْكَنَه 
صومٌ ما نذّرّه فلم يَصّمْه فلو أمكنه بعضّه قضِيَ ذلك البعض فقط. والعمرةني ذلك 


كالحج. 


كر 


( الشرح ): والعمرة في النذر حكمها كحكم الحج, يستحب لوليّه قضاؤها. 


25 2+ 
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( بَابُ صَوْم م التطوع ( 


(السو ارق جبل عن سيق كل فق واكم لل اقش بابر 
مَْالِهًا إلى سَبْعِمائَةِ ضعي قَيَقَولٌ الله َعَالَى : إلا الصَّوْ» فَإِنَهُِي وَأَنَا أَجْزِي بد). 
وهذه الإضافة للتشريف والتعظيم. 


( الشرح ): التطوع معناه: فعل طاعة غير واجبة» فهو طاعة ليست بواجبة» كما 
تقدم في صلاة التطوع. 

والمراد هنا: الأيام التي يسن صيامهاء وبيان ما يكره صومه» وما يحرم. 

وصيام التطوع من أجل الطاعات؛ لحديث أبي هريرة وََتَهُ » أن رسول الله 
كه قال: «كل عمل ابن آدم له. قال الله: إلا الصوم. فإنه لي وأنا أجزي به. الحسنة 
بعشرة أمثالهاء إلى سبعمائة ضعف. إلى أضعاف كثيرة)0©. 

فقوله: «(كل عمل ابن آدم لهايعني: صلاتك لكء والصدقة» والحج» وجميع 
أنواع العبادات» (إِلَا الصوم' فهو لله. 


)010( أخرجه البخاري في (صحيحه»( ”7 / 7" / 4 ». كتاب: الصوم., باب: هل يقول إني 
صائم إذا شتم» ومسلم في (صحيحه صحيحه)( 7/ /ا0٠8/‏ ١6١١)»كتاب‏ : الصيامء باب: فضل 
الفجيا مه وخيرمةه مو تدبا ل هزورةاقلقا: ودر ميلد كاري انعسي طثمر لقالا 
إلى سبعمائة ضعف». 
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وأنت تعرف أن الأعمال كلها لله» ليست لكء إنما تتقرب به إلى الله» لكن قد 
تقول: ما وجه إضافة الصوم إليه جل وعلا دون سائر العبادات» مع أن الأعمال 
كلها له؟. 

الشارح هنايقول: إضافة الصوم إليه إضافة تشريف وتعظيم» يدل على شرف 
الصومء وعظمته. لكن معناه والله أعلم: أن الصوم فارّق العبادات» كالصلاة» 
والزكاة» وتلاوة القرآن» وغيرهاء بوجهين: 
١‏ الأمر الأول: أن الصائم ترك طعامه» وشهوته» وما يباح له تركه لأجل 
الله بخلاف غيره من العبادات؛ فإن زمنها قصير» ولم يمنع فيها من شيء من 
الشهوات»ء بل يباح له ما يباح» أما الصوم فهو طيلة اليوم. 
3( والثاني: الصوم سر بين العبد وبين ربه» لم يطلع عنليه أحد إلا الله؛ لهذا 
قال بعض العلماء: إن الملائكة لا تكتب الصوه”"» فأنت أعمالك كلها مكتوبة» 
من صلاة» وذكر» ودعاء» وزكاة» وحجء كلها يكتبها الملك. أما الصوم فالملك 
لا يكتبه. 

وقالوا: إن العبادة إما قوليه» وإما فعلية» والله يقول: 5( مَايلِْظُمِن كول إلا َيه 
قث يي 6 7» وقال في الآبة الأخرى: طإوَإنَ لك لظي ()كرمَاكب 
1" 


6 انظر: «فتح الباري» ( 5 / .)٠١9‏ 
© سورة قء الآية رقم (14). 
ف سورة الانفطار» الآيات رقم ( .)١5-١١‏ 
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أما الصوم فليس بقول؛ وليس بفعل» فليس هو بقول تكتبه الملاتكة» كالذكر» 
والدعاء؛ وليس هو بفعل» كركوع؛ وسجود. وطواف تكتبه الملائكة إنما هو نية 
فقط» نية إمساك عن الطعام والشراب» في زمن مخصوصء بنية قاصدًا بها وجه الله. 

والنية لا تطلع عليها الملائكة» ولا يعلمون بها؛ لهذا جاء في الحديث: (إلّا 
الصوم. فإنه لي”"؛ لآنه باين العبادات بهذين الأمرين. 


( المتن ): ( يسن صِبَامُ ) ثلاثة أب مِمِنْ كلّ شهرء والأفضلٌ أن َجعلها ( أَبَام) 
الَيالي ( البيض )؛ لما روى أبو ذر: نال يك قال له: «(إِذَا 2 ضَمْتٌ مِنّ الشهّر ثَكَانَةَ 


يام قَضُمْ تلات عَشْرَة وَأَرْبَعَ عَشْرَة وَكَمْسَ عَشْرَةً) رواه الترمذي وحسّنه "2 
سُمّيت بيضًا لبياض لياليها كلّها بالقمر. 


( الشرح): يسن صيام أيام البيض من كل شهرء والأفضل أن تكون في اليوم 
الثالث عشرهء والرابع عشرء والخامس عشرء فسميت بيضًا لهذاء وهذا أحد 
الأقوال» وإلا قيل: الذي يضاهي ليلها بضوء القمر» فيكون ليلها مشابها لنهارهاء 
في النور والضوءء وقيل: غير هذا. 


)1١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 

(0) أخرجه الترمذي في «سننه»( 7/ 175/ 7717)» أبواب: الصوم.ء باب: ما جاء في صوم ثلاثة 
أيام من كل شهرء والنسائي في (سننه)( 5 / 777/ 7575 )» كتاب: الصيام» ذكر الاختلاف 
على موسى بن طلحة في الخبر في صيام ثلاثة أيام من الشهر» وأحمد في (مسنده»( 78 / 57 
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وصوم ثلاثة أيام من كل شهر يعادل صيام السنة كلها؛ لآن الحسنة بعشر 
أمثالها"» فإذا صمت ثلاثة أيام كأناك صمت الشهر كله؛ يعني: تكون بمنزلة 
صيام ثلاثين يوماء وهكذا البقية. 


اويا تلن مسرا والخويس )؟ لقوله ولة: «همَا د يَومَانٍ 
تُعْرَضُ فِيهمًا الْأَعْمَالٌُ عَلَى رَبٌّ العَالَمِينَ وَأحِبٌ أَنْ يُمْرَض عَمَلِي وَأَنَاصَائِهً) 


رواه أحمك. والنسائى. 


( الشرح ): ويُسن أيضًا صيام يوم الاثنين» ويوم الخميسء فإن النبي جَلِْةٌ كثيرًا 
ماكان يصومهماء ويقول: (إنهما يومان تعرض فيهما أعمال العباد على رب 
العالمين» وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم)”". 

فهذا يدل على شرعية صيام يوم الإثنين ويوم الخميس من كل أسبوعء وهذا 
زيادة على صيام ثلاثة أيام البيضء إلا إذا وافق الخميس أو الاثنين يوم من أيام 
البيض؟ فإنه يكفي. 


.]١1١ لقوله تعالى: 3 من جَاءَ لَلْسََةَ هله عَدْمْ أمكالها” * [سورة الأنعام:‎ )١( 

6 أخرجه أحمد في (مسنده»( 7 / ه/ 2”337»).ء والنسائي في اسئنه»( 6 / /5١‏ “)2 
كتاب: الصيام» صو النبي َك بأبي هو وأمي» وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك. وأبو داود 
في ااسننه»( 7 / 75735/79337560 )» كتاب: الصومء باب: في صوم الإثنين والخميس» وغيرهم» 
من حديث أسامة بن زيد َكَنَّهُ . 
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( مداخلة ):20, 


( المتن): (3) صومٌ ( يت 


ِو 
فف 


6 ع م ال بس © سس وس ساسا ه” ل وس لس 
مِنْ شوالٍ )؛ لحديث: «مَنْ صَامَ رَمَضِانَ وأتبعة 


( الشرح ): ويسن صيام أيام الست من شوال بعد رمضان؛ لأن من ثواب 
الحسنة فعل الحسنة بعدهاء فقد انتهيت من انتهاء شهر رمضان. فناسب أن لا 
تكون ناسيًا للصوم بأن تصوم تطوعا. 

قال ابن رجب وغيره”": إن صيام أيام الست بالنسبة إلى رمضان هي 
بمنزلة الراتبة بعد المغرب. أو بعد العشاءء أو بعد الظهر يعني: للصلاة, فإنها 
بمنزلة الراتبة بعدهاء تجبر ما حصل في صيامك لرمضان من النقصء والخلل» 
فينجب بصيام الست من شوال. ولأجل المعاودة على فعل الطاعة التي أديتها وقد 
انتتهتء فكأنك عدت إليهاء وراجعتهاء مما يدل على قبول شهر رمضان منك؛ 
لأن من ثواب الحسنة» أو من علامات قبول الحسنة فعل الحسنة بعدهاء وفي هذا 
الحديث الرد على مذهب الإمام مالك يَدْبَنْهُء فإن المالكية يرون أن صيام الست 


)١(‏ يا شيخ» ومن أراد أن يصوم ثلاثة أيام في الشهرء الإثنين» والخميسء والإثنين؟. 
(0) انظر: «لطائف المعارف)( ص: ١١9‏ ). 
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من شوال بدعة» وأنه لاأصل لون لك حديث أبي أبؤاك ف الاصحيح مسلم)""!: 
من صام رمضان, ثم أتبعه امن شوال: فكأنما صام الدهر كله». 


( المتن ): ويُستحبٌ تتابُعُهاء وكونها عقب العيدٍ؛ لما فيه من المسارعة إلى 
الخير. 

( الشرح ): وينبغي المبادرة بصومها عقب رمضان مباشرة؟ لما فيه من المبادرة 
إلى فعل الخير» وأن تكون متتابعة» ولكن لو فرّقت فلا بأسء لكن الأولى أن 
يصومها بعد العيد مباشرة» وأن تكون سردًا متابعًا لأيامهاء بعضها يتلو بعضًا حتى 
تنتهي» ثم لو أخرها في أثناء شوالء أو صامها متفرقة فلا بأس» وقد أدى السَنّة. 


-ه 2 م َه 5 ع0 ار ابر درس ماهس ١‏ 000 
( المتن): (3 ) صوم ( شهر المَحَرَم )؛ لحديث: (أفضل الصيام بعد رَمَضان 
شَهِرٌ الله | لمُحَرّمَ) رواه مسلم"”". 


)١(‏ المقرر في مذهب مالك يََْْهُ كراهة صيامهاء لا القول ببدعيتهاء وإنما كره صيامها مالك وداه 
مخافة أن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاءء وأما الرجل في خاصة نفسه فلا 
يكره له صيامها. انظر: «المقدمات الممهدات»(١/‏ 757 )» و(بداية المجتهد» (؟7/ .)7/١‏ 
و«مواهب الجليل»(7”/ 5١5‏ ). 

(0) في (صحيحه)( 7/ 477// .))1١1514‏ كتاب: الصيام» باب: استحباب صوم ستة أيام من شوال 
اتباعًا لرمضان. 

(9) في (صحيحه)( ”/ 4871/ 1١177‏ )). كتاب: الصيام» باب: فضل صوم المحرم» من حديث 


5 لتر 
أبى هريرة كيه . 
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( الشرح ): ويُسن صيام شهر المحرم؛ كان واجبًا في أول الإسلام؛ ولكن نُسخ 
فرضيته بفرضية رمضان"' 

وقيل: إن الذي نُسخ آكدية الصوم. وإلالم يكن بواجب أصلاء وإنما صومه 
مؤكد» لكن نسخت الآكدية بصيام شهر رمضان. وبقي مسنونًا مطلقًا هذا". 

وقوله: «شهر الله) إضافة الشهر إليه إضافة تشريف وتكريم لهذا الشهرء 


07 


؛ وبقى صيامه سنئة. 


( المتن ): ( وَآكَدَهُ العَاشِرٌ ثم التَّيِعٌ )؛ لقوله يَِةِ: «لَيْنْ بيت إِلَى قَابل 
لأَصُومَنٌ النَّاسِعَ وَالعَاشِرَاء احتي به أحمدٌء وقال: ( إن اشتبه عليه أوَّلُ الشّهِرٍ صام 
ثلاثة أيام ليتينَ صومهما ). وصومٌ عاشوراءً كفارةٌ سنة» ويّسنّ فيه التوسعةٌ على 
العيال. 


( الشرح ): وآكده العاشرء والتاسع؛ فإن النبي كَكْةِ قال: «لكن بقبت 
إلحعن قابل لأصومن التاسسع والعاشر)”", وقال: «صوموا يومّا قبله. 


)١(‏ دل على ذلك حديث عائشة لكا قالت: «كان رسول الله ولك أمر بصيام يوم عاشوراءء فلما 
فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر». أخرجه البخاري في اصحيحه)( 17 / 417 
»»00١ /‏ كتاب: الصوم. باب: صيام يوم عاشوراء. ومسلم في (صحيحه)( ” / 197/ 
106 ») كتاب: الصيام, باب: صيام يوم عاشوراء. 

(0) انظر الخلاف ومناقشة الأقوال في «زاد المعاد) (” / /77-51 ). 

(6) أخرجه مسلم في اصحيحه)( 7/ 1/48/ 1١75‏ )» كتاب: الصيام» باب: أي يوم يصام في 


عاشوراء» وغيره. 
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أو يومًا بعده)”", مخالفة لليهود؛ لآنهم كانوا يصومون هذا اليوم» وكان السلف 
يُعظمون هذا اليوم بالصيام. 

وقول الشارح هنا: ( ويُستحب فيه التوسعة على العيال ) يعني: في اليوم العاشر 
يُستحب أنك توسع على عيالكء بأن تكثر لهم الأطعمة؛ وتكثر لهم من الأكل 
والأشياء التي ما جرت العادة أنهم يأكلوهها في غير ذلك اليوم, فإن لهذا اليوم مزيد 
فضلء ومزيد تخصيصء فالتوسعة على العيال» وإعطاؤهم ما يطلبون: فإنه سُنْةء 
لكن نقول: هذا لا أصل له. 

فقوله: ( ويُستحِب فيه التوسغة على العيال )+ هذا غير مُسلم؛ بحيث نخضن 
هذا اليوم بصدقة» أو توسعة» بناء على أنه سُنَهَء فهذا عند المحققين لا دليل عليه 
وإنما امتاز هذا اليوم بالصوم فقط» فبعض من العلماء يرى التوسعة على العيال» 
والاكتحال فيه» واستعمال الطيب» وأكل المأكولات» وإعطائهم في ذلك اليوم ما 
لم يحصل لهم في غيره من سائر الأيام» وأن في هذا مزيد فضل» ولكن كما عرفت 
أن هذا لا أصل له. وأنه لم يدل عليه دليل» وإنما الأدلة جاءت بالصوم فقطء أما 


.)071/8 /19949 /1١1١ والبزار في (مسنده»(‎ ») 5١55 / 657 / 5 أخرجه أحمد في «مسنده)(‎ )١( 
والبيهقي في «الكبرى)( ؟ / / 75 2 كتاب: الصيامءباب: صوم يوم التاسعء‎ 
وغيرهم» من حديث عبد الله بن عباس ؤَكَهُ » ولفظه: «صوموا يوم عاشوراءء وخالفوا فيه‎ 
اليهود. صوموا قبله يومّاء أو بعده يومًا).‎ 
وقال البزار عقب إخراجه له: هذا الحديث قد روي عن ابن عباس من وجوه. ولا نعلم روي‎ 
عن ابن عباس ولا عن غير ابن عباس أن النبي عَبكِْةِ أمر أن يصام قبله يومًا وبعده يومًا إلا في‎ 
حديث داود بن علي» عن أبيه» عن ابن عباس» وقد تقدم ذكرنا لداود.‎ 
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غدروهة سناكر الغنادانتةة أو التو سعة على ما قالواء من | كتحالء. أو كذاء كله لا 


أصل له0". 
( المتن ): وصومٌ عاشوراءَ كفارةٌ سنةٍ. 


اموي ابا 
القضاة في مسألة التوسعة على العيال قبل هذه الدعوة وجدنا لهم بءذ بعض الوصايا 
يوصي يقول: في اليوم العاشر من محرم يُوصي بأن يذبح ذبيحة؛ ويُطعم منها 
العيال» والجيران» وآخر يقول: ذبيحتين» ويجعل خبرًاء ويجعل كذاء بناء على 
ا 
اتوسعة ظلى العنال )وها مونعوره ا يعض الوضانا ءالكو [ سي ]| 


010( انظر: «مجموع الفتاوى)( 0" / »"٠‏ و«منهاج السنة النبوية)»( 5 / 06)». و«المنار 
المنيف في الصحيح والضعيف»( ص: .)١١١‏ 

00( أخرج مسلم في #اصحيحه)( ١١١” 1 / ١‏ )»كتاب: الصيام» باب: استحباب صيام ثلاثة 
ايام من كل شهرء وصوم يوم عرفة» وعاشوراءء والإثنين» والخميسء وغيره» من حديث أبي 
قتادة كه » عن النبي ود قال: (وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي 
قبله). 
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( مداخلة ):20. 
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( المتن ): و( إن اشتبه عليه أوّلٌ الشَّهِر صام ثلاثة أ مالبتيقن ضومهما ). 


( الشرح ): وإذ اشتبه عليه دخول الشهر يصوم ثلاثة أيام حتى يتحقق أنه صام 
اليوم العاشر؛ لأنه هو المطلوب. 


أ 1 هاا 1 5 2 و 

( المتن ): (2) صوم( تسعذي الحججة )؛ لقوله وَكة: «مَامِن أيام العمل 

الصَّالِحُ فِيهنَ أَحَبٌ إِلَى الله مِنْ هَذِهِ الأيّام العَشْرِ»» قالوا: يا رسول الل ولا الجهادٌ 

في سبي اله؟» قال: ولا الجهَاد في سَيبلٍ الل لَارَُلٌ حر ج بتَفْسِهٍ وَمَالِهِ كلم 
يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكٌ بد بشئْء2 رواه البخاري. 


)١(‏ يعني: يا شيخ. التوسعة على العيال مطلوب ومستحب في هذا اليوم, أوغير هذا اليوم 
لعباد ا < تايب |11 ا تفقوألم ممترفوأ دوو قَوَاًا #6 » »فلا تكن 
يونا يدا لالجا لول كه مقترًا مؤذيًا لعيالك» وتمنعهم مما يريدون. بل الوسط. 
ا ا ل ل : :3 ولا ججَعلُ يَدَكَ مَعَلُولةَ إل عنقِك ولا 
ليك كل الل ك3 مَنُومًا تَحْسُووًا (50 6 [الإسراء: 4 7]؛ بل الوسط. 
( طالب ): أقول يا شيخ ما معنى التقتير؟. 
( الشيخ ): البخلء إذا بخلت فأنت مقتر» #إ وان لاضن فَمْورَا *[الإسراء: »1٠٠١‏ يعني : 


و 
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( الشرح ): وكذلك يُستحب صيام أيام تسع ذي الححجة؛ لآنها أيام فاضلة 
شريفة» وقد صم أن رسول الله كه قال: «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى 
الله من العمل في هذه الأيام», قالوا:يا رسول الله. ولا الجهاد؟ءقال: «ولا الجهاد. 
إلاارجل خرج بنفسه وماله. فلم يرجع من ذلك بشيءع)"". 

فدلّ على أن العمل في عشر ذي الحجة من أجل الطاعات؛ وأعظم القربات: 
فينبغي صوم تلك الأيام. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن نهار عشر ذي الحجة أفضل من العشر 
الأواخر من رمضان. وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي 
الحجة؛ لأن في ليالي العشر من رمضان ليلة القدرء والتماسها أمر مطلوب شرعاء 
وليلة القدر خير من ألف شهرء يعني: العبادة في ليلة القدر خير من العبادة في نحو 
ثلاث وثمانين سنة» وتزيد قليلاء أربعة أشهرء ليس فيها اليلة القدر. 

فكانت ليالي العشر الأواخر أفضل من ليالي عشر ذي الحجة» وهار عشر ذي 
الحجة بصيام» وصدقة» وعبادة» أفضل من نهار عشر الأواخر من رمضان, هذا 


قول شيخ الإسلام ابن تيمية''". 


( المتن ): ( و ) آكَدَهُ ( يَوْمُ عَرََةَ لِعَيْرٍ حَاحٌ بها ). 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه)( 7 / /7١‏ 9594 ). أبواب: العيدين» باب: فضل العمل في أيام 
يشَضَر 


التشريق» من حديث عبد الله بن عباس ذََنَهُ . 
(0) نقل ذلك عنه ابن القيم في «بدائع الفوائد)( “7/ ١57‏ )» وانظر: «زاد المعاد)( ١‏ / /01 ). 
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( الشرح ): فإن صوم يوم عرفة لغير الحاج من أجل الطاعات» بل يُكفر 
السنة الماضية والآتية» يعني : الصغائرء إذا اجتنبت الكبائره يُكفر سنتين» كما في 
الحديث”"» وورد: ما طلعت الشمس ولاغربت على أفضل من يوم عرفة)”", 
واخير يوم تطلع فيه الشمس يوم عبرفة)”” أو كما ورد. 

وإن كان في هذه الأحاديث ضعف, لكن مجموعها يدل على فضل هذا اليوم؛ 
لا سيما وهو يوم الحج.ء يعني: الذي يقف المسلمون فيه لإكمال حجهم., بل هو 


الركن الأعظم للحج. 


)01 أخرج مسلم في (صحيحه)( 7 / 71١8‏ / 7( »)ء كتاب: الصيام» باب: استحباب صيام ثلاثة 
أيام من كل شهر» وصوم يوم عرفة» وعاشوراء» والإثنين» والخميس» وغيره» من حديث أبي 
قتادة وََِكَهُ » عن النبي كَِةِ قال: «صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. 
والسنة التي بعده». 

(0) الذي وقفت عليه من الحديث إنما هو بلفظ: «وما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة». 
أخرجه أيو يعلى في (مسنده) ( 5 / 519 / 6 .ابن حبان في اصحيحه) (94/ ١75‏ / 
857" )» كتاب: الحج» باب: الوقوف بعرفة والمزدلفة والدفع منهماء ذكر رجاء العتق من 
النار لمن شهد عرفات يوم عرفة» وغيرهم؛ من حديث أبي الزبير عن جابر كوك 
وأمالفظ المصنف فوقفت عليه في فضل الجمعة لاعرفة» ولفظه: «وما طلعت الشمس ولا 
ترجفاوين انع ساي الجمعة» أخرجه الترمذي في (سننه)( 0 / 575 / 7714 ), 
أبواب: تفسير القرآن» باب : ومن سورة البروجء والطبراني في «الأوسط»)( ” / ١8‏ / /ا/ )ل 
من حديث أبي هريرة وَفَهُ . 

(9) والحديث الذي بلفظ: «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة إذا وافق يوم جمعة؛ وهو 
أفضل من سبعين حجة في غيرها»» وهو حديث لا أصل له» كما ذكره السخاوي في (الأجوبة 
المرضية فيما سكل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية»( ”7 / ١١717‏ ). 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (14) 


( المتن ): وهو كفارة سنتين؛ لحديث: ١صِيَامُ‏ يَوْم عَرَفَة تب عَلَى الله 


سود سوه 


ممه اتوي ب اويا ا 
التروية» وهو الثامن. 


( مداخلة ):0". 


اليوم الثامن والتاسع. 


( المتن ): ( وَأَفْضَلَّهُ)» أي: ا ا 


عد عبد الله بن عمرو قال: « هُوَأفُضَلٌ الصّيّام» متفق 


د ا#الضر 


0110( سبق تخريجه من حديث أبي قتادة كيه . 

() أقول: إذا صام يوم عاشوراءء ويوم وعرفة» في الحديث أنه يكفر سنة» وهذا سنتين» فيكون 
يعني: كأنه ثلاثة سنوات؟. 
( الشيخ ): كلها مفيدة. 
( طالب ): إذا كان يعني: في الدرجات؟ . 
( الشيخ ): الظاهر أنه في مزيد للدرجاتء وفي مزيد لتكفير السيئات؛ لآن التكفير ورد للصغائر» 
يمكن تصير للكبائر أيضًا. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع (14) 

( الشرح ): وأفضله صوم يوم وفطر يوم» وهذا هو صوم داود يلد ولآمر النبي 
ككِةِ لعبد الله بن عمرو بن العاص حينما قال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: «لا 
أفضل من ذلك)0©. 
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( المئن ): وشرطه: أن لا يُضعِف البدن حتى يَعجَر عمًا هو أفضل من الصيام. 
كالقيام بحقوق الله تعالى» وحقوق عباده اللازمة» وإلا فتَركُه أفضل. 


( الشرح ): قلنا: إن أفضل التطوع صوم يوم وفطر يوم؛ لخبر عبد الله بن عمرو 
وأن الرسول قال: «لا أفضل من ذلك)”"»: لكن هذا مشروط بألا يُضعفه. فإذا كان 
صوم يوم وفطر يوم يُضعفه عن أداء حقوق الله وحقوق الخلقء أو نفقة عياله. 
يعني : نفقة من تجب عليه نفقتهم» فترك الصوم أفضلء بل أولى؛ لأنه مطالب 
بالقيام بحقوق الله» كالجمعة» والصلوات». وصلة الرحمء ومطالب بالسعي 
بالإنفاق على من تلزمه نفقتهم» من زوجة. وأولادء وأبء وم فإذا كان الصوم 


و يضعف نفقتهم» أو د يكلفهم. فلا ينبغى أن بصو 


)١(‏ أخرجه البخاري في (اصحيحه)( 7/ /14٠‏ 19417 ).» كتاب: الصومء باب: صوم الدهر 
ومسلم في (صحيحه)( 7 / 817// ».)١١59‏ كتاب: الصيام؛ باب: النهي عن صوم الدهر 
لمن تضرر به أو فوت به حقّاء أو لم يفطر العيدين والتشريق. 

5 قار لقعت الساءة : 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (4) 


( مداخلة ):27. 


(1) من آراة يشيع أن فس لكو ما تبحر إلا عند الأذان»: 
( الشيخ ): لا يضرء المهم قبل الفجرء إذا كان قبل طلوع الفجر. 
( طالب ): المؤذن يؤذن وهو يتسحر؟. 
( الشيخ ): هذا يرجع إلى الأذان» إذا كان شاكًا في طلوع الفجر صح صومه؛ لأن المؤذنين الآن 
ما من ضابط» خاصة عندنا في الرياض. ما لهم ضابط . 
( طالب ): هل ورد أن الرسول صام عشر ذي الحجة؟. 
( الشيخ ): السنة تستفاد من قوله» وفعله» وتقريره» ما دام أنه حث على صيامهاء ورغب في 
صيامهاء وأخبر أن العمل الصالح أحب إلى الله في هذه العشرء هذا كاف. 
( طالب ): لكن يا شيخ إذا كان حاجّاء يصوم التسعة أيام» ويترك يوم عرفة؟. 
( الشيخ ): لا مانع» لكن مكروه. 
( طالب ): لكن يدرك بذلك الفضيلة» لا يترك يوم عرفة؟. 

و ِِ ع 

( الشيخ ): له ذلك. ما من شك إنما كره صيام عرفة لأجل أن يتقوى على الدعاء؛ وعلى 
العبادة» يكره أنه يصومه. ولحديث: (نبى عن صوم يوم عرفة بعرفة» [ أخرجه أبو داود في 
ااسننه)( 7 / 75 /  »‏ وابن ماجهفي (ستئه» ( ١‏ / أهه/ ١07”‏ )» وأحمد في 
(مسنده)( /١6‏ “الا / ١٠5لا‏ )]. 
( طالب ): هل يجتمع نفلان في الشهر الواحد؟ . 
( الشيخ ): نعم, الإثنين والخميس». وأيام البيضء إذا تيسرت. 
( طالب ): يا شيخ» الأعزب الذي ليس متزوجاء ويصوم متواصلاء أعليه إثم؟. 
( الشيخ ): لأجل ضبط الشهوة؟. 
( طالب ): أي نعم يا شيخ. 
( الشيخ ): في حديث: ومن لم يستطع فعليه بالصوم, فإنه له وجاء»». ليس عليه إثم إلا إذا 
كان يضر به يضعف بدنه» أو يشق عليه» أو يضعف عمله الذي يقوم به على من تلزمه نفقتهم. 
مادام أن قصده لأجل كسر الشهوة؛ الرسول يقول: «فإنه له وجاء» [ أخرجه البخاري في 
ا(اصحيحه)( ”7 / 5 13١6‏ »). كتاب: الصومء باب: الصوم لمن خاف على نفسه العزبة» 
ومسلم في (صحيحه)( 57/ ١15٠0٠0 /٠١١١9‏ )» كتاب: النكاح؛ باب: استحباب النكاح لمن 
تاقت نفسه إليه» ووجد مؤنه» واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم]. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (4) 
( المئن ): ( وَيْكْرَه إفْرَادُ رَجَب ) بالصوم؛ لأنّ فيه إحياءً لشعار الجاهلية فإن 
أفطرَ منه. أو صام معه غيره؟ زالت الكراهة. 


( الشرح ): ويكره إفراد صوم رجب بأن يخصصه بصيام معتقدًا أن له مزيد 
فضلء بل في هذا إحياء لما كانت عليه الجاهلية الأولى؛ لأنهم يعظمون رجب. 
ولكن وقع في هذه الأمة شعبة من شعب الجاهلية في تعظيم رجبء فعندهم من 
العبادات التي لا أصل لها. 

فيقولون: أول جمعة من رجب ينبغي أن يصلي فيها صلاة أم داود» وصلاة 
الرغائبء وفيها ليلة الإسراء» وصلاة فلان» كل هذه لا أصل لهاء فليس في رجب 
مزيد فضل من جهة الشريعة؛ إنما هو من الأشهر الحرم؛ لكن كونه يفرد بعبادة أو 
بصلاة كل هذه من الأمور التي لا أصل لها. 

كذلك ما يزعم ون أنه ليلة سبع وعشرين من رجب أنها هي ليلة الإسراء 
والمعراج» كل هذا باطل لا أصل له. 

وقد تكلم العلماء كلامًا طويلا في هذه المسائل» وممن ألف في هذا الحافظ ابن 
حجر العسقلاني» فله مؤلف سماه: (تبيين العجب بما ورد في شهر رجب)» وهي 
رسالة صغيرة مطبوعة» وكذلك ابن ناصر الدين الدمشقي»ء وغيره» ذكروا البدع 
التي كان الناس يفعلوها. 

فكذلك إفراده بالصوم كله لا ينبغي» لكن على قول الحنابلة لو صامه كله ما 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (1) 


عدا يومًا أو يومين انتفت الكراهة؛ لأنه لم يصمه كله» أو صامه مع شعبان, أو مع 
جمادى الآخرة. انتفت الكراهة» وإنما المكروه أن يفرده بصوم من ابتداء الشهر 
إلى آخره'"" 


افك مُوايَوْمَ الجُمُعَة إلَا وَكَبْلَه 


ع 
ار 


5 ما ةمسر 
يوم أو بَعده يَومٌ) متفق قّ عليه. 


( الشرح ): ويكره إفراد يوم الجمعة بصوم؛ لأن النبي وَل بمى عن صوم 
يوم الجمعة إلا أن يصوم الرجل يومًا قبله. أو يومًا بعده”"» وما جاء من أن 
الرسول يَلِةِ كان يُرِعْبٍ فيه في صيام الجمعة فهذا محمول على أنه يصومها بيوم 
قبلها أويومًا بعدهاء وذاك لآن يوم الجمعة هو عيد الأسبوع. فإن الأمم 
ضلت عن يوم الجمعة» وهدى الله هذه الأمة للجمعة. فهو يوم شريف. ويوم 
فاضلء وهو عيد الأسبوعء وله من المزايا والخصائص ما لم يكن لغيره من 
سائر الأيام. 


() انظر: «المغني» (7/ ١7١‏ ). 

(؟) أخرجه البخاري في (صحيحه)( 7/ 57 / 11805 )» كتاب: الصومء باب: صوم يوم الجمعة. 
ومسلم في (صحيحه)( 7 / ١155 /48٠١١‏ )» كتاب: الصيام؛ باب: كراهة صيام يوم الجمعة 
منفردّاء وأحمد في (مسنده)( ١١575 /7577 / ١7‏ )» وغيرهم» من حديث أبي هريرة ذكَنَه 
ولفظ المصنف عند أحمد. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع (4) 


فيكره أن يفرده بصوم كما يكره أن يفرد ليلته بقيام دون سائر الليالي» وما 
يفعله بعض الناس من أنه يوصي بوصيته في الجمعة من رمضان. كل هذا لا أصل 
له وهذا موجودفي القصيم» كانوا يقولون في وصاياهم: عشاء في رمضان ليلة 
الجمعة» يعني: يخصصوبباء كما كان بعض الناس يخصصون يوم الخميس أيضًا 
بعبادة مخصوصة. نعم الخميس يصامء أما تخصيصه عن غيره بعّشاء أو صدقة 
فلاء كما عند بعض العامّة عشاء الوالدين» فهذا لا أصل له. 


( المتن ): (وَ )كْرِهَ إفرادُ يوم ( السّيْتِ )؛ لحديث: «لا تَصُومُوا يَوْمَ السّيْتِ 


ك1 
+ اس و 5 ان ءِ و 
فِيمًا افترض عَليُكم) رواه احمد. 


( الشرح ): يكره صيام يوم السبت» فقد نهى النبي يَلدٌ عن إفراد صوم يوم 
السبت إلا فيما افترض عليكو”"؛ لآن يوم السبت هو عيد اليهود. فلا ينبغي 
صيامه إلا إذا صام يومًا قبله. 

ومعنى السبت هو القطع؛ لأن الأسبوع ينقطع بدخول يوم السبت؛ لأن السبت 
هو آخر أيام الأسبوع. وأول أيام الأسبوع الأحدء فالسبت بمعنى القطع» فقد 
انقطع بمعنى انتهى الأسبوع بنهاية ذلك اليوم. 


))755 /١١١ أخرجه أحمد في (مسنده)( 55 / // 737076 )» والترمذي في «سننه»)(7/‎ )١( 
"7٠٠ / 7 أبواب: الصوم, باب: ما جاء في كراهية صوم يوم السبت» وأبو داود في االسننه»(‎ 
كتاب: الصومء باب: النهي أن يخص يوم السبت بصومء وغيرهم» من حديث‎ .)» 317١ / 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (4) 
فالنبي ويد مى عن إفراد يوم السبت بصوم إلا فيما افترضء يعني: إِلّا رجا 


كان يصوم صومًا فرض عليه. 
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( المتن ): وكره صوم يوم النيُروزء والمهرجانء وكل عيدٍ للكفارء أو يوم 


بُفْردونه بالتعظيم. 


( الشرح ): وكره صوم يوم النيروز» ويوم المهرجان. وبعض من العلماء 
عحرفه 

يوم النيروز هو اليوم الرابع من برج الحمل في فصل الربيع»؛ كانت تعظمه 
الأعاجم هذا هو النيروز» فإذا دخل برج الحمل وجاء اليوم الرابع؛ لأن الشمس 
تحل فيه في البرج» صاروا يعظمون ويقدسون هذا اليوم. 

والمهرجان الذي هنا هو في برج الميزان» في فصل الخريفء وهو اليوم التاسع 
عشر من برج الميزان» فإذا جاء اليوم التاسع عشر من برج الميزان» وهو أول 
الخريف. حلت الشمس حيتئذ» فهم يعظمونهاء ويسمونها المهرجان. 

فالشريعة نهت عن تعظيم هذين اليومين؛ لأن الكفار يعظمونهماء ونحن 
مأمورون بمخالفتهم.ء ولم يأت في شرعنا ما يدل على شرعية صيام أو تعظيم 
هذين اليومين اللذان كانت الأعاجم تعظمهماء وتقدسهما على أنها عيدان لهم 
نظرًا إلى حلول الشمس في البرج, إن كان النيروز هو الرابع من برج الحمل» وإن 
كان المهرجان هو اليوم التاسع عشر من برج الميزان. 


.»© كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريبع (14) 


( المتن ): (5) يومٌ ( الشكٌ ), وهو يومٌ الثلاثين من شعبانٌ» إذا لم يكن عَيْجٌ 
ولا نحوه؛ لقولٍ عمار: «مَنْ صَامَ اليَوْمَ الذي يْشَكَ فِيهِ فَقَدْ حَصَى أَنا القايم كَلِِ) 
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رواه أبو داودَ» والترمذىّ وصحًّحة؛ والبخارى تعليقا. 


( الشرح ): ويكره صوم يوم الشكء وهو اليوم الثلاثونء إذا كانت صحواء أما 
لو كانت غيمًا عندهم فقد سبق أنك تصومه حكمّاوجوبًا ظنا احتياطاء ولا يكون 
شك إلا إذا كان ليلة الثلاثين من شعبان» والسماء صحوء فهذا هو يوم الشكء أما 
إن كان غيم فلا» بل تصوم. 

وقد تقدم الكلام في هذا في أول كتاب الصيام» حيث قلنا: إنه لا يجوز أن يصوم 
ليلة الثلاثين حتى ولو حال دون رؤيته غيم أو قترء خلافًا لهم. وأن يوم الشك هو 
هذا الذي يدل عليه حديث عمار”"» وهو ليلة الثلاثين إذا كان فيها غيم» وأما إذا 
كان الجوصحوًا فليس فيه شك. ما دام بوسعهم النظر إليه ولم يروه انتفى الشك» 
كما هي الرواية الثانية عن أحمدء واختارها جمع من المحققين. 


)21 أخرجه أبو داود في (سننه» (7/ و 8/ 4 )ء كتاب: الصوم. باب: كراهية صوم يوم 
الشك» والترمذي في «سننه»(”/ /”١‏ 5 ») أبواب: الصومء باب: ما جاء في كراهية صوم 
يوم الشك» والنسائى في «سننه»(5/ ١67‏ / 4 » كتاب: الصيام. صيام يوم الختلقة 
وابن ماجه في (سننه»(1/ 0717 / 1155 )»2 كتاب: الصيام» باب: ما جاء في صيام يوم الشكء 
وغيرهم. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع (4) رد.»> 


و عه ِ عِِ 
( المتن ): ويُكره الوصالء وهو أن لا يُفطرٌ بين اليومين أو الأيام» ولا يُكره إلى 
السَّحَرِء وتركُه أَوْلَى. 


( الشرح ): يكره الوصالء فإن النبي يك واصل يومًا ثم يومّاء وكان يواصلء 
فلما رأى الصحابةظ واصلوا واصل بهم كالمنكل لهم حتى رأوا الهلال» 
فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم. كالمنكل لهم؛ وقال: (إن لست مثلكم. إني أبيت 
عند ربي يُطعمني ويُسقيني)7» فنهاهم عن الوصال. 

وقوله هنا: ( ولا يكره الوصال إلى السحر ) يعني: لو كنت اليوم صائماء 
وتركت الإفطار حتى السحرء عندهم: هذا ليس مكرومًاء لكنه خلاف الأولى. 
لكن لا شك أنه خلاف الأولى» بل هو مكروه في الواقع؛ لأن نبيك أمرك بالمبادرة 
إلى الإفطار. وفي الحديث: «أحبٌ عبادي إليّ أعجلهم فطرًا)”". والحديث: (لا 
يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر»”": فهذا يدل على الاستحباب» وعلى سَنية 
المبادرة إلى الإفطارء فإذا أخره إلى السحر فإنه في الحقيقة يكره» وإن قالوا هنا: 
إنه لا مكزرةه بولكنه خادت الأولن. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «اصحيحه)( 9 / 85// 27551 كتاب: التمني» باب: ما يجوز من اللوى 
ومسلم في (صحيحه)( 7 / 5/ا/1/ »)211١5‏ كتاب: الصيامء باب: النهي عن الوصال في 
الصوم وغيرهم» من حديث أنس ذَقكَه . 

(0) أخرجه الترمذي في اسننه0( 7 / 17/5/ 723٠١‏ 2» أبواب: الصومء باب: ما جاء في تعجيل 
الإفطار» وأحمد في (مسنده)( »©١ / 1١87 / ١7‏ وغيرهم» من حديث أبي هريرة ذَلَكَّهُ . 

(9) سبق تخريجه» وهو في الصحيحين. 


.»> كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (؟1) 


( المتن ): ( وَيَحَرمْ صَومٌ ) يومّي( العِيدَيّن ) إجماعًا؛ للنهي المتفق عليه. 


( الشرح ): ويحرم صوم يومي العيدين» فإن النبي ويد نمى عن صوم يوم 
العيدين”"» وهو عيد الفطر وعيد الأضحىء حتى ولو كان نذراء ومع هذا فهو لا 
يقطع التتابع فيمن وجب عليه أن يصوم كفارة شهرين متتابعين» ككفارة الوطء في 
هار رمضانء أو كفارة القتلء أو كفارة الظهار. 

فإن تخلل التتابع أيام التشريق والعيد فإنه يجب عليه الإفطارء ومع هذا لا 


( المتن): ( وَلَوْ في فَرْضٍ ). 
( الشرح ): حتى ولو كان صيامها في فرض فلا يجوز. 


( المتن ): (وَ ) يَحرمٌ ( صِيَامُ يام الَّْرِيقٍ )؛ لقوله عليه الصّلاة والسّلام: يام 


أت 


التَشْرِيقٍ يام يَامُ أكل, وَشْرْبء وَذْكْرِ اللو رواه مسلم. 


:)١9949 / 57 /7 وردت عدة أحاديث في ذلك. منها: ما أخرجه البخاري في (صحيحه)(‎ )١( 
كتاب:‎ ».) ١١717 /1/49 / كتاب: الصومء باب: صوم يوم الفطرء ومسلم في (صحيحه)( ؟‎ 
الصيام» باب: النهي عن صوم يوم الفطرء ويوم الأضحىء وغيرهم؛ من حديث مولى ابن أزهر‎ 
قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب وَكَتَهُ » فقال: «هذان يومان نمجى رسول الله وَكِةِ عن‎ 
صيامهما: يوم فطركم من صيامكمء واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم».‎ 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع (4) 22 


والثاني عشرء والثالث عشر من شهر ذي الحجة. فإن أيام التشريق كما قال النبي 
عد (أيام أكل وشرب وذكر لله" فنهى أن يصمن؛ لأن يوم العيد وأيام التشريق 


( المسن ): (إِلَاعنْ دم مُنْمَةٍوَقِرَانِ)» فيصح صومُ أيام التشريقٍ لمن عَدِم 
الهَذيَ؛ لقولٍ ابن عمرٌ وعائشة: الَمْيرَخَص فِي أيّام اَْرِيقٍ أن يْصَمْنَ إلَالِمَن لم 
يَحِدَ الهَذيَ» رواه ه البخاري. 


( الشرح ): إلا من كان عادمًا للهدي. وهو متمتع أو قارن؛ فإنه يصوم أيام 
التشريق» بل يلزمه. 

وأنت تعرف كما سيأت في الحج أنه الأفضل أن يصوم يوم السادس والسابع 
والثامن من ذي الحجة؛ هذا هو الأفضلء يعني : إذا كان عادمًا للهدي. وإن صام 
اليوم السابع والثامن والتاسع كما هو المذهب فلا مانع» أو صامها بعد فراغه من 
أعمال العمرة فلا مانع. 

وإذارجى أنه يحصل قيمة يشتري بها الهدي» لكن لم يتيسر له» فيلزمه أن يصوم 
أيام التشريق؛ لقول عائشة وابن عمر: «لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا 


1-1 


التشريق» وغيره» من حديث نبيشة الهذلي دَكَيْه . 


2222 كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (4) 


لمن لم يجد الهدي)7". فالصوم في حق من كان عادمًا القيمة» فإذا لم تجد في أيام 
المشروي يا 2 تشثريها به» ولو فيما بعد وتذبحها. 


0 لخذا 


( المنن ): (وَمَنْ دَخَلَ في فَرْضٍ موَسَع) مِنْ صوم أو غيره؛ (حَرَمَ قطعة 
كالمضيّقء فِيَخْرمُ خحروجُه من الفرض بلا عذر؛ لأنّ الخروجَ مِنْ عهدةٍ الواجب 
متعِّنٌ ودكَآّت التوسعة في وقته رفقًا ومَظِنَةَ للحاجة, فإذا شرّع تعيّتت المصلحة 
في إتمامه. 

(وَلا رم الإنماة (في التفل) بن صو وصلاةء ووضوءع. وغيرها؛ لقول عائشة: 
ارس ولاك انون تناك :تقال ١أَرِنِيه‏ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمااء فأكل . رواه مسلم. 
وغيره. وزاد النسائي بإسنادٍ جيد: إنّمَامَتَلُ صَوْم التَطوع مَثلٌ الرّجُلٍ بُخْرِجُ مِنْ ماله 
الصدقة. َِنْ شَاءَ أَمُضَامَا وَإِنْ شَاءَ حَمَسَهَا). وكره خروجُه منه بلا عذر. 


( الشرح ): (قوله: (حرم قطعه) وقد يجب قطع الفرض لرد معصوم عن هلكة. 
وإنقاذ غريق» ونحوه» ولهرب غريمء وله قلبه نفلاء كما يجوز له قطعه ليأتي بوجه 
أكملء كمن شرع في صلاه الفريضة منفردًا ثم حضرت جماعه. فله أن يقطعها؛ 
لآنه لم يقصد المخالفة والمعصية» بل أراد الأكمل. 

قوله: ( فيحرم خروجه من الفرض بلا عذر) قال الموفق: بغير خلاف نعلمه. 
كمن صام قضاء رمضان يحرم عليه قطعه ولو اتسع وقته. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (4) 
قوله: ((لأن الخروج من عهدة الواجب متعين) ولو خالف وخرج فلا شيء عليه. 
لوقو امع قر انق للشو اقيق 1 


( المئن ): ( ولا قَضَاءٌ فَاسِدِهِ )» أي: لا يلزمُه قضاءً ما فسد مِنَ النفل. 

( الشرح):1[ ا( نأ الأولى أن تكملء ولكن لو قطعتها لا نقول 

(المتن ): إلا الحيح والعمرةً فيَجبٌ إتمامهما؛ لانعقاد الإحرام لازْمّاء فإن 
أفسدّهماء أو فِسَدَا؛ لَرْمَه القضاء. 

( الشرح ): ماعدا الحج والعمرة؛ فإنها وإن كانت نفلا فيجب عليه الإكمال. 
أحرمت في العمرة نفلا» وبعدما دخلت مكة قلت: ما لي ولهذا الإحرام؛ المتطوع 


أمير ين تريد أن تحل إحرامك. 


)١(‏ ما بين المعكوفتين هو من تعليقات الشيخ صالح حفظه الله» وليس من شرح الشيخ عبد الله بن 
حميد» وذلك لتعذر الحصول على التسجيلات الخاصة بهذه المواضع 

(0) غير واضح. 

(9) جزء من حديث: «الصائم المتطوع أمير نفسه)». أخرجه الترمذي في (اسننه»( 7 / ٠٠١‏ / 
5» أبواب: الصوم. باب: ما جاء في إفطار الصائم المتطوع» وأحمد في (مسنله)( 5 4 / 
1غ / 75935 )2 والنسائي في «الكبرى)( ” / 76 73788 ). كتابس: الصيام» الرخصة 
للصائم المتطوع أن يفطرء وغيرهم» من حديث أم هانى ذَكها . 


ك0 كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (4) 


نقول: بل يلزمك الإكمالء ولا يجوز لك إفساده. ثم لو أفسدته عليك دم 
فحكمه حكم الفرض الواجبء هذا بالنسبة للحج أو العمرة» فلا يجوز قطعه. ثم 
لو قطعه لزمه القضاء على التفصيل المعر 


( المنن ):( وَتُرْجَى لَيْلَّةُ القَدْرِفِي العَشْرٍ الأخير مِنْ رمضانٌ؛ لقوله كَل" 
'نَحَرَوَا لَيْلَة القَدْر في العَشر الأوَاخر مِنْ رَمَضَانَ) متفق عليه" وفي الصحيحين : 
«مَنْ قَامَ لَبْلَةَ القَدْرِ إِيمَانَا وَاحْتِسَابًا غَفِرَ لَه مَا تَقَدّمَ مِنْ ذنيه)9"» زاد أحمد: «ومَا 
اجن قشي يلات لأنه يدر فر ما يكونٌ في يِلْكَ السنقء أو لِعِظَّم قَذْرِها 


لماعتن 5 يج هر 5 5 و 
عند الله او لآن للطاعات فيها قدرًا عظيماء وهى افضل الليالى» وهى باقية لم 
ترمَع؛ للأخبار. 


( الشرح ): وترجى ليلة القدر في الععشر الأواخر من رمضان؛ لأن النبي كَل 
يقول: «التمسّوها فى العشر الأواخر من رمضان. لتاسعة تبقى» لسابعة تبقى: 


لخامسةٍ تبقى»”*'» إلى غير ذلك مما هو معروف. 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه»( ”/ 47 / 0 »© كتاب: فضل ليلة القدرء باب: تحري 
ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخرء ومسلم في اصحيحه)( ” / /577// ١١59‏ ). كتاب: 
٠ 0 0 .‏ - |2 : : ُُ عه * المت 
الصيام» باب: استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعًا لرمضان» من حديث عائشة ضَكها . 
(؟) أخرجه البخاري في ااصحيحه)( 7/ 1101/77 ). كتاب: الصومء باب: من صام رمضان 
إيمانًا واحتسابًا ونية» ومسلم في «صحيحه)( 77١ /577 / ١‏ )» كتاب: صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب: الترغيب في قيام رمضان. وهو التراويح» من حديث أبي هريرة وََتَهُ . 
(9) لم أجدها في المسند). ولكن أخرجها النسائي في «الكبرى»( ”7 / ١١1‏ / 50717 ). 
62 أخرجه البخاري في (صحيحه)( 7/ 417 / ١‏ © كتاب: فضل ليلة القدرء باب: تحري 


- 


ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر» بنحوه» وغيره» من حديث عبد الله بن عباس ؤلكَهُ . 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع (4) 202 


فليلة القدر نوه الله بذكرهاء وعظّم شأنهاء ورفع قدرها بقوله: 9 إَا رلته في 
َه الْقَدْر (ر2) وما أَدَرْكَ مَالِلهُ لْقَدَرِ ()) 2”46: فهذا التكرار تفخيمًا لها وتعظيماء 

وَمَآ أَدَكَ مَا ليَلهُ الْعَدَرٍ )ليله الْعَدَرٍ حَبْتُ ين ألَفِ سََرِ ((5) #* ('): أي: أن 
عبادة ليلة القدر خير من عبادة ألف شهر لياليها خالية من ليلة قدر» مما به تعرف 
فضل هذه الليلة وعظمها. 

وكان سلفنا الصالح يتح وغباء ويتطلبوتياء ويسهرون طيلة الليل رجاء أن 
يوفقوا لها؛ لما لها من المكانة والفضل عند الله» وأن الدعاء فيها مستجاب. 

أما من قال: إن ليلة المولد أفضل من ليلة قدرء معللًا ذلك بأننا لم نعرف ليلة 
قدر إلا من طريق الرسول كَل فليلة المولد التي ولد فيها الرسول وكاو بسببها 
عرفنا ليلة القدر» فتكون ليلة المولد وسيلة من الوسائل» فتكون أفضلء فقل له: 
هذا غلط كبير» وفرية على الشريعة» وهذا التعليل يؤدي إلى أن ليلة المولد أفضل 
من الصلوات الخمسء وأفضل من الزكاة» والحجء والصوم. 

ويدعون فيها بما ورد ومنه ما جاء في حديث عائشة قالت: يا رسول الله» أرأيت إن 


علمت ليلة القدر ما أقول؟ءقال: «قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني)7", 


)1١(‏ سورة القدرء الآيتان رقم 2١(‏ ؟). 

0( سورة القدرء الآيتان رقم ( 27 ”). 

(9) أخرجه الترمذي في اسننه)( 5 / 575 / 270601 أبواب: الدعوات» باب» وابن ماجه في 
ا(لسئنه»( 7 / 176/ 7386٠0‏ )» كتاب: الدعاء» باب: الدعاء بالعفو والعافية» وأحمد في 
المسنده)( ”5 / 7575 / / 76”85 ). 


»> كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (4) 
ففيه دليل على أنك تسأل الله ما يكون بالصفة التى اتصف بها بالنسبة إلى 
دعائك. 
فقولك: «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني»؛ المراد بالعفو هو التركء 


( المتن ): ( وَأَوَْارُهُ آكَدُ )؛ لقوله يَكِ: «اطْلْبُوهَا في الِعَضْرٍ الأَوَاخْرِ ني تََاثِ 
7 ذبن» أل سَبْع بقن أو يسع بَقِينَ» (وَليْلهسَيْعوَعِضَرينَ أَبْلَعُ » أي : أرجاها؛ 
لقول ابن عباس» وأَِيٌ بن كعب, وغيرهماء وحِكْمةٌ إخفائها ليجتهدوا ني طليها. 

الامبإوا ا سب ل ا 
رسول اللى إن وافقتها فبم أدعو؟ءقال: ١قُولي:‏ اللَّهُم إنّكَ عَمُوٌ هُوّ تحب العَفوَ فَاعْف 
عّ» رواه احم واي ماجه وللترمذي معناء وصشحه ومعنى «العَفوَة: الفوة. 

سه 0 له العَفْوَ وَالِعَافِيَةَ وَالمُعَاقَاة 
ما أوني َحَدبَعْد يَقِين خَرٌ منْ مَعَافَاة 7" فالشرٌ الماضي يول بالعمُو. والحاضر 
بالعافية» والمستقبل بالمعافاة؛ لتضِمّيها دوامَ العافية. 


)١(‏ أخرجه النسائي في «الكبرى»)( 4 / 778/ 3١701‏ )» كتاب: عمل اليوم والليلة» مسألة 
المعافاة» وأحمد في (مسنده»( 5/١186 /١‏ ). والطبراني في (مسند الشاميين» ( "794/0١‏ 
/ 0) والحاكم في (مستدركه»( //١١ /١‏ "197 ). كتاب: الدعاءء. والتكبير» والتهليل؛ 
والتسبيح» والذكرء وغيرهم» من حديث أبي بكر الصديق كفَكَهُ . بألفاظ متقاربة» وليس عند 
أحود منهم لفظ: «الدائمة». 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (1) 
( يَابٌ الاعتكاف ) 


( المتن ): ( هُوّ ) لغة: لزومٌ الشيء» ومنه: يَسَكْفُونَ عل عله أَضْنًا وِلَهْرَ 4 20 
( الشرح ): ختم المصنف يَرْلَْهُ كتاب الصيام بهذا الباب؛ لآن الاعتكاف غالبا 
شرعيته تكون في رمضانء وله ارتباط بالصوم. إلا أن له أحكامًا خاصة:. فلهذا 
ذكروه في كتاب الصيام. 
والله يُولِةِ ذكره في آيات الصيام؛ قال تعالى : 35 ولا شرو تروهرت وأنسو عَدْكهُونّ 
الج 6<" وأول الآية: :ا وَطُوا وَأسْرَبوأ حقَ يتين لك الْحيَط الْأَبيضٌ ون الل 
رون افر فأ تَمُوأ لضِيَام |3 أل ولاتشروهرت وَأْبِكُمٌ عذكدون فى اسهد 4 0 
وا سي 


ولهذاعامة العلماء يكتبونه في كتاب الصيام» لما له من الارتباط» إذ أن 
رسول الله يك اعتكف في العشر الأول من رمضان. ثم في العشر الأوسط من 
رمضان. ثم في العشر الأواخر من رمضان. واسلقن اموه على ذلك 


.)178( سورة الأعراف. الآية رقم‎ »١( 

(؟) سورة البقرة» الآية رقم .)١78(‏ 

(9') سورة البقرة» الآية رقم (118). 

)0( أخرج ذلك البخاري في (صحيحه)( 8١7/177 / ١‏ )» كتاب: الأذان» باب: السجود على 
الأنف. والسجود على الطين» ومسلم في «صحيحه)( 7 / 1١77/8765‏ )» كتاب: الصيامء 
باب: استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعًا لرمضان. وغيرهم» من حديث أبي سعيد 
الخدري ذََتَهُ . 


»> كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (4) 

وقد فاته الاعتكاف فى سنة فقضاه في عشر من شوال» كما هو معروف"''. مما 
يدل على أن الاعتكاف في رمضان.ء وأنه لو اعتكف في غير رمضان فلا بأس به 
فإنه مشروع. 

فالاعتتكاف أعم أن يكون في رمضان. بل في رمضان أخص.ء وهو سائغء بل 
مسنون ولو في غير رمضان. إلا أنه في رمضان تحريًا لليلة القدر آكد. 

والاعتكاف مشروع بالكتاب, والسنة. والإجماع. 

أما الكتاب فقوله: 1# ول مْشِرَوهْركَ وَأَنسّمَ عَلْكمُونَ فى الْمَسَدجِدٌ نا 

وأماالسّنّة فقد تواترت عن النبى يوَلِِ أنه كان يعتكف في العشر الأواخر من 
رمضان”". ْ 

وأما الإجماع فأمر معلوم معروف إلا أن هناك خلافا بين العلماء في أفراد 
5007 

الاعتتكاف لغة: المكث والمقام عند الشيء. قال الله في شأن عباد الأصنام: 
يَسَكْنُونَ عل أَضََاوٍ لَهُرَ # 9). بمعنى: أمهم مقيمون عندهاء ملازمون لهاء 
فيقال: فلان معتكف في هذا المكان» بمعنى: أنه ملازم له لابث فيه. 


)١(‏ أخرجه البخاري في («صحيحه)( 7/ 3١5١ /5١‏ ). كتاب: الاعتكاف,. باب: الاعتكاف في 


أراد الاعتكاف في معتكفه. وغيرهم» من حديث عائشة كا . 
(؟) سورة البقرة» الآية رقم .)1١41/(‏ 
(20) سبق تخريجه. 
(5) سورة الأعرافء الآية رقم .)١7/(‏ 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع (4) ردد»> 


2 5 ( و 
( المتن ): واصطلاحًا: ( لَرُومُ مَسْحِدِ )» أي: لزومٌ مسلم» عاقل - ولو مميرًا-. لا 
عُسلّ عليه جدًّا ولو ساعةٌ ( لِطَاعَةٍ اللوِتَعَالَى )» ويُسمّى جوارًا. ولا يَبطل بإغماء. 


( الشرح): والاعتكاف في الشرع: هو لزوم مسلمء عاقل ولو مميرّاء لااغسل 
عليه» لمسجدء لطاعة الله تعالى؛ بنية» ولا يبطل بالإغماء. 

قوله: ( لّزوم مسجد )فلو جلست في بيتك مشتغلا بالذكر والدعاء وأنت صائم 
فلا تسمى معتكفاء ما دام أن بقاءك في غير المسجدء أو في مسجد بيتك» فكذلك 

الكافر لا يصح الاعتكاف منه؛ لآن العبادات لا تصح حتى يسلمء وقبل أن 
يسلم لا يصح منه شيء؛ لا صوم؛ ولا غيره. 

( عاقل ) يخرج المجنونء فالمجنون ومن كان دون التمييز لا يصح اعتكافه؛ 
لأن المجنون لا نية ولا قصد له» وكذلك من كان دون التمييز. 

( مميز ) يخرج غير المميز» كما تقدم. 

( لاغسل عليه ) لو كان مسلمًا عاقلا لكن عليه غسلء فلا يصح الاعتكاف 
منه؟ لأنه لا يجوز له أن يبقى في المسجد بدون غسلء كالجنب. إلا ني الحاللات 
المعروفة؛ إذا كان محل الماء في المسجدء كأن يكون على إنسان جنابة» والبئر أو 
الماء في داخل المسجدء ودخل المسجد من أجل الاغتسال؛ فلا مانع حينئذ» وأما 
إذا كان عليه غسل فأنت ممنوع من اللبث في المسجدء إلا في حالات معينة؛ لذا لا 
يصح اعتكافك إلا بعد الغسل . 

بنية لا بد أن ينوي الاعتكاف. 


»> كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (4) 


( لطاعة الله ) لو جلس في المسجد لكن لا لطاعة الله بل ينتظر غريمه؛ أو بينه 
وبين إنسان موعد في المسجد الفلاني؟ فلا يصح اعتكافه؛ لأن لَبئه في المسجد لم 
يكن لطاعة الله. 

( ولا يبطل بالإغماء ) يعني: لو دخلت معتكفك. ولكن حصل عندك إغماء 
بسبب مرضء أو غيره؛ فلا نقول: إن الاعتكاف بطل؛ لآن المغمى عليه كالنائم» 
فهو يطراً على الأنبياء» كما كان النبي مَك في مرضه. كلما اغتسل أغمي عليه" 
فالإغماء يتأتى في حق الأنبياء؛ ببخلاف الجنون. 


( المئن ): وهو ( مَسْنُونٌ ) كل وقتٍ إجماعًا؛ لِفِعْلهِ ومداومته عليه. واعتككف 
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أزواجه بعدّه ومَعَهُ» وهو فى رمضانّ اكذ؛ لفعله يَكلْكِّه وآكده فى عَشْره الأخير. 


( الشرح ): وهو مسنون في كل وقت إجماعاء فلو الآن تعتكف فلا مانع» وقد 
اعتكف النبى يِه واعتكف أزواجه. إلا أنه في رمضان أكد؛ لفعل النبي يَللِكِ 


010( أخرج القصة البخاري في (صحيحه)( /1١5/ / ١‏ 5817 ).» كتاب: الآذان» باب: إنما جعل 
الإمام ليؤتم به» ومسلم في «صحيحه)( 518/751١ / ١‏ )» كتاب: الصلاة» باب استخلاف 
الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفرء وغيرهم» من حديث عائشة ذا . 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (14) »> 
( المه ن): ( وَيَصِح ) الاعتكافٌ ( يا صَوْم )؛ لقولٍ عمرّ: يا رسول اللى إِنّي 
نذَّرث في الجاهلية أن أعه كف ليلةَ بالمسحد الحرامء فقال النبى د : ١أَوْفٍ‏ 


تَذْرِكَ) رواه البخاريء ولو كان الصومٌ شرطًا لماصحٌ اعتكاف الليل. 


والدرس. ونويت الاعتكاف إلى العشاء؛؟ صح عندهم. 

فبقاؤك في المسجد هنا لطاعة الله فإذا نويت الاعتكاف هذه المدة ساعة:؛ أو 
نصف ساعة:؛ أوساعتين؛ صح الاعتكاف. 

ويصح بلا صوم؛ لقول عمر وََكَهُ : يا رسول الله إن نذرت في الجاهلية أن 
أعتكف ليلة بالمسجد. فقال النبي يَكَِْةّ: «أوف بنذرك)”"', قالوا: هذا يدل على 
أن الاعتكاف يصح بلا صوم؛ لأن الليل ليس محلا للصوم, ومع هذا أمره النبي 
بالوفاء» هذا هو المذهس”". 


نقول: هذا الحديث فيه فوائل: 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه)( 7/ 58 / .)73١77‏ كتاب: الاعتكاف. باب: الاعتكاف 
ليالاء ومس لم في «صحيحه»(” / /171 1505 ).» كتاب: الأيمان» باب: نذر الكافر وما 
يفعل فيه إذا أسلم» وغيرهم. 

() انظر: «الكاني»(١/‏ 155 )» و«المغني)( 7/ ١186‏ )» واشرح الزركشي على مختصر 
الخرقي»( ” / 5 » واشرح منتهى الإرادات»( ١//ل ٠٠١‏ هة). 


14> كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (4) 
١‏ أولا: فيه دليل على صحة نذر الكافرء لكنه يقضيه إذا أسلمء فإن عمر نذر 
هذا النذر وهو كافر قبل أن يسلم؛ لقوله: «في الجاهلية»» ولما أسلم أمره الرسول 
كه بوفاء هذا النذر الذي عقده في حال كفره. 

فلو جاءنا الآن يهوديء أو نصراني» أو بوذيء بعدما أسلم قال: أنا نذرت وأنا في 
حالة الكفر أن أتصدق بألف ريال» فهل يلزمني والنذر وقع حالة كفري؟. 

نقول: نعم يلزمك الوفاء به بعدما أسلمت؛ لأن الرسول كَلِةٍ أمر عمر بالوفاء 
بالنذر بعدما أسلم» وقد نذره في الجاهلية. 
")0 ثثانيًا: استدل بهذا على أن الاعتكاف يصح بلا صومء وذهب ابن القيم إلى 
أنه لا يصح إلا بصوه”"» فلو اعتكفت بدون صوم في النهار لم يصح؛ لقوله: «ولا 


01 


وأجاب عن خبر عمر قال: إنه نذر في الليل» والليل لا يصح فيه الصوم» وليس 
هو محلا للصوم؛ لهذا لا يلزمه الصوم؛ صح نذره لأن الزمن غير قابل للصوم؛ أما 
لو نذره نهارًا فيلزمه أن يصوم, أو اعتكفت نبهارًا فلا بد أن تصوم؛ لحديث: «ولا 


اعتكاف إلا بصوم). هذا هو الذي رجحه ابن القيم"". 


.) 87 / 5 ( انظر: «إعلام الموقعين»( 5 / 795 ). و«زاد المعاد)‎ )١( 

(0) أخرجه أبوداودفي اسننه)( 7 / 737#/ 74377 )» كتاب: الصوم. باب: المعتكف يعود 
المريضء» ومن طريقه البيهقي في «الكبرى)( 5 / ١‏ )6 كتاب: الصيام» باب: 
المعتكف يصومء من حديث عائشة كك قالت: السنة على المعتكف. 

(6) انظر المراجع السابقة. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (4) م6 


( مداخلة ):20. 


( المتن ): ( وَيَلْرَمَانِ )» أي: الاعتكافٌ والصومٌ ( بِالئَذْرِ )» فَمَن نَذّر أن يعتكف 
صائمًاء أو يصوء معتكِمًا؛ لزِمَه الجمعٌ» وكذا لو ندر أن يصِلّي معتكمًا. ونحوه؛ 
لقوله كَاةِ: «مَنْ تَذَرَ أن يْطِيعَ الله دَلْيْطِعُْ» رواه البخاري» وكذا لو نذر صلاةً بسورة 

( الشرح ): ولو نذرأن يصوم. أو نذر أن يصليء أو نذر أن يعتكف صائمًا؛ 
لزمه؛ لقول النبي يَكِ: «من نَذَرَ أن يطيع الله فليطعه)””» ما معنى قول الشارح 
هنا: لو نذرأن يعتكف صائمّاء أو أن يصوم يعتكفاء البسن المع واحدًا؟ءماذا 
تقولون ها القاوق؟: 
فلا يلزمه أن يصوم إلا في النذر؛ لأن هناك من يقول: يلزمه الاعتكاف بدون صوم. 


وهو أراد بيانه خروجًا من الخلاف. 


ف أخحرجه البخاري في (صحيحه)(8/ 5795/1١57‏ ). كتاب: الأيمان والنذورء باب: النذر 


اله 


ف الطاعة» وغيره» من حديث غائيية صعها . 


ردد»> كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع (4) 


(المتن ): ولايَجورٌ لزوجة اعتكافٌ بلا إذن زوجهاء ولالِقِنَّ بلا إذن سَيّدِه 
000 2 1 ْ 
ولهما تحليلهما من تطوع مطلقاء ومن نذر بلا إذن. 


( الشرح ): ولا يجوز للمرأة أن تعتكف بغير إذن زوجها؛ لأن الاعتكاف سنة. 
وطاعة زوجها واجب. 

وكذلك العبد المملوك لا يجوز له أن يعتكف إلا إذا أذن له سيده؛ لأن طاعته 
ليهاو حونو متكا فه مدو ا 

فلو اعتكفت المرأة بغير إذن زوجهاله الحق أن يمنعهاء وأن يخرجها من 
معتكفهاء كالعبد, لكن لو نذر مثلًا قال: لله علي أن أصلي في المسجد الأموي. 
هل يلزمه؟»قال: لله علي أن أصلي في المسجد الأمويء أو المسجد الأزهر, وأن 
أعتكف فيه عشرة أيام» ماذا تقولون؟. 

( طالب ): جاتئز له أنه يعتكف في أي مسجد. بخلاف الثلاث مساجد. 

( الشيخ ): لا يجب عليه. 


( المتن ): وكذا لو نذر صلاةً بسورة معيَّلة. 


( الشرح ): وكذا لو نذر الصلاة بسورة معينة فإنه يلزمه. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (4) 222 


( المتن ): وَلَايِصِحٌ ) الاعتكافٌ إلا بنيِّ؛ لحديثٍ «إنّما الأَعْمَالٌ بالييّات). 


( الشرح ): ولاايصح الاعتكاف إلا بنية؛ لقوله يَكِةّ: «إنما الأعمال بالنيات)7", 
فإذا جلست ولم تنو الاعتكاف لم يصح 


( المتن ): ولايَصِحٌ (إِلَافِي مَسْجِدٍ )؛ لقوله تعالى: وإ وَأَسُمَ عَدَكِمُونَ في 
لْمَسَجِد 7*6" ( يجَمّعْ فبه )» أي :قَامُ فيه الجماعة؛ لأنَّ الاعتكاف في غَيرِهِ يُْضِي 


إِماإِلى : تَرْكِ الجماعة» أو تكرّارٍ الخروج إليها كثيرًا مع إمكان التحرّزِ منه؛ وهو 
منافي للاعتكافي. 


( الشرح): ولايصح إلا في مسجد يُجِمّع فيه؛ لأن الصلاة جماعة واجبة. 
فلو اعتكفت في مسجد مهجور لايصلى فيه. هل تصلي وحدك؟»: فعلت سَنة 
وفوّت واجبّاء فلا يصح. بل لا بد أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة. إلا إذا 
كان اعتكافك لا تتخلله جماعة» كما لو اعتكفت بعد صلاة الفجر حتى زوال 
الشمسء فهذا لا مانع. 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه)(١‏ / 7/ ١‏ )» بدء الوحيء كيف كان بدء الوحي إلى رسول 
الله يَليِْةِ؟» ومسلم في ا(صحيحه)( 7/ 1407/١516‏ )»كتاب: الإمارة» باب: قوله كَلةُ: 
الإنما الأعمال بالنية»» وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال» وغيرهماء من حديث عمر بن 
الخطاب ذَلْيَيَهُ . 


00 سورة البقرة» الآية رقم (/1/1). 


ردمط»> كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع (4) 


( مداخلة ):20, 


( المتن ): (لا) مَنْ ل تلزمُه الجماعةٌ ك( المَرْأِ» والمعذورء والعبيه (5ّ) يَصح 
اعتكاُهم ( في كُلَّ مَسْحِدٍ )؛ للآية» وكذا من اعتكف من الشّروقٍ إلى الزوالٍ مثلا. 


( الشرح ): إلا المرأة فإنه لا يلزمها جماعة» لو اعتكفت في أيّ مسجد كفى, 
أو المعذورء كالمريض الذي لا يستطيع أن يصلي مع الجماعة فكذلكء أو من 
اعتكف من الشروق إلى الزوال فلا يتخلل اعتكافه صلاة جماعة؛ فلا مانع كما 
تقدم . 


( مداخلة ):0". 


( المتن ): ( سِوّى مَسْحِدٍ يَبْتِهَا 4» وهو الموضعٌ الذي تَتَخِذُه لصلاتها في بيتِها؛ 
لأنّه ليس بمسجدٍ حقيقةً» ولا حكمًا؛ لجواز لَبئِها فيه حائضًا وجُنبًا. 


)١(‏ كلمة ( الجمع ) مقصود به صلاة الجمعة» أو صلاة الجماعة؟. 
( الشيخ ): الجماعة» والجمعة واجبة» فلو تخللها الجمعة فينبغي أن تكون في مسجد تقام فيه 
الجمعة؛ هذا إذا كان جمع فيه» يعني : أسبوع لم تتخلله جمعة. 

(؟) أحسن الله إليك» المرأة تعتكف في المسجد؟. 


( الشيخ ): نعم 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (4) 

( الشرح ): سوى مسجد بيتها فإنها لا تعتكف فيه, فإنه لا يصدق عليه أنه يسمى 
مسجداء لو كانت المرأة اتخذت مسجدًا في بيتها تصلي فيه» وقالت: سأعتكف 
فيه لأنه مسجدء نقول: لاء لأنك تجلسين فيه وأنت جنبء أو حائض. أو غير 
اللقمروالا نةالنس ممصن اا روا ينا 

ومن شأن المسجد أن يكون وتمًا مفتوحًا للعامة» أما هذا الذي هو خاصء بل 
يباع مع البيت» وحكمه حكم غرف البيت» فالاعتكاف فيه لا يصح. فلا يُعطى 
حكم المساجدء بحيث لايجوز البيع ولا الشراء فيه ولا إنشاد الضالة فيه» ولهذا 
لاايصح الاعتكاف إِلّا في المسجد. 


( المتن ): ومن المسجد ظهْرٌة ورَحَبَنَهُ المَحْوطَة ومَتَارتَهُ التى هى أو بابها 


فيه» وما زيك فيه. 


( الشرح ): ومن المسجد الذي يكون محلا للاعتكاف ظهر المسجد؛ ورحبته؛ 
والغرفة التي في المسجد المحيطة؛ كلها داخلة في المسجد. وكذلك المنارة هي 
من المسجد التي هي وبابها فيه» بعضهم يقول: أو بابها منه. كأن تكون المنارة 
هناء لكن ما يدخل عليها إلا من الشارعء وليس لها صلة بالمسجدء. فهل تكون 
فر التسدد : 

ظاهر العبارة هنا نعم» لكن في كلام بعض العلماء لا بد أن تكون منه وبابها في 
المسجدء أما لو كانت هي وبابها خارجًا فإنها لا تعتبر من المسجد. 
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( المتن ): والمسجدٌ الجامعٌ أفضلٌ لرجل تخْلَلَ اعتكاقّةُ جمعة. 
( الشرح ): يعني: اعتكف في العشر الأواخر من رمضان. ولا بد أنه يمر بتلك 
الآيام جمعة. فالأولى أن يكون في مسجد تقام فيه الجمعة حتى لا يحتاج إلى 
الخروج. 
أن تذهب إلى الجمعة. 


( المتن ): ( وَمَنْ نَذَرَهُ)» أي: الاعتكافء ( أَوْ الصَّلَاةً في مَسْحِدٍ غَيْرٍ ) المساجدٍ 
(الثَكانّةِ )؛ مسجد مكةء والمدينة» والأقصىء ( وَأَفْضَلْهًا ) المسجدٌ( الحَرَامُ 
فَمَسْحِد المَدِيبَةَ فَالأقصَى )؟ لقوله وَادَ: ١صَلَاةٌ‏ في مَسْجِدِي هَذَا الى 

صَلَاةٍ يما يرا إلا المَسْجِدَ الحَرَامَ رواةٌ الجماعة إلا أباداوة”" ( لَمْ يَْرَمْهُ)» 
جوابٌ( مَنْ )» أي: لم يَلرَّمهُ الاعتكافٌ أو الصلاةٌ ( فِيه)» أي: في المسجدٍ الذي 


سر جيه عر 


عيّنه إن لم يكن من الثلاثة؛ لقوله وَكِِ: «لَانْشَدٌ الرّحَالُ إَِاإلَى تََانَةِمَسَاجِدَ: 


ل 


المسحد الحرام وَمَسحدِي هَذَّاء وَالمَسجِدٍ الأقصّى». فلو تعيّنَ غَيرّها ب بتَعدّنه بتَعيّنه لَزم 


المَضِنٌ إليه. واحتاج لشدٌ الرَّحْلٍ إليه. لكن إِنْ نَدَّرَ الاعتكاف في جامع؛ لم يُحْرْئُهُ 
في مسجدٍ لا تام فيه الجمعة. 


000 أخرجه البخاري في ااصحيحه)( 7 / ٠‏ )©» كتاب: فضل الصلاة في مسجد مكة 
والمدينة» باب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» ومسلم في (صحيحه)( ” / /٠١‏ 
١046‏ )»كتاب: الحج. باب: فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» وغيرهم» من حديث 


تر 


أبى هريرة فَكَيَّهُ . 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (4) »> 

( الشرح ): ومن نذر صلاة» أو نذر اعتكافًا في مسجد غير المساجد الثلاثة, لم 
يلزمه أن يصلي فيه. ولا أن يعكتف فيه» وسواء احتيج إلى شد رحلء أو لم يحتج 
إلى شد رحل. 

فلو نذرت أن تصليء أو تعتكف في المسجد الأزهر» نقول: أوفٍ بنذرك. 
لكن صل هاهناء واعتكف هاهنا”"» أما المسجد الأزهرء أو الأمويء أو غيره 
من المساجدء فلا يلزم؛ لأنه ليس له مزيد فض لء ولأن النبي كَلِةِ يقول: ١لا‏ 
شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام؛ ومسجدي هذاء والمسجد 
الأقصى)”". 

وكذلك لو نذرت في مسجد معين في البلد لم تحتج فيه إلى شد رَحل لا يلزمك. 
ما دام أنه لا مزية له» لكن لو نذرت أن تعتكف في الجامع فيلزمك؛ لأن الجامع ما 
دام أنه تقام فيه الجمعة والجماعة فهو أفضل من مسجد لا تقام فيه إلا الجماعة. 

أما لو نذر بأن يعتكف في المسجد الحرامء أو في المدينة» أو في المسجد 
الأقصى؛ فيلزمه. 

لو قلت: لله عليّ أن أصلي في المسجد الأقصىء وأن أعتكف فيه العشرة أيام» 
نقول: يلزمك تسافر إليه» وتصلي في المسجد الأقصىء ولو احتجت إلى شد رَحَل. 
)1١(‏ لعل الشيخ يَدْلنْهُ يلقي درسه وهو في المسجد الحرام. [ الشيخ/ صالح ]. 
(؟) أخرجه البخاري في اصحيحه)( ” / 1184/7٠‏ ).» كتاب: فضل الصلاة في مسجد مكة 


والمدينة» باب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» ومسلم في (صحيحه)( " / + /٠١1١‏ 


1 )» كتاب: الحجء باب: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد؛ وغيرهم؛ من حديث أبي 


تر 
هريره وعنة . 


»> كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع (4) 

لو قلت أصلي في المسجد الحرام بدلا من المسجد الأقصىء نقول: لا بأس. 
بل هو أفضل. 

فلو نذرت أن تعتكف في المسجد الأقصى» وتصلي فيه؛ جاز لك أن تصلي في 
المسجد الحرام» وأن تعتكف فيه؛ لأنه أفضل من المسجد الأقصىء كما يجوز 
لك أيضًا أن تعتكف في المسجد النبوي ما دام أن النذر للمسجد الأقصى. 

أما لو قلت: لله علي أن أعتكف في المسجد الحرام» وأن أصلي فيه عشرة أيام؛ 
فهل أصلي في المسجد النبوي؟. 

نقول: لا؛ لأنه له مزيد في الفضل بالنسبة للمسجد الحرام» فيلزمك أن توفي 
بنذرك في المسجد الحرام. 

فلو نذرت أن تصلي في المسجد النبوي جاز لك أن تصلي في المسجد الحرام» 
كما في قصة الرجل الذي قال: يا رسول الله» نذرت أن أصلي في المسجد الأقصى. 
قال: «صل هاهنا»؛ فرجع فسأله فقال: "صل هاهنا». فسأله» فقال: «شأَنك دض" 
ندل على اناهن انردق مسد قير تنه عو نيرق المسجدا لا قا 
وكما ذكرنا أفضلها المسجد الحرام» فمسجد المدينة» فالمسجد الأقصى. 


)١(‏ أخرجه أبوداودفي «ستنه»(7/ 775/ 7706 ). كتاب: الأيمان والنذور» باب: من نذر 
أن يصلي في بيت المقدسء وأحمد في لمسنده»( 77 / 465 ©».ء والدارمي في 
ااسننه)( 1/ 1509/ 77785 )» ومن كتاب: النذور والأيمان» باب: من نذر أن يصلي في بيت 
المقدس أيجزته أن يصلي بمكة» وغيرهم. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (4) »> 


( المتن ): (وَ! عَيّنَ ) لاعتكافه أو صلاته ( الأَفْضَلَ )؛ كالمسجدٍ الحرام 3 
يُجْرْ ) اعتكافه أو صلاتة( فِيمَا دُونَهُ )؛ كمسجد كمسجد المدينة» أو الأقصى. ( وَعَكْسَه 
ِعَكْسِهِ )» فمن نذر اعتكانًا ايه أو الأقصى؛ أجرَأهٌ بالمسجد 
الحرام ؛ لماروى أحمدٌ وأبو داوة عن جابر: أنّ رجلا قال يوم الفتح: يا رسول اللى 


إن نذرث ِنْ فتح الله لله عليك مكة أن أصلَيَ في بيتِ المقدس. فقال: اصَلَ مَاهَنًا) 
مَسَأَلَهُ قَقَالَ: «صَلَ عَاهُنَا» فسأله فقال: «شَأَنَكَ إِذَا). 


( الشرح ): كذلاك إذا عيّن أحد المساجد الثلاثة لزمه ذلكء إلا إن عين 
المفضول فإنه يصلي فيما هو أفضل منه. 

فلو نوى أن يصلي في المسجد الأقصى صلى في المسجد النبويء أو نذر في 
المسجد النبوي صلى في المسجد الحرام. 

والمسجد الحرام أفضلهاء ثم المدينة» ثم المسجد الأقصى. 

(المسن) ابم ا را م 
مُمْتكَمَهُقَبْلَ َبَْيهِ الأوّى »» فيدخُل قُبَيْلَ الغروب من اليوم الذي قبله (وَحَرَجَ ) 


من معتكفه ( يَعْدَ آخْره )» أي: بعد غروب شمس آخر يوم منه. 


( الشرح ): ومن نذر اعتكاف زمن معين دخل معتكفه قبل ليلته الأولى» وخرج 
بعدهاء كما لو نذرت أن تعتكف عشرة أيام» فإنك تدخل قبل الغروبء هذا أولا. 


:»> كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع (4؛) 


مثلا: عشرة أيام من ربيع الآخر تدخل معتكفك قبل غروب الشمسء بحيث 
أن الليلة تكون فيها معتكقًا؛ لأن الليل يدخل بغروب الشمسء فإذا غاب القرص 
دخحل الليل» فابتداء دخول الليل ينبغي أن تكون في محل معتكفك, ثم بعد تمام 
المدة» أي: بعد غروب الشمس. إِذَا تخرج:من معتكفكء هذا إذا كان زمنًا معيناء 
سواء أن كانت أيامًا معينة» أو شهرًا معينًاء ومعلوم أنك إذا نذرت شهرًا معيئًا 
فيجب فيه التتابع» كالصيام. 

مثلا: لله علي أن أصوم شهرّاء فيلزم فيه التتابع» بخلاف إذا قلت: لله علي أن 


أصوم عشرة أيام» فهذا عندهم يجوز فيه التفرقة. 


( المتن ): وإن نذر يومًا دَخَل قبل فجره. وتأخر حتى تغربت شمسّه. وإن تذر 


ماف ا تابعه ولو أطلو #«وهدةا فلةاتقريتة 


ييا 


( الشرح ): وإذا نذر اعتكاف يوم دخل معتكفه قبل طلوع الفجرء حتى إذا 
طلع الفجر إذا هو في نفس المعتكف. وبغروب الشمس يخرج من معتكفه؛ كما 
لو قلت: لله علي أن أعتكف يوم الأربعاء» الموافق لاثنين وعشرين ربيع الأول» 
نقول: تدخل المعتكف الليلة قبل طلوع الفجر بقليل» بحيث إذا بان الفجر إذا 
أنت بمعتكفك؛ لأن اليوم يبتدئ من طلوع الفجرء وبغروب الشمس تخرج. 

وإذا نذر زمنًا معينا يلزمه التتابع» كأن يقول: لله علي أن أعتكف شهراء فيلزمك. 
أو لله علي أن أصوم شهرّاء فيلزمك التتابع» بخلاف لو قلت: إن شفى الله ولدي 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع (4) 

فلله علي أن أصوم عشرة أيام, نقول: لايلزمك التتابع»ء تصوم عشرة أيام ولو 

كانت مفرقة» وإذا أنت قلت: إن شفى الله ولدي فلله علئّ أن أصوم شهرّاء نقول 
( مداخلة ):20. 


( المتن ): ولا تدخلٌ ليلةٌ يوم تَدَرَه كيوم ليلق نذرّها. 


( الشرح): قلت: لله علي أن أعتكف يوم الأربعاء» فلا نقول: تعتكف الليلة» 
وإن كانت الليلة تضاف إلى ليلة الأربعاء» لكن عيّنت باليوم» فهذه الليلة لا يصدق 
عليها مسمى يوم. 

أو قلت: إن شفى الله والدتي من مرضها فلله علي أن أعتكف يوم الأربعاء. 
نقول: قبل الفجرء قلت: الليلة تسمى ليلة الأربعاء» نقول: نعم صحيح» تسمى 
ليلة الأربعاء» لكن لا تدخل في مسمى اليوم؛ أنت نذرت يومّاء واليوم يبتدئ من 
النهار. والنهار يبتدئ قبيل طلوع الفجر. 


)١(‏ لكن لو دخل بعد طلوع الفجرء وقبل طلوع الشمس؟. 
( الشيخ ): هذا فاته جزء من الوقت. لا يكفي. 
( طالب ): هل يقضي اليوم» يعني: ما هو القول الثاني يا شيخ؟. 
( الشيخ ): القول الثاني: بأنه من طلوع الشمس على خلاف. 
( طالب ): هل إذا قلنا بالقول الأول هل يقضي اليوم هذا؟. 
( الشيخ ): نعم يقضي . 


»> كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع (4) 

(المنن ): (وَلايخْرّحٌ المُعْتَكِف ) من مُعتكّفِه ( إِلَالِمَا لا بد ) له( مِنْهُ )؛ 
كإنيانه بمأكل ومَشرّب لِعَدم مَن يأتيه بهماء وكقيء بَعْتَهُ وبولٍء وغائط. وطهارة 
واجية. وعْسْل متنحس يحتاجة وإلى جمعة وشهادة لزمتاه. 


وشرابه إذا لم يتيسر من يأني به إليه» أو قيء فاجأه؛ أو لبولء أو غائط» أو تطهّر» 
فهذا لا بأس به وهو أمرلا بد منه» كما لو كنت معتكفاء ولم يتيسر من يأتيك 


4 2 


بقهوتك» وطعامك» وشرابك» نقول: لا بأسء اذهب تعشى في البيت وارجع. إلا 
أنه على قدر الحاجة. 

أو عرض نجاسة. كبولء أو غائطء أو قيء فاجأه» أو دم فاجأه تلويث المسجد. 
فهذالا بأس بالخروج حينئذ؛ لأن خروج المعتكف من معتكفه في مثل هذه 
الحالات أمرلا بدله منه. 


( مداخلة ):20. 


)١(‏ لو خرج لأجل المرض؟. 
( الشيخ ): هل اشترطه؟ . 
( طالب ): لاما اشترط المرض. 
( الشيخ ): يجوز له؛ لكن فسد اعتكافه؛ بطلء فليس بواجب الاعتكافء إِلّا إن كان نذرًا 


خرن بي فى 
شقص4 ٠.‏ 
مد بها 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (1) 4507 


( المتن ): والأَوْلَى أنْ لا بكر لجمُعةٍ ولايُطيلٌ الجلوسٌ بعدّهاء وله المشيم 
على عادته» وقصدٌ بيته لحاجته إِنْ لم يجد مكانًا يليق به بلا ضرر ولا منةٍ. 


( الشرح ): قلنا: إن المعتكف يخرج من معتكفه إلى المسجد الجامع لأجل 
صلاة الجمعة,. كما لو اعتكفت هاهنا”'ي وجاءت الجمعة. نقول:اخرج يوم 
الجمعة» لكن الأولى أن لا تبكر, بل عند دخول الخطيب تخرج. 

ثم الأولى أن لا تبقى في الجامع» بل من حين تفرغ من الصلاة ترجع إلى 

وإن كان التبكير مشروعا يوم الجمعة لكن أنت الآن في عبادة» والاعتكاف 
عبادة» ومن شرطها أن لايخرج, ولكن أبيح لك الخروج لأجل أداء صلاة 
الجمعة؛ بل يلزمك. 

وكذلك يمشي على عادته ولا يسرعء فقديقول قائل: مادام أنهم قالوا: لا 
يُبكرء ولا يجلس بعد الفراغ من صلاة الجمعة» بل اللأولى أن يذهبء إذن من 


[ الف قالح ] 


»> كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع (4) 


٠ 3 8 ٠ 8 8 3 ٠‏ ىو 
( المتن): وغسل يده بمسجدٍ في إناءء من وسخ ونحوه. لابولء وفصد. 


عه 
وحجامة بإناء فيه» أو في هوائه. 


تعشيت وأنت معتكف, وأتوا لك بماعون» وغسلت يديك بالصابون في ماعون» 
فلا مانع» بخلاف البول» والفصدء فهذا لا يجوز حتى لو في إناء» ولو كان أرض 
المسجد شارعا؛ لأن هواه تابع لقراره» فلا يجوز إيجاد نجاسة ولو حتى في الهواء. 
ولو كانت تلتقطء أو تقع على نفس الإناء الموجود في المسجد. 


( مداخلة ):20. 


)010 هل يجوز يا شيخ قطع دورات المياه من أرض المسجد؟ . 
( الشيخ ): لا ليس بحسنء وفيه خلاف» يعني: إذا كانت دورة المياه سطوحها تابعة للمسجد. 
وهي خارجه» هذا الموفق يجيزه والشارح, أما المذهب فلا. 
( طالب ): لكن إذا فصل جدار؟ . 
( الشيخ ): إذا فصل جدار خرج منها؛ لآن المعنى المسجد. 
( طالب ): في مساجد تدخل دورات المياه بعد دخولك باب المسجد؟ . 
( الشيخ ): لكنها مفصولة بجدار؟ . 
( طالب ): أي نعم. 
( الشيخ ): نعم أرجو أن لا حرج. 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (4) 


ب 


( المتن ): ( ولا يَحُودُ مَرِيضَاء وَلَا يَضْهَدٌ جَتَارَ هَ) حيث وجب عَلَيهِ الاعتكافٌ 
نادم 


08 


( الشرح ): لو قلت: لله علي أن أعتكف شهراء فلا يجوز أن تعود مريضًاء ولا 
أن تشهد جنازة» ما دام أنك نذرت زمئا معيئا» والزمن المعين يقتضي فيه التتابع. 


(المتن): مالمية بتعيّن عليه ذلك لِعَدّم من يقومٌ به (إِلَا أن ب يَشْتَرِطَةُ )2 أي : 
يُشترط في ابتداء اعتكافِه الخروج إلى عيادة مريضء أو شهود جنازة. 

وا لوده تعن عليه» وما له منه بد كعتشاءء ومبيتٍ يِبَيّتهء لا الخروجٌ 
للتجارةء ولا الَكَسّبُ بالصنعةٍ في المسجد, ولا الخروجٌ لما شاء. 


( الشرح ): يعني: يجوز لك أن تخرج لحضور المي ت إذا كان واجبًا عليك. 
ولم يوجد من يغسله؛ أو لم يوجد من يحمله؛ أو لم يوجد من يكفنه إلا أنت» هذا 
إذالم تشترطهء أما إذا اشترطت فلك شرطكء كما لو قلت: نويت الاعتكاف. 
واشترطت أنك تعود مريضًاء وأنك تشهد جنازة عند وجود سببه» فلك شرطك. 

كذلك أيمًا لاأيجوز انارعكل السص معلل منعة مع بيع أوقبرك أو 
محل صناعة» كأن يكون إنسان يحد ”© الناس بالأجرة: أو يُجِلّد الكتب بالأجرة» 
ينهد السججرة 3 السيعد تلن للنامى بالا جره ذاامة زات التكسي اليد 
في المسجدء فلا يجوز. 


.] أي: ينادي على البضائع لبيعها. [ الشيخ/ صالح‎ )١( 


»> كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المريع (4؛) 
( مداخلة ): 200. 


5 اه 5 ا بن <. فز 
( المتن ): وإِنْ قال: متى مَرضُتء أو عَرَض لى عارضٌ حََرَجْتٌ؛ فله شَرْطَةُ. 


( الشرح ): كأن نويت الاعتكاف هناء ولكنك اشترطت على أنه متى حصل 
عارض أنك تخرج. أو متى مرضت أننك تخرج؛ جاز لك الخروج. ولا شيء 
عليك. 


هد 


( المتن ): وإذا زال العَذّرٌ وجب الرجوعٌ إلى اعتكافي واجب. 


( الشرح ): وإذا زال العذر وجب الاعتكافء إذاما كان اعتكافك واجباء 
كالو ا شيا تلن 

قلت مثلا: لله علي أن اعتكف عشرة أيام» أو شهرًا مالم أمرضء فإذا مرضت 
تخرجء أو حصل عذرك, لكنك تقضيه. 

( مداخلة ):20. 


)١(‏ شرط الخروج. أو عيادة المريض ينقص الأجر؟. 
( الشيخ ): الظاهر أنه ينقصء إلا إذا كان خرج لأمر طارئ» كعيادة مريض» وشهود جنازة» 
فأرجو أن لا ينقص!؛ لأنه طاعة إذا اشترطه. 

(') أحسن الله إليك» الاشتراط هل يكون باللفظء أم تكفي النية؟. 
( الشيخ ): الظاهر أنه تكفي النية» وإن اشترط باللفظ هو الأولى» مثل: الحج. 
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مة © س كر لو ٠‏ 0 م _- 03 2 7 4 7 
( المتن ): ( وَإِن وَطِىَ ) المعتكف ( في فرج )» أو انزل بمباشرة دونه؛ ( فسد 

آي 00 و ٠ 1 2 ٠‏ 02 أ 
اعْتِكَافَهُ )» ويكفرٌ كفارةً يمين إن كان الاعتكاف منذورًا؛ لإفساد تَذْرهء لا لوطئه. 


( الشرح ): وإن وطئ المعتكف في فرج فسد اعتكافه. ولو كان وطئه لزوجته 
ليلا كما لو قلت: لله علي أن اعتكف شهراء وقبل ما يطلع الفجر واقعت أهلك. 
فسد الاعتكاف؛ لآنه مفسد له. 

فإن كان الاعتكاف واجبًا فعليه كفارة يمين» فإذا كان زمنًا معيئًا فعليه كفارة 
يمين ؟ لإفساده للنذر. لا للوطء. 


( مداخلة ):20. 


0010( دليل أنه يلزمه كفارة اليمين؟. 
( الشيخ ): يقولون: لأنه حكمها حكم اليمين» النذر إذا كان معيئاء ولا يمكن قضاؤه؛ فحكمه 
حكم العقكة: 
قال: لله علي أن أفعل كذاء ولم يفعله؛ لآنه نذر طاعة» ألحقوه باليمين؟ لأنه أوجب على نفسه. 
ولآنه ف معرى اليمين 5 
( طالب ): لكن هذا يمكن قضاوّه؟. 
( الشيخ ): إذا كان زمنًا معيئًا فلا يمكن قضاؤه. 


»> كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع (4) 


( المتن ): ويبطلٌ أيضًا اعتكافه بخروجه لما له منة بُذّه ولو قَلَّ. 


( الشرح ): أنت معتكف. خرجت من غير شغل» وأخذت تدور في الأسواق. 
تقول: أريف أن المي بال اعتكافاف» اممو سسياي 
فمجرد خروجك من معتكفك تريد ت: تتمشى مثلاء هذا يبطل به الاعتكاف . 


( المتن ): ( وَيَسْتَحَت 4 ب اشْتعَالَهُ بالقَرَبٍ )» من صلاق وقراءقء وذكرء ونحوها. 


( الشرح): ويستحب اتفال كفي اله زقيه هن عاذ : وتلاوة قرآن» 


وذكرء ودعاء» وتسبيح» وتهليل» وما أشبه ذلك؛ لأنه معتكف. يعني : منقطع عن 
الناسء خال بربه» مشتغل بعبادة خالقه. وباريه. 


فالمستحب في حقه أن يشغل وقته بما يُقرّبه إلى الله في معتكفه.؛ ويبتعد عن 


( المنن): ( وَاجيِنَابَ مَالَايَعنِيهِ » بفتسح الياءء أي: يهم 4؟ لقوله عَلهِ: (من 
حُسْن إِسْلام المَرْءِ تَرَكَهُ مَا لا يَعْنِيهِ). 
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يهمه؛ لقول النبي 5ةِ: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»”'', والحديث عام 
في حق المعتكف وغير المعتكف. 

نفسك به ما دام أن الأمر لا يعنيك. قال الحسن البصري: من علامة إعراض الله 
عن العبد أن يشغله فيما لا يعنيه”"» يعني: من علامات إعراض الله عن العبد أنه 
يشتغل في أمور لا طائل له تحتهاء ولا فاتدة له فيه» يشتغل بها ويجهد بنفسه بدون 
فائدة عائدة عليه» لا في دينه» ولا في دنياه» إذا رأيت الرجل على هذه المثابة فهذه 


دلالة على إعراض الله عنه. 


ع 0 5 رلعىى 9 5 د ووم 6 0 
( المتن): ولا بأس أن تزوره زوجته في المسجدٍ. وتتحدث مَعَهُ وتَصَلحَ رأسَه 


أو غيره» ما لم يلتذ بشيءٍ منها. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «سننه»( 5 / 55/8 / 771177 ). أبواب: الزهدء بابء وابن ماجه في (سننه») 
(؟/ 3917/1716 )» كتاب: الفتن» باب: كف اللسان في الفتنة» ومالك في «الموطأً) 
40350 3) كتاب: حسن الخلقء باب: ما جاء في حسن الخلق» وغيرهم؛ من حديث 
أبي هريرة َلك وعند مالك من حديث الحسين بن علي فقتها. 

(؟) ذكرهعنه ابن عبد البر في «التمهيد)(4 / 23٠١‏ وابن دقيق العيدفي اشرح الأربعين 
النووية»)( ص: 55 )» وابن رجب في «جامع العلوم والحكم» ١(‏ / 614). ونسبه إلى سيف 
اليماني الأصبهاني في «طبقات المحدثين بأصبهان» (7/ 517 )» والدارقطني في «المؤتلف 
والممختلف» (7/ ١5941١‏ )» وابن ناصر الدين في «توضيح المشتبه»( 5 / 3017 ). 
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( الشرح »: ولا بأس بزيارة زوجته ف معتكفه. أو غير زوجته» ويتحدث معها 
قليلاء والزوجة لا بأس أن تصلح رأسه؛ لخبر عائشة ُْ 2 يه" وخر صفية َيه 
فإنها زارت النبي يك وهو معتكف. فذهب لِيَقلِبَهًا في الليل» والقصة معروفة؛ رآه 
رجلان من الآنصار»ء فقال: «على رسلكماء إنها صفية»» قالا: سبحان الله قال: 
(إن الشسيطان يجري من ابن آدم مجرى الدمء وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما 


ا 
( المتن ): وله أن يتحدّّتٌ مع مَنْ يأتيه ما لم يَكثر. 


( الشرح ): وله أن يتحدث مع من يزوره ما لم يكثرء مثالا: لو زرتك وأنت 
كلمات خفيفات» تسأل عن حاله» ولا ينبغى الكثرة» خال بربه» مشتغل بعبادة ربه. 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه» (”7/ 58 / 75074).: كتاب: الاعتكاف. باب: لا يدخل 
البيت إِلَّا لحاجة: ومسلم في اصحيحه)( ١‏ / 741/744 )» كتاب: الحيض» باب: جواز 
غسل الحائض رأس زوجهاء وترجيله. وطهارة سؤرهاء والاتكاء في حجرهاء وقراءة القرآن 
فيه» وغيرهم» عن عائشة ذا قالت: كان رسول الله وَِْةِ ليدخل علي رأسه وهو في المسجدء 
فأرجله» وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. 

(6) أخرجه البخاري في «(صحيحه)( 5 / ١١5‏ / 3781 )» كتاب: بدء الخلق, باب: صفة إبليس 
وجنوده. ومسلم في ااصحيحه) ( 5 / /1١1/١7‏ 731175 )» كتاب: السلام» باب : بيان أنه 
يستحب لمن رئي خاليًا مر وكانت زوجته أو محرمًا له أن يقول هذه قلانة ليدفع ظن السوء 
به وغيرهم. 
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( المتن ): ويُكرّه الصَّمْتٌ إلى الليل. وإِنْ نذَرّه لم يَف به. 


( الشرح ): ويكره الصمت إلى الليل» وإن نذره لم يف به؛ بل قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: بل يحرم في بعض الأحيان. يحرم الصمت إلى الليل» إذا كان الصمت 
يؤدي إلى ترك واجب قولي؛ فلا يقف عند حد الكراهة» فأنت مأمور بالتسبيح. 
والتهليل» وقراءة القرآن في الصلوات» فهل نقول الصمت في هذا مكروه؟. 

لاء بل واجب أن تتكلم» بأن تق رأ وتسبح» وتهلل» وتأتي بوظائف الصلاة» وما 


أشه ذلك”7 , 


200 م هوه ره سس رهش الر 2 
( المتن ): وينبغى لمن قصّد المسجد أن يَنوىَ الاعتكاف مدة لبثه فيه لاسيما 
إِنْ كان صائمًا. 


( الشرح): وينبغي لمن قصد المسجد لانتظار الصلاة» أو لحضور درس 
أن ينوي الاعتكافء لا سيما إن كان صائمّاء أو لم يكن صائمًاء كمن جاء إلى 
المسجد ليلاء كأن جئت للدرس ينبغى أن تنوي الاعتكاف إذا شئت؛ فإنك تثاب 


على ذلك. 


() انظر: «مجموع الفتاوى)( 5”/ 197). 


كتاب الزكاة والصوم - شرح الروض المربع (4) 


( المتن ): ولا يجورٌ البيعٌ والشراءٌ فيه للمعتكفي وغيره» ولاتصح. 


( الشرح ): ويحرم البيع والشراء في المسجد في حق المعتكف, وغيره؛ ولا 
بس او اريف سايق المسيحد ته الختراء غير مسعيع ولا يتجفده وقيل: 
إنه لا بأس بهء يجوز البيع والشراء مالم يكثر» كما هو مذهب أبي حنيفة”", 
وقبل: يجوز مطلقاء وهو قول في مذهب الشافعية”"» لكن معلوم في الأحاديث أن 
النبي وَيدْةٌ بمى عن البيع والشراء في المسجدء وعن إنشاد الضوال”"» وعن إقامة 
الغلدوف إلى غون ناكما تعن معرويك 8 


وله عله 92 
!2 +2 


)١(‏ انظر: «بدائع الصنائع»( ؟ / ١١17‏ )» و«المبسوط»72(0/ ١177‏ ). و«الدر المختار وحاشية ابن 
عابدين ( رد المحتار )»( ” / ا )» و«الهداية»( ١‏ / و7١‏ 5 

(0) انظر: «المجموع»(؟/ ١176‏ )» و«روضة الطالبين»( ؟ / 7 )» و(إعلام الساجد بأحكام 
المساجد)( ص: 5 37 ). 

(9) جمع ضالة. 

62 منها حديث عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده؛ أن رسول الله عليه الصّلاة والسّلام نمى 
عن الشراء والبيع في المسجدء وأن تنشد فيه ضالة» وأن ينشد فيه شعر» ومبى عن التحلق قبل 
الصلاة يوم الجمعة. أخرجه أبو داود في (سئنه)( 1١1724 / 3587 / ١‏ )» تفريع أبواب الجمعة. 
باب: التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة» والترمذي في «سننه»( 7 / 1١4‏ / 777)» أبواب: 
الصلاة» باب: ما جاء في كراهية البيع والشراء وإنشاد الضالة والشعر في المسجد؛ وأحمد في 
ال(مسنده)( /١١‏ /75651/ 11176 )» وغيرهم. 
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هرس المحنويات 


و دهسهك 


( بَابٌ رَكَاةٍ بَهِمَة الأنعَام ) 2 ملسف ذا لعن قا مرو هر لج ف 53د و3 مظاقارة فيه جردو جور 24 


( بات زَكَاةٍ النقدّين ) 000 
(يَات رك ة العروض ( 500 


( كات الصَّيّام ) 


- م مل س َه - 
( باب مَا يُْفسِد الصّوَمَ» وَيُوجِبٌ الكفارَة ) 


بَابُ مَا يُكْرَهُ وَيْسْتَحَبٌ في الم 


©» © ©» هه © هه © © هاه © © © ه هه © هاه ه اه © هاه 
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ءاه ء2اء ماه 
232323 


تم بحمد الله الجسزء الرابسع مسن شسرح 
١‏ السروص المسربح ] كتاب الركاة والصوم 
ويليسه بمشسينة الله تعالى الجسزء الخامس 
مسن كستساب الخسسج والجس سان 


اث كات مات 


سماحةٌ الشيخ عبدالله بن ميد .رم د.(المجموعة الأولى) 


2 


1 


000 0 س2 ار د 


الإدارة العامة للطباعة والنشى 
الريَاض ‏ لآ كَذَالسجََاكءِ بّة 
َف شقان 


الصنبعة الأوثي ١114‏ ه - ؟ا٠لام‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
حقوق الطبع محفوظة للتاشر 
الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء 
الرياض - المملكة العربية السعودية 
الطبعة الأولى :خ5:1١ه‏ - 1١٠1م‏ 


(ح) الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء, 444١ه‏ 


فهرسة مكتبة ا ملك فهد الوطنية أثناء النشر 

بن حميد. عبداللّه بن محمد 

شرح الروض المربع / عبداللّه بن محمد بن حميد؛ صالح بن عبد الله 
| بن حميد-ط١.-‏ الرياض. 444 ١‏ 

0 مج. 

4 ص؛ 741١10١‏ سم 

ردمك 15-1١.‏ - 80م 108-70 - (مجموعة) 

و لمم 510 هلاه - (جه) 

ظ ١‏ - الفقه الحنبلي أ. بن حميد, صالح بن عبد الله (مشرف) ب- العتواز 
| ديوي ١112145 ١58,5‏ 
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( كتابٌ المْنَاسك ) 


المتن ): جمعٌ مَنسكِ بفتح السينٍ وكسرهاء وهو التَبّد. يقال: تنسّك: تعبّد. 
وغلّب إطلاقها على مُتَعَبَّد مُتَعَبّداتِ الحج . والمنسّك في الأصلي: من التّيسبكة» و ٠‏ وهي 
الذبيحة. 

لتب ايت ماق ار ما ضور ابا لزه باسيورن 
الوصحرة: ْ | 


(الشسرح ): المناسك جمع منسّكء بفتح السين» وتصلح منسّك ومنسك؛ 
وقيل: إن بينهما فرقًا. 

والمراد به لغة: التعبد. والغرض منه هو التعبد بأعمال الحج. 

والحج هو أحد أركان الإسلام الخمسة. كمافي حديث ابن عمر وغيره: (بني 
عا وو 4 وي اودب ودر تيب 


ص 2 مر م 


يلا سَتَطاع ليه سبي 0 


6 أخرجه البخاري في (صحيحه ( /١١ / ١‏ 8 كتاب: الإيمان» باب: قول النبي وَل : ابني 
الإسلام على خمس». ومسام في «صحيحه» ( ١‏ / م / ؟١‏ )» كتاب: الإيمان. باب: قول 
ا :١ن‏ اق . 
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والأركان الخمسة هي: شهادة أن لا إله إِلّا الله» والصّلاة» والزكاة»؛ وصوم 
رمضان. وحج البيت. 

بدأالمصنف كغيره من العلماء» من كتب الحديث. والفقه؛ وغيره» وكان 
المصنفون الأولون يبدؤون بالشهادتين» ثم العبادات. أما المتأخرون فصاروا 
يقتصرون على الصلاة» وشروطهاء كالطهارة. لأن الشهادتين أفردت بمؤلفات 
خاصة: وهي ما تسمى بكتب العقائد» فصارت كتب العقائد فنا مستقلا» تبحث 
فيه عن عبادة الله وحده لا شريك له. وأنه لا يعبد مع الله سواه وعن ذات الله 
وصفاته. على مقتضى ما دل عليه القرآن والسنة. 

فالصّلاة بدؤوا بها لأنها تتكررفي اليوم والليلة خمس مرات. ولأنها تؤدى 
جماعة ق المسحد. 

ثم الزكاة؛ لأنها تجب في كل سنة» ولأن نفعها متعدٌ إلى الفقراءء بخلاف الصوم 
والحج. فمصلحته ومنفعته على العامل نفسه فقط. 

أما الزكاة فهي تجب في أموال الأغنياء كل سنة» فاستحقت التقديم» ولأن 
نفعها يتعدى إلى الغيرء إلى الفقراء. 

ثم الصوم ذكروه بعده؛ لأنه يتكرر كل سنة. 

ثم الحج» فهو مركب بين المال والبدن؛ ولأنه لا يجب في العمر إلا مرة واحدة. 

الصلاة من الأعمال البدنية المحضة. الزكاة من الأعمال المالية المحضة. 
الصوم من الأعمال البدنية المحضة.؛ الحج مركب من المال والبدنء ثم إنه لا 


نص ف العمر | لأمة كلاف غيرهاء فلهذ] أخرووواقما فق الحديف: 
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صر 


والحج فيه منافع دينية» واجتماعية: فالدينية امتثالا لأمر الله 99 ِتَمَعلَالسّاس 
حِخ لنت من أسَتَطاعَ ليه سبلا 4" وامتثالا لأمر الرسول يَكِيَهٍ حيث قال: «أيها 
الناس حجوا"”". ومنفعة اجتماعية أشار إليها القرآن في قوله تعالى: 32 لسَْهِدُوا 

ومن جملة تلك المنافع هو أن الله شرع لعباده عدة اجتماعات» اجتماع يومي 
خمس مراتء وهو اجتماع المسلمين في المسجد. يصلي في اليوم والليلة خمس 
مرات في المسجدء فشرعت الجماعة للتوادد والتراحم» والتعاطفء وتنبيه على 
أن المسلمين في الصف كالبنيان المرصوص. وأنهم متكاتفون» كما هو مشاهد في 
انتظام الصفوف خلف الإمام. 

ومن أجل أن يعرف بعضنا بعضًاء فإذا جلس معنا في هذا المسجد ليؤدي هذه 
العبادة جعلني أنظر إليك» وتنظر إلى صاحبك» وتسلم علي» ويُسلم عليك. ففيه 
بعث الطمأنينة في القلوبء والتوادد بينك وبينهم. فإذا فقدناك ولم تحضر بحثنا 
عنك. هل أنت مريض ؟» عدناك وزرناك» هل أنت مسافر؟» خلفناك في أهلك. 
ولاحظنا من يدخل ومن يخرجء فشرعت الجماعة في المسجد لهذا الغرض 


.)91( سورة آل عمرانء الآية رقم‎ )١( 

© أخرجه مسلم في (صحيحه) ( ” / ه/ا؟ / خض )» كتاب: الحج. باب: فرض الحج مرة في 
العمر. ٠‏ 

(9') سورة الحج.ء الآية رقم (/7). 


> كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المريع (0) 

ثم شرع الإسلام اجتماعا أكبر من هذاء وهو اجتماع المسلمين يوم الجمعة. 
يعطل المسلمون مساجدهم في كل أسبوع مرة» ويصلون في مسجد واحد. فأهل 
البلدة يجتمعون في هذا المسجد, يرى بعضهم بعضًاء ويسلم بعضهم على بعض» 


ويجمعهم صلاة واحدة خلف إمام واحد. 
ثم شرع الإسلام اجتماعا أكبر من هذاء وهو الاجتماع الحَولي» مرتين» وهو 
صلاة العيد. 


ثم اجتماع أكبر من هذاء وهو اجتماع الحج» شرع الله للمسلمين هذا الاجتماع 
ليق المسلمون من كل حدب وصوب. من آفاق الدنياء على اختلاف لغاتهم» 
وتباين ديارهم» واختلاف أجناسهم» يجتمعون في هذا الصعيد, في مكة المكرمة. 
يتعرف بعضهم على بعض. ويعرض مشاكل بعضهم على بعضء ويعرف أن له 
إخوانا يتألمون لآلامه. ويساعدون على حل مشاكله؛ ويستفيد مما يسمع وينقله 
إلى بلاده» فهذا كله من محاسن الإسلام. 


والحج فرض في السنة التاسعة» وقيل: غير ذلك. 


١١١‏ 50 ): وهولغة: القصد. وشرعًا: قَضْدٌ مكة لعمل مخصوص. في زمن 
مخصوص . ( وَالعُمْرَةَ ) لغةّ: الزيارة. وشرعًا: زيارة البيتِ على وجه محصوون 


) الشرح و الحج لغةَ: القصد. 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (9) 2ه 


وشرعا: زيارة مكة لأعمال مخصوصة. على وجه مخصوص. وهو الإحرام. 
والطواف؛ والسعيء والتقصير أو الحلق, والإحرام» والوقوف بعرفة» والمبيت 
بمزدلفة» ورمي الجمار» والمبيت في منىء وذبح القرابين» إلى غير ذلك. 

والعمرة لغة: الزيارة. 

وشرعا: قصد البيت لأعمال مخصوصة. وهي طواف. وسعيء وتقصير أو 
حلق. 

والحج كما قال» وكما هو معروف. أعمال مخصوصة؛ على وجه مخصوص» 
من شخص مخصوص. 

وأعمال الحج: الرمي» والطواف. والسعي. والوقوف بعرفة... الخ. 

قد تسأل مثلاوتقول: هذا صحيح. لكن بعض أعمال الحج لا نفهمهاء كرمي 
الجمارء له تفسير علمي؟.ما أرى شيئًا أرميه مثلاء وكالسعي بين الصفا والمروة» 
تبتدئ من الصفاء ثم تذهب إلى المروة» ثم من المروة إلى الصفاء ذهابًا ومجيئاء لا 
أرى فيه خضوعا كالسجود والركوع» فما هي الحكمة في أعمال الحج في مثل هذا؟. 

نقول: سؤالك هذا وجيه» كرمي الجمارء والمبيت في منى فرض مخصوص. 
وفي عرفة أيضًاء والله يُعبد في كل مكان. والطواف بهذه البنية مثلاء والسعي بين 
الصفا والمروة» وما أشبه ذلك من أعمال الحج. فهي أعمال مخصوصة. لا مجال 
للعقل ولا حظ للعقل فيهاء ما للعقل فيها حظء فما هي الحكمة؟. 

نقول لك: هذا السؤال صحيح, لكن أولا أنت مُتعبد لله تعالى» سواء أدرك 


4002 كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (5) 


عقلك ما أدرك أو لم تدركء إنما عليك الإذعان, والانقياد. والاستسلام لآمر الله 
أدرك عقلك الحكمة أو لم يدرك الحكمة» ليس لك إِلّا الامتثال» وعقلك قاصرء 
هذه ناحية» وهذا جواب عام. 

فالجواب العام نقول: عليك الامتثال لأمر الله أدرك عقلك ما أدرك أو لم يدرك 
فلا حظ للعقل في شيء من معرفة الحكمة من أعمال الحج. إنما عليك الامتثال. 

انا قالوا: إن أعمال الحج بعضها تعبديء والتعبدي هو الذي لا يعقل معناه. 
والذي لا يعقل معناه هو كما قلنا: ليس على العقل فيه إِلّا الإذعان» والانقياد. 

فإن قلت كيف يكون تعبديًا؟ قلنا: نعم» هو الذي لا يعقل معناه. ألا ترى الحج 
أليس حق لله عليك؟»ليس للنفس حظ فيه؛ اقرأ قوله تعالى وتأمل: 98 وَلِتَوعلَألنّا 
حِجَالْبَيتٍ #6 7" اللام ماذا تفيد؟. 

أولا قدّم 9 وَيِتَعلَألنَاسحِجٌ الْبَيَتِ #6 فدل أنه حق لله عليك وإن لم تظهر لك 
حكمته. فهذا حق لله عليك؛ متعين عليك أداؤه؛ بدليل قوله: 99 وَيِتََعَلَألنَاين # 
فهذا لله. أدرك عقلك ما هو حق لله أو لم يدركه عليك الامتثال. 

ثم تأمل قوله: هم وَيََِعَلَالَايسحِح يتم نٍ أسَتَطاع إِليهِ ببيلاً ومن كَفَرَ 046", 
ولميقل: ومن لم يحج. في مزيد من التغليظ والتهديد على من ترك الحج. 
مماينبهك أن عقلك لا دخل له؛ ليس لك حظ ني أعمال الحج؛ لهذا قال: 


وكير #» ولم يقل: ومن لم يحج. 


. 


.)91/( سورة آل عمران. الآية رقم‎ )١( 
.)91/( (؟) سورة آل عمران. الآية رقم‎ 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المريع (5) مله 


قال : 98 ولعلا نايس #6» قدم الجار والمجرور لأن الحج حق لله على الناس. 
وأن من لم يحج قا ل: # ومن كفْرَ #» تعبيرًا عمن ترك الحج. مما يدلك على أنه 


تعبدي. 
ثم قال: 98 ومن كم فَإِنَأ لله عو عن الْمَنلّمِينَ 7#" جميعًاء ولم يقل : غني عمّن لم 


فبتأملك للآية يتضح لك أن أعمال الحج لله وأنه لا طمع لعقلك في إدراكه. 
وأن على عقّلك الامتثال. والانقياد. والإذعان لما أمر الله به وأوجبه عليكء وأنك 
متى خالفت ذلك وحكّمت عقلك قال: فإ وَمسَكَمْرَ #» ولم يقل: ومن لم يحج. 
ثم قال: 98 فَإِنَّ لله عى عع نالْمَلَمِينَ َملَمِينَ # جميعهم؛ ولم يقل: غني عن من لم يحج؛ لأنه 
حق لله» تعبدي. 

فإن قلت: هل هنا حكمة في كون الله شرع لنا شيئًا من الأعمال تعبدي؟ . 

نقول لك: نعم؛ لأن بعض الأحكام تدرك معناها أنت» وتدرك حكمتهاء فإذا 
أدركت حكمتها ساعد العقل على فعلهاء وأداتهاء لما ظهر لك من الحكمة. 

أما إذالم يظهر لك شيء من الحكمة فليس للعقل دخلء بل فعلتها امتثالا 
محضًاء ما خالطه أي شيء. انقيادًا محضاء وإذعانًا محضًاء ما خالط أي شيء. 
فيكون أبلغ في التعبد. 


ويدل على هذا ما رواه الدارقطنى. والبزار» وغيرهماء من حديث أنسء كان في 


»© كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (0) 


للك 


تلبية رسول الله عليه الصّلاة والسّلام يقول: البيك حقاء تعبدًا ورقًا»0". 

لاحظ قول: البيك حقا تعبا فقوله: «تعبدًا» فيه ما يشعر على أن الأعمال 
التي ستعملهاء والتي ابتدأتها بهذا اللفظ: لبيك حمًا؛ أنها تعبدية» لاطمع لعقلك 
في مع فتها؛ لأن عقلك لو عرفها صار فعلك لها فيه شركة لما فهمه عقلك. وإذا 
لميفهم عقلك الحكمة صرت مؤديها قلبًاء وجوارح.ء وعقيدة» بدون معرفة 
الحكمة» فليس هو إِلَّا إذعان» وامتثال» وخضوع. وانقياد لما أمر الله به. 


( مداخلة ):20). 


( المتن ): وهما ( وَاحِبَانِ )؛ لقوله تعالى: فإ وَأَيَمُواأحَجَوَالعمرةِيَةٍ #*". ولحديثٍ 
عائشة يها : يا رسول الل هل على النساء من جهاد؟.قال ١نَحَمْ‏ عَلَيْهِنٌ جِهَادٌ 
لا قِتَالَ فِيه: الح وَالعُمْرَةُ» رواه أحمدٌ. وابنُ ماجه بإسنادٍ صحيح. وإذا تبت ذلك 
في النساء فال جال أَؤْلى. ْ 


5560 / 17 ( وأخرجه البزار في (مسنده»‎ ») 7377737 /7 / ١7 ( أخرجه الدارقطني في «علله»‎ )١( 
وقال الهيثمي كمافي «المجمع»(7/ ”57/ 275757 ): رواه البزار مرفوعا‎ .) 588٠07 / 
وموقوفاء ولم يسم شيخه في المرفوع.‎ 

(؟) يا شيخ. في تلمس حكم التشريع» هل يجزم الإنسان ويقول: الحكمة كذاء أو يقول: لعل 
الحكمة؟. 
( الشيخ ): لعل» قد تكون مصادفة. وقد لا تكون. 
( طالب ): يا شيخ» أسرار العبادة» ما رأيك؟ . 
( الشيخ ): إذا رأى الإنسان حكمة؛ ليس هناك مشكلة [ 000 

(*) سورة البقرة» الاية رقم .)١950(‏ 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (9) رةه 


( الشرح): والحج والعمرة واجبان على الحرٌّء المسلمى البالغ. العاقل. 

فإن الله وله أوجب الحج. كما في الآآية المشار إليها: م9 ويم اديه افاي 

وكذلك العمرة» 38 وَأَيَمُالَجَ وَالعمرَينهٌ # *"؛ و لأن النبي َك تلا: «أيّها الناس 
حرا فإن الله كتب عليكم الحج)”". كتب بمعنى: فرض . 

والعمرة» سألت النبي كَكِةٍ عائشة قالت: يا رسول الله. هل على النساء من 
جهاد؟. قال: «نعم. عليهنّ جهادٌ لا قتال فيه الحج والعمرة»”؟2» وفي حديث أنس: 
«الحج والعمرة فريضتان على كل مسلم»”*'. كل هذا يدل على أنها واجمة. 


.)91( سورة آل عمران. الآية رقم‎ )1١( 

(؟) سورة البقرة» الآية رقم .)١95(‏ 

(5) أخرجه مسلم في «صحيحه» (؟/ 177/0 ). كتاب: الحج. باب: فرض الحج مرة في العمر. 

(8) أخرجه أحمد في «مسنده» ( 57 / /1١9/4‏ 70777 ). وابن ماجه في ١سئنه»‏ (5/ .)19٠٠0 / 1١55‏ 
ل ل 0 ). كتاب: الجهاد والسيره باب: 
جهاد النساءء بلفظ : عن عائشة أم المؤمنين يها قالت: استأذنت النبي كَكَِدَ في الجهاد. فقال: 
«جهادكنٌ الحج». 

(5) أخرجه الدارقطني في «سننه» (7/ 7718/7757 )» كتاب: الحجء باب: المواقيت» والحاكم 
في (امستدركه» ( /١‏ 7157 / 7 ». والبيهقي ني «الكبرى» ( 5 / 51/7 / 87/7٠‏ ). كتاب: 
الحج. باب: من قال بوجوب العمرة» استدلالا بقول الله تعالى: 99 وَأَيمُوا لج وَالْمرََيَةٌ #[سورة 
البقرة: .]١95‏ 


>2 كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (5) 


وذهب ابن تيمية إلى أن العمرة سنة وليست بواجبة, أما المذهب وقول 
الجمهور أنها واجبة كالحج”". 
( مداخلة ):(". 


( المتن ): إذا تقرّر ذلك فيّجبانِ( عَلَى المُسَلِم الحُرّ المُكَلَفيِء القَادِرٍ )» أي 
العييتطيع ٠٠‏ في عمَرِه مَرَة ) واحدة؛ لة له عاد : «الحج مره فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطوعٌ) 


رواه أحمذ؛ وغيرة. 


( الشرح): فهما واجبان على الحرء المسلمء المكلف. العاقل» المستطيع. 
وهو ليجب ف السين | لقره لأن النبي عَكِلِ قال: «الحج مرةٌ وما زاد فهو تطوعٌ». 


.)507 /757( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

)١(‏ كيف وجه الأحاديث حديث عائشة؟. 
( الشيخ ): يقول: ليس في حديث عائشة دلالة؛ لأنها قالت: أعلى النساء الجهاد؟.ومعلوم 
أنه جهاد لا قتال فيه» والجهاد لا يجب حتى على الرجال إلا في حالات مخصوصة. ولا 
بحت نالك اننا نسب قحا لات متتصيوهة و لا الجهاد شل لعل ازاتكون كلم امدق 
العلياء ودينه ظاهرء لا يجب الجهاد إِلّا في حالء إماإذا حاصر العدو البلدء أو الإمام استنفر 
المسلمين. أو ما أشبه ذلك. 
أما كونه فرض عين فليس بفرض عينء إنما فرض كفاية» فقال: هذا يدل على أنه ليس بواجب. 
لا يدل على وجوب العين. 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (5) 
وكما في حديث الأقرع بن حابس”", حينما أمر النبى عَللِنَِ بالحج. وأخير بأن 
قلتها لوجبت. الحج مرةا. وجاء قُْ روايه مسلم : (وما زاد فهو تطوع”". 


( المتن ): فالإسلامٌ والعقل شرطان للوجوب والصحة. 


(الرع )1 الإمللةم والعول شوطاة [الوخوب ب والصيدة كاذ لاسن انه 
الحجء وكذلك المجنون لا يجب عليه الحج, بل لو حج الكافر لم يصح حجه؛ 
لتخلف الإسلام؛ والمجنون لو حج لا يصح حجه؛ لتخلف العقل» فالإسلام 
والعقل شرطان للوجوب. وشرطان للصحة. 


( المتن ): والبلوغٌ وكمالٌ الحرية شرطان للوجوب والإجزاءٍ دون الصحةٍ. 


( الشرح ): أما كمال الحرية والبلوغ فشرطان للوجوب فقط دون الصحة 
يعني: يصح حج العبد الذي ليس بحرء ويصح حج الصغيرء لكنه لا يجزئ عن 
حجة الإسلام كما يأتي. 


( المتن ): والاستطاعةٌ شرطٌ للوجوب دون الإجزاء. فمّن كَمُلَت له الشروطٌ 


)01 أخر جه أحمد في ١مسنده»‏ ( 5 / /١١‏ 5 ». وأبو داود في (سننه» ( 7 / ه6١ )١7/١‏ 
كتاب: المناسك,. باب: فرض الحجء والنسائي في «ستنه» ( ه / 507١ ١‏ ).كتاب: 
مناسك الحج. باب: وجوب الحج. وابن ماجه في ااستنه» ( ” / 95717/ 738857 ). كتاب: 
مناسك الحج. باب: فرض الحج. 


(؟) لم أقف على هذه الزيادة في اصحيح مسلم»؛ وهي في السنن كما في تخريج الحديث السابق. 


يه كناب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (5) 


وَجَبَ عليه السَّعْئْ (عَلَى القَوْرِ )» ويأئمُ إِنْ أخَرّه بلاعذر؛ لقولِه عليه الصّلاة 
3 0 00 : 0 ل رام 
والسَّلامُ: «تَعَجََلُوا إِلَى الحَج - يَعْنِي: المَرِيضَةً - فَإِنَ أحَدَكُمْ لايَذْرِي مَا يَعْرض 


7 ع و 
لَه» رواه احمد. 


( الشرح ): والاستطاعة شرط للوجوب دون الإجزاءء فلو فعله وهو غير 
فاضي لكنه لا نحي 

ومما يوضح أنه شرط للوجوب: لو كان إنسان فقير قال: أنا ما أستطيع» نقول: 
ل يجب عليكء لكن لو حج أجزأه عن حجّة الإسلام. 

ويظهر أثر هذا بمثال تفهمه. قلنا: إن الاستطاعة شرط للوجوب. لو كان هناك 
فقيرقلنا له: حم قال: أنا ما أقدرء ليس عندي شيء» قلنا: عذرك من استطاع إليه 


م 


فهل يسمى هذا مستطيعًا بحيث نقول: يجب عليك؟ . 
يقول: لاء لا يجب عليكء لكن لو رغب بالحج معه جزاه الله خيرًا صح حجه. 
قلت: أنا أتكفل بنفقتك ذهابًا ورجوعاء بل ونفقة عيالك حتى ترجعء فهل 


نقول: لاء ليس بمستطيع؛ لما فيه من المنّة وقد قالوا كما يأتي: ( ولا يصير 
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فسخط يما يذل قير له 


فهذا معنى أنه شرط للوجوب. يعني: لايجب عليه ما دام أنه غير مستطيع حتى 
ولو يذل له ذلك. 


ا حت سمه 


( المتن ): ( فَإِنْ رَالَ الرّقُ )» بأنْ عَمَقَ العبدٌ مُحْرِمًاء (وَ ) زال ( الجُنُونٌ )» بأنْ 
اق المجنونُ وأحرّم إِنْ لم يكن مُحْرِمًاء ( ) زال ( الصّبًا )» بأن بلغ الصغيرٌ وهو 
مُحرمٌ ( فِي الحَي ) وهو ( بعرّفة ) قَبْل الدّفْع منهاء أو بعد إِنْ عاد فوَقّف في وقته 
ولم يكن سعَى بعد طوافٍ القدوم ( وَفِي )» أي: أُوجَدٌ ذلك في إحرامء ( العُمْرة 
َبْلَ طَوَافِهَاهِ صَمَّ #أي: الح والعمرةٌ فيما ذْكر ( فَرْضًا ). فيُجِرْنُه عن حجةٍ 


الإسلام وعمرته. ويَعْتّد بإحرام ووقوفٍ موجوديّن إذا. 


( الشرح ): المعنى: إذا زال الرق وهو واقف بعرفة فإنها تجزئ عن حجة 
الإسلام. 

مثلا: عندك عبد» ولما وقفت بعرفة» وسبق أن أحرمت من السيلء وأعتقته. 
نقول: يجزئ ما دام أنه أدرك جزءًا من الوقوف وهو حر تجزته. أو أعتقته ليلة 
المزدلفة» ثم عاد ووقف بعرفة بعد عتقه» فإنه يجزئ عن حجة الإسلام» بشرط 
أن لا يكون سعى مع طواف القدوم. 


وكمالو كان مفرداء عندك عبد» وهو مفرد. أو قارن. ودخل مكة. وطاف 
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طواف القدوم. وسعىء وبقي على إحرامه. ثم أعتقته بعرفة, قالوا: هذا لا يجزئه؛ 
لأنه أدى ركنا في حالة الرق» ولكن الصواب أنه يجزئه. ولا مانع أن يعيده؛ هذا 
بالنسبة إلى العبد. 


وكذلك مثله المجنونء كما لو كان مجنوثتاء ثم أفاق» وأحرم» وأدرك جزءًا من 
الوقوف؛ فإنه يجزئه. أو مثلًا: معك عبد جئت معتمرّاء وأعتقته قبل أن يبدأ في 
طواف العمرة» فإنها تجزئه؛ أما إذا أعتقته في طواف العمرة فلا؛ لأنه شرع بطوافه. 
وشرع بالتحلل. 

( مداخلة ):20. 


)١(‏ إِذا تكتب بالنون أو بألف؟. 
( الشيخ ): إذن الأفضل أنها بالنون» هي ظرف. يعني: تقتضي حالاء عندكم بالنون ولا 
بالألف؟. 
( طالب ): بالألف. 
( الشيخ ): لاا يضر. 
( طالب ): مسألة تعجيل الحج والعمرة» ما هو الراجح من أقوال العلماء؟. 
( الشيخ ): نعمء المذهب أنه على الفور؛ لحديث: «تعجلوا الفريضة. فإن أحدكم لا 
يدري ما يعرض له»» فربما ضلت الراحلة» أو مرضتء. أو ذهب مالك. 
فقوله: «تعجلوا الحج»» قالوا: هذا يدل على أنه واجب على الفور. 
أما القول الآخر: فهم يرون أنه على التراخي. بدليل أن الرسول عليه الصّلاة والسّلام 
فُرض عليه الحج في السّنة التاسعة من الهجرة؛ ولم يحج إلا في السّنة العاشرة» وأخره 
إذ لو كان واجبًا على الفور لحج.؛ لكن أجيب عن هذا قالوا: الرسول فرض عليه الحج 
في السّنة العاشرة وليس في التاسعة» لكن على تقدير أنه فرض بالتاسعة فهو عليه الصّلاة 
والسّلام أخر الحج لمصلحة أن يعلم الناس بحجه حتى يحجوا معه. فيقتدوا به 
ولهذا أعلن بأنه سيحج هذا العام فقدم المدينة بشركثير ليقتدوا به. وليتعلموا منه- 
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( المتن ): ويَعْتَد بإحرام ووقوفٍ موجودَين إذاء وما قبلهُ تَطوعٌ لم يَنقلبٌ فرضا. 


( المتن ): فإن كان الصغيرٌ أو القن سَعَى بعد طوافٍ القدوم قَبْل الوقوفٍ؛ لم 
يُجِئه الحجج ولو أعاد السّعي. 


( الشرح ): وإن كان القن أو الصغير سعى مع طواف القدومء بأن كان مفردًاء 
أو قارناء لم يجزئه الحج عن حجة الإسلام؛ بل كان حج نفل فقطء ولو أعاد 
السعى» لكن الصواب أنه يجزئه إن شاء الله. 


-مناسك الحجء ولأنها هذه حجة الوداع» قال: العلي لا ألقاكم بعد عامي هذا»ء فقالوا: 
أخرها لمصلحة. ولأجل أيضًا أنه يعلم المشركين أن لا يحج بعد هذا العام مشرك, 
وأن لا يطوف بالبيت عُريانء فهو لا يحج والمشركون على هذه الحالة؛ لهذا بعث 
أبا بكر وعليًا ينادون في الناس أن لا يحج بعد هذا العام مشركء فأخر الحج إلى سنة 
عشر لهذه العلة. لاعرم: 

٠‏ أولا: لأجل أن يعلم الناس بحجه فيحجوا معه. ويقتدوا به» ويتعلموا منه المناسك؛ 
لهذا كان يقول: «خذوا عني مناسككم). 

ء والثاني: يطهرون البيت عن أدران الشركء وأن لا يحج مشركء وأن لا يطوف بالبيت 
عُريان. 
فتأخيره هو لهذا الغرض الصحيح. هذا هو رأي الحنابلة. 
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( مداخلة ):20. 


( المتن ): لأنّه لايُشرعٌ مجاوّزةٌ عدده ولا تكرارٌه. بخلافٍ الوقوفي. فإنه لا قَدْرَ 
عَتَقَّ في أثناء طوافٍ العمرةٍ لم تجزنُه 


4مس و 


له محدودٌ وتُشرعٌ استدامته . وكذا إن بِلَعَ أو عَتَقَ 


ولو أعاده. 


( الشرح ): لآنه شرع بالتحللء أما لو أعتق تق قبل أن يبدأ بطواف العمرة أجزأت 
عمرة الإسلام, أما إذا ما عتق أو بلغ في أثناء الطواف أو بعده صارت نفلا. 


0 ياشيخ. و ا ا‎ )١( 
بالعمرة في مثل هذه الحالة؟.يعني: أ: نبى أعمال العمرة» وبدأ يقف. عمل أعمال العمرة‎ 
وبعد ذلك تحلل من عمرته. وأحرم بالحج؟.‎ 
101 [ الشيخ ): لاء لا يجوز إدخال‎ ( 
١ [ طالب ): لكنه في الأصل يوم قدم قدم على أنها حج. ولما رأى أنه بلغ قال‎ ( 
الشيخ ): لا يجوز أصلاء لا يجوز إدخال العمرة على الحج. الذي يجوز العكس»‎ ( 
إدخال الحج على العمرة» تدخل الأكبر على الأصغر, لا تدخل الأصغر على الأكبر»‎ 
هذا لا يصح.‎ 
أما من أنك تدخل العمرة على الحج فهذا لاء إدخال الحج على العمرة هذا لا بأس.‎ 
بشرط أن تدخل الحج على العمرة قبل شروع في أعمالها.‎ 
فمثلا: المرأة لو كانت حائضًاء معتمرة فقطء وخشيت فوات الحج. لا بأس أن تدخل الحج‎ 
على العمرة وتكون قارنة» أو أنت مثلا جئت معتمرًاء متمتعًاء ما نويتها قران» لكن لما جئت‎ 
خشيت لأنك جئت يوم مصيف. [ اإيشق عليك, أحرم بالحجء هل يجوز أن تدخل‎ 
الحج على العمرة؟» نقول: نعمء ليس فيه بأس» جائز؛ لآن الرسول أمر عائشة بذلكء فلا‎ 
مانع أنك تدخل الحج على العمرة قبل الشروع في طواف العمرة: أما إذا شرع فلاء أما إدخال‎ 
العمرة على الحج فلاء لا في عرفة» ولا في غير عرفة.‎ 
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لمرو الل سي 0 
لحديث ابن عباس : أن امرأةً رَةَ فَعَت إلى النْبِت َك صبيّا فقالت: ألهذا حي ؟.قال: 
انَعَمُ وَلَّكِ أَجْرّا رواه مسلم. ويُحُرم الوّليٌ في مالٍ عمّن لم يُمَيْر ٠‏ ولو مُحْرِمًا أو 
لم يخ 


( الشرح): ويّحرم الولي عن من لم يميز يعني: له أن ينوي الإحرام عمِّن لم 


_ٍ 


يمير يُميزء حتى ولو كان الولي غير حاج.ء أو أنه محرمء فإذا نوى عنه صحت النية. 
المعنى: أنت معك طفل صغير» وأنت أبوه مثئلاء أنت وليه ونويت الإحرام 
عنه؟ صح. 
لو قلت: أنا ما نويت الإحرام,ء أنا حلال» فهل يصح أن أنوي عنه وإن لم أتلبس 
نقول: بالج يا يي سب 
عليه أحكامه. 


( مداخلة ):20. 


6 يقوم مقامه في النية فقط؟.أقصد إذا نوى وهو حلالء أماالصبي يكون حكمه حكم 
المحرم مثلاء هل يلحقه شىء غير النية؟. 
فلا مانع. 


0؟ي© كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المريع (5) 


5 


( المئن ): ويحرم ممَيز بإذنه. 


( الشرح ): ويحرم مميز بإذن وليه إذا كان سبع سنين» فالذي ينوي هو الصبي» 
إلا أنه لآ بنامن إذق الولى» لأن الأحرام بترت عليه ماله هذا السبب»بريما فغل 
محظورًا هذا الصغير فيكون في ماله فهو ليس له التصرف في المالء ولا فيما يعود 
إلى ذهنات الجاله أو كشارةة لآ بإذن وله قرلنية]ةاراى التصلة لدمن أجل 
تمرينه على العبادة» ومن أجل معرفته للحج؛ أذن له. فلا مانع حينئذ» لكن بالنسبة 
للطهارة. ألا يشترط للطواف الطهارة؟ . 

لاايشترط في حقه الطهارة» بل يصح طوافه وإن لم يكن متوضئًاء حتى الصغير 
لأنه لانية له» بدليل قصة الخثعمية. 


ره 7 و فيا وه 7 ع وغفي ه. 


( الشرح ): ويفعل الولي عن الصغير ما يعجز الصغير فعله. كالرمي مثلًا ليس 
بإمكانه» فالولي يرمي عنه. لكن الولي يبدأ الرمي عن نفسه. فإذا رمى عن نفسه 
رمى عن موليه؛ وهو أنك ترمي أنت عن نفسك قبلء ثم ترمي عن وليكء فلا 
يجوز أن ترمي عن غيرك قبل أن ترمي عن نفسك. فلا تنوب عن غيرك إِلّا بعد أن 
تؤدي من قبلك ما كنت ملزمًا بفعله. 
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( المئن ): ولا يُعْتَد برَمْي حال. 


( الشسرح ): ولايُعمَدٌ برمي حلال؛ لأن الحلال لا يصح رميه لنفسه؛ فكيف 
بعد عن غير 

معناه: لو مثا أنت حاحٌ نفلا أو فريضة» وهو عاجزء ووكّل من يرمي عنه» سواء 
حج نفلا أو فريضة:؛ وكّلت حارس الخيام الذي لم يحج بأن يرمي عنكء نقول: لا 
يجوزهء مادام هو نفسه لم يحجء ولا تعلق بالرميء إذا كان هو لو رمى لم يصح عن 
نفسه فكيف يصح عن غيره؟!ءهذا معنى: ( ولا يُعتَدٌ برمي حلال) ليس المراد 
بالحلال أنه حل من إحرامه؛ لكن المقصود أنه لم يحج أصلاء كحارس الخيام 
والأثاث مثلاء إلا إن كان حاجّاء فلو كان قد تحلّل فلا مانع. 


( المتن ): ويُطافٌ به لعجز راكيًا أو محمولا. 


( الشرح ): ويطاف بالصغير لعجزء راكبًا أو محمولاء فهذا الصغير يطوف بنفسه 
إن أمكنء وإذا كان عاجرًا يطاف به راكبًا على بعير» أو على عربة» أو محمولاء يحمله 
وليه أو غيره لكن لو نوى الحامل عن نفسه. ونوى عن المحمولء مثلا: حملت 
ولدكء وتريد أن تطوف. وطفت ناو عن نفسكء وناو عن المحمول؛ فهل يصح. أم 
لا بد أن تنوي عن المحمول بطواف مستقلء وتكون أنت كالآلة» أو كالمركوب؟. 
يقولون: قصة الخثعمية عندما قالت: ألهذا حج؟ءقال لها النبي يَكِْةِ : انعم؛ 
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ولك أجر:”"». ولايوجد شيء يدل على أنه قال: يجوز أو لا يجوز فليس في 
الحديث ما يدل على الإثبات ولا على النفيء فالنبي أفتاها فيما سألت عنه» ولم 
يقل لها: إن عليه وضوء. ولم يقل لها جرّديه كما يجرد الذكر مثلاء ولم يقل لها 
أيضا اسعي به [ ا 

المقصود: أن المذهب عند المتأخرين ما يجزئ. فلو نوى عن نفسه وعن 
المحمول وقع عن المحمولء فلا يجوز أن يطوف طوافا واحدًا ينوي به عن نفسه 
وعن المحمولء لكن اختار الموفق صاحب «المغني» وهو مذهب أبي حنيفة؛ 
أنه يجزئ عن كل منهماء ولا داعي لإعادته. وهذا القول قوي» وهو المفتى به. 

يعني: أنك إذا طفت بولدك» ونويته عن نفسك وعن المحمول. فإن ذلك 
كافٍء فلا حاجة أن تطوف عن نفسك ثم تطوف عنه مرة ثانية» فطواف واحد 
مع النية يكفي عن الحامل وعن المحمولء وهذا هو اختيار الموفق والشارح. 
ومذهب أبي حنيفة» خلافًا للجمهورء فالجمهور يقولون: لا بد أن ينوي عن نفسه 
بطواف مستقلء ثم يطوف مرة أخرى ينوي به عن المحمول, فيكون هو كالالة. 


( المتن ): ( و ) يصحَان يمن ( العَبدِ تا )؛ لعدم المانع. 


)21 أخر جه مسلم في (اصحيحه) (7/ 9154 / ١١75‏ )» كتاب: الحج. باب: صحة حج الصبي 
وأجر من حج به. من حديث عبد الله بن عباس وَهًا. 
0 غير واضح. 
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( الشرح ): ويصحان أي: الحج والعمرة من العبد؛ لعدم المانع» إلا أن حجه 
وعمرته تقعان نفلا؛ لأنه لا يجب عليه الحج إِلّا إذا كان خُرًا. 


٠ 5 5‏ كن 1 5 0-0 ح ن 
( المنن ): ويلزمانه بنذره. ولا يُحَرِمٌ به ولا زوجة إلا بإذنٍ سيد وزوج, فإن 
0 5 > ه و ره*ور 5 ا 1 ع ع خط 5 و . 
عقداه فلهما تحليلهما. ولا يَمنعها من حج فرض كملت شروطه. 


( الشرح ): ويلزمانه بالنذر» لكنه يثبت في ذمته» ولا يُحرم العبد ولا الزوجة إِلّا 
بإذن السيد. وبإذن الزوجء فالعبد لو أحرم بدون إذن سيده فلسيّده الحق أن يُحلله 
من إحرامه. لأنه يفوت عليه منافعه. أو المرأة أحرمت بدون إذن زوجها حج نفل. 
بأن جاءت حاجّة نفلا بدون إذن زوجهاء لزوجها الحق أن يحللها من إحرامهاء 
ولا يجوز لها إِلَّا بإذنه. 

أما إذا كان الحج فرضًاء وهي مستطيعة» تامة في حقها الشروطء فلها أن تحج 
ولو لم يأذن الزوج. 


( المسن ): ولكل مِنْ أبَوَيْ حُرٌ بالغ مَْمُهُمِنْ إحرام بنفلء كنفلٍ جهاد. ولا 
يُحلّلانه إنْ أَخْرَّم. 


( الشرح ): ولكل من الأبوين منع ولدهما من حج النفل» كما يمنعانه من 
جهاد النفل» لكن لو أحرم ليس لك الحق أن تحلله» بخلاف الزوج. فإذا أحرمت 
المرأة بحج نفل» بدون إذن زوجها؛ جاز له وطؤهاء وإفساد إحرامها. 
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أما الولد. أنت لا ينبغي لك أن تحج نفلا بدون إذن أبيك. أو بدون إذن أمك. 


م 


( المتن ):( وَالقَادِرٌ ) المرادٌ فيما سَبق: ( مَنْ أمكّنة الرَّكُوب, وَوَجَدَ 
دَادًّا وَرَاحِلَةٌ ) بالتهماء ٠‏ صَالِحَيْنِ لِمِئْلِهِ )؛ لما روى الدارقطني بإسناده عن 
أنس عن النبيّ كك في قوله ,: َنِم اسْتَطَع لو سيلا # ”". قال: قيل: 
يا رسولٌ الث ما السبيلٌ؟.قال: «الزَّادُ وَالرَاحِلَةُ». 


وهذا هو السبيل الذي جاء في قوله تعالى: 32و نَوعلَالنَايس جح الْسَيْ تمن أسَسَطاعَ ليه 
بي 04" فالسبيل هو الزاد والراحلة”". ففي زماننا هذا الزاد هو أجرة السيارة. 
أو أجرة الطيارة. 

فإذا كان الإنسان لم يحج حجة الإسلام» وعنده ما يكفي أولاده إلى أن يرجع. 
ويستطيع أجرة السيارة. والنفقة ذهابًا وإيابًا؛ يلزمه أن يحج. ويجب على الإمام 
أن يجبره على أن يؤدي فريضة الإسلام. أما إذا كان ليس عنده ما يتركه لأولاده. 


.)91( سورة آل عمران. الآية رقم‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران. الآية رقم (/91). 

إفة أخ رجه الترمذي في «سننه» (5/ 770/ 794/8 ). أبواب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة آل عمران؛ 
من حديث ابن عمر ذَْكَاء وجاء من حديث أنس ذَيَتَهُ أيضا. 
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( المتن ): وكذا لو وجَّد ما يُحَصَّلُ به ذلك. 


( الشرح ): وكذالو وجد ما يُحصّل به ذلك فإنه يلزمه أيضًاء ولا يلزمه أن 
يحج على حالة دنيئة» ولهذا قال: ( صالحين لمثله )» فإذا كان مثله يركب مسيارة 
صغيرة مثلاء ولكنه ما استطاع إِلّا بحالة دناءة» هذا لا يصح. لا يكلف الله نفسَا 


5 


( المتن : ( بَعْدَ قَضَاء الواجبات )» من الديون حا أو موْجَّلة والرّكواق 


2 ع 
والكفارات. والنذور. 


( الشرح ): كذلك القادر» ومّن وجد زادًا ومركوبًا صالحين لمثله بعد قضاء 
الواجبات» فديون الناس مقدمة على حجك. سواء كانت تلك الديون مؤجلة أو 
حالة. ونفقة عيالك», ومّن تلزمك مؤونته» مقدمة على نفقة حجك. 


وكذلك لو فرضنا أن عليك كفارات» ونذورّاء فهى مقدمة. 


( المتن ): (و ) بعد ( التَمَقَاتِ الشَّرْعِبّةِ ) له ولعياله على الدوام؛ مِن عقارء أو 
بضاعة» أو صناعة. 
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( الشرح ): وبعدما يمن نفقة عياله. ومّن تلزمه مؤونته» من عدّة عقار أو 
صناعة» كأن يكون عنده متجرء أو مؤسسة. أو شيع يدر عليك ما يكفي عيالك؛ 
هذا يلزمك. 
وقوله: ( على الدوام ) المراد بالدوام قيل: سنة» وقيل: ما يكفيهم ذهابًا وإياباء 
وهذا أظهر. 


( المتن ): ( و ) بعدّ ( الحَوّائْج الأَضْلِيّةِ » من كُتب. ومسكنء وخادمء ولباس 
مثله. وغطاءء ووطاءء. ونحوهاء ولا يصيرٌ مُستطيعًا ببَذْلِ غيره له. 


( الشرح ): وبعد قضاء حوائجك الأصلية» فلا يلزمك أن تبيع بيتك» كأن يكون 
عندك بيت وماحججتء تقول: هل يلزمني أن أبيع بيتي وأحج حجة الإسلام؟. 

نقول: لا هذا من حوائجك الأصلية» أو تبيع مثلًا ملابسك. أو كنت من 
طلاب العلم؛ وعندك كتب تحتاجهاء تقول: أنا عندي مكتبة طيبة» وأنا لم أحج 
حجة الإسلام» هل يلزمني أن أبيع كتبي؟ . 

نقول: هذه من الحوائج الأصلية» وأنت مضطر إليهاء فلا يلزمك أن تبيع كتبك 
من أجل الحجء لكن لو كان عندك نس ختان. مثلا: كتابان متماثلان» يكفي واحد 
منهاء فهذا يلزم أن يبيع واحداء مادام عندك له نظيرفيل زم أن تبيع واحذا وتحج. 
لكن لو صار عنده نسختان» واحدة عليها حواش» وواحدة ليس عليها حواش. إلا 


أمبا مضبوطة. نقول: لا يلزمه أن يبيع؛ لأنه محتاج لهذه وهذه. وإن كانتا نسختين 
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متماثلتين» لكن واحدة تزيد بما عليها من حل المشكلات. والثانية أحسن خطاء 
وقد تكون هذه مغلوطة؛ ويحتاج إلى الإثنين» فلا يلزمه أن يبيع هذه للحج. 


( المتن ): ود يعبر أَمْنّ طريق بلا حار يُوجَدُ فيه الماءُ والعَلّفٌ على المعتادٍ 
5100085 فيه على العادة. 


( الشرح ): ويشترط لوجوب الحج أمن الطريق بلا خفارة» لو قلت: أنا غني. 
وأريد أن أحج, لكن الطريق فيه حرب. هل يلزمه؟. 

نقول لك: لاء :9 ولا ملعوأ يي إلَاَلَلَكوَ 27 فما دام أن فيه حربّاء وتخشى 
على أنك تقئّل؛ فلا يلزمك. 

قلت: أناغني» وأريد أن أؤدي الواجب. لكن الطريق فيه بدوء وفيه نبب» 
وسلبء وأنا لا أدري هل يعرض لي شيء أم لا ؟» فنقول: لا يلزمك» هذا معنى: 
ويعتير أمن الطريق. 

وقولهم: ( بلا خفارة )» هو الذي نسميه جمركء مثلا: قلت: أنا غني» ويلزمني 
أن أحج. ولكن أنا إذا جئت الميقات أو جئت العفيف فيه مركز يأخذون مني 
دراهم جماركء نقول: لو كان شيئًا يسيرًا يلزمك على كل حال. فإن كانوا يأخذون 
مالا يضرّك هذا لا يلزمك. 


)21 سورة البقرة» الآية رقم .)١95(‏ 
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وهنا أطلق يقول: ( بلا خفارة )» فلم يفصلء فإذا كان يوجد خفارة» ولا يمكن 

أن تمر حتى تسلم مبلعًا؛ هذا لا يلزمكء لكن إذا كانت الخفارة كبيرة» أما إذا كانت 

الخفارة يسيرة» لا تضركء فيلزم الإنسان أن يحج؛ لأنها من جنس نفقة الحج. 


( المتن ) :(وَإِنْ أغْجَرَّهُ » عن السّعي ( كِبَرٌ أو مَرَض لَايُرْجَى بُرْؤهُ )» أو بقل 
لايقدرٌ معهُ على ركوب إلا بمشقة شديدق أو كان نِضُْوّ الخِلْقَة لا يقدِرٌ ثبو نا على 


راحلةٍ إلا بمشقةٍ غير محتملة؛ ( لَرْمَهُ أَنْ يُقِيمَ مَنْ يَحُي وَيَعَتَمِرٌ عَذُْ ) فورًا ( مِنْ 
حم ا 52 أي: مِنْ بَلدِه. 


( الشرح ): هذا في أحكام النيابة. 

قوله: ( وإن أعجزه كبرٌ أو مرض لا يرجى برؤٌه؛ أو كان نضو الخلقة )) يعني: 
ضعيف الخلقة» لا يستطيع أن يثبت على الراحلة إلا بكلفة شديدة» ومشقة بِيّنة؛ 
لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجبا عليه» أي: على هذا الكبير» أو 
المريض. 

ميفينا :ذا كان اسان سك اء اماج رونت كرون نسدد مالو وهو 
بالغ» عاقل, حرء مكلف. فقط يشق عليه السفر إلى مكة» ولا يستطيع» نقول: 
يلزمك أن تقيم من يحج ويعتمر عنكء بمعنى: تنيب من يقوم عنك. أو كان 
المرض مرضًا لا يُرجى برؤه» كالفالج» والشللء وما أشبه ذلكء فهذا يلزمه أن 
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وهذا النائب الذي يحج عن هذا المريضء أو عن هذا الكبير» هو أمين فيما 
أسند إليه من أداء تلك الأعمالء ومن النفقة التي يأخذها من المحجوج عنه. 


( المتن ): لقولٍ ابن عباس: إنَّ امرأةٌ من حَهْمَم قالت: ا سول لل إن أب 
كن فريض لوف الحي شيا كيرا ل١ايستطيع‏ أل يستوي على الراحل أ 
عنه؟»قال: «ححّي عَنْهُ) متفق قَ عليه. 


( الشرح ): يعني: الدليل على أنه يْحجٌ عن الكبير الذي لا يستطيع» أو المريض 
الذي لا يرجى برؤه. هو ما جاء في حديث ابن عباس ؤَكَا: إن امرأة قالت: 
يارسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج. اج ف يثبت على الراحلة؛ أفأحجٌ 
عنه؟ءقال: «نعم)"". استفدنا من هذا مسألتين: 
١‏ المسألة الأولى: أن من عجز أن يحج بنفسه يحج عنه غيره. وهذا هو 
الشاهد من الحديث في العبارة. 
المنسالة اقافية ةرد عن رار جع الجر تعن الرحد بوك اند 
الرجل عن المرأة بطريق الأولى؛ وحجٌ المرأة عن الرجل إذا كان جائرًا فححٌ 
المرأة عن المرأة من طريق أولى. 
)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه)( ” / 7 15١5‏ ). كتاب: الحج.ء باب: وجوب الحج 


ووذ له وه ١‏ في ١ه‏ حيحه)( ” / 9 / 106 )» كتاب: الحج. باب: الحج عن العاجز 
لزمانة وهرم ونحوهماء أو للموت. وغيره. 
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ودليل حج المرأة عن المرأة قصة المرأة التي قالت: أختي نذرت أن تحج فلم 
تحج حتى ماتتء أفأحج عنها؟ ”"» وني رواية: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج 
حتى ماتت أفأحج عنها؟ءقال: «نعم)”". 

وهذا باتفاق المسلمين أن حج المرأة عن الرجل» وحج المرأة عن المرأة. 
وحج الرجل عن المرأة جائزء ولا بأس به إلا أن بعض المتأخرين ممن 
لاعلم عنده زعم أنه لا يحج عن الميت ولاعن الكبير إِلّا أولاده فقطء وغير 
أولاده لو حج عنه أجنبي, أو أحد من أقاربه من غير الورثة؛ لم يصح. وهذا 
خلاف الإجماع. 

أول من قال مبذا القول فيمن اطلعت عليه محمد رشيد رضا صاحب «المنار). 
وتبعه الأخ عبد الله بن محمود من قطرء يرى أنه لا يحج عنه إلا أولاده. ولكن هذا 
مردود بالسنة» جاء في «صحيح البخاري» أن امرأة قالت: «يا رسول الله؛ إن أختي 
نذرت أن تحج». وهي ليست من الأولاد كما في (صحيح البخاري)”". 

وهذا بالاتفاق حكاه المجد في «المنتقى"» وغيره؛ أنه يحج عن الميت» وعن 


المعذورء سواء أن كان من ورثته» أو من غير ورثته. 


)١(‏ أخرجه البخاري في ١صحيحه)(8//‏ 157/ 759394 ).» كتاب: الآيمان والنذورء باب: من 
مات وعليه نذرء وغيره. من حديث ابن عباس ًا . 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه»( 7/ 1807/14 )» كتاب: جزاء الصيد, باب: الحج والنذور 
عن الميت» والرجل يحج عن المرأة. وغيره؛ من حديث ابن عباس وا . 

(6) انظر التخريج السابق. 
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( مداخلة ):200. 


( المتسن ): ( وَيُجْرَئٌ ) الحج أو العمرةٌ(عَنْهُ )» أي: عن المَنُوب عنه إِذَاء 
1 ا : م اي ع 
(وَإِنْ عوفِي بَعْدَ الإِخْرَّام )» قبل فراغ نائبه من النسكء أو بعدّه؛ لأنه أتَى بما أمِرَ 


به فخرج من العهدة. 


010 لو أرسل إلى إنسان في مكة ليحج عنه» وهو ليس من بلده؟. 

( الشيخ ): ما يصح إذا كان واجبًا عليه وهو مستطيع. أما إن كان غير واجب عليه كتّفل» أو 
هو غير واجب عليه؛ لأنه غير مستطيع؛ جاز. 

فمثلا: أنت بعئت إلى إنسان يحج عنك من مكة» نقول لك: هل حجك هذا واجب؟.فإن 
قلت: نعم قلنا: عندك قروش تستطيع أن تُتَوّبٍ من الرياض؟.قلت: نعم, نقول: لا بد أن ينشأ 
السفر من الرياضء لا يُجزئ من مكة. لكن إذا قلت: لاء حجي نفل» سبق أن حججت. نقول: 
ليس هناك مانع . ش 

أو قلت: أنا فقير ما عندي شيء» ولكن حصلت على عشرين ريالاء أو مائة ريال» أريد أن 
أعطيها لواحد يحج عنيء وأنا غير قادر بإنشاء السفر من البلد» نقول: لا مانع» جائز. 

( طالب ): ما وجه المنع -جزاك الله خيرًا- إذا كان يحصل الأداء عنه؟. 

( الشيخ ): يعللون يقولون: الدليل على أنه عبادة» فلا بد من حين ينوي ويخرج من بلده فهو 
في عبادة» وله أجر؛ لأن الغازي والحاج يُكتب له الأجر من حين يخرج. هذا قولهم» فأصبح 
. الحج ناقصًا غير كامل؛ لأنه لا بد أن ينشئه من سفره. 

وأما أنه هناك دليل قاطع فما أرى فيه أدلة» بل يمكن حديث ابن عباس هذا الذي ذكر في 
الصحيحين قد يرده. يرد ما قالوا؛ لأنها لم تسأل إلا في أثناء الطريقء إلا أن يقال: إن أباها غير 
عن الراحلة. أفأحج عنه؟»ءقال: «انعم». فهي لم تنو الحج عنه إلا في أثناء الطريق. لم تبتدئ 
الحج عنه من بلدهاء أو من بلده. 

المذهب هو هذاء فإذا كان قادرًا وعنده ما يستطيع فالأولى أن ينشأً السفر من بلده. هذا خروج 
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( الشرح): أَنَبْتَ من يحج عنك لأنك مريضء لكن قدر الله وشفيت؛ لأن 
مرضك هذا لا يرجى برؤه عند الأطباء» لكن عوفيت. فإن كان عوفي بعد إحرام 
النائتب صح حجه» ووقعء وإن كان عوفي قبل أن يُحرم النائب فلاء فإنه لا يقع عنه. 
يعني: لا يسقط عنه. لكن هنا سؤال: مثلا أنت مريض مرضًا لا يرجى برؤه قلت :أنا 
لا أستطيع. ووكلت إنسانًا يحج عنكء أعطيته ألف ريالء أو ألفي ريال قدر الله 

معلوم أنك لو شفيت عقب ما أحرم قلنا: يجزئ عنك, لكن شفيت مثلا في 
خامس ذي الحجة. جاءك طبيب وعالجك. وبإذن الله برئت وانطلقتء. نائبك 
هذا ما أحرم إِلّا في ليلة السابع من ذي الحجة بالعمرة» وأنت عوفيت قبل إحرامه 
بيوم» أو يومين» وحج. وقضىء هل يكون حجه مُجِرْئًا أم لاء يقع عنك أو عنه؟. 

المقصود يقولون: هذا مما يعايابه'''» يقال: شخص وجب عليه حج الإسلام. 


( المتن ): ويسقطان عمّن لم يجد نائبًا. 


0010 


010 أي: يلغز به. 
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( المتن ): ومّن لم يحجح عن نفسه لم يحب عن غيره. 


( الشرح ): فلا بد أن يحج عن نفسه قبل؛ لقصة شبرمة» فإنه ورد أن الرسول 
عليه الصّلاة والسّلام سمع رجلا يلبي يقول: لبيك عن شبرمة» قال: من 
شسبرمة؟»» قال: أخ ليء أو قريب ليء قال: «أحججت عن نفسك؟». قال: لاء 
قال: احج عن نفسك ثم حج عن شبرمة)27". لكن لو فرضنا مثلا: أنك لم تحج 
بعدفريضة الإسلام, وقلنا: لايجوز أن تحج عن غيرك قبل أن تحج عن نفسك». 
لكن عندك شفقة على أمك كانت مثلا متوفاة» وحججت عنها قبل أن تحج عن 

مثلاً: جاءنا إنسان يقول: قال: حججت عن أمي قبل أن أحج عن نفسي؛ لأنك 
قلت: أنا سأحج إن شاء الله في السنة القادمة» فماذا نقول؟. 

يقولون: مادام أن فريضة الإسلام في ذمته» وأداهاء وإن كان ناويا عمن نواها 
عنه؛ فتلك النية وجودها كعدمهاء فهو ناو أصلا الحج؛ وناوللطواف. وناو للسعي. 
ونوى الوقوف بعرفة» وناو الأعمال كلهاء فقط يريد غيره» فهي تقع عن نفسه. 


1 5 52 روعي ساس لد ٠‏ يعي ٠‏ ىه ٠.‏ 
( المتن ): ويصح أن يَسْتنِيبَ قادر وغيره في نفل حج وبعضه. 
)١(‏ أخرجه أبو داود في #سئنه»( 7 / 177 / ١‏ » كتاب: المناسك. باب: الرجل يحج عن 


غيره» وابن ماجه في «سننه»( ” / 94579 / 7907 ). كتاب: المناسكء» باب: الحج عن الميت. 
وأبو يعلى في لمسنده)( 5 / 73794/ 7114٠‏ )» وغيرهمء من حديث عبد الله بن عباس وَليْا . 
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( الشرح ): ويصح أن يستنيب قادر في حج نفل كامل» أو بعضه. 

فمثلا: أنت قدير نشيط» وليس بك شيء» يجوز أن تعطي إنسانًا يحج عنك 
نفلا لامانع ما دام أنه نفل» ولو كنت قادرًا بنفسك. 

( أو بعضه ). يعني: وكلته يطوف عنك. 

مثلا: أنت حاج نفلا هذه السنة» وبدا لك زحمة» قلت: يا عبد العزيز» أرجوك 
تطوف عني طواف الوداع» قال: وما حجّك؟. قلت: نفل؛ فعلى المذهب يصح 
أن يطوف عنك طواف الوداعء أو يسعى في طواف العمرة مثلاء ما دام أنه يصح أن 
تستنيبه في جميعه؛ فكذلك يصح الاستنابة في بعضه ما دام أن الحج نفل . 


( المتن ): والنائبٌ أمينٌ فيما يُعطاه لِيَحبَ منه. 


حج ليأخذ هذلايجوز أ لبحج هذا لابأس م هذاعندكثير من : الأصحاب”() 
امم 0 
له أجرء هذا لا بأس به» هذا معنى : أخذ ليحج. 


10( انظر: «الفروع وتصحيح الفروع»( 7 / + ١6‏ )» و«الإنصاف»( 5 / 65 )» والمجموع 
الفتاوى»( 75 / .)١9‏ 
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افا العكس حج ليأخذء يريد بها التجارة» أعطيته خمسة آلاف ريال» وأخذها 
من أجل أن يحجء فهذا لا ينبغي. ما دام أنه حج من أجل أن يأخذ المالء لا أنه 
أخذ المال من أجل أن يحج. فهذا الفرق بين المسألتين» أخذ ليحج لا بأس» حج 
ليأخذ هذا لا. 

فإذا أخذ ليحج فهو أمين في تلك النفقة» وكان المشروط يعني: المطلوب أن 
تعطيه مبلعًا من المال لينفقه على نفسه بالمعروف. إن بقي شيء بعدما يصل رده 
عليك. وإن زاد تعطيه إِيّاه؛ لأن نفقته من حين يمشي من هنا إلى أن يرجع كلها 
عليكء ولا ينبغي له أن يبقى في مكة أكثر من مسافة قصر بعد الفراغ من أعمال 
الحجء بل تكون النفقة عليه. 

والنفقة تكون بالمعروف. وهو أمين, مثلا: أعطيته ألفي ريال ينفق منهاء قال: 
والله أنا أنفقت ألفين وخمسمائة» وأمين» فسَلَّم له خمسمائة» أو قال: أنا أنفقت 
ألفًا وخمسمائة» بقى خمسمائة» يعطيك إياها. لكن بقي ما كان عليه العمل اليوم. 
يعطيه مقطوعاء قال: هاك ألفي ريال إن بقىي شيء فهو لك. وإن زاد فهو عليك. 
كما عليه العمل الآن» فيعطيه ألفي ريال. أو ثلاثة ألاف ريال ليحج» والمستنيب 
لايأخذ بعدها منه شيئًاء ولا يعطيه زيادة» فهل هذا يصح؟. 

عند بعض الأصحاب لاء وعند آخرين يقولون: هذا من باب الجعل. هذا 
جعالة فلا بأس به إن شاء الله كما عليه العمل الآن0©. 


200 انظر: «المغني»( ”/ :)ل و«المروع وتصحيح الفروع»( ٠‏ / ؟ ١‏ )»و«المبدع' 
"١ /5(‏ ». و«منار السبيل»( 5١ / ١‏ ). 
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0 و 
( المتن ): ود يُحسَبٌ له نفقةٌ رجوعه وخادمه. إن لم يَخْدِم مثله نفسّه. 


50 يُشْتَرَط لِوّجُوبِه )» أي: الحجٌ أو العمرةء (عَلَى المَرْأَةوَجُودُ مَخْرًَا )؛ 
لحديكابن عياسن: الَاتُسَافِرِ امْرَآة ِلَامَعَ مَحْرّم؛ وَكايَدْخُلٌ عَلَيْهَارَجُلَ إِلَاوَمَعَهَ 


0 ع و 
مَحْرّمٌ) رواه أحمد بإسناد صحيح"'''. 


و 


( الشرح ): ويشترط لوجوب الحج على المرأة وجود محرمهاء فلا 
يجوز للمرأة أن تسافر بغير ذي محرم» كما في «الصحيحين» من حديث أبي 
هريرة َيِه : ه: أن رجلا قال :يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذاء وإن 


امرأتي انطلقت حاجة. قال يَلِةِ : «انطلق فحج مع امرأتدك)”". ولحديث: 


202 


«لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم 
فالمرأة إذا لم يوجد لها محرم فلا يلزمها. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «(صحيحه( 7/ 19/ 1877 )» كتاب: جزاء الصيد, باب: حج النساء. 
وأحمد في لمسنده»( 5 / 7771/1784 ). وغيرهم. 

)٠(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه)( 5 / 59/ 7007 ).» كتاب: الجهاد والسير» باب: من 
اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة. أو كان له عذرء هل يؤذن له» ومسلم في ااصحيحه» 
151١ /9178/5(‏ ). كتاب: الحجء باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره» وغيرهم. 
من حديث عبد الله بن عباس وكِتهًا . 

(9) أخرجه البخاري في (صحيحه)( ” / 57 / 3١88‏ ).» أبواب: تقصير الصلاة. باب: في كم 
يقصر الصلاة. ومسلم في «صحيحه"( 7 / //941 / 1174 )» كتاب: الحج, باب: سفر المرأة 
مع محرم إلى حج وغيره» وغيرهم؛ من حديث أبي هريرة َفَنَهُ. 
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( المتن ): ولا فرق بين الشابة والعجوز. 


( الشرح ): ولا فرق بين الشابة والعجوزء كل لا بد لها من محرمء وكما قال 
الإمام مالك عن العجوز قال: كل ساقطة لها لاقطة0©. 


( مداخلة ):7". 
( المتن ): وقصير السَّفرٍ وطويله. 


( الشرح ): وقصير السفر وطويله واحد. 


- 


( المتن ): ( وَهُوَ )» أي: مَحْرّمُ السَّفرِء ( رَوْجُهاء أو مَنْ تَْرُمُ عليه عَلَى التَأبيد 
بِنَسَبٍ )؛ كأخ مسلم مكلفيء ( أَوْ سَبَبٍ مُبَاح )؛ كأخ من رضاع كذلك. وخَرّجَ مَن 
تَحرمٌ عليه 5-5 0-7 كام المَرْني بها وبنتها. وكذا أم الموطوءة بشبهةٍ وبنتها. 
والملاعنٌ ليس مَحْرَّمًا للملاعنة؛ لأنَّ تحريمها عليه أبدًا عقوبةٌ وتغليظً عليه لا 
لحرميها. 
)١(‏ انظر: «مواهب الجليل» ( ” / )ىو ااشرح مختصر خليل» ( ؟ / /341 ). 


(؟) لكن يا شيخ لو حجت بدون محرم. هل يصح؟. 
( الشيخ ): نعم يصح. لكنها عاصية. 
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( الشسرح ): والمحرّم للمرأة هو: من تحرم عليه على التأبيد بنسب. أو سبب 
مباح» كالزوجء فهو محرم لزوجته؛ أو نسب كأخيها المسلم.ء وأبيهاء وعمهاء 
وخالهاء وابنهاء وابن ابنهاء وما أشبه ذلكء أو بسبب مباح كأخيها من الرضاع. 
أو أبيها من الرضاع. أو بالمصاهرة كأم زوجته؛ لأمها تحرم عليه على التأبيد. 
وكبنت زوجته - ربيبته -؛ فإنها تحرم عليه على التأبيد. فهذا كله يكون الرجل 
محرمًا لهرن. 

ويخرج ما كان بسبب غير مباح» كأم المزني بها؛ فلو أن رجل زنى بامرأة حرمت 
عليه أمها؛ لأنه لا يمكن أن يجمع ماؤه في امرأة وبنتهاء لكن لا يكون لها محرمًا(". 
وإن كان في المسألة خلاف بالنسبة إلى أم الزوجة؛ وكذلك الملاعنة» والموطوءة 
كبية لا | نرعس شيع نقى اللايخ المووطويوة وقيبية قلت انها تكوث ميجر اه كلها 
لو وطأ امرأة بشبهة» جاء لفراشه وجامع على أنها زوجته؛ غير متعمد. فتكون أمها 
على المذهب تحرم عليه» وليس محرمًا لها؛ لأن وطئه لها ليس بسبب مباح. 
وعند ابن تيمية يقول: ما دام أنه معذور فيما بينه وبين الله؛ فإنه يكون محرمًا لأمهاء 


وفزن يان هن هديا 7 


)١(‏ انظر: «الفروع و«تصحيح الفروع»(0/ 17" ». و«الإنصاف» (8/ .)١١8‏ و«مطالب أولي 
النهى» ( 5 / 15 ). 
2,0 انظر: «المتاوى الكبرى» (ه / م2 والمجموع الفتاوى»)( 1 / /ا5 ). 
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( المتن ): ونفقةٌ المَحْرّم عليهاء فيُشترط لها مِلْكُ زادٍ وراحلةٍ لهماء ولا يلزمُه 
مع بذلها ذلك سفرٌ معها. 


( الشرح): ونفقة المحرّم على المرأة» فالمرأة عندما تريد أن تحج فنفقتها 
ونفقة محرمها يلزمهاء ولا يلزم محرمها أن يقبل أيضًا. 

لو قالت لأخيها: تحج بيء نقول: لامانع» يجوزء ونفقته عليهاء لكن لو امتنع 
لانلزمه. ولا إثم عليه. 


(المدن )زومه سكنت منة البتنا دك 


( الشرح ): ومن أيست من وجود المحرّم فإنها تستدعي من يحج عنهاء ما دام 


أنها أيست ولا تجد لها محرمّاء أو وجد ولكنه امتنع. 
( المتن ): وإن حجّت بدونه حرم وأجرأ. 


( الشرح ): وإن حجت المرأة بدون محرم حرم عليهاء وهي آثمة» ولكنه 
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( المتن ): ( وَإِنَ مَاتَ مَنْ لَرْمَاهُ )» أي: لحي والعمرةٌ؛ ( أُخْرِجا مِنْ ركه مه ) من 
رأس المالء أَوْصَى به أو لا. 


( الشرح ): ومن مات ولزمه الحجء أو العمرة» أأخرج عنه من تركته» أوصى بها 
أو لم يوص؛ لأنه دين في ذمته لله تعالى. 

مثلا: مات إنسان ولم يحجء وورثته جمعوا ماله» قلنا: الرجل هل حج ؟ءقالوا: 
لا هل هو غني؟»قالوا: نعم» قلنا: لا بدأن يُخرج من تركته مبلغ يحج به عنه من 
لامو ب سسسب 
وض رصنت أء سخطتمء إِلّا إذا كان فقيرًا فهذا لا يلزم إِلّا بالوصية بمقدار ثلثه. 


( المنن ): ويّحح النائبُ من حيث وجا على الميتٍ؛ لأنّ القضاءَ يكونُ بصفة 


الأداء؛ وذلك لما روى البخاري عن ابن عباس: أنَّ امرأةٌ قالت: يا رسول الله إن 


ل لت د 2 

امي نذرّت أن تحج فلم تحج حتى ماتت. أفأحجح عنها؟.قال: الم حي مها 
لق م نا 2 

َرَأَئِتِ لَوْ كَانَ عَلَى أَمَكِ دَيْرٌ أَكُنْتِ قَاضِيئَة؟. اقْضُوا حَقّ الله فَاُ هأَحَقَ بالوّقاء»0. 


( الشرح ): والميت يُخرج من تركته إذا كان وجب عليه الحج» واستجمعت 


في حقه الشروطء أوصى به أو لاء من حيث وجب عليه. 


() سبق تخريجه. 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (0) 412 


مثلا: خرج من الرياض ليحج فريضة الإسلام, فتوفي في الطائف. وكان خرج 
بنية الحج. فلا بأس أن أحدًا من أهل الطائف يحج عنه. هذا معنى ( من حيث 
وجب عليه ). 

أو مات في مكة. خرج من هنا”" يريد الحج, أدى فريضة الإسلام» ولما وصل 
إلى مكة توفيء ينوب عنه من مكة؛ لآن ما بين بلده إلى مكة قد قام به هوء وهو 
معدود عليه» فيستناب من الموضع الذي مات فيه. 


وو ف 


( الشرح ): ويسقط بحج أجنبي عنه. سواء أن كان من الورثة أم لاء لاعن 
حي بلا إذنه» فلا تحج عن حي إِلّا بإذنه» فإذا أردت أن تحج عن والدتك» وهي 
موجودة» فلا يجوز إلا بإذنهاء فإن أذنت فنعم, وإِلّا فلا. 

ولعل السبب في ذلك هو ما يترتب على الحج من المال. فربما أخللت بواجب 
فيلزمك دم, أو فعلت محظورًا فيلزمك دمء وهذا الدم يبقى في ذمة المحجوج 
عنه» فلهذا لا بد من استئذانه. 


)000( اى: الرياض. 
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المح ) و إن قساف ماله يدجن حيث بلق ون ناكف الطر بع عه 
ح يوجن حيث بلع و إنعاك و الطربو ب عن 


و 
من حيث مات. 


( الشرح ): مثلا: مات هناء وأخرجنا له حجة؛ لأنه مستطيع» ولكن ما صارت 
الدراهم كافية:ء قلنا: كم؟أخ رجنا مثلا ألفي ريالء فبحثنا في الرياض عن واحدٍ 
بخ الفيوتقها تعضاع | جز الاتدهب الى تتروداء :نان لقينا ا حينة 1 ولا دهينا إلى 


الدوادمي» ثم عفيف. من حيث بلغ يعني: تدريجيًا إلى مكة. 


مله عله علد 
2 
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( بَابٌ المواقيت ) 


) المتن : الميقات لع الحد واصطلاحًا: موضع العبادة وؤفتها: 


( الشرح): المواقيت: جمع ميقات» والميقات لغة: الحد ودرا موافيت 
مكانية» ومواقيت زمانية. 

المواقيت الزمانية: تقدم بيانها في كتاب الصّلاة» كميقات الظهر إذا زالت 
السمسء وميقات العضر إذا ضار ظل كل شيء مثله؛ والمغرب إذا غربت 
الشمس. والعشاء إذا غاب الشفق الأحمرء والفجر إذا طلع الفجر الصادق», هذه 
المو اقبت الرفاشة: 


والمواقيت المكانية: هي التي الآن نحن بصددهاء وهي مواقيت الحج. 


( المتن 2:( وَمِِقَاتُ أَهْلٍ المَدِينَةٍ ذو الحُلَيْمَةٍ » بضمٌ الحاء وفتح اللام؛ بينها 
وبين المدينة ستة أميالء أو سبعة: وهي أبعدٌ المواقيتٍ من مكة) 10 
عشرة أيام. 

( الشرح ): فميقات أهل المدينة ومن يأتي من جهتها ذو الخليفة» وهي 
المعروفة الآن بأبيار عليء وهي تبعد عن المدينة بنحو عشرة كيلو وتبعد عن 
مكة نحو عشر مراحل» وهي أبعد المواقيت عن مكة. 
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ماهي الحكمة في بُعد ميقات أهل المدينة عن ميقات أهل نجد. والشام. 
قالوا: الحكمة في ذلك -والله أعلم- سببان: 

(0١‏ السبب الأول: تكرمة للرسول يَكََِةِ ه ولأصحابه؛ وللقاطنين بالمدينة» بأن 
1 : 0ظ ل : .ع 5 ءِ 5 ع 
يدخلوا في العبادة فيثابون اكثر من غيرهم» فجعل ميقاتهم ابعد المواقيت من اجل 
أن تعظم أجورهمء وتتضاعف حسناتهم» وترفع بذلك درجاتهم» فيكونوا أفضل 

من غيرهمء هذا أشار إليه الحافظ ابن حجر”". 

؟) والسبب الثاني: قالوا: لقربه من مكة؛ بخلاف الجهات النائية» كالعراق. 

وخراسانء ونجد مثلاء وكذلك اليمن» ومن كان من وراء البحار؛ فإن بلادهم 

بعيدة» فخفف عنهم بأن لا يُحرموا إلا ما كان قريبًا من مكة؛ بخلاف من كانت 

منزله بعيدة عن المدينة» ولكن لعل الآول أظهر. 


( المنن ):(5) ميقاتٌ( أَهْل السام وَمِضْرٌ وَالمَغْرِب: الجُحْفَةُ )» بضمٌ 
الجيم. وسكون الحاء المهملة. قَرْبَ رابغ» بينها وبين مكة نحو ثلاث مراحل. 


( الشرح ): وميقات مصرء والمغربء والشامء ومن يأ من جهتهم ميقاتهم 
الجخفة؛ وهي بضم الجيم» وإسكان الحاءء وهي قرية خرابء قريبة من رابغ. 


)١(‏ انظر: «فتح الباري2( 7 / 61). وقد أشار إلى السببين جميعًا. 
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وسميت الجحُفة؛ لأن السيل جحفهاء ودمرهاء وذهب أهلهاء ولكن إذا أحرم من 
رابغ فلا شك أنه محرم من الجحفة؛ لأن رابغ أبعد من الجحفة بقليل جذاء فصار 
الإحرام الآن هو من رابغ؛ لقربه من الجحفة. ولأنه أبعد منها قليل. 


( المتن ): ( و ) ميقاث ( أَهْل اليّمَن: يَلَمْلَمْ )» بين وبِينَ مكة ليلتان. 


( الشرح ): وميقات أهل اليمن يلملم» وهو المعروف الآن بالسعدية» وهو 
جبل معروف. فكل من جاء من اليمن من الجنوب فميقاته يلملم» وقيل: ألملم. 
وهو يبعد عن مكة بنحو ليلتين. 


( المتن ):() ميقاثٌ ( أَمْل نَحْدٍ ) والطائفي( قَرْنٌ 4» بسكون الراءء ويقال: 
قرنُ المنازلء وقرنٌ الثعالب؛ على يوم وليلةٍ من مكة. 


( الشرح ): وميقات أهل نجد. وأهل الطائف. وغامد» وزهران» ومن يأ من 
جهتهم قرّنء وهو قرن المنازل» وهو المعروف الآن بالسيل. 

ويقول بعض أتمة اللغة: إن قرن هو الجبل المطل على الوادي”"» فلو أحرمت 
من الجهات الآن التي تقع غرب الوادي فعليك دم؛ لأنك تجاوزت الميقات بغير 
إحرام» فالإحرام لا بد أن يكون قبل أن تدخل في الوادي الذي مطل عليه الجبل. 


/١١( انظر في معنى قرن: السان العرب»(١١/ ١0؛» و«الاقتضاب في غريب الموطأ»‎ )١( 
.) 50١ /5( ")مهو «النهاية» ( 54 / 05 )» و«المصباح المنير»‎ 5 
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وكذلك وادي المحرم. بكسر الراءء الذي يُحرم منه الناس الآن» ممن يأتيه من 
أهل الطائف. قيل: إنه امتداد لقرن المنازل» محاذيًا له وامتدادًا له. فالإحرام منه 
حينئذ يكون المحرم محرمًا من قرن؛ لأنه ممتد. 
وقل انمظي شوقلا اله مجان لقول عمر: «انظروا حذوها من طريقكم)”''. 
ولكن المعروف أنها امتداد له. 


( المتن ): ( و ) ميقات ( أَهْل المَشرق ). أي: العراق» وخراسانَ ونحوهماء 
2 80ب. 3 ل ٠‏ 4 3 
( ذا عرق )اهول معروة تش نذلك لأن فتدعز تاوهن انها الصغت ويه 
. وي 
وبين مكة نحو مرحلتين. 


( الشرح ): وميقات أهل العراق» وخراسان وهي المسماة بالضريبة» وهي 
محاذية لقّرنء فإن أهل العراق قالوا لعمر ذَفَتَهُ: إن الطريق جور عن طريقناء 
يعني: مائل ويشق علينا الذهاب إليه» فقال: «انظروا حذوها من طريقكم)”". 

وروي أن النبي يَةِ هو الذي وقّت ذات عرق””. 

وذات عرق جبل صغيرء وهي أرض سبخة تنبت الطرفاء» وهي معروفة» كان 
بعض أهل نجد كأهل القصيم يُّحرمون منهاء أما الآن فقد تركتء ولا يحرم منها 
إلا إنَ كان الساكن هناك حولها من أهلها. 


)١(‏ أخرجهالبخاري في اصحيحه»(7/ ١ / ١١0‏ )ءكتاب: الحج.ء باب: ذات عرق لأهل 
العراق» وغيره. 

(0) انظر التخريج السابق. 

(9) انظر: «فتح الباري»( 7 / 7/89 ). 
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( المتن ):( وَهِيَ )» أي: هذه المواقيت, ( لِأَهْلِهَا ) المذكورينء ( وَلِمَنْ مر 

كوت مه ٠‏ را اه . ماه 7 0 

عليها من غيرهم ). أي: من غير أهلها. ومَنْ منزله دون هذه المواقيتٍ يحرم منه 


لحج وعمرة. 


( الشرح ): وهذه المواقيت لأهلهاء ولمن مَرَّ عليها من غير أهلها. 

فمشلا: أنت نجديء لو جئت من طريق المدينة فإنك تحرم من أبيار عليء أو 
المصري مثلًا الذي ميقاته ذو الجحفة جاء إلى نجدء يُحرم من قرن» وهلم جرٌّاء 
اهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن»”". 

أما من كان منزله دون الميقات فإنه يُحرم من منزله» فلو كان منزلك في الزيمة 
مشلاء أوفي الشرائع”"» تحرم من بلدكء وكذلك من كان منزله جدة يحرم من 
جدة؛ أو من بحرة فيحرم من بحرة؛ لقول النبي عليه الصّلاة والسّلام : «ومن كان 
منزله) يعني : دوذ الميقات وز تعر ندناقين نحيت انناف لكو هنا مز ان لوسالاك 
سائل» قال: الحديث واضح بأن البلد إذا كان بلدك دون الميقات تحرم من بلدك: 
لكن قلت: أنا منزلي في أعلى القرية. 

مثلا: أنت ساكن في الشرائع. لكن قلت: أنا منزلي فوق في شرقها الأقصى. 
والآن أنا أريد أن أنزل وأحرم من المسجد الذي أسفل القرية مما يلي مكة» يعني : 
ون لسسع اذ ومن مير لاك كزلوة كان ذكوون لوقبو اسعدة الكنيا مس كو 


)١(‏ سيأتي الحديث كاملا مع تخريجه قريبًا. 
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بأهلهاء بلدة كبيرة» وتسمى الشرائع» فأنت منزلك من شرق بعيد» وأنت تريد أن 
فدزللك؟: 
هو يحرم من أي مكان شاءء ما دام أنه في وسط البلد. ولايشترط أنه من بيته» ولو 
كان بيته أبعد؛ فمن أي مكان, لكن لا يخرج عن البلد؛ لأن المراد منزله يعني: بلده. 
فالمراد بالمنزل ليس بيته» المراد بلده التي يسكنهاء سواء أحرم من أعلاهاء أو 
من أسفلهاء إنما لا يتجاوز المنزل» هذا كلامه. 


ص 


( المتن ): (وَمَنْ حَب مِنْ أَهْلٍ مَكَةَ ف  )‏ إنّهِ بُحْرِمُ ( مِنّْهَا )؛ لقول ابن عباس: 
«وَقَتَ رَسُولُ اليك لهل المَدِيَة ذا اليف وَأهْلٍ السام الجُحْمَة وَلأهلٍ 
نَجْدٍ قَرَه وَلَِهلٍ اليَمَنِ بَكَمْلَمَ هُنَّ لمن وَلِمَنْ أنى عَلَبهنَ ِنْ غبْرِ مهن ِمّن 
بُرِيدُ لحب وَالحمْرَةَ وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ كَمَهَلَهُ ِْ أَهْلِهء وَكَذَلِكَ أَهْلُ مَكَةَ يهنُونَ 
مِنْهاا متفق عليه”". 


( الشرح ): ومن كان من أهل مكة فإنه يحرم من منزله للحجء فإذا كنت ساكنا 
في مكة فلا يلزمك أن تخرج إلى الميقات» بل تحرم من بيتك. 


)١(‏ أخرجه البخاري في #صحيحه)(”7/ 175/ 1575 )» كتاب: الحج» باب: مهل أهل مكة 
للحج والعمرة» ومسلم في اصحيحه)( ” / / ١‏ )») كتاب: الحج. باب: مواقيت 
الحج والعمرة. 
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وهذا في الحج خاصة؛ لحديث ابن عباس: وقت رسول الله يلد لأهل المدينة 
ذا الحليفة» ولأهل الشام الجحفة» ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرن. ثم قال: 
«هن لهن ولمن اتى عليهن من غير أهلهن». 

ومن كان منزله يعني دون تلك المواقيت فإنه يُحرم من منزله» ممن أراد الحج 
والعمرة» حتى أهل مكة من مكة أي: أن أهل مكة يُحرمون لحجهم من بيوتهم. 
فلا يلزمهم أن يخرجوا إلى الحِلٌء ولا إلى أحد المواقيت» هذا إذا كان للحج. 

أما إذا كان للعمرة, مثلا: أنت من أهل مكة» وتريد أن تعتمر» فهل تحرم من 
فتلت ١‏ 


تفيول: لأ يد أن تتشريع إلى الحل#هذااهو قول تمهسونالعلجاء فلو أحرمت 
للعمرة من بيتك عليك دم, لكن ابن القيم وابن تيمية يرون صحة الإحرام للعمرة 
للمكي من بيته» ولا يلزمه أن يخرج إلى الجلء هذا هو رأي ابن تيمية» وابن القيم. 
يعني: لو أحرمت من بيتك للعمرة فلا بأسء أما الجمهور فلاء لا بد أن تخرج 
ودليل الجمهور واضح. وهو أن النبي يَكِةِ قال: «ممن أراد الحج والعمرة»", 
قال الجمهور: ليس في الحديث ما يدل على جواز إحرامهم بالعمرة من بيته 
من مكة إنما إذا كان قارئا؛ لأن الحديث: «ممن أراد الحج والعمرة»؛ ولم يقل 
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الحديث: ممن أراد الحج أو العمرة» إذ لو قال: ممن أراد الحج أو العمرة» كأن 
يحرم من بيته لا بأسء لكن ما دام أنه قال: «ممن أراد الحج والعمرة» فهذا يدل 
على أن القارن جمع بين الحج والعمرة؛ يُحرم من بيته» أي: المكي. أو أراد الحج 
فقط. 

أما إذا أراد العمرة فقط فهذا لا بد أن يخرج إلى التنعيم؛ لأن الحديث لم يقل : 
أو. 

وثانيًا: يدل عليه قصة عائشة يها فإن النبي يلك أمر أخاها عبد الرحمن أن 
يُعمرها من التنعيه”"» إذ لو كان جائرًا أن تُحرم من مكة لأمرها أن تحرم من 
مكانها في الأبطح, لكنه أمرها بالتنعيم أدنى الجلء من أجل أن تجمع في إحرامها 
بين الجلٌ والحرم. 

فإنك لو أحرمت العمرة من بيتك صار أعمالك كلها داخل الحرم. قالوا: لا بد 
أن تجمع في إحرامك بين الحِلٌ والحرم؛ بخلاف الحج. أو الحج والعمرة؛ لأنك 
تخرج خارج الحِلّ للوقوف في عرفة» هذا هو قول الجمهور. 

( مداخلة ):0". 


)١(‏ أخرجه البخاري في «اصحيحه)( ”7/ 5 / 17,85 )» أبواب: العمرة. باب: عمرة التنعيم» 
ومسلم في (اصحيحه)( ” / ٠خمم/ ١7١”‏ )كتاب: الحج. باب: بيان وجوه الإحرام. وأنه 
يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وغيرهم» من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر وها . 

00 ودليل ابن القيم يا شيخ؟. 
( الشيخ ): «ممن أراد الحج والعمرة». 
( طالب ): يعنى: يقول: ( الواو ) بمعنى ( أو )؟. 
( الشيخ ): أي نعم؛ هذا دليله. لكن ابن حجر يقول: إن محمد الطبري يقول: لا أعلم خلافا- 
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0 


( المتن ): ومَنْ لم يَمُرّ بميقاتٍ أَحْرّم إذا عَلِمَ أنه حَادَّى أَقْرَبَها منه؛ لقولٍ عمر: 
00 0 0 م 
«انظروا إلى حَذْوهًا مِنْ طَرِيقِكم) رواه البخاري. 


لقول عمر ذَكَتَهُ: «انظروا إلى حذوها من طريقكم. فإن أهل خراسان قالوا: 
ايا أمير المؤمنين» إن قرن جور في طريقناء قال: انظروا إلى حذوها من طريقكم)”". 
فتأمل تلك المواقيت التي وقتها رسول الله كك فهي أربعة محيطة بالحرم 
فتوقًا وغريا وقعها لا وصترثاء كلها تتقايلة» اعدف غر تا مقا بلة لفون شتير قاء 
ويلملم جنوباء مقابلها شمالا ذو الحليفة. 
فهذه المواقيت محيطة بالحرم» حتى قال بعض العلماء: إنه لا يمكن أن أحدًا 
يأتي إلى مكة إلا أنه يمر مع هذه المواقيتء أو مما يحاذيها؛ خلافًا لبعض الحنابلة: 
فبعض الحنابلة كما في #اشرح المنتهى)”"» و«مطالب أولي النهى». يقولون: إن 
يحرمون من جدة؛ معللين على أن أهل سواكن مقابلين لجدة:» ومحاذيين لهاء 
-بين أهل العلم على أن المعتمر المكي لا بد أن يخرج إلى الحلء ولم يقل أحد من أهل العلم 
أنه يُحرم من مكة [«القرى لقاصد أم القرى» ( ص44 ). و«فتح الباري» ( 1 / 7817 )]» لكن 
21 أخرجه البخاري في ١صحيحه)(‏ 7 / 330 / ١7١‏ )» كتاب: الحجء باب: ذات عرق لأهل 


العراق. بلفظ: امن طريقكم». 


(؟) «شرح منتهى الإرادات» ١(‏ / 076 ). 
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لم يفصل بينهم إلا البحرء فهم لايمرُون بالجحفة. ولايمرون بيلملم؛ ولا 
بمحاذاتهاء وإنما يُحرمون إذا وصلوا جدة» هذا هو الذي في #اشرح المنتهى». 
و«مطالب أولي النهى»»؛ ولكن كثيرًا من العلماء يقولون: لاء ولا بد حتى الذي 
يأ من سواكن لا بد أنه يحاذي يلملم» أو الجحفة» يحاذيها في البحرء فإذا حاذاها 
يلزمه أن يُحرم؛ لآن هذه المواقيت وقتها الرسول يَكِةِ ‏ وهي محدقة بالحرم من 


جميع جوانبه؛ فهى إما أن تمر بالميقات نفسهء أو بمحاذاته. 
( المتن ): ويُسَنّ أن يَحْنَاط. 


الطائرة» ولا تدري» تخشى أنك تتجاوزء ينبغى أنك تنوي قبل أن تصل . 
فإذا كنت في شكء قلت: أنا لاأدري كم بيني وبين السيل الآنء هل وصلت». 
تجاوزته عليك دم فأن تحتاط لنفسك أولى. 


( مداخلة ):20, 


)١(‏ وإذا جئت من اليمن بالطائرة» أو أني [ م أحرمت في جدة» يعني وأديت عمرة؟. 
( الشيخ ): عليك دم إذا كنت أنشأت السفر لأجل النسكء لا بد أنك تحرم من الجو قبل أن 
تصل جدة؛ قبل أن تصل السيلء» إذا حاذيت السيل أو [ ]| 
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) الشرح ): ابن حجر يقول: لاء أَبدَاء لا بدأن يحاذيها!". 


( المتن ): ( وَعْمْرَئُهُ » أي: عمرةٌ مَنْ كان بمكة يُحرِمُ لها ( مِنَ الحِلّ )؛ «لآنَّ 
الي يك مر حَبدَ الرَّحْمَنَ بنَ أبِي بَكْر أَنْ يُعْوِرَ حَائِسَةَ من التَنْعِيم؟ متفق عليه. 


( الشرح ): ومن كان بمكة مُرِيدًا للعمرة فإنه يحرم من الحِلٌ» كما تقدمت 
الإشارة إليه قريباء بدليل أن النبي يلل أمر عبد الرحمن أن يذهب بأخخته عائشة إلى 


( المتن ): ولا يَحِل لحُرّ مُسلم مكلف أرَاد مكة أو النسك تجاورٌ الميقاتٍ بلا 


إخرام 


2 


6 انظر: «فتح الباري"( 7 / 5 9؟). 
2 أخرجه البخاري في (#اصحيحه»( 7 / 15 ١/8:‏ )» أبواب: العمرة» باب: عمرة التنعيم» 
ومسلم في #صحيحه)( " / 8م / 57 ). كتاب: الحج. باب: بيان وجوه الإحرام؛ وأنه 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (5) 

[المرع )زولا بيد المس الم كلك يزمن راللة والتوم الأخببر قاض ةامكة أو 
قاصدًا النسكء أن يتجاوز الميقات بغير إحرام. 

يعني : لو جئت تريد مكة:. ما أردت لا حجّاء ولاعمرة» تريد مكة لزيارة مريض» 
أو طلب علمء أو تجارة» عندهم يلزمك أن تحرم, لا يمكن أن تدخل مكة حتى 
ولو كنت غير مريد للحج, أو العمرة» فلا بد أنك تحرم» وتتحلل بعمرة. 

فلو تجاوزت وكنت عالماً فيلزمك العودة» وتحرمء وإن أحرمت من مكانك 
عليك دمء هذا هو المذهبء مستدلين بحديث: «لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم 
الآخر أن يتجاوز الميقات بغير إحرام»”"» لكن نعرف أن هذا الحديث لا يصح. 
في سنده من لا يحتج به. 

والقشول الآخر: إذاكنت غير كوية للش كيز حنت إلتى مكة لا متو جاه 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظء ولكن أخرج الطبراني في «الكبير» /١١(‏ 5178 / 1757777 )» وابن 
عدي في «الكامل»( /ا/ 57/8 )قي اب غناس» أن النبي َي قال: «لا تجوزوا الوقت إلا 
بإحرام». وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه» (7/ 41١‏ / 19477 ). بنحوه» مرسلا عن 
وفي سند الطبراني خصيف بن عبد الرحمن ضعيف» سيء الحفظ. واختلط في آخره. ضعفه 
و«المجروحين»(١/‏ 741/ا ت: .)7١60‏ واتهبذيب الكمال)(80/ /ا50/ ا ت:1597١),‏ 
و«تهبذيب التهذيب»(”7/ /1١57‏ ا ت: 770 )» ولاتقريب التهذيب»( ص: 1١97‏ / ت: 1718 ). 
وفي سند ابن عدي محمد بن خالد الواسطى. ضعيفء. وقال عنه ابن معين: رجل سوء كذاب. 
انظر ترجمته في |١‏ لجرح والتعديل»(/1/ 757 / ت: 1778 ). و«تهذيب الكمال» ( 55 / 
89 / :0178 ). و«تهذيب التهذيب)94(6/ /١51١‏ 99١).و«تقريب‏ التهذيب»)( صص: 
كلاة:/ ت:0885). 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (5) 
ولاتنوي عمرة» فلا بأس بدخول مكة بغير إحرام» وهذا هو مذهب مالك", 
واختاره ابن مفلح في «الفروع». قال: وهو أظهر”". وهو الذي عليه العمل الآن. 
إذا كنت تريد مكة ولم تقصد نسكا جاز لك دخولها بغير إحرام» خلافا للمذهب. 

أمالو قلت مثلا: أنا جعت لا أريد لا حجّاء ولاعمرة على مثالك» ودخلت 
وتجاوزت. ولما وصلت الشرائع بدا لك أنك تعتمر» فهل تحرم من مكانك أم 
ترجع إلى الميقات؟.تحرم من مكانك. 


( المتن ): إلا لقتال مباح. أو خوف. أو حاجة تَتكرّر؛ كحطاب». ونحوه. 


( الشرح ):( إِلَا لقال مباح )فيجوز له أن يدخل مكة بدون إحرام, إذا كان 
فيها قتال مباح» لا بأس أن تدخل بالسلاح مادام أن فيها بغاة خرجوا على 
الاو و0 فإن ا حق 50 ' فى 1ه 


ل و ا ل ا لل م بت 04 57 
مانع لو دخلتها بغير إحرام. 


() مذهب مالك جواز دخول مكة بغير إحرام لمن كانت له حاجة تتكرر. كالحطابين» ونحوهم. 
وهو بهذا موافق لمذهب أحمد. وإن كانت حاجة لا تتكرر فلا يجوز له الدخول إلا محرمّاء 
وإن دخلها غير محرم فهل عليه دم أم لا؟» فالظاهر من المذهب أنه لا شيء عليه وقد أساء. 
انظر: «المنتقى شرح الموطأ»( 7 / ٠‏ »» و«المدونة»(١/‏ 500 ). و«التلقين في الفقة 
المالكي»( ١‏ / )»وو «شرح مختصر خليل» ( 7 / م6٠"‏ )., 

.) 577 /7( و«الإنصاف»‎ ,») 7”١9 / 4 انظر: «الفروع وتصحيح الفروع»(‎ (١ 

(*) سورة الحجرات. الآية رقم (9). 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (9) 
( أو حاجة تتكرر ) مثل: الحطابء إنسان مثله يأتي بالفحم. دائمًا داخل. 
وخارجء هذا فيه مشقة» كل هذا تفريعًا على المذهب. 
أو رسول السلطان الذي دائمًا يأتي بالبريد قادمًا وذاهبًاء كذلك لا يلزمه 
الإحرام. لكن عرفت أن القول الصحيح والذي عليه العمل أنه يجوز دخول مكة 
بغير إحرامء ما دام أنه لا يريد حجًا ولاعمرة. 


( المتن ): فإن تجاورّه لغير ذلك لَرْمَه أنْ يَرْجِعَّ لِيُحْرِمَ منه» إن لم خف فُوتَ 
2خ ع 5 4 0207 5 1 
حج أو على نفسه. وإن أخرّم من موضعه فعليه دم. 


العودة إلى الميقات». فإن أحرمت من مكانك فلا بأس» لكن عليك دم. 

مشللا: جئت تريد العمرة» نزلت مع الجبل» أحرمت من عرفة» نقول: إحرامك 
صحيح. لكن عليك دم. 

فإن كنت لم تحرم بعد ينبغي أن تعود إلى الوادي وادي محرم» وتحرم منه» فإن 
أحرمت من مكانك بعد تجاوزك الميقات فعليك دم. 


د . 6 ا ام 5 
( المتن ): وإِنْ تجاورّه غيرٌ مكلف ثم كلف أخْرم من موضعه. 


( الشرح ): كل هذا جريًا على المذهب. وعرفت أن الصحيح أن كل هذه 
تفريعات: إنما تتمشى على قول من قال: إنه لا يدخل مكة إِلّا بإحرام, مريدًا 
للنسك أو لا. 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (05) 
( المتن ): وكّره إحرامٌ قبل ميقات. 


( الشرح ): مثلًا: أحرمت من [....... ]2"0» لا ينبغي لك. فإن رجلا سأل مالكا 
في المدينة أن يحرم قبل الميقات. فنهاه» قال: إني أخشى عليك الفتنة» قال السائل : 
يا أبا عبد الله وأيٌّ فتنة في أميال قليلة أحرمت فيها؟ءقال: تظن في نفسسك أنك 
وُفقت لعمل أفضل مما كان عليه رسول الله يك » فلا ينبغيء هذه هي الفتنة”". 
يعني: هل أنت أفضل من الرسول؟»أو تعمل عملا أفضل من عمل الرسول؟ءفلا 
ينبغي أن تحرم إِلّا من الموطن الذي أحرم فيه الرسول َك . 

وكما قال ابن مسعود ذَكَتَهُفِ كل مبتدع» سواء أكان في الأحكام أو في العقيدة. 
يأي بشيء لم يدل عليه دليل» وإن كان محبًّا للخير. لكن كم مريد للخير لم يصبه. 
قال ابن مسعود في رجل عمل عملاء قال: يا هؤلاء» لقد جئتم ببدعة ظلماءء أو 
أنكم فقتم محمذا وأصحابه علمًا". 


)١(‏ غير واضح. 

64 أخرجه الهروي في «ذم الكلام وأهله»(7/ ١1١5‏ )» وأبو شامة في «الباعث على إنكار البدع 
والحوادث»( ص: 3١‏ ). وانظر: «الاعتصام» ١175 /1١(‏ ). 

(9) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه»( 7/ 77١‏ / 0104 ). كتاب: الجمعة؛ باب: ذكر القصاص. 
والطبراني في "الكبير) (9/ 5 877"١ /١7‏ )» وأحمد في «الزهد» ( ص: 584) برقم: .)75١80(‏ 
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( المتن ): وبحجٌ قبل أشهره. وينعقد. 


( الشرح ): ويكره أن يحرم بالحج قبل أشهره؛ كما لو أحرم في رمضانء فيبقى 


على إحرامه حتى الحج., هذا كله غير مشروع. لا ينبغي. 


ةَّ دق 20 و ل 6 ل لاسي ال ف 1ه هَ 
( المئن): ( وَأَشْهرٌ الحَج: شوالء وَذو القَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذي الحِجّة ). منها 
يومُ النحر. وهو يومٌ الحبح الأكبر. 


( الشرح ): ( وأشهر الحج: شوالء وذو القعدة. وعشر من ذي الحجة )؛ وهو 
المذكور في قوله تعالى: ب ألْحَجٌأَشْهُرٌمَمْنُومتُ 20# وال ذو القعدةه وعثير 
من ذي الحجة. ويوم النحرء وهو يوم الحج الأكبرء وهذا هو الذي رجحه ابن 
القيه”'". 

ويوم عرفة هو يوم الوفادة» فالناس يفدون على الله يوم عرفة» ويسألونه. ويوم 
العيد هو يوم الجوائزء كل يُعطى نصيبه من الأجر على قدر نيته» وعلى قدر عمله 
وإخلاصه في عمله. فهو يوم الحج الأكبر؛ لأنه يوم الجوائز. 


مله ماده عله 
22-229 


.)١917( سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 
.) 00 / ١( و«زاد المعاد»‎ .) ١9 انظر: «التبيان في أقسام القرآن»( ص:‎ )6( 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (0) يت 
ر باب الإحخرام ) 


و 


( المتن ): لغةً: نبّهُ الدخولٍ في التحريم؛ لأنّه يُحَرّمُ على نفيه بيه ما كان مباحًا 
له قبل الإحرام, من النكاح. والطيب. ونحوهما. 


( الشرح ): ( باب الإحرام ). والمراد بالإحرام: هو الدخول في نية النسك. 
ومعنى الدخول في نية النسك يقال: أحرم الرجلء» يعني: إذا نوى دخوله في 
النسكء بأن حرم عليه ما كان مباحًا له قبل الإحرام. من الطيب؛ وتقليم الأظفار: 
وحلق الشعرء وقتل الصيدء وعقد النكاح» إلى غيره» كل هذا مباح له قبل أن 
يدخل في الإحرام» وبعد أن دخل في الإحرام حرم عليه ذلك كله بالإحرام. 
ويقال: أحرم الرجلء كأربع الرجل إذا دخل في الربيع» أو أنجد الرجل إذا 
دخل نجذاء يقال: أنجد بمعنى دخل البلاد النجدية. أو أربع بمعنى دخل فصل 
الربيعء أو الأرض المربعة» فكذلك أحرم بمعنى دخل في الإحرام» وترتبت عليه 
أحكامه. بأن حرم عليه ما كان مباحًا له قبل أن يُحرم. 


( المتن ): وشر ني النشكِ ) أي: : نِيَّةُ الدخولٍ فيه. لا نيّمَه أن يحت أو 


0005 
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( الشرح ): وشرعا: نية الدخول في النسكء. لا نية أنه يحج أو يعتمرء معنى هذا: 
لو أحرم وأطلق, لا يدري هل ينويها عمرة أو ينويها حجًّا؟ إذا نقول: دخل في 
الإحرام؛ وفي النسكء لكنه إلى الآن ما نوى لا حجًّا ولا عمرة؛ لأن الإحرام بنية 
مطلقة يصح.ء فلا مانع» وله أن يصرفه إلى حيث شاء. للتمتع» أو إفراد. أو قِران» 
أو عمرة» فلهذا نقول: لا نية ححٌ أو عمرة» بل مريدًا للدسكء وهو أنه سيفعل ما 
يتيسر له» وإن لم ينو عند الإحرام» لكن ماله إليه. 


( المتن):( سن لِمُرِبدِهِ )» أي: مريدٍ الدخولٍ في النسسكء من ذكره وأنثى. 
0 و ٠.‏ سَ 7 لا ساد عر 2و راس 8م بره 1 
( غسْل ). ولو حائضًا ونفساء؛ «لأنْ النبىّ كك أمَرَ أَسْمَاءَ بنْتَ عَمَيْس وَهِيَ نمَسَاءَ 
أنْ تَغْتَِلَ) رواه مسلم, و«أْمَرَ عَايْشَةَ أنْ تَعْتسِلَ لإِهْكَالٍ الحَح وَهِيَ حَائْض». 


( الشرح ): يسن لمريد النسك أن يغتسل» سواء كان رجلا أو امرأة» والمرأة 
سواء كانت ]6 أو نفساءء أو غير ذلك» فإن النبي عليه الصّلاة والسّلام أمر 
أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر بأن تغتسل وقد نفست,ء ولدت محمد ابن أبي 


بكر وهي محرمة عند الشجرة» فأمرها َك أن تستتر بثوب وتغتسل وتحره”". 


)١(‏ يشير الشيخ إلى ما أخرجه مسلم في اصحيحه» ( 35 / 8714// 11١9‏ ). كتاب: الحج. باب: 
إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام» وكذا الحائضء. من حديث عائشة وها أنها 
قالت: نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة:» فأمر رسول الله عليه الصّلاة 
والسّلام أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتبل. 
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قال: هذا يدل على أن المرأة الحائض أو النفساء عندما تريد الإحرام يسن لها 
أن تغتسلء وإن كان المانع من الصلاة والمانع من رفع الحدث موجود. وهو دم 
الحيضء أو دم النفاس؛ لأن الاغتسال هذا ليس هو لغرض رفع الحدث. بل هو 
لأجل إزالة الدرن والوسخ؛ ولأن المحرم سيّمنع من تعاطي ما كان يفعله قبل 
الإحرام. 

فالشعر يصاب بشيء من العرق. فينبعث منه الروائح الكريهة ما ينبعث؛ 
فناسب أن يغتسلء» وأن يستعمل الطيب قبل الدخول في النسك؛ لأنه بدخوله في 
النسك ممنوع من استعمال ذلك كله. 


ص 
مس 


( المتن »: ( أو تَيَمُمْ لِعَدَم 3 أي: عدم الماء أو تعذّر استعماله لنحو مرض. 


( الشرح ): وإذا كان عادمًا للماء فإنه يتيمم عند الإحرامء أو كان به مانع لا 
يستطيع أن يستعمل الماءء كأن يكون به قروح» وجروح. فيتيمم عند الإحرام 
بدلامن الاغتسال :هذا هؤراى المت خريق من الحتائلة. الكو الخار الموفق أنه 
لاداعي إلى التيممء إن وجد المحرم ماء فيغتسلء وإذا لم يجد فليس التراب 
يقوم مقام الماء» فلا يسن في حقه أن يتيممء فإنه لم يكن الغرض رفع الحدثء بل 
الغرض إزالة الدرن» وإزالة ما سينبعث من روائح كريهة, أو أوساخ. وهذا متعذر 
زواله بالتيمم. 

فلهذا قالوا: لا يسن التيمم للمحرم بل إن وجد ماء فيغتسل» وإذا لم يجد ماء 
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أو كان به جروح أو قروح تمنعه من الاغتتسال فيحرم بدون الرجوع إلى التيمم. 
أما المذهب فهو كما ها( . 


(نلاخلة )-50, 


( المتن ): ( ) سُنَّ له أيضًا( تَنَظفٌ ) بِأَحْذٍ شَعْره وظفر. وقّطع رائحةٍ كريهة؛ 
لئلا يَحَتاجَ إليه في إحرامه فلا يتمَكنُ منه. 


( الشرح ): ويُسن للمحرم قبل أن يحرم أخذ ما يحتاج إلى أخذه. من تقليم 
أظفار» وحلق عانة» وقص شعرء ونتف شعر إبط» وما أشبه ذلك. فإن بقاء مثل 
هذا قد يحتاج إلى إزالته بعدما يحرم, ثم هو متعذر عليه بسبب الإحرام؛ فناسب 
قبل أن يُحرم أن يتنظف بتقليم أظفاره. وأن يتنظف بحلق عانته» وأن يتنظف بقص 


شاوةوقت إنطةووما أشيه ذلك 


( مداخلة ): دا 


)01( «مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل» ( ١‏ / ه11 7١١‏ ).ءو«الهداية»( ص: ه75١‏ ). 
و«المغني»( ”/ /اه؟ ). 
(؟) سنة أم واجب؟. 
( الشيخ ): سنة حتى لغير الحائض» غسل الإحرام ليس بواجب. لو أحرمت وأنت لم تغتسل صح. 
() وإذا أراد أن يُضحَي هل يأخذ من شعره وأظفاره؟. 
( الشيخ ): إذا كان قبل دخول اليوم العاشر. في اليوم التاسع. فلا مانع أن يأخذ من شعره. د 
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م َ ع س# بميورو ٠‏ ع ع 

( المتن ): (3 ) سَنٌ له أيضا( تَطيّبٌ ) فى بدنه بيمسكء أو بخورء أو ماء ورد. 

0 8 ب 0 3 سساب- 0 ي-262 م 

ونحوها؛ لقولٍ عائشة: ١كُنْت‏ أطيّبٌ رَسُولَ الله يك لإحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَلِحِلَه 
6 َه و و رق 5 رصت عم ظر 1 5 

َبلَ أن يَطُوفَ بالبيتِ»؛ وقالت: ١‏ كني أنْظرٌ إَِى وييص المِسْكِ في مَقَارِقٍ رَسُولٍ 

اللو يك وَهُوَّ مُحْرِمٌ) متفق قَ عليه. 


( الشرح ): ويسن للمحرم قبل أن يحرم أن يستعمل الطيب في بدنه» لا في 
إحرامه. يعني: لا ينبغي له أن يطيب الثوبء أو الإزار الذي يريد أن يحرم فيه 
هذا مكروه كما يأي؛ وإنما تطيب بدنك» كلحيتك؛ وشاربك؛ والمفرق» وما أشبه 
ذلكء. قالت عائشة يها : كنت أطيب رسول الله يَكِِةٍ لإحرامه قبل أن يحرم 
ولحله قبل أن يطوف بالبيت”©. 


-أما إذا دخلت العشر وهو يريد أن يضحي.ء لا يأخذ شيئًاء لكن نفهم من الذي يريد يضحي؟. 
إذا كان يريد أن يضحي عن نفسه هذا هو الذي لا يأخذ من شعره. ولا يأخذ من أظفاره. أما إذا 
كان يضحي عن غيره. لأبيه» أو لأمه ميتين» هذا يأخذ فلا مانع» لأنه لم يكن مضحريّاء أو ضحى 
عنه وهو حيء فهو أيضًا لا يأخذ. 
فمثئلا: ابسك يريد أن يضحي عنلك وأنت موجود. فلا يجوز أن تأخذ من شعرك؛ ولا من 
أظفارك شيئًاء أو كنت تضحي عن نفسك أنت. أما إذا كنت تضحي عن أبويك. أو عن شخص 
آخرء فلا مانع من أن تأخذ أنت من شعرك ومن أظفارك. 
( طالب ): إحرام الجنب؟. 
( الشيخ ): يحرمء لكن يجب عليه أن يغتسل من الجنابة» لكن لو أحرم وعليه جنابة صح 
إحرامه» لكن لا يجوز له أن يصلي حتى يغتسل. 

)١(‏ أخرجه البخاري في اصحيحه) (7/ 1074/1155 )» كتاب: الحج. باب: الطيب عند 
الإحرام» وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهنء ومسلم في #اصحيحه» ( 7 / 5:/ 
84 »). كتاب: الحج. باب: الطيب للمحرم عند الإحرام. 
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فقولها: ١كنت‏ أطيب رسول الله لإحرامه قبل أن يُحرم»» نفهم من هذا مشروعية 
الطيب قبل أن يحرم أي: عند الإحرام؛ وفي الحديث الآخر قالت: «كأني أنظر إلى 
وبيص المسك في مفرق رسول الله يَلِةِ "''". والوبيص: هو اللمعان. يعني: أنظر 
إلى لمعان وبريق المسك في مفرق رسول الله يك ؛ لأنه استعمله قبل أن يحرم 
وفيت لاز قديية ناج قسن للك دن آذ حجر ١د‏ فلتب يدنف انما مر 
فيه من إزار ورداء. 

ثم أيضًا لو تطيبت قبل أن تحرم. بأن طيّت جبهتك» ولحيتك؛ ثم دخلت في 
الإحرام؛ ونويت النسكء وأحرمتء فهل يجوز أن تنقل من لحيتك إلى أنفك. 
كما لو شممت رائحة كريهة» وتريد أن تقطع تلك الرائحة بشم ما في لحيتك أن 
تنقله بأصبعك إلى أنفك؟ . 

نقول لك: لاء هذا لا يجوزهء لا يجوز لك أن تنقل الطيب بعد الإحرام من 
موضع من بدنك إلى موضع. لكن لو نقله العرقء كما لو طيبت رأسسكء أو 
جبهتك. ثم سال العرق» ونقله إلى لحيتكء أو إلى أنفك. فلا مانع» أما أنك تنقله 
أنت بأضيبعك من مكان إلى مكان فلة: 


راعه ف اخ وى هسه ةا سس 
(المتن ): وكّرة أنْ يتطيِّبَ في ثوبه» ولهُ استدامة لبه ما لم يَنْرَّعْهُ فإِنْ تَرَعَهُ 


فليس له أن يليسّه قَبْلَ غَسْل الطيب منه. 


)210 أخرجه مسلم في «صحيحه» ( ” / 489/ » كتاب: الحج. باب: الطيب للمحرم عند 


الإحرام. 
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( الشرح ): ويكره أن يطيب ثوبه الذي يُحرم فيه وهو الإزار والرداء» لا ينبغي 
أن تطيبه؛» وإنما تطيب البدن. لكن فرضنا أنك طيبت الرداء» كما يفعله العامة 
وأحرمت به» فلا مانع» لكن لو نزعته ما جاز لك إعادته مرة أخرى إِلّا بعد غسله. 
وإزالة ما فيه من طيب. 

مثاله: قلنا إنه لا ينبغي أن تحرم في إزار ورداء مُطيَِّينَء لكن أحرمتء نقول: لا 
مانع» وليس عليك إثم» فلما أحرمت في الرداء. وأردت أن تشتغل» خلعت رداتك 
الذي أنت محرم فيه» ولم يبقّ عليك إلا الإزار» ثم أردت أن تلبسه مرة أخرى: 
نقول: لاء مادام أنه مُطيّبٍ انتهى الأمرء إنما لك استدامته دون الابتداء» فلا يجوز 
لك أن تلبسه مرة أخرى إِلّا بعد غسله. وإزالة ما فيه من طيب. 


( المتن ): ومتى تعمَّدَ مس ما على بدنه من الطيبء أو نحَّاهُ عن موضعه ثم رده 


( الشرح ): هذا معنى ما تقدم» فمتى نقل المحرم الطيب من موضع إلى موضع 
من بدنه» أو نحاه. فإنه يفدي؛ لأنه أصبح متطيبّاء أما إذا سال من غير اختياره» من 


عرق» ونحوه. فهذا لا شيء عليه كما مرّ. 
8 لق 9 و عو ١‏ 
( المتن ): (و ) سن له أيضا( تَجَرْدُ مِنْ مَخِيْطٍ )» وهو: كل ما يُخاط على قدر 
الملبوس عليه؛ كالقميصء والسراويل؛ لأنّهِ يك نَجَرَّدَ لإِمْلَالهِ. رواهُ الترمذي. 
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( الشرح ): ويُسن أن يتجرد من المخيطء يعني: قبل أن يحرم؛ وإلّا إذا أحرمت 
أن تعرف أنه يجب وجوبّاوليس بِسُئْة إنما المراد أنه يسن أن لا تحرم إلا في إزار 
ورداء» لكن لو نويت الدخول في النسكء وعليك مثا مخيط» حالا اخلعه. فلا 
يجوز لك استدامته. 

والمخيط: هو كل ما خيط على قدر عضوء كالفانلة» والسروالء وما أشبه 
ذلك. 


( المتن ): وسُنَّ له أيضًا أنْ يُحْرِمَ ( في إزار وَرِدَاءِ أَبْيَضَيْنِ )» نظيفين؛ ولا 
لقوله عليه الصلاة والسلامٌُ: (وَلْيُحْرِمْ أَحَدَُكُمْ في إِزَار وَرِدَاء وَتعْلَيْن) رواة 
أحمد. والمرادُ بالنعلين: التَّسُومَة ولا يجورٌ له لَبْسُ السرموزة وَالجْمْجُمء قاله 
في «الفروع». ا 


( الشرح ): ويّسن له أن يحرم في إزار ورداء نظيفين» يعني: وإن لم يكونا 
جديدينء مادام أنهما نظيفين من الأوساخ. والدرنء هذا كافيٍ. 

ويّسن أن يحرم في إزار ورداء أبيضين مع النعلين» وهما التاسومتان. والنعل 
هي التي لم يكن لها ساتر إلى الكعب. كالنعال الموجودة الآنء فهي لا تنسمى 
مخيطة؛ بخلاف السرموزة» والجمجم. وما أشبه ذلكء» وهي ما خيط على 
قدر عضوء فإذا كانت تغطي الكعبين فهذا لا يجوزء إِلّا لمن لم يجد النعلين: 
كالسراويل لمن لا يجد الإزار» كما تقدم. وكما يأتي. 
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( المت ): (3) سن (إِخْرَامٌ عَقَِبَ رَكْعَتَينِ ) نفلاء أو عَقِب فريضة؟؛ أنه َك 
مَل دير صَلاة) روآه النسائي. 


( الشرح ): ويسن أيضًا أن يحرم عقب صلاة نفلاء أو فريضة؛ لأن النبي 
عليه الصّلاة والسّلام أحرم عقب الفريضة:» واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه 
ليس للإحرام سنْء إنما إن وافق فريضة فنعم» كما كان رسول الله عليه الصّلاة 
والسّلامء أما أنه يُسن للإحرام ركعتين خاصتين تسمى ركعتي إحرام فلاء هذا هو 
رأي الشيخ”". 

أما المذهب فإنه يسن مالم يكن وقت نبي. فإن كان وقت نبي فلا ينبغي أن 


تصليء فإذا لم يكن وقت نبي فينبغي أن تصلي ركعتين. 


( المتن : ( وَنيَنُْ َرْط )» فلا يصيرٌ مُحْرِمًا بمجرّد النّجَرد أو التلبية» من غير 
نية الدخولٍ في النسكِ؛ لحديث: (إنَّمَا الأعْمَالُ بالييّاتِ). 

(الفوع )1( ونح ترط )رن لآ تدسل فى الالجعراء | لا رالقيةة فلو لبيسيت 
الإحرام الآن لا نقول: إنك أحرمتء بل يجوز لك أن تستعمل الطيب ولو كان 
إحرامك عليه» وأن تقلم الأظفار» وأن تأخذ من الشعرء مادام أنك لم تنو الدخول 
في النسكء أما إذا نويت» كما لو قلت: لبيك اللهم لبيكء هذه نية» دخلت إذَا في 
النسك. وحرم عليك جميع محظورات الإحرام. 


6 «مجموع الفتاوى» (75/ .)١١48‏ 
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وي _- 


و 
( المتن ): ( وَيُسْتَحَبٌ قَولَهُ ُ: اللهُمَ إني أَرِيدٌ نسَكَ كَذَا )» أي: أن يُعَيّنَ ما يُحْرِمُ 
كوو لفط ووأ يفول ( فَيَسّرْهُ ِي )2 وتقبلهُ مني : 


7 


( الشرح ): ويُسن أن يلفظ بالنسك الذي يريده. بأن تقول: اللهم إن أريد 
عمرة» أو أريد عمرة متمتعًا بها إلى الحج, أو أريد الحج, أو أريد العمرة والحج. 
فيسن أن تتلفظ بالنسك الذي تريده وإِلّا فمجرد النية كافي؛ لقول النبي عليه 
الصّلاة والسّلام : «إنما الأعمال بالنيات)0". 


( المتن ): وأنْ يرط فيقولّ: (وَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَحِلّي حَيْتْ حَبَسْتني)؛ 
لقوله عليه الصّلاة والسّلام لضبّاعة بنت الزبير حينَ قالت له: إني أريد الحتج 
وأَجِدُنٍ وَّجعة» فقال: يجي وَافْتَرِطِي» وَقُوِي: اللَّهُمّ ملي حَنِْتُ بستني ا 
متفقٌ عليه» زاد النسائي في رواية إسنادها جيدٌ: «فَإنَ لَك عَلَى رَبّكَ ما اسْتَثيْتٍا 
فمتى حيس بمرض, أو عدرٌ أوضَّلَّ عن الطريقٍ؛ حَلَّ ولاشيء عليه؛ ولو شَرّط 
أن يَحِلّ منى شاءء أو إِنْ أفسدّه لم يَقْضِه؛ٍ لم يصح الشّرط. 


الله يَكِيْةِ ؟.ومس لم في ااصحيحه ( 7 / ١4١7/06‏ )»كتاب: الإمارة» باب: قوله كله : 
«إنما الأعمال بالنية»). وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من .٠‏ الأعمال. 
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( الشرح ): ويسن أيضًا أن يشترطه بأن يقول: اللهم إني أريد الحج والعمرة 
مثلاء أو أريد العمرة متمتعًا بها إلى الحج. فيسّرها لي» وإن حبسني حابس فمحلي 


5 مهو ه 


فقولك: وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما 
اشترط؛ لخبر ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب. بنت عم النبي عليه الصّلاة 
والسّلام » قالت: دخل علي رسول الله عليه الصّلاة والسّلام وأنا شاكية من 
الوجعء فقالت: يا رسول الله إني أريد حا وأنا وجعة, فقال: «حُجي واشتر 
أن مجلّى حيث حبستني )30 زاد النسائي”: «فإن لك على ربك ما استثنيت». 
فهذا يدل على صحة الشرط الذي اشترطه على الله وإاة. 

ومعنى ذلك: لو أحرمت مثلاء وبعد أن نزلت من عرفاتء أو نزلت من السيل» 
تعطلت السيارة» أو صدك عنه» أو حصل مرض.ء وأنت الآن مُحرمء ليس عندك 
قدرة أن تكمل عمرتك. قلت: أنا لم أعدأستطيع الآن البقاء في الإحرام؛ نسأل 
ونقول: هل اشترطتء قلت: وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ؟» قلت: 
نعم» قلته عند ابتداء الإحرام» نقول: لك على ربك ما است؛ بسواسن ارش 
والبس ثيابك» واستعمل الطيب. وتقليم الأظفار» ولا شيء. 


010( أخرجه البخاري في «صحيحه» /١/(‏ ا/ 8 ). كتاب: النكاح. باب: الأكفاء في الدين» 
ومس لم في ااصحيحه»(7/ 1٠١7/4851‏ )» كتاب: الحج. باب: جواز اشتراط المحرم 
التحلل بعذر المرض» ونحوه. 

هم في «الكبرى» ( 5 / /5١‏ 1 )»). كتاب: المناسك. كيف يقول إذا اشترط . 
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فإذا قلت: أنا لم أقله» بل عزبت عن بالي» نقول: لاإِذَاء لا تتحلل إِلّا إلى 
الهديء فإذا كنت عاجرًا عن الهدي؛ فصيام عشرة أيام» فلا يجوز لك أن تتحلل 
إلا إذا كنت اشترطتء هذا معنى ( فإن حبسني حابس فمحِلّي حيث حبستني): 
وقول الرسول عليه الصّلاة والسّلام : «إن لكِ على ربك ما استثنيت». 


وو 5 5 ٠‏ 0 
( المنن ): ولا يَبطل الإحرام بحنون. او إغماء. أو سُكْر؛ كموت. ولا يَنْعَقَد 


مع وجود أحدها. 


( الشرح ): أحرمت مثلًا وحصل عليك إغماء؛ فهل يبطل إحرامك بحصول 
هذا الإغماء؟»يقول: لا؛ لأنك دخلت وأنت من أهل الإحرام. بنية صحيحة 
صدرت من أهلء وإن أعقبها ما يبطلها. 

أمالو كان مغمى عليه؛ وأراد أن يحرم., نقول: لاء مادام تخلفت النية» ولا 
يدخل الإحرام إلا بنية» وهذا مغمى عليه» أو السكران: أو المجنون» ليس من 
أهل النية. 


( المتن ): والأنساك: تمتّعٌ» وإفرادٌ وقرانٌ. ( وَأَفْضَلٌ الأَنْسَاك التَمَتمُ » 
فالإفرادٌ فالقرانٌ؛ قال أحمدٌ: ( لاأَشّكَ أنه َك كان قارنًاء والمتعةٌ أحبٌ إلى ) 
اهب وقال: ( لأنه آخرٌ ما أمَرَ به التبيئ يَكةِ )» ففي الصحيحين: أنه عليه الصَّلاة 
والسَّلام أَمَر أصحَايّه لمّاطافوا وسعوا أَنْ يجعلوها عمرةً إِلَامَن ساق هديا وثبت 
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على إحرامه لسَّوقِه الهدي» وتأسّفَ بقوله: «لَو اسْتَقبَلْتُ مِنْ أمْرِي مَا اسْتَدْبَرتٌ مَا 
سُقَتٌ الهدي. وَكَأَخَلَلتٌ مَعَك). 

( الشرح ): والأنساك ثلاثة: تمتع» فإفراد. فقِران» وأفضلها التمتع» ثم الإفراد. 
ثم القران» وقال الإمام أحمد: لا أشك أن الرسول يله حج قارنّاء ولكن التمتع 
احجبي إل 

قد تقول: مادام الرسول حج قارنًاء ونحن مأمورون باتباعه» كيف يقول الإمام 
أحمد والتمتع أحب إليء مع قوله: لا أشك أن الرسول حج قارنًا؟. 

نقول: اختلف العلماء في أيها أفضلء التمتع أم القران» فذهب قوم إلى أن 
القران أفضل؛ لأن النبي يَكلهِ حج قارنّاء ولأنه لا يُوفّقَ للرسول إلا ما هو الأفضل 
والأكملء ولاسيما إذا ساق الهدي. 

والثاني: أن التمتع أفضل من القران حتى ولو ساق الهديء وهذا هو المذهب. 
والدليل على هذا أن التمتع أفضل من القران: 

٠‏ أولا: الرسول يلي أمر أصحابه الذين أحرموا بالحج. أو قرنوا بين الحج 
والعمرة» ولم يسوقوا الهديء أمرهم أن يجعلوها عمرة» وهذا هو التمتع» فقد 
جاءت عدة أحاديث كثيرة أن الرسول يَكِةِ أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة» ومادام 
أنه لم يسق الهديء ولم يبق على إحرامه إِلّا من ساق الهديء فلا يمكن أن الرسول 
يِه ينتقل أصحابه من الأفضل إلى المفضولء هذا بعيد, فهو لا ينقلهم إِلَّا إلى ما 
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٠‏ ثانيًا: من جهة قوله: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت» ما سقت الهدي. 
ولأحللت معكم""””"» فتأسف يَلِيْةْ على سوقه الهديء, وتمنى أنه لم يسق الهدي 
من أجل أن يتحلل معهم: فلا يتأسف إِلَا على ما هو الأفضل. 

الو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهديء ولأحللت معكم). قالوا: 
هذا يدل على أن التمتع أفضلء فبعيد كل البعد أن الرسول يأمر أصحابه بفسخ 
الحج إلى عمرة» ينقلهم من الأفضل إلى المفضول!. لا يمكن هذاء وبعيد كل 
البعد أن يتأسف على فوات المفضول أبذًا. 

قال الإمام أحمد: كل هذا لا يدل على أن التمتع أفضلء وما منع الرسول كَل 
من التحلل لعمرة إلا سوق الهدي» هذا هوحاصل البحث. 

ثانيًا: إذا جنت مثلا قائلا: لبيك حجّاء أو لبيك عمرة وحجّاء بأن كنت قارناء 
أو مفردًاء ولم تكن سائقا للهدي, فابن عباس ذَُكَايرى أنه يجب وجوبًا أنك 
تجعلها عمرة وتتحلل؛ ولا تبقى على إحرامك. ويقول: إن الرسول يك أمر 
أصحابه بذلك حتى كبرت في نفوسهم. وضاقت بهم صدورهم. قالوا: أيخرج 


أحدنا إلى منى وذكره يقطر من المني» وقال سراقة: ألعامنا هذا أم لأبد؟ءقال: 


)21 أخرجه البخاري في «صحيحه' ( 7 / ١ / ١99‏ )») كتاب: الحج. باب: تقضي الحائض 
العنافك كلها الخ الظواقع العفو ]ذا مسن هلان قير واعيوة: بين الصفا والمروة» ومسلم في 
ااصحيحه) ( 7 / 81/94 / ١‏ » كتاب: الحج. باب: بيان وجوه الإحرامء وأنه يجوز إفراد 


الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال الحج على العمرة» ومتى يحل القارن من نسكه. 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المريع (0) 
«بل لأبد الأبد»", قال: هذا يدل على أنه يجب على الحاج المفرد أو القارن. 
الذين لم يسوقوا الهديء أن يفسخوها عمرة» هذا رأي ابن عباس. 

وابن تيمية يرى أن هذا من باب الأفضلء بأن يجعلها عمرة”. وابن القيم 
يقول: أنا إلى قول ابن عباس أميل منه إلى قول شيخنا الذي يقول بالاستحباب 


1 
( المتن ):( وَصِمَتَهُ » أي: التمتع» يُحْرِمَ بِالعُمْرَةٍ في أشهرٍ الحَج وَيَفْرْعَ 


منهَاء 0 أو قَزبها. أو بعيد منها. 


( الشرح ): وصفة التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج» وهي شوالء وذو 
القعدة» والعشر من ذي الحجة» ويتحلل منهاء أو يحرم من مكة. أو قريبًا منهاء 
أي: دون مسافة قصرء أو بعيدًا يحرم بعمرة ثم يتحلل. 

مثلا: تأت الآن من الرياض» تقول: أنا في أشهر الحج. وتأت بعمرة» وتتحلل. 
أنت متمتع» أو أنت باق في مكة» صمت رمضان. وبقيت في مكة» إن جئت بعمرة في 
أشهر الحج فأنت متمتع» وإذا لم تأت بعمرة في أشهر الحج فأنت مفرد. وأحرمت 
بالحج فقطء أو بالقرب من مكة. من جدة, وما أشبه ذلك. 


)01 أخرجه مسلم في اصحيحه) ( 5 / 15١5/4417‏ )» كتاب: الحج. باب: بيان وجوه الإحرام. 
وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» من حديث جابر ذَنَهُ. 

.)57-51 /55( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(9) انظر: «زاد المعاد» (؟'/ .)57١5-5١97‏ 


40 كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المريع (9) 


( المتن ): والإفرادٌ: أن يُحْرِمَ بحج ثم بعمرة بعدّ فراغه منهُ. 


( الشسرح ): والإحرام بالإفراد هو أفضل من القران» أي: أن يأتي بحج. ثم يأتي 
بعمرة بعد الفراغ من الحج؛ لأنه جاء بنسكين؛ كل نُسكِ مستقل وحده. جئت من 
بلدك محرمًا بالحج. فرغت. ثم بعد الفراغ تأ بعمرة. 


3 3-6 3 5 ص م« م‎ ّ 2 - ٠. 
المنن ): والقران: أن يُحْرِمَ بهما معّاء أو بها ثم يُدَخْلْه عليها قبل شروعه في‎ ( 
طوافها.‎ 


( الشرح ): فهذاهو القران: أن تقول إذا وضلت الميقاث: لبيك عمرة وحجاء 
فهذا قران» أو لبيك بالعمرة فقطء ثم أدخلت الحج على العمرة قبل شروعك في 
طوافهاء قلت عند السيل: لبيك عمرة» ولما وصلت إلى المنزل مثلاء قبل أن تبدأ 
يكتواف العم نيد لناك أن ون از كاء لأن الور قوس عار لتاق أن اليل 
الحج على العمرة» ولو أنك لم تنو إلا العمرة عند الإحرامء مادام أنك لم تشرع 
بعد في طواف العمرة فيجوز لك أن تدخل الحج على العمرة؛ أما إذا شرعت في 
طواف العمرة فلا؛ لأن بشروعك في طواف العمرة شرعت في التحلل. 


( المتن ): ومَنْ أخرّم به ثم أَدَخَلَهًا عَلَيهِ لم يتصحٌ م إحرامّه بها. 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المريع (0) 4ك 

( الشرح ): ومن أحرم بالحجء ثم أدخل العمرة على الحج؛ لم يصح إحرامه 
مهاء وما جازء كما تقدم الإشارة إليه. 

قلت: لبيك حجّاء ثم بدا لك أن تدخل العمرة على الحج, نقول: لا؛ لأن هذا 
لم يرد» وليس له أصل في الشرع. أنك تحرم في حج ثم تدخل عمرة على الحج. 
والعبادات توقيفية» بخلاف إدخال الحج على العمرة: فإنه أمر عائشة وكا بأن 
تدخل الحج على العمرة» فصارت قارنة”"» دل على أن له أصلا في الشرع. إلا 
عند الحنفية فيجيزولن هذا. 


َه 0-7 0 2 0 0 
(المتن):(3) يجب( على الأفقِيّ )» وهو من كان مسافة قصر فأكُثرَ من 
الحرم, إن أحرَّمَ مُتَمَتَمًا أو قارنًا؛ ( دَمُ ) نشكِ لاجبرانٍ» بخلافٍ أهل الحرم. 
ومن منه دونٌ المسافة؛ فلا شيء عليه؛ لقوله تعالى: مو دَلِكَلِسَ لَمْيَكي أهْلْهُ حاضك 


( الشرح ): ويجب على الأفقي دم» وهو دم ال: » وهذا الدم دم نسكء. دم 
شكران» ليس هو بدم جبران. 


)010( أخرجه البخاري في اصحيحه» ( 7 / /١١‏ »ء كتاب: الحج. باب قول الله تعالى: 
#ألحج أَشْهُرٌ مَعْنُومَتٌ #. ومسلم في «صحيحه» ( 7 / */الم/ ١١١١‏ )» كتاب: الحج. باب: 
بيان وجوه الإحرامء وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» من حديث عائشة َوه . 

(0؟) سورة البقرة» الآية رقم .)١95(‏ 


200 كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المريع (5) 

والأفقي هومن كان منزله عن الحرم مسافة قصرء كأن يكون منزلك عن مكة 
مسافة قصرء مثللا: أنت من أهل الشعيبة» فهذا عليه دم تمتع؛ لأنك كنت من 
حاضري المسجد الحرام؛ إنما أهل المسجد الحرام هو من كان مقيمًا بمكة» أو 
كان قريبًا من الحرم دون مسافة قصر. 

وتأمل عبارة الشارح. من أين يبتدئ المسافة» هل هو من المسجد أم من 
الحرم؟.ءيقول: من الحرمء كأن يكون منزلك مثللافي الخليص. أو وادي فاطمة 
هل أنت من حاضري المسجد؟ءنقول: كم المسافة بين منزلك ومكة. قلت: 
أقل من يومين» ثم سألته هل قصدك إلى المسجد أم إلى الأميال؟» إن كان إلى 
المسجد فليست مسافة قصرء فإن كان إلى الأميال لا؛ لآن الأميال من جهة مكة 
بعيدة» حوالي عشرين كيلو. 

نقول: لاء من الأميالء إذا كان منزلك - هذا على المذهب- يبعد عن حدود 
الحرم دون مسافة قصر فأنت من حاضري المسجد الحرام؛ ليس عليك دم فإن 
كان منزلك يبعد عن الأميال- حدودالحرم - مسافة قصر فأكثر فأنت إذا جئت 
بعمرة فعليك دمء أنت أفقيء والله وق يقول: 2ل دَلِكَ لِمن لَمْيَك أهَلْهُ اضر 
َلْمَسَحجِدِالرَارِ #”". يعني : من لا دم عليه» وأضيف الحاضر إلى المسجد إضافة 
تخصيصء والمسجد المراد به عموم الحرم» ليس هو المسجد المصلى فيه الذي 
عند الكعبة» بل كل الحرم يسمى مسجذا. 


.)١957( سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (5) 


رع 5 0 ّ- 
( المتن ): ويُشترط أَنْ يُحْرم بها من ميقاتء أو مسافة قصر فأكثرٌ من مكة. 


( الشرح ): ويشترط أن يُحرم بهاء أي: العمرة» من ميقاتء أو من مسافة قصر 
من مكة. يعني: يحرم بعمرة. 
( مداخلة ):2300. 


( المتن ): وأا يسافرٌ بينهمَاء فإن سَائَرَ مسافة قصر فأحرم فلا دمَ عليه. 


( الشرح ): ومن شرط وجوب التمتع أن لا يسافر بين الحج والعمرة مسافة 
قصرء فإِن سافر فلا دم عليه. 

المعنى: أنك جئت إلى مكة من الرياض» وأحرمت بالعمرة في ذي القعدة» 
وأحللت من العمرة» قلت: أنا متمتع» لكن بدا لك شيء في المدينة» ذهبت إلى 
المدينة لقصد الصلاة في مسجد رسول الله يِه وبقيت فيهاء ثم أحرمت بالحج 
من ذي الحليفة» وجئت إلى مكة حاجًا محرمّاء فلست متمتعًاء ولو أنك جئت 


بعمرة في أشهر الحج؛ لأنه وجد السفر بين العمرة وبين الحج مسافة قصر. 


( الشيخ ): موجود في الحرم, أو كان دون مسافة قصر. إلا أنهم اختلفواء هل تبتدئ المسافة 
من المسجد أم من الأميال» والرواية الثانية عن أحمد أنها من المسجد. 


4220 كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (9) 


فوجود مسافة السفر قطع التمتع؛ لأنك أفردت الحجء والموفق يرى أنك 
متمتعء وأن الدم باق وأن مجرد السفر بين الحج والعمرة لا يسقط دم ال: مع 60 
هذا رأي الموفقء أما المذهب فلاء بل سقط الدم”"". 


5 1 1 5 5 ل 5 ٠‏ 
( المتن ): وسّنّ لمفرِدٍ وقارن فَسْح نيّيهما بحج. وينويان بإحرايهما ذلك عَمرَة 
مُفردة؛ لحديث الصحيحين السابق. 


( الشرح ): ويُسن لمن حج مفردًا أو قارنًا أن يفسخها عمرة؛ للحديث السابق. 
وهو أن النبي وَكِلِ أمر أصحابه بذلك» وقال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت 
ما سقث الهدى. ولأحللت معكم)"". 

وقلنا: إن ابن عباس ذَكُكَايرى الوجوب. وأن ابن القيم يقول: أنا إلى قول ابن 


عباس أميل. 


( المتن ): فإذا حلا أَحْرّمَا به ليصيرًا مُتَمَتَعَيْن » ما لم يَسُوقًا هديا أو يَقِهَا بعَرَفة 
( الشرح ): فإذا أحرم بحج مفرد؛ أو قارنء ولم يكن ساق الهدي؛ يسن 
أن يفسخه إلى عمرة. فإذا فسخ إلى عمرةيتحلل» وهذا إن لم يسق الهدي. 


)1( «المغني» ( ” / 226 


() سبق تخريجه قريبًا. 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (5) رحك 


و9 ولا عمو نوسح اذى جه *4”"" فإن ساق الهدي فلا يجوز له؛ أو يكون 
واقمًا بعرفة؛ لأنه اشتغل بالركن الأعظم من الحج. 


( المتن ): وإن ساقة م: متمتعٌ لم يَكُن له أن يَحل. فِيَحْرِم بحي إذا طافٌ وسَعَى 
لعمرته قبلّ حلق, فإذا ذبِحَهُ يومَ النحر حل منهما. 


( الشرح ): والمتمتع لو ساق الهدي فلا يجوز له أن يتحلل. 

مثلا: جئت ومعك هديّاء ناويّاللعمرة» متمتعًا بها إلى الحج» طفت وسعيت 
للعمرة» نقول: أدخل الحج على العمرة» مادام معك هدي لا يجوز لك أن 
تتحلل؛ لأن الله يقول: 38 ولا ححَلِموأ روم" و حي ل أَدَىْ لَه *#”". ولآن النبي وكيد 
يقول: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سّقتٌ الهدي. ولأحللت معكم)”", 
فدل على أن الذي منعه من التحلل هو وجود الهدي. 


( المتن ): ( وَإِنْ حَاضَت المَرْأَةَ ) المتمبّعة قبْلَ طواف العمرة, ( فَخَشِيِثْ قَوَاتَ 
الحَب؛ أَخْرّمَت به ) وجوبًاء ( وَصَارَت قا لايس أنّ عائشةً كانت 


_ٍ 


متمتعةً فحاضًت. فقال النبي وك :أده ي بالحيّح). وكذا لو حَشِيَهُ غيرها. 
غير 


.)١97( سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 
.)١95( (؟) سورة البقرة. الآية رقم‎ 
سبق تخريجه قريبًا.‎ )9( 
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( الشرح ): وإذا حاضت المرأة» وخشيت فوات الحج. فإنها تدخل الحج على 
العمرة وجويًا؛ لما في مسلم وغيره من خبر عائشة: فإنها حاضت فأمر الني وله 
أن تدخل الحج على العمرة”". 

معناه: لو كان هناك امرأة جاءت معتمرة» ناوية للتمتع» ولكنها حاضت» 
وبقيت لم تطف طواف العمرة حتى تطهرء وحضر وقت الحج. وخرج الناس إلى 
عرفات» تدخل الحج على العمرة وجوباء وتحج مع الناسء وتكون بهذا قارنة. 


( المئن ): ومّن أخْرّم وأطلق؛ صمح وصرّفه لما شاء. 


( الشرح ): معناه: حينما وصلت السيل قلت: لبيك اللهم لبيك» وأحرمت. 
قيل: ماذا نويت ياعبد الله؟» قلت: والله ما نويت شيئًاء قيل: هل أنت ناوللعمرة» أم 
ناوللحج؟» قلت: ما نويت شيئًاء رأيت الناس يلبون فلبيت معهمء اجعلها عمرة. 
هذ سفت [زو إل حرم وأظلق )ونم يو انيتا 

أو مثلا: كأن يكون معكم طالب علم. وتريدون أن تقتدوا به وقلت: 
أحرمت بمثل ما أحرم به فلان» هو لا يدري بماذا أحرم فلان» نقول: صح.ء ويكون 
إحرامه مثل ما أحرم فلان. قارناء أو مفردّاء أو متمتعًاء فإن جهل يجعلها عمرة. 
بدليل قصة علي ؤَِيكَهُ حينما قدم من اليمنء قال له النبي يَكِيةِ : «بم أهللت»؟. 


() سبق تخريجه قريبًا. 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (5) 422 


قال هللت بإهلال رسول الله َك" وكذلك مثل أبي موسى الأشعري ذََتَهُ قال: 


(ي 


إني أحرمت بمثل ما أحرم به رسول الله”"»؛ فصح وأمرهم بأن يبقوا على إحرامهم 


( المتن ): وبمشل ما أحرم فلانٌَ انعقد بمثله؛ وإِنْ جَهل جَعلَّهُعُمر 5 لأنها 
البق 


( الشرح ): وهو الأفضل جعلها عمرة» فيكون متمتعًا. 


( المئن ): ويصِح أَحْرّمْتٌ يومّاء أو بِتِضي نشك. لاإنْ أَخْرّم فلانٌ فأنا مُحَرمٌ؛ 
لعدم جزمه. 


( الشرح ): ويصح لو قال: أحرمت بنصف حج. يصح. لكن يلزمه الحج 
كامللاء فهو لا يتنصف. لا إن قال: أحرمت إن كان فلان أحرمء فأصبح إحرامه 
مُعلهَا على سبب. مترددّاء فهذا لا يصح. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» ( 0 / 164/ 1507 ). كتاب: المغازيء باب: بعث علي بن 
أبي طالب ذَيَكهُ. وخالد بن الوليد ونه إلى اليمن قبل حجة الوداع» ومسلم في «اصحيحه) 
(؟/ 15١5/4847‏ ). كتاب: الحج. باب: بيان وجوه الإحرام» من حديث جابر ؤَلكَهُ. 

(6) أخرجه البخاري في «صحيحه» ( " / ١10١504 / ١1١٠‏ ).ء كتاب: الحج. 
باب: من أهل في زمن النبي كَلِمٌ كإهلال النبي كَل . ومسلم في («صحيحه' 
1١15١ //895 /5(‏ »). كتاب: الحجء باب: في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام. 
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( المنن ): ( وَإِذَا اسْتَوَى عَلَى رَاحِلَيِهِ َال )» قَطَّعَ به جماعةٌ والأصح عَقِب 
إحرايه: ( لَبَكَ اللَّهُمْ بَيّكَ )» أي: أنا مُقيعٌ على طاعتكء وإجابةٍ أمرك. 

( الشرح ): تقدم لنا بيان الإحرام» وكيفيته. وما ينبغي للمسلم عندما يريد أن 
يحرم أن يفعله» وما ينبغي له أن يجتنبه. 

وتقدم أن المحرم عندما يريد الإحرام يغتسلء وهذا من سنن الإحرام» وأنه 
يُحرم في رداء وإزار أبيضينء نظيفين» وأنه يستعمل الطيب في بدنه فقط قبل أن 
يُحرم» وأنه يصلي ركعتين في غير وقت النهي» وإن صادف فريضة كفى. 

وتقدم أن قلنا: إن ابن تيمية لا يرى شرعية الصلاة للإحرام» ويقول: لم يرد 
فيها شيء؛ إنما إن صادف فريضة صلاة وإلّا لم يكن للإحرام سنة معينة» هذا رأي 
شيخ الإسلام”""» أما المذهب, وقول الكثيرين فهو كما تقدم'". 

وتقدم أيضأ أنه يُحرم في نعلين» وأنه إذا لم يجد النعلين يُحرم في الخفين» 


وإذالم يجد الإزار يُحرم في السراويل””"» وأنه يُسن له أن يشترط عند إحرامه. 


)01 انظر: «مجموع الفتاوى»( 55 / .)١١9-1١١8‏ 

(؟) نقل النووي ينه الإجماع على استحبابها. انظر: «المجموع»(17/ .)51١‏ 

(0») دلّعلى ذلك حديث ابن عباس ذَفْتكَاء قال: سمعت النبي عليه الصَّلاة والسّلام يخطب 
بعرفات: ٠من‏ لم يجد النعلين فليلبس الخفين» ومن لم يجد إزارًا فليلبس سراويل للمحرم». 
أخرجه البخاري في «صحيحه»( 7/ 1841/17 )» كتاب: جزاء الصيدء باب: لبس الخفين 
للمحرم إذا لم يجد النعلين» ومسلمفي (صحيحه)( ” / هم ١١/8‏ )»كتاب: الحج. 
باب: ما يباح للمحرم بحج أو عمرة؛ وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه وغيرهم. 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المريع (5) 
فإن له ما استثناه على ربه» كما في خبر ضباعة بنت الزبير"") 

وتقدم لنا أيضًا بيان الأنساك الثلاثة» وهي: التمتع» والإفرادء والقران» وأن 
أفضلها التمتعء ثم يليها في الأفضلية الإفراد» ثم يليها في الأفضلية القران» وأن 
قول جماعة من أهل العلم أن القران أفضل لمن ساق الهديء. وأن التمتع وما 
يشترط له في وجوبه دم التمتع والقران» تقدم بيانه» بشرط أن لا يكون من حاضري 
المسجد الحرام فإذا كان من المقيمين في مكة, القاطنين بهاء أنه لا دم عليه» وأن 
هذا الدم هو دم نُسك وتعبدء دم شكرء لا دم جبران في مقابلة ترك واجبء أو فعل 
محظورء هذا كله قد تقدم. 

بعد ذلك كله متى يحرم» يعني: متى ينوي الدخول في النسك؟.لأنه لا يكون 
محرمًا إلا بالنية» فلو لبس الإزار والرداء لم يكن محرمًا بهذا حتى ينوي الدخول 
في الشلك: 

فلو لبست إحرامك أمس مثلاء وبقي عليك يومّاء ولكنك لم تنو الدخول في 
اببااا ااا الع ال انيرا رار سر بسر ليسي الزاوائيفة 
إلّا بالئية. 

ابا ا مسي ب 
شريك لك لبيكء أو بالشرط: اللهم إن أريد التمتع ويسره ليء كما تقدم. تتلفظ بالنية. 


)١١‏ أخرجه البخاري في (صحيحه)( /ا/ /ا/ 5084 ). كتاب: النكاحء باب: الأكفاء في الدين» 
ومسلم في اصحيحه)( ؟ / /ام/ و١١٠١‏ )»كتاب: الحج. باب: جواز اشتراط المحرم 
التحلل بعذر المرضء ونحوه. وغيرهم. من حديث عائشة هوا . 


4000 كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (5) 
قال: ( إذا استوى على راحلته. قال جماعة: بل عقب الإحرام )» وكله خير. 
قال: ( لبيك اللهم لبيك )؛ معنى لبيك: معناها مأخوذ من اللب. وهو البقاء في 
على طاعة الله المرة بعد المرة» هذا معنى لبيك اللهم لبيك. 
وهي تدل على التوحيد» وإخلاص العبادة لله» كما في قولك: لبيك اللهم لبيك. 
لبيك لاا شريك لك لبيك» قلت: لا شريك لك. 


#7 
- 


وكانت العرب تقول في تلبيتها: لبيك اللهم لبيك. لبيك لآ شريك لك. إلا 
شريكًا هو لك: تملكه وما ملك» أدخل هذا عمرو بن لحي الخزاعي: فهو الذي 
أدخل هذه الزيادة لما استخرج الأصنام الخمسة؛ وهي صورة: ودّاء وسواعاء 
ويغوناء ويعوق» ونسرّاء كان يقول: إِلّا شريكًا هو لك؛ تلكأت العرب. لم تقبل 
قوله الما قذال: لا قر كا هر ناقة لكو عدا الشييطاة فقال له قتل تملك وها 
ملك”": ولهذا دانت بها العرب حتى جاء رسول الله يكلم وعطلها. 

رلل 1 المي و لوه الليم ليك مواقي الحليل عله الصاو ساد لجا 
فرغ من بناء البيت هو وابنه إسماعيل فقال :88 قبل مد نا إنَكَ نّكَ أَنتَ أَلسَمِيعٌ الْعلِيِم 7# 
أمره الله بأن ينادي في الناس بأن يحجوا هذا البيت» 9# وَأَذْن و فى السام يلحي ينوك 


)١(‏ أخرجهمسلمنفي «صحيحه)(7/ 847/ ١1186‏ )» كتاب: الحج. باب: التلبية وصفتها 
ووقتهاء وغيره» من حديث ابن عباس ؤَكَاء وانظر: «أخبار مكة»(١/‏ 197 ). و«الروض 
الآنف»<١1/ .)75١7‏ 

(؟) سورة البقرة الآية رقم .)١171(‏ 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المريع (5) 2012 


آله 


ريكالاوك حكُنٍ صَا أذ نكل هَيّ عَيِيقٍ 4050 7 أي: من كل طريق بعيد. 

لما أمره الله بأن ينادي الناس أن يحجوا هذا البيت»ء قال إبراهيم عليه الصَّلاة 
والسّلام: «يا رب» ومن يبلغهم صوتي»» يعني: من يبلغ هذه الدنيا صوتيء فقال: 
نادفي الناس بالحج وعلي أبلغهم.ء بل وأبلغ من كان في أصلاب الرجالء فعند 
ذلك صعد جبل أبي قبيس» ونادى إبراهيم: (إن الله بنى له يناه فيا أَيّها الناس 
حجوا هذا البيت)””"», أو كما ورد. 

فأنت تقول: لبيك اللهم لبيكء كأن المعنى: يا رب دعوتني إلى حج هذا البيت 
على لسان خليلك إبراهيم؛ إذ قلت له: ف3 وَأَوْن و في اماس يلي ينوك د يالا 7 
فها أنا جئت مجيبًا لدعوتك على لسان خليلك إبراهيم ا جئت لبيك لبيك. 


هذا هو المعنى على ما قاله جمع من أهل العلم. 


.)51/( سورة الحج. الآية رقم‎ )١( 

(؟) ورد موقوفا عن ابن عباس ذا أخرجه الطبري فى ١ز:‏ تفسيره» 7507/14 ).» وابن أبي حاتم 
في اتفسيره»)( // /541 7 / 178078 )» وابن أبي شيبة في (امصنفه)( ” / ا ")ل 
كتاب: الفضائل» ما ذكر مما أعطى الله إبراهيم عَكا» وفضله به. والحاكم في امستدركه» 
3134/475١ /5(‏ )» كتاب: التفسيرء تفسير سورة الحج. والبيهقي في «الكبرى؛ 
(5/ 5817/ 148775 ). كتاب: الحج» جماع أبواب دخول مكة؛, باب: دخول مكة بغير إرادة 
حج ولا عمرة. 

() سورة الحجء الآية رقم (/71). 


رمع»>© كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (0) 
( المتن ): ١‏ لَبَيْكَ لَاشَريك لَك لَبَيْكَء إن الحَمْدَء وَالنْعْمَةََ لَك وَالمُلكَ 

اي لَك 5200000 570000 ىو 
شريك لك )» روى ذلك ابن عمرٌ عن رسول الله يكةِ في حديث متفق عليه. وسن 

ع قاض ا رش 

أن يَذكرَ نسكه فيها. 


( الشرح ): والذي جاء من تلبية رسول الله وك كما في حديث ابن عمر”". 
وحديث جابر”"» وغيرهما من الأحاديث: «لبيك لاشريك لك لبيك. إن الحمد. 
والنعمة لك. والملك. لا اشريك لك»). 

وإن ذكرت نسكك فهو أولىء بمعنى: لبيك اللهم لبيكء لبيك لاا شريك لك 
لبيك وتذكر الحج. أو العمرة: أو القِران» لبيك حجّاء أولبيك عمرة متمتعًا بها 


نذنها 


إلى الحجء لبيك اللهم لبيك. 


وإن زدت على هذا مما ورد فلا مانع. كقولك: لبيك وسعديكء. 


لالع 


0 


والرغباء إليك والعمل”"» أولبيك حقاء تعبدًا ورقاءهذا اللفظ جاء من 


حديث أنسء وهو أنه سمع النبي َك يقول: «لبيك حقاء تعبدًا ورقًا». إلا أن في 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه)»( ” / 1178 / 1554 )» كتاب: الحج. باب: التلبية» ومسلم في 
«صحيحه»( 37 / 851/ ١1١185‏ ). كتاب: الحج. باب: التلبية وصفتها ووقتهاء وغيرهم. 
(؟) أخرجه البخاري في (صحيحه)( 7 / 150176١ /١57‏ ). كتاب: الحج., باب: من لبى بالحج 
وسماهء ومسلم في ااصحيحه»( 57/ 11١8/48/85‏ ). كتاب: الحجء باب: حجة النبي وَكة . 
وغيرهم. 

(*) كان ابن عمر ًا يزيدهاء أخرجها مسلم في (صحيحه)( ”'/ »)١١85 /85١‏ كتاب: 
الحج» باب: التلبية وصفتها ووقتها. 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (5) 
سنده علة”''» ولكن قال بعض العلماء في الكلام على هذا بأن له مناسبة» وهو 
قوله: لبيك حقاء تعبدًا» ينبهك على أن أعمال الحج تعبدية» وأنه لا حظّ للعقل. 

فمثللا: رمى الجمار لاتدرك حقيقة معناه» ولا حكمته؛ لأنك لا تشاهد شيًا 
ترميه. ولا ترميه بشيء كبيرء إنما أمرت بأن ترمي بمشل حصى الخذف. (إيّاكم 
والغلو؛ فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو»”". فلا عليك إِلَّا الامتثال؛ والإذعان. 
والاستسلام لما أمر به الله ورسوله. سواء ظهرت لك حكمته؛ أو لم تظهر. 

كذلك السعي بين الصفا والمروة» تبتدئ من الصفاء ولا يبدأ من المروة» ثم 
نعود من المروة إلى الصفاء سبع مراتء تقول: لا أدري ما هذاء فكوني أسعى بين 
هذين الجبلين» ذهايًا وإيااء لم أحقق ناه لا من ناحية البدن» ولامن ناحية أنه 
جهاد في سبيل الله. فلا أدري. 

و 
نقول: نعم. فإنه جاء في الحديث: «إنما شرع رمي الجمار والسعي بين الصفا 


)١(‏ أخرجه البزار في (مسنده»( 11/ 777/ 58804 ).» موقوفا على أنس بن مالك ذلك وروي 
مرفوعًاء لكن رجح الدارقطني وقفه على أنس. انظر: «أطراف الغرائب والأفراد»( 7 / ١١‏ ), 
و«التلخيص الحبير)( ؟ / 09: ). 

(0) أخرجه النسائي في «اسننه»( ه / 2200774» كتاب: مناسك الحج. باب: التقاط 
الحصىء وابن ماجه في اسئئنه»( ”7 / /5١١8‏ 732079). كتاب: المناسك. باب: قدر حصى 
الرميء وأحمد في (امسنده»( ” / 5 16١‏ ») وغيرهم. من حديث ابن عباس وَلتهًا. 
وقال عنه ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» /١(‏ 778): إسناد صحيح على شرط 
مسلم. اه. 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (9) 
والمروة؛ لإقامة ذكر الله)”", فعليك الامتثال والإذعان» ظهرت لك الحكمة أو 
لم تظهرء ألا ترى أنه ورد: «لبيك حقَاء تعبدًا ورقًاة”"2) لا حظ للعقل: ولا دخل 
للرأي في معرفة الجكم؛ بل على الإنسان الاستسلام» والخضوع. والإذعان. 
والانقياد لأوامر الله وأوامر رسوله. فهذا أبلغ في العبودية» وأبلغ في الامتثال؛ لأن 
الإنسان إذا عرف الحكمة ساعد الطبع على فعله» أما هذا لا يساعد الطبع على 
فعلةه ونه فعلة انقناذا اميسال 


( مداخلة ):0". 


( المتن ): وأنْ يبدأ القارن بذكْر عمرته. وإكثارٌ التلبية. 


( الشرح): وكذلك يكثر الحاج من #"التلييةة فالقارن يبدأ بكر العمرة» يقول: 
لبيك عمرة وحجّاء هذا هو الأولى» ويكثر من التلبية. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في اسننه»( 7/ 407/7717 )» أبواب: الحج» باب: ما جاء كيف ترمى 
الهها:: 

(؟) سبق تخريجه. وبيان ترجيح وقفه. 

() متى ينوي من يسافر بالطائرة؟. 
( الشيخ ): أحسن إذا ركب الطائرة» ينبغي أن يعمل بالأحوط. ينوي بالدخول في النسك حتى 
لا يتجاوز الميقات بغير إحرام» هو أولى؛ بل لو أحرم من الرياضء لبس الإحرام بعدما استقر 
في مكانه بالطائرة» ونوى. ليس هناك مانع» من باب الاحتياط» وإن كان الإحرام -نية الدخول 
في النسك- قبل الميقات مكروه وإلا فهو جائز بالإجماع» »ليس محرمّاء لكن إذا دخل من 
باب الاحتياط هو أحسن. إلا أن الأولى أنه ما ينوي إلا إذا قارب الميقات. أو خشي تجاوزه. 
لكن لو فرضنا أحرم قبله فليس هناك مانع. 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (9) 


عه سل كو 


( المتن ): وتتأكَد إذا علا تشَرّا اوفط واد وان لكر أو أَقْبل ليل أو نهارٌ. 


( الشرح ): وتتأكد التلبية إذا علا نَشْرَاء يعني: شيئًا مرتفعاء فبعدما أحرمت 
صعدت هضبة. تتأكد التلبية أو جئت منحدرّاء أو أقبل ليل أو غماره أو التقت 


الرّفاقء أو بعد المكتوبة» أو فعل محظورًا ناسيًا ينبغي أن يلبي. 


) المتن : أو التتقتِ الرّفاقٌ» أو سَمِع مَلييا أو فعل محظورًا ناسماء أو رَكب 
دايته أو نزل عنهاء أو رأى البيت: 


( الشرح ): كل هذه تتأكد فيها التلبية» إذا التقت الرفاق» أنت وحدك, ثم جاء 
رفيقك. رأيته محرمّاء ينبغي أن تلبجي: صعدت جبلا في طريقكء أو مرتفعًاء أو 
هبطت وادياء أومكائًا منخفضاء أو جاء الليل» أو جاء النهار؛ أو عقب مكتوبة» 
أو متمعت آثاشا يليوان» أو فلت محظر زر نامسا استعملعنطنا ناستاء أو غطرية 
رأسك ناسيّاء فأبعده حالا ثم بادر في التلبية» أو رأيت البيت. يعني: قبل أن تشرع 
في الطواف؛ كل هذه تتأكد فيها التلبية. 


( المنن ): ( يُصَوٌّتُ بها الرَّجُلُّ )» أي: يجهرٌ بالتلبية؛ لخبر السائب بن خلاد 
مرفوعًا: "أثائني حبرب تَأمَرنِي أن آمرَ أضحَابي أَنْيرْهَمُوا أضوَاتَهُمْ بالإخلال 
وَالتَلِْيَة) صحّحة 4 الترمذي. 

( الشرح ): ( يصوت بها الرجل ) لكن تصويتًا لا يضره. ويرفع صوته. لبيك 
اللهم لبيك. بدون أن يرفع صوته الرفع المتعبء هذا هو الذي ينبغي؛ لحديث 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (0) 
السائب بن خلاد أن النبي يَليِةٍ قال: «أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا 
أصواتهم بالإهلال)7": أي: بالتلبية. 

وغداق شر هما جد الح واتصدا ره انإتة لآ كتوق كواالى عالق يداد 
بعدما أحرمت من السيل في مسجد الزيمة”"» مع ناس لم يحرمواء فلا ينبغي أن 
تجهر بالتلبية» ولكن ابن عباس يُروى عنه أنه يقول: لا بأس بالتلبية عشية عرفة 
بالأمصارء يعني: لو كنت لم تحرم لا بأس بالتلبية في حقك من أجل أن تشارك 
0 0 هذا 00 0 


م 
| 


ل 


( المتن ) : وإنما ب يسَنٌ الجهرٌ بالتلبية في غير مساجد الحِلّ وأمصاره. وفي غير 
طواني القدوم والسعي بعده. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في اسننه»(”7/ 8759/1487 )» أبواب: الحجء باب: ما جاء في رفع الصوت 
بالتلبية» وأبو داود في «اسئنه»(7/ 181١5 /1١77‏ )» كتاب: المناسك. باب: كيف التلبية» وابن 
ماجه في «سننه»( 7 / 5977/5175 )) كتاب: المناسكء باب: رفع الصوت. بالتلبية» وغيرهم. 

() قرية بين السيل ومكة. [ الشيخ/ صالح ]. 

(9) انظر: «البداية والنهاية» (// 7720 )»و «مجموع الفتاوى»( .)18١ /١‏ 
وأثر ابن عباس أخرجه عبد الرزاق في ١‏ مصنفه»( 5 / 373175/ 83١77‏ ).» كتاب: المناسك. باب: 
فضل أيام العشر والتعريف في الأمصارء وابن أبي شيبة في «مصنفه»( " / /4/ 17555١ا)‏ 
كتاب: الحج. في التعريف من قال: ليس إلا بعرفة» وابن الجعد في (مسنده»( ص: )١55‏ برقم: 
(/481 )» ولفظه: عن الحسن قال: «أول من عرف بأرضنا ابن عباس». 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (0) 

( الشرح ): يعني: أن في مساجد الجل وأمصاره لا يرفع صوته بالإهلال» 
وكذلك في طواف القدوم. وكذلك بين السعي لا يرفع صوته. هذا إذا كان مفرداء 
أو قارنًاء أما المتمتع فيقطع التلبية؛ لأنه شرع في طواف العمرة الذي هو أول ما 
يتحلل به الإنسان. أما القارن والمفرد فهذا طوافه ليس هو للتحلل» بل هو سنة» 

2 رو 5 1000 

( المتن ): وتشرّع بالعربية لقادر. وإلا فبلغته. 

( الشرح ): وتشرع التلبية باللغة العربية لقادرء وإلّا فبلغته» بالفارسية» أو 
الإنجليزية» على حسب اللغة التى يفهمهاء وينطق ماء لكن إذا كان يعرف اللغة 
العربية فلا ينبغي العدول عنها إلى غيرها. 


( المتن ): ويُسنٌ بعدّها دُعاءٌ. وصلاةٌ على النبى يَكة . 


( الشرح ): بعدما تلبي تقول: أ سألك رضوانك والجنة: فإن النبي كله 
كان إذا فرغ من التلبية سأل الله رضوانه والجنة:؛ واستعاذ من سخطه. 
ومن النار”"'. 

وكذلك يكثر من الصلاة على النبي عَكِْةِ عقب تلبيته؛ لحديث: «الدعاء موقوف 


© أخرجه البيهقي ني ١الكبرى»‏ (5/ 4078/17 )» كتاب: الحجء جماع أبواب الإحرام 
والتلبية» باب: ما يستحب من القول في أثر التلبية» والطبراني في «الكبير» ( 5 / 808 / 07/١5١‏ 7). 
والدارقطني في (سننه»( 7 / 356017/ 70017 )» كتاب: الحجء باب: المواقيت» من حديث 


يواجر 


كناب المناسك والجهاد - شرح الروض المريع (5) 
بين السماء والأرض حتى تصلي على النبي َكل 2 


( المتن ): : ( وَتَخْفِيهًا نُحْفِيهًا المَرْأَةٌ ) بقَدْرِ ما تُسْيِعٌ رفيقتهاء ويُكرّه ه جهرٌها فوقٌ ذلك 

( الشرح ): أما المرأة فلا يسن لها أن تجهر بالتلبية» بل تنطق بها على مقدار ما 
تسمع بها رفيقتها التي معها في الهودجء أو معها في السيارة» فلا ينبغي أن الرجال 
الأجانب يسمعونها؛ لأن المرأة عورة» لكن نبحث هناء نقول: المرأة لا ينبغي أن 
تجهر بالتلبية» بل بقدر ما تسمع به رفيقتها في تلبيتهاء وقالوا: يُكره الجهر بها مخافة 
الفتنة» فهل نقول على هذا: صوت المرأة عورة» لا يجوز لها أن ترفع صوتها عند 
الرجال الأجانبء أو تخاطب الرجال الأجانب. بناء على أن صوت المرأة عورة: 
هل نقول هذا؟. 

نقول: لاء ليس عورة» فإن صوت المرأة ليس بعورة:. فإن نساء الصحابة 
ولعو وي ا و 


أستحاض فلا أطهر” “, والأخرى تقول : (إني استحضت سبع سنين 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «سئنه»( ”7 / 887/7557 )» أبواب: الوترء باب: ما جاء في فضل الصلاة 
على النبي وك موقوفا على عمر بن الخطاب ذَلقتهُ. 

00 هي فاطمة بنت أبي حبيش يَْيتهَاً » أخرج حديثها البخاري في «صحيحه)( )57١18 06 / ١‏ 
كتات: 50 :غسل الدمء ومسلم في ااصحيحه)( /١‏ 557/ 7737 ). كتاب: 

ظ الحيض. باب: المستحاضة وغسلها وصلاتهاء. وغيرهم. 

ف هي أم حبيبة بنت جحش وها » أخرج حديثها البخاري في (صحيحه)( ١‏ / 1/7/ 737137), 
كتاب: الحيض. باب: عرق الاستحاضة» ومسلم في ااصحيحه»( 5”/١‏ 35858 ). كتاب: 
الحيض. باب: المستحاضة وغسلها وصلاتهاء وغيرهم» ولفظه: «استحيضت سبع سنين؟. 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (95) 


_ 
0-4 
له 


والأخرى تقول: «إنك اليوم أمرت بالصدقة؛ وإن عندي حليًا لي» فأردت 
أن أتصدق به. وزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم)”', 
كل هذا تسأل النبي يله ه وكما في قصة خولة التي ظاهر منها زوجهاء 
9 قد سَمِعَألّهُ قولَ لت تحر لك 46 ”". إلى غير ذلك. 

قالوا: هذا يدل على أن صوت المرأة ليس بعورة. وهذا هو المذهب عند 
الحنابلة”". وعند كثيرين من أهل العله". 

مسألة أخرى تتعلق بالموضوع. إذا تلذذ الرجل بصوت المرأة» ما حكمه؟. 

نقول: حرامء إذا وصل إلى التلذذ فلا يجوزء ولا ينبغي بكل حالء إنما إذا لم 
يكن هناك تلذذ فهذا لا بأس. 

أما إذا كان الرجل يتلذذ بصوت المرأة الرخيم فهذا لا يجوز بل بالغ الحنفية» 
كما في كتبهم قالوا: إنه كفر» فإن من سمع صوت المرأة تغني» وتلذذ بصوتها الرخيم؛ 
وأنّاتها؛ فإن هذا الاستحلال يؤدي إلى الكفرء هذا هو في كتب متأخري الحنفية©. 


/ ١١٠١ /7 هي زينب زوجة ابن مسعود وَووَاء أخرج حديثها البخاري في ااصحيحه)(‎ )١( 
كتاب: الزكاة» باب: الزكاة على الأقارب». وغيره.‎ »© 5 

6 سورة المجادلة» المجادلة رقم .)١(‏ 

(9) انظر: «الفروع وتصحيح الفروع»(48/ 14١‏ )» و«المبدع»(70/ 24 )» و«الإنصاف»(8// .)7١‏ 

(8:) هوالراجح من مذهب الحنفية. انظر: «الدر المختار وحاشية ابن عابدين ( رد المحتار )» 
٠ /1(‏ » والصحيح من مذهب المالكية. انظر: (اشرح مختصر خليل» /1١(‏ 7717 ). 
والصحيح من مذهب الشافعية. انظر: «المجموع»(1/ 7940). 

(5) المقرر عند الحنفية أن التلذذ بأصوات الملاهي كفرء ومرادهم بالكفر كفر النعمة» المنافي 
للشكرء لا الكفر الآكبر المخرج من الملة. انظر: «المحيط البرهاني في الفقه النعماني» 
(5/ 5559). و«الدر المختار وحاشية ابن عابدين ( رد المحتار )»50 / 759 )» و«البحر 
الرائق وتكملته» (48/ 75١6‏ ). 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (5) 
أما غيرهم يقول: حرام فلا يجوز هذا إذا كانت تغني» وتلذذ السامع بصوتهاء 
أما إذا لم يتلذذ بصوتهاء وصارت تسأل عن مسائل علمية» أو غير علمية» أو 


( المتن ): ولا تكرّه التلبية لحَلالٍ. 


( الشرح): بناء على ما أشرنا إليه من قول ابن مسعود”": ولا بأس بالتلبية 
عشية عرفة بالأمصار؛ لآن فيه بغير حلال لغير المحرمء أخذوا من هذا القول بأنه 
لا بأس بالتلبية حلالاء بناء منهم على أنها دعاء» لكن بعض العلماء يقول: هذا 
مكروه؛ لأن التلبية وإن كانت دعاء وذكرًا لكنه خاص بالحج.ء فقول: لبيك اللهم 
أمامن قال بأنه لا بأس بها للحلال» يعني: أنك مطيع» مقيم على طاعتك في 
جميع ما أمرت بهء حجّا كان أو غيره. فإن الطاعات كثيرة» ولم تكن مقصورة 


على الحج فقط. 


)١(‏ انظر المراجع السابقة. 
(؟) سبق الإشارة إليه من قول ابن عباس ذََهُ. 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (9) 
( باب محظورات الاخرام ) 


( المتن ): أي: المُحرَّمَاتٍِ بسببه. ( وَهِيّ ). أيْ: محظورائه؛ ( يِسْعَةَ ): أحدها: 
( حَلَقَ الشّعرِ ) من جمّيع بدنه بلاعذرء يعني : إزالته بحلق. :أو تَنْفِء أو قَلَع؛ لقوله 
تعالى : 9# ولا لوأ روسك حي يِل المَدَىُ لَه 20 


( الشرح ): لما ذكر المصنف يَدْلَنْهُ المواقيت أعقبه بالإحرام وصفته. أحرمت 
على التفصيل السابق» أنت إِذا محتاج إلى أن تعرف الأشياء التي يجب على 
المحرم الابتعاد عنهاء فلا بد من معرفة ما يجب على المحرم الابتعاد عنه وألا 
يفعله؛ لهذا ذكر المصنف محظورات الإحرام عَقِبٍ تَلسّس المحرم بإحرامه. 
وهي نسعة: 

الأول: حلق الشعرء سواء كان من رأسه. أو إبطه. أو لحيته» أو ساقه. أو 
صدره. أو من أي جزء من بدنهء إذا نتفه» أو حلقه» أو قصّه بلا عذر؛ فعليه الفدية. 

ومعنى بلا عذر عندهم, يعني: ناسيًا أو جاهلاء مع أن عليه الفدية» ولو كان 
ناسيًا أو جاهلاء إنما يسقط عنه الإثم» أما الفدية عندهم فهي لازمة. فلو أن إنسانًا 
أخذ من شعره ناسيًا وهو مُُحرم» عندهم عليه الفدية» وسيأتي أنها تسقط مع الجهل 
والنسيانء كتقليم الأظفار» كما يأتي في الباب بعد هذا. 


.)١195( سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (5) 

والدليل على أن الشعر لا يجوز للمُحرم أن يأخذه قوله تعالى: 92 ولا تحلفوا رموسر 0#" 
فالله يل مى عن حلق الرأس من أجل الشعرء قالوا: فقيس عليه بقية شعور البدن. 
وهو تعين تركها على المحرم. 


( المتن ): (و ) الثاني: ( تَقلِيمُ الظمَارٍ )» أو قَّصّه من يدِء أو رجل بلا عذر. فإن 
خَرَج بِعَينه شعر. أو انَكْسَرَ ظفره فأزالهماء أو زالا مع غيرهما؛ فلا فدية. 


( الشرح ): الثاني من محظورات الإحرام: تقليم الأظفار. 

فإذا تلبّست بالإحرام لا يجوز لك أن تقلّم أظفاركء وإنما أنت مأمور بتقليمها 
قبل أن تحرم كما أنه مأذون لك بأن تقصر شعركء أو تأخذ من شعرك ما تحتاجه. 
كشعر الإبط» والشارب. والعانة» وما أشبه ذلكء أما بعد الإحرام فلا. لكن لو انكسر 
الظفر» كما لو ذهبت تحتطب لرفاقك» وبسبب معالجة الشجرة انكسر الظفر أو 
تريد أن تربط حبلاء أو تفك حبلاء فانكسر بسببه الظفرء فهل تزيله أم يبقى؟. 

نقول: مادام أنه انكسر فلا بأس بإزالته» ولا شيء عليك؛ لأنه انكسر من غير 
قصدء بل في أمر أنت قد أَذِن لك بفعله» كربط الحبلء أو فكّهء أو قطع شجرة للوقود: 
أو ما أشبه ذلك» فطالما انتكسر الظفر والحالة هذه من غير قصد فَلَّك إزالته. 

وكما لو نبت شعر في العين فلا بأس بأخذه. ولا شيء عليك؛ لآن بقاء شعر 
العين مؤذ للمحرم؛ فلو لم تأخذه إِلّا بعد أن أحرمت بالمنقاش مثلا فلا بأس. 


.)١957( سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (0) 
ولايقال: إن عليك الفدية. لكن قلنا: إن تقليم الأظفار لا يجوز فلو قْطِع إصبعه 
بما فيه الظفر فلا مانع؛ لأن الظفر دخل تبعًا حينئذ. 


( المتن ): وإنْ حصل الأذى بقرّح أو قمل ونحوه فأزال شعرّه لذلك فدى. 


( الشرح ): وإن حصل الأذى بوجود قراح» أو جروح. فأزال لأجل هذاء فدى. 
٠‏ ا 3 
كما في قصة كعب بن عجرة ذَكَنَهُ فإن النبي َك قال له: «ما كنت أرَى الوجع بلغ 
بك ما أرى». إل أن قال: «(أتحد شاة؟). إلعن آخره”ي فأمره بالحلق مع الفدية. 


( المتن ): ومّن لق رأسّه بإذنِه أو سكت ولم يَنَهَه؛ فدى. 


( الشرح ): ومن خخلق رأسه بإذنه؛ أو لق وهو ساكت. فالفدية عليه؛ لأنه 
راضء كما لو كنت الآن محرمّاء وجاء إنسان مسك رأسك وحلقه بإذنك» أولم 
تأذن ولكنك لم تعارضء صار يقص ويحلق وأنت ساكتء فإن الفدية عليك؛ 
لأنك راض بكل حال. 

( المتن ): ويُباحُ للمّحْرِمٍ غَسْلٌ شعره بسدرٍ ونحوه. 
)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) ( 7 / ٠‏ »© أبواب: المحصر. باب: الإطعام في 


الفدية نصف صاعء ومسلم في ١صحيحه‏ ( ١١١١ /م5١ / ١‏ )» كتاب: الحج. باب: جواز 
حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى. ووجوب الفدية لحلقه. وبيان قدرها. 


22 كتاب المناسك والجهاد ‏ شرح الروض المربع (0) 


( الشرح ): ويباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه. كصابون. وأشنان» وما 
أشبه ذلك» كما في حديث المِسْوّر بن مَخْرّمة» فإن ابن عباس تمارى مع المسور 
في: هل المحرم يغسل رأسه أم لا؟» فبعث عبدالله بن حنين إلى أبي أيوبء قال 
بايد ا لويد يو اين ون ابي اسان قاد 
عباس» كيف كان رسول الله وٌ يغسل رأسه وهو مُّحرم؟» قال: فأخرج إليّ 
رأسه من وراء ثوبء وقال للذي يصب: اصببء قال: فجعل يُقبل بيديه ويُدبرء 
يفرك رأسه. قال: هكذا رأيت رسول الله عليه الصّلاة والسّلام يغسل رأسه وهو 


هذا يدل على أن المحرم لا بأس أن يتنظف. ويغسل رأسه. وجميع بدنه. 
بالصابون. اف تالسدن أو بالأشنان» أو بغيرها من وسائل التنظيف. 


( المتن ): ( فَمَنْ حَلَقَ ) شعرةً واحدةً أو بعضّها فعَلِيه طعامٌ مسكين, وشّعرتين 
أو بعض شّعرتين فطعامًا مسكين» وثلاث شعرات فعليه دم. 


( الشرح ): من حلق شعرة واحدة عليه إطعام مسكين. مُدَ بر أو نصف صاع 
من أرزء أو من غيره. وكذلك من حلق شعرتين فعليه إطعام مسكينين» وأما الثللاث 
فعليه دم؛ لآن أقل الجمع ثلاثة» ودون الجمع لاشيلة الا 9# ولا موأ روسكو 44 
)١(‏ أخرجه البخاري في اصحيحه» (7/ 17/ 181٠‏ ). كتاب: جزاء الصيد. باب: الاغتسال 


للمحرم, ومسلم في «صحيحه ( ” / +8 ١٠١١5١‏ )» كتاب: الحج. باب: جواز غسل 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (5) »© 
ولا دي جتلنا لوسفر د شيع ة واعدة |واتعيره 


ل ال 
فَعَليهِ دم 6 أي : شاةٌء أو إطعامٌ ستةً مساكين. أو صيامُ ثلا: ثلاثة أيا ايام. 


ص 


( الشرح ): كما تقدم نظيره في الشّعر. 
( المتن ): وإن خلّلّ شَّعْرَّه وشك في سقوط شيء به؛ استّحِبّت 


( الشرح ): وإن خذّل شعره» وشكٌ في سقوط شيء من الشعر؛ استّحبت الفدية: 
وإلا لا تجب؛ لأن الأصل سلامة الذمَّة وبراءتهاء إلا أنه يُسَّن أن يفدي؛ لحديث: 
١(دَعْ‏ ما يريبك إلى ما لا يريبك)2"27» ولحديث: من اتّقى الشبهات»)2"2. 


: ليور ا سو لادب ا ين 

/ 759 / 5 ( أخرجه أحمدفي المسنده) (7/ 7548/ 177 ). والترمذي في «سنتنه»‎ )١( 
أبواب: صفة القيامة والرقائق والورع» باب» وقال: وهذا حديث صحيح. والنسائي‎ 4 
ل له 611 )كتات: الأشيرية اهيف عل ترك الشبهات‎ 

(؟1) د يشير الشيخ إلى ما أخرجه البخاري في اصحيحه صحيحه) ( /7١ / ١‏ 027 ). كتاب: الإيمان» باب: 
تفج ون بكرا لدنة ويا ن هبي 1834160406 )كاب الساتاة 
باى: أخد الخلال وترك الشبهاتك من حنديت التعماةاية بكنير أنه قال سفت ومس ول الله 
عليه الصّلاة والسّلام يقول: «الحلال بين» والحرام بين» وبينهما مشبهات. لا يعلمها كثير من 
الناس» فمن اتقى المشبهات استيراً لدينه وعرضه....») الحديث. 


22 كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (5) 


و 5 6 صا ص سس اه ءَِ م م ع 0 
ونورة» وحناءء أو عَصَبَهُ بسَيْره أو استظل في مَحَمّل راكبًا أو لآ ولو لم يلاصقه. 
ويحرم ذلك بلا عذر. لا إنْ حَمَلَ عليه» أو استظل بِخَيْمَة أو شجرة: أو بيتٍ. 


( الشرح ): ومن عط ر اسه لاقن تدعو سرزاء كان قط ورطيقة أو رو أو 
بحناء» أو بقرطاسء فمتى جئت بشيء له جرم» وغطّى الشعر فإن عليك الفدية؛ 
لأنك مأمور بكشف الرأس. ومادام أنك غطّيت بأي شيء كان فإن عليك الفدية: 
ولا يجوز لك تغطيته» بل لا بد من كشف الرأس؛ لقول رسول الله يك في الذي 
وقصّته راحلته: «اغسلوه بماء وسدر. وكفنوه في ثوبين» ولا تحنطوه. ولا تُخمّروا 
رأسه)(", أي: لا تغطوا رأسه. 

والشارح صرف هنازة امات إن كول( وإن فى و السه يدايق ناذا 
كان غير ملاصق فلا بأس» فالشارح صرفها بأن يفدي, ولو كانت التغطية غير 

فلو أخذت شمسية في وقت شديدحرّه وجعلتها مقابلة لرأسك؛ فإنك تفدي 
على ما عليه عوام الناس» وأما إذا لم تلاصق الرأس فلا بأس» وهذه هي الرواية 
الثانية عن أحمد. 

يعني: لو جعلت الشمسية فوق الرأسء لكنها ما باشرت الرأسء مثل 
الطاقية» فلا شيء عليك. وإن كان كلام الشارح هنا يقتضي أن نقول: لا يجوز 


010( أخرجه البخاري في (صحيحه» ( ” / 07 / ١706‏ )» كتاب: الجنائز. باب: الكفن في ثوبين» 
ومسلم في #صحيحه ( ” / 86م ١٠١5‏ )» كتاب: الحج» باب: ما يفعل بالمحرم إذا مات. 
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لكء. لكن الصواب جوازه» فيجوز أن تغطي رأسك بغير ملاصقء وقاية لحرارة 
الشمسء بدليل حديث أسامة وبلال» وهو أهما كانا مع النبي يَلِِةِ يوم النحرء 
وهويرمي جمرة العقبة. قالت أمٌ عقيل: فرأيته يظلله بثوب عن الشمسر 7 
لكن لو مثلا: أنت كاشف لرأسك. وجاء عجاج. وأردت أن تغطي وجهك. 
ماذا نقول؟. 

المذهب: لا بأس.ء يجوز له أن يغطي وجهه. قالوا: لأن الوجه غير الرأس» 
فالوجه فرضه في الوضوء الغسل» والرأس فرضه في الوضوء المسح. قالوا: وهذا 
مروي عن زيد بن ثابت» وعدد من الصحاية» بأنه يجوز للمحرم تغطية وجهه. 
بخلاف تغطية رأسه. لكن الرواية الثانية عن أحمد أنه لا يجوز تغطية الوجه. 
بل هي تابعة للرأس» مستدلين بحديث: «ولا تخمّروا وجهه ورأسه"”", أي : لا 
تغطوه. في قصة الذي وقصته راحلته. 


01 1 -- 6 م َس 207 
( المتن ) : الرابع : لبْسه المَخِيطء وإليه الإشارة بقوله: ( وَإِنْ لَبِسَ ذَّكَرٌ مَخِيْطا 
فَدَى ). 
)غ2 يشير الشيخ إلى ما أخرجه مسلم في «اصحيحه صحيحه) (7/ 955/ ١1١198‏ ). كتاب: : الحج. باب: 
استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكياء وبيان قوله للق : التأخحذوا من ).» من 
حديث أم الحصين أنها قالت: حججت مع رسول الله عليه الصّلاة والسّلام حجة الوداع. 
فرأيته حين رمى جمرة العقبة» وانصرف وهو على راحلته. ومعه يلال وأسامة. أحدهما يقود 
به راحلته. والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله عليه الصّلاة والسّلام من الشمس... 
الحديث. 


(0) سبق تخريجه قريبًا. 
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( الشرح ): الرابع من محظورات الإحرام: هو لبس المخيط للذكرء فلا يجوز 
للذكر أن يلبس مخيطًاء ومتى لبس مخيطًا فإنه يفدي» والمخيط هو ما خيط على 


قدر عضوء كالسروالء والفانيلة» والقميص. وما أشبه ذلك. 


0 2ج ريح عم ركلد.س لس اد 3 
( المتن ): ولايَعْقِد عليه رداءً ولاغيرّه؛ إلا إزارّه. ومنطقة وهمّْيّانا فيهما نفقة 
مع حاجة لعقد. 


( الشرح ): ولا يعقد الرداء» وهو ما تجعله على الكتفء ولا بأس في تجميع 
أطرافه» أما العقد فلاء أما الإزار فلا بأس؛ لأن تركه يؤدي إلى انكشاف العورة. 
وهذا خاص بالإوزار. 

واختار شيخ الاسلام ابن تيمية جواز عقد الرداء أيضًا”"» كما لو عقدته من 
جهة صدرك؛ كوضع مشبكء وما أشبه ذلك» هذا رأي الشيخ, أما الجمهور فلاء 
بل يدخل في مسمى المخيطه وإنما أِر بعقد الإزار حتى لا تدكشف عورتك. 

ولا بأس بلبس المنطقة» وهميانًا فيهما نفقته» وهو الذي نسميه الكمرء يلقى 
على الإزار من أجل أن يحفظ فلوسه؛ وما يحتاجه؛ وقد كان الصحابةرضي الله 
عنهم يعقدون عليهم المناطق والهميان التي فيها نفقاتهم وهم مُحرمون. 

( المنسن ): وإِنْ لم يجد تَعْليْن لبس خمَيّنء أو لم يَجد إزارًا َس سراويلٌ إلى 
أنْ يجدّء ولا فدية. 


010( «مجموع الفتاوى» ( 5١١/١‏ ). 


كناب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (9) 


( الشرح): ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين» ومن لم يجد إزارًا فليلبس 


السراويل» وهذا كله رخص به رسول الله يَكلِيهِ "'. ولا فدية به. 


( المنن ): الخامسٌ: الطيبٌء وقد ذكره بقوله: ( وَإِنْ طَيِّبَ ) مُحرمٌ ( يَدَنّه أو 
نَوَيَهٌ ): أو شيئًا منهماء أو استعمله فى أكل. أو شربء. ( أو ادَهَنَ 1 أو اكتحل. أو 
سعط( بِمُطَيّب, أَوْضَعٌ ) قصدًا( طِيباء أَوْ تَبَثَرَ بعد وَنَحُوهِ )» أو شمّه قَصدًا 


ولو بَخورٌ الكعبة؛ أَيْمَ و( فَدَى ). 


قصذاء بمعنى: تطبّب قصذداء أو قصده قصدًاء فإنه يفدي؛ لأن المحرم ممنوع 
من استعمال الطيب» بل ومأمور بأن يجتلب الطيبء فلو استعملته في بدنك. 
أو في إحرامك بعد عقد نية الإحرام؛ فإنك تفدي, أو استعملته في القهوة, أو في 
الشايء كما لو جعلت في القهوة زعفراناء أو جعلت في الشاي ماء ورد» وشربته. 
فإن عليك فلية. 
٠ 7 0 7‏ 0 4 

( المتن ): ومن الطيب: مِسْكء وكافورٌ وعَنبرٌ ورّعفران» ووَرْسء ووَرْدٌ 
وبَتَفْسَج» وَاليََوْفْرٌ وياسمينٌ» وبانء وماءً ورد. 
010( أخرجه البخاري في اصحيحه» ( ١‏ / 5+ 3”35). كتاب: الصلاة» باب: الصلاة في القميص 


والسراويل والتبان والقباء» ومسلم في (اصحيحه" ( ” / : *م/ /ا/ا١ا١‏ )» كتاب: الحج. باب: ما 
يباح للمحرم بحج أو عمرة, وما لا يباح» وبيان تحريم الطيب عليه؛ من حديث ابن عمر وها . 
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( الشرح ): هذه كلها من أنواع الطيب: المسكء والزعفران؛ والينوفر والبان: 
والبنفسج. وما أشبه ذلكء كل هذه من أنواع الطيب التي يجب على المحرم 
اجتناها والابتعاد عنهاء بيخلاف الفواكه؛ كاليرتقالء فإن له رائحة» فهذا لا يسمى 
طيبّاء أو الهيل» والقهوة» أو المسمارء فاستعمال هذا لا بأس به؛ لأنه ليس طيبًاء 
ولا في معنى الطيب. 


( المتن ): وإن شمّها بلا قصدء أو مس ما لا يَعْلَقَ؛ كقطع كافور. أو شم فواكة: 
أو عوداء أو شيحًاء أو ريحانًا فارسياء أو تَمَاماء أو ادّهن بدهن غير مطيّب؛ فلا 


_- 


فدية. 


( الشرح ): وإن شمّه من غير قصدء كما لو أنت محرم ودخلت السوق. ومررت 
على الدكان الذي يبيع الطيب فشممتهاء لكنك ما جئت من أجل أن تشمهاء فلا 
شيء عليك. أو مَرّ بك إنسان متطيّب. وشممتها منه» فهذا غير مقصود. ولا شيء 

وكذلك أيضًا الفواكه بأنواعهاء وكذلك الشيح.ء والخزامى» يعني: الأعشاب 
التي لها رائحة» كل هذا لا تعتبر طيبّاء لو شممتها واستعملتها لابأس بذلك؛ لأنها 
لم تكن طيبّاء ولاهي في معنى الطيب» ولا جرت العادة أن الناس يدخروا منها 
للتطيب بها. 
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( المئن ): السادسٌ: قَثْلُ صيد البَرٌّ واصطيادُة وقد أشارٌ إليه بقوله: ( وَإِنْ قَتَلَ 
صَيْدًا مَأَكُولَابَريا أضْلًا)؛ كحَمّامء وبَط ولو استأنسء بخلاف إبل» وبقر أهلية 


ولو توحّشت. 


( الشرح ): السادس من محظورات الإحرام: قتل الصيد واصطياده» فمتى 
دخل الإنسان في الإحرام بالنية» نية النسك؛ إِذَا لا يجوز له أن يصيد. ولا أن 
يقل صيدًاء قال تعالى: :9 ييا لين اموا ادا الصَيدَ ويم ”44 0١‏ ل وحم 
ل ا كر 14ل الى عير ذلك. ممايدل على أن المحرم إذا 
دخل في النسك فلا يجوز له» سواء كان بمباشرة» أو بسببء. فبعدما أحرمت رأيت 
الأرنب» وضربتها بالعصاء أو بالبندقية» هذا حرام عليك» ولايجوز لك. ثم التي 
قتلتها وأنت محرم كالميتة عندهم, لا يجوز أكلهاء بنص القرآن أنها حرام؛ ولا 
يحل لك أن تأكلها أنت ولا غيرك مادام أنك قتلتها وأنت محرم, أو لك فيها نوع 
سببء كما لو أشرت إليها تخبر غيرك بأن يصيدهاء فهذه تحرم عليكء كما لو 
رأبت الحلال وأنت محرم. ثم ناولته السلاح. أو قلت: يا فلان. انظر الأرنب» 
انظر الغزال» فلا يجوز لك. لكن إن أبصرها هو ورماها فلا بأسء فهل تأكل منها 
وأنت محرم؟. 


.)6( سورة المائدة. الآية رقم‎ )١( 
.)45( (؟) سورة المائدة. الآية رقم‎ 
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نعم لا بأس» بشرطين: 

(0١‏ أولا: أنه لم يصدها لأجلك. 

؟)0 والثاني: أن لا يوجد منك معاونة ولااسببء. فلو أشرت إليها بيدكء أو 
أعنته عليهاء أو ناولته السلاح» حرم عليك أكلهاء أو جنت دابتكء. كما لو ركبت 
بعيرًاء ووطئ أرنباء وأنت متصرف فيه. فإنه لا يجوزء والمتصرف هو الراكب» 
أو القائمء فإنه يضمن ما جنت دابته بمقدمها لا بمؤخرهاء يعني: ما تقع بيدها أو 
تعضه بفمهاء فهذا أنت ضامنء أما ما كان مؤخرًا برجلها فلا. 

وهذا البحث يأقٍ في باب الغصب. فإنهم يقولون هناك: وإن كانت الدابة 
بيد راكبء أو قاعد؛ ضمن جنايتها بمقدّمها لا بمؤخرهاء وباقي جنايتها عليه 
وكذلك مثله ها هنا. 


( المئن ): ( وَلَّوْ تَوَلَدَ مِنْهُ 4 أي: من الصيدٍ المذكورء ( وَمِنْ غَيْرِهِ )؛ كالمتولدٍ 
بين المأكولٍ وغيره. أو بينَ الوّحشِيّ وغيره؛ تغليبًا للحظر. 


( الشرح ): حتى ولو تولّد الصيد بين المأكول وغيره فإنه يُغْلَب جانب الحظر 
بالعسدة إلى لينو و تدان اق العيظر أ نضا بالتية ]إلى الأكل وكال سك 
جهة الأكل حرام؛ تغليبًا لجانب الحظرء ومن جهة الحرم يُعْلَّب جانب الضمان. 
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عِ ع 


( المتن ): أَوَْلِف ) الصيدٌ المذكورٌ ( فِي يدِهِ )» بمباشرةء أو سبب. كإشارةٍ 
ودلالة» وإعانةٍ ولو بمناولة آلةِ» أو بجناية دابة هو متصرّفٌ فيها؛ ( فَعَلَيْهِ جَرَاوٌه ). 


( الشرح ): أو تلف الصيد بيده؛ ما قتلتهه صدت لك أرنبًا مثلّا وأبقيتها معك 
حتى ماتت» فتضمن؛ لأن حبسك لها حرام. لا يجوز لك. أطلقها تذهب. لماذا 

تتركها عندك ؟» أنت ممنوع من الاصطياد. وممنوع فن أن تقيك يدك المتباهدة 
عليهاء أما اليد الحكمية كما يأ فلا مانع. 


( المتن ): وإن دل ونحوّه مُحرمٌ مُحرِمًا فالجزاءٌ بينهما 


( الشرح ): وإن دل مُحرم مُحرمًا فالجزاء بينهما؛ لأن كلا منهما وُجد له عمل: 
هذا مباشر. وهذا متسبب. 

أنت مُحرم» قلت لرفيقك المحرم الثاني: انظر الأرنب» فأجهز عليه أنت وإِيّا 
هو الذي باشر»ء وأنت المتسببء فلولاك ما درى عنه» فكل منكما يضمن. 

( المتن ): ويَحْرُمُ على المُحْرم أكلّه مما صاده. 
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( الشرح ): ويّحرّم على المحرم أكله مما صاده؛ بل قالوا: إن حكمه في حقه 


حك اميد 
( المتن ): أو كان له أثرْ فى صيده. 


( الشرح ): أو كان له أثر في صيده؛ فيحرم عليه أكله. سواء كان صاده هوء أو 
له أثر بأنه ناولته السلاح. أو دللته عليه أو أشرت إليه. فهذا نوع معاونة» فبسببه 
صيد هذا الصيد؛ فلا يجوز لك أكله. 


ا اع مع 
( المتن ): أو ذبح أو صِيد لأجله. 


( الشرح ): أو ذُبح» أو صِيد لأجله. فلا يّحلء وذكر هنا مسألتين: ذُبح لأجله. 
أو صيد لآأجله. 

صورة دُبح لأجلك: كأن يكون الإنسان معه أرنبء أو غزال( ظبي)؛ وأنت 
مُحرم» وهذا الظبي بيد غير محرمء لكن لما رآك ذبحه؛ يريد أن يعزمك عليه فلا 
يجوزهء فما ذبحه إل لأجلك. 
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( المتن ): وما حَرّم عليه لنحو دلالةٍ» أو صِيدَ له؛ لا يَحرْمُ على مُحْرِم غيره. 

( الشرح ): وماحرم عليه بسبب دلالة» أوأنه صِيد لأجله» إنما يحرم عليه 
خاصة. أما غيره من المحرمين الذين لم يعينواء ولم يدلواء ولم يصد من اجلهم. 
فلا بأس بأكله في حقهم. 

( المتن ): ويضمنْ بَيْضٍ صَيْدِء ولبنّه إذا حلبه بقيمته. 

( الشرح ): ويضمن بيض صيد بقيمته أو لبنه إذا فرض وجوده بقيمته؛ يعني : 
جئت شجرة» وإذا بها بيض حمام, وأنت مُحرم» وسقط البيض وتكسّر بسببك؛ 
فيكفى تمرة أو تمرتان» كما أفتى به عطاء. 


( المتن ): ولايّملك المُحْرِم ابتداءً صيدًا بغير إرثِ. 


( الشرح ): ابتداءًا كهبة» أو شراء. 
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فمثلا: أنت محرم؛ ووجدت من يبيع الظبي» فلو اشتريتها ما صح الشراءء 
وشراؤك باطل؛ لآنك ممنوع من تملكه ما دمت محرمّاء أو وهبك إيّاه فممنوع 
أيضاء مادام أنك محرم. 

أما الإرث فهو يدخل في ملكك قهرًا من غير اختيارك» وهو لو كان عند ابن 
عمك مثلًا خمسة ظباءء ثم توفي» وأنت الوارث له؛ دخلت في ملكك؛ لأن دخولها 
في الملك ليس لك فيه أي سبب» بخلاف الهبة فلا تدخل إِلَّا برضاكء وبخلاف 
الشراء. 

أما الإرث فإنه يدخل في ملكك قهرّاء ومثل الإرث اللقطة؛ فإنها تدخل ملكك 
قهرّاء كما لو وجدت صيدًا ضائعًاء وهو مملوك لإنسان» ظبي مملوكء فجعلته في 
بيتك في الرياض تبحث عن صاحبه؛ لأن له قيمة» وبعد ما أحرمت حال الحول 
وهو عندكء وأنت قائم بالتعريف». دخل ملكك أيضًا قهرًا. 


َه و و 
( المتن ): وإن أخرّم وبملكه صيدٌ لم يَزْل ولا بده الحكمية» بل ثزال يذه 
المشاهدة بإرساله. 


( الشرح ): ومن أحرم وبملكه صيد لم يزل ملكه عنه؛ بل هو ملكه. ولا يده 
الحُكمية؛ بل هو ملكه؛ أما إذا كانت يده المشاهدة عليه فتزال» بل يُرسل. 


معناه: أحرمت وفي بيتك صيد في الرياضء فلا يُطلب منك أن ترميه» ولا يزول 
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ملكك عنه. هو ملككء. ويدك الحكمية عليه. 

أما لو أحرمت وهو معك في متاعك فلاء فاليد المشاهدة هى المشاهدة للصيد 
وقت الإحرام» ترسل الصيد وتتركه يذهب. فاليد الحكميةليست معك وقت 
الإحرام» بل الصيد في بلادك فلا تطلقه» فاليد المشاهدة بمعنى القابضة للصيد. 


المع ): (وَلَا يحرم ) بإحرام أو حَرّم ( حَيُوانَْ إنيسئٌ )؛ كالدجاج. وبهيمة 
الأنعام؛ أنه ليس ١‏ بصيد. وقد كان 0 : يذبح البدنَ في إحرامه بالحرم. 


( الشرح ): ولايّحرم بِحَرّم ولا إحرام الحيوانات الإنسية» يعني: المستأنسة 
التي هي ليست بصيدء كالإبلء والبقرء والغنم. والدجاجء فتذبحه وأنت محرم. 


الس ):139) عير (ضية التختر ) إن لم ركو الجر االقوله تعالى: 
:9 أل لَك يد لبر وطْعَامُهُ مه 6 217 . 


0 111ص 0 طعافة, 


.)45( سورة المائدة» الآية رقم‎ )١( 
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بالحرم؛ فلو فرضنا أن شعبة من البحردخلت في حدود الحرم؛ وصار فيها سمك؛: 


( المتن ): وطيرٌ الماء بري. 


( الشرح ): يعني: الذي يعيش في الماء وفي البر لا يجوز لك صيده.؛ كالسلحقاة؛ 


( المتن ): (وَا) يَحْرُم بِحَرّم ولا إحرام ( قَثْلْ مُحَرّم الأكْلٍ )؛ كالأسدء والنمرٍ 
والكلب. إِلَا المتولّدٌ كما تقدّم. 


( الشرح ): ولا يحرم بحرم ولا إحرام قتل غير المأكول؛ كالذئبء والأسد. 
والكلب» ولاسيما إذا كان موّذيًا. 


0 8 5 و 2 . كي ا 

( المتن ): ( ولا ) يَحْرَم قتل الصيدٍ ( الصَائْلٍ ) دفعًا عن نفيه. أو ماله سواء 
شح ١|‏ تَلَفَ» أو 3 رَرَ بحرحه. أو لا أنه التَحَقّ بالمؤذيات. فَصَارَ كالكلب 
العقور. 
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( الشرح ): ولا يحرم قتل الصيد الصائل؛ لأنه أصبح مؤذياء فإذا خشيت على 
نفسك أو على مالكء وهو يريد أن يفترسك؛ كالضبع مثلا يفترس. أقبل عليك 
فاتحًا فمه» وأنت مُحرم؛ فماذا تعمل؟» فلا بد من قتله حينئذ؛ من باب المدافعة 
عن النفسء أو المالء أو جاء مقبلا على بدنك يريد أن يأكلك. فلا مانع من دفعه 
بالقتل حينئ. 


( المئن ): ويُسِنّ مطلقًا قتل كلّ مؤذ غير آدمى. 


( الشرح ): ويسن مطلقا قتل كل مؤذء يعني: في الحرم أو في غير الحرم, مُحرما 
كان أو غير مُحرمء مادام أنه مؤذٍ فلا مانع» كالبراغيث مثللاء والبعوض إذا كان 
مؤذيّاء فلا مانع من قتله. إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: لا تقتل إِلّا الذي 
اذاك0 , 

فلو مثا فرضنا أن عندك نملا في البيت» فتقتل الذي يؤذيكء وغير المؤذي لاء 
ويمكن أن يستدل بقصة النبي الذي قال تحت شجرة فلدغته نملة» فأحرق قرية 
النمل» فعتب الله عليه قائلا: «أتقتل أمة بسبب واحدة)”"2 أو كما ورد. 


.)١8 /57( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
كتاب: بدء الخلق. باب: خمس‎ .) 7314/1١ / 5 ( (؟) أخرجه البخاري في اصحيحه»‎ 
كتاب:‎ .) 7374١ / ١1/59 / 4 ( من الدواب فواسق يقتلن في الحرم؛ ومسلم في (صحيحه)‎ 

السلام» باب: النهي عن قتل النمل. 
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( المتن ): ويحرم بإحرام قتلّ قَمْلٍ وصِمَْانه. ولو برميه. ولا جزاء فيه. 

( الشرح ): يعني: لو كان برأسك قمل» وأنت مُحرم» فلا يجوز لك قتله» بل 
تتركه» ولا أنك ترميه في الأرضء والرواية الثانية عن أحمد لا بأس به؛ لأنه يؤذيك. 

وأما على هذه الرواية فيستدلون بحديث كعب بن عجرة ؤَلَكَهُ وهو أنه قال: 
حولت إلى النبي يل والقمل يتنائر على وجهيء فقال لي: «ما كنت أرى الوجع 
بلغ بك ما أرى». فأمره بحلق الشعرء وأن يذبح شاة» أو يصوم ثلاثة أيام» أو يطعم 
سينة سساكين 07م أقالوا :هذا يدل على أنه يحرم قدل القمتل» إلا أنتيكون بحا مع 
حلق الرأس؛ لأنه في إمكان كعب بن عجرة أن يقتل هذا القمل؛ وأن يغسله. 
ويزيله عن رأسه. لكن تركه بسبب أنه مُحرم؛ وقد طال الإحرام؛ لأنه محرم من 
ذي الحليفة وبقي» فأمره الرسول يكف بسبب هذه العلة وهو الأذى بأن يحلق 
رأسه من أجل القملء وأن يفدي. 

أما القمل بانفراده فلاء هذا هو الحكمء ولكن هذا ليس واضح الدلالة» فالرواية 
الثانية عن أحمد لا بأس به؛ لآنه يؤذي. 


ال 
( المتن ): لا براغيث, وقراد. ونحوهما. 
( الشرح ): أما القراد والبراغيث ونحوها فلا بأس برميها وقتلها. 


69 أخر جه البخاري في ١اصحيحه»‏ (”7/ /٠‏ 1م1١‏ ) أبواب: المحصرء باب: الإطعام في الفدية 
نصف صاعء ومسلم في ااصحيحه' (7/ 49 / ١١١١‏ )» كتاب: الحج. باب: جواز حلق 
الرأس للمحرم إذا كان به أذى. ووجوب الفدية لحلقه. وبيان قدرها. 
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( المتن ): وَيْضْمِنْ جَرَادٌ بقيمته. 


( الشرح ): وهذا عند الرواية الثانية عن أحمد. يعني: لو قتلت جرادًا وأنت 
مُحرم» أو ركبت دابة وصارت تطأه وأنت مُحرم. أو داسته السيارة لأنه منتشر في 
الأرضن على الطريق؛: فغلى المذهب تضيقر: :ما واسينتهسناوتك بقيوتة 4 فتقد رن 
ماذا يساويء فمثلا: يساوي خمسة ريالات» فتتصدق بهاء أو عشرة رياللات 
تتصدق بهاء والرواية الثانية عن أحمد أنه لا ضمان.» لأنك لم تقصد قتله» وليس 
بيدكء وإنما هو الذي تعدّى. والضمان بقيمته يحتاج إلى دليل» والأصل براءة 


الذمة» هذه هى الرواية الثانية عن أحمد. 
( المتن ): ولمَخرم احتاج لِفِعْل محظور فعله ويفدي. 


( الشرح ): يعني: أنت مُحرم» احتجت إلى أن تغطي رأسك. مضطرء فلا بأس» 
غط رأسك. وضع الطاقية» كأن يكون بالرأس قروح. أو جروح يشق عليه ضرب 
الشمس لها فيفديء أو مثلا احتاج إلى لبس المخيطء لا يستطيع لعلة كانتء أو 
احتاج إلى أن يحلق شعر رأسه. كما في قصة كعب ذََكَهُ فمادام أنه محتاج إلى 
فعل هذا المحظورفله أن يفعله. وعليه الفدية. 


( المتن ): وكذا لو اضطرٌ إلى أَكْلٍ صَيْدٍ فله ذَبْحُهِ وأكلّه؛ كمن بالحرم ولاتُباحُ 
إِلّا لمن له أكل الميتة. 
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( الشرح ): وكذا من احتاج إلى أكل الصيد وهو مُحرم» فلا بأس أن يذبحه 
وبأكا: إذاكان مقط ا لكن لا بحل له إلا إذاسسى عن نفسه البلاك» يجني 
وصل إلى حالة يباح له فيها أكل الميتة. 


( المتن ): السابع: عقد عَقَدٌ التكاح, وقد ذكره بقوله: ( وَيَحْوّمُ عَقَدٌ اح )» فلو 
ال 100 
لما روى مسلعٌ عن عثمانَ مرفوعًا: ١لا‏ يَنكِح المُحْرِمٌ وَلا يُنكِح). 


( الشرح ): السابع من محظورات الإحرام: عقد النكاح» فإنه يحرم على المحرم 
أن يتزوجء أو يُزَوّج» فأنت لا يجوز لك أن تتزوج وأنت مُحرمء ولا يجوز لك أن 
تزْوّجٍ بأن تتولى العقد كأن يأتيك إنسان ويقول لك: اعقد لي على بنت فلان» 
وأنت مُحرمء فلا يجوز ذلك. لكن عبارة الشارح هنا (ولا مُحرِم)» يعني: ولا يعقد 
مُحرم لمحرم» فمفهوم أنه يعقد مُحرِم لحلال» وهذا المفهوم غير مقصود. ليس 
كذلك. بل لا يجوز لك أن تعقد نكاح مُحرم لمحرم؛ ولا أن تعقد نكاح حلال 
لحلال» لا يجوز لك» وقول الشارح: ( مُحرم لمحرم )» هذا لا مفهوم له. 

وكذلك لا يجوز لك أن تَزْوّجٍ موليتك» كأختكء وبنتك؛ وأنت مُحرم؛ لحديث 
عثمان وَكَتَهُ: «لا يكح المحرم. وهو أنت. «ولايُنكح2"70. أي: ولا يزوج أخته. 
أو بنتهه على رجل حلال وهو مُحرم. 


المحرم. وكراهة خطبته. 
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وكذلك وكيل المحرم كهوء فإن وكيل المحرم أيضًا لا يجوزله أن يروج حالة 
إحرام موكله؛ كما لو وكّلت أخاك أو وكلّت ابنك ليُرَوّجٍ بتك قلت لابنك 
الأكبر: أنا ذاهب إلى الحجء وأنا موكّلك لتزوّج بنتي أو أختيء ثم إن ابنك لم 
يحج. ولكنه عقد لأخته بموجب وكالتك له وأنت مُحرم ليلة عيد الأضحى. 
فهذا العقد باطل» وإن كان المزوج الوكيل هو ابنك في بلدك لم يُحرمء وإنما 
الموكل هو المحرم؛ لأن حقوق العقد تتعلق بالموكّل» لا بالوكيل. 


( المتن ): ( وَلَا فِذَيَة ) في عقدٍ النكاح» كشراء الصيدٍ. 


( الشرح ): ولا فدية فيما لو حصلء لأنما يُحكم ببطلان العقد فقطء أما الفدية 
فليس فيه فدية» كشراء الصيد ليس فيه فدية» بل يجب إرساله حينئذ. 


( المتن ): ولا فرق بين الإحرام الصحيح والفاسد. 


( الشرح (: يعنى. لا يجوز؛ لأنه يجب عليه الإمضاء في الإحرام الفاسد» معنى 
الإحرام الصحيح هذا ظاهر. 
أما الإحرام الفاسد فمثلا: لو أن زيدًا أحرم بالحج. ووطأ امرأته بعرفة: قلنا: 
و 
فشسد ححجحه. وهذا إحرام فاسد» قال: مادام أفسدت إحرامي سازوج ابنتي» نقول: 
لا؛ لأنه يجب عليك المضي في فاسده؛ هذا معنى الإحرام الفاسد كالصحيح. 
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( المتن ): ويكْرَه للمُحْرِم أنْ يخطِب امرأةٌ كخُطبةٍ عقده. 


راغب في بنتك. فلا ينبغي» هذا مكروه؛ لآن الخطبة مقدمات النكاح ووسائله. 
عنهاء فكخطبة العقد. فإنه أيضًا عندهم يكره على ألا يزوج. 


( المتن ): أو خصنووهة أوشهَادته فيه. 


( الشرح ): ثم يكره أن يحضر العقد, أو يشهد على عقد النكاح وهو محرم؛ 
لأنه من مقدماته. وانعقد بسببه» فينبغى الابتعاد عنه» أما الحضور ففى الرواية 
الثانية لا بأس به.» مجرد حضوره لم يعقد بينهم» ولم يكن واسطة. إنما مجرد 
الجشمون فلا ماع 


( المدن ): ( وَتَصِحٌ الرَّجْعَةٌ » أي: لو راجّعَ المُحْرِمُ امرأتَهُ صحّت بلا كراهةٍ؛ 
لأنّه إمساك. 


كي 


( الشرح ): وتصح الرجعة من المحرم بلا كراهة» هذا هو المذهب. واختاره 
الخرقيء والقول الآخر: المنع”". 


69 انظر «الإرشاد» ( ص: ١75‏ . 
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2د 
سَّ 


ووجهه أن زوجتك التي طلقتها طلاقًا رجعيًا لا تزال زوجهاء فيجوز لمطلقها 
مجامعتهاء ونفقتها واجبة عليه؛ فلو طلّقت زوجتك طلقة واحدة: ثم بدالك 
مراجعتها وأنت مُحرم, لا بأسء كما لو قلت: أشهد فلانًا وفلانا أني راجعت 
روجتي. 

قالوا: لأن الرجعة ليست بإنشاء عقد» إنما هي إمساكء وهم عرّفوا الرجعة كما 
سيأق في الطلاق قالوا: الرجعة إعادة مطلقة إلى ما كانت عليه قبل الطلاق» ولهذا 
لا يشترط رضاهاء وليس فيه تجديد عقد. ولا ولي فهي زوجه. فلو راجعها وهو 


محرم فلا مانع من ذلك. 
( المتن ): وكذا شراء أمة للوطء. 


( الشرح ): وكذلك شراء أمّة للوطء جائز؛ لأنه ليس بتكاح» بل هي ملك 
يمين» فإذا اشتراها قالوا: إن هذا لا بأس به فإنها لا تسمى زوجة. ولا تحتاج إلى 
عقد. ولا إلى وليء ولا إلى رضاهاء بل هي ملك يمين. 

قلنا فيما تقدم: إن حقوق العقد متعلقة بالموكّل» وقلنا: إنك لو وكّلت ابنك 
على أن يزوج بنتكء فزوّجها وعقد لها وأنت مُحرم أن هذا العقد لا يصح. بناء 
على أن تمق العقد معدلقنة بالمر كز ء أهبي أن تعردف هذا المعفى اما معت 
حقوق العقد متعلقةبالموكل؟. 
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نقول: هذا شبه قاعدة عامة في المعاملات: إِلَّا أنبا ستأتي في باب الوكالة إن 
شاء الله» ومعناها: لو أن إنسانًا وكلك لتبيع هذا الشيء. فبعته» لما بعته وقبضه 
المشتري اتضح أن فيه عيبا مثلاء فهل المشتري يطالبك أنت الوكيل أم يطالب 
الموكا: ؟: 

نقول: لاء بل يطالب الموكّل» وإن كنت أنت المتولي للبيع» ولاضمان عليك. 
ول انك السفول؟ لأن حرق العقد مدلقةبالمو كا 

أو مثلّا: جاءك بدويء وقال لك: يا عبدالله» هذا بعيري أنا وكلتك فبعه» فبعت 
هذا البعير على أنك وكيل لهذا البدوي» وذهب بدوي آخر علف البعير» وقال: 
إنه اشتراه وأقام البينة» فقال المشتري: سلم القروشء نقول: دربكم على الموكل 
وهو البدوي الأول لا على الوكيل؛ لأن حقوق العقد متعلقة بالموكل» لا بالوكيل؛ 
هل امعان 

ويتفرّع على هذه مسائل كثيرة» لكن هذا معنى أن حقوق العقد متعلقة 
بالموكل» ولهذا قلنا في الإحرام: إنه متعلق بك أنتء ولو كان ابنك هو الذي عقد 
تزويج بنتك بالوّكّالة عنك» ولكن العقد وقع وأنت مُحرم» نقول: عقد باطل. 
فلا بد أن نفرق بينهماء ولا يجوز أن يعقد له بالنيابة عنك حتى يتحقق أنك قد 
داهن اخرامك: 


, المتن : الثامن: الوط وإليه الإشارة بقوله: ( وَإِنْ جَامَع المحرم . 
بأنغيّب الحصّفة في قبل أو دُبْرء من آدَمَي أو غيره؛ حرم لقولِه تَعَالى: 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المريع (ه) ننه 


ا لت د 2< 


شمن فرض مورت الحج لارَقَتَ #”". قال ابِنْ عباس: «هُوَ الجمّاعٌ». وإن كان 
الوطة( بلح الأول تسد هما » ولوف الوقوني بعرفة ولافرق بي 
العامد والساهي؛ لقضاء : بعض الصحابة بفساد د الحح ولم يستفصل. 


( الشرح): الثامن من محظورات الإحرام: الجماعء فجماع الرجل لزوجته 
مفسد للحج. بأن غيّب حشفته الأصلية في الفرج» سواء كان هذا الفرج مُحرّما 
أو غير مُحرّم» فإن الحج يفسد إذا كان قبل التحلل الأول» فلو جامع زوجته ليلة 
المزدلفة فسد حجه. أو جامعها بعرفة فسد حجه. أو وطأ فرجًا حرامّاء كزنىء أو 
لواط» والعياذ بالله» فإن حجه يفسد؛ لأن الله ييل يقول: 99 دلا رَصَتَ 7#" و 
أي : لا جماعء والجماع مُطلق» سواء جماع يُباح للمجامع فعله أو يحرم عليه 
فعله. 

وقوله: ( ولو بعد الوقوف ). إشارة إلى خلاف الإمام أبي حنيفة. 

اتضح من هذا أن الرجل لو واقع زوجته؛ أو غيرها والعياذ بالله في عرفة؛ فسد 
الحج. لكن لو بعد الوقوف بمزدلفة واقع زوجته ليلة المزدلفة» عند جمهور 
العلماء فسد حجه. أما الأحناف يقولون: لاء حجّه صحيح. لكن عليه الفدية. 
مادام أنه بعد الوقوف”" 


.)١91/( سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 


(؟) سورة البقرة» الآية رقم (191). 
() «الحجة»(5/ 7308).و«شرح مختصر الطحاوي» (57/ 057 ). 
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ثم لا فرق بين الجاهل والناسيء فلو أن هناك إنسانًا جاهلًا واقع زوجته ليلة 
المزدلفة؛ فسد حجه. لكن ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية إلى أنه إذا كان جاهلًا 
أو ناسماء فحجه صحيم''' ووججهه صاحب «الفروع) لعن أن عليه فلية» أما 
المذهب وقول الجمهور بطل حجه. 


( المنن ): ( وَيَمْضِيَانٍ فِيهِ )» أي: يجب على الواطئ والموطوءة المضي ني 
النسكِ الفاسدٍ, ولايخرجان منة بالوطء؛ رُوي عن عمرٌء وعلىٌ» وأبي هريرة وابن 
عباس فحكمٌّةُ كالإحرام الصحيح؛ لقوله تعالى: 98 وَأَتمُوا احج والعمرة َو #6 <". 


( الشرح ): ويمضيان فيه كما هو مروي عن عمرء وأبي هريرة فوا وحكمه 
حكم الإحرام الصحيح. 

يعني: أنه إذا جامع؛ وقلنا فسد حجه. لا نقول: يلبس ثيابه وانتهى الأمر لاء 
بل يستمرء ولا يتحلل من إحرامه إلا بفعل بقية الأركان» كالطواف. والرمي. 
وما أشبه ذلك إلا أن حجه فاسدء وعليه القضاء؛ لأن عمر ؤَلَكُه ومَن عرف 
من الصحابةرضي الله عنهم الذين أفتوا في هذا الموضوع لم يبيحواله بأن يترك 


إحرامه. وأن إحرامه فسد بمجرد وجود ما يفسله. 


.)575 /5765 ( مجموع الفتاوى»‎ « )١( 
.)١95( (؟) سورة البقرة» الآية رقم‎ 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (0) 


(المتن) : ( ويقضيًا تتض اق )وهر يا ( ثَا عام عَامِ )؛ رَوِي عن ابن عباس» وابن عمر. 


كك 


وابن عمرو. 


( الشرح ): ويقضيانه ثاني عام وجوبًاء حتى ولو كان نفلاء كما لوحج زيد 


وزوجته حجة نفل» وأفسده بجماعه لهاء فلا بد أن يقضيه وجوبًا. 
( المتن ): وغيرٌ المكل يقضى بعد تكليفه. 
( الشرح ): وغيرٌ المكلف يقضي بعد تكليفه فيما إذا أفسد حجه؛ كالصغير. 


( المتن ): وحجّةَ الإسلام فورًا من حيث أحرم أوَّلَاء إن كان قبلّ ميقات. وإِلّا 

( الشرح ): وحجة الإسلام إذا كان أفسدها يقضيها فورًا من الميقات. أو من 
المكان الذي أحرم إذا كان أبعد من الميقات. 

فمثشلا: أحرم من الطائف. فلما أحرم من الطائف هو وإيّاها واقع زوجته مثلا. 
فيقضي فاسده. ويُحرم من الطائفء فإذا كان واقعها مثا في عرفة» ففي القضاء 


يحرم من الميقات. 


6 كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (0) 


وو ده تيو 


( المتن ): وسَن تَفرَفَهما في قضاءٍ من مَوضع وَطءٍ إلى أن يحِلا. 


( الشرح ): وسُنَ أن يتفرقاء أي: الزوج والزوجة في حجّة القضاء, إذا وصلا إلى 
المكان الذي جامعها فيه ينبغي أن يفارقهاء لكن يكون بقربها ليراعي مصالحهاء 
ويتدبر شؤونهاء وإنما لا يجتمعان في خيمة» أو بيتء أو في سيارة» بل يعتزلها حتى 
يتحللا. 


.و 


( المتن ): والوطءٌ بعد التحذل الأَوَّلٍِ لا يُفسدٌ النسكَ. وعليه شاة. 


( الشرح ): والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك. وعليه شاة» لكن يحرم 
فخ الجل: 

معف !الما وضع إلى فى يو العذ رست جور الحقة :مداقت :راسك 
ولكنك لم تطف طواف الإفاضة» جلست أنت وإيّاها في الخيمة» وأراد الله ما أراد. 
نقول: الحج لم يفسد؛ لأنك لم تطف بعد طواف الإفاضة؛ عليك أن تحرم من 
التنعيم أو من الحلء جدّد إحرامًا جديدًاء وتأتي بالطواف والسعي وأنت مُحرم؛ 
من أجل أن تجمع في طوافك بين الحلّ والحرمء ولأنك لم تحل في الحقيقة الجل 
كله فلابد من ألا تأتي بالطواف إِلّا وأنت مُحرمء والإحرام لا يكون إِلَّا من الجل. 
وعليك شاة. لكن لو قلت مثلا: أن دخلت», وطفت طواف الإفاضة» وسعيت» 
وحلقت. وبقي رمي الجمار» وواقعت زوجتك قبل رمي الجمار» نقول: معلوم 
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أن الرجل لو جامع زوجته قبل أن يطوف طواف الإفاضة فعليه أن يحرم من 
جديد. وأن يطوف طواف الإفاضة وهو مُحرم؛ ويسعى, ويُقصّره وعليه شاة» هذا 
واضح. 

ونقول: إن التحلل الأول لا يحصل إِلَّا باثنين من ثلاثة؛ رمي. وحلق. وطواف. 
لكن في هذه المسألة طفت» وحلقت رأسكء وأَجّلت ذهابك لرمي الجمار بسبب 
الزحام؛ ثم جامعت زوجتك قبل أن ترمي جمرة العقبة» نقول: لا يفسد الحج. 
وفعله محرمء خطأء لا يجوز له. لكن ليس عليه فدية؛ لأنه لم يترك واجبًا من 
واجبات الحجء وقد تحلل نهائيًا. 


( المتن ): ولا فدية على مكرّهة. 
( الشرح ): ولا فدية على مكرهة إِلّا إذا كانت مطاوعة فعليها. 
( المتن ): ونفقةٌ حبّةِ قضائها عليه؛ لأنّه المفسدٌ لِنُسكها. 


( الشرح ): ونفقة قضاء حجّها على الزوج. إذا كان مُكرمًا لهاء ولأنه السبب 
حتى لو طلّقهاء فقد يّعايًا بهذه المسألة”2» تقول: رجل لزمته حج امرأة أجنبية منه 
نقول: هي زوجته. جامعها وهي مُكرّهة وفسد حجهاء ثم طلّقهاء فإنه يلزمه نفقة 
حجّهاء وزوجها الثاني الجديد لا يجوز أن يمنعها. 


)١(‏ أي: يُلغز مها. 


»© كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (9) 


( المتن ): التاسعٌ: المباشرة دون الفرج. وذكرها بقوله: ( وَتَحْرُمُ المُبَاسَرَة )» 
أي: ُباشرةٌ الرجل المرأة (فَِن عل )» أي: باقسرّهاء (فَأيولَ؛لَمْيَفْْدْ حَجُه ). 
كما لو لم يُنْزِل ولايّصحٌ قياّها على الوّطءِ لأنّه يجب به الحدّ دونهاء ( وَعَلَبْه 
بَدَنَه) إنْ أنْرّل بمباشرةء أو قُبلٍء أو تكرار نَظَرء أو لمَسٍ لشهوةء أو أمنى باستمناء؛ 
قياسًا على بدنة الوطء. 


( الشرح ): التاسع من محظورات الإحرام: المباشرة. 

تقدم: أولا: قص الشعرء ثانيًا: تقليم الأظفار, ثالثا: تغطية الرأس. رابعًا: 
المخيط». خامسًا: الطيب» سادسًا: قتل الصيد. سابعًا: عقد النكاحء ثامئا: الجماع. 
تاسعًا: هو هذاء المباشرة. 

فقال: وتحرم المباشرة في الحج.ء كأن ينزل دون الفرج» باشرهاء أو قبل أو 
فعل مايقتضي إنزال المنى وهو محرم. فما دام أنه لم يطألم يغيبٍ الحشفة في 
الفرج فإن حجّه لم يفسد. لكن عليه بدنة» فمن باشر مثلًا ليلة مزدلفة» هو لم 
يجامع؛ لكنه أنزل» فنقول: حجك صحيح إِلّا أن عليك دمّاء بخلاف الوطء؛ 
فالوطء يفسد الحجء ولذلك فرقوا بين المباشرة وبين الوطءء قالوا: الوطء 
يوجب الحدء جلد مائة وتغريب عام, أو الرجم إذا كان محصئاء والمباشرة ليس 
فيها إلا التعزير» ولم يكن فيها حدٌ مقدّره فافترقا. 

وقيل: إن المباشرة مع الإنزال كالوطء» بل يفسد الحجء بجامع أنه قضى 
شهوته» وأنه وجد اللذة كما وجدها في الجماع» سواء بسواءء ولا فرق بين 
الأمرين» لكن المعروف هو هذاء أنه لا يفسد. وإنما عليه الفدية» وهي البدنة. 
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( المتن ): وإن لم ينزل فشاة كفدية أذى. 


( الشرح ): وإذا لم ينزل فعليه شاة» كفدية الأذىء إذا تلذَّد بالمباشرة وقبّل» 
لكنه لم ينزل» قالوا: عليه شاة. 


( المتن ): وخطأ ني ذلك كعمدٍه وامرأة مع شهوةٍ كرجل ني ذلك. 


( الشرح ): والخطأ والسهو والعمد سواء. إلا أنه تقدم عن الشيخ تقي الدين 
من أنه يغتفر للجاهل والساهي ما لا يغتفر في حق غيره. 

والمرأة إذا فعلت هذا مع الزوج مع الشهوة فإن عليها مثل ما على الرجلء كما 
لوجاءت المرأة وباشرت الرجل حتى أنزلت, لم يفسد حجهاء ولكن عليها بدنة. 
مادام أنه لم يولج. 


( المتن ): ١‏ لَكِنْ يُحْرِمُ » بعد أن يخرّجَ (مِنَ الحِلّ )؛ لِيَجمَعٌ في إحرامه بين 
الجلّ والحرم ( لِطَوَافٍ المَرْضٍ )» أي: ليطوف طواف الزيارة مُحْرِمًا. 

وظاهرٌ كلامه أنَّ هذا في المباشّرٌ رَة دونَ الفرج إذا أنرَلَ وهو غيرٌ متجه؛ لأنه لم 
يفسّد إحرامُه حتى يحتاج لتجديده. فالمباشرةٌ كسائر المحرّماتٍِ غير الوطىء هذا 
مقنضى كلامه في ابا ك «المنتهى»). و«المقنع». واالو ال 
و«المبدع»؛ وغيرهاء وإنما ذكروا هذا الحكمٌ فيمن وطِىّ بعد التحّلٍ الأوَّلٍ ا أ 
يكونَ على وجهٍ الاحتياط؛ مراعاةً للقولٍ بالإفساد. 


20 كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (5) 


( الشرح ): الماتن يقول: فيما إذا باشر وأنزل لم يفسد حجه. قال: إنه يذهب 
إلى الل ويحرم» قال: ليس بوجيه» كما أشار إليه أنه لايفسد حجه؛ بل يبقى على 
إحرامه كما في «الإقناع»”" و«المنتهى)”". و«الإنصاف)22, و«المبدع»”*'. 

معناه مما يقربه إلى فهمك. مثلا: إنسان باشر زوجته ليلة مزدلفة» أو صباح 
العيد قبل أن يطوفء. وقبل أن يرميء وقبل أن يحلق. وأنزل. فعلى رأي الماتن 
يذهب للجِلّ» ويُحرم من الل ليطوف طواف الزيارة» جامعًا في هذا الإحرام بين 
الجلّ والحرم. 

الشارح ومافي «الإقناع». و«المنتهى»؛ و«الإنصاف»». و«المبدع». يقولون: 
لاداعي لذهابه؛ لأننا ما حكمنا بفساد إحرامه بل إحرامه صحيح. إنما هو باق 
على أن يرمي» ويحلق» ويطوف طواف الإفاضة؛ لأننا لم نحكم بالفساد. هذا هو 
معنى ما ذكره الشارح. 

( المنن ): ( وَإِحْرَامُ المَرْأَةِ) فيما تقدّم ( كَالرَّجُلِء إِلَافِي اللّبَاس)» أي: لَبْسٍ 
المخيطء فلا يَحرمٌ عَلّيهاء ولا تغطية الرأس. 


.) 777 / ١ «الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل»(‎ )١( 
.)) 265/١ ( «اشرح منتهى الإرادات»‎ 68 

(9) "الإنصاف» (72/ 5757 ). 
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( الشرح ): وإحرام المرأة كالرجل فيما تقدم» أي: أن المرأة لا يجوز لها أخذ 
شيء من شعرهاء وهي تحرم كالرجل. 

انيًا: لا يجوز للمرأة أن تقلّم أظفارها كالرجل. 

تالكالا مووز اللهراء أن اليب #الرس. 

رابعًا: لا يجوز للمرأة أن تقتل الصيدء أو تعين عليه كالرجل. 

كذلك: لا يجوز للمرأة أن تمكن الزوج من الجماع؛ إِلَّا أن عقد التكاح ليس 
إليهاء بل الذي يتولى الأمر الرجلء "لا نزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة 
نفسها)20. 

بخلاف الرجل في تغطية الرأسء فعليها أن تغطي رأسهاء وبخلاف الرجل في 
بس المخيط» فإنها تلبس المخيط. 


مر و 


0 لا تَنْتَقِبُ المَرْأقٌ ولا 
تَلْبَسٌ القَفَارَيْن» رواه البخارى. وغيده”"ا 


لل أخرجه ابن ماجه في اسننه»( /5١05/١‏ كامما كناب : الكاس باه لكا الابولى: 
والدارقطني في #سننه)( 5 / 750 / 7078 ), كتاب: النكاح. والبيهقي في «الكبرى» 
(10/ 1675/1717 ). كتاب: النكاح. جماع أبواب ما على الأولياء وإنكاح الآباء البكر 
بغير إذنهاء باب: لا نكاح إِلّا بولي» وغيرهم؛ من حديث أبي هريرة وَل . 

(؟) أخرجه البخاري في (صحيحه)( 7/ /1١6‏ 1878 )» كتاب: جزاء الصيدء باب: ما ينهى من 
الطيب للمحرم والمحرمة؛ وغيره» من حديث عبد الله بن عمر ونا . 
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( الشرح ): المرأة لا يجوز لها أن تلبس البرقع لهذا الحديث. ولا القفازين» 
وهماماتجعله في يديهاء نعم تغطي وجهها خشية نظر الرجال الأجانب إليهاء 
فإذا أمنت لذلك وجب عليها كشف وجههاء ومتى غطته ولو كان بملاصق خلافا 
للقاضي. فالقاضي يرى أن المرأة إذا جاءها رجال أجانب تغطي وجهها لكن لا 
يلمس جلد الوجه. ولكن الصحيح أنه لا مانع". 


(المتن ): والقفازان: فى ة تعمل للنديف تداخلان قيةةيسة: هما من الحد كما 
يُعملٌ للبّزاة. 


( الشرح ): والقفازان: مفرد قفازء وهو ما يُصنع لليدين» يقيهما الحَرٌ والبرد. 
فلا يجوز للمرأة أن تلبس القفازين» يعني: قريبًا مما نسميه دسوس اليدين”". 


و 
م 


( المتن ): وتفدي الرجل والمرأةٌ بلبيهما. 


( الشرح ): ويفدي الرجل والمرأة بلبس القفازين» فلو لبسها رجلء أو لبستها 
امرأة؛ فعليهما الفدية؛ لأن كلا منهما ممنوع من استعماله حالة الإحرام. 


6 انظر: «الكاني»( ١‏ / 84: ). و«المغني"( ”/ »»١‏ و«الشرح الكبير» (// 65”) 
و«شرح الزركشي على مختصر الخرقي"( ” / ١5٠‏ ). 
(') أي: جوارب اليدين. [ الشيخ/ صالح ]. 
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( المتن ): (5َ ) تجتنبُ ( تَغْطِيَة وَجْهِهَا ) أيضًاء لقوله بِ : «إِحْرَامُ الرَّجُلٍ في 
َأ وَإِحْرَامُ المَرَْة في وَجْهِهَا. 


( الشرح ): وإحرام المرأة في وجههاء يعني: أن المرأة تجتنب تغطية وجههاء بل 
لبد أن يكون وجهها مكشوقًا إلا فى الحالات المعروفة: خشية الرجال الأجانب 
ينظرون إليها فتغطيء وإذا أمنت من ذلك بأن كانت وحدهاء أو عند نساء مثلهاء 
أو عند محارمها فلا يجوز لها تغطية وجهها؛ لما روي: «إحرام الرجل في رأسه. 
وإحرام المرأة في وجهها)”". 

والشارح هنا كغيره نسب هذا إلى النبي يِه والصواب أنه ليس من كلام 
النبي وَل ه بل هو من كلام شريح القاضي. فشريح هو الذي قال: إحرام المرأة في 
وجههاء إحرام الرجل في رأسه. 


( المتن ): ة فتضع الثوبت فوقٌ رأسهاء وتَسِدِلَهُ على وجهها لمرور الرجال 
منها. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في اسننه)( 7/ 7751/77 )» كتاب: الحج. باب: المواقيت» من 
حديث عبد الله بن عمر ؤَيَنَهُ» وأخرجه البيهقي في «الكبرى١(‏ 0 / :/ا/ ١5:8‏ ). كتاب: 
الحجء جماع أبواب الإحرام والتلبية» باب: المرأة لا تنتقب في إحرامها ولا تلبس القفازين» 
موقوفا على ابن عمر ويه والحديث تفرد برفعه أيوب بن محمد أبو الجمل» وهو ضعيف. 
ولذا صحح جماعة من أهل العلم وقفه. انظر: «التلخيص الحبير» (7/ 519 ). 
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( الشرح ): فتضع ثوبها على رأسهاء فمتى خشيت مرور الرجال الأجانب تنزله 
على وجههاء وهذا معنى قوله تعالى : ورت من لبون ")في قول 
بعض المفسرين”'". 

معنى مورت ونون : الجيب: هي الفتحة التي تكون على 
الصدرء فهي تنزل خمارها من رأسها حتى يستر وجههاء وفتحة الجيب التي على 
الصدرء هذا معنى : لسرن رهن عا وين » وهو معنى قوله تعالى أيضًا: 


3 
ا ا ا ل 00 سه و 
١‏ 


«( كام لي مللَدروبكَ وبََاِكَ وَضَل المي مني عَلبونَنجَلبدهِنَ 7#" 


حجن مرمم 


وض 07 8م 9 عر و 
( المتن ): ( وَيْبَاحٌ لَهَا التَحَليَ ) بِالخَلْخَالٍ والسّوارِء والدَمْلج؛ ونحوها. 


( الشرح : ويباح للمحرمة التحلي بالخلخال.» والدملج. والسوارء 


لعرتا عدا تنى :لسغيو ويلفت النظره ف ولا يضري أرْجِلهنٌ ليعام 
ص لىئ كر أ ع 
م يحْفِينَ من جهن 46 7»» فإذا كان لا صوت له فلا مانع "© 


)201 سورة النورء الآية رقم .)7١(‏ 

.)15٠” و«اتفسير البغوي»(”/‎ .)١659 /١94(»يربطلا‎ ريسفت١« انظر تفسير الآيةفي:‎ )١( 
.) 45 /50( واتفسير ابن كثير»‎ ».) 71٠١ / ١7 و«تفسير القرطبي»(‎ 

(*) سورة الأحزاب. الآية رقم (09). 

(4) سورة النورء الآية رقم .)7١(‏ 

(5) القول بالمنع هو رواية عن أحمدء وظاهر الخرقي. انظر: «المغني» (7/ 2705» و«الشرح 
الكبير» (4/ 0١‏ واشرح الزركشي على مختصر الخرقي»(7/ ١157‏ )» و«المبدع» 
(“/ ه66١).‏ 
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( المتن ): ويُسنٌ لها خضابٌ عند إحرام؛ وكْرة بعدّهُ. 


( الشرح): ويسن لها خضاب بالحناء عند الإحرامء وإذا أحرمت يكره بعد 
الإحرام أن تستعمله. 


( المتن ): وكره لهما اكتحال بإثمد لزينة. 


( الشرح ): ( وكره لهما) أي: للرجل والمرأة» ( اكتحالٌ بإئمد لزينة) وهما 
محرمان. 

فإذا كنت محرمًا فيكره أنك تكتحل بالإثمد لأجل الزينة» أما إذا كان اكتحالك 
وأنت محرم لأجل وجع في عينكء من باب التداوي؛ فلا حرج إن شاء الله. 

( المتن ): ( ولها لبس معصفر. وكحلي). 


( الشرح ): يعني : حالة الإحرام فلامانع. 
(القارفة ): أوره المسقبى على هذا سور "ابد وال على أنه اللهسر اوعد 
أبى داود. قال كَكَِةٍ في المحرمة: «ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من معصفر. أو خز. 


أو كحلي') رواه أن 1 . 


)010( انظر: احاشية الروض المربع»( 5 / 57 ). 

(0) في اسننه)( 57/ 155/ 18717 )» كتاب: المناسكء. باب: مايلبس المحرم. والبيهقي في 
«الكبرى» (5/ 15/ 50١55‏ )» كتاب: الحجء جماع أبواب الإحرام والتلبية» باب: المرأة 
لا تنتقب في إحرامها ولا تلبس القفازين» من حديث عبد الله بن عمر وكا . 


240 كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (9) 


( الشيخ ): و( لهما) يعني: حتى الرجل» لكن ليس بالظاهر؛ لآن لفظة لهما 
تقتضى الإباحة» وقد سبق في آخر باب ستر العورة في كتاب الصّلاة» من باب 
شروط الصّلاةء أنه يُكره المعصفر والمزعفر للرجلء إِلّا أنه قال: في غير إحرام» 
لكن تخصيص الإحرام يحتاج إلى دليل. 


( المتن ): وقَطعٌ رائحةٍ كريهة بغير طيب. 
( الشرح): ود يجوز للمحرم بل ينبغي له قطع رائحة كريهة بغير طيب» سواء 
كان رجللاء أو امرأة» كما لو كان الوقت حارَاء ففاحت منه رائحة كريهة؛ فينبغى 


قطع تلك الرائحة بالماء والصابون غير المطيبء وإزالة مثل هذا كله. 


) المتن : واتحار. 


عب وو و رع ريا 


لَيِسَ 0 عع يجا لانتس ا فصبللا قن رد كُمْ 4 0. 
(الجين )::وكما صن 


.)١914( سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 


كناب المناسك والجهاد - شرح الروض المريع (5) 222 


لعموم قوله تعالى: 9 لَنَىَ عَلِتِحكُمْ جاح أَنْتَبْتَعا فَضْلَاسِنْرَيَكُمْ 7#". 


( المتن ): ما لم يشغلا عن واجب أو مستحب. 


( الشرح):( مالم يشغلا) أي: التجارة» أو الصناعة» ( عن واجبء أو مستحب)». 


( المتن ): وله لبس خاتم. 


( الشرح ): وللمحرم أن يلبس الخاتم» كما هو مروي عن عطاء”". 
فلو أحرمت وعليك خاتم فلا بأس به» أو ساعة في الذراع فلا بأس به؛ لأن هذا 
لأسي مخطاءولسن لمع المفط: 


.)١94( سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 

(0) أخرج الدارقطني في اسننه»)( 7/ 71/87/7158 ).: كتاب: الحج, والبيهقي في «الكبرى» 
»487/1١١/5(‏ كتاب: الحج.ء جماع أبواب ما يجتنبه المحرم» باب: المحرم يلبس 
المنطقة والهميان للنفقة» والخاتم» بسندهما عن عطاء» وسعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: 
«رخص للمحرم في الخاتم والهميان». 
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( المتن ): ويجتنبان الرفث» والفسوق. والحدال. 


( الشرح ): والمحرم من رجلء أو امرأة» كل منهما يجتنب ما يتنانى مع الحج. 
أو ينقص كماله. كالرفث الذي هو الجماع» والفسوق وهو الكلمات النابية: 
كالسباب» والشتائم» والجدل مع أصحابه. والترفع بإظهار النفس بالكلام الغليظ. 
والتهجم عليه أو ما أشبه ذلك؛ لأن المقام مقام ذل. وخضوع. وانكسارء وتذلل 
إلى الله يكَإِة. 


( المتن ): وتُسَنّ قِلَهُ الكلام إلا فيما يَنفعٌ. 


( الشرح ): فالمحرم لا ينبغي أن يكثر الكلام في القيل والقالء إِلَّا في الكلام 
الذي ينفع» كأن يرشد الناسء ويعظهمء أو يفتيهم» أو يأمرهم وينهاهم؛ من ياب 
الآمر بالمعروف. والنهي عن المنكر. 

أما القيل والقال» وما لا طائل تحته؛ فلا ينبغي فعله؛ بل الأولى اجتنابه وتركه. 


ما دام أنه لا نفع فيه. 


2 جد !2 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (9) 
( بَابُ الفديّة ) 


( المتن ): أي: أقسامهاء وثَّدْر ما يجبٌ. والمستحِقٌ لأخذِها. 


( الشرح ): أي: أقسام الفدية» وما يجب فيهاء وإلى من تصرف تلك الفدية. 
هذا هو موضوع هذا الباب. 

يعني: فيما إذا فعل المحرم محظورًاء ثم أجناس المحظور الذي فعله هذا 
المحرم. ثم مثل جزاء الصيدء أو استعمال الطيب» وكذلك دم ال: تع والقران» 
وفدية الطيبء والفرق بينها إذا كان ناسيّاء أو جاهلا. 

ويُذكر في هذا الباب حكم من عدم الهديء. هدي التمتع والقران. ما 
حكمه؟.متى يصوم؟.وكيفية الصيام» ولمن تصرف له هذه الفدية» وهي إطعام 
ستة مساكين مثلاء أو ذبح شاة» في أي مكان تذبح؟»و إلى من تعطى؟»وما صفة ما 
يذبح؟ءإلى غير ذلك» هذا هو موضوع هذا الباب. 

ثم إن المصنف كغيره من الفقهاء يذكرون هذا الباب عقب باب المحظورات». 
وذلك لأن المحظورات ممنوعات» فالإنسان إذا أحرم فهو ممنوع من ارتكاب 
هذه المحظورات,. فإذا فعل شيئًا وهو مُحرم أصبح كالأسيرء كأنه أسير بفعله هذا 


المحظور؛ فلا بد من فداء يفتدي به هذا الأسر الذي وقع فيه. وهي الفدية. 
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( المتن ): ( ب بُحَيْرَ ِفديَةٍ ): أي : في فدية» ( حَلّق ) فوقّ شعرتينء ( وَتَّقلِيم ) فوقّ 
زر فطِيَأسء ويب » ولس مخبط ( يي صباوٍ أو | أذ طعا 
يسن مَسَاكِينَ لكل كين مد | ريصا تش أزكمر أذ تيح قلو). 
لقوله يَكِْةٍ لكعب بن عجرة: «لَعَلّكَ آذَاكَ هَوَامُ َأِكَ؟). قال: نعم يا رسول الل 
فقال: «اخلق َأْسَلكَه وَصْمْ كا | أَوْ أَطْعِمْ يِسنَةَ مَسَاكِينَ» أو انْسَكُ شَاةً) متفق 
عليه» و( أَوْ ) للتخييرء وألْحِنَ الباقي بالحلق. 


( الشرح ): يُخير من ارتكب محظورّابين هذه الأشياء» فإذا قلعت شعرة فهذه 
فيها إطعام مسكينء أو قلعت شعرتين ففيها إطعام مسكينين» فإذا كانت ثلانًا 
ففيها دم» وما عقب عليه في التخيير الآتي: إما دم» وإما صيام ثلاثة أيام» وإما إطعام 
0 

ومثله الظفرء فالظفر الواحد إطعام مسكينء والظفران إطعام مسكينين» 
والثلاثة فيها: إما دم» وإما صيام ثلاثة أيام» وإما إطعام ستة مساكين. 

وهذا وهو مخيرء لا فرق بين الغني والفقير في هذاء يخير من ارتكب محظورًاء 
كتقليم أظفار, وحلق شعرء واستعمال طيب» وتغطية رأس» رأس ذكرء ولبس 
مخيط. يُخير بين هذه الثلاثة: ذبح شاة» أو إطعام ستة مساكينء أو صيام ثلاثة 
أيام» بدليل قوله تعالى: وو هسكن مك عَرِيضًا َوَيوءأدَى من راسو فَفِذيْةٌ نيام أو 
صَدَكَةَ أَوَنكقٍ #. هذا هو الدليل. 


.)١957( سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 
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ويدل له أيضًا حديث كعب بن عجرة ذَلكَهُ: فإن رسول الله يَكلِيْهِ قال له: «لعله 
آذاك هوام رأسك؟1 قال: نعم» قال: «احلق شعر رأسك. وانسك شاة, أو صم 
ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين)”". 

ف( أو) تقتضي التخيير» أي واحد فعله من هذه الثلاثة فلا بأس به. وكما سيأتي 
هذا في حق المتعمد. أما الجاهل والناسي في مسألة الطيب». وتغطية الرأس» ولبس 
المخيط. إذا كان جاهلاء أو ناسيًا؛ فلا شيء عليه؛ بل عليه أن ينزع ما غطى به 
رأسه؛ أو ما لبس من المخيطء أو إزالة هذا الطيب»ء هذا إذا كان ناسيًا. 

أما بالنسبة لحلق الشعرء وكذلك تقليم الأظفارء فعندهم أن الفدية مُتعينة في 
حق الجاهلء والناسيء والمتعمد. قائتلين أنه إتلاف. بخلاف غيره؛ وهذا يأ 
القول المعتمد في الفصل بعده إن شاء الله. 


( مداخلة ):0"“. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»( ”7/ 181١5 /٠١‏ ). أبواب: المحصرء باب: قول الله تعالى: 
:3 شَسَكانَ نك مَرِيصًا أو يوء لذ من َأْسِو مودي مَنْصِيَارٍ وَصَدَكَةِأَوْضكٍ # [سورة البقرة: .]١945‏ 
ومسلم في ااصحيحه)( 1/ 1٠١١/4851‏ )). كتاب: الحجء باب: جواز حلق الرأس للمحرم 
إذا كان به أذى» ووجوب الفدية لحلقه» وبيان قدرها. 

() فيه يا شيخ دليل على الشعرة والشعرتين كالظفر؟. 
( الشيخ ): يقولون: إن الذي جاء فيه الجمع شعر رأسه. والشعرة لا تسمى شعراء والشعرتان 
لا تسمى شعرّاء فأقل الجمع ثلاثة» هذا هو. 
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( المسن :37 )بُخيّر ب ( جر صَي ين ) ذبح (يضارء إن كانَ)له مغل ين 
لتم (أَوْتَقويِمِهِ) أي: المذل بِمَحْلٌ التَكَفه أو ريه ( يتراه: بير َرِي بها 
تاها شوخ ف يزو ارمشرع يعنيد يخ شايه (تطي كز نتن ندا) 
نْ كان الطعامٌ برا وإلَا فَمُدَيْن» ( أَوْ يَضصُومُ عَنْ كُلَ مد ) من ابر( يَْمَا )؛ لقوله 
تعالى: هل مَبَرَآ عل مَاهَكََمَِلنَحَِ #6 الآية ”"2. 


( الشرح ): هذا هو النوع الثاني مما تجب فيه الفدية. 

تقدم فدية الطيب» واللمس» وحلق الشعرء وتقليم الأظفار» ولبس المخيط. 
وتغطية الرأس 

هذه أنت مُخير بين ذبح شاة: أو إطعام ستة مساكين» أو صيام ثلاثة أيام» فأي 
واحد فعلته فإنه يجزئك. فلو صام وهو قادر على النسكء. وقادر على الإطعام؛ 
لا بأس بذلك؛ لأن المقام مقام تخييرء لا مقام ترتيب. 9 مَِدَيَة يَنْصِيَامٍأَوْ 
مَدَكةَ أزنك وك 4 ”". 

الثاني: جزاء الصيد. وهو ينقسم إلى قسمين: 

)١‏ مالهمثل. 
)0 ومالا مثل له. 

فإن كان له مثل فأنت مخيرء إما أن تذبح مثله أو تقوّم المثل بدراهم فتشتر 
لمانا ريطاي ره لاز ساكي م1 لإذأو تست عام وير 


0010( سورة المائدة» الآية رقم (16). 
)١(‏ سورة البقرة» الآية رقم .)١957(‏ 
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مثاله ما يقربه لفهمك: جزاء صيد مثليء مثللا: أنت مُحرمء قتلت أرنبّاء فماذا 
عليكء هل بمثله؟» نقول: نعم» الأرنب فيها عناق» يلزمك عناق» قلت: أنا فهمت 
أنه يلزمني عناق. لكن يتعين» أو أنا مخير؟»أنت مخيرء إما أنك تذبح عناقًا في 
محل تلفك للأرنبء أو قريبًا من محل التلفء أو تقوم العناق كم تساوي؟. قالوا: 
قيمته سبعة دنانير» لا بأس تشتري بسبعة دنانير طعامًا مما يجزئ في فطرة» وتوزعه 
غلى الفقراء» لكل مسكين مد بر أو نضف ضاع من أرزء أو تمرء أو شعير. 

فأنت مخيرء إما أنك تذبح عناقًا بدلا من الأرنبء أو تقوّم العناق بدراهم 
وتشتري بها طعامًا وتوزعها على الفقراءء لكل فقير مد برء أو نصف صاع من 
غيره» سواء بلغوا ستة مساكين» أو عشرين مسكيناء أو ألف مسكين.ء مثلا: قيمة 
العناق ما ساوت إِلّا صاعًا واحدًا توزع بين أربعة”©. 

هذا معنى أن جزاء الصيد إذا كان مثليًا فأنت مخيرء بأن تذبح مثله أو تقوم 
المثل بدراهم تشتري بها طعامًا فتخرجه؛ لكل مسكين مد بر» أو نصف صاع من 
غيره» والثالث الصيام» تصوم عن كل مد يومًا. 


( مداخلة ):2"20. 


.] لأن الصاع أربعة أمداد. لكل مسكين مد. [ الشيخ/ صالح‎ )١( 

() المد الربع المعروف. أو ثلث الصاع؟. 
( الشيخ ): لاء ربع. 
( طالب ): أحسن الله إليك» فيه دليل -يا شيخ - على أن لا بد كل مسكين مده يعني: كالعشرة 
كفارة يمين» ما يجزي إلا العشرة؟. - 


2452 كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المريع (4) 


( المسن ): وإنْبَقِيَ دون مد صام يومّا. (وَ) يُخبّر(بمَا لامكل لَه ) بعدّ أن 
بق ةبدراهم؛ تعر لذ وينستري بها طعاما كما مر (بَيْنَ طعَام ) كما مر 


( الشرح ): وإذا كان الصيد الذي قتلته وأنت محرم. أو في الحرم؛ ليس له 
مشل؛ لأن المثلي كالنعامة فيها بدنة بقرة» والوبر والظبي جدي. واليربوع جفرة» 
والأرنب عناق» والحمامة شاة» والغزالة عنزء وهلم جرّاء والضبع كبشء كما يأتي 
في باب جزاء الصيد» لكن قتلت صيذا ليس له مثل» حاول أن يبحث عن مثيل 
ما حصله. بعضهم يقول كالعصافير» فهي ليس لها مثل» فتقومها وتشتري طعاما 


وتوزعه او تصوم. 


( المتن ): ( َأَمَادَمُ مُنْعَةِ وَقِرَانِ نيَب فيَجبٌ الهَدْيّ ) بشرطه السابق؛ لقوله تعالى: 


شمن تمع بالعمرة ةل ف َاسيسرَون أفذىا م 7 والقارن بالقياس على المتمتع. 


-( الشيخ ): يقولون ا يي ا ل ؛ فإن الله يقول: 

:. كما الاين اموا لا تفتلواً اليد وأ 0 ومن قله منكم متعييدا هَجَرَآء مَل ما قت مِنَ أَلنَمَمِ 

يحَكُم ب دوا عد لي ِنَم هديا بلع الْكمبَة أَوَكََرَه طَمَاممَسَكِينَ #[المائدة: 40]» قالوا: الآية مطلقة» 

ولكن نجعل إطعام المساكين مثل كفارة اليمين 9#إطعام عش لمكن او مطل ها فون 

أَهلِيَكُم 4 [المائدة: 864] » بمثل ما جاء فيه. يعني: تفسر الآيات بعضها ببعض. هذا مرادهم. 
)١(‏ سورة البقرة» الآية رقم .)١95(‏ 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (0) 

( الشرح ): الضرب الثاني مما تجب فيه الفدية هو دم التمتع والقرانء إِلّا أن 
هذا دم شكران ليس بدم جبران» بل هو نسك من أنساك الحجء فليس هو في مقابلة 
ترك واجبء ولا هو في مقابلة فعل المحظورء بل هو نسك من الأنساك. 

فدم التمتع وهو من أحرم بالعمرة في أشهر الحج, وفرغ منهاء ثم أحرم بالحج 
في عامه. وهو أفقي. فهذا يلزمه دم؛ لآن الله يل يتقول : 98 تمن تملع بالعمرة وَإلَايَ 
ري ل 0 
يك أله جارك التنج دا رار 4 

والقارن بالقياس على المتمتع» بل القارن يمسمى متمتعٌّافي لغة العرب. وفي 
لسان الصحابة» فإن القارن يسمى متمتعًا كما في الأحاديث: «تمتع رسول الله عليه 


الصّلاة والسَّلام بالحج والعمرة»”"» بمعنى: جمع بينهما. 


( المتن ): ( فَإِنْ عَدِمَهُ مَهُ )» أي : عَدِمَ الهذي» أو عَدِمَ ثمته ولو وَجَد مَنْ بُقَرضة؛ 


( فْصَِام ثللامة أ م )ني الحتج. 


.)١95( سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في ١صحيحه)(‏ 7 / ١ / ١71‏ )»)ء كتاب: الحج. باب: من ساق البدن 
معه بنحوهء ومسلم في ااصحيحه)( ' / ١571/9٠0١‏ )» كتاب: الحج. باب: وجوب الدم 
على المتمتع» وأنه إذا عدمه لزمه صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. وغيرهم 
من حديث عبد الله بن عمر ْنَا . 


»2 كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المريع (5) 
( الشرح ): فإذا عدم المتمتع الهديء أو عدم ثمنه؛؟ فيصوم. 
فمثلا: أنت أحرمت بالعمرة» وفرغت منهاء لكن ليس معك قروش» قروشك 
قتء قلت: أنا متمتع الآن» والدم واجب عليء وليس عندي قروشء أنا 
انسرقتء أو أنفقتهاء الحاصل ليس معك شيء. نقول: صم ثلاثة أيام في الحج. 
وسبعة إذا رجعت. ولا يلزمك أن تقترضء ولو وجدت من يقرضك؛ لأن القرض 
فيه شيء من المنة» فلا يلزمك» وإن اقترضت وذبحت فلا مانع. 


هه 0 


( المتن ): ( وَالأَفْضَلَ كَوْنُ آخِرِهَا يَوْمَ عَرََةَ ). 


( الشرح ): وثلاثة أيام التي قال الله: ومن لم عد مَصَِام تيار فلج 0# 
الأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة» بحيث يحرم قبل طلوع الفجر في الليلة السابعة. 

فمثلا: الليلة السابعة من ذي الحجة. وليس عندك نقود تشتريء فالأفضل 
وليس بواجب أنك تحرم الليلة قبل طلوع الفجر بعد الصلاة» وتصبح صائمًا 
ثلاثة أيام» فتصبح في اليوم السابع صائمّاء والثامن» والتاسع» وهو يوم عرفة» هذه 
ثلاثة أيام في الحج. وقيل: إنك تصوم في اليوم السادس. والسابع» والثامن» ويوم 
عرفة تكون مفطرًا. 


.)١95( سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (0) 280 


وهذاهو الذي اختاره صاحب «الفروع)"", وجمع من العلماء من الحتابلة» 
قالوا: لأن النبي يك نبمى عن صوم يوم عرفة في عرفة”"2» والأولى أن يكون يوم 
عرفة مفطرًا؛ ليتقوى بفطر يوم عرفة على الدعاء» وعلى أداء المناسك على الوجه 
الأكملء» فيكون صومه ثلاثة أيام» وآخرها يكون يوم التروية» هذا الذي مال إليه 
صاحب «الفروع». 


( المتن ): وإن أخَرها عن أيام مِنَى صامها بَعْدّء وعليه دم مطلقًا. 


( الشرح ): أخرها لعذرء أو لغير عذرء معناه: أنت متمتع» وعليك الدمء قلت: 
ليس معي نقود. نفقتي ذهبت؛ قلنا: صم لكنك لم تصم حتى جاءت أيام منى. 
في أيام التشريقء نقول: يلزمك أن تصوم عشرة أيام» وعليك دم؛ لأنك أخرت 
الواجب عن وقته. 

وقوله: ( مطلقًا )سواء كان لعذرء أو لغير عذرء لكن القول الثاني أنك إذا أخرت 
لعذر كأن تكون مريضًاء أو ما أشبه ذلك» فلا دم 39 فَأنقوا له ما أَسْسَطعم وأسمَعُوأ #”". 


.) 709 / 85 انظر: «الفروع وتصحيح الفروع»(‎ )١( 

(0) أخرجهأبوداودفي «ستنه»( 7 / 57 5311 )» كتاب: الصوم. باب: في صوم يوم عرفة 
بعرفة» وابن ماجهفي لسننه)( ١777 /06١ / ١‏ )» كتاب: الصيام. باب: صيام يوم عرفة» 
وأحمد في (مسنده»( /١6‏ "لاغ / )© وغيرهم» من حديث أبي هريرة ذَظَلَه. 

() سورة التغابن» الآية رقم .)١5(‏ 


2020 كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (0) 


أما المذهب: مادام أنه مضت أيام التشريق» ولم تصم عن دم التمتع» فيلزمك 
أن تصوم عشرة أيام» ويلزمك دم؛ لأنك أخرت الواجب عن وقته؛ سواء أن كنت 
معذورّاء أو غير معذور, لهذا أشار الشارح في قوله: (وعليه دم مطلقا». لكن قلنا 
لك: إن الرواية الثانية عن أحمد إذا كان معذورًا فلا شيء عليه" . 


( مداخلة ):9". 


( المنن ):(2) صيامٌ( سَبْعَةِ ) أيام (إِذَارَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ )؛ قال تعالى: 


5 َ' + م سال 2 تم ا 0 اسه لسءسي 7 سه طاح إلى (0) 
ون لم جد مصِيام تمد أيام في لج وسَبعةٍ دا َجَعتم 4 7". 


)01 انظر: ١المغني»(‏ ”7 / 5١9‏ ).و «الإنصاف»(75/ 508). 

00( يا شيخ. الصيام متوالي؟. 
( الشيخ ): لا يلزمه أن يكون متوالياء سواء أكائّت مفرقة» يوم يفطرء يومين» يعني: يجوز 
متتابعاء ومتفرقا. 
( طالب ): إذا كان له عذرء وأخر الصيام» لكن ما صام في مكة. صام في بلده» يجوز؟. 
( الشيخ ): يجوز له ذلك. 
( طالب ): يصوم الثلاثة أيام الأولى. 
( الشسيخ ): يجوز؛ لأن ليس لمكة مصلحة من صيامه. فيجوز صومه ني كل مكان. إنما مكة 
لها مصلحة في الذبحء ليقومه. أو الإطعام, أما الحلق والصوم هذا يجزئ في كل مكان. ليس 
( طالب ): يا شيخ. ظاهر الآية: 89 فَصِيَام كلح يار 9#؟ . 
( الشيخ ): صم في كل مكانء هذا إذا أخرتها. 

() سورة البقرة» الآية رقم .)١95(‏ 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المريع (5) 


م 


( الشرح ): ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله. هذا إذا صام ثلاثة أيام 
الحجء في اليوم السابع» والثامن» والتاسعء أو أيام التشريقء فإذا فرغ من أعمال 
الحج يصوم بقية السبعة؛ لأن الله و يقول: 9 من لَم عد مصِيام تكح ير في الح وَسَبْعَةٍ 
إِدَايَجَمَتُم # "2» يعني : إذا رجعت إلى أهلك, وقيل: إذا رجعت من أعمال الحج 
وفرغت منها تصوم؛ فييك عَكَره كيل 6 7. 

هذا كله بديل عن دم التمتع» ولكن لو صمتها سبعة أيام» كما لو صمت الثلاث 
أيام في الحج. يعني: صمت اليوم السابع» والثامن» والتاسع. وصمت سبعة أيام 
في أيام التشريق» وما بعدهاء ماذا تقولون: يجوز؟. 

قلت: أنا والله ما عندي نقودء وأريد أن أصومء قلنا: صمء فصمت اليوم السابع» 
والثامن» والتاسع» هذه : ثة أيام في الحج» وسبعة إذا رجعتء قلت: أناا صمت في 
أيام التشريق» وأربعة أيام عقب أيام التشريق» هل جائز؟. 

المقصود أنه لا يجوز له أن يصوم قبل أن ينهي أعمال الحج, ولو صام ما صح 
صومه؛ فلا بد أن يكون عقب طواف الإفاضة» وعقب السعي. فإذا فرغ من أعمال 
الحج نهائيّاء وأراد أن يصوم في مكة. أو أراد أن يصوم في بلاده» ويصوم عند أهله 
أفضل؟ لحديث ابن عمر ذَلِكْهها . 

( المتن ): ولهُ صومها بعد أيام منى وفراغِهِ من أفعالٍ الحبح. 

( الشرح ): نعم هذه السبعة. 


)01 سورة البقرة» الآية رقم .)١95(‏ 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (5) 


( المتن ): ولا يجب تتابع ولا تفريقٌ في الثلاثة ولا السبعة. 


( الشرح ): ولا يجب التفريق والتتابع في الثلاثة» ولا تفريق ولا تتابع في السبع 


( المنن ):( وَالمُخْصَرٌ ) يَذبحٌ هَدَيًا بنيِّةٍ بَّة نحللا لقوله تعالى: مِإهَنْ أَحَوِرٌ 
َاأستِسَرَنَََي 4" و( إذا لم يَجَذ هَذيًا صَامَ عَشَرَ د( ) أيام بنيّ لتَحللء يم 
حَلَّ)؛ قياسًا على المتمنّع. 


( الشرح ): هذا الضرب من الدماء تجب على المحصرء تقدم: 

أولا: فدية اللمس والطيب. وتغطية الرأسء ولبس المخيطه وتقليم 
الأظفارء وحلق الشعر. 

0 ثانيًا: تقدم جزاء الصيد المثلي. 

ه ثالثًا: تقدم جزاء الصيد غير المثلي. 

رابعًا: تقدم الدماء الواجبة في حق المتمتع والقارن. 

وتقدم أيضا الدم الواجب بسبب الوطء»ء وكما يأتي. 

وهذا هو الدم الواجب بسبب الإحصار قال الله وَكَله: 9# دَإِنَأ حورج فا أَسْيسَرَ 


منَاَهَدَيِ *”". 


.)١95( سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 
.)١95( (؟) سورة البقرة» الآية رقم‎ 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (0) 

والإحصار عقد له المصنف بابًا يأ في آخر كتاب الحج. كغيره من العلماء 
سموه باب: الفوات والاحصارء وهو مفصل هناك لكن جيء به هاهنا من أجل 
الدم الواجب بسبب الحصرء أما الحصر وما معناه فهذا يأتي في بابه. 

يعني: هل هو خاص بالعدوء بمعنى: منعك من دخول مكة: أو يدخل فيه 
المرض أيضاء لو حصل عليك مرض فهل يسمى هذا إحصارًا؟؛ وكذلك هل 
يتحلّل بعمرة إذا أمكن. أو لا يتحلّل؟» وحكم إذا فاتك الوقوف في عرفة؟» ماذا 
تعرف من حق المحصر؟» وهذه التفاصيل يأتي بيانها في باب: الفوات والاحصارء 
إنما المقصود هنا هو الدم الواجب بسبب الإحصارء سواء أكان مرضاء أو حصره 


عذو. 

المحصر إذا مُنع من دخول مكة. كأن يأ عدو ويقف أمامك والحجاج. ماذا 
نجي نشو له لأ ون اتلك ساف محلل تإذالم جد كيه فلاايد أناتضوم 
عشرة أيام بنية التحللء مثل ما تقدم ذكره في دم الجبران. ثم تتحلل» فلا تتحلل 

وهذا كله مالم تشترط. أما لوا' شترطت فلا شىء عليكء. بل تتحلل. 

فمثلا: أحرمت بالحج. ولما انحدرت إلى عرفة إذا القوم مدججون 
بالسلاح”"» فلاتستطيع أن تصل إلى مكة» نقول لك: هل اشترطت عند ابتداء 
الإحرام؟ءقلت: نعمء قلنا: إذًا البس ثيابك» وارجع بلدك وليس عليك شيء. 
فإن قلت: ما اشترطتء نقول لك: اذبح شاة في محل الإحصارء كما وقع للنبي 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (5) 
يوم الحديبة» وتحلل واذهب لأهلكء. قلت: لا أجد شاة» نقول لك: صم 
غغرة أباميد لا من الكاف يق تحلل» 
لو قلت: هل أتحلل قبل أن أصوم؟»نقول: لاء لا بد أن تصوم بنية التحلل. 
ومثله من منعه مرضء كالمريض يريد مكة» وانكسر يسبب سيارة» أو غيرهاء 
وثُقل إلى المستشفىء وليس عنده قدرة أن يأتي بالعمرة التي جاء لأجلهاء نقول: إذا 
كان اشترط فيتحلل» فإن كان لم يشترط يذبح شاة» وإذا لم يجد يصوم عشرة أيام. 


9 ا كلقا ان الا ع لي 2 2 لهجلا 

(المتن):(وَيَجِبٌ بوَّطءٍ فِي فرّج في الحَج ) قبل التحلل الأول ( بَدَنَةَ ). 

وبعدّهُ شا فإن لم جد البدنة صام عشرة أيام؛ ثلاثة في الحجّ. وسبعة إذا رَجَعَ؛ 
لِقَضَاء الصحابة. 


( الشرح ): ويجب بوطء في فرج في الحج بدنة» إذا كان قبل التحلل الأول 
وسبق لنا في باب محظورات الإحرام في الباب قبله أن حجه يفسده إذا وطئ قبل 
التحلل الأول» وعليه بدنة» وعليه أن يحج من قابل؛ لقضاء الصحابةرضي الله 
عنهم ”'". 

فإذا قال: لا أجد بدنة» نقول: صم عشرة أيام بدلا من البدنة» ثلاثة أيام في 
الحج. وسبعة إذا رجعتء كما وقع نظيره في المتمتع والقارن. 


.) 777 / 7 ( و«المغني»‎ ») 5١5 انظر: «المجموع»(1/‎ )١( 


كتاب اللناسك والجهاد - شرح الروض المريع (0) 
أما إذا كان الوطء بعد التحلل الأول فإن فيه شاة فقطء كما تقدم. 
وإن كان بعدما حلق يوم العيد» ورمى جمرة العقبة» ووطئ قبل أن يطوف 
طواف الإفاضة؛ فعليه أن يذه ب إلى الجِل ويُحرم, ويأتي بطواف الإفاضة 
مُحرمًاء وعليه دم» وإن كان بعدما طاف طواف الإفاضة» وبعدما حلق, أو رمى؛ 
فهذا يكون اثمّاء ولا دم عليه. 


( المتن ): (وَ ) يجبٌ بوطء ( فِي العُمْرَةٍ سَاةٌ )» وَتَقَدّمَ حَكُمُ المُبَاشّرة. 


( الشرح ): ويجب بوطء في الفرج في العمرة شاة» ولا يجب عليه بدنة» إنما 
الواجب عليه شاة» وهذا كله تقدم في الباب قبله في حكم المباشرة. 


( المنن ):( وَإِنْ طَاوَعَنْهُ زَوْجَنَهُ لَرْمَهَا : ما ذكرٌ من الفِدْيَةٍ في الح 
والعمرة. وف نسخة: ( لَرْمَاهَا 52 أي: البدنة في الحجح. والشاة في العمرة. والمكرّهة 
لا فدية عليها. 


( الشرح ): وإن طاوعته زوجته لزمها كل ما تقدم. من البدنة إذا كان قبل 
التحلل الأول» أو الشاة إذا كان بعد التحلل الأولء وفي نسخة: ( لزماها )» أما 
لو كانت مكرهة فلا شيء عليها. 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المريع (5) 


( المتن ): وتقدّم حُكْمُ المباشرة دون الفرج. 


( الشرح ): وتقدم حكم المباشر دون الفرج عند قولهم: وتحرم المباشرة» فإن 
فعل فأنزل لم يفسد حجه؛ لأنه لا يثبت به الحد الشرعي؛ بخلاف الزنى. 


( المتن ): ولاشيء على مَنْ فكّر فأنرّلَ. 

( الشرح ): لو صار يفكر حتى أنزل هذا قالوا: لاشيء عليه؛ مع أنه لا ينبغي له. 
( المئن ): والدمٌ الواجبٌ لفواتء أو ترك واجب؛ كمتعةٍ. 

( الشرح ): والدم لفوات واجبء أو فعل محظورء كدم المتعة» سواء بسواء. 
ودم المتعة يأتي بيانه في آخر الفصل الذي يأتي» من أنه إن كان من الضأن ستة 


أشهرء وإن كان من المعز سنة» وإن كان من الإبل خمس سنين» وإن كان من البقر 
فسنتان. 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المريع (9) 
( فصل ) 


1 رفك ا ا ا ل 0 1 عه رك 6 جر ع 5ك 
مَخِِطاء أو تَطَبّبَ» أو وَطِىَ ثم أعادَه( وَلَْ يَفْدِ ) لما سبق؛ ( قَدَى مَرَّةَ )» سواء فعلّه 
متتابعًاء أو متفرّقًا؛ لأنَّ الله تعالى أؤْجَب فى حلق الرأس فديةً واحدةٌ ولم يُفَرّقَ بين 


اعد ا ل ره 
ما وقع في دفعةٍ أو دفْعاتِ. 


( الشرح ): ومن كرّر محظورًا من جنس واحدء ولم يفد؛ فدى مرة واحدة» ولو 
كان قد تكرر. 

فمعناه: إنسان حلق شاربه وهو محرم, ثم حلق عانته وهو مُحرم, ثم نتف إبطه 
وهو مُحرم, ثم أخذ من شعر رأسه وهو مُحرم, فهل يلزمه لكل واحد فدية؟ حلقك 
لعانتك فدية» وللابطين فدية» وللشارب فديةء ولأخذ الرأس فدية؟. 

نقول: لاء للجميع فدية واحدة إِلّا إِذا كان سبق أن فدىء كما لو حلق عانته 
وهو مُحرم, ثم فدىء ثم نتف إبطه. نقول: يلزمك ثانيًا؛ لأن الأول انتهى» فهذا 
جديد. 

أما إذا لم يفدِ عن حلق عانته» ثم نتف إبطه. ثم حلق شاربه. ثم أخذ ما تحت 
الحنك» نقول: يكفي واحدة. 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (5) 

هذا معنى : (ومن كرر محظورًا من جنس واحد )» بأن حلق من أمكنة متفرقة 
من بدنه» ولم يفد» فعليه فدية واحدة. 

أو مثا قلم أظفاره وهو مُّحرم. ثلاثة أظفار من اليمنى» وثلاثة أظفار من 
اليسرىء وثلاثة أظفار من الرجل اليمنى» وثلاثة أظفار من اليبسرىء أو أربعة» 
نقول: : مادام أنك لم تفد بعد عن الأول فيكفي عن الجميع واحدة. 

وهذا معنى: ( ومن كرر محظورًا )» سواء فعله دفعة واحدة» أو دفعات» يعنى: 


مرة» أو مرات. 
( المتن ): وإِنْ كفر عن السابق ثم أعادة؛ لزمته الفدية ثانيًا. 


( الشرح ): وإن كفر عن السابق, ثم أعاده. لزمه فدية ثانية» كما تقدم. 

مثللا: نتف إبطه متعمدًاء قلنا: عليك دم. أو صيام ثلاثة أيام» أو إطعام ستة 
مساكين» قال: حسئاء أطعم ستة مساكين» ثم حلق شاربه» فهل الأولى تكفي؟. 
نقول: لاء أما لو أنك لم تفد بعد عن الأول لكان يكفيكء لكن ما دام أنك فديت 
عن الأول فيلزمك أن تفدي عن الشارب أيضًا. 


( المتن ): ( بخِلافٍ صَيْدِ )» فيه بِعَدّدِِ ولو في ذُفْعةٍ؛ لقوله تعالى: رت 


مَاقكل هن المي َعَم ”". 


.)160( سورة المائدة» الآية رقم‎ )١( 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (5) 


1 31 


(الشرح) : بخلاف صيد ففيه بعدد ما قتل؛ لأن الله يقول : 3# فآ يحل ما قكل 
منَالنعَوِ # 0 ولو قتل الصيد دفعة واحدة. 

معناه: ذبحت أرنبًا وأنت مُحرمء ثم بعد قليل ذبحت ثانية» ثم بعد قليل ذبحت 
الثالثة» ثم ذبحت ضيبا وأنت مُحرم» فهل يكفي عن الجميع فدية واحدة؟. 

لآايل تتكرو: كز واحدة لهاقدبة غخاضة قاز فك كات عناقات إذا قلت 
ثلاث أرانب. 

أو قتلت حمامة. ثم حمامة. ثم حمامة» فعليك ثلاث شياه عن كل واحدة 
واحدة. حتى ولو قتلتها دفعة واحدة. بأن كان معك بندقية» ورميت واحدة» 
فقتلت خمس حمامات»ء فعليك خمس شياه. سواء أكان بعدة رميات»ء أو رمية 
واحدة» قالوا: لأن الله يقول: 9# ومن هوم متَعيّدا فَبََآميَئْلمَاهكلَمِنَالتَعَوِ 46 2 
بخلاف حلق شعر الرأس»ء وتقليم الآظافر» وما أشبه ذلك. 


( المتن) (وَمَنْ فَعَلَ مَحْظُورًا مِنْ أَجْنَاسِ )؛ بِأنْ حلقٌ» وقلّم أظفارَةُ ولس 
المخيط؛( فَدَى لِكُلَّ مَرَّةً), أي: لكل جنس وذِلْيَيَهُ الواجبةً فيهه سواءٌ( رَقَضَ 
إِخْرَامَهُ َو لا ). 


تر 


.)10( سورة المائدة, الآية رقم‎ )١( 
.)45( سورة المائدة» الآية رقم‎ )*( 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (0) 

( الشرح ): أما إذا اختلفت الأجناس فعليه لكل جنس فدية. 

قلنا فيما تقدم: إنه لو حلق شاربه» ونتف إبطه. وحلق عانته» وحلق شعر رأسه. 
فليس فيه إِلّا واحدة» ما دام أنه لم يفد عن الأول. 

أما إذا اختلفت الأجناس فلكل جنس فدية» يعني: أن حلق شاربه» وقلم 
أظفاره؛ نقول: عليك فديتان؛ لأن تقليم الأظفار غير الحلق» فلكل ما يخصه؛ 
لأنا اجنام 

بخلاف لو قلّم ظفرّك ثم ظفراء ثم ظفرًاء ثم ظفرًاء وهكذاء فليس فيه إلا 
واحدة؛ لأنهبا جنس واحد. 

وقوله: ( رفض إحرامه. أو لا )؛ إشارة إلى خلاف الحنفية؛ لآن الحنفية 
يقولون: إذا رفض إحرامه بمعنى: خرج من إحرامه بالنية؛ فإنه يخرج منه. ويلغو 
الإحرام» أما عندنا وعند الجمهور لاء بل هو محرم”". 

وإيضاح ذلك: لو أحرمت مثلًا ودخلت مكة محرمّاء ثم بدا لك أن تخرج عن 
هذا الإحرام؛ لم تطف بعد ولا سعيت» قلت: أين أنا من هذا الإحرامء أنا عدلت. 
مثلًا: حصل لك عارضء يعني: ليس بمرض. ولا إحصارء إنما تعب» قلت: أنا 
عدلت عن الإحرام, أريد أن ألبس ثيابي» ولبست ثيابك» بمعنى: أنك فسخت 
إحرامك بالنية» نقول: لاء ما ينفسخ بالنية» بل أنت مُحرمء فرفضك لإحرامك 
لا يسقط عنك الفدية؛ بيخلاف قول الحنفية. 
)١(‏ الذي وقفت عليه من أقوال الأئمة الأربعة هو اتفاقهم على عدم جواز رفض الإحرام من غير 


عذر. انظر: «البحر الراكق» ( 7/ ١7‏ )» و«الدر المختار» ( ” / 007 ). و«امواهب الجليل» 
(/ 8: ). و«كشاف القناع» 570 / 509 )» و«الموسوعة الفقهية الكويتية»"( 55/ 714 ). 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المريع (9) 


فالخروج عن الإحرام بالنية لا يخرجه. إنما تخرج من الإحرام إما بالتحلل 
المشروع.ء أو بالتحلل من الإحصار إذا كان محصرّاء أو مريضًاء كما سيأتي. 


( المتن ): إذ التَحلّلُ من الحيّح لاتحصل إِلَا بأحدٍ ثلاثةٍ أشياء: كمال أفعاله أو 
التحلل عند الحصر. أو بالعُذّْر إذا شَرَّطه في ابتدائه» وما عدا هذه لا يتحّلٌ به ولو 
نوى التحذل لم يَحِل. ولا يفسّدٌ إحرامّه برفضه. بل هو باق يلزمّه أحكامّة؛ وليس 


عليه لرفض الإحرام شيء؛ لأنه مجرد نية. 


( الشرح ): لا تخرج من هذا الإحرام الذي دخلته إلا بكمال أفعال الحج. أو 
بالتحلل عند الاحصارء بذبح سنا أو صيام عشرة أيام, أو بوجود العذر إذا كنت 
متلا «ومحلي حيث حبستني)”'' فقط. 


1 6 س ءَِ م .2 00 0و ماد 
( المتن ): ( وَيَسقط بنِسَيّان )2 او جهل. أو إكراه؛ ( فديّة لبس. وَطيب. وتغطية 
رَأس )؛ لحديث: «عفىّ لأَمَيَى عَن الخَطأ وَالنْسْيَانء وَمَا استكرهُوا عَلَيْه). 


)010 أخرجه البخاري في #اصحيحه»( /7 / /ا/ 084ه )»كتاب: النكاح. باب: الأكفاء في الدين» 
ومسلم في اصحيحه»(”'/ /ا”8/ /ا ١١ ١‏ )»كتاب: الحج.ء باب: جواز اشتراط المحرم 
التحلل بعذر المرضء» ونحوه. من حديث عائشة هد . 


رمدي© كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (0) 

( الشرح ): ويسقط بنسيان فدية لبس» وطيبء وتغطية رأس. أو فعلها جهلا؛ 
لحديث: ١عفي‏ لأمتي عن الخطأ والنسيان)”". 

المعنى: غطيت رأسك وأنت محرم ناسيّاء فليس عليك شيء. أو أحرمت 
وعليك سروال ناسيّاء ولاذكرته إلا وأنت في الطوافء أو لم تذكر إِلَا بعد 
الفراغ من السعيء فلا شيء عليكء لكن إذا ذكرته في أثناء الإحرام في الطواف. 
أو السعيء أو قبله» حالا اخلعه. ولو بقي لحظة واحدة عليك فدية» أما إذا كان 
نسيانًا فلا شيء عليك. 

أو مثا تطيبت وأنت مُحرم ناسيّاء إنسان مد لك جرّةطيب» أخذت تتطيب؛ 
فليس عليك شيء ما دام أنك ناس. 

أو غطيت رأسك. كل هذه تسقط الفدية بسبب الجهلء أو النسيان؛ للحديث 
المشار إليه: «عفي لأمتي عن الخطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه». 


) المتن (: ومتى زال عدر أَرْالّه فق الحال. 


( الشرح ): ومتى زال عذره بأن ذكر يزيله في الحال. 


)١(‏ أخرجهابن ماجهفياسننه»(١1/‏ 5059/ 3١55‏ )» كتاب: الطلاق» باب: طلاق المكره 
والناسيء وابن حبان في (صحيحه)( ١6‏ / 525 كتاب: مناقب الصحابة» 
باب: فضل الأمة» ذكر الإخبار عما وضع الله بفضله عن هذه الأمة. والطبراني في «الكبير» 
١1١17178 /١1/1(‏ ). وغيرهم, من حديث عبد الله بن عباس وكا بلفظ : «إن الله تجاوز». 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (0) رنديث©» 


ما : غطر 0 9 كك بالطاقية”'' ناسياء دكرته. عا انزعه. أو السروال باف» 
ذكرته. ل" رمه 


(المنن ): ( دُونَ ) فدية ( وَطءٍء وَصَيْد وَتَقَلِيِم وَحلق ). فتجبٌ مطلقا؛ لأنَّ 
:5 5" و ا 
ذلك إتلاف. فاستوى عمده وسهوه؛ كمال الادمئ. 


( الشرح ): دون وطءء وصيد. وحلقء. ونتف إبطء فهذا تجب فيه الفدية في حق 
الجاهل» والناسي. 

قنك بعر ] حداف :و افق ناس » نييذ علر اكه القلنية ولو كتنف باسنا 
أو جاهلاء أو قلمت أظفارك ناسيًا أو جاهلاء أو قتلت الأرنب جاهلا أو ناسيّاء أو 
وطئ زوجته ناسيا أو جاهلاء فهذا كله عليك الفدية» وعللوه بأنه إتلاف. 

واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية لاشيء عليه إذا كان جاهلا أو ناسيًّا 2 
والتعليل بأنه إتلاف لا يوجب وجوب الفدية» مع قوله عليه الصّلاة والسّلام : 
اعفي لأمتي عن الخطأ والنسيان)”"» ومع قوله تعالى: ربا لا مُوَادِدْمَإن يما أو 


مانا د قال اللّه: «قد فعلت)20 . 


.] اسم لنوع من غطاء الرأس كالقلنسوة. [ الشيخ/ صالح‎ )١( 

() انظر: «مجموع الفتاوى)( ١؟/ 017/١‏ ). 

(0) سبق تخريجه. 

(4) سورة البقرة» الآية رقم (7585). 

(5) أخرجه مسلم في (اصحيحه)0(١/ 155/1١١‏ ). كتاب: الإيمان» باب: بيان قوله تعالى: 
وان تبْدُوا ماي أنشسِكُمْ َو ُحَفُوهٌ #[سورة البقرة: 7/5]. 


00© كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (5) 


فالحاصل: أن تقليم الأظفار» وحلق الشعر ناسيّاء أو جاهلاء مثل اللبس. 
وتغطية الرأسء» والطيب؛ تسقط ناسيّاء أو جاهلا. 


( مداخلة): 0'. 


مر . 0 : د يه 9 
( المئن ): وإن استدام لبس مخيط أحرم فيه ولو لحظة فوق المعتادٍ من خلعه 
و2 


فدى. ولا يشقه. 


( الشرح ): وإن استدام لبس ثوب مخيط بعد إحرامه ولو لحظة فدى؛ لأنه 
الاكعوزلة دقار الافعليه أن قلع نالا 

( ولايشقه ) يعني: يخلعه ولا يشقه؛ لأن في شقه إتلاًا. 

معناه: إشارة إلى خلاف بعض العلماء في شقه. فلو أحرمت وعليك فانيلة”" 
نَاسناء الخلعهاة و يجي أنك تكنقة» وبحقن هن الغلماء يقول: يكنقهاء لآنه لو 
خلعها مرت على الرأس مغطية له فلا يمكن خلعها إِلَّا أنك تغطي رأسكء لكن 
هذه يعفى عنكء. ولو غطت الرأس؛ لأنك لاتقصد تغطيته. إنما قصد الخلع؛ ولو 
مرّ حالة الخلع مغطية لرأسه فلا مانع إن شاء الله» كما هنا. 


)1١(‏ هذا المختاريا شيخ؟. 
( الشيخ ): هذا الفكتا زبرالتيية لختعر الر اس 
( طالب ): وتقليم الأظافر؟. 
( الشيخ ): نعم. 


ف نوع من الملابس الداخلية تكون تشبه القميص تكون تحت الثياب. 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (0) مه 


( المنن ): ( وَكُل هَذْيء أو إِطْعَام ) يتعلّق بحرمء أو إحرام؛ كجزاء صيدٍء ودم 
منعة» وقِرانٍء ومنذورء وما وجب لتركِ واجبء أو فعلٍ محظور في الحرم؛ ( ف ) 
إنة يلزمُه ذبحُه في الحرم؛ قال أحمدٌ: ( مك ومنى واحِدٌ ). والأفضلٌ نَحْرْ ما بح 


ء“ 8 8 2 
بونى» وما بعمرة بالمروة. ويلزم تفرقة لحمه. 


( الشرح ): وكل هديء أو إطعام, أو فدية» فإنه لمساكين الحرم» فكل ما وجب 
بسبب حرم, أو إحرام؛ فإنه لمساكين الحرم. وكذلك دم الإحصار حيث يوجد 

ومعنى مساكين الحرم: فقراؤه. 

فدمالت , والقرانء. والدم الواجب لترك واجب. والدم الواجب لفعل 
محظورء فإنك تذبحه في الحرم» وتوزعه على فقراء الحرم ومساكينه. 

نقول: نعمء مادام أنهم موجودون في الحرم فإنهم يُعطون من الهدي الواجب؛ 
لفعل محظورء أو لترك واجبء وإن لم يكونوا من سكان البلد. حتى ولو جاؤوا 
لأنبم من مساكين الحرم حالاء وإن كانوا مآلا سيذهبون إلى بلادهم. 


ثم نفهم من هذا أنه لا يجوز نقله إلى مساكين في الداخلء ولا إلى مساكين 


229 كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (5) 


خارج الحرم» كأن يكونوا جمعوا ما وجب بسبب تمتع, أو قِرانء وأرادوا 
أن يوزعوه على فقراء بحرة» وفقراء جدة» وفقراء الطائفء. والمقيمين حول 
الحرمء نقول لهم: ما يجزئ. بل هو خاص بمساكين الحرم, فإن الله ل يقول: 

تم يلها إكَالبيتِاليِيقٍ 4 ”. 

فكل ما تعلّقى بحرم, أو إحرام في نفس الحرم؛ فهو ممخصوص بالمساكين 
المقيمين بالحرم. أو ابن السبيل الماضون في طريقهم إلى بلادهم ولكنهم في 
الحرم» فهم داخلون في مساكين الحرم. 

ونفهم من هذا أيضًا أنه لا يجوز دفع القيمة» كما لو قلت: اللحوم الآن كثير» 
وقد كثرت» فهل من سبيل إلى إخراج القيمة عن دم التمتع والقران أو عن الدم 
الواجب لترك واجبء فبدلا من أن تذبحه وتتركه تخرج قيمته أنفع للفقراء؟. 

نقول: هذا خطأء ولا يجوز باتفاق المسلمين. لا يجوز إخراج القيمة» فإن الله 
يله يقول: 9# مَنَتَمنَمَ بالعبرةٍ َي قَاَستَسَرَوِنَ أَفَدَي 4 ”"» ولم يقل: أو القيمة. 
مثل ما قال في فدية الأذى: يِل شنكَانَ مسح مَرِيضًا يو أدَى ين رَأْسِوء َفِذيَةُيَنْصيَاءٍ أو 
صَدََةِ أَوْضكٍ #”". فيقتصر على مورد النصء ولا يجوز إخراج القيمة. 

وقد أفتى بعض من لا علم عندهء وأصدروا فتوى بجواز إخراج القيمة 


عن دم التمتع والقران» ولكن هذه الفتوى لم تنبن على شيء من الأدلة. 


.)77( سورة الحج. الآية رقم‎ )١( 
.)١9157( (؟) سورة البقرة» الآية رقم‎ 
.)١95( سورة البقرة» الآية رقم‎ 649 
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بل مجرد آراء فقط. لا تستند لا على كتاب. ولا سنة» وللاقول صحابيء ولا قول 
تابعي» ولا قول عالم من العلماء المعتبرين» أو غير المعتبرين» ماهي إلا مجرد رأي. 

وأيضًا قوله هنا: ( ويلزمه تفرقة لحمه )» ماذا يفهم من هذا؟ . 

يفهم من هذا أنه يلزمك إذا ذبحت هديكء. واحتاج إلى نقل» فأنت الذي تنقله. 
وتوصله إلى الفقراء في منازلهم» كما لو ذبيحت هديك بمنىء والفقراء مقيمون 
في مكة: لا يستطيعون الوصول إلى منى» فذبحته في المجزرة» وذهبت وتركته؛ 
فأنت مخطى» بل واجب عليك أن تنقله إليهم» وتسلّمه لهم في بيوتهم؛ هذا معنى: 
( ويلزمه تفرقة لحمه ). 

وذلك مثل الزكاة» فإن مؤونة نقل الزكاة» ومؤونة كيل الزكاة» ومؤونة وزمما إذا 
كانت تحتاج إلى وزن» هي على المزكين» فكذلك هنا هي على المهدي, كما لو 
كان عندك مائتا صاع عيش زكاة» أو آلف صاع عيش للفقراء» قلت: يأتي الفقراء 
يستلمون من مزرعتيء قال الفقراء: لا نستطيع الوصول إلى مزرعتك, فمن يلزمه 
ذلك ؟: 

نقول: أنت. فمؤونة الكيل» ومؤونة النقل عليكء يلزمك أن تنقله بأن تسلمه 
إليهم في بيوتهم» ومساكنهمء وكذلك لحوم الهداياء فأنت الذي تنقلء لا أنك 
تذبحه وتتركه؛ نعم إن كان هناك فقراء إذا ذبحته جاؤوا وأخذوا فلا بأس. أما من 
أنك تذبحه» وتتركه» ولم يوجد من يأخذه. فأنت المطالب بنقله إليهم. 

ثم أيضًا ذبح الهدي لا يختص بمنىء فلو ذبحته في أحياء الفقراء بمكة لا بأس. 


وقديكون أفضل وأولى من ذبحه في منى» حيث لا تجد من يأخذه. وإن كان 
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الذبح في منى أولىء لكن مادام أنك لا تجد من يأكله. أو ربما دفن» فذبحه عند 
الفقراء في بيوتهم وتوزيعه عليهم هو المتعين. هذا معنى: ( ويلزمه تفرقة لحمه ). 

وقد قاسوه على الزكاة» كما تقدم لناا بحث هذا في باب إخراج الزكاة» من أن 
مؤونة النقل» ومؤونة الكيلء والعَدّ والوزن هي على نفس المزكّيء فلا تبرأ ذمته 
حتى يُسلّم الزكاة لأصحاما. 


( المتن ): أو إطلاقه ( لِمَسَاكِينٍ الحَرّم 1 أن القصد التوسعةً عليهم. 


( الشرح ): ولا بأس بإطلاقه لمساكين الحرم, لكن لا بد أن تتحقق» تبحث. 
إما أن تذبحه أنت وتسلمه لهمء أو تسلمه لهم حيّا وتشاهد ذبحه. 

أما إذا سلمته حيّاء وذهبوا به حيّاء فلا ترأذمتك؛ لأن ذيحه أمر مشكوك فيه 
وهو واجب في ذمتك؛ فلا تبرأ ذمتك إِلّا بيقينء فلا بد من ذبحه وتسليمه لهم 
مذبوحًاء أو تسليمه لهم حيّا ومشاهدتك أنت على ذبحه. أما أن يذهبوا به حيّاء 
ولا تعلم ماذا فعلوا به» فالواقع أنك لم تهد حتى الآن. 


( المئن ): وهم المقيمٌ به» والمجتازٌ مِنْ حاحٌ وغيره. 


( الشرح ): ومساكين الحرم هم المقيمون بالحرم. والمجتازون بالحرم» من 
حجاجء وعمار» وغيرهم., داخلون في مساكين الحرم كما تقدم. حتى ولولم 
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( المئن ): مِمَّن لهُ أخدٌ زكاة لحاجة. 


( الشرح ): والمساكين الذين لهم تلك اللحوم هم من يجوز لهم أخذ الزكاة. 
ومن لا تجوز له أخذ الزكاة لا يجوز له أن يأخحذ شيئًا منه» إنما هذا خاص 
بالمساكين. والمساكين هم الذين يباح لهم أخذ الزكاة؛ انهم لآ يجدون كفايتهم. 
أو لا يجدون كمالهاء بل يجدون البعضء كما تقدم في الزكاة. 


( المتن »: وإن سلمةٌ لهم حيّا فذبحوه أجزأء وإلّا رده وذبحَة. 


(القسرح )أو إن امه اهس أتهرا إذا د هوهو لا ارده روود 
ذهبوا به حيًّا ولم يسترجعه. ولم يعلم هل ذبحوه أم لاء فإنه يلزمه بديل. 


( المتن ): ( وَفِدَْةٌ الدّى ). أي: الحلقء ( وَاللبِسِء وَنَحُوهِمَا )؛ كطيب 
ونغطية رأس: وكلٌ محظور عله خارج الحرم ( وهم اإْصَار حَنِتُ وج سي 
من حل أو حَرَّم؛ لله يكُ نحر هديه في موضعه بالحديبية: وهي من الح + 


( الشرح): وفدية اللأذى. واللبس. والطيب» ودم الإحصار حيث وجد سببه 
في الحل» أو الحرم. 
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المعنى: أحرمت من السيل» واضطررت إلى أن تحلق شعر رأسك لمرض حل 
برأسكء فحلقته في الشرائع» فلا بأس بإخراج الفدية في الشرائع» وإن كانت خارج 
الحرم» فإنك تخرجها على مساكين الشرائع في المحل الذي وجد فيه السبب. 
فالسبب الذي هو الحلق وجد في الشرائع» أو في الزيمة مثلاء فتخرج فدية هذا 
الحلق بالمكان الذي وجد فيه سببه» لكن لو أخره وذبحه في الحرم فلا بأس. 


( المتن ): ويُحْرِئٌ بالحرم أيضًا. 


( الشرح ): يعني في المثال المذكور: حلقت شعر رأسك في الزيمة» وقلنا لك: 
أخر جه على فقراء الزيمة؛ لوجود السبب فيهاء أو ببحرة» أو جدة» لكن لو أخرجته 


( المنن ): ( وَيُجْرَِئٌ الصَّوْمُ ) والحلق ( بل مَكَانٍ )؛ لأنه لا يتعدّى نفعة 
لأحب. فلا فائدةٌ لتخصيصه. 


( الشرح ): ويجزئ الصوم والحلق في كل مكان؛ لأن فائدته لا تتعدى» وليس 
للفقراء فيه مصلحة. لا بصومكء ولا بحلق شعر رأسك. 

المعنى: لو طفت. وسعيت» ورميتء. وانتهيت من كل شيء. لكنك نسيت 
أن تحلق حتى وصلت الرياض» قلت: والله يا جماعة أنا حججت. ومع الأسف 
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ما حلقت شعر رأسيء فهل أرجع إلى مكة وأحلق هناك؛ لأنها محل النسك؟. 
نقول له: لا احلق في بلدك. 

أل افوأ منلتميت أن تتصو من شتعرهاء فك لله انها قشر هال 

أو في الصوم» كما لو وجبت عليك فدية» ولكن لم تستطع. قلنا: تصوم عشرة 
أيام» فيجوز أن تصومهم هناك» ولا يلزم أن يكون صيامك في الحرم. 


( مداخلة ):200. 
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المتن ): ( وَالدّمُ ) المطلق كأضحية ( شاة )؛ جذعٌ ضأنء أو تن مَعْن ( أَوْ‎ ( 

أ ك6 7 2 ف بن 00 ا 3 ع أ 
سبع بَدَنَةٍ »» أو بقرة, فإِنْ ذبحها فأفضلء. وتجبٌ كلها. ( وتجُزئ عَنْهَا 4» أي: عن 


2 


البدن ( يَقَرة )» ولو ني جزاء صيدٍء كعكيه. وعن سَبّْع شياو بدنةٌ» أو بقرةٌ مطلقًا. 


( الشرح ): والدم الواجب في دم ال والقران» وفي ترك واجبء أو فعل 
محظورء إذا قلنا: عليك دمء أو تذبح هدي تمتع» إن كان من الضأن شاة» أو طلي. 
وهو ما تم له ستة أشهرء فإذا ذبحت من الضأن ما كان دون ستة أشهر فلا يجزئ. 


نل ليك أن يكون سندستة أشهرء أو أكثر» هذا إن كان من الضان: 


)١(‏ تأخيره في الحلق هل يجب عليه شيء. كونه أَخَر الحلق ألا يكون عليه شيء؟. 
( الشيخ ): ما يترتب عليه لكن إذا كان عمرة فعليه دم؛ لأنه لا يتحلل إلا بهاء كما تقدم. 
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وهل هذا على التحديد أو التخيير؟» هذه الأآشياء في الماعز» والإبل» والبقر» 
والضأن» بحيث لو نقصت يومًا أو يومين لا تجزئ. كما لو قلنا: عليك دم التمتع» 
قلت: والله أنا أذبح تيساء لا مانع» كم سنه؟» لأنك تعرف أن التيس لا بد أن يكون 
لفهطة تقول”توامعتدى نتلكه يمك آنا ركوة غتدوسطنة الاشيك اوهذة إلا 
خمسة أيام» فلا يجزئ. لا بد له من سنةء سواء كان هناء أو في الزكاة» كما أشار 
إليه النووي”"'". 

وأنت تعرف كما تقدم أن في كل خمس من الإبل شاة» وهي ما تم لها ستة أشهرء 
لكن لو أخرجتها دون الستة أشهر ولو يومًا فلا يجزئ, بل لا بد من التحديد. 

والضأن يُعرف أنه بلغ ستة أشهرء على ما قاله الخرقي”"وجمع. إذا أردت أن 
تعرف الطلي ( الكبش ) هل بلغ ستة أشهر أم لاء يقول: انظر إلى صوفه. إن كان 
الصوف متركّرًا فهو إلى الآن ما أتم ستة أشهرء فإن كان الصوف منسدلاء ولم 
يكن متركرّاء فهذا قد تم له ستة أشهر. 

فالفارق بين ما تم له ستة أشهر من عدمه يقول: تعرفه بصوفه. فصوف ما كان 
له دون ستة أشهر يكون الصوف واقفاء ومتركرّاء وإذا كان له ستة أشهر فأكثر 
يكون الصوف قد انسدلء ولم يكن متركزاء بل قد ارتمى إلى الجلد. هذا هو رأي 
الخرقيء ويقول: هكذا تقول البوادي» والناس يعرفون هذا. 

أما بالنسبة للماعز فلا بد أن يكون تم له سنة» وهم يعرفون ذلك بالسنٌ» والبقر 


)01( في «المجموع» (8 / 16 )). 
2( انظر: «مختصر الخرقي» ( ص: ١57‏ ). 
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ماتم له سنتانء ويعرفه الناس بالسن, إذا فتح أسنانه عرف المدة التي مضت له. 
والإبل ما تم له خمس سنينء وإذا كان دون خمس سنينء أو دون السنتين من 
البقر. أو دون السنة من الماعز» أو دون الستة أشهر من الضأن. فإنه لا يجزئ, لا 
هناء ولا في باب الأضاحي. 

كذلك أيضا يجزئ عن الشاة سبع بدنة» ويجزئ عن الشاة أيضًا وعن الماعز 
سبع بقرة» كسبع البدنة» سواء بسواءء كما أن في البقرة تجزئ عن سبع شياه. 
والبدنة تجزئ عن سبع شياه. 

وهذا كله يأتي تفصيله بأكثر من هذا في باب الهدي والأضحية هناك» فقد ذكروا 
هناك مسائل تتعلق بهذا الموضوعء منها: لو وجب عليك دم في الحج, أو أردت 
دم التمة والقران» وقلت: أريد أن أشتري سبع بدنة؛ لأنها أرخص. قلنا: لا مانع» 
واشتركت بسُبع بدنة» والآخر اشترك بسّبع» والآخر بسبعء أي: ثلاثة» أو أربعة 
اشتركوا في اللحم» فهل يجب أن يتمخّض الدم قربة؟. 

يرى العلماء أنه لاايجب. فمثلا: حججنا وليس علينا شيء؛ لكن عندنا ضيوف. 
والعيال تأكل منهء قلت: أنا ناو أن سبع البدنة يكون دم التمتع» والآخر قال: أنا 
ناو سبع بدنة على أنه جيران. ترك واجبًا من واجبات هذا الحج» دفعت من عرفة 
قبل غروب الشمس. وقال الثالث: أنا علي سبع بدنة فدية؛ لأني فعلت محظورًا. 
وهو أن حلقت شعر الرأس عمذاء فاختلفت نياتكم, أنت تريد التمتع» وهذا يريد 
لأنه ترك واجبّاء وهذا يريد لأنه فعل محظوراء والآخر يريد اللحمء ولا يريد شيئّاء 


واشتركتم في هذه البدنة» وذبحتموهاء فأصبحت النية غير متمخّضة بالنسبة إلى 
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المشتركين» فهل يجزئ. أو لابد أن الدم كله يتمخّض قربة وطاعة؟. 

ذكروا هناك أنه يجزئ» كل على نيته» حتى ولو أرادها شركاء في اللحم» وأنت 
تريد بسبعك دم التمع» وهذا يريد ترك واجب. وهذا يريد فعل محظورء فكل على 
نيته» والبدنة مجزئة عن الجميع» وإن كان شركاؤكم الأربعة لا يريدون إِلّا اللحم. 

وتوالهة أرقي كلها )4 هدامويات إذااييث الى اشير كلها لعب فاقيا 
واجبة كلهاء وإن كان ليس عليك إلا سبع بدنة» فما عليك إِلّا شاة» لكن ذبحت 
البدنة أو البقرة كلها ملك لك. فكلها تجبء وتكون للفقراء, ما دام أنها ملك لك. 

يعني: قلت: أنا أريد أن أشتري هذه البدنة بألف ريالء سُبع بدنة عن الواجب». 
وستة لا أريد منه شيئاء أريد أن أبيعها بإذن الله. 

نقول: لاء مادام أنك اشتريتها كلها قتتجب كلهاء أما إن كان لا تملك منها 
أصالة إِلَا السُبّع فهذا لا بأس» هذا معناه. 

وهذا مبني على مسألة الزكاة» هل الواجب مقدار الواجبء ويكون الزائد 
تطوعا أو لا؟» فيه خلاف أشار إليه ابن رجب في القواعد”"» في مسألة الزكاة 
يعني: لو أخرجت مثلا أكثر من الواجبء فهل المخرج كله واجبء أو الواجب 
بقدر المخرج؟»المخرج كله واجبء وإن كان الواجب عليك أقل. 


- 2 


.)١2/6.5٠ القواعد( ص:‎ )١( 
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( بَابُ جَِرَاءِ الصَيّد ) 


لمر وبي 
فيجبٌ المشلّ ين النَّعمٍ فيما له مشلٌ؛ لقولبه تعالى: مَبَآءتلُ ارين 
ألم 02 وَجَعَلَ الذي يله ني الضّبّع كَبْشا. ويُرجمٌ فيما قضت فيه الصحابة 
ابه فل بع سكع يدر اعرى لهم عرفك دقام أقرت 
إلى الصواب. ولقوله يَك: ١أُصْحَابِي‏ كَالنجُو م َيه اتَدَيْتَمُ اهتَدَيْتَ00". 


صاو 


( الشرح): المعنى: في هذا الباب يذكر فيه إذا أحرمت وقتلت صيذا ما 
2١‏ قسم حكم فيه الصحابة» فهذا انتهى على ما حكم به الصحابة؛ فإنهم 
أعرفء وقولهم أقرب إلى الصواب. 
يكونا فقيهينء هل له مثل أم لا؟»فإن كان له مثل فيحكم بمثله؛ وإذا لم يكن له 
)01( سورة المائدة» الآية رقم (45). 
(؟) أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (7/ 7٠١7/5715‏ )» من حديث ابن عباس ؤَلكهُ. وابن 


عبد البر في #جامع بيان العلم وفضله)( ‏ / 6 / ك١‏ )» وابن حزم في «الإإحكام في 
أصول الأحكام «(5 / 8 )» من حديث جابر ويه . 
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مثل فيقوّم» كما تقدم في باب الفدية» وكما يأتي. 

وقوله: ( باب جزاء الصيد) أي: مثله إن كان له مثل في الجملة. 

قوله:( في الجملة ) يعني: في بعض الصور. فإذا قال: بالجملة» يعني: المراد 
جميع الصور. 

وقوله: ( إن كان)كان هنا تامة» لا تحتاج إلى خبر» يعني: إن وجد. 

فإذا كان الصيد الذي قتله المحرم مثليّاء ففيه مثله» مقتضى ما شبّهه به الصحابة 
يفتكا كما في قوله تعالى: 92 يِحَكُمْ بو دوا عد ل ينك 7*6" . 

والنبي يك جعل في الضبع كبشا”"» قالوا: لأنه مشابه له» والضبع جاء في 
الحديث أنه صيد» وبعض من العلماء يكرهه بالنسبة إلى أكله» ويقول الموفق في 
«المغني» ما معناه: إن الأقيس كراهيته» وعدم إباحته”"» لكن القول بالسنة أولى. 
وأحق بآن يؤخذ بالسنة؛ لهذا جعل فيه جزاءء وهو الكبشء مما يدل على إباحته» 
وإباحة أكله. 

( مداخلة ):9'. 


.)10( سورة المائدة» الآية رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في «سئنه»( 7/ 700/ 78٠0١‏ )» كتاب: الأطعمة, باب: في أكل الضبع» وابن 
ماجه في «سننه»( 7 / /1٠١7١‏ 73086)» كتاب: المناسك. باب: جزاء الصيد يصيبه المحرم. 
والدارمي في «سننه»( 7 / 1185/1770 )» من كتاب: المناسك. باب: في جزاء الضبع. 
وغيره. من حديث جابر ذَلكَّهُ بلفظ: سألت رسول الله يك عن الضبع» فقال: (هو صيد. 
ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم». 

(*') انظر: «المغني» ( 9 / 77 )» وفيه التصريح بإباحته. 

(4:) لكن يا شيخ. ما يأكل من لحوم الموتى؟. 
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( المتن ): ومنه( فِي التَعَامَةِيَدَنَه )» ر روي عن عمرٌء وعثمانَ» وعليٌ» وزيدِء وابن 
عباس, ومعاوية؛ لأنها تشبهها. (5 ) في ( حِمَارٍ الوّحْشٍ ) بقرةٌ زُوي عن عمرٌ. 


( )في ( بَقَرِ ), أي: الواحدةٍ من بقر الوحش بقرةٌ؛ رُوي عن ابن مسعود. 


( الشرح ): وفي النعامة بدنة» فإذا قتلت نعامة وأنت مُحرم فالجزاء بدنة؛ لأنها 
عنهم' وفي الحمار الوحشي وبقرته بقرةه وكذلك في الأيل» والتّكلء والوعل: 


قر كما بأق: 


( المسن ):( )في (الإيّلِء على وزنٍ قِنَبِء وَخُلّبِه وسَيّدِ بقرة روي عن 
ابن عباس. ( و ) في ( التَبتلَ ) بقرةٌ قال الجوهري: التيتل الوعل المُسنٌء ( 5 ) في 
( الوعال بَقَرة )» يُروَى عن ابن عمرٌ أنه قال: «في الأَرْوَى بَقَرَة. قال في «الصحاح»: 
( الوعسلّ هي الأروى )» وقال في القاموس»:( اَل بفتح الواوء مع فتح العي. 
وكسرهاء وسكونهاء تيس الجبلٍ ). 
( الشرح ): وفي الحمار الوحشي وبقرته بقرة» وفي الأيّل على وزن سَيّدء أو إِيّل 
على وزن لب وقِنّبِء وجهان. بقرة» وكذلك أيضًا في التَيْتّل وهو الوعلء بقرة. 
( الشيخ ): يأكل كل شيء»؛ جاء في الحديث أنه صيدء لكن إذا قلنا أنه يأكل النجاسات. 
ويأكل اللحوم» هذا نلحقه بالجلالة. مثل الدجاج الذي يأكل العذرة» ويأكل عذرة الآدميين. 
أو غيره مما لا يجوز أو أكل بعض البهائم» كالغنم, أو الإبل تأكل من لحوم الميتة» ومن لحوم 


.) 4١ /7( انظر: «المغني»‎ )١( 


© كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (45) 

والأروى: هي الأنشى من الوعلء أيضًا بقرة؛ لأنها مشابهة لهافي اللحم 
والضخامة» وقد أفتى الصحابة رضي الله عنهم بأن في هذه الأشياء فيما لو صادها 
المحرم حالة إحرامه أن فيها بقرة؛ لأنها مماثلة لها. 


(المتن ):(3) في( الصَّبّع كَبْشٌ )» قال الإمامُ: ( حَكَم فيه رسولٌ اكه 
بكبش ). 


( الشرح ): يعني: لو صدت ضبعًا وأنت مُحرم فعليك كبش؛ لأنه مشابه له. 


وكما قلنا عن الموفق أن اتباع السَّنّةَ أولى من الرأي والقياس. 


(المنن ):( )في (العَرَالَةٍ عَْرٌ » روى جابرٌ عنه يكِِ أنه قال: «في الظَبْي 
شَاة). 


( الشرح »: وف الغزالة عنزء وهي الظبي» روي ذلك عن جابر و7" . 
والظبي مشابه للعنز بجرادة شعره؛ فإن شعر جلده أجرد. وكذلك مشابه له في 
الذنب» فإن ذنب العنز متقفلص كذنب الغزالء والله يقول: 98 فَجَرَآء مَخْلُ ما قل من لنْعَمٍ 
كيو اعد لتك كناب الكتبة 4 
010 أخرجه الدارقطني في (سئنه»( 7 / :7 / 5 ) كتاب: الحج. باب: المواقيت» والبيهقي 


(؟) سورة المائدة» الآية رقم (10). 
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ماه ره 8 او سس ا 2 اه 

( المتن ): ( 5 ) في ( الوَّبْر ) وهو دويبة كحلاء دون السَّنور لاذنَبَّ لها جَدي. 

(3 )ف ١‏ الضّبٌ جَدْىّ )؛ قضَّى به عمرٌ وأَرْبَدُ والجدئ: الذّكرٌ من أولادٍ المعن 
عع 

له ستة اشهر. 

( الشرح ): أربد: يقال إنه من التابعين» تميمي"". 

وف الوبر جديء والوبر دابة صغيرة دون السئور ( القط)» كحلاء؛ لا ذنب لهاء 
فإذا صدتها وأنت مُحرم ففيه جدي» والجدي: ما دون ستة أشهر. وكذلك الضب 


فيه أيضًا جدي. 
( المتن ): () في ( اليَرْبُوع جَفْرَة ) لها أربعة أشهر, رُوي عن عمرٌء وابن مسعود. 


( الشرح ): يعني: لو قتلت جربوعا وأنت مُحرم فعليك جفرة: وهي ما لها 
أربعة أشهرهء قالوا: لأنها مماثلة لهاء ومشابءبة لهاء وهذه الأشياء كلها قد قضى 
فيها الصحابة ذَكَاء لا مجال لرأي فلان وفلان في ذلك. بل يُنتهى إلى ما قال به 
الفبيها تومن مطائلة الع اعيمدا له الصين: 

( المئن ): (3 ) في ( الأَرْنّب: عَنَاقٌ )» رُوي عن عمرّء والعَنَاقٌ: الأنثى من أولاد 
المعزء أصغرٌ من الجفرة. 


.) حاشية الروض المربع" (5 / 0ع‎ ١ براء مهملة بعدها باء موحدة مفتوحة» تميمي» مفسر تابعي.‎ (١0) 
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( الشرح ): والعناق: الأنثى من ولد الماعزء وهي أصغر من الجفرة» يعني: لها 


دون أربعة أشهر. 


( المتن ): (3 ) في ( الحَمَامَةٍشَاةً)» حَكَمِ به عمرٌء وعثمانٌ وابنُ عمرّء وابنُ 
عباس. ونافع بن عبدٍ الحارث. في حمام الحرم. 


( الشرح ): وفي الحمامة شاة» حكم به عمر ونه وهؤلاء من الصحابة 
والتابعين» وقالوا: إن الشاة مشابهة للحمامة» لكن قد تقول: ليس بينهم مشابهة. 
فالحمامة صغيرة» وليس فيها شيء من مشابهة الشاة» فما وجه الشبه؟ءبل الشاة 
أغلى قيمة» وأكثر لحمّاء وأطيب. فما المشا بهة للحمام والله يقول: 

:3 فَبرَآء عل مَاقدَلّمِنَألتصَوٍ 4 (01, ما هي هذه المثلية؟ . 

قالوا: إن المثلية هو أن الحمامة تشابه الشاة» والشاة تشابه الحمامة في الما 
فإن الحمامة عندما تنزل منقارها في الشرب تشرب كرعة واحدة حتى تروى» 
لاتأخذه قطرة قطرة كما كانت الدجاجة. فالدجاجة إذا أرادت أن تشرب تأخذ 
قليلًا قليلاء أما الحمامة فتكرع مرة واحدة» ومثلها الشاة» فإنها شاببتها في الشرب. 
إذا كرعت في الماء لا ترفع رأسها إلا وهي رويانة» فكذلك الحمامة. 

ابسن )و قبي للسخماء الاحراب والتعساء كل ماع الصاة وعدن 


7 - ب ن‎ 32 -6 ٠. ٠ 
فيدخل فيه القَوَاخْتُ والوّراشين» والقطاء والقَمْرئٌ والديسئٌ.‎ 


000 سورة المائدة» الآية رقم (40). 
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( الشرح ): الحمام كل ما عب وهدرء ومعنى عبٌّ: هو الذي أشرنا إليه» يعب 
الماءغعاءيشرزت شرنًا حت يروق مرة واحدة: وغدن يمع ٠:‏ ضوت: 

فكلما كان يشرب مرة واحدة ويصوت فهو حمام.؛ يدخل فيه القطاء ويدخل 
ف التمرى: والور تسيو هوالفو شيعه والدسى »ورهن طائر تقر ماين التكمرة 
والسواد» الدبسي كلها حمام. 

وقال الكسائي: بل كل مطوق فإنه حمام'''» يدخل فيه حتى الحجل على رأي 
الكساتى:. 


ها 


( المتن ): وما لم تقض فيه الصحابة يُرجِعٌ فيه إلى قولٍ عَذْلَيْن خبيرَيْن. 


( الشرح ): والأولى أن يكونا فقيهين بما هو مشابه؛ لأن الله يقول متايه 1 لَذِينَ 
ءامنوأ لا تفلو الصَيل وَأسمٌ 0 َبَرَآء مَحْلُ ما فكل من النَمَوِ يحَكُمْ بد 


كاقل ب هتاقلح انقو رك 1 تلكا تسكية #4 الركيا نفدم . 


)1( انظر: «المغني» ( 5 / 158 ). 
(؟) سورة المائدة» الآية رقم (40). 
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( المتن ): وما لا شل له كباقي الطيرء ولو أكبرٌ من الحمام فيه القيمة. 


( الشرح ): إذا قتلت صيدًا فلا يخلو من ثلاثة أحوال: قلنا: هل له مثيل مقتضى 

ما قال به الصحابة» كظبي أو أرنب؟ءقالوا: لاء لا نعامة. ولا وبرء ولا حمار 
وحشيء ولا أيل» يعني: وعلء ولا جربوعء ولا أرنب» ولا حمامة. إذن نأتي باثنين 
خبيرين عدلين» وأن يكونا فقيهين» نقول: ما هوالصيد الذي ذبحه عبدالله؟» ماهو 
أقرب ما يشابه؟ . 


قزق كم تسوكاء قالوا: تنحيه لمي دناتيره اتصلاق بتمبية دنانير. 


( المتن ): وعلى جماعةٍ اشتركوا في قتل صيدٍ جزاءٌ واحد. 


( الشرح ): لو أن جماعة عَدَوَاعلى هذا الظبي جميعًا”''» وضربوه جميعاء 
وقتلوه جميعاء فعليهم عنزة واحدة. لا أن كل واحد عليه عنزة. 


7 7 
2! 2+ 


2230 أي: تسابقوا. 
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( بَابُ ) حكم ( صَيَّد الحرّم ) 


( يَحْرْمُ صَيْدَهُ عَلَى المُحْرم وَالْحَكَالٍ ) إجمامًا؛ لحديثٍ ابن عباس قال: 
5 4 رم ٠‏ 8 سح هه ا ء>غرره 0 ًُ 
قال رسو الله يَكةٍ يومَ فتح مكة: «إن هَذا البَلِدَ حَرْمَهُ الله يَوْمَ خلق السَمَاوَاتِ 


وَالأَرْضء فَهِوَ حَرَامٌ بَحَرْمَةٍ الله إلى يَوْم القِيَامَةِ). 


( الشرح): هذا الباب يذكر فيه حكم صيد الحرم؛ حرم مكة. ويذكر فيه 
حكم حشيش وشجر حرم مكة, ويُذكر فيه حكم صيد المدينة» ويذكر فيه حكم 
الحشيش وشجر المدينة» وهل هي مثل مكة من كل وجه. أم بينهما فرق؟ .هذا 
هو موضوع هذا الباب. 

يحرم صيد مكة بإجماع المسلمين؛ للأحاديث الثابتة في ذلك عن النبي كك . 
منها حديث ابن عباس أن النبي يَلكِةِ قال: «إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات 


والأرض'”". وفي الحديث: «لا ينفر صيدها». 


)21 أخرجه البخاري في اصحيحه» ( 7 / ١: / ١1‏ )»كتاب: جزاء الصيد. باب: لاا يحل 
القتال بمكة» ومسلم في ١«صحيحه)(‏ ؟ / 85 / ١707‏ )»كتاب: الحج. باب: تحريم مكة 
وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء إلا لمنشد على الدوام. وغيرهم. 
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فالحديث يدل على أن الله منذ أن خلق مكة خلق الأرض وهي محرمة, لكن 
جاء في الحديث الآخر في الصحيحين»: «إن إبراهيم حرّم مكة ودعا لأهلهاء وإ 
حرّمت المدينة ودعوت لأهلها بمثلي ما دعا به إبراهيم»”"» فما الجمع بين هذين 
الحديثين؟»حديث: ”أن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض»» وحديث: 
إن إبراهيم حرم مكة»» فظاهر هذا أن تحريم مكة من قبل إبراهيم أن الله أوحى 
إلى إبراهيم بتحريمهاء فما الجمع؟. 

نقول لك: الجمع واضح بحمد الله معنى: «أن الله حرم مكة». يعني: أن الله 
حرمها ني الأزل يوم خلق السماوات والأرضء لكن لم يأتِ تحريمها على لسان 
أنبيائه إلا على لسان إبراهيم ك1 فعند ذلك حرمت على لسان إبراهيم» وإن 
كانت محرمة يوم خلق السماوات» لكن لم يكلف الله عباده بأنها حرم إِلّا على 
لسان إبراهيم 96 فهذا هو الجمع بين الحديثين. 

وحرم مكة نعرف أن لها من الخصائص والمزايا ما ليس لغيرها من بقية بقاع 
الدنيا”"» فمنها كما في هذا الحديث؛» وكما ترجم المصنف لحرم مكة في هذا 
الباب. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «(صحيحه»( 17/ 537/ 3١179‏ ). كتاب: البيوع» باب: بركة صاع النبي 
عليه الصّلاة والسّلام ومده. ومسلم في (اصحيحه)( 7/ /991١‏ 150 ). كتاب: الحج. 
باب: فضل المدينة» ودعاء النبي يلد فيها بالبركة» وبيان تحريمهاء وتحريم صيدها وشجرهاء 
وبيان حدود حرمهاء وغيرهمء من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم كله . 

(0) انظر: «زاد المعاد» ( ١‏ / ل/ا5 ). 
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8 أولا: من مزاياها أنه لا ينفر صيدهاء ولا يُختلى خلاهاء أي: حشيشهاء 
ولا يُعضد شجرهاء ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرفهاء هذا من مزاياها دون غيرها من 
بقية البلاد. 
فأي بلد يجوز لك الصيد منهاء وقطع أشجارهاء وحش حشيشهاء والتقاط 
لكطكوب نيوان تعرقها شعةة لاسا عضا يها وز لاافهى لدلق» نا افكة اذكه ني فقا 
" ثانيًا: من مزاياها أن الله وَِلةِ أقسم بهافي القرآن في موضعين من كتابه. 


ا لو اا 0 الى 
ص 


قال تعالى: 38 وَهدًا الب رالأمين 42 ”". أي: مكة. فالله حلف بهاء وقال: 
لايم ندا بار( وت حل كد بر )44 أي: مكةء فهذا من مزاياهاء 
فالله لم يقسم بأي أرض كانت على وجه البسيطة ما عدا مكة. 

"2 ومن مزاياها أيضًا: أن الله جعلها قبلة للمسلمين في أنحاء الدنياء يؤمونها 
في اليوم والليلة خمس مراتء يتوجهون إلى هذه البنية”"في عبادتهم» ولم يكن لها 
نظير على وجه الأرض. 

3 ومن مزاياها أيضًا: أن الله جعل عرصاتها مناسك للمسلمين يؤمونبهاء 
وأوجب عليهم إتيانها في العمر مرة» وهي منى وعرفات» وغير ذلك. 


.)5( سورة التينء الآية رقم‎ )١( 
(؟) سورة البلد. الآيتان رقم (01 ؟).‎ 
.] أ الكعبة. [ الشيخ/ صالح‎ 69 
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ومن مزاياها: أن الله لم يرض لقاصديها ثوابًا مثل الجنة» وجعل القصد 
إليها مكفرًا للذنوب» وماحيًا للأوزار» ولا يوجد أي بلد مثل هذه البلد. 

"2 ومن مزاياها أيضًا: أنه يحرم على المسلم أن يستقبلها حالة قضاء الحاجة 
بل يجعلها يميئاء أو يساراء كما في الحديث: ١لا‏ تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول؛ 
ولا تستدبروهاء ولكن شرقوا أو غربوا"". 

وإن كانني البنيان من عدمه فالخلاف معروف"', والذي ذهب إليه ابن 
القيه”"» والإمام البخاري”: أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها ولو في البنيان» 
مستدلين بحديث أبي أيوب لما قال: إن الرسول يقول: لا تستقبلوا القبلة بغائط 
ولابول» ولاتستدبروهاء ولكن شرقوا أو غربوا»» قال أبو أيوب: فقدمنا الشام. 
فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة» فننحرف عنهاء ونستغفر الله وله '”'. 
قالوا: هذا يدل على المنع حتى في البنيان» والمذهب معروف جوازه في البنيان""'. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»( ١‏ / 488// 745). كتاب: الصلاة» باب: قبلة أهل المدينة 
وأهل الشأم والمشرقء ومسلم في «صحيحه"( /7١15 / ١‏ 555 ). كتاب: الطهارة» باب: 
الاستطابة» وغيرهمء من حديث أبي أيوب الأنصاري وَنَهُ. 

(؟) انظر: «بداية المجتهد»(١/‏ 45 )» و«المجموع»(5/ 8١‏ ). و«المغني»(١/١١١)»و(فتح‏ 
الباري»(2 5557/١‏ ). 

(9) انظر: «زاد المعاد»( 6١ / ١‏ ). 

(5) مذهب البخاري يدث الذي نص عليه في «صحيحه» المنع في الفضاء. وجوازه في البنيان» وقد 
بوب على حديث أبي أيوب السابق بقوله: باب: لا تستقبل القبلة بغائط أو بولء إلا عند البناء» 
جدار أو نحوه. 

(4) انظر التخريج السابق. 

(5) انظر: «الكافني»( 957/0١‏ ). و«الفروع»( ١15/1١‏ )» و«كشاف القناع» 15/1١2‏ ). 
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"2 ومن مزاياها: أن الحسنات تضاعف فيهاء الحسنة بمائة ألف حسنة» ولم 
يكن لها نظير في هذا الأجر العظيم. 


"2 ومن مزاياها أيضًا: أن الله جعل هذا البيت لمن تكرر قصده فيهاء جعله 
كالمغناطيس لقلوب الرجالء فإنك إذا جاء وقت الحج. أو العمرة» تجد قلبك يحنٌ 
إليها كحنين قلب الأم للطفل» فالكعبة تجذب الناس لحنين القلوب إليهاء كما أن 
المغناطيس يجذب الحديد» وهذا معنى قوله تعالى: 9# وَإِدْ جَعَلَنَ ليت متَابة لئاس 
وَأََنَا #”"» كلما ثابوا منه رجعوا إليه لا يشبعون به» ولا ينقضي وطرهم منهء بل 
كلما ترددوا إليه زادهم إليه شوقاء وهذا كله من خصائص هذا المكان. 

ويدل له حديث عبد الله بن عدي بن الحمراء» قال: سمعت النبي وَكيْةْ وهو على 
راحلته بالحزورة يقول: «إنك خير أرض الله. وأحب أرض الله إلى الله» ولولا أن 
أخرجت منك ما خرجت)2". 


فلهذا تعلقت بها هذه الأحكام الآ بيانها في هذا الباب. 


.)١75( سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في استنه»( 5 / 17/77/ 732975)» أبواب: المناقب» باب: في فضل مكة. 
وابن ماجه في ااسننه»( 5 / .)31١8 /51١737‏ كتاب: المناسك. باب: فضل مكة. والدارمي 
في اسئنه)( 7/ /1١7375‏ 265 ». ومن كتاب: السيرء باب: في إخراج النبي كك من مكة. 
وعيرهم. 
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( المنن):(وَحُْكمْ صَيْدِهِ كَصَيْدٍ المُحْرِم )» فيه الجزاء» حتى على الصغير 
والكافرء لكنّ بَحْريَّهُ لا جزاء فيه. 


( الشرح ): يحرم صيده على كل آدمي حتى الصغير والكافر؛ خلافا 
للحنفية”". فالحنفية يرون إباحة الصيد للكافر والصغير؛ لأنه غير مكلف,. ولكن 
جمهور العلماء على خلافه””"» وعمومات الأحاديث تدل على المنعء «لا ينفر 
صيدها»”"» لكن صيد بحر الحرم لا يجوزء إِلَّا أنه لا جزاء فيه» يعني: لو ان شعب 
من البحر الأحمر شعبة ودخلت الحرم؛ وصار في الحرم جزرة من البحرء وصار 
فيها سمك. فلا ينبغي التعرض له ومن أخذه فهو آثم» عليه أن يتوب. ولكن ليس 


فيه جزاء. هذا معناه. 
( المتن ): ولا يَملِكهُ ابتداءً بغير إرثِ. 


( الشرح ): لواشتريت مثلًا صيدًا في الحرم, لا يصح البيع ولا الشراء مهما 
كانت الحالة» كما تقدم في بياب محظورات الإحرام. 


.)59 /7 و«البحر الرائق»)(‎ .) ١ انظر مذهب الحنفية في «البناية شرح الهداية»( 5 / لا‎ )١( 
.) و«الدر المختار» ( ؟ / لالاه‎ 

(؟) انظر: «بداية المجتهد»(7/ 40 ).» و«مواهب الجليل»(7/ ١7١‏ ).و «المجموع»"( 1 / 
١‏ ).ءو«المغني»(”/ 588). 
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( المتن ): ولا يَلرْم المحرم جزاءان. 


( الشرح ): جزاء لإحرامه» وجزاء للحرم. 

فمئلا: لو كنت أنت محرمّاء واصطدت حمامة في الحرم» فليس عليك إِلّا جزاء 
واحدء ولانقول: إن عليك جزاء لحرمة المكانء والجزاء الآخر لحرمة الإحرام. 
بل يكفي واحد. 


( المتن ): ( ود يَحْرُمُ قَطَعُ شَجَرِهِ )» أي : شجر الحرم, ( وَحَشِيشِه الأَخضَرَيْنٍ ) 
اللّذِينِ لم يزرعهما آدميئٌ؛ لحديث: «وَلا يُعَضَد شَجَرُهَاء ولا ب . بُح حَشِيشها)!2 
وف رواية: «وَلَا يُخْتَلَى شَوكهَا 2 . 


آدمى» كالشجرة تقطعهاء وكالعسيةى الا حفر تحنهة هذا لا يجونو ولو كنت 
تحشه لبعيرك فهذا لا يجو ز؛ لقوله يِه : «لايعضد شجرهاء و لا يُختلى خلاها»)”". 
المعنى: لايحش حشيشهاء فلا يجوز إلا ما كان من زرع آدمي فلا بأس» فالحدائق 


)١(‏ سبق تخريجه من حديث ابن عباس. وما سيأتي من حديث أبي هريرة» وليس عند واحد منهما 
لفظ: «ولا يحش حشيشها». ولم أقف عليه في الروايات بعد البحث. 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه)( ”/ 05؟١1/‏ 7575 )» كتاب: في اللقطة» باب: كيف تعرف لقطة 
أهل مكة» ومسلم في (اصحيحه»( 5/ 988 / 1060 ). كتاب: الحج. باب: تحريم مكة وصيدها 
وخلاها وشجرها ولقطتهاء إِلّا لمنشد على الدوام. وغيرهم» من حديث أبي هريرة وَكَنهُ. 

(*) انظر التخريج السابق. 
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في البيوت يزرعها الإنسان. أو نخل يغرسه في الحرم فلا مانع قالوا: لا يسمى ما 
يزرعه الآدمي من شجر الحرم؛ لأنه الذي في الحديث: «ولا يعضد شجرها). 
ل ي: الحرم» وهذا ليس من شجرهاء ما دام أن الذي زرعه وتولى سقيه فلان» 
تقول: هذا نخل فلان» وهذا شجر فلان» فيضاف إليه ولا يضاف إلى الحرم» هذا 


قولهم. 


( المتن ): ويجورٌ قَطْعٌ اليابس. والثمرة. وما زرّعه الآدمىٌّ وَالكَمأق القع 
وكذا الإذخرٌ كما أشار إليه بقوله: ( إِلَا الإِذْخِْرٌ )» قال في «القاموس»: ( حشيش 
طيبٌ الرّيح )؛ لقوله عَِا: «إلَّا الإذْخْرً). 


( الشرح ): ويجوز قطع اليابس؛ لأن حكمه حكم الميت» وكذلك ما يزرعه 
آدمي؛ لأنه يضاف إليه. 

وكذلك يجوز أكل مافي الحرم؛ من فقع» وكمأة» وما أشبه ذلكء قالوا: لأنه 
لاعروق له. فلو وجدت فقعًا في الأرض لا بأس بأكله؛ إذ لا يسمى شجرّاء ولا 
يسمى حشيشًا لغة» ولاعرفاء ولأنه لاعروق له متصلة في الأرض. نوع من الكمأة 
هي الكمأة المعروفة» والفقع قريب من المسمى الترفاس. 


( المتن ): ويباح انتفاع بما زال» أو انكسر بغير فِعْلٍ آدميٌ ولو لم يبن. 
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( الشرح ): ويباح الانتفاع بما اتكسر من الشجرة إذا لم يكن بفعل آدمي» بل 
مو اليس يدن رض الوزن اك انمي باذ أبن لقان 21 ار 
وأنت محرم, لو انكسر ظفرك جاز لك إزالته؛ فكذلك هنا. 
وقد اختلف العلماء في مسألة الإبل» والغنم. والبقر» هل يجوز أن ترسلها 
ترعى في شجر الحرم, أو أنك ممنوع أن ترسل مواشيك إلى رعي شجر الحرم؟. 
ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يجوز وإلى هذا ذهب الإمام ابن جرير» 
فابن جرير في كتاب «بذيب معاني الآثار)”'' قرر أنه لا يجوزء بل يحرم أن تبعث 
بإبلك لأكل شجر الحرمء بل عليك أن تمنعهاء وهو رواية عن أحمد”". 
والقول الآخر: لا بأس به وهذا هو الصحيح, يجوز للإبل» فالإبل ليست 
مكلفة» يجوز لك فيما لو بعثت الإبلء أو البقر» أو الغنم للرعي» بدليل حديث 
ابن عباس في «الصحيحين» قال: «أتيت على أتان ( حمار )» والنبي عليه الصّلاة 
والسّلام يصلي بالناس بمنى» فمررت بين يدي الصف. قال: فدخلت في الصف. 
وأرسلت الأتان ترتع»”". 


)١(‏ انظر: «تبذيب الآثار مسند ابن عباس»)(١‏ / 4 )» وفرق يَيَْنهُ بين إرسال الماشية للرعي فهو 
غير جائزء وإن أفلتت ماشيته فرعت فلا حرج. 

(0) انظر: «الشرح الكبير على متن المقنع»( " / 355 )ل و«المبدع»( 7 / 6 ) و«الإنصاف» 
(؟/ ممه). 

(9) أخرجهالبخاري في «اصحيحه)(١/‏ 75 / 1 كتاب: العلم؛ باب: متى يصح سماع 
الصغير؟»ومسام في (صحيحه)( 7571١ / ١‏ / 4» كتاب: الصلاة» باب: سترة المصلي. 
وغيرهم. 
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قالوا: قوله: «وأرسلت الأتان ترتع»» علم أن المعتاد عند الصحابة أن الدواب 
لا مانع من أكلها من حشيش الحرم» والمسلمون في زمن رسول الله وَل وما بعذله 
ما زالوايأتون إلى الحرم» ولم ينقل أنهم يسدون أفواه إبلهم أن لا تأكل» ولهذا 
قالوا: لا بأس به. وهو الصحيح إن شاء الله. خلافا لابن جرير» ومن وافقه. 


) المتن ): وتضف شجرةٌ صغيرة عُرفًا بشاق وما فوقّها ببفرة. روي عن ابن 
و 
عباس. ويفعل فيها كجزاء صيد. 


( الشرح ): وتضمن شجرة صغيرة بشاة» وما فوق الصغيرة تضمن يبقرة. 

والشسجرة الضغيرة عرفا إذا قال التانن الثقات المعترين هذه صغيرة: قلنا: 
فيها شاة, وإذا قالوا: هذه كبيرة» هذه فيها بقرة» وليس لها حد شرعيء إنما يرجع 
في معرفة الصغيرة والكبيرة إلى عرف الناس»ء وما تتناوله لغتهمء ولا سيما أهل 
الحرم. 

والشجر والحشيش في قيمته» كما يأتي» لكن قد تقول: ما هو الفارق بين الشجر 
والحشيشء هل هنا ضابط؟.نقول لك: نعم هنا ضابط» ما هو؟. 

الشجرة ضابطها: ما كان لها ساق. إذا كان لها ساق مرتفعة فهذه شجرة. وإذا 
كانت منبطحة على الأرض منتشرة فهذا حشيش. 


. , 5 0 3 . ف 57 8 عر 
( المتن ): ويئُضمن حشيش وورق بقيمته. وغصن بما نقص. فإن استخلف 
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شيئًا منها سَقط ضمانه. كرد شجرة فتنبت. لكنْ يَضْمِنٌ نقصّها. 


( الشرح ): ويضمن حشيش وورق بقيمته» وغصن بما نقصت به الشجرة إن 
لو سعكلف» نإن هغلاب يعائك فلن فية نئي 


( المتن ): وكُرِهَ إخْرَاحُ تراب الحرم وحجارته إلى الجل. لا ماء زمرم. 


( الشسرح ): وكره إخراج تراب الحرم من الحرم» وإخراج حجارته؛ دون ماء 
زمزم, فلا بأسء فعائشة دكا كانت تحمل معها ماء زمزم إلى المدينة””» وكذلك 
بعض من الصحابة» أما نقل التراب» ونقل الحجارة؛ فهذا مكروه. 

وهل مثله العكس. إدخال تراب الجلء وحجر لبور الم الحرمنلاء هذا 
ليس بمكروه. 

ثم أيضًا قوله: ( وكره إخراج ترابه إلى الجِلّ )» هذا أطلقه المصنف. وغيره 


قيّدهء قال: إذا كان التراب مُضْرّاء وله رائحة كريهة؛ فلا بأس بإخراجه إلى الحل . 


010 أخر جه الترمذي في (سننه»( ” / ك545/ ”07و9) أبواس: الحج. باب» وأبو يعلى في ١مسنده»‏ 
١94 /8(‏ / *؟3 5 )2 والحاكم في (مستدركه» ( /55٠ / ١‏ امم ١‏ )» أول كتاب: المئافاة»: 


وغيرهم. 
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( المتن ): ويّحرمُ إخراجُ تراب المساجدٍ وطيبها للتَبركِ وغيره. 


( الشرح ): فهذا لا يجوز. 

كذلك إخراج طيب الكعبة» أو حصى الحرم للتبرك» هذا من وسائل الشرك 
وذرائعه؛ فلا نتبرك بأي شيء إِلّا ما دلّ عليه الدليل» كالتيرك بشرب ماء زمزم فإن 
النبي عليه الصّلاة والسّلام أخبر بأنه طعم» وشفاء من كل سقه”""» كما يأتي بيانه في 
باب صفة الحج إن شاء الله. 


( المتن): ( وَيَحْرُمُ صَيْدٌ ) حرم ( المَدِيْنَة 3 لحديث علىٌ: «المَدِينة نه حَرَامٌ م 


مه نار إلى َو لامختلى لاا وَلا بتر صَيدُهَا وَلَايَصْلُح أَنْ تُقَطَعَ مِنْها 


شَجَرَة إلا أَنْ يَعْلِفَ تلفت وجل تفي 14 رزواة أبو او 


لخي لوجر مها عي إلى رن 


)١(‏ أخرجه مسلمفي «صحيحه) ( 5/ 7477/١419‏ ). كتاب: فضائل الصحابة رضي الله 
تعالى عنهمء باب: من فضائل أبي ذر وليه بلفظ : «طعام طعم»؛ وأما اشفاء سقم» فقد 
أخرجها الطحاوي في اشرح مشكل الآثارا ( 0 / 18655 »). والطيالسي في لمسنده» 
(1/ 7555/ 504 ). وغيرهم. 

(؟) في اسننه»(7/ 7515/ 7١70‏ )» كتاب: المناسكء باب: في تحريم المدينة» وأحمد في 
المسنده») 7 / 7551 / 9094 )» والبيهقي في «الكبرى» ( 5 / 3 / ”4487 ). كتاب: الحج.ء 
جماع أبواب جزاء الصيد, باب: جواز الرعي في الحرم. 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (0) 
حشيشهاء وما أشبه ذلك» وحكم صيدهاء وأن من كان بيده صيد يتعين عليه 
إرساله. وكذلك لو قتل صيدًا في الحرم وهو محرم أنه انهه لاعراء ولحل 

هذا إذًا حكم حرم المدينة» المدينة حرمها النبي يِه ودعا لأهلها بمثل ما دعا 
به إبراهيم عليه الصّلاة والسّلام لأهل مكة. 

وحرمها ما بين عير إلى ثور» وعير جبل معروف. وثور جبل صغير يقع شرقي 
جبل أحد. فلا يعضد لها شجرء ولا يُختلى لها خلاء ولا يُنفر صيدهاء فحكمها 
حكم مكة في الأحكام السابقة إلا فيما استثني» كالصيد مثلًا؛ فإنه لا بأس بإدخاله 

وكذلك أيضًا مثل قطع الشجر لأهل المدينة» وما يحتاجونه؛ لأن النبي عليه 
الصّلاة والسّلام رخص لهم في الوسادة والقائمتين» كما يأق؛ بخلاف مكة. 


( المتن ): ( وَلَا جَرَاءَ » فيما حَرّم من صيدها وشجرها وحشيشِهاء قال أحمد 
في رواية بكر بن محمد: ( لم يبلغنا أن النبّ يله ولا أحدًا من أصحابه حَكَموا فيه 


بجزاء . 


( الشرح ): قلنا: إنه يحرم صيد المدينة» ويحرم أيضًا قطع شجرها إِلَّا أن يعلف 
رجل دابته» لكن لو فعل لا جزاء عليه. 

تقدم في حرم مكة أن عليه الجزاء» ففيما لو قتل نعامة ففيه بدنة» ولو صاد ظبيًا 
فإن فيه غزالة» ولو صاد يربوعا فإن فيه جرة لها أربعة أشهر أو صاد أرنبًا فإن فيها 


عا قا أو صاد حمامة ففيها شأة. 


كناب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (9) 
أما المدينة لو صدت حمامة في المدينة فأنت مخطى. وآثم. لكن الجزاء لا 
جزاء. وكذلك الشجر. 
تقدم لنا أنك لو قطعت شجرة صغيرة ففيها شاة» أو كبيرة ففيها بقرة» أو 
قطعت حشيشًا من حشيش حرم مكة, أو ورقه؛ ففيه قيمته. هنا لو قطعت لا جزاء 


( المتن ): ( وَيُبَاحُ الحَشِيشٌ ) مِنْ حرم المدينةٍ ( لِلعَلَفٍ )؛ لما تقدّم. 


( الشرح ): ويباح حشيش المدينة للعلف؛ لما تقدم, إلا أن يعلف رجل دابته: 
كما في حديث علي'"'. 

وقيل: لو قطع من شجرها فعليهالجزاء. والجزاء هو أن يؤخذ السلبء وهذه 
الرواية الثانية عن أحمد. كما في قصة سعد. فإنه رأى عبدًا يخبط من الشجر 
ويُعلف» فجاء سعد وسلبه؛ فجاء مواليه إلى سعد يطلبون أن يرجعه إليهم فأبى. 
وقال: إنه قد نفلنيه رسول الله و قال: من رأيتموه يقطع في شجر المدينة فلكم 
سلبه)», أو «فخذوا سلبه)» ثم قال: إلا إذا تريدون أن أدفع لكم فمكه آم السكلب 
فلا", هذا هو الرواية الثانية عن أحمد”". أما المذهب فكما هنا. 


() السابق بتمامه. وقد مضى تخريجه. 

(؟) أخرجه مسلم في (صحيحه)( ” / '9917/ 17714 ). كتاب: الحجء باب: فضل المدينة» ودعاء 
النبي يَكِيْةٌ فيها بالبركة. وبيان تحريمهاء وتحريم صيدها وشجرهاء وبيان حدود حرمها. 
وغيره» بنحوه. 

(9) انظر: «الكاني»( ١‏ / ). و«المغني»( ”/ 65) و«الفروع»(5 / 4 ). 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (05) 


( المتن ): (3 ) يُباحُ اتخاذ ( آلَةِ الحَرْثِ وَنَحْوِه )؛ كالمساند وآلةٍ الرَّحْلٍ من 
شجر حرم المدينة؛ لما روى أحمة”"» عن جابر بن عبد الله أن الي 6 لما حَرّم 
المدينة قالوا: يا رسول الل | #اممتع اس ياس 
أرضًا غيرٌ أرضناء فرَّخص لناء فقال: «القَائِمَتَانِ وَالوسَادَة وَالعَارةَ ضَه وَالمِسدة 
عي كك قلا ينض ولا تخبط مِنها شر © والمسنة: عو البكرة. 


( الشرح ): ويباح لآهل المدينة أن يأخذوا من شجرها ما يحتاجون إليه؛ فإنهم 
قالوا للنبي يَلِةِ : «يا رسول الله إنا أصحاب حرث. وليس لنا سوى أرضنا". 
فرخص لهم بأن يأخذوا ما يحتاجونه من المسندء. والقائمتان» والوسادة. 
والعارضة» وهي الات الرحل. 

والقائمتان: هي على قول بعضهم حق القطب المساند التي تصير قدامًا ووراء. 
وكذلك ما يجعلونها على إبلهم, أو ما يجعلونه للحرث. مثل عود البكرة؛ يعني : 
وام مبدرن المعالة: 

وكا يعر على الإردتي وم ها سمي بالغنتووما ائنيه ذلك الهم 
يحتاجونه؛ لأنهم أهل حرث؛ وليس لهم سوى أرضهم فرخص لهم النبي عليه 
الصّلاة والسّلام في هذا خاصة لشدة حاجتهم إليه. 

( المتن ): ومن أدخلّها صيدًا فله إمساكه وذيحه. 
)010 لم أجده في المسند. ولا ني كتاب من كتب الحديث المعتمدة» وأفاد محققو «الشرح الكبير» 


أيديناء وانظر: «وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى»١ ١ / ١‏ ). 


ظ كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المريع (5) 


( الشرح): هذا فرق بين حرم المدينة وحرم مكة» فمن أدخل صيدًا حرم 
المدينة فله إمساكه. وذبحه. 

لودخلت حرم المدينة ومعك ظبي جاز لك ذبحه؛ بخلاف مكة. 
لودخلت حرم مكة ومعك ظبي وجب عليك إطلاقه. والدليل على أن لك 
ذبحهفي المدينة خاصة هو أن النبي يَلِْةِ لقي أبا عمير» غلام صغير يلعب مع 
الغلمان» ومعه عصفور صغيرء فقال: «يا أبا عمير» مافعل النغير"”"» قالوا: 
مادام أن الرسول علم أن النغير وهو من صغار العصافيرء أو البلال في يد هذا 
الطفلء ومعلوم أنه سيتلف. فإذا كان يتلف في يد الصبيء وإتلافه لا ينتفع به؛ فلآن 
يكون ذبحه بطريق الأولى جائزء هذا وجهه. 

يعني: أن النغير بيد هذا الطفل» دل على جواز بقاء الصيد في يده وكونه في يد 
هذا الصغير لا بد وأن يموت. وإذا مات لا ينتفع به» فإذا كان بقاؤه بيد هذا الطفل 
سبب لموته؛ ومع هذا لا ينتفع به؛ دل على جواز ذبحه في الوقت الذي ينتفع فيه 
بأكلهء وهذا وجهه. 


67 أخرجه البخاري في (صحيحه» (8// 565 / 75707 ). كتاب: الآدب. باب: الكنية للصبى 
وقبل أن يولد للرجل» ومس لم في «اصحيحه»( ” / 1 / ١‏ كتاب: الآداب,. باب: 
استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى صالح يحنكه؛ وغيرهم» من حديث أنس 
ابن مالك ذَْيَيه . 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المريع (9) 
( المتن ): ( وَحَرَمُهَا ) بريد فى بريد» وهو( مَا بَيْنَ عَيْر 4» جبل مشهور بهاء ( إلى 

ٍ - 5 7 و 

نَوْر )» جبل صغيرء لونه إلى الحمرة. فيه تدويرٌء ليس بالمستطيل. خلفّ أَحُد مِن 
١‏ 00 8 ل 1 و 5-07 ع الله 

جهةٍ الشمالٍء وما بينَ عَيْر إلى ثور هو ما بين لابَتيْهاء واللابة: الحَرّة وهي أرض 

ترْكَبُها حجارة سُودٌ. 


( الشرح ): وهذا حدود حرم المدينة» ما بين عير إلى ثور شمالًا وجنوباء 
وهوبريد في بريدء يعني: أربعة فراسخ في أربعة فراسخ. وفي الحديث أن الرسول 
َكِْدٌ جعل حرمها نحو اثني عشر ميلا. 

وعوقاتوا! الايد ارسي الجااكه وتوو جل عبار ركم سر فى ا حلة 
ومابين هذين هي لابتيهاء كما في قول الرجل: والله يا رسول الله ما بين لابتيها أهل 
بيت أفقر إليها متى”". 

واللابتان: هي تثنية لابة» واللابة: هي الحرة» تركبها حجارة سود يقال لها: 
لابة. 

(الكة ): وتيكيون المتحاورة بفكة 

( الشرح ): فمكة أفضل من المدينة» إِلّا عند الإمام مالك فيرى أن المدينة 


أفضلء ولكن الأحاديث الكثيرة تدل على أن مكة أفضل . 


60 أخرجه البخاري في «اصحيحه»( 8 / 71 / 7504817 ). كتاب: الأدبء باب: التبسم والضحك. 
ومسلم في (صحيحه)( ” / »)١١ / ١‏ كتاب: الصيامء باب: تغليظ تحريم الجماع في 
بار رمضان على الصائم. وغيره» من حديث أبي هريرة ذَنَهُ. 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (0) 


6 و ا 15 ور و 2 
( المتن ): وهى أفضل من المدينة» قال في «الفنون»: ( الكعبة أفضل من مجرد 
الحجرة, فأما والنبي ككل فيها فلا والله. ولا العرش وحملتّه. ولا الجنة؛ لذن 
بالحجرة جَسدًا لو وزن به لرجح ) ا.ه. 


( الشرح ): الكعبة أفضل من الحجرة. ثم قال ابن عقيل: لاء ومادام أن جسد 
النبي يَكةِ في الحجرة فهي أفضل من الكعبة» وأفضل من السماوات والأرض» 
وأفضل من العرشء ومن حملة العرش. 

نقول لك: في هذا الكلام مبالغة» ويرحم الله ابن عقيل» لا ينبغي مثل هذاء وقد 
سبقه إلى مثل هذا القاضي عياض. فإن القاضي عياض يقول: إن التربة '"' التي 
كان النبي يَلِدِ فيها أفضل من الكعبة”". ولكن القول الحق في مثل هذا: 

أولّا نقول: لا ينبغي أن يقال مثل هذاء وهذا فيه شيء من الغلو والإطراء؛ لكن 
لو قلت: ما نقول في كلام ابن عقيل هذا ؟ . 

نقول لك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية» وغيره: لا شك أن الكعبة أفضلء ولا 
يمكن أن بيت المخلوق أفضل من بيت الخالق» فالكعبة بيت الخالق» والحجرة 
بيت الرسول يك ه وبيت الخالق أفضل من بيت المخلوق”". 


. يقصد تربة قبر النبي يكو‎ )١( 
.)738 / "07 و ١«مجموع الفتاوى»(‎ .) 9١ / ” انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى»(‎ )0( 
3 4/ / 57 انظر الموضع السابق» ولمجموع الفتاوى»(‎ 6 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المريع (0) 

أما بالنسبة إلى جسد النبي وَككِةْ فنعم وجسم النبي بالذات هو أفضل المخلوقين 
كلهم على الإطلاق» وهذا أمر مسلمء هذا هو التحقيق في مثل هذا. 

أما هذه المبالغة في نفس الحجرة فهذا لا ينبغي» لكنك تقول: الكعبة لا شك 
أنهما أفضل من الحجرة؛ لأن بيت الخالق أفضل من بيت المخلوقء وإن كان ابن 
عقيل وقبله القاضي عياض كلامهم فيه شيء من المبالغة التي لا ينبغي» وفيها 
شيء من الإطراء» أما نفس النبي فهو لا شك أنه سيد الأولين والآخرين» وأفضل 
المخلوقين صلوات الله وسلامه عليه» وعلى سائر النبيين كلهم؛ وسائر التابعين 


ع 


( المتن ): وتضاعف الحسنة والسيئة بمكانٍ وزمانٍ فاضل. 


( الشرح ): فالحسنة في مكة أفضل من هاهنا”''» وفي كل مكان. والسيئة في مكة 
أشد ضررًا وأعظم جرمًا من ها هناء وفي كل مكان. 

كذلك بالنسبة إلى الزمن» فمعلوم أن شهر رمضان هو سيد الشهورء فالمعصية 
في شهر رمضان أشد جرمًا منها في غيره» والحسنة فيه أفضل منها في غيره» كما هو 
معلوم؛ لكن بقى مضاعفة الحسنات والسيئات في مكة, فيما نقول: إن مضاعفة 
الحسنات في مكة معلوم ما جاء في حديث ابن عباس وغيره أنها بمائة ألف 


)010 ا الرياض. 


.»6 كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (0) 
حسنة2"7. أما السيئة فمضاعفتها بالكيفية» لا بالكمية» فالإنسان إذا ارتكب ذنبًا في 

يعني: فعل حرامًاء شرب خمرًا مثالاء أو تكلم في عرض مسلم بالباطل. 
مانقول: إن هذه السيئة تضاعف بمائة ألف سيئة» لاء فمضاعفتها بالكيفية لا 
بالكسة. 

يعني: أنها أعظم جرمًا وأشد إثمًا من إثم وجرم السيئة التي تفعل وترتكب في 
غير الحرم. والافيى واتحدة كسا الحديق ف «العيديهب» : « إن الله كتب 
الحسنات والسيئات» فمن همّ بحسنة فعملها فإنها تضاعف من عشر حسنات إلى 
سبع مائة ضعفي إلى أضعاف كثيرة» وإذا هم بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة. 
وإن فعلها كتبت عليه سيئة واحدة)”"» تقليلا لهاء لكن هذه السيئة في الحرم 


0: 
2 
2 


)١(‏ يقصد الشيخ أحاديث تفضيل الصّلاة في المسجد الحرام بمائة ألف على ما سواه. 

6 أخرجه البخاري في اصحيحه)( 8 / 0١ / ٠١”‏ © كتاب: الرقاق. باب: من هم بحسنة أو 
بسيئة» ومسلم في اصحيحه» ( ١ /١١8 / ١‏ )ء كتاب: الإيمان» باب: إذا هم العبد بحسنة 
كتبت» وإذا هم بسيئة لم تكتب. وغيرهم؛ من حديث ابن عباس ونا . 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المريع (ه) كا 


( بَابُ ) ذكر( دُخُولٍ مَكة ) 


( المتن ): وما يتعلق به من الطوافٍ والسّعي. 
2 4 04 ماعم ع سم ءِ 
( يُسَنْ ) دخول مكة ( مِنْ أَعْلَاهًا )» والخروحٌ من أسفلها. 


( الشرح ): هذا الباب يذكر فيه ما يتعلق بدخول مكة» وما يتعلق بالطواف. 
والسعي. وطواف القدوم. 

مكة سميت مكة قالوا: لأنها تمك الناس» كلحام بعضهم مع بعضء وقيل: من 
مك المخ من العظمء تمك المخ من العظم؛ وقيل: لقلة مياههاء وقيل غير هذاء 
وتسمى بكة, إلى غير ذلك"'". 

يُسَنُ دخُولُ مكة مِنْ أَعْلَاهَا ) وهو كداءء وأعلاها هو ما يلي الحجون. فهذا 
أعلاهاء من الثنية المعروفة الآن بالحجون. وهي التي دخل معها النبي عليه 
الصّلاة والسّلام يوم الفتح» كما هو معلوم. والخروج من أسفلها من كداء. 


افتح وادخل كّداءء وضم واخرج كُداء» وإما من الشبيكة على قول بعضهم. 


)01( انظر «حاشية الروض المربع»( ؟ / /31 ). 


222 كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (5) 


ره 00 
( المتن): (3 ) يسن دول ( المَسْحِدٍ ) الحرام ( مِنْ بَابٍ بَنِي شَيْبَة )؛ لما روى 
لم وغيره عن جابر: «أنَّ ال يكل دَخَلَ مَكَةَ ارتِقَاعَ | : لضْححَىء وَأَنَاحَ رَاحِلَتَهُ 


سر 11 2 ا 7 
عند باب بني شيبة» ثم دخل». 
ات 7 


( الشسرح ): ويسن دخول المسجد من باب بني شيبة» وهو الآن باب السلام» 
وإن دخل مع أي باب كفى. 

ويُسن دخولها نهارًا؛ لأن النبي يك دخلها نهارًا ضحىء وأناخ راحلته عند باب 
بني شيبة"". 

وباب بني شيبة هو المقابل لباب الكعبة» وياب السلام الآن هو المساند لباب 
بني شيبة» والسبب في ذلك والله أعلم على ما قاله بعضهم: لأنك إذا دخلته تكون 
مقابلا للباب» والباب هو وجه الكعبة» كما أنك عندما تريد أن تسلم على شخص 
اناسع قبل ويه وتببله_ علبي لأمن قال تكاس نادت تان المسام علففن 
قبلكء تأتيه مقابلا له. وجهًا إلى وجه. فتسلم عليه» وتكرمه وتحيّيه لا أنك تأتيه 
محييًا له من خلفه. 

فلذلك يسن أن تدخل من باب السلام المقابل لباب بني شيبة» والمقابل لباب 
الكعبة؛ لأناك ستطوف بالبيت» وتحية الكعبة هو الطواف بهاء فتكون مقابلا في 
دخولك وجههاء فإن وجهها هو الذي فيه الباب. 
)١(‏ أخرجه ابن خزيمة في اصحيحه) ( 5 / 77١/75١7‏ ).» كتاب: المناسك. باب: البكاء عند 


تنقيا الحم الأسود. والبيهة في ال / ى) (65/ ١ /١١٠١‏ © كتاب: الحج. جماع 
أبواس دخول مكة, باب: تقبيل الحجر» وأصله في «الصحيحين». 
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( المنن ): وين أنْ يقولٌ عند دخوله: بم الل وبالل ومن اللو وإلى الى 
اللهم افتح لي أبوابت رحمتكء. وإذا خرج قال: افتح لي أبوابَ فضلك, ذكره في 
«أسباب الهداية)7". 


( الشرح ): ويسن إذادخل أن يقول: بسم الله» وبالله» ومن الله وإلى الله اللهم 
افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قال: اللهم افتح لي أبواب فضلك. 

معلوم ما جاء في مشروعية دخول المسجد. وهو أنك تقول: «بسم الله أعوذ 
بالله العظيم. وبوجهه الكريم. وسلطانه القديم. من الشيطان الر جيم)!'. «اللهم 
صل على محمد. اللهم اغفر لي ذنوبيء وافتح لي أبواب رحمتك». هذا عند 
الدخولء وعند الخروج تقول مثل ذلكء إِلَّا أنك تقول: «أبواب فضلك» بدلا من 
«أبواب رحمتك)”". 


فقوله( بسم الله ): الباء هنا للاستعانة» فإنك تطلب العون من الله على أداء ما 


(0) لابن الجوزيء. وهو اجتهاد. 

(؟) أخرجه أبو داود في (استنه»( ١‏ / /ا١31/‏ 7 )ء كتاب: الصلاة» باب: فيما يقوله الرجل عند 
دخوله المسجد. والطبراني في «الدعوات الكبير»( /1١59 / ١‏ 758 )» باب: القول والدعاء 
عند دخول المسجدء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وكا وحسن إسناده النووي في 
#اخلاصة الأحكام»(١/ /71١5‏ 417). 

(9) أخرجه الترمذي في #اسئنه»( 7 / 3117/ 7375). أبواب: الصلاة» باب: ما يقول عند دخوله 
المسجد. وابن ماجه في (اسننه»( 77١/7507” / ١‏ ).» كتاب: المساجد والجماعات» يباب: 
الدعاء عند دخول المسجد. وأحمد في (مسنده)( 55 / /١16‏ 774117)» وغيرهمء من 
حديث فاطمة بنت رسول الله َك و مها . 
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جئت لأجله. فأنت جئت لأجل الطواف بالبيت» مجيبًا لدعوة الله لك» ها أنت 
جئت تطلب منه العون. 

( بسم الله وبالله» ومن الله )ما جئت إلا لأجل الله» ومجيئك منه وإليه» هوالذي 
هيألك الأسباب. وأمرك بأن تأت إلى هذا البيت؛ فله الفضل أولاء فما جئت 
إلّا أن الله أعانك» ومن عليك؛ فمجيئك منه وإليه» فله الثواب والأجرء فهو الذي 
هيأ لك سببه» وتطلب منه أن يهيىئ لك مسببه. 

وقوله( اللهم افتح لي أبواب رحمتك ): المناسب عند دخول المسجد تقول: 
«افتح لي أبواب رحمتك»؛ لأن دخولك للمسجد متهيئ لطلب الرحمة: لما تأتي 
به في المسجد من الصلاة» والدعاء» والطواف. 

وعند الخروج تقول: «افتح لي أبواب فضلك»؛ لأنك خرجت من المسجد في 
طلب الرزق لك. ولأولادك» ولمن تحت يدك» فناسب أن تقول: «افتح لي أبواب 


فضلك». هذا وجهه. 


( المتن):( فَإذارَأى البَبَتَ رَفْعْ يَدَيْهِ )؟ لفعله يك رواه الشافعي عن ابن 
جريج”".(وَقَالَ مَاوَرَدَ ). ومنه: «اللهمّ أنتَ السَّلَامُ» ومِنْكَ السَلَامء نا رين 
بالسّلام, الهم رَدْ هَذًا البَبْتَ تَعْظِيماء وَتَسْرِيفاء وتكريمّاء ومَهَابَة» وَبرَاء وَرْدْ مَنْ 
)١(‏ أخرجه الشافعى في (مسنده» ( ص: ١50‏ ). و«الأم» (7/ 184 ). والأزرقي في «أخبار مكة» 


(1/ 774 )» والبيهقي في «الكبرى» (0/ 4777/11١8‏ )» كتاب: الحج. جماع أبواب 
دخول مكة. باب: القول عن رؤية البيت» والحديث مرسل. 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (5) 


ل 1 شَرَّفَهُ مِمَّنْ حَحَه وَاعْبَمَرَهُ تَعْظِيمّاء ور تَشْرِيفَاء وتَكْرِيماء ومَهَابَة ويرّاء 
الحَمْدْلله ا بلقن كيز ناطوأ وكعابتي رخو وم جا 
والحَنْدُ ذه الَِي بَلمَي َك وَرَآني لدَلِكَ هلاه والحَمدُ فعَلَى كُلَّ َال الَهُ 


و سر 0 


إِنَكَ دَعَوْتَ إِلَى 0 حَ بك الحَرَامٍ وَقَدْ جنك لِذَِكَ» الله تقل مني وَاعْفَ 
عَنء وَأَصْلِحْ لبي سَأَنِي كُلَّهُ لا لاإله لد 


نت 


أنتَ2”"» يرفع بذلك صوته. 


( الشسرح): فإذا رأى البيت رفع يديه» وقال ما وردء هذا هو المذهب أنه يرفع 
يديه. والرواية الثانية عن أحمد لايرفع يديه”"» وهذا هو مذهب الشافعي”" 
وروي حديث أنه من فعل اليهود”»» لكن المذهب أنه يرفع يديه» مستدلين بما 
جاء من حديث ابن جريج» وهو مرسل: ”أن النبي كان يرفع يديه»”. 

فإذاوقع بصرك على البيت تقول: «اللهم زد هذا البيت تعظيماء وتشريفاء 


.) 5١ / 7 ( انظر تخريج الحديث السابقء و«التلخيص الحبير»‎ )١( 

0( لمأقف على من نص على الرواية الثانية. انظر: «المغني» ( 17 / 25), و«المبدع»( ”/ 
95) و(الإنصاف) ( 5 / 7). 

(0) انظر: «الأم») 1 5 »). و(المجموع"(8/ 7). 

( ولفظه: عن المهاجر المكي قال: سئل جابر بن عبد الله عن الرجل يرى البيت يرفع 
يديه فقال: «ما كنت أرى أحذا يفعل هذا إلا اليهود» وقد حججنا مع رسول الله يَكِةِ فلم 
يكن يفعله». أخر جه أبو داود في «ستنه»( 7 / 187١ / ١5‏ ). كتاب: المناسكء. باب: 
في رفع اليدين إذا رأى البيتء والترمذي في اسننه»( 7 / /١‏ 065 ) أبواب: الحج. باب: 
ماجاء في كراهية رفع اليدين عند رؤية البيت» والنسائي في استنه»( 5 / /7١7‏ 758905)., 
كتاب: مناسك الحج. ترك رفع اليدين عند رؤية البيت. وغيرهم. 

(60) سبق قريبًا. 
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وتكريمًاء ومهابةً وبرّاء وزد من حجه واعتمره تعظيمًاء وتشريقاء وتكريمّاء 
ومهابة وبرَّاء الحمد لله الذي رآني لذلك أهلاء والحمد لله بلغني بنعمته بيته 
والحمد لله على كل حالء والحمد لله كما يحبه ربنا ويرضاه. وكما ينبغي لكرم 
وجهه وعز جلاله""''» فإنه يدعو ممذا الدعاء. 

فقوله: «اللهم زد هذا البيت تعظيماء وتشريفاء وتكريمّاء ومهابة, وبرّاا للاشك 
أن هذا البيت عظمه الله وشرّفهء وأكرمه؛ وأمر المسلمين أن يأتوه من كل فج 
عميق» وأن يشهدوا منافع لهم عندما يَصلون إليه» بل جعل حجه والمجيء إليه 
سببًا لمغفرة الذنوب» وسببًا لحط الأوزار» وسبيًا لدخول الجنة» وأي تشريف 
وتعظيم أكبر من هذا؟. 

وقوله: «وزد من حجه واعتمره تعظيمّاء وتشريمًاء وتكريمّاء ومهابة؛ وبرًا) 
يعني: تطلب من الله أن يعطيك المهابة» والمد. والخير» والتعظيم لله يُله. 

هذا جاء في بعض الآثار هذا الدعاء» وهو سنة؛ إن استحضره الإنسان وجاء به 
فهو أولى وأحسن؛ لآن الله يِه يحب الملحين في الدعاء”” . 

( مداخلة ):0". 
)١(‏ انظر ما سبق. 
(؟) نص حديث عائشة كا أخرجه الطبراني في ١الدعاء»‏ ( ص: )١8‏ برقم: ( 7١‏ )» والقضاعي 

في امسند الشهاب» (7/ ٠١59 /١565‏ ).» والبيهقي في «شعب الإيمان»( 7/ 7514 / 


.) 557 / 5 ( والعقيلي في «الضعفاء الكبير»‎ »)٠١77 
الأسانيد ألسست ضعيفة ؟.‎ ] ....... [ )0( 


( الشيخ ): فيها مخارج. 
( طالب ): أقول: إذا كانت مهذه الصفة؟ 5 
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( المنن ):( تم يَطوفٌ مُضْطَبعًا ) في كلّ أسبوع استحبابًا؛ إن لم يَكُن حامل 


معذور بردائه. 


( الشرح): بردائه متعلق بيطوف. يعني: تضطبع بالرداء» المعنى: أنك أفقي. 
وجئت للعمرة مثلاء فالسنة في حقك أن تضطبع بأن تجعل وسط الرداء تحت 
إبطك الأيمنء وتلقيه على عاتقك الأيسر إذا لم تكن حامل معذور. فإن كنت 
حامل معذور فلا تضطبع بردائك» وحامل المعذور إما صغير» أو مريض. 

أول ما قدمت الآن تطوف طواف العمرة» فحملت صغيرٌا معك» فلا يسن في 
حققك الاضطباع» أو حملت معك مريضًاء فلا يسن في حقك الاضطباعء فإذا لم 
تكن حاملًا معذورًاء وهذا طواف القدوم, أو طواف العمرة» ينبغي أن تضطبع 
بالرداء» تجعله تحت الإبط الأيمن. ملقيًا له على العاتق الأيسر. 


( المتن ): والاضطباعٌ: أَنْ يجعلٌ وسَط ردائه تحت عاتقه الأيمن» وطرفيه على 
عاتقه الأيسرٍء وإذا فرغ من الطوافي أزال الاضطباع. 
( الشرح ): فإذا فرغ من الطواف هو مخيرء إن شاء أزاله» وإن شاء بقى. 


_- الشيخ ): نعم مادام أنه دعاء. وتعرف أن فضائل الأعمال يتسامح فيهاء وهذا دعاء 
مشروع؛ والدعاء لا حجر على صاحبه مادام أنه دعاء» ولكن التوسل بأي شيء. وقوله: 


وَفَالرَبُحكُم أدعوفي اع 26 وعمومات الأحاديث التي تحث على الدعاء. 
وتعظيم هذا البيت تؤيده؛ أما مع نفس الدعاء بعينه [ 235 . 
( طالب ): [....... ] رفع الصوت؟. 
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و افير 


( المتن ): ( يَبْنّدُِ المُعْتَمِرٌ بطَوَافٍ العَمْرَةٍ )؛ لأنّ الطواف تحيّةٌ المسجدٍ الحرام. 
فاستّحِبّت البداءءٌ به. ولفعله تك (وَ ) يطوف ( القَارِنٌوَالمُفْردُ ِلقدُوم)؛ وهو الوروة. 


( الشرح ): فالمعتمر يبدأ بطواف العمرة» وإذا بدأ بطواف العمرةيقطع التلبية. 
فالمعتمر يسن في حقه التلبية حتى يشرع في طواف العمرة؛ ثم يمسك عن التلبية؛ 
لأنه شرع في التحلل. 

والاضطباع كما أشار إليه الشارح من أنه يجعل وسط ردائه تحت عاتقه 
الأيمن» ويلقي الطرفين على عاتقه الأيسر»ء وهذا كله من السنن. 


حوس هه د ا عِ ير 4 
( المتن ):( فَيُحَاذي الحَجَّرٌ الأسْوَّد بكله ). أي: بكل بِدَنْهء فيكون مبدأ 
طوافه؛ لأنه يكام كان يَبْتدئ به. ( وَيَسْتَلِمُهُ )» أي: يمسح الحجرّبيدِه اليُمنى» وفي 
2 م - ل كأ 2 2 - 9 ىر #رهدو ب ” 2 هر 
الحديث: «أنة نَدّل من الجنةٍ أشد يَيَاضا مِنَ اللبّن» فَسَودَتهُ خطايًا بَنى أدَمّ» رواه 
الترمذي وصححه"'""'. 
55 ا 
( وَيُقَبِلَهُ )؛ لما روى عمر: أن النبيّ يَكْةٌ استقبل الحَجّرٌ ووضع شفتَيهِ عليه 
بكي طويلاء ثم التة لتفت فإذا بعمرّ بن | لخطاب يبك ٠‏ فقال: (يَا عَمَرَء هَا هنا تا َ تسكبت 
العَبَّرَاتٌ» رواه ابن ماجه. نَقَل الأثرمٌ: ( ويمسجد عليه )» وفَعَله ابن عمرّء وابن 
عباس. 
)غ2 في ااسننه»( 7 / 8/١7‏ ). أبواب: الحج, باب: ما جاء في فضل الحجر الأسود. والركن. 
والمقام. وأحمد في (مسنده»( 5 / ١٠‏ / 77410 ). وابن خزيمة في اصحيحه)( 5 / 5١4‏ / 
الجنة» وغيرهم. 
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( الشرح ): الطائف يبتدئ من الحجر الأسود. يعني: يحاذيه بكله. بأن تجعل 
جميع بدنك مقابلا للحجر الأسود. يقول بعض العلماء: لو جعلت الجانب 
الأيسر محاذيًّاله. وبدنك مما يلي الباب لا يجزئ؛ بل لا بد أن يكون محاذيًا 
بكلك كماهناء وهذا هو المذهب. والأولى أن يكون من وراء الحجر قليلا. 
بحيث يمر بالحجر بكل بدنه» هذا هو الأولى. 

ويقبل الحجرء فإن شق استلمه بيده وقبلهاء فإن شق أشار إليه. وقد 
جاء أن النبي يله قبّل الحجر وبكى. فالتفت إلى عمر قال: «ها هنا 
ياعمر تسكب العبرات0""» وكذلك لما قبّله قال(": أعلم أنك حجر لا تضر 
ولا تنفع» ولولا أن رأيت رسول الله يَلئِهْ يقبلك ما قبلتك7©. 

بقي هنا سؤال: تقبيل الحجر الأسود. ما هي الحكمة فيه؟. 

نول عافن امو مرا فعناء !"إن تتيي الججير هنا شن لا بعال 


لأمر رسول الله يلي . وهو فيا ب لحقيقة أمر: تعبدي لا د يعقل معناه» فإن النبي 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في «سننه»(7/ 487 / 74405 )» كتاب: المناسك. باب: استلام الحجر. وابن 
خزيمة في ااصحيحه)(1/ 79/ 77١75‏ )» كتاب: المناسك. باب: البكاء عند تقبيل الحجر 
الأسود. والحاكم في «مستدركه»(١/‏ 7715/ 1776 ). أول كتاب: المناسك. وغيرهم. 

(؟) يعني: عمر بن الخطاب ذَوَنَهُ. 

() أخرجه البخاري في (اصحيحه)( ” / ١594‏ / 10417 ).» كتاب: الحجء باب: ما ذكر في الحجر 
الأسود. ومسلم في ١اصحيحه»( 1170١565 / ١‏ ). كتاب: الحج. باب: استحباب تقبيل 
الحجر الأسود في الطواف. وغيرهم. 

(:) انظر: «فتح الباري» (37/ 151 ). 
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قبله وبكىء وقال: «ها هنا تسكب العبرات»» وعمر يقول: إني أعلم أنك حجر 
لاتضر ولا تنفع» ولولا أن رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك» فصار التقبيل هو 
تجرد من الرأيء بل امتثال للقول والعمل والنية لما أمر الله به ورسوله.ء ظهرت 
للإنسان حكمة هذا الشيء الذي عمله أو لم تظهر له؛ لأنه أبلغ للعبودية» فأنت 
إذا عملت شيئًا لم يظهر لك حكمته؛ وإنما امتثالا صار أبلغ للعبودية» والامتثال 


لاهو الله و افر وسو لة: 


( المتن ): ( فَإِنَْ ن 3 شَقَّ ) استلامٌه وتقبيلّه لم يزاجم واستلمّه بيده و ( قَبَلَ يَدَمُ)؛ لما 


روى مسلم ' "عن ابن عباس : | 


0 نّ لبي عل 71 سَتَلمَهُ وَقبَلُ يد . 


( الشرح ): فإن شق فلا ينبغي أن يزاحم. فإذا لم يتمكن فلا ينبغي أن يدافع 
الناس ويغالبهم على الحجرء بل يشير إليه ويكفي. 


( المتن ): ( فإن شق ) استلمه بشيءٍ وقبله؛ روي عن ابن عباس» فإن شق 
5 - 0 0 ع ع عو 
0 بصيه سيك 
7 
69 في ااصحيحه)( ” / 1١1١1864‏ ). كتاب: الحج. باب: استحباب استلام الركنين اليمانيين 
في الطواف دون الركنين الآخرين»؛ من حديث ابن عمرء لا ابن عباس وها . 
68 أخرجه البخاري في (صحيحه)( ” / ١7 / ١6‏ )» كتاب: الحج, باب: المريض يطوف 


راكبّاء وغيره. 
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( الشرح ): هذا ما يتعلق بالحجر من السنن: 
"2 أولا: إن أمكن أن تقبله فهو أولى. 
" ثانيًا: إن لم تتمكن فتستلمه بيدك وتقبلها. 
" كالكاة تنيةاية يعض واتقيلها: 
"0 رابعًا: تشير إليه بيدك» أو بشيء معك بدون تقبيل» ما دام أنه لم يمس 
اليد 
هذا محصل ما في الأحاديث. 


و ير أ 2 
( المتن ):( وَيَقول ) مَسَتقبل الحجر بوجهه كلما استلمّه ( مَا وَرَدَ )» ومنه: 
«بشم اللى وَالنْهُ أَكبَرٌ اللَهُمَّ إِمَانَا بكَ. وَتَضْدِيقَا بكتابك. وَوَفَاءٌ بِعَهْدِكَ وَاتَبَاعًا 


م 2 > بن مَعَرزانة 00 َه لم رو سدس سرلىظر 7 > > 
لِسنةٍ نبيك مَحَمَدٍ َك 1؛ لحديث عبد الله بن السائب أن النبيّ يَكِدكَانَ يتقول ذلِكَ 
عند اشْتلامه. 


ره 14 ددا 


( الشرح ): عند ابتداء الحجر يقول: «بسم الله والله أكبر»» تعظيمًا لله يله 
وتنزيلا للتكبير منزلة التكبير والاتباع في الصلاة» ثم يدعو بما ورد ومثل ما جاء 
في هذا الحديث: «اللهم إيمانًا بك. وتصديقا بكتابكء ووفاءً بعهدكء واتباعًا لسنة 
نبيك محمد عليه الصّلاة والسّلام 0 


)١(‏ قال الحافظ في «التلخيص الحبير» (7/ 177 ).: بتصرف: لم أجده هكذاء... وأخرجه ابن 
عساكر من طريق ابن ناجية بسند له ضعيف.... وروى البيهقيء والطبراني في الأوسطء والدعاء. 
من حديث ابن عمر: أنه كان إذا استلم الحجر قال: بسم الله» والله أكبرء وسنده صحيح. 
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ومعنى«اللهم اك بك): فهذا واضح من أن الإنسان يمن بالله وبأوامره 


رو ل 


2 


«وتصديقًا بكتابك»: يروى عن علي ذَلكَهُ أن الله كتب كتايًا وألقمه الحجر. 
وأنه يشهد يوم القيامة للمؤمن بإيمانه» ويشهد للكافر بجفاه”"". والله أعلم. 

«ووفاءً بعهدك» يقول بعضهم: معنى «ووفاء بعهدك»: هو أن الله عهد إليك أن 
تحجء وأمرك أن تأتي إلى هذا المكان» وتطوف مبذا البيت» فتقول: عهدت إلينا 
على لسان خليلك إبراهيم» فقد وفيت ما عهدت به إلينا. 

«وَاتَباعَا لسنة نبيك يَلِْةِ 4 حيث أدى الطواف على هذه الكيفية» وعلى هذه 
الصفة. 


( المتن ): ( وَيَجْعَلَ ابت عَنْ يَسَارِهِ )؛ لأنه يكلِةِ طاف كذلك. وقال: «خذوا 
عَنَ مَتَاِيِكَكُمْ". ( وَيَطُوفُ سَبْعَاء يَرْمْلٌ الأققي )؛ أي: المُحرِمٌ من بعيدٍ من مكة. 
( في هذا الطواك افقط إن طاف ماشيًا فيُسرعٌ المشي» ويُقاربُ الخُطَّاء ( ئكانًا). 
أي: في ثلاثة أشواطء ( ّم بعد أن يرمُلَ الثلاثة أشواط ( يَمْشِي أَرْبَعًا ) من غير 
رَملٍ؛ لفعله يك امسن َمَلْ لحاملٍ معذور. ونساءء ومُحْرمِ من مكة» أو قريها. 
ولايقضي الرَّمَلْ إِنْ فات في الثلاثةٍ الأولٍ. 


2١)‏ أخرجه الحاكم في (مستدركه» ( ١ 8 /”748 / ١‏ )» أول كتاب: المناسكء بنحوه. والبيهقي 
في اشعب الإيمان)( 5 / 58٠١‏ / 71749 )» وفيه: ايؤتى يوم القيامة بالحجر الأسود. وله لسان 
ذلق» يشهد لمن يستلمه بالتوحيد»» وقال عنه الحافظ في «فتح الباري» (1/ 557 ): في إسناده 
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( الشرح ): ويجعل البيت عن يساره» ويرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاناء ثم 
يمشي أربعاء وتقدم أنه يكون مضطبعًاء وأنه لايسن الرمل لحامل معذور. ولا 
لنساء» ولا يُسن الرمل لمن أحرم من مكة. أو قريبًا منهاء أي: دون مسافة قصر. 

قوله: ( ويجعل البيت عن يساره )هذا بإجماع أهل العلم, أنه لو طاف منكسَا 
جاعلا البيت عن يمينه لم يصح طوافه”"؛ لأن النبي عليه الصّلاة والسّلام طاف 
على هذه الكيفية قائلا: «خذوا عني مناسككو)”", ويقول سفن الوالكة 
وغيرهم: إن الحكمة في كون الطائف يجعل البيت عن يساره استنباطًا منهم هو 
أن القلب يكون على الجهة اليبسرىء فناسب أن يجعل البيت عن يساره؛ بحيث 
يكون القلب متجها له» فأقرب ما يليه من الجسم هو القلب؛ لأن القلب مع جهة 
السان :فيو فد جع الس عن سناروه خل | امتنفين :ما قا : 

أما الرمل فهو سنة بالإجماع”» والرَّملّ: سرعة المشي مع تقارب الخطى. 


(1) في نقل الإجماع نظرء فقد ذهب الحنفية إلى أن التيامن للطواف ليس بشرطء ويصح الطواف 
منكوسّاء على تفصيل عندهم. انظر الأقوال في: «المبسوط» ( / 4 )» و«بدائع الصنائع» 
(؟/ ١”*١).و«تبيين‏ الحقائق»(”/ 16 )» و«المدونة»(١/‏ 275 ). و«مواهب الجليل» 
( 207 و«شرح العمدة»( 7 / 06) و«الأم»( 7 / ١‏ ).ء'المجموع205//8(6)). 
و«الإشراف على مذاهب العلماء»( 7/ 7/7/7 )» و«الموسوعة الفقهية الكويتية» ( 957 / ٠"١‏ ). 

(0) أخرجهمسلم في (صحيحه»( 1 *945/ 1١197‏ ) كتاب: الحجء باب: استحباب رمي 
جمرة العقبة يوم النحر راكبّاء وبيان قوله وك : التأخذوا مناسككم»»؛ بنحوه. وغيره» من 
حديث جابر َيه . 

(9) هوابن مرزوق المالكي. انظر: «الإفادات والإنشادات»( ص: ٠١8‏ ). 

(:) انظر: «المغني» (7/ .)75٠‏ 
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وذلك أن النبي يكِِةٍ لما قدم قالت قريش: إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى 
يشربه فتناقلوا بأنهم ضعفاءء وأن حمى المدينة قد أضعفت قواهم» وحطت من 
جهودهم. فجلسوا في القعيقعان ينظرون إليهمء فأمر النبي يك أصحابه بالسرعة 
وإظهار الجلدء فلما رأى المشركون الصحابة يبادرون بالطواف قالوا: والله نهم 
يبادرون كالغز لان”"» يعني: ليس بهم من بأس» فبقيت سنة. 

قال العلماء: هذا يدل على أن المسلمين ينبغي لهم أن يظهروا الجلد 
والقوة أمام أعدائهم؛ لما في ذلك من إغاظتهم وإهانتهم» كما فعل النبي كَكِل 
في هذه العبادة» يريد غيظهم حينما قالوا إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى 
يشربء فلما رأوهم في هذا الطواف أقوياء أشداء يتبادرون كالغ ز لان بطل 
ما أملوه. ورأوا ما يغيظهم. فبقي سنة» وإن كان السبب قد زالء لكن قد بقي 
الحكم, كما أشار إليه شراح الحديث. 

( ولاايسن الرمّل لحامل معذور ) كما تقدم» كما لو طفت عن طواف العمرة. 
أو طواف القدوم, وأنت حامل طفلاء أو مريضًاء فلا يسن لما فيه من المشقة 
عليك وعلى المحمول. 

وكذلك المرأة لا يُسن لها الرمّل؛ لأنها عورة. ومطلوب منها التسترء فلا ينبغي 
الرمل» وليست هي من أهل القوة والجلد كالرّجل. 

وكذلك من كان من مكة بحيث أحرم من مكة: أو قريبًا منهاء بأن لم يكن أفقيّا؛ 
)١(‏ أخرجه البخارى في «صحيحه»( 5 / /1١57‏ 8757 )» كتاب: المغازيء باب: عمرة القضاءء 


بنحوه. وه أ في ااصحيحه)»( ” / +7 / ١”‏ )» كتاب: الحج. باب: استحباب الرمل في 
الطواف والعمرة» وفي الطواف الأول في الحج. وغيرهم» من حديث عبد الله بن عباس وها . 
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لعدم ورود ما يدل عليه. 


[ 


َ ير" 2ه 00 اي ةث الوسرفة ه 
( المتن ): والرمل ولى من الدنو من البيتٍ. ولا يسَن رَمَل ولا اضطباع في غير 


هذا الطوافٍ. 


( الشرح): فالرمل إذا فات لا يقضيه. ولا يسن في غير هذا الطواف. طواف 
القدوم» أو طواف العمرة. 

(المتن ):(َ) يسن أن ( يَسْئَلِمُ الحَجَرَ وَالركْنَ اليَمَانِيَ كُلَ مَرَةِ ) عند 
محاذاتهما؛ لقولٍ ابن عمرٌ: «كَانَ رَسُولٌ الله يكِِ لَايَدَعٌ أنْ يسْتَلِمَ الرّكْنَ اليَمَانِيَ 
وَالحَجَرٌ في طَوَافِِ». قال نافعٌ: ( وكان ابن عمرَ وَلفُكَا يفعله)» رواه أبو داودٌ ”2 
فإن سَقَّ استلامُهُما أشار إليهماء لا السّامِيَ» وهو أول ركن يَمُرٌ به. ولا الغربيً 
وهو ما يليه. 


6 في ااسننه»( ؟*/ 5/ا١ا/‏ وبل/ام١‏ )»كتاب: المنامسك.». باب:استلام الأركان. والنسائى في 
«سننئه»)( 6 / "١‏ / ) كتاب: مناسك الحجء استلام الركنين في كل طواف. وأحمد 
في اامسنده»( / / /"1١+‏ 5085ة )» وغيرهم. 
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( الشرح ): يستلم الركن اليماني والحجر الأسود. فإن شق أشار إليهماء أي : 
إلى الركن اليماني وإلى الحجر الأسودء هذا هو المذهب بالنسبة إلى الإشارة. 

أما الإشارة إلى الحجر الأسود فهذا لا كلام فيه. وأما الإشارة إلى الركن 
اليمان عند عدم استلامه فالمذهب أنك تشير إليه؛ وذهب بعض العلماء إلى أنه 
لم يرد فيه شيء صحيح عن النبي يله أنه أشار إلى الركن اليماني» وإنما أشار إلى 
الحجر الأسود فقطء إن أمكن استلام الركن اليماني فنعم» وإذا لم يمكن فيمر 
من غير أن يشير إليه» وهذا هو الذي رجحه العلامة ابن القيم في «الهدي»)”", 
وقال:إنهدلميثبت يثبت الإشار إلى الركن اليماني عن النبي يك ؛ ولاعن أحد 
من الصحابة؛ وإن كان الحنابلة نقلوا عن بعض الصحابة أنهم كانوا يشيرون 
إليه» لكنه لم يثبت» فلهذا الأولى عدم الإشارة إلى الركن اليماني» والاقتصار على 
الاستلام فقط 

أما بالنسبة للحجر الأسود فنعم هو الذي يقبله» ويستلمه. أو يشير إليه» دون 
الركن الشاميء والركن الغربي» فهذا لا يسن استلامهماء ولا الإشارة إليهماء 
والسبب في ذلك أنهما لم يكونا على قواعد إبراهيم» وإنما الذي على قواعد 
إبراهيم هو الحجر الأسود. والركن اليماني» فإن قريشًا لما أرادت بناء الكعبة 
قصرت بها النفقة. وقالوا: لايدخل في نه نفقة البيت إلا ما كان حلالاء فلم يتمكنوا 


من نفقة يكملون بها البيت» فأخرجوا من البيت جزءًا مقداره ستة أذرع ونصف 


.)5١8 «زاد المعاد»(5/‎ )١( 
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ذراع تقريبّاء فصار الركن الشاميء» وهو أول ما يليك عندما تبتعد عن البابء إذا 
تجاوزت الباب فهذا هو الركن الشامى» والمقابل له هذا هو الركن الغربى» فهذان 
لم يكونا على قواعد إبراهيم ئَلك؛ لآن الجزء هذا من نفس الكعبة» كما قلنا أن 
قريشًا قصرت بهم النفقة فأخرجوا هذا الجزء من الكعبة. 
ومعاوية ذَكَتَهُ لما حج استلم الأركان الأربعة» فأنكر عليه ابن عباس» فقال 
: : س2 و د دعا 27 ملي 
لا يعر ا 0 سََ 7 
حَسَنَةَ 7" لم أرَ رسول الله عليه الصّلاة والسَّلام يستلم من البيت غير الركنين 


اليمانيين» قال: صدقت 5 ابن 0 


( مداخلة ):202. 


.)؟١( سورة الأحزاب. الآية رقم‎ )١( 
أبواب: الحج. باب: ما جاء في استلام‎ )») /7١ 5 أخرجهالترمذي في استنه»(”7/‎ )0( 
الحجرء والركن اليماني دون ما سواهما.‎ 
. التكبير عند الركن اليماني» مثل ما يفعل كثير من الناس عند الركن اليماني» هل له أصل؟‎ 
الشيخ ): لاء فقط عند الحجر الأسود.‎ ( 
طالب ): ويُنكر على من فعله؟.‎ ( 
الشيخ ): الحنابلة يقولون: يكبر.‎ ( 
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8 و هس ره | حر 
َمسنَة وَفي الآَضِرَوَحَمَسنَةوقِتَاعَدَاب أَلَّارٍ 7#" وني بقيّةٍ طوافه: اللهمّ اجعله 
حجًا مبروراء وسعيًا مشكورًاء وذنبًا مغفوراء رب اغفر وارحم, واهدني السبيل 


الأقوم. وتَجَاوَرْ عما تعلم. وأنت الأعرٌ الأكرم. 


( الشرح ): ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: هو رَبَمَءَانِسَان أَلدّتينا 
حَسككة وف الْأحْرَوَحسسَنَةٌ وَقِنَاعَدَابٌَ أَلنَّارٍ #”"» هذا هو الذي صح عن النبي 
ل أما البقية فيدعو بما تيسرء ويقول في البقية: اللهم اجعله حجًا مبرورّاء وسعيًا 
مشكوراء وذنبًا مغفورًاء رب اهدي السبيل الأقوم. وتجاوز عما تعلم» فأنت الأعز 
الأكرم. 

قوله: ( اللهم اجعله حجًا مبرورًا )يعني : متقبلا. 

ويقول الحسن البصري”": علامة الحج المبرورما معناه تعرف أن حجك 
متقبل؛ أو مردود عليك؛ أنك بعد الحج والفراغ من مناسك الحجء هل الحج أَثّر 
في أخلاقك. وسلوكك. وفي الأعمال الصالحة؟.هذا علامة أن الحج متقبل؛ لأنه 


زادك برَّاء وخيرٌاء وتوفيقا. 


.)5١١( سورة البقرة. الآية رقم‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية رقم .)5١١(‏ 

(*) أثر الحسن البصري أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» ( 7/ 778 / 82١8‏ ).» ولفظه: «الحج 
المبرور أن يرجع زاهذا في الدنياء راغبًا في الآخرة». 
ومعنى ما قاله الشيخ نقل عن بعض السلف بغير نسبة» بلفظ: «علامة بر الحج أن يزداد بعده 
خيرّاء ولا يعاود المعاصي بعد رجوعه». انظر: اشرح النووي على مسلم»( ؟ / 1/0). 
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وإذااكنت على حالتك قبل أن تحج لم تتغيره أو أقل» فهذا علامة على أن 
حجك غير مبروره وأنه غير متقبل؛ لأنه لم يؤثر في أخلاقك. ولا في سلوكك,. ولا 
في أعمالك» بل أصبح وجوده كعدمه. فلم يكن الحج حينئذ مبرورًا. 


( المتن ): ود سن القراءة فية: 


( الشرح ): يقول شيخ الإسلام: إن جنس القراءة في الطواف أفضل من غيره؛ 
لأن القراءة من أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله(" . 


( المنن ):(ومَنْ لين لواف ) ولو يسيرًا ين سْط ِنْالسبعة لم 
يَصحٌ؛ لأنه عد طاف كامكك وقال: ١حُذُوا‏ عَن مَنَايِكَكُه). 


( الشرح ): ومن ترك شيئًا من الطواف ولو يسيرًا لم يصح طوافه؛ لأن النبي 
يلهِ طاف كاملاء و قال: «خذوا عني مناسككم)”", ولآن الطواف يالبيت صلاة 7 
فالصّلاة لو أكملتها كلها وعند التسليم أحدثت بطلت الصلاة» فكذلك هناء فإنما 
الرسول طاف كاملا. 


() انظر: «مجموع الفتاوى»(770/ ١94‏ ). و«الفتاوى الكبرى» (65/ 787). و «الإنصاف» 
.)١١ /5(‏ 

(0) سبق تخريجه قريبًا. 

(*) أخرجه الترمذي في (ستنه)»( 7/ 785/ 950 ). أبواب: الحجء باب: ما جاء في الكلام في 
الطواف. والدارمي في (سئنه»( ” / /١١16‏ 1884 )» من كتاب: المناسك. باب: الكلام في 
الطواف. وأبو يعلى في امسنده)( 5 / 5717 / 70949 ). وغيرهم. 


.6 كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المريع (0) 


فمثلا: لو كنت في الشوط السابع من الطواف» ولكنك انصرفت قبل أن تصل 
إلى الحجر الأسود ولو بقليل؛ ما اصح طوافك. بل لا تنصرف حتى تحاذي 


( المتن ): ( أو لَّمْيَنُوهِ »» أي: يَنْو الطواف؛ لم يَصحّ؛ لأنه عبادة أشبة الصَّلاة 
7 هم و عر 
ولحديث: (إنما الأَعْمَالَ بالئيّاتِ». 


( الشرح): وإذا لم ينو الطواف بطوافه لم يصح؛ لأنه عبادة» والعبادة لا تصح 
إل بنية» ولآن النبي عليه الصّلاة والسّلام يقول: «إنما الأعمال بالنيات)02). 

مثال الطواف بلا نية: جئت لتطوف. لكن رأيت إنسانًا تريده» تركت الطواف 
وجعلت تلاحقه في المطاف. بدأت حتى انتهيت وأنت تريده؛ ليس لك طواف؛ 
لأنك ما نويت الطواف حينئذ» إنما نويت هذا الشخص الذي أنت تلاحقه؛ إما 
أن يكون غريمًا لك» أو صديقا لك تريده» فأنت لم تنوء إنما نويت هذا الشخص 
الذي يدور على هذا البيت» فجعلت تدور معه من أجله؛ إما لأجل أن تنظر إليه 
أو لأجل أن تكلمه. أو لغرض ما. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»( ١ /7 / ١‏ )» بدء الوحيء كيف كان بدء الوحي إلى رسول 
الله عليه الصّلاة والسّلام ؟».ومسلم في (صحيحه)( 7/ 1107/1515 ). كتاب: الإمارة. 
باب: قوله يَليِةِ : إنما الأعمال بالنية»» وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال» وغيرهم؛ من 
حديث عمر بن الخطاب ؤَخَيْه . 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (0) 01 


(المتن ): (أَوْ ) لم يَنْو ( نْسَكَهُ )» بأن أحرم مطلقًاء وطاف قبل أن يتصرف 


إحرامّه لنسكِ معين؛ لم يَصحّ طوافه. 


( الشرح): أو لم ينو نسكه بأن أحرم مطلقاء ولم يصرفه إلى عمرة: ولا إلى 
إفراد. ولا إلى قران؛ لم يصح. 

فوشلا: لما وضلت إلى الشقات أخرمة: ماذا نويت؟»قلت: واللّه ما نويت 
شيئَاء أريد أن أرى وأستخير أيّها الأفضلء قلنا لك: نويت عمرة؟ءقلت: لا نويت 
إفرادًا ؟؛قلت: لاء نويت قرانا ؟»قلت: لاء ماذا نويت؟ءقلت: مانويت شيئاء جعت 
وطفت وانتهيت» نقول: طوافك ما صح. ما دام أنك ما نويت لا عمرة» ولا إفرادًاء 
ولاقِرانا حتى الآن» فطوافك وجوده كعدمه» اصرف إحرامك إلى نسك معين؛ 
وطف يصح طوافك. 


( أَوْطَافَ عَلَى الشَادَرْوَان )» بفتح الذالء وهو ما قَضَلَ عن جدار الكعبة؛ لم 
يصمح طواه؛ لأنّهِ ين البيتِء فإذا لم يَطف به لم يطف بالبيتِ جميعه. 


( الشرح ): الشاذروان: هو البناية التي تحت جدار الكعبة» مقدارها نحو ستة 


عشر أصبعًا على ما قاله الأزرقي”". لكن الآن لا يمكن الطواف عليهاء فقد صفح 
وألصق بالجدارء فلا يتمكن الآن أحد أن يطوف عليه بالكلية. 


.)"3٠١ /١ «أخبار مكة)(‎ )١( 


»> كناب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (4) 
وشيخ الإسلام ابن تيمية يرى صحة الطواف”'» لو فرض أنه يمكن الطواف 
على الشاذروان فعند ابن تيمية الطواف صحيح. وعند جمهور العلماء لا. 


أما الآن كما هو مشاهد فلا يتمكن أحد من الطواف عليه؛ لأنه مصفح وقائم 
كالجدار بالنسبة إلى الكعبة. 


( المتن): ( أوْ ) طاف على ( جدَارٍ الحِجْر )؛ بكسر الحاء المهملةٍ؛ لم يصح 
طوافه؛ لأنه يكل طاف مِنْ وراء الحجر والشاذْروَان وقال: ١احُذَُوا‏ عَنَ مَنَاسِكَك). 


( المنن): (أَوْ ) طاف وهو( عُرْيَانٌ أؤْنّجِسٌ ). أو مُحْدِتُ؛(لَمْ بَصِعَ) 
طوافه. 


( الشرح ): أو طاف وهو عريان؛ لأن من شرط صحة الطواف أن يكون ساترًا 


لجميع عورته فإذا بدا منها شيء ما صح طوافه؛ أو طاف وهو متنجس: في بدنه 
نجاسة؛ أو طاف وهو على غير وضوء؛ لم يصح طوافه. 


.) ١15١ انظر: «مجموع الفتاوى»770/‎ )١( 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المريع (9) هند»ة 
) المتن : لقوله عد : «الطوّاف بِالبَيْتِ صَلاق 1 أنَكُمْ تَتَكَلَمُونَ كبه) روآه 
الترمذي والأثرمٌ عن ابن عباس . 


( الشرح ): لهذا حديث: «الطواف بالبيت صلاة. إلا أن الله أباح فيه الكلام)7©. 


( المنسن ): وين فِعْل بَاتِي المناسك كلّها على طهارة. وإن طاف المُحْرِمُ 


( الشرح ): وإن طاف المحرم لابسًا أو لابسء أي: وهو لابس. يعني: خبر 
مبتدأ محذوف. أو لابسًا حال كونه لابسَاء لكن لايصلح الحال؛ لأن من شرط 
اللجال أن كنو نه ا لاع مقط مقي قي لا أن شال إن المضياق إلى 
لمك كر 
وإن طاف محرم وهو لابس مخيطًا صح طوافه. ولكن عليه فدية اللبس» 
معناه: أحرمت من الميقات» ولكن لبست ثيابك» وجئت تطوف وأنت عليك 
ثيابكء وقلت: أنا ناو الإحرام, قلنا: إحرامك صحيح.ء وطوافك صحيح.ء لكن 


عليك فدية اللبس. 


60 أخرجه الترمذي في اسننه»( 7 / 4 4+١‏ )» أبواب: الحجء باب: ما جاء في الكلام في 
الطواف. والدارمي في اسننه»( 7 / /1١١75‏ 1884 ). من كتاب: المناسك. باب: الكلام في 


الطواف. وأبو يعلى في ١مسنده»(‏ 5 / /ا>ة/ 6848 ) وغيرهم. 


220 كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (95) 


2 4 5 رقيات 4 ع 
( المتن ):( ثم ) إذاتم طوافه ( يُصَلي رَكعتين ) نفلاء يقرأ فيهما بالكافرون. 
والاك لاض بعاذالقا فحتو تعر مكتورة عكهيناة وسحرف ركتينا جنا زعيوا لاني 
2 عمة م 2م . سر مذ 
كونْهما ( خَلْفَ المَقَام )؛ لقوله تعالى: وإ وَأخِدُوأمِن مَمَا م بهم مُصَل #”". 


( الشرح ): ثم إذا فرغ من طوافه صلَّى ركعتين خلف المقام وإن صلاهما 
وخر لت لبقام جا تكيجرى لق الرمكا امن التجرم ركعهواء ينه 
إلا أن صلاته خلف المقام أفضلء إِلَّا أن بعض العلماء يرى الوجوب”", عملا 
بقوله تعالى: اوج دوأ مَمَ بهت مُصَلٌّ 9# قالوا: هذا أمرء والأمر يقتضي 
الوجوب. لكن الإمام ابن جرير يقول: مقام إبراهيم ليس هو خاص بهذا الحجر 
المحاط عليه الآنء بل مقام إبراهيم كل الحرم مقام إبراهيم» فسواء أكان المسجد 


أو بيتك» كله داخل في مقام إبراهيم» هذا هو اختيار ابن جرير”'. 


.)١15( سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 

(0) ذهب إلى هذا أبو حنيفة» والشافعي في أحد قوليه. ورواية عن أحمد. انظر: «بدائع الصنائع» 
(58/5١)»ءوهروضة‏ الطالبين» (7/ 87 »» و«الإنصاف» ( 5 / ١18‏ ). 

() سورة البقرة» الآية رقم (6؟١).‏ 

(4) قال ابن جرير يَددَنهُ بعد عرضه للأقوالء في المراد بالمقام في«تفسيره»( 7 / 75 ): وأولى هذه 
الأقوال بالصواب عندنا ما قاله القائنلون: إن مقام إبراهيم هو المقام المعروف بهذا الاسمء 
الذي هو في المسجد الحرام. 
وأما القول أنه الحرم كله فمنسوب إلى ابن عباس» ومجاهدء وعطاء. انظر: «تفسير ابن أبي 
حاتم» /١(‏ 5 198١١).و«تفسير‏ الطبري»( ”'/ 75/ .)١998‏ 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (5) 

طلسي و 0 
الرسول يَكِيةِ صلى خلفه وتلا 9 وأمِدوأمِن 0 04 

يقرأ في هاتين الركعتين بعدالفاتحة بسورة: 8 كلْيتأ ا الكفروت )44 *". 
و ُلهْوَاسَهُ أَحد 440 0 

والحكمة في قراءة هاتين السورتين في الطواف. نفهم أن هاتين السورتين 
تضمنتا التوحيد الطلبي القصدي الإراديء. والتوحيد العلمي الخبري 
الاعتقادي. فهاتان السورتان تضمتتا أن لأتسه 1" الووسبيقة ابش سور 
هَلهْوَآسَهُ أحدٌ 400 ”أن الله يل لم يزل موجودًا بصفاته اللائقة ببجلاله. 
فقراءة هاتين السورتين بعد الطواف تنبيه لك أنت أيها الطائف أنك لا تعبد هذا 
البيت» وأن طوافك بالبيت ليس عبادة للبيت, بل تقول: 38 لَآأعبد مَاسَبِدُونَ 2# 
وتقول: 2 هَلّهْوَآسَهُ عد )044 لاه شريك له 38 أ ألله | 82 أ 
الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها وملماتها. 


فكأن المعنى: لا أعبد هذا البيت بطوافي» فطوافي ماهو إِلّا عبادة لله» فإني متوجه 


)01( سورة البقرة» الآية رقم .)١75(‏ 
(؟) سورة الكافرون. الآية رقم .)١(‏ 
(*) سورة الإخلاصء الآية رقم .)١(‏ 
(5) سورة الإخلاصء الآية رقم .)١(‏ 
(4) سورة الكافرون. الآية رقم (5). 
(5) سورة الإخلاصء الآية رقم .)١(‏ 
(0) سورة الإخلاصء الآية رقم (5). 


6 كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المريع (0) 


بعبادت إليه» لا أعبد أحدًا سواه كما يعبد غيريء وأنا أعبد الصمد. «9 لَمْ ساد 
وَلَحَ يلد 8 وَلَمَيَك لَمَكُفُوًا لَحد (480”'» وإنما طفت بهذا البيت 
امتثاللا لأمر الله حيث يقول: 9# وَلْيَطَوَفوا يليت الْعضِيقٍ #”". 

فقراءتك لهاتين السورتين عقب الطواف كأنك تخبر نفسك وتنبهها على أن 
هذا الطواف ليس عبادة للبيت» إنما هو عبادة لله» إذ أمرك أن تطوف بهذا البيت 
فامتثلت. لا أنك جعلت البيت معبودًا لك. بل أنت معبودك الصمد الأحدء الفرد 
لعظيم» الذي طلم جيذ وَكمْ ركذ © وَلَمْيَك مُث لح 2)) 7 
وأنك لا تعبد ما يعبده كفار قريش وغيرهم. بل تعبد الله وأن طوافي بهذا البيت 
امتثال للأحد الصمد الذي قال: مو وَلْمَطُوَفوا سيت الْعَتِيِقٍ #4 9. 


هذا هو الحكمة في قراءة هاتين السورتين» ومعلوم أنه لو قرأ غيرهما جاز. 


.)5 .7( سورة الإخلاص. الآيتان رقم‎ )١( 
.)59( (؟) سورة الحج. الآية رقم‎ 
.)5 .7( سورة الإخلاصء الآيتان رقم‎ )'( 
.)59( سورة الحج. الآية رقم‎ 6 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المريع (0) 4ك 


( فضل ) 


( المتن ): ( تع ) بعدّ الصَّلاة يعودُ و( يَسْئَلِمُ الحَجَرٌ )؛ لفعله تلكاة. 


يسن الإكثارٌ من الطوافٍ كل وقتٍ. 


( الشرح): هذا الفصل يتعلق بالسعيء تقدم معنا ما يتعلق بالطواف. ثم إذا 
فرغ من صلاة الركعتين» أي: ركعتي الطواف. عاد إلى الحجر الأسود فاستلمه. 
ويجرج إلى الضنا. 

والسعي لا يصح إلا عقب الطواف كما يأي» ولا بدأن يكون طواف نسك. 
ولو مسنونّاء كما هو صنيع المصنفء فلو سعى قبل أن يطوف جهلاء ماحكمه؟. 

حاصل هذا البحث: أنه لو سعى قبل أن يطوف فلا يصح السعيء وهذا هو 
قول جماهير أهل العلم» وبل وقولهم عامة» إنما ورد في قول شاذ رواية عن أحمد 
يقول بالجواز عملا بحديث أسامة بن شريك. أما جمهور الأمة كلهم يقولون: 
لايصح؛ لأن الرسول يَلِْةِ طاف ثم سعىء» وقال: «خذوا عني مناسككم)”", فكما 
لايصح الوقوف قبل يوم عرفة؛ ولاايصح الرمي قبل يوم الرمي» فكذلك لا يصح 
السعي قبل الطواف. 

قالوا: والجواب عن حديث أسامة بن شريك: سعيت قبل أن أطوف. قال: 


010( أخرجه مسلم في ااصحيحه"( ” / 4/ /1 ١‏ )»كتاب: الحج.؛ باب: استحباب رمي جمرة 
العقبة يوم النحر راكبّاء وبيان قوله كله : «لتأخذوا مناسككم»» وغيره» من حديث جابر وَنَهُ. 


لق كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (5) 
«افعل ولا حرج». أجاب عنه العلماء: 
6 أولا: انفرد باخراجه أبو داود» ولم يخرجه غير أبي داود أحد بالكلية”". 
)06 ثانيًا: قالوا: في إسناده يزيد بن علاقة» وهو ناصبيء, وفيه ما فيه”". وأيضًا 
يقول الدارقطني على الحديث: لم يروه إِلَّا زياد بن علاقة عن أسامة”" وأيضًا 
يقول العلامة ابن القيم: إن الحديث غير محفوظء ذكره في «الهدي"'*» إن هذا 
الحديث: سعيت قبل أن اطوف» حديث غير محفوظء وإنما المحفوظ: «رميت 
قبل أن أحلقء حلقت قبل أن أرمي» ذبحت قبل أن أرمي» رميت قبل أن أذبح». 
فكل ذلك يقول: «افعل ولا حرج). 

أما سعيت قبل أن أطوف فهذا لا يحفظ فيه شيء عن النبي كلاه . 

وأيضًا يقول المحب الطبري في «القرى»): معنى الحديث: سعيت قبل أن 
أطوف». قال: «افعل ولا حرج). على القول بصحته: هو أن معظم الذين 
قدموا مع النبي كانوا قارنين ومفردين» وقد سعوا مع طواف القدوم» وقبل 


)١(‏ أخرجه أبو داود في 1سئنه» (37/ 73١16 /751١‏ )» كتاب: المناسك؛ باب: فيمن قدَّم شيعًا قبل 
(0) انظر ترجمته في «تهذيب التهذيب»( 7/ 7589/ ات: 597 ). 
() أخرج الدارقطني الحديث في «سئنه» (37/ 787/ 350755 )» كتاب: الحجء باب: المواقيت» 
ؤكال غقبة: :لم بقل سعيت قبل أن أطوف لاجرير هن العيباق: 
قلت: والشيباني هو الراوي عن زياد بن علاقة» كما في سند الحديث. 
.)١589/5( ):5(‏ 
(5) «القرى لقاصد أم القرى» ( ص: 578 ). 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (0) 
طواف الإفاضة» فكأنه قال: سعيت بعد طواف القدوم, وقبل أن أطوف طواف 
الإفاضة» فهذا مما لا شك فيه أن القارن والمفرد إذا سعى مع طواف القدوم فإنه 
يجزئ؛ لأن القارن والمفرد لم يكن عليه إلا سعي واحدء فهذا معنى حديث: 
«سعيت قبل أن اطوف». على تقدير صحته» وهذا هو الجواب عن حديث أسامة. 


( المتن ): ( وَيَخْرُحُ إلى الصّمَا مِنْ بَابهِ 4» أي: باب الصفا؛ ليسعىء ( فَيرْقَاُ) 
أي : الصفاء ( حَتَى يَرَى المَبَت ). فيستقبله ) ويُكَبرُ تلان وَيَقَولُ مَاوََه ) ثلاناء 
ومنه: «الحَمْدٌلِلهِ عَلَى مَا هَدَانَاء لا لَه إلَا اللْهُوَحْدَهُ لاسَريك لَُ لَهُ المُلْكَ وَلَهُ 
الحَمْدُ بُحبِي وَبْمِِتُ وَهْوَ حَونٌ لَايَمُوتُ بيده الكَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيْءِ قَدِير 
لَاإِلَه إِلَااللْهوَحْدَهُ لاسَرِيكٌ لَه صَدَقٌ وعده. وَنَصَرَّ عَبِدَه وَهَرّمَ الأخرّاب وَحَدَه). 


ويدعو بما أَحَبٌّء ولا يُلبِي. 


( الشرح ): ثم يخرج إلى الصفا فيرقاهاء قيل: من باب الصفا سنة, وإِلّا من أي 
جهة يأتيها فجائزء ويرقاها حتى يرى البيت» وكانوا في زمن النبي يَلِْةٍ يرون البيت؛ 
لأن الجدار كان قصيراء فيدعو ويقول في دعائه على ظهر الصفا: «الحمد لله على 
ماهداناء لا إله إلَّاالله وحده لاشريك له له الملك. وله الحمد. يحي ويميت: 
وهو حي لايموتء بيده الخير» وهو على كل شيء قديرٌ لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. صدقٌ وعدّه. ونصرٌ عبدّه وأعرّ جندّه. وهزمَ الأحزات وحده)». ويقراً: 


»6 كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (9) 


9 © إِنَالصَهَاوَالمروَة من عا صَعَا ته 00# 00 ويدعو بماأ أحبء كما كان ابن عمر 
يقول: «اللهم اعصمني بدينك» وطاعتي لك» ولرسولك»)22. أو كما حاء. 


010( 
فهة 


(02 


فهذا الدعاء على نفس الصفاء وعلى المروة؛ تنبيه بأن هذا السعى امتثال لأمر 
الله. 
فقولك: ( لا إله إِلَّا الله)» أي: لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إِلّا الله 


(وحده لاشريك له) وحده تأكيد للاثبات (إِلَا الله) 


( لاشريك له ) تأكيد للنفى (لا إله ). 
سورة البقرة» الآية رقم .)١0/(‏ 
أخرجه مسلم في (صحيحه» ( ” / 8485 ١7١8‏ )» كتاب: الحج. باب: حجة النبي ويد » من 


حديث جابر وَكَّهُ. وليس عنده في أوله: «الحمد لله على ما هدانا». 

أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه» (50/ 31851١ /1١8‏ )» كتاب: الدعاء. ما يدعى به في 
ركعتي الطوافء والبيهقي في «الكبرى» ( 0 / 1 / 4550 ). كتاب: الحج. باب: الخروج 
إلى الصفا والمروة» والسعي بينهماء والذكر عليهماء وأبو نعيم في ١الحلية» /١(‏ 708).: 
ولفظه عند أبي نعيم: عن نافع» أن ابن عمر كان يدعو على الصفا: «اللهم اعصمني بدينك. 
وطواعيتك. وطواعية رسولك. اللهم جنبني حدودك,. اللهم اجعلني ممن يحبك. ويحب 
ملائتكتك. ويحب رسلكء ويحب عبادك الصالحين. اللهم حبيني إليك. وإلى ملائكتك. 
وإلى رسلك. وإلى عبادك الصالحينء اللهم يسرني لليسرىء وجنبني العسرىء واغفر لي 
في الآخرة والأولىء واجعلني من أئمة المتقينء اللهم إنك قلت: ف أَدَعُوَ ف أسْتَجِتٍ لذ » 
[غافر: 0].» وإنك لا تخلف الميعاد. اللهم إذ هديتني للإسلام فلا تنزعني منه» ولا تنزعه 
مني حتى تقبضني وأنا عليه». 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المريع (0) »6 


فكأن المعنى: أنك لا تطلب من الصفاء ولا من المروة شيئّاء ولا أنك تشتهي. 
أو تستفيد» أو تمتدي بهما في مجيئك إلى الصفا والمروة» وترددك بينهماء إنما هو 
امتقال لأسو الله لذ لد لأ نوهد لتشدررك لوال المتلك :وله التحمد: 

وقوله: ( لا إله إلا الله صدق وعده )» فإن الله وعد نبيه بَكدٍ بأن الله سينصره. 
وسيأتي مكة وسط الناسء ( وأعرٌ جنده» وهزم الأحزاب وحده)» والقصة قصة 
الأحزابء وما حصل فيها معروف. الذين تألبوا وتحزبوا على رسول الله يَكلّْ من 
قبائل العرب. من غطفان. ومن بني النضير من اليهود. وبني قريظة من اليهود. 
وغيرهم حتى أرسل الله عليهم الريح» كما في الآية: 38 يكأمها اين ءامنوأ أذكروأ 
ِْمَدَ لله عل إذ جآَتَكُمْ جود هرسلا علوم را وحنودًا لَمْ نوهأ وكا مه 
بمَا لون بصا (5) إذ جَمُوح من فوفك وَمِنَ أسفّل مِدكم وَإِدْ اعت الابِصرٌ 
ولحت شوب الْحكاير ويَطنونَ مه الظئونا (2) هلك ابول المؤمنوي ودلزلو 
زرا لَاسَدِيدًا (8) * إلى آخر الآيات”©. 

والله ويلِةِ أرسل عليهم ريحًا حتى أقلعوا من أمكنتهم. ولم يبق لهم قرار. 


( مداخلة ):20, 


.)١١-9( سورة الأحزاب. الآيات رقم‎ )١( 
. هل يرفع يديه مع التكبير؟‎ 6 
الشيخ ): عندهم نعم يرفع يديه إذا رأى البيت.‎ ( 
. طالب ): هل ورد شىء في ذلك؟‎ ( 
الشيخ ): لا أذكر شيئًا.‎ ( 
طالب ): إذا لم يقف ياشيخ؟.‎ ( 


( الشيخ ): لا يضر. 


ة كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (5) 


( المتن ):( ثم بِلُ ‏ من الصّا( مايا إلى ) أن يَبقَّى له وبين ( العم الأوي 
- وهو الميل الأخضرٌ ني ركن المسجد- نحو ست أذرعء ( نَم : يَسْعَى ) ماشيا سعيًا 
( شديدًا إِلَى ) العَلّم (الآخَر ), وهو الميلٌ الأخضرٌ بفناء المسجيدٍ حذاءً دار 
لاس , 

ابرع ا جا رس الوساحاد إلى المرواما تسا ترام 
يكن بينه وبين الميل الأخضر -العلم- إللاستة أذرع فإنه يسعى؛ لأن هذا هو بطن 
الواديء فإن النبي يله حينما انصبت قدماه بالوادي سعى شديدًا حتى يصل إلى 
العلم الثاني» الذي هو محاذ لدار العباس بن عبد المطلب في ذاك الزمن» هذا هو 
محل السعيء وأما البقية فإنه يمشي. 

والحاصل: أن السعي محله هو نفس بطن الوادي. 


ا تو .او م ا 1 1 سا دم اه يم 
لاحر ان 
المروة ( فيَمْئِِي في مَوْضِع م مَشْيهِ وَيَسْعَى في مَوضع م سَعْيهِ إِلَى الصّفَاء يَفُعَل 
ذَيِكَ)؛ أي: ما ذكر من المشي والسعي. ( سَيْع ذَهَائةُ سَديَقٌ وَدْجُوغْهُ سَئيَةٌ ). 


( الشرح ): ثم يمشي فيرقى المروة» ويقول ما قاله على الصفا: الحمد لله على 
ما نهد انا ل" له لا اوعدو اريك لهه لهذ انلكو وله التحمد ابح وفيت 


وهو حى لايموت. بيده الخير» وهو على كل شىء قديرء لا إله إلا الله وحده 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (0) ك6 


للاشريك له. صدق وعده. ونصر عبده. وأعرّ جنده» وهرم الأحزاب وحده. 
ويقرأ: ج( © إِنَّألصّمَوآلْمروةَ من عي رن # ”"» كما تقدم. 

ثم ينزل من المروة قاصذا الصفاء يمشي في موضع مشيه» ويسعى في موضع 
سعيه» لمجيئه من الصفا إلى المروة» يعني: إذا وصل العلم يمسعى حتى يتجاوز 
العلم الثاني الذي يلي الصفا بنحو ستة أذرع. 


( المتن ): يفتتحٌ بالصفاء ويختمٌ بالمروة. ويجبٌ استيعابٌُ ما بينهما في كل 

ااء ا 0 5 ره م 00 31 2 5 
مرةٍء فيلصق عَقِبَه بأصلهما إن لم يَرَقهماء فإن ترّك مما بينهما شيئًا ولو دونَ ذراع 
لم يصع سعيه. 

( الشرح ): ذهابه سعية» ورجوعه سعية» خلافًا لابن جرير» وابن حزم. فإنهما 
يريان أنك تسعى بين الصفا والمروة أربعة عشرء فذهابك من الصفا إلى المروة. 
ثم مجيئك من المروة إلى الصفاء هذه واحدة؛ وليس ذهابه سعية» ورجوعه 
سعية» هذا اختيار ابن جرير الطبري”''"» وهو قول ابن حزه”". لكن عامة العلماء 
على خلاف هذاء كما قلنا هنا: من أن ذهابه سعية» ورجوعه سعية. 


© سورة البقرة» الآية رقم .)١0/(‏ 

00 انظر في نسبة القول إليه: «المجموع»(/ / ١وو‏ «البناية شرح الهداية» ( 5 / .)7١5‏ 

فرة وفي«المحلى» ( 5 / 87 ): ١‏ ثم خرجا ولا بد إلى الصفاء فصعدا عليه» ثم هبطاء فإذا صارا في 
بطن الوادي أسرع الرجل المشي حتى يخرج عنه ثم يمشي حتى يأتي المروة فيصعد عليها. 
ثم ينحدر كذلك حتى يرجع إلى الصفاء ثم يرجع كذلك إلى المروة» هكذا حتى يتم سبع 
مرات" . ومثله في كتابه: «(حجة الوداع» ( ص: /ا١١‏ ). 


»© كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (9) 


ويجب استيعاب ما بينهماء يعني: أن تستوعب ما بين الصفا والمروة» وكان 
في ذاك الزمن لهما درجات»ء ترقى على المروة بدرجاتء وعلى الصفا بدرجات». 
فإذا لم ترق فإنك تلصق قدمك في آخر زلفة من زلف الصفاء وآخر زلفة من زلف 
درج المروة» لكن الآن ليس هناك زلف. 

ثم ذكر بعض العلماء يقول: إن مبتدأ المسعى ومنتهاه هو السقف الذي جعل 
على الصفا وجعل على المروة» وهو نازل قليلاء لكن الآن هم أبعدوه» فالذي 
يبتدئ الآن من الصفا إلى المروة» ومن المروة إلى الصفاء قد استوعب ما بينهما 


( المتن ): ( فَإِنْ بَدَأ بالمَرْوَةٍ م سَقَطَ الشّوْط الأَوّلُ ) فلا يتحتسيه. 


( الشرح ): فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول؛ لأن المطلوب أن يبدأ 
بالصفا؛ فإن النبي يل لما رقا الصفا قال: «أبدأ بما بدا الله به)”"2, وعند النسائي : 
«ابدأوا» من الأمرء «ابدأوا بما أمر الله به)» يشير إلى قوله تعالى 0 © إن 
لص ناا لمرو من سَعَا اف 4 

فالله بدأ بالصفا فلئبداً هاء فإذا بدأ بالمروة فما ذهابه من المروة إلى الصفا 
وجوده كعدمهء يكون الثاني هو الأول؛ لبدائته من الصفا. 


(؟) سورة البقرة» الآية رقم .)١9/(‏ 


كناب المناسك والجهاد - شرح الروض المريع (9) 
( المتن ): ويُكثر من الدّعاءِ والذّكر في سعيه. قال أبو عبد اللو: ( كان ابن مسعود 
إذا سعى بين الصفا والمروة قال: «رَبٌ اغْفِرُ وارْحَمْ واغفٌ عَمَّا تَعْلَمُ وأَنْتَ 
الأعَرْ الأكْرَم». 
( الشرح ): كذلك يكثر من الدعاءء والالتجاء إلى الله» قال الإمام أحمد: يدعو 
بما جاء عن ابن مسعود َه : «ربٌ اغفر وارحمء واعف عما تعلم» وأنت الأعز 
الأكرم» ”''» ويسبّح» ويهلل» ويدعو بما تيسر. 


٠ 2 0 5‏ 27 0 2 
( المئن ): وتشترط له نيه وموالاة وكونه بعد طوافٍ نسك ولو مسنوئا. (وَنُسَُ 
فيه الطَهَارَةٌ ) من الحدث والنجس. 


( الشرح ): ( وتشترط له نية ) أي : السعي ؛ لآنه عبادة» وكل عبادة لا بد لها من 
نية» «إنما الأعمال بالنيات)”0". 


أنه لا يصح. وأجبنا عن حديث أسامه بن شريك: سعيت قبل أن أطوف ”". وأن 


010( أخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» ( ” / 4 ١1١59١‏ ). والبيهقى في «الكبرى»( ه / ١55‏ / 
0١‏ )». كتاب: الحج. باب: الخروج إلى الصفا والمروة. واي بينهماء والذكر عليهما. 

() سبق تخريجه. 

() أخرجه أبو داود في #سنن أبي داود»( 7 / 3١1١5 /71١‏ ). كتاب: المناسك. باب: فيمن 
قدَّم شيئًا قبل شيء في حجه. وابن خزيمة في ااصحيحه)( 5 / /71/ 7717/4 )؛ كتاب: 
المناسك. باب: ذكر إسقاط الحرج عن الساعي بين الصفا والمروة قبل الطواف بالبيت جهلا 
بأن الطواف بالبيت قبل السعيء والدارقطني في «سننه»( 7/ 787 / 70765 )» كتاب: الحج. 
باب: المواقيت» وغيرهم؛ والحديث إسناده صحيح, لكن هذه اللفظة منه شاذة. وقد تقدم 
الكلام على الحديث قريبًا. 


»6 كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (5) 


العلامة ابن القيم ذكر أنه غير محفوظ”'"'» وتقدمت الإشارة إلى هذاء ولكن هل 
تشترط الموالاة بين السعي وبين الطواف؟. 

لاتشترطء فلو قدمت مكة وطفت أول النهارء وأخرت السعي إلى آخر النهار؛ 
فلا بأس. 

أو مثلا: جئت وأنت صائم» وطفت بعد العصر. وأخرت السعي حتى الإفطار. 
وحتى تناول طعام العشاءء وبعد صلاة التراويح مثلا؛ لا بأس. 

لا يلزم أن السعي يقع عقب الطواف مباشرة؛ بل لو طاف أول الليل» وسعى 
آخر الليل» أو طاف أول النهار» وسعى آخر النهار. أو طاف آخر النهار» وسعى في 
أثناء الليل؛ فلا بأس بذلكء ولا مانع. 

( وتسن فيه الطهارة من الحدث والنجس ). يعني : لو سعى وهو على غير وضوء 
اباد ا وسعى وق احرافة تعناية فالتياين؟ لآن الس ابسن ف شرطه إلاأن 
السّنّةَ والأفضل أن يكون متطهرّاء وأن يكون ثوبه الذي هو محرم فيه طاهرّاء لكن 
لو فرضنا أن فيه دمّاء أو فيه نجاسة. أو أنه أحدث في أثناء السعي؟ فإنه صحيح. 


( مداخلة ):0". 


.)79 «زاد المعاد»(؟5/‎ )١( 

(7) لكن يا شيخ. الموالاة بين أشواط السعي؟. 7 
( الشيخ ): الموالاة بين السعي هذا لا بد منه. إلا في قول أشار إليه بععض الأصحاب أنها 
لاتشترط الموالاة» واستدلوا بقصة سودة؛ فإنها سعت في ثلاثة أيام» كل يوم تأتي ببعض 
السعي. لكن الأولى أن يسعى متواليًا خروجًا من الخلاف. 
قلت: ولفظ الأثر: «أن سودة بنت عبد الله بن عمرء امرأة عروة بن الزبير»ء سعت بين الصفا 
والمروة» فقضت طوافها في ثلاثة أيام» وكانت ضخمة». 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (9) 6 


( المتن ): ( وَالسْبَارَة 1 أى: ستر العورة. فلو سعى محدثاء أو نحسّاء أو عريانًا؛ 


١ أجزأه‎ 


( الشرح ): ولو سعى محدثاء أو نجسًاء أو عريانًا؛ أجزأه» لكن تعرف أنه يحرم 
مينر عووته لكل اواقوقى ووه ل تأمرويا لا غادة وا لكفكون الا سان يمن 


عريانًا فهذا لا يجوز. 


( المتن ): ( و ) تسن ( المُوَالاةٌ ) بينه وبين الطواي. والمرأةٌ لاترقّى الصفا ولا 
المروة» ولا تسعى سعيًا شديدًا. 


( الشرح ): هذا معنى ما تقدمء وهو أنه تسن الموالاة بين السعي والطواف. 

والمرأة لا ترقى المروة» ولا ترقى الصفاء ولا تسعى شديدّاء كما أنها لا ترمل 
في طواف القدوم, ولا تضطبع أيضًا؛ لأن هذا في حق الرجال خاصة. فهم أهل 
الشدة والقوة. 


( المين )فونم منادرة متي ذلك 
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( الشرح ): إذا تيمسرء يعني: من حين تقدم ينبغي أن تبادر بالطواف والسعي. 
وتسعى في التحلل» هذاهو الأفضل مبادرة لأداء ذلك النسك الذي جئت من 
أجله. 

( مداخلة ):200. 

( المتن ):( ثم إِنْ كَانَ متَمَنَمَالاهَذْي مَعَهُ قَصَّرَمِنْ شََعْرِهِ )» ولو لبد ولا 
يحلِقّه ندبًا؛ لِيوفَرَه للحي ( وَتَحَلَلَ )؛ لأنه تمّت عمرئُه. 


( الشرح ): ثم إن كان متمتعًا قصّر من جميع شعره؛ ولو كان لبَّده فمجرد 
تلبيد الشعر لا سقط عنه شرعية التقصير. 

ومعنى التلبيد: كأن يكون على رأسك شعر كثيف. وتلبده بصمغ حتى 
لايدخل الحشرات بين الشعرء أو يدخل الغبار بين الشعرء لبّدته بصمغ» أو بعسل» 
أوغير ذلك حتى صار شبه الطاقية» ليس للقمل ولا لغيره منفذ بل تواسىء ولا للغبرة 
دخوله في نفس الشعرء هذا معنى ولو لبّده. 

ولو لبدت مثلاً الشعر بصمغ» قلت: أنا لا أفك الشعرء قلنا: لا بد من أن تأخذ 
من شعرك على كل حال. 


)١(‏ قوله يا شيخ: ( أو سعى محدثًا )» يشمل الحدث الأصغر والأكبر؟. 


( الشيخ ): حتى الأكبر. 
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( مداخلة )20 


( المتسن ): ( وَإلّ»» أن كان مع المتمنع مذي لم يُقصّرْه و( حَلَ دحج ). 
فيُدْخْلَ الح على العمرق : ثم لايَحِلٌ حتى يَحِلَّ منهما جميعًا. 


( الشرح »إلا أن يكون المتمتع ساق الهدي فهذا لا يجوز له أن يتحلل؛ بل يُدخل 


الحج على العمرة» فإن الله يقول: 98 ولا ححلعوا سمحي بينَْأمَدَى 4 
فمثلا: جئت ناويا التمتع» وقاصدًا العمرة. وقد سقت الهدي معك. فتبقى 
على إحرامك؛ لأنك في الحقيقة أصبحت قارنًا. 


)١(‏ طيب بالنسبة يا شيخ تقول: الصمغ. إذا صمغ الرأس الطبقة التي تعلو الرأس تكون كأنها 
باغة» فهل يجوز للإنسان أن يغطي رأسه بباغه- ( هي البلاستيك. والنايلون ) -. ما دام قلنا 
إذا صمغه أنه يصمغه. الصمغ هذا يتحول إلى غلاف مثل الباغة» الآن إذا صمغ الإنسان بعض 
الأشياء يصير عليها طبقة رقيقة جدًّا مثل الباغة» فهل يجوز يغطي رأسه بباغة؟. 
( الشيخ ): الباغة لا يجوزء والصمغ هذا مراده» يقول: لو فعله لعذر مثا فهذا حكمه لا بد من 
التقضيرء وآما إذا كان الصعغ يكوه طبعة فيكون كمه حكم طن غطى رأسيه فلا: لأحيم قالوا: 
لوغطى رأسه بطين» أو عجينء أو قرطاسء لا يجوز. لكن لو فرض أنه غطاه لعذر مثلا من 
ا ا ا 0 
لا يسقط عنه التقصيرء أو أنه يوجد شيء مثلا رقيق؛ أو شبه ماءء ويكون الشعر باررّاء لا يكون 
طقفو لك ليله لكذللك: 
( طالب ): من ناحية -يا شيخ - مسح الرأس» وغسل الجنابة» ما يكون هذا عازلا؟. 
( الشيخ ): لا 


() سورة البقرة» الآية رقم .)١957(‏ 
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لفن )او المقتي غ1 المشمعم سر ستو اء كان سمه فندى أوالم يك وق 
البراليت ارقيره: | 

( الشرح ): أما من قصد العمرة فقط ولم يقصد الحج؛ فهذا إذا طاف وسعى 
وقصر حلء سواء كان معه هدي أو لم يكن معه» وسواء كان في أشهر الحج أو لم 
يكن. ما دام أنه لا ينوي الحجء وإنما يريد العمرة ثم سيسافر مثلًا إلى بلده عقب 
العمرة. 


( المتن ):( والمُتَمَتعٌ » والمعتمرٌ ( إِذَا شَرَعَ ذ في الطَّوَّافٍ قَطَعَ التي ) ؛ لقولٍ 
ابن عباس ذَيظَُا ير فعه: حوس 
الترمذي: ( هذا حديث حسنٌ صحيحٌ )”". ولا بأس بها ني طوانيٍ القدوم سرًا. 

( الشرح ): المتمتع والمعتمر إذا شرع في الطواف قطع التلبية؛ لأنك في 
شروعك في الطواف شرعت في التحلل» وكالحاج إذا شرع في الرمي قطع التلبية؛ 
لأنه أول التحلل» فكذلك هنا. 

وقولهم: ( ولا بأس بالتلبية سرًافي طواف القدوم ) يعني: الذي لا يتحلل. 
فطواف القدوم للمفرد والقارن» ولو لبّى سرًا لا حرج عليه؛ لأن طوافه هذا لم 
يكن بداءة للتحلل؛ لأنه سيبقى على إحرامه حتى الحج. 


© أخر جه الترمذي في (سننه»( ”7 / 0 / 69) أبواب: الحج, باب: ما جاء متى تقطع التلبية 
في العمرة» وابن أبي شيبة في امصنفه)( 7/ 554/ ١5001١‏ )»كتاب: الحج. في المحرم 
المعتمر متى يقطع التلبية» والطبراني في «الكبير»"( ١١‏ / 07 / 1 )© وغيرهم. 
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( بَابُ صغة الحخ وَالعْمَرَة ) 


( المتن ): ( يُسَنٌ للمُحِلَّينَ بمَكَةَ ) وقُزبها. حتى متمتع حل يبن عمرته (الإِخْرَامُ 
بالحَجٌ يَوْمَ التَرَويَةِ » وهوثامنٌ ذي الحِجَّةِ سمي بذلك لأنَّ النّاسَ كانوا يتروّونَ 
فيه الماءًلِمَا بعدّه ( قَبْلَ الزَوَالٍ» فيصل بحِتَى الظهرٌ مع الإمام. ويس أن بُحْرِمَ 
( منْهَا )» أي: يمن مكة والأفضل من تحت الميزاب. ( وَيُجْرِئٌ ) إحْرَامُه( مِنْ بَقِبَة 


الحَرّم ) ومن خارجه. ولا دم عليه. 


( الشرح ): موضوع هذا الباب يُُذكر فيه صفة الحج للمحرم يوم التروية: 
وأحكام المبيت بمنى في الليلة التاسعة» وأحكام الوقوف بعرفة» وفيما لو دفع قبل 
غروب الشمسء وأحكام من وقف بها ليلاء ومن طلع عليه فجر يوم النحر ولم 
يقف. وأحكام سير الحاج من عرفة إلى مزدلفة» وأحكام مزدلفة» وما يسوغ فيها 
من الجمع؛ ومتى يدفع من مزدلفة» وأحكام الوقوف بالمشعر الحرام» وأحكام 
رمي جمرة العقبة. 

وكذلك مايترتب على ذلك, وأحكام الحلق. أو التقصير. وأحكام الهدي. 
هدي القران وهدي التمتع» وأحكام المبيت بمنى» وطواف الإفاضة» وكذلك 
المبيت بمنى أيام التشريق» وأحكام الرمي في أيام التشريق» وأحكام طواف الوداع 
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والملتزم. 

ثم ذكر بعده الزيارة إلى المدينة» ثم ذكر صفة العمرة» وذكر بعده واجبات الحج. 
ثم بعده انتهى الباب» وذكر بعده الفوات والإإحصارء هذا هو موضوع هذا الباب. 

فمعظم مسائل الحج تذكر في هذا الباب» وإن كان الذي مرّ من الأهمية بمكان. 
كمحظورات الإحرام, وأحكام الفدية» ودخول مكة» وطواف العمرة عند أول 
ما يدخل إذا كان متمتعًاء وأحكام السعي. 

قال: باب صفة الحج والعمرة؛ يسن للمحلين بمكة الإحرام, أو قريبًا من مكة. 
أي: أنهم يُحرمون من نفس مكة في اليوم الثامن» وهو يوم التروية. 

سمي يوم التروية لأن الناس يترؤون معهم الماء؛ لقلة المياه في ذلك الزمن. 
المياه غير موجودة في عرفة» وفي منى» فيحملون معهم من الماء من مكة ما 
يحتاجونه طيلة أيام الحج؛ لأن الماء غير موجود, فسّمي يوم التروية» وقيل: 
سمي يوم التروية لأن إبراهيم عليه الصّلاة والسّلام رأى ليلة التروية أن يذبح 
ولدهء ولهذا نم الرؤياء جاءه إبليس فقال: إنها رؤيا منام» وعرف أنه إيليس» قال: 
إن رؤيا الأنبياء حق» اخسأ يا عدو الله» فرماه بالحصيات. كما يأى20. 

فيسن أن يحرم من مكة؛ أو من قربهاء حتى لمتمتع حل من عمرته؛ يعني : 
متمتع لم يكن ساق الهدي يُحرم من مكة: أو من قربها. 

وتقدم في باب المواقيت أنه يُحرم من مكانه للحج. أو العمرة» لكن لو أحرم 


.) واتفسير البغوي» ( 5 / /ا”‎ ») ١157 //8( انظر: «تفسير التعلبى»‎ )١( 
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للعمرة» وحلٌ» ويريد أن يحرم للحج؛ فإنه يُحرم من مكة من مكانه. 

ويصلي بمنىء يعني: يحرم في اليوم الثامن قبل الزوال» ثم يذهب إلى منى 
فيصلي بها الظهر. والعصرء والمغربء والعشاءء والفجرء وهذا سنة بإجماع 
الأمة لم يقل أحد منهم بوجوب المبيت بمنى ليلة التاسع» فإنها سنة بالإجماع”". 

ويجزئ الإحرام من بقية الحرم» فلو لم تحرم إلا من منىء أو من أي مكان 
بمكة؛ فلا بأس. 

بقي لو أحرمت من عرفة» كأن تخرج من مكة إلى عرفة؛ ولم تحرم إلا في اليوم 
التاسع. فلا بأس على الصحيح» يجوز أن تحرم ولو خارج الحرمء كما أشار إليه 
المصنف. ولادم عليه وقيل: لو أحرم خارج الحرم فإن عليه دمّاء ولهذا قال 
الشارح: ( ولا دم عليه ). 

وقول الشارح: ( والأفضل أن يُحرم من تحت الميزاب ) يعني: تريد أن تحرم 
بالحج. يقول: الأفضل أن تدخل الحرم وتحرم من تحت الميزاب» لكن نقول: 
هذا لا أصل له. أي دليل على هذا أنه يُحرم من تحت الميزاب؟!» فإن هذا مما 
لادليل عليه» ولهذا لا يلتفت إلى هذا القول. 


( المتن ): والمتمتعٌ إذا عَدِمِ الهديّ وأراد الصوم سَنَّ له أن يُحْرِمَ يومَ السابع. 


() انظر: «الإجماع»( ص: /017 ). و«الإقناع في مسائل الإجماع»( ١‏ / 77/4 ). 
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( الشرح ): والمتمتع إذا لم يكن واجذا للهدي فإن الله ول يقول: 35 من تمنّم 
الغمرَة إِلَ الي ما تسر من الى فت لَمْ جد مَصَِامْ مَأ في للج 4 27 فثلاثة الأيام 
التي تريد أن تصومها لتعذر وجود الهدي عندك الأفضل أن يكون في اليوم السابع. 
والثامنء والتاسع. وتّحرم في اليوم السابع بحيث تؤديها وأنت مُحرمء وقيل: تحرم 
ف اليوم السيادمي هذا أفضل» وإلى هذا ذهب صاحب ال«فروع». وغيره. 

فتصوم اليوم السادسء والسابع» والثامن» حتى يكون يوم عرفة وأنت مُفطرء 
قالوا: لأن النبي عليه الصّلاة والسّلام نبى عن صوم يوم عرفة بعرفة”"» فالأولى 
أن يكون يوم عرفة مفطرًا ليقوى على العبادة» ويقدم الصوم في اليوم السادس. 
والسابع» والثامن. 

أما المذهب فهو هذاء والمذهب يقولون: يصوم اليوم السابعء والثامن, 
والتاسع؛ لأن الله يقول: جد لَّ جد مصِيَام َك يأر في للج 746" 


.)١95( سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود ني اسننه»(7/ 777/ 75110)» كتاب: الصوم.؛ باب: في صوم يوم عرفة 
بعرفة» وابن ماجهفي اسنتنه»( ١ / ١‏ / 75 »).» كتاب: الصيام» باب: صيام يوم عرفة؛ 
وأحمد في (مسنئده)( ١6‏ / "ا/ا5 / »© وغيرهم. من حديث أبي هريرة ذَلتَنَهُ» وضعفه 
الحافظ في «التلخيص الحبير)( 7 / /ا٠5‏ / .)97١‏ 

() سورة البقرة» الآية رقم .)١957(‏ 
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وعرفة هو الحج؛ لقول الرسول: «الحج عرفة”""» فينبغي أن يصومهاء فيكون 
مخصصًا لعموم حديث: «نبجى عن صوم يوم عرفة بعرفة»". 

وتقدملنا أن قلنا: إنه لو صام الثلاثة عقب الفراغ من العمرة» ولو في ذي القعدة. 
كما لو قَيِمت متمتعًاء وحللت من عمرتك في شوالء أو حللت من عمرتك في ذي 
القعدة. وعرفت أنه ما عندك دراهم لتشتري هديّاء وقلنا: بجواز الصوم في حقه 
لعدم تمكنك من شراء هدي؛ جاز لك أن تصوم ثلاثة أيام» ولو كنت حلالا بعد 
الفراغ من العمرة» وقبل الإحرام بالحج» ولو في ذي القعدة, أو في ذي الحجة. ما 
دام أنك غير قادر على وجود الهدي. 

ثم هذه الثلاثة هل لا بد أن تكون متتابعة؟»نقول: يجوز ولو كانت متفرقة. 
تصوم وتفطر. 

( مداخلة ):20". 
)١(‏ أخرجه الترمذي في اسننه»( 1/ 7748/ 884 ).: أبواب: الحج. باب: ما جاء فيمن أدرك 


الإمام بجمع فقد أدرك الحجء وأبو داود في اسننه»( ؟ / ١484 / ١45‏ )» كتاب: المناسك. 
باب: من لم يدرك عرفة» والنسائي في اسننه)( 0 / 70557/ 730175)» كتاب: مناسك الحجء 
فرض الوقوف بعرفة» وغيرهم» من حديث عبد الرحمن بن يعمر ذََنَهُ. 

(6) سبق تخريجه قريبًا. 

2 يا شيخء سن له أن يُحرم يوم السابع ليصوم الثلاثة محرمّاء عندهم دليل عليه؟. 
( الشسيخ ): نعمء أخذوه من قوله تعالى: م9 شن لَمْ يد مَصِيَام ةيا في لكي 4. قالوا: إنه يُحرم في 
اليوم السابع» وهذا أول أيام الحجء هذا دليلهم. 
( طالب ): ما يشترط يا شيخ الإحرام في الصيام عن الدم؟. 
( الشيخ ): لاء ما يشترط الإحرام» سنة» حر بنفسك. لو صام السابع والثامن وهو حلال» وصام 
يوم عرفه جاز. 
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( المتن ): ( وَيَبِيتٌ بِوتَى )» ويْصِلَي مع الإمام استحبايًا. 


( الشرح): ( ويبيت بمنى ) يعني: في الليلة التاسعة» وقلنا: إن المبيت بمنى 
تلك الليلة سنة» وقلنا: إنه إجماع بغير خلاف» ولم يقل أحد من أهل العلم أنها 


واجب7". 


ولوقلت: كيف تقول سنة. والرسول بات بها في الليلة التاسعة هو وأصحابه. 
وقال: «خذوا عني مناسككم)"". فما الذي صرف فعل الرسولء وقول الرسول: 
خذوا عني مناسككم). إلى أن نقول: إن المبيت بمنى سنة؛ ما هو الدليل؟:قد 
تقول: هذا واجبء أي: أنه يجب عليه أن يبيت بمنى في الليلة التاسعة. بدليل أن 
الرسول بات بهاء وأصحابه باتوا مهاء وقال: «خذوا عني مناسككم». فما الذي 
صرف هذا عن الوجوب إلى أن تقول بالاستحبابء بالسنية» ثم أيضًا تقول إنه 
إجماع؟. 

نقول لك: نعم هذا سنة بالإجماع» واستدلوا بحديث عروة بن مضرس الطائي» 
فإنه جاء إلى النبي يَكِِةِ وهو في مزدلفة قد انصرف من عرفة فقال: يا رسول الله 
جكت من جبل طي: أكللت راخلتي» وأتعبت نفسيء فما من جبل إِلّا وقفت 
000 انظر: «الإجماع»"( ص: لاه )» و«الإقناع في مسائل الإجماع»( ١‏ / ىو ). 
(؟) أخرجهمسلمنفي «صحيحه» (75/ 91157/ 17417 )» كتاب: الحج. باب: استحباب رمي 


جمرة العقبة يوم النحر راكبّاء وبيان قوله 3ِ: «لتأخذوا مناسككم». وغيره» من حديث جابر 
يَلكَهُ بلفظ: «لتأخذوا مناسككم». 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (9) 222 
عنده. أي: بعر فة؛ لأنه ما جاء إلا والناس قد دفعواء فهل لي من حج؟فقال يكل 
:امن شهد صلاتنا هذه. ووقف معنا» يعني: بجمع ١حتى‏ ندفع» وقد وقف قبل 
ذلك بعرفة ساعة من ليل؛ أو نهار؛ فقد تم حجه. وقضى تفثه»)0". 

ومن المعلوم أن عروة بن مضرس ما جاء ليلة التاسعة في منى» ولم يبت معهم. 
كماهو ظاهر سوؤاله؛ لأنه لو بات معهم وقف معهم بعرفة» ولكن فاته» ما وصل 
إلا والناس قد ذهبوا من عرفة إلى مزدلفة؛ لهذا لم يعرف عرفة» قال: ما من 
جيل الاوفني هنةواة قالنوا#هذايد ل على أن المبيت يمس و الليلة العاسعة 
سنة» وهذا صرف فعل الرسول وقوله: «خذوا عني مناسككم»”''عن الوجوب 


( المتن ): ( فَإِذَا طَلَعَتِ الشَمْسٌ ) من يوم عرفة ( سَارٌ ) من مِتَى ( إِلَى عَرَفَة»» 
فأقام بتِرة إلى الزّوالء يخطْبٌ بها الإمامٌ أو نائيه حطْبةٌ قصيرة مفتَحة بالتكبير. 
يُعلّمهم فيها الوقوفء ووقتّه والدَّفعَ منه» والمبيتَ بمزدلفة. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «سننه»( 7/ 779 / )0١‏ أبواب: الحجء باب: ما جاء فيمن أدرك الإمام 
بجمع فقد أدرك الحج. وأبو داود في اسننه»( 7 / 5 / ١0‏ )» كتاب: المناسك. ياب: 
من لم يدرك عرفة» والنسائي في اسننه»( 0 / 777 / ١‏ كتاب: مناسك الحج.ء فيمن 
لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة» وابن ماجه في (ستنه»( 5 / )2 
كتاب: المناسكء باب: من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع. وغيرهم. 

(؟) سبق تخريجه قريبًا. 


200 كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (9) 


( الشرح ): فإذا طلعت الشمس سار من منى إلى عرفة» فالرسول يول وجد القبة 
قدضربت له بنمرة» فيخطب الإمام بعد الزوال» أو نائبه خطبة قصيرة» يفتتحها 
بالتكبير» ويعلم الناس فيها مناسك الحجء ولا سيما الوقوف. متى يقفون؟»ومتى 
ينصرفون من الوقوف؟.ءوماذا يقولون في وقوفهم؟» وماذا يترتب عليهم فيما لو 
دفعوا قبل غروب الشمس؟»:وينهاهم أن يدفعوا قبل غروب الشمسء وأن يأمرهم 
بالسكينة» وأن يحثهم على الدعاء والاستغفار والابتهال بين يدي الله تعالى. 

ويلاحظ أن تكون خطبته كخطبة رسول الله وَلةٌ يوم عرفة» فإن الرسول 
خطب يوم عرفة خطبة عظيمة: بليغة» قرر فيها قواعد الإسلام» وهدم فيها قواعد 
المجا تيد ريو القاوورو مرا لاتعسان إلى الساء 8113 واسترضيو| بالشياء 
خير|270. 

ولما انتهى من خطبته ودّع الناس» قال: «لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا)'". 
يُنبههم بأن هذا آخر موطن له في هذا المكان» ولهذا سميت حجة الوداعء فإنه 
ودعهم ولم يمكث بعد تللك الخطبة إلا نحو ثمانين يومّاء ثم توفي أو إحدى 


)١(‏ أخرجه البخاري في «سننه»(/1/ 0187/77 )» كتاب: النكاح» باب: الوصاة بالنساء» ومسلم 
في ااصحيحه)( 5 / 1578/5١91‏ )» كتاب: الرضاعء باب: الوصية بالنساءء وغيرهم» من 
حديث أبي هريرة ذَلقَنَهُ. 

(١‏ أخر جه الترمذي في استنه»( 7 / م الي )» أبواب: الحجء باب: ما جاء في الإفاضة من 
عرفات. والنسائي في ١سئنه»(‏ 0 / .)3١15‏ كتاب: مناسك الحج.ء باب: الركوب إلى 
الجمار واستظلال المحرم؛ وابن ماجه في «سننه»( ” / 777/1) كتاين: المياشك» 


تر 


باب: الوقوف بجمعء وغيرهم» من حديث جابر لَه بألفاظ متقاربة. 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (0) 

وقال في آخر خطبته: «ألاهل بلغتء ألاهل بلغت؟»». قالوا: نعم فرفع أصبعه 
إلى السماء«اللهم اشهد. اللهم اشهد)2"0, يستشهد الله عليهم ناثة بلغ الرسالة. 
ويقول: اللهم اشهد بأني بلغتهم,؛ وأديت ما أمرتني به حيث قلت:38 م 


دعو ةط ف 


الرسول بِلْعْ م) لَإللك مِنَرّيكَ 74" فقد بلغت؛ فكانت تلك الحجة هي آخر حجة 
حجهاء ودّع الناس فيها كما هو معلوم في قوله: «لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا». 

فالخطيب سواء كان في عرفة. أو في الجمعة, أو في الأعياد. ينبغي أن يكون 
فقيهًا في خطبته. لا يأ بكلام شقشقة» وعبارات منمقة» بدون أن يحصل الناس 
على فائدة» وأن يخرجوا من المسجد بدون فائدة. لا ينبغي هذاء أو يذهب يذكر 
أشياء لا حاجة للناس بهاء بل عليه أن يعالج المشاكل الموجودة. كما كان النبي 
كد في خطبه. وخطب الخلفاء الراشدينء يلاحظ مشاكل المجتمع الآنء ويبيّتها 
لهم؛ ويحثهم» ويعظهم. ويأمرهمء وينهاهم. 

هذه هي الخطبة التي ينبغي لكل خطيب جمعة أو غيرها أن يلاحظهاء لا أنه 


010( أخرجه البخاري في (صحيحه)( ” / ١7/١ / ١/5‏ )»كتاب: الحج. باب: الخطبة أيام 
منىء بنحوهء ومسلم في ١#صحيحه)(‏ ” / / ١4 / 3٠‏ )» كتاب: القسامة والمحاربين 
والقصاص والديات, باب: تغليظ تحريم الدماء والأعراض والآموال» وغيرهم» من حديث 
أبي بكرة ذَنَهُ. 


(0) سورة المائدة» الآية رقم (/51). 


222 كناب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (9) 
يأتينا بقصة شبه تاريخية. أو ما أشبه ذلك فيخرج الناس لم يستفيدوا شيئاء 
أو يأ بكلام مجمل لم يخرج الناس منه بنتيجة بل الفقيه كل الفقيه ينبغي عندما 
يقوم خطيبًا أن يلاحظ مشاكل المجتمع؛ ما هي؟ من تبرج مثلاء من الكلام على 
الصحابة» وفساده. أو التلفاز» ويبين لهم أخطاره» ويبين لهم أوضاعه. ويبين لهم 
ضرره. وما فيه من محاسنء حتى أن الناس يكونون على بينة من أمرهم. 

فإذاترك الخطيب هذا عاد المنكر معروفاء والمعروف منكراء وكما قال الإمام ابن 
عقيل الحنبلي في موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكره وفي موضوع الموعظة 
والخطابة» يقول ما معناه: إن الخطيب والآمر بالمعروف والناهي عن المنكرء والذي 
يرشد الناس ويعظهم. يلاحظ المشاكل» مشاكل مجتمعه. وما عليه مجتمعه» حتى 
ولو أن الناس ارتكبوه؛ ولو كانوا رأوا أن خطبته لاا تؤثرء ولا يلتفت إلى ما يقوله 
الناسء أنت في واد والناس في واد» فعليه أن يبين» يقول في هذا المعنى: فإنه لو سكت 
المحقون, ونطق المبطلونء لتعود النشء ما شاهدواء وأنكروا مالم يشاهدوا. 

فلاحظ هذا التعبير الدقيق: فإنه لو سكت المحقونء. ونطق المبطلون. لتعود 
النشء ما شاهدواء وأنكروا ما لم يشاهدو"". 

فبهذا إن تكلم المحقون تحيا السنن» وتموت البدعء فعندما يتكلم في هذا ينتبه 
الذي لم يقرأ إِلّا جريدة» وكاتب المقال ينتبه أيضًا ويعرف. 


فالخطيب لا بد أن يعالج المشاكل كما فعل النبي كَل » لا أنه يأتي ويقول: فما 


.)١8٠١ / 7 انظرها بلفظها في «الفروع وتصحيح الفروع»(‎ )١( 


كناب المناسك والجهاد - شرح الروض المريع (45) 
فوق التراب ترابء أو كلامًا مجملاء أو أشياء». هذا لا ينبغى. 

( مداخلة ): 20. 

( المئن ): ( وَكُلْهَا )» أي: كُلَ عَرفة ( مَوْقِفء إلا بَطنَ غْرَ َه )؛ لقوله يكِ: «كُل 
عَرَفَة مقف وَارْهعُوا عَنْ بَطنِ عرَنَةا رواه ابن ماجه ". ( وس سن أَنْ يَجْمَعَ) بعرفة 
مَنْ له الجمع ( بَيْنَ الظهْر وَالعَضْرِ ) تقديمًا. 


( الشرح): ٠‏ ويسن الوقوف بعرفة» وعرفة كلها موقف. وحدودها معرو ف إلا 
بطن عرنة فليس منها. 
وبطن عرنة: هو بطن الوادي الذي يقع غربي عرفة» وقد قال النبي َكْيْدِ : «وقفت 
هاهناء وعرفة كلها موقف. وارفعوا عن بطن عرنة)”". 
قالوا: ويسن أن يجمع بين الظهر والعصر لمن له ذلكء من هو الذي له 
ذلك؟»يريدون بهذا المسافر» وأهل مكة لا يجمعون على أنهم غير مسافرين. 
فعلى المذهب هنا أن الحجاج من أهل مكة المقيمين بهاء لا يسوغ لهم الجمع 
000 أحسن الله إليك» قوله: «خذوا عني مناسككم»؛ هذا منصرف من الوجو ب إلى الاستحباب؟. 
( الشسيخ ): هذا أمرء والأمر يقتضي الوجوب إلا إذا صرف عن الاستحبابء كما في حديث 
عروة بن مضرس الذي أشرنا إليه. 
(؟) في اسنتنه)( 5/ »)303115/5٠0١7‏ كتاب: المناسكء باب: الموقف بعرفة, والطبراني في 
«الكبير» ١١5048 /١ا/6 /١١(‏ )»من حديث جابر يِه . 
فر أخرجه مسلم في «صحيحه"( 7 / 15١8/4897‏ )» كتاب: الحج. باب: ما جاء أن عرفة كلها 


موقف. وغيره. من حديث جابر ينه دون قوله: «وارفعوا عن بطن عرنة»» فهي عند ابن 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المريع (5) 
بعرفة» ولكن الصحيح أنهم يجمعون مع الإمام» يجمعون في عرفة بين الظهر 
والعصرء وبين المغرب والعشاء في مزدلفة» كما عليه العملء فإن الذين حجوا 
مع النبي يل من أهل مكة ومن غيرهم كلهم صلوا خلفه؛ وجمعوا معه. ولم يقل 
لهم: أتموايا أهل مكة فإنا قوم سَفرء إنما قال هذا في زمن الفتح» لما فتح مكة سنة 
ثمان من الهجرة» صلى الصلاة قصرّاء فقال: «أتموايا أهل مكة فإنا قومٌ سَفر)". 

أما في عرفة» وني منىء أبذا لم يقل لهم هذا القولء فصاروا يصلون معه. 
يجمعول ويقصرول. 

( المنن ): () أنْ (يَقِف رَاكِا )» مستقبل القبلة (عِنْدَ الصَّخَرَاتٍِء وَجَبَّلٍ 
الرَّحَمَةِ) ؛لقولٍ جابر 025 : ”إن لَب َك جَعَلَ بَطْنَ نَاقَِهِ القَضواء إِلَى الصَّخَرَاتِ 
وَجَعَلُ حَبْل المشَاة بَيْنَ يَذَيْه وَاسْتَقبَلَ البَلّة)2). 


والسّنَةُ أن يقف راكبّاء وقيل: راجألاء ويستقبل القبلة إن أمكن» ويكون الجبل 
بين يديه» ولكن استقبال القبلة هو الأفضلء حتى ولو جعل جبل الصخرات 
خلفه» كما لو كنت أنت غربي الجبل فلا بأس» هل تستقبل الجبل أم تستقبل 
القبلة؟»لاء بل استقبل القبلة» وهذا كله سنة» لو لم تستقبلها فلا حرج. 


)١(‏ أخرجه أبوداود في «سنتنه»( 7 / 9/ 1519 )» تفريع صلاة السفرء باب: متى يتم 
المسافر؟. و أحمد في (مسنده»( 737 / 8 ١98560‏ »» والطبراني في «الكبير» ١8(‏ / 48/ 


اضر 


ع ل 7 
الصّلاة والسَّلام » وغيره. 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (0) 


( المتن ): ولايُشرعٌ صُعودُ جبل الرَحمة ويقال له: جبل الدعاء. ( وَبُكْيرٌ 

مِنْ الدَعَاءء وَمِمَّاوَرَكَ كقول: ١لا‏ إلَهَإلَا للْهُوَحْدَهُ لاَرِيكَ لَه لَهُ المُلْكُ وَلَهُ 
الحَمْدُ يُحْبي وَيْعِيِتُ وَهْوَ حَيّ لَايَمُوتُء بِيَدِهِ الخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلَ شَيْءِ قَدِيرٌ 
اللَّهُمٌ اجَعَلُ فِي تَلِْي نُورّ وَفِي بَصَرِي تُورًاء وَفِي سَمْعِي تُورء وَيَسَرْ لي أمْرِي». 
ويُكيرٌ الاستغفار والتضرعً» والخشوع» وإظهارٌ الضَعْفِ والافتقار. ويلح في 
الدعاء» ولا يَسْتبطئ الإجابة. 


( الشرح ): ويُكثر من الدعاء في يوم عرفة» ويُكثر من كلمة التوحيد؛ وهي: 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فقد قال النبي يَلكةِ : "خيرٌ الدعاء دعاء عرفة: 
وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا ايله)20. 

فظاهر قول الرسول: «وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله» أن 
هذا أفضل الدعاءء فإن لا إله إلا الله دلت على نفي وإثبات. نفت الألوهية عن 
جميع المخلوقين كائئا ما كان» وأثبتتها لله وحده. ولأجل هذه الكلمة وهي لا إله 
إلا الله خلقت الخليقة: فالله لم يخلق الخلق إِلّا لأجل لا إله إلا الله» وهي معنى: 
:ا وَمَاَلدْتٌ لني إِلَا يبدو ”". ولأجلها أرسلت الرسلء وأنزلت 
الكتب. وججردت سيوف الجهاد. وحقت الحاقة» ووقعت الواقعة» وقام سوق 


أ وو 5 


5 2 1 2-0 ا 
الجنة والنار» وصبيت الموازين. وصار الناس فريقين» 9# فَرِيقٌ ف الجَنَةٍ وَفَرِيِقُ فى 


(١)‏ أخرجه الترمذي في اسننه» (0/ "لاه / 20) أبواب: الدعوات» من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه. 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المريع (0) 


سير 7#" من أجل هذا قال الرسول: «أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا 
إله إلا الله" . 

ويكشر من الدعاء والاستغفار؛ فإن هذا موطن تجاب فيه الدعوات لمن كان 
قلبه حيّاء ولم يكن دعاؤه من طرف اللسانء فإذا كان من طرف اللسان, ولم 
يصدر من القلبء فلا ينفع هذا الدعاء» فإن الدعاء لا بد أن يكون من القلب» 
وكثير ممن يدعو بلسانه هذا وجوده كعدمه؛ كما في الحديث في شأن القرآن: 
١ايآني‏ قومٌ يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم)”"». ذكر هذا الرسول على سبيل 

ومعنى ١لا‏ يجاوز حناجرهم:: أن القرآن لم يتجاوز الحنجرة» فقط من اللسان 
ومادونه. لم يكن صدور القراءة من القلب. لو كان صدور القراءة من القلب 
لأثر القرآن في الإنسان. في أخلاقه. وسلوكه. وأعماله» وتصرفاته» لكن قراءته من 
الحنجرة» وما دونهاء فهذا لا ينفعه فإن هذا جعل وصفًا للخوارج. 


.)7( سورة الشورىء الآية رقم‎ )١( 

)١(‏ انظر التخريج السابق. 

(6) أخرجه البخاري في «صحيحه)( 5 / 1701/17 )» كتاب: المغازي» باب: بعث علي بن 
أبي طالب ذه وخالد بن الوليد ذلك إلى اليمن قبل حجة الوداع؛ ومس لم في (اصحيحه) 
١75/741١ /5(‏ ).كتاب: الزكاة» باب: ذكر الخوارج وصفاتهم» وغيرهم» من حديث 


1-0 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (0) 

(المتن):(وَمَنْ وَقَفَ )» أي: حَصَل بعرفة ( وَلو لَحْظَةً )» أو نائمّاء أو ماراء 
أو جاه لا أنها عرفة ( مِنْ َجْرِ يَوْم عَرَكَة إِلَى فَجْرِ يَوْم النّحْرِ وَهُوَ أَهْلٌ لَهُ)» أي : 
للحن باذ كرن مسقا لك لارليس لبس بكر اندو اميحر او زا مير 
عليه؛ صَحَّ حَجْهُ )؛ لأنّه حَصّل بعرفة في زمن الوقوفٍ. 

( الشرح ): ومن وقف بعرفة من فجر يومها إلى فجر يوم النحرء وهوأهل 
للحج. بآن كان مسلمّاء أهلاء يعني: لم يكن سكرانّاء ولامغمى عليه» ولامجنونًا؛ 
صح حجّه ولوكان مروره بعرفة جاهلا أنها عرفة» أونائمًا؛ لأنه معه أصل النية. 

في هذامسائل: 

٠ه‏ المسألةالأولى: متى يدخل وقت الوقوف؟. 

ذكرالمصنف هنا أنه يدخل من فجر يوم عرفة» هذا هوالمذهب. وهو من 
المفردات”''» واستدلوا لهذا بحديث عروة بن مضرس. فإن عروة جاءإلى 
الرسول وهو بجمعء وقال: يارسول الله أكللت راحلتي وأتعبت نفسي, فما من 
جبل إلّاوقفت عنده» فهل لي من حج ؟ فقال َل : امن شهد صلاتنا هذه. ووقف 
معنا حتى ندفع» وقد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه)”". 


.)755 /1١( انظر: «المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد»‎ )١( 

(0) أخرجه أبوداودفي «سننه» (7/ ١116٠ /1١935‏ )»كتاب: المناسك. باب: من لم يدرك 
عرفة. والترمذي في ١اسنتنه»‏ (7/ 841/7794 ).» أبواب: الحجء باب: ما جاء فيمن أدرك 
الإمام بجمع فقد أدرك الحج. والنسائي في استنه» ( 5 / 75717 / 730541)» كتاب: مناسسك 
الحج. فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة» وابن ماجه في اسننه» ( 7 / ٠٠١‏ 
/ 32017)» كتاب: المناسك. باب: من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع. وأحمد في (مسنده» 
1١10١8 /145/5(‏ ) وغيرهم. 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (5) 
قوله: «ساعة من ليل أو نهار»”"» النهار يبتدأمن طلوع الفجرء فهذا يدل على 


أنك لووقفت بعرفة غند طلوع الشهسء ثم اتصرفت منها» ضيم حجك إلا 
أن عليك دمًا؛ لأن الرسول يقول: «وقد وقف قبل ذلك ساعة من ليل أو نهار). 
والنهار يبتدئ من طلوع الفجر. 

الجمهور يقولون: لا بل من الزوال» فلو وقف قبل الزوال ما صح حجه. 
ولايعتبر واقمّاء وهذا هو اختيار الشيخ تقي الدين» وهي الرواية الثانية عن 
أحمدء ومذهب الأثمة الثلاثة» وذكره ابن عبد البر إجماعاء وكذلك القرطبي. 
وابن المنذر حكوه إجماعًا”". ولكن لا يخفى أنه ليس بإجماع. إنما هو قول 
الجمهور؛ لأن خلافه عن أحمد معلوم؛ ولكن الصواب ما ذهب إليه الجمهورء 
فقول الفقهاء: قبل ذلك ساعة من ليل أو نهار» ليس فيه دلالة واضحة.ء والدلالة 
على أن الرسول لم يقف بعرفة إلا بعد الزوال» وقال: «خذوا عني مناسككم»”", 
فهذا واضح في أن بدء الوقوف يكون بعد الزوال» وهذا هو الأصح. 

ثثانيًا: قد تقول كيف يقف بعرفة وهو جاهلء أو نائم» كيف يصح حجه؟. 
وما الدليل على أن مجرد المرور بعرفة يقال: بهذا صح حجه؟. 

قلنالك: نعم. الدليل حديث عروة. فإنه معه النية» لكنه لا يدري عن محل 


(1) اللفظ الذي ورد فى .رواية الحديث هو: اليلا أ و تهارًا»: 

62 انظر: «تفسير القرطبي» ( ؟ / 65 » و«الإجماع»( ص: /اه )ءو«المبسوط»(5/ هه )ل 
و«بدائع الصنائع» ( ” / 575 »). و«الكافي في فقه أهل المدينة» ( ١‏ / 4» و«الشرح الكبير) 
للشيخ الدردير ( ؟ / /ا” ). و «المغني» ( ” / 1"ا” ). و«الانصاف» ( 5 / 794 ). 


() سبق تخريجه. 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (5) 


الوقوك! ليةا قال فاه جا الا وتدت عون »مما مد لفن انشحافة 
أنها عرفة: إلا أن معه النية» يريد الوقوف غير أنه لا يعلم» ومع هذا أخبر الرسول 


ع8 ٍِ 
ان حجه صحيح» والحق به النائم سواء بسواء. 


وام الوم اي 5 ا 0 ىاع رمع ع # ٍِ 
( المتن):(وَإلا) يقِف بعرفة, أو وقف في غير رَّمَنِه أو لم يكن أهلًا للحيح؛ 
( قلا ) يصِمَّ حجّه؛ لفواتٍ الوقوفي المعمَدٌ به. 


( الشسرح ): وإلاالم يقف بعرفة كبعض الحجاج. يضربون خيامهم خارج 
حدودهاء فهؤلاء لا حج لهم؛ لأن النبي يلد قال: «الحج عرفة»”"» أو أنه وقف 
بها ولكنه غير أهل» بأن كان مجنوئًاء أو مغمى عليه فهؤلاء لا نية لهم. فكذلك 
فاتهم الحج. 

( المتن ): ( وَمَنْ وَقّفَ ) بعرفة ( تَهَارَاء وَدَفَع ) منها ( قَبْلَ الغروب. وَلّمْ يعد ) 
إليها ( قَبْلَهُ » أي: قبل الغروب. ويستمرٌ بها إليه؛ ( فَعَلَيْه دَمٌ » أي: شاةٌ؛ لأنّهِ ترك 
واجبّا. فإن عاد إليها وامستمرٌ للغروب. أو عاد بعدّه قبل الفجر؛ فلا دمٌ؛ لأنّه أتّى 
بالواجبٍ وهو الوقوف بالليلٍ والنهار. 


(0) سبق تخريجه قريبًا. 

(0) أخرجه الرَمذي في (استنه»( 7/ 774 / 49) أبواب: الحجء باب: ما جاء فيمن أدرك 
الإمام بجمع فقد أدرك الحجء وأبو داود في ااسننه»( 7 / 1947/ ١4594‏ )» كتاب: المناسك. 
باب: من لم يدرك عرفة, والنسائي في ااستنه»( 0 / 555 / 07)» كتاب: مناسك الحج. 


شمر 


فرض الوقوف بعرفة. وغيرهمء من حديث عبد الرحمن بن يعمر ؤَكَيْهُ. 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (0) 
( الشرح ): فمن وقف بعرفة» ودفع قبل الغروب. ولم يعد إليهاء فعليه دم؛ فإن 
عاد إليها قبل الغروب فلا شيء عليه» يعني: واستمر حتى غربت الشمس.ء أو عاد 
إليها بعد غروب الشمس. فلا دم عليه. 

محصل هذا البحث ثلاث مسائل: 

)١‏ المسألةالأولى: وقفتٌ بعرفة» ودفعتٌ منهاء خرجتٌ من حدودها قبل 
غروب الشمس بنصف ساعة مثلاء ولم ترجع إليها. نقول: حجّك صحيح. 
وعليك دمء وعند المالكية فسد حجه. لا يصح. الإمام النووي يرى أن الحج 
صحيح. ولا دم عليه. 

أما مذهبنا فإن عليك دم؛ لأن الوقوف الذي هو الركن قد حصلء والمطلوب 
مننك أن تجمع في وقوفك بين الليل والنهار» اقتداء به عليه الصّلاة والسّلام » 
حيث لم يدفع إلا بعد الغروب» وأنت دفعت قبل الغروبء فعليك دم. 

)١‏ المسألة الثانية: دفعت قبل الغروب بنصف ساعة:؛ لكنك رجعت وغربت 
الشمس وأنت بعرفة؛ إِذَا لاشيء عليك. 

*) المسألة الثالثة: دفعت قبل الغروب بنصف ساعة. ولم ترجع إليها قبل 
الغروسء لكنك رجعت إليها العشاءء أو بعد منتصف الليل» لما أخيروك أن 
عليك دما. 

نقول: سقط عنك الدم, لا بأس» مادام أنك وقفت بها قبل طلوع فجر يوم 
النحر فإن الدم يسقط. 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المريع (9) 


|[ ل ست ل ساس © 
إييا 


( المتن ): ( وَمَنْ وَقَفَ لَيْلَّا فققط فلا ) دمَ عليه» قال في شرح المقنع: ( لا نعلم 
فيه خلانًا )؛ لقولٍ النَِّي يك : ١مَنْ‏ أَدْرَكَ عَرَفَاتٍ بِلَيْل فَقَدْ أَدْرَكَ الحَبّ1. 


( الشرح ): ومن وقف ليلا فلا شيء عليه. 

فمثلا: جئت أنت وقد انصرف الناس من عرفات» فوقفت بها عشر دقائق» ثم 
انصرفت إلى مزدلفة» نقول: حجّك صحيح. ولو فاتك النهار. وهذا بلا خلاف. 
أولم تأتها إِلَّا بعد منتتصف الليل» يعني: قبل طلوع الفجرء ولو قليلًاء فالحج 
صحيح بلا خلاف. ولا دم. 


4 ع ره >ورهمم 5 ع 

( المنن ):( ثم يَدْهَمُ َعْدَ الغْرُوب ) مع الإمام. أو نائبه» على طريق المَأَرْمَيْن 
( إلى مُرْدَلمَة » وهي ما بين المَأَرْمَيْن ووادي محسّرٍ. ويسنْ كونُ دفعه ( يِسَكِينةٍ )؛ 
لقوله يَكئِةِّ: «أيّهَا الئّاس. السَّكِيئَةَ السَّكِيئةَ» ( وَيُسْرِعٌ فى المَحْوَةٍ )؛ لقول أسامة: 
د عر 1 ل سسصسايات مخ 6ك اع عن اع جد بل اه سب 0 0 2 ىرسم 
«كَانَ رَسول الله يَكَِةِ يَسِيرٌ العتق» فإذا وَجَدَ فْحْوَةَ نص ). أي: أسرع؛ لأن العتق 

ا عِ -- 

انبساط السيرء والنص فوق العنق. 


( الشرح ): ثم إذا غربت الشمسء وغاب القرص؛ انصرف الحاج قاصدًا 
مزدلفة» سالكا طريق المأزمين. تثنية مأزم والمأزم هو الجبل» والمأزمان هما 
الجبلانت» وهما جبلان معروفان على طريق مكة. 


»© كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المريع (0) 


فإذا انصرفت تكون بين الجبلين هناك قاصدًا مزدلفة» وهذا سنة» إن حصل فلا 
مانع» وإذا لم يحصل فلا بأس بإجماع أهل العلم. 

وينبغي أن يدفع بسكينة ووقارء فإن النبي يَلِْةِ لما دفع من عرفة إلى مزدلفة. 
وقد شنق للقصواء الزمام؛ فجعل يشير بيده الكريمة: «أيّها الناس. السكينة 
السكينة)”"» يعني: الزموا السكينة» الزموا السكينة. 

فإذا رأى أمامه فجوة أسرع؛ لحديث أسامة: «كان النبي يليه يمشي العتق, فإذا 
وجد فجوة نص»”2". العنق: انبساط السيرء والنص: فوق ذلك. 

المعنى: عند انصرافك من عرفة إلى المزدلفة ينبغي أن تكون بهدوء» وسكينة» 
ورفق؛ فإذا وجدت أمامك فرجة تسرع قليلًا بدون أن تعرّض نفسك للخطرء أو 
تعرّض غيرك. ما دام أن السير على السيارات كما هو المعهود اليوم. 

( المنن ): ( وَيَجْمَعٌ بها )» أي: بمزدلفةء ( بَيْنَ العِسََاءَيْنِ )» أي: يُسَنّْ لمن 
دفع من عرفة أنْ لايُصلّي المغربَ حتى يصِلّ إلى مزدلفة» فيَجمعٌ بين المغرب 
والعشاء مَن يجورٌ له الجَمْعُ قبل خط رَحْلِه. 

( الشرح ): ويصلي بمزدلفة إذا وصلها المغرب والعشاءء بأذان واحد وإقامتين» 
قل يخا عن وحلهووقالوا ممع من الصللافة لعن يجوز له الحم : 


)220 أخرجه مسلم في ااصحيحه صحيحه) (7/ 15١8/8/85‏ ). كتابس: : الحجء .ياب: حجة النبي عليه 
الصَّلاة والسّلام . امن ريك بار 15 

(؟) أخرجه البخاري في (اصحيحه) ( ؟ / 157/ ١555‏ )» كتاب: الحجء باب: السير إذا دفع من 
عرفة» ومسلم في (اصحيحه» ( 7/ 1187/1975 ). كتاب: الحج.ء باب: الإفاضة من عرفات 


إلى المزدلفة. 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (5) »© 


فظاهر كلامهم أن أهل مكة لا يجمعون؛ لآنهم لا يسوغ لهم الجمع» و 
عرفت مما تقدم أن قلنا: إن الصحيح أنهم يجمعون بمزدلفة» وكذلك يجمعون 
بعرفة» والرسول يَكِةِ لم يأمر من حج معه من أهل مكة أن لا يجمعواء أو أن لا 
يقصرواء بل كانوا يصلونها جمعًا وقصرًا حتى رجع. 

ومعلوم أنه لم ينقل أنه جمع إِلّا في عرفة وفي مزدلفة» أما منى -كما سيأ - فإنه 
لم يجمع بهاء وإنما كان يقصر ومن يصلي خلفه. 


( المتن ): وإن صلَّى المغرب بالطريق ترك لسن نك وأجر أه. 


(الفرح )نانم لوبعياى اللوظري ف افلريقة قبل آنا يفتان إلى نزو لفة تر له الك 
والصّلذة صحييةة 


( المتن):( وَيبيت ت بها ) وجوبًا؛ أن التي يله بات بهاء وقال: «خَُذُوا 
عَنّي مَنَايكَكُمْ ( وَلَهُ الدَفْعُ ) يمن مزدلفة قبل الإمامء ( بَمْدَ يضف 
اللِّلِ)؛ لقولٍ ابسن عباس: «كُنْتُ فِيِمَنْ قَدَّمَ المي يك في ضَعَمَةِ أَمُلِهِ مِنْ 
مرق إنىيتى» مضق عليه (3)الدَفعٌ (5:ل4) أي: قبلّ نص اللّيل: 
( فِيهِدَمٌ)؛ على غير سّقَاةٍ ورّعاةٍ» سواءً كان عالمًا بالحُكم أو جاهلاء عامدًا أو ناسياء 
( كَوَصُولِه إَِْهَا » أي: إلى مزدلفة ( بَعْدَ المَجْرِ )» فعليه دمٌ؛ لأنه تَرَك نُسكًا واجبّاء 
(لا) إن وَصَل إليها ( قَبْلَه » أي: قبل الفجر. فلادمَ عليه. وكذا إن دَفَع من مزدلفة 
قَبَْلَ نصفي الليل» وعاد إليها قَبْلَ الفجر؛ لا دمّ عليه. 


6 كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (0) 


( الشرح ): كذلك فيصلي الجمع بمزدلفة» ويبيت بهاء والبيوتة بها واجبة» بل 
ذهب ابن جرير» وابن حزمء وأبو بكر ابن خزيمة» وابن عباس إلى أن المبيت 
بالمزدلفة ركن من أركان الحجء لا يصح الحج بدون ذلكء هذا هو قول هؤلاء 
الأئمة» أما المذهب ومذهب الجمهور أنه واجب2©. 

ودليل من قال: إنه ركن»ء لا يصح الحج إلا به دليلهم حديث عروة. فإنه لما 
قال للرسول: أكللت راحلتي» وأتعبت نفسي. فقال له: «من شهد صلاتنا هذه. 
ووقف معنا حتى ندفع» وقد وقف قبل ذلك...2 إلى أن قال: «فقد تم حجه وقضى 
تفئه)”"» فدل على أن من لم يشهد الصّلاة» ولم يقف مع النبي َك » أن حجه غير 
تام» فيكون غير صحيح.ء فهذا من جملة ما استدلوا به. 

واستدلوا بأن الرسول بات بهاء وقال: «خذوا عني مناسككم»”". وعند المالكية 
قالوا: سنة» إذا مر بها ومكثء ولو قليلًا كفى. 

أما المذهب» ومذهب الشافعيء فقالوا: يجب أن يبيت بهاء إلا أنه يجوز له 
الدفع بعد منتصف الليل. 

الحنفية يقولون: لا يجوز له الدفع منها إلا بعد الفجر. 

فإذا كان هذا محصل أقوال العلماء”» هؤلاء يقولون: ركنء وهؤلاء يقولون: 


)١(‏ انظر هذه الأقوال في: «بداية المجتهد» ( 7 / ١١5‏ ). و«المجموع»(8// 15١‏ ). و«المغني» 
(0/ 75” ). و«الانصاف» ( 5 / 5١‏ )» و”تبيين الحقائق» ( ” / 79 )» و«الموسوعة الفقهية 
الكويتية» ١1/(‏ / 04 )» واموسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي» ١(‏ / 7805). 

(0؟) سبق تخريجه قريبًا. 

(9) سبق تخريجه. 

62 انظر عزو الأقوال في المراجع السابقة. 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المريع (0) 2222 


واجب إلى منتصف الليل» وهؤلاء يقولون: واجب إلى طلوع الفجرء إِذَا ينبغي 
للإنسان ألا يبارح مزدلفة» وأن يبيت بهاء ويصلي بها الصبح؛ اقتداء به وَكِْةِ ه حيث 
صلى بها الصبح في أول وقتهاء وقد قال: «خذواعني مناسككم'. ولحديث عروة 70" 
وخروجًا من الخلاف. 

أما العلامة ابن القيم فهو يرى أنه لا يجوز لك أن تدفع من مزدلفة إِلّا بعد 
غيبوبة القمر» وقبل أن يغيب القمر لا يجوز لك» هذا هو الذي مال إليه» مستد لا 
بما في الصحيحين» من خبر أسماء بنت أبي بكرء فإنها لما بقيت في المزدلفة قامت 
تصليء فلما مضى ساعة قالت: «أيْبّيء أغاب القمر؟ءقال: لاء فمضت فصلت 
مقدار ساعة: فقالت: أَيبّيء أغاب القمر؟ءقال: لاء فمضت تصليء ثم قالت: 
يني أغاب القمر؟ءقال: نعم قالت: ارحلوا بناء هكذا فعلنا مع رسول الله يك . 
-يعني: بعد غيبوبة القمر-. قال: فارتحلناء ورمت, ثم عادت إلى منزلها منى. 
فقال لها: يا هنتاه» إنك فعلت شيئًا لم يفعله الناس. قالت: أي يابني» هكذا فعلنا 
مع رسول الله وَكِِ :"'. يعني: أذن للضعفة أن يرحلوا منها بعد غيبوبة القمرء وهذا 
الذي مال إليه ابن القيم'". 


(0) سبق تخريج الحديثين. 

60 أخرجه البخاري في (صحيحه' ( ؟ / 06 / 4 »)ء كتاب: الحج. باب: من قدم 
ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة» ويدعون. ويقدم إذا غاب القمرء ومسلم في اصحيحه» 
١١1١ /44٠ /5(‏ )» كتاب: الحج. باب: استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن 
من مزدلفة إلى منى في أواخر الليل. 

(9) انظر: «زاد المعاد» (؟5/ 777-579 ). 


»© كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (5) 

اما حديث أم جد لهة الذي روآه أبو داود. والذي امستكدل به الحنابلة. والشافعية. 
ومحصله: «أن النبي يل أذن لها بأن تدفع بعد نصف الليل» فمضت فرمتء ثم 
أفاضت. وكان ذلك اليوم يومها»”", وحاصله أن الرسول أذن لها بالدفع من مزدلفة 


بعد متتصف الليل» يقول ابن القيم: إن هذا الحديث منكره لا يصح”". وإن رواه أبو 
داود؛ لهذا أخذ بحديث أسماء كما تقدم» أما المذهب فهو على هذا. 


( المتن ): ( فَإِذ ) أصبّح بها ( صَلَى الصّبْح ) بِعَلَسِء ثم( أَنَى المَشْعَرَ الحَرَامَ )» 
بعرعل يلسرا سمي بذلك 0 الح ( قَرَقَاكُ َو يتف 
عَنْدَه وَيَحْمَدَ اللف وَيُكَيْرةٌ ): وتهلله» :و 7[ َقرَأ: :39 هادا أَفَضكم ين عرفت #6 
الآبتيْنِ”", د وي حديث جار قل وأو «أنَّ الى عليه الصَّلاة 


والسّلام لم يَرَل وَاتًِا عِدْدَ المَشْعَرٍ الحَرَام حَتىّ أسْفَرَ جدًا. 


ويا لاس 


( الشرح ): تقدم أنه بعد ما ينصرف من عرفات. ويأتي إلى مزدلفة» يصلي 
بها المغرب والعشاء جمعًاء بأذان واحد. وإقامتين» وأنه يبيت بهاء وأنه إذا طلع 
الفجر صلى الفجر في أول ميقاتهاء وبعد ما يصلي الفجر يذهب إلى الجبل» وهو 
المشعر الحرام. وهو جبل صغير معروفء يقف عنده فيدعوء ويذكر الله ويقرأ 
هذَه الآبات 0 أفَضِْم ين عَرَفَتٍ فَأَدْكُرْرا 350 


1 


ات و 5 ما هَدَنكُمْ ون كنشّم ين لو - لمن ألصّحا لصالَينَ (00 شم 


000 أخرجه أبوداود في «سننه» ( ” / / ا )» كتاب: المناسكء. باب: التعجيل من جمع . 
(0) انظر: «زاد المعاد) ( / 772١‏ ). 
() سورة البقرة» الآية رقم .)١91/(‏ 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (5) 


كنت امكاض الكاش راتس راان اعت لله عور يحم (59) #6 ”2 ويدعو 
بالدعاء الآتي. 

ثم إن الوقوف عند المشعر الحرام ليس هو من واجبات الحج, بل هو سنة. 
إن حصل وتيسر فهو أولى وأكملء ولو فرضنا أنك لم تتمكن من الوقوف عند 
المشعر الحرام فلا شيء عليكء. وهذا هو قول جمهور العلماء. 

زذهب تعضهم إلى وصوب] لركوف عي الجتعر وله الآية بزل ك1 
ين عَرَفَتٍ فَأَدْكُرُوا الله عند الْمَشْعَرٍ الْكَرَارٌ #”". فالآية تدل على 
أنه يذهب إلى المشعرء 9# فَأَدْ كرو ألَّهَعِنْدَ اشع رالْكَرَارٌ #. قالوا: هذا 
أمرء والأمر يقتضي الوجوب. لكن القائلين بأنه سنة يقولون: لم يتتخصص عند 
لمحو و ا اح ب 
ما عليكء. وقدانطبقت عليك الآية: 95 مإ ا من عَرَفَتٍ فَأدْكروأ 
لَه عِنْدَ الْمَسْعَرٍ الكَرَارٌ 46. 

والحاصل: أن الوقوف عند المشعر الجبل المعروف سنة» كما فعل إليه النبي 

ويدعو حتى يُسفر؛ لأنه جاء في حديث جابر: أنه ما زال النبي يل يدعو حتى 


سف |9 


.)١192١9/( سورة البقرة» الآيتان رقم‎ )١( 
.)١9/( (؟) سورة البقرة, الآية رقم‎ 
كتاب: الحجء باب: حجة النبي يَك.‎ .) 111١8 /48487 / 7 ( ف أخرجه مسلم في (صحيحه»‎ 


»6 كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (5) 


سس بصم ع 


( المتن ): فإذا أسمّر سار قبل طلوع الشمس بسكينة ( فإذا بَلعٌ مَحَسرًا )» وهو 
واد بين مزدلفة ومتى, سمي بذلك لأنّه يُحَسّرٌ سالكّة؛ ( أَسَرَعَ ) قَدْرَ (رَمْيَةَ حَجَر) 
إنْ كان ماشيّاء وإِلّا حرّك دايته؟ «لأنَهُ يك لَمَا أنَى بَطْنَ مُحَسّرٍ حرا قَلِيلّا»» كما 
ذكره جابر ؤَكَه . 


( الشرح ): وإذا أسفر جدَّاء وفرغ من الدعاء؛ سار إلى منى قبل طلوع الشمسء 
اقتداء به وك كما في حديث جابر يكت فيكون مشيه على راحلته؛ أو على سيارته 
بتؤدة ولين» فإذا وصل إلى وادي محسّرء إن أمكنه أن يُسرع فهو أولى» فإن وادي 
محسر سمي محسّرًا قالوا: لأنه يحسّر سالكيه» وقيل: إنه هو الذي وقف فيه فيل 
أبرهة. وذلك أن أبرهة لما قدم لهدم الكعبة» بسبب القصة المعروفة, فإن أبرهة 
بنى بين فى صنعاءء وأغرى الناس أن يحجوه بدلا من الكعبة» وأعلن ذلك» فعلمت 
بذلك قريش؛ فذهب رجل من العرب» ودخل هذا المحل الذي بناه أبرهة» ويريد 
أن يصرف حجج الناس إليه» فتغوط فيه؛ احتقارًا لهء وامتهاناء فلما أخبر أبرهة بما 
فعله القرشي حمي وطيسه» وغضب غضبًا شديداء وحلف أن يسير إلى مكة. 
ويهدم البيت» والقصة معروفة في كتب السير» وكتب التاريخ'' 


)2320غ2 انظر القصة في: #سيرة ابن اسحاق» ( ص: )١‏ و«سيرة ابن هشام» ( ١‏ / 5 )» و«السيرة 
النبوية» ١(‏ / 78 ). 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المريع (9) 4ك 


والحاصل: أن الفيل الذي جيء به إلى هدم الكعبة» لما وصل إلى هذا الوادي 
ما استطاع أن يدخلء» كلما ضربوه موجهين له إلى الكعبة برك» وإذا وجهوه نحو 
اليمن قام يهرول. 

وكذلك أيضًا أرسل الله على أبرهة وقومه طيرًا أبابيل» والقصة معروفة. 

ولهذا أسرع النبي كك لما دخل الوادي؛ لأن هذا شأنه. كما دخل الحجر في 
غزوة تبوك» وأمرهم ألا يدخلوها إلا باكين» أو متباكين”""» وأمر بالإسراعء بل 
بالعجين التي عجنوه بمياه الحجرء أمر أن تعلف به الإبل» وأمرهم ألا يستقوا إلا 
من بكر الناقة”". 

قالوا: هذا يدل على أن الأمكنة التي حصل فيها ما حصل ينبغي أن تعامل بمثل 
هذه المثابة» والمبادرة» والخروج منهاء وقد قال بعض العلماء: إن الطاعة تؤثر في 
البقعة» فكذلك المعصية تؤثر في البقعة. 


)١(‏ أخر جه البخاري في «صحيحه» /١(‏ 14 ”17 )» كتاب: الصلاة» باب: الصلاة في مواضع 
الخسف والعذاب» ومسلم في اصحيحه» ( 5 / 554805/ .)398٠‏ كتاب: الزهد والرقائق» 
باب: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم. إلا أن تكونوا باكين» من حديث عبد الله بن عمر 

(؟) أخرجه البخاري في (صحيحه) ( 5 / ١59‏ / 7179 ). كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: قول الله 
تعالى: 9 وَإِلَ تَمُودَ أَحَاهُمْ صَدلِكاً #[الأعراف: 1]» ومسلم في «صحيحه) ( 5 / 7787 / 
١‏ » كتاب: الزهد والرقائق» باب: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم. إلا أن تكونوا 


باكين» من حديث عبد الله بن عمر وا . 


رجمه»© كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (9) 


( المتن ):(وَأَحَدَّ الحَصَّى )؛ أي: حصى الجمار» من حيث شاءء وكان ابن 

ل 0.2 : 2 
عمريأخذ الحصّى مِن جَمْع» وفَعَله سعيدٌ بن بير وقال: ( كانوا يتزوّدُون 
الحصى من جَمْع ). 


( الشرح ): ويأخذ الحصى من أي مكان. إِلَّا أن ابن عمر كان يأخذ الحصى من 
جمع» يعني: من مزدلفة”'» من أجل إذا وصل إلى منى لا يشتغل بلقط الحصى. 
بر لايم لأن رمي الجمرة هو تحية منى» كما أن دخولك 
المسجد فتحيته أن تصلي ركعتين» ودخولك المسجد الحرام تحية البيت أن 
تطوف بهء وكذلك تحية منى هو رمي جمرة العقبة» وإلّا لو التقطت الحصى من 
أي مكان فإن ذلك مجرئ. 

بقي لو التقط الحصى من الجِلّ» ماذا نقول؟» اتضح لنا الآن أنه لو التقط 
اللحفى عر تن أ وقنن تقب ناكة ورا راسي لك قال | نان أن النقولت من اليا + 
هل هذا يجزئ؟. 

بعض العلماء يقول: لو لقط من الحِلٌ كراهة تنزيه» فلو جئت يبا معك من 
[ [ زذ[ز[ذ[ [ [ [ [ 1 1 00 
أن بعضهم يقول: مكروه كراهة تنزيه» وإلّا فليس فيه مانع. 


01 أخر جه البيهقى ني «الكبرى» ( 5 / 48/ 7 ) كتاب: الحج. باب: أخذ الحصى لرمي 
جمرة العقبة وكيفية ذلك. 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (5) 
25 
( المتن ): والرَّمْئْ تحية منى. فلا يبدأ قبلّه بشيء. 


( الشرح ): والرمي تحية منىء فلا يبدأ قبله بشيء. فالأولى أن يبدأ به قبل أن 
يذبح» وقبل أن يحلق. 
( مداخلة ):20. 


ايوب )» أي: عددٌ حصى الجماره ( سَبْعُونَ ؛ حصاةً. كل واحدة 
ومو 


َيْنَ الحِمّص وَالبُنْدُقٍ )؛ كحصى الحَذْْفِ فلا تُجزئٌ صغيرةٌ جذًا ولا كبيرة. 


( الشرح ): وعدد الحصى سبعون حصاة؛ لأنه يرمي الأولى بسبع فقط. بقي 
معك ثلاثة وستون. مفرقة على ثلاثة أيام على التوالي» كل يوم واحد وعشرون. 

والحصى الذي يرمي به ين ينبغي أن يكون مثل حصى الخذف, وهو ما بين 
االحمص والبندق» وذلك أن النبى يلي أمر أن يلتقط له الحصىء فجىء له مباء 
فجعل يقلبها بيده؛ وقال: «بمثل هؤلاء فارمواء فإنما أهلك من كان قبلكم 
الغلو)”'"'. فلا يجوز الرمى بالحصى الكبار» ولا بغيره. 


1 ل‎ )١( 
الشيخ ): يقولون: لأنه استعمل في عبادة» فلا يستعمل في عبادة أخرى, كالماء للوضوء. فإنك‎ ( 
استعملته في عبادة» ولا يتوضاً به بعدك شخص آخرء بل سلبه الطهورية.‎ 

ه66 أخرجه النسائي في اسئئنه» ( 0 / / 17 كتاب: مناسك الحج. باب: التقاط 
الحصىء وابن ماجه في (سننه» ( 7 / /5٠١8‏ 70794). كتاب: المناسك. باب: قدرء حصى 
الرمي» وأحمد في (مسنده» ( 1/ 1861١ /76٠‏ )» وغيرهمء من حديث ابن عباس وَلكُهَا . 


220 كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (0) 


(الن )تو لانسن عله 


( الشرح ): بل ومن البدع أن تقوم بغسل حصى الجمارء فلا يحتاج لذلك. 


( المتن ): ( فَإِذا وَصَلَ إِلَى متى. وَهِيَ مِنْ وَادِي مُحَسّر إِلَى جَمْرَةٍ العَقَبةِ ) بدأ 
بجمرة العقبة» ف ( رَمَاهَا بسَبَع حَصَيَاتٍ مُتَعَاقِبَاتِ )» واحدةٍ بعد واحدة فلو رمى 


دفعة فواحدة لم يحزئه إللاعن واحدة. 


( الشرح ): فإذا وصل إلى مِنى» ورمى جمرة العقبة» قبل كل شيء يرميها بسبع 
حصوات متعاقبات» واحدة» ثم واحدة» ثم واحدة» حتى يكمل السبعة: فلو أخذ 
مجموع السبع حصوات ورماها دفعة واحدة تعتبر واحدة؛ لأنه لا يجوز أن يرميها 


دفعة واحدة» أى: مرة واحدة» بل تعتبر واحدة. 
( المتن ): ولا يُجزئ الوَضع. 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (9) افد 


عو 


( المتسن ): ( يَرْقَعُ يَدَمُ) اليمنى حال الرمي( حَتَى يُرَى بَيَاضُ إِبطِه )؛ لأنّه عون 
على الرمي. 


( الشرح ): ويرفع يده حتى يُرى بياض إبطه؛ لأن في رفع يده أعون وأقوى 
للرمي؛ لوصول الحصاةة إلى المرمى. 


ع وسو ام 0 0 و 7 0 سه 
( المتن ): ( وَيُكَبرٌ مَعَ كل حَضَاةٍ )» ويقول: اللهمّ اجعَلّه حجًا مبرورًا وسعيًا 


مشكو رَآء وذنًا مغفورًا. 
( الشرح ): ويكبر مع كل حصاة:» ويقول هذا الدعاء. 


ل ني اد م 0 فى َه واس ءى 8 3 
( المتن ): ( ولا يجَرَئ الرَمْيُ بِغيْرهَا )» أي: غير الحصى؛ كجوهر. وذهب. 
ومعادن. 


( المتن ):( ولا ) يُجرَئٌ الرميئ ( بِهَا نَانْنَا )؛ لأنّها اسدّعْملت في عبادة فلا 
انتعيا ناتاء كهاء الوضوء. 


»6 كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (5) 


( الشرح ): ولا يجوز أن يُرمى بها ثانيّا؛ لآنك لو رميت بهاء وأخذها غيرك 
فرمى بها مرة ثانية» فلا يجزئ؛ لأنك استعملتها في عبادة» فلا يستعملها غيرك في 
عبادة أخرى» كماء الوضوء لا يستعمل مرة ثانية» إلا لو فرضنا أنك لما رميت لم 
تسقط في الحوضء فجاز لغيرك أن يأخذها؛ لأنك الآن لم تستعملها في عبادة» لم 
تكن مجزئة عنك» وميرأة لذمتك. 


( المتن ): ( وَلَا يَقِف ) عند جمرة العقبة بعدّ رميها؛ لضيق المكان. 


( الشرح): ولايقف عند جمرة العقبة لضيق المكان» بخلاف الجمرة الأولى 


( المتن ): ونْدِبَ أن يستبطنَ الوادي» وأن يستقبل القبلة» وأن يَرميَ على جانبه 


1 


( الشرح ): ونُدب أن يستقبل الوادي؛ وأن يستقبل القبلة حالة رميه» وهذا 
هو المذهبء والصواب أنك تجعل القبلة عن يسارك ومنى عن يمينك؛ كما في 
حديث ابن مسعود. فإنه جعل البيت عن يساره. ومنى عن يمينه» ورمى جمرة 
العقبة وقال: «هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة» 7''. 


)١(‏ أخرجه البخاري في اصحيحه» ( 7 / 11/1 / 1747 )» كتاب: الحجء باب: رمي الجمار من 
بطن الوادي. ومسلم في (اصحيحه» ( ؟ / ١١45‏ )» كتاب: الحج. باب: رمي جمرة 
العقبة من بطن الوادي. وتكون مكة عن يساره» ويكبر مع كل حصاة. 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (95) لهند 


( المتن ): وإنْ وقعت الحصاةٌ خارجَ المرمىء ثم تدحرجت فيه؛ أجزأت. 


( الشرح ): فلو وقعت الحصاة خارج المرمى؛؟ ثم تدحرجت فيه فإنها تجزئ. 
مادام أنها استقرت وبقيت فلا بأس. 


ع صل ل 


( المتن ) ( وََفطَُ الت بها )؛ لقو الفضل بن عباس قلقا: «إنَ الي كه 
بل بي حََى وى جَْرَة العقية؛ أخرجاه في الصحيحين. 


( الشرح ): ويقطع التلبية قبلها؛ لأنه شرع في التحلل» فأول ما بدأت به من شأن 
تحللك هو رمي جمرة العقبة» فاقطع التلبية» كما أنك تقطع التلبية إذا شرعت في 
طواف العمرة؛ لأنك شرعت في أسباب التحلل؛ لخبر أسامة: «لم يزل النبي عليه 
الصَّلاة والسّلام يلبي حتى رمى جمرة العقبة)0'. 


0 2 مودت عو 7 ى ءَ ١‏ 
( المتن): ( وَيَرْمِي ) نديًا ( بَعْدَ طلوع الشمْس )؛ لقولٍ جابر: «رَأَيْتُ رَسُولَ الله 
َي أل دن 1 6م و سر را © س م 2 0 ىس 
د يَرْمِي الجَمْرَةَ ضحى يَوْمَ النخر وَحْدَهَ) أخرجه مسلم. 


( الشرح ): ويرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس ندبّاء هذا هو الأفضلء بل 
ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يجوز الرمي إِلّا بعد طلوع الشمس؛ لحديث 
)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» ( 7 / / 1055 ). كتاب: الحج. باب: الركوب 


والارتداف في الحج.ء ومسلم في (صحيحه ( ”/ ١8١ / ١‏ ).كتاب: الحج. باب: 
استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر. 
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ابن عباس أن النبي عليه الصَّلاة والسّلام قال: «لاترموا إِلّا بعد طلوع الشمس)2". 
وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم أنه لو رمى قبل طلوع الشمس لا يجزئه”". 
أما المذهبء. وهو مذهب الشافعيء وقول كثيرين» يجوز الرمي بعد منتتصف 
الليل. كما تقدم. وكما ا 
ااا 1 
محمول على النفي؛ لأن الرسول عليه الصّلاة والسّلام أمر أم سلمة فأفاضت قبل 
الفجر ورمت*؛'» فحصلت الإفاضة والرمى قبل الفجرء فهذا يدل على الجواز. 
وحديث ابن عباس على النفي» وحديث ابن عباس علله بعضهم بالانقطاع. قال: 
إن في سنده انقطاعا ©©. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «سننه»( 7/ 771 / 897 )» أبواب: الحجء باب: ما جاء في تقديم الضعفة 
من جمع بليلء وأبو داود في «سننه»( 17/ 195/ 115٠‏ )» كتاب: المناسك. باب: التعجيل من 
جمع. والنسائي في «سننه»( 0 / 3١15‏ ). كتاب: مناسك الحج. باب: النهي عن رمي 
جمرة العقبة قبل طلوع الشمسء وابن ماجه في ١سننه»(‏ ؟ / /1٠١1/‏ 30765)» كتاب: المناسك. 
باب: من تقدم من جمع لرمي الجمارء وغيرهم, بلفظ: ١لا‏ ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس». 

(؟) انظر: «البناية شرح الهداية»( 5 / 7064 )» و«شرح الرسالة»(70/ 17١‏ )» و«الموسوعة 
الفقهية الكويتية»( 77 / .)١657‏ 

9) انظر: «نهاية المحتاج» ( ” / 3٠‏ » و«الكافي في فقه الإمام أحمد»( ١‏ / 57 )») و«المغني» 
("/ لا/ا” ). و«الموسوعة الفقهية الكويتية»( 77 / .)١6905‏ 

(4:) سيأتي قريبًا. 

(5) لكنه ورد من طرق أخرى انظرها في المرجع السابق. 


كناب المناسك والجهاد - شرح الروض المريع (9) 


( المتن ): ( وَيْحَرِ :ىع ) رَمِيُّها ( يَعْدَ نض ف اللَيْلِ ) من ليلةٍ النّحرِ؛ لما روى أبو داو 
:2 2220 1 هه له ع عل :عر خير 


عن عا عائشة وَفِييا كا : «أنّ الت يك أَمَرَ م م سَلَمَةَ لبْلَة التخر قَرَمَتُْ جَمْرَةَ العقبة قَبلَ 


الفَحْرِ ثم ع مَضَتْ فَأَقَاضَتْ). 

( الشرح ): ويجوز الرمي بعد منتصف الليل؛ لمافي حديث عائشة ويه 
عند أبي داود: «أن النبي يَِةَ أرسل أم سلمة قبل الفجر. فمضتء وأفاضت». 
ورمتء ثم عادت إلى منزلها بمنى قبل طلوع الفجر»”": قالوا: هذا يدل على 
جواز الرمي بعد منتتصف الليل؛ لأن قوله: «قبل الفجر) يبتدئ من منتصف 
الليلء لكن العلامة ابن القيم تكلم على هذا الحديث في «زاد المعاد)”" 
وقال: إنه لاايصح. بل حكم عليه بأنه منكرء حديث أم سلمة هذاء وإن رواه 
أبو داود. وتكلم عليه» وقال: إن الحديث غير ثابت. 


( المتن ): فإن عَرََت شمسٌ يوم الأضحى قبل رَمْيهِ رَمَى من غْدٍ بعد الزوالٍ. 


وخر الترفي إلى البو القافيم ورمتديعنة لازا 


)١(‏ أخرجه أبو داود في ١سئنه»‏ ( 7 / 16 1155 ). كتاب: المناسك. باب: التعجيل من جمع. 
والدارقطني في (سننه»( 7 / 535١‏ / 4 ). كتاب: الحج. باب: المواقيتء والحاكم في 
«مستدركه) /١(‏ 1777/7151 ). أول كتاب: المناسك. وغيرهم. 

.) 578٠١ /5( )60( 
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فمثلا: اليوم العيد فاتك رمي جمرة العقبة» بأن غربت الشمس اليوم قبل أن 
ترميء فلا نقول: إنك ترمي بعد المغرب. بل تؤخر إلى غدء فإذا زالت الشمس 
غدًا ترمي جمرة العقبة أولاء ثم ترجع وترمي الأولى» ثم الوسطىء ثم جمرة 
العقبة» على هذا الترتيب. 

وبهذا نعرف أن الرمي ليلا لا يجزئ» وإن ذهب إليه بعضهم. ويأتي الكلام عليه 
في الفصل بعده في الإقامة بمنى» ورمي الجمار في أيام التشريق. 


( المتن ): ( ثُمَ ينْحَرٌ هَذْيّا ِنْ كَانَ مَعَهُ6» واجبًا كان أو تطوعًا. 


( الشرح ): الواجب كدم التمتع والقران» والتطوع إذا كان لغير ذلك. 

فبعد ما يرمي الجمرة يذبح. وإن ذبح قبل الرمي تقدم أنه لا حرجء كما في 
حديث عبدالله بن عمرو بن العاص في «الصحيحين )27 لكن هذا هو الأولى. 
اتباعا لرسول الله ككِةِ» فإنه رمى جمرة العقبة ثم ذهب إلى المنحر. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «(صحيحه»( 3568/١‏ ). كتاب: العلمء باب: الفتيا وهو واقف على 
الدابة وغيرهاء ومسلم في (صحيحه ( " / / 5 )ء كتاب: الحج. باب: من حلق 
قبل النحرء أو نحر قبل الرمي» وغيرهمء ولفظه: عن عبدالله بن عمرو بن العاصء أن رسول الله 
ييه وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه» فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن 
أذبح؟.فقال: اذبح ولا حرج»؛ فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي؟.قال: «ارم 
ولا حرج»». فما سئل النبي يليه عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: «افعل ولا حرج». 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المريع (9) 220 


( المتن ): فإن لم يَكُن معه هدي وعليه واجبٌّ اشتراة» وإن لم يكن عليه واجبٌ 
سُنّ له أن يطوعَ به. وإذا نحر الهدي فرَّقَه على مساكين الحرم. 


( الشرح): وإذا لم يكن معه هديء ولكن هديا واجبًا عليه بسبب نذرء أو 
فعل محظوراء أو ترك واجبّاء فعليه أن يشتريه ويذبحه؛. ولو أخر إلى غير ذلك 
اليوم فلا بأس حتى ولو بعد أيام التشريقء إذا كان لترك واجب. أو فعل محظور؛ 
لأنه في مقابلة واجب. بخلاف دم النسسك الذي هو هدي التمتع. والقران» وهدي 
التطوع. فهذا لا بد منه. 

ثم قوله: ( يفرقه على فقراء الحرم )» ماذا نفهم من هذا؟. 

نفهم من هذا أن الذي يقوم بالتفريق هو أنت أيّها المفديء وعليك أن تنقله 
على سيارتك» أو تستأجر من ينقله حتى يلم للفقراء. فمؤونة نقله ومؤونة 
تسليمه إلى الفقراء عليك. لا على الفقراء. فلا ينبغي أن تذبحه في بناء» أو في 
مكان خال وتتركه. 

نعم تذبحه ببناء لا بأسء إذا كان الفقراء موجودين يأخذونه. أما إذا لم يكن 
الفقراء موجودين فعليك أن تذبحه. ثم تنقله على حسابك حتى تسلمه الفقراء. 
أو تذبحه عندهم إذا كانوا في الحرم» وتوزعه عليهم. 

لو قلت مثلا: أنا أذبحه. ولست بمطالب أن أسلمه للفقراء» إنما علي أن أذبحه. 


ثم أتركه لمن شاء أن يقتطع» نقول لك: نعم لا حرج إذا وجد من يأخذه. لكن إذا 
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روج يي الو ا 0 
تنقله إليهم. ٠‏ فإن الله يلإ يقول 9 وَأَوّْنْف ألما المي يأ وك يجالاوعل كل 
28 ريأيرت من ٍ ل فج عَمِيقٍ 0 لسَهِدُوا فم 0 ويرحكروا اسم أله 
فكاو مكوعدي عل ركهم وذ ويكة الاق مكار ايها واللمثرا لكان 
لْفَقِيرَ (5) 4 ”, لاحظ قوله: 2ل وَأَطَعِمُواْ # . فلا يتأتى الإطعام إِلّا أن تطعمه 
بأن تنقله إليهم» وتسلمه لهم إذا لم يكونوا موجودين. 

وقياسًا على مسألة الزكاة التي مرّ حكمها في كتاب الزكاة هناك وهو أنه إذا 
كان عندك زكاة فإن مؤونة النقل» ومؤونة الكيلء ومؤونة العد. على المزكي 
لا على الفقراءء كأن يكون عندك ثمانمائة صاع عيش زكاة”"'؛ ومحلك هناك 
في البوية» وأنت جئت وقلت: أنا عندي ثمانمائة صاع زكاة» ابعثوا من يستلمها 
لتوزيعها على الفقراءء قلنا لك: لا نبعث أحداء أنت الذي تأتي بهاء والمجيء 
بها يحتاج إلى ماثة ريال» أو مائتي ريالء أو ألف ريالء لا تُنقل إِلَّا بألف ريال؛ 
على من؟.عليك. أنت الذي تأت مهاء فمؤونة النقل على المزكي. لا تكون مزكيًا 
حتى تسلمها إلى الفقراء» فأجرة نقل السيارة من مزرعتك ألف ريال عليك» وإذا 
احتاجت إلى أن الكيال يكيل لنا ثمانماتة صاع من زرعكء يحتاج إلى أجرة 
مفلا مافة ريال: فعليك؛ لأنك أنت المظالب بتسليمها للفقراء إلا إذا جاؤوا 


واستلموها منكء كأن يكون بقربك فقراءء؛ فلا مانع. 


.)58 571/( سورة الحج. الآيتان رقم‎ )١( 


69 أ : 007 الشيخ/ صالح ]. 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (0) 


فكذلك مثله الفقراء -فقراء الحرم- الذين لهم الحق في هذه الدماء؛ ولم 
يتمكنوا من الوصول إليها لبعد المكان» فالمطالب هو نفس المهدي بأن ينقلها 
إليهم على حسابه» ويسلمها لهم؛ لأن الله يقول: :9 فونه وأَطْصِمُوأ ”2 فأنت 
المأمور بالإطعام؛ فلا يتأتى الإطعام إلا بإيصالها إلى الفقير. 


( المتن ): وإن لم يَكُّن عليه واجبٌ سُنَّ له أن يطُوَعَ به. 


( الشرح): وإذالم يكن عليه واجب فيسن له أن يذبح تطوعاء كأضحية. 
والأضحية على ما قرره ابن تيمية'" في مكة. وخاصة في حق الحاج هي هدي. لو 
( مداخلة ):0". 


.)58( سورة الحج. الآية رقم‎ )١( 

(0) انظر: «الفروع وتصحيح الفروع»(50/ .)٠١١‏ 

(9) ل 0000 
( الشيخ ): نعم يجوزء [ ٠0ل‏ يجوزء يذهب بها الفقير» إذا استلمها الفقير يجوز أن يذهب 
هاإلى بلاده. أما أن[ ٠.‏ يذهب ليوزعه على فقراء جدة. أو فقراء الرياض. لاء هذا لا 
يجوز له. وهو خاص بفقراء الحرمء ففقير الحرم إذا تملكه وأخذه جاز له أن ينقله إلى الجهة 
التى يريد. 
( طالب ): يسن له أن يتطوع ولو ضحى في بلده؟. 
( الشيخ ): ولو ضحى في بلده؛ أضحيته هناك أفضل. لكن هناك ناس فقراء في حارات 
تعرف بالهنداوية» وشارع منصورء وأشياء أخرىء فقراء مرة» يعني: يتقاتلون عليهاء إلا أنهم 
لا يستطيعون الوصول إلى منى لبعد المسافة. 
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( المتن ): ( وَيَحْلِقٌ )» وين أن يستقبلٌ القبلة» ويبداً بشقه الأيمنء ١‏ أَوْ يُقَصَرٌ 
مِنْ جَمِيع شّعْرِهِ )» لامن كلّ شعرة بعينها. 


( الشرح ): ويحلق جميع شعر رأسه. وهذا هو الأفضلء فإن رسول الله كك 
دعا للمحلقين ثلاث مراتء وللمقصرين في المرة الرابعة» قال: «اللهم ارحم 
المحلقين». قالوا: يا رسول الله. والمقصرينء قال: «اللهم ارحم المحلقين" إلخ 
الحديث”2» فهذا يدل على أن الحلق أفضل . 

وإن قصر فلا بأسء لكنه يقصر من جميع شعر رأسه. لا من كل شعرة بعينها. 
ولا كما يفعله المقيمون عند المروة في مكة المكرمة» يأخذون من رأس الحاج أو 
المعتمر شعرتينء أو ثلاثاء ويقولون: هذا يكفيء هذا لا يكفي. 

نعم هذا يجوزعند بعض الشافعية”"» يقولون: لو أخذ شعرة؛ أو شعرتين 
كفى» وعند الأحناف ربع الرأس”"», لكن الأحاديث: «اللهم ارحم المحلقين». 
قالوا:يا رسول الله» والمقصرين”*» فجعل التقصير قريئا للحلاق» والحلاق لا بد 
من أن يحلقه كله؛ ولا ينبغي أن يحلق البعض ويتركه. فدل على أن التقصير لا بد 
)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»( ؟ / 7175 / 17717 )» كتاب: الحجى باب: الحلق والتقصير 

عند الإحلال ومسلمفي «صحيحه)( 7/ 170١/9440‏ ). كتاب: الحج. باب: تفضيل 

الحلق على التقصير وجواز التقصيرء وغيرهم» من حديث ابن عمر وكا . 


(0) انظر: «المجموع»(80// ١994‏ ). و«منهاج الطالبين» ( ص: 84). 
(9) انظر: «بدائع الصنائع» ( ١‏ / ١58١).»ءو”تبيين‏ الحقائق» (” / 77 ). 


(:) سبى تخريجه قريبًا. 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (05) رمك 


أن هيوه كلع وال يفول #لقَدَ صَدَقَت ألَهُ رصوله الرَيا بَلْحَىّ لتَنَحَلنَ الْمَسَجِدَ 


لْحَرَامَ إن سَآهِ اا 10 َمَعَصَرينَ لا حَافُوَ # ". فجعل 
فالاقتصار على البعض يحتاج إلى دليل» ولا دليلء إنما يقصر من جميع 
شعره» لكن لو بقيت شعرة» أو شعرتين» أو ما أشبه ذلك. لم يتناولها المقصء فلا 


خرجع إن شاء الله» من ج: جنس المسح. 
( مداخلة ):0". 


( المتن ): ومن لبّد رأسَه. أو صَفَرَه أو عَقَصَه؛ٍ فكغيره. 


( الشرح ): يعني: لا بد أن يحلقه. أو يقصر من جميع شعره. 


)01 سورة الفتح, الآية رقم (/71) . 

(؟) طيب يا شيخ. ويستقبل القبلة؟. 
( الشيخ ): يقولون: لأنها عبادة» لكن ما أعطوا فيه دليلاء يقولون: لأنها عبادة. وخير المجالس 
ما استقبل به القبلة» مادام أنه عبادة يقولون: ينبغي أن يستقبل القبلة» كتوجيه الذبيحة عند 
ذبحها مستقبلا القبلة. 
( الشيخ ): يقولون: الأصلع الذي ماله شعر يُستحب إمرار الموس على رأسه. إذا كان ليس 
فيه شعره لكن ما الفائدة من إمرار الموس؟!. 
( طالب ): من أين لهم هذا؟. 
( الشيخ ): ما عندهم دليل» ولهذا يقول صاحب «الإنصاف» [( 5 / 79 )]في النفس من هذا 
شيعء والنفس تميل إلى عدم إمرار الموس على الرأس؛ لعدم الفائدة. ولعدم دليل يدل عليه. 


»© كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (0) 

التلبيد: تلبيد الرأس كأن يكون لك شعر كثيف؛ وأخذت لك صمعاء أوعسلا. 
ولبدت رأسك كله جعلته كأنه طاقية”''حتى لا ينفذ الغبار» ولا ينفذ القملء ولا 
الحشرات بين الشعرء هذا لا بد أنك تحلقه؛ أو تقصر من جميع شعرك ومجرد 
تلبيدك للشعر لا يعفيك عن الحلقء أو التقصير. 

وكذلك ضفره. وما نسميه بلغتنا جدائل”"» جعله جدائلء لا بد أنه يحلقه» أو 

والعقص معناه: هو رد أطراف الشعر إلى أصوله؛ بأن يكون الشعر كذا”", ثم 
يعقصه للدماغ» يعني: ترد الجدائل؛ يعكسها عكسًا من جهة العروقء هذا هو 
العقص في كلام الأئمة. 


( المتن ): وبأيّ شي قصّر الشعرٌ أجزأه. 
( الشرح ): سواء كان بموسء أوبمقص. أو بحديدة. أو مقلمة أظفار» إن صار 


.] الطاقية: نوع من غطاء الرأس. [ الشيخ/ صالح‎ )١( 
.] (؟) وهي الضفائر. [ الشيخ/ صالح‎ 
كأن الشيخ يبين لهم كيفية ذلك.‎ )( 
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1 مه ع ع م ,> واس يي ابي اس و 
( المتن ): وكذا إن تتَفه. أو أزاله بئورة؛ لأنّ القَصدَّ إزالئه. لكنّ السَّنةَ الحلق 
أو التقصير. 


( الشرح ): وكذا لو نتفه. أو أزاله بنورة كان ذلك كافيًا؛ لأن الغرض إزالة 
الشعر خضوعا لله. وامتثالا لأمره. كما قال بعضهم في كلامه عندما نبه في الحج 
والعمرة قال: حلقوا له الرؤوسء ولو رضي منهم لحلقوا له النفوس”" 

يعني: حلقنا الرؤوس تعظيمًا لله» ولو طلب منا أن نحلق النفوسء بمعنى 

يوا 
ابن عباس وك يها يرفعة: «لَيْسَ عَلَى النْسَاءِ حَلْقٌ إِنَمَا عَلَى النسَاء التَقَصِيرًا رواه أبو 
داوو” ل ا 


)01( لعل الشيخ دده يشير إلى أبيات ابن القيم يَيدْلنْهُ في وصف الحجاجء من ميميته الشهيرة» حيث 


قال: 

فلو كان يرضي الله نحر نفوسهم لجادوا بها طوعا وللأمر سلموا 
كما بذلوا عند الجهاد نحورهم لأعدائه حتى جرى متهم الدم 
ولكنهمداتنوا بوصضعرؤوستهم وذلك ذل للعبيد وميسسلم 


(0) في لسلنه)( 5 / ١985 /٠7١7‏ )»كتاب: المناسك. باب: الحلق والتقصيرء والدارمي في 
اسننه)( 57/ ؟١151/ ١1457‏ )»من كتاب: المناسك. باب: من قال: ليس على النساء حلق» 
والطيراني في الكبير» 1750١8 /55٠ /١5(‏ ). وغيرهم. وحسنه الحافظ في «التلخيص 
الحبير) ( ؟ / 6:94 / .)١١5٠١‏ 
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( الشرح ): والمرأة تقصر من جميع شعرها بقدر أنملة» والأنملة: هي فصلة 
الأصبع العلياء يعني: تأخذ منه. ولا ينبغي لها أن تحلق شعر رأسها؛ لأنه جمالهاء 
وزينتهاء وإنما تأخذ من أطراف الشعر بقدر الأنملة. 

ومثله العبد إذا كان مملوكا؛ لأن شعره ملك لسيده. فالشعر ملك لسيده. 
وحلقه ينقص قيمته» فلا يحلق إِلَا إذا رضي السيد. 


(المعن )وش لمن لق أل فصر أخد طفره:وشارف» وغانةة إبط. 


( الشرح ): وسّن لمن قصرء أو حلقء أن يأخذ من شعره كالشارب. والعانة, 
والظفرء والإبط. وما أشبه ذلك. 


( المقن : (ثُ) إذ رم وَحَلقَ أو صّر ف (كَدحلَ َكل ّي ) كان محظورا 
بالإحرام, ( ( إلا النسَاءَ :) وَطْنَاه ومباشرةٌ وبل ولمسًا لشهوةء وعقد نكاح؛ لما 
وري مسر ماني ري (إِذَارَمَيْنَمْ وَحَلَفتُم تقد حَلَ لَكُمْ الطَيبُء وَالْيّابُ 
وَكُلْ شَئْ ء إِلا النّسَاءَ 2 , 


6 أخرجه أحمد في (مسنده»( 57 / ٠خ‏ / .)301٠١“”‏ وابن خزيمة في ااصحيحه)( 5 / 5/ 
37 ). كتاب: المناسك. باب: الرخصة في الااصطياد... إلخ» والطحاوي في .شرح معانيٍ 
الآثار»(57/ 1077/77/8 ). كتاب: مناسك الحج. باب: اللباس والطيب متى يحلان 
للمحرم؟»وغيرهم. وانظر: «ال لتلخيص ا لحبير» (؟/ 595/ .)١١5١9‏ 
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(الشدرح )نو إذاازمى وخلق أببج اله كل سي ء إلا التتباء حت يطوق طواف 
الإفاضة» هذا هو المذهب. 

الموفتق يبرق أنك إذا وميييح جمزة الحقية فقط أربح للك كل قعىء إلا النبانه 
حتى ولو لم تحلق”"» فعلى ما اختاره الموفق إذارميت جمرة العقبة الآن جاز لك 
أن تلبس ثيابك وإن لم تحلق» وجاز لك أن تستعمل الطيب. وجاز لك أن تقلم 
الأظفار. هذا هو اختيار الموفق» جاء بهذا شيء من الأحاديث. 

أما المذهب فلا”» إذا رميت لا يجوز لك أن تلبسء ولا أن تغطي رأسك حتى 
تحلقء أو تقصرء أو تطوف. 

وكذاناك إذارنى وساق أعم تنكل شعى »| [ا فياف وطاء وما لاد رةه قال 
وعقد نكاح. 

معنى عقد النكاح: مثلا يوم العيد رميت. وحلقت. ولبست ثيابك» لكنك لم 
تطف طواف الإفاضة.» خطبت بنت زيدء قال: الله يحيييكء. ووافق». قلت: اعقد 
لي» وأنت لم تطف بعد. فعلى المذهب لا يجوزء لو عقد لك فالعقد فاسد؛ لأنك 
ممنوع من النساءء. ولو كانت في بلادك» أو موجودة وراضية» والدخول سيكون 
بعد التحلل. لا يجوز العقد. وعند شيخ الإسلام ابن تيمية لا بأس أن يعقد لك. 
لكو لسن لدقره لابجل الطوات: 


.) "92 / ” ( انظر: «المغني»‎ ١1 
.))]١ / هه انظر: «الفروع وتصحيح الفروع»(5 / 51 ), و«المبدع»(7/ 777 ). و«الإنصاف»(4‎ 
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( المتن ): ( وَالحِلاقٌ وَالتَفْصِيرٌ ) مِمَّن لم يَحلِق ( سك ) في تَرْكِهما دمٌ؛ لقوله 
عليه الصَّلاة والسّلام : «تَليْقَصَرْ تم ليتَحلّل00". 

( الشرح ): والحلق والتقصير نسك. في تركهما دم» وقيل: إن الحلق والتقصير 
إطلاق من محظورء وليس بنسكء وهي الرواية الثانية عن أحمد”"» والصواب 
أنهما نسك؛ لأن الأحاديث جاءت تدل على هذا. 

قدنقول:مافاكئدة الخلاف؟» عندما نقول: إن الحلق أو التقصير نسك. 
والآخرون يقولون: لاء ليس بنسكء. بل إطلاق من محظور. ما فائدة الخلاف؟ . 

نقول: إنه نسك. فلو لم تحلق عليك دم» أو فعلت محظوراء يعني: لأنك لم 
تتحلل الحل كله فكذلكء يعني: فيه ترك دم على كل حال, وأما من قال: إنه 
إطلاق من محظور لا شيء عليه. 


( المنن ): ( لا يَلْرَمُ بتأَخِيرِهِ ): أي: الحلق. أو التقصير عن أيام مِنَى ( دم وَلَا 
تَقَدِيمِهِ ع1 الرَّمى وَالنَخْر ). ولا إن حر أو طاف قبل رميه ولو عالمًا؛ 


٠ 
مر‎ 0 
0 


لماروى سعيدٌ عن عطاءٍ: أنَّ الي يللد قال: «مَنْ قَدَمَ شسَيْنًا قَبْلَ شَىْءِ فَلَا 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه)( 7 / 117/ 119117 ). كتاب: الحج., باب: من ساق البدن 
معه ومسلم في اصحيحه)( ” / 0١‏ ©»)ء كتاب: الحج» باب: وجوب الدم على 
المتمتع وأنه إذا عدمه لزمه صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. وغيرهماء من 
حديث عبد الله بن عمر ذَلَاء بلفظ: «وليقصر وليحلل». 

6 انظر: «المغني» ( 7/ 73817 )» و «الفروع وتصحيح الفروع»570/ 516 )» و«الإنصاف»( 5 / 9017). 
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1 )0 1 هٍُ ١‏ 3 ف / الأول بائنينينْ حلقٍ. ورمي, وطوافي. والتحللٍ 
الثاني بما قي مع سعي . بخطة الإنام موت ربوء التبخر خط يننيقها بالتكبيره 
يُعلّمُهم فيها النحرٌء والإفاضةً» والرميّ 


( الشرح): الحلق والتقصيرء قلنا: إنه نسكء وبتقديم بعضها على بعض 
لابأس بذلكء أو أخر الحلق إلى بعد أيام منى فلا بأسء أو لم يحلق إِلّا في 
الطائف. أو ني الرياض؛ فلا بأسء فإنه يجزئ في كل مكان؛ لأنه لا حظ لفقراء 
الحرم في هذا الحلاق» أو الشعرء ليس لهم فيه حظ. 

كذلك أيضًا يحصل التحلل الأول بفعل اثنين من ثلاثة» التي هي: رمي. 
وحلق» وطواف. والتحلل الثاني بما بقي. 

وفي يوم العيد يوم النحر ينبغي للإمام أو نائبه أن يخطب الناسء ويبين لهم 
مناسك الحج. ويعلمهم فيها أحكام الرمي. وأحكام الذبح. وأحكام التعجيل. 
إلى غير ذلك. مع أنه يأتي أنه يخطب الناس أيضًا في يوم الرؤوسء اليوم الثاني من 
أيام التشريقء كما يأتي. والله أعلم. 


)١(‏ عزاه غير واحد إلى سنن سعيد بن منصور مرسلاء وفي الباب من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاصء أن رسول الله يِه وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه. فجاءه رجل فقال: لم 
أشعر فحلقت قبل أن أذبح ؟»فقال: «اذبح ولا حرج». فجاء آخر فقال :لم أشعر فنحرت قبل 
أن أرمي ؟»قال: «ارم ولا حرج ج» فما سثل النبي يل عن ثسيء قدم ولا أخر إلا قال: «افعل 
ولااحرج)». أخرجه البخاري في «(صحيحه)( ١‏ / 78 / 87 ). كتاب: العلم. باب: الفتيا وهو 
واقف على الدابة وغيرهاء ومسلم في اصحيحه)( ؟ / 158 / 5 )») كتاب: الحج.ء باب: 
من حلق قبل النحرء أو نحر قبل الرمي. 
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5-2 يا 


رفصل) 


(المفين )نت فيض إِلَى مَكَة وَيَطُوفُ القَارِنُ وَالمُْفْرِدُ بي الفَرَضِيةِ طَوَافَ 
لان )م ويقال: لواف الإفاضة فيه بلي وهو رك لايح حي إلابه 


( الشرح ): ( قوله: (فصل) أي: في حكم طواف الإفاضة» والسعيء وأيام منى. 
0 

قوله: (ثم يفي يفيض إلى مكة) الإفاضة: الإسراعء وأفاض الحاج أي: أسرعوا في 
دفعهم وانتقالهم بين المشاعر» وهنا أفاضوا من مني إلى مكة. 

فونه اطواف الزنارة )نسو يذلل لاتيم اتير رائريد إلى العف من منىة 
ثم يعودون إلى منىء أي: أنهم لايقيمونفي مكة. وكره مالك يَيْلَنْةُ تسميته 
بذلكء. قال: لأن العادة أن الزائر يتفضل على المزورء ودليل صحة التسمية ما 
عند الببخاري: أنه سيل رس ول الله َلك فقال: زرت قبل أن أرميء قال: 
«لا حرج)"". 
قوله: (طواف الإفاضة) سمي بذلك لأنه يقع بعد الإفاضة من منى» وله أسماء 


)غ20 يي ليا *“/اا1/ 5 »© كتاب: الحجء باب: الذبح قبل الحلق. 


كتاب لامك والجها - شرح الروض المريع (0) 
أخرىء منها: طواف الصَّدَّرء بفتح الصاد والدال؛ لأنه يصدر إليه من منى. 
وطواف الفرض لفرضيته» وطواف الركن» وطواف يوم النحرء وطواف النساء؛ 
لأمبن يبحن بعده» وقيل: إن طواف الصدر هو طواف الوداع. 

والأطواف ثلاثة: طواف القدوم؛ وطواف الإفاضة؛ وطواف الوداع. 

قوله: (فيعيّنه بالنية) الصحيح أن أجزاء الحج لا تحتاج إلى نية خاصة. بل 
تكفي نيته الأولى عند إحرامه بالحج. 


( المتن ): وظاهِرٌه أنهما لا يطوفان للقدوم, ولو لم يكوا دخلا مكة قبل وكذا 
المتمتمُ يطوفٌ للزيارة فقطء كمن كَل المسجدّ وأقيمت الصلاةٌ فإنه يكتفي بها 
عن تحبةٍ المسجدء واختاره الموَفْقٌ» والشيحٌ تقيٌ الدين» وابنُ رجب. 

ونصّ الإمام واختاره الأكثرٌء أن القارِنَ والمفرة إن لم يكونا دخلاها تَبْلُ 
يطوفان للقدوم بِرَمَلٍ ثم للزيارة» وأنّ المتمتعَ يطوفٌ للقدوم ثم للزيارة بلا رَمَلٍ. 


( الشرح ): قوله: ( وظاهره أنهما لا يطوفان... إلخ ) أي: ظاهر كلام المصنف 
حيث لم ينبه إلا على طواف الزيارة. 

قوله: ( وكذا المتمتع ) أي: هو كالقارن والمفرد في الكفاية بطواف الزيارة. 
وإنما فصله عما قبله لعدم التصريح به في كلامه. بل الذي يقتضيه خروج المتمتع. 

قوله: (وأن المتمتع يطوف للقدوم ثم للزيارة بلا رمل) هذا هو المذهب. وهو 
من المفردات؛ لحديث عائشة وكا قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت 
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وبالصفا والمروة» ثم حلواء ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا لحجهم... إلخ”". 

فحمل أحمد يدانه قول عائشة هذا على أن طوافهم لحجهم هو طواف 
القدوم, لكن قال ابن القيم في «الهدي»: الصواب أن الطواف الذي أخبرت 
بهعائشة وفرقت فيه بين المتمتع والقارن هو الطواف بين الصفا والمروة, لا 
الطواف بالبيت» فأخبرت عن القارنين أنهم اكتفوا بطواف واحد بينهماء وأخبرت 
عن المتمتعين أخهم طافوا بينهما طوافًا آخر بعد الرجوع من الحجء ويقول الموفق 
يَدَبَنهُ: لا أعلم أحدًا وافق أبا عبد الله على هذا الطواف. بل المشروع طواف واحد 
للزيارة ]”". 


نا 7 7 ٠.‏ ره > مه 2 
( المتن ): ( وَأول وَقتِه )» أي: وقتٍ طواف الزيارة. ( تعد نصفي ليلةٍ النحر ). 
لمن وقف قبل ذلك بعرفاتء وإِلَا قَبَعَد الوقوفٍ. 


(الشرح):[ ٠...‏ ا'ابعد منتصف الليلء إن كان الليل قد انتتصف دخل 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه» (7/ 155/ 1778). كتاب: الحج. باب: طواف القارن» 
ومسلمفي اصحيحه»(”/ ١ //0٠١‏ »> كتاب: الحج. باب: بيان وجوه الإحرام, وأنه 
يجوز إفراد الحج والتمتع والقران. 

(؟) مابين المعكوفتين هو من تعليقات الشيخ صالح حفظه الله. وليس من شرح الشيخ عبد الله بن 
حميد يَدَنهِ » وذلك لتعذر الحصول على التسجيلات الخاصة بهذه المواضع. 

(9) غير واضح. 
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بحديث أم سلمة الآتي» وهو: «أن النبي يك أرسل بأم سلمة قبل الفجرء فرمت 
وأفاضت. ثم رجعت إلى منزلها بمنى»» لكن قلنا فيما تقدم أن الحديث رواه أبو 


داود» إلا أن ابن القيم يقول: إنه حديث منكر”". 


واس 2 00 ٠.‏ إن ف اس 0 52 و ك2 سات 
( المتن ): ( وَيُسَن ) فعله ( فِي يَوْمِهِ )؛ لقولٍ ابن عمرٌ: «أفاض رَسول الله ككل 
يَْمَ النَحْرٍا متفق عليه. 


( الشرح ): ويسن طواف الإفاضة بأن يكون يوم النحرء هذا هو الأفضل» 
مبادرة لأداء الركن الأعظم من الحج بعد الوقوف» ولخبر ابن عمر كَكُكَاوهو: 
«أن النبي يك دخل مكة وأفاض”". وكذلك حديث جابر الطويل الذي رواه 
مسلمء وأبو داود”"» فإنه: «دخل مكة» وطاف طواف الإفاضة» وصلى بها الظهر 
ثم رج ع إلى مِتى»» لكن في حديث ابن عمر هذا أنه: «صلى الظهر بمنى». 
فاختلفت الأحاديث. 


)١(‏ سبق تخريجه والكلام عليه قريبًا. 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه»( 5 / 1175/ 17757 ). كتاب: الحجء باب: الزيارة يوم النحرء 
ومسلم في (صحيحه)( ” / 11١8/946٠‏ ). كتاب: الحج. باب: استحباب طواف الإفاضة 
يوم النحرء واللفظ لمسلم. 

(©) أخرجه مسلم في #صحيحه)»( 7 / 1718/8857 ). كتاب: الحج؛ باب: حجة النبي عليه 
الصّلاة والسّلام » وأبوداود في اسننه»( 7/ 187/ 1105 ). كتاب: المناسكء باب: صفة 
حجة النبي كلد ؛ وغيرهم. 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (5) 


حديث جابر يقتضي أن الرسول يَلِِ بعدما طاف طواف الإفاضة صلى الظهر 
بمكة. ثم رجع إلى منى بعد صلاة الظهرء وحديث ابن عمر يقول: إن الرسول 
يد صلى الظهر بمنىء وهذا اختلاف في الحديثين» جمع بينهما النووي؛ لكن 
لم يظهر وجهه؛ وفيه شيء من التعسف”"2» يقول: لا منافاة بين الحديثين» وهو أن 
الرسول صلى الظهر بمكة في أول وقتهاء فحكى جابر ما رأى من أنه صلى الظهر 
بمكة. ولما رجع إلى منى صلى بها الظهر مرة أخرى بعد عودته من مكة» فحكى 
ابن عمر ما رأى» فكان صلى مرتين» لكن ابن القيم رد هذاء وقال: لم يكن من 
عادته صلوات الله وسلامه عليه أنه يُصلي الفريضة مرتينء ولا ثقل عنه. وهذا 
يحتاج إلى دليل» ثم رجح أن الرسول صلى الظهر بمنى. وقال: إن هذه الزيادة 
في حديث جابر من أنه صلى الظهر بمكة تكون شاذة؛ لأن أكثر الرواة من الثقات 
ذكروا بأنه صلى الظهر بمنى؛ وليس أمامنا إلا الترجي”". 


( المئن ): ويُستحبٌ أنْ يدخلّ البيت فيُكَبرَ في نواحيه. ويْصِلَيَ فيه ركعتين بين 
العمودَيّن تلقاءً وجهه. ويدعو الله 8. 


( الشرح ): ويستحب دخوله البيت إن أمكن فيصلي فيه» ويُسبحء ويهلل. 
ويدعوء وصلاته بين العمودين تلقاء وجهه. أمام وجهه عندما يدخل مع الباب. 


هذا سنة إن تيسرء وإلا فلا حرج. 


010 انظر: ااشرح النووي على مسلم»(/ / 007 
(0) انظر: «تهبذيب السئن- مع عون المعبود» ( 5 / ة"” ). و«زادالمعاد»ء(7!/ 787 ). 


كناب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (5) 
( المنن ):( وَلَهُ تَأَخيرٌهُ )» أي: تأخيرٌ الطوافٍ عن أيام منى؛ لأنَّ آخرٌ وقتِه غير 


محدود؛ كالسعى. 


( الشرح ): ( وله تأخيره )» أي: تأخير طواف الإفاضة عن أيام منى؛ لأن وقته 
غير محدود, كالسعيء فلو لم يطف إلا في آخر الشهر فلا مانع» بل لو خرج الشهر 
ولم يطف إلافي محرم طواف الإفاضة فلا بأس به على المذهبء وبعضهم 
خصصه في الشهر فقط؛ لأنه شهر ذي الحجة. فلا يتأخر شيء من أعمال الحج 
إلى بعد خروج شهر ذي الحجة, أما بعض التابعين فيخصصه بيوم العيد؛ كابن 


رين وان رواففة 


او ا ا ا ا ل 


ير ل سمس .)ل سيوم هس 0 ه56 
( المتن ): ( ثم يَسعى بَيّنَ الصفا وَالمَرْوَةٍ إِنْ كَانَ مُتَمَتَعَا )؛ لأنّ سَعْيّه أولّا كان 
للعمرة. فيجبٌ أن يسعى للحس. 


( الشرح ): ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعًا؛ لأن سعيه الأول 
للعمرة» خلافا للشيخ تقي الدين ابن تيمية» فإنه يرى أن المتمتع يكفيه سعي 
واحد'''» واستدل بحديث مرسلء من طريق الزهري؛ عن سالم» لكن جمهور 
العلماء على خلافه. وأن المتمتع لا بد له من سعيين» وجاءت أحاديث تدل على 
هذاء إنما الذي يكفيه سعي واحد هو القارن والمفرد كما قال النبي عليه الصَّلاة 


.) 1894-18 انظر: «مجموع الفتاوى»)( 77/ 8”)., و(77/‎ )١( 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (5) 
والسَّلام لعائشة: «طوافك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك)""". 

وابن تيمية أيضًا يستدل بهذا: «يكفيك لحجك». لكن هذه قارنة؛ لأنها لم تكن 
متمتعة» وإن كانت نوت التمتع سابقاء لكن لما جاءها العذر وهو الحيض أمرها 
الرسول عليه الصّلاة والسَّلام بأن تدخل الحج على العمرة» فأدخلت الحج على 
العمرة» فصارت لهذا قارنه. 

وقد ترجم البخاري في صحيحة قال: باب: قول الله تعالى: 9# دَلِك لم 
لَوَحَْ هله عاضر الْسَْح لحرا #”"» ثم ساقه بسنده عن ابن عباس ذَليتهُ» وذكر 
في الأثر الذي نقله ابن عباس: أن الصحابة المتمتعون منهم سعوا بين الصفا 
والمروة لعمرتهم؛ ثم سعوا مرة أخرى بين الصفا والمروة لحجهم'"؛ مما يدل 
على أن المتمتع يسعى سعيين. 


)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه)( 7 / 11١١/4174‏ ). كتاب: الحج. باب: بيان وجوه الإحرام. 
وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» بنحوه وغيره» ولفظ المصنف قريب لرواية أبي داود 
في «سننه»( 5 / /148٠‏ 18917 ). كتاب: المناسك. باب: طواف القارن. 

(؟) سورة البقرة» الآية رقم .)١957(‏ 

(9) أخرجه البخاري في (صحيحه)( 7/ ١61/7 /١55‏ )» كتاب: الحج. باب: قول الله تعالى: 
ل دَلِكَ لِسْلَمْ َك أهْلَه. حامر المج دِالحرَامٍ # [سورة البقرة: 197]؛ وفيه: فلما قدمنا مكة؛ 
قال رسول الله يَكِْةِ : «اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة. إلا من قلد الهدي». فطفنا بالبيت؛ 
وبالصفا والمروة» وأتينا النساءء ولبسنا الثياب» وقال: «من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى 
يبلغ الهدي محله)» ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا 
بالبيت» وبالصفا والمروة. الحديث. 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (5) 

( المنن) : (أَوْ ) كان ( 2ّ: ع غَيْرَه)»أي: غيرٌ متمتسع؛ بأن كان قارِناء أو مفردًا. 
( وَلَمْ يَكنْ م سَعَى مَعَ طَوَافِ القَدُومِ )؛ فإن كان سعى بعدّهُ لم يِذ لأنه لايُستحبٌ 
التَطوعٌ بالسعى. كسائر الأنساك. غير الطواف؛ أنه صلاة. 


( الشرح ): أو كان الحاج مفرداء أو قارئاء ولكنه لم يسع مع طواف القدوم. 


ولا يشرع تكراره مرة أخرى. 
( المتن ): ( م قدغز لك + شَّمْءِ ) حتى النساءٌ وهذا هو التحلّلُ الثاني. 


( الشرح ): ثم بصنيعه هذا وعمله المتقدم بيانه قد حل له كل شيء حتى النساء. 
وه وإذارمى جمرة العقبة» وحلقء أو قصرء وطاف طواف الإفاضة. هذه الثلاثة 
بها حل له كل شيء حتى النساء. 


( المتن ): ا َْرَبُ من َاءِ لاحب وَل ل )» ويرش على بدذه 
وثوبه» ويستقبلٌ القبلة ويتنفسٌ ثلانًاء ( وَيَدْعُو بِمَاوَرَدَ )» فيقول: بشم اللي الله 
اجعَلْه لَنَاعِلْماَافِعَاه وَرِرَْا وَاِعَاء وَريّاه وَشبَعَا وَشِفَاءً مِنْ كُلَدَاءِ وَاغْسِلٌ به 
ثَلْبِيء وَامْكَهُ مِنْ حَشْيْتِكَ وَحِكْمَتِكَ). 


( الشرح ): ثم يشرب من ماء زمزم لما أحبّء يعني: للغرض الذي يريده. 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (5) 
تشرب من ماء زمزم لقصد الشفاء. المرض الذي بك. فلك نيتك. شربت من ماء 
وتضلع. وقال: يا رب شربت من ماء زمزم لما حدثني به ابن المنكدرء قال: حدثنا 
8 سه ع و 
ماء رمزم لظطمئي يوم القيامة. فاسقني» أو فأروني”'". 

٠ 0‏ -. كي انل ا 

فابن المبارك فهم من قوله وَلِْدٌ : «ماء زمزم لما شرب له)”'"'. قال: شربته لظمئي 
ويدعو بما ورد: «اللهم اجعله ريّاء وشبعًاء وشفاءً من كل داء. اللهم اغسل به 
قلبي» واملأه من خشيتك)”"» ويرش به ثوبه وبدنه. ويستقبل القبلة. 

وماء زمزم ذكر بعض المالكية قال: إن ابن عرفة المالكي سئل عن الحكمة 
ذكينفب وكونالمماجة إلى هذه اللاوحة ‏ 

قال ابن عرفة: من أجل أن يكون شربه تعبدًا لا تلذذاء فإنه لو كان حلوًا كاللبن» 
)010( القصة أخرجها ابن المقرئ الأصبهانى في ١‏ معجمه»)( ص: 117) برقم:(3110). والب لبيهقي في ااشعب 

الأيمان»(5/ /73١‏ 8737” ). والخطيب في "تاريخ بغداد) /85٠0 /١١(‏ 73757), وغيرهم. 
(؟) أخر جه ابن ماجه في «سننه»( 7 / »)732077/5١148‏ كتاب: المناسك. باب: الشرب من 

زمزم» وأحمد في (مسنده»( 317 / 44 »ع وابن أبي شيبة في «مصنفه"( ” / /ى 5 


/ /ا1 ١5‏ ), كتاب: الحجء في فضل زمزم وغيرهم؛ من حديث جابر وَلََِهُ. 
69 لم يثبت دعاء ممخصوص عن النبي يله وورد بنحوه أثر عن ابن عباس ونه ولكنه لا يصح. 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (9) 
أو كان حلوًا كالعسلء لشربه الناس لحلاوته؛ ولسلامة مذاقه. ولكن الآن 
يشربونه لا لشىء من حلاوته» من أجل أنه تعبد» وامتثال لآمر الله فيكون أبلغ في 
الإخلاصء فما شربه إلا لأجل ما أخبر به النبي يل ء لا للتلذذ من أجل الحلاوة: 
ومن أجل العسلية» أو ما أشبه ذلك”". 


م ب اش 3 7 0 
( المتن ):( ثم يَرْجِعٌ ) يمن مكة بعد الطوافٍ والسعيء ( ف ) يُصلَى ظهرٌ يوم 
النحر بمنى و ( يَبِيثٌ بِِنَى نات لَيَالٍ ) إن لم يَتعجَّل» وليلتين إنْ تَعجَّلُ في يومين. 
0 اال 0 مره ىت وساي > 7 َه 5 0 
ويرمي الجمرات ايامَ التشريقء. ( فيَرِمِي الجَمرَة الأولى - وَتِلِى مَسْحِد الخيفي - 
بسَبْعْ( حَصَيَاتٍ ) متعاقباتء يَفعل كما تقدّم في جمرة العقبق ( وَيَجْعَلْهًا )» أي: 
8 ه لس لرءء ةو م 1 1 عو و رمو مس * 
الجمرة؛ ( عن يَسَار ويتاخر قليلا ) بحيث لا يُصيبه الحصى. ( وَيَدعَو طوَيلًا ) 


رافعا يديه. 


النحرء فإنه يرجع إلى منى» ويصلي بها الظهرء كمافي حديث ابن عمر في 
«الصحيحيناوغيرهما ). 

وتقدم ما جاء في حديث جابر من أن الرسول كَل صلى الظهر بمكة”"» وابن 
)١(‏ لم أقف على جواب ابن عرفة» وقد ذكره ابن جاسر أيضًا في ١مفيد‏ الأنام»( 7 / 15 ). 


)سيق نوها 
(0) سبق قريبًا. 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المريع (0) 


عمر يقول: صلى الظهر بمنى» وأن الترجيح هو أنه صلى الظهر بمنىء وأن النووي 
جمع بينهماء ولكن رد جمعه”" بأن قال: صلى الظهر في أول وقتها بمكة. حكاه 
جابر» وابن عمر رآه صلى الظهر بمنى» فحكى ما رأى؛ ولكن إن أمكن أن يصلي 
الظهر بمنى فهو أولى؛ لأنه أصح. 

وحديث جابر وإن كان أخرجه مسلم لكن قالوا: إن هذا أصح.ء وهو الذي دلت 
عليه أكثر الأحاديث؛ فليس أمامنا إلا أن مسلك الترجيح» من جنس أحاديث صلاة 
الكسوف. فإن أحاديث صفة صلاة الكسوف جاء في بعض الأحاديث أنه ركع في 
كل ركعة بركوعينء وفي بعضها ثلاث ركوعاتء وفي بعضها أربع ركوعات. وفي 
بعضها خمس ركوعات؛ وكلها مخرجة في مسلم وفي الصحيحين؛ والكسوف 
لم يقع إلا مرة واحدة» وإن كانت هذه الروايات جاءت من طرق صحيحة؛ لكن 
حيث أنها لم تتعدد صلاة الكسوف فلم يكن هناك إِلّا مسلك الترجيح. فكذلك 
هناء هذا معنى ما قاله ابن القيه”©. 

ثم يرجع إلى منى فيبيت فيها ثلاث ليال إذا لم يتعجلء يرمي الجمرات الثلاث 
في أول يوم من أيام التشريق بعد الزوالء. يرمي الأولى» وهي التي تلي مسجد 
الخيف. بسبع حصيات متعاقبات» يرفع يده مع كل حصاة حتى يُرى بياض أبطه. 
ويقول: بسم الله والله أكبرء اللهم اجعله حجًا مبرورّاء وسعيًا مشكوراء وذنبًا 
مغفورًا'"» كما تقدم نظيره في جمرة العقبة» ويجعل المرمى عن يساره؛ ويبعد 
)١(‏ انظر: "شرح النووي على مسلم»(8/ 147 ). 


0( انظر: «بذيب السنن- مع عون المعبود» ( 0 / +”” ) و«زاد المعاد» (؟'/ ”587 ). 
69 أما التكبير فقد أخرجه البخاري في «(صحيحه ( ” / / *اه/ا١‏ )»كتاب: الحج. باب: 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المريع (5) 
قليلا حتى لا يصيبه الحصىء ويدعو ويكثر. 
ثم يتقدم ويرمي الجمرة الوسطىء ويفعل كما فعل في الأولى. 


ثم يتقدم ويرمي جمرة العقبة» إلا أن الصحيح أنه يجعل منى عن يمينه» والبيت 
عن يساره» كما في حديث ابن مسعود» خلافا لهم» كما يأتي. 


0 2000 ووه 1 10 1 ود 
( المتن): ( ثُمَ ) يرمي( الوْطى مثلهًا )سبع حصياتء ويتأخْرٌ قليلًا؛ ويدعو 
و د 0 2 
طويالاء لكن يَجعلها عن يمينه ( ثم ) يرمي ( جَمْرَةَ العَقَبّة ) بسبع كذلك. 
( وَيَجْعَلْهَا عَنْ يَمِينِه وَيَسْيَبْطِنُ الوَادِيَ وَلَابَقِفٌ عِنْدَهَاء يَفْعَلُ هَذَّا #أي: الرم 


ا 
صر 


00 5 4 امس ٠‏ َّ 5 و2 ره ع َه 
للجمارٍ الثلاث. على الترتيب والكيفية المذكورين, ( في كل يوم من أيّام التشريق 
بَعْدَ الروَاقِ » فلا يُجزئ قبلّهء ولا ليلا لغير سقاةٍ ورعاةٍ. 


الدعاء عند الجمرتين» وغيره. 

وأما الدعاء فقد جاء عن ابن عمر ذَيكَاء أخرجه ابن أبي شيبة في امصنفه»( 7/ 7١‏ / 
١11١١7‏ »)ء كتاب: الحج. ما يقول إذا رمى جمرة العقبة» والطبراني في «الدعاء» ( ص: 777 / 
»)0١‏ وضعف إسناده الحافظ في «التلخيص الحبير» ( ؟ / 5/8 ). 

وورد بنحوه من حديث ابن مسعود وَليَكَهُ أخرجه أحمد في امسنده»( لا/ .)5١05١ /١54‏ 
وابن أبي شيبة في «امصنفه»( ” / 65 »© كتاب: الحجء مايقول إذا رمى جمرة 
العقبة» وغيرهم. وضعف إسناده الحافظ في التلخيص الحبير» ( ؟ / 21/8 ). 


222 كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (0) 


( الشرح ): ويرمي جمرة العقبة» هنا يستقبل القبلة» والذي جاء في حديث 
ابن مسعود في الصحيح”: أنه جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه» وقال: 
«هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة»» ولهذا الصحيح أنه لا يستقبل القبلة» 
بل يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه» يوليه ظهره. لحديث ابن مسعود في 
الصحيحينء وفي بقية أيام التشريق يرميها على النحو الذي تقدم بيانه» لكن يكون 
بعد الزوالء فلو رماها قبل الزوال لا يجوزء جاء في كلام ابن عمر قال: «وكنا 
نتحّن الزوال»”"» أي: نتحرى الزوال؛ ويرمونها قبل الصلاة» فلو رماها قبل زوال 
الشمس لا تجزئ عند جماهير أهل العلم. إِلَّا قولّا شاذًا قال به عطاء. ولكن 
دلبل ل 

وابن محمود” كتب رسالة يؤيد فيها أنه يرمي قبل الزوال» ولكن لم يصنع 
شيئّاء ولم يذكر أي دليل معه إلّاما كي عن عطاء؛ يقول عبد الله بن عمرو بن 
العاص لما تكلم عطاء في طلاق البكر غير المدخول بهاء قال: ما أنت مفتء وإنما 
)١(‏ أخرجه البخاري في اصحيحه)( 7 / 37178 / 17448 )» كتاب: الحج. باب: رمي الجمار 

بسبع حصيات» ومسلم في «صحيحه)( 7 / 14157/ ١51917‏ ). كتاب: الحجء باب: رمي جمرة 

العقبة من بطن الوادي وتكون مكة عن يساره ويكبر مع كل حصاة. 


(؟) أخرجه البخاري في (اصحيحه)( ”/ 11/7 / 1747 )» كتاب: الحج. باب: رمي الجمار. 
وغيره. 

إفرة انظر: «بداية المجتهدا (7”/ :.)١١9‏ و«اشرح النووي على مسلم)(9/ 58 )» و«فتح 
الباري»( ”3 / 08٠‏ ). 

(8) هوالشيخ عبد الله بن زيد المحمود. رئيس المحاكم الشرعية في قطر يَِيَدَلَنْةْه ورسالته في 
المناسك سماها«يسر الإسلام في أحكام حج بيت الله الحرام». 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (9) رح 


أنت قاصء لست من أهل الفتوى”"©. 
ثم لو قال عطاءء أو غير عطاء» ما دام أن الرسول وأصحابه ما كانوا يرمون إِلّا بعد 
الزوال» ويقول: «خذوا عني مناسككم)”". وهذا مما تتوفر الهمم والدواعي على 
نقله» لو كان رمى قبل الزوال لكان يمكن أن يرويه أحد مثل الصحابة» ولن يجدوا 
حتى لا بسند صحيح, ولا اضعيفء ولا موضوع. أن أحدا رمى قبل الزوال» وإنما 
كانوا يرمون بعد الزوالء عند الحنفية في يوم التعجل يجيزونه”"» لكنه قول ضعيف. 
ولا يجوز الرمي ليلا لغير السقاة والرعاة» فمسألة الرمي ليلا ذهب إليها بعض 
العلماء» لكن لا دليل لهم استدلوا على جواز الرمي ليلا بأمرين: 
)١‏ أولا: قالوا إن الرسول يك رخص للرعاة والسقاة أن يرموا ليلاء هذا دليل. 
؟) الدليل الثاني: أن رجلا جاء إلى النبي قال: يا رسول الله» رميت بعدما 
اميف قال: «افعل ولا حرج»)”". 


)١(‏ أخرجهمالك في «الموطأ»( 57١/57‏ / 78 ). وغيره» عن عطاء بن يسار أنه قال: جاء رجل 
يسأل عبدالله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلانًا قبل أن يمسها؟ءقال عطاء فقلت: 
إنما طلاق البكر واحدة؛ فقال لى عبدالله بن عمرو بن العاص: إنما أنت قاص. الواحدة تبينهاء 
والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجًا غيره» وأما الذي يفتي في مسائل الحج فهو عطاء بن أبي 
رباح. والله أعلم. 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(9) انظر: ابدائع الصنائع» ( ١77/١‏ ). و«البناية شرح الهداية»( 5 / 760/4 ). 

00( أخر جه البخاري في (صحيحه»( */ *“/ا١1/ ١‏ )»كتاب: الحج. باب: الذبح قبل الحلق» 
وغيره. 


.»© كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (5) 


قالوا: يؤخذ من هذين الدليلين جواز الرمي ليلا. 

فنقول: لا دليل في هذاء بل في هذا ما يرد قولهم. أما بالنسبة للسقاة والرعاة 
رخص لهم أن يرموا ليلاء فلاحظ قوله: ارخص””"2» قوله التعبير يرخص يدل 
على أنه رخص لهم كما رخص لهم في ترك المبيت بمنى» للعذر الذي كان بهم 
وهو السقي والرعيء وأن الرخصة منتفية في حق غيرهم؛ إذ لو كانت الرخصة 
عامة لم يكن في تخصيص الرعاة معنى. لكن تخصيصهم ثم التعبير برخص لهمء 
خاصة لقيام العذر بهم؛ دليل على أن من عاداهم ليسوا كذلك. ومما يؤيده أن 
الرسول وأصحابه لم ينقل أن أحدًا منهم كان يرمي ليلا. 

أما دليلهم الثاني أن وضلا قال#رمحة بعدها أسبيته» أيفيا لا ولب 
لهمء فإن الرجل سأل يوم النحرء كما في «الصحيحين/أن رجلا سأل النبي 
يه يوم النحرء فقال: يا رسول الله رميت يعدما أمسيت”"» فهذا معلوم 
أن الرسول يَكِهِ رمى يوم النحر ضحىء وهذا الرجل زالت الشمس قبل أن 
يرمى؛ لأن المساء يدخل بزوال الشمسء فصادف رميه غير الوقت الذي 
لم يرم فيه الرسول و فقال له: «افعل ولا حرج". واليوم وهو يتنهي إلى 
يس لأن في نفس الحديث أن رجلا سأل النبي يوم النحر فلو كان 
ليلا ما سمي يومّاء فاليوم يبتدئ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.ء وفي نفس 
الحديث: «يوم النحر» بعدما أمسىء والمساء عقب الزوال» فلو كان انتهى غابت 


)2210 أخرجه البخاري في اصحيحه»( ” / ١/17 / ١/1‏ )» كتاب: الحجء باب: هل يبيت أصحاب 
السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى؟»وغيره» من حديث عبدالله بن عمر وَتًا. 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 
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فمثلا: نحن الآن نقول: ليلة الإثنين» لانقول: ليلة الأحد. فالليلة تضاف إلى 
ما بعدهاء ولا تضاف إلى ما قبلهاء مما يدل على أن الحديث لا دلالة فيه. 

ثم أيضًا قالوا: إن الرمي عبادة نهارية» فعلها الرسول غبارّاء ولا يجوز أن تفعل 
ليلاء كالصومء فإن الصوم عبادة نهارية» فلا صوم في الليل» وهذا هو قول جماهير 


أهل العلم. 


( المتن ): والأفضل الرمي قبل صلاة الظهر. ويكون ( مُسْتَقَبِلَ القِبْكَةِ ) في الكلّ» 


( مُرَنبًا 4» أي: يجب ترتيبٌ الجمراتٍ الثلاثٍ على ما تقدّم. 


( الشرح): ولا بد من الترتيب» تقدم أنه يستقبل القبلة ما عدا جمرة العقبة: 
ويكون مرتبا. 

ومعدى الترقيسب: أن تبدأ بالأولى الث تلي مسد النقيفنه ثم الوسعلىء ته 
جمرة العقبة» فلو عكست بأن رميت جمرة العقبة أولاء ثم الوسطى ثائباء ثم 
الأخيرة ثالثا؛ لم يصح رمي الوسطى ولا جمرة العقبة» وصح رمي الأولى فقط 
التي جعلتها أنت ثانية» فترجع وترمي الوسطى عقبهاء ثم جمرة العقبة بعدها. 


680 >2 كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (5) 
( مداخلة ):20. 


( المتن):( فَإِنَْ رَمَاهُ كُلَّهُ )0 أي: رم مَى حَصَّى الجمّار السبعين كله ( في ) 
البسوم( اثالث ) من أيام التشسريقي»( برا ) الرمي أ أداءً؛ لأ لأنَّ أيام التشريق كلّها 
وقثٌ للرميء ( وَيُرتبهُ يي )» فيرمي لليوم الأ أولٍ بنيِّ ثم للثاني مرتّبّاك وهلمٌ جر 


كالفوائتِ من الصلوات. 


( الشرح ): لو أخر الرمي كله إلى اليوم الثالث من أيام التشريق» سبعين حصاة. 
ثم رماها مرتبًا بنية» فإن ذلك يجزئه» ويكون أداء. 

معناه: يوم العيد لم ترم» وفي أول يوم من أيام التشريق الذي هو يوم الحادي 
عشر لم ترم واليوم الثاني من أيام التشريق الذي هو اليوم الثاني عشر من الشهر 
لم ترمء جاء اليوم الثالث عشرء إذا زالت الشمس جاز أن ترمي الجميع مرتبًا بنية. 

وصفته: تأخذ سبعّاء وتنوي بها رميها جمرة العقبة عن يوم العيد» ثم ترجع إلى 
الأولى فترميهاء : ثم الوسطىء الم جمر الع عرو ولايوم دن اجام الاتعر يوانم 
ترجع إلى الأولى مرة أخرى فترميهاء وترمي الوسطىء وترمي جمرة العقبة عن 
اليوم الثاني من أيام التشريقء ثم ترجع إلى الأولى مرة ثالثة فترميهاء ثم ترمي 
الوسطىء ثم جمرة العقبة عن اليوم الثالث من أيام التشريقء مرتبًا على هذه 
الكيفية» ناويًا عن كل يوم بعينه» لا بأس بذلكء ولا شيء عليكء» ويكون الرمي 
صحيحًاء ويكون أداء. 
)2210 لو رجم عن غيره [ ه*ظ2 . 


( الء لشيخ ): لا ينبغم على كل حال؛ لأنه لا يعتد برمي غيره حتى يرمي عن نفسه. لكن إذا فعل 
جاهلا أرجو أن لا حرج إن شاء الله. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم. 
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ه ربو 


( المتن): ( فَإِنْ أخرّه ). أي: الرمىء (عَنْهُ ). أي : عن ثالث أيام التشريق؛ فعليه دم. 


( الشرح ): فلو أخر الرمي حتى انتهت أيام التشريق فإن عليه دمّاء كما لو مضت 
الأيام الثلاثة» ولم ترم» فلو رميت لم تجزئ؛ لأن زمنه انتهى» وعليك دم؛ لأنك 
تركت واجبًا من واجبات الحج. 

( مداخلة ):200. 

( المسن ):( أَوْلَّمْ يَثْ بها )» أي: بونىء ( فَعَلَيِ دم )؛ لأنَّه ترك سكا واجبًا. 
ولا مبيت على سقاةٍ ورعاة. 


( الشرح ): أو ترك المبيت أيضًا فإن عليه دمّاء ولا مبيت على سقاة ورعاة. 
فإن النبى يَكِةِ رخص للعباس أن يذهب إلى مكة تاركًا للمبيت من أجل سقايته 


وكذلك رخص للوعاة”*. 


( المتن ): ويخطبٌ الإمامُ ثاني أيام التشريق خطبة يُعلّمُهم فيها حُكْمَ التعجيل؛ 


والتأخير. والتوديع. 


)١(‏ دم واحد. أو عن كل يوم؟. 
( الشيخ ): لاء واحد. 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه)( ؟ / ١10‏ / 17415 ). كتاب: الحجء باب: هل يبيت أصحاب 
السقاية أو غيرهم بمكة ليالى منى؟»ومسلم في ااصحيحه)( ؟ / 907 / 1710 )» كتاب: 
الحجء باب: وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريقء والترخيص في تركه لأهل السقاية» 
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- 


( الشرح ): ويخطب الإمام أوسط أيام التشريقء وهو اليوم الثاني عشرء يُعلم 
الناس أحكام التعجيل» وأحكام الرمي» وأحكام الوداعء وما أشبه ذلك مما 
يحتاجه الحاجء فالإمام يخطب الناسء وإذا كان لا يستطيع» أو كان معذورًا؛ فإنه 


يع زر هذ اد 72 ل اشام ىس مه” و - 
( المتن ): ( وَمَنْ تَعجل فِي يَومَينِ خرَّجٌ قبل الغروب ). ولا إثمَ عليه وسقط 
عنة رمي اليوم الثالث. ويدفِن حصاه. 


( الشرح ): ومن تعجل في يومينء يعني: بأن تعجل في اليوم الثاني عشر عليه 
أن يخرج من منى قبل غروب الشمسء وإذا كان معه بقية حصاة فإنه يدفنه. 
قالوا: في المرمى. ولكن الظاهر أنه لا دليل على أنه يختص بالمرمىء يرميه في 
أي مكان. 


( المنن ): (وَإِلَا ) يَخرجٌ قبل الغروبء ( لَرْمَه المَبِيتُ وَالرَّمَىُ مِنَ الغَدِ ) بعد 
الزوالِء قالابنٌ المنذر: ( وثبت عن عمرٌ أنه قال: ١مَنْ‏ أَدْرَكَهُ المَسَاءٌ في اليَوْم 


الوص موك بنرك موه بق كر ور 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ»( 75١5 / 5017 / ١‏ )» كتاب: الحجء باب: رمي الجمارء والبيهقي 
في «الكبرى» ( 5/ 9187/7548 ). كتاب: الحج. جماع أبواب دخول مكة. باب: من غربت 
له الشمس يوم النفر الأول بمنى أقام حتى يرمي الجمار يوم الثالث بعد الزوال» من قول عبد الله 
ابن عمر وكا بلفظ: «من غربت عليه الشمس وهو بمنى من أوسط أيام التشريق فلا ينفرن 
حتى يرمي الجمار من الغد». وذكر البيهقي أنه جاء من قول عمر ذََكَهُ بمعناه. والأثر صححه 
ابن الملقن في «البدر المنير»( 5 / .)7١١‏ 
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( الشرح ): ومن غربت عليه الشمس وهو ف منى لم يجز له التعجل ليلا 
يعني: في اليوم الثاني عشر غابت الشمس وأنت في منى» يلزمك المبيت» ويلزمك 
الرمى من الغد عقب الزوال. 
أما إن فارقت منى اليوم قبل غروب الشمس؛ فلك حكم التعجل ولا بأس. 
أو مثا طويت خيامك وحملتهاء ولكن منعك الزحام حتى غربت الشمس 
وأنت في منى؛ فالظاهر أن لك حكم التعجيل. لا بأس بالمفارقة» نعم كما أشار 
إليه الإمام النووي» وهو المذهب""' 


( المتن ) ( فد دلوج مِنْ مَك ) بعد عَوْوِه إليها(لَمْ يَحْوجُ حتَى طلوف 
لاع » إذا شرَخ من جميع أموره؛ لقول ابن عباسر: ير اناس حآر 
عَهْدِهِمْ بالبَْتِ إلا أَنَهُ حُمَْفَ عَنْ المَرَْةٍ الحَائض» متفقٌ قّ عليه. 


يخرج حتى يطوف للوداع. والطواف للوداع هل هو واجبء أو سنة؟. 
ذهب بعض العلماء إلى أنه سنة» كما هو معروف من مذهب مالك”". ولكن 
اعرايه واجب؛ لحديث ابن عباس في الصحيحين.ء فإنه قال ابن عباس ذََتَهُ : 


أمر الناس»» فالأمر إذا أطلق ينصرف إلى أمر النبي وَل والأمر يقتضي الوجوب. 


.)55١0-554 انظر: «المجموع»(8/‎ )١( 
.) ١717 /7( انظر: «الاستذكار»( : / 7" ). و«مواهب الجليل»‎ )0( 
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«أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. إلا أنه خفف عن المرأة الحائيض)2", 
ممسا سا 

الأمر الآول: قوله : «أمر»ء والأمر يق يقتضي الوجوب. 

"2 والدلالة الثانية: قوله: «إلا أنه خفف عن المرأة الحائض». والتخفيف لا 
يكون إِلّا عن واجب. فدلٌ على أن غير الحائض ليس مخففًا عنه أن يخرج بدون 
وداع» فهذا يدل على أنه لا بد أن يودّعء وأن الوداع واجب. وهو من واجبات 
الحج. في تركه دم هذا إذا كان عقب حج. 

أما إذا كان عقب عمرة مثلًا فهل في تركه دم؟ءيأتي. 

( المئن ): ويُسمى طواف الصَّدَّر. ( إن َم » بعد طوافي الوداع (٠‏ أو انَجَرَ 
بِعْدَهُ؛ أَعَادَهُ ) إذا عزم على الخروج وفرغ من جميع أموره؛ ليكونَ آخرٌ عهده 
بالبيت. كماجرت العادة قِ توديع المسافر أهله وإخواته. 


( الشرح ): ويسمى طواف الوداع طواف الصدرء بفتح الدال؛ لأن الإنسان 
عندما يصدر من مكة يكون آخر عهاه بالبيت» فإن أقام بعد أن طاف طواف 
الوداع» أو انّجر بعد أن طاف طواف الوداع فإنه يعيده. 
60 أخر جه البخاري في «صحيحه)( ” / ١|١06 / ١/4‏ )»كتاب: الحج. باب: طواف الوداع. 


ومسلم في «صحيحه)( ” / ١١8/94‏ )»كتاب: الحج. باب: وجوب طواف الوداع 
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فمثاا : طفت الآن طواف الوداع على أنك تمشي . ي الآنء لكنك بت في مكةء 
وأقمت حتى الصباحء فهل تكتفي بهذا الطواف. أم لا بد من إعادته؟. 

لا بد من إعادته؛ لأنه لم يكن آخر عهدك بالبيت» فقد أقمت بالبلد» ونمت 
فيهاءأمالو خرجت منها وفارقت البنيان» كما لو طفت الآن طواف الوداع. 
وبت بعرفة» فهذا يجزتك؛ لأنك أصبحت مسافراء فارقت البلدء أما لو أقمت في 
الفندق» أوفي منزلكء هذالا بد من الإعادة. 

( أو انَجر بعده )» يعني: بعدما طفت طواف الوداع وانتهيت؛ ذهبت إلى التاجر 
واشتريت منه بضائع تريد فيها الربح؛ إما لغرض أن تبيعها بمكة» أو لغرض أن 
تنقلها إلى بلادك» لكنها للربح والتجارة» فهذه التجارة لا بد من إعادة الوداع 
بعدها؛ لأنك اشتغلت بأمور دنيوية» ولم يكن طواف الوداع واقعًا موقعه؛ لأن 
طواف الوداع هو آخر شيء, آخر أعمال الدنياء وكما تودع أصحابك وأهلك 
عند سفركء بخلاف لو اشتريت شيئًا لا للتجارة» بل للزاد في طريقك. أو لبيتك 
في بلادك» فهذا لا بأس به» كما لو طفت الآن طواف الوداع؛ واشتغلت بترحيل 
أغراضكء وتحميل السيارة» ولكن لم يتيسر إِلَّا الساعة الخامسة ليلا أو السابعة: 
فلا بأس ولامانع. 

ومن طريقك مررت على الدكان» وأخذت فناجين للقهوة. أو الشايء أو 
سكرٌاء يعني: أهبة السفره أو خبرّاء أو لحمّاء أو ما أشبه ذلك لما تحتاجه في 
طريقك. أو الشتريت شيئًا لأهلك. لا للتجارة في طريقك. فهذا يكفي طواف 
الوداع؛ لأنك لم تتجرء إنما اشتريت أشياء لنفسكء أو لسفركء ولم تقصد بها 
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التجارة» فطواف الوداع هذا كافيء ما دام أنك لم تشتر شيئًا للتجارة» وما دام أنك 
لم تقم بعد بالطواف. 


( مداخلة ):20. 


( المتن ): ( وَإِنْ تَرَكَهُ ). أي: طواف الودا ( غير حائئض» رَجَعَ إِلَيْهِ » بلا إحرام 
إن لم يَبُعد عن مكة. ويُحرِمٌ بعمرةٍ إن بعد عن مكة. فيطوفٌ ويسعى للعمرق ثم 
للوداع. 


( الشرح ): فإن سافر قبل أن يوادع فعليه أن يرجع ما لم يبعد عن مكة؛ يعني : 
بمسافة قصرء وإذا كان دون مسافة قصر فعليه أن يرجع ولا شيء عليه. 

فإن بعد عنها مسافة قصر فهذا عليه دم إذا لم يرجع» وحتى لو رجع أيضًا عليه 
دم» فإن رجع يحرم بعمرة» وبعد الفراغ منها يطوف طواف الوداعء لكن لا يسقط 
عنه الدم» إنما يسقط عنه الدم إذا رجع قبل بلوغ مسافة قصرء فهذا لا دم عليه. 

وأما إذا كان مسافة قصر فأكثر فالدم استقر في ذمته؛ لأها مسافة تقصر فيها 
الصلاة» وتستباح فيها الرخص. رخص السفرء فاستقر الدم في ذمته حينئك. 


( الشيخ ): نعم عليه المعتمر يلزم أن يطوف طواف الوداعء لكن لو تركه يكون آثمّاء ولا دم 
عليه. 
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هذا على هذا القول» ولكن أمامنا أسئلة تتعلق بهذا الموضوع: 

إذا كان السفر دون مسافة قصرء تريد أن تذهب إلى جدة مثلاء فهل يلزمك على 
القول بأنها ليست مسافة قصر؛ لأن مسافة القصر قيل: إنها تبتدئ من نباية الحرم» 
أو على المذهب من البنيان إلى البنيان» ولاشك أن منتهى بنيان مكة من بنيان 
جدة» ومنتهى بنيان جدة مما يلي بنيان مكة. فما بين البنيانين أقل من مسافة قصر. 
والحديث: «لا تقصروا الصلاة في أقل من أربعة برد»”"» فعلى هذا لا يلزمه وداع 
إذا كان سفره دون مسافة قصرء أو ذهب إلى زيمة» أو الشرائع» أو بحرة؛ لأنه يعتبر 
من حاضري المسجد الحرام» فحاضروا المسجد الحرام ممن كان في الحرم 
أو خارج الحرم؛ ولم يبعد عن مكة مسافة قصرء فهو يعتبر من حاضري 
المسجد الحرام؛ لأن إضافة حاضر إلى المسجد 02 خارج الحرم؛ 
لأنه من الحرم كله ما كان داخل البنيان يسمى مسجداء قال الله تعالى: 
«١‏ يها لذي امنا إِتَمَا المشركرت جحي مَلايقْرَبوا الْسَسْجِدَ الْكرَامْ ند اهم 
هكددًا © ”"» والمراد به ما كان داخلااحدود حرم فلا يقال: إن المشركء أو 
اليهوديء أو النصراني» يجوز له أن يدخل مكة داخل الحرم إِلَّا أنه لايدخل المسجدء 
لاء المراد كل حدود الحرم لا يجوز لهم دخوله؛ فهذا هو المسجد الحرام. 


010 أخرجه الطبراني في «الكبير» ( »©١5 55 / ١١‏ والدارقطني في (سننه»( ؟ / ضف 
١143‏ ) كتاب: الصلاة» باب: قدر المسافة التي تقصر في مثلها صلاة وقدر المدة» والبيهقي 
في «الكبرى" (7/ 1417/ 5804 ).» كتاب: الصلاة» جماع أبواب صلاة المسافر والجمع في 
السفر. باب: السفر الذي لا تقصر في مثله الصلاة. من حديث ابن عباس وَنهًا . 

فه سورة التوبة» الآية رقم (/7). 
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فإضافة الحاضر إلى المسجد تقتضي أنه غير المسجدء فقالوا: هي المسافة 
مسافة قصر. 

ثم هنا سؤال ثانٍء مسافة القصر من أين تبتدئ؟»هل تبتدئ من حدود الحرم. 
أو تبتدئ من المسجد الحرام؟. 

المذهب أنها تبتدئ من الأميالء ما كان دون الأميالء إذا كان دون مسافة 
القصر بالنسبة إلى الأميال فهذا يعتبر من حاضري المسجد الحرامء لو حج لا دم 
عليه: م9 دَلِكَ لسن لَوصَكُ ْله حاضرك ا لْسَْحجِدٍالحرَار 7044 إذا كان أبعد مسافة قصر 
فهذاهو الذي عليه» وهذا هو الذي يلزمه الوداع» لكن ذهب بعضهم إلى أن كل 
من أراد أن يخرج من حدود الحرم يلزمه أن يوادع» حتى لو أردت أن تذهب إلى 
عرفة. لا بد أن توادع؛ لكن هذا فيه مشقة» ما دام أنه غير مسافرء أو أراد أن يذهب 
إلى الشرائعء يلزمه أن يوادع» وأشار إلى هذا ابن القيم في «بدائع الفوائد»”". 
وغيره» لكن الحاصل أن هذا فيه شيئًا من المشقة» والمعلوم أن المعروف الآن 
هو التحديد بمسافة قصر. 


( المئن ): ( فَإِنْ شق ) الرجوعٌ على من بَعْدَ عن مكة دونَ مسافة قصرء أو بَعَدَ 
عنها مسافةً قصر فأكثرٌ؛ فعليه دمٌ ولا يلزمُه الرجوعٌ إذَاء ( أ لَمْ يَرْجِعْ ) إلى الوداع 
( فَعلَيْهِ دم )! لتَرْكِه نْسَكًَا واجبًا. 


.)١95( سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 
.)١١١ /5( )0( 
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( الشرح ): متى فارق مكة وبعد عنها مسافة قصر استقر الدم في ذمته» رجع 


5 


( المتن ): ( وَإِنْ ا طَوّافَ الرَيَارَةٍ 1 وحن أو القدوم. ) فَطافَه عِنْدَ الحُرُوج؛ 
أَجْرَأعَنْ ) طواف ( الوّدَا 1 23 المأمورَّ به أن يكونّ آخرٌ عهده بالبيت. وقد فعل. 


( الشرح ): وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع. 

مثلا: لما فرغت من أعمال الحج يوم العيد ما نزلت لطواف الإفاضة» وأخرته 
إلى أن نزلت وطفت طواف الإفاضة» وسعيت» فيجزئك ويكفيك عن طواف 
الوداع» وإن كان هذا ركنا من أركان الحج؛ لاتفاق المسلمين أن الحج لايتم إلا 
بالطوافء والطواف لا يجبره دم؛ 9# وَلْمَطْوَفوالسَدتٍ الْعَقِيِقٍ 746" . لكن إذا 
أخرته وطفت عند السفر فإنه يكفيك عن طواف الوداع. 

قد تقول هنا: هذا صحيح؛ لكن السعي كالمتمتع» أخر طواف الزيارة إلى اليوم 
الرابع عشر من الشهرء وجاء وطاف وسعىء فهل يكفيه؟»قلنا: نعم. 

قلت: أعقب طواف الإفاضة سعيّاء وهم يقولون: وإن أخر طواف الزيارة 
فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع» والوداع ليس بالسعيء ألم يكن هذا السعي 
مانعًا من إجزاء طواف الزيارة عن طواف الوداعء ماذاتقولون؟. 


.)59( سورة الحج. الآية رقم‎ )١( 
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( طالب ): يكفيه حتى وإن كان بعد السعي يا شيخ. 

( الشيخ ): ألم يكن السعي عبادة مستقلة؟. 

( طالب ): بلىء» أيضًا والصلاة عبادة مستقلة» لو بعد صلاة أيضًا. 

( الشيخ ): لاء الصلاة ماذا عليه» فالتحية ليست مؤقتاء ولاهي بواجبة» ليس 
فيها شيء. 

( طالب ): لاليست بتحية المسجدء يكون صلى صلاة فرض بعد الوداع. 

( الشيخ ): إن صلى فرضًا فيتسهل على بركة الله. 

( طالب ): طيب وهذا إن شاء الله» وهذا إذا سعى يمشي على بركة الله. 

( الشيخ ): هذا طويلء ومرتبط به؛ لو قال لك: السعي سبع مرات» وأيضًا من 
شروط السعي أن يسبقه طوافء لا يصح سعي إلاعقب طوافء فأصبح مرتبطًا 
به. فهل هناك شيء من الآأدلة. 

( طالب ): شرطه أنه لا يقيم ولا يتجرء وهو ما أقام ولا اتجر. 

( الشيخ ): ما أقام ولا انّجرء لكن جاء بعبادة منفكة عن طواف الزيارة» مرتبطة 
بطواف الزيارة» وغير مرتبطة بطواف الوداع. 

( طالب ): أيضًا الصلاة هي غير مرتبطة لا بطواف الوداع ولا بغيره» منفكة 
عنة. 

( الشيخ ): الصلاةتختلف. من شرط القياس مساواة الفرع لأصله؛ فالصلاة 
ليس لها ارتباط بطواف الوداعء ولا لها تعلق به وهذا في السعي مرتبط بطواف 
الزيارة» ومتصل به. وصحته موقوفة على سابق طواف. أما الصلاة تصح ولو لم 
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يسبقها طوافء منفردة ليس لها تعلق بالطوافء أما السعي فإن له تعلقًا بالطواف. 

المهم أنه يكفيه حتى ولو سعى. فإذا قلنا ما الدليل؟الدليل حديث عائشة 
يتا فإن النبي وَكِْةِ أمر عائشة بأن تعتمر مع أخيها عبد الرحمن ابن أبي بكرء 
فذهب بها إلى التنعيم؛ لأنها قالت: «يا رسول الله» ينطلقن صويحباتق بحج 
وعمرة» وأنطلق بحج»». مع أنها أدخلت الحج على العمرة قارنة» لكن تطييبًا 
لنفسها أمر الرسول عليه الصّلاة والسّلام أخاها عبد الرحمن فاعتمر بهاء وطافت 
وسعت وقصرت. ثم لاقت النبي آخر الليل. قال: «أفرغت؟». قالت: نعه'", 
فأمر بالرحيل» ولم يأمرها بأن تطوف طواف الوداع؛ بل هو ذهب وطاف طواف 
الوداع ولم يأمرها اجتزاء بطواف العمرة الذي أعقبه سعي عن طواف الوداع. 
قالوا: وهذا يدل على أن طواف العمرة ولو أعقبه سعي تقصيره لو اعتمر بأن طاف 
وسعى وقصرهء ومشى مباشرة:» هذا كاف لايلزمه أن يعيد الوداع» ومثله طواف 
الإفاضة» لو أخره وطاف وسعى ثم مشى كفى. 

فالسعي لا يكون مانعًا من صحة طواف الإفاضة وإجزائه عن طواف الوداع. 
بدليل قصة عائشة» وحكى الحافظ ابن حجر إجماع أهل العلم على هذا. 


600 أخرجه البخاري في (صحيحه)( 7/ ١ /١59‏ »ء كتاب: الحج. باب: تقضي الحائض 
المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» بنحوه. ومسلم في ا(اصحيحه"( ” / “لام / 2١‏ 
كتاب: الحج. باب: بيان وجوه الأحرام» وغيرهم. 
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( المتن ): فإن نوى بطوافه الوداعَ لم يُجرِئُه عن طوافي الزيارة. 


( الشرح ): فإن نوى بطوافه الوداع فقط لم يجزئه عن طواف الزيارة؛ لأن 
طواف الزيارة ركن» وهذا إن نوى الوداع ولم ينو زيارة لم يكفه عن طواف الزيارة. 


( المتن ): ولا وداعٌ على حائض و نفساء إلا أن تَطهرٌ قبل مُفارقة البنيان. 

و تف غَيْرُ الحَائْضٍ ) والنفساء بعدّ الوداع في المُلْمَرَم وهو أربعة أذرع» ( بَيْنَ 
لفت لني ب لعي الأنبوة (والنان اولظ يدوج وعدت وتراية 
و#للبديسوناين :7 بايش ويه انوم اننع هنايك والاعبلك ربز 
عَبدِك وَادٌ ْنُ أمَيِكَ حَمَْتَتِي عَلَى مَامَ سَخرْتَ لِي مِنْ خَلْقِكَه وَسَيرئَِي في بادك 
حَتَى بَلفَِْي بِنِعْمَتِكَ إِلَى بَئتِكَ وَأعَننتي عَلَى أَدَاء شكِي؛ َإِنْ كُنْتَ رَضِ ا 
اودع رضاء وان الآ قبل أَنْتتى كاري وَعَدَا ا ْصرافى 
إن أَذنْتَ لي غَيْر مُسَبْدلٍ بك وَلَا بئِكَ وَلَارَاغِْبٍ عَنْكَ وََاعَنْ بَْتكء اللَّهُمّ 
فَأَضْجِبْني العَافِيَةَ ني بَدَنِيء وَالصَّحَةَ نمي جشويء وَالعِصْمَةَ ني ديني. وَأَحْيِنْ 
مُنَْلبِيء وَارُفْنِي طَاعَتَكَ ما أبْميئتي وَاجْمَعْ لي بَيْنَ خَيْرَيْ الدنيا وَالآخْرَ إنّكَ 
عَلَى كُلْ شَيْءِ قَدِيرٌا ويدعو بما أحبّ» ويُصلّي على اللي بك . 
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( الشرح ): وغير الحائض بعدما يوادع يقف في الملتزم» وهو بين الحجر 
الأسود وبين الباب بمقدار أربعة أذرع» يلصق صدره ويبسط ذراعيه على جدار 
الكعبة» هذا جاءت به أحاديثء. كان أصحاب النبي يَكِةٍ فعلوا ذلك. وفعله النبي 
ليد معهو'". 

وجاء عن ابن عباس ما يدعو ببذا الدعاء: «اللهم إني عبدك؛ وابن عبدك,. وابن 
أمتك. حملتني على ما سخرت لي من خلقك. وسيرتني في بلادك حتى بلغتني 
بنعمتك إلى بيتك. وأعنتني على أداء نسكيء اللهم إن كنت رضيت عني فازدد 
عنى رضاء وإِلّا فمن الآن». أو «فَمُنَ) مُنَّ فعل دعاء. وجهان. «وإلا فمن الآن قبل 
أن تنأى عن بيك داريء وهذا أوان انصراني إن أذنت لي غير مستبدل بك. ولا 
ببيتك, ولا راغب عنك, ولا عن بيتك. اللهم فاصحبني الصحة في بدني» والعصمة 
في ديني» وأحسن منقلبي» وارزقني طاعتك ما أبقيتني» واجمع لي بين خيري الدنيا 
والآخرة"”". هذا إن فعله طيب» سنة» وإن لم يفعله فلا حرج إن شاء الله. 


)١(‏ لعل الشيخ يَدْانْهُ يشير إلى ما أخرجه أبو داود في «سننه»( ” / /18١‏ 1848 ). كتاب: 
المناسك. باب: الملتزم. وأحمدفي «مسنده»( 5 ” / ١0067 5٠‏ ). وابن خزيمة في 
(اصحيحده)( 5 / 7775/ 7611).كتاب: المناسك. باب: التزام البيت عند الخروج من 
الكعبة. وغيرهم» من حديث عبد الرحمن بن صفوان. وفيه: «رأيت النبي يل قد خرج من 
الكعبة هو وأصحابه. وقد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم؛ وقد وضعوا خدودهم على 
البيت. ورسول الله كَكِةِ وسطهم». 

(0) قال البيهقي صَيْلْنْهُ في «الكبرى» ( 5 / 50748 / 91/517 ) بعد إيراده لهذا الدعاء: هذا من قول 
الشافعي يَدَاَنْةُ وهو حسن. 


رودد»© كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (9) 


( المتن ): ويأتي الحَطِيمَ أيضًاء وهو تحت الميزاب» فيدعوء ثم يَشربٌ من ماء 
رَمزْم) ويسة يستلم | لحجرٌ ويُقبّله ثم يَخرج. 


( الشرح ): ويأتي الحطيم أيضًاء وهو تحت الميزاب» فيدعوء هذا يحتاج إلى دليل. 

الحطيم: سمي بالحطيم لأنهم حطموا الكعبة» بمعنى: أخرجوا جزءًا منهاء 
وذلك لأن قريشًا لما أرادت بناء الكعبة قصرت ما النفقةء فأخرجوا جزءًا منهاء 
ولم يكن الركن الشامي ولا الغربي» لم يكونا على قواعد إبراهيم؛ وإنما الذي 
على قواعد إبراهيم هو الركنان الآخران» الركن اليماني والحجر الأسود. أما 
الركنان الآخران فهذه لم تكن على قواعد إبراهيم» فسمي هذا الجزء حطيمًا؛ 
لأخهم حطموه من الكعبة» بمعنى: أخرجوه. 

ومقداره: ستة أذرع ونصف ذراع تقريبّاء هذا مقدار ما أخرجوه من الكعبة تابعًا 
صحة شروط الطواف أن يكون الطائف مستكملا للبيت كله. فلو دخل مع الباب 
الشرقي من جهة الحجر وخرج مع الغربي لم يصح طوافه؛ لأنه لم يطف بالبيت 
كله. فهذا المكان سُمى حطيمًا؛ لأنهم حطموا الكعبة» بمعنى: أخرجوه منها. 


( المتن ): ( وَنَقِفف الحَائِضُ ) والنفساءًٌ ( بِبَابهِ » أي: باب المسجي. ( وَتَدْعُو 
بِالدعَاءِ ) الذي سَبَّق. 


( الشرح ): وتقف الحائض والنفساء بباب المسجد. لا تدخل؛ لأن الحاتض 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (5) 
بالدعاء المتقدم فحسن, إن أمكن ولا مانع؛ لأنه لا يلزمها أن تقف. بل هذا على 
جتن العسير.: 

( المئن ): ( وَتُسْتَحَبٌ رْيَارَةٌ قَبْرِ ليت وَكِِ وَقَبْرَئْ صَاحِبَيْهِ كفا )؛ لحديث: 
«مَنْ حج فَرَارَ قبَرِي بَعَدَ وَفاتِي فكأنمَا رَارَني في حَبَاتِي) رواه الدارقطني. 


( الشرح ): وتستحب زيارة قبر النبي يكل » وقبري صاحبيه. لكن هذا نعم ما 
لم يُفض إلى شد رحلء أما إن أفضى إلى شد رحل فهذا لا يجوزء ولحديث: من 
زارني بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي»» هذا لايصح”"'. بل بعض العلماء ألحقه 
بالموضوعات. 

وكذلك استدلوا على شرعية شد الرحل لزيارة قبر النبي وَكِةٍ بحديث آخر 
موضوعء وهو: من حج ولم يزرني فقد جفاني»”": قالوا: هذا يدل على تعين شد 
الرحل لزيارة قبر الرسول كَكَاةٍ. 

فنقول: هذا أولّا حديث موضوع. ثانيًا: معناه لا يصحء فإذا تأملت معناه تجد 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في (سننه»( 7/ 7337/ 7797 ). كتاب: الحج. باب: المواقيت»ء والطبراني 
في «الكبيراء(7١/ 1٠5‏ / 17 ). والبيهقى في «الكبرى) ( 0/ .)٠١7 5 / 5٠١”‏ 
كتاب: الحجء جماع أبواب الهدي. باب: زيارة قبر النبي ود وغيرهم» والحديث موضوع 
كما بينه الحافظ ابن عبد الهادي في «الصارم المنكي» ( ص: 57 ). 

(؟) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (8// 758 ). وابن حبان في «المجروحين» (7/ 17/ات: 
6 » وابن الجوزي في «الموضوعات»(70/ 5117 ). والحديث موضوع. انظر: «ميزان 
الاعتدال»( 5 / 556 ). و«الصارم المنكي»( ص: 856 ). 
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أنه ليس من كلام النبوة» ما حكم من جفا الرسولء ألم يكن كفرًا؟!. 

فالإنسان الذي يجفو الرسول ويتباعد عن الرسول هذا أخشى أن يصل إلى 
الكفرء فهل من لم يزره يصير كافرًا؟»«من حج ولم يزرني فقد جفاني»» يجفو 
الرسول يُخْشى عليه الكفر» فبهذا نعرف أن هذه الأحاديث لا تصح. والصواب 
أن زيارة قبر النبي يلِكِ لاشك مستحبة لمن كان بالمدينة؛ أما شد الرحل لأجلها 
فهذا لا؛ لقول رسول الله يلةِ : «لا تُسَدٌ الرحال إِلَّا إلى ثلاثة مساجد)”". وفي 
لفظ آخر: إنما تُشَدٌ الرحال إِلَا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام؛ ومسجدي 
هذاء والمسجد الأقصى”". قالوا: الحديث صريح في أنه لا يجوز شد الرحل 
سعد قاو لاك تسن كا نوو لا تمارقي ين أرضال كان ١‏ ليذه 
المساجد الثلاثة» بدليل هذا الحديث» فقالوا إن شد الرّحل لزيارة قبر الرسول 
لاتجوزء لكن إن شددت الرحل لزيارة المسجد فهذا لا بأس»ء بل هو سنة 
ولا مانع» ثم إذا وصلت المسجد تزور الرسول وصاحبيه؛ وتزور البقيع. 
وتزورقباء.ءوتزورشهداء أحد فلامانع. لكن أن تنوي شد الرّحل لأجل 


)210 أخرجه البخاري في ا١اصحيحه)(‏ 7 / 04 )».ء كتاب: فضل الصلاة في مسجد مكة 
21 كنات: الحج. باب: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وغيرهم. من حديث أبي 
هريرة ؤَكََّه. 

(؟) بنحوه عند الإمام أحمد في لمسنده»( .)١١509 //7 / ١8‏ 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (0) »>6 
القبور فهذا هو الممنوع» لكن هنا سؤالء لو قال قائل: أنا أشد الرّحل لزيارة 
المسجدء ولزيارة قبر الرسول جميعًاء أنا لم أفرد زيارة قبر الرسولء تقولون: 
إن إفراد زيارة قبر الرسول لا تجوز بشد الرّحلء وإنما تشد الرّحل للمسجد. أنا 
قصدت هذا وهذاء ماذانقول؟. 

نعم هذا جائزء إذا نوى بشدٌ رحله زيارة الرسول وزيارة المسجد فلا بأس. 


وإنما الممنوع أن يقصد شد الرحل فقط لزيارة قبر ما. 


( المتن ): فِيُسلَمُ عليه مستقبا لةُ ثم يستقبلٌ القبلة ويتجعلٌ الحُجْرّة عن 
يساره. ويدعو بما أحبٌّ. ويّحرمٌ الطواف بها. 


( الشرح ): تستقبل النبي وَقْةِ حالة السلام؛ تقول: السلام عليك يا رسول 
الله» أشهد أنك بلغت الرسالة» وأديت الأمانة» ونصحت الأمة. وجاهدت ف الله 
حق جهادك. ثم تتقدم وتسلم على أبي بكر»ء ومن ثم على عمرء ثم تستقبل القبلة 
وتدعو. 

ولا يجوز الطواف بالقبرء ولا ينبغي التمسح به أيضًاء إنما تعمل ما كان 
سلفنا الصالح يعملونه من الصحابة والتابعين ونحوهم. لا ما يفعله عباد القبور 
الذين يتبركون بالتراب» وينذرون لهاء ويطوفون بهاء ويحلقون عندها الرؤوس» 
ويحجون إليها طليًا منها المدد» لاء هذا كله لله تلاة. 


ند كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (5) 
( المتن ): ويُكره التمسّح بالخجرة, ورَفع الصوت عندّها. وإذا أدار وجهه إلى 
بلله قال: «لا إل إلا الله ايسونَ. تيون عَابدُونَ لِرَيْنَا حَامِدُونَ صَدَقٌ الله وعدم 


ل لس سك ير سس يس اهم سد هم مم بير 
ونصر عبده. وهزم | حزات وحده). 


( الشرح ): ولا ينبغي التمسح بالحجرة والتبرك بهاء وإذا أدار وجهه إذا فرغ 
التفت إلى جهة بلاده» ثم يقول: ”لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك. 
وله الحمد. وهو على كل شيء قديرء آيبون»الآيب: بمعنى الراجعء «تائبون, 
عابدون لربنا حامدون. لا إله إلا الله صدق الله وعده. ونصر عبده؛ وهزم 
الأحزاب وحده)؛ ويدعو بدعاء السفر: «اللهم أنت الصاحب في السفر»”", ثم 
يتوجه إلى بلاده سائلًا الله القبول. 


( المتن ): ( وَصِمَةُ العُمرَةِ: أنْ يُحْرمَ بِهَا مِنَ المِيقَاتٍ ) إذا كان مارًا به. ( أو مِنْ 
أَدْنَى الجل )» كالتنعيم: ٠‏ من م مَك وَنَحْوِهِ ) ممن بالحرم, و ( لا) يجورٌ أن بحرم 
بها( مِنَ الحَرّم )؛ لمخالفته أمرّه يك » وينعقدٌ» وعليه دمٌ. 


( الشرح ): وصفة العمرة: أن يحرم بها من الميقات, هذا إن كان قد مر به» أو من 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»( 7/ 1/ 1747 )» أبواب: العمرة» باب: ما يقول إذا رجع من 
الحج أو العمرة أو الغزو ومسلم في ااصحيحه)( ١” / 4 / ١‏ )» كتاب: الحج. باب: 
ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره» وغيرهم» من حديث ابن عمر دكا . 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (5) هنفة 


طريق؟ انا 

فإذا مرّ بأحد المواقيت السابق بيانها وهو مريد للعمرة عليه أن يُحرم, أو كان 
محاذيًا لذلك الميقات. إما جوًا في الطائرة» أو بحرّاء أو برّاء فإنه يُحرم من محاذاة 
الميقات الذي مر به. 

أما إذا كان من مكة:» وأراد أن يعتمرء فإنه يخرج إلى الجلٌ» ويُحرم من الجل» 
سواء كان من التنعيم» أو من غيره» وذلك من أجل أن يجمع في إحرامه بين الجل 
والحرم؛ ولو أحرم من مكة للعمرة انعقد إحرامه. وصح. لكن عليه دم؛ لأنه 
لا بد أن يُحرم من التنعيم» أو غيره من الحلّء كعرفة: أو الجعرانة» أو الحديبية: 
أو غيرهاء مستدلين بخبر عائشة وها فإن النبى يَكلِِةِ أمر أخاها أن يُعمرها من 
التنعيم”"» قالوا: لو كان جائرًا أن تحرم من نفس الحرم لأمرها الرسول بذلك. 
وما كان من فائدة من أنه يأمرها بأن تذهب إلى التنعيم» لا سيما وهو على جناح 
سفر متهيئ للرحيل إلى المدينة» هذا هو قول الجمهور”". 
)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»( 7 / 3110/ 1571 ). كتاب: الحج. باب: ذات عرق لأهل 

العراق» وغيره. 
(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه)( ” / ١ / ١59‏ ). كتاب: الحج. باب: تقضي الحائض 


المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. بنحوه» ومسلم في «صحيحه)( ” / لالالم/ ١١؟١1)‏ 
كتاب: الحجء باب: بيان وجوه الإحرام. وغيرهم. 

فر قال ابن قدامة في «المغني» (7/ 7517 ): فكذلك كل من كان بمكة فهي ميقاته للحج؛ وإن 
أراد العمرة فمن الحلء لا نعلم في هذا خلافا. 
وقال الشنقيطي في «أضواء البيان» ( 5 / 488 ): وأما إهلال المكي بالعمرة فجماهير أهل- 


> كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (0) 


الحرم؛ كما لو كنت ساكنا بمكة تحرم بالعمرة من بيتكء ولا داعي أن تذهب 
إلى الجل بجعا هى اختاز شيخ الاسلام اق شيمية»وابن القني» سكدلين نما سبق 
من حديث ابن عباس ذَلفَكه أن النبي َكْةِ وقت المواقيت خمسة كما تقدم ثم 
قال: «هنّ لهنّ ولمن أتى عليهنٌ من غير أهلهنَ ممن أراد الحج والعمرة» حتى 
مكة؛ لأن الرسول قال: «حتى أهل مكة من مكة» فلو أحرمت بالعمرة من بيتك 
لا بأس بذلك, ولاده”". 

أما المذهب. بل هو قول الجمهور: أن عليك دما إذا أحرمت للعمرة من داخل 
الحرم؛ ما جواب الجمهور عن حديث ابن عباس: «حتى أهل مكة من مكة)؟. 

جوابهم قالوا: إن الذي جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس: «ومن كان 
دون ذلك». أي: كان منزله دون المواقيت. فإنما مهله من حيث أنشأه. «حتى أهل 
مكة من مكة ممن أراد الحج والعمرة»» قالوا: الرسول يقول: «ممن أراد الحج 
والعمرة»» ولم يقل: ممن أراد الحج أو العمرة. 


-العلم على أنه لا يهل بالعمرة من مكة؛ بل يخرج إلى الحلء ويحرم منه. وهو قول الأئمة 
الأربعة» وأصحابهم» وحكى غير واحد عليه الإجماع. 

)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه)( 7/ 175/ 1974 )» كتاب: الحجء باب: مهل أهل مكة 
للحج والعمرة» ومسلم في ااصحيحه)( ” / 1 / ١‏ » كتاب: الحج. باب: مواقيت 
الحج والعمرة. وغيرهم. 

)١(‏ لم أقف عليه. 
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فيقول الجمهور: إذا أراد الحج والعمرة بأن كان قارنًا فنعم يُحرم من مكة؛ 
لأنه مسيخرج إلى الحِل إلى عرفة» ويكون حينئذ قد جمع بين الجِلٌ والحرم في 
إحرامه؛ ولم يرد أن الرسول قال: ممن أراد الحج أو العمرة» إنما الذي جاء: 
«ممن أراد الحج والعمرة»» وقد قال المحب الطبري: إنه لو أحرم للعمرة من 
نفس الحرم عليه دم وأنه يتعين عليه أن يخرج إلى الجل» وحكاه إجماعًا”"» لكن 
هذا الإجماع الذي حكاه المحب الطبري مقتضى ما نقله عنه ابن حجر في «فتح 
الباري»”'"» فابن القيم وابن تيمية ومن وافقهما يريان صحة الإحرام للعمرة من 
نفس الحرمء والأولى أن يخرج للجِلٌ» هذا هو الأولى: 

أولا: خروجًا من الخلاف. 

الشيء الثاني: لحديث عائشة:. إذ لو كان جائرًا أن يحرم المعتمر من 
نفس الحرم ما كلف الرسول وله عائشة بأن تذهب إلى التنعيم, وأَيّ فائدة 
في ذلك؟ءولا سيما وهو يريد الرحيل إلى المدينة؛ بل أمر الرسول أخاها 
عبدالرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم؛ ولو لم يكن مُتعيا لأمرها أن تحرم من 
مكانها. 

والحديث المشار إليه وهو: «ممن أراد الحج والعمرة»؛ وهذا بلا خلاف أن 
من أراد الحج والعمرة بأن كان قارنّاء أو كان مفردًاء فإنه يُحرم من مكة؛ لأنه لم 
يرد من أراد الحج أو العمرة. 


.) «القرى لقاصد أم القرى»( ص19‎ )١( 
.)3 8107/2 )50( 


ة كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (0) 


( مداخلة ):27. 
( المتن ): ( فَإِذا طَّافَء وَسَعَىء وّ ) حلق أو ( قَصَرٌ حل )؛ لإنيانه بأفعالها. 
( الشرح ): فإذا طاف. وسعىء وحلق أو قصر؛ حل؛ لأن المعتمر قد أدى 


(01) 


00 


( مداخلة ):0". 


بماذايا شيخ أجاب شيخ الإسلام عن قصة عائشة؟. 

( الشسيخ ): يقول: إن حديث عائشة إنما تطييًا لقلبهاء ولهذا لم يأمرها الرسول بالعمرة إنما 
هي التي استأذنت وقالت: «صويحباتي ينطلقن بحجة وعمرة وأنطلق بحج». فأمر أخاهاء هذا 

من باب التطبيب لقلبها [ 5 االعمرة وال حم يوون د المكر أو المحسج ةلبنق ا 

يخرج للجل لإرادة العمرة» بل يقولون إن هذا بدعة: كما لو كنت مقيمًا بمكة, وتريد العمرة. 

يقولون: لم ينقل عن الرسولء ولاعن أحد من أصحابه. أنه خرج إلى الحلّ لإرادة العمرة: 

بلهذا من البدع. هذا هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن ن القيم» وإنما عليه أن يكثر من 

الطوافء إنما العمرة في حق من قدم, لا في حق من كان ساكنًا في مكة» أو مقيمًا في مكة, وأراد 

أن يخرج؛ فهذا لا يخرج. إنما العمرة في حق القارن» لا في حق من خرج منها لأجلها. 

/ 20 ] الحكمة هنا في الخروج للعمرة؟. 

لقي قلنا لك قريبًا : هو لأجل أن يجمع في إحرامه بين الجلّ والحرم فلا يكون المعتمر 

كل أعماله داخل الحرم ؛ لأن الطواف في الحرم؛ والسعي في الحرم» والإحرام في الحرم؛ لا بد 

أن يجمع في إحرامه بين الحل والحرم هذا قولهم. 

( طالب ): لكن عائشة ليست من أهل مكة. من أهل المدينة؟. 

( الشيخ ): حتى ولو كانت. مادام أنهبا وصلت إلى مكة صار حكمها حكمه. من كان دخل 

مكة فله حكمها وإن لم يكن من أهلهاء مادام أنه مقيم بها فحكمه حكم أهلها. 

( طالب ): يا شيخ. الشيخ تقي الدين ما يفرق بين الافاقي وغيره؟. 

( الشيخ ): لاما يفرق؛ لأهم يكرهون تكرار العمرة» ويكرهون الخروج إليها للمكيء أو 

غير المكيء يُعللون بهذاء وسواء أكان في رمضان أو في غير رمضان. هذا رأي الشيخ» حتى في 

رمضان مادام أنه جاء بعمرة أوَّل ما قدم يكفي» ويقول: إن العلماء متفقون على أن الطواف 

أفضل من العمرة. وإنما الذين يقولون يخرج إلى العمرة يقول: هو من باب الجوازء لا هو 

من باب الأفضلية» وأما الشيخ يرى أن الخروج لا ينبغي؛ لأن الرسول يعتبر آفاقيّاء وكذلك 

الصحابة» وما نقل عن واحد منهم أنه إذا جاء معتمرًا أنه خرج ولا مرة واحدة. 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المريع () تك 


( المتن ): ( وَنْبَاحٌ ) العمرة( كَل وَفْتِ )؛ فلاثكره بأشهر الحيّ. ولايومَ التحر. 
أو عرفة. ) ويكره الإكثار والموالاة بيتها باتفاق السَّلفٍ 5 قاله في «المبدع»""'. 


( الشرح ): وتباح العمرة في كل وقت. وكذلك في أشهر الحج؛ خلافا لمن يرى 
كراهية ذلك. 

وتباح العمرة في عرفة» يعني: يوم عرفة» ويوم النحرء ولكن هذا ننتبه أنه لغير 
الحاج.ء أما الحاج فلا ينبغي أنك تعتمر وأنت حاج يوم النحرء وإنما هذا في غير 


- : - م ان ثبي 2 ر م 
( المتن ): ويُستحبٌ تكرارها في رمضانٌ؛ لأنها تتعدل ححة. 


( الشرح ): ويستحب تكرارها في رمضان لأنها تعدل حجة. هذا عندهم. 
والعلامة ابن القيم رد هذاء وكذلك ابن تيمية رد هذاء قال: لا يستحب تكرارها 
لا في رمضان. ولا في غيره» ولم ينقل عن أحد من سلف الأمة أنه كان يخرج إلى 
الحِلّ لإرادة العمرة» بل الطواف أفضلء بل قالوا: الخروج لأجل العمرة بدعة: 
هذاهو رأي الشيخ”"» وحكى اتفاقًا على هذاء لكن هذا الاتفاق مثل ما قال 
صاحب ال«فروع»» يقول: هذا الاتفاق فيه نظرء بل خالفه غيره. 


.)5١58/#( )١( 
.) 2+ / 0 ( انظر: «الفتاوى الكبرى»‎ 69 


»ك6 كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (5) 

( المتن ): ( وَتَجْرَْئٌ ) العمرة من التنعيم. 

( الشرح ): يعني: عمرة الإسلام, لو أنك لم تعتمر في حياتك كلهاء ثم جئت 
بعمرة من التنعيم» فإنها تسقط عنك عمرة الإسلام. 

والتنعيم: هو موضع معروفء يبعد عن مكة نحو فرسخينء وهو أدنى الجل 
بالنسبة إلى مكة. 


( مداخلة ):20. 
( المئن ): وعمرةٌ القارِنٍ ( عَنْ ) عمرة ( المَرْضٍ ) التي هي عمرة الإسلام. 


( الشرح): أي: أنك إذا حججت قائلا: لبيك عمرة وحجّاء قارنًا بينهماء 
قلت: هذه العمرة التي اندرجت أعمالها في أعمال الحج» هل تجزئني عن عمرة 
الإسلام؟»ءنقول للف: نعم) وهذا معنى كلامهم هنا. 


)١(‏ أحسن الله إليك. والعمرة فرض عليه؟. 
( الشيخ ): أي نعم فرض. 
( طالب ): لازم؟. 
( الشيخ ): أي نعم. 
( طالب ): ما يكفي الحج عنه؟ . 
( الشيخ ): لا. 
( طالب ): أقول يا شيخ: الذي يمر بمكة؛ يعني: كتجارة» كشيء؛ غرض معينء هل لازم يحرم؟ . 
( الشيخ ): لاما يلزم. إلا إذا كان مريدًا للحج أو العمرة يحرم أما إذا كان لم يردهماء إنما 
جاء لمكة لأجل طلب العلمء أو زيارة مريضء أو أقارب. أو غرض ماء وهو لا يريد النسك 
جاز له دخول مكة بغير إحرام. 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (9) 


( المئن ): ( وَأَرْكَانُ البح ) أربعة: 
( الإِخْرَامُ » الذي هو نيه الدخولٍ في النسكِ؛ لحديث: (إِنَمَا الأعْمَالَ بِالبَيّاتِ). 


( الشرح): وأركان الحج أربعة: الإحرام» والوقوف. وطواف الزيارة» والسعي. 

أما الإحرام فلا بد منه» وهو نية الدخول في النسكء هذا هو الإحرام؛ تنوي 
بقلبك أنك دخلت في النسكء من حج أو عمرة؛ لقوله عليه الصّلاة والسّلام : 
«إنما الأعمال بالنيات72"». فإذا لم تنو الدخول في النسلك فلا إحرام حتى ولو 
لبست الإزار والرداء» كما لو لبست الآن إحرامّاء إزارًا ورداءء» فإنه لا ينعقد حتى 
تدخل بنية إرادة النسك. 


( المئن ): ( وَالوقَوفٌ ) بعرفةً؛ لحديث: «الح عَرَفَةُ). 


( الشرح ): الثاني: الوقوف بعرفة؛ لحديث: «الحج عرفة"”'"'؛ ولحديث 


أيضَا عروة بن مضرس الذي جاء إلى الرسول كَل وهو بجمع في 


(0) أخرجهالترمذي في «سنتنه»( 7/ 778 / 49) أبواب: الحجء باب: ما جاء فيمن أدرك 
الإمام بجمع فقد أدرك الحج.ء وأبو داود في (ستنه»( ؟ / 57 ١154‏ )ء كتاس: المناسك. 


باب: من لم يدرك عرفة» والنسائي في اسننه سنئنه»)( ه/ 75605/ 3٠ ١١‏ » كتاب: مناسك الحج.ء 
فرض الوقوف بعرفة» وابن ماجه في ا(سئنه)( ” / ١6 /٠ ١7‏ 1 كثاب: : المناسك. باب: 
1 


من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع» وغيرهم» من حديث عبد الرحمن بن يعمر ؤَلَيْهُ. 


0ه كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (5) 
مزدلفة قائلا: يا رسول الله» جئت من جبل طيى» أتعبت نفسيء وأكللت راحلتي. 
فما من جبل إِلّا وقفت عنده؛ فهل لي من حج ؟ءقال يك : «من شهد صلاتنا هذه. 
ووقفنا معنا حتى ندفع» وقد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل أو نهار» فقد 
تم حجه. وقضى تفشه20". وهذا يدل على ركنية الوقوف بعرفة:» وأنه متى فاته 
الوفوف بعرقة فاته الحج. 


م 0 


( المتن ): ( وَطَوَافُ الريَارةِ )؛ لقوله تعالى: 9 وَليَطْوَفاابَيْتٍ الْعضِيقٍ #”". 


( الشرح): الثالث: طواف الزيارة» وهذا ركن باتفاق المسلمين؟ لقو له وَإِلة: 
وَلْيطْوَووا ليت الْعَيِيقٍ 8 4 فلا يصح الحج ولا يتم إلا بالطواف. 
طلراف الا ناعية: 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «سننه»(7/ 7179 / )0١‏ أبواب: الحج. باب: ما جاء فيمن أدرك الإمام 
بجمع فقد أدرك الحج. وأبو داود في «استنه»( 7/ 1100/1957 ). كتاب: المناسك. باب: 
من لم يدرك عرفة» والنسائي في (ستنه»( 0 / *35/ ©200١‏ كتاب: مناسك الحج. فيمن 
لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة» وابن ماجه في اسننه»( ” / ا ل 
كتاب: المناسك. باب: من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع» وغيرهم. 

(؟) سورة الحجء الآية رقم (59). 

(9') سورة الحجء الآية رقم (59). 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المريع (5) ايه 


( المتن ): ( وَالسَعْمئْ )؛ لحديث: «اسَْعَوًا؛ فَإِنَّ الله كَتَبَ عَلَيكُمْ الس لسَّعْيَّ) رواه 


احمد. 


( الشسرح ): الرابع من أركان الحج: السعي؛ لحديث: «اسعواء فإن الله كتب 
عليكم السعي)"''. هذا من قوله» ولفعله؛ فإنه سعى بين الصفا والمروة» وقال: 
««خذوا عني مناسككم)” "ل قالوا: هذا 05 على ركنية السعي. 

وذهب الموفق والشارح”" إلى أن السعي ليس بركنء بل هو واجب. في تركه 
دم» ومال إلى هذا الموفق في «المغني)”*'. 

والمعنى: أن السعي إن قلنا: إنه ركن» فأنت تعرف أنه لا يجبره دمء وإن قلنا: 
إنه واجب فإن الدم يجبره. 

فمثلا: لو طفت طواف الإفاضة» وسافرت من دون أن تسعى» فعلى المذهب 
لا بد أن ترجع إلى مكة من أجل السعي» تطوف وتسعىء وعلى اختيار الموفق 
تذبح دما في مكة ويكفيك. بناء على أنه واجب. 


,.)7 7515 / 7715 / 5: في المسنده)( 50 / 7537/ 71/7737 )., وابن خزيمة في ااصحيحه)(‎ )١( 
كتاب: المناسك. باب: ذكر البيان أن السعي بين الصفا والمروة واجب. والطبراني في «الكبير»‎ 
وغيرهم» من حديث حبيبة بنت أبي تجراة.‎ ») 017/5١55 /75( 

(0) سبق تخريجه. 

فر احاشية الروض المربع»( ؟ / 5١١‏ ). 

.)”ه8-”ها١‎ /“"( ):2( 


ده كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (5) 
سد س) ا سلمرو 3 

( المتن ): ( ووَاجباته ) سبعة: 

( الإِخْرَامُ مِنَ الِِقَاتٍ المُعْتبرِلَهُ»» وقد تقدّم. ( وَالوْقُوفُ بعَرئة إلى الغْرُوبِ) 
على مَنْ وَقَّْفَ نهارًا. (وَالمَيتٌ لِغَرِأهْلٍ السّقَابةوَالرٌعَابة من ) ليالي أيام التشريقٍ 
على مامر. (3 ) المبيث ب( مُرْدَلِفَةَ إلى بَعْدِ نَصن اللَيْل ) لمن أدركها قبلّه. على 
1 52-006 2 2 6ر8 
غير السقاةٍ والرعاة. ( وَالرَّمَىُ ) مرتبًا. ( وَالحكَاق ) أو التقصير.( وَالوَدَاعَ ). 


( الشرح ): وواجبات الحج سبعة: الإحرام من الميقات المعتبر له إذا مرَّ مثلًا 
بقرن المنازلء أو بذي الحليفة. أو يلملمء أو الجحفة؛ أو بمحاذاة واحد منها؛ 
فيتعين عليه أن يحرم ما دام أنه مريد للنسك. 

أما لو تجاوز الميقات بغير إحرام وأحرم؛ صم إحرامه. لكن ترك واجبًا. 

فالإحرام الذي هو ركن حصلء لكن ابتداؤه من الميقات هذا لم يحصلء 
فيكون قد ترك واجبا. 

الواجب الثاني: الوقوف بعرفة إلى الغروبء. ومعلوم أن الوقوف بعرفة ركن 
إجماعاء فإذا وقف بعرفة فقد أُدَّى الركن» لكن لو دفع من عرفة قبل غروب 
الشمس بعد العصر فقد أدى الركن لكنه ترك واجبًّا؛ لأن الواجب عليه أن يبقي 
بعرفة حتى يجمع بين الليل والنهار» هذا في حقّ من وقف نهارّاء فمتى دفع قبل 
غروب الشمس فعليه دم؛ لأنه ترك واجبًا. 

وعند المالكية يفسد حجه. والإمام النووي يرى أن الحج صحيح.ء ولا شيء 


عليهء ولكن المعروف أنه لا بد من أن يبقى حتى تغيب الشمسء اقتداء به كَلكِيْةِ 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (0) ده 


وقد قال: «خذوا عني مناسككم»”"» فالدفع من عرفة قبل غروب الشمس يحتاج 
إلى دليل» ولا دليل. 

سن الراهي أركا: المبيك 53 مين مزدلفة وق إلى با بد نقيت ال ء 
فإذا بات بهاء ثم دفع من مزدلفة بعد منتصف الليل» أو ذهب من منى بعد منتتصف 
الليل؛ فقد أدى ما عليه. 

أما إذا ذهب من مزدلفة أو من منى قبل منتصف الليل» ولم يرجع إليها؛ فهذا 
ترك واجبا؛ لأن المبيت بمزدلفة وبمنى واجب من واجبات الحج. في تركه دم» 
وهذا لغير السقاة والرعاة» أما السقاة والرعاة فمعلوم أن النبي َك رخص لهم في 
ترك المبيت من أجل سقايتهم» ومن أجل رعيههم”". هذا إذا غابت الشمس وهو 
مع إيله. 

أما لو غربت الشمس وهو مقيم بمنى فلا يجوز له أن يذهب؛ لآن الليل ليس 
زمنا للرعيء والرعي إنما يكون نهارّاء وهذا في حق من ذهب خبارًا وهو عند إبله. 
فإنه لا مبيت عليه حينئك. 

وكذلك أيضا الرّمي: فهو واجب من واجبات الحج. فلو تركه فعليه دم. 

والترتيب واجب من واجبات الرمي أيضًاء إذ لو رمى غير مرتب بأن بدأ 
بالعقبة» ثم الوسطىء ثم الأولى التي تلي مسجد الخيف؛ لم يصح رميه إلا في 
الأولى» كمن توضاً مُنكسًا؛ لآن النبي يَكْةٍ لما رمى بدأ بالأولى» ثم الوسطىء ثم 


(0) سبق تخريجه. 
() سبق تخريجه. 


6 كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (5) 


جمرة العقبة» وقال: «خذوا عني مناسككم». وجرى عمل المسلمين على هذا. 

وكذلك طواف الوداع» فإنه واجب من واجبات الحج. في تركه دم» وبعض 
العلماء يرى أنه سنة وليس بواجبء إلا أنه سئة مؤكدة» ولكن المعلوم أنه واجب. 
و 
«أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت)2”"'»؛ وكذلك لما كان الناس ينصرفون 
من كل وجههء فقال النبي يَكِِ : «لا ينفرنَ أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت)22. 
هذا كله يدل على أن طواف الوداع واجب. 

ثم هل وجوب الوداع عام في حو من اعتمر وفي حق من حج؟ . 

نقول: نعمء لكن الدم لا يجب إلا إذا تركه الحاجء أما المعتمر فلو ترك طواف 
الوداع فإنه آثم؛ لكن لا دم عليه؛ لأن طواف الوداع لا تعلق له بالعمرة» فالعمرة 
أركانها معروفة» وواجباتها معروفة» ولم يذكر أن طواف الوداع من واجبات العمرة. 
لكن تقدم أنه إذا أراد الخروج من مكة من حج أو غيره» لم يخرج حتى يطوف 
للوداع أو غيره» كما في الكتب المطولة» ك «الإقناع»» و«المنتهى». وغيرهما. 

( مداخلة ):0". 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) أخرجه مسلمنفي «صحيحه» (5/ 47/ 17577 )؛ كتاب: الحج. باب: وجوب طواف 

الوداع وسقوطه عن الحائضء من حديث ابن عباس وها . 
(*) كيف يقال: آثم إذا لم يكن طواف وداع العمرة واجبًا؟. 

( الشسيخ ): نقول آثم لأنه يتعين عليه؛ لآن طواف الوداع لا تعلق له بالعمرة» بل تعلقه بكل 

من أراد أن يخرج من مكة» فهو وجوب منفصل مستقل لا تعلق له بالعمرة» وفي الحج لأنه من 


متعلقات الحج. وواجب من واجبات الحجء وفي العمرة ليس هو من واجباتهاء بل هو قسم 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المريع (5) 


( المتن ):( وَالبَاقِي ) من أفعالٍ الحتّ وأقواله السابقةٍ( سََنٌ )؛ كطواٍ 
القدوم, والمبيتٍ بمنى ليله عرفة» والاضطباء. والرَّمَلٍ في موضعهماء وتقبيلٍ 
الحجر. والأذكار والأدعية وصعود الصفا والمروة. 


( الشرح ):( والباقي ) يعني: غير الواجبات. وغير الأركان السابق بيانهاء 
وذلك مثل طواف القدوم, والرّمل» والاضطباع؛ والسعي شديذا ما بين الميلين. 
وصعود الصفا والمروة» والمبيت بمنى ليلة عرفة. وتقبيل الحجر الأسود 
واستلامه. واستلام الركن اليماني» فكل هذه سنن ليس في تركها شيء. 


( المتن ): ( وَأَرْكَانٌ العُمْرَةِ ) ثلاثة: ( إِحْرَامٌ وَطَوَافٌ وَسَعَْ )؟ كالحسٌ. 


( الشرح ): وأركان العمرة ثلاثة: إحرام وطواف وسعيء كما كان نظير ذلك في 
الحجء لا بد أن يحرم» ولا بد أن يطوف. ولا بد أن يسعى» هى ثلاثة فقطء وطواف 
الوداع ليس منها. 


ه-- هه م ع 2 0 0 2 
( المتن ): ( وَوَاجبَانها: الحلاقٌ ) أو التقصيرٌ ( وَالإِخرَامُ مِنْ مِيقَاتَِا )؛ لما 
تقدّم. 
( الشرح ): وواجبات العمرة اثنان: الحلق أو التقصيرء والإحرام من الميقات 
المعتبر لهء وهو أن يخرج إلى الحِلّ إذا كان مقيمًا في مكة, أو من الميقات الذي 
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( المتن ): ( قَمَنْ تَرَكَ الإِحْرَامَ لَمْ يَنْعَقِدْ نسَكَهُ ). حجًا كان أو عمرةٌ؛ كالصلاة 
لا تَنعتِدٌ إلا بالنية. 


اع وسو اا اا ا 
فزعي ل تقنن لخبالتية دويقولاك: انه كرو لك:«تحريبها الكبين:: تكذيك 
العمرة والحج لا بد من نية الدخول في النسكء سواء كان لبس الإزار والرداء. 
أو أحرم في ثيابه إذا لم يجد إزارًا ولا رداء» فقد تقدم أنه يحرم في السراويل» لكن 
لا يدخل بالإحرام إِلَا بالنية» لا بمجرد لبس الرداء والإزار. 


( المتن ): ( وَمَنْ تَرَك 4 رَكُنًا غَيْرَهُ )» أي : غير الإحرام ( أَوْنينَِ » حيث اعَيرَت؛ 
(لَمْيَتِمَ نْسكَة). أي: لم يصحًّ(إ/ به ). أي: بذلك الركن المتروك هو أو نيته 
المعتبرة. 


( الشرح ): (غيرٌ الإحرام ) لأن الإحرام لا يمكن أن يدخل في النسك إِلّا بهه فلا 
يتم نسكه أي: لا يصح إِلّا به كمن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج» لكن يتحلل بعمرة: 
أولم يطف طواف الإفاضة. أو لم يسع بين الصفا والمروة» هذا لا يجيره دم. 


)1١(‏ أخرجه أبو داود في «سننه» ( 5١ / 565 / ١‏ ). كتاب: الطهارة» باب: فرض الوضوء. والنسائي 
في «سننه» ( ١‏ / 05 / 7). أبواب: الطهارة» ياب: ما جاء أن مفتاح الصلاة ة الطهورء. وابين ماجه 
في «سننه» (1/ 187 / 7375 ). أبواب: الطهارة وسننهاء باب: مفتاح الصلاة الطهور. وأحمد 
في اامسنده» 502 / 1597/ ٠١١35‏ 
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فمثلا: لو أن إنسانًا حج أو اعتمرء ولكن قال: أنا أطوف للعمرة محدثًا غير 
متوضى. فهل نقول له: اذبح عليك دم؟ءلاء بل نقول: البس إحرامك وأكمل 
أو قال: أنا لم أسعء نقول: البس الآن إحرامك. واذهبء. وطف. واسع. 


ل 0 0 00« 
( المتن ): وتقدم أن الوقوف بعرفة يُجرَئ حتى من نائم وجاهل أنها عرفة. 


( الشرح ): أي إذا كان ناويا الوقوف. بأن جاء يببحث عنها ونام أو ناويًا 
الوقوف جاهلا بأنها عرفة؛ أجزأء وليس المراد أنه جاهل لم ينو؛ إنما المراد أنك 
جاهل جئت ناويا الوقوف بعرفة» وبقيت تبحث عنها حتى وصلت مزدلفة مثلاء 
فالئجة عاج نرقو الس ما سقف تيدف الأ فة يداهو المراة ليس الهراة 


( المتن ): ( وَمَنْ تَرَكَ وَاجِبًا ) ولو سهوًا ( فَعَلَيْهِ دَمُ ». 


( الشسرح ): ومن ترك واجبًّا من واجبات الحج؛ كطواف الودا »أو دفع من 
دما لقول ابن عباس ذؤَلَتَه : «من ترك نسكا فليهرق دمًا)0"©. 


00( أخرجه مالك في «الموطأ» /١(‏ 484 / 4 ». والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
١ / 3” /0(‏ )»© والدارقطني في (سننه» (7/ /717١‏ 75175 )» والبيهقي في «الكبرى» 
(6/ 5::/ 86560). 
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( الشرح ): فإن عدمه فيصوم كصوم المتعة» وهي عشرة أيام. 

فمثلا: قال: أنا ما طفت طواف الوداعء أو قال: دفعت من عرفة قبل غروب 
الشمسء أو قال: لم أبت بمزدلفة» قلنا: عليك دمء قال: ما عندي شيء. قلنا: 
تصوم عشرة أيام. 

( المتن ): ( أَوْ سُنَةَ » أي: ومن تَرَك سنّة ( ثلا شَيْءَ عَلَيْهِ » قال في «الفصول». 
وغيره: ( ولم يُشرَّع الدّمُ عنها؛ لأنَّ جبرانَ الصلاة أَدْكَلُ فيتعدّى إلى صلاته من 
صلاة غيره ). 


( الشرح ): ومن ترك سنة من سنن الحج فلا شيء عليه» كمن ترك طواف 
القدوم. أو لم يبت بمنى ليلة عرفة» أو لم يُقبّل الحجر الأسود ولم يستلمه. أو 
غير ذلك؟ فلا شيء عليه قال في «الفصول» لابن عقيل : لآن جيران الصلاة أدخل 
فيتعدى إلى صلاته من صلاة غيره» ما وجه مناسبة ذكره هنا؟ . 

الظاهر أن هذا جواب سؤالء فمن المتقرر أن المصلي إذا ترك سنة مثلاء أو 
أتى بقول مشروع في غير موضعه. أنه يسن له السجود. مثل ما قالوا في باب سجود 
السهو: ( وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه. كقراءة في تشهد. وتشهد في قيام 


ناسيّاء لم يجب له سجودء بل يشرع )» أي: بل يسن. 
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فمثلا: لو سهيت وأنت جالس للتشهد. فصرت تقرأ الفاتحة» وتقرأً: قل هو الله 
أحد ناسيّاء فلا يجب عليك السجود؛ لأنك لم تأت إِلّا بقول؛ ما جئت بفعل في 
غير موضعه؛ فيسن أن تسجدء وإذا لم تسجد فليس عليك شيء. 

أو مثلا: قرأت وأنت قائم في الصلاة ( التحيات لله )؛ بدل قراءة الفاتحة ساهيّاء 
فهذا جئت بقول مشروع في نفس الصلاة» لكنك جئت به في غير موضعه. فلا 
يجب عليك في ذلك سجود. وإنما يسن. 

فكأن المصنف أورد سؤالاء فقال ؛ؤاهزة تراك فينة هن سنن الحج فلا شيء 
عليه. فقد تقول أنت : هو إذا ترك سنة في الصلاة يسن له أن يسجدء وما الفارق 
بينها إذا ترك سنة من سنن الحج, فلا شيء عليه» وإذا ترك سنة من سئن الصلاة 
فيضيرة له أن سعهد؟ : 

قال: الفرق بينهما لأن جبران سنن الصلاة أدخلء فالصلاة كلها مرتبطة» 
ويتعدى إلى صلاته من صلاة غيره» فالإمام إذا سها تعدى سهوه إلى سهو من 
خلفه. ومع هذا تسجد لسهو إمامكء. وأنت ما سهوتء. ولكن تسجد لسجود سهو 
لا مار 

سنن الصلاة ة لأنها أدخل» ولم يكن مماثلا في حق من ترك سنة من سنن الحجء 


بحيث يسن في حقه إراقة دم» فهذا جواب سؤال مُقَدّر. 
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( بَابُ المُوّات وَالاخصار ) 


( المتن ): المَوَاتٌ: كالفوّت». مصدر فات. إذا سبق فلم يُدَرَك. 


والإحصار: مَضَدَرٌ أحصّرّه مَرَضًا كان أو عد ا ويقال: حَصَرَه أيضًا. 


( الشرح ): هذا الباب في الفوات والإحصار والفوات إذا سبق وفاته الشيء. 
لا يمكن إدراكه. هذا هو الفوات؛ كمن فاته الوقوف بعرفة» فتداركه غير ممكن. 
وذلك بطلوع فجر يوم النحر. 

أو الإحصار بمعنى المنع» منعه من أداء العمرة» أو من أداء الحج, أو منعه من 
أداء الطواف. عدو أو مرض. ما حكمه؟. 

هذا هو موضوع هذا البابء فيما لو مُنِع الناس من عرفة؛ أو شخص مرض ولم 
يستطع الوقوف بعرفة» أو لم يستطع الطواف بالبيت» أو لم يستطع لذهاب نفقته. 
وما بقى معه شىء. بأن سُرقت نفقته» وبقى معطلاء أو غَلِط الناس فوقفوا بعرفة 
في اليوم العاشرء ظانين أن الهلال هل في ليلة الأحد. ولكن وقفوا يوم الإثنين» 
ولكن اتضح أن الهلال هل ليلة السبتء وأن الوقوف يوم الأحد. فوقفة الناس 
يوم الو ثنين صادفت يوم العيد؛ ما حكم هذه الأسئلة؟. 

وهل إذا قلنا إنه يتحلل في عمرة» أو لا يتحلل في عمرة» فيما إذا اشترط» هل 


هي حَلّقَ وتقصير مع الهدي أم لا؟ءإلى غير ذلك» هذا هو موضوع هذا الباب. 
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( المتن):(و مَنْ فَانَهُ الوقُوفُ )» بأن طَلّع فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة؛ 
( فَانَهُ الحَجح )؛ لقولٍ جابر: ١لَايَقُوتٌ‏ احج حَنَّى يَطْلْعَ المَجْرٌ من لَيْلَِ جَمْع». قال 
أبو الزبير: فقلت له: أقال رسول الله يَكِةٍ ذلك؟.قال: «نَحَمْ). رواه الأثرم. 


( الشرح ): ومّن فاته الوقوفء بأن طلع عليه فجر يوم النحر قبل أن يقف بعرفة؛ 
فاته الحج؛ لقول جابر ذَليَتَه: «لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جَمع2. 
قيل له: أقال رسول الله يَكِْةِ هذا؟.قال: «نعم)”". 

فإذا قلنا: فاته الحج بطلوع فجر يوم النحرء ذا ماذا يعمل؟نقول: كما أفتى 
عمر وت يتحلل بعمرة» كما يأتي. 


( المت ):( وَل بعر » فبطوف؛ ويسعى» ويحلق أو ُقصرٌ إن لم تخت 
البقاءً على إحرامه ليَحج من قابل» ( وَيَقَضِي ) الحبّ الفانت ( وَيُهْدِي ) هديا 
يَذبحُه في قضائه ( إِنْ لَمْ يَكَنْ اث ابترفاي رار سراي ترا جمر لآ الود 
لما فاته الحح: «اصِنَعْ مَا يَصَنَعْ افون : م قَد تحَلَّلْتَ قَإِنْ أَذْرَكْتَ الحَيَّ قَابلَا 


فَحب وَاهْدِ مَا اسْتَيْسَرَ ف مِنَ الهَديَ» رواه الشافعي, والقارنُ وغيرّه سواء. 


6 أخرجه ابن وهب في «جامعه»(١/‏ 36 317 )» والبيهقي في «الكبرى» ( 5 / م / 
)١/‏ كتاب: الحج. باب: إدراك الحج بإدراك عرفة قبل طلوع الفجر من يوم النحر. 
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( الشرح): قلنا: إن مَن فاته الوقوف فاته الحجء فإذا فاته الحج إِذَا يتحلل 
بعمرة. ويلزمه القضاء في العام القادم, وعليه أن يهدي. هذا هو المذهب. 

معناه: جئت أنت حاجّاء ولكن تعطلت سيارتك» فلم تصل إلا يوم النحرء 
فاتك الوقوف. فعلى المذهب نقول: تحلل بعمرة» طف. واسع. واحلق. 
وتحللء. ولكن عليك هديء. وعليك الحج في قابل ما لم تشترط. فإن اشترطت 
عند الإحرام فلا شيء عليك. 

والقول الثاني: لا شيء عليك وإن لم تشترط. مادام أن الحج تطوع. إن فاتك 
الوقوف هذه السّنة نقول: تحلل بعمرة؛ ولا شيء عليك. لا قضاءء. ولا هدي. هذا 
هو القول الثاني. 

وأهل هذا القول استدلوا بعمرة النبي يَكَ يوم الحديبية» قالوا: إن الرسول 
اعتمر يوم الحديبية» وصده المشركون من دخول مكة» وصالحهم على أن يرجع 
هذا العام ويعتمر في العام القادم» واتفقوا على هذاء وكتب الكتاب سهيل» كما هو 
معروف. ثم حلق الرسول. ونحر بدنه» ورجع. 
القادم» نعم هو جاء في العام القادم واعتمر» ومعه عدد من الناس. لكن الكثير 
منهم لم يأتِء ولم يأمرهم النبي كَل بقضاء تلك العمرة. 

قالوا: هذا يدل على أنه لا يلزم فيما إذا صدْ عن عرفة» أو فاته وقوف. لا يلزمه 
القضاء؛ لأن الرسول لم يعلن على الناس بأن مَن أحرم» وتحلل بسبب أنه أحصر. 
ومُنع من دخول مكة. بأن يعتمر في العام المقبل» وإن كان هو اعتمر. 
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قالوا: لو كان واجبًا لنبّه على جميع مَن كان معه. وكان معه خلق كبير» نحو 


( المتن ): ومّن اشترّطء بأن قال في ابتداء إحرامه: وإن حَبّسَني حابسٌُ فَمَحِلَي 
1 1 0 5 ل المع 8 و 
حيث حبستن ؛ فلا هدي عليه ولا قضاءًء إلا أن يكونَ الحح واجبا فيؤديه. 


( الشرح ): أما إذا اشترط فلا شيء عليه؛ بأن قال عند إحرامه: أريد الحج أو 
العمرة فيسره لي» فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستنيء فصّدٌ عن عرفة. 
أو صَدٌ عن البيت؛ يتحلل بدون هديء وبدون لزوم قضاءء لأنه اشترطء وقد قال 
النبي عليه الصّلاة والسّلام لضباعة بنت الزبير: «إن لك على ربك ما استثنيت)7". 


( المتن ): وإن أخطأ الناس فوقفوا ني الثامن أو العاشر؛ أجزأهم. وإن أخطأ 
بعضهم فاته الحيم. 
( الشرح ): وإن أخطأ الناس كلهم بأن وقفوافي الثامن أو في العاشر؛ أجزاً؛ 


600 أخر جه النسائى في «الكبرى» ( + / /5١‏ 4 ) كتاب: المناسك. كيف يقول إذا اشترطء 
والدرامى في (سننه» ( ” / 110 0 )» من كتاب المناسك. باب: الاشتراط في الحج. 
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لقول النبي عليه الصّلاة والسّلام : «الحج يوم يحج الناس:”©, ولكن هذا إذا لم 
يعلموام لأبعة الفوات» 

أما لو وقفوا في اليوم الثامن» ثم ظهر لهم قبل مضي التاسع. ففي كلام لبعض 
أهل العلم يلزمهم أن يقفوامرتين أما إذا لم يعلموا إِلّا بعد انتهاء التاسع. في اليوم 
العاشرء أو اليوم الحادي عشرء فنقول: الحجح صحيح. ولا شيء عليه. 


( المتن »: وإن أخطأ بعضهم فاه الحجح. 


( الشرح ): وإن أخطأ بعضهم فاته الحج؛ لعدم انطباق قول الرسول: «الحج 
يوم يحج الناس». 


( المنن ):( وَمَنْ ) أحرم ف( صَدَهُ عَدُوْ عَن البَْتِ )» ولم يَكُن له طريق 
إلى الحجٌ؛ ( أَهُدّى ) أي: نحرّ هديًا في موضعه. ( تم حَل )؛ لقوله تعالى: 


5 30 ع 2 - ٠‏ م ع ع َه 
9 فَإِنَأ 2 ها أْسَْيْسَرَوِ نَ اهدي 7#" سواء كان في حح. أو عمرة. او كارناء 


وسواءٌ كان الحصرٌ عامًًا في جميع الحاعٌ» أو خاصًا بواحدٍ. كمن حبس بغير حق. 


)01( لم أقف عليه بهذا اللفظء. والذي وجدته بلفظ: «وعرفة يوم تعرفون». أخرجه البيهقي في 
«الكبرى» ( ه / 85 / 448 )غك عنظاء فرسلة: 
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١)‏ لشرح ): ومّن خصر عن عرفة؛ أو عن البيت» سواء كان كل الحجاجء أو 

واحدًا؛ فإنه يتحللء لكن إن كان اشترط يتحلل ولااشيء عليه؛ فإذا لم يكن 
: ا 0 ع 

اشترط فإن عليه الهدي» ويتحلل إذا كان ذبح في مكانه الذي احصر فيهء أو إذا 


عدمها فيصوم عشرة أيام» كأيام المتمتع الفاقد لما استيسر من الهدي. 


006 _ 0 0 500 
( المتن): ( فإن فقده).ء أي: الهديء ( صَامَ عَشْرَة أيَّام ) بنيَةٍ التحلل. ( ثم 
حَل)؛ ولا إطعامَ في الإحصار. 


( الشرح ): فإن فقد الهدي؛ قلنا: إنه إذا لم يشترط يلزمه هديّاء مثلا: جئنت 
تريد مكة وأنت مُحرم» فلما وصلت لزيمة وإذا العدو مسلّح أمامك. وليس عنداء 
قدرة على أن تدخل مكة» نقول لك: هل اشترطت عند الإحرام» وقلت: محلي 
حيث حبستني؟»قلت: نعمء نقول: إِذَا تتحلل وليس عليك شيء. 

الثاني: قلت: لاء أنا سهوت عنه ولم أشترطه نقول: تبقى على إحرامك حتى 
تذبح هديًا في محلك هذاء قلت: ليس عندي هديء نقول: صم عشرة أيام في 
محلك. أو في غير محلك. ثم تتحلل» هذا إذا لم تشترط . 

فإذا قلت: لا أستطيع» نقول: يلزمكء فإذا قلت: أريد أن أطعم. نقول: لا إطعام 
في الإحصارء لا يوجد إِلّا هدي أو صيام. 


220 كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (0) 


( المتن ): وظاهرٌ كلامه -كالخرقي وغيره-: عدمٌ وجوب الحلقٍ أو التقصير. 


وقدمّه في «المحرر»؛ و(شرح ابن رَرْين». 


( الشرح ): وظاهر كلام المصنف أنه يتحلل بدون حلق ولا تقصير» وهو كلام 
الخرقيء» ولكن الصواب أنه يحلق؛ لفعل الرسول وَكةٍ . 

ففي مثالنا المشار إليه. جئت محرمّاء ولما وصلت مكة ولقيت العدو مُسِلّحًا 
قلنا: تحلل» قلت: هل أتحلل بدون حلقء أم يلزمني أن أحلق؟. 
الثاني: لا بد أن تحلق» ولو كنت في الزيمة» أو في الشرائع» أو في عرفة» وهذا أظهر 
دليا؛ لأن النبي يك لماجاء معتمرًاء وصدّه المشركون بالحديبية» أمر الناس 
بالحلقء وأن يتحللواء حتى حلق هو بنفسه وَل ثم بادر الصحابة وكاد يقتل 
بعضهم بعضًاء كلهم يحلقونء ولم يتحللوا إلا بعد أن نحروا ما معهم من الهداياء 
ويلك أن اخلقو دل غلى تعن التجلق بحن الميحصن. 

( المتن ): ( وَإِنْ صُدَّ عَنْ عَرَقَةَ ) دون البيتٍ ( تَحَلَلَ بعْمْرَةٍ )» ولاشيء عليه؛ 

7 25 م 0 - 2 اه لس ع 

ن قلبّ الحج عمرة جائز بلا خصر. فمّعه أولى. 


( الشرح ): وإن صَد عن عرفة تحلل بعمرة؛ مادام أنه يستطيع الوصول إلى 
البسلت: 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (5) 222 


فمثلا: أنت مُحرم» أردت أن تذه ب إلى عرفة للوقوف بها في اليوم التاسع. 
تقابلك قوع هين الناحية اعمب ابعر نار عست إلى الببقوتطر فتهي وار 
أو تحلقء ولا شيء عليك. 

نقول: ألا ترى أنه يجوز فسخ الحج إلى العمرة: بل هو الأفضل في حق 
المتمتع؛ لأن الرسول أمر أصحابه بذلكء فإذا كان هذا جائرًا في الحج. وفي حالة 
الرخاء» فيكون في حالة العسر والعذر بطريق الأولى. 


( المتن ): وإن أحصِرٌ عن طواف الإفاضة فقط لم يتحلل حتى يطوف. 


( الشرح ): أما لو أحصر عن طواف الإفاضة فقط لم يتحلل حتى يطوف؛ لأن 
الطواف ركنء ولأنه لايجبره دمء ولا يتحلل بدونه» بل يبقى» هذا هو قول كثيرين 
من أهل العلم. 

معناه: وقفت بعرفة» وانتهيت منها ليلة المزدلفة» وجئت إلى منى» ورميت 
جمرة العقبة» وحلقت,ء تحللت التحلل الأول» ذبحت هديك» جعت تريد 
الحرم» وإذا الحرم فيه شوشة:. وأغلقت أبوابه» تريد أن تطوف. لا تقدرء فيه قوم 
مس لحؤةه فعليك كل تسم لا الطواقم قلت أناها فكقيت الآنامن الطراف» 
قلنا: قد تحللت التحلل الأول فيجوز لك كل شيء إِلّا عن أهلك؛ استمر حتى 
يفك الحصارء وبعدما يفك الحصار يرجع» ولكن هو ممنوع من مواقعة أهله. 


220 كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (0) 


( مداخلة ):20. 


و 1 
( المتن ): وإن أحصِرٌ عن واجب لم يتحلل؛ وعليه دم. 
( الشرح ): هذا ما لم يشترط أما إذا اشترط فلا شيء عليه. 


100000 [ ألايدل عموم الآية على أنه يسقط‎ )١( 

( الشيخ ): الآية عامة, الآية مجملة» والسنة تفسر المجملء لكن نقول: هل ورد في هذا شيء 
من الأحاديث فيكون مفسرة لما أجمل في الآية» أو لم يرد؟. ثم ما وجه أنه يبقى على إحرامه 
وهو أصبح متعذرًا الوصول إلى البيتء ربما يبقى سنة مثلاء ماذا يعمل؟:هذا فيه عسرء يبقى 
محرمًا حتى يتمكن ولو بعد سنة أو سنتين يبقى على حاله !»لكن أعتقد أن الشريعة لا تأتي مهذا. 
( طالب ): نقل في الحاشية عن ابن هبيرة: بأن رمى وحلق بعد وقوفه. وهو مذهب أبي حنيفة. 
ومالبك: والقديم من قولي الشافعيء ويبقى مُحرمًا أبدًا حتى يطوف طواف الزيارة» وقال 
الإمام العادل أبو المظفر : الصحيح عندي ما ذهب إليه الشافعي في قوله الجديد. وأحمد. فإن 
قوله تعالى من أحْوِرْح فَاآسْتَسَرَيِنَاهَدَيَ #[سورة البقرة :4 ] محمول على العموم في 
حق كل مُحصرء سواء كان قبل الوقوف أو بعده. وفي مكة أو غيرهاء وسواء كان طاف بالبيت 
أولم يطف. وأن له أن يتحلل كما قال تعالى» أطلق ذلك في قوله ولم يخصصه. 

( الشيخ ): كلامه مجرد استنباط» لكن ما ذكر أي شيء من الأدلة» إنما أخذ بعموم الآية: 
ان أحْوِرْمفَاسْتَسَرَنَاهَرَيْ #[سورة البقرة: .]١47‏ الآية لا شك أنها تدل على هذا المعنى؛ 
لكن مع إطلاقها خصصها بعضهم بالاشستراطء إذا اشسترط فليس عليه شيء. والقرآن ما فيه 
ذكر الاشتراطء فالآية عامة على كل حالء إلا أنه يحتاج إلى [ نل دقان محرا 
هذا آصار وأغلال. ما أظن أن الشريعة تأتي بمثل هذاء لكن يُلتَمس من فتاوى الصحابة. 
أو شيء من الأحاديث ينطبق عليهاء أو يدخل في عموم شيء من الأحاديث, والمسألة تحتاج 
إلى بحث أكثر من هذا. 
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( المتن ):(وَإِنْ حَصَرَهُ مَرَّضٌء أَوْ ذدَهَاتُ تَقَقَةِ )» أو ضَل الطربقٌ؛ ( بَقَى 
مُخْرمًا) حتى يقدِرٌ على البيت؛ لأنّه لا يستفيدٌ بالإحلالٍ التخلّص من الأذى الذى 


( الشرح ): وإن أحصره مرضء أو ذهاب نفقة» أو ضل الطريق؛ بقي مُحرمّاء 
عللوا هذا وقالوا بأنه يمكن الوصول إلى البيت» بخلاف إذا صدّه العدو» فهذا 
ليس له حيلة» أما هذا في الإمكان» ولكن القول الآخر: إن الحكم واحدء فإذا 
ذهبت نفقته فماذا يعمل ؟. 


( المنن ): فإن قَدِرَ على البيتِ بعدّ فواتٍ الح تحلّل بعمرة ولاينحرٌ هديا 


( الشرح ): فإذا قدر على البيت تحلل بعمرة؛ ولا ينحر هديًا معه» يعنى: ساقه. 
إلافي الحرم. لا ينحره في المكان الذي ظل فيه» من جنس المحصرء فإنه ينحر 
هديه في المكان الذي خصر فيه» مثل رسول الله َكل نحر هديه في الحديبية. 

( المئن ): هذا ( إِنْ لَمْ يكن اشْترَطٌ ) في ابتداء إحرامه أن مَحِلَّى حيثُ حبستنى: 


وإلّافله التحثل مجانًا في الجميع. 


( الشرح ): هذا مثل ما تقدم. هذا ما لم يشترطء أما إذا اشترط فله شرطه. 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (0) 


( بَابُ الهدذي, والأضحيّة, وَالعَقيقَة) 


( المتن ): الْهَدَي: ما يُهِدَى للحرم من َعَم وغيرهاء سمي بذلك لأنه يُهدّى إلى 
و و 2 له ع 
والأضحية: بضم الهمزة وكسرهاء واحدة الأضاحي. ويقال: ضَحِبّة. وأجمع 


( الشرح ): الهدي هو ما يهدى إلى الحرم تقربًا إلى الله وود قال تعالى: 


و9 هديا بِلِمَ الْكَعبَةَ #6 "2 وقوله أيضًاءعة لُسَهِدُوا متيفم لهم ومحكروا أسم 
لله ف أَيَاوِ َعَنُومَتٍ عَلَ مَا رَرَقَهُم مَنْ بَهِيمَة الْأتعدي فكوا ينها وأَطْعِمُوأ 
البيس الْمَقِيرَ 8 # ”". إلى أن قال:ه9 ذَلِكَ ومن يِعَظِم سعكير أله فإنه 

من تقو الْعَلُوبٍ (29) 46 ”.ل والنذت جَعَلَكَهًا لكر ين سعكير نهلك فا َب 


ف 
رد كلدو ٠‏ مي عر دع ال 0 سم سعط ع مح سر 0 سل سرصم ووو 7 


ادرو سم اله عليه صَوَافٌ ذا وَحت جنويها مكلو ينها وأطعموأ الْمَانِع ولمعا # 9 
ع لماي ص2 “جو وس دي سم أ هه مم 2 ووس وح 

إلى أن قال: هق لن ينَالَ لَه لحُومها ولا ومَوُها ولدكن بنَالهُ التو ينك # 0. 
فهذا هو الهدي. هو ما يهدى إلى الحرم.ء يذبح لله تقربًا إليه وِلِ. 
أما الأضاحي فهو جمع أضحية:؛ بضم الهمزة وكسرهاء وهي مشروعة إجماعاء 


.)45( سورة المائدة» الآية رقم‎ )١( 
.)58( إفه6 سورة الحج. الآية رقم‎ 
فرة سورة الحج. الآية رقم (؟55).‎ 
.)351( سورة الحج. الآية رقم‎ (00 
.)731( سورة الحج.ء الآية رقم‎ )5( 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المريع (5) 
5 يختلف المسلمون في فضلها وفي مشروعيتهاء 000 
5558 بانس اقبي ودين 0 

والأضحية أيضا فيها خلاف بالنسبة إلى أفراد الأضحية» كما يأت بيانه. 


( المتن ) : (أَفْضَلهًا : إبل» م بقرٌ)» إن أخرج كاملا؛ لكَثْرَةِ الشمن» ونفع الفقراء. 


( الشرح ): أفضلها إبل» ثم بقرء هذا إذا أخرجها كاملة» إذ من المعلوم أن الناقة 
أفضل من الشاة» وأفضل من البقرة» إذ هي أكملء وأكثر لحمّاء وأنفع للفقراء. 
وأعلى قيمة. 

هذا بالنسبة إلى الجنسء يعني: أن جنس الإبل باعتبار أفرادها أفضل مما عداها 
من بقر وغنم» وليس المراد أن سبع البدنة يقابل الشاة» لاء بل الشاة أفضل؛ لأن 
الشاة دم مستقل» وسّبع البدنة شركة في دم» وإنما المراد مقابلة الواحدة من الإبل 
بالشاة» أو مقابلة الواحدة من الإبل بالواحدة من البقر هذا هو الكلام بالنسبة إلى 
أها أفضل مما عداها. 

( المنن ):(تمَ غَتَُ ». وأفضل كلّ جنس أسمنٌ فأغْلى ثمنّا؛ لقوله تعالى: 


ره رج رو 


3 ذلك ومن يِعَظِمْ سَعكير أ فَإِنّهَا من تقوف الْقلوب 29 6 7" . 


.)79 / 5 ( «بدائع الصنائع»‎ )١( 
.)757( (؟) سورة الحج. الآية رقم‎ 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (5) 
( الشرح ): وبعد الإبل والبقر الغنم» وأفضلها أسمنهاء فأغلاها قيمة» المعنى: 
أن السمينة أفضل من غالية القيمة. 
فلو قلت مثلا: واحدة بألف ريال» وواحدة بسبعمائة ريال» لكن التى بسبعمائة 
نقول: السمينة أفضل؛ لأن المصنف هنا قال: ( أسمن فأغلى ثمنًا ). والفاء هنا 
للترتيب؛ فتكون السمينة وإن كان ثمنها أقل أفضل مما دونها وليست يسمينة» وإن 
كان ثمنها أكثر» لكن عند آخرين من أهل العلم لاء بل كلما غلت قيمته فهو أفضل» 
وإن كان ما دونها قيمة أسمنء فأفضلها أغلاهاء هذا هو رأي شيخ الاسلاه(". 


) المتن (: فَأَشْهَتٌ: وهو الأملح. اق الأبيض. أوفاشاضة أكْثْرٌ من سَواده. 


( الشرح ): وأفضلها الأشهب. وهو الأبيض على قول ابن العربيء أو ما كان 
بياضه أكثر من سواده على رأي الكسائي» فأصفر؛ لأن النبي كله ضحى بكبشين. 


ع 
9 


م ل م 


010 «مجموع الفتاوى» 550 / 2 )). 

(؟) أخرجه البخاري في («صحيحه» (/1/ /٠١7‏ 0050 ). كتاب: الأضاحي. باب: التكبير عند 
الذبح» ومسلم في (صحيحه» ( 7/ 1157/1557 )» كتاب: الأضاحيء باب: استحباب 
الضحية. وذبحها مباشرة بلا توكيلء والتسمية والتكبير. 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (0) 
( المتن ): ( وََا مُجْرْحٌ فِها إلا جَذّعٌ ضَأَنِ )» ما له سه ستةٌ أشهر, كما يأتيء ( وَنَِيّ 
سِوَاهُ »» أي: سوى الضأنء من إبل» وبقر ومعز. 
2 يي 7 
( فالإبل ). أى: السَن المعتبر لإجزاء إيلء ( 05 ل ل 
هه 0 , 6 ع م ل ء و 
ولمعزسّنة. ولضان نصفها ). أى: نصف سثةٍ؛ لحديث: «الجَدّعٌ مِنَ الضَأَنٍ 


و 
ل و 
أضحِيّة» رواه ابن ماجه""' 


( الشرح ): والمجزئ من الضأن ما له ستة أشهرء فإن كان له ستة أشهر هذا هو 
المجزئ, فإذا كان أقل من ذلك فإنه لا يجزئ. كما لو اشتريت جذعا سنها خمسة 
أشهر وعشرة أيام» نقول: لا يجزئ. لأنه ليك ان يكون لةدسنة ا هر 

وكذلك ووويس يوسي موسي 
5 

بقي عندنا سؤال لا بد من معرفته» لو قلت مثلا: أنا لا أعرف هل هو ثني أم لا؟. 
نقول: اسأل البادية» فعلى رأي الخرقي يقول: البادية يقولون بالنسبة إلى الضأن. 
إذا أردت أن تعرف هل سنه ستة أشهر أ م لاء يقولون: : انظر إلى صوفه.؛ إن كان 
متركرًا واقفًا فهو لم يم ستة أشهرء لا يجزئ في الأضحية» ولا في هدي التمتع؛ 
ولا القرانء فإن كان صوفه قد اتكسر وانسدح ولم يكن متركرًا فهذه علامة أنه 


)١(‏ في «سنئنه» 70/ 737١74 /1١59‏ ). كتاب: الأضاحىء باب: ما تجزئ من الأضاحىء وأحمد 
في ا(مسنده» ( 55 / اا / 77 ). 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المريع (0) 
صار جذعاء هذا هو قول الخرقيء نقلا عن البوادي» وأمهم يعرفون بهذا لكن 
السؤال الذي نقوله: هل هذا التحديد تقريبيء أم لو نقص يومًا لا يجزئ؟.كما لو 
قلت: هذا التيس نقول: تم له سنة» ولكن بقي عليه ثلاثة أيام أو يومين» هل هذا 
السن على التحديد أم على التقريب؟. 

نقول: على التحديدء ذكر الإمام النووي في «المجموع»”'". في الزكاة يقول: إنه 
بد من تحديد السنء وذكر غيره يقول: بلا خلاف. وهو أيضًا قال: بلا خللاف. 


وبالنسبة للوبل والبقر فيعرفونما بالسن» يفتحون فمها وينظرون فيعرفون. 


و وان 
كيه : «كا نَالَجُلْ في عَهْدٍ رَسُولٍ الل يك يُضَحٌي بِالشَّاةٍعَنْهُ وَعَنْ أَهْلٍ تنه 
م لون موه قال في اشرح المقنع»: ( حديثٌ صحيمٌ ). 


( الشرح ): وتجزئ الشاة عن الرجل» وأهل بيته» كما في حديث أبي أيوبء أن 
النبي يك قال: «تجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته"”". ولا في الحقيقة لا تجزئ 
إلاعنه وحده؛ لكن لما ضحى بها عنه وعن أهله كان ذلك كافيًا. 


() انظر: «مختصر الخرقى» ( ص: 55 ١‏ ). 

0 (مل يعو" 0 

(0) أخرجه الترمذي في اسلنه» (7/ 31857/ 160١0‏ ). أبواب: الأضاحيء. باب: ماجاء أن 
الشاة الواحدة تجزي عن أهل البيت. وابن ماجه في (اسننه» ( 5 / 7777/ 71517 ). أبواب: 
الأضاحي. باب: من ضحى بشاة عن أهله. 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المريع (0) 

بقي على هذا سؤالء فقولهم: تجزئ عن الرجل وأهل بيته» وكذلك حديث 
أبي أيوب» هل المراد بالإجزاء يعتبر أن أهل البيت كلهم ضحواء أو نقول: تجزئ 
يعني: أنها من باب سنَة الكفاية» إذا قام بها البعض فقد أدى السٌّنّةَ عن البقية» 
كالسلام» يعني: يجزئ عن الجماعة واحد؟. فهل المراد هنا بالإجزاء أن هذا 
الوائحد أدى السَّنَه فيقيت ق حقنا غير مسيتونة لآنه أداهناء أو يعتر أنا مُضُْوْنَ: 
وأنة لا يجوز لنا أن نأخذ من شعرنا ولا من أظفارنا في الأيام العشر؟. 

المقصود على قول الجمهور يقولون: إنها سّنَّةَ كفاية» وأشار إلى هذا النووي. 
يقول: إنهاسئة كفاية» وليس المراد أنهم كلهم مضحون. وإنما من جنس رد 
السلام» يجزئ عن الجماعة واحدء فكأن الجميع كلهم ردوا السلام» لكن الذي 
رد واحدء والشواب للواحدء والباقين انتفت السَّنَّة في أحقيتهم. هذا هو قول 
الور 

وأما المعروف عندهم لاء كلهم يضحون. فتجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته. 
فهم يعتبرون أنهم مضحون. قل عددهم أو كثرء ويدل على ذلك الحديث الآخر. 
السبعة الذين كانوا في السفر فإنهم كانوا في سفرء وأرادوا أن يضحواء وهم سبعة. 
فاشتركوا في شاة» واحد منهم أمسك القرن. والثاني القرن الثاني» والثالث أمسك 
يذاء والرابع اليد الأخرىء والخامس رجلا والسادس الرّجِل الأخرىء والسابع 
ذبح» هم سبعة اشتركوا في هذاء وليسوا أهل بيتء إنما أصحاب سفرء فسألوا 


)20 «المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» ( .)١٠١ / ١١‏ 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المريع (5) 
النبي عليه الصّلاة والسَّلام » فأخبر بأنها كفتهم وأنهم كلهم ضحوا”". 

قال ابن القيم في «إعلام الموقعين»”"ما معناه: إن الرفقة في السفر يُنزلون منزلة 
الرجل الواحد في أهل البيت» بجامع أنهم مشتركون متفقون في السفر, كأنهم أهل 
بيت واحدء وإن كان السفر عارضًا يزول بانتهاء السفرء لكن النبي مَل نزلهم 


منزلة أهل البيت» بمعنى حديث أبي أيوب ذَْكَتَهُ: «تجزئ الشاة عن الرجل وأهل 


سته) . 
5 . جح > 4 7 و رز ساه ل 6 سم 5 الل عر 
( المتن ): 92 ) تحزئئ ( البدنة والبقرّة عن سَبعَةٍ )؛ لقول جابر ؤََِتْه : «آمَرَنا 


- 


8 1 2121 سمه و" رمني. 2 0 
رَسَول الله وَل أن نشترك فِي الوبل وَالبقرِ. سَبْعَةٍ ني وَاحِدِ مِنه مَا) رواه ١‏ 00 


( الشرح): البدنة تجزئ عن سبعة» فيما إذا اشترك سبعة فإنها تجزئ. إِلَّا أن 
سبع شياة أفضل من البدنة» متعدد الدم» كما أن الشاة يكون أفضل» لأن سبع 
البدنة جزء من دم والشاأة دم مستقل . 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» (75/ /76٠١‏ 15545 ). وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 
(9/ 594/ 68 ). والحاكم في (مستدركه» ( 5 / 701 / 0١‏ ,9 والبيهقى في «الكبرى» 
(4/9غ5:/ ١ه90١).‏ 

(؟) (غ577”/5). 

(9) في «(صحيحه» ( 7 / 887// 15١7‏ ). كتاب: الحج. باب: بيان وجوه الإحرام. 


كناب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (5) 


( مداخلة ):230, 


)١(‏ يشرك أهله معه في سبع بدنة؟. 
( الشيخ ): لاء بعضهم يفتي يقول: سبع البدنة يجوز الاشتراك فيه» وأنها كالشاة» سواء بسواء. 
فمادام أن الرسول يقول: #اتجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته» [ هو حديث أبي أيوب السابق]ء 
قالوا: كذلك سبع البدنة يجزئ عن الرجل وأهل بيته. 
هذا في رسالة مخطوطة للشيخ ابن سعدي يجوز هذاء ولكن ليس بواضح. والذي عليه فقهاء 
نجدء والمذهبء وأئمة الدعوة» أنه لا يجزي سبع البدنة إلا عن واحدء وأنه لا اشستراك فيه 
واستدلوا بأمور منها: 

٠‏ قول الرسول عليه الصّلاة والسّلام : «تجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته). فقوله: اتجزئ 
الشاة»» دل بمفهومه على أن غير الشاة ليست كذلك. هذا في جواب بعض فقهاء نجد. 

٠‏ الموضوع الثاني: أن القياس من شرطه مساواة الفرع لأصله. ومعلوم أن الزكاة في خمس من 
الإبل فيها شاة» فلو أخرج سبع بدنة عن الشاة لا يجزئ. فكيف يقاس سبع البدنة على الشاة» 
مع وجود الفارق بينهما في الأحكام الأخرى» فمعلوم لو كان عندك خمس من الإبل سائمة 
وحال عليها الحول ففيها شاة» وقلت: ومادام أن السُبع بدنة يقوم مقام الشاة. أنا أخرج سبع 
بدنة؟». نقول: لا يجزئك ذلك. 
كذلك العقيقة» يسن عن الغلام شاتان. وعن الجارية شاة» قلت: أذبح سبع بدنة عن الشاة؟» 
نقول: لا يجزئ السشبع بدنة عن الشاة» بل لابد من دم مستقل» وإنما قلنا: يجوز أن يكون سبع 
البدنة لورود النص في ذلكء أما أنا نؤديه» وأنا ننزله منزلة الشاة في الاشتراك, وننزله منزلة الشاة 
في وجوب إخراجها في الزكاة في خمس من الإبل؛ أو عشر من الإبل أو خمسة عشر من الإبل» 
أو عشرين من الإبل» كما مرء فلا قائل به. 
ثم أيضًا لو قلنا بالاشتراك في سبع البدنة لكانت البدنة تجزئ عن السبعين» والرسول أخبر بأنها 
عن سبعة, فتكون أنت وعيالك ثلاثين في سبع بدنة» وعيالي ثلاثين في سبع بدنة» وفلان عياله 
ثلاثين في سبع بدنة» فلا قائل بهذا. 


كناب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (5) 


( المتن ): وشاةٌ أفضل من سُبع بدنةٍ أو بقرة. 
( الشرح ): والشاة أفضل من سبع البدنة أو البقرة؛ لأنها دم مستقل . 


( المتن ): ( وَلا تُجْرِئٌ العَوْرَاءُ ) بَينهُ العَوَرِ؛ بأن انحَسَمّت عيئهاء في الهدي. ولا 
في الأضحية: ولا العمياء. 


( الشرح ): ولا تجزئ العوراء البيّن عورها؛ لأنها نقصء ولا العمياء»؛ وهي 
التي لا تبصر. 


( المتن ):() لا( العَجْمَاءٌ )» الهزيلةٌ التي لامح فيهاء (وَ ) لا( العَرْجَاءُ )» 
التي لا تطيق مَشِيًا مع صحيحة. 


( الشرح ): ولا تجزئ العجفاء. وهي التي لا تنقي» وهي ما نسميها بالهزيلة: 
ولا العرجاءء. وهي التي لا تطيق المشي مع الصحيحة. أما إذا كانت تطيق فلا 
ا 

معناه: اشتريت لك معرًا أو تيسَا للأضحية؛ لكنه يضلع» قلت: هل يجزئ؟. 
نقول: هل هو يستطيع أن يسرح مع الغنم؟»قلت: يسرح معهمء نقول: مادام أنه 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (95) 


يمشي مع الصحيح يجزئ ولو كان يضلعء أما إن كان بين العرج. لا يستطيع أن 
يمشي معهم. ويتركونه لوحده؛ فهذا لا يجزى. قال: معنى عبارة الشارح. 


( المتن ): (3 ) لا الهَْمَاءٌ »» التى ذهبتٌ ثناياها من أصلهاء (وَ ) لا( الجَدَاءٌ). 
اع ما شاب ونَشِفَ ضَرْعها. 


( الشرح ): ولا تجزئ الهتماءء وهي التي ذهبت ثناياها من أصلهاء فلو كانت 
ثنايها متكسرة فهذا لا بأس. 

اشتريت لك مثلا شاة. أو عنزّاء ونظرت الثنايا فإذا هي مكسورة: قلنا: هل 
ذقبة من أضلها؟: قلت لأ نقول؟ تجو , 

فإن ذهبت من أصلها فلا تجزئ. إِلَا عند الشيخ تقي الدين فهي تجزئ ولو 
ذهبت ثناياها من أصلها”). 


اللو وي سيو السو 
اسن عورا ارق ؛ 21 مَرَضْهَاء 0 و بع 


لا تنقى») رواه أبو داود. والنسائى. 


.)7١8 /57( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


2 كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (95) 


( الشرح): ولا تجزئ الجدّاء. وهي ما شاب ونشف ضرعهاء ولا المريضة أيضًا 
البّن مرضها؛ لحديث البراءء فإن النبي َلِةٍ قال: «أربعٌ لاتجزئ الأضاحي)0", 


وبين هذه المعيبات» كل واحدة إذا كان عيبها واضح فإنها لا تجزئ. 


( المتن ): (3) لا ١‏ العَضْبَاءٌ ) التي ذَّهَبَ أكثرٌ أذنها أو قرنها. (بَلُ ) تُجزئٌ 
( البَثرَاءٌ » التي لا ذَنَبَ لهاء ( خِلَقَةَ ) أو مقطوعًاء والصَمْعَاءٌ وهي صغيرة الأذن. 


( الشرح ): كذلك لا يجزئ العضباءء وهي ما قطع أكثر قرنهاء أو أذنهاء يعني 
بمقدار النصف». فهله لا تجزىئ ؟ لحديث على" وهذا من المفردات. 


وولاقن تهون العلماة أنهو الكنس القزرن قاذبانىي» لأنه لبس هتداد للك 


/ 5707 / 5 ( أخرجهأحمدفي«مسنده)» (70/ 5748/ 1865094 ). وأبوداودفي (سننه»‎ )١( 
/ 1٠١1 / 3 ( كتاب: الأضاحي. باب: ما يكره من الضحاياء والترمذي في #سننه»‎ )» 
/ 4 ( 7)ءأبواب: الأضاحي. باب: ما لا يجوز من الأضاحيء والنسائي في «الكبرى»‎ 
كتاب: الضحاياء ما ينهى عنه من الأضاحي. العوراء» وابن ماجه في اسئنه»‎ .») 455" 
أبواب: الأضاحيء باب: ما يكره أن يضحى به.‎ .)7"755 /”00 /5( 

(؟) يشير الشيخ إلى ما أخرجه أحمد في (مسنده» (7/ 77/ ”577 )» والترمذي في اسننه» 
١15١5 /١57 /*(‏ ). أبواب: الأضاحيء باب: في الضحية بعضباء القرن والأذن» والنسائي 
في «الكبرى» ( 5 / 757/ :551١‏ ). كتاب: الضحاياء العضباءء. وابن ماجه في #ستنه) 
١ / 0‏ 1550").أبواب: الأضاحيء باب: مايكره أن يضحى به من حديث عليأنه 
قال: «نمى رسول الله يَلئِةِ أن يضحى بعضباء القرن والآذن ١‏ . 


كناب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (0) »© 
وكذلك الأذن» واختاره صاحب الفروعء وقال: الحديث الذي دل على النهي 
ليس بصحيح”. 

وكذلك أيضًا الصمعاء فإنها تجزئ. وهي صغيرة الأذن خلقاء بل البتراء خلقة 
أيضًا كذلك تجزئ. وهي التي لا ذَنَبٍ لها. 

والشارح زاد على عبارة الماتن قال: ( أو مقطوعة )» فالماتن يرى أن مقطوعة 
الذكب جوع وو اليا رج يرق اا تعرىه لآن لمات ه يتدون دبل البترام عرق 
هذه تجزئ. وإذا كانت بتراء ليست بخلقة» بل مقطوعة فلاء لكن الشارح صرف 
عبارة الماتن فقال: خلقة أو مقطوعة فإنها تجزئ. 

ووجه قول الشارح: أنه مادام أن الصمعاء أو مقطوعة الأذن فهذه تجزئ بطريق 
الأولى. 

( المتن): ( وَالجمَّاءُ ) التي لم يُخْلَقَ لها قَرْنْء ( وَحَصِيّ غَيْرٌ مَحْبُوبٍ )) بأن 
قُطِع خصيتاه فقط. (و ) يُجزَئٌ مع الكراهة ( ما بده وه حَرْقٌ أو فق أو 
( مَطْعٌ أل ِنِ انض ) أو النصفي فقط على ما نصّ عليه في رواية حنبل وغيره: 
قال في «شرح المنتهى»: ( وهذا هو المذهبٌ ). 


( الشرح): كذلك الصمعاء. وهي صغيرة الأذن خلقة» والجماء وهي التي 
خلقت بلا قرق» كل هذه منحركة:وكذلك الخصى غير المجسوت ييعدع» أنا 


.)5960- 15915 /1١6( انظر: «الإنصاف» ( 9 / 707 ). و«الموسوعة الفقهية الكويتية»‎ )١( 


6 كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (0) 
إذا كان مجبوبّاء بمعنى: مقطوع الذكرء فهذا لا يجزئ. فإذا كان القطع محل 
ال لخصيتان فقطء والذكر موجود؛ هذا يجزئ. 

النصف. فإنه أيضًا يجزئ مع الكراهة. 


( المتن ): (وَالسّنَةُ ئَحْرٌ الإبل قَايِمَ مَعْقَولةَيَدُهَا المُسْرَى فَيَطْعَنْهَا بِالحَرْبَةِ). 
أو نحوهاء (فِى الوَهْدَةٍ التى بَيْنَ أضل العئق وَالصَّدْر)؛ لفعله يك وفِعْل أصحابه. 
كما رواه أبو داود عن عبد الرحمن بن سابط. 


(الفسرح): : (قوله: (والسنة نحر الإبل قائمة)؛ لقوله تعالى :ل ددرو سم أله 
ليها صَوَآكٌ # 20. أي : : قيامًا على ثلاث قوائم» قد صفت رجليها وإحدى يديهاء 
وإن خشي أن تنفر أناخها. 

قوله: (معقولة يدها اليسرى)؛ لأن الذابح يكون في الجهة اليمنى» ولو عقلت 
اليمنى فقد تضرب الناحر برجلها إذا شعرت بالخطرء بخلاف ما لو كانت اليمنى 
قائمة؛ لأنها تكون معتمدة عليهاء وإذا نحرها فسوف تسقط على الجانب الأيسر 
الذي به اليد المعقولة» وفي حال الذبح وليس النحر إذا كان الذابح لا يعمل بيده 
اليمنى» وهو الذي يسمى الأعسرء فإنه يضجع الذبيحة من البقر والغنم على 
الجنب الأيمن لأن هذا أسهلء وهو من إحسان الذبح. 


.)57( سورة الحجء الآية رقم‎ )١( 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (5) 0ه 

والإبل نحرها يكون بالطعن في الوهدة؛ لأن عنق البعير طويلء فلو طعن 
بالقرب من رأسه لحصل له تعذيب عند خروج روحه. وكيفما نحر جاز. 

قوله: (فيطعنها) قالوا: بضم العين في الطعن الحسيء وبفتحها في المعنوي: 
كالطعن في العرض ونحوه. وقيل: بفتحها وضمها فيهما. 

قوله: (في الوهدة) أصلها المكان المطمئن» بسكون الهاء. وجمعها وهاد. 


ووهكد. 


( المنن ): (وَ) السَّنة أن (يَذْبَحَ غَيْرَهَا)؛ أي: غيرٌ الإبل على جنبها الأيمسرء 
موجّهة إلى القبلةٍ. 

(وَيَجحوز عَكْسُّهَا)؛ أي: اح بتري يانيع لأنّه لم تتجاورُ محل 
الى ولحديث: «مَا أنْهَرَ الدَّم و1 اسم اللو عَلَيْهِ فَكل). 

(ويتيول )سين ند 1 يده بالنحر أو الذبح: (بسم اللو) وجوياء (وَاللَهُ أكبر) 
بان اللي يتك ولاتووولا امن يقوليه: اللم تقل ريو فتلان» ولي 
واجبا قبل نفل. 


وعند إرسال الصيدء فلا تسقط لاعمذداء ولا سهواء ولا جهلاء أما في الوضوء 
فهي واجبة» وتسقط بالسهوء والشرط لا يسقط عمدًاء ولاسهوًاء ولا جهلاء وفي 


>2 كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (5) 


وير مث سس يل مح و«دي 


التنزيل العزيز: :ا وَكَاتَأحُلُوأمِمَ يداس هعلو 4 7" هذا ما عليه المذهب. 
وقد ذكر أهل العلم أن شروط الذكاة خمسة: 
)١‏ الأول: التسمية. 
)١‏ الثاني: إنهار الدم» أي: تفجره واندفاعه. 
*)2 والثالث: أن يكون الذابح عاقلاء لأن غير العاقل لا قصد له. 
4 الرابع: أن يكون مسلمًا أو كتابًا. 
ه) الخامس: ألا يكون الحيوان محرمًا لح الله كالصيد في الحرم والإحرام. 
والمذهب أن نسيان التسمية في الأضحية ونحوها لا يؤثر» ونسيانها في الصيد 
مؤثر فإذا نسيتها في الصيد لم يحلء قال الموفق يدانه : الفرق بين الصيد والذبيحة 
أن الذبح وقع في محله فجاز أن يتسامح فيه» بخلاف الصيد. 
قوله: (والله أكبر) قالوا: واختير التكبير هنا اقتداء بأبينا إبراهيم» حين أتى بفداء 
إسماعيل عليهما السلام. 
قوله: ( اللهم هذا منك ولك) أي: منك رزقًا وعطاء. ولك تعبدًا وشرعًا 
وإخلاصا. 
قوله: (ويذبح واجبًا قبل نفل) أي: استحبابًا مع سعة الوقت. وقد قالوافي 
الزكاة: له الصدقة تطوعا قبل إخراج الزكاة» وهذا مثله. 


.)١5١( سورة الأنعامء الآية رقم‎ )١( 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المريع (0) 
00 ع 5 از أ“ - َه وراك و 
( المتن ): (وَيتولامًا). اي: الأضحية. (صَاحبهًَا) إن فدذر. (أو يُوَكل مَسَلمًا 
وَيَشْهَدُهَا). أي: يحضرٌ ذَبْحَها إن وَكَلَ فيه. وإن استناب ذمّيا في ذبجها أجزأت 
مع الكراهة. 


( الشرح ): قوله: (إن قدر) لأن فعل القرب أولى من الاستنابة فيها. 
قوله: (وإن استناب ذميًّا) لأن من جاز له ذبح غير الأضحية جاز له ذبح 


( المسن ): (وَوَفْتُ اللَّبْح) لأضحية وهدي نذرء أو تطوع, أو متعةء أو قران. 
(بَعَدَ صَلَاةَ العيد) بالبلد. فإ تدك فيه فبأسبق صلاة» فإن نانك الصلاة بالزوال 
ذبح. (3) إن كان بمحل لا تُصَلَى به العيدٌ فالوقت بعدّ (قِذَرِهِ)) أي: قدر زمن 
صلاة العيد. 


( الشرح ): قوله: (بعد صلاة العيد) قال ابن القيم: والاعتبار بنفس فعل الصلاة 
والخطبة لا بوقتهما. 

قوله: (فبأسبق صلاة) لتعلق الحكم بالصلاة لا بالوقت. قالوا: وإذا اجتمع عيد 
وجمعة؛ وصليت الجمعة قبل الزوال. واكتفي بها عن صلة العيد؛ جاز الذبح 
بعل صلاة الجمعة. لقيامها مقام صلاة العيذ. 


»6 كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المريع (0) 
( المتن ): ويستمرٌ وقت الذبح (إِلَى) آخر يَوْمَين بَعْدَه)» أي: بعد يوم العيدٍ, 
قال أحمدٌ: (أيامُ البَّحرِ ثلاثةٌ عن غير واحِدٍ من أصحاب رسول اللْو يكل ). والذبح 
في اليوم الأول عقب الصلاة والخُطبةِ ودّبْح الإمام أفضلء ثم ما يليه. 
وس اما ٠. ٠‏ 0ه عر 5 5 4 وو م 
(وَيُكرَه) الذبح (فِي ليْلتَيْهِمَا). أي: ليلتي اليومين بعد يوم العيد؛ خروجًا من 
خلاف مَنْ قال بعدم الإجزاء فيهماء (فَإِنْ فَاتَ) وقتٌ الذبح (قَضَى وَاجِبَهُ)) وفعَل 
به كالأداءء وسَقَط التطوعٌ لفواتٍ وقته. 
ووقتٌ ذبح واجب بفعل محظور من حينه» فإن أراد فِعلّه لعذر فله ذَبّحْه قبله. 


5 ل و 
وكذا ما وجب لتركِ واجب وقته من حينه. 


( الشرح ): قوله: (قضى واجبه) لأن حكم القضاء كالأداءء ولا يسقط بفواته. 

قوله: (وفعل به كالأداء) أي: فعل بالواجب المقضي كما يفعل بالمذبوح في 
وقتهء وليس المراد أن القضاء في وقت الأداء من العام القادم» وظاهر كلامه أنه 
يثبت له حكم الأضحية من الثواب وغيره» وهذا هو المذهب. وقال في التبصرة: 
يكون لحمًا يتصدق. لا أضحيته» قال شيخنا ابن عئيمين: هو الصواب؛ لأن 
للأضحية وقتا مخصوصًا لا تتعداه» هكذا قال. 


قوله: (لفوات وقته) لآن المحصل للأفضيلة الزمان» وقد فات ](7". 


)١(‏ مابين المعكوفتين هو من تعليقات الشيخ صالح حفظه الله وليس من شرح الشيخ عبد الله بن 
حميد تَبَْآَنهُ وذلك لتعذر الحصول على التسجيلات الخاصة بهذه المواضع. 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (0) »ك6 


( فضل ) 


( المتن ) ( وَيمَعَيَنَانِ ). أي : : الهديٌ والأضحية» ( بِمَوْلِه : هَذَا هَد هَدي ١‏ وأضعةة): 


أو لله؛ لأنّه لفظ يتقتضي الإيجاب. فترنّبَ عليه مقتضاء . وكذا مت يتعين بإشعاره أو 
تقليده بنيّته.( لا بالنيّة ) حال الشراء أو السَّوْق؛ كإخراجه مالا للصدقة به 


( الشرح ): ويتعيّنان» أي: الهدي والأضحية» بقوله: هذا هديء أو أضحية؛ 
لأنه أوجبه مبذا اللفظء فحينعل 7 تترتب عليه أحكامه» ويكون مثل العتق» والوقف. 
ولا يجوز له أن يتصرف فيه بشيء, والحالة هذه. 

وكذلك إشعارهء وهو شطف صفحة السنام اليمني حتى يسيل الدم قليلاء فإذا 
الاي ا ا 

فقوله : ( ويتعينان بقوله هذا هدي أو أضحية )؛ مثلا وكات السورق: اشاريك 
لك أضحية. قلت: هذه اشتريتها أضحية» فهل تتعين بهذا؟»نعم» هل يجوز أن 
تبيعها مرة أخرىء أي: تعدل عن إرادة الأضحية؟»لاء أشبه ما لو قلت: هذا وقف. 
فإذا اشتريتها قلت: هذه أضحية فإنها تتعين» حتى ولو كان تطوعاء وليس في ذمتك 
شىء. لكنك أوجبته ذا اللفظء. كما لو قلت: من خلف هذه وقف. حينئل ثبتت 
وقفيته» الشيء الذي عينته على المسجد أو غيره» وإن كان أصله تطوعاء قلت 
عدلت عن هذاء نقول: لاء الوقف عقد لازم» فكذلك الأضحية أو الهدي. 


رمد»© كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (5) 


وقوله: ( لا بالنية )» فإذا اشترى بمجرد أنه ناوء ولم ينطق فهذا لا يتعين» 
ومعناه: اشتريت من السوق أضحية» ولكنك ما قلت هذه أضحية:؛ إلا أنك ناو 
بقلبك أنها أضحية» فعلى المذهب لا تتعين» بل يجوز لك بيعها والعدول عنهاء 
وشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنها تتعين بالنية ""» فمادام أنك نويت حال الشراء 
أمها أضحيةتعيّتت» ولا يجوز لك أن تتصرف فيهاء بل لابد من تنفيذ ما نويت؛ لآن 
النبي يلد يقول: «إنما الأعمال بالنيات»)”". 

أما في المذهب فمجرد النية لاء بل لابد من القولء كالعتق» والوقف. والطلاق» 
وما أشبه ذلكء فهو لا يثبت بالنية» لا يثبت إِلَا بالقول» يعني: مع النية» والشيخ 
يقول: إن النية مُنزلة منزلة القول» بل هو أعظم من القول» والرسول عليه الصَّلاة 
والسّلام علق الأحكام بالنية بقوله: «إنما الأعمال بالنيات». 


( المتن ): ( وَإِذََعيَّتْ ) هديًا أو أضحية؛ ( لَمْ يَجْرْ بَيْعْهَاء وَلَا هِبَنَهَا )؛ لتعلق 


0-1 


2 ل 9 4 ان صك 
حق الله بها؛ كالمنذور عتقه ندر تبرر. 
ص - 


.)29 /5( «الإنصاف»‎ )١( 
بدء الوحيء كيف كان بدء الوحي إلى رسول‎ .) ١ /7 /١( (؟) أخرجه البخاري في «صحيحه»‎ 
).كتاب:الإمارة» باب: قوله عليه‎ ١1907 /1١515 /7 ( الله يِيةِ ؟.ومسام في ااصحيحه»‎ 

الصَّلاة والسّلام : 'إنما الأعمال بالنيات». وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال. 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (0) 
( الشرح ): وإذا تعينت بأنها هدي أو أضحية لم يجز بيعهاء ولا هبتهاء ولا 
التصرف فيها؛ لأن حق الله تعين هناء فإذا قلت: اشتريت هذه أضحية: إِذَا ثبتت 
أضحيتهاء فأصبحت لله؛ لأنك بالأضحية تتقرب بها إلى الله بإراقة دمهاء فبيعها 
لا ايجوزء أو العدول عن أن تضحي لا يجوزء أو جاء ضيوف وأردت أن تذبحها 
لهم فلا يجوزء بل هي لله أجَلها حتى يأتي وقت النحر فتذبحها في وقت الذبح. 


( المتن ): ( إلا أَنْ يُبْدلَهَا بِخَيْرِ مِنْهَا ) فيجورٌ. 


( الشرح ): ( إلا أن يبدلها بخير منها ) فهذا لا بأس به عندهم, أي: اشتريت 
هذه على أنها أضحية» ولكن بدا لك أن تبيعها وتشتري أطيب منهاء أغلى قيمة 
وأسمنء هذا لا بأس.ء ولا مانع. والقول الآخر: لاء لا يجوز لكء بل انتهت 
وخرجت عن ملككء فليس لك التصرف فيها؛ لأننا لو قلنا: إن لك التصرف فيها 
جاز هذاء ولكن ما دمنا أننا نقول: حق الله تعين فيها فلا يجوزء وقالوا: بدليل أن 
النبي عليه الصّلاة والسَّلام قال في حق الجزارء قال لعلي ذَيَتَهُ : «ولا تعطيه أجرته 
منها»0 . 


)01( يشير الشيخ إلى ما أخرجه مسلم في «صحيحه» ( ؟ / 185 15١7‏ ). كتاب: الحج. باب: 
في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالهاء من حديث علي أنه قال: أمرني رسول الله يَكَدْةٍ أن 
أقوم على بدنه» وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتهاء وأن لا أعطى الجزار منهاء قال: انحن 
نعطيه من عندنا». 


»© كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (0) 

قالوا: إذا كان الرسول منعك أنت من أن تعطي الجزار أجرته من الذبيحة التي 
ذبحتها لله. وذلك لأن إعطاءك الجزار لحمًا منها في مقابل عمله شبه بيع» هذه 
اللحمة التي أخذها في مقابل عمله؛ نقول: الرسول منع من هذاء فإذا كان منع أن 
يُعطى الجزار الذي عمل فيها عملا جزءًا قليلا منهاء فما ظنك يبيعها بكاملهاء 
فبيعها بكاملها أبلغ في النهي» هذا هو قول المانعين؛ لأنها خرجت عن ملكك. 
وليس لك فيها أي تصرف. 

وأماوجه قول المذهب هنا: إنك يجوز لك بيعها إذا كنت تريد أن تشتري 
أحسن منها وأنفع» قالوا: لا بأس» وإن كنت عينتها لله. ما هو الدليل على هذا؟. 

قالوا : الدليل ما جاء في قصة علي كته وذلك أن النبي عل أهدى في حجته 
مائة بدنة» فنحر بيده ثلانا وستين وأمر عليًا أن ينحر الباقي» وقال: أنسك 
عن نفسك. أمره أن يذبح عن نفسه من هذه البدن التي سبق أن عينها رسول الله 


صََلبهَ )١(‏ 
وسكت 0 


قالوا: فإذا كان الرسول أمر عليًا أن ينحر لنفسه من هذه البَدَّن التي عينها 
الرسول لله متقربًا بها إلى الله» فهذا نقل ملكه إلى علي» وعلي تقرب بهاء فدل 
على أنه لا بأس ببيعها وإبدالها بخير منها. 

والنذر مادام أنه معينه فلا يجوز له. وأما العقيقة يعني لو أراد أن يبدلها بخير 
منها أو أن يتركها نهائيًا لا بأس. 


000 يشير الشيخ إلى ما آخر جه أحمد في مسنده» ( 77 / 6 ١11110١‏ »). والنسائي في «الكبرى» 
/"٠١*”/50(‏ 6 ). كتاب: المناسك. الاشتراك في الهدي. 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المريع (5) رحب»© 


( المتن ): وكذا لو تَقَل الملكَ فيها وشرى خيرًا منها جاز نصّاء واختاره الأكثر؛ 
لأنَّ المقصوة نَفْعُ الفقراءء وهو حاصلٌ بالبدلٍ. 


( الشرح ): وكذا لو نقل الملك بما عينه على أنه يشتري أحسن منها كما تقدم. 
( المتن ): ويَركبٌ لحاجة فقط بلا ضرر. 


( الشرح ): يعني: اشتريت من هنا بدنة تريد أن تذبحها بمكة تطوعاء كما فعل 
النبي كك » فإنه ساق بدثا كثيرة معه من المدينة» ولكن قلت: أريد أن أركبهاء فلا 
بأسء إذا كنت محتاجًا للركوب فقطء بلا ضرر يلح البدنة التي تقربت بها إلى الله 
وذلك لأن النبي َكل رأى رجلا يسوق بدنة» وقد أعيا في المشيء فقال الرسول: 
(اركبها. قال: إنها هديء قال: «اركبها». قال: إنها هدي. قال: «اركبها''فركبها 
"يريد أنها بدنة معدة لله» فركبهاء دل على يجوز أن تركبها عند الحاجة. لكن 
قول الشارح هنا: ( ويركبها لحاجة فقط )» قوله: ( فقط ) ماذا يخرج؟. 

يعني: لو فيها لبن فلا تشربه إنما يباح لك الركوب متتى حصلت الحاجة 
وغير الركوب من الانتفاع بها فلا. 


000 أخرجه البخاري في ااصحيحه» ( 7 / ١584 /١1/‏ )» كتاب: الحج. باب: ركوب البدن. 
ومسلم في «صحيحه ( ؟ / >4/ ١١7‏ )»كتاب: الحج.ء باب: جواز ركوب البدنة المهداة 


مه كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (9) 


ه ذو 


( المتن ) :(وَيِجرُصُوفَها وَنَحْوَُ» كشعرهاء ووبرهاء (إِنْ كانَ) جه( أن 


َهَاء وَيَتَصَدّقُ به )» وإن كان بقاؤٌه أنفعَ لها لم يَجْرْ جزه. 


( الشرح): ويجزٌ صوفها وشعرها ووبرها إن كان جزه أنفع لهاء ويتصدق به. 
مثل: اللبن» ولا نقول: إنها لك. وإن كان الأنفع بقاءه على ظهرها فيبقى. 

مثلا: معك إبل تريد أنها هدي أو أضاحي. قلكة أريك أن اخ العيرف والوين: 
نقول: لاء إذا كان أنفع للبعير فلا بأس» وتصدق بهء أما إن كان الأنفع بقاؤه؛ يقيه 


من حرارة الشمسء أو الأمطارء أو ما أشبه ذلكء فلا ينبغى أن تجزه. بل يبقى . 


( المئن ): ولا يَشربُ من لبيها إلا ما فَضَّل عن ولدها. 


( الشرح ): ولا يشرب من لبنها إلااما فضل عن ولدهاء وبعضهم يقول: لاء بل 
يتصدق به إن وجد من يأخذه. من حيث الشعر والوبرء لأنها خرجت عن ملكك. 


لكن إذا لم يوجد من يأخذه فإنه لا بأس بشربه. 


ء 
ع 


( المتن ): ( ولا يُعْطِي جَازْرَ هَا أَجْرَنَهُ مِنْهًا )؛ لأنّهُ معاوضة 


( الشرح ): أي: كأنك بعت قطعة من لحمها - وهي لله - على هذا الجزار في 
مقابلة عمله فيهاء من ذبح» وسلخ. وتقطيع. فهي مقابل معاوضة؛ فلا يجوزء بل 
تعطيه من عندك. 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (0) »64 


ع وه ءِ 2 
( المتن ): ويجورٌ أن يدي له. أو يتصدق عليه منها. 


( الشرح ): ويجوز أن يهدي للجزاره لكن ليس بمقابل أجرته. أو يتصدق عليه 
منها إن كان فقيرّاء إن كان من جملة الفقراء» أو يهدي له كما يهدي للجيران. 


( المتن ): ( وَلَا يَبِيعٌ جِلْدّمَاء وَلَاشَيْئًا منهًا ). سواء كانت واجبة أو تطوعًا؛ 


( الشرح): ولا يبيع جلدهاء ولا شيئًا منهاء كصوفهاء وشعرهاء وما أشبه 
٠‏ عِِ 0 ُ# ع 
ويتصدق بثمنه إذا كان ذلك أصلح. 


( المتن ): ( بَلَ يَنْتَفِعُ به )» أي: بجلدهاء أو يتصدق به استحبابًا؛ لقوله يك «لا 
> ع رزع لييعه موا ف لاعس د ما وس و ارو الا يد ل د او د 0 
َبِيعوا لوم الأَضَاحِي وَالْهَدْيء وَتَصَدَقُوا وَاسْتَمْتِعُوا بَجلودِمًَا) »وكذا حكم 
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( الشرح ): كذلك لا يبيع جلدهاء ولا شيئًا منهاء بل ينتفع به إن كان يريد 
أو يتصدق به أيضًا؛ لهذا الحديث. فلا مانع من أن يتصدق به. لكن لو كان ملا 


)١(‏ أخرجه أحمد في (مسنده» (57/ ١١١51 /1/51١‏ ).من حديث قتادة بن النعمان ؤَلِفِنُه. 


>2 كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (0) 
عندك وصية؛» كما عليه وصايا أهل ند الآن عحاءك ايان سال: قال: عندي 
وصية لأبي» أوصى بثلث ما خلّف للأضحية؛ وأوصى بعشر وزان للإمام» وعشر 
وزان للمؤذن» وأوصى بقربة تعلق في المسجد للشرب في وقت الحرٌء قلنا: نمذ 
وصية أبيك. قال: سأنفذها ولكن الأضحية سآخذ جلدهاء أو أشتري جلدهاء 
فماذا نقول؟. 
يقولون: يجوز أن يجعلها قربة تنفيدًا لوصية والده» وإن كانت جلد ميتة لا 


مانع. 
( المتن ): ( وَإِنّْ تكن )بعد تفيعيا؛ (دنكها وخ اانة): 


( الشرح): أي: اشتريت أضحية؛ وبعد أن اشتريتها سقطت وتكسّرت» ولم 
تعد تجزئ الآن. نقول له: اذبحها وتجزئه. 

هذ معيح :و إن تعينك ذنيدها واعد آنه إلا أكون بواجة ق.ذبعه قل التعيدة 
بسبب نذرء أو فدية بترك واجبء أو فعل محظورء فيلزم البدلء أما إذا لم تجب 
عليه إِلّا بالتعيين فهذا يكفيء بدليل ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري ول 
قال: ابتعت أضحية؛ يعني: اشتريت أضحية» فأتى عليها ذئب» فقطع أليتها. 
فسألت النبي يليه فقال: «ضحي بها)7". 


0)00 أخرجه ابن ماجه في «استنه» ( 5 / ”9 / 257 أبواب: الأضاحي. باب: من اشترى 


أضحية صحيحة فاصابها عنده شي ء. 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المريع (0) 

قالوا: هذايدل على أنها إذا تعيّبت بأن انكسرت,. أو انقطع منها شيء بدون 
تعد ولا تقريط وهى الست وزاجية و ذعد من الأضافهذا يذيعها ويكفى: 
وليس عليه شيء. 


( المئن ): وإن تلفت أو عابت بفعله أو تفريطه لزمه البدل؛ كسائر الأمانات. 


( الشرح ): أماإذا كانت عابت بسببه هوء بفعله» كأن ربطها حتى اتكسرت 
أيديهاء فهذا يضمن. أو تفريط مثلاء جعلها في محل ليس بأمين» مما أدى إلى أنها 


( المسن ):( إلا أنْ تكونَّ وَاجِبَةَ في ذميهِ قَبْلَ التَْين )؟ كفدية ومنذور في 
الذمةٍ عَيّن عنه صحيحًا فتعيّب؛ وجب عليه نظيرٌه مطلقّاء وكذا لو سُرقء أو ضل. 


و 


ونحوه. 


( الشرح ): إِلّا أن يكون واجبًا في ذمته قبل التعيين» فيلزمه البدل. 
فمثلا: عليك دم بسبب أنك انصرفت من عرفة قبل غروب الشمسء أو أنك 
لم تبت ليلة مزدلفة بمزدلفة» أو أنك لم تطضف طواف الودا قلنا: عليك دم 


0ه كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (5) 


نقول: لا؛ لأن هذا واجب في ذمتك من الأصلء ومثله لو سرق أو ضلء فمثلا: 
دم ال ريو لقان لاجس ونيا و فقوتم اشتريت لك هديّاء فضاع أو سرق. 
قلت: هل يكفيني» نقول: لاء اشتري غيرها؛ لأن هذا نسك من أنساك الحج.» هذا 
لايجزتئك. بل لابد أن تشتري غيرهاء مادام أنك إلى الآن لم تؤدٌ الواجبء فهو 
واجب في ذمتك قبل التعيين» هذا لابد. لكن هذه المسألة تقع منها كثير» وهي 
لو كنتم خمسة. كلكم مجتمعونء وذهبتم جميعا اشتريتم» لما اشريتم الخمسة 
كانت الشمس حارة وما ذبحتموهاء لكن جاء واحد منكم وذبح بدون إذن 
أصحابه. فذبح الخمسة كلهاء قلت: أنا ما أمرتكء أنا نيتي أعطيها فلاثاء أو أذبحها 
أناء قال: هذا الذي حصلء فأنا أعرف أنها لك» قلت: أنا ما وكلتك. ولا أنبتك. 
ولا أي شيء؛ قال: لكن هذا الذي حصلء فهل تجزئ أم لا؟. 

مادام أنك ناوء لكن هذا ذبحها بدون وكالة منكمء وبدون أمرء فإن شاء الله 
يجزئ عن الجميع. 

وسؤال آخريقع أيضًاء وهو: اكيازيت نهدا الطلى يدو انا سريت تعاةة 
وآخر[ لكن غلطت وذبيحت شاتي» وأنا غلطت وذبحت طليكء فهل 


يكو الموزقق اد استحببا ناو لز المواعد أن لا سرس لكو يقول: أن 
أرى أنها تجزئ من باب الاستحسان. المهم إن شاء الله أنه لا مانع. 


)١(‏ غير واضح. 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المريع (0) رك 


( المتن ): وليس له استرجاع معيب وضالٍ ونحوه وجَده. 


( الشرح ): وليس له استرجاع معيب إن كان واجبًاء ولا ضال وجده. بل 
يذبحه» كما كان لقصة عائشة صَوِنْهَا . 


(المتن ): ( وَالأضحيةٌ يه سُنَةٌ ) مؤكدةٌ على المسلم؛ وتجبٌ بنذرٍ. 


( الشرح ): والأضحية سَّئْة فإن النبي يَكِةِ ضحى بكبشينء أقرنين. 
أملحين. أحدهما عن محمد وآل محمد والآخر عن أمته”"2, وف الحديث 
أنه يغفر له عند أول قطرة من دمه”"» وقيل بالوجوب لمن كان عنده غناء؛ 
لحديث فيه ضعف: (من كان موسرًا ولم يضح فلا يقربن مصلانا»””", أو 
ناهذا معنا ولك الجمهو ون على أن الأضعمة در 


)١(‏ أخرجه البخاري في اصحيحه ( 7 / 17١١ ١‏ ). كتاب: الحج» باب: من نحر هديه 
بيده ومسلم في اصحيحه) (7/ 1155/1007 )» كتاب: الأضاحي. باب: استحباب 
الضحية» وذبحها مباشرة بلا توكيل» والتسمية والتكبير» من حديث أنس ؤََنَّهُ. 

(0) يشير الشيخ إلى حديث علي أنه قال: قال رسول الله يك لفاطمة: «قومي فاشهدي 
أضحيتك. أما إن لك بأول قطرة تقطر من دمها مغفرة لكل ذنب سلف....» الحديث» 
أخرجه عبد بن حميد في (مسنده) ( ص: 50 )» رقم: ( 728 )» والطبراني في «الكبير' 
/١8(‏ 849). والحاكم في (مستدركه' ( 5 / /اغ:"/ 76075 ). 

(9) أخرجه أحمد في لمسنله» ( /١5‏ 75/ 871 ). وابن ماجهفي لسئنه) ( 5 / 07”/ 
2 أبواب: الأضاحي. باب: اللأضاحي واجبة هي أم لا؟. 

(8) «الموسوعة الفقهية الكويتية» ( 0 / 1/5 ). 


2207 كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (9) 


( المتن ): ( وَذَبْحْهَا أَفْضَل مِنَ الصَّدَقَةِ َةِبشْمَنِهَا )؛ كالهدي, والعقيقة؛ لحديث: 
ما عَحِلَ ابْنُ آدمَ يَوْمَ النَخْرٍ عَمَلَا حب إلى الله مِنْ إرَاقَةَِ دم 

( الشرح ): وذبحها أفضل من الصدقة بثمنهاء كالهديء والعقيقة» فإن ذيحها 
أفضل من الصدقة بقيمتها؛ لحديث اا 00 
من اللّه من إراقة دم»” '“» وفي الحديث : أنه يغفر له عند أول قطرة من دمها”". و 
الحديث الآخر: أن النبي َكل مي و 
قال: «إن لكم بكل شعرة حسنة» وهي سنة أبيكم إبراهيم)”". 

هذا كله يدل على أن ذبحها أفضل من الصدقة بثمنهاء كما أن الهدي أيضًا 
في مكة والتقرب به أفضل من الصدقة بقيمته» وكذلك العقيقة ذبحها أفضل من 
الصدقة بقيمتهاء وابن تيمية يدث يرى أن كل ما ذُبح في الحرم حتى ولو كان 


2 


أضحية فإنه هدي 

)١(‏ أخرجه الترمذي في «سننه» ( 7/ 10 / ١197‏ )» أبواب: الأضاحيء باب: ما جاء في فضل 
الأضحية. وابن ماجه في اسنتنه» ( 5 / 705/ 77717). أبواب: الأضاحيء باب: ثواب 
الأضحيةء والبيهقي في «الكبرى» ( 4 / 578 / 14015 ).» كتاب: الضحايا. 

() سبق تخريجه قريبًا. 

(0) أخرجهأحمدفي لمسئله»(75/ 7”85/ ١19787‏ ). وابن ماجهفي(ستنه» ( 5 / 0١5؟/‏ 
2,07 أبواب: الأضاحي. باب: ثواب الأضحية. والحاكم في امستدركه» (7/ 557 / 
17 ” ). والبيهقي في «الكبرى» ( 4 / 13١7/4‏ »). كتاب: الضحاياء وذكره الترمذي في 
اسننه) (78/ و“ / 8و١‏ )» أبواب: الأضاحيء باب: ما جاء في فضل الأضحية؛ معلمًا بدون 
إسناد» ومشيرًا إلى تضعيفه بقوله: ويروى عن رسول الله يَكةِ أنه قال: فذكره. 

(5) «مجموع الفتاوى» (55/ .)١717‏ 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (0) 


( المتن ): ( وب شن أن يَأكلَ ) يبن الأضحية ( وُه يَتَصَدَّقّ أَنْكَانًا )» فيأكل 
مو وهل بي َه هدي اتلك ويتصدقٌ بلي حتى ين الواجية 


( الشرح ): وسّن جعل لحوم الأضاحي أثلاناء يأكل ثلا هو وأهل بيته» ويهدي 
ثلثا على جيرانه وأقاربه ولو كانوا أغنياء» وثلثًا للفقراء والمساكين» وهذا التوزيع 
هو في الأضحية سن حتى ولو كانت الأضحية واجبة» كالأضحية بالنذر» يعني : 
إن نذر لله علي أن أضحيء فتكون حينئذ واجبة» فتوزع أثلاثًا على هذه الكيفية. 


( المتن ): وما ذُبح ليتيم ومكاتّب لا هديّة ولا صدقة منه. 

( الشرح ): وما ذبح ليتيم أو مكاتب فلا هدية ولا صدقة منه؛ بل يدخر لليتيم 
يأكله. كما لو كان عندك , يتيم» أنت المستولي على ماله؛ القائم بتنميته» فلا بأس 
أن تضحي عنه. ولكن هذه الأضحية يختص بأكلها اليتيم. 

( المتن ): وهدي التطوع. والمتعة. والقران؛ كا لأضحية. 

(الشرح) : وهدي التمتع والتطوع والقران كالأضحية» يعني ي : أن دم التمة 


الذي تذبحه بمكة تجعله أثلاثاء ثلنا لك» وثلثا لمن تبديه؛ وئلثًا للمساكين. 


رحم»© كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (5) 
( مداخلة ): (2. 


( المتن ): والواجبٌ بنذرٍ أو تعيين لا يَأكل منه. 


( الشرح ): يعني: تعيين قبل التعيين» وإلّا التعيين ليس فيه مانع أما بالنسبة 
للمسألة الأولى الواجب بالنذر لا يؤكل منه هذا واضح. 

ومعناه: لو قلت: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أذبح شاة مثلاء أو إن قدم 
ولدي أو صديقي فلانًا فلله علي أن أذبح شاة» أو إن سلمنا من كذا فلله علي 
كذاء وذبحتهاء فهذه لا تأكل منها؛ لأنها واجبة لله» وما كان لله فمصرفه للفقراء 
ولا ينبغي أن تأكل منه. لكن ذهب الموفق والشارح وجمع إلى أنه يأكل» غير أنه 
لاايدخرء إنما إذا نذرت بأن تذبح شاة أو بعيرًا مثلا؛ لا بأس أن تأكل ذلك اليوم 
من غير أن تدخر في الثلاجة شيئًا. 

أما المذهب لاء فلا تأكل بالكلية» فهو نصيب الفقراء» ليس لك منه شيء. 
والعمل والفتوى على ما ذهب إليه الموفق والشارح من أنه يأكلء فإذا كان عندك 
نذر تأكل ذلك اليوم من غير أن تدخر شيئًا ". 


وأما قوله: ( قبل التعيين )» لاشلك أنه يأكل إذا كان وجوبها بالتعيين» فإن النبي 


. يا شيخ من مَنع الأكل من [ آء الحديث التمتع والقران؟‎ )١( 
الشيخ ): الرسول أكلء. أهدى عن نسائه البقر وبعث إليهم كما في حديث عائشة. ماذا‎ ( 
هذا؟.قالوا: هذا لحم بقر أهداه للنبي يلي وفي حجه أهدى بدناء وأمر أن يُقتطع له من كل‎ 
واحدة بضعة» أي: قطعة لحم؛ فطبختء فأكل من لحمها وشرب من مرقها.‎ 

(؟) «المغني» (”/ 518 ).و (9/ 101 ). 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المريع (5) رحدم»© 


يك أهدى في حجه مائة بدنة» وهذا تطوع.ء ومع هذا أكل» فلا يمكن أن تكون 
هديًا إلا بالتعيين» ولكن لعل المراد أنها واجبة في ذمته ثم عينهاء كما لو مثلا: كان 
في ذمتنك واجب في مقابلة فعل محظورء ثم اشتريت شاة وعينتهاء لا تأكل منهاء 
وأما إذا لم يكن سبق في ذمتنك شيء, وإنما قلت: هذه أضحية» هذا تأكل بلا شك. 


( مداخلة ):20. 
م عرس سس 2 2 72 
( المتن ): ( وَإِنَ أكلهَا ). أي: الأضحية» ( إلا أوقِبّةَ تَصَدَّقٌّ بهَا؛ جَادَ )؛ لأنَّ 
الأمرَ بالأكل والإطعام مطلقٌ. 


( الشرح): وإن أكل أضحيته. وبقي منها بمقدار أوقية. تصدق بهذا المقدار 
ويكفيء وإذا لم يبق شيء لابد أن يشتري لحمّا بمقدار أوقية» ويتصدق به. يعنى : 


( المتن ): المجيام قبةٍ بأنْ أكَلّها كلّها؛ ( صَمَِهَا )» أي: الأوقية 
بمثلها لحما؛ لأنّه حقّ يجب عليه أداؤه مع بقائه؛ فلزمته غرامته إذا أَتَلَّفه؛ كالوديعة. 


. لكن لو جمعها جعلها وليمة في النذر؟‎ )١( 
الشيخ ): لا يكفي, لابد أن تملكها للفقراء» ويتصدق بها التصدق المطلقء فإذا طبخت الشاة‎ ( 
ناديت عليهاء هذا لا يكفي. لابد من التمليك.‎ 
طالب ): دم جيران؟.‎ ( 


( الشيخ ): لا 


ردك كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (5) 


( الشرح ): يعني: إذا أكل الأضحية» ولم يُخرج منها شيئًاء فإنه يضمن منها 
بمقدار أوقية» يشتريه ويتصدق به. 

الأوقية ما مقدارها؟.الأوقية مقدارها قليل» ليست بالشيء الكثير» لو ملاً يده 
لحمّا هذا يقابل الأوقية» ومقدارها من الدراهم معروف. كما في مهر النبي عليه 
الصَّلاة والسَّلام الذي كان يدفعه لنسائه» فهي اثنتا عشر أوقية ونصف. فتلك 
خمسمائة درهم» فيكون على هذا عشرين درهمًا؛ لأنك إذا ضربت العشرين في 
اثنتي عشرة أوقية ونصفها فتلك خمسمائة درهم» والنصف قالوا: إنه هو النصف. 
فيكون على هذا خمسًا وعشرين بالنسبة إلى نصف الأوقية» فقسمك لخمسمائة 
درهم على خمس وعشرين» كم يخرج؟يخرج تقريبًا عشرين» فتكون الأوقية 
أربعين» هذا مقدار الأوقية» تكون أربعين درهمًا. 

فما زنتها بدراهمنا المعروفة؟» مثلا: دراهمنا المعروفة الريال الفرنسي ستة 
مثاقيل» والعربي مثقالان ونصف. والدرهم نصف مثقال وخمسه. يعني: سبعة 
أجزاء من عشرة» هذا هو الدرهمء فعلى هذا مثلًا يكون الريال الفرنسي كثير؛ لأنه 
يكون على هذا ستة مثاقيلء وإن كان حتى عند أئمة الدولة في تقديرهم بالريال 
الفرنسيء بعضهم يقول: خمسة. لكن هذا باعتبار الصافي منه» وستة باعتبار 
الغش؛ لأن فيه سدسًا مغشوشاء والباقي صافيٍ. 

والمثقال قلنا: إنه نصف الدرهم» نصف مثقال وخمسه. فيكون في سبعة 
مثاقيل عشرة دارهم» فسبعة مثاقيل إذا قلنا عشرة دراهم اثنين وعشرين مثقالا. 
فيكون ثمانية وعشرين مثالا بالنسبة إلى الريال أربع وعشرين وستة» يطلع معك 
أربعة في سبعة يعني : حوالي سبعة ريال إِلّا حاجة» فيشتريء بأن يوزن» هذا مقدار 


الأوقية على وجه التقريب. 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المريع (5) رعمر»© 

فيتصدق بها إذا كان بقي مقدار أوقية» وإِلّا ضمن مقدار الأوقية: ثم نعرف أنه 
لو أخرج دراهم قيمة الأوقية أن ذلك لا يكفي, بل لابد أن يكون لحمًا. 

( مداخلة ):200. 

( المسن ): ( وَيَحْوُمُ عَلَى مَنْ يُضَحٌي ) أو يُضَحَّى عنه ( أَنْ بُح في العَفْرِ ) 
لأوَلِمِن ذي الحجةٍ(مِنْ ضَعْرِِ)» أو ظفره (أَوْبَشَرَيه ًا ) إلى الذبح؛ لحديث 
مسسلم عن أمَ سلمة يها مرفوعًا: «إِذَا دَكَلَ العَشْيٌ وَأَرَادَ أحَدّكُمْ أَنْ بُضَحيَ قلا 
َأحُذْ مِنْ شَعْرِِ وَكَاوِنْ أَظْفَارِهِ ضَيَا حب بُضَحَي». 


( الشرح ): ويحرم على من أراد أن يضحي أو يُضحى عنه أن يأخذ من شعره. 
أو من أظفاره شيئاء في العشر الآول من ذي الحجة؛ لحديث أم سلمة يها" . 

ومعناه: لو أردت أن تضحي عن نفسك أنت لا يجوز لك أن تأخذ من شعرك. 
ولامن أظفاركء ولا تأخذ أي شيء من جسمك إذا دخلت العشر الأول من ذي 
الحجة؛ لحديث أم سلمة في مسلم. 


وكذلك من بذ يضح عنه» لو أنك تريد أن تضحى عن أب ملك أو ايح ع 
والدتكء فإنه يحرم عليها أو عليه أن يأخذا من شعرهماء وإن كان ليس هو من 


)١(‏ بالنسبة للدليل» يعني: بقي كذا وإلا؟. 
( الشيخ ): إنما يقولون بأن الأقل مجزئة يعني» إذا قل لا يُنتفع به ولا يشبع. لأنه إذا أشبع بع الفقير 
ينتفع به. فلو أعطيته مشلا [ 56 ]؛ هل هذا كافي مثلاء أعطيته شيئًا كثيرًاء فقدروا مقدار ما 
يُشبع أو ما يقارب الشبع. 

(1) أخرجه مسلم في اصحيحه) (7/ /1١577‏ 141 ). كتاب: الأضاحي. باب: نبي من دخل 
عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره. أو أظفاره شيئًا. 
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أو يُضحى عنه ). 

أما إذا كان الأضحية وصيةء مثلًا: عندك وصايا تنفذهاء فهذا تأخذ من شعرك؛ 
تريد أن تضحي عن أبيكء. فالممنوع من أخذه من شعره هو أبوكء أما أنت فلاء 
نفسه أو ضحى عنه غيره» وهذا من المفردات”. وإلا فمذهب جمهور العلماء 
أنه لا بأس بهء ولا مانع منه. 
لو كنت حاجًًا قلت: أريد أن أضحيء وأنا الآن سأحج. وعند الميقات تريد أن 
تأخذ؟» نقول لك: لاء هذا سُنَّه تأخذه عند الإحرام» وتركه لمن أراد أن يضحي أو 
يضحى عنه واجبء فالواجب مقدم على السُنْةَ لآ تاخل: 
للكة قضير لآن هعورو دفن تبنت العمرة وإن كنك مرينا لافيت 

يه - 

( المتن ): وسن حَلق بعده. 

( الشرح ): بعدما يذبح ويتحلل ينبغي أن يحلق رأسه؛ وقيل: هذا لم يدل عليه 
دليل» وهو الرواية الثانية عن أحمد. 


.) 71757 / ١ انظر: «المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد»(‎ )١( 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (0) 


عمل 


( فضل ) 


( المتن ): ( تسن العَقِيقَةٌ )» أي: الذبيحةٌ عن المولود. في حقٌّ أب ولو مُعسِرٌا' 


ويقترض. قال أحمد: ( العقيقةٌ سنّةٌ عن رسول الله يله قدعقٌ عن الحسن 
والحسين. وفْعله أصحابه ). 


( الشرح ): هذا الفصل في الكتب المطولة يذكر فيه حكم العقيقة» ومشروعيتها. 
ويذكر فيه حكم التسمية» وما تسمي به أولادك مما هو أحسن وأنفع» وما يكره في 
التسمية» وما يحرم أيضًاء هذا هو موضوع هذا الفصل. 

تسن العقيقة عن الغلام شاتان» وعن الجارية شاة. 

والسّنِية هذه خاصة في حق الأب فقط دون الأم, فالأم لااتعق عن أولادها؛ لأن 
المطالب بفعل هذه السّئية هو الأب. دون الأم؛ ودون الأخ. ودون الإنسان عن 
نفسه» فإن الإنسان لا يعق عن نفسه إلا على قول آخر قال به بعض من الحنابلة 
أن الإنسان يعق عن نفسه. أما المعروف أن هذا خاص بالأب. 

ويقول الإمام أحمد: يسن في حق الأب أن يعق عن أو لاده حتى ولو كان معسرًاء 


ينبغى أن يقترضء والله يلل يهيئع له الوفاء؛ لأنه إنما اقترض من أجل أداء السّنّة. 
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( المتن ): (عَنْ الغلام شَانَانٍ )» متقاربتان سِنًا وشَّبَهّ فإن عَدِم فواحدة. 


( الشفرح : سبد عر الغلام شاتان» أي : يعق عنه شاتان متكاففئتان» يعنى : 
متقاريتان» ومتمائلتان.» فإن اقتصر على واحدة فلا حرج. ولكن السنة أن يكون 


اتنتين . 


( المتن ): ( وَعَنْ الجارية شَاةَ )؛ لحديث أمَّ كُرْرْ الكعبية قال سبحت رسؤول 
الله عليه الصّلاة والسّلام يقول: «عَنْ الغلام شانان مََكَافِتتَان وَعن الجارية شَاة). 


( الشرح ): هذا هو الدليل على شرعية العقيقة» والدليل أيضًا على أنه يسن عن 
الغلام شاتان وعن الجارية شاة» وأن النبي وَل كان أخبر بذلكء. كما في حديث 
أم كرز الكعبية”". 


/ 507 وأبوداودفي«سننه»(5/‎ .) 71/1١59 /1١7/55(»هدئسم«يفدمحأهجرخأ‎ )١( 

7 ). كتاب: الأضاحي. باب: في العقيقة. والترمذي في اسننه» (7/ ,.)١615 /16٠‏ 

أبواب: الأضاحي. باب: الأذان في أذن المولود» وابن ماجه في السننه) ( 4 / 7707 / 73151), 
أبواب: الذبائح» باب: العقيقة. 
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( المنن ): تُذْبَحُ يَْمَ سَابعِهِ )» أي: سابع المولود, ويُحلقٌ فيه رأس ذَكَر 


ا َ 
ويتصدق بوزنه وَرقاء» ويسمى فيه. 


( الشرح ): تذبح في اليوم السابع من ولادته» وكذلك يختن في اليوم السابع من 
ولادته إن أمكن. فإنه أسهل للطفلء وأسرع للبرء» والعقيقة في اليوم السابع من 
ولادته» وكذلك يُحلق شعر رأس ذكرء ويتصدق بوزنه وَرِقَا؛ لما ورد في ذلك. 
وهذا الحلق خاص بالذكر. 

أمالو ولد لك بنت فلا يسن أن تحلق شعر رأسها؛ لأن المطلوب للبنت بقاء 
شعرهاء وإنما الحلق خاص بالذكر. 

وقوله: ( في اليوم السابع من ولادته )» لو مات الأب مثلا قبل اليوم السابع» 
هل كذلك تبقى؟»نقول لك: نعم, لو قلت: مات الوالد في يوم الولادة» متى يعق 
عنه؟»هل المسنونية تبقى في اليوم السابع؟»نقول: نعم. 

أو قلت: لو مات المولود. هل يُعق عنه بعد وفاته» ويكون أيضًا في اليوم السابع. 
وتبقى المسنونية؟» نقول لك: نعم ولو بعد وفاته» كل هذا تكون العقيقة في اليوم 
السابع. 

أما العقيقة عن الطفل الميت فهذا هو المعروف في كلام كثير من الأصحاب». 
والقول الآخر: لاء إذا مات لا يُعق عنه؛ لأن العقيقة هي لأجل أخلاقه. ولأجل أن 
شرعيتها هو بسبب افتداء إسماعيل كا لما أمر إبراهيم بذبح ولده حينما رأى 


رحد كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (95) 


الرؤيا قال: هو كال يب إِفَ أر فى المَنَامِ 5 52 5-0 كك قال 
مس 2 سد سس و عه رك 71 م آ# ا و سه مي سا مَك آ 
كانت أمْعَلٌ ما ام سَتحدق إن 6 الور نين 0 كت سَلَما ويَلَهُ لين 


مدقت الرزنا ع إِنَا كَدَلِكَ ويسيوي ب 

يهم من هذا أيضًا مسألة» وهي من مسائل الإيمان» وهي قوله: مإ صَدَفْتَ 
لديا #: دل على أن العمل من الإيمان» فمجرد العمل ونطق اللسان لا يكفي. 
بل لابد من العمل مع التصديقء فلو صدّق بقلبه. ونطق بلسانه» وتأخر العمل؛ 
لاايسمى مؤمنًا؛ لأن الله لم يتن على إبراهيم إلا بعد أن أراد ذبح ولده؛ قال: 
فَدْصَدَّفتَ ليآ #» فما سمًّاه مصدقًا إِلّا بعد أن عملء ول وَيَدَينهُ أن يتإبرهِيمٌ 

ل 6 إلى أن قال: «9 وَمَدَيئَهُ يِبْج عَْظِيمٍ #6 7". 

فإسماعيل فدي بهذا الكبش» فصارت سُنَّة في ولده أخهم يعقون أولادهم؛ لأنها 
#بذب أخلاقهم» فإذا كان كذلك صارت خاصة بالحج. لكن جاء في حديث 
سمرة: ١كل‏ غلام مرتهن بعقيقته» 9 ما معنى مرتهن؟» فُسّرت على وجهين: كل 
فلان مرتبن أي: محبوس عن الشفاعة» وعن البر لوالديهء إِلَّا بالعقيقة. 


.)١٠١70١١ سورة الصافاتء الآيتان رقم(‎ )1١( 

(؟) سورة الصافات. الآية رقم .)2٠١5(‏ 

(*) سورة الصافات. الآيات رقم ( 5 .)1١7-١١‏ 

(4) أخرجهأحمدفيمسنده» (*7/ .)30١87 /70/1١‏ وأبوداودفي ١ستته»‏ ( 5 / لا5: / 
817 ). كتاب: الأضاحىء. باب: في العقيقة» والترمذي في اسننه» ( 7/ ,.)١577 / 1١67‏ 
أبواب: الأضاحىء باب: ف اقلق والنسائى في «الكبرى) ( : / 57177 / ”1077 ). كتاب: 
الحتقةبت يدنه وارق نالك ل العف 14 اس / 6" »). أبواب: الذبائح» باب: العقيقة. 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (0) 


فإذا قلنا: محبوس عن الشفاعة» دل على سنيتهاء ولو مات الطفل فإنه لا يشفع 
للوالدين إلا إذا عق عنه أبوه؛ لحديث: «كل غلام مرتهن». أي: محتبس عن 
تجذاعة والدهة لا سقدتته قتدلى از | لتفسير :تاوق :لقف راقة المع 
موت الطفل. 

وفسرالحديث: «كل غلام مرتهن». أي: متوقفة أخلاقه وتربيته على تلك 
العقيقة, فبتخلفها تتخلف أخلاقه وميزاته الحميدة» وبوجودها وتنفيذها سبب 
لأن تكون أخلاقه حميدة؛ ومناقبه فاضلة» فكل منها فسره على هذا الوجه؛ لكن 
المعروف عندهم أنها مشروعة ولو في حق الميت. 

( المتن ): ويُسنٌ تحسينٌ الاسم, ويّحرمٌ بنحو عبدٍ الكعبةء وعبدٍ النِيء ويُكره 
بنحو حرتء ويسارء وأحبّ الأسماء عبد اللو وعبدٌ الرحمن. 

( الشرح ): والتسمية على ثلاثة أقسام: 

منهاماهو محرم. 

ء ومنهاماهو مكروه. 

ومنهاماهو محمود. 

الصصر ع ال :11 لقير الايد ابي ره بجوي ويه اليك 
لآ يجوزء فإن العباد عباد اللّه. 

ويكره مثل: حرب. ويسارء وقال بعضهم: مُّرَّة مقبل» الوليدء قالوا: لأنه من 
أسماء الجبابرة» وبعضهم يجوز الوليد. 

وأحب الأسماء إلى الله ما عبد» وحمدء. عبد الله عبد الرحمن. عبد العزيز» 


محمدء حماد. حامد. وما أشي ذلك 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (0) 
( المنن ):( فَإِنْ فَاتَ ) الذبحٌ يوم السابع ( فَفِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَإِنْ قَاتَ فِفِي 


إِحْدَى وَعِشْرِينَ ) يمن ولادته؛ رُوى عن عائشة. 


( الشرح ): فإن فات اليوم السابع أجل الذبح إلى اليوم الرابع عشر من ولادته؛ 
فإن فات اليوم الرابع عشر أجل الذبح إلى اليوم الحادي والعشرين من ولادته 


20) 


( المتن ): ولا تُعتبرٌ الأسابيعٌ بعد ذلك. فيّعِق فو أي يوم أراد. 

( الشرح ): إذا مضت الأسابيع الثلاثة - لأن الثلاثة أقل الجمع - إِذَا لا تعتبر 
الأسابيع» بل يذبحها متى توفر له» حتى ولو بعد بلوغ الولد» فلولم يذبحها 
إلا بعد أن بلغ لا مانع» لا يشترط أن تكون قبل التمييز» أو قبل البلوغ؛ بل السَدْية 
باقية ولو بعد البلوغء إِلّا أن بعض العلماء نبّه على هذا بالنسبة للعقيقة» وبالنسبة 
أن الوالد يلاحظ تربية أولاده؛ لأنه ينشأً ويشد على ما تعوده وربّاة عليه والده 


)١(‏ أخرجه الحاكم في مستدركه» ( 7577/14 / 7/045 )» وإسحاق بن راهويه في المسنده) 
0 1197/7947 ).من حديث أم كرزء وأبي كرزء قالا: نذرت امرأة من آل عبد الرحمن 
ابن أبي بكر إن ولدت امرأة عبد الرحمن نحرنا جزورّاء فقالت عائشة يبتكا : «لا. بل المّنَة 
أفضلء عن الغلام شاتان مكافتئتان» وعن الجارية شاة. تقطع جدولاء ولا يكسر لها عظم. 
فيأكل ويطعم ويتصدقء وليكن ذاك يوم السابع» فإن لم يكن ففي أربعة عشرء فإن لم يكن ففي 
إحدى وعشرين». 
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ومعنى ذلك: إذا كان لك ولد صغيرء أولا: ينبغي أن تبعده عن الغرر دائمّاء 
وينبغي أن تبعده عن الكذب حتى يتمرن على الحلم» وعلى الصدق في القول. 
وتبعده عن الشتائم» وكذلك الكلمات النابية في حق الوالدين» وكذلك عن 
الحماقة» وما أشبه ذلك. فإنه إذا شب ينشأً على ما كان عليه» ثم يصعب إذا كبر 
فار قته لما نشنا علي 

فينبغي مادام العود لينَاه والعود رطبّاء ينتبغي أن تمرنه على الخير» وأن تعوده 
الكلمات الطيبة» ومقابلة أهله بالبشاشة والبشر»ء وأن تظهر عليه الغضب فيما إذا 
اعتاد كذيّاء أو أخبرك بكذبء أو ما أشبه ذلك» وإن جاء على صيغة المزحء بل لا 
ينبغي أن تمكنه من هذاء هذا معنى ما قاله كثير من أهل العلم. وكما قيل”": 

وتنأ ناشئة الفشتيان منا على ماكانعودهأيوه 

فهو يعتاد ما كان عليه أخلاق أهله. والبيت الذي تربى فيه» وينشأ منه سعادته. 
وكلماته؛ وما يسمع من أقوالهم؛ فلا ينبغي أن يسمع إلا خيرّاء وأن لايرى إلا 
خيرًاء فإنه يصعب كل الصعوب عليه ولو حاول بعد كبره أن يبتعد عن هذه 
الأخلاق السيئة التي نشأً عليها؛ فإنه لا يمكنه التحرز منهاء ولاسيما من الحادية 
عشر إلى العشرينء فهذا أبلغ» وما قبل العشر ينبغي أن يُربى ويُعلم وينبه على 
الأخلاق الطيبة» وعلى قول الصدقء» حتى يكون الولد نشأ نشأة طيبة. 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (5) 


حك وو وو 


(المعدن) : ( وتشْرّعٌ جَدَوَلَا )» جمع جذلٍ بالدال المهملة» أي : أعضاءً. ( ولا 
يُكْسَمّ عَظْمُهًا )؛ تفاؤلا بالسلامة» كذلك قالت عائشةٌ يَبيًِا . وطبحُها أفضل. 
ويكونٌ منه بخلو. 

( الشرح ): كذلك تنزع العقيقة جدولاء معنى جدولا: تفصل تفصيلاء بأن 
تفك الفخذ من الجنب. والركبة من الفخذ. بدون أن تكسر الضلوعء, تفصلها من 
المفاصل» وتفكها فكاء قالوا: تفاؤلًا للولد بالسلام» لا يكسر له عظم. ويروون 
ذلك عن عائشة يَيتها”". لكن الظاهر أن هذا يحتاج إلى دليل. 

وقوله: ( تفاؤلا بالسّلامة )» هذا لا أرى أن له صحة: إنما هي سه كما قال 
الرسول يَكَِةِ : «كل غلام مرتهنٌ بعقيقته)”"» أما من أنك إذا كسرت العظم, أو لم 
تتركه. يعني: تفاؤ لا بسلامة ولدك بذلك من عدمه؛ هذا يحتاج إلى دليل» وأظن 
لا دليل يدل على هذا. 

( المنن):( وَحُْكْمُهَا )؛ أي: حكم العقيقةٍ فيما يُجرَْئ» ويُستحبٌ؛ ويُكره. 
والأكلٌ والهديةٌ والصدقةٌ ( كَالأضْحِيَةِ 

( الشرح ): وحكم العقيقة في توزيعهاء وما يُكره منهاء وما يجزىئ. وما لا 


يجرى». فالخرقاء. والهتماء. والبغداءه والمريضة. والعضباءع. هذه كلها لاتجوز 
في الأضاحي, فكذلك لا تجزئ في العقيقة» والشرقاء والخرقة تجوز مع الكراهة, 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 
)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (9) 
فكذلك هنا يجوز مع الكراهة:. والأضاحي توزع لحومها أثلاناء وكذلك مثله في 
العقيقة» والهدية» والصدقة. 


( المتن ) : لكن يُباعُ جلدٌ؛ ورأسٌ, وسواقطء ويُتصدَّقٌ بشمنه 


( الشرح ): لكن يباع الجلد. والسواقط. وهي الكراعينء والرأس» والكرش. 
والمصارين» ويتصدق بثمنهاء وهي بخلاف الأضحية. فإنها توزع على الفقراء. 

( المتن ): ( إ/ لذلا وى نيه 5 ي: في | لعقيقة ( شِرّْكٌ ِي دم )» فلا تجرىٌ 
بدنة ولا بقرةٌ إلا كا ملة ملة. قال في «النهاية» : ( وأفضله شاةٌ ). 


( الشرح ): إلا أنه لاايجزئ فيها شركة في دم بأن تشترك بقرة وتقول: السبع 
عقيقة عن ولديء. نقول لك: لاء إما بدنة كاملة لا بأس.ء أما أن تشترك في بقرة» أو 
في بدنة؛ فلك والشاة أفضل ؛ لما دم مستقل. كالأضاحي.ء كما تقدم معنا 


( المتن ): ( وَكَانْسَنْ القَرَعَه )» بفتح الفاء والراء : نحرٌ أَوَّلٍ ولد الناقة» ( وَل ) 
نتن ( الث أبضاء وهي ذببحةٌ رجب؛ لحديث أبي هريرة مرفوعا: الامرع. 
وَلَا عَتِيرَة) متفق قّ عليه(©. 


(١)‏ أخر جه البخاري في «(صحيحه» (/ / 6 / 0377 ». كتاب: العقيقة» باب الفرع؛ ومسلم في 
(اصحيحه) ( 7/ 1975/1575 ). كتاب: الأضاحي. باب: الفرع والعتيرة. 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (5) 


و 5 

( الشرح ): ولا تسن الفرعة» وهي نحر أول ولد الناقة. 

عندك ناقة. وولدت عندك. أول أولادها يذبحونه لآلهتهم. هذا لا يسن. 
وقيل: إن العرب إذا بلغت إبله مائة» وولدت واحدًا زائدًا على المائة؛ يذبحونه 

وكذلك العتيرة» وهى ذبيحة رجب. إن جاءت في رجب ذبحوها تعظيما 
لرجب. 

يقول المصنف هنا: هذا لا يُسنء يعنى: وظاهره أنه لا يكره؛ ولكن الظاهر أن 
هذا بدعة» ولا يقتصر على قوله: ( ولا يُسن )؛ يعني: أنه لا يكره. من باب المباح. 
ولكن نقول: هذا بدعة» ولا ينبغي» ولا يقتصر على حد المباح أو المكروه؛ بل 
هو من البدع؛ لهذا الحديث. 


( المتن ): ولا يُكرهان, والمرادٌ بالخبر نَفَىْ كونهما سَنَة. 


( الشرح ): لا يُكرهان, بل هما مباحانء والمراد بالخبر نفي للسّئة» نقول لك: 
لاء مادام أنه عرف العلة والمشاببة؛ لأنهم يذبحونها لأصنامهم وآلهتهم. وإن 
كان الإنسان يذبحها لله مثلا؛ فهذا لاء ألا ترى أنا مُنعنا من الصّلاة - مع أنه أمر 
مطلوب شرعًا - عند طلوع الشمس وعند غروبها؛ لأنه يسجد لها الكفار» حذرًا 
من المشامة» وإن كان القصد لله. 

ومُنعنا من الصّلاة في المقبرة» وإن كانت الصلاة لله لا يشوبها شيء. لكن 
لمشاهة المشركين. وكذلك مُنعنا من الدعاء عند القبور» وإن كان الدعاء لله» لكن 
نيما العواة القت لبود رائفة. 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (5) 
( كتَابُ الجهاد ) 
0 000 7 و 2 
( المتن ): مصدر جامّد. أي: بالغ في قتل عدوه. وشرعًا: قتال الكفار. 


( الشرح ): الجهاد مصدر جاهد يجاهد جهادًا فهو مجاهد,. والمراد به: 
المبالغة في قتال الكفار. 

وجرت عادة المؤلفين القدامى أنهم يذكرون الجهاد عقب الحدود. يقولون: 
كتاب الجهاد والسيرء يذكرونها هناك» ويذكر ون فيها أحكام الغنائم؛ كما أن 
عادتهم أن يذكروا الإقرار في أثناء المعاملات» ويختمون كتبهم بكتاب العتق» 
هذه طريقة المتقدمينء تفاؤلا بأن آخر الإنسان أن يكون قد أعتق من النار. 

أما طريقة المتأخرينء وهو الموفق في«المقنع»» وما بعده من المؤلفين» ك 
«المقنع»» و«المبدع». و«الإنصاف». والمؤلفين بعده يذكرون الجهاد عقب 
الحج على أنه من العبادات. فإن العبادات من الصلاة» والزكاة» والصومء والحج. 
والجهاد في سبيل الله» من أجل أن تكون كلمة الله هي العلياء ودينه هو الظاهر. 

فألحقوا الجهاد بالعبادات؛ لما أعد الله للمجاهدين من الشواب الجليل» 
وختموا كتبهم بالإقرار» وهي طريقة المقنع» وما مَن بعده من المؤلفين» تفاؤ لا إلى 
أن الإنسان عند خاتمته وانتهائه من الدنيا أن يكون آخر كلامه الإقرار بالشهادتين. 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (5) 
الجهادلا شك أنه من فرائض الإسلامء وأنه لا بد منه. والله وله ذكر الجهاد 
في القرآن ل ا 0 


يي يأو يودي كشك َلك حر ل كم تكن (5) 
ل »إلى آخر "طقل :1 هيد بأو شب للقي 


5 د وَمَصَّلَاسَّه ألْمِهدنَ عَلَ الْمكعِنَ أَجرَا عَظِيمًا (5:) دَرجَنتٍ هِنْهُ 
مف وَرَتمَةٌ #6 ١‏ "8 © إِنَ أله أشترئ مت الْمُؤْيين أنفُسَهُمَ # *". والآيات 
في هذا كثيرة» والجهاد له أحكام, يأتي في هذا الكتاب. 

أولا: متى يُشرع الجهاد؟.ومتى يجب عليك أن تجاهد؟.ومتى يكون الجهاد 
في حقك فرض كفاية أو فرض عين؟ . 

ويأق أيضًا من أن المسلمين يلزمهم طاعة الإمام» وأنه لا يجوز الغزو إِلَابإذن 
الإمامء وأن الإمام يتفقد الجيش» ويمنع الي رو الور ساف: 

ويأتي حكم الأرض الخراجية إذا فتحها المسلمون, وأن الإمام مخير بأن 
يجتهد بين قسمها على المجاهدين. أو وقفهاء أو يضرب عليها خراجًا مستمرّاء 
والخراج يصرف في مصالح المسلمين العامة. 

ويأتي بيان حكم الغنائم» وأن الإمام يأخذ الخمسء وأن هذا الخمس هو لله. 
ولرسوله» وللمساكينء وأولي القربى» وابن السبيلء كما في آية الأنفال. 
)1١(‏ سورة الصفء. الآيات رقم( .)١5-١٠١‏ 


,2 سورة النساءء الآيتان رقم ( 44 95). 
() سورة التوبة» الآية رقم .)١١١(‏ 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (5) 

وحكم الأمان إذا أَمّنت كافرّاء أشار إليك بيده وقال: أمني. قلت: أنت آمن. 
فدخل على أنك أمنته» وأنت من أفراد المسلمين» هل يجب علينا أن ننفذ أمانك 
أم لا حكم لك بأن نقتله؟. 

ويأتي أيضًا بيان حكم صلح الإمام مع الكفار. هل يصالحهم مدة طويلة» أو 
لاتزيد على عشر سنين عند الضرورة» وعند الحاجة؟»وهل إذا نقضوا العهد ننبذ 
إليهم عهدهم؟. 

وحكم أهل الذمة» وما يبذلونه من الجزية» ومن تكون الجزية عليه» هل على 
المرأة» والصغيرء والعبد, والفقير» أم أنها خاصة بمن يمكن أن يحمل السلاح؟. 

وكذلك حكم قتل النساء من المشركين» والشيخ الكبير» والهرمء والأعمى. 
لا يقتلون إلا إذا كان لهم رأي وقوة في الحروبء بقوة الرأي» كما قال المتنبي : 
الرأي قبل شجاعة الشجعان هو الأول وهي المحل الثاني 

الأول الرأي؛ ثم بعدها الشجاعة» إلى أن قال المتنبي: 

وربما طعن الفتى أقرانه بالرأي قبل تطاعن الأقران 

فإن كان بعض الناس قديقضي على عدوه بقوة رأيه» وخديعته» وحيله. قبل أن 
يضربه بالسيف. إلى غير ذلك. 

وأن المسلمين يلزمهم أن يجاهدوا في كل سنة مرة» وأنه يحرم عليهم أن يتركوا 
الحجيناه اكت موسي إلا ل اللحالات السرورزة هدهو وان هذا كانه ونا 


ًِ 
الحق بهء هذا هو موضوع كتاب الجهاد. 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (0) 
( المتن ): ( وَهُوَ كَرْض كِمَايةٍ»» إذا قام به مَن كفي سقط عن سائر الناسء وإلّا 
أَيْمِ الكل. ويُسنَّ بتأكدٍ مع قيام مَن يكفي به. وهو أفضل مُتطوّع به ثم التَّفْقةٌ فيه. 


( الشرح ): والجهاد فرض كفاية» إذا قام به البتعض سقط الإثم عن الباقين» 
أما إذا لم يقوموا به فإنهم يأثمون» فإذا لم يجاهد الإمام» ولم يبعث السراياء 
فالمسلمون والإمام كلهم آثمون؛ لأمهم مأمورون بالجهاد, فأقل ما يمكن في 
الم موقو ]5[ تركو أنيوا الاعدن العدر. 

وكذلك الجهاد هو أفضل مُتطوَع به؛ لأن الرجل يبذل نفسه بالجهاد. ويعرضها 
للقتعلء لكن ينبغي أن يكون في جهاده نيته لله ويلك من أجل إظهار دينه» وإعلاء 
كلمته» فإذا كانت هذه نيته وقتل فهذا هو الشهيد الحقيقي. 


( المتن ): ( وَيَجِبُ ) الجهادٌ ( إِذَا حَضَرَهُ »» أي: حضرٌ صف القتالٍ. 


( الشرح ): كذلك أفضل متطوع به هو الجهاد. ثم بعده النفقة فيه. إذا لم تجاهد 
بنشسك فتساعد من مالك؛ لحديث: ١مَن‏ جِهرْ غازيًا فقد غزا)7"» وهذا كله في 
فروض كفاية» أمالو حضر القتال يجب عليه أن ينضم في صفوف المسلمين. 
يكون فرض عين حينئك. 
)21 أخرجه البخارى في ١صحيحه»‏ ( 5 / "١‏ / 58)»). كتاب: الجهاد والسيرء باب: فضل من 
جهز غازيًا أو خلفه بخير. ومسلم في (اصحيحه) ( 7 / / ١8460‏ )»كتاب: الإمارة» 


باب: فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره. وخلافته في أهله بخير» من حديث زيد 
ابن خالد الجهنى ذََنَه. 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المريع (9) 

فمثلا: أنت من أهل الشجاعة والقوة» ولكن نقول: في حقك فرض كفاية» 
لكنك حضرت القتالء والتحم القتال بين المسلمين والكفار» يجب عليك حينئذ 
بالعين أن تنضم إلى صفوف المسلمين» وأن تحمل السلاحء ولا يكون في حقك 
والحالة هذه فرض كفاية» ما دام أناك حضرت ضرب الرؤوس والقتال. 

فإذا قاتل المسلمون وأنت حاضر معهم فهذا فرض عينء أو حاصرالبلد عدو. 
مثلا: لوجاءنا في الرياض عدوء فهذا يكون فرض عينء ما يجوز لك أن تتأخر ما 
دمت تستطيع» لا بد أن تحمل السلاح» هذا هو فرض العين. 

وفرض الكفاية إذا بعث الإمام سرية فيها الكفاية» فهذا فرض كفاية. 


ع 0 


( المتن ): ( أو حَصَرَ بَلَدَهُ عَدوَ ). أو احتييح إليه. 


( الشرح ): في هذا كله يكون فرض عين. 

. المسألة الأولى: مثلا: المسلمون قابلوا الكفار في سطح من الأرض» 
وأنت حاضرء وأنت من أهل القوة والسلاح. ما يجوز لك أن تهرب وتتركهم. 
تقول: هذا فرض كفاية. لاء بل تعين عليكء» فرض عين» ما دام أنك حضرت 
فخذ السلاح» وادخل معهم. أوخذ الدبابة أوالطائرة» على حسب ما تستطيع» 
هذه الأولى. 


٠‏ الثانية: أنت الآنفي الرياضء مثللا حاصر بلدنا عدوء فلايجوز لك أن 


.يك كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع () 
تنقطع في بيتك وتقول: إن شاء الله الذين ذهبوا للقتال فيهم بركة» لا» يكون فرض 
عين» لا بد أن تحمل السلاحء وتبرز لقتال العدو الذي حاصر البلد. 

ء الثالثة: فرض عين إذا احتيج إليك» فالناس محتاجون أنك تحضرء كأن 
كورزاها عندنا أ د وح ننه الطائرة التقائلة |( أت ناهذا جد لاك تون 
عينء ليس عندنا أحد. أو عندنا عدد معين لا يقوم بالكفاية» لكن أنت طيار» أو 
أنك تعرف الدبابة» أو تعرف المدافع الجديدة» أو تفجير القنابل» فالعدد الذي 
عندنا غير كاف. وأنت تعرف هذاء فما دام أن المسلمين محتاجون إليك فيكون 
في حقك أنت فرض عين؛ لعدم وجود من يقوم به غيرك» أو وجد لكن يحتاجون 

الواقع أن كل مسلم ينبغي أن يتدرب على السلاحء وينبغي أن يتعلم الرماية. 
فإن النبي عليه الصّلاة والسّلامِ حث على تعلم الرماية» وعلى ركوب الخيل» 
والآن ركوب الدبابات وغيرها لا بد منها. 

فبودّنا بدلا من هذه الكرة التي أشغلت الناسء والتي لاطائل تحتهاء أن هؤلاء 
الشباب يُدَرَّ بون على معرفة السلاح» أو على الأقل كيف يرميء. وكيف يفك 
البندقية ويربطهاء وفك وربط الأسلحة الخفيفة» ويمرنون على تضميد الجراح. 
وعلى الإسعاف الطبي الأولي» هذا أصلح. 

وقد سبق أن قلت لبعض المسؤولين بشيء من هذاء بدلا من هذه الكرة. 
لو مرنوهم على معرفة الرمي» كيف يرمي؟ »كيف يتدرب؟»كيف يفر؟»كيف 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (0) رد.» 
يفكه ويصلحه. ويصوب البندقية على العدوء يتعلم كيف يضمد الجرح. إذا كان 
في ذراعك جرحء في ظهرك؛ في رأسكء يعني: يستطيع المسعف إسعافًا أوليًا في 
الحرب. هذا أنفع للجميع. للوسلام. والمسلمن:) وللبلاد. والذب عن كيان 
الدين» وحوزة المسلمين» من هذه الكرة وأمثالهاء لكن إلى الله المشتكى. 


(المتن ): ( أو اه' سَسَْفَرَهُ الإِمَامُ) حيث لاعُذْرٌ له؛ لقول له تعالى: #إإِدَالقَيِسْمَفِسَهُ 


َأَتْتُوأً # ”2» وقوله: وإ مالك إِدَاِيِلَ لَك أَنفِرُوأ في سبل لَه أنَاقَسْمْإِلَ الْاْرضٍ #4 0" 
وإن نُودِي: ( الصلاةً جامعةً ) لحادثةٍ يُشَاوّر فيها؛ لم يتأخرُ أحدٌ بلا عذر. 


( الشرح ): ومن فروض العين زيادة على ما تقدم في الجهاد, إذا استنفر الإمام 
العساميق يان نادى فى الناسى :أنه الناسنع الخويجرا إلى العنيز يدون انبيقول: 
يافلان»يا فلان» أو بدون أن يدق عليك في بيتك» فما دام استنفر المسلمين؛ 
لان الإمام لم يستنفرهم إلا لامر خطرء فيكون فرض عين.ء كأن ينادي: الصلاة 
جامعة» أو يقول: أيّها المسلمون. البسوا السلاح. قاتلوا الأعداء» فكل من هو 
لا يستطيع» مريض. أو ما أشبه ذلك. 


.)45( سورة الأنفالء الآية رقم‎ )١( 
.)7( ف سورة التوبة» الآية رقم‎ 


.»> كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (05) 


( المتن) :(وَكمَامٌ اباط رْبَعُونَ وما لقوله يكل: َه ١نَمَامُ‏ الرّبَاطٍ أَرْبَعُونَ يَوْمَاا 
رواه أبو الشيخ في كتاب «الثواب». 

والرّباط لزومٌ نغر لجهاد مه لتنا للعمتاميو: واتلديناءة: وأنضكه بأسا التغور 
خوقًاء وكُره تَقَلْ أهله إلى مَخوفٍ. 


( الشرح ): وتمام الرباط الذي جاء في الحديث: «من رابط في سبيل الله فله 
الجنة)("» وما أشبه ذلك. تمامه أربعون يومّاء وأقله ساعة. 

ومعنى الرباط: هو أنك تمسك الطرف الذي يُخشى تسرّب الأعداء عليئا من 

( فأفضله أشده خوفًا )» يعني: كأن يكون هذا الطريق هو الذي سيأتي منه العدو. 
فأفضله أنك تمسك هذا الطرف على أن لا يتسرب لنا الأعداء» أو تمنع وصول 
الذخيرة إليهمء أو ما أشبه ذلك» فهذا هو أفضله. 

وكذلك لا ينبغي أن تنقل أهلك معك؛ من نساء وأطفال؛ لأنك مؤجر نفسك 
الآن للجهادء والقتلء والقتال» فلا ينبغي أن تنقل محارمك. وتعرضهم للبلاء. 
بل دعهم في بلادك. 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظء ولكن أخرج مسلم في اصحيحه) ( 7/ /١97١‏ 1117 )» كتاب: 
الإمارة» باب: فضل الرباط في مسبيل الله يله عن سامان قال: سمعت رسول الله يك يقول: 
«رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله. 
وأجري عليه رزقه. وأمن الفتان». 
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أما هذا المكان الذي هو ثغر من ثغور المسلمين؛ فبقاؤك فيه وملازمتك إِيَّاه 


من أجل أن لا يأتينا العدو من قبله فهذا هو الأفضلء وهو من أعلى تمام الرباط. 


( المتن ): ( وَإِذَا كَانَ أَبْوَاهُ مُسَْلِمَيْن )» حُرّيْنَ أو أحدّهما كذلك؛ (١لَمْ‏ يُجَاهِدْ 
تَطَوَعًا إِلَا بإذْنِهمَا )؛ لقوله يكِِ: «قَفِيهِمًا فَجَاهِدُ؛ صحّحه الترمذي. 


( الشرح ): وإذا كان الجهاد تطوعا وليس فرض عينء وله أبوان مسلمان حران. 
فلا ينبغي أن يجاهد إِلّا بإذنهماء فإن رجلا جاء إلى النبي يك يستأذنه في الجهاد. 
فقال: «أحييٌ والداك؟». قال: نعم قال: «ففيهما فجاهد)0". 

هذا إذا كان الجهاد تطوعًاء فلا ينبغي أن تنضم إلى صفوف المجاهدين إلا 
بإذن أبويكء أما إذا كان فرض عين لاء فلا يجوز لهما أن يمنعوه. 


( المتن ): ولا يُعتبرٌ إذنهما لواجب. ولا إذن جد وجدة. 


القتال» أو أن الإمام استنفر المسلمين استنفارًا عامّاء وأما الجد والجدة فلك أن 


تجاهد تطوعا ولو بغير إذنهما. 
)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه» ( 5 / 594 / .)7٠١5‏ كتاب: الجهاد والسيره ياب: الجهاد 


بإذن الأبوين» ومسلم في «صحيحه» ( 5 / 19175/ 7054 ).» كتاب: البر والصلة والآداب. 


باب: بر الوالدين وأنهما أحق به. 
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( المتن ): وكذا لايتطوّعٌ به مَدِينُ آدمييّ لا وفاءَ له إِلّا مع إذنء أو رَهْن مُحْرِزِ 
أو كفيل مليء. 


( الشرح): يعني: إذا كان عليك دين لا ينبغي أن تجاهد تطوعًا إِلّا بإذن غريمك؛ 
مما يدلك على عظم الدَّينَء وحقوق الآدميين» كأن تقول: أذهب لأجاهد اليهود 
وأقاتلهم. والجهاد ليس هو بفرض عينء بل في حالة تطوع, نقول لك: لا تخرج 
الإذا أذؤالك غروبك: ومع يرق مدر ال يسن رضمو الال رهدت يتك 
وهو يفي بالمقصود. أو كفيل مليء؛ يكفي الدين الذي عليك لغيرك» فتوكل على 
الله واذهب لتتطوع. أما إذا لم يوجد رهن محرزء ولا كفيل مليء؛ فلا تخرج إلى 
الجهاد تطوعًا إِلّا بإذن الغريم» كاستكذان الأبوين. 


( المتن ): ( وَيَمَمَقَدُ الإِمَامُ ؛ وجوبًا ( جَيْشَهُ عِنْدَ المَسِيرٍ وَيَمْنَعَ » مَنْ لايصلحٌ 
لحرب. من رجال. وخيلء ك١‏ المُحَذْلٍ ) الذي يُنَدَ الناس عن القتالٍء ويزمّدَهم 
1 5 5 ا ل 34 ا 1 
فيه» ( وَالمُرْحِفِ )» كالذي يقول: مَلَكثْ سريةٌ المسلمين» وما لهم مَدَدْ أو طاقة: 


وكذا مَن يُكاتِبٌ بأخبارناء أو يَرمي بيننا بفتن. 


( الشرح ): والإمام يتفقد جيشه وجوبًاء ويكون عينه دائمًا ساهرة نحو الجيش. 
ومايجري في الجيشء فيمنع المخذل, والمخذل معناه: إذا علم أن في الجيش 
واحد يقول: لا يوجد داعي لهذا الجهاد. الدنيا حرء والدنيا كذاء هذا يجب أن 
الإمام يطرده. 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (0) 
وكذلك المرجف. إذا كان في الجيش إنسان يعظم قوة العدو. كأن يقول: ليس 
لكم طاقة باليهود واليهود عندهم أسلحة فتاكة» وعندهم خبراء» هذا مرجف. 
يعني: يبععث الوهن والرعب في قلوب الجيش. هذا يجب على الإمام طرده. 
وإبعاده. ولا يجوز أن يبقى والحالة هذه. 
وكذلك من يرمي بالفتن بين الجيشء. ويوقع بينهم العداوة والبغضاء. هذا 
لذ دخل في صفوف العتدر كيرةه وخذلهم. فهذا نعم. 


) المتن : ويُعرّفٌ الأميرٌ عليهم العرّفاء ويَعتد لهم الألوية والرّاياتِ. 


( الشرح ): معنى (ويعرف الأمير): كأن تكون أنت الأمير مثلا على الجيشء الإمام 
بعنك» وجعل معك -مثلا- عشرة آلاف مقاتل؛ وأنت المسؤول عنهم جميعًاء فأنت 
تعرف عليهم العرفاء» كل - مثلا - مائة تقول: أنت المسؤول عنهم لاحظهم. ولاحظ 
من يخذّل» والمائة الثانية تعرف عليهم شخصّاء وهكذاء وكل جهة» وكل عدد معين 
تجعل عليهم أحسنهم. وأنفعهمء وأقواهم. وأذكاهم, ليتفقد الأحوال, وأن لا يندس 
بينهم من يروي بينهم بالفتنء أو يخذلء أو يرجف. وتبعث العيون» والجواسيسء 
يخبرونك عن حالة العدو. وعن الجيش أن لا يقع فيه شيء من التفكك. 

( ويعقد الألوية والرايات )؛ معنى الألوية والرايات: يعني: يعقد الراية لتكون 
بيد فلان» ويكون معه أربعمائة» ويكون في الجهة الفلانية» واللواء كذلك يكون 
هذا مقداره. ويكون بالجهة الفلانية» ويلاحظون. والمسؤول عنه فلان» وفلان» 
والمسؤول عن الجهة. وهلم جرًا. 
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: 3 0 ِ 4 وس ا 2 
( المتن ): ويتخير لهم المنازل؛ ويحفظ مكايتهاء ويّبعث العيونَ ليتععرّفٌ حال 
العدو. 


( الشرح): ويختار لهم المنازل التي فيها مأمنهم» فأمير الجيش يبعث من 
يختار المنازل التي يتحصنون بها فيما لو هاجمهم عدو مثللاء أو يفرون إليها. 
ويختار لهم الموضع الذي تتوفر فيه المياه» ويتوفر فيه الوقود» وما يحتاجه 
الجيشء ويبعث الأمير أيضًا الجواسيس والعيون تخيره عن حالة العدو» وعن 
تحركات العدوء أين ذهب؟»وكم عددهم؟»وقوتهم؟:وماذا عندهم, وإن أمكن 
أن يبعث شخصًا أو أشخاصًا أو عددًا ينضمون إليهم حتى يكون على بينة من 
أمورهم. فيأخذ الأهبة والاستعداد لقتالهم» ويحفظ دماء المسلمين عن أن 


لا تراق بغفلة منه أو منهم. 


له 
ص صم 
٠‏ 


( المتن ): وَلَهُأَنْيَُقَلَ )» أي: أن يُعطِيَ زيادةً على السّهمء ( فِي بِدَاتَتِه 1 
أي: عند دخوله أرض العدرٌ» ويبعتُ سَرَيّة تغِيرٌ ويَجعلٌ لها ( اربع ) فأقل ( بَعدَ 
الحُمُسسء وَفِي الرَّجْعَةٍ )» أي: إذا رجع من أرض العدوٌ» بِعَتَّ سَريّة وجعل لها 
( التلّتَ ) فأقلّ (بَعْدَهُ » أي: بعد الحُمُسِء ويَقْسِمُ الباقي في الجيش كلَّهِ لحديثٍ 
حَبيب بن مَسَْلَمة: «شَهدذْت رَسُولَ الله عَكئِل َمل الرَبْعَ في البَدَأَةء وَالْيُتَ ني 


الرَّجِعَة) رواه أبو داود. 
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( الشرح):( وله) أي: الإمام, أن ينفل في بدايته الربع بعد الخمسء وذلك 
أنه إذا جهز سرية» فأغارت على العدوء وأخذت. فإنه يُخرجٍ الخمس.ء ثم تعطى 
العام البالي يفنو على التجيان: 

صورته ومعناه: لو كان الإمام معه مثلا عشرة آلاف مقاتل دخل بهم أرض 
العدوء لكنه أَمَّر على سرية أربعمائة من هؤلاء العشرة: أربعمائة رجل بعثهم 
إلى جهة ماء هذا في أول ما دخل بلاد العدوء ذهبت السرية البالغ عددهم في هذا 
المثال أربعمائة» فاحتلوا بلدة صغيرة» واستولوا على ما فيها من الأموال» فهذه 
للإمام بعد إخراج الخمسء يخرج الخمس أولاء ثم يعطيهم الربع بعد الخمسء 
ثم الباقي يقسمه على الجيشء هذا هو معنى التنفيل» وهذا من المفردات”"'. 

ومذهب جمهور العلماء ليس كذلك. لكن فيه تشجيعًا لهم. كأن يكون مثلًا 
هؤلاء الأربعماتة غنموا ما مقداره مائة ألف. فيُخرجٍ الخمس وعشرين ألفاء ثم 
يعطون الربع عشرين ألمًا لهم خاصة. ثم الباقي ستون ألفا تقسم على الجيش. 

هذا معنى ( وله أن ينفل في بدايته الربع بعد الخمس ). 

( وني الرجعة الثلث بعسده )» معناه: بعدما انتهت الحروب مع العدو. ورجع 
الجيشء بعث الإمام سرية» قطعة من هذا الجيش إلى جهة ما من أرض العدو. 
فغندمت» وأخذت أموالهم» جاز للإمام بعد أخذ الخمس أن يعطيهم الثلث. 
والباقي - وهو الثلثان بعد الخمسء وبعد الثلث الذي ثفل به الجيش - يوزع على 
بقية الجيش الذين لم يشتركوا في القتال؛ لأنهم ردء لهمء ولآنهم إنما تقووا بهم. 


6 انظر: «المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد» .))"4٠ /١(‏ 
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فهذا هو معنى قوله: وله أي: الإمام, أن ينفل في البداية الربع بعد الخمس» 
وفي العودة» أي: الرجوع. الثلث بعده. ثم ما تبقى يقسمه مع الجيش؛ لخبر حبيب 
ابن مسلمة: أن النبي يَلِِةٍ نفل في البداية الربع بعد الخمسء وفي الرجعة الثلث بعد 


ال 200 
وقلنا: إن هذا من المفردات؛ ومذهب جمهور العلماء ليس لهم شيء إلا 
( مداخلة ):0"“. 


(المتن) ( يزاجي طاعله نه )» والنّصحٌ. (٠‏ وَالصَبر مَعَهُ )؛ ؛لقوله تعالى: 


9 أَطِيعوأ اله وأطِيعو السو لحولا إن 


)00 أخرجه أحمد في (مسنده») (79/ 9 / 11/5704 )» وأبو داود في ا(سننه) ( 5 / /ا/ا3/ 51759). 
أول كتاب الجهاد. باب: فيمن قال: الخمس قبل النفلء والترمذي في اسننه» ( 37/ 1١87‏ / 
0١‏ ©)ىءأبواب: السير»ء باب: في النفل» وابن ماجه في (سئنه» ( 5 / /١١6‏ 7867 ). 

00 يا شيخناء قلت: الباقي يقسم على الجيش. يدخلون أيضًا السرية» تدخل ضمن هذا 
الجيش. يعني تأخذ أيضا؟ . 
( الشيخ ): تدخل نعم 
( طالب ): يعني: 0 59 يدخلون يشاركون الجيش في الباقي؟. 
( الشيخ ): نعم. لآن هذا النفل زيادة على الااستحقاق. 
( طالب ): يا شيخ زيادة نصيبهم في الرجعة؛ السبب؟. 
( الشسيخ ): السبب لأنهم قد ضعفواء وقد أنهكتهم الحروبء فعودتهم إلى القتال مرة ثانية 
يستحقون عليها الزيادة» هذا وجهه. 

(*) سورة النساءء الآية رقم (69). 
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( الشرح ): ويلزم الجيش طاعة الإمام؛ والصبر مع الإمامء والنصح للإمام 
فالإمام بعث هذا الجيشء ولا يجوز للجيش أن يخرج عن طاعة الإمام؛ بل 
يلزمهم أن يمتثلوا طاعته في مثل هذه الحالات الحرجة:؛ ويلزمهم الصبرء ولا 
يفرونء ويلزمهم أداء النصحء بأن ينبهوه» ويخبروه عن معلومات اطلعوا عليها. 
أو آراء رأوا أن المصلحة تقتضيهاء يشاورونه» وينبهونه من باب التعاون؛ 
لعموم قوله تعالى: 9 وَتَمَاوَنوا عل لبر والتعَوئ ) 2» وهذا منه ولقوله تعالى: 
7 ياه ينا مثوأ هوا لويسو أ ليسول لتر تك #4 0 

قال العلامة ابن القيم””© على قوله تعالى : ول وَأوا نفد 46: إنه عام للأمراء 
والعلماء» إذ كل منهم ولي أمر في اختصاصه. وفي معلوماته» هذا من جهة» وهذا 
من جهة. وكلهم داخلون في عموم قوله: واولا لتر 9 4 


(المتن ): (وَلا يَجُورٌ ) التََلُّ والاحتطابٌ و( الَرْوُِلَا ادن نه لان و 
عَدُوٌ يَحَافُونَ كَلَبَهُ)» بفتح الام أي: شرَّه وأذاه؛ لأنّ المصلحة تتعيَّنُ في 


م دولا يجوز لكاتو ولا الاجعطاسه ول اشرو 1ب يكل 
الحطب» خشية أن يمسكك العدوء بأن يكون له عيون فيأسرونكء هذا هو 
)١(‏ سورة المائدة» الآية رقم (5). 


(؟) سورة النساءء الآية رقم (04). 
() «إعلام الموقعين» (7/ .)١59‏ 
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َس 


السيبيم لاإذا دن الإناءة لاآن الاماء قددسية الحراسيسن»ويعة القيونوتظلم 
الأخبارء وعنده من المعلومات عن حالة العدو وقوته. وبعده وقربه من عدمه. 
أكثر مما عند بقية الجيش من المعلومات»ء وفي هذا السبيل. 

ولا يجوز الغزو أيضًا إِلّا بإذن الإمام. إلا أن يفجأهم عدو يخافون كَلبه أي 
شره. 

فمثلا: تجمع أربعمائة آلاف رجل من المسلمين» قالوا: نريد أن نذهب إلى 
غزو اليهود. نقول: لا» لا يجوز لكم إِلّا بإذن الإمامء فالإمام أعرف بالمصالح. 
والإمام يحوطكم بنصحه. ومعلوماته» ولا يجوز لكم أن تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة؛ فلا بد من إذن الإمام حتى يتخبّر ماذا كان أمامكم, وماذا يجري حولكم. 
وهل المصلحة تقتضي أن تخرجوا لقتال العدوء أم أن المصلحة لا تقتضي ذلك؟ . 

فخروجهم لأجل قتال عدو بغير إذن الإمام افتيات عليه؛ لا يجوز حتى يأذن 
لهم الإمامء إِلّا في حالة واحدة: أن يفجأهم عدو يخافون شرم فلهم أن يقاتلوا 
ولو بدون إذن الإمام» كما لو كنتم مجتمعين» ثم هجمكم العدوء أو أ: نتم أهل بلد. 
وهجم عليكم العدوء فهل تبقون قابضي أيديكم حتى يأتيكم الأمر من الإمام؟ إذا 
يستولي العدو عليكم؛ وعلى مُعدّاتكم» وعلى كل ما معكم؛ فالمصلحة تقتضي 
أن تبادروا للقتال» وأن تهبوا لصد هذا العدوء ما دام أن مراجعة الإمام فيها ضرر 
اع سكو ولاك تو لاحر عو كانه الاتى الث إلى أن افون علكب. 
وعلى محارمكم.ء وعلى ما بأيديكم من سلاح وأثاث. 

هذا معنى إِلّا أن يفجأهم عدو يخافون كَلَبه فعليهم أن يقاتلوه ولو بدون إذن الإمام. 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (5) رددع» 


( المتن ): ويجورٌ تَبْييتَ َيْييتُ الكفسارء ورَمْيْهم بمنجنيق» ولو قُيِلَ بلا قصدٍ صب 


ونحوه. 


( الشرح ): ويجوز تبييت الكفار» ورميهم بالمنجنيقء وهو القتل الجماعي. 
ولو قتل امرأة» أو صبيّاء مادام أهم لم يقصدوا بالقتل» وإنما قصد بالقتل المقاتلة: 
لكن هؤلاء لكونهم معهم شملهم القتل» فلا مانع. 

معناه: لو قابلنا العدوء وهذا معسكره أمامنا بقواته» يجوز لنا أن نسلط عليهم 
المدافع ولو التهمتهم., أو الطائرات» ونلقي عليهم القنابل المحرقة لهم ولو 
أهلكتهم هلاكًا جماعيّاء لا بأس بذلكء» ولو وجد فيهم امرأة» أو صبيء أو نساء. 
أو رجالء مادام أنهم لم يقصدوا بالقتل» ولم يأمرواء ولكن قتلوا تبعًا لا قصدّاء 


فهذا لا بأس به. 


ار اولايجوذ تل ما ييا ا وار 


( الشرح ): ولا يجوز قتل صبيء ولا امرأة» ولا خنثى. ولا يجوز قتل راهب. 
ولااشيخ كبير فان» ولا أعمى»ء ولا رَّمِنء إذا لم يكن لهم رأيء أما إن كان لهم رأي 
وتحريض على القتال فلا بأس بقتلهم حينئذ» وما دام أنهم لم يكونوا من المقاتلة. 
ولم يكونوا من أهل الرأي لتخطيط الحروب. فهذا لا ينبغي. 


»> كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (0) 
ومعلوم أن النبي يَكِدّ والذين معه قتلوا دريد بن الصمة» ودريد مُيسن» كبير» 

ِِ ا ءِِ عِِ ع 9 

اأعمى». عاجزء ومع هذا قتل من أجل أن له رأياء وله قوة رأي» ومشورة في 

الحربء كما في قصة واقعة الطائف. في غزو النبي كَكِيْةْ لثقيف""'"'. 


( الشرح ): ويكونون أرقاء بالسبي» فنحن إذا قاتلناهم. واستولينا على نسائهم» 
وأبنائهم؛ فإنهم يكونون أرقاء عبيدًا؛ لأن الرق عجز حكمي يكون بالإنسان» سببه 
الكفر. 

فلو مثلًا قاتلنا اليهود. واستولينا عليهم؛ جاز لنا استرقاقهم» واسترقاق نسائهم. 


وأولادهم. 


( المتن ): والمسبئىٌ غير بالغ. مُنَفرِدًا أو مع أحدٍ أبويه مسلم. وإن أسلم أو 
مات أحدٌ أَبَوَي غير بالغ بدارنا فمسلم. 


2210 أخرجه البخاري في اصحيحه» ( 0 / ١6‏ / 5357م )» كتاب: المغازي». باب: غزوة أوطاس» 
ومسلم في #اصحيحه ( 5 / /١45‏ 6 ). كتاب: فضائل الصحابة جنغ باب: من 


5 5 03 0 ف بيس 
فضائل أبي موسى وأبي عامر الاشعريين دكا . 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (95) »> 
( الشرح ): والمسبيّ غير البالغ ما دام أنه منفرد فإنا نحكم بإسلامه» وكذلك 


لم يبلغ» ولا رأي له. 
( المتن ): وكغير البالغ من بَلّْ مجنونًا. 


( الشرح ): وكغير البالغ ممن بلغ مجنوئاء فيحكم عليه أيضًا بإسلامه؛ سبي 
صغيرًاء ولكنه انجن وبلغ وهو مجنون, فهذا حكمه. ولا يمنع من كونه رقيقا. 


( المتن ): ( وَتُمْلَك العَنِمَةُ بالإِسْتِباء عَلَيْهَا نفي دَارٍ الحَرْبٍ )؛ ويجورٌ قِسمنّها 
فيها؛ لتبُوتٍ أيدينا عليهاء وزوالٍ ملكِ الكمّار عنها. 

والغنيمةٌ: ما أَخدّ من مال حربييٌ قهرًا بقَال وما ألْحق به. مُشتقةٌ من اعنم وهو 
الربح. 


( الشرح ): وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب. بعدما قاتلناهم 
استولينا على هذه الأموال» فهذه هي الغنيمة. 

فالغنيمة: هي ما أخذت بسبب القتال» وما ألحق به» فهذه غنيمة» فيجوز للإمام 
أن يقسمها ني دار الحربء أو يأخذها معه حتى يخرج بها من بلادهمء فالأمر إليه. 
يفعل ما فيه المصلحة. وما هو الأولى. 


28 كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المريع (5) 


( المتن ): ( وَهْىَ لِمَنْ شَّهِدَ الوَفْعَةَ » أى: الحربء ( مِنْ أَمْل القَِالٍ ) بقصده. 
- 2 7 .- سر 
قائل أو لم يُقاتِلء حتى تجار العّسكر وأجَرائِهم المستعدين للقتال؛ لقولٍ عمرٌ: 
١العَنيمَة‏ لِمَنْ شَهِدَ الوَقْعَة). 


( الشسرح ): والغنيمة لمن شهد الوقعة حتى ولو لم يقاتل فإن له حمّاء وكذلك 
التجار إذا كانوا مستعدين للقتال.» فإنه يسهم لهم. كما لو استولينا على الغنائم» 
بلغت عشرة ملايين» وأنت حاضر في الوقعة» ومعك السلاح» ومستعد, لكن 
ذهبت يميئا أو يسارّاء ما حضرت القتال» ولم تحضر الكر والفرء لا. 
جملة الغانمين» يضرب لك بسهم؛ لآنك إنما حضرت لأجل القتالء وإن لم 
تقاتل لسبب منعك من ذلك أو مثللا جئت تاجرّاء تبيع البضائع على الجيش» 
ولكنك مستعد للقتال؛ لأنك أهل للقتال» فكذلك يسهم لك. 


( المتن ): ( فَيُخْرحُ ) الإمامٌ أو نائبُه ( الحُْمْسٌ ) بعدّ دفع سلب لقاتل» وأجرة 
جَمْعء وحفظ. وحَمْلٍء وجُعْلِ من دل على مصلحةٍ. 


( الشرح ): بعدما جمعت الغنائم يُخرج خمسها قبل كل شيء. فإذا أخرجنا 
العسين يؤاناى اجر الحافل توا جر التحافظ هوا جر العام واخرةامن ولد 
على حصن. أو دلَّنا على مجموعة كفرة دلَّنا عليهم, فإنا نعطيه زيادة مقابل فتحه 
لهذا الحصن.ء أو مقابل دلالته لنا. 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (0) 

وكذلك بعد هذا تقسم الغنيمة» فالخمس الذي ينزع أولا هذا يجعل خمسة 
أخماسء كما يأتي» لكن بعد هذا كله» وبعد دفع حق الأجير. وحق الجابي» وحق 
الحافظ. وحق من دلنا على الحصنء وبعد دفع سلب القاتل لمن قتله؛ لأن النبي 
عليه الصّلاة والسّلام يقول: «من قتل قتيلًا فله سلبه»". 

فمثلا: طاردت هذا الكافر» قتلته» لما قتلته صارت ثيابه وسيفه وآلاته كلها 
لك؛ لأن الرسول يل يقول: «من قتل قتيلًا فله سلبه»» ولا نقول: نجعله مع 
الغنيمة» بل أنت أحق بهء ثم بعد هذا كله يقسم على الغانمين. 


سَ 3 - 0ه م8 قد ننْ و 1 4 
( المتن ): وّجعله خمسة أسهم. منها: سهم لله ولرسوله وَبْقِ مَصر فه كفيء. 
: 5 / 2 1 .2 
اليتامى» وسهمٌ للمساكين» وسهمٌ لأبناء السّسبيلء يَعم مَن بجميع البلادٍ حَسَب 
الطاقة. 


0 


دح بد وسرهة 2 سح عر 
- 


( الشرح ): هذا الخمس الذي قال الله: 3 © وَاعلَموَا أَنَمَا عَنِمَسُم من سََءِ فَأَنَ ِل 
عع - ع مج لح ل هعس سس سر سخ سا عرو 04 
خمسسه: وللرسول ولذزى الْفَرق والْمسَى وَالْمَسكينٍ أبس ألسَبِيلٍ # ". 


)١(‏ أخرجه البخاري في اصحيحه ( 5 / 97/ 7147)» كتاب: فرض الخمس. باب: من لم يخمس 
الأسلاب. ومن قتل قتيلا فله مسلبه من غير أن يخمسء وحكم الإمام فيه» ومسلم في اصحيحه) 
170١/1370 /(‏ )» كتاب: الجهاد والسيرء باب: استحقاق القاتل سلب القتيل. 

2( سورة الأنفال. الآية رقم .)5١(‏ 


»> كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (0) 
فمثلا: أخرجنا خمس الغنيمة» هذا الخمس نوزعه خمسة أخماس: 

24١‏ خمس لله ولرسوله. نصرفه كالفيء. ومصرف الفيء في السلاح» والكراع. 

يعني: نشتري به أسلحة. ورصاصء وذخيرة» وخيلء إذا كان القتال على خيلء أو 

ذبانات» أو طائرات» هذا الذي لله ولرسوله. 

20 وسهم لذوي القربى» وهم بنو هاشم وبنو عبد المطلبء وإن كانوا أغنياء. 

“)22 وسهم للفقراء الأيتام. 

4 بسكم للمساكيق: 

8 2وسي لانن السدل. 


(المتن) اله 35 َقَسِمْ بَاقِي العَنِيمَةِ )» وهو أربعة أخمايها بعدّ إعطاء التَمَلِ؛ 
ارضخ لنحو قن ومميّز على ماجراه 


( الشرح ): ثم يقسم أربعة الأخماس بعد إخراج الخمسء وبعد إخراج نصيب 
من تقدم ذكرهمء وبعد الرضخ للقن والصبيء وما أشبه ذلكء» يقسم للغانمين» 
للراجل سهم. وللفارس ثلاثة أسهم. 

فإذا كان حضر صبيء أو حضر قن يرضخ له لكنه لا يُعطى مثل سهم المجاهد. 
وإنما على حسب رأي الإمام. 


كناب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (9) »> 


( المتن ): ( لِلرَاجِلٍ م سَهُمٌ ) ولو كافر (وَللَا رس تاه" مهم له وَسَهْمَانِ 
رسو ) إن كان عربيا؛ الأنة يك أ أسهم يو ْم حير للفارس ئَلانة أشهُم: سَهِمَانِ 
لِفَرسِهء وَسَهُمْلَهُ) متفق عليه عن ابن عمرٌ. 

( الشرح): يكون للراجل سهم, وللفارس ثلاثة أسهمء سهم له. وسهمان 
لفرسه؛ لفعل النبي كَقية حيث قسمه كذلك يوم خيير”"' 

( مداخلة ):20. 


(010) 


هه 


أخرجه البخاري في اصحيحه ( ؟ / ”7877 )» كتاب: الجهاد والسيرء باب: سهام 
الفرس» ومس لم في (صحيحه» ( 7 / ١787‏ / 1767 )» كتاب: الجهاد والسيرء باب: كيفية 
قسمة الغنيمة بين الحاضرين. 

يا شيخ. 0 

( الشيخ ): هذا معناه أ نه لو تسهن معنا كافر فإثه يرظن سَهمًا كاملةمزة بت جنس المسلم؛ لأن 
الغرض هو القتال» وهزم المشركينء والاستيلاء عليهم» وقد ساعد في ذلك. لكن معلوم أن 
الرسول يَئْةٍ قال: «ارجع فلن أستعين بمشرك» [أخرجه مسلم في اصحيحه» ( ”7/ ١5159‏ / 
17 »). كتاب: الجهاد والسيرء باب: كراهة الاستعانة في الغزو بكافر ]» فالرسول امتنع من 
قبول استعانة المشركين في القتال» «ارجع فلن أستعين بمشرك». 

وهذه المسألة خلافية.» مسألة الكافر هل يقاتل مع المسلمين آم لا؟»المذهب يجوز 
الاستعانة بالكافر في حالة الضرورة. فإذا كان هناك ضرورة جاز لك أن تستعين بالكافر 
ليقاتل معك. كما لو استعنت بالإنجليزي. أو ما أشبه ذلك. 

والقول الآخر: لا يجوز مطلقاء فإنهم لا يُؤمنون على المسلمين؛ ولا على بيضتهم. فما دام 
أنه كافر يحرم الاستعانة به في حالة الضرورة وفي غيرهاء خشية لأنهم غير مأمونين» وربما دلوا 
الكفار على عورات المسلمين. 

وفيها جواب طويل للشيخ عبد اللطيف في بعض رسائله ردًا منه على صاحب الخرج. 

( طالب ):[ 0000 

( الشيخ ): يقولون: إذا كان ماله دور ولاله رأي. والمسلمون فوقه. فلا مانع من أنه يقاتل معنا 
لأجل إعلاء كلمة الله. هذا الذي نريده» فهو يقاتل معنا من أجل أن تُعلي كلمة الله» لكن على 
شرط أن لا يكون له رأي. وأن لا يكون له قوة وجلدًاء يعني: لا نفوذ له على أوامر المسلمين. 
بل هو كالجنديء. هذا المذهب. 


رود»> كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (0) 


( المتن ): وللفارس على فرس غير عربي سهمان فقط. ولا يهم لأكثرٌ من 
فرسَيّن إذا كان مع رججل خيلء, ولااشيء لغيرها من البهائم؛ لعدم وروده عنه 16م 


( الشرح ): يعني: أنه لا يسهم لغير الفرسء إن قاتلت على فرس عربي أعطيناك 
ثلاثة أسهمء سهم لك وسهمان لفرسكء وإن قاتلت على فرس هجين. يعني : 
ليس عربيّاء فله سهم ولك سهمء وإن قاتلت على بغل» أو على حمار أو على 
ببيمة؛ فليس لها شيء؛ لأن النبي كَكِيْةِ لم يسهم لأي بهيمة قوتل عليها ما عدا 
الخيل. 

والخيل العربية أقوى» وأسرع سباقاء وأقوى في الكر والفرء والهجين أعجمية 
أضعف في الكر والفرء ولا تعطي من القوة والشجاعة مثلما تعطي الفرس العربي. 


( المنن ):( وَيُشَارِكُ الجَيْشُ سَرَاَاهُ ) التي بُعِنّت منه من دار الحرب ( فِيمًا 
عَنِمَتْ وَيُضَارِكُونَهُ فِيمَا غَِمَ )؟ قال ابن المنذر: ( رُوّينا أنَّ الي يكل قال: «وَثرَهُ 
سَرَايَاهُمْ عَلَى فَعَدِهِم). وإِنْ بَعَتْ الإمامٌ من دار الإسلام جَيشَيّن أو سَرِيَيْن) 
انفردت كلّ بما غَيمت. 


( الشرح ): ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت» والسرايا تشارك الجيش أيضًا 
فيما غنم هذا إذا بعثها الإمام» وتلك السرية مقتطعة من الجيش في دار الحرب. 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المريع (5) 
أو جيشين على انفراد» وكل منهما على حدة» فلكل واحدة ما غنمتء لا تشارك 
الأخرى في شيء. 

فمعنى الأول: فيشارك الجيش سراياه» لو مثلا: بعث الإمام الجيش عشرة 
آلاف مقاتل» ذهبوا دخلوا أرض العدوء ثم إن أمير الجيش بعث ألفا من العشرة 
آلاف أمّر عليهم شخصاء وأمرهم بأن يذهبوا إلى جهة فيها قوم يقاتلون, أو 
حصن. فذهبوا إليهم فقاتلوهم» وغنموا ما بأيديهم» فهذه السرية التي غنمت هذه 
الغنيمة لهم وللجيشء وإن لم يشاركوا في القتال» مادام أنهم في دار الحربء وأنهم 
اقتطعوا من ذلك الجيش لقتال هؤلاء الأعداء» فما غنموا يكون بينهم وبين عموم 
الجيش» هذا معنى ( ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت ). 

وعكسه. السرايا تشارك الجيش فيما غنم لو ذهب الجيش ودخل بلاد العدو. 
ثم إن الأمير بعث ألما إلى جهة الشمال مثلًا للإغارة على معسكر للعدوء لكن 
الجيش بدوره قام بالهجوم على جهة أخرى. فغنم الجيشء والسرية لم تقاتل» لم 
تجد أحذاء فغنم الجيشء فإن تلك السرية التي لم تحضر. والتي بُعثت للهجوم 
على قطعة من العسكرء ولم تفعل لعدم وجودهم. أو غير ذلك. فإن السرية تشارك 
الجيش فيما غنم؛ لأنهم كالشيء الواحد. كل منهم يتقوى بالآخر. 

أما قوله: ( إذا بعث الإمام سريتين» أو جيشين من دار الإسلام؛ فلكل ما غنم ). 
لو كنا هناء وبعث الإمام سرية ذهبت إلى جهة فلسطين» وسرية أخرى ذهبت إلى 
جهة العراق» فلكل سرية بانفرادها ما غنمت. لا تشاركها الأخرى؛ لأنها مستقلة 
ابتداء ونهايةء بخلاف الأولى. 


م كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (5) 


(الخيو )6( والكال ود التنيكة )»وهوين كته ماغريه ار بده لا يُحَرَمُ 
يقد و( ترق اوعجرا زرفل كل )نهاك يد عو ملكت لااشلاف 
وَالمْضْحَف, وَمَافِيهِرُوحٌ )» وآلتّهء ونفقته» وكتبّ علم. وثيايّه التي عليه وما 
لاتأكله النارٌ فله. قال يزيد بن يزيد بن جابر: «الشئهُ في الي يمْلٌَ أن بُخْرَقَ رَحْلَها 


5-5 
رواه سعيد ل . سلئه . 


( الشرح ): والغال من الغنيمة وهو من كتم شيئًا منهاء حرق رحله وجوباء 
ِلّا السلاح؛ والمصحف. وما فيه روح, ولا كتب العلمء وثيابه التي كان يلبسهاء 
فهل] لآ حرق 

أولا: إحراق رحل الغال فيه خلاف» هذا من المفردات من أن الغال يحرق 
رحله وجويًا”"'» ومذهب جمهور العلماء لا يحرق؛ لأنه إضاعة للمال» والشريعة 
غبت عن إضاعة المال وإفساده. حتى إن بعض العلماء قالوا: يحرم أن تلقي حبة 
بر في البحر» وإن كانت لا قيمة لها؛ لإمكان الانتفاع بها لطير وغيره؛ فكيف مع 
هذا يحرق؟!ءهذا قول الجمهور”". 

المذهب قال: يحرق وجوبًاء وتحريقه للمصلحة. وهذا من باب التعزير 
المال» ولا مانم هته قإنالهتنظائرء يجوز التعوير بالبال»ولاسيما قردلع عليه 


السنة: 


0 / ١( انظر: «المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد»‎ )١( 
و«بداية المجتهدا‎ .) 1١56 انظر: «المبسوط»(١١٠/ ٠65-١0).و«المعونة» ( صس:‎ )0( 
.) 0955-9١ /١١(»بلطملا )»و«نماية‎ ١58 /5( 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المريع (5) »> 

ثم إن القاتلين بالإحراق كما هو المذهب. وهو من المفردات كما قلناء 
يستثنون من ذلك السلاح فلا يحرقء» والمصحف لا يحرقء وما فيه الروح. 
كالفرس. والبعير» والدجاجء وما أشبه ذلك لا يُحرق. وكتب العلم التى عند 
الغا لا حرق وكاب :التق كان راسيهنا على ممه لا تحرف ولق كله حرق 
لمصلحة اقتضت ذلك. وهذا بشرط أن لا يخرج عن ملكه. فإن كان قد وهبه 
لأحد. أو باعه على أحد؛ انتفى التحريق؛ لأنه لم يكن حينئذ ملكا له. 


( المتن ):( وَإِذَا غَنِمُّوا )» أي: المسلمونء ( أَرْضًا )» بِأنْ ( فَتَحُوهَا ) عَنْوَةَ 
( بِالسَيْفِ ). فأَجْلّوا عنها أهلّها؛ ( خيّرَ الإمَامُ بيْنَ قَسْوِهَا ) بين الغانمين( وَوَقْفِهَا 
عَلَى المُسْلِمِينَ » بلفظ من ألفاظٍ الوقفي. 


( الشرح ): وإذا غنم المسلمون أرضًاء بأن فتحوها بالسيف. خيّر الإمام بين 
قسمها ووقفها على المسلمين: كما فعل عمر يه حين فتح العراق» ومصرء 
والشام. 

وقوله: ( يُخير الإمام )» يعني: يرجع إلى اجتهاده. ليس المراد بالتخيير هنا 
تخير تشهيء لاء بل ما هو الأصلح. 

ومعناه: لو أن الإمام فتح بلاد العدوء دخل بلاد اليهود. واستولينا عليها. 
فأرضهم ومزارعهم ومساكنهم الإمام مُخير فيهاء إما أن يقسمها على الغانمين؛ 
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كل يعطى سهمّاء يقول: الشخص الفلاني لك المزرعة الفلانية» أو أنها توقف على 
المسلمين» ويضرب عليها خراجا مستمرًا. 

يقال مثلا: من كان بيده مزرعة يُسلم كل سنة ألف ريالء إذا ترغب فمزرعتك 
في يدك وتعطينا كل سنة ألف ريال؛ لأنها وقف على المسلمين» والمسكن الذي 
تسكنه يضرب عليه خراج» فتكون مستمرة تسلم كل سنةء فإذا حكم الإمام بهذا 
لم يجز للإمام الثاني فيما لو مات الأول أن ينقضه؛ لأنه من باب حكم الحاكم. 

فعمر وَكَتَهُ ضرب عليه خراجًا مستمرًاء يؤخذ ممن هي بيده؛ فإنه يخير الإمام 
بين قسمها ووقفها على المسلمين» وتكون وقفا. 


( المتن ): ( وَيَضْرِبُ عَلَيْهَا خَرَاجًا مُسْتَوِرٌا يُؤْحَذ مِمَّنْ هي بِيَدِهِ )» من مسلم؛ 
وبق وناكو ة أجرة لياق كز عام كما قذل ندر 815 وبا دين ارصن التناء: 
والعراق. ومصرّء وكذا الأرض التي جَلُوا عنها خونًا مناه أو صَالحناهُم على أنْها 
لنا ونقِرّها معهم بالخراجء بخلانٍ ما صُولحُوا على أنها لهم ولنا الخراحٌ عنها. 


( الشرح ): وعلى هذا صارت الأراضي المغنومة أربعة أقسام: 

القسمالأول: فتحناها بالسيف. هذه يُخير الإمام بين قسمها ووقفها على 
المساهية: 

٠‏ الحالة الثانية: أهلها هربوا لما جاءهم الجيشء وصعدوا الجبال» فدخلناها 
عنوة» فكذلك حكمها حكم الأولى؛ يخير الإمام بين قسمها ووقفها للمسلمين. 
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الثالث: لما حاصرنا البلد صالحناهم على أنها لناء الأراضين والأملاك 
لناء وثقرهم على الخراج ما شئناء كما فعل الرسول يك يوم خيبر مع اليهود. 
فكذلك الإمام مخير بين قسمها ووقفها للمسلمين. 

٠‏ الحالةالرابعة: صالحناهم على أن الأراضين لهم. وبلادهم لهم ليس 
فاشىء» الا انيم مسلدون نا لخر ابر دول قنيت: لكق لو الجر مقطتة آنه 
كالجزية. 

فصالحناهم على أن بلادهم لهمء وأنهم يُسلمون لنا كل سنة مثا عشرة ملايين 
ريال» وبلادهم لهم؛ هذا يصح, لكن لو أسلموا فكل من أسلم سقط عنه ما يقابل 
خراجه؛ لأن هذا الشيء المجعول عليه هو بمنزلة الجزية» بخلاف الثلاث الصور 
السابقة. 


( المنسن ): ( وَالمَرْجِعٌ في ) ممِقَدَارِ ( الخَرَّاج وَالجِرْيَة » حينّ وَضْعِهما ( إِلَى 
اجْتِهَادٍ الإِمَام ) الواضع لهماء فيضعه بحسب لصياه لأنّه أجرةٌ يَخْتلفٌ باختلافٍ 
الأزمنةٍء فلا يلزمٌ الرجوعٌ إلى ما وَضّعه عمرٌ لَه . وما وَضّعه هو أو غيرٌه من 
الأئمةِ ليس لأحد تَغْييرٌه مالم يَتغيّر السببٌ. كمافي الأحكام السلطانية؛ لأنَّ تقديرّه 


ذلك حكم. 


( الشرح): والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام. هو الذي يقدره. 
وهو نائب عن بقية المسلمين» يضعه حيث يرى فيه المصلحة. 
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( المتن ): والخراجٌ على أرض لها ماءٌ تُسقى به ولو لم تُزرّعء لاعلى مساكِنَ. 


( الشرح ): هذه على كلام بعضهم ليس فيها خراج» ولكن القول الآخر أن 
فيها خراجّاء ما دام أنه فتحها المسلمون» واستولوا عليهاء مثل ما تقدم: ( وتملك 
الغنيمة بالاستيلاء عليها )» وهذه من جملة الغنيمة» لكن الأرض الخراجية» 
مثلًا إذا وضع الإمام عليها خراجًا مستمرٌاء وصارت ملكا لكء ثم بعدها صارت 
لورثتكء فهل يجوز بيعها؟» والمشتري ينزل منزلة البائع؟.أو نقول: لا يجوز 
بيعها؛ لأن البيع يشتمل على سبعة شروطء كما يأي» وهو أن يكون مملوكا له 
يعني: أن يكون المبيع مملوكًا للبائع ملكا تاماه وهذا قد سُلبت رقبته» ما لك إلا 
فاضلء أو نقول: يجوز؟. 

المذهب: لا يصح بيعه ما دام أنه مسلوبة الرقبة الأرضء والخراج لا يجوز 
بيعه» ولا يصح؛ لأنه غير مملوك له ملا تامّاء ومثله النخيل التي فيها الآن سفرة؛ 
سواء كان للصٌّوَّامء أو للإمام» أو سفرة فيها ضحاياء باعوها له فعلى المذهب 
لا يصح البيع؛ لأن الرقبة مشغولة بما لا يملكه البائع. 

فالبائع في الواقع يقولون: ليس له إِلّا ما بقي بعد هذه السفرة. أو بعد هذا 
الخراج» وممكن الخراج والسفرة. فلا يكون له عليهم اثنتان» هذا هو المذهب. 
لكن ابن القيم قرّر المسألة» وجوّز البيع» وأن المشتري ينزل منزلة البائع» وهذا 


هو المفتى به» فيجوز بيعه» ولا مانع منه. 
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عنها) بإجارةٍ أو غيرها؛ لأن الأرض للمسلمين. فلا يَجورٌ تعطيلها عليهم. 

( وَيَجْرِي فِبِهَا الِيرَاث )» فتَنتقل إلى وارث مَنْ كانت بيده على الوَّجْهِ الذي كانت 


٠‏ وماكدة: 
عليه في بد مورته. 


( الشرح ): ومن عجز عن عمارة أرضه الخراجية أجبر على إجارتهاء أو 
عمارتهاء أو رفع يده عنها؛ لأن في تركها بدون عمارة ضررًا يلحق المسلمين. 
فلا بد أن يقال له: الأرض خراجية» إما أن تؤجرهاء هذا إذا كان عاجراء أو ترفع 
يدك عنهاء فكونها تبقى أرضًا بيضاءء وزراعتها ممكنة» واستيفاء ما في رقبتها من 
الخراج ممكنء فهذا يتعين على من بيده قطعة تلك الأرض الخراجية. 

( ويجري فيها الميراث )» فإذا مات من بيده تلك الأراضي الخراجية؛ فإنها 
تنتقل إلى ورئته على قدر إرثهم» لكن تبقى في أيديهم مثل بقائها في يد مورثهم. 
سوا سوأ 

من أمثلته: لو كان بيدك أرضًاء سلمها لك الإمام؛ من أرض الكفار الذين 
فتحت بلادهم عنوة» وقد ضرب عليها خراجا ألف ريالء نقول لك: يلزمك أن 
تعمّرها وإِلّا تؤجرها. 

قلت: والله أنا عاجزء ما أستطيع؛ الأرض تتطلّبٍ حركة ومالاء نقول له: إذا 
كنت عاجرا أجرهاء من أجل أن نأخذ الخراج والباقي لك قلت: لاء نقول لك: 


6 كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (0) 


ارفع يدك عنها حتى يأتي غيرك يعمرها؛ لأن في تركك لها ضررًا يلحق المسلمين» 
ويُفوت عليهم ذلك الخراج المجعول في رقبتهاء وهل مثله أرض السفرة؟. 

لو كان مثالا جدك وقف هذه الحيالة» وجعل فيه أضحيتين أو ثلاناء وجعل فيها 
أيضًا للصوام ماتة وزنة تمرء ولإمام المسجد عشرين صاع عيشء. وللمؤذن عشرة 
أصوع عيش» ولسراج المسجد أيضًا عشرين ريالاء جعلها في غلة هذه الأرض» 
والباقي لك لملكك؛ لأنك ورثتها عن أبيك عن جدك إِلّا أن جدك جعل فيها 
تمرًا في غلتها للصوام, وفي غلتها بُرّا للإمام والمؤذن» ودراهم للإضاءة» هل نقول 
لك: أنت مخير إما أن تعمرها؟. 

قلت:أنا لا أستطيع. قلنا: إِذًا أجرها وإلّا فارفع يدك عنهاء هل نقول فيما 
ورثته عن جدك. مما قد ججعل في غلته» كالأرض الخراجية» هل نلحقها بالآأرض 
الخراجية. 

جاء إليك إمام المسجد. قال: أنت عطلت حق المسجد. وعطلت حق 
الصوامء وعطلت حق المؤذن» وعطلت حق الإضاءة» فالمرة القادمة إما أن تسلم 
أو فارفع يدك عنهاء قلت: طيب أنتم ليس لكم إلا شيء معينء قلت: لا بأس» 
أعطنا المعين والباقي لك. لكن فوّت المعيّن وفوّت على نفسك. ماذا نقول. هل 
هي مثل الأرض الخراجية؟. 

لا بد أن تؤخذ منه» ويجبر على إجارتبهاء إذا كان هناك من يستأجرها ولو بقليل» 


إذالم تف بالمعيّتات» ولو سعض المعينات هذا لا بد منه» لكر: قولهم: ( ويجرى فيها 
1 ل بخص و عجره 
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الميراث )» يعني: لو كانت بيدك أرض خراجية» ومتّ أنت» ووزعت بين زوجتك 
وعيالك وبين بناتك» وجرى فيها الميراث» فالخراج من نطلبه» وقد توزعت؟. 

مثاله: عندك حيالة» فيها وقف لجدك مثلا للصوام, وفي رقبتها للإمام؛ 
وللمؤذن. كالصورة السابقة» تقاسمتها أنت وإخوانك وأعمامك وتوازعتموهاء 
أو جعلتوها بيوتاء ثم جاءكم وكيل المسجدء وقال: أنا ما أقدر أبني في هذا البيت» 
أنتم جعلتموها على زيد وعبيد» كل واحد عنده ربع قرشء هذا قرشء أو قرشان. 
أو خمسة قروشء وما يجمعهاء أصبح في تفريقها عليه ضررء فبدل ما كان قبيلة 
واحدة نأي ونأخذها منك» ولكن الآن وزعتموها بين تسعين» كل واحد أخذ 
قطعة أرض. وبناها بيتا له. 

لو قالوا: نعطيك قطعة أرض ونحصرها كلها في جهة معينة» والباقي يكون 
حقك. فمثلا: هذه الحيالة تقدر مساحتها بستة آلاف متر» نقول: نعطيك خمسمائة 
مترء هذه لك ابنها بيناء وتتحمل أوقاف المسجد. والباقى يكون حرا والبناء 
انحصر في جهة معيّنة» فهو أنفع للمسجد حتى لا تتشتت» فهل يجوز؟. 

المقصود أن الذي في كلام العلماء أنه لا يجوز حصرها في مكان معين؛ لأن 
فيه إضعافا للمقدر, كذلك لو كانوا إخوة» وتقاسموا الأرضء فلا بأس أن كل 
إنسان يأخذ حصته؛ لكن لو تعطل جهة يلزمك أن تسلمه جميعًا؛ لأن حق الوقف 
ما تعين في جهة معينة» فيفوت بتعطلهاء بل هو عام؛ إن صلح هذا الجزء سلمنا 
الجزء كله. والجزءالثاني يبقى. 
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المهم أنه في كلام أئمة الدعوة أنه ما يمكن أن يحصر في مكان معين» ولا أنها 
تتجزأء وإذا جزؤوها فيما بينهم صارت أمانة إذا كلهم أدواء لكن لو تعذر تسلمها 
من أحدهم يرجع إلى الباقي”" 


( المتن ): فإن د تر بها أحدًا صار الثاني أحقٌّ بها؛ كالمستأجرة. 
( الشرح ): فإن آثر مها أحدًا صار الثاني أحق بهاء كالمستأجرة. 
( المئن ): ولا خَراحَ على مزارع مكة والحرم. 


( الشرح ): ولا خراج على مزارع مكة والحرم؛ لأنها لا يجوز إحياؤهاء فإنها 
لأحدآن يتعرض لها بشيء؛ بل موات الحرم لا يجوز إحياؤه. 


( المتن ): ( وَمَا أَخِدٌ ) بحقّ بغير قتا ( مِنْ مَالٍ مُشْرِكِ )» أي: كافر؛ ( كَجِرْيَةِ: 
وَحَرَاجوَعْشْرٍ ) تجارةٍ ين حرببيٌ؛ أو نصفه من ذميّ انجر إليناء( وَمَا ركو فرعا 
ريخات سو ميت قورت لوخي كس القسكة د ) هو ( فيء). 


)0110( هنا حوار طويل بين الشيخ وطلابه في مناقشة هذا السؤالء وقد أبقينا خلاصته. 
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و ا ار ارت "الي م 
بَثقِ» وتَعزِيلٍ نهرء وعمل فُنطرةء ورَرْقٍ نحو قضاقٍ ويُقسمٌ مُ فاضلٌ بين أحرار 
ا 


( الشرح ): وما أخذ من مال المشرك بغير قتال» كالجزية؛ أو كالعٌشر الذي 
يملكء يعني: إذا كان حربيًا نأخذ عشر أمثاله؛ وإن كان ذميًا يهوديّاء أو نصرانيا 
وله عندنا ذمة» فإننا نأخذ منه نصف العشر من ماله. 

وك نهنا تر كومق عام لو أ الحقع ل هو روزت لكين كانت موف اننا 
تأخذ ماله. 

أو مسلم مات ولا وارث له؛ بل بحثنا ولم نحصل أحدًا. 

(وخكيس خنى العنيمة )؟ لأن الندية روسل جممبهار الوذ اسمس 
يورّع على خمسة أخماسء و3 © وَاعَلمو]أ انعا عملت تنود نيه مس4 وَلِرَسُولٍ 
وَإِذَىالْفَرَق والْْسَمىْوَالْمَستكين وس لصيل #6 7". 

فما كان لله ولرسوله وَكةٌ فهو يصرف مع ما تقدم؛ ويكون حكمه حكم 
الفيء». والفيء ء يصرف في مصالح المسلمين. 55 بشقء» والبثشق: الخرق» 
يعني: نخشى أن يدخل علينا السيل من الوادي, أو إصلاح الأنهار التي تسقي 


)21 سورة الأنفال الآية رقم .)4١(‏ 
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البلاد ومزارعهاء أو مجاري السيول التي لو بقيت أضرّت بالمسلمين» 
وما أشبه ذلك. وكذلك كالسلاح وما يحتاجه. وإن بقي شيء يُقسم على 
المسلمين غنيهم وفقيرهم؛ هذا معنى قوله: ( ومس حمس غنيمة )» مع 
ما تركه المشركون فزعًا منّاء ومع ما أخذناه من مال المشرك بحكم الجزية؛ أو 
بحكم الجمرك» سواء كان العشرء أو نصف العشرء فهذا مصيره؛ أو مسلم مات 
ولا يوجد له وارث. 


أن أموال الهو فيز عقر الا يسود اخذ فوى ههه [ذاكانوا مسلمية: 
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رفصل) 


( المنسن ): ويِصحٌ الأمانُ من مسلم؛ عاقلل؛ مختارء غير سكرانٌ» ولو ناه أو 
أنثى» بلا ضررء في عشر سنينَ فأقلّ؛ مت مُتَجرَا ومُعلَقًا. 

(الشرح): فصل: الأمان. وهو عقد الهدنة» وهذا زيادة من الشارح» حيث إن 
الماتن لم يذكر هذا الحكم. وهو حكم الأمان. وحكم الهدنة» وذكرهما لا بد من 
معر فتهماء إذ أنبما مهمان. يعني: معر فتهما أمر هام, لا بل منه. 

فقوله: ويصح الأمان من مسلمء عاقل. كيه شيو ضكر اتدولن قا أو أل 
منجرًا أو معلقاء في عشر سنين فأقل. 

معنى هذا قال: ( ويصح الأمان ). لو قاتلنا الكفارء وأمَّنت رجلا كافرّاء قلت 
له: لا بأس عليك. أنت في أمان» يجب على الجيش كلهم أن يحترموا أمانك. 
ولا يجوز لا للإمام ولاغيره أن يقتله» مادام أنك أمنته. وألقى سلاحه بناء على 
تأمينك له» حتى ولو كان المؤمّن أنثى» بدليل قصة زينب. فإنها أجارت زوجها 
أبا العاص بن الربيع» فنقّذ النبي يك أمانها له(" 


)010( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (7/ ١53154 / 0/١‏ ». والطبراني في «الكبير" ( 7"” / 
6” 5 )» والحاكم في(مستدركه)» ( ” / 2 وغيرها. 
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على العشر فلاء حتى في حق الإمام» كما يأتي. 
( ولو أنثى )» كما في قصة زينب ضَوها . 
( منجرًا أو معلقًا )» كقول النبي يَلِةِ : «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن)”". 
هذا معلقء «من أغلق بيته فهو آمن)”"» هذا يصح مأن كون معلقا أومتعراء 
وقوله: «قد أجرنا من أجرت يا أم هانى)”", ولقوله يك : ١والمؤمنون‏ يبسعى 
75 0 و 
بدمتهم ادناهم. وهم بل على من سواهم)”". 
ثم هذا الذي أنت تؤمنه إذا كان فردًا واحذاء أو اثنين. أو ثلاثة» أما من أنك 
تؤمن الكفار كلهم فلاء هذا للومام ولبسن لله فلو ألت امدق الغدو أ حمعة فهذا 
لايصح. هذا خاص بمن له الآمرء وبيده الحل والعقد. والذي ينظر في مصالح 
المسلمينء وإنما هذا بالنسبة إليك أو إلى امرأة إذا كان فردّاء وبشرط ألا يلحق 
المسلمين من ذلك ضرره أو اثنين» أو ثلاثة» وبعضهم يقول: عشرة فأقل. 
)١(‏ أخرجه مسلم في «اصحيحه» (7/ 178٠ /١505‏ ). كتاب: الجهاد والسير» باب: فتح مكة. 
)2 أخرجه مسلم في (صحيحها ( 7/ ١54٠01‏ / «م/ا١‏ )» كتاب: الجهاد والسيرء باب: فتح مكة. 
(9) أخرجه البخاري في «صحيحه» /8٠ /١(‏ /751). كتاب: الصلاة. باب: الصلاة في الثوب 
الواحد ملتحمًا به ومسلم في اصحيحه» ( ١‏ / 48 ). كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب: عدد ركعات الضحى. | 
(4) أخرجه أحمد في (مسنده» ( 7 / 55717 / 48 »). وأبو داود في (سننه» ( 5 / 71/4 / 70726١‏ ), 
أول كتاب الجهاد. باب: في السرية ترد على آهل العسكر. والنسائي في «الكبرى» (5 / رض 


/ »© كتاب: القسامة. القود بين الأحرار والمماليك في النفسء وابن ماجه في استنه» 
(0/ 588/ “737287 ). أبواب: الديات» باب: المسلمون تتكافأ دماؤهم. 
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( المتن ): ومن إمام لجميع المشركين, ومن أمير لأهلٍ بلدةٍ جعل بإزائهم. 


م 
سر 


0 2 ا لوه 28 و 
5 زداإه و برعو م . 5ه في 
ومن كل أحدٍ لقافلة وحصن صغيرَيْن عرفا. ويّحرم به قتل» ورق؛ وأسر. 


( الشرح ): ويصح الأمان من الإمام لجميع الكفارء ومن أمير لأهل بلدة 
جعل بإزائهم. ومن كل أحد لقافلة صغيرة» أو حصن صغير» كما لو حاصرنا 
هذا الحصن الذي فيه مقاتلة حاصرناه» قلت أنت: من فتح لنا منكم باب الحصن 
هو آمنء ثم فتح فهو آمنء أو قلت: أنزلواء وألقوا السلاح وأنتم في أمان. أمّنتهم 
جميعاء لا بأسء يصمح أمانك ولو كنت من أفراد الناس؟ لحديث: «المؤمنون 
تتكافاً دماؤهم. ويسعى بذمتهم أدناهم. وهم يد على من سواهم""''. لكن هنا 
سؤال وهو: لو قلت مثلا: من فتح لنا باب الحصن لندخل فهو آمن. وفتحه 
واحدء واستولينا على الحصن. فالذي فتح لنا الحصن هذا آمن» وكل ادَّعى ذلك 
واشتبه عليناء فهل نخرجه بالقرعة أم ماذا نعمل؟ . 

كانوا مثا ثلاثين رجلا في الحصنء قلنا: من فتح لنا باب الحصن فهو آمن. قام 
واحد منهم وفتح لناء ودخلناء لكن ما عرفنا الذي فتح لنا وقلنا له الأمان» فماذا 
نعمل؟. كل اذَّعاهء فهل نخرجه بالقرعة ونقتل الباقين» أو نسترقهم, أو نقول: لما 
اشتبه علينا هذا الذي أُمَّنَاه لم يجز لنا قتلهم كلهمء خشية أن يكون الذي أمَّنّاه من 
جملة المقتولين» أو نخرجه بالقرعة ونقتل الباقي؟» ثم لو قلت: نخرجه بالقرعة. 
فهل القرعة يستحل بها الدماء؟ . 


() سبق تخريجه قريبًا. 
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وقياسَا عليه وهي التي تقع كثيراء وهي لو أن رجلا قتل آخرًا عمدًا عدوانًا 
ثم دخل مع قوم» واشتبه عليهم, ما عرفناه» كأن يكونوا جماعة عشرة أشخاص. 
واحد منهم تقدم وذبح هذا الشخصء ودخل فيهم. قلنا: أين الذي قتله؟. ما 
ندريء» ونحن نعرف أنه واحد من العشرة قطعًّاء إلا أنا لا نعرفه بعينه» وورثة 
الدم يقولون: لا نريد إلّا القصاصء أعطونا رجلا من هؤلاء العشرة نقتله نقول: 
صحيح هو واحد من العشرة» لكن لا نعلمه بعينه. 

مثله إذا أمَّنا واحدًا منهم يفتح لناء واشتبه علينا بالمجموعة. ماذا نقول. هل 
نقتلهم كلهم؛ لأن الأصل هو مثلهم» ونترك واحدًاء خاصة الذي أمّناه فهو واحد 
منهم؟. 

وظاهر كلام العلماء أنهم لا يقتلون كلهم, مادام الأمر اشتبه فلا يجوز لنا أن 
نقتلهم؛ لاحتمال أن الذي أمّنّاه يكون من جملة المقتولين» لما وقع الأمر مشتبهًا 
فهذا الاشتباه يحقن به دماؤهم., إنما لهم حكم الرق أو الأسرء المهم القتل لا. 

ومثله إذا اشستبه القاتل في هذه المجموعة ولم نعرف أين هو من هؤلاء؟» كل 
يتبرأ ولم نعرف» فكذلك لا يقتلون» وإن كان في المسألة خلاف. وقيل أنه يقرع 
بينهم بالنسبة للأمان» قال أبو بكر من الحنابلة: يقرع» فمن خرج من القرعة فهو 
الذي له الأمان. والباقي يقتلون. 


إجابته. ثم يُرَدُ إلى مَأمَيْه. 
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( الشرح ): ومن طلب أن يسمع كلام الله» ويتعرّف على شرائع الإسلام, فإنه 
يجاب إلى طلبه» نقول له: ادخل البلد. لنقرأ عليه القرآن» ونخبره بشعائر الإسلام: 
اس عا عي ل 
ل و لكا ا لت و ل نا 


( المتن ): وَالهَدنُّ: عََدٌ الإمام أو نائبه على تَرْكِ الال مُدَةَ معلومة ولو طالت. 
بقدر الحاجة. وهي لازمة: عو عقذها لمع حياس وار الجهادِ؛ لنحو 
ضَعْفِ المسلمين؛ ولو بمالٍ ما ضرورةٌ. ويجورُ شرط رد رجل جاء منهم مُسلمًا 
للحاجة. وأَمْرُهُ يسرًا بقتالهم والفرار منهم. ولو هَرَبَ قِنَّ فأسلم لم يرد وهو حُرٌ. 
ويُؤخذون بجنايتهم على مسلم من مالٍ. وَقَوَّدهِ وحَدٌ. 


( الشرح ): الهدنة: هي عقد من الإمام أو نائبه للمشركين» على وضع الحرب 
مدة معينة» بعضهم حددها بعشر سنين فقط» ولكن بعض العلماء قال: ولو طالت» 
هذا إذا كان بالمسلمين ضعف عن الجهاد. وإِلّا فقد سبق لك أن على الإمام أن 
يجاهد في كل سنة مرة» وأن يبعث من يقاتل الأعداء في كل سنة مرة» هذا أقل 
واجب في الجهاد. أما إذا كان العدو أقوىء أكثر عددًا وعدة» والمسلمون ضعفاء. 
جاز للإمام أن يهادنهم» بأن يعقد عقدًا على وضع الحرب بينهم مدة معينة» وحتى 
لو طلبوا منا مالا للضرورة؛ جاز لنا أن ندفع لهم المال؛ كأن يقول الأعداء: لا بد 


)01( سورة التوبة» الآية رقم (5). 
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من حربكم؛ إِلَّا إذا اتفقنا معكم مدة معينة كل سنة تسلمون لنا مائني ألف ريال. 
أو عشرين مليون ريال؛ جاز لنا أن ندفع العشرين مليونًاء متى كان ذلك دافعًا 
للضررء إذا كان فيها ضرورة» وليس عندنا قدرة على القتال. 

ويجوزأن نلتزم لهم بالشرط أن من جاءنا منهم مسلمًا نرده عليهم؛ ومن 
جاءهم منا كافرًا لا يردونه عليناء كما في صلح الحديبية» ولكن إذا جاءنا منهم 
مسلم فإنا نرده إليهم» غير أنا نأمره سرًا بقتالهم» وأن يفتك مهم وإن هرب إلينا 


5 ا 5 ا 0 
( المسن ): ويجورٌ قَْل رهائيهم إِنْ توا رهائِتّنا. وإِنْ خيف نقض عَهُدِهِمِ 
أعلمهم أنه لم يبن بينه وبينهم عَهْدٌ قبل الإغارة عليهم. 


عندهم لنا أسرىء وقتلوهمء قتلنا ما بأيدينا من أسرىء وإذا لم يقتلوهم لم نقتل 
ما بأيدينا. 


علو ماد عاو 
رد حجان حاون 
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( يَابُ عَمَّد الدْمّة وَأَحَكامهَا ) 


(المعن )! الذنة لهذ العية و لمان و الأسان, ومع عق الذمة إقراذ 
بعض الكفارٍ على كفرهم بشرط بَذّلٍ الجزية» والتسزام أحكام الملةٍ. والأصل فيه 
د سي ابعل 720 سي سل سا مارج سي ال 
قوله تعالى: :9 حقٌّ يعُطوأ الجزية عن يل وهم طروت 86 27. 


( الشرح ): عقد الذمة هو العهد يعني: أن الإمام يعطيهم عهدًا بأن يبقيهم على 
لل را ري ار رست عن 
تعالى: «9 قفاري َه ولا الوم الك ولا رسن مَاحَوْم لَه 
وَرَشُوك يوت در ال ين الت أوثواالسحتب حَقٌ ينطو البوزية 
عن يد وَهُمٌ يروت (50) 76 2"0. 

فإذا بذلوا لنا الجزية الآتي بيانهاء والتزموا بالشروط العمرية؛ جاز لنا أن نبقيهم 
في بلادناء وأن نحميهم أيضًاء نحمي أعراضهم, ودماءهم, وأموالهم. 

قال: ( وعقد الذمة الذي هو العهد )» فنعطيهم عهدًا على حماية أموالهم. 
وأعراضهم. ودمائهم» ويبقيهم على كفرهم, بالشروط الآني بيانهاء متى دفعوا لنا 
الجزية. 


م 


لا ؤمتورت يا 


.)59( سورة التوبة» الآية رقم‎ )١( 
.)79( (؟) سورة التوبة» الآية رقم‎ 
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معو 


(المنن): (لَايُمْقَدٌ )» أي: لايصحٌ عَفَدٌ الذَّمةِ (لِمَيْر المَُوسٍ )؛ لأنه يُروى 
3 كا : 41 ٠.‏ زلكة م ا 00 2 ا 5 
أنه نلهم ب فرفع» فصار لهم بذ شسبهه. و( نه ونيد أخذ الجزيّة من 
مَجوس هَجّر) رواه البخاري عن عبدالرحمن بن عوني. ( وَأَهْل الكِتابيّن ) اليهود 

٠ 5 0‏ ع٠‏ سس هي لل هى ا ل 00 ءَِ كن 
والنصارى على اختلافٍ طوائفهم, ( وَمَن تبعهم ) فتديّن بدينهم بِاحَدٍ الدينين؛ 

واس 5 5 مه ا في و هدس اسم 
كالسَامِرَة والفرنج» والصابئين؛ لعموم قوله تعالى: مإ مِنَ ألَذَِ أونوأ الككب 46”". 

ثم الجزية خاصة باليهود» والنصارى» والمجوس. 

أما بالنسبة للمجوس فهم الذين يعبدون النار» وهم ليسوا بأهل كتابء إِلَا أنه 
جاء في حديث عبد الرحمن بن عوف: ١سنوا‏ بهم سُنَة أهل الكتاب»”"» قالوا: هذا 
يدل على أنها تؤخذ منهم جزية» ولأن لهم كتابًا فرفع» فأصبح لهم شبهة الكتاب. 
ولأن النبي يك أخذ الجزية من مجوس هجر'". 


.)22٠١١( سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» (؟/ 140/ 9548 )» والشافعي في امسنده» ( ص: ٠١4‏ )», وعبد الرزاق 
في «مصنفه» (5 / / 65 »© والبيهقي في (سننه» ( 4 / 49 185605 ). 

فر يشير الشيخ إلى ما أخرجه البخاري في (صحيحه ( 5 / 5 05 ").ء كتاب: الجزية» 
باب: الجزية والموادعة مع أهل الحربء من حديث عمرأنه قال: كنت جالسًا مع جابر 
بن زيد» وعمرو بن أوسء فحدثهما بجالة» - سنة سبعين» عام حج مصعب بن الزبير بأهل 
البصرة. عند درج زمزم -» قال: كنت كاتبًا لجزء بن معاوية» عم الأحنف. فأتانا كتاب 
عمر بن الخطاب قبل موته بسنة: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس. ولم يكن عمر 
أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله يك أخذها من 
كواب در 
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أما اليهود والنصارى فتؤخذ منهم الجزية على اختلاف طوائفهم وتباينها. 
مادام أنهم يدينون بالتوراة» والآخرون يدينون بالإنجيلء. وإن كانت الأناجيل 
كثيرة» كإنجيل لوقاء وإنجيل يوحناء وإنجيل متّى» وما أشبه ذلك» لكن جمعتهم 
مسمى النصرانية» فإنه يؤخذ منهم الجزية متى بذلوهاء وهم الذين يُسترقون أيضًا 
لو قاتلناهم. واستولينا عليهم. فإنه يجوز لنا استرقاقهم. 

بقي العرب. لو قاتلنا العرب» هل يجوز لنا استرقاقهم. وأخذ الجزية منهم؟.لا. 

فمثلا: من قبائل قحطانء أو قبائل الأشراف من صميم العرب إِلَّا أنهم كفار, 
كفروا بالقرآن والسّنّة» وقاتلناهم بكفرهم» فهل يجوز لنا استرقاقهم كما يجوز لنا 
استرقاق اليهود والنصارى؟. 

جمهور العلماء لاء ليس لهم إلا الإسلام أو السيف فقطء أسلموا تسلّمواء 
ولا فالسيف. وليس هناك شيء يسمى رقيقا أو جزية» لكن اختار ابن تيمية جواز 
استرقاق العرب”"» فلا مانع منه إذا استولينا عليهم لكفرهم. فإنه يجوز لنا أن 
نسترقهمء ولو كانوا عربًا خلّضّاء خلاقًا لقول الجمهور. 

واستدل ابن تيمية على هذا بالحديثء وهو أن النبي يَكِيدّقال: من قال بعد 
صلاته: لا إله إلاالله. وحده لاشريك له. له الملكء وله الحمد. يحبي ويميت» وهو 
على كل شيء قدير» عشر مراتء فكأنما أعتق عشر رقاب من ولد إسماعيل)””. 


600 انظر: «مجموع الفتاوى» ( "١‏ / ك/و” ). 

هه أخرجه البخاري في (صحيحه) ( ؟ / 5ه ”75539 ). كتاب: بدء الخلق. باب: صفة إبليس 
وجنوده. ومسلم في (صحيحه ( 1 / ١لا‏ / 0١‏ )ءكتاب: الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار. باب: فضل التهليل والتسبيح والدعاء» دون قوله: من ولد إسماعيل. 
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قوله: «فكأنما أعتق عشر رقاب من ولد إسماعيل». قال: هذا يدل على جواز 
استرقافهمء إذ لا يتأتى العتق إلا بعد الاسترقاق: فبهذا قال: يجوز استرقاق 
العرب. 
عليه الصّلاة والسّلام استولى على نساء ثقيف. وقسمت نساؤهم بين الغانمين. 
حتى قال النبي عليه الصّلاة والسّلام يوم أوطاس: «لا توطأ حامل حتى تضع.؛ ولا 
حائتض حتى تحيض حيضة». أو كما ورد'"'» قال: هذا يدل على جواز استرقاقهم. 
أما المانعون فيقولون: هذا كان قبل» أي: قصة الطائف. ثم أخيرًا نسخ» ولكن 
والحاصل: مسألة خلافية» أما الجزية فلا تؤخذ منهم. 
( المتن ): (وَلَايَعْقِدُهَا )» أي: لاايصحٌ عقدٌ الذمةٍ ( إلا ) مِنْ ( إِمَام أَْنَائيهِ)؛ 


مس 


َ , 2 و 
لأنه عقد مُوْبدك فلا يُمْنَاتَ على الإمام فيه. ويجبٌ إذا اجتمعت شروطه. 


( الشرح ): ولا يعقدها إلا الإمام أو نائبه؛ لأنها عقد مؤبد. ولأنه ينظر للمصالح. 
فلا يكون إلا من قبل الإمام» ويجب قبول الجزية متى اجتمعت الشروط العمرية 
في ذلك. وكما سيأقي في الفصل بعده؛ ومهذا. 

6 أخرجه أحمد في (مسنده» /١ ٠ /١8(‏ 75 )©). وأبوداودفنىي لاسئئه» ( 7 / 5 / 


/اه ”١‏ )اول كعات" النكاح. باب: في وطء السباياء والبيهقى في «الكبرى» ( ه / 8ه / 
)2 كتاب: البيوع. باب: الاستيراء 2 البيع. 
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8 00 8 0 اه 2 3 م 

( المتن ): ( ولا جزيّة )» وهي مال يُوْخَدْ منهم على وَحْهِ الصغار كل عام. بَدَلا 

عن قَنْلِهم وإقامتهم بدارِناء (عَلَى صَبَيٌَ وَلَا امْرَأَةٍ)» ومجنونٍ. وزمن» وأعمى. 
50 


اله , ديء سه سمس 
وشيخ فانٍء وخنثى مُشكلء ( وَلاعَبْد وَلَا فَقِير يَعْجِرْ عَنْهَا ) . وتجبٌ على عتيق 


ولو لمسلم. 


( الشرح ): ولا تجب الجزية على صبيء ولا على امرأة» وعلى أعمى, ولا 
على شيخ فان. ولا على زَمِنء ولا على فقير يعجز عنها. 

والجزية بذل مال يسلمه أهل الكتاب للإمام مقابل حمايته لهم» وإقرارهم في 
ناذه المسلدية. 


( المتن):(وم من صَارَ أَمْلَا لَهَا )» أي: للجزية, ( أَخِدَّتْ مِنْهُ في آخِرٍ الحَوْلٍ) 


( الشرح ): فمن صار أهلًا لهاء كالرجل مثلا الحرء أو غير الحر. يعني: 
كالعقي مو لا فالس اللمدلولة ليش عليه كى مواذ] 1ائة عزنا رمه فى اكير 4 ةا 


( المتن):(و5م َتى بَدَلوا لواحب عَلَيهِمْ) من الجزية؛(وَجَبَ بو ) منهم. 
(وَحَر رم م قَِالَهُْ» وأَحْدْ مالهم. ووّجَب دَفْعُ مَن قَصَدَّهم بأذى مالم يكونوا بدار 


0 


حَرب. 


و 
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0 بي جب بوي حقٌّ َّ 2 يعطوأ الجرية 
ملا سووهم سل المسلين»ويقون على كترم »ا إلا 


( المتن ): ومَنْ أَسْلم بعد الحولٍ سَقَطت عنه. 


( الشرح): ومن أسلم من اليهود والنصارى بعد الحول سقطت عنه؛ ترغيبًا 
له في الإسلام. 


مس هه . سم عِِ عاء. ير وو 
( المتن ): ود هنود أَحَذهَا )» أي: أخ الجزية» ( وبال وُوفهُم؛ وج 
مارم سا بير 


أَتْدِيهِمْ ) وجوبا؛ لقوله تعالى: 3 وهم صيخرت 4 27 ولا يُقبَلٌ إرسالها. 


( الشرح ): ( ويطال وقوفهم ). يعني: عندما يأتي يسلم جزيته لك ينبغي بل يتعين 
أنك تبينه» وتتركه واقفاء وتتعبه. وتجر يده بالقوة. ولو أرسلها مع شخص لا تقبلهاء 
كأن يرسل لك مبلعًا من المال» قال: هذه الجزية استلموهاء نقول: لاء بل كل إنسان 
لا بد يأ بجزيته؛ لأن الله يقول: وإ حَىٌّ يِعطوأ الجرَية عن يل وهم مروت 20# 


.)59( سورة التوبة» الآية رقم‎ )١( 
(0؟) سورة التوبة» الآية رقم (59؟).‎ 
سورة التوبة» الآية رقم (9؟7).‎ )( 
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فمن صغارهم ألا تقبل منهم إرسالهاء وأن يطال وقوفهم عند تسليمهاء وأن تجر 
أيديهم بالعنف عند تسلميهاء ويمتهنون عند تسليمها؛ لأن هذا هو معنى الصَّغار 
الذي هو الإذلال والاحتقار. 

والقرآن نزل بلغة العرب. 38 يلِسَانِ عر مُبِينٍ (89) #6 2 نرجع إلى معنى 
الصغار في اللغة» وإلى ما فسره به الصحابة الذين تعلموا القرآن من رسول الله 
عليه الصَّلاة والسَّلام » ما معنى الصغار؟»ولهذا قبل أن يذكر الصغار ذكر صفاتهم 
بأن قال: 3١‏ قَددِنُوا لزت #”". هذا أمر بالقتال» وهو إزهاق الأرواح؛ وسففك 
الدماء» <( ينوا أي لا يؤمئوْت يللَهِ ولا لوم الآيز ولا جوت مار 
الامو اد تاك و التق # "اتن لبد مقا ارسيوسو انب ل 
يؤمنون بالله. ولا يؤمنون باليوم الآخرء ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. ولا 
بديشون بدين الحق» وإ حقٌ يطو ليه يوه موك 7 في مقابل 
تلك الصفات التي بسببها أخذنا منهم الجزية» فمن كانت هذه حالته لايذل. ولا 
يحتقر!!ءبل دمه الذي هو أعظم الاحتقار» دمه حلال لنا لولا العهد. فكيف يبيح 
لله لنا دمه بأن نقتله» ونأخذ ماله ونسترق نساءءه؛ أَيَّ صغار أكبر من هذا؟!ءثم 


ننتقل إلى صغار أقل من هذا!. 


.)١96( سورة الشعراءء الآية رقم‎ )١( 
.)59( (؟) سورة التوبة» الآية رقم‎ 
فر سورة التوبة» الآية رقم (9؟).‎ 
سورة التوبة» الآية رقم (9؟).‎ )5( 
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( فضل ) 


2 أحكام الدذمة 


( المسن): ( وَيَلْرَمٌ الإمام أَخَذُهُمْ » أي: أخدٌ أهلٍ الذمة ( بِحُكْم الإشلام 
في )ضمان ( التَفْسٍِء وَالمَالِء وَالِعِرْضء وَإِقَامَةٍ مَةَ الحُدُودٍ عَلَيْهِمْ فِيمَا يَعْتَقِدُونَ 
: ووو ا روي ود ا 0 


الزن ترا ارايو ير فوع اذ قم أن ال بك أن يَهُودِييْنِ 


( الشرح ): معناه: إذا كان في بلاد المسلمين يهود ونصارىء يعني: في غير 
جزيرة العرب؛ لأنك تعلم أن جزيرة العرب لا يجوز إقرار اليهود ولا النصارى 
فيها بالكلية» وإنما الكلام في غير جزيرة العربء. فقد قال رسول الله وَكاةٍ : 
«أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب)2(', وقال:«لا يجتمع في جزيرة 
)١(‏ أخرجه البخاري في ١صحيحه)‏ ( 5 / 994 / 71748). كتاب: الجزية» باب: إخراج اليهود من 


جزيرة العربء. بلفظ: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب»» ومسلم في («صحيحه» ( " / 
4خ / /ال/ا١‏ )» كتاب: الجهاد والسير باب: إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. 
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العرب دينان»”"» وقال: «لئن بقيت إلى قابل لأخ رجن اليهود والنصارى»”"؛ إلى 
غير ذلك. 

وعمر ونه أجلاهم من جزيرة العربء تنفيذًا لأمر النبي عليه الصّلاة والسّلامء 
وكاقو لا يحاون جوير» العرب الهضار ابإاذن» فإذ الدخلوها لآ رفروفاق البقاء 
بها إلا ثلاثة أيام يبيعون بضائعهم وإذا كان لهم حق على مسلم فالإمام عليه أن 
يستوفي حقهم. ثم يبعدهم عن جزيرة العرب. 

اح إرلامحتيم توجاد جا وكره امورو علدلت دراي بو جلة اقول بان 
في الجزيرة حتى يستوفي حقه من ذمتك؟»نقول: لأمس هيه نإذاس الاجر 
يأي» أما أنه يبقى فلا. 

والكلام هذا كله في غير جزيرة العربء وإلّا فالجزيرة لا يجوز فيها أي شيء 
منهء والمراد هنا بالعراق مثللاء ومصر لما فتحها المسلمون. وكان فيها يهود 
ونصارىء أقرهم الصحابة على أن يدفعوا الجزية, عملا بقوله تعالى: 98 دَيْلُوأ 
الت 1 برك يان تالور القع لك رلوم 0 0 وا 


7 : 
- ص صابن 1 و 0 00 َّ و 1 جراد عن 2 


/١9٠ /7( والبيهقي في «الكبرى»‎ .) 3767 /”١ / :7( أخرجهأحمدفىي«مسنده»‎ )١( 
كتاب: المساقاة» باب: المعاملة على النخل بشطر ما يخرج منها أو ما تشارطا‎ ) ١4 
مرسكلاء وعبد الرزاق في‎ ,.) 7777/111١ /05( عليه من جزء معلوم» ومالك في «الموطأً»‎ 
.) 7/7١8 /1١56 / 5 ( ا(مصنفه)‎ 


(0) سبق تخريجه قريبًا. 
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صرت (5) 746" والعلامة ابن القيم له مؤلف مستقل في هذا الموضوع.؛ سماه 
«أحكام أهل الذمة». 

ويلزم الإمام حمايتهم» والمحافظة على أموالهم, وأن يأخذهم إذا تعدّوا على 
أحد بحكم الإسلام» كما لو تعدوا على مسلم بقتل» أو أخذ مال أو هتك عِر ض» 
أو تعدّى بعضهم على بعضء فكذلك يحكم بينهم بأحكام الإسلام» كما لو تنازع 
يهوديان. أو نصرانيان» وهما لا يؤمنان بأحكام الإسلام, فإنا لا نحكم بينهم إلا 
بالإسلام» لكن هل يلزمنا أن نحكم بينهم؟ 

الاي يح سا ييا 
خصومة. وإِلَّا تركناهم, عملا بقوله تعالى : إن موك فاحكم بَيتَبمَ ا 0 
وَإن تمض عَتُمْ هآن يَسُرُوكَ شيعا وَإنْ حَكَنْتَ هَأَحَكْم بَِبَُم القِسَولٌ 4 27. 

وذهب بعض العلماءإلى أنه لا بد أن نحكم بينهم بالإسلام» ولسنا مخيرين؛ 
لقوله تعالى: 3# أن أحكم بنِتكُم يمآ أْرَلَأسَهُ # (". وهذا فيما يعتقدون تحريمه دون 
مايعتقدون حله. فإذا ترافعوا إليناء إما في النفسء أوالمال» أوالعرض. لكن فيما 
يعتقدون تحريمه. كالزنى» فلو أن يهوديًا زنى بيهودية فإنا نجري عليهم حكم 
الإسلام» بأن نرجمهم إذا كانا محصنين» دون ما يعتقدون حله. فلا نتعرض 
لهم بشيء. لكنهم لا يظهرون به بينناء كالخمر لو شربوه. أو أكلوا الخنزير. 


(*) سورة المائدة» الأية رقم (/5). 
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لا مانع؛ لآنهم قوم كفار» يعتقدون إباحته. لكن لا نقرهم أن يشربوه علثاء وأن 
يأكلوا الخنزير علثاء بل يأكلونه مستترين؛ لأن في إعلا هم لشرب الخمور بينناء 
وفي إعلاهم لأكل لحوم الخنازير بينناء فيه إيذاءلناء وانتقاص للمسلمين» فهم 
يستبيحون فيما بينهم وبين أنفسهم. في أمكنتهم» وبيوتهم؛ مجتمعين أو متفرقين» 
بدون أن يظهروه أمامنا. 


( المتن ): ( وَيَلْرَمْهُمُ التمَيّر عن المُسَلِعِيْنَ ) بالقبور؛ بأن لا يُذْقَنُوا في مقابرناء 


والحلي بِحَذَفٍ مُقدم رؤوسهم. لا كعادة الأشرانيء ونحو شد زْنا ولدخولٍ 
حمّامنا بجلجلء أو نحو خائم رصاص برقابهم. 


( الشرح ): ويلزمهم الإمام أن يتميزوا عن ونتميز عنهم. وألّا يشاركونا في شيء: 
بن يجعلوا لهم مقبرة لموتاهم» فموتاهم لا يُدفنوا في مقابر موتى المسلمينء بل 
يجعل لهم على حدة. 

وكذلك أيضًا حُلاهم. أي: جز مقدّم شعورهمء فالإمام يُلزم اليهودي أو 
النصراني بحذف مقدَّم رأسه. قدَّره بعضم بالربع» لا كزيٌ الأشرافء فلا يمكنون 
من زيّ الأشرافء وزي الأشراف هو أنهم يرخون الشعر الذي بين العذار وبين 
النزعة؛ والعذار هو العظم الذي يمتد من صداغ الأذن إلى جفن العين» هذا هو 
العذار» والنزعة هوالذي يأتي على الجبهة» وانحسر عن الشعرء فالأشراف يرخون 
هذا الشعرء والذمي لا يرخي هذا الشعر» وإنما يزيل هذاء قيل: مقدار الربع. 
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وكذلك يجعل عليه زنَارًا؛ِ ليتميز أن هذا من أهل الذمة. ولهم دخول حماماتناء 
لكن لا يدخلونها إلا بجلجلء. وهو شيء يجعله في رقابهم., أو خاتم رصاص. 
لنعلم أن هذا ذمي» أو حذف شعر مقدم رأسه حتى يُميّرَ أن هذا ليس بمسلم. 

بقي موضوع إعلان الصلبان» لو جعل الصليب على صدره فهل نمكنه أو 
نمنعه؟. 

لا يجوز أن نقرّهم بأن يمشي أحدهم وعلى صدره صليب؛ لآن ني ذلك إظهار 
لشعاره؛ بل ينبغي منعه إهانة لهم. 


(المنن):(وَلَهُمْرَكُوبٌ غَيْرِ الخَيلٍ)» كالحميرء ( بِمَيْرٍ سَرْج )؛ فيّركبون 
: 00 م م ل ا 1 ا 
( بِإِكَافٍ ). وهو البَردَّعَةٌ؛ لما روى الخلال: «أنَ عُْمَرَ كك أمَرَ بِجَرْ نَوَاصِى أَمْل 


م 


ع ل د رك 5 
الذمة. وَأَنْ يَشْدُوا المناطق. وَأنْ يَرْكَبُوا الأكُفَ بالعَرْض». 


( الشرح ): ولهم ركوب غير الخيلء أي: لا يُمنعون من ركوب الحمير والبغال» 
لكن لا يجعلون عليها سرجّاء بل بإكافء والإكاف يسمى البردعة؛ فتوضع على 
ظهر الحمار ويركبه. 

ثم ركوبهم ليس كركوبناء ولا نمكنهم أن يركبوا كركوبناء بل يصير عرضًاء 
يعني: يصير رجليه مع جانب واحدء والجانب الثاني ليس فيه شيء. ولستنيان 
يجعل رجلا في اليسار ورجلا في اليمين» مثلما يركب المسلمون. لاء إنما يركب 
بحيث يصير يله اليمني أو اليبسرى فوق رأس الحمار. 1085 رجليه من 
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جهة واحدة عرضًاء هذا معنى صفة ركوبهم» والدليل عليها فعل عمر 202 
فصار إجماعا؛ أن الصحابةرضي اللّه عنهم قرو على هذا. 

( المتن): (وَلايجُورٌ تَضْدِيرُهُم في المَجَالِسء وَل القِيَامُ لَهُمْ وَلَا بَدَاءَتهُمْ 
بالسّلام 2 أو يكيف أصبحت. أو اليف أو حالك. ولاتهيئتهم. وتعزيتهم. 
وعيادئهم. وشهادةٌ أعيادهم؛ لحديثٍ أبي هريرةً مرفوعًا: ١لا‏ تَبِدّؤوا اليَهود 
وَالنَصَارَى بالسّلامء فَإذَا لَقِينُمْأَحَدَهُمْ في الطريق فَاصْطرٌوهُم إِلَى أَضْبَّقَهًاا. قال 
ا 1 . . 


( الشرح ): ولا يجوز تصديرهم في المجالس. يعني: اليهود والنصارىء ولا 
القيام لهم إذا دخلواء ولا بداءتهم بالسلام» فتقول: صبحك الله بالخير» أو مساك 
الله بالخير» أو السلام عليكم» كل هذا لا يجوز لكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية 
أنه يجوز أن تقول لهم: أهلا وسهلاء دون أن تقول: السلام عليكم, أو صبَّحك 
الله بالخير”"» وأما لفظة: أهلا وسهلاء أو مرحبّاء فرأي الشيخ أنه لا مانع منهماء 
يعني: ليس بها شيء؛ لأنها لا تعطي المعنى الذي يعطيه السلام أو الإكرام» وإن 
كانت لفظة: أهالًا وسهلاء أو مرحبّاء وما أشبه ذلكء كلمة بها استعطافهم. لكن 
مثلها لا مانع منه» أما القول الآخر: لا يجوز ولا ينبغي. 
)١(‏ يشير الشيخ إلى ما أخرجه الخلال في «أحكام أهل الملل والردة» /١(‏ 17015/ 147 ).أن 


عمر ذَلَْهُ أمر بجز نواصى أهل الذمة» وأن يشدوا المناطقء وأن يركبوا الأكف بالعرض. 
() انظر: «الفتاوى الكبرى) ( 5 / 655 ). 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المريع (0) 
ولااحضور أعيادهم؛ لأن فيها إعانة لهم على إقامة تلك الأعياد. وتشجيعًا لهم 
على إظهارها. 


( المتن ): ( وَيُمْتَعونَ مِنْ إِحَدَاثٍ كنايّسء وَببَع )» ومجتمع لصلاة في دارنا. 


( الشرح ): ويمنعون من إحداث كنائسء وبيع» ومجتمعات لصلوات في دارناء 
لكن إذا دخلنا بلادهم وفيها كنائس نتركها لهم ولا نبدمهاء يعني: لو اتفقنا وإِيّاهم 
على أن يدفعوا الجزية. 

أمامن حيث أن يبنوا كنائس جديدة فلاء فإن الصحابة رضي الله عنهم دخلوا 
مصر وصالحوهم. وكذلك العراق» وخراسان؛ وصالحوهم. وتركوهم على 
كنائسهمء لكنهم منعوهم من أن يجددوا شيئًاء أو يبنون شيئًا جديذاء أو يرممون 
الكنائس الموجودة المتفق على بقائها. 


5 د الس ل اام -. 
0 لمتن ): (3 ) من( بنَاءِ مَاانهَدَمَ مِنْهَا وَلو ظلمًا )؛ لماروى كثير بن مرة 
1 ا ١‏ 5 ا 3 
قال: سمعت عمر بنَ الخطاب يقول: قال رسول الله مَك : ١لا‏ يبَئَى الكَزيسَة فى 
الإشلام وَلَا يُجَدَّدُ مَا خَرِبَ مِنْها2”0. 


وابن عساكر في «تاريخه» ( 0ه/ ”5ه // /اولاه ). 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المريع (5) 

( الشرح ): ولا يبنى ما انهدم منهاء أي: لو سقط منها فلا يعاد بناؤه» معنى هذا: 
لو دخلنا بلادهمء وبذلوا لنا الجزية» وأقررناهم على كنائسهم., فلا نتعرض لهاء 
لكن نمنعهم من أن يبنواء فلو جئت أنت وعندك غيرة» فهدمت كنيسة:؛ أو كنت 
واليّا وجاءتك فرصة؛ فهدمت كنيسة. وقالوا: نريد أن نعيدهاء فنقول: لاء ما دام 
أنها انبدمت فلاء هذا معنى قولهم: ولو ظلمًا؛ لخبر عمر ذَلَهُ. 


( المتن ): (3 ) يُمنعون أيضًا ( مِنْ تَعْلِيةِ بنيَانِ عَلَى مُسَْلِم ) ولو رَضِيَ؛ لقوله 
جم : «الإسلامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى). وسواءٌ لاصّقّه أَوْ لا إذا كان يُعَدٌ جارًا له. فإن 
علا وجب نَقَضُه. و( لا ) يُمنعون من ( مُسَاوَاتِهِ »» أي: البِيانِ (لَهُ)» أي: لبناء 
المسلم؛ لأنَّ ذلك لا يفضي إلى العُلوٌ وما ملكو عاليًا من مسام لا يُنقَضء ولا 
يعاد عاليا لو انهدم. ' 


( الشرح ): ويُمنعون أيضًا من تعلية أبنيتهم على المسلمء كأن يكون جارك ذميًا 
يهوديّاء أراد أن يبني بِيًا من ثلاثة أدوار؛ فيُمنع» فلا ينبغي أن يكون بيته أعلى من 
بيتك حتى لو رضيتء قلت: أنا راض» هذا جار طيب» وآمنء نقول: لاء فهذا حق 
لله ليس لك؟ لحديث: «الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه»'''. لكن لو اشترى عمارة 
)21 أخرجه الدارقطني في (سئنه» ( 5 / اام / 5 تاب: النكاح. باب: المهر. والبيهقي في 


«الكبرى» (5/ 778/ ١١5١605‏ )» كتاب: اللقطة» باب: ذكر بعض من صار مسلمًا بإسلام 
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من مسلم وهي أرفع من بيتكء فلا بأس» لكن لو سقطت لا يعيدهاء بحيث تصير 
أعلى منك. أما إذا جعل الأدوار مساوية لبيتك فلا بأس به. 


( المتن ): (وَ ) يُمنعون أيضًا ( مِنْ إظهّار خَمْر وَخَنْرِير )» فإن فعلوا أتلفناهماء 
4 5 'ثةُّ ا ماة و- 
() من إظهارٍ ( ناقوس, وَجَهِر يكتابهم )؛ ورفع صوتٍ على ميتء ومن قراءة 
قرآنٍ» ومن إظهارٍ أكل وشرب بنهار رمضان. 


( الشرح ): ويُمنعون أيضًا من إظهار أكل في رمضان. وشرب خمرء وأكل 
للحم الخنزير» ويمنعون أن يتعاطوه علناء أما في بيوتهم فلا مانع؛ لأن في أكلهم 
في رمضان. أو أكلهم لحوم الخنزير» أو شربهم الخمر علثاء فيه إيذاء للمسلمين. 

وكذلك يمنعون من قراءة التوراة والإنجيل علئاء كأن يجلسوا في مساجدنا أو 
كنائسهم. إِلّا إذا كانوا مجتمعين فيما بينهم فلا مانع» لكن كونهم يأتون في الشارع. 
وفي مجتمعات المسلمين» ويقرؤون التوراة أو الإنجيل؛ فهذا يمنع» أو بضرب 
ناقوسهمء فكذلك يمنع. 

ويمنعون من قراءة القرآن» ويمنعون أيضًا من رفع الصوت على الميت؛ لأن 
هذا كله يأباه الإسلام. 

أما القرآن فهذا فيه خلاف. فمن رُجي إسلامه فإنه يمكّن من قراءة القرآن. 
وقيل: لا يمك نولو رجي إسلامه. وحكى ابن جزي وغيره إجماع أهل العلم 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (5) 
على أنه لا يجوز قراءة النصراني للقرآن» كما نسمع من أولاد النصارى المقيمين 
هنا من خلال مدارس المعارف حيث تدرّسهم القرآنء وأنهم يقرؤون مع أولاد 
المسلمين القران. 

أمالو كان يرجى إسلامه فهذا فيه خلاف. لكن يقرؤون من أجل الامتحان 
والشهادة. لا لشيء. ولا يؤمنون به. ولا يعتقدونه» فلهذا لا يجوز أن يُمكّنوا من 
قراءة القرآن» مادام لا يرون فيه أنه كلام الله ولا يؤمنون به. 


( المتن ): وإن صولحوا في بلادهم على جزيةٍ أو خراج لم يُمنعوا شيئًا من 
ذلك. 


( الشرح ): أماإذا كانوافي بلادهم. وصالحناهم على جزية؛ أو خراج؛ 
لا نمنعهم؛ ويفعلون ما يريدون ولو علثا أوغير علن» ومادام أنهم لم يخالطوا 
المسلمين. 


( المتن ): وليس لكافر دخولٌ مسجدٍ ولو أَذْنَ له مسلمٌ. 
( الشرح ): وليس لكافر دخول مساجد المسلمينء فالكافر يُمنع من أن يدخل 


مساجدناحتى ولو أؤِنت له. فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنك لو أذنت له 
جازء ولكن المشهور أنه لا يجوزهء مادام أنه لا يؤمن بالله» ولا بما نحن عليه 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المربع (5) 
من الإسلام, فلا ينبغي أن يدخل المسجد حتى ولو أذن له المسلمء لكن هل 
يمعو و لنا أن تمساحوة لكاء| لمسجدء كأن يكون ا لجون سن تصر | فلن لهة تعاك 
ابن لنامسجداء هل يجوز؟. 

عندهم يجوزهء لأنه ما دخله إلا لعمارة المسجدء وهو بناؤه وإصلاحه. فرق بين 
دخوله بدون فائدة» وبين ما إذا كان فيه مصلحة للمسجد للبناء» فهذا فلا بأس. 


(المتن) : وإنْ تحاكموا إلينا فلنا الحكمٌ والترك» لقوله تعالى: لفن جاءوك 
كحك بَنََ وَ عض صَتح 00 


ويهوديء أو بين نصراني ونصرانيء أو يهودي ونصرانيء إن حكمنا بينهم حكمنا 
بالحق» وإن تركناهم لا مانع» والقول الآخر: لا بد أن نحكم بينهم. 


أما إذا كان بين يهودي ومسلم فيجب أن نحكم بينهم 


( المتن ) : وإن انّجر إلينا حربيٌ َخذ منه الِعُضْرٌ وذميئٌ نصففٌ الحُشر) لفعل عمر 
يه مرةً في السَّنِةِ فقط. 


.)57( سورة المائدة» الآية رقم‎ )١( 


كتاب المناسك والجهاد - شرح الروض المريع (0) 
( الشرح ): وإن انّجر إلينا ذمي أخذنا منه نصف العشرء وأما الحربي الذي 
لسن له ؤئة تاد مه لمقي ف التة هرق لكو قال لهام علي وغل عليه 


عشّرنا ماله. 
( المتن ): ولا تُعَشَّمُ أموالٌ المسلمين. 
( الشرح ): ولا تعشر أموال المسلمين» بل فيها الزكاة. 


( المتن ): ١‏ وَإِنْ نهو َصْرَانقٌ أَوْ عَكْسَهُ ) بأن تنصّر يهودي؛ ( لْمْ يقر )؛ لأنّه 
انتقل إلى دين باطلٍ قد كر ببطلانه؛ أشبه المرتدٌ (وَكَمْ يبلن إلا الإشلام أو 


دينة ). 


( الشرح ): من انتقل من دين إلى دين يعتقد بطلانه» مثل: هذا النصراني تهوّد. 
نقول: لا؛ ارجع إلى نصرانيتك و إلا الإسلام؛ لأنك انتقلت إلى اليهودية» وأنت 
تعتقد بطلانماء وكذلك اليهودي إذا تنضَّرء نقول له: لا؛ ارجع إلى يهوديتك وإِلّا 
إلى الاسلام؛ لأنك انتقلت إلى دين تعتقد بطلانه» فلا نقرٌه بل يعزّر ويؤدّب. 

كذلك المجوسيء لو انتقل إلى اليهودية فلا يُقَر؛ لأن اليهودية والنصرانية 
أرقى من المجوسية» أوالوثني مثلا: انتقل إلى اليهودية» أو المجوسي انتقل إلى 
الوثقة هذا أيضا لا يقن 
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( فضل ) 
شيما بتقة ينقض العهد 


( المتن) (َإِنْ أبَى الذّميُ بذ ل الحَِْة» أو الصّمَارِ أَْ الرَام كم الإشلام). 
وا ل 11 ب 


تابه أو ديته ( بشوء؛ لض عَهْدهُ» لأنّ هذا صَررٌ يم المسلمين: 


( الشرح): هذا الفصل فيما يتتقض به عهد الذميء تقدم لنا أن أهل الذمة 
متى بذلوا الجزية بالشروط السابق بيانها أجيبوا إلى ذلك. وهم اليهود والنصارى 
والمجوسء ولكن يلزم الإمام أيضًا أن يُحكّم فيهم الإسلام؛ في النفس والمال 
والعرضء كما تقدم. فلو زنوا -لأنهم يعتقدون تحريمه- نُجري عليهم حكم 
الإسلام. 

وكذلك لو شربوا الخمر فإنا نقرهم. أو أكلوا الخنازير» وإن كان محرّمًا في 
شرعناء فإنا لا نتعرضن لهم ف شيء» إلا أنا نمتعهم أن يكون هذا علئاة بل يشربوة 
الخمورء ويأكلون الخنازير في بيوتهم» ويفطرون في نهار رمضان في بيوتهمء فلا 
يؤذوننا بأن يفعلوا هذا علثا. 

وكذلك لا نمنعهم من أداء عباداتهم سرًا بدون أن يؤذونناء كما تقدم. 

وهذا الفصل عمد فيما ينتقض به عهدهم؛ لأنا عاهدناهم على الشروط السابقة» 
والإمام يُحكّم فيهم الإسلام على التفصيل المتقدم. وهنا ينتقض عهدهم. 
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فإن أبى الذمي بذل الجزية» فقال مثلًا: أنا لا أسلم لكم. إذن انتقض عهده. أو 
أبى الصَّغارء قال: أنا لا آتي بهاء وتقدم أنه لا يقبلء لا بد أن يأتيٍ مها هوء فلو بعثها 
مع رسول لا تقبل. 

أوزنى بمسلمة. كما قال عمر ونه : «ماعلى هذا أمنّاكم»”"”. لو أن يهوديًا 
زنى بمسلمة انتقض عهده. أو لاط بمسلم والعياذ بالله كذلك» بخلاف ما لو زنى 
مثلًا بغير مسلمة» فنقيم عليه الحدء إن كان مُحصئًا رجمناه. وإن كان غير مُحصن 
جلدناه مائة» وغرّ بناه عامّاء هذا لو زنى يهودي بيهودية» أما لو زنى بمسلمة فلاء 
طلقا التقشن عهلدة«سوآء كان مخضا أو غير قيخضد: . 

أو قطع طريقاء كيهودي مثلًا صال في الطريق» وعندما يمر أحد يهجم عليه 
ويأخذ ما بيده» فينتقض عهده. 

أو كان جاسوسّاء كان هذا اليهودي أو النصراني يتجسس عن أخبارناء وينقلها 
إل دولة كافرة أخرى. أو دولة معادية» انتقض عهده. 

ثم لاحظ التعبير هناء وهو التعجسسء فلان جاسوسء وفلان ناموس ما الفرق 
بين الجاسوس والناموس؟. 

فالحاسوس هو الى ستعسنس عن الشر سر ا والتاموسن عن اشير ميراء 
فالجاسوس رسول للشر سرّاء والناموس رسول للخير سرّاء كما في الحديث. 
لما قال ورقة بن نوفل للنبي وَكدِةِ : ما هذا الذي رأيت؟» أخبره. فقال: 
اناده امسوم التق أخر لمعل موسني ينا نكن تبجعا اذ جك 


0010( انظر: ١‏ السيف المسلول على من سب الرسول» ( ص: 7778 ). و «أحكام أهل الذمة» (7/ 3 ). 
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قومكء قال: «أَوَ مخرجي هم؟»». قال: نعم؛ لم يأت أحد منهم بما جئت به إلا 
أوذيء أو كما قال0"©.. 
٠. ٠‏ ًِ ءِِ و 

الشاهد قوله: «هذا الناموس الذي انزل على موسى». وهو ما ياي سرا من 
الخيرء هذا بالنسبة للغة» أما الجاسوس هو الذي يتجسس عن الشر سرًا. 

فاليهودي أو النصراني أو المجوسي ممن بذل الجزية؛ متى صار جاسوسًا 
للأعداء حل دمهء أو أنه صار يأوي الجواسيسء يسكئون عنده. ويصيرون إليه 
فهو مثلهم., هذا ينتقض عهده. 

أو ست الله أو رسوله. فهذا ينتقض عهده؛ كمن لعن الدين الإسلامىء أو لعن 
رسول الله يك أو سبّه. فهذا يُقتل حتى ولو كان مسلمّاء فهذه ردّة. ولا تقبل توبة 

ومعلوم حديث الأعمى الذي كانت له أم ولد وكانت تشتم النبي يك » فأخذ 
المعول فأركاه على بطنهاء واتكأ عليه حتى ماتت» وهى مولاة له؛ لأنها كانت 
تشتم النبي» فقال النبي كَكِ : «ألا اشهدوا إِنَّ دمها هدر)0". فكذلك اليهود. 
والنصارى. والمجوس.ء فهؤلاء بهذا ينتقض عقدهم. 


)01 يشير الشيخ إلى ما أخرجه البخاري في (اصحيحه» ١(‏ / 17/ 7)» بدء الوحيء كيف كان بدء 
الوحي إلى رسول الله ولي ؟.ومس لم في ا(اصحيحه ( ١‏ / 848/ ١٠١١).ء‏ كتاب:الإيمان» 
باب: بدء الوحي إلى رسول الله يك ه من حديث عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أول ما بدئ به 
رسول الله يَكِْةِ من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم»... الحديث. 

(؟) يشير الشيخ إلى ما أخرجه أبو داود في اسئنه» (57/ 551١/1517‏ ). أول كتاب: الحدود. 
باب: الحكم فيمن سب النبي كَل ؛ والنسائي في «الكبرى» (”/ 556 / 7019)» كتاب: 
المحاربة» الحكم فيمن سب النبي كد . 
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( المتن ): وكذا لو لَحِق بدار حرب. 

( الشرح ): وكذا لو لَحِق بدار حرب ينتقض عهده. كأن يكون عندناء ثم هرب 
إلى دار حربء. فذهب إلى اليهود, انتقض عهده. 

( المتن ): لا إِنْ أظهّر مُنْكرًاء أو نَدّف مُسلمًا. 

( الشرح): لا ينتقض بهذا عهده؛ فلو أظهر منكرّاء بأن فعل شيئًا حتى لو كان 
محرمًا في دينه» فهذا لا يتتقض به عهده. أو مثلا قذف مسلمّاء فلا يتتقض به عهده 
أيضاء وإنما يؤدّب. 

( المتن ): وينتقض بما تقدَّم عَهِدٌه ( دُونَ ) عهدٍ ( نِسَايْهِ وَآَوْلَادِهِ )» فلا يَنَقِض 
عهدّهم تبعًا له؛ لأنَّ النقض وُجد منه؛ فاختّصٌ به. 

( الشرح ): فمتى انتقض عهده بشيء من الأمور السابق بيانماء كمن كان 
جاسوسّاء أو قطع طريقاء أو سب الله ورسوله عليه الصّلاة والسّلام » أو ما أشبه 
ذلك. قلنا: انتتقض عهده. فهل ينتقض عهد نسائه وأولاده؟. 

لاء بل نساؤه وأولاده هم على عهدهم. وإنما يتتقض عهاه فقط» فلا يجني 
بعان لا عا قبي 

( المتن ): ( وَحَلَّ دَمُهُ »» ولو قال: بَُبْتُ. 

( الفسرح ): وحلّ دمه حتى ولو قال: تّبتء فإنه لا يُقبل في الظاهرء أما في 
الباطن فيما بينه وبين الله فهذا شيءآخرء لكن في الأمور الظاهرة حتى لو قال: 
تبتء كما وقع في قصة ابن عقيل الحنبلي» وذلك أن زنديقًا سبٌ الله ورسوله 
عليه الصّلاة والمّلام» فأخذء وأفتى ابن عقيل بقتله. لما عرضوه على 
السيف قال: اتركوني فإني تائبء أستغفر الله وأتوب إليهء قد أخطأت. قيل 
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لابن عقيل: إن الرجل تاب, وأقلع عن الذنبء قال: اقتلوه» ألم تقرؤوا قوله تعالى: 
:3 لمارا يسَنَاكَالوأ :امتايائه وده 4 العطا توأ النضينت قال : امفك و اللةو انه 
فار ل موس 6 ”/؛ لأنه ما أسلم إلّا لما رأى بريق السيف. 

( المتن ): فبتيرٌ فيه الإمام كأسيرٍ حربيٌ» بين قتلء ورقٌّء ومن وفداء بمال؛ 
أو أسير مسلم. 

( الشرح ): هذا لو قال: تبت» يخير الإمام فيه فإن قتله فإنه جائز» أو أسروفداء؛ 
اناه سي فسك أو انار قاقه لك المعروق اله تندله لانبيما إذاكاوسة 
الله ورسوله» فإنه ذكر الشيخ تقي الدين» وهم أيضًا قالوا: ولا تقبل توبة من سب الله 
أو رسوله في الآمر الظاهر”"» لكن مراده لو قال: تبت» هذا في غير سب الله ورسوله 
عليه الصّلاة والسَّلام » كمن تجسسء أو آوى جاسوسّاء أو قطع طريقاة وقال: ثبت 
فهذا هو الذي يخير فيه الإمام بين قتله وبين رقّه وبين فكّ مسلم أسير به. 

لاسي ري ا ع م 
ابن تيمية كتابًا مستقلا في هذا الموضوعء سما ه: «الصارم المسلول على شاتم 
الرسول». 

(المنن) :(وَ) حل (مَالُة)؛ لأنّ لاحرْمة له ني نفيسه» بل هو تابعٌ لمالكه. 
فيكونُ فينًا. وإن أسلم حَرٌم قَدلّه. 

( الشرح ): يعني: حل دمه وماله؛ وإن أسلم ورجع إلى الإسلام حَرّم قتله» هذا 
مالم يكن ردّته بسبب سبٌ الله ورس وله يك فهذا حتى ولو تاب لابد من قتله: 
فأما توبته إن كانت صحيحة فهذا بينه وبين الله. والله أعلم. 
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الموضوع الصفحةه 
( كتابٌ المناسك ) ا 000000 
( يَابُ المواقيت ) ل ا از 1000 
( باب الإحرام ) 111 طعا الجاع لانن رسجو لال اط ل اج و م 
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( يَابُ جراء الصَيد ) 0101 0 
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تم بحمد الله الجزء الخامس 
من سرح [المروص المسربع ]| 
كتاب المناسك والجهاد.. 
والحمد لله رب العالمين 


